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اكرأة الشب .. اي 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
العامالرايع بعد ألاثة 


كرح سيد سد رئيسسس مجلس الإدارة 
عبد الحميد حصر وش نائب رئيس مجلس الإدارة. 
الادارة القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : 511046٠‏ (/! خطوط ) . المكاتبات : حب : 


- 511441 : تلقرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ه‎ - 1١61١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ٠ 
تلكس : وه لم11 92703 فاكس : 1/10 : 74 مك7‎ 


مصطفى نبيسسل<. رنيس التحرير 
خلصي السلوئر المستشار الفني 
انك حلفي ملدير) التحعرزير 
محمودالشيغخ>< شدي الفني 


نكن ليحك سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠٠‏ ليرة - الأردن 17٠١‏ فلعن - الكويت 1*١‏ فلسماء السعوبية 
٠‏ ريالات - توقس 1.14 دينار - اللغرب ١١‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
درلهم - ساطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 6.٠‏ لبرة 


ب اليه الدجدة ٠٠١‏ جك 
مشر أهَاكغ ديه الاشتراك السنرى (11 عددا) 16 جنبها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة برينية غير 
حكومية + البلاذ العربية ١١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا » دولاراً. بلقى دول العالم »4 نولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - سن ب رقم 11457 - السقاة - الكويت - 

حر 1171413079ائلاء 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال مملات نقدية بالبريد ٠‏ 
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11 ككر وثقافة 
© صراع الحضارات ........................... البابا/ شتودة / 
© القفز على الاأشواك- قمسائد للصغار والكبار 

© السيرة الذاتية والصدق مع النفس د .محمود الطناحى 1؟ 
© الخصوصية الإسلامية ................. ذ. محمد عمارة 4؟ 
© التعليم قضية سنة 11947............... مصطفى نبيل +١‏ 
© مستقبل الطاقة قى مصر. وهل من الضرورى إقامة مفاعل 


تفصيلة من ٠‏ أيقونة » © معمن اي عل 91.١‏ ..... د. عاصم الدسوقي 0 
من طواز الفن السسينائي 
- القرن الخامس عشر ١‏ 1 
اليلادى 11917 صناع انترن العشرين 

من مجموعة مقتقياتٍ 


دير سانت كاترين جزء خاصسن 


© وجل القرن سعد أم عبد النامير ؟د. بوتنان لبيب رزق ١‏ 
© جورج أورويل ٠‏ ضمير القرن العشرين 511018 

9 5 . د. جلال أمين 41 
سوس ساق 558 أبو زيد 4؛ 
© اللولب المزدوج ..........................دء أحمد مستجير ٠١١‏ 
© سسانت كاترين: المكان الذى تحدث فيه الرب إلى موسى 


البلي ينان 465 سدهنت 
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8ه عام جديد ومو عو وو ومو وموووو مم ووقة جليلة رضا ) شعر ) 5 
© تحية إلى مصر .... هارون هاشم رشيد ( شعر) ١؟١‏ 
© عودة الأسير مهوممه بثينة الناصرى ( قصة ) ١75‏ 
181 دائرة حوار 
© عروية مصبر مم محسنئ خضر ١7‏ 
© اليهود وعقلية التذاكر .... د. عبد اتوهاب المسيرى ؟؟١‏ 
© أزمة سينما وهوجة مهرجان ......... مصطفى درويش ١45‏ 
© ثقافة المهرجانات فى مصر ............. محموذ قاسم ١١١‏ 


أ ممصو بسي 


© إذا الحاسم يي الخرافة أو التفكير المشوائى , 


© عزيزى القارىء 2122321110010 

© أقوال معاصرة .. و" 
© أنت والهلال 1 1 1 1 1ز1 1111 
© الكلمة الأخيرة دم هوق أمين العالم 154 


أرشيف الشارخ 


الفلالال 


© تليفزيون 
صلام اللبسلى 1١7‏ 

مسرح الجمهورية 

ابراهيم داود ١١6‏ 
المهرجه فى ليلة من ألف 
ليلة» 

مايسة زكى ١14‏ 
© كتب 
كتابات جديدة أم حساسية 
جديدة 


ادوار الخراط .اا 
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عزيزى القارىم 


كل عام وأنت بخير . 

فى سرعة حتفن وجه العام الذى عرفتاة ٠‏ ويطل طينا وجة عام جديد. 
والعام الجديد بشير وتثير بفلامح تاريخ جديد الجنس البشرئ . والتغيرات 
فى العالم أسرع من الخيال وأعنف من كل التوقعات ؛ ويلغت معدلات التغير 
ها لريشيهن العاق رمن قبل ووصّات التفيرات إلى كل هتىء وله :من 9 
يلاحقها أو يتوقف يسقط في بئر التخلف العميق . والباقى من الزمن أريع 
سلوات : وتجه انفسنا فى سلة +٠‏ + وذخرج من القرن المشسرين لكى 
ندخل القرن الحادى والعشرين . 

ومع العام الجديد . نطل على حصاد الماضى » نرى ماذ! عملنا . وما 
الذى طينا أن نعمله ؟ . ومن حرفتهم الكفالة #“فهناك الكلمة الفعل. وهناك 
كلمة مثل الحب الذى يبدر ثم ينتظر الحصاد . 

ووقفة التامل مله لإتكيقى النكر إلى اآلسكواش الى يَشّيشها بل تعتد إلى 
الماضى والمستكبله فليس فى اانا هذه كب المتغزل 4 الرظية: 

ويواصل الهلال نشر أهم صناع القرن العشرين ويعرض أهم الأفكار 
والأشخاص من زوايا مختلفة ونفرد له جزءا خاصاء وسنواصل فى الأعداد 
المقبلة استعراض الشخصيات التى غيرت العالم. لكى نلمس حركة الزفن 
وندرك أدعاد المستقدل وكيف نتعامل معه. 

ومن حصاد الماضى ؛ ما قمنا به عندما استكمل «الهلال» عامه المائة في 
سَيَتمير 1597 واتغذ الاحتفال مظافر شنتى , من بيتها إعادة اصدار 
السنذة الاران من آفهلال وأصيرتا سيل الهائل الضوره وه مجك متم 


تبدن) ينابر 141 ]1 ا 
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من جزءين يحوى مئات الصفحات من الصور النادرة » كما أصدرنا في 
جزءين موسوعة أهم مائة كتاب كان لها أكبر الأثر في تفكير الانسان 
العربى » وهى الكتب التى تبشر بالتتوير وأن يستيدل العقل بالنقل , والعدل 
بانظلم » والحوار بالاملاء , والابدا ع بالاتباع : وأحلام التقدم بأوهام 
التخلف. 

وما نعتز به أشد الاعتزاز » هو الدور الذى قامت به «الهلال» نحى الحى 
الذى نشأت فيه منذ خمسين عاما فى حى السيدة زينب ؛ أى أن الهلال 
قضى نصف عمره في هذا الحى الشعبى العريق ؛ وأردنا أن نقدم نموذجاً 
يحتذى » يؤكد دور المؤفسسة فى محيطها , واقترحنا لذلك أن يتم ترميم 
الآثار التاريخية فى الحى ٠‏ واقترحنا ترميم مدرسة السنية أقدم مدارس 
البنات فى مصر ٠‏ وتبنى البنك الأهلى هذا المشيروع » واقترحنا إقامة مكتبة 
عامة فى الحى ‏ واستجاب بتك مصر لاقتراحنا ‏ وساهم فى المشروع 
صندوق التنمية الثقافية . وهى المكتبة التى افتتحت مؤخراً وأطلق عليها 
مكتبة طلعت حرب ب وهازالتادعوتنا إلى ترميم بَئِث إلسنارثي/في حارة يونج 
تنتظر التتفيذ. 

إن كل شىء فى العالم اليوم يحاول أن يفتح صفحة جديدة على مشارف 
قرن جديد ؛ ولعل وقفتنا تكون لفتح صفحة جديدة من الهلال تربطنا 
بالمستقبل , فالقرن القادم يفتح ذراعيه » ولا يجوز أن نرتد إلى الوراء . 

نحن أمة تبحث عن المستقيل ٠‏ تراثنا يمتد وراعنا آلاف السنين وسوف 
يذهب أدراج الرياح إذا جمدناه ولم نتخطاه. إن ماضي مصر والبلاد 
العربية يمتد إلى ماض بعيد . ولكن ماذا يجدى هذا الماضى إذا كان 
حاجزا يقف بيننا وبين المستقبل . 

المحرر 
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بقلم : البابا شنوده الثالث 
© فكرة #ابرة كن الصصارات الشديمة . 
© تافر المشرج حالما بصضارة لغرب . ٠ ١‏ 
والمستسسرب ١‏ متسر 0 


الحضارات بدأت أولا فى الشرق.. 

لعل أقدمها كانت الحضارة المصريةء ثم الحضارة البابلية . وحضارة أخرى 
فينيقية» وحتى الحضارة اليوذانية كانت تعتبر شرقية أيضاً. ,كان انتماء اليونان إلى 
الشرق أكثر من اتتمائها إلى الغرب . كما أنَ نصف قارات العالم التى فى الغرب 
(أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - أستراليا) ما كانت قد اكتشفت بعد . وكانت 
تسكنها شعوب بدائية. 

قامت حضارة أخرى فى الهندء أساسها الفلسفة والنسك. 
' ا - ا هع ا من أمامها إمبراطورية الإسكندر 

بر وهن خلفه هن البطالمة: قيل ذلك المثل المشهور «الرومان انتصروا على اليونان 
عسكرياً أو سياسياًء ولكن اليونان انتصروا عليهم ثقافيً». بيات 

على أن الرومان اعتيروا أنفسهم أرقى شعوب العالمء وكل الشعوب الأخرى 
برابرة. وكلمة 1331835135 فى اللغة الرومانية تطلق على الأجنبىء وجمعها -133508 
11 ومعناها أجانب. فماذا يسمون اليونان الذين كانوا يسيطرون على الثقافة فى 
العالم وقتذاك. ومنهم كبار الفلاسفة أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطى والقلاسفة 
السدني) سيرد دوت 
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الرواقيين؟... ماكان من الرومان إلا أنهم اعتبروا اليونان 3805ئة6ئ182 نلمءع5 
أى نصف برايرة ٠‏ أو شبه يرابرة! 

وانقسمت الإمبراطورية الرومانية العظمى إلى دواتين: الدولة الرومانية الغربية 
وعاصعتها رومه؛ واستولت على غالبية بلاد أوريا. والدولة الرومانية الشرقية 
وعاصمتها القسطتطينية» واستولت على تركياء وبلاد الشرق الاوسط ومنها مصر 
والشام وفلسطينء وما يجاور تلك المنطقة من بلاد» وأثرت عليها. 

وفى سنة 1/1غم انتصرت القبائل المتبيرة بقيادة «اودى أكد» على الدولة الرومانية 
ونعنى بهذه القبائل المتبريرة كما دعوها (أى غير الرومانيين): قبائل الإنجلز 
والسكسون والسلاف والفرنجة والجرمان والقوط. وتكونت من هؤلاء دول صارت دول 
الغرب العظمى . فالإنجلز كونوا إنجلتراء والسلاف الشماليون كونوا تشيكوسلفيا.. 
والسلاف الجتوبيون كونوا يوجوسلافياء والفرنجة كونوا فرنساء والجرمان كونوا 
ألمانياءوهكذا . 

الألمان اعتيروا أنهم من الجنس الآرى ٠‏ الذى رأوا أنه أرقى أجناس العالم.. ويلم 
من مبالغتهم فى تمجيد جنسهم ٠‏ أن بعض علمائهم اعتبروا أن كل الشخصيات 
العظيمة فى التاريخ لابد آن اصلها كان من الجنس الآرى. 

بعد ذلك اكتشفت قارات الغرب أى الأمريكتان وأسترالياء ودخلتها شعوب من 
أوربا؛ وأقامت فيها '"حضارات ظلث تنمو وتنفىءحتن صارت من أعظم الحضارات 
الحديثة , وفاقتها علمأ: كما فاقتها فى العنارة: وفى المقترعات. ودخلت فى منافسات 
مع حضارات أوربية كثيرة. 
,! لكننا هنا لا نود أن نتكلم عن الصراعات في الغربء إنما سنتكلم عن 
لصراع بين الشرق والغرب بي التأثر بالغرب 

ظل الشرق محتفظا بحضارته الخاصة المتحفظة إلى أن دخل إليه الغرب بطرق 
شتى وأثر عليه كثيراً فى مجالات متعددة لايمكن تجاهلهاء ويخاصة بعد حكم المماليك 
الذى ساعد على تدهور الشرق. 

لا ننكر أنه حدث بعد ذلك غزو حضارىء انتقل من الغرب إلى الشرق 
كان ذلك أولاً عن طريق العلمء بالمدارس التى أسسها أهل الغرب فى بلادناء وبالبعثات 


الات 
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التى أرسلناها إلى جامعات الغربء وتأثير ذلك كله فى انتقال تقاليد وعادات وثقافات, 
وفيما امتلأت به مكتباتنا من كتب ودوائر معارفء ما استخدم منها كما هو وما ترجم 
منها إلى العربية. 

ولا ننسى الفترات التى سيطر قيها الغرب سياسياً على يلاد الشرق» ويخاصة بعد 
الحرب العالمية الأولى سنة 1514ء وما حدث بعدها من وقوع كثير من بلاد الشرق 
تحت الحماية أو تحت الانتداب لعشرات من السنوات: تركت فيها بصماتها الغربية فى 
عديد من تواحى الحياة. 

بل قبل هذه الحربء لاننسي الاستعانة بالغرب فى بعض مشرومات. حتى أننا 
نلاحظ أن الاحتفال بافتتاح قناة السويس التى قام يحفرها فردناتد ديلسبس كان 
أحتفالاً تسوده الالتى الغربية. وكان الخديو إسماعيل يجاهر بأته يريد أن تكون 
القاهرة كقطعة من قرنسا 

وتوالى التثير اغبي عن طريق وسائل الإعلام 

هذه التى استطاعت نقله بما تنشره من أفلاموأويريت وأغان وحفلات وأخبار» وما 
يمكن تقليده من كل ذلك. بل إن وسَائل الإعلام نفسها هى من ضمن انتشار 
الحضارات الغربية . وبواسطتها أصبحت يلاد العالم فى حالة اختلاط مستمرء يؤثر 
بعضها فى البعض الآخر, بُحِذْث من الستعب أن نقول إن هنالة خضارة خاصة منعزلة 
تماماً عن ضارة أخرى. 

المجتمع بدا يتفير في الشرق وتطغي عليه الحضارة الفربية: 

وفى مقدمة ذلك ما حدث من جهة تحرير المرأة» وما قام به قاسم أمين فى هذا 
المجال ويدء تعليم المرأة» وإنشاء مدرسة لذلك على يد البايا كيراس الرابع» ثم انتشار 
المدارس للفتيات فى كل مكان. كذلك بتعليم المرأة» أخذت تلتحق بالوظائف وترتقى 
فيهاء حتى وصلت إلى مرتية الوزير . واشتغلت فى التعليم وصارت ناظرة لمدرسة. كما 
اشتغلت فى العلم الاجتماعى بكل أنشطته وفى الطب والمحاماة وهضوية البرلمان وغير 
ذلك. 

ويتأثير الحضارة الغربية تفيرت ملابس الرجال أيضاًء واعترف المجتمع بذلك 
فاطلق عليها اسم الملايس الإفرنجية وملابس النساء تغيرت أيضاًء ودخلت فيما 


ادي نير حون مداع لاك 
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يسمى باسم الموضة, وكلما تغيرت الموضة فى بلاد الغربء تغيرت فى الشرق أيضاً, 

وإذ ارتقى التعليم وتأسست الجامعات» عرف الشرق التعليم المشترك في 
الجامعات . 

وأصبحت الشابة تتلقى التعليم إلى جوار الشاب فى كليات الجامعة؛ الأمر الذى لم 
يكن معروفاً فى الشرق من قبل. ويتفوق المرأة أحياناء صارت ترتقى مناصب التدريس 
فى الجامعة» وتصل إلى درجة الاستاذية ورئاسة القسم؛ ويتتلمذ عليها شيان ورجالء 
وترأس اجتماعات مدرسين. وما كان الشرق يالف هذه الصورة قبلاً. 

تت 

مات لاف ار 20 و سي و 
والراديو والتليفزيون» والمايسترىء والبارء والموضة: والماتش والجول والتنس والباسكت. 
وكما فى مجال الإعلام والرياضةء كذلك فى مجال الطب والدواء دظت إلينا ألفاظ 
الفيتامينات بأتواعها, وال 1510625 غرف بل أسماء العلوم نفسها دخلتها ألفاظ 
غربية مثل الجفرافيا والفلسفة والجيولوجياء والمغناطيسية: والفيزياء؛ والكيمياء وها 
إلى ذلك من ألفاظ. 

هنا لا نستطيع أن نقول صراع خضارات» إنما تبادل المعرفة. 

وهكذا دخلت فى جياتنا اليومية كثيي من المخترعات بأيعائها مثل البوتاجاز, 
والفيديى» والبولدوزر؛ والكاسيتات والكمتنوتر وألفاظ المونولوج والديالوج» يستعملها 
حتى العوام بالفاظها بون جاحة إلى .ترجمة, ودخلت إلينا أنوا.ع كثيرة من الفن. 


دشل التأثير أيرشا في ١‏ السدأ 
1 ميك أ الهم اليم حنم م ع السحاب والأبراج والثيلات. 


ويعد أن كان البناء بالحجرء أصيح بالحديد والأسمنت والخراسانة. وعرف الشرق 
أنساقا من البناء لم تكن معروفة. وأصبح هناك خبراء فى كل فنون اليناء, 
المستشفيات منها لها تصميمات خاصة تتفق مع أغراضها الطبية» وكذلك المصانع 
والمدارسوالمكتبات. 

كذاك لاننسى التأثير الغريى فى المواصلات التى صارت شيئاً جديداً لم يعرفه 
الشرق من قبل . من الطائرة إلى القمر الصتاعى إلى مركبات الفضاء. إن العالم فى 
كل ذلك يتعاون ويتسابق؛ ولا أقول أيداً يتصارع. 


- ألأاس 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فى الحضارات الحديثة كل دولة تنتقع بما وصلت إليه الأخرى» وتحاول 
أن تزيد عليها 

نقول هذا فى كل مجالات العلوم والمخترعات التى تزيد كل يوم . وكذلك فى مجال 
الصحة العامة وما تصل إليه اكتشافات الطب والدواء. والتسابق فى خدمة الإئسانية 
ومعالجة الأمراض المستعصية؛ وتفادى الأوبنة» وإنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية. 

© الخلاف والصراع © 

ومع رقى القرب فى العلوم» فقد وجد خلاف بينه وبين الشرق فى أمور أخرى: 

فمن نواحى الخلاف والصراع المفهوم الخاطيء للحرية وسوء استخدامها: 

ولهذا الموضوع فروع عديدة, لأنه بسوء استخدامهم للحرية أفسحوا المجال 
لانحرافات خلقية واجتماعية ودينية كثيرة. 

والواقع أنه لاتوجد حرية مطلقة يفعل فيها الإنسان كل مايريد بلا ضابط.. إننا 
الإنسان حر بحيث لايتعدى على حريات وحقوق غيرهء وبحيث ليكسر النظام العام ولا 
يخرج على القانون. رأيضا فى حريته لا يكس وصايا الله. ولا يشذ عن القوانين 
المرعية والاخلاق العامة . فلا يجن لإتسان مثلاً أن يمَشى عارياً فى الطريق ويقول أنا 
حر.. أفعل ما أشاء!! ولا يجوز له أن يغتسب ما لقيره ويقول أنا حر آخذ ما أشاءا 
ولا يجوز له أن يفقد إدبه فى ,تعايله هنع زالديه: ويقول أناآحر أتعامل كما أشاءا ولا 
يجوز له أن بتعاطى الخدرأج ويقول آنا حر قيما أن اطاه... 

فى الخرب وصل سوم استخدام الخروة إلي فساد الشلق وانتشار الشذوذ 


ونحن لا ننكر أن الشنوذ الجنسى خطيئة يمكن أن تحدث فى أى بلدء ويخاصة فى 
المجتمعات المغلقة . واكن الأمر العجيب هى أن ينتشر هذا الشنوذ فى بلاد الغرب 
بكثرة لافته للنظرء وأيضا فى علانية وعدم حياء. فيعلن أواتك الشواذ عن أنفسهم أنهم 
شواذ 110103611215 سواء أكانوا شواذ بطريقة سلبية أو إيجابية.. وأحيانا 
يلبس ذلك الشاذ حلقأ فى أذنه اليمنى أى اليسرى ليدل على توعية شذوذه بلا خجل! 
وتنشر لأمثال هؤلاء صور فى المجلات! 

وأكثر شرا من هذا أن يجد أولئك الشواذ من يدافع عنهم في شذوذهم! 


مبح) بقاير 1145 آ ب 
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إما باسم الحرية باعتبار أن كل شخص حر فى أن يبحث عن متعته الشخصية 
بالاسلوب الذى يروقه! أى بأن كثيراً من هؤلاء قد ولدوا هكذا ٠‏ فالشنوذ جزء من 
طبيعتهم ومن تكوينهم الجسدى لا يلامون ليه.. ونحن نقول لهم إن كان الأمر خاصاً 
يخطأ حضوى فى جسدهء فيجب أن يعالج طبياً» وإن كان فساداً فى خلقه؛ فيجب أن 
يؤدب ويقاد إلى التوية.. 

ولكن غلى أن الحالات لا يجوز تبرير الخطأء ولا يجوز المجتمع أن 
وفيلة . 

ولا يجوز لإحدى المحاكم أن تبيحه وتصرح به كما حدث فى إحدى المحاكم 
بأمريكا التى أجازت زواج رجل برجل.. الأمر المشين والمخجل!! 

وهنا يقع بعض الغرييين فى مشكلة اجتماعية أخرى. فى تعريف الاسرة 
وتكوينها.. فنحن فى الشرق نعرف الأسرة بأنها علاقة شرعية بين رجل واهرأة فى ظل 
الدين قد ينتج عنها نسل تثبت شرعيته أيضاً. ولكن هذا التعريف الواضح هو موضع 
نقاش فى بعض بلاد الغرب» فقد تتكون الأسرة فى نظرهم هن اثنين مرتبطين 
لايشترط اختلافهما فى الجنس . وهذا فساد واضح يجد من يدعو إليه! 

أما من ناحية الارتباط الدينى فى الزواج» فقد وجد الزواج المدنى ولا يشترط فيه 
دور رجل الدين فى-حقده,. وللأسف ,زحف هذا النوع مين الزواج الى بلاد المشرق.. 
ووجد إلى جواره أيضًا الزوايخ العرقى! 

إن الشرق يطبيعته هو ,حارس للمبادىء والقيم 

ويمكن فيه لرجل الشرطة أن يقبض على أى إنسان يرتكب فى الطريق عملاً مخلاً 
بالآداب: كما يقبض على من يرتكب جرائم خلقية ولو فى مسكن مغلق . ولكن الحرية 
فى بلاد الغرب تسمح بأعمال نعتبرها فى الشرق مشينة؛ يمكن أن تحدث فى الطريق, 
ولا يعتبر مرتكبها مخطنا. بل الذى ينظر إليه أو يلوم (حريته) هى المخطىء: فهذه من 
أموره الشخصية 365عة/111!! 

واذلك من الأمور العجيبة ليس فقط أن الشواذ يعلنون من أنفسهم. بل أكثر من 
هذا أن يطالبوا لأنفسهم بحقوق كشواذء يقرها المجتمع أو يجد من يدافع عنها. بينما 
فى الشرق إن وجد شواذ» فانهم يخجلون من وضعهم ويستترون, 


ثاب 
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من مساويء استخدام الحرية فى الغرب أيضاء فقدان الآباء لسيطرتهم 
فى الأسرةء وكذلك الأزواج! 

فقد يستخدم الاب حقوقه على ابنه أو ابنته إلى سن معينة, ثم بعد ذلك لا حقوق 
له.. وهنا فالعقوق يحميه القانون. وما أسهل تمرد الأبناء على آبائهم باسم الحرية.. 
وكذلك تمرد الزوجة على زوجها؛ بأسلوب لايمكن قبوله فى الشرق. 

إن عبارة رب الأسرة التي تطلق على الزوج أو الوالد فى الشرق: تكاد لا 
تستعمل إطلاقاآ في الغرب! 

ومن هذا المنطلق ساد تفكك الأسرة إلى حد بعيد» وانتشر الطلاق وكثرت أسبايه, 
وأيضا باسم الحق وياسم الحرية.. 

وياسم الحرية انتشر الإدمان» وكثرت الأمراض الناتجة عن الفساد الخلقى. 

وعلى الرغم من أن الغرب حازم جدآأ فى قواعد مرور السيارات؛ فإنه لا 
حزم له فى مرور التيارات الفكرية والقواعد الخلقية.. 

فكل إنسان حر فى أن يفكر كما يشاء؛ وأن ينشر أفكاره؛ وبلا ضابط. ومن هنا 
وجد الكثير من البدع. وحتى فى مجال الدين» كل إنسان فى الغرب له أن يعتنق 
مايشاء. وأن يفسز الآين كما يشناء؟ رهكذا' وجنت غشرات اللذاهب» ولعل من آهم 
المذاهب الجديدة التى وجدت فى أمريكا وأنتشرت لئ القرن العشرين.. شهود يهوه.. 
ويتبع هذا المذهب ملايين من الناس ٠‏ ويدعون إلى مذهبهم فئ كثير من بلاد الشرق 
أيضاً. كذلك مذهب المورمون, وله أتباع بالملابين أيضاً. وهيثاته منظمة جداً. وغنية. 
كذلك مذهب السبتبين الأدفنتست. وكلها مذاهب حديثة ظهرت فى أمريكا وانتشرت. 

إن الشرق يتميز بأنه محافظ؛ بيئما يقال عن الغرب إنه متحرر 

والبعض يحارب التحفظ بأسلوب مثير إذ يسمونه (الانغلاقية)! ولكن التحرر ليس 
معناه أن يتحرر الإنسان من القيم والمبادىء والأخلاقيات» وإلا فإنه يصل إلى التسيب 
وليس إلى التحرر. ويهذا يصل أيضا إلى الضياع واللامبالاة. أما القيم والأخلاقيات 
فإنها ليست قيودا على الحرية» وإنما هى ضوابط لها تحميها من الفساد الشخصى 
وإفساد المجتمم..! 
ابض بتكي - 
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لقد نشا الوجوديون فى بلاد الغرب , وأرادوا أن يسلكوا حسب هواهم فى كل 
خطيئة. ورأوا أن وصايا الله تقف ضد أهوائهم الخاطئة, فتمردوا على الله أيضاء 
وكأنما شعارهم هى «من الخير أن الله لا يوجدء لكى نوجد نحن» دفليبق الله فى 
السماء» ويترك لنا الأرض نوجد فيها». 
إن القيم ووصايا الله تشبهان شاطيء التهر 
لا تحدان حريته: إنما تضبطان مسيرةء حتى لا تنسكب مياهه على الأرضش 
وتحولها إلى مستنقعات. أترى من حق النهر أن يثور على شاطئيه ويعتبرهما قيودا 
على حريته.. 
وهنا أختتم مقالى هذا بأن أقول: 
ليست الحضارة هى مجرد العلم والمخترعات التى تميز بها الغرب» إنما الحضارة 
أيضا فى حفظ القيم والمبادئ. وتعريفنا للشعب المتحضر المتمدن» ليس فقط هو 
الشعب الذى أمكنه أن يستخدم كل الوسائل الحديثة التى تسهل الحياة وتعطيها رقيا 
اجتماعياء إنما أيضا الشعب الى يستطيع أن يحيا حياة راقية فى روحياته. وفى 
ضبط النفس عن الانحراف وراء الهوى: 
فالذى يستطيع أن يتخؤر من الهوى الداخلىويتحرز مَن الخطيئة والعادات 
الخاطئة, هى بلاشك الذى يستطيع أن يستخدم حريت» الغارجِية بأسلوب سليم. 
كذلك فإن الخطأ الذى ينتشر فى المجتمع: إن لم نستطع أن نمنعه. فعلى الأقل لا 
تقبله ولا نشرعه.. 
وعلينا أن نحافظ على الجيل المقبل الذي يدرش فى بلاد الغرب؛ ونعلمه 
معنى الحرية الحقينيةء ونهميه من أية اتحبافات فى المجتمع؛ سواء كانت 
انحرافات خلقية؛ أو اتحرافات فثرية. وذى اتبهاره بما وممل إليه الغرب من 
رقى فى العلم وفي المخترعات والانجازات: عليه أن يضع أمامه باستمرار 
المثل والقيم؛ ورقى الإنسان من داخل قلبه وروحه. فالإنسان الداخلى 
هو الأهمء وهو الذى يريده الله تبارك اسعه.. ير 


3000-7 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 
لسكسا امل المهسفسار وا لسار 


يقول الشاعر نصار عبد الله فى آخر قصيدة من قصائد هذا 
الديوان «إلى الشاعر الذى لم يعد يكتب إلا للصغان : 

«أنت الذى سمى الهزيمة بالهزيمة 

واستدار لكى يقول العار عار ! 

أنث الذى نفض الغبار عن القلوب 

فلم يجد غير الغبار ! 

أنث الذى رفع الستار عن الستان.عن الستار 
هتك الإزار فكان أن لا قبلة ترجى 


01000126021. 


ولا قدس يزار؛!! 1 
أنت الذى ما عاد يكتبا غير للأمل المؤئل-فىئ الغا 
0 
من الجن التي صاغت ملامحها أكاذيب الكيان. 
وكان حق هذه القصيدة أن تكون الحيوانات ٠‏ وربما دسوا فى بعضها شيئا 
مقدمة للديوان ؛ ولكن الشاعر من النقد لأعمال الساسة أو أحوال 
استبقاها إلى نهايته - كما يبدو - حتى لد المجتمع , فهم دائما يسلكون إلى غرضهم 


يكشف اللعبة , من أولها ٠‏ فقد عودنا 
الشعراء الذين يكتبرن للأطفال أن 
يرشدوهم إلى حكمة الحياة من خلال 
قصصهم المنظومة - غالبا- على السنة 
لبد بناراك؟ 


أرشيف الشارخ 


طريقا غير مبياشر , يكسون الدرس 
الأخلاقى ثوب القصة ٠‏ أى يشيرون 
بالقصة الخيالية البادية السذاجة إلى 
وقائع يدركها الكبار دون الصفار ٠‏ أما 
نصار عبد الله فيستخدم القالب الشعرى 


نه ]6 امد 
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نفسه بطريقة معاكسة ٠‏ إن يعبر صراحة 
عن حقائق يتجاهلها الكبار » وقد لا 
يخطىء قهمها الصغار . وإذا كان شثمة 
معنى يخفيه وراء هذه اللعبة . فهو أن 
سبيل الشعر ٠‏ الذى يقرل الحقيقة ؛ لم 
يعد هو سبيل الشعراء فى هذه الأيام . 

هذا الديوان - إذن - يمكن النظر إليه 
على أنه محاولة لانعاش الشعر بالعودة يه 
إلى لغة الفطرة بعد أن كاد يدبل فى أنيته 
الزجاجية التى صنعتها الثقافة . فالشعر 
الحر الذى كان فى انطلاقته الأرلى تعبيرا 
عن وعى جديد بالحياة وتصور جديد 
لرسالة الشاعر , لم يلبث أن اعتراه 
الخوف فانطوى علي نفسه يجسم أحلام 
الذات المعذبة ويارى إلى غابات الرموز 
وهكذا أصبحت التصيدة لا تعتى غير 
نفسها , ولا تستمد جياتها إلا بالنظر إلى 
مثيلاتها ٠‏ والنظر 'لا-يغنى عن الحقيقة 
شيئًا . 


5 


الشعراء هم المركلون بإصلاح اللغة 
كلما فسدت . تتفينى الأشياء وذبقى اللغة , 
ومن ثم فإصملاح اللغة ٠‏ ييثى إعطاء 
الأشياء أسماءها ٠‏ والاسم نفسه يتغير 
معناه أى تتغير قيمته بتغير ها يطلق عليه , 
ويذلك تتجدد الاغة . فاللفة لا تتجدد من 
تلقاء نفسها ؛ بل بتفاعلها المستمر مع 
الأشياء والقصيدة لا تتجدد بحوارها مع 
مثيلاتها ٠‏ بل بحوارها مع الحياة . قد 


تبدو القصيدة جديدة لأنها اصطنعت 
أسماء جديدة ,» وهى ئقس القصيدة 
استبدلت أسماء بأسماء 17 علاقة لها 
بالحقيقة ٠‏ وقد تبدى القصيدة هجرد 
«معارضة» لقصيدة قديمة ؛» همع إنها 
قصيدة مختلفة ؛ لأن الأسماء اكتسبت 
معانى مختلفة , 
© الأقوياء والضعفاء 

تعال نتأمل معا هذه القصائد الثلاث 
التى أتحدت فى العنوان «الثيزران 
والبليط» , كما أتحدت فى الموضوع ٠‏ وهى 
المقارئة ين الأتوياء والضعفاء ولكن 
«توزيع:الأدرار» بين الأقرياء والضعفاء فى 
الأجتمع قد اختلف بين كل من الشاعرين 
الفرتسيين ٠‏ لافونتين في القرن السابع 
عشر »اوجان أنوىاقى النصف الأول من 
الفرين*المشريق. اأوالشاعر العربى نصار 
عبد الله فى زمئثنا هذا ؛ ويذلك اختلفت 
دلالة كل من اليلوطا الصلب الشامخ 
والخيزران اللدن القمىء فبلوط لافونتين 
يسخر هن خيزرانه الذى ينوء بحمل 
عصفور صقير ٠‏ وينحنى إذا لامسته أى 
ريح ضعيفة ثم يدموه إلى أن ياتى ليعيش 
فى ظله ٠‏ متمتعا بحمايته . واكن الخيزران 
راض بحاله ؛ فاذا كانت الطبيعة قد 
حرمته القوة ٠‏ فهى أيضا لم تحوجه الى 
استعمالها ٠‏ وها هو ذا لايزال فى مكان » 


أرشيف الشارخ 
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الففز هلى الاشواك 
تهب عليه الريح فيتحنى حتى تعبر وينتهى 
أمرها ويظل هو ياقيا ٠‏ وييتما هما في 
حوارهما إذ بريح شديدة قادمة هن 
الشمال ٠‏ فتعصف بالبلوط وتقتلعه من 
جذوره ٠‏ ويبقي الخيزران الأى قابلها 
بالإنحناء . ذاك عصر بدت فيه العلاقة بين 
الطبقات ثابتة قد قررتها الطبيعة أو قررها 
الله ؛ ولكن الحكمة الإلهية قد جعلت لكل 
طبقة فضيلتها الخاممة ٠‏ وألزمت كل فرد 
حدود طبقته ٠‏ فكانت الحكمة التي علمها 
الشاعر للصغار والكبار هى ألا يغتر قورى 
بقوته » ولا يأسى ضعيف لضعفه . أما 
جان أنوى الذى نشأ فى أوريا بين حربين 
طاحنتين ٠‏ ورأى تقلب الحظرظ بالأفراد 
والجماعات ٠‏ وشيوع النزعة الفردية التي 
جعلت «الذات. مدور كل شى؟: ونشَاتَر 
الذات بديلا من الفضائل «/فيهزا - على 
لسان البلوط - بالقصبة-القديمة :البالية : 
فهو يعرفها جيد! » ولكنه لم يعد يرى فيها 
إلا دعوة للخضوع ٠‏ وهو يرفض أن يكون 
الخضورع فضيلة للبشر - هل خضع 
القرنسيون لجحافل النازى حين اجتاحت 
أرضهم ؟ - والخيزران نفسه لا يتحدث عن 
الانحناء ٠‏ بل يزعم أن له طريقته الخاصة 
فى المقاومة: ونحن الصغار ٠‏ الضعفاء 
جدا ٠‏ الهزالى جدا ؛ الأدلاء جداء الحذرين 
جدا ٠‏ الذين هم مهمومون دائما بحياتهم 


عهدي) يتابر 115 


أرشيف الشارخ 


البسيطة ٠‏ أكثر قدرة مع ذلك على هقاومة 
كل عراصف العالم من بعض المقرورين 
الذين يتخيلون أنفسهم ضخاما»! وعلى 
خلاف لافونتين ٠‏ لا يجعل أنوى هوت 
البلوط ونجاة الخيزران نهاية القصة ؛ بل 
يجعل البلوط العملاق مصرا على تحديه » 
حتى وهو يعاني سكرات الموت ٠‏ فهو ينظر 
إلى الخيزران الشامث ويقابل نظرته التى 
التهبت غلا > وكأته لايزال يحسد البلوط 
على قيمته النبيلة ١‏ - يرد عليه يابتسامة 
عليلة جميلة - قائلا : ورغم هذا فمازلت 
بلوطا , 
© الزلزال والبلوط 

يشيق نصار عيد الله فصلا جديدا 
إلى القصة ٠‏ فلايزال الحوار ممتدا بين 
البلوط والخيزران! ', الخيزران - كما 
نتوقع- يثرثر مفتخرأ. بسياسته الحكيمة 
التن مكنته مين البقاء فى أرضه ؛ وكان 
شيا لم يكن ؛ والبلوط فى غضبه يسب 
الخيزران لأنه هو - البلوط - يموت ميتة 
الرجال ؛ ولا يعيش عيشة الفواني , وهنا 
يذكره الخيزران بانه لم يعد يستطيع أن 
يفخر بنبل ولا فضيلة . (الكلب الحى خير 
من الأسد الميت !) فريما أصبح خشيه 
نيرا على قفا الثيران ٠‏ أو سريرا ينام عليه 
الفجور ! وهنا تتدخل فى الحوار شخصية 
ثالثة » برزت من خلال حادث جديد غير 
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منتظر ٠‏ فقد قام رَارَال دحرج البلوط 
وعجن الخيزران ٠‏ وانفجر النجيل 
ضاحكا: 
إنى أنا المنتمسر الوحيد فى 
النهاية 

أنا الذى آهمله الكبار فى 
الحوار 

ولم تشر إليه أسطر الحكاية» 

مرة أخرى تغيرت علاقات القوى » فلم 
تعد القوة تنفع ولا السياسة تشفم ؛ فهناك 
زلزال قادم يمكن أن يطيح بالجميع » 
وعندئذ تعود الحياة إلى نقطة البداية , 
حيث لا مجال لقوة ولا سياسة . هل هذه 
نهاية «متفائة» أو «متشائمة»؟ أرى أننثا 
تجاوزنا حدود التفاؤل والتشاوم ؛ إشااهى 
صرت نذير ء ويما أن الناس /لم يعودوا 
يسمعون لصوت النذين ٠‏ إذن ‏ فلياتهم 
النذير فى هذا الصوت الساخر » وأن 
كانت سخريته تبطن تعليقا موجزا بليفا 
علي حركة التاريخ . 

وإلى هذا المعنى تفسه ٠‏ ويئفس 
الأسلوب الساخر إن كانت سخريته أشد 
إضحاكا وأشد هرارة ٠‏ تشير القصيدة 
الأولى فى الديوان ٠‏ «التيس والمراق» ٠‏ 
وهي قصيدة قصيرة ٠‏ فلنستمع إليها 
كاملة : 


«يوما ما 

وقف التيس يحدق فى المرآة 

فرأى التيس يحدق فى المرآة 

هز التيس الرأس .., 

فهز التيس الرآس 

ظن التيس بان التيس الآخر 

يتهداه 

ثار وهب وسب أبأه .. 

فثار التيس وهب وسب أباه 

نطح التيس التيس 

فانخلع القرن وشج الرأس 
)اد عاد ب 


وقف 
اللاشىء 

فرأئى “ملا شيلء 

تقتتم لا باس 

قد فر التيس الرعديد أهام 
التيتى الصنندية 

0-6 

حتى لو خلع القرن وشج 
الرأس 


التيس يحدق فى 


عاد عاد جر 

يا كل تيوس العممر 

هذا ثمن النصر .. » 
الخطاب هنا يعم العصر كله ٠‏ شرقا 
وغربا : شمالا وجنويا » فلم يعد فى وسع 


مه 
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القفز على الاشواك 
أحد أن ينكر أن الكارئة - إن وقعث - لن 
تفرق بين شرق وغرب ؛ أو شمال وجنوب ٠‏ 
وربما كان الرقت قد حان ليتكلم النجيل ! 
فالباوط المتجير والخيزران السياسي قد 
اتحدا فى تيس لا ينطع إلا نفسه ؛ ولا 
يهلك إلا نقسه , وأكن لا تحسين أن 
للنجيل وطنا يعيش فيه آمنا وحده ؛ بعيدا 
عن صراع التيوس ٠‏ فالصراع - وهو 
سنة الحياة من قديم - قد قسم البشر فى 
كل مكان قسمين غير متكافئين : فاما أن 
تكون أكلا وإما أن تكون ماكرلا » وهنا 
أيضا تلعب التثنية الخادعة .ب على 
المستوي الأسلوبى - دورا مهما إن توحئ 
إلى القارىء آن كل واحد من الاثنينيمكين 
أن يحل هحل الآحُر » حننب اخحتلاف 
الأحوال . فبل تملك بحقا + .أن تختار ؟ 
هذه هى المعضاة , فإذا لم يكن لنا بيد من 
أن نختار بين هذين الطرفين - وهما فى 
الحقيقة متداخلان - فليس ثمة خيار : 
خنزيران التقيا في حقل 
دخلا من نفس الباب معا 
وارتقيا درجات اليهو معا 
ومعا طافا بجميع الأركان 
هذا أول ها كان 


البتي) نبراوم 


أرشيف الشارخ 


التقيا 
وارتقيا 
واستقيا صمدر الديوان 
أصبع ما بينهما شيران 
ولكن الفارق شتان 
الأول خئزير خنزير 
والآخر خنزير إنسان 
الأرل فى مينيه النظارة , 
وقى فمه السيجار 
والآخو مشوئ منه تشغ الثار 
طتؤزيران التقيا ذأ هغناء 
أى ذات نهار 
دخلا فن نفس الياب مغا 
وارتقيا درجات البهو معا 
لكن بَِينَ انقض الحقل وآب 
السمار 
فزق ابين. الختزير وبين أخيه 
الختزير مزاح الأقدار 
عاد عا عار 
قال الخنزير الآكل إذ أضناه 
التذكار 
لابد لنا أن نختار 
إما أن نأكل أي أن نؤكل 
من ذا يملك ألا يختار 
إلا الأحجار ..» 


ص واس 
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أنظر الي عمق السخرية فى هذين 
السطرين الآخيزين ٠‏ ستغرية جتنت 
«المستحيل العادىي» يقترب هن «المستحيل 
العقلى» . فإذا كانت ظروف الحياة فى 
هذا الزمن تحتم علينا أن نختار بين أحد 
أمرين : إما أن نكون آكلين وإما أن نكون 
مأكولين » فقد أصبح من المستحيل «عادة» 
أن نكون إلا واحدا متهما . ولكن هذه 
الاستحالة العادية جعلت الخيار ليس 
بخيار ٠‏ حين جعلتنا «مضطرين» إلى أن 
«نختار» ٠‏ أى أنها جعلتنا نجمع بين 
تقيقين يستحيل الجمع بينهما. فى حكم 


أنا لا أملك هنا إلا الحدس ٠؛‏ والمعنى 
الذى أحدسه - على تقدير أن الخلط 
مقصود - هو أن لفظ «الخنزير» لا يراد به 
مجرد الهجاء «الخنزير الخنزير» ٠‏ الذى 
ياكل » هذا هجاء ؛ أما «الخنزير الآخر» » 
الذى يؤكل ٠‏ بعد أن يشوى علي النار » 
فهذا إنسان ؛ وتلك هى المأساة ٠‏ فليس قى 
أكل الخنزير شىء يثير الاهتمام (اذا 
أخرجتا الحكم الدينى من المسالة) ومن ثم 
يمكن أن يقال فيه شعر ؛ ولكن أكل 
الانسان (الخنزير) لأخيه الانسان , كما 
يؤكل,اللشنزير » هذه هى المصيبة ! 


العقل . اد علا عاو 

المستحيل العقلي لاستقيل- ميقوى افى لمات 
نصار عبد الله الَسَتأذ الفيطقة , يعرف" الفيب اليس يفى/مقدور بشر أن 
جيدا الفرق .بين ..المسبتصل: ,العادى:  -‏ يحدانا حذه ...يقول معن الثاس : 
والمستحيل العقلى ٠‏ ولكنه نويهما فى لغة العلم والتكنولوجيا سيحولان 
شعرية سهلة يمكن أن يقرآها الأطفال » أحلام الماضى إلى حقائق . نقول 
واكننى أحسبك تتساعل : هل أراد أن لهؤلاء : الشعر وحده هو الذى 
يحيرنا بين هذين الخنزيرين » حين جعل يملك النبوءة , في الحدود التي 
«الخنزير الخنزير» في عينيه نظارة وفىي جعلها الله - أي جعلتها الطبيعة, 
فمه سيجار ٠‏ و«الخنزير الإنسان» مشويا قولوها كيف شئتم - للانسان - 
تشع منه النار ؟ أم تراه خلط بين «الأول» ونبوءة الشعر - عندما يرجع إلى 
و«الآخر» دون أن يقصد ذلك الخلط ؟ لنة الفطرة - بشير أو تنذير. 5 

ااه 
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دما لم يوجد بعد هو الحق» . هذه العبارة » التى افتتح بها هذا المقال » 
مناقضة لعبارة هيجل في مقدمة كتابه «فلسفة الحق» حيث يقول : 

دإن مهمة الفلسفة هى فهم ها هو كائن . لأن ما هو كائن هو العقل . 
والبصيرة العاقلة التى تصالحنا مع ما هو واقمى تدور على إقرار أن العقل هو 
مثل زهرة فى صليب الحاضر , ومن ثم فهو الذى يمكننا من الاستمتاع بهذا 
الحاضر» 


اننا عدت 
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ومعنى هذه العبارة أن هيجل يضع 
العقل فى مستوى أفقى مع الواقع . وأنا 
أتفق معه ؛ ومع ذلك فنا أفترق . الاتفاق 
من حيث أن العقل يتجه إلى إدراك الواقع. 
ولكن الافتراق هو فى أن هذا الإدراك 
للواقع لا يبدأ من الواقع القائم » ولكن من 
الواقع القادم » أى الواقع المستقبلى ؛ أى 
لايبدأ مما هو كائن ؛ ولكن مما سيكون . 
وهذه البداية مردودة إلى التمايز بين 
الإنسان والحيوان فى علاقة كل منهما 
بالواقع . فالإنسان » فى نهاية أى عمل ,» 
يصل إلى نتيجة كانت قائمة فى مخيلته 
عند بدء العمل . ومعنى ذلك أن نشاط 
الإفسان ينطوى على فكرة دالغاية» ؛ وأن 
فكرة الغاية تتجاوز الواقع من أجل العمل 
على تغييره . 

الكائن والممكن والمنراع بينهها 

ومن هذه الزاوية فان العيارة -.مفتتع 
هذا المقال - تكشف عن مفارقة » وأعنى 
بها أن الحقيقة لها علاقة عضوية مع ما 
ه ممكن وليس مع ما هو كائن . والنزاع 
قائم بين ما هو كائن وما هو ممكن منذ 
بداية الفكر الفلسفى . ففي القلسفة 
اليونانية القديمة العقل هو الملكة العارفة 
التى تميز بين ما هى حق وما هو يباطل , 
من حيث أن الحقيقة هى شرط الوجود 
الواقعى . ويفضل هذه الوحدة بين الحقيقة 
والوجود الواقعى يعتبر الوجود أقضل من 


اللاوجود . فاللاموجود تهديد للوجود بل 
هى مدمر له , 

أما أنا فئرى المساكة على عكس ذلك , 
فالوجود الواقعي أو الواقع القائم هى 
المهدد الحقيقى للا وجود؛ أى لما هى 
عمكن, أو لما سيكون ولهذا فعلى العقل أن 
يقيس الوجود باللاوجود ‏ أى يقيس 
الكائن يما هو ممكن . وإذا كان هذا 
المقياس مقبولا فإن ما سيكون هو البديل 
عما هو كائن . 

وهكذا يتجاوز العقل الواقع القائم 
بمعنى أن العقل يتحرك مما هو ممكن إلى 
ما هو كائن . وهذه الحركة من شأتها أن 
تقدث تغييرا فى الواقع القائم من خلال 
الممارسة العملية . ولهذا فإن العقل عنيف» 
وبالقالى:فإن العيفٍ فعل عقلانى . ولكن 
ليس كليغنف عقلاتيا فالعنف العقلانى هو 
الذى يتشد تغبيى الواقع من أجل أنسنته . 
أى يكون ؛ إنسانيا . وهذا هو العنقف 
الإنسانى . وفو مخياد للعتف 
اللاإنسانى , 
المنف الدموى والمواجهة المسلحة 

فى بداية التسعينات من القرن التاسع 
عشر نشر المفكر الروسى بليخانوق مقالا 
بعنوان «السلطة والعنف» موجها ضد 
الفوضويين الذين يدفعون مفهوم العنف 
إلى حد العقيدة المطلقة . يقول : دإذا 
استعرضنا أية ثورة من ثورات القرن 


انيت 
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منطق العنض 


التاسع عشر مثل ثورة 1١8448 147٠‏ 
فليس أمامنا سوى سلسلة من أفعال 
العنف الدموى والمواجهة المسلحة . وقد 
ضللت هذه الأفعال الفوضويين . ويمكن 
ايجاز ضلال هؤلاء على النحوى التالى 
«حيث أن العنف شائع فى كل الثررات 
الثورة» . 

خطأ الفوضويين إذن هو فى تصورهم 
أن العنف كوسيلة لهدم النظام القديم قد 
استحال إلى عقيدة مطلقة كافية وحدها 
لإحداث الثورة ؛ ومن ثم يقرر الفوضويون 
أن استخدام العنف يلزم منه نجاح الثورة» 
وهذا المنطق الفوض وى هو مثطق 
الاموليين ابتداء من سبعينيات هذا 
القرن, وهو المنطق الأى يتضور العدّف 
على أنه القوة المبدعة في التاريخ , 

فالاصوليون - فى المجال اادينى - هم 


| ا 


لج 
الأصوليون - على تنوع مللهم ونحلهم - 
ممهدين لما أسميه «صرا ع المطلقات» . 
© صراع المطلقات 

وصراع المطلقات لا تستقيم معه 
الدعوة إلى سلام العالم . فسلام العالم 
ليس ممكنا إلا بنفى ملكية الحقيقة المطلقة, 
وهذا النفي ليس ممكنا الا ينفى العلوم 
التي تزعم ملكية الحقيقة المطلقة. ذلك ان 
هذه العلوم تنفي مشروعية الرأى المحخالف 
بدعوى انه مناف للحقيقة المطلقة. وهذه 
الدعوى مسايرة للمطلق من حيث انه لا 
يقبل التعدد والمفارقةهنا أن تعدد 
المطلقات مهدد للمطلقات. 

زمن شأن هذا التهديد أن يقضى 
مطلق على باقى المطلقات؛ وهذا هى منطق 
المطلق اذا اريد به ان يحكم الواقع. 

ومعاهو جيين بالتنويه هو ان 
الاستوليين - غلي تنوم مللهم ونحلهم ‏ 
ممولون من الرأسء الية الطفيلية, وفي 


ملاك الحقيقة المطلقة على نحو ما أرى -1 محراو ص 
٠. 3‏ 9 0 3 و 2 ن دغر : 
فهم يمزجون المطلق بالنسبى ؛ والمقيقة الأمة بسلع الترف المستوردة بالمشروع 
الأبدية بالحقيقة العابرة » ريذلك يدافعورن تغير الشودي ف هتنا الدقة اننا 
- بعنف - عن حانيقة لا هوتية وكانها المستوردة يفير المشروع ليس إلا. 
رسالة أبدية فيعجزون عن التعامل مع ومحصلة العلاقة العضوية بين ملاك 
الواقع القائم » ليس لأنهم مجاوزين لهذا الحقيقة المطلقة والرأسماليين الطفيليين 
الواقع » وإنما لأنهم يتحدثون عن وضع تدهير حضارة الإنسأن . وهذا هى منطق 
ماضوى فيمنحون مصداقية أبدية لرؤية العنف اذا تلامس العنف مع المطلق فى 
نسبية.وفى هذا السياق يصيع المجال الدينى . 
انبا ينلبرت؟؟؟ 6 
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0 لن أذهب فى شبوء» 
الاميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز 
ولى عهد ١‏ 
© «التعصب القومى والدينى رافدان لظاهرة ع 
التي ترجع الى حالة الاغتراب السائدة الآنه 1 
المستشرق الألمانى 
استيقان وايلد 
٠ ©‏ فى وسع أى ممثل موهوب أن يكون مخرجا, ولكن 
ليس فى وسع أى مخرج موهوب أن يكون ممثلاه 
الممثل والمخرج 
١‏ الإيطالى البرتو سوردى 
© البوسنة ليست حربا . فلا فى فيتنام , ولا فى 
الصومال ولا هى لبنان!! 


ريتشارد هولبروك 

5 مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
كشير من الناس يعتقدون از الله, : 
ا + يوي فى حين 
شيمون بيريز 


١‏ رئيس وزراء إسرائيل 
© حصات المرأة فى صر على كل حقوقها القانونية, 
ومع ذلك يلاحظ إنها تمتنع عن يفارسة تلك الحقوق» 
السفيرة المصرية 
ليلى عمارة 
, القتل أيشع أسلويا من الرقابة» 


النيجيرى كن ويوا 

٠ ©‏ اذا كنت عاشقا حقا للعمل الذى تقوم يه . 
فحياتك تصبح خارج الزمان»» 

عارضة الأزياء 


الامريكية كارمن 

البرتو سوردق © الثورات الاجتماعية يقوم بها الفقراء ؛ والمحرومون 
من العدالة لا الذين يعيشون مستمتفين بالرخاءه 

المؤرخ الانجليزى 

أيريك هوبز بوم 
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( 0 ل 
ل للك 
6 ع بر هته ا 


وا هدق مع ١‏ اضف 


بقلم : د. محمود الطناحى 


كتب الأستاذ صلاح عيسى فى غدد الهلال «مايو 1596؛ كلمة , 
جعل عنوانها : «المثيرة الذاتية ٠‏ السؤال الذى لم يجب عنه أحد, » 
وقد عرض فى هذه الكلمة لقلة كتب السّبرة الذاتيّة فى المكنبة 
العربيّة » ورد هذا إلى أتنا «نحن العتزب عيش فى ظلّ منظومة 
معلنة من القيم الخلقية الاجتماعية تتصف بالتزمت ٠‏ ونتظاهر 
جميعا باحترامها! , أمع,أنها تتقاقض أعآدَةَ لع إُنظواية القيم الخلقية 
الفردية التى يؤمن بها كل مثا : ويتازس*حياتة على أساسها , 
ومع ذلك فهو يحرص على أن يقدّم نفسه للآخرين فى الصورة التى 
تكفل رضاءهم عنه: بصرف النظر عن حقيقته » حتى أصبح ذلك 
قاعدة يقثنها المثل الشعبى الذى يقول : «كل ما يعجبك والبس 
مايعجب الناس» ؛ ثم استطرد بعد ذلك إلى صور من النفاق 
الاجتماعى » قال عقبها : «وهذا هو الذى جعل الأدباء والساسة 
العرب يعزفون عن كتابة سيرهم الذاتية بنفس الصراحة والصدق 
اللذين كتب بهما جان جاك روسو اعترافاته» , 


اين اك 
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وهذا كلام يردده الناس كثيرا » ويعجيون به » ويرضون عن قائله , لكنى قبل 

أن أستطرد إلى مناقكشته ويسسطه والزيادة فيه أحب أن أوضح أن المثل 
الشعبى «كل مايعجبك والبس مايعجب الثاس» ليس كما فهم الكاتب الفاضل مسوعا 
مولاتقل مبرراء للثفاق الاجتماعى ٠‏ وإرضاء الناس ليس غير ؛ وإنما معناه عندى : 
أن يحرص الإنسسان فى ملبسه على رعاية الذوق العام ؛ وعدم مصادمة العوف 
الاجتماعى ٠‏ وإن لم يصع هذا الفهم والتفسير يكون الكلام ساقطا لا محالة » لان 
إنساناً مهما جهد واجتهد يعار ير لباساً يرضى كل الناس . 


وقد ذكر هذا المثل أحمد باشا تبمور , فى كتاب الأمثال العامية » صفحة 4.6 , 
وقال فى تقسيره : «لأن ما تاكله تابع لشهوة نفسك ‏ وأما ما تلبسه فالمراد به التزين 
للناس » فليكن على مأيعجبهم» وأرى أن أحمد تيمور قد قصير أيضا فى بيان حقيقة 
معنى هذا المثل , حين أغفل قضية رعاية الثوق العام ؛ وعدم مصادمة المرف 
الاجتماعى ؛ وهما المقصد والفاية من هذا المثل . 

فائدة : قد يظن بعض الناس أن هذا المثل الشعبى «كل مايعجبك والبس ما 
يعجب الناس» مثل معاصر ؛ أو قريب من المعاصرة » والحقيقة أنه كلام قديم , عمره 
نحى»« 414٠٠‏ سئة » فهو من كلام أبى عمرى بن القلاء ؛ إمام العربية » وأحد القراء 
السبعة , المتوفى «654اهه . جع الغدلاف فى يمف القبارات ٠‏ فقد روى أنه نظر إلى 
بعض أصحابه وعليه ثياب مشهرة , فقال - هيابتى » ٠‏ كل ها تشتهى والبس ما يشتهى 
الناس» والثياب الُْشتهَرة : القاخحة الفضتوكة : ٠‏ وقد نتم هذا المثل بعض الشعراء 
القدامى ؛ فقال : 

إن العيون رمثك من قجاتوا وعليك من شهر اللباس لباس 
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت والبس ثيابك ما ااشتهاء الئاس 

انظر المثل والشعر فى لطائف الظرفاء ؛ للشعالبى ص ١ه‏ ؛ ويهجة المجالس , 
لابن عبد البر ؟//ه ؛ والكشكول ؛ لبهاء الدين العاملى 1١4/"‏ 

1# جا عاد 

ثم لنعد إلى مافتحه أمامنا الأستاذ صلاح عيسى ؛ فأقول : إن حب النقفس 
مركوز فى الطباع ؛ ثابت فى أصل الخلقة » فطرة فطر الله الناس عليها ؛ يستوى 
فيها العربى 'والعجمى ولا بأس على الانسان أن يستر عيوب ثفسه ٠‏ مادام ذلك 
الستر لايضدرّ غيره بإبطال حق أى إحقاق باطل؛ وما أصدق كلمة الاستاذ إحندان 
عبد القدوس رحمه الله «إنى لا أكذب ولكن أتجمل» فالتجمل مطلوب , أما الكذي 
فمرفوض ؛ ومن أسوأ مظاهر الكذب : الكذب مع النفس ٠‏ بأن يطوى الإنسان نفسه 
على شىء ؛ ويقابل الناس بشىء آخر ؛ وهو داء معروف فى كل الأزمان والعصور , 


اب 
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السيرة الذاتية 


لكنه زاد فى أيامنا هذه » لأسباب ودواع كثيرة » يعرفها الناس ولايجهلوتها . 

على أن بعض الناس قد يتظاهر أنه يجرى فى طردق الإنصاف وهَّممُم النفس , 
فيزعم أنه يعرض على الناس شيئًا من عيويه ومسارئه ٠‏ واكنه يترفق فى ذلك ترفقا 
واضحاً » بل إنه يخادع ؛ فيقول : إن من أشد عيوبى الثقة الزائدة بالناس ٠‏ أو إن 
من مساوئى التفريط فى حقوقى ؛ ويذل حبى لمن لايستحقه من الناس , وهذه كلها 
ضروب وألوان من خداع النفس . لأنه كلام صمدره ذكر العيوب والمساوىء ؛ وَعَجْره 
ضارب فى مدح الذات بعروقه , قهو من باب تأكيد المدح يما يشبه الذم ؛ كما يقول 
سادتنا البلاغيون » ولعل كثيراً من السير الذاتية التى نقرأها فى هذه الأيام من هذا 
الباب ‏ فضلا عما غى بعضها من ثلب للآخرين وتجريحهم . 

على أننا لاننتظر ممن يكتبون سيرتهم الذاتية أن يكشفوا لنا عن عيوبهم 
الفاضحة ؛ ويطلعونا على عوراتهم ومساوثهم القادحة , لآن هذا يصادم موروثاتنا 
الدينية وأعرافنا الأخلاقية ؛ ثم إنه من الثبالة والمروءة أن تسكت أنت عن ذكر 
سوماتك ؛ ورسكت الناس عن ملاحقتك واستنطاقك بما تكره ؛ وفى هذا وذاك تعود 
إلى موروث ديتى : 

فمن الأول : ما أخرجه مسلم فى صبضَيحه «باب النهى عن فتك الإنسان ستر 
نفسه من كتاب الزهد والرقائق» من حديث أبى هريرة , يقول : سمعت رسول الله 
صلى الله عليهبوسلم بقول! «كل أمتى معافاة إلا المجاهرين ؛ وإن من الإجهار أن 
يعمل العبد بالليل عملا ؛ ثم يصبع قد سثره زبه «اليقؤل : يافلان قد عملت البارحة 
كذا وكذا ٠‏ وقد باب يسترم زيهء قربيت يشتزهازبّه : ويضبع ايتكشف ستر الله عنه» 
صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ص ١751؟ ٠‏ 

ومن الثاني : ما أخرجه أحمد فى مسنده ؛ من حديث أبى برزة الاسلمىٌ » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر من آمن بلسائه ولم يدخل الإيءان 
قلبه لاتفتابوا المسلمين , ولاتتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته , 
ومن يتبع الله عورة» يفضحه فى بيته» مسند أحمد 11/4 ؛ وأخرجه مرّة أخرى من 
حديث ثويان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بلفظ : «لاتؤذوا عباد الله 
ولاتعيروهم ؛ ولاتطابوا عوراتهم , فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته 
حتى يفضحه في ببته» مسند أحمد /ر4/ا؟, 

أما مايطلبه الاستان صلاح عيسى ؛ هن أن يكتب العرب سيرهم الذاتية بنفس 
الصراحة والصدق اللذين كتب يهما «جان جاك روسوه اعترافاته ؛ فهذا ليس عرلا , 
وليس إنصافا » مع مافيه من إغفال للموروث الدينى » فجان جاك روسو ومن إليه من 


مانن ص عد 
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سائر القوم يرجع إلى بيئة مختلفة عن بيئتنا ؛ وأعراف اجتماعية مباينة لأعرافناء 
وموروث دينى يفاير موروثنا . 

وليس يخفى أن مصطلح «الاعترافات» عند القوم له دلالة خاصة ترتكز على 
أساس دينى ؛ وتتطلب اجراءات ووسائط يعرفها الناس ؛ أما فى موروثنا الدينى 
فالأمر فى غاية اليسر والسهولة ؛ فما عليك إلا أن تكاشف نفسك فى لحظة صدق , 
وحدك منفردا ٠‏ تبسط أخطاك وخطاياك أمام هيتك ٠‏ ناويا البراءة منها ؛ والخلاص 
من أثقالها » طالباً من ريك ليس بينك وبينه حجاب العون على تجاوزها , معاهداً 
له على عدم العودة إليها » فإذا صح منك العزم واستجيت للبراءة والتوبة فى ظاهر 
أمرك وباطنه » خرجت من ذنويك كلها كيوم ولدتك أمك . وليس للناس بعد ذلك 
حاجة فى أن يعرفوا ما كان منك وماضرت إليه ؛ فحسبهم منك الوجه الطيب والعمل 
الزاكى . 

000 


ويبقى فى كلام الأستاذ صلاح عيسى ماينبغي الوقوف عنده » والاحتفال به , 
وهو هالصدق» فيما يكتبه النابن.من سيرهم الذاتية , 
والصدق فضيلة الفضائل » وعثوان الشرف والكمال » يه يسموا الإنسان أمام 
نفسه ٠‏ وطيه يعظم في أعين الثاس وإليه يفود صلاح المجتمع ؛ ويجاء فى الأثر : 
«الصادق يعطى ثلاث خجصيال: الألحة والمحبة والكهابة والمأحية يضم الميم وسكون 
اللام: البركة يقال : كان ربلإعنا مملوها فيه : أى منخصطظا ‏ مبازكا , النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ٠‏ لابن الأثين 4/غ0! +«روى؛ شمينهه غن الزاهند الكبير يوسف بن 
أسباط ؛ قال : «الصادق ثلاث خصال : الحلاوة والملاحة والمهابة» سير أعلام النبلاء ‏ 
للذهبى ث/./ا١‏ 
وبعض الذين يكتيون سيرهم الذاتية يستطردون مع شهوة الحديث عن النفس 
إلى ذكر محاسن ومأثر لهم » فى مواقف ووقائع . يضخمونها وينفخون فيها » غير 
مدركين أن هناك من الناس من شهد هذه المواقف ؛ وعاش تلك الوقائع ‏ وغير 
متنبهين إلى أنهم ريما نقضوا كلامهم ذلك فى مكان آخر مما كتبوه فى سيرهم 
الذاتية أى فى غيرها ٠‏ فكان واجباً عليهم أن يتذكروا هذا المثل الحكيم من أمثال 
العرب «إن كنت كذويا فكن ذكورا» ٠‏ ويروى «كن ذكورا إذا كنت كنوياء مجمع 
الأمثال للميدانى ١/ر4/‏ , 177/9 , وقد نظمه شاعر فقال : 
تكذب الكذبة جهلا ثم تنساها قريبا 
كن ذكوراً للذى تحكى إذا كنت كذويا 


جك 
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السيرة الذاتية 


جمهرة الأمثال , لأبى هلال العسكرى 7457/١‏ 

جاع 

وأعلى مراتب الصصدق : الصدق مع النفس » ومظاهر الصدق مع النفس كثيرة » 
وجماعها آلا يخالف الظاهر الباطن ؛ وألاً يصادم السرٌ العلن . 

وبقراً الناس فى تراثنا ؛ على اختلاف علوم» وفنونه , كلاماً كثيراً ٠‏ منظوماً 
ومنثورا ؛ عن الصدق وقضائله » فى نصسوص عالية موثقة ؛ لكنها تظل نصوصا 
مجردة » يصدقها من يصدقها ٠‏ ويكذبها من يكذبها : وتبقى هعارسات الناس وحدها 
شاهداً ودليلاً على التزامهم آبواب الصدق ؛ وتحريهم وجوهه ودروبه . 

00 الجزئى دين الكلى ! 

وهذه الممارسات مطروحة فى كتب التاريغ : تراجم وأحداثا » وفى كتب الأدب 
والأخبار ؛ بل فى سائر ما كتبه العرب فى علومهم المختلفة » ومن المؤسف أن هذه 
الممارسات التى تمتلىء بها كتبئا ومعارقنا لايقف الئاس الآن عندها كثيراً بحمين 
التثمل والنظر ؛ بل إنهما عند بعض الناس الوان من النوادر واس اصبرات ال التى 
تستخرج الضحك ليس غير ؛ ؛ بل إن بعضهم قبإسبرف فى «التفلسفء فيرى أنها 
ممارسات مصنوعة , فى أشخيار يراد بها إِخَسجاك الخلفاء والملوك » الحظوة عندهم 
وأخذ عطاياهم ؛ وأن هذه المعارسات والأخبار إن صدقت فهى لاتخرج عن اهتمام 
العقل العربى بالجزئى دون ,الكلى بوه يكلام قديمللنا من الرديعليه ؛ وهو في جملته 
لايدل إلا علىاغدم المعرفة بكتبيًا وقاريعهًا . 

00000 القاريء الكْرَيِمَ ما وقفت عليه من هذه الممارسات 
امطروحة فى الآخبار ؛ لاحكجت إلى مجِلدَات واشفار ؛ فلَحَشنْبى أن اجتزىء هنا 
ببعضها ؛ اكن لى عليك أيها القارى. العزيز شرط واحد : هو أن تعطى هذه الأخبار 
حظّها من التامل والتدبر ٠‏ وأن تتتبه اذلك الخيط الذى يريط بينها ٠‏ وسيُفضى بك 
هذا الخيط ‏ إن شاء الله إلى روح هذه الحضارة العربية القائمة على الصراحة 
والوهنوح ؛ وشرط آخر : ألا تلن أنى أريد أن أسليك أو أضحكك بهذه النواس , 


وإن كنت أدعو لك أن دخ دضحك الله سنك » أساريرك . 
ويمان سق الاق هن ب عض ال لد عربيّة الجاهلية ؛ وكثيرا منه من 
عربية الإسلام 


وإذا كانت مظاهر صدق النفس كثيرة ٠‏ وصورها ث شتئ » فإن أولافا بالعناية 
وأحقها بالتامل : مايتصل منها بالامشراف بالغطا والرجوع إلى المنواب ؛ 
والإتصاف فى الحكم وق كان مما يجرّ إلى الانتقاص من النفس ؛ وهى مايسميه 


البلا باير0ف 3-5 _ 0 
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الناس الآن : الموضومية ونقد الذات. 
ومن أقدم ماعرف من صور الإنصاف فى تاريخنا نا الأدبى » » مايسمى فى تاريخ 

الشعر بالمنصفات ؛ ويسميها الجاحظ «الأشعار المنصفة» البيان والتبيين غ/7؟ ,» 
والأشعار المنصفة : «هى القصائد التى أنصف قائلوها أعداهم فيها . وصدقوا 
عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حر اللقاء ؛ وقيما وصفوه من أحوالهم فى 
إمحاض الإخاءه خزانة الأدبٍ للبغدادى .707/4 

فالشاعر المنتصر لايغر انتصاره فينسيه مارآه من عدره من بسالة فى الطعن 
والضيرب والرمى ؛ فهو يزه بانتصاره , لكنه يعترف لعدوه بالثبات والجلد وهذا هو 
خلق الفرسان ؛ وقد جمع الاستاذ عيد المعين الملوحى ست قصائد من هذه الأشعار 
المنصفة ؛ ثم ضم إليها بعض المقطوعات الشعرية فى الإنصاف ٠‏ وقدم لذلك كنّه 
والبوسبن لواساااة ااي ليا "كين من لمر المروين وقد صدر هذا العمل عن 
وزارة الثقافة رالسياحة والإرشاد القومى بدمشق !951١م‏ أما الاعتراف بالخطا 
والرجوع إلى الصواب ففى تاريخنا منه الكثير مكتويا فى أخبار . وممارساً فى 
وقائع ٠‏ واكتفى هنا بخبرين من تاريخ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : الأول من رسالته الشهيرة فى القضاء التى بعش بها إلى أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه ؛ وهى على قضماء البصرة : وفيها يقول : لايمنعئك قضاء قضيته 
اليوم؛ فراجعت فِيه عقاك وهديت فيه إرشدك بأن-ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قديم » 
ومراجعة الحق ختِرَ عن التبادى فى الناطل» الكامل المبيّد ١+ /١‏ . 

فهذا خبر عن عمر ؛ فى الاعتراف بَالحَظا والرجوغ إلى الصّواب ٠‏ ثم تاتى 
ممارسة عمر نظلطللة كَذْيقا له فا ذلا امبر الذئ يروي الفسرون فى سياق 
تفسيرالآية د:؟: من سورة النساء ٠‏ وأصحاب السن فى أبواب النكاح . فقد روى 
أن عمر خطب يوما فقال : «لاتغالوا صداق النساء ؛ فإنها لو كانت مكُرَمةٌ فى الدنيا 
أو تقوى عند الله » كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسام » ما أصدق 
امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية وإن الرجل 
لبثقل صدقة امرأته «أى مهرها» حتى يكون لها عداوة فى تفسه» . فقامت إليه امرأة, 
فقالت : ياعمر ؛ يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول : 

(وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأغنوا منه شينًا) فقال عمر : أصابت امرأة » 
وأخطأ عمر ؛ وفى رواية : «فأطرق عمر ٠‏ ثم قال : كل الناس أفقه فنك ياعمر!ء » 
وفى أخرى : «امرأة أصابت ورجل أخطأ ؛ وترك الإنكار» تفسير القرطبى ورقى؛ 
وسان ابن ماجه (باب صداق النساء » هن كتاب النكاح) ص ”٠١1/‏ والمصئف لعيد 


يا اد 
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السيرة الذاتية 


الرزاق بن همام الصنعانى (باب غلاء الصداق » من كتاب النكاح) ١/ره/١‏ . 
ا جاجد 

وهذا باب آخر من أبواب صدق النفس , وهو الصمير على تلك الأجوية المسكتة 
التى يواجه بها مشاهير الرجال : من أوساط الناس وضعفائهم ٠‏ وفى تلك الأجوية 
أحيانا ما يكون مثل لذع النار أو نهش الأفاعى ؛ يصبر لها كبار النفوس ؛ لأتها 
تردهم إلى الحق ؛ وتعيدهم إلى الصواب ؛ وبعض من ذلك يسميه الناس الآن : 
الديمقراطية » يكتب الناس عنها كثيرا » ويمارسوتها قليلا . 

ومن ذلك مارواه الزمخشرى ؛ قال : حبس عمرى بن العاص عن جتده العطاء 
(أى الرواتب) فقام إليه رجل حميرى ٠‏ فقال : أصلح الله الأمير , اتخذ جندا من 
حجارة لايتكلون ولايشريون ! قال عمرى : اسكت ياكلب ؛ قال : إن كنت كذلك فأنت 
أمير الكلاب ! فأطرق عمرى , وأخرج أرزاقهم (أى رواتيهم) ربيع الأبرار اك/ر.1 
وحدث محمد بن حبيب ؛ قال : أخبرنى ابن الاعرابى » قال : شهد أعرابى عند 
معاوية بشهادة ٠‏ فقال له : كذبت ! فقال الأعرابى : الكاذب المتزمل فى ثيابك ! فقال 
معاوية وتيسم : هذا جزاء من عجل . الهفرات النادرة للصابى ص 0ه؟! » وربيع 
الأبرار ١/رة171.‏ 

وروى عن الفرزدق أنه قال : مااستقيلنى أحد بمثل ما استقيلنى به نبطى 
والنبط : جيل من الناس كانوا يئزلون سواد العراق ؛ ثم استعمل فى أخلاط الناس 
وهوامهم ‏ قال : أثت الفرزدق اأذى يمدع النا سوببلجوقم ويلَكَذ أموالهم ؟ قلت : 
نعم قال : أنت فى آلكنيفة من قذمك إلى أنفك .كلت لم حاشيت العينين ؟ قال : 
حتى ترى هوان .نفيك »بقول الفرزدق :.فبهت .. ربيع الأبرانا/راا/ . 

وروى عن الجاحظ ؛ قال : «ما خجاتنى إلا امرأة » حملتنى إلى صائغ ؛ فقال : 
مثل هذاء فبقيت مبهوتا ؛ فسالت الصائغ » فقال؛ هي امرأة استعملتنى (أى طلبت 
منى أن أعمل) صورة شيطان ؛ فقلت : لا أدرى كيف أصوره » فأتت بك ؛ فقالت : 
مثه» أى اصنع مثله . ربيع الأيرار 405/1١‏ ؛ ومعلوم أن الجاحظ كان دميماً قبيح 
الوجة.: 

© صحة العقل 

وردى أن المحدث الجليل سفيان بن عيينه بكى يوما ٠‏ فقال له يحيى بن أكثم : 
ما يبكيك دا أبا محمد ؟ قال : بعد مجالستى أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بليت بمجالستكم ! فقال له يحيى ‏ وكان حدثاً ‏ : فمصيبة أصحاب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبتك ! فقال : ياغلام ‏ أظن 


صبح) يناو 1441 اا 
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السلطان سيحتاج إليك ٠‏ ربيع الأبرار 113/١‏ » ويريد سفيان أن يصف يحيى 
بصحّة العقل حين أحسن الدفاع عن نفسه وعن أبناء جيله ؛ ثم رد المذمة عليه ؛ وأن 
مثله جدير بأن يتخذه السلطان عونا وسندا » وفى رواية أخرى أن يحيى بن أكثم 
حين سمع هذا الكلام من سفيان بن عيينة قال له,: أتنصف يا أبا محمد ؟ قال : إن 
شاء الله : قال له : والله لشقاء من جالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بك أشد من شقائك بنا ٠‏ فأطرق وتمثل بشعر أبى نواس : 
خل جنبيك لرام وامضي عنه بسلام 
مت بداء الصمت خير لك من دء الكلام 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى .157/١4‏ 

وقد ألقف غرس النعمة أبى الحسن محمد بن هلال الصابى المتوفى (-/4 ه) 
كتابا سماه «الهفوات الثادرة» جمع فيه أخباراً عن سقطات الناس وأخطائهم التى 
أوقعتهم فيها الغفلة وسوء التقدير : وكان أول خبر يورده من ذلك ماوقع فيه هو 
نفسه: يقول : «فثول ما أبد به ماخصنى منه ؛ وهو أنئى كنت جالساً وإلى جانبى 
أبو سهد القادسى ؛ أحد المتفيهقين المتشدقين» وجرى ذكر بعض ثقلاء الزمان 
المتعسفين , فقلت مسرعاً مَتَبَرَها : إنه ليشكة أبن :القادسى فيما يتعاطاه, مما 
يتجاوز فيه الصواب ويتخطاه ؛ ثم استبقظت من رقدة زلتى ٠‏ وانتببت لهفوتى ؛ ثم 
ذكر بعد ذلك اسبتدراككه على هذا _الخطأ بتوجيه القول يعيدا عن إبن القادسى” . 

ولم أر فى أدباء هذا /الزمان من يكثر من الاعتراف يخطثه,, والتتويه يمن دله 
على وجه الصوات ,امن شيخنا أبى فهر عحمودتحذ شاكرا » وهو كثير عنده ‏ ومنه 
ما ذكره فى المستنازك بآخر كتاب إغتاع الأسفاع بها للْرْسَْول من الأثباء والأموال 
والحفدة والمتاع ٠‏ للمقريزى المتوفى (845 ه) » فقد صحح ماورد في ص ١١١‏ من 
الجزء الأول » من قوله : «لم أجد ذكر أبى عامر الفاسق فى حديث بعد خيره يوم 
أحدء إلا خير موته عند هرقل ؛ وذلك عام حجة الوداع» فقال فى الاستدراك : «وهذا 
خطأ منى ٠‏ فيه نسيان وعجلة , إذ ليس يخفى خبر أبى عامر الفاسق فى أمر 
مسجد الضرار» ؛ فلم يكتف بنسبة الخطأ إلى نفسه حتي ضم إليه النسيان مقروناً 
بالعجلة ؛ وهذا منهج شيخنا فى كتاباته كلها » وفى تحقيقاته أيضا ٠‏ وإنما ذكرت 
هذا المثال بعينه ؛ لأن كلام شيخنا هذا كان فى سن الشباب ؛ وهو زمن الخيلاء 
والتيه ‏ فقد صدر الجزء الأول هن كتاب المقريزى سنة ٠114م‏ , 

نواصل فى العدد القادم كلام الناس ؛» وصدقهم فى الإبانة 
عن دخائل نفوسهم . 


اك 
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للاستخلاف فى الثروات والأموال 
بقلم : د. محمد عمارة 


فى البعد الاجتماعى لنظرية الاستخلاف الإسلامية » تكون الملكية 
الحقيقية ‏ ملكية الرقبة ‏ فى الأموال والثروات لله ؛ سبحانه وتعالى .. 
فهو خالقها ومالكها وهو المفيض لها فى الطبيعة ؛ نعما مسخرة للإنسان 
.. وللإنسان ؛ كإنسان ؛ فى هذه الأموال والثروات ملكية خاصة .. 
ملكية المنفعة » يحوز .. ويستثمر .. ويتمتع » من الحلال ؛ وفى الحلال» 
دمع اللدوبة والعدل - دونما إسراف ٠‏ .جذاك وفق بنود عقد 1 


جاعل فى الأرض خليفة, ل قاس : 


قى الأموال والثروات 


مشا له ورت وأننو ا كم اتستفلنإفهفالذي أمنا متهم 


وأنفقوا لهم أجر كبير: . 


ويهذه الفلسفة الإسلامية المتميزة فى 
القضية الاجتداعية ؛ تميزت مضامين 
العدل الاجتماعى فى الإسلام عن المذافب 
التى غالت فى الفردية , والأخرى التى 
غالت فى قهر الفردية .. فلقد توسط 
الإسلام » فلم يجرد الإنسان من حق 
الملكية للثروات والأموال .. وأيضا لم يرفع 
الشوابط عن حريته فى التملك 
والنصرف.. وإنما وقف بهذه الحرية عن 
«حرية الخليقة:» المحكومة بإرادة وأوامر 


ابن بناير 1111 
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وتواهى المالك الحقيقى للأموال والثروات . 
سبحانه وتعالى . 

وفى معرض الإشارات إلى هذه 
الرسطية الإسلامية الجامعة بين الملكية 
الفردية ويين المصلحة العامة .. بين الفرد 
والطبقة والأمة فى إطار عدالة الإسلام - 
دين الجماعة . نبه علماؤنا على دلالة 
إضافة القرآن لفظ «المال» إلى ضمير 
«الجمع» فى سبع وأربعين آية , وإلى 
ضمير «المفرد» فى سبع آيات .. ودلالة 


ده ا - 
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ذلك على مذهب الإسلام فى التكاقل 
الاجتماعى ؛ الذى تتلسس غلى قواعده 
العدالة الاجتماعية الإسلامية .. وقالوا إن 
الله سيحانه وتعالى قد أراد أن ينبه بذلك 
على «تكافل الامة في حقوقها ومضالحهاء 
فكانه يقول : «إن مال كل واحد منكم هو 
مال أمتكم» ! .. وقالوا فى تففسير آية 
الاستخلاف فى الأموال «وأنققوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه؛ .. إن مراد الله مر 
أن يقول للناس : «إن الأمبوال القّى فسن 
أيديكم إنما هى أمؤال الله . بَخلقه 


الحستي.. يرى علماؤنا أثه المراذ. 
«بالأمانة» التى حملها الإنسان درن 
المغلوقات «إنا عرضثا الأماثة على 
السموات والأرض والجبال فابين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» .. 
فقالوا إنها أمانات الأموال والمعدل بين 
الناش فيها .. قد جعله القرآن الكريم من 
معايير وجوب طاعة الأمة لولاة أمرها أو 
مبقوط هذه الطاعة فى التعاقد الدستورى 
بين الأمة وولاة أمؤرها «إن الله يأمركم أن 
مَرْدَرَا الأثانات إلى أهلهًا وإذا حكمتم بين 


وإنشائه لها , وإنما تؤلكم إياها وخولكم ' الثاس أن تحكمنوا بالعدل ٠‏ إن الله نعما 
الاستمتاع بها , وجعلكم خلفاء فى يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا». 
التصرف فيها ؛ فليست هى أموالكم فى ١‏ وهو فريضة عامة وشاملة.. فرضها 
الحقيقة : وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء الله . .سبحانه وتعالى . حتى على 
والنواب فأتفقوا منها .. وليهن عليكم المعصومء صلى الله عليه وسلم : «فلذلك 
الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة فادع واستقم كما أمرت, ولاتتبع أهواءهم 
من مال غيرهه . وقل آمنت بعا أنزل الله من كتاب » وأمرت 
عار اماج لأعدل بينكم» .. تبدأ ميادينه من العدل مع 
وهذا العدل الذى يبلغ به الإسلام إلى النفس والبعد عن ظلم الإنسان حتى 
حيث يجعله اسما هن أسماء الله لنفسه .. «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
ا 
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أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضمعفين فى الأرض ٠‏ قالوا : ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فئولئك 
مأواهم جهنم وسات مصيرا .. إلا 
المستضعفين هن الرجال والنساء والولدان 
لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا . 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم , وكان 
الله عفوا غفورا» . 

وحتى هؤّلاء «المستضمعفين» فرض الله 
على القادرين الجبهاد لتحريرهم من 
الاستضعاف «ومالكم لاتقاتلون قى سبيل 
الله والملستضعقين من الزجال والتسناء 
والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك تصيرا». 

وتمتد فريضته ‏ العدل ‏ من ميدان 
«التفسء ودالذات» إلى مهيدان الأسرة ‏ لبنة 
الاجتماع والأمة ب من بر الوالدين .. إلى 
العدل بين الأبناء... «أعدلر) بين أبتائكبء 
.. حتى يشمل كل سيادين الحهياة .. 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على هابر 
من نور عن يمين الرحمن ؛ عز وجل » 
وكلتأ يديه يمين ٠‏ الذين يعدلون فى حكمهم 
وأهليهم وما ولوا» .. ففى كل ألوان الحكم 
وميادينه .. ومع الأهل .. وقى كل الولايات. 
يجب إقامة العدل والقسط بين الناس . 

بل لقد امتد الإسلام بافاق فريضة 
العدل لتشمل «العنوه يعد أن شملت 
«الأولياء» .. فللأرلياء «النصرة» ‏ أى 


© ) يناي 41 
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الخصوصية الإسلامية 
الإعانة ‏ أما «العدل» فهو واجب حتى مع 
الأعداء دياأيها الذين آهنوا كونوا قوامين 
لله ء شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان 
قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ؛ واتقوا الله إن الله خبير يما 
تعملون». 
علوم اوماد 

وأمام هذا المنهاج الإسلامى فى العدل 
الشامل ؛ تبرز المفارقة الشاذة بينه ويين 
الواقع المعاصر للمسلمين .. فغير النهب 
الاستعمارى لثروات الآمة : والذى يبثل 
خللا فاحشا فى عدالة العسلاقات 
الاقتصادية بين البلاد الإسلامية وبين 
مراكز الهيمنة والاستغلال الغربية .. نجد 
الخلل فى موازين العدل داخليا » وبين 
أبناء الآأمة أرضا .. فعندما يتفاوت دخل 
القرد عبر دار الإسلام » فيكون لدى مسلم' 
مائة بولاي. , ولدئى هسلم أآخر ثلاثة 
وعتشتروخ ألق دولار ؟! .. وعندما تدقع 
الفاقة قطاعات من المسلمين فيتخلون عن 
إسلامهم لقاء رغيف خيز أو جرعة دواء؟! 
.. بينما تدفع التخمة ودولة المال شريحة 
من المترفين إلى حياة يتخلون هم فيها 
أيضا عن حقيقة الحياة الإسلامية ؟ .. 
وعندما تتسول الأمة غذاءها ؛ فتفقد لذلك 
كرامتها واستقلال إرادتها وتستورد أغلب 
ماتستهلك ؛ تاركة موادها الخام تنهب 
بارخص الأسعار . معطلة بذلك ملكات 
الزراعة والصناعة بين أبنائها ؛ رمشيعة 


0 
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البطالة فى صفوف ملايينها ؟ .. على حين 
تستلب من أثريائها الفوائض النقدية : 
بالترغيب وبالترهيب لتصادر حينا .. 
وتجمد حينا آخر .. ولتوظف فى دعم 
الأعداء فى كل الأحايين ؟ وعندما يحال 
بين الأمة وبين صناعة سلاحها .. ويطلب 
منها التخلى عن عقيدة الجهاد ‏ بل وحتى 
مصطلحه ‏ ثم يفرض عليها استيراد 
الستلاح بأرقام فلكية . شريطة ألا 
تستخدهه ضد أعدائها؛ وأن يكون وقودا 
فى منازعاتها الداخلية المصسنوعة 
والمصطنعة ؟ 
أمة جسد واحد 

عندما تكون فذه بعضا من جوانب 
الصورة الاجتماعية للأمة .. الأمة التى 
أرادها الله بالتكافل الاجتماعى » جسداً 
واحدا ؛ إذا اشتكى نه عضيق تواعين له 
سائر الجسد بالشير والطمى .. والتّى 
أراد الله لعزتها أن تكون من عزته , 
سبحانه ؛ وعزة رسوله ؛ عليه الصلاة 


ذمة الله تعالى » .. وهذا هو الواقع الظالم 
الذى يعيشه ملايين المسلمين اليوم .. 
جماهير معدمة .. وقلة مترفة , يكرس 
ترفها أغلال الاستضعاف «وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرتاها تدميراء» .. 
وهذا الاستقطاب الاجتماعى الحاد يهدد 
وجود الطبقة الوسطى التى تمثل العمود 
الفقرى للتوازن الاجتماعى ولتوحيد الأمة , 
ولعمل النسالة المشارية :ومواجنيَة 
التحديات . 

إن إقامة فريضة العدل الاجتماعى ٠‏ 
تتطلب مواجهة هذه السيطرة المستبدة 
لدولة الاغنياء «ما أغاء الله على رسوله من 
أفل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل , كى 
لاتكيونودولنة بين الأغتياءهمنتكم .. 
ومواجبة«فردية الاستغناء» التى أثمرت 
هذا «الطفيان المالى .. «كلا إن الإنسان 
ليطفى أن رآه استغتى» وضيط «الحرية 


والسلام «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» .. الاقتصادية» التى شابهت حرية قوم نبى 
فإنثا نجد أنفسنا أمام فريضة إسلامية الله شعيب الذين «قالوا : ياشعيب 
معطلة . هى فريضة العدل الاجتماعى ‏ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتنا أو 
وعلى الأمة الجهاد لإقامتها وأمام مظالم أن نفعل فى أموالنا مانشاء». 
اجتماعية يورد بقاؤها الأمة موارد الهلاك وأن ننقذ فقراءالأمة.بالعدل 
فى الدنيا وفى الآخرة .. فرسول الله الاجتماعى من الكوارث التى تخل 
صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : «أيما أهل بتوازنهم ٠‏ فتذهلهم عن الدين والدنيا 
عرصة ‏ مجتمع .. أو قرية .. أوحى_ معا!! وتحولهم إلى غثاء كفثاء السيل , 
أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم وعبء على حاضر الأمة ومستقبلها 

50 عد 
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وهذا العدل الاجتماعى يستلزم : 

١‏ تحرير ثروات الأمة من الاستغلال 
الأجنبى . 

١‏ تحقيق التكامل للاقتصاديات 
الإسلامية المستقلة , 

إحداث تنمية اقتصادية إسلامية 
شاملة , 

؛ -توزيع العائد من التنمية وفق 
العدالة التى تحقق التوازن بين الطبقات , 

تلك كانت ولاتزال هى مقاصسد حركة 
الإحياء والتجديد الإسلامى فى التحرر 
الاتتصادى والتنمية الشاملة ؛ والعدالة 
الاجتماعية .. منذ أن أعلن جمال الدين 
الأقغانى عن «الفاية الاقتصادية» لحركة 
«الجامعة الإسلامية» والتى قال إِنها أن 


يي 
التجارة والسناعخة فى جَسِيِع العموز 
الإسلامى هى لبلر يت مون بها باسك 
لأبناء الغرب يستتزقؤتها:: 

© ونفض اليد هن رعوس المال الغربية 
والاستعاضة عنها برءوس مال إسلامية, 

© وتحطيم نواجذ أورية » تلك النواجذ 
العاضة على موارد الثروة الطبيعية قى 
يلاد المسلمين ؛ تلك الموارد التى مادامت 
خارجة من أيدى العالم الإسلامى فسيظل 
عالة على الغرب», 

وإقامة العدالة الاجتماعية الإسلامية .. 


١‏ بإصلاح الواقع القائم والمتمثل فى 
التفلوت العظيم والبون الشاسع والفرق 


بد اللننا 
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الخصوصية الإسلامية 
العظيم بين الطبقات المختلفة فى هذا 
الشعب والذى أدى إلى وجود«ثراء فاحش 
وفقر مدقع , والطبقة الوسطى تكاد تكون 
معدومةة إصلاح هذا الواقع «بتقريب 
الشقة بين مختاف الطبقات ؛ تقريبا 
يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقم» 
؟ - ومحارية الريا .. وجمع الزكاة .. 
وفرض خرائب اجتمامية على النظام 
التصاعدى بحسب المال لا بحسب الريح ‏ 
يعفى منها الفقراء طبعا ‏ وتجبى من 
الأغتياء الموسرين وتتفق فى رفع مستوى 
المعيشة يكل الوسائل المستطاعة .. 
والتوسط بين الأغنياء الغفافلين والفقراء 
ال معوزين بتنظيم الإحسان وجمع الصدقات 
لتؤزع فى المواسم والأعياكد .. وذلك حتى 
يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبم لهم 
فن هذا الوظن مايعثيهم أمره ؛ ويهممهم 
شأنه. 
بار 
إن الإسلام دين الجماعة ‏ دون إنكار 
التمايز المشروع ٠‏ المؤسس على الكفامة 
والجهد ‏ لكنه يقيم العلاقة بين مكونات 
الجماعة الأمة ‏ على التوازن ‏ العدل .. 
فالامة فى الرؤية الإسلامية؛ واحدة «إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم 
فاعبدون»» وعملاقة مكونات الأمة الواحدة- 
أفرادا وطيقات وشعريا وقبائل بالكيان 
الواحد للأمة هى علاقة الأعضاء المتعددة 
والمتميزة فى القوة, والعطاء والاهمية , 
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والاحتياجات ‏ بالجسد الواخد الجامع 
لهذه الأعضاء ٠.‏ وعن هذه الحقيقة يعبر 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى ياقول نمثل المؤمتين فى ثوانهم 
وترلحمهم وتعاطقهم . مثل الجسد ٠‏ إذا 
اشتكى منه عضر تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى, 

ولقد أطلق الإسلام مصطلع 
«الفريضة» و«الحق» على مختلف أوجه 
الإنفاق فى النفم العام .. ولم يقف بذلك 
عند فريضة الزكاة .. وقال المفسرون فى 
الإنفاق الذى تحدثت عنه الآية الكريمة 
«ويسالونك ماذا ينققون قل المفو ؛ كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» .. 
قالوا : إنه «العفىء أى دما فضضل عن 


الخمس ‏ «فى الركاز الخمس: .. كفيلة 
بأن تقيم «صندوقا» لتنمية عالم الاسلام 
فتحرر تنميته من الديون الأجنبية التى 
غدت قيودا ونزيفا يستنفد صادراتنا قى 
خدمة هذه الديون .. مع يقاء أصولها . 
والجديد منها أخطبوطا يرهن إرادة الآمة 
ويورثها المذلة والهوان. 

إنها فريضة إسلامية على حركة 
الإحياء والتجديد الإسلامية أن تنيض 
بها؛ 

تحرير اقتصاديات الأمة وثرواتها .. 
وتنمية هذه الثروات .. وإقامة العدل 
الاجتماعى الإسلامى فى ديار الإسلام , 

إن فى المسلمين ملايين , يل عشرات 
الملايين لا يجدون الكفاف .. وهذا يقطع 


العيال. قالمعنى أتقتقزوا رما ماختل عَن_][ ب5ّدم كبرظية لكيه للثروات التى غدت 
لانت فيه أنفسيكم فتكونوا «نولة:بين'الأغنيا؛ .. فإذا جاع مؤمن فلا 
مسقن بن و 0 ل مآل لأحد !: 
إن توظي 5 / 
الإسلدية فى التي اي ل ب أي لياح ملعا يفت بايإ 
الذى يحرر الأمة الإسلامية من وضع . 
افقاقة طح سافن عرد سام ويس «حد الكفاف» .. رإذا كان فى ثروات 
لاسر كثملة سنن تديسها كن الآمة مايسع أبناءها ٠‏ ويحقق لهم الكفاية 
اقتصاديات عالم الإسلام. بل و«الغنى» فإن ماينقصنا هو تحقيق 
إن زكاة أموال المسلمين وزر.ب العدل الاجتماعى , الذى هى. أيضاء سبيل 
وتجاراتهم .. وزكاة الثروات ال_تكزة حفز الأمة لتنمية ثرواتها وتحريرها من 
واللركوزة فى باطن الارض ‏ الركاز ‏ ومى براثن النهب ,الاستغلال. 0 0 
1 
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بقلم : مصطفى نبيل 


يقول الشيخ حسن العطار فى 
مطلع القرن التاتع عشر :إن 
مصر لابد لهذا أن تتغيرء 
وَلائمكِنَ أن تتقيزء إلايأن ,تلم 
في مصر من الغلوم” ما “ليس 
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أعلنت مصر خ. سعيد اعسماعيل عا 


أن التعليم 50110000 
قضية تمس ' : 2 
الأمن القومى 

يتوقف عليها 

مستقبل 

البلانء 


كقاطرة النهضة » وتقطة البدء فى التقدم 
أو النكوص ؛ وبعد أن طرح وزير التعليم 
د.حسين كامل بهاء الدين قضية التعليم 
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التى يعانى منها التعليم » يقول 
د .حسين كامل بهاء الدين .. «لقد تظاهر 
المجتمع بأته يوفى هؤلاء المعلمين أجورهم؛, 
وهم بدورهم تظاهروا بأنهم يؤبون عملهم , 
والتظاهر المتبادل حقق كارثة !» ويقول 
د.حامد عمار .. «إن التعليم يصورته 
الحالية؛ يضر أكثر مما ينفع»! 
وأمامنا ثلاثة كتب صدرت عن التعليم 
خلال شهر واحد » يمثل كل واحد منها 
ورقة البحث والمذاقشة ؛ وهى لثلاثة خبراء 
وأساتذة أجلاء لكل منهم خبرته الواسعة 
فى التطيم » أحدهما صصدر عن كتاب 
الهلال ؛ «التعليم فى مصر» الدكتور سهيد 
اسماعيل على ٠‏ والثانى ٠‏ التعليم فى زمن 
' الانفتاح» للدكتور عمد العظيم أنيس” 
والثالث «عن همومثا التربويةوالثقافيةة 


الدكتور حامذ عمار ؛ والكتب الثلاثة 
تعكس اهتماما كبيرا بالتعليم ؛ وتقدم 
فرصة احوار جاد شامل » وخاصة مع 
بداية عام جديد ؛ وعلى مشارف القرن 
الواحد والعشرين , 
© تحديث مصر 

يلاحظ المتابع لتاريخ مصر الحديث , 
المكان البارز الذى أعطته الحركة الوطنية 
للتعليم ؛ فتوسلت الحركة الوطنية بالتعليم 
تعلقت الحركة الوطنية بالتعليم كاداة 
لمناهضة الاحتلال البريطانى » ووجدت 
مصرفن التعليم مخرجاً عندما تواجه 
حالة انحسار وطنى ؛ ولعل حياة الشيخ 
محمد عيده تقدم نموذجاً للعمل فى ظل 
أزمة طباحنة"فتهو أيرز المصلحين الذين 
جعلوا مِنْ تطِوَيو التَغليم هدفاً رئيسياً من 
أجل النهضة ؛ فبعد أن آشترك فى الثورة 
العرابية ؛ ورأى أخلامه وهى تتهار » ورغم 
السجن والمنفى , لم يكف عن العمل 
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الثورى ؛ وأصدر مع جمال الدين الأقغانى 
مجلة «العروة الوثقى» من باريس ٠‏ ودخل 
مصر سرا ٠‏ وفشلت محاولاته مرة أخرى: 
وأكاد أتخيله وهى فى المنفى » وقد أرهقته 
حدة الانقسامات فى صفوف المركة 
الوطنية » وخيبة أمله بعا يكتشفه من 
اختراق الدول الاجنبية لصفوف الحركة 
الوطنية , فوقر اديه اقتناع بعقم المحاولات 
السياسية : وضرورة الاعتمال على إعداد 
الشعب للنهضة وتسليحه بالعلم والمعرفة , 
فطلق «السياسة» بمعناها المباشر ٠‏ وأخذ 
يردد لتلاميذه «إن السياسة ضيعت علينا 
أضعاف ما أفادتنا ؛ وأن جمال الدين 
الأفغانى كان صاحب اقتدار عجيب لو 
صرفه ووجهه للتعليم لأفاد أكير فائدة » 


حسن استعمال هدة الأسباب : الجلينة : 
ورشاد الرأى فى استخدامها ٠‏ فإن ضلت 
الآراء وساء الاستعمال ؛ فهذا هو الفقر 
للنقع التى يعمس علاجه , لعدم سريان 
روح التربية الشرعية العقلية التى تجعل 
إحساس الإثسان بمتاقع اده كإحساسه 
يمنافع نفسه » وشعوره باضرار وطنه 
كشعوره باضرار ذاته..» الوقائع ع/ 
 / ٠‏ الأعمال الكاملة. 
© تناغم فلسفة التعليم 

اتفق الخبراء الثلاثة على أن أزمة 
قامت عند غياب فلسفة واضحة التعليم ٠‏ 
فالقكر الواشم يوق إلى ممنازرسة 


وقد عرضت عليه حين كنا فى باريس أن فيتعكس على تخبط خطواته واضطراب 
نترك السياسة معا ؛ ونذهب إلى مكان وتناقض ممارساته , 
بعيد هن مراقبة الحكومات ونعلم وتربى وتتسم هذه الفترة التى نعيشها من 
من نختار من التلاتيل , فأجإبنيجعال | بحيّناة العالم , باهتزاز القيم وتناقض 
الدين .. إنما أنت مُتْبَظ !» الأفكار وإتكار الفلسفات والأيدلوجيات: 
وترك لنا الشيخ محمد عبده تسجيلا والحيرة بين صراع الحضارات أو تبادل 
لرأيه وتصوراً كاملاً عن التعليم كمدخل الثقافات ؟ : لايعرف العالم إن كان فى 
للإصلاح , وأخذ يبشر به ٠‏ ونجح فى نهاية التاريخ أى بدايته ؛ والحيرة شديدة 
تحقيق جزء منه والخاصس بإصلاح التطليم بين القديم والجديد ؛ بين مايجرى فى 
فى الأزهر الشريف ؛ وفى مقال له بعنوان العالم المتقدم ومايعانيه العالم الثالث , 
ماهو الفقر الحقيقى ؟ تجد لب فكرته عن وتنعكس هذه الميرة على الأقكار التى 
التلازم بين الشروة الطبيعية والشروة تتناول تطوير التعليم ولامخرج من هذه 
البشرية ؛ فالمسالة ليست وجود مغادن الحيرةإلا بمعالجة عدد من المعضلات 
ومزارع , وإنما هى مسالة الأيدى التى الفكرية ؛ وإقامة هذه المعالجة على مفاهيم 
ستستعمل هذه الثروة ؛ .. «وليس كل محددة » ونظرة منهجية تجيب على الكثير 
ماذكرته بكاف وحده فى الفنى والثروة » من الأسئلة مثل , ماذا نعلم ؟ ولماذا نعلم؟, 
والعزة والشوكة ؛ بل لابد أن ينضم إليه وتقدم الإجابة فى مجموعها نسقا منطقيا 
ل 
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وات و1712 :يجا ستسصص ا جح 1 

متماسكا , عندها نصل إلى نظرية تعليمية طيقاتهم تعليم عام واحد » وهاجم وجود. 
تقودنا إلى الابتكار , وتريط بين التعليم مؤسسات تعليمية منفصلة , ومايؤدى إليه 
والتثمية ؛ لا التعليم والمكانة الاجتماعية ذلك من مخاطر على التماسك الوطنى 
وحدها ..! والاجتماعى . 

لذا لم يكن غريبا أن قادة الفكر .. فى «نجح فى تطبيق هذه الأفكار . ريجعل 
العقدين الأخيرين ‏ يهتعون بالتعليم التعليم كالماء والهواء عقب توليه مسئولية 
ويعتبرونه قضية أساسية , وأدرك الجميع وزارة المعارف ؛ أما اليوم فكثير من 
أن المجتمع المتعلم يعرف مدى حاجته إلى إنجازاته أخذت تذروها الرياح ؛ وظهرت 
التقدم والارتقاء ؛ ويدرك أفضمل الطرق من جديد الازدواجيات التى حذر منها , 
وأحسن الوسائل لتحقيق نهضته . ازدواجية بين التعليم الديني والمدثى؛ وبين 

وهلى الجانب الآخر ؛ أقام المستشار المدارس الحكومية والخاصة, بين التعليم 
البريطائي «دثلوب» نسق التعليم فى الثاتوى والقتى ‏ كما ظهرت مدارس 
مصرء من أجل إخراع موظفين يتثقون الفاعاذات المصاريف الباهظة:؛ والخطر 
التعليمات ويعجزون عن الابتكار والابداغع الأكبر هو تضارب المناهج وغياب الفكر 
والمبادرة ! التوبوى الواحد ؛ مما يؤدى إلى تصويل 

وأمامنا الاوز الهم الذى للقبةاد. قله !! الماجتتعع إلى جتزر يثفمءلة يتعطل بينها 
حسين فى التعليم كاتخبالبدابة وضع الحوار والاتصمال ٠‏ ربكاد سكان هذه 
تصوره للتعليم فى كتاب «مستقبل الثقافة الجزر لابفيمون بعضهم يعشما .! 
فى معسر» 0 إل لإللاه و ل إذن الفكر الوأضح وحده القادر على 
لإصلاح التعليم وتطويره ؛ ووضع الأسس اختيار الأولويات » ويحدد من أين نبدأ ,؟ 
التى تقوم عليها السياسة التعليمية التى وأن يقسدم الإجاية على الكثشيسر من 
الأجيال الجديدة ومستقبل مصر كلها » © كيف نطبق مجانية التعليم ونحقق 
وجعل الأفكار التى تناولها فى كتابه تكافؤ الفرصس مع نقص الموارد ؟ 
موضع حوار كل القوى الاجتماعية . © كيف نوفق بين العالم الملتسارع 

وكان أهم الموضوعات التى تناولها ‏ الخطى والذى أصبح كل بيت فيه مركزا 
كيف يصيع التعليم بوتقة تصهر الأمة الكترونيا للتعليم » وارتفاع نسبة الأمية فى 
جميعا وتجعلها أمة متماسكة . وطالب بأن بلادنا..؟ 
يدخل جميع التلاسيذ مهما اختلفت ١‏ © كيف يرتبط التعليم بالتنمية والبيئة؟ 


0 ينام 111 
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© كيف ثحقق استقلال الجامعة . 
وحرية البحث العلمى ؟ ؛ وغفيرها من 
الأسئلة . 

فبعد الوصول إلى الفكر الواضح تقوم 
المؤسسات الثابتة التى تنفذ هذا الفكر , 
وتراعى اسلوب تجديد أى تفييسر هذه 
السياسات ؛» التى لاتعتمد على 
الأشخاص» ولاتتغير بتغيرهم . 

© إرادة التغبير ! 

وأزمة التعليم سريعاً ما تقودنا إلى 
قلب مشكلاتنا العامة ؛ فتدهور التعليم 
جزء لابتجزء من تدهور الخدمات العامة 
خلال الأعوام السابقة ؛ فلا يمكن عزل 
التعليم عن المستوى الاجتماعى العام , 
ولايمكن تجنب التاثيرات السلبنة الناتجة 
من تزايد الفجوة بين الأجور والأسعلر » 
ولا يجوز عزل المدرسة عن القيع والمفاهيم 
السائدة, ولا عزلها عما تبثه أجهزة 
الاتصال من صدافة وإذاعة وتليفزيون . 
إصلاح التعليم وحده ولكن من الضرورى 
إصلاح العديد من الأوغساع الرتبظة 
بالتعليم فيتاثر التعليم بالضرورة بالمحيط 


التعليم على «الياب الأول» , أى الأجور 
والمرتبات ٠‏ وليس على المعامل وبسائل 
الايضاح والكتب والمكتبات. 

ولعل دراسة اليونسيف. التى أوردها 
د. عبد العظيم أنيس ‏ تقدم نموذجاً 
واضحاً على التأثير المتبادل بين التعليم 
والتنمية , تقول : «إن أى محاولة جادة 
للتغلب على الآثار السلبية فى ميدان 
وحدة » وإتما يتبفى أن تتعداه إلى مجمل 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية , 
وبمعنى آخر فإن ترك تعميم التعليم 
الإبتدائي وإكساب الأطفال مهارات 
حقيقية للسياسات الرافنة وقوى السوق 
ينطوى على خطر أكيد على التثشنية 
البشيية وبالتالى على قضية مستقبل 
التتمية يتكملها » , 

ويتناول د.عبد العظيم أنيس علاقة 
الفقر بالتعليم.» يقول : «مع التلكيد على أن 
هناك اهتباوات تشد /التطيم إلى الخلف لا 
ستيظرة لوزارة التعليّم عليها فمثلا 
لايكفى زيادَة نَنْسَبَة الانفاق على التعليم بل 
لابد من تحسين أحوال الفقراء لكى يمكنهم 


الاجتماعى » ومشاكله تعود إلى أخطاء الاستمرار فئ التعليم .» 
تفرض نفسها على التهليم وتعوق تطوره . ويؤكد فى موضع آخر قناعته .. دإن 
وهل يمكن تطوير التعليم مع تجاهل إصلاح التعليم إصلاحاً حقيقياً . أمر شبه 
الحاجة الماسة لزيادة إمكائياته وبالتالى مستحيل ما لم يجر موازيا له إصلاح 
زياذة نققاته ؟ فى وقت يطرح فيه قطاعات وطنية أخرى ؛: مثل الصحة , 
الإصلاح الاقتصادى الذى يعنى سياسة وقطاع الأجور , والبطالة . فنظام التعليم 
انكماشية؛ ويهدف إلى ملاج المجز قى ليس إلا نسقاً جزئيا ضمن النسق 
ميزان المدفوعات عن طريق ضغط الانفاق الاقتصادى الاجتماعي العام فى مصر , 
العام ؛ وتصرف معظم ميزانية وزارة يتأثر كل يوم وكل ساعة بهذا الذى يجرى 
-48- 
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قضية سنة ١1957‏ 


فى النسق الاجتماعى والاقتصادى العام 
ويؤثر فيه ٠‏ لذاك فكل إصلاح جاد للتعليم 
ينبفى أن يكون ضمن خطة للإصلاح 
والنهوض الشامل» . 

حقا .. إن الكثير من أحلام التربويين 
لايمكن تحقيقها ؛ لأنها جزء من الواقع فى 
مجموعه ؛ وهي تحتاج إلى عمل شامل 
على جميع الجبهات ٠‏ 

© مجانية التعليم 

تقف قضية مجانية التعليم فى مقدمة 
القضايا التى تشغل التريويين . فالوصول 
إلى صيفة تحافظ على مبدأ المجانية فى 
حدود الإفكائيات المتاحة ؛ هى قضية 
أساسية يتوقف عليها مستقبل التعليم ؛ بل 
ومستقبل المجتمع » وجعله مجتمعا مئتجا 
مواكبا للعصر . 

فقد حقق المجتمع يعب طول مسير 
مكسبا مهما بأقراره مجانية التعليم , 
والتى أكدها السبتون , إلا أنه ترتفم بين 
وقت وآخر صيحات ترى أن المجانية فى 
التى أدت إلى إنخفاض مستوى التعليم.! 
متجاهلين أن حق الجميع فى التعليم يمثل 
الأداة الوحيدة لتحقيق المساواة وتكافق 
الفرص ؛ ومن أجل سد الفجوة بين قمة 
الهرم الاجتماعى وقاعدته , بين الفقراء 
والأغنياء , وفى أحد فرص المجتمع 
لاكتشاف الموهوبين وانتشالهم من قاع 
المجتمع إلى قعته وإعطاء فرصة للحراك 
الاجتماعي . 


لبي بنايد 1441 


أرشيف الشارخ 


ومن يدرس التاريخ الاجتماعى للشرق, 
لايفوته أن يلحظ استقرار قيمة توفير 
التعليم لمن يطلبه ٠‏ وقد استقرت هذه 
القيمة فى الوجدان العام » ففى عصر كان 
يأتى ساعيا من أعماق الريف من تتذره 
عائلته للتهليم » فيصل إلى الآزهر 
الشريف» فيتوافر له علاوة على التعليم 
الإقامة والجراية 

وهى ما أتي لمعظم رموزنا الفكرية من 
عمر مكرم إلى محمد عبده . 

لذا لم يكن غريبا أن أبرز ثلاثة حظى 
ومحمد عيده وطه حسين » خرج ثلاثتهم 
من اللماق الريف , كما جاء فى سيرتهم 
الذاتية ؛ ولم يكن لأحد منهم إبعادية أى 
عزوة عائلية ‏ وإنما ترعرعوا فى عائلات 
تعرق قيمة العلم ويون التعليم . 

ولأبد عن تنارل قضمية مجانية التمليم 
ببراحة وإجراء جوار حوله يشترك فيه 
جميع المهتعين » ولايجوز مجرد الفمغمة » 
وإنما '؛بد من الكلام الواضع , جح ت 
لاييقى شعار مجانية الطيم شعاراً 
مجردا: بعد أن كاد يخسره أصحابه فلم 
يعد التعليم مجانا ٠‏ وأصبحت الدروس 
الخصوصية هى بديل ما يدفع للمدرسة 
من مصاريف , مما جعل التعليم صعبا 
على الفقراء » وحان الوقت الوصول إلى 
إتفاق عام حول هذه القضية . 

ويغيب عن المتحاورين ؛ وخاصة أولتك 
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الذين يتصورون إمكانية تطبيق قوانين 
السوق على التعليم ٠‏ وأولئك الذين يرون 
فى الولايات المتحدة المثل الأعلى » أن من 
أوائل الدول التى جعلت التعليم إلزامياً 
ومجائياً حتى الجامعة هى الولايات 
المتحدة الأمريكية , مما أدى إلى تطورها 
الصثاعى الكبير ؛ وجعل العامل الأمريكى 
أكثر تقدما من سواه » كما أن أغلب طللاب 
الجامعات الأمريكية يحصلون على مئح 
دراسية من مؤسسات مالية كبرى . 
ويقول د. سعيد اسماعيل على حول 
هذه القضية .. «موارد تطوير التعليم فى 
الصخرة التى تتحطم عليها الكثير من 
الآمال فى تطوير التعليم , فقد ثاقشت 
الاستراتيجية ‏ استراتيجية التعليم فى 
مصر عام  1441/‏ عدداً من جوائيها 
عليه من مبررات ٠‏ إلا أن هناك حقيقة لابد 
من الإشارة إليها والتحَسيب لهنا /فإذا 
كان التمويل يتزايد بالفهل عناها بعذ عام 
وبمعدلات كبيرة ؛ فإنه لايمكن مضاعفة 
هذا التعويل لمواجهة الطموحات التى 


واذلك فإن الاستثمار فى تكوين البشر قد 
يكون من أهم نقاط قوتنا إذا أحسنا 
استغلاله وانتبهنا أيضا إلى احتياجات 
بقية الوطن العربى. 

وينتهى إلى أنه .. «فى عصرنا 
الحاضر لا توجد جماعة جيدة التعليم 
وفقيره ؛ كما لاتوجد جماعة أمية وليست 
فقيرة» . 

ويشاركهما رأيهما د. حامد عمار 
ويقول : «أوضحت العديد من الدراسات 
العلاقة بين التتحصيل الدراسي والإنجاز 
المدرسى من ناحية وبين الأحوال 
الاقتصادية والثقافية للأسرة من ناحية 
أخرىه» ويزيد ٠.‏ «يرى معظم المفكرين 
التريويين أن تكافؤ القرص التغليمية 
وعدالةانظم الامتحانات باعتيارها المعيار 
المنصف الذي يحكم على الجميع سواسية, 
إثما يمثل وهما اجتماميا وحضاريا .. فلا 
يمكن تصؤر نجاح,أي سياسة اجتماعية 
تهد ف إلئ عدالة قى توزيع الدخول دون 
َخِذِ فرص التعليم بعين الامتبار من أجل 
الوصول إلى الوفاق الوططنى حول أهداف 


تقتضيها استراتيجية تطوير التعليم ٠‏ لما التعليم وغاياته العليا والحمضامين والقيم 
يمثله من حبء اقتصادى كبير : والوسائل الملائمة لتنمية طاقات المواطن 
وقد لوحظ أن التعليم المجانى سوف والوطن إلى أقصى مايمكن أن تيلفه» , 
يزيد من الضغط على مؤسسات التعليم » ولايمكن تصور النجاعة فى أى سياسة 
وأن الغنى هو الذى يستفيد من هذه اجتماعية تهدف إلى هدالة فى توزيع 
المجانية لأثه قادر على أن يوفر تعليما الدخول دون أخذ فرص التعليم بعين 
أفضل لأبنائة ..» الاعتبار ..» 
ويؤكد د. عبد العظيم أتيس أن أهم وهاهم ثلاثة من أهم لخبراء التعليم 
مايستثمر فيه المجتمع أمواله هو التعليم .. يؤكنون ضصرورة الحقاظ على مجانية 
«إن بلادنا محدودة الموارد الطبيعية ٠‏ التعليم , فكيف تبقى المجانية مع تناقص 
لاغ 
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ات ل ا ل ا ا ل 
الإمكانيات المتوافرة ؟ , أحدث تكنواوجيا على أن يدفع المرضى 
وهذه قضية لايجوز فيها الغمغمة ٠‏ المترددون عليها ثمن علاجهم ؛ على أن 
ولكن لابد من الكلام الصريح الواضح ٠‏ تتفق هذه الأقسام على العلاج المجانى , 
فسريان مجانية التعليم على أولئك الذين ولكن سرعان ماتغلب العلاج الجديد , 
لاتؤهلهم قدراتهم على ذلك التعليم تخالف وتلاشى بالتدريج العلاج المجانى . 
مبدأ تكافؤ الفرص ٠‏ وحرمان القادر على وكان الأولى بواضعى السياسة 
التعليم لعدم توافر المنشات تخالف أيضا العلاجية : أن يواجهرا نقصس الموارد » بن 
تكافؤ الفرص . يقصروا العلاج المجانى على من يحتاجه 
يقول د. حسين كامل بهاء الدين وزير ولايملك نفقاته . 
التعليم فى كتاب «مبارك والتعليم نظرة إن مجانية التعليم هى صمام الأمان 
على المستقيل» , «فى المرطة الثانوية فى المجتمع . ويظل المطلوب الابتكار فى 
والجامهية تكون المجاتية الطالب الملتزم » الحفاظ على المبدأ فى حدود الامكانيات 
الذى يأخذ وظيفته الاجتماعية كطالب على المتؤافرة . 


محمل الجد » ويبذل الجهد المطلوب فى أن 
يحقق نجاحه المتواصل ؛ أما من يتخذ 
المجانية شعاراً اسابيت» رتهاون» وإهياله 
باعتبار أن الدؤلة ملزمة بالانفاق على 
تعليمه مهما تعذدت هرات رسويه قالئولة 
لايمكن أن ترعى فبشيله., وعليبه أن يدفغ 
نفقات تعليمه» وتبقى المشكلة فى المعيار 
الذى يميز بين الطالب الملتزم والطالب 
المتهاون؟ ؛ وحتى هذه الفكرة التى أعلنها 
الوزير لم يتم تطبيقها حتى اليوم . 
وتتركز مخاوف العديد من التربويين 
فى أن تعالج قضدية مجانية التعليم على 
الطريقة نفسها التى عولج بها موضوع 
حق المواطنين فى العلاج المجانى ؛ عندما 
رددت الحكومة تمسكها بتوفير العلاج 
المجانى ثم أخذ الملاج المجانى فى 
الإنهيار نتيجة نقص الاعتمادات , ثم بدأت 
المستشفيات المجانية تجهز أقساماً بها 


البيي) نايرد 
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فعنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية , 
اعقبر التعليم مفتاح التقدم ومؤشراً 
أستناسيا بالتعديثا؛ واستطاعت كل من 
ألمانيا واليابان أنبتغين أوضاعها وتتجاوز 
هزيمتها وإنجاز السبق الاقتصادى عن 
طريق التعليم ؛ وكنما واجهت دولة عقبة : 
عادت تنظر فى نظام التعليم ونجد 
الولايات المتحدة تلجأ إلى تغيير وتعبئة 
نظامها التعليمى لكى تواجه السبق الذى 
حققه الاتحاد السوفييتى عندما تجح القمر 
الاصطناعى الروسى سبوتنيك فى 
الإنطلاق إلى الفضاء عام .١50/8‏ 

وأخنت المنافسة بين الدول تتحول إلى 
منافسة فى كفاءة النظم التعليمية » ومن 
يملك نظام تعليم أقضل هو الذى يكسب 
الجولة فى القوة الاقتصادية . 
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© التعليم والانفتاح 

ويهذا المعنى كتب د. عبد العظيم أنيس 
كتابه التعليم فى زمن الانفتاح : وفى 
مجموعة مقالات كتبها عن التعليم خلال 
الأربع عشرة سنة الأخيرة : والخيط الذى 
يجمعها هو ضرورة الحفاظ على مجانية 
التعليم ؛ وأن أحوال التعليم تتدهور 
باستمرار منذ سياسة الإنفتاح » ويحكم 
الدكتور أنيس على التعليم باستخدام 
معيارين : أحدهما ديمقراطية التعليم » 
والثانى مدى تحديثه ؛ والديعمقرطية تعنى 
اتاحة فرصة التعليم للجميع ؛ وى ليست 
قضية عدالة اجتماعية فحسب , وإنما هى 
من أصول التنمية الاقتصادية الحقيقية » 
فالتعليم هو مفتاح المستقبل , ولم يعرف 
التاريخ تجرية واحدة التنمية الاقتصادية 
دون توسع حقيقى فى قامدة التعليم 
الإلزامى لمدة تسع أو عشر سنوات . 

ويقدم إلى أولنك الذين يحلى لهم دائما 
التغنى بأمجاد مشي » ون أن يَقديَنوا 
إليها أى جهد عام ؛ بض الأرقام 
الكاشفة ؛ «نسبة آالانفاق على التعليم 
الإجمالى من الناتج القومى تصل فى 
مصر إلى ",7/6 بينما تصل فى الأردن 
إلى //,١‏ والمفرب 
9 // والجزائر 
/٠١ 4‏ » وقيمة الاثقاق 
الجارى على الطالب فى 
ميم اتاب اتنايم 
بينما تصل فى توئس 
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إلى ١6‏ دولاراً وفى الأردن 7١‏ دولاراً 
وفى اسرائيل /ا/ا4 دولاراً !» 

ويتساعل د. حامد عمار فى كتايه 
«دراسات فى التربية والثقاقة» هل ما 
يحدث من تغيير ‏ فى التعليم ‏ هو تفيير 
مظهرى أم حقيقى ؟ ؛ أم هى فى الكثير 
من الحالات إجراءات لمجاملة بعض الفئات 
الاجتماعية أو لخدمة مصالحها أو لتهدئة 


الخواطر لدى أولياء الأمور أى الطلاب من 
أبناء الطبقات الوسطى والعليا ومن لف 
لفهم من الطموح والحراك من أبناء 
الشرائح الاجتماعية الآخري» . 

وهذا المقال لانعدى أن يكون ملاحظات 
وتساؤلات » على هامش قضضصية تطوير 
التعليم » فحقا , إن تطوير التعليم هو 


القيضية الأساسية سنة 19145 : ولعل 
ماظرّحة الاساتذة الكبارد. عبد العظيم 
أئيس ود .حامد عمار ود. سعيد اسماعيل 
على » يمثل بداية حوار شامل »؛ ووفاق 
وطنى بحول التعليم ومستقيله . 
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إقامة مفساقل سسووى متوسط 


© الكائب وكيل اول 
- 1547 واستاذ اقَدَ ع سبي ليه وسثلها لدى الاويك 514 ا 


هبدني) بنابيرحع -.ه- 
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أستث مبالغ وجهودآا طائلة على مدى سنوات عديدة 
عداد طاقة 6 خندفا عن 0 خبير وكتن لى مهال 


الطاقة ! . ومن مقتضى ن نحرص على ألا تتخلف 
هذا اسماك: ذلن شرن من سات ريط ل 0 
0 ه ت 0 
ا 
0 04 م .#2 5 مئداد 
لمر 5د فى الاعتبار 3 21م حت ترج من ١‏ 
والغاز الطبيعى قد لا يمئد عمرها إلى ما بعد عام ٠١٠١‏ فا" 
ات الم ا | للمشعلدت 2 قة | 6 
ليفها 0 يجعل مصد 0 
لتصاديا وغير محدوة . ولذلك ثرى إن بقام في مص مقاعك نوو 


عفرل 


تلقى الطلب على المفاعل النووى دفعة 
قوبة نتيجة لارتفاع اسعار التفط خلال 
النصف الثاني من السبغينات؛ مما شجع 
الدول النووية الكبرى وغيرها علين التوستم 
فى برامجها النووية. وانعكست نتائع ذلك 
التوسع عندما دخل الخدمة خلال عقد 
الثمانينيات فيض من المفاعلات النووبة 
التى بدأت اقامتها فى ظل ارتقاع اسعار 
النفط واستغرق انشاؤها فترة طويلة. غير 
أن اقتصاديات الطاقة النووية لم تلبث أن 
انتكست , فقد كان من السعب خلال 
السنوات الأولى لانشاء المفاعلات النووية 
وضع تقدير سليم للنفقات والتكا ليف علي 
مدى فترة تزيد على ٠١‏ عاما وهى العمر 
الافتراضى للمفاعل . كذلك لم تقدر بدقة, 
فى ذلك الوقت » تفقات التخئص من 
المفاعل بعد توقفه وخروجه من الخدمة 


صل كيه هؤلاء | 
0 


لتخريب ؛ سواء كان همصدره 


0 هد 

الاحتياطات ما 0 
أو 0 
155116 يما فسى ذلك 
التخلص عن هيكله غير المنقول . فلما لهر 
خلال السنوات الاخيرة؛ ويصورة أكثر 
واقحععيية, حجم وخطورة تلك المشكلة, 
ارتفعت تقَاتِرات التكلفة كثيرا فوق ما كان 
متوقعا في بداية ازدهار الطاقة النووية 
وخاصة خلال السبغينيات . 

ومن ناحية أخرى ؛ فان تراخى 
الإحساس بالأزمة التفطية بعد انهيار 
اسعار النفط إلى أقل من النصف عام 
وإلى ما يقرب بالقيمة الحقيقية (أى 
بعد أستبعاد اثر التضخم) من مستواها 
قبيل حرب اكتوير» اضافة إلى ما وقع من 
حوادث نووية جسيمة ويصفة خاصة 
حادث ثرى ميل ايلاند 131 فى الولايات 
المتحدة عام 191/4 وحادث تشيرنويل فى 
الاتحاد السوقييتى عام 1547 , جعل 


- أوةوهس 


01000126091021. 
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مفاعل نووى متوسط 
سمي امفلسسصمر 


العديد من الدول التى أقبلت على الطاقة 
النووية تراجع خططها التوسعية ؛ فاخذ 
البعض يبطىء فى تثفيذها وقام البعض 
يتجميد أو إلغاء برامجه النووية بالكامل . 

دورة الوقود النووى : 

لاتشتلف محطة لتوليد الكهرياء 
بالطاقة النووية عن محطة حرارية تدار 
بالفحم أو بالنفط أو بالغاز الطبيعى سوي 
ان التفامل النووى يكون المصدر الحرارى 
المستخدم فى توليد البخار الذى يدير 
تووبينات توليد الكهرياءء ويستخلصس 
الوقود النووى عادة من اليورانيوم الذى 
يوجد في الطبيعة بنسبة تتراوح بين ١‏ - 
ارطال لكل طن من الركاز أو المادة 
الخام المستخرجة, وتتكون تلك المادة من 
نظيرين أحدهما. اليورانيؤم ه؟؟ الذى 
يقبل الأنشطار المتسلسل +150 !5151 
م باستخدام الجيل الحالى من المفاعلات 
الحرارية . ولا تزيد نسية تركز هذا النظير 
فى المادة الخام من لا, :/٠‏ ولذلك يلزم 
اغناؤه 656ستطءفية8 لرفع النسبة إلى 
نحو 7 حتى يصلع كوقود نروى ٠‏ 

ونظرا لارتباط عملية الاغناء بانتاج 
السلاح النووى فقد حرصت الدول التووية 
الكبرى على الاحتفاظ بها تحت اشراف أو 
رقابة الحكومة لضسمان عدم انتشار 
الاسلحة النووية , ذلك أن صنع سلاح 
نووى يتطلب استخدام يورانيوم تتجاوز 
اليل 
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نسبة اغنائه /٠٠‏ أو استخدام البلوتنيوم 
الذى يمكن استخلاصه من الوقود النووى 
قبل أو بعد استخدامه . ووجه الخطورة 
بالنسبة للبلوتنيوم أن العالم لم يتوصل بعد 
إلي وسيلة يمكن يها إبطال صلاحيت»ه 
لصنع السلاح التووى . 

وتشير دورة الوقود فى المفاعلات 
النروية عددا من المشكلات أهمها : 

١‏ -إنه على حين لاتتجاوز تكلفة 
المادة الخام /٠١‏ من التكلفة الكلية للوحدة 
(كيلو وات ساعة) ٠‏ فان تكلفة اغناء الوقود 
النووى - والذى تتركز امكائياته فنى عدد 
محدود من الدول - قد تصل إلى /١8‏ ولا 
تزيد تكلفة الصيانة والتشغيل على ٠١‏ - 
6 بينما تتراوح التكلفة الرأسمالية بين 
/اد/'في أزريا الغربية واكثر من //٠١‏ فى 
المؤاقع الصعبة فى الدول الصناعية وفى 
الول النامية حيث لاتتوافر البنية 
الاساسكية اللاّمة لأقيامة تلك الصناعة . 
وعلى الدرل الثامية الساعية لاستخدام 
الطاقة النووية ان تأخذ ذلك التوزيع فى 
الاعتبار غند حساب المكون الاجنبى فى 
تكلفة بناء وتشغيل المفاعل . وفى تقديرنا 
أن المكون الاجنبى فى تلك الدول والذى 
يشمل قيمة التكنولوجيا والمعدات والوقود 
بعد اغنائه قد لايقل فى مجموعه عن ٠١‏ 0/ 
من اجمالى التكلفة وقد ينطوى على 
الارتباط بدولة المصدر لفترات طويلة . 

" - يستغرق التحلل الكامل لبعض 
المؤاد المشعة المستخدمة فى التوليد النووى 
آلاف السبنين ؛ ولذلك تثير تلك الصناعة 
مشاكل خطيرة من اهمها كيفية التخلصس 


أو مه 
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من نفايات الوقود المشعة - 61225نال( 
الاشعاعي لآلاف السنين . 

" - إن تكلفة اعادة تصنيع الوقود 
الثووى المستهلك لاتدخل فيما يعلن من 
تكلفة الطاقة النووية » شأنها شأن تكلفة 
تفكيك ودفن المفاعل ونفاياته المشعة. وكان 
الطلب للاغراض العسكرية على البلوتنيوم 
الناتج من تلك العملية يخفف من تلك 
التكلفة ولكن انفراج الحرب الباردة قد 
يؤدى إلى انكماش ذلك الطلب ويذلك 
يتحتم على الكهرياء النووية أن تتحمل 
بالكامل تلك التكلفة . 

اقتصاديات الطاقة النوودة د 

مرت اقتصاديات الطاقة النووية منذ 
الخمسينيات بمراحل عديدة الا أنها 
استقرارها إلى عوامل مديدة من أهمها 
أن جانبا كبيرا من التكلفة لا تتضم معاله 
بدقة الا عندما ينتهى العمر الانتاجى 
للمقاطل (0" - 1١٠‏ أسَتة) وتم تفكيكه 
ودفنه واتخاذ الاحتياطات الكقيلة يعدم 
تسرب اشعاعاته لمدد طويلة جدا . 

وتتفوق المحطة النووية على المحطات 
المرارية التى تدار بيعمصادر الطاقة 
الحفرية من حيث انخفاض كلفة الوقود, 
ولكنها تختلف عنها من حيث ارتفاع 
التكلفة الرأسمالية حيث تعتبر تلك التكلفة 
أهم عنصر فى تكلفة الطاقة النووية إذ قد 
تصل فى مفاعل الماء الخفيف إلى ٠٠١‏ 
بينما لاتتجاوز التكلفة الرأسمالية فى 
محطة تدار بالفحم 5" - 766 تيعا لموقع 


المحطة من متجم الفحم وسعره . 

ونتفاوت التكلفة الرأسمالية فى المقاعل 
النووى تفاوتا كبيرا تبعا لعناصر عديدة 
مثل حجم المشروع؛ وموقعه »وما اذا كان 
الموقع يضم وحدة نووية أى وحدتين مما 
الكهرياء كما تتفاوت التكلفة تبعا للشركة 
القائمة بالمشروع وما تتلقاه من دعم 
حكومي ؛ وايضا تبعا لطول أو قصر المدة 
التى يستغرقها اقامة المفاعل . فتكلفة 
وحدة كبيرة من حجم 1١1١٠٠‏ ميجاوات قد 
لاتزيد بأكثر من 5١‏ - ه// عن تكلفة 
وحدة حجمها تنصف هذا الحجم . كذلك 
قد تنخفض تكلفة الوحدة الثانية فى حالة 
المحظات المزدوجة بنسى /١١6 - ٠١‏ عن 
تكلفة الوحدة الأولى . 

ومن المسلم به أن الطاقبة النووية 
لا-تحقق أعلئ عائي لها ؛ اقتصاديا وفنياء 
الا اذا | كد ميا لموٌاجهة حمل الأساس 
10 6 ا وهوالصطد الأدني من 
الطاقة الكهربائية التى تستهلك فى أى 
وقت من النهار أى الليل وتستلزم استمرار 
تشفيل المفاعل بكامل طاقته دون توقف . 
أما حمل الذروة 1020 علهء فلا يستلزم 
تشغيل المحطة اكثر من ساعات قليلة كل 
يوم وهى ما يتعارض مع طبيعة المحطة 
النووية . وكان المتوقع اذا استخدمت 
الطاقة النووية لمواجهة حمل الأساس الا 
يقل معاهمل السعة 05اع28؟ /إ1أع8م02) عن 
٠‏ فى المتوسط » غير أن نتائج التجربة 
الطويلة فى الدول النووية الرئيسية جاءت 
مخيبة لتلك التوقعات . ففى خلال الفترة 


سس لآق سه 
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مفاعل نؤؤى متوسط 
00 


منذ بدء استخدام الطاقة النووية فى أواخر 
الفمسينيات وحتى نهاية 144٠‏ اثبتت 
التجرية أن ذلك المعامل لم يتجاوز .7/17 
فى المتوسط (المرجح بحجم التوليد) وذلك 
فى الدول الاربع التى قامت بتوليد حوالى 
من اجمالى الكهرياء التووية فى 
العالم خلال الفترة المذكورة وهي الولايات 
المتحدة وفرنسا واليابان والمانيا , 

وتواجه معالجة النفقات المقارنة 
لمصادر الطاقة الكثير من المشكلات لان ما 
ينشر منها كثيرا ما يخضع لاعتيارات 
سياسية واقتصادية متحيزة ٠‏ وقد لا يش 
معها من التفاصيل والأسس التى بتيت 
عليها ما يكفى التجقق من 'سلاهة التقدير . 
ومع ذلك فسوف نحاول فى الجدول التالى 
تقديم صورة معقولة للمدى الذي تترارح 
خلاله الكقه الفنية +605 لقع 1اعع7 لأهم 
المصادر المستخدمة فى توليد الكهرياء 
وهى الفحم وزيت الوقود (المازوت) والطاقة 
النووية : 


غير أن القراءة الصحيحة لهذه 
التقديرات ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار 
عددا من التوضيحات المهمة والتى نوجزها 
فيما يلى : 

١‏ - إن تكلفة الطاقة النووية لا 
تتضمن تكلفة التخلص من المواد المشعة 
اثناء تشغيل المفاعل ‏ كما لاتتضمن تكلفة 
تفكيك ودفن المقاعل بعد انتهاء صلاحيته . 
وثمة خلاف كبير حول حجم تلك التكلفة , 
وذلك لعدم وجود نموذج واقسعى كامل 
لتفكيك ودفن مفاعل تجارى كبير . وقد 
قامت الولايات المتحدة فى عام 4/!اةا 
بتفكيك ودفن مفاعل صغفير ققوته ؟؟ 
ميجاوات مما اقتضى دفن نحى 17٠١٠‏ متر 
مكعتٍ من المواد المشعة والملوثة وتكلفت 
الغملية نحو 1 ملايين دولار (يدولارات عام 
1/4ذا) وهو ما يعادل تكلفة بناء المفاعل 
ذاته ولم يكن قد انقخبى على تشغيله اكثر 
من 4اسنؤات . ومن هنا يمكن أن نتبين 
حبهم المخاطن :والتكاليف التى تحيط 
بالتخلس من مفاعل تجارى كيين تصل 
قوته إلي اكثر من ٠١١١‏ ميجاوات بعد 
تشفيله لمدة "١‏ عاماء مع العلم بان درجة 
الخطورة تتزايد مع زيادة الحجم ومع طول 
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زمن الاستخدام . وما زالت المشاكل 
التكنولوجية التى تكتنف التخلص هن 
المفاعل ومواده المشعة بدون حل شامل 
وآمن » كما لاتزال تكلفة هذا التخلصس 
موضع خلاف حيث تتفاوت تقديراتها بين 
ه مليون دولار و "٠‏ مليارات نولار 
للمقاعل الواحد » ويميل الرأى الغالب إلى 
انها لن تقل هن تكلفة التشييد . 

؟ - إن التقديرات التى يتضعنها 
الجدول تعبر عن المشروعات التى تم 
التعاقد عليها فى مستهل عقد التسعينات 
لكى يكتمل بناؤها في أواخر العقد المذكور 
كما سحيت التكلفة علي اساس قيمة 
الدولار فى عام 155٠‏ . 

> - إن التكلفة الرأسمالية قد قدرت 
فى المتوسط يتح و١٠6١‏ دولار لكل 
كيلوات /1+11 نووى وينحى 8٠١‏ نولار 
لكل كيلو وات /117 حرارى (قحم أو 
زيت وقود) ٠‏ 

؛ > إن تكلفة الوقود قدبقدرت ينهو 
٠‏ نولاراً لطن الفحم ويتحجى ٠١١ - 8١‏ 
دولار لطن زيت الوشود : وهى الاسسعار 
السائدة فى التجارة العالمية لهذين 
المصدرين ٠‏ 
ه - إن سعر الخصم أو معدل الريح 
المفترض قد قدر بنحى 2/4 صاف يعد 
خمصمم الخمرائب بمعدل +5/ من الريح 
الاجمالى. 

" - إن الثفقة الكلية تشمل بالإضافة 
إلى النفقة الرأسمالية تكلفة الوقود ونفقات 
التشغيل والصيانة , وذلك على اساس 
تشغفيل المحطة يحمل اساسى للنظم 


الثلاثة بمتوسط ١/ا/‏ . 

- إن التكلفة الموضحة بالجدول لا 
تتضمن نفقات حماية البيئة . فبالنسبة 
للفحم قد تزيد التكلفة الرأسمالية بحو 
٠١ - ٠٠١‏ نولار لكل /1617 قدرة مركبة 
اذا استخدمت المعدات اللازمة لتنقية 
غازات العادم من ملوث مثل ثانى اكسيد 
الكبريت وفى تلك الحالة يمكن أن ترتفع 
التكلقة الرأسمالية بنحى :/٠١‏ وهو ما 
يؤدى إلى زيادة التكلفة الكلية بنحو ./٠١‏ 
الملوث يمكن أن يتمتع فى سعره بعلاوة 
تصل إلى ٠١‏ دولاراً للطن . أما تكلفة 
حماية البيئة من الاشعاعات المرتبطة 
بالتخلص من النفايات النووية أو من هيكل 
المفاعل غير المتقول بعد خروجه من الخدمة 
فما زالت موضع خلاف كما ذكرثا . 

4 - إن التنميط فى بناء المفاعلات 
الترويية 531031022061 يشتشوق 
اقتصماييا على فنا النموذج المتقرد 
3 031 ع111011ل] , فالنظام الفرنسى 
الذى يأخذ بالتنميط ويطلق عليه «نظام 
القافلة» لتماثل وحداته يتفوق فى تكلفت»ه 
الرأسمالية بنسبة ١‏ إلى ؟ على النظامين 
الامريكى والانجليزى , وكلاهما يقوم على 
التفرد فى التصميم تبعا لاختلاف الموقع . 

4 - إن توافر البنية الاساسية 
كالطرق ومستلزمات البناء فى موقع معين 
يساعد علي خفض النفقة الرأسمالية, 
بينما قد يؤدى افتقار الموقع لتلك البنية 
إلى مضاعفة التكلفة . ومن الامثلة 
الشائعة وجود فجوة كبيرة بين الكلفة 
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مفاعل نؤوى متوسط 
1 ادع عرسم اي 


الرأسمالية فى الدول النامية وبين نظيرتها 
فى الدول الصناعية المتقدمة التى تتوافر 
فيها البنية الاساسية . ويمكن أيضا ان 
نلاحظ مثل هذا الاثر نتيجة لاختلاف نسبة 
ما يدخل فى بناء المحطة من عمالة 
ومستلزمات محلية ؛ وكذلك نتيجة لتذبذب 
معدلات تحويل العملة المحلية إلى العبلات 
الاجنبية اللازمة لاستيراد المكون الأجنبى 
فى المشروع والذى تمتد فترة انشائه إلى 
سنوات طويلة . 

1 - كذاك تتاثو التكلفة يسفعر 
الخصم أو معدل الربح الذى تحدده الجهة 
القائمة بالملشروع ويتأثر عادة بالفرصة 
البديلة لاستخدام رأس المال المتاح 
للاستثمار . كما يتأثر بسعر الفائدة فى 
حالة الاقتراض ؛ ويغير ذلك من العوامل 
غير النقدية مثل التفضيلات والقيود 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
الحاكمة فى كل مجتمع . 

وفى ظروف تتسم باللايقين حول اتجاه 
اسعار الوقود فى المستقبل ؛ أي مدى 
خطورة و تكلفة التخلص من المواد المشعة 
يغلب أن ترتفع درجة المخاطرة بالنسبة 
للطاقة النووية ويرتفع معها بالضرورة 
معدل الخصم والتكلفة الكلية بالتبعية . 

)١١(‏ لايدخل فى تقدير النفقات 
المقارنة » ويالتالى لا يدخل فى أسباب 
التفاوت بين حديها الأعلى والأدنى ما ينتج 


6 بناير 1141 


أرشيف الشارخ 


عن اختلاف الكفاءة فى استخدام الوقود , 
أو في كفاءة الإدارة والتنفيذ » أو فى 
اختلاف أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم . 
كذلك لايدخل فى تلك النفقات ولا فى 
أسباب تقاوتها نفقات نقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية والتي تصل في العادة إلى نص 
/1١ - ٠‏ من نفقات التوليد فى موقع 
المحطة . 
ولكن التفاوت بين الحدين الأعلى 
والادنى يعكس التفاوت الناتج عن : (1) 
اختلاف الموقع , حيث لوحظ فى الولايات 
المتحدة خلال السنوات الأخيرة أن التكلفة 
تتفاوت بنسبة ١‏ إلى ه نتيجة لاختلاف 
الموقع .(ب) اختلاف التكنولوجيا 
المستخدمة » حيث تبين أن استخدام كل 
من فيزنيما واليابان لنظام التنميط قد 
وضنغ النفقة فيهما قريبة من الحد الادني 
(ج) ادضال تعديلات اثتاء بثاء المفاعل : 
ومن الامثلة. الجديثية على ذلك ارتفاع 
التكلفة الرأنتسعالية اليفاعل البريطانى 
18 - خلال عامين من /, ١‏ 
يار جنيه استرْلِئَئَ إلى ' مليار منهما 
حوالى ٠٠١‏ مايون جنيه نتيجة لادخال 
تعديلات علي التسميم وادخال معدات 
اضافية أثناء التفيذ .(د) اضافة هامش 
معقول فى تقدير النفقات لمواجهة عوامل 
اللايقين 'زاهنة):10] اللصيقة بتقدير 
النفقات , 

ونظلص مما تقدم إلى أن التكلفة 
الفنية للطاقة النووية قد لا تتفوق على 
نظيرتها فى حالة التوليد الحراري إلا إذا 
تجاوز سعر المازوت ٠٠١‏ نولار للطن 


د 
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وسعر القحم /٠١‏ نولاراً الطن . ولا يدخل 
فى تلك المقارنة نفقات تفكيك ودفن المفاعل 
بعد انتباء صلاحيته كما لا يدخل فيها 
تكاليف التخلص من النفايات المشعة 
انكماش الطاقة النووية: 
بلغت القدرة النووية المركبة هام 155157 
نحو 176؟ ميجاوات مرزعة على 4؟؛ 
مفاعلا فى ١١‏ دولة ويذلك حلت الكهرياء 
النووية فى عام ١554‏ مهل ما يمكن 
توليده باستهلاك "لاه مليون طن من 
النفط؛ وفى مواجهة عوامل الضعف التى 
اخذت تحيط بمسيرة الطاقة النووية, 
وخاصة بعد حادثى 1111 وتشيرنويل 
ويعد انهيار اسعار النقفط عام 15/45 
واستمرار تدهور تلك الاسعار من حيث 
القيمة الحقيقية ؛ اخذت الدول التي 
تحمست في البداية للطاقة التووي 
وتوسعت في بنائها تبطىء أو تلفي تتقيذ 
ما سيق اصداره من أوامر ببناء مقفاعلات 
جديدة ؛ كما عمد البعض إلى وضع برامج 
مسحت ص بص 
يات المتحدة ؛ وكنتيجة 
اليم أ مسوم 151 وعلق 
هدى ٠6‏ عاما اهر ديئاه مفاعل جذيد 0 
كما توالى الغاء يعض الطلبيات التى سبق 
111 مسياغة النظم والاشتراطات 
الحكومية . التى تمنع على أساسها 
التراخيص النووية بحيث صارت أكثر 
صراهة وابهظ كلفة: رهفو ما انعكس فى 
ارتفاع التكلفة عموما, ولا ينفى ذلك أن 
الصناعة قد شهدت خلال تلك الفترة بعش 
التحسينات التكنولوجية التى خفضت 
النفقة فى بعض مكوناتهاء ومن ذلك 
استخدام اسلوب الانتشار الغازى -88 0 


0 أكنا]]1 0115© بدلا من اسلوب 
الطرد المركزى 611:11086) فى اغناء 
الوقرد 


وفى الكتلة السوفيتية سسايقا أدى 
حادث مفاعل تشيرنويل فى 1587 إلى 
تركيز الانظار على مخاطر المفاعل الذى 
تعرض للحادث وهو من تموذج 1*181/116 
الذى كان يمد الاتحاد السوفيتى بدوالى 
نصف الطاقة الثووية الموادة فيه وينتتشر 
أيضا فى دول شرق أوريا. كذاك تبين عند 
فحص المفاعل السوفيتى 17/11 فى 
المانيا عقب توحيد شطريها؛ وهو اللفاعل 
الذى كان يمد المنطقة السوفيتية بنحوه 1'/ 
هن الطاقة النووية؛ أنه غير آمن -1آ 
5216. ومازالت الزويعة التى اثارها تشير 
نويل تلاحق الصناعة من زوايا مختلفة, 
ومن ذلك وقف بناء 1١:‏ مفاعلا من 
المفإعلات الثمانية عشر التى كانت تحت 
الانكنا لجساب دول الكومتولث المستقلة. 

وكانت اوربا الغربية من اسيق المناطق 
فى التوسع فى استخدام الطاقة النووية, 
ده بل تصيتيبهيا فى عام 1411 تحى 
من الطاقة النؤوية فى العالم, كما 
تلغ مكل الطاقة التووية نم /4١‏ من 
اجمالى الكهزياء المولدة قى أوريا الغربية 
فى العام المذكور. غير أن مظاهر 
الانكماش اندع شنج طهر في اغان 
دول اوريا الغربية بحيث لم يعد لاية دولة 
اوربية مفاعلات تحت الانشاء سوى فرنسا 
(1 مفاعلات)؛ بل واتجهت بعضن الدول إلى 
التخلص تدريجيا مما لديها بالفعل مثل 
السويد وسويسرا. كذلك اوقفت اسبانيا 
استكمال ه محطات نووية كانت قد 
معدرت الاوامر ببنائهاء وتواجه الطاقة 
النووية معارضة قوية فى دول أوربية 
أخرى مثل المانيا وهولندا والترويج وكانت 
بريطانيا من اسبق الدول فى أرربا الغربية 


ب لأنا ب 
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مفاعل نؤوق متؤس 
00 00 


فى تنفيذ برنامجها النروى؛ واكنها اخذت 
#تلانى اليد يع اكتشاف النقط فى 
متعال الفحمع الثق يستضدم فى توايد 
الكهرياء. وقد نجحت بريطانيا عام //15 
فى خصخصة قطاع الكهرياء باستثنا 
قطاع الطاقة النووية الذى اخفق فى 
اجتذاب الاستثمارات المطلوبة لعدم قدرته 
على منافسة الطاقة المولدة بالمصادر 
التقليدية. 

ويرتبط بما تقدم ما يثار من شكوك 
حول مدى كفاية احتياطيات اليورانيوم 
لمواجهة احتياجات العالم إذ يرى ابعر 
أن الاعتماد على تكنواوجياً الجيل الحالى 
من المفاعلات, وهو المفاعل الحمرارى 
المحول 61161 20117)سوف يوْدى إلى 
نضوب احتياطيات اليورانيوم خلال فترة 
قد لاتتجاوز أعمار المفاعلاث الغاملة حاليا 
وما هى تحت البناء, ومن ليأنا اتجهت 
بعض الدول الى تطوير المفاعل المولد 

7م 016601 أكة"1 وهو 

المفاعل الذى يولد من الوقود أكثر مما 
يستهلك منه إذ يرفع المستخدم من الوقود 
النووى بنصو /١-7١‏ مرة مثل المفاعل 
الحرارى. ولكن تكنولوجيا المفاعل المولد 
السريع مازالت للآن أكثر تعقيدا وأشد 
خطورة وأعلى كلفة من المفاهل الحرارى 
واذاك تكاد الدراسات تجمع على أن ذك 
تجارى وا ع خلال المستقيل المذة 

محا ك إفياء ١‏ 


التودي يسع انصار الطاقة النووية 
الود بنابر5فا 


أرشيف الشارخ 


افهزيمة رغم ما حاق يها من اتكماش. من 
هذا المنطلق بذات ومازالت تبذل جهود 
حثيثة بقصد احيائها والدفاع عن دورهاء 
ولى فى المستقبل البعيد» وسنحاول قيما 
يلى أن نرصد أهم مظاهر المساندة التى 
تلقاها تلك الصناعة فى الوقت الحاضر : 

-١‏ تتجه الجهود العالمية الى تحسين 
مستوى الامان فى المفاعلات النووبة, 
,الاعتماك 1 قات 
الامانه انث ينكن تمس ادا نيا 
تلك الجهود تحسين كفامة التمويل والادارة 
المجال على" الاندماج, أو اشتراك أكثر من 
شركة فى الوحدة النووية بدلا من اسنادها 
الي شيؤكة واحدة. . وقد أنشئٌ عدد من 
الفيئات المحلية والدولية للمعاونة فى تلك 
التحسينات ففى الولايات الحمدة أشي 
معهد تشغيل الطاقة النووية 0 
لدراسة مشكلاتها ووضع الحلول المناسية 
لها . وفى أغقاب حنادث تشير نويل انشئت 
فى عام ١945‏ الرايطة العالمية لمشغلى 
الذافة النووية وثللكه يهيقفت 
الا ا 0 
اعضائها. ويساند هذه الجهود ما تبذله 
هيئات الطاقة النووية المحلية فى كل دولة 
وما تبذله أيضا الوكالة الدولية للطاقة 
الثرية شلش آوالتى يحاول أعمضاؤفا 

توسيع اختصاصها قيما يتعلق بأمور 

السلامة والامان الثووى. 

- تضمنت سياسة الطاقة الامريكية 
التى أعانت فى خريف أن الطاقة 
النووية سوف تصبح مصدرا مهما من 
مصادر الطاقة فى الولايات المتحدة بحلول 


ا 
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عام 5١7١‏ وان كانت لم توضح كيف 
سيتحقق هذا الهدقف. 

وقد صدر فى عام 1117 القانون 
الذى تبنى سياسة الطاقة الأمريكية 
فستحدثا نظاما جديدا لإصدار 
التراخيص النووية وهو ما يؤدى إلى 
خفض المخاطر المالية وتحسين اقتصاديات 
المشروع النووى وتبدو أهمية هذا الاجراء 
فى حالة الولايات المتحدة إذ تتقاوت فيها 
التكلفة بنسبة واحد إلى خمسة نتيجة 
لاختلاف الموقع وللتفرد ا 

ومن ناحية أخرئ بقى 
الطاقة الكهريائية 0 الرلتيات 
المتحدة باعداد دراسة تستهدف تتميط 
المفاعلات وخفض نفقاتها . ويسائد المعهد 
في جهده برنامج مفاعل الماء الخفيف 
المحسين 000 الذى تتبناه كل من 
وزارة الطاقة الامريكية وصناعة الطاقة 
الثووية. 

؟- وفى خط مبواز للخْط الاميريكى 
تقوم أدريا الفربيةرذه التشميط 
به المشروع الفرنسبى الالمان شن لشم شرا 
أده تلقمعاها 10011 مناه 
جام وي يحي , 
بالاضافة الى التحسين التكنولوجى ازالة 
المنافسة القائمة حاليا بين مفتلف 
المفاعلات الاوربية؛ وهو ما يؤدئ الى 
تخفيف المخاطر وخفض النفقات: ومن ذلك 
لمستلزمات شركات الكهرياء 81016 
مستهدفا توحيد نظم واشتراطات الامان 
فى كل الدول الاوربية . ومتى تحقق هذا 
الهدف واقيت الشروط الموحدة قبولا 
عريضا فى اوريا الغربية أمكن اقناع دول 


الكتلة السوفيتية باستخدام معايير مماثلة 
ويصفة خاصة دول شرق ووسط اوريا 
التى تسعى للانضمام للاتحاد الاوربى. 

ومن ناحية أخرى؛ فقد انتهت مفوضية 
الاتحاد الاوربي من اعداد تقرير شامل 
استغرق عدة سنوات ويعالج صناعة 
الطاقة الثووية فى أطار السياسة العامة 
للطاقة فى الاتحاد الاوربى. 

ويتضمن التقرير مشروع بروتوكول 
الطاقة النووية الذى سيلحق بميثاق الطاقة 
الأوربى-01331 1826183 دمءم هنر 
1 والذى يضم ٠5١‏ دولة من بينها دول 
الكتلة السوفيتية. كذاك يتضممن التقرير 
مقترحات لتحسين مستوى الامان فى 
مفاعلات المنطقة السوفيتية ويناقش أنوا ع 
المفاعلات التى ستستخدم فى دول الاتحاد 
الأمزبي :خلال القرن القادم. 

4-وتقف اليابان موقفا فريدا فى 

الطاقة النووية والتسوسع فى 

استخدامها يوفى أمن يجد ما ببرره فى 
ارتفاع درجة اعتفانبها على الاستيراد 
لتوفيز احتياجاقها من الطاقة؛ ويصفة 
خاصبة النفظ الذى تستهدف خفض درجة 
اعتمادها عليه من نحى 8ة/ حاليا إلى 
6 بحلول عام ١٠١؟.‏ 

ويلحق باليايان فى الاقبال على الطاقة 
النووية كوريا الجنوبية, وفرنسسا التى 
عدد من الدول النامية مثل الهند وتايوان 
والبرازيل وكوريا الشمالية واندونيسيا 
وروماتيا وارمينياء ولكن لا يتوقع أن يكون 
لحجم الطلب فى الدول النامية تثثير كبير 
فيما يتعلق يانعاش الصناعة بعد إن تخلى 
عنها كبار المستهلكين على نحى ما 
مه . 


مدقهقو ب 
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يعد عام ١5١٠١‏ حذا فاصلا بين القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين. وفي هذا العام الذي اعتبره مجمع القرنين: كانت مصر 
تخامع رداء القرن التاسع عشر وتودعه, وتستقبل القرن العشرين 
في شوب مذتلفهء تختلط فيه الألوان الجديدة بالألوان القديمة؛ 
وتتقاطع فيه الخطوط الرأسية بالافقية بالمتعرجة. وفي السطور 
الثالية محاولة للدعرف ,على ملامح هذا الثوب بين العام المشترك 
والخاصضص المتفرد. 

مع أواخر القرن التاسع عشر كانت بعض التحولات في مجمل 
الأوضاع السياسية وإلإلإتماعية وَالافتكاذية والثققافية قد أكتملت, 
واصبحت تمفل االملامح أأننشي الأخلتة بها ملصكر عالم القرن 


وفى مقدمة هذه التحولات تبلور من هذه الطيقة (كبار الملاك) قد بدأت 
طبقة اجتماعية من ملاك الأراضى العمل السياسى بشكل محدود ومحدد 
الزراعية من خلال عدة قوانين فى إطار الحياة النيابية التى شجعها 
وقرارات خاصة بتنظيم الانتفاع الخديو إسماعيل كركيزة له فى مواجهة 
بالارفن الزراعية .هتذ الواخن عبر التدخل الأجنبى فى إدارة البلاد.. ثم 
محمد على (1/119م) أنتهت مع أزمة تعاظم هذا الدور بعد عزل اسماعيل 
الديون فى عصر إسماعيل بإقرار حق 2 «تعيين ابنه توفيق حاكما وعندها بدأت 
الملكية القانونية.. وكانت الشريحة العليا القوى الاجنبية وخاصة إنجاترا تسفر 
ميم يدنار ات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 يا جع ل جرد جم 0 

م معدي يلا 

ات اموي 
' : 


3 


جع 
0 
4 
315 
4 
5 
9 


4 اعنن 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عن حقيقة نياتها فى احتلال البلاد 
متكئة على مصالح الدائنين. وعند ذلك 
التقت مصالح العناصر المصرية داخل 
الجيش مع أصحاب المصالح الزراعية 
الجدد2؛ ويدأت الحركة الوطنية التى 
عرفت بالثورة العرابية (1841 - 
1845) والتى انتهت بالاحتلال 
البريطانى. 

كان الاحتلظ البريطانى يعد إنهاء 
«استقلال» مصر الذى استطا ع محمد 
على أن يحققه للبلاد بشكل أى بآخر 
منذ انقراده بالحكم 5٠186١؛‏ وعلى هذا 
بدأت المطالبة بالجلاء والاستقلال 
والمقاومة. ويعد فترة من التهدنة التى 
فرضتها ظروف الرقابة البريطائية على 
المركة السياسية,-وشجور العيسريون 
بعمق مأساة اليزيمة ونفئ,الزعماء إلى 
سيلان بالهند. ظهر مصطفى كامل على 
مسرح الحياة الوطنية بشكل محدود 
وغير ظاهر فى عام 184٠١‏ وهو لايزال 
بالمدرسة الثانوية من خلال صحافة 
المدرسة ومن خلال ما كان يبثه من 
مشاعر وطنية فى خطاياته إلى 
أصدقائه.. ثم بشكل معان منذ عام 
4 فى فرتسا ومصر من خلال 
اللقاءات مع رجال السياسة فى عصره. 


ادنع يقاير كوو 
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ومن شلال الخطب السياسية فى كافة 
الماتديات والتجمعات. 
© تناغم بين الوطنية والسلطة 
وفى عام 1444 والقرن التاسع 
عشر يوشك على المغيب التقى مصطفى 
كامل بالخديو عباس حلمى الثاني 
حاكم البلادء فلصبيح للحركة الوطنية 
بعد متفرد ومغاير عن طبيعتها أيام 
أحمد عرابى: إذ توحدت المشاعر بين 
الزعامة الوطنية الممثلة فى مصطفى 
كامل ويين قيادة البلاد الممظة فى 
الخديو الحاكم؛ وذلك على عكس التنافر 
الذى كان قائما بين أحمد عرابى 
والقديز والذى نفذت من خلاله القوى 
الأجنبية إلى حصر.. وكان الخديو 
عنميا تولئالحكم فى 1447 وهو فى 
ريعان _التسابا كم راعه أن يرى 
الإنجليز وقد سيطروا سيطرة تامة على 
الإدارة فى البلادء فاعتزم أن يضع 
حدا لهذا الأمر.. ومن هنا وجد فى 
تماق ادك اذى 7 الى حمية 
(ولد الاثنان فى عام 14174) ضالة 
منشودة يتكىء عليه فى هقاومته 
للاحتلال البريطاني.. ورغم أن 
مصطفى كامل قطع علاقته بالخديو 
بعد الوفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا 


م 3 
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4 وتخلى الخديو عن فكرة المقاومة, 
فإن ما يعنينا فى هذا الخصوص ان 
مصمر دخلت القرن العشرين والتتاغم 
قائم بين صوت الوطنية ممثلا فى 
مصطفى كامل وسلطة الحكم الممثلة فى 
الخديى عباس حلمى ضد الاحتلال 
البريطاني.. وفى الوقت نفسه كانت 
الحركة الوطنية ترى فى فرنسا حليفا 
طبيعيا لها يسبب التناقض الفرنسى 
البريطانى حول السباق الاستعمارى.. 
ومتلما كان مصطفى كامل يستند إلى 
فرنساء فقد كان يرى فى الدولة 
العثمانية أيضا سندا قويا؛ وكان قدرها 
عنده عظيما إذ قال فى أبريل /31م١‏ 
«أنه وإن كان المصرى لا 9 
وطنا واحدا وهق-مصن يشمن الأمون 
الطبيعية المحضة أن يساعد المصرِيُون 
جيش دولة الخلافة ويظهروا بذلك 
امتنانهم لها لأنها لم ترد أن تكون آلة 
فى يد الإنجليز». 

وفى عام 14٠٠‏ كان مصطقى كامل 
قد أتشا جؤئدة أقواء اليؤمنة: وكذا 
مجلة اللواء الشهرية. كما ألقى أشهر 
خطبه السياسية بتياترى زيزنيا 
بالإسكندرية (» يونية )11٠١‏ والتى 
شرح فيها الحالة السياسية فى عصر 
5-0-595 


أرشيف الشارخ 


وشحذ عزيمة المصريين بالنضال من 
أجل استقلال الوطن. 

ويتأثير ثقافة مصطفى كامل 
القانونية اصطبقغت الحركة الوطنية 
بالصبغة القائونية التى كان أصحابها 
يرون أن الإحتلال الإنجليزى لمصر 
إجراء غير قانوني ويطالبون من ثم 
يتطبيق القانون دون ادراك ان الاحتلال 
إجراء غير مشروع أصلا.. ويجب الا 
ننسى أن مصطفى كامل التحق 
بمدرسة الحقوق لأنها تعلم الإنسان 
حقوق الأفراد والأمم.. وقد امتد تاثير 
هذه«الصبغة على الحركة الوطنية حتى 
فورة 1514, 

مجلس شوري القوانين 

ولقلينقت هه الحركة يطبيفة 
الخال خارج إطار الكؤسسة التشريعية 
فى مصر والتى كانت تخضع آنذاك 
لارادة المعتمد البريطانى. والحقيقة أن 
الاضطرابات السياسية التى وقعت فى 
مصرمنذ 14174 وحتى وقوع الاحتلال 
قد عصفت بمجلس شورى النواب الذى 
كان إسماعيل قد أنشأه فى ١8433‏ 
وكان بمثابة الظهير للثورة العرابية 
ضد التدخل الأجنبى.. وفى أعقاب 
الاحتلال وحتى لا تبدو بريطانيا 


4 
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«الديمقراطية» معادية الديمقراطية فى 
مصرء بادرت بإنشاء مجلس شورى 
القوانين قى العام التالى للاحتلال (أى 
فى )١841‏ كان نصف أعضانه 
بالتعيين 1١1(‏ عضوا من ثلاثين 
عضوا). ولم يكن لهذا المجلس كما يبدو 
من اسمه؛ سلطة قطعية فيما يعرض 
عليه من الشئون: بل أكثر من هذا تميز 
نور انعقاده لمدة عشر سنوات تقريبا 
(حتى 1447) بالخضوع التام 
والاستسلام للارادة البريطانية.. ثم 
بدأت الحياة تدب فى المجلس نسبيا مع 
تولى الخديى عباس الثانى الحكم وتبنيه 
للروح الوطنية: وإن كانت على استحياء 
ودون تشدد؛ إذ بدأ المجلس يعارض 
تقارير الموازنة العامة التي جيضينعها 
المستشار المالي الإنجليزئا ويعارخي 
اقرار نفقات جيش بالإحتلال؛ وإن. كان 
يقر كل الأمور فى النهاية.. ويبدو أن 
هذه المعارضة كانت بتاثير رئيس 
المجلس إسماعيل باشا محمد (رئاسته 
من ١494‏ - 11.5) الذى كان من 
خاصة أصصدقاء مصطفى كامل. 
والواقع أنه مع نمو طبقة ملاك 
الأراضى الزراعية وقيادة الشريحة 
العليا منها للعمل السياسى كانت ثمة 


مهدي نابر ؟؟؟1 
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طبقات اجتماعية أخرى تتبلور وتتشكل 
بتأثير مجمل التحولات الاقتصادية 
التى شهدها المجتمع المصرى خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
فبعد القضاء على سياسة الاحتكار 
التى أقامها محمد على ؛ أصبح المنتج 
المصرى حرا فى العملية الإنتاجية وفى 
التصرف فى منتجاته: وانفتحت السوق 
المصرية أمام رأس المال الأجنبى . 
وكان لهذا التحول تأثيره على طبيعة 
الشرائح الاجتماعية التى كانت قائمة 
فى ظل قاعدة الاحتكار» إذ تدهورت 
طوائف الحرف ولم تستطع منافسة 
الوازدات واستقطبت 
عناصرها للعمل فى مشروعات رأس 
المال“الوافد”7 بل يلقد ألفيت الطوائف 
كتنظيْمانا" طهنية "فى عام 1491١‏ , 
وانشطرب: الطائفة إلى شريحتين: 
شريحة تضم أصحاب المشروعات 
(النقابة المهنية): والأخرى تضمم العمال 
(النقابة العمالية) , 

وكانت الشريحة الأولى تمثل بذرة 
طبقة أصحاب رعوس الأموال التى نمت 
فيما بعد والتدق بها المغامرون من 
الاجانب الذين وفبوا مع مناخ 
(الانفتاح) وكونوا شركات صناعية 


الأجنبية 


نت اعت 
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وتجارية وزراعية وبنوكا للتمويل 
وتجميع المدخرات وقد ضمت هذه 
الطبقة نسبة كبيرة من كبار ملاك 
الأراضى الزراعية من المصريين الذين 
بدأوا فى نقل جزء من ريع الأرض إلى 
مجال الاستشارات التجارية 
والصناعية . 

أما الشريحة الثانية من طائفة 
الحرفة فقد أصبحت تمثل أساس طبقة 
العمال الصناعبين من الصبية 
والأسطوات ٠‏ وكانت تتسع تدريجيا 
بقعل تركز رأس المال. 

كما بدأت الطبقة الوسطى تتكون 
بفعل سياسة التعليم المدنى الحديك 
وتوظيف المتعلمين » وأصيحت تضم 
المهنيين من المتعلمين وكذا الموظفين, 

© تمصين الوظائ 

وعند نهاية القرن التاسع عشر كان 
دور الأتراك فى مستويات الإدارة 
والسياسة والذى كان قائما فى مصر 
منذ فجر الغزى العثمانى يقترب من 
الانتهاء وذلك من خلال سياسة تمصير 
الوظائف التى بدأها محمد على ووسع 
الخديى إسماعيل دائرتهاء ومع إحلال 
اللغة العربية محل التركية فى الدواوين 
ونمو الطبقة الوسطى من المتعلمين 


البن) ينابر اكه 
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المصريين وتوقف ورود عناصر تركية 
من الأتاضول » ازدادت العناصر 
التركية فى مصر تمصرا وإنتهى 
وجودها كطبقة متميزة وذاب أفرادها 
فى طبقات المجتمع المضرئ كل حننتي 
موقعه . 

وقبيل أن ينتهى القرن التاسع عشر 
كانت مصر قد بدأت سياسة تحرير 
الرقيق حيث تم تحرير أكثر من عشرين 
ألف عبد عند نهاية القرن . وقد أفاد 
هذا التحرير سوق العمل الحر هع 
تطخ الاستثمارات الأجنبية . 

والحق أن الطبقات الاجتماعية 
الجديدة فى مصر قد استوعبت فى 
صفوفها عناصر غير مصرية بتاثير 
حرية انتقال الأجانب إلى مصر مع 
انكشازا سياسنة الاُتكار الاقتصادى 
وقد كان لهذا تأثيره على حركة هذه 
الطبقات التى كانت نهبا لعدة ولاءات 
وفى نهاية القرن كانت مصر قد عرقت 


طريق الاضرابات العمالية فى 
المؤسسات التى كانت تضم الأجانب 
بشكل أساسى وعرفت أسلوب المواجهة 
الطبقية , 


أما من الناحية الثقافية فقد كانت 
مصر فى عام ١١٠١‏ (عام مجمع 


1 حنم 
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القرنين) تزخر يصفوة من المثققين من 
رجال الأدب والسياسة والعلم والفن 
وكان هذا بتثثير المناخ الفكرى الذى 
أشاعه الخديو إسماعيل , فمن المعروف 
أن إسماعيل بعث النهضة العلمية من 
مرقدفا ‏ قلعا التطيم المدزسى يمخظف 
مستوياته وكان قد تجمد فى أعقاب 
القضاء على تجربة محمد على وأخذ 
فى التدهور حتى لقد وصف خلفاؤه 
بكراهيتهم للعلم والتعليم . ويادر 
إسماعيل بإعادة ديوان المدارس وأعاد 
سياسة البعثات ٠‏ وشجع إنشاء 
الجمعيات العلمية والأدبية » وشجع 
إنشاء الصحف وقد أدت هذه 
المؤسسات فوراً فعالاً فى تنمية المجتمع 
المصرى ثقافيا وسداسيا . 

وعلى هذا ففى“عاع ١5-١‏ كانت 
فتاك عدة. مدارس'”غالية''وكاتوية 
وابتدائية وصتاعية ومدارس للبنات, 
ومدارس أوربية لأبناء الإرساليات 
الدينية. ومن الهيئات العلمية التى كانت 
قائمة فى ذلك العام: المجمع العلمى 
الذى كان قد أنشىء أيام الحملة 
الفرنسية. وجمعية المعارف لنشر 
الثقافة من خلال التاليف والطباعة 
والنشره والجمعية الجغرافية للعناية 


هسدي) يتاير 1111 


أرشيف الشارخ 


بالأبحاث الجفرافية والعلمية وتدوينها 
ونشرها. 
© منابر سياسة فكرية 
ويتقثير_المناخ الثقاقى الذى لوجذة 
إسماعيل عرقت الصحف العلمية 
والأدبية والسياسية طريقها إلى مصر 
وقد 'تولتها 'خغية من الطناء والانياة 
المصريين والسوريين. وكان أبرز هذه 
الصحف فى عام :11.0١‏ الأهرام, 
والوطن: والكوكب المصرى» ومرآة 
الشرق. والمقتطفه والمؤيد والهاظ. 
والمقطم؛ واللواء» وأبو نضارة.. قضلا 
عن_الوقائع المصرية. وكانت جميعها 
بمثابة منابر سياسية وفكرية التقت 
على صفحاتها مختلف التيارات 
الفكرية والسياسيفة التى كان لها دورها 
قى“ إتضاج* الشتخصية المصرية 
ووضعها على عتبات القرن العشرين , 
وبدة المثقفون العاشدون من البعثات 
فالزهتون وبيونفم على .ناه الفياء 
اللكرية وقد تثاروا. تطبينة: القال 
بالحياة الأوربية التى أطلوا عليها من 
حيث حرية الرأى فى ظل حياة نيابية 
دستورية كانوا يتطلعون إليها فى 
بلادهم المحتلة . وقد وجد هؤلاء 
طريقهم إلى الصالونات الفكرية 


ب ولاا ب 
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والمنتديات الأدبية التى انتشرت فى 
مصر خلال الريع الأخير من القرن 
التاسع عشرء من ذلك صالون لطيف 
ليع يلها + ونتي اننيد اليكزي 
وصالون أحمد تيمور وصالونات 
السيذاق ‏ عائقنة' التيمورنة. والاميزة 
نازلئ هانم فاضل والاميرة الكسندرة 
وعلى يد هؤلاء المثقفين تمت عملية نقل 
الأعمال الفكرية الأوريية إلى اللغة 
العربية بما تحمله من رؤى وأفكار 
وقيم. 
ويتأثير هذا المناخ الثقافى والفكرى 
كانت مصر فى عام ٠‏ قد قطعت 
شوطا عظيما فى رحاة الاسستتارة 
وكانت كتابات مدرسة الطهطاوى خلال 
النصف الثانى من إلقرلكٌ البَايلم لشن 
قد ملأت الأسماع-وأحدثت تراكما 
معرفيا بدرجة ملحوظة . وكانت الكتب 
ومقالات الصحف وأحاديث المنتديات 
الآدبية تدور حول النظرية السياسية 
وسلطات الدولة» والتعريف بأتواع 
الحكومات,. والفصل بين السلطات» 
والحقوق المدنية , والفرق بين الحاكم 
المقيد والحاكم المطلق؛ وأفكار التسامح 
الدينى ٠‏ وإمكانية أن يكون العقل 
مصدرا الحكم؛ وكتايات عن العدل 
ابناج بتابرحي 


أرشيف الشارخ 


والاستقرار بين الناس واعتبارهما 
معيار الحكم الصالح: وارتباط أخلاق 
المحكومين بأخلاق الحكام فى اعتلالها 
واستقامتها (راجع هنا كتابات 
الطبطاوى: تخليص الإبريز» ومناهج 
لآلبابء وأيضا كتابات على مبارك فى 
علم الدين » ونخبة الفكر), 

كما كان البحث فى وحدة التاريخ 
المصرى واستمراريته رغم تعاقبٍ 
الشعوب الوافدة والغازية قد يدأ قبيل 
أن ينتهى القرن التاسع عشر بسنوات 
قليلة (راجع كتاب اتربى أبى العز: الدر 
المنتخب فى تاريخ المصريين والعرب 
35 وكتاب ميخاثيل شاروييم : 
الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث 
١/15 114‏ 

© الهوية المصرية 

وَقن كلك لقره كان الجذل محتدما 
بين عدة مفاهيم وشعارات حول الهوية 
المصرية والشخصية الوطنية .. وهل 
يكون للوطن عقيدة واحدة يلتزم بها 
الجميع .. وأهمية أن يعيش الجميع فى 
تسامح فى ظل وثام وطني. ولقد كان 
السبب المباشر لهذا الجدل المثير شعار 
الجامعة الإسلامية الذى أطلقه جمال 
الدين الأقغاتى وتلقفه السلطان 


#ك#ا ل 
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عبدالحميد ووظفه سياسيا فى إطار 
صراعه مع الغرب الأوربى (المسألة 
الشرقية). ومن الكتابات التى كانت 
ملء الأسماع والقرن التاسع عشر فى 
نهاياته ما كتبه أحمد لطفى السيد 
الذى رفض تأسيس الوطن على مذهب 
دينى واحد وقال إن الدين ليس بكاف 
وحده ليجمع بين الأمم إذ لايجمع بين 
الناس سوى المتافع » وإن دار الاسلام 
ليست لامسلم بوطن ذلك أن وحدة 
الاعتقاد الدينى ليست كافية لإقامة 
التضامن الوطنى (المؤيد ,)١447‏ 
وشاركه فى هذا الرأى الشيخ على 
يوسف فى جريدة الآداب .قبل. أن 


يصدر جريدة المؤيد , 

وقد طرح آخرون البديل المتمثل فى 
حرية المعتقد واختياره لأن الدين 
مرجعه إلى يقين صاحيبه إذ كان الناس 
اختيار حتى فى أشد البلدان استبدادا 
(أخنوخ فانونس فى جريدة مصر 
5 ) . ومن ناحية أخرى تم التأكيد 
على أن المصريين من ذرية واحدة ٠‏ 
وأن المسلمين منهم ليسوا إلا أقباطاً 
اتخذوا الإسلام دينا لهم (المؤيد 
15) وهو ما قاله مصطفى كامل 
نفسه فى 1651 حين أكد أن القسم 
الأكبر من مسلمى مصير مصريون من 


مك2 أبرز السعين 3111 يظهر فى الصورة تعنلا إن والمنفلوطى 
أجاتب جلها في المتطع الوية ا ماران 
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نسل الفراعنة الأولين: .وأن اعتتاق 
الإسلام لايغير الدم المصرى . 

ومن ناحية أخرى اقترب دعاة 
التنوير من الوضمعم المتدنى للمرأة فى 
مجتمع القرن التاسع عشر الذى كان 
مجتمع الرجل , وتكلموا كثيرا عن 
حقوقها كفرد فى إطار الجماعة 
وحريتها ألتى يجب ألا تتجزآ 
ومساواتها بالرجل . وهكذا .. والقرن 
التاسع عشر آخذ فى الانتهاء ومن 
وحى فاخ فكر الاستئارة كتب قاسم 
أمين مجموعة مقالاته فى جريدة المؤيد 
عام ١8495‏ والتى نشرها فى كتابه 
الشهير «تحرير المرأة». 

فى هذا المناخ |[الثرى |ظهّرت 
شخصيات مرموقة, فى |عالم)|السياسة 
والأدب والفن كانت تمثل اوضلة ابيّن 
الأجيال ومدخلاً لعالم القرن العشرين 
ويكفى أن نذكر أنه فى عام 16٠٠١‏ كانت 
الناس تردد أسماء مصطفى كامل 
باعث الروح الوطذية» وأحمد لطفى 
السيد, وسعد زول وكان قاضيأ 
بمحكمة الاستئئاف ومن رواد صالون 
نازلى فاضل؛ وقاسم أمين؛ والشيخ 
محمد عبده أكتب العلماء وأعلم الكتاب 
كما وصفه لطفى المنظويلى فى 
لب لي)) يناير :151 
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مختاراته. وإبراهيم المويلحى أستاذ 
المدرسة الحديثة فى الأدب, وعائشة 
التيمورية طليعة اليقظة النسوية كما 
وصفتها الأديية مىء ومحمد طلعت 
حرب رجل الاقتصاد؛ وأحمد شوقى: 
وحافظ إبراهيم؛ وإسماعيل باشا 
صبرى (وكيل وزارة الحقانية 1445), 
وأحمد مَحَرم نايغة البخيرة كما وضفة 
مصنطقن كامل: 
وفى مجال الموسيقى والغتاء 
والتمثيل كانت دار الأويرا قائمة: وكذا 
المسرح الكوميدى بالأزبكية ومسرح 
ْنا بالأسكندرية , 
وهكذا .. دخلت مصر القرن 
العشزين وهي تقاوم الاحتلال 
البريطاني سياسيا من خلال حياة 
نيابية غير مكتملة؛ ويأقلام نخبة 
من المثقفين الذين حملوا لواء 
العقل وأشاعوا فكر الاستئارة في 
الصحافة والجمعيات والمنتديات 
للتأكيد علي تحرير العقل» وتحرير 
الإنسان» وتحرير المرأة» ووحدة 
الوطن. وكانت تلك الشخصيات 
منارة هادية لجيل القرن العشرين. 
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..والقرن العشرون قد آذنت 
شمساه على مغيب. وبينما ينكب 
باحثو المستقبليات على استشراف 
آفاق القرن الجديد.. الواحد 
والعشرينء فإن الباحثين فى 
التاريخ ينقبون فى أوراق القرن 
الراحل باعتبارهم باحثين عن 
الماضى . هذا من جانب. ولضرورة 
عملهم للمتطلعين للمستقبل الذين 
يؤسسون تصوراتهم على مجريات 
هذا الماضىء من جائب آخر. 

والتنقيب فى أوراق الماضى فى 
مصرء وعلى امتداد نحو مائة عام 
يفرز مجموعة لا تنتهى من صور 
الرجال الذين صنعوا المسار 
التاريخى العام لهذا القرن.. 
بعضهم بقبعات وآخرون يسمائم أو 271 
طرابيش واخرون بكابات (!)» إن 
الأمر الذى يتوجب البحث عن 2 
جملة من المعايير تتم رمن خلالييا 
اختيار ما آثرت «الهلآل» أن,شمية 
برجل القرن! 
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أول هذه المعابير 
تتصل بادراك 
البديهية التى قد 
العاملين قى حقل البحث التاريخى وهى 
أن عظدة الشنفحهسية ترتبط فى العادة 
بقدرة صاحبها على استيعاب معطيات 
الحصر الذى عاشه و 'تهؤم منعمها من 
جانب. وقيادتها من جائب آخر. مما يجعله 
فى التهاية صانعا لحركة التاريخ وليس 
للجرد ترس من تروسها! 
المعيار الثاتى أن يكون الحكم على هذه 
الشخصية فى إطار عصرها فلا نطلب من 
عرابي أن يكون مصطقى كامل ولا نطلب 
هن سسعد زغلول أن يكون جمال 
عبدالناصر. فلكل عصصر رجاله ولا يعرف 
التاريخ ذلك التوصيف الذى أطلق علَل 
المفكر والسياسي الانجليزى المثيسهيور 
السير توماس موق توصيدف ٠رجل‏ لكل 
العصور »! 
معيار أخيرامنتصل بشابقه فإنْ 
المفاضلة بين من يمكن أن نوصفهم برجال 
القرن لا تتطلب بالفسرورة تغليب شخصية 
على أخرى وهى آفة من آفات السياسة 
انتفلت لسوء الحظ لكتابات المؤرحين مما 
خلق تذاحرا ظاهرا بين حنقب العمل 
الوطنى المصرى. 
فالحركة الوطنية التى تنامت ضد 
الاحتلال أواخر القرن الماضى ومطلع 
القسرن الحالى. والتى قادها كل من 
مصطفى كامل ومحمد فريد قد أدانت 
بشدة عرابى ورفاقه تأسيسا على سببين: 


بنع ناءى 14١‏ 
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أولبما: أن سوء إدارة عؤلاء للعمل 
الوطنى هو الذى أفضى فى النهاية الى 
وقوع البلاد تحت هيمنة الاحتلال 
النزيطائى :وثانيهما؛ الموؤقف اللمتتخاذل 
الذى اتخذه زعيم الثورة خلال فترة منفاه 
فى جنة آدم المسماة بجزبرة سيلان. حين 
بعث بخطاباته المتتالبة للملكة فيكتوريا 
يشمن :عنهنا الفقو. الاشر الاى :انمق 
على استقباله فى محطة القاهرة بعد أن 
شاء الى فرك الب مي اموجه أن 
انتظاره الا بضعة أفراد لا يزيدون على 
أصابع اليدين! 

دام هذا التناحر بعد طى صفحة 
الصركة الوطنية السابقة على الترب 
العالمية الأولى؛ بوفاة زعييمها الأول 
نطف كامل )1١١4(‏ وبعده محمد فريد 
لدَى توفى فى المنفى (1514) فى نقس 
تعقيت اشيتفلل الثورة المصرية الشهيرة : 
وكانئ) م ساد ف ةأغريبة: وإن كانت لها 
دلالاك. ولّدا آأمذ تلك الدلالات فى حالة 
التؤفاصل التى غزفتها الخركتان. 

ولم يات الرفضن هذة المرة من المرّكة 
الوطنية الوليدة التى احتفت احتفاء ظاهرا 
بعودة جثمان محمد فريد من المنفى وإنما 
جاء من الزعامات الجديدة للحزب الوطنى, 
أحمد لطفى ثم-حافظ رمضان التى ارتأت 
أنها قد قدمت التضحيات والوقد قلف 
الثمار. 

وقد بدا هذا الرفض فى مسلك الحزب 
الوطنى بطول الفنترة الممتدة حتى عام 
”38 حين تحالف مع كل القوى المعادية 
للوفد بدءا من القصصر فى عهدىء فؤاد 
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وفاروق. ومروراء بعهد صدقى بكل ما 
عرف عنه هن سوء سععة: وانتهاء 
باستخدام ثورة يوليى فى سنيها الأول 
لبعض شخوصهم: كان أشهرها سليمان 
حافظ. للقضماء على ما تبقى من الوجود 
الوفدى. 

لعل ذلك يقودنا للحركة الوطنية فى 
مرحلتها الأخيرة.. حركة ما بعد يوليو عام 
07 والتى قام زعماؤها بكل الوسائل 
وتفرريصي [التشر يي لاسنة السركة 
الوطنية فى مرحلتها السايقة؛ ومعلوم أن 
بعضا من ضيقى الأقق من رجالها كانوا 
كثيرا ما يرددون هذه المقولة الآثمة فى 
حق التاريغ وهى أن «تاريخ مصر قد بدأ 
عام 15607»: وهى مقولة عانى منها 
كثيرون من المشتغلين بالكتابة التاريخية. 
وإن كان قد استثمرها آخرون من هؤلاء 
المشتغلين! 

تأسيسا على كل فَؤه 'العاتتراتكن 
ان تنطلق بحثا وتنقيبًا من ركلا القر في 
مصبر. 

د ب 

مصطفى كامل. سعد زغلول » جمال 
عبد الناصرء يكاد يتفق المؤرخون على 
أنهم يشغلون مكانة متميزة فى الوجدان 
الوطنى العام للمصريين, وإن لم يكن هذا 
رأى بعض المشتغلين بالكتابة التاريخية! 

بعض هؤلاء يختارون اسماعيل 
صدقى باعتباره شخصية متميزة لم تسع 
الى تملق مشاعر الجماهير. وائه نجح فى 
ذات الوقت من خلال سياسة عملية محددة 
أن يخرج يمصر سليمة من الأزمة 


الاقتصادية العاتية 
التى عرفها العالم 
فى مطلع 
الثلاثينيات, غير 
3 ككل الدلاخل 
تشير إلى أنه اذا 
كان الرجل قد 
احتل مكانا فى 
الوجدان الوطنى 
المصرى» فقد كان 
فى البقعة المظلمة من هذا الوجدان! 

البعض الآخر يغلب الاعتبار 
الاقتصادى على اختياراته فيضع رجل 
البنوك الشهير طلعت باشا حرب فى مكان 
الصدارة ومع أن تلك الشخصية كانت » 
ولاتزالةا. تحتل مساحة واسعة من 
الوجدان الوطنى المصرى؛ ومع إنه لم يبق 
من آثار جميع رجال القرن الذى كاد 
بتكم ينا ينقى من طلعت حرب» فإن 
المقارنة لا تجوز بين الزعماء السياسيين 
وبين رجال الاعمال فلكل منهم أدواته. 
وأكل منهم منطقة, وإن اتفقوا فى النهاية 
فى الدور الفعال الذى يؤدونه فى خدمة 
الوطن,. 

وحتى لا نففل أيا من وجهات النظر 
فهناك من رجال الفكر السياسى من لعبوا 
دورا يرى البعض معه إنهم يستحقون أن 
يحظوا باللقب. لقب رجل القرن ويضعون 
فى الطليعة من هؤلاء استاذ الجيل 
الاستاذ أحمد لطفى السيد. 

وينبغى هنا التمييز بين صنفين من 
العاملين فى الحقل السياسىء ذلك 


محمذ على 
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:| الحاضر واستشراف 
الستقبلء وهو الصنف 
الذى حظى بالقدر الاكبر من الشعبية 
والمكانة الاوسع فى التاريخ؛ وقسيم آخر 
انصرف للمستقبل دون أن يلقى بالا كافيا 
للحاضرء ويندرج فيه الاستاذ . ولعل 
التجرية التى خاضعها فى انتخابات 
الجمعية التشريعية عام ١411١‏ تقدم الدلالة 
على ذلك. 
© عطف العقلاء ! 

فرغم الشهرة العريضة التى كانت 
الرجل فقد سقط فى تلك الانتخابات أمام 
أحد عمد الدقهلية . وكانت البرقية التى 
وصلته من سعد زغلول فى تلك المناسية 
وجاء غيها «لثن سقطت فى الانتخابات فلك 
عطف العقلاء» تلجركلد 8 عن ماكلية هذا 
الذوع من الرجإل.. النوع/الذى يكتسب 
مكانة خاصية بين الصفوة الذين اسيماهم 
زغلول بالعقلاء. ولكن لا تمتد الى القطاع 
العريض من المصريين المهتمين بالسياسة. 

يبقى أخيرا التنسيه الى رؤية غيير 
مصرية ارجل القرن فى مصرء فقعديد من 
أصابع الكتاب الانجليز تشير الى اللورد 
كرومر الذى استمر معتمدا لبلاده فى 
مصر لنحو ربع قرن -١4/47(‏ /ا110١)»‏ 
وقد رأى هؤلاء أن ذلك السياسى هو الذى 
أخذ بيد المصريين وادخلهم القسرن 
العشرين من خلال جملة الاصضلاحات التى 
أدعى فى كتايه المعروف «مصر الحديثة» 
أنه ادخليا على البلاد. حتى أن بعضا من 


مخ) شاير 115 2 
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هؤلاء قد اطلقوا عليه التوصيف الذى طالما 
أطلق على محمد على .. مؤؤسس مصر 
الحديثة -100! 01 1061 ناه ع1" 
امام 6111 , بيد أن هذه الرؤية تيقى 
مقصورة على هؤلاء ولا تمتد الى الوجدان 
الوطنى العام الذى استمر ينظر للرجل من 
متظور مختلف.. الاستهمارى الذى مكن 
للوجود الاحتلالى فى البلاد. 

ومن خلال كل هذه المقارئات يبقى من 
جملة رجال القرن العاملين فى حقل 
السياسة ثلاثة يؤدى وضعهم تحت 
الفحص التاريخى لانتقاء أحدهم الى لعبة 
أقرب الى لعية الكراسى الموسيقية (!). 
مصطقى كامل. سعد زغلول وأخيرا جمال 
عد التاحصر . 

ومع أن الأول يبقى فى ضمير الأمة 
لساري زا مكانة خاصة الزن المتَفيق 
الذى قاءانة فى بثاجركتها الوطنية بعد 
فترة كمون اعقيت قشل الثورة العرابية 
غير إنه يخرج مدكرا من المناقسة على 
كرسى «رجل القرن» ولجملة من اسياب. 

فالفترة القصيرة جدا التى قضاها فى 
العمل السياسى خلال هذا القرن والتى لم 
تبلغ السنوات الثمان انهارت فيها جملة 
الركائز التى اعتمدها فى صياغة الحركة 
الوطنية إبان نلك الفترة التى نحكم عليه 
فى إطارها.. 

ركيزة أولى: الاعتماد على صاحب 
العرش؛ عباس حلمى الثانى: لضخ اسباب 
الحياة فى تلك الحركة. وهو الاعتماد الذى 
كان مرهونا يحجم العداء بين الخديو وبين 
دار المعتمد البريطانى ؛ ومعلوم انه ما أن 
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بدا هذا العداء فى الانحسار حتى سحب 
عباس من تأييده للحركة الوطنية. بكل ما 
است ستتبع ذلك من صراعات داخل هذه 
الحركة كان اظهرها الصراع الذى احتدم 
بين الحزب الوطنى الذى قاده كامل وبين 
رجال الخديو على رأسهم الشيغ على 
يوسف صاحب المؤيد: الصحيفة الواسعة 
الانتشار فيما جرى فى القضية المعروفة 
باسم قضية الزوجية التى حدثت عام 
غ6 . 

الركيزة الثانية: والتى انهارت فى ذات 
العام تمثلت فى توجه الحركة الوطنية قى 
ظل زعامة الرجل الى تدويل القضية 
المضتزية بالتظر الى ما وراء المدود.. 
خاسة الى فرنساء وكات ماجرى فى فسن 
العام 13-6 مَن الاتفاق الفبرتسئ ‏ 
الانجليزى المشهور الذى غل يد حكوفة 
باريس من التدخل فى الشئون المصرية 
ضرية قاضية لهذا الاتجاء سببج اجباعلا 
شديدا للعاملين فى الحركية الوطنية 
المصرية عبر عنه مصطْقي كامل في خُطبة 
مشهورة ألقاها على مسسرح زيزيئينا 
بالاسكندرية واعرب فيه عن رأيه بان هذا 
الاتفاق المشئوم ضرية جديدة لوطننا 
العزيز ولم اكن انتظر من فرنسا مجاراة 
انجلترا فى نسيان الوعود والعهود! 

الركيزة الثالثة : بنت فى اعتماد 
الرجل للعشمنة باعتبارها طوق الانقاذ 


أحمد 

الحادثة الشهيرة ايه 
المعروفة بطاباء 

حين واجه الرجل خيارين أحلاهما مر, 
الوطنى لحساب العثمانيين ويين أن 
يتعنسله بهدا وييعو متحازا لذات للوقف 
البريطانى . وقد آثر الخُيار الأو لالامر 
الذى عيزضه لانتقادات شديدة وأدى فى 
نهاية الامر الى بروز تيار جديد فى 
المصالع الحقيقية. والذى أصدر فيما بعد 
والجريدة» وشكل «حزب الأمة» الذى قام 
على أتهام الرجل باللقريط. 

الرهانات التى وضع عليها مصطفى كامل 
راهن ان الساعدق اككوههما وامن عن 


الوطن المصرىء وهو فى ذلك عانى من المستقبل . واحتلال مكانة خاصة فى 

انفصام غريب بينه كممثل لهذا الوطن» التاريخ للرجال الذين راهنوا على الاثنين 

وكاحد رموز التيار العثمانى . وكان فى الحاضر والمستقبل . ولعل ذلك ها ادى الى 

ذلك مشدودا الماضى أكثر مئه مستشرفا انحسارر هذهالمكانة لمن راهن على 
ا 
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الحاضر فقط (كامل) : 
أو لمن رامن على 
المستقبل فقط (لطفى 
السيه) بيتما من راهن 
على الاثئين توفر فى التاريغ المصرى 
للرجال قليلين. 
يخروج مصطفى كامل من حلية 
السباق لا يبقى من زعماء القرن سوى 
اثتان وكرسى واحد.. سعد رُغلول وجمال 
عبدالناصر . ونجرى أولا وراء الأول قيل 
أن نلهث وراء الأخير!. 


ليس صحيحا ما هو شائع من ان: 


رغلول قد خرج دن صفوف الشعب 
المصرى ليصنع هذه الزعامة الاسطورية, 
فالدراسة الحقيقية لتاريخ حياة الرجل 
تؤكد إنه قد خرج من قلب النظام. 

على المستوى الاجثماعى كان أحنا 
كبار ملاك الأراضى الزراعية وصهرا 


لرئيس النظار مصيطفي باشا الذى 
كان يمثل أنئذ قمة من قمم الطبقة التركية 
الحاكمة. 


وعلى الصعيد السياسىي وزيرا 
للمعارف )15٠١  1505(‏ ؛ ثم وزيرا 
للعدل (الحقانية) خلال العامين التالبين. 
ورغم استقالته من هذا المنصب فقد نجع 
في الانتخابات التى جرت عام 1911 التى 
أدت لس فحسب الى دخوله الجمعية 
التشربعية وإنما الى أن يصبح وكيلا لهذه 
الجمحية. 

بيد آن ما أكسبه هذه المكانة المتميزة 
داخل ذلك النظام أصوله المصرية القحة 
الامر الذى دعا كرومر الى تقديمه للوزارة 


مي لاير 111415 
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باعتباره أحد هذه الوجوه فى مواجهة 
تعالى أصوات الاحتجاج من رجال الحزب 
وطنهم». 

احتل هذه المكانة أيضا بسبب المعارك 
المعارف مع المستشار البريطاتى للوزارة.. 
المستر دوجلاس دنلوب خاصة حول قضية 
شعييه كبيرة حتى بين صفوف الحزب 
الوطنىي؛ بيى انه أفقده فى نفس الوقت 
تأبيد دار المعتمد البربطانى. 

وقد قاد ذلك الرجل فى نهاية الأمر 
الى أن يخوض معركة الانتخابات للجمعية 
التشنريعية عام 111١7‏ عن دائرتين فى 
القاقرة فيفزز بهما. ولآن بخوض يعد ذلك 
معركة الوكيل اللنتخب داخل الجمعية 
فيقوز بها ايضماء وهو الفوز المزدوج الذى 
اضفى َللِمِنْ أسيآِ الشرعية الشحبية 
ما .مهد له الطريقالقيادة ثورة عام 1414. 
والحركة الوطنية نفدها وحتى وقاته عام 
/ 1 , 

ويبدو عمر زغلول فى احتلال مكان 
الزعامة المصرية قصيرا إذ لم يزد على 
ثمان سنوات الا قليلاء وكانت ستوات 
عاصفة لمصر وعاصفة لسعد.ويكل 
القانينس. 

فمن بين تلك السنوات الثمانية قضى 
الرجل كان فى خاطر المصسريين: وعلى 
نحى غير مسيوق خلال تلك السنوات: غير 
إنه فى النهاية كان اسيرا فى إحدى 
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مستعمرات الامبراطورية .. مالطة أو 
سيشل أو جبل طارق. 

من مظاهر الحدة ايضا تلك العلاقة 
الساخنة بين الرجل والسلطة ولا تقصد 
بها هنا ساطة الاحتلال فحسب بل سائر 
أطراف السلطة.. قصر عابدين. الوزارة . 
اليرلمان. 

السلطان فؤاد الأول. والذى اعتلى 
عرش مصر بلقب الملك بعد عام 2,151 
استمر يبث العراقيل فى وجه «الزعامة 
الزغلولية» وبمختلف الوسائل . خاصة بعد 
النجاح الساحق الذى أحرزه الرجل 
والوقد فى الانتخابات التى جرت أواخر 
عام 1517 

المعارك بين الرجلين حول تشكيل 
الوزارة سواء ما اتصل بتمثيل الاقباط أو 
ما تعلق بالمكانة الاجتماعية لبعض الوزراة 
الذين اختارهم سعد والتى ارتآها الملك لا 
تتفق مع مكانة الوزاية (الغرايبلئ). 

معركة أخرى حول تطبيق الدستور 
فيما حدث فى قهدينة تعييين حمس 


الزغلولية وفيما تطوله من أنحاء جسدها !. 
© عداء لسعد زغكول ! 

يقودنا ذلك إلى المؤسسة الثانية التى 
وإن كان زغلول قد ترأسها لنحى عام أو 
أقل قليلا فإنها بقيت بامتداد السنوات 
الثمانية معادية ارّعامته سواء وقد تالفت 
من أنصار للملك؛ فيما حدث فى عهد 
الوزارة الزيورية ه1914 "415417», أو من 
المنشقين عليه الذين أسسوا حزب الأحرار 
الدستوريين؛ والذى يلغ ذروته خلال 
العامين السابقين على تاليف وزارة 
الشعب برئاسته عندما بدا وكأن الأمة قد 
انقسمت بين سعديين وعدليين» وكان 
المستهدف الحقيقى من وراء هذا الانقسام 
ضرب الزعامة الزغلولية. 

ويتسحب ما جرى فى هذه المؤفسسة 
على آخر المؤسسات التى شهدت تحديا 
لقيادة الرجلء: ونقصد به الوفد نفسمه., 
الذى عيرقف الأشقياق مجموعة الأحرار 
الذين اس“*اتمرواا يشكلون أكبر الأحزاب 
السيياسية المناففنة لفترة غير قصيرة 
وشاركوا فى كل المحاولات الساعية الى 


وصلت الى حد قبول التحكيم من قاض ضرب قيادة زغلول: ولو اقتضصى الأمر 
بلجيكى فى المحاكم المختلطة (فان دن التواطؤ مع من رأتهم الأمة أعداعهاء 
بوش)» والتى انتتهت يفوز زغلول؛ وهى سلطات الاحتلال أى قصر عابدين فيما 
الفوز الذى لم ينسه فؤاد للرجل. تكرر فى اكشر من مناسبة خلال تلك 
لم يكن ثمة غرابة إذن أن يقتنض الملك السنوات القصيرة. 
فرصة حادثة اغتيال السردار أواخر عام ورغم هذه التحديات المتعددة للقيادة 
4 التى اتتهت الى استقالة الوزارة الزظولية فانه يبقى لهذه الشخصية دورها 
الزظولية تحت وطةة الإنذاز البريظاتى .. الشديد التميز فى الهنمير الؤطتى 
ليأتى بوزارة ملكية . هى وزارة أحمد زيور المصريى الذى قد لا يعدله سوى دور 
التى صرفت كل همها لطفن الزغامة عبدالتناصر رغم اختلاف الظروف 
هت 
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واختلاف الشخصيتين, 


وهو تميز تؤكده مجموعة 

من السعات. 
فطريق الرجل امتلا 
بالعثرات .. النفى: منماولات الافتيال 
الجسدى والمعنوى » خصومة أعتى القوى 
على مسرح السياسة المصرية, ولم يكن له 


من سند فى أغلب أوقات توليه قيادة 
العامة الوطنية سوى المساندة الشعبية, 
الأمر الذى يمكن القول معه إنه قد احتل 
مكانته بمساندة من لم يثق فيهم خصومه 
أو منافسيه وأثبت انه قد اختار الطربق 
الصحيع. 

على الجائب الآخر يقدم سعد زغلول 
نعوتجا فريدا للصلاية الوطنية وهى السمة 
التى اشترك فيها المتسابقون الثلاثة على 
كرسى «رجل القرن» بيد أنها كانت عند 
زغلول أقوى مما كانت عند رفيقيه 
ولأسباب نراها.. 

فقد تفرد فى جانبٍ بتجاحه خلال 
سنى حياته الأول فلن الأنخناراظ ف 
الارستقراطية المصرية؛ وهى ما لم يكن قد 
توفر لزميليه اللذين كانا من أيناء الطبقة 
الوسطى؛ وبالنسبة لعبد الناصر الشريحة 
الصسغيرة منهاء مما كان يجرد صلايته من 
أى طموحات شخصية. 

يزداد هذا الامر تأكدا بملاحظة انه 
بينما دخل المتسايقان الآخران ميدان 
النضال الوطنى بكل تيعاته وهما فى 
ربعان الشبابء كامل فى العشرينات. 
وعبدالناصر فى الثلاثينات. فان زغلول قد 


بي ينئر ١41‏ 
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دخله وهى فى الستينات مما يجعل صلايته 
محل تقدير لاشك فيه. 

ويققدر العلاقة العدائية مع السلطة 
التى جسدها زغلول فان آخر المتسابقين 
على كرسي «رجل القرن»؛ جاء من أقوى 
مؤسسماتها.. المؤسسة العسكرية...جمال 
عبد الناصرء وكان يمكن أن يخرج من 
مجال السباق عن أول دورة اولا انه قد 
تمرد عليهاء هذا فى جاتب واستخدسيا 
لدفع عجلة التاريخ من جانب آخرء وهو 
الاستخدام الذى كان نعمة فى أحد جوانيه 
ونقمة فى الجاتب الآخر! 

التعرد على السلطة بدا فى ضريه 
لأهم رموزها . فيما جرى فِى دوره فى 
التخلص من القصرء بعزل الملك 16601 ثم 
بالغاغالطلفية ذاتها خلال العام التالى. 

بدا أيضا فى النجاح فى التخلص 
من قوات الاحتلال البريطانى بعد أكثر من 
لسكْقَينَ”عاما: قَلَنَ اتفاقية الجلاء الشهيرة 
فى أك وو عام 6( والتى مهرها 
بتوقيعه الى جانب توقيع السير رالف 
ستيفنسون سفير المملكة المتحدة فى 
العاصمة المصرية. 

بدا ثالثا فى ضرب طبقة الباشوات 
والبكوات التى استمرت تحكم مصر خلال 
ما يزيد على قرن من خلال سياسة قص 
الاجنحة.. الاجتماعية فيما بدا فى قانون 
الإصلاح الزراعى الشهير؛ والسياسية 
بجملة المحاكمات التى أجراها لهم خلال' 
الأعوام الاولى من الثورة. ويحل الأحزاب. 

وقد اتاحت المرحلة التاريخية التى 
تصدى فيها عبد الناصر لقيادة الامة 
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الصدرية الرجل أن يضنتع زعامته 
الاسطورية. 

فقد عرقت تلك الرحلة اتتماء 
الاستعمار القديم وتاكل الامبراطورية 
العجوز بعد أن كانت الجيوش البريطانية 
قد جلت عن درة التاج: الهند عام 15410, 
وما تبع ذاك من جلاء تلك الجيوش عن 
سائر اليلدان المصيطة مما وفر الفرمية 
للظهور البيئة السياسية التى صنعت 
العامة الناصرية.. 

جانب من هذه البيئة بدأ فى ظهور 
عالم الدول الصغيرة التى تحررت من 
الاستعمار والتى ارتأت حماية تحررها من 
خلال شكل من اشكال التنسيق بدأ منذ 
مؤتمر باندونج الشهير والذى كان بمثابة 
الميلاد لصناعة الزعامة الناصرية على 
مستوى العالم الثالث. وهى صناعة تضاف 
فى النهاية لرصيده كأاهم المتسابقين حول 
الكرسي! 

جانب آخر صنغة»التركا» الوطتية 
فى العالم العربى الت لم يقفا الرجل منهآ 
موقف المتفرج هما قادةه الى الصدام 


والملاحظ أن الرجل فى كل ذلك قد 
استخدم آلة الدولة المصرية لصنع زعامته 
الوطنية والعربية» وهى وإن كانت قد وفرت 
له الوسيلة السهلة فإنها قد قادت فى 
نهاية الامر الى إمكان ضسرب مشروعه 
القومى بكل ما صحب ذاك بعدئذ من 
التشكيك فى الانجاز الذى قدمه لوطته 
والذى سعى الكثيرون خاصة بعد هزيمة 
17 الى تشويهه. 

ومن ناحية أخرى فقد أفضى هذا 
الاستخدام الى تركيز السلطة فى ايدى 
الرجل على نحو غير مسبوق فى التاريخ 
المصرى» ريما منذ عهد محمد على باشا. 
وهى الدركيز الذى نتج عنه على المستوى 
السياسى ظاهرة مراكز القوى. وترتب 
عليه على المستوى التاريخى اتهام الرجل 
بضيرن! الديمقراطية حتى انه لا يعلى 
اخصتوفة التاريخيين أن يقدموه فى صورة 
أكثر من صورة عدو الديمةراطية, 

ون إتاّيةإ|أخيرة فقد عني 
ضرب الذولة التي توحد معها 
الرجل. فيبما.جدث عام ١4510‏ 


الشهير مع الدولتين الاستفماريتين : عامكة . خا ٠‏ 2 
العتيدتين. انجلترا وفرنسا. عام 1661 , را لضن ل 8 
وهى الحرب التى خرج منها بطلا للعالم 01 ان ا ا د 
© كيد النامس زعيم بلا 
صر حدود 
رحبي ١‏ ببثل لير وتنن فقا يرا 

الوطتى الوحيد فى العصور المديثة الذى 4 الرئيسيين في لعبة 
تخطت زعامته الحدود المصرية, وهو بذلك 1 الموسيقية أن نعترف انه 
اي يب لذ :10 ال قن اعبس لد يه مقرم نهنا 
زعماء ن بعن فيهم زغلول ٠‏ الذى ن يحدد 
لقى اعجابا عربيا لكنه لم يرق الى حد كان قدره من الذي يمكن أن يفوز 
الزعامة منهما بلقب رجل القرن!. 
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م ء ات 2 


جزء خاص 


9© إذا زعم أحد ؛ كما 
سأزعم أنا » أن جورج أورويل 
هو بلاشك «أحد صانعى القرن 
العشرين؛ ٠»‏ وواحد من أكبر 
المؤثرين فى فكر هذا القرن » 
فإن قلة من الباءك قد مفتراضء 


لقد ولد جورج أورويل فى مطلع هذا 
القرن ٠ )١6١7(‏ وماك فى متتصقة 
بالضبط ٠ )156١(‏ وكائت زوايته التى 
ند 
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جسورج أورويل 
ضمير القرن العشرين 
بقلم : د . جلال أمين 


نشرت قبل أقل من سنة من وفاته والتى 
سماها )١184(‏ ؛ قد أحدثت دويا شديدا 
وتحقق أورويل من تجاحها قبل أن يموت , 
وأكتى لا أظن أنه كان يتوقع أن تظل هذه 
الرواية مقروعة ومطاوية ومؤثرة طوال 
الخمسين عاما التالية ٠‏ وما أظن أنه كان 
يتوقع أن أعماله بوجه عام سوف تحخلى 
باهتمام متزايد مع مرور الزمن ٠‏ وأن 
تزداد شعبيته سنة يعد أخرى بدلا من أن 
تخب وتنطفىء ٠‏ وأن تيع عبارة «عالم 
جورج أورويل» أو «العالم الأورولى» تعبيرا 
مشهورا ومستقرا فى الفكر السياسى » 
يفهم الناس المقصود منه إذا ذكر فى أى 
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.م || جزء من العالم . 

1 : لقد اختار أورويل اسم 
1 :] الرواية (1984) ٠‏ كما يقال 
[1] باعتباره الترتيب المعكوس 
لرقمى السنة التى كان 
يكتبها فيها )١15144(‏ + وكان قد اختار لها 
اسم «آخر رجل فى أورياء ؛ ثم غيره » 
وريما كان هذا الاسم الذى اختاره فى 
البداية أقرب إلى مقصده : فبطل الرواية 
رجل يظل حتى آخر لحظة يقاوم تسلط 
الدولة على حياة الناس وعقولهم 
ومشاعرهم ٠‏ ويحاول محاولة همستميتة 
الاحتفاظ بفكره المستقل ضد جيروت 
الدولة وطفياتها ٠‏ ولكن الرواية تتتهى 
بفشله » وكان بهذا «آخر رجل في أوريا» 
يحاول هذه المحاولة؛ ويمكن للقارىء أن 
يتصور كيف يكون التالم بعد فشل هذه 
المحاولة الآخيرة : عالم رهيبٍ ؛ هو ما 
يقصد الآن بعبارة «العالم الأررولى» يفقد 
فيه الناس أى قدرة على التصرف أو 
التفكير باستقلال ؛ وتسيطر فيه وسائل 
الإعلام سيطرة تامة على عقول الناس 
ومشاعرهم ٠‏ وتوجههم فى أى اتجاه ترى 
الدولة أن عن مصلحتها توجيههم إليه . 
عالم من الناس وقد تحولوا إلى قطيع 
متجاتس تمام التجانس ٠‏ فاقد لأى قدرة 
على الإبداع أو التخيل ٠‏ بل والقدرة على 
البح ينابرة؟ذا 


أرشيف الشارخ 


الحب والكراهية ؛ إلا على النحو الذى 
تقرره الدولة وتبثه وسائل الإعلام 

كانت فكرة رائعة » ظلت تدور فى ذهن 
أورويل وترهق جسمه العليل سنوات طويلة 
قبل أن يجلس لكتابتها ؛ وعندما أتمها 
وأعاد قراءتها أصابه الابتئاس إذ رأى 
فيما كتب «فكرة جيدة أفسدتهاء على حد 
تعبيره ؛ وكان يقصد أن تنفيذ الفكرة كان 
أقل بكثير من مستوى الفكرة نفسها 
وريما كان أورويل على صواب فى هذا إلى 
حد ما ؛ فالرواية تتسم أحيانا بالشطط 
والمبالغة ٠‏ وتتحول أحيانا من رواية إلى 
بيان,سياسى . ولكنها مع ذلك لا تفقد أيدا 
عتصر التشويق ؛ وتظل بالطبع تعبيرا عن 
فكرة رائعة وخيال خصب ٠‏ وأهم من هذا 
وذاك أنها. تعبر عن مصدر حقيقى للقلق 
على مستقيل النشرية”. 

أعد كبار مبائصي الثرن 

هذا القلق المغلص والصادق مائة 
بالمائة على مستقبل البشرية هو فى رأيى 
السعة الأساسية التى تمي جورج أورويل 
عن غيره ؛ وهو ما يجعله؛ فى رأيى: أحد 
كبار صانعى القرن العشرين ٠‏ وواحدا من 
أكبر المؤثرين فى فكر هذا العصر . وهو 
الذى ضمن ارواية )١944(‏ وللرواية 
الأصفر والسابقة عليها مباشرة (مزرعة 
الحيرانات 1"2117 82119281 ) هذا 
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النجاح الباهر والانتشار الواسع حتى 
هذه اللحظة . 

لقد قيل فى الروايتين » «مزرعة 
الحيوانات و1146» » حين صدورهما فى 
سنتى 1440 + 1445 , غلى التوالى ٠‏ أن 
أورويل كان يقصد بهما تقد الاشتراكية 
السوفييتية . وأظن أن هذه النظرة 
سطحية للغاية . أما الاشتراكية فلا أعتقد 
أن أورويل غير رأيه فيها طوال حياته . 
منذ أن كتب كتابه الذى يصعب تصنيقه 
هل هو رواية أم مجرد تسجيل بديع لحياة 
التشرد والضياع فى باريس ولندن 
-20ة قأعقم هذ 04 82:0 0ب20) 
(00001آ » (نشر فى سنة 1511) » 
وحتى ردايته الأخيرة (1144) ٠‏ مرورا 
بمحاولته رسم صورة دقيقة بقدر الإمكان 
لما تعنيه البطالة في الواقع فى كتاب 
(مع1ط سوع 11 0غ 2080 عذال 
المنشور فى سسنة 1517 . إن كل كتابات 
أورويل تقرييا تكشف عن تعاطفه القوى 
مع الفقراء » واحتقاره ونفوره الشديد من 
الطبقات الطفيلية فى المجتمع الإنجليزى , 
التى كان هو نفسه ينتمى إلى إحداها 
وفضل أن يهجرها إلى الأبد وان ينضم 
إلى فريق المتشردين الضالين فى شوارع 
لندن وياريس على أن يساير طبقته 
الاجتماعية فى نفاقها وإعجابها بتفسها 


بل ويما كان هذا النفور هن طبقته 
الاجتماعية » وها كان يرى فيها من رياء 
هو الذى دفعه إلى تغيير اسمه من «إيريك 
بلير» (131335 11110) وهو اسمه الحقيقى 
إلى جورج أورويل وهو اسمه المستعار 
الذى اشتهر به ووضعه على كل كتبه » 
وريما كان هذا هو السبب الذى دفعه 
أيضا إلى البحث عن وظيفة فى بورما 
بعيدا عن حياة الطبقة الوسعلى 
الإنجليزية» ولكته فى يورما عانى من نفس 
الشعور بالنفور والاحتقار احياة 
الاستعماريين الإنجليز هناك وطريقة 
معاملتهم لأهل البلاد التى أتوا 
لاستتفلالها ؛ فكتب روايته الجميلة «أيام فى 
بورماء (1(3[/5 18311120656) (نشرت 
فن سنة 1414) , 

هذا _التعاملفك القوى مع صغار الناس 
والمستضعفين فى الأرش لم يققده أررويل 
طوال حياته ٠‏ ولكته منذ اشتراكه فى 
الحرب الأهلية الأسبانية فى الثلاثينيات » 
فقد ثقته فى الماركسيين والشيوعيين 
والدولة السوفييتية » ومن المؤكد أيضا انه 
فقد إلى الأبد أى وهم يتعلق بالاعتقاد بان 
حل مشكلة الفقر يمكن أن يأتى على يد 
«الدولة المستبدة» , 

وشيئا فشيئًا أصبحت الدولة المستيدة 
هى شغله الشاغل وهمه الحقيقى ٠‏ ومع ما 


4ت 
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رآه هن تطور سريع في 
:'] التكتولوجيا خلال 
7] الأربعيتيات ٠‏ أخذ يسيطر 
« .] عليه آكثر فاكثرء الخوف من 

أن يؤدى التقدم التكتواوجى 
إلى أن تصيح الدولة اثقوية التى تملك 
القدرة على التحكم فى وسائل التكنولوجيا 
الحديثة » خاصة فى مجال الإعلام » فى 
أكبر الأخطار التى تهدد حرية الإنسان 
واستقلاله الفكرى وكرامته عبر عن هذا 
فى البداية بطريقة عابرة ولكنها مؤثرة فى 
رواية صغيرة اسمها «محاولة لاستنشاق 
اليراه (32ة 50 نا 001318 ) 
(نشرت فى )١159‏ ؛ ثم عبر عنه بقوة 
أكبر بكثير في «مزرعة الحيوانات» ب ثم 
استجمع كل قواه التعبير عن منخاوفه من 
الدولة التكنولوجية الحديثة ‏ فى .روايته 
الأخيرة (1144) , 

لاشك فى أن «مزرعة الحيوانات» 
كانت مستوحاة استيحاء هياشرا من 
تجرية الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكن هن 
المؤكد أن رواية 1144 كانت ترمى إلى 
شىء أبعد بكثير ٠‏ وكان أورويل يريد بها 
أن يلفت نظر الناس , بأقصى ما يستطيع 
من قوة, إلى ما يهددهم من أفكار غسيل 
المخ فى ظظلل الدولة الحديثة ٠‏ أيا كانت 
عبد نايا 


جسزء خماصس 
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الشعارات التى ترفعها هذه الدولة : 
اشتراكية أو رأسمالية أو فاشية والذى 
يعرف نمط الحياة فى بعض الدول 
الرأسمالية المتقدمة تكنولوجيا ٠‏ كالولايات 
المتحدة مثلا ٠‏ يستطيع أن يرى فى كثير 
من مظاهر الحياة فيها ما يذكره بشدة 
برواية أورويل )١184(‏ . يكفى فقط أن 
تقارن التليفزيون الأمريكى وعاداته ونوع 
أثره فى الناس » بجهاز «التليسكرين» فى 
رواية (1584) ٠‏ واللهجة الهستيرية التى 
يستعملها المذيعون هتنا وهئاك » ودرجة 
غسيل المخ التى يخضع لها المشاهد فى 
الحالين . 
74 عسل 

على أته لا ,يعرف أورويل حقيقة من لم 
يقرأ مقالاته ..وأنا أميل . مع كثيرين ٠‏ إلى 
الاعتقاد بأن مقالات أورويل أهم بكثير من 
روايتيه الشهيرتين . هو أولا كاتب مقال 
متميز وفريد » ولا يكاد » فى رأيى » يكون 
له مثيل فى الأدب الحديث . وأنا لا أقصد 
فقط ولا أساسا سلاسة أسلويه المنقطعة 
النظير ٠‏ ووضوحه التام ٠‏ وجمله القصيرة 
الخالية من أى لغو ؛ وأنك تقرؤه فتحس 
دائما بأن إنسانا من لحم ودم يكلمك 
ويصدقك القول , وعدم ارتياحه للفصل بين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


العام والخاص ؛ ا موضوعى والشخصى » 
بسبب شعوره بآن هذا الفصل ينطوى 
على تضحية بجزء من الحقيقة » وهو يريد 
الحقيقة كاملة بقدر الإمكان . لا أقصد 
هذا فحسب أو فى الأساس ٠‏ وإنما أقصد 
ذلك الخيط المستمر فى كل مقالاته ٠‏ والذى 
يجعلك تشعر بأنك بانتقالك من قراءة مقال 
له إلى مقال آخر ٠‏ مهما كان اختلاف 
الموضوعين ؛ لا تغير الموضوع فى الواقع » 
وإنما فقط تنتقل إلى جزء آخر من 
الصورة ٠‏ على أمل أن تظفر فى النهاية 
بالحقيقة الكاملة . هذه الوحدة الفريدة فى 
كتابات أورويل ٠‏ تنجم فى رأيى عن 
شيئين: الأول هو صدقه الدائم مع نفسه 
ومع قارئه ٠‏ والثاني شدة انشغاله بيعش 
الهموم الفكرية العامة والثى ,تبي أن 
تفارقه. صحيع أنه كان متمدد الاهتمامات 
: يحب الطبيعة حبا جما ٠‏ وعاشق تلفن 
والأدب ؛ ومشغول فى نفس الوقت يقضايا 
السياسة الدولية وقضيتى الحرية القردية 
والفقر .. الخ ٠‏ واكن عمق اهتمامه بهذه 
القضايا وقوة شعوره بها حولاها من 
قضايا عامة إلى قضايا شخصية ؛ فإذا 
به وهى ينتقل من تناول قضية إلى أخرى 
لا يدعك تشعر بأنك تنتقل من موضوع 
إلى آخر بل بأتك مستمر فى صحبة هذا 


المرشد العاقل والحكيم ؛ تتفرج على الدنيا 
من خلال رؤيته الخاسة لها . 
© القطيع والغرائز 

اقرأ مثلا هقاله «مقتل خيل» 
#مقطمع1] سه عستاممط5) هل هى 
مقال أم قصة قصيرة ؟ لا ندرى بالضبط ٠‏ 
ولكن أيا كان الأمر فإنه وصف رائع 
لشعور أورويل بمشكلة استمرت معه منذ 
كتب هذا المقال على الأقل (المنشور فى 
سنة 1917) ٠‏ وحتى آخر رواية له » وهى 
خضوع الفرد لتأثير «القطيع» سواء كان 
هذا القطيع هو «الرأى العام» الذى تحركه 
غرائزه أكثر من عقله ٠‏ «الرأى العام» الذى 
خلقته وشكلته وسائل الإعلام وتختلف 
أساليب غسيل المخ فى الدولة الحديثة . 

بعاد عار 

جاء فى وصية جورج أورويل بند يتعلق 
بالكتابة عنه بعد موته ٠‏ إذ أوسبى بالا 
يكتب أحد تاريخ حياته . وقد ظل هذا 
الجزء من الوصية محترها حتى ستوات 
قليلة مضت ٠‏ عندما بدأت تظهر بعض 
الكتب التى تترجم لحياته ٠‏ ومن هذه 
رجل أقرب إلى الحزن وأسرع استجابة 
لدواعى الاكتئاب منه لدواعى الفرح ٠‏ رقيق 
ويالغ الحساسية بمشاعر الناس بل 
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] والحيوانات ؛ شديد الحاجة 
| إلى الوحدة ٠‏ وقد يقضبى 
. شهورا فى جزيرة منعزلة 
:] لايكاد يرى قيها أحدا ٠وإن‏ 
كان يراقب بالساعات حركة 
الطيور ٠‏ قليل النجاح مع النساء ؛ ريما 
بسيب خجله وحبه للوحدة ؛ أو ميله للحزن 
أو بسبب شعور دفين منذ الصقر بأنه 
ليس وسيما أو جذابا للنساء ٠‏ قليل 
الاحتفال بالمظاهفر وشديد الاحتقار لأى 
صسورة من سور النفاق ... أهم شىء عنده 
الصدق ٠‏ وهو أم الفضائل في نظره: بل 
لعله الفضيلة الوحيدة ٠‏ ومن ثم فإته يرى 
مهمة الكاتب أن يتجاوز ويتغاضى عن كل 
ها يحجب حقيقة الامور ؛ كل ما يتظاهر 
به الناس ويحاولون به حجب الحقيقة : ها 
يرتدونه من ملابس أو مجوهرات ٠‏ التشدق 
بما ليس فيهم ٠‏ الأسلوب المعقد والملتوى 
فى ااكتابة , العاطفية الزائدة والمصطنعة 
فى التعبير عن النفس ٠‏ الشعارات 
السياسية الكاذبة.. الخ . كل هذا يجب أن 
يهمله الكاتب ويتفاضى عنه حتى ينفذ 
مباشرة إلى حقيقة الأمور : حقيقة الناس 
والمشاعرء وحقيقة النظم السياسية , 
وحقيقة الكاتب نفسه . 
الهلاتي)) ينايراةة؟ 


جمزء خاص 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


كتب عنه كتاب لسمه «الروح اليللورية» 
نم5 لهنة/') 1186) قصد به 
مؤلفه أن يصف نفس أورويل بأنها عسافية 
كالبللور » وقال عنه الفيلسوف البريطانى 
الشهير ألفرد إيير (4[65 . [ . 4) أنه 
واحد من هؤلاء الناس الذين إذا اعتقدت 
أنهم يقدروتك ٠‏ زاد تقديرك لنقسك . وأنا 
أعتبر أن من الأوصاف التى يمكن ثن 
تطلق عليه , كما يمكن أن تطلق أيضا على 
غاندى ٠‏ أنه كان «ضمير القرن العشرين», 
إن صانعى القرن العشرين كثيرون : من 
ستالين وهتلر إلى أينشتين وبيكاسى , 
ولكن قليلين هم من عبروا عن ضمير هذا 
القرن :_الذين كرهوا العنف وشجبوا 
الحرب "زوقفوا إلي جانب الفقراء , 
واجتقروا . الكذب. والدعاية السياسية , 
وقضبوا لأى مساس بكرامة الناس , ولم 
يروا أى مبرر التمييز بين الأبيض 
والأسودء أى لتقضيل الأوريىي على 
الأسيوى أو الأفريقى ٠‏ أو للرجل على 
المرأة ؛ وحلموا بمستقيل جميل للجميع » 
وعبروا عن كل ذلك بفصاحة مؤثرة وفعالة. 
هؤلاء هم مير القرن العشرين ؛ ولابد 
أن يأتى جورج أورويل قرييا جدا من راس 
القائمة (] 
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يأعاوكم عام سواك مضى وظف لى وهاة 527 2-4 
ومشيت فى سردايه وخطاى تار فى خطاة د اف ردني 
وشريت ملح الدمع من قمم الثقوج على الشقاه 1 1 
وخرجت مثخنة الجراح لكى أعود الى سواه مس 
ياهذه الأكذوبة الكبرى التى ترعى الحياه .. ! جليلة رضا 
عا عار عار 
إنى لأعلم ما تخبىء فى الطريق وما تدارى 
خطوات عمرك كلها محقورة فوق الجدار 
الصيف يمضى كالشتاء ٠‏ مع المساء مع الذهار 
أنا قد أراك وإنما كم أنت مجهول القرار 
ماذا وراء الغيب ياربى وما خلف الستار ؟ ا 
+ اد باز ع ١‏ #0 
من ألف عام جئت تغرس فى حنايا الروض ورده كي 
هل كان لهوا ما لمن ا آنتهاما| امإموده / 14 
وتركتها للريح تلفعها بإِصرار وشذه 
الوردة البيضاء آلبسها الشثاء الجهم برده 
لن تستطيع اليوم أناملك الرقيقة أن تصده 
اد جار عار 
ياعام انك كائن حى وعملاق مديد 
أخشاك حين تهل ثم أزف مقدمك السعيد 
أبكى الذى ولى عجوزا . ثم احتضن الوليد 
فإذا شببت ؛ اذا هرمت أعرد أسال من جديد 
ستعود ! وى ! ستعود للدنيا .. ولكن هل أعود 
م 4د عار عار 


دمو - 
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قرات وصل 


بقلم: ل, أحمد أبوزيد 

لم يشغل أحد من فلاسفة القرن العشرين الرأي العام 
اتعالمى وأوساط المثقفين والهيئات الأكاديمية على السواء لفترة 
طويلة امتدت لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن مثلما فعل 
الفيلسوف البريطانى الشهير برتراندرصل الذى يحب معظم 
مؤرخى الفلسفةٍ فى يريطانيا بالإشارةيإليه بإسم «لورد رصلء 
للإشارة إلى آصلها الأرستقراطي وللإمتزان والفخر بعلمائهم 
ومفكريهم وأدبائهم الأرستقراطيين . 


فلقد أثار رصل اهتمام كل هذه 
الهيئات والأوساط خلال هذه المدة الطويلة 
ليس فقط بأفكاره الفلسفية وتحليلاته 
المنطقية وكتاباته في فرع من أصعب فروع 
الفلسفة وهو المنطق الرياضىء ولكنه أثار 
ذلك الاهتمام أيضا بكتاباته السياسية 
والاجتماعية المتمردة» ويمشاركته فى 
حركات الاحتجاج: والعصيان المدنى 
والخروج فى المسيرات والمظاهرات 
والإسهام. فى الدعوات المختلفة لتحقيق 
حقوق الإنسان . وربما كان أقرب مثل إلى 


تبص) ينابر ١45‏ 
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رصل فى ذلك هى الفيلسوف الفرنسى 
الذى لا يقل عنه شهرة وهى جان بول 
سارتن + مع الأخن فى الاعتيار الفوارق 
بين الاثنين فى الأصل والنشأة ونوع 
التربية والتعليم والمؤثرات الاجتماعية 
والسياسية والتجرية الفلسفية والحياة 
الفكرية التى خضع لها كل منهما ٠‏ بل إن 
سارتر ليس حالة فريدة فى تاريخ الفكر 
والمقكرين الفرنسيين , وذلك على اعتبار 
أن الفلاسفة الفرنسيين كانوا يشقلون 
أنفسهم فى أغلب الأحوال دأحداث 
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مجتمعهم وشئون العالم كله 2 بل 
والمشاركة الفعالة فى الحياة الفكرية 
والسياسية والاجتماعية العامة هما ساعد 
على اتتشار أرائهم وذيوعها بين عامة 
المآقفين بحيث لم تعد مقصورة على 
الاكاديميين والمشتغلين بالفلسقة وحدهم . 
وهذا وضع يختلف كل الاختلاف عن 
السائد فى بريطانيا بشكل عام , 
فالفلاسفة البريطانيون المعاصرون يميلون 
فى الأغلب إلى اعتبار أنفسهم (مفكرين 
محترقين) على مايقول أثتوني مانسر 
أستاذ الفلسفة بجامعة ساوثهامبتن , ولذا 
فإنهم يقصرون جهودهم على مناقشة 
المشكلات الفلسفية الخاصة الصعبة 
والمعقدة بون أن يشغلوا بالهم كثيراً 
بالتفكير فى أمور الناس العاديين ٠‏ 
اعتقاداً منهم أن ذلك (الترّفم)< عن 
الانشغال بالأمور العادية سهق يرفع من 
شأن الفلسفة ويساعد. على استمرارها 
ويقائها وصمودها فى عصصر العلم . ولذا 
تعتبر. حالة برترافرمئل حالة استكتائية 
إلى حد كبير . وليس من شك فى أن 
إسهامات رصل فى كل هذه الجوانئب 
المختلفة والتى قد تبدو متناقضة ومتنافرة 
هى التى تجعل منه واحدا من كبار مفكرى 
القرن العشرين الذين يصعب إغفالهم أو 
التغاضى عنهم فى أبة محاولة جادة 
للتأريخ للفكر فى هذا القرن الذى كاد 
ينصرم ويدخل هو ذاته فى سجل 
التاريخ. 
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1 دمرد 
م برتراندرصل 
1 والواقع أن أهم ما 
كان يمي حياة 
برتراندرصل هو التمرد 
على كل شىء بما فى 


ذلك رقضه قبول كثير من المسلمات التى 
يقيلها المجتمع البريطانى سواء أكان ذلك 
فى مجال الفلسفة أو الحياة الاجتماعية 
والسياسية أى حتى المعتقدات الدينية » على 
أساس أن كل شىء يجب أن يخضع لحكم 
العقل وحده وأن يكون موضع مناقشة 
وفحصء وأدى به ذلك إلى الصدام مع 
الدولة ومع أصدقائه من اليميئيين 
واليساريين على السواء ومع رجال الدين 
ومع الأكاديميين في الجامعة سواء فى 
بريطانيا أم فى أمريكا إلى طرده أكثر من 
مرة من أكثر من جامعة با فيها الجامعة 
التى تعلم قيها وارتبط أسمه بها على الأقل 
فى أكثر من فترة من فترات ننياته كاسنتان 
للفلسفة وهى جامعة كيمبردج . ولكن 
القضايا التى كان يفجرها والحركات التى 
كان يساندها ويشارك فيها نقلته خارج 
حدود النطاق الأكاديمي الضيق ووجدت 
تجاويا مع الرأى العام العالمى فى كثير من 
الأحيان كما أنه أفلح فى أن يخرج 
بالفلسفة ذاتها إلى خارج ذلك النطاق الذى 
يضريه معظم الفلاسفة حول أنقسهم وأن 
يقرب كثيرا من الموضوعات الفلسفية إلى 
أذهان المثققين غير المتخصصين , 


مهني) ينبا 13 
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وربما كانت ظروف حياة برتراندرصل 
المبكرة مسئولة .عن هذا التمرد الذى 
اهتازت به حياته الطويلة التى امتدت إلى 
مايقرب من قرن ؛ فقد ولد عام ١41/5‏ 
وتوفى عام 1١51.‏ وهى فى الثامنة 
والتسعين من العمر . وقد ظل فكره على 
حالة عالية جدا من اليقظة والنشاط 
والإنتاج إلى وقت غير بعيد من وفاته يحيث 
يؤلف كتابا بعنوان «هل للإانسان 
مستقبل؟»: عام 1111١‏ وهو يقترب من سن 
التسعين مما يبين مدى انشقاله بمصير 
الإنسانية وهى المسالة التى شفلت فكره 
خلال كل حياته وانعكست فى كثير من 
أعماله . 

قعلى: الرغم من أنه ولد فى عائلة 
أرستقراطية يتميز معظم أفرادها بالميل 
إلى التفكير الحر التقدمى فإن مرحلة 
طفواتة لم يكن سعيدة تماماً أو سهلة وإثما 
كائت تتفيز بالانطواء بل والعزلة والابتعاد 
عَنْ الناس والرْغَبّة قى الانقراد مع الذات , 
وامتد ذلك إلى مرحلة شبابه حتى التحق 
بجامعة كيميردج. فقد كان جده هو اللورد 
جون رصل الذى تولى رئاسة الوزارة 
مرتين؛ وكان أبوه الروحى بعد مولده هو 
الفيلسوف البريطانىي الشهير جون 
ستيوارت مل إذ كان والداه على درجة 
عالية من الثقافة والتحرر الفكرى بحيث 
كان أبوه من أنصار الدعوة إلى تحديد 
النسل وهى دعوة مفرطة فى التقدم بل 
وثورية بمعايير ذلك العصر ٠‏ ولكن 
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برتراندرصل نفسه حرم من الوالدين 
جميعا قبل أن يصل إلى سن الرابعة » 
وكان الأب قد أوصى قبل وفاته بأن يتولى 
أهل زوجته شئون تربية أولاده على اعتبار 
أن عائلة الأم كانت تعتتق نفس الأقكار 
التقدمية المتحررة والمستقلة عن قيود 
المجتمع الأرستقراطىي فى بريطانيا 
حينذاك ؛ ولكن لم يؤخذ بهذه الوصية 
ويذلك احتفظت عائلة رصل بثبنائها وتولت 
شئون الأطفال بذلك جدتهم لأبيهم 
فاخضعتهم لنوع من التربية الصارمة التى 
تاخذ فى الاعتبار بشدة المعايير الأخلاقية 
والاجتماعية والدينية السائدة في الطبقة 
العليا من المجتمع البريطانى وقد تلقى 
(برتى) الصغير - كما كانوا يدعونه - 
تعليما خاصا فى البيت على ما كَانَ ظَيْه 
العرف السائد فى بريطانيا فى القرن 
التاسع مشر حيث كان أبناة الطبقة 
الأرستقراطية يتلقون_تعليمهم فى بيوتهم 
على أيدى مدرسين خصومبيين ويذاك لم 
يخرج إلى التعليم الرسمى إلا حين 
التحاقه يجامعة كيمبردج ٠‏ وإذا كانت 
الوحدة والغزلة والابتعاد عن الناس 
مسئولة إلى جائب التربية والمعاملة 
الصارمة من الجدة عن متاعب 
برتراندرصل الشخصية فى بداية حياته » 
فإنها كانت فى الوقت ذاته وراء تنمية الميل 
إلى التفكير الجاد فى أمور الحياة 
والمجتمع , كما كانت مسئولة أيضاً إلى 
حد كبير عن ذلك التمرد الذى صبغ حياته 


4/ 
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كلها. والغريب أن الجدة لم تكن تحب أن 
تتكلم معه عن والديه؛ والمرة الوحيدة التى 
سالها فيها عن أبويه كان جوابها أنه يجب 
أن يحمد الله لأنه لم يعرفهما » ويقول هو 
نفسه فى ذلك إنه آحس أنها كانت تغار 
منهما وقد عرف قيما بعد من الآخرين 
أنهما كانا على درجة عالية من الرقة 
وسمو التفكير وحرية الفكر وإن كان أبوه 
يعانى من الصرع . 

وقد امتد ذلك التمرد إلى رفض الدين 
وتعاليمه وكانت الجدة تؤهله لتراسة 
اللاهوت فى الجامعة ليصيح من رجال 
الكنيسة ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك اتجه إلى 
الفلسفة والمنطق وإلى الرياضيات » وكان 
منذ البداية يناقش تعاليم المسيحية بل 
وفكرة وجود الله ذاته وإمكان الخلود وكان 
يرى أن عقله يرفضها جميعا . وحين 
ستل لراحزامرة عن يموقفه من الذين أجاب 
: «أقل مماايعتقده معظم الناس » فقد أدى 
بى. اشتغالى بعملى إلى أن أرفض كل 
المعتقدات المتعلقة يكل الأديان اللعروفة, 
وإلى أن أتشكك فى كل الفلسفات التى 
تستخدم بطريقة فضفاضة مفهوم الكائن 
العضوى الحىي» ٠‏ بل إنه أصدر عام 
17 كتابا يعبر فيه عن موقفه من الدين 
وكان عنوان الكتاب هو «لمأذا أنا غير 
مسيحى» ولكنه يذكر فى الوقت ذاته أن 
إحدى الهدايا الثمينة التى تلقاها من 
جدته فى إحدى المناسيات كانت نسخة 
فاخرة من الكتاب المقدس وأنها نقشت 
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1 بخط يدها على الغلاف 
: من الداخل يعض 
. الاقتباسات التى نقلتها 
1 عن بعض الإصحاحات» 
ويعترف بأن هذه 
العبارات أثرت تاثيرا 
قويا فى تفسه بما تحمله من قيم اجتماعية 
وأخلاقية وسلوكية وأنه ظل يسترشد بها 
طيلة حياته فى سلوكه وفى غلاقاته 
بالآخرين . 
بيد أن هذا التمرد ظهر بأقوى صوره 
- فيما يتعلق بحياته الفكرية وموقفه 
الفاسفى ‏ فى تمرده بل ورفضه المنطق 
الأرسطى الذى كانت له السيادة مندذ عهد 
أرسطى ويدلا من أن يتقيل المنطق الصبورى 
تحول إلى الماطق الرياضى الذى اعتيرة 
أكثر دقة وانضباطا. .,ولقدٍ كان. رص ل.بيرى 
في الرياضيات مخرجا وميريا له هن واقم 
حياته المؤلة منذ الصَغْر ؛ وكان قد عرف 
هندسة أقليدس من أحُيه الأكبر وهو لايزال 
فى الحادية عشرة من عمره وتعلق 
إلى كيمبردج على أمل أن يدرس اللافوت 
درس الرياضيات والفلسفة ولكنه تمرد 
أيضا على نوع الفلسفة التى كانت تسود 
مدرسة كيمبردج وهى فلسفة هيجل المثالية 
وتحول منها تحت تأثير زميله الفيلسوف 
جورج إدوارد هود وكان يصغره بسنة 
واحدة ‏ إلى فلسفة أكثر واقعية ٠‏ وكان 
يعطى كل جهده فى دراسة المنهج الفلسفى 
كبلاي) بنابر و 


44 


أرشيف الشارخ 


والأخلاق والإدراك الحسىء ولكن رصل لم 
يلبث أن رأى فى ذلك الاتجاه تطرفا 
شديدا فى واقعيته وماديته ٠‏ ولم يكن 
يرضى بالمثل عن الأسلوب أى الطريقة التى 
تدرس بالرياضيات فى كيميردج ويرى 
فيها إهانة كبرئ للتفكير المنطقى وأن 
مايقوله هيجل عن الرياضيات كان مجرد 
هراء صادر عن عقل مشوش ومرتبك ونابع 
من عدم الفهم علي مايقول الأستاذ شيلب 
«أنء5 فى كتابه عن فلسفة برتراندرصل 
الذنى صدر عام 1544 . ولم يجد مفرا 
إزاء ذلك كله إلا أن يلجأ إلى الرياضيات 
وإلى المنطق الرياضى: اشترك مع استاذه 
ألفرن نورث هوايتهيد فى وضع الأسس 
المنطقية للرياضيات وأدى ذلك فى آخر 
الأمر إلى تاليف كتاب (برتكيبيا 
ماتيماتيكا) إلشهين وأصيح رصل يعرف 
فى المحل"الأوليفين/الكثيرين بهذا الكتاب 
لدرجة أن أسم هوايتهيد يكاد يتوارى 
بجائب اسم رصل . وقد صدر الكتاب على 
أية حال فى ثلاثة مجلدات فى الفترة بين 
11٠‏ -١35١ا.‏ 
© اهتمامه يعالع الرياضيات 
ولكن اهتمام رصل الحقيقى 
بالرياضيات وإقباله على الكتابة فيها يرجع 
فى الحقيقة إلى عام 14.٠١‏ حين أتيح له 
حضور مؤتمر فى باريس واستمع إلى 
عالم الرياضيات الإيطالي جوزيبى بيانو 
الذى ملك عليه أمره بطريقة تفكيرة 
وعرضه لأفكاره عن الرياضيات وإسهاماته 
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فى ذلك المجال . وقد يكون رصل متاثراً 
فى إعجابه بهذا العالم الإيطالى فى تاليفه 
لكتاب عن مبادىء الرياضيات صيدر عام 
1١15.‏ أى قيل أن يعكف مع استاذه 
وصديقه هوايتهيد مع تأليف كتاب 
برنكيبيا ماتيماتيكا بسبع سنوات ٠‏ وكان 
ذلك الكتاب خطوة مهمة نحى إقامته 
لنظريته عن التكوينات المنطقية التى لم 
تلبث أن عبر عنها بعد ذلك بسنوات فى 
الشعار الذى كان ينادى بضرورة إحلال 
هذه التكوينات المنطقية محل الاستدلال 
والاستنتاج من كيانات غير معروقة تماما 
ولقد بلغ هن اهتمامه واتشغاله 
بالرياضيات وعلاقتها بالمنطق كما ظهرت 
فى البرنكيبيا أن سيطرت الرياضيات على 
ذهنه بحيث يصف هو نفسه ذلك بقرله أنه 
حين عكف على الكدابة عن نظريته عن 
الأنماط بعد أن اكتشفها والتى يقوم عليها 
تفكيره المنطقى أَخحْذ يكبث حماس رزائْد 
وكان يتوقع أن ينتهى هن الغمل كله فى 
وقت معقول ولكن العمل اسبتغرق كل وقته 
وجهده بحيث كان يعمل عشر إلى اثنتى 
عشرة ساعة يوميا لمدة ثمائية شهور فى 
السنة لمدة ثلاث سنوات . وحين انتهى من 
الكتاب كان قد أرهق ذهنيا وعاطفيا أيضا 
بحيث جقت يثابيع الحب تماما نحو 

وليس من شك فى أن كتاب برنكيبيا 
ماتيماتيكا أى أسس الرياضيات كان له 


الكتاب رغم أهميته التى لايمكن إنكارها 
لم يؤخذ على أنه نموذج يمكن لغيره من 
الفلاسفة والرياضيين والمناطقة أن ينهجوا 
على نهجه وأنه لم يفلح فى إرساء المثال 
والنموذج الذى يمكن أن تقوم عليه أسس 
رياضية بعد ذلك . 

وقد لايهم هذا الكتاب وكتاباته 
الأخرى فى الرياضيات إلا المتخصصين » 
ولكنها مع كتبه الفلسفية العديدة تؤلف 
ثروة فكرية خليقة بأن تضعه بين كبار 
مفكرى القرن العشرين فقد شملت 
أعماله الفلسفية خارج نطاق الرياضيات 
بعض الموضوعات الأخرى الصعبة العميقة 
كما هو الشأن بالنسبة لكتابه عن «عرشس 
نقدى لفلسفة لايبنتز» )11٠٠١(‏ وكتابه «فى 
مغرفة" الغالم الخارجى» )١1114(‏ وكتابه 
غن «تحليل العقل» )151١(‏ وكتابه عن 
«تطيل المادة» (15.5) وغيرها ولكنه إلى 
جانب» هذه الأعمال التى يمكن ألا 
نسترعى اهتمام سوئى الفلاسفة 
المتخصصين؛ ..جاول أن يدخل الفكر 
الفلسفى إلى نطاق أوسع من المثقفين من 
خلال سهولة العرض ولكن دون إسفاف أى 
تنازل عن المعابير التى يتمسك بها كبار 
العلماء والمفكرين فى كل مايصدر عنهم » 
ومن هنا كان كتابه عن «مشكلات 
الفلسفة» (؟111) وكتابه الذى ذا ع ذيوما 
كبيرا جدا فى أوساط المثقفين عن «تاريخ 
الفلسفة الغربية» )١140(‏ وكان مصدر 


تأثير قوى لسنوات طويلة على الفلاسفة دخل كبير له خلال سنوات طويلة صعية » 
البريطائيين ومنهم فتجنشتاين . ولكن بل إنه كاد يكون هو المصدر الوحيد للدخل 
هناك من مؤرخى الفلسفة من يقول إن ذلك خلال تلك الفترة العصيبة التى وجد نفسه 
414 
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فيها بدون عمل فى 
1 | الجامنات. ٠.‏ وعليه 
اله التزامات هالية إزاء 
1 اثنتين من الزوجات 
نطاق اهتماماته 


وكتاباته بالتالى بحيث 
شملت عددا كبيرا من مشكلات الحياة 
والمجتمع والسياسة والتعليم والأخلاق 
وغيرها , فكان كتابه مثلا عن «الزواج 
والأخلاق» (1915) وكتابه عن «الطرق إلى 
الحرية» )١1514(‏ وكتابه «الحرية والتنظيم 
فى الفترة من ١4١4‏ 1514» (1974) 
وكذلك كتابه عن «السلطة والفرد» )١949(‏ 
بل إن اهتماماته بالسياسة ظلت تلازمه 
حتى أواخر حياته بحيث أصدر عام 1951 
وهو فى الحادية والتسعين من عمره كتابه 
عن أفكار سياسية , وكان الاهتعام 
بالسياسة دائما أحد هواجسه منذ بداية 
حياته العملية والأكاديمية بحذِث نجد أن 
أول أعماله فى ذلك الحجال كآن عام 1455 
وهى فى الرابعة والتشنزين هن عمره ويعد 
تخرجه من كيمبردج يقليل ونعنى بذلك 
كتايه عن «الديمقراطية الاجتماعية 
الألمانية». 
© دخوله معترك السياسة 
وقد حملته اهتماماته السياسية إلى 
خوض معترك السياسة على ال مستوى 
الواقعى وتعثل ذلك من ناحية فى إقدامه 
مرتين على ترشيح نفسه لعضوية مجلس 
العموم البريطانى دون أن ينجح فى 
الحالتين» وكان يعلن في برنامجه الانتخابى 


بطع 0000 .. 


أرشيف الشارخ 


عن مناصرته لحقوق المرأة وحقها فى 
الانتخاب وهو ماكان يرفضه الكثيرون من 
اليميئيين والمحافظين فى المجتمع 
البريطانى حينذاك ٠‏ كما تمثل فى 
معارضته للحرب ودعوته إلى السلام 
ومشاركته الفعلية فى الحركات الداعية 
لذلك ٠‏ وكلفه ذلك الحكم عليه بغرامة مالية 
أولا ثم السجن لمدة ستة شهور , كما كلفه 
فقدان وظيفته فى الجامعة حين كتب عام 
١‏ كتابا عن فلسفة عدم اللجوء إلى 
الحرب. ولكنه على الصعيد الآخر لم يتردد 
فى إغضاب أصدقائه اليساريين حين اطلع 
على الأحوال فى الاتحاد السوفيبتى وكتب 
عام ١51١‏ عن «البلشفية بين الممارسة 
والنظرية» كشف فيها عن مساوىء الحكم 
الشعولنى وصدرت عنه بعضس أحكام 
تشققت إلى حد كبير أيام حكم ستالين, 
وتكرر معه الموقف المعادى للحرب والدعرة 
إلن المسلام ودر عنه ما أغضب الحكومة 
البريطأنية'إزاء دِيم للإضراب وجلوسه 
فَىَ“اليالين 'مشاركة”منه فى العصيان 
الماني وتكررت أيضا إسهاماته فى 
المسيرات والمظاهرات وحركات الاحتجاج 
وقدم للمحاكمة للمرة الثانية لمواقفه 
السياسية . وهذا يذكرنا بمواقف سارتر 
السياسية وأوجه الشبه بين الفيلسوفين 
رلكن مع اختلاف مغزاه ٠‏ فحين أريد 
محاكمة سارتر للحكم عليه بالسجن رفض 
ديجول ذلك وقال عبارته الشهيرة «إن 
سارتر هى فرنسا» ولكن يبدو أن الحكومة 
البريطانية لم تكن تعتبر رصل هو 
بريطانيا وحكم القضاء البريطاتنى عليه 
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بالسجن لمدة شهرين ٠‏ ولكن من الإنصاف 
أن نذكر أن المدة تم تخفيضها إلى ستة 
أيام فقط أمضاها رصل فى المستشفي 
نظرا لتقدمه فى السن ولسوء صحته وريما 
أيضا احتراما لمكانته الطمية ومراعاة 
للشعور العام . 

هذا التعرد نفسه وجد طريقه إلى 
نظرته إلى نوع التعليم الرسمى التقليدى 
فى بريطانيا وكتب فى ذلك فى مرحلة 
مبكرة نسبيا من حياته حين أصدر عام 
كتابه «فى التعليم» ثم حاول أن 
يطبق آراءه المتحررة بشكل عملى فقام 
بمعاونة زوجته الثانية بإنشاء مدرسة تسير 
وفق مبادثه فى التحرر ليس فقط فى إبداء 
الرأى بل وأيضا فى الحب وآلمق بها اثنين 
من أولاده هى نفسه ٠‏ واكن لم تليث سمعة 
المدرسة أن ذاعت وتكشفت الأمونعن 
بعض الفضائع العاطفية فى حيأة رصل 
وزوجته نفسيهما: انعكسذلكعكله- علق 
حياته الأكاديمية ذاتها وانفمبلاً رصيل عن 
زوجته القى ظلت تشرق على المدرسة لعدة 
سنوات. وطلى أية حال إن هذه التجرية 
باعت فى آخر الأمر بالفشل بعد أن أساءت 
إساءة بالفة إلى مكانة رصل بحيث رفضت 
معه على العمل فيها بعد أن كانت 
الاتصالات والمفاوضات حول ذلك قد تمت 
بالفعل . 

وردما يكون الكثيرون من المثقفين قد 
انصرفوا بالفعل عن قراءة كتابات رصل 
بعد تصارع الأحداث والتغيرات الهالة 
السريعة التى طرأت وتطرأ على الحياة 


الاجتماعية والسياسية وتغير الظروف 
والأوضاع فى العالم بحيث ام يعد يبقى 
الكثير من أعماله سوى جانبها التاريخى 
الذى يسجل آراءه فى الأوضاع التى كانت 
سائدة على أيامه . وكان هو نفسه يعترف 
بالتغيرات التى طرأت على حياته 
واهتماماته الفكرية التى تحولت من هيدان 
الفلسفة إلى ميدان السياسة إلى الأدب 
وكتابة القصة حيث صدرت له بعض 
القصص ومنح جائزة نويل فى الآداب عام 
وقد كتب رصل عن نفسه عام 
يقول إن ذكامه كان يتدهور باطراد 
منذ سن العشرين » فحين كنت صغيرا 
أحببت الرياضيات وأكن حين أصبحت 
الرياضيات صعبة بالنسبة لى تحولت إلى 
الفلسفة ؛. وحين أصبحت الفلسفة صعبة 
دنورها بالنسبة لى لجأت إلى السياسة 
ومنذ ذلك الحين ركزت اهتمامى على 
التقمتص البوليسية م ولكثه مع ذلك وحتى 
أواخر,حياته كان| يَرَقض قبول أى شىء 
على علته ويناقش؛ كل شىء ويثير حوله 
الشكوك ويخضعه لأحكام العقل وهى 
القائل على أية حال حين تقدمت به السن 
«إننى أعتقد أنه ينيغى علينا أن ندخل إلى 
أفكارنا وآرائنا قدرا معيذا من الشك» , 
وهذا القدر من الشك الذى يدفع إلى 
بها الفرد والمجتمع هى يعد أن يزول كل 
شىء ويعد أن ينسى كل شىء ‏ هو أيضا 
القدر الباقى إلى الأبد من أحكام وأفكار 
ومواقف برتراتديرصل 2 


٠6. 
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«تسزء مداص » 
اللولب المز دوج 


كاتشا 7:15 كنات س4 17 نالحد 23 12 1 


قهة اكشضاف تركيب مادة الورافة 
فها رواها ١‏ جيهس وأطسون, 


بقلم : د. أحمد مستجير 
لم يسبق أن أثار بحث بيولوجى من"ألضجة العلمية مثلما أثار 
بحث واطسون وكريك الذى نشر عام 1967 ٠»‏ والذى وصف التركيب 
الجزيئى لمادة الوراثة : الذنا » لقند فتع هذا البحث الصغير. 
المؤلف من 4:٠‏ كاحبة د افاقا لم يشكر قيينا الإنسان قبلا » بل ولم 
يكن يحلم حتى بها ٠‏ نقد أشعل. ثورة. علمية' يزداا نيرانها منذ 
ظهرت وحتى الآن ٠.ولن‏ تهدأ هذه الثورة لقرن يأتى '» فلقد فتحت 
لنا الطريق بالهندسة الوراثية وغيرها كى نبحث حتى عن كنه 
الإنسان ذاته » ريما كان لنا حقا أن نقارن هذه الشورة العلمية 
بالثورة آلتى أشعلها يوما تشارلس داروين عندها نشر عام ١884‏ 
كتابه «أصل الأنواع؛ » دوى أن ثورة وطسون وكريك قد وجدت 
يني سي سه 
لقد يدأ التداخل بين علوم البيولوجيا وعلوم الفيزياء يؤثى أكله؛ 
وحدة المعرفة ؛ الحذم الذى طالما راود عقول العلماء » والذى تجلى 
من قبل عندما كتب إرين شرود جر ٠‏ الفيزيائى الألمانى العظيم » 
5تابه الصغير «ماهى الحياة:» عام ١56+‏ والحرب مازالت مشتعلة . 
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والكتاب الذى نحن بصصدد عرضده الامريكى قصة كشفه الخطير بكل تفاصيله 

(اللواب المزدوج . تآليف جيمس يتحدث بصراحة غير مسبوفة عن العلماء 

واطسون ٠‏ 1518) لايمرف له مثيل فى كيشر : طموحاتهم ٠‏ آمالهم . صراعاتهم 

أدبيات العلوم ٠‏ فيه يحكى واطسسون الخقية . نزواتهم ؛ أهزانهم إذ يخسرون 
نه 
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جولة فيحتشدون للقالية » 
على منافسيهم ؛ بل وحياتهم 
1 ] الخاصة , كتاب تقرأ فيه 
] جملا من قبيل : «إنك لايمكن 
أن تصبع عالما ناجها إذا لم تعرف » أن 
عددا كبيرا جدا من العلماء ليسوا فقط 
بلداء ميق الأفق؛ وإنما هم أيضا جد 
أغبياء !» ؛ ياله من سباق مجنون , وهكذا 
كانت القصة حقا ؛ حتى ليكتبها كريك هو 
الآخر فيما بعد تحت هذا العنوان » سباق 
يشعرك بأن ثمة ثمرة كانت قد نضجت 
وكأنما تبحث عمن يقطفها ؛ كان واطسون 
يدرك أن أول من يصل إلى حل التركيب 
الجزيئى لمادة الدنا سيحمهمل لاشك على 
جائزة نويل ؛ ولقد وصل إلى الحل مغ 
كزيك : وحصلا على الجائزة : روخلا 
اسميهما فى عصرثًا هذا لم يعن العلم 
يُوالى شقط من انمق إش بلع لأسيل 
الإنسان وحبه للمغرفة ؛ وإثما أشنا هن 
أجل جائزة نويل ؛ ثم من أجل التطبيق 
العملى ويراءات الاختراع وما تدره من 
أموال ؛ لم يعد العالم هو ذلك المتبتل فى 
المحراب ٠‏ العائش بعيداً في يرج عاجى 
ينظر من عل ! 

© موريس وروزى 


جسزء ضاص 


روكفلر أعلن فى نفس ذلك الوقت تقريبا أن 
الصفانت الورائية يمكن أن تنتقل من 
بكتيرة إلى أخرى عن طريق جزيئات من 
الصامض النووى الديوكى ريبوزى (الدنًا) 
والذنا موجود بكروموزومات كل الخلايا , 
ريما كانت الجينات جميعا إذن مكونة من 
الذنا ومن ثم لن يأتى حل لفز الحياة 
بحل البروتينات » وإنما يحل الدنا . كان 
العمل على الدنا بإنجلترا فى ذاك الوقت 
هو الدائرة الخاصة بالفيزيائى الامزب 
موريس ويلكنز ؛ بكلية الملك فى لندن » ومن 
ثم لم يحاول فرانسيس كريك ‏ يمعمل 
كافنديش بكامبريدج ‏ أن يتدخل فيه : بل 
أن موريس نفسه كان يتبط همة فرانسيس 
باشتظؤان:إذ لم يكن يظهر الحماس الكافى 
للتقاً ؛ وَإِثّما كان يحكى عما تسيبه 
مساعدته روزاليند قرانكلين له من متاعب. 

لق ينها لحااجته إلى من يعاونه فى 
أبتحاثه على إتحزاف الأث عة السينية فى 
الدنا ؛ لكنها اعثيرت الدنا موضوعها 
الخاص ؛ ولم تعتبر نقسها مساعدة ؛ لو 
أنها فقط وجهت بعض الاهتمام إلى 
ملايسها ! لو أنها استعمات يوماً أحمر 
الشفاه ليتلاءم مع شعرها الأسود ! لو 
أنها تذكرت أنها أنثى ! كلا ؛ كانت متزمتة 
وهبت حياتها للعلم ؛ كانت ذات طبيعة 


عندما كتب شرودنجر كتابه كان هناك عنوائية ؛ ولم يستطع موريس المهذب أن 
أتفاق عام على أن الجينات ‏ وحدات يجد طريقة مهذبة لرقتها ! 
الوراثة ‏ هى صور خاصة من جزيئات كان يعمل فى حمية قى دراسة الدنا 
البروتين ٠‏ لكن عالم البكتريا إيقرى بمعهد وقد وضع نصب عينيه لينوس بولنج فى 
الل قات 
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كال تيك ٠‏ أكبر علماء الكيمياء الأمريكان , 
لاشك أن بولنج قد أدرك أهمية جزىء 
الدنا .وإلا فنماذا أرسل إلى موريس 
خنقانا مالي تنبيعنة من صبكر الأقنفة 
السنية للدثا المتبار ؟ فيضطره إلى الرد 
قائلا إنه ه يود لو تفحص بياناته قليلا قبل 
أن يرسل الصوره ؛ أصبحت مشكلة 
موريس هى روزى ؛ وأصبح من الصعب 
عليه أن يتجنب فكرة أن أفضل مكان تعمل 
فيه النساء فو معمل شخص آخر ! 

© البطل يظهر على المسرح 

فى ربيع عام 14601 كان جيمس 
واطسون في كويتهاجن يدرس الكيمياء 
الحيوية مع هيرمان كالكر ؛ فى منحة 
دراسية بهد الدكتوراة : كان اهتمامه 
بالدنا قد ازداك بسبب رغبته فى دراسة 
ماهية الجين : رغبة كانت معه منذ كان 
طاليا بالجامعة ؛ وعتدما أصنبح طالبا 
بالادراسات العلا تجافعة إنديانا »كان 
يأمل أن يحل سر البنين دؤن أن ينشتطاق 
إلى دراسة الكيمياء ؛ وقد تمت هذه 
الرغبة» حِرْئيا عن الكسل فقد كان يكره 
الكيمياء والفيزياء ؛ ثم وجد أن الحل 
الأمثل لمشكلة جهله بالكيمياء هى الرحيل 
إلى خارج الولايات المتحدة ؛ دفعه إلى 
ذلك أستاذة الميكروبيولجى سلقادور لورياء 
الذى كان يمقت كل الكيماويين . كان 
لوريل يعمل على تكاثر فيروسات البكتريا 
«الفاجات» بعد أن بدأ الشك فى أن تكون 
شكلا من الجينات العارية ٠‏ وكان يرى أن 


أرشيف الشارخ 


الحل الحقيقى يتطلب فحص التركيب 
الكيمياوى الفيروس الجين ٠‏ ولما كان 
لايستطيع أن يدرس الكيمياء » فقد رأى 
أن يشجع واطسون ٠‏ أول طلبته الجادين » 
على التوجه إلى معمل أوريى » فى ذلك 
الوقت كانت تجرية إيفرى قد أوحت بأن 
الدنا هو مادة الوراثة , ريما كان تقسير 
التركيب الكيماوى للدنا إذن هو الخطوة 
الرئيسية نحى معرفة طريقة تضاعف 
الجينات ؛ كانت الحقائق الكيماوية عن 
الدنا قليلة »ولم يكن معروفا سوى أن 
الأحماض النووية جزيئات عملاقة ؛ تُبنى 
من وحدات أصفر هى النوتيدات ٠‏ كان كل 
من يعمل على الدنا من علماء الكيمياء 
العِضْحل ممن لايهتمون بعلم الوراثة , لم 
يقم وأطسون فى معمل كالكر بأى عمل 
يمكن أن يقدم شيئا عن ماهية الجين 
وكيفية ضنايفه ٠‏ كان عليه أولاً أن يصبح 
كيماويا ! 

سافز فى رخلة إلى نابولى ليحضر 
اجتماعا عن «تركيب الجزيئات البيولوجية 
العملاقة» : هناك نجده يقول «كنت فى 
بعض الأحابين أحلم فى يقظتى باكتشاقى 
سر الجين , لكننى لم أصل أبداً إلى 
أوهى فكرة محترمة , فى هذا الاجتماع 
استمع إلى موريس ويلكنز وهو يعرض 
صورة للدنا متخوذة باستعمال انحراف 
الأشعة السينية «وفجأة أثارتتى الكيمياء» 
وابتدا يفكر فى الإنضمام إلى ويلكنز 
ثبتت صورة الدنا فى خياله ؛ كان من 


الي 
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المستحيل أن يبعد عن ذهنه 

مفتاحا محتملا لسر الحياة. 
ن لولب ألما 

فى طريق عودته مسر 
بجنيف ليتحدث مع مالم 
الفاجات السويسرى جين فاجيلء الذى 
كان قد عاد لتوه من كال تيك حيث استمع 
إلى محاضرة أعلن فيها لينوس بولنج عن 
آخر مبتكراته : لولب ألفا » الذى يحل - 
جَزئيا ‏ تركيب البروتينات » كان بولينج 
يحاضر كما لو كان قد عمل طول عمره 
على المسرح , وظل يخفى نموذج اللولب 
حتى قرب نهاية المحاضرة عندما كشف 
الستار بفخر عن آخر منجزاته . لم يكن 
ثمة مثيل للينوس ؛ كان يقفز إلى أعلى 
وإلى أسفل على المنصة ملوحا بيديه كما 
لو كان «حاوياء . و أنه أظهير يعضني 
التواضع ! 

وجد الحاضرون أن ثموذج ألفا جميل 
حقاء كان لينوس هو أول من اقترح 
نمونجا صحيحا عن تركيب جزىء 
بيولوجى عملاق . لكن . أقلا تصلح 


جصزء خاص 


© الوصول إلى كامبريدج 

وفى ذات يوم من أيام الخريف عام 
وصل الشاب جيمس واطسون إلى 
معمل كافنديش يجامعة كامبريدج كان قد 
بلغ الثالثة والعشرين ٠‏ دخل بعد الغذاء 
إلى مكتب ماكس بيروتس ‏ وهذا كيميائي 
نمساوى الأصل يعمل على إنكسار الأشعة 
السينية فى بلورات بروتين الهيموجلويين . 
يعاوثه فى ذلك السير لورانس براج مدير 
المعمل وحامل جائزة نويل وأحد مؤسسى 
علم البلوريات . قابله السير لورائنس 
العجوز ورحب به ؛ كان فى وضع المتقاعد. 
كيف له أن يهتم بالجينات !؟ عاد واطسون 
إلى كوينهاجن وجمع حاجياته ورجع ٠‏ 
استئجّر شقة لم يمكث بها أكثر من شهر , 
فنقّد طردته صاحبة المنزل لأنه لايخلع 
حزاءه عندما ييخل البيت بعد التاسعة 
مساء . الساعة التىأينُوى فيها زوجها إلى 
قراشتة . كما أنة كثيرًا ما كان ينسى 
تعليماتها بعدم شد السيقون بعد هذه 
الساعة . عرض عليه زميله جون كندريو 
حجرة صغيرة بمنزله - حجرة رطبة ٠‏ 


طريقته هذه للتطبيق على الدنا ؟ بشكل غير معقول . قبل العرض ٠‏ بالرغم 
عاد واطسون إلى كوينهاجن ؛ وفىي من أنه كان يبدو «دعوة مفتوحة للإصابة 

لهفة قرأ بحث لينوس عن اولب ألفا .ثم بمرض السل»! ؛ ثم اكتشف بعد فترة 

أعاد قراءته . كان البحث أعلى من قصيرة فى المعمل جمال الحديث مع 

مستواه ؛ عليه أن يدرس انكسار الأشعة فرانسيس كريك . 

السينية فى الجزيئات العملاقة , ليس غير © فرائسيس 

كامبريدج كتب إلى لوريا ليزكيه » فوجد له لم يكن فرائسيس كريك متواضعا ؛ لا 

مكانا هناك . سمع الله : هكذا يقول واأطسون «ريما 

البلا باير5ك؟ ا ا 
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كان كذلك فى صحبة آخرين ؛ ولكننى لم 
أشهد هذا يوماً فأتحكى عنه» ا كان فى 
الخامسة والثلاثين عندما وصل واطسون 
معمل كافنديش ٠‏ كان مغمورا تماماً , ذا 
صوت جهورى ؛ يتكلم يبشكل أسرع 
ويصوت أعلى من أى شخص . فإذا ما 
ضحك ضبج المعمل بأصداء ضحكاته » 
كانت مناقشاته تزعج السير لورائس » 
وكان صوته سببا كافيا لآن يترك يراج 
المكان إلى حيث يجد الهدوء ! كان 
فرائسيس ينج ذب إلى كل ماهو مهم , 
فيشاكس زملاءه ويقترح عليهم على الفور 
تجارب يثبت بها أراءه » ولم يكن يتور ع 
عن أن يحكى أن فكرته الذكية ستدقع 
الطم إلى الأمام ؛ ونتيجة لذلك فقد كان 
ثمة خوف مكتوم منه » يخافه الأضدقاء 


لعب الأطفال . لماذا إذن لايحل الدذا بنفس 
الطريقة ؟5 ما هليه إلا أن يصنع مجموغة 
من التماذج الجزيئية ثم يجلس يلعب بها 
حتى الحل ! صحيح أن لولب الدثا لايد أن 
يكون أكثر تعقيدا من لواب ألفا . فهذا 
الأخير هو مجرد ساسلة من الأحماض 
الامينية تتثنى فى تنظيم لوليى متماسك 
عن طريق روابط هيدروجينية . أما محيط 
جزئى الدنا فهى أسمك من أن يكون 
سلسلة واحدة من النوتيدات ؛ لايد أنه 
مكون من عدد من مثل هذه السلاسل. 
يتألف جزىء الدنا من أريعة أنواع من 
النوتيدات هى الأدثين والجوانين , 
والسيتوزين والثايمين » هو ليس جزيئًا 
منتظما إنما هى جزىء شديد التعقيد ؛ لم 
تكلا النؤتيدات مختئقة تماما : فكل منها 


الذين قد ينجح فى أن يفضح للعالم ! إيحستوى على نفس المكونات السكرية 
عقولهم المشسوشةه«التى تحخفىيتحت + الفوسفاتية ..إنما يكمن تمايزها فى قواعد 
السلوك المتحذلق الكذن لكليباث جامعة-- النتروجين التى يشَدُويها كل منها . فهذه 
كامبريد إن .ل قد تكون بيوربن «أدنين أى جوانين» أو 
ننه اندع اتزيات بيريميدين «سيتوزين أو ثايمينه ؛ ولما 
لم يكن هناك عقبات تمنع واطسون كانت الروابط بين النوتيدات تشمل فقط 
من أن يتحدث مع قرانسيس بضع ساعات مجاميع السكر والفوسفات ؛ فمن الممكن 
كل يوم ٠‏ علم مئه بسرعة أن نجاح بولنج الفرض بأن الركيزة السكر فوسفاتية 
إنما يكمن فى اعتماده على القوانين منتظمة تماما ؛ أما ترتيب القواعد 
البسيطة للكيمياء التركيبية » لم يكتشف فسيكون بالضرورة شديد التعقيد . 
لواب ألفا بالتحديق فى صور الأشعة آه لو كان للدنا ؛ مثل لولب ألفا, 
السينية » إثما بالسؤال عن أى الذرات تركيب لولبى ! آه لى تمكن واطسون وكريك 
تحب أن توجد متجاورة ؛ كانت أداة عمله من صور الاشعة السينية الموجودة لدى 
الرئيسية هى مجموعة من النماذج تشبه موريس ويلكنز أو روزى ! 
ا 
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لم يجد فرانسيس صعوية 
-] فى إقناع موريس بزيارة 
:] كامبريدج ,ولم يكن من 
| الصضعب اقناعه لما أتى بان 
للدنا تركيبا لوابيا , فلقد 
توصل وحده إلى ذلك بتفحص مالديه من 
صور انكسار الأشعة السينية للدنا :كان 
يتوقع أن يكون للدنا تركيب من ثلاث 
سلاسل ؛ لكنه لم يكن يثق فى إمكان 
الوصول إلى حل باستخدام لعية بوانج فى 
بناء النمازج . 

ثم أخذ يحكى عن مضايقات روزى له 
وكيف أنها ترفض الآن حتى أن تطلعه 
على تتائجها الجديدة : وكيف أنه لن 
يتمكن من معرفة نتائجها إلا بالاستماع 
إلى محاضرتها التى ستلقيها بعد أسابيع 
ثلاثة » ثم أنه قد,رحب بواطسيونيإن رأى 


جسزء خاص 


لورانس يطلب توضيحا إن لم يكن 
اعتذراً . أنكر الاستاذ أن تكون له أية 
معرفة بفكرة فرانسيس ؛ وأحس بالإهانة 
البالفة من التضمين بالاحتيال وانتحال 
أفكار الآخرين لم يصدقه فرانسيس ٠‏ وقال 
له مايعثى ذلك ٠‏ قال له براج فى غضب 
وهو يصرفه من مكتبه إنه سيظهر جديدا 
فى أمر السماح له بالاستمرار فى العمل 
فى كافنديش بعد الانتهاء من الاكتورأة . 

أسرع الزملاء بالتهوسط لدى الأستاذ ٠‏ 
وبعد أن هدأ وضع على الرف مؤقتا فكرة 
رحيل كريك : قال إن كريك يسيب له طنينا 
فى أذنيه » لقد أمضى خمسة وثلاثين عاماً 
لاينقطع له حديث ؛ ورغم ذلك فلم ينتج عنه 
شتىء ذىقيمة ! 

© أول نجاح لفرانسيس 
يعد أيام.قليلة.من المشادة مع براج ٠‏ 


أن يستمع إلى المخاضرة / وآنهمك من ثم" وصل إلى المعمل يبحت لعالم اليلوريات فى 
واطسون يدرس بعض البلوريات حتى ت قاند به نظرية عن كسر الجزيئات 
يستطيع أن يفهم ماستقوله الأنسة ! اللولبية للأشعة السينية » كانت اللوالب 

© خناقة مع السير لورانس أنئنذ مركزاهتمام المممل. اكتشف 

فقد فرانسيس لفترة اهتمامه بالدنا فراتسيس على القور عيبا جسيما فى 
بسبب خناقة حامية الوطيس مع السير محاولة فاند وانشغل على الفور يضع 
لورانس ! كان بيروتس قد أعطاه بحثا له نظرية صحيحة . ظل فرانسيس بقية 
مع السير لورانس يعالج شكل جزىء الصباح صامتا وقد غرق حتى أذنيه فى 
الهيموجلوبين , لاحظ فرانسيس أن جزءا المعادلات الرياضية , ثم توقف بعد الفداء 
من المناقشة يعتمد على فكرة له كان قد عن العمل ليصطص أوديل زوجته 
طرحها وأذاعها على الجميع مند نحو الفرئسية. إلى حفل لتذوق النبيذ ؛ وجده 
تسعة أشهر ورغم ذاك فلم يكن بالبحث مملا , عاد فى صبيحة اليوم التالى ومعه 
ثمة شكر له ؛ أسرع إلى مكتب السير الحل ؛ ومثله أيضا توصل بيل كوكران إلى 
الملاي)) يناير15؟؟ د 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تفس الحل إن يكن بطريقة أبسط ؛ ثم 
أنهما قاما بمراجعة اولب ألفا بالفحص 
النظرى لرسوم الأشعة السينية » وكان 
التوافق من الجمال ليؤكد ضرورة أن تكون 
نظريتهما وثموذج ليئوس صحيحين؛ وفى 
ظلرف بضعة أيام كانا قد أعدا بحثا 
محترماً أرسل إلى مجلة «نيتشر» , 
وصورة منه إلى لينوس ؛ كان هذا اليحث 
هو أول نجاح أكيد لفرانسيس . 
© محاضرة روزى 

فى الوقت المنتظر لحديث روزى كان 
واطسون قد درس في علم البلوريات 
مايكفى لتتبع محاضرتها : كان يريد أن 
يفهم ما إذا كانت صور الأشعة السينية 
الجديدة التى ستعرضها تعضد التركيب 
اللولبى أم لا . جلس فى قاغة المحاضرات 
يستمع إليها وهو يتخيل كيف ستبدو لى 
آنها خلعت نظارتهتا وأهقمت لجلا 
بشعرها! كانت هى وأثقة تماما طن أن علم 
البلوريات هو الوسيلة الوحيدة لفهم تركيب 
الدنا » لم تكن تهتم اطلاقا ينماذج لعب 


© فى الطريق إلى اكسفورد 

فى صبيحة اليوم التالى كان واطسون 
مع كريك فى القطار متجهين إلى اكسفورد 
لقابلة دوروثى هودجيكين ‏ أفضل العلماء 
الإنجليز فى علم البلوريات » كان 
فرانسيس يريد أن يتباهي أمامها بنجاحه 
هع بيل كوكران فى وضع نظرية الانكسار 
اللولبي. سال فرانسيس واطسون عن 
محاضرة روزى خلم يتذكر إلا القليل , ققد 
كان الشخص غير المثاسنب لسماع رؤزئ : 
لكن البعض من هذا القليل قد أشار عند 
فرانسيس إلى أن النتائج تتمشى ظاهريا 
مع سلسلتين أو ثلاث أى أريع ٠‏ كانت 
القضية كلها تتركز فى الزاوية ونصف 
القطن عند التواء سلاسل الدنا حول 
المخكور الموكزى . قررا إذن الافتمام 
بالنماذج التى تكون فيها الركيزة السكر 
أوغاتية ف يركز لإجزى ٠‏ فهى وجيعا 
أللائمة وكيب الذي يعطى الانكسار 
البلورى الذى لاحظه موريس وروزى ؛ لكن 
ما الذى يَعَاوَل الشلشنة السالبة لمجاميع 
القوس قات فى ركيزة الدئا ؟ ليس فى 


لمكن قا ريد كى ري برس العالم من هو أفضل من لينوس بوتي في 
7 ال ا فهم ترتيب الأيونات غير العضوية فى 
كصبى فى العاشرة ثم يصل بالرغم من الأبعاد الثلاثة , نزلا من القطار ليتجها 
ذاك إلى الحل الصميع ! على الفور إلى مكتبه , اشتريا كتاب بوانج 
بعد المحاضرة اصطحب موريس «وطبيعة الروابط الكيماوية» ؛ لم يكن للقاء 
واطسون إلى المطعم ليؤكد له أن التقدم دوروثى أهمية تذكر ! 
الذى أحرزته روزى كان محدوداً .إن <١‏ © تموذج السلاسل الثلاث 
أقضل مما لديه . النماذج الجزيئية ليست مرضية تماما » 
مداه لان 
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سيستغرق الأمر أسبوعاً 
:] لبناء نماذج جديدة ؛ هناك 
] امكانية للوصول إلى حل فى 
1 ظرف يوم أو نحوه ؛ ابتدأ 
واطسون يضيف قطعا من 
الأسلاك النحاسية إلى بعض نماذج ذرات 
الكريون ليحيلها إلى ذرات فوسفور كبيرة 
الحجم ٠‏ ثم رأى فرانسيس أن المشكلة قد 
تحل بمجرد التركيز على أفضل الطرق 
لطى النوتيدات» تركه واطسون وانهمك فى 
تجميع نماذج السلاسل » ٠‏ كلّ من بضمع 
نوتيدات ؛ وعلى الفذاء » نحيا فكرة لواب 


بجسزء خاص 


وحيد الساضلة فهو لايتوافق مع البراهي على استخدام كاميرا الأشعة السينية . إن 
البديدة ٠‏ وبعد محاولات طويلة توصلا لأ الام سيتطلب يضعة شهور قبل أن يتمكن 
سر عن فيه حبس حون هيل ن.ققبيز اللولب ٠‏ بدأ يعمل على فيرو. 

بعضها بطريقة ينتج عنها تكرر بلورى كل “ا ل ل لله دمت للد قُ 
7 امجسشووم عن ملول سحن الوب ... الطباق الوزايكى +ام يتصصور أحد أن 
وهذا أمر تتطلبه صور موريس وروزى ع سيتمكن ذات ليلة من الحصصول على 
اقتهى العمل في الموج وذبآح اليوم[ اأشكال اقل سيإنية تثيت أن الحامض 
التالى ٠‏ كانت الخطوة المنظقية الثالية هى النوذى ذا الفيْروس لولبى ! صباح اليوم 
مراجعة النموذج على بقاييس روزي 5 5 / 5 5 

“و ل لل بزير للنامر يي التالى كان جالسنا فى انتظار قرانسيس 

#فيفونيا وأشدنء إن قن دياق إراعل... الم يتلاب الأمومنه لكشو من مشر قوازر 
وأنه يود لى جاء ليراه ؛ قرر موريس أن الم ا 

يصل فى اليوم التسالى ليرى النسوذج © قانون شارجاف 

وصل القسيوف وتقحصيا الامواج كان التناسقات المثيرة فى كيمياء الدنا التى 
ماتذكره واطسون من محاضرة روزى عن اكتشفها إرفين شارجاف فى جامعة 
المحتوى المائى لعيناتها خاطئًا ؛ لايد أن كولومبيا » كان شارجاف قد اكتشف أن 
يحتوى التموذج الصحيح للدنا على عشرة عدد جزيئاتِ الأدنين فى كل تحضيرات 
أضعاف كمية الماء الموجودة فى التموذج الئنا يماثل هدد جزيئات الثايمين » كما أن 
المعروض ؛ النموذج لايصلح , لابد أن يبدأ عدد جزيئات الجوانين معادل عدد جزيئات 
من جديد ! السيتوزين . كانت نسبة الأدنين ‏ ثايمين 
البلاني) يتابر 105 950-35 


أرشيف الشارخ 


سمع السير لورانس بما حدث ٠‏ 
سير و قراراً بأن يتوقف كل من واطسون 
وكريك عن العمل فى أبحاث الدنا ؛ لايعقل 
أن يظل مسئُولاً عن التهريج المشين 
لعبقرى فاشل ! غير أن أحدا ثم يحاول 
تنفيذ القرار . 

© فيروس الطباق الموزايكى, 

عليهما أن يبدآ من جديد ٠‏ النموذج 
الذى توضع فيه الركيزة السكر فوسفاتية 
فى قلي اللولب سيدفع بالذرات لتصبح 
أقرب إلى بعضها مما تسمح به قوانين 
الكيمياء » انهمك واطسون فى التدريب 
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تختلف باختلاف الكائن الحى » بعضها 
نسبة الجوانين ‏ سيتوزين ٠‏ نيه وأاطسون 
كريك إلى هذه الحقيقة فلم تثر اهتمامه , 
ثملمعفىذهنهالشك فى أن هذه 
التناسقات قد تكون مهمة . 
© النسم الذاتى للجيّن 

القانون البيوتلوجى المضبوط هو قدرة 
الجين على أن يعطى نسخة منه طبق 
الأصل عند تضافف الكروموزومات أثناء 
انقسام الخلية , إن التضاعف يحتاج إلى 
إنتاج صورة مكملة «نيجاتيف» تعمل 
لتمشيل مبورة جديدة أصلية :كان 
فرانسيس يشعر أن تضاعف الدنا يشمل 
قوى جذب مهينة تحدث بين الأوجه 
المسطحة للقواهد ٠‏ واتضمح من جدله مع 
الملتخصصين أن الأدنين يمكن أن يلتصق 
بالثايمين عن طريق أوجههما الملسطحة » 
وسيمدث نفس الشئة أيض) بالشسية 
للقاعدتين : الجوانين والسيتوزين . 

هذان هما زوج]آ القواعد التى لأحظ 
شارجاف وجدد فردى كل منهما بكميات 
متسماوية ؛ لم يعد هناك سيب لاستبعاد 
فكرة أن أصل التناسقات التى لاحظها 


قوى تجاذب فى ا محاليل المائية بين الأدنين 
والثايمين ؛ وبين الجرانين والسيتوزين » 
لكن جهوده لم تسفر عن شىء ٠‏ 
©خطاب من بواشج 

كان بيتر بولئج ٠‏ ابن لينوس بولنج » 
يدرس فى كافنديش فى ذلك الوقت » تلكأ 
ذات يوم فى منتصف ديسمير ووضيع 
قدميه قوق المنضدة ؛ وأخبر واطسون 
كريك أن خطابا قد وصله من والده يخبره 
فيه أنه قد توصل إلى تركيب الدنا ؛ ياللّه ! 
والتفاصيل ؟ ليس ثمة تفاصيل يعد : أخل 
فراتسيس يمرر الخطاب إلى واطسون 
ليقرأه ثم يعيده ثانية » حلت الكارثة , 
سهان المعامل الإنجليؤية مرة أخرى على 
يد الأمريكان ٠‏ سيسرق بولنج جائزة نويل 
منهها لكن ... ألا يمكن أن يكون لينوس 
خاطئاً ؟ 

حل الكريس ماس » ولم ترد أنياء 
جديدة » إزتفعت مهذويات وأطسون وكريك. 
لو أنه فك توصيل إلى الحل لملا الدنيا 
بوانج أن يصل إلى الحل وهى يجهل تماما 
ما تم فى لندن ؟ وحتى أو كان قد اقترب 
من التركيب الصضهيع فالأخلب أنه ان 


شارجاف تكمن فى الشفرة الوراثية ؛ لابد يقترب من سر تضاعف الجين. 
أن بعض مجاميع النوتيدات تدل على مرت عطلة الكريس ماس ؛ وبهث 
أحماض أمينية معينة » تساوى الأدنين واطسسون عن بيتر بواتج يساله عن 
والثايمين كان بسبب دور لم يكتشف بعد الأخبارء لاشىء لقد كتب والده يحثا عن 
لترتيب القواعد . تركيب الدنا ؛ وسيرسل منه نسخة إلى 
تسلط على ذهن فرانسيس شعور بأن بيتر قرييا. 
فى قواعد شارجاف يكمن المفتاح قى الأسبوع الأول من قبراير وصلت 
الصحيح » فحاول أن يثبث تجريبيا وجدد نسخة من اليحث إلى السير لورانس 
0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


:”| ونشوي ا قسنمو ةلآ 
:] واطسون وكريك . كان 
ع النموذج لولبا ذا ثلاث سبلاسل 
]| تقع فى مركزة الركيزة 
:| السكرفوسفاتية ٠‏ النسوذج 
لايشبه إلا المحاولة المجهضة 
لهما فى العام السابق ؛ النسوذج لاشك 
خاطيء! مجموعات القوسفات فيه ليست 
متأينة . الحامض النووى ليس حامضا ! 
السلاسل بشكلها الموجود فى النموذج 
ستنفصل مباشرة ويتلاشى التركيب ! 

أمعقول هذا ؟ لقد نسى العملاق 
مبادىء الكيمياء ! لكنه ان يتوقف الآن بعد 
أن يعرف الخطأ ؛ لابد أنه سيعمل ليل 
ثهار- حتى يصل إلى التركيب الصحيم ! 
فى المساء توجه فرانسيس وواطسون إلى 
مطعم يشريان معا فى صحة فشل يولنج » 
لم يحصل بوانج بعد على جاه م1 

أسرع واطسون إلى موريس فى لثدن 
يخبره بأن نموذج يولنج للذنا خاطىء» ؛ 
لكن المشكلة تكمن فى عدم وجود أية 
نظرية بنيوية تسمع بتعبئة القواعد بشكل 
منتظم داخل اللولب , الامر الذى يعنى 
بالطبع صحة فرض روزي يأن القواعد 
لابد أن تكون فى مركز اللولب وأن تكون 
الركيزة خارجة . 

وفى القطار أثناء العودة قرر واطسون 
أن يبدأ فى بناء نماذج ذات سلسلتين . 
العناصر البيواوجية لاتوجد إلا فى أزواج 
أليس كذلك ؟ 

قى اليوم التالى أخبر واطسون السير 
لورانس بكبوة بولنج » فابتهج ولم يعترض 


مد) يناير؟؟ة١‏ 


جزء خاص 
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على أن يقوم المعمل ببناء النماذج للقواعد 
الأريع ؛ وفى حديثه فيما بعد مع 
فرانسيس أكد واطسون علي ضرورة أن 
تكون القواعد معبأة قوق بعضها فى وضع 
عمودى على ركيزة اللولب . 

بعد أيام ثلاثة كان الميكانيكيون وقد 
جهزوا ذرات الفوسفور المطلوية , وحاول 
واطسون أن يبنى نموذجاً ذا سلسلتين مع 
ركيزة فى القلب » لم يكن النموذج مرضياء 
يدأ فى اليوم التالى فى تجريب نماذج ذات 
ركائز خارجية ؛ الموضوع لايزال صعيا . 

©هيدى لامار تخطر عارية 

مضى واطسون يتردد على دور السينما 
وهو يحلم فى غير وضوح بأن الحل قد 
يصله فجأة فى أية لحظة ؛ ذهب ليشاهد 
فيلم «النشوة» أملاً أن يرى فيدى لامار 
الوحيد الذي تركه الرقيب الإنجليزى 
كاملاء كآن هو صنوزتها العارية معكوسة 
على شط ماه الإحيرة ! امتلأ جى السينما 
بتعليقات للطلبة لإتقال ! مضى إلى مسكنه 
وقد أوغل الليل يحاول ولايزال حل سر 
القواعد التى ملأت حياته حتى وهو جالس 
فى السينما جلس فى مكتبه وأخذ يرسم 
صوراً ضغيرة للقواعد ؛ محاولاً أن ينظمها 
بشكل يجعل الركاتن الخارجية منتظمة , 
حاول أن يطرد فيلم «النشوة» من ذهنه 
بالروابط الهيدروجيئية التى تحفظ 
السلساتين مجدواتين سويا ؛ لم يفلح فنام. 

© الشبيه مع الشبيه 

ولم تظهر فكرة معقواة إلا فى بنتصف 
الأسبوع التالى , عندما أدرك واطسون 
التضمينات الرائعة لتركيب للدنا يكون فيه 


اي 
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الادنين روابط هيدروجينية تشبه الموجودة 
فى يلورات الأدنين النقى ؛ ألا يجوز وجود 
إنزيم متخصص اللأدتين «وأيضا للقواعد 
الثلاث الأخرى» يتسبب فى وجود الادنين 
دائما فى مواجهة أدنين آخر على شرائط 
اللولب , 

لو أن هذا كان هو تركيب الدنا فإن 
وجود سلسلتين مجدولتين سويا لهما تتابع 
قواعد متمائل لن يكون مجرد صدفة ٠‏ 
وإنتما سيشير إلى أن إحدى السلسلتين 
كانت هى القالب الذى مت عليه الأخرى, 
تحت هذا النظام تُنسغ الجينات بانقصال 
السلسلتين المتطابق تين ليُمثل علبهما 

شريطان جديدان ‏ فينشأ جزيئان من 
الدنا مطابقان للجزىء الأصلى ؛ فكرة 
رائعة . تركيب ينسغ ذاته » هل يمكن أن 
تكون مثل هذه الفكرة الجميلة خاطئة ؟! 

لكنها رغم ذلك تمزقت إلى شظايا 
ظهر اليوم التالى عندما أكد جِيريئَ 
دوناهيو عالم البلوريات إن الفكرة لاتصاح 
حاول واطسون بمدئذ مع فنوانسيس أن 
ينقذ فكرة الشبيه مع الشبيه ؛ لكن الأخير 
أكد أن هذا التركيب لايتفق مع النتائج 
البلورية ٠‏ ثم أنه لايعلل قواعد شارجاف 
القائلة إن الأدنين - الثايمين وإن الجوانين 


١ 
إلى الحل‎ 5 ٠ 

كان المكتب خاليا عندما وصل 
واطسون صباح اليوم التالى » بسرعة أخذ 
يحرك القواعد إلى الداخل فى كل الأشكال 
الأدنين ‏ ثايمين , الذى تريطه رابطتان 
هيدروجينيتان , يماثل فى الشكل زوج 
الجوائين سيتوزين . بدا أن الروابط 


تنشأ طبيعيا ‏ إن متطلبات الربط 
الهيدروجيئى تشير إلى أن الأدنين 
سيزبوج دائما مع الثايمين فقط ؛ بينما 
للجوانين أن يزلوج فقط مع السيتوزين : 
قجأة ظهرت قواعد شارجاف كنتيجة 
لتركيب لوب الدنا المزدوج ؛ ثم أن هذا 
النسوذج يشير على الفور إلى نظام 
تضاعف مقنع تماما ؛ فهو يعني أن تتابع 
القواعد فى السالساتين المجدولتين سويا 
مكمل لبعضه ؛ قإذا أعطينا تحابع سلسلة 
تحدد التتابع فى الأخرى أوتوماتيكيا 
يمكننا إذن أن نتصور سلسلة مفردة تعمل 
كقالب تمثّل عليه سلسلة أخرى ذات تتابع 
مكفل . 

عندما دخل كريك واستمع إلى 
ولفسوور سس سي ' وافق 
عليه » وأضاف أن النموذج يقول إن ركيزة 
أئتن السلساتين لابد أن تجرى فى 
اقول شاد لرفيقتها ٠‏ فى مساء ذلك 
اليوم أعلن فرانسيس بكل فخر أنهما قد 
توصاق إلى «سر الهياة» ١!‏ إن تركيبا له 
مثل هذا ,الجسال لابد أن يوجد ٠‏ وصل 
بولنج إلى كامبيزيدج وهى فى طريقه إلى 
بروكسل ؛ ألقى نظرة على النموذج ؛ وفى 
كياسة قال رأيه : نعم ؛ لقد توصل معمل 
كافنديش إلى الحل ! 

كتب واطسون وكريك البحث وأرسلاه 
لينشر فى مجلة «نيتشرء يوم الثلاثاء ؟ 
أيريل سنة 11801 ٠‏ كان واطسون قد بل 
الخامسة والعشرين 01 وفي عام 1 
حصل ومعه كريك وموريس على جائزة 
نويل» ثم كان لعلوم البيولوجيا جميعا أن 
تتحول إلى طريق جديد راسع ٠‏ |1011 


1ك 
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المكان الذى تحدث فيه 
السرب إلسى مسوؤسى 


تدا 


.» 


ا 


عندما تشرق الشميق 
غلى دين «منانت كاترين 2 


عمتمطتق أى بي جرا | 
طور ناء 28 0 


نقوشآ لذكريات ١‏ كثب لها أن 
تدوم إلى الأبد !.. 

تاريخى لمن يريد أن يستطلع 
سر الذين شيدوا للخلود » 
ويستحضر صور الرهبان الذين 
أحلوا دسر المحبة؛ محل 
الخوف من مواجهة ما يجل 
عن الوصف ١‏ الله محبة:؛ . 


- هاا - 
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ا ست 
كا رين 


فهناك من المعالم والمشاهد , ما يمكننا 
أن نجوس خلاله ونتأمله ٠‏ ومنها ما نكتفي 
بالمرور به ٠‏ وأخري نحب أن نمكث ونعيش 
فيها ‏ وكلها تتميز بدرجة من الروعة .. 
بيد أن المعالم التي نحب أن نعيش فيها : 
هي أسمي من غيرها .ودير سانت كاترين 
من بين هذه المعالم ! 

وتروى الأساطير أن الدير قد شيد فى 
ذات المكان الذى أنس عنده موسى - عليه 
السلام - ناراً ‏ فاراد أن يأتى منها بقبيس 
بالقرب من شجرة «العليقة» ,. على قمة 
الجبل الذى صعد إليه مؤييشى , اليتلقى 
ألواح الشريعة الموسبوية ؛ وعلى ,تل 
«الصغفصافة:» القريب » صنع السامرى 


عشرة سنة ؛ حينما أبت أن ترتد عن 
المسيحية ؛ يل سعت إلى إقناع بعض 
العلماء فاعتنقوا المسيحية ؛ فما كان من 
الأمبراطور الطاغية إلا أن أمر بإحراق 
أولتك العلماء . ثم أمر بتعذييها أشد 
العذاب ؛ فريطوها فى عجلة التعذيب . 
فتحملت آلاماً فاقت طاقة البشر ٠‏ وظلت 
ثابتة على إيمانها ٠‏ حتي أمر بقطع رأسها 
فاستشهدت عام 7٠1‏ , 

وبعد مضى نحو لخمسمائة عام » رأى 
أحد الرهبان رؤيا » بأن الملائكة قد حملت 
جسد القديسة , ووضعته فوق قمة الجبل 
الذى يطلق عليه الآن «جبل كاترين» .. 
وأطلق اسمها على الدير ؛ بعد أن كان 
يعرف باسم دير العذراء . 

ويوا يعض المؤرخين أن «كاترين» 
يسن اسنما للقديْسة الشهيدة ؛ وإنما لقبت 
بهذا اللقب الذى يعنى فى الإغريقية 
«الطاهرة» .. وقد انتقلت شهرتها إلى 


0 06 191 ادر روي اشير اللميتكة 
اومن ار 51 حديث أحد رهيان مدينة روان بقرنسا , 
© القديسة. كاقرين الذى رحل إلى سيناء, فى القرن الثامن 
مالس اجيس لاون ووللةة .ليمي واتشام للسرانه بوسر 
الأسكندرية » فى عهد الأمبراطور سنوات , حتى انفصل امسبع من يد 
«مكسيمانوس 70 - 115م» نشات في القديسة , فحمله معه إلى ديره بمدينة 
أسرة نبيلة ثرية ؛ كان عمرها ثمانى رران . 
-117 - 
السدي) بنيركوة 
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ثم أسطورة «ريتشارد الأول» دوق 
نورمانديا ٠‏ الذى حملته الملاتكة فى الرؤيا 
إلى هذا الذير » حيث أدى الصلاة لله 
وسجد للقديسة كاترين ! 

ومن مدينة روان ذاعت سيرتها فى كل 
أرجاء أورويا ‏ ورويت الحكايات عن 
«الأصبع الذى يخرج منه زيت مقدس يأتى 
بالمعجزات» ..! 

وروئ فى تاريخ «جان دارك» شهيدة 
فرنسا ؛ أن القديسة كاترين قد ظهرت لها 
وشجعتها لتتحمل آلام الموت حرقاً ! 

© الدير 

يقول «بروكوب» المؤرخ البريطاني : 
دفى المنطقة التى كانت تسمى بلاد العرب, 
وتسمى الآن فلسيلين الثالثة . ضحراء 
واسعة لازرع فيها ولا ماء » يوجد جَبِل تاء 
لايمكن الصعود إليه إلا بشق الأنفس , 
قريباً من البحر الأحمر ؛ يسمى جبل 
سيناء ؛ يسكنه رهبان ونساك نذروا 
حياتهم للصلاة والصوم والتأمل والتفكر 
فى الآخرة .. ولما رأى الأمبراطور 
«جوستينيان 2111501121308 أنه لسميس 


وفى سفح الجبل شيد لهم حصنا عام 
/الام .بوخصص لهم قوة من الجثود 
لحماية الحصن وتأمين الطريق إلى 
الأراضى المقدسة بفلسطين . كما أمر 
ببناء كئيسة فى هذا المكان المقدس كانت 
تعرف بكنيسة «التجلى» .. 

وتذهب بعض الروايات إلي عصر أكثر 
قدماً » فتقول أن الامبراطورة «هيلانة 
3 ]1 والدة القيصر قسطنطين » 
عقب زيارتها لفلسطين ؛ قد توجهت عام 
7 "م لزيارة رهبان جنوب سيناء » 
فتأثرت كثيراً بزبارة الشجرة المقدسة عند 
سفح جيل موسى ؛ فامرت ببناء كنيسة 
فى نفس هذا .المكان عرفت باسم العذراء 
مريم , كما أمرث ببناء حصن يحتمى به 
ألرّقبان من هَجمات البدي , 

وللدير سور عظيم عشيد بأحجار 
الجرانيت ؛ يرجع جزء منه إلى السور 
الاصلى الذي شاده جوستينيان » ويحيط 
السور بعدة أبنية داخلية ؛ بعضها فوق 
بعض , تصل أحياناً إلى أربعة طوابق , 
تخترقها ممرات ودهاليز » ومن اختلاف 


لزهدهم فى المال ومتاع الدنيا » قرر أن شيدت في عصورن مختلفة ؛ ويتراوج 
يبنى لهم معيداً باسم السيدة العذراء » أرتفاع الجدران بين ؟١‏ وهامقراً, * 
-119ا- 
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0 0 0 مول طلة تك م 


أحد أيواب الكنيسة الكبري 


كتابات تذكارية لبعض الحجاج 
على جدران الجامع 
مضع هيه -14اا- 
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عمجا ب 
قاتمرين 


وسمكها نحو المترين وريع المتر , 
وبالاركان أبراج ٠‏ فيبدو الدير شبيهاً 
بحصون القرون الوسطى . 

وأهم المنشآت التى يضمها الدير : 
الكئيسة الكبرى «كنيسة العليقة » مسجد 
من العصر الفاطمى . مكتبة , قلايا 
الرهبان والزوار . معسصرة ٠‏ مشازن 
للحبوب والمؤن . مطابخ , طاحونقان ٠‏ 


للامبراطور جوستينيان .. ونقوش 
باليونانية والعربية , تخلد ذكرى من 
أسهموا فى ترميم الدير أو نذروا له 
الأموال , بالإضافة إلى مجموعة نادرة من 
الأيقونات تزدان بها الجدران » أقدمها 
وأثمنها أيقونتا العذراء وكاترين ؛ كما 
تجذب الأنظار مجموعة من القناديل 
النفيسة ؛ وعند الباب الجنويبى ٠‏ إلى يمين 
المذبع.. صندوق من الرخام الفاخر .تمتظ 
فيه جمجمة القديسة ويدها التى تزينها 
عدة خواتم ثمينة من هدايا الزوار . 

وفوق باب الدير » لوحتان من الرخام , 


وعدة آبار . متقوش عليهما بالعربية واليونانية هذا 
والكنيسة الكبرى ؛ والتى تعرف التص التذكارئ : 

بكنيسة «الاستبمالة» شبيلات على طرانْ <١‏ «أنثتادير طُور/سيناء وكنيسة المناجاة 
«البازيليكاء الرومائية : رواق فى الوسط 2 آلققير لله الراجى عو مولاه الملك الرومى 
وجناحان بالجانبين الأيمن والأايسر ٠‏ المذهب يوستينيانوس ؛ تذكاراً له وازوجته 
يفصلهما صف من الأعمدة ٠‏ ويها منيران تاوضورة ؛ على مرور الزمان حتى يرث 
من الرخام ؛ أحدهما مخصص لمطران الله الأرض ومن عليها وهى خير الوارثين , 
الدير ؛ وهيكل رائع بنى على شكل نصف وتم بناؤه بعد ثلاثين سنة من ملكه , 
قبة مرسوم عليها صورة للسيد المسيح » وتنصب له رئيساً اسمه خولاس ؛ وجرى 
وصور للرسل والأنبياء » منها لوحة لموهسى ذلك سنة 5١7١‏ لآدم الموافق لتاريخ السيد 
وهى يتناول الوصايا العشر من يد امتدت المسيح /ا؟5» , 
إليه من أعلى ؛ ولوحة لموسى وهو يخلع << وقد زار الدير . خلال القرن التاسع 
نعليه ؛ وصورة الملكة تيودورا ٠‏ وأخري عشر ؛ هدد من الرحالة والعلماء والفنانين 
الهسلازي) ينتير 114 ]اج 
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المستشرقين ؛ منهم الإيطالى «بيترو 
ديللافالى» والفرنسى «ريقو» والغنان 
البريطانى الأشهر «داثيدرويرتس» والعالم 
الألمانى «يوركهارت» الذى زار الدير أكثر 
من مرة ؛ وكان أول من وجه البحث العلمى 
نحى الوثائق والمخطوطات النادرة التى 
اشتهر بها الدير ؛ إلا أنه لم يتمكن من 
حصر كل محتويات المكتبة ؛ وقد وجه 
اهتمامه إلى دراسة المخطوطات العربية 
التى كان يبلغ عددها حتى ذلك العام 
نحو سبعمائة وثيقة ؛ وقد أقام 
العالم «تيشندورف» عدة مرات بالدير فى 
الفترة من ١844‏ إلى ١1409‏ ٠.وتمكن‏ من 
الاستيلاء على عدد من المخطوظات 
والوثائق .كان أشهرها المخطوط المعروف 
باسم «قناء51/118 00066» التوراة 
مكتوية بالإغريقية , يعود تاريخها إلى 
القرن الرابع الميلادى ٠‏ وقد نجح فى 
تجميع الصحف , الواحدة تلى الأخرى 
محتى عثر على النصوص كاملة ؛ ثم أهدى 
هذا المغطوط الفريد إلى قيصر روسيا , 
وفى عام 1417 , اشترته الحكومة 
البريطانية بمبلغ مائة ألف جنيه استرليئنى 
وأهدته إلى المتحف البريطانى . 

وتجدر الإشارة إلى ما سجله الشاعر 


والروائي اليونانى الأشهر «تيكوس 
كازنتزاكيس» فى يوميات رحلته إلى مصر 
عام 1517 ١‏ خلال زيارته لدير سانت 
كاترين ؛ فكان حريصاً أن يلزم نفسه بما 
توحى به مشاعره ؛ فى انطباعاته عن تلك 
الحياة الفطرية التى حفظت الشرق القديم 
الغامض سحره وفتنته .. فيقول : 

«.. بعد رحلة استمرت ثلاثة أيام . فى 
هذه الصحراء العابسة » وجدت قلبى يثبٍ 
لحظلة مشاهدتى أشجار اللوز المزهرة » 
تجولت بين واحات النخيل التى تصيط 
بالدير ؛ أصبحت إنساناً شرقياً ؛ فأثا هنا 
وسنطالفذه الجبال التى ذكرت فى الكتاب 
المقدس ؛ أقف على هذا المشهد الرائع 
الذنى ورد ذكره في العهد القديم . حيث 
يرتفع أمنامى من جهة الشرق «جبل 
المعرفة» المكان الذى ثبت فيه موسى 
دالأقعى النحاسية» .. وإلى الغرب سلسلة 
جبال سيناء والقمة المقدسة : المكان الذى 
تحدث فيه ألرب إلى موسى .. 

لم يتغير شىء فى موروثات وتقاليد 
الرهبان منذ آلاف السنين » إنهم يعيشون 
كما كاثوا فى عصدر شعيب وموسى .. 
داخل كنيسة الدير» ييهر المرء لهذه الثروة, 
فالمشهد يزدحم بالشمعدانات القضية ؛ 
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والأيقونات الذهبية تسمو فى أبهة وفخامة, 
تزدان يها الجدران والأعمدة , وفى غرفة 
المقدسات تكدست أمامى صناديق الذخائر 
الفشخمة , وما تحويه من تذكارات 
مقدسة:؛ أردية كنهوتية ذهبية ى زخارف 
فخمة من الفن البيزتطى مغطاة باللالى , 
تيجان تتالق بالأحجار الكريعة .:تحف 
عماجية , صلبان ثمينة » تعاويذ 
وصواجانات .. كل هذا الكنن النادر حفظ 
بعيداً فى هذه الممحراء . من قترون > | 


عديدة؛ متحف فريد لسدٍ القديسين: 6 
العالم .. و و 

الشموع , ويدأ يصلى ؛ ويخشوع فتّح 
التابوت الكبير ؛ الذى يسجي فيه جثمان 
القديسة كاترين ٠‏ كانت يدها معلاة 5 ١‏ 
بالاساور ؛ والتاج الملكى يزين رأسها .. ؟ .. حا 5 
1 د 
سور الدير وأبراجه ؛ تتوسطه الكنيسة . اران دل النير 5 

وإلى جانبها ترتفع منارة جامع أبيش 

صغير » وشعور عميق بأن الضمير 

الإنسانى السامى يتشكل هنا .. وهنا 

تنتصر الفضيلة على الصحراء ! 

بل بناير5:؟1 -15- 
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(الجابزعلى هاة نوبل ف ىادزدي) 


ل 
موار عامل 


د تصدر 
6 يناب - ١447‏ 6 يناي 443( 
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حي ةف 
كيت م 
شعر : هارون هاشم رشيد 
)١0)‏ 


وناتى مر ةأخغرى فحني سق عقا أسسدنا 
تفيوان ةلاتتبرف الهس و لتب عرا 
ميق سوسا الطيت تنسمو ياسمه فشرا 
تجهن افعلموا ةيسان والها ل ةب كسيرا 
فَعَنَي اللإفدق الشضشامغخ يطلع انج ما زفرا 


تضىء الكون كلالكون تهدى الثور والخيرا 


هئثا [للستيصدى كت هذا تستعجل الأمرا 
هناالقسس اليتى منِهيا مسصمييد هخشاشقفا أسرى 
تنادى ترفتشنالإرهطاب والاغث م الال والأسسرا 


فنا تحن غلىئن[المعوطها وتعفظنا هتته ينا معمرا 


فيسا مسصسي وإن طال المدى بتضشالثا صيوا 


تسهتئلة نا لأننييت تجىء وتشرق البشرى 
تضامتك الذى يبقى لدعم نتضالناذخرا 
يشااركنثا .. يؤيدئنا يشدلشفينا ارا 
مفاشوقا إلى القدس نصلى.. توفع التكرا 
ولا نرضى لطهرالقدس أن يسلبأويشرى 


قمينا مسن يكل العين شكن) مسسمنترقا قمكرا 


- 150 هس 
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قصة : بثينة الناصرى 
رسوم : سميحة حسنين 

المفزل الذى عاد إليه بيته سيغادر بعد قليل. كان قربية أريعة أولاد. قال 
ولا المرأة زينجتهولا ‏ يعرف ثلاثة منهموإن ‏ وهويتلفت محدقا 
الأولاد أبتامه. كان عليه الآن أن يستعيد بالجدران والسقف: 

أخذته السيارة إلى أسماهم ويتاكد من - لقد أنجزت عملا 
دار ذات طابقين مطلية منهممن..أماالرابع رائها. 
باللون الأبيض تحيطها أصغرهم فلم يتعرف عليه ١‏ قالت: 
حديقة واسعة فى حى لم هن قبل ولا يعرف حتى - وسددت آخر قسط 
يطآه من قبل فى أطراف أسمهوكان قد ترك أمه ‏ هنالقرض العام 
المدينة. حاملا به قبل عشر الاضى. 

فى الداخل كانت ثمة ‏ ستوات. - لم يدر فى خلدى 
امرأة نحيفة تتحرك عروق أبتدأ التعارف:باشئلة أبدا أنك قسادرة على 
رقبتها بعصبية وينكمش 2 عامة منه وأجوية مقتضية الوقوف على قبميك. 
جبينها بتقطيبة لم تقلح منهم, وانتهى إلى صمت ..._. المرأة التي أتذكرها كانت 
فى إزالتها الابتسنامسة / خرج معلق فوق الروس. ٠.‏ تعتهد على فى كل شىء.. 
التى غطت وجهها هن وال المرأة دون أن “ندم كا كنت أفكر بكم 
ترحب به. اندفعت تحوه يستطيع رفع عيئيه فى هناك كان هذا الشعور 
أول ما وضع قدمه داخل ‏ فجهها: يعذبنى, 
الدار ثم بدا وكأن شيئًا - متى اشتريتم - كان وقتا عصيبا 
ماقيد اندفاعتها, المنزل؟ وعشر سنوات ليست 
فتوقفت ومدت له يدها . حتى صوتها تغير.. بالقليلة, 

أما الأولاد فق ىد ازداد خشونة وهى تقول: - كلا 
جلسوا مسمرين على -لعنشتره جاهزا.2 -ولايامتُخفير 
الأرائك داخل الصالة لقد بنيته شبرا شبرا. الإنسان. 
محرجين يبدى مليبء بعت القديم واقترضت من - قعم. 
الاخنطزار لإزد ءا البكه وقد وققت يتقسنى فالت بحماس : 
السكون والأدب؛ وكأتهم على العمال. كان وقتا - هل تحب أن'تتفرج 
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لبيت؟ 
- كما تحبين. 
« * #* 

غرفة النوم لم تتغير. 

الشىء الوحيد الذى 
لم يصبه التغيير» وأحس 
بالعرفان لهاء قفهاهى 
الدولاب ذو الأبسواب 
الأريعة وتاج الفشب 
الممقور بالورود والطيور 
ومنضهدة الزيئة بالمرآة 
المريعة التى يتوقف 
أمامهاالآن نلا يرى 
الوجه الذى عرفه فى هذه 
المرأة منذ مشو سئوات 
خلت. لقد ازداد تحافة, 
ويرزت عظام وج هسه 
وابيض الشعرء وانحثي 
الكتقفان بهم يضيف 
ستوات زائقة إلى عمرة 


والذى طالما حلم أن يعود 
للنوم عليه, ولكن المرأة 
والرجل كانا غريبين. 
حاثئر أن يمس جسدها 
وهو يغرق فى جانبه من 


امبدي» ناير 41ؤا 
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الفراش الوثير وأحس بها 
تنكمش بعيدا. حدق فى 
عقف القرفة يشنيئةه 
شماع القمر المترامى 
عبر الشباك وراحت 
أفكارة بساحم ألوف 
الأاسيبسال.. تعفعير 
الهددود إلى معسكر 
الأسر.. رأى وجوه من 
بقى من زملاثه.. تخيلهم 
يفترشون الأرض غارقين 
فى نوم ثقيل بعد عناء 
اليقتفة؛ ترف على 
معيتاف ازفسياياة 
بَالعَودة إلى البيخ: 

تصطك الأنواب 
الحديدية فجبأة, ويصرخ 
«انهضوآا». 

ينتبهون من أحلامهم 
ليجدوا أنفسهم يدفعون 
بعصى غليظة إلى باحة 
الممسكر. يقعى فى 
الطابور الطويل ويداه 
أعلى رأسه. يتمشى 
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ذراعيه وساقيه وجفاف 
حلقه وأنه لن يستطيع 
التتصل لحظة واحدة بعد 
الآن.. يقع على الأرض.. 
يقكلب عليه الحراس 
بالعصى ويسحب على 
الأرض من يديه حتى 
تكادان تنخلعان.. يفتح 
باب زنزانة صفيرة مثل 
القبر ويرمى بها ويفلق 
الباب باصطفاق يرن فى 
دماغه. يرفع رأسه.. بجد 
أن سقف الزنزانة لا 
يسهع إلا بأن يجلس 
مطورا. يتكور فى الظلمة 
وهى يئن أنينا متواصلا 
مثل جيوان جريح. 

يسنمع اسمه يتردد 
بإضرار. يفتم غينيه على 
سعتهما فى الظلا.: ثم 
فجأة يفمر نور ياهر 
المكان فيغمض جفنيه 
تذنا. 
- هل أنت على 
مايرام؟ 

- ماذا حدث؟ 

- لقد كنت تتن. 

سا كقلع ألطبم. 

يحرك لسانا جافا فى 
فمه وهى يضيف : 
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تأتى له المرأة بقدح 


- هل تتصورين؟ كنت 
هناك ألم كل ليلة بالبيت 
والآن وأنا فى البيت وعلى 
سريرى أحلم بالمعسكر.. 
يبدو أن العذاب لم ينته 
بعد 

- إذا كنت تريد أن 
تتحدث فإنى مصغية. 

- كنت أريد أن 
أسألك لماذا لم تبعثى لى 
بطاقة أو رسبالة طوال 
هذه السنوات؟ 

- لم نكن نعرت أنك 
على قيد الحياة. 

- لماذا لم تحاولى أن 
تعرفى عن طريق الصليب 
الأصم در كما تيقعل 
الجميع؟ 

- لقد حاوالت فى 
البداية وقيل لى إن اسمك 
لم يكن مسجلاً لديهم. 

قال بحدة : 

- أى كنت بذلت جهدا 
ولكنكم تخليتم عنى. 

ارتفع صوتها وفى 
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تقول : 
- ليس لك أن تلومنى. 
كان ظرفا عصيبا وكان 
عندى من الههموم 
مايكفينى.. وقد اعتبرك 
الجميع مفقودا. 

- من الواضح أن 
ظهورى مرة أخرى غير 
مرغوب فيه.. فها أنت 
والأولاد لا يمرقفونني.. 
فلم يكن غندك وقت 
مشغولة ببناء البيوت.. 
ماذا كان يعيب نيقّنا 
القديم؟ 

نهضت من السرير 
وهى إتقول بحؤم : 

- لن أرد عليك. 

وغادرت الغرفة رهفى 
تصفق الباب بشدة. 

تلفت حوله مثل 
حبيس”» شامرا أن 
الجدران تضيق والسقف 
يهبط حتى لايستطيع أن 
يرفع رأسه.. فيكور 
جسده على السرير وقد 
ملأه إحساس أنه لم 
يغادر أسره وأن كل ما 
حوله زائف.. وكائه يرى 
كابوسا لا ينتهى.. منزل 

- 1١59 - 
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واسع يكاد يطبق عليه.. 
أولاد غرياء.. وامرأة 


التفاتة إلى جانبه فرأى 
أصغر أبنائه يجلس على 
السلالم المؤبية إلى 
المنزل. كان يضع رأسه 
بين كفيه الصفيرتين 
مسيقفرقا فى التفكير أق 
القأمل),أو الحزن. 

جلس إلى جانبه'فبدا 
على الولد كثنه أخذ على 
حين غرة فابتعد قليلا عن 
الرجل الذئ ساأله: 

- ماذا تفعل هنا فى 
هذا الوقت المبكر؟ 

تكن 

- أليس عليك أن 
تذهب إلى المدرسة؟ 

- لا أريد أن أذفب 
إلى المدرسة. 

- إذن لاداعهي 
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إلى البزسهة.. آنا 
أيضا أريد أن نجلس مع 
بعضننا لنتفوف أكثر. 

- ولكنى لا أريد 
التفات بين اشن 

- لايد أنه سيب 
وجبه.. هل لى أن أعرفه؟ 

- بسبب صديقى. 

- ماذا فعل؟ 

- إنه جارنا أيضا 
ولابد أنه عرف برجوعك 
وسيخير الجميع فى 
المدرسة بذلك. 

- وما ضير ذلك؟ ها 
العلاقةبين أن بعلم 
الجميع برجوعى ورعميتك 
فى الفياب؟ 

أحنى الولد رأسبب» 


وتمتم : 
- لأن الجميع يعتقد 
أنك مت شهيدا هنذ عشر 
سنوات. 

ألجمته المفاجاأة 
فوجم.. ثم تساءل بعد 
قترة صمت طويلة : 

- فل أنت الذى 
أخبرتهم بذلك؟ ما الضير 
أن أكون أسيرا؟ 

ازم الولد الصمت. 


بح ينابر 1111 


01000126021. 


- هل كنت تفضل أن 
أكون ميتا؟ 

اندفع الولد يتكلم 
بسرعة وقوة وكأنه يكرر 
درسا محفوظا : 

- أصدقائى يقولون 
إن الشهيد يموت وفى 
يدافع.. أما الأسير فإنه 
جبان يستسلم من أجل 
أن بعيش. 

ابتلع ريقه وهو يقول : 

- فى الحرب الحقيقية 
الأمور ليست دائهما على 
هذا النمي.. فلي كل 
أسيسر“استسلم لأنه 
جبان.. فقد يكون هناك 
خطا ما فى خطة قَائْد ة.. 
أى يكون الثخيرةذفيث 
أى ريما بسبسيب تكاثز 
الأعداء على غير المتوقع. 

هز الولد كتفيه غير 
آبه وقال : 

- كنت أريدك أن تظل 
شهيدافى عيون 
أصدقائى.. كيف أريهم 


وجهى بعد اليوم؟ 
- كنت تفضل أن 
هز رأسه غير مصدق 
ما سمعته أذناه.. وازداد 
5ظ ١.‏ م 
أرشيف الشارخ 


إحساس ه بالمرارة 
واليئس. 

شاهوأصغر أبنائه 
يتمتى ريما قى أحتملقه لو 
لم يعد.. أن يظل رهن 
الأسر نسيا منسيا لثلا 
تحرجه عودته أمام 
أصدقائه.. ماذا عليه أن 
حرب يقائتل فيها حتى 
يقتل؟ نهض فجأة وكانه 
عزم على أمر؛ وصعد 
السلالم إلى باب المطيخ 
فالتقت عيناه بعينى 
زيجة4 التى كانت واقفة 
فى الباب وفهم من 
نقراتها أنها استمعت 
إلى المحاورة مما زاد من 
شعوره بالعار ويأته غير 
مرغوب يه فى هذا البيت. 
اخترق المطبخ يعزم 
وثبأت إلى المسالة ومن 
هناك ارتقى السلم إلى 
غرفة الذوم. 

ودعو + 

«تهض من جانب ابنه 
واتجه إلى المطبخ التقت 
عيناه بعينى بنظرة بدت 
لى مليئة باللوم والعتاب. 
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إلى الصالة وصعد السلم 
إلى غرفة النوم. قلت فى 
نفسى: لندعه يهدأ ويعود 
إلى طبيعته. كان الأولاد 
قد ذهبوا إلى مدارسهم 
هاعداالصفقير.. 
وانهمكت بعدها فى 
تحضير القداء فلم أفطن 
لشىء غير عادى.. حين 
رجع الأولاد.. هيانا 
السفرة لتئاول الطعام 
وجلسنا على المائدة 
كالعادة: لم نفتقده إلا 
بعد أن قال ابثى الكبير: 

- أين هو؟ 

ولم يقل «أبى» قطلبت 
منه أن يذهب ليناديه. 
بعد قلتل رجع قائلا : لا 
أحد يرد من خلف'البات 
المفلق. عثدئذ شضعرت 
بالانزماج حقا وخطر لى 
خاطر لا أدرى من أين 
جاء : أن يكون قد قعل 
بنفسه شيئا.. فإنه منذ 
أن عاد لم يكن طبيعيا. 
هرعت أقفز على السلم 
بتبغنى الأولاد. دفعت 
الباب بقرة لاجد نفسى 
وسط فرا غ الغرفة. 

- آين أبوكم يا أولاد؟ 


.02م 01000126 


- لعله قى الحمام؟ 

وذهب أحدهم إلى 
الحمام فلم يجده أيضا. 

وكررت السؤال : 

- أين أبوكم يا أولاد؟ 

قال الكبير : 

- اقد اختغت حقيبته 
التى جاء يها: 

قال الصغفير : 

- ريما عاد إلى حيث 
كان. 

نهره آخر : 

- اسكت يا غبي.». 

كنا 

«نهض من جانتى وهى 
يهئ رأسه. كانت أمى 
تقف على باب المطبش. 
تزسزعت هن طريقه 
فاختفى فى الداحل- 

ويَعَد لحظات دخلت 
وراءه. لم يكن فى أى 
مكان. ذهبت إلى غرفتى 
وأخرجت مجلاتى التى 
قرأتها مرارا وجلست 
أتصفحها هرة أخرى قلم 
يكن لدى ما أفعله غير 
ذللك. يعد قليل سمعت 
صوت أقدام تروح وتجىء 
فى القرفة العليا. ثم 
توفت مليا حتى ظننت 

> الفرددة 


أرشيف الشارخ 


أنه جلس أو نام على 
السرير ولكن بعد حين 
سمعت ما يشيه صوت 
أقدام متلصصة على 
السلم. واريت باب الغرفة 
وأخنت بعين واحدة, 
أرقبه وهو يهبط السلم 
حاملا حقيبته الصفيرة 
التى جاء بها البارحة 
تلكا قلي لا قرب المطبخ 
مترددا ثم تسلل خارجا 
من الباب الخلفى.. 
مشي ت وراعه بخفة 
ملتصقا بالحائط؛ ومن 
فتحة باب الحديقة رأيته 
يتوقف وسط الدرب 
متجيراء؛ دتلقت يمينا تارة 
ويشكارا تارة أخرى. ثم 
هز حقيبته وكأنه استقر 
على رأى؛ وسار يمينا قى 
اتجاه الشارع الرئيسى. 
تأبعته يعينى وهو يبتعد.. 
تلك الرجل التصيل لو 
الشعر الأشيب والظهر 
المحنى الذى قدم إلينا 
بالأمس ويات الليل فى 
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داشرة الحسوار 


من كناك سعدا وقول المحيرة حول إضافة ٠الصفر‏ إلى الصفرء فى 
إشارته إلى جدوى العمق العربى لمصرء ووصولا إلى استجاباتنا لإجلاء 
العمالة المصرية من ليبَيَامؤخراء كيف يتعامل العقل المصرى مع 


مسألة العروبة ؟ 


تظل الحالة الفكرية متجددةٌ وملجة فى_فتح هلف الهوية القومية 
لمصرء وبالتحديدا على امملتؤى النخبة وَإلِشش يشكل خطابها موجه 
البوصلة السياسبة عند صناع القزار> بالقؤة أو بالفغل ويشهد الخطاب 
الفكرى المطروج نِيِنَ النثققين 'المضدريين' استقظابا حادا - أحيانا - 
بالنسبة للمسألة القومية:؛ والموقف من عروبة مصرء وتبعاته. 
ومسئولياته» ومن علاقة السياسى بالثقافى فى هذا الصدد. وخاصة 
مع تداخل وتشابك الخطابات القطرية والقومية والإسلامية والليبرالية. 


وسبق لنا أن بينا فى كتابنا «تعريب 
مصر السياسى» تطور هذه العلاقة, 
وتطور المسالة القومية فى الوعى المضرى 
الحديث هنذ الثورة العرابية وحتى ما يعد 
كامب ديفيدء وييثما تقدم السياسى 


تبدي) يقاير 1111 


أرشيف الشارخ 


الثقافى فى المسالة القومية قى الحقبة 
الناصرية. فإن البرجماتية الرئاسية 
والشعبية قد ميزت الحقبة الساداتية كيف 
ينظر المفكر المصرى المعاصر إلى 
الإشكالية؟ 


- 1 
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موقف زكى نجيب محمود 

كشف حوار السبعينيات الشبير 
)198٠ - 191/4(‏ عن قناعة المثقف 
المصرى المعاصر القوية بعروبت»؛ وبهويته 
القومية» رغم غلبة اانزءة القطرية على 
الخطاب الرسمىء. وما رفده من مناخ 
القطيعة العريية بعد رحلة القدس 
الشهيرة: ويينما انفرد توفيق الحكيم 
وحسين فوزى واويس عوض بالتأصيل 
الثقافى للنزعة القطرية فإن عششرات 
المثقفين المصريين الذين شاركوا فى 
الحوار حاصروا هذه النزعة؛ وعملوا على 
امتصاص تردى المناخ والعداء الرسمى 
لالتزامات مصر القومية؛ ومجددين التاكيد 
على هوية مصر العربية. وإن كان هذا 
الحوار قد أفرز اتجاها فكريا خصبا لم 
يتم تعميقه أو الانتباه إليه بشكل كاف في 
الخطاب الفكرى المنتج, وه التاكيد على 
«العروية الثقافيةء “فى مقابل «العروية 
السياسيةء التى ااتعرضكا! التشككن 
وانتقادات حادة فى ظل القطيعة العربية 
لمصرء وهى حسيما غبر عنها زكى تجيب 
محمود «العروية ثقافة .لا سياسة - فى 
مساجلته بحوار السبعيتيات المشار إليه - 
والتى أكد فيها على أن عروبة العربى هى 
وجوده الثقافى المتميز فهى لا تمنح بقرار 
كما يتوهم الواهمون: والوجود الثقافى 
عنده هو المقوم الأساسى للعروية, وهذه 


يعبسر عن 


يتمثل فى القيم 
ولقاءات 
وطرائق النظر 
كان زكى 
تجِيب فحمود 


احياءط ويد ٠‏ جمالحمداز 

اللبيرالي]"عن فشن التكامل العرد.سي أو 
الاتدماجية من ناجيه أو الصيغ السياسية 
التضسامنية كجامعة الدول العربية. ولذا 
كان تركيز هذا الرافد من المثقفين على 
فصل السياسى عن الثقافي؛ والتاكيد على 
تجذير وتدعيم العروية الثقافية فى مقايل 
العروية السياسية. ومن المهم فى هذه 
الرؤية» إلى جانب ما سبقء أمران: الأول 
تحديده لأيرز الخصائص الثقافية التى 
تجمع العرب» وهى: اللغة العربية, والميل 


إلى القفز ١‏ ن الجزء إلى الكل» 
العروية كسب ثقافى يعيشه فى حياته 17 لت وتكديف 
اليومية» وهى خصائص ومناخ وتكوين 

ب ]الأ ب 
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المعنى أى باختصار الميل إلى التجريد» 
والميل إلى الادراك بالقياس. 

والأمر الثانى قى رؤية زكى نجيب 
محمود بميدأ التضمايف, أو التنوع الجدلى 
الخلاق بالنسبة اتعدد الانتماءات» قلا 
تناقض بين عروية العربى من جهة 
ومميزاته الإقليمية من جهة أخرى؛ ويشبه 
الأمر بالدوائر المتداخلة من الأضيق إلى 
الأوسم. وأنه فيض هناك انتماء واحد يقول 
فى ذلك «أننى مصرى عربى فى أن واحد» 
ولصريتى ميزات انقرد بها دون سائر 
العرب» ولعرويتى خصائص أشترك فيها 
مع سائر العرب على أن مصريتى وعرويتى 
كلتيهما ترتد آخر الأمر إلى نسيج ثقافى 
بعينه. وقولى أنتى مصرى عربى معثاة هو 
أننى أعيش ثقافة دائرتها الداخلية هى 
المميزات المصرية الخاصة ودائزتها 
الأوسع هى الخصائص المشتركة بين 
العرب أجمعين». 

واكن تبقى رؤية زكي نجِيببا محهود 
رغم خصويتها فى الاأبقاء على 
الأرضية المشتركة بين الغرب2» ورفع 
الانتماء القطرى إلى دائرة أوسع لون أن 
تلغى الأولى بل تستوعبها وتعتز يهاء 
فإنها دعوة سكونية جامدة لا تسعى 
لتحويل عناصر المواعمة والاتفاق والتوحيد 
إلى مشروع توحيدى بالفعل أو كيان 
واحدء قهى تشبه مجموعة من المستمعين 
العرب المختلفى الجنسيات فى حفل لفيروز 
أو أم كلثومء فهم يصلون إلى نفس الحالة 
المزاجية أثناء الحفل؛ ولكن يعد انتهاء 
الحفل يمضى كل إلى غايته؛ دون أن يفكر 


بده ناير 1511 


أرشيف الشارخ 


فى أن يحول هذه الحالة الإنفصالية 
المشتركة إلى توحيد واقعى حقيقى 
ومستمر.. إنها رؤية مسالمة» عقلانية تقنع 
ما هو كائن» وكان دون أن تفكر فى تجاوز 
هذه الوضعية إلي وضعية أشمل وأكثر 
استدامة. مرة ثانية ينعكس كفر المثقف 
الليبرالى العربى بالجدوى السياسية العمل 
العربى ولكن هذه الرؤية تحتفظ بالمقومات 
الثقافية المشتركة بعيدا عن اخفاقات 
وانتكاسات التجارب السياسية الفاشلة 
فى أغلبها 
© رؤية جمال حمدان 

وعند مقكر مصرى بارز كجمال 
حمدان للمسالة» ينبغى أن يكون الحديث 
عن الشخصية المصرية انفلاقا وتشيع 
إفليننا. بالمصرية إزاء «العروية» فيتعامل 
مع المسألة من منظور علمى؛ فلا يعتير 
الحديث عن الشخصية الإقليمية لمصر أو 
المقّباأو العراق يتضاى مع العروبة, ولا 
يعنق ٠ردة.‏ .إلى /الفرعونية والبريرية 
والأشورية: ‏ ولا يتعارضى القول بوجود 
عبقرية مكان خاص بكل أى باى قطر 
عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية, 
فالتاكيد على الفروق الطبيعية لا يستدعى 
تجاهلها فى سبيل تجانس طبيعى بافت 
موهوم؛ ولا يجدى فى مواجهة الفروق 
الجغرافية بين الأقطار العربية علميا أى 
قوميا تجاهلها فى سبيل وحدة جغرافية 
منمطة؛ فالشخصية الإقليمية عند جمال 
حمدان تشبه الشخصية الإنسانية مكونة 
من سمات ومناصر عديدة؛ ولا يعنى 
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التفرد فى الشخصية لكل قطر أى تنافر 
أى تضاد بينها ويؤكد على معنى الوحدة 
والتكامل» وتداخل القطرى والقومى في 
الشخصية الثقافية لكل قطر عربى» فيقول: 

«فمن الخلط إذن الحديث عن تفرد 
الشخصية الجغرافية وعبقرية المكان لهذا 
القطر أى ذاك يعنى تدعيم الدعوة 
الإنفصالية. وأن القول بتفرد أى أى كل 
قطر عربى هو تبرير للتجزئة السياسية أى 
سند للانفصال يتعارض مع القومية 
والوحدة العربية. وحقيقة الأمر أن الوحدة 
السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة 
الطبيعية» وإنما من الوحدة البشرية تأتى. 
فالعبرة فى قيام دولة موحدة دستوريا هى 
وحدة الناس أى وحدة القومية. يمعتى 
تجانسهم فى المقومات الأساسية من لغة 
مشتركة وتاريخ ملتحم ومصلحة وعقيدة 
سائدة, وهذه جميعا. أركان متوافرة فى 
القومية العربية ربما-كائثت لا تتوافر فى 
قومية أخرى معروفة: والوخدة الؤظيفية 
وحدة وظيفية تأتى من التنوع التركيبى لا 
من الوحدة التركيبية؛ وليس مما يضير 
قضية الوحدة العربية أى يحزب حركة 
القومية العربية أن تكون لكل قطر من 
أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة 
بدرجة أى بآخرى داخل الإطار العام 
المشترك». - شخصية مصر ص ١7‏ - 
و١‏ 

تكشف شهادة جمال حمدان عن 
القناعات التالية: 


5 أحمد عبدالمعطى حجازى 
الود يهتيلاء القَطرى حلقة أساسية داخل 
حلقة أو دائرة أكبر هى الانتماء 
القومى: ومما يشرى الشخصية العربية 
العامة تتوع البيئات الجغرافية والشخصية 
الإقليمية. 

؟ - إن تفرد الشخصيتين الجغرافية 
والثقافية لكل قطر عريى يعنى التعدد» ولا 
يتغارض مع التكامل القومى الأوسع, 

٠"‏ - إن الوحدة الثقافية هى ركيزة 
الوحدة القومية لا غيرهاء وهو فى ذلك 
يقترب من طرح زكى نجيب محمود 
السابق. 


وا - 


أرشيف الشارخ 
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غ - إن مكوني التاريغ والجغرافيا 
هم مقومات الوحدة الثقافية العربية والتى 
بددورها أهم مقومات الوحدة العربية 
السياسية. 

ه - إن شخصية مصر المتفردة» 
والعبقرية لا تكتمل بمفردهاء ولا تتغلق 
بذاتها بل تمتلك فضاء أوسع من فضائها 
وهوية أعرض هى هويتها القومية العريية. 
وبالتالى أزال حمدان حساسية الانكفاء 
القطرى عن المثقف المصرى» وحل اشكالية 
التعارض المزعومة بين القطرى والقومى. 

© تراجعات التسعينيات 

وفى التسعينيات انتقلت المسالة 
القومية فى مصير إلى أرضية جديدة 
قوامها الثابت فى تفاعله مع الطارىء 
والمتحرك والمستجد؛ ظلت العروبة الثقافية 
هى الضامن الأكبر؛ وحائط الصصد الآخير 
أمام حدة الانكفاءات القظردة؛ والأتهامات 
العربية ضد المصريين, وخاصةإفى ظل مأ 
أحدثته أزمة الخليج الثانية من استقطابات 
حدة فى الرأى العام العربى قد أضعقت 
قناعات شرائح عديدة من المثقفين العرب 
ناهيك عن المواطن العادى بإمكانية محتملة 
أو مستقبلة للبعد السياسى المسالة 
القومية وإمكانية إحراز نجاح فى هذا 
الصسسء ناهيك عن تصاعد المد الدينى فى 
الحوار العربى المطروح على حساب الهوية 
القومية منذ عقدين على الأقل. 

وشجعت حرب الكويت - فى تطور 
آخر - وما تبعها من تصاعد الثفوذ 


الهستدزي يناير 1555 


أرشيف الشارخ 


الأمريكى. والعجز العريى عن الاتفاق حول 
حل «وحد أو. تقديم حل عربى: شجعت 
على حدوث تراجحات ملحوظة لدى قطاع 
من المثقفين المصريين» وخاصة مع انهيار 
الاتحاد السوفييتى وتداعى المنظومة 
الاشتراكية والانتصار المؤقت للحل 
الرأسمالى والليبرالية العربية التى مقتها 
دعوة «نهاية التاريخ». والضعف الواضع 
فى موقف الأنظمة العريية الراديكالية, 
وتقدم فى هذا المناخ بمعطياته الجديدة 
تيار من الانكفاء القطرى: أى إحباء الدعوة 
إلى الانتماء إلى الثقافة المتوسطية 
الأوربية؛ والجهر بالعداء للقومية والتشكيك 
فى حقيقتها وجدواها وإمكان تحققها 
مستقيلا. 

إنه. حوار حديد يشيه حوار 
السبعينيات الشهير ولكنه يتم فى هذه 
المرة فى مناخ مختلف؛. وأرضية متغيرة 
تَسَبيا لسن عامل القطليعة العربية لمصر 
هذه المة, بل “الضعف العربى ككل, 
واخفاق النظام العربى وتوقير الحد الأدنى 
من فعالية سياسية عربية. 

© المسألة عند 

أحمد عبدالمعطى حجازى 

يتمثل تحليل مثقف مصرى بارز هو 
أحمد عبدالمعطى حجازى معطيات المناخ 
الجديد وتحولاته.. 

إن حجازى القادم من «الرحلة 
الباريسية» لا يمتلك رؤية «وليدة» كرؤية 
الطهطاوى التنويرية: ولكن رؤيته «متحولة» 
عن رؤية قومية سابقة ومختلفة. 

يقول حجازى فى حوار أخير «أعطينا 
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كل شىء للقضية العربية بما فى ذلك 
الديمقراطية لآن ١56!‏ لم يكن يحدث لولا 
هزيمة الجيش فى فلسطين ضمنيا بالنظام 
الديمقراطى وقبلنا بفكرة المستبد العادل 
لكي يسلم الشرف الرقيع. ثم أهدرت كل 
ثرواتك المادية لكى تحقق فكرة العروية, 
تحرر اليمن من نظامه المتخلف وتساعد 
سورية والجزائر إلغ» ثم أعطيت رمال 
الصحراء دماء أبنائك مرات عديدة متتالية 
والآخرون يتفرجون؛ والآخرون يستثمرون 
هذه الدماء. الآخرون يزدادون ثراء 
وتتمول دماؤك إلى بترول وزيادة فى 
الأسعار. الآن الأمر اختلف خرحجت 
بهزيمة واقتصاد ضعيف وثقافة تأثرت 
وقبلت بفكرة التسوية لكن أية تسوية تلك 
التى تسوى بين مصر وجزر القمر قى 
الجامعة العربية, 

لا أقول أكف عن- أكون بعربيا. ولكن, 
ينبغى أن نتحدث رانطة ثقافية. هذه 
العروية تحرمنى من الحَديك عن أجذادى 
الفراعنة» وتحرمنى الدلايك عن أنائى 
الأقباط لأننى فى الوقت الذى يتحدث فيه 
الآخرون عن البابليين والآشوريين وهزيل 
وحمير. أنت ممنوع من الحديث عن 
رمسيس الثانى واخناتون. إن بعض 
القوى الفاعلة العربية يستند إلى طبقات 
لها مصالحها فى أن تنهضش مصر أو 
لاتنهيض. 

لقد انخرطت بكل ذرة من كياني فى 
المشروع الذى قاده عبدالناصر وكل 
أنحراف عن واجب الحاكم إزاء المحكومين 
الذين أعطوه كل شىء: رغم هذاء أنا معتز 


أرشيف الشارخ 


تزابها مع“هذ؛ لويس عوضص 
المشروع )كان مشروع شعب كل ما هنالك 
أثنآ كنا تأقصى وعى. وأعنى نفسى 
وغيرئى همن اتخرطوا فى هذا المشروع: 
وهو خطأ تقع فيه كلل الشعوب 
غيرنا عندما تضلحى بالديمقراطية, 
فالتضحية بالايمقراطية لا تحقق شينا 
على الإطلاق». 

من المهم أن نتذكر أن حجازى كان 
فى بدأية رحلته الباريسية قد أصدر كتابه 
المهم «رئية حضارية طبقية لعروية مصر» 
خلال سنوات القطيعة العربية والنبرة 
القطرية فى الحقبة الساداتية, فكان أحد 
حراس الهوية العربية لمصر فى هذه 
المحنة. 
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ولكن حجازى بتاريخه 
تسل 219 النامرى العربى يعود لينقد 
مصسرز فى حدة الحقبة الناصرية 
وموروثها الأيديولوجى. 
يتفق حجازى مع زكى 
تجيب محمود وجمال حمدان فى إيمانهما 
بالركيزة الثقافية للعروية؛ ناقدا بشدة 
وجهها السياسى متفقا مع زكى محمود 
فى هذا البعدء ولكن تبقى مسالة القطرى 
والقومى مهتزة عند حجازى» فانتماؤه 
القطرى الوطنى كمصرى يطل بقوة ناقدا 
سنوات «إخفاء كل خصوصية» وهو يعكس 
إخفاقه النظرى فى حل التناقض المحايث 
للاشكالية» ومقابل موققى زكى محمود 
وجمال حمدان اللذين تجحا فى رفع 
التناقض السابق ببساطة من خلال ما 
أسمياه تعدد حلقات أو دوائر الانتماء: أو 
ها نسميه فى اجتماعيات الثقافة بالثقافة 
الكلية والثقافة الذرعية, 2ت5نا)]نا') -نا5 
فلم ير زكى محمود بوجيال حمدان حرجا 
أى تعارضا فى الاعتؤان بالانتماء القطرى 
المصرى؛ والانتماء 'العزبى كثيرهما. من 
الأدباء والكتاب المصرييبن: 
وسبق أن قرأنا مثل هذا النقد عند 
جمال الغيطاني ومحمود السعدنى وغالى 
شكرى.. وفى حقيقة لا يجب أن نتغافل 
عنهاء وهى تعود فى رأبى إلى ضعف 
الانتماء القرمى» والخطاب الدرويى فى 
العقدين الأخيوين. إلى جانب ها أثارته 
الحقبة النفطية من تعارض المصالح 
وجانبية الغنائم» ولا تعود إلي تناقضه 
القطرى والقومى فى نفس الوقت. 


ونزار قبانى والطيب صالح أكثر ما يقعله 
«بيت العرب» ذاته أو المجالس الإقليمية فى 
المشرق والمغرب؟ ويبقى أن حجازى في 
رأيه السابق يضع يده على مكمن للضعف 
فى مسالة العروبة وهى افتقاد القومى 
الديمقراطى؛ ويتبه إلى أهمية ارتقاء الوعى 
القومى إلى إيمان عميق بالديمقراطية, 
نظرية وممارسة؛ حيث يحمل هذا الغياب 
- للديمقراطية - مسئولية فشل العمل 
القومي .فى العقود الأريعة الأخيرة 
«فالتضحية بالديمقراطية لا تحقق شيئا 
على الإطلاق) 

إن حجازى ينبهنا مجددا - برؤية 
المثقف التقدمى -. إلى ما اسماة توفيق 
الحكيم من قبل «غياب الوعى» ودعوته إلى 
(عوذة. الوعى) وإن كان الحكيم يصفى 
حساياته بشكل أو بآخر مع الحقبة الثورية 
القومية العربية ككل ويوجهها الناصرى 
17 
ول تبقل القضية «المسكوت عنهاء 
في خطاب عبدالمعطى حجازى هي تلك 
العلاقة المذيدّية بين الرياط الغائم الذى 
يسوى بين الجميع ولا يميز بين (بداوة) 
وإحضارة). إن المقكر المصرى اليوم يؤكد 
على الطابع الثقافى للعروية» وينقر من 
بعدها السياسى متثثرا بالانتكاسات 
المتتالية فى المساألة العربية, داعيا إلى 
فصل السياسى والثقافى»ء وتأسيس 
القومى على الثقافى وحده؛ ويرى فى 
المضمون الثقافى للعروية المهمة الجديرة 
بالتضال» وهى دعوة تعبر عن العقلانية 
النقدبة امثاقف: اللصري الفاصر. 
ومراجعته الكبيرة للثوايت نفسها. 


اا - 
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أد ورنو وهوركهايمر 
والصراع العربى. الإسراعيلى 


01000126091021. 


كت الدكتور ممنجذى يوست" فئْ مجلة الهلال عدة 
مقالاتا يدور معظمها حَوَنَ مدرسة فرانكقوزت: بعد أن 
لاحظ أن الحديث عنها باللغة العريية قد كثر هذه 
الأيام. ومع هذا ء لم يشر الكاتب إلى أى من هذه 
المقالات ٠‏ حتى نقراها معه : وحتّى نعرف مضمونها 
الحقيقى ونشاركه فى الحوار » خاصة وأنه يضيف قائلا 
: «وبلغ البعض من حماسه لتلك المدرسة أن تمنى لو 
وضع على رءوس أصحابها عقالا عربياء . وهذه صورة 
أقل ما توصف به أنها خفيفة الظل: ولتتخيل معى 
هوركهايمر وأدورنو وقد لبس كل واحد منهما عقالا 
عربيا » وكأنهم سياح فى الهرم أو بجوار ملهى ليلى ! 
ومع هذا تظل هذه الصورة خالية من أى معنى أو 
مضمون لأنه لم يتنازل ويفصل معنى الصورة . 
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و(ق ييل سصسُسسسعيعي سي صو 


وبعض ها جاء في مقالات الدكتور 
مجدى يوسف يستحق الرد والبعض الآخر 
يتطلب التوضيع . ولابدأ بنقطة وردت فى 
مقال له بعنوان «فى تقد الجدل السالب. 
(الهلال سبتمبر ه54١).‏ فقد آراد 
الدكتور أن يتناول موقف أحد مفكرى 
مدرسة فرانكفورت (ادورنو) من الصراع 
العربى الإسرائيلى ؛ ولكن بدلا من أن 
يعطينا صورة كاملة مركبة (وهو كما 
يخبرنا يجيد الالمانية والاطلاع على 
المصادر الأصلية) ٠‏ فقد اكتفى بأن أخيرنا 
عن مقابلة تمت بينه وبين أدورنو عام 
4 2 حين أخبره أدورنو «بعضمة 
لسانه» أنه تعاطف مع إسرائيل . وتخبرنا 


اللتنتالة الل يتوديَة والمترا ع (الشرين 
الإسرائيلى مرتبط برؤيتهم للكون وللعقل 
الأداتى والمقل النقدى (أنظر مقالنا قى 
الهلال أبريل )١950‏ ولا يمكن أن تصل 
إلى فهم هذا الموقف إلا من خلال عملية 
تفكيكية تركيبية » تتجاوز التلقى المباشر 
لعبارة واحدة قالها صاحبها ١‏ 

كان اهتمام هوركهايمر وآدورنو 
باليهود واليهودية كبيرا ٠‏ ولكنه لم يكن 
تركويا [: إلا إقه تيع من اهلام اهنا 
العميق بقضية أشمل وهى قضية القمع 
والتسلط (التى تشكل الانشغال الأساسى 
بالنسيبة لهما) . فالعداء لليهود ليس 
ظاهرة مستقلة من وجهة نظرهما . وإنما 


الدكتور أنه بناء عليه , وبعد هذه الواقعة هوجزء من التحصب ضدد الأقليات والعداء 
الخطيرة المذهلة “فقلَآ الزغبة'فى]الكتابة! اللدَيَتقراطية علراوجه العموم . والعداء 
عن أدورنو! للرأشمالية فى فِعضَن الأحيان ؛ قاليهودى 
أ قضية خطيرة لا يسقط ضحية عداء خاص موجه تحوه 
وطريقة تناول الدكتور مجدى يوسف هو بالذات (ومع هذا فى كتاب الشخصية 
لقضية بمثل هذه الخطورة والتركيب تثير التسلطية يوجد مقياسانء واحد لقياس 
الدفشة .لا بئس من أن يذكر الكاتب التسلطية, وآخر لقياس درجة العداء 
تجريته الشخصية ؛ ولكن أن يختزل فكر لليهود). 
واحد من أهم كتاب القرن العشرين وظاهرة القمع ذاتها مرتبطة فى فكر 
وأكثرهم أهمية بخصوص قضية بمثل هذه هوركهايمر وأدورنو بالعقل الأداتى ويرغبة 
الأهمية فى عبارة واحدة قالها صاحبها الإنسان الغربى فى السيطرة على 
فى لحظة عابرة » فهذا يدل على جسارة الطبيعة: بل إن الحضارة بالنسبة للإانسان 
اختزالية . فموقف أدورنو وهوركهايمر من الغربى إن هى الا طقوس الهيمنة الكاملة 
سبن) شري 6١ج‏ 
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على الطبيعة. ولذا فهى فى واقع الأمر 
ليست حضارة وإنما مدنية وحسب. ويربط 
أدورنو وهوركهايمر بدن العداء للتهود من 
جهة والعقل الأداتى من جهة أخرى؛ أى 
أن ظاهرة العداءاللجهود/تخرم كن تيلاق 
الاقتصادى والعبياسى لتينخل فى نطاق 
المعرفى والحضاري.. والعقل الأداتن عقّل 
يود السيطرة الكاملة على الطبيعة؛ وهو 
اتجاه يتصاعد مع الفاشية . ولكن هذه 


العربية . ويلغ البعشس من حماسمه لثاك يكعزر : 
المدرسة أن تمثى لى وشمع على دعوسن شعورهم واحاهم و يستعمون بالكني. 


السيطرة على الطببعة لا يرى سوى القوة. 
ولذا فصورة السعادة بلا قوة أو سلطة او 
قيمنة تشتفزه إلى درجة لا يمكنه تحملها. 
لأن مثل هذه السعادة ستكون سعادة 
حقييقية «(تلن عكش السعادة الزائفة التى 
تستقد إلى القؤة): واليهود ‏ حسب رأى 
موزكهايمر وأبورنو ‏ يتمتعون يسعادة لا 
تستند الى أى قوة أو سلطة: بل إنه بتم 
خلط اليهود بالطبيعة ذاتها فى الوجدان 


الرغبة فى السيطرة غير المحدودة تولد عند الغربى فهم يتقاضون أجورا بلا عمل, 
صاحبها إحساسا بالذنب. ولذا فالفاشى ولهم منزل ووطن بلا حدود: ودين بلا 
يسقط طموحه وطمعه على اليهودى فيحوله اساطير. ولكن المفارقة الكبرى تكمن فى 
إلى الباحث عن السيطرة الكاملة. أن التموض رمد اللزيقة هو ليقتنا. رهز 
ولكن لا يكتفئ مروكهدايصر وأدوزتى الدنيئة فى الوجدان الغتربي: والمنتينة 
بهذا التقسير بل إنهما يتعمقان فى معادية للطبيعة. فاليهودى مرتبط دائما 
القضية . فهما يذهبان إلى أن من يحاول بعمليات الريادة والتقدم والهيمنة على 

ات 
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داثرة كسوار 
الطبيعة. ولذا حينما تمردت الطبيعة على 
الحضارة (أى المدنية) كما حدث مع ظهور 
اللاعقلانية فى الغرب. أصبح اليهود هم 
موضمع الكره. فالفاشدة تجعل الثورة ضد 
قمع الطبيعة ألية لقمم الطبيعة. وهكذا 
تمت التضحية باليهود الذبن كانوا الية 
الهيمنة على الطبيعة. من أجل ألية اكثر 
شمولا للهيمنة عليها . إن فوركهايمر 
وأدورنو يذهبان إلى أن ظاهرة العداء 
لليهود ليست انحرافا عن الحضارة الغربية 
فهى مرتبطة بظهور العقل الأداتى الذى لا 
يضطهد اليهود وحسب بل وكل البشر 
والطبيعة يشسرها ولذا فإنهاء ظاهرة العداء 
لليهود لن يتحقق إلا مع محاولة قمع 
الطبيعة ذاتها. 

ولكن بعد عام /ا4؟١‏ ويعداسقوط متلر 
أضاف هوركهايفر وألورنو بعدا جذيدا 
لإدراكهما لظاهرة العذاء لليهود. فقد ندا 
يريان أن العداء لليهود ليس مرتيطا بالعقل 
الآباتى فسن وتنا مَرْقيَط يالمظية 
الاختزالية «عقلية التذاكر» ككل. والفكر 
الفاشى «فى تصورهما» ليس مهما فى 
ذاته وإنما تعود أهميته إلى أنه تعبير عن 
هذه العقلية التى تتسم بالإسقاط الزائف 
ومحاولة إلغاء الموضوغ تماما وتصفية 
الآخر. فالعداء لليهود متجذر فى اتجاه 
العقل الغربى تحو إنكار ما هى ليس شبيها 
البسلرع) يتابرديون 
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لى «الآخرء والذى بشجع النزعة الشمولية 
نحو الهيمنة للحضارة الغربية. واليهود 
بهذا المعنى برفضهم أن يندمجوا فى هذه 
الحضارة يشكلون عقية أمام عملية دمج 
البشر وإدخالهم فى شبكة السيبية 
والهيمنة والإدارة الرشيدة بحتى أصيع 
المجتمع الإنسانى مجتمعا ذا بعد واحد. 

ثم بدأ هوركهايمر يحاول تقفسير 
بعض جوانب فكره ورؤيته للكون بالعودة 
لبعتن العناصير الانناسيّة قن العقيدة 
اليهودية. فصصسرح بأن رفض مدرسة 
فرانكفيرت أن تضف المجَتَمْعَ المثالى قو 
المعاول الحديث للخطر اليهودى القديم 
على النطق باسم الإله. وفى محاولة 
للتفريق بين فكره وفكر ماركس يرى 
هورء هائمر أن ماركس تأثر بالمشيحائية 
اليجثودتة «المن تركلز كثيرا على فكرة 
الالجتطعااشمال,/11]21 أما هو فيرئ انه تلار 
يتحريم تصوير الإله. ولكن رغم هذا 
التحريم يظل الإله هو محل التطلع 
والتشوق. 

عنصر النفي 

إن ما يحاول هوركهايمر قوله هنا هى 
إن فكر مدرسة فرانكفورت لم يسقط فى 
عقلية نهاية التاريخ المشيحانية على طريقة 
ماركسء يل احتفظ بالنسق مفتوحا 
وبالتجاوز حقيقة لا نهائية . وهو يرى أن 


1 
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ذلك هو الترجمة العلمائية لبعض المفاهيم 
اليسهودية «مثل تحريم نطق اسم الإله 
وتحريم تصويرهء. وإذا أردنا ترجمة هذا 
المصطلع شبه الدينى إلى مصطلحنا 
الفلسفى لقلنا إنه بينما ورث ماركس 
الحلولية اليهودية والنزعة نحو التجسد 


فيهاء فقد ورث هوركهايمر النزعة 
التوحيدية اليهودية التى ترى الإله منزها 


عن المادة «الطبيعة والتاري» لذا لا يمكن 
أن يتجسد الإله وينتهى التاريخ؛ وينغلق 
الجدل وينتهى التجاوز. ويبرى هو ركهايمر 
أن اليهود فى علاقتهم بالبشر بهذا يمثلون 
عنصر النفى «بالمعنى القلسفى» وهشو 
ظاهرة صحية إيبحابيق إن إنهبيدون هذا 


صاحب العقل النقدى «فى مقايل المقل 
الأداتى» هى الييودى الذى يرفض أن 
يستوعب فى أليات المجتمع وأصبح العداء 
لليهود هو تعبير عن تاك الاتجاهات فى 
المجتمعات التى تنحو نحو الشمولية 
والسيطرة على الطبيعة والإنسان. 

لكل هذا كانت استجابة هو ركهايمر 
لتأسيس الدولة الصهيونية مبهمة للقاية. 
قاليهود بعد أن كانوا جيبا من جيوب 
النفى الأساسية ورمز أمل تحقيق العدل 
فى نهاية الزمان تحولوا إلى مجرد أمة 
مثل كل الأمم لها دولة قوية يتبعها جيش 
له قياداته المسكرية وأصبح يتبعها 
صناديق الجباية الخاصة يها ١«أى‏ أن 
هوركهايمن كان يرى/ شأنه فى هذا شأن 


| .. التا . | 03 نكه 53 
0 :4 2220 لروروو ايج ان يؤل مشعب غير تاريضي. 
إحسواية. أن حول تان وُممترك السياسة هو 
وتطور موقف هوركهاءمر من اليهود تضفبته لهويته اللاتاريخية هذهاء. 
هو تعبير عن تطور موقفه من الماركسية. إن الستهيوتية فى تمنو فووكهايفر 
فقد انتقل من الإيمان بالبروايتاريا كاليآ .مى تعبير عن عدم الإيمان بالتعددية 
استرجاع الكل إلى الإيمان بأن أكثر ما السياسية والثقافية, فإسرائيل هى مجرد 
يمكن أن يؤمل فيه الإنسان هو الاحتفاظ دولة. قد تكون دولة مضطهدة تنوى 
بجيوب من النفى. ومن ثم تزايد اهتمامه المضطيدين ولكنها مع هذا ليست صهيون 
باليهود وبالمسالة اليهودبية وبالعقيدة التى وردت فى العهد القديم حيث يعيش 
اليهودية. ومن هذا المنظور أصبح المفكر كل الأتقياء من كل الشعوب فى سلام. 
اد 
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35 


ستين شهرا . 


©© مع نهاية عام ©159ء لم يبق على بداية الألفية الثالثة سوى 


إذآ نحن على مشارف ذلك العصر الذى سيتحول فيه كل بيت فى 
بلاد الغرب, ويعش بلاد الشرق إلى مركز الكترونى كامل نامل 


للترفيه والتعليم . 


مما يؤذن بتغييرات عميّقة فى خياة الناس: من شأنها حتما أن 
تنتهى إلى صورة حضارية جديدة نراها الآن فى طريق التكوين كما 
قال بحق رائد الموجة الجديدة الفرئسية تجان لوكاجودار؛ . ©© 


والآن والألفية الثانية تدنو سريعا من 
غايتها أخذ صانعو الأطيان يتساطون عما 
يمكن أن يكون لهذه المتفيرات من أثر فى 
الحياة السينمائية؛ وفيما ينتجون من 
أفلام. 

وأخذ بعضهم يتنبأ بما ستصير إليه 
الحياة السينمائية من قوة أو ضعف, ومن 
رقى أى اتحطاط ومن تطور قد ينتهى بها 
إلى النمى أو ينتهى بها إلى ١لانقراض.‏ 


لكين 
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© الإعصار العميت 

ومما زاد من آهمية التساؤلات 
والنبوءات أنه منذ عقد أى يزيد والسينما 
تعائى فى جميع أنحاء العالم فيما عدا 
هوليوود؛ حيث مصنع الأحلام؛ من أزمة 
حادة؛ أشبه بإعصار يكاد يعصف يهاء 
بسبب موجة من الاختراعات لعل أهمها 
الفيديو والكمبيوتر والهوائيات. 

ويطبيعة الحال لم تكن السينما 


-1١88- 
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ليلى علوى وإلهام شَاهَيّنَ وهالة'ضدقى (يَا دنيا يا غرامى) 


المصرية بمنجاة من ذلك الإعصار, 


حقا عمرت بعسادة [مقطريفاخ لامع | 


عليها فى أثنائها أحكداء كثيرة متا 
وجهتها ران سن ليقي ا فيد 
لضروب من التطور. 

وحتى عهد قريب كانت لاتزال حية, 
قوية تستمد حياتها وقوتها من أنها 
السينما الأولى موادا فى الوطن العريى, 
فضلا عن أنها السينما الوحيدة على 
أرض الوطن التى استطاهت أن تقيم بنية 
عظيم من أفلام متباينة» مختلقة, فيها لذة» 
وفيها متعة فضلا عن أن بعضها يرتفع 
الآن إلى مرتبة الآثار الرائعة التى يستمد 


ب بمنها زه العيريى غذاء القلب والعقل 


3 


الروك لي .1/ 
7 ا مقومات البقاء 

على أنه؛ 0 هرة فى تاريخها؛ تجد 
السينها الضررا أتنيها مماميي يكيان 
فقدان المقومات الثلاثة الأساسية, التى 
بدونها لا عاصم لفن وصناعة السينما من 
الجدب والعقم والإعدام. 

تلك المقومات هى توافر الموافب 
والإسراع بتطبيق الاختراع فى صناعة 
الأفلام وحرية التعبير فالعصر الذى نعيش 
فيه, عصر انتشار الفيديى والهوائيات» قد 
عرض أصحاب المواهب السينمائية عندنا 
لحنة الاستجاية للقتضيات المساسلات 


-وغا- 
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فى نهاية المطاف والحديث عما تعانيه 
صناعة السينما من تخلف في مجال 
تطبيق الاخترا ع حديث يطول. 
© اتساع الهوة 
وهنا يكفى أن نلقى نظرة طائرة على 
تاريخ السينما منذ أن جات إلينا بفضل 
الآخوة لوميير وإلىيومهًا هذا يكتى]ايتبن 
لنا أن المسافة الزمنية بِيِن تطبيق الالخترا 
فى الخارج وتطبيقه عندنا تتسبع على مر 


الأعوام. 
فعندما اخترعت السينما قيل مائة 
عام: وتحركت الصور على شاشة بيضاء 


قى أحد مقاهى باريس؛ لم يمض سوى 
أحد عشر شهرا على هذا الحدث الكبير. 
إلا وكان المصريون يشاهدون نفس الصدور 
تتحرك فى الاسكندرية؛ ثم فى القاهرة بعد 
أيام. 

وهندما تكلمت السينما لأول مرة فى 
بلاد العم سام. يوم السادس من أكتوير 
لعام /1911 لم تتكلم السينما عندنا إلا بعد 


2 يثاير 141 
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ذلك التاريخ بحوالى خمسة أعوام. 

وعندما أخذت أفلام هوليوود تتزين 
بالألوان بدءا من منتصف عقد الثلاثينيات, 
بقيت الأقلام عندنا على حالهاء مقتصرة 
على اللونين الأبيض والاسود حتى 
مشارف عقد الخمسينيات. 

وعندما تقدم الصوت قى السينما 
العالمية بخطى سريعة. انتقلت به من 
الاستريى إلى الدولبى قيل ربع قرن من 
عمر الزمان» ثم قفزت به إلي النظام 
المسمى «تى اتش إكسن» فالديجيتال الآن. 

لم يتقدم الصوت عندنا خطوة واحدة, 
فحتى هذه الساعة, لم يخرج إلى الثور 
فيلم مصرى واحد مسجل بالصوت 
الدولبى. 

ؤلم تجهز به يطول وعرض مصصرء 
سو دار واحدة: وريما دارين. 

وندءا من منتصف عقد الستينيات 
والحديث ,لا ينقطع عن رداءة الصوت فى 
الأفلام؟ جتئ أثه فى بعض الأحيسان 
يصعبء ولا أقول يستحيل فهم الكلام. 

© رداءة الصوت! 

وفى مهرجان القاهرة السينمائي 
الأخير كانت رداءة الصبوت هى القاسم 
المشترك بين هيا دنيا يا غرامىي» ووإشارة 
مرور» واميت فل» ووعفاريت الأسفلت» 
ودالتحويلة». أى بين جميع الأقلام المصرية 
المتنافسة على جوائز المهرجان. 

وكانت تلك الرداءة معرة وسط الأفلام 
القادمة إلينا من بلادء بعضها ليس 
للسينما فية؛ ما للسينما المصرية من 
تراث. 


-- 
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أحمد عبدالعزيز ضابط شرطة فى 
فيلم التحويلة 


تبقى حرية التعبير سينمائياء ومندها | 


أقف قليلا لأقول أنها مثل المبوت. لم 
تتقدم خطوة واحدة إلى أمام؛ بل لعلها 
هي الأخرى تقهقرت خطوات إلى وراء. 
© الماضى المجهول 
فمعروف أن تلك الحرية مكبلة عندنا 
بقيود منذ أن فرضت بريطانيا العظمى 
حمايتها على مصرء قبل ثمانين عاما. 
ويعد تلك الصماية بحوالى أربعين 
عاماء وبالتحديد فى ١؟‏ من أغسطس لعام 
6 صدر القانون رقم ١؟؛‏ بتنظيم 
الرقابة على الأشرطة السينمائية 


شريهان فى ميت فل 


ومصنفات فنية أشزى 

وبدبا من الثالث من سيتمير لعام 
26 تاريخ نشره فى الجريدة المرسهية» 
عمل بأحكامه التى ظلت سارية المفعول 
دون أى تعديل زهاء مسبعة وثلاثين عاما, 
وذلك إلى أن تنبه أولو الأمر فى مجال 
الثقافة والإعلام إلى أن تلك الأحكام لا 
تنصرف إلى أشرطة واسطوانات الفيديي. 
إذ كانت لاتزال فى رهم القشيبء قسبل 
أريعين ماما إلا قليلا فكان أن سارهوا 
إلى إمسدار قاتون تحت رقم 14 لعام 
5 همل به اعتبارا من الرابع من 
يونيه من ذاك العام؛ وجاء متضمنا 


- 1851/ > 
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ضوء تلك المحظورات؛ تواجه رقابة مجحفة 
بحق ميدعيها فى حرية التعبير. 
© الوهم والخيال 
وهذا فى وقت تستلزم فيه ثورة 
المعلومات التحرر من عقلية أهل كهف. 
يعيشون فى وهم وخيال أن الأمن يتحقق 
فى حماية سور الصين العظيم. 
تعديلات تسد ذلك ولعل تدخل شرطة الآداب لمنع عرض 
النقص فى أحكام عدد من الأفلام فى مهرجان القاهرة 
الرقابة على الأخير, يلقى بعض الضوء على استمرار 
السيثما. تلك العقلية متحكمة فى صناعة الأطياف. 
وحتى 1/8 من ابريل لعام ١91/1‏ كان قمعروف أنه من الحق لذاك المهرجان, 
يكمل ق انون الرقابة تعليمات من إدارة ألا يخضع لأحكام الرقابة؛ شأته فى ذلك 
الدعاية والإرشاد القابعة لوزارة الشئون شأن جميع المهرجانات العالمية, 
الاجتماعية صادرة في شهر فبراير لعام وأن يجرى استثناؤه منها أمر سهل 
1 أى فى مهد حكم السَسَوَاى - يسنيز؛ يكفى له قانون أو ريما قرار رثاسى 
والاحتلال. أو وزارى من مادة واحدة لا تزيد. 
ويلاحظ على هذه التتعليمات أنها بم وللكنة_قايثبة أهل الكهف تابى ذلك 
تترك صغيرة أو كبيرَة لها أتضال يالدين ٠‏ _ الأمر امهل /التسّيرء مؤثرة عليه التعقيد 
أى بنظام الحكم القَائُم أو بالجنس إلا بإخضاع جميع أفلام المهرجان للرقاية. 
وضعته فى باب الممنوعات. فتمئع بعضها منعا باتا كما حدث مع 
وقد جرى نسخ تلك التعليمات بعوجب «الغريزة الأساسية» وكعب عالء قبل ثلاثة 
قرار وزير الإعلام والثقافة رقم ٠١‏ لعام أعوام. 
1 بشأن القواعد الأساسية للرقابة وتقتصر مشاهدة بعضها على 
على المصنفات الفنية. الصحفيين» وتحصر مشاهدة بعضها 
وأهم ما يلاحظ على ذلك القرار الآخر فى نفر قليل من النقاد. 
الوزارى أنه اقتصر على دمج المحظورات وعادة مثل هذه التصنيفات التمكيمية 
الوارد ذكرها فى تعليمات وزارة الشثون لعروض الأفلام. لا تحمل على محمل 
الاجتماعية: وعددها أربعة وستون الجد» فلا أحد يلتزم بها. 
محظوراء بحيث تقلص بها إلى عشرين © المسخ الكبير 
محظورا. وفى غفلة من الرقابة تتسلل تلك 
البادي) بنابر؟؟ة1 -١5-‏ 
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الظمر العرّ : 
الفيلم الذى حقق 
المهرجان إيرادات خيالية 


الأقلام الممنوعة من العرض العام إلى دور 
السينماء حيث يجرى عرضها؛ على 
حساب الأفلام الوارد ذكرها فى برنامج 
أسبوعى المهرجان. فتسودء نتيجة لذلك؛ 
فوضى وغوغائية يصعب معهما على 
المتفرج الجاد متابعة الأقلام. 

فهو بيراءة يذهب إلى دار سينماء 
مسترشدا باليرنامج ليرى فيلما ماء فلا 
يجده: ويدلا منه يجد فيلما آخر من ذلك 
النوع الحار المقصور مشاهدته على 
الصحقيين أو التقاد. 


2 هنا 7 ١‏ ين و4 1 7 7 
لساحبه المفين برماراب تكلا |[ |[ |01 
فقبل عامين, كنت لا أتوجه إلى دار ,|7000 


سينما لمشاهدة فيلم ما من أفلاه 
المهرجان: إلا وأرانى مطاردا بالقمر المر 
فأعود من حيث أتيت هحبطا. 

ومن بين ما يقال عن نجاح هذا الفيلم, 
أنه حقق» خلال أيام الملهرجان إيرادات 
فاقت كل خيال. 

المهم هو أن المهرجان بإخضاع أفلامه 
للرقابة وتصنيفاتها التعسفية, قد عرض 
عروضه لحالة من الفوضى والغوغائية, 
تؤذن لو كتب لها الاستمرار؛ أن تجعل منه 
مسخا بين المهرجانات. 

-١845- 
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بين شقى العامين؛ المنصرم» والجديد» يستعد جميع المهرجانيين 
لإقامة دوراتهم الجديدة 3 نجاح كافة الدورات الأخيرة للمهرجانات 
الفنية فى مصر وتحقيق أهدافها. 

. يعكس هذا النجاح مدى التغير الذى حدث لهوية الثقافة المصرية فى 
الأعوام الأخيرة» حيث تغيرت الموازين: وأصبحت المهرجانات هى العنوان 
الرئيسى للأنشطة الثقافية بكافة أشكالها. 


وياعتبار أن معرض الكتاب سيقام فى السنوات السابقة. ويلا شك سوف 

مبكرا هذا العام؛ وفى الرابع. من هذا تتهصول أيام المعرض إلى احتفالية 
الشهرء فإن ميلاد هذه المهرجانات قد مهرجانية بالكتاب من ناحية ٠‏ 
بدا قبل موعده الماكوف الذى اعتبرناه «وبالقضايا الثقافية من ناخية أخرى, 
ان 0 51 
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كما ستمتلىء أرض المعارض بعشرات 
من باعة لعب الأطفال.. والكاسيت: وما 
إن ينتهى المعرض وفعالياته؛ حتى تبدأ 
ليالى رمضان الثقافية وعقب عيد القطر 
سيتاهب المهرجانيون للاحتفال يتدهور 
أحوال السيثما من خلال المهرجان 
الثانى السينما الروائية. ثم مهرجان 
الإسماعيلية, ويستعدون فى نهاية 
اليف للتفان إلن الاسكتيرية 
والعودة إلى القاهرة مع بداية ديسمير. 

وقيما بين هذه المهرجانات تتشابك 


أيام تنشر أخبار هذه الجوائز, 
وحيثيات المنح؛ وما حدث فى الكواليس. 

وفى أغلب الأحيان. فإن أى 
مهرجان سوف يجبه مهرجان آيخر, 
بععنى أنه ما إن ينتهى مهرجان حتى 
يجد الناس أنفسهم فى فعاليات أخرى, 
وفى أحيان كثيرة سوف يجد 
المهرجانيون أنقفسهم وسط فعاليات 
مهرجاتيين أى أكثرء متلما يحدث عادة 
فى أوائل سبتمبرء حيث تتداخل 
فعاليات مهرجانا الإسكندرية 


الاحتفاليات بالمسرح التجريبى:» السيتمائى؛ وتظيره للمسرح التجريبى 
والمسرح الحر ومسرح الهواة:والفنون ويهسذ المنظورءف إن الإيام 
الشعبية, والفن التشكيلى ؛ من صالون المهرجانية فى مصرء يزيد عددها عن 
الشباب. إلى البئتالل؛ ثم متهقرجّانات ![ أتتاح"السيتنةة ولاشك أن هذا يعكس 
للأغذية, والموسيقى, والحرق الشعبية. . مدئ البتهجة:التى يعيشها الناس, 
وسوف تتعدد أنلناكن إقنافتة هذة" ' فالمهارجانات منَزئنِطة بحفلات افتتاح, 
المهمرجانات: من القلعة إلى قاعة واستقبالء وموائد؛ ورحلات نيلية 
المؤتمرات؛ وشواطىء البحار» وسوف ويحرية الوفود؛ وتكريمات النجوم؛ 
تأتى كاميرات التليفزيون: وسيأتى والمخضرمين» ومطبوعات» وتصفيق 
الصحفيون للحصول على الأخبارء وآلاف المدعوين» وعشرات الجوائن 
وستتم فعاليات؛ وسيقوم مسئولون الورقية, والمعدنية» وأحيانا ألوف 
بقص الشرائطء وتعقد الندوات» وتنطلق الجنيهات للقائزين» فضلا عن ميزاتيات 
التصريحات: وفى الليلة الأخيرة.» ومكافات للذين كانوا وراء المهرجان, 
ستعلن الجوائز وستطلع الصحف لعدة وفعالياته.. 
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كم هو راتع أن يكون لدينا 
مهرجان: أو كل هذا العدد من 
المهرجانات: بعد أن استقيل الناس أول 
مهرجان سينمائي فى عام 1411 بكل 
هذه الحفاوة. وسرعان ما تع اكتشاف 
مدى سحر المهرجانات فزاد عددهاسنة 
هرا تغرف 

وما توقعتاه لعام ١9951‏ هو من 
خريطة أنشطة العام المنصسرم؛ ومن 
المدتوقع أن يزيد عدد هذه المهرجانات 
بالطيع عن العام الماضى تبعا للنجاح. 
وللإقيال الأنى حدث مؤخرا لكل منها.. 
وبالتالى سوف تزداد عدة اللالى 


المهرجانية التى نعيشها. 
لا يوجد عاقل والإدافى ذل اللنيا 


يمكنه أن يقف كدو نهجة الناسل أؤ أن 
يحاول إيقافهاء فلاشك أن كل هده 
الأنشطة مرتبطة بشعور ما من البهجة 
لدى المقبلين. أو المشاركين فى هذه 
الفعاليات, وإنما على هذا العاقل أن 
يوازن بين ما يحس به الناس من إقبال 
على الحياة: وابتهاج ٠‏ وبين ثقافته 


الخاصة وتنقيتهم من الجوانب المعتمة 
فى داخل كلا منهم. 

وبالتالى فإنه بالنظر إلى علاقة 
ثقافة الناس بهذه المهرجانات. قإننا 
سوف نجد هوة شاسعة بين الفعاليات, 
وين ثقافة جمافير هذه المقرجانات. 
وإذا كانت السينما تجذب أكير عدد 
من الناس باعتبارها الأكثر شعبية , 
فقد أفردنا لحصاد مهرجانات السينما 
فى مصر مقالا فى هلال يناير عام 
6 .وإن كنا نؤكد أن ما جاء فى 
المقَالٍ يناسب ما سوف يحدث فى 
مهرجانات السينما بمصر أيضنا عام 
8 وما بعدها.ء باعتبار أن الاشياه 
نتغيّق كقيرآ بمعذالات حادة فى بلادناء 
تدليل أن إيقاع مهرجانات السينما فى 
بلادنا مذ غعشرة أعوام لم تتحرك 
كثيرا عما حدث منذ أسبوعين. 

وقد أشرنا فى مقالنا هذا أن 
بلادنا التى بها كل هذا العدد من 
المهرجانات السينمائية السنوية تخلى 
من مجلة واحدة متخصصة فى هذا 


الأول على تصفية الناس من همومهم يبحصدون من جوائز أما مساحات 
هت 8م 


تبصع يناير وه 
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الثقافة السينمائية الحقيقية: فيالغة 
الضيق ‏ قياسا إلى مساحات الأخبار 
ونحن لا نود المقارنة بين نسبة 
المهرجاتات لدينا؛ وبين عدد المطبوعات 
اللككستحننة :أو الشستاعات القسهسة 
لمتابعة أنشطة أفلام السينما مع دولة 
أخرى فى أورباء ولكن للاذا لا نقارن 
أنفسنا بدول عربية قريية؛ فلدى سوريا 
مجلة «الحياة السينمائية».., وفى تونس 
«الفن السابع» وفى ليبيا «المسرح 
والخيالة». ورغم أن بعض هذه المجلات 
قد تعثر فى انتظام صدروه: لكنها 
مجلات تتكلم أساسا بلنسان فن 
السينماء وهناك فى لبنان مجلة «فن» 
التى يحرر أغلبإهاوته فيوالقياهوة: 
ونقصد هنا مجلات السينمابصرف 
النظر عن المجلات:الفنية التئ:تتابع 
أنشطة النجوم على اختلاف أنشطتهم. 
هذا عن حال السنتتماء 
ومهرجاناتهاء فماذا عن المسرح. فمن 


الروائية: ومهرجان الإسماعيلية: اللذين 
تنظمهما وزارة الشقافة, ففى الأول 
ترصد مكافآت عالية للحاصلين على 
الجوائز, والمهرجان الثانى يدعو ضيوفه 
وأقلامه من أنحاء شتى من العالم. 
تجريب.. فى أرض غير مؤهلة 
آما مهرجان المسرح التجريبى على 
سبيل المثال» وهو من أنشطة وزارة 
الثقافة. فتأتى إليه عشرات الفرق 
المسرحية من كل أنحاء العالم. ونعني 
بالفرقة هنا الممثلين, والطاقم الفنى, 
والادارى؛ والديكورات: وأحيانا النقاد. 
والصتخفيين: وإذا كان بعض أفراد هذه 
الفرق يأتون على نفقتهم فإن الإقامة 
لأكشر مين عنشرة أيام تتم فى مصر 
وعلى أنْفْطقيّة التولة. وكعادة كل 
المهرجانات؛ فهئاك فعاليات مكررة: من 
افتتاح وحفلات استقبال. وعروض 
يحضرها إلا الهواة» وأسعار رمزية 
للتذاكر فإن ما يرتبط ثقافيا بهذه 


الواضح أن مهرجانات السينما لا الأنشطة يستوجب المراجعة. 

تكلف الدولة مبالغ طائلة باعتبار أن فعلى سبيل المثال. تقوم إدارة 

عوائد الأفلام وكافة أنشطة المهرجان: المهرجان بإصدار مجموعة من 

تجعله يغطى تكلفته ؛ ويحقق أحيانا المطبوعات تتعلق بالتجريب فى المسرح» 

بعض الأرياح, عدا مهرجانى الأفلام فضلا عن نشرة يومية تعكس فعالياته, 
قاد 
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وتتم فيها متايعة ندواته حول العروض 
المسرحية:؛ ويأتى كل هذا النشاط فى 
دولة ازدهر فيها المسرج السياحى 
بكافة أشكاله؛ وتراجع فيها المسرح 
الجاد التقليدى: فما بحال التجريى منه, 
وأصبح لدي جمهوره مفاهيم أن 
المسرحية تعنى مجموعة من القفشات 
والنكات» والتعليقات التلميحية. 

أى أن المسرح التجريبى يأتى فى 
أرض غير مؤهلة لاستقباله ثقافيا, 
وفكرياء وعدد المتابعين له؛ والمستوعبين 
للاتجاهات الحداثية فيه لا يتناسيون 
مع كل هذه الاحتفاليات. ومصاريفها 
الباهظة. ونأتى فى شعب أغلبه أمي فى 
الثقافة المسرحية. وأبجديات هذا القن 
شبه مجهولة اديه. 

والثقافة المسَرهية فل بلاهنا أقل 
شعبية من مثيلتها السبيتمائية, فإذا 
كانت بعض الصحف تفصص 
صفحات أسبوعية للسينماء تنشر فيها 
إعلانات عن الجديد من العروض» فإن 
العروض المسرحية تنشر فى بعض 
الصفحات الإعلانية التى قلما ينتبه 
إليها القارىء وإذا كانت هينة الكتاب 
تصدر مجلة فصلية للمسرح: فإنها لا 
تتناسب مع كل هذه العروض المسرحية 


سبح) يداير 1455 


أرشيف الشارخ 


التى يشاهدها الثاس طوال العام. 


عددا؛ ولا نوعيتها. 
أى أن الأنشطة المهرجانية فى 


بلادنا فى واد؛ والثقافة المسرحية فى 
واد آخرء وليس مهرجان المسرح 
التجريبى فو الوحيد.مْن نومه فى 
مصرء قهناك المسرح الحر ومسرح 
الهواة ومسرح الأقاليم؛ والملتقى العربى 
الذى عقدت منه دورتان حتي الآن» 
وعدد ليالى هذه المهرجانات يقترب من 
الشهرين . وإذا كانت هذه المهرجانات 
تزدهر بين عام وآخرء فإن المطبوعات 
المتعلقة بالثقافة المسرحية تنكمشء, مثل 
مجلة«تياترو» التى ما لبثت أن توقفت 
قد صدورها بأعداد قليلة. كما أن 
مجلة «المسرح» التى تصدر أربع مرات 
قى العام لآ تكفي وحدها لمتابعة هذه 
الانشطلةاكها أن أرّقَام توزيعها تعكس 
عدي المهمتبمين قعليا بالممسرح فنا 
وأنشطة وثقافة ومن المفترض ,أن الكثير 
من هذه الأعداد يقرأها طلاب المعاهد 
الفنية بأكاديمية الفتون؛ ويعكس هذا 
الأرقام الحقيقية للمهتمين لوجه الله 
بفن المسرح. 

تقليد جميل.. من الماضى 

لى عملنا بمنطق أن الناس تهتم 
بهذه الفنون خالصة دون القراءة عنهاء 
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أو متابعتها من خلال وسائل المعرفة 
والاتصال المعروفة. اسلمنا بأن 
المهرجانات ثقافة مستقلة, تتمثل قيما 
تقدمه من أنشطة . ولعل هذا يكون 
سببا للمطالبة بتخصيص وزارة 
متخصصاة للمهرجانات» باعتيار أن 
هذا النوع من الأنشطة قد توزع في 
العام الماضيى بين وزارات عديدة؛ كان 
تقوم وزارة السياحة بالإشراف على 
مهرجان التليفزيون: بل إن هناك 
صحيفة كبرى أعلنت منذ أسبوعين عن 
قيامها بإعداد مهرجان سينمائى ابتداء 
من العام الجديد. 

ولو آمنا بهذا المنطق.من خلال عدم 
الإقبال على المطبوعات المتخة ا 
وعدم وجودها فتييم] يخهرعجالفن 
التشكيلى والمسرع؛ لقهنا بتشخيص دير 
وزارة الثقافة. باعتبار أن مؤسبسعات 
غير حكومية قد نجحت فى إقامة 
مهرجانات كبرىء والدليل على ذلك أن 
مهرجان القاهرة السينمائى يقوم على 
أكتاف شخص واحد.ء وكذلك مهرجان 
الإسكندرية , وقد شجع هذا فى العام 
الماضى بعض الأشخاص لإقامة 
شه اماق لمتوج لخن ناميل 
المهرجانات الذى تم فيه تكريم عدد من 


ولعل الثقافة الجماهيرية هى الجهة التى 
قامت بإحداث توازن بين ما نسميه 
ثقافةالمهرجانات, ويين ثقافة 
المطبوعات: فإلى جانب الاحتفاليات 
المتنقلة بين المدن والنجوع والمحافظات, 
تدفقت المطبوعات خلال عام 1910 من 
كتب عن الفنون المختلفة. كالفن 
الإيقاعى. والمسرحء والسينما ٠‏ وروايات 
ودراسات أدبية. وسلسلة الأدب العالمى. 
فضلا عن سلاسل دورية ومجلات.. 
ويبدو بذلك أن هناك توزنا بين الثقافتين 
متمثلا فيما نتابعه من إصدارات, وما 
يتم من ملتقيات ومؤتمرات. ولكن يبقى 
سحؤال هل يتم اقتطاع ميزانيات 
المطبوعات من ميزانية المطبوعات من 
ميزانية أنشطة الثقافة الجماهيرية؟. 
تحذث هل هذه الاحتفاليات: فى 
بلد أصبح فيه تكريم الحائزين على 
جوائز الدولة التشجيعية فى كافة 
أشكال الإبداع يتمثل فى وعوتهم 
لحضور حفل كبير تحضره القيادة 
السياسية بينما كان أقرانهم الحائزين 
على نفس الجوائز التشجيعية فيما قبل 
يحصلون على ووسام من الدرجة الأولى, 
ويراءة لهذا الوسامء ومن الواضح أن 
مثل هذا التقليد قد أصبح شيئًا من 


زواف السحاهة الججيرية والعيية الماضى. 
عووا1 
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محهود المخز سعى 
والانسان الحزين 
بقلم : مها محمود صالح 


فرحت بها كالكنز تقع عليه يدي دون 
تنقيب ٠‏ أو كالهدية أتلقاها من صديق 
علي غير انتظال ! 

إنها «النوت يضحك؛ أول مجموعة 
قصصية أقرؤها للقاص د . هحمد 
المكزتجي] ١‏ بَدِأث [القراءة بحياد تحول 
بالتدريج الي إعجاب ١‏ ثم ' حماس دفعني 
الي البحث' عن ' مجموعاته القصصية 
الأخري وهي «الآتى “2154). «رشق 
السكين 2١584‏ . دسقر 1984 , 
«البستان ؟57١: ٠‏ وتتوسطهن «الموت 
يضحك؛ 1548 . 

وما السطور التالية إلا محاولة منى - 
كقارئة - لفهم ذلك العالم الآسر الذي 
دخلته وانا أقرأ قصص المخزنجي . 


ابل نيرك ١‏ ]هاس 
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تحتل الانمنان ..... الفرد. ٠‏ يؤرة 
اهتمام د . محمد المخزنجى. الانسان 
الحزين ؛ أو الوحيد ٠‏ أو المعزول داخل 
شرنقة المرض أو خلف جدران السجن » 
المتلهة.. في كل تلك الحالات على التواصل 
5 الآخرين والوثاب دائما لتغطى 


أزماته وآلامه ! 
تأكيد الوجود الانسانى 

اللغزنجى مولع باستعراض أصوال 
الانسان العادية والاستثنائية - علي حد 
سواء - وكاتما هى مكلف بتاكيد الوجود 
الاناتى المتغفرد في مواجية آلة المجتمع 
.. الضخمة .. المكتسحة ! 

هكذا نجده يقتنص مواقف بسيطة 
تمر بالانسان العادى مرة ومرات فيصتع 
منها بتساوبه المتميز ولغته المكثفة قصة أو 
أقصوصة جميلة ! من منا لم تراوده 
الرغبة في البكاء والجرى صارخا ما 
استطاع كما في قسة «هذه اللهنئلة» 
حيث يقول الراوى '"«شعرت على تحو 
مفاجيء أننى افتقد الهياة » افتقد السياة 
حقا منذ أمد بعيد ٠‏ وغشاني اليقين أننى 
كنت أحيا سنينى الأخيرة ميتا على نحو 
ما . شعرت بحاجة هائلة للبكاء » المحرق ,» 
وودت لو أجرى صارحًا ما استطيع ؛ دون 
ان يتعرف على أحد في هذه الظلمة . 

من لم يقف احظة في خضم انشفاله 
بحياته ليتذكر أصدقامه الذين لم يرهم منذ 
زمن رغم أنه لايفصل بينه ويينهم سوي 
عرض الشارع , كما في قصة «الريحانة 
التى في الركن» ونفس الشىء يقال عن 


قسمص «بقايا النار» وعربىط الائدة» 
و«الجزه والكل » ٠‏ ودسيد قي البليده 
وشيركم . 

لكن دياذ الانسسان ليست هى فقط 
تلك الاراقف البسيطة العادية .. وإنما هى 
أيذغسا اكتشافات قد تكون رائمة ؛ أو 
مروعة ؛ أو كلاهما مما ٠‏ يمثل متعنيات 
مهمة في حياة الانسان فلا يكون يددها 
مثل ما كان قبلها ! 

وطى لسان الاطفال يقدم لنا 
المغزنجى بعض هذه الاكتشافات ؛ فى 
قصة «أمام بوابات القمح» طفولة تقف 
على اعتاب المراهقة. وعندما تواجه هؤلاء 
الأطفال مشكلة فما أسهل ٠»‏ كعادة 
الأطفال ان يروا في هوت الفريم .حلا 
اشكلتهم . لكن زمزم ٠‏ الصبية التى 
تريددون قتلها ٠‏ تقاومهم وتتتصر عليهم 
بأنوثتها_الوليدة إلثى تفتح عيونهم على 
شىء جديد لم يخطير لهم علي بال ! 

قرا القصة فتاخذنى تلك العذوية التى 
يعصنف بها المؤلف جسد الاتثى كما 
يكتشفه الأطفال فيها ليل وفيها شروق 
فيها لين وفيها شدة .. فيها نزق وفيها 
اصطياد .. فيها طراوة ٠‏ فيها ملامسة , 
فيها رحابة . فيها حنو ؛ فيها دفء , فيها 
دعوة غامضة الي عالم غريب لم نعرفه من 
قبل 


وفي قصة «حيث الناس راليبوهه طفل 
يحكى كيف تعذبت أمه با مرش حتي 
ماتت؛ وهو شكى تحت سريرها يناجى الله 
ويرجوه أن يترك له أمه ويتوقف هو عن كل 
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الأشياء «الحرام» التى كان يقعلها. يقول 
الطفل كنت سلخة من بدنها الذى كان 
ضاويا ومهانا » وفهمت مرارة قبل أوان 
المرارة : أن الموت . هذا الطائر الجارح 
الاسود الخطاف البشع الذى لاقلب له 
يريد أن يخطف مني أمى التي كنت 
أحبها. بحجم الدنيا التى كنت أعرفها 
كلها يتكشف للطفل » ونحن معه » أن 
الموت : ذلك القدر المفزع » يهاجم أحباعنا 
فجأة بلا رحمة.. فنتالم وتبكى وما أن 
تجف الدموع حتي يتبدى لنا جمال الحياة 
وهكذا بعد أن كان الطفل يحيس أنفاسه 
فى محاولة 0 يموت ربلحق دأمة 2 
أصبح حبس النفس لعبة جديدة يتميز بها 
عن أقرانه ويشعر بالدفء والتواصل مع 
الاقعزت 
© الاحتفاغ بالحياة. 

يسرى في أعمال المخزثجى تياو من 
الاحتفاء بالحياة» تيار لامرثئي , يشفٍ 
أحيانا حتى لا يكاد يبين ويتكشف أحيانا 
حتي يكاد يتجسد .. لكنه ابدا لايختفي ! 

من ذلك مثلا إنه رغم ازدحام عالم 
المخزنجى بضحايا القهر لى المرض أو 
الوحدة ٠‏ فإنهم في توق دائم الى جمال 
الحرية . وقوة الصحة ٠‏ وبفء الصحية . 
وهو يختار ؛ في اطار قيمة الاحتفاء 
بالحياة تلك + ألا بشغل تفسه او يشغلنا 
معه بتفاصيل معاناة هؤلاء المأزومين , 
وإنما ينصب اهتمامه علي تلك اللحظات 
النادرة ٠‏ وقد تكون الوحيدة أى حتي 
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الاخيرة التى يرقضون فيها الاستسلام 
الكامل لعذاباتهم واحباطاتهم ويصرون 
علي المقاومة وتزخر مجموعتا «الآتى» 
ودرشق السكينء تمثل تلك اللحظات 
الكاشفة ! فى قصة «عنير البنات» فتاة 
مشلولة تشغل وقتها بتطريز اسمها مع 
كلمة «للذكرى» ٠‏ على ذيل ثويها ؛ بعد 
أن رحلت زميلاتها عن العالم. وفى قصة 
«يضع زهرات» نجد مريض السل الذى 
يحاول اعادة ماء الحياة الى جسده بقطف 
من وجهه . وفي قصة «فى حضرة الجذام» 
تقرأ عن مريضات بالجذام يتصورن خط 
أن طبيبٍ الأمراضش الصدرية جاء 
للفزجة عليهن ! 

تيدأ المريضات محاصرة الطبيب 
ويحاوان لسه يأجزاء أجسامهن التى 
شوههاا المرض إالكن الحصصار يتحول الى 
رقلة وشجلل:ة لتتجيلة ! 

أما .القصبص, التى تستعرض لحظات 
التحدى والمقأومة داخل السجن فهى 
كثيرة ومنها على سبيل المثال قصص : 

ويوم للمزيكا» 2( «الاسوار» . شر 
الاقفاصس» ؟١»‏ ؛ لكن اهتمام المخزنجى 
لايقتصر على الانسان ! هى كما يبدو 
مغرم باستكناه لحظات الصمود في 
مواجهة الصعاب بل ومقاومة الموت في 
حياة الانسان والحيوان ايضا ! 

فلا تكاد واحدة من مجموعاته تخلو 
من قصة أى أكثر عن طيور وحيوانات 
وأحيانا حشرات ! من هذه النوهية 
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قصص «نذبابة زرقاء» 2 و«مذبحة 
النوارس» و «اليمامة المضروية» و«الذئب» 
و«عصافير الجليد» و«فوق سطح ساخن» » 
فى قصة «ذبابة زرقاء» 

أما قصة «فوق سطح ساخن» ففيها 
نملتان تسقطان على جسم غلاية 
تسخن على نار موقد مشتعل ٠‏ ترتبك 
النملتان باحثتين هن مهرب من الموت 
المحدق يهما : جسم الفلاية يزداد 
سخونة؛ والماء يغلى على الفوهة , والتار 
مشتعلة أسفل الغلاية ! 

إحدى التملتين تنجو » اذ تخاطر 
وتقفز في الهواء مبتعدة عن الخطر ثم 
تثضم الى بقية النمل . اما النملة الثائية 
محترقة » وتتفحم - تصير نقطة رفيعة 
سوداء » تتلاشى ., تتلاشي». 

ولعل قصة «ومع, ذلك ..وييهم ذلك » 
تجسد بوضوح ؛ وؤيجمال ايضا » قيعة 
الاحتفاء بالحياة ::!تدؤر' القضبة حول 
انسان يعاني من الوحدة ٠‏ يعضه الارق 
فإذا نام تحولت أحلامه كوابيس ٠‏ لكنه 
يقاوم ميله الى الانتحار ويحدبث نفسه 
قائلا: 

مع ذلك » ورغم ذلك » يظلل وجودنا فى 
هذه الحياة على تكاثر آلامها وتضائل 
وابتعاد أصغر الاماني فيها .. يظل جديرا 
ببعض الفرح .. على الاقل فرح التنفس 
من هواء الصبح الطازج كل يوم من 
حذددك» . 


نفس المعنى يتكرر فى قصة «الريحانة 


التي في الركن» حيث يقول الراوى: 
«كان شعورا فياضا بالفرح ان اكون 
موجودا في هذه الحياة التى تغمرها هذه 
الشمس ٠‏ ففتحت الشبابيك وخرجت الي 
الشرفة . وسقيت الريحانة التى كنت قد 
نسيتها في الركن . 

الحياة إذن لا تخلو من الفرح .. وهي 
عند المخزنجى لاتخلو أبدا من المعنى » فلا 
محل في رأيي للحديث عما يمكن تسميته 
عبثية الحياة أو لاجدواها أو غياب المعنى 
عن احداثها وعلاقاتها. في غالم 
المخزنجى: عكس ذلك تماما هو الصحيع! 

فى قصة «وسط الزحام» طبيب شاب 
يلتقي ٠‏ بالصدفة ٠‏ بامرأة في الطريق , 
هلل آمة فيفاجأ انها تحاول التملص منه . 

يتوهم عندها انها غاضبة لكن الحقيقة 
تتضح قي كلمتها الاخيرة له قبل أن تذوب 
في]الزحام : ابت روح انت في طريقك 
وسيدبنن. هدوعى مثن قد كدة ياضناية». 

أها في قغنةإدحضنء فالراوي يحكي 
كيف ركع وصالح ابنته اللتى يسميها 
«بعامة روحى» «فرص الأخير» اذا أنه وهو 
يلاعبها ويدون قصد «ثتيت جاد الصغيرة 
الرقيق فوق أضلعها ؛ وضغطت وأنا أضم 
فكانت الفرصة !» 

أما الطبيعة » فان القارىء لقصص د. 
محمد المخزنجى لايفوته اهتمام الكاتب 
وابرازة لعتاصر الطبيعة المختلفة مثل 
طلوع الصيح ونزول اليل وتغير الفصول 
وزقزقة العصافير واختلاف انواع والوان 
الزهور ٠‏ المؤلف أيضا يلفت انظارنا الى 
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أن الاتصال بالملبيعة يجملنا أكثر ترافقا 
هع انفسنا ومع العالم ٠‏ بيثما العداء 
للطبيعة يمكن ان يؤدى بنا الي كوارث ٠‏ 
وأكثر من ذلك قانه . اي العداء للطبيعة , 
قد يستوجب العقاب ! 
فى قصة «البعيد» قاريء يفقد اتصاله 
ها ان يرنى من نافذته ويمعن النظر في 
عناصر الطبيعة حتى «عاد المعني يتصمل 
بي وأاتصل به» 
قصة وذئاب» تتعرضصس قرية 
لبجمات ملتاثة من الذئاب . 
ويتكشف لأحد الصحفيين المتابعين 
للأحداث أن السبب في حالة الالتياث هى 
ان الكهوف التى تثوى اليها الذئاب يها 
مواد تجرد الجزئيات المستقرة من 
الكترونياتها فتؤينها ٠‏ وقد يكون السيب 
في ذلك أن نقايات مشتغة 'تم يقتها سا 
في هذه الكهوف . 
آها قصة «العميان» فتحكي عن 
قطع شجرة الكافور الضخمة التى تضم 
بين أوراقها الملتفة شذرات من تاريخ 
مسر لقد وقف اولتك الذين ارتبطت 
الشجرة بذكريات طفولتهم وصباهم 
يشاهدون سقوط الشجرة دون أن 
يحركوا ساكتا. ويعد السقوط المروع , 
انطلقت العصافير ٠,‏ التى افتقدت 
أعشاشها فوق الشجرة ٠‏ تنهش عيون 
المتفرجين كائما تعاقبهم علي سلبيتهم اما 
القدرة علي الحلم ٠‏ فهي ليست وسيلة 
للهروب من الواقع . 
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انها تجاوز له : تسامى عن الخضوع 


لمشكلات الواقع وأزماته. الحلم يجعلنا 
اكثر قدرة علي الاحتمال .. ويعطينا املا 
افضل في التغيير ! 

الانسان والمجتمع : 

لعله من الضروى ان نلفت النظر الي 
ان القاص د. محمد المخزنجي لايتجاهل 
تناول مشكلات المجتمع التى يعيش فيه 
ولايتهرب من مناقشتها ٠‏ ولكته في اطار 
تركيز الاهتمام علي الانسان الفرد, يتناول 
تلك المشكلات من حيث وقعها 
الانسان وتثثيرها فيه ومن القصص التى 
تناقش همشكلات المجتمع «المخالسة» 
ودالموت يضحك» و « الفئران» ى «حرب» 
ووعلى أملراف اصابع الاقدام » فى 
قصة اللمخالسة يطرح المؤلف موضوع 
قد في التدين من خلال طبيب تفسى 
خيرم التفاقض) بين التركيبة النفسية 
البشة للمتقبات ومايبدينه من قوة في 
التعصبء, ويغرق الطبيب في البحث عما 
يسميه «سيكلوجية التخفي» حتي تنتهي به 
الحال في قسم الشرطة مقبوضا عليه 
للاشتباه ! 

أما قصة «الموت يضحك» فهى تدور 
حول اسرة يكتشف افرادها في منتصف 
ليلة شتوية مطيرة ان منزلهم يتهاوى ! لقد 
سقطت قطعة من سقف الحمام فعلا 
والباقي منه على وشك السقوط ! 

ويقرر أفراد الاسرة بعد قليل من 
التشاور البقاء في اسرتهم في انتظار 
الموت تبدو ورغم النهاية التى تدعو الى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مقاومة الموت حتى اللحظة الاخيرة تبدى 
القصة فى أسلوبها مختلفة الى حد كبير 
عن باقي قصص المؤلف فالشخصيات 
متعددة ومتساوية في الأهمية ويكتفى 
المؤلف بالوصف الخارجى لها ولردود 
افعالها ٠‏ في مواجهة الحدث الرئيسى 
وهى سقوط المنزل» ويلعب الحوان دورا 
رئيسيا في القصة على خلاف معظم 
اعمال د . المخزنجى التى تعتمد على 
السيرد. 

ويتميز الحوار بالاغراق في العامية مع 
شىء من الخفة .. مما يعطي انطباعا بما 
> يمكن تسميته الكوميديا السوداء وعلي 
عكس ذلك نجد قسة «على أطراف أصابع 
الأقدام» بدون كلعة حوار واحدة » يقدم 
لنا المؤلف قصة بسيطة محكمة تطرح 
قضية الجمود الفكرى والدينن ومايمكن 
أن يؤديا اليه . تدور القصة حول ؤوجين 
شابين أغلقا باب الشقة بالقفل من الشارج 
المطلة علي الميدان رجالا بلحي كثيفة 
يعملون من مناشيرهم الكهريية في تمثال 
أمراة ممتطية جوادا يبدو منطلقا عكس 
اتجاه الريح وإن كان الزوجان لايملكان 
تغيير ذلك الواقع الذى يضيقان به يل 
يكرهانه ‏ الا انهما لايستسلمان له تماما 

سفر : . 
يخبلو القاريء داخل العالم القصصى 
لمحمد المخزنجى فيشعر انه يقتحم عالمه 


الشخصى ليس فقط لان استخدام ضمير 
المتكلم في السرد يغلب على اعماله واتما 
ايضا لان الراوي كثيرا مايتشابه في 
ملامحه مع ملامح المؤلف . هو في كثير 
من الاحيان طبيب واذا عرفنا اسمه اى 
الراوى + فهى محمد ٠‏ يل ومحمعد 
المخزنجى بالتحديد كما فى قصة «للها 
تنام» يضاف الى ذلك ان لهجة الؤلق , 
حت حك استخدام ضير الفا , 
لاتعرف الحياد!ا إنها لهجة عامرة 
بالتعاطف .. والرغبة في التواصل .. ولم 
لا أقول بالحب ! 

تلك الحميمية التى يصبغ بها محمد 
المخزنجي علاقته وأبطاله ويقارئه ايضا 
تتبدي في تخصيص المؤلف لإحدى 
مجموعاته ؛ بالاضافة الي قصص متناثرة 
في مجبوعات أخري ؛ للحديث عن تجرية 
الغربةا التى نخاضها . تلك بالطيع هي 
مجموعة «سفرء يتاكد في تلك المجموعة 
ولع د . محمد المخزنجي باستعراض 
أحوال الانسان المختلفة . سواء العادى 
منها أو الاستثنائى ! 

تبدا المجموعة بقصة «نافذة قرب 
الجناح» حيث يستعرض المؤلف اللحظات 
الاخيرة للراوي قبل مغادرة الوطن. في 
البداية يطريه شعور الاتعتاق من هموم 
إنسان فقير في العالم الثالث » ثم يستيد 
به الشجن فيكاد يجهش بالبكاء » 
والطائرة تستعد للاقلاع؛ تتوالى بعد ذلك 
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وتتعدد القبرات التى يمر بها المقتوب . 
مثلا , الحنينت الموجع للوطن شعور 
يسرى عبر المجموعة كلها لكنه يظهر أكثر 
في قصص مثل «الحلول» , «استفراب» » 
«صوت الشبابء؛ ايغما تحسس عناصر 
الطبيعة الشعالية المغتلفة والتأثر بها 
واضع عبر المجموعة لكنه يتضع أكثر فى 
قصم منها «الغابة» . «عصافير الجليد», 
«موقف الحديقة» » «لغة جديدة» وال مقارنة 
المباشرة أو المستترة بين الوطن والبلاد 
الشمالية البعيدة فهى واضحة في 
قصحى مثل : «شمس على جليد» » «حين 
مالت» » و«نصف راحة» ٠‏ «استغراب» , 
«عطش» ؛ اما قمدسصس «صدوتك» . «كدنجة 
ليحرة متهرن الشهره فبى/ 7[ 
مشاعر حب رقيقة- يغلفها. الفيجن- ان 
يتنازع الراوى حنينة الوط ن ميق ناحية 
وحبه لفتاته من تاحية آخري وقرب نهاية 
المجمومة , يتكشف أقرأوى ١‏ في قسة 
«صدفة القلب» ان قلبه رغم الراحة والوقرة 
ليس على مايرام انه «لايمتلي” حتي 
تمامه ولايضغ يكل العافية ويقرر الراوى 
أن يعود : «ستعود العين ترى الهموم » 
نعم وسيعود القلب يوجع. ولعله سيكون 
وجعا اشد ؛ بعد هذا البعد . هذا الرغد . 
الذي كان «لكن ذلك القلب رغم الوجع 
سيكون قادرا علي الامتلاء حتي تمامه 
برضمخ الدم في العروق غزيرا». 
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محمد اكخز نعى ٠١‏ الأنسان الحزين 


مهاذا عن لغة د . محمد المخزنجى ؟ 

هى لغة متميزة / تجمع بين البساطة 
والعمق , بساطة التركيب وعمق التاثير . 

اما البساطة فاظنها واضحة في تلك 
النماذج التى قدمتها من أعماله اما عمق 
التثثير فلمله يرجع الى انصاف تلك 
اللغة بما يسميه استاذنا يحيى حقى 
«موسيقي النتر» . يقول يحيى حقى في 
كتاب «عشق الكلمة» هن .+؟ - 75١‏ 


مقارنا بين موسيقى الشعر وموسيقى 


التتر «موسيقى الشعر ناطقة يتذوقها 
اللسان والاذن معا . اما موسيقى هذا 
النثر_قتحتانيه , جوانيه , لا علاقة لها 
بالآذن واالسانء . 

هل تلك الموسيقى هى التى تدقع 
القانيي- إلى إغادة قراءة النص 
القميصين لسبتعتم بجمال اللفة : تماما 
كما بعاوه :قرامة, قسيدة شعرية جميلة ؟ 
وهل تحمل تلك الخاصية الموسيقية بعض 
النقاد على تسمية قصص ند . محمد 
المخزنجى «قصص شعرية» ؟ لا أظننى 
أملك الاجابة المؤكدة علي تلك الاسئلة 
فلست الا قارئة ٠‏ تلقى يها قمدس 
المخزنجى ٠‏ كما يفعل الشعر الجميل . 
على تلك الحافة المدهشة بين السكون .. 
والترقب ٠‏ بين الرضا والتملل .. بين 
الواقع ... والحلم !! 
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للعام الخامس والثلاثين ! 


كل الأخبار والتنبؤات التى تنشرها الصحف عن برامج 
التليقزيون خلال شهر رهضدان لهذا العام تؤكد أنه لاتجيد على 
الخريطة .. ولا تجديد فى ماسبيرى ؛ وأن هاسبتعرضهاقنوات 
التليفزيون الثمانية خلال الشهر الفضديل ؛ هى نفس عا عرضت» 
فى رمضان الماضى ؛ وكل رمضان منذ خمسة وثلاثين عاما .. 
هى عمر التليفزيون ! . 
الإقطار والسموى + لأسيب لتسباب الاتمبائدة وا جاداكية . 
المشاهدة , التى تجمع نس ثقافات كثيرة التتوع ٠»‏ وأذواق 
شبديدة التباين ٠‏ فقد تكونت تدريجياً ٠‏ تشكيلة خاصة من 
الفنون التليفزيوئية » أصبحت تعرف باسم «ثقافة رمضان» 
تتوجه إلى أعرض مساحة من مشاهدين التليفزيون » وهم - 
أصلاً د الفئات التى تستهلك السلع الثقافية وليس 
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وهذه التشكيلة تنطلق من تصور ثابت بأن رمضان هو 
أولا - شهر للعبادة ؛ فلابد من تقديم برامج وعظية تضم عدداً 
من الأحاديث الدينية التقليدية » وما لايقل عن أربعة مسلسلات 
دينية لاتخلو حلقة منها عن عبارات مثل مياقوم» و«خسئت» 
ودثتكلتك أمك» .. وهو ثانيا سهر للتسالى ٠‏ فلايد من تقديم 
برامج للمنوعات ٠‏ تسلى الصائم ؛ وتجمع بين المسايقات 
والحوارات والفوازير التى تتبادلها «نيللى» و«شريهان» , 
ومجموغة من المسلسلات الدرامية يفضل أن يكون من بينها 
واحد يدور الصراع غير الدرامى فيه » بين المخابرات المصرية 
والموساد ٠‏ وواحد تدور حوادثه فى «الحلمية» أو «المنيرة» أو 
«بين السرايات» ٠‏ أى غيرها من أحياء العاصمة ! هذا فضلاً عن 
البرامج التى لا هى منوعات .. ولا هى مسلسلات , ولكثها من 
«المخللات» ! , 

ويهذه التشكيلة الجاهزة والثابتة » يقوز ماسبيرى ‏ فيما 
يتوهم ‏ برضاء الرف والعيد .. ويدعاء الوالدين ! . 

ويسبب حرص الليفزيون على أن تتضمن «تشكيلة 
رمضان» ما يظن أنه أفضل ما لديه ؛ والصراع الضارى بين 
صناع بالفنون بالتليفزيونية يعلى ,عرض أعمالهم خلال شهر 
الفرجة الكثيف » يحدث ذلك بالاختلال المزمن فى خريطة 
برافجه» التى تَردخم فى الشهر الفضيل بتلال من العروضش 
يختلط فيه ألغث بالثين ؛ وهايستحق العرضى بما لايستحق إلا 
الضرب ٠‏ على نحو يصيب المشاهدين بالتخمة وعسر الهضم .. 
فتتضارب مواعيد إذاعة البرامج بحيث يتطلب الأمر كمبيوتر 
التنسيق بيتها وتختلط حوادث حلقات المسلسلات ‏ التى تصل 
في المتوسط إلى عشر حلقات من مسلسلات مخظفة يوميا - 
وتتداخل أسماء أيطالها ٠‏ وتشتبك جمل الحوار فى الفوازير 
التى لاتقل فى العادة - عن خمس عشرة فزورة فى اليوم , 
ا ا من 0ن 


وبانتهاء الشهر الكريم » تخلى مائدة ماسبيرو مما يستحق 
إلى علاج أنفسهم من «الانتفاخ العقلى» !. 
#بج) ينبا ل 
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ويصرف النظر عن مدى نجاح أو فشل تشكيلة رمضان » 
فإن ثباتها لمدة ثلاثين عاما » يكشف عن أن عباقرة ماسبيرى 
مصابون بتشكيلة من الأمراض ٠‏ من بينها نقص الابتكار 
وضحالة الخيال ونضوب القريحة ؛ وإلا لأدركوا مدى التأثير 
البالغ للجهاز الذى يديرونه فى بلد يكاد معظم الناس فيه 
يقتصرون عليه فى تثقيف أنقسهم » وقى شهر أصبع الالتفاف 
حول التليفزيون من طقوسه الثابتة ٠‏ ومارسوا مستوليتهم 
الحقيقية » فابتكروا أشكالاً جديدة من الفتون التليفزيونية , 
تجمع بين الفرجة والفكر ٠‏ ويين الجاذبية والعمق , وتعالج 
مايواجهه الوطن من مشاكل معقدة ؛ من التطرف إلى السلبية , 
تدهور القدوة ؛ . 
للعام الخامس وااثلاثين على التوالى - عرض تشكيلة رمضان 
من المسلسلات والمنوعات والمخللات ! . 


© صلا عيسى 


ابلك نمزل اأمميؤية الذى افتتحه رئيس 
مسسرج 7ج با بو ححا الى هكم طائفة من مسارح 
سس-ة 0ت لل لقي ل ترا الؤيز؟ الشلازة القليمة ومسزح «اسكتر 
فرح» بشارع عيد العزيز والذى تشفل سينما أوليمبيا مكانه 

مسر مم | حاليا . وقد ظلت فرقة اسكندر فرح تقدم عروضها على امتداد . 
4 عاما : وكان الشيخ سلامة حجازى هو نجمها ومطريها » 
الجمهوربية | ويضاف الى هذه المسارح المسرح الكوميدى الفرنسي الذى 
١‏ شيد عام 14814 وافتتحه الخديى فى يناير 1814 وكان يقع 

بجوار هيئة البريد بالعتبة وكان مخصصا للفرق الأجنبية . 

أما مسرح الجمهوربة فقد شيده لبنانى يدعى اسبرى فى 
يناير من عام 1675 كدار سينما درويال» وتم افتتاحها فى العام 


١5و‎ 
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نفسه كدار عرض من الدرجة الأولى نظرا لفخامة عمارتها 
وأناقة أثاثها ؛ وشبيخ جشاطا خير.غائق مع ابختىا تراع السينما 
الناطقة ودخول معنئرٌ مجال الانتاج السينمائى سنة 193737 ثم 
تحرك إلى دان عرض مسرحى عام ١91١‏ ياسم «مسرح 
: / ززيةة . نام اتارويي من الااخل مولى أسس هلفسية طمية 
9 منأسبا إلتقديم اروظر ميرح 
ظ, لفيا الطوي | جلو ليا ف الصالة : 4 يتاوين , ١‏ 
لوج أول ؛ لوج ثان ٠٠٠ ١‏ مقعد بلكون . 
وفى الرابع من يناير ١535١‏ قم افتتاحه بأويريت ديوم 
القيامة» الذى كتبه بيرم التونسى ولحنه الشيخ زكريا أحمد 
وسيد مصطفى وعبد الوهاب حلمى وأخرجه زكى طليمات ٠‏ 
وكانت البطولة فيه لحورية حسن وابراهيم حمودة .. وقاد 
الأوركسترا والتوزيع عبد الرحيم على 
وظل المسرح منذ افتتاحه حافلا بالأنشطة المتنوعة » إلى 
جانب العروض التى كانت تحييها الفرق الرسمية التى تعاقبت 
عليه » وفى بداية 151/4 انهى مسرح الجمهورية نشاطه الشتوى 
مهنج) ه” 1 
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مبكرا بعد أن تقرر الشروع فى تجديد المبنى وتطويره وتجميله 
ليصيح بديلا عن دار الأويرا التى احترقت عام 1111١‏ ؛ ويلقت 
نفقات التجديد فى ذلك الحين ٠١‏ ألف جنيه . وفى أكتوير 
5 تم افتتاح المسرح واطلاق اسم الجمهورية عليه بدلا من 
مسرح يوسف وهبى الذى كان قد التصق به . 

توقف العمل بالمسرح مرة أخرى عام ٠ ١51١‏ ويناء على 
دراسة علمية مفصلة قامت بها الادارة الهندسية بدار الأويرا » 
بدأ مشروع تطوير المسرح عام 1144 ؛ بعد صدور قرار الحاق 
مسرح الجمهورية على دار الأويرا . وكانت أولى خطوات 
التطوير هى التخلص من مشكلة ا مياه الجوفية ٠‏ وتغيير نظام 
الصالة . واضافة «باسطة» مرتفعة إلى أرضية «الألراج» .. 
حتى تسهل على الجالسين فى الخلف مشاهدة المسرحية دون 
مشقة , وتعديل نظام التكييف . وتزويد خشبة المسرح بأجهزة 
إطفام الحريق والتى يعقل. بعضها اوتوماتيكيا . كما أزيلت 
البرائق التى تتخلل الشرفات الواقعة بين الأعمدة أسفل 
الأتواس هذا بالاضاقة إلى تحديث تظام الصوت فى المسرح . 

فى الشهر اللاضى بذآ نشاط المسرح من جديد بأوبريت 
«ليلة من ألف ليلة» تاليف بيرم التونسى والحان أحمد صدقى 
واخراج محسن حلمى ويطولة يحيى الفخرانى وطي الحجار 
وأنغام ومحمد كامل ولطفى لبيب وميمى سالم ومثير مكرم وعبد 
الحميد حسن وشارك فى هذا العمل الضخم مالكوم رايت خبير 
الخدع الاسترالى و١0٠7‏ فنانا بين ممثل وموسيقى وراقص . 
ليتضافر مجهود مخرج العرض محسن حامى وأبطاله والفرقة 
القومية العربية للموسيقى بقيادة سليم سحاب ٠‏ وفرقة باليه 
أويرا القاهرة باشراف د . عبد المنعم كامل , 


#2 ابراهيم داود 


١ / 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جميل أن تنظر الأويرا بعين الرضا إلى تراثنا الغتاد 
لنت 187 | افبريمس .فب كي ابيريد ملا من أن ينك الذن سند 
فى رلك لق | بيرم التونسى ولحنه أحمد شوقى ٠‏ فالايداعات الفنية تاريخ لا 
5 يموت فى كل أمة . ولهذا الأويريت جماليات بدائية بعضها 
مل ألف ليللة» | مرتبط بفن الأوبريت الذى ينشد التبسيط الذى قد تطوله 
الفجاجة الميلودرامية » فإن حاوات أن تنمقه أى تعمقه ريما 
أتلفته تماما . ويعضها نابع من عيوب عادة ما ينظر اليها بعين 
العطف باعتبارها درجة من درجات التطور التاريخى » وهو ما 
بيرم التونسى | بسسد خفة الفصل الأولى واتضباط إيقاعه حيث يتوازن الممثل 
والمغنى ٠‏ وتظهر براعة بيرم التونسى فى طزاجة الحوار 
لحن : والأغانى الشعبية ٠‏ بينما يتمدد الفصل الثانى فى نسب غير 
: 5 منضبطة بين هذين العنصرين , مما ينعكس بالضرورة 
امك قا | يكري. يميد دوستيترة" متزكلة .راكد زفيذها يعد 2 
الفصل الأول 
ويأتى الديكور والملايس ملمحين محيرين داخل العرض 
محسن فعندما تتجمع الراقصات والراقصين فى المشهد الأخير بعد 
أذاء الجفوعات ارقم.آك أمخظفة عِثْرَ/إلفصل الثانى . تبدو دقة 
وتناشق اللون وكان” المصمم بد باللوحة الأخيرة ليوزع 
مفرداتها على مساحة القصل . وتنفرد ملاس كل من يحيى 
الفخرانى وأنقام باتساق منطقها وجمالها على امتداد المسرحية 
فيراعى فى الأول درامية الشخصية ويهلوانيتها ويراعى فى 
أنفام بهاؤها وجمالها حتى وهى فى استعراض الشحانذين 
الأول , 
ويينما يتناقم الديكور المرسوم والملابس فى الفصل الأول 
سواء آمام الجامع حيث الملابس الكاحلة للشحاتين مع الحى 
العتيق أو في منزل الشحاذ ٠‏ يبدو الفصل الثاني وكأنه لمصمم 
آخر . فتتنافر تسب الأسود والأحمر فى زخرفة قصر الوزير 
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يحيى الفخرانى 


(محمد كامل) مع ردائه الأسود فى ذهبى ورداء زوجته (ميمى 
سالم) الأحمر . ولا يعبران عن القبح داخل القصر بقبع يؤذى 
عين المتفرج ! 

وكم كان جميلا لى أن الأويرا فكرت فى تلك الخطوة 
وحشدت لها هذا الحشد الفنى دون الوقوع فى فخ الاحتفالات 
والافتتاحات . فقد فتشت الأويرا فى دفاترها القديمة لافتتاح 
مسرح الجمهورية , فتذكرت مشروها صمم له خبراء إيطاليون 
الملايس والديكور منذ ست سنوات كان سيخرجه كرم مطاوع » 
فمنحته هذا العام يومين من وقتها الغالى . ولكنها عادت 
فأمادت النظر وريما وجدت أن المخرج «محسن حلمى» 
استطاع ان يجمع فى ضرية واحدة نجم الفناء «على الحجار» 
ومستقبل الغناء «أنغام» والعظيم «يحيى الفخرانى» والممثل 
الخبيث «لطفى لبيب» الذى تجد صعوية فى التعرف عليه فى 
الفصل الثاني بعد ان :قير من صوته وهيئته تماما كما ظهر فى 
الفصل الأول واحساب تفير موقف الشخصية . 

أما الجميل حقا قهو تأمل تلك العلاقة التى تجمع بين يحيى 
الفخرانى «الشحاذ» و«ابنته»» أنقام » فترى فى أثفام مستقبل 
إطلة لاويزيتاث حديثةا .أزأها سنك الُحسن ونعيمة مع حسن 
الشاط والمغنواتق؛ ١١‏ افما امن أخنا /يتخطىء شوقها للتمثيل كما 
تبدى فى أغنياتها المصورة » وحضورها المسرحى فى هذا 
العرض . 

وليحيى الفخرانى سجلت الذاكرة المسرحية عندى كيانا 
مسرحيا ممتها . فمن الغريب أن «ليلة من ألف ليلة» تقدم 
شحاذا نصابا وساحرا قاتلا منتقما جبارا » بينما أدى يحيي 
الفخرانى نفسه عام ١155‏ شخصية عطوة أبى مطوة لألفريد 
فرج وإخراج سعد أردش . 

وفى عام 6/8 قدم «بهلوان» يوسف إدريس المزدوج : حسن 
الفرياوى رئيس تحرير » وزعرب يهاوان السيرك» » اخراج 
عادل هاشم , 

فى تلك الشخصيات الثلاث يحتفظ يحيى دائما بتلك القدرة 
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الطفولية على الدخول فى الشخصية والتعليق عليها , وعلى روح 
الكوميديا حيث ان اخطاءه دائما يمكن الرجوع فيها ؛ فالعمنصر 
المسرحى الطاغى فى أدائه يذكرنا بأئنا أمام مسرح ستنتهى 
حكايته الليلة فهو ممثل شكسبيرى مثالى بهذا المعنى . 

ولذلك فهو يقتل وينتقم فى «ليلة من ألف ليلة» لكننا نظل 
نضحك على صوته واستعباطه وهو يستعطف الوزير أى الحاكم 
على نمط الشحاذين . ويخيل إليك ان على الوزير الذى قتله 
ويستلقى ممدداً على الأرض ان يفيق فورا وقبل ان يدخل 
الكواليس ليقول : هيه تضحكت عليكم . 

أعتقد أن يحيى الفخرانى مهرجا معاصرا مصريا عظيما 
ليس من حقه أن يغيب عن خشبة المسرح ؛ ولا يبس أحد قيمة 
المهرج ؛ فهو المحتفل بالحياة ومجددها وفيلسوفها المتألم أيضا 
لنزداد وعيا به . 


© مايسة زكى 


يثور السؤال عن تناول كتابات. جديدة لعدة كتاب لم يتجاوزوا 
العقد الثالث من السسر. ثرا كتابا| مُشتركا كاحد خيوط على 
نوائر (دار شرقيات) بتوع من«شجاعة:المواجهة - أو التضامن بإزاء 
المواجهة: هل هذه جساسية جديدة أخرى؛ يعد أن مر نحو ثلاثة عقول 

على رصوحَ الظاهرة التى عرقت ب «الحساسية الجديدةء؟ 
واقترح؛ من الأول: أن هذه الكتابات لا تمثل نقلة أساسية فى 
تقنيات ورؤى ما عرفناه باسم الحساسية الجديدة التى لعلها قد 
كتّب أصبحت كلاسيكية الآن وأنها ببساطة تطوير وتعميق لتيار محدد من 
٠.‏ تلك الحساسية؛ هو تيار النظرة أو الحياد أى التشيؤ أى تلك الكتابة 
كتانا 5 التى تعتمد من حيث الشكل لغة باردة هادنة التبرة ليس فيها احتدام 
- 6 أى حرارة العضوية والتورطء ومن حيث الرؤية تعتمد نظرة العين 
0-0 الصاحبة التى ترصد «الأشياء» من الئ نحو «موضوعيء لا 

جديدة | سودي باو برجا سرك 0 اارويينون 

3 كتابة وائل رجب تذهب إلى آخر الشوط فى هذا التيار التقريرى 
حساسية أو النظر الميكروسكويى للأشياء ورصدها باستخدام مصطلحات 
حدن د © | الفيزياء والميكائيكا والهندسة لكى ينقل الحياة العضوية بحيث 
د ال يجردها من كل حيوية وتدفق وعفوية, بل يجسمها فى داخل 


ليلل .اا 
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مواصفات تكاد تكون «علمية» جامدة ومحايدة, 

يشاركه إلى حد ما فى هذا كل كتاب المجموعة: أحمد غريب, 
أحمد فاروقء علاء البريرى» ثادية شمس وهيثم الوردانى. 

من السمات العامة لهذه الكتابة ها اسميه كتابة «الفيديو كليب» 
حيث يغلب أن تأتى اللقطات الخاطفة الثقافية - كما يحدث فى 
القيديى كليب» بومضات يؤلف بينها - أو لا يؤلف - تكنيك المونتاج 
السينمائي؛ ولكن المهم فى ذلك هى هل ثمة دلالة حقيقية فى هذا التوع 
من الكتابة؟ هل هذه الآلية» والشيئية» و«الخارجية» رفض كامل 
للتورط» تعبير عن «اللامبالاة» الأساسية التى أخذت تتسلل إلى وعى 
هذا الجيل» وعن اتقطاعهم تماما عن كل مرجعية سياسية أل 
اجتماعية أو أيديولوجية؟ ولكن هذا الحياد - هذا الانقطاع هو فى 
نهاية الأمر موقف من المجتمع ومن الأيديولرجيا - وخاصة بعد ما 
عانيناه جميعا من انهيار الشعارات والقيم التى جلجلت فى 
الخمسينيات والستينيات ثم تكشفت عن خواء وخداع أو على الأقل 
عن إخفاق عدو وانجازات قليلة. 

فإذا كان تيار «الحياد» الظاهرى عند كُتَابِ مثل بهاء طاهر 
وإبراهيم أصلان ومحمود الوردانى» فى كتاياتهم الأولى - إنما يعنى 
فى التحليل الأخير. تورطا حتى العنق وأنشقالا عميقا بهموم 
اجتّماعية في المقام الوه مغبرا عنها بحيلة الرصصد الخارجى البارد 
الذى من شاته أن يثير الغضب والانفعال لأنه نابع بالضبط منهاء 
فإننى أخشى أن يكون فى قصص الفيديى كليب هذه ها يقترب من 
المعيشة (أى اللامبالاة) أ الغدمية. 

فى متاقثية مع بعش 'فؤلاء الكتاب. رقضوا هذا التصور, 
وأرجعوا أسلوب التحييد إلى ما أسعوه تغبيب الوعى أو تحويله إلى 
المعتى المسكوت عنه؛ مما يعنى فئ النهاية إنكارهم لمقولة اللامبالاة أو 
العدمية. يبقئ فى ذلك التبرير أن التصوص - فى معظمها - لا 
تؤيده: وقد يحتاج الأمر إلى مرانه فنية أكبر وأنضع؛ على ما فى 
كتاباتهم من نضج وتحقق لاشك فيه, 

من الخصائص الواضحة عندهم ذهابهم قى تتناول المشاهد 
العضوية والجنسية إلى مدى لم يذهب إليه أحد معن سبقهم: يمعنى 
أن تغليف هذه المشاهد بنوع من الشاعرية أى غمرها فى ضوء شفيقف 
كان هن الحيل القنية التى لجأنا إليها - نحن المخضرمين - أما هم 
فإنهم يكسرون الطايع ببساطة وبون تعمد وبون أى جينء ينخذون 
«المحرمات» متخذ السلم يه: من حيث اللغة أى التصور على السواء, 
وفي هذا مغامرة منعشة تدخل بالهواء الطلق إلى مناطق ظلت مغلقة 
ومحبوسة منذ أن تركها القدامى التراثيون. 

أستطيع أن أدرج معظم هذه الكتابات فى سياق «الكتابة العابرة 
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للأتوا ع» أو «عير النوعية» وعلى الأخص باستخدامها تقنيات السيتما 
(والفيديو) بحرية وبراعة ومقدرة عن لقطات مقربة أو مكبرة أو 
عريضة أو دائرية ومن تعاقب المشاهد (وللعسامع) على أسلوب كتابة 
السيناريو» ومن إضاءة مركزة أى تعتيم خفيف أو مطبق؛ دون نظر - 
بطبيعة الحال - إلى الحبكة التقليدية أو الشرح الاجتماعى والتفسى 
أو التوازن المفروض قديما من بين عناصر القصس من حوار وتعليل 
ووصف وتحليل إلى آخر معطيات الحساسية القديمة, 

إن الرصد الخارجى الدقيق لتقاصيل المشهد اليومئ المبتذل 
العادى قد يحمل دلالة تفى الإنسان عن العالم أى استنكار الأشياء 
ووالموضوعات» بالمركز وتنحية الحياة الداخلية تماما عن مواقع 
الضوم 

وقد يحمل دلالة متناقضة إذا رأينا فيه استعارة أو مجازا حذف 
منه أحد طرفيه - بحيث يومئ هذا التحييد إلى نزوع النصوص 
الجديدة نحو إنكار هذه الآلية - وهى ما يطلقون عليه تقنية «تقبيب 
الوعى». 

إن اللارومانسية التامة فى هذه الكتابات قد تشى بحقين مفقود 

إلى الرومانسية؛ ليس فى كتاباتهم؛ مثلا كلمة «حبء» كانها كلمة 
ألغيت من المعجم الشعورى إلغاء تاماء والعلاقات بين رجل وإمرأة - 
غاليا لا اسم لها ولا هوية - هى علاقات ألية» دون متعة ودون 
اشغثزاز؛ دون تشوةؤدون إحساس بالذتب؛ مثل شرب كوب من الماء 
(ليس باردا ولا حازا بل قى درجة حرارة الغرفة!) 

مما ينقذ هذه الكتابات من هوة العدمية أو العبثية المطلقة إن 
فيها قدرة على جالبحخرية -يباانفس الآخر - ومن الدعابة التى قد 
تكون سوداءو وقد تكون غير جارحة. 

هؤلاء كناب جديرون لا بالترحيب فقط بل بالتقدير وبالدراسة 
المتأنية». فهم أصبحجاب مواهب ومقدرات. لاشك فيها؛ وأصحاب رؤى 


وأساليب جديدة 
© إدوار الخراط 


تع ديك إن هالة من الإحساس بحصار خانق. نجدفا فى 

نوعى فى | كتاب «خيوط على دوائر» الذى صدر كمجموعة قصصية 

القصة لستة شباب جدد؛ وشعور بقهر شمولى تسرده هذه 

الكتابة؛ يطرح (علاء البريرى) هذا القهر بشكل برئ” إنه 

القصيرة | يصطنع سذاجة ويساطة لكى يؤكد المفارقة, كل تفاصيل 
05-509 ل 
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الحياة واقفة بالمرصاد لتعطيل أى فعل, حتى لو أراد أخذ 
(دش) فإن بالوعة المجارى تنسد بسرعة, فيكتفى يغفسل 
الشعرء وتمرير يده المبللة على الوجه والرقبة والجزء العلوى 
من الصدرء ويواصل البريرى طرح مفردات القهر فى 
قصته (كراكيب) التى توحى بالوجود كله كما لو كان 
مجرد كراكيب» فيتحدث عن خوفه من أن يرفته رجل 
الأعمال على الرغم من أنه يسخره بإرساله إلى مشاويره 
القذرة: ابتداء من شراء قروش الحشيش إلى الاتفاق مع 
خادهات المناطق الزاقية, وتحصيل المديونيات من السوق, 
وينهى الكاتب القصة بتحلام اليقظة الخائبة, فيتخيل نقسه 
نائما فى المصيفء يأكل ويعوم ويلعب إنها حالة من 
الحصار والقيدء يحل فيهلا (أحمد فاروق) مشكلته عن 
طريق التخيل أيضاء فيتخيل فى بداية قصته (حكاية عن 
صديق) أن. يأتى _آليوم. الذي. يتعلم فيه الرقصء وأنه 
سيرافق فتاة شقراء جميلة مين يلد يلا يعرف العيب ولا 
الحرام ويظل: الكاتب فى قصمته: يزص:بشكل متواز القيود 
الاخلاقية هن جهة, والاحتياجات الجسدية والمسية 
البسيطة التى يحتاجها جسده الشاب من جهة أخرى. 
هناك معاناة شديدة تفضى إلى حالة من الاغتراب, 
يجسدها (هيثم الوردانى) بشكل مباشر» فى قصته 
(اختفاء الشخص) هن خلال هذه القذارة التى تغطى 
المكان» والناس القليلون الكسالى فى محطة القطار. لا 
ينظر أحدهم فى وجه الآخر» وينتهى العمل بافتقاد حقيبته, 
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واختفاء البشر جميعا من المكان, وعدم القدرة على اللحاق 
بالقطار» والإحساس بالوحدة الشديدة وعودته إلى النقطة 
التى بدأ منها؛ وكأن شيئًا لم يحدث أصلا. 

تجسد هذه الأصال مواقف ميتية. محسوسة بشدة: 
الأشياء يمكتك أن تضع يدك عليهاء لا مكان للغيبى أو 
الميتافيزيقى» أى الخيالى التركيبى. ويصدر (وائل رجب) 
قصة له بمقولة بول فاليرى: (على الفنان الحديث أن يضيع 
ثلثى وقته فى محاولة أن يرى المرئى» وعليه ألا يرى 
اللامرئى). 

السخرية الشديدة أداة انتقاك لكل ما هى مستتب على 
جميع المستويات» وعند وائل رجب قصة (الدود والديدان) 
وهى سيرة ذاتبة فاضتاحة:؛ لأنها تركز على عمليات الجسد 
الحيوية الحيوانية» بداية من ابتلاع الطعام» حتى خروجه 
من الجسيد الذي هر اسيطوانة يودية ملتهبة بالديابيس 
الحارقة من الخارج» يجسند الكاتب/هزلية الحياة بصورة 
كلية,. ويحول. التفاصبيل الصبغيرة. إلى تناقضات مضحكة 
وعبثية: وها هى ذى أمه تضع الخضراوات فى الخلاط 
لتصنع له الطعام؛ فيتحول المخلوط إلى عجيئة سميكة 
يمكنها أن تلصق أى كائن بشرى بكرسيه! 

تشير هذه الأعمال إلى حس إنسانى جديد» يوحد بين 
البشر جميعاء ويؤثر فى معنى الهوية التى أخذت طايعا 
جديداء وها هو ذا (علاء البربرى) فى بداية قصته 
(عبقرية) بعد أن شاهد فيلما انجليزيا فى برنامج 
(أوسكار) يقف على كرسى الطقم الجديد» ويقول باتجليزية 


مب راكنا ١‏ 
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واضحة: (هذه هى حياتى)» كما تتكرر رموز بعينها تؤكد 
الدلالة نفسهاء فالجيتار الكهربائى؛ الذى تعلو صرخاته من 
الكاسيت فى هذه القصة. نجده عند (نادية شمس) فى 
قصتها (/[5101 101/6 ) يتجاوب مع موسيقى الروك, 

حتى يهتز كل شئ الزجاج والكتب والأوراق والجسد. 

تدفع هذه الكتابات الذهن إلى الأشياء الصغيرة 
التفصيلية, كما لى كان الكاتب ينوى أن يبدأ الحياة 
والكتابة من جديد.! إن الأشياء فى قصة (سكك حديدية 
خطرة) التى كتبها هيثم الوردانى ووائل رجب معا تشعرك 
بالتفاصيل الجزتئية» حيث نقطة مركز فى البطانية تنيع 
منها كل الخيوط؛ وقطارة ممتلئة باللين لإرضاع القطة 
الصغيرة التى تموت» ونجوزم تكون شكل مغرفة وهكذا. 

وتشتمل القصص كلها على تفاصيل صغيرة شديدة 
الواقعية. محايذة دون أى تركيب سابق مما يوحى 
بطزااجتها وتفاعلها تفاعل التَكَاوو وليش/التداخل. 

مثلماً آفترضت هِذَهِ المقالة فى بدايتهاء فهذه الملامع 
التى رصدت. بشكل سريع ستظل تمثل - يشرط 
اجتماعها- ملمحا من ملامح الكتابة الجديدة التى تختلف 
جذريا عن طبيعة الكتابات السابقة التى قد تحتوى على 
بعض أو كل هذه الملامح ولكن بعد إدخالها فى منظومة 
رؤيوية تدفع بمتلقيها نحو الاستعارة الرؤيوية داخل 
التنويعات الحداثية التى لا نهاية لها . أما الكتابة اليوم 
فهى تخترق اليقين السايق وتفتح مجالا جديدا لتأكيد 
شهادة مختلفة نوعيا. 
© أمجدريان 
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["]) غالبت التردد أياما عديدة قبل أن أكتب السطور الأولى 
0 من هذا المقالء استجابة لدعوة كريمة من ١«الهلال؛‏ .. ذلك 


أثنى أحس بحرج شديد وأنا أتعدث عن نقسى .. إيمانا 
بأن لدينا جميعا من السنين والشجئون العامة ٠‏ ملو لقن 
من حديث الفرد ‏ أى فرد - عن نفسه .. وإحساسا بأن 
مواطن النقص والقصور التي لا يعرفها غير صاحبها ٠‏ 
جديرة بأن ترذوياعن مزئق اصطناع القدوة لغيره وادعاء 
مب ان لأ ليد ل أ اي 2 

ولكن الذى خرجنى من هذا التردد » ورفع 
عن كاهلى ذلك الاحساس بالحرج .. أننى أجد فى الحديث 
عن الثقافة وروافدها وأعلامها متعة لا تعدلها متعة ٠‏ كما 
أننى - فوق ذلك بل قبله أرد كثيرا من مشاكلنا السياسية 
والاقتصادية القائمة إلى أزمة الثقافة التى يعانى منها 
جيل الشباب المعاصر » والتى تفسر كثيرا من ازماتنا التى 
أعيتنا محاولات الخروج منها .. كما أن حديثى عن 
الثقافة ليس فى حقيقته حديثا عن ثقافة الكاتب وحده 
وإنما هو - فى كثير من عناصره حديث عن ثقافة جيل 
أنتمى إليه ويشاركنى أكثر أفراده فيما أنا بسبيل الحديث 
غعنه . 


بعبلي) يناير؟؟؟ 55 
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اذا لوز الومة إللطزافة 3 
النورالعشى لف , خلج 3 لرمرذ 


© روافد مهمة للمعرفة مقيمين فى ذلك الريف؛ فى قرية بنى عدى 

نشات كما نشا أكثر أفراد جيلى (أد بنى عديات) القريبة من منفلوط فى 

فى أسرة تنتمى إلى ريف مصر. محافظة أسيوط .. وكان للأسرة توجه 

ولا تزال جنورها وكثير من أفرادها دنى ظاهر تمثل فى انتساب عدد غير 
ماك 
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قليل من أصولها إلى الأزهر الشريف, 
دارسين فيه أو من علمائه وأساتنته .. 
وفوق ذلك ٠‏ فقد كان الوالد رحمه الله 
قاضيا ونائباً لرئيس المحكمة العليا 
الشرعية : التى كانت - حينذاك - تمثل 
فى قضماء الأحوال الشدخصية ماتمظه 
محكمة النقض فى القضماء المدنى ... 
واتصلت - فى صباى - بهذا التوجه من 
خلال متابعة لقاءات الوالد رحمه الله مع 
جلة من علماء الأزفر ورجال القضاء 
الشرعى ؛ أذكر منهم الآن المرحوم الشيخ 
عبد المجيد سليم والشيخ عبد الرحمن 
حسن ؛ والشيخ حسسنين مخلوف » والشيخ 
محمد فرج الستهورى ؛ والشيغ أحمد 
شاكرء والشيخ حمروش .. وكانت 
مجالسهم تجمع بين الماقشات فى أمير 
الفقه والشريعة ؛ وبين الأحايث الفامة 
والخفيقة , وكثيرا ما كنت أبعي لاحضار 
كتاب هن مكتبة الوالد رحمه الله وقراءة 


[التقوميع 
كان يطلب منى مراجعة كلمة معينة فى 
القاموس المحيط .. أو البحث عن أبيات 
شعر يراجع حفظه لها فى كتاب «الأغانى» 
وهكذا كان التراث الاسلامى » والتراث 
اللغويى رافدين أساسيين تحددت يهما 
معالم «البنية الثقافية الأساسية» لى 
الأمر إلى الدراسة الثانوية . وانتقل الوالد 
إلى رحمة الله اندفعت مع أبناء جيلى إلى 
التعرف النهم إلى مساحات أخرى من 
ساحات الثقافة .. وكان أكثرها - حينذاك 
- يلور حول كتب القلسفة والأدب 
والتراجم .. فقرأ جيلنا كتب أحمد آمين 
وزكى تجِيبٍ محمود : وعيد الهادى أبو 
رهدة » فضلا عن كتب طه حسين والعقاد 
واكارتيَ الزق كان اكتشاف الجهل بواحد 
منها يللب وينقيَْةٍ لااعلاج نها إلا 
بالتدارك السريع ,.. وكان شارع الفجالة 
مزاراً متصلا لأيناء هذا الجيل ؛ كما كان 


فقرات منه عليهم انتهى بهم الحديث إلى سور الأزيكية مزارا آخر يجمع ألواناً 
مراجعتها .. وإلى جانب هذا الالتفات واشكالاً من الكتب القديمة والحديثة .. 
المبكر للعلوم الاسلامية , والاتصال وحين بدأ عبد الرحمن بدوى يكتب مؤلفاته 
بمراجعها ومؤلفاتها ؛ كان هناك اتصال - وتراجمه عن شوينهور ونيتشه واشبنجلر 
مبكر كذلك - باللغة وعلومها .. فقد ألزمنا تسابقنا إلى التهامها وتفاخرنا بالقدرة 
الوالد أنا واخوتى وأخواتى لحفظ متن على فهمها واستيعابها رغم صعويتها 
الأجرومية فى النحو , وحفظ بردة المديح وتعقيدها بل كنت ممن زعم حينذاك أننى 
النبوى البوصيرى .. كما كان يستدعينا - طلعت على رسالته قى «الزمان الوجودى» 
امام ضيوفه - ويسائنا إعراب عبارات واننى فهمتها. والواقم أن الاطلالة على 
نثرية أى شعرية معقدة ومركبة .. وكثيرا ما الحضارة الغربية وآدابها خلال هذه 
اليط) إنايد 0691 لاا - 
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المرحلة قد تمت عبر كتايات طه حسين _ فئة قليلة أتيحت لها فرصة السفر للدراسة 
والعقاد والحكيم - وفدرستهم ,,أوطلى رهم... والتحصيل فى ذاك اليلد الأوريى أو ذاك . 
الفضل الكبير الذئ ينبغى الاعتراقف:يه ٠‏ -ولابد أن اشير هنا إلى مناصر ثلاثة 
لتلك المدرسة , فإن أكش' أبنامالجيلنة قق 77 اشنافية ساهمت ]فل تيسير اتصال جيلنا 
حصروا إطلالهم على الحضارة الغريية فى براوفد العلم والثقافة المختلفة , 
كتايات أولئك الرواد المصريين والعرب » العامل الأول : أن التليقزيون لم يكن 
وام يعن أكثرهم بدراسة تلك الحضارة من قد اخترع يعد ؛ وكان الارسال الإذاعى 
مظانها ومصادرها الأصلية .. ولم يكن همحدودا فى ساهات بثه .. فكانت القراءة 
ذلك أمراً تفرد به ذلك الجيل من المصريين تكاد تكون وسيلة الاطلاع المعرفى الوحيدة 
.. ذلك أن العالم - حينذاك - لم يكن قد فضلا عن اتخاذها لونا من ألوان الترويح 
أزال حواجز الانتقال والاتصال التى والمتعة. 
أزالها فى أيامنا هذه - الثورة الكبرى العامل الثاتى : أن أسعار الكتب كانت 
التى تتابعت حلقاتها فى تلك الميادين ... فى متناول أكثر الراغبين فى الاطلاع 
وإنما كان الاتصال المباشرمقصوراً على ومتابعة الانتاج الثقافى .. حتى كان أكثر 
-وا!ط- 
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الطلاب يشترون هذه الكتب كلها من 
«مصروفهم: اليومى الذى كان بالغ الضالة 
.. ولذلك كون أكثر شباب تلك الموحلة 
«مكتبات» خاصة كاتوا يتفاخرون بها كما 
تتفاخر الأسر ؛ اليوم باقتناء التحف 
والأثاث الفاخر .. 

العامل الثالث : أن المجلات الثقافية 
كاتنت متعددة فإلى جانب مجلتى, 
والرنتالة:والشقافة .:طهورت خاط 
الخمسيئات مجلات أدبية وسياسية عديدة 
وكانت مجلة «المختار» من ريدز دايجست » 
نافذة ميسرة ومشوقة على الحضارة 
الغربية ؛ والثقافة الأمريكية بوجه خاص . 


© السفر لاستكمال الدراسة 

ومن المؤكد بعد ذلك أن سقفرى 
لاستكمال الدراسئة الَقَليا فى القائّون]افى 
فرنسا أولا ثمفى انجلثرا :ثم فى 
الولايات المتحدة عام 1559 قد فتح لى 
أبواب أفق جديد للمعرفة .. لعل قيعته 
الحقيققية لا تكمن فيما تيسر لى - 
ولزملائى فى هذه الأسفار والبعثات -- من 
إتقان أصول البحث العلمى ؛ ولا فيما أتيح 
لنا من معرفة مضامين علمية جديدة فى 
ميادين بحثنا ؛ كل فى تخصصه وإنما 
تمثلت القيمة الحمقيقية الكبرى لهذا 
الاتصال المباشر بالثقافة الغربية فى أثنا 
جميعا تعلمنا معنى جديدا للثقافة يتجاوز 
المحمافظة على التراث ولا يتثبي على 


تبط يقار كؤةا 
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التكقوين 


الاستفادة من خيرات الآخْرين : كما يدرك 
حققيقة الترابط والتكامل بين فروع المعرفة 
والثقافة المختلفة .. هناك فى هذه الدول 
الغربية تفتحت أعينتا على جوائب من 
الثقافة لم تكن لنا بها فى مصر عناية 
تذكر .. تعلمنا قيمة الفتون » وأخذنا زيارة 
المتاحف ومتابعة العروض المسرحية مأخذ 
الجد : كما تفتحت أعيننا على حقيقة 
الارتباط الوثيق بين حرية الكلمة وحصتائة 
البحث العلمى ويين فرص التقدم الحقيقى 
للأمم والشعوب .. والذى لاشك فيه - مع 
ذلك ؛ أن توجهى التخصص فى القانون 
اليسييتورى ؛ وما أتاحه لى من اطلاع 
وأسيع على نظم الحكم والسياسة فى أكثر 
بلاد العالم ؛ قد وضعنى فى تعامل يومى 
مستمر مع قضايا العدل والحرية وحقوق 
الانسآن وعسق ايزاكى للحقيقة الأولى من 
حقائق العلم الاستورى وهى أن «سيادة 
القانون» قوق إرادات الحكام والمحكومين 
شى ضعان العدل والأمن والاستقرار ٠وأن‏ 
غياب تلك السيادة يفتم أبوابا لا سبيل 
إلى غلقها من الفساد والظلم وتراجع 
الأداء الوطنى الفردى والجماعى فى جميع 
المبادين . 
© الاطلاع على ثقافات الشعوب 
ولاشك - بعد ذلك كله - فى أن 
الاطلاع على هذه الجوانب من ثقافات 
شعوب أخرى .. قد فتح أمامى فرصا 
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بسهولة - بأتنى جاهل بتراثنا الثقافى » 
أو وافضن له وستمرد عليه .. فقد نمت 
وتطورت عندى مسيرة هذا التعامل النقدى 
تحت ظلال انتماء مستقر وراسخ للثقافة 
العربية الاسلامية » وإيمان بأن «منظومتها 
القيمية» كانت ولا تزال صالحة تماماً 
لتحقيق مهمتين كبيرتين متجاورتين : 
الأولى تحريك الأمة على طريق نهضة 
شاملة . والأخرى : الاسهام مع ثقافات 
أخرى معاصرة فى ترشيد حركة شعوب 
هذا العصر عن طريق تزكية «القيم 
الحافظة» لجوهر الخير والتواصل وتبادل 
العظاهء ؛ وهى القيم التى أوشكت أن 
تهَزها فى حياة الناس اليومية إفرازات 
التقدم المادى المصاحب الثورات العلمية 
وللتقيم الاقتصادي الذى توجهه وتتحكم 


حقنيقية للتناول النقدء ا كيلا ال الا فيه قم لجنس التى لا سقف لها فى 
تلقينا عناصره كلها فى صبانا وشبابن  "‏ «قوائين الوقن . 
الأول تلقيا لا مكان فيه للتامل النقدى أى وميد - بع لق كله نانول إن 
للاستدراك والمراجعة .. وليس من شك جياةة شال ادويق بلع وبدعد املد 
كذلك فى أن استقرار عناصر البنئية توجهاته الثقافية تحديدا انتقائيا بعيدا عن 
الأساسية الثقافة العربية والاسلدمية 1 الواقع الاجتماعى والاقتصادى الذى يحيط 
تققخمدها يهن القارها :د و و 4 ومسل عن يجان امقهبين سائر 
التقدى والامنتعداد التقسى وى جر التى يمز بها التاريخ الانساتئ .. وإذا 
إزانمعة زيمتن ختاصو الدديزة البييع :كله لذي جيذ الى تنح على ولاج 21 
دون أن أتهم نفسى أو يتهمنى الآخرون - تفض عن كاهلها بقايا الاستعمار 
السياسى والاقتصادى . وتحاول التمسك 
-14- 
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يهويتها فى مواجهة محاولات تذويب 
الخصوصية الثقافية. كما تحاول التفسك 
ياستقلالها فى مواجهة بعض صور 
الاستعمار الجديد ققد كان طبيعيا أن 
تتوجه ثقافة الجيل كله نحو توكيد الذات 
الثقافية للأمة : ورقع شعار الاستقلال 
الثقافى فى «مواجهة تيارات التغريب » 
ورفع شعار «الأصالة» فى مواجهة تيار 
القلو والاسراف فى المناداة بالعصرنة 
والتجديد .. ومعنى هذا كله أن التوجه 
المحورى للثقافة قد كان توجهاً «محافظاء» 
يهدف إلى تشبيت خصائص الاءة الثقافية 
٠.‏ ويصل فكره - فى المقامالأول- 
بالمصادر الأولى لتلك الثقافة ؛ سواء كانت 
تلك المصادر متصلة بالاعتقاد الدينى 
والأخلاقى أو كانت نَتحَللة بالتراك الأدتى 
شعره ونثره . 
© هزة كبرى 

ولكن التطورات التى شهدها تاريغ 
الانسان منذ منتصف هذا القرن كان لايد 
لها أن تحدث :هزة كبرى» فى هذا التوجه 
.. فقد تتابعت - فى سرعة متزايدة - 
الثورات العلمية والصناعية وأخرجت 
للناس أدوات جديدة ذات كفاءة غير 


التكوين 
وتبقى عليها معزولة داخل كياناتها 
السياسية والثقافية التى اعترف لها بها 
النظام الدولى والقانوتى القائم آنذاك .. 
ويدا - تدريجيا - انتقال«الروية 
الانسانية» بكل جوانبها من «المحلية» إلى 
«العالمية» .. وصار الجيل لا يقيم ثقافته 
وأدائه اليومى بوضههما قى مقابل ثقافة 
وأداء الأجيال السابقة من أجيال أمته . 
وإنما صارت المقارنة معقودة دائما بين 
ثقافة الجيل الحاضر وأدائه وقدرته كلها 
وبين أداء الأجيال المعاصرة من أصحاب 
الثقافات المختلفة وأبناء الأمم الأخرى .. 
أى أن" اللقارنة والمواجهة لم تعودا تجريان 
على مهور زمنى رأسى وإنما صارتا 
تعقدان عبر محور أفقى ومكانى .. 
والتمتجيابةالَيَهَا القطرر العالمى الذى لا 
فكاك مند4لأحد يذ حمبلنا يدرك أيفانى 
«الجمود» ووالتخلف» اللذين أحاطا بأمتنا 
كما بدأ يدرك أبعاد الانطلاق والحركة , 
والنهضة التى حققتها من حوانا شعوب 
أخرى .. وإذا كانت فرص التنقل والسفر 
والاتصال المباشر بمظاهر هذه النهضة 
وذاك الانطلاق قد تحققت لأفراد من جيلنا 
- أنا واحد مثهم - أكثر مما تحققت 


مسبوقة ؛ فى تقريب الناس بعضهه إلى لكثيرين » فإن هؤلاء الأفراد كانوا - لذلك 
بعض .ء وفى نقل الأفكار والقيم وأنماء1ز - أسيق إلى الانتباه للحاجة الكبرى إلى 
السلوك من أقصى الدنيا إلى إرناى .. تكوين البنية الثقافية للأمة تكويناً جديداً 
وفي امتداد الأطماع والمصالح عبر الحنور يجرى فيه من جديد تقييم عناصر تلك 
التقليدية التى كانت كحاجز بين الشعوب ٠,‏ الثقافة » وفتع الأبواب لاكتساب عناصر 
للد -1١88-‏ 
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محعد إقبال محمد عيده 

جديدة تؤهل: الأمة للإنبعاث والنهضية _ المنظومة التى تحيمل خصائص الأمة 
التى فرضتها الثوزات العامية فى ميدائى "٠.‏ اتسهام الآمة فى'ترشيك الحضارة العالمية 
الانتقال والاتصصال وفنا تقدمنه :د كل يوم ل" ,.١‏ 
من وسبائل المتزال المسافات وهدم الراقد الثانى : رافد «الائفتاح» أمام 
الحواجز ٠‏ وتقريب الناس والثقافات . الجديد الناقع من عتاصر الثقافات 

ولقد كنت - ولا أزال - واحدا ممن الأخرى, إيماناً بأن الله تعالى قد وزع 
استجابوا لدواعى هذه «الثورة الثقافية» .. الحكمة بين الناس والشعوب ٠‏ وأنها فى 
التى تعتمد منهجا ذا شعبتين أو رافدين : منطق أعتنا , ويعبارة الحديث الشريف 

الرافد الأول : راقد المحافظة على «ضالة المؤمن أنى وجدها فهى أحق الناس 
الهوية الحضارية » وتوثيق الصلة العقلية بهاء وأنها لذلك تستحق أن تطلب «ولو فى 
والنفسية بالاطار المرجعى للثقافة القومية الصين»..وأن التعدد والتثوع فى 
.. إيماناً بان هذا الاطار هو الذى يحمل الثقافات والأعراف وطرائق الحياة مدعاة 
«منظومة القيم» الأخلاقية للأمة ؛ وهى للتتافس والتسابق إلى الخير .. وأن هذا 

-8م1- 
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د. احمد كمال أبو الْمَجِدِ محاضرآ فن واحدة من ندواته الفكرية 


التسابق هو حكمة الله الكبرى فى خلق | وصركة التاريخ .. ومن خلال القراءة 
هذا التنوع بين الثقاقات وَالشْيَعَوت ولذلك 1 القزترة والاتضال اللباشر بحركة الشعوب 
تجد آيات القرآن الكريم /إأكبر وأوئق ١‏ الأخرى وفَى تمارتن/الخروج من المحلية 
إطار مرجعى لامتتا العربية والإسلامية » .. إلى العالمية .,.واتصال مباشر كذلك 
لا تكاد تذكر التنوع والتعدد إلا وتردفه بمعاناة أمتنا وهى تحاول التحرر من 
بقوله تعالى : «فاستبقوا الخيرات» وعلى الال الجمود وتشاقل الخطى وثقافة 
أساس من هذا المنهج توجهت - فى نهم السكون والاتنحصار فى الماضى .من 
ديد وإسمتاس يأكنا مع الشالم كله قي ريق زا كله رياه مع الخريق مسيزة 
9 8 ل مع احروين مسير 
معركة استباق للخيرات ؛ لاينال الفوز فيها وس : 
أدواتها كما تزجيت قاد - [فى ممارية «التحقق بشروط النهضة» وإلى الخروج 
حفز همم الذاهلين عن حركة الدنيا من انخلاع من هوية الأمة وثقافتها الخاصة » 
حولهم المنكفئين على الماضى وده .. التى تحمل - مثل غيرها - أسباب قوة 
والمنادين بالانقطاع عن مسيرة الناس ونهضة آن الأوان لتوظيفها وتسخيرها 
الهلا ينابر 1115 ات 
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يبيبيببببببيبيبي ا ااا اليب :2 


لخدمة هذا الانطلاق المأمول كما تحمل 
عناصر «ضعف» ينيفى - بلا حرج - 
تبلها وتخليص مسيرة الأمة من أثارها 
المعوقة والمدمرة .. 

وإذا جاز لى -- دون خروج عن الإطار 
المخورى لهذه السطور - أن أشير إلى 
أهم عناصر هذا التوجه الثقافى الجديد 
شإندن اك معتازر قله سارت عند 
وعند كثيرين متلى ٠‏ أهم معالم هذا التوجه 
الثقافى الجديد . 

المحور الأول : محور الحرية التى هى 
بشهادة الواقع والتاريخ شرط النهضة , 
وشرط كل إبداع إنسانى ؛ والتى كانت » 
ولا تزال إلى مدى كبيس : الفريضة 
الاسلامية الفائبة «عن حياتنا» والتى 
يحتاج الجيل بسبب هذا الغياب إلى أن 
يتعلمها وأن يربى على إحترامها .. 

المصور الثاني : مخور «العقل» الذى 
أنزله عن «عرشه» التفكير القيبى فى أمون 
الدنيا التى تحكمها القوائين والنواميس 
ذلك أنه إذا عطلت العقول ؛ واستراحت 
الأمة إلى «الخرافة» أو إلى التفكير 
العشوائى الذى لا يعترف بالحدود المنطقية 
ولا يكاد يقيم وزنا لقانون السببية .. فلن 


ينبه إليه هذا التوجه الثقافى الجديد هو 
فى المقام الأول عمل كثير ؛ وفى المقام 
الثانى عمل «مجود» نى مستوى نوعى 
رفيع تعبر عنه ثقافتنا بحسن الأداء أو 
«اتقان العمل» أى «الاحسان فى كل 
نشسى», 

المحورالرايع : همهو الابداع 53 
بالاضافات المبتكرة لما هى قائم والتوجه 
المستمر لطلب الكمال الممكن .. 

ويهذه التوجهات كلها كان لابد أن 
تضاف إلى الثقافات التراثية المحافظة , 
عناصر جديدة متنوعة فى مصادرها 
متعددة فى مضامينها ٠‏ متوجهة إلى 
المستقبل .. وإذا كان بعض الأفراد قد 
أوتواتقظا خاصا بهم مكنهم من السبق 
إلى طلب هذه العخاصر وحهيازة الكثير 
متها .. فإن الجيل كله قد وضع أمام 
حتقائق هنذا العطبر الجديد .. وصار 
مطالبا بتأهيل نفيذ» لشاركة شعوب الدنيا 
هذا السياق الجديد كما أن مؤسسات 
المجتمع قن صارت مطالبة - قبل الأفراد 
- بريادة هذا التوجه الجديد ؛ وتمكين 
الجيل من ممارسة وحيازة شروطه وإذا 
كان هذا التوجه يضع على عواتقنا جميعاً 
أقراداً ومؤسسات أعباء باهظة ؛ فإننا لا 
نملك إلا أن نقول .. «هذا أو الطوفان» ولنا 


يكون هناك أمل فى نهضة ؛ ولا فرصة فى أن تذكر أنفسنا يعيارات الشاهر المجدد 
لحاق بالآخرين . الكبير محمد اقبال حين ذكرنا بأن النسور 
المحور الثالث : محور العمل ؛ الذى - وهى ملوك الطير -- لا ترضى لنفسها 
تكون به ٠‏ بعد الفكر: كل حركة , والذى بالتحليق عند السفوح وإنما فى لا ترى 
يتم من خلاله - كل تغيير . والعمل الزى إلا محلقة هناك فى الذرى . وهند قمم 
- 86[ هس 
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دفاعا عن «قراقوش» 


فى مقاله المتميز الممنون ب «الكتاية المصرية الساخرة» أمتعنا الاستاذ / إبراهيم فتحى 
بدراسة جادة واعية ؛ والتى جاءت ضمن ملف مجلتنا الغراء (الهلال) عن «الساخرون 
والضاحكون» والذى كان إضافة متفردة كما عودنا (الهلال) دائما . 

لقد ورد فى هذا البحث حديثه عن الكتب التى كتبت عن (قراقوش) والذى يقول عنه 
د . أحمد شلبى فى كتابه «موسوعة الحضارة الإسلامية : ه / »١7194‏ عندما تحدث عن 
«رجال صلاح الدين» «ومن رجال صلاح الدين كذلك وزيره بهاء الدين قراقوش ؛ وقد تحدثت 
الأساطير عن تعسفه واضطرابه ٠‏ ولكته فى الحقيقة ليس كذلك» , 

ويقال إن «قراقوش» تعنى الغراب (الأسود) باللغة التركية » و«قراقوش» الذى كتب عنه 
اين مماتى كتابه الشهير «الفاشوش فى حكم قراقؤش» كان مهتدسا ضليعا فى فن العمارة 
والبناء » ونعرف من تاريخه أنه كان المسثول عن بناء قلعة صلاح الدين ؛ وكان جادا دقيقا 
فى عمله , يضرب بيد من جديد على فؤلاء الذين تغشون فى مؤاد البناء » أو الذين لا 
يلتزمون بالجدية قى عملهم ٠‏ ونندى أن المقاولين الذين كان نوكل لهم العمل فى بناء القلعة هم 
أول من أطلق عليه الشائفات : واتهمؤه بالتسق والظلم : وحبكوا خنوله الأساطير » والحقيقة 
غير ذلك فقد خدم الرجل الدولة الأيوبية بكل التفانى والإخلاص ٠‏ ويبدو أن شيئا ها كان بين 
الأسعد بن المهذب المعروف بابن مماتى (ت 5١1ه)‏ والوزير (قراقوش) وهو الذى دفع الأول 
إلى كتابة كتايه الذى استشرى فى الوجدان الشعبى لدرجة أنه حول قراقوش إلى ملك أو 
سلطان من الظامين المتجبرين . 

ويجدر بالذكر أن ابن مماتى كان مسئولا عن ديوان المال أيام صلاح الدين ٠‏ ثم أتهم فى 
ذمته المالية فتقرر عزله ومصادرة أملاكه ؛ فهرب إلى حلب السورية . 

هذه كلمة متواضعة جدا أردنا أن ننصف بها «قراقوش» البناء العبقرى الجاد فى عمله 
والذى ظلمناه . 

وشكرا لكاتب المقال وشكرا للهلال الغراء . 


© يسرى عبد الغنى 
نين 5-001 
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بين الضحك والكابة ! 


أعجيت أشد الإعجاب بالجزء الخاص الذى أصدرته الهلال فى الشهر الماضى 
«الساخرون والضاحكون» ٠‏ وقد أعجبت بكل الموضوعات التى نشرها الهلال وتعليقا على 
مقال الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين «السخرية فى حياتنا من رخا إلى أحمد رجب» 
فقد أعجبتنى هذه العبارة الجميلة التى وردت فى المقال وشفى «من السهل جدا أن يسرد 
الشخص مثا ٠‏ لكن من الصعي الاختسارها 

نعم ما أسهل الهدم : وها أصعب البناء .. يقول الكاتب الكبير محمد زكى عيد القادر 
رحمه الله «الضك كالتثمين على الحياة ٠‏ وكلما كبر الإنسان , كير التأمين ٠‏ وأعتقد أن 
رصيدنا من الضحك قليل , وأننا فى الطريق إلى الموت كابة . 

وإننى أتمنى ألا تحرمنا مجلتنا الحبيبة «الهلال» من هذه الجرعات الساخرة : التى تعيد 


إلينا الايتسامة من جديد . 7 
عا البرقوقى - 
5 الإسكندرية 


الضاحك الباكى ! 
تعجبت كثيرا أن تنشر الهلال فى عدد ديسمير ١590‏ جِرُءًا خاصا عن السخرية 
والضحك . ولا تتضءن مقالات هذا الجزء » مقالا عن الكايب الكبين قكرى أباظة ؛ وهى من 
أعلام الصحافة فى بصن . وأبقد أيوز الصهفيين بدا ن,الهلال,؛ ورئيس مجلس إدارتها 
الأسبق , فضلا عن أنه من أكثر التاس .خفة ظل » وسخرية.فى كثير من كتاباته الضاحكة 
وهو صاحب كتاب «الضاحك الباكى» ! 


١ 
لاشك أن الراحل الكبير فكرى أباظة أثرى حياتنا الأدبية بكتاباته‎ - 
الساخرة , ونقداته اللاذعة للمجتمع المصرى ؛ الذى تميز بعادات يحار‎ 
المرء فيها , وكانت كتابات فكرى أباظة معبرة كل التعبير عن وجدان‎ 

الشعب المصرى ؛ متضممنة هذه السخرية البديعة 
ونحن ياعزيزى لا يمكن أبدا أن ننسى هذا الدور الكبير لشيفنا 
فكرى أباظة يرحمه الله ٠‏ فهو يعيش فى عقولنا ووجداننا , ولكن كما 
قرأت فان الشخصياث الساخرة التى تناولها العدىد اقتصرت علي 
الأحياء من الساخرين وهم الأساتذة محمود السعدنى » أحمد رجبا , 
أحمد بهجت ؛ محمد مستجاب .. أمد الله قى أعمارهم 
ب لا98ا - 


عاطف صابر - الاسماعيلية 
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واحشؤولى 
اسق حبيبك من شفاهك سكرا 
ودعيه ينشق من عبيرك عنبرا 
فى وجنتيك الورد فى أكمامه 
قد مسه طل الصباح قازهرا 
شاء الإله بأن تكونى فتنة 
ويحار فيك الشعر مهما أبيحرا 
زعموا قصيدى فيك جلوة عاشق 
ما رأوك خطرت قالوا : قصرا 
تتنقلين فراشة فى خاطرى 
أى الدروب بها سلكت تعطرا 
ليلى وصبحى فى هواك تنافسا 
فالضيح وجهك والخيال له الكرى 
ياحلوتى يا آهتى إن الهوى 
قدر جري ونعمت فيما قُدْرا 
محمود عبد العزيل عبد المجيد 
كفر الشيخ 
دؤر مهم للمجلات الفكاهية 


-  - -11720- 


كانت مصر زاخرة فى الجيل الماضى بالمجلات الفكاهية وكان رائدها الأول هو يعقوب 
صنوع الصحفى المصرى , صاحب مجلة (أبى نظارة) وتلاه عبد الله النديم » خطيب الثورة 
المرابية » صصاحب (التنكيت والتبكيت) وبيرم التوتسى الزجال المعروف ساحب (المسلة) 
وغيرهم . وكان آخر هذه المجلات هى.مجلة (البعكوكة) لنشئها محمود عزت المفتى » وكانت 
أكثرها ذيوها وانتشارا ولم يكن الهدف من هذه المجلات هو مجرد الإضحاك ٠‏ وإنما كان 
الهدف الرئيسى منها هو تقد أوضاع المجتمع السائدة فى ذلك المصر؛ وخصوصسا عصر 
إسماعيل » بقصد اسلاحها .. ويرجع السيب قى رواج هذه المجلات ٠‏ وإقيال الشعبٍ ا مصرى 
تبني »ا -188- 
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المصرى عليها ميله الطبيعى الى حب الفكاهة ٠‏ ليروح عن نفسه فى مجتمع طبقى يسوده 
الظلم » ويجثم فوق صدره المحتل » كما انه يحسن اصطياد القفشة , ليحارب بها التصلب 
فى بعض العادات الاجتماعية بقصد تقويمها . 

والآن تخلى الساحة الصحفية من المجلات الفكاهية ؛ التى ساهمت بسلاح السخرية 
والنقد اللاذع الذى عرفت به فى إصلاح المجتمع الذى طفحت - بكثرة - على سطحه فى هذه 
الأيام سلوكيات غريية . كالاحتيال والنصب على أموال البسطاء والسذج من المواطنين ؛ تمت 
ستار مشروعات استثمار وهمية بحيث يتخفى البعض منهم بعباءة الدين ؛ وحتى يفيق هؤلاء 
الناس من سذاجتهم وغفلتهم . كما نشهد الآن الكثير من حوادث السلب والنهب والاغتصاب 
العلنى ٠‏ ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه , وهى تصرقات لا يفلح في علاجها إلا كشف 
أصحابها وتعريتهم تماما عن طريق الاسلوب الصريع والتبكيت العلنى الجرىء ٠‏ وهو ما 


تجيده صحافة الفكاهة . 
مصطفى محمود مصطفى 
كفر ربيع - منوفية 
الثمانون حَشتَها .. كيف ؟ 
عمد لى الله فى سماحة عمربى أشكر الله .. بين عسرى ويسرى 
الثمانون أوشكت ‏ فى ذراها تصطفى حكمة الحياة وتغرى 


جد فى الحياة جديد زخرت رذيتى ‏ وضوعف برى 
يوم يمر يعطى ادخارا لتجاريب 2 قد أضيفت كسحر 
دروس وعيتها فى حياتى وأضفت الكثير من سماحة فكر 

خلتها المحات فى مسمير الزمان ومضة سحر 
خلجات الإحساس نور وفيشس عاشه المرء بين جهد وصبر 
لا أرجى الحياة غير جهاد صادق الوعد 2 يستثاب بيأجر 


-4م1ا- 
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لانت بجر 55ت 


علم النفس أن تعيش ازدهارا 
ابتسم للحياة واجمع جناها 

ليت شعرى ؛ متى يعيش انبهارا 
كن حفيا بالجد فى كل فن 
ويناء الإنسان مثل بناء الصرو 
حسبى الله أن أكون ملما 
عش كما عاشت التجوم اثيهارا 
كل فذ لابد ان يتبارى 

دع صفار النقوس فى نية وهم 
وخذ الأمر بالسواعد والجسه 
واحسم الرلى فى البلاء إذا ها 
واحتقال الإنسان بالناس ,..ذكرى 
ودع الملك للاإله ‏ يصرفه 


بين فال الزمان ٠‏ أو صبابة فجر 
وأمنم الناس حكمة هبثقى در 


وتنقل بالصدق فى سماحة 
حم 5 فى ذمة ووعد 
بأصول الحياة بين 


سه 4 ويقل لآراء فهضة فكو 
حزب الأمر , وانطلق غيث قطر 
حيثا كانوا ٠‏ والرأى بالرأى يغرى 
9 يما قناء فى لقان يجيو 


عبد العزيز بيومي على 
مدير سايق بالمدارس الثانوية 


ابن تغرى بردى والنجوم الزاهرة 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى 
بردى ؛ واعم علم التاريخ فى نشأته نشأة الأمة العربية فكان حديثا عن إنساب الناس حين 
كانوا قبائل مترحلة لم تستقر الأماكن تحت أرجلها كما كان حديثا هن ايامهم ومآثرهم حيث 
تشاحنوا على مواقع الحياة حيث الخصب ٠‏ وحين ظهر من بينهم الانجاد و الأمجاد .. 
وعندما استوت لهم مدن ؛ كان حديثهم عنها يعثل التاريخ الجامع لشئونهم الكثيرة وشاعت 
عصبية الوطن بعد ما اختفت عصبية النسب وإذا هذه الأوطان يختصها المؤرخون بكتب 
خاصسة ٠‏ ومن أقدم ما انتهى الينا من ذلك ٠‏ اعنى الحديث عن البلدان ؛ اخبار الحيرة لهشام 


تبدي) يلل 
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ابن محمد الكليبى 4ه وقد أخذ مؤزخى كل اقليم منذ القرن الثالث فى جمع ما يتصل 
بتاريخ اقليمهم فكان من ذلك تاريخ مصر والاسكندرية للواقدى "٠١٠‏ ه واخبار مكة للأرزقى 
أبى الوليد محمد بن عبد الله 15" ه ؛ ثم فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم لاه ه , 

وما أن أهل القرن الرابع الهجرى <تى انضمت الينا هذه المدرسة التاريخية » مدرسة 
اخرى تعنى بالحديث عن خطط البلاد » وكان أول من ألف فى ذلك أب عمر محمد بن يوسف 
الكثدى (١0؟‏ ه) . ومضت هاتان المدرستان التاريخيتان بالمدن تستعين بكثير من القرون 
اللاحقة وكان ممن كتبوا عن مصر فى الجانب التاريضى . 

- ابن يونس الصدفى (/ا4؟ ه) وله كتايان عن أهل مصر وعن الغرياء الواردين عليها 

ت فنوَعون الكقدن #0 و هلال مصبو المعزوسة: 

- اين زولاق الدليل على تاريخ الصدفى . وغيرهم كثيرون . 

وعن مدرسة الخطط بعد الكتدى (١5؟‏ ه) 

- اي ولاق لاللاه خط مصر 

- القضاعى (454ه) المختار فى ذكر الخطط والاثار . 

- على مبارك 11١١(‏ ه) الخطط التوفيقية . 

© © © 
أبن تغرى بردى 

بالقرب من مدرسبة الساطان حسن (حي القلعة'الآن) وفى دار كانت للأمير سنجك 

كان أبوه تغرى بردئ مملوكا .روميا؛ جميل الطلمة: اشتراه الساطان برقوق ٠‏ وجعله من 
مماليكه ٠‏ وحين شب أعتقه وضمه إلى احدى فرق المماليك السلطانية » ويعد أن توقى برقوق 
وتولى ابنه فرج بن برقوق الأمر مكانه ونبه بشأن ابن تغرى بردى فتولى نياية دعشق إلى ان 
كان دخول تيمور لنك إلى الشام » وانهزام فرج بن برقوق بجيوشه » ورجوع تغرى بردى 
معه؛ ثم عاد تغرى بردى الى نيابة دمشق للمرة الثانية بعد خروج التتار هن دمشق ؛ غير انه 
مالبث ان اتهم بالخيانة العظمى ؛ فهرب الى التركمان ويقى هناك الى ان عفا عنه السلطان , 
«تزوج من كبرى بناته فاطمة ٠‏ وولاه نيابة دمشق للمرة الثالثة ويقى إلى ان وافته منيته سنة 
1 ه ؛ وحين ترك هذا الأب دنياه خلف من وراعه أبناء ستة كان أبو المحاسن أصغرهم 
كان فى الثانية من عمره ؛ نشأ أبى المحاسن يتيما ٠‏ فذاق اليتم مبكرا ٠‏ وتولى تربيته زدج 
اخته بيرم قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن النديم الى ان مات ابن النديم سنة 414 ه 
تولى تربيته الزوج الثانى لبيرم وهو قاضى القضاة جلال الدين بن عبد الرحمن البلقينى 
فأخذ فى تحفيظه القرآن الكريم وحفظ مختصر القدورى فى فروع الحنفية » ودرس النحق 


- 1١9١ 
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لانت واليلال ‏ 


والصرف والحديث , وطم التاريخ وأجاد اافروسية بكل ألوانها وقنونها » ولقد جاء القرن ؟ 
الهجرى من أهم القرون التاريخية حتى أصبح ابى المحاسن من جملة مشهورى المؤرخين فى 


مصير . 
ولأبى المحاسن بن تغرى بردى أكثر من ١‏ مؤلغا منها النجوم الزاهرة يقع فى 14 مجلدا 
ظبر المجلد الأول سنة 14717 حتى سنة 1175 المجلد الثامن عشر ويؤرخ لمصر منذ الفتع 
الإسلامى الى الدولة الأشرفية سنة 541 ه مع استطرادات كثيرة فى اخبار البلاد المجاورة 
وهو مرتب على السنين وفى اخر تراجم من مات فيها وزيادة النيل ونقصانه . 
رجب عبد الحكيم الخولى - حلوان 


افاشيه جب 


كارتسام الثجوم قوق مياه 
حلوة الموج عذبة رقراقه 
كالنسيم العليل يطرح ليلا 
ذكريات لدى الدجى مشتاقه 
مثل ذاك الكافور مد غصونا 


عاد بالحب إنه الف عناقه 

عاد فى ليلة الرياح إليه 

عاد للعش والزمان أعاقه 

مثل شوق الطيور عند غروب 

تبتغى عشها يرد فراقه 

أنت ذاك الجمال والشوق كل 

الشوق والنور إذ يكب اشتياقه 

أنت زهر الرياض أنت نسيم 

قد أتى والهوى على أراقه 

أنت مثل العراق عند حياتى 

أيبيع الحجاج يوما عراقه ؟ 
سامح النجار - فارسكور 


البسلل) ينار 1941 74ت 
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حزم الأمر وأزمع أن برى الأشياء أنوع 
أن يرى للفجر نورا ديرى للصيح مطلع 
ها له سارت خطاه نحى فلك لمم يشرع 
يرهب الإعصار نوما ومن الأمواج- يجزع 
وإذا قارب شطا أى إلى الصحراء أسيرع 
كاد لاا يفقه ‏ شيئا أهى لبإلهام ودع 
شارد الذهنب2 نهارا ليله عينان تدمع 
ييصر الماضمى ‏ فظيعا ويرى الحاضر ‏ أفظع 
هل يجارى كل غاف ولسوط الذل يخضعم ؟ 
أم يكن عبدا ‏ ذليلا تايعا ؟ , أذ كان يتيع 
وإذا ‏ ها هات قهرا إلى الجنات يرجع ! 
هكذا قد رأودته تفسبة 2 ما كان يمئع ؟ 
قال يوها ‏ أين ‏ نحن هل إنا فى العصر موضع ؟! 


عبد الله يحبورى - اليسن 


إلى ال'صدقاء 


© الصديق أحمد كامل علي - جامعة القاهرة فرع الفيوم 
«قصيدتك و جيدة؛ ولكن د بعض أبياتها مكسورة » رجاء مواصلة الكتابية 


والاهتما 
© أصديق : علي منصور- الجزائر 
نرحب بك صديقا جلة الهلال ٠‏ ونشكرك على كلماتك الرقيقة حول ماتضمه من زاد 
لك ولأبثاء | 
ا نقرقة فصر اللاقزة 
معو مساهمتك الشعرية «قررت الحياة» وعليك أن تقرأ جيدا ٠‏ وتحاول الكتابة 
مرات ومرات فلايد للشعر أن يكون موزونا ومقفى 
نشكر الأصدقا 
إبراهيم مهد «الإسكندية؛ 93 بكري مصطفي مصطفي «الكويت» - عدنان ثامر 
دسوريا؛ - حمدانٍ حمد ١‏ كب + 7 داود «المنصورة, 


عداد القادمة 


د #قا- 
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لينل الكنارة 


محمود امين العالم 
© عثرا لمجلة «الهلالء ولقرائها الاعزاء لعارضتى لعنوان 
هذه الصفحة التى آملؤها بهذه الكلمة غير الآخيرة ! اعرف أن 
المقصود بالعنوان هى الكلمة الأخيرة فى كل عدد من أعداد 
«الهلال» . ولكن .. ها أقسى اليقين المطلق النهانى الذى يوحى به هذا العنوان ؛ وما آكثر ما 
فى خياتنا من يقول بأن كلمته هى الكلمة الاخيرة :وهو يعنى بها احتكار الزأى والحقيقة . 
ورفض كل من يعارضه إلى حد التزييف أو الاغتيال الفكرى بل والجسدى ! لست أقصد 
التعصب الاينى فحسب. بل التعصب والتزييف عامة , السياسى والسلطوى والفكرى 
والاجتماعى والثقافى . ولست أقصد بكلامى هذا الدعوة الى التوفيقية أو تعليق الحكم أو 
التوقف عن اتخاذ المواقف وتحديد الآراء ؛ بل فى دعوة إلى احترام الاختلاف والتنوع وتفهم 
الرأى الآخر واتاحة المساحة الجديرة به » دون التوقف عن الدفاع عما نراه حقا , بالحوار 
المجتمعى والتدقيق الموضوعى والاختبار العلمى والعملي. 
كل كلمة أخيرة فى النظريات العلقية أعقبتها انما كلطة أخرى خالفتها أو أضافت اليها 
وكلمة أخيرة فى الفكر الفاسفى والسياستى والاجتماعى والثقافى عامة , واجهتها كلمة 
أخرى ناقضتها أو عدلتها وطورتها الي ما هو أفضبل . 
والذين زعموا ان النظام الرأسمالى العالمي هو الكدمة الأخيرواقي التاريخ . سرعان ما 
فضع الواقع ما فى هذا النظاءم امن أَرْمات قائلة وطباسم شتسة, وآن الاشتراكية- رغم كل ما 
حدث لنموذجها السوقببتى ,لا تزال.آفةا-انسبانيا بتشئ بالامكان المتجدد . خلاصة الامر . 
هو حاجتنا الى الوعى التاريخى بالحقيقة . فلكل شئ تاربخ . وكل تاربخ هو حركة وتفاعل 
وتغير . ووعى الانسان وارادته هما جزء قاعل فى التاريخ نقسه. هل قال عام 11560 كلمته 
الأخيرة لنا ؟ أبذا. .. فلا تزال حروف كلمته تبحث عمن يكتبها فى قلب عامنا الجديد 1355 
وهل صحيح ما يقال عن تفكك النظام العربى ولا سبيل إلى وحدته وتجدده؟ 
آبداً. ...فلا ترال حوافز الوحدة وضروراتها أقوى من عوامل التفكك. وهل قال النظام 
العالمى الجديد كلمته الأخيرة؟ أبداً.. .. لا يزال الصراع العالمى محتدما لتحديد معالم نظام 
إنسانى جديد. 
ولهذا فالسؤال الذى ينبغي أن تساله ليس عن كلمتنا الاخيرة وانما عن كلمتنا التى 
نستخلصها هن دراسة الواقع» وحوار العقول ومصالح شعبنا؛ وآن نسعى لاخثيارها 
وتحقيقها بالفكر والديمقراطية والانتاج والإبدا ع الجماعى فى إطار حقائق عصرنا. 
وتقدما. 


افيدل)) ينابر 441 ا 
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- الملامح الخفية (.جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل . 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب” 

- الشخصية السوية ١.‏ 

- الشخسية القياد .3 

- الانسان المتعدد - 

- الشخصية المبدمة . 

- فكر وغن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكوئوجية الهدوء التنفسى ‏ 
- الإعلام والميخدرات ‏ 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 


- شعرة معاوية . وملك بتى أمية . 


- مذكرات خادم . 


01000126021. 


من : أدب . وفصة . ودراسة . وصير, وبحوث , وفكر . وتفد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونواث . ولغات - وفضابا . وناريخ . واجنماع . وعلم نفس . ورحلاث . وسياسة ... إلخ . 


طيبة أحمد الإابراهيم 
ذوال مصطلفى 

يوسف متحائيل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د محمد وجب البنوعمى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخانئيل أسعد 
لوسى يعقوب 
مجيعءثللانة 

طيبة احمد الابراهيم 
جد 2 "تيلا بيه" 


يوسم ميخائتل أسهد 


بوسف ميطائيل اسعد 
طلددة أحمد الأبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الالقى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د نوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومهى 
يوسف ميخائيل أسعد 
فجدى سلامة 

طيبة أحمد الأبراهيم 
عرفات القسبى هرون 


طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ 
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وقت الصلاة: للفنان باولينو بافيسى © متحف داهش - نيويورك 
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مجلة ثقافئة شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام للدونا 
العامالرايعبهمدلمائة 


مسكرم مسحسد أخشوسد رئيس مجس الإدارة 


عبد الخمسد حصر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الأذازة القاهرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا ) ت : 71104٠‏ (/ خطوط) . المكاتبات : صب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١61١‏ - ظلغرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 775٠:1441‏ - 
تلكس : 6ن ثهلذا1 92703 فاكس : 10 :+ 1511454 


كر رئيس التحسرير 
حسلهى الستؤنى المستشار الفني 
عاطف مصطفنى / ( قديراالتحسرير 
مخمس ون النشسيخ ١‏ السسدير الفني 


فهن الفسسخة 9 رري ٠٠١‏ لبرة - لبنان 5٠٠١‏ ليرة - الأردن ١:‏ فلس - الكويت ٠‏ */ فلساء السعودية 
٠١‏ ريالات - تونس ١,76٠‏ ديئار - المغرب/١‏ درهماً - البهرين ١‏ ديتار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو لبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضقة/ القدس ١‏ بولار - إيطاليا 45٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتهدة ١.5‏ جك 
الاشتر اكات فيمة الاشتراك السنوى (؟1 عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكرمية - البلاد العربية ١؟‏ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم 4 دولاراً 

#ركيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيوئى زغلول - ص ب رقم 1417؟ - الصفاة - الكويت - 
حك 14151413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد . 
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1 كر ونفافة 
© حياتنا بين المحاكاة والإبداع .. . د. مصطفى سويف 8 
© هموم تعليمية . ......-...... د. عبد العظيم انيس ١8‏ 
© القفز علي الاشواك «زمن الغرية. -.. د . شكرى عياد ؛١‏ 
© السلطةوالإخوان . . د. أحمد عبدالرهيم مصطفى ؟" 
© هرولة في اتجاهات شتي! 0 
© المانيا الموحدة بين التاريخ والمستقبل ...... -. --- 
ِ د. محمود مرتضى "1 
© شرق وغرب «ل كوان وه الما ج الآسيوي 


مصطفن :كزيل ان 
© إنقاذ بيت السحيمي . تمهوت اهمد إيوكت :ذه 
© التجديد في الإسلام .....--... -- د. على جمعه ٠١8‏ 


© السيرة الذاتية والصدق مع النقس . 
د. محمود الطناحى 111 
© باولو فريري فيلسارفي الأآمل التربوي في تحرير الانسان 


هب. 354 /ل... د. حامد عمار ؟؟١‏ 
© الكمبيوتر والترجمة محمد فتحى ١١4‏ 
© نوق الامققتانات”م 9( !1 4 محمود قاسم ١١4‏ 
6د ممم ١‏ مدر وقصة 
© الفدائى مسيم بي نا بدر توفيق وفنا 
© أيها الصامتون .........٠شعر,‏ سليم الرافعى ١4١‏ 
© غبار«قصة» أحمد عمر شاهين ١4١‏ 
ان القسد سس 

جزء خاصس 
8ل علا يني قله جع كدض جد و ال ار 
اس ٠‏ : 1 أحمد عثمان 07 
اأيلئل ابراس 143 00 
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© القدس والحروب الصليبية ذ. قاسم مداه قاسم 1/4 
© القدس.. أمانة عمر تنتظر صلاح الدين - ..... 
ل .لل محمد عماره 1١‏ 


© القدس وأندر الآثار الاسلامية 


137 5 1 
1 يت 1 
لسلسس سل ل.لهء محمد همزه اصماعيل 0 
47 
5 1 14 
ألو ألم 95 
1 ن عت 62 زنع 
١ ©‏ المشاظير ولعية السياسية .......ب....سبس.. : 
فلام سير شير ولعي و9 © جوائز: 
مي يس نسب تلان اووؤيقن 6و افوار الشراة: وتتتضان 
الحساسية الجديدة 
© رؤية مسرحية .. سلاسل وزهور .- -.. فوزية مهران ١48‏ | .... د. صبرى حافظ ١88‏ 
التجريب والتجديد والاستفزاز 
-.-...----. أحنذة فريس ١1١‏ 
© تليفزيون : 


التللعاتوهرابالبيوت 
بلال فضل ١57‏ 
الاعلانات الحقيقة رالرهم 
خالد عبد المحسن بدر6؟١‏ 
مسرح : 
عند ما يحيم صادوق الأقندة 
فارغاً .. 


لقاش ١‏ السكصسوسن 
© علاقتي بالنهر وبالقرية شكنت وجداني 
...د . عائشة !عبد الزهمن أبنت الشاطلىئء؛ 5 ؛ 


11311 واب السابنة 


ا ال 
©37هو) مهاه يواح سيت ل ع 1 
© أتدوالهلال سس سم دما 
© الكلمة الأخيرة _ . -.......- صافى ناز كاظم ١44‏ 


حازم شحائه ١١1‏ 
صندوق الاقنعة رؤية أكثر 


د . مصطفى فهدى فل 
تجليات عمر ا الودام نيت 
دينا قابيل ١!‏ 
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عسرسزى القارىع 


5 عام القدس 


ل] ظلت القدس زمنا طويلاً بوتقة تصهر كل الثقافات والحضارات 
فى سبيكة واحدة تتسم بالتسامح والمحبة والإخاء.. فالمدينة المقدسة 
لها مكانة خاصة عند أصحاب الأديان الثلاثة اليهود والنصارى 
والمسلمين تستقبلهم وتفتح لهم قلبها وهى تحت سيطرة أهلها من 
الفلسطينيين . 

فهى قبلة المسلمين الأولى ومصدر وحى ورمز لقاء.. وهى ثالث 
الحرمين.. سرى إليها الرسول الكريم محمد بن عبدالله (صلى الله 
عليه وسلم). 0 . 

وقدرها البوم أن تكون المحك الرئيسى الذى يكشف مدى صدق 
الثقافات والحضبارات /الأديان . 

فالقدس تي المحطة الأخيرة للنسويَة بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين: ففضية كل من القدس والمستوطنات واللاجئين مؤجلة 
حتى نهاية الشوط فى منتصف عام 1415, فى طريق لايمكن الوصول 
الى نهاية له إلا على أساس العدالة والحقوق التاريخية للشعب 
الفلسطينى. 

لقد كان من أول القرارات التى اتخذتها السلطات الاسرائيلية بعد 
حرب يونيو 11517 هو الاسئيلاء على القدس؛ وتحويل سكان القدس 
العرب الى مقيمين أجانب فى بلادهم؛ ومن أيامها وهى تؤكد كل يوم 
اصرارها على تهويد القدس»: وأخذت تعبث بالم.ينة التى لكل حجر فيها 
تاريخ ؛: ولكل درب فيها معنى. 


ا أ م و ا ل از الت ا 11 تم 


الات شباس ١41:‏ 55 
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تعرضت جغرافيتها للتبديل والتغيير والمسخ: وشهدت عملية واسعة 
للاستيطان الاسرائيلى» وصاحب ذلك عمليات تغيير ديمغرافى ومعمارى 
واسعء وتم قهر الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين وأثقلت كاهلهم 
الغرائب والقيود؛: واحاطت المدينة المستوطنات الاسرائيلية واتسعت 
المدينة لتصل الى حوالى *5؟١‏ كيلومترا مربعاء وتم تدمير أجزاء منها 
مثل حارة المغاربة؛ وقام أحد المتطرفين باشعال الحريق فى المسجد 
الاقصىء وأخذت اسرائيل تصادر الأراضى داخل القدس وحولهاء 
وقامت القدس الكبرى التى يقع ثلاثة أرباعها فى أراضى الضفة 
الغربية» وغطت حركة البناء تلال القدس ووديانهاء وارتفع بدل التلال 
الخضراء الفنادق والمبانى التى تخفى الأسوار التاريخية القديمة 
والمعالم الاثرية للمدينة المقدسة . 

واذا كان للقدس مكانة خاصة لدى اليهودء فلها أيضا مكانة أعظم 
فى التاريخ الإسلامى والتاريخ المسيحئ#فهى مهد السيد المسيح عليه 
السلامء والحق العربى الفلسطينى فى القدس قائم على أسس من 
الحضارة والتاريخ . 

' ومع كل هذا صلب اتنرائيل أخبّرا يقلق مساندة الكونجرس 

الأمريكى بقراره. نقل النبظارة الأمريكية من يِل أبيبك الى القدس! 

وتظل القدس. خط .الدفاع- الأول فى الصراع,.مبن أجل <ق تقرير 
المصير للشعب الفلسطينى؛ ويجب أن يتجمع عندها كل الجهود التى 
تتوق وتسعى للعدلء وهناك ترسانة من القرارات الدولية التى تؤكد 
حق الشعب الفلسطينى» وهناك أيضا لجنة أقامها المؤتمر الإسلامى 
برئاسة اأملك الحسن الثانى؛ مهمتها الوحيدة الدفاع عن القدس, 
والمهمة العاجلة لها طرح تصور سياسى لمستقبل القدس. 

حقا.. إن طريق السلام شاق وطويلء إلا أن تداعيات التسوية 
وآلياتها الجديدة أقوى من نوايا وتدبير حتى من بدأها. 

اقرأ جزءا خاصا عن القدس ص ٠+٠‏ 


الفعسيون 
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هديس لما دين المهسافساة وأذ داع 


بقلم : د. مصطفى سويف 


[5] المحاكاة والإبداع كطريقين إلى حفظ البقاء هما التوجهان 
الرئيسيان اللذان تمردد الحياة بينهما. لا فرق فى ذلك بين 
تجلياتها جميعاء البيولوجية والنفسية والاجتماعية. هذه واحدة من 
أهم مسلمات الوجود الحىء الإبداع لنشق طريق جديدء والمحاكاة 
لمواصلة السير فيه . فعلى المستوى البيولوجى نجد أسلوب المحاكاة 
متمثلا فى البرمجة التى تنظمها عوامل الوراثة وتحملها نواة الخلية 
الحية لتحفظ للنوع استمراره عن طريق الاستنساخ؛ ونجد أن أسلوب 
الإيداع هو الطفرات التى تطرح فتوحات جديدة فى الخصائص 
البيولوجية للكائن؛ وفى قدراته على التكيف أو التوافق من أجل 
البقاء. وعلى المستوى النفسى هناك المخاكاة (على غرار النموذج) , 
محاكاة الفرد لنفسه فيتكرر من خلال ذلك نسط معين من أنماط 
الفعل؛ ومحاكاة الفرة لألفعال الغيرا فتنتشر يَذلكِ ميلركيات بعينها بين 
أعداد متزايدة من الأفراد. 


وهناك الإبداع (على غير مثال)؛ 
تتشكل هن خلاله سلوكيات جديدة 
تطرح آفاقا جديدة للتوافق بين الفرد 
وسياقات حياته, وعلى المستوى 


ذلك أنواع الإبداع الاجتماعى التى 
تتبلور فيما يسمى بالتيارات أى 
التزكلة. الوديية قن اليرت 
الاجتماعية الشاملة هذا ما تشهد به 
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الاجتماعى هناك الاقتداء بتوجيهات 
التلقين» والامتثال (بالتشكل) أمام 
محاولات التشكيلء وهناك فى مقابل 


من) فيراير 41 


أرشيف الشارخ 


حواسنا.. وتعيه عقواناء وتوثقه. علومنا 
الحديثة. وفى هذا الصدد تستوقفنا 
عدة أمور نستخلصها فيما يلى: 
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أولا: إن عمليتى المحاكاة والإبداع 
يجميع افصاحاتهما ضروزيتان ليقاء 
الحياة. 

ثانيا: إن عمليتى المحاكاة والإيداع 
تلتقيان فى نهاية المطاف فى خدمة 
عملية أكثر شمولا هى عملية تكيف 
الكائن الحى أى توافقه مع عوامل البيئة 
التى تحيط يه. ونا كانت مكونات البيئة 
لاتكف من التغير لأسباب لا دخل 
لرغبات الكائن الحى ولا لإرادته فى 
عليه تشغيل آليات المحاكاة والإبداع 
دائما لملاقاة متطلبات الحياة فى 
استقرارها وفى تغيراتها. 

ثالثا: إن المحصلة المترتبة على َلك 
تأتى محملة بدلالة واضحة ومحددة:, 
مؤداها ان اى عرققة أجذئية الا م 
عمليتى المحاكاة والإبدا ع من شاتها أن 
تصيب الحياة بقدر من التخريب قد 
يقضى عليها تماما. 

رابعا: إن مايهمنا فى هذه 
الاستنتاجات: وفى المسلمة الاساسية 
القائمة ورانها بوجه خاص هو مايتعلق 
بالإنسان فى حياته كفرد وكمجتمع, 
وهذا ماسينصرف اليه حديثنا. 

خامسا: ما للاحظة من استقواء 
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أحوالنا أن الفالبية مثا يكونون على 
استعداد لأن يقبلوا هذا الكلام فى 
حدود البيولوجيا. ولكن عندما ننتقل 
بهذا الكلام لنوضح أنه ينطبق كذلك 
على سلوك أفراد البشر ينخفض حجم 
المتقبلين له انخفاضا ملحوظاء اذ 
يكتشف الآباء فى نفوسهم توجسا من 
إبداع الابناء, والشىء نفسه يساور 
المربين أمام احتمالات ابداع التلاميذء 
كما يقلق الرؤساء إزاء إبداع 
المروسين. فإذا تقدمنا بالقول نفسه 
لتعمية على .مؤسسات المجتمع.وَعَلى 
المجتمع فى جملته فإن حجم المتقبلين 
الؤانتناعا وارتضاء) يتضال يصورة 
خطيرة. نفتصبح الكثزة الغالبة من 
أنصار _ المحاكاة (تحت شعارات 
ودعاوئءلا آخن لها)؛ وتمسى فى الوقت 
نفسه من أشد المقاومين لمقتضيات 
الإبداع ضرارة على همستوى الفعل 
والفكر والوجدان. وانطلاقا من هذه 
النقطة الاخيرة (أى خامسا) سوف 
ذكرس هذا المقال على وجه التحديد. 
© التفير حقيقة 
مفروضة علينا © 

من حقائق الحياة التى لا حيلة لنا 

فيها أن مكونات البيئة لاتكف عن 
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حياتنا بين المحاكاة والإبداع 


التغير لأسباب لا دخل لرغبة الكائن 
الحى ولا لإرادته فيها. ومن ثم كان 
عليه (لكى يتصل بقاؤه) أن يستمر فى 
تجديد مسعاه للتوافق معهاء أى مع 
المكونات مدخلا فى حسابه ماطرأ عليه 
من تغيرات (وهى مانسميه الآن 
بالمستجدات). هنا بلزمنا أن ننظلر عن 
كثب فى مفهوم التغير. ومن شان هذا 
النظر أن يتيح لنا وضوح الرؤية 
وسلامة الحكم ومايترتب على الحكم من 
تفكير وتدبير: فى هذا الصدد ينبغى لنا 
أن نفرق بين أصئاف متعددة من 
التفيرات. ويمكن اختزال هذه 
الأصناف فى نوعين رئيسيين: تفيرات 
محسوبة أى أننا_ نعرف_ توجهيا 
الأساسى ومراحلها- الكبري! (ويتحقق 
ذلك غالبا من كثرة ما ألفناها) وأخرى 
غير محسوية (لأنها غالبا غير مالوفة). 
وتزخر حياتنا بأمثلة لا حصبر لها من 
التفيرات التى تنتمى الى كل من 
النوعين؛ فمن أهم الأمثلة على النوع 
الأول هايطرأ علينا وعلى أبنائنا من 
تفيرات فى مراحل العمر المختلفة 
(عضوية ونفسية ونفسية اجتماعية) 
ومايطر على مستوى نشاطنا يوميا 
خلال دورة الليل والنهار: ومايطرأ على 
الوسعزر) البنى 1355 
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الأجواء من تحولات فى ثنايا فصول 
السنة الأربعة .. الخ. أما الأمثلة على 
التغيرات غير المحسوية فتضم الأحداث 
والتحولات التى تفاجئنا (الأحداث 
بوقوعها» والتحولات بمساراتها) من 
ذلك مثلا سقوط الاتحاد السوفييتى 
سنة 1555..: وزلزال اكتؤير. سننة 
, ومنها كذلك ماشهدنا ونشهد 
من تحولات طرأت ولاتزال تطرأ على 
النظام الدولى؛ وتلك التى تتوالى على 
جوانب الحياة الاجتماعية فى مصر 
وخاصة خلال العقود الأربعة أو 
الخضية الأخيرة. 

وجدير بالذكر أن التداخل بين 
النوعين من التفيرات (المحسوبة وغير 
المحسوية) أمرا وارد , ولكننا لاندخل فى 
هَذَا المستوى من الحديث المفصل عن 
دقائق التغيرات المختلفة حتى لانزيد 
الصورة تعقيدا دون مبرر معقول؛ فما 
يهمنا فى المنظور الذى نقدمه هر أنه 
يقوم أمامنا ياعتباره القاعدة العريضة 
التى يجب أن نوزع على أساسها 
جهودنا فى سبيل التوافق الذى ننشده 
سعيا إلى البقاء. فليس المفروض علينا 
هو التغير فحسب, ولكن المفروض هو 
أنواع من التغير. وفى محاولتنا التوافق 
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لابد وأن ندخل فى اعتبارنا تصنيف 
أنواع التغير هذه الى أنماط محسوية 
وأخرى غير محسوية» وأن نعطى لهذه 
الأنماط ثوزانا أى درجات مختلقة على 
مانتصور إنه مقياس يمتد بين كونها 
محسوية وكونها غير محسوية» وعلى 
هذا الاساس نتوجه فى تعاملنا معهاء 
فكلما بدا التغير أمامنا محسويا (أى 
مالوقا) اعتمدنا فى التعامل معه على 
آليات المحاكاة, وكلما بدا جديدا غير 
محسوب تحولنا الى استنهاض آليات 
الإبداع. 
© الواقع والرؤية © 

والسؤال المطروح الآن هى هل 
نرى الواقع فعلا برئية واقعية؟ هذا 
أحد الاسلة الاسترأتيجلة التي يحل 
بنا أن نثيرها من خين لآخر؛ وخاصة 
فى أوقات الازمات' الاجتماعية 
والإجابة الأمينة عن هذا السؤال هى 
أن رؤيتنا للواقع يشوبها قصور شديد» 
ويمكن تلخيص هذا القصور فى عيبين 
رئيسيين أحدهما إننا نعجز فى معظم 
الاحيان عن إدراك التفير غير 
المحسوب (لأنه يتولد فى رحاب تغيرات 
محسوبة أو مالوفة) والعيب الثانى 
يتمثل فى أننا فى الأحيان القليلة التى 


1١1 
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نراه فيها فإننا ندركه على أنه مقطوع 
الصلة بما قبله؛ ويتعبير آخر يمكن 
القول بأننا أبعد مانكون عن التعامل 
مع التغير غير المحسوبء نحن نتعامل 
مع أحد بديلين: الاستمرار» فكل 
ماحوانا مستمر (على سبيل الثبات أو 
على سبيل التفين المحسوب). وكل ما 
فى الأمر أن هناك لحظات أل نتوءات 
شاذة تطرأ على هذا الاستمرار (هكذا 
نرى وهكذا نقنم أنفسنا). والبديل 
الآخر هو ااجدة التامة فهذه الظاهرة 
(أى هذه الأحداث) تفاجئنا وكأنها 
جاعتك بلا مقدمات2ء أضرب مثلا 
لإصرارنا على التعامل مع مقولة 
الاستعرار بدءا هن مرحلة ابراك 
المشكلة[ وانتهاثم/, بمرحلة إصدار 
القزارات الت نتضور أنها ستحل 
المشكلة: تضشدهم مدينة القاهرة. 

فجميع القرارات التنفيذية التى تصدر 
بهدف الاسبهام فى حل هذه المشكلة 
قرارات تغلب عليها النظرة الجرّئية. 
وهى مايشير بكل وضوح الى أن 
الإدراك السائد هو أن هذه المشكلة 
مستمرة. أى أن التغير الذى تواجهنا 
به تغير هالوف؛ وكل ما فى الأمر أنه 
يزداد فى حجمه: كأن المسالة اضافة 
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أجزاء فوق أجزاء. ومن ثم يكون التناول 
الذى نسميه التناول الجزئى.: أى 
مانسميه أحيانا بالترقيع (وترقيع الثوب 
أن ترقعه فى مواضع) فهذا قرار لحل 
اختناقات المرور فى كذا وكذا من أحياء 
المدينة» وهذا قرار ثان للتخفيف من 
أزمة التليفونات فى هذا الحى أو ذاك» 
وقرار ثالث بإزالة العشوائيات من 
الجزء الفلانى» وقرار رابع بإنشاء 
مدينة سكنية جديدة على مقربة من 
القاهرة ثم قرار خامس وسادس. الخ.. 
ووراء هذه القرارات جميها جذر 
ادراكى مشترك مؤداة أن الأفن.فى 
حقيقته لايخرج عن كون شكاوى 
المواطن حول هذا الموضيوع قدبازدادت 
عدداء كانت مائة شِكوى فاطيطلحت ألفا 
أي مائة ألف. أما.أن. هذه..الزيادة 
تخلقت معها جوانب جديدة المشكلة 
وعلاقات جديدة بين هذه الجواتب 
بحيث أصبحنا (بمعنى ما) أملم مشكلة 
جديدة فى ابعادها الرئيسية وفى 
دلالاتها فهذا أمر غير وارد. وعلى ذلك 
فليس واردا أيضا ان ننظر الى هذه 
المشكلة على أنها تندرج تحت فئة 
التغيرات غير المحسوبة اى تلك التى 
تقضتينا مواجهتها اللجوء الى التفكير 
امل فبراس 1945 


1 
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الابداعى للوصول الى حلول ميتكرة 
تكافىء ها فى المشكلة من تعقيدات غير 
مسبوقة. هذا مثال واضع الدلالة يعنى 
أن هناك انفصاما بين واقعنا وادراكنا 
هذا الراقع. وهى يكاد يتكرر (من حيث 
هيكله أى بناؤه الأساسى) فيما يتعلق 
بجميع مضامين واقعنا الحى وما يثيره 
أمامنا من مشكلات. الواقع ليس 
جزئياته فحسبء, لكنه الجزئيات 
منسوجة فى شبكة علاقات. وشبكة 
العلاقات هذه ليست ثابتة فى لحظة 
ولكنها متحولة وصائرة على الدوام من 
خلال عملية لاتتوقف ابداء وها لم ندرك 
شبكة العلاقات فى اطار التغير فلا 
قبعة لايراك الجزئيات هكذا مبعثرة من 
حوانا. 

مشكلات .تنتظر الإبداع © 

سوف أكرس الجزء الباقى هن 
هذا المقال لأعرض على القارىء:نماذج 
لمشكلات تعترض مسيرة حياتنا 
الاجتماعية وستظل تعترضها وتصيبها 
فى حاضرها بما يشبه الشللء وسوف 
تصيبها كذلك فى مستقبلها بالكثير من 
الخلل ما لم نصحح رؤيتنا إياها 
تصحيحا جذريا لنرى التغير ونتعامل 
معه كتغير لا كمجرد استمرار أو وجه 
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اخر للاستمرار. ومن ثم نصحع 
توجهنا فى محاولات المل التى 
نطرقها. 

من بين مشكلاتنا الصارخة مشكلة 
تدهور العملية التعليمية تدهورا كاد 
بيلغ تمامه. ويتمثل ذلك فى أداء 
الطلاب؛ والمعلمين, وفى أداء الأسرة 
للأدوار التى لابد لها من القيام بها 
مساندة لهذه العملية» وينسحب 
التدهور أيضا على الأدوات التعليمية 
وفى مقدمتها الكتاب» كما يمتد ليشمل 
المبانى التى تحتوى هؤلاء جميعا. 
والجدير بالذكر أن هذا الوصف 
ومايتطوى عليه أو يوحى به من أحكاع 
يصدق على جميع مراحل التعليم لدينا 
بدءا من مرحلة الحضانة .ورياض 
الأطفال الى مرحلة الجامعة والدراسات 
العليا الجامعية» وهنالنا أمثة لاا خضير 
لها على هذا التدهور المتكامل: ولكنى 
اكتفى بذكر ها اعتيره لمحلت دالة, 
فجرائدنا نتحدث باسهاب عن الرسائل 
الجامعية المسروقة جزئيا أو كليا» وعن 
تستر بعض الاساتذة على أمرها وأهر 
سارقيهاء أو اغماض العين عنهم؛ وكنا 
من قبل نعرف بأمر الرسائل التى 
تزيف فيها النتائج باسم البحث المعط 
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أى الميدانى. وجرائدنا تتحدث كذلك عن 
رياض الأطفال والمدارس الابثدائية 
التى تدار لحساب تيارات سياسية لا 
علاقة لها بتوجهات المقررات التعليمية 
كما تضعها الدولة عن طريق خبرائها 
التريويين» بل وتمائى هذه الترسباده 
وكلنا نعرف أن معظم المبانى التعليمية 
لا تضم فى رحابها المرافق التى لابد 
منها لكى يمارس الطلاب فيها مجموعة 
من النشاطات التربوية لابد منها لكى 
تكتمل مهمة المدرسة فى تنشئة 
التلاميذ.ء ناهيك عن مئات المنانى 
المدرسدية التى تصدعت على أثر زلزال 
أكتوير شنة 1947 والتى لا نزال نقرا 
عن تصدع المزيد منها بين الحين 
والحيّن؛. وكلنا انعرف بأمر الكتاب 
المدرزسن الذئ يجِمم بين سوء الطباعة 
وزاذاء الور أنمساوىء التاليف. وهى 
عيوب تمتد لتلقى بظلالها على الكتاب 
الذى يقدم لطالب الجامعة, لكن هذا 
الكتاب الجامعى لايقتصر أمره عليها 
بل يضم كذلك مجموعة من العيوب 
ينفرد بهاء أهونها تقديمه فى صورة 
ملازم قد لاتكتمل لدى الطالب. 
وأسوأها أن تكون مادته مسروقة من 
مؤلفات زميل مصرى أن أجنبى هما 
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يجعل أثر الكتاب على الطالب يتخطى 
مستوى تضاؤل الفائدة ليصل به إلى 
مرحلة الضرر الاخلاقى المحقق قاذا 
نظرنا الى الكتاب فى الجامعات على 
أنه رمز للخدمة المكتبية آثار هذا الرمز 
فى تفوسنا تداعيات حول هذه الخدمة 
نرى فيها نموذجا للكيفية التى تتخلق 
بها الكوارث الاكاديمية. ثم نأتى الى 
أداء أسرة التلميذ لخدمة المستقبل 
التعليمى لابنائها. فهل يذكر القراء 
ماطالعتنا الصحف به فى عدد من 
مواسم الامتحانات عن سلوكيات أهالى: 
التلاميذ وهم يتحلقون حول اللجان التى 
يمتحن فيها أبناؤهم وكيف أنهم 
يحاولون هساعدة أبنائهم_على. الغش 
بطرق شتى يصل بها القبح الى 
مستوى تركيب مكبرات الصبوت قرييا 
من لجان الامتحان واذاعة الاجابات 
بواسطتها ليكتب التلاميذ مايملي عليهم 

من خلال هذه المكبرات. ومن أداء 
الاسرة" الى أداء المعلمين ياقلبى 
لاتحزن: فقد أصيب مرقق التعليم بداء 
الدروس الخصوصية التى انتشرت فى 
جميع مراحله بما فى ذلك مرحلة 
التعليم الجامعى: سواء فى ذلك كليات 
القمة والسفح والقاع وفى التعليم 
لين 
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الجامعى ادواء أخرى أصايت أداء 
أعضاء هيئة التدريس وأصابت 
صورتهم المترتبة على هذا الأداء فى 
نظر طلابهم بدءا هن مستوى تمكن 
الكثرة منهم من الدراية بالعلم الذى 
يقدمونه (وهى ما تكشف عنه بحوثهم 
التى ينقدمون بها للترقى) الى مستوى 
سلوكياتهم ومضامين طموحاتهم التى 
يعرضونها عن قصد أى غير قصد أمام 
طلابهم. ثم نأتى إلى أداء الطلاب. 
وربما يذكر بعض القراء اننى كنت قد 
نشرت مقالا فى هذا الموضوع على 
ضفظات هذه المجلة الوقورة» مجلة 
القلال الغراء.. منذ حوالى سنتين (فى 
نوف ر _يسنة 1557) وذكرت فى هذا 
الصواد يتنبا مِتونة لأنواع بعينها من 
أنحر.فات الطلاب تصيب فى الصميم 
دورهم فى مسار العملية التعليمية, 
وكان من بين هذه الانحرافات الغش 
فى الامتحانات واساعة السلوك في 
قاعة الدرس بما يستدعى طردهم 
خارجهاء والتطاول الخطير على 
اساتذتهم. وكانت المعدلات التى ذكرتها 
من واقع بحوث ميدانية رقيعة المستوى 
المنهجى أجريت سنة 195417 تحت 
الرعاية الأدبية والمادية للمركز القومى 
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للبحوث الاجتماعية والجنائية. فهل لتدهور العملية التعليمية لديناء لتبر 


يعرف القراء ماذا حدث بعد ذلك؟ 
أجرينا أنا وزملائى بحوثا ميدانية 
جديدة مماثلة سنة 14917 لكى نتابع 
بعد خمس سنوات خط سير هذه 
الانحرافات بين تلاميذ المدارس 
الثائوية (البنين) وفيما يلى أقدم 
للقارىء بعض نتائجنا الموجزة والبليفة 
فى أن معا: معدل الفش كان ”17/. 
فى سنة 41: فأصبح 7057 فى بحث 
7 وسوء السلوك فى قاعة الدرس 
يدرجة تستتيع الطرد كان /١‏ فصار 
/ والتطاول على المدرسين الى د 
الاعتداء عليهم كان /١١‏ فصار :99'/ز 
هذه لمحات من الآتَكَرَاقات]الوّدية 
مباشرة لأداء التلنذة الذى!| هى جزء 
لايتجزأ من العملية'"التطينية "كما 
تجرى فى مدارسنا الثانوية العامة, 
وقد توفر لدينا .من المعلومات .ايشير 
الى ان معدلات الانحرافات لناظرة 
بين تلاميذ المدارس الثانوية الفنية 
(البنين) لاتقل عن نظائرها فى الثانوية 
العامة بل تزيد احيانا. وخلاصة القول 
ان معدلات انحرافات التلاميذ المهدرة 
لجهود التعليم آخذة فى الزيادة. 

هكذا تتجمع معالم الصورة المركبة 
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افامثا الأسهامات الخطيرة لكل مكون 
من مكوناتها البشرية والمادية. وغنى 
عن البيان ان كل ملمح من ملامح 
الصورة كما أوردتها ليس سوئى اشارة 
شديدة الايجاز تقوم من ورائها اقدار 
من الحقائق اقل هاتوصف به انها 
فاجعة؛ ولايعنى ذلك إنكار ان محاولات 
كثيرة بذات فى السنوات الاخيرة 
لتحسين هذه الصورة؛ وغنى عن 
البيان كذلك ان كلاما كثيرا يكتب 
وينشر علينا فى هذا الصددء لكن هذا 
الكلام وتنك المحاولات فى واد والصورة 
نقسها فى وادء هنا فى هذا المقال 
مشهد واضمع لنوع بعينه من المشكلات 
إن.؛تجددى فئ التغلب عليه اية حلول 
تفليذية. ولابذا أن من اعادة النظر فى 
رؤيتنا نفسها ابتفاء تصحيحهاء ومن 
ثم يمكننا أن نصحح توجهنا الاساسى 
فى التفكير فى الجل لنسقط من 
حسابنا الاساليب التقليدية ونيدآ السير 
جادين فى الطريق الى الحلول 
الابداعية. 

ومع ذلك فمشكلة التعليم كما قلت 
فى بداية هذا الجزء من الحديث ليست 
سوى مثال واحد لفئة بكاملها من 
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حياتنا بين المحاكاة والإبداع 


الملشكلات التى تعترض مسيرة حياتنا 
الاجتماعية وستظل تعترضها وتشل 
إمكاناتها فى الحاضر والمستقبل لأنها 
تستعصى على الطول التقليدية. فإذا 
أردنا أن نتذاكر معا أمثلة أخرى تقع 
تحت الفئة نفسها فلنذكر فى هذا 
الصدد مشكلة تضخم بعض المدن لدينا 
وفى هقدمتها هدينة القاهرة, وهو ما 
أشرت اليه فى بدء حديثىي؛ ومشكلة 
تلوث البيئة من حولناء ومشكلة تلوث 


مياه النيل بوجه خاصء؛ ومشكلة تعرض 


والاتصالات وماينجم وماسينجم .عن 
ذلك من تغيرات شي سلوكياتهم 
وطموحاتهم: ومسالة الهجرة الصريحة 
والمقنعة الى خارج الوطن!. إلخ. 
وغيرها. وغيرها.. مشكلات ستظل تسد 
أهامنا المنافذ الى الحياة الكريمة ها لم 
نتنلولها بالطول الابتكارية, 

وأخيرا 

أرجى ألا يساء فهم مقصدى من 
هذا الحديث؛ فهذه المشكلات التى أتيت 
على ذكرهاء وتلك التى تحدثت عنها 
بقدر من التفصيل ليست من صنع 


حكومة بعينهاء ولا من سوء أداء حاكم 
بشخصه. هذه مشكلات اسهمذ 
بل فيا حجنا ههه 
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58 
جميعنا فيها بأنصبة متفاوتة كل على 
قدر موقعه ومسئولياته وقد اسهمنا 
فيها نشوما وتراكما وتعقداء وجاء 
اسهامنا كاأفراد وجماعات وأجيال. 
ومن ثم فلا معنى للخروج من هذا 
المقال بتساؤل أو اتهام حول المسئول 
عن هذا الوضع الذى لا نحسد عليه 
ولكن المعنى كل المعنى انما يكمن فى 
الكشف عن الجذر المشترك وراء جنبات 
هذه الصورة» وهو أن حلولنا فى معظم 
الأحوال حلول تقليدية: مع أن كثيرا من 
اللشكلات التى نواجهها تكاد أن تكون 
جديدة كل الجدة. ثم انها تسرع 
الخطى).نجو مِرْيِد من التعقيد فى 
انشجتها واجنحتهاء ولاسبيل الى 
اللحاق بها ها لم نتمكن من اتقان 
مهارات الابتكار.. وهو الأمر الذى 
مازلنا نتعثريدونه؛ وهذا بالضبط هو 
التحدى الذى قصدت ان ابرزه فى هذا 
لمقال» ومن ثم يصيع السؤال الذى 
يلزمنا الخروج اليه فى هذا الموضع, 
هو: ولماذا لا نفكر ابداعيا؟ ماذا يعوقنا 
عن التفكير الابداعى؟ هذا هو ها أرجى 
أن أعالجه فى مقال تال. 
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© «المتوسط محيط الماضى, والأطلس محيط الحاضر 
والهادى محيط المستقيل!». 


جيمس بيكر 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق 
© «المقياس الحقيقى لوجود حياة ثقافية حقيقية هو 


مشاركة جمهور المتعلفين». 
الدكتور شكرى عياد 
© «الختان عملية غير إنسانية» أطالب باصدار قانون 
بجرمها!!». 
0 الدكتور محمد فياض 
استاذ امراض النساء والولادة 
© «الثورة الديموقراطية الكونية لايمكن تجاهلها من جانب 
بعض قادة حركة عدم الانحيازه. 
ناراسيما راي 


رئيس وزراء الهند 


جان لوك جودار 
المخرج .وراد الموجة الجديدة الفرنسية 

© .كنت ٠‏ ومآزلت. وساظل مدمنا للمخدرات!!؛. 
دييجو تأرافوقا 
لآعب ,الكرة الأرجنتينى 
© بوالتراثغ الوطنى لايعدي أن ,يكن يِقَيَوَما مجرداء إن لم 

يكن الما اللإزم لحمايته متواقرا», 

أبو بكر دياتى 


مسئول عن الشئون الثقافية فى جمهورية مالى 
© «فى وسع الكلمات والعيون أن تكون مثيرة» دوئما حاجة 
إلى تعرية الأجسام». 

3 الممثلة الأمريكية ميج رايان 
نظ | © ,اأستطيع أن أمثل دور كاميلا باركر عشيقة الأمير 
نادكة1 | شارازء لأثنن استطيع بسهولة أن أجعل وجهى يبدو قبيحاء. 

٠‏ الممثلة الإنجليزية جوان كولنز 

تؤثر سليا على الأطفال». 
الدكتورة سالى ورد 
أخصائية الطب النفسى بمدينة مانشستر 


© «انتظر نهاية السينما متفاثلا». 
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لدم 


© 


بقلم : د. عبدالعظيم أنيس 
5 تثقل صدرى هموم تعليمية عديدة؛ بعضها حديث والبعض الآخر قديم 
فى نظامنا التعليمى. وقد فكرت أخيرا أننى إذ أكتب عنها للقارىء وأسأله 
المشاركة فى التفكير فيها والبحث عن الحلول لهاء فريما يخفف عنى هذا 
بعض ما أحسه من ضيق وهم بسبب هذه الأوضاع فى تظمنا التعليمية. 
وسوف أقتصر فى هذا المقال على ثلاثة«هموم حديثة مؤجلا الحديث عن 
الهموم الأخرى القديمة إلى مناسبة أخرى. 
وأول هم أتحدث عنه هنا هو ماجرى فى امتحان الثانوية العامة هذا العام: والقضايا التى 
رفعها المثات من الطلية أي أولياء آمووهم أمآم مجلس الاولة لاعنين فى نتيجة امتحان 
الثانوية العامة الخاصة بهم إومجلس الزرلة عندما ينحها هذه القَضَايا فإنه لايتعرض لتقييم 
الإجابات المكتوبة على-ورقة .الإجابة:وإنما, ينحصن .فحصه بغِن ,التاكد من صحة مجموع 
الارجات في كل سؤال وفى ورقة الإجابة كلهاء ثم بحث ما إذا كان هناك سؤال أى جزء من 
سؤال لم يجر تصحيحه أصلا. والمسالة لاتقارن بماحدث فى سنوات ماضية من طعون أمام 


انبل فبرلى 445 دما- 
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مجلس الدولة كانت بالآحاد وقد جرى رفضها من المجلس فى معظم الحالات؛ أما هذا العام 
فقد قدرت بعض الصهحف القومية حالات الطعن أمام مجلس الدولة بأكثر من ألف حالة, 

واللافت للنظر أن مجلس الدولة قد أنصف الطلاب فى معظم الحالات إذ تبين له أن جمع 
الدرجات فى حالات عديدة كان خاطنئا وأن هناك أسثلة أو أجزاء من أسئلة لم يجر تصحيحها 
أصلا..! وكانت نتيجة أحكام مجلس الدولة أن تجع طلبة كانوا راسنبين وفق إهلان الوزارة. 
وأن أضميفت درجات إلى مجموع درجات بعض الطلاب وصلت إلى عشرين درجة فى بعض 
الحالات؛ الأمن الذى يسمح لبعض هؤلاء الطلاب بالالتحاق بكليات لم يكن مجموعهم الذى 

إن هذا الوضع المحزن يرقى إلى مستوى الفضيحة؛ وهو يهز ثقة مصر والوطن العربى 
فى الثانوية العامة المصرية التى بقيث سمعتها طوال السنين الماضية فوق مستوى الشبهات, 
ولابد أن يتحمل مسئول ما فى وزارة التعليم مسثولية هذا الذى جرى. 

والسؤال المرتيط بهذا هو: كيف جرى هذاة. 

إشراف الجامعة على الامتحانئات 


فى الماضى كان هناك إشراف مَنْ الجامعة علن امتهان الثانوية العامة؛ وكان المرحوم 
الأستان الدكتور محمد مرسى أحمد وزير التعليم العالى السابق رئيسا للجنة امتحان الثانوية 
العامة سنين طويلة؛ ثم خلفه'فى لذ هإالمهقة الأسئتان الد كتقو رمحميا,النادى أستاذ الفيزياء 
النووية بجامعة القاهرة والعالمإالصرى المرموق؛ لكنإشيئًا ما جد فاعاد الإشراف على 
امتحان الثانوية العامة إلى أأحد وكلام:الوزارة, وانقطعت, صنلة الجامعة بالموضوع. ولابد من 
أن نقول إنصافا ان أعداد المتقدمين إلى الامتحان هذا العام هو ضعف الأعداد التى كانت 
تتقدم فى الأعوام الماضية؛ ولكن لابد من الإشارة أيضا إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد 


ات 
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كان له أثره على امتحان هذا العام؛ رغم أن هذا الامتحان هو وفق النظام القديم. وتفسير 
ذلك بسيط؛ إذ أصبع هناك لأول مرة امتحانان عامان فى مايو؛ وامتحانان عامان فى 
أغسطس؛ وبالتالى كان لابد من استعجال إعلان النتائج حتى يستعد الراغبون فى دخول دور 
أغسطس ويجدون الوقت لذلك. ومن هنا جرى الاستعجال فى التصحيح والاستعجال فى 
المراجعة الأمر الذى ارتفع أحيانا إلى مستوى الإهمال. والدليل على هذا أن نتيجة الثانوية 
العامة هذا العام أعلنت فى النصف الأول من يوليو, بينما جرت العادة قيل ذلك على إعلانها 
فى أواخر شهر يوليوء بعد الاحتفال بذكرى الثورة في ” يوليو. 

كيف يمكن تدارك هذا الوضع حتى لايتكرر؟ 

محاسبة المسئولين 

أعتقد أن من أوائل الضروريات محاسبة المسئولين بالوزارة عن امتحان الثانوية العامة, 
تماما كما فعلت النولة عندما عزلت رئيس مصلحة السكك الحديدية بعد أحداث تصادم 
القطارات المتلاحقة فى الأشهر الأخيرة» فما جرى فى الثانوية العامة هذا العام لايقل خطورة 
عن حوادث القطارات. وريما يكون من المفيد إعادة بحث تكليف الجامعة بالإشراف على 
امتحان الثانوية العامة من جديدء أقول ربعا وإن كنت لا أدرى هل تجاوزت الظروف هذا 
النوع من الحلول. 

لننا 

أها الهم الثانى فيتعلق بموضوع مناهج الرياضيات فى الثائوية العامة الجديدة. وإقد 
كتبت فى أعداد سابقة من «الهلال» عن كتابين صدرا فى إلغرب خِديِثا يتعلقان بقضية تعليم 
الرياضيات والعلوم”فن' المرحلة قبل الجامعية كاهد' الفناصر الضرورية فى تحقيق تنمية 
اقتصادية ناجحة:؛ أما الكتاب الأول فهو 'كتاب «رأسنا برأس: اليابآن وأوربا وأمريكاء لمؤلفه 
الكاتب الأمريكى ليستر ثرو.. وفيه ينعى المؤلف كيف أن بلاده مهددة بالتخلف وراء اليايان 
وأوربا فى القرن الواحد والمشرين لأسباب عديدة شرحها من بينها تخلف تعليم الرياضيات 
والعلوم فى مراحل التعليم العام على الرغم من تفوق العديد من جامعات الولايات المتحدة. 
وإشارة المؤلف هنا إلى القصور فى أمريكا فى توفير الكوادر الوسطى فى عملية الإنتاج 
والمؤهلين تأهيلا جيدا بسبب ضعف إعداد التلاميث فى مرحلة ماقبل الجامعة من ناحية 
الرياضيات والعلوم غموما. 

أها الكتاب الثانى فقد صديس منذ نحو عام للكاتب الفرنسى ميشيل البير وعنوائه 
«رأسمالية ضد رأسمالية»» وفيه يقارن المؤلف بين الرأسمالية الأمريكية وال رأسمالية الأوربية 
«الألمانية خصوصاء ويبرز كيف أن ألمانيا متفوقة على أمريكا فى مسالة تاهيل الكوادر 


ند 50 
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الوسطى تأهيلا جيدا من ناحية الرياضيات والعلوم. والمقصود بالكوادر الوسطى فى عملية 
الانتاج هؤلاء الذين يعملون كفنيين فى المصانع إثر حصولهم على الثاتوية العامة أو مايعادلها 
ولايذهبون عادة إلى الجامعة. 
© وضع شاذ! 

والآن نعود إلى وضع الرياضيات فى الثانوية العامة المصرية الجديدة. هناك مقرران 
الرياضيات : الأول فى السنة الثانية الثانوية ويحتوى على أولويات أساسية فى الرياضيات 
مثل حساب اللوغاريتمات, وتعريف الدوال» وحساب المثلثات.... إلخ والمقرر الثانى فى السنة 
الثالثة الثانوية وهو بالطبع أكثر تعقيدا.. ووجه الغرابة فى النظام الجديد أن الطالب يستطيع 
أن يختار المقرر الثانى «فى السنة الثالثة» دون أن يكون قد درس المقرر الأول فى السنة 
الثانية. مع أن الكثير مما يدرس فى المقرر الأول لازم لفهم المقرر الثانى؛ ولا أدرى من الذى 
استطاع أن يقنع الوزارة بقبول هذا الوضع الشاذ؟! 

ليس هذا فحسب بل إنتى أزعم أن كل طالب فى كلية جامعية غير أدبية سواء أكانت كلية 
العلوم أو الزراعة أو الطب.. الخ فى حاجة إلى أن يكون قد درس المقرر الأول فى المرحلة 
الثانوية لأنه سيفيده كثيرا فى مقررات كثيرة بدرسها بالجامعة, 

والأكثر من هذا أن درجة الرياضيات فى الثانؤية'العافة الجديدة قد هبطت من ١١١‏ فى 
النظام القديم إلى "١‏ درجة الآن. وكل هذا لايدل على أن وزارة التعليم تعطي موضوع 
الرياضيات مايستحقه من عناية واهتمام. ولا أدرى لماذا هذا الموقف؟ هل بسبب الخوف من 
موضوع الدروس الخضصوصية؟ إن كان هذا التخمين صسجيحا فإنني أخيل المسئولين إلى أوائل 
الثانوية العامة هذا “العاخ الذين أقروا فى التليفزيؤن “جميعا 'ويدون” استثناء أنهم كانوا 
يتعاطون الدروس الخصوصية طوال العام! قحل موضبوع الدروس الخصوصية يحتاج إلى 
أسباب وقرائن ودوا غ أخرى للقضاء عليها. 

ولقد حاولنا فى «جمعية الرياضيات المصرية» التى أنشئت منذ سنوات قليلة الإعداد لندوة 
مناقشة هذا الموضوع؛ واتفقنا على دعوة بعض مدرسى وموجهى المرحلة الثانوية للاشتراك 
فى الندوة؛ واتفق على موعد الندوة ومكانها فى دار الضيافة بجامعة عين شمس ثم فوجئنا 
بطلب تأجيلها بناء على رغبة بعض المسئولين فى وزارة التعليم! 

© © © 

والهم الثالث التعليمى الذى أريد أن أتناوله هنا لا يتعلق بالتعليم العام وإنما يتعلق 
بالتعليم الجامعى وماحدث فى بعض الكليات فى جامعتى القاهرة وعين شمس من تدريس 
المقررات باللفات الأجنبية بدلا من اللغة العربية كما كان الحال طوال السنين منذ إنشاء هذه 

ات 
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الكليات. وأنا أشير إلى كليات التجارة فى جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان التى افتتحت 
أقساما للتدريس باللغة الانجليزية أو الفرنسية»؛ ويحصل من طلاب هذه المجموعات مصاريف 
باهظة للالتحاق بهذه الأقسام. بل يتنافس الطلاب وأولياء أمورهم على دخول هذه المجموعات 
وبذل الوساطات من أجل ذلك لأنهم يعتقدون أن هذا سوف يؤفل أبناءهم للعمل فى البنوك 
والسياحة.... إلخ. 
© متاهة تعليمية جديدة 

وجه الكارثة هنا أن العديد من طلابنا الجامعيين لايجيدون كتابة خطاب باللغة العربية, 
فإذا بنا ندخل بهم إلى متاهة محاولة إجادة لغة أجنبية دون أن يكونوا قد أجادوا لفتهم 
القرمية.. وأين؟ فى كليات ظلت طوال عمرها تدرس باللفة العربية ككليات التجارة. 

أفهم أن ندعم تدريس اللفات الأجنبية بالجامعة عن طريق زيادة ساعاتها, لكن هذا شىء 
آخر غير تدريس مقررات كلية التجارة باللغة الفرنسية أى الانجليزية؛ والنتيجة العملية التى 
سوف ننتهى إليها هى أننا سنخلق داخل الجامعة الواحدة والكلية الواحدة صنفين من 
الطلاب.. أبناء القادرين على دفع مصاريف هذه المقررات «وتصل إلى مئات الجنيهات» وأبناء 
غير القادرين الذين يدرسون باللغة العربية, أى أننا سادرون فى هذا الازدواج الذى جرى 
منذ الانفتاح» رغيف للأثرياء وأخر للفقراء, تعليم للأغنياء فى المدارس الخاصة وتعليم للفقراء 
فى المدارس المكتظة, لغات أجنبية للقادرين واللغة العربية لير القادرين.... وهكذا. 

© تعريب المقررات أولى 

والغريب أنه بينما تثت لإراشات جامية الأمم المتّعِداة .في طوكي أن تعليم التكنولوجيا 
باللفة القومية هو أحدعذا صر النجاح فى زوع" التكذولويشيا فيز مجِتّمع ما؛ ويينما يدرس 
الصينيون واليابانيون والروس:والأمان والفزفسيون ::إلخ فئ جافمنفاتهم باغتهم القومية, نئتى 
نحن فى أخر الزمان ندرس المقررات فى كليات التجارة باللغات الأجنبية بدلا من أن ينصرف 
جهدنا إلى التركيز على تعريب المقررات فى كليات الطب وفى كلية العلوم «السنة الثالثة 
والرابعة التى لاتزال منذ كنت طالبا عام 144٠‏ إلى اليوم تدرس باللفة الانجليزية» فإذا بنا 
نجد عمداعنا يتسابقون فى إدخال هذه المقررات باللغة الأجنبية «لأنها توفر للكلية دخلا ماليا 
جيدا ه ونجد الموضوع يزحف من كلية التجارة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة؛ حيث تحولت السفارات الأجنبية فى بلادنا إلى مورد للأساتذة الذين يفدون من لندن 
أو باريس لإفادتنا عن أفضل الطرق لتدريس هذه المواد بلفتهم لا بلغتنا. 

وهكذا أصيحنا غرباء فى بلادناء وعدنا من جديد إلى الغرى الأجنبى لجامعاتتا دون سبب 
واحد معقول. 

فمتى يتدخل المسئولون فى التعليم لوضيع حد لهذه المهزلة؟. 3 
كبر غران4؛4 ب 99 
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باسم من : 

كل هذى الحياة التى دمدمت في إهابك, 
حين طوقت بالديناميت ذراعيك, 

مناقيك + خصرك: سندرك , ظيرك + 
وانفجرت بأعوامك العشرين, 

فتلاشيت من هيئة البشر الفانين , 
وصعدت السماء كعاصفة من حمم اليقين 0 
لترد الأيادى الى زرعها. 


يالهذا السهزوهذا الغناسا 
لكأنك بركان ماء تفجر في الصخر » 

بعد سم الصير وكى القهرء 

أيها الزمزمى:الذى شق صحراءنا 2( 
فروانا وهشح أغلالنا ؛ 

أى أم سقتك وآ أب لحك ”, 

ففدوت السياق الأصيل ٠‏ 

وازدهرت على أفق الروح قوسا من الزهر , 
وندى من رحيق الفجر 

وتجاوزت في سرعة الضوء أفكارنا , 
واشتعلت لتدفئنا وتطهر بالنار أعضاء نا: 
وتعيد اللو لأسمائنا , 


رف 
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الففز 3 الأنواد 


بقلم: د. شكرى محمد عياد 


ا 


[]ظهرت فكرة «الاغتراب؛ في الانتاج الأدبي العربي ؛ علي اختلاف 
فنونه وأفكاره » بصورة واضحة منذ الستينيات . ولاشك أن سيطرة 
الفكر الوجودى على الثقافة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية , 
منافسا للاتجاه الماركسى ومتفاعلا مه احياناء كان لها بعض التأثير 
لدى عدد غير قليل من أدبائناء ولكننا نخطىء إذا حسبنا الأمر مجرد 
«غزو ثقافى؛ أو تتجاراةالبقاعة سلائذة #إنقا نبدوالنا المسألة فى هذا 
الضوء الخادع عندما انعالجها. بطريقة:المقارنة؛ الحرفية بين انتاجنا 
الأدبى والانتاج المعنلاض ل له أو السابق عليه قئيلا فى الأدب 
العالمىء وعندما يتدخل النقاد الأكاديميون - على وجه الخصوص - 
مسلحين ببعض المفاهيم المستمدة من الثقافة الغربية: ليطبقوها 
بحذافيرها على الأعمال التى يتوسمون فيها مشابهة لهذا الاتجاه أو 
ذاك ١‏ والنتيجة - غالبا - هى الحكم بأن هذه الأعمال ليست إلا 
محاكاة - إن لم تكن سرقة - لعمل معين صدر فى الغرب . ويصاحب 
هذا الحكم عادة حكم آخر بأن هذا الأديب المحاكى أو الناقل لم يحسن 
فهم العمل الأصلى . وكأننا يجب أن نفترض بداهة أننا لسنا إلا 
مقلدين أو ناقلين. 
من) البرئير 1445 34> 
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وإذا نظرنا إلى موشموع الغربة 
بالذات؛ رهى هن الموضوعات التى أدخلها 
كثير من الباحثين تحت مفهوم 
«الاغثقرابه الوجودى؛ وجدذنا أن غرية 
المثقف العربى واقع يعيشه يوميا ٠‏ بل إنه 
قد يعيش معظم حياته «مغتربا» بالفعل , 
أى بالمعتى الحادئ: نون اختيار منه ٠‏ ومن 
المشكوك فيه كثيرا أن يكون هناك بعض 
«المستغريين» الدين اندمجوا , قلبا وقاليا ؛ 
فى الثقافة الغربية . إنما الواقع أن 
أقطارنا العربية شهدت فى النصف الثانى 
من هذا القرن تحولات مهمة أوقعت 
المثقفء دون قصد وأحيانا دون وعى ؛ فى 
مأزق الاغتراب ؛ لا شك ان منها اظائرة 
الانتشار الثقافى التى-أضبجت سمترمن 
سمات العصصر ٠‏ وعنها أيشيا اتسباع 
الفجوة - وقد يكون الأقف نفسه مسئولا 
عن ذلك الى حد ما - بين الطبقات المثقفة 
وعامة الشعب , ولكن أهمها - كما يبدو - 
سيطرة الاتجاء القومى أو الوطني على 
الفكر الرسمى ؛ وفرض الواحد أن الآخر 
على المثقفين باساليب التجويع أحيانا 
والقمع السافن ٠‏ الذى يصل إلى حد 
التعذيب النقسى والبدنى أحيانا أخرى . 

إن ناجى العبد الله؛ بطل رواية «مرايا 


إلا 


أرشيف الشارخ 


الثار» لخيدر حيدر (؟15151 - ولعلها أحدث 
أعماله المنشورة) يحلم بالسفر ليتم 
دراسته فى السريون ؛ هذا الحلم الذى لم 
يكن يعنى لدى الأجيال السابقة أكثر من 
الشوق الغريزى إلى الترحال ورؤية العالم, 
إلى جانب رغبة حقيقية وجادة فى أخذ 
العلم من منابعه : يبدو لدى والده المحافظ 
محفوفا بالخطر » خطر فقدان هويته 
العربية الإسلامية . والشيخ له عذره » 
فكثير من المثقفين أصدبحو! يشاطرونه هذه 
النظرة - ألم يصف لنا يحيى حقى - فى 
عمل كان بدون شك أقوى أعماله تأثيرا فى 
الأجيالى التالية ؛ أعنى «قنديل أم هاشم» 
كيف كاد الطبيب «إسماعيلء» ينسلخ حقا 
من عقيدة قومه ؛ لولا أن زلزالا عاتيا - لا 
ندرئ!ن كان قد يكُسفه أرضا أو قذف به 
--ظالياا -- أهاذه إلى «حظيرة الإيمان» 
بكل ما الختلطت به من خرافات ؟ 

ولكن «ناجى الغبد اللهه ‏ على كل 
حال. لا يذهب إلى السريون ٠‏ بل يجد 
نفسه - فجأة وحيدا وهاربا ٠‏ إن حريا 
شرسة مجنونة حسمت الخلاف بينه وبين 
آبيه المتدين ؛ وحبيبته المتعلقة بمثل القومية 
والوطنية , أما الحدبيبة فقد اغتصبها 
الجنود ثم قتلوها وألقوا جثتها فى النهر » 
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القفز كلو اشواك 
وأما الأب فقد قتل مع جميع أفراد أسرته 
حين هاجم السفاحون مسكنهم الآمن 
بالقنابل ٠‏ ولم ينج إلا ناجى (لعل اختيار 
الاسم ذى معنى) قذفه الانفجار إلى منور 
البيت فبقى فيه مختبئا مثل الفأر , 
ياللسخرية ! لم يكن «الفرب» الذى 
ذهب إليه ناجى منارة علم أى حرية ؛ بل 
كان مدينة عربية أخرى ؛ مدينة صغيرة 
على شاطئ الأطلسى ؛ ومع ذلك فقد كان 
فيها «غريباء أيضا ٠‏ بل كان فيها أشد 
اغترابا مما لو نزل ببلاد الأجانب ٠‏ فهذا 
المجتمع التقليدى الضيق ينظر بشك بقرب 
من الاتهام إلى كل من ياتيهم من الشرق 
«العربيه أيضا وخصوصنا إذا كان_مثل 
«ناجى» مجهول البرية > هجيؤل] التاريخ » 
مجهول الغرض » وإن ادغى ., .بين وقت 
وآخر ؛ أنه ينزل إلى العاصمة بحثا عن 
عمل ؛ لعل هذه النظرة العدائية نحو 
الغريب هى التى ساقته إلى أسرة مغتربة, 
قادمة من مدينة «مغتربة» أيضا - إلى 
جائب الحاجة المادية للأسرة ؛ فيشغل 
حجرة صغيرة فى مسكنها الصغير » ومع 
أن الأجرة التى سيدفعها لابد أن تكون 
صغيرة كذلك ٠‏ فهى تسد جانبا من 


الهسلتتي)) قبراي 1441 


"5 


أرشيف الشارخ 


احتياجات هذه الأسرة التى تعيش على 
عمل الزوجة بماكينة الخياطة » والمعونات 
التى يرسلها أخى الزوج المقيم فى 
أسيائيا : 

© هاربة من موطنها! 

وليست الأسرة التى نزل بها ناجى 
العبد الله شبيهة له فى الغرية فقط , بل 
هى مثله هاربة أيضا . هارية من موطنها 
الاصلى «مليلية» تلك المدينة التى لا يزال 
الاسبان يتمسكون بالسيادة عليها مع أنها 
جزء من التراب المقربى ٠‏ فاهلها 
لأسباتيا وللمغرب على حد سواء . أما 
السير في هرب هذه الأسرة من موطنها 
ففضْبِيح ةكتايلية إل( فبقيق الزوج الأصغر - 
وكلاهما أبضا إبن عم الزوجة - قد افتض 
بكارة الزوجة وهى بنت خمس عشرة سنة, 
ممنيا إياها بالزواج ؛ ثم تركها وهاجر الى 
أسبانيا ٠‏ حيث أتم تعليمه وتزوج وأنجب 
(الصورة «الناجحة» للمفترب الذى يصبح 
مندمجا). ويظهر أن الحبيبة الصغيرة 
المعذورة أخذت تتسلى عن غياب حبيبها 
الغادر بمعرفة رجال آخرين ٠‏ وفى الوقت 
نفسه كان ثمة جنين أخر يعلن عن قدومه , 
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جمسبسسسس ميم بس ببسب ب[ي_ب._ بببييس اا يبيي يسيب سس سس سس سس سو ضضم 


فكان الحل الموفق السعيد أن يتزوجها ابن 
العم الآخر » شقيق زوجها والذى كان 
يكبرها بعشرين سنة ؛ وأن يتركا موطنهما 
الأصلى إلى هذه المدينة الصغيرة ؛ وغبار 
الزمن كفيل بستر الفضيخة - الماساة . 
هكذا قايضت الزوجة بأنوثتها الحارة 
«تضحية» الزوج الذى قبل أن يلغ فى طبق 
سبق أن تذوقه أخوه » وجاعت ثمرة الحب 
الأول طفلة لم تكن تعرف عمها إلا على أنه 
أبوها ؛ إلى هذا لم تكن ثمة مشكلة كبيرة» 
مقايضة مقبولة » وتغاض متبادل ٠‏ يمكن 
أن يحصنهما المتناسى فالنسيان ليكون 
النائجح أسرة «سعيدةه أو على الأقل 
راضية أي مستسلمة ولكن الزوج يصاب 
فى حادث سيارة ٠‏ وينجو بئصفه الأعلى 
الذى الا يزال يجيد مسال الثغل 
والمنصرف ؛ أما نصفه الأسقل فقد أصبح 
مشلولا ٠‏ وزوجثه عارمة الأنوثة . حارمة 
الفتوة - لم يستطع أن يعارض فى قدوم 
«المستأجر» الفريب ٠‏ وود لو استطاع, 
ولكنه فقد سيطرته على البيت منذ أصبح 
قعيد كرسى متحرك ٠‏ أصبحت الصفقة 
خاسرة بالنسبة إلى الزوجة ؛ ولم يعد فى 
وضع يسمح له بها فعلا حين تضطره 
الظروف الى ذلك: ورقة التقاليد التى 


ذا 


أرشيف الشارخ 


تسمح بقهر الزوجة مهما تكن الأحوال 
ليست دميانة - زوجته - ليدى 
تشاترلى أخرى ؛ المسكن ضيق وكل شئ 
ظاهر ؛ لا يمكنه تجاهله ؛ بل أن خياله 
ليسبق الحقيقة ؛ فالحقيقة هى أن الفريب 
الطارئ كان يحلم بامرأة المدينة البعيدة , 
الساحرة المشتهاة ,» كما أن الزوجة 
الأسيرة كانت تحلم بالرجل الغامض , 
القوى؛ الملئ' بالأسرار ٠‏ ولكنهما حين 
التقيا كان الرجل الذى هرب من مذبحه , 
واختبأ فى هنور ؛ مثل فار ؛ مسكونا 
باحساس العار » وجنون الثأر ٠‏ ملتحفا 
بحيادة الظاهرى ؛ وإن كان داخله يغلى » 
وكان عليها أن تتصدى ؛ وترائغ ؛ وتنسج 
حبائلها يصير ٠‏ ,كالعنكبوت ؛: حتى تسلمه 


الهتدفة المخضنة إلى آلموت اللذيذ فى كهف 
أنوثتها . 


هذه هى القصة . وأنت لا يمكنك أن 
تقتل رواية؛ مما تكن عظيمة: بأحسن من 
تلخيص قصتها. سوف تتذكر ولاشك 
قصَهئنا كثيرة مشابهة لعلك تتذكر همفرئ 
بوجارت فى كازابلاتكا. ولكن ماذا يمكن 
أن يصئم كاتب بمثل هذه القصة وليس فى 
يده إلا ورقة وقلم ؛ أين هو من فتاكة 
همفرى بوجارت أو دلال ريتا هيوارث؟ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


القفز على الاشواك _------ 


الكاتب وحيد مع عمله هذا يعنى أيضا 
أنه السيد الوحيد لهذا العمل ؛ أنه يملك 
الفكرة ولايسمح لأحد بأن يشوشها عليه, 
ويملك أدواته فهو يوظفها لخدمة الفكرة. 
وهو بعد أن يعطيك النص يترك لك المسرج 
لتملاه أنت بتقسك يخيالك أليمنت هذه 
متعة لا تقل عن متعة المشاهدة؟. 

وحيدر حيدر يعدك بهذه المتعة من أول 
أربعة أسطر: 

دبداية؛ لنقل إنها حكاية غريبة,. حدثت 
لرجل غريب فى مدينة غريبة ليست 
موجودة على الخريطة. أو هى حكاية 
مسلية لرجل يسافر وحيدا فى قطار. جل 
يستعيد وقائع الزمن على شكل دوائر فى 
سهب فسيع ٠‏ كما طائر يعبر فضباء. , 

سن هذه التسلية, 91 أحدا أسرالماا 
أن الكاتب ينقلك من السؤال السادّع ١‏ 
وماذا بعد ؟ إلى سؤال آخر أكثر ذكاء 
كيف كان ذلك؟ فالرواية مقسمة إلى 
«أزمنة» لا إلى «فصول» دزمن الحكاية» , 
دزمن الورد» ٠‏ «زمن العار» » «زمن 
البروب» ٠‏ «زمن الفيرة» .. وستعرف 
مجمل القصة من الزمن الأولء هذا الذى 
يدعى أنه ما كتب إلا ليسليك. ولكن 
السؤال كيف؟ سيظل يتكرر خارجا على 
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إطار «المعرفة» ؛ معرفة الحدث, إلى إطار 
«الفهم». 

بينما يفتنك الكاتب كلما لوح بقصة 
المرأة الغريبة والرجل الغريب فى البلد 
الغريب : سيلقى فى ذهنك بذور أسئلة 
كثيرة تبحث لها عن جواب» إن لم تجده 
فى دزمن الحكاية» » فقد تجده فى زمن 
تال سيئول لك مثلا: 

المراة الغريبة فى المديئة الغريبة تلك 
التى تحلم بالفريب المعرى من الاسلاك 
والفخاخ والماضى الموحل » والرجل الباحث 
فى ارشيف الظلمة عن امرأة الزمان 
المشع, 

إنها هنذا » تخفق كااطائر الخطاف فى 
سمام يلون البغكار وصفائها . المرأة 
الملغونة؛ هذية؛ الرجل الملعون فى زمن 
العواضف والاضطراب .قي الزمن الراوثي 
رص ص ١١-؟1)‏ 

© إمرأة ملعونة 

لعلك ؛ رغم هذه الفتنة الغامضة , 
تتساعل : لماذا؟ أو كيف؟ لماذا كانت «أمرأة 
الزمان المشعء التى تخفق كطائر الخطاف 
هذا (إن كنت لا تعرفه مثلى فتكفيك خطفة 
اسمه) فى سماء بلون البحار وصفائها, 
هى فى الوقت نفسه امرأة ملعونة؟. 
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سنقرأ ونقرأ؛ وتلل تتساعل وتتساعل » 
ولن يجيبك الكاتب؛ بل سيضاعف من 
حيرتك؛ سيصفها مرة بانها امرأة مريضة 
استوطتها فيروس لعين لايسمعه؛ ولكنك 
تخمن أنه فيروس الشبق الأنثوى. 
وسيصفها هرة أخرى بأتها قديسة. 
سيترك لك الفصل فى القضية» ولكنه 
سيضمع بين يديك حيثيات الدفاع» فهو 
ليس كاتبا محايدا (آين هو الكاتب 
المحايد؟) ولكنه أيضا ليس متورطا » إن 
كان له موقف فهو موقف الرثاء لقدر 
الانسان» الانسان مطلقا؛ والانسبان فى 
هذا العصر بالذات » وإنسان هذا العصر 
العربى بوجه أخص, 

لست ادرى هل تالت الفن الحدية الآ 
لا تالفه . هل تعلمت أن تفك شفرة الروابة 
الحديثة أو تريد أن تتعلمها. أوافقك على 
أنك يجب أن تقتنع أولا بضرورة هذه 
الشفرة لبعض الكتاب.» أو لبعض 
الموضوعات على الأقل. 

وحين يعرض عليك كاتب روائى قضية 
ملتبسة كهذهء يجد نفسه مضطرا لآن 
يستلهم الفن الحديث؛ أي يستخدم شفرة 


ذا 
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الرواية الجديدة. فإلى وقت غير بعيد ؛ لم 
تكن قضايا الوجود الانسانى ملتبسة كما 
هى اليوم. لقد تخلى كتاب الرواية أو 
معظمهم؛ منذ أوائل هذا القرن ٠‏ عن 
أسلوب «الراوى العليم بكل شئي» وفوى 
أسلوب مستمد من كتاب التاريخ؛ أو كتاب 
التاريخ القدماء بالذات ؛ كتاب الحوليات 
وما يشبهها. أسلوب يفترض ضمنا أنه 
سمع الخبر من مصادر موثوقة ؛ ولذلك 
فإن الحادثة, بتسلسلها الزمنى ؛ هى التى 
تنظم عقد الرواية؛ والكاتب وراء الحادثة , 
يتتبعها :من شخص إلى شخص ومن 
مكان إلى مكان. حين ظهر هنرى جيمس 
علم الروائيين من" بعده مسالة رجهة 
النظر. الحقائق نسبية؛ ولتكون قريبا من 
الحقيقة ما أمكن؛ عليك إن تقص قصتك 
من وجهة نظر إحدى الشخصيات ويجب 
أن تفترض فى قارثك الذكاء » إلى 
الدرجة التى تمكنه من تمييز الصدق 
والكذب قيما تزعمه هذه الشخصية, 
بعض الكتاب توسعوا فى هذا 
الأسلوب؛ فجعلوا يروون القصة الواحدة 
من وجهات نظر متحددة؛ كما فعل فتحى 
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غانم - مثلا فى الرجل الذى فقد ظلله 
0 تراجع اازمن 

اختفت القصة أصيحت >السقالات 
التى يرفع بواسطتها البنا» وحين يقوم 
البناء. لاتعود تراها. ومع اختفاء القصة 
تراجع الزمن أيضا » أصبح «زمنا روائيا» 
عبر عنه بعض كتاب الرواية الجديدة بأنه 
هى الزمن الذى يقضيه القارئ فى قراعة 
الرواية هلا أكثر ولا أقل» . 

ينبهك حيدر حيدر من أول الأمر إلى 
أنه لن يحكى لك الحكاية بترتيب زمنى 
مادمنا نريد أن نتسلى فلنكن كركاب 
قطار ترد علينا الذكريات بلا ضابط 
ونحكيها بلا ترتيب مسيق؛ القطار فقط 
ضابط ايقاع؛ مثل الْحَيَاءٌ نفسها تتعاقب 
عليه المحطات كما يتعاقب الليل والنهار. 

ليس هذا فقطء فوجهة النظر لم يعد 
لها وجود . لم يعد الروائى يؤمن بحقيقة 
نسبية, وجود الحقيقة نفسه أمر مشكوك 
فيه وإذن فلتعرض الرواية نفسها دون هذا 
الزعم البالى, زعم البحث عن الحقبقة أى 
مشابهة الحقيقة. يذكرني اختلاط وجهات 
النظر فى الرواية الجديدة ويصورة امرأة 


تبب) نا" 
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لبيكاسى: ترى منها اليروقيل والوجه 
والصورة الجانبية والصورة الأمامية - 
متداخلين مختلطين. 

حيدر حيدر فى هذه الرواية يقص 
بطريقة مشابهة فأنت لا تعرف من الذى 
يقص؛ أهو الراوى (المجهول) » أم الغريب, 
أم الزوجة ٠‏ أم الزوج ؛ أو بالاخرى كلما 
بدأت بواحد منهم فوجئت بثان ثم ثالث 5 
وهكزا . 

يجب أن تكون مستعدا ليذه 
الانتقالات. حتى فى الفقرة الواحدة وإذا 
ساليها الكاتب ما الذى جهله يعمد إلى هذه 
الطريقة؟ 

فلعله... يجيبك. إن التضية الملتبسة 
لايمكن إن تعرخن إلا بطريق الفن. ولا 
يمكن أن يعرضي الفن إلا بطريقة ملتبسة. 

ثم دعنا نتفق على أن نمفيه 
من سؤال أخيرء قد يخطر ببالك أو 
ببالى؛ ما الذى جعله يضيف إلى 
الرواية هذا ,الملحق: كما سماء 
زمن التنوع ومرايا الظلمات؟ فهذا 
الملحق مقال سياسى.ء وأنا وأنت 
نعرف كيف ء ولماذاء تكتب 
المقالات السياسية. | | 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


امثلأ التاريخ الإسلامى بالكثير من الحركات التى انتفضت على 

الأوضاع القائمة . إما كرد فعل ضد ممارسات السلطة ؛ أو 
طمعا فى الاستيلاء على الحكم لصالح فئة مهينة أو خدمة لنشر 
مذهب معين تصور أنصاره أنه هو الحقن وأن غيره باطل» وبالتالى 
فمنذ الفترة الأولى من الحكم الإسلامى شهدت دار الإسلام كثيرا من 
الصراعات الدامية التى)مزقتها شر ممزق وشؤلتهاا عن تحقيق الآمال 
التى تعلق بها المسلمون ؛ وَمَمن رفقوا لواء التمزد. على سبيل 
المثال لا الحصر ء الخوارج والقرامطة والشيعة والحشاشون. 
و«المهديون:؛ - هذا بالاضافة الى الصراعات القبلية بين عرب 
الشمال العدنانيين والقحطانيين وغير ذلك ٠‏ وفى التاريخ الحديث 
ظههرت المهدية والسنوسية والوهابة وغير ذلك بالإضافة إلى أهم 
الحركات الحديثة والمعاصرة المعروفة باسم ,الإخوان المسلمين؛ التى 
كانت رد فعل لتغلغل الأفكار والقيم الغربية بشتى اتجاهاتها فى 
البلدان الإسلامية بوجه عام وفى مصر بوجه خاص. 
صج) اما 10-75 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فقد تغلفلت القيم الغربية نتيجة للتدخل 
الاستعمارى الغربى ووجدت تجاويا من 
جانب بعض المسلمين الذين انبهروا 
بالمنجزات الغربية فى المجالين المادى 
والفكرى » فى الوقت ,الذى أثارت فيه رد 
فعل دفاعى لدى “المتمسكين بديتهم 
باعتباره بؤرة الكيان الذاتى. 

وقد ظهرت جماعة الإخوان المسلمين 
فى محصر فى أواخر العشرينيات من القرن 
الحالى كان مؤسسها «المرشد العام» 
الشيخ حسن البنا الذى وجه نشاطها 
حتى مقتله فى عام /1914. ولقد عرف البنا 
بتدينه ومقدرته الخطابية وجاذبيته 
الشخصية وذكائه . وقد بدأ نشاطه فى 


الاسماعيلية فى منطقة قناة السويس حيث 
وجدت جاليات أجنبية كثيرة كانت تعيش 
حياة رغدة فى الوقت الذى كان فيه 
المصريون الموجودون فى المنطقة من 
رقنقى الحال. ولاشك فى أن تعارش وضع 
[لصريين مع وضمع الجاليات الاجنبية كان 
اله أثره فين توجيه أفكار المرشد العام الذى 
مالبث زا نقل فَأعَدَمْ نشاطه إلى القاهرة 
وقام بافتتاح شَغبٍ لجماعته فى مختلف 
أنحاء مصر. ويغد أن تولى الحكم الملك 
فاروق تقرب مته البثا فى الوقت الذى 
تشكلت فيه التنظيمات القاشية والنازية 
فى ألمانيا وأيطاليا ويرز حزب مصر الفتاة 
فى مصر وهو الحزب الذى كان زعيمه 
أحمد حسين مناوثا لحزب الوفد أقوى 
الأحزاب المصرية وأكثرها جاذبية للشباب, 
وكان حزب مصر الفتاة هى الآخر متائرا 


لا 
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المسسسدا اكه 


بالاتجاهات النازية التى تثثر بها البنا 
الذى أنشأ فرق الجوالة التى كانت تدين له 
بالولاء والطاعة وتأخذ بمبدأ الزعيم والتايع 
فى الوقت الذى قامت فيه جماعة الاخوان 
المسلمين التى اتصفت بجمود زعامتها 
وتنظيم هيئاتها التنفيذية ووحداتها وإن 
تكن قد نجحت فى اجنذاب فئات اجتماعية 
مختلفة شملت المهئيين والطلاب والفلاحين 
بالإضافة الي البورجوازية الدنيا فى 
المدن 
© دعوة للإصلاح الدينى 

وكان نجاع الإخوان المسلمين فى 
اجتذاب جماهير الأحزاب التتلبدية مرتبطا 
بدفاعها عن الإسلام في الوقت الذى شهد 


انتعاش المشاعر الدتلية كفيليق أقامزه | 


المثقفين وتعثر الممارسات الديمقراطية على 
النمط القريى التي لم تحظ بنجاح كبير 
خاصة وقد جرى استيرادها من الغرب 
الذى اقترن لدى الجماهير بالتحلل 

وفساد الاخلاق ٠‏ فى الوقت الذى |[ 
اعتبر فيه القرب عدوا تقليديا ]ا 
للإسلام. يضاف إلى ذلك أن حركة | 
الاخوان المسلمين كانت رد فعل 
عنيها للفشل الايديولوجي الذى منى 


مضع فبرفس 1491 


على ماهر 
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السلطة والإخوان 


به قادة المثقفين وتعثر النظام الليبرالى فى 
المجالات السياسية والاجتماعية فى حين 
تينت دعوة الاخوان اصلاحا دينيا سلفيا 
ولوحت للفقراء بقرب تحقيق العدالة 
والمساواة ولوحت للواعين سياسيا 
والوطنيين بأنها تسعى إلى تحقيق 
الاستقلال التام وتؤكد المبادىء العالية 
للإسلام الداعية إلى الإخاء المصحوب 
بالقيم الروحية خاصة أنها أعلنك أن 
غايتها القصوى هى إعادة بناء المجتمع 
فى اطار جامعة اسلامية عصرية تلعب 
نوالا .فى تحقيق سلام العالم ويناء 
الحضيارة الانسانية على أساس التناسق 


بين المادة.والروج - وهكذا قدم الإخوان 


الميلموث إنفياهم ياعتبارهم بديلا لحكم 
الببناسبة: /العلمانيين وبالتالى للنمط الغزبى 
المستورد قيما يتعلق بالحكومة والمجتمع 
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وهو النمط الذى رفضوه جملة وتفصيلا 
بما فى ذلك قيمه ونظعه ورغم ذلك لم توفر 
جماعة الإخوان المسلمين برنامسجا محددا 
للمشاكل التى كانت تواجه المجتمع 
المصرى» بل إنها لم تسع إلى فهمها وكان 
تاكيدها على أن القرآن يوفر أساسا لقيام 
ننينة الاهدلة اسلامية . 

يقوم على العقيدة لا على الاثبات 
العقلى» فتجاحها فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية كان راجعا الى عجن 
الحكومات المتعاقبة عن حل المشكلات 
السياسية والاجتماغية ويالتالى دقعت 
خيبة الأمل الى صفغوف الجماعة اهَداوا 
ضخمة من المصربين الذين رأوا أن 
مسئولية الانهيار الفااجع الآمآلهم يفم لقنى] 
كاهل النظام القائم.“يضناف الى هذا أن 
من أسباب تجاح الحركة جهود ذعلماء» 
الأزهر وتوقف نشاطهم عند حدود معينة 
من التفسيرات والشروح ويعدهم عن 
اهتمامات الجماهير فى الوقت الذى كانت 
تحلم فيه بضرورة الاصلاح الاجتماعى 
بعد ان تزعزعت القيم الموروثة بظهور فئة 
اغنياء الحرب الذين اقترن سلوكهم 
بالفساد والانتهازية وبالتالى رأى البعض 
ان الإخوان يمثلون ضرورة لملء الفراغ 


القائم بين القيادات السياسية الحاكمة 
والجماهير التى كانت تبحث عن قيادات 
تعبر عن تطلعاتها ومن ثم كان من السهل 
عليها أن تقع تحت تأثير حسن البنا الذى 
كان محور هناقشاته يدور حول فساد 
الحياة السياسية وضرورة الالتزام يسس 
الإسلام وان مجتمعا يقوم على القرآن 
والسنة بإمكانه أن يضع حدا لأمراضش 
المجتمع فى الوقت الذى لم يكن فيه 
الإخوان واعين حقيقة لما يجب عمله لبناء 
المجتمع الاسلامى. وما لم تكن لديهم فكرة 
واضحة عن المشكلات المرتبطة بنمق 
تمع عصرى فقد كانوا على استعداد 
لاعتبار كل من يخالفهم عدوا للإسلام من 
الواجب»القساء عليه. ذلك أن عقيدتهم 
كانت قاشة عليل الإيمان أكثر منها على 
الفكر المنلم .ومن ثم فإنها انحصرت فى 
اطار حركة متعصبة تلهمها وتحركها 
النوازع الوطنية السلبية ويقويها الشعور 
بالبؤس الاجتماعى الذى كانت تشعر به 
غالبية الجماهير 
© الاسئيلاء على السلطة 

ولكى يحقق البنا تصوره للدور 
الواجب على جماعته القيام به فقد تطلع 
لأن يلعب دورا مهما فى المجتمع المصرى 


سه سه 


أرشيف الشارخ 
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فإزاء اتساع نطاق حركته بصورة مذهلة 
حول دعوته بالتدريجع من طور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى «دعوة 
سلفية صوفية سياسية رياضية علمية 
ثقافية اقتصادية اجتماعية؛ ولم يخف أن 
هدفه هو الاستيلاء على السلطة اللازمة 
لاقامة المجتمع المثالى دون أن يشير الى 
وسيلة تحقيق ذلك؛ ومن قوله إن الإخوان 
لايطلبون الحكم لأنفسهم أن وجدوا من 
الامة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء 
هذه الأمانة والحكم بنهج اسلامى قرآنى . 

فهم جئوده وأتصاره وإخوائه فإن لم 
يجدوا فالحكم فى منهاحهم وسيعملون 
لاستخلاصه من كل حكومة لاتنفذ أوآمر 
اللهه المخطط شكل تنظيهات/الؤوالة وبدأ 
تدريب مجموعات صغقَيّرَة + بتكون كل منهاً 
من عشبرة أعضاء وفى أوآئل عام 1461 ثم 
تشكيل النظام المعروف بالجهاز السرى 
خاصة بعد أن اصطذمت جماعته بالسلطة 
بعد نشوب الحرب العالمية الثانية ولعبت 
دورها فى الدفاع عن الحركة فى مواجهة 
الرزايتن وكوي المصرية وكائت الجماعة 
قد سبق لها أن أقادت من تولى على 
ماهر رئاسة الوزارة فى اغسطس ,1١9795‏ 
خاصة انه كان بعقت حزب الوفد فى 


مجع اليراسر 11445 


أرشيف الشارخ 


9م لبا .و 
المطعلة وا كوا 
1 0 2 2 


الؤقت ال سمه فية وذارته اهتخامنا 
من أمثال صالح حرب رئيس جمعية 
الشبان المسلمين وعبدالرحمن عزام الذى 
سدق له ان تطوع لمحاربة الايطاليين بعد 
احتلالهم لليبيا قبل الحرب العالمية الأولى 
بالاضافة الى عزيز على المصرى الذى 
كان له نشاطه السايق فى الجمعيات 
القومية السرية العربية. ولما كان هذا 
الأخير قد تلقى تدريبه العسكرى على 
أيدى ضباط ألمان فإنه أسفر. عن هيول 
المانية ولم يخف مقته للأحزاب البرلمانية 
والنظام الديمقراطى على النمط الغربى؛ 
وقبل أن يرأس على ماهر الوزارة كان قد 
عقدم ميلات- بالاخوان الذين استقبلوه 
استه الإاحارا بعد غودته من لندن (مارس 
4 بعد إن ؛اشترك فى مؤتمر المائدة 
المستديرة الذى بحث شئون فلسطين 
ويطبيعة الحال كانت وزارة على ماهر ذى 
العلاقات الوطيدة بالسراى وبالألان 
معادية للانجليز الذين جاءوا بالوفد الى 
الحكم فى قبراير 14147 وحينئذ أعلن البنا 
رغبته فى الترشيح لمجلس النواب باعتباره 
ممثلا للإخوان ولى أن رئيس الوزراء 
مصطفى النحاس اقنعه بالعدول عن ذلك 
فى مقابل تلبية بعض عطالبه ومنها 


5-0-7 
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السماح للإخوان بعقد الاجتماعات 
واصدار المطبوعات وغير ذلك - وحينئذ 
كانت قد تشكلت فرق الجوالة التى قامث 
بحماية المؤتمرات الاخوانية واستقبال 
«المرشد العام» «حسن البنا» بعد عودته 
هن احدى جولاته ومالبث الاخوان ان 
لجاوا' الى تشكيل قوَات مسَلعة مستغلين 
الاضطرابات التى احتدمت نتيجة المؤقفق 
فى فلسطين التى وضح أن لليهود اطماعا 
فيها وقد تطوع بعض الاخوان لمواجهة 
هذا الخطر وانتهزو!ا الفرصة لجمع 
الأسلحة وتوسيع قاعدة قواتهم الناشئة 
كما اشتد نشاطهم ضد القوات البَرَيُطائية 
المتمركزة فى منطقة قناة السويس وغيرهاً 
ويخاصة بعد تعش المفافضبات |بين 
الحكومة المصرية /الاتجليز فى سْبِيل 
الجلاء كما برز نشاط الإحوان فى مجال 
التنظيمات الطلابية فى الجامعة حيث بدا 
انهم بسعون الى السيطرة عليهاء. كما 
قاموا ببعض التفجيرات ومحاولات اغتيال 
خصومهم. 
© حل جماعة 
الإخوان ومطاردتهم ! 

وكانت اهم محاولاتهم الناجحة فى 

مجال الاغتيالات قتلهم لاحمد الخازندار 


خا 


أرشيف الشارخ 


الذى حكم بالسجن على اخوانى هاجم 
الجنود الانجليز فى نادى الاسكندرية - 
وكان قاتلا الخازندار من افراد التثظيم 
السرى وحكم عليهما بالسجن المؤيد مع 
الأشغال الشاقة وردت الحكومة على ذلك 
بحل جماعة الإخوان وتدبير مقتل حسن 
البنا فى أواخر عام ١544‏ ردا على قتل 
رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى 
على يد أحد الإخوان ثم بدأت مطاردة 
الإخوان والزج بهم فى المعقتلات 
والسجون ولو أن الجماعة واصلت 
نشاطها واشركت الجماهير فى الكفاح 
السلع ضد الانجليز ويخاصة بعد إلفاء 
معاهدة ١517‏ ربدء العمل الفدائى ضد 
القرات االدريطانية المرابطة فى منطقة قناة 
الستويطل وزتدهور الموقف الداخلى فى 
البلاد بعد حريق القاهرة يناير ١481‏ ويدا 
أن الموقف لابد أن يتمخضص عن شىء 
مهم. وحيئئذ بدأ نشاط بعض الفئات 
الساخطة التى تطلعت الى التفيير » ومن 
هؤلاء ؛ تنظيم «الضباط الاحرار» الذين 
استولوا على السلطة في يوليو ١400‏ , 
وكان منهم بعض الإخوان المسلمين الذين 
وجدوا أن الفرصة قد سنحت للاستيلاء 
على الحكم وتطبيق برامجهم ؛ ولو أن 
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مجلس قيادة الثورة الذى كان يضم فئات 
وطنية لايجمعها هدف واحد لم بتع لهم 
فرصة لتحقيق أحلامهم ؛ ثم مالبث أن 
اصطدم بهم بعد محاول أحد الاخوان 
اغتيال جمال عبد الناصر في هام 1104 ١‏ 
وقد فشلت هذه المحاولة التى استتبعت 
استعمال العنف مع الأخوان والتتكيل بهم 
بصورة لم. يسبق لها مثيل ٠‏ وهرب من 
هرب اتابعة أهداف الجماعة في الخارج , 
ولم تلبث ان ظهرت قيادة جديدة تولاها 
سيد قطب الذى كان قد رحب بانقلاب 
0 رأيده الى حين ثم انفصل عنه 
وتوصل فى أواخر الخمسينيات الى 
مسياغة استراتيجية. يجنيدة ب للحركة 
الإسلامية ببناء حرْب أإنقلائيا امبلام 
تسنده صفوة عقائديةإفقاطة تفلن كفن 


أرشيف الشارخ 


السلطة والالخوان 


النظام والمجتمع وشمول الجاهلية للعالم 
كله. 


© سيد قطب وفكر جديد 

طرح سيد قطب فكرة إعادة بناء 
الإسلام وتولى قيادة تنظيم للإاخوان من 
الشباب الذين اختاروه قائدا لهم ونشر 
فكرة الحاكمية التى دمجت الدين 
بالسياسة وأعلنت شمول الجاهلية 
وضرورة يناء حزب انقلابى اسلامى 
بإمكانه ان يزيل الأنظمة والحكومات التى 
تقزبي على حاكمية البشر للبشر وطى 
عبودية الإنسان الإنسان بحيث تكون 
العبودية كلها لله ثم يلى ذلك نشر الدعوة 
الإسلامية- يصوزة /شبيهة بما حدث فى 
الماضى .حيث ‏ نجحت الحركة على يد 
الرسول والصحابه الأول وقد عزا سيد 
قطب فشل «الضباط الأحرار» فى خدمة 
الهدف الإسلامى - فى رأيه - إلى انهم 
لم يقوموا بتوظيف ااتطهير والدكتاتورية 
لصالح البرنامج الأخلاقى الإسلامى 
بالتعاون مع الإخوان المسلمين وتبنى 
أفكارهم قاذا اريد للإسلام أن يعمل فلابد 
له أن يحكم وذلك بعد اعادة بنائه. وقاد 


5-0 
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تنظيما اخوانيا من الشباب الذين تاثررا 
به ويأفكاره واختاروه قائدا لهم وارسل 
افكاره الى التنظيمات الاخوائنية فى 
البلدان العربية. ودفع سيد قطب حياته 
فداء لأفكاره. ثم جرى التنكيل باتباعه 
الذين هاجروا الى الخارج وياشروا 
نشاطهم فى المنافى؛ وفى أعقاب وفاة 
عبدالناصر فى عام 191٠‏ تولى الحكم 
أنور السادات الذى شرع فى تعديل 
أسس نظام سلفه فخفف الضفط على 
الإخوان وتصدى لواجهة التيارات 
اليسارية وتصفية دقايا النظام الناصرى 
فأخرج الاخوان هن المعتقلات بشرط أن 
يتعهدوا بعدم اللجوء الى العنف في مقابل 
السماح لهم .بنشر الموتييلا فقالوا 
بالتعددية الحزبية وخاضوا ,الانتخايات 
واعترفوا بشوعية الدسستور المصبرى 
وياتفاقه مع قواهد الإسلام ورغم مطالبة 
الاخوان بتطبيق الشريعة فورا تطبيقا 
كاملا فقد تتازلوا عن هدف اقامة الدولة 
الإسلامية كما تخلت الجماعة عن شعارات 
العدالة الاجتماعية التى سبق لها ان 
تبنتها وشارك سيد قطب فى صياغة 
افكارها فى الوقت الذى ازداد اندماجهم 


فى مجالات الاقتصاد والسياسة داخل 
النظام وقد ترتب على ذلك أن ابتعد 
الشباب الأكثر سخطا عن خط الاخوان 
واتجهوا الى التيارات الراديكالية وهاجموا 
الاخوان هجوما شديدا فى الوقت الذى 
حرص فيه الاخوان على التبرق من 
نشاطات الجماعات الراديكالية والتزموا 
بخطة اصلاح النظام والضغط عليه 
وتجتبوا الاصطدام بالمتشددين محملين 
الظروف مسئولية تطرفهم. وقتل السادات 
على أيدى مجموعة من المتطرفين الذين 
سغواا الى اسقاط النظام القائم ولكن 
سلطات الأمن تمكنت هن افشال هذا 
المخطط ..وجاء محمد حسنى مبارك الى 
الحكم ,قواصل- /مساعيه لاجهاض 
مخططات المتطرفين الذين حاولوا قتله فى 
العام الماضى وهو فى زيارة الى آأديس 
ابابا ولاتزال المواجهة مستمرة بين 
المتطرفين والسلطات على مختلف 
الأصعدة؛ ونأمل الا يطول امد المواجهة 
التى كان لها أثرها فى المجالات 
الاقتصادية وغيرهاء وان تخرج مصر منها 
فى أقرب وقت حتى تتفرغ للبناء وحل 
المشكلات التى تواجهها.© 


50007 
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قرؤت تو لادان ممم 


يبدو أن الهرولة علامة من 5,7 ١‏ سسيوية 
علامات نهاية القرن العشريح: ققد بقلم : اد 
أصبحت سلوكا متكرراً من سلوكيات 
الدول فى علاقاتها الخارجية؛ 
ا 977 

كن من أركا: نحو شىء أو آخر. : 
5 يهرول أناس نحو أشياء متعددة فى أن ولعد. قن الفرق الأوسط 
مثلا يتعدد المهرولون ولكن تتعدد أيضا أهداف الهرولة. توجد أهداف لها 
خصوصية إقليمية عربية؛ مثل الهرولة فى اتجاهات وتنظيمات إقليمية 
جديدة وشراكات متنوعة وأفكار متضارية . وتوجد أهداف نشترك فيها مع 
غيرنا من سكان هذا الكوكب» فبعضنا يهرول فى اتجاه ما يسمى بالعوا 
أو الكونية؛ أى فى اتجاه الكوكبة. ويعضنا يهرول فى اتجاه معاكس 
لاتجاه الكوكبة . هذا البعض استصعب رحلة الكوكبة: أصابه قليل أو كثير 
من عواقب التحولات الهائلة. الجارية .هرا" حؤله . لاحظ الهرولة وراقب 
المهرولين» واستشعر غرابة أو اغترابآ وإذا به فجأة يهرول فى انجاه 
الخلف. أى فى اتجاه العودة إلى الأصول بحنين شديد إلى الماضى ورغبة 
عارمة فى العثور علي خصوصيّلة يترد بها[أنقاسه. وتسنده فلا يقع 
تحت أقدام المهرولين فى/أندفاعهم المحموم.تحوا الكوكبة. 


01000126021. 


حول هذا الموضوعغ: موضؤع الهرولة: 
فتح باب النقاش فى معظم الدول العربية, 
علما بأن المهرولات في الشسرق الأوسط 
ليست كلها تنابذا وخصومات وسياقات. 
فهناك كما ذكرت من قبل هرولة نحو 
الكوكبة أو الكوثية: وهرولة نحر 
خصوصيات متميزة أو متطرفة. ولايوجد 
على مستوى الدول ‏ أى الحكومات- 
العريبية من يتهم الدول الأخرى بأتها 
تهرول فى اتجاه الكوكبة؛ أو تهرول قى 
اتجاه الماضى. ولكن يوجد على مسترى 


ا عي خررابر زد 


أرشيف الشارخ 


النول من يتهم الآخر بكثير من 
الدبلوماسية والرقة بأنه يهرول فى اتجاه 
كيان شرق أوسطى: أو فى اتجاه كيان 
بحر متوسطى؛ وحتى الاتهام الرقيق 
بالهرولة فى اتجاه التطبيع؛ يزيده رقة 
التحفظ بأن الهرولة فى هذا الاتجاه 
لاتجوز إذا حدثت بشكل منفرد أو إذا 
حدثت قيل تحقيق مزيد من التقدم على 
أصعدة أخرى فى مسيرة السلام بين عرب 
بعيتهم ‏ وهم عرب الحسرب ‏ ويين 
إسرائيل. 


00 
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اذلك ليس مهما أن يدور نقاش على 


أو بهدف الهرولة. بقدر ما هم معنيون 


مستوى الدول العربية حول موضوع بمعدلات الهرواة أي كان اتجاهبا. ثم هم 
الهرولة يشكل عام, أو الهرولة فى حيزها أيضماً معنيون بهجم الفاقدين المارى 
الأاضيق؛ أى فى حيز العلاقات مع والتفسى نتيجة الهرولة: ومعنيون بعواقب 
إسرائيل. فالهرولة فى الإطارين ‏ العام تخبط وتخابط المهرولين: وآثار السرعات 
أى الكوكبى والخاص أى الشرق أوسطى المفاجثة أو الفائقة التى ينتقلبها 
أمر واقع مهدت له ظروف خارجية المهرولون من حال إلى حال ومن درجة إلى 
وفرضته ضغوط دولية وإقليمية وداخلية درجة أخرى. وهناك أمثلة عن محاور 
وجماعات مصالع محلية. ولا أتصور أن النقاش الدائر, 
رجال السياسة كانوا يتمتعون بكل لاينكر أحد أن الشغل الشاغل هذه 
حريتهم عندما تعاملوا مع مواقف معينة الأيام لمعظم دول شمال أفريقيا هو اختيار 
ونيقة الصلة بتطورات كونية أو إقليمية. 9 المس: وى أو الشكل الإقليمى الأنسن 
وى كل هال وفئ ظل هيمنة التطودات إتتقواب فيه سياساتها الفارجية. ويبدى أن 
دنا لمتحا اعرمات زيند فا لك بسددييه ا مط بتمياية يتكيان 
سعيداسي في 7 الصتاع وي بالرعيائة الأوفر وبالأفضلية من جاتب 
الجنوب يستطيع أن يزعم أنه يتتقة جميع حاتَعل آلسياسة والقرار في هذه الدول, 
قراراته ويضع جميع سياساته بحرية 100 
كاملة أو حتى شبه كاملة. ومع ذلك فيقد ارجا الرعاية ونسبة التفضيل 
يكون من الضرفري إن تالور ٠...‏ هن دولة إلي أخرءا“وعلى كل حال يبدو 
مجالات الهررلة تطرح انان :)- أ من الفقاش الدائر أ ن/حاوظ المدوسطية 
مستوى الول العربية فتتقارى أن تون فى ففظم :نول شنال أفريقيا أكبر من 
إحداها على قدم الأخرى أو تتسبب فى حظوظ الشرق أوسطية. ويبدو أيضما أن 
إصابتها إصابة شديدة خلال هرولتها فى الاهتمام الذى تحظى به المتسوسطية 
اتجاه الكونية: أو فى اتجاه إسرائيل» أو والشرق أوسطية وانش فال وزارات 
في اتجاه شراكة مع أمريكا أو شراكة الخارجية بهما تسبب فى أن هذه الدول 
على أمريكا. المنتمية بكل الجقرافيا ويعض قديم التاريخ 

ولكن النقاش الأهم هو هذا النقاش وحديثه إلى القارة, الافريقية صارت تهمل 
الدائر حالياً على مستويات أخرى غير هزه القارة رغم أن هناك علاقات ومصالع 
سكو الاول والحكرمات: واطراف: هذا إسدولتيبية وريما مصيرية تفرش عل 
النقاش غير معنيين. كما يبدى. باتجاه 
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أكثر هذه الدول ألا تهمل فى تنمية 
علاقاتها الاثريقية, ولكن يبدى أنه توجد 
اعتبارات أخرى غير الجقراقيا وبعض 
التاريغ تلعب دوراً خطيراً ومعاكساً الدور 
الذى يمكن أن تلعبه الجغرافيا ويلعبه 
التاريخ. لاحظنا مثلاً خلال تجارب الهرولة 
الحديثة فى الشرق الأوسط أن من 
ملحقات الهرولة التوتر وأحيانا الغيرة. 
لذلك لا أستبعد أن تقلق دول وجماعات فى 
أفريقيا السمراء وهى ترى دولا فى شيمال 
أفريقيا تدير لها ظهرها لتنعم وحدها 
بخيرات حقبقية أو متصورة وافدة هن 
الشسمال الأوربى للبحر المتوسط, 
ولاأستبهد أن تكون الهجرة من مناطق 
جذوب الصحراء إلى دول شمال أفريقيا 
هو رد الفعل المناسب من جانب هذه الدول 
والجماعات الأفريقية وإذا استمر هذا 
الإهمال من جاني العرب الأقارقة وإذا 
تاكد السمر الأفارقة مر أن الفكلوة 
الاقتحصادية التئاتفضل بين أقتارقة 
الشمال وأفارقة الوسط والجنوب عستمرة 
فى الاتساع . بمعنى آخرء تكون أوريا 


الدول العربية الأفريقية. واأعتقد أن 
مسئولية وقوع هذا ااتعلور أو ذاك تقع 
على المعدل الفائق فى سرعة هرولة دول 
شع ال أفريقيا فى اتجاه أوربا؛ وفقدان 
هذه الدول لعنصى التنوازن النسيناسى 
الدقيق ‏ سواء كان التوازن الداخلى فى 
كل قطر أو التوازن الإقليمى ضمن 
المجموعة المغاربية» أى التوازن القارى بين 
الشمال الأبيشى والجنوب الأسمر .. نتيجة 
شعلا هترعات التبدل :فى السياشاق 
ونتيجة اللهفة الواضحة على الاحاق 
بالكونية عن طردق أوربا. 
© ضياع القيم 

تفال الأش رطان مولن قرو مي 
القرنالعشرين هو التطورات فى روسيا. 
نذكر أنه بعد أن فوجىء حكام وشعوب 
روسيا وأوريا الشرقية بسقوط الشيوعية 
حدثت هؤولة فى مجاه حرية واقتصاديات 
السوق. ؤلم يترؤ أوأو الأمر. قفهرولوا مع 
الفثات المهرولة:هدموا القديم ولم يبنوا 
الجديد فضاعت القيم. لم يضعوا أواويات 
فانتشر البؤس؛ ولم ينسقوا بين قواعد 


التى تسعى بالمتوسطية والشراكات تحكم صراعات المهرولين فارتفعت معدلات 
العربية إلى إيقاف أو منع هجرة أهل الجريمة. هرولوا ولم يصلوا إلى ما هرواوا 
شمال أفريقيا إليها قد تسببت بدون وعى من أجله. لم يصلوا إلى اقتصاد السوق 
قى إطلاق شرارة هجرة إلى شمال ولا إلى مستوى بيثة أفضمل. ولا إلى 
أفريقيا من مناطق أخرى فى القارة استقرار سياسى واجتماعيى. ولا إلى 
السمراء. تجديد مكانة رويسيا. ولكن كانت وراعهم 

ولكنى أتوقع تطورات أخرى ريما آلةالإعلام الأمريكية الجيارة, والآلة 
تكون أشد خطرا على سلام واستقرار السياسية الاقتصادية الالمانية البالفة 
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التأثير؛ كل منهما تحثهم على تسريع 
الهرولة, فالهدف فى انتظارهم أقرب مما 
يتصورون. 

كلما لاحظت ازدياد معدل تدهور 
أهور روسيا ودول أخرى كثيرة من الدول 
المهرولة تذكرت الكاتب المعروف جيمس 
حجوك سميث الذى يقول فى أحدث كتاب له 
صادر تحت عنوان (المصيدة) «لقد أقنعنا 
أنفسنا (يقصد الأمريكيين) أنه لايوجد فى 
هذا العالم سوى نموذج اقتصادى 
واجتمائعى واحد, وهو النمسوذج 
(الأمريكى). وخلال محاولتنا فرضه على 
العالم. صدرنا لكل ركن من أركان العالم 
أمراضنا وهى : الجريمة؛ المخدرات: 
الكحوليات؛ واثفراط الأسرة وأحتاء الفقر 
المحيطة بالمدن وسوء استغلال البيثة». ثم 
يقول فى مكان آخر من كتابه؛ «لقد 
أضبحت حرية التنصااة المالية البلا 
مقدسا من مبادى# الأظرية الاقتطنادلة 
الحديثة. وهو مبدأ كفيل بأن يدمر الطريقة 
التى كان يتم بواسطتها توزيع فائضش 
القينفة بين زان المال العمل إن 
الانقسامات الاجتماعية التى تنتج عن هذا 
المبداً وما تسيب فيه من تدمير سوف 
تكون أسمق من :أن تاماك تفيل 
ماركس أنها قد تقع فى يوم من الأيام:. 

© هرولة روسيا ! 

فى هذا الاتجاه تهرول روسياء وتهرول 
دول أخرى كثيرة فى عالم الجثوب» ومازال 
النقاش دائرا. يحتد أحيانا عندما بعود 


الشيوعيون إلى الحكم فى بولنده. ويهدأ 
عندما تتناقض السياسة القطرية مع 
السياسة الكونية. مثال على ذلك حين 
تضع الولايات المتحدة قيوداً على الصين 
أى تضمع شروطا على اليابان أو تجدد 
حصارها على دولة أو أخرئ وتحرم عليها 
التجارة الدولية ثم يحتد عندما تشتعل 
الاضرابات والمظاهرات وتهتز قواعد 
الانسجام الاجتماعى في فرنسا. أو يحتد 
بشدة عندما تبدأ فى التلهور نتائج 
الانتخابات البرلمانية فى روسيا, 
وخصوصاعندما يعلق أحد الخبراء 
الأمريكيين عليها فيقول إن الولايات 
المتحدة لايجوز لها أن تقلق لأن البرلمان 
الرؤستى عنديم القيمة والفعالية. يريد أن 
يقؤل إن الهرولة فى اتجاه اقتصاد السوق 
ستستمر لأن الرئيس يلتسين وأنصاره 
باقن كمتّصسيكونبألهرولة وإن رفضها 
أَغْنببَة' التاحبين الروس“يقول ما معناه إن 
الدبمقراطية غير مهمة إذا وقفت عائقا 
شد مبدأ حرية التجارة واقتصاد السوق. 
ثم إننا نعرف ونراقب بكثير من الإشفاق 
كيف وصات الهرولة فى بعش دول الجنوب 
إلى حد مطالبة ذرى المصالح الخاصة من 
المهرولين بتطبيق هذا المبدأ على الثقافة. 
ويستند هؤلاء المهرولون إلى نيسوت 
جنجريتش رئيس مجلس النواب الأمريكى 
أثناء نفاعه عن مشروعات المزب 
الجمهورى لإصلاح العجز فى الميزانية 
الأمريكية حين قال إن الثقافة يجب أن 
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تخضع لقانون العرض والطلب. فإذا كان 
الطلب طلى العنف شديداً فإنه يتهين على 
المنتج السينمائى أو التليفزيونى إنتاج 
أفلام عنف. يقول المورولون فى اتجاه 
حرية السوق والداعون إلى تخلى الدولة 
عن معفلم واجباتها إنه حتى إذا كان 
الطاب شديذا على كل ما هو ساقط فتيا 
وأدبيا فى الثقافة؛ فالدولة عليها أن تحترم 
قدسية قوى السوقء أى لا تتدخل . 
يبقولون: لا سلطة فوق إرادة مستهلكين 
وإث كان مطلبهم الساقط ورغبتهم فى 
الستقوطة 

وأتصصموىر أن الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة فى مصر كانت فى جانب متها 
نوعا من الهرولة؛ لم تكن على كل حال 
عملا سياسيا عانيا أو سباقا بيْنَمبادى, 
وبرامج. لم تكن اختيارا شعببا لسلطة 
تشريعية أو تفويضبا ديمقراملما. للمشاركة 
فى الحكم. أو على )الأقل لم يقل عقا 
المحللين والمراقبين لعَمَليَة الانتخابات أنْهَا 
كانت شيثاً من هذا أجمهوا على ثتها 
أعنف انتخابات شهدتها مصرء وأنها 
دارت بين أشخاص أكثرهم لايمثاون 
اتجاهات أو سياسات ولايعيرون عن 
جماعات منظمة للمصالح. كانت ريبما 
تجسيداً أو شكلاً من أشكال الهرولة فى 
اتجاه هيمنة مبدأ الفردية المادية 
المتوحشة. كإحدى أهم القيم المتضمنة فى 
حملة الترويج لمنظومة القيم الكوئية 
الجديدة. 


اموي اخبلى كن 
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وبمتابعة النقاش الدائر حاليا حول 
الهرولة وعواقبها يشعر المتابع بتعاطف مع 
إنسان نهاية هذا القرن. قالتحولات 
الحادثة فى كل قطاع من قطاعات الحياة 
هائلة. ومعدلات التغير هائلة؛ والسرعة قى 
ثبديل سرعات التفيير هائلة. وضخامة 
عائد أو ناتج التغيير هائئة. واكن الإنسان 
شق الإنسان: بمعنى أن الإنسان كان 
دائما متدرج التطور. هو صانم التغير أو 
التحول في كل العصورء ولكنه الصائم 
المتيقظ ذائما لآن يكون التغير أو التحول 
متناسبا مع قدرته ‏ كإنسان ‏ على 
استيعاب هذا التغير أو التحول. وكان 
اأمبائع الحصريص دائما على أن يصنم 
التقيين ولكن بصذع م.عه في نفس ااوقت 
آليات التحكم والتقييد بحيث لا يفلت منه 
التغيدر إويقحاون ددوده أى يستقل عن 
إرادة المباتع. ولكنى/أتصور هذا الصانم 
العظيم للتبقدم والتطور يدخل القرن 
الحادى والعشرين فاقدا الآلدات اللازمة 
التحكم فى تداعيات ما صنم من تدولات 
وتغييرات . لقد صنع ماردا وانطلق المارد 
مستقلا عن إرادة الإنسان يصنع من تطلقاء 
نفسده مردة آخرين: وانطلق هؤلاء المردة 
يصنعون تحولات هنا وتغيرات هناك» حتى 
طالث الخيوط وتشابكت ولم يعد الإنسان 
وربما للمرة الأولى هنذ رون معسكاً 
بخط التطور والتقدم ولا بأى خط آخر. 
فإذا بهرولة فى كل ركن من أركسان 
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الكوكب؛ وإذا بالإنسان العادى يقلق 
ويتوتر, وإذا بأنسجة إجتماعية وأخلاقية 
تتمزق؛ وإذا برجعيات ‏ من كل لون ونوع 
تنتعش وتنتشرء؛ فالشيوعية تنتعش 
والفاشية تنتشر والعنصرية تزدهر 
والأصوليات تتعدد وتتقدم الصفوف. 
أعتقد أنه لايوجد خلاف كبير داخل 
النقاش عن أسباب وطبيعة حال الهرولة 
الدولية السائدة؛ ولكن معظم الغلاف 
يتركز حول سرعة المهرولين. فالسباق بين 
البشر كنوع من المتافسة سلوك طبيعى 
وضرورى لتطور الإنسانية وتقدمهاء 
ولاخلاف سول هذا الأمر: ولكن ضااثراء 
يختلف عن هذا السلوك الطبيعى؛ أى 
يختلف عن المنافنسة الممتراة د يقن 
تصاعدت درجة المنافسة إلى حد النزاع أق 
الصراع: وتخللت هذه المنافسة درجات 
عليا من التوتر بين المتسابقين: ثم أدت 
المنافسة فى شكل الهرولة إلى أخلق 
مسافات شاسعة بين الابقا زا لالاحقين: 
وتسبيت هذه المسافات الشاسعة فى خَلق 
توتر اجتماعى أو دولي» وأثارت نزعات 
عنف أو تصرفات عدمية أو انتحارية ومن 
ناحية أخرى أدت الهرولة على مستوى 
الكوكب إلى نهاية صناعات عملاقة قبل أو 
انها وتضخم هائل فى البطالة وزلازل فى 
الهياكل الاقتصادية والمالية. نعيش مرحلة 
تتضخم فيها كل الفوائض. | صار العالم 
يحصل على الأكثر من الأقل؛ وما بينهما 
من فائض يتراكم فى شكل مخيف. أنظر 


إلى ما يسمونه فائض اليشر فمن أجله أر 
من أجل التخلص منه عقدت مؤتمرات 
للسكان. وعبات المنظمات الدولية وعشرات 
الدول إمكانات وموارد هائلة لحض النساء 
على ألا يضغن إلى فائض البشر. لاحظ 
الفائض المتزايد بين فئة المديرين والمثقفين, 
وبين العاملين فى تخصصات متعددة. ثم 
لاحظ أن الفلاحين. باتوا بثى عدد ويئى 
دولة. فائضاً, وأن أرقام البطالة بين 
العمال الصناعيين وخريجى الجامعات قد 
تجاوزت كل الحدود أى أن طبقة العمال 
من ذوى الياقات الزرقاء أصبت فائضاً 
بشرياً مقلقأ للاستقرار السياسى. 
© نوعية المهرولين 

كللآهذا رأكثر منه مما نراه على سطح 
الغقلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية 
الداخلية يحدث يسبب هرولة الدول 
والجعافات والأفراد؛ من هنا أتصور أن 
الوَاجبٍ يذعونا إلى توعنية المهرولين على 
كل الامتغدة وفْل كل المسارات بأهمية 
تخفيض سرعات التفيير وتخفيف درجة 
حرارة كوكب محمومء وتهدئة توتر وقلق 
بلابين البشر» وصئع مواصة وتتاسق وربط 
- لاأقول بين الماضى والمستقبل ولكن على 
الأقل بين آخر خطوات الحاضر وأول 
خطوات المستقيل. فنحن لا ترى الآن 
سوى صدع شديد -. ويزداد اتساعا ‏ فى 
كل ما نفعله أى نستعمله أو نستهلكه فى 
أى لحظة . أكثرنا يعيش فى وقت واحد 
حياتين: وبينهما تناقض وتنافر شديدان. 
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بك على سقوط ضاشط براسبين : 


ألمانبا الموحدة بين التاريخ والمستفيل 


0 
/ 


إعقش ست اسنمق | 


#لا تتصدر ألمانياالمواشّدة | مذ بذامة ظهؤر توشيدها في الأفق في 


نهاية عام 1485+ وتعققانتوحيد الرسمئ' للأئماتيتين فى الثالث م٠‏ 
أكثوبر عام ؛ قائمة الأولويات والانشغالات الأوريية ؟ فأأمانيا تشغل 


ا 1 فوية أو ضعيفة؛ مقسمة أو 
.: يعود ول لاعتبارات جه تاريخية 
وثقافية خاصة بالتشكل التاريخى للأمة الألمائية . ا تتوسط 
أوربا من الناحية الجغرافية؛ قد واجه تشكلها وتوحدها مشكلات ذات 
طبيعة خاصة ؛ ارتهنت بالتكوين الاجتماعى لألمانيا. أما على الصعيد 
الثقافى, فإن منهوم الشعب كولك» ومفهوم الأمة. قد صاغهمصا 
البوبتطبايدة اوسن إستبانا إن تعريف اه لسوت «فيختة؛ الذى 
: محورية َي : | 0 
الحاسمة للقوى الجماعية للمة. 0 


الملل ارام يبد ات 
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ولا شك أن هذه العناصرء تمثل ما 
يمكن أن نسميه بالاستمرارية التاريخية 
فى تاريخ ألمانياء وهى تمثل الخلفية 
التاريخية العميقة فى الذاكرة الأوربية 
الجماعية التى تفسر تلك السلسلة الطويلة 
من الهواحس الأوربية إزاء الوحدة 
الألانية. فارتكاز هذه الوحدة على المفهوم 
القومى المستند إلى اللغة طرح مخاوف 
مطالبة المانيا الموحدة لضم الأقاليم 
الأوربية التي تقيم فيها الجماعات 
الجرمانية بالذات فى يولندا 
وتشيكوسلوفاكيا السابقة؛ والذين يقدر 
عددهم بأربعة ملايين ناطقين بالألمانية. 
فكان لابد لألمانيا المقبلة والمندقعة صوب 
الوحدة؛ أن تهدىء من روع جيرانها 
الأوربيين وأن تمن ا ضمانات واتفاقيات 
تحافظ على الأوضاع التى قامت عقب 
الحرب العالمية الثائية: إن وازنت المانيا بين 
القبول بهذه الأوضباع التئ تفتزج فى 
حلوق الألمان بالمرارةوتالتالى الامشتاك 
بالقرصة التى بدت تاريخية لتوحيد ألائيا, 
ويين التشبث بإعادة النظر فى الأوضاع 
التى أسفرت عنها الحرب والهزيمة, وما 
يترتب على ذلك من احتمالات المقامرة بفقد 
هذه الفرصة المواتية لوحدتها. ومع ذلك 
ومنذ أن هبت رياح التغيير التى أطاحت 
بحائط برلين» فإن ثمة قلقا واسعا ينتاب 
أوربا الغربية والعالم كله؛ من الدور القادم 
لأناتيا الوصدة: الكى سوق تومن 
هيمنتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة من 


2 هلد 


أرشيف الشارخ 


الزمن, لبس على اوم 
أوربا الشرةبة 2527 


وحدقاء وإئما على 
أوربا الغربية أيضاء 
ذلك لأن المانيا 
بهيكاتها ااتصنيعية 
الضخمة وقاعدتها المالية تشكل ثالث أكير 
قوة اقتصادية فى العالم منذ السبعينات. 
© سياسة ملء الفراغ 

فبعد انهيار الاتحاد السوفييتى تعمل 
ألمانيا بجهد على أن تحل مدله فى الجزء 
الشرقى من أوريا؛ وكانت خطواتها الأولى 
فى اتجاه كرواتيا وسلوفينياء لتبدأ من 
هناك تحركها السياسى والاقتصادى 
والمالى فى اتجاه باقى البلدان الشرقية 
نتملا إلفراغ الذى نتج عن غياب الدور 
السوفييتى السابق. كما يلاحظ حرص 
قيادة بون عِلى التمايز بقراراتها وانفرادها 
يموآقفبا»عن السياسات الغربية, وهو ما 
ذا واضخا فى مسّالة تفكيك الاتحاد 
اليوجوسلافى: حيث سارعت إلى جر أوريا 
والولايات المتحدة إلى الاهتراف بكرواتيا 
كنولة مستقلة حالما اعلنت زضرب 
انفصالهاء وما كان من تداعيات تلك 
الخطوة التى قادت إلى الكارثة التى لحقت 
بالمسلمين فى البوسنة والبورسك, 

وتلك الاستراتيجية الألمانية الجديدة 
التى تحقق لها بالوسائل الاقتصادية ما 
عجز هتلر عن تحقيقه بالوسائل العسكرية 
إنما تستدعى من ألمانيا القيام بدور دولى 


ألما مسرا 
المدحدة 
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أكثر فعالية ليصمى ويساند تمركاتها 
الإقليمية: وهو ما تطلعت إليه المانيا 
وتحركت فى اتجافه بالفعل من خلال 
العمل على إزالة كل المعوقات القانونية 
التى فرضتها عليها ظروف تسويات 
اتفاقية «يالتا» والتحرر من عدم الفاعلية 
الدولية التى تم فرضها عليها فى السابق. 

كما أعلنت المانيا فى هذا السياق 
وبوضوح عن رغبتها فى الحصول على 
مقعد دائم فى مجلس الأمن؛ وكان من 
الطبيعى أن تسعى ألمانيا أيضا للمشاركة 
فى العمليات المسكرية التى تقوم بها 
الأمم المتحدة لتخلق بذلك لدى قواتها 
المسلحة عقيدة عسكرية جديدة ترتبط 
بشعارات حفظ السلام وترسيخ 
الديمقراطية وحماية الأقليات» وتستئد.من 
حيث الدافع والهدف على رغبة الألمان فى 
الانتقال من حالة «دالتايع» إلى حالة 
«الشريك». 

وإذا بحث الأوربيون فى ذاكرتهم عَمن 
هم الالمان» فإنهم على يقين أن الألمانْ 
يمتلكون مثل الشعوب الأخرى صصسفات. 
يمكن قراحتها من ماضيهم وتشير فى 
الوقت ذاته إلى الطريقة التى يتعاملون بها 
مع المستقبل. وإِذ! كان الأوربيون يعترفون 
بأن للإلان فضائل بكل تاكيد, فإن ما 
يهمهم قبل كل شىء هو التعرف على 
الجوانب السلبية. التى قد تؤثر على تطور 
القارة الأوربية من جديد. ومن أبرز هذه 
الجوائب فى الشخصية الألمانية هو ضعف 


عبج لاد" 


أرشيف الشارخ 


الحساسية فى مواجهة مشاكل الآخرين, 
والخوف والعدوانية» والعجرفة؛ وحب 
الذات: والشعور بعقدة النقص, والعاطفية, 
والعنصرية؛ هذه الصفات قد تتداخل مع 
بعضها أو توجد منفردة؛ ولكن ما يؤثر فى 
السلوك السياسى بصورة خاصة؛ هو قلق 
الألمان تجاه المستقيل وميلهم إلى المبالغة 
التى تجعلهم يتجاوزون الحدود؛ ومن ثم 
يخطئون فى الوصول إلى الحكم 
الصميح. فقد اغتقد الألمان مثلا بأن 
انتصارهم على الفرنسيين فى عام ,1/1/١‏ 
كان بسبب تفوقهم الأخلاقى والثقافى 
العميق» وليس كما هى معروف فى الواقع, 
بسبب تقدمهم الجزثى وقتهافى 
التكنولوجيا العسكرية. 
© اغائيا بعد المزيمة 
ومع أن الكثير من الأوربيين يعتقدون 
بأن الالازيقد تغيروا كشيرا فى ظل 
الظووفةالثى شرت يهم فإن تاريخهم 
مازال حاضرا منذ بسمارك وحتى عام 
6 ذلك التاريخ الذى أثر على تطور 
أوريا كلهاء فى زمن الرايغ الألماني 
اندفعت المانيا كلها بشكل مرضى نحر 
تأكيد الذات ونحو النظام الاقتصادى 
المغلق: ونحو الثقافة الشوفينية. فهزيمة 
عام 1514؛ التى اعتبرها الألمان فير 
عادلة؛ لم تترك تأثيرا عليهم: وظل الموقف 
الألماني على ما هو عليه؛ وواصل الألمان 
إيمانهم بالرسالة التاريخية الخالدة 
لالمانيا. ولكن الأمر كان مختلفا فى عام 
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, فبعد الهزيمة التى ألحقت بكلانيا 
تغيرت أساليب التربية وتغير منهج كتابة 
التاريخ؛ ولم يعد الجيل الجديد يشعر 
بالمسئولية تجاه الأخطار التى ارتكبتها 
الأجيال السابقة؛ ويصورة ما ضعف 
الشعور بالخطر الالمانى. 

وفى الحقيقة؛ فإن المخاوف المطروحة 
حاليا من الوحدة الألمانية لا تمتد إلى 
الفترة النازية وحدهاء وإنما إلى الفترة 
كلها بعد بسماركء مثيرة عدم الثقة. ويقول 
المتشككون إن الطريقة التى يسلكها الألمان 
فى السيطرة على المجموهة الأوربية, لا 
تدع مجالا للشك فى أن الألمان لم 
يتغيروا كثيرا . 

وحول العلاقة بين تحقق الوحدة 
الألمانية وبين الشكوك الأوربية غيما يحتمل 
أن يقود إليه انفجار التطرف القومي 
الألمانى من تداعيات خطيرة هل مجمل 
الوضمين القارى والدولى» يمكنا القول إنه 
ومنذ أن طرح توحيد المانيا غلن جنول 
الأعمال الأوربى والغالمى؛ حتى بدا وكأن 
القارة الأوربية تعيش ذاكرتها التاريخية 
أكثر من الواقع المعاش؛ كما استعادت 
الذاكرة الأوربية شبح المانيا القوية 
الطموحة الباحثة عن «مجال حيوى», 
وبدت الوقائع المرئية العيانية هزيلة التاثير 
مقارنة بما تحتفظ به الذاكرة. 

ولعل ما ساعد على تنشيط الذاكرة 
الأوربية وانعاش ما تنطوى عليه من شكوك 
ومخاوفء تلك الحقائق ذات الأهمية الفائقة 


2ت 
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أرشيف الشارخ 


ألتى رافقت عملية 112227757122215 
ااستمادة الرحدة 22292232515227 
الألمانية: واهمها ما الماننا 


يّمثل فى التزاوج 1 
الواضح بين السلعة الموحدة 
والاستهلاك والفردية 

وبين الهوية القومية والجموح القومى بل 


وربما كانت القومية الألماثية هى السياق 
والقناع الذى تخفت في هالسلعة 
والاستهلاك والفردية؛ فالتطلع إلى مستوى 
الحياة والاستهلاك الالمانى الفربى من 
جانب الألمان الشرقيين؛ لم يكن ليتم دون 
تفجير المشاعر القومية. ذلك أن الحسابات 
الرأسمالية كان من شأتها أن تحول دون 
تحقيق هذا المشروع باهظ التكاليف ويهذه 
السرعة المجنونة: بفير بعث الأسطورة 
القومية. وما كان لخوف الألمان الغربيين 
على مستوى مويشتهم واستقرارهم 
وحرضهغ على الحيلولة دون تزايد البطالة, 
أن يتلاشدى أى يتهنامش: لولا اندراج هذه 
العناصر فى إطار شحنة قومية عالية تبرز 
ذلك وتسوغه. والحقائق هنا واضحة؛ 
فثلانيا الغربية هى التى مولت المملة 
الانتخابية التى تمت فى المائيا الشرقية 
قبل شهور من الدوى العظيم؛ وتحملت 
تكلفة الوحدة الالمانية اقتصادياء والتى 
بلغت فى أكثر التقديرات تواضعا مئات إن 
لم تكن آلاف البلايين من الدولارات 
لتقريب مستويات المعيشة وفرص العمل 
وتحمل الأعباء النقدية نتيجة توحيد العملة, 
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وهكذا تبين ابعاد عملية المقايضة والتبادل 
بين الالمانيتين. فأمانيا الغربية, بسيب 
تفوقها المادى قامت بدفع ثمن الوحدة 
اقتصادياء ببنما قامت ألمانيا الشرقية 
بدفع ثمن الوحدة سياسيا؛ وفى الحالتين 
امتزج الاقتصادى بالسياسى؛ والتاريخى 
البعيد بالتاريخى الآنى بشكل فاق توقعات 
جميع المراقبين . 
© النازية الجديدة 

وإذا كانت الوحدة الألمانية التى تعكس 
جميع الأشكال والمظاهر والممارسسات 
هاتقوم به من عملية تعميق للوعى القومي 
والهوية القومية والتى تعتبر أعمال العنف 
العنصرية وتنامى قوى النازية الجديدة فى 
كل أنحاء ألمانيا المرحذة ؛ أبررٌ هذه 
الأشكال واللظاهر والممارسات التى غدت 
احداثا يومية فى الصياة الاجتصساعية 
الألانية ؛ فإن هذه الوحَدَءٌ الالمانية تنطوى 
فئ ذات الوقت على دلالات مهمة ينبغى 
تأملها . أول هذه الدلالات؛ أن حقائق 
التاريخ تسفر من حقائق السياسة , 
فالأولى راسخة ؛ بينما الثانية تبدو وكائها 
هارضة رفم تداخلهما ؛ فتاريغ ألمانيا هى 
فى الحقيقة ليس سوى تاريخ أمة تبحث 
عن دولة . فالتقسيم القسرى الذى أعقب 
الحرب رغم استمراره أربعين عاما , 
والذى كرس إرادة القوى المنتصرة فى 
الحرب ؛ لم يمكنه أن يؤثر فى حمقائق 


السلتق) قبران 1445 


أرشيف الشارخ 


الجغرافيا والتاريخ والثقافة » أو بكلمات 
أخرى كان من المستحيل عليه أن ينال من 
النسيج القومى الذى تشكل فى معمل 
التاريخ . أما ثانى هذه الدلالات فهى أن 
القوة الاقتصادية التكنولوجية فى نهاية 
القرن المشرين تقوم بذات :الدور 
التوحيدى الذى تكفلت به الجيوش 
والمعارك فى القرن التاسع عشر ؛ لإنجاز 
الوحدة وتحقيق الذات القومية . 

ولكن .ى بعد مضي خمس سنوات 
على الوحدة الأنانية يبدو من التمليل 
الموضوعى للوقائع أن المحاذير والمخاوف 
من انطلاق الغملاق الألمانى من القمقم , 
يلزمها على الأقل جيل أو أكثر لتصبح 
حقيقة ملموسة . فالواقع أثبت أن تحطيم 
حائط برلين الذى أقيم قبل خمسة عقود 
وكتقيجة !اعترب الكرنية الثانية ؛ ليس 
بكاف فئزا خد ذآته 'لتجاوز معوقات 
الاندماجبين شطرى ألانيا . إذ يسود 
اعتقاد يكاد يكون عاما لدى السياسيين 
بسرورة العمل على سرغة اتشاذ خطوات 
مهمة وفعالة لتقليص الفجوة النفسية بين 
الجانبين الشرقى والفربى من المانيا , 
وبأهمية المراجعة الجذرية للرؤية المسطحة 
التى اعتمدت فى عملية الدمج . 

ولاريب أن مشكلة الوحدة الداخلية 
بين شطرى المانيا وأسس معالجتها 
ستكون المقياس لمدى فاعلية ألمانيا على 
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التكيف فى مرحلة مايعد الحرب الباردة إن 
برى بعض علماء الاجتماع أن النجاح فى 
معالجة هذه المشكلة مبكرا سيكون القاعدة 
الراسخة لنجاح المانيا فى مواجهة 
التحديات فى القرن المقبل الذى يصوره 
القادة الألمان على أنه«قرن العظمة 
الألمانية» فى التاريخ الحديث . 

ويرى المحللون أن قدرة ألمانيا على 
التكيف وفهم ضرورة التغيير مبكرا فى 
المسار الاقتصادى هي مسالة ضرورية 
جدا لتحقيق النجاح المطلوب في محاولة 
إنجاز الوحدة الأوربية وإنشاء قيدرالية 
واسعة لدول القارة يتم بموجبها احتواء 
دول الكتلة الشيوعية'السابقة فى البناء 
الامنى والاقتصادى للقارة الأوربية على 
اتساعها. ولاشك أن تحقيق تعاون أوثق 
ضمن الاتحاد الأوربي سنكون صعبا تحن 
آية ظروف من دون ذلك التبغظكيير 
الاقتصادى الداخلى” في المانياً , لاسنيّناً 
فى ضوء مايرصده المرَاقبون الاقتصاديون 
من تراجع فى أداء الاقتصاد الألمانى خلال 
العقدين الأخيرين قياسا بخطوات الثمو 
السابقة . إلى جانب تكلفة الوحدة الألمانية 
الباهظة ووطأة تداعياتها الفادحة على أداء 
الاقتصاد الالمانى , 

ولكن إذا كان من المؤكد أنه ما من 
أحد يشعر بالقلق تجاه القيادة الالمانية 
الحالية » فإن التساؤل يظل معلقاً حول 


9-0 


أرشيف الشارخ 


الكيفية التى تكن 777295 
عليبا الأمرر حال 132257257352153 


عمشرة أى شمسنة ألمانيا 
عشر أو عشرين 3 
عاماً؛ وحول الإمكانية ا موحدة 
العملية الواردة فى 


عودة مظاهر معيئة من الماضى إلى الحياة 
؟ إذ يشير الكثير من المراقبين إلى أن 
الزمن القريب سوف يولد الميل إلى طرح 
مفهوم «إحياء أوريا الوسطى» من جديد » 
بحيث تقوم ألمانيا بدور الوسيط الذى يعمل 
على تحقيق التفاعل بين شرق وغرب هذه 
القارة المجوز ؛ بل ان هليموت كول 
يتحدث الآن بالفعل عن شركائه فى الشرق 
والغرب 

من ثم تظل الحقيقة الثابتة فى 
مواجهة كل المتغيرات أن الوحدة 
الألمانينة الت تجقفت فى الثالث 
من أكشوبر,عام 144٠‏ قد أدخلت 
أوربا كلها فى مرحلة جديدة من 
تطورهاء سوف تتسم بدور ألمانى 
بارز » ليس فى أوربا وحدها وإنما 
فى العالم كله ؛ وهو دور سوف 
يؤثر بالتأكيد على مسار السياسة 
الدوئية فى عالمنا المعاصر , كما 
سوف يسهم فى صياغة مستقبل 
جديد لهذا العالم . 
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لايتجاوز عدد سكانها 
المليونين ونصفء. ولاتملك 
مثل قطر أو الكويت ثروة 


نافست دولا كبريء ويلادا 
ذات موارد واسعة . 


وتمثل التجربة ورائدهاء 
نموذجا واضحا ورمزا حياء 
علي كيفية الوصول إلى 
الحدافة: وإنجاز تضور 
اكوا جسيى يي 
المحافظة على الثقافة السحلي 
والهوية الوطنيةء فلم يأخذ 
دبو» الغرب كحزمة واحدة, 
يأخذ حضارته كلها أو يتركها 
كلهاء وإنما يأخذ ما يثاسبه, 
ويوظف الثقافة والهوية من 
أجل مزيد من التقدم _والنمو, 
ومن أجل التعنين والتفزد . فإذ! 
كان يأخذ “تقواعد السوق 
وبالنظام الليبرالي: فإن متابع 
تجربته تمتد إلى القيم 
الكونفوشيوسية وإلى النموذج 
الاسيوي. 

ويؤكد «يىء أن هذه القيم 
هي سبب ماتحقق من إنجاز 
اقتصادي , بعد أن أعاد تشكيل 
المجتمع طبقا لرؤيته .. 

وقصة سنفافورة فى حقيقتها هى 
حكاية لى كوان يو... 


الزعيمى صاحب الرؤية الخاصة 
والإنجاز الكبير الذى حققته ستقافورة. 
والذى حول البلاد من بلد زراعى يعتمد 
على المطاط والغابات إلى يلد صناعى: ثم 
انتقل بها إلى آفاق بعيدة» ونقلها من الفقر 
إلى الغنى خلال جيل واحد» من سنة 
6 حتى سلنة -155, وتضاعف الذخل 
مايزيد على خمس مراتء وسجل إجمالى 
الناتج القومى نموا وصل إلى /١4‏ فى 
السبعينات» و/ا/ فى التسعينات؛ وارتقع 
يقترب متوسط دخل الفرد فيه إلى 7١‏ 
ألف دولار» وهى دخل لايفوقه سوى 
مستوى معيشة اليابان فى أسيا؛ كما 
يزيد نصيب الفرد فى الإنتاج القومى فى 
سذقافورة عن نصيب الفرد فى بريطانياء 
نولة الاستعمار القديم! 

واستطاع. لىي كوان يو أن يقود 
التجربة الاقتصاذية / بنجاح كبير؛ وهو 
يمستك بالدفة مئذ الكفاح من أجل 
الاستقلال الذى حققه عام ١401‏ وحتى 
أليوم. 

وستغافورة خلية نحل الكل فيها 
يعمل. ابتداء من الحرف اليدوية إلى 
تصنيع أجزاء الكمبيوتر» وتسيطر على 
أحد أهم الموانىء العالمية الذى يصل بحر 
الصين بالمحيط الهندى؛ وتماك ثالث أكبر 
معمل تكرير للنفط؛ وأهم مركز مالى 
وصناعى: وتعتبر مطارات ستغافررة 
أفضل مطارات ويها أفضل سوق حرة فى 


هات 
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العالم, والجزيرة تمثل بستانا كبيرا تختلط 
فيه المبانى بالزهور. والجسور بالأشجار 
الخضراء» ويعجب الجميع بعدى تظافة 


البلدة: 
وبعد أن تحقق هذا الإنجاز الكبير 
.تخلى «يوه عن كل مناصبه؛ واكتفى بمركز 


شرفى: ويؤكد الجميع أنه مازال يمسك 
بكل الخيوط بين أنامله. وهو على هايبدى 
أحد سمات اازعامة فى أسيا. 

وأظن أن هناك جانبا يعنينا فى تجربة 
لى كوان يى؛ وهو استخدام التراث والهوية 
كأدوات من أجل تحقيق التقدم؛ وليست 
عقبات أو صهوبيات فى طريقه.. وعندما 
نستعرض أفكاره تظهر أمامنا رؤية 
متميزة» تمس فى كثير من جوانبها الجدل 
العام القائم اليوم | فى/ مرا والبلاد 
العريية. 

دور الزاغاهة ! 

ولى كوان يو هى أحد بقايا قيادات 
التحرر الوطنىي فى الخمسينات 
والستينات» ولد سنة ؟؟15١:‏ وكانت تربطه 
علاقة وطيدة مع عبدالناصر؛ وهى مثل 
نهرو خريج جامعة كمبردجء: وهو صديق 
قديم للأمير سيهانوكه ويد حياته 
السياسية' كمتاشل. حك الاستعمار 
البريطائي» وعرف عنه من يومها أنه 
سياسى حاذق» ونافذ البصيرة: ومخطط 


شرق وغرب 


أريب» زلق اللسان» ولاحق الفساد حتى 
قطع دايره من البلاد 8 

يقول عنه هنرى كيسنجر: «إنه أحد 
الزعماء الذين تفوق قدراتهم إمكانات 
بلادهم فهو لايقل كفاءة إذا ظهر فى زمن 
آخر ومكان أخر.. عن تشرشل أو 
ديزرائيلى أو جلادستون..* 

وهو من دعاة الحرية منذ منتصف 
الخمسينات؛ فهو القائل: «إذا كنت تؤمن 
بالديمقراطية؛ فعليك أن تؤمن بها كاملة 
ويلا شروط؛ فالإنسان خلق حرا؛ له حق 
تشكيل التجمعات بحرية؛ وله حق التمتع 
بعزئة التعبير» فالحرية لاتتجزأ..». 

ويعود ويقول فى عام /1941.. «إننى 
أتهم* عادة بالتدخل فى حياة المواطنين 
الخاضةة صنا .يز أإذا لم أفمل لما حققنا 
هذا الافجاز. الآقتمنادى: فإذا لم تتدخل 
نتغا 'الفمؤضا! اقماذا يمكن أن يحدث 
لجارك؛ أى هعاذا يحدث لى لم يمنع إلقاء 
الفضلات فى الطريق؛ فلن تتجنب البلاد 
تسعى إلى ما هو صبحيح وصالح..» 

ويرفع شعار «الدولة قبل المجتمع, 
والمجتمع قبل الفرد....+: كما يدعو إلى 
الأخذ «بالإجما ع بدلا من الجدل والفرقة», 

ووضع نصب عينيه هدفاء أن يصبح 
شعبه له هوية مميزة يعتز بهاء والذى 
يتكون من /ا/ من السكان صينيين و6١‏ / 


ا 
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ملاويين و/ هنود؛ ويذل جهده .ليجمعهم 
على لغة واحدة؛ ففرض اللفة الماندية على 
الجميع. وجعل لفة التعليم هى اللفة 
الانجليزية. ويعبر عن هذه القضية بقوله: 
«إنتى صينى بالقدر نفسه الذى يكون فيه 
الرئيس كيندى ايرلندى».. تأكيدا للهوية 
الواحدة؛ لبلد صغير يقع وسط عمالقة؛ بين 


الصين واليابان وأندوئيسيا.. 
الغرب والشرق 
وباخذ علبه الغرب» أنه قرض 


الانضباط الاجتماعى عن طريق حكومة 
أبوية صارمة؛ وهو ليس ليبراليا بالقدر 
الكافى: وأنه رغم سيادة قوانين السوق 
فإنه لا يراعيها كما يثبغى: قالحكومة 
تسيطر - سواء ملكت أو لم تملك - على 
الحياة الاقتصادية؟ وَبنهَا[قطإإخ #كرتى 
كبيرء وتملك بالكاملٌ أ بن ةا كبيرَة علدا 
من المؤسسات» وهى .الت تقوم .بضيط 
حركة السوق وتنظيم إيقاعه. ولايعنى ذلك 
وجود مركزية الاقتصاد: وتمقى الحكومة 
الشركات متعددة الجنسية من الضرائب 
والرسوم» وأصبحت الجزيرة مركزا 
للوكالات ومكانا لتوزيع التجارة العالمية, 
تنشط فيه الخدمات المالية والمصرفية, 
والمكان المفضل لشركات تجميع الكمبيوتر 
وخيره من الأجهزة الالكترونية؛ وظهر أن 
أهم عناصر الجذب هو مايتمتع يه عمال 
سنفافورة من كفاءة وتفان فى العمل, 


ويكاد يختفتى بها الفساد والمضاربة, 
والكثير من الأمراض الأخرى التى تعانى 
منها المراكز المالية الأخرى. 

فمثلا المنشأة فى أمريكا هى مجموعة 
أسهم قابلة للبيم, أما المنشأة فى 
سنغافورة فهى أكبر من ذلك» فهى أحد 
ركائز المجتمع: وتقوم علاقة حميمة بينها 
وبين العاملين فيها. 

ودأبت الصحافة الفربية على البجوم 
على ستقافوزةه إيسنيت القنوايط 
الموضوعة على حرية النشر والتعبير» رغم 
كل ما يقال عن الحرية وحقوق الإنسان, 
فمثلا»لايسمح لواطنى سنفاقورة تركيب 
«الدش» أو استخدام «الكابل» لاستقبال 
المحطات الفضائية؛ وإذا رفض كتاب من 
السلطات»” توجد الإكدسا عند المكتبات 
ولانتبلٌ «اقلن يرث أحدء ؛المصلحة 
الجماعية تغلب على المصلحة الفردية. 

كما يؤخذ عليها أيضا هيمنة الزهيم 
«لى كوان يو» وحزبه» حزب العمل 
الشعبى؛ على البلاد منذ عام 1565: وأن 
التعدد والحرية لم يصبحا بعد جزءا 
أصيلا من التجرية؛ ويتجاهلون أن «لى 
كوان يوه ليس له أي مخصب رسمى. وأن 
سنغافورة نجحت بالفعل فى خلق توازن 
اجتماعى خاص بهاء فيشارك المواطنون 
بإيجابية فى الحياة العامة وتظل معدلات 
الإقبال على التصويت مرتفعة نسبيا» وهو 
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مجتمع أقرب إلى المساواة: فالتدرج فى 
الدخول أقوى مما هو عليه فى الغرب. 
الدشر. لق الغبدلام و 

ويبدو أن العقل الغربى لايتصور أن 
هناك طريقا غير طريقه؛ ولا أساليب سوى 
أساليبه» ولم تستطع الحضارة الغربية 
الانفتاح على غيرها من الحضارات. طوال 
تاريخهاء وأظهرت دائما استعدادها 
للاستغناء على ماعند الآخر؛ وكان الغير 
عند الرومان هم البرابرة» وعند الفرئجة 
هم الشياطين: ولم يستطع العقل الأيريى 
فى القرنين التاسم عشر والعشرين أن 
يسيغ على سكان المستعمرات سوى 
وصف «الأهالى»! 

وينظر الفكر الغربى إلى الفرد على أثه 
الأصل ٠‏ ولكن «النموذج الآأسفوى» ينظر 
للفرد على أنه لم يوَجدا وحده؛ ويرئ الفزد 
داخل الجماعة؛ وفى الغرب ثقوم العلاقة 
بين القوى الاجتماعية على أساس حتمية 
الصراع. واكنها فى سثفافورة والشرق 
بأسره تقوم على احتمال الوفاق, وإمكانية 
التوفيقت بين الفرد والمجتمع قائمة, 
والتوفيق بين حرية الفرد وحرية الجماعة 
قائمة.. 

زقامت أشلهة كبيرة فى الإغلام 
الغربى» عندما قامت سلطات سنفافورة 


شرق ( راب 


بتشويه إحدئ السيارات» ورفضت هذه 
السلطات التمييز في تطبيق القانون. 
أأثقافة والمصير 

وللقى نظرة على آراء دلى كوان يو». 
فأفكاره من ذلك النوع الذى يحرك العقل 
ويدعو للتأملء وقد تحول إلى نجم فى 
بالأحاديث موجها النقد اللاذع لطريقة 
الحياة الأمريكية مع مقارنتها بالنموذج 
الآسيوى؛ ويحذر مما يراه خطرا على 
الشعب الأمريكى والعالم. 

يقول فى حديث مع مجلة فورين أفيرز 
«مجلكد ا علد '"»., «إن مايرفضه فى 
وانتشارها أحد نتائج المبالغة فى الحقوق 
الَرديّةم فاِهيّقف الأئيسى فى الشرق هو 
إقامة مجع ملم “يستطيع كل فرد 
عمارسنة خريته::ولايمكن أن يمارس حريته 
إلا فى مجتمع يحكمه النظام والقانون, 
وضمرب مثلا يبين الفرق بين الطريقة 
الامريكية والطريقة الشرقية: فى معالجة 
بعض المشكلات: تواجه العالم مشكلة 
انتشار المخدرات» تواجه أمريكا هذه 
المشكلة بمساعدة الجهات فى البلاد 
المختلفة التى تكافح المخدرات» وتسعى 
إلى تجفيف المنابع ومنع زراعة المخدرات» 


ووصل بها الأمر إلى القبض على نوربيجا 
بتوقيع العقوية على صبى أمريكى قام رئيس جمهورية بنما وتقديمه للمحاكمة فى 
- 901 هس 


هيخ؟ غيلى 44و 
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افوزيدة. 

أما مقاومة انتشار المخدرات فى 
ستفافورةء قليس لدينا هذا الاختيار 
الأررة. وكل ماساكلى اق قسللة هى ل 
نسمح لرجال الأمن عندناء بالتحليل 


ثبت تعاطى أحدهم المخدرات: يدخل فورا 
مصحة للعلاج» ويعتبر مانقوم به عند 


الأمريكان مساس بالحرية الفردية واعتداء 


على حقوق الإنسان, ولايتفق مع القوالب 
المعروفة. أما القبض على رئيس دولة 


أجنبية ومحاكمته فهو لديهم أمر هالرف!! 
ولم يظهر دليل واحد على .أن الطريقة 
الأمريكية ستحل مشكلة المخدرات» ورينا 
لانضل أيشنا اسلوب_ستفافورة المشظة: 
ولكن على الأقل لقد يذلناً/ كلل مانستطيع 
من أجل حلها. 
ومن ناحية أخزئ: لم يشغل الغزب 


طرق الحفاظ على القيم الرئيسية فى 
المجتمع؛ وأقام الغرب نظمه على أنه يمكن 


حل المشكلات بواسطة حكومة رشيدة: أما 
نحن فى الشرق فلا نعتقد أن ذلك كاف» 
ومسئولية الحفاظ على تلك القيم تقع على 
المجتمع. 

والفارق الجوهرئى بين المجتمعات 
الغربية والأسيوية يمكن تلخيصه فى رذية 
كل منهما للمجتمع» فبينما رؤية الشرق أن 
الفرد جزء هن الأسرة؛ والأسرة جزء من 
العائلة, والمجتمم هو مجموخ هذه 


سصوع) فبراير 1555 
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العائلات, ولاتملك الحكومة أن تقدم للفرد 
أفضل مما تستطيع أن تقدمه له العائلة, 
فتاتى الحكومة وتذهب؛ وتبقى القيم 
الراسخة فى وجدان الناس» أما لدى 
الغرب فالمسالة مقلوية: تدعى الحكومة 
أنها سوف تحل كل المشكلات إذا حصات 
على تفويض بذلك؛ وتذهب الإدارة وتأتى 
غيرها والمشكلات بلا حل. 

ولابد أن يفرض النظام أولا فى 
أمريكاء ويختفى كل من العنف والجريمة 
والمخدرات» وهى الآفات التى تهدد 
المجتمع» فمثلا عندما يظهر العنف فى 
المدارس سيتراجع ويختفى بالضرورة 
التَعليم.-ؤتحتاج أمريكا ٠‏ لكى تحافظ على 
مستواها . إلى التعليم وتدريب الاجيال 
القبلة» ولكى يقوموا بذلك عليهم التوقف 
عن التطسلك) بالؤّضفة السحرية التى 
تقولا. إن كل« المنجزات نتم وتأتى من 
أعلى: 

وتستخدم العائلة فى سنفافورة كقوة 
محركة للحياة الاقتصادية, ونوظف طموح 
الفرد نحو عائلته من أجل تحقيق الخطة 
الاقتصادية» وبورنا يقوم على خلق قاعدة 
مدربة قادرة عن طريق نظام التعليم 
والتدريب؛ ويتحرك الدولاب الاقتصادى 
ويستطيع الشعب تحقيق أهدافه/ وفى 
النهاية الشعب هو الذى يحقق الإنجاز أى 
الإخفاق؛ وتأتى الموروثات فتساعد الثقافة 
والمعتقدات الآسروية على إعلاء قيمة العمل 
والولاء للأسرة والعمل على إسعادهاء 
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ونظام القيم الكونفوشيوسى والتموذج 
الآسيوى يساعدناء وهو مايختلف عن 
ثقافة التجربة والخطاء ويلاحظ اشتراك 
دول شرق أسيا فى تقاليد النظام الصارم» 
واحترام المعلمء وهذا ساهم فى وضع 
الاساس الراسخ للوصول إلى تكتولوجيا 


* البنك الدولى 
# انتوق 

والثقافة الأمريكية 
ويرى «لى كوآن يوه أن المفسسات 
الدولية صبغت بالثقافة الأمريكية, والبنك 
الدولى يقوم بمهمة صعبة وغير منطقية, 
عندما يتجاهل العوامل ٠.‏ الثقافية 
والحضارية فى الدول التى يتعامل معها, 
وهى التى تلعب دورا مهما فى المسالة 
الاقتصارية: كما أن تتائج عمل البيْك 
الدولى فى حقيقتها هى جزءامن المصالح 
الأمريكية . ويتعامل. البنك, الدولى .على 
أساس أن كل البشر متساوون وهذا ليس 
صحيحا؛ وأن الشعوب فى الدول المختلفة 
هى نفس الشعوب , وهذا أيضا غير 
صحيع؛ ومايقوم على خطأ يؤدى إلى 
ولعل اليابان تقدم مجتمعا صناعيا 
يقوم على النموذج الأسيوى؛ فقد حافظت 
على العلاقات الإتسانية بين الأقراد, 
واستوعبت وطورت : بلا حمدود ؛ العلم 


والتكنولوجيا» ورغم همايحدثه العلم 
والتكنولوجيا من متغيرات؛ فى العقول وفى 
وهات 
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منلوئة القيم :مما سيعين نظام المكوبة 
بالقطع. ولكنه لن يأخذ مسار أمريكا أى 
بريطانيا أى فرنسا أو ألمانياء نعم تحولت 
سنغافورة من مجتمع زراعى إلى مجتمع 
صناعى» وزادت فى الوقت نفسه المعابد 
والكنائس. 

ويقى أن أقول: إن ستفافورة ٠‏ تلك 
المدينة ذات تكنولوجيا وتجارة وأعمال 
التى تتمثل فى كدريا وتايوان وهونج 
كوتجه وهذه الدول جميعا تحيط بالصين 
وتقع فى حوض المحيط الهادى؛ وبينها 
جميعا. قسمات مكنتركةء استثفرت قنيا 
اليابان جزءا كبيرا من الفائض الرأسمالى 
لبيها؛ وتشجيعها فكرة «الطريق الأسيوى 
الخاص». 

وتظل سنفافورة هى أقربهم إلى 
الولائات التحدة وأقم شركائها التجاريين» 
ولها متقل هسيتقبل إليها. 

أى أن سبنغافورة رمز لرفع مستوى 
المعيشة وزيادة الإنتاج؛ ولى كوان يو رمز 
الأفكار والمبادىء القائية يداء هذه 
النهضة:؛ والتى تدور حول مسائل عديدة 
هى : من يستطيع أن ينتج أفضل؟.. ومن 
يستطيع أن يرفع مستويات المعيشة بمعدل 
أكبر؟... ومن يملك أفضل قوة عمل مدرية 

ومن تساعده ثقافته على تحقيق هذه 
المبادىء فسيدخل بالفعل القرن 
الحادى والعشرين. 2 
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بقلم : أحمد أبى كف 

بيت السحيمي تخطيط ونموذج متكامل العناصر للمنزل الإسلامى» بفئاله المكشوف 
ومدخله المنكسر: فىه خصوصية تتمثل في غابة من المشربيات التي تري الداخل ولايراها هو. 

مجمع فنون إسلامية بمشربياته المتميزةء وقاعاته بالفساقى المرخمة والمزخرفة . فيه 
أيضا ملقف الهواء. نظام التكييف فى العصر الإسلاميء لإدخال وتجديد الهواء. 

يحتوي علي شخشيخات؛ تنير الظلام؛ وتنظم التهوية أيضا تنظيما محكماء كما استخدم 
فيه 06 الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون: والتى تكون زخارف نباتية وهندسية 
تبهج ١‏ نظار. 


لبسلا اراي 5و4 .1ه 
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خشب الخرط فيه غريب يوحداته 
الزخرفية:؛ وأنوا ع مختلفة من الخشب 
الفاتح والداكن وعناصر كتابية بالشسخ 
والرقعة؛ تكتب بلون داكن؛ يبرز الإبداع 
الفنى للتشكيل الإسلامى؛ بالإضافة إلى 
دواليب حائطية وخزانات خشبية لمفظ 
محتويات المنزل. أيضا يتميز بيت 
السحيمى بوجود أماكن الكثز تحت 
البلاطة؛ يخفى فيها صاحب البيت مايريده 
من مال وأشياء ثمينة في أكثر من مكان. 

كان بالمنزل خزف إسلامى عثمانى 
نادر تم التحفظ عليه لحين انتهاء الترميم. 

وكما يقول د. فهمى عبد لعليم رئيس 
قطاع الآثار الإسلامية؛ أن بيت السحيمى 
نموذج كامل متكامل فيه كل عناصن الفن 
الإسلامى؛ ويبدأ التوميم على أحدث 
الإسنس الطمية. 

هيئة الآثار تشرف على 'مشروعه الآأى 
أوشك على الانتهاء ليبدا الترميم على 
مواعل:ومسكول الستئوق المريى د: 
أسعد نديم يستهين بالخبراء المتميزين» 
وهو رجل مميز فى الحرف اليدوية والفنون 
الشعبية وأعمال الخشب الخرط 
والمشربيات؛ أما الأعمال الأخرى فيستعين 
فيها بالمتخصصين والمكاتب الاستشارية 
والخبراء؛ وهو عاشق للمنزل؛ وهى الذى 
كان وراء الصشوق العربى الكويتي لكى 
يتبرع ب ٠0٠١‏ ألف دينار من أجل ترميم 
المنزل 


أكبر وأهم أثر إسلامى 

ومنزل السحيمى أكبر وأهم أثر 
إضلاتى ماما من العمصر العثماتى... 
وكان مزارا سياحياء وتوقف بعد أن 
تدهور حاله. 

والبيت له خصوصية أثرية وتاريخية 
مهمة؛ بالإضافة إلى أنه يمثل النموذج 
المتكامل الوحيد المتبقى لبيوت وقصور 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء ويقف 
شاهدا على تاريخ اجتماعى وثقافى؛ فهو 
يقدم مجموعة كبيرة من الحلول العبقرية 
التى توصل إليها الفنانون والحرفيون 
الإسلاميون. والتى كانت نتاج خبرات 
طويلة فى التصدميم والممارنة العفية التى 
داري الاجيال. لا يحتاج البيت إلى 
عمليات ترميم فحسب. وإنما يحتاج إلي 
وزاتتمة تيفدكوة دقيقة لكل غناضر المبتى, 
بحييث يمكن بعد ذلك الرجوع إلى كل 
التفاصسيل وإيجاد وثائق كاملة للمبنى فى 
وضعه الحالى؛ مع التوصيات الخاصة 
بالترميم وخطواته التنفيذية» فمع إحياء 
البيت من الناحية المعمارية والأثرية: يتم 
إحياء تقاليد توثيق عمليات الترميم؛ حتى 
يمكن الاستفادة منها كتجرية علمية تهدف 
إلى ترسيغ منهجية الترميم؛ وقد تم ذلك 
بالفعل, 

ومنهج تنفيذ عملية الترميم كما يقول 
لى د . أمسمد نديم. ياتى بالممافظة على 
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العناصر الأثرية وعدم المساس يها أى 
استبدال أى شيء قديم إلا فى حالة 
الضرورة؛ وفى مثل هذه الحالات تستخدم 
نفس الخامات الأولية أى أقرب مايكون 
إليهاء مع أفضل الحرفيين والفنانين 
التقليديين: والذين ينفذون كل منهم فى 
مجال إبداعه وتخصصه.. أى استبعاد 
«المقاول العمومى» فى مثل هذه الأعمال. 

وبيث السحيمى يقع فى حارة الدرب 
الأصفر بحى الجمالية: وهو لايحمل اسم 
منشئه الحقيقى: وإنما اسم آخر من سكن 
البيث. والذى بناه فى المصر العثمانى 
اثنان» أحدهما بنى جزءه الجنوبى وأسمه 
أما القسم الثانى فقد بناه الحاج إسَماعيل 
شلبى؛ عام 7١7١م,‏ ثم فتح البيتان على 
بعضهما. وكان آخريَن سكنهاهن[الشتيخ 
محمد أمين السحيمي؛ شيغارواق الأتراك 
بالجامع الأزهر عام ١047‏ م. 

نموذج عثمانى فريد 

والمنزل نموذج للمباني العثمانية 
الطراز؛ التي تتكون فى الغالب من ١‏ 
طوابق على مساحة مستطيلة؛ مثل بيت 
الهراوى والست و 2 سيلة, وزينب خاتون, 
ويتكون البيت هن طابق السلاملك الذى 
يضم غرف استقبال الرجالء والثاني 
يعرف بالمرملك, ويشتمل على سكن 
العائلة وقاعات النساء؛ ويتوسط البيت 


امسلا ارام 41 
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صحن أى فناء, تطل عليه معظم القاعات 
والغرف بمشربيات من خشب الخرط 
بحيث ترى من فى الفناء ولا يرونها.. 
خاصة أيام الحفلات التى كانت تقام. 

ويميز المنازل العثمائية بأنها لم يكن 
لها شبابيك وفتضات على الحارة: وان 
تصادف وجودها تكون على ارتفاع كبير 
بل تكون بحصيث ترى من فى الحارة 
ولايراها هو؛ وغالبا ماتكون الفتحات 
بالطوابق العلوية من خلال مشربيات. 

يشتمل المنزل العثمانى أيضا على 
مقعد صيفى يطل على فنائه؛ ويابين 
أحدهما رئيسى والآخر فرعى:؛ كما يرجد 
خلف المنزل عادة حديقة كبيرة وتختبوش» 
ويتأحد أركان الحديقة ساقية للمياه تزودها 
بما يحتاج إليه أهل البيت من المياه؛ ثم 
ظناحكيرنة#للغلال والحبوب» ثم أسطبل, 
وغرفة سكن الحاوس) 

ونتميز الواجهات بأنها ثلاثة, إحداها 
رئيسية فى الناحية الجنوبية الغربية 
والأخريان فرعيتان فى الشمال الشرقى 
والجنوب الشرقى. 

وواجهة بيت السحيمى تشرف على 
حارة الدرب الأصفرء يتوسطها المدخل 
الرئيسي ومبنية بالحجر الجيرى والآجر 
ويؤدى المدخل إلى دركاة مريعة فرشت 
أرضيتها بالبلاط الحجارى: وتتصدرها 
مصاطب حجرية؛ غطيت بسقف من عروق 
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خشبية؛ ومحلبقة بألواح من الخشب, 

وفى الواجهتين الشمالية والغربية عدة 
أبواب تؤدى إلى ملحقات منزل إسماعيل 
شلبي؛ وغرفة ضريح الشيخ نصرالدين, 
ويؤدى باب آخر إلى حجرة صغيرة 
تستخدم كمخزن؛ ولباب الثالث يؤدى إلى 
سلم حجرى يفضى إلى الطوابق العلوية؛ 
أما الرابع فيؤدى إلى السلاملك يبيت 
لاسو ناس مناه اللي 
بالمنزل. وهناك قاعة لتلاوة القرآن, ومطايخ 
وحمامات وغرف للخدم ثم قاعة طغام 
وأخَرى للاستقباله التى تتوسطها فسفية 
رخامية. 

أرضيات المنزل أغلبها رخامء أو بلاط 
معصراتى؛ أو بلاط حجارى.. 

والزخارف متتوعة, منها زخارقف 
نباتية» وزخارف وأطباق نجمية؛وحشوات 
مطعمة بالعاج؛ وتنتشتر الشوركقات الزيثة 
بزخرفة المفروكة وَالَقَلرَاتَ أ ئئة كنا 
تنتشر الأيوانات بالإضافة إلى أحجبة من 
خشب الخرط؛ وازارات خشبية عليها 
كتابات مثل اسم المنشىء وتاريخ الإنشاء. 

وأهم مايمين قاعة تلاوة القرآن دكك 
من خشب الخرط مخصصة للمقرئين. 

كما أن المقعد الصيفى به مشربيات 
جميلة وخشب خرط, وبعضه معشق 
بالزجاج الملون: وإزار خشبى وجص عليه 
آية الكرسى. 


وأهم ماتزود به المنازل العثمانية 
الحمامات؛ وهى مستطيلة الشكل؛ وينزل 
إليها بدرجات رخامية وفيها كراسى 
للراحة؛ وكل حمام مقسم إلى ' حجرات : 
ساخنة:؛ ودافثة:؛ وياردة: والأخيرتان 
أرضيتهما من البلاط الرخامى: وسقوفها 
قباب جصية بها فتحات يغطيها زجاج 
ملون, 

وهناك بالمنزل خزانة كتب تلحق 
بالعرماافة وضى حجر متقترة مسقلرلة 
الشكل وكان الاهتمام بالتواليت أوكما 
يسمى كرسى راحة؛ ثم مخازن واسطبلات 
وحطائر وخزانات تخت الدلاطة. 

البيت مجمع للزخارف 

والمنازل العثمانية؛ ومنها بيت 
السميمى تعتبر مجمها للزخارف 
والكتابآك ألتى اتخلذك أشكالا مختلفة, 
وَقك“اسشتخدم فيّها القنان العنامسر 
الهندسية ممثلة فى زخارف المفروكة: 
والأطباق النجمية والحشوات المجمعة, 
والزخرفة الزجزاجية والدالية, كما 
استخدم القنان العناصس البتائية ممظة فى 
القرتفل؛ وزهرة اللآلة وأطباق الفاكهة 
وأشجار السرو, بالإضافة إلى نوعين عرفا 
فى العصر العثمانى وهما زخرفة الهاتاى, 
والرومى «الأرابيسك». 

وكان الزخارف الكتابية دور بارز فى 
زخرفة أخشاب وحوائط المنزل وبعضش 
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أسقفه.., مابين أيات قرأنية؛ ونصوص 
إنشائية؛ وأبيات شعرية؛ وخاصة أبيات من 
بردة البوصيرىء وانحسر استخدام 
الغنان المسلم فى استخدام نوعين من 
الخطوط؛ هما النسخ والرقعة, وكانا هما 
السائدان فى العصر العثمانى غلى النحو 
التالى: 

فهناك نص أعلى مصراعى باب قاغة 
الاستقبال بالضلع الجنوبى للمنزل يقول: 

«نصر من الله وفتح قريب؛ «ويشر 
المؤمنين يامحمدء و«كتب السعد على 
أبوابهاء ووادخلوها بسلام.. سنة 141اه. 

وهناك نص على إزار المقعد الخشبى 
أسفل السقف يقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: الله لا إله إلا هو الحى القَيُوخ... 
إلى قوله تعالى وهو العلى العظيم». أنشاً 
هذا المكان المبارك من ادهل اللةاواتغاطة: 
العبد الفقير الراجى عفر رلهُ ومغفرته, 
الشيخ القاضل عبدالسلام الطبلاوى فى 
عام ثمان وخمسين وألف». 

ونص أخر على الأزار الخشبى المحيط 
بجدران المقعد يحتوى على أبيات من بردة 
البوصيرى: وهى سبع أبيات» ويلاحظ أنها 
غير مرتبة ومخالفة للقافية. 

ونص أخر على الحمرملك الخاص 
بزوجة منشىء بيت الطبلاوى؛ بالإيوان 
الشمالى الغربى: أسفل السقف مباشرة: 
وعلى أزار خشبى أيات قرآنية من سورة 


عبلتيي فران 1444 
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الفتح؛ وفى الضلع الجنويى الشرقى 
للحرملك الخاس بزوجة الطبلاوى يوجد 
أسفل السقف ازار خشبى عليه آية 
الكرسى. أما الضلع الجنوبي الفربى أعلى 
المشربية فتوجد على نافذة من الجصيتيتن 
المعشق بالزجاج الملون كتابه نصها «وبشر 
المؤمنين؛ صدق الله العظيم», كما بحيط 
بجدران الحرملك أيضا ازار خشبى كتبت 
عليه أبيات من بردة البوصيرى والضلع 
الجنويى الغربى للحرملك؛ نجد على 
نافذتيه الجصيتين أعلى المشربية كتابة 
تقول: اجدده محمد ابن شيخ الأتراك 
بالأزهره؟؟اه». 
وصضف 1 12 الثاني 

أما الجزء الثانى من البيت الذى بناه 
اتشافيل شلبى؛ ففى قاعة السلاملك تجد 
أشفلإلسيقة]مباشثرة أزاراً خشبيا عليه 
أية الكرسيق. وفى !| اضلع الجنويى الشرقى 
فتحة مستطيلة غشيت بحجاب من الخشب 
اتخرط:؛ يعلوها ازار خشبى عليه كتابة 
«نصر من الله وفتح قريب؛ ويشر المؤمنين 
يامحمد». كما نجد آيات من سورة الفتح 
فى الإيوان الشمالى الغريى للسلاملك» 
وخطوط في الضلعين الجنوبى الشرقى 
والشمالى الشرقى. 

أما الدرقاعة الخاصة بالسلاملك فنجد 
كتابة تقول: «.... أنشأ هذا المكان المبارك 
من فضل الله تعالى.... آمين». 
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فى قامة تة القن كتابا ]0 تلاوة القن تنور زجاجى عليه كتابة 


هذه روضة المحأمب الئل | | |ماصطقى[ ازآر سيث؟0١1١..‏ وهو تاريخ 
بسلام وفرحة وتحبورال ‏ 1 ١‏ أااسنة القبظية اللضرية. . وهذا التنور تم 
واغتنم فيها فرصة النمر هثا الاختفاظ به لين الاتتهاء من الترميم. كما 
بالحظ والأنس فى المساء والبكور يوجد بقاعة الطعام فى هذا البيت بالناحية 
قاعة صانها المهيمن لطفا الجنوبية الشرقية بعض الكتابات؛ وفى 
عن رقيب وحاسد وكفور الايوان الجنوبى الغربى وأسقل السقف 
فاخلع الهم عندها أرح مباشرة إزار خشبى عليه آيات قرآنية من 
قاعة جاءك أنسها والسرور سورة الفتح؛ وكذلك الشمالى الشرقى 


٠ 6‏ الشط الأخير من هذه تكملة للسورة.. أما السدلة الجنوبية 
الأبيات تاريخ الإنشاء وهو بحساب الجمل الشرقية للايوان الجنوبى الغربى فعليها ” 


كلكاى. أبيات شعرية تبدأ بالبيت الذى يقول: 
وكان فى الشخشيخة الخاصة بقاعة إن الطعام يقوى شهوة النهم 
"هه 
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والنفس كالطفل أن تهمله شب على 

إلى البيت الأخير الذى يقول: 

فرب مخمصة شر من التخم 

ويحيط بقاعة الطعام ازار خشبى عليه 
أبيات من بردة البوصسيرى عددها ١١7‏ 
بيتا.. وتبدأ بالبيت الذى يقول: 

أمن تذكر جيران بذى سلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

إلى أن يقول: 

فإن أمارتى السوء ما اتعظت 

من جهلها بنذير الشيب والهرم 

بدء الترميم 

والترهيم يبدأ الشهر القادم من حيث 
أنقهت دراسات كثيرة وبحوث متعددة: 
وتقارير تفصيلية دقيقة ودراسات 
مستفيضة مزودة باللوهات والصسور, 
ومسجلة على دي كلك آإء يلآ اللى, 
بحيث يمكن توميييفهاء وكما يقول 
د . أسعد نديم انث الدراسبات تفتبل» 
دراسة تاريخية وأثرية؛ كما تشمل الرفع 
المساحى للأغراض الإنشائية: والرفع 
المعمارى؛ ورفع التفاصيل والعناصر 
الزخرفية:؛ والرفع المساحى لأساسات 
البيت؛ ودراسة شبكات المرافق العامة 
وعلاقتها بالمبنى الأثرى؛ ودراسات عن 
الموقع وطبقات التربة ومناسيب المباه 
الأرضية؛ واختبارات مواد البناء الإنشائية 
والخامات الزخرفية؛ والأعمال الإنشائية, 
والظروف الجوية. 


الهسلالي) افيرنير 1449 
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بالإضافة إلى أننا حفرنا 4" حفرة, 
لاستكشاف نوع التربة ونوع الأساسات, 
وتقشير أجزاء البياض للتعرف على 
خامات البناء والحوائط والشروخ الأصلية, 

ظل بيت السحيفى ضمن البيوت 
الأثرية الرائعة, التى تحتاج إلى اهتمام, 
وكانت الأموال هى المشكلة . تقدم 
د . أسعد نديم خسير الفنون التقليدية 
بمشروع لترميمه عام ١149‏ إلى الصندوق 
العربى للإنماء الاقتتصادى: وكان له 
صديق كويتى هو عبداللطيف الحمد زيارة 
لمصرء وقد زار الحمد فى بيت السحيمى 
وأعجب به وتحمس لمشروع ترميمه» وصدر 
قراريهن الصندوق العريى للإنماء, بمئحة 
قدرها ٠٠١‏ ألف دينار كويتى لأعمال 
الترميم لبيت السحيمى الذى يريو عمره 
على 4 أعاهًا وبْدَْ التعاون مع المجلس 
الأماق للآتَانْ والصندؤق العربى للإنماء, 
بحيث صنار للبيث لجنة للإشراف على 
العمل تضم المتخصصين فى المجلس 
الأعلى للأآثار: ونائب محافظ القاهرة, 
ورئيس حى الجمالية؛ وكان لابد من إخلاء 
المنزل من شاغليه ومنع الزيارة» وحماية 
الأثر. وفصل المياه والصرف الصحى عنه. 

السهل الممتئع 

وكما يقول د. أسعد نديم: إن من عادة 
بناء البيوت والقصور فى مصر العثمانية, 
أن يستخدم فى بناء البيت كثير من 
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الخطوط داخل بيت اللسحهحيمى 


نماذج مشعددة من التراث الإسلامى فى 
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مختلف مواد البناء. مثل الأحجار والآجر 
ومونة التثبيت: فالأحجار الجيرية استعملت 
فى مداميك أفقية فى بناء الواجهات 
الفارجية للمنزل وكذلك بعض قاعات 
وغرف الطابق الأول.. ومونة التثبيت كانت 
من الجير والرمل والحمرة. بنسب معيثة, 
كما استخدمت الأحجار كبلاطات لكثير 
من أرضيات المنزل وقاعاته وحجراته 
وايواناته» أما الآجر فقد استخدم فى بناء 
معظم غرف وقاعات وملحقات المنزل 
بالطابقين الثانى والثالث. 

وكان الخشب نور بارز فى مواد البناء 
حيث استخدم فى معظم الأسقفه, 
والأبواب والشبابيك والمشس ربيات 
والدكك؛ والخورنقات والأرفف ودرابزين 
السلالم: وكذلك الساقية والطاحونة 
والشخشيخات. 

واستخدم الجّصَالمعثق بالرُجاع 
الملون بالنسبة لمنزلَ الطبلاوى قن عمل 
النوافذ فى قاعة الطعام, والحرملك؛ كذلك 
فى نوافذ الحرملك الخاص بمنزل اسماعيل 
شلبى؛ فى أماكن تعلو التختبوش بالضلع 
الشمالى الشرقي المطل على الفناء, وكذلك 
فى القبتين اللثين تسقفان كلا من الحجرة 
الساخنة والباردة فى الحمام؛ وأيضا 
سقف.الحجرة الدافئة فى حمام منزل 
اسماعيل شلبى: كما استخدم الجص 
.أيضا فى النوافذ التى تعلو قاعة الاستقبال 


) ليام 1 
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بالناحية الشمالية الشرقية المطلة على 
الحديقة الخلفية؛ وكذلك نوافذ الحرملك. 

أها الرخام فاستخدم كمادة بناء داخل 
بيت السميمى فى أماكن كثيرة: مثل 
الأعمدة وأرضية الدرقاعات وغرقف الحمام 
الثلاث؛ والعتب الذى يعلو مدخل قامة 
تلاوة القرآن الكريم. 

أما المعادن فقد اقتصر نورها على 
استعمالها كصجاب من السلك الرفيع 
لفتحات سقف الدرقاعة التى بقاعة 
الطعام؛ وكذلك فى عمل أحجبة من السلك 
للتوافذ بقاعة الاستقبال . 

والقاشانى استخدم على شكل بلاطات 
مختلفة الزخارف والرسوم؛ وفى 
كسوة جدران قاعة الحرملك فى بيت 
أسماعيل شلبى.. كما استخدم الزجاج 
فى عمال الولف الزإجاجية التى تعلق على 
نوَافل قاغة العام وكذلك فى نوافذ الجص 
المعشق: 

وحول البياض والدهانات: فقد 
استخدم فى كسوة الجدران للغرف 
والقاعات وملحقات المنزل بلاط ذو لون 
أبنيض: أما البلاط الأزرق فقد 
استخدم فى جدران الحرملك بالطابق 
الثانى. 

البيت المرصود 

ولأهمية بيت السحيمى وروعة فنونه 

أولته لجنة حفظ الآثار العربية رعايتها 
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وعنايتها؛ وأهتمت به وأجرت كثيرا من 
الترميمات على مدى المائة هام الأخيرة 
ومنذ عام ٠145م.‏ 

فبدات مام 1101 بعمل مقايسة 
بمبلغ ١‏ جنيوات لاقؤية سقف 
قاعته الكبيرة: بقضبان حديدية حتى 
تمنع الانحناء الماصل فيه؛ وقد حدث 
وقتها نزاع بين اللجنة وساكن البيت 
فى ذلك الوقتء والذى رفض عملية 
الترميم. . 

وفى عام 147٠‏ قررت اللجنة اعتماد / 
ألاف جنيه لشراء المنزل ومنقولاته وخاطبت 
في ذلك مصلحة التنظيم لتعديل التنظيم 
المار بالمنزل» بحيث تكون واجهته القبلية 
على خط التنظيم, ولقد فت الْلَكَتَمَنَادا 
اضافيا هن طريق مجلس الوزراء وقتئذ 
لشراء المنزل وإعيلإحة مطل ![ا الآاف 
جنيه. 

وفى عام 76737 لخاشَمطلنا لجتةاحاقظ 
الآثار العربية مبلغ ٠١‏ جنيه لترميم 
المئزل» و١7‏ جنيها لإصلاح الحديقتين وه؟ 
جنيها مصاريف صيائة سئوية؛ وقد نظفت 
جميع أخشاب المنزل..وسلمت الباب القديم 
للمنزل لدار الآثار العربية, 


لتبليط الحديقة وطرقاتها والتختبوش, 
وإصلاح النجارة واستبيدال شخشيخة 
إحدى القاعات,. 

وظل الترميم مستمرا فى أعوام 15, 
و٠‏ وه؛ ؛ حيث قررت إشفال جميع 
القاعات والغرف بالتحف فيما هذا ه 
قاعات لاتصلع لهذا الأمر؛ وقى هام 
هذ قررت وزارة الاوقاف استبقاء 
الآر, ض أمام المنزل فضاء.. أمام واجهة 
هذا البيت الأثرى. 

لكن بعد هذا التاريخ شغل البيت 
الحارس وبعض السكان؛ وكان استخدام 
المياه والمجارى يؤثر على البيت؛ لكن تقرر 
أخثرا؛إجلاء من فى البيت لترميم المرحلة 
الأولى بين الصسندوق العربى والمجلس 
الأعلى للآثار. 

وكما يؤكد د قهمى عبد لعليم رئيس 
قطاع الآثارن الإشسلامية, وسيد رشاد 
مدير عام الآثار الإسلامية فإن ترميم 
بيت السحيمى سيكون نموذجا علميا 
لمم ينبغى أن يكون عليه الترميم, 
وهما يهيبان بالقادرين التبرع 
للمسرف على بيوت إسلامية أخرى 
تادرة. فعمليات الترميم الكثيرة 


وفى عام ١154‏ فرشت دار الآثار تقصر عنها جه د الدولة, وعلى 
العربية المنزل بالأثاث التاريخى؛ وأجرت القادرين أن يبادروا ويساهموا فى 
ترميمات بمبلغ وصل إلى 5٠٠‏ جنيه؛. كما الإبقاء على هذهالآثار, بالتبرع 
خصصت فى العام الذى يليه ٠٠١‏ جنيه لترميمها 88 
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هل هقا شق ان فنك اينة لقنس 
مسد نسلافة آل فك سحام ؟ ! 


بقلم : أحمد عثمان 
أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إقامة مهرجان ذى 
امار عالمى ؛ بعنوان «القدس ٠٠٠‏ الذى 
سيستمر أكثر من عام - قيل إنه يمثل الاحتفال بذكرى 
تأسيس مدينة القدس ؛ على يد الملك داود» كعاصمة 
لمملكة إسرائيل. 
بج) فيراير؟؟14 0 
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وبا أننا الآن في أول عام ١557‏ بعد 
الميلاد: تكون المناسبة التى يختفل بها 
الإسرائيليون قد تمت قبل ثلاثة آلاف عام 
فى ١١٠١4‏ قبلالميلاد . وهكذا حول 
الإسرائيليون حدثا رمزيا ذا طبيعة دينية 
إلي حقيقة واقعية. حددوا لها تاريخا. 
ونحن نعرف أخبار النبي داود من 
الكتابات التي جاءت عنه في المصصادر 
الدينية, مثل القرآن والتوراة والإنضجيل . 
لكننا لا نرف أي شيء عن الملك داود 
من مصادر التاريخ. فبالرغم من قيام 
رجال الآثار العالميين - والإسرائيليين 
كذلك - بالحسفسر في كل شبر من أرض 
فلسطين. فإن واحدا منهم لم يعشر ولو 
علي قطعة صغيرة من الفخار تشير إلي 
هنا الملك . كيف نعرف الوقت الذي عاش 
فيه داود؛ وأين كان ميسكنه؛ والأهم من 
ذلك ما هو الدليل -“تتخلا ف /با ذكره كنبة 
البهود - علي أنه آستولي على مدينة 
القدس عام ٠٠١8‏ قبل الميلاد: أو أنه قام 
ببناء أي جزء فنيها. فالأدلة الأثرية - 
ليست فقط تجهل هذه الأحداث - ولكنها 
تختلف معها صراحة. وهكذا ثري أن 
السلطات الإسرائيلية تريد أن تبسيع 
الأسطورة علي أنها تأريغ ٠‏ ثم تطلب من 
العالم كله أن يصدق هذه الأسطورة. 

وبحسب رواية العهد القديم؛ فإن 
الاعتقاد السائد هو أن الغترة التاريخية 
التى عاش فيها داود كانت عند بداية 


القرن العاشر قبل المبلاد , فالدليل الوحيد 
الذى اسستند إليه رئيس وزراء إسرائيل 
الراحل. اسحق رابين للقيام بهذا الاحتفال. 
لم يرد فى أى من مصادر التاريخ - ولا 
حتى فى التوراة أو الإنجيل أو القرآن - 
وإنما ورد فى سفرين من الععهد القديم قام 
الكهنة بكتابتهما . فقد جاء فى سفر 
صموثيل الثانى وسفر الملوك الأول - وهما 
رقم ٠١‏ و١١‏ من العهد القديم - أن الملك 
داود أقام إمبراطورية تمند حدردها بين 
النيل والغرات؛ وجعل القدس عاصمة لها. 
أما الأدلة التاريخية التى تم العثور عليها 
حتى الآن. فهى تشير إلى أن داود العهد 
القديم, كان ملكا يرأس حالف القبائل 
الإسيؤائيلية التى كانت تسكن فى 
الضاب الفلسطينية:؛ وكانت معاركه 
الرئيسية فى مراجهة الملوك الفلسطينيين 
القَادمَين غن الساحل؛ 

والقيظة التل وروت فى الإصحاح 
الخبافس من صسوثييل الشاتى بخصوص 
استيلاء داود على مديئة القدسء, تقول إن 
داود قام بالاستيلاء على مديئة القدس 
التى كانت محصنة : 

«ذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى 
اليبوسيين سكان الأرض ... وأخذ داود 
حصن صهيرن «وهى مدينة داأود» » 
وعاش داود فى الحصن وبنى تحصينات 
جديدة حوله ووارسل حيرام؛ ملك صور 
فى لبنان. رسلا إلى داود وخشب أرز 
ونجارين وبنائين فبنوا لداود بيتعا». 
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والمقصود ب «الملك ورجاله» أن داود لم 
يعتمد على جيش قام بجمعه من بين قبائل 
بنى إسرائيل ؛ وإنما أخذ جيشه الخاص 
الذى يبلغ عددة حسب بعض الروايات 
٠+‏ ؛4رجل و١٠٠5‏ رجل حسسب روايات 
أخرئ. كضا أن المتعمود ت«مدئنة دلونة 
هنا مديئة «القدس» والمفروض أن الملك بعد 
ذلك أقام خيمة للعبادة فى موضع قبة 
الصخرة وضع فيها التابوت؛ كما يقال إن 
سليمان قد بنى حولها معبده بعد ذلك ولا 
يوجد أى دليل - فى المصادر الأخرى - 
على صحة هذه الواقعة . 

ومع أن الرواية لااتعطى تفاصيل 
المعارك التى خاضها داود مع اليبوسيين 
الذين كانوا يعيشون فى مديثة القدس 
حتى يتمكن من الاستيلاء عليهاء فإنَهَا 
تشير إلى أن الطريقة إلتي استعملها الماك 
لدخول المدينة - اكتن كانت اممهصنة- 
اعتمدت على الخدقة إل جان العثان ا 

وبعا أننا لم نحاضل على تفاصديل هذه 
القصة المنسوبة إلى داود من أى مصدر 
تاريخى ولم ترد الإشارة إلى داود بنى 
إسرائيل - بالاسم أي بالكتابة - خارج 
الكتب الدينية: فقد كان من الطبيعى أن 
يحاول الأثريون فى العصر الحديث العثور 
على الأدلة التى تؤكد صحة هذا الجزء من 
القصة كما وردت عنه فى سفر صموئيل 
الثانى» من كتب العهد القديم. فالقصة 
تخبرنا بأن داود تمكن من الاستيلاء على 
مدينة القدس بعد معركة حربية؛ ثم قام 


السلتليح يراس 1541 


أرشيف الشارخ 


ببناء استحكامات جديدة للمدينة . فإذا 
ماتم العثور على دليل أثرى يثبت إصابة 
أسوار القدس ببعض مظاهر الدمار؛ عند 
بداية القرن العاشر قبل الميلاد» وعلى 
إعادة بناء بعض الاستحكامات في تلك 
الفترة؛ فلسوف يكون هذا كافيا لتصديق 
كل ها ورد فى هذه القصة يخصوص داود 
بنى إسرائيل . ولكن الذى حدث هو عكس 
ذلك تماماء فقد عجز الأثريون فى العثور 
على أية بقايا تدعم هذه الرواية. 
© عمر يدخل القدس 

تقع القدس على بعد 01 كيلو مترا 
شرقى البحر المتوسط فوق هضبة جبلية 
ترتفع| 47 مثرا عن سطع البحر؛ كانت 
مدينة صغيرة فى الأزمنة القديمة. أما 
المديثة القديمة الحالية, والتى تحيط بها 
الاسؤارافلها سيغ بوابات وتضم الأماكن 
المقدشةاللمسلفين وا مسيهيين واليهود, 
ققد بناها السلطان سليمان العثمانى فى 
النصف الأول من القرن السادس عشر 
الميلادى . ثم اتسع القسم العريى خلال 
القرن العشرين شمال أسوار المدينة فى 
اتجاه رام الله بينما امتد القسم اليهودى 
إلى الغرب . وتبع العثمانيون النظام الذى 
استخدمه الرومان عندما ققام الإمبراطور 
الرومانى هادريان بإعادة بناء القدس عام 
بعد أن تم حرق المعبد وحرمان 
اليهود من دخولها . فقد بنى الرومان 
معبدا لجوبيتر مكان المعبد اليهودى الذى 
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أحرقوه عام ١‏ ميلادية» وفرضوا عقوية 
الإعدام على أى يهودى يضبط داخل 
المدينة. ودخل عمر بن الخطاب مدينة 
القدس سلميا ؛ ولا وجد موقع صخرة 
المذبع مهجورا؛ فقد أقام عليه عمر 
مسجدا. وتقول كتايات اليهود إن عمر 
عرض عليهم أولا إعادة بناء المعبد 
فرفضوا حيث إنهم يعتقدون أن مسيحهم 
- الذى مازال منتظرا مجيثه - هو الذى 
سيقوم بإعادة بناء المعبد . وعندما أراد 
عبد الملك بن مروان أن يمنع أهل الشام 
من الذقاب إلى مكة المج بمد أن صا 
أبن الزبير سيد مكة , أقام الخليفة الأموى 
قبة فوق مسجد عمرء وبنى مسجدا آخر 
إلى الجنوب الفربى منه إطلق هليه اسم 
«المسجد الأقصى» . 

أما المدينة التى كانت قائمة في رمن 
داود على شكل قلعة:تحيط بها الأسوار - 
لا تنجاوز مساحتها-44' الف لتر مزّيع أل 


خارج أسوار القدس ولم تكن عليه أبنتية 
في ذلك الزمان ؛ وإنما كانت السخرة 
التى أقيمت فوقها القبة: تعتبر مذبها 
لليبوسيين الذين سكنوا القدس فى تلك 
الحقبة من الزمان . 

وعين الماء التى يتحدث عنها سفر 
مسموثئيل هى عين المذراء - أو عين أم 
الدرج - الحالية ؛ والتى كانت تقع أسفل 
شمالى شرق المدينة كما تمكن الأثريون 
من العشور على البئر التى حفرها 
اليبوسيون للوصول إلى نبع الماء. وقد عثر 
الأثريون كذلك على أجزاء كبيرة من 
الأسوار واستحكامات القديمة: ولكنهم لم 
يجبوا ما يدل؛ لا على أثر تحطيم أى 
الاسنتتحكامات؛ ولا لبناء استحكامات 
جديدة فى عصرداودء خلال القرن 
العاشر قبل الميلاد, وإن كانوا قد عثروا 
على مأ يكبيع تجيظ يعض الأسوار قبل 
ذلك تاربظة قتروث: وييتُما الاسم العربى 


حوالي عشرة أفدنة - تحتل الجزء 'للمدينة هنو «القدس» أو دبيت المقدسض» 
الجنوبى الشرقى فقط من المدينة القديمة نسبة إلى أماكن المبادة التى أقيمت بهاء 
الخالية : وه على شكل مستطليل أكقر 'فإن اليهنوة ينسموتها ذلورشاليب أى 
أجزائه اتساعا لايتجاوز عرضه مائة متر «مدينة السلام»» فكلمة «أور» تعنى «مدينة» 
يحده من الشرق وادى كدرون ومن الغرب ركلمة «شليم» تعنى «السلام». 
واد نحتور: الث يتح شركا ودين ٠‏ .وطن ذلك فإن القصدة التزوريت فنَ 
المدينة ليلتقى مع وادى كدرون. أما الأرض سفر صمموثيل الثانى بدخول داود بشى 
المقدسة - وهى المسطح الذى تقام عليه إسرائيل إلى هدينة القدس عند بداية 
الآن قبة المسخرة والمسجد الأقصى» القرن العاشسر ق.موتحويله منطقة 
والذى يقع على جزء أكثر ارتفاعا خلف الصخرة المقدسة إلى مركز للعبادة لبنى 
مدينة الأزمنة القديمة - فقد كان يقع إسرائيل. ليس لها أى دليل من المصصادر 

ات 
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التاريخية؛ وتكون مدينة القدس قد ظلت 
فى أيدى أصحابها الأصليين في تلك 
الفترة هن الزمان. 

وتتفق القصة القرآنية مع قصة العهد 
القديم فى أن سليمان كان من «آل داود» 
كسا ميك سايمان الزن . ولق القضة 
القرآنية تختلف اختلافا جرهريا عن قصة 
العقد القديم: فى أنها لا تذكر لنا أى شىء 
هن أن سليمان كائت له مملكة تمتد 
حدودها بين النيل والفرات ٠‏ ولا بأئه هفو 
الذى قام ببثاء معبد القدس . فنحن لا 
نجد فى القرآن ذكرا للقدس أو بيت 
المقدس أو المسجد الأقصى ؛ فى الروايات 
المتعلقة بسليمان أو بداود أبيه . 

فكل الأدلة المتوافرة الآن تؤكد أن بئنى 
إسرائيل لم يدخلوا مدينة أورشليم ولا هم 
قدسوا فى معبدهاء وكان اليهود العائدون 
من يايل هم أول من فعل كعد سقوط 
الإمبراطورية البابلية على يد قورش 
الفارسى. وإنما أُصَتنْلت هذة المقلوما 
التى لا أضل لها من التاريخ إلى أسفار 
العهد القديم فيما بعدء لتعطى صفة 
شرمية لاستيلاء اليهود على القدس . لمن 
المعروف أن كتب التوراة الخمسة الأولى - 
المنسوية إلى موسى - هى فقط التى تمت 
كتابتها خلال القرن السادس قبل الميلاد» 
أها باقى أسفار العهد القديم فهى لم تأخذ 
شكلها الحالى إلا بعد ذلك بثلاثة قرون 
فبينما كانت سياسة البابليين تقوم على 


تهديم أماكن العيادة للشعوب التى تخضع 
لهم؛ ونقل أصنام المعبد وأوعيته إلى يابل, 
جاءعت سياسة قورش مخالفة لذلك تماما. 
فهو قد أمر بإعادة بناء المعابد المهدمة فى 
أنحاء الإمبراطورية؛ وإعادة أصنامها 
وأوعيتها إليها.. على أن يتتم الدعاء له عند 
أداء الطقوس الدينية فى كل هذه المعايد, 
وسمح لمن يريد العودة من الأقوام المسبية 
بالرجوع إلى أوطانها الاصلية . 

ولا كان معبد اليبوسيين فى القدس 
من بين المعابد التى تقرر إعادة بنائها فقد 
أمر قورش واحدا من موظفيه «شيش 
بصرء ؛ وهو -- كما هو واضبح من أسمه 
- فاؤسي الاصلء بالذهاب إلى القدس 
للإشراف على بناء المعيد , كما أمندر 
أواصره إلى المشرف على الخزانة بان 
بسَلفيه مي المييد لأخذها معه. وفى 
الوق نفشه عايا بَعَضُِ اليهود إلى مدنهم 
تحت قيادة رئيس لهم يسمى زروبابل» 
ويحسب الأسماء الواردة للعائدين فى 
سفرى عزرا ونحميا فإنهم كانوا ينتمون 
إلى حوالى ١1‏ موقعا مختلفا ؛ وليس منهم 
من ينتمى إلى مدينة القدس ذاتها. وفى 
القدس اقتصسرت مهمة المئدوب الفارسى 
شيش بصر على إعادة بناء المذبع فقط, 
فهو لم يهتم باستكمال بناء المعبد. وبالرغم 
من أن اليهود كانت لهم عدة مراكز للعبادة 
فى بعض الأماكن الجبلية التى تقع شمالى 
أورشليم؛ مثل «مذبع؛ ووشكيم» ودبيت 


ولاه 
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إيل» » فإن مذبح الصخرة فى القدس - 
حتى قبل بناء المعبد حولها منذ مئات 
الستين - كان يعتير أهم مكان للعبادة 
ليس فقط لكل الأقوام التى سكنت أرض 
كنعان ٠‏ وإنما كذاك للعمونيين الذين كانوا 
يسكنون شرقى نهر الأردن . وبمجرد 
إعادة بناء المذبح بدأت كل هذه الأقوام - 
بمن فيهم اليهود - زيارة القدس للعبادة . 

لهذا فعندما قرر اليهود بقيادة زروبابل 
استكمال بناء الهيكل؛ أرادت الأقوام 
الأخرى المشاركة فى هذا العمل: 

© منج اليهون صن بناء المعبد 

وبالفعل نجح اعتراض الشعوب 
الفلسطينية فى منع اليهود من إكمال 
المعبد وحدهم: واستمر الأمر كذالك باقى 
أيام قورش وطوال أيام قمبيز خليقت», 
ولكنهم أصادوا المصاولةٍ فىببداية جكم 
داريوس الذى تلاك وفى فبنة المرة كذئك 
قرر الوالى الفارسبى لمنطقة عبر الفرات 
منعهم من الاستمرار فى البثاء وأرسل 
يستشير الملك هاذا يجب عمله. وكان 
البلاط الملكى الفارسى يحتوى على عدد 
كبير من اليهود الذين نصحوا داريوس 
بالموافقة على قيام أهل يهودا ببذاء المعيد 
حتى يقوموا بالدعاء له هناك. فوافق 
داريوس على قيام اليهود بإكمال بناء معيد 
القدس على أن تتحمل خزانة عبر الفرات 
كل التكاليف. بما فى ذلك تكاليف العبادة 


الملا لاير 141 
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نفسهاء حتى يؤكد الطبيعة العامة لهذا 
العمل. ويلاحظ أن ملوك الفرس لم يذكروا 
اسم ديهوه» إله يهودا عند التحدث عن 
معبد القدسء وإنما كانوا يسمونه «رب 
السمامءه . 

وأكمل اليهود بناء المعبد فى أيام 
داريوس الفارسى؛ ومع ذلك - ونظرا لأن 
المعيد قد تم بناؤه والإنفاق عليه من المال 
العام - فهو قد أصبح مزارا لكل الأقوام 
التى تسكن فى المنطقة وليس لليهود 
وحدهم. فكانت الخطوة التالية لليهود هى 
محاولة بناء أسوار حول المديتة حتى 
يتمكنوا من منع الآخرين من دخولها؛ كما 
أنهميكانوا يهدفون إلى إعادة بناء مدينة 
القدس نفسها وجلب اليهود لتسكينهم 
فيها ولكن الأقوام الأخرى اعترضت على 
هذآ”و تلو خطايًا للملك : 

ؤهمكذا فشلت محاولة اليهود الأولى 
للاستيلاء على هنيتة اليبوسيين ولكن هذا 
لم يمنعهم من إعادة الكرة . وكانت 
المحاولة الثانية أكثر نجاحا من الأولى 
حيث إنهم حاولوا التاثير على الملك 
الفارسى نفسه. فقد اختلف الملك 
احشويروش مع زوجته الملكة, فتركها 
وتزوج من فتاة يهودية اسمها أستير 
أصبحت هى الملكة الجديدة؛ وأحبها الملك 
حبا كبيرا وكان راغبا فى عمل كل ما 
يرضضيها. وكان أول ماأرضاها وعملت فى 
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تحقيقه هو طرد هامان وزير أحشويروش 
الأول - والذى كان ينصح الملك بعدم 
السماح لليهود بالاستيلاء على القدس - 
وتميين عمها مردخاى مكانه . 

وأراد يهودي آخر ؛ هو نحميا خصي 
الملك الذى كان يعمل ساقيا له, الحصول 
على فرمان ملكى يصرح لليهود بيناء 
القدس فدخل على الملك؛ وكانت أستير 
الملكة تجلس بجانبه . 

«فحملت الخمر وأعطيت الملك. ولم أكن 
قبل مكمدا أمامه. فقال لى الملك لماذا 
وجهك مكمد وأنت غير مريض . ماهذا إلا 
كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك 
ليحيى الملك إلى الأبد. كيف لا يكمد وجهى 
والمدينة بيت مقابر آبائى خراب وأبوايها 
قد أكلتها النيران . فقال الملك ماذا طالب 
أنت ... قلت للملك إذا سَبَر الللثلاوإذا 


للملك؛ أن يعصل على فرمان من 
إمبراطور فارس بتعيينه واليا على 
يهودا والسماح له ببناء مدينة القدس,. 
وعبشا حاول سكان فلسطين مثع نحميا 
من إكمال العملء فهو كان قد حصل 
على أمر إمبراطورى فى هذه المرة . ويعد 
أن استكمل نحميا بناء أسوار القدس ,» 
قام ببناء بيوتها؛ ثم أجبر قبائل يهودا على 
أن ترسل كل منها نسبة /٠١‏ من تعدادها 
ليسكنوا مدينة اليبوسيين فتصير لهم. 
هذه هى القصة الحنيقية 
لاستيلاء كهنة اليهود على مديئة 
القدس التى كانت ملكا لليبوسيين 
حت" حنظمها البابليون عن آخرهاء 
وظلت خزابا أكثر من قرن من 


أحسن عبدك أمامك ترسلنئ إلى يهودا الزمان + حتى خضل اليهود على 
إلى مدينة قبور آبائئ فلينيها ,ققال لى: ... تصبريح :من الفبرس بإعادة بناء 
الملك والملكة جالسة بجانيه إلى متى يكون المعبد فاستولوا على المدينة 
سفرك ومتى ترجع . فحسن لدى الملك > _زلك. وعلى هذا فإن الاحتفال 
وسو بو 0 الآن. ما هو إلا محاولة جديدةٌ 
لاة عبر النهر لكى يجيزونى حتى أصل 
لا 23203 لتدعيم فكرة الحق التاريخى لليهود 
وهكذا استطاع نحميا اليبودى خصسئ فى مدينة القدس؛ عن طريق 
الملك : بتاثير من استير اليهودية زوجة تحويل الأساطير القديمة _ 
الملك ومردخاى اليهودى الوزير الآيل إلى حقائق تاريخية. 
1 
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7 ليست القدس مجرد مدينة مثل مئات المدن 
2 المنثورة فى أر. جاء الأرض. والقدس ليست 
مجرد ٠حالة‏ دبموجرافية؛ ٠‏ أو «ظاهرة 
تاريخية؛ : أو ؛موقع جغرافى: ؛ وإنمل هى ذلك كله وما يتعدى 
ذلك كله . فالقدس رمز فى الصراع الذى بدأ منذ قرن أو اكثر, 
ببداية الدعوة الصهيونية: ولايزال مشتعلاً حتى الآن بين العرب 
والصهبونية. وَالقِدينَ رمز للشرّاع الخطتاريا/ صراع الوجود 
الذى يخوضه العلزب ٠:‏ بدونانجاح كتبيراحتى الآن» ضد 
الصهيونية وظهيرها المسائد فن أوريا وأمريكا: 
فالقدس عروس العروبة ودرة الإسلام؛ ثالث الحرمين وأولى 
القبلتين: وهى قطعة حية من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
التى عاشت عطاء للعالم عمرأ يزيد على ألف سنة . 
القدس العربية فردت جناح الرحمة الغزو الصهيونى مرة أخرى. وبين المرتين 
والتسامع لكل الذين عاشوا فى رحابها مضى أكثر من ثمانية قرون ونصفء بيد 
منذ تسلم عمر بن الخطاب مفاتيحها من أن هدفهما فى المرتين كان واحداأً. كما 
البطريرك صفرو نيوس حتى داهمها الغزو أنهسا قاما على نفس فكرة الأرض 
الصليبى بأقدامه الغليظة مرة ٠‏ ودهمها الموعودة وشعب الله المختار. وعلى الرغم 


البسنريم لبباس 5و 2 
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ما قد يبدو هنا على أنه مفارقة؛ فالحقيقة 
التاريخية تؤكد أن العنصر التوراتى فى 
الأبديولرجية الصليبية والأبديرلوجية 
الصهيونية كان واضحآً بالقدر الذى لايمكن 
إغفاله. كما أن هذه الحقيقة التاريخية 
ذاتها تؤكد أن القضاء على الكيان 
الحضارى للمنطقة العربية؛ بتراثها 
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لوحة للجنود الصليبيين محفوظة فى المكتبة الوطنية بفلورنسا 


الإسلامى العسربى وثرواتها؛ كان هدف 
الحركة الصليبية ولايزال هدفاً للحركة 
الصهيونية. والمدير أيضا أنه فى الحالين 
جاءت الحسشود المسكربة من أوربا 
تواكبها وتسيسر فى ركابهاً حشود 
المستوطنين يزرعون المستوطنات» وينشرون 
نار الحرب والتعصب والخراب. 
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وعلى الرغم من إغراءات موضوع 
العلاقة بين الحركة الصليبية والحركة 
الصهيونية فائثا سوف نقصر حديثنا عن 
الحروب الصليبية» وعن القدس فى خضم 
أحداث المواجهة بين المنطقة العربية 
والغرب الأوربى بشكل أكثر تحديداً. 

ولنبدأ القصة من أولها... 

بدأت أحداث المركة الصليبية فى 
مدينة صغيرة بالجنوب الفرنسى فى 
السابع والعشرين من توفمير سنة 
6٠م‏ أى منذ ألف سنة وشهور قليلة. 

كان البابا الكاثوليكى إربان الثانى قد 
أعد خطبة احتفالية بمناسبة انتهاء أعمال 
مجمع كليرمون ويبدى أن البابا كان قد 
أعد العدة لهذا الاحتفال بشكل حِيَدء فقد 
تمكن الاساقفة والرهيان الفرنسيون من 
إقناع كبار الأمراء' الإقطاعيينالستفاع 
خطبة البابا وكانت, الاستجابة مرضية 
إلى حد كبير» إذ اجتمع حشبد هفين: من 
الناس؛ كنسيين وعلمانيين: لسماع البابا 
فى حفل فسيح بين تلال أوفريئى خارج 
مدينة كليرمون. وقد جاعت خطبة البابا 
لتداعب أوتارا حساسة لدى جميع 
الحاضرين. 

وعلى الرغم من أننا لانملك نصاً 
موثقاً لخطبة البابا إريان الثاني. فإن 
دراسة روايات المؤرخين من شهود العيان 
ومن المعاصرين للحملة الصليبية الأولى 


فم امام »4 7 
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تجعلنا نرجع أن الخطبة تضمنت الدعوة 
إلى حملة «مقدسة» بأمر الربء إلى 
ساي والقرسن عاضعتها: 
© رحلات الحج المسيحى 

والحقيقة أن أهعية القدس بالنسبة 
للمسيحيين نمت نموا شبه غضوى مع 
تزايد أهمية الحج المسيحى إلى المدينة 
المقدسة وفلسطين عنذ بداية الوجود 
التاريخي للمسيحية؛ فعلى الرغم من أن 
الحج ليس فريضة دينية على المسيحيين, 
مثلما هو الحال فى الإسلام؛ فإن الجذب 
العاطفى نحو الأرض التى شهدت قصة 
المسيح ظل يشد المسيحيين على نحو 
متزايد مع مرور الزمن. ففى أيام المسيحية 
الأزلى كانت رعلات الحج المسيحية إلى 
فلسطين ثادرة لأن السلطات الرومانية 
الماكمة/ كاّت[[ قد مرت القدس فى 
حوادث شنةا. لأم إلى أنْ أعاد الامبراطور 
هادريان :بنائفا: :وأقاخ بها معبداً للرية 
فينوش. وفئ القزن الميلادئ الثالك صار 
الكهف الذى شهد هولد المسيح معروفاً. 
ومع ذلك كانت حركة الحج المسيحية 


ويقد انتصار المسيحية بفضل 


القرن الرابع الميلادى زادت حركة الحج 
من أوربا إلى فلسطين؛ ثم جاءت هيلينا أم 


ا 
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فلسطين حيث قيل إنها اكتشفت خشبة 
الصئيب الأعظم ويتى ابنها الامبراطور 
كنيسة الضريع المقدس. ونتيجة لهذا زادت 
رحلات الحج من أوربا إلى قلسطين. 
واتخذت شكلا فردياً فى بداية الأمر 
وهكذا كان المسيحيون الذين زاروا القدس 
وفلسطين فى القرون المسيحية الأولى 
يريدون أن يقتفوا خطوات المسيح 
وحوارييه وخطوات الأنبياء على أرض 
فلسطين وكان الهدف استعادة أفضل 
الذكريات والقصص الواردة فى الكتاب 
المقدس. ولذلك كان بعض هؤلاء يحرصون 
على الأكل فى كهف أكل فيه المسيح مع 
حوارييه» كما كانوا يحرصون على 
الاستحمام فى مياه هن الأردن التى الم 
فيها تعميد المسيح. 

وتزايدت أعداد ‏ الحجاج القادمين من 
غرب أورياء وقاست الأايرة وَل الضيافة 
باستقبال هذه الأغدان:“المتزايدة1 ويفد 
الفتح الإسلامى لفلسطين ظلت الأعداد 
المتزايدة من خحجاج بيت المقدس تفد إلى 
فلسطين: إن إن الحج إلى بيت الله الحرام 
من الفروض الإسلامية «لمن استطاع إليه 
سبيلا», ومن ثم تسامح الحكام المسلمون 
تجاه رحلات المسيحيين الأوربيين. 

وزادت حركة الحج الأوربية إلى القدس 
وفلسطين أهمية حين ريطت الكنيسة 
الكاثوليكية بين الحج والتوية» فقد رأت 


- 
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الكنيسة أنها غير قادرة على منع الحج 
المسيحى وحولته إلى أداة هن أدوات 
التكفير عن الذنوب داخل نظام وضعته 
وأشرفت على تنفيذه. كان أهم ملامح هذا 
النظام أن تكون التوية؛ أى العمل الذى 
يكفر به الفرد عن ذنبه مساويا لهذا الذنب. 
وتم وضع قوائم بالأعمال التى يكفر بها 
المذتبون عن خطاياهم» وكان الحج إلى 
أحد المزارات المقدسة لدى الكاثوليك 
واحداً من أهم هذه الأعمال التى تجلب 
الغفران. بيد أن فكرة الغفران لم تصبح 
فعالة حقاً سوى بعد أن ارتيطت بفكرة 
المج إلى القدس. وكانت فكرة الرحلة إلى 
القدش تحتل مكانة خاصة, كما كانت لها 
قنمتها السامية بين رحلات الحج إلى 
المزارات المسيحية الأخرى. 
© القس ؤقصة المسيح 

حقّتة! أن القذس أكانت ذات جاذبية 
طاغية “يسبب ارتباطبا بقصة المسيح 
رقصص العهد القديم: فضلاً عن طول 
الرحلة وصعوياتها. ولكن يبدو أن السعى 
إلى الكمال كان أهم حافز للقيام بهذه 
الرحلة, فقد ساد الاعتقاد بأن من يقرم 
بهذه الرحلة يكرس نقسه للرب من جديد. 
لببدأ حياة جديدة لاتشويها الذنوب 
والخطايا. وإذ أرست الكنيسة الكائوليكية 
الاعتقاد بأن رحلات الحج إلى القدس هى 
طريق الخلاص تزايد إقبال الناس على 


- ١ 
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المشاركة فيها. وكان القرن العاشر 
الميلادى بداية عصر الحج الكبير من أوربا 
إلى فلسطين, بسبب رسوع مفاهيم التوية 
والقفران من ناحية؛ واستقرار الأوضاع 
فى حوض البحر المتوسط من ناحية 
أخرى؛ فضلاً عن قيام العلاقات التجارية 


ههلاليم اباير؟149 


قبة الكنيسة تعائق قبة 
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الصخرة فى القدس 


بين الجمهوريات الإيطالية؛ والامبراطورية 
البيزنطية, ومصر والشامء وما فرضته من 
ضرورات السلام والهدوء, 
© أوربا والغزوا 
وعلى الرغم من كل ما ذكرناه عن 
الحج؛ فإن الفكرة الصليبية كانت نتاجاً 
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لمجتمع يعانى من مشكلات النمى والتحول. 
وكان عجز أوربا عن إعالة أبنائها من أهم 
أسباب التوجه نحو الغزو والتوسع على 
حساب الآخر. وكان الآخر آنذاك هم 
العرب خاصة والمسلمين بشكل عام؛ ولم 
تكن هناك إيديولوجية مناسبة لتبرير الفزو 
والتوسع أفضل من الإيديولوجية التى 
تقوم على أساس الدين. وكانت العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هى 
أكثر العوامل حسما فى ظهور الحركة 
الصليبية التى شغلت مساحة من الزمن 
زادت على قرنين من الزمان فى أدوارها 
النشطة, كما كان مداها الجغرافى 
شاسعاً افك“ من الجرّن البريطائية حتى 
أعالى الفرات» بيد أن هذا موضوع آخر. 
ولنعد إلى القدس. لقد كانت الأفكار 
والتطورات التاريخية ,التى جوت على أوريا 
منذ اعتناقها المسيخية ختى ذلك اليوم من 
أيام نوفمبر سنة 11146م'تملبيناً المَشْنَهدَ 
التاريخى المثير. فقد ذكر البابا أن هدف 
«الحرب المقدسة» التى يدعى إليها تحرير 
الأرض المقدسة من قبضة المسلمين» هذه 
الأرض التى قال الكتاب المقدس إنها 


الاستجابة الحماسية لخطبة إريان فى 
نوعين من الجيوش: جيوش الفلاحين 
والعامة التى عرفت باسم «الحملات 
الشعبية»» وجيوش الأمراء. ويبثما كان 
النبلاء يبحثون عن الموارد اللازمة لتجهيز 
جيوشهم تجمعت حركة شنبية ارتبطت 
ياسم بطرس الناسك الذى جمع بين 
الفصاحة وقوة البيان من جهة:؛ والمظهر 
المزرى من جهة أخرى. فقد كان ذلك 
الرافب الفصيح حافياً رث الثياب بيته 
وبين حماره شب عجيب... 
© فشل مزر 

ويعد رحلة الألف ومائتى ميل باعت 
الحيلات١‏ الشعبية الصليبية بفشل هزر 
جسد الحقيقة التاريخية القاة بأن طلائع 
الْسَليْبِييً مرغت «المثال الصليبى» فى 
طإن أطماعهم ووحشيتهم. فعلى طول 
الطريق, كات الى المحترقة؛ والقتلى 
والْزهئ" دفيلاً 'تالطلفاً على أن «جيش 
الربء مر من هنا. 

ثم بدأت جيوش الأمراء رحيلها موب 
القدس فى أواخر سنة 57١٠م‏ وقد تكونت 
عدة جيوش على أساس من التقسيمات 


تفيض باللين والعسل. ووصفها البابا يأنها اللغوية والجنسية من ناحية وى أساس 
ميراث المسيح ووعد المشاركين فيها من الروابط الاقطاعية من ناحية ثانية 
بالغفران لذنوبهم: كما لوح لهم بالمكاسب ولسنا هنا بصدد تفاصيل تلك الحملة التى 
الدنيوية, توصف عادة بأتها «الحملة الصليبية 
على أية حال سرعان هأ تبلورت الأولى», وإنما يكفى أن نشير إلى أن هذه 
ا 
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الحملة وصلت إلى ٠«أرض‏ العدو» بعد عدة 
تطورات كشفت عن أن العامل الدينى قد 
توارى خجلاً أمام العوامل السياسية 
والاقتصادية والنفسية التى حركت قادة 
جيوش الحملة الأولى. وكانت نزاعاتهم 


المسلحة مو الامبراطورية البيزنطية 
وخصوماتهم الداخئية من أهم أعراض 
هذه الحال. 


لقد أفاد. الصليبيون كثيراً ‏ هن 
التشرذم السياسى فى المنطقة العربية. إذ 
كاثت الكياثات السياسية العربية 
والسلجوقية كلها متورطة تماماً فى 
الحروب والمثازعات على مدئ قرن كامل 
قبل قدوم الصليبيين» وغندما قدموا لم يكن 
لدى حكام المنطقة العربية سوى-ميراث 
طويل من الشك والمرارة تجاه بعضهم 
البعضض. 

كانت تلك ظروقا مثالية للنقدم 
الصليبى؛ ووصل الجيش المليبي. إلى 
أنطاكية التى تقع على منحدر قريب من 
البحر المتوسط وعلى منحدر يؤدى إلى 
وادى نهر العاصى الخصيب. وفى الحادى 
والعشرين من اكتوير سسئة 51١٠م‏ فرضش 
الصليبيون حصارهم على المدينة. ولم 
يتمكنوا من الاستيلاء عليها سوى عن 
طريق الخيانة فى الثالث من يونيى سنة 
اأم. واختلف الزعماء الصليبيون حول 
ملكية أنطاكية فكادت الحرب تنشب بينهم. 


تيستي باد 1446 
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وتجسد الإفلاس الإيديواوجى للحملة » 
وهدد العامة بإحراق المدينة. وهنا تذكر 
القادة القدس هدف رحلتهم... فتحركوا 
صوبها فى يناير سنة 94١٠م.‏ 

كان الفصل الأخير فى الحملة 
الصليبية الأولى هو الحصار الذى فرضه 
الصليبيون على القدس على مدى خمسة 
أسابيع من يونيو إلى ١6‏ يولي 94١٠م‏ 
ولم يكن هناك ما يلاثم هذا الموقف سوى 
تلفيق بعض أخبار الرؤى والأحلام 
المقدسة. 

وفى يوم الجمعة الخامس عشر من 
بوليو تمكن الصليبيون من اقتحام المدينة 
المقدسةء. وأعقب ذلك متيحة فظيعة, 
وأبينقت المدينة للسلب والنهب والقتل عدة 
يْام؛ وفاض الدم, وظلت الجثث مطروحة 
فى-شوارع.القدس عدة أيام. 

فى هذا" الجى|الموؤيحش الكثيب اجتمع 
الصليبيون .فى كنيسبة القيامة لأداء صلاة 
الشكر ولاتزال أيديهم ملطخة بدماء 
المشنحايا. ‏ وهكذا كان سقوط القدسن 
إعلانا لزرع الكيان الصليبى تحت سماء 
المنطقة العربية وانتهى المشهد الأول فى 
قصة القدس والحروب الصليبية. 
.درق الاج 

أما المشهد الثانى فى قصة القدس 
والحروب الصليبية فكان بعد ثمانية 
وثمانين عاهاً كانت المدينة المقدسة أثناعها 


2 القن 


46د 
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أسيرة الفرئج الصليبيين الذين اتخذوها 
عاصمة لمملكة بيت المقدس. وعلى الجانب 
الآخر لم يكن المسلمون ليتركوا القدس 
غنيمة باردة لأولتك الغرباء القادمين للغزو 
والاستيطان على أرض المنطقة العربية وإن 
تخفوا وراء شعار الصليب؛ رمز التضحية 
بالذات لخلاص الآخرين . 

لقد كانت القدس ؛ ولا تزال ٠‏ درة 
التاج وواسطة العقد فى حضارتنا العربية 


الإسلامية التى ضمت اليهود والنصارى. 


العرب فى رحابها ٠‏ ومن ناحية أخرى لم 
يكن العرب ؛ مسلمين ونصارى ويهودا » 
ليقضوا الطرف عن وجود الكيان الصليبى 
فوق الأرض العربية . 

وعلى الرغم من تخاذل حكام المنطقة 
العربية فى مواجهة الخطر الفرنجى 
الصليبى هنذ البداية » إفإين المصادر 
التاريخية تحدثنا غن أن المؤب لم تتوقف 
ضد الفرنج. بيد أن" الحكاء! اكانؤا على 
حال هن التنازع والأنانية وقصر النظر 
السياسى بحيث عجزوا عن وقف المد 
الصليبى إلى أقصى اتساعه فى غضون 
خمسين سنة بعد نجاح الحملة الأولى. 

ولكن الرأى العام داخل المنطقة 
العربية والعالم الإسلامى بدأ يضغط بكل 
قواه على الحكام. ويدأ يظهر فى الأفق 
دليل على أن شيئا ما قد أخذ يتغير داخل 
المعسكر الإسلامى؛ وجاء هذا التغيير من 


جماهير المسلمين الذين أدركوا هدى 
فداحة الخطر الصليبى من جهة؛ ومدى 
فشل وعجز حكامهم من جهة أخرى. 

لقد كان الرأى العام يطلب محارياً 
يقود الأمة فى نضالها ضصد الفرئج 
الصليبيين. وفى ظل هذا البعث 
الإيديولوجى ظهر عماد الدين زنكى ليقود 
حركة الجهاد على محور الموصل - حلب 
بعد قشل محور القاهرة - دمشق يسبب 
الضعف السياسى والتفكك الذي عانت منه 
مصير والشام تحت حكم الفاطميين 
والسلاجقة فى تلك الفترة وما لبث عماد 
الدين زنكى أن صار أقوى مسلم فى 
زمانه لأنه طوع مواهبه وقوته وسلطانه فى 
خدمة المطلب الشعبى العام: أى الجهاد 
ضد الفرنج؛ ولم يلبث عماد الدين زتكى 
أن تغلب | علي النفرات الانعزالية ووحد 
شمال؟ الظامواقالى“العراق والجزيرة: 
ونات الطريق مَنِهَذاً أمامه لتوجيه ضريبة 
قوية ضد الصليبيين. 

وجاعت هذه الضربة سنة 0159 ه - 
4#ام حين تمكنت قوات زنكى من 
استعادة إمارة الرها هن الصليبيين بعد 
حصار دام ثمائية وعشرين يوماً فقط. 
وكان ذلك نذير شؤم للصليبيين والمغرب 
الأوربى لأن الرها كانت أول كيان صليبى 
تم زرعه فى المنطقة العربية» وعلى الجاتب 
الإسلامى برزت الجوانب الإيجابية العديدة 


-ه 86 - 
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لاسترداد الرها؛ إذ خضع وادى الفرات 
كله للمسلمين. كما ضمن زنكى السيطرة 
على طرق المواصلات بين الشام والجزيرة 
والعراق. 

وبعد عماد الدين زنكى, جاء ابنه 
وخليفته نور الدين محمود ليواصل سياسة 
أبيه فى توحيد الجبهة الإسلامية ضد 
الفرنج» ولكن محور القاهرة - دمشق كان 
خارج نطاق سيطرته بشكل جعله عاملا 
سلبياً فى حسابات القوة, ولم تلببث 
تداعيات الأحداث أن جغلت دمشق 
تتخلصس من حاكمها الذى قبل نوع من 
التعايش السلمى مع الصليبيين» وترتمى 
بين ذراعى نور الدين. 

هكذا تم توحيد الجبهة الشهالية, 
ويسبب تماسكها وهجمات المسلمين 
المستمرة فى الشنال د المنلسيين التجه 
هؤلاء صوب الجنوب حيث أكأنت الظروف 
مواتية لتركهم. وكان: :هذا .هئ التمهيد 
الحقيقى للمشيد الثانى فى قصة القدس 
والحروب الصليبية. 

كانت مصر أنذاك,. تحت الحكم 
الفاطميء بمثابة «الرجل المريض» الراقد 
على ضفاف الثيل: ينتظر الجميغ: وفاته 
لتفسيم تركته. إن كانت الخلافة الفاطمية 
ظلاً باهتاً يحكى عن مجد غابر وقوة ذابلة 
بعد أن أنيكتها كوارث الطبيعة والحكام. 
ويسبب السعى نحو كرسى الحكم دون 


0 | فيراير 1141 
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كاقل قش الوتناكة سدق 
الساطة الحقيقية قى ظل الخلفاء الضعاف. 
فى إيقاع سريع من الفتن والقتل 
والمؤامرات وازداد منحنى التدهور فى قوة 
الدولة الفاطمية بشكل أغرى الصليبيين 
على مهاجمة أملاكها فى فلسطين» ثم 
مهاجمة مصر نفسها سنة 1161م. وكان 
ذلك تعبيرا عن اختلال موازين القوة على 
الجبهة الجنوبية لصالح الصليبيين. 

وأخيراً حاتت فرصة التدخل الصليبى 
والوصول إلى القاهرة دوثما معارك بسبب 
النزاع بين شاور وضرغام المتنافسين على 
#زسى الوؤقزق فك حي كاين جياه تم 
بلاظ نور الدين محمود يستنجد به, على 
خين لجا ضرغام إلى طلب نجدة «عمورى» 
املك الصلتيبى. وخلال السنوات الست 
التىيطبها قم الفؤنج بغزو مصر خمس 
مرا 

© الانتصبان على الصليبيين 

وإذا كان الصليبيون قد طمعوا فى 
ضسم مصرء أى تحييدهاء ضمانا لكسر 
الجبهة العربية الإسلامية؛ فلا شك فى أن 
نور الدين محمود قد أدرك أن ضم مصر 
هى السبيل الوحيد لتحقيق انتصار كامل 
على الصليبيين» ودار القتال على الأرض 
المصرية بين المسلمين والفرنج؛ واختار 
المصريون الوقوف إلى الجانب العريى 
الإسلامى بطبيعة الحال. ومن ثم اضطر 


- اه هم 
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الصليبيون إلى الانسحاب وإن ظلت مصر 
سراباً يجذبهم نحوه بين الحين والحين. 

استجاب نور الدين محمود لطلب 
شاور وأرسل معه جيشا يقوده أسد الدين 
شيركوه معه ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف الأيوبى/ بطل المشهد الثانى فى 
قضَة القدمن زالهروب الصصلييية: 

وبشكل عهد صلاح الدين الأيوبى 
واحدة هن تلك اللحظات النادرة والمثيرة 
فى تاريخ الإنسانية: إذ إن هذا القائد 
المسلم الفذ - با تمتع به. من اخلاق 
إسلامية مثالية وشجاعته الاخلاقية وإيمانه 
بحق أمته - نجح فى أداء دوره التاريضى 
الذى كان فى حقيقته استمراراً لدور عفاد 
الدين زنكى وابنه تور الدين.. محمود, 
وواجه صلاح الدين مشكلات عديدة فى 
بداية حكمه؛ بعد أن صار وزيراً لآخر 
الفاطميين. ثم حاكماً تابا انو الآين 
محمود بعد موت“الخليفة الفاطمئ:. ولكنه 


نجح فى المواجبة , 
ثم ازدادت قامة صلاح الدين 
السياسية طولاً بعد وفاة نور الدين 


محموب:» وزاد تعلق الئاس بزعامته بعد أن 
نجح فى توحيد المنطقة العربية تحت رايته. 
وبدأ الاستعداد للمواجهة ضد الصليبيين. 
وجاءت الفرصة تسهى إلى صلاح الاين 
والمسلمين بعد هجوم «أرناط» حاكم الكرك 
الخبيث الأحمق على إحدى القوافل 
التجارية القادمة هن الشام إلى عصرء 


وهكذا صارت الحرب حتمية. 

وبدأ صلاح الدين يجمع جيوشه من 
جميع أنحاء المنطقة الغربية. وعلى الجائب 
الآخر تجمع جيش صليبى ضخم وفى 
أول شهر يوليو 41١1م‏ عبر صلاح الدين 
نهر الأردن ثم عسكر فى اليوم التالى فى 
التلال الواقعة على بعد خمسة أميال من 
بحيرة طبرية. وعشية المعركة كان 
الصليبيون يعسكرون فوق البضمبة التى 
تعلو حطين مباشرة. وأمضى الصليبيون 
ليلة حالكة السواد؛ وأزعجتهم أصوات 
المسلمين وهم يكبرون. وعندما أشرق فجر 
يوم السبت الرابع من شهر يوليو كان 
لاتتستطيع قطة أن تنفذ من هذا الحصار. 
إتساكيا (الللإسانغ الصليبيون. وهندما 
وصيل الفزسان 'المسلفون المنتصرون إلى 
أغنى الهضبة:كان الفرسان الصليبيون 
يرقدون متهالكين حول ملكهم؛ لا يكادون 


بحدثل 


يقدرون على رفع سيوفهم لكى يستسلموا 
لقوات صلاح الدين. وفى الخيمة 


السلطانية استقبل صلاح الدين أسراه 
وى رأسهم الملك الصليبى. ثم قام بقطع 
رأس الأمير الصليبى أرناط الذى اشتهن 
بحماقاته وعدم وفائه». 

ما حدث بعد حطين كان أشبه بنزهة 
عسكرية: وفى أواخر جمادى الثائية 


ا 
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047 ه سبتمبر ١1417‏ ه اتجه صلاح 
الدين صوب القدس: رمز النصر فى هذه 
المواجهة الطويلة المضنية. وفى ١‏ سبتمبر 
عسكر الجيش الإسلامى أمام المدينة 
المقدسة؛ ويدأت القوات الإسلامية تهاجم 
الأسوار الشمالية والغربية للمدينة. ولكن 
حرارة الشمس والمقاومة العنيفة جعلت 
الهجوم الذى استمر خمسة أيام يسقر عن 
لا شىء. ونقل صلاح الدين الأيوبى 
معسكره, وظن الصليبيون أن الجيش 
الإسلامى قد رفع الحصار. ولكن صباح 
السادس والعشرين من سبتمير أكد لهم 
أن أمانيهم قد ساقتهم بعيدا صوب 
الخيال. إذ كان جيش صلاح الدين قد 
عسكر من جديد فوق جيل الزيتون الذى 
يطل على المدينة. 
© شروط تسلا الدين 

وحين أدرك الصِلينِيون عِنْث اللقاومة 
ذهب قائدهم بنفشه. إلى مفسكر صلاح 
الدين طالبا تسليم المذينة وَلتنلالضَلاحْ 
الدين عن شروطه. وكانت شروط القائد 
المسلم كريمة تجسد أخلاقه المثالية: إذ 
تعين على الصليبيين أن يدفهوا فدية عن 
أنفسهم فى مدى أربعين يوما» وخرج 
البطريرك الصليبى ومفه كل الذغب 
والفضة والأموالل التى كانت بالكنيسة ولم 
يدفع سوى فديته الشخصية وقدرها عشرة 
دئائير. ولا شك فى أن الجنود المسلمين 
الأين نيام قاشهم. عن المناس الى 


الباال أساس 14414 
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مدنى قد غاظهم منظر ذلك البطريرك وهو 
يخرج محملا بتلك الكنوز التى نهبها 
الصليبيون من المسلمين ومن المسيحيين 
الشرقيين. 

لقد قارن المؤرخ الانجليزى ستيفان 
رنسمان بين هذا المشهد الإنسانى وبين 
مشهد الجريمة البشعة التى ارتكبها 
الصليبيون ضد المدنيين - رغم عهد الأمان 
- بعد أن استولوا على المدينة المقدسة قبل 
ثمان وثمانين سنة. 

هكذا تحررث المدينة المقدسة وأقيمت 
صلاة الجمعة فيها بعد طوال غياب عن 
المسجد الأقصى» ويدأت الحياة العربية 
الإسلامية تتتعش من جديد فى المدينة 
العائدة وأتشأ صلاح الدين الأيوبى بعض 
الماارسن" ١‏ فضلا عن المستشفى 
لالبيعارستان» الذى أنشأه: 

كان المشيهد الثالث فى قصة القدس 
والخرو ابيز //مزيجاً من الاسى 
والعجب والإحباط. لقد أحدثت وفاة صلاح 
الدين فراغًا سياسيا كبيراً فى المنطقة. إن 
أن دولته تفككت وتوزعت بين خلفائه. ولم 
يواصل الأيوبيون سياسة المبادرة والهجوم 
التى سار عليها مؤسس دولتهم؛ وإنما كان 
موقفهم دفاعياً فى مجمله. وشهد عصر 
الأيوييين تغيرا فى سياسة الصليبيين 
العسكرية؛ إذ بدأت دلتا نهر النيل تحل 
محل ضفاف نهر الأردن فى خطط 
الصليبيين» وتجسدت هذه الرؤية فى 
الهجوم الذى شنته الخملة الصليبية 


- حم - 
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الخامسة على مصر من ناحية؛ وفى عرش 
السلطان الكامل التفاوض مع الصليبيين: 
من ناحية أخرى لقد عرض عليهم 
الانسحاب من دمياط مقابل حصولهم على 
بيت المقدس وبعض مناطق فلسطين. كان 
عرض ذلك السلطان على الفرنج غاية فى 
الكرم والسخاء والتخاذل والهوان» ومع 
ذلك رفض الصليبيون عرضه. لأثهم 
بريدون مصر والمنطقة العربية. 

وهكذا أسفر المشهد الثالك عن حيرة 
القدس بين سلطان مسلم متخاذل يريد أن 
يسلمها للفرنج هرباً من مسئولياتها . وقادة 
صليبيين لا يريدونهاء وعندما هاجم 
الجيش والبحرية المصرية الفرق الصليبية, 
اضطر الفرنج إلى أن بتخلوا عن أحلامهم 
فى حكم مصر وسط أوحال الدلتا: 

وبقيت القدس على حيرتها. 

ولكن الحيرة لم تدم. طويلاي فقد كان 
السلطان الكامل مؤسراً علل إثبات كرفه 
أمام «الصديق» الصَليَبَى؛ كان الامبراطور 
فردريك الثانى؛ الذى اشتهر بلقب ٠«أعجوية‏ 
الدنيا», قد تولى العرش سنة 6١1١م‏ وقام 
بحملة صليبية» عرفت بالحملة السادسة, 
أخذ فيها بيت المقدس دون نقطة دماء 
واحدة. والطريف أنه قام بحملته الصليبية 
وهى تحت عقوية الحرمان الكنسى التى 
وقعها البابا عليه. 

كانت أهم نتائج هذه الحملة 
العجيبة التى تجنبت إراقة الدماء 


بين الجانبين: على أساس أن 
يتسلم الإمبراطور مديئة القدس 
وبيت لحم؛ وشريطا من الأرض 
يصل بين عكا والقدسء ويتبقى 
فى حوزة المسلمين المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة والمناطق 
الريفيةء وفى مقابل ذلك يتعهد 
فردريك بمئع أية حملة صليبية 
طوال عشسر سنوات من أوريا 
وعادث القدس أسيرة من جديد؛ 
لقد تخلى عنها السلطان مقابل 
«راحة البال؛: من ناحية أوريا 
ولكى يتفرغ للقتال ضد أشقائه !! 

أما العالم العربى الإسلامى , 
فقد رأى بحق أن الهدنة التى 
عتقدها الكامل الأيوبى كارثة 
حقيقية. وكان رد الفعل الشعبى 
عنيفا ضد. السلطان . 

وقد تمكن ,الملِك الناصر داود 
الأيَوَبى"حاكم الكرك من استعادة 
بيت المقدس من الصليبيين فى 
ديسمبر سنة 11775م؛ ثم استولى 
عليها الصالح نجم الدين أيوب 
حاكم مصرسنة 545" ه.- 
14م . وكانت تلك الاستعادة 
الأخيرة لبيت المقدس وظلت بيد 
المسلمين حوالى سبعة قرون قبل 
أن يدخلها جيش أوربى 
آخر وقبل أن يحتلها م 


أن عقدت هدنة مدتها عشر سنوات الصهاينة. 
0 
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فى الألف أترايعة قبل المبلاد ؛ بتئن 
اتكلعاليون - أهل فلسظين -- مديئلة ؛يورد 
سالم؛ و ١«يوروشالم» ٠‏ ومن اسمها هذا 
جاءت تسمينها اتفربية *1تعا8 1ع[ فى 
الشفات اليودالية واللاتينية والألماتية 
والفرتسية والانجنيزية وشيرها .. ومن 
هذا الاسم ؛ أيضا ؛ جاءث تسميتها في 
العهن القديم ب ١«لورشليم:‏ .. 

ونقد بدا تاريخ المسرائيين الاتصال 
بهذه المديتة الكلمائية ؛ عندها إسئوثئي 
عتيها دارد. عليه السلام. فى القرن 
الفاشر قبل المبلاد ١‏ أى بعد لحو ثلائة 
الاقف عام من تأبيسسهسا عنى يد 
الكنماليين ! .. ولم تدم هذه السيطرة 
أتعبرية على هذه المدينة لأكثر من أريعة 
قسرون - (9١؛‏ عساما) - .. آى إلى 
انتاريخ الذى هدمها فيه السسابليون » 
الذين أزالوا مملكة يهسرئك من الوجرد 


التدس مبائبها اتقميمة واثارها الشهيرة ؛. فلن المسراج نلسيطرة على 


0 ره ُ السدينة المقديبة وما أشرسها ما شهديه النام إتؤارات السليبية ,, 

0 ل . م » ويدأوا حقبة «المدين اتقاس الى حررها صلاح الدين لأبوبى ؛ مازالت أسيرة تنتظر صلاح الاين 
ايلىء للعبراتيين , الجديد ١‏ 

مت ادب ده داك- 
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وحتي يعد سماح الفرس لبعض. 
العبرائيين بالعودة إلي أرض كنعان » 
كانت عودة الذين عادوا منهم إليها , عودة 
استيطان: بلا دولة ٠‏ ويلا سيادة علي 
مدينة «أورشليم» .. 

لكن هذا «الوجود اليهودى » قد عاد 
وأثار حفيظة الدولة الرومائية؛ فدمروا هذه 
المدينة مرتين ؛ الأولى على يد الامبراطور 
«تيطوس» 111105" (75 - 481 م ) في سنة 
٠لاع‏ .. والشانية على يد الامبراطور 
«حدريانوس» سنة 176 م؛ وذلك عندضا 
محاها مهوا تاما ؛ بل وغير اسمها الى 
«ايليا كابيتوليناء - أى إيليا العظمى - 
وهو الاسم الذى ظل علما عليها حتي 
الفتح الإسلامى لها (ه١‏ ه2 "57 م) 
فى خلافة الراشد الثاني الفاروق عفر بن 
الخطاب 4١(‏ ق .ه - ١‏ لأف , 584 
44ام), 

وفي السنوات الاريعمائة . التى سيطر 
فيها العبرانيون على هذه المدينة , احتكروا 
قداستها لمقدساتهم وحدهم ٠‏ دون غيرهم 
هن الشعوب التى كانت تقطن أرض كنعان 
فى ذلك التاريخ » وهى الشعوب التى بنت 
هذه المدينة قبل ثلاثة آلاف عام من دخول 
داود عليه السلام إليها .. وظلوا يمارسون 
هذا الاحتكار ‏ بل والاضطهاد ٠‏ مع 


الي أيراك 441 
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النصرانية والنصارى ؛ منذ بعثة المسيع 
عيسى بن مريم ؛ عليه السلام . 

وبعد تدين الدولة الرومائية بالنصرانية 
- (فى القرن الرابع الميلادى) - كانت 
قدسية هذه المدينة «ايليا» وقفا على 
التمنازي : الثين اشنطهدوا اليهود , 
وجعلوا أماكن «شيكلهم» - بعد هدمه- 
مجمعا للقمامة والقانورات ؛ تجلب اليه من 
داخل المدينة وخارجها ! .. حتى لقد طلبوا 
من عمر بن الخطاب ؛ عند تسلمه للمدينة : 
بعد فتحهاء أن يضمن لهم « ألا يساكنهم 
فيها أحد من اليهود »! . 

ذلك هو تاريخ هذه المدينة قبل 
الاسلام. 

داعا 

أكن فتاتح الإسيكلام والمسلمين لهذه 
المدينة! «ايورو الم ب أورشليم - ايليا» 
كان بداية عصن بَجَدَيْد .. 

فالإسلام والمسلمون هم الذين أعطوا 
لهذه المديئة القداسة والقدسية , حتى فى 
اسمها الجديد » فسميت ب «بيت المقدس» 
و «القدس» منذ ذلك التاريخ .. ولأول صرة 
فى تاريخها الدينى ؛ تصبح قداستها عامة 
لجميع أمم الرسالات السماوية - 
اليهودية.. والنصرانية .. والإسلام - 
وليست حكرا لأبناء دين دون غيرهم من 


ع 
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ابناء الديانات الأخرى .. 

فاماكن المقدسات اليهودية المهدومة 
منذ قرون ؛ والتى جعلها النصارى - فى 
العصر الرومائى -ه مجمها للقمامة 
والقانورات» ذهب اليها عمر بن الخطاب » 
رضى الله عنه . بعد أن تسلم المدينة » 


ؤم ) وكان تسليمها للخليفة عمر بن 
الخطاب ؛ الذى ركب من «المديئة المنورة» 
إليها ليتسلم امانتها؛ وليعقد بنفسه «العهد 
العمرى» مع بطريركها د«صفر ونيوس» 
(19 ه:18548م) .. ولتكون لها ؛ بهذه 
الخصوصية: مكانة « امانة الفاروق عمر» 


وعقد مع أهلها «العهد العمرى» الشهير ‏ لدى أمةالإسلام ؛ .. وهر شرف لم تحظ 
« فوجد على الصخرة زبلا كثيرا » مما به مدينة من المدن التى فتحها المسلمون , 
طرحه الروم غيظا لبنى اسرائيل , فبسط عبر تاريخ الفتوحات . 
رداءه ؛ وجعل يكنس ذلك الزيل .وجعل ويتفيراسمهذهالمدينة.الى 
المسلمون يكنسون معه الزيل » وتتبعح «القدس»و«بيت المقدس» » رفع المسلمون 
المسلمون أماكن عبادة الانبياء السابقين عليها رايات القدسية والتقديس ؛ وبتحرج 
واحدا واحدا! ؛ ابتداء من ابراهيم الى آخر عمر بن الخطاب - عنئدما كان يجلس همع 
من دفن مثهم فى فلسطين وبيت المقدس ٠‏ «دضتقر ونيوس» فى كنيسة القيامة - من 
فأقاموا فيها المساجد ؛ وحافظوا على ٠ ١‏ أن يصلى فى الكنييسة» رغم دعوة 
قدسيتها ؛ وطهزره تطهيواء > (إد. + البطويركي» كي لا تكون لمسلم شبهة حق 
اسحاق موسى الحسينئئة مكائة بيت في أرض الكنيسة تتيم فيها مسجدا .. 
المقدس فى الإسلامم كتاب المؤتمن الرابع .. ٠.‏ بهذ! الموقف العبسبرى أضفى عمر بن 
لمجمع البحوث الاسلامية - ص /اه 6/8 الخطاب تقسديس الاسلام لمقدسات 
-سنة 1534 م ), النصارى .. ولم يكن عمر فى ذلك 
© عمر يتسلم أمانة القدس- «ميتدعاء»؛ بل ولا حتى «مجتهداء. لأنه 
لقد أحل المسلمون هذه المدينة مكانا هوالمؤمن بالمقيدة الإسلامية ؛ التى لا 
فريدا تميزت به هن كل المدن التىي تكتمل اركانها إلا بالإيمان بسائر الرسل 
فتحوهاء وذلك عندما لم يتسلمها القائتد وجميع الرسالات وكل الكتب الثتى سبقت 
الفاتح - وهو ه أمين الأمة» أبى عبيدة بن رسالة محمد ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ على 
الجراح ( ٠١٠‏ ق ه ١18-‏ ه. 414ه - درب علاقة السماء بالإنسان (ذلك الكتاب 
الل ١‏ 57 
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لاريب فيه هدى للمتقين ؛ الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون ؛ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ؛ أولئك 
على هدى من ريهم وأولثك هم المفلحون ) 
البقرة ؟ - ه . (آمن الرسول بما أنزل 
إليسه من ربه والمؤمنون , كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسلة ) اليقرة 48> .. وفى - طمن - الى 
يتعبد بالقران الكريم ؛ الذى عرض 
لمقدسات امم الرسالات السمارية جميعا » 
قبدًٌ بالمسوامع وانتهى بالمساجد (ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله ككثيرا :ولينضرن الله مز 2011 
إن الله لقوى عزيز ) الحج ب عيي, 

بهذا الموقف الغمرى , بذآت الحقبة 
الإسلامية فى تاريخ المدينة +.فِفِدت 
فداستهاعامة لعامة لبثاء وسالات 
اللبيات. قاقرب قرانة لقنس ابن 
بالنصارى ... وموَاطَنَ اللقدسات النيودية , 
أهاد اليها حمر والمسلمون الطهارة مَدْتَما 
وفعوا ها القمامة والقانورات .. وارتقعت 
فى المدينة عمائر المساجد الإسلامية . 


الانبياء والمرسلين , فكانت رسالة رسولهم 
وحملت امانة الحفاظ على سائر لبثات هذا 
البثاء » هامة الشريعة التى اكملت الدين 
الإلهى الواحد » هى الحاملة لأمانة الحفاظ 
على مقدسات سائر شرائع هذا الدين, 
لأنها وحدها التى تعترف بشرغية سائر 
شرائع هذه الاديان 5 
لبقيفةا 

والمسلمون صنعوا ذلك مع «القدس» 
تحديدا ؛ لأن قرأنهم الكريم قد جعل 
الرياط بين «القدس» وبين «الحرم المكى» - 
الذى هو قبلة الأمة الخاتمة - آية من آيات 
اللهوليش مجرد رباط سياسى أو 
إذارى: يقيمه فاتحون وينقضه غزاة ! .. 
(سسبيحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجلًاً الهَرَلْم اليل امسجد الأقصى الذئ 
ياركنا جيبيله منريه من أياتنا إنه فو 
السميع البصير» الإسراء: ١‏ .. فكان 
المسجد الحرام الى المسجذد الأقصى - 
وعروجه من الصخرة الى سدرة المنتهى » 
الإعلان الإلهى عن ختم هذه الرحلة 
القدسية لخطوات الانبياء والرسل على 


صنع المسلمون ذلك ؛ لأنهم أمة طريق الله ؛ وعن حمل أمة الرسالة 
الرسالة الخاتمة ؛ التى ورثت كل مواريث الخاتمة امانة الجهاد فى سبيل الحفاظ 
اليسلاتيم لبباير55١‏ 5 
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ريتشارد قلبا الأسذا يخضز تنفيذ الاعذام فى الخجاج المسلمين 


على مقدسات كل الرسالات ؛ تلك التى والتى رمزت اليها رحلة الاسراء ؛ والتى 

تجسدها مدينة القدس قبل غيرها ٠‏ وأكثر سلمها اياها عمر بن الخطاب .. فغدت 

من غيرها من المدن والبقاع .. القدس ٠.‏ منذ ذلك التاريخ . مشاعة 

ولقد شهد التاريخ الإسلامى للقدس ٠‏ القداسة » مفتوحةالايواب لكل ابناء 

بأحسرف من ثور ٠‏ على وفاء الآأمة رسالات السماء .. ازدهرت فيها ‏ إلى 

الإسلامية بهذه الامانة , التى ارادها الله جانب المساجد الإسلامية ؛ كنائس 
6ت 
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النصارى .. وأخذ اليهود يعوبون الى 
سكناها ؛ بعد أن حرموا من ذلك فى 
العهد الروماني ٠‏ الوثنى والنصرانى على 
عمق سنواة١‏ + فل لقى قواء الأشز المسلنة 
المقدسية «نظارة الأرقاف » التى أوقفها 
التمارى على كنائسسهم : اختارهم 
التصارى لذلك.. فرهوا هذه المقدنسات 
النصرائية على امتداد التاريخ الإسلامى . 

وشاء الله أن تظل هذه «الامانة» من 
خصائص الأمة الاسلامية, والدول 
الاسلامية دائما وأبدا .. 

وشاء الله أن تظل هذه «الأمانة» من 
خصائص الأمة الإسلامية , والنول 
الإسلامية دائما وأبدا . 

فعندما جمع البابا الذهبٌّةإريان 
الثانى» )٠١54  ٠١84(‏ فرسان الاقطاع 
الأوربيين الذين كتانق يتذاحترون على 
الإمارات والجبايات ‏ . ليوجنه طاقاتهم 
القتالية ضد العالم الإسلامى م وفى .ستبيل 
احتلال القدس ‏ ويعد أن ضمن تمويل 
الحملات الصليبية من قبل المدن التجارية 


يامن تنابذتم اتحدوا ؛ يامن كنتم لصوصا 
كونوا الآن جنودا , تقدموا إلى البيت 
المقدس . انتزعوا تلك الأرض الطاهرة , 
واحفظوها لأنفسكم ؛ فهى تدر سمنا 
وعسلا ؟! , إنكم إذا انتصرتم على عدوكم 
ورثتم ممالك الشرق..:؟!. 
© اللصوص والمدينة المقدسة 
فلما حدث واجتاح هؤلاء «اللصوص 
الذين صاروا جنودا» ! ؛ المدينة المقدسة 
سنة 99١٠م‏ + ماذا صنعوا بها ؟! ‏ اقد 
صنموا ما وصفه المؤرخ الممسيحى 
«مكسيموس مونروند» فى كتابه «حرب 
الصليب» ٠‏ فقال ‏ بلفته وعبارته - : 
«انغقد ديوان المشورة العسكرية 
لناب ,فقرر أن يُمات ‏ «يقتل» كل 
مسبلم باق داخل المدينة المقدسة »!! 
واستيري المجيزرة أسيوعا كاملا , 
ومن هرب فى البينوت والأقبية » قبضوا 
عليه وقذفوا يه من على البيوت والأبراج 
فى النار ؟! ؛ أماالذين احتموا بجامع عمر 
ابن الخطاب - الذى سبق وتحرج من 


الإبطالية . مقابل استيلائها على لرقى مجرد الصلاة فى كتيسة القيامة !! - فلقد 
التجارة العالمية المارة بالوطن العربى؛!. ‏ غذت دماؤهم سيلا دعلا إلى حد الركب » 
وخاطب البابا هؤلاء الفرسان ‏ فى بل إلى حد لُجم الخيله كما يقول 
«كليرمونت» بجنوبى فرنسا سنة 50١٠م‏ «مكسيموسه - ! » وفى الرسالة التى 
فقال لهم : « أنتم فرسان أقوياء : ولكنكم بعثوا بها إلى البابا . يبشرونه بما 
تتناطحون وتتثابثون فيما بينكم ؛ ولكن ‏ صنعواء قالوا مفاخرين : «إذا أردت أن 
تعالوا وى حاريوا الكفار «المسلمين 5 تهرف مايجرى لأعدائنا ٠‏ فثق أنه فى 
تست أران 4ب -اكقت 
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معبد سليمان. كانت خيولنا تغوص إلى 
ركبها فى بحر دماء الشرقيين؛؟! 

وأبادوا المسلمين , وكذلك اليهود , 
وحولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة 
لاتينية؛ وانفردوا بالمدينة المقدسة؛ بعد أن 
حمفظ المسلمون قداستها بين أبناء كل 
الديانات! 

لكن ذاكرة الأمة لم تنس ؛ للحظة 
واحدة ؛ هذه المدينة المقدسة , بل لقد 
اتخذت منها ثقافة الأمة ؛ والتى كان 
الشعر لسانها المعبر وإعلامها المفصع - 
الرمز لذلك الصراع الذى دام مع الفزوة 
الصليبية على امتداد قرنين من الزمان 
(ققا ٠كافب‏ لقنا أكلام), 

وكانت الأمة تدرك أن فك أسو القدس, 
وتحرير الأقصى ؛ واستعادة الأزرض 
السليبة , لاسبيل إليها إلا بوحدة مصبر 
مع المشرق العرين لتطريق افكانات 
الصليبية المغروسبة قسرا فى قلب وطن 
الامة ؛ ولذلك كان التذكير بالقدس 
مصاحبا لكل خطوة تتحقق على طريق 
هذا التوحيد . 

فعندما تدخل جيوش السلطان نور 
الدين الشهيد (١١ه ‏ 5ه هل -11١18‏ 
4لااام) إلى مصر ؛ بقيادة أسد الدين 
شيركوه ؛ ومعه ابن أخيه صلاح الدين 
الأيوبى ‏ فتبدأ بذلك خطوات وحدة مصر 
بالمشرق العريى ؛ نجد «العماد الكاتب» , 
وهو يهنىء أسد الدين شيركوه : مذكرا 


إياة بالمقصد الأسمى : القدس والمسجد 
الأقصى ؛ فيقول لأسد الدين : 
فتحت مصر ؛ وأرجو أن تصير بها 
ميسرا فتح بيت القدس عن كثب . 
فإذا توجه بالتهنئة إلى السلطان نور 
الدين » رأيناه يحدثه عن أن شروط تحرير 
القدس قد بدأت تجتمع - بوحدة مصر مع 
المشرق - فيقول : 
أغز الفرنج فهذا وقت غزوهم 
وأحطم جموعهم بالذابل الحطم 
فملك مصر وملك الشام قد نظما 
فى عقد عز من الإسلام منتظم 
فانتظام وحدة مصر والشام فى «عقد 
الإسلام» هو شرط التهرير للقدس 
الأضيؤاة والأقصسى السليب ! 
ونفس «الفكر الاسترانيجيى» » يعبر 
عنه «الشهرء ! ؛ عندما يعلن الشاعر ابن 
عساكر بن الحسنيهبة الله » أن لاعذر عن 
تأخير المعركة الفاصلة ؛ طالما تحققت 
وحدة مصر والشام فى «عقد الإسلام؛ , 
فيوجه الحديث إلى السلطان نور الدين 
قائلا : 
ولست تعذر فى ترك الجهاد وقد 
أصبحت تملك من مصر إلى حلب 
وصاحب الموصل الفيحاء ممتثل 
اما تريد ؛ فبادر فجأة النوب! 
وعندما يستكمل صلاح الدين الأيوبى 
(اه كمه هء/ 1150‏ كاؤاام) 


ات 
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مقؤمات ممزكة التعزين » وَوَجَر التطنارم 
على الصليبيين فى «غزة» ؛ نجد الشاعر- 
العمان الكاتب. يحدثه عن أن فتح القدس 
هو الباب لتحرير سائر البقاع التى 
احتلها الصليبيون ؛ فهى الرمز للصراع 
كله ؛ وهى البوابة لتعميع الانتصدارات! 
يعبر العماد الكاتب عن هذه الاستراتيجية 
الفسافبية, غدمرا «يتيينة بذ إلى سلا 
الدين الأيوبى , فيقول : 
غزوا عقر دار المشركين «بفزة:» 
هارا ٠‏ وطرف الشرك خزيان مطرق 
وهيجت للبيت المقدس لوعة 
يطول بها منه إليك التشوق 
هو البيت » إن تفتحه ٠‏ والله فاعل 
فمابعده باب من الشاع مغلق ! 
هكذا كانت «القدس: : الرهز ؛ والمقصد » 
والمفتاح ! ولاتزال ! 
وهبر «حطينء > التى كانت -_. يلغتنا 
«المعركة المصيرتة»” المقررة«لوجود 
المنتصر» و «عدم المهزوم»»؛ - والتى تحدث 
عَنَها الأمير الفارس المؤرخ- الذى 
عاصرها ‏ ابن شداد (511- 584 هف 
 ١31/‏ 1486ام) فقال : «لقد علمت كل 
طائفة أن المكسورة منها مدحورة الجنس 
معنومة النقسء ! . عبر «حطين» ومبلت 
جيوش صلاح الدين إلى آسوار القدس , 
فحررها فى ذكرى الاسراء والمعراج ‏ 1؟ 
رجب سنة 045 ه ” أكتوير سنة 1141 م 
ليعيدها إلى «عقد الإسلام» الذى 


سدنطلع البراير 1145 


أرشيف الشارخ 


انتظمت فيه منذ أن أسرى الله يرسوله , 
صلى الله عليه وسلم » من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذى بارك فيه وحوله 
- أرض فلسطين .! 

ويعد تحرير مسلاح الدين الأيوبى 
القدس ؛ لم يبق ‏ كما قال الشاعر ‏ «باب 
من الشام هغلق» ؛ فتحررت الكثير من 
المدن والقلاع والحصسون التى سبق 
واستولى عليها الصليبيون . 

ويهذا التحرير؛ عادت القدس : كما 
كانت قبل الغزوة الصليبية : المديئة 
المقدسةء والمشناعة قدسيتها - تحت 
السلطة الإسلامية ‏ لسائر أبناء كل أمم 
رسالات السماء ! 

ب 

اكن القوى الغربية ؛ التى حركت 
وَتظمت ومولت وقادت الفزوة الصليبية , 
قد عادت ؛ في مرجلة لاحقة » وفى طور 
جديد ؛ لتحقيق ذات_المقاصد ٠:‏ انتزاع 
الار التى تدر سمنا وعسلاه !! فيدأت » 
بعذ سقوظ غرتاطة (451 ه. 11517ام) , 
مرحلة تطويق العالم الإسلامى ؛ هبر 
اكتشاف البرتغاليين لزاس الرجاء 
الصالح (؟٠أه:‏ 1417ام) ومحارية 
الجيش المصرى على سواحل الهند 1٠١(‏ 
ه.؛ 4١16م)‏ ؛ لتسلم إلى مرحلة ضرب 
قلب هذا العالم الإسلامى التى بيدأت 
بحملة بونابرت على مصر (117اه, 
4م ) ؛ ولتؤسس منذ ذلك التاريخ » 
«الشراكة» بين المشروع الغربى ويين 
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المشروع الصهير 47 , 


20 


جاسم بزروزوي 0 


سكي 1 / اريس 
-وإذًا كأ انك ذأكر) الآمة ‏ بواسطة 


ليهود العالم كى ينعازنوا مغه لإقامة' ثقافتها - قد خللث واعية بمكانة القدس فى 
امبراطوريته الشرقية لقاء أن يعيد إليهم هذا الصراع التاريخى المتعدد المراحل 
«ملك بنى اسرائيل» : إلى وعد بلفور والحلقات ؛ مكانة «الرمز , والمقصد, 
(1777 ه15179م) إلى إقامة اسرائيل والمفتاح»؛ حتى جاء فحررها صلاح الدين 
(1771ه 1144م) إلى اغتصاب كامل الأيوبى ؛ فإن مهمة ثقافتنا ‏ الوطنية , 
القدس (/41؟١‏ ه, 14317م) , والذى والقومية.والإسلامية المعاصرة- هى 
بدأت به مرحلة تهويد المدينة المقدسة ٠‏ إبقاء ذاكرة الأمة على وعيها الكامل بمكانة 
واحتكارها دون الذين حملوا أمانة هذا القدس الشريف » وذلك حتى يطلع 
قداستها ؛ وعمموها لكل أبناء الديانات الفجر الجديد بالناصر : صلاح الدين 
لأكثر من أريعة عشر قرنا ! يس ] | 

0 ا 
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بقلم : د. محمد حمزة إسماعيل + 


توج تعد القدس ثالث المدن العربية الاسلامية المقدسة بعد مكة 
والمدينة» فإليها أسرى بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم, 
ومن فوق صخرتها عرج به إلى الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى ٠‏ وبذلك بلغ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
عند ربه مقاما لم يبلغه الخليل ولا الكليم عليهما السلام ؛ ولا وصل 
إليه ملك مقرب ولا نبى كريم . 

وقد اهتم الكثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء بحركة البناء 
والتعمير التى شهدتها هذه المدينة الخالدة على مدار العصور الاسلامية 
المتعاقبة » بدءا بالعصر الأموى ومرورا بالعصور العباسى والفاطمى 


والأيوبى والمملوكى وانتهاء بالعصر العثمانى. 


وتحتفظ القدس بمجموعة كبيرة من 
الآثار الاسلامية المعمارية المتنومة 
والمتعددة دينية كانت أو جنائزية أوَمَتَتية 
أو حربية , 

وبذلك فمن الممكن تراسة هذة الققائق 
ومعرفة طرازها المحلى ومرااحل تطورة 
ومدى ارتباطه بالطرز المجاورة له والقريية 
منه » سواء فى المدن الشامية المختلفة أو 
فى مدينة القاهرة . 

كذلك فإن مشاهدات الرحالة المسلمين 
والأجانب الذين رْاروا القدس ووصسفوا 
التى تعتمد عليها الدراسات الحديثة 
المتعلقة بالعمارة الاسلامية من قبل العلماء 
الوثائق المختلفة ويخاصة وثائق الوقف 


وسجلات المحاكم الشرعية تعد مصدرا 
أصيلا ضادقا ومعيئا لاينضب سواء فى 
دراسة القطور العمرانى والطويوغرافى 
للمديتة من جهة؛ أى فى دراسة العمائر 
المتتلفية ومتعلفة التبغيرات التى طرأت 
عليها وإجراء الترفيَتات اللازمة ؛ حتى 
يمكن إعادتها إلى الجالة التى كانت عليها 
وقت إنشائها فى ضوء الوصف المعمارى 
والزخرفى المفصل والدقيق » الذى يرد 
غالبا فى العديد من هذه الوثائق . فضلا 
عن تزويدنا بالمصسطلحات الفئية المتداولة 
بالقدس ؛ ولايتسع المجال لمثل هذا النوع 
من الدراسات التحليلية المتعمقة ولذلك 
سوف نكتفى بالإشارة إلى أشهر الآثار 
الاسلامية المعمارية الباقية بالقدس مع 
إبراز أهميتها . 


. أستاذ مساعد العمارة والآثار الإسلامية كلية الآثار -- جامعة القاهرة 
١‏ 
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وبداية يمكن أن مع سر الأثار 
الاسلامية المعمارية الباقية بالقدسء» والتى 
يربى عددها على مائتى أثرء فى عدة أنواع 
وهى : 
١‏ - العمائر التذكارية : وتتمثل فى 
نموذج فريد قى العالم أجمع وهو قبة 
الصخرة المشرفة ("/اه / 1١6ام)‏ . 

(شكلا ١‏ - »”) لوحة رقم ١‏ 

" - العمائر الدينية : وتتمثل فى 
العديد من المساجد والجوامع والمدارس 
والخوانق والزوايا والأربطة والتكايا » ويعد 
املسجد الأقصى أشهر هذه العمائر على 
الإطلاق ؛ وكذلك الخانقاه الصلاحية 
والمدرسة الصلاحية والمدرسة المعظمية من 
العصر الأيوبى: وكل من الرباط المنصورى 
والخانقاء الدوادارية ؛ والمدرسة السَلامية 
والمدرسة الجاولية ؛ والمدرسة التنكزية, 
والخانقاه الفخرتة واللإرسية الوملكيتنة 
والمدرسة الفارسية ؛ والمادرسةالطشتمرية 
والزاوية الأدهمية ؛ والزاوية البسبطامية 
والمدرسة الحنبلية والمدرسة الخاتونية من 
عصر المماليك البحرية وكل من المدرسة 
الكاملية والمدرسة الباسطية والمدرسة 
العثمانية والمدرسة الجوهرية والمدرسة 
المزهرية والمدرسة الأشرفية من عصر 
المماليك الجراكسة أو البرجية وكل من 
جامع المولوية ومسجد الشوريجى والزاوية 
النقشبندية وتكية خاصكى سلطان من 
العصر العثمانى . 

- العمائر الجنائزية: وتشمل الترب 


والمدافن والقباب ومن بينها تربة أمراء 
الدولة الاخشيدية (الربع الثالث هن القرن 
أه/ ٠٠م)‏ ؛ وتربة بركة حسان بعد 
4 4ه / 747١م‏ والتربة الأوحدية لاه 
/ 1147م والترية الكيلانية 01/اه/ 
م وقربة ركان خاتون 
هلاه/؟ه 7١م‏ وتربة الست طنشق 
المظفرية (أواخر 4 ه /4١نم)‏ وقبة مؤرخ 
القدس مجير الدين الحذبلى المتوفى 
/ااذ5ه/ ١٠15م‏ وغير ذلك 

- البيمارستانات (أى المستشفيات) 
مثل البيسارستان الصلاحى 87ه6ه/ 
/اماام . 

ه - الأسبلة :وهى نوع من الأبنية 
الخيرية التى أنشئت بغرض توفير المياه 
العذية: الصالحة للشرب كل يوم وعهلى 
هدار العام كله كى ينتفع بها فى سقى 
الناس يروت أوقفت هذه الأبنية من قبل 
منشكّيها:تنبيلاالله تعالى - أى بغير أجر 
- رغبة في التقبرب إلى الله سبحانه 
وتعالى وأملا فى ثواب الآخرة ٠‏ ولذلك 
عرفت هذه الأبنية واشتهرت باسم الأسبلة 
أو السقاية ؛ ويبلغ عدد الباقى هنها حتى 
الآن نحو 8؟ سبيلا من أشهرها على 
الإطلاق سبيل السلطان قايتباى في ساحة 
الحرم فوق البثر المقابلة لدرج الصخرة 
لاما ه/ 1147م من عصر الجراكسة 
وأسيلة السلطان سليمان القاتونى الستة 
4ه / 1617م من العصر العثمانى ٠‏ 

- الحمامات : ومنها حمام الشفا 


ب 
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وعمام بان الاسباظ أن عماع الشيدة 
مريم: وحمام العين الذى يعد من أشهر 
حمامات القدس قى القرن الأخير وهى 
الحمام الوحيد الذى ظل يعمل حتى عام 
لام 5 

لا - الخسانات : ومنها خان السلطان 
4/ه/ 1181م ويعد من أشهس خانات 
#تننن رقدر وض تيين انين العديلى 
بأنه خان عظيم وقف على مصالح المسجد 
الأاقصى حيث يؤجر فى السنة بأربعمائة 
دينار وكانت تباع فيه أصناف البضائع 
ومنها خانات سوق القطانين » وخان 
الزيت. 

4 - الأبواب : بالقدس أبواب عديدة 
لايزال الكثير منها باقيا فى موضعه حتى 
الآن؛ ومنها باب الناظر وياب العتم وياب 
حطه وياب المطهرة وياب الغوانمه وباي 
المغارية وياب السلسية وياب الاشباط وياب 
الخليل (باب يافا) وَبَابَ النبى داوذ (بَابَ 
صهيون) وغير ذلك . 

- الأسرار والقلاع : لاتزال بعض 
أسوار المدينة باقية حتى الآن فضلا عن 
بعض الأبراج والأبواب : 

أما عن أشهر الآثار الاسلامية الباقية 
بالقدس فيمكن أن نلم بجانب منها ؛: 

ه جوهره القدس 

١‏ - قبة الصخرة : تعد أقدم أثر 
إسلامى باق فى تاريخ العمارة الاسلامية 
عامة وفى القدس خاصة كما انها من 
أبدع وأروع العمائر الباقية على وجه 


البسيطة بل إن البعض ذكر أنها من أجمل 
الآثار التى خلدها التاريخ وقد أمر 
بإنشائها الخليفة الأموى عبد الملك بن 
مروان ورصد لبنائها خراج مصنر لسبع 
سنين وتم بناؤها سنة "لاه / 1511م . 
(شكلا ١‏ - ؟) لوحة ١‏ , 

ولهذه القبة أهمية خاصة فى دراسة 
العمارة الاسلامية سواء من حسيث 
تخطيطها الفريد من جهة أو من حيث 
عناصرها المعمارية والزخرفية من جهة 
أخرى وهذه القبة اعتبرها بعض المؤرخين 
جوهرة القدس الأولى . 

؟ - المسجد الأقصى شكلا 4-7 : هفو 
معهد الانبياء ومتعهد الأولياء وثاني البيت 
الكرام فى البناء وأول القبلتين حال 
الآبتداء على حد قول ابن فضل الله 
العهرى فى مساك الايصار فى ممالك 
الامصطارك 

ولهذا المسَجد أهميّة عظم, فى دراسة 
العمارة الاسلامية ويخاصة تخطيط 
الممساجد والجوامع (شكلا ؟-4) إذ إن 
تخطيطه يمثل الصورة الثانية التى صممت 
على أساسها المساجد والجوامع 
الاسلامية, 

وهذا المسجد اعتبره بعض المؤرخين 
جوهرة القدس الثانية ( شكلا 7 - 4) , 

* - المدرسة الأشرفية : غرفت هذه 
المدرسة أيضا بالمدرسة السلطانية أو 
المدرسة الأشرفية السلطانية نسية الى 
السلطان الأضرف قايتباى ( ام 


- ١و‎ 
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-١.ذه)‏ (1450-1471م) وقد اعتبر 
بعض المؤرخين هذه المدرسة الجوهرة 
الثالثة فى القدس بعد كل من الجوهرتين 
السابقتين قبة الصخرة والمسجد الأقصى. 

وترجع أهمية هذه المدرسة من الناحية 
المعمارية إلى أنها تمثل استمرارا وامتدادا 
لأسلوب الطراز المصرى على أرض شامية 
وهى القدس . 

- سبيل السلطان قايتباى : (لوحة 
”) يعد من أشهر أسبلة القدس وأجملها 
وهو يقع فى الساحة الكائنة بين باب 
السلسلة وباب القطانين وعلى بعضش 
خمسين مترا من جدار الحرم الفربى بين 
درج صحن الصخرة الغربى الأوسط 
والمارسة العثمانية (دار الفقيانى) ؛ وهو 
يقوم على مسطبة مكشوفة يوجد فى 
الزاوية الشمالية الغربية منها محراب ٠‏ 

ه - الأسبلة السليصانية :.(لرجة ؟) 
أمر بإنشائها السلطان العثباش سليمان 
القانونى أو سليمآن المعظم (355- 
؛لاكه ىر .157 -1611١م)‏ والذى كسان 
قد أولى مشكلة المياه المزمنة فى القدس 
عناية كبيرة فأمر بإنشاء المنشآت المائية 
وإصلاح وصيانة القنوات والبرك والعيون 
ومن أشهرها عين سلوان وقناة السبيل 
وبركة السلطان وغفير ذلك فضلا عن 
الأسبلة ويبلغ عدد الباقى منها ستة وفى 


7 9 واب مدينة” 


مريم » وقد أقيمت هذه السبل الستة كلها 
لىهاح:447ه “1511م ؛ وهى تعد من 
أشهر إيشَيلة القدس يعد سبيل السلطان 
كأيتباى , 

5 - حائط البراق : ويغد هذا الخائط 
من بين أشهر الآثار الاسلامية الباقية 
بمدينة القدس » وقد حظى بمكانة مقدسة 
ومنزلة رفيعة فى قلوب المسلمين إذ يروى 
أنه ربط بهذا الحائط البراق الذى عرج به 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
السموات العلاء ومن ثم فقد سمى بحائط 


سبيل بركة السلطان (لوحة ؟ ) وسبيل البراق. 
باب السلسلة وسبيل طريق الواد وسبيل أما اليهود فيدعون أحقيتهم بهذا 
باب التاظر وسبيل باب العتم وسبيل ستنا ‏ الحصائط ويذكرون أنه هو حائط المبكى 888 
ىت 1.3 
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0 كلمة «التجديد؛ المتعلقة بالدين وردت فى حديث النبى 
- صلى الله عليه وسلم , فقد روى الطبرانى فى 
كتابه (المعجم الأوسط), والحاكم فى كتابه (المستدرك) . 
والبيهقى فى كتاب (معرفة السنن والآثار) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
دإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد 
لها دينهاء وهو حديث صحيح؛ ولقّد فسره العلماء بتفاسير 
كثيرة منها أن التجديد يعنى نقل الدين من جيل إلى جيل 
آخرء وذلك بتعلم العلم وتعليمه؛ ومنها أن التجديد يعنى 
الاجتهاد فى[الأمريآ القالاثة [والإختاء رفي الوقبائع المتجددة 
حتى يحافظ للشريعة على رونقها؛ ونحافظ على المقاصد 
الكلية التى:راعشها (حتفظ النفس والعقل!زالدين والعرض 
والمال) . 
ومنها إعادة الدين فى نفوس الناس جديدا قوياء حيث 
جرت سنة الله فى خلقه أن تتحول العبادة عند التعود عليها 
والإلف بها إلى عادة فتفقد جل قضيتها ورونق بهائها فى 
نفوس عموم الناس؛ ويحدث التناقض المشهور حيث ترى 
الإنسان العابد ليس متحققا بالأخلاق السامية التى كانت 
منتظرة منه 66 


* أستاذ أصول الفقه جامعة الأزهر 


الملل فيباير ١445‏ دؤواه 
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ونرى فى أحاديث أخرى إشارة إلى 
تلك المعانى فأخرج الطبرانى عن عبدالله 
ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إن الإيمان ليخلق فى 
جوف أحدكم كما يخلق الثوب؛ فاسائرا 
الله تعالى أن يجدد الإيمان فى قلويكمء 
ودوى أحمد بن حنبل عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«جدروا إيمانكم» قيل يارسول الله وكيف 
نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله 
إلا الله», 

وذهب كثير من العلماء والمفكرين 
المسلمين إلى أن المجدد ينبغى أن يتصف 
بصفات الاجتهاد وحقيقة الاجتهاذ عندهم 
إدراك النص وإدراك الواقع والتمكن من 
إيقاع هذا على ذاك يقرلٍ عبد الزعوف 
المثارى فى كتابه «قيض بالقدين» فى 
وصف المجدد ان يكين محتهدا. قائيا 
بالحجة ناصرا للسنة له ملكة رد 
المتشابهات إلى المحكمات وقوة استنباط 
الحقائق والدقائق والنظريات من نصوص 
الفرقان وإشاراته ودلالاته واقتضاءاته من 
قلب حاضر ونؤاد يقظان». 

ولقد رأينا أبا حامد الغزالى (ت ه٠ه‏ 
ه) يشير باسم كتابه الى هذا المعنى 
حيث سماه «إحياء علوم الدين» وراينا 
السيوطى (ت 35١١‏ ه ) يهتم بحصر من 
له اسهام فى التجديد عبر قرون الإسلام. 


2 
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ل 


إلا أن الدعوة الى التجديد فى العصر 
الحديث والتى بدأت فى أواسط القرن 
التاسع عشر ارتبطت بمعان أوسع من 
هذا المعنى. 

فنرى الدعوة الى تجديد العلوم 
الشرعية بصفة عامة تظهر فى كتابات 
رفاعة الطهطاوى فى كتابه «القول السديد 
فى التجديد والتقليد» الذى طبع بمصر 
سنة 11417 ه فى حياته وقبل وفاته 
بثلاث سنوات؛ ولقد ظلهر هذا العئوان فى 
الثآلات التى نشرها فى جريدة الروضة 
إلا انه نشر فى صورة كتاب تحت عنران 
«القول السديد فى الاجتهاد والتقليد» وهو 
يعني ا ن]اليِجِدِيذٌ-مرادف للاجتهاد فى 
فكر الطهطاوي.والذى كان يدعو فى كتبه 
إلى اعادة النظر فى طريقة التدريس 
وعرض المادة العلمية والاستفادة ى 
ادراك الواقم بتجارب الآخرين» وقام 
بالترجمة والتعريب كما هو معررف. 

© التجديد فى 
القرن العشرين 

ثم برزت دعوة التجديد بصمورة 
منظمة فى أوائل القرن العشرين على يد 
مدرسى مدرسة القضاء الشرعى ودار 
العلوم وكان المراد بالتجديد عندهم 
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التجديد فى الإإسلام 


تجديد الأسلوب وطريقة العرضش. فالف 
محمد الخضرى كتابه فى أصول الققه 
وهو مجمل محاضراته التى بدأها من 
سئة "140 وطبع كتابه 21111١‏ وهو 
يعرض المادة العلمية لعلم أصول الفقه 
بطريقة جديدة خرجت عن طريقة 
العواشى والتقارير التى شاعت فى 
القرون الأريعة السابقة عليه. وإن كان قد 
ضية: قفن هذا للفننان قطان عمق 
على من مدرسى دار العلوم بكتابه 
دخلاصة الأصرل» والذى طبعه فى 
.كام 

ونرئ محمد. الخضرى ايضا يؤلف 
تاريخ التشريع ويؤلف فين التاريخ بطريقة 
مبتكرة تمثل اتجاما بدأ إيشيع في 
عصرهه: وتلاه جيل محمد بك ابراهيم ثم 
عبدالوهاب خلاف وأبوثهرة وعلى 
الخفيف, والذين مثلت كتبهم تجديدا فى 
الاسلوب والعرضش مخالفا ومتطورا عن 
السابقين . 

ومن ناحية المضمون حدث التجديد 
فى طريقة الاختيار وعدم التقيد بمذهب 
واحد سراء أكان ذلك فى العلوم الشرعية 
أو فى الحياة الأدبية. 

وبعد ذاكِ الحذت دعوة التجديد معانى 


بنع أفيراير 1441 
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أخرى فنرى إقبال في «تجديد الفكر 
الديني فى الإسلام» وهو المحاضرات 
ألتى جمعت وخرجت فى كتاب 
بالانجليزية -16 01 3011ا111أكةامنء 12) 
م1 15 أتأع 0لا دوأع 11 نراه 
بتلمس طريقه بسوة غير واضصحة مترددة 
بين الدعوة الى حركة اجتهاد لاعادة بناء 
الشريعة هن جديد على ضضسوءه الفكرة 
والخبرة فى العصر الحديث حيث تتفق 
مع روح الإسلام وبين الخشية من 
الانبهار بالحضارة الغربية والوقرع فى 
إستالها:. 
© الدعوة إلى العصرانية 

ويسبقه فى الهند سيد أحمد خان 
بدعوة يمكن أن -تشيميها الدعوة الى 
الممبرانية , 710061018111 وهى وإن 
سماها بعضهم دعوة الى التجديد, فإننا 
نرى أن نعالجها فى إطار آخر غير اعلار 
التجديد الذى يمتد عبر الزمان؛ والذى 
سار عليه الفكر الاسلامى هبر القرون 
ويعامر اقيال مدرسة جمال الدين 
الانفاني ومحمد عبده ورشيد رضنا 
بمصرء وهى هدرسة اكثر انتاجا وأوضح 
فكرا دعت إلى تفعيل التوحيد فى حياة 
الناس والى استمرار العطاء الفكرى 
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التجديد فى الإسلام 


واعتبار الوحي والوجود معا مصدرين 
للمعرفة وهو مثهج سديد بفض النظر عن 
الأخطاء. الجزئية التى يمكن ان تصتف 
تحت عنوان «خطأ المجتبدء عند 
استعماله لمنهجه وهى تلك الجزئيات التى 
لاقت اعتراضات كثيرة ألبت الناس عن 
رونق المنهج وأهميته. 

وقد رأينا بعد ذلك فى النصف الثانى 
من القرن العشرين دعارى كثيرة التجديد 
داخل المفكرين المسلمين نادت بتجديد 
أصول الفقه باعتباره ممثلا للفلسفة 
الاسلامية اي باعتباره (المبثودولجي) 
الاسلامى (المنهج والاداة)؛ وهذه الدعوى 
من التجديد كانث على أنحاء شتى 
وقويلت بدرجات /متفاوتة هن الرفض 
والقبول, 

نراها عند مصطفى عبدالرازق تلميذ 
محمد عبده فى كتابه (التمهيد فى 
الفلسفة الاسلامية)» وعند تلميذه سامى 
النشار فى (مناهج التفكير عند 
المسلميخ)؛ ثم عند تقى الدين النبهانى 
وعبدالله الغمارى2» وهى اتجاهات لم 
تحدث حولها ضجة او رفض مطلق» وعند 
جمال عطية وطه جابر والشيخ الغزالى 
وأحمد حمد. وهى اتجاهات مازالت فى 


سوق الفكر تؤثر وتتأثر به وهناك هن 
لاقى رفضا من المتخصصين كنصر 
أبوزيد وسعيد العشماوى وحسين أحمد 
أمين. 

إن قضية التجديد فى رابى لابد لها 
من ضسوابط تتمثل فى انظرة معرفية 
(ابستمولوجية) للإطار الذى لابد أن تتم 
فيه. وهذه النظرة المعرفية لابد أن تاخذ 
بجاتبى الوحى والوجود كمصادر المعرقة 
البشرية: وتعتبر فى ادراكها للواقع 
الخانن المتفير فى حياة البشر حيث لم 
يعد الأمس معاشا فى اليوم بعد ثررة 
الاتصالات والمواصسلات والتقنيات وما 
استلؤم| من ذلك ,من سرعة الوقائع 
وتشابك) العلاقات مما بحتاج معه إلى 
آلياك: الخرى: ين تقليدية لإدراك الواقع 
دكيفية ايقاع النص عليه بما يمكن ان 
نسميه بطريقة (الطلب) وليس (الهرب) 
الذى بدفع الكثيرين الى إلفاء النص ولو 
بالتاويل لو الغياب عن الواقع بالسطحية 
او اغفاله او العزلة عنه وطريقة الطلب 
هذه تمثل مفاهيم اساسية تنبثق فيها 
النظم عن الرؤى الكلية للانسان والكون 
والحياة بعيدا عن فلسفة (ليس الا) 
المورغلة فى المادية, 
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بقلم :ل . محمول الطناحى 


© آثار الأديب صلاح عيسى سؤالا محددآ حول «السيرة الذاتية, » وهو السؤال 
الذى لم يجب عليه أحدء وتحدثنا فى العدد الماضى من الهلال عن مدى الصدق 
مع النفس من الذين يكتبون سيرهم الذاتية» وهل يذكرون العيوب والنقائص 
بجائب ذكرهم للمحاسن والمآثر» واستعرضنا ألوان السير الذاتية وصور 
الاعترافات ومدى صدقها من زيفها. 

وفى هذا المقال نتناول نماذج من كلام الناس وصدقهم فى الإبانة عن 
دخائل نفوسهم؛ ومدى حرصهم على الحديش!عن جوائب الشعف والقوة فى 
شخصياتهم © 

ونترك باب الأجوية المسكتة ؛ وياب الاعتراف بالغطأ والرجوع إلى الصواب , ودلالة 
ذلك كله على صدق النقس ؛ ونفطيزنتياملجفئ"كلام اينات من يفواتهم ٠‏ وصدقهم فى 
الإبانة عن سخائل نفوسهم وماتنطوى عليه قلويهم ٠‏ غي نكتتابينولا'وجئين » ولو كان ذلك 
فى ظاهره مما يصاتم العقيدة ؛ أو يَخالق المذهب” 

روى أن عبد الله بن الرْبِنْرِ اقطع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبة 
الجمعة جمعاً كثيرة ؛ فاستعظم الناس ذلك ٠‏ فقال : إنى لا أرغب عن ذكره ٠‏ ولكن له 
أهيّل سوء (تصغير أهل) إذا ذكرته أَتَلَعُوا أعناقهم (أى مدوها ورفعوها) فأنا أحب أن 
أكبتهم» شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١؟//77١ ٠‏ وروى أنه قال : والله ماتركت ذلك 
علانية إلا وأنا أقوله سرا وأكثر مثه . 

ومن هذا الباب أيضا ماروى أن علويا قال لأبى العيّناء : أتبغضنى وقد أمرت 
بالصلاة على * تقول : صلى الله على محمد وآله . قال أبى العيناء : إنى أقول : «الطيبين 
الأخيار» فتخرج أنت . ربيع الأبرار ارام , 

وأبى العيتاء هذا : اسمه محمد بن القاسم ؛ كان أديبا فصيحا ؛ من ظرفاء الدنيا ؛ 
ومن أسرع الناس جوابا ؛ اشتهر بنوادره ولطائفه ٠‏ وكان ذكيا جدا ؛ حسن الشعر , 
مليح الكتابة والترسل ؛ خبيث اللسان في سب الناس والتعريض يهم » نشأ بالبصرة 
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وتوفى بها سنة (41؟) كف بصره بعد بلوقه أريعين سئة , قال عنه الخليفة العباسى 
المتوكل : لولا أنه ضرير لنادمته ؛ فبلغه ذلك فقال : إن أعفانى من رؤية الاهلة وقراءة 
نقوش الفصوص ؛ فأنا أصلح للمنادمة ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان 4//ره4؟ ؛ والأعلام 
للزركلى 71/7 . 

وروى عن الجاحظ أنه قال : كان رجل من أهل السواد ‏ والسواد : ناحية بالعراق 
افتتحها المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب ٠‏ سميت بذلك لكثرة الزروع والنخيل 
والأشجار بها ٠‏ والعرب تسمى الخضرة سوادا ‏ كان هذا الرجل يتشيع » وكان ظريفا » 
فقال ابن عم له : «يلغنى أنك تبغض عليا عليه السلام (أى تدعو الناس إلى بغضه 
وكراهيته) والله لئن فعلت لتردن عليه الحوض ولايسقيك! 

قال : والحوض فى يده يوم القيامة؟ قال : نعم , قال : وما لهذا الرجل الفاضل يقتل 
الناس فى الدنيا بالسيف وفى الآخرة بالعطش ؟ فقيل له : أتقول هذا مع تشيعك ودينك ؟ 
قال : والله لاتركت النادرة ولو قتلتنى فى الدنيا ٠‏ وأدخلتنى النار فى الآخرة» معجم 
الأدباء لياقوت الحموى ص ١١١‏ (طبعة الدكتور إحسان عباس ؛ وهى طبعة عظيمة 
فاقت الطبعتين السابقتين : طبعة مرجليوث ؛ وطبعة فريد رفاعن). 

ومن باب الصدق مع النفس أيضا قول دعبل بن على الخزاعى ؛ الشاعر المعروف » 
المتوفى (47>؟ ه) : «ما كانت لأخند قط عندئىالتّة إلا تمنبت موته» الأغانى لأبى الفرج 
الأصبهانى 177/١‏ ؛ ولاتستبشعغ هذا القول من ذلك الشاعر » فهو رجل صادق 
يستثقل منن الناس عليه م ويراها قيوداً علي ليبانه وعقله روكثين من الناس يستصحب 
هذا الشعور ء دون أنْ يصبرع به » بل إن يعض الناسءيائف من السؤال ويطوى نفسه 
على الحرمان مقافة المثم والخذلان » تقول الصؤفية الكبيزة أه على امرأة أحمد بن 
خضرويه البلخى المتوفئ (+٠+؟هد):‏ «َقُوْت الحاجة |أينبس فن الذل:فيبا» كتاب ذكر النسوة 
المتعبدات الصوفيات لأبِنْ عبد 'لرحمن السلمى ص ١ل‏ ؛ وقال شاعر : 

لاتحسبن الموت بوت البلى وإنما الموت سؤال الرجال 
كلاهفماموت لكن ذا أشد من ذاك على كل حال 

الحيوان للجاحظ ؟/١7؟١‏ ؛ ودلائل الإعجاز لعيد القافر ص 51" , 

ويبقى أن تلاحظ أيها القارىء الكريم ‏ رجوغاً إلى الخبر السابق ‏ أن أبا الفرج 
الاصبهانى ودعبلاً الخزاع كلاهما شيعي , ولم تمنع هذه الجامعة بينهما أبا الفقرج من 
ذكر ذلك الخبر الذى قد يسىء إلى صاحبه على نحو ما . وهذا من باب الصدق أيضا , 

* الصراحة الكاشفة 

وهذا أبى العباس المبرد المتوفى (46؟ ه) وهى أحد أثمة العربية ؛ كان معروفا 
بالبخل ؛ وكان هو يظهر ذلك الناس ولايكتمه » يقول الوزير القفطى دوكان المبرد ممسكا 
بخيلا » يقول : ما وزئنت شيئًا بالدرهم إلا ورجح الدرهم فى نفسى ؛ هذا مع السعة التى 
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كان فيها» إنباه الرواه على أنباه النحاه 14/7" 

وقصة المبرد هذه مع ما يشاكلها تعطيك دلالة السسيرة الذائسة 
أخرى: لأن الذى يتحدث عن نفسه بهذه الصراحة 
الكاشفة يصدق فى كل مايلقيه عليك بعد ذلك, لأن الشخصية لاتتجزأ , كما يقول الناس 
فى هذه الأيام ٠‏ ومن هذا تثق فى كل ماكتبه أبو العباس المبرد : فى كتابه الكامل فى 
الأدب والأخبار , وكتابه المقتضب فى النحو, وكتابه فى التعازى والمراثى. 

ومع تظاهر كثير من الناس بالزهد فى المال وعدم الحرص هليه ؛ نرى الإمام الجليل 
سفيان بن سعيد الثورى المتوفى ١7١(‏ ه) وهو إمام الحفاظ ؛ وأمير المؤمنين فى 
الحديث» يقول : لأن أخلف عشرة ة ألاف درهم يحاسينى الله عليها أحب إلى من أن 
أحتاج إلى الناس» ؛ وروى أنه سثل عن مسأالة وهو يشترى شيئًا » فقال : «دعنى فإن 
قلبى عند درهمى» ؛ وروى عنه أنه قال ؛ «كان المال فيما مضى يكره ؛ فأما اليوم فهر 
ترس المؤمن» , ونظر إليه رجل ٠‏ وفى يده دنانير , فقال : يا أبا عبد الله ؛ تمسك هذه 
الدنانير ؟ قال : اسكت ٠‏ فاولاها أَتَمنْدل بنا الملوك, 

«كأنه يريد : اتخذونا مناديل يمسحون بها وجوههم وأيديهم» سير أعلام النبلاء , 
للذهبى //ر١؛؟‏ ؛ يقول سفيان الثورى هذا كله يؤفى سيد العلماء العاملين فى زمانه؛ 
وهو القائل أيضا : «ماوضع رجل يذه فى قصعة رجل إلا ذل له » . 

وهذا الأحنف بن قيس ؛ العالم الكبير المتوفى !١(‏ ه) وهو أحد هن يضرب بحلمه 
وسؤدده المثل ؛ يقول دكزبحيآئرة واخدة ,اسالنىعمرلاين] ا لخطاب عن ثوب: بكم أخذته؟ 
فاسقطت تلثى الثمنء سير إهلام النبلاه لاتهبى فايطا 

وكان للأحنف هذا ولد + يقال له: بجر .ويه كنى, .وكان مضعوفا (أى قليل العقل 
خاملا) «فقيل له : لم لاتتأدب بأخلاق أبيك ؟ فقال : الكسل »وفيات الأعيان لابن خلكان 
)ا/ر ٠ه‏ . وهذا من باب الصدق مع النفس أيضا . 

وهذأ رجل يحب الشهرة وبعد الصيت ؛ ولو ركب لهما الصعب فيروى عن الحسن بن 
أحمد بن عبد الله بن البناء » المقرىء المحدث الحنبلى المتوفى (١/1غ‏ ه] أنه قال : «هل 
ذكرنى الخطيب البغدادى فى «تاريخ بقداد» فى الثقات أو مع الكذابين ؟ قيل : ماذكرك 
أصصلا . فقال : ليته ذكرني واو مع الكذابين» سير أعلام النبلاء للذهبى 541/14 , 
والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ؛ لشمس الدين السخاوى ص "؟, 

على أنه ينيغى التنبه الدائم للفرق الدقيق بين صراحة هؤلاء الناس ؛ وصدقهم فى 
الإبانة من أنفسهم ؛ وبين كشف العيوب القادحة : ونشس المساوىء الفاضحة , التى تدخل 
فى باب العورات ؛ وهى مانهينا عن الحديث عنه , أى تتبعه واستقصاءه , كما ذكرت فى 
صدر هذه الكلحهة ٠‏ وشم إليه ذلك الحديث العظيم الذى أخرجه الإمام مالك : وشو حديث 
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من اعترف على نفسه بالزنا ‏ وفى آخره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
الحد» الموطأ (باب ماجاء فيمن اعترف على تفسه بالزنا . من كتاب الحدود ) ص 476 . 
علد عاد عاو 

ومن أحلى وأعذب صورالصدق مع النفس وإرسالها على سجيتها : قصة ذلك المحدث 
الجليل ابراهيم بن سعد بن ابراهيم عبد الرحمن بن عوق . أبى اسحاق القرشى الزهرى 
العرفى المدني , المتوفى ١47(‏ ه) كان حافظا كبيرا ؛ وإماماً ثقة حجة ؛ يقول الحافظ 
الذهبى فى ترجمته من سير أعلام النبلاء //17؟ «وكان ممن يترخص فى الغفناء على 
عادة أهل المدينة » وكأنه ليم فى ذلك ؛ فانزعج على المحدثين ؛ وحلف أنه لايحدث حتى 
يغنى قبله » أى قبل التحديث , 

وروى الخطيب البقدادى هذا الخبر ؛ برواية أخرى ؛ قال : «وسئل عن الغناء فاقتى 
بتحليله » وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهرى » فسمعه يتغنى » 
فقال : لقد كنت حريصاً على أن أسمع منك » فأما الآن فلا سمعت منك حديثاً أبداً : 
فقال : إذاً لا أفقد إلا شخصك , على وعلئ ‏ يقصد الحلف بالطلاق ‏ إن حدثت بيقداد 
ما أقمت حديثاً حتى أغنى قبله .. وذكر أن هذه القصة بلغت الرشيد ؛ فاستدعاه , 
ودعاله بعود فغناه .: 
يا أم طلحة إن البين قد أفسدا 

قل القواء لئن كان الرحيل غدا 

تاريخ بغداد 46[/56 ؛ وفيذا البيث لغمن ين أبى رنؤيعةء وروايتثةيفى ديوانه ص ١53؟‏ 
ألمم يزينب إن البين "قد أفدا ٠‏ ومعنئ «أفل» دنا وقرب موغده , 

فهذا محدث فئان ومما يشاكل هذا الباب مازراه الذهبى أيضا ٠‏ عن على بن حرب 
الطائى المتوفى (770 ه) قال : سمعت أبى يقول : أحب أن تكون لى جارية فى هنج 
سفيان بن عييئة إذا حدث» سير أعلام النبلاء 4/؛ 1٠‏ (والغنج فى المرأة : حسنها وتدللها 
وترققها فى الكلام) . 

ومثل هذه الأخبار ينبغى أن تفهم على حقيقتها ‏ وهى أن القوم الذين كانوا يردون 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كانوا يروونه بانيساط نفس , وانشراح صدر 
(يعنى فى تعبيراتنا المصرية : يروونه بمزاج) أما الورع الكاذب ؛ والخشوع المصطنع فلا 
وجود له فى عقيدتنا ولا فى حضارتنا » واقرأ إن شئت كتاباً واحدا فى آداب وأعراف 
التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب «أدب الإملاء والاستملاء ؛ 
لأبى سعد السمعانى المتوفى (5717 ه) وتأمل على سبيل المثال مايذكره عن وجوب نظافة 
المحدث وحسن ثيابه وتطيبه بالعطور حين يجلس لإملاء الحديث ؛ ومانقله عن علماء 
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الحديث من التعوذ من الثقل والثقلاء , , 
8 السسيرة الذاتسة 
وهذه صورة من صور الصدق مع النفس ؛» تسجلها 1 
كتب التاريخ والأدب » مع أن هذه الصور تجرى فى ذرائع الشر ومكروه الأخلاق ؛ لأن 
هذه الكتب وثائق تسجل واقع البشر » فهى لاتنتقى من الأخبار مايرضى الناس فحسب , 
وتحجب عنهم مايسوؤهم؛ إن كتبنا فى التاريخ وسائر المعارف شهود صدق وقضاة عدل: 
فهذا «دويْد بن زيد بن تّهْدء معمر جاهلى قديم » وشعره من قديم الشعر العربى, 
تقول كتب التاريخ والأدب إنه جمع أولاده عند موته ؛ ثم قال لهم : «أوصيكم بالناس 
شرا ٠‏ لاتقيلوا لهم معذرة ‏ ولاتقيلوهم عثرة ؛ أوصيكم بالناس شرا ؛ طعناً وضربا , وما 
احتجتم إليه فصونوه » وما استفنيتم عنه فأقسدوه على من سواكم ؛ فإن غش الناس 
يدعو إلى سوء الظن ٠‏ وسوء الظن يدعى إلى الاحتراس» راجع أيها القارىء العزيز كتاب 
المعمرين لأبى حاتم السجستائي ص 1١‏ ؛ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 5١‏ , 
وأمالى الشروف المرتضى 577/١‏ , 
ومن وصايا الشر أيضا التى سجلتها الكتب : ماوصى به أبى النجم العجلى الراجز 
الشهير المتوفى !7١(‏ ه) بناته الثلاث » قال للأولى؛ ١‏ 
أوصيت منربرة قلبا خرًا_ بالكلب خيزا والحماة شرًا 
لاتسأمي ضربا لها وجرًا حتي تري حلو الحياةً مرًا 
وإن كستك ذه يبا ودرا والحى عميهم] بششرٌ طرًا 
وقال للثائية دري 1 
سبى الحماة وابهتي.عليها.. وإن دنت فازدلفى إليها 
وأوجعى بالفهر ركبتيها ومرفقيها واضربى جنبيها 
يقال : بهته بهت : آخذه بغتة ؛ ولعلماء اللغة فى قول أبى النجم «ابهتي عليهاء كلام 
كثير أنظره فى الصماح لاجوهرى والتنبيه والإيضاح عما وقع فى الصحاح لإبن برى 
والتكملة والذيل والصلة للصاغانى ؛ وكلها معاجم لغوية . 
الفهر » بكسر وسكون الهاء : الحجر يملأ الكف . 
أوصيك يابنتي فإنى ذاهبن أوصيك أن تحمدك القرائب 
والجار والضيف الكريم الساغب لايرجع المسكين وهو خائب 
ولاتنسى أظفارك السلاهب منهن فى وجه الحماة كائب 
والزوج إن الزوج بئس الصاحب 


الال لاير195 -95 - 
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والأظافر السلاهب : الطويلة. 

وروى أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي سمع هذا الشعر من أبى النجم ثم قال 
له : ماهكزا أوصى يعقوب ولده ! قال أبى النجم : ولا أنا كيعقوب ٠‏ ولا بنى كولده ! 
راجع الكامل للميرد ص 918؟ ؛ والأغاني لأبى الفرج ١57/٠١‏ 

هكذا وصى دويد بن زيد » وأبى النجم ؛ وسبحان خالق الطباع » ومصرف القلرب . 
وما أصدق كتبنا ومؤرخينا فى تسجيل الحياة بخيرها وشرها وحسنها وسيثها . 

قباأيها القارىء الكريم ٠‏ أنار الله بصرك ويصيرتك ؛ إقرأ وتدبر ولاتعجل فترمى هذا 
الكلام بالوضع والانتحال ؛ فقد عرفنا فى زمائنا هذا من يوصى أولاده بسوء اللن , 
والاستيحاش من الناس ء والإمساك دونهم ؛ والحرص على لمال بتزيين البخلء فلازلنا 
نسمع هذه الأمثال كل يوم : اللى معاه قرش يساوى قرش - اللى معاه قرش ابنه يزمّر 
القرش الأبيض ينفع في النهار الأسود وأنا مالى ياعم هو أنا خلفته وئسيته - 
ويبقى ابنى على كتفى وأدور عليه ؟ ‏ ويالله نفسى نفسى ‏ وياروح ما يعدك روح واللى 
يعوزه البيت يحرم على الجامع ‏ وخالتى وخالتك واتفرقت الخالات, بل سمعنا أشد من 
ذلك كله فى تسويغ البخل والإعراض عن نجدة الناس والبر بهم : والنظر إلى المصلحة 
الذاتية فقط ؛ وهو قولهم : «عيش ندل تموت مستورع فهى هى طبائع البشر فى كل زمان 
ومكان» وإن اختلف التعبير عنها, 

أما وصية أبى النجم فى التشديد على الحماة والإغلاظ للزوج ؛ فمازلنا نسمع من 
هذا وذاك الشىء الكثير ؛ وأظن أنه لايفيب عنك : يا مآمنه للرجال يا مأمنه للميه فى 
الغريال , ولازات أذكر ماكنث أسمعه من نساء حَى الدرب الأكمر ‏ وهو الحئ الذى 
نشأت فيه فتقول الأم لابثثها قبل انتقالها لدبت الزوجية : خلى بالك من المرة القرشانة 
اللى اسمها أمه ؛ إديها. على دماغها أول بول كده.؛ متسكتلهاش أحسن تركبك» أو تقول 
لها عن زوجها : «إوعى منه ؛ ربنا يستر ؛ والله أنا خايفة ؛ داباين عليه ابن أمه» . 

أما التوصية بنتف ريش الزوجة حتى لايطير ؛ فلم يعد لها مكان الآن , لأن الزرج 
أصبح لاريش له بعد اشتراك الزوجة معه فى الوظيفة ؛ ومساهمتها فى دخل البيت 
ومزاحمتها له فى اتخاذ القرار » وربنا المستعان ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل ! 

# جا عد 

ثم نعود إلى أخبار الصدق مع النفس : فمع حرص خلفاء المسلمين على أن يظظهروا 
للناس وجه العف والمسامحة ؛ فإن بعضهم كان صادقا مع نفسه كل الصدق حين أظهر 
الحم والمخاشنة وسوء المعاملة ‏ فقد روى أن عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العياس 
ابن عبد المطلب قال للخليفة العباسى المنصور ‏ وكان ابن أخيه ‏ «لقد هجمت بالعقوية 
حتى كأنك لم تسمع بالعفو ! قال : 

لآن بني مروان ‏ يعني الأمويين ‏ لم تبل رممهم: وآل أبي طالب - يعني العلويين- لم 
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تغمد سيوفهم » ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة - فزءه ا 
هيبتنا قي صدورهم إلا بنسيان العفو واستعمال 
لعقوبة» تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 71؟؛ وهى كلام عال نفيسء فاقرأه مرة أخري. 

أما حديث الشعر فى الصدق مع النفس فهى كثير جداء ومنه قول حارثة بن بدر 
الغداني التايعى الجليل المتوفي 54٠‏ ه »؛ وهو ما رواه أبى الفرج الأصبهانى» والشريف 
المرتضى. قالا؛ فاجتاز جارةة بن بدو الفدانى بمجلس.من مجااس قومه من بلى تعيب 
ومعه كعب مولاه. فكلما اجتانٍ بقوم قاموا إليه وقالوا: مرحبا بسيدناء فلما ولي قال ل 
كغب: ما سمعت كلاما قط أقر لعينى؛ ولا أل بسمعى من هذا الكلام الذى سمعته اليوم, 
فقال له حارثة: لكنى لم أسمع كلاما قط أكره لنفسى وأبغض إلى مما سمعته! قال: ولم؟ 


البيت: 
خلت الديار فسدت غير مسوّد _ ومن البلاء تفرّدي بالسؤدد 
أرأيت موضوعية وصدقا ونقدا للذات أبرع من هذا؟ وما أحرى كثيرا من أصحاب 
المناصب الآن أن يتمئوا بهذا البيت لى رزقوا الصدق مع أنفسهم, 
وانظر الخبر فى الاغائى ‏ ملحق الجزء الثامن ص 4؟4؛ من طبهة دار الكتي 
المصرية؛ وأمالى الشريف المرتضى ١//4؟,‏ ثم إنظناشرح الحعاسة لأبى على المرزوقى 
ص 8١1‏ : ففيه كلام عن التوجيه التحوى للبيت: إن كنت تحب النحو؛ وأود لك أن تحبه. 
وهذا البيت الحكيم الذى أنشده وتمثل به هارثة بن بدر» هى من قطعة أوردها أبى 
تمام في حماسته؛ ونشتيها إرجل مز خثهم:إلم يذكتب|سيته تراغ الموضع المذكور قريبا 
من شرح الحماسة للمرؤوقي ياونسيه ياقوّت الحموي/ مْنََمَْنْ سيثّة أبيات: إلى عمرو بين 
الثعمان البياضى. مَعَجَمْ البلدان 717/١‏ فى رَسم «البقيع». ونسبة الجاحظ إلى حارثة 
بن بدرء فجعله منشئة لا متشذءا في الحيوان 417 » والبيان وَالتَبدِين ؟/5١؟‏ , لكنه فى 
ص ١7١١‏ من ذلك الجزء أنشده من غير نسية ,. 
وقد كثر تمثل أهل العلم بهذا البيت ٠‏ فيذكر ابن عبدريه فى العقد الفريد 7/ ١4.‏ 
عن الهيثم بن عدى » قال : لما انقرد سفيان بن عبينة (/14١ه)‏ ومات نظراوة من العلماء 
تكاثر الناس عليه , فأئشا يقول ؛ خات الديار ... البيت . وذكر ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان 4 فى ترجعة «أبى بكر محمد بن أحمد ال سين الشاشى الفقيه الشافعى 
(1٠5ه)‏ أنه يهم جلس على كرسى التدريس بالمدرشة النظامية ببغداد - وكان قد سبقه 
الديار .... البيت ٠‏ قال ابن خلكان : دوهذا إنصاف منه واعتراف لمن تقدمه بالفضل 


والرجحان عليه» , 
وروى أن التايعى الجليل إبراهيم بن يزيد النخعى (171ه) قال: لقد تكلمث ؛ ولو 
افهلزن اير 1547 4م١١‏ - 
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وجدت بدا ما تكلمت ؛ وإن زماناً تكلمت فيه لزمان سوء» ثم أنشد البيت : خلت الديار ... 
عيون الأخبار لابن قتيبة ١/ر14؟‏ ؛ والخبر رواه أبو نعيم الأصبهانى هكذا : «وإن زمائاً 
أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 177/4؟ , 
# ب« 

وللشعراء وأهل الأدب كلام كثير » فى فضيلة كتم السر وصونه وعدم إذاعته , لكن 
بعض الناس يضيق صدره عن كتمان السر » ويحس أنه يحمل هما ثقيلا على صدره ؛ أو 
جبلا ضخما على ظهره ؛ فهو يريد أن يتخلص من عبئه ٠‏ فيدور به على الناس ؛ لايبالى 
أين يقع منهم , وليس بالضرورة أن يكون إفشاؤه السر لفاية من إفساد أن سعاية , 
ولكنها الثرثرة ليس غير ؛ وإراحة النفس من هم مغالية الكتمان ومراقعة الحفظ ؛ وقد 
ترجم عن هذا شاعرء فى لحظة صدق عالية ؛ فيقول سحيم الفقعسى (لم أعرف تاريخه , 


هذا :. 
ولا أكتم الأسرار لكن أَذيعها ولا أترك الأسرار_تغلى علي قلبي 
وإنّ قليل العقل من بات ليله تقلبه الأسرار جنباأ إلي جاب 
وأنشن الأصمعى : قال : أنشدنى أعرابى : 5 
ولا أكتم الأسرار لكن أبثها ولا أدع الأسرار تقتلني غما 
وإن سخيف الرأي من .بات ليله حزيباا بكتمان كأن به حسمي 
وفي بثك الأسرار للقلب راحة.. وتكشف بالإفشاء عن قلبك الهما 
وقال ثالث : 
وأمنع جارتي أن يقل آخيز_!وأمشي بالنتقمة بين صحبي 
أنظر هذه ا لأشعار قى الحيوان للجاحظ دك//ره14؟ ؛ وعِيِون الأخبار لابن قتببة 
أن ضيق الصدر بكتمان السر من أخلاق الصبيان والنساء ٠‏ ومن أخلاق الخصى أيضا 
- والخحسى : هى المقطوع الخصية - قال فى الحيوان ١ /١‏ «ويغرض للخصى سرعة 
الغضب والرضا ؛ وذلك من أخلاق الصبيان والنساء » ويعرض له حب النميمة ؛ وضميق 
الصدر بما أودع من السر : وذلك من أخلاق الصبيان والنساءء , 
ومن رقيق شعر عزيز باشا أباظة قوله من قصيدته «فمسة حائرة» : 
يبيت يودع سمع الليل عاصفة ضاق النهار بها سترأ وكتمانا 
فاثبت للنهار أيضا ضيقاً بكتمان السر ؛ كالإنسان سواء يسواء ٠‏ , 
ويعد : فهذه صور من الصدق مع التفس : سلوكاً وكلاماً متثوراً ومنظوما , 
امتلأت بها كتبنا وآثارنا التى تعرض الحياة كلها بخيرها وشرها » ويياضها وسوادها ‏ 
وتلك طبيعة الحضارات العظيمة . 


-11١9 ب‎ 
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أفلام سسر المشاهضير 
9 تسعد أ لسوعسا نسة 


لا هوليوود جزء من حياتنا العقلية 
منذ سبعين سنة أى يزيد , بما يعرض من 
أفلامها على النوام : ويوسائل الدعاية 
لتلك الأفسلام عن طريق وسائط الأعلام 
الجماهيرية ؛ وما أكثرها قى هذه الأيام 
ومن بين تلك الوسائل الترشيحات لجوائز 
الكرة الذهبية والاوسكار فما أن تبداً 
السنة الجديدة؛ حتى يعلن اتحاد الصحافة 
الأجنبية فى لوس انجلس ترشييمات» 
لجوائز تلك الكرة . 

وعادة الفائز بها من الأفلام وببدعرهاء 
يجرى ترشيحه بعد أسابيع لجائزة 
الاوسكار , 

وقالبا ما يعلن فوزه بها هى الأخرى 
فى حفل ساهر زاخر بعروض شيقة » تسر 
الناظرين الى شاشات التليفزيون؛ وعددهم 
ألف مليون أو يزيد . 

وأول ما يلفت النظر فى ترشيحات ذلك 
الاتحاد التى جرى إعلانها على الملأ فى 


بقلم: مصطفى درويش 
التى كان لها بعض حظ من الترشيحات 
عددها كبير : وصل إلى واحد وثلاثين 
فيلما من بين ما جرى عرضه داخل 
الولايات المتحدة خلال ألسنة الماضية , 
وهؤالا يتجاوز المائة وثلاثة وخمسين فيلما. 

وقد لا أكون بعيدا عن الصواب إذا ما 
نتمم الن"القتول ين الافلام المرشحة , 
فى طلبعتها «العقل والاحساس: و «أبوالى 
17و #تيكسون» وا«القلب الشجام» . 

نا سر الاهتمام 

فهذه الأفلام الأربعة تتقاسم شيما 
وستين » هى كل الترشيحات وذلك يعنى 
فوزها ؛ رغم قلة عددها » بنصيب الأسد 
من الترشيعات , لاسيما إذا وضع فى 
الاعتبار أن أغلب الجوائز المرشحة لها, 


الأيام الأولى من شهر يناير ‏ أن الافلام هى جوائز أفضل فيلم وإخراج وسيناريى 
المسلتن» الاير ءي., 6ه 
أرشيف الشارخ 
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وتمشيل رئيسى , أى أهم الجوائز دون الفضاءالامريكى «جيم لوفيل: والرئيس 
أدنى شك , الامريكى الراحل «نيكسسونء و «ويليم 
وإذا ما استثنينا «العقل والإحساس» والاسءذلك البطل الاسطورى الذى قاد 
المنخوذ عن رواية بنقس الاسم للاديبة مقاومةالشعب الاسكتلندى للاحتلال 
الإنجليزية «جين اوستن» فالافلام الثلاثة الانجليزى , قبل سبعة قرون من عمر 
الاخري مستوحاة من سيرة كل من رائد الزمان. 
-91- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


نإذن فهى من ذك الترع السيننانى إ سلاج ببسيز المشاهير 


المسمى بأفلام السيرة 
وبالتالى ؛ فليس غريبا أن تحظى بذلك 
القدر الكبير من الاهتمام . 


لايكف *منذ البدايات ؛ عن تناول سير 


المشاهير فى العديد من الافلام .. 
كيلوباترة» قيصصمر ,نيرون أبراهام 
لينكولن» باستور , توماس اديسون ٠‏ أميل 


زولا ٠‏ دريفوس فان جوخ ٠‏ تولوز لوتريك » 
زاياتا » لورانس العرب » فرويد» تشرشل » 
غاندى ٠‏ الملاكم جاك لاموتا؛ مالكوام 
أكس؛ وكينيدى » وغيرهم كثير , 
© التمجيد لمن ؟ 
حتى سير زعيمساء الينصاباتة 
الاجرامية. من امثال البقابوناى مبعقبةه 
اذى تمول محزء :من الصتسراء الفاحلة إلى 
مدينة عالمية للقمار تبهر الأبصار بالأنوار, 
اسمها لاس فيجاس » حتى هذه السير 
اكتشف مصنع الأحلام إنها كنز لايفنى . 
فكان أن عمل على ترجمتها ٠‏ أكثر من 


وأعود إلى الأفلام الثلاثة لأقول إن 
العرض لسيرة «جيم اوفيل» فى فيلم 
«أبوللى ١7‏ ؛ هو الآخر قصد به التمجيد, 
غبر أنه » فى هذه المرة؛ تمجيد لا لمغامرات 
مجرنين , وإنما لبطولات رواد فضناء 
أمريكيين » تعرضوا لمحنة كبرى فى 
الفشساء ء حرجا منها متتصرين . 

ويلاحظ أن درون هوارد» مخرج الفيلم 
لم يختر من سيرة «لوفيل» سوي ستة أيام 
من حنييناته سنة 1135 نتلك الأيام التى 
قضاها مع زميليه «فردهيز» وى«جاك 
سوريجرت» فى هركبة الفضاء أب للى ١7‏ 
المنطلقة يهجفي الفشئاء ؛ للنزول بها على 
سطح القمر.. 

© كارثة ونجاة 

وفى البدء سار كل شىء فى المركبة 
على خير ما يرام ٠‏ إلى أن انفجر أحد 
خزانات الأوكسجين, مما افقد المركبة 
الطاقة والقدرة على مواصلة الرحلة 


مرة إلي أفلام ؛ بعضها عرض احياة هؤلاء 3 
' ' صعودا إلي القمر 
الزمماء المجرمين ؛ على وجه انطوى على 3-0 ا 0 
قدر غير قليل من الإشادة .ولا أقول فمنذ ذلك الانفجار والقرار الذى اتخذ 
التمجيد. بقطع الرحلة والعودة سريعا إلى الأرض » 
وت 0 000 
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والفيلم يدور وجودا ى عدما حول صراع أفسسسلام فسير 


«لوفيل» مع زميليه من أجل البقاء إلى أن 
تكتب لهم ؛ بفضل رياطة الجأش وحسن 
التصرف ٠‏ النجاة فى نهاية سعيدة على 
طريقة هوليوود فى معظم الأفلام . 
وقد تحمس الجمهوريون للفيلم ٠‏ ولم 
لاك وفى يمجد من شأن بطولات هزت 
العالم . فى عصر كانوا فيه مع «نيكسون» 
ساد البيت الأبيض 
© مفاتيح الشخصية 
وهنا انتقل إلى فيلم «نيكسون» لأقول 
أن مخرجه «أوليفر معاي سا 
«مصرع كينيدى» وثلاثية فيتنام؛ أثر 
يتناول فيه من سيرة الرئيس ع 


الراحل «ريشارد مبيلهباوش يحون | 
وهذا اسمه بالكافكل إلا ملآ كان متهنا 1 


متصلا بفضيحة ووترجيت الثى انتهت به 
قفاقدا الرئاسة , مطرودا هن البيت 
الأبيضء مطاردا بالخزى والعار . 

فالفيلم يبدأ بسباكى ووترجيت 
وينتهى بالرئيس مستقيلا . 

وفيما بين هاتين الواقعتين يرتد الفيلم 
من حين لآخر إلى وقائع من مساضى 
«نيكسون» » فى محاولة للعثور علي مفاتيح 
اشخصيته الشديدة التعقيد ؛ بما يتجاذيها 


بدن اليراير 1447 
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ميل جيبسون .. مخرجا وممثلة 


وكن يبن ظلك المفاتيم ؛ بل لعله أهمها 
هاجس المزك الملَنبَبكُ به إلى حد دفعه إلى 
الاعتقاد بانه ما صعد إلى الرئاسة إلا 
بفضل موت شقيقيه «آرثر» و «هارود» 
الأول وهو فى السابعة:؛ والثانى بمرض 
السل ؛ وهى فى الثالثة والعشرين: الأمر 
الذى اتاح لوالديه فرضة استثمار 
مدخراتهما الضئيلة وآعالهما فى تعليمه . 

وقريبا من النهاية يفضل مصرع 
الشقيقين «جون» ر «رويرت» كينيدى » 


ذا تك 
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الامر الذى مهد له طريق الفوز 
برئاسة أغنى وأقوى دولة فى العالم 

ولعله من المناسب هنا أن أذكر أن 
فيلم «ستون» عن «ثيكسون» بدأ العمل فيه 
بعد أشهر من موت الرئيس الأسبق؛ وهو 
أمر غير مسبوق فى أفلام السير. 

وأغلب الظن ان هذه العجلة ‏ إنما 
ترجع إلي أن معركة الرئاسة فى الولايات 
المتحدة على الابواب . 

ومن الأكيد أن تذكير الشعب الامريكى 
بفضيحة ووترجيت ؛ له دور فى تلريث 
سمعة الجمهوريين الذين يطمعون فى 
استرداد الرئاسة من الديموقرامطيين. 

© صرخة الحرية 

والآن إلى آخر الأفلام الثلاثة «القلب 
الشجاعء ثانى فَُيَلم يخرجه :فقيل 
جيبسون» الممثل الاسترالى الشهير 
ويطولته تنعقد له فى دور «ويليم والاس» , 
فارس الفرسان ,؛ المتزعم لحركة مقاومة 
الاسكتلنديين . للاحتلال الانجليزى . 

ويشجاعته التى أصيحت مضرب 
الأمثال: أسهم في حماية استقلال 
اسكتلندا ؛ ولى إلى حين . 

وقد راعى «جيبسون» ألا يتجمل : لا 
هو ولا افل اسكتئندا الاصليون. 


فنحن - المتفرجين - ثراهم كما كانوا 
فى تلك الأزمنة الموفلة فى القدم يعيشون 
حياة أقرب إلي التوحش , يغلب عليها 
تقسشف في المسكن والملبس والمأكل ؛ لا 
يَسَسْمعَ لوح ختى بزفافة النظافة : فى ظل 
اناغ اناسية . لأفسعلة فَيها حن 
للاستحمام . 

ومن جسنات سيناريو الفيلم أن مؤلفه. 

«راندال والاس» لم يقع فى كمين 
النهاية السعيدة فالبطل لا تكتب له نجاة , 
يؤسر ويعذب أمام أعيننا حتى الموت » 
شيش الإمنائل التعذيب . ولدة هشر دقائق 


أو يزيد » لعلها أطول مدة تعذيب لبطل على 
| تدا لايعمن" فر السيثها . 

ولأنْ القيلم ملحصى 2 فقد اعتنى 
سَخْزْجه بَتَضُوير ماركه , رخاصة مغركتى 
«ستيرانج بويدج» و «فالكيرك» . 


ويتميز القلب الشجاع بجوانب ايجابية 
الغرى. ميته لله سسرةة اةة 3 
أجل الحرية والاستقلال . ومن عجب أن 
تكون صرخة من أجل استقلال اسكتلندا . 
يصفق لها الاسكطنديون فى دور السينماء 
مهللين » مكبرين؛ ويغضب منها الانجليزء 
حتى لو كانوا من كبار المفكرين والنقاد !!. 


- !١؟8‎ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صناع القرن العشرين : 
أهم شعار تربوى فى القرن العشرين 


هو من أعظم فلاسفة التربينة - إن لم يكن أعظمهم - ممن 
أفرزهم العالم الثايث,فى>القرنبالعشرينم برازيئى المولد والنشأة: لم 
تقتصر أفكاره فى التأئيز على موطنهء بل امتدت إلى القارة اللاتينية 
بأسرهاء وإلى كشين من .أقطار العالم. الثالث .فى أفريقيا وآسياء بل 
واحتضنها فريق هن أنئمة التربويين فى القارة الأمريكية فى كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ومن المصادفات التى تستحق 
التنويه ما يقوم بيئه وبين كاتب هذا المقال من تطابق فى تاريخ 
المولد؛ وهو عام .. وقد نشأ فى بيئة فقيرة فى ميناء ٠«رسيفى؛‏ 
على الساحل الشمالى الشرقى من البرازيل: وعانى مع أسرته مرارة 
الفقرء ويخاصة نتيجة لما تعرضت له من أعاصير الكساد الاقتصادى 
فى أوائل الثلاثينيات مما أدى إلى تدهور أوضاع الأسرة المعيشية» 
وإلى خبراته المباشرة لقسوة الحرمان والقهر وتداعياتها على النفس 
البشرية. 
البلال) لاير1515 ١6‏ - 
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ومع ذلك كله خلل ياولو فريرى فيلسوفا 
متفائلاً بقدرات الإنسان وطاقاته: وبمكنته 
إذا ما هيات له الظروف الملائمة أن تنصع 
باطراد: مقومات إنسائيته ٠‏ .متمررا من 
قيود القهر والاستفلال. ومن ثم يغدو حرا 
معبراً عن ذاته: متجاوزا لما أسماه «ثقافة 
الضمفته وهامشية الفيشن ومسلعاً 
بمصادر القوة من خلال إرادته ‏ ووعيه 
بمقاصده فى الفكر والفعل. ويعبارة أخرى 
إنه يؤمن بقدرة الإنسان على الخلاض من 
إشكالية الإنسان المفعول بظروف القهر 
لصالح الإنسان الفاعل فى تغييرها, 
مستهدفاً صناعة حاضره ومستقبله 
ويعتبر بذلك رفيق طريق لفرائتن'فانون فى 


محاولة فك الأغلال عن المنبوذين 
والمقهورين فى هذا الكوكبٍ 
ولم يكن فيلسوننا فريرى ين أصحاب 


الابراج العاجية, ككنه#طل أطوال أعياته 
مناضلاً مشتبكا مم الواقع!' تنهم فى 
أفكاره وحدة الفكر والعمل. وقى توسة 
العمل مع الفكر ٠‏ يقول «إننا نصنع 
الطريق فى الأرض بالمشى فيها» وهو 
عنوان لكتاب باللفة الانجليزية يسجل 
حوارا بينه وبين مفكر أمريكى حول قضايا 
التعليم والتغيير الاجتماعى» يستحق 
الترجمة إلى اللغة العربية لما فيه من أفكار 
وخبرات فى الحياة ومعاثاة للصعاب وجهد 


باولو فريرى 


© المعلم المناضل 

ويكاد ينفرد صاحبنا بأنه من القلائل 
من فلاسفة التربية معن تعرض للسجن 
والنفى من جراء آرائه: لأنه كان ملتزما 
بالعلاقة العضوية بين النظر والتطبيق؛ وما 
بينهما من علاقة جدلية تثرى وحدتهما 
تحريك الواقع 5 

وارتبط فريرى بعد تخرجه فى كلية 
الحقوق ودراساته فى الفلسفة وعلم النفس 
بتموجات الحركات السياسية فى البرازيل 
ويخاصة مع الحركة الديمقراطية 
الراديكالية. وما صاحبها من ضرورة 
التعليم الشعبى؛ حيث كان الأميون فى 
البراذيل «حرومين من حقٌ التصويت حتى 
أوائل/الأزيعيتيات١/لذلك‏ اشتغل بقضية 
تعليما الكبان ١‏ ومطكافخة أميتهم الأبجدية 
والسياضية بما يشبخذ وعيهم للنضال من 
أجل تحرير ذواتهم وتغيير أوضاعهم.. وقد 
ترسخ لديه أن النظام الديمقراطى لايقوم 
على هجرد البنى والمؤسسات وتنظيماتها 
الرأسية, وإنما يتبغى. أن يعتمد على 
مشاركة أفقية للجماهير من خلال تعليم 
يشحذ الوعى بذوات المقهورين» ويكسبهم 
الفدرة على الفعل والتأثير. ويذلك تشابكت 
أفكاره التربوية بالعمل السياسى واعتباره 


فكرى عملى حول التعليم ودوره فى التغيير التعليم وجها آخر للسياسة؛ كما سنرى 
الاجتماعى فيما بعد . 
الملا راير 465 حل امه 
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وأخذ فيلسوفنا مع همجموعة من 
العاملين مغه فى فتح مراكز لتعليم الاميين, 
ولختان طلزيقة لذالفا غرفت ياسمه تحَفَل 
من قراءة الكلمات والجمل مثاراً للوعى 
لواقع الأميين؛ وبما يقيد تفكيرهم وإرادتهم 
من السلبية وثقافة المسمت وما يتخللها من 
قدرية واسطورية. بيد أن هذه اليقظة 
التعليمية السياسية التى أخذت تشيم بين 
الفقراء والفلاحين. والتى أكسبتهم حبهم 
معلمهم - قد وضمعته قى القائمة السوداء 
لدى المسكريين وكبار ملاك الأراضى فى 
البرازيل» خصوصا بعد أن أصبح فديرا 
للبرّنانج الوطنى لمكافحة الأمية فى أوائل 
الستينيات. 

ويأتى الانقلاب العسكرى ليحَكم 
قيضته على السلطة عام .١5114‏ فيوقف 
ذلك البرنامج» ويتعرّض] فيلسوفقًا السجِّن 
هل يوما بعد محاكية استمرق 87م ساعة. 
وتتهمه إحدى الصحفالحكومية ,إن :ذا 
بأنه «ينشر أفكاراً غريبة فى أرجاء البلاد 
وأنه مخرب عالمى» وخائن للمسيح وللشعب 
البرازيلى؛ فضلا عن كونه جاهلا وأميا!ا» 
وتلك سلسلة من تلفيق التهم نعرفها من 
أخزم. كما يقول المثل العربى. وفي السجن 
بدأ فى تحرير واحد من أهم كتبه وعنوانه 
مترجما «التعليم كمنهج لممارسة الحرية», 
والذى أتمه بعد أن خرج من السجن ونقى 
إلن شين عقن هذا الكان يدا فريري 


شرح ظروف المجتمع البرازيلى: وفى 
تنظيم أفكاره حول طرق التعليم التى 
تؤدى إلى تحرير الإنسان وتفيير أوضاعه, 
مناديا بضرورة صياغة نمط من 
الاشتراكية للمجتمع البرازيلى؛ وداعياً إلى 
الثورة فى سبيل انجاز تلك الصياغة. 
© بصماته العالمية 

ويستمر فريرى فى نشاطه الفكرى 
والعملى ونشر طريقته فى التعليم 
السياسى للأميين» وفى الدعوة إلى وضع 
التعليمه فى جوهر السياسة, وإلى 
استهدافه تحرير طاقات الإنسان. واستمر 
متنقلا من شيلى إلى تنزانيا وزامبيا 
وغينيا «بيساو وجزر الرأس الأخضر 
ونتكارجوا» حيث حاضر وقدم مشورته 
قيما يتعلق بتطوير سياسات التعليم 
وطْرَآنَمي كذلك]]امتديتشاطه إلى الجامعات 
الأيريكنة ٠‏ والكندية. /واإلى كثير من 
المنظطبات الذولية العكومية وغير الحكومية 
فى أورياء وظل خلال كل هذا التجوال 
يناضل من أجل نشر أفكاره فى تواضع 
جم, يطرحها للمناقشة والتجربة؛ ومرد 
تواضعه - كما يقول «لأنى إنسان غير 
مكتمل - لا لأنى أريد الناس أن تحبنى 
لتواضعى؛ وإن كنت فى حاجة شديدة 
لمحبة الناس؛ وإنما لأننى منفتح؛ ومنفتح 
جدا؛ لكى أتعلم من تلامذتى . ولعل هذه 
هن أهم الفضائل التى ينبغى علينا نحن 


١؟94-‎ 
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المربين أن ننميهاء وإنى متاكد من أن 
الفضائل لا تآتينا كمنحة؛ أو أننا نصنعها 
خلال الممارسة. وعلينا أن تُكون فى 
أنفسنا من خلال تلك الممارسة فضيلة 
التواضع». 
© العودة إلى الوطن 

واستمر فريرى مفترياً عن وطنه 
حوالى ستة عشر عاما حتى أوائل 
الثمانينيات حين انقشعت سحائب الحكم 
الدكتاتورى العسكرى من البرازيل» حيث 
تولى عند عودته منصب الأستاذية فى كلية 
التربية فى الجامعة الكاثوليكية فى سان 
باولو» ثم أستاذا فى كلية التربية فى 
جامعة كامييئاس الحكومية فى تقس 
المدينة.. وظل يعمل فى إطار التعليم 
الشعبى بالتفاون مع ]حي الالال 
الاشتراكى الديمقر/طن أوينتهال ب الطأك 
الوظيفى إلى أن يعي ديرأ امأ اللتعليّم 
فى بلدية سان باولو عام 1444؛ وبذلك 
يتولى منصبا تنفيذياً تتاح له فيه تطبيق 
أفكاره وطرائقه وتجربتها فى إطار حزب 
العمال الاشتراكى الذى كان السلطة 
الحاكمة فى تلك المنطقة. ثم يستقيل عام 
1 وقد يلم السسبعين من عمره, 
وتكرمه بلديته ليصبح «سفيرا شرفياء لها, 
يكتب ويحاضر ويناظر ويتحاور فى أرجاء 
الجامغات والمؤسسات التربوية فى 


0 يراير 11441 
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باولو فريرى 


أمريكا اللاتينية وأوربا والولايات المتحدة 
وكندا. 
© الملامح العامة 
للفلسفة الفريرية 

وإلى هنا يأتى مقالنا إلى نهاية أهم 
المعالم فى السيرة الذاتية لهذا الفيلسوف 
التربوى» والذى قال عنه أحد أسائذة 
التربية فى جامعة جنوب كارولينا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية «علينا أن نقرأ 
فريرى فى عصر تلبسته تيارات ها بعد 
الحداثة وموت الذات «الذات الإنسانية», 
ولهذاييغتبره كثير من النقاد الاجتماعيين 
أهم مفكر تربوى فى القرن العشرين ا 
لكتاباته من معان فى إطار حقبتنا 
المعاصترة», ولعل ذللك سوف يتضح لنا عند 
محاولة -التعرزف؟ على فلسفته بقدر ها 
تلمع ابه اضصحائفا «الهلال»» وفيما أطلق 
عليها بعضهم تسمية الفلسفة الانسانية 
الديمقراحلية الراديكالية. مما يوحى لنا فى 
اللحفلة ذاتها بتوجهات المناضل الثائر 
شى جيفارا فى كويا؛ والزعيم السياسى 
اليندى فى شيلى. إنها فلسفة إنسائية لآن 
الانسانية فى فلسفته منطلقة من ضرورة 
تحويل الإنسان من «كائن لغيره» إلى 
«كائن لنفسه», ومن العمل على تخليص 
المقهورين من موات الصمت واسترداد 
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أصواتهم باعتباره الشرط الأساسى 
لتحرير إنسانيتهم.. وهى قلسفة 
ديمقراطبة لأنها تعتمد على الحوار فقى 
توعية المقهورين من خلال التعليم؛ وتشدد 
على ضرورة مشاركتهم فى صنع القرار 
وهى راديكالية لأنها تتعامل مع ظروف 
الظلم وغياب العدل الاجتماعى وأحوال 
الفقر السائدة فى البرازيل والعالم الثالث.. 
ومن ثم كان لابد من فعل ثورىء عدل فيه 
عن استخدام العنف فى السنوات الأخيرة 
والراديكالية فى قتاعته هى القيام بقعل 
ينطلق من الواقع ليحركه ويغير بنيته 
الاجتماعية وهى يتبرم أحيانا من الفلاسفة 
«لأنهم استطاعوا تفسير العالم بطرق 
مختلفة, لكن الأهم من ذلك هو الغدل على 
تغييره وهذا هما لم يقدم عليه كثير 
متهم 

ومهما يكن من تشخيص والفلسفت» فى 
جوانبها المختلفة, فإنها كانت انطلاقا. من 
تراب أمريكا اللاتينية ومتناخاتها 
وتضاريسسها الاجتماعية والسياسية؛ ومن 
وضع الغالبية العظمى ممن أسماهم 
بالمقهورين - ماديا وتقسيا - فى سياق 
مجتمع تحكمه أقلية قاهرة - ماديا 
ونفسيا - مما جعل لفلسفته صدى فى 
مختلف أرجاء العالم. حيث اتسع مفهوم 
القهر والمقهورين ليشمل تلك الفئات 
البشرية المهمشة فى الأقطار الصناعية, 
ومن بين تداعيات هذا الشمول تأثيره فى 


حركات مطالبة السود بحقوقهم المانية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا 
متذ أوائل الستينيات . 

© منطلقات فلسفته التربوية 

تنطلق الفلسفة التربوية لباولى فريرى 
من تصمورات جوهرية عن الإنسان والكون 
والمعرفة والتاريخ. وإذا أردنا أن نمهد 
للتعرف على منظوره التريوى المتصل 
بسؤال حول «كيف يتعلم الناس أو كيف 
يعلمون أنفسهم؟» فإن ذلك يقتضى أن 
نتعرف على تصوره للسؤال حول «كيف 
يعرف الناس عالم الواقم؟»» ثم «كيف 
يمكن معرفة هذا الواقم؟» وأخيراً «كيف 
يحدن لتايس تلك القيم الجديرة بالنشاط 
الإنساتى»» حتى نتبين منظوره التربوى 
فى عهملية التعليم والتعلم والوعى 
الاجتماعى, 

بيذ أو كل هله التصورات الجوهرية 
إنما تتفاعل مع بعضها فى فلسفته بطريقة 
جدلية من خلال تناقضاتها أو تكاملهاء 
حيث أن نظرية الواقع الانطولوجى ونظرية 
المعرفة الايستمولوجية والنظرية الأخلاقية 
والقيمية إنما تمثل الظهير أو الخلفية 
لنظوره التروى من خلال علاقات تلك 
النظريات كلها واتساقها مع متطلقاته 
التربوية. ومن الضرورى هنا أن نؤكد فى 
معالجته الجدلية على صعوية الفصل بين 
الذات والموضوع وبين الوعى الإنسانى 
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ومجال الوعى ومعطياته» القائمة, أو بين 
التائر والتأثير لكل من هذين الجانبين فى 
مجال القيم المنشودة وطرق التعليم 
والتعلم. ويالمنهج الجدلى يحدد فريرى ما 
هو واقعى من خلال التعرف على ما هو 
ليس يواقعى؛ وما هى إنساني يما هو لا 
إنسانى؛ وما هو حقيقى بما هو كاذب أو 
هدرك بصمورة مشوهة. 
© النظرة إلى الوجود 
والواقع والمعرفة 

إن المعطيات التى تقوم فى عالم الواقع 
والأشياء لا وجود لها خارج الإدراك 
الإنساني» ويتم اكتشافها من خلال ما 
يقوم به العقل الإنسانى من بحَثء. وما 
يترتب على هذا الاكتشاف من توجه نحى 
العالم وتفاعل معه؛ تعكييده وتسميه وسائئط 
التفكير/ اللغة فى اوحزتها/ إِذَ اللفة فى 
فلسفته هى الوجه الآخز للتفكير ومن خلال 
هذا الاكتشاف والتائل يفوم الإنسان 
بإعطاء «تسميات للأشياء فى عاله وهى 
تسميات لإدراك ذاتى جماعى» ترمز 
للواقع المدرك؛ وليست صورة فوتوغرافية 
أذلك الواقع ويذلك تتشابك وتتوحد عملية 
الإدراك الذاتى مع الموضوعات الخارجية 
المدركة من خلال الإنسان العارف فى 
وجوده الجماعى, 

وإدراك الواقع إنما هو «عملية»» وليس 
واقعة هعطاة محددة ثابتة. وهو كذلك 
عملية اكتشاف مستمرة لاتنقطع للواقع, 
مرتبطة ومتغيرة بالبعد الزمانى.. وهتا 


الومانننا 
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باؤلو فريرى 


يلتقى فريرى مع فلاسفة اليونان فى 
مقولتهم بأنك لاتستحم فى نفس النهر 
مرتين. وهذا الإدراك مرتبط بالمكان أيضا 
فى علاقة الإنسان بهذا المكان وها به من 
موجودات وثقافات. 

ومن ثم إذا كان الواقع وموجوداته 
ليس لها من حقيقة خارج وعى الإنسان 
ومدركاته. فإن الإنسان ذاته يعيش داخل 
هذا الواقع كمأ يتفاعل معه ويصارحه فى 
الوقت ذاته؛ هتميز!ا بذلك عن سائر 
الكائتات الأخرى على أساسن قدرت: على 
التأمل والتفكير فيما يضطرب فيه هن 
أوضناع مجتمعه. وهكذا يصيع البشر 
كائنات علائقية تاريخية جغرافية»؛ ويصبح 
الواقع مترجما بلغة علاقات الزمكنة 
الأحداث قن علافتها بين هنا وهناك, أو 
فى علاقتها قبل هذا ويعد ذاك؛ أى فى 
علاقتها بين الماضى والحاضر والمستقبل, 
والخلاصة أن إشكالية الواقع إنما تتمثل 
فى أن الإنسان يصنع تاريخه كما يصنعة 
تاريخه من خلال قدرته على التفكر 
والقصد.. وحين تتعاظم تلك القدرة يتجاوز 
الواقع الراهن ليخلق واقعا مغايرا. 
وبعبارة أخرى فإن الإنسان فى كينونته - 
صيرورته إنما هو همسيرة تمثل سبيا 
ونتيجة للتاريخ والثقافة. وفى هذه الإنسان 
الإشكاليه يصبح فكر الإنسان المتحرر 
قادرأ على أن يدفعه إلى أن يكون «أكثر 
مما هوه فى تفاعله مع الواقع المنفمس 
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فيه ومن هنا يكمن الأمل فى تحرير 
الإنسان لذاته وينضاله. 

وينشغل فريرى فى كتاباته كلها بتاكيد 
هذه القاصية الإنسائية.. كنا سنعى 
الوجوديون إلى تأكيد ذلك أيضاًء وهى 
المميزة للإنسان عن الحيوان الذى هو 
كائن منغلق في نفسه تدفعه غرانزه: كما 
أنه كائن لغيره الذى يسخره: لا ينفصل 
عن نشاطه؛ ولا يستطيع التفكير فيما 
يعمله: وبذلك تنهدم قدرته على تغيير 
سلوكه أو نمط حياته, وليس له ثقافة أى 
تاريخ وزمانه ووجوده ثابتان لا يتغيران 
والإنسان بعكس ذلك تماماً - كائن لنفسه 
لا لغيره, يفكر ويفكر فيما حوله؛ قادر على 
الفعل» وقابل لتحدى ظروفه التى تحيط به 
وتستثيره؛ وقاصد على أن يتخذ له هدقفا 
وأن يلتزم به. ومن خلال ذلك كثه يسعي 
الإنسان إلى تحقيق. إتسائيتة بدرجات 
هتنامية هن التحريد-لواقعه الاجتماعئن 
ولطاقاته وقدراته. ثم إخ'التعلِع زا لشظ همق 
خلال الحوار هى من أهم القيم اللازمة 
لبلوغ تلك الصيرورة المتحررة فى تفاعل 
الإنسان ليصبح صانع حضارته وتاريخه 
كما سنوضع ذلك فيما بعد. 

ويستدرك فريرى مشيرا إلى ما يعوق 
تحول الإنسان من الحالة المماثلة للحيوانية 


الوصول إلى التحرير - الذى هو عملية 
متصلة؛ وليست حالة ثابتة تجبىوء ضرورة 
يقظة الوعى بذلك الواقع مقترنة بالسعى 
والعمل والجهد الإنسانى للتفيبر, ويذلك 
فإن المعرفة فى نظره هرتبطة بالواقع 
المعاش؛ وهى عملية تاريخية متطورة كما 
أن الواقع والوجود عملية صيرورة 
اجتماعية متطورة. ومن أجل تحرير فئات 
المقهورين من ثقافة الصمت والاغتراب 
أعطى فريرى للمقهورين حق الثورة 
والعنف بمختلف الوسائل, رغم أنه عاد عن 
ذلك فى السنوات الأخيرة . 

ويبرر استخدام العنف كرد فعل لعنف 
القاهرين. معتبراً أنهم هم البادئون 
بايستقداع العنف. نظرا لتجريدهم 
اللقهورين من مقومات إنسانيتهم؛ ومع ما 
يببى-من تناقضن بينم تركيزه على الحوار 
والتعليم ١|‏ ألدَتَطْفراظّى/ السياسى وبين 
استخدام العنف فى , التحريرء فإنه يؤكد 
على ما يترسخ فى نفسية المقهورين من 
ازدواجية فى حالتهم النفسية تتأرجح بين 
تعايش مع حالة الاستئناس النفسى 
إذعاناً للقاهرء ويين غليان نقسى تمرداً 
عليه. وليس هناك من سبيل للخلاص من 
هذه الازدواجية المحبطة غير إثارة الوعى 


إلى حالة الصيرورة نحو انضاج مقوماته لدى المقهورين وتنظقيمهم للعمل 
الإنسانية؛ وتبرز تلك العوائق فيما يتعرض الديمقراطى السياسى . #3 
له قطاع بشرى كبير من صنوف القهر وفى العدد القادم نتعرض لمواطن النقد 
المادى والنفسى والاغتراب» ومن أجل لفلسفته وأراله فى الكثير من الموضوعات 
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بقلم : محمد فتحى 

يوجد مثل إنجليزي يقول :51120 01 اناه ,أتاعأة 01 0101 وإذا طلبت 
ترجمته من مترجم حصيف لبادرك علي الفور بالمثل العربي المعروف 
«البعيد عن العين بعيد عن القلب؛ ٠‏ ولو كان أكثر حرفية لقال «البعيد 
عن العين بعيد عن الخاطره ٠‏ ولفعل الأمر في الحالتين بيسر ودون 
مجهود يذكر . 

وفي المحاولات المبكرة لاستخدام الحاشب الآلي في الترجمة طلبت 
منه ترجمة نفس المثل الإنجليزي ٠‏ وبالطبع لم يكن في مقدوره إلا أن 
يترجمه «خارج عن البصر ٠‏ خارج عن العقل» ٠‏ ولما فكروا في جعل 
الكمبيوتر قادرا علي تشغيل مخه ١‏ وطلبوا منه ترجمة نفس المثل : 
استخدم منطقه الاععي وترجم المثل إلي !اغمي وغبي» 0 فالشق 
الأول أتاعذ5 04 0114 يعني أنه «ليسس له انظر وقد أفكر الكمبيوتر وقرر أن 
معني ذلك أنه أعمي . والشق الثاني 71100 01 0106 يعني «ليس له 
عقل: ؛ وقد فكر الكمبيوتر وقرر أن معني ذلك أنه غبي ٠‏ وهكذا قرر في 
ثقة الآلة :التي تشغل مخهاء أن المثل يعني «أعمي وغبي» . 


وليت الأمر مع الترجمة الكمبيوترية وزيره فى الولايات المتحدة الأمريكية , 
يقف عند هذا الحد الباعث على والتى حولها المترجم المفكر الكمبيوترى 
الضحك . قتخيل مثلا ماذا يمكن أن الجهبذ إلى «السكرتير السافل» .. هكذا 
يحدث لرجل ارتكن على ترجمته اتعبير تبدى الصعوبات والمخاطر التى تحيط 
5114117 101001 الذى يعنى «نائب بالترجمة الكمبيوترية , 

ابا شرام ككذا ا 
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لكن اللغة العربية تتجاوز بغطوات 
واسعة هذه الأيام كثيرا من المشاكل التى 
وقفت حجر عثرة فى طريق التعامل مع 
الكمبيوتر ؛ وتقف على أبواب إنجازات 
يمكن أن تكون كبيرة فى مجال الترجمة , 
والآفاق التى تفتحها المنجزات المعلوماتية 
الأخيرة أمام الحضارة البشرية . 

إن الترجمة تعنى ببساطة نقل معانى 
نص من لغة إلى أخرى مع مراعاة دقة 
المعنى (المحتوى الدلالى) والأسلوب (مجمل 
الأجواء التى كتب فيها النص) . ولإتمام 
ذلك يجب فهم معنى النص الأصلى ثم 
التعبير عنه بلفة أخرى . ودون فهم المعنى 
تهدر كل الجهود المبذولة 

وفهم النص يعنى أن يتعرف الكمبيوتر 
ابتداء على الرموز المكتوية (أى يفك 
الخط) ,» ثم يتعرف على الوحدات 
المعجمية وهى . الكلما في ,أسياقاتيا 
المختلفة » فإذا أخذنا. كلمة «قدربء على 
سبيل المثال .. لوجدنا !معاي نتختلفة"لها 
فى : ضرب محمد عليا » ضربت دار سك 
النقود... ضرب من الخيال ؛ ى ... ومن 
الضرورى هنا معرفة حقل النص أو مجال 
تخصصه لأن ذلك يسهم فى تحديد 
معاني ودلالات الكلمات ؛ فكلمة 7813126 
الصناعة ٠‏ بينما تعنى نياتا فى مجال 
الزراعة » و .... ثم على الكمبيوتر ان 
يعرف التعبيرات الاصطلاحية من قبيل 


الطولى او .... 

هذا كما أن فهم النص يعنى التعرف 
على الوحدات النحوية فى كلمات الجملة : 
الفعل والفاعل والمفعول والمضياف والمضاف 
اليه والصفة والموصوف وى ... وتحديد 
وظيفتها فى النص و ... 

الشق الإيجابى فى الترجمة 

وهذا هو الشق السلبى من عملية 
الترجمة أما الشق الإيجابى فهى إعادة 
إنتاج محتوى النص باللفة المطلوب 
الترجمة إليها ٠‏ ويتطلب ذلك معرفة 
بالمقابلات المعجمية والنحوية والبلاغية ؛ أى 
بقواعد الاملاء وأصول الكتابة ٠‏ وبالمقابلات 
الخاصة بمعانى الكلمات والاصطلاحات ؛ 
وبالقواعد ‏ النحوية والصرفية , والقواعد 
الأسلوبية المختلفة فى اللغة الهدف المترجم 
إليها النمن.. 

ولهذا فقن اتخذث محاولات الترجمة 
الكمبيوترية تسلسلا منطقيا يمضى بعد 
إدخال النص المراد ترجمته للكمبيوتر في 
مراحل ثلاث : 

أولا ؛: التحليل 

- بعد تنحية أسماء العلم والمصطاحات 
يقوم الكمبيوتر بتحليل صرفى للنمصى 
للتعرف على أجزاء الكلمات ومكوناتها . 

- ثم يقوم الكمبيوتر بالتحليل النحوى 
لجمل النص ؛ فيحدد الفعل والفاعل 
والمفعول به و ... ٠‏ توطئة لما يشبه فهم 


«رجع بخفى حنين » أو «صاحب اليد الجمل فالنص بطريقة آلية . 
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الكمبيوتر والترجمة 

ثانيا : نقل المعانى : 

- البحث فى المعاجم الكمبيوترية 
وإيجاد المقابل للكلمات والمصطلحات التى 
تم تيل النص اليها . 

ثالثا : تكوين الجمل 

- التوليف النحوى وتطبيق قواعد 
الثحو فى اللغة الهدف (وضع المضاف بعد 
لقا (ليد ٠“‏ والسه يع يدنه : 
.0 

- ثم التوايف الصضرفى . 

ولا بأس هنا من الوقوف مباشرة عند 
أن المصدر الأساسى للمشكلات » فى 
عملية الترجمة ؛ هو كيفية التعامل مع تعقد 
اللغة ولبسها ., التصدى لرونتها واتساع 
مفرداتها ٠‏ وتعدد معائيها ٠‏ وتباين 
استخداماتها 2» مع غموضها وحذفها 
وتفشى مجازها وفائضها “والكشف عن 
مضامين كتايتها وين يلها لأس وميا 
ومرادفاتها » بل والاجساس, ‏ بشبجنة 
الانفعالات الكامنة وراء تعابيرها 

© مشكلة التشكيل 

ومن هنا لعل البداية المنطقية للحديث 
عن الترجمة من وإلى اللغة العريية تكون 
فى السمات الخاصة التى تتميز بها 
العربية وتؤثر على فهم المعنى .. ولعل 
السمة الأولى التى يجب الوقوف عندفا 
هى مشكلة التشكيل . ان عناصر التشكيل 
تلعب فى الكتابة العربية دورا مهما , وهى 
دور أكثر تنوعا وأوسع نطاقا مقارنة 
باللفات الاخرى وحتى يدرك القارىء 


)0 قبيؤير 11141 


أرشيف الشارخ 


ذلك لابأس من أخذ كلمة «الجزر» كمثال.. 
إن معنى الكلمة يعتمد على كيفية 
تشكيلها فمعنى . الجزر (الثبات) غير 
معنى الجزر (المنتشرة فى فى البحر) غير 
معنى الجزر (الذى يتعرض له البحر بعد 
المد ) .. وهكذا فان غياب التشكيل 
مشكلة بالغة فيما يخص تحديد المعنى . 
وإن كان القارىء العربى قد تعود أن يقرأ 
جملة مثل «عاش الرجل مون ع 0 
الجزر ياكل الجزر ويخشى الجزر» دون 
تشكيل ويفهمها بصورة صحيحة وذلك 
اعتمادا على خبرته ومعرفته اللفوية , 


وعلى سياق ودود «الجزره فى مواضعها 
الثلاثة, 
ولأن الاختزال (غياب علامات التشكيل) 


##الاشُتاصل فى صتلب الكتابة الغربية .. 
فإن يفي الكمبيؤتر العربية أليا من 
المشكلات١‏ العويصّة/ ذلك أن إسقاط 
التشكيل يؤدى. إلى عدة قراءات محتملة » 
ولايقتصر ذلك على المثال الذى ضريناه أى 
ماهى من قبيله. لأنه يسرى على كلمات 
بسيطة تبدى لأول وهلة خافية من اللبس 
فحتى «ان» و«أنتم» مثلا يمكن مع غياب 
التشكيل أن تلتبس » فبجانب قرانضها 
الدارجة يمكن أن تكون صيغ قعل الأمر أو 


الجزم من «لآن» ووانتمى». 
الليس المركب ؛ 


وتتفاعل حالات اللبس الناجمة عن 
غياب التشكيل مع حالات اللبس الأخرى 
كالليس المعجمى كنا فى كلمة «عين» 
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التى تجيء بمعنى البئر أو الجاسوس 
أو عين الإنسان أو ذات الشىء ؛ نافيك 
عن معناها الرمزئ : 
كما تتفاعل ممع حالات اللبس 
التركيبى كما فى اشباه جمل مثل 
مهندس الهرم العظيم,» وسمك البحر 
الأحمر (باحتمال كون العظمة صفة 
للمهندس أو للهرم » والأحمر صفة .. ) » 
ويؤدى كل ذلك إلى أنوا ع معقدة للغاية من 
اللبس المركب متعدد المستويات - -1/]01 
بانع تطسمخ ا6ب6 1ن ٠‏ 

هذا كما أن هناك مشكلة الرصول إلى 
الحل الأمثل للتعامل مع الصيغ الصرفية 
الكثيرة للكلمة العربية بدلا من التعامل مع 
قاموس آلى يحوى كل التصريفات الممكنة 
من الكلمة العربية , فكلمة «قرأ» مثلا 

قارئان » قراء © هقرو ؛ قارثات ” 
قرآن » قراءة , قأركية . الغ , 
على عكس هقابلها فى الانجليزية 
(680؟) إن لا يشتق منها ولا يتولد عنها 
إلا عدد مفحنكود من الكلمات مثل : 
(عدألقع: , ععلمع: - ع[طهلدعم) 
قارعيه ؤقراة ومقزوة غلى التوالن :: 

ومن يتمعن فى المثال السابق يجد أن 
جذر الكلمة الانجليزية 1620 ظل نون 
تغيير عند الاشتقاق ؛ بينما انصهر وتغير 
جذر الكلمة العربية (قرأ) بالاضافة إلى 
ماتعرض له من سوابق ولواحق . 

وظاهرتا التشكيل ووفرة الصيغ 


«عين الحياة» 0 


الصرفية مثال للظواهر اللفوية التى 
تصعب كثيرا التعامل مع تعقد اللغة 


ولبسها .. التصدى لمرونتها واتساع 
مفرداتها وتعدد معانيها : وتباين 


استخداماتها , مع غموضها وحذفها 
وتفشى مجازها وفائضها ؛ و ... 

ولعل هاتين الظاهرتين توضحان عقم 
نقل الحلول التى جرى التوصل اليها فيما 
يخص اللفة الإنجليزية إلى اللغة العربية » 
فقد رأينا وهن تعرض بنية الكلمة 
الإنجليزية لتفييرات جذرية مقارنة 
بالعربية » ولعدم وجود التشكيل فيها » 
وهكذا يتاكد أن تعريب الكمبيوتر عامة فى 
إطار النظم المصممة للغة الإنجليزية عملية 
نستحيلة لصعوية استيعاب اللغة العربية 
الاعقد فى نطاق لغة أبسط كالانجليزية . 

الترجمة العربية والتقنيات 

ومنيهنا فإن الترجمة العربية الآلية 
تستلزم تطوير تقنيات خاصة بها تراعى 
ماتتميز به الكلمة فى العربية عنها فى 
اللفات الأخ ٠‏ ويالذات من حيث 
خضوهها للاشتقاق الصرفى أو التشكيل 
النحوى . واذا عدنا إلى جملة مثل «عاش 
الرجل الأسود من اهل الجزر يأكل الجزر 
ويخشى الجزر» فان فهم الكمبيوتر لهذه 
الجملة آليا أمر يحتاج إلى عناصر مرجعية 
كثيرة تتيح له درجة المعرفة التى تمكنه من 
إد وك ان الرجل لا يأكل الجزر وائما 
يخاف منه ؛ وأن الرجل يكون من آهل 
الجِرّر وليس الجرّر ... وذلك كله من الأمور 
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الكمبيوتر والترجمة 

الارلية التى ينبفى حسمها قبل التفكير فى 
الشق الأيجابى من عملية الترجمة . 

ولعلنا نكون قد وصلنا إلى تساؤل عن 
موقف التقنيات العربية من كل ذلك . 

أن الكمبيوتر يستطيع الآن التعرف 
على الرموز أى الحروف العربية المكتوية , 
بالذات إذا أدخلت بالاساليب المعروفة مثل 
الطبع على اوحة المفاتيح: أى من طريق 
المميز الآلى للحروف 20021 الذي يحول 
النصومى التى لم تكتب باستخدام لوحة 
المفاتيح إلى نصوص يستطيع الكمبيوتر 
التعامل معها وتعديلها كما لو كانت قد 
أدقلت-عن: طريق :هذه افوحة ٠:ولنن‏ 
كمجرد صور ,. 

ومعروف أنه توجد أنخلمة التعامل مع 
العرف العربى بصورة ألية ,2 وهى 
تستخدم استخدانا تَاجَكَا يطلا لانذ 
١ 1‏ وتقوم فكوة المحلل/الصرفى على 
تحليل كلمات اى ثهن: زتفكيكها 'فينصل 
جذعها عما يتصل به من السوابق 
(الادوات والحروف.) واللواحق (الضمائر 
المتصلة وزواكد التصريف وعلامات 
الاعراب ( وكمثال فان كلامة امتشاكسون» 
يحللها الكمبيوتر فيحدد جذر الكلمة 
«شكس» كما يحدد أنها مصوغة على وزن 
متفاعل ويزيادة دون» دلالة الجمع والرفع؛ 
ويتم تخزين الكلمة بموجب الجذر والوزن 
الصرفى مضافا إليه «رن» وذلك على شكل 
مجموعة من المعادلات الرياضية ,» وعند 


مسنم قري 


أرشيف الشارخ 


استدعاء «متشاكسون» من الكمبيوتر يأتى 
بالجذر مشكسء ويضيقه على وزن متفاعل 
ثم يضيف اليه الواى والثون .:: وهى يفعل 
ذلك بالنسبة لالاف الكلمات فى لمح البصر 
لأنه يقوم بعشرات الملايين من العمليات 
فى الثانية الواحدة . 

.وهكذا صار بإمكان الكمبيوتر بعد 
تحليل الكلمة صرفيا ليعرف ان كانت 
اسما أى فعلا أى صفة أى .. ويعرف ان 
كانت تشير إلى المقرد أو المثنى اى الجمع, 
صار بإمكانه التعرفب على الوحدات 
المعجمية ؛ أما التعبيرات الاصطلاحية 
التى كانت مشكلة لتعذر فهمها حتى مع 
معرفة معانى الكلمات مستقلة فقد حلت 
3 ليس التى بدات تشنيع فى الغزبنة 
وألقى تخزن فى ذاكرة الكمبيوتر أكبر عدد 


قنبا هيم إعطاء مقائلاتها . 
هذاا كما ١‏ تمكن أخيرا برنامج 
كنبيؤتزئى/نلوز!7| إدارة البحوث التى 


يرأسها د . نبيل على من تقديم تشكيل 
كامل لأى نص عربى ٠.‏ ويرى القارىء فى 
زاوية من هذه العجالة صورة التشكيل 
الكامل لجملة «عاش الرجل الأسود من 
أهل الجزر يأكل الجزر ويخشى الجزر» 
المذكورة عاليه ؛ باستخدام هذا النظام , 
الذى باث بمقدوره اليوم تشكيل النصوص 
العربية على نحو كامل ٠‏ بعد ان اجتاز 
الاختبار وشكل جملا بلغ عدد كلماتها 
الخمسين .. 
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خطوات مهمة 

وتلك كلها مراحل لازمة قبل البحث 
في المعاجم الكمبيوترية وإيجادٍ المقايل 
للكلمات والمصطلحات” التن إتم تحليل 
النص إليها ' وقبل تكوين الجمل عن طريق 
التوليف النحوى وتطبيق قواعئ النحى فى 
اللغة الهدف (وضع المضاف بعد المضاف 
إليه والصفة بعد الموصوف . ى ..) 
والتوليف الصرفى (كتب + مضارع + 

فاعل + جمع مذكر > كاتبون). 
وهو يشكل خطوات مهمة على طريق 

الترجمة من وإلى اللفة العربية . 
مازال «على العرب الكثير قى دفع جهود 
التنظير اللفوى : وتحديث المعاجم وكشف 


| الجملة المدخلة مثالية من التشكيل‎ ١ 


عاش الرجل الأسود من أهل الجزر يأكل الجزر ويخشى الجزر 


بويك عزوات 2 5 -22 و د 1-7 ا م 
عاش أَلرَجْلٌ الأسْوَدُ مِنْ أل الجُرُرٍ تأكل الجَرّرَ وَيَحْسَى الجزر 
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074 


النقايهفن بنيتها الداخلية »وى ... » وأن 
فذه مهمة مازالت الأجهزة الرسمية 
المسئولة عن اللغة العربية . مثل مجامع 
اللغة والجامعات ؛ بغندة عنها تعاما» . 
هذا كنا بيقن إنجَاز مايخص علاقة 
اللفتين المترجم اهِنهَا والمترجم إليها ؛ ذلك 
أن التباين بين اللغات مشكلة أساسية 
لنظم الترجمة الآلية , فما تقوم به لفة على 
مستوى نظام الثحى يمكن أن تقوم به لغة 
أخرى على مستوى المعجم .وى ... ونظرا 
للاختلاف فى نحى اللفتين العربية 
والانجليزية مثلا يتطلب الأمر صياغة 
رسمية دقيقة لقواعد «نحى النقل بينهماء . 
ومجمل القول ٠‏ بون إثقال على 
غير المتخصص بالاغراق في 
تفاصيل فنية ؛ انه تم تحقيق عدد من 


القارىء 


اريم 
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الكمبيوتر والترجمة 
الخطوات المهمة وتبقى خطوات أساسية 
كثيرة لكى تلحق العربية بما يجرى فى 
اللغات الأخرى . اكن ينبغى ألا يفوتنا هنا 
أن شدة التماسك بين عناصر منظومة 
اللغة العربية .. المعجم بالصرقف ٠‏ 
والصرف بالنحو .و ... مقارنة بكثير من 
اللفاث الأخرى ؛ يعمل لصالح التعامل 
الآلى معها مثلما حدث فى نظام الفهم 
الآلى للغة العربية وإجلاء اللبس الناتج 
عن غياب التشكيل » حيث تعتمد مثل هذه 
النظم على مبدأ تضافر القرائن اللغوية 
على اختلاف مصادرها . 
وتبقى إشارة إلى أنه يمكن تقدير 
أهمية الترجمة الكمبيوترية فيما يخص 
العرب إذا أدركنا ؛ عَليَرِسَبيل المثال لا 
الحصر ؛ أنها تمثل مصذر أمل|ا للإحقة 
التطور العلمى والتقنى والفكرى ., ويالذات 
إذا وعينا الهوة المعلوماتية التى تفصل 
العرب عن العالم المتقدم .. ويمكن ان 
نستشف حال الترجمة فى العالم العربى 
اليوم ٠‏ وهى اداة مهمة من أدوات عبور 
الهوة » اذا عرفنا ان مصر أكثر الدول 
العريية سكانا ؛ تترجم كتابا واحدا مقابل 
الف وسبعمائة كتاب يترجمها اليابانيون » 
الذين مازالوا يرون ضرورة للترجمة الآلية 
حتى يتابعوا مايجرى فى العالم )١!(‏ علاوة 
على مصالحهم التجارية بالطبع - غير 
قبلانم ساس 41ها 


أرشيف الشارخ 


مكتفين بما لديهم من مؤسسات جبارة 
تقوم بذلك معتمدة على البشر . 

والمعروف أن إسرائيل ترتبط بعلاقات 
وثيقة هعم شركات عتاد الكمبيوتر 
وبرامجها؛ التىدخلت مرحلة جديدة أخيرا 
بعد أن وقعت مع شركة دانتها» عقدا 
قيمته ١,7‏ مليار دولار » وبعد أن أعلنت : 
شركة «موتورولا» الأمريكية عن عزمها على 
إنشاء مصنع لأشباه المواصلات فى 
إسرائيل بقيمة مليار دولار ؛ وهى مايتجاوز 
كثيرا الطاقة الاستيهابية للسوق 
الاسرائيلية » ومن الجدير بالذكر هنا أن 
اسرائيل قد طورت نظما آلية متقدمة في 
تعالجة النصوص لدعم بحوثها فى 
التراثين اليهودى والعبرى اعتمادا على 
تغدل إلثقافاتك واللغات داخل المجتصم 
الإسوائيلن» لم تكتف بذلك فدخلت مجالات 
التؤجنة الآلية ْنَا اللغات العالمية واللغة 
العريية ٠‏ مستغلة الخيرات البشرية 
المتوافرة لديها ؛ والتشابه بين العربية 
والعبرية اللتين تنتميان إلى اللغات 
السامية ٠‏ وتعمل إسرائيل على تعميق 
تعاونها مع مؤسسات الوحدة الاوربية فى 
مجال الترجمة الآلية ؛ وهى لطبيعة التنوع 
اللغوى البالغ فى صفوفها بين أكثن 
المهتمين بهذا الموضوع وكل ذلك مما يتيح 
لها إدخال معالجاتها الخاصة باللفة على 
مستوى عتاد الكمبيوتر ذاته . 
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جم راون 


ميسةة فى السطى طرية 
إن في الأحرف الرقاق جسوما 
فنهى تنكى طورا .. وتشتحد .::إنى 
ياقبوراً بين السطور تؤدى 
يارجسالا .: ويانسساء .. لماذا 
أين تلك الايدى تضم حبيياً 
ياشفافا عضت شفافا وأوت 


كل لون بين السطور تراوى 
عانقتنا أجسادكم فى القوافى 
عجباأًللزمان .. يبدو جتواداً 


لم يطق هذه الجسوم .. فماذا 

سال مثها بع وسبيالت ومميوم 
أيها الزارصون !7 لبا /ازمجُلْداً 
ياسطور الآداب هلء حجسروف 
ياسطور الفنون .. نمرد فيها 

من شظايا (أبى فراس) أسسيراً 
من دموع (الخنساء) غيمة أخت 

من (ينى عذرة) وفاء تعالى 
أيها الصامتون .. ماذا صنعتم 
أهى العاصفات .. لاآتتوانى 
كل أطواركم غدت فى القوافى 


ومضة بعد ومفضة فى نضال 


ع 


شعر 


سليم الراقعى 


تتمادى إرادة وميولا 
أسمع الصوت رنة أو عويلا 
عمرها الثاني المديد قصولا 
لا أراكم .. هل الختفيتم ذهولا ؟ 
أين تلك القلوب تطوى ذهولا ؛؟ 
شعلة الحب بكرة وأصيلا 
ترا هارما وعنوقا تله 
كليحدرق نه سان مكبو دياه 
مكيبا للزمان يبدو يبخيلا 
كان يرجى من الجسوم جليلا ؟ 
إخهسا النهسز : ثياطئاً ووحرلا 
بالقوافىآضارْفَكم اللستهيلا 
باصي قيبولاً بردلت ترتيلا 
مطلعالنور لايريد أفولا 
كل سجن أضحى يغثى هديلا 
أنبتت فى ثرى يغنى الاخاء نخيلا 
فى السشتماوات ملهما أن رسولا 
من سطور تتوجت إكليلا؟ 
أم جبال الأهرام عمرضا وطولا؟ 
ملتسا يتقسء المسماب تكولا 
يتلاظى .. عواطف وعقولا 


ه طا ب 
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حارات تقصى هنه 
المالة للعرفة لسبابها* 
سواء قشل فى 
الرصول اتى السب أن 
الجسدتة 


انا عبث ك ذل 
فأتت صاحب هنا 


سميحة حستين التس - التصة, 


الآراء الخظنة تيعد 


واتبدا ميك رحلة 
هنا العاني, 
كل ارياء البيد. أرفف 
فى كل مكان. ملي 
جدران اللرف» قى 
الطبخ ‏ والتسلي. لوق 
الاسرة دتحتها: أىق 
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ا 0 
لصت تس سسسيتو اص حص ذا 
عسو وس سوم سس و0 
المثاضد وعلى حواف 
النوافذء فوق الكراسى 
والكنبات والدواليب - 
حتى أصبحت سجين 
هذه الكتب المزعجة. 
وبدأت أشعر بالاختناق, 
خاصة وأنا أعانى خوفا 
من الاماكن الضيقة, 
حتى وقعت الحادثة, 
فقررت بعدها أن أبيع 
كل هذه الكتب: وأن 
أنظف الشقة؛ وأخليها 
من كل ها بها من 
دواليب ود 
وكراسى أيضاء. بل 
وأزيل الحوائط التى 
تفصل بين الغرف. 
لتكون الشقة كلها غرفة 
واحدة واسعة رحبة 
خالية. قررت أن أنام 
على مرتبة على الأرض: 
وذاانة انان لان 
أدقها فى الحائط أعلق 
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عليها ملابسى؛ ولاشيء 
غير ذلك. أريد مكانا 
متسعاء كزهت كل قدا 
الزحام؛ كل هذا الورق, 
كل هذا الاآثاث. وكل 
هذه الثقافة. قد تتسال 
ما الذى أدي الى كل 
هذا؟ وماهى القشة 
التى قسمت ظهر 
البعير؟. 

سأقول لك: 

عدت الى البيت فى 
الساعة الحادية , عشرة 
ليلاء بعد معركة كلامية 
حامية دارت رحاها فى 
ستاحة الأتيلتية #يحيثك 
يصع للثتنونا فا 
العاصية. أذثاى 
مملونتان بالطنين. 
ورأسى يكاد ينفجر من 
مدقات كلامية تدقه. 
آراء وآراء متناقضة, 
تنظريات وفسروضص 
سجائر ومشرويات. 
كلام وكلام وكلام. 

خلعت ملايسسى 
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واستلقيت على السريرء 
لتبدأ معركة جديدة 
تدور فى ذهنى وتبعد 
النوم عن عيني. برق لى 
الخاطر فجأة, كل ليلة 
أمر بمعركة العذاب 
هذه تتركنى منهكاء 
دون نصيب من النوم 
والمتعة والراحة إلا 
القليل» ماذا يحدث لى 
بعت هذه الكتب مرة 
واحدة ؟ لن أنظر اليها 
لن أقلبها حتى لا 
أضعف أو أتراجع, 
أتصل بمكتبة تشترى 
الكتب ليحضر مندويها 
يقلب فى الكتب كيف 
يشاء ويحدد السعر 
الذى يراه» لن أراجعه 
وأن أساومهء ولتكن هذه 
هى النهاية, نهاية هذا 
الورق الذى أهال 
حياتى الى جحيم طوال 
أربعين سنة دون عائد 
أو فائدة إلا العذاب 
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وقلة الراحة وتعب 
البال, 

شعرت بالرضا عن 
النفس؛ «تقلبت فى 
السريرء وجهى الى 
الحائط؛ عليه رقوف من 
الخشب تحمل 


الطيور, 
الحيوان» 
الثعابين, 

النبات: 

الزهور» 
موسوعة بهجة المعرفة.. 
الخ.. هذه الموسوعات 
اشتريتها من المعرض 
الدولى للكتاب غلى 
مدى سنوات طويلة: 
تصفحتها وقرأت 
مقتطفات منها2: فانت 
تعلم ان الموسوعات 
لاتقرأ كلها وهى 
كوسائل المواصلات 
نستعين بها أحيانا 
الوصول الى موضوع 
معينء والموضوع الذى 
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كان فى ذهنىي هو 
الكتابة للاطفال. حول 
المخلوقات المختلفة التى 
تعايشنا فى هذا العالم, 


الملشروع» وأخذتنى 
مشاغل الحياة وكتابات 


أخرى.. فتناسيت الامر 
وان كان يعيش كامنا 
في ذهنى 

2 
ها حدث؛ لكنى مضطر 
لقوله لأنه حدث. 

بدا الأمر بثعبان 
بأجنحة» انطلق من 
موسوعة الثعابين» مع 
أنى متأكد من أنه ليس 
هناك ثعابين بأجنحة 
على كوكينا الأرضى: 
لكن هذا ماحدث؛ ثعبان 
ضخم يطير والناس 
تهرب فى كل مكان,: 
وأنا المشلول الوحيد 
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الذى يتجه الثعبان 
نحوه دون أن يستطيع 
سوا قا الأب ليبن 
عحاساء: وك سارل ارد 
تفمسره كحللم 
بالاستعانة بإسقاطات 
قروية انلقن سوق 
الجنس ٠‏ ولا 
بالإسقاطات الدينية بأن 
الثعبان هو السيب فى 
هبوط أدم من جنته.. 
الامر أخطر من ذلك. 
هذا ثعبان حقيقى, 
يطير بأجنحة: فاغرا 
فاه يريد أن ينهشنى 
بثايه. 

أغنضت عينى 
منتظرا النهاية» وحين 
لم يحدث شىء أعدت 
فتحهماء ولدهشتى 
رأيت حيوان الكذفر, 
يطير أيضا خارجا من 
موسوعمة الحيوان؛ 
معترضا الثعيان وتدور 
بينهما معركة حاأمية 
وحولهما تطير آلاف 
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سسسب سي سو ير 
000000 
.حال اسشاءة عوع دحاج عن جعيح يه جيه اد تنمت 
الزفسور والنباتسات 
وعشرات الحيوانات 
المختلفة وكأن كل ما 
فى الموسوعات قد 
اندلق خارجها بأجنحة 
عدا الطيور والحشرات» 
ولا أعرف لذلك سيبا 
برغم وجود موسوعة 
الطيور والحشرات جنبا 


فى احتدام المعركة. 
قفزت عن السرير: 
القرفة الثانية لَى 
السرير الآخرء سرير 
احتياطى لأى ضيف 
طارىء. لم. ألق نظرة 
ورائى» بل أقفلت الباب 
بالمفتاحم ودلفت الى 
الغرفة الثائية. ملقيا 
نفسى على السرير 
وأنفاسى تتلاحق من 
الرعب. 

رفوف الكتب حولى 


ستي) اذلل 
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لا تحمل أى موسوعات 
اى دوائر معارف؛ هثا 
كتب الأدب. الأعمال 
الإبداعية فقطء. من 
الكلاسيكيات حتى 
الرواية الحديثة 
والجديدة» عرب وأجانب 
ولاضرورة للعد, فى 
مساء اليوم التالى لن 
يكون هناك أحد منكم 
هناء هكذا همسيت 
لنفسي. قلت سانام 
على ظهرى؛ فالسقف 
لايحمل كتباء سيانام 
بهدوة دون أن“يعكر 
صفو أفكارى شىء», 
وَقبلان«استسلم لهذه 
الفكرة. ارتسم على 
السيقفب أهام عيذى 
مباشرة عطيل وهو 
عينن وفتحتهماء اتقلب 
المشهد ورأيت 
راسكولينكوف الروسى 
يقتل المرابية العجوز, 
وفتحتهماء شافدت 
لينى يقتل الفتاة ذات 
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الشعر الناعم. كلما 
أغلقت عينى وفتحتهما 
يتغير المشهد كصندوق 
العجب» مجموعة من 
المسلحين تقتحم حانة 
لتقتل رججلاء قتلة 
هسمنجواى: وايهاب» ذو 
الساق المقطوعة يطلق 
على حوته. هالونى 
بيكيت يحتضر أمامى, 
«جوزيف لده يساق الى 
المحاكمة. ذيع. قتلء 
اشعال نيران: مطاردة: 
هروب» عصيان» تمرد» 
ثورة» حروب» مشاهد 
ومشاهد من المعنف 
كأن ‏ كل أحداث 
الرؤايات خرجت منها 
لتعيض على السقف 
أمامى بشكل يبعث 
الذعر والخوف فى قلب 
أشجع الرجال. لكن 
المصيبة الأكبر حين 
بدآأت شظايا هذه 
المعارك تتساقط فوقى, 
هل أنام تحت السرير؟ 
لكن المسافة لا تتسعنى, 
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نسوس سا1 كفي 
تقترب من الأرض, 
تنهضت مسرعاء 
تهتنا فقن. القبي 
على كنبة فى غرفة 
المكتبة. مكتبة مجازا 
قكل الغرف متشابهة. 
عدا أن ما اسميها 
001110 
يذل :بهسمة” راس 
ومكتب وكنية. أْحت 
الكتب عن الكنبة 


وألقيت بجسدى منهكا 
المكتية تضم 
القواميس وِريَادَيقَ 
الشغر وكتب النقد 
والدراسات التنظزنة 


والمجلات الدورية2. لا 
أعتقد أن هناك خوفا 
منها. 

وحاولت أن أنام. 

أتعرف مطر يلاد 
شمال الشمال الغزير 
المحمل بحبات البرد 
الكبيرة؟. 
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ما حدث من مطر 
فوقى أغزر منه؛ لكنه 
م وهام 

زخات عنيفة من 
الحروف العربية 
واللاتينية. تنهمر على 
جسدىء تكاد تخترقه. 
وأقسى الضمريات جاعة 
من حرف الألف العربى 
والأو والآى الانجليزيين 
وضعت يدى فوق رأسى 
أتقى هذا السيل 
الجارف. حين“توقف 
بعد فترة من الزمن لا 
أدرى 7طولها : تنفسكت 
الصعداء. لكن العاضفة 
لم تكن اقد معبث تغدء 
ويالحلاوة الكلمات. 
القق. وفالتف. امريد 
من كل جانب2» حتى 
بدأت أتقافز طى الكنبة 
كالقرد المصاب بالجرب 
أو كالكتكوت على 
صفيحة تحتها موقد 
مشتعل.. والذى باعوه 


يفن 
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للناس باسم الكتكوت 
ترك #لزقفاسن 
هربت, جريت 
كالمجنون, لم احاول ان 
ادخل إحدى الغرفتين.. 
فاسلقيت على «الكليم» 
الموضوع فى صالة 
النوم على الأرض من 
عذاب الأماصير فى 
الأماكن الاخرى. 

هنا على جانبى 
العنالة:وقيقك حسلل 
كتب التراث؛ كتب رزينة 
ثقيلة مهيبة محترمة. 

هنا سأتام بهدوء. 

وأقد نمت.. لكن 
أتعرف ماذا كانت 
النتيجة؟. 

سحبنى الجيران 
بين الحياة والموت هن 
تحت ثقل. هذه الكتب 
التى انهارت فوقى من 
اليمين واليسار.. 
قتلتتى الكتب. 
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ي زهرة اللوتس المتسامية 

التى سجلت علي صفحات 
الناريخ.. وحفرت فوق أعمدة 
الحضارة . 

رمز التفتح والشوق إلي 
الاكتمال والمعرفة 

لمسة الجمال الساحرة 
نتركها تشحب وَتذبل 

داخل الحجرات المعتمة 
والنفوس المغلقة ؟ . 

وهل أتي حين منّ الدهر 
نحيطها بالسلاسل والقيود .. 

وندع جنازير الحديد تدمي 
براعمها وسيقائها ؟! 

تبدأ مسرحية 'الجنزير 
للكاتب محمد سلماوى 

بمصادفة عبثية ساذجة. 


[. قن 


وزهور 


بقلم : فوزية مهران 

سيدة جميلة ناضجة تعود إلى بيتها 
تصحب مهعها فتاة منقبة لتمد لها يد العون 
والمساعدة أع مصرية هاضرت مشرق 
الثورة ؤمسيرة التحرر. .. ورحلة الكبرياء 
والشموخ الوطنى . تنتمى إلى أصالة 
المصريين ب, فضيلة الصمود وإرادة التحدى 
لذيجع .إلى َيِل بناة“السد العالى . 

زوجيا كبير المهندسين فى بناء السد .. 
وقيادة التطور والتقدم .. 
المشروع القومي . 

مازالت تحاول أن تقدم خدماتها 
للمجتمع ‏ رغم تفشى الأثانية والسعار 
والغلاء - تجمع تبرعات لمرضى الجذام » 
تواصل رحلة المعاناة لمواصلة مسيرة الأسرة 
بعد وفاة زوجها . 

كيف يمكنها أن تطمئن لهذا الشبح 


وحلم - قدو 


-1١48- 
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الأسود وتقوده بنفسها إلى بيتها ثم تكتشف 
بعد ذلك أنه إرهابى متنكر . 

هل الأمر مجرد ترتيب صدفة لاقتحامه 
عالم الأسرة الداخلى . أم أن الؤلفكالذى 
عرف عن براعته فى الإعداد لكل شىء .. 
والتقاطه من الاحداث إليرقية إلادة أولية ! 


لمسرحياته ‏ ربما أراد أي يقولا أن الأخطار 
التى تترصدنا والأوزتة© الالبخلاعية “إلقزا 
تفشت بيننا نفذت إلينا من خلال هيؤيثا .. 
من غفلتنا وتخاذلنا وترهل تفكيرنا . 

نجد أنفسنا داخل أسرة مصرية صميمة 
يجرى غيها ما جزى الجِمَيْعَ . أسرة جَامِغة 
هن الطبقة الوسطى المتفوقة .. لها ابن 
انحرف إلى الإدمان وابنة يائعة تحب وطنها 
وترتبط بآسباب المستقبل . وأخرى تزوجت 
وتحجبت وسافرت مع زوجها تصنع مستقبلا 


ماديا بعيذ!ا عن الوطن . 

الأم مازالت صامدة . وأبوها عجون فاقد 
اتمزكة وافيصر .... .مق أكماين والجسون 
الفذيّمة يمد بين الماضى والحاضر ويستدعى 


أَلْعَانَى والذكريات والصور . 
كير في إقلها لم تخرج من ردهة البيت 


|| الانيقة الشيقة لأ وكانها مساحة من قلب 


مصر .. وساحة لجسد الوطن ٠‏ يدور فوقه 
الصراع ٠‏ الصراع يدور لأسباب اجتماعية 
وسياسية وليس لطبيعة البشر أو صفات 
نفسية وشخصية ٠‏ 

لمسات الجمال محيطة بنا وأسباب الذوق 
والحضارة .. البيانو لم تعزف عليه الأم من 
زمن ؛ تحسب أن أصابعها قد تيبست . 

حتى الأشخاص الذين نسمع عنهم 
ولاتراهم كاثوا حاضرين وعلى اتصال دائم 


جوع ات 
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و#فسسة 
سير بضيية 


ونحن معهم حضور وشهود 
بدى الانسجام والتفاهم واضحا بين 
الكاتب والمخرج جلال الشرقاوى طرحا 
مانعانى منه أمامنا ومن أجل المواجهة . 
ماجدة الخطيب 
وجدت نفسها فى دور الأم ؛ والدور يليق بها 
ويتصل بشحنتها الوجدانية والفنية . كانت 
تعيشه بكل تفاصيله وكل لحذلة فيه فقط من 
غرط حماسها وإيمانها كانت تبدأ بذروة 
الانفعال وتظل تؤديى-وعلى وتيرة: واحدة 
ولاتتبع القدرج الموسيف أو الْدَرامَيَ !) حش 
إن صوتها يخذلها أحيانا وتضيع بعض 
الحروق عند النطق بها . 
كذلك الحركة التى رسمها لها المخرج 
جلال الشرقاوى .. خصوصا فى البداية 
ظلت تنور حول الشخصية المنقبة معظم 
الوقت: حتى أصايتنا بالتشتت والاوار أم أن 
المغرج حاول أن يجسد لنا الدوامة التى 
تحيط بنا ؛ وإن كان من الأقضل ألا ترهقنا 
الحركة الخارجية كى نسعى للتفكير والتأمل 
ان 
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ومحاولة الفهم والإدراك . 

الميزة الخقيقية المحفد سَلماوى فى 
تصوير شخصية الإرهابى أنه لم يبالغ فى 
رسم الشخصية , لم يجعله معتما .. غليظا 
أو قاسيا طوال الوقت . 

اختار نموذجا بسيطا وشائعا .. فى 
الخامسة والعشرين ٠‏ لم يعرف أمه وتخلى 
عنه أبوه -كل ما أحاط به ضيعه .. لا أسرة 
ولا بيتا ولا تعليما أو حنانا ووجد من يمنيه 
بالجنة .. يجمل لحياته معتى وهدفاً . 

تصبح له قضية يعيش من أجلها .. دور 
الأيعرفه ثماما - لكنه يتبع الأوامر . 

خالد النبوى 

فى دؤر الارهابئ الصغير كان ماخوذاء 
حقا-.. يعيش فى دون البطولة والمجاهدة 
ورضا الأمير .. يسكره سماع صوت 
الرسيط بينه ويين الأمير .. كان وجهه معبرا 
للغاية واتفعالاته تتبدى واضجة جلية على 
صفحة وجهه .. ينتقل من القسوة إلى اللين 
.. من الجقاف إلى هزة المشاهر .. من حالة 
الشجن إلى الصوت الزاعق .. بسهولة ويسر 
ويطريقة طبيعية وتلقائية .. عندما كان 
يقضى حياء أمام جمال ورقة زهرة الأسرة 
المتفتحة ياسمين عندما يسمع صوتها . 
تحرك كياته كلماتها البسيطة الصادقة .. 


-6.- 
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فجأة يتذكر المهمة التى جاء من أجلها .. 
يبدو كمن ترك قياده لمن هم بالخارج ؛» من 
يغرضون عليه العداوة والبفضماء .. يشعر 
بهزة وانعدام الوزن .. يداهمه الخوف فجاة 
ويصرغ كى ينهى المناقشة . 

ممثل ساطع جميل أمامه مستقبل 
مضىء فى السينما والمسرح . 

فى المقابل نجد ابن الأسرة الجامعى 
يقع فى براثن الإدمان دون أن يذكر لنا 
المؤلف لم . كانه نفس النوع من القضاء 
فالضياع والانحلال والانفلاق والتعصب نبع 
ماساة واحدة .. تتبع شبابنا كالنداهة 
القديمة .. تبتلع أجمل أبنائها . 

أحمد «وائل نور 

يفتقد الأب حقا '.. لكنالأماصاهدة 
الأم كانها كتيبة الأمهات فى بْر مصو كلها 
.. توفر له أسباب الدازاسنة' والتقدم '. تخلت 
عن حليها من”أجل دعم مستقبل الأسرة .. 
السلاسل الذهبية والأساور.. قيود وأسر 
وتجميد للثروة والطاقة .. استثمارها فى بناء 
مشتقبل الأبناء هو زينة الدنيا وجمالها . 

أحمد يعانى من غياب آخر .. يبيعون له 
الوهم والنشوة الزائفة .. زينها له مصاصوى 
الدماء والأموال وأكلو لحوم البشر .. من 


أحمد ومحمد وضعهما محمد سلماوى 
وجها لوجه على المسرح .. لتزلزلنا المواجهة 
.. كان هن المثير والعسير أن يظن المدمن أن 
الارفاين مجرد حلم : :: كايوض::: أى فلوسة 
كأنما ينظر فى مرآة عاكسة .. فتظهر 
صورته له فى أوضاع مقلوية وشائهة 
ويضحك من أثرها ؛ يحاول أن يضحك عن 
نفسه ومن أوهامه .. وفى النهاية يتبين أنه 
وجهه .. ووجه أخيه .. وأنهما ضحية معا . 

«وائل نورء هو مفجر الضحك فى 
المسرحية .. وقدم شخصية الفتى المدهن على 
صورة المهرج ولابد أتها رؤية المخرج أيضا ٠‏ 
أتقن دوره بآدائه وملابسه الغريبة والسلاسل 
حول رقبته وفى معصممه , 

خفيفت الظل حقا .. لكن الخطورة تنبع 
من ارا شلا بللظرجِي) كانوا يضحكون معه 
. تستهوبهم ملزيقته وكلماته وميوعته .. بل 
إن بعض الصغار كانوا يضجون بالاعجاب 
والمرح وترتفع ضحكاتهم البريئة ٠‏ يجدونه 
مسليا وجميلا وقريبا إلى نفوسهم وإلى 
تمردهم ورغبتهم فى حرية الفوضى وقص 
شعورهم وارتدائهم أغرب الملايس .. ليس 
من العدل أن يتحول الفتى المدمن إلى 
فيلسوف الرواية والمعلق على الأحداث 


يريفون الثزاء بقى ثمن . والشخصيات ومثير للبهجة والمرح . 
أواه- 
أرشيف الشارخ 
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38 امه 
هو 
مسر هبه 
ما أظن المؤلف قصد إلى هذا إنما أراد 
أن يؤكد أننا أمام مأساة واحدة .. شبابنا .. 


رضيدنا البشرى للمستقبل ينفرط عقده 
الآن» ويقع فى غواية التطرف والإدمان 


الغياب والعجز والقهر والمرض . 
كان من الضرورى تقديم الشخصية على 


نحو مختلف .. ومع براعة وأئل نور .. يمكنه 
أن يضحكنا لكننا ندرك عمق المأساة والألم 
عزة بهاء 

في دور الأخت باسقين نمثل رّقرة 
اللوتس الندية .. الغريب أنها تتعامل مع 
الاخ المدمن والآمر يبذقاهاديا اتناما ابيقهة !: 
لم تشعرنا لحظة واحدة بأنها تدرك معنى 
سقطة أخيها. 

الشخصية مرسومة بيراعة وعمق .. فهى 
الصورة النضرة المناظرة للأم ‏ .. تركت 
خطيبها لأنها لا تريد أن تتحول إلى مجرد 
عروس أى دمية تتمتع بزخرف الحياة . 
والعيشة المترفة .. دون أن يكون لها أثر .. 
موقف أو عمل . 

تتعاطف مع الفتى الارهابى فى مثل 


سحي)» قبراير 1441 


أرشيف الشارخ 


عمرها ‏ تجد أن لديه جرأة وإقداما ورغبة 
قى تحقيق هدف , ولكن للأسف بطريقة 
خاطتة ٠‏ ترفقن متطقة وتتغاطف معة .. 
تنمى بذرة الإعجاب ؛ لتعيد تربيتة من جديد 
.. تصوغه على عينها ., يكون الحوار بينهما 
.. بسيطا مباشرا صادقا وهى نفس 
الصفات التى يتميز بها الحوار عثد محمد 
سلماوى وكانت المشاهد بينهما هن أجل 
اللحظات وأكثرها دفئا وثراء .. وساهمت فى 
التحول الذى حدث له . 

لقد أشعرته الأسرة التى هاجمها وكان 
جربا عليها بآدميته .. بإنسانيته ., بالرغية 
فى الانتماء إليهم والالتصاق بهم وأذهبت 
اعت #الوحتشية” والغوف والقلق .. أخذت 
الأسزة ينِذه ..(طعمرمن طعامهم .. عاش 
بينهها :8 ملحا الجد بيده .. عاد طفلاً 
صفيراأ . 

عبدالمنعم مدبولى 

والآب عبد المنغم مدبولى بصوته المميز 
وعمقه الإنسانى الجميل .. كان بمثابة 
النسمة المنعشة .. يطلب الاهتمام والتدليل 
«والارز باللبن» ويتوهم أنه يتحدث مع حقيده 
يتعكى له .. يسود الذكريات «الموهية» .. 
يبدو واهنا وقويا فى نفس الوقت . 

تربى فى حفسن ثورة وطنية  1١919‏ - 
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عاش مرحلة بناء السد .. حلق بالانتصارات 
وعائق تضحيات وانكسارات , 

ينبهنا طوال الوقت لضرورة ربط جذور 
الماضى بالحاضر ... خطورة «الخلقة 
المفقودة» فى تتابع المد الوطنى والشعبى .. 

يضم سيرته الذاتية ويستدعى أحداثا 
وطنية .. وبطولات شاهقة .. 

وفى النهاية .. عندما تكتشف الأسرة 
أنه مطلوب قتل أحد أفراد الأسرة كل 

يقول عبدالمنعم مدبولى .. كأنما يترئم 
بأنشودة جميلة .. وبردد معزوفة لها أكبر 
الأثر .. أنه عندما أراد أن يفتدى الزعيع 
سعد زغلول قيل له ومن أنت .. وما تساوى 
حياتك حتى تكون بديلابعن سعد ؟ 

يسال الفتى المهاجَم أن يمتحة هذه 
الفقرصة الآن .. وجعل حداته لها قيمة ومعنى 
فهو يضحى من أجل أسرته ومستقبل الحياة 
ذاتها . 

وتهب الام تعرض تضحيتها بتفسها .. 
حتى الشاب المدمن يطلب تطهرا وتوية على 
خطيتته:.. والقتاة .. 

تهتز أعماق الفتى .. يكبر الأسرة 
تتبارى مِن أجل التضحية .. وهى منهم .. 
عاش معهم .. تدعوه الام ابتها - كان 


يرفض التداء فى البداية ‏ ليس ابتا لأحد ‏ 
ثم عاد واستعذب ندائها .. والابن أخ له .. 
وياسمين مست قلبه .. والصدوت في التليفون 
يدينه ويتهمه بالترند .. والضشعف والجين 
ويتوعده يصل إلى لحظة الوعي .. 

هو من أصل هذه الشجرة الطيبة .. من 
رحم هذه الأسرة الطيبة .. هو أهل للتضحية 
من أجلهم ومصيره مرتبط بهم , 

تلك هى اللحظة الفاصلة والمهمة .. وكل 
ما جاء بعد ذلك إضعاف لتلك اللحظة التي 
حشد لها محمد سلماوى منذ البداية وأتقن 
الاعداذ لها والتدرج بالحدث حتى يلوغها .. 
وأزاد أن يرس قيما حقيقدة ومفاهيم جديدة 
من واقع التجرية وجسدها باتقان وجمال 
المخرج جلاليالشرقاؤئى . 

عَاد المتطرف إلى الحضن الكبير .. إلى 
حضن الوطن 

ولا يهم بعد ذلك من يتلقى الطاقة فى 
صمدره .. من يقتل .. ويرصاص من .. 

اللوحة الأخيرة كانت زاعقة .. معركة بين 
المتطرفين والشرطة على قتل الفتى ., 

لوحة همجسدة ولكن لا ضرورة لها 
فاللحظة الفائقة هى فى تماسك الأسرة 
وبيتها الفتى وليواجهوا يعد ذلك أى 
خطر ..[ 


دلاولا - 


أرشيف الشارخ 
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ثقافة أفعل التفضيل 


سوق الاستفتاء ات 


جاغى صوته عبر الطرف الآخر 
الهاتف : 

حدس وادلةافسن أح الكت 
والشخصيات الثقافية والأحداث الفكرية 
التى تسم بها عام ١996‏ ؟ 

السائل هو كاتب قصصىّ مشبور , 
لم يستطع أن يتابع كل ماصدر فى العام 
الماضى ٠‏ ولم يتمكن من قراءة الكثير منه 
حسبما جاء فى يلد إلهإتّقى]! وراجد 
نفسه أمام مجموعة من الاسلئلة عن 
أحسن كتاب ؛ وأختمتن كاتب ‏ وعن أهم 
الأحداث الثقافية » وأسئلة أخرى تتكرر 
فى صفحاتنا الثقافية والفنية دائما فى 
آخر العام . كنوع من تقويم حصاد 
الابداع والعطاء طوال سنة باعتبار أن 
الناس تحب أن يختار لها الآخرون 
مايتناسب مع أفضل التفضميل: 
الأحسن, الأفضل ؛ وريما الأسوأ. 

ويعد عدة أيام امتلأت الصفحات 
بالاستفتاءات المنتظرة ؛ والتى بدت هذه 
المرة أكثر من كل المرات السايقة ؛ سواء 


تسلي) قرام 15ذا 


أرشيف الشارخ 


محمودل قاسم 


فى الصفحات المخصصة لها وأيضا فى 
الاسماء التى تم الرجوع اليها ٠‏ وهى 
أسماء تنتمى الى أجيال ومدارس 
وافاظات مختلفة , وقامت أغلبها بالاجاية 
على التسزال قى المدود الآتية من خلال 
الأكسّن : كتاب » كاتب ؛ ديوان ٠‏ أهم 
حدث» ؤفي السؤثما كان المسؤال عن 
أحسشلٌ أفيلم “ممثل ؛ عمظة . مخرج , 
فنشالا عن استبثلة 'قى أعداد أخرى عن 
التوقعات عن عام 15557 , 

وقد قامت هذه الاستفتاءات فقط فى 
مجال الابداع الأدبي » والسيثمائى ' وتم 
تجاهل بقية الابداعات كالمسرح ‏ والفنون 
التشكيلية ؛ ولاشك أن ذلك الكم من 
الاختيارات يعكس الانتعاش الابداعى فى 
مصر , وأيضا انتعاش المتابعة التقدية قى 
الصحف والمجلات ؛ ويعنى رواج الأدب 
وفذؤته يما يتناسب مع ماتقرؤه ومايحدث 
فى تهناية كل سنة : ولق مارآيئاه ليم 
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سوى مؤشر لمرآة مزدهرة صورتها تمام 
الازدهار . 

لكن هل هذه حقيقة ؟ 

هل يعنى ذلك الكم الهائل من 
الاستفتاءات الثقافية أن سوق القراءة ,» 
الأدبية فى انتعاش , وأنه لدينا كل هذا 
الكم المتميز من الابداع «الأحسن» 
والأفلام ٠الأفض[ل:‏ ؛ أم أن رواج هذه 
الظاهرة الموسمية ؛ يعكس حقيقة الأمور ؟ 

أحسن الكتاب .. بالتعيين 

لنبدأ الحديث عن وجود ظاهرة مماثئة 
فى الصحافة الثقافية الهالمية . وخاصة 
فى أوريا » فما أحرى أن يتم ذلك فى بلاد 
توزع فيها الروايات والكتب الناجحة 
بالملايين » وغالبا مايكون أجر بعض 
الكتاب الأكثر مبيعا يقارب العشر ملايين 
دولار من دخل الكتنان الواحيد (براجع 
ماتحصل عليه تار همييشِنز ع لارك 
وستيفن كنج مثلا عن كتيهما الأخيرة) ؛ 
فما أحرى بهذه الدول أن تتم فيها مثل 
هذه الاستفتاءات على مدأر واسع ؛ ولكن 
الذى يحدث هو العكس ؛ فمع انتهاء العام 
تغلى الضفهات الثقافية من مثل هذه 
الاسئلة وتتفرغ لمتابعة الاصدارات 
الجديدة كالعادة . 

لكن هذا لايمنع أن هذه الظاهرة 
موجودة بشكل آخر » أكثر تنظيما . ويكاد 
بخلو من الاعتبارات الشخصية ؛ وذلك من 
خلال المؤسسات الثقافية المعتمدة ؛ التى 
تعلن عن جوائزها الأدبية الثانوية ؛ وتمنح 


لرواية أو لكتاب بعينه الجائزة وياعتباران 
الكتاب الزى. لخد جاتزة مق تنك المؤسسة 
ليس له الحق قط أن يحصل على جائزة 
أخرى من أى مؤسسة ثقافية . من أجل 
اتاحة الفرصة أمام بقية الكتب أن تنال 
حظا من الجوائز . ولآن هذه الجوائن 
نوعية؛ تمنح فى المؤسسة الواحدة لنوع 
معين من الكتب . 

ومن هنا , وبشكل غير مباشر يتم 
«تعليينة أحسن كتاب ؛ من قيل 
الاكاديميات الثقافية ؛ وهى غير حكومية , 
ويتولي ذلك أعضاء مجلس ادارتها ؛ الذين 
يمثلون صقوة الكتاب: فاذا كانت الجائزة 
لتزوادة فان اعضثاء الاكاديمية التى تمنع 
الجائزة تفشها[ألكُونون من الروائيين , 
واذا كانت مخصصة للابداع السنوى , 
فان الاعضاء يكونون من الأديبات النساء 
المؤمنات بالنسوية , وهكدا . 

وهذه الظاهرة تتم فى شهرى أكتوير 
ونوقمير ؛ وبالتالى : فمع بداية العام 
الجديد ؛ يكون الناس قد عرفوا اسم 
الكتاب المناسب للقراءة .وفى مواسم 
الأعياد قد يتم اهداء الكتاب الى الاصدقاء 
باعتباره الهدية المضمونة . 

وهذه الكتب الفائزة » وغيرها “معروفة 


١665 
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من خلال اسم الناشر ؛ وعلى القارىء أن 
يذهب الى الناشر مباشرة لشرائه ؛ اذا لم 
يكن قد سبق الحصول عليه . وقد يسوقنا 
هذا الى سؤال حول استفتاءاتتا . فاذا 
أتفق الكديرون على أن كتابا ما هو 
الأحسن . فكيف يتسنى للقارىء أن 
يحصل عليه ؛ ولدينا عجز واضح فى سوق 
التوزيم ؛ يتضع فى عدم وجود هذا 
الكتاب وغيره لدى المكتثبات فى المدن , 
ولأن بعض المؤسسات التى تتولى توزيع 
الكتب تتعامل مع الكتاب باعتباره مطبوعة 
دوربة حيث يتم توزيعه لمدة عشرة أيام » 
ويتم سحبه من السوق أسوة بالمجلات ثم 
يطرح مرة أخرى » وعلى القارىء أن يلحق 
بهذا الكتاب , قبل أن تتم متابعته نقديا 
وصحفيا ؛ وذلك قبل أن يوضع فى مجاهل 
المخازن » أو يصبع أمانات لدى بعض 
المكتبات , والتى تالتبلا مَنايكوق يكرا 
مشغولا فى تلك الفترة بثؤزيم الكتاب 
الترمن, 
مقابييس معقذة .. 
لتوزيع الكتب ونجاحها . 

وهذه الطريقة التقليدية فى توزيع 
الكتب ؛ تجعل القارىء يدوحٌ سبع دوخات 
.. عندما يود الحصول على كتاب قرأ فى 
الصدق أنه جيد ؛ وأنه الأفضل , 
وبالتالى ٠‏ فمع اعتبار أن كل هذه 
الاختيارات الاستفتائية سليمة فانه على 
القراء أن يبحثوا عن الروايات والكتب 
التى نشرت عام 1536 , واتفق انها 


ابي البراير5ة؟1 


أرشيف الشارخ 


سوق الاستفتاءات 


الأحسن ؛ ولكن القارئىء العادى غالبا 
ماسيواجه صهوبة فى معرفة أسع الناشر 
وأدضا فى معرفة مكان الكتاب : 

وعلى سبيل المثال فقد ودت مجلة 
الهلال مع مطلع هذا العام ؛ أن تنشر على 
قرائها اسماء الروايات الأعلى توزيعا فى 
ساسلة «روايات الهلال» خلال السنوات 
العشر الماضية ؛ وتم الرجوع الى قوائم 
التوزيع الموجودة لدى سجلات الدار » 
أمكن التعرف على أسماء الكتب العربية 
التى نفدت من المخازن ٠‏ وأسماء الكتاب 
الذين يَبِيع رواياتهم بنسسب أعلى عند 
الظطرحة الأولى , وهى فقط لمدة أيام قليلة ‏ 
فى الأسواق . 

ويد تيهحثة التخرير أمام حرج شديد 
فى أن النشةا هذ هالقائمة , فهتاك تباين 
فى عدد التسخ المطبوعة لكل كاتب حسب 
توقع قبول أعماله لدي القراءة : وبالتالى 
فلم يمكن قياس نفاد رواية بعينها تم 
نشرها عام 1941 باعتبار أنها الأحسن . 
كما لا يمكن الأخذ بنسدة المبيعات فى 
الطرحة الأولى لهذه الروايات ؛ باعتبار أن 
بعض الروايات قد تم الاقبال على شرائها 
من مخازن دار الهلال. ومن مكتياتها بعد 
موعد صدورها بأشهر ٠‏ حين أحس القراء 
بأهميتها من خلال المتابعات النقدية . 

أما المثير فعلا . فان هناك بعض 
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الروايات التى تم اختيارها كأحسن 
الاصدارات فى سئوات سابقة فى هذه 
الاستفتاءات قد تعثر مبيعاتها عن زوايات 
أخرى لم ينثيه أحد اليها . وهنا ببت 
موازين القياس غير عادلة ؛ ولذا تراجعت 
ادارة تحرير الهلال عن نشر الروايات 
التي تفدت أو الروايات الأعلى مبيها أو 
حتى الروايات الأقل توزيعا ٠‏ وذلك 
لصعوية عملية القياس بين الجودة . 
والمبيعات ؛ والمتابعات النقدية 

ولقد جاءعت هذه المحاولة مع بداية 
موسم الاستفتاءات . فبدت كأنها تتوافق 
معها ٠‏ أو كأن أحداهما تفسر الأخرى , 
فحسب معلوماتنا فان بعض دور النشر 
التى تم اختيار كتب ما من مئشوراتها 
كاحسن كتب لعام 6 تطبع عدذا 
محدودا فى البداية من كتيها بشكل عام 
٠١‏ نسخة فى القالي» /وذلك كمخثير 
للتوزيع ؛ فاذا تم الاقبال عل الكتاب قام 
الناشر بطبع كم ينات أخارئ اشغتاقينة 
محدودة للاستيعاب فى الطرحة الثانية . 

وهذا الأمر يقفسر سؤال صديقى 
الكاتب فى الهاتف عن أهم كتب العام 
الماضى ؛ فهذا يكشف أن المذقفين 
أنفسهم لايقرأون , ولايتابعون مايتم 
نشرهه وأنه عند الاسئلة الحرجة ؛ ومن 
أجل أن يظهر على أحسن وجه » فلايد أن 
يذكر أسماء كتب لم يقرأها باعتبارها 
الكتب الأفضمل » أو فى ظروف أحسن عليه 
أن يذكر كتب جاغه عن طريق الاهداء 


مرجودة فى مكتبته , لم يقرأها بدافع 
المجاملة . 


المستفتون أكثر من عدد الكتب ! 

ولايعنى هذا أن هذه ظاهفرة عامة 
وشاملة ؛ بل هى موجودة ؛ وغالبا ماتذوب 
وسط هذه الصفحات الكثيرة التى تابعت 
أحسن الاصدارات وأهم الظواهر ؛ وقد 
لاحظت اسم صمديقى الآديب الذى لم يقرأ 
كشيا عام 1956 فى أكثر مَنَ مطلبوعة : 
قام فى بعضها بذكر نفس الكتاب باعتياره 
الأحسيق » وفى البعض الآخر , قام بتغيير 
العناوين ليؤكد أنه من كثرة متابعاته 
وقراءاته وجد أكثر من عمل يستحق أن 
يكو ناسل . ويه ألا يقع فى حرج 
عدم المجاملة , ويذلك فرْضت عليه الظروف 
والاسطلة المطروجبة ,أن يعدد اختياراته , 
دون أن يعلم أحد عن الحقيقة شيئا . 

فى الاسبوع الأخير من هذا العام 
سوف تتكرر الظاهرة دون أى تغيير » 
وسنسمع أراء نفس المستفتى لهم 8 
والمستفتى عليهم. وستظل هذه الظاهرة 
سنوات طويلة مادام ليست لدينا مؤسسات 
ثقافية تقوم بهذا العمل ؛ وتمنح جوائزها 
الأدبية التى يعتد بنتائجها ومادمئا نسير 
على نفس النهج فى التعامل مع الثقافة 
والابداع . 
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انوار االحراظ وانتصبار 


, (3للحداةالادبية والثقاقية العربية منطقها الخفى الذى 
د يحفظ لها عقلها ويرد عنها وعن الأمة معها عوادى التردى 
كسسسستب والدعار ٠‏ فعهما كانت شطوة متؤسطى الموهبة وقدرتهم على 
الاسقتثاز بالمأادر والجوانة واحثكار أضواء الذيوع الإعلامى 7 
ملسم 0 أو - جد ل ةد وين !أده 
2 وتهبعيش من عم أصسق منهم ثقافة وموهبة ٠‏ و. رتفع 
للمشس- 0 الضجيج من حولهم ؛ وانتشر رذاذه فى كل موقع ٠‏ فإن عقل 
الفن الحميا الحياة الثقاقية سرعان ما يجد له منفذا يعبر به عن تفسنه . 
7 برغم نفوذ كل ألذين يخمدون أنفاسه ويكتمون صوته » ويبدو أن 
فوا لشس لور جائزة سلطان العويس الثقافية قد أصبحت مع دورتها الرابعة 
7 : أحد منافذ هذا الغقل الخر . 
8 فبعد أن فاز بها كل من سليمان فياض وصنع الله ابراهيم 
أسفس سس سد فى القصة والرواية فى الدورة السابقة هافى ذى تذهب هذا 
مد لات العام الى إدوار الخراط قبل ثلاثة شهور من عيده السبعين 
0 لتؤكد للواقع الثقافى أنه إذا أتيح لجماعة المثقفين العرب جائزة 
ببسيس تسر حرة ومستقلة عن نفوذ المؤسسة فإن باستطاعتهم أن يطرحوا 


تبات فباد؟؟4؟ -4ه1- 
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عبرها قيما ثقافية مغايرة لقيم تكريس السائد أو تدعيم المثقف 
فيقينى أن اللجنة التى منحت إدوار الخراط هذه الجائرة 
متحتها له لما قدمته أعماله من قيم أدبية وثقافية سعت إلى 
تاكيد استقلال المثقف وكرامة الثقافة وإلى الابتعاد عن التيار 
السائد , وإلى استشراف حساسية أدبية حديثة , والتاكيد على 
أهمية المغامرة التجريبية فى رفد الثقافة العربية بالجديد 
وتشجيع الأعمال الأدبية التى تنتهج هذا الطريق الأدبى 
الطليعى ؛ ويلورة قيمه فى الكتابة الأدبية وصياغتها إبداعيا 
ونقديا على السواء . 

هذا الجانب المهم فى مسيرة إدوار الأدبية التى أكد فيها 
استقلال الكتابة هى الذى حظى بالجائزة صحيح أن إدوار 
الخراط ارتبط فى مرحلة طويلة من حياته العملية بحد مراكز 
السلطة الثقافية فى مرحلة سابقة من تاريخ مصر - وهو 
يوسف السباعى قوميسار الثقافة فى الستينات وشطر من 
السبعينات - إلا أن هذه الفترة كانت من أقل فترات حياته 
خصوية وإنتاجا لم يكتب فيها إلا رواية واحدة هل (أضلاع 
الصصحراء) ومجموعة قصصية واحدة هى (شاغات الكهرياء) . 
نال عنها جائزة الدولة التشجيعية _فى_القصة_وقتيا ._وإذا 
اسنثتينا الرواية والمجموعة /الثى كتبت-أثناء فترة اارتياطه 
بالمؤسسة ونالت تقدرها'سنجد أن مجمؤعت القصّتية العلائة 
(حيطان عالية) قد اكتبا قبلا ارقباظة ابنؤنشلةا التلبامى 
الثقافية ؛ كما أن جل أعماله القصصية والروائية المهمة من 
(رامة والتنين) و (الزمن الآخر) و (اختناقات العشق والصياح)؛ 
(وأمواج الليالي) و (محطة السكة الحديد) و (ترابها زعفران) 
و(يابنات اسكندرية) , (ومخلوقات الأشواق الطائرة) 
و(اختراقات الهوى والتهلكة) و (حريق الأخيلة) وغيرها قد كتبت 
بعد أن تحرر من ارتياطه بهذه المؤسسة . 

ولا غرو ٠‏ فإدوار من رواد هذه الحساسية الجديدة الأوائل , 
ومن أكثر كتابها حرصا على نقائها واستمرارها وتوطيد 
أركانها وتنقية ملامحها هما يعلق بها من شوائب تخليط 
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واوشاب التدليس , وأوضار التزييف والتمويه على حقيقتهما 
البارزة المتالقة الآن بعد صراع طويل مع مواضعات الحساسية 
القديمة التى تخثرت رؤاها وتميعت إنجازاتها بعد أن تجاوزها 
الواقع والفن على السواء . فقد كان إدوار الخراط على وعى 
بتخلق هذه الحساسية الأدبية الجديدة منذ أن بدأت أجنتها 
الأولى فى التشكل فى أواخر الأربعينات ؛ إذ تواقت هذا التخلق 
عع بداية اشتغاله بالكتابة » وساهمت كتاباته منذ بواكيرها 
الأولى فى بلورة قسمات أدب هذه الحساسية الحداثية الجديدة 
إبتداء من مجموعته الأولى (حيطان هالية) , 

وسعت عبر أعماله الجيدة الى توسيع أفق تلك الحساسية 
الأدبية الحديثة ٠‏ وتمكينها من استيعاب متغيرات الواقع الأدبى 
والحضارى على السواء ؛ وساهمت فى إندياح الحدود الفاصلة 
بين أشكال الكتابة المتعارف عليها فى محاولتها للإمساك 
يتفاصيل عالم يتميز بالتحول المستمر والسيولة الدائعة . وهى 
محاولة أسفرت عن خروج النص. الأدبى على الحدود التى 
صيغت فى ظل الحساسية القديمة والتى فصلت بشكل حاسم 
بين مختلف الأجناءن«أؤ! الأشكال الأدبية ومن هذا أخذت كلمة 
النص اف الشيوع عنذ تثاول النقد لأعمال الحساسية الجديدة 
باعششارفا بذلا مقبولاً للمصطلحات السابقة التى انحدرت من 
نظزية || لالجناس] أو الاسّكها را[ الالأبية القديمة . 

وإذا .كان من- المشيرا علينا «الإلام. يأهم إنجازات إدوار 
الخراط فى هذا المجان فئ كلم قضديرة كيذه » غايتها تهنئته 
بالجائزة وافتتاح ها أرجو أن يكون عاما من الاحتفال بإنجاز 
الخراط الأدبى وتأمله ودرسه بمناسبة نيله لتلك الجائزة الثقافية 
المهمة . ولبلوغه السبعين من عمره المديد معا , فلا أقل من 
التوقف عند سمة واحدة من سمات إبداعه المتميز . وهى تناوله 
للمكان وتجذير الذاكرة والشخصية فيه ؛ لأن ثمة علاقة واضحة 
بين تناول إدوار الخراط الفريد للثقافة المصرية التحتية فى 
تنويعاتها الإسكندرانية والقبطية معا ويين سرعة التقيير 
الحضارى الذى ينهش الواقع المصرى ويشوهه بصورة يوشك 
معها العالم أن ينفلت من بين يدى الكاتب بطريقة غير منطقية 
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تدفعه إلى التشبث يالمكان والاعتصام بالذاكرة . وكأنه يستخدم 
الكتابة باعتبارها طقسا أو تعزيما من التعازيم السحرية 
القادرة على استرداد المكان أو انتزاع عالم القيم الإنسانية 
القديمة من قبضمة التشتت والضياع . 
د. صيرى حافظ 
عض جوج جر جحت حجر متب تك ف ا 21 رتنه اج 
[] لم أكن آبه كثيراً بنبا فوز هذا الروائى أو ذاك الشاعر 
بأى من الجوائز الادبية العربية المعروفة؛ على الأقل؛ فى أوساط 
المثقفين العرب ولم يكن هذا الموقف, مع ذلك , تعبيراً عن 
الاستخفاف باحتفاليات القائمين على هذه الجوائز أو 
ولابد من الاعتراف» قبل أى شىء بأتى لم أكن اعرف 
اسماء هذه الجوائز المختلفة قبل عامين تقريبا؛ برغم أنى لم 
أنقطع تماما عن متابعة القعالذات الثقافية العربية» متابعة غير 
وثيقة وغير حميمة أيضا حيث أعيش في نيويورك منذ 4/ا14. 
ولا أحسبنى مطالباً بتفسير هذا الفتور, الذي قد يلغ 
أحيانا كد النفير فل احير الخليق]الذى تدده المناسبة وفى 
. مناسهة سعيدة بالقطع .وحنب أن أقول أن /شيبات الأمل التى 
الشاعر عبد الوهاب |إدمرنيت اها! سَزات” كثيزة فَيما! تنشثره 'الطنتلف العربية: وأخص 
البياتي بالذكن الصحف التى 'تضدر فى لندن ٠‏ أى صحف الهجرة 
المفتعلة . سواء كانت تلك الكتابات لأسماء لامعة أو لكتاب 
وشعراء جدد كانت من أسباب هذا النفور . 
ورأيى المتواضع هو أن الصفحات الأدبية والثقافية فى 
معظمها تمثل بطبيعتها بيئة غير صحية فى الغالب لأية موهية 
لا تستطيع التنفس وسط تلوث النفايات الأدبية , 
ولكل هذه الأسباب ولعشرات من الأسباب الأخرىء لازلت 
أحرص على متابعة فعاليات الثقافة والفنون العربية» بقدر 
المستطاعء: من بعيد . ولا أقصد بهذا البعد المسافة الفيزيقية 
1ت 
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التى تفصلنى عن موقع هذه الفعاليات بل أقصد تلك المسافة 
النفسية التى لا أستطيع الجزم؛ مع ذلك ؛ بمصدرها وهل هى 
ضجيج الأصوات المتشابهة ذات البعد الواحدء أم قطيعة 
اغتراب بدأ فى سن مبكرة مع بداية الوعى بالوجود . 

ولكن يبدو لى الأن فقط؛ وقد مستنى جوائز سلطان العويس 
هذا العام على نحو ما بطريقة غير مباشرة ؛ أن هذه الجوائر, 
برغم أى شىء آخرء تسد قراغا فشلت المؤسسات الثقافية 
الرسمية على مستوى العالم العربى فى سده يرغم وجود 
جوائز مماثلة وإن كانت متواضعة مثل جوائز الدولة التقديرية 
فى مصر وربما كان من أهم ميزات الجوائز غير الرسمية 
تحررها من القيود ومعايير التقييم البيروقراطية التى مابرحت 
تدهشنا بأسماء فائزين لا يعلم إلا الله مسوغات اختيارهم . 

ولهذا لا يملك المرء إلا أن ينحنى احتراما للجنة التى لا 
أعرف اسم أى من أعضباثها. , التى تمتح جائزةالشعر للشاعر 
العراقى الكبير. عبد الوهاب البياتى» وجائزة الرواية للرواثى 
والناقد المصرى الكبير ادوار الخراط؛ الذى يحلو لي أن اسميه 
بياعبا .. كاهخ الحدائة , 

ولأن عبد الوهاب البياتي تربطني به صداقة حميمة بلغت 
فى نهاية العام المنصرم اربعين عاماء ولأن صداقتى الحميعة 
بادوار الخراط تبلغ بالحساب الفلكي خمسة واريعين عاما 
وبالحساب الميتافيزيقى سنوات عمرينا ٠‏ شعرت بالامتنان 
والفرحة لفوز هذين الصديقين بالجائزة بالذات وكان لهذا 
الاختيار الصانب الفضل فى أن ادرك لأول هرة أهمية جائزة 
سلطان العويس التى عظمت بهذا الاختيار ٠‏ قيمتها المادية يما 
اكتسبته من قيمة أدبية . 

ولا أستطيع فى هذا المجال أن أرسم صورة أو حتى 
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اسكتشا لادوار الخراط الذى أعرفه . فالصورة المحفورة فى 
ذهنى من العمق والثراء والتعقيد بحيث لا أجرئ على اختزالها 
فالاختزال فى مثل هذه الحالة فى نظرى - انتهاك واعتداء على 
حرمة حدود الأصل ؛ وريما كان سبب هذا التردد هى أنى 
انتظر اليوم الذى أستطيع فيه أن أرسم هذا البورتريه فى زمان 
أقول أن إنوان الخراط؛ وقد شارف عمره على السبعين ؛ لا 
يزال يفتق ينابيع الدهشة » لا فى حذق وعطاء شيخ محنك» 
فحسب لكن أيضا فى نزق وتفجر عبقرية - شابة لا تهاب 
التجريب والتجديد والاستفزاز . 


ااا ل ًًًِميسلشططسسسطا-ا 
(م ل نَ.تعرف أهمية الحديث عن إعلانات الليفزيون إلا إذا 
كنت آباء أو مقيعا بجوار إحدى المدارس الإبتدائية؛ فإن كنت 
أبا فاسال جيبك يجبلة أفضل منئ»/وإن كنت مقيما بجوار 
فدرسة. ابتدائية. فقفافىئن|ا شوفةا منزذلك وستصلك صيحات 
الأطقال” وه تبتراكضنؤن 'متشابكئ الأذرع ويغنون إعلأنا عن 
(زيت الذرة الشهية) أو (بسكويت الكريمة المستخبية) » ولن 
تسمع احدا يغنى (فى البحر سمكة) أى (ماما زمانها جاية). 
لكن الحديث عن أهمية إعلانات التليفزيون سيتجاوز هذا 
المظهر السطحى الى نقطة أكثر أهمية تتعلق بعدم وجود أى 
معيار يحدد (أخلاقيات الإعلان) فى مصر ‏ سواء أكان 
الإعلان الصحفى أو التليقزيونى ‏ وسبب ذلك أن الإعلان حتى 
الآن قى مسمس شأنه شآن أغلب المظاهن المرتبطة بالحاح 
السوق . لم ينشأ كصناعة مقننة تحمل مع ميلادها أخلاقيات 
وقواعد محددة بشكل أو بآخر وعلى رأى استاذنا أحمد بهاء 
-1- 
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الدين الذى وصف الانفتاح ب (السداح مداح) . فجاءت جميع 
مظاهره سداحا مداحاء وربها كان الإعلان اكثر المظاهر 
سداحا ومداحا ‏ إن جاز التعبير ‏ قصتاعة الإعلان التليفزيونى 
فى مصر حتى الآن صناعة عشوائية ‏ ككل شىء آخر ‏ تتنافس 
فيها مجموعة من الشركات المتناثرة لا يحكم عملها قانون ولا 
يتميز أى مئها بأسلوب خاص. فأغلب شركات الانتاج الاعلانى 
متفيق الاتزين حتى الآن تتعامل مع الاعلان بوصفه مجموعة فتيات شقراوات 
يتراقصن بغفنج حاملات يعض عينات السلعة المعلن عنها, 
ويرقص خلفين مجموعة من الصعايدة أو الفلاحين يقطرون 
بلاهة وغباء ولست أدعى لهذه السطور قدرتها على الالمام بكل 
مشكلات الاعلانات التليفريونية وآثارها . ولكننى اسعى لاثارة 
عدة تساولات ثانيها فى الأهمية إنه حتى الآن لا يتعامل احد 
مم الاعلان التليفزيونى بالقدر الذى يستحقه من الاهتمام . وأنه 
يستطيع الى مدى كبير أن يفجر التناقضات فى هجتميع ملىء 
بعوامل التفجر؛ وستى لا يتهمنى احد بالتزمت أحب أن ذكر أن 
هذه النقطة أبالذات أثارها عالم الاجتماع الامريكى البارز 
وليورشترافىإبحبيتة ”عن بالوظائف يقير المرغوية للاعلام ومن 
الإرزها تفجير ما اسماة ب (ثيرة التطلعات) -1 01 12156 
5 1012م لدى., الطبقات . الفقيرة والمتوسطة اجتماعيا 
بعرض نماذج معيشية لا يمكن لافراد هذه الطيقات تحقيقها 
ابدا مما يفجر ثورة التطلعات التى تتحول مع زيادة العجز 
المادى الى ثورة احباطات تؤّدى الى أضرار بالغة الخطورة على 
السلام الاجتماعي. 

وهنا يمكن ان نتساط ما الحكمة فى ان نعرض لمحدودى 
الدخل من غير مالكى (الدش) و (الديكودر) ‏ إعلانات سيارة 
ببلغ ثمنها ٠٠١‏ الف جنيه أو طقم سيراميك يقوق هذا السعر , 
اذا كان جمهور هذه السيارة وذلك السيراميك لا (يستنظف) 
الفرجة على التليفزيون المصرى» فهل يمكن أن يمر عرض هذه 
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الاعلانات دون تفجير أية أثار اجتماعية. 

ناهيك عن وجود جهاز رقابة يهتم بالمواصفة الصحية, 
ويراقب مدى عرى أفخاذ وسيقان فتيات الاعلان, لكنه لا يهتم 
بممارسة أية رقاية على المضامين الاعلانية التى تحمل تكريسا 
للثقافة الاستهلاكية وتشجيعا شعبيا للصناعات التافهة حتى 
يظن من يشاهد الاعلانات إننا شعب منتج للبسكويت والصابون 
ولا شىء آخر . ولن نتحدث عن مخاطر الغزو الثقافى وتفتيت 
القيم الاجتماعية لكيلا نتهم بالانفلاق وترديد كلام المثقفين 
(المجعلص) . وإذا لم ينجح كل هذا الكلام فى تحريك افكارك 
عن الاعلانات واثارها فلم تقتنع به . واذا لم تكن أبا أو مقيما 
جوار هدرسة ابتدانية؛ فعليك إن سرت فى اى شوارع القاهرة 
ذات ظهيرة» ووجدت رجلا يبدو عليه سمت الموظفين. متهدل 
الملايسء نابت الذقن . متصصيب العرق؛ منكوش الشغر. يحرك 
شقفتيه فى تمتمة خفيفة وربما عنيفة؛ فاقترب منه وأساله (مالك) 
وسييجييك (يا بيه بتوع#الاعلانات خريوا بيوتنا قول لهم يخفوا 
علينا طنوية).. 

عندها ستعرف علاقة الاعلانات بخراب البيوت. 


© بلال فضل 


الاعلانا كم لعل أبلغ تعبير عن التليفزيون هى ذلك الذي قدمه مايكل 

الحقيقة للفرد أن يحققه في واقعه الاجتماعي. وتشكل انظمة المعلومات 

إِ التي يسعي التليفزيون الي توصيلها للجمهور أحد العناصر 
و لوهم الاساسدة المشكلة ليذا البناه. 

مصدر مهم من مصادر هذه المعلومات هو الاعلانات سواء 

تلك التي تروج لسلع وخدمات بعينها أو التى تعبر عن مضمون 
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ثقافي مثل الاعلانات عن الافلام والمسرحيات والحفلات 
الموسيقية. الخ أو التي تحمل في طياتها هدفا اجتماعيا 
اصلاحيا (إتنظيم الاسرة ‏ مكافحة الامية ‏ مقاومة المخدرات ‏ 
اساليب الادخار والاستثمار .. الغ). 

جدير بالذكر أننا نواجه مشكلتين أساسيتين عند تصدينا 
لقضية تقويم الاعلان وتأثيره ٠‏ الاولي هي إننا لا نملك بيانات 
عن مدى مراعاة القائمين باعداده وتنقيذه للأسس الاجتماعية 
والنفسية لعملية الإعلان كما تكشف عنها الدراسات في هذا 
الموضوع وعناصره: مقدم الاعلان ونوعه وكيفية عرضه والمتلقي. 
المشكلة الثانية هي افتقادنا لرؤية واضحة عن مستوي وعى 
المسئولين عن هذا الجهاز يما تعكسه الاعلانات من قيم 
وسلوكيات لها أثرها البالغ في تشكيل وعي الجماهير. 

لا يمنعنا هذا الطرح من ابداء بعض اللملاحظات الإجمالية 
وسيتصب اهتمامنا الأكبر على إعلانات ترويج السلع لأنها 
الأكثر عدوا والأطول زمناء لاشك إثنا تلمح هنا بعض 
الايجابيات مثل تؤظيف التكرار سعيا الي الالفة» واكساب 
الاعلان قدرا من الجاذبية من خلال استخدام خلفيات تتكامل 
فيها _التنبيهات. اليصيرية واليبمعية, ويساهم في تحقيق ذلك 
شخصيات-فنية أو سمو إعلاثات )| وتقديم أفكار مثيرة ينطوي 
بعضها علي عتصري المقارقة والكوميديا ومن ثم تنشيط الدافع 
الي الشراء؛ والحرض علي توظيف المرأة والطفل بكثافة 
كمحاولة لتعميق الخطاب الجمالي, والتلقائي بالاضسافة الي 
تقديم المعلومات الضرورية عن بعض السلع احيانا ويؤدي ما 
سبق في حالة نجاحه الي التركيز اساسا علي مخاطبة الوجدان 
وابعاد المتلقي عن اعمال الذهن علي نحو قد يؤدي الي الرفض 
المبدثي للسلعة. 

ويبقي لنا تعليقان أخيران الاول هو أن الاعلانات ذات 
الطابع الثقافي موجهة فى قطاع كبير منها للاسف اخدمة الذوق 
الهايط؛ المقصود اعلانات بعض الافلام والمسرحيات ويعض 
الاغانئي وما تنطوي عليه من عنف واثارة واسفاف الثاني 
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مؤداه أن الاعلاثات ذات التوجهات الاصلاحية هى الاكثر نفاذا 
وفاعلية خاصة اذا تمت مراعاة البعد عن أدوات تحمل شبهة 
الكوميديا لتعبر عن مضامين شديدة الجدية؛ والحرص على 
ابراز النتانج الإيجابية للسلوك المنصوح به فى قالب مبتكر . 
بدرجة اعلى من السعى الى استثارة الخوف من النتائج السلبية 
للسلوك المتضرر مته. 

أخيرا وليس آخرا تحتاج منظومة الاعلانات الي تطوير 
علمى أبداعى فى توجهاتها وأفكارها بما يخدم قيام مجتمع 
انتاجي له خصوصيته الثقافية اما كيفية تحقيق ذلك فذلك له 
مقام آخر. 


التمثيل هو فن ارتداء الأقنعة, وهى أن تملك القدرة على 
إقناخ الإخرين قفار مندوذة: انق كص اخر خَيّى قساف وهو 
مبدأ صاغ نظرية فق المسرج والحياة معا. فمقهوم «الدور» هو 
مفهوم مركزى فئ المسرح والعلوم الاجتماعية سواء يسواء, 

وحول الدور والقناع فى حياة السيد خوان صاغ الكاتب 
الأسيانى خايهى ساليقم فسرحية [كبندوق الأقتعة)؛ وهو كاتب 
نتعرف عليه الأول مزة؛ فما. يشتوجف التقدير للمترجم د. 
رضنا غالب والمخرج جمال متصور الذى جعل من الشخصية 
وفن الممثل أساسا لصياغة رؤيته الاخراجية. 

استخدم التمن تقنية المكاية داخل -الحكاية: :ومن تقنية 
شعبية شهيرة. فى المشرق والمغرب على السواء - تقسم فضاء 
النض إلى سرد وتشخيص وتعمق إحساس المتفرج بالقناع 
والتذكر من ناحية ٠‏ وبالزمن من ناحية أخرى. فالإنسان هنا هو 
الذى يتهكم فى تنظيم الأزمنة. والشخصية تقف أمامنا بعدما 
اكتسبت وعيا ومعرفة بالأدوار التى لعبتها فى حياتها؛ وتتبدى 
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روية المخرج فى إبراز تلك الفكرة حينما جعل الممثل يسرد 
حكايته وسط دائرة ضوء تركز على وجهه. ؛ تعزله عن المكان 
المحيط به, وتضعه فى الزمن الحاضر؛ زمن السرد. بيندا جعل 
لشاهد التشخيص إضاءة ناعمة خافتة تبرن تفاصيل المكان 
بالكاد واضعة المتفرج فى موقع إدراك الأحداث بوصفها أحداثا 
ماشننة: 

لقد صنع المؤلف والمخرج حكاية تمثل الإطار الخارجى 
لثلاث حكايات هى ثلاث مراحل عمرية للسيد .خوان. وقد اختار 
المؤلف لهذه الحكاية الإطار بعناية ففى حفل تنكرى فى متزل 
السيد خوان (أحمد حلاوة) يستقبل فيه الحفيد (علاء قوقة) 
فتاته التى يحبها. وحينما تدخل الفتاة (إيمعان حمدى) وهى 
تتفخ فى بوق يتعرف عليها الجد على الفور؛ فتحاول أن تلبسه 
قناعا غير قناع العجون؛ وعبثا يحاول أن يشرح لها انه عجوز 
بالفعل ولكثها تصر على أن يرتدئ السترة الحمراء التى كان 
يؤتديها حينما-قابل مغنية الكازينى لأول مرة منذ سنوات طويلة 
وهنا تدأ الحكاية الأولى: وفيها يفشل خوان فى علاقته لانه لم 
يقدر الدور الذى يلعبه صاحب الكازينى قى حياة المفنية» وتفشل 
المفنية فى علاقتها بخوان لانها لعبت دور المعشوقة وليس دور 
العاشقة . 

وتؤكد الحكايتان الباقيتان على المعنى نفسه: فدائما لايرى 
خوان دور الأخر. والفتاة تختار دائما الدور الخاطى». 

غفى الحكايتين الأولى والثانية يبدو خوان معجبا بنفسه؛ 
وفخورا بقدراته ويصف نفسه (بكلمات محمد بهجت)؛ بأنه «ولد 
كوتشينة وقش» ولكنه ينهار تماما فى الحكاية الثالثة حينما 
يكتشف انه كان السبب فى ذبول فتاته وموتها؛ «فالإنسان مثل 
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الليب لاتستطيع أن تملكه فى يديك دون أن يحرقها أو يثطفىء» 
وقد استخدم أحمد حلاوة تقنية التمثيل الشعيى حيث 
الكاريكاتير ولكنه لم يفقد تقنية التقسص فى الوقت نقسه فنقل 
لنا رحلة خوان بين الجيل والمعرقة بين الغفلة والوعى؛ فجعل 
من الفعل الإنسانى للشخصية وارادتها معيارا للحكم عليها, 
وبذلك جسد فلسفة المؤلف ورؤية المخرج من حيث أن الإنسان 
أسير حريته, اختياره؛ دوره الذى قرر أن يلعبه. 

وقد لعب علاء قوقة أدوار الآخرين دائماء وهم يعرفون 
قرارهم ويرتدون أقنعتهم بثبات؛ ويعرفون مهمة القناع ووظيفته 
فى علاقاتهم بالعالم. إنهم يمثثون دائما؛ ولذلك استخدم علاء 
قوقة تقنية التشخيص بنجاح أى تقنية التمثيل داخل الدور؛ فهو 
مالك المغنية ولكنه يمثل أمام خوان دور الجرسون المحايد, وهو 
الشان العاشق للفتاة وليه يمثل امام خوان - فئ المكاية 
الثالثة > نَوَنَبالطبين القالج لذا أصاب علاه قرقة حينما 
استخدم مقرل التتكل الكتقربي فى ادائه للدوز. 

والعرض المسرحى يحاؤر “الفلسفةا الى ترى أن (الحياة 
مسبرح كبير) كما جاءت عند أفلاطون ‏ (محاورات فيليبوس, 
القوانين) وفى مسرح شكسبير (تاجر البندقية. ماكبيث) حيث 
تصور الإنسان وكأئه دمية تحركها خيوط الآلبة أو ممثل ينفعل 
ساعة على المسرح ويمضىء وهى نفسها الفلسقة التى ترى ان 
المسرع محاكاة للحياة. فالاستعارة الحياة / المسرح تدمج 
الطرفين ليصبحا معنى واحداء ولعلها الفلسفة التى جعلت من 
أفعال الإنسان على المسرح / الحياة مرهوئة بإرادة القدر؛ أو 
إرادة المجتمع» وكل إرادة خارجية لا يقوى الإنسان على 
مواجهتها. وقد 'عارضث صندوق الأقتمة نلك الفلسقة حيننا 
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جعلت المصير الإنسانى نتيجة منطقية لاختياره ووعيه؛ وقبلتها 
حينما أكدت على الزمن بوصفه العنصر الوحيد الذى لايستطيع 
الإنسان السيطرة عليه وان على خوان أن يترك الميدان لحفيده 
مع الفتاة نفسها ليلعيا همرة أخرى لعبة الأدوار فقد أصبع 
صندوق خوان للأقنعة فارغا 
تس تتم هتيج و ات جد لتحي جد اص 1 :جوت سن نو ا ور زا 1 1ل سو 1 
6 «صندوق الأقنعة» المسرحية التى يقدمها ميرح 
صشدوق | الطليعة حالياء تعد تجربة جديرة بالتوقف فقد توافر لها مخرج 
الأقئعة كبير هى جمال منصور ومجموعة لامعة من الممثلين أحمد حلاوة 
.ى ع٠‏ |[ وعلاء قوقة والوجه الجديد إيمان حمدى؛ فى نص لكاتب اسبانى 
333 كلق | يدان السرم السري من معايتن تاانب نتقة دقد 
شمولا فهناك شىء ماينقص:اكتقآل المتعة بهذا العرض. فالخص يحمل 
جوانئب جمالية وتقنية من الصعب على المتفرج. العادى 
إستيقابها الله يلمر الككان([والكان (الحدث بالمفهوم غير 
التقليدى 'الذى طرخه--إرشك وسطرح العبث وغيرهما من 
المذاهب المسرحية التى ثارت على قواعد أرسطو والدراما 
الإغريقية. وهى ما عهدناه كثيرا فى فئون الأداء الشعبية خاصة 
الراوى بالربابة أو الناى. يصل بنا هذا العرض الى بعض 
علامات انتكاس مسرحنا المصرى الحالى ومنها سيطرة 
جماليات مسرح الطليعة الايطالى على وعينا الجمالى المسرحى 
بدرجة قائلة كما قال المسرحى الانجليزى بيتر بروك فمثل هذا 
النص وغيره مما يعتمد على الشكل فى المكان والزمان وتعدد 
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الشخصيات رغم قلة الممين » يحتاج الى مساحة حرة كمكان 
للعرض ومساحة أكثر حرية من الخيال تحقق له خصوصيته فى 
السينوغرافيا. 

تخلف الترجمة فى واقعذا الثقافى عن مواكبة تيارات 
الإبداع العالمى فهذا النص الذى نتلقاه اليوم كتب وعرض 
بنرشلونة فى يناير 15714,. 

أهمية الممثل المدرب الذى يعى الدور الأكاديمى لفن الممثل 
من خلال التدريب والإعداد لكل أدوات الممثل الأدائية بدءا من 
لتاقة الجسم والصوت ونهاية بفهم النص والجوانب المؤسسة 
للدور أو الأدوار المؤداة. 

التجاهل النقدى المتابع الذى يطرح فى الدوريات اليومية أو 
الأسبوعية فى حين يلهث فى متابعة العروض الاستهلاكية. 

اختقاء الجمهور .التهلا يعد ظاهرة جديرة بالدراسة من 
اتجاهاث معتقددة قذ يكون منها؛: ضعف الدعاية واختفاء 
القنوات الت «تساهديعلى الاختبان سواه كأنت اعلامية أو نقدية 
فأاضحتا مثل هذه العزوهرا حدية“ثقافية لا تصل الى 

تشوه قيم التلقى المسرحى بعد أن«سادت عروض الرقص 
والعرى لمن يستطيع دفع ثمن تذكرتها؛ فأضحى هذا الشكل من 
العروض هو الملح على الجمهور فمن قبل ذهب, ومن رفض 
ترك الأمر برمته, إذ لديه من متطليات الحياة ما هى أهم, قانعا 
بعا يتعم عليه به جهاز التليفزيون! 

© سامية حبيب 
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لت لم يكنف عفر الفيومى. نقسه معاناة الهاربين إلى ظل 


«الآخرء .. بل تفاعل ببساطة وبلاغة المصريين عبر تاريخهم 
العريق السحيق ٠‏ مع ووح مصر ومقومات استمرارها ويقائها 
١‏ «روح الحيناب». واليساطة: والصذقّاء. والزهد أمام المغريات!! 
' رح“ الإثازة والإيمالا رالإيظاء. # معتمدا على موروثنا 
المثيواوجى العميق ٠‏ وذكائناً القطرئ الذى لا يضاهى فقاص - 
بكل سهولة ويسر - داخل ذاته «الفيومية التكوين» التى أليمت 
الفن البيزنطى والمسيحى الكثير والكثير من حقائق التعيير 
الابداعى بوجوه الفيوم . التى رشحت واستخلصت الجواتب 
الخلاقة فى الذات الانسانية من الفن الرومانى - المادى 
السطحى - وحولته إلى رؤى شفيفة من خلال دهانات رقيقة 
على وجنات وبشرة وجوه الفيوم .. تعمق احساسنا بكل عا 
تعكسه هذه الوجوه من عذابات للروح .. وغيونها التى تفضح 


-10- 5105-55 
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الآم اللحظة .. يكل مرارقها . واوجاعها الذفينة ,.حتى ضعت 
هذه الوجوه الفيومية فى مرحلتها الرومانية ؛ والبيزنطية » 
وا معاصرة - عند جورج البهجورى ؛ وعمر الفيومى - مرجعا 
إنسانيا يؤرخ لعذابات الإنسان ٠‏ وخوفه حاضرا ومستقبلا » 
وبوتقة تروى عطشنا الدائم للحرية والعدل والأمان . 

لقد وظف عمر الفيومى قدراته التصويرية المميزة .. ورؤاه 
الفاخصة .. وصوره المختزنة لوجوة المضريين من خلال جلوسة 
ومراقبة ومشاركة الآخرين على المقهى - آخر تجمعات 
المصريين المميمة من أجل مقاومة برودة اللحظة ٠‏ وشبح 
الوحدة ؛ ويوار الأشياء - وكثف هذه الرؤى . ومخزونات 
الأحلام . وبلورها فى هذه المجموعة التصويرية البديعة التى 
تكمل وتتواصل مع متظومات الإبدا ع المصريين الأصلاء ٠‏ قدماء 


© د . مصطفى مهدى 


8 (] فى قاعة كريم فرنسيس. تذقلك لؤحاتٍ عمر الفيومى إلى 
2 >" إعالع المبتولوجيا والاسطورة الشعبية والصورة الايقونية. 


عمر ويستحضر عنوان العرض «*حضرات مولانا» حلقات الذكر 
ْ وليالى المولوية» وبؤكد على أثر الروحانيات على المصريين بشكل 
الفيو مق إن على على 
اختار غمر الفيومى شخصية مارجرجس؛ القديس المصرى» 

ليكون بطل معظم لوحاته. فهو نموذج البطل المنقذ والمهدى 

المنتظر وطريق الخلاص. فقد رآه الفنان معبرا عن هذا «الخلط 

الجميل لدى المصريين بين الأسطورة الفرعونية والقبطية 

والإسلامية؛ فتراه يختلط فى السيرة الشعبية مع شخصية 

النبى الخضر أو على بن أبى طالب... فهو المنقذ ونصير 


- 
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2 : 
!!)]114 


الضعفاب. :7 

كما وجد فى صورة 9 :4 
«النبى جرجس الطبب٠‏ | إنعف| ل 
الذى يصارع التنين 
تشابها واضحا وغريبا 
مع الأسطورة القرعونية : 
حين يقتل حورس عمه 
ست الشرير. 


وإذا.كانت صورة هال جزجس وهو يقاتل التنين: أو مرتديا 
زى المحارب. أوممتطيا جواد:. قد أليمت كثيرا من الفنانين فى 
العالي دمنذ يونائولىيحتى يومناع إلا أنها تتخذ طابعا خاصا 
لإئ عمن الفيوتئ, حاول غمر القيومي إدجالها فى علاقة جدلية 
مع الناس في حبائهم اليومية: فى الشوارع المصرية القديمة. 
كما أنه لابتمادى فى حالته الإبقونية - وهو الذى درس فن 
الإيقونات والتصوير الجدارى فى صعيد مصر فى لينتجراد - 
بل يصوغ هن مفردات الماضى رؤى معاصرة من حيث الشكل 
ومن حيث المضمون. 

على مستوى الشكل؛ رأى عمرن الفيومى أهمية تكسير المركز 
الواحد للوحة وخاصة فى اللوحات الجدارية الضخمة. فتجده 
يصور فى لوحة «طول هلارام وعرض ٠ارامء‏ مشاهد عديدة 
لمرتادى القهوة فى حى شعبى؛ فهى تكثيف للحظات الحياة 
المتقاطعة المتداخلة التى لايمكن أن تراها من منظور واحد. 


5 4 لبراير 5141 6 04 _ 
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وحتى فى البورتريهات الثلاثة التى رسمها لنفس الشكل 
الإيقوني تجد الوجه فى كل لوحة وقد اتخذ زاوية ووضعاً 
مختلفاً. ويلعب اللونان الأحمر والأصفر دورين رئيسيين فى 
إعطاء حركة الضوه والظل وخلق التناغم و«الدراما البصرية». 

وتنتقل ريشة الفنان من الأشكال الإيقونية الخالية من 
الضياة لتتطابق :مع .وجود: البِشن المنتظرين. فن القهارى. 
وبجانيهم مار حرجس يمتطى حصانهء وهم فى حالة من 
السابية والاستساذه. 

وعتدئذ تستطيع فهم فلسفة الفنان وراء هذا التطابق, 
«قالناس فى حالة إيقونية» فى حالة من الوجوم والسلبية, هل 
هم منتظرون هذا البطل , وهذا المهدى المنتظر؟ هل وجوده فيه 
خلاصهم؟ أم هل جاء وهم فى غفلة من أمرهم؟» كما يتسال 
فس القزومك. 

وتتجلى رؤية عمر الفيومى الخداثية فى التعبير عن 
المتناقفيات, فتجد تفاصيل9الّه:رواد القهوة قد تلاشت تدريجيا 
لاعطاء هذا التعبين عن الوجوم والتخبط فى مقابلة مع دقة 
الخطوط_في_الاشكال الإيقونية _على أنه. فى الحالتين يعطيك 
شمهر) بالشفافية-والرجد قَهِذَابالسكيلٌ وتلك السكينة التى 
كخيم على شخصيات القهوة نفع فى مقارقة ”مع حركة القديس 
مار جرجس ممتطيا جواده فى صورة ثورية أهى رغبة الفنان 
غى احدات تغيير ما «؟». ثم تأتى ثنائية الاحباط/ الأمل؛ فإذا 
كان عالم القهوة هو عالم كثيب فى نظر الفنان إلا أنه يترك 
للمتلقى بريقا من الأمل. فتودعك عند خروجك من القاعة لوحة 
لار جرجس كأنها الرؤية والنور الذى يشق الظلام الحالك لتكون 
هى نقطة النهاية الباعثة على الامل. 


© دينا قابيل 


- ا١ا/ن‎ 
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ل ألتفثك إلى الوراء.. 
أحاول بنظرة سريعة أن أختزل 
تلك الرحلة الطويلة التى 
قطاقتهاء فأستجلى خلاصة 
عمر كامل فى صفحات 
قليلة ل كان بالعلم هو القيمة 
الأساسية التئ ثرت 5 
ش 1 | تكوينى. منذ. الطفولة المبكرة 

1 ووجهت خطاى . تعاقبت على 
المراحل؛ كل منها تسلمنى إلى أخرىء» وتعددت معها سيل العلم 
ومضادرة وشيوخه. لكن تعلقى به لم يفتر قط! واستزدت منه 

حتى انتقلت من مقعد المتعلم إلى منصة المعلمء لكن يقينى لم 
يتغير بأن طريق العلم لا نهاية له وأن العالم يظل مرجوا 
مادام بقى له شعوره بالقصور وإدراكه لمشاق الطريق!. وقد 
وعى الإمام مالك بن أنس من وصية شيخه هرمز قوله: 
؛ينبغى أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدرىء فإن العالم إذا 
أخطأ لا أدرئء أصيبت مقاتله؛ . 


سي) لاير441١‏ لاطا 
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. جم جنعفية اا ابو دده طها.حضين والعقاد في إحدى الندوات 


الشيوع عريق. 
1 


محمد على عبدالرحِمَن: وأمئإقفى السيدة”” 


فريدة عبدالسلام منتصمر حفيدة لشي 
إبراهيم الدمهوجى الذى كانت شيخا 
للجامع الأزهر. سمانى أبى «عائشة» 
تفاؤلا باسم أم المؤمنين رضى لى الله 
عنهاء واختار لى كنية «أم الخير»» ووهينى 
للعلم منذ وضعتنى أعى فى المهد!. 

بدأت أعى خطلواتى على الدرب على 
شط التيل بمدينة دمياط. كان شاطىء 
النهر ملعب الطفولة وملتقى الرقاق» وكان 
كما علمت فيما بعدء شاهدا على مأساة 
أسرية سبقت مولدى إذ لقيت جدتى لأمى 
مصرعها غريقة فيه وتركت فى قاب ابنتها 
«أمى» ووالديها لوعة لم تنقض أبدا . وفى 


تلك المرحلة المبكرة؛ بدات أيضا علاقتى 
[0 الصرى لقد كنا تنتقل كل صيف 
١‏ صن 0 يديث كان أبي شيخا 


, ريق“ التؤلية للق إجازة الصيف. 


ولا أشنك فئ أن علاقتى المبكرة بالنهر 
وبالقرية كانت ملمحا مهما فى تشكيل 
وجدانى وزادا نهلت منه فى مراحل 
متقدمة من العمر والخيرة عندما كتبت 
أعمالى المختلفة عن القرية والفلاح وبيئة 


الصيادين. 
بداية الطريق 
ببلوغى العام الخامس من عمرى:؛ بدأ 
والدى الشيغ تلقينى المبادىء الأولية لعلوم 
الغربية والإسلام, وفاء بنذره القديم, وكنت 
أصحبه إلى مكتبه فى جامع البحر حيث 


ا ا 


أرشيف الشارخ 
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انشفاله بالتدريس: أما فى هطلات 
الصيف فقد أتممت حفظ القرآن فى كتاب 
القرية. 

عتدما يلفت سن الالتعاق بالمدرسة 
الأولية. فوجئت برفض أبى التحاقى بها 
أسوة يزميلاتى؛ وكان رده حاسما: «ليس 
لبنات المشايخ العلماء أن يخرجن إلى 
المدارس الحديثة. وإنما يتطمن فى 
بيوتهن». تدخل جد أمى عندئذ فى الأمر 
وظل يلع على والدى فى قبول التحاقى 
بالمدرسة حتى خضع أخيراء ولكن 
بشروط؛ أهمها متابعة دروسى الدينية فى 
البيت؛ والانقطاع نهائيا عن الخروج إلى 
المدرسة بمجرد أن أشارف سن البلوغ. 

دخلت المدرسة؛ بعد طول عناء؛ وقد 
انتهت السنة الدراسية وهكذا لدبت فى 
امتهان التقل. للسئة._الثاثية "تعلرسة 
اللورى الأميرية البنات بدمياط هرت بى 
الأيام سراعاء وأنا أجمع بن دراستى فى 
المتزل وتعليم المدرسبة .مع الحرصض على 
تلافى أى تقصير فى دراستى المنزلية 
حتى لايتسبب ذلك فى حرمانى من 
المدرسة؛ وقد سهل لى ذلك أن علومى 
المدرسية لم تكن تكلفنى أى جهد بعد 
ماتلقيته من علوم على يد الوالد وزملائه 
المشايخ. 

وقد ظلت تفسى» وماكانت إلا طفلة, 
يتجاذبها حب العلم من ناحية والرغبة فى 
الانطلاق واللهو من ناحية أخرى؛ حتى 


فيما تحفظ من القرآن الكريم؛ وحين بدا 
ضيقه يتعثر الزميلات اقترحت الناظرة 
السيدة «زينب الحناوى» أن يقرئنى شيثا 
مما أحفظ وقد أصقى الرجل إلى قراختي 
فدعا لى ثم اتنصرف راضيا. 
© ملاك من السماء 

وفى تلك الليلة رأيتتى فى المنام جالسة 
فى مقعدى يحجرة الدراسة:؛ وإذا يملاك 
ميا ممية امت السبباء_أقزن. لإتاقدة 
المجاورة ويعطينى مصحفا شريفا فى 
لفافة خضراء. أيقتت بعد ذلك الحلم, 
الرؤيا بعنطق والدى المتصوف, أيقنت أن 
حياتى كلها ستكون مرتبطة بالمصحف 
الشريف. ومنذ ذلك اليوم؛ لم أعد أتخلف 
عن مجلس الشيوخ والعلماء. يل صرت 
زوق سيق عمرى فى دراسة علوم 
العربية والإسلام. 

أنهيت: على ,مضض من والدى, 
دراسيّى فين الممّسَةٍ الأولية ثم الراقية, 
وكداك اشتظم لضرورّة حجزى فى البيت» 
إذ كنت قد بلقت الثالثة عشرة من عحرى, 
لولا أن ظقرت لى أمى؛ بعد بدء الدراسة 
بشهرين بالإذن فى التعليم ممن لايملك 
والدى أن يعصى له أمراء وهو إمافه فى 
التصوف وقدوته الشيخ «متصور هيكل 
الشرقاوى». واستقر بى الحال, بعد عناء. 
فى مدرسة المعلمات يطتطاء القسم 
الداظىء حيث أديت امتحان السنة 
الثانية, إذ كان يسمح لمن أتممن التعليم 
بالمدرسة الراقية أن يلتحقن بالسنة الثانية 


قيض الله لى ماثيت قلبى على طريق معلمات مباشرة! 

العلم!.. ققد حدث أثناء دراستى بالفرقة أظنه واجبا على أن أؤكد على أهمية 

الثالثة؛ أن دخل فصلنا مفتش ليمتحننا الور الذى قامت به أمى فى مؤازرتى فى 
١ 174-‏ - 


عيض) فبرابر ١141‏ 
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تلك المرحلة. لقد كدت غير مرة استسلم 
لراحة اليأس؛ فكانت تلك السيدة البسيطة 
العظيمة: رحمها الله. تأبى إلا أن تدفعنى 
دفعة تعبر بى من راحة اليأس إلى تعب 
المجاهدة لتحقيق آمالى! 
© حنان الأمومة 
ودفعة للأمام 

هل كان حنان الأمومة هو الذى 
يدفعها إلى مساعدتى وهى ترانى أذنوى 
وأنا أرقب انهيار آمالى؟ أم تراها كانت 
تستشف أننى ساكون واحدة من الجيل 
الذى يشهد محنة الحيرة بين القديم الذى 
عرفه والجديد الذى يبلوه لأول مرة. أم 
لعلها كانت مسوقة, مثلما كنت؛ بدافع 
لاراد له لأن تدفعنى إلى الطريّق-الآخر 
الذى لم أكن حتى فكرت فيه! 

من ذلك مثلا أثه غندها أوصدت 
هدرسة المنصورة المطماث بابها ذدوتى» 
أدهشنى أن أمى بلم يد برأ إلى المياط 
ريثما تدبر أمرها؛ وإنما. , انطلقت .تبيع 
سوارا ذهبيا كانت تتزين به وقطعت لنا 
تذكرتى سفر إلى القاهرة بحثا عن مكان 
لى بمدرسة المعلمات بحلوان! 
الصيف, على ردى إلى طريقى الذى حدت 
عنه فقد كادت تعرض بيتنا للانهيار 
وهى تحاول الذود عن طموحى ! ورغم 
أننى رضخت لأوامر الوالد فقد رحت 
ألتمس منفذا أطمئنها به إلى أن كل 
مااحتملناه فى الشوط الفائت: لم يذهب 
عيثا. 


ولم يكن من منقذ إلا أن أستغير 
الكتب المدرسية المقررة على طالبات السنة 


النهائية بمدارس المعلمات» حيث هكفت 
على تحصيلهاء ثم تسالت من البيت» وأبى 
غائب عن المدينة فأديت امتحان شهادة 
الكفاءة للمعلمات أعام اجنة مدرسة طنطاء 
وخرجت عنه ‏ وأنا الوحيدة التى تقدمت 
إليه من المنزل أولى الناجحات فى القطر 
كله بفارق مائة وثلاثين درجة فى 
المجموع؛ عن الطالبة التى تلينى فى ترتيب 
النجاع!. 

وفى ذلك الامتحان لاحت لى؛ لأول 
مرة؛ بداية ذلك الطريق الآخر الذى لم أكن 
قط تمثته أى رنوت إليه2» وهى طريق 
الجامعة!. 

لقد أعجب الاساتذة الممتحنون بتلاوتى 
للسوي«القرأنية وإتشادى لأبيات من شعر 
الجافلية وأخرى من صدر الإسلام وأخيرا 
قصائد من نظمى أنا. بعدها نصحونى 
بالعدول عن طريق شهادة المعلمات إلى 
طريق الجاهمعة! وبذا /لى ذلك شططا فى 
التفكثر, فما دنست فن بيئتى عن الجامعة 
إلااكلنات مبيئة تزنخِمها بالزيغ والضلال, 
ولا تصورت أن هناك علوما أخرى غير تلك 
التى أتلقاها على مناهج الأزهرء ثم إن 
الدراسة بالجامعة تحتاج إلى زاد من 
اللغتين الانجليزية والفرنسية وهو هاليس 
لى به علم! 

© عودة إلى أول الطريق 

قرر أبى» نزولا على نصيحة شيخه 
وزملاثه؛ أن يتركنى أجرب مهنة التدريس» 
على أمل أن أزهد فيها واتركها باختيارى! 

واخترت أنا أن أعمل فى مدرسة 
البنات الملحقة بمعلمات المنصورة حتى 
أبتعد عن جو بيتنا المشحون بالضباب 


ا 
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تحصيل المنهج المقرر على القسم الإضافى 
للمعلمات وهو نهاية الشوط للتعليم الأولى 
الذى بدأته. 

وفى المئصورة توزع الوقت بين 
التدريس والتحصيل؛ أها ساعات الترويع 
فإنني أدين بفضل كبير لمكتية «السروى, 
التى هيات لى أن أقرأ فيها مجموعة كديرة 
من الكتب الممنوعة فى بيئتى! وهكذا 
قرأتء نظير قروش قليلة, بنظام 
الاستعارة» كل كتب المتفلوطى المؤلفة 
والمترجمة» وكل روايات تاريخ الإسلام 
لجرجى زيدان» وجمهورية أفلاطون ترجمة 
والإلياذة. والأرديسة. ترجمة البستانى. 
وألف ليلة وليلة.. رغيرها . 

خاب أملى فى اجتياز امتحَان القسم 
الإضافى لمدرسة المعلمات إذ إِنْ اللوائح 
تغيرت فمنعت التقدم لذلكِ الامتحان من 


المنزلء عندئذ اصطحيقى صلايق الراك | 


الشيخ موسى قمق- الأستان بداى العلوم 
آنذاك؛: محاولا التمانين استفتائق اهن" تلك 
اللائحة بسيب أولويتى في كفاءة المعلمات. 
لكن السيد مراقب تعليم البنات اعتذر, 

واقترح على أن أتقدم لامتحان الشهادة 
الابتدائية! وبسرعة ملأت استمارة التقديم, 
ثم تم نقلى من المنصورة إلى إحدى 


بنت الشاطيء أيام الصبا 


© الوضع التعليمى 
يدعم الطبقية 


ولع الث أن اكتتتيفت أن طريقى الأول 


.الذى .رثا فيه حشّى شارفت نهايته؛ يسير 


فى.اتجام موان لايلتقى أبدا مع الطريق 
الموصل إلى الجامعة. وقد كان حريا بى» 
لولا صفر السن وضالة الخيرة: أن الاحظ 
أن ذلك الوضع الثنائى للتعليم يدعم 
الطبقية الاجتماعية والاقتصادية يطبقية 
عقلية وفكرية! فالتعليم الأولى لعامة 


وما 0 كك ' الشعبء أما التعليم الابتدائى الموصل 
اللو يه مرو اي اشرو ا 5 فهو وقف على الأغنياء والقادرين 
على. يا. 

وهكذا وجدتني, بدون تعمد منى, على «كان التباين بين المناهج التى درستها 
اي قت اي ا من قبل وتلك التى تدرس فى المدارس 
أبدا سائرة فيه وهى طريق الجامعة!. الابتدائية والثانوية تباينا شديدا . خلم أكن 
سبت) فبواير 1441 عءقكت 
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د . بنت الشاطيء مع ابنتيها 


حتى تلك اللحظة تعلمت حرفا واحدا من 


لغة أجنبية! حتى أننى_اضطررت لثقل 


اسمى مكتويا باللّغة |الأرربيةا كنآ يتقل | 
الرسم؛ كى استوفى بيآنات اشتمارة طُلب | 


التقديم للشهادة الابتدائية:.ولم, أكن.كذلك 
قد شاهدت أى جهاز من الأجهزة المعملية 
التى يجرى عليها التلاميذ دروسهم 
العملية فى الطبيعة والكيمياء في المدارس 
الحديثة. 

أديت امتحان الشهادة الابتدائية فى 
ذلك العام: وكانت لى فى امتحان اللغة 
الانجليزية قصة لاتنسى! كنت أضع أملى 
كله فى موضوع الإنشاءء؛ المعتمد على 
كتاب «السندباد البحرى» لكننى ما أن 
بدأت فى الكتابة حتى غابت عن ذاكرتى 
تماما كلمة ١نسر»‏ بالانجليزية» وفى كلمة 
أساسية فى الجمل المطلوب كتابتها. وبدا 


الل أن آلله لايريد لى المضى فئ ذلك 


الطريق» وفيما أنا ألقى قلمى في يأس وقع 


بُصر قلي [الكلية/المطاوية محفورة على 
قلمى!ا تحت صؤرة للنسر. وأقبلت على 
على الطريق. 

وفى العام التالى تقدمت إلى امتحان 
شهادة الكفاءة الثانوية: بعد أن استوعبت 
المناهج المقررة على السنوات الثلاث. 

ومرت الامتحانات د فيما غدا 
امتحان الطبيعة سئلت عن خاصية 
الترمس نشم التاء» فى حفظ الحرارة: 
وقد تصورت أن المقصود هى البقل 
المعروف فكائت اجابتى بالطبع فكاهة 
الموسم فى لجان تصحيح الامتحان؛ لكن 
تلك الفكاهة كشفت لمراقب تعليم البنات 
عما أكابده من مشقة فاأمر بنقلى هن 


م 
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وظيفة معلعة, إلى وظيفة كاتبة بكلية 
البنات بالجيزة. 

وكانت سنواتى فى كلية البنات حافلة 
بالتجارب والدروس! أما الدرس الأول فقد 
تطلب هنى أن أغير هن مظهرى بعض 
الشىء كى أصيح أكثر اتساقا مع ذوق 
المدينة الكبيرة. وهكذا نزعت من شعرى 
المشط اليراق الذى كان يمسكه وارتديت 
يدلا من ثوبى المزخرف ثويا قطنيا بسيطا 
المواعيد المحددة للطالبات حتى يتم تدريبى 
على استعمال أدوات المائدة العصرية, 
وكان ذلك أول عهدى بها! وقد أدهشني أن 
علمت أن موظفات الكلية لايدفعن أى أجر 
لذلك الطعام الفاخر الذى يقدم فى مطعم 
الكلية الأنيق. وللحق فقد كانت دهشتى 
تشويها الحسرة؛ على أيام عذةهشتها 
على شطائر القول والطعمية اشفاقا على 
نفسيى وميزانيتى من ذلك بالطعام الفاخرا. 

© علاقتى بالضحافة 

وفى تلك المرحلة أيضا بدات علاقتى 
المباشرة بالصحافة' د كنت فى طفولتى 
قد اتصلت بها بشكل غير مباشر. كنت 
عندئذ طفلة ملازمة لجدى الشيغ المقعد, 
وكان من مهامى اليومية أن أقرأ له 
الصحف ثم أكتب مايملى على من رسائل 
يبعثها إلى الحكام وإلى الصحف فى 
موضوع تعطل الميناء. وقد أفرحنى أن 
أرى ماكتبته منشورا فى المنحف فكنت 


أتفئن فى تجويده قدر طاقتي. 

فأرسلت قصيدتى «فى الحنين إلى دمياطء 
إلى مجلة «النهضة النسائية» التى نشرتها 
مهن)» خبريير 14355 


أرشيف الشارخ 


وقصائدى. وقد أغرائى ذلك أن أرسل 
قصصى إلى الصحف اليومية وإلى مجلة 
«الهلال» التى كانت فى ذلك الحين تنشر 
لأعلام من كتاب الجيل؛ وقد نشرت لى 
صحيفتا «البلاغ» ودكوكب الشرق» 
قصصا قصيرة أما مجلة «الهلال» فقد 
«اميل زيدان» وفى تلك الفترة: عندما بدأت 
النشر فى الصحف اليومية» بدأت أيضا 
فى التستر وراء اسم ابنت الشاطىء» 
خوفا من أن يحرم على الوالد مكاتبة 
الصحف إذا علم بذلك. 

وأذكر فى هذا السياق ذلك الدرس 
الذى تعلعته؛ ولم أنسه أبداء من علاقتى 
بمجلة! «النهضة النسائية». لقد دعتنى 
السيدة الحاجة «لبيبة أحمد» صاحبة 
المجلة لزيارتها فى دار المجلة, وشجعتني 
حوارة استقبالها على تكرار الزيارة حاملة 
مقالاتق يعى, ثم بدأت السيدة الجليلة 
تكلفنى «كتابة هقالها الافتتاحى» وتطور 
الاهز حتئ صرت أتولى عبء ال مجلة كله 
نظير أريعة جنيهات شهرية. لقد أوضى 
ذلك التكليف غرورى بالاضافة إلى زيادة 
مواردى: لكتنىي كنت أزيف ذاتى مقابل 
ذلك! كان على أن أتقمص شخصية سيدة 
فى سن جدتى بالاضافة إلى اختلافها 
عنى فى الطبقة والبيئة والتجرية, 
واستطعت يمشقة بالغفة أن أسترد ذاتى: 
وتعلمت أن أحرض عليها! وفيما كنت 
أمارس هواية الكتابة: رأحمل عبء عملى 
فى كلية البئات وفى مجلة «النهضة 
الفسائية: تابعت تحصيل لواد المقررة 


الات 
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على طلاب اليكالوريا؛ وتقدمت للامتحان 
من المنزل واجتزته فى صيف 15714. 
© على أبواب الجامعة 

لم أجرق على الالتحاق بالجامعة 
كطالبة منتظمة؛ فقد 0 هذا أكثر مما 
يمكن ابي أن ب -ووديوة. ؛ تكن 94-86 
ذاته كنت اسلف قال خارجية 
مضادة كانت تشدثي بعيدا عن الجامعة؛ 
فى بيتنا كان والدى قد نفد صبره؛ وهو 
لايكف عن الكلام فى موضوع خطبتى 
لشاب عن أبناء زملاثه المشايخ. 

وفى مجال عملى: كانت شهادة 
البكالوريا قد رفعت وظيفتى إلى سكرتيرة 
لكلية البنات» ورفعت راتبى؛ أما فى مجال 
الصحافة فقد نشرت لى جريدة الأهرام؛ 
مقالاتى عن الريف المصرى فى > قَلدكيا 
الأولى» وزادت غلى ذلك أن رحبت بى 
عضوا فى أسرة التحرير. 

ورغم ذلك ,كله | ظلل/أقلبى) معلقا 
بالجامعة! لم ادر وقتهاً ما الذى يشَدنى 
إليهاء أنا التى لم لق آبدا لطريقى الأول 
ولم أنفر همنه أى أزهد فيه؛ وإنما على 
المكس كنت أزهو على غيرى بما حصلته 
فيه! لقد حصلت علوم المدارس,» لكن ها 
من واحدة من طالبات المدارس تستطيع 
أن تقر فقرة واحدة هن كتب النحو 
والبلاغة والتفسير والحديث والفقه, التى 
درستها فى بيتنا! 

ما الذى دفعنى إذن للوقوف بباب 
الجامهة لا أبفى هنه حولا! أغرف الآن بعد 
أن أصبحت تلك الأيام ماضيا بعيدا؛ 
أغرف أننى ما قطهت ذلك الشوط الطويل 
على دربى, إلا لكى ألقاه! 


أعرف أن تلك القوة: التى لاتقاوم التى 
دفعثنى للخروج عن الطريق الذى خطه لى 
والدى: إنما كانت تدفعنى إلى حيث ألقاه 
على طريقه فيتوحد بعدها بنا الطريق 
وتصبح قصتنا أسطورة 5 الزمان» لم تسمع 
الدنيا بمها قبلنا وهيهات أن تتكرر إلى 
آخر الدهر! إنه استاذى وشيحى: ثم 
زوجى ووالد أبنائى الأستاذ الشيخ أمين 


الخولى. 
© قبل أن نلتقى 

مضى عام كامل على حصولي على 
البكالورياء قبل أن أقدم أوراقى للدراسة 
بالجامعة. وقد هون على أن علمت أن 
تقدير نسبة الحضور اللازمة للنجاح 
بقررها الاساتذة وليس الإدارة. 

وفى عامى الأول بها عجزت الجامعة 
أن تشدنى إليها! وما كان حصاد ذلك 
العام إلا عزلة نفسبية وفكرية عنها. 

لفناجيا المشدث تقدمه تلقينا آليا 
لاينغد إلى هاوزاء ظاهر السمع؛ وعلرمها 
تعرزضها :إلقاه وتزديدا بدون قدرة على 
التاثير 0 الوجدان. وتفضل أساتذتى 
الأجلاء ومنهم الأستان مصطفى الس 
واألككوى سن أي عرو سيم باطقا بن 
حضور محاضراتهم. تقديرا لظروفى. وما 
إن اجتزت امتحان النقل إلى السنة 
الثانية. حتى تصورت أنه لم يبق لكى 
أصفى حسابى مع هذه الجامعة إلا أن 
أتعرف على ماعند الأستان «أمين الخولى» 
من علم يتحدانى طلاب قسم اللفة العربية 
أن أستغنى عن كلمة واحدة منه! 

وبدأت عامى الدراسى الثانى وأنا 
أشد ما أكون ضيقا بالجامعة ونفورا 
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منها؛ لقد استأنفت تلك الجامعة الدراسة 
بعد مصرع زميلنا الشهيد عبدالحكيم 
الجراحي برصاص الانجليز عند كربرى 
عباس؛ وكآن شيئا لم يكن. ولقد فشلت 
الجامعة فى الدفاع حتى عن الارجات 
العلمية التى تمنحها! وتفصيل ذلك أن 
البرلمان الوفدى استصدر قائونا يهبط 
بالحد الأدنى لنسبة النجاح من /6١‏ إلى 
9٠‏ على أن يسرى القائون بأثر رجعى. 
وهكذا انتقل عدد غير قليل من الطلبة 
الرفديين من ركن الراسبين إلى جماعة 


الناجحين! 
أما.هلى المستوى الشخصى فقد كنت 


هينه -فئ. السفحة الأولى من جديدة 
الأفرام التى طبعت لى مجموكة.مقالاتى 
المنشورة بها بين دفتى كتاب عنواته 
«الريف المصرىء وكان الكنات 011 
لنيلى الجائزة الآولي] للجبارآة آآرمكامية 
لوزارة على ماهر فى موضنوع اب«إصبلاح 
الريف والنهوض بالفلاج» ثم, ترتب على 
ذلك الفوز اختيارى عضوا فى المؤتمر 
الزراعى الأول مع نخبة من أقطاب 
الزراعيين. وعن طريق الأهرام أيضا تمت 
دعوتى لأحاضر على منير قاعة آايوارت 
التذكارية. وكان عنوان المحاضرة «واجينا 
بعد المعاهدة» والمقصود بالطبع معاهدة 
. وكان من مستمعاتى فى ذلك 
القاعة السيدة هدى شعراوى راعية 
النهضة النسوية فى مصر والتى امتدت 
علاقتى بها فمنحتنى شهعورا بالأمومة 
الفكرية والآدبية والاجتماعية وفتحت لى 
مجال إلقاء المحاضرات على عنير «دأر 


ودور الأهرام فى تكوينى لم ينحصر 
فى دفعى إلى بؤرة الحياة العامة, وإنما 
امتد إلى إثراء زادى الثقافى والإنسانى 
ومساعدتى فى توسبيع تلك الدائرة المفلقة 
التى كنت أتصور أن العالم كله ينطوى 
تحت نطاقها! لقد جالست فى مكتب رئيس 
تحرير الأهرام أساتذة كبارا مثل العقاد 
وطه حسين وزاملت شخصيات ثرية لها 
أسماء لامعة فى عالم الصحافة مثل كامل 
الشناوى: على أمين؛ يضاف إلى ذلك أن 
عملى الصحفى هيأ لى أن أقرأ عددا 
كبيرا من الكتب فى المجالات المختلفة ثم 
أقوم بتقديمها للقراء. 

ثم التقينا 

وفنى _ذكرى يوم مولدى؛ فى السادس 
فن توشفير كاقل وأنا علي تلك الحال من 
الاعتزاز بنفسى؛ كان ميلادا لى جديداء 
هى لقِائى باليستاذ الإمام أمين الخولى! 

لق أجنسيت إأشافى إلى الأستان وهو 
يلقن عليذا .هباناىء متهجه» حريصة على 
ألإ| ,تغفوتنئ//كلعة؛ واحدة هما يقول: فما 
أزعجنى غير دقات ساعة الجامعة معلئة 
عن سير الزمن! 

وما أشك للحظة أن ذلك اللقاء 
بالاستاذ أمين الخولى كان بمثابة الخطوة 
الأولى على الطريق الذى قطعت العمر 
أبحث عنه. فأما قديمى الذي جئت الجامعة 
به فقد جلاه منهج الأستاذ فمنحه 
الحياة ونبض العصرء وأما المعارف التى 
قدمها لى التعليم المحدث فقد انتقلت من 
تلك الزاوية المعطلة من ذهنى إلى مجال 
الوعى والإدراك بتأثير شعورى بالحاجة 
إلى روافد منها سخية تخصب وجودى 


الاتحاد النسائىي». الفكرى. 
بنع اساير 1441 -184- 
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وانتهت المرحلة الجامعية الأولى وبدأت 
مرحلة الدراسات العلياء فلم يرض لى 
استاذى أن أبدأ فى دراسة النص القرآنى 
حتى أتزود بما يكفي من علم فى دراسة 
النصوص الأدبية, وهكذا حصلت" على 
رسالة الماجستير عن أبى العلاء المعرى ثم 
الدكتوراه عن تحقيق لرسالة الففران لأبى 
العلاء وكانت الرسالتان على الدكتور طه 
حسان. 

ثم اتتهى بى التخصصص إلى نراسة 
النص القرآنى على منهج استاذى, وظل 
الاستاذ الإمام لمدة ثلث قرن يقود خطاى 
على الطريق الشاق» ويحمينى من عثرة 
الرأى ومزالق التأويل وسطحية النظرء 
ويأخذنى بضوابط منهجه الدقيق الصارم 
الذى لايجيز لنا أن نفسر كلمة من كلمات 
الله تعالى دون استقراء لمواضيع ورودها 
بمختلف صيغها فى كيب لحم ولا إن 
نتناول موضوعا قرآنيا أو إظلاهرة من 
ظواهره الأسلوبيةم, ,دون ..استيعاب 
لنظائرها وتدبر سباقها الخاص فى الآية 
والسورة؛ وسياقها العام فى القرآن كله., 
ورحل عنى استاذى فى عام 1531: تاركا 
لى؛ ولغيرى من الباحثين؛ منهجه المحكم 
ومنطقه الدقيق اهتدى بهما فى دراساتى 
القرآنية وفى إشرافى على دراسات طلابى 
بجامعات القاهرة وعين شمس والرياض 
والقرويين» رأيضا فى كتاباتى بجريدة 
الأهرام, التى امتدت رحلتى معها منذ عام 
765 وحتى اليوم. 

ومن أستاذى أمين الخولى 


يفت" الشاطيء فى ربوع الريف الجميل 


تعلمث ) فيما تعلمت » ألا أتعجل 


الوصوّل ا[ بأبحائل, إلى غايتهاء 
' ولايزال٠‏ ملء ١‏ مسمعى قوله لى: 


:نحن نعيش الغمز كله طلاب علم. 
كادحين إلى مانستشرف له فى 
كل خطوة من جسديد الآفاق 
والغايات؛ وما من بحث يمكن أن 


يقول الكلمة الأخيرة فى 
موضوعهء وجهد طالب العلم 


لايقاس بمدى ماقطعه من أشواط؛ 
وإنما يقاس بسلامة اتجاهه؛ ولو 
لم يقطع سوى خطوة واحدة على 
الطريق الممتد إلى غير نهاية 
ولامدى . 


-١486- 
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© صصسر فى عسام ©1١5٠‏ 


© ذكر الدكتور عاصم الدسوقى فى مقاله بعنوان: مصر فى عام 11٠٠‏ التقيرات التى 
حدثت فى مصر فى ذلك العام الذى كان فاصلا بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
ولنا على ذلك الملاحظات الثالية: 

أولا: ذكر الدكتور أن طوائف الحرف قد ألغيت كتنظيمات مهنية فى عام ١184١‏ وأنشطرت 
الطائفة الى شريحتين: شريحة تضم أصحاب المشروعات (الثقابات المهنية) والأخرى تضم 
العمال (النقابات العمالية) وكانت الشريحة الأولى تمثل بذرة طبقة أصحاب رعوس الأموال 
التى نمت فيما بعد والتحق بها المغامرون من الأجائب الذين وفدوا مع مناخ (الانفتاح) وكونوا 
شركات صناعية وتجارية وزراعية ويتوكا للتمويل وتجميع المدخرات.. الخ. 

ونحن نتفق معه فى أن عام 1453 شهد إلغاء طوائف الحرف كتنظيعات مهنية بصدور 
قانون ضريبة الباطنطا الذى سمح بحرية العمل ومؤاولة الحرف بمصر حين أباح «لكل 
شخص قاطن بالديازَ المسرية أن يماس أ ىاصنتعة أو جزقة !أو تجارة أو فن» بعد أن كان 
يشترط لمزاولة أى صنعة؛ أو خترفة موافقة الطائفة المختمية؛ فكان هذا القانون شهادة وفاة 
لنظام طوائف الحرف بعد أن فقد أهم مقرمات وجوده. 

أما وجه الاختلاف مع الدكتور عاصصم الدسوقى فهى حول النتائج التى توصل إلبها 
سيادته وهى كالتالى: 

١‏ - انقسام الطائفة. الى شريحتين اجتماعيتين هما أصحاب المشروعات (النقابات 
المهنية) وشريحة العمال (النقابات العمالية) وأن الشريحة الأولى (أصحاب العمل) أى حسب 
تعبير سيادته «أصحاب المشروعات» كانت تمثل بذرة طبقة رعوس الأموال التى نمت فيما 
يعد . 

" - إن أصحاب العمل «أصحاب المشروعات» كونوا مايعرف ياسم النقابات المهنية فيما 
يعل. 

وبالنسية للنتيجة الأولى وهى انقسام الطائفة الى شريحتين: 

شريحة أصحاب المشروعات وشريحة العمال فنحن نتفق معه فى أن الطائفة انقسمت الى 
شريحتين ونختلف فى توصيف الشريحة الأولى: شريحة أصحاب العمل الذين اسماهم 
انيار لائرا؟ة! - 6م - 
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الدكتور عاصم «أصحاب المشروعات» ذلك إنه لما كانت الطائفة تضم أصحاب العمل والعمال 
معاء فإنه بالغاء طوائف الحرف نتيجة صدور قانون الباطنطا فى سنة 16641١‏ انفكت الرابطة 
بين أصحاب العمل والعمال وانقسمت الطائفة الى شريحتين اجتماعيتين هما: شريحة 
أصحاب العمل - لا أصحاب المشروعات - وشريحة العمال. 

فهناك اختلاف كبير بين شريحة أصحاب العمل الذين خرجوا من منظومة طوائف 
الحرف والذين هم نتاج العصر الاقطاعى بكل قيمه وتقاليده» وشريحة أصحاب المشروعات 
«الرأسمالية» الذين هم نتاج المجتمع الرأسمالى بكل قيمه وتقاليده. هناك فرق بين صاحب 
الورشة وصاحب المصنع «المشروع» أو المساهم فى الشركات المساهمة. 

ذلك أن الصناعة الوطنية الحديثة قد تأخر ظهورها فى مصر إلى قيام الحرب العالمية 
الأولى؛ فى الوقت الذى كانت فيه غالبية المصانع مملوكة للأجائب. ثم أخذت مشاركة 
المصريين فى الصناعة تزداد فى العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين:؛ بعد انشاء بنك 
مصر فى 157٠١‏ والذى قام بإنشاء العديد من الصناعات المصرية وخاصة فى مجال الفزل 
والنسيج. 

على أن هذه الصناعة الوطنية الحديثة لم تقم بالطبع على أيدى أصحاب الورش 
«أصحاب المشروغات» حسب قول الدكتور عاصم: اللسوقى»؛ ذلك أن الحرفيين بصفة عامة 
بمن فيهم أصحاب العمل والعمال كاثوا قد تلقوا ضضريات مؤلة على يد سلطات الاحتلال 
البريطانى الذى أثقل كاهلهم بشتى أنواع الضرائب والقوانين الجاثرة: الأمر الذى أدى إلى 
إفلاس الكثيرين منهم وقد اغترف كرومر بنتيجة سياسته هذه فئ تقريره لسنة 149 حين 
قال «من يقارن الحالة الراهنة بالحالة التى كانت مَندٌ 15 سنة يُرى قرّقَا ضخما فالشوارع 
التى كانت مكتظة بلكاكين أرياب الضناعات والحرف من غرالين وصباغين وخيامين 
وصانعى أحذية؛ قد أصبحت مزدحمة بالمقاهى والدكاكين المليئة بالبضائع الاوروبية أما 
الصانع المصرى فقد تضاعل شأنه وانحطت كفاعته على هر الزمن وفسد لديه الذوق الفنق 
الذى طالما أخرج فى العصر القديم المعجزات فى الصناعة. 

.وهكذا لم تتح الفرصة لأصحاب العمل «الورش» بعد انفكاك نظام طوائف الحرف لتكوين 
الثروة التى تؤهلهم لان يكونوا أصحاب المشروعات.: وقد جاءت المبادرة فى هذا المجال من 
جانب كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين كان لديهم فرصة التراكم الرأسمالى من خلال 
ملكياتهم الزراعية الكبيرة» وهى ما أقر به الدكتور عاصم فى موضع لايبعد كثيرا عن مقولته 
السابقة حين قال إن طيقة أصحاب الاموال قد ضمت نسبة كبيرة من كبار ملاك الأراضى 
الزراعية الذين بدأوا فى نقل جزء من ريع الأرض الى مجال الاستثسارات التجارية 
والصناعية. 


- لإا - 
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- وبالنسبة للنتيجة الثانية والتى ترتيت على الغاء طوائف الحرف - فى رأى الاكتور 
عاصم؛ وهى أن أصحاب العمل بعد تحلل نظام طوائف الحرف الذى اعتبرهم الدكتور عاصم 
الدسوقى «أصحاب المشاريع» قد كونوا ها يعرف بالنقابات المهنية. فحن لانتفق مع ها انتهى 
اليه سيادته بهذا الخصوص ذلك أن النقابات المهنية لم تخرج من رحم طوائف الحرف: إنما 
هي نتاج التعليم العصرى الذى أدخله محمد على للبلاد وواصل مسيرته الخديو اسماعيل. 

فالنقابات المهنية تعنى التقابات التى تضم بين جنباتها المثققين والفنيين مثل نقابة 
المحامين» التى كانت أول نقابة مهنية تفسس فى مصر حيث تأسست سنة 1517: ومثل نقابة 
المحفيين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء.. إلخ: ومن العجيب أن الدكتور عاصم قد أشار 
الى طبيعة تكوين هذه النقابات المهنية فى موضع آخر من الدراسة بقوله : «كما بدت الطبقة 
الوسطى تتكون بفعل سياسة التعليم المانى الحديث وترظيف المتعلمين وأصبحت تضم 
المهنيين من المتعلمين وكبار الموظفين»: 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أصحاب المشاريع لايكونون النقابات المهنية التى 
تكون عادة ضد مصسالحهم وإ نما يكرنون مايعرفك باسم يجماهات المصالح وأوضح مثال على 
ذلك, تلك الجماعات الجديدة الثى ظهرت فى عصر منن النكتف الثانئ من السبعينيات وأوائل 
الثشانينات مع حركة الانفتاح الاقتصادى/ مثل جمعية رجال الأعمال المصريين واللجنة 
الاقتصادية لرجال الأعمال بالاسكندرية واتحاد البنوك والمجلس المصرى الامريكى لرجال 
الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية. 

ثانيا: ذكر الدكتور عاصم الدسوقى أن هن بين الصحف التى كانت موجودة قى مصر 
عام 16٠١‏ صحيفة أبو نضارة. 

والواقع أن صحيفة أبونضارة لصاحبها يعقوب صنوع اليهودى المصرىء والتى أتشأها 
سنة /14177 كانت أول جريدة هزلية سياسية صصدرت فى مصر, انتقد فيها صاحبها «يعقوب 
صنوع» الخديو اسماعيل الذى كان يلقبه بشيغ الحارة؛ ولذا فقد نفاه اسماعيل خارج اليلاد 
فغادر الاسكندرية فى >7" يونية سنة 141748 وقصد باريس التى استقر بها الى أن توفى سنة 
؟اؤل. 

وفى بارس واصل يعقوب صنوع اصدار جريدته باسماء مختلفة فهى أبو نضارة زرقاء 
وأبوصفارة والحاوى وأبوزمارة. واستمر يعقوب صنوع فى منفاه يهاجم الخديى اسماعيل 


عبنن) فيرابر 1411 ١88-‏ - 
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منتقدا أعماله؛ وكانت صحيفته التى يرسلها لصر تلقى رواجا عظيما رغم مصادرة الحكومة 
لبعض أعدادها الأمر الذى اضطره الى تغيير اسم صحيفته أكثر من مرة. 

خلاصة القول أن جريدة أبونضارة لم تكن من الصحف التى تصدر فى مصر سنة 
,إن كانت ترسل لمصر باسماء مختلفة. 


د. عبد الله عزياوى 


اتقتكا فق لالات ةط نا لان 1715-1 لالطالا 7م 10151 15 مج ب وسور 
©© صناع القرن العشرين ©© 


-- ا ا 0 

لى تعقيب على الموضوع الذى تفضاتم بنشره ضمن عدد يناير 1447 - موضوع صناع القرن 
العشرين؛ مصر: سهد أم عبدالناصر.. فمع عظيم تقديرنا لرؤية كاتبه د, يونان ابيب رزق.. الا ان 
الكاتب تناول هذا الموضوع من زاوية واحدة هى رؤية مقارنة للزعماء السياسيين - وهى لاشك زاوية 
صغيرة محدودة لتغطية هذا الموضوع الذى نرى أن تتعدد الرؤى والزوايا التى تتناوله.. فلايمكن أن 
تغفل دور الفئون والاداب والفكر وروادها فى بناء وصذاعة شخصبية الإنسان المصرى والإنسان 
عموما. 

غفى. مجال الاداب والعلرم الانسائية لا يكن أن انتكر الدور الرئيسى ارواد ساهموا فى تكوين 
وارساء الشخصية المصصرية ونذكر منهم الاستاذ عباس العقادء الدكتور طه حسين: الاستاذ تجيب 
محفوظ: الاستاذ شفيقٌ غَزْيَال الإطنتاذً عبلا الرخيم ا الراكفى ([ امير الجأقراء أحمد شوقىء المثال 
محمود مختارء الفنان التشكيلى طلاح طاهر! 

بل وفى مجال فنون الغناء والمسيرج والتمثيل بحب 01 ننسبى زواكد ,هذه المجالات مثل: نيك 
درويش» الموسبقار محمد عبدا لوهاب؛ أم كلثوم؛ عزبز عيد؛ جورج أبيض: الريحانى: يوسف وهبس, 

لقد ذكرنا اسماء هؤلاء الرواد على سبيل المثال ‏ طبعاً - لا الحصر.. والحق أننا يمكن أن نطاق 
على أى منهم رجل لكل العصور. 

ومنعاً من الإطالة والإسهاب يمكننا القول انه كان يتحتم على مجاتكم العزيزة أن تتفضل 
وتساعدنا على القاء المزيد من الاضوا ٠‏ على كل هذه الزوايا . - والزوايا الاخرى ليكون الموضوع أكثر 
شمولاً.. أرجى أن اكون قد أنصفت فى رؤيتى هذه المتواضعة, كما أرجو ان تكون فاتحة لباب يفضى 
الى دراسات اكثر وأكثر فى اعدادكم القادمة. 

محمد أمين محمد 
أوسيم - جيزة 

الهلال : الموضوعات التى نتناول نشرها بعنوان «صناع القرن العشرين» فى العالم كله وليس 
فى مصير رحذها. . وبالنسبة الشخصيات التى أشرت إليها فى رسالتك؛ فقد كتبنا عنها مراراً فى 
الهلال. ولم يحدث أن أغفلناهاء وعلى سبيل المثال أفردنا لها أعدادا خاصة كما حدث بالنسبة لأحمد 

- 184 - 
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© كاتب من السودان © 


© هذه رسالة أولى منى لكم ٠‏ قارىء من السودان وفى الحقيقة لا أخفى عليكم عدم 
مدارمتى على قراءة «الهلال» وذلك بسبب أن الأهداد الجديدة من المجلة لاتوجد بالسوق عندنا 
وفى بعض الحالات النادرة تصل الاعداد الجديدة الى المكتبات العامة ولكن بسعر يفوق 
السعر المكتوب على غلاف المجلة بأكثر من ستة أضعاف, ولكن ماحدث هى أن الاعداد 
الكبيرة من «الهلال» التى يفترشها الباعة أمام الساحات العامة والتى تعود لعشرات السئين 
للوراء أثارت دهشتي؛ الا أن هذه الدهشة زالت عندما وقع بصرى فجأة على عدد سبتمير 
5 م الذى وجدته مصمادفة بالمكتبة العامة فى ميعاد صدوره وكان هذا العدد يحرى ندوة 
بمناسبة مئوية الهلال حينها ابقنت تماما ماذا يعنقى أن تزدحم المكتبات الشعبية بمئات 
الاعداد القديمة جدا من مجلة البلال والتى,تمثل أجمل توثيق الثقافة العربية فى فترة حرجة 
من تاريخها وفى وقت كانت فيه كل الأمة العربية تعانى من الاستعمار بكل اشكاله القبيحة » 
واعتذر لكم ان هذه الرسدالة قد تأخرت كثيرا عن وقتهاوذلك لاسباب /خاصة بى:؛ ثم اكتشفت 
ايضا ان المجلة تصدن ايضتا سالسيلة من الكتب_الأقافلة وسيلس1ة من الروايات العربية 
وللترجمة:؛ ولا اخفى اعجابى يصبمود المجلة طوال هذه الفترة. مع قدرتها على ابداع أشكال 
مختلفة تصل عبرها للقارىء» العريى بكل الاصرار رغما عن كل الظروف الصعبة التى يمر 
بها المثقف العربى والمواطن العربي بصورة تكاد تكون طبق الاصل فى أكثرية البلدان 
العربية, بعد كل هذه المقدمة اود ان أدلف مباشرة الى موضوعى؛ وهو تساؤلى عن امكانية 
نظر مجلتكم فى بعض كتاباتى الروائية ومحاولة نشرها عبر سلسلة «روايات الهلال» اذا 
وافقت تلك الكتابات الشروط الفنية والتقنية التى تتيح لها النشر.. وفى الحقيقة هذه هى المرة 
الأولى التى أحاول ان اعرض فيها على جهة ها محاولة نشر رواياتى مع ان لى ست ررايات 
جاهزة للنشر أصغرها قصة تقع فى ثمان وسبعين صفحة فولسكاب وبدأت الكتابة منذ عام 
وحتى الآن لم أجد طريقة ماتتيح لى اختيار ما اكتب. وعندما اخترت «الهلال» فعلت 
هذا لأن الهلال هجلة شعبية اذا صع التعبير تستطيع أن تغامر بانتاج الأدباء الشباب 
وتستطيع ان تنتج الروايات الجديدة فى طبعات شعبية قليلة التكلفة. 


الصادق إبراهيم محمد النيلى - القسم الجنوبى - أم درمان - السودان 
تبت بار 5ةذا 1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


هكوميديا علسي باكثير ٠‏ 


© فى عدد ديسمبر 141460 من الهلال قرأت مقالا للأستاذ مهدى الحسينى بعتوان «الكوميديا 
المصرية من المفماطيس الى الزعيم» طاف فيه الكاتب حول معظم الأعمال لوه وعد 
مساحة زمنية تزيد على أربعين عاما لم يترك شاردة ولا واردة عن المسرح الساخر الا وتناولها 
بالحديث؛ بداية من نعمان عاشور وحتى بهجت قمر مرورا بتوفيق الحكيم والفريد فرج وسهد الدين 
أحمد باكثير من بين هؤلاء فقد كتب حوالى ستين مسرحية تدور موضوعاتها حول محور واحد هو 
السخرية من بعض الأرضاع الاجتماعية والانظمة السياسية القائمة خلال عقدى الخمسيتات 
والستينات وقد لاقت نجاحا عند عروض بعضها على المسرح مثل جلفدان هائم والدئيا فوضى 
والدكتور حازم وسر شهرزاد وسر الحاكم بأمر الله وحبل الغسيل وغيرها. فهل بعد كل ذلك بسقئاً 


الحديث عن مسرح باكثير. 
إدارة المطرية التعليمية “ القائرة 
ه انتصال القصانت ه 


© قرأت مانشر من قصيدتى «عريى مذهول» فى عذد يناير 1147 م وقد نسيت القصيدة لعبد 
ألله حبورى - اليمن وريعا أن هذا الليس حدث لأنه لم.تل اليكم هن القصيدة سوى صفحة واحدة 
والقصيدة تتكون أصلا من واحد وثلاثين بيتا. وقد كتيتها فحتين وأرسلتها اليكم كما هى. ومن 
عادتى أن أذيل اعمالى الشعرية بكلمات قليلة لاثنل أمنت أن «خي” الكلام ما قل ودل» ومن عادتى 
أيغا أن اكتب اسمى على آخر القصيدة على أية حال هذه ليبيت أول برة للهلال ان تنسب بعض 
/ حدي 3 ١1 ٠‏ . ات وذ «أب* 8 

اا و ا ان التسواه إنيا بساك اجات بالاشعر «ابن الجبله إتحدى 
درهم جباري > سان فراتسيسكو - الولايات المتحدة 


© نداء الصسصور © 
3 از 6276 !١‏ ول ام 2 الج ص بو 6 وسرت 1 ا 


نعقاد شيئا ما: هطولا ثاينا كيف يسيع التداء فى رواقد الصيام ثاشرا 
من ذلك السابح فى جدائل بينما لا استطيع ؟ 
يطبع كفيه بليل طازج يجف فى شمس الغد.. نجمة له السطوع .. بينما نجمى ينوء بالظلام 


النهار لايعتاد ابقاع خطاة العابرة 


يمشي ابتهالات تفض غيمة النوم الليل بينناء يفرقنا اجتما ع, 


وددت لو أراد, كلما سريت حسى فى أذ يجمعنا فراق. 
خيالاتى.. وانطلاق الحلم يتبعه انقطاع عندما يلج السنا! 
تشظى فى ارتكاز الصمت مابين الجهات عبدالرحيم الما - سوهاج 
-١91-‏ 
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© اشر جاضات السد ولية © 


الذين يتابعون المهرجانات الدولية للمسرح يرون مايئور فيها من منافسات ومساجلات حول 
مسالة الجوائز وقيمتها المادية ويكش الكلام بين ممثلين وكتاب نصوص ومخرجين وتقنيين ونقاد ولقد 
أصبحت المهرجانات السرحية مقترنة اساسا بقيمة الجوائز التى سوف يحصل عليها المغرج أو 
الممثل أو الفرقة أو البلد المشارك. 
أقول هذا الكلام بعدما قرأت ما كتبه د. مجدى يوسف فى الهلال ديسمبر 1556 تحت عنوان 
رسالة قرطاج مهرجان بلا جوائز وختم مقاله بهكذا انفض «المولد بلا حمص» المهرجانات الدولية 
للمسرح سيدى هى فرصة نادرة تتيح لنا أن نرى ولو من خلال عينات احيانا هايقدم على الساحة 
العربية والعالمية من مسرحيات والمهرجانات الثقافية بصفة عامة هى مكان اللقاء والحوار وايداء 
الرأى: والجوائز لاتعنى أى شىء. وإن دور المهرجاثات.المشرهية هن العمل على أن تتقارب الشعوب 
بدلا من التمزق العربى الذى نذعيش فى ظله فلماذا نزيد تمزقنا بتمسكنا بالجوائز 
حبيب جميل الحلفاوي 
6٠‏ منزل يبوؤلفة + الجمهورية التونسية 


© كشسف أاتسرى جديسد © 


© تاريخ مصر القديم من أعماق البحر © 

© في قاع مياه البحر الأبيض» المتاخمة لحصن قايتباى التأريخى على الطرف الشمالى الشرقى 
من جزيرة فاروس العجيبة التى لهج يذكرها منذ قرون غابرة؛ هوميروس أبو الآداب فى الاوديسة 
ترقد الآلاف من كتل الاحجار الأثرية المثيرة من تمائيل لملوك وأرباب قدامى ويقايا مسلات وتماثيل 
لأبى الهول وأعمدة وتيجان وقواعد بل واعتاب هائلة من الجرانيت يعتقد أنها بقايا فذار اسكندرية 
القديم الذى قذفت الزلازل ببقاياه ؛ لاعماق اليم منذ القرن الرابع عشر. وإلمرة الاولى فى تاريغ 
العمل الأثرى تحت الما١‏ بالاسكندرية؛. تتمكن بعثة مصرية؛ فرنسية من المسع العلمى الأثرى تحت 
الاعداق وتصور تلالا هائلة من الاحجار أسفل الماء تلفت عن أعمال القاء مستمرة فى عصور 

مختلفة لابنية المدينة العظيمة التى ترجع للعصصرين اليوناني - الروهانى. 
واتقوم البعثة فى النهاية باعمال الانتشال الفعلى فى خلال شهر اكتوير الماضى لاريع وثلاثين 
قطعة أثرية تمثل فى حد ذاتها متحفا بحريا صغيرا لاثار ملوك مصر القديمة الغارقة فى اعماق الماء 
الواقع أسفل جزيرة فاروس ومن بين ما انتشل تمثال ضسخم بعتقد انه لاحد ملوك البطالمة الاوائل وهو 
من الجرانيت الوردى يبلغ ارتفاعه 6 , ؟ م ووزنه ١١‏ طنا يحمل رقم ٠٠١١‏ ومجموعة من التماثيل لأبى 


هبلن لبراير 1445 اعد 
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الهول أحدهم يحمل نقوشا ل ”7 
ار 1 
١‏ ق2.مه؟؟١‏ قام 
ويبلغ الطول مغر" مم واليزن م 
أربع أطنان ورأس تمثال لأبي ]21 . 
الهول لبسماتيك من الحجر |. 
الكلسى يبلغ الوزن نصف طن | ' 
وكذا بدن تمثال لبسماتيك من |77 
نفس المادة الطول ١5,'ام‏ |20" 
ضخم الارتقاع 4١‏ سم, الوزن | 
5 طن كذلك تاج هائل | 
لايزيس الارتفاع ١,85‏ .3 
والوزن ‏ ه أطئان كذك ى 53 
انتشال جزء من مسلة لسيتى 
الأول 115١1(‏ قمم - ١.١‏ ق. م) من الجرانيت الوردى يبلغ الارتفاع "ل م والوزن ؟؟, ؟ طن كذلك 
عثر على بقايا ثلاثة أجزاء من مسلة لرعمسيس الثانى من الحجر الرملى وتمثال لابى الهول 
لسنوسرت الثالث من الحجر الرمئى الطول ١,65‏ والوزن واحد ونصف طن غير انه من اهم ما انتشل 
وسح مم عام 7 - النظ مِوَلِتْتوِمَا من حيث خطوطها المعمارية التجريدية 
يقة بالرغم من ضخامة الكتلتين ١‏ ولها 1,44 م والوزن 1؟. "١‏ طن والكتلة 

لي الطول ١)‏ 3 م والوزن ا لط ا نسي يا ايف ا 

م به من وهو ت نحت ع بأد من بيقايا فذان اسيكتدردة ال الذى تم انشاؤه 
عهد بطليموس الثانى (41؟ فق .ل - 11"ق..) وكذا كذ يميه ل بايا دا اغري ب 
اتقاع العرف سم وقمثل هذه التلال هن الأحجار اأراكذة قحا ا مرجها ذا خظر وطرا 
لدر معطار اللدينة احديم وزاريخيا فى أن واحد الذى اختفى من فوق اليابسة خلال العديد من 
الاحداث الطبيعية والتازئشية النى ألمث بها ومن بيتها ساسلة الزلازل التى اجتاحت المدينة خلال 
الفترة من نهاية القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الرابع عشر الميلادى. 

ثانيا: تخريب معبد القيصريون ونهب محتوياته فى عام 77ام, 

ثالثا: تخريب معبد السرابيوم فى نهاية القرن الرابع الميلادى. 
القديم بمنطقة الميناء الشرقي وخاصة موقع الإنتشال لصد جحافل الصلييبين عن مصر ويشير العثور 
على تماثيل لأبى الهول ومسلات تحمل طغراء كل من سنوسرت الثالث اما ق.م > ١7147‏ ق. م 
وكل من سيتى الأول ورعمسيس الثانى وبسماتيك الى علاقة هذه الآثار بمعبد السرابيوم لوجود أثار 
لهؤلاء بهذا المعبد من بين أثارهم التى عثر عليها بانحاء المدينة المختلفة وقد تم نقل تلك القطع 
لاحواض الترميم الى منطقة كوم الدكة الاثرية ويعد هذا العمل الاثرى من أهم الاعمال التى اجريت 
فى انتشال الآثار من الاعماق منذ اخراج تمثال ايزيس - فاريا من تحت الماء منذ ماينيف عن ثلاثة 
عقود مضت ويمثل الاتجاه الى هذا المجال مصدرا جديدا من مصادر الدراسات الأثرية والتاريشية 
لدراسة تاريخ الاسكندرية القديمة بصفة خاصة والحضارة المصرية التى لاينضب معينها. 


أحمد عبدالفتاح - مدير عام آثار غرب الدلتا 


3” 
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الكلمة الاأخعرة 


رمضان يحب السهر ! 
بقلم : صافى ناز كاظم 


© لا أذكر بالتحديد متى سمعت هذا الكليشيه الذى داب الناس 71 

ترديده في ابتسامة ونظرة حنين عميق : «رمضان يحب 220 
معام امات رامعم لزع جر عام 0 
صسبحت غرابته تزداد وراء العام لشهر الكريم : شهر ليلة القدر ا 
أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرن علي رسوله ونبيه محمد بن عبد الله . وين 

فهذا «السهر» الذى يحيه شهر رمضان فعلا يفهمه العابدون الصالحرن على أنه «سهر» 
لصلاة القيام والتهجد وقراءة القرآن » والتسبيح بعد السحور حتي صلاة الفجر ؛ أسوة بما 
كان يفعله رسوإنا المفدى وتتفيذاً لوصايادء فرمضان شهر عبادة ٠‏ بكل أشكال هذه العبادة 
0 0 سيل نين المي النهارى لي استوي المادى من طعام وشراب 
جك ري لماعي في فهم وقر ن وتطهير واستغفار وتوبة 

لكننا عندما نتابع مناقشات أجهزة الإعلام فى إعداد برأمجها للشهر « الذى يحب 
السهرء ٠‏ نجد كلاما كثبرا حول المائدة والتسلية” والترفيه. ألوان وأصسناف للطعام حتى 
ليخيل اليك أنه شهر لاينشغل فيه يال السائم إلا : بماذا ياكل. كأن ما يأكله طيلة العام 
«كوم» وما ياكله فى رمضان «كوم» آخر. واذا بشهر الزهد والتقشف يتمول الي شهر 
الشراهة والتخمة. بَيْدَ إأن' النفوز الذئ] يتولد اتن "هذاإ(ةالقك» البلريل عن طعام ومائدة 
رمضان» يتضاءل ثناما أمام التقؤز الذئ بحسه الإنشان أماع مفردات بند التسلية 
«الرمضانية» والترفيه-- الذى يستغلؤن له لشفل" ليالية المباركة. لاتنظر الى المسلسلات 
«الدينية» فما هي إلا ززقة توت لا تكاذ تخفي بقية العورات الجارخة' التى تحاصرك منذ لحظة 
انطلاق مدفع الإفطار حتى مدفع السحور. فوازير ؛ فوازير؛ فوازير من كل حدب وصوبء هن 
كل قنوات التليفزيون وكل محطات الاذاعة حتى ليحسبها السائح أو الزائر أو الفريب بين 
ظهراتينا ركنا أساسيا في فرائضنا ‏ أو هي من صميم فنوننا الاسلامية الضارية أغماق 
حضارة الخمسة عشر قرنا. لقد كان شهر رمضان في زمن مضى موسما ينتعش فيه قراء 
القرآن والمنشدون للتواشيح والابتهالات: غير أن ذلك زمأن قد ولي فبفضل«الرؤية المعاصرة» 
التى ابتكرتها أجهزة الاعلام في تناولها لشهر رمضان أصبح الشهر القضيل موسما 
للراقصين والراقصات والمتشخلعين ولمتشخلعات والممظين والممثلات , الجادين هنهم 
والبهلوانات فهم - فى الاستراحة من الفوازير - في البرامج تلو البرامج متحدثون 
ومتحدثات ومتفلسفرن ومتفلسفات وهذا لايمنع أنهم ؛ أيضا » مرحون ومرحات الى اقصى 
حد من ثقل الظل والسماجة في برامج للألعاب والمزاح والهزار تم اعدادها خصيصا لسهرات 
رمضان وفق مفهوم هذه الأجهزة الإعلامية لمدلول وتفسير مقولة : «رمضان يحب السهر» 
نجانا الله وإياكم هنها وكل عام ونحن وأنتم بخير مادمنا أخذنا في الحسبان البعد كل البعد 
عن أجهزة اللهو ولفو الحديث والحمد لله رب العالمين. 


اليو غباير5؛ا ل 
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- الملامح الخفية (.جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل . 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب” 

- الشخصية السوية ١.‏ 

- الشخسية القياد .3 

- الانسان المتعدد - 

- الشخصية المبدمة . 

- فكر وغن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكوئوجية الهدوء التنفسى ‏ 
- الإعلام والميخدرات ‏ 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 


- شعرة معاوية . وملك بتى أمية . 


- مذكرات خادم . 


01000126021. 


من : أدب . وفصة . ودراسة . وصير, وبحوث , وفكر . وتفد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونواث . ولغات - وفضابا . وناريخ . واجنماع . وعلم نفس . ورحلاث . وسياسة ... إلخ . 


طيبة أحمد الإابراهيم 
ذوال مصطلفى 

يوسف متحائيل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د محمد وجب البنوعمى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخانئيل أسعد 
لوسى يعقوب 
مجيعءثللانة 

طيبة احمد الابراهيم 
جد 2 "تيلا بيه" 


يوسم ميخائتل أسهد 


بوسف ميطائيل اسعد 
طلددة أحمد الأبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الالقى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د نوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومهى 
يوسف ميخائيل أسعد 
فجدى سلامة 

طيبة أحمد الأبراهيم 
عرفات القسبى هرون 


طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ 
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تقواضيية الجوافز ! 
5 جزء خاص 


المتعسر بسوؤبيع 
ول انيه امعسدو !عور مّآرس 11 © قرذ 


0 . 0 د 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 سوم 
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1 


للفنان رودوليف إرنست ‏ القرن التاسع عشر 
متحق دافكن . تيويورك 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1847 
العام الرابع بمدألاكة 


بسكرم محصد أحوسد رئيس مجاس الإدارة 
عبد الحميد حخصر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


أل 8 التاهرة- 1١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : 71164٠‏ (/ خطوط) . المكاتبات : صرب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البسريدى : ١16١١‏ - ظفرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 501441 - 
تنكس : 111116 92703فاكس : 1500 + تجو عردم 


مصطفى نبيسل”" " رئيس التحسرير 
حسلمى الستونى المييستشار الفني 
انلف يصسطلكن مدير اآلتحرير 


حكن السصخة سوريا ٠١١‏ ليرة - لبئان 7٠١٠‏ ليرة - الأردن 1٠١‏ فلس - الكويت ٠ه‏ فلساء السعودية 
٠‏ زيالات - تونس ١.38:‏ ديار - المغرب/0١‏ درهمأ - البحرين ١‏ ديئار - قطر ١١‏ ريالات - دبى/ أبو نلبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية البمئية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا ..5؛ ليرة 
- المملكة المتحدة 1.0 جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عردا) /1 جنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما أو بحرالة بريدية غير 
حكومية > البلاذ العربية ١.دولارا.‏ أمريكا وأوربا وافريقيا ؟ دولاراً. باقى درل العالم 40 دولاراً 

يكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - صن ب رقم 11677 - الصسفاة - الكويت - 

حر 41151413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك ممسرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم رسال عملات نقدية بالبريد . 
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© القفز علي الاشواك ملحمة الضياع _ د. شكرى عياد 14 
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7 2 لقساقهة افق :افق .. 1 1 223112111111 
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حلمى التوندئ © إقراية نيلا ابْدَاعَاتَ علاقيَةة معاطبرة - الرواية - القصة 
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© المالى امورل ا ألياقة يقعو: حو دح ع تن 
.اداه عبدالعزيز الدسوقى ١6٠١‏ 


© يم البيم موقفية القرن 5 نب محمد فتن 44 


8811115 سعر وقصة 


© رحلة في مغ السيدة ن.ع (قصة) محمد مستجاب "5 


© صلاة الى الكلمة...-...«شعر؛ جليلة رضا ؟١١‏ 


5 © افرق ل «شهعرء أحمد سويلم ١44‏ 
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71111 عسواتة الجوائر 
ضمز: نخسا من 

© الجرائز الادبية العربية السلطان والفنان 
د. عبدالمنعم تليمة ٠١‏ 

© جوائز الآدب العربية : وجهان للعملة 
د. ماهر شفيق فريد 5/ 


التقدير هم الكاتب الأصيل 32517 
00.. مخمد عودةً ١١6"‏ 
د. عبداللطيف عبدالحليم ؟8 

9© مسرح : 
© آلية الجوائؤ الأدبية 5 «مسايقات» 7 أع شجيع ٠‏ أم | - ضد الما وضد النظام 
- 3 2 ق بغر وردعوفيءوءة شوقى فهيم ١64‏ 
7 4 - ميخائيل رومان ونمله 
كسد د «لسسس ا هس سسسيين4 


21801 التعوير 


© تحن أهم واعظم جيل الدبته شر امداق ليازيون : 
- تصف ربيعالاخر 
محمد غودة دراسا ثتمرد على نفسها 
ا 0 مد حص اعلا 
- لكن . 0 
ٍ# ع يه ١‏ الأول ؟ ددنت دح لم 900016 
1111 اأيواب اننابعة 
٠. 0 5‏ [ 00 كاسيت 
و - النقشبئدى وتعطير الأثير 
© عزيزىالقارى: . .. , ..... فرج العنترى 151 
© أقوالمعاصرة 6 
© أنت والهلا( : ال 
© الكلمة الأخيرة د. رشدى سعيد ١44‏ 
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عزيزى القارىء 


عشوائية الجوائز ! 


© تعتبر الجوائز الأدبية والعلمية أداة مهمة لتقدير المواهب والاحتفاء بالأعمال 
الكبيرة. مما انتجته قريحة المفكرين والعلماء والأدباء. وتلعب هذه الجوائز دورا 
مهما فى الحياة الفكرية والعلمية. فالجوائز تقدير لجهد قائم, وتشجيعم لجهد قادم 

فقد كانت مصر أول بلد عربى عرف الجوائز الأدبية والعلمية ويكاد لا توجد 
شخصية أدبية أو علمية مهمة الا واحتضنها المجتمع وقدم لها كل صور التكريم 
والتقدير. 

ولعبت الجوائز دورا مهما فى حياة أديبنا الكبير نجيب محفوظء عندما حصل 
فى بداية حياته على جائزة الرواية من المجمع اللغوي؛ ثم توج أعماله التى غزلها 
بعيقريته بالمصول على جائزة نوبل. وفتح الأبواب واسعة ليتعرف العالم على 
الأدب العربي؛ وليس غريينا.إعلانه عن جنائ5ة يقدمها تحمل.اسمه للمبدعين 


محددة. وبشروط ثابتة تقوم كل خطوات تقديمهتا علئ أسباس من الشفافية 
والوضوح. 

وتبارى العديد عن الافراد والمؤسسات فى مصر والبلاد العربية على تقديم 
الجوائز للبارزين كأداة مهمة فى اثراء الحياة الفكرية والعلمية وهو اتجاه ينبغى 
تشجيهه والاحتفاء به على أن تراعى القواعد والشروط التى تضمن وصول هذه 
الجرائز الى مستحقيها والا فقدت مغزاها وجاءت بنتائج سلبية.. 

وعلى أية حال .. فإن الذى حدث فى سراديب اللجان وفى جنح الظلام فى 
جوائز معرض الكتاب: يدعو الى الاستنكار, فلم يعرف الرأى العام , القواعد التى 
منحت على أساسها الجوائز »ولا الاسس التى تم على أساسها الاختيار. 

وهل معقول أن يحصل سيعة من أعضاء اللجنة الاستشارية على جِوائْر؟ .. 
وأن يغوز أحد الكتب بالجائزة قبل أن يصدر ويخرج من المطبعة؟! 


مدي | عايس ١445‏ أ 
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عزيزى القارى»ء 


رشو أسلوب يفقد الجوائز معناها. ويقلل من قيمة الأعمال التى حصلت علييا 
بجدارة؛ وبفقد معرض الكتاب مصداقيته . 

لقد حان الوقت لكى تنتهى هذه الاساليب العشوائية التى غايت فيها المعايير. 
قم يعد #ائقا أن تعطن الوزارة الْجائَرْة لعافى الوزير! بعد أن:تعنالت يماك 
الاحتجاج عندما منع المجلس الاعلى للثقافة فى احدى دوراته السابقة الجائرة 
لرئيس الحكومة السابق ورئيس مجلس الشعب .. وقد طالبنا أن تكون جوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية من حق المبدعين لا من نصيب الموظفين . هذا بعد أن 
تحولت الكثير من الجوائز الى تقدير أصحاب الجاه وذوى الصوت المسموع! 

ويقدم الهلال فى هذا العدد جَرْءا خاصا عن الجوائز الأدبية. يساهم فيه كبار 
الكتاب؛ على أمل أن يدرك الجميع دورها ومكانتها . ونلح فى مطلب قديم أن ترتفع 
قيمة جوائز الاولة لكى تتلامم مع قدرها . وأن تتلاءم مع الارتفاعات الكبيرة فى 
مستتوى #الميقنة. 

وقد تقدمنا خلال الاحتفال بالعيد المتوى لمجلة الهلال باقتراح إقامة مؤسسة 
ثقافية تعطى جائزة ضخطية لأهم عمل فكرى كل عا وتوقف ا لشروع عندما أعلن 
وزير الثقافة تبنيه المشروع واعداده تشريعا أنح جائزة كبيرة هى جائزة النيل 
ورفع قيمة جوانز الدولة التقديرية والتشجيعية. 

ونكرر .. إن المطلوب هو ثقافة عربية تخرج من القاهرة فهذا وحده الذى يصنع 
المكائة الحقيقية لمصر, وقد ارتفع اسم مصر مع ارتفاع اسماء شعرائها وكتابها 
وفتقنيهاة ومقء الأسساء اقمظييَّةامن فى تخقطى حدوه مسر لل كل ازجاة 
العالم. 

والنهوض بالجوائز التى أصبحت أشبه بالمسابقات المدرسية؛ ورعاية الأقلام 
كبيرها وصغيرها هئ خطوات على هذا الطريق. 


المحصرر 
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الأدب والعلم 
١9‏ أشكط نه ا لضا لهة 


تف ل لي نضا 


2 


. بقلم : د . أحمد مستجير 

لم يكن تشارلس بيرسي سنو )١48* - ١4١8(‏ يتصور أن 
محاضرته التي ألقاها بجامعة كيمبريدج في السابع من مايو ١554‏ 
ستثير كل هذه الزوابع :. وأن يكون لها كل هذا الصدي في العالم 
بأسره كان عنوان المحاضرة هو «الثقافتان والثورة العلمية» وقد 
طبعت في كتاب صدرت مئه.١”‏ طبعة نقتي عام ١4347‏ ؛ وترجم ألي 
لغات عديدة (ليس بينها العربية!) والثقافتان اللتان يعنيهما سنو هما 
ثقافة المفكرين _ من الأدباء وثقافة العلماء. _.. قال إنه قد وجد بين 
هؤلاء وهؤلاء شكوكا/ماتبادلة-: مما قد يكون ,اله أثر مدمر علي 


.02م 01000126 


تطبيق التكنولوجَيَا وحل مشاكل العالم > 


لكلمة «الثقاقة» يعتوان المحاضرة 
معئيان , كلاهما - كما يقول سنو - 
يصلح الموضوع . أولهما يقول ان الثقافة 
هى «التطوير الذهنى . تطوير العقل» . أما 
التعريف الثانى . ريستخدمه 
الانثرويولوجيون ؛ فيقول ان الثقافة 
مجموعة من الأفراد تريطهم عادات 
مشتركة ٠‏ وافتراضات مشتركة. 
وطريقة مشتركة في الحياة . العلماء من 
ناحية . والمفكرون الأدباء من ناحية , 


معنم ميس 9141 سم يخم سه 


أرشيف الشارخ 


يمثلان بالفعل ثقافتين مختلفتين من 
وجهة النظز الاتكرويوازهية هذه تفن 
أبناء زماننا ؛ ومكاننا » وخبراتتا . 

لم يكن سنى هو أول من أثار هذه 
القضية . ففى عام اما ألقى أرنولد 
ماتيو محاضرة ريد فى نفس المكان الذى 
ألقيت فيه محاضرة سنو . كان الموضوع 
هو «الادب والعلم» أكد هاتيو ان باب 
«الادب» لابد ان يشمل كل الكلاسيكيات 
القديمة ومنها كتاب »المبادىء» لاسحق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


نيوتن وكتاب «أصل الأنواع» لتشارلس 
داروين ٠‏ الأدب يي متبايئين 
تماما ؛ كلاهما يستحق مكانه فى التعليم 
المتكامل غير انه قال ان التدريب فى 
العلوم الطبيعية قد ينتج حقا المتعلم 
الممتاز ؛ لكن لاغنى عن الادب «للمتعلم» 
لاسيما ادب العصور القديمة , 
© من هو سنو ؟ 
كان سنو عالما ٠‏ مثلما كان أديبا 

كان يتحرك بين «الثقافتين» : قدم هنا 
وقدم هناك . بدأ حياته فى حقل العلم . 
, وسجل لدرجة الدكتوراه بجامعة 
كيميريدج فى اكتوير ل نذا ؛ وبدأ بحثه 
فى معمل كانديش الشهير على التحليل 
الطيفى . لكنه اضطر الى ان يترك حقل 
العلم عثدما نشر بمجلة «نينتشر» هو 
وزميل له أنهما اكتشفا طريقة لانتاج 
فيتامين أ. اصطناعيا ؛ وثبت خطؤها . 
اتجه الى مجال الابب » فنشر عام ١‏ 
رواية بوليسية عنذواتها «جريمة تحت 
الشراع» أعقبها فى سنة 14!ذإ بأخرى 
عنوانها «البحث» . وطد نفسه ككاتب 
جاد ؛ واصدر مابين 154٠‏ , ./ا19 أحد 
عشر مجلدا تحت عنوان « غرباء وأخوة» 


الكتابة كنت أتحرك بين مجموعتين - 
متقاريتين ذكاء , من سلالة واحدة ,» 
لاتختلفان كثيرا فى البيئة الاجتماعية , 
لهما نفس الدخل تقريبا , لكن الاتصال 
بينهما قد توقف أو يكاد - ليس بينهما 
مشترك الا القليل فى المناخ العقلى 
والاخلاقى والتكنولوجى . يرى سنو إن 
العلم هو الأمل الكبير لفالم سات 
المسفوة تدبيره وقادته الى الكساد 
الاقتصادى والى حافة حرب أخرى هدمرة 
صفوة ثقافتهم تقليدية صبغها وأثر فيها 
كثيرا : المفكرون الأدباء , الصياغة لم تكن 
لهم ؛ لكن كلماتهم كانت تتنساب فى عقول 
من يصنعون القرارات ؛ وثقافة الأدب 
ليست كثقافة العلم هى لاتصلح نفسها 
أوتوماتيكيا ؛ تفيرها بطىء بطىء» و ومن 
ثم ففترات ضلالها أطول وأطول . نمت 
تنه وال عمزه . كان يكره من يضمع ت ٠‏ 
س ٠‏ اليريتَا فى يكانةتعلى مكانه ه . ج . 
ويلز , العاماء هم مِنَ يحملون المستقبل فى 
عاناضهم “مع حت يوتمون «يشيعاية- 
بخير اليشرية ومستقبلها : المحافظ مثهم 
5-7 طومسون) والليبرالى (آينشتين 


كات ٠‏ 001 وبلاكيت)؛ المتدين منهم 
0 دح مير اسح ا و قا 
من 8 ١‏ انين :انافك 2 ت منهم (ده بيرولى وبراتراند راصل) 
على هشرين درجة فخرية ٠:‏ لكن يكل واليروايكارى (قاراداى) : الأرى متهم 
«الثقافتان» قبل أى شىء آخر . (رذرفورد) 0 

. ن المستقبل ذ الاستجابة نون تفكير اذا عرضت علد 
9و يخادع اك تي مشاكل جتس البشر . هذا 0 
يقول سنو : دراستى علمية ومهنتى” الثقافة. 
اق 
أرشيف الشارخ 
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الادب والعلم والثقافة الثالثة 


© أما الأدياع .. 

أما كبار الأدباء ؛ فماذا فعلوا ؟»ألم 
يتملق دستويفسكى بوبيدونوستيف الذى 
كان يرى ان الخطأ الوحيد فى نظام الرق 
هو عدم وجود مايكفى من العبيد ؟ ألم 
ينته عزرا باوند بأن اصبح مذيعا فى 
خدمة الفاشيست ؟ ؛ وفوكنر ألم يتبرع 
بتقديم أسباب عاطفية تبرر معاملة 
السود كنوع مختلف ؟ .. لقد ترك هؤلاء 
الكناب شعورهم بالطبيعة المأساوية 
لحياة الفرد تعميعهم عن رؤية مايحتاجه 
أخوتهم فى البشرية .. اتسم موقفهم 
بالانهزام ؛ بالانغماس فى الذات , بالغرور 
- والثقافة العلمية تكاد تكون بريئة من 
مل هذه الصفاتء الروائى الكبير سثى 
قد اتخذ فى سحاضرتَةامَنَدْاالموقف 
العدائى الصريع تجاه ثقافة الأدياء . 

2 هاردي ... من يكون ؟ 

إذا ماجلس وَجَالٍ الأدييا إلى يدطّمهم 
ورأوا أن ليس بيخهم غريب - يقول سنؤ 
أشاروا إلى أنفستهِم على أنهم «التتفون» 
وكأن ليس ثمة غيرهم ! يتذكر سنو ماقاله 
جودفرى هارواد هاردى فى الثلاثينيات: 
«هل لاحظت كيف تستخدم كلمة (مثقف) 
الآن؟ يبدو لى أن ثمة تعريقا جديدا للثقافة 
لايضم بالتأكيد رذرةورد ولا إدنجتون ولا 
ديراك ولا أدريان ؛ ولا أنا! تعريف غريب: 
أليس كذلك؟» . رجعت إلى معجم الأعلام 
بقاموس المورد لأبحث تحت اسم هاردى: 
فلم أجسد إلا توماس هاردى ١144١(‏ 32 
4) الروائى الشاعر , ولم يرد اسم ج. 
ه . فاردى ١41//(‏ -/1541) استاذ 


يت عفريس 11د م 


أرشيف الشارخ 


الرياضيات بجامعة كيميريدج وأحد كبار 
العلماء الانجليز, وهو عالم يعرقه كل 
دارسى علم وراثة العشاثر بقانونه الشهير 
(قانون هاردى فاينيرج) الذى اكتشفه فى 
نفس العام )15١8(‏ مع فاينبرج الألمانى 
© بحر من سوء ألفهم 

المفكرون الأدباء فى ناحية: والعلماء 
فى أخرى ؛ وبينهما بحر من سوء الفهم 
يصل كثيرا إلى درجة العداء والكره - 
خصوصا بين الشباب. مواقفهم مختلفة 
تماما حتى أنهم لايجدون أى مساحة 
مشتركة للقاء حتى على عستوى العراطف. 
الأدياء لديهم انطياع راسخ بأن العلماء 
وقحاء متبجحون؛ متفائلين سطحيون: 
لانيركون وضع الانسان. يذكرون رد 
رَذرفقورذ على من قال له يوما ديا أيها 
المحظوظ. أنت دائما تركب الموجةاء إذ 
امتيسم قابُلا «والمرجة من صنعى: أليس 
كذلك؟ 2 

© النظطرة الثانية 

غاذ' سنو فى محاضرة أخرى فى 
نقس الموضوع ألقاها عام 15737 بنظرة 
ثانية قال فيها إنه كان بطيئا فى ملاحظة 
تطوير لما قد يكون «ثقافة ثالثة» لكنه رأى 
أنه قد يكون سابقا لأدائه أن نتحدث عن 
لكنها لم تفصح عن نفسها بعد. ستجسر 
المفكرين الأدباء . فى هذه الثقافة سيتم 
الاتصال بين الفريقين. على الثقافة الأدبية 
- إذا كان لها أن تقوم بدورها المطلوب - 
أن تتصل بالثقافة العلمية, 


ام 
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© الثقافة الثالثة 

لكن العلماء الآن لايتصلون بالمفكرين 
الادباء . إنهم يتصلون مباشرة بالجمهور. 
مفكرو الثقافة الثالثة . العلماء ؛ يتجهون 
إلى تجنب الوسيط ؛ ويحاولون أن يعبروا 
عن أعمق أفكارهم بأسلوب يسهل على 
القارىء الذكى أن يستوعبه. هكذا رأى 
جون بروكمان فى كتابه «الثقافة الثالثة» 
(195) . ثمة كتب علم جادة قد ظهرت 
مؤخرا بيع منها أكثر من مليون نسخة 
(مثلا؛ تاريخ موجز للزمان: لمؤلفه 
بروفسور ستيفن هوكنج, 1548). قال 
مفكرى «الدقة» القديمة إن هذه الكتب 
تشترى ولا تقرأ . لكن الواضح أن 
الكثيرين يشعرون بجوع فكرى حقيقى 
للأفكار الجديدة المهمة. ويحاولون أن 
يبذلوا الجهد لتثقيف أنفسهم . بدأ الناس» 
عامة الناس»؛ يعجيون بيفكري الثقافة 
الثالثة, ليس فقط إلقدرتهم على الكتابة 
المبسطة ؛ وإنما أيتغسا'لأن ماكان تقليذيا 
يسمى «العلم» قد أتبم اليم اذثقافة 
عامة» . يقول ستيوازت براند «الأخبار 
الحقة اليوم هى العلم. تصفح جريدة أو 
مجلة, الأخبار الاجتماعية هى هى كما 
كانت: قيل وقال. السياسة والاقتصاد هما 
نفس الدراما القديمة الحزينة: الأزياء نفس 
الوهم بالطزاجة:؛ بل ويمكنك أن تتنبا 
بالتكنولوجيا إذا عرفت العلم. الطبيعة 
البشرية لا تتغير كثيرا. اكن العلم يتغير, 
والتغير يتراكم. ويصول العالم تحولا 
لارجعة فيه». من بين أهم موضوعات 
العلم التى تأخذ مكان الصدارة الآن فى 


الجرائد والمجلات - كما يقول يروكمان: 
البيولوجيا الجزيئية: الذكاء الاصطناعى, 
نظرية الفوضىء الشيكات العصبية؛ كوننا 
الذى يتسم) الأوتار الفائقة, , التنوع 
الحيوى , النانوتكنولوجيا ؛ الجينوم 
البشرى , النظم الخبيرة » نظرية جايا , 
الواقع الافتراضى ؛ وليس ثمة فى الثقافة 
الثالثة قائمة معتمدة بالافكار المقبولة . إن 
قوة الثقافة الثالثة تكمن بالتحديد فى انها 
تقبل اختلاف وجهات النظر حتى بالنسبة 
للافكار التى يصح ان تعتبر جادة , 

دور المفكرين فى هذه الثقافة يتضمن 
عملية الاتصال . المفكرون هنا ليسوا 
مجرد اناس يعرفون ٠‏ انما هم ايضا 
ينقلين افكارهم الى الجمهور ويشكلون 
اقكار جيلهم هم بأعمالهم وكتاباتهم 
يحلون الآن محل المفكر التقليدى فى 
إضياءة المعني الاعيق لحياتنا ٠‏ وفى اعادة 
تعريف :يمن نحن زمن نكون. هم يقدمون 
كعؤرا جديدة لكياننا ولعقولنا ولكوننا وكل 
وما تغرف هيا أاثنا نشهد اليوم ؛ كما 
يؤكد بروكمان ؛ تحرك الاضراء من 
جماعة مفكرى الأدب التقليديين الى 
جماعة جديدة ؛ مفكرى الثقافة الثالثة 
الجديدة ؛ وعن هذه الثقافة ستظهر 
فلسفة جديدة . 

العلماء يقولون ان المفكرين التقليديين 
رجعيون بمعنى ما2همقى الاغلب 
يجهلون الكشير من انجازات عصرنا 
الذهنية الجوهرية . ثقافتهم غير تجريبية 
ترفض العلم . تستعمل رطائتها وتقفسل 
غسيلها . أوضح مايميزها تعليقات غلى 


57 
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تعليقات على تعليقات , لولب من التعليقات 
يتضخم ويتضخم حتى أن يصل فى نهاية 
الأمر الى وضع يضيع فيه العالم الواقعى. 
ولا الى مثل هؤلاء يجب أن نسلم زمام 
ازدادت اثن حمدة المواجهة بين 
«الثقافتين» - الادبية والعلمية - بظهور 
الثقافة الثالثة : التى ستؤثر فى حياة كل 
فرد على ظهر الارض - الثقافة التى 
يمثلها الان علماء لديهم القدرة على نقل 
الكارهم الجديدة باسلوب بسيط يستوعبه 
كل قارىء ذكى ربما . من المفيد أن ننقل 
هنا مختصبرا! لآراء بعض كبار مفكرى 
هذه الثقافة الجديدة كما جاعت فى كتاب 
«الثقافة الثالثة» فالقضية لاشك تههمنا 
©#راى ستيفن 0 


الثقافة الأبالثة فكرة فى غاية 
الخصوبة يظنئ المشقفؤن الأتباءان 
ان الواقع يقول ان هناك جماعة من 
الكتاب مادتهم العم » فى رعوسهم كوكبة 
هائلة من الأفكار الساحرة التى يود 
الناس ان بقرأوا عنها , للبعض مثهم 
اسلوب مهذب يستطيعون به التعبير عن 
اتفسهم بصورة طيية جدا ٠‏ 

قال بيتر مدور - حامل جائزة نويل 
وأحد كبار العلماء ذوى النزعة الانسانية - 
انه هن الظلم ان يعتبر أهل الآداب العالم 
الذى لايعرف الكثير عن الفن والموسيقى 


ضرورة ان يعرفوا هم شيئًا عن العلم 
حتى يعتبروا متعلمين كل مايلزم أن يعرفه 
الشخص المتعلم عندهم هوالفن 
والموسيقى والادب و لا علم ! 

هذا أمر غير سليم . لا ولاهو يعكس 
الواقع . صميح اننا لن نجد نسبة عالية 
من الأمريكيين يفهمون العلم جيدا ؛ لكن 
الاهتمام بالعلم قوى جدا بين من يشترون 
الكتب - على الرغم من نسبتهم المحدودة 

© راى موراى جيل مان 
هن علماء الفيزياء النظرية ) 

درج العلماء على وضع كتب تخاطب 
الجماهير المهتمة بالعلوم . ثم جاء حين 
من الذهر كاد فيه هذا النشاط ان يموت 
- فى امريكا على الأقل . اذه لاتجاه 
متحى جدا مانشهده الآن . لقد بدأ 
العلماء الجادون مرة أخرى فى الكتابة 
عن أعمالهم ؛ ووجهوا خطابهم الى 
الجسهوي.؛ احينائيا من خلال وسيط 
صدنأفن؟. لق كآن هناك دائما بين كبار 
الغئتاة ثاؤنتتيكون هناك دائما - من 
يستطيع الاتصال بتجاح بالغ بالجمهور 
دون وسيط , 

هناك بكل اسف من أهل الآداب 
والانسائيات - ريما ايضا من رجال 
العلوم الاجتماعية -- من يفخر بأنه لايعرف 
الا القليل عن العلوم والتكنولوجيا 
والرياضيات . لكن الظاهرة العكسية 
نادرة جدا . صحيع أنك قد تجد بين 
الفينة وألفينة عالما يجهل شكسبير , 
لكك ابدا لن تجد عالما يفخر بأنه يجهل 


ميسج ملس كناد ارت 
أرشيف الشارخ 
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© رأي دانييل دينيت 
(من الفلاسفة) 
ان مايميز النجاهات الأخيرة لكتب 
العلم يرجع الى طبيعة التداخل بين 
العلوم فى الكثير من المحاولات العلمية 
الحديثة . يكتب الاساتذة الآن ليخاطيوا 
غيرهم فى الفروع الاخرى من العلم » ويذا 
تكون لغتهم سهلة يتجنبون فيها رطانة 
تختصصهم .أن اسوأ مايمكن 
للمتخصص ان يفعله هو ان يستخف يمن 
يخاطبهم انه بذلك يهيبنهم. هناك فرق 
بين ان يكون فهم القارىء لك صعبا 
وبين ان يكون فهمه لك متعذرا , 
© رأي ريتشارد دوكينز 
(من علماء التطور) 
استولى رجال الآدب على أجهزة 
الاعلام الفكرية ؛ فكذا أرى . - وأرجر 
ألا يكون شىء من جذون الاي باك لد 
اصابنى ! لا اقصىر فقط كلمة «الفكرية» 
لقد قرأت مؤخرا مقالة كتبهبا ناقدا ادتى 
عنوانها «النظرية : ماهى ؟» اتصدقون ؟ 
لقد اتضع ان «النظرية» هى «نظرية فى 
النقد الادبى» لم تكن المقالة فى مجلة من 
المجلات المتخصصة فى النقد الادبى ٠‏ 
انعا فى مجلة عامة . لقد اختطفوا كلمة 
«نظرية» لتستخدم فى غرض ادبى محدود 
ضيق لاغاية - كما لو لم يكن هناك 
لآأينشتين نظريات , كها لم يكن لداروين 
نظريات ! 
ائنى احيى فكرة ان ينقل العلماء ؛ 
والمدرسيون بعامة افكارهم الاصيلة فى 
كتب يقرؤها الناس فى التخصصات 


ار 1ك 


أرشيف الشارخ 


الاخرى . لقد وضعت كتبي' بلغة يكن 
للقارىء الذكى ان يستوعبها وأود لو 
رأيت الكثيرين يفعلون نفس الشىء. 

قال لى بيتر دور ان هناك فروعا من 
العلم صمبة فعلا , فروعا تحتاج الى 
عمل شاق حقا اذا اردت ان تعرضها على 
الجمهور بلغة سهلة : وهذاك ايضما فروع 
اخرى هى فى الاصل سهلة جدا ؛ فاذا 
اردت أن «تؤثرء فى الناس لجأت الى 
لفة اصعب مما يلزم ! وهناك مجالات 
«يغير» فيها الكتاب من الفيزيقا 
فيرغيون فى ان يعامل موضوعهم كما لى 
كان صعبا جدا » حتى لو لم يكن كذلك ! 
والفيزياء صعبة حقا . ثمة صناعة كبيرة 
تفتعل على تبسيط افكارها العويصة 
حتى يفهمها الجمهور . لكن هناك 
صتاعة أخرى تأخذ الموضوعات السهلة 
وتكتبها بحيث تند سعبة -. تغلف فى لغة 
مبنهمة لا لغرض الا الابهام حتى تظهر 
محقدة عبيقة:! 

© رأي سثيف جونز 
(هن علماء الوراثة) 

ان افضل طريقة لتقييم «الثقافة 
الثالثة» هى ان نساأل «هل كائت هناك 
يوما اكشر. من ثقافة:» ؟ هذا سؤال 
محورى . هل التعلم يقبل القسمة ؟ أم 
انه كل واحد ؟ من عام ١66٠١‏ وحتى عام 
كانت الاجابة واضصحة : 

الثقافة هى الثقافة - على الرغم من 
أن أحدا بعد ميلتون , لم يعد يستطيع 
ان يعرف كل شىء . ثم جاء سنو ليقترح 
تقسيما ؛ ريما كان غير حقيقى . انني 
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غير مقتنع بأنه قد أسقط أربعمائه عام من 
الحضارة ؛ وان كان - ريما - قد حطم 
غرور قلة ممن كانوا يحيطون يه من 
الادباء المتغطرسين متوسطى القيمة . 

السؤال الآن ؛ مثلما كان ايام سنو , 
هو عما اذا كائت هناك ثقافة يمكن لأى 
متعلم ان يتعلق بها . والاجابة انه اذا لم 
توجد ثمة ثقافة فمن الواجب حقا ان 
نوجدها . اذا لم يكن فى استطاعتك ان 
قفد بسو غامة عن الكحنانا 
الطمية. وخر الطبية :قلات كين متحكدن: 

© راي بول ديفيز 
( ديقيز من علماء الفيزياء 
النظرية) 

ها قد بدأ صوت العلماءيصل الى 
الناس يأسر عقولهم ؛ كما يأسر قلوبهم - 
فكذا تقول النجاحات البائلة للكتب 
الفلمية. هب رجتال الأآدان توافكون]فى 
حماس بالغ عن مَِلكَتَهُم . كذ رلا القْعل 
منود كركزة مستيرية بالجراكد 
والدوريات, وفيض من الكتب يهم العلماء 
بأنهم متعجرفون دجالون يبحثون عن 
مصالحهم الشخصية. 

لم يحاول الا قلة قليلة من المفكرين 
الادباء بانجلترا ان يفهموا العلم, 
الواضع انهم قد وجدوا انفسهم شير 
قادرين على فهم القضايا التى عرضت فى 
بعض الكتب العلمية الحديثة , مثل كتاب 
ستيفن هوكنج (تاريخ موجز للزمان) يبدو 
ان جزءا من رد الفعل الهستيرى هذا 
يرجع الى شعور بالعجز أعام جهلهم 
يقول الواحد منهم «انا متعلم ؛ لكني لم 
يدم مارت 501 


أرشيف الشارخ 


أفهم شيئا من هذا . هذا اذن هراء» لقد 
أهمل العلماء سنينا وسنينا ا أحذا لم 
يستمعون اليهم . فبدأت المافيا الادبية 


: أن تقمعهم / 
© رأي نيكولاس همفري 
(هن علماء السيكولوجيا) 

ثمة ذعر يجتاح افل الفكر الانجليز 
لان الثقافة قد تجاوزتهم . لقد تعلموا فى 
المدارس لقد درسوا كلاسيكياتهم لقد 
درسوا الادب الانجليزى لقد رأوا فى 
العلماء شيئًا كرجال الاساطير كل ما 
كان يجرى بمعامل الكيمياء والبيولوجيا لم 
يكن يحظى عندهم الا بالازدراء هم 
يتعاشلون مع افلاطون وأرسطو ويوليوس 
فيص . تعود هؤلاءان تكون لهم 
السيادة فى ثقافتنا وفجأة اصابهم 
الفزع . فم لآيفهموق العلم ٠‏ ومن ثم كان 
دفاعهم هر القول'ان الأمر لايهم لكنهم 
يحاربون معركة خايسرة من يسمع ماذا 
في أيأمنا هذه ؟ آية برامج يشتاهدها 
الناس على شاشة التيلفزيون ؟ اية كتب 
بشتريها الناس اليوم ؟ 

راي روجر شانك 
(من علماء الكمبيوتر) 

أنا عضو بمجلس تحرير الموسوعة 
التوطائية : كنا دناتقن متزامطة لق 
سنتين قضدية من سيشسرف على 
الوسرمة: قن اللستتقيل:: قزن اميلس » 
وكلهم من أهل الادب » أن يسمح بدخول 
رجال الكمبيوتر - فالعلم يكمتر الآن ثم 
قال كليفتون فاديمان ان علينا ان نوطد 


1١غ‎ 
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انفسنا على ان العقول التى ستتوا 
زمام الموسوعة فى المستقبل ستكون اقل 
من عقولنا علماء صحت قائلا «كيف قررت 
اننى اقل منك تعلما؟» رد بسرعة ليخرج 
من المأزق : «أوه ء أنا لا أعنيك انب !! 
أننى اعرف انك عالم كمبيوتر استثنائى 
فذ هوائا لسنتعالما استثنائيا هذا .ان 
الغريب فى رجال الآداب هؤلاء هو مايرونه 
من أنك اذا لم تعرف الكلاسيكيات فانت 
غيي متعلم بينما يرون فى نفس الوقت أن 
الامر طبيعى اذا لم يعرفرا هم ثانا عن 
العلوم انا لا أعرف السيب فى ان يكون 
هذا الامر طبيعيا ! 

لقد دفع بنا نحن العلماء خارج 
حلقة المفكرين لاسباب لاتهم ريما كان 
هذا العتيت فى ان يلجا الملم هه الي كتابة 
الكتب الجمهرر : هم أكثر الناسالليَعبع 
جدارة بالافتمام وهم لايعتبرون من 
المفكرين ! 

لكن ريما كبآن وجايا لادب للآن 
مثلهم ايضا . انا لست متتكدا من إن هذا 
البلد يعشق المفكرين كشيرا ! 

© نحن والثقافة الثالثة 

لم تقم بعد لدينا (ياللاسف !) معركة 
كهذه بين الثقافتين ! يبدى ان جبهة 
الثقافة العلمية تفتقر الى القوة الكافية 
مازال المفكرون الادباء يسيطرون على 
ادوات الاعلام ٠‏ ومازالوا هموحدهم 
تقريبا من يوجه . قيل يوما أن محور 
معرض الكتاب هذا العام (53؟١)‏ 
سيكون العلم , ثم خفتت الفكرة رويدا 
زويدا : حتى ماتت وآهيل عليها التراب 
وتولت الثقافة (الاولى ؟) ترتيب كل شىء 


لم تظهر لدينا بعد ثقافة ثالثة واضحة 
عدد الكتب المؤلفة فى هذا المجال محدود 
جدا ؛ وعدد الكتب المترجمة ايضا لايظهر 
العلم الا على استحياء باجهزة الاعلام 
من صحافة واذاعة مسموعة ومرئية 
انتبهت هيئة الكتاب فأصدرت سلسلة 
«الألف كتاب الثانية» ونشرت بعض كتب 
الثقافة الثالثة -- ومثلها فعلت ايضا بعض 
دور النشر الخاصة ؛ أن يكن باسهام 
متواضع . فطنت ايضا يعض المجلات 
الجادة الى أهمية تطعيم مادتها بما 
يتيسر من مقالات علمية (واذا ماجامتها 
وضعتها فى خجل فى مكان لايزعج 
القارىء) وعندما قرر رئيس تحرير مجاتنا 
الغراء هذه (الهلال) إن يتضمن كل عدد 
مقالةاعلى الاقل فى العلوم ؛ كم يسعفه آلا 
عدن قليل من رجال العلم المستقيل يطلب 
أن بأنخذ العلم موقعه اللائق بين مايقرؤه 
الناش ؤيسههونة ويشاهدونه ؛ أن يدرب 
الناش هلى الاهتمام. بالعلم وقضاياه 
هذا :امو زوز لبقائنا فى عالم الفد, 

ولان الثقافة الثالثة موجهة الى غير 
المتخصصين , الى العقل العام .فمن 
الممكن ان تطرح كل القضايا العلمية 
التى تناقش فى الغرب- حيث يصنع 
العلم الآن لقد اصبع العالم قرية صغيرة , 
الامر يتطلب حركة ترجمة نشطة لكتب 
هذه الثقافة الثالثة بالتحديد . ولقد تفسح 
وسائل الاعلام مساحة واسعة لعرض مثل 
هذه الكتب . ولنقد الترجمة , ولنقّد 
الافكار 


مدقا 
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1 ان 
' د ١‏ 
7 نلعلل 

دس ةي 80 


بقلم : د. مصطفى سويف 


"أ المشكلات مراتب. تتفاوت فيما بينها من حيث درجات 
التركيب» ومن حيث الاستعصاء على الحل. وقد وصلنا الآن إلى 
أعلى درجات الاستعصاء كما تبديه معظم مشكلاتنا الاجتماعية 
إذ أصبحت بمثابة تحديات مبتكرة وذلك لكثرة ما انطوت عليه 
من تفيرات فى هذا المجال أو ذاك.من مجالات حياتنا 
الاجتماعية » ومن طول ما غفلنا عن إدراك هذه التغيرات 
والتعامل معها على حقيقتها. وكان المتوقع والحال كذلك ان 
نتناولها بما يكافنها من حلول مبتكرة؛ ولكننا بدلا من ذلك 
مضينا نتعامل مع عناصرها أو مقوماتها من زوايا النظر التى 
اعتدناها ع وَبالآسَالبية التقلتدية الى الفتاها الين درجة التنميط, 
وهو ما يفسر عجزناا عن حلها أو احتؤائها » وفا يُعنى: فى الوقت 
نفسه أن محاولاتنا بمنهيجهبا الزاهن: مسحكوم::عليها بالفشل فى 
المستقبل. 


7 
2 - 

يي 
1 
: 


ويعنى كذلك أن احتمالات التوفيق هذا المسلك؟ إذ لاريب أننا جميعا تريد أن 
في الحل رهن بانتهاج نهج مبتكر فى يصبح الحال غير الحال. وفى سسيل 
النظر الى هذه المشكلات يستدعى التعبير عن مطلينا هذا فنحن جميعا نتبرع 
استنهاض مهارات عقلية وعملية جديدة بفيوض (ولا أقول بفيض واحد) من 
للاعتماد عليها. ويصبم السوال المطروح الشكاوى والانتقادات والاقتراحات ٠‏ ومع 
الآن هو : ولم لا؟ ولم لَمْ نفعل ذلك حتى ذلك فما كل ما نتمثاة (بل ولا بعض ما 
الآن؟ سا الذى حال ويحول دون سلوكنا نتمناه) ندركه. 
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لا يمكن ولا يجوز علميا أن نستنتع 
من استقراء حالنا هذه أنثا عاطلون أصلا 
من القدرات العقلية الاساسية اللازمة 
للتفكير الابتكارى. ذلك أثه من المسلمات 
التى تقوم عليها معظم بحوث الابداع كما 
يقوم بها علماء النفس المساصسرون أن 
قدرات الابداع موجودة عندنا جميعا 
بدرجات وبأنماط (أى تنظيمات) متفاوتة. 
وكشان كل المسلّمات العلمية فنحن نتعامل 
مع هذه المسلّمة على أنها صادقة مالم 
تتعارض معها أية نتيجة رئيسية من نتائج 
البحوث المعملية أو الميدانية فى هذا 
المجال؛ وهذا لم يحدث فعلا حتى الآن 
ومعنى ذلك عند جميم علماء النفس فى 
العالم كله أن هذه المسلمة صادقة:؛ ومعناه 
كذلك فى رأينا أن صدقها يجب تعسيمه 
على شعبنا الصضرى كما فو الحال 
بالنسبة الشسعوب الأرضل تاتلبن؟ وال ]لذن 
من النظر فى مجموع الظلروق التى تحيط 
بحياتنا الاجتماعية وتتخللها لكى نلقى 
الضوء على وقوفنا عاجزين عن الاتيان 
بحلول ابداعية. لان قدرات التفكير 
الابداعى يسرى عليها ما يسرى على 
استعداداتنا الفطرية جميعا من أنها لا 
تفصع عن نفسها إلا إذا توافرت من 
حولها شروط بعينهاء وبقدر ما يصيب هذه 
الأشروط من اشتطراي إز:فسورتهننان 
القدرات فى إفسصاحها عن نفسها 
بالاضطراب والشتمنوى: فماذا فى ظروف 
حياتنا يعاكس أو يعوق لحخروج هذه 


بذ 


أرشيف الشارخ 


القدرات عن حالة الكمون ؟ . 
© معوقات الإيداع 

يحسن ينا ان نبدأ بالتمييز بين نوعين 
من معوقات الابذا ع: الأول اجتماعى 
المنشا والثانى نفهى المتشا. أى يضدر 
عن الظروف الخاصة بالففرد بدط من 
رصيده الوراثى والمتغيرات الكيميائية 
العصبية الداخلة فى تكوينه وانتهاء بأحوال 
تربيته الخاصصة وتاريخه الشخصى. ولا 
يجوز انكار التأثيرات المتبادلة التى لا تكف 
عن السسريان بين النوعسين؛ الا أن هذه 
التفاعلات لا تصل الى حد السماح 
بتجاهل التفرقة بينهما.. وفى مقامنا 
الراهن يعنينا النوع الاول, ولذلك مسوف 
ينصطيف حديثنا الى تفصيل النظر في 
أمره :اما النوع الثانى فله سياق آخر 
اولى به. 

زا وق ت]العوايق الاجتماعية لانطلاق 
التفكيل !لدم لين فهى كثيرة ومتنوعة 
ومتداجلة , وعى شى حدود رؤيتنا تنتظم 
فى أربعة أصناف على النحى التالى : 
الصنف الاول مرتبط بما يشبه ان يكون 
خصائص للسياق الاجتماعى نفسه هذا 
السياق الذى تنتظم من خلاله حيأتنا 
الاجتماعية . وليس هناك ما يدعو الى 
اعتبارها خصائص ثابتة كأئما هى كيائات 
ميتافيزيقية» لأنها فى حقيقتها خصائص 
اكتسبها السياق من خلال ظروف تاريخية 
معينة؛ ومن المتصور عقلا ان تكون قابلة 
للتغيير إذا ما توفرت من حولها ظروف 
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اجتماعية تاريخية أخرئ: أما العنئف 
الثانى فيضم معوقات ناجمة عن الاسلوب 
الذى تنتهجه القيادات الاجتماعية فى 
أدائها أدوارها القيادية فى المجتمم. 
ويرتبط الصنف الثالث بأسلوب الجماعة 
فى التعايش بين شرائحها وتنتذليماتها 
الاجتمافية المقتلقة . وتضك اشيرا الى 
الصنق الرابع من المعوقات وهى تقوم 
على خاصية جرى ترسيخها فى الاقراد 
يفعل عملية التنميط التى يجرييا المجتمع 
علينا جميعا لتخليق ما يسمى اصطلاحا 
بالشخصية «المنوالية» أو النموذج الشائع 
للمسواطن المصرى. هذه هى الأصتّاف 
الأربعة الرئيسية لعوائقنا اجتماعية 
المنشا. ثم إن هذم الأضناف الاريعة تضم 
فيما بينها احد'عشنر عنصرا كلها ذات 
خطر فى تاثيرها اكلافلال مكبلة لنا افى 
حسن استثمار قدراتنا على الابتكار 
والابدا ع. ورغم اقتناعى بأن هذا الأصناف 
التخمة على هذه النحو بالأغلال تستحق 
أن أقرد لها مجلدا إن لم يكن مسلدات 
عدة مزودة يأتواع منوعة من بيانات 
التقصيل والتوثيق» قسوف أحاول ما 
وسعتنى قدرات التعبير الموجز والمكثف ان 
احشرها حشرا الى حديثين أو ثلاثة على 
أقصى تقدير. وحسبى من هذا الايجاز 
تبليغ الرسالة الى من يعنيهم الأمر. وهم 


تبسط) من حانء ١4‏ 
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نحن جميعاء كل قادر على إصلاح ما 
أفسذهة الدفر فى مجتمغننا .. وفى هذا 
السبيل ساكرس البقية الياقية من 
صفحات هذا المقال للتحدث عن الصنف 
الأول الذى يرتبط يما اسميناه الخصائس 
التاريخية لسياقنا الاجتماعى؛ ويضم هذا 
الصنف بداخله عنصرين هما : جمود 
السياقات الفرعية التي تدخل فى بناء 
السياق الاجتصاعى الكبيرء والعنصر 
لو العامل الثانتى فو ما نسميه الثقل غير 
لصحن لزموة اماه 

© جمود السياقات الفرعية: 

ا معنى الأساسى لمقفهوم الجمود كما 
نستخدمه فى هذا الموضع هو الاستعصاء 
عر التنعديل او التطويع الذى تتطليه 
اخيانا بعض مطالب الحياة وهى لاتفتأ 
تواجهنا بالجديد. ويستخدم علماء النقس 
هذا الصطللح هنذا المعنى فى بحوث 
التشإلة #ولهٌ فى هذا الشتمار 
مقابيسهم التّى يقيسون بها درجات 
جمود الشخصية طلبا المزيد من الدقة فى 
بحوثهم. ويمكن الامتداد بالمصطلح من 
وصف الشخصية الى وصف السياقات 
الاجتماعية التى تحاول الشخصية ان 
تتوافق من خلالها هع مطالب الحياة. 
والسياقات الاجتماعية التى نعيش فى 
كتقها لا مسر لصديها ولا لتتوعبها. 
فالأسرة ومحيط العمل والجيسران 
والأصدقاء .. إلخ سياقات اجتماعية, 
وكذلك منظومات القيم والتقاليد والأعراف 
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والقوانين التى تحكم الحياة فى هذه 
التجمعات أو فى بعضها فى نفسها جزء 
من هذه السياقات. فهى الوجه المعنوى لها 
بينما أقراد البشر أنفسهم وأدوات 
معيشتهم هم وجنهها المادى. ومعنى ذلك 
إذن ان كثيرا من السياقات الاجتماعية. 
بهذا المعثى المركب تقف امامنا فى كثير 
من الاحابين جامدة مستعصية على ما 
تبذل من محاولات للتعديل فيها. صحيح 
أن بعض هذه المحاولات تكون غسريا من 
العبث؛ ومن ثم فإن قدرة السياقات على 
الصمود فى مقاومتها تعتبر من 
الخصائص التى تضمن الاستقرار 
الممحى للحياة الاجتماعية؛ ولكن لا يجوز 
ان ننسى ونحن فى غخعرة الدفاع عن 
الاستقرار ان هذا الاستقرار نفسة وَيَنَا 
بين رذيلتين أو عيبين تتعرض لهما معظم 
السياقات الاججملاءليةلندقًا وى 
المجتمعات على حد سراء؛ الجمود من 
ناحية والميوعة أوالشتيؤلة فلن ثاهية 
أخرىء والمؤسف ان ما يجرى لدينا يرجح 
كقَة الجمود فى هَدّء السياقات يصورة 
لاتدع سبيلا الى الشك فى كونها أصبحت 
غلا شديد الوطأة على حاضمسر الفكر 
الابداعى ومستقبله » ومن ثم فقد أضحت 
شديدة التهديد لا الفكر وحده'ولكن للبقاء 
تفسه: بقاء المصريين كمجتمع له تفرده. 
من خلال أسلويه الخاص فى التواقق مع 
عالم يفرض التغير. 

فى هذا الصذد نشرت مجلة «فصول» 
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وفى إحذى المفاخر الثقافية لمصر الحديثه 
عددا خاصا فى خريف عام ١517‏ كرسته 
لنشر شهادات عدد من كبار المفكرين 
والكتاب حول خبراتهم الشخصية ازاء 
محاولاتهم ممارسة حرية التفكير والتعبير 
الابداعيين ولعل اهم مسا ورد فى هذه 
الشهادات من عناصر ذات دلالات لايمكن 
التقلبل من شأتها بالنسية لحديثنا الراهن 
النقاط الأربع التالية: 

-١‏ مواجسهة من يحاول الابداع 
بمجموعة غير محددة من التقاليد التعبيرية 
التى تقف بالمرصماد لمحاولاته قى هذا 
المجال او ذاك. فاذا لم يتقيد بها فهى ليس 
بكاتب ولا شاعر ولا مثقفء, وقد يصل 
الاخ«ظبارضيه الى التشكيك فى ولاماته 
الوطتيّة والقومية والدينية. وتعبر شهادة 
الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة عن معاناة 
بلنة لعشي منلبياقات اجتماعية 
حسيدث هلاه المواشهة. 

اا ويشيزإلانتلتان حلمى سالم إلى 
مايسميه:القمع اللستتر الذي لا 
نلتقت اليه فى غمرة مقاومتنا لقمع 
السلطات المعلن : .... قمع النقاد الذين 
يريدون من الشساعر ان يكتب كما 
يتصسورون هم الكتابة». 

- ويشير الكاتب نقسه فى موضع 
آخر من شهانته الى .. «نوع جديد من 
القمع هو قمع الذائقة السائدة. التى تريد 
ان تجبرك على ان تقدم لها ما اعتادت 
على تذوقه, وما يتسمق مع تقاليدها فى 
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القهم والاساغة ... ٠‏ . 

5-ويشين الاستاز سليسان قراخ فى 
شهادته الى درجة من الشيوع لمكونات 
القمع تكاد تسد منافذ الحياة أمام الابداع 
سيدا كلما اد يقولة كل الكيومات 
خاضعة للرقابات: رقابات الاين.. 
والاستعلامات .. بل ورقايات الثقابات 
المحتجة ابدا على أية مواجهة فى الاعلام 
خاصة لأى نقد أو طرح يمس حرمات 
الأوائف واصضاي الهن.. بل وزقابات 
البيوت المصرية ذاتها على أى نقد او طرح 
أشاكل الحياة الزوجية.. بل ورقابات 
المثقفين انفسهم على المتقفين ... ٠ ٠‏ 

هذه عبنة محدودة لأريعة مظاهر 
لخاصبة الجهوق الى تقمق ليا 
السباقات الاجتماطية كلا يعائى لنها 
بعض كتابنا ومفكرينا .: ومع تاك فهذا 
الذى اوردنا وما مزيد عليه أضسمافا 
مضاعفة مما يمكن الرجوع اليه فى عدد 
«فصسول» المثسار اليه لايعدو ان يكن 
مشهدا محدودا لما يدور فى مجال واحد 
من مجالات اجتهادات الفكر المبدع وهم 
مجال كتابات المفكرين والأدياء. فى حين 
ان مجالات الحياة الاجتماغية التى 
تقتضى من الأقراد ان يبذلوا الجهود 
الابداعية او الابتكارية متعددة ومتنوعة 
باشكال 0 نشم تحت حصر . بدءا من 
-00 


"١ 
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مجالات اللعب المتاحة الأطفال. الى 
مجالات تربية النشء قى سائر المراحل 
العمرية؛ الى مجالات حياتنا العملية 
بمختلف اشكالها ومستوياتها الى مجالات 
البحث العلمى التى نطالب فيها زملاعا 
من العلماء الشبان بالبحوث المستكرة.. 
الخ. والحال فيها جميعا من حيث جمود 
السياقات لا تختلف فى جوهرها وان 
اختلفت فى طبيعة مكوناتها عن الحال فى 
مجال كتابات المفكرين والأدباء . كل ما 
فى الامر ان طبيعة عمل المفكرين والأدباء 
تتيح لهم مهارات التعبير المكتوب عن 
دقائق معاناتهم. وهى ماهحدا بنا الى 
الاستشهاد بشكاواهم. فى حين ان 
القالئية.من نظرائهم فى مجالات النشاط 
الأخرى يعانون مثلهم من جمود السياقات 
الاجتماعية التى تعنيهم دون ان يتقنوا 
مهارة الآنين المكتوب , ومن ثم فهم يعانون 
ويتستاقط معش هد علق الطريق فى صحت. 
ولكن فشا الغتجنائر كما يتحمله بلدنا 
فى نباية المطاف لا علاقة له بالتعبير 
البليغ او بصمت القبور: الخسائر هى هى. 
انتقاص خطير من طاقة الابدا غ فى 
مجموع المواطنين. 
© ثقل العاضي 

يعتبر استلهام ذخائر الماضى والتلمذة 
على ما توحى به من دروس احد المصادر 
المهمة لاكتساب السياقات الاجتماعية 
مزيدا من الكفاءة فى أداء مهامها . وفى 
مقدمة هذه المهام اشاعة مناخ الاستعرار 
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والاتصال بين عهد مسي وعهد أت . مع 
مزيد من التحصين ضد الوقوع فى اخطاء 
الماضى. ومن بين الذخائر التى يسعى 
الناس الى توظيفها على هذا النحو 
ذكريات الاحداث التى لها دلالات خاصة 
فى تاريخ الجماعة, وكذلك اعمال بعض 
الأسلاف وسيرهم الذاتية: ووصاياهم . 
هذه حقائق عامة تصدق علينا كمجتمع 
مصبوي كما تصدق على سناكن الجتمعات 
البشرية» وهى بذلك تمثل خطا أساسيا 
من أنفاط الحياة الانانية .غيو ان 
اسناد هذا الدور الى الذخائر معرض هو 
الاخر للوقوع فى احدى سوأتين . الافراط 
أى التفريط: الافراط فى شين الحياة الى 
الماضى وكان مكنوناته كافية لان نعيش 
عليها جملة وتفصيلا فى حاضيرنا وفى 
مستقبلنا القريب والبعيد جميعا .أو 
التفريط الذى يهدر كل فيس فى هذا 
الماضى ولا يرى فيه الأزما يهدّد القاضر. 
اما السبيل الى الوقابة من مغبة:التورط 
فى أى من هاتين السوأتين فلا يكون الا 
باتباع نهج الحد الامثل. وهى ما يعنى 
الاعتراف بأهمية الماضى فى ترشيد 
الحاخبر مع اليقظة الدائمة للحيلولة دون 
ان تصبح نفائس التاريخ اغلالاً تكبل 
الحاضر لان ظروف الحياة فى الحاضر لا 
يمكن ان تكون مماثلة الى حد التطابق مع 
ظروف الحياة فى الماضى؛ ومن ثم يكون 
خطأ جسيما أن نحاول القياس تفصيلا 
على نعاذج نستمدها من الماضى فى 


فى 


أرشيف الشارخ 


محاولاتنا ايجاد حلول ناجعة لشكلاتنا فى 
الحاضر. هذه قاعدة هامة تصدق بالنسبة 
لجميع مجالات الحياة التى نتوسم امكان 
الافادة من دروس ماضيها فى رشيد 
خطانا اذ نرتادها. سراء أكانت هذه 
المجالات تخص الفكر او الادب او التربية 
او السياسة ... إلغ .. ولا اجد فى هذا 
المقام ابلغ من نصيحة ابن خلدون التى 
يوجهها الى ناشئة الشعراء من كان منهم 
يسعى إلي التفوق والنبوغ فعليه ان يحفظ 
الكثير من اشعار الفحول السابقين . ثم 
عليه ان ينساها . بعبارة الخرى اقرب الى 
عباراتنا القصرية انما يكون التوظيف 
الامثل للتراث باستخلاص توجهاته العامة. 
واشتيثعابها لكى تعمل بهذه التوجهات 
العامة (لا التفصيلات) على ترشيد 
الحاضر .. وثمة نصوص بهذا المعنى لا 
أخَرلها(قي] التوأث المنشور عن كافة 
مجالاكت الحيأة. 

إها ما ييحديث لذينا فشىء آخرء أبعد 
ما يكون عن هذا التوظيق الامثل؛ وأقرب 
ما يكون الى التورط والتوريط فى سوأة 
الافراط فى شد الحياة الى الماضى: وان 
كان هذا لا يمنع ان يكون التردى فى 
ورطة السوأة الاخرى واردا ايضاء لكن 
ورود السوأة الاخرى محدود نسبيا. ومن 
هنا ينصب القدر الاكبر من اهتمامنا فى 
المقام الراهن على أضرار السوأة الاولى. 
والامثة على شيوع هذه السوأة بحيث 
صارت جِزمءا لا بتجزأ من مناخ حياتنا 
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تعطيل الابداع 


الاجتماعية لا حصر لهاء فالتغنى بفضائل 
الماضى يعثل مقطعا لا يفتأ يتردد فى 
أحاديثنا غير الرسمية والرسمية على حد 
سواء . ويأتى ذلك غالبا فى سياق التعبير 
عن عدم الرضسا عن يعض جسوائنب 
الصاضرء فأما ان كثيرا من جوانبي 
حاضرنا غير مرضية فهذا مصنحيح. 
وطبيعى ان يستتبع ذلك قدرا من الرفض 
لهذه الجوائب, ولكن ان يكون هذا الرفض 
دائما مصحوبا بالبكاء على اطلال الماضى 
فهذا هو ما تعترض عليه. لأسياب عدة 
اولها ان البكاء على الماضى ١لا‏ يعيد 
هواتا. وثانيها انه ينطوى على اكَتَقَثِين 
احدهما الايحاء بان الماضى كان صوابا 
وخيرا كله. والآخر الايهام يأن الحاضر 
خطأ وشر كله. وكلا الادافابن غهر 
صحيعح. وثالث الأسباب هى صر اذهان 
المستمعين عن التوجه السليم بالتركيز على 
مشكلات الحاضسر والتفكير الجاد فى 
كيفية صياغة الحلول المناسبة لها. ورابع 
الأسياب سيب نو طبيعة تربوية, ذلك ان 
هذا التحسسر يحمل في طساته شبهة 
تشجيعم التاشئة من حولنا على نوع من 
الكسل بل التيلد الذهنى لان مضصون 
رسالتنا اليهم من خلال هذه الحسرات 
يكون على الوجه الاتى: اذا ما واجهتكم 
مشكلة فما عليكم إلا التفتيش فى سنجلات 


م بيك 1 


أرشيف الشارخ 


المأضَى وستجدون فيها الحل المنشسود. 
ولبس فى الامكان ابدع مما كان. 

على ان التحسر على الماضى لا ينفرد 
فى الساحة بالدفع الى المقالاة فى ترجيح 
ثقل هذا الماضىء بل هناك عوامل أخرى 
شناعت فى حياتنا ولا يَجَونٌ اخفالها . 
هناك عامل يقوم على مسناحة تمتد بين 
الثفاق م تاحية والاتتواوَنة بمعاتيها 
المتعددة من ناحية أخرى. وهو يكشف عن 
نفسه من خلال مظاهر متعددة تعتمد فى 
حقيقة امرها على جذر واحد هو التماس 
المنفعة الحملية من اسلوب ترجيع تقل 
الماضى واضافة مزيد من الدعم لهذا 
الشقلة من هذه المتاهر ما تشبده هذه 
الايام ان مسارعة لافتة للنظر الى تدبيج 
مقالات النعى والرثاء.. الخ حول مأثر 
قَفيق فقدياه حيذيثا.. وفى معظم هذه 
الحالاتاكون الفققسد انسانا فاضلا 
يستحق التكريْم 'ققلا . ولكن ألم يكن هذا 
الاشسان جذير!ا بمزيد من التكريم اثثاء 
حياته. ومن المؤكد ان ذلك لو كان قد؟ 
حدث لترتبت عليه خيرات تفوق كثيرا قيمة 
المراثى التى قلما تنطوى على دراسة جادة 
توثيقية عن أفشال الفقيد: والمحضصيلة 
النهائية لهذه المراثى فى واقع الامر اعلان 
ان هذا المتوفى اضماف لبنة جديدة الى 
الاضى الذئ تحرص على المفالاة فى 
تقييمه وفى زيادة دعمه؛ هذا الى ان الامر 
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لا يغلومن ا6رة يعكن الشجتهنات حول 
طلب شىء من قبيل المنفعة الانانية من 
الافقلان عن السَوّن وَالتهتين على هذا 
النمى الذى يعنيه ان يتم لى:مسمع من 
الاخرين. 

ثم هناك مظهر آخر للتوجَه نفسه. وقد 
يرى البعض اعتباره عاملا ثالثاء على اية 
حال هذا هو هامل الأنتهازية السياسية. 
وتنا ]تتفل التلون مر 
التعددية الجزبية سارع البعض الى 
الاعلان عن تأليف احزاب يتزعمونها. ومع 
ان التجربة كلها تبدو مزيجا فريدا يجمع 
بصورة غمر مسيوقة سن عناصر المأساة 
والملهاة . مع ذلك فاللافت للنظر ان تتجه 
اكثر من جماعة تاليف حزب يحاول ان 
يقتفى اثرا بعينه من آثار الماضى الذى 
يعود الى ما قبل سيّة 7537 . 46د نينا 
توقفت هناك عن الحلكة لأ الربل 
نتحرك الآن من حلنَتك توقافك: والأكثر 
امعاتا فى اللامعقواية ان هذه المحاولة 
وجدت اقدارا من الاستجابة الايجابية بين 
المواطنين لا يمكن الاستهانة بها. فاهنا 
مثال يختلط فيه الاعتماد على الميل العام 
الى ما يشبه ان يكون تقديسا للماضى 
مع محاولة مقضودة لدعم هذا التقديس . 
ومن وراء هذا كله دافعية هى الانتهازية 
السياسية بعينها, وياستطاعتى ان اقدم 
للقارىء سزيدا من امة تحمل الدلالة 
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نفسهاء غير انى لم اقصد بهذا المقال ان 
اعرض حصرا شاملا لهذه الفثة من 
الامئلة. وحسبى ما عرضت فهو يبرز 
المعنى كما اريد: أن تقل الماضى كما 
نتناوله يملا علينا حياتنا بصيث يكتم 
انفاس قدرات الايدا ع لدينا . 
© تلخيص وختام : 

نقطة البداية في هذا المقال ان 
مشكلاتنا الاجتماعية آخذة في 
التراكم من حولنا » وقد عجزت 
الحلول التقليدية عن التغلب عليها. 
فلماذا نعجز عن معالجتها بالحلول 
الابداعية مع ان القدرات الاساسية 
اللازلة. للتفكير الابداعي متوافرة 
لدينا اشأننا في ذلك شأن شعوب 
الأرض قاطبة؟ من هذا المنطلق 
بدأنا/نطلرض لللّبوقات التفكيمر 
الابداع في كياتنا الاجتماعية. 
وقذ ا أْحَسَينَا مَلَنْا هذه المعوقات احد 
عشر عاملا تقع تحث أريعة 
اصناف؛ ناقشنا صنفا واحدا من 
بينها يضم عاملين اثنين يتعلقان 
بخصائص السياق الاجتماعي . 
هما جمود السياقات الفرعية, 
والشقل غير الصحي للماضي»؛ 
ونرجو ان يحالقنا التوفيق في 
مناقشة سائر المعقوات في مقال أو 
مقالين تاليين. 


؟ 
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بقلم : د ظ 10 
طهجة الجاع 


فى سئة +147 نشرت فى باريس الطبهة الأولى سن رواية 

إنجليزية عنوانها ٠يوليسيسء‏ لكاتب أيرلندى اسمه جيمس جويس 
( احتاجت هذه الرواية الى أكثر من عشزيسئين حتى يسمح بتداولها في 
انجلتر وأمريكا) , آ 

و يوليسيس؛ هو الاسم اللاتينى للبطل الاسطورى اليونائى الذى يعرف 
باسم أوديسيوسن]: وه و]أحيد أيطال منحية:هوميروس الأكثر شهرة » 
«الإلياذة» التى تصوريا حصار قبائل شيبه الجزيرة /اليونانية امدينة 
«طروادة: أو ١ابليوس؛‏ فى. أسيا الصغرى .... أما. ملحمة هو ميروس الثانية 
فقد انفرد أوديسيوس ببطولتها . وهى تصور رحلته الطويلة عائدا إلى 
جزيرة «إيتاكا؛ التى كان ملكا عليها : رحلة طويلة عانى فيها الأهوال » 
حتى التقى بابنه «تليماخوس:؛ ؛ الذى كان قد غادر موطنه باحثا عن 
أبيه , واستطاع الأب والابن أن يقهرا الأعداء الذين احتلوا قصر الملك فى 
إيتاكا » وراحوا يلاحقون الملكة حتى تقبل أحدهم زوجا . 


أئئيسية عوميروس دن هي ملسمة . التدوقى وقا خاب متلبوع بهذا العنوان:. 
الانتصار بعد الكفاح , أو الراحة بعد ونتذكر أيضا رحلات السندياد .ولا شك 
العناء . أو اللقاء بعد الضياع , أو «الفرج أن طرائق القصاص العرب - المتادبين 
بعن الشدة» كما عبر عدد من القصاص والشعبيين - اختلفت اختلافاً بعيداً عن 
العرب فيما بعد ٠‏ زلعل أشهرهم المحسن ازيقة الملحمة اليونانية : ولكن التى يجمع 


مخن) عرس 1461 914 
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بين هذه الأعمال القديمة علي اختلافها هو 
تصوير جانب مهم من البطولة الانسانية 
وهو الصبر على الشدائد ونفالبتها بقوة 
الإرادة والثقة بأن الخير لابد غالب فى 
النهاية . أما رواية جويس فبئ أشبيه أن 
تكن محاكاة عصرية ساخرة للملحمة 
القديمة » هى مرعلة ضباعيلا دي . 
وتيه ليس له نهاية . محلمة إنشان العصر 
الحديث فى صراعاته اليومية التافهة , 
التى لا يقلل من تفاهتها تعلقه - أحيانا - 
بحلم غامض. بدلاً من أوديسيوس أو 
يوليسيس القديم نلتقى بليوبوك بلوم : وشو 
مندوب إعلانات يهودى ؛ يتنقل بين أحياء 
دديلن» ساعياً وواء وؤقة ٠‏ بيتما تعاودة 
من حين إلى حين ذكرى طفله الميت ٠‏ 
وعوضا عن «بنلويى» زوجة أوديسيوس 
التى انتظرته صابرة وفية على مر السنين 
نلتقى بمغنية أويرا فاشلة مترهلة جاهلة لا 


إنانا 


أرشيف الشارخ 


أغلاف الرواية 


تتردد فى خيانة زوجها » وإن كانت - 
مثله - تشعر بالاسى أحيانا على طفلهما 
الفقيد . 
رحلة يلا هدف 

إن كانت هذه الملصمة العصرية تقول 
شيئًا فهو أن إنسان العصر الحديث 
ضنائم فى يرحلة بلا هدف ؛ أن المدينة التى 
تبتلميأم كنظ كليم هى فى الحقيقة 
دأرض خراب» (من.المواققات الجديرة 
بالانتياه أن قصيدة البوت المشهورة التى 
تحمل هذا العنوان ولدت فى نفس العام 
مع «يوليسيس» جيمس جويس) ؛ وإذا 
كان ثمة عزاء له فى هذا التيه فهو «الفن» . 
مثل هذه الرواية أو هذه القصيدة . أى أن 
الفن أصبح عليه أن ياكل نفسه ؛ ولذلك 
فإن «البطل» الحقيقى فى «يرليسيس» 
جويس ليس هو «يوليسيسء الجديد أو 
ليويولد بلوم.بلهوءالاين»»أوى 
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القفز على الاأشواك 


الشخصية التى تقابل الاين الباحث عن 
آبيه ٠‏ وهو فى الملحمة العصربة «ستيفن» 
الصورة الشخصية المؤلف جودس نفسه ٠‏ 
وقد سدق له أن قدمها فى «صورة الفئان 
شاباء (وكاتت نسختها الأولي تحمل عنوان 
ستيفن بطلا) ٠‏ 

كلا العملين - رواية جويس وقصيدة 
إليرت - كان عملاً متجيا فإلى آحدهما أو 
إليهما معا ينتعي عدد هائل من الأعمال 
الإبداعية المعاصرة (وقد نقضل وصقها 
بالحدائية) ٠‏ يل إن عصرية العمل أو 
حداثيته يمكن أن تقاس بدرجة انتسابه 
إلي هدين العملين ؛ وهنا قد تنبهنا فكرة 
كم أن هذا العمصر مجنون أو مغشتل ! 
فبقدر ما يسجل العلم والتكترلرجيا أمجادا 
لم يكن يحلم بها إِنْشَانْ الغبضر القديم: 
كر الفن حناكفنا علي تسسجيل رَهلء 
الضياع فى أرض التيه ؛ لا صوت إنسان 
يؤنسه من قريب أو بعيد ؛ لا واحة ظليلة 
تلوح له - ولو كانت سرابا - فتتجه نحوها 
خلاة :لم يعد يقن حتى فى الحقة : ققد 
أصيع داخله خراباً بيابا مثل خارجه , لم 
يعد أمامه ليثبت قيمته - على الأقل عند 
نفسمه - إلا أن يراقب حركة أحشائه 
ليصنع منها شيئا يسميه فناء ويقذف به 
كاللعنة فى أرض التيه ؛ وريما هرت به 
حالات أشبه بحالات المرضى العصابيين 


#محل) سرس > 0 
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حين يتمتمون بكلمات تشبه النبوءات , 

هذا بالطبع تصوير غير دقيق » وغير 
شامل ؛ للقن المماصر ٠‏ ولكنئي أردت به 
أن أبرز بعض الجواتب التى تميز ءملحمة 
الضياع» المعاصرة عن تلك القديمة . والا 
قإن طموع الفنان المعاصر لأن يصوغ 
«ملحمة» - يكل ما يعينه البناء الملحمى من 
شموخ العظمة - من مادة الحياة 
المعاصرة بكل ما فيها من إذلال لأقدس ما 
فى الإنسان - لهو طموح يستثير 
الإعجاب. بقدر ما يستثير الإشفاق . 

إن كنت قد قرأت «مدار السرطان”» 
لهنرى مر ٠‏ فسوف تدرجها - دون شك -ه 
ضمن هذا التنوع الأدبى الذى أسميه 
ملصفةالضياع . وإذا كان قد تجح فى 
اثارة اشِتْئزازك بوصافه القاضمة 
والقذرة فيجب أن تقرأ رحلته اليونانية 
تلاق ملؤوستى» اتنبلم معه بعالم مثالى, 
لابد أن وخْذ الألمالاقتقاده هو الذى جعله 
يقذف بالبذاعات في وجه عالمنا القبيع . 

وإن كنت قد قرأت «علي الطريق» 
لجاك كيرداك - ولو أنها لم تعد تهز أحدأ 
الآن -- فستعدها ملصمة أخرى من هذا 
الطرارّ » ولعلك تتذكر بين ثنايا أسفاره 
المتصلة ؛ مع رفاقه فى طول الولابيات 
المتحدة وعرضها - شبه مطاردين » تلك 
الجملة التى استوقفتنى : «نحن نبحث عن 
وجه الله» ٠‏ وإن لم تكن قرآت واحداً من 
هذه الأعمال - وليس هذا ضبرورياً ؛ فلملك 
سمعت عن شاعرنا العريى المطارد مظفر 
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نواب . أو بلغك شئ؛ من شعره كما بلغنى 
الذليل منه ؛ فيذا أيضا شاعر ملحمي على 
طريقته ؛ يصوغ بشعره مثالاً للجمال 
الخالد كما يصبة لعتات على زصاننا 
الحربي القبيج . 
« رواية قد يضيق 
بها صدرك 

دعنى أحدثك الآن عن رواية شى أكمل 
نموذج عرفته فى أدبا المعاصر لملحمة 
الضياع التى وصفتها اك . الرواية عنها 
«عطلة رضوان: (رامتان للنشر - 
الاسكندردة )١11356‏ . والكاتب عبذه جبير. 
ستصدمك هزه الرواية مرات كثيرة ؛ وقد 
بضيق يها صدرك ؛ وقد تغجز عن اتمامها 
ولكننى أزعم أن لا شئ مما تكرهه فيها قد 
وضع اعتباطا . دعك من الباء والفاء (الباء 
معتاها «باب» والقاء معناها «قصل) 
ومنتهيا ب« ه» ومدعيا أن هذا تقليد 
متبع فى الكتب العوبية |القديطة . 

(قد أكون جناهنلاً با في الكت 
العربية القديمة . ولكنى لا أعرف إلا «أ 
هء وهى اختصار «انتهى» يضعها الكاتب 
القديم - إذا توخى الدقة - في نهاية 
النص الذى ينقله عن كاتب آخر + وهى من 
الإختصارات القليلة القديمة » مثل «الخ» 
ومعناها - طبعا أنت تعرف - «إلى 
أخرد») . فكل ما بريد الكاتب أن يوسى 
إليك به هو أن طريقته فى الكتابة متجذرة 
فى التراث ؛ وأنه يستوحى الجاحظ أو 
الأصفهانى أو ألف ليلة وليلة ؛ أكثر ما 


إيذا 
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يستوحى هنرى ملر . دعك أيضا من 
«ملاحظة: تسبق هذه وهما أول ما يطالعك 
من الكتابء وهذه الملاحظة الأولى تشير 
إلى «النصوص والوثائق المثيتة فى صلب 
العمل» وتعين عدداً من الكتاب العرب وغير 
النعسرب , بدون تظام ٠‏ إلى جانب 
« القواميس والموسوعات وأبيات عن الشعر 
القديم والأغاني التى كتبت من الذاكرة» . 
دعك من هذا كله , فالتمسع بالتراث 
أصصببع بدعة عند المبدعين . كما أن 
«التناص» أصبح بدعة عند النقاد » واليدع 
قصيرة العمر »ولا قيمة لها قى الميزان ٠‏ 
وغالبا ما يتجاوز القارئ عنها إذا لم 
بحاول الكاتب إبرازها بهذه الصورة. 
لا زاغل أيضا لأن نكد أذهاننا بالبحث عن 
مغتي كلمة «واو» التى يضعها الكاتب , 
هكذا بين علامات تنصيص فى صدر 
بعض القياعات راأباءات (الفصول 
والأبواب)6. أهى.اسم الحرف العربي الذى 
دكون وحده أذاة العظف الرئيسية فى بثاء 
الجمل العربية : فيكون وضعه بهذه 
الصورة رمزاً لآن الكلام متصل وإن كان 
ظاهره الانقطاع ؛ كما أن الحياة نفسها 
متصلة . إلى درجة الاختلاا مهما 
حاولنا تجزئتها ؟ هذا التفسير - علي كل 
حال - أخف على التفس من أن تكون 
تَغَرينَا لكلمّة التعجب الامريكيّة ٠‏ التى 
أصيحنا تسمعها أحياناً فى بعضى 
التمثيليات العربية أو المعرية 

لنترك هذه الاضافات المصطنعة 
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القفز على الاشواك 


ولتتظرافى العمل تقاسة مَرَضوَانه فى 
عطلته (عرفنا ذلك من العنوان) يتمني أن 
يذهب إلى القاهرة , إلى الأشياء الأصيلة 
فى القاهرة ؛ القلمة . جامع السلطان 
حسمن ٠‏ وأن ببتعد عن «هذه البلدة المكتظلة 
بالزهور الصناعية» التى لا نلبث أن نعرف 
أنها بورسعيد . 

بورسعيد ٠‏ التى صنعت تهنا ما 
استطاعت أن ترتجل ؛ فى آيام قلينة ؛ 
مقاومة شنعبية مسلحة أشبتت لجتود الحملة 
المشمتركة (الانجليزية , الفريسية , 
الاسرائيلية) أن احتلال بلد حر قد يكون 
أقمد مسعوية واغخلى ثمنا م50 
بورسعيد التى أصيحت اليوم «متطقة 
حرةء ( ما أقسئما تّعانية الكلمة هين 
تغادر عالم القتال والقداء وتدخل فى عالع 
التجارة والتهريب !) . لم يعد أحد يذكر 
7 اليس ثمة أثر واحد يذكر بها , 
هناك اسواق ؛ هناك مدينة سياحية . 
والناس يأتون من المدن الاخرى إلى 
يورسعيد لدتزودوا يما يمكنهم شراؤه من 
السلع المستوردة والمعفاة من الجمارك ٠‏ 
ويحتالون لاخفائها عند عبورهم بواية 
المدينة وهناك أناس حرفتهم التهريب ٠‏ لا 
يهربون البضائًع المستوردة فقط , 
فبورسحيد أيضا بوابة سيناء من الجهة 


حمدل) ينيب 13 1 
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الأخري ٠‏ وأرض سيناء رحبة أمام تجار 
المخدرات . 
الحلم بالعالم المثالى 

عرضوان» مثقف ؛ يمكنك أن تقول إنه 
كاتب مبد ع ٠‏ أو هكذا كان يمكن أن يكون, 
بحكم ندرة المثالية التى فيه ٠‏ والتى جعلته 
يحلم بالقاهرة كعالم مثالى ٠‏ ولكنه بحكم 
كسب القوت » صحفى ٠‏ مراسل لإحدى 
صحف العاصمة . محبط لآن معظم ما 
يرسل الى صحيفته لا ينشر ٠‏ لعله بدأ 
هذه العطلة كى براجع حساباته جميعها 05 
الماضي والحاضر والمستقبل » ما أقسي 
هذا المزبج ؛ قرضوان بورسعيدى أصيل ٠‏ 
وبعا أنه شاب ؛ ويما أن الرواية مكتوية 
سنة8 4 أو قيلها يقليل ؛ فهو لا يذكر 
شيئًا عن ملحمة بور سعيد أيام العدوان 
الثلاثى . ولكن اشترك فى حرب "لا 
المجيدة والهجوم على خط بارليف . كما 
أن ذكرياث طغولثه الباكرة تعيده إلى أيام 
شزكة القثاة حَليْنْ كان الموظفون الاجاني 
هم السادة المرفهون ٠‏ ورضموان مطلق , 
حديث الطلاق (على وزن حديث الزواج) 
وقد جاء شقيق زوجته وأخذ «عقش البيت» 
هماعدا الكتب «طبعاء ومنضدة وسريرا 
سقريا صغيرا ويعض أنوات المطبخ . 
مازال فى إمكان رضوان أن يقلى بيضأ 
ويأكله في «البيت» وأن يمارس الجنس مع 
بعض جاراته على السرير السغرى ولكنه 
طوال هذه الرواية رحالة فى جوائب 
بورسعيد ؛ وأيضا فى المدينة المرتجئة التى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


خططها المهرنون على حافة الصحراء 
رالتى يمكن فكها وإزالتها من الوجود فى 

رحلة الضياع التى يقوم بها فنان 
مجهض رصحفى محبط ؛ فى المدينة 
المصرية الاخداة تاريضاً والأكثر امتلاه 
بالمتناقضان رغم تاريخها القصير تقوده 
إلى أوكار الحشيش ومكاتب الصحف 
وقصمور المهربين الكبار حيث يقوم بمغامرة 
بطولية لانقاذ إحدى «الفنانات» التى 
تعلقت به دون سبب واضعح - ريما 1 
حسب التعبير المألوف , كما يتعلق الغريق 
بقشة ؛ هى أيضا رحلة بلا هدف ٠‏ ملحمة 
ضياع مصصيرية في عالم تلبس فيه 
تمثل الخبث والبلاهة والاجرام تجتمع 
أحيانا - على نسب مختافة - فى يعض 
الشخصيات تتوزع أختيانا يملى بعضها 
الآخر . كل ذلك دون أدذثى مبالفة فقملاحم 
الفصر الحديث لا تحثاج إلى مبالفقات 
برالبطولة أيضا تصور دون مبالفة فى تلك 
اللغة المزيج من العامية والفصحى والتى 
لم يكن يصلح غيرها سواء تكلم الراوئ أم 
ترك «بطله» يتكلم ؛ ومع ذلك فإن الفقرة 
الطويلة - نسبيا - التى تعود فيها مناظر 
الهجوم على خط بارليف إلى ذاكرة 
رضوان (ص ص 5ه - 05) كفيلة - إلى 
جانب المغامرة شبه الرومنسية مع 
«الفنانة» الصفيرة اسما وسنا - أن 


لذنا 
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تخفف شيئاً من قتامة الواقع الكريه - 
والمقزز أحيانا - الذى تغمسنا فيه الرواية, 
سأكتفى من ذلك الومدف بسطور قليلة : 

«وجلس العساكر على حافة القناة 
بيمصون القصب , المشهد يتكرر كل يوم » 
عشرة غريبة . ومساكر اليهود شبه 
نعسانين على الجبهة الأخرى فوق حصون 
خط «بارليف» ؛ ثلاثة منهم ؛ ذكرى لا 
تنمحى ؛ يلبسون شورتات ملونة دنادر 
غالى» فكرينه ؟ كان صاحبى ؛ قال بص 
ياله » بينهم بئت بالبكيئى ‏ لم استطع 
تمييز البكينى من غيره » وسحبونا من 
عملية مص القصب بهدوء » وزحقنا إلى 
الخنادقٍ ؛ ارتدينا ملايس الحرب , 
أحتست أن شيئًا ما يحدث 
عساكر يهيود رخلف الدشمة قذفت 
اتجامفهم تالكثبلة الأولي ؛ وتقدمت ٠‏ لا 
أذكر.شوق أينئ) أمطيرت المكان بشلاث 
دقفات هن الرضاضن ؛ حصدت الفساكر 
الخمسة . انتقام ؛ أنتقم لنفسي وكل شئ؛ 
لم يعرف أحد فى العالم ماذا كان يجرى 
داخل العسكرى المصري . كل الإهانات , 
أقصد لا أعرف» ريما كان غضبا ضد 
ل ةيه 

ولكن الكاتب لا يتركنا إلا بعد 
أن يوحي إلينا ٠‏ فى نهاية رحلة 
الضياع ؛ بأن بطله قد جن . 


01001 
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بقلم : د. محمد عمارة 


©© لبس كل «تغير: ١‏ تقدماء .. 

فالتقدم - لغة - هو السير إلي الأمام.. لكن «الأمام: - الجديد - إذا 
لم يكن خيرا وأفضل من السابق - القمديم - لا يستحق المعنى 
الاصطلاحى للتقدم؛ حتى وإن انطبق -غليه مغناه اللفوى ؟!.. 

وإلاء فهل يعد «تقدماء السبق إلى الجديد فى وسائل الدمار؟! أو فى 
وسالل الترف التى تزيد. من رخاوة الإنسان. وتخئثه ؟! والجديد والسبق 
فى سيل اللذةب والشهؤة غير المضبوطة بالأبخلاقيات ؟1/, 

إن الائفاق على ضرورة التقدم- واترغزة فىئ' الترقى؛ ليست موذ 
خلاف.. لكن من الأشدنة اوم تنحدد ا مضمون هذا «التقدم؛ الذى 
نريد.. فنتأكد هل يحق لنا «أرتقاء؛ حقيقيا؟ أم هو مجرد سبق وتغيير؟!.. 
ولنتبين معنى هذا «الارتقاء؛ ؛ وهل تضبطه أخلاقيات الدين» فيحقق - 
بالتوازن - سعادة فى الدنياء تؤهل لسعادة الآخرة: التى هى خير 
وأبقى ؟.. أم أنه من نوع ذلك «الارتقاء إلى أسفلء ؟!.. الذى ننخدع به 
عن الارتقاء الحقيقى فى كثير من الأحيان ؟!. 


إن قرآننا الكريم يعلمئا أن «التقدمء [1).. لكن «التأخر». فى مواقع النساء عند 
هو المقابل «للتئخر»ءلمن شاء منكم أن الصلاة بالمساجد أفضل لهن وللرجال من 
يتقدم أو ستأخره(١)‏ .. «ولقد علمنا «التقدم».. ولقد كان «تقدم» ووسيق» 
المستقرعين منكم ولقد علمنا المستآخرين» بعض الصحابة - فى غزوة أحد - إلى 
ا#بد) ماين ذف هو كك 
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جمع الغنائم, هو الكارثة التى جلبت 
الهزيمة إلى المسلمين ؟!.. فليس كل تقدم 
خيرا.. وليس كل سيق ارتقاء: بالمعنى 
الحقيقى للتقدم والارتقاء. 

كذلك يعلمنا القرآن الكريم أن 
للتقدم قوانينه وسننه.. وأن التخلف 
والتأخر ليس إلا ثمرة لنيبة هذه السنن 
والقوانين.. فليس التَقَبَلَمٍ امبانىار ا ددملا 
للكسالى والقاعدين. حتىأؤلى حسنتك 
هنهم النوايا وصحت لديهه المنتقذدات 
النظرية.. فنحتى«الإيمان» الديتى؛ لا 
يكتمل إلا إذا جاء «العمل» ليجسد 
«التصديق». 

وشواهد القرآن الكريم على هذه 
الحقيقة تتفدى اقتران «الإيمان» ب 
«العمل» فى آياته الكريمة الكشثيرة - وهو 
ملحظ له دلالته الكبرى.. وإنما ثرى هذه 
الشواهد أيضما؛ فى مثل قول الله. سبحائه 
وتعالى : «ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 


عل سل عل ع ببسم 


00 


الكتاب؛ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له 
من دون الله وليا ولا نصيرا» (؟) فتحقيق 
الفاياث فى السعادة والتقدم والارتقاء, 
وتغيير سلبيات الواقع ونواقصه لا يتاتى 
بعجيزيا لأماني» حتى ولو كانت أمانى 
المؤمنين:: فبصرف التنظر عن عقائد 
أصحاب الأمانى - مؤمنين كانوا أو غير 
مؤّمنيئي- فَلابدٍ لتحقيق الأمانى من الأخذ 
بالسنة ريط ليل القيرانين. والتسعلق 
بالأيسنات:.فهذا الكؤن الذى نعيش فيه قد 
أيدعه الله لقايات وحكم ؛ وأقام نظامه 
على القوانين والعلل والعلاقات 
والأسباب, التى لا تبديل لها ولا تحويل.. 
كان ذلك مذ بده الخلق. وحتى يودل: 
سبحانه وتعالي: هذه الستن والقوانين 
والأسباب, فيرث الأرض ومن عليها 
«سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلاء (4).. «فهل ينظرون الا 
سنة الأولينء فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن 


حااا كات 
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الإسلام والتقدم 


تجد ألسنة الله تحويلاء (6).. عسنة الله 
التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء (1) .. «سنة من قد أرسلنا 
قسبلك من رسلئا ولا تجد لسنتنا 
تحويلاء (/1), 

© المعجزات صنع إلهى 

بل إنه حتى المعجزات:؛ التى هفى 
خوارق للسنن والقوانين المعتادة -- أى 
خوارق للعادة - إنما فى صنع إلهى. 
يتفرد مسبب الأسباب, وخالق الستن,» 
ومقنن القوانين. بإظهارها على يد رسله 
وأنبيائه , لتابييدهم وإقاصة الادلسة 
والإعلام على صدق دعوتهم .. وذلك وفق 
قوانين رسفن لهذه المعجزات . لا يعلمها 
ولا يستطيع البسيطرة علينها ولا التحكم 
فيها البشر القادتون ؟!.. فهنناك لت 
الاسباب الْنادية ؛ وَالقَوانَينَ 
الطبيفية . القدرة المطلقة لخالق 
الأسباب والمسيبات.. بهذه القدرة 
خلقبها , وأودعها تأثيرها «السذاتى - 
الذى هو مخلوق قي ذات الوقت».. ويهذه 
القدرة يستطيع - عندما يشساء - أن 


وسان تضبط علاقات الأسباب بالمسببات.. 
وما الحديث الشائع عن خلاف حقيقى بين 
حجة الإسلام القزالى (١5؛‏ -ه.ه- 
4 -13١1م)‏ وفيلسوق الإسلام ابن 
رشد (١٠ه‏ - وذؤه ه ١١1771‏ -158ام) 
حول هذه القضية - قضية السببية - إلا 
وهم من الأوهام الفكرية الشائعة !.. 
فالخلاف بينهما شكلى, فى مصطلحخات 
التعبير؛ ومناطق التركين.. فابن رشد - 
الذى أكد على علاقة السيبية؛ لم يقف 
بالمسببات عند أسبابها الذاتية والمباشرة, 
وانعا أكد على تأثيير ودور «الفاعل من 
خارج» الأسباب المادية.. والذى هو الخالق 
لهذويالأسباب المادية ذاتها.. فقال : دولا 
ينبغى أن يشَّك فى أن هذه الموجودات قد 
يفعل بعضها بعضا ومن بعضء وأتها 
لسك مَتتفية بتتظبها فى هذا الفاعل, بل 
بفاهل حل خَارجا. قعل شرط فى فعلهاء بل 
فى وجودفاء فضلاً عن فعلها..». (4). 
وهو ذات المعنى الذى عبر عنه الغزالى 
بمصطلح «الاقتران» بين السبب والمسيب.. 
فخالقهما قادر على إيقاف عمل السيب 
فى المسبب: بخلق سبب جديد؛ أو بتغيير 
طبيغة السب ب كل 7 يقنعل فيه السب 


يوقف فعل السبب المركب فى الطبيعة, القديم.. «إننا نسلم أن النار خلقت خلقة 
ليحل محله سببا آخر يصنع مسبياً جديد1 إذا لاقاها قطنتان متماثلتان احرقتهما , 
ومغايرا؟!. ولن تفرق بينهما إذا تماثلتا من كل وجه . 

قلاشىء يتم بدون أسباب وقوانين ولكنها ؛ مع هذاء نجوز أن يلقى شخص 
قبات2) بايس 1000 -9"” سه 
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فى النار فلا يحترق؛ إما بتغير صفة التار 
أو بتغير صفة الشخص». (94). 

فليس بين مفكرى الإسلام هن أنكر 
السببية بإظلاق, ولا السنن والقوانين.. 
وليس بينهم من أنكر القدرة المطلقة لخالق 
الأسباب والمسببات على التغيير والتبديل.. 
وليس هناك مثهم من أذكن ارتباط التقدم 
والتقيير والارتقاء بأسبابه وسننه 


وقوائينه.. هع اللجوء إلى الله سيحانه 
وتعالى: بعد استفراغ الجهد فى الأخذ 
بالاسباب؛ ليهعينتا على ما وراء هذه 
الأسياب!. 
© معنى التقدم 
والاختلاف فيه 


لكن الخلاف قد وقع - بين المذاهب 
والفلسفات - فى معنى التقدم.. وفى 
المناهج والسبل المجصيقيقة الارتقساء,, 
فلصحاب النزعة ه اللاطئلة: -- انوس آله !! 
يرون «التقدم .. والارتقاء» - الذى نسمونه 
مخلضياة - يريقة فى 'ابفمدة القرمية ‏ 
الجوانيئة.. التى تعتمد على الغرفان 
الذاتى؛ وتقوم على إدارة الظهر للمادة 
وعالمهاء والجسد وحاجاته. والدنيا وما 
فيها.. وذلك وصولا إلى قمة التقدم 
والارتقاء - الغلاص - بالقثاء فى المطلق 
والكلى والحق.. وهم فى سبيل ذلك يحطون 
من شان الأسباب - ومنها «العقل» 
و«النقل» و«المرية: و«الإرادة» 


ودالامستطاعة:» و«القدرة» - رافضين 
الاعتراف بثية علاقة تلازم أو فعل أو تأثير 
بينها وبين النتائج والمسببات والثمرات.. 
وذلك اعتمادا على أن هذه النتائج 
والمسبيبات والشثمرات إنما هى «هبات» 
ودقيض. ودإلهام». لا أثر فيها للأسباب!. 
وهذه النزعة «الباطنية - الغنوصية» 
هى ثمرة من ثمرات الفلسفة الإشراقية 
القديمة؛ التى ازدهرت فى هدارس فارس 
الفلسفية:. ثم طبعت التشيع الفارسى 
بطابعها.. وتجلت؛ كذلك؛ فى التصوف 
الفلسفى - وبالتحديد لدى القائلين بوحدة 
الوجود؛ أو قصر الوجود الحقيقى على الله 
وحدة, 
وأصحاب هذه النزعة - التى هي على 
النقيض الكامل من النزعة المادية - تبعا 
لإذكارهم أىبوجود حقيقى لما سوى الله, 
سبّحاثه وتعالئ» ينكرونٌ وجود سببية أو 
أسباب فى العنالم أو الإنسان أى 
المجتمعات.. كما ينكرون أية علاقة للتقدم 
والارتقاء بعالم الماديات.. فالخ لاص - 
التقدم - هو الارتقاء على درب الفناء 
الروحانى» وعلى حساب الدنيا وما فيها!. 
© نظرة الباطنية للعالم 
ونحن إذا تتبعنا قسمات نظرتهم إلى 
العالم والإنسان؛ فى ضوء علاقتها بالله, 
سيحانه وتعالى: سنجد الموقف المفضى 
إلى نفى الوجود - مطلقا - أو الوجود - 
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الإسلام والتقدم 


الحقيقى - ومن ثم السببية والاسباب 
وفغلها - عما سوى الله. 

أ - فهم لا يعتدون بالعمل - كسيب 
شاعل ومشمر - بل يعرضمون عنه.. وإذا 
مارسوه: فإنهم لايرون «علاقة الضرورة؟ 
بينه وبين ما يشعر من أثار وثمرات 
ومسيبات. 

ب - وهم جبريون: ينفون وجود 
الإرادة الإنسانية .. وعلى حد قول 
«النفرى» (4ه؟ ه - 436 م) - وهو من 
كبار فلاسفتهم - : فإن «المماليك - «أى 
فاقدى الحرية والإرادة» - في الجنة. 
والأجسراء - عأ نوى ركفي 
النار»؟! )٠١(‏ 

فالجبر هر طؤيق التقيما- الخلامى - 

والحرية هى مَرَتِقَ السقوط فى النار»!: 

ج - وهم ينكرون الوجود الحقيقى 1ا 
سوى الله سبحانه وتعالي» فيرى فريق 
منهم أن وجود ما سوى الله لايعدو وجود 
«الظل»ر «الوهم».. بيثما يراه أخرون 
عدما خالهما!.. ففناء «الخالق» فى «الحق» 
- عندهم - هو حقيقة التقدم والخلاص!.. 

د - ولثذلك ؛ قهم لايمتمدون على 
«الأغيارء - ومتها «المادة»: والأسباب 
المودعة فيها والمخلوقة بها - ولا يثشقون 
فيها؛ فهى وهم أو عدم محض!. 
007 
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ه - وينكرون أن تكون معرفيسة 
المصنوع سبيلا لمعرقة الضانع.. والتدبر 
فى «الخلق» طريقا للإيمان ٠‏ بالخالق».. فلا 
وجود؛ فى الحقيقة - عندهم - للمصنوع 
ولا للخلق. حتى يكون النظر فيها والمعرفة 
لها سبيلا لمعرفة الخالق الصانم!. 

و - وهم يعتبرون السلامة «هبة», لا 
علاقة لها بالعمل والتكسب والأسياب.. 
وحتى العبادات - إذا مارسوها - على 
التمى الا وناك بيه القتريمة دف إنهع 
ينكرون أن يكون لها - فى السلامة 
والنجاة والخلاص والتقدم - فعل الأسباب 
للمسببات. 

1- وكذلك المعارف: يروتها مهبةة لا 
علاقة لها بالاكتساب والاسباب. 

8 - ويصرحون. فى مذهيهم: ينقى 
السقّبية - أى الغدة - ويقولون بانعدام 
تاثيؤّهاافَى|الارنّقاءوالتقدم إلى الغاية - 
الن لش نظام «الوقفة:.. ويعبارة 
«التفزى» : «وقال لى - دأى الله . سبحائة 
وتعالى» : كل أحد له عدة إلا الواقف. 
وكل ذى عدة مهزوم»؟! .)١١(‏ 

ط - ذلك أن غاية أصحاب هذه النزعة 
«الباطنية - الغنوصية - العرفانية», ليست 
تحقيق «خلافة الإانسان لله.. سبحانه 
وكشَالى فى ممسارة السالي بالقنب 
والاسياب, وإنما غايتهم -- وتقدمهم - هو 
ذقتاء الإتنسان فى اللغد ولك عن طريق 
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«محو الأنا», لا إثباتهاء وهى غاية تتحقق 
بالمفبة والفضلء وليس بالكسب 
والاسباب؟!.. ويعبارة «النفرى» - أيضا - 
عن هذه الغاية - بلوغ مقام «الوقفة», التى 
يفنى فيها الإنسان عن «شهود السوىء 
أى يفنى عن شهود ما سوى الله ؛ موقال 
لى - «أى الله, سبحانه وتعالى» : الوقفة 
لاتتعلق بسبب, ولا يتعلق بها سيب» (15). 

فهذا مذمب فى التقدم والارتقاء 
والخلاص.. لكن: بعفاهيم خاصة لهذه 
المصطلحات:؛ تجعله مغايرا للتقدم الذى 
يعنيه الاسلام!.. 

9 التقدم لدى العلمانيين 

وعلى التقيض من هذه النزعة 
«الباطئية - الغنوصية» - ذات الأصول 
الفارسية - فى مذاهب التقدم - تأتى 
النزّعة «المادية» - زات الأملول]آالأظْريملة 
الفرميةة:: 

فمفهوم التقتدم: لدئ المانبين > 
وتجلياته فى الحضارة الغقربية الوضعية 
العلمانية - يعتى : السيطرة على الطبيفة 
وقهرها من قبل الإنسان.. ذلك الإنسان 
الذى تصوره الماديون : «سيدا لهذا 
الكو 0 عدو التروحة وكارك وقدقة 
هذه السيطرة على الطبيعة والقهر لها؛ هو 
تحقيق الحد الأقمسى من «القوة» والحد 
الأقصى من ه«الوفرة المادية»؛ وذلك لإشباع 
الحدود القصوي من الحاجات واللذات 


والشهوات الدنيوية للإنسان - والتى رأوها 
غير متناهية؟!.. كل ذلك, بصرف النظر - 
بل ويرغم - أخلاقية أو لا أخلاقية السبل 
والوشائل المصققة ليذه الغايات .: بل 
ويرغم - ويصرف النظر - عن لا أخلاقية 
كثير من هذه المقاصد والغايات؟!. 

وفى سبيل تحقيق هذا اللون من 
«التقدم» رأى أصحاب هذه النزعة المادية: 

1ب أن مسن المفوقة- لتستسقة 
لوصف المعرفة والعلم والمفيقة - هو 
المادة, وعالم الشهادة.. أما ما عدا ذلك؛ 
من عالم الغيب. وما وراء المادة. فلا ترقى 
«معارفهه» إلى أكثر من «الميتافيزيقا», 
ودمعارن» طفولة العقل البشزىء التى هى 
أذخل في «الخرافات» منها فى حقائق 
المغارف والعلوم!. 

بي ؤأن سبل الإنسان إلى المعارقف 
السقة اماو «التكارب المسستوسة 
بالخواش الختنمس» وديراهين العقل 
الإنسانى» فى الاستدلال والاستنباط.. ولا 
مكان «للوحى :: والنقل :. زالأدلة 
السمعيةه. ولا «للوجتدانه فن سبل 
المعرفة المعتمدة والمأمونة!. 

ج - وأن الصراع بين الأضداد هو 
انون الحياة وا لأحنياء - فن الأحياء 
الطبيعية - التى تخلقت ذاتيا؛ ونشات 
فيها نسمة المياة طبيعيا.. ثم ارتقت 
وتطورت بالاتنتخاب الطبيعى وعن طريق 
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قهر الأقوى للأضعف - لان الأقوى هو 
الأصلع لليقاء ‏ .. 

وكصا حدث ويحدث قيام وعمل هذا 
«القانون» فى الأحداء الطبيعية .. فلايد من 
قيامه وعمله فى الاجتماع البشرى - 
بصراع الطيقات المحرك للتاريخ "5 
والصراع بين «قوى الإنتاج» وبين «علاقات 
الإنتاج» - المحدد لخط سير تطور وتقدم 
النظم الاقتصادية والاجتماعية.. بل 
والانساق الفكرية والثقافية والاعتقادية.. 
وعلى نفس المتوال تكون العلاقات بين 
الحضارات والدول فى العالم.. حتمية 
صراع الأضداد؛ ومشروعية النقاء للأقوى, 
لآن الأقوى هو الأصلم.. فبى «رسالة», 
وليست عددا من شبريعة الغابكلي 

د - وينفس الفانستقة تكو النظرة إلى 
«البيئة» - وهى «الطبيعة» - فهى مُسَخْرم 
للإنسان - بمعنى الْسْكَرة - ليقهرفا + ا 
بمعنى الرفق بها والارتفاق معبا - فكل ما 
يحقق «القوة» و «الوفرة» - بالمعنى المادى 
القرة والوقرة - هى من صميم «التقدم», 
لدى أصحاب النزعة المادية. حتى ولو أخل 
بقوازن الإنسان - كفرد وكمجتمع > وحتى 
لو أخل بتوازن البيئة التى يعيش.فيها 
الأسنان. 

وحتى المعايير التى يضعها أصحاب 
هذد النزعة »المادية» على الممارسات. تقف 


عبزع) عنيس لوو 
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عند الدتيا؛ وعند المصالع الدنيوية؛ وعتر 

فاءة تحقيقها للوفرة المادية والحدود 
القصموى للذات الدنيوية» فقط لا غير» أو 
بالدرجة الأولى !.. 

ه - وأما فى النظرة للموروث . قإن 
التقدم - عنلق أصحابي هذه النزعة المادية 
- وخاصة لدى تيار «الحداثة» - إنما 
يعنى الانقطاع التاريشى والقطيعة المغرفية 
مع الجتور الحضارية.. فكل اليناء المادى 
دائم التغيير والتقدم والترقى.. وكل البناء 
الفكرى - حتى الأخلاق والقيم والدين- 
داثم التغير والتطور أيضا . قفواصل 
ومحطات الانقطاع والقطيعة فى الثقافة 
والمثل والمعايير هى القاثون المطلق الدائم 
الإعسال1.: 

تلك هى أبرز معالم مفاهيم «التقدم» 
لدى أصحاب النزعة المادية.. تلك التى 
جعلت من إنسائهاا ‏ على نحو ما نراه فى 
بَعمن التظبيقات الغزبية - وكذلك المقلدة 
لها + : 

© ذلك الإنسان الذى يحاكى - فى 
القوة المادية - الأسد المفترس. 

© والذى يريد العالم غابة الأقوى فيها 
هو الأصلع للبقاء القكرى والمادى . 

© والذى يذكل فى سبعة أمعاء- 
مصداقا للحديث التبوى الشريف, الذى 
يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«المؤمن يأكل فى معى واحد.. والكافر ياكل 
فى سيعة أمعاء»! 

© والذى يعلم ظاهرا من الحياة 
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الانياء عازلا علومه - بل ويتوك معلوماته 
- عن تغيير النفس وتزكيتها بالعلم الناقع. 

© والذى غدا عملاقاء لكنه يقف على 
ساق واحدة؛ هى ساق المادة.. والقوة 
المادية.. والوفرة المادية.. واللذات المادية 
الدنيوية؛!.. حتى لقد حقق أعلى مستويات 
الوفرة المادية فى العالم: وآيضا أعلى 
مستويات القلق والشك واللاادرية والقنوظ 
- بل والانتحار الفردى والجماعى - فى 
هذا العالم أيضا؟؟!. 

وهكذا تفلس النزعة المادية فى تحقيق 
التوازن للإنسان فى هذه الحياة - وقى 
هذا التوازن جوهر السعادة الإنسانية - 
.. لقد أفلست قديما فى تحقيق السعادة 
«لقارون».. وهى تفلس اليوم فى تحقيقها 
للمجتمعات «القارونية» التى سادت قيها!. 

كما أفلست النزعة «الباطنية 
أو مجتمعء وإن نجحت فى شبيء من ذلك 
بالنسبة لآحاد من التاض .. فلم تجاود 
حدود «الاستثناء - الشاذ» الذي لا يجِوَر 
عليه القياس!.. 

© الرؤية الإسلامية للتقدم 

© أما الرؤية الإسلامية للتقدم؛ 
والمذهب الإسلامى فى الارتقاء. فإن له 
مفاهيمه المتميزة: ومناهجه المتميزة أيضا. 

ونحن إذا شئنا معيارا لهذا التقدم 
الإسلامى, وللمسذهب الإسلامى فى 
الارتقاء: فلس كالوسطية الإسلامية 
معيارا يتميز به عن مقاهيمه المقايرة فى 


التزعة «الباطنية - الغنرصية - 
العرفانية».. وفى نقيضتها «النزعة المادية» 
أيضا ... فبالوسطية الإسلامية يكون التقدم 
اإشلامياء وذلك عندما يكون تحقيقا : 

١‏ - للتوازن.. الذى هو الوسط.. أى 
المندل.. فى ذلت الإتسان الفردء وفى 
علاقاته بالآخر؛ وأيضا فى علاقاته بالبيئة 
والطبيعة والمحيط. 

ب - وتحقيقا للتوازن الذى يجمع بين 
«الوحدة فى الإنسسانية» بين البشرية 
جمهاء.. وبين «التمددية» فى الشعوبي 
والقبائل والقوميات والحضارات؛ ليصبعح 
المالم «منتدى حضارات : متميزة .. 
ومتفاعلة», لا متصارعة: ولا منغلقة.. أو 
تابعة يعضها للبعض الآخر. 

جِ - وتحقيقا للتوازن بين «وحدة 
الذين الإلهى» - أزلا وأبدا - فى أمهات 
عِقَايْدٍ الإيمان : بالألوهية الواحدة.. 
والإيعان بالغيي واليوم الآخر والحساب 
والجرا.. زبالممل الصالع.. مع التمددية 
فى الشرائم؛ ليكون السباق والاستباق 
على درب الاقتراب الأكثر من تحقيق مُث 
الاعتقاد الأصح بعقائد هذا الدين الإلهى 
الواحد. 

د - وتحقيقا لتوازن مصادر المعرفة.. 
وسيل تتصميل هذة المطرفة:: بتكامل قيات 
كتابى الغالق: سبحانه وتعالئ: آيات 


.«كتاب الوحصى - المقروء»» وآيات «كتاب 


الكون - المنظور».. مع تكامل سبل 
الإنسان لتحصيل معارق هذه الآيات.. 


5-5002 
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الإسلام والتقدم 


هدأية : العقل الذى إن استقل بمصازف 
عالم الشهادة. قلن يستقل بإدراك مغارف 
عالم الفيب.. وهداية: النقل والوحى - 
بلاغا قرآنياء ويياثا نبويا - التى تهدى 
الستنا شيمنا وزاء مدزعنات حلكاتة 
االمرسو ا يس اشصو لادنيك 
والملكات.. وهداية : الحواس الخمس» التى 
تدرك - بالتجربة .. الكثير من حقائق هذا 
الوجود.. وهدابة : الوجدان - والتور 
القلبى - الذى هو لطيفة ربانية خلقها الله 
متعلقة بالقلبٍ -. جوهر الإنسان. 

فيك افسار التموقة تووفاقه 
الوسائل للمعرفة .. تتكامل وتتوازن 
فعصارف الإنسان فى تفوذج التقدم 
الإسلامي , حيث تنتفى أحادية المعرقة.- 
باطنية كانت أم مادية - عقاية كنك م 
نقلية - نظرية ذمنية كانت,أم تطبيقية 
بدوية - .. 

ه - وتحقيقبا لتوازن جقوق كل عن 
«التوحيد» لخالق كل شىء - أسيابا كانت 
أو مسيبات - .. والتسليم بأسباب مادية » 
قائمة فى الظواهر الكوتية والبشرية 
والنفسية , لها فعل وتاثير فى السيبات .. 

فوجود هذه الأسياب المادية » وفعلها 
فى المسيبات حقيقة لاريب فيها .. والإيمان 
بان هذه الاسسباب الفاعلة هى أيغنا 
مخلوقة للفاعل الأول والخالق الأوحد لكل 
موجود ؛ هى الأخرى حقيقة لاريب فيها .. 
فهذا الكون ‏ المادى .. والبشرى - تحكمه 
005 
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«الأسباب - المخلوقة» لخالق كل ما فى 
الوجود ٠‏ أسيبابا كانت أو مسيبات .. 

وهذه الوسطية «الجامعة بين «توحيد 
خالق كل شىء» وبين الاعتراف «بفسعل 
الأسباب المودمة في الطبيفة» هى التى 
عبر عنها - عن صدقها .. وعن صعوية 
استيعابها من غير أهل الاختصاص - أبو 
عشّمان عصرو بن بحر الجاحظ [115 - 
موا ها اللا مم عندما قال: 
«إن الممريب هو الذى يجمع تحقيق 
التوحيد ؛ وإعطاء الطبائع حقها من 
الأعمال : ومن زعم أن التوحيد لايصلح إلا 
بإبطال حقائق الطبائع ٠‏ فقد حمل عجزه 
على الكلام فى التوحيد ؛ وكذلك إذا رَعم 
أن الطبائع لا تصلح إذا قرنها بالتوحيد : 
ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام 
فى الطبنائع . وإنما بياس متك الملحد إذا 
لم يدعك التوفر على التوحيد إلى بخس 
حقوق الطبايع ؛ لأن من رفع أعمالها رفع 
أعيائها»وإذا كانت الأعيان هى الدالة 
عَلَىّ اللة ؛ فرفغت الدليل . فقد أبطلت 
المالولّ عليه +11 (173) 

و - وتحقيقا لتوازن «سلطة الإنسان» 
فى عمارة الأرض - بما تقتضى من حرية 
وإرادة واستطاعة وقدرة واختيار ومسئولية 
وتكليف - وبين «سيادة الحاكمية الإلهية» 
فوق وسلطة الإتسانء لأنهما دسلطة 
الإنسان» الخلقية لسيد الوجود وخالق كل 
موجود وراعى وهدير كل أمر .. وليست 
ساطة الإنسان المقتصب للسيادة الإلهية 
فى هذا الوجود .. ومن ثم فإنها «سلطة» 
محكومة بآفاق «سيادة الحاكمية الإلهية» , 


ملاح 
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المتمثلة فى الشريغة الإلهية التى هى 
بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
للانسان ! .. 

وإذا كانت الكهانة الكنسية الغربية قد 
أقفرطت عندما ألغت «سلطة الإنسان» . 
بجعلها الدولة والعلم والإجتماع والسياسة 
وكل العمران البشرى دينا ثابتا مقدسا , 
وسيادة حاكمية إلهية لا خلافة فيها ولا 
حاكمية للإنسان : وذلك يوم ان ادعت أنها 
تحكم الدولة بالتفويض والحق الالهى..ثم 
جاعت العلمانية الغربية - كرد فعل لذلك - 
قفرطت , عندما جلت سلطة الانسان فى 
الدنيا والدولة مسيادة وحاكمية» لامعقب 
عليها من نبأ الغيب وشريعة السماء 
وحقوق الله » حتى لتقرر هذه العلمانية 
للإنسان - إذا هو اختار - .أن يحل 
الحرام ويحرم الحلال الديتى .. إن هذا 
الخلل فى التوازن . لدى هريقى الإقراط 
والتفريط ؛ هو الذىيبوثت مه اللي 
الإسلامية فى علاقة«شليادة الحاكمية 
الإلهيةةهب «سلطة الأمئة» فئ الفكر 
الدستورى لدولة الاسلام .. 

تلك بعض من معالم المذهب الاسلامى 
فى التقدم .. مذهب الوسطية الإسلامية » 
المجسد للعدل والتوازن .. والمتميز عن 
إفراط «الباطنية - الغنوصية: وتفريط 
«المادية - الوضعية - العلمانية» ., 

وصدق الله العظيم إذ يقول [وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسسول عليكم 


.. )١4(]اديهش‎ 

وصدق رسوله الكريم إذ يقول : 
«الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطا » 
)1١(‏ 

الحواشى : 

)١(‏ المدثر : لاا 

(؟) الحجر : 74 

(؟) النساء : 17 

(2) الأحزاب : 17 

(ه) فاطر : 47 . 

, 67: الفتم‎ )١( 

(/) الاسراء : لال . 

(4) [تهافت التهافت] ص 4؟١‏ . 
طبعة القاهرة سنة 11.7 م , 

(9] [تهافت الفلاسفة] ص 38.517 . 
طبعة القاهرة سنة 11١!‏ م , 

)1١(‏ [المواقف والخاطبات] - موقف 
الحجاب - تحقيق ؛ ارثريرى . تقديم : د. 
عبد القادر محمود . طيعة القاهرة سنة 
ما/ذا م . 

)1١(‏ المصدرالسابيق -موقف 
الوقفة - 

(7١)المصدرالسابق-‏ موقف الوقفة 

)١7(‏ [كتاب الحيوان] ج" ص 14؟1, 
. تحقيق : الاستاذ عيد السلام 
هارون . طبعة القاهرة . 

. 187 : البقرة‎ )١14( 

][ واه الإمام أحمد‎ )١5( 


اه - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هد 
. 


بقلم : ل. عاصم الدرسوقى 


يرى هذا المقال رأيا آخر فى رجل«القرن العشرين فى 
مصرء فعنده عبدالتناضر هو مؤسس مصر الحديثة, 
ويجيب المقال عن السؤال الذى طرحه د. يونان لبيب 
رزقء هل سعد 'أماعبؤالناصر هو ركهلا القرن|العشرين. 


كانت السياسة المصرية فى أواخر الأربعينيات تمر بمرحلة من 

كود والدوران فى دائرة مفرغة من حيث تحديد علاقات مصر 
ببريطانيا وبدول الجوار وبالعالم الخارجى بشكل عام ٠‏ ومن حيث 
طبيعة السياسة الاقتصادية - الاجتماعية التى كانت قد تبلورت منذ 
مطلع القرن فى وجود طبقة من كبار ملاك الأراضى الزراعية 
وأصحاب رءوس الأموال التجارية والصناعية:ء والتى كان من 
طبيعتها الحفاظ على الوضع الطبقى القائم لصالح ٠‏ الأرستقراطية » 
الحاكمة ؛ يسندها فى ذلك دستور عام 1177 الذى كانت نصوصه 
جملة وتفصيلا لا تسمح إلا بحكم الصفوة المالكة . 


ميسادل) نايس 440 الى سد 
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ولقد ترتب على ذلك فى النهاية 
تهميش القوى الاجتماعية من الطبقة 
الوسطى وعامة المجتمع من الصصال 
والفلاحين ؛: وما صاحب ذلك من محاولة 
قيادات هاتين الطبيقتين التعبير عن 
مصالحهما بكل الوسائل . واسماع 
اصواتهما الى صناع التشريع القانوني 
واصحاب القرار السيناسي » ولكن دون 
طائل بل على العكس . كانت الحكومة 
تلاحق هذه القيادات وتضعها تحت 
رقابتها المتشددة ليل نهار . ومن ثم بقيت 
المشكلة الاجتماعية قائمة دون حلول جذرية 
إلا من يعض المسكنات قى اطار بعض 
السياسات الاصلاحية التى اضطرت اليها 
بعش الحكومات وخاصسة حكومة الوفد 
تحت ضغط الازمة الاقتصادية . 

اما من ناحية العلاقات السياسية مع 
بربطانيا فقد توقفت غتد #ندبؤد معتاهلاة 
التى لم يتم التوشل اليهلل ألا بَِّد 
اثنى عشر عاما من المفاوضبات الفاشلة 
(1953-1574) , ولم تقدم بريطانيا على 
إبرام معاهدة إلا كما هو معروف ‏ 
يسبب تارم الموقف الذولى بفعل سياسات 
النازية والفاشية فى اوربا وفى افريقيا ٠‏ 
وهى السياسات التى كانت تهدد كلا من 
النظم الرأسمالية والاشتراكية على 
السواء. ومنذ أن انتهت الحرب المالمية 
الثانية : والحكومة المضرية تحاول التوضل 
الى تعديل لنصوص المفاهدة (154155) 
لصالحها دون جدوى حتى لقد اضطرت 
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صناع القسرن العشسرين 


ان تعرض الأمر على مجلس الامن 
(1441) ولكن دون جدوى أيضا . ثم 
اقدمت على إلغاء المعاهدة فى ١١6١‏ 
فاعتبر هذا إجراء غير قانونى يتعارض هع 
تنصوص المعاهدة ؛ ومن ثم بدأت اعمال 
المقاومة غير الرسمية ؛ اى من خلال العمل 
الفدائي ٠‏ وهو وإن كان يتم بتانسيد من 
السلطات الحاكمة ودعمها ٠‏ فإن القيام به 
فى اطار المقاومة الشتهتببة ولببتن الرسلقية 
يبين كيف كانت السلطة الخاكمة تنظر الى 
بريطانيا العظمىأَنَدَاكَ .. هذا فى الوقت 
الذى كانت مصر قد خرجت مع الدول 
العربية فى عام 1444 بهزيمة كبرى وعرف 
العام بعام النكبة . وأقدمت على توقيع 


يبررون انصراف الحكومات المصرية أنذاك 
عن معالجة المشكئة الاقتصادية - 
الاجتماعية رغم خطرها على النظام 
السياسي ٠‏ بأقها كانت منشغلة بإيجاد 
تسوية للعلاقات السياسية مع بريطائيا فى 
المقام الأول . فإذا علمنا ان التسوية 
السياسية مع بريطانيا كانت تستهدف 
استخلاص الحكم للارستقراطية الحاكمة 
دون منازع من المصالح الاجنبية ؛ وهى 
مصالح اقتصادية منافسة بطبيعتها , 
أدركنا كيف كانت المشكلة الاجتماعية 
بعيدة عن يؤرة اهتمام الصفوة الحاكمة . 
ولانعني من هذا العمرض اغماط حق 
الاصوات العالية التى كانت ترتفع مطالبة 
بإقزانالعدل الاجتماعى سواء فى البرلمان 
أو هن شلال الصحافة ؛ فإن هذا أمر 
معروف ولكنه لم يكن ابدا ليتجاوز دائرة 
أبداء الرأى فى اطبارٍ حرية القول وليس 
حردة الفؤل » وهى جؤهر فلسفة الليبرالية 
الحاكمة . 
عبدالناصر. . تاريخ 
جديد لمصر 


مكذا كسان العتال فن #واخسو 


اتفاقية روبوس فى العام التالى (1945) 
ود 5 الأربعينيات ومطلع الخمسينيات 3 
كمدخل لتصفية آثار الحرب والبحث عن يدي ند ثم 
حل لمشكلة اللاجثين بتوطيتهم فى دول عمد اننجان يوار ةا بقيادة حمال 
الجوار ‏ ولم يكن احد يتحدث عن قئ.ة عبدالتاصر الذى قدر له ان يصنع تاريخا 
د حديدا لصر المعاصرة بقلب الاوضاع 
أخطار فى مواجهة القائمة كلها لصالح الطبقة الوسطى وعامة 
النظام السياسى الفلاحين والعمال ؛ ويشق تيار واقعية 
ومن الجدير بالذكر ان يعقى الؤزجين جديدة انتقل بمقتضاء العمل السياشى 
عون اننا عجعج لس 
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من قلاع الارستقراطيات وأبراجها الى 
حدود الحارة والقرية . ولقد قدمت الثورة 
نفسها للجماهير بقانون الإصلاح الزراعى 
الذى استهدف تجريد كبار ملاك الاراضى 
الزراعية من مصدر القوة فى القرية ومن 
مصندر الساطظة السياسية فى المدينة , 
وذلك بتحديد مساحة الملكية الزراعية 
الفردية » وتعديل علاقات الإنتاج لصالع 
المستتجر (سِيتميَر 15617) وايضا 
بإصدار تشريع جديد لصالح عمال 
الصناعة فى ديسمبر من العام نفسه بمنع 
القسئل التعستفى مَن الصمل مما ادى الى 
طمأنة العمال على مستقبلهم . كما تم 
انشاء ديوان الموظفين لإقرار مبدأ تكافؤ 
الفرص في تعيين المتعلمين فى الوؤظائف 
الحكومية العامة بمد ان كان الشونٌ 
بالوظائف يخضع للعلاقات القرابيةبأو 
علاقات التبعية بأ نرجِةبيلُ الدرجات 
بين مختلف المستويآت , وكانت هذه 
التشريعات وحدها خلال الشهور الاولى 
من الثورة كفيلة بالكشف عن حقيقة البعد 
الاجتماعى لها من حيث انها ثورة قامت 


فإن هذا البعد يعتبر اللحن المميز فى 
معزوفة الثورة وأما بقية السياسات فإنها 
تعتبر من قبيل التنويمات على اللحن 
الاناسى .. غير ان تحقيق السصد 
الاجتماعى للثورة لم يكن ليتم فى ظل 
هيمنة الوجود السياسى للقوى السياسية 
القائمة آنذاك ؛ وهى قوى قديمة وطيقية 
اختلفت مع الثورة منذ البداية حول طبيعة 
الاصلاح الزراعى . ومن هئا ألفيت 
الاحزاب السياسية فى يناير 1161 بعد 
أن أوقع الضابط الاحرار قياداتها فى 
تناقضات داخلية تحت شهار «التطهير» 
وتم إلغاء النظام الملكى واعلنت الجمهورية. 
ثم حدث صراع على استقرار السلطة بين 
جنتآل عبالناصر القائد الحقيقى لتنظيم 
شاط الأحرار ومحَمد تجيب الواجهة 
الرتسيبة للتيظيم ي«انتهى لصالح جمال 
عبد الناصر: 
الفارق بين جيل وآخر 

ولابد من التأكيد هنا على ان اساس 
الصراع بين الاثنين يتمثل فى البعد 
الاجتماعى للثورة والذى لم يكن محمد 


لحماية الطبقة العاملة فى المدينة وفى نجيب قد استوعبه . وقد اصبح من 
الريف :هيح شرائح الطيقة الوسطى المعروف الان أن محمد تويب كان قداكم 
بعد طول تهميش . والحقيقة ان هذا البعد استيعابه داخل القوى السياسية القديمة » 
الاجتماعى يمثل العصب الحقيقى للثورة ‏ وانه اخذ يتحدث يلسانها . ولغل ابلع 
وم قى تقديرى الممرك الاساسى لجمل: توصيف لحقيقة هذا المتراع ما قال 
الس اتات لاخ انية وللتى تاق ١‏ مدو تهون تقيتنة فى عدي يوق 
السياسية العامة لمصر الثورة خلال مصمر » من ان الصراع.بينه وبين جمال 
الخمسينيات والستينيات . ويمعنى آخر عبد الناصر كان يتلخص فى ان نامسر 
ات 
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كان يريد ان يأكل الرغيف كله مرة واحدة, 
وأما هو أى نجيب ٠‏ فكان يريد الاكتفاء 
بنصف الرغيف ثم يطالب بالباقى. وهذا 
فى تقديرى يمثل الفارق الاساسى بين 
جيل وآخر فى العمل السياسى .. بين 
المناورة السياسية ويين الثورة . لقد كان 
منهج محمد نجيب فى الفكر السياسى 
بهذا الشكل لا يختلف عن منهج القوى 
السياسية القديمة التى خاضت معارك 
خاسرة مع بريطاتيا من اجل نصف رغيف 
ولم تحصل الا على الفتات . وكان طبيعيا 
ان تستقر السلطة فى يد صانع الثورة 
جمال عبد الناصر والاطاحة بمن صنعته 
الثورة . ثم شرع جمال عبد النامر بعد 
ذلك فى ازالة الوجود البريطانى عن مصصر 
واتتهى الامر باتفاقية الجلاه فى 1١04‏ 
وخروج آخر جندى بريطانى من مصر فى 
4 يونية 1567 «وبجد أن اتحسير النفون 
السياسى لبريطائيا فى يضر بالجلاء ؛ 
أقدم عبد الناصر على تأميم قَناة اليبويس 
فى الشهر التالى للجلاء وذلك لتمويل 
مشروع السد العالى عصب مشروعات 
التنمية ألاقتصادية الاجتماعية التى بدأت 
الشورة فى القيام بها من خلال المجلس 
القومى للانتاج (1400) ٠‏ وتلا ذلك تأميم 
رأس المال الاجنبى لص الح نفس 
المشروعات وانشئت المؤسسة الاقتصصادية 
العامة (لاه4١)‏ . وكانت هاتان الخطوتان 
تؤكدان نية جمال عبد الناصر فى ان تقوم 
الدولة بالدور الاقتصادى واستخدام آلياتها 


بحن بل 


أرشيف الشارخ 


لتحقيق العدالة الاجتماعية . ولقد حاولت 
بعض عناصر القوى القديمة وقتذاك ان 
تتلاعب بهذا الاجراء و تفرغه من مضعونه 
الاجتماعى فاقنعت عبدالناضر بفكرة 
قنصين وآنن كال الايتي وليس تالفيده:: 
غير ان عبدالناصر سرعان ما ادرك ان 
التمصير لا يعدو ان يكون بابا خلفيا يدلف 
مته اصحاب رنوس الاموال من المصريين 
للحلول محل الاجانب .. فكان التاميم . 
وفى اقل من اربع سنوات بعد خطوة تاميم 
رأس المال الاجنبى ؛ امتدت عياءة التآميم 
لتشمل وسائل الانتاج الكبرى والتجارة 
والخدمات الثى يملكها اصسحاب روس 
الاموال المصريين (1971) ؛ وانشىء 
القطاع العام ليقود اقتصاد السوق 
الخنمات والانتاج ؛ والذى كان من شانه 
تحقيق طموح عبد الناصر فى النهوض 
بالعمال والفلاحين وسائر شرائح الطبقة 
الوس الى د معان ما اصبحت الدولة 
مسئولة عن تعيين لحريجى الجامعات 
وحملة الدبلومات المتوسطة فى سسائر 
شركات ومؤسسات القطاع العام .وكانت 
باكورة هذه السياسة تعيين نحو تسعة 
الاف خسريعج فى يُناير 1577 كسانت 
اعدادهم قد تراكمت منذ عام 11057 . وقد 
ادى هذا الى تدعيم الطبقة الوسطى التى 
اصبح ولاؤها لاتردد فيه للثورة ومن 
ناحية لشرى حققت الثوزة بهذا الاجراء 
تلقن احتماغها متضوها وعالك فون 
انحراف شباب الخريجين نهو تيارات 
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من الإصلاح الى الاشتراكية 

وعند هذا الحد كان جمال عبد الْتَاشرا 
وحده دون زملائه من الضباط الأحرار » 
قد تطور فى فكره الإجتمأعى كلل الاطبلاح 
إلى الاشتراكية . ولعل هذا بفسر خروج 
بعض رفاقه من مسيرة العمل الثورى وهم 
اولك الذين توقفت طموحاتهم عند حد 
إعلان الجمهورية وتحقيق الجلاء . وعلى 
هذا رأيناه يعتمد الاشتراكية منهجا فى 
ميثاق العمل الوطنى ( 1557 ) ؛ ثم 
أسهم اليسار المصرى فى ضدبط مفهوم 
الاشتراكية لديه بعد الافراج عن عناصر 
هذا التيار فى ١5354‏ فى ظل تفاهم 
وتنسيق مع الاتحاد السوفييتى فى همعركة 
اليناء . فتراه 1 6 يتحلث عن 
التطبيق العربى للاشتراكية بعد أن كان 


عبد التاصر يعلن تأميم قناة السويس 1405 


يتحدكا كن الاشتراكية العربية . 

ولم يكن من المعمقول ان يناضل 
دامر لين الل قضسيّة الغدالة 
الاجتماعدة ويكون حليقفا للمعسكر 
الرأ سمالي الغريئ ,او حتى قريبا منه. 
ورغم ان الحليف الطبيمى فى هذه المالة 
يكون المعسكر الاشتراكى الشرقيء فإن 
عبدالناصر المتدين كان يخشى من يعد 
الفلسفة المادية المقترنة بالتحول الشيوعى 
فى هذا للمسكر:: ومن تاحههة لخر كان 
المكنن «التعسيتيات والسكتنياتة فو 
عصر عنفوان الصرب الباردة ومحاولات 
الاستقطاب لصالح احد المعسكرين . ومن 
هذا اندقع عبد الناصر بكل قوته لتثسيس 
تجمع ثالث فى العالم الا وهو حركة الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز فى باندونج 


ه وغ سه 
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مسناع القسرن التتشسسر ين 


4هك.. أى عدم الانحياز لصالح احد 
اللمسكرين والوقوف الايجابى يجائب 
خركة التحرر الوطنى والتحرر الاجتماعى 
فى العالم . وكان قوام هذه الحصركة 
الجديدة مستغمرات العالم الثالث التى 
حصلت على استقلالها بعد الحمرب العالمية 
الثانية. 

ويطيعية الحال رأت الكتلة الشرقية فى 
هذه الحركة الجديةة كَلين لبقا آ ركان 


وهذا يفسر الدعمين المادى والادبى اللذين 
قدمهما عبد الناصر للثورة العربية 
التحررية فى الجزائر والمفرب وتوشس 
والعراق واليمن وليبيا » وكذا دعم حركة 
التحرر الاجتماعى والتحول الى 
الاشتزاكية فى سائر المعمورة . 

فى هذا السياق وليس فى غيره يجب 
ان نفهم ادارة عبد الناصر لدركة الوحدة 
العريية وللصراع مع اسراثئيل باعتيارها 
عقبة فى سبيل الوحدة والى عبد الناصر 
ينسب فضل التعظيم من شان المشكلة 
الفلسطينية والانتقال بها من مشكلة 
لاجثين تبحث الامم المتحدة عن وسيلة 
لإعاشتهم الى لن تكون قضمية المصسير 
الغربى المشترك . ومن هنا احتشائه 
المقاوضة الفلسطيئية التى تمثلت فى حركة 
فتح كبرى المنظمات الفلسطينية . والاكثر 
من هذا تحديد علاثة مصر بدول العالم 
غلي اناي موقف هذه الدول من القضية 


باب التكتيك .. ابا الزوائ ر/الفربيلة فقّد ولا شيك أن صدك عار «حرية - 
وصفت مبادىء هذه الحركة بأتها انتهازية اشتراكية ‏ وجدة» بعد انقصال سوريا 
ولا أخلاقية. من الوحدة مع مصر (الجمهورية العربية 
الوقوف الى جائب 2 المتحدة) يمثل نضها ملحوظا عند عبد 
التحرر العربى الناصر فى ترتيب خطوات حركة التحرر 
وهذا التطور قى الفكر السياسى لبعد الوطنى والاجتماعى العربى .بل ان 
عبد الناصر فرض عليه ان يقف الى جانبيب تحقيق الوحدة السياسية على اساس 
حركة التحرر فى دائرة العالم العربى أولاً التنظيم الاشتراكى للاقتصائ يمثل اضافة 
من باب الأمن القومى للثورة المصرية . فى نظرية القومية وذلك نظرا لان الفكر 
ومن المعروف ان لكل دولة حدودا لأمنها الماركسى يرى فى حركة القومية حركة 
القومى تدافع عنها .. هكذا كانت الثورة البرجوازية من أجل السوق . 
الفرنسية )١784(‏ والثورة الأمريكية وهذا الطموح في بناء القوة الذاتية 
١‏ والتورة البلشفية /ا١91ا‏ إلخ للأمة العريية ورفع شعار «نقط العرب 
مسط) نين نم 5غ - 
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للعرب» أوقع عبد الناصر فى الشرك الذى 
نصبه له خصومه التقليديون فى الغرب 
الاوربى الامريكى للايقا ع به باعتياره عقية 
فى سبيل السيطرة على المنطقة . وقد 
ساعدهم فى هذا بعض القوى العرييّة 
المعادية لحركة التقدم والتنمية العامة .. 
فكان العدوان الثلاثى فى ١1557‏ وعدوان 
يونية /1971. وكان لابد من الهزيمة .., 
ولكن جمال عبد الناصر ابدا لم يتنازل عن 
طموحه ؛ وكان يسسعى للسلام ولكن 
بشروطه ٠‏ ومن هنا شعار «السلام القائم 
على العدلء . واما السلام الذى كان 
استسلام وليس سلاما .. ودائما ما كان 
يردد بالعامية البليفة قوله : اذا اعدائى 
مدحونى يبقى انا ماشى غلط . 
ولكن .. 

ماذا يقول خصوم عبد التاصر عن 
تجربته فى البناء والقتحجية بوالتسحيرر 
الوطنى والوحدة العرَبَيَةٌ ؟! 

لابد من التأكيد على ان خصوم عبد 
الناصر فى المقام الاول هم أعذاء هذه 
التجربة التى نالت من مكانتهم الاجتماعية 
وامتيازاتهم السياسية . ويتلخص هجوم 
هؤلاء على عبد النامسر فى حياته وقى 
مماته على الاجراءات التى لجأت اليها 
الثورة فى تأمين مسيرتها من حيث ملاحقة 
العناصر المناوئة والمعارضة للثورة 
ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات عليهم ؛ وعلى 
تيديد اموال البلاد فى الصرف على تأييد 
الثورات التتحرزية فى المصيط العرين : 
والانفراد بالحكم واسقاط الديمقراطية من 


حساياته 
غير ان هذا الهجوم ليس موضوميا 
بحال من الاحوال ذلك ان اصحابه لا 
ينظرون للإجراء فى سياقه العام ويكتفون 
بظاهر الشيىء دون مضمونه . فسمن 
المعروف أن الشورة فى اى منطقة من 
مناطق العالم هى حدث استثنائي بطبيعته 
يستهدف تفيير واقع معين , ولابد من 
اللجوء الى إجراءات استثنائية لتامين 
الثورة من أعداثها فى الداخل وفى الخارج 
على السواء , هكذا حدثت الاستثتاءات فى 
كل ثورات العالم . فى الثورة الفرنسية 
وفى ثورة المستعمرات الامريكية . وفى 
ثورة البلاشفة الروس .. وكل قوة سياسية 
اعتلت الحكم فى بلدها أقدهت على 
اجراءات استثنائية لحماية نفسها من 
خصومها ؛ وقد حدث هذا فى أشد البلاد 
محافظة واكثرها ليبرالية . اما اذا قام 
جتال عمد الناصيرٍ بمثل هذه الاجراءات 
يصبح مآاتقوم يه عند خصومه عملا لا 
اخلاقيا. ولقّد كان من الممكن ان تصبح 
ثورة يولية مخور جبهة واحدة من العمل 
الوطنى لو ان كل القوى السياسية القائمة 
آنذاك تكاتفت معها خاصة ان هذه القوى 
كانت تستهدف فى حركتها تحقيق الجلاء 
ومبحاصرة طفيان الملك . غير ان تلك 
القوى المعائية كانت تسعى لتستقلض 
لنفسها الحكم ورفضت ان تتكاتف مع قوة 
سياسية سبقتها فى تحقيق نفس 
الاهداف, ومن ثم دخلت فى صراع طويل 
مع عيد التناصر كان لا بد ان ينتهى 
بإجراءات استثتائية من حيث الاعتقالات 


ا 
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والسجن والمصادرة .. الخ . 

واما بالنسبة لدعم ثورات التحرر 
الوطنى فلا ينبغى ان توصف بها مجرد 
تبديد أموال ؛ لأن المسالة اكبر من ان 
تكون سوقا للبيع والشراء والمزايدة .. 
المسالة ببساطة تتعلق بتامين الثورة لأن 
ثورة يولية فى ١1417‏ قامت فى محيط 
يعادى شركة التتحزر الوطتن والاستقلال 
من برائن القوى الاستعمارية , وان تركها 
تنجح وتنمو يمثل تهدييا الصنالع القوى 
الاستعمارية الكبرى فى المتطقة , ويالتالى 
سعت هذه القوى اما لتحطيم الثورة . واما 
صر تأثيراتها بيت لا تتجاوز دود 
مخبر ةاوغبوب الخصار عليها إلى ان 
مموت . ومن هنا كانت محاولة عبد الناصر 
تأمين الثورة بتوسيع رقعة الثورات فى 
المنطقة المضيطة حتى لا يحارب وجده 
معركة مصير الانسان العريى الجديد . ولم 
تكن ثورة يولية تقفتتؤد بهذا التؤز تن 
التطورات .. فقد أحَدَكَ مذإافى قرنس] 
عندما قامت ثورتها وعملت النظم اكلكية 
الاقطاعية المصيطة على تحطيمها ومثع 
امتداد تقثيراتها فى القارة الاوربية ومن 


المحيطة لتوسيع مجال قوتها وتلثيرها .. 
ولم يقل لمد من المؤرخين بخطا هذه 
من قبل خصوم واصسحاب مشروعات 
تمعن افسلظة ولا قن ادقن من هذا : 
ولى نجح احد هؤلاء الخصوم فى الوصول 
خصومه بكل الوسائل . 
فول غير دقيق 

واما القول بأن عبد الناصر انفرد 
بالحكم واسقط الديمقزاطية من حسابلته 
وحال دون تداول السلطة بعد أن كانت 
مصر قد حققت الديمقراطية والليبرالية فى 
اطار دستور 15727؛ فإنه قول غير دقيق 
ويسقط من حسابداته الكثشر . والحقيقة ان 


البيقنؤاطية منذ بدأت فى يلاد اليونان 
(اثينا) كانتت عيارة عن حكم اصحاب 
المصلحة الحقيقية .. واصحاب المصلحة 
الحَقيِقيةقؤلاء يتغيرون من فترة لفترة 
حسب مقتقبى تطون الظروف والاوضاع 
الاقتصادية والثى تنتج بطبيعتها قوى 


اجتماعية معينة تسعى للسلطة لتامين 
مصالحها . وفى أكثر الاحوال تقدما تثرك 


هنا كانت حروب الثورة التى اشعلت الروح هذه القوى الجديدة الحاكمة فامشا هن 
القومية فى اوربا شد الامبراظوريات: :حرية التعبير القوى الاخرئ (القوى 
الحاكمة . وحدث هذا ايضا عندما اعلنت الثانوية) قيما يعرف بالجماعات الضاغطة 
الجمهورية الامريكية الجديدة ان امريكا وكل قوة من هذه القوى الثانوبة 
امتداد لأمنها ثم اصيع الامن القومىي الضساغطة حسب مهارتها قى التوصل الى 
الامريكي منذ منتصق القرن العشرين تمربر مصالحها عبر السلطة التشريعية 
فوق الكرة الارضية كلها . وحدث ايضا القاشة . 

عندما عملت ثورة البلاشفة الروس على وفى هذا الاطار كان دستور 151717 
دعم الاخزاب الشيوعية فى المناطق فى مصر يعبر عن اصحاب المصالح 
مي | سملندنا - ارخ سس 
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الإصلاح الزراعي»٠‏ 


الحقيقية كما حلنهم أجعد المت يهم 


هاه + 000 الامسوال كال . من 


الطبيغى ان يتمتع كل هؤلاة بالسلطات 
التشريعية والتنفيذية :وكان عن الطبيعى 
انْضا انه عندما تقوم ثورة 116417 ضد 
اصحاب المصالح القذيمة ولصالع الطبقة 
الوسطى والعمال والقلاحين ؛ أن تصبح 
الايمقراطية لهذه القوى الجديدة فى 
السلطتين التشريعية والتنفيذية . وهذا ما 
يفسر مقولة عبد الناصر : الحرية للشعب 
ولا حرية لأعداء الشعب . 

واما ها يقال من ان عبد الناصر ألغى 
التعددية السياسية التى كانت مصر نتميز 
بها قبل ١167‏ وتداول السلطة قيما بيتها 
.. فإنه وهم كبير وخطأ تاريخى ذلك ان 


الاخزاب السياسية قبل 1401 والتى كانث 


تتداول السلطة فيما بينها ٠‏ كانت جميعها 
بن تفتبرإيطزيا سييايا واحدا مختلف 
الاشكال لأثبا جتشيع):بدرجة أو بأخرى 


احزاتٍ ملاك الازاهغنض الزراعية واصحاب 
رءوس الاموال الصناعية والتجارية , 
وكانت جميعها تحول دون وصول القوى 
السياسية المناوئة الى السلطتين التشريعية 
والفنشيعقية وطن ران هاه القري:: 
التشوان التطمون :وممِتج القماة: 
وقصائل اليسار .. فثين تداول السلطة 
والشال كذلك .. وما مغتى التغددية الحزبية 
المنشودة . ومن الطريف أن نذكر أن سعد 
زغلول باشا رفض ان يرشح عبد الرحمن 
انهم الى قاذ العمل الشرئ فى قيرة 
4 أثناء وجود سعد فى باريس ولندن 


مانت 
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صناع القسرن التشسرين 


الانتخابية فى انتخابات 141154 التى جاءعت 
بالوقد الى الحكم لاول مرة لا لسبب سوى 
ما تردد عن عبد الرحمن فهمى من انه 
يطول من سيرة سعد زغلول فى جلساته 
الخاصة ؛ وان مصسطفقى النحاس باشا 
رفض ان يرشح حسن البنا زعيم الاخوان 
المسلمين لنفسه فى انتخابات عام 1947 » 
ومع ذاك فان سدنة الام التتباتتتىفى 
مصر قبل 1905 لم يجردؤالاإسعد زغلول 
او مصطقى النحاس باشهبا من صفة 
الديعقراطية ٠يل‏ ان خصوم هذه الفترة لم 
يسقطوا الديمقراطية عن حكومات الوفد 
المركة وما:هو أسامين . 

وينبغى التأكيد هنا على ان صيفة 
الديمقراطية هذه قائمة فى اعتى النظم 
الديعقراطية فى الغرب الأوربى الأمريكى. 
فالحزبان الرئيسيان فى الولايات المتحدة , 
وهما الجمهورى والديمقراطى ٠‏ يتداولان 
وحدهما السلطة فيما بيتهما , والائتان 
عبارة عن حزب واحد فى السياسة 


وو لانن 
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الخارجية ولا يختلفان الا قليلا فى الداخل 
من حيث الموقف من الطبقة الوسطى , 
ويتهدان معا ضد القوى السياسية 
المناونة هناك (راجع على سبيل المشال 
المكارثية فى الخمسينيات). 

فهل اختلف عبد الناصر فى مسيرته 
الديمقراطية عن هذه الصصيغة العالمية ؛؟! 
وهل كان مطلويا منه فى السنوات الأولى 
عن الثورة التي يدعم فيها سلطانة ان 
يحتضئن اعداءها بدعوى الديمقراطية ؟! . 

ثورة بيضاء 

أما نقاد عبد الناصر العلميون فانهم 
يضعون الاستتتاءات المصاحبة العمل 
الثورى فى حجمها الطبيعى الملارم 
للثورات : وينخذون عليه عدم المضى 
بخطوات اسرع نحو الاشتراكية ٠‏ وانه 
كان يطبق الاشتراكية بالفنيين 
والسياسيين الذين تثقفوا وتعلموا فى 
جماعات.الغرب الرأسمالى او الجامعة 
المصراة نجل "اك حيث لم يكن هناك 
مجيال الا لثرانة الإقتصاد الصى 
وفلسفاته. وائه اغتمد على الجهاز الادارى 
الرأسمالى القديم قى ادارة دولة 
الاشتراكية : وسمح لاصحاب الشركات 
المؤممة بادارتها بدلا من ان يطيح بهم .. 
لكن عبد الناصر كان يقول انه يسعى الى 
تصقية الطبقة الحاكمة وتجريدها من 
سلاحها الاقتصادى ولا يسعى الى تصفية 
الافراد اتنفسهم كبشر .. وكثيرا ما كان 
يفخر بأن الثورة نجحت دون إراقة دماء 
واتها بيضاء . 

ويعد .. فإذا كان المؤرخون هن العرب 


عد وج سم 
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ومن العجم يجععون على ان محمد على 
ياشا هو مؤسس مصر الحديثة؛ وهو الذى 
أدار اقتصاد الدولة باسلوب الاحتكار , 
واغلق السوق الممسرية امام المنتجات 
الاوربية » وحقق بناء القوة الذاتية لمصر , 
وسغىي الى تحقيق امنها القومى بضم 
السودان ويلاد الشام .. فان عبد الناصر 
بكل ما اقامه من انجازات فى هذا المجال 
تجاوزت آفاق متطلبات عصر محمد على 
.. يعد بحق مؤسس مصر المعاصرة . 

ويكفى التاكيد على القول فى هذا 
الخصوص ان الفلاح المصرى الذى قال له 
عبد الناصر : ارفع رأسك يا أَحَى فقد 
انقضى عهد الاقطاع . لم يبرح ارضه 
تحت ضغط الظروف الاقتصادية ٠‏ وان 
العامل المصرى الذى أمن على مستقبله 
من فصل صاحب العمل له فى أى لحظة 
ولأى سبب لم يهجر وطنه بحثا عن لقمة 
العيش ؛ وان جسيم المصريين فين زمن 
الهزيمة )١951/(‏ كائزا يجدون قرت يومهخ 
وعلاج مرضاهم والترويح عن اتفسهم 
بالسعر الناسب المأم)الدكل لخدو : 
وانهم لم يشعروا بالتضهم الاقتصادى » 
وأن المصريين جميعا كانوا يفخرون 
بوطنهم .. وطن العزة والكرامة .. وطنا 
خالصسا لهم من أى نفوذ اجنبى بعد ان 
فرض عيد الناصر على الاستعمار ان 
يحمل عصاه على كتفه ويرحل .. وطن كل 
المصريين على اختلاف عقائدهم .. وطن 
السلام الاجتماعى . 

ان عبد الناصر قى كل ما فعله كان 
نموذجا للفرد البطل الذى كانت حركته 


استجابة لمطالب القوى الاجتماعية التى 
قامت الثورة من أجلها .. عناصر الطبقة 
الوسطى والعمال والفلاحين رمثقفيهم 
الذين دخلت قياداتهم قاعة الهيثة 
التشريعية والتنظيم السياسى ومجالس 
ادارة الشركات والمؤسسات للحقاظ على 
هنا أكتستوة : 

وللأسف .. ان الظروف لم تسمح 
لعبدالناصر ان يكتب مذكراته السياسية 
التى من شأتها ان تساعد الباحث على 
التعرف بدرجة اكبر على مدى الوعى عثده 
وعلى حقيقة المشروعات التى كانت تدور 
فى ذهنه ؛ لأنه مات وهى يصنع التاريخ , 
ومن ثم ترك الساحة مباحة لمن يحكم على 
وقائم دون دراستها فى السياق العام ' 
التاريخ تقوم على تفسير الوقائع وليس 
الحكم عليها ؛ وان تفسيرها يتطلب دراسة 
إلقروف اللوضوعيية بحثا عن الاسباب 
والعال ورأء:مجرئ الوقائع , والتحقق مما 
آذَا"كانث استجابة لواقع معين ام كانت 
قفرا على المكان والزهان .. ان البحث فى 
التاريخ يفرض على الباحث ان يتحرر من 
ارتباطاتة السياسية المتفيزة : 

ان جمال عيد الناصصر لم يكن قائدا 
أثورة 1567 فحسَب:. يل كان زعيما فلامة 
العربية دون متازع ٠‏ ورائدا من رواد 
العالم الثالث , وسياسيا بارزا فى عالم 
الحرب الباردة . 

ولا يزال فى مماته كما كان فى حياته 
يؤرق الخصوم ويثير الجدل وهذا هو شأن 
الشخصيات التاريخية الكبدر:©© 


ل 
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7 © ١المارك‏ هو الهوية الوطنية الوحيدة في المانيا» 
اتسسوال المسرحى الالمانئ هاينز موللر 
© ٠الدولة‏ الفلسطينية غدت على مرمي الحجر» 
معاصرة ياسر عرفات 
© ءأنا شخص معدم يعيش فى كوخ بالتبت ولا يهوى 
ووووسودوور | الأشياء». 


الممثل الامريكى ريتشارد جيرى 
© ملا أحد كان يستطيع أن يقول لستالين لاه 
الموسيقار الروسى تيخون كرينيكوف 
ورئيس اتحاد مؤلفي الموسيقي في الاتحاد السوفييتي سابقا 
ل «النجاح المستمر 7 المتكرر 1 مضر لروح الانسان» 
المخرج الامريكى بول موريس 
© ءلم يكن بوسع أحيا أن يتنبا بأن الاتحاد السوفييتي 
سيلقي يه في مزلة التاريخ» 


جيمس بيكر . 
وزير -خارجية-الولايات المتحدة الأسبق 
© «أفمملالجوع , وتنارل>الطعام يم الشيطان : حتي 


ماح لي قرمنة الانتتتفران قائذ! الأورككتراء . 
قائد اوركسترا شيكاغو سابقا 
© هثمة دواء جديد واعد للايذر وجميع المؤشرات تدعر 
للتفاؤل ؛ ومن الخطأ ألا نكون متفاظين» 
ويليم بول 
رئيس المكتب الاتحادى 
لابحاث الإيدز فى الولايات المتحدة 
© «إنتي شديد الاعجاب باصرار الفلسطينيين علي تادية 
واجبهم الانتخابي». 
رايموند برى 


عضو البرلمن الاوربى 
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صناع القرن العشرين : 


ياولو فريرى 
أهم مفكر تربوى فى القرن العشرين 


بقلم : د . حامد عمار 


تناولنا فى الجزء الأول سيرة ياولو فريرى الذى ولد فى 
البرازيل ٠‏ وعاش فقيرا » ودوره فى محو أمية شعبه بعد أن 
وهب نفسه ليخدم ويناضل فى مجال التعليم » حتى أصبح واحدا 
من القلائل هن فلاسفة التربية؛ ونواصل فى هذا الجزء المحاور 


الأساسية لفلسفته فى التعليم . 

التعليم هو الوجه الآخر للسياسة 

فى ذلك السياق يتضح أول محور 
أساسى من مجَاورٌ المنظوز الترقوى 
لفريرى» حيث يؤكد أن التفليم والسياسة 
نسيج واحد فى لحمته وسداته , ولا .يتريد 
فى هذا التاكيد على أن النشاط التعليم 
عمل سياسى بالدرجة الأولى وذلك هو 
اللحن المميز لمجمل فلسفته من خلال تلك 
العلاقة الدينامية بين المعرفة والتعلم 
والسلطة . ويعزز ذلك بقوله (إن هناك 
رجها سياسياً للتعليم؛ كما أن هناك وجها 
تعليميا للسياسة:؛ وترتبط آليات كل منهما 
وطرقه ورسائله يمدى الحرص إعادة انتاج 
الأرضاع القائمة أو العمل على تغييرها 
إذا ما توافق كل منهما على السعى إلى 
تحرير طاقات الإنسان . ويهذا التصوى 


باولو فريرى 
. 2 


للتعايم كهملية سياسية ؛ وللسيانية كعماية 
تعليمية » يقرر أنه ليس ثمة تعليم محايد . 
وائما هناك تعليم من أجل القهر أو تعليم 
من أجل التحرير ؛ يبد أن أوضاع التعليم 


تك الأوانت 
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السائدة ائما تدمم جانب القهروتكوين 
ثقافة الصمت والإذعان لسلطة القاهر 
وإعادة إنتاج النمط الإنسانى.. ولعلنا 
نتذكر فى هذا السياق مقولة الطيب 
الصالح فى روايته «موسم الهجرة إلى 
الشمالء حين يشير إلى أن أصحاب 
السلطة إنما يرسلوننا إلى المدارس لكى 
نقول لهم «نعم»» وأضيف من عندى أنهم 
يعلمونا أن نقول لهم «تعم» فى كثير من 
المراقف. 
والتعليم كسياسة للسلطة المهيمنة 
تتجلى وسائله فى القهر السياسى فى 
معظلم سا كتخسبئة متامسره ووكيقاكة 
ومملياته الفروضة من سهان تلك 
السلتلة كاله خوج مداع افنى خ» 
ديمقراطى - حتى فيما يتجسد فى الفصل 
من العلاقة بين المدرس والتلميذء وقى 
المناهج الدراسية:؛ وفى أحادية الإجابة 
على الاسة بالحقائق] لثآبتة لَطلقّة: زقى 
عدم التقدير لأقكار التلاميذ وخبراتهم. 
وفى عمليات الامتتحان ومتاخته: وف 
مستوى الأبنية المدرسية فى مختلف أنواع 
المدارس مما يوحى باختلاف مواقع 
التلاميذ ومكاناتهم فى المجتمم؛ وبين 
المدارس الخاصة والرسمية. وفى الإدارة 
البيروقراطية» وفى الكتب المدرسية المقررة, 
وفى نظام توزيع الطلاب على مختلف 
التخصصات. وفى القيمة التربوية المتدنية 
للفنون والرقص والموسيقى؛ وفى أساليب 
العقاب والثشواب وفي مدى الانجاز أو 
الفشلء بل وفى اقتصار العملية التعليمية 


ان 
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على التلقين والمعرفة المقدمة من المدرس 
نون اعتماح بعملية التعليع الذاتى: وَلى 
إجهاض عمليات التفكير المبدع والخيال 
الحى وفى العلاقة بين نوع التعليم وفرص 
العمل؛ إلخ. 
© انعكاس السياسة فى المدرسة 

ويرى قريرى إن كل ما يتعرض له 
اقتملم فى المدرسبة من خبرات له أبماذ 
ونتائج سياسية تتدعم سنة بعد سنة طوال 
مراحل التعليم, مستهدفة ترسيغ ثقافة 
السلطة ومحققة للاتباع والتكيف مع 
المسامات والقيم المعرفية والسلوكية التى 
تنشدها السلطة وفى مثل هذا اللقين 
السلبى للمتعلم لن يتهيأ له أن يجد نفسه 
كإنسان فاعل يستطيع تجديد المعرفة أو 
تطويؤ | لحياة فى مجتمعه. 

تلك هى بعض المفاصل التى تربط بين 
الضمون السياسى والتنظيم التعليمي؛ 
والتى يَعكس فى التفليم التقليدى العلاقات 
الاجتماظية والثقآفية والاقتصادية فى 
البنية المجتفعية كازج نطاق التعليم؛ وهى 
فى المدرسة كمافى المجتمع تقوم 
باختضارظلى مفهوم ضيادة الننلظة 
وفرض ثقافتها سواء من خلال المدرسة أو 
أجهزة الإعلام أو غيرها من وسائل 
التوجيه والدعوة والدعاية. وقى المدرسة 
تختبىء السلطة وجوياً أو جوازا فى 
مهمون ما يتلمه الطالب وفى الطريقة 
التى يتعلم بهاء فالمعلم كما يقول فربرى 
هو مصدر المعرفة الوحيد؛ وكأنما التلاميذ 
ليست لديهم أية معرفة. وهو الذى يتكلم 


- هه 
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والتلاميذ يمستمهون وهو الذات الفاعلة 
والتلاميذ مفعول يهم ومن ثم فإن موقف 
التدريس فى الفصل يمثل على هذا النحو 
مَوْقَف هيمنة السشلطة الشياسنية فى 
المجتمع, مما يتناقض مع ذاتية المتعلمين 
ومعارقهم وحقهم فى المشاركة فى عملية 
التعليم والتعلم.. وفى مقابل ذلك تنشد 
وظيفة التعليم التحريرى العمل على اقتلاع 
ثقافة الصمت؛ وتمكين المتعلمين من أن 
يؤدوا دور الفاعل الواعى إلى جانب دور 
المتلقى الواعى فى علاقة جدلية بين المرسل 
والمستقبل. ولا يعنى هذا أن يفقد المعلم 
أنضحج من طلابه؛ لكنه فى الوقت ذاته لا 


يحق له أن يجردهم من خبراتهم رمن 
إنسانيتهم ومن حقهم فى المشاركة 
والتساؤلء ومن إدراك أن المعرقة قابلة 
للشك والتفنيد والمراجعة والتجديد. 
© التوظيف الإجتماعق 
السياسى 'للتعبليم 


إن هذه الصلة الْعضَوية بين السياسة 
والتعليم وما يتجسد فى الموقف التعليمى 
من تعارض أو تناقض فى المصالح بين 
المدرس «السلطة» والتلميذ «المذعن» تجد 
لها بعماً من أنصار المدرسة النقدية فى 
التنزبينة فخ تال أساتزة مدريتة 
فرانكفورت ومنهم هوركهايمر وادورتى 
وهبرماس وماركيوزء ومتهم بورديو وفوكو 
فى فرنساء وجيرو وماكلرن وارك قروم فى 
الولايات المتتحدة. وهذه الفرقةهمن 
الفلاسفة وعلماء الاجتما ع والنفس يتجهون 
فى تحليلهم للتعليم من منظور كونه قوة 


سياسية فى يد السلطة المهيمنة؛ ويدعون 
إلى تحرير الإنسان من خلال تعليم مقاير» 
ويرى معظمهم أن عملية التحرير إنما 
تتجسد فى تعليم تصبح قراءة العالم فيه 
من خلال قراءة الكلمة المعبرة عن قدرة 
الإنسان على تنمية ثقافة المقاومة لا ثقافة 
الصيمت. 

بيد أن كلا من الليبرالبين والماركسيين 
التقليديين ينقدون آراء فريرى من حيث 
إصراره على أن جوهر التعليم هو سياسة 
فيرى الفريق الأول أنه لا ترجد حالة 
تعارض أو تناقض أو حالة قهر بين المعلم 
والتلميذ؛ وأن هناك فرقاً بين أسلوب 
السياسة الذى يمارس توجهاته 
وممارساته من خلال قوة السلطة 
وحقائقها, بينما تمارس توجهات التعليم 
من خلال قوة المعرفة وحقائقها, لكن ذلك 
من وجهة النظر الفريرية يعنى تصور 
اجراءات التعليم ومناهجه ونظمه 
وممارساتهيهنتزعة من سياقها الاجتماعى 
والتآريخىء ولهذا يلجأ الفريق الليبرالى 
عادة إلى الحديث عما ينبفى التعليم أن 
يستهدفه ويحققه. متجاهلين علاقاته 
القائمة وتشابكاته الحادثة مع الأوضاع 
المجتمعية الراهنة:؛ والواقع أنه لايمكن 
تغيير التعليم دون تغيير فى تلك العلاقات 
والتفصيلات: ومن هنا يسود فى النظريات 
التربوية الليبرالية التركيز على الفرد 
المطلق وعلى دور التعليم فى نقل المعرفة 
والتراث الثقافى:» وغلى عمليات التشكيل 
الاجتماعى للمتعلم؛ وأن مهمة أى تعليم 
سياسى فى المدرسة إنما يقتصر على 
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الإلمام بحقائق المجتمع وأوضاعه من أجل 
أن يعارس الإنسان السياسة فيما بعد. 
أى بعد أن يترك المدرسة؛ وعلى حد قول 
فويزئ ميو هذا أتضار هذا الفريق سهزه 
المديث هن الأؤخناع السياسية فى 
العملية التعليضية. لكثهم لا يسمهون 
للطلاب أن يصئعوا السياسة أو بمارسوها 
داخل المدوسة: ومن الواضع أن هذا 
التوجه لايتفق مع منظور فيلسوقنا فى 
وحدة الفكر والعقل كساس لتحرير 
الانسان. 
© التوظيف الاجتماعى 
من اتجاهين 

والمحور الثاني المتميز فى منظور 
فريرى التعليمى هو دعوتهإلى فهم 
التوظيف الاجتماعى للتعليم عن بعدين 
أساسيين: أولهماً تحليل النظام التغليمي 
انطلاقا من التركيب الطبقى المجتمم 
وأيديولوجية القوى المسيطرة؛ وهذا هنا 
يسود من ترجه فى دراسييات المارستة 
النقدية للنظام التتليّمى كما تلت 
الاشارة. والذى يركز على توظيف الساطة 
المهيمنة له فى إعادة إنتاج نمط الشخصية 


من مضمون التعليم وطرائق» وسيلة من 
وسائل خلق ثقافة أصيلة جديدة؛ زهذه 
الثقافة أو العمل الثقافى الجديد إنما يتولد 
من تلك العلاقة بين المعرفة والسلطة؛ ذلك 
أن القهر الذى يسلب المقهور إمكانية نموه 
الإنسانى - تفكيرا وفعلا - هو فى الوقت 
ذاته يسلب القاهر مقومات إنسانيته فى 
اعتدانه على إنسانية الذين يرزحون تحت 
استفلاله: ومن ثم لابد الثقافة الجديدة من 
الخلاص من الاتجاهات اللا إنسانية لدى 


القاهر والمقهور. 
ولتوضيح ذلك تشير إلى أثه من 


الظواهر الاجتماعية المألوفة أن المغلوب 
مولع بتقليد الفالب حتى في ممارسة 
اشكالية القاهر والمقهور. فكثيراً ما يتطلع 
المفلويخ المقهور إلى قهر من دونه كلما 
ايحت له الفرصة؛ كما يسعى جاهداً إلى 
الوصول إلى أى مواقع فى سلم الهيمئة. 
بسن شو فلن عايتوخاهلامتلاله عضن مصمائز 
القوة لكى يتتبيح هرأ بدوره لا يؤدى إلى 
ترجه الأناتة: وتككل ظاهرة القاهر 
اهن فم لخذفة لملزونية تمسك بخناق 
التغيير الاجتماعى وتعطل تخفيف مظاهر 


المتكيفة مع مطالب البئية المجتمعية وقبول هذه الاشكالية والقضاء عليها وتجاوزها. 
أوضاعها الراهنة؛ ومع أهمية هذا البعد وعلى حد تعبير فريرى ليست مهمة 
فى التحليل فإن فريرى يرى كذلك ضرورة المقهورين مقتصرة على التخلص مما 
دراسة نظام التعليم وعملياته من منطلق يتعرضون له من قهر وأن يتحرروا من 
الفقراء والفئات الاجتماعية المقهورة, أى قاهريهم, بل عليهم أيضا أن يحرروا 
من خلال ثقافة القهر والصمت. وقيمة قاهريهم ويعيدوا إليهم إنسانيتهم قى 
التعرف والتحليل لواقع التعليم هن هذين مسيرة التغير المجتمعى. 

المنطلقين هو استكشاف إمكانية.تطوير وفى جميع الحالات فإن تربية 
الناتج التعليمى ليكون إنسائياء يما يجعل المقهورين للتحرر تتطلب إيقاظ وعيهم 
مدو مني :0 -6- 
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وطأته, والسعى إلى أن يكتسبوا من خلال 
تنمية التفكير النافذ لصور الزيف 
والأسطورة فى ثقافتهم ومن خلال تمكينهم 
من التنظيم الجماعى دفعاً لحركة الانجار 
والتفيير. 
© الخوف من الحرية 

طبيعى أن تكون استثارة الوعى مهمة 
ضرورية التحرر نظرا لما يشيع فى ثقافة 
الصمت من خشية ما يمكن أن يحمله 
التحول من مجهول المخاطر» أى من نتائج 
الخروج عن ماألوف العلاقة التى انتظمت 
فى الاستجابة للقاهر. وفيما يضطرب به 
الصراع الكامن في نفوسهم بين سلطة 
القاهر واستكانة المقهور. يتجلى ما عبر 
المشهور «الخوف من الحرية»» وقد ظهرت 
الطبعة الأولى من الكتاب باسم «الهروب 
من الحرية». ولعل هذا ,الخوف هدنالحرية 
أو الهروب من تحمل تسئواياتها هو الأى 
سيطر على تعليمنا ليجعله اجترارا للثقافة 


الاجتماعى, إذ أن الإحساس بالياس 
وفقدان الأمل والخوف من الحرية. كما 
يؤكد فيلسوفنا, هو الذى يهيىء التربة 
الخصبة لنشوء الهيمنة الفاشية فى أى 
مجتمع من المجتمعات. 

© الفلسفة وفساد الثنائيات 

والمحور الثالث للفلسفة الفريرية هو 
اهتمامها بمنطلقات الفلسفة التربوية عن 
الرؤية الفلسفية العامة المرتبطة بواقع 
الأوضاع فى كل البيئات التى تنتمى إلى 
العالم الثالث, حيث ترتكز عملية التعليم 
لدى فريرى على خصائص تلك البيئات من 
حيث شيوع القهر فيهاء ووجود قطاعات 
كبيرة من البشر تعيش مهمشة فى ثقافة 
الصمت. وفى الوقت ذاته تعانى من 
استهرار اعتمادها على القوى 
الأستعمارية والمهيمئة فى عالم الشمال, 
وفى هذه الخصيصة الأخيرة يلتقى فريرى 
مع أصجاب نظرية التبعية بتبعادها 
المختلفة ف مسيزة الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة فى العالم الثالث, والواقع أن 


المهيمنة أى سعيا للجَمود السلقى: وما '' تظرية التبعية هذه قد صاغها علماء 
يرتبط بذلك من تجئب للمغامرة وحب الاقتصاد والاجتماع فى أمريكا اللاتينية, 
الاستكشاف:؛ أو محاولة البحث عن بدائل وشاعت كما شاعت أفكار فريرى قى 
وأنماط جديدة مبدعة فى الفكر والفعل أدبيات التنمية فى العالم الثالث. ويرون أن 
وفى إطار ذلك كله يرى فريرى أن منطلقة من اشكاليات وخصوصيات أقطار 
التعليم من أجل تحرير وعى الإنسان العالم الثالث؛ وتوليد ثقافة أصيلة مبدعة 
وتنمية طاقاته - ويخاصة لدى الفئات من الفكر والممارسة والوعى بقيم شعوب 
المقهورة - ليتجاوز واقعه فى تناقضاته. تلك الأقطار وحاجاتها؛ وهذا كله يقتضى 
هو السبيل إلى إنسائية الإنسان, وهو علاقة جدلية بين الفكر والواقع, ويين النظر 
الأمل المرجى من التعليم ومن العمل والممارسة فى حركة مستمرة: تقيم 
حا اعت 
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وتصحح كلا من النظر والتطبيق؛ مستمدة 
أساسا من حركة تلك الشعوب وخبراتها 
التمرية: 

وعلى امتداد كتاباته يؤكد أهمبة 
التصور الفلسفى لقضايا التعليم من 
منظور حركة الإنسان وإرادته فى المجتمع, 
وبردد وحدة التفكير والتدبير العملى» إذ 
أن الفكر دون علاقته بالعمل إنما يتحول 
إلى «عملية لفظية», والعمل بدون فكر 
يتحول إلى «نشاط ساذج دون وعى»؛ وفي 
صدد تكوين ثقافة أصيلة يرى أن 
الاستيراد المشوائى والنقل السطحى 
لتكنولوجيا العالم الصناعى والذى يتجاهل 
مضمون ومستوى ثقافة الجماهير» 
وغالبيتهم المقهورة على اعتيار أنها معوقة 
للتقدم»؛ سوف يؤدى إلى صور جديدة من 
القهر لا تختلف كثيرا عن الأساليب 
الأخرى التى تستخدمها بعض التنظم فى 
الهيمنة وانتزاع إنَساتإتيام كزاك يقد إقى 
فلسفته التربوية ينولئك الذيق يدعون بان 
الإنسان المعاصر محتاج إلى القليل من 
التكنولوجيا والكثير من الأجواء الإنسانية. 
وهو يجد أن التعارض فيما بين العلم 
والتكتولوجيا وبين المقومات الإنسانية إنما 
هو تعارض فاسد فى متطقه وواقعه, 
فالناس فى حاجة إلى التكنولوجياء رهى 
على كل حال نتاج ثقافى؛ لكنها ليست 
محايدة: فقد تستخدم اخير البشرية, كما 
قد تستخدم فى إشاعة البؤس والفقر,. 
وتجريد الإنسان من إتسانيته؛ والمطلوب 
هو الرعى الثقافى الأصيل للموازنة 
والتكامل بين التوظيف التكنولوجى وتحرير 


لدنم عايس 14د 
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طاقات الناس حتى لايستمر التخلف: أو 
يزداد الاغتراب. وفى إطار هذه التوليقة 
المتوازنة الواعية؛ يرى فريرى القصور 
تمثل شرطا كافياء تتجاهل البعد الأفقى 
الثقافى القائم على إدراك الناس لعالمهم 
من خلال التفكير والتعبير والتأثير. 
© الحياد تقية 

ومن محاور فلسفة فريرى التريوية 
إنكاره لمفهوم الحياد فى المعرفة والتفكير, 
والتفكير مع منء ورضد من ومن أجل 
تحقيق ماذا. والحيادية فى التعليم: إنما 
هم ى«تاحاورلة لإخفاء خيارات الإنسان: 
وتكتيك لقهم الحقائق منتزعة من سياقاتها 
التاريخية والاجتماعية لتبنو مجردة. 

وق كني من الإحبان يرى البعض فى 
موقفه الضارى ستانا لإخفاء موقفه من 
الببلطة المهيمنة وأوضاعها الراهنة وخوفا 
فن معارسة الحرية: ولا يعنى هذا أن 
يقرض الإنسان رأيه؛ وإنما عليه أن يداقع 
عنه ويلقى مايستطيع من أضواء منصرة 
به موضوع البحث وذلك حق كل فرد فى 
التشارك مع آراء الآخرين» وليس هناك 
رأى فردى صحيح على إطلاقه؛ وإنما 
حوارها الديمقراطى. وذلكم هو ماينيقى 
أن نرسخه فى عملية التعلم عن طريق 
أساليب وتقنيات المنهج الديمقراطى فى 
التعلم ومراجعة التعلم وإعادة التعلم» وهذا 
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هو ما عرف به فريرى من تاكيده على 
الأسلوب الحوارى فى التعليم والتعلم. 
٠‏ الحوار وسيلة وهدكا 

ننتقل أخيراً إلى الأسلوب التعليمى 
الذى اصسطنعه فريرى لكى يكرن أداة 
لكتعومن الإتسمان وليسن لامنتلتاسةة 
رلتحقيق ثقافة أصيلة وليس لثقافة 
مشوهة:؛ إذ كان يرى أن وسائل التعليم 
لا تقل أهمية عن مضمونه؛ وهو يعتبر أن 
وسيلة الحوار هى التى تيسر تحول 
المضمون الثابت المطلق فى التعليم 
التقليدى إلى مضمون متطور عبر الزمان 
والمكان: يحقق الفكر الناقد والمبدع فى 
نهج ديمقراطى يرسى قواعد العدل 
والحرية, 

وأسلوب الحوار الذى ركز عليه مراراً 
وتكراراً فى كل موضع من كتاباته فو فى 
تقديره آداة التغيير وهدفا الديمقراطية, 
وهو فضلا عن كوث» ققفاة,المروق من خيالة 
القهر إلى حالة التتكرر)فبانه العلاقة 
الفارقة بين منهج الْتُوَرَة الثقافية الإنسأئية 
وبين الانقلاب العسكرى: كم إنه سبيل 


الأسلوب الحوارى الفريرى يقوم على دعوة 
الطلاب إلى التفكير الناقد حول موضوعات 
الدراسة وإدراك صلتها بالمجتمع وقضاياه 
اليومية والعامة؛ بل هى كذلك دعوة إلى 
التفكير فى عملية التعطم ذاتها. وإذا كان 
على الطلاب أن يجيبوا عن الأسثلة فإن 
عليهم أن يتساعوا عن الاسثلة والإجابات. 
وجوهر أسلوب التعلم الحوارى هو نقفى 
التثقين من السلطة:؛ أو نفى سلطة التلقين: 
دون اعمال للفكر الناقد. 

© الاسلوب البنكى فى التعليم 

من خلال التواصل الحوارى يشعر 
الطالب بأنه يكتسب تعليما يشارك فى 
صنعه: بدلاً من تعليم جاهز يقدم له غيره, 
كما يشعر بأئه ليس وعاء فارغاً تصب فيه 
الخقائق» أى اسفنجة تمتص مقولات المنهج 
المقررء وهذا الأسلوب الموارى هو 
النقيضش لما أسماه فريرى بالاسلوب 
التتكى الستائد فق تعليم المجتمعات 
المتخلفة واللقهورة : 

ولعله من الضبرورى أن نشير إلى هذا 
النقيض البنكى قبل أن نوضح الأسلوب 


التواصل بين القادة والجماهير؛ ومن ثم الحوارى إن الأسلوب البنكى «المصرفى» 
فإن الالتزام بالحوار فى عملية التعليم الذى يريد فريرى أن يقضى عليه كاسلوب 
والتعلم شرط لازم لكى يتبلور المجتمع للتدريس؛ هو تشبيه منتزع من العمليات 
الديمقراطى الإنساني؛ وتنحسر مقومات المصرفية التى يودع فيها إنسان مدخرات 
الثقافة الصامتة والخوف من الحرية. يختزنها فى المصرف ليسترجعها بعد ذلك 
والتعليم/ التدريس فى نظره لا يمكن نقوداء وفى السياق التعليمى التقليدى 
اختزاله إلى طريقة ميكانيكية فى التعلم» يمثل المدرس المودع فى البنك «ويذلك هى 
فهو ليس كمية من المعلومات يختزنها صاحب سلطة لآن لديه رأس مال معرفياً», 
الطالب» أو مجموعة من المهارات يكتسيها والطالب هى الخزانة التى تودع فيها أمواله 
عن طريق ما تزوده به المدرسة, لكن «على افتراض أنها خاوية لا يوجد بها 

- ووس 
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رأسمال معرفى» يقوم المدرس يشرح 
درسه واصدار تعليماته لما ينيقى أن 
يختزن وعلى الطالب أن يجتهد قى 
الاحتفاظ بتلك المعلومات والتعليمات 
ليعيدها سيرتها الأولى عند السؤال أو عند 
الامتحان. 

وكلما تزاحمت المعلوعات والتعليمات 
#المجزأة والمجردة. والتى لا صلة لها 
بمخزونه أو واقعه» قلت فرص الوعى 
والتدبر والترابط والتفكير النقدى أو 
الابتكارى حول ذلك الرصدد المتراكم الذى 
لم يستطع توظيفه أو استثماره بطريقة 
فعالة مثمرة, وبذلك تغدو أساليب التعليم 
التقليدى مؤدية إلى تعليم بنكى. بل وإلى 
أسوأ صور التعامل البنكى؛ هذا فضلا 
عها ترحى به من تتمية الاتجاه تحو 
الاعتماد على السلطة ٠سلطة‏ الْعَلِمَ ماك 
المعرفة ومتخذ القراره معا يرسغ عادة 
السلبية نحو المشباركة فى حياة المدريسة 
ذاتها وفى المجتمع قدعا بعن. 

© قيمة الحوار القريرئ 

ويذكرنا الحواز الفريرى بالحوار 
السقراطى: ويعتيره صاحيه سمة من 
خصائص الإنسان فى التواصل من أجل 
المعرفة والتعلم والقعل, وينيفى أن بِقَوم 
على المحبة واحترام الآخر والثقة المتبادلة. 
فهو إلى جانب كونه أسلوياً ديمقراطيا 
فإنه قيمة أخلاقية؛ والتأكيد على الحوار 
منطاق من نظريته فى المعرفة التى هى 
رؤبة اجتماعية تعتمد على العلاقات 
بالآخرين والرؤية العالم الذى يضطرب فيه 
مع الناس. وإذا كان أسلوب الحوار فى 


محع) بيس 1445 - 
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التواصل نقيضاً الساطوية: فإنه لايعنى 
الفوضى فى عملية التعليم التى لايد للمعلم 
من إعداد لبنية الحوار كنقطة انطلاق أولية 
يدور حولها اكتشاق المعرقة وأبعادما 
المختلفة. ومن ثم يصيع الإطار الحر 
للحوار وما يترتب عليه من نتائج هو 
السبيل إلى أن تتحول الحرية يدورفا إلى 
سلطة جماعية تاريخية قابلة للتعديل من 
خلال حركة التاريغ والثقافة. ومهما 
تتعرض له عملية الحوار من مغامرة فى 
ضبط العملية التعليمية: إلا أنها مغامرة 
تستحق؛ ففى كل عمل ثقافى مبدع قدر 
ضرورى من المغامرة. 

كذلك يلاحظ فريرى أن أسلوب الحوار 
مجد فى التعليم التقليدى مقاومة من 
الطلاب الذين تعودوا على الأسلوب البنكى 
فن التخزين والتلقين والإددا ع كما يواجه 
للق لأومة من المعلمين نظرا للمارسة 
طويلة تحدد عملية التدريس بالإلقاء 
والمحاضرقي أى بظطريقة «المونولوج؛ وليسن 
الديالوج أو الملتفلوجة فى أداءمهمتهم 
التدزينسة: 

والحوار التريوى ييدأ من طرح 
للمشكلات المرتبطة يموضوع من 
موضوعات الدراسة؛ يقود المدرس فيه 
المناقشة؛ ويشجع تلاميذه على الأسئلة 
وعلى المشاركة فيما بينهم, فى تفاعل 
ايجابى تعاوتى » يتقاطع فيه التواصل 
الرأسى مع المعلم بالتواصل الأققى بين 
الطلاب أنفسهم. وبالقدر الذى يتحمل فيه 
المدحرس عبء التوجيه والقيادة؛ بالقدر الذى 
يشجع التلاميذ على أن يريطوا ذلك 
بأقكارهم وتصوراتهم ويواقع المجتمعمع 
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ومشكلاته؛, أى أن الحوار هو المشاركة 
الايجابية من المتطم والمعلم فى صياغة 
المعرفة وإدراك علاقاتها وتداعياتها فى 
فهم الواقع والوعى بأمكانات تفييره, 
وهكذا يقل عبء المحاضرة على المعلم 
ويزداد عبء المناقشة والكتابة والبحث على 
الطلاب؛ معبرين ومستكشفين لأبعاد 
المعلومات والحقائق العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية:؛ ومع الحوار ودورائه 
وتموجاته فى العملية التعليمية تتولد القدرة 
النقدية, : تشجيع التامل الذاتى 
الواعى» والتبصر فى كيق يتعلم المتعلم, 
وقى تقييم ما يتطمه. وفى قيمة ما يتغلمه 
لفهم الواقع: والتعرف على مداخل العمل 
لتقييره بدعا من واقع الفصل إلى 
المدرسة, إلى الحى فالمجتمع الأكبر. 

وقد بدأ فريرى طريقة الصؤان وطرح 
المشكلات التى يواجهها الفلاحون فى 
البرازيل عندما شرع فى تضييق متهجة 
فى محو آمية الكبأر. كان املوب|[الكرار 
الاجتماعى الذى يثير الوعى بأيعاد 
المشكلات هو متطلقه وميصدن عادته فى 
تعلم القراءة والكتابة» وكان يرى أنه من 
الممكن؛ بل ومن الأقيد تمكين الأميين من 
قراءة الواقع قبل معرفة رموز القراءة 
والكنابة اللقوية؛ وفى جميع الحالات فانه 
يدعو إلى الاهتمام بجعل التعليم سواء 
فى المدرسة أو خارجها وسيلة التفكير فى 
الواقع والوعى بإشكالياته كشرط يؤدى 


لبلوغ ما ينشده من أعداف [ه ولغيره من 
البشر. 

أما بعد : 

وهكذا نجد فى فلسفة فريرى ذلك 
التوجه الإنسانى والذى ينطاق من خلاله 
لمواجهة ثقافة الصمت لدى المقهورين ليمتد 
بنا إلى صياغة مجتمع ديمقراطى ذى 
ثقافة أصيلة. من خلال تواصله الحوارى 
ومن خلال تعليم لايتصف بالحيادية وإنما 
يسعى إلى تحرير الإنسان , كل إنسان, 
وكل الإنسان. 

ويذلك نجد فيلس وفنا الذي كانت 
وستظل أفكاره ورؤاه التربوية زاداً وهداية 
لبعض التربويين فى مصر ولكثير منهم فى 
معهاونها فى تأصيل تعليم للتحرر, 
ويسيعؤن بمنطلقاتها إلى نقد ما تضطرب 
به أدبيات التربية لديهم من فلسفات لم 
تستطع أن نتجاوز اللفظية أو المثالية أو 
الانيهار, فظلت على هامش واقعهم.: ولم 
تنفذ إلى تحودك الفكر والعقل فى نصوص 
مجتمعهمء واقتداء نمنهج فيلسوفنا قد 
تتفق مع غريرئ: وقد نختلف مع فريرى» 
لكذنا لانملك أن نتجاهل مقولات فريرى , 
لقد كتب عنه الكثيرون فى العالم 
الممناهى, لكن صوته يظل خافتاً فى 
أدبيات التربية المصرية: ولمل هذا الجهد 
المحدود فى هذا المقال يفدى حافزاً لمزيد 
من البحث والتأمل فيما أسهم به هذا 


وملتحما بمدركات الذات المتعلمة من أجل العالم الثالث بفيومهاء ليتوفر لذا من:رؤيته 
أن تسهم العملية التريوية المتصلة والتى التربوية» فهما أعمق» وجهدا أفعل في 
لاسقف فيها فى شحذ قدراته وصناعة تطوير مستقيل تعليمنا من أجل تعلم 
تاريخه وثقافته؛ وفاعلا عامداً متعمدا أفضل لصناعة مستقبلنا. 
5 
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عرض نقدى لكتاب ميكل 


الشخسو أنه ا لمم مه 


بقم : د . رءوف عباس 


ل]عكف الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل على كتابة قصة 
الصراع الذى دارت رحاه على ساحات السياسة والحرب فى الشرق 
الأوسط فى النصف الثانى هن هذا القزن ٠‏ وقدم للمكتبة العالمية على 
مدى ريع القرن الأخير عددا من الكتب المهمة التى استمدت أهميتها 
من قرب الكاتب هن صناع الأحداث ٠‏ وذلك الكم الهائل من المعلومات 
الذى لم يتوافر لغيره من الكتاب وخاصة المعلومات المحلية . أى 
الوثائق الخاصة بثورة يوليو عامة وعبدهالناصر خاصة ؛ وهى وثائق 
مبعثرة بين أكثر من جهة من المؤسسات السيادية » تحرص كل منها 
على إبقائها بعيدا عن متناول الباحثين ؛ ولا تكترث بالقانون الخاص 
بالوثائق التاريخية الذىئ؛يلزم تلك الجهات ايايداع ,غبالديها من وثائق 
ذات قيمة تاريخية بداز الوثائق الثاريخية'القومهية“. وقد بذلت دار 
الوثائق التاريخية: جهودا مضنية: لاقناع تلك الجهات «وعلى رأسها 
رئاسة الجمهورية؛ بايداع ما نديها من وثائق بالدار دون جدوى . من 
هنا تحتل كتابات هيكل أهمية خاصة كمصدر للمعلومات التى يعجز 
الباحث فى التاريخ عن الوصول إليها . 


ورغم أهمية ما كتبه هيكل إلا أن ومن ثم انعكست هذه العلاقات على رؤيته 

الباحثين فى التاريخ يتعاملون معه للأحداث وعلى تحليله لها ٠‏ يلقى أضواء 
بحذر ٠‏ فالكاتب كان طرفا فى الأحداث باهرة على بعضها ؛ ويترك البعض الآخر 
التى كتب عنها . وكانت له علاقات متفاوتة مهاطا بالظلال ؛ ولا بس فى ذلك على أى 
فى درجة القوة مع صناع تلك الأحداث »ع حال ٠‏ فالرجل لم يدع يوما الاشتغال 
عبن) شن 0 3" 
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بالتاريخ ويؤكد داثما إنه يقدم شهادته عن 
الأحداث التى شارك فى بعضها واقترب 
من يعضها الآخر 

وكتان:«القنوات السنرية /8237 
مفاوضات السلام العريية > الاسرائيلية» 
آخر هذه السلسلة من الكتب التى قدمها 
هيكل للمكتبة العالمية » وقد ظهرت الطبعة 
الانجليزية بلندن منذ أسابيع ٠‏ وعادة 
تظهر معها طبعات أخرى بمختلف اللغات 
الأوربية وغير الأوربية من بينها الطبعة 
العربية التى توشك على الصدور من دار 
الشزوق فيما نطم . 

والطبعة الانجليزية من الكتاب تقع فى 
لالاة صفحة ٠‏ ويضم الكتاب عشرين 
فصلا ؛ كتبها هيكل بتسلويه المتميز الذى 
يجذب القارىء ويثير فضوله . وقد حرص 


أرشيف الشارخ 


هيكل أن يشير فى مقدمة الكتاب الى 
عبارة وردت فى حديث دار بينه وبين عالم 
الطبيعة الشهير ألبرت اينشتاين فى بداية 
الخمسينات أغار فيها الأخير الى أن 
الصراع بين العرب واسرائيل صراع بين 
حقين » وأن الأمر يحتاج الى تحقيق نوع 
من التوافق بين الحق اليهودى والحق 
الفلسطينى ٠‏ ويذاك حدد الكاتب التوجه 
العام لمن شاركوا فى فتح القنوات السرية 
- بعبارة أدق - سعوا لفتحها : وأغفل 
الكاتب منذ البداية عاملا مهما كان 
الماضر الفائب فى الكتاب ؛ وهى حرص 
الضهيانية العالمية وأسرائيل على تحييد 
من وإخراجها + من دائرة الاهتمام 
َالفَمْيَةٌ الفلسطينية بشتى السيل والسعى 
لإبرام سلام منفريا مها ؛ ليقيئهم أن غياب 
الدور المصيرى يجعل العرب عاجزين عن 
مواجهة الكيان الصهيونى ٠‏ مستسلمين 
له لذلك أدمن الصهاينة طرق أبواب مصر 
منذ أيام الملك فاروق عشية حرب فلسطين 
طالبين فتح حوار ريما يمهد السبيل 
لاعتراف مصر باسرائيل » وكان ذلك 
مشية. قياغ لسسرائيل توترقيغ. اتقاقية 
زوفن عام 1454 اه وانتفشت: أمال 
الصهيوتية منْدمًا تجم الضباط الآخرار 
فى الاستيلاء على السلطة فى 17 يوايو 
7 , فحاولوا مقازلة النظام الجديد 
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مطلقين عددا من يالونات الاختبار» 
مشجعين حجهود الوساطة . 
© ضمادة لجرح مزمن! 

وحدد هيكل الغرض من الكتاب وهو 
تقديم قصة الجهود التى بذلها ملوك 
ورؤساء وسياسيين وعلماء للوساطة بين 
مصر واسرائيل ؛ مدفوعين يحبهم للسلام, 
أو بطموحهم الشخصى ٠‏ كما إنه يريد أن 
يبين للقراء أن اتفاق السلام الذى وقعه 
الفلسطينيون عام +194 كان مجرد 
«ضعادة» اجرح مزمن وليس علاجا شافيا 
» وإن المسافة لازالت بعيدة بين أطراف 
الصراع والسلام . 

ونا كان الكتاب يخاطب الوأ العام 
العالمى ٠‏ ققد خصص الكاتب الفصول 
الخمس الأولى لالقاء. الضيوء على القضمية 
الفلسطينية ٠‏ وأسماع الضهيونية فى 
فلسطين ٠‏ وموقف ‏ الأطراف, الدولية: التى 
ساعدت على إقامة الوطن القومى 
الصهيوتى على أرض فلسطين ٠‏ ورد الفعل 
الفلسطينى والعربى + حتى انتهى الأمر 
بما حدث عام 1948 , وقيام دولة 
اسرائيل, وما ترتب عليه من نتائج سلبية 
بالنسبة للشعب الفلسطينى وللاطراف 
العريية ا معنية » ورفض العرب الاعتراف 
باسرائيل أو اجراء أى حوار معها وإعتبار 

ذلك نوع من ه«المحرمات» . 


54 05959 
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يلى هذه الفصول الخمسة عرض 
لجهود الوساطة ومحاولات فتح قنوات 
الاتصال بين العرب واسرائيل ؛ جاء على 
هامشه (أحيانا) تناول للصراع العربى 
الاسرائيلى (العدوان الثلاثى - حرب يوليو 
5517 - حرب أكتوير 191/1) بشىء من 
التفصيل طفى على موضوع «القنوات 
السرية» وحوله الى الهامش فى كثير من 
الأحيان ٠‏ بل جعل هناك خلطا بينها وبين 
التحركات الدبلوماسية الأمريكية المتصلة 
بالشرق الأوسط عامة ؛ والصراع العربى 
الإسرائيلى خاصة ٠‏ واحتل الدذور 
النالسطينى منذ قيام حركة فتح حتى 
ابرام اتقفاق «غزة - اريحا أولاء نصف 
الكتاب ٠‏ وأن سرد المؤلف من خلاله 
محاولات الاتصال يين الطرف الفلسطينى 
والطرف الآتنيرائيلى التى توجت بعباحثات 
الى المدرنة ىن وفكذا تحتل 'قضة 
الصراع العربى - الاسرائيلى أكثر من 
نصف الكتاب ٠‏ وجاءعت «القنوات السرية» 
على هامشه فأصبحت متابعتها أمرا 
صعبا ومحيرا للقارىء ؛ وخاصة أن هيكل 
روى القصة من خلال التسلسل الزمنى 
(ربما لان الكتاب يخاطب الرأى العام 
العالمى الذى لا تتوفر لديه معرفة يتفاصيل 
الصراع) ٠‏ فاختلط السرى بالعلنى ٠‏ 
والثنائى بالدولى ٠‏ وتشابكت الخبوط 
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وتعقدت وكادت تفلت «القنوات السرية» . 
من بين يدى القارىء» . 
© السادات والسلام 

وكان من الطبيغى أن تشهد فترة عيد 
الناصر نشاطا ملحوظا من جانب 
اسرائيل لفتح قتوات اتصال مع مصر , 
وحسم أنور السادات الأمر ويادر بفتح 
قناة اتصال عريضة بتشجيع هن 
شاوشيسكو رئيس رومائيا والحسن 
1 0 
القصة أصبحت هعروفة من 
خلال كتابات هيكل المتابقة سواء 
كتايه عن السادات (خريف الغضب) أو 
كتابه عن (أكتوير 15177) , وكذلك من 
خلال الأدبيات التى صدرت فى السنوات 
الأخيرة بالعديد من اللقَّات حول الف 
المنفرد الذى أبرمته/مصو مما اسرائيل » 
فضلا عن تغطية اللظلين ' السياسيين 
لعملية صنع السلام فى الشرق الأوسط 
من خلال الكتابات الغزيرة التى نشرت فى 
الدوريات بمستوياتها المختلفة أكاديمية 
واعلامية على حد سواءء لذلك لم يضف 
هيكل جديدا عند معالجته لهذا الجانب من 
الاتصالات التى كان القليل منها سريا ٠‏ 
والألب علنيا حظى بتغطية إعلامية غير 
مسبوقة . 

ولذلك لا يتبقى من «القنوات السرية» 


وبقية 
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الجديرة بالرصد إلا المحاولات التى تعت 
منذ قيام ثورة يوليو حتى رحيل جمال عبد 
الناصر وهذه أيضا غطاها هيكل فى كتبه 
الثلاثة عن «حرب الثلاثين عاماء وأشار 
لبعضها فى كتابه عن (أكتوير )١519‏ , 
كما تناولتها أفلام العديد هن الكتاب 
والباحثين الذين كتبوا عن صراع الشرق 
الأوسط ٠‏ أو أزمة الشرق الأوسط . أو 
الصراع العربى - الاسرائيلى أو ترجموا 
لعبد الناصر ٠‏ وكذلك الكتب التى صدرت 
عن أزمة السويس وحرب يونيى 19531 , 
ورغم ذلك جاء تجميع هذه «القنوات 
السريةي فى كتاب هيكل الجديد عملا 
تحتجيليا عفيدا فى اطار رصد جهود 
البحث عن السلام فى الشرق الأوسط . 
© خطورة التوزط مع الغرب 


وتبدأ . قصبة_ ثورة يوليو مع جهود 
الوساطة بسعى الولايات المتحدة الأمريكية 
الى أقامة «متظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط»ء ضمن جهودها لاحاطة الاتحاد 
السوفيبتى بأحزمة من الأحلاق الموالية 
للغرب ؛ وكان التصور الأمريكى أن تكون 
مصر مركز المنظمة الدفاعية الجديدة بما 
لها من وزن استراتيجى وسياسى فى 
المنطقة , وكان مشروع الحلف فى مقدمة 
المسائل التى طرحت على صناع النظام 
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الجديد ؛ ورغم صفر سن اعضاء مجلس 
قيادة الثورة ٠,‏ وخدمتهم السياسية 
المتواضعة ٠‏ إلا انهم كانوا يعون ثماما 
خطورة التورط فى حلف مع الغرب بحكم 
روابط التبعية حول مصر , لقد كانوا 
يسعون الى تحقيق الاستقلال الوطنى 
التام ٠‏ ويريدون تخليص البلاد من 
السيطرة الأجنبية ٠‏ ولذلك عقدوا العزم 
على مقاومة كل أشكال الهيمنة الأجنبية , 
وفى مقدمتها الأحلاف . 

ولا كانوا فى حاجة الى مساندة 
الولايات المتحدة فى بداية الثورة لضمان 
تجنيد القوات البريطانية فى مصبر 
(وخاصة فى الايام الأولى للثورة).... والى 
مساعدة أمريكا لمصر فى مجال تحديث 
الجيش ٠‏ والتنمية ,الاقتصصادية + نقد أقبم 
مجلس قيادة الثورة خط المراوغة بالنسسبة 
لموضموع «منظمة .الدفاع,. .عن. الشرق 
الارسله. + قالتورج لا تطن الرقض 
الصمريح ولا تلمح بالاستعداد للموافقة, 
ولكنها تطرح أمام الأمريكان الصعويات 
التى تحول دون التوصل إلى قرار ٠‏ وفى 
طليعتها الوجود البريطاتى فى مصر 
(قاعدة قتاة السويس) والمسالة 
الفلسطينية؛ وفهم الأمريكان أن ازالة هذه 
العوائق من الطريق سوف يؤدى الى 
تسويق مشروع «منظمة الدقاع عن الشرق 


البسخل) ميس 41م 15 
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الاوؤسطه من خلال مصر ٠‏ فزكؤزت الأدارة 
الأمريكية جَهودَعا على خترورة حل مفكلة 
الوجود البريطاني فى قاعدة قناه السويس 
فمارست ضغطا شديدا على بريطانيا أدى 
الى ابرام اتفاقيتى السودان عام ١4015‏ 
والجلاء عام 1404 ٠‏ وشمر الأمريكان عن 
صناض الجد وراهوا ييعثين عن حل لمشنكقة 
فلسطين يرضى مصر واسرائيل . 

غير أن المتاخ لم يكن مواتيا للتوصل 
الى حل للمسائة الفلسطيتية ٠‏ فالضباط 
الأحرار لهم تجرية مريرة فى حرب 
فلسطين ليس من السهل نسياتها أو 
تجاوزها ؛ كما أن عبد الناصر - على 
وجةا الخصوص - لا يري أن مصر 
تستطيع الوصول الى اتقاق يحقق 
اللضتالح المغرتتة . وهى على تلك الحال من 
الضعف ١‏ رأن أى اتفاق يبرم فى هذا 
السياق" سبيخدم :مضالح «العدو بالدرجة 
الأولى» وظل هذا موقفا ثابتا لعيد الناضر 
طوال حياته . 


© الخلاف على حجم اسرانيل 

ومن الغريب أن هذا الموقف المتشدد 
هن جاتب عبد الناصر تجاه الصلح مع 
أسرائيل . لم يتضمن تحديد اطار سياسة 
بعيدة المدى بالنسية للقضية الفلسطينية , 
فرغم استبعاد الصلح ٠‏ ظل موقف عيد 
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الناصر من قضية الوجود الاسرائيلى 
مبهما ٠‏ ففى كل التصريحات الصادرة عنه 
كانت الدعوة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
وحل مشكلة اللاجتين الفلسطينيين وفق 
هذه القرارات فى المطلب الاساسى الذى 
بطرحه عبد الناصر » هما يعنى ضمنا 
القبول بوجود اسرائيل من حيت المبدأ فى 
اطار مشروع التقسيم الذى أقرته الأمم 
المتحدة عام ٠ ١947‏ أى أن المشكلة 
اختزلات الى مساألة خلاف على حجم 
أسرائيل الذى تجاوز حدود قرار التقسيم» 
وام يكن :تعرهز قلمنطين :من الوجود 
الاسرائيلى يوما هما هدفا من أهداف 
جمال عبد الناصر على غير ما كان يشاع, 
بل أن عبد الناصر أنكر (فى اجتماع افلح 
تيتى ونهرو عام 1541) أن. مصير تسعى 
لالقاء اسرائيل فى البح , َكل الزميميين 
أن ذلك لم يرد يومآ على لسان أى من 
الثلين السريين وليش :من الأهداف 
السياسية المصرية . ويضيف هيكل إنه تم 
بحث هذا الأمر بحثا جديا فتبين أن هناك 
تصريحا صدر عام ١155‏ من خلال مقابلة 
تمت بين عبد الرحمن عزام باشا أمين 
عام الجامعة العربية وأحد الصحفيين 
الأجائب عندما تتاول الصحفى معه مسالة 
قيام اسرائيل فأبدى الأمين العام عدم 
استعداد العرب للاعتراف بالكيان 


الصهيونى ؛ وعندما سأله الصحفى عما 
يفعله اليهود فى هذه الحالة رد عبد 
الرحمن هزام: «يمويوا آلى البمر كنا 
جاءوا هنهة . وَاهَتمام عبد الناصر بتحرى 
الحقيقة وراء ذغوى القاء اسزائيل .فى 
البجر يبدو وكأنه محاولة الحصول على 
«شهادة ابرام ذمة» من تلك «التهمة» ويدل 
دلالة واضحة على أن شعار «تحرير 
فلسطين» كان للاستهلاك المحلى ؛ ولا 
يعنى تصفية اسرائيل أو منازعتها الحق 
فى الوجود ؛ ولعل ذلك يفسر الحاح 
اسرائيل وأصدقائها على التوضل الى 
اتفاق مع مصر يحول الاعتراف الضمنى 
بالوجود الى اعتراف قانونى صريعح . 

ولم يكن عيد الناصر على استعداد 
لتقديم هذا الإعتراف الا اذا جاء فى اطار 
تسوية أتضيمن لشي الفلسطينى حقوقه 
الى نضت عليه قرارات الأمم المتحدة 
(عودة اللاجئين أو تعويضهم) ٠‏ وفى نطاق 
حدود قرار التقسيم ؛ وهو - بالطبع - ما 
لم يكن خقيولا: نن جاب اسنؤاثيل التى 
ارادت اعتراقا «بالأمر الواقع» دون التزام 
بحل قضية اللاجئين أو الالتزام بحدود 
التقسيم ٠‏ ومن هنا كان الضغط المتواصل 
علن مصر بالقوة فى 14407 و/3ؤا 
لارغامها على الرضوخ للمطالب 
الاسرائيليّة .. مع الاستمرار فى محاولة 


لا - 
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فتح قنوات الاتصال الدخول فى حوار 
مباشر اذا فشل فى تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية لاسرائيل بتوقيع اتفاق مع 
مصر فإن تسريب أخياره الى أجهزة 
الاعلام كفيل بسحب البساط من تحت 
أقدام عبد الناصر الذى ارتكزت زعامته 
فى العالم العربى على موقفه المتشدد من 
مسالة الاعتراف باسرائيل . 

ولعل أهم مشروعات التسوية التى 
طرحت لجل الترّاع العربى الاسرائيلى فو 
المشروع الامريكى للتسوية الشاملة الذى 
حمل الاسم الكودى «ألفا 11/4 [لثلء؛ , 
واستغرق نحو عامين ١945(‏ - 506١ا)‏ 
ومن الغريب أن هيكل لم يعطه اهتماما 
كافياء وظن أن المشروع كان ثمرة جِيدٍ 
مجموعة عمل من المخايرات المركزية 
الامريكية والخارجية الامرركية ولكنه فى 
الحقيقة كان مشررّوعا وضعته الحَارجية 
الامريكية وشاركت فى ضياغته دول حلف 
الأطلنطى وخاصة بريطانياً وفرنسا؛ لأن 
المشروع كان حجر الزاروية لفتح صفحة 
جديدة فى تاريخ الشرق الأوسط فى إطار 
مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط 
تستوعب فيه كل بلاد المنطقة بعا فيها 
مصير وإسرائيل؛ ولذلك كان الحرص 
الأمريكى على اشراك حلف الأطلنطى فى 
التسوية مع تحميل بريطائيا وفرنسا قسطا 


58 


وين لمن 
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كبيرا من الأعباء المالية المترتية على 


التسوية والمتعلقة بمشروعات الباه 
وتعويضات اللاجئين والمساعدات 


الاقتصادية لمصر وغيرها من جيران 
إسرائيل وهو المشروع الذى لعب فيه 
رويرت أندرسون دور الوسيط فى 
المباحثات غير المباشرة بين مصر 
وإسرائيل» والتى أصر فيها عبدالناصير 
على انسحاب إسرائيل من النقب واعطانه 
للعرب لتحقيق اتصال أرضى بين مصمر 
والمشرق العربىء وهو ها لم يكن 
باستطاعة إسرائيل قيوله فى إطار تسوية 
سلمية تفقدها تحتو ظثى الأراغتى التى 
وضبعة.يدها عليها عام ١154‏ وتحولها 
إلى مجرد (كانتون) صهيونى على المنطقة 
الساحلية..وحاول الأمريكان عبثا اقناع 
عبدالناصني بالبخث/ عن يديل للمطلب 
الاتصال الأرمنى بين مصر والمشرق 
العربى» وأذى قشل المشروع إلى إسراع 
إسرائيل بالبحث عن سبيل فرض التسوية 
بالقوة من خلال العدوان الثلاثى عام 
لقالطة 

على كل. كانت هذه هى القناة الوحيدة 
التى نشطت لفترة محدودة بين مصر 
وإسرائيل من خلال الوساطة الامريكية, 
أما ها عدا ذلك من القنوات التى ذكرها 
هيكل فى كتابه الجديد: فكانت مجرد 
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محاولات لفتح قنوات اتصال لقيت آذانا 
صماء من جائب عبدالناصر؛ أو محاولات 
من جانب إسرائيل والصهيونية العالمية 
لتوصيل رسائل لحصر. وساهم فى 
محاولات فتع قنوات الاتصال زعماء كيار 
مكل تيتق وتهوف :وفيجول' الاين خلواوا 
اقناع عبدالناصر بضرورة فتح حوار مع 
إسرائيل؛ وعرضوا استعدادهم لذلك؛ وجاء 
ذلك بعبادرة فردية فى حالة ديجول 
(1536 و195717) , أو بدافع محاولات 
الصهيونية العالمية تشجيع مصير على 
التحاور مع إسرائيل فى حالة تيتو ونهرو 
اللذان تحركا بتشجيع من ناحوم جولدمان 
زعيم المؤتمر اليهودى العالمى الذى كرر 
محاولاته الدوية فى أعوام لاه واكةا 
و 1175 دون جدوىب وتمثلتي مجاولات 
توصيل الرسائل الآسرائيلية إلى القيادة 
المصرية فى جهود كيرمت روزفلت رجل 
المخابرات المركزية الامريكية» وريتشارد 
كروسمان عضو البرلمان البريطاني؛: ولكن 
الحكومة الرومانية والرئيس شاوشسكو 
على وجه الخصوص كانوا انشط من لعب 
دورا فى نقل الرسائل الرسمية أو شبه 
الرسمية الاسرائيلية إلى مصصر اعتبارا من 
عام 191١‏ حتى تم الاتصال المباشر بين 


والكتاب فى جملته يقدم م«ملفاء 
للصراع العربى - الإسرائيلى. أقل إثارة 
من الكتب الأخرى التى نشرها هيكل 
وخاصة ثلاشية ااخرب الثلائين عاما» 
فالميزة التى انفردت بها كتابات هيكل 
السايقة» وهى حصيلة المعلومات المهمة 
الكبيرة» وخاصة تلك المستقاة من أوراق 
عبدالناصرء لا تتوقر فى هذا الكتاب, ريما 
لآن الكشير من المعلومات المتعاقة 
بالاتصالات الخفية يين العرب وإسرائيل لم 
تعد سراء ربما لآن قسطا كبيراً من 
التطورات التى عرضها هيكل فى هذا 
الكتاب وقع بين 151/5 وه54١‏ عندما كان 
هيكل بعيدا عن دواثر صنع القرار؛ مكتقيا 
بالمراقية عن بعدء وتتبع ماينشر حول 
قضية الشرق الأوسط وأن كانت ميزة 
احتفاظ» بدائرة علاقات وثيقة واسعة مع 
الكشزيمن.اللإغعبين الرئيسيين على مسرح 
السياسة فئ المنطقة وسعت مجال الرؤية 
أمامه؛ وجعلته مراقبا من نوع فريد. 

يبقي بعد هذا أن الكتاب يقدم 
شهادة من كاتب سياسي متميز 
سجل فيها ما شاهذه وما سمعه. 
ولاشك أن موقفه وموقعه 
السياسي» ورؤيته الخاصة كانت 
وراء توزيع الاضاءة في الككتاب 
وتحديد مساحات الظلال؛ وإن كان 


مصر وإسرائيل بعد زيارة السادات ذلك يجهل لكتابات هيكل هذاقا 
5 
أرشيف الشارخ 
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في الجوائز الأدبية العرييسسة 
اجن ”3 السسسسلطان والفنسسان 


بقلم : د. عبد المنعم تليمة 


العلاقة بين المال والفن من أقدم العلاقات فى التاريخ البشرى » ومن أكثرها 
تعقيدا ؛ ومن أقواها تصويرا لمراحل التطور الانسانى . المال وسيط يدار به الجزئى 
والعارض ٠‏ والقن تجسيد يشكل به الكلى والباقى . من هاهنا اعتد كل منهما بالآخر 
عمادا له وطلبة يسعى إليها. يروم العارض شيئًا من تثبيت ويقاء قلا يجد سبيلا له 
الى ما يروم غير الفن؛ ويروم الباقى شيئا من أيد وقوة قلا يجد سييلا له الى ما يروم 
غير المال ؛ ولهذا (الاعتماد المتيادل) تجلياتة ألتى يعرفها مؤرخو الفن . من هذه 
التجليات كثير من المسدة والسلامة . وفنها كثير من الاعتلال والسقامة ‏ والأمر 
يدهى » فليس من عزامبر الحياة كلها ما هو.خير مطلق ومايهو شر مطلق ٠‏ إنما 
العنصر الواحد احسب توجيه اليشن- له وحسب ها بزوثه من علاقات هذا العنصر 
بغيره من عناصل الحياة ووسائظها وانشظتها تؤازنا'وا خكلدلة , 


فى البدء كان المال مشاعا . كان كل شىء ؛ مع الشح والندرة : ملكا لكل أحد . 
كان الجائع يلتمس الطعام فى كل نيت » وكان العطش يلتمس الرى فى كل نبع ٠‏ 
وكان التعب يلتمس الراحة فى كل موضع. ثم كان ما كان من أمر الملكية الخاصة , 
لقد ادتكر القوى مصادر الاطعمة والأموال كما احتكر مواضع العيش والحياة . لقد 
صار القوى » فى الجماعة » قيادة . وقى البدء كان الفن مبثوثا فى كل الأشياء ؛ فى 
القدور والرماح والأقواس والأقراط والعقود والأساور .. الغ , كان جمال الشىء فى 
نفعه . ثم كان ما كان من نضع الظاهرة الفنية » فاستقلت عن النقع اليومى الفليظ » 
وقام على الفن أهل اختصاص » هم الفنانون . اختص المبدع بالكلى , بالأسرار 
والسرائر؛ بالمغازى المطلقة ؛ بالرؤيا المستشرفة » بالرؤية الحكيمة . لقد صار المبدع , 
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فى الجماعة» ريادة . ودخلت العلاقة القديمة فى تعقيد جديد : تروم القبادة زينة وأبهة 
لعيشهاء ووجاهة وهيبة وصدارة فى جماعتها ؛ وقيما تثبت موأقعها ؛ وحشدا 
واستنفارا للصفوف خلف خطها ؛ وليس من سبيل إلى شىء من ذلك كله إلا بالفن » 
من بعض زوايا نائله الجمة ؛«الؤن سحر ٠‏ يتهلاقيه ما خفى ؛ ويتبدى مالا يرى , 
إنه يعلم ويعلم ؛ يدعو ويحشد » ينبى» ويتنيأ ؛ وتروم الريادة » أول ها تروم , مسالك 
لصوتها » ومسارب لإبداعها , ثم إنها تروم موضعا عزيزا ومكانة علية فى جماعتها . 
لاذ كل بصاحبه ؛ امال والفن؟”, القبادة والريادّة » 'القوة والابدا غ/, 
المال قوة ١‏ 

وجاءت على المجتمعابت الانسبانية أطوان وأزمان:تبدت فبيها الجماعات بطونا 
وعشائر وقبائل » وتبدى فيها الأغنياء رؤساء مقدمين قادرين . فى هذه الجداعات 
أصمبح المال قوة وأصبحت القوة (شرعية) فعلية ؛ بيد أن موضع الفن تقدم أيضا 
قصار عمل المبدع (شريعة) تاريخية. طلب الئاس من الشرمية الحلم والشجاعة 
وطلبوا من الشريعة العلم والحكمة . أدارت الشرعية الحاضر الماثل» وأضاءت 
الشريعة الحياة بسرها فسطعت لحظاتها الثلاث فى أبعادها : الماضى الغابر 
والحاضر المائل والمستقبل الآتى . إن مدى المال أضيق وإن مدى الفن أوسع. غير أن 
جلجلة القوة وهمس الفن أوهما أن المال والقوة هيمنة وأن الغن والايداع تبعية. 
والأمر على غير هذا النحو , إنما هى طبيعة الفن التى ساعدت على ذيوع مثل ذاك 
الوهم ؛ فالعمل الفنى خفيض الصوت؛ حمال أوجه ؛ وأقرب وجوهه الظاهرة 
السطحية الضعف ,ء بيد أن قوته الكامنة الهائلة لا يقع عليها غير الخبير البصير 
بماهية القن ومهمته وخذ المثل هن أدبنا العربى : الظاهر السطحى فى علاقة 

حوبت 
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السلطان بالفنان هى علاقة ممدوح معط بمادح آخذ . ودارت حول هذه العلاقة 
الظاهرة معابير وقيم نرجت عليها الناس ٠‏ من ذلك أن يغلى الشاعر فى العبارة عن 
سخاء الممدوح وفى العبارة المضادة عن حرمانه هى . ومن ذلك أن يغلو الشاعر فى 
الحديث عن قوة الممدوح وفى الحديث المضشاد عن ضعفه هو . وانتشرت مثل تلك 
المعابير حتى تمكنت من بعض المتقدمين من الكتاب واليلغاء أنفسهم . نرى الخليل 
يقول : حرفة الأدب آفة الأدباء . وترى غير الخليل من يقيد حظ الكاتب والشاعر 
بمقدار رضنا السلطان وجوده ؛ فيقرن الكلام الفائق بالحظ الرائق . بل لقد نرى من 
أصحاب المعايير والقواعد من يرى اقتدار الشاعر فى تمكنه من جعل ممدوحه فى 
منزلة الحبيب وتمكنه من العبارة عن ذلك (المحبوب) بمعجم الحب المالوف من مثل : 
دنو و إعراض ومذع ونائل ووصل وهجر وتقريب وإبعاد ... الخ .لكتنا نقرأ المديح من 
زوايا مختلفة عن هذه الزاوية القريبة الظاهرة . نرى فيه بابا واسعا للتعرف على ما 
كانت عليه الجماعة من مثل وأداءات وقيم وعلاقاتي؛ وما كان عليه المجتمع من أنساق 
وأبنية ودرجات . وكان بعض المعرب من الأقدمين يرى بعض ما نراه الآن . كان 
يعضهم يرى أن الشاعر عتدما يصف غمله - مدعيا التواضع - بجهد المقل ٠‏ إنما 
كان يرى أن جهد.المقل (غير قليل) فى مباحة, الفن والابدا ع . وكان عبد الحميد 
الكاتب يقول : إن كان الوحى يفْزل عَلَىَ أحد بعد الأمْتِباء فغل ىلغاء الكتاب . أما 
القراعة الظاهرة فقد رأت فى قول أبى تمام : 

السيف أصدق أتباء من الكتب 

أن الشاعر يقطع بحقيقة دائمة وهى علو السيف فى كل حين . ورأت تلك القراءة 
فى قوله : 

فتح الفتوح تعالى أن يحي ط به 
نظم من الشعر أو نظم من الخطب 

أن الشاعر يقرر أن انتصار المعتصم أوسع من أن تتسع للعبارة عنه أقوال 
الشعراء والخطياء . لكن الخبير بحيل الفن يرى غير ما رأته تاك القراءة يرى أن أبا 
تمام يقول إن السيف أصدق فى هذه اللحظة الساخنة من الموقعة الحربية فى هذا 
الزمان العارض الجزثى وليس قى كل حين , أما الحقيقة الكلية . فلا موضع للسيف 
فى ساحتها » إنها - الحقيقة - مجال القن وحده . آما المتتبى ؛ وهو المادح الجهير » 
فإننا لسنا بحاجة إلى القول بأته لم يمدح امرأ - على كثرة ممدوحيه - غير نفسه , 
ولم يمدح نفسه إلا بإبداعه ‏ فالفن - لديه - يعلو ولا يعلى عليه . 


تيه 7 
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كل شىء يهدده الفناء » إلا الفن فإنه قرين البقاء . لقد فنيت اموال الأغنياء 
والأقوياء ويقيت قلائد الأدباء والشعراء . 

لقد نصصنا على أن العلاقة بين المال والفن معقدة ؛ وعلى أنها تتخذ قى كل طور 
تاريخى صورة جديدة , فما صورتها فى زمننا الحديث هذا , وفى ثقافتنا العربية 
الراهنة هذه ؟ . 

لمقيقنا 

المجتمع الحديث معناه أن فئات وطبقات اجتماعية جديدة قد ظهرت وتحددت , 
وأن قوى سياسية جديدة قد برزت وتميزت ٠‏ وأن اتجاهات ثقافية علمية وإبداعية قد 
تغايرت وتعددت . فى هذا المجتمع الحديث تغيب الشرعية الفعلية القديمة المطلقة فى 
نظام تتعدد قواه الاجتماعية والسياسية ٠‏ وفيه تنحل الشريعة الثقافية التاريخية التى 
كانت تنهض على الآحاد المبدعين فى براح تتعدد رؤاه . وكل هذا التمايز والتنوع 
والتعدد لا يستقيم أمره إلا أن تنهض به أنظمة تنهض بدورها على مؤسسات . 
فالمجتمع الحديث - إذن - هو مجتمم الأنظيةوالمؤسسات : النظام السياسى » 
النظام الاجتماعى ٠‏ النظام الاقتصادى ٠‏ الثظام الثقافى ‏ المؤسسة السياسية 
المؤسسة التعليمية ‏ المؤسسة العلمية , المؤسسة الاعلامية المؤسسة القضائية 
المؤسسة العسكرية.., الخ ..والقيادة فن.هذا المجيّمع_الحديبث للسياسة بمعناها 
الشامل ووعائها الواشع ؛ بيد أن هذا التنؤع والتقايزوالتعدد “لا يستقيم أمره إلا أن 
تشارك فى النهوض به الأنشطة الأهلية العامة التى تتبدى فى زمائنا الحديث هذا فى 
الجماعات والجمعيات والنقابات والاتحادات ... الخ . وفى طور مبكر هن نشوء 
المجتمعات الحديثة ذاعت فكرة مدارها أن المجتمع الحديث إنما يتأسس على ثلاثة 
أنظمة , النظام السياسى والنظام الاجتماعى والنظام الاقتصادى . غير أن هذه 
الفكرة قد تراجعت عندما تبدى أن هذه الأنظمة الثلاثة لها ماسك أو جامع هو 
القاعدة الثقافية الصلبة التى بدونها يفقد المجتمع تماسكه وتنتهى أبنيته وأنظمته إلى 
التصدع والتهدم . واستقر الحال اليوم ؛ بعد خبرات طويلة فى هذه الأزمنة الحديثة , 
على أن سلامة النظام الثقافى هى المدخل الأول إلى سلامة كل أنظمة المجتمع . 
واستقر الحال كذلك غلى أن نهوض النظام الثقافى على المؤسسات هو الآساس 
المتين للعمل الثقافى المبدع المذتج واستقر الحال أخيرا على أن تنظيم الحيوات 
الابداعية والعلمية والتعليمية والاعلامية والفكرية لا يقل فى خطره وآثاره عن تنظيم 

رف 
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جرء خاص 
الحيوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . إن المجتمع الحديث يعتد اعتدادا 
بحرية المثقف وتغرده؛ ويعتقد فى ذات الوقت بأن العمل الإبداعى عمل فردى , لكنه 
منذ أتمه صاحبه قد نزل الى سوق تخضع لآليات سائدة فى الانتاج والتوزيع . غير 
أن المنتج الابداعى - فكريا وعلميا وفنيا -- كيس كغيره من المنتجات ؛ فقد تعمل 
الآليات السائدة على تقديم منتج ثقافى وحجب غيره » وقد تعمل على توسيع دائرة 
الشيوع والنشر لعمل وعلى المحاصرة والمصادرة لعمل آخر وثمة أسباب لكل تلك 
المواقف أسباب سياسية وعرقية ودينية وايديولوجية ... الخ . 
منح وجوائز الأثرياء 
والذى يحمى المبدع وعمله فى المجتمعات الحديثة قيام الأنظمة الثقافية فيها على 
المؤسسات التى تدير المحاورة بأدبيات متفق عليها وتعمل بآليات مستقرة معلنة . ولو 
ضرينا المثل بشأن يسير كالمنح والجواثر التى يجعلها آحاد من الاثرياء للبارزين من 
المبدمين ؛ لوجدنا أن المانحم يضع منصه وجوائزه فى مؤسسة يقوم عليها مدراء 
وخبراء وعلماء .ربعا تحمل المؤسسة اسمه تكريمااوتخليدا , اكنه بشخصه تنقطع 
صلته بعملها وادارتها ؛ وفى هذا كرامته وكرامة الممتوح جميعا , 
وقد أخذت مجتمعاتنا العربية تتلمس طريقها حشيتا الى الحداثة منذ أواثل القرن 
الماضى , ولاتزال تتكس الطرايق]الى]آيوميًا قذَآ#أخذت]البليا,العربية فى هذين 
القرنين الأخيرين + على/ثفاوث فى مسستويات التظور خوج من العلاقات 
الكلاسيكية ذات الطايم المشائرئ والقبلى, إلى العلاقات الحديثة ذات التعددية 
السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية.. وشرعت هذه المجتمعات العربية فى إقامة 
مؤسسات المجتمع الحديث ‏ بيد أن غثرات قوية لا تزال تعطل هذا الأمر . ومؤرخ 
العرب اليوم يرى فى معظم المجتمعات العربية هياكل مؤسسية جمة » غير أنها 
لاتزال واهنة هشة . إن هذا الوضع يفضى إفضاء الى تيارات واتجاهات غائمة وإلى 
أنظمة وأبنية غائبة. واذا كانت الأنظمة الحاكمة فى المجتمعات العربية قد سعت 
سعيها - مع التعثر الذى أآشرنا إليه - إلى إقامة المؤسسات السياسية والاقتصادية 
. فإنها سعت سعيها فيما يتصل بالمؤسسات الثقافية خاصة فاحتكرت إدارتها 
احتكارا حازما بحيث صار المبدع الثقافى موظفا ويحيث صار العمل الثقافى موجها 
بغايات السلطات وأهدافها . وقررت بعض الحكومات العربية فى العقود الأخيرة - 
أن تضع خططا وميزانيات لرعاية المواهب وتشجيع الموهويين بمنح التدريب والتفرغ 


منج ميات > 4لا - 
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ويجوائز التفوق والامتياز فى حقول الثقافة المختلفة. ولاريب فى أن الجوائز الأدبية 
التى أنشأتها حكومات مصر والسعودية والعراق والكويت محمودة فى أساسها لكن 
احتكار الادارات الحكومية انح هذه الجوائز يضع الأمر كله فى مواضع قلقة مقلقة 
لأنه يجعل حرية التعبير والتفكير والاجتهاد والتفسير والتأويل محكومة بالنظرة 
(الرسمية) » وهى نظرة بيروقراطية محافظة . والمخرج أن يقوم على هذه الجوائز 
الحكومية دواثئر محررة من أهل الحل والعقد والاختصاص فى كل حقل ثقافى ؛ رأن 
تشارك فى التحكم والتقويم والحكم مؤسسات التعليم الكبرى من جامعات 
وأكاديميات ومجامع ومراكز بحث ٠كأن‏ تشارك فى هذا الواجب أيضا منظمات 
المثقفين الديمقراطية من جمعيات اتحادات .. الغ , 

وفى السنوات الأخيرة بدأ آحاد من الأثرياء العرب -- بخاصة من دويلات الخليج 
وإماراته - يخصصون شيئًا من أموالهم للمنم والجوائز فى بعض الحقول الثقافية 
وفى حقل الابدا ع الأدبى بالذات . وهذا أمر مطلؤب ومرغوب ؛ بل هى محمود ومرجو. 
وإننا لنتمنى أن يشارك عامة الاثزياء فى مث هذه الأعمال الجليلة . فلقد ضجت 
الحياة العربية -- ولاتزال -- من إنفاق المال العريى فى وجوه غير كريمة إن النهوش 
الشامل لا تقوم به الحكومات وحدها فى هذا العيصي .الموكب »وإنما يقوم بالجائب 
الأعظم منه نشاط الئاس إنقسيع ‏ فإذ! كان هذا التشناط لايْجدى يغير مؤسسات 
ومنظمات أهلءة “فانذا لا نستطيع أن ننكر م تقوم له الآخَاذ من الأفراد القادرين . 
ولا ريب في أن الجوائز التى اجغلها آحان من الأثرناء الغرب للثفوق الثقافى والأدبى 
قد صاحيها منذ إنشائها نواقص ومعايب . من ذلك غموض شروط الترشيح ومعايير 
التقويم والتحكيم والحكم . ومن ذلك الصخي الاعلامى والضجيج الاحتفالى . ومن 
ذلك النزوع الى الاستقطاب الهادم لحوار راق بين الاتجاهات والمدارس المختلفة ... 
الخ. ويمكن أن نجعل كل ذلك على خط الاستقامة : أن نعصم المانع والممنوح من 
فرديتهما » بضبط الشروط وإعلان المعايير ووضع الأمر فى مؤسسات يقوم بالعمل 
فيها وجوه الابداع والفكر واللم فى بلادنا العربية كلها . من حق المانح أن تحمل 
الجائزة اسمه تقديما وتكريما , أما طرائق القبول والفحص والتقويم والحكم فشان 
مؤسسى عام . وإننا لنرجو أن يتجاوز المال العربى هذه الجوائز الفردية ٠‏ إلى آفاق 
أرحب وأوسع ؛ إلى المشاركة فى بناء بنية ثقافية أساسية تنتظم المعاهد التعليمية 
والعلمية والمراكز البحثية والمكتبات والمعامل العصرية ومحطات البث ودور النشر 
الكبرى .. الغ 1 
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جزء خاص ( .ى 
عضين. جواسز الاداب الهعرسية : 
7 وجتسسان للعسسملة 


بقلم : د. ماهر شفيق فريد 

8 منذ سئوات طويلة وأعين أدبائنا تتطلع بعين النهم والحرمان 
إلى جائزة نويل» وهيناتنا الثقافية ترشح لها تارة طه حسين:؛ وتارة 
العقاد » وتارة توفيق الحكيم. كان مسعى مقضيا عليه بالفشل من 
قبل أن يبدأ: فإلى جانب الحقيقة الماثّلة فى أن الأدب العربى ‏ قبل 
ازدهار حركة ترجمته إلى اللغات الأجنبية فى العقود الثلاثة الأخيرة 
من هذا القرن-- لم يكز»مطروحا علين الساحة العالمية» لم يكن بين 
هؤلاء الثلاثة ؛ عَلَى جلال قدرهم وأهمية الدور الأ لعبوه فى سياقنا 
المحلى: من يستحق الجائزة. 


طه حسين ناقد ادبى وياحث اكاديمى ومؤرخ للأدب على العين والرأس, ولكن 
فى الأقطار الأوربية كثيرين مثله. وأفضل. العقاد ‏ كما كتب عنه لويس عوض يوما - 
لا يقدم جديدا للقارىء الأوربى الذى استوعب نيتشه وشوينهاور وكرلايل وسلساة 
عبقرياته التى تباع كالكعك الساخن فى الاقطار العربية والاسلامية من شأتها ان 
تقع من الاذن الغربية موقعا فاترا. بل عديم الأثر . إذ هاذا يهم القارىء الغربى فى 
أن يكون عمرو بن العاص عبقريا أو لا يكون؟ وتوفيق الحكيم ‏ وهو أقرب الثلاثة الى 
الوفاء بمتطلبات الجائزة العالمية. يستمد أهميته من نوره التثسيسى فى خلق 
مسرحية عربية حديثة» أكثر مما يستمدها من أى قيمة باطنة لمسرحياته. باستثناء 

نا 
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مسرحيتين او ثلاث . هكذا اتخذ 
توالى الاحباطات ٠‏ والاشراف 
على اليأس هن نيل الجائزة. 
شكل الانتقاص منها: فراح 
الكثيرون ‏ ومنهم العقاد ذاته ‏ 
يلحون على انها (وهم فى هذا 7 ْ 
محقون) ليست دائما معيارا ادوار الخراط عبد الوهاب البياتى 
للامتياز المطلق : فقد حصل عليها أدباء متوسطو الموهبة (من يقرأ اليوم كاتيا مسرحيا 
اسبانيا اسمه اشيجارى؟) بينما فاتت رجالا من طبقة هاردى وجويس وبروست. وذهب 
آخرون (وهم ايضا محقون الى حد ما) الى انها جائزة مصطبغة باعتبارات السياسة, 
ميالة الى اليهودء متجاهلة للعرب. واكد فريق ثالث (وهو ما لا نزاع على صحت) انها , 
كأى اجتهاد بشرى معرضة للصواب والخطاء ومحدودة بحدود اللجنة المشرقة عليها 
ثقافة ونوقا وخلفية , كما انها محدودة بالقدر المترجم الى اللغات العالمية (الانجليزية , 
الفرنسية . اللمانية . الاسبانية ) الأيتطالية , اليونانية ٠:‏ الخ..) من مخلف الثقافات. 

هكذا اتخذ كثير منا من جائزة نويل موقف الثعلب الذى قال عن العنب ‏ حين عجز 
عن الوصول اليه إنه حصرم. ولكن الموقف تغير بين عشية وضجاها حين اعلن ‏ فى 
اكتوير 1544 - عنٌفو محفوظ بِالْجَائْرَة “لم يكن اخ يتوقم ذلك ولا محفوظ نفسه 
(كان رد فعله الاول- حين ايلم بالنب - ان تساعل غير مصدق: من رشحنى لها؟) وعلى 
الفور تغير الموقف من الجائزة, وانعكست نغمة الحديث عنها اتعكاس زوايا المثقث, 
وكرمت الدولة محفوظ على أعلى المستويات, وتخول الحئق على نويل الى محبة غامرة - 
ظلت مكبوتة طويلا ‏ وأسفر التظاهر ؛ على مدى سنوات؛ باحتقار الجائزة عن شوق 
عميق اليها ؛ ولم يشذ عن الاجماع سوى الراحل يوسف ادريس (وهى رجل ذو عبقرية 
كبيرة» وغرور 'كبر) ولكن غضيه ‏ أو فلنقل ٠‏ بتعبير اصرح., غيرته - ضاع فى غمرة 
صيحات الحماس. ولم يجد ردا من محفوظ الذى استوصن - كعاذته داثما ‏ بالحكمة 
والأدب» ورفض الدخول فى أى مجادلات صبيانية ؛ كان محررو الصفحات الأدبية فى 
صحفنا ومجلاتنا يتمتون لو انهم أفلحوا فى جر رجله اليهاء ردا على ادريس. 
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جزء شخاص 
© موقفنا من الجوائز 

إنمعا سقت هذه المقدمة بين يدى حديثى عن جوائز الأدب العربية لكى أؤكد امرين: 
الاول ان موقفنا من جوائز البابطين, او العويسء او شومان» او سعاد الصباح او 
غيرها؛ لا يختلف من حيث النوع ‏ وأن اختلف من حيث الدرجة ‏ عن موقفنا من نويل, 
فنحن نرمقها بعين الحسرة والحرمان من ذاحية (من لا يحب ان يدخل جيبه ثلاثون الف 
دولار؟ كلنا يريد ان يجدد ديكورات شقته ؛ او يستبدل بطراز سيارته طرازا احدث؛ او 
يريد تزويج ابنته. او عليه ان يسدد فواتير الاطباء او الدراء ؛ الخ).. ونحن من ناحية 
اخرى نتظاهر بالزهد فيها ؛ والترفع عن الجرى وراءها (قال المعرى ‏ وهو رجل حكيم : 
والمرء ليس بزاهد فى غادة, لكنه يترقب الامكانا).. واذا كنا من اصحاب الالترام 
الايديولوجى فليس بعيدا ان نندد بوصمة كل ماهو بترو دولارى: يمينى محافظ . قادم 
من البادية الجرداء وليس من بلاد الثلوج والمطر والديالكثيك. اما اذا كنا ذوى نزعة 
كلبية شاكة ساخرة ٠‏ فقد نتذكر قول خالد عزوز فى رواية محفوظ. «ثرثرة قوق النيل». 
«كل قلم يكتب عن الاشتراكية على حين تحلم:ككزية الكاتبين بالاقتناء والاثراء وليالى 
الانس فى المعمورة» اكن هذا كله قد اصبع تاريخا مضى , ولا احد اليوم ‏ باسثناء 
اثنين او ثلاثة ‏ قد-عاد يؤكر الاشيتراكية وه" انبإنقلتعلنيا أهلها فى عقر دارها . 
ومالوا الى مسرات الجاز والهامبورجر والكوكاكولا والايش كريم -الجّنس. 

لكن حصول عبد من الأدباء والثقاد العرب ممن لاشك فن امبتيازهم, البياتي» ادوار 
الخراط: مصحلفى ناصف. محمد عبد المطلب, الغ .. على عدد من هذه الجوائز العربية 
قد قلب كقة الميزان مرة أخرى ٠‏ وأعادنا الى التفتيش فى ضمائرنا ٠‏ على امل ان نجد 
هناك راحة لو مستقرا .ما القول الان وهذه الجوائز ‏ او بعضها ‏ قد صار يذهب .ان 
يستحقء وينأى ‏ بدرجة غير منكورة ‏ عن شبهات المجاملة او التحيز؟ فل نرحب بها من 
الآن فصاعدا ام نجعل ترحيبنا مشروطا بمن يحصل عليها فى السنوات القادمة (وهنا 
مجال لا حد له تقريبا ‏ لاختلافات الرأى والذوق والفكر) خشية ان تنزلق عن مجثمها 
العالى الراهنء او يدب اليها الضعف البشرى او الأهواء من هذا او هناك؟ ساحاول- فى 
سطور قليلة ‏ ان ابسط موقفا من هذه الجوائز هو موقفى الشخصى الذى لا يلزم احدا 
غيرى: سأحاول ان ابين وجهى العملة؛ سليا وايجايا؛ زاعما انى ‏ الى حد لا يأس به 


يلا - 
اننا 
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منزه عن الغرض فى اضطلاعى بهذه المهمة ٠‏ فليس لدى ادنى أمل فى الفوز باحدى 
هذه الجوائز اذ لست من ناحية قنانا مبدعا (لى مجموعة قصصية ارتمت فى احضان 
النسيان من صدورها فى )١984‏ بحيث اطمح الى جائزة الشعر او القصة او المسرحية 
واست من ناحية اخرى ناقدا مهما للأدب العربى (وهى المجال الذى تمنح فيه الجوائز 
عادة) بما يكفى لان اتطلع اليهاء أو لان يجعل افكار مانحى الجائزة تتجه الى . واذا 
كنت مترجما (وثمة جوائز للترجمة) فان عملى الاكبر فى.هذا المجال ‏ وهو ترجمتي 
لأغلب اعمال ت . س . اليوت شعرا ونقدا ومسرها ‏ لم يظهر بعد وقد لا يظهر الا بعد 
ستوات. ان كان فى الاجل فسحة؛ وقد لا يظهر قط اذا رحلت وخلفت اوراقا متراكمة فى 
غرفة متربة؛ ونسج العنكيوت خيوطه على شاهد قبرى . هاك إذن ما لهذه الجوائز وما 
عليها من وجهة نظر عازف عنها؛ آيس منهاء لا ترمضه أشواق لاعجة ولا يجرى وراء 
كواذب الآمال وخطب البروق. 

لنلاحظ ‏ يادىء ذى بدء - أن الحياد الكامل مستحيل فى منم هذه الجوائز كما هو 
مستحيل فى اغلب جوائب الحياة. يمكن ان تكون اللجان المانحة للجوائز ‏ ويعضها كذلك 
فعلا ‏ مؤلفة من صفوة المفكرين والثقاد والأدباء ممن لا ترقى الى نزاهتهم شكوك, ويرتد 
الطرف عن شواهق إنجازهم الخاص وهو حسير ومع ذلك يظلون مقيدين باعتبارات 
متها السياسى ومنها الاقتضاذى؛ ومنها الاجتماعي؛ تحن جميغا نعيش فى سياق من 
العلاقات الشخصية والمزاقف العامة وظينا جميكا ادواة نلفيها“سواء كنا راضين هنها 
- فى قرارة لتفسنا ‏ أو لم فكن . أمن الممكن - إنسانياً ونفسيا (وهذا مجرد قرض) ان 
تُمنح جائزة كويتية لأديب عراقى مؤيد لتظام بلده ‏ مهما يكن من امتيازه الادبى» فى ظل 
الظروف الراهنة وذكريات الماضى القريب امن الممكن ان تُمنح (وهذا فرض اخر) لأديب 
يؤيد التطبيع الثقافى مع اسرائيل فى ظل رأى عام معاد لمثل هذا التطبيع بين المثقفين, 
مع استثتاءات قليلة هنا او هناك؟ هذان مثلان اثنان لا غير ويمكن ان نضاعف الامثلة ‏ 
للقيود . محسوسة وغير محسوسة؛ التى تعتاق حركة الفكر حين يقف فى موقف الحكم 
او القاضى فى لحظة تاريخية بعينها. 

لكن لا جدال فى ان هذه الجوائز العربية السخية ايجابية الأثرء جديرة بالحمد» هن 
حيث إنها تومئ الى اعتراف ‏ تأخر كثيرا ؛ بل اكثر مما ينبغى ‏ بقيمة الفكر والإيداع 
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جسزء خاص 
فى حياة الأمم . وضرورة 
مكافأة النايفين فى ظل سباق 
اجتماعي واقتصادي لا يرحم 
(حستى لو كان النايغ قنوما 
زاهدا فقد لا تكون زوجته 
واولاده كذلك) . لا أويد ان ألوذ 
بالحجة التى تساق هادة فى 
معرض الثناء على هذه 
الجوائز: وهى ان منح المال للمقكرين والأدباء والعلماء خير من تبديده غلى مسارح اللهو, 
اليرىء وخير البرىء:. لا كقول بهذا لأنى امن بكرامة الفكر وهزة المفكرين ان توضيع فى 
ميزان واحد مع هذه الامون. اتما اقول ان للجوائز ‏ الى جانب قيمتها المعنوية - قيمة 
مادية للحاصل عليها لا تنكر : فقد تمكنه من القيا هإرجلة يستكمل فيها عادة بحث او 
رواية (انا شخحصيا احلم ‏ مندَلََاتَِ بالنهان الا موقع قرطاجنة القديمة على 
الساخل التونسى لأنى ارجو ان اعد ونا رَآَة ع الأنيبال. تلك الشخصية الفاتتة ) , 
او تمكنه من اقتناء كتب ومراجغ واسطوانات واشرطة واقلام فيديو يحتاج اليهاء أى حتى 
من استئجار شقة صغيْرة مستقلة» بمارس فيها عَمَله فى هنوء بغيدا عن مشاكل الزوجة 
والأولاد والبيت والأصدقاء والمشيقات والأعداء. الجائزة ‏ من هذه الناحية ‏ نجدة من 
السماء ٠‏ تعين المرء على تكريس ذاته لو ما بقى منها ‏ اخدمة ربة الفن وهى رية خيور لا 
ترضى أن يستاثر احد دونها بالاهتمام. بل العبادة الكاملة. 

لكن الجّائزة من ناحية الخزى ‏ وفذا هنو الجاتبن السلبى غل فى غتق صَاسَبهَاء وان 
يكن غلا من ذهب . انها تفرض ٠‏ بالضرورة قيودا » على حركة الفنان. فكريا ونفسيا 
ووجدائياء ان لم يكن ماديا ايضا. فهى مواصلة لنظام رعاة القن فى ظل النظام 
الاقطاعى القديم؛ وفرض لقيد غير مرثى على حرية المبدع التى ينيفى ان تطمح الى ان 
تكون مطلقة ولو انها لن تكون كذلك قط. هب (مرة ا.خرى اعود الى الفروض) ان الحاصل 
على الجائزة آممى تروتسكى قديم ‏ انظر فريدة النقاش عن ادوار الخراط على صفحات 


محم 0055 7 م 
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العدد الاخير من «أدب ونقد» ‏ يتلقى جائزة » على طبق من ذهب ٠‏ من احدى دول 


الامارات التى تسيل ارضها يترولا وعسلا ولبنا . كيف يكون موقف الثائر اليسارى 
القديم مهما دهمث الزمن من طبعه أو عدل من آرائه ازاء مفارقة كهذى؟ هذا موقف لا 
يخلو من فكاهة , ولكنه لا يخلو أيضا من لمسة متنسوية . وعلى كل منا ان يواجهه 
بالطريقة التى يمليها ضميره وحسه بالوقائع ٠‏ وظرفه التاريخى: وادراكه للعلاقة 
بين ماهو ثابت وما هى متغير. 

سيظل الفنان والمفكر دائما يواجه مشكلة كسب عيشه. والانفاق على زوجته واولاده 
وربما غيرهم ايضما , ومشكلة تحقيق التوازن بين انخراطه الضرورى فى غمار هذه 
الامور وانخراطه ‏ الذى لا يقل عن ذلك ضرورة بالنسبة له فى جهد الانعزال عنها , 
والتنائى بجانبه عن كل ما يشتته عن التامل والقراءة والكتابة. لاحل لهذه المشكلة (أم 
نقول الاشكالية كما يفعل معاصرونا الأكثر ولعا بالإغراب والمعاظلة؟) فهى متجددة دائما 
وابدا فى كل عصرء وان اتخذت اشكالا مختلفة . ليسال كل منا ذاته (أعدك ان يكون هذا 
آخر قرض فى مقالى) : لو منحَت الجائزة العربية'السجية غدا , فهل اقبلها ام ارفضها؟ 
اعتقد ان الاجابة الصحيحة هى: بل اقبلها مهما تكن لى من تحفظات ‏ قليلة او كثيرة ‏ 
علئ المناخ العام الذى تَقِيِشْلٍ الثقافة/الحزبية:أواتذو]: فيل ظَلّه. وأواجه الشكر لمن منحونى 
اياها كما يجمل بالرجل / ألرأة المهذب ان يفعل .ا ذللئا ان لهذه الجمُوائرْ ‏ ولالخص ها 
أسلفت ‏ عدة مزايا: انها تكريس لقيمة الإبذا ع والمبدع؛ انها عون على مواجهة الحياة 
وصروفهاء انها تكريم معئوى والآدباء < كالأطفال والتساء ‏ لا يكقون عن طلب المزيد من 
الحب والرعاية والحنان» انها نقض للفكرة القديمة (والصائبة , واأسقاه , فى كثير من 
الاحيان) انه لا كرامة لنبى فى وطنه وان زامر الحى لا يطرب؟ واخيرا ‏ انها تكفكف من 
غلواء حلمنا المحموم بجائزة نويل او جوذكور ا بولتزر اى غير ذلك من الإغراءات البراقة 
التى يلوح بها الغرب امام اعيننا الظمثى كما يلوح الراكب لدابته ‏ ومعذرة للتشبيه ‏ 
بجزرة . ومن يدرى؟ قد ينعكس الوضع فيبيت الأديب الأوربى ‏ والأوضاع الاقتصادية 
فى بلاده على ماهى عليه من أزمات وتدن ‏ وهو يحلم بأن يستيقظ يوما فيجد نفسه 
حاصلا على جائزة البابطين او العريس! 808 
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جزء خاص : 
من التقدير هم الكاتب الأصيل 


بقلم : د. عبد اللطيف عبد الحليم - أبى همام 


# لعل أفضل جائزة يتلقاها الكاتب أن يكون مقروء! ٠‏ وأن يؤثر فى أمته 
بوصول رسالته إليها » وحسبه أن تصل إليه الجائزة من الدولة نائبة عن 
الأمة التى قدرته ٠‏ مقرونة هذه الجائزة بأوانها من التشجيع أو التقدير ؛ لا 
بعد فوات الأوان ٠‏ ويكون قد أحرزها من ليسوا نظراء الكاتب المجاز ؛ إذ 
تنعدم النصفة ؛ ويستوى من لايستحق بمن يستحق. 
وشر ماقنصته إراحتى /قنينص 
شهت البزاة أسواءاً فيه والْرَحم 
وأحيانا تصل الجَائزة بعد إبَانها ..فتكون كطوق التجاة يرمى بعد بلوغ 
البر كما قال برنارد شو. 
والجوائز خير لمن تصل إليه وللجهة المائحة أيضا لأنها تدفع الكاتب فى طور التشجيع 
إلى الإتقان والحماسة وتدفعه غى طور التقدير إلى شىء - ولا نقول كل من الرضا عن 
رحلته الطويلة ٠‏ خاصة فى النتاج الأديى الذى يحتاج إلى مكث كثير لحصاد التقدير : وليس 
كما هو الحال فى الفنون الأخرى سمعية ويصرية , إذ يصادف نووها غالبا تقديرا وإعجابا 
من المشاهدين أو السامعين » كما أنها خير للجهة المانحة , حيث هى دلالة على حسن الرأى, 
وأن التقدير للآخرين النايهين من الأمة ‏ إنما هو فى جوهره تقدير لتلك الجهة ‏ إذ هى 
مشاركة فى بعض القضل الذى تسديه ٠‏ والذى تضعه فى موضعه الصحيع . 
ع 7 اسه 
55 
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جزء خاص 


© جوائز عالمية 

وقد قيل كلام كثير فى الجوائز محلية ومالمية ٠‏ وربما كان من أهم مايقال إنها كثيرا 
ماتجتاز المستحقين إلى غيرهم ٠‏ أل على الأقل تهمل بعض المستحقين احساب البعض 
الآخر» وآية ذلك فى جائزة نوبل مثلا أنها تخطت أسماء كبيرة , لأصحابها مكانة باذخة فى 
الأداب العالمية » مثل توماس هاردى وأونامونو ونظرائهما » بيد أنها فى هذا التخطى تثبت 
أمرا جليلاهى أن الجوائز مهما عظمت. لا تضيف إلى الكاتب مكانة لم يبلفها قبل 
الجائرة . وخاصة جائزة القراء التى تبقى بعد فوات هالة الحفلات , والبريق الإعلامى , 
وأنها لاتخلق أديبا إلا إذا كان مؤهلا بحكم ملكاته لبلوغ هذا الأوج ٠‏ ريما تحجب عنه بعض 
الخمول_ إعلاميا ‏ لكنه حجب موقوت ٠‏ بدليل أن كثيرين ممن أحرزوا نويل مثلا- 
لايضارعون فى الشهرة والذيوع بعض الاسماء التى لم تحرزها » وليسوا مهم أيضا فى 
المكانة الأدبية ؛ كل هذا له دلالة, ودلالته القريبة أن مثل هذه الجوائز ليست المحك الوحيد 
لقيمة الأديب أى المفكر وأن القيمة المستمدة منها ريبما تتصل ألوائها بعد حين ودلالته أيضا 
أن اللجان المائحة لايصادقها التوقيق أو النصفة فى بعض الحالات . وخير ماتصنعه أنها 
تقدم غالبا الحسن ولاتضمن لك الأحسن, وأنها لجان فى النهاية بشرية يعتريها مايعترى 
البشر من نوازع وأميال ؛ وقد عرفذا أدباء أحززوا نويل بموازين غير موازين الاستحقاق 
المطلق , وأنهم «متوسطون» ؛ وأن كثيرين من أدبائتا يفوقونهم ؛ ونجيب محفوظ ‏ فى رأينا 
روائيا - أفضل من'كَتيينَ!سطَدقَرَّْها |[ لكتها التقككرمات آلإتاييلية . التى تدفع إقليما إلى 
دائرة الضوء » وتحجب أقاليم اأخرى !! 

© وأخرى أسبانية. ! 

وثمة جوائز أخرى ريما تضارع نويلء وهى نجوائز سخية بكل المقاييس أدبيا وهاديا , 
ويعضها ‏ فى أسيانيا مثلا يغول لمائزها أن يتفرغ تماما للأدب ٠‏ وأن تدركه حرفة 
الأدب بالمعنى الأوربى لهذه الكلمة ؛ إذ 7 
هئ غلدنا اقدوين الشنسَناضتة : ألم صم د ' 
والبؤس ٠‏ وحسينا أن رجلا مثل ا__ 
أنطونيو جالا ‏ وقد بلغ الستين 
هذا العام يعيش من الجوائز 
ومن دخل كتبه عيشة أهل القن 
المرئى » ويعيش فى قصر اشتراه 
بين نا 
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من المفثى العالمى : خوليو إجلسياس ؛ وتطبع كتبه مسرحا ورواية ومقالات وشعرا 
بالمليون ولا نقول بالآلاف . 

دلالة مثل هذه الظاهرة أن التقدير الأديى مشقوع بالتقدير المادى » وأن الأدب وظيفة 
اجتماعية ينبغى أن تذلل للويها المستحقين ؛ أرقى المنازل الاجتماعية فى الأمة ؛ ودلالتها 
أيضا أن القراء قبل الجائزة , وهم كثير فى الأمم الراقية ‏ يخولون لكتايهم مثل هذه 
المكانة البانخة , 

وما قلناه عن الجوائز عموما يصلح قوله عن الجوائز فى مصر ؛ التى قطنت مبكرا ‏ فى 
محيطها الإقليمى - إلى تقدير أديائها ومفكريها ؛ فاستنت نظام الجوائز قبل الثورة ويعدها , 
تمثل هذا «البعد» فى جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية ؛ هنذ سنة 1404 وحتى الآن 
ولحسن الحظ أنه كانت لاتزال تعيش بيننا قمم شامخة من الأدباء والمفكرين ‏ أدباء النهضة 
ومفكريها الكبار : طه حسين . لطقى السيد , العقاد , الحكيم وإخوان هذا الطراز ؛ ومثل 
هؤلاء منحوا الجائزة كثيرا من قدرها ٠‏ وإسنا يذلك تغمط الآخرين حقوقهم ؛ وإنتا من أنصار 
الماضى ولانرى الحاضر أو المستقيل :يل نعنى أن أفثال هؤلاء ليسوا محل حجاج ؛ بل تكاد 
الآراء - مهما اشتطت ‏ أن تتفق عليهم وظئ نظرائهم من أبناء الجيل الثانى ؛ حتى فى 
الجائزة التشجيعية .آنذاك - التى كانت تزهى بمسحقيها ٠‏ ولأنها .كانت لاتزال قيمة أدبية 
ومادية . 

لكن ثمة بعض الملاحظات التي لاتبطل قيمة الجوائز ولاتدفعنا إلى إلفاثها ؛ لأنه شر يكل 
المقاييس ٠‏ يل تحفزنا إلى مرّيد من الضبط والإتقان , 

أولى هذه الملاحظات أن القيمة المادية غدت مضحكة ولاتظغن أن التقدير الأدبى وحدة 
حسب الأديب ؛ فليس الأديب جمادا؛ بل هو رجل مشتعل الخوالج ٠‏ يتبوأ مكانة المرء الراقى 
فى الأسرة الاجتماعية , وبعض الجوائز التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة الآن أريعة 
أضعاف الجائزة التشجيعية , ولاتجد أحيانا من يتقدم إليها , زهادة فى القيمة المادية فى 
زمن سطا فيه التضكم ؛ وهبطت القيمة السعرية للعملة » وايس هذا وحده ٠‏ بل إن الجائزة 
التشجيعية ‏ وهذه هى الملاحظة الثانية ‏ يتقدم لها من تجاوزوا طور التشجيع ؛ بعضهم 
خنق الستين بالفعل , فى تشجيع تنتظره الأجنة المانحة منه » أى ينتظر هى من الجائزة 
الهزيلة هذه . 

وثالثة هذه الملاحظات أن أعضماء المجلس المانهين الجائزة ليسوا جميعا من أهل 
الاختصاص ؛ فيما يتصل بالتقديرية, فثمة موظفون وأعضاء من الخارج ٠‏ ولذلك يكتفى 
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المرشحون عادة بترشيح مجالس الجامعة أو الهيئات التى رشحتهم؛ ومعهم بعض الحق فى 
هذا . 


رابعة الملاحظات أن الجوائز الأدبية التقديرية يخالطها شىء من عدم التقدير الحقيقى ٠‏ 
نظرا لاتساع حقل العلوم الاجتماعية مثلا كاللغة والفقه ٠‏ والفلسفة والاجتماع والتاريخ وما 
إلى ذلك ؛ وكله جائزة واحدة أو تتعدد أشخاصا لا مجالات » ومثل هذا ظالم لذوى هذا 
الاختصامن . 

الخامسة أن جوائز الدراسة الأدبية غليت بعض الشىء على الإبدا ع فى التقديرية ‏ 
ريما شحب الإبدا ع بعض الشىء ؛ غير أن ثمة مبدعين ٠‏ يجب »٠‏ أن يؤخذوا فى الاعتبار : أر 
على الأقل يقرن الإبداع بالدرس ٠‏ وفى هذا الصدد يقال أيضا إن بعض المبدعين وخاصة فى 
الشعر قد أحرزوا الجائزة التقديرية رليسوا بمستحقيها بحال ؛ بل ليسوا يستحقون 
التشجيهية ؛ لكنه سوء التقدير. 

سادسة الملاحظات أن هيئات ترى اللجان أن تمثل فى إحراز الجوائز » وهذا مطلب 
أشكل بالسياسة لا بالأدب ؛ وهو أمر يجعل الجائزة تتجه إلى الهيثة لا إلى المستحق ؛ وثمة 
أسماء كبيرة ‏ إعلاميا أو وظيفيا وصلت إليها التقديزية , والأمة واجدة إزاء هذا التقدير 
الذى أفرغ الجائزة من حقيقتها ‏ ولاثريد تسمية هذه الهيئة أى غيرها فهى معروفة بسيماها 
المتتبع . 
وداخل هذا الإطار تمنح الجائزة أحيانا لبعض رجال الدولة ,وثمة.شبهة واضحة فى هذا 
التقدير , بغض النظن عن أنهم بسستحقونها أم لا.. ومن العجب أن تختلط الجوائز اختلاطا 
فاحشا » حين يحرز أحدهم وهو وزير سابق - عليه رحمة الله جائزة الدولة التقديرية قى 
الآداب وهو فقيه أولى به جائزة العلوم الاجتماعية إذا خولته معارفه فى هذا الصدد . 

©جوائز تخرج عن إطارها 

الملاحظة السابعة أن يعض 
الجوائز التشجيعية كالشهعر ريما 
تخرج عن إطارها حين تتجه مثلا 
- وهو أمر نراه قريبا جدا ‏ إلى 
أصحاب قصيدة الثثر : وهو 
اتجاه سنراه فى السنوات القادمة 
حيث تنشر كتابات هؤلاء على 

صب ف 
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أثها دواوين ممهورة بكلمة : شعر فلان : متمسحين بانعدام الأجناس الأدبية »وأن كل كلام 
هو إنتاج أدبي ؛ ويقياسهم يغدو الكلام وهو إنتاج والقبول عفوا - وهو إنتاج كذلك شيئا 
واحدا ٠‏ كما تنتظر أيضا أن تمنح هذه الجائزة للزجل ونحن نقترح للزجل جائزة خاصة 
باسمه بعيدة عن الشعر الفصيح ؛ لا تقليلا من قيمة الزجل ٠‏ بل وضعا للأثبياء فى نصايها 
الصحيح ؛ وريما كان مانقوله رجما بالغيب ‏ وليته كذلك ‏ وإن كان هذا «الليت» بعيدا !! 

تخطت هذه الجوائز بعض المستحقين وستظل كذلك ‏ ركونا إلى الطبيعة الإنسانية , 
ويعض هؤلاء خامرهم كثير من الأسى » وهو عسير بالنسبة للأدباء والمفكرين ‏ لكن عزاءهم 
- وهو هزيز غير مرتخص - أن شملهم القراء بمزيد من الاهتمام , وأن كتبهم لاتزال طلبة 
القارىء المتلبث ٠‏ وأن التقدير شىء ٠‏ والشهرة شىء آخر , وأن التقدير يجب أن يكون هم 
الكاتب الأصيل , وريما تحاول اللجان أن تغوض مافاتها بعد الأوان ؛ فتمنح الجائزة لأسماء 
الراحلين ؛ وهو تقليد حسن لابأس به . أسوة بما حدث فى مصصر حاولت بعض الدول العربية 
أن تقدم جوائزها على مستوى قومى عربى ٠‏ ققامت جائزة الملك فيصل العالمية ٠‏ وجائزة 
العويس ؛ والبابطين ؛ ومحعد حسن فقى : وهى تحذو فى مجملها حذى الجوائز المصرية » 
وإن كانت قيمتها المادية جيدة ؛ وكان لأدباء مصبينؤ ومفكريها سهم راجح فى إحراز 
هذه الجوائز وهى - كما هو واضع آجوائن أهلية يُقُوم بها أهل اليسار , والمقدرين 
للفكر تيابة عن الأمة العربية كلها ٠‏ ولانقول ثيابة عن الدول ؛ لأن بعض هذه الدول لها 
جوائزها الموصودة كدَلك كم آئزة/التقدم الَعللى “بالكؤيس ؛ وجأئزَة صدام وغيرهما من 
الجوائز . 

وفضيلة هذه الجوائز أتها:تمنع بعض الأمل فى تقدير:الفكن؛ والأدب » وأنها تسد بعض 
النقص قى الجوائز الإقليمية أو الدولية » وهو أمر يحمد بكل حال , 

ريما نقترح ‏ إذا جاز الاقتراح ‏ أن تنهض مصر بدورها المنوط بها فى المنطقة, فترفع 
قيمة جوائزها المادية أسوة بما حدث فى السينما والمسرح ٠‏ وأن ترى أن الأدب أبو الفنون , 
وآن القكر أساس كل شىء حتى فى السينما ؛ التى يحصد نورها التقدير من جمهرة 
المشاهدين ٠‏ وهى نوع من القحصد الطبيعى . لآن الأدب والفكر فى حاجة فى مكث . وأيس 
يكثير أن نقدم لآديب ومفكر أفنيا حياتهما فى خدمة الامة مائة آلف جنيه جائزة تقديرية » 
تزيد مع التضخم تباعا . وأن تصل الجائزة التشجيعية إلى عشرة آلاف على الأقل ٠‏ وتقوم 
جائزة وسطى تصل خمسين ألف ٠‏ يطلق عليها ماشئنا من الاسماء» نايا عن مهزلة 
التشجيع بعد الستين . وأن تظل الجائزة التقديرية أرفع الجوائز , لا جائزة النيل أ غيرها 
من الجوائز ؛ لثلا نسىء إلى الماضى الجليل فى رموزه : طه حسين والعقاد والحكيم 
وإخوان هذا الطراز . 
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68ظ آلية الجوائز الأديية 
لاي لجوايز الادبية 

اليه مسابقات . . أم تشجيع . .أم تعريم ؟ 


ع ا 0 ال لي 1 ل 2 0 [ كبا 


يمكن تقسيم الجوائز الأدبية العالمية: وأيضا غير الأدبية , 
إلي نوعين رئيسيين : 

النوع الأول يتمثل فى تقدير الحاصل على جائزة من خلال 
مجموع أعماله: ومنحه مكاقأة مادية بارزة تستحق هذا العطاء, 
جزاء ما قدمه للناس فى مجاله-< وهذة الجوائز قليلة العدد فى 
العالم » لكنها ذات شهرةء مثل جائزة نوبلء وجائزة سرفانكئس 
فى أسبانياء وجائزة الفزانكقؤنية الى تمنكبها الأكاديمية 
الفرنسية , وف العالم العربى هناك جائزة الداولة التشجيعية فى 
مصرء وجائزة الملك فيصل فى المملكة العربية السعودية, 
وجائزة البابطين فى الكويت ٠‏ وجائزة سلطان العويس فى 
الامارات . 

وكما أشرنا فإنها جوائز مرتبطة بأهمية الشخص الذى يحصل عايها؛ ورغم 
ارتفاع القيمة المالية لهذه الجوائز, فإنها لاتكتسب أهميتها إلا من خلال الأشخاص 
الذين حصلوا عليها؛ فليس صحيحا أن الجائزة هى التى تمنح الكاتب أهمية ‏ ولكن 
وطاغور » وارنست هيمنجواى؛ وماركيز » ونجيب محفوظ ٠‏ ونادين جورديمر فإن 
الجائزة تذكر بنسماء هؤلاء , أما أغلب الأسماء الأخرى التى ذكرت فى قوائم 
الجائزة من الأدباء » فإنها قد ساعدت فى وضع هذه الجائزة؛ رغم قيمتها .فى 
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دائرة عدم الاهتمام؛ وهناك أدياء كثيرون طويت اسماؤهم مع التاريخ ؛ رغم حصولهم 
على هذه الجائزة ؛ مثل ياروسلاف سيفيرت » وشيزلاف ميلوشء وايشنر جونسون , 
وجريجوس سيفرس ؛ وغيرهم ؛ ونحن لا نقلل من أهمية هؤلاء الأدباء : ولكنهم 
لايرقون إلى الأسماء الأخرى الحاصلة على نفس الجائزة . 

أما النوع الثانى من الجوائز فهى أقرب إلى التشجيعم ؛ أو بمعنى أصح . منع 
كتاب ما جائزة فورية؛ عقب صدوره بفترة قريبة » كأنى يمنح كاتبا ما جائزة عن 
روايته المنشورة عام ه144 باعتبارها أحسن رواية صدرت فى هذا العام. وليس 
هناك شرط أن تكون مثل هذه الجائزة مالية, وفى هذه الجوائز فإن الكاتب لا يتقدم 
إلى المؤسسات التى تمنح الجائزة بعمله, ولكن من المفروض أن تقوم هذه المؤسسات 
بمتابعة الحديث من الاصدارات» وتصفية الجيد منهاء حتى يوم الاقتراع النهائى , 
وأغلب الجوائز الأدبية فى العالم مثل جونكور؛ وبوليتزر ٠‏ ومونديللو » وبووكر تنتمى 
إلى هذا النوع وقى العالم العربى هناك جائزة الدولة التشجيعية فى مصر. وجائزة 
الدولة التشجيعية فى الكويت وجائزة سعاد الصباح ؛ وغيرها . وهى جوائر تمع 
للفائزين فى اطار مسدابقات يتم الإعلان عنها مسبقا . 

وبالنظر إلى الجوائز الغربية, ونظام المتح فى الجوائز العربية المثيلة, فإن الأمر 
يختلف بعض الشئ . حيث أن الهيئات التى تمنحاجائزتها فى العواصم العالمية, 
تحرص أن يتم ذلك والكتاب فى متناول الناس: بحيث يمكنهم شرامه عتب فوزه , أما 
فى جائزة الدولة التشجيعية فى مصرء فعلى الكاتب أن يتقدم خلال ثلاث سنوات من 
اصداره الى المجانتن الأغلى الثقافية :إويعنؤتقديمهبيماهتيتزتقريباتعلن الجوائز » أى 
قد يكون قد مر على بعضبالكتب خمس سنوات على اضيدارة “ين يقاجأ الناس 
بأنه حصل على جائزة ؛ وفى هذه الجالة يكون قد نساه القراء تماما . حتى وإن كان 

يستحق الاهتمام. وبالتالى يضعف تأثير هذه الجائزة بشكل ملحوظ. 

أما جائزة سعاد الصباحء فقد توجهت إلى الابدا ع الجديد» وكان من شروطها 
أن يحصل عليها الشياب الاصغر سنا , وكانت فلسفة الجائزة تقوم على منح هؤلاء 
الكتاب الجدد فرصا للنشر, بالإضافة إلى القيمة المالية للجائزة . 

« التشجيع .. فلسفة الجوائز 

وفى الوقت الذى ام تقترن فيه مثل هذه الجوائز فى أهميتها من خلال قيمتها 
المادية » فى القرب» فإن الجوائز العربية قد تنافست فيما بينها فى رفع القيمة المالية, 
بصرف النظر عن أهمية الكتابء والكاتب ؛ مما أحدث افتماما اعلاميا ملحوظا لهذه 
الجائزة؛ ودفع بالكتاب إلى الاشتراك فيها ٠‏ وقد انتشرت هذه الجوائز فى منطقة 
الخليج بشكل ملحوظ ٠‏ فمنحتها الول والمؤفسسات ونوادى الأدب : وهذه فى حد 
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ذاتها ظاهرة طيبة, بصرف النظر عن قيمة الأعمال الفائزة , باعتبارها تمجيداً 
للكاتب, وللتشاط الابداعى . 

وقد قامت فلسفة الجوائز فى العالم » خاصة الا بية ؛ على أساس تشجيع 
الابداع؛ وتقديره ‏ ولذ! فإنها جوائز ابداعية ؛ تمنح فى المقام الأول لكتاب الرواية. 
وأحيانا للشعراء ؛ وهناك جوائز لإبداع الطفل ؛ وذاك باعتبار أن الايدا ع هو الأصل 
والأساس , وإن الدراسات الأدبية تجئ؛ فيما بعد . 

ويشكل عامء فإن الجوائز السنوية المتعلقة - بالإبداع هى بالطبع تهتم بهذا 
النشاط الإنسانى ٠‏ وقد قامت جائزة نويل على أساس تشجيع المبدعين , ثم تحولت 
فيما بعد إلى جائزة لتقرير هذا الابداع. وانحصر الحاصلون عليها فى مجال الرواية, 
والشعر ؛ وفى العقود الأخيرة, كانت تمنح بالتبادل بين شاعر ؛ وروائى ؛ لكنها 
منحت فى بعض الأحيان لكتاب مسرح مثل يوجين أونيل» كما حصل عليها فلاسفة 
ورجال فكر برجسون ٠‏ ويرترائد راسل , 

والاصل فى الجوائز أنها غربية» مهما شئنا أن نقول ؛ فإذا كانت جوائز جونكور. 
ونويل ٠‏ وبوليتزر قد نشات مع يداية القرن» فإنأزل جائزة عربية كبرى هى جائزة 
الدولة التقديرية والتشجيعية فى مصر بعد أن توقفت جوائز المجمع اللفوى التى 
كانت تمنح لارواية فى الاريعينات 

وقد منحت لأولافرةٍ عام541؟١‏ ؟أى بعد أكذن يمن نف قن من انشاء الجوائز 
العالمية . وتم انشاء جائزة|] للك فيصل عام 474 فى احين تكتفل يعض هذه الجوائز 
بحيدها الثمانينى , 

ولذا :فلا أحد يمكن أن يتجاهل ؛ مهما كان القول ؛ أن الجوائز العربية قامت » 
فى حيثيات المنح ؛ على نفس الاسس , ويصرف النظر عن فروع الجائزة: فجائزة 
الملك فيصل على سبيل المثال؛ تقوم يفحص الكاتب المرشح للحصول على الجائزة , 
وتطلب كافة أبداعاته : من خمس نسغ لكل واحدة ؛ مهما تاهت فى الزمن , وغالبا 
ما يقوم الكاتب التى ترشحه إحدى الهيئات الرسمية يجمع تراثه كى يحصل به على 
الجائزة» وفى اكاديمية ستكهولم غالبا ما يحدث هذا بالنسبة للكاتب المرشع , علما 
بأن الترشيح فى جائزة نويل يختلف فى نواميسه الداخلية عن جائزة الملك فيصل . 

© جائزة للمبدعين . وجائزة للمفكرين 

وبالنظر إلى كل من جائزة الدولة التقديرية فى مصرء وجِائْزَة الملك فيصل , 

فسوف تجد أن الأولى قد منحت فى أغلب أحوالها إلى مبدعين . ثم إلى رجال فكر , 
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أما المبدعون الذين حصلوا على جائزة الملك فيصل فهم قليلى العدد؛ بل يمكن أن 
نقول أنه لم يحصل عليها حتى عام ١1140‏ سوى مبدع واحد هو يحيى حقى الذى 
حصل عليها بالأشتراك مع باحث أدبى هو الدكتور يوسف خليف . وهكذا تكون 
الجائزة قد ذهبت إلى فئة لاتحصل عادة على جوائز أدبية » ويرجع ذلك بالطيع الى 
أن هناك فرعاً يمكن الترشيح فيه يحدد سنويا من قبل المؤسسة المانحة للجوائز . 

أما جائزة الدولة التقديرية فى مصر ؛ فقد حصل عليها من المبدعين الدكتور له 
حسين عام 1164 وعباس العقاد عام 1104 ؛ إذا اعتبرناه شاعراً وقصاصا فى 
بعض نشاطه؛ وتوضيق الحكيم عام 157٠١‏ » ويحيى حقى 11717 . ونجيب محصفوط 
4 ؛ ويوسف السياعى 19797 » وعبد الرحمن الشرقاوى 1514 . وصلاح عبد 
الصيور 1441؛ وثروت اباظة 1147 » ويوسف جوهر 1584 ؛ ومحمود بدوى "194 » 
وسعد الدين وهبه /[ا4ؤا » وبوسف عر الدين عبسى /41ة ا وطاهر أبو فاشا خرةاء 
واحسان عبد القدرس 15845 ٠‏ ويوسف ادريس 1917 , والفريد فرج 1151 ؛ وفتحى 
غائم 1956 وكما ثرى فإن أغلبهم أما شاعر أو قصاص ؛ رهناك القليل جدا من 
كتاب المسرح . 

أما من غدر المبدعين فهناك أسماء مِثل محمد أحمد خلق الله؛ وزكى نجيب 
محمود؛ ومهدى علام ,.وسبهير القلماوي . وعبد العزيز الأشوانى ب.وعبد القادر القط , 
وعز الدين إسماعيل : ولويشيهوضن ؛ وجعيههم من أساتذة الجافعة ؛ وقد جمعوا بين 
الدراسة ؛ والبحرع”7والثقد . 

وحسب قوانين الجوائز ققد حصل عليهًا أغلبٍ أضحابها وهم على قيد الحياة الا 
أنه فى بعض الأحيان تنيهت امدولة أن كاتبا ها يجب تكريمه عقب رحيله مباشرة, 
فقدمت الجائزة ثاسمه ‏ مثلما حدث مع احسان عبد القدوس ٠‏ ويوسق ادريس » 
وعبد السلام هارون ٠‏ وعبد العزيز الأهوانى وغيرهم . 

وهناك أسماء من الفائزين بجائزة الدولة التقديرية فى مصر قد حصلت فيما بعد 
على جائزة الملك فيصل فى الأدب مثل يحيى حقى: وعبد القادر القط ؛ وعيد السلام 
ارون ؛ وشكرى عياد . 

وقد أخذ يعض رجال الصحافة على الجائزة قيمتها المالية, وخاصة فى السنوات 
الأخيرة . باعتبار أن قيمة الجائزة التى حصل عليها طه حسين أول من استلمها 
بلغت ١6٠١‏ جنيهاً مصرياً . ثم ارتفعت مع بداية الثمانينات إلى ضعف هذا المبلغ 
والغريب فعلا أنه بينما ارتفعت قيمة الأشياء سنويا ؛ فإن القيمة المالية لهذه الجائزة 
ظلت ثابتة ؛ وقد ارتفعت فى السنوات الأخيرة إلى خمسة أضعاف قيمتها . ولكن 
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هذا لم يقلل أى يرفع من قيمتها قدر أن بعض الأشخاص الذين لايستحقونها قد 
حصلوا عليها فى بعض السذنوات » هنهم من لم يكتب فى حياته كلمة أدبية واحدة , 
ومنهم شاعر لا يرقى مستواه إلى أى اسم شاعر من الذين تجاهلتهم الجائزة: فى 
نفس الوقت تم تجاهل اسماء عديدة حتى وافتهم المنية ؛ ومتهم احسان عبد القدوس 
؛ ويبوسف ادريس . 

أى أن قيمة الجائزة المالية لم تقلل من أهميتها ؛ ولكن حصول اسماء بعينهاء وقد 
ساعد ذلك أن تهتز صورتها لسنوات أمام الناس ٠‏ لكنها فى بعض الأحيان كانت فى 
أحسن حالاتها مثل عام /114 حين حصل عليها كل من لويس عوض ٠‏ وشكرى عياد 
وطاهر أبو فاشا . 


© جائزة عربية عالمية 

ولا يمكن القول بأن جائزة الملك فيصل فى المملكة العربية السعودية قد خرجت 
من إبط جائزة الدولة فى مصر : وذلك لتنوع مجالات الحصول عليها » وجوائز الدولة 
فى مصر تتنقسم إلى قسمين تمنحهما مؤسستان الأولى خاصة بالآداب؛ واافنون. 
والعلوم الاجتماعية ؛ تمنح عن قبل المجاس الأعلي لاثقافة » أما جوائز العلوم فتمنحها 
اكاديمية البحث العلمى بينما جَمَعت جائزة المأك فيصل بين خمسة أفرع هى : 
الدراسات الإسلامية ؛ والأدب العريى » وخدمة الإسلام والتى منحت أول مرة عام 
؛ ثم اضبيغت جبائزة الطب عيام 13417 وفى العام التالى خصصت جائزة 
خامسة للعلوم ؛ ويذلك يكون للجائزة دهسة أفرع بقتها ثلاثة أشبه بجائزة نويل 
وهى الأدب والطب والعلوم وقد أعطت الاضافات الأخيرة الجائزة صفة العالمية ؛ 
بمعنى أن الحاصلين عليها ليسوا فقط من دول غير عربية» أو إسلامية, ولكنهم ادوا 
خدمات للبشرية فى المجالات التى عملوا بها » خاصة فى الطب . 

وتيعا للقيمة المالية ؛ والشكل الحيادى؛ والسرية التى نتمتع بها حيثيات الترشيح, 
والمنح . فإن الجائزة تبدو حيادية . وقد أثارت الاتتباه اليها فى السنوات الأخيرة, 
وتمنح هذه الجائزة من قبل مؤسسة خيرية أسسها ابناء الملك فيصل وعلى رأسهم 
خالد الفيصل ؛ ففى عام 1616 أعلن عن قيام مؤسسة الماك فيصل الخيرية ؛ وفى 
الغام الستالى أطن الأمير خااد الفيصل أن مجلس أمناء المؤسسة سوف 
يخصص مبالغ مالية لانشاء جائزة تمنح سنويا فى فروعها المشار إليها بداية من 


عامثلاةا . 
وقد دفع تجاح هذه الجائزة وشعبيتها؛ مؤسسات أخرى ؛ من خلال أشخاص » 
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أو دول الى الدخول فى هذا المضمار ٠‏ وتسابق بعض الاثرياء العرب نحو توجيه 
اموالهم لخدمة المال والابداع ؛ ومنهم على سبيل المثال الشاعر الكويتى وهو رجل 
أعمال أيضا , عبد العزيز سعود البابطين إلى انشاء جائزة باسمه , شهدت ميلادها 
فى بداية العقد الأخير من القرن العشرين ؛ أى فى عام ١44٠‏ » وهمنحت لأول مرة 
فى مقرها بالقاهرة فى ١!/‏ مايى من نفس العام ؛ وقيمة هذه الجائزة فى أول مرة 
كانت 61 ألف جنيه » وضاعفها مانحها فى أول حفل لها لتصبح 41 ألف جنيه ‏ وفى 
الحقل الثانى جعلها ١97‏ ألف جنيه . 

«وقد أقيمت هذه الجائزة فى مصر لأول مرة من خلال نشاط رابطة الادب 
الحديث : ثم استقلت وتكون لها مجلس أمناء يضم الدكتور يوسف خليف ؛ الدكتور 
محمد مصطفى هدارة ؛ الدكتور محمد زكى العشماوى ؛ الدكتور محمود على مكى » 
الدكتور على الباز (من مصر) الدكتور سليمان الشطى وعبد العزيز السريع (من 
عدا كيه مروجاج زبر سوير ) الور ارراخي عربااة امام علد 
١‏ نْ » , 

ولاشك أن اعلان أسعاء مجلس الأمناء يخسغفيامن الجائزة ويسبب حرجا لهم 
عند اعلان الجائزة » أو قبل ذلك ؛ وبعده . 

وتمزج هذه الجائزة بين التقدير لعطاء كاتب » وبين التقدير لكتاب معين , وهى 
جائزة تتعلق بالشبعر فين المقاع الأول جففئ مبجال:الابياع|الشعؤزى تمنح لواحد من 
الشعراء الذين اسنّهَموا بابذاعهم فى إثرَاء حركة الشكر العزي/من خلال عطائه 
الشعرى المتمين . 

© شلال الجوائز .. بسيل 

أما فى همجال النقد؛ فإن الجائزة تمنح لواحد من نقاد الشعر ودارسيه ؛ من 
الذين اسهموا بنقدهم ودراساتهم , النظرية والتطبيقية . حول الشعر العربى . 

كما بمنح الجائزة لأفضل ديوان شعر صدر فى نفس العام » وجائزة أخرى 
لأحسن أفضل قصيدة . 

وفى نفس العام تم الإعلان عن جائزة سلطان العورس الثقافية .. والتى بدت 
كأنها تدخل فى المنافسة ليس فقط على المستوى الأدبى ٠‏ بل على مستوى القيمة 
المالية قحسب المنشور فى ١؟‏ يوليو 14144 فإن قيمة الجائزة تبلغ ٠١‏ ألف دولار 
أمريكى تمنح للمبدعين العرب فى الأجناس العربية المتعددة : القصة , والرواية, 
والمسرحية ؛ والشعر ٠‏ والنقد والدراسات الأدبية , والبحث العلمى والدراسات 
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الإنسانية والمستقيلية . 

وتعتبر جائزة العويس ؛ التى تمنح كل عامين , بمثابة جائزة تقديرية ؛ تمنع 
لمجموع أعمال الكاتبٍ , وليس لعمل صادر فى نفس السنة ٠‏ وهى تمنح تحت رعاية 
اتحاد كتاب وادباء الامارات . وحصل عليها عام 1597 كل من الشاعر مهدى 
الجواهرى «العراق» عن الانجاز الثقاقى والطلمى ؛ والشاعر العراقى سعدى يوسف 
عن الشعر والدكتور احسان عباس عن الدراسات الأدبية ؛ وكل من عبد الرحمن 
منيب , والقريد قرج عن الرواية والمسرحية ود. فؤاد زكريا عن الدراسات الإنسانية , 
فى عام 1554 نالها من المبدعين كل سليمان من فياض وصفع الله ابراهيم قى 
الابداع » وفاروق عبد القادر فى النقد. وفى عام 15150 نالها انوار الخراط ؛ ود, 
عواطف عبد الجليل ود. محمد الرميحى . 

ومن الواضع أن هذا الكم من الجوائز الجديدة قد زاد بعد حصول نجيب 
محفوظ على جائزة نويل عام 144 , واراد العرب أن يؤكدوا أنهم أيضا يمنحون 
جوائز ‏ وأنهم ينتمون الي نفس العصر . وقد بدا كأن فوز الكاتب بهذه الجائزة قد 
شكل نوعا من الانفجار لكشف أهمية الثقافة لالانداع فى المجتمعات الحديثة , 
والغريب أن الجوائز الممنوحة من الأشخاحن والمؤسسات غير الرسمية كانت أكثر من 
التى تمنحها الحكومات . فقد اقتصرت هذه الجوائز الرسمية على ما حدث فى 
مصرء بينما اصطلع الأمراء فى المملكة العربية السسعودية بشم العديد من الجوائز 
الأدبية . ودخلهذا المجال رجال الأعمال في الأمازآت“ والكويت» وفى عام ١96‏ 
ولدت أول جائزةازَئنسمية أفي الخملكة المقريَيَة تحمل اَم جلالة للك الحسن, كما ولدت 
جوائز جديدة فى المدن العربية, من خلال منح جوائز للكتب والمؤلفين فى معارض 
الكتب التى تقام فى القاهرة وبيروت , والكويت » وغيرها من المدن . 

© سوق الجوائز . 

إذن فهذه الجوائز العربية, مثل الجوائز الأدبية العالمية. أما أنها تمنح من قيل 
مؤسسات رسمية حكومية » أو أنها تمنع من قبل أشخاص لديهم قدرة مالية لمنحها 
سنويا ؛ وهم » مهما كانت تواياهم يمثلون الدول التى تمنح هذه الجوائز . كما أن 
هناك جوائز تمنحها مؤسسات ثقافية ؛ مثل النوادى الثقافية المنتشرة فى المدن 
السعودية على سبيل المثال , 

وكما سبقت الاشارة ٠‏ فإن أغلب الجوائز العربية » عدا جائزة الدولة التقديرية 
فى مصرء أقرب إلى المسابقات ؛ فعلى المؤسسة أن تعلن عن الموضوع الذى ستمنح 
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فيه الجائزة فى دورتها القادمة , وعلى الكاتب أن يتقدم بنفسه » أو من خلال مؤسسة 
ترشحه ؛ باعماله ه نسخ من كل مؤلف وهو فى هذا الحال يعرف أثه داخل مسابقة . 
فاما أن يكسب أى أن يفوز زميل له . وتحجب الجائزة لعدم توفر الشروط . 

وهذه الآلية فى منح الجائزة تعطى الايحاء أن المؤسسات التى تمنحها ليست 
لديها مستشاروها العالمون ببواطن الأمور فى مجال المنح, فإذا كانت الجائزة تمنع 
فى مجال الشعر ؛ فمن المفروض أن المؤسسة المائحة لديها كل ما يتعلق بالشعر 
والشعراء ؛ مثل جائزة نويل ٠‏ فنحن لم نسمع أن اكاديمية ستكهولم تطلب من 
مؤسسة ما مدها بمعلومات عن كاتب مرشح . وعليه؛ فإن آلية هذه الجوائز تتمثل فى 
أن اللجان ؛ وأغلب أعضائها من الذين نالوا أكثر من جائزة ؛ تفحص الأممال 
المتقدمة أمامها » وتختار الانسب لموضوع المسابقة والجائزة . 

وليس فى الوطن العربى كله جائزة واحدة لها نفس آلية الجوائز الأدبية الشهيرة 
فى فرنسا وايطاليا » ويريطانيا , والولايات المتحدة , الذى يقوم فيها أعضاء 
التحكيم: بتصفية الأعمال الصادرة فى نفس الشنة؛ واختيار الأحسن؛ مثلما يحدث 
فى اكاديمية جونكور ؛ ويوليتزر ؛ أى أنها جوآائز تمئح لأعمال بين أيدى القراء . أما 
الجوائز العربية فتجمع بين التقدير ؛ والتسابق . 

ولعل الجوائز التتى تمن ح:ِشَنوَيَا الآن فى عض الكتاب بالقاهرة أقرب إلى 
الشكل الامثل للجوائز العالمبة , والفكرة مأخوذةاعن؛فعرغل قرانكفورت ؛ وسبق 
تطبيقها فى معرضن بيروت » قزل القاهرة , 

هق اأستسوه ينال 

الملاحظ أن هناك ظاهرة نتعلق الآن بهذا الكم من الجوائز الأدبية العربية التى 
ولدت بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نويل» ومن الواضح أن لذة الاحساس بالفوز أيا 
كانت قيمة الجائزة . قد دفع جهات عديدة الى الدخول فى الطبة ؛ باعتبار أن هناك 
لذتين , لذة المنح ؛ ولذة القوز . يحس بها طرفان ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن المجلس 
الأملى الثقافة فى مصر , قد خصص جائزة منذ ثلاثة أعوام باسم ذنجِيب محفوظ, 
تمنح لأقضل الروايات المنشورة ٠‏ وقيمتها المادية أكير من جائزة الدولة التى تمنح عن 
نفس المجلس ؛ لكنها لم تحظ بأى متابعة اعلامية ؛ فالملاحظ أن الفائزين يبعضها 
ليسوا من الأسماء الكبيرة ؛ وإن الكتاب الجيدين أو اللامعين لم يرغبوا فى الأشتراك 
فيها كمتسابقين : ولعل السبب بالغ الوضوح ‏ إذ أن أصحاب هذه الأسماء هم 
أنفسهم المحكمون فى هذه الجوائز 
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لففتا حول الآتن 
اليمني ولم يتسن لنا أن 
نجد براحا يتيح تلمس 
الطريق إلى المخ» أزلنا 
واسترحنا قليلا ثم بدأنا 
نجس الجدران» تخطينا 
وريداً وتحاشينا كثبان 
دهون وصعدثا ملليمترات 
حتى عثرنا على منطقة 
رشوة. اصطدم المشرط 
بنتوء عظلمئ فاضطررنا 
أن ثعود أدراجنا حيث 
قضينا بقية الليلة خلف 
استدارة الأذن . 

باعاد 

شمس الصباج كانت 
أنقا مما توقءتا #عطللنا 
همالا فوصلخا إل 
مشارف الجبهة الخالية 
من أى مظاهر للحياة : 
حانونا أن تسوخ أقدامنا 
فى غدد الدموع المنتشرة 
فى هذه البقعة, فقد سبق 
للبعثة التى طرقت المكان 
قبلنا أن توغلت في هذا 
المريع فانفجرت -- تحت 
أقدامها - شلالات 
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الدموع التى أفسدت على 
البعثة حاجياتها وخطتهاء 
بعد برهة واجهتنا منطقة 
رخوة تغص بالشعيرات 
الدموية: تخطيناها فى 
حرصء بعد الظهر 
مباشرة استطعنا تحنيد 
منطقة عملنا ؛ فمكتثنا 
وقتا نحاول تطهيرها من 
الشرايين والأوردة » ويات 
من المؤكد أننا نجحئا فى 
الى الما ينا 
المناسبة لفتع جمجمة 
السيدة دن. ع». 

أعدنا حصر أدواتنا 
وتصئيقهاء ومكث 
السامدون يعض الوقث 
ينطفقون ما استتشم 
منهاء وكان الجو رائقا 
وغايات الشعر تطن 
حولنا فى هدأة النسيم 
واسترخينا على مشارف 
حفرة قديمة فاحتسينا 
شاى المساء وألقينا نظرة 
أخيرة على الخطة. 

أصيب أحد أفرادتا 
بلدغة إحدى حشرات 
فروة الرأس فجهزنا له 

000 


أرشيف الشارخ 


خعانا مسحي تَريكن 
ذراعه ؛ وكان المساعدون 
قد نجحوا فى إزالة 
مساحة ضحمة من الجلد 
تصل إلى ثلاثة 
سنتيمترات مريعة , 
وبدأنا نكشف عن عظام 
الجدران الشرقية 
للجمجمة ؛ واستطعنا أن 
تضل إلى للفضمل التي 
يزيط لمن الفسراصضَة 
بيدايات الصدغ ؛ ويدأ 
يتلخلغ ويقايا الدم 
المتخثر الناشف تهمى 
فوق رعوسنا ٠‏ اجتاحتنا 
هزة فرح ؛ فأخطر ماكان 
يخافرنا أن نفشل فى 
رفع سقف الرأس فثلجأ 
إلى تهش يمه (وقد 
اضطررنا أن نهشم - 
فى مرة سايقة - سطح 
دماغ بنت «حماد» فأقسد 
الران سق 
مشتملات الجمجمة وشوه 
كثيرامن معالم 
محتوياتها » وظللنا ندق 
طوال أصيل ذلك اليوم ٠‏ 
وفى آخر النهار انداحت 
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العظام ويدا 
واضحا أن 
جعجمة السيدة 
ع أن عه قد استسلمت 
تعث براهغة مطارقنا , 
وأننا فى طريقنا 
لاقتحامها. 
جاجد 

كان من الصعب أن 
تقضى الليلة فى منطقة 
العمل» حيث كانت البقعة 
مكدسة بشرائح لحك 
الجك المتغضنة وجذور 
الشعر الخشنة ؛ كما أن 
أحد مساهدينا سقط فى 
حفرة بين عظظمتين فالتوت- 
قدمه وأصييت ساق»ه 
يسحجات ٠»‏ فاضطررنا 
أن نقيم مكانا تحت حلمة 
الاذن للمصابين , ثم لم 
نلبث أن نمنا جميعا 

دنا 

فى الصباح الباكر 
بدأت أسراب الصقور 
تحلق فى الجو وأصواتها 


تا ساريس 3413 


01000126021. 


تتشسرخ السكون . كان 
ظهورها فى الافق يمنحنا 
قدرا هائلا من الاحساس 
بالتنشساط والعسنياة 
والصماس والرغبة فى 
انهاء مانقوم به » خلعنا 
المشقاب من جدران 
الجمجمة فى صعوية 
وأعدنا تنظيفه ويدأنا 
تنضغط به على المفصل » 
طقطقت عظام الصدغ 
معلنة عن تظيها عن 
تماسكها بصلابة 
السققه توعل الكقاب 
أكثر فبدآت المنظقة كلها 
ترتج والعظام تتهاوى 
منفيصلة عن .شدات 
القراعة-7"وعندما ضَغطتا 
إلى أسفل علي المثقاب 
ارتفع مسقف الرأس , 
ويدا مخ السيدة دن . 
غ» فى اتساعه المذهل 
وقد ارتخت أغشيته 
ودكنت ولا أثر - مطلقا - 
لآية محاولة سابقة لدخول 
المكان ٠‏ وشعرنا بالزهو. 
فتادرا مانجد جمجمة 
سليمة لم تمتد اليها أيدى 
ال 


أرشيف الشارخ 


العابثين . 
دجاه 

كانت جدران القطاع 
الامامي المخ قد تقاصت 
إلى الداخل مما يتنيء 
عن احتمال التعرضش 
لضغوط قديمة » ويمجرد 
ازاحة الغطاء الفشائى 
انبعثت رائحة الرطوبة 
والعطن » أدرنا الجمجمة 
يساراً كى تغمرها بيضوء 
الصباح كانت محتويات 
القطاع غير مرتبة لكتها 
كانت واضحة التفاصيل. 
بعد العتبة مباشرة وجدنا 
تذكرتي سينبا درجة 
التاريخ » غير أن نوع 
الور ق وطريقة الطباعة 
يوشيان بأن التذكرتين 
حديثئتان نسييا, 
ويجوارهما جلدة كراسة 
لا تحوى أية أوراق ؛ ثم 
حيل ليف فى نهايته 
(هلب) وعلبة كريم جافة 
ومسحوق تجميل منثور 
حول العلبة ٠‏ وجردل به 
مياه آسنة , ويقايا 
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مزخرفة أطراقه يحرف 
3 يقاب اماف 
السوليفان تحوى 
مجموهة من الصور 
الفاضحة ؛ وفى نهاية 
القطاع - فى الركن 
الغربى - مجموعة من 
الأزراق مبريوطة ينس 
ملاءة سسريرء وعثدما 
حاولنا اخنراح الأوراق 
تبين لنا استحالة قحصها 
دون معالجتها وترميمها, 
وعلى جدران التقظاع 
وجدنا يعض المسور 
المعلقة دون ما عنابة ففى 
اطار رخيص ثبتت 
صورة لممثل مسرحى 
اشتهر فى العصر 
الساندس بسلوك» 
المشيوة؛ وصورة أخري 
للسيدةهن.عأ»مع 
يحتسون البيرة فى هلهى 
ليلى وصورة ثالثة 


.02م 01000126 


لمخطوط يدوى يوضح أن 
السيدة هن . ع» فازت 
بجائزة متأخرة فى مؤتمر 
أدبى ثانوى في اقليم 
الزقازيق:؛ وصورة رابعة 
وقد وقفت صاحبة 
الجمجمة فيها مستندة 
على كتف حيوان ذى 
أذنين طويلتين انتشر بعد 
العصر الرابع . 

لم يكن بهذا القطاع 
شىء آخر جدير 
بالتسجيل ؛ ويدأنا 
نتحسس الجدران فيدت 
معالم ياب فظللنا تعالجه 
بعض الوقت ثم وضع لنا 
انه تَابإومينى ميلك 
الابواب طانا وجدتاي 
داخل جسران جساجم 
النساء عموما . ولم 
يتسن لنا أن نعثر على 
مدخل يؤدى للغفرفة 
التالية فاضطررنا أن 
ترفع الفشاء العلوى 
فتهتك وتساقط ؛ ولما 
تصللنا للداخل واجهنا 
ظلام كثيف فأشعلنا لمبة 
جاز حيث كان من 


ات 


أرشيف الشارخ 


الصعب تحريك الجمجمة 
فى اتجاه الشمس ٠‏ وأول 
ماعثرنا عليه كان كتايا 
لشاعر يبكى بين يدى 
زرقاء اليمامة, وسيارة 
مازالت خضراء نضرة: 
وعشرين قالبا من الطوب 


“الأحمره: وتآملات فى 


السياسة لحكيم مشهور 
فى الفغفصر رقم ه. 
تفار كارن : 
وثلاثين متر استك » 
ورأس أرنب » وعلبة أدوية 
تستخدم للبواسيرء 
وكورسي» وفردة جورب » 
وحافر حصان دون 
حدوة؛ وكيس مخدة 
ونظارة طبية. 
الوقيقية 

أهم غرفة - فئ مخ 
السيدة دن . ع» كانت 
الأخيرة: ومن المعالجات 
الأولى اتضح أن جدارها 
القريى يال بشكل 
يهددناء وكان نشع 
البلازما قد تسرب أسفل 
الصوائط والج و خشائق:: 
ولم تكن لدينا القدرة على 
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كلمي ل تسل 
هذه الغرفة إلى 
الغد , كل 
التقارير تهتم يمثل هذه 
الغرفة: بل لايد من 
الاشارة بأن الغرفة 
البحرية فى نهاية مخ 
نساء القرن العشرين تعد 
فى حدتاتها أهم 
مايشفل الباحثين 
والمهتمين بالمخيات (وقد 
أهملت إحدى البعثات 
الفحص الدقيق بمثل هذه 
الغخرفة معتقدة أنه لا 
يوجد بها ما قدايثير 
الافتمام أوبما يفيك 
الباحث . ويعد يذلك 
بنُسابيع وقد جحش فى 
حفرة فإذا هى مليثة 
بالوطاويط الذهبية. 
ييا 

بنوع من التعامل 
الرقيق مع الجدران 
استطهنا أن نضع أيدينا 
علبه العلامات السحرية 


ممع عايض او 


.02م 01000126 


المعهودة : رسم القلب 
تخترقه حربة ؛ عالجنا 
الفوهة حتى أخرجتا 
الحجر الثمانى الاضلاع: 
ثم واجهتئا مجموعة من 
القضسبان الحديدية 
فاضنطرزنا أن تتشزفا 
مما عطلنا ؛ بعدها رَحِفْنا 
إلى هفذهالغفرفة 
الصغيرة» تلك التى يعجز 
العقل عن استيهاب مايها 
متد اللمظة الرلى. 
أشعلنا أضراء وظللنا 
نزحف داخل الفبلؤهة, 
على اليمين زجدنا تشحة 
عطرية من رواية (أحزان 
نوح) لكاتب مقلل من 
كتاب العص نرقم "راثم 
لوحين من الاردواز » وفى 
الركن الأيسر كانت 
مجموعة من جثث الذكور 
المتوسطى السين منزوعة 
منها بعض الأجهزة ٠‏ وقد 
تناثرت حولها أغلفة 
فارغة لحبوب مثع الحمل» 
وألبوم صور يحوى 
مجموعة من صور 
مشهورى العصرين 5 ولا 


حاو ولآات 


أرشيف الشارخ 


«مهورة بتوقيعاتهم , 
وملف أوراق يحوى : 

- مسورة خطاب 
لأحد وزراء الداخلية 
تصر فيه السيدة «ن 
غ» على توجيه الاتهام 
إلى ما يقوميه أحد 
الهدامة فى المدرسة 

قصاصة من قصة 
قصير ‏ توحى بأن 
صاحية الجمجمة ليست 
لديها القدرة على فرش 
أرض الرجولة بما ينمى 
الرغية والاشتهاء . 

- نص حكم صادر 
هن إحدى محاكم 
العامة فى جئسّة 
هباشرة رفعتها المذكورة 
ضد مهندس زراعى أثار 
تميل إلى ممارسة 
علاقات بشكل ينهى غنه 
الشرع. 

- طعن فى الحكم 
وتحقيق. 

> الالقاسة سيار 
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ملبوسات داخلية. 

- خطاب من سيدة 
مهاجرة تنعى على 
81 الوا د 
تمسكها بالأخلاق 
والعرف فى زيارتهم 
الأخيرة. 

- صورة بالأشعة 
لوكنة مجنهولة : 

- برنامج مطبوع عن 
مهرجان بمسرح 
والبافره 

- استمازة قماش 
من «عمر» أفندى الجيزة 
غير معتمدة. 

- تقرير طَبِى عن 
التمنال هوه لعاالن 
بالتحويل إلى مستشفى 
«أم المصريين» . 

-- مجموعة أوراق 
تتضمن محاولات عن 
صاحبة الجمجمة لكتابة 
مسرحية شعرية , 

- اشتراك تليفون 
غير مسلك. 

كما وجدنا يهنا 
مجموعة أخرى من أوراق 
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منزوع من مجلات تتحدث 
عن الثقافة واللسرح 
والزراعة والحضارة. 

فى أرض الفرفة 
أيضا - ويجوار الجثث - 
وجدنا أجهزة لم نحدد 
وظيفتها » وزمزمية وقمع 
سكرء وزجاجة بيرة 
محطمة:؛ وأعضباء دون 
صساهب. وياتتجمانة 
هوقا وف حَرَيئل ذا 
رقبة عالية » وأوراق:جافة 
«لكَرَنيه». وقطعة'حخشب 
مكتوب عليها سطر لم 
نشقطع أن اقتاتين نه 
سوى الصبر حوح 
مبفتاج +ولفة صغيرة 
فتحناها فوجدناها تحوى 
لسان كلب ؛ وثلاثة أبيات 
من الشعر العمردى » 
وكتالوج ثلاجة ؛ وملف 
آخر لقضية أخرى ولفة 


أرشيف الشارخ 


الليل » كان النشع 
المتسربهمن قاع 
الجمجمة قد بدأ يضايقنا 
ويحد من حركتنا ؛ كما 
أن رائحصة مافى مغ 
السيدةهن . ع» أثارت 
الصقور والفريان فيدت 
تحوم فى الجو وعلى 
ارتفاع منخفض ؛ وعندما 
بدأنا نضع علاماتنا على 
موجسودات الفرقة- 
تمهيدا لتسجيلها بدأت 
أصوات الكلاب الضالة 
تصل الينا : كان الوقت 
أصيلا ؛ وكان الجو 
يشانقاؤغوفى الركن الأيسر 
منفذه الغرفةكنا 
نحاول الاسراع بفتح 
صندوق أسود صغير, 

وفى غبش المساء - 
وتعت ضمغوط الوجل - 
والخوف من العقارب : 
استطعنا أن نذكسر 
الممتدوق فوجدتا بداخله 
جثة طفلة حديثة الولادة 
وبين يديها حكم من 
إحدى المحاكم يحدد لها 
شيرية اللا 
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بقلم جانييت دييون ايروت 


ظهر التمطر ني مسر أولا . معلما 
نما الكبريا ء لدى البضر ٠‏ بيئما كانت 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 
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المصريون يعطرون العالم 


لقد ظل مثل هذا الاستخدام المقدس 
طوال التاريغ الفرعوني ٠‏ وخاصة فى 
مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة التى تعود 
الى الاسرة الثامنة عشرة حيثشتم 
العثور على العديد من باقات الزهور 
الموضوعة على الجثمان : ووجدت ايضا 
باقات صغيرة تضم قطعا من جنور 
نباتات عطرية كانت تستخدم بشكل 
اساسى فى التعطر , مثل البخور فى 
اشكال حزمية أو اسطوانية .تم 
اكتشافها فى مقابر كهنة العصر البطلمسى 

عصر اللوتس 

فى الجنان المصرية تشكل الحدائق 
مكانة مهمة كما تبين الرسبوم الجدارية 
الرائعة لمقابر طيبة » قياسا الى المقابر 
الاخرى كما اشار ارباج مبكتارين فى 


البالفة الجاذبية صورة امرأة مرموقة من 
الاسرة التاسعة عشرة ؛ هى زوجة أو 
اخت للكافن اوسرحت تضع على جبهتها 
زهرة اللوتس بلونيها الرمادى والاخضر 
على شريط يرتفع فوق باروكتها ولا يمكن 
للمرء ان يمل من شدة الاعجاب بهذا 
الفن البالغ الرقى لهؤلاء الفنانين القدامى. 

اما فى مقبرة مينا بطيبة ‏ فيمكن ان 
تعجب بالرسم الجدارى البالغ الجاذبية 
والبساطة , والذى يتسم بتلقائيته والذى 
يمثزيمن بين العديد من الشخصيات ٠‏ 
شابتين تقدمان الى ضيقة جالسة فوق 
مقعد منخفض :الاولى زهرة لوتس » 
والثانية يسوارا أ اكليلا وتبدى المرأة 
كأتها تقول هل أنا جميلة ؟ «نحن نعرف 
انه فى اطار الاحتفالات فى العكضر 
الفرعونى كان المدعوون يتنسمون الزهر 


كتاب «النقوش المصريةء ا9١‏ وبشكل ‏ 'وماء ويضعون فوق رعوسهم تيجانا من 
خاص فى مقبرة نفرتيت ؛ طباخ امنوفيس 2 الاعشاب العطرية ؛ وهناك رسوم تمثل 
الثانى حيث يمكن رؤية نساء جالسان 2 تصنيع العطور وطريقسة امستخلاص 
فوق مقاعد صغيرة يمسكن بأتاملهن الروائح والتى تقدم الى الالهة كما كانت 
زهورا ويتشممن عطور باقات اللوتس , تستخدم فى تعطير الموتى فى مصصر 
ويضعن الصنوير المقعر فوق الروس القديمة , ومدينة الشمس ٠‏ حيث كان يتم 
وفى مقبرة اخرى تصور احدى اللوحات احراق البخور مع مطلع الثهار 
مب بسب تخت :هتنت 


أرشيف الشارخ 
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والراتنجات فى وسط التهار ؛ وعند 
الغروب هناك مزيج من توابل عديدة 
يسمى «كوفى». وكانت الشعائر الدينية 
تستهلك كمية من العطور والاطياب » 
وتمثلت المباخر الفرعونية فى ذراع من 
خشب بها المبخرة لقد ابتكر الميدعون 
الفراعنة نظاما متكاملا للحمامات التى 
استخدمها من بعدهم الاغريق والرومان » 
والتى يتم فيها العناية بآمور الاستحمام 
والتزيين . وبعد نباتات ابو طيلون المقلدة 
يدلكون الاجساد بالزيوت العطرة كى 
يكسيوا لاجسادهم المروئة الملازمة 
ولتصبح قادرة على مقاومة تأثيرات 
الشمس . وكانت الاساسييات المبييتخدمة 
من مصادر متنوعة عديدة . 

فى البداية كان الكهنة هم الاشخاض 
الوحيدين الذين يملكون اسرار هذا الفن » 
وكانت التوابل تضم ايضا الزعتر البرى 
وزهور اللوز المر. وايضا الصبر , 
والعطر العريى ؛ وبشكل عام فقد كان يتم 
حفظها فى أوان أو أوعية فخارية أى من 
العقيق ؛ والزجاج والرخام ٠‏ أو فى علب 
مرصعة بالعاج مثل التى يتم فيها 
الاحتفاظ بالطيور والاسماك ٠‏ وفى متحف 


العطور بباريس يمكن ان تشد انتبافك 
أنية من المرمر ٠‏ ترجع الى الامبراطورية 
الجديدة للاسرة السابعة عشرة لقد كان 
إعداد المراهم امرا بالغ المهارة من 
متخصصين قى المتحف البريطانى » 
احتفظ الاثرى ريميل بعطور لاتزال تفوح 
بأريجها يعد ثلاثة أو أربعة الاف عام 
! ولكن هذه المنتجات الثمينة لايمكن ان 
تناسب الطبقات الفقيرة التى كانت 
تستخدم زيت الخروع الذى تواقر دوما فى 
مصر ء والذى استشدفته النساء فى 
الثرية 
الزعتر البرى واللوز 

كناف وَل جيارى يعود الى الاسرة 
التاشحة عشرة يمثل فاكة مصبوغة باللون 
الالمتلكرا فو الطناء والذئ يعتبن هنمة 
لهذه الحقبة مع تسريحة شهر عليها 
ويضع اكليل من الاعشاب العطرية .. فى 
تونس كانت النساء يضعن أيضا 
الجواهر فى أوانى العثبر الرومانى 
المعطر. وكانت رائحتها تنتشر مع حرارة 
الجسد . وقد استخدمته التونسيات على 
تخيلاتهن وتجميع العنصر ؛ أو حسب 


-٠86 
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الطرز المشعراة مها عتد الجبراهرجي] 
٠‏ كانت المصريات بابسالا الر مرا 
باللونين الابيض والاتمَلْسَرٌ ؛ كنان اللوّن 
وحده يقاوم الزمن فى العصر الفرعونى . 
هناك مسحوق اسود (الكحل) كان يصنع 


ا 
قم 


والئحل في عينيه المنؤد .. جلاب الهوى 


المعتعاري” جد فترتان ديبونو فى إحدى 
الحغرياث كبزيتاتِ الرصاص التى تم 
انتحنارها من مناطق بعيدة ٠‏ ولقد تم 
تغليف هذه التطع بعناية فى حقيبة 
صغيرة من جلد الحسيوان: وقد وضعت 


من الانتيمون (كبريتات الرصاص) الذى الحقائب فى جرة مصنوعة من الطوب 

يلتصق بالاهداب بطرف قطعة من خشب 29 اللبن. 

العتاج :وهو يضناعف الجاذبية وتجنعل وفى مصر ظلت الحناءعنصرا اساسيا 

العسينين تظهران اكغر اتساعا , هذا لفترة طويلة كعامل مساعد لاظهار الزبنة 

الاستخدام يعود الى ماقبل التاريخغ فى ٠‏ وهذا النبسات يزرع على نطاق واسع فى 

نفس القرى التى تعود الى العصر الحجرى ايامئنا مثلما كان فى كل العصور. 
]كاه عد 
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والحناء شجيرة صضيرة تنمو طوال العام 
فى الدغل والحدائق ؛ ولزهورها رواشح 
بالغة النفاذ واوراقها مستخدمة فى 
استخلاض العجائن الخمراء ٠.‏ وقد 
استخدمها الرومان فى صب الشعر . أما 
بين الطبقات الشعبية نان المصريات قد 
استخدمنها فى صبغ الكقوف .. وبطون 
الاقدام , والاظافر وخاصة فى حفظ 
الشعر ٠‏ ويشكل خاص فى ليلة الزفاف ٠‏ 
وكانت هذه بالعأكيد عادة تلوين 
الكفوف اغريقية الاصل .. والفجر فى 
الاظافر الوردية . وبلغ تذوق العطور فى 
عصر كليوباترا اقصى حالاته ثما رقع من 
درجة الاستهلاك. وكان أحد اسلحعها 
للاغراء التى استخدمخها الأول مرة مع 
مارك انطونيو. 
الموضات والاذواق تتطور 

فى كل الاعياد تروج تجارة العطور 
اما العبيد فكانوا يضعون الباروكات 
على رءوس الزوارء وفى اثناء حقفلات 
الاستقبال كانت مسابح اللوتس تزين 
الاعناق . وأشرطة الزعفران ٠‏ وديكور 
الزهور المعلقة فى الاسقف او الموضوعة 
على الموائد التى تفوح عطورها من دخان 


المجمرة . بدرجة لا تنجافلها اأى من 
الحواس الخمس ؛ فيعزف الموسيقسون 
اعذب الالحان . وهكذا تم اسعقبال 
اجسسيلاس عند قدومة مصر ولكن 
العجرفة الاسيرطية التى لم يألفها هذا 
العالم رفضت كل هذه الرقة والعطور التى 
تعبر عن مجتمع راق فهل سيوتف هذا 
اكتشاف اناقة وسحر هذا العنصر عبر 
الاعاجيب صناعة الملابس المتعددة الثتايا 
واساليب قص الشعر التى نراها مثلا فى 
المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية . 

لفغت حاسة ان تكون الرأة جميلة عبر 
العتضور . انظار علماء الاثار ٠‏ وبيدبت 
وأضحة واضيحة فيما تركته الامبراطورية 
المصرية الجندهدة يلن آثار يمكن رؤيتها فى 
متحف تورينو مشل تلك المرأة التى تدهن 
الشفاه بأصبع روج ٠‏ 

فى مرسوعة ضمت كلا من الشرق 
الاقصى والشرق الادنى ؛ لابد ان تلفت 
انظارنا تلك التسريحات والامشاط 
والاصبنة ٠‏ والقفازات المعطرة . ثما يكشف 
حب الشسرقيات للورود ٠‏ ففى كل عام . 
وفى الربيع بقمن بأعمال التقطير فى 
المنازل فيما يمكن تسميته بالتقطير 


ب لاه س 
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العائى ٠‏ اوراق الورد ويذور وردة البرتقال 
فى القرن التاسع عشر. وفى بيوت 
الاثرياء ؛ كان يتم رش ماء الورد قوق 
ايدى الزوار يعد العشاء هذا الملمح من 
العادات ذكرههلان» فى عام ه145 فى 
كتايه اساليب الاستهلاك فى مصر 
المعاصرة . المنشور فى لندن فبداية من 
شهر مايى يقدم شباب الباعة الجائلين 
بالقاهرة عقود الياسمين لكل من يرغين 
فى ان يصرن فاتنات . 

وفى عصرنا يوليون الاول ٠‏ الذى 
اسس فى فرنسا صتاعة العطور ,"هناك 
ميراث بين الاجيال السابقة ساهم فى 
التقنيات المعاصرة ؛ ويسمح حِتّى آياميا 
باعداد المنتجات الشديدة التعقيد فى 
تركيباتها, 

ومازالت مصر الحديثة تحتفظ 
بعادات التعطر ؛ ولكن حتى ايامنا فانها 
ماوزالك” تسون الكاير من «السناستيامة 
عطر الياسمين الى فرنسا ؛ اما محلات 
خان الخليلى ؛ اشهر محلات القافرة » 
قانها معروقة بسياحها الذين يبحثون عن 
هذه القنينات من كل الاحجام المليئة 
يأساسيات العطور النادرة » وتاجر 
عجن نه 


أرشيف الشارخ 


المصريون يعطرون العالم 


العطور هو نفسه دائما على الطراز 
المصرى ؛ والمصريات يشترين دوما هذه 
الروائح الثمينة من أجل التعطر والوقاية 
من عين الحسود او يخلطنها بالبخور , 
ولقد كان الرسول 4 يحب العطور . ولم 
يتغير شىء فى هذا منذ قرون حتى فى 
الطرز والانواق التى تطورت عير العصور. 
طرق التقطير التقليدية 

فى مناخ ساخن وجاف , مثلما فى 
مصر. فان الزيوت والشموم تلتصق 
بالاجساد والشعر وهى عادة مالوفة , 
مثلما اشار أ . لو كاس فى كتايه «اعداد 
الصثاعات القديمة» .. المنشور فى لندن 
عام 1157 حيك ذكر تعليقات المصربين 


وَقَذَا الاستخدآم يؤكدَ استمرار استخدام 
العطور لمدة طويلة فى النوية والسودان 
وايضا فى انحاء اخرئ من افريقيا , 
وهناك وصفات عديدة لاستخدام الزيت 
من الضنوير كما ذكر شترابون :اما 
الاكثر استخداما فى الطبقات الفقيرة 
فهى الشحوم الحيوائية , واساسيات 
العطور التى اضيقت الي هذه الزيوت 
والدهانات تجعلها اكثر متعة ؛ وايضا 
تستخدم فى اخفاء قابليتها للتزنخ ؛ ولذا 


داارة | هس 
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فان العطور السائئة ؛ والعطور المذابة فى 
الكصول ؛ تأتى من اساسيات عديدة 
مستخلصة من الزهور والفاكهة 
والاخشاب والاوراق , والجذور » 
والنباتات الزهرية , ولم يعرف هذا النوع 
من العطور الفواحة فى مصر القديمة , 
لان اتتاج الكحول لاذابة الاساسيات كان 
يتطلب معرفة معقدة هى معرفة اصول 
التقطير , وبالتاكيد فان هذا النظام تم 
اكتشافه قيما بعد 

وجدت اول اشارات عن التقطير هند 
ارسطو فى القرن الرابع قبل الميلاد ؛ ثم 
عند «بلين» فى القرن الميلادى الاول ويعد 
التوصل الى الكحول وجم انهباحيسن 
وسيلة للامساك بالعطر اى اطلاقه من 
الدهون والزيوت ٠‏ ولايزال يستخدم ينفس 
الطريقة حتى الان من اجل استخلامن 


تيوفراست حيث كانوا يستخدمون 
الزيت البالغ النقاء .امافى مصر 
وسوريا فكان هناك زيت الزيتون واللوز . 
عصر الخلود 

وبعد هذه العملية » يمكن اضافة زيت 
الزنايق اى جذور السوسن مما يضمن 
دخلا افضل للمصريين ؛ ففى عصر 
«بلين» كما أكد لوكاس . كان يتم نقع 
نياتات متنوعة فى الزيت » وكانت 
تدرجاتها تتم حسب انواع خلاصة الزفور 
والراتنجات والاصما غ العربية والتى يتم 
الخصول عليها بالضغط على المزيج فى 
قطعة هن النسيج حسب طريقة عصر 
العتت ولقدامتيخ تيوفراست العطور 
المصربة:وروى أن العطر كان يتم حقظه 
فى حوائيت مصمر طوال ثمانى سنوات 
الى ان بصير عطرا زكيا . 


فوحان الزهور » حيث يتم وضع الاوراق اما بالنسية ل دبلينَ» فقد مثلت مصر 
فوق مرقد دهنى ؛ وتفغمس فى زيت دوما نموذجا متميزا كبعد لانتاج الدهائن 
الزيتون و الليز اقول تثبية الالق ويصفة خاصة فى العصر الذى حكم فيه 
بالكهول ثم يستخلص بالتقطير ؛ وبدون مندس بالدلتا وشرح ان الدهان المندسى 
هذه المرحلة الاخيرة المعقدة فان رائحة هو أحد المكونات الشديدة التعقيد يتكون 
الدهون تظل عالقة بالعطر وقد ظلت هذه اي 

الطريقة مستخدمة لدى الاغريق فى مسر من ذيت البلوعط ؛ والخروع والصصبر التى 

هوةأات 
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التزين بالخلخال .. بدأ عند اقدام المصريات .. 


تضاف الى زيوت اللوز المر الستخَلض 
والزيتون الاخضر والزبيبيء ويذور اليلوط 
والاصماخ وصبار الشريكين الى يؤّكد 
على وظيفته فى العصر الفرغونى ٠‏ وعلى 
خشب زكى الرائحة فى تكرينات العطر. 
اما زيت اللوط فهو اكثر شيوعا الان فى 
مصر حيث كان يستجلب من شجرة مزهرة 
تلك الشجرة التى تم اكتشافها فى القرن 
التاسع عشر بواحة «الخارجة» .. وفى 
الدلتا كما جاء وفى تقرير توكاس فان 


ران البخور والعطرر كان يمثل فوذجا 


سيا فى[الرينوم الجدارية للمعابد والاثار 


فغن الاشرتين الخنامشة والسادسة على 
سبيل المثال تم اكتشاف العطور المحترقة 
(البخور) يعد هذا الفصل من التاربخ 
القسرعونى بمشابة كنز . يضوح منه عطر 
الخلرد وهالات الزهرر وملكات جمال 
الاسلاف . وزوجات الفراعين . وقد ظل 
هذا يثير فينا الاحلام لقرون طويلة © 
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صلاق االروامة 


انطلقى من جوف الظلمة 

يا جسد الفكرة يا كلعه 

وأانتفضى فى ثورة ألمى 

يا أصبح عملاق يفرد أجنحة الفن المنهزمة 

قولئ شيئا .. شيئًا يصعد :: يتواثي: .. يعلو القمة 
دا جسد الفكرة .. يا كلمه ! 


أيتها الكلمة كم يحمل معناك شقاء وسعادة 
شطائك أرض وسماء وحروفك كقن وعباده 

وإذا استعصيت على شقتى . لن يبلغ فنى أمجاده 
انطلقى أيتها الكلمة .. انطلقى عزما وإراده و 
وخذى عمرى أجر ذشيد عذرى أشهد مبلاده 


وأحون غردها قلبى .. فانسايت بكماء ضريره 

وحروب فى داخل نفسى .. خرجت للعالم مقهوره 
انطلقى أيتها الكلمة .. انطلقى أصلا .. لا صوره 
وخذى عمرى أجر نشيد عذرى أحسن تعبيره .. 


كم ليل تنساب الذكرى , صورا وحقائق وظنونا 
فتغوص الكلمة فى حلقى , كمحيط يبتلع سفينا 
ويعوج فراغ فى قلبى . كالمسجد دون معسلينا 


-1115- 
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وعلى باب الكلمة أهتف : انطلقى شوقا وحنينا 
وخذى عمرى أجر نشيد . يتلوه العالم مفتونا . 
©0966 
أيتها الكلمة صوغينى فتا يرتفع بدنياه 
صوغفى من إيمائي مرسى للهائم فى بحر أساه 
لمى أعماقى المحطومة ورداً أتنفس بشذاه 
فالألم هو الفن الخالد .. هاتيه فكم أتمناه 
وخذى عمرى أجر نشيد قدسى باركه الله. 
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عالم يتشظى الفنان محمد حجى 


منذ تزاملت معه فى كلية الفنون الجميلة ٠‏ فى أواخر الخمسينيات.. 
حتى الآن ٠‏ والفنان «محمد حجي:؛ منشغل بفكرة رئيسية هى : إن 
«اللوحة؛ يجب ألا تكتفي| بأصل واحد » يحأط ههالة بالقداسة ‏ بل عليها 
أن تجد طريقآ تقتحم به جمهور| واسعآ ؛ لاا مباليآ » بحكم التكوين » 
وكان جمهوره الأول الذى قَدّر له أن يتصل به هو شعب قريته «سندوب» 
(إحدى قرى محافظة الدقهلية) » .. وكانت قريته تعيش بمنأى عن 
الجريدة اليومية ٠‏ ولم يلتحق أبناؤها » قبل «حجى؛ ٠؛‏ بكلية من كليات 
الفن ٠‏ ولم يمارس أحدهم ترف متابعة ما تقدمه قاعات العرض من 
فنون . ولكى يصل إلى هذا الجمهور كان عليه أن يجد «وسيط 
الاتصال؛ » واكتشفه فى حوائط قريته الطينية ٠‏ فأغرقها برسم موضوعات 
تصور أنها تهم الناس ٠‏ أو تحرضهم على ٠«تغييرء‏ واقعهم . وكانت 
الأدوات المناسبة لذلك النوع من الجدران هى الألوان الجيرية . 
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كان متائرا :فى تلك القترة:من :تاريفه: 
بتساليب بعض الرسامين الصحفيين » 
وغير الصحفيين الذين لونت السياسة 
الحزبية أساليبهم الفنية مثل : «زهدىءو 
«حسن فؤاد» و«محمد حامد عويس» . 
حون أن يست عرب د ريسيت 
البيثة المرئية . وملاحظته لما يصنعه الضوء 
والظلال من أشكال مثيرة . أمده بإدراك 
أن عليه أن يقن الأسلوب «الأكاديمى: قبل 
أن يفكر فى التمرد عليه ؛ ويكتشف لنفسه 
الأسلوب الذى يئناسبة: مما قعل 
الفنانون الذين تأثر بهم فى بداية الطريق 

وأشيد بأنه كان أفضلئا فى نقل الواقم ٠‏ 
وأسبقنا فى التمرد عليه ؛ وأحرصنا على 
أن يتصصل فنّه بالناسن . وقد واتتة قَرقله 
عندما أتيح له أن يصب ركبايلا ف مكلة 
«المنصورة» واخشار فجال التكقشق 
المرسوم . وكان يفلم بنرا الزنتنام ودزرا 
المعلق معا . كانت لرحات تحقيقاته تقترب 
من الطابع التوثيقى ؛ دون أن تغرق فى 
حياده؛ بل كانت تشع رسوهه بما تضمره 
من شحنات تعبيرية ؛ وآراء تنحاز إلى 
شرائح الققراء والكادحين. بعدها انتقل 
بتحقيقاته الصحفية إلى مجلة أوسع 
اتتشاراً من هجلة هرق" اليوسف» ٠‏ وبدلاً 
من الاكتفاء بوصف مشكلات «سندورب» 
صارت رسومه وصفاأ لمشكلات الرطن . 

سن ع 


أرشيف الشارخ 


وانتقل بعد ذلك إلى العمل فى «ليبيا» .. 
ثم العمل بالجامعة العربية . وفى الجامعة 
اختار وسيطأ تعبيرياً جديداً للاتصال 
يجمهور أكشر اتساعاً من حدود الوطن 
الواحد ؛ وكان هذا الوسيط هو : الكتاب . 
به انصرف عن «نثرء المشكلات اليومية 
إلى «شعر» الوجدان ؛ والفكر ؛ والتامل , 
واستلهم نصوص الدين ؛ والشعر, 
والسياسة . 
© علامات فاصلة 

تكشف كتبه المرسومة أو هددواوينه 
الرقحةة ‏ كهما امسملت عن تعدد , 
متهفين» فى مصادر الإلهام ؛ وإن جمع 
هذا التعدد نبع واحدٌ ؛ رنيسى ؛ هو النيع 
العربى الإسلامى » غير مقطوع الصلة 
إن كإزالاٍْنَم الادربى فى الفن , 
أمتستلهم "فى كتنابه «شمال يمين: آثار 
السياسة الآمزيكية فى المنطقة العربية ٠‏ 
واستلهم فى كتابه «رسوم من ليييا» 
مفردات الحياة اليومية فى المجتمع الليبى: 
واستلهم آيات عن القرآن الكريم فى كتابه 
«رضام يقرأ القرآنء ٠‏ واستلهم زياعيات 
«مسلاح جاهين» فى كتاب بعنوان : 
«رباعيات عامية مرسومة» وهناك 
مجموعة أخرى من الكتب تحت الطبع ؛ لم 
أطلع على أصولها ؛ منها: 

«رسوم من تونسء و «ذكريات ريفية». 
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صاحب تعدد مصادر الإلهام ؛ تعدد فى 
أساليب التعبير الفنية ؛ اتجه فى كتابه 
«رسوم من ليبياء إلى أسلوب أقرب إلى 
تسجيل الواقع المرئى ؛ وفي كتابه «شمال 
يمين» كان أسلويه أميل إلى المبالفة 
«الكاريكاتيرية» التى يبررها توجهه إلى 
النقد اللاذع . وفى كتابيه «رسام يقرأ 
القرأن» و «رباعيات عامية» يتجلى أسلوب 
هو مزيج من الرمزية والسريالية . ومن 
اليسير أن تدرك أنه يطبق فى رسومه 
المبدأ القائل : دلكل مقام مقاله ؛ فهى 
يختار بعناية » الأسلوب الذى يراه 
مَتَاسَنا لمحتوى الموضوع الذي يتناوله , 
ويفض النظر عن الاتفاق أر الاختلاف 
النظرى مع وجهة النظر التى يتبناها ٠‏ 
فقد نجع فى تهيئتنا لثبقيل مبالفاته 
التعبيرية ٠‏ منذ أقاء الوهلة الأولن بعذوان 
كتابه «شمال يعين» ذى الإيقاغ الآلى 
الذى يضم السخرية . ونجحت مبالفاته 
اللاذعة ؛ والمتقنة » فى تنفيرنا من 
السياسة الأمريكية فى بلدان العالم 
الثالث. بشكل عام ٠‏ وفى المنطقة العربية 
بشكل خاص ؛ وجسدها غولاً بعشرات 
الأنياب والأظافر الفتاكة ؛ مدججاً بأدوات 
قمع لاحد لها ' مزيناً بعشرات النجوم 
اللوامع . أما فى كتابه «رسوم من ليبياء» 
فإنه لم يكن فى حاجة إلى مبالغات الهجاء 


أى انحيازات التحريض أو الإغواء ‏ بل 
كان دافعه - على الارجح - تأمليأ . لهذا 
احتفل بالتقاط مفردات من الحياة اليومية 
وشىء من مظاهر البيئة الطبيعية ٠‏ وبعض 
وجوه أناس عاديين . وشكّل من تلك 
المشاهد المتناثرة صورة رامزة إلى أبعاد 
سياسية واجتماعية لهذا الوطن . ولأنه 
لايريد أن نقف من المجتمع الليبى / 
العرنى نس امكف من الس وماسة 
الأمريكية , فقد اختار أسلوياً أقرب إلى 
الوصف الحيادى الذي لا يسمح باشتعال 
العواطق بل بالتامل الهادى. : والنقد 
الللتلوعى . وسواء كان مضطرا فى 
هَدَيْنَ الكتابين إلى إشراك أو مضاحبة 
تصسوص مكتوية ؛ أم لم يكن مضطراً إلى 
ذلك /إفقدٍ قدم فيهابا لوحات أراها مكتفية 
بذاقها ١‏ 

وكحان من الممكن - فى ظني - 
الاستقناء عن النصوص والتعليقات 
المكتوية . وردما دفعه إلى تلك المصاحية 
فكرته عن طبيعة القارىء العريى الذى 
يفضل التصريح على التلميع ! 

على الرغم من الاختلافات الاسلوبية 
بين رسوم دواوينه المرئية » فإن فيها من 
القواسم المشتركة ما يدل على انتمائها 
إلى فنان بعينه ؛ فرسومه جميعاً - 
بواقعيتها ٠‏ ورمزيتها . وسرياليتها - 


-/111 س 


أرشيف الشارخ 
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محمد حجى .. ودوأوينه اخرذية 


رؤية ميتافيزيقية 


تحسم بالنيرة الجهيرة ؛ والمرص على بأن هذا الكتاب قد رفعته أيدى المتظاهرين 
توكيد الكتلة ٠‏ والميل إلى البناءء والاشتباك فى أحد البلدان العربية وتتفق معظم 
العنيف , أحياناً ؛ بين عناصر التكوين ‏ رسومه - رغم اختلافاتها الاسلوبية - 
ودرجات الغامق والقاتح :كما فى رسوم على استلهام ما يمكن وصفه يبنية المتاهة 
«شمال يمين» ؛ ولم أندهش عندما علمت في الحكايات الشعبية ؛ حيث لا يوجد بطل 
لانن م١١‏ - 
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واحد يحتل بؤرة المشهد ؛ تدور من حوله «كابوس», أو أخلى المشهد لفتى وفتاة 

مراكز قوى ثانوية ٠‏ بل تتشظى عناصر يسبحان بقارب ٠‏ ويتناجيان فى الليل » 

لوماته أمياناً , وتتكاثر » وتتداخل فى فإن إيحاء بحكاية يتسلل إلينا عبر مفارقة 

اشتباكات محمومة . وسواء تكاثرت تدعو إلى الدهشة والتأمل ؛ ففي لوحة 

العناصنر لحد الاختناق كما فى لوحة : «لقاء»- المشار إليها على سبيل المثال - 
١1١9‏ - 
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لا يضىء لهما القمر كما هو متوقع بل 
يخسفه . ولا يكتفى بهذا النسوف 
القمرى. بل يُظهر عاشقيه فى هيئة الأمى 
الخشبية التى لاحول لها . ويخلع على 
مجمل المشهد إيحاء بجو مسرح العرائس. 
ومسرح العبث فى ذات الوقت . 
إن السمات الأسلوبية التى تسم 
أسلوب «حجىء لم تأت من فراغ » فهي 
تُذكّر - دون أن تتشابه - بجو زحام 
المنعتمات العربية والإسلامية » ويمكن أن 
تجسد فى قات الوقت - وطن آثار 
التكعيبية التركيبية فى أسلويه ٠‏ ويالذات 
آثار الفرنسى «فرنان ليجيه: والأسبانى 
«بابلو بيكاسوء . وأزعم أن الأسلوب 
التكعيبى بحدته ؛ ومعماريته ؛ أقرب إلى 
وجدان «حجيى» ؛ فغنهالمه الفيتى كينا 
تؤكد لنا لوحاته 71 كر /لالال لنخيك 
كالذى نلتقي به فى طران ال 1757م" 
"ناشع /الا0 أر ال 11م 
00 على سبيل المثال ! 
ولأن «حجى» ققد انصرف منذ تخرجه 
عن لوحة «الحامل» ؛ ولم يرض بمحدودية 
انتشازقا : واختار الصعافة قبل أن 
يتمسك أخيرا بفكرة «الديوان المرئى» .. 


بمَهارتة الفائقة : وخساستيتة: وثقافته :أن 
يثرنها ثراء مبهراً . وأشهدايانه لا يزال 
أفضل رسام تعامل مع هذه الخامات . 

ولا شك أن تلك الشهادة التى أدلى 
بها تتناقض تناقضاً كليأً مع مؤرخى الفن 
- الهواه - ونقاده فى مصر الذين لا 
يعرفونه » ولم يصل اسمه وبوره إلى 
ذاكرتهم حتى الآن ! 

© رسام يقرأ القرآن 

حاول «حجى» نهنا «الديوان المرئى» 
أن يفتح بابا ظل مغلقا ؛ حتى الآن » بقوة 
التعصب الدينى أراد «حجى» أن ينبه 
إلى ضيرورة استلهام الفذان العربى إرثه 
الاوتن وقصوضاأ نصوض دالقران 
الكريم» ؛ مثلما حدث مع الفنان الغفربى 
الذى”أتيح يل قتّل ؛ ويعد ؛ محاكم التفتيش 
أن يسقلبع تصومل الكتاب المقدس » عبر 
وسائط الفنون.المريية والفتون السمعية , 
وهو الآمر الذى أتاح للضياة الفنية: 
والثقافية ٠‏ والتعليمية أن تتقدم إلى آفاق 
بعيدة المدى . ما حدث : بيساطة ؛ أن 
الفذان «محمد حجى» بعد رحلة طويلة مع 
الفن , والثقافة , والعمل السياسى .. قرأ 
القرآن الكريم ٠‏ فاهتز له وجدانه , 


فقد اختار لمسطحاته الورقية ما يناسبها وريشته. واستلهم ثلاثاً وثلاثين آية منه ؛ 
من الغامات . وكانت تلك الشامات همى وجسدها فى لوحات رائعة ضمها كتابه . 
الأقلام الملونة . وعلى الرغم من أنها تدخل وقدم للكتاب المؤرخ والمترجم الكبير 
فى إطار «الخامات الفقيرة» فقد استطاع دهثروت عكاشة» دراسة ضافية عن 
#مختل) نايس 1941 - 1 - 
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تيدياك اللق الأسلاس مير تاروة: 
وناقش عغلاقة الدين بالفن ؛ وملابسسات 
العذاء من بعض مظاهره 

وأنهى دراسته برأى فى تجربة الفنان 
الإبداعيه قال : هامن شك فى أن المصور 
حين يملى فى تصاويره , يملى عن عوامل 
مختلفة فيها تلك الانتفاضة التى تمتلىء 
ببا جوانحه عند رؤية مشهد من المشاهد 
تقع عليه عيناه أو عند سماعه خبراً من 
الأخبار تختلج له مشاعره وتخقق عواطقه؛» 
أو عند إحساسه بما يضيق به أو يطرب 
له او عند تلاوته لآبة من أبات القرآن 
الكرِيم : وهوما احسب أنه قنَدَأثلى 
الخواطر في نفس الرسام محمد حجى 
وهو يقرأ القرآن واعتلبوبه يجدانه : 
وحين اهتزت أحاسيسة بهذ القدسية 
صدرت عنه هذه اللوحات الرامزة الخفاقة 
المتقنة . وكذا اهترّت لها مشاعر المشاهد 
و أحاسيسه ولاريب فى ان إجمساع 
المشاهدين على عمل تصويرى مبدع فى 
إجماعهم على إكبار الفنان المبدع فقد 
جات لوحاته التى ينطوى عليها هذا 
الكتاب ناطقة بمشاعر وأحاسيس تعبر 
تعبيرا بليغا عن معان قياضة سامية» . 

ويدلا من أن يذهب الكتاب إلى 


او بعيد , فقد أصدرت أمرها بمصادرة 
الكتاب ؛ وهذا نص المصسادرة . ولن 
أندهش من قارىء يضحك فى أسى ؛ بعد 
قراءة سببئ المصادرة , لأنهما بالفعل 
سببان يدفعان الى الضحك ( ولكنه ضحك 
كاليكا)! 
© نص القرار 

ترى إدارة البحو بالازفر أن 
الكتاب لا يصلح للنشر أو التداول لأمرين: 

. لعنوانه فالرسوم ليست قرآنا‎ ١ 

؟- كثير من الرسوم لا صلة لها 
بمعانى النصوص القرآنية المواجهة لها . 

مدير عام البحوث 
سعد السيد على 
/غذةا 

وبذلك القرار الذى ينم عن جهل عميق 
بأسرار الفن تفقد المكتبة العربية واحداً 
من أهم كتب الإبدا ع الفتى . والواقع أن 
رسوم كتاب «ه رسام يقرأ القرآن» تستحق 
دراسة مطولة ,لامجال لها في هذا 
السياق . 

© رباعيات عامية مرسومة 

هذا هو عنوان ٠‏ الديوان المرئى» الذى 
يستعد لنشره ٠‏ وكان فى نيته أن يضم 
معه رياعيات الشاعر الكبيره فسلاح 


المطبعة, او إلى نقاد الفن لإبداء الرأى جاهين » لولا أن مؤسسة الأهرام كان لها 

ذهب إلى إدارة البحوث بالأزهر . ولان رأى آخر ٠‏ هو أن الرسوم سترفع سعر 

هذه الإدارة لاعلاقة لها يالفن , من قريب الكتاب» لهذا رفضت مشروعه وقد 
(١‏ - 
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محمد حجى ٠.‏ ودواوينه المرنية 


تكوين 

نصحمَه بان ينشره مستقلاً عن أى نص وتتسم رسوم «حجى » بطابع «درامى» 
مكتوب ؛ فاللوحات تكتفيى بذاتها ؛ ولم ك5 ن تتجلى رياعيات «جافين» 
تكن رسوماً توضيحية ترضى بظل النص 2 ل 
الشعرى وكانت أشعما دجاهين» على يجممع بق 2 
عظمتها ٠‏ مجرد مثير تعبيرى وجمالى ٠‏ والحكمة . ولاشك أن مصاحبة نص 
شانها شأن الثيرات الجمالية فى الطبيعة مكتوب لشاعر كبير . لنص مرثى لرسام 
ل 155 سس 


أرشيف الشارخ 
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كبير مثل «محمد حجى » كان سيثرىح «بالاعتراض على « الرباعيسات» أوقف 
تجرية اللقاء بين القارىء/ المشاهد ع «حجى » بتفسه ؛ قبل أن توقفه مؤسسة 
مرهف الحس ؛ وبين الكتاب .. لكن حكمة أخرى ؛ سلسلة رمسومه عن قصص 
النظرة التجارية رأت غير ذلك . الانبياء . وكان الخاسر الوحيد , يفير 
وبمصادرة كتاب «رسام يقرأ القرآن» شك هو :نحن! 
50 
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بقلم : 


أسية))لادثر )0ن 


ل 


لو ألقينا نظرة طائرة على الخريطة السينمائية لقارتى إفريقيا وآسيا , لاستبان لنا 
دون مشقة أن السينما المصرية تحتل مركز الصدارة فى إفريقيا. وذلك بحكم أمرين : 


القدم , وكم الافلام . 


أما آسيا فمركز الصدارة فيها تتتازعه أكثر من سينما ولا غرابة فى هذا فآسيا أكير 
قارات الكرة الارضية مساحة ؛ واكثرها سكانا . 

والشىء الذى لا شك فيه أن بلدين لا غير من بلاد تلك القارة الشاسعة , وهما الهند 
والصين ؛ انما تشكلان بسكانهما البالغ عددهم حوالى الفين ومائتى مليون نسمة , كتلة 
بشرية ضخمة لابد وان يكون لها؛ بحكم طبائع:الاظورء تأثير كبير على اقتصاديات 


السينما ومسارها عالميا . 


فاستوديوهات الس ينها فئ «بومباى» 
و «هدراسء و «>اككتاء انتجك خاذل سنة 
١ 4‏ سبعمائة وخجسين فيلمبا: توهئ 
عدد يفوق بكثير عدد الأفلام التى انتجها 
مصنع الأحلام فى هوليوود , عاصمة 


وهى مدينة لا يزيد عدد سكانها على 
ستة ملايين ؛ ولن يمر عام ويعض عام الا 
ولولا منساة الثورة الثقافية ؛ قبل ربع 


عدنم نايس 1161 


أرشيف الشارخ 


قرن م غمر الزمان » وما أدت إليه من 
انحداز مرؤع فى الإنتاج السينمائي داخل 
الصين الشعبية كما وكيفا ؛ لولاها لاحتلت 
السينما الصينية المركز الثانى فى العالم , 
ولريها المركز الأول الذى تحتله السينما 
الهندية الآن . 

والأكيد ؛ على كل حال ؛ أنها هى 
والسينما الهندية فرسا رهان , 

كلاهما يطمع فى احتلال المركز الأول. 

وكلاهما يسعى . فى أغلب الظن » إلى 
الهيمنة على أكبر سوق بشرى ؛ ألا وفى 
سوق أآسيا ٠‏ وإن كان ليس أكثر الأسواق 
ثراء ٠‏ بل لعله اكثرها فقرا . فيما لو 
استثنينا افريقيا السوداء . 


-1١؟4-‎ 
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وداعا مخظيتى ي؛ الفيلم الفا بجَائزةمهلؤجان كان الكبرى 


والأمر العجاب ؛ انه رغم ذلك السوق © الامريكيون قادمون 
الكبير » وهو العنصر غير المتوافر بالنسبة ولكن هذا التفوق اصبح الآن فى خبر 
للسينما المصرية » فكلاهما يعانى مها كان وحتى الارض الأم فى الصين 
من منافسة افلام مصنع الأحلام . الشعبية, لم تنج هى الاخرى من تلك 
وآية ذلك الهبوط الحاد الذى طرة المنافسة التى بدأت » قبل أعوام قليلة , 
على ايرادات الافلام المنتجة فى هونج بقيلم امريكى ميلودرامى عفى عليه الزمان 
كونج . اسمه «قصة حب : ومع ذلك ؛ فالإقيال 
فلعدة اعوام كانت تلك الايرادات تفوق على مشاهدته من قبل الصينيين كان 
ما تحققه الافلام الامريكية من ايرارات إقبالا فاق كل التوقعات . 
داخل المدينة . فإذا ما اتتقلنا الى الهند » فسنجد ان 
عا - 
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الفيلم الامريكى قد اخذ يقتطع شيثا 
فشيئا من نصيب صناعة السينما الهندية 
فى الارباح . 

ولعل خير مثل على ذلك النجاح الكبير 
الذى حققه داخل الهند فيلم «حديقة 
الديناصورات» . 

© المشروع الممنوع 

وفوق هذا فكلاهما يعانى . مثل 
السينما المصرية » من موانع رقابية 
متعسفة, لا تساير روح عصر ثورة 
المعلومات , 

ومما يؤيد ذلك ويؤكده انها اصبحت 
لا تستطيع أن تحول بين مبدعى الافلام 
وبين حرية التعبير » فى زمن تتيع فيه 
وسائل الاتصال الحديثة لأى فخان أن 
يسافر الى أى مكان »وقتما يشاء » ولأى 
صورة ثابتة أو متحركة ان تخترق اجراء 
الفضاء الى عقولنا وقلوينا ؛ دون رقيب أو 
حسيداب . 

ول اضرب مثلا علي ذلك يفيلمين 
أحدهما صينى «وداعا محظيتى» والآخر 
هندى «الملكة قاطعة الطريق» . 

كلاهما تعرض لأشد عقاب ٠‏ المنع من 
العرض العام وكلاهما فى معركته ضد 
ذلك العقاب ؛ خرج منتصرا بعد جذب 
وشد بين أصحابه ورأى عام عالمى يقف 
وراءهما مسائدا ؛ وبين سلطات حائرة ؛ لا 


دنم ترس 91145 
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تزال اسيرة افكار جامدة ؛ لم تستطع بعد 
استيعاب المتغيرات , 
© ربة القمار 

وقصة أى بمعنى أصح محنة الفيلم 
الصينى بدأت قبل عدة اعوام فى هونج 
كونج ؛ عندما ارتأت «هومنج» أن تصبح 
منانجة سيئمائية : فاشترت .هق ترجمة 
رواية موداعا محظيتي» الى فيلم , 

و«هومنج» هذه , كانت ممثلة 
التمثيل , وليس لها من العمر سوى ثلاثين 
هاما , ومتزوجنة منه دافيد توتهه رجل 
الاعمال الواسع الثراء ؛ وصاحب الجاه 
والنفوذ فى الصينات الثلاث «الصين 
الشعبية : وهونج كونج وتايوان» . 

ومن مأثره ٠‏ كما يقال ؛ أن شركته 
استثمرت بليونا ومائتى مليون دولار فى 
أعمال التشيييد والبفاء + ويولتجه المركز 
الاقتتصالى الجديد الذى يرتفع صرحه 
قرئيا أي يا اقلذفهاى على أرضى الصين 
الشعبية !! 

ويعرف عن زوجته انها تحب ركوب 
المخاطر » تجرى روح المقامرة فى دفائهاء 
حتى انها نالت لقب دربة المقامرين» . 

ومن هنا اختيارها «شين كايجي» كى 

قهى اختيان ينطوئ على منخاطرة : ما 

«فكايجى» والده شين هواى كاى» » 
ذلك المخرج اليكينى الذى اتهمته الثورة 


-16اا هس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الثقافية بالعمل سر! لحساب الرجعية » 
متمثلة فى الكومنتاتج ؛ وحاكمته عن ذلك 
أمام الجماهير : وكان من بين المشاركين 
فى المحاكمة «كايجى» الذى شجب اباة 
علنا ٠‏ 

الا انه ما ان اتحسرت الثورة الثقافية, 
حتى ادرك جسامة فعلته النكراء . فعمل 
على تصحيح مسار علاقته بثبيه » فاعتذر 
له . وقاز منه بالغفران , 

© حسن الاختيار 

وعلى كل ٠‏ فقد شات الاقدار 
ل دوداعا محظيتىء الا يكون عملا 
سينمائيا عاديا .. اذا ؟ 

لانه ما أن شاهده كشافة مهرجان 
عكانء حتى بادروا الى اختياره ٠‏ كى 
يشارك فى مفسار المنافسة لسابو 
المهرجان . 

واقد صادفهم التوفيق فيما اختاروا 
عندما خرج من المضمار مبتوّجا يجائزة 
«كان» الكيرى المستماة بالسلفة الذهبية , 
مناصفة مم «البياتوه رائعة المخرجة 
النيوزيلاندية «جان كاميون, . 

وطبعا فيلم تمثله «جونج لى » نجمة 
الصين الأولى ومعها عدد من كبار الممثظينء 
ويخرج من مهرجان «كان» متوجا بالسعفة 
الذهبية ؛ فيلم كهذا كان لابد أن تسبقه 
سمعته العطرة الى بلده الاصلى «الصين». 
وان ينتظره عشاق الفن الجميل 
متلهفين . 


© عرض أول وأخير 

وأمام دار السينما المختارة خصيصا 
للحدث العظيم ٠‏ اخذ رتل من السيارات 
الكاديلاك يتهادى وسط حشد من فتيات 
ملتهبات حماسا ؛ صرحن اعجايا . كلما 
وقفت احدى تلك السيارات الفارهة ؛ رفبط 
منها احد نجوم الفيلم مبتسعا . 

ولو كنت غريبا لا تعرق الاسرار : 
لظننت أن ما يجرى أمام عينيك ؛ ليس الا 
طقوس عرض أول لفيلم يحتفى به لتميزه 
فى مهرجان عالمى كبير ؛ سرعان ما تتبعه 
عروض أخرى » قد تستمر شهورا , ولا 
أقول اعواها . 

أهنا لوكت هالا نمواط السو: 
وبالتالئ محصنا من السقوط فى أسر تلك 
الأوهام » فالفيلم فى واقع الامر محل 
أضطهك . لا احتفاء . 

وعرضنه الأول ليلة الافتتاح ؛ هو في 
نفس الوقت "عرضية الأيثير . 

فأعضباء المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى الصيني الحاكم ‏ قد شافدوه ٠‏ 
قبل ذلك فى عرض خاص ٠‏ خرجوا منه 
عايسين ؛ تنطق وجوههم بالازدراء 
الشديد . 

والفيلم اللعين الذى خرج منه حكام 
الصين عابسين ٠‏ تجرى احداثه فيما بين 
بداية عشرينيات ؛ ومنتصف سبعينيات 
القرن المشرين . 


ويعد طول انتظار دام اربعة أشهر 0 ويطلا تلك الاحداث ددوان» وى ٠شين»‏ 
جاء اليوم الموعود فى العاصمة بكين - 0 مغنيا اويرا , يحكى الفيلم سيرتهما طوال 
لاط - 
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ا شممة وا 


أعوام هذه العقود الستة ؛ بدعا من اعلان 
الجمهورية , مرورا بالغزى اليابانى للصين, 
والنظام الوطنى بزعامة «شيانج كاى 
شيك» حتى يصل ببطليه » وهما يعيشان 
تحت نير النظام الشيوهى . وبالذات فترة 
الثورة الثقافية التى قليت كل الموازين , 
والفيلم يعرض لمثساة «دوان» و «شين» 


الاريعة ؛' وبدء تباشير الفجر الجديد . 

وفيه يبين لنا أن «دوان» و «شين» قد 
نجيا من أهوال تلك الثورة الدموية الحمقاء 
فهاهما , مرة أخرى , فى ثياب أويرا 
بكين, الزاهية الفضفاضة » يمارسان 
الغناء فى «وداعا محظيتيء تلك الاوبرا 
التى جعلت منهما نجمين معبودين من 
الجماهير. 

وللحظات نظلن أن المخرج » بإعادة 


من خلال عمل الاثقهن فى اوددا بكي ٠‏ يقول إنه , وقد انتهت الثورة الثقافية 

فكلاهما على مر العصور يواجه ألوانا البفيضة : فكل شىء عاد سيرته الأؤلى : 
من المضايقات السياسية من قبل جعي وار يمرلا مضنا . 
الحكومات التي استوات على السلطة فى .“لفن مس سان ما تديق تحت رطام 
و ان اسه عد اوح ل ول ١‏ زياع العزين ٠‏ 

١‏ 1 7*7 > #فشين*لا يزال معذبا بذكرى الماضى 
واقاذيفا امام .كان ويؤافتة حكم الاليموحيةالْمستيي ل إزميله «ديوان» , 
الشيوميين ؛ وكاستة منذما هب غلى بما هي ذا يؤغذ سيف الاخير ويه 
الصين اعصار الثوزة الثقافية , التى كانت واقلمى من حيائه تمر ا 
بلاء على المثققين . يبقى أن أقول إن الشائعات كانت 

© سر الغضب تقول ان قيادة الصزب الحاكم تريد تغيير 

واغلب الظن أن المشهد الأخير من تلك النهاية غير السعيدة الى نهاية سعيدة, 
الفيلم ؛ هو الذى أثار غضب اعضصاء حتى يمكن الترخيص بغرض الفيلم فى 
المكتب السياسى ؛ جتع بهم الى الحيلولة الصين وقد تحقق ذلك ؛ لا اعرف كيف , 
بينه وبين العرش العام , وجرى عرض الفيلم بطول وعرض الصين . 

واحداث ذلك المشهد تقع قريبا من و«الآن الى القيلم الهندى «الملكة قاطعة 
نهاية عقد السبعينيات » أى بعد اندحار الطريق» لأقول إنه هو الآخر ؛ قصته أو 
الثورة الثقافية , بالقبض على عصابة هحنته لا تختلف عن قصة أو محنة «وداعا 
سدق ميس جه - ١14‏ - 
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بولان ديفى .. الملكة قاطعة الطريق 


1 5 


معظيتية الا فى بعض التفاضيل.. القاكل عليها السيتارير المعيب ؛ الا بعد 
«قشيخبار كابورء مخرجه قد, ب ذلك بثلاثة أعوام ويفضل من ؟ 
استوحاه من سيناريي كتبته هلما لإسين» ٠‏ .. ,.. قناة 4 التليفزيونية فى بريطانيا التى 
نقلا عن مؤلف لها اتيتلييث احذاثه من" ارسات اليه القمئة “,مرفقا بها السيناريو 
منكرات كتبتها قآطعة الطريق وبولان العيب » طالبة اليه أن يقرأهماءوان 
ديشىه اثناء الاعوام التى مكثتها فى يترجمهما فى فيلم : فيما لو صادفا لديه 
السجن ؛ تنفيذا لعقوية صادر بها حكم هوى وقيولا . 

بن التقناة.. © اختلاف الطبائع 

ومع ان السيناريو كان مشويا باكثد <١‏ ونظرا الى ما بين طيائع الجمهور 
من عيب ٠‏ فإن «كابور» احس بما فى المتلقى فى البلدين بريطانيا والهند من 
سيرة «بولان» من ابعاد درامية » تصلح إختلاف كبير فإن اخراج الملكة قاطعة 
لإبداع فيلم يطرح قضايا جادة ٠‏ غدر الطريق لم يكن بالامر اليسير . 

مالوقة فى سينما قوام الب افلامها فالقبلة فى السينما الهندية حرام ؛ فى 
قد سدم حين انها فى السينما البريطانية حلال . 
والغريب فى الامر أنه لم يقرأ القصة 
0-7 
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وكذلك الحمال بالتفنسبة للسرى 
والاغتصاب ؛ فكلاهما , على عكس 
السينما البريطانية ؛ من الممنوعات . 

والعنف بدوره ممنوع , فيما لو جنح 
المخرج الى تصويره فى الفيلم كما هى 
مكتوب فى مذكرات «بولان» . 

فهى لانها لم ترتض الهوان الذى 
ذاقته فى قرية «يهماى» » حيث اجبروها 
على خلع ملايسها والسير امام الملأ عارية, 
عزمت على الانتقام . 

فماذا فعات ؟ 

انقضت مع افراد عصابتها على تلك 
القرية الظالمة » حَيَتَاذبقِت ازبّعةوعشرين 
رجلا من اعيان اليهتووس ؛؛ المتحكمين فى 
رقاب الفقراء . 

وفى ضوء كل هذه المحرمات 


رجل عمره يعادل عمرها ثلاث مرات ؛ 
نصيرة الفقراء 
ولأنها لم تحب هذا النوع من الحياة , 
فهى تهرب الى اسرتها التى تقبلها على 
مضض . 
ولانها تعرضت ؛ بعد ذلك , لضروب 
من الاهانة والازدراء والتغرير والتضليل لا 
تطاق , فهى تتمرد وما أن تخرج من 
السجن حيث زج بها ظلما » وحيث 
مارست معها الشرطة حقها فى 
الاغتصاب ؛ حتى تواجهها شدائد اخرى ٠‏ 
تقد الى احتمالها سبيلا . 
كل هذا ينتهى بها منضوية تحت راية 
عصابة يزعامة قإطع طريق «فيكرام» » ما 
لبث ان وقع حبه فئ قلبها ؛ كما وقع حبها 
فى قلبه .. وما اريد أن ألخص خير ما فى 
الفيلم , وهى تصوير حياتهما السعيدة 


والمحظورات كان على «كايور» ان يختار ب معاء وكيف انتهت تلك السعادة بموته 
إما ان يصنع فيلما منضبطا , باهتا ‏ هقتولا بالغدر والخديعة » وتوليها رئاسة 
خاليا من أية شائبة , قد تؤرق بال العصابة. 
الرقباء , وإما ان يبدع فيلما ٠‏ لا يقيم وزنا ولا ان ألخص كيف اصبحت ملكة 
الا لشىء واحد ٠‏ ان يحكى سيرة دبولانء اسمها يتردد على كل لسان : يخشى 
كما حكتها تلك المرأة الاسطورة , ويالها بأسها الاغنياء . ينشد افضالها الفقراء . 
من سيرة , تبدأ يها صبية هندوسية فقبر:ة 2 (كيف دبرت لها حكومة الولاية أكثر 
ليس لها من العمر سوى أحد عشر عاما . هن مكيدة ؛ كان مآلها الخذلان . 
ومع ذلك يجبرونها على الزواج من ١‏ فذلك شىءيطول. 
عب) بين 4ب .19 - 
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كل ما اريد أن ألخصه هو انها قبل 
ثلاثة عشر عاما اختارت الاستسلام 
بشروطها ؛ اهام حشد جماهيرى كبير . 

ويعد عشرة اعوام افرجت عنها 
السلطات, المفاجأة الكبرى أن صاحبة تلك 
السيرة «بولان ديفى» عابت على الفيلم ' 
دون أن تراه » تشويه حياتها بالتزييف 
والتحريف . 

ولم تكتف برفع دعوى طالبة فيها 
التعويض ٠‏ يل ذهبت الى ابعد من ذلك » 
طالبت بمنع عرضه مهددة ؛ متوعدة . 

وكان ان استجايت الحكومة لتهديدها 
ووعيدها » فأصدرت قراوا بعنع عرضه 
يطول وعرش الهند . 

ويطبيعةالحال لقى المشع كل 
الاستحسان من قبل المتزمتين والمتعصبين» 
وخاصة غلاة الهندوس ]| 

فالفيلم فيتهمن العرى والعقكف 
والاغتصاب الشىء الكثين . 

والأهم انه فاضح لعورات نظام 
اجتماعى طبقاته متحجرة ؛ على وجه لا 
يخول افرادها حق حرية الحركة قيما 
بينهاء بدما من الميلاد ؛ وحتى الممات . 

© وفى الهند قضاء 

ولحسن الحظ ان المنع لم يستمر 
طويلا. والفضل فى ذلك انما يرجع الى 
المحكمة العليا التى أصدرت امرا اوقفت 
بعوجبه قرار المنع مؤقتا » حتى تتيعح 


لاتحاد الفيلم الهندى فرصة مشاهدته , 
وامكان ترشيحه اجائزة أوشكار اقضل 
فيلم اجنبى وفعلا وقع اختيار الاتحاد 
عليه ممثلا للسينما الهندية فى ترشيحات 
الأوسكار . 

واخيرا ؛ فيعد عرضه خارج الهند 
بنجاح ؛ ويمناسبة انعقاد مهرجان 
نيودلهى السيتمائى فى شهر يناير 
الماضى:؛ رخصت الحكومة الهندية بعرضه 
كاملا , إلا من بعض لقطات لا يؤر 
حذفها على المضمون والسياق العام , 

وهكذا كتب الانتصار «للملكة قاطعة 
الطريقء كما كتب من قبل «لوداعا 
محظيقى.ه فى الصين . 

© عالم جديد 

ودلالة ذلك ان اتحلول الرقابية القديمة 
لم تعد تق بمتطلبات الواقع الاتسانى 
الجَتيد : 

وان نبذ تلك الحلول العتيقة يعتير من 
أهم سمات فترة نهاية القرن التى نمر بها 
الآن . 

ومن هنا ؛ يتعين الا يغرب عن بالنا 
اننا نعيش فى عالم توثقت فيه العلاقات , 
وتوسعت حتى عما كانت عليه قبل عشرة 
اعوام . 

ومن شان ذلك لزوم الاستظلال 
بتعددية فكرية تنسع لقيم ومثل مختلفة , 
قد لا نزتاح لبعضها الى حين . 


-١8- 
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بقلم : فوزية مهران 
نحن فى شوق دائم لمحاولة التجديد على المسرح , لإطلاق 


قوى الخيال والابتكار لبناء تصوراجيديد . 


التفكير . 


. وبدء نسق آخر من 


بعض الأعمال الفنية تهذف إلى إثارة السؤال والدهشة . 
ا اس لب سوسم واقعية ؛/, 


( قيل ذلك تحن مسرح العبك فى 
بدايته .. كثير من العروض تجغل الانسان 
يشعر أنه دخل الى مدينة غريية ؛ لا يعرف 
لغة أهلها . وتستبد به الحيرة والقلق , 
تحيط به الأحلام والكوابيس ؛ ويعد قترة 
يدرك أنه جزء من نسيج الحلم والتصرفات 
غير المألوفة وتتيقظ لديه حاسة السخرية 
والمرح ويتمتع بحرية التصور والتعبير ) . 

أو لعلها مثل التمارين الهندسية التى 
يبدأ حل معضلتها بافتراض تصور ما 


يت ) عايصس 1915 
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مث فلم «الطبوب» لالفريد هيتشكوك, 
اعتمدث الاثارة فيه على سؤال ضمنى 
تظل تتسع دائرته فى الذهن أكثر وأكثر , 
ماذا لو خرجت الطيور عن طبيعتها 
والعيش بسلام مع التاس ؟ 

ماذا لو انقضت عليه تهاجمه وتدميه 
وتتربص به ؟ تقلد بنى الإنسان وهو يبتكر 
آلات الحرب والدمار ويهاجم أخيه الانسان 
يحرق الأرض والصغار ومستقيل الحياة ! 

مسرحيةه حفل مانيكان » تاليف 
برونو ياشفسكى ترجمة وإخراج د. هناء 
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عبد الفتاح تبدا بإثارة سؤال طريف . 
ماذا أو ديت الحياة فى الماثيكان واستمعنا 
إليهم ؛ أحسسنا بهم ؛ ووجدناهم يعلقون 
علينا وينتقدون تصرفاتنا وسلوكنا ؟ 

بعيدون إلينا صورة آدائنا والأغراض 
الخفية التى تحكم حركتنا وعلاقتنا 
بالأخرين ؟ صورة لحقيقة ما يجرى بيننا , 
الكلمات اليراقة التى تبطن غير ما تعلن 

والمناصبب اللامعة والأطماع الشريرة 
والترهل والفسال . 

ورغم طرافة السؤال وجموح الخيال 
وعبثية الموقف تتأكد واقعية القصد وترى 
صورة لمجتمعنا الحديث وكشفا للنقاب عن 
عمليات الخدا ع والتزييف : 

© حفل خرافى ! 

نحن إذن في قاب المجتمع. العجسرى ٠‏ 
فى بؤرة عالم الأزباء والأضواء ؛ فى قب 
عملية متحضرة لصياغة الملبس والأناقة 
ووجاهة الصورة » وقسوة وعريا فاضحا » 
والتى يبدو فيها الإنسان متحضرا يرفل 
فى حلل أتيقة ومع ذلك يحوى تحتها 
وحشية حلقة السباق العام لحسن المظهر 
ورقى النوق وتغليف الكيان ٠‏ وهمزاد 
ارتفاع الأسعار لتبدو الشخصيات فى 
أجمل صورة وأزهى حضور . 

الآن تختفى الملايس وخطوط الموضة : 
ويهرجة الأزياء ؛ ويبدو هيكل المانيكان 
أسلاكه وقوائمة حمني مقاس الإنسان 


وزيل 
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يقيمون حفلا خرافيا يهربون من قهر 
صاحب مؤسسة الأزياء وينعمون بالحرية 
ويتمثلون كل ما يجرى بين أيديهم 
وسكروق مق هده فلتتاهفيات:. 

تحكى المانيكان الأنثى - المرأة ذات 
القرا - كيف تبهها انشان الى مكان 
الحفل ؛ رحاول أن يمسك بها » وهربت منه 
بالكاد ؛ وإن كان تبعها فيمايعد, 
ونكتشف فيه السيد عضو البرلمان ؛ الذى 
ينتظره الجميع ؛ ويعقدون عليه الآمال 
لتسهيل الصفقات وتطبق شهرته الآفاق 
لجاذبيته للنساء ويعطى وغودا للعمال . 

ثم نراه هكذا فى زقاق ضيق يحتك 
« بأنثى مانيكان » يا للهوان ؛ يعدون له 
ك1 شف لكين 

يعرفه المانيكان الذى يرتدى من عليه 
ملابسه ويحدثهم عن تسرفاته وحديثه, 
مانيكان آخر يقول'إنه حاول إكمال بعض 
أجزائه من كل مخازن الدينة ولم يِجِدَ فى 
النهاية غير ساق نسائية » وتظل طوال 
الحفل تمتد فى خلاعة وهى ترتدى حذاء 
أحمر . وشراب أسود شفاف مزين 
ا ال 

كذلك يعطفون على مانيكان بلا أرجل» 
يأتون به على حامل ليحضر الحقل لمسات 
هنا وهناك . لسات انسانية : من عالم 
المانيكان تثرى العرض وتبرز كيف يلين 
الحديد » ويرق الجماد ؛ ويتجبر الانسان 


دنم عايس 499 
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حفل مانيكان 

فيقتنق على الشتيقاة : 

- تذكرت الفيلم الألمانى ه كونشرتو 
لليد اليمنى 15431٠»‏ ويتجلى فيه الخيال 
القصصى للمخرج المؤلف ه ميشيل 
بارتليت » وقد استوحى الفكرة بالفعل من 
إحدى قصص ه إدجار ألن بو »وفيها 
يجد أحد عمال النظافة فى حديقة عامة - 
مانيكان - ملقاة بإهمال وينقلها الى بيته . 
وكأنه التقى بامرأة حقيقية ؛ يتحدث اليها 
وتؤتس وحدته ؛ يحبها ويتدفا بوجودها , 
وهذا يبدى مدى حاجة الانسان الى الحب 
والمشاركة ؛ ووحدته القاسية فى العالم 
العدية. 

وأكثر ما كان يحزنه فقد المانيكان 
الذراع اليمنى التى بجدها أحد الوجهاء, 
وبضعها مكان بده التى فقدها . 

وكلاما سرت فيها الحياة ؛ صارت 
لذنه عنايشة تدغدمٌ حواسه وكأنه أصبع 


رجلا واهرأة قئ سند واحد . 

( المانيكان ٠‏ مثل الانسان فى حاجة 
الى افش يلت النقلة ). 

هذة التجزية المسرحية الجديدة كانت 
نتيجة اورشة عمل أقيمت بمركز الهناجر 
للقنون لتدريب مجموعة من شياب الفنانين 
الهواة أشرف عليها الفثان البوائتى 
« يانوشى سنوفسكى » وقد تلقى الشباب 
بالفعل تدريبا فكريا وفنيا بحيث اجتمعوا 
فى هذا المغل للمانيكان فى كشف عالم 
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وشجاعة الخيال 
الانسان الداخلى واستطاع المخرج هناء 
عبد الفتاح أن يقود حركتهم ويدير العرض 
فى تشكيلات جمالية وموسيقية ونجع فى 
أن يوصل إلينا رسالة النص » كان 
الايقاع يخلق حالة وجدانية وشحنة 
موسيقية وأعتقد أن المؤلف يرمى لإحداث 
هذه الشحنة الانفعالية والفكرية فينا وكان 
اختيار المخرج للنص موحيا ووسط داثرة 
العمل الجماعى يتيقظ فينا هذا الحس 
الجماعى ؛ إذ أن المشكلة ليست فردية ٠‏ 
لكنها قضية عامة وحالة جماعية » جماعة 
المؤدين ؛ والراقصين , عملوا بوعى والتزام 
يقظ ؛ وتحمل المانيكان الممثل الذى ققام 
بدور نائب البرلمان وذهب ليواجه حفل 
بشرى , يقام لعقد الصفقات ويراق على 
جوانيه الشرف والكرامة وارتباط الأبوة 
والزواج ٠‏ تحمل قيرا كبيرايهن إنجاح 
المهمة والمسرحية . 

وظل محافظا عل 'تطلنٍاء الشركة 
وَنَقَظ كيه من القتصرقات القفرنية 
لشخصيات الحفل ( معمد محمود - خالد 
صالح - موسى لنحراوى - هايدى عبد 
الغنى - ايمان سالم ) جماعة العمل 
للشو ماه ارقن الستؤكتيج 
واتشاقهاء وَجمَاعية الأداء وكان واضها 
جهد التدريب ( أمجد عابد - حمادة 
شوشة - شهيرة كمال - علاء عيد - 
محمد فوزى - عماد الراهب - سامى 


يكرى - عمرو القاضى - تضمال أبو 
سليمان - محمد مصطفى ) استطاعت 
المجموعة بالفعل أن تقتحم « عوالم جديدة 
وغير مألوفة ٠‏ كما قالت د. هفدى وصفى 
التى تتبنئى هذه الورش الفنية ؛ وتقيمها 
من أجل الشباب والهواة . دعائم أساسية 
لثقافة الفنان وتقدم الحركة المسرحية . 

المخرجه هناء عبد الفتاح » يقدم 
خطوة جديدة فى كل مسرحية يقدمها » 
وقاد فريق المانيكان بتدفق في المركة 
والايقاع . 

وجعل بعض الشخصيات تدب فيها 
الشياقبالقمل وتتسق الزوح الاتتنلتى : 

وتلك الفتاة الصسغيرة - المانيكان 
الللقفة تلا من ثالوث بناته الجميلات » 
ترتدى ششابا بيضاء , كأنها الملاك الحارس 
وسط نواد المانيكان . أشبه يتلك 
الواقضّةةا ل اخل شلبة الوسيقى ؛ تمسك 
يلاها وزدَة وَتَومَشْل بلمحة الأمل أن يرتد 
الإكساق الى حَوقى التنلتية رقي توا 
نبيلة جديرة أن يحياها , 

ثمة مأخذ ٠‏ كان من الأفضل اختصار 
بعض فقرات من العرض لأنها حركات 
مكررة فى مجعلها وقد أرهقتنا كثيرا ٠‏ 
وكادت تودى بالتناسق الجميل . 

مازال الأمل قائما طالما تتاح الفرصة 
للشباب أن يتعلم .. يتدرب .. يعمل 
ويجرب ويقدم رؤيته بروح جديدة ٠‏ 


١ ة‎ 
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رسالة بغداد الثقافية 


فزاءة فى إبذاعات«عراقية معاصرة 
7 الرواييةه القصة القصبسرة, 


بقلم : حسين عبدالعليم 


[] إنه الجراد » رواية عراقية حديثة من تأليف : طه حامد 
الشبيب ؛ صدرت »١1156‏ وكان قد نشس.عدة فصول منها بجريدة 
الجمهورية العراقية عام ٠» 1١44#‏ وهي العمل الروائي الأول لكاتبها 
طبعها علي نفقة القراء «بطريقة بيع بونات الشراء مقدماء نظرا 
للظروف الاقتصيادية التىبيمن بها العراق , 


الأحداث الرئئتسية قى الرواية عالوفة 
وعادية ‏ فسالم يجذع أنف آحد الأثرياء 
يسبب : أن ذك الثرى حاول أن يُمَال ليلى 
ذات الخمسة عشر ربيعا بمساعدة أمها » 
رقضت البنت وأحرقت نفسها . يمال 
ونفوذ الثرى أودع سالم مصحا للأمراض 
العقئية ‏ حيث من كثرة العلاج بالمهدئات 
والصدمات الكهربائية يصاب بتلكق غير 
معقد فى قدرات الذاكرة » يهرب سالم من 
المح ويختفى فى بستان المشمش 
ويتعرف إلى الراعية تورة ويرغب فى 
الزواج منها ‏ غير أن زوج أمها يرفضه 


يدلج ميس حدر 
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وتعيه الى امصخ . 

هذا فى الرْقت الذى يمهد فيه الروائى 
الى أن نجاة شقيقة سالم هى مشروزم 
داعرة يغادر سالم المصع نهائيا ويتعرف 
الى يعقوب القواد المتواضع الذى يدبر له 
زواجا من فتاة كانت قد حملت سفاحا من 
أحد الأثرياء بمساعدة القوادة الكبيرة أم 
رعد , «هى نفسها نجاة شقيقة سالم بعد 
أن تطور عملها وتحققت» تفيق أم رعد 
برؤية الشقيق / الزوج المخدوع وتعترف 
بالحقيقة وتتم محاكمتها هى ويعقوب . 

ورغم هذه العادية في الأحداث 
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الرئيسية فقد جاعت الرواية تنبىء عن أن 
مبدعها روائى قدير وفنان موهوب يفضح 
ويدين الباطل والدعارة والمجتمع الفاسد .. 
وينتصر للمظلوم وللحق دونما زعيق » 


ودونما تقريرية أى خطابية تقلل من قيمتها | 


الجمالية والفنية . 
عمل خلاق 

ولم يقع طه حامد الشبيب فى 
ابتذالات جنسية رغم أن أحداث روايت» 
تسمح بذلك بل وتدفع إليه ‏ ورغم هذا لم 
يشعر قارئه اطلاقا بانتقاص ما ؛ وهو لم 
يتلكأ بأحداثه كثيرا داخل مصح الأمراض 
العقلية ويستعرض النزلاء ببلاهة كما يفعل 
الكثيرون . 

اهتم الروائى ببناء شخمميّاته ديما 
فى ذلك الوصف الشكلىء وتنامئ 
بالشخصيات وقام بالكشف التيريجى 
عنها «فى أحيان كثيرة من خلال الذاكرة» 
كما تميزت أغلبٌ التتخصيات بسَلوك 
إنسائى ايجابى «سالم - رحاب بهجَت - 
أم نورة» . 

وبالجملة ‏ جات الرواية نايضة 
بالحياة » منسجمة , البتاء ؛ لاتتملق 
القارىء أى تداهنه بل تهاجم قناعاته وتثير 
فيه الشجن احدّ البكاء الأمر الذى 
جعلها تحتل مكانا مرموقا . فى مدارج 
الرواية العراقية الحديثة ؛ يخرج بها من 
إطار المحلية الى العالمية . 

غير أن الرواية جاءت مجردة لاترتيط 
بزمان أو مكان محدد «إنسانية بشكل عام 


بحيث يحار المرء فى تفسير ذلك على 
الرغم من فواح عيق العراق من بين 
السطور ‏ واتضاح لهجة شهبه 
عاصفة الصحراء 

ظلّى أن الجراد الذى يهاجم الجنوي 
العراقى فيأتى على الاخضرار فيه برغم 
كونه حقيقة تحدث فى الواقع موسميا. 
يمكن تقسيره والنظر ,اليه على أنه جحافل 
عَاصتفة الصخرا الت ى'اجهضت العراق . 

ولكن هذا التصور فيه شسء من 
تسطيح الرواية ‏ ونظن أن الجراد معادل 
موضوعى لأى ظلم وأى قهر وأى قساد 
يستشرى فيجهض التقدم البشرى . 

ظلال نائية- مجموعة قسصية 
من تاليف : جمال نورى مسدرت عن 
منشورات اتحاد الادياء فى العراق 1994 
سجاءت قصص المجموعة عادية فى اللفة 
والتكنيك والفكرة المنتقاة للكتابة عنها 
وطريقة المعالجة , بمعنى أن قصص 
المجموعة لاتعلق بذهن القارىء طويلا . 
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رسالة ْ ْ 
بغداد 


تتكون المجموعة من 1 قصص يتميز 
مثها : 

-١‏ قصة حريق ؛ وهى تتتاول واقعة 
حرق حجرة فى منزل من وجهات نظر 
ثلاثة أشخاص . 

الأم : الحجرة لبيها هى عالم رغيات , 
ابنها وأفراحه وحياته الخاصة وأصدقائه 
وكموثه بجوارها ٠»‏ حرقتها زوجته ؛ فهدمت 
بثاء نقسيا وعائليا مستقرا . 

الزوجة : الحجرة لديها هى حجرة 
المكتبة التى تسرق زوجها منها لدرجة أنه 
لا يكاد يبادلها حديثا؛ تحرقها فى مخاولة 
لاستردادة . 

الزوج : احترقك يحزق العحجرَة كل 
الكتب والعناكب والحشرات التى صباحيته 
لأكثر من عشرين عاما ؛ وهى يشفق على 
أمه وزوجته فكاتا هن وحيدتان » ثم هو 


لاختلال العقل الجمعى 

٠‏ قصة طرقات ناعمة : زوج عائد 
الى بيته بعد غيبة سنتين فى جبهة القتال 
يحمل شنطة صغيرة وعكازين ؛ مابين 
مطالعته للتغيرات فى أشكال الشوارع 
والبيوت ومابين تذكره لعشرات الخطايات 
التى أرسلها ازوجته وابنته وأمه وأبيه ولم 
يقم الصليب الأحمر بتوصيلها ‏ أوجس 
أن كل مشاهد لقاء الأهل التى ابتكرها 
فى مخيلته ستتهشم أمام مفاجأة خبأها 
له الزمن . وكيف لا وقد التهمت نيران 
الحرب «الحرب العراقية الايرانية أى حرب 
الخليجع» معظم الأحباب . 

حسن النواب واستذكاراته 
القصصية : 

يعنوان «ضماد هيدان لذاكرة جريحة 
وصتسرت يبغباد مكذ1اه . 

قدم تسن( النواب استذكاراته 
القصصية وحسن التواب شاعر يكتب 
القصيدة الجميلة التى تدخل القلب دونما 


يفرح لاستنشاق الهواء . فى نميعم استئذات. 
لضرورة التغيير ولى كان قصرى . وضمن النواب استذكاراته أبياتا من 
قصة المرآة : وفى تحكى عن شعره تعتبر هى هانافيستى كتابته : 
حلاق يجمع صور المجانين والدراويش : «أخرجت قبيل ثوان من دولاب فؤادى 
وولصقها على مرت الكبيرة ٠‏ وهى يحصفظ زى الكاكى فاتبثفت ذاكرة الحرب .. آراها 
صورهم ويقصها على زيائته .. تمتلىء تتدفق مثل نوافير نبيذ أحمر .. وشممت 
المرآة وييقى الحلاق يحاق فى بقعة صقيرة دقائق رائحة العشب خليطا بالبارود 
متبقية تكافح زحف الوجوه القذرة راحت أيام المدنى ياجان». 
المجدورة ؛ يبحث عن مكان لوجه أخر «أيتها الحرب .. تلك مدن .مرت 
العقلاء قى المدينة. فى اشارة هامسة و«اندثرت .. وجنود رحلوا .. من أجل خلود 
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شهو الموت والنار فى عينيك 
المظلمتين», 

«أتعرقون لماذا تعبنا الحرب .. إنتا 
طعامها الوحيد» . 

«فهجوم الأمس المسلول أيقظ فى 
ذاكرتى ليلة عاشوراء ودم الأكفان 
المسفوح شمياء .. لك أن تأتى تخطوح 
مكتئبا .. أو تبقى فى دوامة حزنك تتلظى 
أبدا فأتا أعرف حد اللوعة حزن الشعراء 
الموهوبين .. وابكى من ويلات الحرب» . 

بعد أن قضى الكاتب ثمان سنوات فى 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية ‏ عاد كمقاتل 
عراقى سائق ديابة فى حرب الخليج ‏ 
وقدم مادة قصصية عن ويلات الحرب 
اشتملت على شروط القصة الجيدة 
المتميزة بأنها مستمدة من الواقع المعاش 
والتى تموج بعنصر التشويق للقارىء- 
حكى عن دبابته العيجوز التى ترفين 
السير ٠‏ وحكى عن رفاق الغنادق وللم 
لقطات إنسائية عن آلموت القابع فى كل 
ركن . 

ولأن المؤلف الشاعر رجل مثقف فقد 
فاضت استذكاراته برموز ثقافية أدبية 
عالمية . 

«من الصعب أن تجد شخصا مثل 
جان فالجان مثلا ينقذك من خناق الموت 
الذى بدأ يلتف حول عنقك» وجان فالجان 


شعرية موحية : دخنت سيجارة ابتمتها 
من كراج الديوان » دخنت بلذة إنسان 
انتصصر على الموت ببراعة ؛ عرجت على 
نادى الأدباء ويكامل ملايسى العسكرية 
والوحل مازال عالقا على جلد الاسطورى 
بحب العراق ذلك الحب الذى لايعرف ثمنه 
الحقيقى سوى الجنود » كانت بيوت 
البصرة تدخن معى أيضا , ولكن دخانها 
كان أسود . 

بعد رحلة انسحاب مجئونة مصفوفة 
بالموت والحظ الحسن يعود الكاتب الى 
وحدته ينال اجازة فيهبط الى بلدته . 

ينهى الكاتب استذكاراته: 

باإلهى .. ماذا أفعل لووجدت أن 
بضير آخر الى صبرى الذى أوشك على 
النفاذ .. بدأت اقترب من الزقاق الذى يقع 
بيتنا فى مؤخرته .. خطوت وشهقات 
روحى تتصتاعد هع ككل بِيْت أراه مغلقا 
أمامى أخيرا وقِفتٍ أمام الباب المفلق 
لبيتنا قبل أن أطرقه وضعت فى رأسى 
أشد الاحتمالات سونا .. نعم أشدها 
وأكثرها قسوة وقجدمة وقررت مع نقسى 
الاستمرار بالحياة برغم كل شىء ٠.‏ 

أى اصرار وأى زحف للحياة على 
الموت المنثور فى الطرقات إذن ؟ 


وابتعند مسن النواب عن مناقشة 


هو الرجل القوى الأسطورى فى رواية الحرب كقضية سياسية وحتى لم بيد 
البؤساء لفيكتور هوجو » وجهة نظره فيها واكتقى بالمشاهد الفنية 
ولغة النثر عن حسن النواب لغةه الإنسانية العامة ,. 

لخينا 
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العالم المصهول 
لأليسفة رضعد 
5 ز اسهد 
بقلم : د . عبد العزيز الدسوقى 
, وأخيرا أسدل الستار ورحلت أليفة رفعت إلى 
رحاب الله , بعد أن عاشت حياة عاصفة . امرأة وأديبة !١!‏ 
وأليفة رفعت - وهذا اسم الشهرة واسمها الحقيقى فاطمة عبد الله رفعت - من 
أحسن كاتبات القصة والرواية على امتداد الأرض العربية ؛ ولولا ظروف حياتها 
المركبة لدت أشهر كاتبات القصة فى بلادنا ولكنها للأسف لم تأخذ حظها من 
الشهرة فى يلادنا . وقد عوضها الله عن ذلك فشطع نجمها فى الخارج بعد أن 
ترجمت قصصه إلى الانجليزية والفرنسية والألمانية » وطبعت فى طبعات متعددة , 
واعتيرتها صحيفة «الجارديان» الانجليزية من أحسن الكاتبات العربيات . 
عرفت أليفة رفعت فى هام/ 141/2 #ندها أصدرنا مجاتى انق فلة/الأسبوعية والشهرية 
وعملت رئيس تمرير الهعا .. جاعتنى: بقصة لأنشرها' فن الثقافة الشتهرية ؛ فنشرتها فى 
الثقافة الاسبوعية وكنااكتشتر ففينها للشَبَابٍ فلم نتمؤدا كما كان يتفهل البعض - بل جات 
لى بقصة ثانية أدهشتنى وحيرتنى ؛ أدهشتنى بروعتها وصدقها ونفاذها إلى أدق المعانى 
الانسانية ؛ وحيرتنى لم فيها من اقتحام جرىء لأدق عوالم المرأة وتصوير علاقاتها الخاصة 
بالرجل .. وخشيت أن تسبب لنا المتاعب , ولكنى توكلت على الله ونشرتها , فحظيت باهتمام 
كبير وتردد صداها بين جميع الأوساط ؛ وجلبت لها شهرة واسعة , والتزمت بها » وكنت 
انشر لها باستمرار فى الثقافة الأسبومية , والثقافة الشهرية التى ظلت تنشر بها طوال 
عشرة أعوام . 
وكنا نخصص - فى كل شهر - هددا خاصا من مجلة الثقافة الأسبومية ؛ ننشر فيه 
ديوان شعر ٠‏ أو مجموعة قصصية أو كتابا فى النقد والدراسة الآدبية .. 
ونشرت فى عدد من المجلة مجموعة قصصية صغيرة بعنوان دحواء تعود بأدم وقصصس 
48 - 


مون العمادننا 
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أخرى» وتضم المجموعة ست قصص هى «حواء تود بأدم» ردأبقى من الحبه ووالبعث» 
وه«وردتى القرمزية» و«الحلم» و«الفراش يحترق» ‏ وفى القصص تصوير رائع للحياة 
الاجتماعية والانسائية ؛ وتشريح جرىء لشاعر المرًة وعواطفها المكبوتة فى مجتمع محافظ 
. وعلى الرغم من تصويرها نعلاقة الحب بين الرجل والمرأة يكل ضورها وألوانها »فلم تكن 
تجنح إلى تصوير الشهوات وأجسيد الأزوات .وعندفا +أشوفظ علي المركز القومى للآدب 
واصدرنا «كتاب الموافب» نشرت مجموعة قصصية أخرى بعنؤان ومن يكون الرجل» وكانت 
قد نضجت ؛ واستحصلت ملكاتها الفنية » وتنوعت رؤاها الاجتماعية وضمت المجموعة 
اربع عشرة قصة بينها قصة هدعالمى المجهول» وهى قصصة عاتية مثيرة تصور علاقة جسدية 
بين امرأة وحية وتجسد اللحظات التى تصل فيها المرأة إلى مرحلة الارتواء الجسدى ؛ ولا 
كانت الأقصوصة مكتوية بضمير المتكلم فقد ظن بعض الناس ان أليفة عشقت رجلا من 
الجان يجىء لنا فى صورة حية جميلة . 

وفى المجموعة قصص أخرى جميلة مثل «هذه ليلتي» و«صديقتى» و«تقولين من اين» 
ووحبيبى الذى كان» و«وضحكة سكرة» وه الحدوتة» ووهن يكون الرجل» و «عناقيد العنب» 
و«الشرف » و«محصول القطن» بو «قمر الحارة» ووفى موسم الياسمين» ودرقم ١7/5١‏ ». 

ونلاحظ التنوع فى هذه المجموعة وتناول صور أخرى مما يدور فى المجتمع ولكن يبقى 
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أليفة رفعت 


لها عالمها الأثير المنفرد عالم العلاقة بين الرجل والمرأة.. 

ولقد عرفت هذه المجموعة بكلمة مركزة علئ غلافها الاخير ألقيت فيها الضوء على أليفة 
رفعت كاتبة قصة : قلت فيها «اليفة رفعت كاتبة قصة متميزة ٠‏ فهى تجيد التعبير الفنى 
النافذ عن أشواق المرأة الفكرية والروحية , ولها طاقة كبيرة على تصوير احاسيس المرأة 
المستكنة , وعواطفها المتقلبة القوارة . وخصوصيتها الدقيقة . 

ولها شغف برسم العوالم المجهولة ؛ وتصوير المشكلات الدقيقة العلاقة بين الرجل والمرأة 
ثم هى تجيد تصوير الطبيعة المصرية » وتحولها إلى لوحات نابضة بالحياة . 

واذا كانت طبيعة حياتها وظروفها قد حجبتها فترة طويلة عن الحياة الأدبية فإنها تحاول 
الآن تعويض هذا الزمن الضائع بما تكتبه من روايات وأقاصيص ترجم يعضها إلى 
الانجليزية ونشر فى بعض المجلات والكتب الأجنبية . وهذه المجموعة الجديدة تمثل رؤيتها 
الفنية والفكرية , 

كان هذا فى عام ١411‏ من عشرين عاما ؛ ولكنها ظلت تكتب وتنشر بعد ذلك حتى 
غادرت دنيانا فى ه فبراير 1557 

© قصة عالمى“"المجهول 

ولابد - قبل ان اضع القلم - من وقفة عند قصة «عالمى المجهول» لترى القدرة الفائقة 
على تصوير هذا العالم الخيالى المجهول الذي يمثل القوى الخفية وعلاقتها بالبشر , وفى 
تجربة اسطورية لاعلاقة لها بالواقع المأدى إذ لايمكن -ببالمقايرسن العلمية ,والتجارب 
المادية- ان تقوم علاقة بين أمرأة وحية + حتى ولو تشكلث بإنسان وكاتت من عالم الجان 

ومن الغريب ان «اليقة رفغت» هوات هذه التجرية الأسطورية إلى واقع مادى ؛ حيث 
بطلة القصة تهيم بحب الحية وتنتظر نداعها وتستسلم لها , وتتركها تفعل بجسدها 
ماتشاء. ولكن كيف تمكنت الكاتبة من إعطاء هذه الاقصوصة سياقا واقعيا وجسدثه على 
أرض الواقع؟!! هنا تبدى المهارة الفنية ودقة الملاحظة والالماع بتراثنا الشعبى ومايموج فيه 
من خوارق غير مألوفة . 

وتأمل معى تلك التجرية الأسطورية العاتية وكيف أخرجتها أليفة رقعت فى هذا السياق 
القصصى الجميل ., فى البداية مهدت الجى القصصى بتأمل فلسفى يعطى السياق مبررا 
قيل بداية القصة كتبت تقول «هناك الكثير من الأسرار فى الحياة » والكثير من القوى غير 
المنظورة فى الكون » وعوالم أخرى غير عوالمنا ؛ وروابط خفية واشعاعات تجذب المخلوقات 
فتؤثر على بعضها البعض , وقد تتحد أى تتنافر ٠‏ وريما يأتى اليوم الذى يجد فيه العلم 
وسيلة لارتياد هذه العوالم ٠‏ مثلما رسافر إلى الكواكب الأخرى .. فمن يدرى» 
قهل) منرس 4ن 1417 س 
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وهذا كلام معقول ومتطقى ولاغبار عليه .. ولكنها بعد ذلك تفاجئنا بأنها عاشت فى بعض 
هذه العرالم او بمعنى ادق جعات بطلة أقصوصتها تعيش فيها وتتحدث بضمير المتكلم «لكنى 
ارتدت عالما آخَر من بين هذه العوالم ٠‏ وعشت فيه ؛ وارتبطت بمخلوقاته برياط الحب ؛ فكنت 
انتقل بين عالمنا الملموس وعالم خفى آخر بسرعة مذهلة ؛ واندمج فى العالمين فى نفس اليوم 
وكانى أعيشه مرتين» وهذا تمهيد آخر محتمل فمادمنا قد صدقنا ان الكون يموج بالعوالم 
الآخرى الخفية التى لم تتعرف عليها حتى الآن ؛ فيمكن أن نقبل ان ترناد بطلتها بعض هذه 
العوالم رتحب احدا من بين مخلوقاتها .. ثم تصف هذه العلاقة بقولها «حين كنت أعالج 
عالم حبى ٠‏ ويستحضرنى فاستسلم لندائه لايلاحظ أحد ممن حولى مايحدث بى .. كل ما 
هنالك أنه كان يصيبنى مايشبه الاسترخاء وأروح فى شبه سبات» 

وهنا يبدأ العجب يساور نفوسنا اذ كيف تستطيع امرأة من عالمنا معاشرة كائن من هذه 
العوالم على هذا الندو وتسامه جسدها فى شبه عملية جنسية تصل بها الى درجة الاشباع 
العاطفى والارواء الجنسى ٠‏ ثم يصيبها بعد ذلك الاسترخاء ؟ 

ولكن فلنترك التعليل والتحليل الآن حتى نتعرف على بقية هذه العلاقة كيف تمارس هذه 
الحية عملها فى جسد المرأة وعلى أية صررة ؟! . 

وقبل كل هذه الاشياء لابد ان نتعرف علن الآظان العام للأقصوصة والبناء الفنى 
لها..قسمت الكاتبة اقصوصتها إلى حُعس فقرات متتايعة ؛ اعطت اكل فقرة رقما من 
الارقام.. 


الأدب والتقاليد 

«أعمالى الأدبية تناوات العلاقات الا سانية داخل الاسرة بشيء من الجرأة لم يالفها 
القارى.. وريما تكلمت عن حقوق المرأة الدفسانية والعاطفية والجسدية فى العلاقة الزوجية 
بشكل لم يتعوده الرجل الشرقى الذى يملك نظرة متخلفة جدا الى المرأة تصل الى حد 
الشعور بدونية المرأة كجنس واتسان عن الرجل. ولأثى امرأة فقد تناوات ادق مشاعر 
الانثى فى صراحة . وبشكل ادق اقول اننى أرى ان الابواب مظقة على ازواج وزوجات 
فى علاقات غير متوافقة. ومن هنا تبدأ المشاكل فى الاسرة ه. 


أليقة رفعت 
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اليفة رفعت 


فى الفقرة الاولى بدأت القصة على هذا النحو هبدأ الحب حين صدر أمر النقل لزوجى 
بالعمل فى بلدة ريفية هادئة ولانشغاله بالعمل أثابتى عنه للسقر لهذه البلدة لاختيار المسكن 
المناسب حتى يحين موعد تسلمه لمنصيه الجديد ». 

وابرق لأحد مر:وسيه في العمل لاستقبالى في المحطة ومساعدتى فى مهمتى .. 

ونغرف فى هذه الفقرة ايضا ان البطلة مر بها ليلة السغر صور حلم تراعى لها .. وراج 
يلع عليها وهى تركب القطار فى طريقها إلى البلدة التى ستعيش فيها مع زوجها واولادها .. 
صورة بيت صغير اببض تحيط به حديقة ذات شجيرات تحمل زهورا صفراء يقع على حافة 
ترعة عريضة يسبع بها الاوز وتجتازها المراكب الشراعية العالية .. ووصل القطار إلى البلدة 
المنشودة ووجدت مروس زوجها فى انتظارها وسمته كامل .. وحملتهما سيارة راحت 
تجتاز السوق حتى وصلت إلى «ترعة المنصورية» أمر كامل السائق ان يتجه للعمارات 
السكنية التى اقامتها المحافظة لسكنى الموظفين وسرحت ببصرها إلى الشاطىء المقابل , 
وتهادت مركب كبيرة ذات شراع عريض خفاق وظهر من ورائها بيت ابيض له حديقة ذات 
اشجار زهورها صفراء يقبع وحيدا وسط الحقول المترامية . وأمرت السائق ان يتجه إلى 
هذا البيت فقفن «كامل» من مكانه فى رعب وصناج .. لا .. لا هذا البيت لايسكثه أحد 
موصحت بإصرار وانا كالمنومة طم نط7( مشاهدة هذا المنزل ... قال حسنا 
لن يعجبك فهو قديم ويحتاج إلى اصلاح وامر السائق بالتوجه إليه راضخا لرغبتى» 


الأدب النسائى 

«أؤمن بأن المرأة هى الوحيدة القادرة على الكتابة عن العالع الداخلى للمرأة» وفى 
اوضاعها ومشاكلها فى المجتمع . 

اننى مهتمة قى اعمالى بتناول العلاقات الانسانية داخل الاسرة بجرأة ؛ وعرضت الى 
ادق مشاعر المرأة فى صمراحة وبشكل يفتح الابواب ال مغلقة ويبدد غيوم التقاليد البالية , 
واتصور ان هذا هو دور الادب الصادق, خاصة الادب النسائى الذى يجب أن يسعى الى 
تصحيح اسس العلاقات الزوجية وترسيخ قيمة التوافق العقلى والعاطفى». 


أليفة رفعت 
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وتنتهى الفقرة الاولى .. ثم تبدأ الفقرة الثانية ونلتقى بتمهيد آخر يتمثل فى ظهور 
شخصية جديدة «انيسة» وهى امرأة قليلة بيضاء تحمل طقلا سمينا رث الثياب تسمرت أمام 
الباب ومنعتهما من الدخول في البيت ودفعها كامل بقسوة ونهرها صائحا فى وجهها الا 
تدركين .. هذه زوجة المدير فهيا ابتعدى .. وايتعدت فى انكسار وراحت تفترش التراب فى 
استسلام صامت وسالت «كامل» عن هذه المرأة . قال .. وهو يهز كتفيه - امرأة مجنونة 
غريبة عن البلد عطف عليها صاحب البيت وجعلها حارسة عليه حتى يتقدم للسكني به احد 
وايجاره زهيد لايتجاوز اربعة جنيهات ولكته يحتاج إلى تجديدات وطلاء ثم ان الشائعات 
تثور حوله بانه مسكون «والاهالى هنا يؤمنون بظهور الجن والعفاريت» . وهنا تنتهى الفقرة 
الثانية بعد ان مهدت لنا الكاتبة بصورة عجيبة أخرى تتمثل فى انئيسة .. هل هى حقا 
امرأة مجئونة ؟ هل هى شىء آخر من هذه الكائنات العجيبة التى تظهر فى هذا البيت 
المسكون بالاشباح والعفاريت ؟ . 

وفى الفقرة الثالثة تتم اجراءات البيت بعد اصلاحه وطلائه وتأخذ المفاتيح ولكن تظهر لها 
ائيسة مرة أخرى أمامها لتقول لها سأقيم انا هنا ولابد ان ترحلى انت منه . وتدفعها 
بقسوة وتاخذ منها جميع المفاتيع التى معها حت يلاتعود إلى البيت مرة أخرى .. وجاء 
الزوج والاولاد ووصل الاثاث .. وانهمكت فى ترتنب البِيتِ ؛ ولكن انيسة كانت تحوم حول 
البيت فى كل ليلة وتعرضت ازوجها وقالت له اعمل على ترحيل زوجتك وسأعيش انا معك فى 


الجنس والموت 

«أحلم بحياة مثالية هادئة خالية مز الهموم والمشكلات ؛ لذلك فاننى اكتب عن الجنس 
والموت؛ وقد ظلن البعض انهم يقللون مز شأنى يصفوننى باننى كاتبة جنس لكننى اقول 
بصراحة , نعم انا كاتبة جنس.. ليس بالمعنى السوقى الهادف للاثارة لكن هن اجل 


التوعية وطرح المشكلات والحلول فخلا عن ان الحديث عن الجس ليس عيبا فمن 
يستطيع ان ينكر ان له دورا كبيرا فى حياتنا «وأنا استوعبت هذا الدرس مبكراء حيث 
عانيت حياة أسرية غير مستقرة دفعتنى الى الاهتمام بالجنس فى كتاباتى» 


أليفة رفعت 


ب ©1486 - 
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ألمفة رفعت 


البيت .. واتصل بالشرطة وطلب منهم القبش على ميطف أعتيير 
هذه المجنونة وترحيلها إلى مستشفى المجانين * 
وجاءت الشرطة وقبضت عليها فاستسلمت فى 
حزن رقيق يثير الشفقة . 
ونظرت إلى وانا اقف باكية وقالت وقد #/ 
اشارت إلى جدار البيت ساتركها لك .. مبحت * 
بغير وعي من ؟ من ياأنيسة ؟ قالت وهي تشير 


مرة أخرى لأسفل البيت هى ! 24 
وتفكيرها الطويل فيمن تكون هى . ١‏ 


1253 

وفى الفقرة الرابعة بعد كل هذا التمهيد المختلف الصور تظهر المفاجأة المذهلة تظهر 
الافعى بجمالها المثير الذى يخدر حواسها .. ويتم اللقاء بينهما ؛ وفى الفقرة الخامسة 
تصف الكاتبة تفاصيل العملية الجنسية بين بطلة قصنقها وبين الحية تقول دوسمعت فحيحا 
يقترب ثم تحول إلى همس رقيق فى أذنى يهتف بى : أنا الحب يافاتنة قد أشرت لك ودللت 
على بيتى فى منامك .. وناديتك لمملكتى حين كانت روحك تهوم فى آفاق الاحلام .. فتعالى 
ياحبيبتى الحلوة تعألى لجو يبر الأذآك اللإززردئ/. قيال اخناجءك كما ضاجعت على 
مر الأحقاب نساء جميلات ؛ تعالى اعبث بدسدفتك واشْتصالْؤْلؤْتك حتى اجلوها ليشع 
بهاؤها , تعالى بغير وجل فلن يجدل إلينا فى عالمنا الخفئ مغلوق: :: وهكذا يدأت هذه العلاقة 
المثيرة بالحية.. 

وتركتنا الكاتبة فى حيرة تمارس علاقتها يطريقة عجيبة مع هذا الكائن الذى لانعرف من 
هوولا من اى العوالم جاء , 

وتلخيص الاقصوصة على هذا النحو يخل بينائها الفنى ولايعطى لها صورة كاملة ولابد 
من قراءتها كاملة لنرى كيف تصل الكاتبة إلى ذروة الابداع الفنى وهى ترسم مشاهد هذا 
الحب فى لوحات نابضة بالروهة والاثارة وأنقل هنا بعض سطور قليلة من هذه اللوحات : 

«رحت منتشية مع الهمسات الموسيقية الناعمة . وشعرت بها رطبة ملساء ناعمة . 
برودتها تبعث فى الجسد هزة مؤلة ؛ موجعة إلى حد الرعب المثير . شعرت بها وهى تنزلق 
بين الاغطية , ثم راح نايان مسغيران كلؤلؤتين يدغدغان جسدى , حتى اذا وصلا لساقى 
غرس لسانٌ أصفر ذهبى كعود اراك طرفه الشوكى بيثهما .. وراح يمتص وينفث.. يمتص 
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سموم رغبتي » وينفث رحيق نشوتى حتى تخدر كل جسدى ؛» فراح يهتز فى نبضات أليمة 
حادة الألم إلى درجة الامتاع , امتاع حاد يصل للذة الاشباع» وتنهى الكاتبة هذه 
الاقصوصة نهاية مثيرة بعد ان عاشت بطلتها فى هذا العالم الخفى شهورا طويلة : وبعد ان 
قتل زوجها ثعبانا قبيح المنظلر يكاد يصل طوله إلى مترين «صرخت فى حزن وصحت فى 
زوجى فى غضب لم نقضت العهد وقتلته اى ذنب اقترفه ؟! .. وجاعنى حديبتى وعانقتنى 
مثلما لم يحدث من قبل .. وقالت هو الودا ع نقضتم العهد وغدرتم بواحد من رعاياى فارحلا 
من هذا البيت فلا يعيش فيه غير الحب وفى الصباح حزمت متاعنا لننتقل إلى عمارات 
الموظفين .. ورحلنا عن الدبيت الذى تعلمت.فيه الحب واستمتعت بمسرات نادرة ؟؟ 
عاد عار جار 

قالت لى اليفة رفعت مرة : ما رأيك فى اقصوصة دعالمى المجهول» : 

وهربت من الاجابة قائلا فى فى حاجة إلى محلل نفسى ؛ لاناقد ادبى .. واحمر 
وجهها.. واهتز جسدها فى انفعال طاغ وانصرفت وقاطعتنى عدة شهور .. 

ولا أزال عند رأيى وأنا أكتب هذه السطور بعد ان غادرت دنيانا إلى رحاب الله . 

وقد أعود إلى إلقاء الضنوء على عالم أليفة رفعت النفسى والاجتماعى ودراسة اعمالها 
الكثيرة . 

ونكتفى بهذه السطور لتكون تحية الوداع ٠‏ يرِحَمه الله. 


زوجة وراء القضبان 

«فى عام 1566 نشرت أول قصة لى فى مجلة «الرسالة الجديدة» وكانت بعنوان 
«زوجة وراء القضيان» والحقيقة ان العنوان كان يعبر من حيث لا أدرى عن حياتى فى 
ذلك الوقت. وقد فرحت بهذه القصة كمولود؛ لكن زوجى اجهض كل شىء: اذ رفض بشدة 
ان انشر اعمالى الأدبية أو أتعامل مع الوسط الأدبى . لانه كما كان يقول لى دائما المرأة 
ليس لها الا بيتها وأولادها. ولن اكون زوجا للست . وهددنى يومها بالطلاق ان عدت الى 
نشر اعمالى الأدبية». 


أليفة رفعت 


- ١41 
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شعر 
احمد سويلم 
فى لحظتنا هذى يا أصحاب أو نفغفو قسرا .. 


بعض منا يشدو شعرا وغلى بعد خطوط خريطتنا 
بعض منا يرسم أحلاما خضرا تسفح أكباد 


بعض همنا.. تهوى أعناق .. 
يشرب كأسا تشعله سكرا تتلوى أطفال 
نتحاور حول قصاندنا يتلهى السفاحون 
إن كانت شعرا.. يصلوق على جثث القتلى كفرا.. 
أو كانت نثرا| ..! فى احظتنا .. 
فى لحظتنا .. يذبج خطو الإنشان على سيف الحكمة 
يحمل كل منا لصديقته نذرا نتوهم عالمنا طهرا .. 
يلقف أنجمه فى قبضته .. ما أشبهنا بين شرايين خرائطنا 
يعصرها قطرا .. ومسافات الموت نمهدها 
فن السظلكائحا -: سكينا كانث .. 
نشجب .. أو نحتج صراخا أو طلقمات رصاص 
أو لسعم را 
ما أشبهنا ٠...‏ 


ال لم غ١‏ - 
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لكان جلال السيد يبعث التفاؤل فى كل من حوله ؛ ويؤمن 
العمل الصادةق لابد ان يؤتى ثماره. وان الجهد المسادق 
التمل بلا ضجِيعآلا"مْشْْيْع ابداء ويفتش دائما على الايجابى 
فى كل شخُص ومع كل موقف.. 
وهاهى ذي الحباة الثقافيةٍ المراوغة ؛ التى كثيرا ما تبطن 
تبر ها تَطْلِبَنَ . إن بطفىكتلى اللشطم ‏ أحبانا ‏ المغادعون 
الين يجندون اإلغب بالبيضية والججر؛ تكشف جوهرها وياخذ 
كل كنا كن عق حقة 
وتتحقق تدوءة جالال:+وتتمرك آلياء الآسَكة: وسودها 
الوجوم حزنا وأسى على غيابه . وتقديرا ومحبة على أحد 
فرسانهاء الذى لم يسع يومَا الى الشهرة: ولغ يحط نفسه 
بالصخب والضجيع., ولم تغره المناصب, ولم يحركه المال, 
والذى يناى بنفسه عن التحيز؛ وإن كان تحيزه الوحيد للوطن 
وقضاياه وهمومه. فأعطاه عمله الدائم من اجل الكلمة الحرة 
سكينة خاصة؛ ويصيرة نافذة: وقامت بينه وبين كل من حوله 
معادلة صحيحة متوازنة؛ بعد ان عاش جيله الكثير من 
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الأحلام الضائعة؛ وتميزت معادلته بالتمييز الدقيق بين الثابت 
والمتفير؛ بين ماهى تاريخي وماهى آنى. 

وكثيرا ما قابلت جلال: وقد زادت حيرتى » وتشتت فكرى 
من بعض الاحداث والخطوب ؛ وتضيسورت انه سددت امامنا 
المسالك؛ فاذا هو بهدؤتّهفؤحكمته ؛ يحل امامى بمهارة وحنكة 
الخيوط المتشايكة , ويعيد اللسائل الى أصولها. 

هذا هو ما يمثله جلال فى حياتنا ؛ الصديق الذى يجد فيه 

]| 'كليفن يعرفه الموفآ الآمق ! والذى ينتلى بحب وتقدير كل من 

يغرفه. القلب الكفِيِر-فكما١احب‏ وطثه والخلص له أحب أاسرته. 
فطلبات بناته واهتمافاتهن تمثل جزءا ههما من حياته . 

وكشيرا ما تزاملنا معاء عند تكوين لجنة دعم الثورة 
بفلسطين وفى العديد من الرحلات الصحفية؛ وكان يمثل فى كل 
كتاباته الصوت الصادق والضمير الحى ؛ بلا مزايدة او صخب» 
يدرك ضعف البشر. ويسعى الى التعامل مع الجانب الايجابى. 

ألقينا معا محاضرة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بدعوة من اتحاد الطلبة؛ فى سنة الضباب؛ فاستدعيتا معا الى 
المدعى العام الاشتراكى. 

ولم يعرف المرارة . ولم تغيره المتاعب ؛ وتمسك بإيمانه 


عب23) مني 901 .هاب 
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بثورة يوليو رغم ما عاناه كصاحب رأى حر ؛ قيض عليه ودخل 
السجن اكثر من مرة. وأدرك عواقب الاشتفال بالعمل العام فى 

وجاذل السيد عندما يقرا التاريخ يتمثل احدالثه, ويستناص 
مَنها القوائيت التن تهدد مسار الوطن: يزفض تراجع على ياشنا 
مبارك وانقلايه على الثورة العرابية؛ ويقدر عطاءه الكبير 
وانجازاته فى العمران ٠‏ ومثارة تاريخ مصر الحديث هو عبدالله 
النديم الذى برن من قناع المجتمع ودافع عن الثورة العرابية, 
حتى آخر يوم فى حياته » رغم التشريد والتفى. 

فالتاريخ هو الذاكرة الحاضرة:؛ يرى انه جزء هن هذا 
التاريخ؛ يحارب معارك»؛ ولا يقيل فيها الهزيمة, فمن يتذكر لا 
يصرغ, لأنه يستعيد ويسترجع » ويتأمل ويصغي ؛ ومعرفته لا 
تثقل القلب, وانما توقظ الضمير وتقوى العناد. 

له ذاكرة لااتفرقف النسسيان ,ولا تقل العواة + تضق 
الذاكرة هو انقطاع الحصغشارة ونفى الانسان . وحاضر فى 
ذاكرته على التوام ها جرى فى يونيو 1571 ؛ وقبلها موقعة 
الاسكنيرية عام 1447 .. و قبلها ... وقبلها. 

ولا توجد مكتبة شخصية فى ثراء وتنؤع مكتبة جلال السيد؛ 
وهى مكتبة الجميع يرجم اليها كل من أعَياه البحث عن كتاب, 
للشو سدم ين الذي لز ينيد الكل الى اتاد 

له تجربة غنية فى الاشراف على المجلات الثقافية: كان 
سكرتيرا لتحرير مجلة الكاتب حتى اغلقها يوسف السباعى, ولم 
يتوان جلال السيد عن تقديم خلاصة تجربته لمجلة الهلال: حتى 
أطلقنا عليه لقب «الاب الروحى» ؛ كتب فيها العديد من القالات 
القيمة. 

وما يقوم نه اليوم عدد من اصدقائه ومحبيه فى جمع 
كتاباتة وتضنيقها مضروؤ يتمق الدكم والمساتدة: 


© مصطفى نبيل 


أهما- 
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استرات 3 عقد وزير الثقافة لقاء موسها مع حشد من المثقفين 
وله والأساتذة الجامعيين لبحث استراتيجية العمل «٠‏ الثقافى» فى 
لل_غقافة | المرحلة الجديدة بعد التعديل الوزارى. 
وأثيرت عدة قضايا ومشاكل مهمة لاشك. ولكن لم يتطرق 
أحد أو يخطر بباله أن يطرح قضية ربما كانت صاحبة الأولوية 
وتسبق كل القضايا 
ولعلها الانعكاس الطبيعى والامتداد ل أعلنته الحكومة 
الجديدة من منح الأولوية فى سياساتها ويرامجها لمحدودى 
الدخل. وأن يكونوا مهور العمل السياسى والاقتصادى منذ 
الآنء ولا يبقى مناص لوزارة الثقافة من أن تمنح محدودى 
ا المعرفة والثقافة نفس المكانة وأن يبدأ جهدهاء وينصب عليهم 
فاروق حسنى | وحتى تنوب الفوارق «الثقافية» بين الطيقات. 
وهناك شبه اجماع بين كل المذاهب والمدارس على أن الدولة 
العصرية والنموذجية هى التى تنوزع فيها السلطة والثروة 
والمعرفة بين المواطنين جميعاأً.. بالعدل ؛ ويستوفى الكل 
نصيبهم: ولا بحرم آجنا 
ويبدا العمل لا شك من أشدهم حاجة وأقلهم معرفة.. وهم 
عندنا أغلبية ساحقة : هم الأميون! 
وقضية الأمية عثينا قضية إأسباسينة وجوهرية؛ ومزمنة 
واثدرات منذ بونامج الأصلاح فى |ألتووة العرابية: وهى بلاشك 
وضبمة كبرئ فى حياة حضز ومكانتها الثقافية والحضارية. 
ولايمكن أن يتم برنامج إصلاح أو يستقر قبل أن تمحى 
وت اطل... 
ووفق العلم والفقه الدستورى؛ فإن الضمانة الأولى والأخيرة 
الديسقراطية هى المواطن الواعى الذى يحرص على حقوقه 
«السياسية» ويحميها. 
ويجمع علماء وخبراء التنمية, على أنها لا يمكن أن تنجح 
وتؤتى ثمارها إلا بالمشاركة الشعبية لأقصى حدودهاء وأن 
تعتمد على عمال وفلاحين «عصريين» مهرة. يستوعبون أكبر 
قدر من «التكنولوجياء المتقدمة والتى تتقدم كل يوم. 


- ا١ن5-‎ 000 
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ولا يمكن أن تزدهر وتترعرع ثقافة وطنية انسانية تعكس 
أصالة الأمة وتنفتح على ثقافات وحضارات العالم؛ إذا ما كانت 
أغلبيتها الساحقة محرومة من القدرة على المشاركة أو على 
التنوق: ومستيعدة ترسف فى ظلام قاع عميق. 

ويقول البعض إن الصراع القادم سوف يكون مسراع 
حضارات وثقافات ولا يمكن أن يصمد فيه شعب تسوده 
«الأمية» رجالا ونساء وأطفالا !! 

وقد لا تكون «الأميةء مسئولية وزارة الثقافة وحدهاء ولابد 
لها من تعيئة عامة» تعلنها الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتهاء 
ولكن يقع على عاتق وزارة الثقافة أن تئخذ المبادرة وتطلق 
الشرارة وتتولى القيادة وتعد الخطط والمشاريع. 

وتبدأ بتحويل قصور الثقافة فى كل أتحاء البلاد إلى قواعد 
للاستراتيجية الجديدة تتولى التطبيق والتنقيذ وتشرف عليه 
وتتابعه» وأن تعبىء وتجند أدباء الأقاليم؛ المقمورين فى الريف. 
والذين يطالبون ويلجون"قى البحث عن دور وعن مكانة. ويكون 
عليهم أن ينتشزوا .فى القرى والكفور والتجوع. يضيئثون أرواح 

| وعقول مواطنيهم, ولاشك سوف يحققون أنفسهم؛ وسوف 

يكِتيشفوق شلحبهم باعمقٌ مله لو | وسوف تتدفق مصادر 
الإلهام وينابيفة ..وشوف تدعمهم بلآشك الوزارة وتبارك 
خطاهم. 

ولا تقتصر الدعوة على عثقفى الأقاليم؛ يل لابد وأن تشمل 
كل مثقف مهما كانت مكانته. وأن ينزل إلى الميدان» وأن يلتزم 
بغصل من فصول المكاقحة أو بعدد من الآميين يمح أميتهمء 
ويضيف بذلك إلى عدد قراء أدبه أو متذوقى فنه .. وقد يفجر 
مواهب كانت مدفونة ومنابع خلق وابداع كانت مبددة. 

ووزارة الثقافة إحدى الوزارات القليلة عندنا التى لا تحذف 
الماضى القريب من سجلاتها وتندد يه ؛ ولا تجد حرجا فى 
الاعتراف بتراثه واتجازاته» ولهذا يمكن أن تبعث نظام القوافل 


ب لاوأاس 
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الثقافية الشاملة التى كانت تطوف المحافظات, بمدنها وقراهاء 
فى احتفالات ومهرجانات ثقافية, شعبية ؛ تترك آثارها 
ويصعاتها على كل مكان تزوره ٠‏ وتحفز الجميع إلى التحرر من 
التخلف وظلام الأمية.. 

ونحن نحتاجها الآن بأشد من أى وقت آخر لأن الفجوة 
الثقافية الواسعة والفراغ والفقر «الثقافى» المدقع خارج مدينة 
القاهرة وربما الاسكندرية من أهم مصادر وفكر وققه الإرهاب. 

وإذا ما أعلنت وزارة الثقافة عام 1157 عام القضاء على 
الأمية فإنها سوف تدخل التاريخ وتخلد فيه ويستحق الهدف كل 


جهد ينفق ويبذل !! 
© محمد عودة 
المسرحية : النظام والنمل 
مسر تأليف : ميخائيل«زومان 
ضد النمل| اخراج : زوسس مرزوق 
وض آر'| ١‏ َل للبت شر قل ايثييف الماضيء يحكى لنا 


«حمذى» بكلمات مثل ظلقات الرصاص عن سيدة كانت 
٠.‏ موروح ]سفت ةسميامنها شصضن خذاح:آخزين» وأضدرت السلطات 
النسسظاح | قرارا بنقلهم إلى سجن آخر اكثر قسوة كتوع من العقاب.. 
يحكى حمدى كيف وقفت هذه السيدة . فارعة الطول ٠‏ 
بلزنة الجمال رققه عقت ثريا قبَية مازية علا 
وصرخت : لن نغادر هذا المكان! وبالفعل ألغى القرار. هذا 
الننوذج الثورى المتمرد الرافض يملا وجندان ميخاميل 
رومان. 
وفى مسرحية «النظام والنمله التى تعرضها الآن فرقة 
المسرح الحديث على مسرح السلامء من اخراج زوسر 
مرزوق. فى هذه المسرحية نرى «حمدىئ» مرة اخرى وهو 
يحكى عن عيّدالرشول : ذلك العنامل العملاق جسما 
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وروحاء عثدما تعطلت 
«الماكينة الكبيرة» تطوع 
وتدخلٍ ليست - ولم 
وصرخ قى زملاثه العمال 
ان يرفعوه بالونش 8450 | 

ايحبفد الى اطلن الماكزنة لح | .ا 
القيرة ويصلم مايها من إ[رمم:ة | -- 


عطب.. ويصطعد ل 27 
عب اا رسال اق ل 51 22 : عر 
الماكينة وينزل فى باطنها 06 


ويكيق سر القلي: لكن 1 ب يب ”2 2 
ناا يسل التبوار 
الكهربائى وتدور الماكينة وتسحق عبدالرسول . تفرمه ولا 
يبقى منه اى اثر ٠‏ «لم يعثروا على شىء منه!» هكذا بردد 
حتهدى فى حوارة ممع عبدالغفار 0 بطل «النمل والنظام» 
ونفسهم :من الحوان" ان كلمن يقترب من الماكينة الكبيرة 
«لابد أن يكون هذا جزاءه. اعتقد ان هذا التموذج 
البطولى بالذاكيهى اشيارة.الى ارنستى شى جيفاراء 
الثائر العظيد الأى اغتالتهوكالة اللخابرات الامريكية فى 
اواخر الستينيات وهو يقود حرب العصابات فى غابات 
بوليفيا ١‏ اغتالته لانه مد يده الى «الكاكينة الكبيرة»! 
المشكلة فى نص «النظام والنمل» ان عبدالقفار 
جمال اسماعيل بطل المسرحية فى فى جانب منه «حمدى » .. الذى 
بصادق رعاة الاغنام ويعشق الصحراء ويشيد 
بالسمو والبراءة ويصرع بأنه يريد ان يرتقى بالانسان 
ليبقى جديرا بإتسانيته لكنه فى الجانب الآخر هو 
المتسلط؛ الجبارء المهيعن: مكمم الافواد. هى ممثل لكل 
قوى القمع الأبوى. 
وقق المغرج فى اختيار لبطال المرهن: ورجب الإشادَة 
بالدور الذى لعبه هادى الجيارء ان هادى يتميز يأداء 


باونلا ل 
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راسخ يعى ايعاد الشخصية التى يمثلها «عبدالغفار» مقنع 
فى طريقة كلامه وحركاته وتجهمه. جمال اسماعيل 
فى دور الوالد ‏ له حضور قوى وقبول لدى الجمهور 
اما أحمد صادق الذى لعب دور «حمدى» فان لديه 
امكانيات هائلة وسيكون له شأن كبير فى عالم 
المسرح. 

لعبت الموسيقى والاضاءة دورا مهماوكانا 
عنصرين مكملين اضفيا على العمل جمالا وتالقا. 

يبقى ان نوجه التحية الى زوسر مرزوق ‏ مخترج 
العرض وصاحب الرؤية التشكيلية ‏ لاهتمامه بالبحث 
عن هذا النص غير المنشور وتقديمه على المسرح فى 
عرض جدير بالمشاهدة . 


© شوقى فهيم 


مِتَخِائِيل زوكان 
ونممله ونظامه 


أن اعمال ميخائيل رومان عامة ‏ ومسرحية النمل 
والنظام خاصة ‏ تحمل عمقا فلسفيا قويا لا يمكن تجاهله 
حتى ان كان متشابكا مع البعدين السياسى والاجتماعى. 
والشخوص المسرحية فى عالم ميخائيل رومان تتسال 
بدأب حول معنى الوجود ذاته والهدف منه, كما تتساعل 
تساؤلات ميتافيزيقية؛ وتحاول ان تلقى الضوء على ذلك 
الجانب المعتم من علاقاتنا الانسانية وهواجسنا ووساوسنا 
وطموحاتنا المحيطة تمهيدا للحظة التمرد او الانفجار التى 


اننا - 0 - 
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تتكشف فيها الحقائق وينهار معها كل شىء. هكذا تتدفق 
حكاية «النمل والنظام» على انها تنقد السلطة واستغلال 
الانسان لأخيه الانسان؛ وتمتعض من تقلص المساحة 
الانسانية داخل البشر ٠‏ متحولين الى تروس صغيرة فى 
آلة عملاقة شرسة تتغذى على الجميع وريما تحولهم الى 
تمل بلا مشاعر ؛ بلا هدف. بلا عقل. مجرد حشرات تأكل 
ميخائيل رومان | الفتات تلقانيا ولاتكثرث بالغد. لكن مع تطور الأحداث 
واقترابها من النهاية تتاكد صورة البطل «عبدالغقار» ليس 
باعتباره الخادم الأول لهذه الآلة ورموزها فحسب ٠‏ بل 
ايضا باعتباره فرعونا صغيرا يسخر الجميع لخدمته 
ويبحث عن الخلود لنفسه فيحفر قبور كل من حوله دون ان 
يتمكن من محو صورة موته الخاص من ذهنه. ولعل 
ميخائيل رومان بذلك قد ربط بين الفلسفى والحضارى 
والسياسى كافضل ما يكون بل وأضاء ممرا سريا فى 
التاريخ يصل بين الحضتارة الفرعونية بإنجازاتها الوفيرة . 
وايديواوجيات الحكم الشمولى . وذلك من خلال عين كاتب 
مسرحي منشغل يالهم الوجودى , ينسبج بناه الدرامية على 
منؤال فيلسوف.وجودى يفخت عن ذانه فى مرآة العالم , 
لكنه لا يقنوئى علئ القرَاز مخ قذر ها صتنعه لنفسه وهو 
الانتهاء الى العذم: 

ان هذا الكاتب العبقرى يقدم لثا مادة درامية غنية 
لم تتل حقها من العبرض المسرحى حتى الآن: لكنها 
على الاقل لم تلق حتفها مثل ميدعها الذى اصبح خالدا 
بها فى الفن دون ان يدرى شينئا عن ذلك؛ ودون ان 
يعلم ان القسوة والعدمية هما مصدر بث الحياة فى 
اعماله حتى الآن ان «الثنمل والنظام» دليل حى على 
الحاجة الى الرجوع الى ربرتوار المسرح العريبى 
واعادة اكتشافه بما يوفره من فرص ادائية واخراجية . 
ففى هذا العرض ‏ وعلى الرغم من انعدام المتفرجين 
تقريبا وتحول القاعة المسرحية الى عرض خاص للنقاد ‏ 


ب لاوا هم 
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حقق مآدى الجيارقمة الاوال التمقياى التى يسعن اليه 
أآى ممثل وتمكن من شخصية «عبدالغفار» فى ابداع وثقة 
وقسوة لا تضاهيها الا قسوة النص على بشر يبدى انهم 
يسعون ايل موتهم طيلة التاريخ فيستحقونه بجدارة. 
وقسوة الكاتب على حضارة كرست نفسها للبحث عن 
الظود فخذلتها الحياة واتتهى بها الامر الى الموت وسط 
مقابر رائعة تستمتع وحدها بالوجود. 

وربما يكون ميخائيل رومان قد انزلق رغما عنه فى 
تمجيد الموت وتخليده كحقيقة وحيدة مطلقة وراء «النمل 
والنظام» ؛ لكن مما لاشك فيه انه نحت بفنه شريانا جديدا 
للحياة ولحبها ٠‏ وازضا خصبة لفنانين يطمحون الى 
الجمال وإلي الابداع والاكتشافء امثال هادى الجيار 
بتمثيله ورمسيس مرزوق باضاعته ومحمد الشيخ بألحانه 
وزوسر مرزوق برؤيته الجمالية المتكاملة. 


© نورا أمين 
تليفسزيون | مسلسل : نصف رييع الآخر 
مليتاريق : امخمد "جلا ل اعبدالقوى 
نصف رييع ]إخراج : يعيى العلينى 
الآخر .. جاء مسلسل «نصف ربيع الآخره» ليؤكد لنا أن فنانينا 
(كتابا » ممثلين . مخرجين) مازالوا قادرين على صنع تلك 
دراما تتمرل الدراما التى يرغبها الناس وتثيرهم ويتفاعلون معها . دراما لا 


تقودها السياسة , ولا يقودها ذلك الممراع الاجتماعى الفج .. 
5 دراما لا تنساق للأشكال التليفزيونية النمطية التى اعتاد 

على نفسها «ماسبيرو» على تقديمها . 
شخصية مثالية (ربيع الحسينى) .. شخصية مكتملة الجوانب 
الإنسانية : رجل ناجح فى عمله (أستاذ جامعى ومحام) , وقائد 
أسرة سعيدة (زوج مخلص وآأب مثالى) .. شجاعة عبدالقوى 


ا#بسدقه) ماين 011 موا - 
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جعلته ينطلق فى تقديم هذه الشخصية دون خوف أو رهبة من 
السؤال التقليدى السخيف : .. وهل يوجد فى الواقع شخصية 
مثالية ؟! . 

أعتقد أن من أسباب نجاح المسلسل أن مؤلفه أقتعئا 
بوجود مثل هذه الشخصية : ربيع الحسينى تنتفض ذاكرته 
لامستدعاء لحظات رومانسية فذة عاشها قبل أكثر من عشرين 
عاما .. لكنه لا يتيح الفرصة - دائما - تصاحبة هذه الاحظات 
الرومانسية (ناهد الوكيل) أن تفسد حياته المثالية .. وإن أتاح 
لها - أحيانا - أن تخترق حياته العائلية لتفجر توترات لم 
تعرفها العائلة الطيبة من قبل , 

وما بين الذكريات وعشق مساعدة من كان يعشقها يوما 
ما .. وبين الحفاظ على شريكة حياته ؛ (أبلّة سعاد) 
وأبنائهماء أقام محمد جلال عبدالقوى صرحه الدرامي (نصف 
ربيع الآخر) .. ليس فقط من خلال هذا الصراع , لكن مضيفا 
إليه العديد من المفردات الارامية الساخنة والتى تمحورت حول 
الثنائية التقليدية (الحدق / الظلم) ولكن بموديل جديد .. 
وجسدها من خلال نشاهذ المحكمة ليجعل من ربيع الحسينى 
مدافعا عذا جميعا .. راقعا سيف الحق .. حتى ينجح فى إيداع 
#الفستاد #إفى سجن العدل, 

وكما أدهشنا محمد جيلآل عبد القوى يحواره السهل / 
الجديد .. أبهرنا المخرج يحيي العلمى (المتمكن) بإيقاع 
تليفزيونى بتناسب مع سخوئة الأحداث .. خاصة وهو يلملم 
أطراف الحدوتة ويسعدتا فى مشاهد ميهجة باختيار ربيع 
الحسينى للموقف «الصح» .. ورهانه على أسرته ٠‏ 

أما يحيى الفخراني .. فهذا ممثل «حكايته حكايةء ... نقل 
إلينا أفكار المؤلف بتحاسيس بكر ٠‏ ويوجه تعرف ملامحه ترجمة 
المقولات الدرامية إلى مشاعر تتسلل إلى عقولنا وقلوينا بخفة 
ورشاقة .. والاهم أن الفخرانى خاق حالة تمثيل داخل 
الاستوديى .. فشاهدنا إلهام شاهين كما لم نشاهدها عن قبل , 
وتفوقت فادية عبدالغنى على دورها فى «المال والبنون» . 

«نصف رييع الآخرء .. درامسا طازجسة ؛ حلوة المعانى , 
شديدة الإثارة .. أسعدتنا ونحن نتايعها .. وشاعريتها تخجلنا 


65ا1- 
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من ذكر بعض الملاحظات .. فالتصفيق واجب لهذه النوعية من 
الأعمال التليفزيونية . 


لكن أين نصف ربيع الأول ؟؟ 


استراحت عيوننا المجهدة من الإعلانات المتعاقبة » ومن 
رؤية وجوه تفس المتلين فى سيل برامج المسابقات الرمضانية 
الإعلانية على جميع القنوات ٠‏ وكان تجرع السمن بصريا 
وحصار وجوه الممثلين لنا أينما التفتنا ٠‏ هو الثمن الذى بيجب 
أن يدفعه المشاهد المصرى المسالم لقاء الحصول على 
مسلسلاته الموسمية الناجحة . وللحق نقول إن الجرعة الدرامية 
التليفزيونية رغم زيادتها عن المشار به طبيا لدرجة ربما تسيب 
أثرا عكسيا أو إدهانيا سيئا عند تناولها , إلا أنها ترتفع عن 
المسشوى الفكرئ والفنى لجرعة بقية العام . وربما كان من 
الأفضل أن توَرّع هذه الجرعة على شهور السنة بدلا من 
تكديسها في شهر واحد تكدسا مزدوجا بسيب الإعلانات 
المجيدة . وأتقل أنهاإفكرة أكثر يُتيلِقية من أن يلجا التليفزيون 
لإعادة يعض المسابينلات!!لرهضطانية أمرة أخرى أثناء العام فى 
شبكل سهرات حتى يلتفت إليها بالمشاهد الذى ريما كان متخما 
بالدراما قى رمضان فلم يشاهدها ؛ إلا أن التليفزيون بذلك 
يحرمه ويحرم غيره من السهرات الفيلمية الجميلة أو الجديدة . 
على أية حال فارتفاع مستوى الدراما يعطى المسالة مظهرا 
تنافسيا يجعل الفنانين يعطون أفضل ماعندهم لاسيما إذا لم 
يكونوا من أولئك المنشغلين بتصوير برامج المسابقات فى ذات 
الوقت ؛ لذلك نستطيع أن تحصر أفضل الأعمال فى اثنين هما 
«لن أعيش فى جاباب أبى» و«نصف ربيع الآخر». نستطيع أن 
نقول بأن قدرا كبيرا من تفوق هذين المسلسلين يرجع إلى 
المعثلين : أبطالهما » بل إن تفوق «نصف ربيع الآخر» » تحديدا 
يرجع القدر الاكبر منه إلى الفخرانى وفادية وإلهام الثلاثى , 
الذى جاهد ورفع الحدوتة وكساها لحما ودما بل وأبعاد! نفسية 
وعاطفية وكأنهم يكتيون بصريا وتمثيليا عملا مازالت أبجديته 


ته ميس ذخف 5-5 ١‏ عد 
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ناقصة . قالقصمة العاطفية التى تصمل قى طياتها أبعادا 
سياسية تحتوى الحلم القومى فى الستينيات والنكسة وزمن 
الانفتاح وسرقة أحلام البسطاء والشرفاء انتهى بها المال قى 
السيناريى إلى أن تكون مجرد قصة عاطفية تلاشت من عليها 
أولا بأول أية ملامح أشعل من العلاقة الثلاثية (رجل بين 
امرأتين) , اللهم فى اللحظات التى تهب فيها ذكريات ربيع 
القديمة . فلا يكون هناك بد من ذكر حالة الوطن فى ذاك 
الوقت؛ ويصبح علينا تحن أن نكمل المهمة ونتصور التشايه بين 
انفصال ناهد عن ربيع وفقدانها فى غياهب المال والتنازل عن 
القيم . وبين انفصال الحلم القومى القديم والشعب عن حاضرنا 
فى الثمانينيات , وبالتالى فقدان هذا الحلم أو تصوله إلى 
كابوس انفتاحى فاسد وطفيلى قاتل للشعب وللبلد نفسها . 
نضج محمد جلال عبدالقوى فى صنع الملامح الخاصة لكتابته 
وهى أمر متوقع طبعا بعد «المال والبنون» . فنجد أبطاله - وربيع 
الحسينى تحديدا - لا يكف عن ذكر اسمه كاملا على الأقل فى 
نصف مشاهد كل حلقة ؛ كما تذكر اسمه زوجته وحبييته 
وأنناؤئ وزيما أيضا يقفين أسمافم كومنيلة لتاكية 
الشخصية وإكسابها ظايعا مغينا . ولا يفوتنا هنا أن المسلسل 
نقسه على اسم اليطل ؛ مما يجعلنا نقول - بسبب بناء الدراما 
أيضا عنديعبيالقوى ب إن الدراما.هنا هِى دراما الشخصية 
وليسيك الأحداث “الذلك فمن الطبيعى,أن/تجئ النهاية بحمدث 
إلهى - مثل طريقة الإثقان“الإنقى القدلعة )مطروح من الواقغ, 
نسقها من الأفعال التي تحول طريق المسلسل أو نهايته ٠‏ بل 
هى تجد فرصة لتكشف عن المستوى - المشرق فى تكوينها مثلا 
- الذى من شأنه أن يريح المشاهد وينهى كل «المشاكل والزعل 
والذيول» . إننا لن تنؤلق فى الحكم على عبدالقوى هذه المرة 
حكما موسميا تقليديا , كأن يبلغ الكاتبٍ عددا من الأعمال 
وقدرا من الشهرة ومن العمر ٠‏ فيجئ دوره لنشكره ولا نثقله 
«شروة واحدة» أو نأخذه فى ركاب تفوقهما » فعبدالقوى لديه 
إمكانيات متجددة أكثر من ذلك لو لم يستغرق فى إفتتانه 
بدراما الشخوص التى تكرر أسماءعها فتغفل القيام بقدر من 
الأقعال تضعها فى سياق العمل الدرامى الذى يصنعها والذى 
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لا يمكنها أن تسرد مونولوجاتها وتأملاتها دونه » فالأحداث 
التى يبدعها خيال المؤلف أبقى من تلك التى يلجأ إليها لختام 
حلقاته وإن كان الختام بالزلزال دالا قوميا ونفسيا كزلزال 
النفوس , إلا أنه يشتزل من مساحات الخيال , مثلما اختزل 
عبدالقوى النصف الأول من ربيع (أى ماضيه المهنى وكيانه 
وقدم لنا يحثه عن نصفه الثانى المرأة فجاء الصراع الأنثوى 
عليه غير ذى حيثية لأننا لم نر هذا النصف منه الذى يصنم 
أرضية القصة ؛ وبالتالى جاء الهتاف بتاريخه فى المشاهد وعلى 
لسانه ولسان غيره ضعيف المبرر ولم ينجع فى القيام بمهمة 
«رسم» النصف الأول كاملا ولم ينجح فى ذلك أيضا أن بكون 
زلزال التبقظ الذى يكشف عن فسساد ناهد (النصف الثانى 
المتوقع لربيع) موافقا لنصف ريبيع الآخر الهجرى وهو اليوم 
الذى كان بمكن أن يزيد معناه عن المصادفة الرهزية المزدوجة : 
(التاريخ واسم البطل - زلزال الأرض والتيقظ) .. 


© ن١/‏ 
كاسيت كل الشواهد المؤرسيقية عندنا تدل على أن التقشبندى هو 


تيون التصيق الختار ع١‏ وَعَلَى أنه صاحب شحنات الدعاء 
الئقه 3 الموجة صنوب سماوات الله بطلبي«المتد» المستديم لكل عشاق 
©) | النور الاسنى ولنوى الجناح المكسبور كيما يبدل الله خوفهم 
وتعط أمناء وعسرهم يسرا؛ وسيئاتهم حسنات. 
297 وتكشف لنا امتداداته السعاوبة فى الأداء عن حيازته 
| لأثيسن | لحنجرة ربانية فذةٌ وواسعة المدى فيما بين قراراتها والجوابات, 
هى باسم الله ما شاء الله أصلح ما تكون حناجر التغنى لحمل 
المعذبين فى الأرضش. 
والذى لاشك فيه أن السامعين إذ يسمعونه يربطون فورا 
بين «نقشبنديته» ويين هيامه النغمى بما انبث فيه من تجاور 
محمود لعرقين أصيلين» عرق من خشية الله, والآخر من رجاء 
الخلاص وأمل «المدد» من رب العباد. ولهذا كله رشحته وترشحه 
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أذواق الأرواح وأشواق التعيّد أن يكون قاسما مشتركا أعظم 
فى إذاعاتنا الرمضانية كلها على نحو خاص:. وصباحا أو 
مساء. ولتعطير الأثير فى أجوائنا بالتساييح المنغومة. 

إن لنا أن نبادر هنا فننظر فى لحنين من تسابيحه الباهرة 
قى انتاجيات سنة 11417؛ لأنهما يستلهمان ماثوراتنا الشعبية 
فى مجالات الذكر الصسوفى بإيقاعياته المجذوبة والجاذية؛ وبما 
يرفرف على السطم العلوى للأداء من لعلعات وجلجلات بترنم 
المنشدين السادرين قى غيبويات المواجد: وفى طلب الرجاوات 
من غياث المستغيثين. ويادىء البدء. سيدهش القراء أن لحنا 
منهها مشهورا ورائجا قد صاغ أنقامه - وكلماته أيضا!! - 
الموسيقار المرحوم أحمد فؤاد حسن صاحب الفرقة الماسية 
المعروقة, وأن اللحن الثائى الملحف فى طلب الرضا والمدد 
الالهى لمصر وشقيقاتها قد صاغ لحنه الموسيقار المتمكن. 
والمجذوب قطعا!!, حلمي أمين نقيب الموسيقيين الحالى من بعد 
ما صتناغ له نظمه الفا المتيتل عبدالسلام أمين. إن ناى 
السبابة هو الذى يفتتح اللحن الأول ويفسح الطريق لسماع 
نقرات من أيقاع حلقات الذكرء فتتلوها انطلاقه «نقشيندية» 
تتدفع يعرم ما.فيها من صيوفيةبالوجد الساخن لتنادى على رب 
الصُّرة والعَبرُو تايا بب<. ...لي # ومذاتء, تهرول جماعة 
الأتشَاد االكوزالَيَ © وقد مشلا اطائفامْن كهرباء الانجذاب - 
فتستمسك دائما يوحدة الايقاع المتواصل ومن عمق القرارات 
الخاشعة الضارعة فى توقيع لفظ الريوية: «يارب, يارب» 
يارب..». ولحظتها فورا يصعد أداء النقشبئدئ إلى سطع 
تركيبة الصياغة لينشد من الأعالى: «ياربٌ كرمك علينا ... يارب 
نصرك معانا» ويظلّ سادراً . دائراً فى فلك هذا الإنشاد بكل ما 
وسعه الوجد, وجاءه المدد من فيوض العاطى الوهاب بكل ما لذ 
وطاب!! 

وأما عند اللحن الثشانى فهو فى تصورى التماس على 
«عرضحالء من النغم الصوفى يلتمس من رب السصوات 
والأرضين أن يبدل عسسر كلّ الساحة المربية يسراً وتآزراً 
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وتوفيقاً ونصراً بحق كل هذه التضرعات النقشبندية: 
زياة أزقغ تاق تك غننا والقنيلنا وَتقبَل معنا 
فلوجه وجودك أسلمنا ويفضلك أحجسنًا الظن 
ومرعنا نرجو غفرانك 
وفقنا للعمل المبالح واعصمنا هن قول جارح 
وامنحنا القدرة لنسامح وترد هوى النفس الجامع 
ونؤوب لظلك . سبحانك 
حقق غياتنا المرجوه واجمهنا فى أوثق عروه 
يَريِطُنا دين وأخفوه وامنحنا المسزة والقوة 
لنصد ونسحق من خمائك 
نهرع لك فى الليل الحالك ندعوك بعزك وجلالك 
نصراً لجنودك ورجالك قامتنحهم عزك وأمانك 
سبحائك ما أعظم شاتك 
:.. إلخ 
إن روعة الإيقاع هنا [ألتمئل فى استلهام المأثور, وفى أنها 
تتقؤم بمكررات مجذوية وجذابة تستمر فتقول: «سبحائك, 
سيفحانك, سبياتك» , وعن هيتدأ المقظؤعة إلى ختامها, والأكثر 
وعة ُو كوت التغييزا فيل ألوان القامات وفى «تمبو» الإيقاع 
منع أ مَنّ مقتهفنيات المغنى والدلالات, سواء بالانفراد فى 
الاداء أى باستجابات الكورال والأقوم تفننا من هذا وذاك. هو 
لعلعات الإنشاد النقشبندى فى رونئق من الترئم المتادح ومن 
الأعالى فى سرده لضراعات «العرضحالء أمام بوابات 
السماء!! ... وماذا أقول بعد ؟5 
إلا أن حسبى أننى طاليت فى هذه السطور يحصة القاسم 
المشترك الأعظم للنقشبندى - تينور التصوف الضارع - وفى 
كل برامج التعبد النغمى لشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 
ولأجل تعطير أجوائنا بالتسابيح الموسيقية, 


© فرج العنترى 
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لضي القري 7 
الالع سيس ب ؟] 


بقلم : محمد فتحى 

عد أعداد ومجلة «الهلال» تناقش قضية التعليم فى مصرء حتى 
أنها عدتها قضية عام ١941‏ . والحقيقة أن الظروف العالمية والإقليمية 
والمحلية تجعل من التعليم في مصر ليعق قِضية عام ١915‏ وحدهء بل 
قضية قضايا القرن الواحد والعشرين» ذلك أن تلميذ «نظام التعليم الذى 
نختاره اليوم؛ سيبدأ ممارسة عمله بعد حوالى عشرين سنة 9 "© 
وسيواصل العمل حتئ شن المعاش (حتئ عام 6 خخ ,: وريما أكثر) أى 
أننا لن ندخل القزن القادم 'دخولا حقتقيا واغيا . إذا توافر لنا نظام 
تعليمى يتناسب مع هذا القرن. فهل يمكن أن تتوافر لنا فرصة 
ديمقراطية لتحديث التعليم ؟ 

إن اتاحة فرصة المعليم العصرى للجميع متيسرة» فى حدود 
الإمكانات المتوافرة: إذا تخلينا عن التفكير التقليدى وتحلينا ببعض 
السلوك الإبداعى. 


فى واحد من أرقى معاهد الفيزياء فى وضمت الى قائمةالمرفوضين كل 
عالمنا جاست لجنة قبول الدارسين الجدد الحاصلين على الدرجات النهائية فى 
تفحص أوراق المتقدمين قبل المقابلة الفيزياء » رغم أن المهمة الأولى للمعهد هى 
الشخصية لكل منهم. وتختار وفق الأوراق تغريج الكوادر التى ستطور علم الفيزياء! 
من ترشحهم للقبول ومن ترشحهم للرفض: ولم يكن ذلك بالأمر الغريب قالمعروف 
55 
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أن عددا من معاهذ الفيزياء الحديثة 
توصى طلابها أول يوم فى الدراسة بأن 
ينسوا الفيزياء التى درسوها فى 
المدرسة, بل وهناك معاهد تفضل أن تريح 
نفسها من البداية وترفض قبول الطلاب 
الحاصلين على الدرجات التهائية فى 
الفيزياء التقليدية . وحجة القائمين عليها 
فى ذلك أنه من العسسيسر على هزؤلاء 
استيعاب عالم الفيزياء الحديثة استيعابا 
إبداعيا. 

وهذا ليس ادعاء, فقد وقف يوانكاريه 
على باب النظرية النسبية دون أن يجرؤ 


الدرجات النهائية او تغير وجهة نظرها 
المبدئية وتقبلهم, لعل هذه العودة تكشف 
لنا بعض عيوب التعليم المصرى. 

أول ما تدققه لجنة القبول مو نظرة 
الطالب الى الفيزياء ‏ والعلم بصفة عامة ‏ 
هل هى معارف مقدسة منتهية. أو كيان 
حى فى تطور مستمرء وقى كل أنظمة 
التعليم الراقية لابد أن يصل للتلميذ بشكل 
من الاشكال حس التطور الستمدر فى 
المعرفة, والثورات الكبرى التى حدثت فى 
إطار كل علم: بل والمخاض الصعب الذى 
صاحب هذه الثورات والمعارضة الشرسة 


على الولوج منه. لأنه لا يتفق مم المسلمات لها التى بدت طويلا وكانها على حق و .. 
الفيزيائية التى كانت شائعة فى عصره, © التعليم والحب 
والتى كان قد استوعبها جيدا . بَيَتَمَااكان والعامل الثائى الذى تدققه اللجنة هو 
عدم تمكن هذه السلمات من آنشتين بين علاقة الطالب بواقع الفيزياء وليس بكتيها. 
آسباب اكتشافولتتكن هزة مشكية إذللن" أنهبليمن تياك قيلبة إبداعية لتعليم لا 
بوانكاريه وحده؛ فقد رفضت بجهات علمية يبل فى يدل مع الؤاقع؛ ومع العواطف 
محترمة جدا النسبية فى جينه؛ ولم يكن, . الذايعة من العلاقة به . وليس هناك مثال 
ذلك قدر التسبية وحدها, إذ أنه تكرر مع لايضاح ذلك أقرب إلى وجدان المصريين 
كل اكتشاف عظيم من الوراثة وحتى هن السبيل الذى اتبع فى هدم الساتر 
الخروج الى الفضاء . ولعل القارىء يسال الترابى على ضفة قتاة السويس فى حرب 
ما علاقة ذلك بالتعليم فى مصر؟ . 5137 إذ استفاد أحد الجتود المصريين 

إن نموذج الحاصل على الدرجة من تجربة تعلمها قبل ذلك خلال عملية 
النهائية . المرفوض لعدم قدرته على تجريف الصخور بال مياه (ذات الضغط 
الإبداع. هو التموذج الذى يحتقي به نظام العالى) أثناء بناء السد العالى؛ ومن الهم 
التعليم المصرى ويتبناه من مراحله الاولى والخبرة تولدت فكرة الحل الابداعى الذى 
وحتى مراحله النهائية. ولعل العودة إلى أصاب الكثيرين بالذهول. 
عمل لجنة القبول فى معهد الفيزياء وما فتدقيق العلاقة بواقع الفيزياء ينطوى 
تدققه من أمور حتى تؤكد رفض أصحاب على اختبار مدى حب الفيزياء, بل والهوس 

ولذذا 
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بها؛ فلا يمكن أن يكون هناك ابداع دون 
حب. فالمصرى الدّى أبدع طريقة إزالة 
السد الترابى كان هموما بهذا المأزق ٠‏ 
آى أنه كان يحب حبا حقيقيا ملك عليه 

ولا بأس من مثال آخر يكشف سحر 
الحب والهم الذى يخرج من العادى 
بالمذهل ففى فجر اختراع الطيران كان 
متاك منخذ يصيب هذا الاختراع 
الحضارى الفذ فى مقتل. هو أن الطائرة 
سرعان ما تهوى وتتحطم بمن فيها عندها 
يصيب أهون خلل. آبا عن أجهزتها , 
ويومها كان واحد من الرواد المبتكرين 
لآجهزة الطيران يمضى مهموما بيذم 
المشكلة . فى طريق» لمشافدة أحد 
استعراضات الاقلاغ والتجليق والهبوط 
فيما يشبه ملعب كز القدم (كان الطيران 
مازال مغامرة واستغتزاضا وإفرحة) وهم 
كل القلق الذى يحسه على الطيارين والهم 
الذى ينوء به. طالعه وجه متفرج بعين 
واحدة (أعور) . وللتو برقت فى ذهنه 
المحب المهموم الفكرة «العبقرية»ء اذا لا 
تكون كل الأجهزة المساسة فى الطائرة 
مزدوجة. كما هى الحال بالنسية لعينى 
الإنسان بحيث يدخل الجهاز البديل فى 
العمل حال أن يصاب الجهان الأساسى 
بالعطب. وكانت هذه هى الفكرة التى 
فتحت الباب لتحول الطيران من مغامرة 


امسو ) سنس -ه0: 
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غير محمودة العواقب. الى ثورة حضارية 
بضمانات أمان لا تقل عما يتوافر لغيره 
من وسائل النقل. 

وليعذر لى القارىء الإسهاب فى هذه 
التقطة لآنها تتصل بعيب أصاب نظام 
التعليم المصرى فى مقتل» هو ما يفرضه 
هذا النظام من إكمال المرء تعليمه فى 
نفس واحدء العالى بعد الثانوي؛ دون أدنى 
فرصة لاستئناف التعليم. بعد فترة توقف 
لأى سبب كان؛ الامر الذى يؤدى الى تعلق 
الجميع باهداب «قطار التعليم الطوالى» 
حتئالآون أن تتواعم وجيته مع ميولهم 
الحقيقية. فناهيك عن معمعة المجموع 
والتتسيق: ابن الفرصة لمن شغلته 
الشباوات, والدروش الخصوصية. ولم 
يكس 'للعشرين بنقد. فى ان يكتشف ميله 
الحقيقى. وعلى مهل وبالتجربة: ويصورة 
تجعله محبا مهموما و.. 

وفى كل الأنظمة التعليمية المتقدمة 
ليست هناك قيود على عودة من قطعوا 
رحلة تعليمهم يل ان فترة العمل تحسب 
لصالحهم عند القبول مجددا قى التعليم 
العالى: لانه ينظر لذلك فى إطار النضج 
العام للفرد؛ وتزيد فرص هؤلاء ان كانوا 
قد احتكوا خلال تجربة عملهم بالمجالات 
التى يسعون لإكمال دراستهم فيها. بل 
وتقدم لهم التسهيلات والإغراءات من 
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منطلق ضرورة الارتباط بالواقع الذى 
سيق الاشارة اليه. وحتى فيما يخص 
قطاع من يكملون تعليعهم دون توقف تنظم 
المفاهد العليا الممنية لهم دورات خاصة 
تعرفبم على طبيعة المجال الذى يريدون 
اختياره الى جوار القترات التى تفتع فيها 
ابواب هذه المعاهد امام غير الدارسين 
للاحتكاك بالدراسة والاسائذة والدارسين 
حتى تجرى اختيارات الراغبين على اسس 
اكثر معرفة وواقعية. 

ولعل الأخطر فى نظام التعليم 
المصرى أن الرغبة فى عدم قوات قطار 
التعليم الطوالى تؤدى الى سلسلة من 
التداعيات الشاذة. فمن التزاحم (المشروع 
بالطمم) الى قضاءاغالتينة الطلانك لشنوات 
التطلع والتكوين فى جالتيفن العطالة 
القنعة. تحت وهم التعلم؛ وإلى آزمة فوص 
العمل بل وطبيعة الغمل ذاته. لانه فى هذا 
الاطار يكون صرحلة مبتوتة الصلة تماما 
سا قعلها على احسن تقدير (ذاك ان 
للعطالة تاثيراً مدمراً يكنسبه الإنسان 
وبظل يتحكم بتوجهاته فيما يعد . مكرسا 
سلسلة هدر الامكانات) والى.. 

وقبل ان انتقل للحديث عن فرصة 
التعليم المصرى فى النبوض لا بآس من 
أن نعرج على مجموعة من المشاهد. الأول 
يخص بعض العوامل التى تدققها لجنة 
القبول للتساكد من قدرة الطالب على 


الابداع؛ وان كنا ستمر علييها سريعا 
لاعتبارات المساحة ولائنا سنفصل بعضها 
فيما بعد. 

وأول هذه العوامل التحقق من موقف 
الطالب فيما يخص لفته الأصلية, وغيرها 
من اللغات الاجنبية؛ وموقف الطالب من 
الالتحاق بمعهد الفيزياء- لما لهما من قدرة 
على تنمية القدرات الابداعية, فكل النظم 
التعليمية الراقية تحرص على ان يدرس 
والشعي: ولكن لبس كل أدب وشعرء فكثير 
مننأ هو نَم لدينا قى هذا الباب مسجون 
فئ قطعيات وقبليات وسلفيات» تقنل كل 
قيار لم علق اللحث الابداعى. 
© اطفال يتفؤقرن علي مربيهم 

إما المشهد. الثانئ الذى نود ان نعرض 
له هنا فهو من الولابات المتحدة الأمريكية. 
الأمريكية كمبيوتر واحد لكل © نلميذا . 
لكن عدد الأجهزة صار فى عام 1515 
واحدا لكل ١"‏ تلميذا (غير الأجهزة 
الخاصة الموجودة فى البيوت). ومع ذلك لم 
تنته مشكلة الأمريكيين مع عصر المعلومات 
ذاك ان النظور التقنى مستسر على نحو 
عاصف ٠‏ ولم يعد المهم ان يجلس الطفل 
الى جهاز كمبيوتر بكل المناهل المعرفية 
الثى تتيحها يرامجه وهى حد هائلة؛ وإنما 
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الآفاق التى تتجاوز الامكانات الذاتية 
للجهاز وبرامجه. الأفاق التى يمكن ان 
يصله الكمبيوتر بها. وتفتح اهامه بانوراما 
المغرفة الاتسنائية عن طربق الارتباط 
يشبكات الاتصال العا مية. التى تنتشر 
هذه الايام بسرعة البرق. وتعرف ب «طرق 
المعلومات السريعة». 

و /١‏ من التلاميذ الأمريكيين باتوا 
عن اتصال بشبكة «إنترنت». التى تطوى 
بين جوانحها كل الشبكات العالمية . ومن 
خلالها صار بامكانبم القيام بزيارة كاملة 
لمتحف اللوفر فى باريس والآرمتياج فى 
بطرسبرج ومحعود خليل فى القاهرة ‏ 
وغيرهم طبعا ‏ وهم جلوس فى منازلهم, 
والاتصال بالمكتبات الأوربية الكبيرة وبنوك 
المعلومات اليابانية وآلشرئرة يلع الخباراء 
والنجوم و.. فى كافة المجالاتٌ وفى مختلف 
انحاء العالم المتمدين: 

وهكذا لم يعد الشعار الشعبى فى 
المدارس الأمريكية هذه الأيام «دجاجة فى 
كل وعاء» ولا حتى «جهاز كمبيوتر على كل 
مكتب» بل «توصيل كل جهاز كمبيوتر 
بالشبكة العالمية» وليس هناك من يستطيع 
التنبؤ بما سيؤدى اليه تربية أطفال على 
هذا النحو . يتفوقون بعا لايقاس على 
مربيهم : أهلهم ومدرسيهم و.. 

وليعذرنى القاوىء على هذا المشهد 
الأمريكى الذى لا قبل لنا به. لأن عالم الغد 


ينا 
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هو عالم القرية الواهدة الذى سيتعامل فيه 
مواطننا المصرى تعاملا مباشرا مع هذا 
الطفل الأمريكى وآمثاله من أطفال العالم 
المتقدم. 

©ديمقراطية مناهل المعرفة 

والمشهذ الأخير يخس ديمقراطية 
التطيم: وهى ليست مسالة أخلاقية فكل 
المجتمعات الواعية لمستقيلها تعمل على 
إتاحة ذلك. ويكفى فى هذا الصدد الاشارة 
الى ان عملية اكتساب وتطوير المعرفة. 
التى صذعت النجبرية اليابانية: تبدأ 
بالتعليم الالزامى فى المدارس التى تشرف 
ليا الدولة, وفى اطار تكافؤ تام للفرص 
تسقط الحواجز الاجتماعية؛ ويتيع 
امكانات التقدم امام الجميع. مما يؤدى 
ألى المالتلادجاين افضل العناصر 
البشزية لأون تميز , ويستمر هذا التكافق 
قئى الفرض حتى المراحل الدراسية 
المتقدمة: فالمعاهد العليا مفتوحةهى 
الأغرى بين سواجز لمتسامية راف 
تطبيقا لما يشيع فى العلوم التربوية 
الحديثة من ان عدم تكافق القرص بين كل 
أفراد المجتمع فى هذا الصصدد ليس الا 
اعادة لانتاج الظلم الاجتماعيى والتخلف 
الحضارى. 

بل ان المسيحات ترتفع فى الولايات 
المتحدة الامريكية محذرة من مخاطر 
مساهمة التطورات الاخيرة فى زيادة 
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اليوة بين الفقراء والاغنياء. لان الأسر 
القادرة هى التئى تستطيع ان تؤمن 
لأبنائها التعامل مع الشبكات الكمبيوترية. 
ابنا نتوقين الامكانات لهد فى النزل وَاعَا 
بالحاقهم بعدارس غنية تيسر لهم ذلك. 
#المدرسة والجامعة التليفزيونية 

بعد هذه المقدمات تكون الأرضية قد 
مهدت لبيان كيف يمكن ان تكون اتاحة 
فرصة التعليم العصرى للجميع قى مصر 
متيسرة فى حدود الامكانات المتوافرة. إذا 
تخلينا عن التفكير التقليدى وتحلينا ببعض 
السلوك الإيداعى. 

إن الحل الذى نراه لتجاوز الوضع 
الحالى هو الاعتماد على التلفاز؛ صحيح 
ان الثاس تعودوا على تحذيرات الدارسين 
من تأثيره الضار علِيييم وغلى أولاذهم 
وعلى وقتهم واسيتميعاتهم . بل وعلى 
صحتهم وصحة سججادتهم :الاجنرية اميك 
عن البساط الذى يسحبه من تحت اقدام 
ما يرقيهم من انشطة كالقراءة و .. 

لكن هذه صورة مغلوطة تماماء لان 
التلفاز يمكن ان يكون اعظم وسيلة للتأثير 
على جميع جوانب الحياة؛ ولان دوره ينمو 
باطراد . وقد ادركت تجمعات بشرية 
كشيرة ذاك فصَسازت توف التلفاز فى 
ترقبة مشاهديه والأخذ بيدهم. 

لتقب للدارس والجام عات التى 
نتداول الحديث عنها حاليا. «دقة قديم» 


بينما المدارس والجامعات الحديثة فى 
مدارس وجامهعات تلفازية تذيع مناعجها 
على الهواء. وتوفر على الدارسين كثيرا, 
لائها تتيعح لهم أرقى المضامين والوسائل 
التعليمية باكثر الآدوات ايهار!؛ وتجسد 
هذه الوسائل والمضاهمين على مدار اليوم. 
دون ان تكبد الطالبٍ عناء الحام فى 
المواصلات والشبوارع والفصول 
والمدرجات؛ و .. 

وكلنا يعرف كيف يتبارى الناس على 
الحاق اولادهم بالمدارس النموذجية 
وبفصول المتفوقين فيها على وجه التحديد, 
والتليقزيون لا يمكننا من جعل مصر كلها 
مصلا للمتفوقين فقط؛ ولا من القضاء على 
التَروْشس الخصوصية ‏ الآفة التى تكاد 
تغتال الغملية التعليفية برمتها لانها تجعل 
الكثير يق المدرشين يتخلون عن واجياتهم 
الأضلية 'فقطء واثما تساعدنا على اتاحة 
فرصة التعليم للجميع؛ ويالتالى اشاعة 
ديمقراطية حقيقية فى نظام التعليم؛ هذا 
كما ان هذه المؤسسة التليقزيونية تساعدنا 
على ما يمكن ان نسميه التعليم العلاجى 
او التكميلى النتخصصين الذين تخرجوا 
بتعليم تجاوزه واقع تطور المعارف كثيرا. 
وللمدرسين الذين تسابقهم المعرفة؛ ذلك 
بالاضافة الى العمل على حث الابداع 
وحفزه ؟ . 

إن الرغبة فى مواصلة التعليم والترقى 
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المعرفى رغبة مشروعة وضرورية فى 
عصرنا. وينبغى تلبيتها على اوسع نطاق 
مع الخروج من دائرة الهدر الجهنمية., 
بالذات وقد قدم العصر حلولا ناجعة. 
لذلك. تنمثل فى المدارس والجامعات 
التليفزيونية الحرة التى تقبل أى راغب فى 
الالتحاق بها بصرف النظر عن اعتيارات 
السن او تاريخ الحصول على شهادة هما 
أو.. التى توفر خدماتها حتى نيل درجة 
الدكتوراه؛ برسوم رمزية ذلك ان تكلقة 
التمليم فيها لا تتجاوز 7١‏ من مثيلاتها 
فى المؤسسمات التعليمية العادية. وتقل هذه 
التكلفة كلما راد عدد الطلاب. لان الجزء 
الاكبر منها يذهب الى اعداد المقررات. 
وجدير بالذكر ان الوقت الذى ينفق» 
طالب المؤسسات التَملبعية البَليقويويَة قل 
الدرس والبحث يقل كثيوا عن الوقت الذى 
يقضيه الطالب العادي فى المواصلات وان 
جامعتها ارقى من الجامعة التقليدية . اذ 
يسهل نتيجة لمركزيتها أن تعكس على نحو 
اكبر اهم سمات التعليم الجامعى الابداعى 
مثل حث الميل الى البحث الذاتى والاعتعاد 
على التفسء والارتباط بيمشاكل الواقع 
الدارسون فيها يرتبطون بمجالات عمل 
مختلفة. كما أن ظروفها: من اتساع 
القاعدة والمركزية ومرونة امكانات التطوير 
تتيع فرصة تحديث القررات باستمرار 
للالتزام بأرقى المستويات. ذلك مع توافر 


يفن 
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الرقابة الاجتماعية عليها (تذاع مقرراتها) 
على الهواء هذا كما تتيح المركزية 
الاستفادة من الاساتذة اصحاب القدرات 
المتميزة ورقع عبء الاعمال التكرارية عن 
الأساتذة عامة:؛ وكل ذلك يجعل العملية 
التعليمية فيها أرقي من وجهة النظر 
الأبداعية. 

هذا كما يمكن جعل المؤسسة التعليسة 
التليفزيوية اداة ناجعة لاشاعة اللفة 
العربية بوصفها اداة تنظيم الوعى. لان 
عدم اجادة استخدام هذه الاداة يعرقل 
كثيرا من قدرة المرء على التعبير وبالتالى 
على التفكير: رهذه قضية بالغة الاهمية, 
لان ها تتعرضى له اللغة العربية يكاد يجرنا 
الى كارثة واسعة الاأصداء لكن ذلك لا 
يفنى عدم الاهمتمييام باجادة اللغفات 
الاجنبية فقد صاز من البلاهة, التى تنال 
كثيرا هن المرء نفسب» الاعتقاد فى امكان 
تجاهل متابعة النتاج المعرقى العالمى, 
ويجدر بالذكر فى هذا الصدد انه رغم 
اعتزاز البلدان المتقدمة بلغاتها وغيرتها 
عليهاء فقد باتت هذه اللغات تعرف 
قواميس ضخمة للكلمات الاجنبية التى 
دخلتها. وجزء كبير منها ينتمى الى مجال 
العلوم الحديثة. 

ومن المهم ان نذكر فى هذا الصدد ان 
المؤسسة التعليمية التليفزيونية ستجعل 
المدرسة الراقية والجامعة الراقية تصل الى 
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المناطق الريفية والمعزولة والنائية من 
البلاد؛ بل والى التلاميذ ذوى الظروف 
الخاصة (المرضى مثلا). كما انها ستقلل 
من اعتماد نظم التعليم على الأداء 
المتواضع لكثير من المدرسين وتقضى على 
شكاوى العجز فى اعدادهم بفتح وكسر 
العين على حد سواء. 

وقد انتشر التعليم التلفازى من هذا 
المنطلق فى بلدان كثيرة من بريطانيا إلى 
الصين كما دفع ذلك التوجه عددا من 
البلدان النامية الى توظيف استثمارات 
هائلة فى مجال الاتصالات فعلى سبيل 
المشال تسعى الهند الى ربط مناطقها 
الريفية بشبكة اتصالات هائئة تكرس لإنا 
حوالى ثماتية بلابين دولار؛ ادراكا مثها 
للدفعة التى ستقدمها الشبكة الجديدة 
التعليم والتقدم. وتعلم نيود لهى بان تربط 
بين الاه الف قرية خلال ثلاف سنوات. 
فى اطار خطة تحديث تتجاوز كثيرا ما 
تطالب به. وتقف بالهند على مشارف 
طريق المعلومات السريع , 

© الامكانات متيسرة 

بقيت اشارة الى ان الخبرات العالمية 
(والمحلية) الخاصة يمواد مثل هذه 
المؤفسسات التعليمية وفيرة ومتاحة كما ان 


أوسقق القذامة :وم قينا من سق 
التليقزيون طوال العام الادراسى الواحد. 

والمسالة ليست غريبة علينا تماصا 
فلدينا نواة البرامج التعليمية ولدينا نواة 
برامج الجامغة الحرة. ويمكن ان نقوم على 
تجميعها وتطويرها جميعا بحيث تؤدى 
الغرض الجديد الذى نضعه تصب اعيننا 
ا أقه لا يتقنضنا فى هَذا المسدة ال 
تحديد الفلسفة والهدف والمنهج ثم العمل 
الؤاعى المتقن, على نحو متواضل هذا كما 
ان لدينا ١14‏ ساعة ارسال تليفزيونى 
يومى. وملثل هذه المؤسسة لا تمتاج الا 
الى ساعات يوميا. 

أن ذلك كله يجعلنا ننظر الى انشاء 
مل هذه المؤييسة التطيمية كقضية امن 
قومى هن )لدج #الاؤلى؛ يجب ان تحظى 
بالأولوية الفورية المطلقة ولان القضية فى 
هذه المجالة ليست اصلاح نظام التعليم 
المصرى فقط؛ بل كيف يساعد هذا النظام 
على خلق العقل الناضج المتفتح القادر على 
رؤية مالا يعتقد فيه. وعلى الحوار والتطور 
واستيعاب ما يحيط به من حقائق ؛ وذلك 
بدلا من تعليم التلقين والحفظ والمحاضرات 
والاملاء والترديد الذى لا يربى فكراء 


مقتتياتها التقتية لا تعز علينا . فالجامعة ويرسخ من صنع المتعصبين المرددين نوي 
الحرة البريطانية مثلا؛ تعتمد وهى اعرق الافق المحنود الذين يخاصمون روح 
الجامعات الحرة على ٠‏ ساعة من التغيير والابداع. 

رفن 
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ع ليست هذه هى المرة الأولى التى يطلب إلىّ فيها أن أكتب 

عن حياتى و ٠‏ تكوينى 0 أتخلص وأعتذر دائما » 
وأتذرع بأن دب شيا ثم فصولا 0 وأن الليالى لازالت «دحبالى» 
والمتناقضات, كما قال هيرودوت ٠‏ وأنها 


ار بد إوتدواه . ا 
؛ نحن 


م 0 مصر الجديقة ونواجه جيلا اعد انا جام 
يرفضنا ويريد ن يذكر علينا كل ها أنجزناه . 
الطاب الميدية أن فلت مدا يا دان ريق 
الامبراطورية البريطانية ,وعد السبيب ال ا 
ها 
فى خليج السويس . 


ونحن الذين ن حسمنا القضية الاجتماعية وقوضنا دعائم 
الاستفلال وانتهينا إلى الاشتراكية أرقى صور الكفاية والعدالة ؛ 
ع اموس عر 1 

ونحن الذين حسمنا قضية الهوية : وأننا طليعة وقيادة أمة 
عريقة ذات عقيدة وحضارة وتاريخ وتراث وأنها تحتل مكانا رئيسيا 
علي خريظة العصر والعام ولها دور لاد أن تقوم به . 

وكنت أقول له دائما 


ستل مان ووو هلا 
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وكان يرد : 

- ومن الذى يمكن أن ينصف الذين 
فكروا ودبروا وخاطروا والذين قاتلوا 
واستشهدوا . ثم المجهولين الذين لا 
يذكرهم أحد ء ثم الذين خانوا وارتدوا 
وانقلبوا على أعقابهم .. من الذى 
يففض _حمهم » على الأقل تأخذ المبادرة 
ونيداً. 

وأرد ثانية : هذا أقوى مما استطيعه , 
ويعيد : هل تذكر حينما فرغت من قراءة 
رواية ه الحرب والسلام » لتولستوى فى 
سجن أسيوط وقلت لى إن الأآدب المصرى 
لن يعنى شيئًا إذابام ميض عن رواية 
مثل هذه وأنك تحلم بأن تحقق هذا 
الإنجازء هل هناك زقت أصنلع من الآن ؟! 


بويت ) نايس اخاد 1 


أرشيف الشارخ 


© أنا شرقاوى » 
وأجد المبررات واحدا بعد الآخر :لم 
أستقر من أين أبدأ وكيف أبدأ , لم أكن 
أريد أن أكتب قصة حياة تقليدية ٠‏ أنا 
محمد عبد الفتاح متولى عودة من مواليد 
قرية جهينة مركز فاقوس شرقية » وكان 
أبى الشيخ عيد الفتاح طالب طم بالأزهر, 
تزوج من أمى من أسرة طيبة وقد فضلته 
على من تقدموا لها , لمكانة طالب العلم فى 
الأزهر فى الريف . 

وقد تلقيت تعليمى فى كتاب القرية مع 
باقى الأطفال وحفظت جزء عم عن ظهر 
قلب ؛ وكذاك جدول الضضرب ؛» وأجدت 
القزاال والمكتابة على اللوح الاردوان ؛ 

وانتقلنا للمياة فى الساهرة لكى 
يواصل أبى دراسيت» , ويحصل على 
الشهازة العالمية ؛ ويصبح « عالما » ولكي 
استتكمل دراستى فى إحدى مدارس 
الفاصمة , ويس فى مدرسة فاقوس 
الابتدائية التى درس بها معظم أقاربى 
ويلدياتى , والتى أنشأها المدير محمود 
باشا يونس وافتتحها الجناب الخديوى .. 
وأنجيت كثيرا من أبناء المركزه , 

لم أكن أريد أن أيدأ القصة على هذا 
النسق » وقررت أن أبدأ منذ اليوم الأول 
التاريخى للالتحاق بالمدرسة التى وقع 
عليها الاختيار وهى مدرسة ٠‏ خليل أغا » 
الابتدائية بحى الحسين الذى أقمنا فيه . 

وقد يدأ الإعداد للمدرسة مبكرا قبل 
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حوالى أسبوعين ؛ وصحيت أبى الى محل 
٠‏ تيرنج » الشهير بميدان العتبة لانتقاء 
البدلة والحذاء ذى الرقبة ؛ وكانت أمى 
حريصة على أن أفتتع حياة المدرسة فى 
أتم هيئة وأحسن من أولاد مصر ! 
© اليوم الموعود 

وفى اليوم الموعود ؛ صليت الفجر مع 
أبى فى مسجد الحسين ‏ وتتاولنا الإفطار 
فى مطعم ٠‏ الحلوجى » الشهير » وروى لى 
القصة التى سمعتها بعدئذ كلما تكرر 
الأفطار فى المحل وهى أن صاحبه كان 
يعد كل يوم طبقا من القول المدمس « 
المقشر ٠‏ ويحمله بتفسه إلى ه سعد باشاه 
ليفطر يه ؛ وزوى أيضا قصةء خليل أغا » 
منشىء المدرسة ؛ وأنه كان كبير الأغوات 
للوالدة باشا فى قصر الخديوى اسماعيل 
وأنه حقق مكانة ونفوذا لم يستمتع به أغا 
أخر ٠‏ وأنه كان متشتتتشدارا مَتَكلَ ثقنة 
الخديوى ‏ وكان مخيا العام والتعليم مثل 
مولاة . 

وكنا قد وجدنا مسكنا فى عمارة فى 
الحى تملكها أسرة طيبة ومعروفة ومن 
أصحاب المطاعم الشعبية وأصبحنا فى 
وقت قضين أعضاء مز آسوة كببرع متالفة 
من كل الجيسران » وكانوا يتبادلون 
الزيارات , والخشروج معا لزيارة الأولياء 
ويتهادون بأطباق الطمام المتميزة خاصة 
فى رمضان والأعياد ؛ وتوثقت العلاقات 
معنا خاصة ؛ وكان أبى مرجهعا فى أمور 
الدين ٠‏ ثم بدأ مشروع خطبة قريب لنا 


أرشيف الشارخ 


وسيم وموظف حكومة لإحدى ينات 
. أصحاب البيت ٠ه‏ بل وأعدت ا 
مشروما طويل المدى لزواجى من إحدى 
الحفيدات » وكانت العلاقات بين أولاد 
ويتات السكان تماما مثل العملاقات مع 
الأهل !! 

وعدلت عن هذه البداية ؛ لأنها 
سوف تكون أقرب إلى الحواديت وريما 
إلى ٠‏ الحوليات ؛ لا تعبر عن معنى 
أو مغزى . 

© هدية من جلالة الملك 

وقررت ذات مرة أن البداية المثثى هى 
يوم الحدث الكبير . حينما اكتمل 
إحساسى بمكانتى المتميزة بين طلبة 
المدرنسيينة , وذلك بعد تقل المدرسسة إلى 
شتارع الملك فاروق ؛ وفى بناء فخم وعلى 
أحدث طراز ؛ وتقرر أن يفتتحه حضرة 
تاك الجتلالة الملك المعظم فؤاد الأول 
ملك مضصر؛ وكانت هتور متهددة قد علقت 
فى كل فصبل ؛ وكل ركن فى المدرسة , 
تبعث الهيبة والروع ؛ ووقع اختيار حضرة 
الترحيب التى أعدها سيادته لتكون خاتمة 
الزيارة ؛ وبعد أن يتم الطواف بالمدرسة » 
واستغرق الاستعداد والتدريب أسبوعين 
قبل الزيارة ؛ وكانت التكاليق باهظة علينا 
وأصرت أمى على أن أرتدى بدلة جديدة ؛ 
وذات بنطلون طويل لأول مرة بل وأن ألبس 
قميص حرير وكرافتة ؛ ولم يكن أبى مهتما 
أو متحمسا ولكته استجاب وتولى أحد 


اا 
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أقاريى تدريبى على رد « الكرافتة » وتم 
كل شىء على مايرام ؛ وسر جلالة الملك 
سرورا كبيرا بالقصيدة ؛ وحمل إلى الناظر 
هدية ثمينة , كانت طاقم أدوات مكتب » 
الملك المعظم قؤاد الأول الى الطالب النجيب 
وممويدة ٠‏ وحملت الهدية فخورا وكانت 
أمى تفيض سعادة » ولكن بدا أبى غير 
مكترث ؛ ولم أكن قد اكتشفت بعد أنه 
وفدى ,ولا يحفل بجلالة املك وهديته مثل 
أهى ؛ وقد خرجت أمى باقتراح أن لابد من 
شراء مكتب أستذكر دروسى عليه وأمامى 
الهدية ؛ وكنت أستعمل منضيدة الطمام 
للاستذكار . 

وجاء جيراننا القذَامى من حى الحسين 
لتهنئتنا ٠‏ وكنا قد أتتقلنا الى بيت على 
مشارف العباسية قرنب هن المدرسة , 
ولكن العلاقات بين الجيران كانت مختلفة 
تعاما »كلهم فى حالهم .. ولهذا لم تتقطع 
صلاتنا بجيراننا الأصليين ! 

ولم ألبث أن عدلت عن هذه 
البداية لأن توحيبى بجلالة الملك 
المعظم ئيس أصلح البدايات » وقد 
اتهم بالنشأة الرجعية 1! 


تكون أول علاقة ٠‏ عاطفية » وقد كبرت 
الحفيدة الصفيرة التى كنا لعب معا , 
والتى اختارتها أمى وأمسبحت صبية 
جميلة كاملة الأوصساف ؛ ومن ناحيتى 
نجحت فى الشهادة الابتدائية بتفوق كبير» 
وكنت من العشرة الأول على تطاق القطر , 
والتحقت بالمدرسة السعيدية - إحدى 
المدارس المتتعميزة- وكانت أمى تلفت 
نظرى بلباقة إليها ؛ وكانت سنوات 
الافتمام بالجنس الآخر قد بدأت » وكانت 
الى 17 تترك فرصة إلا وتعدد ميزاتها » 
جميلة » مؤدبة؛ متعلمة » ينت ناس » وكان 
كل شىء يمكن أن يسير كما تشتهى لولا 
أنى بدأت أقرأ روايات المنفلوطى » وتغيرت 
النغلوة تماماء وبدأت أحلم بحب جارف 
أتيادل فيه الرسائل الملتهبة » وأجلس تحت 
ظطلال الزيزفون وأخوض الصعاب والمعارك 
على الطزيقية المنفلوطية ؛ ولاحظت أمى 
اتصبرافئ وعدم اكتراثى ؛ ويدا أتها متئلة» 
ولم اكن أحتمل ذلك ؛ وفى النهاية أنقذ 
الموقف ابن أحد كبار التجار الذى خطبها 
وتزيجها ء وانتقطعت عن المدرسة » 
وحضرنا الفرح مع أمى وأبى ! 
طلونة سعيد: 

وعشرت مرة أخرى على البداية 
الأفضل أصلع ما تكون لروح العصر » 
وأن تكون يوم استيقظ ؛ الوعى 
الطبقى » وبدأ ٠ه‏ طريق الآلام ا 


وكانت طفولتى ومرحلة الدراسة الأولى 
وقررت أن تكون البداية مثيرة وأن سعيدةكل السعادة .لم يتظلها أى 
يا اننا 1 
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كثيرا مأ أجئس على المكتب؛ للقراءة لوفث طويئ 


إحساس بالنقص , وتفير الأمر فى استتتفاض مدرس العربى فى الشرح 
المدرسة السعيدية .. كان الطلبة فريقين وحينما انتهى اتجه إليه قائلا : فهمت يا 
أقلية متعالية , بتباهدة عن الأغلبيةٍ » . صادل بك ؟ وكانه الطالب الوحيد فى 
كانوا يرتدون ملائنن أنيقة يغيرونه” الفصيل ,ولا أدريى لمإذا صمدمتنى الكلمة 
باستمرار , ولم يكونوا يتناواون طعام وقجرت الغيظ والكراهيّة كما لم أشعر من 
الفذاء مع الباقين فى «اليمكخانة» قبل , وظللت باقى اليوم لا ألتفت أ أتابع 
ويتناولون سندويتشات أحضروها معهم » ألدروس. 

وكان ينتظرهم لدى خروجهم صف طويل وفى اليوم التالى أحسست بكراهية 
من السيارات الفاخرة . شديدة للمدرسة والتلاميذ والمدرسين , 
وام يكن ذلك يعنينى فى البداية ٠‏ وإن وقررت كما لم أفعل قط من قبل ؛ أن لا 
كان يثير يعض العجب ؛ ولكن حدث أن أذهب للمدرسة ؛ ودخلت حديقة الميوانات 
كان معنا فى الفصل ابن رئيس الوزراء ٠‏ المجاورة ثم تكرر ذلك الأمر ولاحظه بعض 
فى ذلك الحين » وكان محور اهتمام كل المدرسين الذين كانوا يضعوننى فى قائمة 
المدحرسين , وكان محدود الذكاء وسمينا الطلبة« النجباء » خاصة مدرس اللفة 
مترهلاولا يحفل بالدروس ؛ وذات يوم الانجليزية وكان انجليزيا ؛ ومدرس اللغة 

لهل 

أرشيف الشارخ 
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الفرنسية وكان فرنسيا أيضا , وكنت 
مقبلا على اللفتين . وكان المدرسان لا 
يميزان بين الطلبة !! 

وذات يوم استدعانى الناظر ٠‏ وسالنى 
ما الذى حدث لى ؛ ولاذا أتفيب عن 
المدرسة . ثم طلب إلى أن لا أعود إلا 
ولى أمرى ه الحقيقى » وذهبت إلى أحد 
أقاربى الطيبين وذهينا معا للناظر , ولم 
أستطع أن أروى الحقيقة لأن حضرة 
الناظر كان على رأس المتحيزين ؛ وكان 
يتردد على الفصل أكثر من أى فصل آخرء» 
وطئبت أن أتتقلا إلى فل ]لذ رالانتى لا 
أتوافق مع باقى الطلية .وقبل الناظر , 
وكان الحل الوحبييد ولكن كبان «.الوعى 
الطبقي »قد رسب ويدأ يسيطر على 
تفكيرى ٠.خاصة‏ وقد سات أحوالنا 
المالية» وكانت أمى تذكرنى دائما » يأن لم 
يعد لديئا ما نعتمد هليه سوى ه أنا 0 
أملها الغالى .. والرحيد . 

© أول درس فى الثورء ! 

وذات يوم استدمانى مدرس التاريخ 
وطلب إلى أن أعترف له بينى وبينه وكوالد 
لى عن سيب التغير والإهمال والكابة التى 
تعتورنى ٠؛‏ ورويت له كل ما حدث ٠:‏ وانفجر 


اننا 
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فى حماس وقال لى كل هؤلاء أولاد خونة 
ولصوص ؛ وسقفاكى دماء وعملاء 
للاستعمار ؛ ولابك لك ولأمثالك أن يتعلموا 
وأن يتفوقوا وأن يظلصوا البلاد منهم , 
وألقى على درسا مقصلا فى تاريخ رئيس 
الرزراء « الأسود ٠‏ وفى السياسة المصرية 
عامة وطلب إلى أن أوفر قرشا كل يوم 
وأشترى جريدة حزب الوفد » وكان أول 
درس فى الثورة ! 

وعدت للدراسة بحماس » وتفوقت فى 
اللغات العريية والانجليزية والفرنسية » 
وفى التاريخ بالطبع » واجتزت امتحان 
الكفاءة والبكالوريا القسم الأدبى » وعزمت 
على أن ألتحق بكلية الآداب قسم التاريخ 
وأدؤش تاريخ محر وأساهم فى تصحيحع 
همساره .. كما تعلمت من أستاذ التاريخ 
الذى لم ينقطع عن تش جيعى وارشادى 
كيف أقرلا الجرائب!! 

ؤلم ةالبث أن ع دلت عن هذه الزاوية 
لين قن الحظفه:! 

لا أريد أن أكتب سيرة ميلودرامية أو 
سيرة مسلية ؛ ولكن أريد أن أكتب سيرة 
حقيقية واقعية على طريقة تشاراز ديكنز 
أى إهيل رولا .. كل ما حدث مهما كان مرا 
أو ثقيلا أي قاسيا ؛ وتعلمت من قراءة 
قصص حياة بعض الأقطاب والمشاهير 
خاصة فى السياسة أو المال والأعمال , أن 
يستبيحوا كل شىء للصمعود؛ كل الذنوب ٠‏ 
والصغائر والكبائر» ثم يستأجرون كاتيا 
مرتزقا محترفا ؛ ينمق لهم تاريخ حياة 


ما 
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وقصة كفاح ٠‏ وقررت أن لا أفعل ذلك قط » 
وقد قرأت ذات يوم قصة .مياة الراقصة 
الأمريكية «ايزادورا دنكان» وظلت روايتها 
لقصة حياتها بصدق وصراحة وشجاعة 
مثلا أتمنى أن أحتذى به لو قدر لى أن 
أكتب . 

© يوميات لن تتم ! 

ويدأت التجرية وأعددت كراسا وقررت 
أن أسجل فيه يومياتى كاملة لمدة شهر » 
على سبيل التجرية .. ولكن يعد أسبوع 
واحد ٠‏ أدركت أنها مستميلة ولى تحققت 
سوف أسيب ما لا احتمل من المشاكل 
والآلام وريما المتسى ٠‏ ولأشخاص أحبهم 
أو أكرههم » وأن هناك أشياء لابد أن 
تدفن بعيدا أى تسدل عليها ستائر كثيفة ! 

وذات يوم جاءعنى صديق عزيز يحفل 
مخطوطا قال إنه سيرة ذاتية لأحد 
أصدقائنا المشتركين يريد أن يغرف رأيّى 
فيها . وأعجبت بجرأته وشجاعته » ولكن 
نفرت وتقززت من فصول أخري وتغيرت 
صورته إلى الأسوأ : وقررت أن أجل 
الكتابة ؛ وألا ضرورة لأن يضع الانسان 
نفسه عاريا أمام الناس ؛ ويكل ألوانها 
الأبيض والرمادى والغامق والأسود حالك 
السواد . 

وتذكرت ما قاله لى يوما صديق إن فى 
كل فرد أكثر من شخصية ؛ وقال فرويد 
هناك النفس الطيا , النفس الوسطيى ٠‏ 
وهناك الثالثة الدنيا السفلى ولابد لمن يكتب 
سيرة ذاتية أن يكتب ثلاث سير منفصلة 


كال 
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مستقلة ؛ والصراع الدامى العاتى فيما 
بين الثلاث . 
وأخيرا ؛ لم أستطع إلا أن أستجيب 
لطلب رئيس تحرير الهلال » وهو صديق لا 
يرفض له طلب ولا كان المطلوب هو قصة 
« التكوين » . ومقوماته 2 فقد رأيت أن 
أقف هند بعض المحطات ونقط التحول , 
وبلا ضرورة لرواية ما لا يروى !! 
© حوار حول المستقبل 
وقد حصلت على البكالوريا القسم 
الأدبى » ويتتفوق ؛, كان يسمح لى 
بالالتحاق مجانا بالجامعة » ولكن بدأ 
الحوار حول المستقبل واختيار الكلية التى 
ألتحق بها ٠‏ واتجهت كل ميولى الى كلية 
الآدابي: ولكن ظهر من أشار بواقمية 
شتديدة أن لا لزوم للجامعة وأن هناك 
جديداً يستغرق عامين ويخرج 
ملتاوكين حنتكة وآن لبن الأفضل الالتحاق 
به لأميلاهواقل ميشتشواية الأسرة التى 
يصبعب أن تواصيل تكاليف الجامعة , 
ورفضت أمي بحسم وحرارة ٠‏ وكان مثلها 
الأعلى والذى تذكرنى به دائما »هو اين 
أخيها الأكبر ؛ والذى واصل التعليم 
يمشاقة وجاد: ويمد أن فد أبوه ثروت 
الطائلة وبدد كل شىء والذى كافح حتى 
أصبح سفيرا فى الشارجية : واستعاد 
بعض الثروة » وكفل حياة محترمة لأبيه 
وأمه وشقيقته ؛ بل وزوجة ابيه , 
الارستقراطية التى تشيثت بطريق حياتها 
كاملة ومن بينها تبنى أسرة كاملة من 
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الخدم السود الموروثين , وأصرت أمى على 
كنية الحقوق التى يتخرج فيها الوزراء 
والسفراء .. وانحاز أبى الى نفس الرأى ٠‏ 
ولكن بسبب آخر ؛ فقد عاد الى القرية 
وانتشب شيخ يلد ٠‏ ثم استغرق فى 
منازعات عائئلية حول الأرض ٠‏ التى جار 
عليها أقاربه خلال طلبه العلم فى الأزهر » 
يستشيره : ويساعده فى استردادها 8 

وحينما صرحت بأن رغبتى الحقيقية 
هى الآداب ودراسة التاريغ قال لى أحد 
من كاشفتهم بالسر إنى سوف أتخرج 
مدرس تاريخ ؛ فى مدرسة إبتيائية ثم فى 
دولة عربية , وأجمع المالّ من الاروس 
الخصوصية وأعوب القوية لأشترى أرزرض 
ومواشى كما فعل ٠‏ فلان » . 

واتكبيت على الدراسة فى كثية الحقوق 
واكتشقت ميلى الى القانون العام ؛ أى 
الدستورى والادارى والدولى العام ؛ وكان 
أستاذ الاستورى مرها صريها يذكرنا 
دائما وعلانية أن مهمته فى أصعب المهام 
وأن علينا أن نساعده ونترفق يه ولا ندقق 
فى الأسئلة . وتعلمت منه أن الدستور ليس 
له جزاء : وأن الدستور البريطانى دستور 
غير مكتوب , ولكن لا أحد يجرئ على 


معتيم عفريس 1441 كما 
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المساس به .. لأن الوعى العام يحميه؛ وأن 
الدستور الألمانى كان الدسقور المثالى 
صياغة وفقها ولكن أطاح به هتثر بجرة 
قلم لأنه افتقد هذه الحماية ٠‏ وأن الدستور 
المصرق وله #اتاقض مفو ةفكر 
ونصوصا وأنه يتيم لم يجد بعد من يحميه! 

وتعلمنا من أستاذ الإدارى ؛ والذى 
أصبح قيما بعد فقيها وسياسيا مرموقا , 
قول نابليون « اثه ليس هناك بلد يعتمد 
مصيره على الادارة مثل مصر ؛ وإذا ما 
تحققت ادارة حسنة تغلب الوادى على 
الصحراء ٠‏ وإذا ما كان العكس زحفت 
الصهراء » ٠‏ وأن مصر لاتزال تبحث عن 
إدارة ! 

وتظلمنا من أستاذ القانون الدولى » 
وكان يدرس فى المدرج مادة أكاديمية 
نظرية بحتة وقى خارجه يعلمنا أن القانون 
الدولى لسابو هو قَانونْ الغابة » وكانت 
سحت الخرب العالمية الثانية تتجمع وتنذر 
بنرا ع رهيْب . 

ولعل أكثر الأساتذة هيبة واحتراما » 
واجتذابا للطلبة الذين كانوا يحرصون - 
مسلمين وأقباط - على محاضراته » كان 
أستاذ الشريعة ٠‏ وتفسيره المستتير المبدع 
للدين والتشريع الإسلامى . 

© تناقض ! 

وكان التناقض بتكشف ويتفاقم كل 
يوم بين ها ندرسه فى المدرجات وها يسود 
خارج أسوار الجامعة ؛ ولهذا كانت 
الجامعة تموج وتضطرم يكل التيارات 
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لقطات من مراحل الحباة فى الصبا الياكر 


والمذاهب والأيديولوجيات » وكان ٠‏ البحث 
عن الذات » يستبد بكل أبناء «١‏ الجيل » 
ويلغ التناقض ذروة هزلية ذات يوم حينما 
أشيع أن أحد طلبة « الدفعة » سوف ينال 
رتبة الباشوية . وتاكد الخير بعد قليل في 
الصحق . 

وكان جلالة الملك فاروق قل لبن 
مشروعا باأسم ه مشروع المناه » » لبوقر 
حذاء لكل مواطن وكاني الغالبية العتلمى 
لا تملك ذلك الترف وتسبير بأقدام عارية . 

وتشجيعا للمساهمة قرر جلالته أن 
يمتح وتبة الباشنوية ان يتبزع بشنسة 
آلاف جنيه فآكثر » وتبرع طالب بهذا المبلغ 
وأصبح من حقه « الترقية » . 

وكان طالبا مدللا ؛ يثتى كل مبباح 
فى سيارة « رولز رويس » تصل يه حتى 
باب الكلية . ولا ينزل قبل أن يهبط السائق 
ويفتح له باب السيارة ‏ ويققز كالقزال 
الرشيق ليلحق بالمحاضرة التى يثتى إليها 
دائماً بعد أن تبدأ . وكان موضع الزراية 


ىما 
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والاستخفاف وتندر الطلبة بأن خريج 
الحقوق يكافم عمره ليحصل على 
الباشوية: ولكن لأول مرة يحصل عليها 
قبل أن بيدأ ٠‏ ورأت الحكومة أن تخفف من 
المطرخ ؛ واكتفى صاحب الجلالة 
بالإنعام هليه برتبة البكوية من الدرجة 
الأولى » وأصبح اسمه يكتب فى كشف 
الطلبة مسسبوقا بلقب « حضرة صاحب 


| العزقيا!! 


وفى البداية كانت كلية الآداب تجذبنى 
بقوة قاهرة وكنت أتسلل لأحضر 
محاضرات طه حسين فى الأدب » وشفيق 
غربال فى التاريخ » ولكن لم تحقق الكلية 
الوهم أو الحلم الذى كنت أتصوره ؛ ولذلك 
دلفت قدمي الى مكتبة الجامعة التى كانت 
نفسى فيها أكثر مما أجدها فى المدرج 
على الناحيتين !! 

© عشقى للأدب المترجم 

وذات يوم تعرفت على أحد أمناء 
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المكتبة وكان عجوزا مرحها سمحا يشبه 
تماما أحد أقارب آمى الذين كنت أحبهم » 
وكان يجلس على مكتبه خلف كوم من 
الكتب والورق والمحابر ويدا منشفلا 
بمراجعة أو ترجمة كتب ما وبسرعة نشأت 
ألفة يينناء رعرفت أنه يقوم بترجمة أعمال 
من الأدب الروسى الحديث يل وأنه نذر 
نفسه لهذا العمل ؛ وتفرغ له » وكان يومد 
يترجم آباء وينون لتورجنيف , وقال إنه 
يترجم عن الانجليزية ويود لو كان يعرف 
الروسية وأنه يحذر حذى سيدق انجليزية 
اسمها كونسة انسى جبارتيت ٠‏ بدأت 
حياتها كاتبة أدبي ثم اكتشفت أن أعظم 
خدمة يمكن أن تؤديها للأدب الإنجليزى 
هى أن تهب حياتها لترجمة كل ما تستطيع 
ترجمته من الأدبٍ الروسى .. وكانت أول 
مرة أنفذ فيها إلى عالم ساحر زاخر 
عاصف مقبتطرم هو الأدب الروسى 


تنجح التجربة وذات يوم أعطانى قصتين 
قصيرتين لتشيكوف لكى أترجمهما لأن 
ذلك أفضل للنفاذ إلى أعماق الكاتب 
وانتهيت إلى جوركى وعكفت على قراءته 
فى نهم شديد .. ووضعت برنامجا لكى 
أقرأ «الحرب والسلام» لتولستوى «والأخوة 
كرامازوف» لدستوفيسكى في الإجازة 
الصيفية : وسيطر الأدب الروسى على كل 
اهتمامى .. وكان الرجل سعيدا لإقبالى 
على قراءة ترجماته ثم مخطوطاته . 

وذات يوم قابلت لديه استادا فى كلية 
الهندسققال إنه تعلم اللغة الروسية لكى 
بقرأ الأشوة كرامازوف بعد ها قرأها 
باللفة الإتجليزية .. وبالطبع انتقلت بى 
قراعة الأدب الروسى وخاصة جوركى إلى 
الإحكامظ روكسياءأؤعن الملحمة الطويلة 
المدى.شن'الَقيصطرية إلى الاشتراكية 
الثورية الماركسسة وكانت قصة أخرى 
مضنية ؛ وكنت التقى أحيانا باستاذ 
انجليزى شاب دالا أي خارجا من 
المكتبة» ونتناول أحيانا تحية عايرة وذات 
يوم جلسنا بالصدفة على نفس المنضدة 


الحديث ويدأت صحبة فريدة معه وكان ول فى قاعة الاطلاع .. وكنت قد طلبت كتابا 
ما قرأت الجريمة والعقاب لادستوفسكى عن تشرشل وكان يبهر العالم يومئذ 
وقد اعتكفت اسبوما فى البيت بعد أن بخطيبه البليغة «ليس لدى ما أقدمه لكم 
فرغت هنها وحينما قرأت «البعثء سوى الدم والعرق والدموع» وصموده فى 
لتولستوى قررت أن أنقذ فتاة جميلة مغركة الحياة والموت التى كانت تخوضها 
صغيرة كانت تتردد على شقق ااطلبة ولم بريطانيا ويقدر ماكانت التشفى والشماتة 
ع ب -1١44-‏ 
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فى بريطانيا التى كانت أول من ألقى 
القنايل من الجو على الثوار فى العراق 
كان هناك إعججباب لخفى بصمودها 
وزعامتها ونظر إلى الكتاب وساألني «آه 
تقرأ عن تشرشل» وأجبته بالايجاب » 
«وهل يعجبك تشرشل» ؛ تعم .. 
«ياللأسف» واستفربت وصمت وقال فجأة 
إن لسو من فتن ٠‏ »وزاك العجب ولم 
أرد . 

واستمر قائلا هدهل تريد أن تعرف 
حقيقة هذا الرجل«وأجبت بالإيجاب وقال 
«حسنا تلتقى هنا عدا والتقينا فى اليوم 
القالي: زاه فقسو اي كن ابا يعنوان 
«المحافظون» صدر عن نادى الكتاب 
اليسارى فى بريطانيا» . 

وكان كتابا سبلس اللغة والأميلوب , 
مثيرا كل الإثارة قلب تقكيريئ رأسا على 
عقب وأدركت أسباب الكره والجقد العميق 


لاتنقطع كانت ذروتها الحرب العالمية الأولى 
ثم الثانية الأشد هولا .. بعد أقل من ريع 
قرن . 

لم يكن هناك فرق بين المحافظين 
البريطانيين ويين سلاطين المماليك أو 
السلاطين العثمانين إلا فى الأقنعة 
والمكياج الحضارى الذى يتمعون به , 

وكان هناك فصل خاص عن تشرشل 
أشد «آلامبراليين» تعصبا » وعن رأيه فى 
المصريين والسودانيين » حينما كان 
مراسلا حربيا فى حروب المهدى ! 

وتشبثت بالعلاقة والصداقة الجديدة 
وطلبت منه المزيد من هذه الكتب. وكان 
سعيدا بأن يمدنى بها ؛ ويناقشنى حولها 
«هارولد لاسكى» ١ايديولوجى»‏ حزب 
العمال. «وجون سترانشى» الممافظ النى 
تعرد وأصميح قطب الاش تراكية وأنورين 


بيفاآن زعيم الجناح اليسارى فى مزب 


والغريزى ضد الاحتلال والاستعمار العمال وبياتريس ديب الزوجة 
البريطانى ..أزاح غشاوة كبيرة.. الارستقراطية التى تزوجت مفكرا عماليا 
عرفت ما لم أكن أعرفه أو أتوقعه ون «أثرى | الحركة العمالية والاشتراكية يكتب 

الشعب البريطانىي نفسه شعب مقهور ودراسات أصبحت مراجع . 
مستنزف ريما بأشد من أى شعب من 2١‏ وتفتحت على دكهف على يابا» بكل 
شعوب الامبراطورية ومرفت أن ذنخائره وجواهره ؛ وأصبحت أوسع أفقاً , 
الامبراطورية مجرد ضيعة تملكها طبقة وأممق فهمالما يدور فى الجامعة أى فى 
منعمة مترفة .. ويموت من أجلها الملايين مصبر . أو فى العالم بل وفى أسرتنا 
من البريطانيين » فى سلسلة حروب الصفيرة !! 

- و14 - 
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© افصراج © أقترح عليكم أن تخصصوا عددا من الهلال فى مطلع كل فصل 
سسسسسييي نن قصول السنة. ققى الربيع تصدر عدد الربيع وفى الصيف 

عدد الصيف ثم عدد الخريف ثم عدد الشتاء وهكذا.. واذا كان 
قد فاتنا الشتاء وسيفوتنا الربيع أيضا فى هذا العام. فنرجو الا يفوتنا عدد الصيف ثم عدر 
الخريف .. ثم أرجو أن تصدروا اعدادا خاصة عن كبار المفكرين والأدباء والشعراء كما كانت 
«الهلال» تفعل فى الثلاثينات .. ولا يمكن أن ننسى نخن القراء المخضرمين عدد الهلال عن 
ابن توس أفذى صدر فى لأواخر الفلاثينات:. 


أحمد عبد الغني عبد الصمد ‏ اسيوط 
تعليق : 


نشكرلكم اقتراحاتكم ونرجو إن تتاح نا فرّصة تنفيذ شىء منها إن شاء الله. 
3 ضع ل 527 © أرجو اعادة طبع اعداد الهلال الممتازة التى صدرت فى 
”ب بالسيتينات .والسبعينات .عزني طه يحسين والعقاد وتوفيق 
الحكيم واجهر شوقى ونجّيِب محفوظ؛ فهذه الاعداد ذخائر 

ثقافية لا تقدر بثمن' ولا يعرف الجيل الجديد عنها نينا برغم حاجته الى معرفتها 

بثينة محمد عبدالراضى - المنصورة 

- وهذا أيضا اقتراح يستحق الدراسة, ونشكر للقارئة الفاضلة مبادرتها بتقديمه. 

5 . 310 لناسية شهر مارس ‏ وهو شهر الرد 
© بين العقاد وشوقى عع سب 


ده رأيكم ل النقد الذى وحيه المرحوم 
عباس عجحعمون العقاد 6 أمير الشعر 


أي 


أحمد شوقى فى القصيدة التى مطلفها: 
آذار أقبل قم بنا ياصاح 
فى الربيع حديقة الأرواح 
لقد قال العقاد: أن شعر شوقى فى هذه القصيدة اشيه بتداءات الباعة. قلا أحساس فيه 
بالربيع؛ وإنما مجموعة تعبيرات مصقولة لا حياة فيهاء وإن بيتا واحدا من شعر البحترى فى 
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الربيع يساوى جميع ما نظمه شوقى فى هذا الباب. 
وذلك مثل قول البحترى : ش 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
فما رأيكم فى ذلك؟! 
عبدالبديع المرصفي ‏ درب 
الجماميز ‏ القاهرة أحمد شوقى 
تعليق الهلال: 


النقاد القدماء فى القرن الثالث والرابع للهجرة وما يليهما هم الذين اكتشفوا جمال 
بيت البحترى فى الربيع: ولم يكن العقاد هى الذى اكتشف جمال هذا البيت؛ كما أنه لم يكن 
هو الذى كشف عبقرية ابن الرومى فقد عرف عبقريته القدماء.. وقد كان العقاد متحاملا على 
شوقى تحاملا شديدا جدا لأسباب لا يتسع المجال للكلام فيها هنا .. واذا اردت رأينا فإن 
لشوقى قصائد ليست لاحد من شعراء العربية أجمعين قى عذويتها وجزالتها وجدتها 
ورونقها . وله أيضا قصائد عادية :وأخرى أقل من القادية. 


قصة قصيرة 
© النوى © 


ممتطيا حماره الابيض.. يفتش فى دروب قريته.. يلملم توى اليلح يضعه فى خرج حماره 
.. يسير .. اندهشوا لفعلته .. رموه بالعته ؛ اطلقوا أطفالهم يقذفونه بالحجارة ..هرب منهم 
.. استقبلت قدماه طريقا آخر لقرية أخرى .. جمع ما استطاع من نوي.. ممازال الخرج 
,يطلب المزيد.. طرق أبواب القري.. جمع ما جمع من نوي.. ذهب الى السوق الكبير .. وقف 
أمام المشترين .. تعجبوا لطلبه .. اعطوه ما اراد.. حفنات من البلح .. شكرهم .. أكل .. 
وضع النوى بجوار رقاقه .. امتلآ الخرج عن آخره.. سال عن النهر .. وصفوا مكانه .. فرحت 
روحه عند رؤيته .. أمسك بالفابس الصغيرة .. طفق يزيل الاشواك .. التجيل .. القاب .. 
الحشائش من الجسر .. امسك بنواة أطلق عليها اسما من اسماء احبائه .. غرسها داخل 
ثقب صنعه بأظافره . ملأ الدلى الصغير من ماء النيل .. غمر النواه بالماء.. تركها ليزيح 
الاشواك .. الغاب .. الحشائش .. ليطلق الأسماء على التوى قبل الغرس .. لجليتهم فطن .. 
تجمعوا حوله .. ساحت قدماه .. تقدم كبيرهم .. بحزم سأله : ماذا تفعل فى الأرض! ما 


لاما - 
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هى نواياك؟! أجاب بتلقائية : ازرع جسر الثيل 
بالنوي. بتهكم رد : نوى .. ثم زعق فيه: انك تخفى 
سرا .. ستقر به .. من يحرضونك ؟! من يقفون 
ورائك؟ لم يصدق أذنيه .. احتارت نفسه تبحث له عن جواب.. لم يرد .. فلطمه .. فترنح .. 
فاختنق فهوى .. فارتجت جمجمته .. فاغعضت عيناه .. فاقتحمت رأسه صور غير مرتبة 
لآخيه .. الشهيد .. لزوجته الهارية .. لفرن الخبيز .. لبنيات الحمائم.. لشجرة الجميزة 
العتدقة .. لصندوق ابنه القادم من العراق .. فارت روحه .. فتبخرت .. فطقت .. فاستقرت 
فوق جسر الثيل فرأت النوى يشق الأرض بسيوفه الخضراء.. فأتشرحت .. فسرعان ما 
غامت لرؤية جئة حماره الطافية .. تدفعها الامواج بعيدا .. بعيد! .. 

د. ماهر منير كامل ‏ المنصورة 


© موه ماسر ولد وه 3 
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يابيها كالرياض حسيا ووصهها البدر قي التسمسام 
نادت علينا بين يرت _ كمدلاغيرودةالحخحمام 
حببيس-بتتي طبت عند قلبي ناشغيستيك الله في مسبلامي 
موجلد م3د. سن لف سم طالوؤ فش درفني علي الطريق 
ات - في ظلام تجلي ' وقلت نال 'الهيننوي رفي سقي 
حبيبتيلايقر قلبي الي وسددالهوي الرقيق 
مكحيل اؤانى الل ا رح تجال شدي سنا هد امسن 
عل انث آل مكل ملتسم يسن الراقة مو كني الس سوق 
ناشدتك الله في جريع صلي وكقي عن العقوق 
ففدمثسي الطريق ليلا وكنتامشواليالشروق 
فسساشسرقي في مسروج قليي خبناةزن #نة العيدل 
موعد محبوبتى بعيد كانت دروبي بلا صطديق 

سامح النجار ‏ فارسكور 
تبط ليس 05 لما - 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© اسماعيل سري الدهشان © 


ولد الشاعر اسماعيل سرى الدفشان قى ١١‏ سبتعبر سنة 187 بمنية ستمود غربية 
حصل على الابتدائية الفرنسية سنة 14:0 وعمل بمصاحة البريد وازدفر شعرة عندما كان 
فى الاسكتدرية ولقب بشاعر الأمير عمر طوسون ثم تقل الى الصعيد ثم عاد الى بلدته 
بسمنود غربية واتصل بالوفد المصرى ونظم الشعر فى مديح سعد زغلول باشا . 

فى سنة 1970 نقل الى العمل بالقاهرة ونشر شعره فى صحف البلاغ والهلال والافالى 
والمقطم والاهرام وسغيرى سميراميس واتصل بالشاعر احمد زكى أبى شادى وانضم الى 
جماعة ابوللو واستمر ينشر قصائده فى هجلة أبوللو ووفاه الاجل المحتوم فى "١‏ / "' / 
. ولقد نظم اكثر من 177/8 بيتا من الشعر ولكن ديوانه المنشور يحتوي على 65٠١‏ بيت 
فقط وله قصيدة ليالى القريد دى موسيه فهى ملحمة طويلة تبلغ ابياتها فى الترجمة العربية 
اكثر من ٠‏ بيت وهى مقسمة الى أربع ليال وعن الهة الشعر 

وقد قسم الشاعر المرحوم عامر محمد بحيرى ديوان الشاعر اسماعيل الدهفشان الى " 
أقسام هى : التصوف والوصف والشعر الاجتماعى والشعر الحكمة والفلسفة والمناسيات 
والغزل رحم الله الشاعرين بقدر ما اضافا للغة الغائية : 
رجب عبد الحكيم بيومي الخولي - القاهرة - خط حلوان ‏ المعصرة 
وجهة نظر في الجنون © 

عند خروجى للتجول فى المناطق. الأثردة التن“تعم بها القآهرة 'فاننى اتمشي بجوار 
الأثر رويدا رويدا .. مننؤلاء' كان افرْعوَنيَا أواقباطيا' أاتلاميا: :1 #انظار بعين التأمل والتدقبق 
فى الاثر لعلى أخرج بفكرة أو عبرة من هذا الاثر ورغية منى فى معرفة كل شيء عن تاريخ 
مصر وآثارها ٠‏ وفى مزة:- بل فى مرات هديدة - كانت معى رفيقتى العزيزة آلة التصوير: 
وهندما اقف لالتقاط الصور للأثر أجد عيون العشرات من البشر تحملق فى وتكاد تنطق: 

«ماذا يفعل هذا المجنون؟!» والبغشن الاخن يحملق فى الأثر بحذر كثنه اول مرة يراه 
معتقدا أنه سينهار فوق رأسه. فيمر أمامه مسرعا بتوجس, والبعض الآخر يبحث عما 
انظر إليه فلا يتخيل اطلاقا اتنى انظر الى الأثر! 

وها يزند لديهم الشعور اننى انسان غير طبيعى هو أنتى «مصري» وفى كثير من 
الاحيان يعتقدون اننى أجنبي لانهم لم يعتادوا حركات الجنون هذه من المصريين وألفوها من 
الاجانب واننى لا ارى مجانين مثلى من المصريين الا هن رحم ربي وهذه وجهة نظر العامة 


0006 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لنوع من أنواع الجنون ولا أعرف لماذا يستخدمون 
صفة الجنون على ما نفعله . ولقد قال أحدهم فعلا 
لاحد الصحفيين أن من لهم هذه الاهتمامات بالاثار 
هجائين أى أن ما أقوله ليس مجرد شعور منى بل هو حقيقة منهم . 

أليس من الجنون ان نمتلك كنز ونمسك بقطعه ونرمى بها فى أعماق اللحيط ونضحك 
من أعماق قلوبنا لاننا تطعم السمك!! هذا هو ما يحدث فى القاهرة الفاطمية حيث نسمح 
لناس لا يققهون شيئا فى معنى الأصالة والتراث بان يسكنوا فى قلب الاثار ويحولوها الى 
(دكاكين) لبيع الاحذية وغيرها فى مكان كان يعشى فيه فى يوم من الأيام الأمراء والملوك!! 

أليس من الجنون أن نرى شبايا يطيرون بالسيارات على الطرقات ونجد على زجاج 
السيارة الخلفى علم الولايات المتحدة الامريكية؟! 

وآخيرا وليس أآخرا هى وجهات نظر فى معنى الجنون .. ولكن ألست تتفق معى أنه حان 


الوقت لتكون عقلاء؟! 
خالد عبد الوهاب 
كلية الاداب - جامعة عين شمس 


كان الجد 

بتلو فى مد» الأوراد 
دلا أقسم بهذا اليلد 
وأنت حل بهذا البلد» 
ويرتل كل القرآن 
أسال عن معنى الآيات 
فيتمتم بعض الكلمات 
اتبعه للحقل 

علمتي: 


فنا 


- 


ل 


و71 


ل 


7 


معط ملرس 47 - .وا - 
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أن افرق حد الجيران 
لأفض عناق العيدان 
وأرد ضلال الاثمار 
أخبرني 

عن زمن الفيضان 

عن سفر الانهار 
والريح تراقص اشجار 
وستابل كاتنت بالكف 
فيعط حمام 


علمنى : 
أن أدرك مافيما بين الأشياء 
الوجه الواحد للقمر 
وكسوف الشمس 

وفصول تحكى الدوران 
اتمدد فى صحن الدار 
انذكر جدىي 

يرحمه الله. 

علمنئ كل الأَصِيااً 
وسؤالا-٠لو‏ كان أجاب 

عن معت بدء الأوراذ 
يتظاهر سخب بالقرية 
وصياح كبير الشفراء 
فجئاب العمدة قد جاء / 
يكم لنداهمر>»ي>م »مي 4 ه همه ها 
والح 
برحمه الله 


علاء العواني ‏ طنطا - سيجر 


- 5 
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1 ا دم 
فرع رسبسبصهصساان ملبعمع 
سن جدون الألة الى ٠‏ كر 
أمسيم المااسطلب للالب 
ياعبيبدالال والأزقنكتتاهء 


متعم سفريس 51و 


أرشيف الشارخ 


صل الآت أله لل خ_ اب 
با حسشها ب الجئ باب 
السشنمسعهذ في التبرالمداب 
صمل ؤلاس لتثٌازلالحخساب 
سق _رابين الروابي 
الع سن قي مرج الرياتٍ 
اعم أخغطاز اسح سح سات 
صبيت في العملبياب 
بو اسح ا بق 


د. هيثم الحويج - دمشق 


- (95 - 
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© يا قداس © 


أهدى سلامى .. عبر أيامى .. وعبر الشواك .. والدرب المعتى .. والحنين 
أهدى سلامى .. للتى زرعت بوجدانى المشاعر ثرة عبر السنين 

يا قدس .. يا نبع السلام .. وموثل الوحى الأمين 

اهدى سلامى .. لم أزل ظلا ببابك .. يحتويك القلب .. هل يوما ظلالك تحتويني؟ 
فلكم بعثت مع النسائم ‏ فى الصباح ‏ تحيتى . بالقلب؛ ليست بالكلام 
ومع النجوم ‏ بظلمة الليل المسجى ‏ بالسلام 

لا ..لم يعد بالقلب متسع لغير هواك .. من البداية للجُتام 

لاهثا أعدو على درب الخروج 

والنبيض كالدرجات . أصعدها بآمال الغروج 

مدى بناتك » كى يضيء الكون فى قلبى . وأسبح فى الأريج 

بثنى شعاعك عبر ألمرآقَ القيالي؟.. نإل مها االزمكر 

لازال يجمعنا حنين هادس؛ وعنفر أيام . تغرد فى الشغور 

خيط من الأمل المذهب .. قد تلألأ . فوق هامات الشروق 

فجر تعطى . فى القلوب . أتار (غزة) و (الخليل) 

وأهل فى عينى (اريحا) بالبريق 

قد قام يهفو للحياة .. يحن للزمن الجميل 

يأ قدس .. يا علم السلام على رعوس الصبامدين 

ومتارة تهدى سبيل العائدين 

ردى سلامى .. عانقى شوقى المدوى .. ريما تتحقق الأحلام ‏ ينتحر الأنين 
مازال يحملنى إليك الشوق.. والدرب الحزين 


محمد عبد الوهاب ‏ جنيدي - 
هوليوبوليس عزب ‏ مصر الجديدة 


- 515 - 
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الكلمة الأخيرة 
المؤسسات العلمية فى مصر 


بورتريه : د .رشدى سعيد 


شهدت مصر فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ميلاد عدد كبير من المؤسسات 
الطمية التى لعبت دورا كبيرا 0 
نابليون وقد ظل هذا المجمع نشيطا بعد خروج القرنسيين وعنى طول القرن على الرغم 

من اغلاقه خلال حكم عباس وحتى سنة 40 عندما اعبى تنظيحه بالاسكدرية بيدا فر 

نشر نتائج أبحاث المشتغلين بالعنوم من الأجانب المقيمين أو الذين كان يفدون إلى مصر 
وير روج أو ورا ء البحث عن الاستفادة من ثرواتها بعد أن ن انفتحت أمام الاستثمار 
الأجنبى ومن المحصريين الذين كانوا قد عادوا من البعثات التى أوقدها محمد على 
00 أورويا لتلقى العام والذين نيغ منهم على سبيل المثال لا الحصر على مبارك 

محمود صالم القلكى وأحمد كمال وقد أسهم هؤلاة مسناهمة فعالة فى اليدء فى تأسيس 

الهيئات الخامة بالبحث العلمى والتى حاء فى نقدمتها هيئة الآثار 

ويمكن اعتبار عقد التسعينات من القرن التاسع عشر هر ذروة هذه الارهاصات ففيه 

عبد الاذة و اللميطييةر ريك أي لج كد اليتق لسن اله ال انم 

يفي رفع الخرائط الطوبرغرافية لمصر وهيئة الأرصثاد ا لرصد أحوالٍ الجو 
وتسجيل وقياس درجات الحرارة والضغط الجوى والرطوية وا مطار فى مختئف أرجاء 
مصر ومرصد حلوان لرصد الخركات الأرضية والزّلازل وتركيب الأرض ا مصرية وطبيعتها 
ركذا السرميه نكن ركب قية والحد من أحسن المناظير فى العا للاستفادة من جو 
صحارى مصر ومعرفة طييعة صخوورفها واستكشاف * ثروتها المعدنية , ٠‏ كما تم فى هذا 
العقد إعادة ادة تنظيم القسم الخاص برصد فيضاتات التيل لح بالسال النواضة اللمية 
التتظيم الجديد حتى بدء فى انتشاء خزان أسوان 3 سنة ” لكان تكله تيه مضيو 
شواعد صارمة لعزي ب أسجيارج: أ جات ويا سي أي » وقد 
شهد العقد بدء أول عمليات البحث العلمى المنظم والمسجل للآثار مما أدى إلى اكتشافات 
هاة فتحت تاريغ مصر القديم ففى هذا المقد تم الكشف عن آثار الأسرتين الأولى 
والثانية من مصر القديمة بل وأثار ماقبلهما وحتى ذلك التاريخ كانت أقدم آثار الفراعنة 
المعروفة تنتمى إلى اندو الثالثة . 

فهل نشيد فى السنوات العشر القادهة بعث الروح فى هذه المؤفسسات العلمية ؟ ! . 


ب29) ارس 043 15 
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- الملامح الخفية (.جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل . 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب” 

- الشخصية السوية ١.‏ 

- الشخسية القياد .3 

- الانسان المتعدد - 

- الشخصية المبدمة . 

- فكر وغن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكوئوجية الهدوء التنفسى ‏ 
- الإعلام والميخدرات ‏ 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 


- شعرة معاوية . وملك بتى أمية . 


- مذكرات خادم . 


01000126021. 


من : أدب . وفصة . ودراسة . وصير, وبحوث , وفكر . وتفد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونواث . ولغات - وفضابا . وناريخ . واجنماع . وعلم نفس . ورحلاث . وسياسة ... إلخ . 


طيبة أحمد الإابراهيم 
ذوال مصطلفى 

يوسف متحائيل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د محمد وجب البنوعمى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخانئيل أسعد 
لوسى يعقوب 
مجيعءثللانة 

طيبة احمد الابراهيم 
جد 2 "تيلا بيه" 


يوسم ميخائتل أسهد 


بوسف ميطائيل اسعد 
طلددة أحمد الأبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الالقى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د نوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومهى 
يوسف ميخائيل أسعد 
فجدى سلامة 

طيبة أحمد الأبراهيم 
عرفات القسبى هرون 


طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ 
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سسانه 
رجحم 
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مجلة ثقاقية شهرية تصدرها دار الهلل 
أسسها جرجى زيدان عام 14517 
العامالرايمويمدلمائة 


مسكرم امخصد أحصسد رئيس مجا الإدارة 
عبد الحمسد حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


از 8 التاهرة - 17 شارع محمد مز العرب يك ( لمبتديان سابقا ) ت : -511810 (7 خطوط) . المكاتبات : صرب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1101١‏ - ظغرافيا - اللصرر - التافرة ج. م. ع. مجلة الهللت : 7910141 - 
تلكس : هنا لعاظا! 92703إفاكس : لذ : 7517154 


مصسطفى نبيسل ٠.‏ رئيس التحرير 
التونى اليسستشار الفني 
حب تنك مصطوى مدير التُرير 
محمود الشسيخ ‏ المديرالفني 


1 


من التسحهة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠١‏ لبرة - الأردن 17١ ١‏ فلس - الكويت /0١‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.10٠‏ دينار - المغرب/0١‏ برهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أب ظلبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريأل - غزة/ الشفة/ القدس ١‏ دولار -- إيطاليا 44.٠‏ ليرة 


حكومية > البلاد العربية ٠؟‏ دولارا. أمريكا وآوريا وافريقيا ه' دولاراً. بالقى دول العالم 4 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات يالكويت/ عبد المال بسيوتى زغلول - من ب رقم 5181 - السفاء - الكويت - 
جر 1115413079 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم أرسال عملات نقدية بالبريد . 
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11 ١نداء.‏ كرى عاد 


جزء خاص 


© شكري عياد أستاذاً ومفكرأ وصديقاً 

د.محمود فهمى حجازى ١»‏ 
© د. شكري عياد والمقال الادبي اعتدال عثمان ١٠١‏ 
© القفز علي الأشواك ..اوراقي حياتي ذ. شكرى عياد 11 


سعز وتتافة 


© البحث العلمي الأكاديمي في مصر.. هل له مستقبل؟ 
جات ل - د. أحمد ابوزيد ١‏ 
© مول الجوائز الأدبية د. عبد العظيم انيس 8” 
##اننواغذ المغفتوحة»مذكرات رسمهايفنان مرهورب 
للج 35> الطاهز احمد مكى ؟؛ 
© هجر الفكن الاقتجنادي المسيرئ +1 د. جلال أمين ؟ه 
© عالم جديد.. عصر جديد.. حضارة جديدة 
هصطفى نبيل 54 
© خالد محمد خاك؛ ااتحدي والمبمود د.خامد ظاهر /١‏ 
© الفكر والمادة في الاسلام ...دل محمد عمارة لم 
© الرجل الذي أحب معيو :ع سييست 
نمسي مسبت 4 السو لميث فلرين 11 
© دور مجلة المثار في النهضة العربية الحديثة -- 
د. سعيد اسماعيل على ١؛١‏ 


هدم اميق 44 0 
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01000126091021. 


1111 مناء الترن السترين 


© سنغافورة بعد لي كوان يو (رسالة ستغافورة) 
مجدى نصيفا 8ه 


دائسرة حسسوار 


م الحضارات ع 


ل. فق سلاج #تضنزة :6 71 
1 1 تسسسون 
© انتهى عصير مرجريت دوواس.- محمود قاسم 1 
© دفا م حار عن القافرة العشائية ..... 


٠.‏ عدلى ررق الله, له. ثلاثية القن والمراء والإبدا ع نجوى صالح نفنًا 
© عجز الرجال» ٠‏ نغم سائد في الأفلام 


متاخ ست 2 مصطفى درويش.1؟١‏ 
موسر 
© عزف منفرد (قصة قصديرة) + - متمد البسقاطى خرل 


7 ل 1 ان 
9 لوال ار لل ض#” 
لي م١‏ 
© أتتواليلال ‏ : لل 
© الكلمة الأخيرة د .محمودالطناحى ١54‏ 


أرشيف الشارخ 


من 
الفسلال 
إلى 
القسسسلال 


المجالدة حتى الشهادة 058 
٠...‏ .. عبد آلمنعم تلبمة ه٠١‏ 
هذا هو فؤاد دوارة 
مم م علي الراعى 164 
© مسرح 


معفمو ومفوروونه 


عومد 


البحث عن الستتمادة كمد وسو صوعع 
..... ... ف . شاكر عبدالسيد 1١151‏ 


© فن تشكيلى: 


حلسس التوشس ؛ برضك» متشابه 
وممتع وعميعووة وليه الخشاب ١‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


عزيزى القارىء 


نداءشكى عيّاد 


[] تحتفى الهلال بالدكتور شكرى عياد الذى تعده واحدا من 
أبرز الكتاب والنقاد العرب المعاصرين. 

وشكرى عياد رجل أدب عربى صميم: وهو من يلغاء هذا 
العصرء فاسلويه من الأساليب المعدودة قى عصرنا مع أساليب 
د . طه حسين والعقاد والمازنى وإلى جانب .كونه ناثراء كتب 
القصة, والمقالة» إلى جانب كتاباته النقدية المتميزة, فله تجاربه 
فى الشعرء والتى نرجى أن نراهاء لتضاف إلى سجله الحافل فى 
الثقافة العربية. 

تفرغ للعمل النقدى» لأنه يرى أن العمل النقدى هو العمل 
الأساسى. لأنه مفكر من الدرجة الأولى. ومثقف ثقافته 
موسوعية: وثقافته الموسؤعية هذه قادته إلى الفكر اليسارى فى 
شبابه كمفكر يتتنارئن: ولكنه عدل عن اليسار. ولم يقترب من 
اليمين فى الوقت تقسه. وظلل فى الوسط.. إنه يسار الوسط 
وأفكارك كونية؛ ليست أمتعلقّة بالارض فق لأته درس الفاسفة 
أكثر من خويجى قسم الفاشفة؛ كما أنه ضليع فى الترجعة من 
الانظيزية إلى العربية بسبب إلمامه الكافل بأسرار اللغتين معاء 
ويعرف الفرنسية جيداء ولذلك يحيط باللغة الغربية قرنسيا 
وانجليزياء كما يحيط بالأدب العريى قديمه. حيث يستطيع أن 
يؤلف فى أدب العصر العباسى؛ كما يستطيع أن يؤلف فى أدب 
القرن العشرينء ولهذا ترجم كتبا من الانجليزية إلى العربية, 
ومعظم أعماله النقدية فيها صدى لقراءاته فى الآداب الأوربية 
والامريكية؛ لأنه يطالع قى لغتهاء ويسعد قراءه بكل جديد فى 
هذا المجال. 

وهى ناقد أدب شاملء فيستطيع أن ينقد الشعر والقصة 
والمسرحية: كما ينقد الأعمال الفكرية بدرجة إجادة واحدة. 

وهذا الرجل خيالى؛ كما أنه واقعى جداء وساقته واقعيته 


2-0 
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عزيزى القارىم 


إلى أن يرحل إلى البلاد العربية» فيما يسمى الإعارة, وحقق 
شهرة كبيرة بين مثقفيها فيمأ قدمه من فكر واقعى» أحدث ثورة 
فكرية بين المثقفين العرب فى تلك البلاد ربما أكثر من بلده 
مصر' 

وشكرى عياد رجل مبادىء يحب المثل العلياء وله مشروعاته 
الجليلة فى خدمة البيئة» والحرص على المثقف العربىء ومحاولة 
خاق مشروعات تعينه فى هذه الحياة» منها المكتبة التى أنشأها 
قى بيته بالمهندسين خبمة لأهل الحى. أو لمن يودء كما أصدر 
مجلة «نداءه قي محاولة جادة لمحارية الفساد من خلال الثقافة 
الحرة المستئيرة» مع أن الفساد داء قديم لا يمكن القضاء عليه. 
أو حتى تخفيفه فى مجلة مهما بلغ اتساعها؛ ولكنه بروحه الوثابة 
لا يهدأ من أجل انجاح هذه المجلة التى صندزاامنها عددها 
التجريبى؛ مع بداية معرض الكتاب هذا العام. 

وتنعكس أستاذيته على كتاباثه؛ قهو يتكلم أحيانا بلغة 
المعلم. وإن كانت أكشر كتاباته بلغة الأذيب][الاى يتواضتم لقرائه؛ 
ويخاطب المثقف الواسع الثقافة؛ كما يخاطب المثقفٍ الهادئ: 
وهذه فى لغته الصحفية التى يخاطب بها أوسم الجماهير. 

فتحية إلى صاحبْ «القفز على الاشوال» الذى يقفق موقفا 
فريدا فى يابه؛ وآثر الهلال على غيرها من المجلات ذات الورق 
المصقول . 

إن هذا العنوان الذى اختاره لكتاباته فى «الهلال» يكاد 
يمثل موقفه فى حياته الحاقلة مع الأدب والفكر. وعلاقتهما 
بالحياة والناس والمجتمع.. إنه لم يمش قط إلا على الأشواك. 
ولم بجن من الكتابة والثقافة إلا أشواكا!؛! 

.. تحية ل «نداءء شكرى عياد؛ هذه المجلة التى بذل فيها 
جهدا كبيرا لكى ترى النور. وليثيت أنه برغم الصعويات قادر 
على أن يحيى مشروعه الثقافي الكبير الذى يناضل من أجله. 


5 المحرر 
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أستاذا ومفكرا و همد نعقما 


بقلم: د. محمود فهمى حجازى 

ل كان المناخ العام فى جامعة!القاهرة عام ١564‏ عندما 
التحقت بكلية الآداب يسوده نوع من القلق والترقب. فى تلك 
الأيام حضرت محاضرات الدكتور عبدالفتاج شكرى عياد وكان 
مدرسا .شابا'7241. ]يمال ]قز ونيا مق الرجال: يحقق 
الصلة الوثيقة بالتراث العربى والطميوح'الشديد, إلى بحث لقاء 
الثقافات فى تاريخنا ا وإلئ معرفة كل جديد فى الدراسات 
اللفوية والاديية.::رسالته لورجة الماجستير )١544(‏ خعانت فى 
دراسة جاتب من النص القرآنى2. بحث وصف يوم الدين 
والحساب. أما رسالتة للدكتوراه (؟10١)‏ فكتيها عن كتاب 
الشعر لأرسطو كما عرفه المسلمون وأثره فى أدب العربية. 
وكلتا الرسالتين كانتا بإشراف أمين الخولى: الذى أبعد عن 
جامعة 'القافرة فى ضيف .)١584(‏ ساد فى الجامعة نوغ من 
القلق2 وفى الوقت نفسه كان الأمل فى أن تحقق الثورة أهداف 
الشعب يجعل الرغبة فى إعادة بناء مصر فى النسق العربى 
تتجاوز بعض الآلام وتفضى إلى قدر كبير من الترقب 


جنع هه 595 
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01000126021. 


أرشيف 


الشارخ 
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أسسناذ/ 9 شكس ز! و صد بنسا 

إن الوعى الجديد الذى كان واضحا فى الحياة الثقافية المصرية في تلك 
السنوات جعل اشكرى عياد مكانا متميزا. فهو من بيئة علمية تحنرم التراث وتلتزم 
ببحثه بمنهج نقدى وتقبل على بحث صلات أدبنا بالآداب الأخرى وتدرس تراثنا 
الفكرى والنقدى فى نسق العلاقات المتبادلة مع ثقافات أخرى. وشكرى عياد له فى 
هذا كله مكانة واضحة. كانت الصلة بين تراث اليونان والتراث العربى موضوعا 
محيبا إلى عقولنا. لم يكن الاهتمام يبهذا الموضوع مقصورا على طه حسين 
وتلاميزه المباشرين؛ وان كانت لهم فيه مشاركات واضحة:؛ فقد كان عميدنا آنذاك 
الأسستاذ الدكتور إبراهيم سلامة بعد نقله من كلية دار العلوم إلى كلية الآداب 
يدرس لنا بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: وكان قسمم اللغة العربية وآدابها يهتم 
بالمقارنات فى كل مجال. كان اقاء اللغات والثقافات أصبح مطمح الباحثين. ظل 
أستاذنا اللغوى الكبير خليل بحيى نامى ‏ وهو من رواد دراسة العربية الجنوبية 
القديية ‏ يبحث بنية اللفة العربية بالمقارنة بلغات سامية أخرى. وفى هذا الإطار 
برز شكرى عياد ببحوثه التى أفادت من معرفة وثيقة بتراث اليونان النقدى 
وبحركة الترجمة من اليونانية إلى السريانية والعربية ومشكلاتها االغوية والمعرفية, 
وبأثر هذا كله فى تاريخ فكرنا النقدى والبلاغن” 

© مع طه حسين 

كانت الحياة الثقافية تسودها شخصيات متميرّة تتجاوز مكانتها دور العلم إلى 
فئات المجتمع. طه سان يلحاضرناً فى الأدب العإبى القديأم/ وتلاميذ طه حسين 
الذين أصبحوا هدرسين أو اسناتذة مسناعدين"أو“أساتذة يحضرون مع الطلاب 
محاضرات أستاذفلهم: واستاذنا' العلامة. وشكري عاد زاخد من أعضاء هيئة 
التدريس؛ كانت محاضرات طه حسين تجمع ثلاثة أجيال وتحقق صلة فكرية 
نادرة؛ تقوم على الأمل فى التقدم والثقة فى المستقبل. وفى تلك المحاضرات 
تكونت عدة ملامع أثرت فى جيلنا كله. وإذا كان شكرى عياد قد كتب عن كتاب 
الشعر لأرسطو فإن سهير القلماوى ومحمد صقر خفاجة افتما بنصوص نقدية 
بونانية أخرى, وظلت مناقشنى مع شكرى عياد فى أثناء دراستى للأدب اليونانى 
القديم مع زملائى يقسم الامتياز على يد أستاذنا الراحل محمد صقر خفاجة خير 
مثال لوعى علمي راق» يتوازى مع اهتمام عميق بالأدب العربى فى تاريخه 
وعلاقاته الثقافية عند شوقى ضيف وطلابه من مصصر وكل الدول العربية الأخرى, 

إن شكري عياد ظل فى وعى جيلذاء يمثل الاستاذية الحقة وفي مواقف كثيرة 
كان فكره يتجاوز الإطار التقليدى للأداء الجامعى الرتيب؛ أذكره فى دراستنا للنقد 
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الأدبى قد قسم الموضوع إلى محاور محددة؛, وكلف كل طالب من الطلاب 
الطموحين ببحث واحد منهاء وظللت أعرض الموضوع الذى كلقت به عدة 
محاضرات وهو يناقش ويحاور والمشاركة من الزملاء محدودة» ثم أعرض طلاب 
آخرون عن هذه المغامرة: وعادت المحاضرات إلى نظام الاستماع المريح؛ وبعد ذلك 
بسنوات معدودة أدركت فى جامعة أرلانجن وجامعة ميونيخ بالمانيا عظمة أستاذنا 
وتخلف نظام الاستماع ال مريح» وعلمت أن التجديد الذي حاوله شكرى عياد هو 
النسق العام لحلقات البحث فى الجامعات الألمانية؛ وذلك كله نابع من فكرة تتجاوز 
التلقين إلى التفكير وتتجاوز التلقي إلى الإبداع. وما أحوج جامعاتنا إلى تطبيق 
هزا النظام بشكل جاد. 
© صورة البطل فى الأدب العربى 

استمر عطاء شكري عياد لطلابه يتجدد مع مراحل دراساتهم ومع تقدم 
المعرفة, وكان إشرافه على عدد من الطلاب المصريين وغير المصربين مصدر فخر 
لهم؛ كانت علاقات التنصوص موضوع دراسة:؛ منها رسالة عدنان يوسف سكريك 
(1570) عن الشخصية الإنسانية كما صورها القرآن الكريم وانعكاس مثلها على 
صورة البطل فى الأذب العربى: واتصل اهتفاظا المشرف بالدراسة القرآنية فى 
رسالة منير أحمد قاضى )1410١(‏ عن.الإنسان والشيطان فى القرآن الكريم. وهذه 
الدراسات ظلت موضع عناية شكرى عياد فى سياق الدرس الادبى للنص القرآنى 
مع الإفادة من علوم التفسير والبلاغة, وفنا تجدا شكرىعياد تلميذا حقيقيا 
لشيخه أمين الخولى الذي إعرف بذكاء وشفافية كيف يكون التكامل بين البلاغة 
والتفسير من أجل فهم دقيق وتنوق حقيقئ البلاغة القرائية: 

وإذا كان أمين الخولى قد اهتم بأدب مصر الإسلامية فإنه بإشراف شكري 
عياد قدمت بعض الرسائل الجامعية عن مصر العربية؛ تناول محمد عبدالقادر 
عبدالناصر فى رسالته للماجستير (1517) شعراء التورية فى مصر فى القرن 
السابع الهجرى؛ وكتب محمد صلاح عيد )١158٠0(‏ عن المدائح النبوية فى الشعر 
العربى حتى البوصيرى؛ وقريب من هذا الموضوع رسالة عبدالخالق محمود 
عبدالخالق (1911) عن تائية اين الفارض وشروحها فى العربية وهذه الدراسات 
أصبحت سعة لجهود متصلة تناوات الأدب والحياة الثقافية فى مصر العربية. 

واتضح الوعى يوحدة الثقافة العربية فى عدد من الرسائل الجادعية التى 
قدمها بإشراف شكرى عداد عدد من الدارسين ينتمون إلى أقطار عربية مختلفة, 
كتب مذير بكر التكريتى عن الصحافة العراقية وأثرها فى تطور الأدب العراقى 

عاؤوات 
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أسسناذ/ ومفش را 9 صد نشسا 
الحديث (1171)؛ وقدم عبدالرحيم أيويكر محمد أحمد (191/7) رسالته عن الشعر 
الحديث فى الحجاز  ١19517(‏ 1144). وأشرف شكرى عيباد على رسالة حسنى 
محمود حسين (1591/7) عن شعر المقاومة الفلسطينية (/1911 . .)١14971‏ ودرس 
بابكر الآمين الدرديرى (1471) وصف الطبيعة فى الشعر السودانى الحديث؛ كتب 
محمد بدرالدين هاشم (1517) عن الشاعر السوداني التيجانى يوسف بشير» 
وقدم اسماعيل عبدالكريم حسن (:15437) عن شعر محمد البزم؛ ونال أدب المهجر 
قدرا من الاهتمام فى رسائل جامعية؛ منها ماكتبه سمير بدران قطامى (1135) 
عن إلياس فرحات حياته وشعرة 

وفى هذا كله تتجاور الرسائل الجامعية التى أعدت بإشراف شكرى عياد 
الأنواع الأدبية بحدودها التقليدية إلى الفكر فى مجالاته المتكاملة. من هذه 
الرسائل: الكواكبى مصلحا وأديبا؛ قدمتها نور ليلى عدنان .)١570(‏ وهنا نجد 
الأذب والثقافة فى العصر الحديث فى نسق دراسات تناولت عددا من أقطار 
العربية في المشرق والسودان ومصر والمهجر. 

إن قضية لقاء الثقافات ظلت تتخذ فى الرسائل الجامعية بإشراف شكرى عياد 
عدة أشكال. هنا رسالة عن ادب الرحلات“توصقه صورة للقاء الثقافات ورؤية 
للآخر. كتب حسنى محمود حسين (1435) بإشراف شكرى عياد عن أدب 
الرحلات عند أمين الريحاني وظلت قضيية التاثير والتإثر في إطار لقاء الثقافات 
مجالا لدراسات إجاضعبةبإشرافة: من-ذلك رسالة كمال ثابث قلِنه (1/ا9١)‏ عن أثر 
الثقافة الفرنسية"فْ أدب طه حسّين: وهذه القضية كانت ذائما “موضوعا أثيرا فى 
اهتماماته ومناقشاثة العلمَلة رالثقافية ' دَعَمَثها تك الدرَآسات والإقامة والصلات 
مع ثقافات أوربية قديمة وحديثة, ومع خبرة عمل فى أمريكا اللاتينية. 

© بين الأستاذ وطلابه 

كان استيعاب البحث الأدبى لحركات التجديد فى الأدب العريى الحديث مجالا 
لعدد من الرسائل الجامعية؛ كتب بإشراقه أحمد إبراهيم الهوارى (١1ا5١)‏ عن 
البطل المعاصر فى الرواية العربية فى مصر إلى سنة 1557. وكأن الاهتمام 
بصورة البطل قد انتقل من الأستاذ إلى طلابه فى بحوثهم: وكتب أبوالفتوح محمد 
عبدالمؤمن (1570) عن البطل قى مسرح الحكيم. أما أعلام الأدب الحديث فى 
مصر فقد كانوا موضصع اهتمام عدد من الرسائل: منها رسالة إبراهيم حسين 
الفيومى (14171) عن أحمد شوقي ناثر! . وكان الإطار النظرى موضع البحث؛ كتب 
محمد عبدالهادى محمود (؟91١)‏ عن نظرية الصورة الشعرية عند مدرسة 
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الديوان» وفوق هذا كله قلابد من الإشارة إلى مجموعة من الرسائل تناولت النقد 
الأدبى العربى, كتب عبدالحكيم محمد راضى (+1117) عن فن الابتكار فى النقد 
العربى؛ وقدم محمد على رزق الخفاجى )١17٠0(‏ رسالته عن مفاهيم النقد والبلاغة 
عند الجاحظ من البيان والتبيين. وهكذا انتظمت فى هذه الرسائل دراسات تناوات 
التجديد والاتجاهات والاصول النقدية. 

القيم الثقافية التى تتأكى فى هذه الدراسات تتلخص فى ثلاث سمات؛ مثها 
التأصيل الثقافى من خلال دراسة التراث العربى فى نسق لقاء الثقافات قديما 
وحديثا؛ ومنها تأكيد قيمة الانتماء الثقافى العربى فى إطار وحدة الثقافة ووجود 
ألوان محلية؛ وفيها قدر من الإيمان بالتجديد والدعوة إليه ودفز الدارسين إلى 
رصده. 

ولكن قيمة الاستاذ المفكر تتجاوز العمل المنجز المدرك إلى الجانب المعنوى 
الذي يحقق استمرار العطاء عبر الأجيال. . وكان لأستاذى وصديقي شكرى عياد 
فضل كبير على فى نشر باكورة أعمالى باللغة العربية؛ كنت قد عدت من البعثة فى 
ألمانياء حيث درست حتى الدكتوراه» إلي جامعة القاهرة لأحاضر بالعربية فى علم 
اللغة» كنت قد ألفت بالألانية فى أثناء البعثةؤكان على فى مصر أن ن يتم التحول 
فى هدوء ودقة وثقة. فأخذت أكتب محاضراتى قبل إلقائها؛ وكان تدوينى لها يجعل 
الارتجال أمرا سهلاء كنت أقضى الأسبوع كله فى كتابة يضع صفحات على نحو 
بنظم المادة بدقة بويسهل المكلام عثهاء. وذات يوم أخذ متى)/ أحد الطلاب هذه 
الصفحات التى كتبتها واشتاذنتى فى أن يطبطها؛لى أبالالة الكاتية, وأحضر لى 
منها أكثر من نسغةة ولم أألازاناذ! أطنتع بَها/ا ققتامت نتتلخة منها لزميلى الكبير 
شكرى عياد. وبعد نحى ساعدين دق التليفون في هنزلي؛ وقال لى سأنشر لك هذه 
الصفحات فى كتاب اخترت عنوانه من كلامك؛ وهو : اللغة العربية عبر القرون. 
فرحت كثيرا بذلك» ومع هذا فقد كدت أعتذر خوفا من المواجهة مع قراء 
لايعرقوننى. وطليت منه أن أفصل هذه الموضوعات, فشجعنى رافقضا ذلك يأدب 
شديد؛ متمسكا بهذه الصيغة الموجزة. وهكذا عرف القراء العرب ‏ بعد أسابيع 
عصيبة تلت نكسة 1971 كتابا صفيرا لشاب فى السابعة والعشرين يتناول اللغة 
العربية عبر القرون, فقس قي سلسلة الكة اللقافية النى كل يشذيف ليها كي 
عياد» وحقق الكتاب توزبعا عاليا وكان سعره زهيدا جداء واشتر و'الطلاب 
وفرحوا به وأقبل عليه رجال الإعلام؛ وعرضوه فى عدد من البرامج واقتبسوا منه 
فى برامج كثيرة. وكآن طاقة القدر قد فتحت» ونصيت فى غمرة ذلك مكافاة 
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اسساذ/ و مفكرا/ و صد نتسا 
التاليف. فتبهنى الزميل الأستاذ الى ضرورة التعاقد وسعدت بالحصول على 
خمسين جنيها كاملة. 


© الثقافة .. الزاد المعنوى 

فى تلك السنوات التى أعقبت النكسة )١971(‏ وقبل العيور )١475(‏ كانت 
الثقافة تمثل الزاد المعنرى الكبير للمقاودة ولمعركة تحرير مصر. وتداخلت فى 
حباتى وفى صلتى بأساتذتى ومثهم شكرى عياد الاهتمامات الخاصة بالرؤية 
الوطنية العامة. كنت أجد رفاق العمر يخدمون فى القوات المسلحة, ففرضت على 
نفسسى أن أعمل فى مجالي العلمى والثقافى وكاننى فى معركة؛ وكان شكرى عياد 
يشجعنى بإصرار نادر. نشر لى كتابى الثانى فى سلسلة المكتبة الثقافية أيضاء 
وهو علم اللفغة بين التراث والمناهج الحديثة (-151). وحقق الكتاب انتشارا كبيراء 
فكان الكتابان على مايسدر لى ‏ أول كتابين أنزلا علم اللغة إلى جماهير المثقفين فى 
محر . 
ولكن صقاء تتكرى سياد فتقافتنا وافنتففين كان شل اتَحَذ برتاسة تعوورء اجلة 
«المجلةء مسارا جديد!ء إنها ظلت بحق سجل الثقافة العربية بجهود مثقفين أصلاء 
منهم يحبى حقى برؤدته الثقافية النادرة, كانت المجلات الثقافية فى وزارة ثروت 
عكاشة تشكل منظومة كاملة:. المجلة. الفكناللقاضرء المسرح, الفنون الشعبية. 
الادب. كان الكتاب يتعاونون ولَمْ تكن هناك مَتَاقَسَة تجارية. إنها منافسة من أجل 
التفوق والإتقان وكان شكرى عداد من رجال القمة في هذه المنظومة إلى جانب 
سهير القلماوى وزكى تَحِيفٍ محمؤد وعبدالحمقد ايونس وغلى أدهم: وكان لهذه 
النخبة دور كبير غى تشنجيع | المقفين الشبان, ٠‏ والعلماء الصاعدين والمبدعين 
الجادين. وشاركت:فئ الكتابة لهذ الدوريات؛ فى مجلة«الجلة٠.‏ تابعت الإنتاج 
اللغوى؛ ونشرت عددا من الدراسات؛ وأصبحت الكتابة العلمدة للمثقفين عملا أحبه 
وأجد فيه سعادة وتحقيقا للذات؛ ولا أنسى هنا فضل من كان يفتح لى مجالات 
النشر ويجعلنى التزم بمتابحة الجديد ويتقديم الرأى الأصيل والملاحظات الجادة. 

عاش شكرى عباد ‏ مد آلله فى عمره ‏ سئوات طوالا خارج العمل الرسمى, 
تارة كان متفرغا للبحث؛ لا يحاضر إلا أسابيع محدودة فى جامعات الجزائر فى 
عهد مابعد التحرير؛ وتارة أخرى ظل بجامعة الرياض يحاضر ويؤصل ويكون 
الأجيال؛ ولكنه استمر دائما يعطى طلابه فى ود نادر؛ ويناقش زملاءه ومريديه. 
مناقشة المثقف الواعى, وبحاول لخ دتقل القيم الثقافية إلي جمهور القراء. بتحدد 
طموحه دائما وتتضح رؤيته الثقافية بخبرة السنين» وفى كل هذا يتأكد إصراره 
على أهمية الثقافة فى بناء الحياة. 
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37 
الدكتور شكرى عسباد والمقال ا8ديى 
بقلم : اعتدال عثمان 

الدكتور شكرى عياد قامة كبيرة فى حياتنا الفكرية والثقافية ولعل 

السمة الرئيسية التى تتميز بها مقالاته الأدبية تتمثل فى تنوع 

الموضوعات التى تناولها على امتداد ما يقرب من نصف قرنء غير أن 

الجانب الأهم ‏ فى تصورىئ... هو تماس-فق المقال الأدبى لديه وهموم 

القارىء العادى فى مختلف مجالات الحياة؛ بما يجعل الفكر والنقد, 

المرتكز على أساس_معرفى عميق الجذور: متاحا لقاعدة واسهة من 

القراء؛ وبما بفضى الى .يروج المثقف من كدوائر التفِصص الأكاديمى 
الى رحابة الواقع اليومى بمشاكله وقضًاياه . 


لقد بدأ الدكتور شكرى عياد الكتابة الصحفية والترجمة عام /ا114١1‏ فى مجلة 
«مسامرات الجيب» ونشر قصصه ومقالاته خلال الخمسينات فى «المصرى» 
وَترورال وسفن ومباح القنيوه. وقق أزاكل الستوةام تصرن بايا نملف شهري بمنزان 
«تجارب فى الأدب والنقده فى «أخبار اليوم»: كما أسهم فى الحسفحة الثقافية لجريدة 
«الجمهورية: خلال عسامى ١558‏ و1957. 

وتعد سلسلة مقالاته. التى بدأها في مجلة الهلال منذ عدد مارس 15/7؛ بعنوان «القفز 
على الأشواك» نموذجا لفن المقال الأدبى لديه وتتراوح موضوعاتها بين الاقتصاد والسياسة 
والقضايا الثقافية العامة والبحث العلمى وتطبيق الشريعة والقوانين وصياغة الحاضر الى غير 
ذلك من قضمايا الفكر والحياة» بالاضافة الى عدد كبير من المقالات خصصها لمراجعة الابداغ 
الروائى والقصصى والشعرى وكتب الفكر والدراسات الآدبية. 


-١ة-‎ 
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شكرى عياد وا مقال الادبى 


© القفز علي الأشواك 

أود هنا أن ؟توقف عند دلالة اختيار الدكتور شكرى عياد لعنوان + القفز على الاشواك 
لأنه لا بعير ‏ فى تصورى ‏ عن عواقفه فحسبء بل إنه يصور نهج الكاتب فى فن المقال 
الأدبى. 

لقد تناول فى مقالاته عددا كديرا من القضابا الشائكة واتخذ فى معالجاتها منظورا يقود 
على المسافة الضرورية الفاصلة؛ بين ما يروج أو يروج تجاه قضية أو أخرى . والواصلة فى 
الوقت نفسه إلى جذور القضية ذاتها فى سياقها التاريخى المعين, إنها مسافة كافية لموطي 
قدم تسير فوق أشواك الفكر والواقع وتعنى التزاما وطثيا فى الصميم. وموقفا إيجابيا 
مستقلا قى ان. عن خلال ذلك الموقع المستقل يستقرىء الكاتب حكمة الأحداث التاريخية 
ويُقّدمٍ على فحص العلل الاجتماعية؛ بنظرة موضوعية رشيدة؛ تجمع بين التعمق فى فهم 
الاسباب وتحليليا بالمأم العالم وإحاطته ويسطها فى الوقت نفسه أمام القارىء العادى. وهر 
إذ يتوجه بفكره إلى الناس غإن» بطرق معهم أبواب الأمل ويحثهم على التفكير العقلانى 
المستنير فى قضايانا القديدة ا!جديدة من خلال خصتوصيتنا الحضارية والثقافية: ولا يتخلى 
قط عن الأمل. فى عجاوزاتها إلى مستقبل أقضل؛ 

القفز على الأشبوائي يلمح آيضا إلى طريقة فى كتابة المقإلى الأيبى؛ تعتمد البدء بالعينى 
الملموس الذى بعترظن اناس فى حياتيم التومية. بطريقةتالفب)أأهلزا فى الريف والمدن. ثم 
يتطرق بعد ذلك الي ما هو فلسفي يقوم على التجريد الفكري؛ دون أن تفقد الفكرة عمقها أو 
تتأبى علو الأذهان فى أن 

وإذا كان ني أن أصف أسلوب المقال الأدبى لدى الدكثور شكرى عياد 
فإننى أجده يجمع بين الرصانة والإحكام اللفوى ودقة العالم المتمرس فى 
التعبير عن -وضوعه ووضوح الصحفى الأديب؛ فضلا عن ذلك الملمح الأهم 
الذى يتمثل فى مخاطبة انقاريء كآنه صديق قديم يدعوه للمشاركة ويجذيه 
بأسلوب ساغر مميزء يستخدم الطرفة والدعابة والنكتة والمفارقة الساخرة 
كأنه يساءر القاريء وهو فى الحقيقة يحثه على التفكير. 


عع سق 4 ا م 
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فيما يلى ساعرض لقالات نشرت فى «الهلال» تمثل ‏ فى تصورى ‏ نموذجا دالا على 
موقف الدكتور شكرى عياد الفكرى الحضارى فى سياقنا العربى الراهن» وموقفه من الغرب 
والشرق على نحو ما يظهر فى التجرية اليابانية, ثم تناوله النقدى المناهج الأدبية الحديثة, 
خصوصا فى دراسة «ألف ليلة وليلة» » وأخيرا أقدم مثالا لتطيل أحد الأعمال الروائية. 

© الأزمة الحضارية ومجاوزتها 

يحدد الدكتور شكرى عياد موقفه الفكرى فى مقال بعنوان «هذا الكلام عن العقل 
العربيء* يناقش فيه بعض منطلقات الفلسفة العربية الحديثة» ويرى أن المشكلة الأساسية 
التى تواجه الفكر الفلسقى. أصلها هو حاضرنا المشدود إلى الماضى من ناحية وإلى المستقيل 
من ناحية أخرىء؛ أما الحاضر فلا يزال بينهما باهت الملامح. لكن الكاتب لا يرضى ببيان 
موقفه قبل أن يحدد ‏ كدأبه دائما ‏ ما يعنيه بالماضى والمستقبلء أو القديم والجديد؛ تحديدا 
واضحا وملموسا . إن الماضى ‏ كما هو معروف ‏ يعنى التراث؛ على الرغم من أن مدلول 
الكلمة يضيق عند أقوام ويتسع عند آخرين. والمستقيل يعنى عند معظم الناس؛ الحضارة 
الغربية الحديثة. ويرى الكاتب أن التبارات الرئيسية:الثلاثة الداعية إلى التمسك بالتراث كله 
أو رفضه كله أو التخير منه: إنما تمثل فوقفا «متفعلا» من التراث. أما الموقف الذى يتبناه 
فهو التحول من الانقعال إلى الفعل؛ ومن ثم نتحول من مستهلكين للتراث إلى منتجين له. 

إن إعادة إنتاج التراث فى الحاضن تقتضى فهمه واستيعايه وتمثله بحيث «قصبح تجارب 
الماضي هى تجاريذا؛ لا كمستقيلين سلبيين لها.. بل كفاعلين إيجابيينء'يستخدمون حصيلة 
هذه التجارب فى نشاطهِم :الخالى كما ايَسْتَخَدمون تجازيهم الخاطية»ة 

يؤكد الكاتب هنا منظوره التاريخى: بمعنى أن فهم التراث مشروط بمحيطه الزمنى 
والمكانى من ناحية ويأدواتنا فى الفهم من ناحية أخرى: ويضيف قائلا «تحن نقبل التراث كله. 
ولا نثقل خطانا بشىء منه. نعجب بالمعتزلة» ونحترم أهل السنة؛ ونتواجد مع المتصوفة؛ ولكننا 
لا ننتمى إلى أى غريق منهم». 

أما بالنسبة إلى مقهوم المستقبل لدى «معظم الناس»؛ أى الحضارة الغربية الحديثة» فإن 
الكاتب يكشف عن موقف نقدى تجاه الانبهار بكل جديد» يأتى من الغرب. صحيح أن «الجديد 


* اعتمد هنا على كتاب جمع فيه المؤلف بعض مقالاته فى الهلال وصدر بعنوان «الفلز على 
الأشواك . تطبيق الشريعة وصياغة الحاضر انظر المقال ص 0ه 77 منشورات أصدقاء الكثاب . 
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يجذبنا لكثنا لا نريد أن نذهب إليه أصفاراء ومن ثم ينبفى آلا نكتفى بما تقدمه الحضمارة 
الغريبة لذا وإنما نمتد نحن إلدبا بارادتنا ونبحث فى خصائصها ومقوماتها ونحولها؛ كما 
حولنا تاريخنا الخاص من الاتقعال إلى الفعل ومن الانبهار: فى هذه الخالة . إلى ءلك 
شخصى تنا يقوم على إرادة الاختيار. 

يشخص الدكتور شكرى عياد الأزمة الحضارية:؛ ولا ينسى أن يعقب ساخرا على ابتال 
كلمة . أزمة» فى مجال الفكر والفن والكتابة «حتى أصبح بعض الئاس يتحدثون عن أزمات 
الثثافة كما يتحدئون عن أزمات التموين». 

لقد مهد الكاتب للأذكار الأساسية التى تمثل موقفه قيل أن يبادر إلى بيان طريق 
الدلاص من الأزمة ويحدد بعبارة وأضحة وقاطعة ودالة هى : هنا والآن ويضيف قائْلا .لا 
خلاص لنا إلا بآن نبدأ من الحاضر أن نعى الحاضر بعمق وأن نغيره بقوة ٠أما‏ السبيل إلى 
الوعى والتغيير فإنه يتبنى على إعمال ائعقل وإطلاق الخيال والعمل المنظم الدوب . أو بعبارة 
مختصرة: الإبداع فى مختلف مجالات الحياة.» 

© التجربة اليابانية 

عادة ما تفضى مراجعة الدكتور شكرى عيان لكتات ما إلى استدعاء قضية سبق ان 
عالجها فى «جال. آخر أر فى مقالات سابقة لكى يزيد موقفه الكرى إيضاحا. من خلال زوايا 
مختلفة؛ ترتبط هنا بمساكة الأمة الحضاربة؛ منظورا البيا.هذه المرة فى سياق العلاقة بين 
الغرب والشرق, وتحديّد! فيا بخص الحلول القى ابتكرهًا النابانيين #قتدام العصر والتفوق 
الاقتصادى المذهل الى حققوه بعد فزيعتهم في الحرب. 

فى مقال بعنوان «تجربة البابان+ (الهلال ‏ مارس )١545‏ بناقش الكاتب ترجءمة ال.كتور 
تصر حامد أبوزيد لأحد الكتب المهمة فى مجال التعريف ببدايات النهضة اليابانية فى العصر 
الحديث؛ خلال الفترة من 137 الى 1575. 

يتناول المقال تجربة الباباز بوصفها بلدا شرقيا نسخت بتطورها المستعر ما سيقها؛ ولا 
تزال تثير دهشة العائم. ويعقد الكاتب مقارنة لافتة بين ما وصلت إليه اليايان وواقعنا نحن 
خصوصا وآن مصر كانت قد أنجزت عملية تحديث هائلة خلال العقود الثلاثة الأولى من حكم 
محمد على. سبقت نهضة اليايان: بما يقرب من ستين عاماء حتى يقال إن اليابان أوفدت 
بعثة إلى مصر لتستفيد من تجريقها التحديثية الثانية فى عصر إسماعيل. 

دإذا كان مترجم الكتاب يعود فى المقدمة إلى الأسباب التى أقضت إلى مزق النهضة 
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العريية: قياسا على تفوق التجربة اليابانية, فإن الاكتور شكرى عياد يؤكد أن الصيغة المركبة 
الأصيلة التى أبدعها اليابانيون. وامتازوا بها عن سائر شعوب الأرض؛ مستمدة من تاريخهم 
الثقافى, وأننا لا نستطيع أن نأخذها عنهمء وإنما يجب أن نبحث عن أصالتنا نحن المختلفة, 
لآن تاريخنا الثقافى مختلف . إن المسلك الإيجابى الذى يطرحه الكاتب هنا ويؤكد عليه فى 
أكثر من موضع,؛ يتعثل فى أن الخروج من الأزمة بهدف بناء ثقافتنا المعاصرة . لابد أن يتفق 
مع تراثنا من ناحية والأخذ بكل جديد نافع من الحضارة الغربية من ناحية أخرى . إن هذا 
المسلك هر الذى يكفل التوصل إلى الصيغة المركبة. المعبرة عن خصوصيتنا الحضارية. 
© الليالي وقضية المرأة 

فى جزء خاص من الهلال (إبريل ه99١)‏ عن «ألف ليلة وليلة» يفتتح الدكتور شكرى هلف 
العدد بمقال شائق حول «الليالى وقضية المرأة». 

لقد استوقفنى فى هذا المقال موقف الناقد الكبير تجاه الدراسات الأدبية التى تناولت 
هذا العمل وأول هذه الدراسات ‏ بالطبع ‏ الدراسة الرائدة للدكتورة سهير القلماوى التى 
يحتفى الكاتب بدورها وتأثيرها فى أجيال تالية خصوصا وأنها قد طرقت بايا من أبواب 
الدراسات الأدبية؛ كان الباحثون يحخجمون عن طرقة؟ تأققا أو استنكافا الدخول فيه. 

يضع الكاتب الدراسة الرائدة فى سياقتهنا التاريخى والاجتماعى ويريطها بالحركة 
النسائية» التى كانت قتذ قشاتها فل خصنّاوثيقة الضلة بالثورة الوطفية؛ ومن ثم كان طابعها 
اجتماعيا راضحا. 

ولقد استمرت الليالى فى تفاعلها مع مختلف الاتجاهات الفكربة والأدبية وأصبحت محورا 
اكثير من الدراسات النقدية التى تعكس»؛ بوضوح نموذجى؛ حالة هذه الدراسات يوجه عام. 

لايعلن الكاتب فى مقاله أنه يقدم هنقد النقد» الذى تناول الليالى بالتطيل والدراسة, إن 
استخدام مثل هذا المصطلح قد يربك القارىء العادى. لكن الدكتور شكرى عياد يصيط 
بمتطلقات المناهج التقدية المستخدمة ويبسطها للقارىء بعد أن يكون قد جذب انتباهه 
بالاشارة إلى كيفية تناول الأثر الشعبى لموضوع العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ فالليالى قدمت 
ولاتزال تقدم «أعمق معالحة لأهمخ موضوع شغل به الأدب الشفوى أو المكتوب منذ أبدعت 
البشرية أديا». 

وإذا كان الدكتور شكرى عياد بعد أحد أقطاب المنهج التاريضى فى مجال 
الدراسات الأدبية, فإنه لا يحجم عن انتقاد النظرة الضيقة التى تختزل ثراء.الخيال 
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فى الليالي: كما تختزل التراكمات الثقافية بالغة الفور في تاريخ البشرية. إلى أصل بسبط 
يرتبط بالظروف السياسية والاجتماعية فى الإمبراطورية الساسانية أو الدولة العياسية 
أو العصر المملركى في مصر. 

إن ذلك العمل الموسوعى التجميعى الفريد ‏ وفقا للنظرة التاريخية المتعمقة التى يؤثرها 
الناقد الكبير ‏ يتّكف من «طبقات ثقافية» متراتبة أو متداخلة:؛ لا تعير عن سياقها الزمانى 
والمكانى فحسب. بل إنها تكشف السمات الراسخة فى الوعى البشرى؛ على نحو ما نجد فى 
الجانب الأسطورى . فضلا عما تحقل به الليالى من اقتباسات شعرية ونوادر وأمثال وحكم 
وطرق في القصء تمزج التجارب اليومية بالخوارق من كل نوع؛ بما يجعل الليالى أثرا أدبيا 
خالدا ونيها لاينضيب على امتداد تاريخ الأدب العربى والعالمى فى آن. 

يتخذ الدكتور شكرى عياد موقفا نقديا أيضا من الاتجاه البنيوى الذى يحاول المتأثرون 
به النظر إلى اللبالى بوصفها نصا أدبيا قائما على عدد كبير من التقابلات الثنائية؛ رمن 
بينها التقايل بين الرجل والمرأة ‏ ولكن الثاقد برى أن هذه المحاولة نفسها قد أدت إلى غياب 
رؤية وحدة العمل الأساسبة. لصالم إبراز قانون الثتائيات المتعارضة. 

ويرى الناقد أن الاتجاه الثقدى الذى يصدر عن الحركة الثسائية المعاصرة . يعمل على 
إسقاط مشكلات النقد النسائى الغرسى على ٠ألفلبلة‏ ؤليلة» بهدف تصوير مفرض لوضع 
المرأة الشرقية؛ يتضافر والصور:ة الفرضة الت تلع عليها أجهزة الإعلام الغربي. 

ينتقد الدكتور شكرى عياد منطلقات النقدٍ النسوى الثربى لغياي البعد الاجتماعى وما 
يطلق عليه «الأصولية |التضائيةبفعتمدا على التحليل الأفويّ لأصول الكلمات. لكنه يكتشف 
أنه - وهو يفصل الحدَتك عن الدعوة المطالبة بتَغيِيَر لغات البشر: حتى لا تميز بين الذكر 
والأنثى ‏ قد حذف ضمير النسوة ‏ عن غير قصد ‏ فكثب ٠همء‏ و «يعترضون» و «يقنعهم»ء 
ويعقب ساخرا «لعل دعوة الأصولية النسائية قد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل». 

لا أشك فى أن الدكتور شكرى عياد يستخدم السخرية هنا بهدف تنبيه الأذهان إلى 
موقف له أصيل؛ بأخذ بدواعى الدرس المتأتى لما يقد إلينا من نظريات ومتاهج؛ قد يهرع 
البعض إلى التحمس لها وتبنيهاء برغم انتزاعها من جذورها الفلسفية ومن سياقها الفكرى 
والاجتماعى فى الغرب, بو بغير إعمال الوعى التقدى الضرورى لتبين المرامى القريبة والبعيدة 
فى هذا المجال . وما قد بتناقض منها مع قضايانا الاجتماعية وهويتنا الثقافية. لكننى 
أحسب أن القطاع الأعرض من الكاتبات والباحثات المصريات يلتزمن بالبعد الوطنى فى 
أعمالهن . ويقدمن قضايا المجتمع والحياة من منظورء لا تنفصل فيه الهموم العامة عن 
رئيتهن الخاصة. وليسمع لى الاستاذ الجليل وكذلك قارىء مجلة الهلال ‏ وقد اثبت ضمير 
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النسوة فى موضعه ‏ أن أبدى اجتهادى فى هذا الموضوع. إننا لا يمكن أن نغير قاتون اللغة 
وإنما ما يعكن أن نغيره هو معايير القيمة التى تنسب ألى تاء التأنيث ونون النسوة, وغير ذلك 
مما يخص المرأة فى مجال الثقافة والأدب والحياة بوجه عام. ولعل الموقف المتحضر الذى 
يتناول به الدكتور شكرى عياد نفسه قضية المرأة فى الليالى يقدم لنا مدخلا مهما لإعادة 
قراءة هذا الأثر الشعبى بالغ الثراء والدبق؛ الذى يقبل تعدد القراءات وتعدد وجهات النظر. 

يتمثل الموقف الحضارى لناقدنا الكبير فى التأكيد على المكانة الرفيعة التى تحتلها 
المرأة فى اللبالى . خصوصا قى حكاية الجارية؛ تودد التى ناظرت علماء عصرها فى 
مجلس الرشيدء وحكاية الأميرة نزهة الزمان بنت الملك عمر النعمان» وكانت عالمة 
حكيمة. والملكة مرجانة التى قادت الجيوش وقيضت على أمور مملكتها بيد من حديد, 
فضلا عن الملكة بدور التى نهضت بأعباء الملك فى غياب زوجها بكفاءة تامة. وإذا كانت 
الليالى تحفل بحكايات العجائز والصبايا الساحرات فإن شهرزاد نفسها لم تكن ساحرة 
«ولكنها روت حكايات السحرة فتصبح لحكاياتها فعل السحر المفغير للنفوس. وهكزا ولد 
الفن وولد معه الانسان المتحضر». 

© مراجعة الابداع 

تتموز مقالات الدكتور شكرى عياد المخصصنة قى باب «القفز على الأشواكه لمراجعة 
الابداع الأدبى بتنوعها الكبير وتناولها لأعمال مخلف أجيال الكتاب ولاتجاهات روائية 

وإذا كانت هذه العجالة تخبيق عن الالمام يوفرة إيينهام|الناقد لكين فى هذا المجال» فإن 
إشارة موجزة لتحليله لعمل روائى صبدن جديثاء وقويل يحفاوة نقِدية,بالقة. ربما تقدم صورة 
لنهج المراجعات الأدبية فى مقالات الاكتور شكرى عياد. 

يشير الناقد فى عرضه لرواية «الحب فى المنفي» لبهاء طاهر (الهلال ‏ سبتمبر 19498) 
إلى آسرار الصنعة الفنية المحكمة والخفية فى أن ويرجعها الى الطريقة التى ينسج بها 
الروائى عمله, وقدرته على جذب انتباه القارىء بما يدخله إلى عماله الروائى» ويبقيه يقظا 
مترقبا إلى أن يفرغ من القراعة. 

ولا يقتصر إحكام الصنعة الفنية فى هذه الرواية على التوزيع المتقن للإحداث ولا على دقة 
رسم الشخصيات فحسب بل يتجلى فى عناصر العمل كله وأدق تفاصيله؛ وعلى الرغم من أن 
الرواية تتميز بالوضوحء واليسر فإنها تكشف فى العمق عن رؤية ثاقبة ومركية لواقعنا 
المصرى والعربى والوضع الإنسانى المعاصر بصورة عامة. 

يلجأ الدكتور شكرى عياد إلى التحليل الأسلويى للفقرة الافتتاحية فى الرواية وبوضع 
دلالتها بالنسبة إلى طريقة النسج من ناحية؛ بينما تشكل الفقرة نفسها من ناحية أخرى بؤرة 
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الزمن الدائرى الذى سيجد القارىء نفسه متحركا فيه مع الراوى والشخصيات الروائية هذه 
الدائرة نفسها تبدأ لينة وهينة لكنها ما تلبث أن تضيق ويتسارع إيقاع دورانها الجهنمى 
لتفضى إن داشرة ثانية هى «الزمان. المكان» السياسى, ومركزها مديئة النفى 
الأوروبية , حبث يظهر التناقض بين ظاهر المدينة الهادىء المنظم وما تحفل به من 
أنواع الظلم الافتصادى والعرقي وكل أنواع المؤامرات السياسية التى تتكشف للراوى 
وللقارىء معا على نحو متدرج. 

ثم هناك داثرة ثالثة. يغوص فيها الراوى ؛ اشبه بالدوامة وهى دائرة «الزمن ‏ الإنسان» , 
إذ يبدو للراوى أن الإنسان الفرد لن يجد ذاته أبدا, وأقصى ما يستطيعه هو أن يختلس من 
الزمان لحظات التواصل الإنسانى الحميم قبل النهاية المحتومة. 

وإذا كان الناقد قد بدأ مقاله بتحليل أسلوبى فإنه يخلص فى النهاية الى تقيدم العمل 
الرواني فى سياق اتجاهات الرواية المعاصرة. إن هاجس الكتابة لدى بهاء طاهر مستمد من 
واقع الحياة كما لاحظها وجربها.. ولكن مفهوم الواقع يتغير من عصر الى عصر. والرواية 
الراقعية !لتى قدمها بهاء طاهر تبدأ من الشعور بمشكلة حقيقية تزثر فى مصير الإنسان 
الفرد وفى مصير الجنس البشرى في أن واحد. ومن هذا المنطلق يرى الاكتور عياذ أن 

الحب فى المنقىء قد استطاعت أن تقدم نموذجا لهداءاللون الجديد من الواقعية 

استطيع أن أجمل بعض خصائصن مقال المراجعة النقدية لدى الدكتور شكرى عياد التى 
تظهر فى حرصه علي وضع العمل الأدبى فى سباقه التاريخى من ناحية والسياق الأدبي 
المصري العربى والعامر ]! لبط يَالكاتب أو اللآىاتثثركيه ين تاحية إأخرى: أما تحليل العمل 
نقسه؛ فيجمع بين تعريف القارزىء بالحدث الزوائي ركيفية التعبيز عثه . أى وسائل التقنية 
المستخدمة فى الصياغة الأدبية ومدى نجاج الكاتب أو إخفاقه فى تجسيد رؤيته. ثم يخلص 
فى النهاية الى بلورة القيمة الأدبية للعمل؛ بما يحقق شرط الفن؛ متمثلا فى العمق الإنسانى 
للرؤية ونوع الرسالة التى يحملها العمل الأدبى. 

ولا يتفصل ذلك كلة عن مهمة الكاتبٍ الأساسية وفى الوصو الى القارىء يما يجظلة 
يتفاعل مع العمل الادبى وبؤثر فيه وجدانيا وعقليا. 

وأخيرا فإن الدكتور شكرى عباد صاحب قلم نزيه؛ يقف بشموخ مفكر ينأى؛ بعزم لا 
يتزعزع: عن التفريط فى كرامة العلم والعلماء. تشغله مشاكل الواقع وبحلم من أجل المستقبل 
ويعمل على تحقيق الحلم بطاقة عطاء نادر ويواصلءنداءه العمل الحر المستئير؛ فيوجه دعوة 
إلى زملائه وأبنائه الكتاب للمشاركة فى تأسيس مجلة ثقافية مستقلة. صدر عددها التجريبي 


0م اق 45 5ك 5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© © لا يمكن أن تنجع الأمة الإسلامية بالقش فى 


ْ سق أ ل أنفسنا وقضايانا في ل الأيام 


* الشبخ الغزالى الداعية الاسلامى الكبير 
وا تقر ذه © © «الافضل للمرء ان يفشل فى شىء يستمتع يه, من 
27 أن ينجح في شيء يكرهه». 


جورج بيرنز 
الممثل الامريكى الذى احتفل بعيد ميلاده 
المنوى فى 45/١/٠١‏ ومات بعد خمسين يوما 
© «لم اقرأ جميع الكتب التى ألفتهاء 
الاديب برازيل ريوكى اينوى 
الذى كتب ٠١5‏ مؤلفا 
© © «استطلاعات الرأي العام تشبه نشرات الانواء 
الجوية, لا تستطيع ان تعتمد عليها لاكثر من يوم واحد» 
شيمون بيريز 
رئيس وزراء أسرائيل 
© © «معظم الاواب غير متحضرين وجهلاء وضيقوا 
الأفق» وهم بكل تأكيد غير مثقفين» 
وزهر بالخارجية السابق ددوجلاس هيرد» 
عن نواب"مجلين. العموم البريطانى 
© © «الجديد لآ يأتى الاامن التقسخ والتناقضى والتضارب 
في الشخصية». 
الشاعر اللبنانى صلاح ستيتيه 
©© ميا الهي.. لن اتزوج ابدا بعد الآن». 
النجمة اليزابيث تايلور بمناسبة طلاقها الثامن 
© © ١آكره‏ كلمة قصة:؛ لم اعد استطيع ان افهم لماذا 
تعطى هذه الاهمية لكتابة أو قراءة قصص مخترعة» 
القصاص ف . س . نايبول 
© © «أنا سعيدة لاننى لم ارشح للأوسكار مع اى 


انآ النجمة سوزان ساراندون 
بمناسبة ترشيح فيلم بطل خنزير للأوسكار 
ات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القفز على الأسواك 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


1 


أوراقى 7 مامد لاو ١‏ 


هل يمكننا بالكتابة أن نصنع 
شيئًا؟ .سؤال يبدى غريبا ومبهما . كما 
يبدو أنه يهم الكتاب دون القراء . وإذا 
كانت فيه هذه الصفات الثلاثة فهو بداية 
سيئة جدا لمقال . فلنبدأ بالصقة الثالثة . 
فهل صحيح أن «الكتابة» عمل خاصس 
لبعض الناس الاين يسمين أنقسهم 
كتابا؟ . هل يوجيد «كاتب» لا يخاول أن 
ديقرأ» ما فى ذهنه بوما.فى ذهنك أيضبا, » 
قيل أن يحوله إلى رموز مقروية على الورق 
؟ وهل يوجد قارىء لا «يكتب» ما يقرؤه أو 
لا يعيد كتايته قى ذهنه ٠‏ قبل أن يستطيع 
القول إنه «قرأه» فعلاً » ألا تراك تتوقف 
أحيانا أمام كلمة » أو جملة ولا تستريح 
إلا بعد أن تضع لها مرادفا فى ذهنك » 
وأحيانا عدة مرادفات محتملة ؟ صحيح أن 
الذين يتنقلون بين عملية القراءة وعملية 
الكتاية هم قلة من الناس ٠‏ واكن الكتابة 
والقراءة لا تختلفان كثيرا عن الكلام 
والإنصات . من الناس من يميلون إلى 


خم ايرث 1965 96 


أرشيف الشارخ 


الكلام ومنهم من يميلون إلى الإنصات . 
يحسنئون الانصات ؛ كذلك يمكن أن يقال 
إن أحسن الكتاب هم أحسن القراء » 

الكتابة والقراءة ؛ إذن ؛ كلتاهما كمال 
بشرى . والسؤال : هل يمكننا أن نصنع 
شيئا بالكتابة يهم الكتاب ؛ الذين هم 
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أيضا كتاب ؛ ولكته يظل سؤالا غرييا . 
فالناس يكتبون ويقرءون منذ أقدم العصور 
بل إن العصور التى سبقت القراءة 
والكتاية تسمى ببساطة : «وعصور ما قبل 
التاريخ» ؛ عندما «لم يكن الانسان شيئا 
مذكوراء فهل سألوا أنفسهم هذا السؤال؟ 
وإذا كانوا قد ساألوه وأجايوا عنه , فلماذا 
تعيد طرحه الآن ؟ 
هأغراض الكاتب 

لعل أقدم إجابة وأشهرها هى قولهم 
إن الكاتب يكتب لأحد غرضين : إما أن 
يفيد وإما أن يمتع . ومن قديم أيضا حاول 
بعضهم أن يجمع بين الإفادة والإمتاع , 
فنظم أمبادوقليس فلسفته شهرا! ؛ وكل 
الاثبياء - من رصلت إلينا كتيهم- 
صاغوا تعاليمهم أمثالا وحكما ؛ واين 
مالك نظم ألفية مقاصد النحو بها محوبة , 
غير أن هذه التجاريا كانت غالب - 
فاشلة , فتصبح الكتابة للإمتاع هى 
القامدة .:حتى مين يستلمن الكاتب 
لترويج فكرة ما ؛ وكانت منزّلة الكتابة 
وخطوط الكتاب تعلى وتنخفض تبعا لمزاج 
الجمهور الذى يحاولون.أن يمتعوه ؛ أى 
حاجة الجهات التى تريد أن تستخدمهم . 
واكنهم على كل حال كانوا أقل حظا من 
المفنين والرقاصين والمهرجين ؛ الذين أقيل 
عليهم الجمهور بحماسة أكبر ٠‏ ولذلك 
ضرب المثل بحرفة الأدب فى الفقر » وشيه 
سواد عرشه بريش الغراب ٠‏ وضيق عيشه 
بشق القلم (وذلك طبعا قبل اختراع القلم 
الجاق) . 


أرشيف الشارخ 


ولذلك يبدو السؤال غريبا : هل يمكثنا 
بالكتابة أن نصنع شيئًا ؟ فهذا ما صنعه 
الكتاب دائماء ومازالوا يصنعونه , اساتذة 
الجامعات - مثلا - يؤلفون الكتب ليفيدوا 
تلاميذهم علماً ؛ وبعض هؤلاء الاساتذة 
يجنون من كتبهم رزقا حسنا ؛ ولكن بما 
أن الكتابة ارتبطت غالبا بالفرض الثانى 
وهو الإمتاع . فان هذه القلة لا يقاس 
عليها؛ كما لا يقاس على القلة الأخرى , 
التى تستطيع أن تنفذ إلى وسائل الاعلام 
الجماهيرية (ولاسيما) التليفزيون: أى القلة 
الأخرى التى تحصل على الجوائز . عن 
طريق ارضاء النقاد ؛ فالكتابة عند هاتين 
الفثتين وإن كانت - نظريا - كتابة قنية 
يصن بها الامتاع فهى خاضعة لتوجيهات 
تفرش عليهم من الخارج . وتبقى الكثرة 
الغالبة من يكتبون ويقرءون يسالون 
أنفسهم : هل يمكثنا بالكتابة أن نصنع 
شيا ؟ وكثيرأ ما يكون السؤال خصة فى 
حلوقهم ؛ تدعوهم إلى أن يشيهوا 
بوجوههم »وينصرفوا إلى مشاغل أخرى» 
حتى بتنا نخشى على فصيلة «الكاتبين 
القارئين» من الانقراض . 

#الكتابة الغئية 

إذن فهو سؤال غريب حقا ٠‏ بل أكثر 
من غريب . هو سؤال مؤلم . 

وأما أنه سؤال مبهم أيضا , فلأئتا 
تركنا هذا «الشي» الذى نتسال عن 
إمكان صنعه بالكتابة » تركناه دون تعريف 


نا © 
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أو تخصيص . فإذا كانت «الكتابة» 
المقصودة بالسؤال خارجة غن نوع الكتابة 
العلمية التى يضطر التلاميذ إلى قراءتها 
بل وإلى استظهارها من أجل كسب 
القوت, وإذا كانت الكتابة القائمة بذاتها : 
والتى نسميها احيانا الكتابة الفنية , 
ونصفها أحيانا بأن الغرض منها هو المتعة 
الخائسة أو تنوق الجمال الأدبى قد 
أصبحت - أكثر من أى وقت مضى - غير 
قادرة على أن تقوم بذاتها ٠‏ فأى «شىء» 
بقى أمامنا حتى نصنعه بهذه الكتابة ؟ 
الكاتب المعاصر ؛ وهو القارىء المعاصر 
للسؤال يمكن أن تبدو أكش و جيادا 
وموضوعية ؛ ولكنها يمكن أن تفهم بسهولة 
على أنها سؤال انكارى ؛ ما قيمة الكتابة 
فى العصر الحاضر ؟ 

لا أشك فى أن هذا السؤال قائُم دائما 
كالشيح فى ذهن كل ك.اتب قبارئ» ف 
زمننا هذا » وأئنا إذ نمضى فى الكتابة 
والقراءة إنما نفعل هذا وكاته قدرنا 
الخاص الذى لايمكتذا الفكاك منه ؛ ولكنناء 
فى لحظات أكثر إشراقا ٠‏ ريما قلثا 
لأنفسنا إننا بالكتابة وليس بئى شىء 
غيرها » يمكتنا أن نصنع «شيئا» مهما 
جد هذا الشىء هو آن نعرف أتقسنا , 
إذ كان كثير من المفكرين ينذروننا بأتنا 
نوشك أن نتلف كوكبنا الارضى بحماقتنا 
واسرافنا . فما أحوجنا أن نرجع إلى 


مجح ده 5ل 


أرشيف الشارخ 


القفز خلى 2 ميج اند 
الحكمة العتيقة التى كتبت على معهد الفن, 
والتى اتخذها شيخ الفلاسفة سقراط 
نيراسا لتعاليعة «اعرف نفسك» أليس هذا 
اصل التكليف ؛: امتياز الإنسان ويلاءه 
جنسا وأفرادا ؛ الأمانة التى اشفقت منها 
الأرض والجبال » وحملها الإنسان ؛ ذلك 
الظلوم الجهول ؟ 

وصواعق تيد مذها الجيال 

قى هذا المنعطف الخطير من تاريخ 
الجنس البشرى ؛ لا مفر للإنسان من أن 
يزيع طبقات الظلم والجهل التى تراكمت 
فى داخله حتى يعرف من هو وما هو وأين 
يقف . هذه مهمة لايمكنه أن يقوم بها إلا 
فردايولا يمكنه أن يقوم بها إلا جنى 
ديكتية : 

«يكتب» - أى كلمة مرعية إذا كنت 
تكتب (أى بتقرَأ) لتعرزف نفسك ؛ فيجب أن 
تستعد إلتلقن صراغق تتهد منها الجبال . 

الكتابة المماصبرة أكثرها وأجلها 
صورة أو أخرى من الترجعة الذاتية» ولكن 
هذه المسوى متفاوتة القيمة حسب قوة 
شهعور الكاتب بفداحة مهعة الكتاية , 
والكاتب بشر عادى لا يتنزل عليه وحى من 
السماء ؛ فليس فى استطاعته - ولا فى 
استطاعتك - أن تكون دائما مشدود 
الحواس ولا قادراً على القوص إلى أعمق 
الاعماق. اللغة نفسها لا تساعد كما إلا 
على أقل القليل من ذلك . إذا وجدت 
الكاتب يشكو من استعصاء اللفة أى 
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خيانتها فلا تظن أنه يتكلم عن الصنعة, 
إنما هو يحاول أن يطهر اللغة من كل 
الشوائب التى تجعل مكاش فته إياك 
بالحقيقة الكامنة فى أعماقه ؛ ومغامرته 
بعرضها على حواسك الظاهرة فى كامل 
وهنا يكون غالبا فى أحسن حالاته » فمن 
هو الذى يجرئ على أن يكون صادقا كل 
الصدق ؟ 

الكتابة - بهذا المعنى - معاناة .حياة . 
«أوراقى .. حياتى» . كم هو موفق هذا 
العنوان الذى اختارته نوال السهعداوى 
لأحدث كتبها : وأهمها جميعا فى تقديرى. 
إنه يتجاوز كل تصنيف شكلى للسيرة 
الذاتية حتى يصبح مشاركة حقيقية فى 
تجربة الحياة . وإذا كان فى هذه التجرية 
الكثير الكثين مما مخص ذوال 82/1 
- إنسانة وكاتبة - فإن الجؤاهر المضيئة 
التى تلتقطها وهى سائرة فى دروب الحياة 
توهمنا بأتنا -- حقنا > نفلك فى اغمناقنا 
كنوزاً لم نكن نعرقها . من الذى لايعرف 
نوال السعداوى كاتبة جريثة ومناضلة 
عنيدة فى الدفاع عن حقوق المرأة ؟ من 
الذى لا يستطيع أن يقول بيساطة - 
ومهما يكن قليل الإلمام بالثقافة النفسية - 
إنها وهي الأنثى تطبعت بالكثير من 
الأخلاق التى تعودنا أن نربطها بالرجولة؟ 
إنها تتحدث عن حلم «الطيران» الذى 
لازمها مئنذ الطفولة : والطيران - فى 
التفسير الفرويدى - يعنى بالنسبة الفتاة 


الحلم بأن تصير رجلا ٠‏ 

ربما كانت هذه سمة خاصة فى تجرية 
نوال السعداوى النفسية ؛ ولكن من منا لم 
يقف أمام «وجوده» الخاص موقف 
التساؤل ؛ أو حتى الإنكار ؟ من منا لم 
يشعر أن ما يراد منه شيء » وما يريده 
هو من نفسه شيء آخر ؛ من منا لم يشهعر 
أنه تاثة بين شخصية يرسمها له الناس , 
وشخصية أخرى يبحث عنها داخل كيانه 
ولا يجدها ؟ من مثا لم يشعر أن للأشياء 
حقائق لا تعبر عنها الأسماء ولا يعرف هو 
كيف يسميها ؟ ولكن ليس كلنا يملك 
الاصرار على المعرفة ؛ التى لاتكون إلا 
بالكتاية » ومعاودة الكتابة مرة بعد مرة , 
رتجرع هرارة الفشل مرة بعد مرة . قد 
تكون بداية الكتابة عند نوال السعداوى 
نابعةيمن:شقور مفكر جدا بالفرق بينها 
وبين أخيم] النيى يكيرها بعام واحد , 
ولكنها ستمضى اشواطا كثيرة فى محاولة 
اكتشاف الفروق بين الأشخاص والأشباء- 
لأنها لاتريد » فى النهاية: إلا أن تحدد 
حقيقتها هى وسط التيار المتدقق من 
الأشخاص والأشياء والأحداث : ولن تجد 
طريقة للامساك بحياتها إلا من خلال 
أوراقهاء منذ كانت طفلة تنتقل مع اسرتها 
من القرية إلى المدينة » وتعيش تارة بين 
أهل أبيها من الفلاحين ؛ وتارة بين أهل 
أمها من الاتراك ؛ وتارة ثالثة بين أترابها 
من الفتيات فى القسم الداخلى باحدى 


2137 اه 
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المدارس الثانوية , إلى أن دخلت الجامعة 
ومارست هواية الكتابة فى بعض المجلات 
الصغيرة , لتصبح آخر الأمر كاتبة 
مرموقة . 

«كنت طفلة لا أعرف شيئًا عن القرية 
أى المدينة؛ لا أعرف أنهما رغم الاختلاف 
فى كل شىء يتفقان فى شىء واحد , 
شيء لا أعرفه بالضبط .. أحسه فوق 
جسدى قشعريرة . لقد ولدت انثى فى 
عالم لا يريد إلا الذكور» , 

«هذه الحقيقة كانت تسرى فى جسدى 
مثل قشعريرة البرد أو ربما هى قشهريرة 
أخرى شامضا بثل الموة . كنت أمسك 
القلم وأكتب الحروف . أتركها تعبر عن 
نفسها دون فاصل بين الحرف والحقيقة , 
لكن الكلمات فوق الورق لم تكن أبدا هئ 
المقيقة . صصراع مم يكن ينتهي بينى ودين 
الكلمات . بدل أن تكون الغررف أداة 
اتصال تصيع عارلة بَيْثى وبين الاشيّاء» . 

«أحيانا كنت اكسر القلم .أمرق 
الورقة. اتوقف تماما عن الكتاية . سرعان 
ما أعود إليها كما تعود الطفلة إلى حضن 


الأم . الكتابة فى حياتى مثل حضن الأم . * 


مثل الحب يحدث يلا سبب ؛ ومع ذلك لم 
أكف عن البحث عن السبب . لماذا أكتب ؟ 
لماذا قضيت عمرى أكتب القصصس 
والروايات ؟ ريعا كنت أريد شيثا . أن 
أرسم للعالم من حولى صورتى الحقيقية , 
تلك التى يطمسونها بصورة أخرى . أن 
اجعل الطفلة الصامتة فى اعماقى تتطق». 


بيعم ابييل 1541 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


القفز على الاشواك 
(ص؟ة؟) . 

وقد كتبت نوال السعداوى كثيرا 
واستطاعت بالقعل أن تعطى صورة من 
نفسها غير تلك التى خاول مجتمعها أن 
يطمسها بصورة أو بأخرى ولأنها امتلكت 
جرأة البحث وجرأة الكشف أصبحت هذه 
الصورة التى أعطتها عن نفسها وعن ينات 
جنسها أصبحت معروقة ومقرومة على 
نطاق واسع فى العالم العريى وخارجه . 
ولكن هل هذه الصورة التى أعطتها هى 
«صورتها الحقيقية؟» إن الباحث فى أعماق 
نفسه لا يمكنه أن يكون مبرأ تماما من 
تأثير العالم المحيط يه . ربعا كان البحث 
عن الذات نوماً من رد الفعل ؛ توعا من 
الذفاع عن الذات ؛ وهنا يمكن أن تخضرج 
«المقيقة» مشوفة إلى حد ما.هل 
«المتنيقية» التى نتبحث عنها فى داخل 
نفوسنا تعقى محاؤلة لإثبات الذات أم إننا 
يمكن أن نظل نحفن ونحفر حتى نصل إلى 
حقيقة أخرى مناقضة وهىي إفناء الذات ؟ 
وإلى أين وصلت نوال السعداوى فى 


إن الممورة التى ينجح الكاتب فى 
اعطائها عن نفسه قد تصيعح أكبر عائق 
بينه وبين حقيقة نفسه ؛ لعل البداية هى 
دائما نوع من مركزية الذات - هذه 
المركزية هى بداية الوعى عند كل انسان- 
ولكن هذه المركزية يمكن أن تحول بينه 
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وبين الرؤية الصحيحة (والصحة دائما 
نسبية) لما حوله . وهنا يصبح انعكاس 
الاشياء على نفسه مضالا . يتوهم أنه 
مركز الكون » وإذا تمكن من هذا الوهم 
فإنه لا يصبح مغتريا عن العالم فقط , بل 
عن نفسه أيضا ,. هذا هو الخطر العظيم 
الذى يتريص بكل كاتب ؛ ولا أحسب أن 
نوال السعداوى قد نجت منه تماما . إن 
المطابقة التى حققتها بين ذاتها وبين هموم 
المرأة فى وطننا قد أنستها - مثلا - أن 
للرجل هموما مشابهة . «الختانه مثلا 
يبدى للطفل الذكر - الذى يخفى عنه أهله 
حقيقة العملية - عدوانا مقصودا على 
ذكورته . إن القرابة الحميمة بين البنت 
وأمها لا تقابلها قرابة مماة يين الابن 
وأبيه . قد تكون محنة الإنسآن فى هذه 
الدنيا واحدة ؛ سواء أكان ذكرا أم أنثى . 

يمكتنى أن أذكرَ آملقةبكثيلاة لفان 
«مركزية الذات» , ومع مايتبعهاهن 
المطابقة بين الكاتبة و «قضية المرأة» فى 
كتابات نوال السعداوى ؛ وفى هذه الأوراق 


تبتعد نوال السعداوى عن واقع القارىء 
العريى (أى القارئة العربية) نراها تقترب 
عامرة من قرائها الأجانب حين تتحفهم 
بنيذ عن عيد الأضحى أو عن هجرة 
الرسول ؛ لأنها تعلم أن الكثير من 
الأجانب لايبحثون فى أدينا عن قيمة فنية, 
بل عن قيمة إثترغرافية . 

ولكن القارىء (الغريى) يفتقر مثل 
هذه المبالغات , لأن نوال السعدواى تكتب 
دائما بتلقائية مدهشة - أو هكذا يشعر , 
رغم تاريخها الطويل فى ترويض اللغة . 
إن حركات راقصة البالية تبدو لك خفيفة 
رشيقة كطيران الفراشة. ولكن تلقائية 
نوا السعداوى فيها أيضا الشىء الكثير 
مِن مدرسةه«ايزادورا! دنكان» وفى 
انبفاعها هذا لادهمها احيانا أن تعطى من 
نفسها صولّة مناقسَة لتلك الصورة التى 
نجحت فى تثبيتها ,فى اذهان الناس : إن 
هذه الصورة لا علاقة لها بالتصوف مثلا , 


على الخصوص » إن هذه المركزية تحول وإكننى لم أقرأ تعريقا للحب أكثر صوفية 
فى أحيان كثيرة إلى انطباعية مسرفة إنهأا من قولها (ص :)18١‏ 
- مثلا - تجعل ارتجاج التا : 5 

تمعل اوتجاع الالكسئ هف ,ررم يكن المب يرتبظ بتوع افجتس : 
حا دخ 0007نت جزوههما تفرمن اللمقياج مرقيط يترع 
)١١‏ وهناك قدر كبير من المطومات وروي ). (١‏ رن ال 0 
افتاروضية القائفكة الت دعن و عد الانسسان »فى الاك الذى كنت أبحث عنه 
عليها القارىء من كتاب نوال السعداوى لح فى طفولتى دون جدوى » . 
يكن «للمليم» مثلا تلك القوة الشرائية «بهذه العبارة الجميلة أحب أن أختم 
الهائلة التى تصقها (ص»06١)‏ . ويقدر ما هقالى . 
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بقلم : د . أحمد أبى زيد 

م التصريح الذى أدلت به السيدة 
وزيرة الببحكث العلمى للأهرام يوم 
48 هحهول تصورها لمهمة البحث 


د . فيئيس كامل 


العلمى وخطط تطوير أداء ذلك القطاع.العام » فى ضوء سياسة 
الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الدولة فى الوقت الحالى » خليق 
بأن يجد ما يستحقه من عناية ومناقشة ٠‏ خاصة وأن نظرة السيدة 
الوزيرة يبدو أنها تختلف أختثلافا جذريا عن الفكر”العام السائد فى 
الوقت الحالى عن أسلوب أداء. البحوث وتمويلها بل ووظيفتها . 


وحتى نشدمن موضوعية مناقشة الآراء 
التي وزدت قى تصريع سيادتها ورد هنا 
قتص ذلك التصريع : 

«تدرس وزارة البحث العلمى حاليا 
عدة خطط لتطوير أداء قطاع البحث 
العلمى بما يتلامم مع خطة الإصلاح 
الاقتصادى . وصرحت الدكتورة فينيس 
كامل .جودة وزيرة البحث العلمى يان 
الهدف النهائى للتطوير أن يلعب البحث 


دنم يريك 1441 
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العلمى دوراً كقطاع تجارى - أو قطاع 
بيزئيس - يسعى للربح وإرباح الآخرين 
معه من خلال تحسين منتجاتهم ورفع 
كفاءة استغلالهم للموارد وحماية البيئة , 
وأن يعمل من أجل تسويق منتج وليس من 
أجل درجات علمية . وأضافت أن النظم 
القانونية والإدارية التى تعمل المراكز 
البحثية المصرية وفقاً لها حاليا قد تعوق 
ذلك ؛ وأنه لا مانع من طرح مشاركة 


يجين لالت 
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القطاع الخاص فى ملكية المراكز والمعاهد 
البحثية للمناقشة , وإن كان يكتفى حاليا 
بأن يشارك القطاع الخاص فى الأعمال 
والأنشطة دون الملكية . وأكدت الوزيرة أنه 
سيتم العمل على تقيير كل النظم الحالية . 
وسيتم البدء بمدينة مبارك للبحوث العلمية 
التى سيكون من حق المراكز البحثية 
والباحثين قيها عمل شركات لتسويق 
منتجاتهم وعمل تطبيقات تكنولوجية مع 
المستفيد منذ البداية , ولن تتم الموافقة 
على أية بحوث إلا بعد توافر الطلب 
التطبيقى عليها ٠‏ أى سيسيق الطلب 
والأبحاث وليس العكس . والطلبٍ سياتى 
من القطاع الخاص أو العام ٠‏ وإِنَ لم يت 
فسيكون على الباحثين السعى لإيجاده ؛ 
وسيكون للعميد أو ,رئيس الجهة البحثية 
بالمدينة وضع الميزاقية. نون الرجوع لوزير 
المالية ء ومن حقه «زتفيق الأعنلالاكة م3 
نيه الأخوى : وإنشاء . حتركقت. تلينة: لله 
والاشتراك فى تقسيس شركات وإبرام 
اتفاقيات وعقود مع الشركات والهيئثات 
والمنظمات المحلية والأجنبية فى مجالات 
اختصاصاته وحق إنشاء وحدات للبحوت 
والتطوير وتنمية التطبيقات التكنولوجية 
بالتعاون مع جهات الإنتاج والخدمات 
ووضصع نظم التوظيف والهياكل بها , 
وتحديد جداول المرتبات وقواعد التعيين 


والترقى وسائر شئون التوظيف دون 
الالترام بالتشريعات السارية وتدرس 
حاليا سيل تطبيق هذا التفكير الجديد على 
كل المراكز الطلمية الوطنية كى تنطلق 
وتصبع أكثر انفتاحا مع مراكز الإنتاج 
والخدمات ٠‏ وتشير الوزيرة إلى أن هناك 
خطة ٠٠٠١‏ باحث فى المصانع ومواقع 
الإنتاج لدراسة كيفية الارتقاء والتحديث 
واسترجاع المواد الفاقدة وتحويلها إلى 
مصدر للريح والوفر وجودة المنتج 
والوصول بسعره إلى المستوى التنافسى , 
وستستعين بالشراكة الأمريكية والأوربية 
فى ذللعا؛ وتقول الوزيرة إن إدخال مفاهيم 
السوؤق والاستثمار إلى قطاع البحث 
العلمى سيغير إلى حد كبير من طريقة 
التفكير) فى قضية| الإنفاق على البحث 
العلمن وزيطها بنسية محددة من الدخل 
القؤمى ٠‏ ولذلك لن تطالب الاولة برقم 
محدد ينفق على اليحث العلمى ؛ ولكن 
ستطلب ميالغ حسيما يحددها الباحثون 
أنفسهم فى المراكز المختلفة مع الوفر 
والربحية المتوقعة من وراء الإنفاق على 
الأبحاث سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة . ولقد حرصت على أن أنقل الخبر 
أو التصريح بكامله وحرفيته حتى يرى 
القارىء ٠‏ الذى قد يكون قاته الاطلاع 
عليه من قيل أبغاد المشكلة التى يراد 


عات 
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البحث العلدى 

عرضها ومناقشتها هنا . 
©جوانب ايجايية 
وليس هناك منذ البداية شك فى أهمية 
إفادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة, 
ويخاصة فى مجال الصناعة » من نتائج 
البحث العلمى أو فى ضرورة استعانة هذه 
الأنشطة بالبحث العلمى كلما أمكن ذلك 
من أجل تحقيق أفضل النتائج . كذلك 
ليس شة شك فى أن تصريح السيدة 
الوزيرة فيه كثير من الجوائب الإيجابية 
التى تتعلق فى المحل الأول بالجوانب 
الإدارية ٠‏ مثل وضع نظم أكثر جدوى 
وفائدة تتعلق بالتوظيف وتحديد جداول 
المرتبات وقواعد التعدين والترقى وسائر 
شئون التوظيف دون الالتزام بالتشريعات 
السارية الآن كما حجاء بالنصن برفى 
تصريحها ؛ وهى على أية جال أمور تضع 
ققى صورتها الحالية كثيرا من العوائق 
أمام إجراء البحوث العلمية والإفادة منها , 
والتغلب عليها سوف يكون خطوة مهمة 
نح الاتطلاق باليحث العلمى فى طريقه 
الصحيح والسليم . وريما تكون كل 
الاقتراحات والخطط التى توضع الآن 
والتى تهدق إلى «تغبير كل النظم الحالية» 
أمورا متعلقة بمدينة مبارك للبحوث العلمية 
مما يجعل لهذه المديئة وشضعا خاصبا 
يميزها ؛ ولكن لا تلبث الوزيرة أن تقول إن 

#منم) نينحلا 


هذا التفكير الجديد سوف يطبق على كل 
المراكز العلمية الوطنية . كى تنطلق 
وتصبح أكثر انفتاحا مع مراكز الانتاج 
والخدمات ٠‏ مما يعنى فى النهاية أن ثمة 
سئياسة هامة يجرى الآن وضعها لصياغة 
أسائيب ونارق إجراء. البحوث اقطمية 
والأهداف التى يجب تحقيقها من هذه 
البحوث » وهذا هى بالضبط وبالتحديد 
المجال الذى يجب أن تدور حوله المناقشة 
والتحليل للوصول إلى أفضل السيل التى 
تكفل معالجة الأخطاء التى تشوب عملية 
اليحث العلمى فى مصينر وسد النقص 
والعيوب التى تعانى عثها هذه العملية . 

وقد نستطيع أن ثلاحظ على هذا 
(التفكير الجديد) - كما جاء فى تصريح 
السيدة الوزيرة - بالملاحظات التالية : مع 
الاعترافآقَنًا بين -معظم ما ستتناوله من 
أمور _ تدور. . أولا .. حول البحث. الغلمى 
الاجتماعى باعتياره مجال تخصصى؛ ومع 
العلم أيضا بأن أكاديمية البحث العلمى 
والتكتولوجى تضم مجلسا مهما ضمن 
مجالسها العلمية يختصس بالبحوث 
الاجتماعية أى أن ما سوف يثار هنا ليس 
بعيدا بشكل من الأشكال مع مجالات 
افتمام الأكاديمية » ويمكن أن تلخص هذه 
الملاحظات فيما يلى : 

أولاً : أن ها جاء فى تصريح وزيرة 
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البحث العلمى يشير إلى تغير جذرى فى 
النظرة إلى فلسفة البحث العلمى ووضع 
البحوث (الأكاديمية) واعتبار هذه البحوث 
بحوثا خليقة بأن تحتل مرتية تالية بالنسبة 
لبحوث السوق أو على الأصح البحوث 
التى تهدف إلى الربح والإرياج - حسب 
التعبير المستخدم بالفعل فى ذلك 
التصريح. ويتحقق صدق ذلك فيا تقوله 
الوزيرة من أن البحث العلمى سوف «يعمل 
من أجل تسويق منتج وليس من أجل 
درجات علمية» ؛ وهذه فلسفة جديدة يغير 
شك فى مصر على الأقل من شأتها إهدار 
أهمية وقيمة وكرامة البحث العلمى 
الاكاديمى الأى لا يهدف إلى /التتتويق 
وإثما يهدف لأفداف غلمية حال © 
يكون لها ناتج عملى يمكن تسويقهبولكته لا 
يشفل بال الباحث اللَمَىَ الأكايلمى ؛ 
©القومسيونجية ! 

ثانيا : النظرة إلى البحث العلمى 
والباحثين العلميين على أنهم مصدر للدخل 
والربح وليس من منطلق النتائج العلمية 
ذاتها وفى ذاتها » سوف يؤذى بالضرورة 
إلى تراجع أهمية ومكانة الباحثين 
الأكاديميين الجادين أمام الباحثين الذين 
يهدقون إلى تسويق منتجاتهم » بل إن 
اعتناق هذه السياسة قد يؤدى هؤلاء 
الباحثين العمليين - تمييزا لهم عن 


الباحثين العلميين - إن سيجعل منهم فئة 
تقوم يدور (القومسيونجية) الذين يتولون 
أولا بيع مقترحاتهم لإجراء بحوث معينة 
للشركات أو الهينات التى تقوم بتمويل 
البحث ٠‏ ثم يعملون على تحقيق الربع 
لأنفسهم وللمؤسسة البحثية التى يتتمون 
إليها بالإضافة إلى تحقيق الريح للهينة 
الممولة . يؤكد ذلك ما تقوله الوزيرة من أنه 
لن تتم الموافقة على أية بحوث إلا بعد 
توافر الطلب التطبيقى عليها وأن الطلب 
سياتى من القطاع الخاص أو القطاع 
العام (وإن لم يت فسيكون على الباحثين 
السعى لإيجاده) وهذه عبارة خطيرة لأنها 
تلط كلا نظرة السيدة الوزيرة إلى 
فلسقة البحث العلمى وأهميته ودوره 
ووغنيفتم في الاجتمج ٠‏ وإلى الباحثين 
العطميين ؤمكائتهم فل الجتمع ؛ فالباحث 
العلمى عليه أن يبحث بنفسه عن مشروع 
يجد من يقوم بتمويله أكى يحقق فى أخر 
الأنن زينا. التفسه ‏ والنوتسة ‏ البيقة 
والهيئة الممولة » وهذا الربح لابد أن يكون 
ربحا ماديا فى آخر ؛لأمر . وسوف يتفوق 
الباحث (العملى) أو القومسيونجى فى 
ذلك: بغير , شك على الباحث (العلمى) 
الذى يتمسك بتقاليد العلم وبالقيم 
الأكاديمية , ولكن ماذا يا ترى سيكون 
تقييم هذا الباحث (القومسيونجى) لنفسه 


و كك 
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السحث العلدى 


فى آخر الأمر ‏ ومفهوم الباحث 
القومسيونجى ليس غريبا على التفكير 
الأمريكى وإن كان جديدا- إلى حد ما 
على الأقل - على الحياة الأكاديمية 
المصرية . فكثير من مراكز البحوث فى 
أمريكا بل وبعض الجامعات تعين فى 
وظائفها البحثية الأشخاص القادرين على 
جلب المشروعات البحثية مع التمويل 
الخاص بها ؛ ويظل هؤلاء الباحثون عاملين 
فى تلك المؤسسات ماداموا يؤدون هذه 
الوظيفة وإلا استفنت عنهم تلك المراكز أو 
الجامعات ٠‏ وبعض الأساتذة والعلماء 
المصريين العاملين فى أمريكا ظلوا 
يشغلون وظائف بحثية فى بعضن تلك 
المراكز والجامعات ٠‏ لسنوات ماويلة وققاً 
لذلك الشرط , وحين تتاعسوا أوافثلوا قَى 
تحقيق الشرط , تخلصت ! منهم تلك 
المؤسسات ؛ وعاد بعضهم إلن مص أن 
التحق يوظائف فى الدول العربية . 

ثالثاً : إسقاط حقوق البحث العلمى 
(وأنا استخدم كلمة حقوق هنا عمدا: فى 
أن يجد التمويل الكافى من الدولة بحيث 
تخصص نسبة معينة من الدخل القومى 
للإنفاق على اليحوث العلمية فى مختلف 
المجالات ذلك أنه وفقا لهذا (الفكر الجديد) 
سوف تتولى الهيئات المستفيدة من نتائج 
البحوث تمويلها والإنفاق عليها . فإدخال 


مبطل) ست 
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مفاهيم السوق والاستثمار إلى قطاع 
البحث الطمى سيؤدى - كما تقول الوزيرة 
نفسها - إلى طريقة التفكير فى مسالة 
تمويل البحوث وربط مسالة الانفاق على 
البحث العلمى بنسبة محددة من الدخل 
القومى وإنما سيكون الطلب بقدر ها 
يحدده الباحثون أنقسهم وفى ضبوء ما 
يتوقعونه من وفر أو (ربحية) من وراء ذلك 
الإنفاق . وإذا نحن لم نخطئ قراءة ما 
تقوله الوزيرة ولم نخطىء أيضا فهم 
المقصود فإننا نستطيع أن نقول إن 
البحوث العلمية - وبالذات البحوث 
الاجتماعية التى تهمنى هنا فى المحل 
الأول - التى لن تعود بعاد مادى أو ربح 
لا تستحق التمويل من الدولة . والمعروق 
أن العإندلامن البحؤث الاجتماعية كثيرا 
مالا يكرن !ماديا وحتىإلى تحقق مثل ذلك 
العائد فإنه يجتاج: إلى وقت طويل وكثيرا 
مالا مكون: المائد : محسوسا علموسا فو 
منظورا . ففكرة السوق والريح يبدو أنها 
صضيظن هلى. .هذه الأتجاة المديد . 
والوزيرة نفسها تستخدم كلمة (بيزنيس) 
حين تقول إن الهدف النهائى للتطوير هو 
أن يلعب البحث العلمي نوراً كقطاع 
تجارى أو قطاع بيزنئيس يسعى للريح 
وإرباح الآخرين معه . ولقد سبق أن ذكرنا 
أنه ليس شة ضير فى أن تستعين الأنشطة 
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الاقتصادية المختلفة بخبرة العلماء 
ويحوثهم فى الارتقاء بتلك الأنشطة؛ ولكن 
أن نجعل الهدف من البحث العلمى هو 
السعى إلى الريع وإرياح الآخرين ٠‏ فهذا 
هو ما يستحق إعادة النظر فيه . 
©مشكلة التمويل 
والواقع أن مشكلة تمويل البحوث 
تعتير من أهم المشكلات التى يجب الانتباه 
إليها بشدة . ولقد عقد فى أكتوير الماضى 
(1 - 18 أكتوير 15580) مؤتمر عن 
(أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى) 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية » وهو مؤتمر جاد بكل المعايير 
ولكته لم يلق ها يستحقه من دعاية وإعلام 
وإعلان كما هو شأن الكثير من الأعمال 
الجادة فى مصر .. وقد شُبفلك مشكلة 
تمويل البحوث جائبا كبيرا من التقاش 
والجدال ويخاصة حين تطرق الأمر إلى 
التمويل من مصادر أجنبية والأهداف 
الحقيقية التى قد تختفى وراء هذا التمويل. 
ولكن الذى يهمنا هنا هى أن الذى يملك 
المال يملك اتخاذ القرار فى البحوث 
ويستطيع أن يوجهها بما يتلاءم مع 
صالحه الخاص . وتاريخ البحث العلمى 
فى المجال الاجتماعى علىء بالأمثلة . وقى 
أمريكا ذاتها أمكن لشركات صناعة 
السجائر أن تجد من العلماء الباحثين من 


يقوم ببحوث ميدانية تبين خطأ القول 
بأضرار التدخين على الرغم مما تؤكده 
البحوثت الطبية والإحصاءات عن العلاقة 
بين التدخين ويعض أنواع السرطان , 
ولكن تمويل البحوث التى قام بها هؤلاء 
العلماء كان يهدف منذ البداية إلى تحقيق 
مصلحة تلك الشركات ؛ أى أنها كانت من 
البحوث التى تهدق إلى الريح والارباح , 
ولسنا نزعم بطبيعة الحال أن كل البحوث 
ألتى تتلقى تمويلا من القطاع الخاص أل 
القطاع العام سوف تسير فى نفس هذا 
الطريق الخطر ولكن الاحتمال قائم ولق 
بنسية«شضئيلة . وصمام الأمان الوحيد 
المحقق هو أن تتولى الدولة ذاتها الانفاق 
على البحوث وخاصة التى يبدو أنها ليس 
لها عاد ادي ظلاهر أق سريع أى مباشر » 
والدول'التقلّمة تفشر بنسبة ما تخصصه 
عن دخلها القومئ للبحوث . وقد تصل 
المبالغ المخصصة لذلك الى عشرات 
البلايين من الدولارات وإن كانت نسبة ما 
تحصل عليه البحوث الاجتماعية أقل بكثير 
مما تحصل عليه البحوث فى العلوم 
الطبيعية المختلفة » وهو أمر مفهوم إذا 
أخذنا قى الاعتبار التكلقة العالية التى 
تحتاجها الأجهزة العلمية المعقدة , 

رابعاً : قتل روح الابداع العلمى 
والتفكير الرائد الذى يهدف إلى ارتياد 
مجالات بحثية جديدة قد يبدو لأول رهلة 


سو ا 
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البحث العلمى 
عدم أهميتها بالنسية للإنسان ٠‏ الفرد 
والمجتمع , بحيث يقنع العلماء والباحثون 
فى مختلف فروع المعرفة العلمية 
والإنسانية والثقافية بدراسة الموضوعات 
التى ترضمى الهيئات الممولة . أو 
الموضوعات التى تفرضها عليهم هذه 
الهيئات الممولة والتى ترمى فى آخر الآمر 
إلى تحقيق أهداف ومكاسب خاصة بتلك 
الهينات ذاتها . وليس يخفى أن التقدم 
العلمى ٠‏ وبالتالى تقدم المجتمع ككل يرتبط 
بالقدرة على التفكير الإيداعى الذى قد 
يداخله - من الناحية الظاهرية على الأقل 
- شىء من الخيال الخلاق الذى يستند 
على أسس قوية من الفهم والتفكير 
المنطقى وسعة الأفق , وهى ما قد يقضى 
عليها تماما التكالج بعلن إجواءيبحوت 
تستهدف الربح والإرباح وتذقيق أهدافٌ 
جزئية قد تجذب إليها الأنظار ونثير 
الإعجاب ولكنها قد تكون فى آخر الأمر 
غير مؤثرة فى عملية التقدم العلمى 
والاجتماعى الحقيقى وعلى الأمد الطويل . 

وهذا كله لا بعنى أبدا قدع التعاون 
بين البحث العلمى والقطاع الخاص أو 
القطاع العام أو الاستهانة بالبحث العلمى 
لتحقيق التقدم والارتقاء فى الصناعة أو 
غيرها هن مجالات النشاط الاقتصادى ٠‏ 
ولكن الذى يعنيه هنا هو الإشارة إلى 
خطورة إعطاء الأولوية المطلقة - كما يبدو 


#مسط) نرق 6 


أرشيف الشارخ 


من تصريح السيدة الوزيرة - لتسخير 
البحث العلمى لخدمة أهداف تجارية أو 
لوضع العلم فى خدمة البيزئيس حسب 
التعبير الذى استخدمته ٠‏ وكذلك التنبيه 
إلى أن ولاء الباحثين فيما لى نفذت هذه 
السياسة سوف يكون فى آخر الأمر 
للهينات الممولة التى تملك المال وليس 
للبحث الجاد الموضوعى الذى يهدف إلى 
التوصل إلى معرفة الحقيقة تاركاً مسالة 
التطبيق والافادة منبا للهيئات والمؤسسات 
والأجهزة التى تعنى بهذا الجائب 

وصحيح أن الاهتمامات الخاصة بيعض 
الباحثين - وأنا أشير هنا مرة أخرى إلى 
مجال اليحوث الاجتماعية بوجه خاص - 
قد تحملهم إلى دراسة موضوعات لا تهم 
سو بفئة يقليفة من«أعضاء المجتمع أو لا 
تظهر (فانيتها) و(جدواها) بطريق مباشر 
وإن كانت تساعد يفير شك على الوصول 
إلى فهم أدق وأعمق للمجتمع ويمكن 
للمشتفلين بأمور التخطيط الإفادة منها 
بعد ذلك على الرغم من أن ذلك قد لا يكون 
وارداً فى أذهان الباحثين ٠‏ فدراسة 
التنظيم القبلى أو الانتعاء الغائنى أو 
تفرعات القبيلة إلى عائلات فى المجتمع 
البدوى قد تبدو ولأول وهلة أتها دراسة 
(مترفة) وهى بكل تأكيد لن تحقق عائدا 
ماديا سريعا ٠‏ ولكن من المؤكد أن أى 
تخطيط سليم يهدف إلى زراعة الأراضيى 


جعسيت 
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الصحراوية وتوطين البدو أو نقل شرانع 
معينة من السكان من وادى النيل 
وتوطيتهم فى المناطق الصحراوية 
المستصلحة لابد أن تأخذ فى الاعتبار ذلك 
التوزع القبلى الذى يرتبط بالضررة بملكية 
الأرض أو الانتفاع بها ٠‏ ويغير ذلك لن 
تحقق مشروعات التنمية نجاحا ملحوظا 
فى تلك المناطق ٠‏ وفكذا ومثل هذة 
الدراسات التى تخرج عن نطاق البحوث 
التى تحقق الربح والارياح لن تجد لها فى 
الأغلب تمويلا على الوجه الصحيح إلا من 
الدولة مما يقتضى بالضرورة أن تحدد 
الدولة نسبة معينة من الدخل القومى لمثل 
هذه البحوث 5 

وليس من شك أيضا فى ,أن 
الكثيرين من الباحثين قد يففلون 
الاهنمام بالأمَور الحيوية أو 
الأزمات التى يمر بها المجتمع أو 
العالم ككل والتى تحتاج إلى دراسة 
وفهم عميقين من أجل العلاج ؛» 
والوسيلة الناجعة والناجحة والبعيدة 
عن الريب أن تتولى مراكز البحوث 
(الحكومية) دراسة مثل هذه 
الموضوعات وأن يتولى البحث 
العلماء المشهود لهم بالكفاءة 
والموضوعية والنزاهة والذين لا 
يضعون فى اعتبارهم أو لا يأخذون 
ضعن أولوياتهم مسألة الربح 


والإرياح وينظرون إلى البحث 
العلمى نظرة فيها احترام وإجلال 
وتقديس ولا يعتبرونه مجرد 
( بيزئيس) ؛ ولدينا كمثال رائع 
لذلك المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بمشروعاته 
البحثية القومية المهمة » بل إن 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
التى تأتى تحت سيطرة ونفوذ 
ومسئولية السيدة وزيرة البحث 
العلمى نفسها لديها برامج بحثية 
مهمة وجادة تعلن عنها كل عام 
وتقؤم بتمويلها من الدولة » وهى 
بحوث ترتفع بمستواها ومستوى 
القائمين عليها عن فكرة البيزئيس 
٠‏ وقدا تكون هناك /عوائق إدارية أو 
مألية تعوق سير عملية البحث 
العلمى فى الطريق الصحيح كل 
الوقت » ولكن ليس العلاج هو 
(بيع) البحث العلمى وسراكز 
ومؤسسات البحث العلمى القطاع 
السعيدة الوزيرة . وما يصلح فى 
مجال الفندقة أو الشركات الخاسرة 
لا يصلح بالضرورة لعلاج مشكلات 
البحث العلمى » فهو أجل وأعظم 
وأخطر من أن يقع فى أيدى التجار 
والشطار . 
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حول الجوائز الادبية 
وح عي اي 0 
مفارقة 8 تخلو من فكاهية 
بقلم: د. عبدالعظيم أنيس 

قرأت باهتمام العدد الماضى من مجلة «الهلال؛ كعادتي كل 
شهرء وإن كنت قد بدأت بقراءة الجزء الخاص بالجوائز الأدبية 
العربية وعشوائيتها بمناسبة ماحدث فى معرض الكتاب الأخير؛ 
والمعارض التى سبقته عندما منحت جوائز المعرض لرئيس 
الحكومة السابق ورئيس مجلس الشعب: ولم يعرف الرأى 
العام القواعد والمعايير التى منحت على أساسها تلك الجوائز, 
حتى وصل الأمر فى الفوضى والعشوائية أن يحصل سبعة من 


أعضاء اللجنة الاستشارية لتنظيم المعرض الأخير على جوائزء 
وأن يفوز أحد الكتب. بالجائزة قبلا أن يصدر ويخرج من 
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المطبعة ! 


ولقد تحدث د. ماهن شفيق فريد 
فى إحدى مقالات. هذا القزء الخاهن 
بالجوائز عن بعضن المقارقات التى 
لاتخلو من فكاهة: فذكرنى مقاله بواقعة 
تتعلق بالجوائز حدثت أمامى بطلها 
روائى عربى كبير «ليس مصرياء منذ 
عدة سذوات؛ ريما كانت ست أى سبع 
سنوات» وهى واقعة ينطبق عليها 
الوصف الذى استخدمه الدكتور ماهر, 
أعنى أنها مفارقة لاتخلى من فكاهة. 

© لست ضد الجوائز! 

وقبل أن أبدأ فى رواية الواقعة أود 
عمدتم بدي 


أرشيف الشارخ 


أن أقول للروآنا لإأثإقة لى ولا جمل فى 
هذا-الوضوع ١‏ أننئ لست ضد هذه 
الجوائن من 'ناخية المبدأ» ولا ضد 
قبولها مادامت تتوافر فيها شروط 
معينة سوف أذكرهاء إننى بالطبع أعلم 
أن أصحاب هذه الجوائز فى الخليج 
إنما يبحثون عن الوجاهة ورضاء 
حكامهم في غالب الأحوال يهذه 
الجوائزء ولكن إذا تواقرت حقا لجان 
تحكيم تتصف بالنزاهة والموضوعية 
والمعرفة الحقة لهذا التخصص الذى 
يحكمون فيه فإننى لا أرى بأسا فى 


اد 
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هذا العمل وفى قبول الجائزة من أى 
أديب أى ناقد يقع عليه الاختيار» بل 
إننى أتمنى على هؤلاء الأثرياء فى 
الخليج أن يقدموا تبرعات كبيرة إلى 
الجامعات العربية «المصرية وغير 
المصرية» التى كثيرا ما تعوزها المراجع 
اللمية العديدة بسبب. تقض !000 
الصعبة؛ فلى تصنورة) مثلا أق ثريا يآن 
الخليج قد تبرع, لإنشاء تكتبة علمية 
تكنولوجية فى جامعة القاهرة أى عين 
شمس على أحدث طراز من ناحية 
المراجع والشرائط والمجلات .... إلخ» 
فما الضرر فى أن نرحب بهذا التبرع 
وأن نضع لوحة على باب هذه المكتبة 
تذكر فضله. بالطبع هذا شىء مختلف 
عما حدث في جامعة الأزهر عندما 
أنشأ الشيخ صالح كامل كلية لما يسمى 
«الاقتصاد الإسلامى» سميت ياسمه. 


يليق بإدارة الأزهر التورط فيه. 
وربما نسيت أن أذكر هنا أثني 
كثيرا ما كنت عضوا في لجان جوائز 


عبدالحميد شومان «فى اجنة 
الرياضيات» وهى جوائز مختلفة عن 
خَوائْنَ الخليج فى الأعمال الأدبية 
والثقدء فجوائز عبدالحميد شومان 
والتى يمِتجها كلا عام البنك العربى 
مخصضنصية الأكاديميين الشبان فى 
تخصبحصساث: علمية: تسع محددة؛ مثل 
الريافمات 6والطيه: والوئنسة 
والزراعة, والفيزياء وققه اللغة.....».. 
ويشترط فيها ألا يزيد سن المتقدم 
لها عن:ازيعيع غاما: وان يكون بالقعل 
عاملا فى إحدى الجامعات أى مراكز 
البحوث العربية. وليس عاملا فى 
أمريكا أو كندا أو بريطانيا مثلا. ومع 
أن قيمة الجائزة هذه لاتقارن بقيمة 


فمثل هذا العمل الاخير ضار وم يكن جوائز الخليج: فإنها تحظى فى العالم 
اكات 
أرشيف الشارخ 
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العربى باحترام خاص للنزافة 
والموضوعية التى تتوافر فى أعضاء 
لجان التحكيم فى كل تخصص من هذه 
التخصصات. 

والآن أنتقل إلى رواية الواقعة التى 
ذكرئى مقال الدكتور ماهر شفيق فريد 
بها والتى تعبر عن مفارقة لاتخلو من 
فكاهة؛ 

والقصة أن هذا الروائى العربى 
الكبير اعتاد أن يدعى إلى معرض 
الكتاب المصرى كل عام؛ ونظرا 
لصداقتى القديمة له فإنه يتصل بى 
تليفوتيا عند وصوله إلى القاهرة فأذهي 
إلبه فى الفندق ونتفق على الموعد الذى 
سنذهب يه إلي المعرض, 

ومنذ ست سنوات أو سبع وصل 
الصديق إلي القاهرةيوكالعاية خابرني 
هاتفيا إثر وصوله واتفقنا على يوم 
معين يمر على فى منزلى؛ وهي قريب 
من المعرض, لنذهب سويا لمشاهدة 
المعرض وشراء الكتب التى تروقنا أى 
تلفت نظرنا. وفى الطريق إلى المعرض 
بدأ يحدثنى عن حديث أعطاه منذ 
يومين لمندوب إحدى المجلات المصرية 
يهاجم فيه هذه الجوائز التى يخصصها 
أثرياء الخليج» ويقول فى الحديث إن 
هؤلاء الأثرياء يريئون أن يشتروا 
ضمائرنا وقيمنا بمالهم» وأنه من العار 


معدم ابرق اكد 


أرشيف الشارخ 


على الأديب العريى أن يقبل مثل هذا 
الجوائز. وقال لى: إن المجلة المصرية 
سوف تصدر غدا أى بعد غد وإنه يريد 
منى أن أقرأ حديثه هذا وأن أناقشه 


فيه. 

© مبروك الجائزة! 

ويدت على وجهى الدفشة من هذا 
الموقف الحاد وقلت له: إنك ريما كنت 
مغاليا فى موقفك هذا. أفهم أن تطالب 
بوجود لجان تحكيم نزيهة ومحترمة من 
جانب المثقفين العرب» وألا تقحم 
الاعتبارات السياسية الآنية قدر 
الإمكان فى أحكام هذه اللجان على 
الأعمال الفنية» لكن أن ترفض الجوائز 
من نآحية المبدأ فإننى أعتقد أنه موقف 
به مغالاة غير عقلانية, 

وأمتي النقاش ييننا بل وأحتد ونحن 
نوشك أن نهمل إلي أبواب المعرض. 
واسبتمر النقاش.بونحن فى داخله, حتى 
وصلنا إلى الجزء من المعرض 
المخصص لدار النشر التى تنشر 
رواياته؛ فإذا به أفاجأ بالسيدة المشرفة 
على هذا الجناح تقبل بلهفة واضحة 
على الزوائى العريى الكيير وتقيله فى 
حده؛ وتقول له بصوت واضح «ميروك 


وعندما سألته عن سيب هذه القبلة 
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والتهنئة بدا عليه الارتباك الشديد ولم 
يرد أن يقول لى شيئاء لكتى ألححت 
عليه وقلت له إنه ليس من المعقول أن 
تهنئك هذه السيدة ألا أهنئك أنا وأنت 
تعتيرنى صديق العمرء وأنا لا أستطيع 
أن أهنئك حتي أعرف السبب فى 
التهنئة. 

ويعد تردد قال لى الصديق إن هذه 
السيدة قد أخبرته أثئه حصل على 
جائزة سلطان العزؤيس بالأمارات 
تقديرا لإحدى رواياته! ومقدار الجائزة 
مائة ألف دولار! 

وبالطبع انتابتتى موجة طويلة من 
الضحكء: وهو صامت لابدرى ماذا 
يقول. وقلت له معاكسا: إما أن تسرع 
إلي المجلة المصرية وتطلب رفع حديتك 
العتترى أو ترفض الجَائْرة, إنّ هدًا هر 
الموقف الكريم الوحيد الذى /ثليق بك! 

قال وهو حائن:! :كيف أمنع تشيو 
الحديث والمجلة لابد أن تكون الآن فى 
المطيعة؛ وهي تصدر غدٌ أى بعد غد؟ 

قلت: إذن لامفر من رفض الجائزة 
إن هذا هى الموقف الوحيد الذى يليق 
بروائى تقدمى كبير مثلك. أى ريما يكون 
من الأنسب إذا كان الرفض صعبا الآن 
أن تعلن تبرعك بالمبلغ كله لجمعية من 
الجمعيات الخيرية كدار الأيتام» أو 
إلخ» وإن 


كان هذا الاقتراح لايروقك فإننى أقترح 
عليك أن تتبرع بالمبلغ كله للحزب الذى 
تعطف على مبادئه فى بلدك! 

وسكت برهة طالت حتى ظنتت أنه 
لن يتكلم فإذا به فجأة يقول لى: إنك 
لاشك تهزل عندما تقترح على مثل هذه 
الاقتراحات: وهل من المعقول أن يأتى 
مثل هذا المبلغ الكبير إلى بابى 
وأرفضه! إن لدى مشروعات كثيرة 
يمكن أن يساعدنى هذا المبلغ على 

قلت: وحديث المجلة؟ كيف تبرر 
موقفك هذا؟ وماذا سيقول الخليجيون 
وأصجاب الجائزة عندما يقرأونه. 

ولميرد. 

والذي أعلمه أنه ذهب إلي الإمارات 
فى آكوعد لخد لأستلام الجائزة, وقد 
دأيتاصيؤرته فيل الأحتفال الذي أقيم 
فى الإمارات بهذه المناسبة فى إحدى 
المجلات. 

لكنه لم يعد يحضر إلى القاهرة 
كثيرا كما كان يفعل فى الماضىء وإذا 
حضر لم يعد يتصل بي هاتفيا كما 
كان يفعل من قيل. 

وحزنت2» لا لأنني فقدت 
صديقا كنت أعتز بصداقته, بل 
لأن هذا الاحترام الذى كنت 
أكنه له قد ضعف كثيرا بعد هذه 
الواقعة . 


4ت 
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الضوافد المفسنو هده : 


بقلم : د. الطاهر أحمد مكى 


لَ: عرضت من قبل للجزء الأول من هذه المذكرات مع الجزء 
الثانى الذى صدر فى هذه الأيام كانت متعتى أبلغ غ؛ وهو رأى 
أحسب أن الكثيرين ممن قرأوا هذه المذكرات يشاركوننى فيه ؛: من 
جيلى بخاصة ؛ ممن عملوا فى السياسة , وانتموا لليسار بمعنى أو 
باخر ذلك أن الكاتب ألقى فى الجزءالأؤل ضوءا كاشفا على تربيته 
وجذوره ؛ وإن شئت على قطاع عريض هن حياة الطبقة البرجوازية 
فى مسصر ؛ دنيا أو عليا أو متوسطة ؛ وهو أمر يشد المؤر , 
والباحث الاججبتماعئ ؛ ومن يفتش فى اطيات الياضِى ليعرف كيف 
كان يعيش الاخزون ! 

آنآ فى هام لجل فانت تجد نفسك : 
أو أحد صحبك ؛ أو رفاقك ,أو خصومك ؛ 
إذا كنت قد ارتبطت بحصركة الوطن 
السياسية . على امتداد هذا القرن ؛ بأى 
سيب ؛ وعلى أية حال الذين لم يرتبطوا 
بحركة الوطن لايقرعن. إنه وثيقة رسمبا 
فنان موهوب ؛ واقعى ؛ يرسم بالصدق 
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لوحجة تنبض بالحياة والحركة ؛ وتلتقى به 
عبرفا - كما كان فى الجزء الأول إنسانا 
عادياء ليس ملاكا خلق من نور ؛ ولا 
شيطانا صيغ من شر ؛ وإنما يتصارع فى 
الكثير من الرغبات والطموح : الصراع 
بين القيم المتثاقضصلة» بين الحرية 
والأعراف؛ يخطىء ويتعثر ويخاف ويغامر, 
ترلوده الخطيئة كثيرا , يقاونها حنينا ‏ 
ويذل معها أحيانا . حتى لى اقتنع فى 
أعماقه أن ماحدث ما كأن يجب أن يحدث. 

عندما راودته فساطمة , زوجة ابن 
الرجل الذى أواه فى بور سعيد هاريا » هم 
بها كما همت به ؛ ولكنه أمسك أخيراء 
كماصنع يوسف مع زوجة عزيز مصر قبل 
ذلك بألاف الأعوام » وتحاشى طوال اقامته 
عندهم أن يلتقى بها منفردا ٠‏ ويَزّد محاولة 
المرأة المتكررة , إنها لم تكن تنجب , وكان 
زوجها يصر على أنها السبب » وفى تعرف 
بقينا أنه الذى لاينجب ؛ وأته يفِحث بالتالى 
عن زوجة أخرى #فانتهزت القرصة لتعطيه 
ابنا ولو من صلب غييره» وإن يعبرقت أحد 
أو يشك » فهى لاتخرج من البيت ؛ وفيه 
جاها الفرج مع هذا الضيف اللاجىء ؛ 
ترى كم من حالات شبيهة مرت بالإنسانية 
عير تاريخها ؟ 

ومع ذلك فهناك مقغفلون كثيرون 
يتمسكون بسلاسل النسب , ونقاء الدم , 
ويرتقغون بها آلاف الأعوام ! 

© الصراحة العارية 

يدرك الكاتب واعيا وفى ذكاء » أن 

الحب والجنس قوام الحياة : وأنهما وجهان 


لعملة واحدة ؛ أبي الناس هذا أم اعترفوا 
به ؛ أنكروا دوره أو سلموا بحقيقته, 
ويعرف أن مثل هذه القصص تشدهم 
إليها. ومتشوقون دائما لسماع هذه 
الأسرار ؛ لأن الحديث عنها أصلا غير 
وارد ٠‏ أر لايقع إلا همسا ؛ وهى حقيقة 
يعرفها بحكم دراسته وتجاريه ؛ ولذلك 
يوشى مذكراته يما وقع له مثها ٠‏ آو لفيره 
أحيانا . فى صراحة حينا ؛ وموارية 
أحيانا أخرى ؛ وهى ظاهرة تختفى عند 
معظم كتاب المذكرات والذكربات عندنا ٠‏ 
نادرا ما يلمجون إلى هذا الجانب من 
حياتهم » خوفا أو خجلا ؛ أى تصنعا لعفة 
لا مكان لها ؛ ولكن الدكتور شريف 
يرويها؛ منحيا الخجل جانبا حتى لو كان 
يعرف أنها «ياطل باطل ٠‏ باطل فى حكم 
القيم والأخلاق والعقل وأشياء أخرى 
كثيرة» ؛ ومزيكان منكم بلا خطيئة فليرمها 
بحجر» علي] تحر ينا يقول الإنجيل ! 

وإلى من يحبون النعهيمةفى 
الصسالوئات والشرقرة عن الامور 
الشخصية فى مقافى أدعياء الشعر 
والأدب » أورد الدكتور شريف حتاتة قصة 
زواجه بالنكتورة نوال السعداوى من 
الألف إلى الياء » أورد خلاصتها » وطبعا 
أن يقنعوا بها » وإنما سوف يضيفون إليها 
من التوابل بقدر ما اكل واحد من خيال 
واتجاه . 

إنه قى مغامراته العاطفية لايكتى 
ولايلمج , وإنما يذكرها صراحة ؛ وحتى 
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يتش الظرقف الاق فهينانا + لايعتطقع 
وقارا ولا عفة ٠‏ ولا يخشى من أقرب الناس 
إلبه شيئا ٠‏ أخرون كثيرون مشه ؛ لهم 
المغامرات نفسها , ولكنهم يرتدون مسوجا 
ساترة ؛ ويتظاهرون بغير ماهم عليه واقعاء 
جبنا أهيانا ؛ واكتسابا من وراء التظاهر 
أحيانا أخرى ؛ وهو لايقف بهذا الجائب 
عنذ القاهزة وحدها . وإنمًا ساتر يُقدم لنا 
الجانب المقابل له . فى باريس ؛ عالم 
النساء والقوادين » صورة شبيهة بما كان 
بحدث فى شارع عماد الدين (محمد قريد 
حاليا) فى النصف الأول من هذا القرن . 
© فى غمرة السياسة 

وعير صفحات الكتاب تمر عليك أسماء 
عشرات القنائيئ والكُتّاب ١‏ جيمع بينهم 
النضال يوما من أجل وطن أفقضل للجميع, 
بعضمهم رحل ؛ وآخرون لايزا لون بواصلون 
مسيرة الفن أو الكتابة ؛ مقهم هن ظل على 
العبد ٠‏ ومن تخلئ عنها, منإباع تازيخه , 
وقد تنائروا فى مبعظمبهم ,لم يعحويوا 
يلتقون ولايجتمعون ٠‏ ولم يعودوا قوة 
عمؤثرة, تعبوا , أو ملوا النضال ؛ أو 
تفشاهم الإحباط , أو آثروا السلامة , 
وهؤلاء فى كل الأحوال أقضل من الذين 
شاتدا 

كان الكاتب نزيل سجون ومعتقلات ٠‏ 
عرفها ؛ وخبرها ؛ وأمضى فيها خيرة 
ستى شبابه , وأعطانا وصفا واقعيا , 
دقيقا ومذهلا لما رأه فيها من تعذيب 
وامتهان لادمية البشر ٠‏ وما تصنعه بنفوس 


تبي لانن غع 
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العاف من تزلائها ؛ وأيضما ألوان 
التكاتف والتساند : وهتى الإيداع . لمن 
جمعهم هناك مبدأ نبيل وغاية شريفة , 
السجناء فى مغتقل الضصهراء هم الذين 
ابتكروا زراعتها , ليأاكلوا منها ؛ بدل أن 
يظلوا وراء الأسوار يجترون آلامهم ؛ وقد 
نجحت التجربة ؛ فعرفوا طعم الخضار 
والفواكه الطازجة ؛ وكانوا قبلها محرومين 
عقا تعامة:: 

ليت إدارة السسجون عندنا تدرس 
التجرية . وتعاودها فتحترم بشرية نزلانها, 
ولا تشوه داخلهم ؛ فيخرجوا من السجن 
8006 مرضي » وَاكما موَاطلون هنالهون : 
يستشرفون غدا أفضل 

وفق مقابل هذه الصورة لسجون مصر 
زمعتقلاتها هناك صورة للسجن فى 
بأريس؛ وقد حل عليه ميقا » ورأى فيه 
التفركة الإنلآرية فزجلى منوزفا ٠‏ حتى 
في السييون , فقد كان فى موطن شعار 
«حرية : إشاب:: عساواة» سجن لغير 
الأوربيين ٠‏ التقى فيه بعدد من الجزائريين» 
فقد كان هذا السجن مخصصاسا لكل 
العرب, ولكنه على أية حال «كان أفضل 
من السجون التى عرقتها فى مصر ؛ من 
حيث الطفام . وفراش الثوم» ووجود 
مرحاض إفرتجى فى الزنزانة » ويحرض 
لفسيل اليدين والوجه ؛ وإمكانية استعارة 
الكتب من مكتبة السجن »٠‏ ولكن ماعدا هذا 
كان النظام يخضع لقواعد أكثر صرامة , 
وكان الإفلات منها صعب ٠‏ مختلف أنواع 
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ولكن أغليها فى التآديب (وهو المكان 
المخصص للعقاب)». 

كان رفيقه فى سجن باريس جزائريا 
قوادا , يتزعم الزنزانة . وحياته تشبه 
تماما حياة الفتوات الذين كان يعرفهم 
شارع محمد على ؛ وحى البفايا فى «وش 
البركة» ؛ المتفرع من كلوت بك ؛ وحتى فى 
بعض مسارح شارع عابدين ٠‏ قبل أن 
يصبح هذا كله فى القاهرة تاريخا » وإن 
ظل باقيا فى باريس . 

وهى لايقف فى باريس عند السين » 
وإنما يقدم صورة ناطقة لحركة الحياة 
فيهاء فهو يهوى «السير ساعات فى 
الشوارع والميادين والحدائق والغبايات , 
الأحياء القديمة , والحوارى والأزقة 
والاحواش ٠.‏ تحكى كريغ الملآينة . أل 
تحتضن بيوت شعرائها ومفكريها وتوارهاء 
ارتاد مسارحها , وشاهد أفلاسها 0 استممع 
إلى فرق الموسيقا والمغنى فى صالات 
والبارات المنزوية تحت الأرض» . 

ويلقى أضواء على تحركات مصريين 
كثيرين لقيهم فى باريس ٠‏ بعضهم يذكر 
البلمساتي ؛ ومصطفى صقوان وأخرين 
ويقف طويلا عند ظاهرة اللقاء والاختلاف , 


1 
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النسوافذ 
المفتوحة 4 


تبتئع الناس فى بلد كمصر يضطرب 
بالسكان ويموج بالحركة ؛ وتمضى الحياة 
فيه على اتساعها عجلة ؛ لاتبقى على 
شىء: ولا على أحد فى مكاته ؛ وقلما 
تتسع لملاقة إنسانبة الآن , تتعمق . 
وتزدهر وتثمر . 
© الشيوعية فى مصر 

تسهم المذكرات فى جلاء تاريخ الحركة 
الشيومية فى مسر ؛ وحين يكون الكاتب 
طرفا فى القضية التى يعرض لها ؛ فلن 
يكون يوضوعيا تماما » مهما حارل أن 
يكؤن محايدا : ومن هنا فإن المعلومات 
الواردة فى هذه الذكريات تتير غيرها , 
وتستتدى بهنا"أيِضا عند من يبحث عما 
هى أقرب إلي)العقيقة , لآن الحقيقة كاملة 
من الصعب الوصول إليها ؛ فى عائم كان 
رجاله يتحركون خفية ؛ ويحملون وثائق 
مزورة بنُسماء مختلقة ٠‏ ويعتمدون على 
الذاكرة أصلا , و«الوثائق المسجلة نادرة, 
ومبعثرة عند عدد من الأقراد. والأرشيف 
الوحيد الذى يعتد يه يوجد فى يد 
السلطات البوليسية , والاطلاع عليه غير 
متاح إلا بإذن خاص: . 

وأضيف أنا أن تقارير المخايرات 
الأجنبية التى كانت تهتم بالواقع المصرى 
فى تلك الأيام . ربما كانت أكثر دقة 
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وقفت الذكريات طويلا عند البهود 
ودورهم فى بناء الحركات اليسارية فى 
مصر وفى تدميرها أيضا ؛ وكيف أتهم لم 
ينسوا يهوديتهم أبدا » مهما كان إيمانهم 
بالفكر الشيوعى ؛ وهو يقدم تعليلا نقفسيا 
لهذه الظاهرة معتمدا فيها على فرويد , 
وهو عالم يهودى أيضا , وتقدم أروع 
تحليل قرأته لشخصية هنرى كورييل , 
وضعته فى مكانه الصحيح ؛ مناضلا على 
الحركات التحريرية فى العالم ؛ وتعاون 
معها .ومن بينها حركة التحرير 
الفلسطينية . غير أنى أوضح أن تماونه 
هذا شريطة ألا يمس واقع اسرائيل » أو 
على حسابها . فهو يراها شيا مقدسا , 
لايقبل الحوار أبدا حول شرعبة وجودها », 
وهى نقطة مر بها الكاتب عجلا دون أن 
بقدم لها تفسيرا . 

كذلك كان مرور الكاتبإعجلا ؛ بكرب 
فلسطين ٠‏ ورأى اليساريين فيها بعامة , 
وحركة «حدتوء بخاصة ؛ وفيما يتصل 
بدخول الجيوش العربية ؛ والذي أعرفه 
يقينا أن القيادة مررت على القواعد 
منشورا ٠‏ بعد الاتفاق على دخول الجيوش 
العربية قلسطين , يهاجم بقوة هذا العمل 
ويدعى إلى شجبه ؛ والتنديد به جماهيرياء 
ويراه من فعل البرجوازية العربية الساقطة 
لتدمبر نواة الديمقراطية والتحرر فى 
فلسطين . وكان رد فعله بين هذه القواعد 
قويا وسلبيا ؛ فقد رفضته» كثرة تركت 


مع ابييل 19141 


أرشيف الشارخ 


الحركة على أثره ٠‏ فلم يكن أى فرد لديه 
شىء من وعى وثقافة فى حاجة لمن يدله 
على أن الحركة الصمهيونية نزعة عرقية 
دينية؛ تقوم على التعصب ٠‏ وأن هاتصذعه 
فى قلسطين اعتداء واأغتصابا ٠‏ ولصالح 
القوى الاستعمارية العاتية المنسحبة من 
المنطقة , 

ولم يعرض من قريب أو بعيد لتدفق 
الجيوش , واستيلائهم على صحراء النقب» 
وبيير سبع ٠‏ ووصولهم إلى قريب من تل 
أبيب ؛ وكان من بين قوادهم كصال الدين 
حسين (عضو مجلس الثورة فيما بعد) . 
وأحمد عبد العزيز ‏ واستشهد فى 
غيم قيل جندى حراسة مصرى لأنه ثم 
يعرف كلمة السر ٠‏ وفى قصنة تافهة ؛ لابد 
أن يكونباللرة غبينًا لكى يتقبلها » وعلى 
أبة جا ل فآن البثر ثم يكشف , وآثرت كل 
البراثر فى تلك الأيام ؛ وربعدها . وحتى 
يومناء ألا تقول عن الأمر شيئئًا. هل 
صمت الاكتون: شبريف ختاته:: لآن أغلبية 
هؤلاء المتطوعين كانوا من الإخوان 
المسلمين ؟ عهدى به منصفا موضوعيا , 
فماالذى جرى فيما يتصل بهذه النقطة 
بالذاءت ., 

هناك فقرة خاصة بالشيوعية أتمنى 
على بعضهم ٠‏ ممن ينتسبون إليها الآن 
عقيدة أى هواية , أن يقف عندها طويلا : 
وأن يراجع نفسه , لأن العربدة الفكرية 
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غير المسئولة فى قضايا النضال الوطنى 
بالغة الضرر ؛ ولاتفهم من الآخرين إلا فى 
ضوء أن صاحبها مدسوس مخرب ١‏ أو 
عاشق شهرة مستهتر : أو مرتش يعمل 
لحساب آخرين . لقد أدرك هنرى كوربيل 


النوافذ 
المفتوحة 


4 


مؤسس الحركة المصرية للتحرر الوطنى أسسرار المخابرات الاسرائيلية . من أن 
(حدتو) : وكان حول الثلاثين من عمره. هذه الدعوة لم تكن شخصية خالصة ,ولا 
دور الإسلام فى حياة الشعب المصرى ٠‏ ذات فائدة مصرية أو عربية ؛ وإئما دفعته 
فأسس قسمما للأزهر (كان يشرف عليه إليها قوى صهيونية كانت ذات نفوذ فى 
أزهرى مصرى نويى هو ميارك عبده فضل مصر . وعلى صلة به . وهو كلام لايقيل 
فيما أذكر) » وبذل جهدا لإقامة علاقات مع على عواهنه . فمذكرات الجواسيس ليست 
على الإخوان المسلمين خارج المعتقلات رائمة صادقة .ولا كتبها أصحابها 
يله م كمع من أ قائضا يسعهدذونالحقيقة ونا لشي 
بين 4١‏ والاشتراكية ؛ وإثما رأى فى 200-0000 
النصوة الفس لاني : والأنيان عينييا : سس لي 3 
مبادىء إنسانية تدعو للعدالة الاجتماعية ' 5 قضايا الوحدة العربية 
ولذلك أنشأ مجموعة للأزهريين ؛ وكانت ا 8 
َ : 9 عرض إلكاتقٍ اقضنية الوحدة العربية » 
اجتماعات الخلايا وفدارس الكاذر تتوقف 
إنا ثراد أحنهم أو وى الأب يما كاناك إل يستؤنها / فقد كانت شاخل 
من السياسيين والمثقفين ههما تباينت آراؤهم 
كذلك وددث لوقرات رايه تعليلز ني فى طبيعتها ووسائل تحقيقها . تحدث 
تعليقا على ما دعا إليه السياسى المصرى تفصيلا عن الوحدة مع العراق ٠‏ وكيف أن 
الذكى إسماعيل صدقى , من دعوة عبد الكريم قاسم رئيس العراق بعد ثورته 
الجيوش العربية إلى التوقف عن المشاركة على النظام الملكى رأى أن تتم على أساس 
الرسمية فى القتال والاستعاضة عنها قغيدرالى ‏ وسانده فى رأيه الحزب 
بحرب العضابات ٠‏ وهو رأى بدا لى يومها الشيوغى العراقى ؛ لأن مثل هذا الاتحاد 
- والآن ‏ وجيها : وأن نتائجه الايجابية يضمن لكل من البلدين استقلاله » على أن 
ستكون أفضل من قرع الطبول الجوفاء » تكون هناك حكومة ويرلمان اتحادى . 
التى لاشىء وراها غير الإعلام الفارغ , وأصمر عبد الناصصر على الوحدة 
ويقلل منه الآن ما نشرته إحدى المجلات الاندماجية ٠‏ التى تضمن له السيطرة على 


أرشيف الشارخ 
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الخارجية والدفاع والأمن . محاولا القفز 
فوق أسوار التدرج الطبيعى . وقد فشات 
المحاولة , وأتاح هذا لعبد الكريم قاسم أن 
يذبح عشرات الألوف من العراقيين المؤمذين 
بالوحدة الكامئة ؛ دون أن تستطيع مصر 
أن تصنع من أجلهم شيثاء ولكنى لست مع 
الكاتب فى أن عبد الناصر كان يخشى 
خطر الحزب الشيوعى العراقى ؛ لدوره فى 
الشورة الفراقية . ولعارضته الوحدة 
الاندماجية ٠‏ لآن دور الشيوعبين فى ثورة 
العراق لعام 1454 كان محدودا . وإنما 
كان الدور الأعظم للقوميين العرب بعامة ٠‏ 
ولحزب البعث العربى بخاصة ٠‏ فلم تكن 
الأحزاب الشيوعية يومها ؛ على امتداد 
العالم العربى كله ٠‏ تمتل خطرا ٠‏ على أية 
حكومة, لاسباب اجتماعية وسياسية 
وخارجية ؛ وحينما اصطدم الشيوعيون 
مع عبد الكريم قاسم ٠‏ سجلهم بكل بساطة 
كما سجل القوميين العرب قيلهم » وقوة 
عبد الكريم بجواز سنطرة عبد الثامسر 
لاشيء ! 

ويبدو أن الدعرة إلى الوحدة 
القيدراليه: دون الاندماجية ء لم تكن 
مخططا محليا من صنع الحزب الشيوعى 
العراقى ؛ وإنصا جاءت توجيها من سلطة 
أعلى : وتذلك يقرر الكاتب أن الحزب 
الشبوعى المصرى اتخذ هذا الخط ايضًا 
؛ وحجته «تتعطق بضرورة مراعاة الأسلوب 
الذيمقسراطى فى إتمام الوحدة بين 
الشعبينه ؛ وهو كلام جميل ويراق ٠‏ ولكن 


ضع وعم 4 


أرشيف الشارخ 


الواقع 0 مختلف ؛ ويقرر الكاتب فى 
صراحة : رغم كل الحجج التى ساقها 
الشيوعيون المصبريون لمقاومة الوحدة 
الاندماجية ؛ وجانب منها بقع فى دائرة 
المنطق والواقع والتاريخ ٠‏ فإن بياثهم يأخذ 
فى الحسبان شيئًا لم يذكره ؛ وهو أنهم 
«كانوا يخشون من الوحدة الاندماجية , 
لأنها ستسهل على عبد الناصر تطبيق 
النظام السباسى الواحد (الاتحاد القومى) 
فى العراق ؛ ذلك النظام الذى سوف 
يحرمهم من تكوين حزب سياسى علنى 
معترف ب»» ؛ ويداهة شن عبد التأصبر 


حملة شرسة على الشيوعية والشيوعيين 
فى كل مكان من العالم العربي. 


© الانفصال والبرجوازية 

ل يعرض الكاتب للوحدة المصرية 
السورية . ولا أبدى رأيه فيها , ولكنه 
تحدث عن الانفصال ؛ ورده إلى 
البورجوازية السنوزية التى لعبت الدور 
الأساسي! نيه » مستخذمة سخط التيارات 
السنزاطعة الختلفة 7أوأجزاء من الشعب, 
على الأخطاء وأساليب القهر التى اتبعتها 
حكومة الضباط للسيطرة على الأوضاع 
فى سوريا » والتى كان مسئولا عنها 
مباشرة عبد الحكيم عامر . 

وفى بعض ماقاله الكاتب عن أسياب 
فشل الوحدة حق ؛ ولكن من الحق أيضا 
أن وراء انهيارها كلية عجر عيد الناصر 
عن الدفاع عنها مع أول بادرة تمرد عليباء 
وكان انهيارها بداية انهيار عبد الناصر 
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نفسه ؛ زعامة وحكما ونفوذا عالميا وعربياء 
وكانت هزيمة /1171 نهاية مأساوية لهذه 
البداية , 

كان على عبد الناصر أن يدافع عن 
وحدة الوطن الذى يرأسه » قتلك هى المهمة 
الأولى لأى حكومة . وكاتت مصر وسوريا 
يومها دولة واحدة ٠‏ شرعة وبستورا 
ومشاعر جماهير ؛ والخارجون عليها قلة , 
فى الجيش وفى السارع ٠‏ ولكن عبد 
الناصر لم يكن واثقاً قيما يبدو من كفاءة 
قواد جيشه ؛ وحريصا على مكانته أولا 
وأخيرا ؛ وهكذا قضى حفنة من المفامرين 
على أول خطى الوحدة العظيمة فى عصرنا 
الحديث ؛ ويعدها بدأ كُتَاب التبرير؛ وهم 
الأغلبية الساحقة ؛ يعزفون على إيقاع 
الوحدة لاتصنع بالقرة , مع أن كل حركاتا 
التوحيد فى العالم قيديما وحديشيا تمت 
بالسلاح : وحدة القطرين فى صر 
القرعونية . توحيد الجزيرة العربية بعد 
وفاة الرسول فيما عرف بحروب الردة, 
وفى العصر الحديث على يد عبد العزيز بن 
سعود » وفى ألمانيا على يد بسمارك؛ وفى 
إيطاليا على يد جاريبالدى » وفى الويات 
الملتحدة على يد إبراهام لينكوان ؛ إنها 
بدهية تاريخية لا تحتاج إلى تقرير . 

© لوحات تتوالى 

وماذا عن الشكل ؟ وهو الذى يجعل 
هذه الذكريات أدباً ؟. 

إن الكاتب فيها لايعتمد على السرد 
المتوالى ٠‏ تتعاقب فيه الحوادث تاريخيا » 


1. 


أرشيف الشارخ 


النسوافذ 
المفتوحة 


وإنما تأتى فى شكل لوحات تتوالي ؛ كل 
لوحة تمثل وحدة ؛ فى صورة مقارية 
للقصة القصيرة ؛ ليس من الضرورى أن 
تدور حول موضوع واحد ٠‏ أو تتحد زمانا 
أو مكانا أو تاريخا ٠‏ فقد تعرض لقضايا 
مختلفة » غير مرتبة زمنيا » وتكفل «تيار 
الوعى» بإعطائها وحدة مترابطة فنيا » ولا 
أظن الكاتب درس هذه الوسيلة التقنية فى 
كتب النقد ؛ وإنما التقطها بحسه الفنان 
من قراءات فى الآداب العالمية المختلقة , 
عنككبان الكتاب الأوربيين والأمريكيين 
المعامبرين ؛ على غير وعى منه يها ٠‏ أو 
على نية مسيقة باستخدامها . وهوما ألم 
عليه دايّما فيمايتميل بالكتاب الشادين فى 
عنافع'القضة والزواية “أن يقرأوا كثيرا 
لكبنازا الكمّاب :ا لأن ذلك يعينهم على أن 
يدركوا البناء الفنى للقصة والرواية جيدا ٠‏ 
وسوف يفيدون مما قرأوا دون تقليد أى 
احتذاء ؛ وقد يطورون الوبسيلة الفنية أى 
يضيفون إليها » ويتقدمون يها إلى الأمام 
خطوات . 

أتاح تيار الوعى للكاتب » أن ينتقل فى 
سهولة بين الماضى والحاضر ؛ والمستقبل 
أحيانا » يصحبك فى جولاته وحركة روحه 
فى باريس ؛ وفجأة تراك معه فى مصصر ٠‏ 
يحدتك عن حب جاءه على غير موعد » منذ 
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النوافذ 
2 المفتوحة 


أكثر من أربعين عاما فى باريس » وفجأة 
من غير تمهيد ٠‏ فى حديث منساب لاتدرك 
أنه غير وقمه . يحدثك عن شىء أخر 
لاتتبين حقيقته إلا بعد سطور ؛ يحدثك عن 
حبه الآخر الذى استمر ؛ رغن سلامع 
التلاقى والتكامل ؛ ويقصل لك نقاط الاتفاق 
والاخضتلاف ٠؛‏ ويفلسف لك بوعى وععق 
حركة التغيير التى تصيب الإنسان فى 
عواطفه ؛ وصراع الفن والسياسة فى 
أعماقه , فهو لا يقص الحدث ويمضى ٠‏ 
وإنما يحاول أن يفسسره , وأن يرده إلى 
أسبابه , وقد توافق على تفسبره أو تختاف 
معه؛ ولكن من الحق أنه يفعل ذلك عن 
بميرة ومعرفة ‏ يفتقدها الكثيرون ميعن 
حاولوا ذلك فى قح ميم أو رواياتهم أو 
مذكراتهم ؛ على تفاوت بيثيم ٠‏ ريما لآن 
الآخرين يفسرون عن حدس ٠‏ تعليلا 
يمتاحونه من وجدانهم ٠‏ أو تجاريهم 
0 رومانسية مكثفة 

لايذكر الكاتب الأحداث سردا مملا؛ أو 
تواريخ جافة ٠‏ وإنما بوشيها برومانسية 
مكثفة » وحين يتفاعل مع الطبيعة بخاصة, 
خضراء مورقة أو صحراء جافة » أو 
شوارع ومبانى ؛ فى وصف جميل ودقيق ٠‏ 
يجعل منه . فى جانب محدد . مرجعا 
لكتابة طوبوغراقية . بعض المدن عندنا » 
ولقد قنرأت كثيرا من مذكرات السجناء ٠‏ 


بحرم الوق خددد َه 


أرشيف الشارخ 


ولا أظن أن أحدا قدم لنا رصفا دقيقا 
لألوان التعذيب الجسمية والنفسية كما 
قدمتها لنا هذه المأكرات ؛ هما يدين عيهدا 
باكمله ؛ لا حكامه فحسبي : وإنما كل 
الذين عرفوا وصمتوا ؛ وكل المثققين عرفوا 
على نحو أو بآخر. ماأتعس أن ينتمى المرء 
إلى هذا الجيل ؛ وهذه المرحلة شىء خافت 
يخفف من رعبة الإدانة :تصمود هؤلاء 
الرجال ٠‏ إنه يوقظ فى أعماق أى يائس 
يليد أن الدنيا بخير , وأن الإنسانية تتقدم. 
رغم كل أهوال السجون . 

ليس من حق الناقد أن يرسم للمبيدع 
كنيف يكتب :هالأضساوب هو الزجلكما 
يقول الناقد الفرنسى بوفون ٠‏ ولكنى على 
أية تمنيت أن تكون بداية المذكرات فقرة 
وردات.فى صفحة 195 من المذكرات : 

«أنا فى حاجة إلى أن أنطق ؛ أن 
آتَصَلوا إلى الآخرين عما جرى ؛ أن 
أمسرخ من الألم ,أن أقول لهم «أنا هنا» 
ألا أموتوانا حن وآدفن ؛ وهذه الكلماث 
أو اليوميات أو السيرة الذاتية هى إحدى 
ولا . 

الحق معه !ء لقد أعطى ورفاق لك 
أخرون الكثير ؛ ضحوا وسجنوا » وتحمنوا 
ألوانا من العذاب ؛ من أجل مصسرء ومع 
ذلك لا يذكرهم أحد , لم يقندموا إلى 
الأجيال الصاعدة بوصقهم نماذج تحتذى» 
ليس من الضرورى أن تكون الوسيلة 
واحدة ٠‏ فالوسائل تتفير مع الزمن , 
وتطور حركة الحياة » ومهم أن يعرف 
شبابنا أن هناك من لم تكن تعئيه الرفاهية 
المميتة ؛ أو المناصب الزائة ؛ أو الألقاب 


ك0 
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الزائفة » وأن الحياة فى مصر على امتداد 
ماسيق من تاريخها ؛ عرفت ألوانا من 
البطولة والنضال » وربيطها بالوطن ولاء 
ثابت لا يتزعزع . وأن مايرونه الآن من 
العدمالمنفوع والصص_ خب الملوث » 
ومايسمهونه عن الملايين المنهوية والمهربة » 
وعن الرشوة وتجار المخدرات ؛ وعن أناس 
لبسوا ثياب القادة بلا رأى ولا فكر : 
يؤمرون فيطيعوا ؛ وتافهون سدوا الأفق 
فلم يتركوا لنظيف أو ذكى فرجة يطل 
منهاء ومثقفين خانوا الأمانة » فاكلوا على 
كل الموائد ورقصوا على كل الأنغام , 
ويساريين يؤجرون أقلامهم للرجعية بلا 
خجل ؛ وكتابا يعرضون أقلامهم للبيع لمن 
يدفع ثمنا أكشر ء كل ذلك عسارض فى 
حياتنا ولن يكتب له الدوام , 

أحيانا يستخدم الكاتب الغامية فى 
لفة الحوار , وأنا لا أحبها له , لأئها مع 
تطور الزمن سوف تختفي ؛ وتيهت تماما 
قيمتها الجمالية ٠‏ فهى لإسيلة مزعلية رْطَناً 
ومكانا ؛ لا بأس جين آكون شضرورية » 
وتصبح لامعتى لها حين يمكن أن تجل 
مكانها كلمة فصيحة لاتغدش واقعية 
التهبير » لامغنى ل «كان أبض عليكه لان 
استخدام «قبضء لايغير من واقع التعبير 
جا ون يي وفعد 


ثمة هفوات ندت عن الكات تحتاج إلى 


فى ص 47 يذكر «الفيلا التى تحتلها 
سفارة الجزائر فى شارع حسن صبرى 
بالزمالك هى فى الأصل هبة للشثورة 
الجزائرية بعد الاستقلال ؛ تنازل عن 


ملكيتها (الضمير يصود على هنرى 
كورييلى) سنة 1104 لحكومة بن بلا . 
وقام بالاجراءأت صديقه المحامى المصرى 
اليهودى «شحاته هارون» ؛ والعبارة إن 
صحت تحتاج إلى إعادة تحرير ‏ ففى 
العام المذكور لم تكن هناك حكومة جزائرية 
أصلا ٠‏ وحتى حكومة المنفى كانت أولا 

برياسة عباس فرحات ؛ ثم يوسف بن حذة 
من بعده , أما بن بلا فلم يتول رياسة 
الحكومة إلا عام 1437 , 

وأن حركة الانفصال السورى كائت 
هام 151١‏ وليس -151 كما ذكر. 
ووصوله إلى مرسيليا هاريا بكتبه مرة 
الاحد ؟ أكتوير 135861 ؛ ومرة ٠وؤةا‏ , 

وحهد الباس وليس حامد » ونجع حمادى 

وليس نجا حمادى ؛ وأخطاء مطبعية 
أخرى ٠‏ بعضها مما يمكن أن يهتدى إليه 
القأزتىء ويعضها يصعب عليه ؛ وأخطاء 
فزي قري بلا عدد 

وتبقى ملاحظة هامشبدة : لقب دكتور 
الزارت"فئاهذ! المقال أنا الذى سبقت به 
اسم الكاتث , وهذأ حَيقه , أما هو فلم 
يصبفٍ يه نفبسبه فى المذكرات أبدا : 
تواضعا » إشارة إلى أن كثيرين اغتصيوة 
ولايستحقونه ؛ إلى أنه لم يعد ذا معنى ؟ 
كل ذلك ممكن ؛ ومع ذلك لم أرد أن 
أتجاهل لقبه العلمى !. 

وملاحظة لكر فى الصميم » 
وهو أن هذه المذكرات إلى جانب 
قيمتها الأدبية » تلقى كثيرا من 
الصْوءَ على تاريخ مصر الحديث 
بعامة »ء وعلى تاريخ نضال 
الشباب وات ؛ والحسركات 
اليسارية على نحو أخص ! 


سد آعم سم 
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تطور الفكر الاقتصادى المصرى فى القرن العشرين 


تصحمر ١‏ فهر 1١‏ قسسمهساة ى 
الممسسرى )١1516-9١955١(:‏ 


جي يصعب أن نعثر على متخصصين مصريين فى علم الاقتصاد 
قبل العشرينيات من هذا القرن. نعمء لقد عرفت مصر كتابات فى 
مسائل اقتصادية كما عرفت تدريس علم الاقتصاد قبل ذلك الوقت» 
ولكن من كان يقوم بهذا أو ذاك لم يكن الناس يعتبرونهم, ولا 
كانوا هم يعتبرون أنفسهم «اقتصاديين»«فى الأساس. ومن ثم فمن 
الممكن اتخاذ مطلع العشرينيات نقطة البداية لتتبع تطور الفكر 
الاقتصادى المصرىء وأن تثعتبر أن ذلك الجيل من الاقتصاديين 
الذين كتبوا فى فتّرة 'مابين الحربين العالفيتين هوا الرعيل الأول من 


الاقتصاديين العصريين. 


كان أغلب أفراد هذا الجيل الأول هن 
الاقتصاديين من خريجى مدرسة الحقوق 
التى أسسها الخديو إسماعيل فى 1471. 
أى هدرسة المعلمين العليا أو مدرسة 
التجارة العلياء ثم أرسلوا فى بعثات 
حكومية أى سافروا على نفقتهم الخاصة 
لإكمال دراستهم فى الخارج» وعلى 
الأخص فى فرنسا أو انجلتراء ثم عادوا 
إلى مصر ومغهم شهادات الدكتوراة فى 


لسن نيو حناد 


أرشيف الشارخ 


إما بالتدريس فى الجامعة المصرية التى 
تأسست فى 15+4؛ أو فى أحد البنوك أو 
فى وزارة ال مالية. كان معظمهم قد تلقوا 
تعليما راقياء سواء في سنوات دراستهم 
الجامغية الأولى فى مصر أو فى دراستهم 
العليا فى الخارج؛ على يد اساتذة أكفاء 
وقرأوا النظرية الاقتصادية فى كتبها 
الأصلية الأساسية. وليس فى شكل شروح 
أو ملخصات. وعندما بتأمل أحدنا الآن ما 
انتجه هذا الرعيل الأول من الاقتصاديين 
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من كتابات فى الاقتصاد لا يسعه إلا أن 
يتملكه الاعجاب اذا أخذ فى الاعتبار أن 
هؤلاء الاقتصاديين قد بدأوا من قراغ 
يكاد أن يكون تاما (إذا استثنينا مقدمة 
ابن خلدون وكتابات الفقهاء المسلمين قى 
المالية العامة). 
© شخصيات بارزة 

كان أبرز شخصيات هذا الجيل 
الدكاترة عبدالحكيم الرفاعى» وأحمد 
نظلمى عبدالحميد» وراشد الراوى؛ وفهمى 
لبيطة وعبدالمنعم القيسونى والأستاذ 

كانت كتاباتهم النظرية والتطبيقية على 
السواء» تعانى عن قيود ومصاعب جمة, 
أما الكتابة النظريةفإتهم لم يذهبوا فيها 
إلى أبعد من كتابة الكتب المدرسية أى 
تلخيص وشرح النظرية الاقتصادية كما 
كانت تدرس فى أوريا فى ذلك الوقتء 
وكان يحد من قدرتهم على التجديد 
والابتكار فيها أنهم لم يتلقوا علم 
الاقتصاد فى دراستهم الجامعية الأولى 
إلا كجزء ثانوى من هذه الدراسة؛ وأنهم 
عندما تعلموا النظرية الاقتصادية تعلموها 
يغير لغتهم؛ وهناك من يعتقد (يحق فيما 
أظن) أن الابتكار النظرى فى علم ما يكاد 
أن يكون مستحيلا أى محصورا فى أضيق 
الحنود اذا لم يكن المرء يفكر فى هذا 


العلم بلغته الأم, فضلا بالطبع عن المناخ 
الثقافى العام الذى نشأوا ى تريوا فيه. 
زأما فى الموضوعات التطبيقية فكان 
يصانقهم مصاعب جمة فى جاب 
«العزض» وجانب «الطلب» على السواء. 
إنى أقصد «بجانب العرض» ماكانت 
تعانيه الكتابة الاقتصادية من تدرة الموارد 
البشرية (الاقتصاديين) وندرة البيانات 
والمعلومات الاقتصادية إن عدد 
المصريين الذين كان من الممكن تسميتهم 
اقتصاديين فى بداية هذه الفترة» أى فى 
ؤأولم يكن ليتجاوز عدد أصايع 
النذين وفى نهاية الفترة )١944(‏ لم يكن 
عددهم ليتجاوز الأربعين أو الخمسين على 
الأكثرهبوكان متعظمهم يشتغل فى وظائف 
عملية ليق || باشل الاكاديمى. وقد 
اسبتمرت براسة علم الاقتصاد فى مصر 
حتى نهاية هذه الفترة التى نتكلم عنها, 
تشكل جزما من دراسة أوسع هى دراسة 
القانون أو ادارة الاعمال. ولم يكن هن 
الممكن للمرء أن يصبح اقتصاديا الا اذا 
تابع دراسته فى خارج مصر. ولكن 
البعثات الحكومية كانت محدودة للفاية فى 
تلك الفترة» ولم تكن دراسة الاقتصاد 
لتحظى على أى حال بأولوية عالية, لا فى 
نظر الدولة ولا فى نظر الطلاب المصريين 
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© ندرة المعلومات 

ولكن حتى لى كانت هناك وفرة من 
الاقتصاديين المصريين فى ذلك الوقت, 
فإنهم ماكانوا ليجدوا هن البيانات 
الاقتصادية مايحفزهم الى الكثير من 
الخد والتدقيق» فجمع وتصنيف مايسمى 
الآن بالحسابات القومية؛ لم يكن قد أصبح 
بعد من الحاجات الملحة كما يعتبر الآن» 
بل إنه لم يصبع كذلك حتى فى البلاد 
الصنامية, إلا بعد نشر كتاب كينز الشهير 
«النظرية العامة» فى سنة 1917: وبعد ان 
زاد الطلب على هذه البيانات استجابة 
لتطلبات الحرب العالمية الثانية. والراجع 
أن هذه الحرب ايضاء وما اقترن بها فى 
منطقتقا من إنشاء «مركز تموين الشرق 
الأيسطه الذى رجد اواجبة متل تمده 
الحرب. هو الذى حفز الى اتخاذًا أزلى 
الخطوات الجادة لجمع وتخليل الحسابات 
القومية فى مصر. 

كان أهم هذه الجهود هو ماقام به 
خلال السنتين الاخيرتين من سنوات 
العري ولمع :انف جديوة ليترة 
الذى قام بدراسة رائدة نشرت بالانجليزيبة 
بعنوان «دراسة فى الدخل القوهمى 
المصرى» (تم نشرها كعدد خاص من 
مجلة عضر الفاضرة) وفى مجلة الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء 
والتشريعء فى سنة (1960) وكانت تمثل 
خطوة رائدة على طريق طويل من جمع 
وتليل البيانات الاقتصادية الكلية فى 


ىع ارين كح 


أرشيف الشارخ 


مصرء فقيل نشر هذه الدراسة لم يكن 
هناك الا أقل القليل من البيانات عن 
مكونات الدخل والانفاق القومى فى عصرء 
ومكونات الاستهلاك والاستثمار. نافيك 
بالطبع عن بيانات توزيع الدخل» بينما 
كان حجم الناتج القومى الاجمالى 
ومتوسط الدخلء ومايطرأ عليهما من تغير 
من سنة وأخرى مجالا لكل من يريد 
التخمين والتقدير الجزافى. 

لايجوز أن نقلل من شأن ماكانت 
فصر قد أخرزته من تقدم فى جمع 
البيانات الاحصائية التى نتمتع بدرجة 
معقولة هن المصداقية, بالمقارنة بدول 
العالم الثالث الأخرى . كانت مصلحة 
الاخصناء . والتعداد قد تكونت: كاهدى 
مصالح وؤارة المالية منذ :151١6‏ وبدأت 
قى نشر الكتاب الاحصائى السنوى متذ 
1 

وكانتا مصرا قد /أجرت أول تعداد 
للسكان فى 208/45 وجمعت ونشرت 
بانتظام إحصاءات على درجة عالية من 
الدقة عن ملكية الأرض الزراعية وتوزيعها 
على مختاف المحاصيل منذ بداية هذا 
القرن» فضلاء بالطبع» عن كل مايتعلق 
يمحصول القطن» عرفت مصر ايضا 
اعداد حسابات منظمة عن مالية الدولة 
عند بداية الاحتلال البريطانى فى ,١/45‏ 
كان الهدف الأساسى هنها مواجهة 
مشكلة الدين الخارجى . ولكن كل هذا لم 
يكن كافيا للقيام بدراسات عن مشاكل 
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النمى الاقتصادى لمصر بوجه عام: 
والأوسع نطاقا من مشاكل اى قطاع 
بعيته» الأمر الذى كان لايك له من جمم 
وتحليل مختلف البيانات الاقتصادية 
الكلية, 
© الاحتلال وعلم الاقتصاد 

ثم إنه فضلا عن ندرة الاقتصاديين 
المصريين والبيانات الاقتصادية اللازمة, 
كان هناك أيضا قصور فى الطلب على 
هذه الخدمات والبيانات. لقد استمر اتخاذ 
القرارات الاقتصادية الاساسدة طوال هذه 
الفترة فى يد سلطات الاحتلال: التى لم 
تكن تعتبر تنمية مصر الاقتصادية, 
بالمعنى الذى نفهمه الآن» واحدا من 
أهدافهاء مل كان الهدف هو «الادارة 
الاستعمارية الكفء» وهو شىء مختلف 
تماما عن التنمية الاقتصادية . ان افضل 
من يقوم بهذه «الايارة الاإستعمارية 
الكفءء هم بالطبع السياسيون والخبراء 
البريطانيون المقيمون فى لندن». اى 
الاداريون وخبراء الرى البريطانيون ايضا 
المقيمون فى مصرء دون حاجة تذكر الى 
اقتصاديين مصريين» كانت الاصلاحات 
الاساسية التى يحتاجها نظام الضرائب 
قد تحققت بالفعل فى السنوات الأولى 
للاحتلال البريطانى؛ وانكمشت مهمة 
التنمية الاقتصادية حتى انحصرت فى 
رفع انتاجية الأرض الزراعية فى مصرء 
بل وانحصرت هذه فى زيادة الكفاءة فى 
انتاج وتمويل وتسويق محصول القطن, لم 


يكن هذا بالطبع ليرقى الى ماكان يتطلع 
اليها المصريون من رفع مستوى ال معيشة 
للشعب المصرى ككل, وزيادة درجة التنوع 
فى الاقتصاد بتشجيع نمو الصناعة, 
وادخال اصلاحات أخرى على نظام 
الضرائب تتمثل فى شموله لمختلف 
مصادر الدخل التى لم تكن تخضع لأى 
ضريبة وتحقيق درجة أعلى من التصاعدية 
فى أسعار الضرائب ومن العدالة فى 
معاملة الأنواع المختلفة من الدخل؛ ولكن 
كان الشعور السائد وقتها يثن مثل هذه 
الاصلاحات لابد أن تتتظر حتى يتحقق 
الاستقلال السياسى الحقيقى؛ ويأته طالما 
بقى الاحقلال البريطانى لايمكن اتخاذ أى 
اصلاح,اقتصادى ذى شأن . كان المطلوب 
فن ذلك الوقت,؛ او هكذا بدا الأمرء ليس 
هزيدا من الاقتصاديين بل من القانونيين 
والسياسيين الذين يستطيعون الدفاع عن 
القضية الوطنية فى ابلحافل والمؤتمرات 
الدولية وعلى موائد المقأوضات.: لم يكن 
غريبا اذن ان تكون اكثر الكليات الجامفية 
أغراء للنابقين من الطلاب فى ذلك الوقتء 
هى كلية الحقوق؛ وان عددا قليلا جدا من 
هؤلاء هم الذين شعروا برغبة قوية فى 


فإذا نظرنا الآن الى فترة مابين 
الحربين كلهاء فإئه سوف يبدو لثا طبيعيا 
للغاية ان يسيطر موضوعان على الانتاج 
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الفكرى للاقتصادبين المصربين فى تلك 
الفترة: الزراعة (وعلى الأخص القطن) 
والتاريخ الاقتصادى المصربى. أما 
الاهتمام بالزراعة فتفسره بطبيعة الحال 
غلبة هذا القطاع الكاسحة فى ذلك الوقت 
على اجمالى الناتج القومى واجمالى 
العمالة واجمالي الصادرات. وأما الاهتمام 
بالتاريخ الاقتصادى المصرى فالارجع أن 
الدافع اليه كان عوامل نفسية فى 
الأساس. كان الشعور بالاحباط المتوكد 
عن الخضوع السيطرة الاجنبية يدفع الى 
محاولة احياء الماضى؛ كنوع من العزاء 
من ناحية: وبحثا عن دليل للعمل من أجل 
المستقيل من ناحية أخرى ترتبٍ على ذلك 
ظهور بعض الدراسات الممتازة فى تاريخ 
مصر الاقتصادى كتبها مصريون. وتادرا 
ما كتب أفضل منها فى السنؤات] التالية 
الفترة التى نحن بصددهاا الآن» ومن 
الشيق أن نلاحظ ظاهرة معاظة فى فروع 
أخرى من فروع المعرفة؛ إذ شهدت نفس 
الفترة براسات ممتازة ورائدة فى التاريخ 
السياسى والفكرى لحصر والعرب 
والمسلمين من ايرزها دراسات العقاد 
وأحمد أمين وطه حسين وعبدالحميد 
العبادى ومحمد حسين هيكل عن التاريخ 
السياسى والفكرى للإاسلام؛ وسلسلة 
عبدالرحمن الرافعى قى تاريخ همصر 
الحديث. 


فين ل اننا 


أرشيف الشارخ 


© طلعث حرب 
الاستثناء البارز 

كان هناك استثناء بارزا من سيطرة 
هذين الموضوعين على اهتمامات 
الاقتصاديين المصريين, الزراعة والتاريخ 
الاقتصادى» هذا الاستثناء البارز هو 
كتابات طلعت حرب وانجازاته العملية على 
السواء. فها هى ذا رجل يتطلع الى 
المستقبل بدلا من الماضى؛ ويشغله تطور 
الصناعة المصرية بدلا من الزراعة, وعلى 
الرغم من أن طلعت حرب كان اقتصاديا 
عمليا وليس اكاديميا؛ فإن كتاباته وخطبه 
ومقالاته ومذكراته وتقاريره الاقتصادية 
تشكل! علامة مهمة فى تطور الفكر 
الاقتصادى المصرىء تذكر بشدة بكتايات 
التجاريين فى أورربا إبان عصر النهضة 
كما تليكي بشيدة أيشبا بكتابات واتجازات 
الاقتضادق الألمانى قردريك ليست فى 
العثوز الأؤلى :من القرن الماضى كان كل 
منهما؛ حالعت حرب وفردريك ليست, يتفنى 
بمزايا الصناعة» ولا يرى اى مستقيل 
اقتصمادى لبلده يغير التصنيع السريم. 
ويطالب بدور فعال من جاني الدولة لحماية 
الصناعات الناشئة. 

© التبعية الفكرية 

ومع ذلك؛ وعلى الرغم من دعوة طلعت 
حرب المستمرة. هى وغيره من 
الاقتصاديين المصردين الى الاستقلال 


0 عن 
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الاتتصادى: فقد عكست معظم الكتابات 
الاقتصادية المصرية فى هذه الفترة درجة 
عالية من التبعية الفكرية للخارج؛ بما فى 
ذلك تأثر طلعت حرب نفسه بدعوى 
الاستقلال الاقتصادى التى عرفتها اوربا 
فى المراحل الأولى لنهضتها الصناعية, 
فقى ظل ثندرة: أو حتى انعدام الكتابات 
الاقتصادية العربية قبلهم كان على هؤلاء 
الرواد من الاقتصاديين المصريين ان 
يعتمدوا بشدة على الكتابات الاوربية 
(ويدرجة أقل بكثير على الكتابات 
الامريكية) فى النظرية الاقتصادية بل وفى 
دراسات الاورببين المشاكل الاقتصادية 
لمصر نفسها ولتاريخها الاقتصادى, 
وهكذا ظلت أفضل الكتب الصادرة عن 
نظام الرى والزراعة فى مصر هى تلك 
التى كتبها مهندسيون بريطائيون وظل 
افضل كتاب فى تاريخ مصراً الاقتصادى 
فى القرن التاسع' عشن اهو ١‏ كتات 
كراوشلى: 

عللمصمع 8 غطا : ف ,لزعلك نمت ) 
بأضرلزقء تعءله1/1 آه أمعهرمه غم 
.(1939 بقضمكقده1 ,متسصسعره][1 

وذلك حتى نهاية هذه الفترة التى 
تكلم عنها على الأقل. 

« الانجاز الجليل: 
ولكن» مع كل هذه الثغرات وأوجه 


على الأقل. لازال الفكر الاقتصادى 
اللممريةه :ونوك يفل متهن لهم يك معو 
جهدهم الرائع فى تعريب المصطلحات 
والافكار الاقتصادية. إن معظم 
المصطلحات الاقتصادية العربية 
المستخدمة اليوم فى مصرء والتى انتشر 
كثير منها الى سائر البلاد العربية, هو من 
صبنع هذا الجيل من الاقتصاديين سواء 
فى ذاك مصطلحات النظرية الاقتصادية 
الجزئية والكلية, أى التجارة الخارجية. أو 
النقود والبنوك» أو التأمين» أ تاريخ الفكر 
الاقتصادى.. إلخ . ويفضل ها كان يتمتع 
به ذلك الجيل من سيطرة كاملة على قواعد 
اللغة الغربية ومعرفة حمدمة بأفضل أمثئة 
الأدب العريبى القديم جاعتك هذه 
الصسطلدات الجديدة لتعبر عما يقايلها فى 
لينم الإنطيزية! لى الفرنسية, بدقة 
ووزضوخ ؤجمال: وهى. صفات ساعدها 
على سهولة وقنول هذه المصطلحات 
وانتشارها. 

جاء الجيل التالى من الاقتصاديين 
المصريين (40 - -151) ليستخدم هذا 
التراث الغنى من اللفة الاقتصادية الذى 
تركه الجيل الآرل وايضحح كثيرا .من 
أوجه القصور التى عانى منهاء وليتخلص 
من قيود التبعية التى كان الجيل السابق 
مكبلا بها. ولكن هذا الجيل التاثى عانى 


القصور؛ كان لهذا الرعيل الأول من بدوره من أوجه قصور ومن قيود من نوع 
الاقتصاديين المصريين فضل واحد عظيم جديد وهو موضوع مقالنا القادم. 
-/81ةه 
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©الرجل الذي بيني سلاده وحولهها من العالم 

التسالت إلس إحسدى دول العسالم الفنيسة . 
© الديموقراطية الفربية غير مناسبة فى رأييه 
للدول الأسبوية لأن لها قيماًأخرى . 


قال زعيم سنغافورة «لي كوان يو؛ هرة إنه سيعود من القبر 
يومآ بعد وفاته ليقود البلاد+. ونم -يجرؤبكثيرون على تكذيب ما 
قال. فقد فعل لبلده الكثير لدرجة أن أهل اسنغافْوَرّة يعتقدون أنه 
قادر علي أن يفعل اى شئء. وكيف لايصدقون وقد بني سنغافورة 
في ثلاثة عقود فقط تحولت من قرية- صغيرة- جزيرة يسكنها 
فقراء فى اكوا من الصاج إلى البلد- المدينة الحالية بناطحات 
سحابها وتجارتها وأصبحت واحدة من نمور آسيا الصغيرة 
الأربع .أقام الزعيم «لي كوان يى النظام الذى يريده فى أحد أركان 
آسيا الذى كانت تسوده الفوضى» وحوّل سنغافورة لتصبح واحدة 
من القوى الاقتصادية ليس فى آسيا وحدها بل في العالم أجمع. 
لذا يطلقون عليه في سنغافورة «الأب المؤسس, . لكنه فى الحقيقة 
يستحق أكثر من هذا الاسم بكثير. 


تبن نت 1556 ب ايه 55 
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لذا عندما دخل رئيس وزراء سنغافورة حتى ولو كان «لى كوان يو» فهى فى الثانية 
السابق «لى كوان يوه المستشفى وكنت والسبعين وتبدو عليه علامات الموت. لم 
آنذاك اقفضى يومين بسنفافورة فى تصب أسواق سنقافورة بهزة كما قد 
منتصف يناير 1197, يشتكى من إنسداد يتوقع البعض وهذا ما يفضله «لى كوان 
الشريان التاجى: واجه أهل سنغافورة يوء . لم تتاثر البورصسة . ويفسهم 
فجأة الحقيقة : إن كل انسان سيموت السنفافوريون أن زعيمهم قد اعد العدة 


9خ حك 
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للخلافة . وهذا على عكس سوهارتو فى 
اندوتيسيا ودنج زياينج فى الصين . فهو 
عندما يترك الساحة سيكون الانتقال فى 
السلطة هادثاً » وليس هناك حاجة إلى 
صراع دموى . كل شىء سار قى طريقه 
كما هو .لكن السنغافوريين يشعرون فى 
داخلهم إنهم بدون «لى كوان يوء يفقدون 
«البوصلة» التى توجه حياتهم . لقد كان 
يمسك كل السلطات بين يديه ولن يشعر 
السنقافوريون بهذا إلا بعد أن يفقدوه . 
© إرث لى كوان يو 

ولن تنظر سنغافورة وحدها إلى إرث 
«لى كوان يوه بل آسسيا كلها . فهو 
صاحب ويطل فكرة ألا يتبع الآسيويون 
نماذج الديموقرطية الغربية لتتحقق لهم 
الرفاهية. ثلاثة مقود كاملة من التمو 
الاقتصادى العالر جَفْل استفاقور 
نمونجاً للتقدم المنتظم فى كل أسيا , بما 
فى ذلك دول كبيرة مثل إندونيسيا 
وال إذ تعتمدان على نصائم القيادة 
السنغافورية قى تنمية بلادهما . 

واقترح على القيادة الصينية إبعاد 
وسائل الاعلام العالمية عن هيدان السلام 
السماوى وقت المذيحة ضد الطلية . 

وصغه المؤلف مايكل ليقر فى كتابب 
مقع نيجه 


أرشيف الشارخ 


عنه بأنه «سوير مان سياسى » فى وقته» 
بينما قال لى كوان يو مرة أن وجود 
سنغافورة فى تلك الظروف التى فهمها 
تماماً هى انجازه الرئيضى ‏ أما غبقرنته 
الحقيقية فهى الوصول الى الحلفاء 
المضبوطين الحفاظ على سلامة 
2 
© البداية 

أصبح أول رئيس لوزراء سنغافورة 
عام 1165 بعد أن انقصلات عن الاتحاد 
الماليسزى . الذى لم يعش طويلاً بعد 
الاستقلال بسبي ذلك الاتفال . وطرد 
من الاتحاد الفيدرالى الماليزى بطبيعة 
الحال ؛ فيدأ تجربته . فتح أبوان 
سنغاقيورة لزعو سبالأموال الأجنبية التى 
حولت اللزيرة السنغلافورية إلى ما فى 
عليه الأن. و78 من استثمارات 
سنغافورة الآن فى قاعدتها الصناعية . 
هكذا أصبح لى كوان يى خريج جامعة 
اكسفورد ويكل القيم الاسيوية والحفاظ 
عليها , صديقاً لأى بلد فى الشرق أو 
الغرب يساعد بلده ويحقق جزياً من 
أهدافها التى وضعها بنفسه . 

ولسنغافورة جاران كبيران قويان : 
الصين بسكانها وقوتها العسكرية , 
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واليابان بجبروتها الاقتصادى لذا تطلعت 
سنقفافورة إلى الولايات المتحدة الامريكية 
كعامل توازن . كان لى كوان يو معادياً 
للامبريالية فى صباه وشيابه. لكنه دعا 
القوة الامبريالية الكبرى فى العالم , 
الولايات المتحدة الامريكية فى التسعينات 
إلى استخدام قواعسد عسكرية فى 
سنغافورة . وكان فى نفس الوقت يحذر 
واشنطن حتى لا تستفز الدول الآسيوية 
يلعب دور «رجل البوليس» فى المنطقة . 
ويقدر كثير من السنفافوريين هذا 
«التوازن السياسىء الذى فيرضه «لى 
كوان يوء وإن كان عديدون يصفونه بأته 
«لعبٍ على الحبالء ويقول يحللون 
سنغافوريون أن هده السيياسة «أكسبتة 
احترام القوى الاقليمية,والدولية على 
السواءء 
© الجزيرة وسكانها 

ويضشئل قد سكان هذه الجنزيزَة 
الصغيرة إلى ثلاثة ملايين تسمة يعشون 
على جزيرة أعرض جزء فيها طوله ه4 
كيلو متراً» ولولا أن «لى كوان يوه سيطر 
على حياة السنغافوريين لدرجة مذهلة لما 
استطاعوا أن يعيشوا على تلك الجزيرة 
لذا فالتجرية السنفاقورية غير قابلة 


للتمندير خاصة إلى الدول الأكبر . 
فالممنوعات فى سنغافورة كثيرة وغراماتها 
كبيرة وشديدة ؛ ابتداء من إلقاء أى شىء 
فى الشسارع إلى «التبولء إلى القيادة 
بسرعة ؛ وهتاك اجهزة خاصة تركبها 
شركات التاكسيات تصدر أجراساً عندما 
يتعدى السائق السرعة المسموح بها . 
وحملات النظافة قاسية إلى درجة منع 
زراعة الأشجار التى تتخلص من أوراقها 
فى الخريف من الحدائق العامة . أما 
الرقابة فتشاهد كل فيديو يدخل البلاد 
وكل«كاسيت . والنتيجة أن سنغافورة كلها 
بلدا تَظيف تماماً : من الزيالة والشحاذة 
والفقر والجريمة . قالجميع يعملون ؛ وليس 
هناك حاجة الشخباذة وارتكاب الجرائم 
.لذا. يؤمن الشباب الستفافررى ان «بلاده 
قد شيدت منذ البداية على النجاح 
الاقتصادى ء لذا يتبع كل شىء هذه 
البداية» لكن بعد ثلاثة عقود من الحياة فى 
مجتمع متزمت ؛ هناك« عدم راحة بين 
شباب عديدين» ويقول بعضهم «لسنا 
حيوانات اقتصادية. إننا بشره 

ويهاجم لى كوان يو فى الغرب دائمأ 
كمستيك ودكتاتور. وعندما حكم على شاب 
أمريكى كتب على إحدى السيارات ب 11 


1 
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جلدة .وجة اليه افرئيس الأشريكى بيق 
كلينتون نداءً بالعقو عن الشاب , قخفّض 
المكم من 1١‏ إلى ١١‏ جلدة ؛ويضف 
«كوان يوه نفسه بأنه «براجماتى» ولآن 
اللغة الانجليزية هى لفة رجال الأعمال فقد 
أصبحت اللغة الانجليزية فى اللفغة 
الاساسية للسكان الاين تبلغ نسبة 
الصصينيين بينهم 700 . وقام فى نفس 
الوقت بحملة «تحدث الماندارين» وفى 
إحدى «اللفات» أو «اللهجات» الصيتية 
ووسع العلاقات مع الصين ودفع مجملات 
«القيم الاسيوية» إلى أمام . وعندما بأ 
عدد السياح ينخقض بشكل ملموس فى 
الثمانيتات ؛ شن لى كوان يو حملة كبيرة 
لحماية البقايا المعمارية المتبخلفة عن عهد 
الاستعمار البريطانى اأوحقيقة الأثر أل 
التكنو قراط من أكفا العامَلين فى المنطقة: 
وبعض شركات الدولة مثل خطوط طيران 
ستغافتؤزة تثافنن التشركاة الخاضنة 
العالمية بل وتتقفوق على بعضها . أما لى 
كوان يو نفسه ؛ فيقدم نموذجاً حياً 
لمواطنيه : فهو يعمل بجد ونشاط لساعات 
طويلة . ويعد كل هذه السنوات فى 
السلطة ما زال يعيش بمنزله المتواضيع 
الذى عاش فيه منذ كان رئيساً لوزراء 
مخل) نين حور 


أرشيف الشارخ 


ستغافورة لأول مرة وهو يكره المظاهر 
الكاذبة والبذات الغامقة التى يرتديها 
رجال الأعمال وكبار موظفى الدولة عادة . 
وهو يساقر فى شركات طيران رخيصة . 
©لى كوان يو والديموقراطية 
ومنذ بداية عمله السياسى ؛ وتجربته 
فى سنقافورة : وهو يق ول أن 
«الديموقراطية الفربية لا تناسب 
الحضارات الآسيوية ؛ ذلك إنها لم تعرفها 
فالانسان لا يمكن الضغط عليه وطبخه 
ليعمل بالطريقة التى تطلبها منه » هذا 
رغم أنهانشكل المواطن السنفافورى كما 
ِرَيْدَقى كل المجالات الأخرى ومن رأى 
لي كيوان يوبان ميا بين ه إلى // من 
السكان فيقط هم الاين يستطيفون 
فمارسسة »الخرية للجميع» وهى شكل 
الديموقراطية الذى يحبذه .اما إذا 
طبقت هذه الديموقراطية ليمارسها كل 
سكان آسيا ٠‏ فستكون كارثة وفوضى» 
وحتى يمكن أن تسيطر القيادة السياسية 
فى سنفافورة على الأوضاع . فرضت 
عقويات تتراوح بين الجلد على كل من 
يرسم أى يكتب شيئاً على الحائط ؛ إلى 
الإعدام لحيازة أى كمية من الهيروين.لكن 


دكات 
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لعل أكثر الجهود عدوانية من جهة لى 
كوان يو » هى تلك الموجهة للفقراء » فهى 
تكاد تقترب من التجارب الغازية - 
الهتترية . فقد قام بحملة أطلق عليها 
«تربية الذكاء» فى الثمانينات . كانت 
حكومة لى كوان يو قلقة على الأطفال 
المولودين فى طبقات فقيرة . فعرضت 
عليهم شققاأ رخيصة إذا ما وافق الرجال 
الفقراء على تعقيم أنفسهم وشجعت 
المتعلمات على الزواج من رجال يناسبوهن 
ومن نفس المستوى التعليمى بتخفيض 
الغمرائي المفروضة عليهن. وكان شبعار 
لى كوان يو المفضل هوه صناعة الأطفال 
الموهويين» وقال أن هذه الجملة «ضرورية 
لنع التحلل الاقتصّاذى والاجتماغى فى 
المجتمع الستنغافورى؟ ثم خبت هذه 
الحملة فى نهاية عمله كرئيس للوزراء . 
كبير الوزراء 

تنحى لى كوان يو عن منصيه بعامل 
السن عام .١15٠‏ وخرج بقوله إن خليفته 
حر قى أن يخفف من شدة نظامه إذا 
ما أراد. وبالفعل قام رئيس الوزراء 
الجديد جوه شوك تونج بتخفيف 
«الممنوعات» فيدأ بالصمحافة, والفيديو, 


وأنشأ وزارة للغنءوأفرج عن بعض 
السجناء السياسيين لكن ستغافورة للت 
فى شكلها العام ؛ هى سنغاقورة لى كوان 
يى » أو ظللت تشبهها كثيراً؛ وخاصة فى 
الأساسيات . ظل لى كوان يو بعد أن 
تنحى رسمياً؛ «كبير الوزراء » فى حكومة 
جوه شوك تونج . فهو ما زال يلعب دوراً 
هاماً فى «حزب العمل الشعبى » الذى 
يسيطر على مقدرات ستغاقورة. وهو الذى 
يتخذ القرارات فى السياسة الخارجية » 
وف أي مجال آخر يريد أن يفرض رأيه 
يه . ويععنى آخر مازال يتدخل فى كل 
شىء » حتى نوع الأشجار الذى يزدرع 
سسنغاقورة؟! 
إلى متى يتستمر لى كوان يو هكذا ؟ 
وقبل مرضه كان هناك حديث 
عن خوضه لمعركة الرئاسة في 
سنغافورة التي تجرى انتخاباتها 
عام 1518 . وهناك نكتة تقال سرأ 
بطبيعة الحال » فهو يري سنغافورة 
صغيرة علي أحلامه: لذا يحاول أن 
يخوض معركة انتخابات الرئاسة 
في الصين ! . 
لا 


١‏ ا 
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لا كتاب جديد »؛ أو 

مفاجأة بكل المقاييس »٠‏ إنه 

تلخيص وتجميع لأعمال 

«ألفن توفلن 2 دفتي كتاب 

ما بوسادين بع 
0 ءت الد 

لهم اسمس ع مفاجأة أخري في دقتها 

وسرعتها والجهد المبذول 


فيها . والدَ قا بها أحد 
تسر ططالت نام 


جديدة وعالم جديد وعصر 
جديد وحضارة جديدة » عالم 
أكثر بهجة يتمتع فيه المرء 
بوقت فراغه . ويعيش 

8 رفاهوة أكبر ومشقة أقل , 
نقلم : خنآصة والقرن الحادى 
15071 1ن والعشرون يفتج ذراعيه 
مصطفى ثبيل للقادمين , ولم يبق من 
القرن العشرين سوى أربع 
سنوات » والعهد التشنازلى 
يوشك أن يتم ٠‏ والتغيرات 
عاصفة من حولنا » تبدو 
أسرع من البرق » وأعجب 
من الخيال . تفوق كل 
التوقعات , لذا اقمرن هذا 
العصر ب «عدم اليقين» رغم 

أن التغير لايتوقف أيدا . 

مسدل) شين 5ط م" سمه 
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والتغيرات التى نشهدها تشمل العالم 
لتر لت كارا م 
المتقنمين والمتخلقين معاء ههى نتيجة 
التطورات العلمية والتقنية التى لايقف 
تثثيرها عند حد ؛ والتى تبدو معالمها فى 
قيوة الاكتونوجيا وقورة الطومات . 

© قوانين التغير 

قدم «القن توظر» نظرية مشماسكة 
ول المستقيل : يعقل افق وَيَصَمَيرَة 6اقنة 
ء يجيب عن الكشير من التساولات التى 
تظهر مغزى ما يجرى فى العالم » يكشف 
عن قوانين التغير ؛ ويقدم طريقة التعامل 
مع هذه القوانين امتمادا على استقراء 
الواقع ومعرفة التاريخ ومن يتابع كتاباته 
يلحظ القدرة الفذة على قراءة المتفيراكة 
والربط بينها ٠‏ واستخلاص نظرية تستحق 


يقدم من الاجابات » ويصعب أن تعثر على 
إجابات حاسمة ؛ والاجابات التى يقدمها 
توفلر تحسرض على المزيد من الأمسئلة 
فتاثير التقدم العلمى والأقمار الصناعية 
والانترنت يصل الئن كل مكان ٠‏ وألقت هذه 
المستحدثات بظلها على كل مظاهر الحياة» 
وفسرت كل مايقع فى العالم من أحداث 
بعد أن كان النصف الثانى من القرن 
العشرين من أعظم فترات التقدم العلمى 
والتكنولوجى ٠‏ وسيساعد استخلاص 
النتائج على هذه الإنجازات فى استقراء 
القرن المقبل «عصر المعلومات» أو «عصر 
مابعد الصتاعة» الذى يدون ههوره خول 
المعرقة” تلك المعرفة التى تحقق السيطرة 
الاجتماعية وتوجه الإبداع والتغيير 
الاجتمايعي . بيد تحول القطاع 


التشل والحوار ٠‏ وتحيزه لايقتصئر على أن--- الاقتصادئّمن إنشاج السلع إلى تقديم 
لديه فقط ما يقول ٠‏ بل ويعرق كيف يقوله. ‏ الخدمات وسيادة طبقة التقنيين والمهنبين 
ومندما نتسد رحالنا لبدء الرحلة بدلامن أصحاي الأموال والعمال 
المبهرة فى الألف سنة المقبلة ترى أن والفلاحين !. 
للفكر والقن مكانا بارا فى نظرية توفلر » فاستخلاص المعارق من المعلومات 
وعلى المفكرين أن يستعدوا لما يمكن أن هو محور نشاطات المستقيل . وتعنى 
يكون أكثر الرحلات متغة وإثارة فالتغير المعارف أن رأس المال«اليشرى» حل 
الملستسرء يؤكد الساجة النائنة الى معل راس اثال «التقدوية : فسي تسن 
مراجعة أفكارنا ومقاهيمنا ٠‏ ونبدلها وفقا الانسان المعارف من المعلومات : ويعرد 
للخبرة والتجربة . للإنسان اعتباره بدلا من الآلة . 
وهذا الكتاب يثير من الأسئلة بقدر ما ويؤكد «توفلره أن الأزمات المتلاحقة 
ا 
أرشيف الشارخ 
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التى تعيشها الولايات المتحدة ٠‏ مفسس سينا بام للقرن الحادى والعشرين . 


ابس سوي سفاكن يمسيق د ويقدم «توظلر» إطارأ ومنطقا 
طهون تقام كرتن جديد ,يذاجه: -” _-___ث لقبلية التتتير.. رجطنا ضايع 
عدة أزمات لم بسبق لها مثيل أن نقدم على خطوات عملية من 
بعد أن تفرد المجتمع الأمريكى طويلا أجل إحداث تغييرات أعظم تنتظرنا فى 


بالقدرة على حل الازمات أو التعايش معها 
ووصلات هذه الأزمات الى النظام الأسرى 
والممحى والتعليمى , ولايعنى ذلك أن 
أمريكا فى طريقها الى الانهيار , أو أن 
ذلك نهاية التاريخ ٠‏ فأزمات أمريكا ليمت 
نتيجة إخفاقها » وإنما نتيجة نجاحاتها 
المبكرة . وليست أمريكا فى نهاية التاريخ, 
بل تعيش ماقيل التاريغ ؛ والصعوية أن 
أدوات التحليل التى بين أيديئا لم قد 
صالحة التحليل ٠‏ وغدت معطا كا كل 
أليمين واليسار ؛ أن اللتترالى والحافنا يلا 
معنى , نجد البلاشفة الروس رجعيين 
والإصلاحيين الأمبريكان راديكالتين:: 
والأخطر مائراه من انتقال السلطة 
السياسية من الكونجرس والبيت الأبيض 
والاحزاب السياسية الى أجهزة الاتصال 
والجماعات الأفلية التى تريطها شبكات 
إلكترونية واسعة ! . 
ويصسعب فهم هذه الظواهر فى هذه 
المرحلة من التغيرات السريعة والآمال 
المحبطة والصراعات التى يتقابل فيها 
الأخوة . من غير السعى لفهم متكامل 
لانن 


أرشيف الشارخ 


المستقيل ؛ وتجعلنا نتمكن من السيطرة 
عليها وتوجيهها , بدلا من أن نكون من 
ضحايافا . 
© صدمة المستقبل 

أقول : جناء هذا الكثاب تلخيضا 
لأعماله السابقة ٠‏ ويتضمن رؤبة متكاملة 
إكتملت على مراحل ٠‏ كانت اليداية عندما 
قدم آلقن وهايدى توفلر نظريتهما فى 
كنا «تلدفة المستقبل» سنة ٠. 190/٠.‏ وفيه 
مفتاح 1 يبدى كانه عشوائية وفوضى » 
ويريط ها لكشديز من الشواهد التى تبدو 

وأتبجامنيكتاب وخر عام 144 بعتوان 
«الموجة الثالثة» , يشرح فيه أن الثورة 
الزراعية صنعت «الموجة الأولى» قى تحول 
التاريخ . أعقبها الثورة الصناعية التى 
يداك تق ++" سَنة وَمْعَها «الموجة الثاتيةة 


وحان الوقت لتحرك «موجة ثالثة» وظهور 
حضارة جديدة . 


وكانت إشارة البدء فى ظهور الموجة 
الثانية فى قوانين نيوتن وما استتيعها من 


ا 
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ناك من ظهور أفكار مثل فكرة التقدم 
واحترام حقوق الإتسان : والعقد 
الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وقصل 
الكنئيسة عن الدولة : وضرورة اتتغاب 
الأهالى لحكامهم بعد أن استقر فى 
الوجدان العام أن القيادة ليست حقا 
مقدسا لأحد . 

ونحن اليوم أمام ثلاث موجات ؛ وثلاث 
حتقنارقت : الأوقى مرنهها القدقين أن 
الأرض ؛ والثاتية ورمزها المصنع أو خط 
الإنتاج ٠‏ والثالثة ورمزها الكمبيوتر 
والطرق والممرات الإلكترونية » ويوقر قطاع 
الموجة الأولى الموارد الزراعية والمعادن , 
ويقدم قطاع الموجة الثاتية العمل الرخيص 
والانتاج الكبير ؛ أما الموجة الثالثة قتسود 
فيها الطرق الجديدة النآتجة من المطرفة: 

وعالم القد غند«قوفلر» ينتقل من 
النمطية الى التنوع :وتجذ اليُوم فى 
السوين مارك حون ساكة أل هنف 
ومن المركزية الى اللامركزية » ومن العمل 
اليبوى الى العمل الفكرى ٠‏ , 

© امريكا .. إلى أين ؟! 

يستخلمن «توقلر» مما يدور حوله 
نظرية متكاملة فعقب سقوط الشيوعية 
يعاد النظر فى الليبرالية وقواتين السوق ,» 
ويتحاور مع غيزه حول الأبّمة الراهنة 
وخاصة النين قدموا ممالجات المالة 


الأمريكية الراهنة ؛ مثل يول كيندى 
كا 

يقول عن المجتمع الامريكى .. «إننا 
تعيش مخاض حضارة جديدة ٠‏ ولم يوجد 
يعد فى أمريكا القوة الجديدة التى تعبر 
عن «الموجة الثالثة» وعندما تتوافر سيكون 
لها الهيمنة وصاحبة المستقيل » وعندها 
ستقوم أمريكا جديدة » أمريكا ميهرة » 
وتنهض من خرائب وأنقاض أواخر القرن 
العشرين ومازال الديمقراطيون يتحدثون 
عن إعادة تصنيع أمريكا ؛ وهذا يعتى - 
حسب تحليل توفلر - عودة مستحيلة الى 
اقتضياد الموحة الثائية ؛ ومن ناحية أخرى 
تجاوب الجمهوريون مع مشاعر الحنين 
الى الماضى , الحنين الى الحضارة والقيم 
القديكلة اأكما لوكان من الممكن العودة 
الى-القيماوالمعابرز الأخُلاقية للخمسيتيات, 
أى قبل ظهور شبكات التايفزيون والأقمار 
الصناعية والكمبيوتر المتزلى ٠‏ ودون 
العودة الى الموجة الثانية ؛ أما الجناح 
المستند الى الدين فى الحزب الجمهورى 
قيسعى الى العودة الى «الحقيقة الموروثة» 
ويلوم الجمهوريون الليبراليين على الانهيار 
الأخلاقى ؛ بدلا من البحث عن كيفية بناء 
أمريكا ديمقراطيا ؛ والدفع للوصول الى 
حضارة «الموجة الثالثة» ؛ وماتؤدى إليه 
من إقامة مجتمع عادل وفاضل . 


عق 
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فتستطيع الموجة الثالثة أن كصسصمياً لم 


الدنفاع بعقد الندوات ودعوة 


تحمل أمريكا الى مستقيل 2 57 أصحاب هذه الأقكار مناقشتهم. 


أفضل , مستقبل أكثر لطفا ' * 
وتهذيبا ٠‏ وتعيش أمريكا اليوم 
آلام الوضع لمسضارة جديدة لاتزال 
مؤسساتها لم تأخذ وضعها بعد . 

قامريكا هى البلد الذى يثتيه المستقبل 
قبل سواه ٠‏ فإذا مَانيّنا من إنهيار 
مؤسساتها القديمة , فإننا أيضا لابد.أن 
ندرك أتتا رواد حضارة جديدة : ولا يوجد 
بعد من يملك اليقين أو الحقيقة للإجابة عن 
سؤال : إلى أين نحن ذاهيون ؟. أو حتى 
الى أين يجب أن نذهب ؟! 

مستقبل أمريكا 

ومن اللافت لانظر الطريقة التى تعاطل 
بها المجتمع الأبريكى مع هذ الأفكار , 
فيعد تقديم «الفن رأتايذى توفظل» أفكا رت 
؛ وفشر كتابهما الارل وصدمة المستقبلء . 
لم يقتصر المجتمع الأمريكى على مناقشة 
هذه الأقكار فى الجاممات : ومراكز 
الأبحاث الأكاديمية ‏ وإنما سرعسان 
ماتكونت جمعيات لنشرها وكسب المؤيدين 


9 ونظم بعض أعضاء 
الكونجرس عام هااا مؤتمرا 
حول المستقبل » وأدى إلى إقامة «البيت 
البرلماني لاستشراف المستقبل» . اشترك 
فى رئاسته قيما بعد آل جور نائبٍ الرئيس 
الأمريكى » يل وناقش البعض هذه الأفكار 
بغلظة وسخرية مثل دوناك ريجان كبير 
موظفى البيت الأبيض فى عهد روتاكد 
ريجان » عتيما دعا البيت الأبيض 
مجموعة صغيرة حول مائدة الطعام 
بالبيت الأبيض لناقشة المستقيل يعيد 
المدظل". وسمت الى جانب الرئيس نائبه 
وثلاثة من أهم مساعديه وفجأة قال دوتاك 
ويجان يحديهل تقزعوننا إننا بسييلنا أن 
نفقد أصالَكًا » ويشلقيعضنا شعر اليعض 
الآخن » وتبيع الهاميورجر ؟! وهل سنكف 
فى النهاية على أن نكون دولة صناعية 
كبرى ؟!» 
ويعدها اشترك الكاتب فى تنفيذ 
تموذج مستمد من الموجة الثالثة مع قيادة 


لها ؛وتحويلها الى برامج عمل ويرامج التدريب والعقيدة العسكرية فى الجيش 
زمنية واستفاد رجال الأعمال والمنشآت الأمريكى فى أوائل الثماتينيات . 
الإقتصادية من هذه الأفكار أخثوا يعيبون © مستقيل الأخلاق, 
هيكلة منشأتهم استعدادا للقرن القادم , وأهم سمات التقير فى عصرنا كما 
وقام البيت الأبيض والكونجرس ووزارة يرى «توظر» - تسارع - إيقاع الأحداث. 
مها سق 14416 2 34 7 
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مما يؤثر حتى على قيمة الكتب. قما يكاد 
يمضى شهر حتى يظهر كتأب جديد يتسخ 
ما قبله. وأصبحت الحاجة ماسة إلى أن 
نقرق بوضوح بين سياسيين يتظرون إلى 
الوراء ويرغبون فى إستعادة ماض غير 
قادر على الاستمرارء ويين آحْرين على 
استعداد لإحداث الانتقال إلى مجتمع 
الموجه الثالث» ولا يقتصر تتثير الموجه 
الثالثة على التكنولوجيا والإقتصصاد. يل 
تشمل على تهذيب الأخلاق والارتقاء 
بالثقافة» كما تؤثر على الأبنية السياسية 
والمؤسساتء فهى تتضمن تغييراً جوهريا 
فى كل ما يتعلق بشئون البشر. وكما 
قضت الثورة الصتاعية على كثير من 
الأبنية السياسية التى سيقتها. أو جعلتها 
غير ذات موضوعءفإن الموجه الثالثة 
ستكون لها نتائج مشايهة وإِن يقدر على 
البقاء وصياغة المستقيل سوى القوى 
السياسية التى تعترف يهذه الحقيقة 
التاريخية. أما أولتك الذين سيقشلون 
فستكور بهم دوامة التاريخ ويهبطون قى 
يالوعته ! 

فإذا استغرقت الموجة الثانية وصعود 
الحضارة الصناعية ثلاثماتة عام. فا لموجة 
الثالثة تستغرق وقتا أقلء فالتاريخ اليوم 
أعظم تسارعاً, ولا تعتاج الموجة الثالثة 
أكثر من بضع عشرات عن الستين. وكل 


من يقدر له أن يعيش على ظهر هذا 
الكوكب فى هذه اللحظة المتفجرة والمتكقة 
سيشعر بالمسدمة فى حياة هذا الجيل , 

فهذه الحضارة الجديدة لها رؤيتها 
المميزة للعالم, وطرقها الخاصة للتعامل مع 
المكان والزمان؛ ولها منطقها الخاصء ولها 
قيقنا سيائثي) القامة لسراشات 
اللستقبل. 

وريما كانت العقود المقبلة مليئة 
واوا بال وزجطا لان لفقم 
إلا أن التغيرات التى نواجهها ليست 
عشوائية وإنما هى أجزاء يتشكل منها 
تمط يمكن التحقق منه؛ وهذه التغيرات 
تتزاكم وتضيف باستمرار إلى التصول 
القائم: وهذا بوؤد أن مستقبلا عقلانيا أمر 
عفكن»:وما"تشتهدءااليوم ليس أكثر من 
ثورة عأ لية ولف توفية خهمة إلى 
الإسام؛ خنجن الجول,الأخين فى حضارة 
قديمة؛ ونحن أيضا) الجيل الأول فى 
حضارة جديدة بازغة . وهذا الفهم يظهر 
أن كثيراً من الاحداث التى تبدو بلا معنى 
تصبع مفهومة:؛ وتبدأ فى الظهور والنمى 
أنماط ونماذج للتغييرء وتحرر اليشائر 
الثورية إرادتنا وملكاتنا الذهنية. 

© حكم الزمن 

واليوم يصيب الدوار كل بلاد 

التكنولوجيا المتطورة؛ بسيب التصصادم بين 


كك 
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اموجه الثالقة الشاعدة 


اد تيا و 


المنسحبة, 4 هو 2 الذى - يساهم التنوع عع 
الاجتباهية ا الداثرة حوانا. المستقبل ‏ قرن يمكن فيه أن نوقف نزيف 
وهذا هو التصادم الذى يولد أشكالاً من الدم الذى تسبيه الحروب فما يصتع 
التوتر الاجتماعى والصراعات الخطرة: السلام هوها يقوم به السياسيون 
والهوز موجات سياسية جديئة تتندى: ‏ والمسكروين لتق الظروف التى ندج 


والاحزاب» ويين الرجال والنساء. وخلال هو ثورة موازية فى الطريقة التى تنصنع 
هذا الصدام يصعب التمييز بين الأصدقاء بها السلام . فالصيغ الجديدة للحرب 
والأعداء. وتنهار كل الاستقطابات تتطلب صيغا جديدة لصناعة السلام , 
والتحالقات القديمة. ويجب أن نمسك وسيأتى اليوم الذى يحمل فيه الجندى 
بزمام التقير فى أيديناء وأن نميز بوضوح الكمبتوبن يدلا من المدقع . 
بين التفيرات التى يمكن أن تمد عر © الغرب والاسلام 
الحضارة الصناعية القديمةبوتتك التى ويرد «تولر»ه على كل من هئتنجتون 
تسهل مجيىء الحضارَة الجذيداة . ويرنارد لويتتن أمضحبابٍ نظرية صراع 
© صراع الحضارات الجضباراتء اللذين يتوقمان نشوب 

يعتير «توفلره حرب الخليج هى أول الصراع بين الغرب والاسلام: ويؤكد.. 
حرب تقوم على منجزات الموجة الثالثة ‏ الصراع يقع نتيجة التغيرات الكبيرة التى 
وبين ذلك فى كتاب له عنوانه «الحرب تحدثها الموجة الثالثة. فالموجة التاريخية 
نقيض الحرب» والذى عرضته مجلة الهلال حركة: وعند اصطدام موجة بأخرى تتولد 
فى ثلاثة أعداد متتالية بداية من يناير تيسارات قوية متلاطمة, .. فالصراع 
14 وقدمه د, أحمد مستجير . الأساسى الذى تواجهه ليس بين الاسلام 

يذكر «توقلر» أن المستقبل سيمكننا أن والغرب أو بين الآخر والغرب؛ وليس لأن 
نصلح ما أفسده التلوث فى المصر أمريكا تمر بحالة تدهور كما أعلن بول 
الصتاعى ٠‏ وأن نصنع تكنولوجيا نظيفة كنيدىء ولا لآن آمريكا تواجه نهاية 

000 حاوايو ته 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القاريخ, كما يرى فوكاياماء إنما هو 
انقسام العالم الى ثلاث حضارات ناتجة 
من ثلاث موجات . 

وقى الماضى اتتصنر معاصدرو للوجة 
الثانية على تقليدى الموجة الأولى؛ ويعدها 
شنت دول الموجة الثانية حروب التوسغ 
الاستعماري, واخضهت دول الموجه الأولى 
والوحدات القبلية والعشائرية فى كل 
أرجاء آسيا وأفريقيا. إذن فالصراع 
القائم هو بين الذين يحاولون الإبقاء على 
المشنارة الصناصضية: واولئك الذين 
يحاولون إحلال حضارة جديدة مكانها. 
وهذا يساعد على فهم كثير من الظواهر, 
هثل اشتعال حركة القوميات؛ فالقومية فى 
أيديولوجية الدول الأمة؛ التى هى نتاج 
الثورة الصناعيةواللمراء العلاسلى 
الدائر حوإنا: ليم صلؤاعا لّن الأغنيلاء 
والفقراء, ولا بين الجناعات الفرقية 
للنتصرة وتلك المفلوية, ولا حمتى بين 
الرأسمالية والاشتراكية؛ إنمدا هو صراع 
بين هؤلاء الذين يحاولون أن يسندوا 
المجتمع الصناعي ويحافظوا على بقائه» 
وأولئك المستعدين لتجاوزه والتقدم الى 
الأمام. وهذا هو صراع الغد الأكبر . 

ففى اقتصاديات الموجة الثالثة, كان 
أمتلاك السلع والبضائع هى المقياس للثروة 
وانتاج السلع هو الشىء المركزى فى 


الاقتصادء وعلى النقيض كانت الانشطة 
التى تتعامل مع الرموز والخدمات؛ توصف 
يأنها غير متتجة؛ وكان انتاج السيارات 
والراديوهات والتركتورات والتليفزيونات 
هى التى يتظر اليها باعتبارها نشاطا 
مهنيا تلحق به صفات مثل ٠‏ عملى , 
واقعى صلب وعلى العكس كان انتاج 
المعارف وتبادلها يقلل من قدر صاحبها 
باعتباره ليس إلا مجرد «تحريك أوراق» 
وترتب على ذلك أن الاشياء المحسووسة هى 
الأكثر أهمية؛ وأن الثروة القومية تتدفق 
من فائض تجارة السلم, وأن التعامل فى 
الخفيات لا أهمية له إلا يقدر ما يسهل 
التعامل فى البضائع : وأن غالبية التعليم 
تبديد إلا إذا كان مهنياء وأن الأبحاث 
العلمينة جيرى وزاءبخيالء وأن الفنون 
واللقات والعلوم البحتة والفلسفة والتاريخ 
لا حاجة اليها لتحقيق نجاح الأعمال. إن 
لم تكن ضارة بالفعل ! 

وهذه الأقكار لم تكن مقصورة على 
المثققين المتعلقين بقيم الطبقة الوسطى, 
وإنما كان لهم تظائر فى العالم الشيوعى, 
فقد عانى المخططون الماركسيون فى 
محاولة ادماج الأنشطة الراقية فى 
مخططاتهم, وانتجت الواقعية الاشتراكية 
الأقامن صسورن العمال السمداه وقه 
انتفحت عضلاتهم مع خلفية من التروس 


عقا 
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والمداخن والقاطرات . 


كممسالم 


المعرقة يمكن أن يستخدمها عدد 


وبالفعل جاء وقت كان يمكن بحسيو يد كبيد من الناس فى نفس الوقت 


ات 9 
وبعد أن أصبحت القيمة اقيقر فنفت 
تقركز فى المعارف التى هى جزء من 
تكوينهاً , فإن هذه المادية تصبع رجعية 
وَملهَاء معأ . 

ويمكن فى الموجة الثانية باكراه العامل 
المتكدر على الانتاج ؛ وفى الموجة الثالثة 
فإن العامل المنشرح يمكن أن يكون أكثر 
إنتاجا من اليوم وعلى إمتداد المستقبل كله 
سيكون تجسيد القيمة وتعظيمها متوقفا 
على المعرقة , لا على العمالة الرخيصة , 
وعلى الرموز لا على المواد القام: وإن 
إعادة النظر فى مصادر القيمة الضافة 
تترتب عليها نتائج إمهمة وكاثيزة؛ وتتحطم 
الفرضيات التى مامت عليها الماركسيّة 
والسوق الحرة معأ . والمادة التَى هى 
أصل الاثنين ! 

ومانش هده اليوم هو تجمم قوى 
لتغبيرات الموجة الثالثة, تحول الانتاج يأتى 
هن تحول ,أس المال والنقود ذاتهاء وفى 
الثروة على هذا الكوكب . 

وأهم شكل للملكية اليوم أصبح هو 
الشكل غير الملموس: إنه المعرفة. وهذه 


لخلق الثروة. ولانتاج المزيد من 
المعرفة أيضا إنها ليست 
كالمصانع والمزارع: فالمعرفة لا تستنفد 
وإنتاج الموجة الثالئة. تجرى نسبة كبيرة 
منه فى المنازل والمكاتب والسيارات 
والطائرات . 
© بيت العائلة 

وقبل الثورة الصناعية: كانت الأسرة 
كبيرة العدد؛ وكاتت المياة تدور حول 
البيت وفى البيت؛ وكان البيت مكانا للعديد 
من الأعمالء والمكان الذى يعالج فيه 
المرضين؛ ويربى فيه النشء . وكانت 
الأسرة الكبيرة هى النواة. ثم جاءت 
الموجة الثانية. فانتقل العمل إلى المصنع 
أل يكت رذوابب المرضى الى 
المستشفليات والتتلميذ إلى المدارس, 
والزويجان الى السبيذما والمستون الى دور 
الرعاية؛ ولم يبق فى البيت إلا الأسرة 
الصغيرة: التى لم تعد تربطها أعمال يقوم 
بها اعضاؤها مها كوحدة , وإنما هى 
روابط سيكولوجية هشة . 

وتعود مع الموجة الثالثة للأسرة والبيت 
نفوذهماء وتعود المديد من الوظائف 
المفقودة التى يسترد بها البيت مركزه فى 
المجتمع ؛ ويقدر اليوم عدد الأسريكيين 
الذين يقومون بجزء من عملهم فى المنزل 


امد 


محع) لبيك 153517 
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بشلاثين مليونا. وهم الذين يستخدمون 
الكمبيوتر والفاكس. ويفضل البعض تعليم 
أولادهم فى المنازل؛ وتوجد اليوم بالنسبة 
للمرضى الكثير من المهمات الطبية. مثل 
متابعة الحوامل وقياس ضغط الدم؛ التى 
كانت تتم قبلا فى الستشفيات أو 
العيادات: وهاهى ذى تعود مرة أخرى 
الى البيت: وفذا معناه عودة الأسرة 
الكبيرة الى بيت العائة ... . 

ولم يحدث من قبل أن وجد هذا العدد 
الكيير من الناس المتعلمين تعليما معقولاء 
والمسلحين بالآقق الواسع من المعمارف 
الغزيرة ٠‏ ولم يحدث من قبل أن وجد هذا 
العدد الكبير من الناس الذين يمتعتون 
بهذا المستوى العالى من الوفرة ٠‏ لتوفير 
الوقت والطاقة لكى يعطوا من فكرهم 
وجهدهم للقضايا العامة؛ رلم يحدث عن 
قبل أن وجد هذا الفدذ الكبيز من الثناس 
القادرين على الطواف حول العالم وتعليم 
أشياء كثيرة من الثقافات الأخرى. وفوق 
كل هذا لم يوجد من قبل أمام هذا العدد 
فرصة أن يجنى الحصاد. إذا ضمن 
إحداث التغييرات الضرورية بالوسائل 
السلمية .. 

هذا عما يتوقعه حول مستقبل الغرب, 
ولكن ماذا عن مستقبلناء ماذا عن 
المستقيل الغريى ؟ فمن المؤكد أنه لا يمكن 


تصور مستقبل محصرء ودخولها إلى القرن 
القادم إلا عبر بواية الحاضرء أى دون 
مهو الآمية ورقع مستوى التعليم والحفاظ 
على الخضرة وحماية البيئة . 

وإذا لم تسرع الدولة النامية وتلحق 
بركب التقدم؛ فسيظل خطر تعرضها 
لفيض هائل من المعارف القادمة إليها من 
خَاوَجَها يَعَْقَ ف موقم الى ... 

ونا مله 4003 مق الى .., 

كما يعنى تحليل توفلر استمرار 
المبراعات فى البلدان العربية سواء 
صراع داخلى أو صراع قيما بينهاء إنه 
مسنزاع يين الموجات الثلاث فمازال فى 
الدول العربية من يعيشون ويموتون فى 
ججتعيعات 5زاعية فتخلفة ؛ ولا يوجد بلد 
عربي واحذ يمكن وصيفه بأته بلد مبتناعي 
متقدم : 

هذا إلى جائن موق الموتكمغات 
العربية عن تقديم تصورات أي مشروعات 
علهمة نحو آفاق المستقبل. بعد أن شهدا 
القصور فى التعامل مع الواقع . 
ولكن استمرار الحال من المحال . 
فإنه كتاب لابد أن يقرأ فهو 
منشط للعقل: دافع للتفكير 
والتأمل... 
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بقلم ا صلاح قخنصوه 
ا تزدحم الساحة الفكرية: سواء فى عالمنا العربى أو خارجه 
بكثير من الاجتهادات التى تسعى إلى إعادة النظر فيما يسمى 
بالمركزية الغربيةء والرغبة فى نزع إسارها والخلاص من 
غوايتها. ولقد تلقث هذه الاجتهادات دعما مضاعفا من الخطاب 
الفلسفى «لما بعد الحداثة؛ فى الغرب. وهو خطاب حباه الحظ 
بحليف قوى من الأحداث التى تلت تصفية الاتحاد السوفييتى 
ومنظومة الدول الشيوعية الأوربية. وتشترك تيارات ١٠مابعد‏ 
الحداثة» جميعها فى إعلان نهاية:- العم بوجود حقيقى لمركز 
واحدء او بنية أو تجا" || فهى خكايات كبرى فات اواثهاء 
وفقدت وظيفتها. كما أنها استسلمت؛ على نقيض الحداثة , 
للتعبير عن نقض البناء والتفسخء والأنقشام. ولا بد أن تفضى 
تلك الاجتهادات إلى الحديث عق تعدذ التراكزا وآلصدام الجديد 
بين الحضارات و الشقافمات؛, وإعصادة النظن فئ رسيم خرائط 
تاريخية مخالفة لما أدى إليه الاعتقاد بأن الحضارة أو الثقافة 
الأوريية هى نفسها الحضارة الإنسانية العالمية؛ أو هى المركز 
الذى تدور من حوله التوابع» وتحيط به الأطراف . 
ويفترض ذلك التصور المركزى أنه ضلت به الطريق الى أن يفدو حضسارة 
خطء او قخسبان لقطار بدأت رحلته من عالمية مؤثرة ٠‏ 
م امنود 5 ولذلك نجد من المفكرين الغربيين من 
ودر للحبيجية يؤكد أن أصحاب الأصول الأخرى لأنواع 
ومن شو يترقب على هذا انما يفظةة ييدرلى الجناية من قرفت القرن لمسيجواً 
عن الحضارة الغربية قد واصل مسيرتكه اليوم الطرف الخصيم للغرب, وذلك بعد أن 
من خط مختلفء وتطور من جذور مباينة 2 انتهت الحرب الباردة بين الكظلة الغربية 
1 
امسدن) رين دوه 
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آل رأسمالية والكتلة الشرقية الشيوعية . 

والآن حان للإسلام فى الشسرق 
الارسط كما يدعى هؤلاء أن يتحُذ دوره 
عدواً للغرب. 

والواقع أن جمهرة كبرى من مفكريتا 
يبتهجون بهذه النبوءة القصيرة النظر, 
ويسلصون يما ادعاه اضحاب النزعمة 
المركزية الغربية من انتسابهم الى التراث 
السيحى الهيلينى, أو إن شئُت اصطلاحا 
مطولا: «التراث اليهودى - اللسيهى- 
الاغريقى - الرومانى» . وكأنه تراث غريب 
عنا؛ ومن نسل وشثنى او منح رف أو 
مغتصب. ومن ثم علينا أن ننكفى» على 
أنفسنا لنمصنهاء وننعم بشمرات تراثنا 
القديم الخاص . 

ونحن لا نتفق مع التصور الفريى 
الخبيث الذى يصرف الأنظار الى عدى 
جديد تعبا الجهودالتاؤلتة بفاعاً عن 
مصالح اصحاب الثرزة والنفون فى الَثَرتٍ 
الذين كسنت بضاعتهم بعد الحرب 


يجرى حولها الحوار الحر . 

وسنحاول فيما يلى أن نضع المشكلة 
على التحو الذى يؤنن يطهاء اى تكشف 
على الأقل زيفهاء ولعل ذلك يكون نافعا فى 
ألا نقع فريسة, عن رضا وحماس, لفكر 
يحث عليه ويظاهره أصحاب المصالح 
العابرة للقارات فى الغرب نفسه . 

© معالم حضارتنا 

وليسمح لى القارىء الكريم أن أقدم 
بين يديه منسلسلا تاريخيا لأطوار 
الحضارة أو الثقافة عساه يستخلص منه 
مقيةتاناء مسواء ذا صل بالمسكاة 
المشتازى ىننا يتلق يعواز التعنارلم 
ويخرج بالنتتيجة ا الموقف اللذين 
يرتضيهما . 

ولا أزعم أن ما أقدمه جديد على 
القاريء إلا يقدر ما اجتهد فيه من ترتيب 
للوقائع واسيتخلامن النتائج . 

قتحن على علم بان ثقافتنا وحضارتنا 
فى مصر وفيتيقيا وما بين النهرين قد 


الباردة. سبقت حضارة اليونان. ولكن علينا أن 
ولا نقتتع. فى نفس الوقت. بما يذهب نحدد المعالم الخاصة يثقافتتا القديمة, 
اليه المثافحون عما يسمى بالأصالة اى ‏ والسياق الحضارى الذى نشات فيه كما 
الهوية او الخصوصية. وهى شهارات تصنع مثل ذلك فى الحلقات او المسارات 
حميدة مشروعة إلا إذا أريد بها شىء آخر2 الثقافية الأخرى التى أعقبتها . 
وهو اشعال حرب اهلية بين من يطلق بدأت الثورة الكبرى فى المجتمع 
عليهم «الاسلاميون والعلمانيون»؛ وتعتيم الانسانى بالزراعة على ضقاف الانهار في 
على كشف المشكلات الحقيقية؛ وانصراف الشرق الأدنى القديمء فكانت الخطوة 
عن اقتراح حلول واضحة محددة لها الباكرة نصى الحضارة التى توسل بها 
مدو 2 
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الانسان الى اعادة انتاج الطبيعة وحفزته 
الى المعرفة بمسار الحوادث والتنبؤ 
بمجرى الطبيعة خلال الزمان كما أدت 
الى وجود فائض للطعام صالع للحفظ 
والنقل والتبادل. مما أدى الى قيام نظم 
للمعايرة» والقياس.ء والعد ‏ وطرق 
التسجيل التى تفوق الذاكرة البشرية. ومن 
ثم نشات الكتابة والرياضيات العملية. 
وتطلبت أعمال الزراعة فى الاراضى التى 
تقمرها مياه الفيضان كل عام ضبط مياه 
الثهر مما استلزم إنشاء المصارف 
والجسور وتوزيم المياه على الاراضى 
الذى تطلب بدوره سلطة الدولة المركزية 
والتى أدت الى السلطة المرككزية فى 
العقائد والأفكار التى ألس ب للك ديثا. وم 
يترك للفكر سوى ,أن يتناول المشكلات 
العملية التى دارت أساساً حول قهر الموت 
بالخلود وتحقيق العدالة. وحتى إذا 
ماتغيرت رؤية العالم الشاملة فإنها تصبع 
دينا جسديدا . ومن ثم خسرجت الأفكار 
والاجتهادات فى ضورة حكمة عملية وإذا 
ماادوئت قمعت باللاقوس :والقتعاش, 
وقصص التأديب وعظات التهذيب. وأما 
أفكارهم عن الآلهة التى عادة ما تكون 
مسماعدة لإله واحد رئيسى: فقد كانت 
خارجية بعيدة ليتسع نقوذها على كل 


شىء. ولذلك حاول المؤمنون أن يحظوا 
برضاها وعونها عن طريق إحلالها فى 
أوثان وتماثيل ليمكنهم من التعامل معها 
بسهولة؛ وعن كثب,عندما يستدرجها الى 
مسكنه أو معبده . 
© حضيارة الأغريق 

أما اليونانء فقد اتيح لهم سياق 
حضارى آخر فقد كانث المهن والانشطة 
الرئيسية هى الرعى, والملاحة؛ والتجارة. 
وهى انشطة تمتاز بحرية التجوال 
والانتقال من مكان إلى آخر . ويالتالى 
تحث على التأمل ونقل الماثورات المختلفة 
عبر الأقاليم والأجيال . وأتاح هذا اللقاء 
مْمالفين المفتلف فى تصوراته عن العالم, 
توما من التسامح: أى القدرة على تقبل 
الخلاف, فلم ينفلقوا على أنفسهم او يروا 
فيمن يكَتِلِفٍ عنهم/كائنا ناقص العقل او 
الانشائطة, بل يشكن أن تعقد معه صلات 
المقايضة رالتبادل '. 

ويضاف الى ذلك أن تضاريس 
أراضيهم وغيبة الاستقرار عن انشطتهم 
حماتهم على الاستقلال السياسى لمدنهم 
الصغيرة. فالدولة هى المدينة. ومن ثم 
افتقنواء وقد يكون ذلك لحسن الحظء, 
السلطة المركزية التى كانت تهيمن على 
الحضيارة المصرية وربما كان الأهم من كل 
ذلك أن الديانة لديهم لم تكن مركزية كما 
كانت لدى المصريينء وبالتالى لم تكن 
الهتهم تحظى بما تحظى به الألهة المصرية 
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من التقديس. وعلامة ذلك ان سقراط كان 
ينصح المسافرين الى مدن اخرى بأن 
يعبدوا آلهتهاء ليس عن نفاق أو تقية, 
بطبيعة الحال؛ بل لأن الآلهة لديهم أشيه 
بالبشر فى أخلاقهم وأفعالهم. فلم تكن 
يعيدة نائية عنهم يل أقرب الى الأولياء 
والقديسين اليوم مثما يتشفع القاهرى أو 
المرتحل اليها بالسيدة زينب «خفيرة 
مصرء او يتقرب من يدخل طنطا من 
السيد البدوى.. الخ وقد ترجع مكانة آلهة 
الاغريق الى غياب السلطة المركزية التى 
تجسدت فى فرعون وتجردت فى رع أو 
آمون . 

وهنا تتريث قليلا لنتبين أثر ذلك على 
ثقافتهم . 

فهم يميزون فى صلة الانس.ان بالواقع 
أو العالم مستويات ثلاثة. الأول هو 
التجربة المباشرة وهى والامبيزيا »» ونتوم 
بدور الالتصاق بالواقع فتتخذ منه الغبرات 
والمناقع ٠‏ دون سؤال عن العسيبٍ فى 
نجاحها أو ملاستها. والثانى التقنية اى 
«التخنى»: وتعنى اتصال الانسان بالواقع 
عبر الادوات. والثالث: وهو المهم؛ والجديد 
فى ثقافتهم2.هوالعلم والمعرفةاى 
«الابستميةهء وهو الانفصال عن الواقع 
لاجتياز مسافة بين الانسان وبينه ليعود 
اكثر استيعابا وفهما له» توطئة للسيطرة 
عليه فى المدى البعيد وتقوم «الابستمية» 
على اكتشاف النظرية أى «اليثوريا» التى 


تعنى النظر والتآمل. ومن هنا اضحت 
التفرقة واضحة متميرّة بين صناحب النظلر 
وصاحب العمل وخاصة ان العمل لديهم 
مقترن بالعبيد وهم كثرة عندهم . 

وقد اتيح للاغريق؛ وهذا هو سر ما 
يقال عن معجزتهم النظرية التى جاعت 
على غير مثالء وهى الفلسفة والعلم؛ اتيع 
لهم ان يعملوا النظرية قيما أفادوة 
واغترفوه من معارف الشرق الانلنى 
القديم, وخاصة مصرء التى لولا معارفها 
ما استطاعت الفلسفة أو الطم أن تقوم 
لهما قائمة . ولكن على نحى خاص لانهم 
لم يكونوا مجرد ناقلين بل صانعين 
ميتدرين لنشاط متميز جديد. فالمعارف 
بلطالرية كلباء كما قدمتا ,لا تفن 
بالنظرية . فعلى سبيل المثال كان المصبرى 
فى قياسه لمساحة الارض يستخدم احيانا 
حبلا ذا تيع عقد يمكنه من قياس قطعة 
ارض تتخذ شمكل مربعات ثلاثة على 
اشنلاع حشف مَاْمْ الزاوية, كما نقول اليوم 
فى غلم الهندسة: ولكته لم يجاول قط ان 
يتأمل او يبحث نظريا لماذا كان المريع 
القائم على وتر المثلث معادلا المجموع 
المربعين الآخرين وذلك بحسب تعيير 
الهندسة فيما يعد , اما فيثاغورس فقد 
استطاع بالنظرية ان يبرهن على ذلك 
ويفسره. ويجعل منه تعميما يصدق على 
غير مابدأ يه فى قياس الارض. بل إن 
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حرفيا قياس الارض مما يدل على اصلها 
المصرى التجريبى والامبيريقى» رغم أنها 
ليست كذلك كعلم رياضى. ويمكن أن يقال 
الكثير فى أمثال ذلك. فالمعرفة «الثقافة» 
المضرية تنتصى ألن الى الأمبيريا مينتا 
تنتمى عند اليونان الى الفلسفة والعلم؛ أى 
الانسمتفية : 

والفلسفة . وهى التى تعنى حرفيا 
لجعت عي الك( 
تسميتها جدة المشروع الثقافى الاغريقى 
فالحكمة لديهم كما هى لدينا ؛ تعنى القدرة 
على التعامل مع التجارب المنوعة؛ وحفظها 
فى الذاكرة .والاصيحة باختيأاراجياها 
لعل مشكلة عملية. اما محبة 600 
فتعنى تقدير الحكمة أ القدرة علىيتجرريد 
مسا هى عام فى تفلف ليل 
والجزئيات ؛ وتحديد ماهو سببب فى 
ممبصلة التبوسارب: على الا يكون ذلك 
للانتفاع العملى المباشر لانهسا ليست 
رصفات مجربة تصلح لانسان دون آخر» 
بل هى تعميم وتجريد وتفسير. 

تيسر لليونان إذنء بسبب مأ أسلفناء 
أن يخلصوا المعارف أو التجارب أو 
الخبرات المصسربة وغيرها من جوانيها 
الكهنوتية؛ ومن صلاتها بالعمل المباشرء 
والتفع العاجل. كما أنها تركت ألهة 
اساطيرها المشفولة بشئوتهَا القاضة: 


وشقت طريقا موازيا آخر لتفسير العالم. 

وكانت المشكلة الرئيسسية لنشاأة 
الفلسفة او العلم هى تفسير تعدن الأشياء 
وتغيرها . لذلك كان موضوعها فى بدايتها 
على يد «طاليس» وغيره من فلاسفة المادة 
الحية (الهيلوزيين) هو البحث عن اصل 
واحد فى مقابل التعدد» ويكون ثابتا فى 
مقابل التغير. لذلك كان الماء عن طاليس 
هر الاصل الثابت. ويبدى جليا استعارة 
الماء من ثقافة ممسر والششرق الادنى التى 
تحدثت الاساطير عندهم عن الماء أصلا 
اول لكل العالم. غير أن «طاليس» ادخله 
فى اطار نظرى يمكن مناقشته مع غيره 
من الفلاسقة دون اهابة بسلطان عقيدة أى 
اسنطوزة معينة» فلم يذكر قط أن مايلفه 
كان هاما علويا. أو وحيا إلهيا . 

تيز أنه جيل للالهة وظيفة تخالف 
وظائق آلهة«الأوآيمب» فوضعها فى كل 
شه جيه يقبؤل«العالم مملوء بالالهة. 
فاستخدم مصطلح ألهة للتعبير عن القوى 
الباطنة المؤثرة ولكن القابلة فى نفس 
الوقت التامل والبحث بمعزل عن الاساطير 

أما المرحلة الثانية من الفكر اليونانى 
فهى العصر الهلينستى؛ الأى جاء يغد 
غزوات الاسكندرى لبلاد اليونان وغيرها 
وانصب طموحه فى اقامة «كوزمويوليتانية» 
أى «الدولة الكونية» التى تتحدث لغة واحدة 
هى اليوتانية ولكن تضم عقائد وفلسفات 


كلا هه 
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وأجناساً متزاوجة وكانت الاسكندرية فى 
مصرالعاصمة القعلية لهذه الحضارة 
الهيلينستية التى كانت مكانا صالماً 
للتوفيق والامتزاج بين ثقافة الشرق 
الادنى» وفلسفة وعلوم اليوتان من غير 
قيود. إذ لم تكن بالاسكندرية تقاليد 
راسخة قديمة؛ ولا مصالح خاصة مهيمنة» 
وكان بمقدور الناس من مختلف الاجتاس 
والأديان الالتقاء يها وقد دفع ذلك الى 
التسامح الفكرى الذى يعد الترية الخصية 
للتمرد على القيم القديمة. وخلق القيم 
الجديدة التى من شأتها ان تشجع على 
اليحث العلمى المر. فظهر جاليتوس 
ويطلميوس واقليدس وغيرهم معن اقاموا 
اسس العلوم القيزيائية والييولوجية 
والرياضية والجغرافية . 

غير أن الشلل اهناب هذه العلوم لأن 
الباعث عليها لم يكن بفية استخدامها لأن 
المجتمع لم يكن ياحثًا عن يديل لعضلات 
العبيد . فلم يكن ثمة حيافز على التقدم 
واتحصر العلم قى نخبة معزولة . 

ويذلك كان تراث اليوتان الهيليتستى 
بذرة جيدة» ولكنها غرست فى ارض صلدة 
فى تلك الحضارة. ونتبين من ذلك أن تلك 
الشقافة يبإطارها النظرى قد أخذت 
محتواها من ثقافة مصر والشرق الادنى . 

© معالم الديانات الثلاث 
اما الديانة اليهوبية فلا شك اتها 


نشأت فى مصرء واقتريت من كثير مما 
ألهم به اخناترن ولكنها بارتباطها بقبيلة 
بدوية: انكفات على نفسها وامتتعت عن 
التبشير بها خارج بنى اسرائيل. ولا أعنى 
اتها ليست ديانة سماوية؛ بل هى كذلك* 
ولكن اوحى بها الله فى اطار ثقافة مصرية 
اولاء وفى تطاق ثقافة بدوية ثانيا. كما 
اتزل الله سبهانه وتعالى القرآن الكريم 
فى اطار لغة قريش العربية. وفي نطاق 
الاشارة الى تفاصيل البيئة التى يفيشها 
الناس من حولهم: ليتيسر فهمه لكل عرب 
البادية والحضر . 

وجاءت المسيحية استتئافا العقيدة 
اليهودية» محررة اباها من اقتصارها على 
جِنْس معين. ولكنها ايضا ارتبطت بالثقافة 
«الهيلينستية» التى جمعت العقائد العريقة 
فى الشرق الأدنى وخاصة المصرية وكذلك 
الفلسيقة #الزواقية»ويفسر هذا انتشارها 
بعصر بيسر ويبساطة وترحيب. 

وعندما ظهر الاسلام فى الجزيرة 
العربية:. وفتح المسلمون بلداناً ذات 
حضارات قديمة؛ بدآأت مرحلة جديدة من 
الثقافة والحضارة العالمية. 

فالاسلام للعالم كافة: ولأنه يحتوى 
داخله مافى سائر الاديان السابقة, ولكن 
على مستوى رفيع من التجريد والشمول 
ليكون ختاما لهاء ومحققا لكل اشواق 
البيشر فى الاتصال بالله؛ ونوال رحمته . 
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ولهذا امتاز الفاتحون المسلمون 
بالاحتفاء بثقافات البلدان المفتوحة 
وتخلقت بذلك حاضنة ثقافية عالمية جديدة 
وصلت العمل بالنظرء واتاحت التفاعل 
والتبادل بين انجازات الشرق الاقصى, 
وذلك لاول مرة: وانجازات الشرق الادنى 
ونتائج الفلسفات والعلوم اليونانية. 
واصبحت العربية اللفة العالمية والثقافية. 
وتعددت الحاجات والمطالب فى تلك 
الحضارة الشاسغة ينا إوجِية تريشيغ 
منهج تجريبى لا يقرق بين التامل 
والممارسة. 
عندما تددورت حضارة أنعربها 

ولكن عندما تدهورت الحضارة العربية 
فى نهاية القرن العاشر بانقسام 
الامبراطورية الاسلامية على نفسها الى 
دويلات متناحرة كان المنهج التجريبى 
والبحث العقلى «الرشدى» وغيره من 
العلوم: قد انتقل منها الى القرب كحاضنة 
ثقافية جديدة عندما بدأ الاقطاع فى 
الانمسار وتقدمت البورجوازية التجارية 
التى سسعت الى فتح اسواق جديدة, 


ب لانن 
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وتشقيل عمال احرار. وقامت الدعوة يدها 
الى إعادة اكتشاف العالم والانسان بعيدا 
عن المحفوظ من الكتب والاسفار القديمة 
وصاحبت ذلك الدعوة الى اطلاق حرية 
المرور والعمل ؛ ومن ثم اليحث الحر 
وكرامة القرد والديمقراطية . 

واقترنت النهضة الاوربية بالدعوة الى 
العودة الى التراث الاغريقى بوصقه جذر 
تقافتهم ٠‏ وأروقة نسيهم. ولكن هل يندسب 
الاوربيون الغرييون حقا بالدم الى 
الاغريق؟ 

وهل ينتسب المنادون بالعودة الى 
التراث العربى اليدوى بالدم الى عرب 
الجزيرة ؟ 

أن المسالة ليست عودة لتراث 
حقيقى, إتى لَتَحِراتَ اسلاف فعليين بل هى 
دعوة شعار للتهبتة,, واعلان الخصومة 
لأنواع اخرى من التراث . 

و فى عصر التهضة 

لم يكن شعار عصر النهضة الاوربية 
احتذاء عتصريا لاسلاف مزعومين ؛ لأنها 
لم تكن عودة الى النصوصء بل استجابة 
باشرة لما اتسمت به تلك التقاليد القديمة 
من قبول صريح للحياة. واختبار نقدى لكل 
المشكلات: وجسارة فكرية فى البحث. 
واستعداد للمضى الى الحد الذى يفرضه 
الحوار. ولم يكن ذلك ميسورا إلا بعد أن 
أنجلى الحوار الموضوعى مع الشرق 
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العربي على ساحة مادية وفكرية جديدة» 
جرى فيها التبادل بين السلع والأفكار » 
هما غير من علاقة الفئات الاجتماعية 
يعضها بيعض. وبقع اليورجوازية 
الصاعدة الى أن تتخذ من العودة الى 
الآداب القديمة او النزعة الاتسانية أو 
الكلاسيكية نريعة وقناعا يغلف تمردها 
على سلطات العصور الوسطىء وتوجه 
قيمها ووعيها الجديد الى حقوق القرد, 
والسعى الى استخلاصها من فلول التظام 
الاقطاعى المتحالف مع الكنيسة . 

ولذلك كانت الدعوة الى العودة لذلك 
التراث الذى أعيدت صياغته». توعا من 
«التراث المستعار» اى التراث الذى لا يمثل 
تواصلا وامتدادا فعليا للماضى. 

وكذلك الدعوة لدينا «تراث مستعار» 
لأنه منتقى ومرتب على نهو هايق معين. 
وكان من الممكن ان تكون الثقافة الغربية 
التى بدأت بعصر النهْشْنَة ثقافة عاللية 
نقيلها راضين مختارين: إلا أنها اقترنت 
بتشأة الدول القومية التى تحفزها القيم 
الرأسمالية القائمة على المنافسة والرغبة 
المحمومة فى الفتح والفزى» ومزاحمة 
بعضها للبعض الآخر علئ فتح اسواقنا 
وانتهاب مواردنا . بل انها عندما احتلت 
اقطارنا عطلت المصانع واغلقت الكثير من 
معاهد التعليم وقضت على بادرة الحياة 
النيابية. ويرجع كل ذلك الى طييعة 


الحضارة الرأسمالية التى تعتمد المزاحمة 
الدموية مبدأ ومعياراً . 

وقد أدى ذلك لديثنا الى خلق شعور 
ممض بالتبعية نسعى بحمية مشبوية 
للتخلص منها. ولكننا قد نتنكب الطريق 
إذا اخلطت علينا الأمور عندما يستنجد 
فريق منا برفع شعار «التراث المستعار» 
الذى يحاول ان يدخل به الى حلبة المنافسة 
مع الغرب بسلعة لا يمكن للغرب ان 
ينتجها او ينافسنا فيهاء ويتصورء من ثم, 
أنه اصبح نداء بل وقد ينتصر عليه ببركة 
تراثه الممستعار الذى لايملكه الغسرب, 
وينسى أن الغرب فى صعوده ونهضته قد 
اجاديهضمم وتمثل الكثير جدا من أفضل 
جوانب تراثنا. 

وعلى أية حال؛ ينيغى ان نفرق بين 
الثقافة التى شاركنا 'فيها منذ البداية, بل 
كنا نخن :جذورها الاولئ فى مصر والشرق 
الادنى القنديم؛ ثم كان تراثنا العمريى 
الاسلامى مفتوحا على مصراعيه لكل 
الثقافات دون تمييزء ينبغى أن نفرق بين 
تلك الثقافة فى مراحلها الأخيرة: ريين 
قدرتتا الحقيقية على المنافسة فى ميدانها 
الحضارى عن طريق الاضافة والعطاء؛ 
ومواصلة المسير بعد الشوط الآخير» وليس 
بالصدام الحضارى الذى لا نملك من 
اسلحته سوى الآمال النبيلة؛ واحلام 
اليقظة وصيحات الاستنكار [] 
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الشحعدى والصهود 


بقلم : د. حامد طاهر 


رحل خالد محمد خالد ولم يرحل. رحل عن دنيانا بجسده وبقى 
فيها بروحه وفكره. أما روحه فستظل محلقة قى سمائنا مذكرة إيانا 
بقيمتين عظيمتين هما الحرية والديمقراطية. وأما فكره فسوف تكون 
له قصة, تتجدد مع كل قراءة لأحد كتبهء أو دراسة لبعض أفكاره. 

خالد محمد خالد عالم أزهرى؛ تحققت فيه نبوءة الشيخ محمد 
عبده التى ذكرها بصدد المصلحين فئ مصرء وأنهم سيكونون من أهل 
التعليم الدينى ٠‏ وخاصة إذا صلح حاله . والواقع أن الأزهر خلال 
القرن العشرين/قد خرَّج عددآ معدودا من العقول الثيرة التى كان لها 
فى تاريخ النهضة والأصلاح إثر كبير ودور واضح. 


تخرج الشيغ خالد محمد خاك فى 
كلية الشريعة سنة 1141. وحياته نموذج 
للطالب الأزهرى المتميز فى دراسته. 
الريفى الملتزم بتقاليده؛ والقارىء النهم إلى 
المعرفة: المتطلع إلى اليقين فى صوره 
المتعددة. أمثال خالد محمد خالد لم يقنعوا 
بالثقافة الأزهرية زاداً فكريا وروحيا 
لأنفسهم وعقولهم. ولذلك خرجوا هن إطار 
* ميد كلية دار العلوم 

سد 
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هذه الثقاقة إلى مجالات أخرى كالسياسة, 
والصحافة. وهنا انقتح أمامهم يابّ واسع 
دخلوا منه بلا ترددء والواضح أنهم لم 
يسيروا فيه إلى نهايته. لكتهم لم يعودوا 
منه أيدا . 

لقد حسن خالد محمد خالد صنعا 
حين كتب فى آخريات أيامه مذكراته 
يعنوان «قصصتى مع الحياة» ؛ وهو كتاب 
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حاك بحميخاك 


ضخم يقع فيما يقرب من خمسماتة 


والتحولات التى مير بها؛ ومهاالامز الى | 


يجعله قريباً من نفبرسنا, جين تحتاول 
فحص آرائه وأفكاره فى اظار عقلى 
خالض. 

أحدث خالد محمد خالد بكتابه الأول 
«من هنا نيدأء ٠‏ الذى صدر فى فبراير 
حركة فكرية هائجة. كما حقق له 
شهرة واسغة, باعتباره أحد علماء الأزهر 
الذين يمثلون خروجاً ع تقاليده الراسخة. 
وكما حدث لطه حسين فى كتايه «الشعر 
الجاهلى», وعلى عبدالرازق فى كتابه 


8م 
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: محمد الغزالى 
«الاسلام وأصول الحكم» 
ثورة.على الأوضاع المتردية! 
وسوف أسيَعرَض فى تلخيص شديد 
نهم أفكان هذا .الكتباب المتمردء الثائر على 
الأوضاع المتردية فى المجتمم آنذاك. فهو 
يهاجم رجال الدين الذين يكرسون 
الكهنوت» ويعملون على إبقاء أوضاع 
الجماهير المسكينة كما هىء بينما يتنعمون 
هم بكل الخيرات. إن الدين الحقيقى إنما 
نزل لإسعاد اليشرء لا لإسكاتهم على قبول 
الشقاء الدنيوى؛ وعدم الخروج عليه؛ حتى 
إنه ليرى فى «الضيقة» نوغاً من الابقاء 
على حالة الفقر والغنى؛ بخلاف «الزكاة» 
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التى تحتوى على تكريم الفقير. لأنه لا 
يتلقاها مباشرة من الغنى , واتما من 
الدولة. ويدغم خاك محمد خالد فى هذا 
الكثاب المقولة الشائعة بأن الروحانية 
ترتبط بالزهد؛ والحرمان: فلابد من ملء 
البطون لكى نتمتع بالروحانية وهو يشدد 
النكير على الكهانة , أى وساطة رجال 
الدين بين الانسان وربه . ويعتيرها صديقة 
الظلام لأن الدين الحق تنوير وإيقاظ دائم 
للعقول . وهى يدعو لإمسلاح سياسة 
المسجد ؛ وضرورة اعداد علماء الدين 
بصورة صحيحة ؛ ويرى أن الأزهر إذا لم 
يقم بهذه المهمة ٠‏ فعن الممكن أن تقوم بها 
كليات أخرى للدراسة الدينية تكون اكثر 
كفاءة منه. ويقارن ببن إعداد الكنائس 
للمبشرين وكيف أنه قوى ومتميزه وبين 
الإعداد المتهافت للدعّاة السلمين. 

وهو يدعو إلى نشر الثقافة الديئية 
الضرورية بين جميع أفراد المجتمع. ويعتير 
كتاب «الفقه على المذاهب الأريعة» تمودجاً 
للعمل الفقهى الجيدء لأنه كتاب جماعى 
ويركز شالد محمد خالد على دور 
خطبة الجمعة ومشهدها فى المصلين, لكنه 
يرى ضرورة أن تتحصر الخطبة فى عدد 
من المساجد الجامعة التى يخطب فيها 
أئمة متميزون تحصل بهم الفائدة 


4 بدلا 


ه22) ايت 
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من أن تتوزع خطبة الجمعة فى مساجد 
كثيرة يقوم عليها خطباء ضعاف. أو 
أنصاف مثقفين. 

وينفس اللهجة المتمردة والثائرة ضر 
رجال الدين والكهذوت يتحول إلى ال مجال 
السياسى. ويرى أن الحكومة التى لا تطعم 
شعيها لا تستحق الاحترام والبقاء, لأنه 
من الطبيعى إذا وجد فى المجتمع ثراء 
متغطرس وجد فيه بالمقابل فقر متذمر! 
ويتلخص الحل فى رأيه فى ثلاثة أمور : 

أولا أن نعمل لسلامئا الخاص اأولاً 
وقيل كل شىء: ونوج > جهوبنا لخدمة 
أنفسنا ومصالحناء ثم إذا بقى من جهدنا 
قاض ومزيد لا نحتاج اليهماء فلا مانع من 
إسباغهما على الآخرين. 

كنذا استقضاء كل عوامل القلق 
والجفية والظلم الأجتماعى والكشف 
عنها؛ ومواجهتها فى شجاعة وصراحة 
وإزالتها من طريق المجتمع؛ وأخيراً تجديد 
الأوضاع الاقتصادية لا ترقيعهاء وتنفيذ 
سياسة اشتراكية شاملة واضحة تعطى كل 
ذى حق حقه » وتقضى على التفاوت 
البعيدء وتدك حاجر التمييز بين الطيقات. 

أما العوائق الرئيسية فتتمثل فى 
التفاوت البعيد بين الطبقات: والملكيات 
الزراعية الكبرى: وعقود الإيجار الزراعية 
التى يمكن تسميتها بصكوك الموت . أما 
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بالنسبة للعامل والموظف الصغير فلابد من 
تطبيق العدالة الاجتماعية التى لا هى 
ووسية ولاأمريكية أو أوربية ٠‏ وإنما همى 
فطرية إنسانية. ولكن لا سبيل إلى 
تحقيقها عملياً إلا بالاشتراكية. 

إن من يقراً كتاب «من هنا نبدأ» الذى 
صدر فى فبراير-116 يسن إعساساً 
قويا. أنه كان إرهاصاً بثورة يولية التى 
قامت سنة 1407, وما تم يعدها من 
إجراءات تتمثل فى تحديد الملكية الزراعية, 
والتاميم. وحقوق العمالء والتقريب بين 
الطبقات: بل إنه نادى بتحديد النسل حتى 
يتوازى الدخل مع الإنتاج . 

الدولة الدينية ! 

وقد كان من أهم وإأخطر القفيايا 
التى أثارت حول الكتأب هاصقة امن النقد 
والهجوم قضية الدولة الدينية التى رفضها 
المؤلف معتمداً على عدد من التجارب 
الفاشلة فى هذا المجال وخاصة فى 
الغرب. لكنه عندما يستعرض الموضوع فى 
التاريخ الإسلامى. نجده يعلن رأيا قد لا 
يوافقه عليه كثير من الناس. وهو أن 
الإسلام لا يحتوى على طراز خاص من 
الحكومات يعتبره الدين بعض أركانه 
وفرائضه. بحيث إذا لم يقم يكون قد انهد 
منه ركن؛ وسقطت فريضته. يل كل حكومة 


44 
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تحقق الغرض هن قيامها. وهو تحقيق 
المنفعة الاجتماعية للامة يباركها الدين 
ويعترف بها . 

ثم يسعى خالد محمد خاك بكل 
اثوسائل لإثبات القول بفصل الدين الذى 
نزْل لهداية البشر يمبادىء ثايتة عن الدولة 
التى نتطلب استخدام سياسة متقيرة مع 
الأحداث الجارية. وإذا كان اختصاص 
رجل الدولة حماية القانون وتتفيذه لصالح 
الأمه. ووسيلته لذلك الإكراه والعقاب 
بالنسبة لكل مواطن لا يحترم قانون دولته 
ويطيعة. واختصاص رجل الدين : العناية 
بالنفش الإتسانية كيما تظل قاضلة وثيقة 
الصلة ببارئهاء ووسيلته الوعظ والإرشاد 
والاقناع. وهوبييتساطل: هل يستطيع إذن 
رجل الدين ان يضحيير رجل دولة؟ أى 
يصبج من حنق» استعمال الإكراه وإنزال 
العقاب؟ . 

طبعاً هنا مقدمات قابلة للنقاش ببنى 
عليها خالا محمد خالد نتائج أكيدة . وهذا 
منطق مغلوط. قمن الذى سلم له بأن 
الإسلام يقر بما يسمى رجل الدين؟ ومن 
الذى حدد وظيفته بمجرد الوعظ والإرشاد؟ 
إنه يحصسر رجل الدين فى الخطيب 
والواعظء مع أن الإسلام يدعو كل فرد فيه 
إلى أن يتفقه فى دينه لكى يعمل به . 
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وأعمال الحياة بعد ذلك متاحة لكل من 


يمكن ان يحقق ذاته إلا بإرساء قوامر 


يجيد نوعاً خاصاً منها والعبرة هنا الدولةالتى تحقق أهداف هذا الدين 
بالأهلية والكفاءة, وتحقيق المصلحة الخاتم» 
للمسلمين. ولن نسترسل هنا فى الرد على ' ثم أخذ يتحدث عن الشورى فى 
هذه الدعوى فقد تصدى لها العديد من الإسلام كمبدأ من مبادىء الحكم , وعن 
العلماء والمفكرين ومن أبرزهم صديق القرآن الكريم كدستور فى دولة الخلفاء 
المؤلف المرحوم الشيخ محمد القزالى » الراشدين . محدداً منهاج التعامل فى 
الذى نشر كتاباً يرد فيه على موضوع الدولة الاسلامية؛ وفلسفة الحرب الدفاعية 
فصل الدين عن الدولة » وأسماه «من هنا فيها , ويستعرض العهود والمواثيق التى 
نعلم» وقد صرح خاد محمد خالد بن آعطاها المسلمون لفيرهم , والتى تعد 
هذا العمل من صديقه الحميم- على الرغم نماذج رائعة للمعاهدات الدولية التى تحترم 
من صدق يواعثه- قد ترك فى نفسه بعض كرامة الإنسان ؛ وتحفظ حقوقه؛ وينتهى 
المرارة : قائلاً عن هذا الموقف إنه «دعلى من ذلك إلى إعلان أن نعمق ايماننا بان 
الرغم من صداقتنا, فإنه حمل قله وزر ١‏ «الاسلام دين دولة. حق وقوة, ثقافة 
بعض العبارات التابية» . وحضارة. عيادة وسياسة» ثم يقدم 

لقد عاد خالد مَحَيمَدٍ خالد نفسيه 7 التموذج التتلن عليل هذا الجانب السياسى 
فراجع موقفه من موضوع الدؤلة الدينية ١ ٠‏ فى الأسلام بالظيفة الأموى العادل «عمر 
ونشر فى يناير ١11‏ كتاباً بعتوان «الذولة ١‏ ابن عبدالغزينء 
فى الاسلام» حاكيا قصة كتاب «من هنا ذلك خيط واحد من خيوط الأفكار التى 
نبدأ» وشارحاً البواعث التى جعلته يتبتى يمتلىء يها عالم خالد محمد خاك, يتبين 
الرأى الأول فيه. عارضاً بالطبع لموققه منه: الجرأةفى التعبير عنالرأى, 
الجديد من القضية . يقول يوضوح :«كان والصمود فى الدفاع عنه. والشجاعة فى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن تحدى الفكر السائدء ثم أهم من ذلك كله: 
بناء دولة الاسلام واستمرارها جزء من الرجوع عن الرأى عندما يتبين صواب 
مهمته كنبى ورسولء » وايضا «الاسلام 2 غيره , وتلك ميزة لا يتحلى بها إلا قلة من 
باعتباره خاتم الأديان وصقوة الشرائع لا كبار المفكرين والمصلحين . 
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الثثر واكادة_ 


ملاكادىة 


5 فى المسيرة الفلسفية 
للحضارة الغربية » منذ 
الفيلسوف اليونانى 
(ديموقريطس) 106170111105 
(القرن الخامس ق.م) وحتي 
عصرنا الراهن . انقسمت 
فلسفتها وفلاسفتها إلى 
د«مادية ودمثالية , 
ودماديين؛ و١همثاليين؛‏ . 
وذلك بسبب.الاختلاف حول 
علاقة «الفكن ب بالمادة. > 
وأيهما له الأولوية فى الوجود 
والأهمية فى التأثير .. 

«فالمادية» ترى الفكر انعكاسا للمادة 
وأحد إفرازاتها .. ولذلك كان نقيها 


وإنكارها دور السماء - أى الدين والوحى 
حفى عالم الأفكار ... وعلى النقيض من 
ذلك كان موقف «المثالية» ؛ التى جعلت 


الأولوية للفكر فى الوجود » ومن ثم أفردته 
بالتأثير ؛ منكرة دور «الواقع - المادة» فى 
عالم الأفكار .. بل ومنكرة الوجود 


بقلم : د. محمد عمارة ل . محمد عمارة 


«الحقيقي» لهذا الواقع - كما عند بعض 
فلاسفتها .. 

أما فى الاطار الاسلامى ؛ ومنهجه 
وفكريته وحضارته » فاننا لم نشهد أثرا 
لهذا الأنقسام .. ولبست مصادفة أن يخلو 
تازئّحنا الفلسفى من هذه الثنائية التى 
بلورت فى الغرب تيارا «ماديا - ملهدا» 
وآخرءمثاليا »> مزمناء على امتداد تاريخه 
الطويل'.. لَتََيت منسايفة أن يخلو تاريخنا 
الفلسفى من هذه الثنذائية ومن انشقاقها .. 
لآن الوسطية الإسلامية الجامعة قد أقامت 
للتصور الإسلامى علاقة ورابطة بين 
«الفكر» ودالمادة - الواقع» ؛ عصمته من 
تلك الثنائية وانشقاقها . 

ونحن لو تأملنا فى لحظات البدء التى 
شهنت نزول الروح الأمين على قلب 
الصادق الأمين بآيات الكتاب المبين » فاننا 
نستطيع أن نمسك بالأطراف الأولى 
للخيوط الأولى التى أقامت - بالوسطية 


527 0 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


الفكر والمادة 
في الإسلام 

الإسلامية الجامعة - تلك العلاقات الوثقى 
مابين «الفكر» وه الواقع» .. 

© لقد جاء محمد ؛ صلى الله عليه 
وسلم: مرسالته - (الفكر) - على «فترة 
من الرسالاء ... أى أن «الواقسع»- 
الانساني والاجتماعى - كان يتطلع إلى 
هذا «الفكرة: يطلبه ومتطلية :: 

© وكان أهل الذكر ؛ فى تلك الفترة : 
يعبرون عن افراز «الواقع» لملامسات 
استفهام بقيت دون أجوية .. وعن شوق 
هذا «الواقعه إلى «فكره جديد :.. كانوا 
يعيرون عن هذه الحقيقة بعبارة تفصح عن 
انتظارهم هلنبى قد أطل زمائه: اد 
«أظل رّمائه» ؟!.. 

© ونفر من خاصّة أهل النظر 2 فى 
ذلك الزمان وذلك المكان -وهم الذين عرفوا 
بالحنفاء - قد ذهبوا يجتهدون في لملمة 
بقايا ديائة إبرافيم وإسماعيل » عليهما 
السلام , بحثا عن أجوية «القكرء» على 
أسئلة «الواقع» - وذلك بعد أن افتقدوا 
هذه الاجوية - ... ولقد عرف تاريغ تلك 
الفترة سعى هذا النفر من الحثفاء على 
الدرب الذى يريط مابين «الواقع : الطالب» 
ويين «الفكر : المطلوب» .. عرق : زيد بن 


عمرو بن تفيل (/ااق.ه -5١1م)‏ الذى 
رفض عبادة الأوثان ٠‏ وحرم الخمر على 
نفسه .. وحاور الأحبار والرهبان فلم يجد 
لديهم «الفكر : المطلوب» ل «الواقع 
الطالب» .. ثم مات وهو فى طريق البحب 
عن الحقيقة .. فقال عنه الرسول ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم : وإنه يبعث بوم القيامة أمة 
وحده» .. وعرف الحنفاء كذلك : أبا ذر 
الففاري (12ه - 761 - 167م) واحدا 
منهم ؛ آمن يالله الواحد وصلى له ,قبل 
بعثة النبى ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ بثلاث 
سنوات !.؛ )١(‏ . 

© ثم نزل الوحى بالاسلام فى ذلك 
التاريغ .. فكيف كانت العلاقة ؟.. وكيف 
أقنامت الؤشطية الإسلامية بين «الفكره 
و«الواقع» علاقة جامعة ٠‏ نفت وتنفى تلك 
الثنائية الإنشتطارية|التى عرفها الفرب فى 
هذا الميذان؟ ]| 

© العقيدة الخالدة 

لقد كان «الواقع» يطلب ويتطلب 
«الفكر» ؛ ويقرز «علامات الاستفهام» .. 
لكنه لم يفرز «الفكر» ولم يعكس «الأجوية» 
على علامات الأستفهام .. كان له دوره في 
استدعاء الفكر ؛ لكنه لم يبدعه كافراز 
أرضى واجتماعى له .. وإنما نزل الوحى 
من السماء بالعقيدة الخالدة - مصرقا بها 
الرسالات السابقة - ونزل بالشريعة التى 


- الل > 


محم فين حننن 
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تجيب عي علامات استفهام الواقع - 
بالفلسفات والكليات وتحديد المقاصد 
والحدود -وتفتح إلباب للعقلي- عندها 
يتفاعل مع الواقع - لتَبَدِ ع ريطور ويحسين 
فى التفاصيل والجزئيات واليظم 
والمؤسسات - الفروع المتعلقة بالمتغيرات.. 

«فالواقع» : يستدعى ويطرج علامات 
الاستفهام؛ فيهيىءالمناخ ومسرح 
الأحداث للفكر الجديد .. و«الفكر» فى 
أصوله - إلهى المصدر - وليس إفرازا 
اجتماعيا لهذا «الواقع» ... وفى ضوء هذه 
الحقيقة نفهم لماذا نزل القرأن الكريم 
منجما ؛ على امتداد عمر سنوات البعثة 
الثلاثة والعشرين .. ونفهم العلاقة بين 
الأيات التى كان ينزل بها الوحى وبين 


دراقر» أشتجاب النزول لتلك الآيات .. 

وإذا كان هذا هو حال «الأصول» 
ودمبادىء الشيريعة» وفلسفتها وثوابتها 
وحدودها وماقاصيدذها,.. وهى التى نزلت 
من السماء » استجاية «للواقع» ؛ ودون أن 
يفرزها هذا الواقع أو يعكسها .. فإن 
«الفروع» سمن هذا الفكر - سواء على عهد 
البعثة - أو فيما تلا ذلك من سنوات - قد 
عرفت علاقات «بالواقع» أكثر من علاقات 
الاجابات على علامات الاستفبام .. فهذه 
«الفروع» والتفاصيل والجزئيات 
والسياسات الشرعية والأحكام المعللة بعلل 
غائية » والتى تدور مع علله؟ وجودا وعدماء 
والتى ترتبط في الوجود والتغير بالأعراف 
المتغيرة والعادات المتبدلة - أى القطاع 


- 4ق ى 
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الفكر والمادة 

في الإسلام 
الكبير من فقه الفروع - فقه المعاملات - 
.. هذا القطاع من «الفكر» الإسلامى قد 
جاء ثمرة لتفاعل «الأمسول - التى هى 
وضع الهى -مع «الواقع» المماش ؛ فى 
بوتقة العقل المسلم .. فكانت له بالراقع 
علاقة أكبر وأكشر وأوثق من علاقة «فكر 
الأصولء بهذا «الواقع» .. هثا - قى 
«الفروع» - تجد «للواقع» دور فى تحديد 
لون «الفكر» ٠‏ لانجده له فى «الأصول» : 
الخالصة للوضع الآلهى ... وفى ضوء هذه 
الحقيقة - المتعلقة «بالفروع» - ثفهم معنى 
النسخغ قى الشرائع درن العقائد » وفى 
آيات الاحكام دون شَقَائْر العبادان ؛ وفى 
أحكام المتغيرات»ءالمرتفطةبالعلل 
والعادات والأعرافبوالمصالع المتبغترة » 
دون ما يتعلق بالثوابت من الأحكام ... 
«فللواقع» دور وتأثير فى «قكر» هذه 
«الفروع» » جاء من تفاعله مع «الأصول» , 
فكان له فيها مازاد ويزيد على مجرد 
«الاستدعاءء !.. لكنها تظل - «الفروع» 
بعيدة أن تكون ثمرة خالصة «للواقع» , 
وإفرازا من إفرازاته , لأنها - كما قلنا - 


فتح باب الاجتهاد 

ولقد جعل لهذه العملية استمراريتها , 
بعد عصر الوحى والبعثة ‏ ما اقتضته 
الرسالة الخاتمة ؛ من الوقوف فى أمر 
المتغيرات الدنيوية عند إجمال الفلسفات 
والمقاصد - على حين فصلت الرسالة فى 
الثوابت الدينية وما تعلق بحقوق الله .. 
ففقتحت بذلك الباب للاجتهاد الدائم 
والتجديد المستمر فى فقه الفروع المتعلق 
بالملتفيرات ٠‏ على ضوء «الأصول» التى 
تتقاعل مع «الواقع» الجديد . فتكون 
«الفروع» ثمرة فكرية جديدة لتفاعلهما 
الدائم دوام التطور ؛ كسنة من سستن الله 
فئ هذا الوجود . 

هكذا تميزت علاقة «الفكر»ء «بالواقع» 
في تصور الإسلام ومنهجه .. فلا الفكر 
وحده ؛ ولا.الواقع وحده ؛ هوالمنقرد بالفغل 
والتلثير +.. «فالأصول» والأركان والمبادىء 
والثوابت إليية » لم يفرزها «الواقعه ؛ رغم 
أنه استدعاها لتجيب على ما أفرز من 
علامات الأستفهام و«الفروع» وثيقة الصلة 
«بالاأصول» و«بالواقع» ؛ جات ثمرة 
لتقاعلهما فى بوتقة العقل الإنساني ؛ ولم 
ينقرد أبى من «الأصوله أو «الواقعه 
بإفرازها ....فبين «القكر» و« الواقع» , فى 
المتغيرات الدنيوية بدحوار» ودتفاعل: 


ثمرة للتفاعل بينه وبين «الأصول» » التعا ووخلق» وهإبدا عه مواكب لتفيرات الواقع 

هى وحى الله .. واجتهادات الفكر التى تبحث لمتغيراته عن 
ءا 

اننا 
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أحكامها المستنبطة من الأصول , وعن 
قوانبنها التى تحكم هذه الدركة الواقعية 
التى فى سنة من سبنن الله فى هذا 
الوجود .. 
يز نا 

ونحن إذا شئنا «شهادات» واقعية على 
أن هذه المقيقة من حقائق المنهج 
الإسلامى - والخاصة بالعلاقة بين «الفكر» 
و«الواقم» - قد عرفت طريقها فأبدعت 
إبداعها فى البناء الحضارى الإسلامى .. 
فإننا نستطيع أن نستأنس بشهادة عالم 
الديم - فاو جابر يت هينان (:52ه 
لم) -وبشهادة فيلسوف حديث -هو 
جمال الدين الأفقانى ... 

© فجاير ين حيان - وهو المبدع فى 
العنوم الطبيعية - يتحدث عن علاقة 
«الفكرء -. العلم» -'بالؤاقَمَ» ]لتقل 
فيرى ضرورة سبق العلم للتخرية والعمل 
٠.‏ ويرى - فى ذات الوقت -اكتمال العلم 
بواسطة التجربة والعمل .. على الشصو 
الذى رأيناه فى سبق «الأصول» معالجة 
«الواقع» .مع تفاعل «الفروعء «بالواقع» , 
وتطورها بتطوره ... يقول جابر : «إياك أن 
تجرب أو تعمل حتى تعلم ... فيكون فى 
التجربة كمال العلم ... إن كل صناعة لايد 
لها من سبوق العلم فى طلبها للعمل .. 
لأنه إنما هو إبراز مافى العلم من قوة 
الصانع إلى المادة المصنوعة لاغير .... إن 
العلم سابق أول . والعمل متاخر 


مستاتف... وكل من لم يسيق إلى العلم لم 
يمكنه إتيان العمل ...» (1) .. 

© أما جمال الدين الأفغانى . فإنه 
يصور علاقة «الهوار» و«التبادل» ؛ فى 
التاثير والتأثر ؛ بين «القكره وهالمادةه , 
عندما يقول : « فكل شهود (أى ملاحظة - 
وفى الملاحظة فكر أولى) - يحدث فكرا » 
وكل فكر يكون له أثر فى داعية يدعو إليها 
» وعن كل دأعية ينشأ عمل ؛ ثم يعود من 
العمل إلى الفكر . دور يتسلسل ؛ لايتقطع 
الأنفعال بين «الأعمال» و«الأقكار» مادامت 
الأرواح فى الأجساد . وكل قبيل هو للآخر 
عماد ٠‏ آخر الفكر أول العمل وآخر العمل 
أول الفكر..» (؟) . 

تلك هى علاقة «الفكره ب «الواقع» ؛ 
تميزت - بالوسطية الجامعة - فى المنهج 
الآس لدفيى (اعنتها في المضارة الفربية 
فبرلقء لوقف الإسيلامى إزاءها من 
الثنائية والانشطار): 

الهوامش : 

- -(صحيح مسلم) - بشرح النووي‎ ١ 
ص؟7. طبعة محمدد توفيق‎ ١5 ج‎ 
. .القاهرة‎ 

؟ - د. جلال محمد عبدالحميد موسي 
(منهج البحث العلمي عند العرب في 
مجال العلوم الطبيعية والكونية) ص ١١1‏ 
؛ ١1‏ .طبعة بيروت سنة 1911م - 

*- محمد باشا المخزومي (خاطرات 
جمال الدين الأفغاني) ص؟؟” طبعة 
بيروت سنة ١5171١‏ . 


: د 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


انتهى ععسر مرجروت دوراس 


.02م 01000126 


بوفاة الأديبة الفرنسية مرجريت دوراسء انتهي عصر كامل من 
التدفق الأدبي لدي واحدة من أبرز كاتبات اللغة الفرنسية طوال 


القرن العشرين . 


روائية هي .. كما أنها مخرجة في المسرح ؛ والسينما ؛ وكائبة 
سيناريو » وكاتبة مقال . نالت جائزة جونكور عام ١584‏ عن 
رواية «العاشق؛: ولم تتوقف عن الكتابة حتي الاسبوع الأخير من 


حياتها , 
ولدت مرجريت عام | 
4 فى سنايجنون 
والجدير بالذكر أنه قَتَل 
نشر روايتها هالمِأشَق» 
كانت سيرتها الذاتية 
معتمة وعليهاهالة | 
سوداء. ومن هذه الرواية 
نعرف أن أسرتها الصغيرة قد عاشت فى 
سايجون فترة طويلة قبل أن ترحل الى 
فرنسا . وقد غادرت مرجريت فيتنام عام 
,الي باريس وهى فى الشامنة 
عشرة .. وقد خصصت من هذه الفترة 
غالبية أجزاء الرواية . وفى باريس كانت 
تحمل مسودة روايتها الأولى «المتعجلون» 
التى نشرتها فى عام ١547‏ . ورغم أن 
بيه الل 


أرشيف الشارخ 


مدرسة الرواية الجديدة لم 
تكن قد اتضعت معالمها 
بِعيدٍ فى هذه الرواية - 
بذأت 'يشكل واضع من 
جلال كلود سيمون هام 
5 فإن التجارب 
الأولى للكاتبة قد أشارت 
الى أنها سوف تقدم ؛ فيما يعدء شيئًا 

فى باريس درست الكاتبة القانون 
والعلوم السياسية واستمرت فى نشر 
رواياتها .. واذا كانت مرجريت دوراس قد 
نشرت روايتها الأولى عام 1447 ؛ فإن 
أولى مسرحياتها قد نشرت فى عام ١964‏ 
أما أول فيلم أخرجته فقد ظهر عام 1555 
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تحت عنوان والموسيقى». 

ومن الصعب رصد عالم 
مرجريت دوراس فى مقال 
واهةةاولدا سَحَضَاوَل الكهرقت 
على عالم الكاتبة من خلال 
الثفاذ الى نقاط محددة فى هذا 
العالم الرحيب .. فادب الكاتبة 
يدور حول قطبين يتلاقيان دون 
في رواياتها خاصة الأولى منها 
. وفى «خزان فوق المحيط الهندى» تتحدث 
هن أمها ؛ دون الاشارة اليها صراعة] 
مثلما فعلت فى الماشق - المدرسية التى 
تخطى بها الزمن. وهى اميرأةً تتسم 
بالسذاجة والبساطة--زتواجة الظروف 
الصعبة التى تحيطها : وفى محصورة بين 
طموح أولادها الذين يريدون المودة الى 
فرنسا ويين اصدقائها الذين يدورون مثل 
بقرة الساقية بلا هدف محند . 

مثل هذه العلاقات هى هم الكاتبة في 
أدبها بصفة عامة . واذا كانت قد أوجدت 
شكلا تقليديا لها فى رواياتها الأولى . 
فإنها فيما بعد تحدثت عن نفس العلاقات 
هن خلال شكل تجريبى جديد . مثلما 
حرات رواية «خزان فوق المحيط الهادى.» 
الى «العاشق» . 


مرجريت دوراس 


والجدير بالذكر أن الرواية الأولى التى 
ِلآ فيهَاً التجريب راضحا هى دخيول 
تاركينا"الميتفيّلزة» ,ابوفى هذه الروايات 
.. وضباقت الأماكن بشبكل واضع ؛ مثلما 
حدث فى «فيروشيما حبى» حيث فناك 
امرأة فرئسية تحب رجلا يابائيا شهد في 
طفولته ما حدث فى مدينة هيروشيما من 
فظائع عقب إلقاء القنبلة الذرية . 

ومن أشهر رواياتها فى تلك الفترة 
«الساعة العاشرة والنصف من أمسية 
صيف» التى تتناول فيها علاقة مشابهة 
بين رجل وامرأتين . فهناك فى تلك 
العاصقة الشديدة اكتشف زوج خيانة 
امرأته فاطلق عليها الرصاص .. رهرب . 

ويدما من المرحلة التجريبية بدأت 


١‏ د 
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أياج العشق والسينها 


الكاتبة فى تجريد شخصياتها من 
أسمائهم , والأماكن التى يعيشون فيها . 
وهم أشخاص ليس لديهم أى شىء بطولى. 
إنهم يتبادلون الاشارات والكلام دون أن 
يصلوا الى أهداف ممهددة ولا يظهرون 
أفكارهم ولا مشاعرهم . ويجهلون أو 
يخفون الأخطار التى تحيق بهم : الانفراد 
والاعياء والجنون وادعان الخمر والجريمة . 
ولا يتم بينهم أى اتصال حقيقى ولا أى 
حوار» يبدون كانهم يلاحقون مناجاة 
أنقسهم, من أجل استكشاف حيوات سرية 
تصبح ملموسة يفضل حالتهم ذات الوعى 
النصف , وذلك رغم تفاهة كلماتهم 
الظاهرة . 

والنساء فى هذة الأغمّال التى ظبيزّت 
فى تلك السنوات يعشن فى ع الم من 
اللامبالاة . ويعين عزلتهن ويقسبن اتساع 
عالمهن الرتيب البارد » إنهن دون هوية » 
وتجريتهن هى الوصول الى هوية . مهما 
كان الثمن ؛ وهفن يضعن أنفسهن فى 
استيداع كلما ينتظرن الاشارة يان الشىء 
قد بدأ .. 

ولأنه لا يمكن أن نقصل ابداع 
مرجريت دوراس الووائى عن المسرحى 
والسينمائى .. فعلينا أن نتناول عطاها 
السينمائى خاصة انها هى التى قامت 
بإخراج كل كلماتها التى أبدعتها . فكتبت 


السيناريوهات كى يخرجها آخرون قى 
بادىء الأمر . مثلما فعل آلان رينيه وجول 
دامان .. ومن قراءة القائمة الكاملة لأعمال 
الكاتبة سوف نراها قد حولت احدى 
رواياتها الى فيلم . وفى فترة أخرى حولت 
قيلما من افلامها الى رواية ... أى الى 
مسرحية .. وهكذا تتحرك أضلاع هذا 
المثلث فى كل الاتجاهات بلا حدود أو 
ا .. 
©الرجل هامشى 

وقى هذه الأعمال تلعب المرأة الدور 
الرئيسى . أما الرجل فهو مخلوق ثانوى 
مامبطين. 

أما «الحافلة» فتدور أحداثها داخل 
مقصورة سيارة كبيرة لا يجلس فيها 
متوى السئائق]وامرأة داخل عالم مغلق , 
تتكلم المرأةوالرجل يسمع . وتتصاعد حدة 
الموققف بين الاثنين.من خلال ما يقال وما 
يسمع وكأتهما فى عالم سحرى , 
شخصيات داخل شخصيات ٠‏ أى فيلم فى 
أعماق فيلم . ثم يدخل فيلم ثالث داخل 
الفيلمين . المرأة هنا فى احدى تسَاء 
مرجريت اللائى يجدن الحديث حول 
حكايات متناثرة سمعنها من هنا وهناك. 
امرأة بلا هوة محددة . تتحدث حول 
أشياء مجهولة الهوية لا رابط بينها , 

وتبدى مرجريت مشغوفة بمثل هذا 
العالم الرائع الذى يخصها وحدها . ليست 
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فيه حدوتة بأى معنى . ولكنه مجموعة من 
الصور المتلاحقة حول أشياء غير مترابطة. 
المكان ثابت لكنه لا يصبح مكانا بالمرة 
والزمن مرن والشخصيات التى يتصورها 
المرء موجودة ؛ اذ بها تتلاشي أطيافا 
تنسحب من فوق بساط الواقم . ففى 
«السقينة ليل» نرى عالما يحمده الحب هن 
طرف ؛ والموت من طرف آخر . أشخاص 
يجتازون الرحلة فى سفينة ليل . لا أسماء 
سريعة أو حوار عاير . أى تعليق ماويل , 

واذا كانت الكاتبة تميل الى استخدام 
لغة خاصة فى أديها ٠‏ فإنها تحول كل 
كلمة الى صورة في افلامها وتقول انها 
تمارس نوغا من القهر والضغط النقسى 
على مشاهدى أفلايها : «حدثنئى شخصس 
يوما أنه قد اتفق أن يعرض أفلامئى على 
مسافة أريعين كيلو مترا من باريس ؛ أنها 
فكرة رائعة . فهكذا تنرقب أن تعرضش 
أفلامنا . فأنا أمرف أننى أوجه اعمالى 
لثلاثين آلف ششهى . وأنا أعمل من 
أجلهم. ولن يحرمنى هذا من امتاع 
الآخرين . وعلى كل فلا يوجد جمهور 
شعبي فى فرنسا مما يحدث فى العالم 
يأسره . فكل سوف يقهم . من العمال 
وحتى المفكرين . لن يوجد طليعيون . لكن 
فقط أناس مخلصون لتجاربهم» : 

هذا هو بعض عالم مرجريت دوراس ٠‏ 


ولم يكن للكاتية أن تحصل قط بابداعها 
التجريبي على جائزة جونكور ؛ الا اذا 
كان أعضاء هذه الأكاديمية قد رأوا فى 
هذه الرواية عملا تقليديا أكثر من أعمالها 
الاخرى الثى كتبتها فى السنوات العشرين 
التى سبقت هذه الرواية . وهذه حقيقة لا 
يمكن انكارها ٠‏ فنهن أمام موشسوع 
محدد .. هو علاقة عاطفية عاشتها الكاتبة 
فى مقتبل حياتها . حين كانت تعيش مع 
أسرتها فى شرق آسيا ابان الاحتلال 
الفرنسى لفيتنام . وهى علاقة تخس جلد 
الكاتية ومساهمها فى المقام الأول .. نابعة 
من وجنانها الداخلى . تنخر فى ذاتها كى 
تكتنِها .. وقد قامت وهى المرأة العجوز 
باجترار أحهداث هذه العملاقة العابرة 
ِتفاصيل بلغ الدقة, ولنقل اتها ليست 
وقد وظاقت الكاتبة كل ما لديها من أجل 
هذه العلاقة حتى علاقاتها الأخرى يمن 
حولها . بلسرتها وأصدقائها . وزميلاتها 
فى المدرسة .. كل هذا:قم توظيفه من أجل 
هذا العاشق . وهو عاشق كما سنرى 
رقيق الجلد والمسام .. فش المشاعر . 
سابى الاحساس .. يتعامل كثيرا مم 
فحولته.. وهى رجل بلا اسم مثل كل 
شخصيات الرواية . فتارة هو «العاشق» 
وتارة «هو» وثالثة د.صيبى» هو خبال يمكن 
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أنام العشق والسينها 


تجاوزه وعدم ملاحظته مثثما تقول الحبيبة 
يعد أن أصابتها الشيخوخة . 


والمهم فى هذه العلاقة هو الشكل الذى 
صاغت به الكاتبة حدوتتها فالشكل الروائى 
غالبا تقليدى .. أى أصبح تقلينيا يحكم 
تكراره فى العديد من الروايات المماثلة . 
ولكن الجديد فى هذا الشكل هى اللغة .. 
واصرار الكاتية على استخدام محددات 
خاصة ؛ وشّاصة ما يمعمى بالتكرار .. 

ولأن هذه الاحداث ظلت ماثلة فى 
مشيلة الكاتبة كل هذه الستوات , فقد 
أصبح من السعب معرقة فل هى أحداث 
من الماضر أو من الماضى . ولذا فقد 
اختلطت الأفعال الزمنية معا . المضارع 
يتداخل مع الحاضر . وامتزجت الأزمنة 
معا فى الفعل والحداك وإستبِدخالكلماة 
الجامدة والاسماء طبعة للتحرلاا رسط هذه 
الأفعال؛ تنتقل حسب جركة وجدان الكاتية 
من عام 1584 ابان كتابتها الى السنوات 
الأولى من الثلاثينيات بل حدث ما هو أبعد 
من ذلك حيث اختلطت الاماكن أيضا .. 
فهى تتكلم عن حياتها فى باريس ونتصور 


بنفس العملية من الاستئذان لقارئها .. 

والاشياء الشابتة الوحيدة هى 
الاتسان.. والأماكن .. فهى لا تخلط بين 
مشاعرها نحو الشر .. وهى غير متقلبة 
فى حالة التنقل . فهذه أمها لها دائما 
نفس السمات وهناك مشاعرها تكنها 
نحوها لا تتغير ؛ مهما تغير الزمن . 

واذا كانت الكاتبة قد انتقلت بسهولة 
بين الأزمنة فانها انتقلت بنفس الكيفية بين 
موجودها الخاص .. فهى تتكلم عن نفسها 
أحيانا بالضمير الحاضر المتمثل .. ثم 
تنتقل لتتكلم عن نفس الموجود بضمير 
الفائية وكانها شخص خريب عتها تماما .. 
وكانها كائن تتم ملاحظته تحت العين 
المجسردة لمعرقة وأدراك ما له .. أو ها 
عليه .: 

© عاشق مرجريت دوراس 

إذا كان هذا هو بعض من رأينا فى 
هذه الرواية , فيهمنا أن تعرف ماذا كتبت 
المنتعافة الأدبية ينصفة خاصة عن 
دعاشق» مرجريت دوراس . يقول بيير 
بييار فى مجلة لوبوان - 11 نوقمبر 


كأنها لاتزال تتحدث عن سايجون أو شولن 1144 - إن مرجريت دوراس لم تهدثنا 
والعكس بالعكس .. وفى فقرة تحدثك عن أبدا فى روايتها السابقة عن نفسها .ولا 
مكان تنتقل منه الى مكان آخر له نقس عن شىء منها . وانها اختارت أن تفعل 
الصلة الرجدانية دون أن تمهد الى ذلك ... ذلك وهى فى سن السبعين . فأخذت تتامل 
فعقلها ينتقل بسرعة بين هذه الأشياء دون الفتاة الصفيرة التى كانت تعيش عاطفة 
أن يستائنها . ولذا فهى لا ترغب أن تقوم جافة فارادت أن تمنحها كل شىء من 
جاكاات 
بي اننا 
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ذاتها . وهذا يكشف لنا بشكل جوهرى 
اقنور الملعوب فى تكوين عواطقها, 
وتنسيس ذاكرتها » وتزيين عالمها فى 
الأمانى عشرة سنة التى سبقت وصولها 
الى باريس . هذه السنوات التى عاشتها 
فى الهند الصينية مع أمها مدرسة البيائى 
والتى قامت فيما بعد بشراء قطعة من 
الأرض فى كمبوديا من أجل زراعتها 
بالأرز . وقد تحدثت عن هذه التجرية فى 
رواية «خزان فوق المحيط الهادىي» . هذه 
الأم بالغة الحضور ٠‏ ومحبوية للغاية . 
واكتها ضد كل الأشياء التى يجب التمرد 
عليها وتمنع اينتها من الكتابة . 

ويقول جان بيير آميت فى لوبوان - 
4 سيتمبر 15464 -إنْيفرجَرقِت 
دوراس لا تصنع الكتب . واكتها تعيش فى 


وأجدها في نقسى مثلما فعلت . قي هذا 
الوصف السيارة السوداء فرجل الصينى 
فوق العبارة التى تعبر نهر الميكونج . 
وصقت كل هذا بغبارات محددة مليئة 
بالهذيان . وفي نفس الوقت فإتها لا 
تكشف عن شىء . والتزم النص بكل ما 
هو ممكن حدوثه . فلكل انسان الحق قى 
التخيل ؛ ولكن عليه أن يبرهن بشكل 
طبيعى عن الجو الذى عاشه فى آسيا » . 

ويرى كلود روا فى مجلة لونوفيل 
أوبسرفاتور - 7١‏ أغسطس ١9846‏ - أنه 
يجب الا نحكى «العاشق» سوى أن نفمل 
مثلما تروى قصسيدة شعر . لان هذه 
الرواية هى شطر من الحياة . هذه العقدة 
مْن السَمِيِزْة الأاتدةأ“/مثلما يكتب المؤلفون 
عادة” قذ تم تكؤينها على غرار قصيدة . 


أ 
ويف سوط يكير :17:؟ بالل ياجلا » لهل مهناك شَحْمَنْ يجرق على تلخيص 
للدرانا . وتوع عن الارتجافق الدث إؤزئ ‏ فماء متتائرة + وشنظايا موضوع . المب 
تيحث عنه بلا جنوى فى الكتب الأخرى والصراع . والحب - المعركة للصغنيرة 
التى ظهرت فى الآونة الأخيرة . فهنا نحن هرجريت من أجل أمها هذه المجنونة 
أمام آمرأة تحترق وتعاتى وتعيش وتموت بسايجون , والاخ الأكبر المتشرد والأخ 
بين حرارة الذكرى ويرودة الطفولة الأصغر الذى مات فى سن مبكرة » 
الضائعة , والعاشق الملياردير الصينى » والذى يمكن 

أما الروائى لوسيان بودار فهو من أن يقال انها تطلب أن ينتزعها من 
أصول صسينية . ويقول حول هذه التجرية عالمها . 
«الهند الصينية» التى انتميت اليها دائما 
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إذا كانت مدينة القاهرة فى العصر الإسلامى؛ وسلائفها 
الفسطاط والعسكر والقطانع : فد حظيت بنصيب وافر من الدراسا 
المتخصصة التى تناولت نشاة المدينة. الإسلامية وتطورها العمران. 

سية اهلا معالمها الأئزية وَنْشَِاتَقَا آنا الطابع آلدينى والمد 

والاجتماعي» بفضل جهود عَلماء من أمثال : رافيس وستائلى ليز 
بول وبول كازانوفا وكريزوين وعبد«الرهمن زكى وسعاد ماهر 

وفريد شافعور وا حمد ,فكزى وعبد الرخمن ع الذؤاب . وغيره 
كثيرون؛ فإن الراسة تاريخ القاهرة فى العضسر العقطانى وتطورها 
العمراني يذَيْق بالكقيز الى جهوذ العالم 007 الاستاد اندريه 
ريمون ن 1331110174 81101 الذى بدا منذ أكثر من أربعين عاما 
فى دراسة تاريخ القاهرة ومنشاتها وعلمائها وتجارها وحرقييها 
ومشاكلها البلدية وتوزيع حماماتها وآسبلتها وثورات أهلها. وتطور 
عمارتها وتوزيع أحيانها؛ أحياء البرجوازية والارستقراطية فيها 
طوال هذا العصر الممتد من سنة 1١16م‏ إلى سنة 11448م: 
ذكتوراه من جامعة هارفاره والمحاضر بالجامعة الأمريكية 
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وقد استطاع اندريه ريمون من خلال 
بحثه وتنقيبه فى وثائق مصصر العثمانية 
وحجج الأوقاف وأرشيف المدكمة الشرعية 
والمحكمة الصالحية النجمية؛ ومصادر 
التاريخ المصرى العثماني؛ بالإضافة إلى 
المعلومات الغنية للرحالة الذين زاروا فصر 
فى هذه الفترة وإلى المادة الضخمة التى 
وفرها لنا كتاب «رصف مصرء الذى كتبه 
علماء الحملة الفرنسية وخريطة القاهرة 
التى رسمها العلماء والمهندسون 
المصاحبون للحملة, استطاع أن يقدم لنا 
مجموعة مهمة من الدراسات ع القاهرة 
العثمانية تعدت تسعة عشر مقالا وبحثا 
وأربعة كتب ضخمة! 

ومراجعة هذه القائمة توضع لنا تنوع 
دراسات أندريه ريمؤق وثرائها؛ كما أنه لم 


وتعرضه لموضوعات لم يسبقه إليها أحد , 
كما أن البحث فيها يتطلب طرقا مختلفة 
فى البحث والاعتماد على مصادر غير 
تقليدية؛ فنجده يتناول «السقائين فى 
القاهرة»؛ و «الحمامات العامة فى المدينة 
فى نهاية القرن الثامن عشر» و «اسبلة 
القاهرة فى العصر العثمانى»: و «تحديد 
مواضع حمامات وأسبلة القاهرة» وتنقل 
مواضع «المدابغ» كمؤشر للذمى العمراني 
للمدينة :و «تحديد الأحياء السكنية 
الإرسظقراطية القاهرية فى القرن الثامن 
عشر» و «جغراقية حارات القاهرة فى 
القرئ#الثافناعشيف» و «سكان القاهرة 
هنذ المقريزى وحتى وصف مصر»», 
ووالحركات القنفبية فى القاهرة فى 


يقف بها عند حدود مصر فقط بل قارن القرن الثامن عشر» و «العمارة والتطور 
فيها بين بعض الظواهر المتكررة والمتماتكة العمرانى القاهرة فى العصر العثمانى», 
بين القاهرة وبعض المان العربية الكبد و .قائمة بنسماء الطوائف الحرفية فى 
الأخرى فى الامبراطورية العثمانية مثل القاهرةعام 4186-١‏ و«شئون البلديات 
حلب والموصل وتونس والجزائر ودمشق١٠‏ ١ح‏ ومشاكل المرافق فى القاهرة فى القرنين 
تعمق فى البحث السابع عشر والثامن هشر». 

وتدل عناوين هذه البحوث والدراسات وقد توج هذه الدراسات المهمة بثلاثة 
على تعمق اندريه ريمون فى البحث كتب تعد أهم ماكتب عن تاريخ القاهرة فى 
عبنه) اشكاةا 1 
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العصر العثماني» أؤلها زسالته الذكتوزاء مخاضرة مهمة بالقاهرة 

وكان موضوعها «الحرفيون والتجار فى ويمناسبة صدور هذا الكتاب دعت 
القاهرة فى القرن الثامن عشر»ء )١141/4(‏ مكتبة القاهرة الكبرى اندريه ريمون لإلقاء 
ثم كتاب جامع عن «تاريخ مدينة القاهرةء محاضرة يعرض فيها لهذا الكتاب وأهم 
(1951). ثم أحدث مؤلفاته ومنوانه النتائج التى توصل إليها. 

«قاهرة الإنكشارية - ازّدهار المدينة وينقسم الكتاب الذى يقع فى /ا7١‏ 
العشمانية فى زمن عبد الرحمن صفحة مزدانة بصور نادرة للقافرة 
كتخداء مطبوهات ال 0[)1155) فى ومنشآتها فى العصر العثمانى بعضها 
باريس عام 1558. مأخوذ عن لوحات رسعت فى القرن 
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فيضان النبل فى منطقةبركة الفبيل من ا . كتاب 


وصف مصر وعلى ضفة البركة الموسيقيون يفنون من أجل النهر 


الماضى» وبعضها الآخر موجود فى أطلس التى يعوق ما تتمتع به من سلطة واسعة , 
كتاب «وصف مصر»؛ إلى ستة فصول الحكومة العثمانية عن اتخاذ العديد من 
ومدخل. الاجراءات التى تتطلبها. ركان من بين 
وقد عرض فى المدخل إلى المذبحة التى صسحايا هذه المذيصة عثمان كتخدا 
قادها والى مصي بكير باشا فى 1١١‏ القزدغلى رأس بيت القزدغلية والذى كان 
نومير 19/17 وكان مسرحها «مقعد» قصر مهيمنا على صروف القاهرة طوال أكثر 
محمد بك الدفتردار المطل على بركة الفيل من عشرين سنة؛ وقد فتح اختفاء عثمان 
بفرض التخلص من بعض الشخصيات» كتخدا الطريق أمام ظهور شخصيات 
ساد -غ١1ا-‏ 
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أخرى ورثت قيادة البيت القزدغلى ولعبت 
دورا مهما فى تاريخ مصر والمدينة فى 
القرن الثامن عشر خاصة بعد أن أصبح 
عيد الرحمن كتخدا هو الرجل الأول فى 
مضمر منل سنة 19/79 وحتى نيه ممت 
6 على يد على يك الكبير. 

كانت هذه الفترة , التى امتدت 
نحو ريع القرن» عصر ازدهار لممسر 
وللقافرة على رجه الخصسوص حيث 
لعب عبد الرحمن كتخدا دور! أساسيا 
فى التشاط المعمارى فى القاهرة الذى 
كان المحمرك الأول له والذى مازالت 
حتى اليوم آثاره الباقية شاهدة 
عليه. وكانت موضع دراسات متخصصة 
للعديد من الباحثين (راجع على سبيل 
المثال قعرآ" ,م ,13951080 
لاف عنمسظ] نآ عل كدمناء نادمه 
ناه 032اط)ة1 تقنسطة 21-1 
,"لق ,22 ,(1972) 3 .أو] دم 
- 235 - - 5لاعرطع8 :251 
آد لطذا 1116" ,.1 ,اتعؤنامطم 
مز عانزا5ة ؤلتاطاق1 تتمسطم1]8 
.أ5آ .سخ :"0ئنة© لتنطدع© غ18 
.(117 .2ط) ,(1992) ,لاعرعر 


أنشطة القاهرة العثمائية 

وفى الفصل الأول تناول التنظيم 
السياسى لمصر فى هذه الفترة 2)51١-4(‏ 
وعرض فى القصل الثائى للسلك المهنى 
لعبد الرحمن كتخدا (؟؟ - 5]) ثم أفرد 
الفصل الثالث للحديث عن مختلف آنشطة 
مدينة القاهرة وحرفييها وكبار تجارها 
.)١0/- 45(‏ وتحدث فى الفصل الرابع 
عن امتداد القاهرة واتساعها منذ نهاية 
العصر المعلوكى وحتى القرن الثامن عشر 
الميلادى (117-54). وخصص القفصل 
الخامس للموضوع الرئيسى للكتاب وهو 
عمارة القاهرة فى عصر عبد الرحمن 
كتقذا (54- 115), وجعل عنوان الفصل 
الآخير نهاية حقبة (١/ا١‏ - .)١775‏ 

وفىالقصيل الذقئ خصصه ريمون 
للخديث عن عمارة القافرة قى عصر عبد 
الرحمن كتحدا! تتاول الحديث عن العمارة 
فى العصر العثمانى عموما ثم أعمال عبد 
الرحمن كتخداء؛ وأثبت أنه فى خلال 
الخمسين هاما الممتدة بين سنتى 11/17 و 
هلالا بنى فى القاهرة 1؟ مسجدا وا 
سبيلا (تمثل أكثر من ثلثى المساجد 
والأسبلة التى خلفها العصر العثمانى 
والتى تبلغ /ا/ا مسجدا و84١١‏ سبيلا). ولا 
نستطيع أن ننكر أن هذا النشاط ال معمارى 


ل هه - 
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والجامع الأزهر, ويذكر الجبرتى أن 


الأعمال التى نفذها فى الأزهر وحدها 
تكفيه لتخليد ذكراه. 


وأهم منشآت عبد الرحمن كتخدا التى 
مازالت باقية فى القاهرة وتدل على الطراز 


1 د ب عه سن 5-5 
١ 7 7 1‏ 

أ 0 
١ 1 5 1‏ / 
مميلا /ر 04 لز 
١‏ 


١/ |‏ 1 1 
المشهد الحسينى وقَبة ومارستان قلاوين ‏ 


| #ه] ١‏ 
31 اح ا بالجامع الأزفر 
وتزجع إلى عام ؟0ااي جنسامع 
الشواذلية بالقرب من كوم الشيغ سلامة 
(114 ه / 4ه/ام)؛ جامع وسبيل 
باب البرقية وهى إصلاحات وتجديدات 
أدخلها عبد الرحمن كتخدا عام 


الجديد الذى أدخله فى العمارة القاهرية ١١548‏ ه / 4١م‏ على جامع الأمير 
سبيل بين القصرين المنشأا عام مغلطاى الذى يرجم إلى عام اهف 
لاقااه / اام جامع وسبيل وكتاب / ام سبيل وحوض الخطابة: جامع 
الشيخ مطهر في نفس العام» الأعمال الكردى بالحسينية؛ تجديدات أقامها نحو 
فبتق) نيل 141 دخأ - 
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دوو ب 


عام 17/01 فى كلمن مشبهد السميدة ٠‏ وأشبافت إليها أنمابلا جديدة من العمارة 
رقية؛ ومشهد السيدة نفيسة؛ ومشهد غير مسبوقة خلدت اسم عبد الرحمن 
السيدة سكينة؛ والمشهد الحسينىء وقبة كتخدا كواحد من أكبر المشيدين الذين 
الإمام الشافعي. عرفتهم القاهرة على امتداد تاريخها 
وهكذا فقد شهدت القاهرة سواء فى الطويل. 
قلب المدينة الفاطمية أى خارج أسوارهاً ويفضل جهود اندريه ريمون ودراسته 
الشمالية عند الحسيئية أو قرب باب زويلة أمكننا أن نظهر صفحة مضيئة فى تاريخ 
أى قى حى المشاهد أى فى الازبكية آثار القاهرة العثمانية فى فترة كان يظن أنها 
أعمال عيد الرحمن كتخدا التى حفظت لم تضف منشأت ذات قيمة إلى منشاتها 
الكثير من آثار القاهرة القاطمية والمملوكية القاطمية والأيوبية والمملوكية السابقة. 
ىس 98ؤ سه 
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الرجل الذى أحب مصر 


بقلم: د. السيد أمين شلبى 


3] من بين أكثر الشخصيات الأوربية 
والإنجليزية خاصة» التي عاشت في مصر 
يقفا حجوزيف 


ماكفرسوح (1455 0 ووس على الككان 


مود ]ورور سج وبي ب وموم © عج « وجري وب 


15 ) أو الذي 


فئاتهم وطبقاتهمء 
ونفاذا لعاداد 

وتقاليدهم. وتصويرا 
ها وريم فاق فى 
هذاء أو علي الأقل 
يكمل» إدوارد لين في 
كتابه «عادات وتقاليد 
المصريين المحدثين؛ . 


منج بده 


1 ف 
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ولعل مما له دلالة على, شخصية 
جوزيف ماكفرسون وتسجيله لحياته 
الطويلة في مصر وبين المصريين» ما 
كتبه عنه لورانس داريل من أنه «دكان 
واحدا من أكثر الشخصيات تفردا 
وجاذبية التى كان من حظى أن ألتقى 
بها حيث تقابلت طرقنا فى القاهرة 
تشرفت بأن أتلقى ما قد يكون النسخة 
الإهدائية الأخيرة لكتابه «الموالد فى 
مصرء: 11 1401111045 ع11” 
18/01 والتى يقدم لنا نظرة رائعة عن 
الحياة السفلى فى مصرء والآن يأتى 
هذا العمل العظيم الذى يملا الفجوة 
بين كتاب لين الضخم ٠‏ والجميل 
«المصريين المحدثين» وبين الحافس, 
والواقع أنه رغم أن ثمة العديد من 
الكتب عن مصني تعتمم على التظطيل 
السياسى وأيضيا على ها إيشاع) ولكن 
لا شىء مما صبادفني ‏ يحمل- هذا 
الطابع الأصيل من المعرفة المباشرة 
مثلما يحمله هذا الكتاب. 

والكتاب الذى يشير إليه داريل هو 
ذلك الذى تضمن خلاصة 76 ألف 
رسالة بعث بها جوزيف ماكفرسون إلى 
عائلته من مصر منذ أن نزل بها عام 
١‏ حتى مات فيها عام 15147, 
والتى شرع فى كتابتها منذ اليوم الأول 
لوصوله ظنا منه «أنه سيكون مصدر 
سرور للأهل فى الوطن أن أروى لهم 
تجولاتى وملاحظاتى وجى الحياة فى 


مصر.. وفضيلة هذه الرسائل فى 
الكتابة عن الشرق أنها تصف الناس 
والأشياء بشكل مباشر وليس من الكتب 
والمراجع أو المذكرات. 

© بدء علاقته بمصر 

ويردى ماكفرسون بدء علاقته 
وتطلعه إلى مصر بمرحلة دراسته فى 
أكسفورد» «حيث كانت أفكارى فى 
مكان أخر.. وحيث كان حلمي أن 
أعيش فى القاهرة وأن أرى وأتعلم عن 
الأماكن والناس واللغة فى بلدان البحر 
المتوسط ولكن بشكل خاص عن وادى 
القتلة 

والد<كان فى الخامسة والثلاثين 
حين هآتت والدته؛ وترك موتها فراغا 
فى حياته «لقد ترك موت أمى ظلا 
أعمق وفواغا مخيقا., ولم يعد شىء فى 
انجاذرا ليرا حشاسي؛ ومن هذا عاودنى 
من | جَديك ‏ تطلغى القديم لشواطىء 
المتوسط ذات التاريخ الممتع؛ وفو 
التطلع الذى ظل مكبوتا خلال حياة 
أمى وحيث كانت تريطنى بالوطن». 

وقد تصادف هم ذلك وصول وفد 
من الحكومة المصرية لاختيار عدد هن 
متخرجى أكسفورد للعمل فى الإدارة 
المصرية2ء وقد وقع الاختيار على 
ماكفرسون حيث سافر إلى مصر عام 
١‏ فى هذا الوقت كان وضع مصر 
من أكثر الممتلكات البريطانية غموضاء 


ات 
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فهى لم تكن مستعمرة أى محمية؛ كما 
لم تكن جزءا من الامبراطورية؛ وإسميا 
كانت ولاية ذات حكم ذاتى ضمن 
الامبراطورية العثمانية لها رئيس دولة 
هو الخديو الذى يدين بالولاء للسلطان 
فى أستانبول» ولها برلمانها الخاص 
وحكومتها وجيشها وإدارتها المدنية, 
ورغم هذا كان الحاكم الفعلى هى أفلين 
بارينج 8311128 1517/61/1 أو اللورد 


بهمل. 

لت وصوله للإسكندرية 

وحين وصل ماكفرسون إلى 
الاسكندرية فى أكتوير عام ,19.١‏ 
اندفع يسجل انطباعاته الأولى إلى 
شقيقه الأكبر «أعتقد أنى سوف أحب 
المصريين 1لمزاجهم الطيب ونظرتهم 
النبيلة, ويبدى أنه -ينتهون إلى] نويع 
أعلى من البشرية أكثر من| الفرئسيين 
مثلا». 

وقد التحق ماكفرسون بإدارة 
التعليم والذى ظل يعمل فيها من عام 
١‏ حتى عام ,19١5‏ وحيث بدأ 
مدرسا فى مدرسة الخديو اسماعيل 
والتى وصفها بأنها «آتيون مصرء, 
وكانت مدرسة أبناء العائلات الثرية , 
وشرع فى الحال فى تعلم اللغة العربية 
وإجادتها وأصبح فى إمكانه فى 
السنوات الأولى أن يتحدث بها كأى 
هصيرى أو عربى؛ وعلى عكس ماسجلته 
#بل) غيريل 1541 
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شخصيات بريطانية تولت مناصب 
قيادية فى مصر عن المدرسين 
البريطانيين وغياب أى تعاملات لهم 
تقوم على الضداقة "مع المضريين, 
وإسراعهم بمجرد انتهاء دروسهمء إلي 
الهرب بدراجاتهم إلى نادى الجزيرة 
حيث ينفمسون فى لعب الجولف أو 
التنس ومشاركة أصدقائهم البريطانيين 
شرب الويسكى والضودا أو الشاى: 
كان ماكفرسون استئناء من ذلك النمط 
ققد أندمج بحماس فى المجتمع 
المصسرى مكتسيا قبولك وحب تلاميذه 
وأصدقائهم؛ وكان من بينهم أبناء 
الكولونيل أحمد عرابى. 

© اشتمامه باللغة والدين 

ويحماس فتى ملحوظ بالنسبة لرجل 
فق منتصف الثلاثيفيات بدا ماكفرسون 
مهتما)' بكل|! ششى/ اللغة2» الدين, 
العادات: وطرقجباة الفلاحين: «الذين 
لايقيمون حسابا للزمن»”» وصمت 
الصحراء وأسرارهاء وحيث لم تكن 
الصحراء بعيدة عن قلب المدينة فقد 
كان يجد بهجة فى أن يمتطى مهرة 
يطوف بها حول المقطم والتلال الجرداء 
التى تطل على القاهرة» ولم يرتح حتى 
وجد لنفسه بيتا فى الصحراء وشاليها 
صغيرا قرب المطرية» كما أبدى 
اهتماما خاصا بالشعائر الدينية: ولم 
يكن .خضوره القداس مقصورا فقط 


384 لفن 
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على الطائفة الكاثوليكية ولكن أيضا 
على الكنائس الشرقية؛ ومنذ عامه الأول 
كان ضيفا على حقلات الزواج القخمة, 
للمسلمين والأرمن, واليونانيين 
والأقباطء وكان يسعده أن يكون هى بين 
مايقارب 5٠٠١‏ مدعو, الانجليزى الوحيد 
بينهم؛ كما كان أصدقاؤه المصريون 
يصطحيونه فى مناسبات دينية لم يكن 
يسمح فيها لغير المسلمينء وقد شملت 
علاقاته بالمصريين جميع طبقاتهم؛ ولم 
يكن يرتاح فقط إلى تلاميذه وعائلاتهم 
وأصدقائهم. يل كذلك فى المنزل 
المتواضع والمزدحم لخادمه حجازى 
وحيث كان «أشقاء حجازى وشقيقاته 
الصغار يتزاحمون على مثل الهررة 
الصغيرةالمستاتسة». 

كما كان موضلع تريب ,فى ليوك 
الشخصيات المصرية البإزّزة. ||ومك 
بيهم كبير قضاة مصر الشيخ مكمك 
بخيت الذى يصفه بأنه «واحد من أكثر 
الشخصيات المحترمة التى قابلتها فى 
حيان,.. آنه ققد ايعب. القبلم 
والصلاة: وتعليم أصدقائه؛ وأخوته فى 
يعلم الصفار بلا مقابل على مدى ١‏ أى 
/ا ساعات يومياء وكان يأكل قليلا ولكنه 
يحب أن يرى ضيوفه يأكلون كثيرا.. 
إنه واحد من أكثر المثقفين رغم أنه 
لايعرف لغة الأوربيين أى عاداتهم, وهو 


دائما على استعداد أن ينفق ماله على 
الآخرين». كذلك كان من أصدقائه 


الدرجة, وتصف إحدى رسائل 
ماكفرصون زيارته المفتى حيث نقل إليه 


سيؤالا كان يجير خادمه حول ما إذا 
كانت رائحجة سنجائره تفطره فى 
رمغتان: وجاءت إجابة المفتى مطايقة 
لا رد به ماكفرسون من أنه إذا كانت 
رائحة السجائر تفطره فلابد أن رائحة 
الطعام تفطره كذلك, 

وقى عام ١15١4‏ نقل ماكفرسون 
إلى مدرسة رأس التين بالاسكتدرية, 
ويعد ذلك بثلاث سنوات إلى كلية 
الزراعة بالجيزة؛ وهى يحتفظ يخطابات 
من طلايه بالاسكندرية يقول أحدها «لا 
أستطيع أن أصف بالكلمات الأسف 
والحزن الذى سدبه رحيلك: فقد بكيت 


عد 019 ١ح‏ 
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جرن ماكقردون وهو لى بين ذراعي لإدوية زينة بمديئة الاسكندرية. 
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بمرارة ويتذكر كل تلاميذك طيبتك 
ورقتك وقدرتك فى التدريس». 
نمو الوطنية المصرية 

وتعكس خطابات ماكفرسون فى 
هذه الفترة نمو الوطنية المصرية 
والمشاعر المعادية للاحتلال البريطانى 
خاصة بعد حادث دنشواى الذى سجل 
وقائعه فى رسائله وما أثارته من 
مشاعر لدى المصريين «إن كل فرد 
قابلته كان منكسر القلب؛ وفى حلقه 
غصة؛ وكنت تلمس العصبية فى كل 
لغته وكل رد أو صوت؛ والحزن على كل 
وجه؛ ولكنه كان حزنا من نوع غريب» 
وكان من الواضح أنه حزن مقهور بفعل 
قوة متفوقة «ويسجل أن حادث دتشواى 
وجعل الفلاحين المصريين يسحبون 
ولاءهم الضمني»_ واكتّسيت الحركة 
الوطنية المناضلة تأييدا شتعبيا». 

© المحاريمالسعيد 

ومع الحرب العالمية الثانية» دخلت 
حياة ماكفرسون فى مصر طورا أكثر 
غرابة وطرافة: وقدمت > منافذ أكش 
للتوغل فى حياة وقاع المجتمع المصسرى 
بعاداته وتقاليده. وقد اكتسب 
ماكفرسون فى هذا الطور لقي المحارب 
السعيد 212101/آآ نمم 112 111' 

وذلك أنه فى هذه الأثناء كانت 
تركيا قد دخلت الحرب إلى جانب 
ألمانيا. وياعتبار أن مصر كانت من 


ا نا 
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الناحية الفنية ولاية ضمن الامبراطورية 
العشانية» فقد عمدت انجلترا إلى 
تنظيم هذا الوضع؛ وأعلنت مصر 
كمحمية رسمية بدلا من وضع الحماية 
المقنعة التى كان لها فى الثمانينيات من 
القرن» وكان مصدر التهديد الرئيسى 
لبريطانيا من مصر يأتى من القوات 
التركية فى فلسطين وسوريا والتى كان 
من المتوقع أن نتقدم عبر صحراء 
سيناء إلى قناة السويسء الأمر الذى 
دفع انجلترا إلى اتخاذ اجراءات 
سريعة لتقوية دفاعات القناة. وقد بدأت 
مساهمة ماكفرسون فى العمل الحربى 
بالتحاقه بوحدة احتياطية تطوعية 
شكلها أعضاء نادى الجزيرة الرياضى 
هن البريطانيين وعرفت من قبيل 
السكرية_«بقصز/ فرعون»» ورغم أن 
ماكفرسيؤن كان يقترب من الخمسين 
هن عمزة 'فإث) هذا المستوى من 
المشاركة لم يرضه على الإطلاق حتى 
تمكن فى يونيه ١415‏ من تسجيل نفسه 
كضابط فى الصليب الأحمر حيث شرع 
فى الحال فى مهمة يمستشفى ملحق 
بباخرة متجهة إلى أحد شواطىء البحر 
المتوهسط وحيث كان الحلفاء يعدون 
لهجوم شاملء فى هذا الهجوم تعرض 
الطراد الذى ينقل ماكفرسون لقصف 
أصاب أفراده ومنهم ماكفرسون حيث 
ظلت ساقه معلقة لمدة غ4 شهور اختار 


ب 17 جه 
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بعدها أن يكلف فى فيلق أنشىء 
حديثا للهجانة ونظر إليه كوحدة حيوية 
فى خطط القيادة البريطانية فى مصر, 
وكانت مهمة هذا الفيلق تزويد القوات 
المحارية قى الصحراء بالمؤن وخاصة 
الماء والعودة بالجرحى وفى معسكر 
للتدريب على هذه المهمة فى عين شمس 
واجه ماكفرسون بداية: صعبة حيث 
«بدت العياة فى عين شمس مثيرة, بل 
وخطرة بالنزعة المتوحشة للكثير من 
الجمال» وفى كل يوم تقريبا كان واحد 
هنا أى أكثر يرقد فى المستشفى من 
عضة جملء وفى الليل كثيرا ما كان 
أحد الجمال ينطلق مثيرا للذعر ويظل 
المعسكر ‏ مستيقظا طوال الل اوقد 
أوفد ماكفرسون إلى أعماق الصعيد 
لتجنيد جنود للهجانة من بين الأهالى 
هناك, وكان هذا الفيلق قداأطور عدلاه 
من م0٠7‏ إلى ورمع +1 إسائق 
كما تكن فيلق عمل معبرى لمساعدة 
القرات البريطانية المحاربة؛ ومع نهاية 
الحرب كان قد خدم فيه مليون ونصف 
مليون مصرى على فترات مختلفة, 
وكان هذا الاكراه للمصسريين لمساعدة 
البريطانيين ضد الأتراك من الأسباب 
الأولى للهبة الوطنية المصرية بعد 
الحرب وبسبب الأساليب التى 
استخدمت فى تجنيد المصريين وكانت 
موضع نقد حاد من ماكفرسون «لهذا 


الشر المخزى والطريقة المخجلة 
والفاسدة التى تم بها تجنيد المجندين؛ 
وكانت هذه الأساليب تقوم على مطالبة 
المديزين «حكام الأقاليم» لتوفير عدد 
من القوات فى وقت معين, فيأامر 
المديرون المآمير بأن يقدم كلا منهم 
نسبة معيثة» ويحيل بلآمير بدورهم هذا 
إلى “الحظد فى" القرّى التابعة لهم, 
ويستخدم العمد هذا الأمر لكى 
يتخلصوا من أعدائهم الشخصيين, 
ومن الذين يمكن أن يحلوا محلهى, 
وأزواج النساء الجميلات الذين 
يشتهونهنء وكل غير القادرين على دفع 
الفدية», 

وقد تحقق خوف ماكفرسون من 
أثر الكراهية التى شاعت بين المصريين 
تجاه البريطانيين نتيجة لهذه الأساليب, 
فعبر مصر كلها انتشرت الأغانى التى 


كت 
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تعبر عن الكراهية للإنجليز: 

ويل لنا يا انجلترا 

يامن انتزعتم الحبوب 

وسسلبتم الماشية 

وأخذتم الجمال 

ولم تتركوا لنا إلا حياة جدياء 

فبالله دعونا وشأننا . 

© خطاب توديع 

ورَعُم كل ما عاناه ماكفرسون خلال 
هذه الفترة» فإنها كانت من أكثر فتراته 
فى مصرء يما فيها من أخطار؛ حركة 
وخصوبة:؛ وقد عكست رسالته الأخيرة 
من سيناء ‏ التى أهداها إلى حصانه 
تموز ‏ هذه الفترة ٠,‏ وكان خطابه 
بمثابة توديع لهذه الحياة واحتفالا بها: 
«خلال الشهور الأختوّة عشنلا أنازوتقوز 
أوقاتا سعيدة ورهلات/؛! مرحة فى 
سيناءء وكانت إدارة الحملات متهة مع 
تموز فقد كان يعشى برزانة فى مقدعة 
القافلة محددا لإيقاعهاء ولكنه كان 
يحملنى إلى المؤخرة فى أسرع وقت إذا 
ما أطلقت الصفارة إيذانا بوقوغ خطأ 
ماء ثم يحملنى إلى المقدمة مرة أخرى 
مثل شعلة من النار. ويشكل يجعل 
الأهالى يصيحون «وحياة النبى: هذا 
عقريت وليس حصانا».. وريما كانت 
الأسابيع الأخيرة فى حياة تموز التى 
عشناها فى العريش أسعدها كما كانت 
أمتع ما عرف سيده كذاك: ولم يحفل 
00 


١ -- 
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كلانا للحظة بالقنايل أو آلات الحرب 
الأخرى» والتى جعلت الحياة أحلى 
مشرات لمراحه .وجطتها تبدى الغرء 
كمنحة مجيدة من الله وليست مجرد 
شىء رتيب». 

ويتردد شديدء أنهى ماكفرسون 
مشاركته فى «معارك الصحراء» ودخلت 
حياته فى مصر مرحلة أكثر تنوعا 
وغرابة تلك التى أطلق عليها «الدوامة 
المثيرة 11نا) 1110اأ», فقد ظن 
جروحه وضعفه الجسدى: ولكن الأيام 
سوفييتثبت أن ماينتظره سيكون أكثر 
إجهادآ وضغطا وفى القاهرة رقى إلى 
درجة «يمباشى»,» وتولى مسئولية 
التتجن التهياسئن فى الجيزة والذى 
كان به1][ بف اساسا الوطنيون 
المصريون والذين كون منهم ماكفرسون 
فريقا لكرة القدم: وبعد بضعة شهور 
مين قلثما ملساق: «مشموى القساء 
وكان فى هذا تحت سلطة رسل باشاء 
وهى الوظيفة التى دخل بها إلى عالم 
الجريمة والمؤامرات السياسية وما 


تتطلبه من جهد دائم وضغوط نفسية لم 


تهيئه لها حياته الوظيفية من قيل» 
وتظهر رسائله عن هذه الفترة تعجبه 
كيف استطاع أن يتعامل معها إلا أن 
الجائب الإيجابى بالنسبة له وشفقه 
بالفوص فى المجتمع المصرىء أنها 
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جعلته يرى عن كشب العادات والتقاليد 


المصرية فى أغرب صورها مثل حفلات 
الذكرء وحفلات الزار التى استخدم 
سلطته كى يسمح له بمشاهدتها وحيث 
نرى تفاصيلها ومشاهدها مسجلة 
بالتفصيل فى رساله. 

© تسجيل لثورة ١514‏ 


ومن أبرز الأحداث المصرية التى 
عاشها وسجلها ماكفرسون فى مصر 
ثورة 1915 وزعامة سعد زغلول ورفاقه, 
ورد فعل الحكومة البريطانية» ورغم 
ارتباطه و«حبه» لمصير وللمصريين:» فقد 
كانت استجابة ماكفرسون لأمانى 
المصريين الوطنية نموذجا للأمبريالى 
الفيكتورى التقليدى. ويعيا اهتزاله 
الخدمة نهائيا وقبل وفاته أعام 1447 
كتب خطابا إلى طنذيق له ف اتجلتزا 
يفسر فيه هذا التناقضش بين حبه 
للمصريين وبين موققه من مطاليهم 
الوطنية: «إن أصدقائى المصريين كثيرا 
ما يسالوننى: كيف يتأتى أن تكون 
صديقا لناء بل ومصريا تقريباء ثم 
تتردد إزاء استكمالنا لاستقلالناء وكنت 


كان يفسر موقفه هذا «بخوفه على 
الفلاحين المصريين»؛ ومن أن يعيد 
الإقطاعيون المصريين لنظام السخرة 
«بعد أن ارتفع بهم الحكم البريطانى 
إلى _مكانهم تحت الشمس», وهذا 
التصور الذى عبن عنه ماكقرسون كان 
يعكس الادعاء البريطانى والذى عبر 
عنه اللورد كرومر فى كتابه عن مصر 
واعتبر فيه أن أهم الإتجازات 
البريطانية فى مصر هى إلغاء نظام 
السخرة: والواقع أن بعض المؤرخين 
الغربيين يتقبلون هذا الادعاء. إلا أن 
البحث التاريخى الدقيق يظهر أن 
اختفاء نظام السخرة فى مصر كان 


أرد عليهم ذاك أنى أحبكم كثيرا وبشكل نتيجة عملية عريضة من التحول 
وتوضح خطاباته فى هذا الشأن أنه مصر. 

١ 
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ثلاثية الفن والمرأة والإبداع 
نجوى صالح 


©© ؛ إن الالتقاء بفنان .. أى فنان حقيقى » ماهو إلا درب 
من المغامرة الحقيقية إذ تجد نفسك أمام جميع التناقضات 
اللامعقولة التى تحتضن إنسانآ واحدا ..! ؛ ©© 


01000126091021. 


أنت تتعرف على هذا الفنان قبل أن 


فيهاانفعالاتهوافكارم/! وأَسلَلربٌ 


أعماله برمتها.. أو ترفض بعضا 
منها. . وتتقبل الأخرى أو قد ترفض ثم 
تتقبل تلك الأعمال بعد هضمها 
ونهمها. إن العمل الفنى الحشيقى 
يتطلب من المتلقى ان تقوده رجلاه 
إلبه: إنه مثل المغناطيس الذى من 
الصعب مقاومته فى داخلك, خاصة اذا 
كان الفنان قد خاطب شيئا مافى 
نسيجك التاريخى؛ نسيج البشرية, 
#يستل) انبل 1445 


أرشيف الشارخ 


إنها المرروثات اللا حسسية التى 
تتوارثها! وتصدرائداءات خفية الى كل 
فنان قنذد تُطلق عليها الحنين؛ أو 
الشلجَن لأكشينالا تتعينة بعينها. لذلك 
حينما يسأل أحينا الآخرء أنا لا أنهم 
ما تقدمه تلك اللوحة؟ إنه سؤال وجيه 
وبرىء فى أن واحسد. والاجسابة 
باختضار. هل هى عالمك التاريخى أو 
خلافه الذى تنتمى اليه. ونخوى بج 
فتهوى هذا العمل الى حد اقتنائه 


هى لغز جوج ومرفوض. 
وبالتالى فإن الأعمال الفنية الجيدة 


هى التى تستدعى الفئان, وتحتاج الى 
معرفته والاقتراب منه: بعد أن أعطاك 


- ١؟7؟‎ 
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هذا الكم من المتعة الروحية:؛ ومن 
التأمل فى عالم كان مجهولا قبل لحظة 
التلقى» وأصبح فاجأة جب ءا يتناجى؛ 
ويفدهد: وبرتقى بنبنياتك الروعية 
الخالصة. 


إن هذا ما حدث بعد إلثتقائى 
«بعدلى رزق الله» ذلك الفنان الذى 
قرر أن يعيش من فنه فقط. 

أن هذا الغنان تعبير صادق لكا 
يعتلج فى وجدان الفنان من متناقضات 
صارخة..أما عدلى فهو بالفعل الجلوس 
اليه مغامرة. لأن عدلي يكلم ويقسو 
علي عدلي؛ وبحب عدلي بعمق؛ ويجد 


من مجموعة مانيات نحتية لعدلى رزق الله 


فيه مركز الاشعاع الفني والكون كله. 
حتي انني طرحت عليه سؤالا سمعه 
بعد ومين ورد غلييم! 

« أن الفتان لا الناقد ولا المؤرخ , 
أنا منحاز مزاج فتى خاص ٠‏ يجعلتى 
أعشق فنانين بعينهم . ويجعلنى 
ورنيرائت». ووقان جوخ»: 
ووسيزان». ووسيلقادور دالى». لا 
يمثل شيئا بالنسبة لى. راغب عياد 
أخيف يرسف كامل لا أحبة. محمود 
سعيد: الجزار. حامد عبدالله. رمسيس 
يونان؛ أحبهم أعشق بنات الحرانية 


- 9١" - 
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وأحب «كمال خليفة» وأدم حنين» وتحية 
حليم؛ وقد تكون هناك قامة مثل أحمد 
صبرى لاتعنينى فى شى»» رغم أننى لا 
أستطيع إلغاءه من التاريخ! فأنا أعشق 
بلا حدود ومنحازء حاد الحب؛ عنيف 
الالفاء. وأعادى من يقول لفطا على 
زميل؛ أنا طيب وعفيف. 

أنا لا شيطانء ولا ملاك.. ولكننى 
أؤمن بالعمل الدءوب» وبشكل حقيقى 
أود أن أكون هن عائلة «مختار» 
و«الجزار»؛ وكمال خليفة» أعطى نموذج 
الاحترام» فى رقت يهاجم فيه الكل 
الكل؛ وغير مؤمن بالأضواء والشهرة. 

اللوحة أنثي 
وعن فلسفته فى لوحانه المفنية يقول 


جنس اللوحة أنثى وليس ذكراء ثم 
إن قطاتن فى .جياتى واهم ما أافكف. 
أذا أغتى واحد بفثى وادى أدمان 
مجنون بلوحاتي؛ فاللوحات تدعونى 
للحب؛ فليست علاقتى بها أننى مجرد 
خالق لهاء واكنها مزاجى الفنى؛ فهو 
انخيان فتى “حاف.: ان تاك اللوهة 


نعم اعث لننذا 


أرشيف الشارخ 


الضغيرة ممتلئة فنا ورزقاً؟ والمعارض 
التى أقيمها تتيح لى أن أرى لوحاتى 
فى مساحة واسعة.. فهى ليست 
للمتفرج بقدر ماهى تأمل شخصى لى» 
ونهاية حلمى أن يعطينى الله سنوات 
أكثر حتى أستطيع تشييد مبنى متسعا 
للتامل: وقد يتساعل البعض عن سر 
الجنس فى لوحاتي فأقول إن الجئس 
عندى هو قدس الأقداسء؛ الخطاء ون 
هم الذين ستنعكس أعماقهم فى رؤيتهم 
لذلليا. 

إن الأنثي حينما يراها الآخر قد 
تختلف؛ اذا ضاقت الرؤية» فلن يرى 
الرآثى)أن المملتلم.. الا مناطق الأنوثة, 
ولن يرى النورء الكتلة, الهواء, الصلاية, 
السيولة؛ التدفق, الحنان: والترديد. 
واللون ودراسته. 

والأنوثة هى صلب الغلق؛ والأنثى 
هى الحياة.. ولكن فى اطار فنى 
متكامل. 

وعلاقتى بلوحاتى علاقة طبيعية مثل 
«التمثيل».. فأنا أرسم ما يتدفق به 
داخلى؛ وأنا أرفض أن يلقى الرائى 


ب ااا سه 
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بمشاعر دونية يملكها هو على جمال 
الانوثة فى لوحتى التى تتعمق فى 
الامومة والبراءة. 

وهل رأى أحدكم حتى مراهقا 
مستثاراً أمام عارية «لانجر» أو حتى 
«روينزه أو «رنوارء لايحدث هذا 
ياسادة فى قاعات الفن. 

ويضيف «عدلى رزق الله» اننى 
طيلة حياتى أقدس الأنوثة ودور الأم 
التى تعطى الحياة.. حتى أننى لم 
أتصور نفسى وإلدا لذكر ورزقت 
بابنتين جميلتين .. وحتى اللوحة أنثى.. 
وأضيف أن رد قعل الجينات! لاتثوية 
عندى هو لوحاته. 

وحتى حينما نتطزق الى الحس 
الشعبى: نجد أن الشعب المصرى يعلم 
الجنس الراقى» فهى يجد الجنس فى 
الطبيعة» مثل الرمان طاب واستوى» آه 


| الشع الملصبرى.,اققهو وجدان شعبى 


عطائل الا /الظّس الشعبى المتفلفل 
الفن بين الحداثة والاصالة 
أما اذا تحدثنا عن قضية الاصالة 

والحداثة فى الفن فلا يوجد شكل يرعى 


ياليل ياقمر والمنجة طابت على الشجر. الحداثة.. هنا فى مصر.. بل فى 
سايس حصانك على القنا وتعالى.. اتجاهات مهعينة اتجاه يرعى الحداثة 
تلقى الجنينة مخضرة وملانه.. أو طالعة وآخر الأصالة؛ كلاهما يقترف جريمة 
من الحمام شبه الخوخة.. واليوسة فى فصل الشكل عن المضمون ووضع 
الشفه ترد الدوخة.. استقيت هذا من محتوى جديد داخل الشكل المستعار.. 
165و - 
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بالرغم أنهما أصحاب منهج واحد. 
وفكر واحد رغم ما يبدو على الاتجاهين 
من تعارض وتضاد. 

الوافد والموروث أنا أضعهما فى 
سلة واحدة.. اللوحة الحقيقية لابد ان 
تكون جديدة غير مسبوقة؛ تاريخ الفن 
كله يصبح تراثا.. لابد من معرفته 
والقبض عليه لابد أن يتسسق تاريخ 
الفن داخل من يحساول انتاج لوحة 
جديدة. 
ان الفن الغربى بدأ كرسالة عَاَلَبَة 
أما الآخر الغربى فقد تحول الفنان الى 
محلى أمريكى يدهن الجبل/ددؤوكوع! 

أن الفنان «بوير» تتثلا لا يخثل 
رسالة عالمية مهما حال الآن البعض 
تفليد أعماله فى معارضنا. فقد طفع 
الكيل للتنزوح الى الاغسراب. أن 
الاغراب أو العيث الغربى ما هو الا 
«لوكس ... هناك تكدس المتاحف وهنا 
مازلئا نبنى المتحف الحديث. 

وبالمقابل استخدام التراث والمفردات 
الشعبية مثل الكف والعين والايحاءات 
الشعبية ما هى الا نوع من الاجابة عن 

مبحج) يوت 
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طقس طبيعى مثل المقارنة بين مينى 
من الزجاج والمشربية.. إنها طريقة 
حيأة. 

لقد أمضى عدلى رزق الله عشر 
سنوات من حياته فى باريس. ولم 
يستفد شيئا جديدا من الدراسة 
الاكاديمية فى باريس أكثر ثما استفاده 
فى مصر.. ولكن الذى أفاده فترة 
التأمل.. فقد يمضى يوما جالسا على 
مقبهي يتفرس فى الوجوه حوله. وبوما 
آخر في زيارة متحف أو مكسبة 
للاطلاع على كتب الفن.. أو الذهاب 
ألى السينبا اذ كان يقطن بجانب إحدى 
كور الشينما:. وكان يذهب الينهنا 
لأتاحة مكان تتحرك فيه زوجته.. اذ 
أن المسكن مكون من حجسرة واحدة 
ضيقة لا تسع اثنين.. إلا نياماً. 

وباريس بالنسبة له مفتاح الاتساق 
الداخلى؛ لما نستطيع أن نطلق عليه 
تاريخ الفن الانسانى كله.. فالفن 
المصرى القديم.. والقبطى والاسلامى 
كان فى متناول اليد فى القاهرة؛ أما 
باريس فقد قدمت له ما يحتاجه لكى 
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يدرك ويعرف ماذا حدث بعد ما أغدقت باريس على العطاء. قررت 
أعطينا البشرية الفن. العودة الى القاهرة والاعتماد على فنى 
وأخذ يمارس الرسم وشجعه وجود فقط.. وقد اتخذت القرار سنة ,154١‏ 


حبه الوحيد الى جانبه؛ زوجته سهير... وعدت مع زوجتى وابنتى وقررت ألا 

قرار العودة أصبع أحد فنانى باريس.. ولكن أن 

يقول عدلى رزق الله: اصبح فتانا أعيش وأموت فى بلدى. 

فى حياتى محطات فنية. فبعد أن ١‏ أعيش من فنى فقط.. بلا وظيفة, 
2 
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وأصدرت عدة «فرمانات» لن أجلس 
على مقهى؛ وامتنعت عن التدخين» 
منعت على أصدقائى تقديم أى مشروب 
أو تناول الطعام خارج البيت: وفى تلك 
الفترة وفقت الى بيع خمس لوحات» 
وضعت ثمنها فى عدة مظاريف, وقلت 
لزوجتى «هذا هو دخلنا الشهرى» 
وخفضنا جميع مصروفاتتا الى 
الصفرا 

مرت السنة الاولى بصعوية شديدة, 
ثم أقل فى الثانية» وتوازنت فى 
الثالثة.. 

أما الرابعة فكانت الحياة قد 
أصبحت عادية..بوبذأت /أواضل العمل 
بهمة ونشاط وأئتجع بغزارة.. ولكن هل 
نجحت فى بيع لوحاتى يمصر؟ , 

الوحدة والتفرغ 

كيف أتفرغ لعشقى وفنى الذى 
أحبه دون اللجوء لبيع فنى؟ ان البيع 
شرط فى صلب مشروع الفن» منذ 
بداية احترافى الفن سألت نفسي 
أسئلة .. هل يشترى المصريون 
أعمالى؟ الاجابة: لا.. هل هناك من 


ا لانن 
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بعشق فني لدرجة الاقتناء وجاءعت 
الاجابة: ينعم.. لكن ما هى نوعياتهم, 
ملامحهم؟" وكان فيهم: المهندس 
المعمارى الذى يحب الضوء وانكساره 
على خطوط العمارة.. أو الباحث فى 
جماليات الرياضة الحديثة.. وفلسفتهاء 
ومن يحب الموسيقى وذلك المثقف الذى 
قرأ ورأى: وهكذا.. ووضعت تصورا 
ماديا لامكانياتهم/ وقررت أن أضع 
ثمنا للوحتى: لا علاقة له بالسعر الذى 
قد,وصلت اليه فى باريسء واخترت أقل 
الانواع قدرة شرائية وغنى فى التذوق.. 
الى درجة أننى قررت أحيانا تقسيط 
ثمن | اللوحة غلبي شهور طويلة.. 
وجقلتنى هذه التجربة الفريدة أتفرغ 
لفنى وأعيش تجرية التفرد والوحدة. 
فضلا عن أننى أهتم بصداقاتى 
الحميمة.. وعلى الرغم هن ذلك فانني 
أعيش فى وحدة مطلقة, فالبعض 
يتصور أن الوحدة سقيمة؛ وأرى على 
العكس من ذلك.. فهى ضرورية وههمة 
لمن يود أن ينتج فنا جميلا؛ أن الوحدة 
ومغايشة النفس شىء .مهم جدا 
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وضرورى.. الرحدة حقيقة» لا يمكن 
إنكارها والا سقطنا فى بثر رومانسية 
ضحلة.. ومتعة خلق العمل الفنى نفسه 
تعد لحظة الالتقاء, الحبء الولادة: إنها 
ما تقرزه تلك الوحدة من عمل فنى 
جاد.. بعيدا عن اللغط والناس. 

وأنا لا أملك إلا لوحاتى: لا أملك 
سلطة رسمية حتى أمنح وأمنع ولا 
أملك منصيا إعلاميا حتى أمنع مساحة 
عن أحد.. 

أنا لا أملك الا حضور عملى الفثى, 
والطبيعة تمنحنى أحيانا القبؤل.... 
ولكن القبول وحده لا يصنم الفنان, 
ولكن هبة الطبيعة علد إن يحفظها ين 
الزوال بالعمل ,أآلدعوب/| اليومى 
والمستمر.. وهذه إحدي ثمار الوجدة , 

وأنا لا أملك إلا لوحاتى, لا أملك 
سلطة رسمية حتى أصجح أمنح وأمنع 
ولا أملك منصبا إعلاميا حتى أمنع 
مساحة عن أحد.. 

أنا لا أملك الا حضور عملى الفنى. 

والطبيعة تمنحنى أحيانا القبول .. 
ولكن القبول وحده لا يصنع الفنان, 
ولكن لعبة الطبيعة عليه أن يحفظها من 
الزوال» بالعمل الدؤوب اليومى 


عدلى رزق الله 


عائيسات 


والمستقهر .هذه احدى ثثمار الوحدة. 

وودعت الفنان» وفي طريق العودة, 
وجدت ترنيمة نثرية قالها عدلي وترن 
في أذني وتقول قطعة هنها؛ وهو 
يخاطب «المعرفة» الفنية. 

هل أراك قبل أن يرتاح الجسد 
موتا؟ 

هل ستلامس أطرافي جسدك؟ 

هل ستضميننى يوما بين يديك. 

هل ستعطيني الحياة / الموت؟ 

حينئذ ستكون الراحة الأبدية. 


عدا 


01000126 02.60 
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ل "شتنهنا الفديات 
بعد أن عبرنا الجسر 
وأشرفنا على البلدة . 
كانت أربعة لوريات تهدر 
وراءنا على الطريق 
الزراعى المجاور » حين 
أصبحت على رمي 
البصر رأيناها محملة 
بالجنود ولحخوذاتهم تلمع 
فى شسمس الظطلويوة » 
تتقدمها عرية ح يب 
مكشوفة وعلم الشورة 
بشدة . 

كنا على سكة جانبية 
عائدين من المقاير - كان 
محجوزا من أهل البلدة 
مات أمام دكانه - تحمل 
النعش الفارغ تتعبده إلى 
مكانه عند الجامم , 


01000126091021. 


بقلم : محمد البساطى 


وكانت النسوة بملايسهن 
السوداء ينتظرن عودينا 
على أول السكة تمديخل 
البلدة يعد أن مثنمفهن 
إالشجخ من مرّافقتنا إلى 
المقإير. |شيلعتنا أعْنَاء 
الذهاب بالميراخ والعويل 
والآن يتجمعن فى ظل 
الأشجار دون صوت وقد 
هدهن التعب» وكن أيضا 
ينظرن إلى العريات 
القادمة , 

يفصلنا النهر عن 
الطريق الزراعى » نراهم 


خلال الأشجار الكثيقة 
على الضفة. كانوا قد 
سبقونا مقتربين من 
مدخل البلدة حيث موقف 
الأؤتوييس والمقهى » 
ورأيثا سيارة مصفحة 
تتيبعهم على مهل. تسير 
وحدها دون ضجة:؛ أشبه 
يلعب الاطفال التى ياتون 
موا من المدن؛ أدهشنا 
الجنود داخلها وكيف 
فى الشمس ويرسل 
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بريقاءوالمدفع على 
مقدمتها يدور نصف دورة 
من حين لآخر ثم يستقر 
مكائه. تجنح إلى جائب 
الطريق وتعود؛ تندفع إلى 
ما يقايلها من أشجار 
على الضفة تعرق بينها 
فى خفة: تبدو لاهية لا 
شان لها بالعربات التى 
سبقتها . 

تؤققنا عند التسوة , 
هعبن قليلا دون بكاء , 
وضعنا النعش ماثئلا إلى 
جذع شجرة ورحنا ننخلر 
إلى الجنود وقد اخفتتنا 
الأشجار . تزلوا من 
العريات التى توقفت 'عَثر] 
بعد من المقهى . عابرة ما 
يكين الفدائيون داخلهبا 
فى مثل هذا الوقت . 
كانوا يتسللون من بلدتنا 
عن طريق البحيرة إلى 
معسكرات الإنجليز » قى 
عودتهم يخفون قواربهم 
المطاطية وأسلحتهم فى 
الغفيطان ويخلعون 
ملابسهم ويلبسون مثلنا 


محم يننا 
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أيام؛ يظلون بعد أيام » 
يظلون معنا يومين أى 
ثلاثة ثم يعاوبون التسلل 
إلى البحيرة . المرة الأولى 
التى رأيناهم بملايسهم 
المعتمة كدنا لانعرفهم , لم 
نصيدق أنهم الذين 
يذهيون ريأتون بينما . 
كانت قيلة ممطزة , كاترا 
مبللين يقطر منهم الماء , 
فائيين لجريح لا يحقمل 
الذهاب يعيذا؛ نخلزأ بة 
بيتا اختاروة وسظ البلدة؛ 
الرضاصة. يبعدها كانوا 
يتركون لنا جرحاهم 
ويعودون بعد أيام 
وثفتنا : 
- أهى راية الثورة ؟ 
-هى . 
-5ؤ سس 
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- ومن أدراك ؟ 

- رأيتها من شهور 
ف الجزائف , 

- ثلاثة ألوان ؟ 

- أه ثلاثة . 

قزل غبابطامخ 
السيارة الجيب وبيدهة 
بعد خطوتين من العربات 
التى تمركز الجند على 
جوانبها وسددوا بنادقهم 
فى اتجاه المقهى؛ أطلت 
رءوس من داخله ثم 
اختفت وديح خفيفة 
كانت تكنس الاأوراق 
وعيدان القش المتنائرة فى 
إلبكان الخالى أمامه, 
واليعض من الأهالى 
يقفون بعيدا محتميز 
بجذوع الأشجار مثنا 
وقوق أسطح البيوت . 

رقع الغسابط 
الميكروفون إلى فسمهء 
وتردد صوته فى الفضاء 
حولنا : 
الداخل ؛ لا أريد غير 


أسلحتكم . 
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تهامسنا : -١«ومن‏ 
وشى بهم» ؟ 

- وشى ؟ ألا تعرف 
المكومة ؟ 

- وماذا فعلوا حتى 
يمسكوهم ؟ 

- لن يسمعوا كلامه 
ومعهم السلاح . 
ايه لي 
الفيطان . 

- فوع ساح فيك 
فى الداخل . يخفونه وراء 
النصبة . 


فى قوة ثم سكت . اندفع 
جنديان فى اتجاهين 
مختلفين على الطريق 
الزراعى ليوقفا السيارات 
القادمة من الناحيتين . 
خرج كبير الفدائين . 
كثا ثدعوةه «أبو هاشم» 
واو جليليا حن :اتويت 
الرمادى بكم واسع , 
شمره كاشفا عن كم 
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الفائلة الداخلية ؛ وقف 
أمام المقهى يقشر برتقالة 
بكتجرة :ستهعنا التستوخ 
تتهامس بجوارنا : 

- وها أخرجه الآن؟ 

- لو بقى مكانه . 

- لن يعرفوه فى 
الجلباب . 

- والخنجر ؟ 

تمطى كلب هزيل كان 
واقندا جوار المقهن, 
نفض تنفسه وسار إلى 
حيث يقف أب فاشم , 
تطلع إليه وهز ذيله"ارمئ 


محلقاً فى الفضاء . 
-هرة أخرى أقول 
سلموا باجام وينتون 
الأمر» . 
تناول أبو فاشم فصا 
من البرتقالة : مضفه فى 
باأععيم الله لزاه 
التفت وراءه وقال شيئًا لم 
نسمعه . تهامسئا : 
0 
- 
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- الله أعلم . 

هو . هو لم يتغير . 
كنت) عرقئاه فى الأيام 
القليلة التى أمضاها معنا 
من حين لآخر . لابد أنها 
إحدى حيله وكان شغوفا 
بها. يبدو لا مبالياثم 
يفاجئنا بما لا نتوقعه . 
ما من سهرة حضرها فى 
المقهى إلا وجلعنا نموت 
هن الضحك . أخرج يوما 
علبة سجاثئر ومدها إلينا. 
قال أنها سجائر 
اتجليزية: ترددنا قليلا . 
حين رأيناه يضع واحدة 
فى فمة أحةد كل ينا 
وآحدة . أشعلها لنا , 
ويعكد نقسين توالت 
الفرقعات بيننا » وقفزنا 
مالا ويفيتا . 

بعد أن انتهى من 
البرتقالة أخرج منديلا 
مسح به فمه رخنجره , 
واسقدار إلى الضمايط 
قائلا : 

- لا نتلقى أوأمر من 
أحد ؛ 

لم يلتفت الغنابط 
إليه. ظل فى وقفته 
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الصارمة محدقا إلى باب 
المقهى المفتوح على سعته 
ثم رفع الميسروفون إلى 
فمه: 

- سأعد حتى عشرة, 
إن لم تسلموا أسلحتكم , 
واحد . اثنان .. » . 

كان يعد فى بطء ويده 
الخالية وراء ظهره . حين 
بلغ سبعة نقدم أبو هاشم 
خطوة صائحا : 

- انتظر . ساتيك 
بها. 
ودخل المقهى . توقف 
الضابط عن العد؛ 
وتراخت يده بالميكروفون 
كانت الشمس ساخنة , 
والأهالى يتزاحمونا/ننتأ 
وهناك على السكك , 

ومر ها يكفى من 
الؤقت . بذا القغسائط 
كأنما تنبه فجأة إلى شئ 
ما . تلفت حوله ثم رفع 
لميروفون : 

-الأفالى داخل 
المقهى يخرجون ., 

ساد صحت ثقيل . لم 
يخرج أحد . تهامسنا : 

- الباب الخلفى . 

#ملت) سد :., 
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الم 


- آه .. ومفتوح على 
أحواض القصب . 

تظلر القسابط إلى 
الجند وأعطى إشارة 
برأسه . انتشروا فى 
قوس متقدمين من المقهى» 
وهدر صوت محرك 
الممسفحة وتقدمت فى 
بطه. 

قشمدو التو 
بسبقهم صياحهم ؛ ثم 
إزسوا سس ررعين “ارو 
حولها . كانت أحياض 
القصب الثلاثة متجاورة , 


يرى مالا نراه. خيم 
-1١*4-‏ 
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الصسمت فجأة , وسمعنا 
همهمات تأتى من بعد . 
وضع الضابط الميكروفون 
داخل السيارة الهيب 
ووقف بجوارها . 

رأيناهم قادمين , 
وعئدما اقتربوا لمحنا 
أبوهاشم يترنح بينهم , 
كان وجهه دأمياء ويداه 
مقيدتين وراعه بأوراق 
القصب ؛ دفعرا به إلى 
صندوق اللورى . 

صعد الضابط إلى 
السيارة ورفع ذراعه , 
تشكل طابور العسربات 
وراعه . ستازوا فى 
الطريق الجانبى حيث 
أجواض القصب ؛ أرادوا 
الهاربين . كان الطريق 
هتريا غبر ممهد ؛ ارتفعت 
وراعهم سحابة كثيفة من 
الغبار . انتظرت المصفحة 
حتى ابتهدوا قليلا ثم 

حملثا النعش الفارغ 
الطريق إلى البلدة تتبعنا 
النسوة وقد عدن إلى 
فيك | 
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أحد أبرز الغبراء فى 
القضايا العربدة والدولية, 
كتابه «تأملات فى 
السياسة الدولية»؛ يقول: 
قامت الحرب الباردة فى 
أعوامها الأخيرة فسترت 
سويءات القطبين, 
ويالوفاق انهار القطب 
الأشد ضمعفاء وبانهيار 
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يقدم جميل مطر.. 


القطب الأشد ضشعفا 
انكشف ضهف القطب 
الآأخرء وبهذاعمت 
الفوضى واستحكمت 
الازنة الاقتصادية 


وتجاهلوا علاقة الإنسان 
بالعالم؛ وأهملوا خيقؤق 
الدول والشعوب فى 
مجتمم تتسلط فيه وتسود 
ذولة فقرضت تفسها على 
قيآدته...ءاه. منازالا 
الشرق الأوسط يفارس 
هوايته المفضلة: ولم 
يتوقف عن غواية الدول 
العظمى وتحريضها على 
التدخل فى شئونه., 
وللشرق الأوسط جاذبية 
لاينكرها المؤرخون؛ فهو 
أقليم مبدع ومتقلب 
حضارياء متنوع 
ومتناقض طائفيا وعرقيا, 


باون 


أرشيف الشارخ 


متميز أو متفرد جغرافيا 
واقتصادياء؛ ودائما 
متصارع سياسيا؛ كل 
ذلك يجعله جذابا للغير 
وجاذبا لتدخله»... 
هذه بعض أفكار هذا 
الكتاب العام؛ وأحرص 
دائما على أن لايفوتنى 
مايكتيه جميل مطرء 
فقلمه تميز بالاستقلال 
والنفاذء وشجاعة 
الخوض فى أفاق جديدة: 
وهو من القلة النادرة 
التى تتمتع بخُبرة واسعة 
فى القَضمايا العربية, 
ولديه القدرة على تقديم 
أفكار طازجة وتحليلات 
سياسية تقوم على قدمين 
المعرفة النظرية ومعايشة 
الواقع.. 
إنه من الكتاب 
النادرين الذى مازال 
يملك عقله: وليس مثل 
الكثيرين الذين 
لايستطيعون الفكاك من 
الأفكار الثابتة والمكررة 
أى الجمل المنحوتة؛ رغير 
أولئك الكتاب أسسرى 
العمل الأكاديمى يغرقون 
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القارىء فى مصطلمات» 
ويحرصون على ترتيب 
الكلام, ولا يعنيهم بنفس 
القدر المنطق فى القضية 
التى يعالجونهسا. 


اسموالكتاب: 
عسريس لبنت 
اتات طهانة 
المؤلف: محفوظ 
عهبدلرحمن 


كعادقه يروع الكاتب 
اللسرحى محقوظ 
عبدالرحمن إلى التاريغ 
لانتقاء دررة, وأحدائه 
الساخنة لمنياغتها 
برؤيته الخاصة: ولزج 
الواقع المعاش فى هذا 
التاريخ؛ بمقهوم الكاتب 
ونظرته للحياة, وفسى 
مسرحيته «عريس لبنت 


ب 00 
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السلطان» يختار الكاتب 
عصر التتارء الذين 
عربية, لكن هؤلاء التتار 
غير موجودين تقريبا إلا 
على لسان «المثايى» الذى 
يبلغ الناس بوجودهم. ثم 
يعلن فى لحظة أن الخطر 
قد زال.. وأن العدو الذى 
سيق النينة نكر 
أماكته بلا تمهيد. 

وهكذا فإن الكاتب 
جرد مسرحيته من أماكن 
حقيقية يعرفها اللتاريخ 
كنا حول هذه المؤلية إلى 
رمز يحدث فيها ماتشهده 
المدن. إبان المحن, وأيضا 
إبآن الازدقار, ذكة لي 
ساعة المحن يزين النادق 
كلامة علق التحؤ:التالىة 
البيان الأخير.. أمر 
السلطان إلى الوزير إلى 
مدير عام الساية: إلى 
العبد الفقير, بشرى 
للجمع الففيرء رجالنا 
البواسل انقضسوا على 
التتار» صالرا وجالواء 
وأتوا بأسير فسبحانه 
القهار المجير لقد لمحته 


لضن 
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ثعم لمحت الأسير, فى 
الحقيقة ليس هو بأسير» 
مديرية الاعاية التى أعمل 
بها تزوق الأشياء أحياناء 
أنه رسول التتار إلى 
مولانا السلطان؛ ولكن 
لأن مدينتنا لم تأسر 
عاماء2ء فقد اعتبرناه 


أسيرا 2 
وعندما تزول الأزمة, 
فإن المنادى يتكلم بطريقة 


مختلفة تماما: «نظرا لأن 
الناس تعبوا تعبا شنيعا. 
فقد تقرر إقامة الأفراح 
سريعا؛ أليس هذا نقيض 
البيان السايق؟ أنا اليوم 
مصاب بحالة غباء. 
واليوم تحتفل البلاد 
بذكرى الزواج الثالث 
تلسلطان رمضان بن 
حماد. الجد السابع عشر 
الضلطان كتعبان قارنن 
الفرسان. إنها مناسبة 
سعيدة حقاء ولكن ماالذى 
ذكرهم بها؟ لقد مر عليها 
ولم يحتفل بها أحد من 
قبل... وبيهذه المناسية 
السعيدة يهدى الوزير إلى 
الجميع الهدايا العديدة. 
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فى اكتشاف الوثائق 
القديمة محاولة لإعادة 
الحياة إلى العصور التى 
تمثلها؛ وتشهد مصر الآن 
حالة مكثفة لإعادة 
كتشاف وترميم 
مايتعرض للخطر من 
المخطوطات التى هى 
ميون التاريخ. 
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ومن هذا المقفهوم 
اشفزت مكتدية لجس 
البلدى المعروفة باسم 
مكتبة بلدية الاسكندرية 
هذا الكتاب الأنيق الذى 
ممم 5ه نموذجا 
لحكونه نادرة من 
تاريخناء وذلك بهدف 
العناية بمخطوطات بلدية 
الاسكندرية تلك المجموعة 
البديعة الغريبة, وقد تم 
الرجوع إلى هذه 
النماذج؛ وتقديمها 
مصورة: ويوجد أسفل كل 
التعريف بالمفطوظة 
رمؤلفهاء وموضوعهاء 
ونوع الخط الذى كتبت به 
يذه النسضة, وتاريخ 
نسخبا رعدد الأوراق» 
ورقع حافظبا يسَتجتلات 
الملكتبة, ملحازلة إكسَاب 
كأنها الكائن الحى الذى 
يتم تسجيل حياته فى 
بطاقة خاصة به. 

وقد تم تأريخ هذه 
التقويم الهجرى: مم 
وضع مايقابله بالتاريخ 
الميلادى من بين هذه 
المخطوطات : نسفة 
شلية بديمة من كتاب 


يفنا 


أرشيف الشارخ 


«سلوان المطاع فى 
عدوان الطباع» لابن ظفر 
الذى توفى عام ثلاة 
هجرية؛ وهو نص أدبى 
فريد يقدم فيه المؤلف 
خلاصة حكمته وشيئا من 
نوادر السلاطين 
وأخبارهم, وذلك على 
لسان الطيور والحيوانات 
على غرار كتاب «كليلة 
ودمنة». 
وإلى جوار نسخة 
نسخت عام 17117 هجرية 
فإن هناك نسهةمن 
الكتاب المقدس تضم 
نصوص العهد الجديد, 
الورقة الأولى منها مذهبة 
بالكامل» وقد كتبت 
المخطوطة بقلم النسخ, 
بتاريكخ 1701 قبطيا أى 
مَايْمادل ٠١41‏ هجرية, 
وهناك أيضا المجلد 
الثاني من مخطوطة 
«الكشاف عن حقائق 
التنزيل» للزمخشرى أبو 
القاسم جارالله محمود 
آبن عمر الخوارزمي: 
المتوفى8 5ه فجرية 
والنسخة نقيسة نقلها 
ناسخها المجهول من 
تسخة المؤلف فى القرن 
الثامن الهجرى تقديرا. 
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كما يضمم الكتاب 
قصيدة «الكواكب الدرية 
فى مدح خير البرية» 
للبوصيرى؛ شرف الدين 
سعيد الدلاض: المتوفى 
«البردة» ولا تدانيها فى 
الشهرة من قصائد المديح 
النبوى غير قصيدة كدب 
أبن زهير: بانت سعان.. 


ألف وجه للقمر 
شعر: فاروق جويدة 
الناشر: دار غريب 


٠‏ آلف رج+ للقمر ديوان 
جديد للشاعر فاروق 
جويدة, يمتمنا فيه 
بقصائده التى يكتبها 
باحساسه المرهف الملئ 
بالألم أحيانا لكل ما يحيط 
بالإنسان المربى؛ والذى 


ديم ابييل 10495 
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ترى فى بعض أبيات 
قصائده مسحة من 
الحزن للتردى الذى 
يحياه إنساننا المعاصر 
وقليلا ما ثرى التفاؤل 
الذى تميز به الشاعر 
جويدة يفوص بتا فى 
الواقع المر الذى نحياه. 
ونلمع ذلك جليا فى 
قصيدته «أغنيه للوطن» 
حيث يقول فى بدايتها: 

ماذا تبقى من ضياء 
الصبح 
فى عين الوطن 
والشمس تجمع ضتويها 
المكسور 
رغات قديس يفتشيبعن 

وحتي وهى يتحدث عن 
مجبويته 4 فى قصيدة 
«مازلت أسبح فى عيونك» 
تلمح للوهلة الأولى هذا 
الألم الدفين الذى يغلف 
روحه: ويملاً جواتحه 
فنراه ينشد قائلا : 

العمر فى عينى سرداب 
طويل 

يعتد من فجر اليراءة 

والصباح البكر .. 
والوجه الجميل 


يايلا 
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يجتاز أزمنة التنطع 

واثكسار الروح والامل 
العليل 

عيناك فى السرداب 
بصبح جامح 

مازال فى ألم يكابر 

سطوة الليل الطويل 

مازلت أسبح فى عيونك 

رغم أن الموج إعصار 

وصوت الريح ورحش 
نو 

وشتراعنا المكسنور 

يبحث عن دليل 

الحس القومى المربي 
عند فاروق جويدة عال. 
بل إنه أحيانا يصرغ 
معلنا رأيه: معيرا 
بالشعر» هذا الفن الجميل 
إلْذِى يصل إلى المتلقى 
دَققة شعورية: تحرك 
كبوامن تنفس».. وفاروق 
يعد واحدا من أبرز 
الشعراء المعاصرين فى 
هذا المجال بل إنه من 
أبرز الشعراء المصريين 
الآن » الذى يبحثون عن 
كل ما هو مصرى وعربى 
يتناوله بجرأة الشاعر 
العربى القديم وتلمح ذلك 
فى مسرحيتى «دماء على 
أستار الكعبة» و «الخديو» 
ولو تمثلنا قصيدته التى 
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فددها فى ديوانه الجديد 
ألف وجه للقمر»ء وفى 
بعثوان «رسالة إلى 
صلاح الدين» لرأيناه 
يكتب واقعنا العربى 
الإسلامى بكل جرأة 
الشاعر المتمكن من لغته 
وهسه العرويى 
الاسلامى. 

يقول جويده: 

سوف أحمى وجه ابنى 

يعدما صلبوا منلاح 
الدين 

ياوطنى على الجدران 

فى أى صدر 

سوف يسكن قلب ابنى 
يبعدما عزلوا صبلاح 
الدين 

من عين الصفان : 
توجوا ديان . 

باللمهانة عندما تفدو 
سيوف المجد 

أوسمة يلا فرسان 

ياللمهانة عندما يغدو 


هن علم الأسد الأبى 
بأن ينكس رأسه 
بهادن الجرذان! 

ضم الديوان اثنتى 
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عشرة قصديدة: تغناف 
إلى رصيد الشاعر الذى 
يواصل رحلته الشعرية : 
وليثيت دائما أن الشعر 
فى مصر سوق يواصل 
مسيرته الإبداعية , 
وليحقق لنا فاروق جويدة 
ما نتمناة من كل شعراء 
عمصره؛ بأن يثبتوا أن 
الشعر فى مصر باق أيدا 
وأن يموت كما ادعى ذات 
يوم أحد الشعراء العرب 
الكبار!, 


تراث العبيد 


هذا كتاب قرأته حتى 
آخره » رغم ما يتضمنه 
من سخف وركاكة 0 
نشره ؛ فمؤلفه مجهول, 
رمز لاسمه بحرفى ع.ع. 
ولا أدرى كيف لا يملك 
صاص راى قمافة 
الاعلان عن رأيه ؛ فهل 
تراث العبيد منعه من ذكر 


١ 


أرشيف الشارخ 


أاسمه الحقيقى .! 

الفكرة التى يتناولها 
الكتاب ؛ إن المشكلات 
التى يمانى منها المجتمع 
المصرى , تعود الى خلل 
خلقى أو ديكلى » ناتج 
من تراثه الثقافى ؛ رهو 
تراث العبيد » فقد حكم 
العبيد مصر ما يزيد على 
٠٠‏ سنة»ءوإذا كدان 
نكم العبيد قد انتهى فإن 
تراثه وقيمه توارثها عنهم 
الابناء . جيل بعد جيل !. 

ويعتبر ان ماهو 
اجتماعى ؛ يورث 
كالصقات الطبيعية »وان 
نقسية العبيد تجرى فى 
عروق المصريين ! 

وكثيراً ما يقارن بين 
النظام المملوكى فى 
العصور الوسطى ويين 
النظام الحديث فى 
القرب؛ والأولى به المقارتة 
بين النظام المملوكى فى 
فى أوربا . 
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دوز وحسسلة ١‏ الس سسمسسصص ار ) 


أيا كان موقف المثقف هن مجلة-التْنَارَ التى كان يصدرها محمد 
رشيد رضاء سواء كان هذا الموقف معبرا عن مناصرة أو مخالفة » فان 
أحدا لا يستطيع أن يَذكر]تأثرها واسع اليدئ علي؛عدد غير قليل من 
مثقفى الوطن العربى طؤال فترة تزيد.عن ريغ قرن - 

كان قد سبقها الى: الوجود أشهن مجلتين ثقافيتين ؛ الأولى : مجلة 
المقتطف التى ظهرت عام 18075 لمنشئيها يعقوب صروف؛ وفارس 
نمرء والثانية مجلة الهلال ؛ التى ظهرت عام ١847‏ ؛ على يد جرجى 
زيدان ويلاحظ القارىء أن المجلات الثلاث: المقتطف والهلال والمنار 
أنشأها غير مصريين ؛ قدموا من بلاد الشام ؛: كما كان يطلق علئ 
سوريا ولبنان ؛ استثمارا للحيوية الثقافية فى مصر فى ذلك الحين على 
الرغم من وقوعها فى براثن الاحثلال البريطانى ؛ بيئما كان عرب 
المشرق يئنون تحت مظالم الحكم العثمانى ؛ وكان من مصلحة سلطات 
الاحتلال البريطانى أن تحتضن مصر مثقفى الشام فى تلك الفترة . 


| ادق حنمو 


عءىعغاه 
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فى النهضة العربية الحديشة 


بقار ل. سعيد اسماعيل على 


وإذا كان كل من مبجلةالمقلتظطف 
والهلال» وخاصة الأولى » تخَتضنان اتجاه 
(التحديث) وخاضتئة:فتىأ ثفتزات العلوة: 
الطبيعية والرياضية ؛ فان مجلة المذار 
كانت عنايتها الكبرى تتركز فى (تحديث 
الفكر الدينى) متابعة لدعوة كل من جمال 
الدين الأفغانى ومحمد عبذه . 

وكانت المنار مجلة (فردية) أى يحمل 
مسئوليتها فرد واحد هو الشيخ محمد 
رشيد رضاء؛ ولم تصدر عن مؤسسة » 
حيث كانت ظروف الطباعة وتكاليفها على 


ااه 
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أرجةمرن البشاطةةيحيث تسيل ذلك ؛ هذا 
فضيلا عر الطابغ الفرردى الذى وسم كثيرا 
من الأعمالائ المتتزوعات فى هذه الفترة . 

وإذا كنا قد اعتدنا أن نسمع أو نقرا 
لكثير من أصحاب الأعمال و المشروعات 
الثقافية ما يشير إلى أتهم فعلوا ما قعلوه 
ابتغاء (وجه الله) ؛ دون أن يعكس هذا 
القول حقيقة الحال ؛ فإن القارىء لتقديم 
رشيد رضا للطبعة الثائية المجلد الأول 
للمنار يستطيع أن يستشهد بالمسيرة 
الطويلة للرجل و المجلة ؛ على أن درجسة 
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الصدق مرتفعة إلى حد كبير ٠‏ ويقول 
صاحبنا: 

(إننى لم أنشىء المنار ابتتغاء ثروة 
أتأثلهاء ولا رتبة من أمير أو سلطان 
اوهل نهنا 47و11 حقو تمه المنفسة قن 
الخاصة أباهى به الأقران ؛ وأبارى به 
أعلياء الشان ؛ بل لانه فرض من الفروض 
يرجى النفع من اقامته ؛ وتأثم الآأمة كلها 
بتركه » فلم أكن أبالى بشئ الا قول الحق 
والدعوة إلى الخير ؛ والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ فكنت أن أصبت هذا 
بحسب علمى واجتهادى فسيان رضي 
الناس أم سخطوا؛ مدحوا أو ذموا ؛ قبلوا 
المنار أم رقضوا). 

كان صدور العدد الأول » يوم الثلاثاء 
">" شوال سنةية١؟١‏ فيب الواقق ١4‏ 
مارس 1414م موّتتومة بأنها (جزيدة 
علمية أدبية سياسية) . وكان صدورها 
أسبوعيا » ذات صفحات ثمان كبيرة 

وقد طيع من الأعداد الأولى ألف 
اسيل فسن ساق قسن قد 
إلى من عرف أسماءهم فى مصر وسوريا؛ 
وكذا فى غيرهما من البلاد (وهر الأقل) , 
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ألف نسخة ؛ ولكن مرت السنة وسنتان . 
وما كاد المشتركون يزيدون على ثلث الألف 
إلا قليلا . 

لكن هذا الاستقبال الفاتر لم يثن 
رشيد عن الاستمرار فى مشروعه ؛ يقول 
(ما كان انتقاص. عملى منتقصا أملى . ولا 
زد الأمة فى امثاى ,:باعقًا على عمل 
طهاما للثار ؛ ولا لفائف ليضائع التجار , 
كمااهن سنن امعان المتحف فى هله 
الديار » بل كنت أحرص عليه ؛ حاسيا أن 
الناس سيعوبون إليه) . 

كان ما يشجع رشسيد على هذا 
الاستمزار .؛ ما كان يسمعه من بعض أهل 
الرأى والعلم بحركة الاجتماع البشرى 
والثقاقة:؛ من أن هذا «المثار» إئما بسد 
حاجة من.هاجات المسلمين فى هذا 
العضتر 8 يشتكتى عنة بيت من البيوت , 
فأن لم يفقهوا هذا اليوم, فسيفقهونه فى 
يوم من الأيام . واستشهد رشيد فى هذا 
برجلين من غير المسلمين ؛ أحدهما 
إنجليزى , كان يقرأ له المنار , رب السيف 
والقلم المعروف : محمود سامى البارودى؛ 
والأشجو سسوري هر خدولته :«التنالا ان 


فتعيد اليه أكثر ما أرسله إلى المصريين , المسلمين سيبدثون من هذا المثار ويمطون 

وما لبثت الحكومة العثمانية أن منعت ما بإعادة طبعه يعد خمسسين سنة . ولم يدر 

يرسل إلى السوريين وسائر العثمانيين . رشيد أكانا يظنان حين قالا كلمتهما ان 
#مسدلم) نل و4 -111 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


إلا بعد خمسين سنة, أم كانا يعنيان أن 
المنار لابد أن يكون قد بطل فى هذه المدة 
بموت صاحبه أو عجزه ؛ فيبحث الناس 
عنه لأتهم فى الغالب لا يعمرفون قيمة 
الشيء إلا يفقده. ولا يعترفون بقدر العائل 
إلا من بعده . 

لكن رشيد يعبر عن غبطته لأن الأجل 
الذى حدده صاحبانا المشار اليهما قد 
أصبح أقرب مما دده رأيهما ؛ اذ أعاد 
رشيد طبع مجموهة السنة الأولى بعد 
عسشر سنوات ؛ وأوشك أن يعسيد طبع 
الثائية والثالثة أيْضا حيث قلت نسخهما 
وغلا ثمنهما . 

واذا كان المنار فى السنة الآرَلَىذا 
ثمانى صفحات كبيرة ؛ فانه عند اعادة 
طبعه أصبح بشكل المجلة ؛ / خيث كان قد 
أصبح كذلك منذ السّنة الثانية . 

© تنبيه الأذهان 

ويعترف رشيد بان المنار فى سنته 
الأولى يكثر من (الخطابيات) , الا أنه يبرر 
ذاك بأئه كان أمرا مقصوها (لتنبيه 
الأذهان وإعدادها لما هو آت), وكذلك عمد 
إلى الاكتفاء فى أكثر المسائل (بالاجمال) 
وما كان ذلك إلا (لتتهيأ النفوس لحلاب 
التفصيل ) . 

وام يكتف رشيد بهذا التبرير لنهج 
المنار الأولى: بل ساق أمثلة من القرآن 


الكريم فى انتهاج أسلوب الإجمال قبل 
التفصيل و«دقرع الأذهان بالخطاباك 
الصادعة». فاكثر السور المكية؛ لآسيما 
المنزلة فى أوائل البعثة ٠قوارع‏ تصخ 
الجنان؛ وتصدع الوجدان» وتفزع القلوب 
إلى استشعار الخوف, وتدع العقول إلى 
إطالة الفكر». لقد انذرت السور المكية 
أولتك المخاطبين, إذا أصروا على شركهم, 
ولم يرجعوا بدعوة الاسلام عن ضلالهم 
وافكهم؛ وياخذوا بتلك الأصوات ا مجملة: 
التى هئ المتيقية قسممة السبلة 
لس ياكقين التق يتقيئ: تتفل أو 
يسشّفظه الطبم؛ وإنما ذلك لتقليد الآباء 
والأجداد» يصرف الثاس عن سبيل الهدى 
والرشاك. 

ويدعو ربثميد القاريى» الى مراجعة تلك 
التتؤر العزتزّة ؛ لاسيما قصار المفصل 
منها كالحاقة ما الحاقة ؛ والقارعة ما 
القارعة , واذا وقعت الواقعة . واذا 
الشمس كورت. واذا السماء انفطرت ٠‏ 
وأذا السماء اتشقت ؛ وإذا رَلرَات الأرض 
زلزالها؛ والذاريات ذروا؛ والمرسلات غرقا, 
تلك السور التى كانت بنذرهاء وفهم القوم 
لبلاغتها وعبرها تفزعهم من سماغ 
القرآن, حتى يفروا من الداعى صلى الله 
عليه وسلم من مكان إلى مكان «كأتهم 
حمر مستنفرة:؛ فرت من قسورة» ثم إذا 


حاعآ-ت 
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ما راجع القارىء السور المكية الطوال, 
فلن يجدها تخرج فى الأوامر والنواهى عن 
حد الإجمال» كقوله عز وجل «وقضى ريك 
ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا ٠...‏ 
وقوله بعد إباحة الزينة وانكار تحريمها 
وتحريم الطيبات من الرزق «قل إنما حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا يالله 
ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون». 

ان تأمل هذا يجعل القارىء يفهم هذا 
النهج الذى سارت عليه المثار فى أعدادها 
الأولى: وخاصة بالنسبة إلى المقالات 
الافتتاحية التى كان رشيد نفسه بِكتَبهَا: 
إن القارىء لها سيجد أنها زواجر متبهة؛ 
وبينات فى الإصلاج مجيملة ترش د 
المسلمين إلى النظراقى سوة حالهم: 
وتنذرهم الخطر المهدن شئ اش تتقبالهمة 
وتذكرهم بما فقدوا من سيادة الدنيا 
وهداية المدين؛ وما أضاءعوا من مجد آبائهم 
الأولين» وتزعجهم إلى استرداد ما فقدواء 
وإيجاد ما لم يجدواء بطريق الإجمال. فى 
أكثر الأقوال؛ وما جاء فى سائر السنين, 
فهى من قبيل التفصيلء أو إقامة البرهان 
والدليل» على تلك الدعوة الإجمالية, 
والمقالات الافتتاحية. 

© أسلوب خطابى بحق 
وفاهوالمعند الأول» ومن سطوره 


شمط) به 
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الأولى» تطالع أعيننا هذا النهج الخطابى 
الصارخ؛ فبعد أن حمد الله وتوكل عليه 
وأناب إليه؛ يعلن رشيد رضنا أن هذا: 
«صوت صارخ بلسان عربي مبين؛ ونداء 
بالحق يقرع مع جمع الناطق بالضصاد 
مسامع جميع الشرقيين» ينادى من مكان 
قريب يسمعه الشرقى والغربى؛ ويطير به 
البخار فيتناوله التركى والفارسى. يقول: 
«أيها الشرقى المستفرق فى منامه المبتهج 
بلذائذ أحلامه, حسبك حسيك, فقد 
تجاوزت بثومك حد الراحة:؛ وكاد يكون 
إغنمماء أو موتا زؤامناء تنبه من رقادك, 
وامسح النوم عن عينيك؛ وانظر إلى هذا 
العالم الجديد؛ فقد بدلت الأرض,» غير 
الأرضي.وديخل الإنسان في طور آخر 
خهمم بةاالعالم|الكبير». 

ثم يجبملبرشيد الاهداف الثى من 
أجلها أصدر المنار» محددا مهستها 
الثقاقية فى حركة النهضة التى عادت إلى 
الاستيقاظ بعد صدمة الاحتلال البريطانى؛ 
والقارىء لهذه الأهداف يلحظ الحيطة 
والحذر؛ وخاصة الجاتب السياسي. 
فالمجلة غرضها الأول الحث على تربية 
البنات والبنين: وليس «الحط على الأمراء 
والسلاطين», وهى تسعى إلى الترغيب فى 
تحصيل العلوم والفنون» وليس «الاعتراض 
على القضاة والقوانين» وهو يؤكد أن منهج 
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الاصلاح لديه؛ متابعا فى ذلك نهج استاذه 
محمد عبذه؛ بعتمذ على الاصلاع الثقافى 
والتربوى بالدرجة الأولى: ولذلك فالمجلة 
تسعى إلى «إصلاح كتب العلم وطريقة 
التعليم». وهى فى هذا لا تنوى الوقوف 
منَوَقفا عدائيا من المتهتان: القوفة 
بجملتها؛ فهى تستهدف »التنشيط على 
مجاراة الأمم المتمدنة فى الأعمال 
الذافعة», 

وفى تؤمن بأن «المسالة الاقتصادية. 
ركن أساسى فى فهلية النهسوض 
الحضارى؛ ولذلك فهى تهدف إلى «طرق 
أبواب الكسب والاقتصاد». 

ولآن عملية البناء تحتاج فى الْبَدَآيَة 
إلى عملية فحص ثقدى وتطهير ثقافى 
لتراكمات عهود التيثلف والضيعفء كان 
لابد من «شرع الدافسائل الى مائجة 
عقائد الأمة؛ والأخلاق الزذيئة التى أقفسذت 
الكثير من عوائدها والتعاليم الخادعة التى 
لبست الفى بالرشان: والتأويلات الباطلة 
التى شبهت الحق بالباطل». 

ولعل هذه القضية الأخيرة بالذات 
كان التأكيد علبها أكثر نظرا لا أدت إليه 
من مققسها #أجصرالها مسكن صن الجين 
توحيدا. وإنكار الاسباب إيمانا؛ وترك 
الأعمال المفيدة توكلا. ومعرفة الحقائق 
كفرا وإلحادا :وإيزاء المخالف فى المذهب 


أرشيف الشارخ 


دينا؛ والجهل بالفنون والتسليم بالخرافات 
صلاحا؛ واختبال العقل وسفاهة الرأى 
ولابة وعرفاناء والذلة والمهانة تواضعا. 
والخنوع للذل والاستبسال للضيم رضا 
وتسليما؛ والتقليد الأعمى لكل متقدم علما 
وإيقانا». 

وإذا كان رشيد قد أشار إلى المسالة 
الاقتصادية إجمالا فى البداية فإنه يعود 
مرة أخرى ليؤكد على أهمية هذا الجانب 
بصفة خاصة : إيمانا هنه بأن الشركات 
المالية هى «مصدر العمران؛ ويثبوع 
العرفان وأن عليها مدار تقدم أوربا فى 
الفنوت والصنائم؛ لا على الملوك والأمراء», 
وذلك لأنها تملك القدرة على إنشاء 
المدارس والمكاتب والمعاهد» وتملك إمكانية 
تشتّيد|المعآمل والصانع؛ وتسيير المراكب 
والبنواختر, والأشئلة على هذا تحيط بنا فى 
كل زهان وفئَاكل مكان. 

وإظهارا لنهج «الاعتدال» أكد رشيد 
أن المجلة وهى تشخص العلل والأوجاع 
الاجتماعية:؛ لن تقف عند حد العويل 
والبكاء» وإنما تسسعى إلى وصف الدواء 
واقتراح الحلول؛ وفى الاعتبار «تأليف 
القلوب المتثاقرة: ووصل العلائق المتقطعة, 
وجمع الكلمة المتفرقة ما استطاعت». 

وإذا كانت الملل متباينة: والمذاغعب 
متفرقة:؛ فإن المنار تحاول «إقنااع أرياب 
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النحل المتباينة, والمذاهب المختلفة؛ أن الله 
تعالى شرع الدين للتحاب والتواد والبر 
والاحسان: وأن المفارضة والمنافضة: 
والمواثبة؛ تفضى إلى خراب الأوطان 
وتقضى على هدى الأديان» 
© غزل للسلطة السياسية 

ويطبيعة الحال» فإن ذلك لم يمنع رشيد 
من التصريح بأن هدف المجلة سيجعل 
محور جيودها متجها إلى التمسك بالدين 
والدعرة إليه على أساس أنه وأسماس 
السعادة وأن الكفر فسساد الغفمران». 
ويتطلب ذلك درء الشبيهة الواردة على 
الثسريعة الإسلامسة ودحض سرّاعم من 
قالوا: إنها حجاب كثيف وسد حائل بين 
الآخذين بها وبين الدنية الصحيحة 
«لجهلهم بما انطوت؛علية من الفكم الرائّعة 
والأحكام العادلة» 

ويلفت النظر ذلك الفرْل الواضح من 
المنار للسئطة السياسية وخاصة فى دول 
الخلافة العثمانية؛ فهى يصف توجه المجلة 
بأنها «عثمائية المشرب حميدية اللهجة ‏ 
نسبة إلى السلطان عبد الحميد -- تحاعى 


لمسيرة المجلة يستطيع أن يلمس أن رشيد 
لم يكن ممالثا ولا منافقا. 

ولعل القضصية الأولى التى عرضت لها 
المنار فى أول أعدانها كانثت برهانا 
صادقا على ما أعلنته من أهداف تسعى 
إلبها. 

أما القضية فهى تتعلق بمصطلح كثر 
الجدل والنقاش حوله فى ذلك الزمن وهو 
«الطبيعة», فنتيجة لما ذهب إليه بعض 
المفكرين الغربيين من أن الطبيعة ليس لها 
ما وراعها من قوة خالقة:؛ وأن المخلوقات 
انما هى نتيجة توالد ذاتى» أصبح البعض 
ستل هؤلاء «بالنتشريين». نسبة إلى 
المفتى الإنجليزى لكلمة «طبيعةء -3[! 
- 18لا واكتسبيت الكلمة يذلك سمعة 
سين عند اللتديثين؛. وسماهم البعض, 
تالدافريان» رمن هنا كان تاليف جمال 


الذين الأفغائى رسالة فى الرد عليهم. 
وحتى لا تختلط المفاهيم وتضيع 

المعالم بين الحق والباطل أخذ رشيد 

يشرح مفهوم الطبيعة؛ فهى فى اللغة تعنى 


الخلقة والفطرة؛ فخلق الله الأشياء وفطرها 


عن الدولة العليسة بحق؛ وتخضدم مولانا وطبعها بمعنى واحد؛ فإذا كان البعض قد 
اضلطان الأعظم بصدق». تصور أن وصف عالم بأنه «طبيعي» يعنى 
ويبدو أن هذه اللهجة كانت لمجرد أنه ملحد؛ فإن رشيد يستنكر هذاء 
السعى إلى إيجاد حالة اطمئنان أولى نتيح فالطبيعى هوالمنسوب إلى الطبيعة 
للمجلة الظهور والاندنشارء ذلك أن المتابع ويستعمل فى مقابله الصناعى. فيراد به 
مح -145- 
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مالااصنع للبشر فيه ويطلق على 
العالم بالفنون الطبيعيةإإن كان 
متدينا «ولا يطلق على الملحد من حيث أنه 
ملحد وإن نسب الأشياء إلى الطبيعة 
وأعتدقد أنها موجدة لها ومؤثرة 
فبها من دون الله تعالى؛ بل يطلقون على 
من هذا شاته لفظ الكافر والدهرى 
والمادى». 

وأهمية هذا البيان تتضح لثا مما 
روى أن الشيخ محمد عبده والبعض 
ينسب هذه الرواية إلى الشيغ المراغى ‏ 
خشى من معارضة مشايخ الأزهر لإدخّال 
علم «الطبيعة» فى مناهجه زعما ين هذا 
العلم ينسب الخلق إلى الطبيعة ذاتها لا 


2 ل 2 ب ب ب 2 ئس ةس ة2 ة2 اسض 222 


الأيام من أقيج الشتائم وأجرح 
سمسهام الامتسهان: وذلك هما 
تحظره علينا الشريعة باتقاق علماء 
الإسلام». 

ذلك أن معنى الكفر فى أصل اللغة 
الستر والتغطية؛ وكانوا يسمون الليل 
كاقرا لأنه يغطى بظلامه الأشباء: وأطلقوا 
لفظ الكافر على طلع النخل وأكمام النور 
«الزهور» لما ذكر؛ وعلى البحر لأن الشمس 
تفيب فيه بحسب الظاهر وعلى ثوب كانوا 
يلبسيونه فوق الدروع يقولون له كافر 
الدزوع؛ وقد سمى القرآن العظيم الزراع 
كفارا كما هو المشهور فى تفسير قوله 


إلى الله عز وجلء ومن 6ت )(3-3] س7 مي _ ]مال كودلآل [لبه جب الكفار نباته:: 
9 العلم: ا وأمثال هذا في اكلّة ككير ويظهر منه أن 
الله فى ١‏ : 

وبغها الله فى الاجسايفا ا الاي الشسوس 

ثم ينتقل رشيد إلى يه ترعجنا فى بام ٠‏ ثم أطلق على من لم يذعن 
الفترة الحالية ‏ ألا وهى قضية «التكفير» 
1 7 للدين ومن لم يشكر النعمة تجوزا «وحيث 
التى أصبحت سيفا يرهب به البعض 

قد اختلف الحال وتغير الاستعمال فلا 
مخالفيهم فى المذهب أو العقيدة: أى حتى 1 1 5 : 
الزأعية يسول معدو لين و 4 يثيقي لق اصع الكقن على ملسياهين 
أصحاب الملل الأخرى لأنهم ليسوا كفارا1 ما تؤمن به فكي الأمر بمن يكفرون الآن 
بهذا المعنى «الإلحاد» بل نقول بعدم جواز المشارك فى العقيدةإذا خالف الرأى 
إطلاقه عليهم شرعا لأنه صار فى هذه والاجتهاد؟!. ل 
03 
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جااجال 


نغم سائد فى الأفلام 
بقلم: مصطفى درويش 


© الأفلام المصرية التى أتيحت لها فرصة العرض فى أثتاء أيام العيد 


الأخيرء أربعة لا تزيد. 


والأمر الأكيدء أنه ليس من بينهاء“أى فيلم من الافلام الخمسة التى 
شاركت بها السينما المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائى الأخير.. فمثلا 
«إشارة مرور, فيلم خيرى ,يشارة» الفإئن-بإيدى-جوائن ذلك المهرجان؛ خرج 
خاسرا من مضبارالصلراع من أَجَلَ الاستيلاء كَلِى بِبْعسٌُ دور العرض فى 


أثناء العيد. 


وكذلك الحال بالنسبة ل ١يا‏ دنيا ياغرامى» الفيلم الذى اجمع النقاد على 
أنه أحسن الافلام المصرية المتنافسة على جوائز المهرجان ©© 


وأعود الى افلام العيد الاريعة, 
فأقول ان اكثرها اثارة للاهتمام «النوم 
فى العسل» فيلم عادل إمام 

اما اقلها شأنا ففيلم «الغجره 
لراقصة مصر الأولى «فيفى عبدهه, 

وفيما بين فيلمى «الامام» و«فيفى» 
يشغل المركز الثاني والثالث فيلما نور 


عبطط) اليل اهذة 


أرشيف الشارخ 


الشريف وأحمد زكى «الهروب الى 
القمة», وداستاكوزا ». 

والحق ان فيلم «فيفى عبده» لا 
يستحق أن يشغل سوى المركز الاخير, 
وذلك رعّم رقصها الذى لا يعلى عليه, 
ورغم المشاركة بنصيب من قبل كل من 
الناقدة وكاتبة السيناريو ماجدة خير 
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الله ولاعب الكاراتيه «الشحات أعزها يملك الرجال. 


مبروك»» وشاعر العامية الكبير وعندما يغادر غرفة التحقيق يرى 
عبدالرحمن الابنودى. العجب العجاب.. حشدا خاضيا من 


والامر العجاب بالنسبة للافلام ‏ رجال ونساءء يتبادل الشتائم بالسنة 
الثلاثة الاخرى؛ ان اثنين من بينها 
يدوران حول العجز الجنسى وجودا 
وعدماء وهما «النوم فى العسل» 
وداستاكوزا». 

ففيلم عادل امام يبدأ بفرح فى 
فندق خمسة نجوم» يزف فيه عريس فى 
عز الشباب» حتى غرفة النوم» حيث 
يعجز عن اداء الوأجب المطلوب هنه فى 
ليلة الدخلة؛ فيغادر الفندق فى سَيَّارته 
الابهة متجها الى شريط !7900 
الحديدية. 


وما هى الا ثوإن حتى تراه واقفا 

امام القطارء ساعيا الى الانتتجان؛ 
©© إنذار ! 

وما يكاد رئيس مباحث القاهرة 
«مجدى بك» أى مجدى باشا فى معظم 
الاحيان (عادل امام) يبدأ التحقيق فى 
حادث الانتحارء حتى يجيئه خبر مقتل 
ربة بيت بيدى زوجها الثائر لشرفه 
المهان: بسبب عجز مفاجىء ألم به فى 


عادل إمام «النوم في العسلء 
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سسيلها 


حداد, 

ويحاول: بحكم مهنته» أن يعرف 
سبب الشجار والبغضاء.. فيسال, 
ويكرر السؤالء وما من مجيب. 

وتواضيل العنابية الياقنا تقار 
وسط خضم حوادث مشابهة؛ من بينها 
استنجاد صاحبة بيت يباع فيه الهوى 
ويشترى (مريم فخر الدين) بالشرطة 


أرشيف الشارخ 


لإنقاذها من غضب زبون» هائج 
كالثور.. لانه يعانى من عجز تام. 

ومن هجموعخم هذه الحوادث 
استخلص الباشا الضمابط ان رجال 
مصر يتهددهم وياء رهيب» مؤدى 
أنتشاره - من القاهرة الى سائر انحاء 
مصر المحروسة - القضاء على فخولة 


نور الشريف ؛الهروب الى القمة, 
2000 0 
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الفراعين. 

وفى مؤاجهة هذا الهول الكبير 
الذى يهدد المصريين بالفناء؛ اخذ يدق 
تقس لقنل .مسارةة فل جنوس 
تتبيه المسنئولين. 

©© وداعة الحملان ©© 

ولكن أحدا منهم لم يسائده, 
بالعكس وقفوا جميعاء بمجالسهم 
وأجهزتهم له بالمرصاد: حالوا بيئه وبين 
بثك اخبار الغطر وحقيقته الى 
الجماهير2» وذلك قيما عدا مسئول 
اوحد» خرج عن هذا الاجماع البغيض, 

أنه وزسر الداخلية (محمد 
الدفراوى) الذى تراه حاملا لواء 
الحقيقة بوداعة يحسده عليها الحملان. 

غير انه؛ لسوء آحَظ المصفريين» 
يقف وحيدا بلا حول ول أذّوة؛ سوى قوة 
الايمان. 

فها هو ذا وزير الصحة, يظهر على 
الشاشة الصغيرة؛ مكذيا الشائعات 
المفرضمةء داعيا كل مصسرى الى ثلبية 
النداء بأن يصرخ بملىء فيه «انا 
كويس: انا زى البمبء انا زى 
الحديد». 

ولم يكن امام مدير مياحث القاهرة 
الؤنامء فى مواجهة كلف اجهزة 
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أرشيف الشارخ 


الاعلام سوى خيار الاستقالة, وقيادة 
العاجزين حتى مجلس الشعبء وهم 
يهتفون أد.. أه.. أه وهكذا بالآفات 
ينتهى فيلم عادل إمام. 

وقد عرضت خلاصته موجزة؛ ولم 
أشا أن اعرض شيئًا من خصائصه 
الفنية التى نتصل بالسيئاريو وكاتبه 
وحيد حامدء وبالاخراج والتصرير 
وصاحباه شريف عرفه ومحسن احمدء 
ويكل مفردات لغة السينما الاخرى. 

فالنوم فى العسل لغته. رغم ظاهر 
الاخؤرء اقرب الى المسرحء؛ منها الى 
الشسيئما. 

انه عباريعن مشاهد قائمة بذاتهاء 
يغلب ليها الحواز )القفشات المبتذلة, 
ولو عمل على أقتطاع بعضها المولف 
القدير «عادل منير» لما جاء الفيلم 
مترهلاً خاصة فى نصقه الاخير. 

وعندى ان كاتب السيناريو انما 
يرمز بالعجز فى الفيلم الى حالة 
اكتئاب جماعى يعانى منهاء فى رأيه», 
المصريون؛ تلازمها نويات لا ميالاة, 
وفتور فى الشعور. 
السيناريى حين. استسول فاختار هذا 
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مسي ما 
32 تشنقتتطتلة لي #التاندا ايكق 37 215 الك اننا ات ند ”سح 5277لا 7105 دمجت جه تعجر 


الرمز الضئيل النحيل لهذه المشكلة 
الكبيرة: الخطيرة؟ 

فى اعتقادى ان التوفيق قد أخطاه 
الى حد بعيد. لا لآن الرمز ضئيل نحيل 
فحسب.. ولكن لانه احتاج الى تفصيل 
فيه من السخافة والسخرية بعقولنا 
الشىء الكثير!!. 

©© حكمة القبلة ! 

و«استاكوزا» ومداره هو الآخر 
العجزء يبدأ بقبلة طويلة احتلت هن 
مساحته خمسين ثانية أو يزيد. 

وطولها هذا له حكمة تفياها 


أحمد زكى ورغدة .. بك أمل الاشتاكوزا ١‏ 


؟16 


أرشيف الشارخ 


عبدالحى اديب كاتب السيناريو 
الشهير» وتبنتها مخرجة الفيلم «ايناس 


الدغيدى:. 

فلولاها لما استشاطت «عصمت» أو 
(رغدة) غضباء ولا نشب بينها وبين 
«عباس» أو «احمد زكى» شجار ادى 


الى فقدانه الفحولة؛ ولو الى حين 
وحكاية هذه النهاية الفاجعة 


سيارتهاء متجهة بها الى القرية 
السياحية التى تمتلكها عمتها «زهيرة 
هانم» امرأة المال والاعمال فى منتجع 


ب ابييل 1141 
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الغردقة: وتؤدى دورها النجمة الرائعة 
«أمينة رزق». 

فاذا ما أصطدمت عيناها يعياس 
محتضنا «عديلة» أو الراقصة ديناء 
يطبع على شفتيها قبلة لاتنتهى فى 
الطريق العام» اوقفت سيارتها, وفهى 
هائجة مائجة. 

وماهى الا ثوان حتى كانا يتبادلان 
الشتائم والسباب.. ولانه تطاول عليها 
تقال فى حق بنات الاكابر؛ فقد عقدت 
العزم على الكيد له والانتقاع. 

©© الركلة المميثة 

وجاعتها الفرصة سانحة: عندها 
اكتشفت انه مهندس_ديكور _شلتها, 
داخل قرية عمتها الؤاسعة الثراء. 

ففى اثناء مشادّة ثانية بينها ويتته 
داخل ملك القيلا, ركلته فى موضيء 
حساس من جسمه ركله آمرأة 
مسترجلة. تجيد لعبة الكاراتيه.. فكان 
فيها فصل الحخطاب. 

وطبعا تقوم بين الاثنين منازعات 
امام القضاء: هو يطالب بمبلغ كبير 
يعوضه عن اصابته بعاهة مستديمة, 
افقدته القدرة على معاشرة الثساءء, 
وهى تنفى كذبا مسئوليتها عن هذا 
الفقدان. 

ولا يطول بينهما الخصام. فهو 


١ 


أرشيف الشارخ 


سرعان ما يتنازل عن دعواه بشقيها 
المدنى والجنائى بشرط ان تقبله زرجا 
لها فى الحلال» وهى؛ بعد امتناع لا 
يدوم طويلاء ترتضيه زوجاء رغم انه 
ليس اهلا لها. 
© © خطأ جسيم ! 

ولا يفوتنى هنا ان اذكر كيف غاب 
عن ذهن صانعى الفيلم ان المتضرر من 
فعل جنائى: وآن كان في وسعه التنازل 
عن دعوى التعويض؛ فليس ذلك فى 
وسعه قيما يتصل بالدعوى الجنائية. 

ما غليثاء فها هماء عضمت وعبان 
محورها المقالب والاتهامات. 

وبعدٍ. خصام يعقبه بين الحين 
والحين» وصبال ؤدلال» دنتهى بهما الامر 
مَحَبِين سعيدين.. هو بكامل فحولته, 
بفضل الجمبرى والاستاكوزاء وهى 
بكامل انوثتها بفضل ترويض تحول بها 
من نمرة شرسة الى حواء سهلة 
الانقياد. 

وواضح من هذا العرض الموجز ان 
الفيلم مستوحى من مسرحية «ترويض 
النمرة» لوايم شكسيير. 

وكاتب السيناريق لا ينك هذا: يِل 
يؤكده فى الملصقات والعناوين. 

والسؤال .. هل وفق فى ترجمة تلك 
الملهاه الى لغة السينما. 
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متها 


فى اعتقادى ان ترجمته لم 
يصادفها اى توفيق» لا لان ترجمة 
لك للبلا ارين فنها ١‏ هذا. زو 
شكسبير الا اقل القليل. 

يبقى «الهروب الى القمة» حيث 
يتقمص «نور الشريف» شخحستين» 
اسذافما شخسية ممجائةء بقتات من 
السطق على ها فى خزائن القير من 
خيرات. 

والاخرى شخصية «حوت» واسع 
الثراء» جاءه المال والجاه من السطى 
الدماء, 

©© الأحياء والاموات !! 

والفيلم يبدأ ينور هجامة اسيه 


التوبة واتباع سبيل آخر غير سبيل 
الاجرام. 

ولكن الشرطة متمة فى عميد 
عنيد؛ قد قلبه من حديد «همام» ديؤدى 
دورة د«تبيل الحلفاوى», تغلق فى وجهه 
جميع ايواب الخلاص؛ حتى ينتهى به 
الامر سائرا فى طريق الانتقام الاعمى 
من العميد «همام». 

فاذا بنا نراه متهجما على شقته 
فى الظلام, شارعا فى اغتصاب روجته 
«داليا», وتؤدى دورها «الهام شاهين», 
مطاردا من الزوج العميد الذى لاهدف 
له فى الحياة سوى الثثر لشرفه المهان, 

زهنا تتدخل الاقدار. فالسيارة 
«الرميس» الهارب فيها «سيد» تنقلب 
يمن فيهاي ثم تنفجر» فيموت كل ركابها 


«سيد» يعيش مغ--أهه الطيلة, بين فيما عذّاه؛ 

اطلال منازل» تأبىّأن تعيش فيها حتئ 

الخنازير. اج 2000620000 مسسعسيس سس 
يتبين لنا انه كان مهندسا شريفاء سينما أم مسرح وحيد حامد 


يعيش من عرق جبينه: الى ان وجد 
العمل.. ليس فى وسعه ان يوفر 
لأمه حتى الدواء, 

ومن هنا اخنطرفنه أل كسب 
العيش بالحرام.. ولانه ذو طبيعه 
خيرة؛ فهو يسعى على الدوام الى 


مج بسن" 
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وتختلط الايراق المثبتة لشخصية 
الركاب» على وجه بظن معه انه صاحب 
احدى الجثث المتفحمة, فيجرى حسابه 
فى عداد الاموات. 

وبدابة لا يصدق العميد «همام» 
خبر موت «سيد» محترقا. 

ومع ذلك » تتوقف مطاردته له الى 


© © عصر الحيتان !! 

أما كيف تحول «سيد» الهجامة, 
«وجدى أحمد الزين» أقى يمقتى أصح, 
حوت مليونير؛ يصعد الى القمة حتى 
يصبح قطبا من اقطاب المعارضة فى 
مجلس الشعب.. فهذا ها يحكره 
سيناريو شيق من تَألَيقٍ «محمد عامر» 
اراه متاثرا الى حداكبير بزائفة الاديب 
الأرنسى. ترك لمي لشن 
«البؤساء». 

وآن اعركن تفلصيل ستعود دسيده 
من الحضيض الى مصاقف الاسياد 
المتحكمين فى اقوات العباد.. فذلك 
شىء بطول, 

كل عا فزيد أ أعرهيه هن ف 
صعوده جاء بفضل امرأة لعورب «شهد» 


سلم المنزل» حيث كانا يقيمان.. 
فى مسكنها الفاخرء حيث تعيش حياة 
لذيذة» قوامها فتنة الرجال. 

فتؤويه رغم انها تعرف انه هارب 
من العدالة, مطارد من أجهزة الامن 
والامان. 

ولأنه ميت فى نظر السلطات 
ترشحه؛ بعد تغيير ملامحه؛ لان يكرن 
رجل اعمال, يحركه رئيسها ال ليوتير 
الشريرء ويؤدى دوره «سعيد 
عبدالغنى». 

وهو شرير لانه يريد أن يتحكم فى 
توق" شراء القمحء غذاء الشعب 
1 إلى الرئيسى. 

واخيرل.. يبقي لى ان اقول ان كل 
شىة من اهر «الهروب الى القمة, وفو 
من أحراج «عادل الاعصر» غريب 
حقا.. 

فبناؤه الدرامى محكم على عكس 
افلام هذه الايام, وممئوه احسنوا 
الداديون اسحناء: 

ولى جاء خاليا من بعض عيوب كان 
فى وسع صانهيه تجنبهاء لاستمتعنا 
بفيلم يرقى الى مستوى السيثما 


وتلعب دورها «عايدة رياض». العالمية فى هذه الايام. 
فقبل ان تقسى عليه الايام؛ فيصيح ومع ذلك؛ فالأكيد انه افضل اقلام 
مجرماء كان يختلس معها القبلات على العيد. 
66 
أرشيف الشارخ 
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١‏ - مملكة الصمت 
له الآن مملكة الصمت منذ ليال 
له دفقة القلب والنيل فيض الجمال 


له سطرها المتأئق عشقا 
له نبضها المتجسد برقا 
له سدة البوح 

والجرح بعض احتمال 


لماذا إذن كان يذوى وحيدآ 
بعيدآ 
وهاجسه:: الطعى “٠‏ والبرتقال 
وضفصافة: تستجم على الشط 
تمسح قلب المعنى 
بعطر الظلال 


؟ - الخوف 
الحزن - الليلة - مجنون 
أيقرر موتى 
فوق الأعشاب المسكوئة 
ببلاغة صمتى ؟ 
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المجالدة حتى الشهادة 
سيد النساج 


2 


فوت وأن كل حى الى موت , لكن من التاس من لايموتون ذلك الموت ا 2 
الطبيعى الذى تعرفه الناس انهم لاأيحيون الحياة المعهردة العم لسسع لقان 
ولاينتهون الى الموت المعهود . انهم يحيون مرابطين مجالدين || 066 الجميا 
ويموتون شهداء . وهؤلاء لاينتهى أمرهم بالموت ؛ لأن من عملهم 5 
مايبقى شاهد صدق على حياة مباركة غنية ومن ذكرهم ماببتى )| فؤولكلور 
سيرة ورسالة, كابب ف 
من هؤلاء الشهداء الباقين كان سيد حامد النساج الذى انتقل | , 
ألى رحاب ربه يوم السبت الرابع والعشرين من فيراير المأضى وهو م م 
لم يستشهد فى واحدة من المعارك العابرة ولا فى ساحة ضيقة من | يت لات 
من د 
ساحات القتال والنزال ‏ وانما استشهد فى اطول وأوسع | , * 
الساحات ؛ ساحة حياة بأسرها . شهدت مواقعها كلها رعشت | اففسسسسس مز 


ب /ا8ة١ا‏ - 
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مجالدته الفذة كلها : كان قريبى ونسيبى ودرسنا ذات 
التخصص وتخرجنا فى ذات القسم العلمى » وعشنا - عشرات 
السنين فى مبنى واحد . يخالط أهلى أهله وتخالط زوجى زوجه 
ويخالط ولدى أولادة .كنا فى اليفاعة وصدر الشباب جماعة 
من أبناء الفقراء ٠‏ فرحين بطموح رفيع يطير بنا الى الآفاق 
الأرحب ؛ قلقين بطاقات تتفجر معذبين بملكات ومواهب تتغيا 
قهر الفقر والتخلف ويناء عالم انسانى جديد تبيل . كان عيشنا 
عنتا ومشقة ؛ فكان بعضنا ينبزم مستسلما واهنا فى يس 
د . سيد النسا | . وكان بعضنا لايبالى فيميل الى عبث ولهو . لكن قلة منا 
كانت تنتصب فى دأب وشجاعة للتجاوز والتخطى والتحقق . 
ومع أن النساج كان يحمل من الأعباء أكثر بكثير من أى منا » 
فإنه كان من هذه القلة القليلة » كان يجالد بقوة نفسية وروحية 
معنجِنَة + وكتا ئراء: فى الملمات والمدلهمات يزاجه فى اضنظبار 
هادىء ونبالة فريدة ؛ وفى الشهور الأخيرة مال الى شىء من 
تأمل وعلو رأئ سن التقاعد يدئو : ورأى البنين قد استووا 
شبابا » فكاته قد رأى أين#المجالدة الطويلة قد تصير فى غير 
ميدان فرحل راضيا مرضيا. 
ان هذا مايعرفه الأقربون من النساج . بيد ان عامة 
القارشيج:وخاضة#المثققتن يعرفوّج الرجل عالما ودارسا وناقدا , 
وفنا هنا نجد البتاء العلمئ المنَطَدَنٌ والغطام النقدى المؤثر . انفرد 
سيد النساج » منذ بدء حياته التعليمية والعلمية فى الستينيات 
الباكرة بحقل علمى قَانُم برأسه ؛ عرف عنه وعرف به . لقد أقام 
حياته العلمية كلها على درس نوع ادبى واحد هو القصة 
القصيرة ولا كانت القصة القصيرة نوعا جديدا فى كل الآداب 
العالمية ويخاصة فى الأدب العربى فان درسها طلب جهودا 
استثنائية من هذا الدارس الجاد الراحل : صرف جهدا الى 
تأصيل القص فى الأدب العربى الحديث وانتهى هذا الجهد 
الى تاريخ دقيق شامل القصة المصدرية القصيرة . وضرف 
جهدا الى عمل فهارس دقيقة ببليوجرافيات وصفية لكل النتاج 
المصرى فى هذا النوع الأدبى من بواكيره الأولى الى مراحله 
الأخيزة . وصمرف جهبدا الى متابعة الجتديد من الانتاج 
القصصى ودرسه وتقويمه نقديا , ولقد صارت جهود النساج 
ع -نه1- 
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فى هذا الباب أعمالا تقدرها الدوائر العلمية ويعتد بها العلم 
وينهض عليها تاريخ الادب . 


© د . عبد المنعم تليمة 


“هذا شو فؤال ذوارة : 


ل]١”‏ فبراير 198٠‏ ؛ مدينة الكويت الزاهرة , تتالق وتزهو 
بثول يوم للمسرح العربى يقام فى العاصمة المتطلعة . ندوة 
كبرى تقام لمناقشة شئون المسرح العربى وشجونه ؛ يشارك 
فيها مندويون من أرجاء الوطن العربى كافة . عهد إلى بتنظيم 
الندوة وادارة جلساتها ٠‏ عن يمين وفد الجمهورية العراقية وعن 
يسار وفد المغرب » ويجواره وفد مصصر ؛ وأبرز أعضمائه فؤاد 
فؤاد دوارة دوارة. 
طلب رئيس وفد العراق الكلمة . كان شايا قليل الصلة 
بمؤضوع الندرة » بدا من غطرسيته انه قوميسير حزب البعث 
العراقي قال صاعب.الفطزسة ...إن كنابا صدر من أيام عن 
المسرح العربى ؛ كأن تصننب العراق منه بضع صفحات ؛ كان 
يقصد كتابى : «المسرح فى الوطن العربى». تجاهات منطقه 
الأعرج الذى يقيس القيمة بعدد المسفحات ؛ رمضيت أدير 
الجلسات . 


حين جاء دور التوصيات قال صاحب الغفطرسة : انه يطالب 

بترصية تدين اتفاقية كامب ديفيد . اعترضت أنا ؛ لأن الندوة 

ثقافية وايت سياسنية ٠‏ لصبر بالطزسته علئ محاولة لتتزاع 

التوصنية من الندوة تكهرب الجى وأصيع كل شمىء ممكثا : 

شجار ؛ تبادل اتهامات : أو إلغاء الندوة أصلا . هذا انبرى 
ا - 
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فؤاد دوارة قائلا فى غضب كظيم وهدوء ظاهر : لا مائع لدينا 
من إدانة اتفاقية كامب ديفيد : شريطة أن تتلوها مباشرة 
توصية أخرى بإدانة الفظائع التى ارتكبها حزب البعث العراقى 
فى حق المثقفين عامة ٠‏ ورجال المسرح خاصة ؛ لقد أعدم من 
أعدم وشرد من شرد ؛ وهرب البعض ؛ وسجل البعض الآخر , 
وألقى بفريق من المثقفين فى نهر دجلة ليموتوا غرقا ؛ فما رأى 
السيد مندوب العراق ؟ 

لم يتزحزح صاحب الفطرسة . وأيد الوفد المغربى موقف 
وفد مصر وسائد الرأى القائل بأن السياسة ليس لها مكان فى 
ندوة كهذه ؛ وواصل المتغطرس غطرست» ؛ فقلت له : ان لم 
يسحب اقتراحه » فلن تكون للندوة توصيات على الاطلاق » 
ألجىء القوميسير الى الصمت المهزوم ومضبت الندرة فى 
أغمالها . 

هذا هو فَوَاد ذوارة : صاحب الموقف الشجاع . والرأى 
السييي. وللتعيميم للذون لاوحيني: رحمه الله وأرشناة + 
فشطاه قوق م1 الأى ١‏ ذال أن لكين الحسنى وزيادة . 


1 اف الرا 
سد © على الراعى 


3 الساحرة : تأليف يسرى الجندى 
. إخراج : محسن حلمى 


الاة بقرل سرك بيرت .نيد للفؤر 


هب2) ايش441! ب 589 - 
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© يسعى مسرح الدولة جاهدا فى ايجاد توليفة ترفع من 
نسبة الارتياد التى انخفضت بدرجة ملحوظة ومحبطة لكل 
القائمين عليه.. وفى ضوء متابعة اكثر من عرض على مسارح 
الدولة خلال اكثر من موسم مسرحى نلاحظ توليفة تجمع بين 
الرقصة والغثوة مع النص الجاد بالاضافة الى الكوميديا 
والفكافة؛ ولكن الواقع أثيت أن تلك التوليفة لم تؤت ثمارها. 


فمعظم عروض مسنَازا.الدولة قائمة على الدعوات المجانية . 
وكم تعاطفت مع أبطال العرض المسرحى «الساحرة» وهم 
بؤبون أذوارهم بكل التقفانى أمام هذا الجمهور الهزيل رهذه 
المقاعل الخالية. 

فى شياب ونضارة وقفت الفنانة سميحة أيوب على خشبة 
المسرح القومى تؤدئى دور العراقة والعارفة ببواطن الأمور ذات 
البصيرة الثافذة المنتصرة لأصحاب الحى؛ فى نص يمزج بين 
زمتين ومكانين ولغتين (قصحى وعامية) وأشياء أخرى. 

نص يرفض استلاب الأرض من أصحابها ويرفض خضوع 
أهل الحى للطفاة.. ولم يؤد المزج الذى قام طيه العرض إلا 
إلى تشتيت المتفرج, 

فبينما تنهى القنانة سميحة ايوب جملتها بأذاء مسرحى 
ينتظر التصفيق نلمح المغنى الكفيف (فاروق الشرنوبى) ومعه 
جوقته . ونلمح صراعا خفيا بين الممثل الشاب الذى يقوده 
(رضا ادريس) وبين الطوائى (اسامة عباس) لم نفهمه . ولم 


-1١51 ب‎ 
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نفهم التشويش على أغنيات المغنى من خلال الانفعالات المبالغ 
فيها والتى تشغل الجمهور عن الغناء رتضحك على رضا 
ادريس .. واذ! تحدثنا عن الكوميديا فكان أداء المستبد الطاغى 
(أسامى مغاورى) هو مصدرها, 

لم أصدق منذ البدأية جنون نجم (محمود مسعود) والذى 
تأكد من سياق العرض أنه كان يدعى الجنون .. وجاء الختيار 
الغنان اشرف عبدالغفور لدور الصحصاح غير مناسب . 
فالصحصاح شاب متمرد ثائر وهو مالم يتئاسب مع عمر 
وتاريخ عبدالففور. 

وأخيرا اتساعل ماهى رسالة العروض المقدمة على مسرح 
الدولة؟ هل هى تسديد خانة ام لديهم ما يقولونه؟ 

أعترف ان العرض لم يقترب من الواقع يرغم الاسقاطات 
المباشرة له 


بثينة كامل 
خلال وجودها فى زمثيّن مخطفيني الاول تأريخى قديم يدور 
هع نشأة الحارة علىييد اننبا «هلى الصحصاح» والزمن 
6 مه الثاني .هى الوقت الراهن .حيث يعيش «أدم الحلواني: وارث 
ازمه دراما وقف الحارة عن جدوده منذ أيام «محمد على» منتظرا رجوع 
حقه الذى استولت عليه هيئة الأوقاف ظلما . 
فى الزمنين يتكرر التاريغ بكل مفرداته والياته حيخ يقع 
الظلم من السلطة الحاكمة على أهل الحارة من البسطاء . 
ففى الحارة الأولى تتعدد مستويات الظلم بدءا من شيخ 
البحيري) ومجموعة التجار وحتي الأميرة (سناء سليمان) ابنة 
السلطان وزوجها (سامى مغاورى) فالجميع يريدون قمع 
الحارة وحبس بطلها على الصحصاح (اشرف عبد الغقور) 
المباركة جليلة التى حيست نفسها فى منزلها بعدا عن الظلم 
-1117 - 
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والطغيان الذى تشهده الحارة. 

ينعى فى الحارة الثانية آدم الحلوانى (اسامة عباس) ظلم 
الزمن وفقدان اينه الذى استشهد فى حرب 14571 . فلا يبقى 
امافه لاسترداد حقه إلا كتابة الشكاوى لكبار المسئولين لكن 
حقه لا يعود بل تطالبه الضرائب والأوقاف بإخلاء سكنه من 
«حوش قرافة» عائلته لانه لم يعد ملكه بل ملك الحكومة. 

إن الحق الضائع قديما وحديثا المواطن البسيط بفعل قوى 
السلطة تفشل فكرة الحل الجماعى على مستوى المعالجة 
الدرادسية والتى يسعى إليها البطلان «المسحصاح»و 
«الحلوانى». 

فقمحاولة الأول جمع أهل الحارة ورفاقه من الفتيان والخروج 
بهم الى الصحراء للتدريب على حمل السلاح من أجل مهاجمة 
السلطة الغاشمة فى الحارة تفشل لعدم إيمان أهل الحارة 
بفكرة انتتصارهم على رجال شيغ الحارة ورجال السلطان 
وتظل دعوة الصحصاح مجرد امل! 

وكذا بفشل «آيم الحلواني» فى دفع رفاقه من أهل المقاير 
الى مسائدة موقفه:زالشهادة معه أمام المسئولين حول ملكيته 
للمقبرة: فهم قد شغلهم اللهى؛ والغناء ٠‏ وتعاطى المخدرات 
التى خوالتهم إلي أشخاض سلبيين لاارأى لهم, 

إن المغالجة الدرايذة ينان سِلؤية ويستسلام المجموع أى 
الشعب هنذ قديم الزمان وحتتى الآ وتعد كل ما تحصل عليه 
الملل من تكاس يعدي قرف الجمائة يؤقاذاق1... 

لكن المعالجة الدرامية التى قدمها يسرى الجندى قد 
«أخفت» الكثير من المعانى التى استخلصناها الآن فى هذه 
القراءة النقدية وذلك لاعتماد المسرحية على توازى خطى 
الماضى (أى الحارة القدية بأهلها وشخصياتها) والحاضر 
(اى الحارة المعاصرة). 

هذا التوازى جاء بتوالى المشاهد عن القديم الى الحديث 
والعكس مما جعل تكوين خط واحد للزمنين أمرا عسيرا على 
المتفرج الذى اختلط عليه الأمر أيهما الحاضر وأيهما ا ماضى 

ومما زاد الأمر إرياكا ان «خط الماضيىء» وحكاية الحارة 


عاقب 
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ويطلها «على الصحصاح» استخدم فيه المؤلف تكنيك المونتاج 
فى الانتقال بين الأحداث منذ كان شابا ثائراء ثم طفلا صغيرا 
يتيما علمه الظلم التمرد والثورة ثم احتضان الساحرة الطيبة له 
حتى شب وكبر . ثم حكاية جليلة التى تحولت لرمز مبهم يندفع 
الجميع لحل شفرته لكنهم يفشلون » ثم التوحد بين جليلة 
والساحرة فى النهاية بما تحول الى فزورة مستعصية على 
الحل . ففى الوقت الذى كانت فيه الساحرة (سميحة ايوب) 
شخصية إيجابية تناصر أهل الحارة ضد الظلم وتدفعهم الى 
مؤازرة على الصحصاع ورفاقه ضد السلطة ؛ فإن جليلة 
شخصية غامضة جلست وراء جدران منزلها لا تجيب على 
أحد: 

إن هذا الارتباك الدرامى أفقد المتفرج الكثير من متعته رغم 
اجتهاد المخرج محسن حلمى فى إضفاء جماليات فى المنظر 
المسرحى بالاضاءة وتقديم رقصات تعبيرية. 

وريما كانت من أهم جماليات هذا العرض كلمات الشاعر 
الموهوب جمال بخيت التي تغنى بها فاروق الشرنويى فى دور 
المطرب الصعلوك .فقلً مست بشفافيتها . أوتار الحزن: 
والملابس التى صممتها سعاد العجاتى كانت مساعدا لايستهان 
به على حل أزمة الدراما فى الفصل بين الماضسى والحاضر. 


©سامية حبيب 
شع الديوان : ضَيْد الفراشات 
الشاعر : محمد صالح 
كتادة الناشر ؛: هيئة الكتاب 


يفجر الشاعر الحياة تفجيرأ » لاتهتز هريته وحدها برائحة 
محمد الحياة . بل الحوذى نفسه يطير ؛ والمهرة تتطوح » والنسوة 
خليط مترجرج من الثياب والأجساد والعصائب والأنوثة 
صالح الفائحة دص ؟» 1 
0-5 إنها الحياة المتفجرة بعبقها ؛ ينزوى الآباء قليلا فيواصل 
الذكية الأبناء رحلتها «دصه ؟» 


وعلى الشاعر الذى يحمل هذا العشق أن يدين القهر بكل 


ببح اننا 948 اضه 
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أشكاله ؛ قهر الجسد فى قصائد «الحادث ص١‏ ؟» و «الجثث 
ص 8غ »و «دالسراب ص.16» , قهر الأحباش الراكعين تحت 
موكب السلطة الباطشة «ص؛ ؟» قهر الأطفال من خلال 
التدابير الصمارمة «دص 17 قهر الفكر والفن والتقليديين اللنين 
سيطرا على الحياة وزيفاها طوال العهود الفائتة «تياتر ص 
» إنه القهر الذى يصل الى حد الذبح فى قصيدة «الأضحية 
ص ش» : 

وحتى بعدما أجهزوا على 

ظل دمى حبيس جسدى 

وسبثا حاولوا 

أن يلطخوا أكفهم 

ويحتقلوا . 

وهناك قهر لحلم الإنسان بالتواصل مع الاخرين ؛ فتتحول 
العلاقة بينهم الى مجموغة (زُواق أو قصاصات صغيوة لا معثى 
لها » ولكنها تظل تتراكم يوها بعد يوم «قصيدة الأوراق ص 
7 ., 

نبلب [لستكلرال الكه رق يستقه ممألاء المختثون النين 
لاتنطالىء شلهواقهم ص24 هرا المللاقأك الجامدة غير 
الإنسانية. فئ قصبائد : «الموتئى ص +لإ؛ و «هكذا ص١8»‏ 
ودالمرآة ص١8‏ » وهى القهر الذى يدفع ببطل التصيدة الى 
الشروغ فى قتل تقسنه ٠‏ ثى تمثى الشروع فى قتل تقضه 
لاحن ١/5‏ . 

المعنيان السابقان يحددان ثنائية أساسية فى الكتاب 
الحياة والموت ٠‏ يتعرض اهما الشاعر بشكل مباشر فى قصائد 
أخرى فتتناقض الحياة والمو : القطمان والذبائع ٠‏ الأنوثة 
وقبار الليل » الطيور الفارعة البيضاء وسقوطها مقتولة ؛ الحب 
والجفوة فى قصائد «الكهل ص »٠١‏ و «صباح ص 6١»ق‏ 
«السمب ص »١5‏ و «انتظار ص ١؟»‏ وهكذا .. 

ولا يكتفى الشامر بهذا التضاد , بل هو يصنع التعدد 


1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الدلالى فى كل رموزة ٠‏ مع حس رومانسى شفيف يتغلفل فى 
التجربة يتضح في هذه اللمحات والمعانى التى تلوح وتخبو 
كأجنحة الفراشات ؛ كان على الشاعر أن يصطادها على هدى 
أريع سنوات ٠‏ 
2 

تدفع هذه القصائد بتجرية الشاهر ؛ ويتجربة جيله نحو 
تخوم جديدة وتنفض عن كاهلها المنطق الشمرى الذى 
يستخلص شغويته من التزكيب اللغزئ الى قصيدة النثر التى 
تتقاطع مباشرة مع الوجود » يطرح نص محمد صالح قضية 
«جماليات وجود» التى بشن بها ميشيل فوكو ؛ فى نص يبتعد 
نسبيا عن المجاز اللغوى مقتربا من سطح الحياة ؛ هذا السطح 
الذى ظلمته التجارب السابقة واتهمته بالبساطة » وعدته غير 
قادر على إثراء الحياة . مما دفع بالشعراء الى تعمد الفياب فى 
متاهات المطلقات . 

يقترب الشاعر مْمظارسة الحياة ؛ يتحسس الآهة المعلقة 
فى حلقه بالفعل . إن أضغر التفاصل المتعلقة بالأحداث اليومية 
أى المتفلقه 14191و النفْس الشخصى ستجد مكانا مرموقا 
في هذه التجرية المهمة #فقحية للشياعر ؛ وتحية لهذه الكتابة 
الذكية المليئة باللاحظات الرهيفة , التى تجير القارىء على 
متابعتها بدقة: - إنها كتانة صنعبة علنئ غير مايبدى للوهلة الأولى» 
لأنها تجعل المتلقى يحتشد ؛ ولايمر على المعنى مرورا سريعا 
اجماليا ؛ بل يتامل بدقة هذه الشذرات المادة البارقة 
© أمجدريان 


2] ديوان محمد صالح الجديد «صيد الفراشات» ديوان جدير 
السعالكة أبالقراءة والتامل .فهو ريما كان واهدا من أهم النواوين 
والكتابات الشعرية التى صدرت فى مصر فى السنوات الأخيرة: 
من أين جاء الخاطر المر 
إنه منذ ما يعى 
ننج مبنيدهه 1 
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ينتهى حيث بدأ 

وانه أن يعثر عليها أبدا . 

ليست هناك فراشات فى الديوان ولا حتى فى القصيدة 
التى تحمل هذا العنوان : القراشات هنا أحلام وبحث دائم 
عن اللحظات الهارية والجمال المغادر , وحنين داثم للخلود 
والتجدد والميلاد والابداع .. كتابة تبحث دوما عن سعادة 
مفقودة. 

لكن لمحمد صالع هذا الحضور الجميل فى شعره وفذا 
المذاق الخاص الذى نفتقده الآن كثيرا فى الشعر وفى الحياة 
شعره جميل ويسيط وعميق ؛ وقصائده شديدة الكثافة والتركيز 
وهو شعر ذاكرة وإدراك وخيال .. وأيضا شعر حياة يومية بكل 
مافيها من جمال وكابة . 

تبدأ قصائد كثيرة فى الديوان بالفعل كان «كان لى جد .. 
كان الخلاء فيما يلى بيتيمباشرة .. كانت المدينة التى يحلم بها 
طول الوقت .. كان قد ففل كل شىء .. كان هناك دائما 
مايخفونه عنا .. الخ» . 

يطل محمد هبالح على بالمانى وينتعثه ويتامله ؛ يحاول أن 
يسشتعيذ أجمل هافيه لكثه يجد ريا ألؤهم والسراب بين يديه 
وأنه «ينتهى جيث بدأ وأنه لن يعثر عليها أبداء . 

هتاك هذه العين الراصدة لأدق التفاصيل ولأرفف 
الحركات والسكنات .. ومحمد صالح مولع بالخفى وبالأسرار 
غير المعلنة : ومولع بالجروح المخبوءة جروح الجسم وجروح 
الروح ؛ وبالتفاصيل الصغفيرة » بجثث الموتى فى «الزلزال» 
وحليهم وأمتعتهم , والمدن الجديدة وانشغالات سكانها » سكان 
البيرت الجدد واهتمامهم الخاص بهوائيات أجهزة التليفزيون 
أكثر من انشغالهم بعلاقاتهم الحميمة . 

فى القصيدة تفور من عالم المدن ليلا وتهارا ؛ وحنين 
خاص لعالم القرية بنهاره وليله . 

وفى باقى قصائد الديوان وأقسامه مراوحات دائمة بين 


كف 
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عوالم الذات الوحيدة : خاصة فى المدن والصحراوات والبوادى 
«دحيث كل هذه الصفرة» . فى حالات سفرها خارج الوطن 
وحالات وجودها بداخله حيث البشر بلا عنارين والعناوين بلا 
بشر والشوارع بلا ضفاف والوطن يعيد والحنين جارف والعزلة 
قاطة , 

شعر محمد صالع فى هذا الديوان ليس شعرا جميلا 
ويسيطا وعميقا فقط .. بل هو شعر صادق أيضا .. وريما كان 
هذا هو سر جماله وبساطته وعمقه . 


© د.شاكر عبد الحميد 


لارسخ فى يقيننا منذ الازل ان معانى القصائد فى بطون 
الشعراء. حينما يستغلق علينا فهم رموز قصائدهم ونمنى 
انفسنا بان تفصح غنامكنوناتها بمزور الزمن أى ريما يفصح 
الشاعر ذاته بقصذه .. لكن هل نسمح للفنان التشكيلى ان 
يعاملنا كالشعراء .. رهل لغة الفن التشكيلى هى لفة الشهعر .. 
وهل نطالب القئَان بمذكرة إيضاحظِة المعانى التى تتضمنها 
لوحاتة ائ نطالبه تها"لا نظالت بهالشاغر. 

اع ان هناك رهورًا فى اللغة وأخرى فى الفن .. هناك لبس 
.. نواه ونحسه حينما ندخل ألى عالم الفنان حلمى التونى فى 
معرضه المقام حاليا بمجمع الفنون بالزمالك.. 

من اين هذا اللبس!! 

الغلاف المرسوم والصورة المعلقة 

الفنان حلمى التونى معروف لنا أكثر من خلال أغلفة الكتب 
وروايات الهلال وكتب الاطفال ؛ وغيرها . استطاع من خلال 
مشواره ألفنى ان يؤكد أسمه فى هذا العالم الجميل وكون مع 
الفنان محيى اللباد علامتين بارزتين فى هذا المجال . مجال 
الكتب .. ولكن ريما هذا لم يكن كافيا لاحساس الفنان بالرضا 


وات 


م ا 
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الحصان العلاوة ٠.‏ للفنان حلمى التونى 


عن ذاته فاخذ ببحث فى عوالم اخرى ليعبر عن ذاته باستقلالية 
.. ولم يعد يرضيه كقنان ان يكون مصاحبا لنص مبدع آخر 
فأدخل نفسه فى عالم صناعة اللوحات مقتفيا اثر محاولات 
مبدعين اخرين تنقلوا من بين عالم الكتاب وعالم اللوحة.. 
ونذكر منهم جورج البهجورى و ايهاب شاكر و جمال كامل 
وآخرين . لم يرش كما رضى الراحل حسن فؤاد مثلا ان تكون 
المجلة أو الجريدة أو الكتاب هم واجهته التى يطل متها على 
العالم .. 

دخل الفنان حلمى التونى عالم الصور وهى يحمل بداخله 


ات 
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كما كبيرا من معطيات الكتابة التى تعامل معها كثيرا وأثرت 
فيه بشكل واضح حتى أن لوحاته تبدى كنصوص للقراءة؛ فهو 
ينسق سطح اللوحة وكانها صفحة سوف يضع عليها خطوطه 
والوانه وشخوصه , وحيواناته ٠‏ وزهوره فى تناسق يغرى 
بالقراءة ومحاولات التفسير والتأويل وإيجاد علاقات فى عالم 
المعاني لتلك الرموز التى ازدحمت بها اللوحات ... 

لوحة من لوحات المعرض ... عروسة المولد البيضاء تركب 
حصانا تعسك السيف بيدها اليمنى . على أرضية. تتجه 
خطوطها الى داخل اللوحة لتوهم بالمنظور و الخلفية مقسمة 
الى مناطق متباينة الأحياء ملقى عليها رموز العصفور والسمكة 
والوردة ينزل خط من السمكة ليلتحم بوردة . العمصفور يقف 
وحيدا يهم بالانطلاق ليتناقض مع «الحصان الحلاوة» المسكين 
الذى .لا يقدر على المؤكلة:ز الحصان مرسوم ببساطة فى جزء 
منه ويركاكة فئ جِرْء منه » عينا العروس فى هنتصف اللوحة 
تنظر الينايفى إسةتعطاف خلغية العروس فيها لون تركوازى 
قذوى يقفن الي مقدمة الارظة يكير الإحساس بالمنظور على 
الازضبية بيضة قد تفقسن أراقبا!تفقس ابدا , هاقد وصفت 
لك اللوحة كما هى رأى المين .. تعال معى نفسر كل هذه 
العلاقات أو نربطها ببعضها محاولين ايجاد تفسيرات لتجاور 
كل هذه الرموز .. انها محاولة ستبوء حتما بالفشل .. 

لان المعنى فى بطن الشاعر والرسام .... سيقول الفثان 
اننا اهملنا رؤية الرموز الاخرى التى يراها مهمة كالعقد الذى 
يطوق رقبة العروس فهو أيضا عبارة عن قلادة لسمكة - 
والسيف فهو من لوازم الفرسان وليس عروسة المولد .. اذا .. 

ألا يكفيك ايها المتلقى ان ترى كل هذه الرموز ولا تسال؟ 
عليك فقط ان تستمتع بصريا بما تراه .. حقا ان عالم المعانى 

داولاو - 
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عالم شائك لما لا نقنع باللغة التشكيلية .. هل من الممكن ان 
نرى المعرض رؤية تشكيلية خالصة ؟ .. ممكن ولكن هذا بحث 
آخر اعتقد ان الفنان اهمله كثيرا وهو يحاول السباحة فى بحر 
المعانى 


© محمد عيلة 


١‏ ] فى معرضه الأخير بمجمع الفنون . ما زال حلمى التونى 
يرسم موتيفات شعبية ,كدابه منذ حوالى ١5‏ عاما ؛ وما زال 
ة كذلك ؛ كاتعهد به ممتماً ومشبعاً بصرياً . فى دراسته 
لتونى '' | التاريخية احلمى التونى (إبداع - أكتوير 45) ميز فاروق 
, بسيوني ثلاث مراحل قى إبداغ الفئان : الأرلى أسمماها ذات 
0 برضك» حس ميتافيزيقى ونرى أن الحلم يغلب عليها ؛ وألثانية والثالثة 
5 مرحلتا موتيفات شدي , لا تختلفان فى رأينا إلا فى تقنية 
متشايه التكوين ٠‏ بِهِنَلَسِاضَاك اللون الصريح والتنقيط ذى الطابع 
التاثيرى 

1 فى ممعرقيه الأخير #ملابزال حلفي التونى فى المرحلة 
ااثائية تحغل لؤحاته منزتيفات 'قلظة وواضحة ؛ تنتظم فى 
كلاسنيكية حول عتعصس مور بف وبسط اللرحة ؛ وعادة 
مالاتخرج الموتيفات عن الفتاة (ست الحسن . عروس المولد) 
والحصان (مجاز الفارس والجنس) والطفل (الذى قد يلبس 
طربوشاً ليصصير رجلاً مدللاً كالطفل) والسمكة (رمن النساء) 
والعصفور (رمز السماء بكل دلالاتها الروحية ؛ منذ حورس إلى 

هدهد سايمان) . 
ما زال حلمى التونى يلون لوحاته بألوان صريحة وحشية 
(نسبة لتيار الفوفيزم) تحتل مساحات كبيرة متصلة من اللوحة 
وعادة ما تشكل الخلفية أكبر مساحة لونية ؛ تتناقض مع ألوان 
الموتيفات الموجودة فى مستويات المقدمة . وها زال التونى 
يستخدم ألوانا مبهجة غير مزعجة ؛ تجمع لوحات معرضه فى 
سلاسل : مجموعة خضراء ؛ مجموعة زرقاء إلغ . على أن 

د 1 0 
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مقدمة اللوحة : فثجد مجموعة السمكة ؛ مجموعة الحصان ؛ 
مجموعة الفتاة ؛ إلخ . مع ملاحظة أن الموتيفات واحدة تقريباً 
فى اللوحات ؛ إنما تتراتب حسب أحجامها وشغلها لمركز 
اللوحة , 
لايمكننا أن نتكر الملمح التجارى فى إبداع حلمى التونى , 
فألوانه المبهجة تذكرنا بالألوان المودرن التى تشكل موضة 
الآن: كذلك المساحات التى يفردها للون متصل ؛ تماماً كما أن 
اللون ومساحته معلمان تجاريان أساسيان فى فن مصطفى 
التوني امتداداً للرواج للفن الشعبى (ذى التصنيع المودرن) فى 
الجاليريهات التى تبيع الأثاث والحلى والتحف . وهذا ما يعيبه 
منتقدى التونى ؛ بالإضافة إلى رفضهم لتكرار موتيفاته وعالمه , 
ومع ذلك ؛ لا يسعنا إلا الانبهار والابتهاج بأعمال التونى 
الساتقة والأخيرة »لأنّه دائفا ما يخلق علاقات بصرية جديدة 
بين موتيقاته ولأن سهولته يعوضها إشباع العين باللون والمجاز 
فرموز حلمى التوني تلمس فى النفس نماذج أصيلة ؛ مثل 
مفورة الفتاة المحبوية ست الحسن»” أو الفتاة موضع الرغبة 
الجامهة التى تتحقق منجازئاً بركوب المُصان أوالتفاؤل بالخير 
حالسك الائ ناكله:فنذ شم تَسْيَغا القراعنة . 
كما أن تجديد التوني فى العلاقات بين الموتيفات الشعبية 
' ما زال يبدو لنا نضراً » فالفتاة لا تركب الحصان فى الرسم 
الشعبى ؛ بل هى تنظر للفارس : أما عند التونى ؛ تتحقق 
الرغبة فى اعتلاء الرجل؛ ويتحول العصفور لدى التونى من 
شاهد للسماء , إلى شاهد على العشق . كذلك يرسم التونى 
أحيانا إطاراً للرحة لينقل الفن الشعبى للشاغل الحديث بالكتابة 
عن الكتابة أى يالرسم عن الرسم . 
مازال التونى يكرر نفسه ؛ لكنه مازال يمتعنا لأنه يكرر 
لحظات دهشة ؛ تتجدد فى كل مرة ؛ إزاء مالم لا يتجدد 5 


© وليد الخشاب 


- (١) 
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ه ابربل ١443‏ 6 ابرميل ١445‏ 
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وذات يوم ويعدبإن توثقت البلاقات 
بيننا دعانى لتذاول الشاى فى منزله؛ وكان 
يسكن فى المعادى: وكانت المرة الأولى » 
فى حياتى , التى أدعى فيها إلى منزل 


كان تعرفى على 
الأستاذ الإنجليزى 
بمكتبة الجامعة 
نافذة للاطلاع على 
الاتجهساهات 
الافنكرائفية 
لاسسعحانية 
الانجليزية . 


من شوعهب» أدخله, وجباعت بمائدة الشاى: 
والتى كانت حافلة باطعمة خفيقة.. 
سندويتشات وجاتوه.. واقبلت عليها بشهية 
زائدة وانتقظنا بعدئذ إلى غرفة المكتب, 


أحد الأساتذة ؛ ولدعوة تصورت أنها وكانت غرفة واسعة كلها أرفف مكتظة 
سوف لا تتعدى «فتجان شاى» وقابلتنى بالكتب كان نصفها عن الأدب الانجليزى.. 
زوجته وكانت أرمنية جميلة تعرف التركية ويضمم الجناح الآخر الموسوهات وكتب 
والعربية واحتفت بى كما لم يسبق أن السياسة والاقتصاد والتاريخ.. وشد 
احتفى بى أحد؛ ودهشت لأن البيت كان انتياهى جناح كبير كتب عليه مصرء 
مصريا شرقيا فى أثاثه وترتيبه..أول بيت ووقفت أمامه لأرى أكبر مجموهة من 
0-2-2 4 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


محمد عودة فى شبايه 


الكتب عن مصر بممنذ العصبر الفزعونق 
حتى العصر الحديث.. وأبديت دهشتى 
واعجابى. 

وقال مبتسما «هل تتصور أن مصر 


.. مع زليس جمهورية الهند 


الأميرال سيعون الذى دمر الاسكندرية. 
وأنه كان أركان الحرب اللورد تشاراز 
بريسفورد القائد الثانى للأسطول وأنه 
كان عضوا ثانيا فى رئاسة إدارة المحاكم 


كانت وتظل جزمءا لا يتجزأ من تاريخنا العسكرية التى رأسها اللورد والتى كانت 
العائى منذ الجد الكبير» تعقد فى المبدان العام وتصصدرالأحكام 
© مهمة حضارية! بالاعدام وتنقذها على الفور على أعمدة 

ويدأ رواية القصة التى يمكن أن تبدأ النور أى على جذوع الأشجار.. وكان 

بها مرحلة متقدمة من «التكوين» قال إن الاثتان مؤمئثين أنهما يقومان بمهمة 
جده الكبير كان ضابطا فى اسطول حضارية , وأنهم يخمدون عصيان 

و1 
أرشيف الشارخ 
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التكوين 


مجموعة متمردين مغامرين يضطهدون 
شعبا شرقيا مستعبدا؛ ويحجبون عنه 
الحضارة والعدالة. 

وبعد نهاية الحرب انتابت اللورد 
برسفورد ومساعده أزمة ضمير. وصمما 
على أن يستقصيا الحقيقة ويعرفا كل ما 
حدثء؛ وما فعلاه.. واكتشفا الخدهة التى 
وقعا فيها والجريمة التى اشتركا فى 
ارتكابها.. وكتب اللورد تشارلز بريسفورد 
كتابا يعترف فيه بالذنب» وكتب جده 
سلسلة مقالات يومئذ نشرتها «التايمزه 
وقال الحفيد.. لا أظن أن هناك أزمة 
وخزت ضمير بريطانيا خلال القرن 
الماضى: وضمير الصفوة الحاكمة التى لا 
ضفير لهاء؛ مثل الأزحة الجصرية رالقخيناء 
على عرابى باش وقد تألفك اجئة كآن 
يتزممها ويلفريد يانت واللورد راندولف 
تشرشل «الأب».. وفوردون باشا حاكم 
السودان السابق» والسير ويليام 
جريجورى رئيس تحرير التايمز ؛ وأقامت 
الدنيا وأقعدتها لانقان حياة الذوار 
العرابيين وكفالة محاكمة عادلة لهم؛ 
وأوفدت محامين بريطائيين لذلك. 
واستطاعت انقاذ القسادة من الاعسدام 
واستبداله بالتفى». 

وقال لى «حينما حصلت على المنصب 
فى مصر بعد تشرجى من اكسفورد: قال 
ساد 
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لى أبى ريما تستطيع أن تكفر عما فعله 
الرجل الكبير». 

وأخذت استعرض الكتبٍ معه ؛ قال 
لى هذا كتاب بلنت «التاريخ السسرى 
للاحتلال البريطاني:. وأن بلنت كان 
ارستقراطيا بريطانيا جاء مصر للسياحة 
وللشمس والآثار ولكن طالبا أزهريا تعرف 
عليه .. وجنده للثورة العرابية : وكان بلنت 
من أشرف من أنجبت بريطانيا؛ كان 
البريطانى الوحيد الذى عاش تاريخ مصر 
كله.. وكان صديقا حميما لعرابى ثم 
لمصطفى كامل ومحمد قريد ثم سعد 

وقدم كتابا آخر.. هذا كتاب ماكثرى 
والاتى كان عسوا فى اجنة اللورد دوفرين 
التى وموك إلتقؤير /لشهور الذى وضع 
أسباين الحكم البزيطانى فى مصر : ولكنه 
تمرد واشتغل بالصحافة وهمل مراسلا 
للتايمز فى مصرء ووضع كتابا ندد فيه 
بالاحتلال. وأنه لى كانت بريطانيا تريد 
حقا صالعح مصر فان عليها أن تبعد 
كرومر وأن تعيد عرابى من منفاه 

وقدم كتابا آخر ؛ وقال هذا ريما واحد 
من أهم الكتب عن مصصر ؛ وكان عنوانه 
«ذمار مصر» بقلم «تيودور روتشتين» وقال 
هذا الذى روى القصة كاملة ؛ وفضح 


كلاا 
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سلسلة الأكاذيب التى سبقت الاحتلال» 
والذى حطم اسطورة كرومر .«متقذ 
مصر» 
© الأجنبى الذى سجن مع عرابى 

وظللنا نتصفح حشدا من الكتب عن 
مصر بالانجليزية والفرنسية . 

وأخرج كتابا بالفرنسية بعنوان عرابى 
باشا بقلم «جون نينيه؛ وقال لى : 

دهذا هو الاجنبى الوحيد الذى سجن 
مع عرابى وكان سويسريا جاء إلى مصر 
ليتاجر فى القطن .. وانضم إلى الحركة 
الوطنية المصرية وأصبح مستشارا مقربا 
من عرابى » وظل معه حتى اللحظة 
الأخيرة .. ويعد الهزيعة والإفراج عنه » 
نذر حياته للدفاع عن الثوزة . وَعن قادتها 
فى أوربا» . 

وأخذت قائمة طويلة باسماء تلك الكتب 
التى عرفتها لأول مرة ٠‏ وكنت لا أزال فى 
دهشة أن أعرف كل ذلك من أستاذ 
انجليزى وبالصدفة . وخلال عودتى 
أحسست فى قطار المعادى أن كل شئ قد 
تغير» وأننى سوف أخيب أمل أمى فى أن 
أكون سفيرا أو وزيوا .. وكان ذلك أمرا 
ثقيلا مريرا . 

انهمكت فى قراءة الكتب التى كنت 
اقترشمها منه .. وأهملت كتب القانون .: 
وأصبحت أكثر حماسا فى البحث عن 


«الذات» وذات يوم دعانى لتتارل العشاء 
عثده .. وقال إننى سوف أقابل بعضش 
الشخصيات الطريفة . 

وكنت أحس أننى تناولت من الطعام 
أكثر مما يجب خلال دعوة الشاى ولهذا 
قررت أن أتناول شيئا قبل أن أذهب حتى 
لا أتعثر فى استهمال أدوات المائدة أو لا 
تنفتح الشهية واسعة , ولكن ما إن ذهبت 
حتى تلقتنى ربة البيت بحفاوة وقالت «لقد 
أعددت لك بعض الأطباق الأرمنية ؛ أنا 
أحب الضيوف الذين يحبون طعامى .. أنا 
طاهية هماهرة أيضا» وندمت على ما 
فغلت .. 

وكان الضيوف شخصيات فريدة.. 
وإجَدَكهاستاذ! ممثريا ٠‏ عاش أكثر من 
عشرين عافا فى بريطائيا » يوصل إلى ما 
لم يصبل إلنه أحبن قنبله إذ كان استاذا 
للأدب الانجليزى فى جامعات بريطانيا 
وكان «مقعداء بتحرك على كرسى. ويتنارل 
طعامه وشرايه بمساعدة روجته الانجليزية 
ولكنه كان ذا جاذبية طاغية إذا ها تكلم , 

وكان الثانى طالب بعثة مصرى كان 
يدرس فى كمبريدج ؛ وقرر العودة إلى 
مصر قبل أن يكمل دراسته حينما بدأت 
القوات الألانية الزحف على مصر بوجاء 
ليساهم فى صصد العدوان الفاشى - 
النازى عن وطنه , وعاقبته إدارة البعثات 


يفذا 
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لرجوعه بدون إذن ! وكان الثالث صحفيا 
بريطانيا جاء من الجبهة .. وكان حائقا 
على القيادة البريطائية ؛ معجبا بروميل 
وأسر لنا بخبر أن القيادة البريطانية 
«العاجزة» تفكر فى إغراق الدلتا » وتضع 
الخطط على هذا الأساس إذا لم تستطع 
أن توقف الزحف فى الصحراء!!, 
وكانت الليلة ممتعة وطالت السهرة 
وعدت مع الأستاذ المصرى وزوجة»... 
وخلال العودة سالته لماذا لا يعمل فى قسم 
الأدب الانجليزى فى مصر مادام قد قام 
بذلك فى بريطانيا ؛ وقال لى «أنا لا أريد 
ولا أظنهم يرحبون» وهم يعرفوثتئ جيدا' 
ويعرفون آرائى:.. ثم قال دلا تظن أنهم 
جميعا مثل مضيفنا » هذا نموذج نادرء 
ولا أظنه مسبوبابيينهم: لولا كفاهته وأنه 
يستطيع أن يحتل هذا المزكنغق أئ 
جامعة.. وطبعا لايد أن نعرف ان معظمهم 
يؤدون مهام أخرى غير التدريس؛ وأنهم 
جزء لا يتجزأ من السياسة البريطانية.. 
ولهذا اخترت التدريس فى معهد الصحافة 
ريما نحتاج إلى أقلام تكتب فى المسحف 
أكثر من حاجتنا إلى أدباء» يجيدون 
شكسبير». 

وقال لى أيضا «إننى اشتغل الآن 
بكتابة رواية عن مصر منذ ثورة 1519 
حتي الآن: وأنا من الذين يشقون أن هذه 
بدت اس 0ك 
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اج ا 1 


الحرب سوف تتمخض عن ثورة أكبر من 
التى اجهضت وأريد أن أكتبها بالعامية 
حتى يقرأها كل مصرى أو تقرأ له.. 
ولكننى كما ترى لا أستطيع التجوال » ما 
رأيك أن تساعدنى فى ذلك وأن نعمل 
معاء. وبفير أن أدرك ماذا يريد أو ماذا 
يغنى وافقت ومرة أخرى تذكرت أمى ولكن 
أحسست أنثى سوف أعوضها عما 
فقدته.. بطريقة أخرى أفضل!! 

© كل الطرق .. إلى الاشتراكية 

وتطورت العلاقات وازدهرت وأصبحت 
فى فتارة قصيرة جدا؛ وثيقة حميمة: ويدا 
كأنئا نعرف بعضا من زمن بعيد» ويلباقة 
ورقة شديدة جعل منها صداقة «متكافئة» 
ورفع الكلفة'لينادئ كل مذا الآخر باسمه 
الأول. 

ويدأ العمل المشترك بيننا بداية 
مبشرة: وقدع لى كتابا مختصراء 
بالانجليزية نشره فى بريطانيا لإحدى دور 
النشر الكبرى هناك ويعنوان« مقدمة 
فى تاريخ الشعب المصسرىء وقال لى إن 
لديه مشروها طموحا هو كتابة تاريخ 
الشعب المصرى ومن وجهة نظر الشعب 
نفسه وفى رأيه أنه لم يعتد على تاريخ 
شعب أو يشوه مثلما حدث للمصريين وأن 
كل المؤرخين» مصريين وأجائب ٠‏ يكتبونه 
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على أنه تاريخ الملوك والحكام منذ الملك 
مينا مؤسس الأسرة الأولى حتى محمد 
ان سكسس لاسي ألم لزت وتم 33 
الاوان لأن يكتب تاريخ الشعب بكل طبقاته 
وفثاته؛ الفلاحين والعمال والموظفين 
والمفكرين والمهندسين.. كل الذين صنعوا 
التاريغ بالفعل, ليزهوا يه الحكام 
ويتفاخروا؛ ولم يكن هناك مشروع أفضل 
يمكن أن أشارك فيه بحماس. 

ولم ثلبث بعد قليل ان اختلفنا واشتد 


الخلاف حول «القراعنة» : هل كانوا طفاة 
مستبدين نصبوا أنفسهم الهة وأقاموا أول 
وأقسى مجتمع طبقى فى التاريخ وأسسوا 
أول دولة مركزية بيروقراطية قهرية 
وغرسوها عميقة وصاغرا بها كيان مصر 
حتى الآن»؛ وهل سخروا الشعب طوال 
ألفى عام لبثاء معابد ومقابر وعواصم 
ولنحت تماثيل ومسلات لتمجيدهم 
وتعظيمهم ؛ وفاجاتنى الرؤية؛ ولم أكن 
مستهدالمواجهتها, ولم يكن المامى 
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بالتاريغ الفرعوني؛ يؤهلنى لمناقشة 
مستفيضة:؛ ولكن كان أول ما لجأت إليه 
فى الرد هو «مقبرة توت عنخ آمون» وأنه 
كان فرعونا صغيرا ولكن اكتشاف مقبرته 
بهر العالم كله ورفع مكانة مصر وذكرهاء 
بل ودعم القضية الوطنية المصرية فى 
محافل العالم.. وطلبت تأجيل المناقشة 
حتى اتزود بالحقائق؛ وأن نشرك صديقنا 
الانجليزى فى الأمر! 

ووافق على التأجيلء ولكن بعد أن 
تعلمت منه أداب الاختلاف: مهما كان 
حادا .. وبدأنا العمل فى الرواية التى كان 
بريد أن يكتبها بعنوان قصة «الثورتين» 
أى ثورة 1915 التى اشترك فيها وكان 
عضوا بارزا فى تنظيماتها «المسلحة» 
والثورة القادمة القن كان منتكدا لا 
يخالجه شك أنها قَاتمّة, وكان على أن 
أغوص وأتغلغل لكى اكتشف أشخاصها 
ويراعمها واحتمالاتها وأن ثقوم بدراستها 
والتبشير بها معا. 

وكان العمل والنقاش والخلاف معه 
متعة مثيرة تنتهى دائما بقراءة فى الشعر 
أى تبادل النكات . وكان يتمتع بحاسة 
فكاهة ومرح فريدة.. وكنا كثيراهما 
نستفرق فى ذلك حتى ساعات طويلة من 
الليل. ولهذا كنت أضطر للمبيت لديه., 
وكان يسكن فيللا أنيقة فى شارع الهرم. 
بويا يننا 
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ولديهم غرفة مستقلة ذات سلم خاص إلى 
الباب. وذات يوم سائنى لماذا لا أحمل 
متاعى - إذا كان هناك - وأقيم معهم , 
ورحبت زوجته بالاقتراح وأيدته وقبلته 
بكل سرور وانتقلت من الشقة الصفيرة 
الملتواضعة فى حي بين السرايات؛ وهو 
اسم على غير مسمى وكنت اتقاسمها مع 
زميل بلدياتى «مستقيم» ومنقطع للمذاكرة 
والعبادة من الكلية إلى البسيت بإلى 
الجامع ؛ ولكنه يصر على صداقتنا 
ومودتنا وقيم «الشراقوة» وكان يحتمل ما 
لا يحتمل؛ وكانت الشقة كثيرا ما تزدحم 
بل وتكتظا بالوافدين بلا مأوى أو الهاربين 
من البوليس السياسى وأحيانا تستخدم 
مستودها للمنشورات والمطبومات 
الممرمة). أي أنن صل على إجازة 
وأن يَجد الهدوء والامانَ لكى يستذكر 
وكانت السئة النهائية بالتتسبة لكلينا 

ستمتعت بالحياة فى غرفة وثيرة ذات 
حمام خاص بالماء الساخن؛ وتطل على 
حديقة » ومحاطة بفيللات وحدائق ممائلة, 
وبطريقة الحياة الانجليزية الخالصة التى 
كان يعيشها واستمتعت بالافطار 
البريطاني.. الكورن فليك والأومليت 
بالسجق» أو الكبدة: والمارميليد والتوست 
والشاى «ايرل جراى» وقال لي أن الافطار 
البريطانى وجبة شبه مقدسة:؛ وانها سر 


م1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التكوين 


صمود البريطانيين فى هذه الحرب وطوال 
تاريخهم . وأصبحنا شبه أسرة متوافقة 
منسجمة:؛ هو وزوجته؛ وسكرتيره وسائقه 
ومدير أعماله فى شخص واحد ثم «الكلب» 
وكان مخيفا فى منظره وأليقا فى مخبره؛ 
ولكنه كان عضرا كاملا وعلى قدم المساواة 
مع الجميع ويحظى بالتدليل المفرط. 

ولم يمض طويلاء حتى افتقدت بحرقة 
التسكع والسهر فى مقاهى الحصسين, 
ورائحة الطعمية ودخان الكباب فى مطاهم 
بين السرايات والنقاش الساخن الصاخب 
فى شقق وغرف وأسطح منازل الزملاء, 
واتفقنا على تغبير الإقامة الدائمة؛:بقضاء 
«الويك اند» لديهم واللقاء فى الجامعة! 

وكانت الفجرة قدراتسعتيبيني ريين 
كلية المقوق وتعولت إلى ما يشبه 
الانفصام وقلما كنت أتردد علبها .وان 
كنت حرصت على حضور محاضرات 
أستاذين فقط كانا مختلفين: وكان معظم 
الباقين إما تقليديين يبعثون الملل 
ويشرحون النصوص, أو يمينيين متطرفين 
أحدهم وصف الشعب المصرى ذات يوم 
بأئه شعب أحمر لأنه يريد مقاومة الاحتلال 
بالكفاح المسلح: والآخر كان ملكيا 
متعصباء ظل يفاخر بذلك ويجاهر به.. 
حتى بعد نهاية النظام. 

وكنت قد انتهيت عن يقين ان ما 
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ندرس > ليس القانون أي أصول العدالة, 
ولكن شرائع وقوانين ونظم يفرضها 
المستعمرون والمستبدون والمستقلون 
لحماية سلطاتهم ومصالحهم - على 
حساب الأظبية العظمى ؛ وان مهمتنا هى 
فضحها واقتلاعها من الجذور.. وكان هذا 
يعنى البحث عن البديل والسير عبر أشق 
طريق يسلكه الإنسان. 

وانضممت والتحقت وانتسبت وتسللت 
إلى كل التنظيمات والتيارات يمينا 
ويسارا. للاغتيار المباشر؛ وتجادلت 
وتحاورت وتصادمت مع القادة والقواعد 
وانشحبت واستقلت واعتزلت » ثم حاولت 
من جديد. 

في نهحاية المطياف لم أجد بدا من 
الاعتوافةائَقِى لغ أخد نقسى فى أى 
منها ., وينفس القِدِر خرجت موقنا أن 
أحدا منها لا يملك «السره أو يستطيع 
التغيير ولابد من انتظار «الخلاصس» من 
طريق مجهول. 

ولم يعن ذلك فقدان الثقة ولكن الخروج 
بإيعان خاص ودتكوين» مختلف. 

انتهيت إلى الإيمان واستعدت اليقين 
ورجعت إلى ما نشات عليه. 

وكان الدين متأصلا عميق الجذرر» 
غرسته أمى التى كانت توقظنى بحنان 
شديد لأصلى الفجر معهم؛ والتى كانت 
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تطلب إلى أن أؤمها فى الصلاة فى غياب 
أبى والتى كاثت تصلميتى إلى افدرس 
الأسبوعى الذى كان يلقيه شيخ جليل من 
أولياء الله الصالحين على سيدات الحى 
فى احدى زوايا الحسين» والذى كان 
يبشرها دائما بأن الله سوف يبارك لها 
فى وأننى سوف أغدو ذا شأن. 

وكان بيتنا لا يخلو أبدا من المشايخ 
الذين يذاكرون مع أبى. ويصلون جماعة 
ويرتلون القرآن والأوراد.. ويشيعون البركة 
والخير كما كان يقول؛ ورغم ذلك شككت 
وألحدت ووقفت على السور مع «الفنوطين؛ 
كما يسمون ثم قررت التعرف غلى كل 
الأديان بلا استتناء وهيىء لى لبعضن 
الوقت أننى انتهيت إلى «البوذيةي. ولكن 
لم البث أن رجعتإلي ما نيثنات عليه بَقدَ 
إعادة اكتشافه واعتتاقه بالعقل والالهام. 

استوليت على مكتبة أبى؛ وأضغفت 
إليهاالفقهاء القدامى والمصحدثين 
والمستشرقين أيضاء حتى أشرق نور 
المقيقة.وآمنت أن الاسلام يسجد 
الإنسان: وان الله اختاره خليفته على 


فيه فى العبادات ولكن الاجتهاد متصل فى 
المعاملات وان الثاس أعلم بشئون دنياهم. 
ولم يحل ذلك دون اقتناعى واعتناقى 
«للصراع الطبقى» وأن التاريخ هو صراع 
دائع متصل بين طبقات ظالمة وطبقات 
مظلومة مقهورة , وأن الاقطاعيين خلعوا 
الرأسماليين وأقاموا عالمهم؛ وأن الفلاحين 
والممال سوف يخلعون هؤلاء يدورهم 
ويضعون نهاية للحرب ؛ وتقوم المدينة 
الفاضلة :. هيت يسود المدل والزشاء 
ويصبح الانسان رفيقا وآخا للانسان , 
ونهلت بغزارة من تراث ماركس 
وانجللاولينين وستالين ثم من ساوتسى 
تونج؛ وهفوشى منه وقد نضج وعيى 
باليسار أولما نضع على الاشتراكية 
البريظائكة-| بفخلل/صديقى الانجليزى؛ 
ولذا رسيت ععيقة وطيدة أن 
الديموقراطية هى الوجه الآخر للاشتراكية 
ولا تقوم إحداهما بغير الأخرى أو على ' 
حساب الأخرى ؛ وأن هذه مهمة عسيرة 
بل هى المعادلة الصعبة التى يعتمد على 
حلها كل النجاح وبهذا . التكوين تيلورت 


الأرضء وأمر الملائكة أن يسجدوا له. : لدى رؤية «مصر الاشتراكية» وأن ذلك 
وفى ظل الإسلام كل الناس سواسية مصيرها. سوف تكون اشتراكية خاصة 

كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي متميزة تعكس كل عبقريتها وتراثها 

إلا بالتقوى. الروحى والحضارى وتحل كل مشكلاتها 
والإسلام دين خلاق متطورء لا اجتهاد حلولا جذرية مصيرية, 

صو سدم 1 
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محمد عودة مع الرئيس لكروها إزغانا 


وانضمت دعامةأشرى إلن تحافات " الشلظة من المكؤفات الخائنة العاجزة .. 
«التكوين» بعد حرب فلسطين .. وسوف يقوم جيش عربى مختلط من 
وفى ظل الهزيمة والاحباط رأيت أريعين فرقة ينطلق شمالا وشرقا 
الخريطة العربية ؛ وتبدى لي العملاق وغريا وجنويا .. كما فعل تشيانج كاى 
المشخن بالجراح ؛ وأنه سوف يقف يوما شيك هثم ماوتسى تونج وتقوم قرة 
على قدميه كما حدث للصين:؛ وأذه لايد عظمي .. 
سوف يزلزل العالم ملها.. لديه كل ولم يكترث من حاولت اقتاعهم يومئذ 
المقومات الروحية والمادية ليضمد جراحه » ولكن ظللت متحمسا مصرا على هذا 
ويسترد كل قوته وهيبته .. سوف تتتزع الخيال . 
الجيوش العربية التى دفعت كل الثمن وكان زميلى «ويلدياتى» وصديقى 
م 
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”1111| وان ذاك ضرورى للمناضل والمواطن على 


"| السواء . ويدأت أقتنع شيئًا فشيئا وانفش 


:] المباز من اكتن الوسملة: وأضارة 


الحضور. 

وكان نموذج «المحصترف الشورى» , 
يجتذبنى ويغرينى ٠‏ وهو الرجل الحديدى 
وطليعة الصزب الحديدىء؛ والذى يعيش 
ويموت من أجل الثشورة وفى أى لحظة, 
وذات يوم فاجائى احدهم قائلا هل يمكن 
أن تقضى على «عدو طبقى» إذا لحقت 
بذلك؟ وأفقت على السؤال واكتشفت ان 
كمية الحديه والعثف «الذوريب لدى لا 


| ) تؤفللى:فضلا عن أن النماذج «المحلية» 


آلتى رآيتها لم تكن مشجعة .. ورأيت أن 


ا 33 81 اللحتايا هئ أقمش ما أصبحت اتطلع 
سراد ا با مر ايعرأيقا] مدن السحسيةلى 
تقافيية بلإهرام الفبسرلسي ‏ المبيدىة .. 
الذى يشاطرنى المعيشة لايفتأ يذكرنى أن وذات يوم طلبنى الاستاذ وقال لى إننا 
هذه هى السنة النهائية وان على أن أدع مدعوان لتناول الشاى مع الدكتور طه 
كل شى: واتفرغ الاشسهر الناقية سين وبالطيع تصورت أنثى سوف 
للمذاكرة. أصحبه كمجرد مرافق ؛ ولكنه فاجاتى 

وكنت قد نسيت ذلك تماما ويدا أمرأ» باتى مدعو بالاسم , 
بعيدا » ان لم يكن غير ذى قيمة - فى ظل ولم أكن اعرف الدكتور طه حسين وان 
«التكوين» الجديد ؛ ولكن لم ييسأس كنت قد واظبت على ضور محاضراته 
صاحبى وأصبحت قضية دائمة بيفنا ‏ فى الجامعة وخارج الجامعة وقرأت بالطبع 
ومضى يعدد مزايا الحصول على «ورقةء كل كتبه ودراساته ومقالاته وياعجاب 
الاعتراف من المجتمع وهى الليسائس ٠»‏ شديد : خاصة وقد بدأ ينحاز بوضوح 
للم ابمث 155 184 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الشكعوين 


وشجاعة إلى «المعذبين فى الأرض» . 
وذات يوم » قبل عام . كان يلقى 

محاضرة فى الجامعة الأمريكية ؛ ووجهت 

إليه سؤالا بعد المماضرة : وفئ فشرة 


أمام الحاضرين ' وكانوا ئخية رفيعة من 
المصريين والأجانب واستيقانا الدكتور يعد 
انصراف الباقين 1 ودارت مناقشات هن 
نوع آخر يعد أن ارتفعت الرهبة وروى له 


الحوار وأجاب عليه إجابة مستفيضة «الاستاذ» اننى فى السنة النهائية وأننى 
واعتبره أهم سؤال وجه إليه ولكن اختتم6 لا ألقى اهتماما بالمذاكرة أو الليسانس. 
الاجابة الساحرة كالعادة نهاية لاذعة وقال الدكتور : 
أثارت ضحك كل الحضور . - لا.. تنتهى من الحقوق ثم نرى ريما 

وخلال الانصراف جانى رسول يقول تسنح لك فرصة للسفر إلى فرنسا مثلا 
ان الدكتور يريد أن يراك » وفرحت فرحا لتتعرف إلى الاشتراكية على أرضها .. 
غامرا ٠‏ وذهيت وصافحئى مبتسما وقال ؛ وخرجت وانتظر الاستاذ بعض الوقت 
هل أنت غاضب . ولحق:فى وقال - هذا رجل مكشوف عنه 

وقلت : أنا سعيد وفخور أن أصاقدك الحجاب يرى الناس من الداخل قبل 
واقابلك, الخارج . 

واقترب قليلا وقال الى يسك الى ١‏ 5 وق الأيقم الوتإلى جاضى رسول 
- «هل أنت شيوعى؟ 0 يخبرش .أن الذكتور مله قد رتب لى منحة 

, 2 : دراسية لكئى اتفنغ المذاكرة والحصول 

0 على الليسانس .. وتممرنى هذا العطف 

878 نمراك ورياك ارق وشعرت بعرفان عميق بالجميل .. رظل 
وتأكيدا» قلتها بالفرنسية . معى طوال حياتى وشعرت اثنى مكلف 

- وضس حك وسالتى هن اسم تظيفا لا يرد ولايد أن أوفيه هو المصول 
وأحوالى - وطمانته . وقال لى مودعاً : 6 على الليساتس . 

- خذ بالك من نفسك . وانتهى كل >< وحدث ذلك وكان ترتيبى بين العشرة 
شىء ٠‏ الأواخر ولم أفكر فى السفر إلى الخارج 

وذهبت مع الاستاذ إلى بيت الدكتور وقررت أن أعمل بالمحاماة . سوف أعود 
طه حسين .. وكانت أقرب إلى الذهاب إلى إلى البلد وأمارس المهنة هناك وكتبت 
«مزار» مهيب , ودفشت كل الدهشة خطابا إلى الدكتور طه اخبره يما أنتبيت 
حينما ذكرنى بالاشتياك الذى دار بيننا إليه وسافرت إلى قاقوس [) 

ها 
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هالقوة الاقتصادية : مني نحققها؟ © 


© أكد الرئيس حسنى مبارك أن التحدى الكبير هى بناء القوة الاقتصادية القادرة 
على ان تصل بمصر الى القرن القادم .. إن جميع الجهود الوطنية المؤسسات الدولة 
التنفيذية والمحلية ؛ وجميع سلطاتها تتكامل من أجل تحقيق مستوى أفضل لأبناء 
الشتعب , 

هذا ٠‏ والقوة الاقتصادية ؛ اصطلاح غامض . ويعنى - فى رأينا - الثروة والرهاء 
والرفاهية لكل أفراد المجتمع باختلاف مستوياتهم الاقتصادية : وهذا يعنى أن الأغنياء 
سوف يزدادون ثراء تدريجيا . وان الفقراء سوف يزدادون - بالتوازى مع الاغنياء - 
فى الدخل وفى مستويات المعيشة . 

ونحن نرحب برفع هذا الشعار اليوم » وكنا نتمنى ان نرفعه مبكرا فى السبعينيات 
من هذا القرن والسؤال هنا هي: القوة الاقتظظآدية.لمن ؟ للشعب أم للحكومة ؟ ولقد 
أجاب سيادته على هذا السؤال قاثلا إنها للشعب » والواقع ان مايمتلكه الشعب من ثروة 
هو ملك للبلد كله . وتتوارثه وتنميه الأجيال المتعاقبة » رمن الطبيعى ان تحظى الحكومة 
بقسط لا بأس ب4من هذه إلثروة عن.طريق الضرائبيء مما يمول مخلف خدماتها 
للشعب . علما بأل-حكومتى الولايات “المتخدة والابان (ؤمعزوف أنهما أكبر دولتين فى 
عالم اليوم ) كلاذاخلهما من الضرائنٌ رحدفا ولاشىء غيررها! , 

وكاتب هذا السطور يؤمن بان شركات الاستثمان الجديدة- سواء كانت 
مصرية أم أجنبية - من حقها التمتع بمختلف التسهيلات والامتيازات التى تقدمها لها 
الحكومة لكى تحقق رسالتها على الوجه الأكمل. .. فلنقدم لها الأرض مجانا أو بأسعار 
رمزية ؛ ولنقدم لها القروض التى تدعم نشاطها . ولنقدم لها كل ما تطلب من خدمات 
ممكنة , ولكننى فقط أنبه الى المحاذير الآتية : 

أولا : لا ينبغى أعطاء المستثمرين الجدد تخفيضات جمركية خاصة بهم . فعندما 
أعطينا هذه التخفيضات فى الاسمئت المستورد لبناء منشآتهم : استوردوا الأسمنت 
بكميات مضاعفة ؛ وباعوها فى السوق المحلى بأسعار منافسة للإسمنت المصرى وحققوا 
بذلك أرباحا طائلة طفيلية . التخفيضات الجمركية - إذا لزم الأمر ينبغى أن تكون عامة 
لكل المستوردين ؛ وليست خاصة يفريق دون بفريق . 
55095 2 
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ثائيا : لاينبغى اعطاوٌهم - عند بدء النشاط - اعفاءات لمدة محددة . فهم يستفيدون 
من هذه الاعفاءات وفى نهايتها يصفون مؤسساتهم تصفية «دفترية» ثم ينشئونها من 
جديد باسم جديد ٠‏ لكى تحظلى بمدة اعفاء جديدة , وهكذا , انها أسهل طريقة للتهرب 
الضرائبى ؛ وحتى لو أردنا اغراءهم بخفض فى ضريبة ما فينبغى أن يسرى هذا 
الخفض على كل الممولين » ححتى لايمتازوا باستمرار على غيرهم من الممولين. 

والتاريخ يقول لنا أن الوالى المستنير محمد على الكبير ؛ أصدر صيحة عالية 
بالانفتاح هلى الغرب ٠‏ بعد ان كانت مصر فى عزلة تامة عن العالم لقرون كثيرة . ولكننا 
لم نستفد من هذه الصيحة كثيرا فلم يستمر هذا الانفتاح طويلا : وانطفات شحلته 
سريما :.وذاك لأسياب عدة أهمها : 

١‏ - جهل الحكام من خلفائه. ؟ - التدخل الاجنبى فى شئوننا . " - مارافق هذا 
التدخل من صيحات رجعية عالية ٠‏ كارهة الغرب مطالبة بالعودة الى القديم ‏ وهى 
صيحة لاتزال قائمة حتى اليوم.. 

والتاريخ يقول لنا أيضا إنه فى نفس القرن الماضضى ؛ وفى أقصى شرق العالم 
أصدر امبراطور البابان المستنير «مايجى» عام ١/1/4‏ صيحة كبرى بالانفتاح على الغرب 
بعد أن كانت اليابان فى عزلة تامة عن العالم لوقن كثيرة , وذلك بسبب الخوف من 
الأجائب وكراهيتهم » وخشية أن يصنعوا باليابان ماصنعوا يجارتهم الصين ؛ وأعلن 
الامبراطور هدفه بوضوح ؛ وهو انشاء دولة قوية اقتصاديا وحرييا ولم يأت عام .م١‏ 
الاوقد حقق هدفه؛ فقأصبجت اليانان > فى هذا الزن بالبكر - قوة اقتصادية وحربية 
تنازع الدول الكبرى فى الثفنوذ بالشرق الأقصي» رخاربت بؤهزفيت امبراطوريتين 
كبيرتين هما الصين وروسيا ‏ وحديثا رغم هزيمتها فى الحرب العالمية الماضية عام 
6 ؛ ورغم أنها أصبحت محتة بالقواعد الأمريكية حتي يومنا هذا , فقد استمر 
انفناحها علي الغرب ؛ حتي أصبح الشعب الياباني قوة اقتصادية عظمى »٠‏ وأكثر دول 
العالم اليوم ثراء . 
مهندس : أمين محمود العقاد - ه ش نعيم بالزقازيق 


© تصحيح صورة » 


نوأ فلى مال يتازى 14644 اقرط صيرة افشيغ مامد مبد :78 كك كتقها 
والكني مح جهده فى أسبوان نان : والحقيقة ان هذه الصورة للشيخ محمد عبده 
حيثما زا ر السودان » كما هو واضح من الصورة حيث يستقبله بحفاوة علماء السودان ٠‏ 
ييننا طبر عن يسارة الماك العام للسودان في ذلك الوقت , ويخيل الى ان هذه 

الصورة رأيتها بعدد الهلال الخاصس بالشيخ محمد عبده قبل ذلك . 
مصطفي محمود مصطفي - كفر ربيع ٠‏ منوفية 


- لاما - 
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رض لا | ادم فس ع و 


من أحببت أرسات القصيدا 
ورحت مغردا أرجى المزيدا 
نسجت قصائدى ثويا شفيفا 


ولكن الحبيب عضي بعيدا 
اسافر خلفه فى كل يوم 
وأسال منه قلبي والبريدا 


جواباتى تمزقها الليالى 
واشرعتى رجاء لن يعودا 
معذيتى وفى القلب اشتياق 
جفاوك ردنى طفلا وليدا 
واضحت أغنياتى دون لحن 
يعيد وميض عمرى والوجودا 
ألا من يحمل الأعباء عنى ؟ 
وقلم جنت الانا بحرا وييدا 
أنا أوتار عود قد نلظى 
فذاق الوجر سا والمنتيد! 


محمد محمل أسل - حلب - سوريا 


© منغزل العقان © 


© صدمت حين زيارتى للقاهرة الحبيبة اذ علمت ان منزل الاستاذ الكبير المرحوم 
عباس العقاد سيهدم ويبنى مالكوه مكانه برجا سكثيا , فلماذا لايحول منزل العقاد 
بمصمر الجديدة الى متحف كما حولت وزارة الثقافة منزل طه حسين ومنزل احمد شوقى 
ومازالت مكتبة العقاذ محجوزة لمصلحة الضرائب وقد رتعت فيها الفثران . 
هاني محمد علي اللوباني - عمان - الاردن 
© تعليق : : 


- منزل طه حسين كان ملكا له ؛ وكذاك منزل شوقى كان يملكه شوقى ,اما 
25 -148 - 
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العقاد فكان يسكن بالايجار فى منزله بمصر الجديدة ؛ وهذه هى المشكلة لآن أصحاب 
هذا المنزل القديم الذى كان يسكنه العقاد يقولون انه أيل السقوط ويريدون هدمه ؛ ريمكن 
بناء جناح فى البرج الذى يريدون تشييده باسم العقاد . كما يمكن ان تأمر الحكومة 
بالافراج عما تبقى من مكتبة العقاد التى نظن ان الكثير قد ضاع منها .. وللعقاد 
ضريح كبير فى بلدته اسوان : وله شارع اسمه «شارع عباس العقاد» فى مدينة نصر 
الملاصقة لمصر الجديدة ؛ وهو من اضخم وأطول شوارع القاهرة الكبرى 


© برامج تليفزيون رمضان © 
© قابلت «كلام من دهب» وكسبت جنيه دهب من طارق علام ويدون كلام ذهبت 
لسيارة الأحلام ؛ أجرتها '' أيام ثم ذهبت الى داكار لكى أرى «الحفار» فرجدته غرقان 
بدون هوان وانا عائد وجدت «رابعة» قد عادت وعندما وصلت الى مصر قررت اثى «لن 
اعيش فى جلباب ابى» لكن شبح الحفار يطاردنى فذهبت الى «يوابة الحلواني» فوجدت 
«نصف ربيع الثانى» ثم وجدته قد نادانى وهى يصزخيؤيقول «مين اللى مأيحبش فاطمة» 
قلت له تعالى معايا على «الملاحات» تشوف الصبر ونسيب اللى غرق غرق واللى مات 
مات قالى ليه هو الحقار والابطال لم يعلموك الصير وصرف الأموال عمال على بطال ٠‏ 
قئت له على رأيك وعدت إلى أليفت قلت لهع«دستور يا اسيادثا » ويسلت «نمت فى العسل» 
وحلمت انى «هربت الى القمة» وقمت على ريحه البآلوظة لقيتهم عاملين «استاكوزا» اكلت 
زى «الغجر» ونسيت الدنيا ودخلت نمت فى العسل تانى . 
ملحوظة : الكلمات التى بين الأقواس هى اسماء بعض البرامج التليفزيونية, 
أحمد حمدي هويدي ‏ المنوفية - اشمون - ش التأميئنات 


© التكوين © 


© أود ان أعلن اعجابى الشديد بالسير الذاتية التى تنشر بالهلال تحت عنوان 
«التكوين» . 


حسن منتصر - فارسكور 
-5م| - 
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١‏ ألا أكتب ابتك الإجبوية؟ 
20 ' الامؤاجاام الريح ؟ 

قن أكتب يوها الفنان ام الفن ؟ 

شعرا معقولا من دملك من ؟ 
1 حا م 

والتاريخ رَعَلِم النفيش نب للاانة 

لكن مذ لواأكتن 2 النير الزايض 1 

.. هذا الشعنّالمنقؤل فى جضين اللوحة 

1 آه ما أظمأ فرشاتى ! 

من لى بحديث 0 زاهر-الزقاز 
أتلوه على رأس الثيب هشام محمود زاهر-الزقازيق 


« الفنان التونى © 


© تحية خاصة إلى الفنان حلمى التونى على الرسوم الجميلة التى صدرت عن أغلفة 
الهلال فالتونى يرسم ويلون ويزخرف بروح مصرية , وهو ما جعله قريبا من النفس . 
حبيب جميل الحلفاوي  6٠٠١‏ منزل أبو زلفة - تونس 
«مسدل) نيك 0 ب ١4١‏ 35 
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© ملاحظات © 
© فى مقاله القيم , «الادب والعلم والثقافة الثالثة» فى هلال مارس ١453‏ 5 
الدكتور أحمد مستجير - وهو من علمائنا الادبية الرفيعة والخبرة العميقة بعلم 
العروض ‏ أن كتاب العالم والروائى البريطانى تشاراز بيرس سنو «الثقافتان والثورة 
العلمية» لم ينقل الى العربية . والواقع ان لهذه المحاضرة ترجمة كاملة مسدرت فى 
العراق تحت عنوان «الثقافتان الادبية والعلمية ونظرة ثانية» للدكتور صالح جواد 
الكاظم قى سلسلة «الموسوعة الصغيرة» العدد ١٠١‏ من منشورات دار الجاحظ النشر 
بيغداد (1185) ولدى نسخة منها كما ان الدكتور رمسيس عوض قد كتب عن 
محاضرة سنى هذه فى كتايه المسمى ». #س . ب . ستو والثورة العلمية» .. الصادر 
عن المصرية العامة للكتاب فى 158٠١‏ ؛ وكتب عنه د ٠‏ زكى نجيب محمود قى بعش 
مقالاته التى جمعتها دار الشروق فى طبعة قشيبة ؛ وقبل ذلك كله كتب د ٠‏ مرسى 
سعد الدين عن سنو على صفحات مجلة المجلة فنى الستينيات 
كذلك يتحدث الدكتور مستجين عن الناقذ والشاعر الفيكتورى أرنولد ماثيو كما 
يسميه » وصواب اسمه هو ماثيو أرنوك ٠»‏ 
د .إماهرد شفيق فريد -"استاذ تساعد الادب الانجليزي 


© قضية القاسن' 0ه 


5 ان الاهتمام الذي توليه مجلة الهلال لقضية القدس تستحق عليه كل التقدير , 
فائتم بذلك تساهمون بفاعلية وموضوعية في تنوير الرآي العام باهمية هذه القضية, 
التي هي محور العمل| لعربي وا لاسلامي في اطار الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر 
الاسلامي. 

عبد العزيزبن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم الرياط_المفرب 


19س 
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© موسوعة عربية فى المهجر © 


© المهجر يعج بالكفامات العربية العالية فى شتى ميادين المعرفة ويشعر معظم حملة 
هذه الكفاءات بالانتماء الثقافى والقومى والدينى الى الوطن الأم ٠‏ وتبدو هجرة تلك 
العقول التى كانت ولاتزال جارية بوتائر عألية : لاسيما لدى اشتداد الأزمات والكوارث , 
حقيقة وإقعة يتعذر وقفها اى تأخيرها » فقد يتسنى فى حالة أضعف الايمان ؛ تحويلها 
الى ظاهرة مفيدة للعالم العربى والاسلامى بوجه عام . من خلال حشد تلك الطاقات 
المشتتة لانشاء مؤسسسمة موسوعية تحاول ان تحقق كلا اى بعضا هن الغابات والاغراض 
المذكورة فى المادة المرفقة . 

فقد قام عدد من المنطمات العربية العاملة فى الولايات المتحدة (ومنها النادى العربى 
فى الأمم المتحدة , واجنة العلاقات الأمريكية - العربية , والمجلس الأمريكى - العربى 
الذى يضم عددا من المنظمات العريية العاملة فى أمريكا ومجلة «الحوار» التى تصدر 
فى واشنطن ؛ وجريدة «المنصة» التى تصدن فرانيوجرسى) بطرح مشروع لانشاء 
مؤسسة موسوعية دائعة تعمل على اعدان مرسوعة عربية جامعة وتحقق أهدافا متعددة 
ومتكاملة ومتفاطة , يمكن تلخيطَدهًا ْنَا بل ؛ 

١‏ - اعداد المرستتوعة : الات ىإتقهم للمتعلوا مثتفلاوالبياحث خلاصات العلوم 
والمعارف البشربءة , بتركين على الأهم والاحالة الى المرّاجع لتحضيل المهم . كما انها 
تتوخى البحث الْعَلمَى الموضوعئ والآستقصًا + الأكاديمى ٠‏ وتشدل على عرض مختلف 
وجهات النظر فى القضدايا الخلاقية' المستحكمة . 

- اعادة كتابة التاريخ العريى الاسلامى . الذى كتبه . فى العصر الصديث 
المستشرقون الأجانب ؛ من جهة ء أو المؤرخون العرب أو المسلمون من جهة أخرى , 
وغالبا ماكانت هذه الكتابات متاثرة بحالة الأنا والآخر ؛ مما يؤدى الى عدم معالجة 
الأحداث التاريخية وتحليلها على نحو موضوعى نقدى . 

؟' - ستشكل هذه المؤسسة بوادر نهضة ديمقراطية ؛ قد تمتد خيوطها الى العالم 
العربى على المدى البعيد لزرع بذرة حضارية قد تؤتى ثمارها بعد عقود أو اجيال أى 
أكثر ٠‏ تيمنا بحركة الموسوهيين فى فرنسا والرابطة القلمية فى المهجر. 

غ- تمثل مؤٌسسة الموسوعة منبرا تتفاعل فى رحابه الآراء والنظريات بحرية 
وديمقراطية وتصب عطاءاتها فى صفحات الموسوعة ٠‏ وفى مطبوعاتها الأخرى , لتعطى 
للقارىء العريي مثالا عيا لميزات اختلاف 0 لكر وممصيانةها , 
تقصى الحقائق وتمحيصها ونقدها عو ل هما 
يتيم النشء » العربي القادم أقصى قدر من |لحرية في التفكير والابداع . 


البجل) ابرك 006 هته ودرا -ه 
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١‏ - تغنى المكتبة العربية وتسد حاجة ماسة الى مصنف جامع بالعربية يضم 
جوانب المعرفة البشرية . 

- تثرى اللغة العربية وتطوعها لمواجهة مختلف العلوم الحديثة . هما يؤدى الى 
تحديثها وتطويرها مع المحافظة على قواعدها ومفرداتها الأصلية . 

4 - تؤدى الى اغناء الفكر العربى من خلال ترجمة معظم العلوم والمعارف الحديثة 
مما قد يسفر عن حركة فكرية خلاقة على غرار ماحدث يعد القرن الثاني للوجرة فى 
اعقاب حركة الترجمة الى اللغة العربية التى أثرت الحضارة العربية الاسلامية , . 

؟ - سيشكل العلماء والمثقفون العرب الذين ينتمون الى مؤسسة الموسوعة نقاط 
اتصال مستمرة بين مؤسساتهم العلمية ٠‏ والمؤسسات العلمية فى الوطن الأم . هما 
يؤدى الى تبادل الخبرات والمعارف الهادفة الى اغناء الفكر العريبى هن جهة . رتزويد 
الأرساط الثقافية فى هذا البلد بفكرة صحيحة عن العالم العريى والثقافة العربية 
الاسلامية وتطورها ؛ من جهة أخرى . 

٠‏ - قد تشكل هذه المؤسسة الثقافية حركة فكرية ؛ وبالتالى سياسية قد تتمكن 
من منافسة اللوبى الاسرائيلى فى التأثير على توجيه سياسة الادارة الأمريكية » أو 
الادارات الأخرى فى البلدان الغربية لمعالجة القضايا العربية بعدالة أكبر 

, تعمل على تعزين الانتماء الثقافى والاجتماعى والفكرى المفتريين العرب‎ -١ 
يوجه عام والعلماء والمثقفين العرب بوجه خاص ؛ بواسطة تنشيط دور اللغة العريبة‎ 
ونشرها والتعريف بالتراث العربي الاسلامي بأسلوب موضوعي نقدى ؛ واستمرار‎ 
الصلات بين المثقفين فى هذا المهجر والوطن الأم'.‎ 

6 
أما وسائل تحقيق هذه الاهداف الطموحة فقد عرضت فى ورقة العمل المعدة لهذا 
الغرض بما فيها خظة العمل#رالتنظيم والتمويل يغغيلا عما تبيخضت عنه الاجتماعات 
والحوارات التى لجرت فى ازوقة الناديج-العربى فى الأتع المتخدمٌ ؛ والمنظمات العريية 
الامريكية العاملة فى منطقة نيويورك / نيوجيرشى ؛ وما أطفر عئه الحوار الذى جرى 
أخيرا في مركز الحوار العزين الأمزيكى (فيرجينيا) وخبلاضنة الاراء والمداخلات التى 
أرجاء العالم (ولاسيما أوريا والعالم العربى) في أعقاب نشر بعض المقالات والبحوث 

التى تتعلق بالموسوعة في صحف عربية توزع على نطاق عالمى , 

وتسعى تلك المنظمات الى استقصاء آراء ومداخلات المثقفين المرب والأجانب بوجه 
العمل ومرفقاتها بما فيها خطة العمل ووسائل التمويل - بقرض دراستها وارسال 
تعليقاتهم بشاتنها ؛ تمهيدا لضمهم الى الهيئة التأسيسية للموسوعة بناء على رغبتهم , 

وللحصول هلى ورقة العمل أو أية معلومات اضافية عن مشروع الموسوعة ؛ يرجى 
الاتصال بالعنوان التالى : 

علاء الأعرجى 81471 - آذ شلآف 
خ15آ,07093 .11.1 عا طسمعانتة باأكدع . ط/ار8[1 7100 
13:)201(869-7 / 1181 


-#ةو- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الكلمة الأخيرة 
مسا المسشول عنشا بأعلم من السائل | 
بقلم : ل ؛, محمودل الطناحى 


#ه ابنتى طالبة بقسم اللفة العربية بإحدى كليات الآداب » 
وأنا أعلم العربية فى كلية مناظرة, فكان حقا على أن أكون 
فى هون أبنتى فيما يشكل طيها مما تدرس من علوم العربية, 
ويشق على المدرس كثيرا أن يمارس عمله مع أبنائه ٠‏ لكنى أغالب هذا الشعور استجابة 
لعاطقة الأبوة » لكنى أيضا أقف عاجزا أمام كثير مما تدرسه ابنتى ؛ ويخاصة ما يتصل 
بعلوم النقد الأدبى والبلاغة والأدب المقارن وتحليل النصوص ؛ فكثير مما يقدم من هذه 
العلوم الطلبة الآن كلام عجيب حقا , وليس له من العربية إلا الحروف والأفعال والأسماء 
؛ فصبويا ذلك كله فى نظام نحوى صحيح في جملته «لكنك اذا أردت أن تخرج منه 
بمعان أو دلالات ذات معني أعجزك ذلك » فهى كلام 3٠‏ 3 مفرداته ولا تفهم مركياته» كما 
وصف ابن دققيق العيد كلام ابن سبعين الصوفى ؛ وأحيانا لا تعقل مفرداته ٠‏ ولذلك 
يعجزنى - على كثرة ما قرأتبوحفظت - أن أجيل ابنتى على ما تسال ؛ وكثيرا ما 
أجيبها : .ما المسؤول عنها ب77040إاسائئج ةفل على رسول الله صلى الله عليه 
سبلم 


وقد لجات إلن زيلائى النين وعرفون لغة القوم برمن«أصدناب الألسنية والبنيوية 
والتفكيكية ؛ ليدلوثى على أمثل طريقة لتفّع ابنتى ذلك الكلام .فقالوا : لا سبيل أمامها 
الاان تحفظ ذلك"الكلام بحروفه لتضّفة كما هرفي ورقة الْأَجَابْة . وهّذا رأى خطير جداء 
لآن معناه أن يتحول النطالب إلى بنغاء نِرَذد دون أن يفهع ؛ وففناهة أيضا أن يفقد الطالب 
القدرة على أن يؤدى بألفاظ من عنده كلام أستاذه ؛ وهو ما ترفضه نظريات التربية 
القديمة والحديثة . وقد حاولت أنا فعلا أن أجد كلمات مرادفة لهذا الذى تقرؤه ابنتى من 
كلام أساتذتها ؛ فلم أرجع بشىه ذى بال ٠‏ وكنت حريا أن أذكر شينًا من هذا الذى 
تعانيه ابنتى وأعائيه معها » ولكنى لا أريد أن أحمل «الهلال» وزر هذا الكلام واترد عليه 
والإشكالبة - إشكالية أى شىء ؛ مع تلك البدعة الفريبة : بدعة «الأسطورة والأساطير» 
فى الأدب العربى ؛ فكل معانى الشعر الجاهلى وصوره وأخيلته مردودة إلى الأسطورة 
ومحمولة عليها ومفسرة بها . 

وإن تعجب فعجب أن بعض الذين يكتبون هذا الكلام الفامض المعمى هم ممن نشاوا 
بالازهر وتخرجوا فى دار العلوم ؛ والأصل فى من يتخزج فى هذين المعهدين أن يكون 
عربى الوجه واليد واللسان ؛ ولكن هكذا كان ؛ وربك يفعل ما يشاء . 


سج سد 5005 
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- الملامح الخفية (.جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل . 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب” 

- الشخصية السوية ١.‏ 

- الشخسية القياد .3 

- الانسان المتعدد - 

- الشخصية المبدمة . 

- فكر وغن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكوئوجية الهدوء التنفسى ‏ 
- الإعلام والميخدرات ‏ 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 


- شعرة معاوية . وملك بتى أمية . 


- مذكرات خادم . 


01000126021. 


من : أدب . وفصة . ودراسة . وصير, وبحوث , وفكر . وتفد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونواث . ولغات - وفضابا . وناريخ . واجنماع . وعلم نفس . ورحلاث . وسياسة ... إلخ . 


طيبة أحمد الإابراهيم 
ذوال مصطلفى 

يوسف متحائيل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د محمد وجب البنوعمى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخانئيل أسعد 
لوسى يعقوب 
مجيعءثللانة 

طيبة احمد الابراهيم 
جد 2 "تيلا بيه" 


يوسم ميخائتل أسهد 


بوسف ميطائيل اسعد 
طلددة أحمد الأبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الالقى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د نوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومهى 
يوسف ميخائيل أسعد 
فجدى سلامة 

طيبة أحمد الأبراهيم 
عرفات القسبى هرون 


طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ 
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الب 1 
اا عع أ سا ل ا د 1/1 
بردي عرزب لجف ابروا 


ين تلك ”ندم عر وجح ربوب جعت - 


ممح ح سله ب جا جات ‏ حس ل ل لم جا ل و ا 19 
ل 


9 مدي سويت .سل 4 


ا 
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السوق تنفنان فرائسوا بارى - متحف واشئطن 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1447 
المام الرابعبمفمد المائة 


فشر م ستيه اسيم رئيسيس مجلس الإدارة 
عبد الحميد حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 
!لال أل 8 الثامرة - 17 شارع محمد عز العرب يك ( المبتهيان سابقا )ت : 111046٠‏ (/الخطوط) . المكاتيات : صب 


- 7050143 : تلفرافيا - المصسرر - الثاهرة ج. م. ع. مجلة اليائل ت‎ - ١١81١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ٠ 
تلكس : مد غذانا1 92703 فاكس : عناآ! : 16ت‎ 


مصطفى نبيسل ..,. رئيس التحسرير 
حلمى الستونى المستشر الفني 
غاطف مصطفى .> مديز التحسرير 
تاعس 0 ١‏ لسسع المدير الفني 


تمن الحمسضة سوريا ٠٠١‏ ليرة 'نان 7-٠‏ ليرة - الأردن ١٠١‏ فلس - الكويت 6٠‏ فلساء السعردية 
٠‏ ريالات - تونس ١,75٠‏ بيئار - المفر. ]ا درهماً - البحرين ١‏ ديتار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ ابو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطتة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 15٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه .؛ جك 
الاشخر اكات قيمةالاشتراك السنرى (؟1 سسدا) 16 جنيها دأخل .ج م تسدد مقدما أو بعوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ٠٠‏ دولارا. أمريكا وأرريا وأفريقيا 0؟ دولاراً. باقى دول العالم 0! دولاراً 

#وكيل الإشتراكان بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - س ب رقم 21417 - السفاة - الكويت - 

حر 1115413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
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15117 كر وسقافسة 


© الابدا ع وقياداتنا الاجتماعية .............. د. مصطفى سويف ‏ 
© حدود حرية التعبير .............................. د. نصار عبدالله ١4‏ 
© (القفز على الاشواك) ملحمة صحراوية .... د .شكرى عياد ٠١‏ 
© قرن القوميات والابدلوجيات؛ القرن المادى والعشرون .... 


#اووعة و ا 9 ده 
© الفكر الاقتصادى بس 1 
17 سك .د .جلال امين١‏ ؛ 


قزل وميا وال لبقتا من سد ... عبدالرحمن شاكر 17 
© رحيل الدكتور عصمت سيف الدولة. شيغ جبل البدارى ... 

© الوسطية الاشلافية :..... .................... د. محمد عمارة 1١‏ 
© شبوخ الاسلام فى الدولة المشانية ......... سليمان فياض هه 
© ااسلمرن والاسلام فى المجر...... وبرت كازمير مائياس 4/ 
© خقنيقة قصحة-اللكازى والمااطى! “ قبائل سيناء تقتل 
حلمسى التؤنتى با مر قئ صنحر!»ء التيه!!١....:..................سلمان‏ ابو سئة 85 
© هل خدع نابليون اهل مصر المحروسة ؟1.. حلمى النمئم 414 
9 ثلاثية غرناطة ................ د.احمد عبدالرحيم مصطفى ؛١١‏ 
لك عرقي ا 0 : 
00 رسيق زو بصيو نان 


لمج مركن 1 
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© عشق مصر على مر العصور .......... مصطفى درويش 46 
© عبدالرحمن النشارء :درة فن اسلامى 

١٠١ ضافى تازكاظم‎ ١ 
الوقسنت لجمع الخ وطنات العربية‎ 00 
تليفزيون‎ © 1١4 م نكسل آتَهَاءالعالم؟... د. أيمن فؤاد السيد‎ 
مؤتمر اسكادرية الدولى للمسرء: أين الفرب فى‎ © 


خالتي صفية والدير والتليفزي: 
مؤتمسر المسرح بالاسكندرية؟ ............ مهدى الحسينى ١4!‏ لني 1ت د 
د00 سيل حُميس 1608 

1 خالتى صفية فى التليفزيون 

711 ا نستكسويسسن عبد لحميد حواس 15/8 


زا و ١‏ 
... محمذ عودة ١4‏ حمام شعبى ...:..... 05 00000 


' .. شوقى قهيم 111 
30 ليه [وشكت0. ]| - اليد ينرق في السام..... 


مصطفي الثحاس. 114 


© قال الطبيب (شهر )به بب أجفد السيد؛ عوضين ١١+‏ 


© معنوع من السغر (قصة-----..... شوقى عبدالحميد ١15‏ 

5 3 ين 

ايواب الشاستة 

© عزيزى القارىء 2 2 101 عد 1و و 2 5" 

© أقوالمعاصرة جوم و يت وفنا 

© المكتبة : 25557 ع 

©أنت والهلال :. ممست كل 

© الكلمة الآخيرة ..... 1 انقيفة لزيا 14 
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عزيزى القارىء 
انهيار أهلام الشرق الأوسط 


قبل ألف سسنة قال الشاعر أبو عبادة البحترى يصف «الربيع» فى شهر ثيسان «أبريل» : 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 


هن الحسن حتى كاد أن يتكلما 

ولكن الربيع الذى كان يجىء إلى البلاد العربية مختالا ضاحكا من فرط شعوره بحسنه 
وخفة ظله ؛ لم يعد يجىء إلا منكمشا عابسا ؛ لايريد أن يضحك ؛ ولا يستطيع أن يختال , 
ولست له قدرة على الكلام ٠‏ فإن الحوادث الجسام أصابته بالصمم » ورمت طيورة بالصمت 
وغدرانه بالجفاف | 

لقد طوى التاريخ صفحة الأمة العربية التى كان الربيع يأتى إليها فى ألوانه وأصباغه 
وطيوبه » يهز أمطافه خيلاء ويوشك أن يحرك شفتيه فيتكلم ويقول : أنتم سادة الدنيا أبها 
العرب , أو يقول : السلام عليكم يا.ملوك الأرض | 

عزيزى القارىء : 

ربما يكون الهجوم الوحشى التدميرى الذى شنته اسرائيل على لبنان منتهكة به كل 
ماقيل عن دشرق أواسط جديد» يوه السلام وآلتمآئن الاقتصادى/قد انتهى عند.نشر هذه 
السطور , ولكن آثاره ودلالاتةإالعميقة المؤلة لن تنتهى يش هولةا. قإن أصداء هذا العدوان 
الغاشم ستبقى أمدا طويلا .في المنطقة والعالم ملقية بظلالها الكثيبة على مصير مايسمى 
بعملية السلام ! 

إن مقغيرات جديدة قد طرحت نفسها بقوة فى غمرة العدوان على عملية السلام , 
فالولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا منحازا لإسرائيل ؛ مبررة ماحدث منها بأعمال 
المقاومة الارهابية التى تقوم بها قوات «حزب الله» المرابطة فى الجنوب ؛ مع أن اسراثيل هى 
البادئة بالعدوان ؛ فهى التى اجتاحت الأراضى اللبنانية واحتظتها فى سنة 147 , وهى التى 
أجبرت آلاف اللبنانيين على الرحيل من ديارهم شمالا : وهى التى لازالت تتمسك حتى يومنا 
هذا بضرورة الاحتقاظ بالشريط الحدودى فى جنوبى لبنان كاحد ثوابت أمنها القومى الذى 
ترفعه فوق رأسها راية مخضبة بدماء العرب الذين سليتهم أمنهم , واغتصبت أرضهم ! 

فالسؤال الذى يطرح نفسه الآن : هل مازال الأمن القومى لإسرائيل محتاجا الى المزيد 
من الأراضى والمياه العربية ؟ أم أن «الدولة العبرية» قد تغيرت نظرتها لمسالة «الأمن» من 
سياسة الاحتلال والتوسع على خساب العرب الى اقامة سلام «ذى طابع اقتصادى وثقافى» 
مع جيرائها هؤلاء المستضعفين فى النظام العالمى الجديد !! 
بحن مركن 5 
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ع يزى القارى ء 


ولا كانت العبرة فى السياسة بالادلة المادية ٠‏ فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية «شيمون 
بيريز» قد اعتبر نفس» ‏ مئذ سنوات ست هى عمر كتابه «شرق أوسط جديد»- فيلسوف 
السلام والتعاون الاقتصادى , ثم عاد بين عشية وضحاها ليفعل مالم يفعله سلفه «رابين» لقد 
تكلم وتحرك وتنفس كجنرال اسرائيلى ؛ مؤمن حتى النخاع يحتمية الرد العسكرى الباملش 
على أعمال المقاومة التى يقوم بها «حزب الله دفاعا عن حقوق الشعب اللبنانى المشروعة , 
فى العيش على كامل أرضه ممارسا سيادته عليها دون تجزئة ؟ 

وفى ظل اتفاقيات لا يعلم حقيقتها الا الإسرائيليون أنفسهم , تشكل محور عسكرى جديد 
فى المنطقة : اسرائيل مع تركيا ؛ واسرائيل مع أمريكا .. يينما الدول العربية ‏ باستثناء 
مصر وسوريا ‏ لاتحرك ساكثا ردا على العدوان ! 

إلا أن النظر الى الأمور بشمولية أكبر ٠‏ يجعلذا نقول إن الأمة العربية فى حاجة الى 
اعادة النظر فى كيفية علاج «المسيرة السلمية» برمتها » فسوريا ولبنان اللتان لازالتا فى 
مرحلة صعبة من المفارضات مع اسرائيل محتاجتان الى هريد من الدعم السياسى 
والاستراتيجى لموقفيَة][, اذا كاني مس رفئ"التؤلة امقرَبّة الوغبيدة التى تضطلع بتلك 
المسئولية القومية الأن ؛ فإن /اللوقف قد سان يحتم على جميع شعرب الأمة العربية اتخاذ 
اجراءات أشمل تضمن عدم وقوع عدوان جديد من اسبرائيل على .أى أراض عربية وليس 
لبنان فحسب كما أن على العرب علاج الخلل الحادث فى صفهم باتمام المصالحة العربية بين 
دول الخليج وشعب العراق الذى يئن تحت الحصار منذ ستة أعوام : مع انتفاء جميع أسباب 
هذا الحصار حاليا ! 

عزيزى القارىع . 

لقد أتى الربيع هذا العام بما لايسر , ويما لم يكن فى الحسبان ٠‏ ومع أن الربيع هر 
فصل ازدهار الطبيعة وفحصل النسيم العليل ٠‏ فإنه قد أتى هذا العام هلبدا بقيوم الحرب 
والعدوان الإسرائيلى وهودة أجواء المحاور العسكرية الى المتطقة » وجاء نسيمه يحمل رائحة 
دم أطفال الجنوب اللبنانى وشهداء حزب الله ؛ فمطلوب من العرب جميعا أن يصنعوا 
لأنفسهم ربيعا جديدا حقيقيا » يحمل نسيمه رائحة السلام العادل ؛ وتزدهر فيه زهور الرخاء 
والاستقرار وأحلام الشرق الأوسط , الجديد , أو الشرق الأوسط المزعوم ! 

بالمحرر 


تت 
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الإبداع 
ل يف ” 557 يكنا 
و قدانف أ عضا !8 ها فحة 
بقلم : د . مصطفى سويف 
..) المقدمة الأولى لهذا الحديث أننا فى أشد الحاجة إلى 
تنشيط مايسمى بالتفكير الإبداعى , أى التفكير الذى يؤدى إلى 
حلول مبتكرة لمشكلاتنا الاجتماعية التى لم يعد يجدى فى حلها 
أى قدر من التفكير التقليدى ٠‏ والمقدمة الثانية أنه رغم إلحاح 
هذه الحاجة وجدية التهديد «لحاضرنا ومستقبلنا: الناجم عن 
تعطيل الاستجابة لها فإن العوائق الاجتماعية التى تغل انطلاق 
هذا التفكير «الإبداعى» ف حياتنا كثيرة ومتنوعة 0 بل وتزداد 
تفشيا واستشراء 


وقد حاولنا,بحصر هله الموائق فوجدناها تلم فى أؤيع قَيئْات على النحو 
التالى: 

عوائق ترجع إلى سفات اكتسبها سياق حياتنا الاجتماعية من خلال خبرات 
الافع والتدافع ألتى حاقت بئا وانزلقنا إليها » وأخرى تتحمل مسئوايتها قياداتنا 
الاجتماغية بما تؤديه من أدوار فى جميع مجالات حياتنا السياسية والاقتصادية 
والتربوية والاجتماعية .. الخ , وثالثة ترتبط بالأسلوب الذى تنتهجه شرائح المجتمع 
لدينا ومنظوماته فى تعايشها ومايجرى بين بعضها البعض من تفاعل ؛ وإلفئة الرابعة 
تحوى بعض خصائص النموذج الشائع الشخصية فى مجتمعنا . وقد سبق لنا أن 
تحدثنا فى أمر السياق الذى نحيا فى كنفه وأوضحنا كيف انتهى به الحال إلى أن 
أصبح عالماً من السدود والقيود يوشك أن يغلق جميع منافذ التهوية أمام كل مظئة 
إبداغ فى العلم أو فى الأدب أو فى الفن أو فى الصحافة أو فى شئون الحياة 
السياسية أو الاجتماعية .. الخ » مستعينا على ذلك بكل مافى الجعبة من أغلال مادية 
ومعنوية » وقد أن الأوان فى حديثنا الراهن لأن ننظر فى أمر الفئة الثانية من عوائق 
الإبدا ع لدينا. 


السدو) رجفا 


1 
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قياداتنا الاجتماعية 

من أهم وجوه التفرقة بين نظرة الباحثين القدامي والعلماء المعاصرين إلى 
موضوع القيادة أن القدماء كانوا ينظرون إلى القيادة بافتراض كونها صفة أو 
خصلة من خصال شخصية القائد » فهو قائد لأن هذه الخصلة متوافرة فيه . أما 
الدارسون المحدثون فيرون أن القيادة مجموعة من «الأدوار» الاجتماعية يقوم 
الشخص بها فى حياة الجماعة التى ينتمى إليها . ويقصدون بمصطلح «الدور» 
الإشارة إلى مجموعة المهام التى يؤديها الفرد أ يتوق منه أن يؤديها بمقتضى شقله 
مكانة معينة أو منصبا بعينه فى جماعته أو تجتمعه , فالشخص الذى يشفل مكانة 
الاب فى الأسرة يقوم بالفعل ويتُوقع منه أن يقوم باداء عدد من المهام تكون فى 
مجموعها الدور الاجتيناهسن الأبوة: 

وكذلك الحال بالتسبةبلن يشغل مكائة الاستإذً فى" معاهذ الملم » ومن يشغل 
مكانة الصديق .. آلمَ » وعلى هذا النحو يقرر البآاحثون أن القيادة دور أو أدوار . 

وفى هذا السياق نجد كذلك أن العلماء الاجتماغيين المخدثين عندما يستخدمون 
مصطلع القيادة أى القائد لايقصدون الإشارة إلى أى فئة بعينها من القادة ؛ كزعماء 
الأحزاب أى القادة العسكريين أى الحكام السياسيين .. الغ ؛ ولكنهم يشيرون إلى 
الجذر الكامن وراء هذه الأنواع جميعا : وهو يتمثل فى مجموعة المهام التى تمكن 
مؤديها من التحكم «بالمعنى العام حسناً كان أو سيئأء أى إحداث أقدار متفاوتة من 
التغيير والتعديل فى نظام حياة الجماعة ؛ وفى تنظيم أفعالها ؛ فكل من له هذه 
الصلاحية أى الصلاحيات د 3 قائما بدور ؛ أو أدوار قيادية صغرت الجماعة 
«لتصبح فى حجم الأسرة أو الأصدقاءء؛ أى كبرت «لتشمل المجتمع العريض 
بأسره» . هذه هى القيادات الاجتماعية كمصطلع فى العلوم الاجتماعية » ويهذا 
المعنى نستخدمها فى مقالنا الراهن. 

وتقوم القيادة دائما بعدة أدوار لا بدور واحد . وأشد تصئيفات هذه الأدوار 
بساطة تقسيمها إلى صنفين : تندرج تحت أحدهما مجموعة الأدوار التى يتناول 


ةد 
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الابداع وقباداتنا الاجتماعية 


القائد بها العمل الذى تتصدى له الجماعة ؛ كان تكون يصدد مشروع بناء مصنع , 
أو شق قنناة .. الخ ويضم الشانى جملة الأدوار التى يتناول القائد بها جميع 
الملاقات الإنسانية التى تتشابك داخل الجماعة ومايطرأ على هذه العلاقات من 
تغيرات بالتأزم أى الاحتقان أو التفجر .. الغ أثناء سير العمل فى المشروع . وتشير 
جميع البحوث المبدائية فى المجال إلى أن كلا الصنفين لازم لزوما لاشك فيه لإنجاح 
حياة الجماعة . وتشير كذلك إلى أن أحد مقاييس كفاءة القائد يتمثل فى درجة تمكنه 
من التوفيق بين مقتضيات الصنقين من الأدوار معأ . 
القيادة والإبداع 
ونعود الآن إلى سؤالنا الرئيسى الذى من أجله نبسط هذا الحديث . 
ماذا عن تأثير الأدوار التى يقوم بها قادتنا على ما يمكن أن يكون قائما من 
إمكانات إبداعية عند الأقراد الواقعين فى دائرة فاعليتهم ؟ والإجابة الأمينة فى : 
هناك ما نرجوه ٠‏ ولكن هناك مانجده ؛ والفرق بينهما شاسع ؛ فما ثرجوه على ضوء 
المقدمات التى فرغنا للتو من عرضها يتلخص فيما يأتى : من ألم الامور للقائد أن 
يتقن أداء الصنفين الكبيرين.هن أدواره القيايية!.«الصنقف المتجه إلى العمل , 
والاخر المتجه إلى العلاقات الإنسائية» بحيث يستطيع الاقتراب ما أمكن من 
استحداث الحد الأمثل من الانسجام بينهما . 
ويتجلى هذا الحدا الأمِئل فى أن تتتظم الفلاقات الإنسدانيةلإلصورة التى تتيع 
للعمل أفضل انطلاق همكن/! وفى الوقت نفسه أن ينتظم سين لعل بالصورة التى 
تعود على العلاقات الإنسانيبة التى تكتنفه يأفضبل عائد ممكن . فإذا تأملنا هذه 
الضيقة بالقدر المناسب من أعمال الفكر وجدنا أنها تسلمنا بالضرورة إلى الصيغة 
التالية : إن أ توبات الكفاءة القيادية تدّ تمكن القائد من تنظدم د 
العمل ونسط العلاقات اإتسانية ين العاملين من حياه بسيث ينطق العمل بصيو 
إبداعية كلما دعت الضرورة . وهذا بالضبط هر مانرجوه . 
أما الذى نجده فشىء آخر تمليه أساسأً عناصر معاكسة شديدة الذاتية فى 
نفوس قياداتنا «ولايعنى ذلك أنهم يكونون على وعى بها فى معظم الأحيان» ' ومن ثم 
فإنها تتجه بمناخ العمل «في مجالاته المختلفة: إلى وأد أجنة الإيدا ع فى أرحام 
حامليها » وفى هذا الصدد نستطيع أن نحدد أربعة عوامل على النحو الآتى : 
عامل نسميه «المحورية/ الهامشية» » وآخر نسميه «الأمية القيادية» » وثالك 
يكرس الخلط بين مفهومى القيادة والرئاسة ؛ والرابع نصفه بأنه قصور شديد فى 
النضج اللازم لشخصية من يتولى القيادة . وفى البقية الباقية من المقال نتناول كلا 
من هذه العوامل بالقدر المناسب من التفصيل . 
ب<) سرده» عات 
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المحورية/ الهامشية 

تقسيم أى مجال من مجالات النشاط الإنسانى باعتبار أنه يضم موضوعات 
تتوزعقيما بينها على هيئة دوائر متفاوتة الاتساع حول مركز واحد فو مشتوا 
ترمز هذه الدوائر فى تواليها إلى تدرج في الأوزان النسبية للموضوعات مئسوية 
إلى مائراه على أنه الموضوع الأساسى مسالة لا غبار عليها بوجه عام ؛ ولكن هذا 
التقسيم شىء وتقسيم المجال إلى محورى وهامشى شىء أخر . وأوضح الفروق بين 
التقسيمين أن الأول يشير صراحة إلى التدرج فى أهمية الموضوعات الموزعة على 
المسافة بين المركر والمصيط بينما يطمس التقسيم الثاني أية فروق بين كل ماهى قائم 
خارج المركز ؛ ويواجهنا بمقولتين اثنتين هما : المحورى «ويعنى المهم» والهامشى 
«ويعنى غير المهم أى التافه» ‏ وهى أمر تترتب عليه نتائج بالغة السوء من الناحية 
العملية ؛ نافيك عن كونها تنطوى على قدر كبير من التعارض مع مقتضيات 
النشاطات الحية اجتماعية كانت أو نفسية أو حتى بيولوجية : 

ومع ذلك فهذا! بالضبط هو ما تفعله قياداتنا فى معظم مجالات حياتنا 
الاجتماعية فيمجرد أن يتولى الشخص منصباإقياديا نجده يخطو فى السبيل إلى 
تقسيم مجال فاعليته القيادية إلى ماهى مسخررى وماهى هأمشي . ويصحب هذه 
الحركة فى جزئياتها مزيد من الاستئشار بحق اتخاذ القرار فيما يتعلق بما هو 
محورى . ولما كان الاطار الأساسى للتنظيم. الإدارئ فى الدولة المصرية ينحى إلى 
تغليب المركزية على اللامركزية فق أصبح فى استطاعة يكل قباييةٌ ريسمية لدينا دصغر 
شانها أو كبر» أن تمل تقسيم المخوزية / الهانشنية في مُجَالٌ اختّاصها بالسرعة 
التى تراها وبالإحكام دأو الدَعتُكَ الأ ترتضيه . والشئه نقسه يصدق على 
القيادات الاجتماعية غير الرسمية لأن مجتمعنا لايزال «لأسباب تكمن فى مستوى 
تقدمه أو تخلفه الحضارى» يكرس أنواعاً من مركزية السلطة لاحصر لها في 
منظوماته الفرعية . فإذا نظرنا إلى هذه الحقائق مجتمعة لكى نستخلص مغزاها 
بالنسبة لموضوعنا الرئيسى فى هذا المقال فالنتيجة التى تفرض نفسها علينا هى أن 
إمكانات الإبدا ع لدى الغالبية العظمى «مادمنا نعمل جميعا فى مجالات تحكمها 
قيادات رسمية أو غير رسمية ومادامت القيادات لايمكن إلا أن تكون أقنية عددية» من 
مواطنينا تظل محكوما عليها بالا تنشط إلا فى نطاق «الهامش» أو «التافه» . وحتى 
لو كانت القيادات ذاتها تتميز بإمكانات إبداعية رفيعة المستوى «وهو أمر يندر أن 
يشهد واقعنا بصحته» فسيظل هناك الحجم الهائل للإمكانات المهدرة نتيجة لتهميش 
الجميع «أى للحكم عليهم بألا ينشطوا خارج الهامشى» . وفى هذا الموضع يجدر بنا 
أن نتذكر أن من أهم شروط الانطلاق الإبداعى لأى نشاط أن يكون مدفوعا عند 
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صاحبه بدافعية شديدة . كذلك يجدر بنا أن نذكر أن أحد مصادر تنشيط الدافعية 
عند الفرد المتوجه إلى الإبدا ع شعوره واقتناعه بالأهمية الشديدة للعمل الذى يقوم به 
ومن ثم يكون تحريكه لكوامن الإبداع . فإذا اجتمعت من حوله الشواهد تشهد له 
آناء الليل وأطراف النهار بأن هذا العمل هامشى أى تافه ؛ وأن المجال المحيط بهذا 
العمل فامشى كذلك فلن تقوم لدوافع الإبدا ع لديه قائّمة . هذه هى البصمة الأولى 
من بصمات قياداتنا الاجتماعية على | مكانات الإبدا ع فى نفوس مواطنينا 
الأمية القيادية 

المقصود بالأمية القيادية فى سياقنا الرافن الإشارة إلى جهل معظم قياداتنا 
بالشروط اللازمة لانطلاق طاقة الإبدا ع حيثما دعت الضرورة : ونخص بالذكر فى 
هذا المدد شرطين » هما : توافر مواصفات بعينها في الأشخاص المعهود إليهم 
بالعمل ؛ وتنظيم علاقات العمل فيما بينهم حسب صياغات بعينها : وأنا لا أشير هنا 
إلى المسفات التى يختار على أساسها الأشخاص الذين يتولون مسئوليات فكاتب 
القيادات ؛ ولا إلى عن يعينون نوابا أى مساعدين لهذه القيادة أو تلك فهؤلاء لهم 
قصة أو قصص أخرى ؛ ولا أشير كذلك إلى صغاحافئ العاملين الذين يملأون مكاتب 
الدولة للقيام بأعمال نمطية لاسبيل إلى تجاهلها : ولكنى أتناول الأمر من جانب يمس 
واحدة من أهم صاذحيات القبادة وخاصة فى عالم القدادات الرسمية ؛ وهى صلاحية 
تشكيل لجان لبتذارس الأعفياء فيها مشكلة ذا , ولكراايفكروا بيغا فى اقتراح أفضل 
الحلول الكفيلة بالتغلب علينها ؛ ويشيع دين مواطنينا قى هذا الصند قول مؤداه أن 
هذا الإجراء هى الطريق إلبى قتل-المشكلات كمدأ لا بجثا / رهق قول يبدو متشائما ؛ 
ومع ذلك فتحن نعلم أنه وليد خبرة صادقة إلى حد كبير رغم مرارة هذا الاعتراف . 
والسؤال الواجب هو : لماذا تفشل معظم هذه اللجان فى الوفاء بما يعقد عليها من 
أمال ؟ والإجابة الصريحة هى : تفشل هذه اللجان لأسباب منتعددة » فى مقدمتها 
مواصفات الأعضاء ؛ ونمط انتظام شبكة العلاقات الجامعة بينهم . فالأمر الذى 
ينبغى للقيادات التى تأمر بتشكيل اللجان أن تعرفه وتعترف به «على مستوى التصور 
والإجراء» أن بعض الأشخاص يصلحون والبعض لايصلحون أن يكونوا أعضاء فى 
لجان . ولايعنى ذلك أن الذين لايصلحون هم أشخاص سيئون ؛ فهذا غير صحيح » 
إذ قد يكونون جادين مستقيمين » وقد يكونون على علم بالكثير من عناصر المشكلة 
التى يتصدون لحلها ؛ وقد يكونون ذوى أقدمية بأى صورة من الصور فى مجال 
التمسدى للمشكلة ؛ ولكن هذه الأمؤر جميها لاتكفى اضمان سلامة القرار بأن 
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يصبحوا أعضاء في هذه اللجنة أى تلك . ذلك أن عضوية شخحّص فى فربق عمل ما 
تتطلب بصورة جوهرية توافر صفات معينة فيه منها الاستعداد للتعاون ؛ والقدرة 
على رؤية الموضوع من وجهة نظر الآخر , والقدرة على تأجيل التعبير عن وجهة نظره 
الخاصة تأجيلا مؤقتا » وتركيز الانتباه والاهتمام على نقاط الالتقاء أكثر من التركيز 
على نقاط الافتراق ٠‏ والمرونة الذهنية والوجدانية التى تيسر على صاحبها تعديل 
وجهة نظره ؛ والاستعداد لمكافأة الآخر فى الوقت المناسب وبالقدر المناسب .. الغ , 
وهى جميعا خصال من شأنها أن تيسر سلاسة التقاعل بين أعضاء الجماعة. صحيح 
أنها لاتكفى وحدها لترشيح الشخص العضوية ؛ إذ لابد من أن يتوافر لديه قدر من 
المعرفة القنية بالمشكلة المطروحة ؛ واكنها ضرورية ويدونها لا يقوم عمل جماعى ؛ بل 
نجدنا إزاء مايمكن تسميته عملا تزاحميا ؛ يتزاحم فيه عدد من الأفراد بحناجرهم 
قبل عقولهم » ونتراكم من جراء تزاحمهم حفنة من هشيم أفكار يختلط فيها التافه 
بالقيم والسطحى بالعميق . 

أما عن شبكة العلاقات بين الأعضاء فأفضل النماذج لتيسير إبداع الجماعة ما 
أتاح الحد الأمثل لكثافة التخاطب أو التواصل:ين الأعضاء جميعا ؛ وهو ما يقتضى 
أن تعمل قيادة الجماعة بأعلى درجات اليقظة حتى تحتفظ لتيار التواصل باستمرار 
تدفقه دون تعطيل. .وأن تعمل ,كذلك بأعلى يرجات.الحياد-جتى تتبلور توجهات التيار 
فى كل خطوة من تختلواته بيضب المقتضتتات الموفسوعيّة لعذاض رم وسياقاته : على 
أن تحتفظ هذه الْقَيَآدةَ في الوقت نفسة بحس آلتوجة إلى الهدف وتواصل الاحتكام 
إليه والعمل بمقتضاه دون أن تتجاوز حد أدنى هن التدخل الذى يلزم لصيانة التيار 

من التوهان أو التشتت , 

فإذا تركنا حديث النماذج لننظر فيما يشهد به واقعنا وجدنا أن الحديث فى وادر 
والقيادات فى وادر آخر ؛ فالاهضاء يختارون لآية اعتبارات إلا هذه الفثة من المؤهلات 
الشخصية والوجدانية والعقلية التى أشرنا إليها ٠‏ ولايبدى فى الأفق أبدا أى تنيه إلى 
هذا الموضوع ؛ وشبكة العلاقات الإنسائية التى تُنسج بينهم تتراوح فى تنظيمها 
غالبا بين نمطين » أحدهما نمط الفوضى التى تترتب على العفوية ولا تؤدى إلا إلى 
التخبط والتعثر من حين لآخر : والنمط الثانى يسميه أهل الاختصاص بالنمط 
الإشعاعى ؛ فالقائد يحتل المركز وكل خيط من خيوط التواصل يبدأ من القائد ليصل 
مباشرة إلى هذا الفرد أو ذاك ؛ ويكون هو المسار المشروع للتواصل ذهابا وإيابا بين 
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طرفيه . وعلى هذا النحو يتباور الموقف فيما يشبه رقصة التنورة ؛ ويدور المحور 
وتدور كل الخيوط حوله : ومعه , وبإيقاعه ؛ تلك هى البصمة الثانية لقياداتنا فى 
مجال الإبداع , 
البصمتان الثالثة والرابعة 

ثم نأتى إلى هاتين البصمتين ؛ وتنطوى إحداهما على الخلط بين القيادة 
والرئاسة؛ وتفصع الثانية عن قصور فى النضمج الاجتماعى لدى الأغلبية من قادتنا . 
وقد جمعت بين البصمتين فى فقرة واحدة لما يقوم بينهما فى الواقع من تشابك أو 
تداخل ودعم متبادل . 

القيادة شىء والرئاسة شىء آخر ؛ والخلط بينهما إنما تجيزه الغفلة أحيانا 
والاستسهال أحيانا أخرى ؛ ثم تدعمه نوازع الضعف البشرى وفى مقدمتها الصلف 
أي الغرور , وكلاهما يخفى وراءه ضعفا شديدا للثقة بالنفس , والمقصود بسلوك 
الرئاسة فى سياقئا الراهن الاقتصار فى محاولات تشغيل الآخرين على استخدام 
أسلوب واحد هو إصدار الأوامر إليهم بتنفيذ أعقال يغينها ؛ وغمالبا ماتكون الأوامر 
مقتضبة فلا تكشف عن التصور الذى تحغله الرئيس فى ذهنه بشان مقتضيات 
هيدان العمل ولاتفصيج عن الخطة التي يحاول أن يهتدى يهديها ,وى يصدر أوامره 
وتوجيهاته » ويشيع بين موإعلثينا تسمية هذا الأسلوب ه بالمريسة» :,وأسوأ مافى هذه 
المريسة أنها تخرب تثابيع التفكير الابتكاري فى أغمق"أعماقهاً , لأنها تدفع متلقيها 
قسرا إلى المران آي الاعتياد غلى القعل الذئ لايضحيه تصور أو تخعليط » أى 
تدفعهم دفعاً إلى الفعل الآلى «كائما هم أمساخ بشرية لما يعرف بالرويوت» فى حين 
أن المهمة الأساسية للتنشئة فى عالم الإنسان هموما والتنشئة على طريق الإبداع 
بوجه خاص هى تدريب النشء على التخلى عن كثير من مصادر الآلية فى السلوك 
«وهى المصادر التى تتجمع تحت اسم الأفعال المنعكسة ؛ أى العادات , أو الدواقع 
القاهرة العمياء .. الغ» والاتجاه المتزايد نحو الفعل الإرادى الذى تستوجبه 
الحساسية الموضوعية «أى الإدراك المرهف» للمشكلات المتجددة فى أى موقف من 
مواقف الحياة العامة أى الخاصة , وتلك هى الخطوة الأولى نحو الإبداع , 

والأمر الذى لاجدال فيه أن أسلوب «المريسة» هذا يقدم الكثير من المغريات 
للقائمين عليه ؛ وأول هذه المفريات الاستسهال , فممارسته أيسر كثيراً «على المدى 
القصير بوجه خاص» من أداء أدوار القيادة ؛ ثم إنه بمجرد اليدء فى ممارسته 
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لايلبث أن يقدم للممارس إغراء أعمق ٠‏ وخاصة بالنسية لأصحاب النفوس الهشة , 
وأفضل وصف لهؤلاء فى سياقنا الراهن أنهم يعانون من ضمور الوجدان ؛ ومن ثم 
يكونون عأجزين عن العطاء ؛ مع أن مطلب العطاء شرط ضدهنى من شروط كفاءة 
القيادة » وخاصة فى إطار الدور أو الأدوار المطلوية بالنسبة للتناول السليم العلاقات 
الإتسانية كما يعيشها الأفراد العاملون مع القيادة . ويدور هذا العطاء بجميع 
أشكاله ودرجاته داخل مفهوم الرعاية » رعاية احتياجات هؤلاء الأفراد التى تؤثر فى 
أدائهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ بدءا من احتياجهم إلى التشجيع بين حين 
وآخر ؛ وإلى المكافأة يمضامينها المعنوية والمادية » وإلى أنواع بعينها من 
الاعتراف.. الغ , 

ومن أبلغ الحكم فى هذا الصدد قول القائل : «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته». وهكذا تفضى «المريسة» إلى الاستسهال ؛ والاستسهال إلى طماتة أصحاب 
النفوس الهشة وذلك بإعفائهم من واجب العطاء , ويذلك يبقى قصور النضج لديهم 
مستوراً , ومع هذا الستر يزداد التشيث بالمريسة ؛ وهلم جرا . 


وبعد 

هكذا تكتمل جولتنا فى هذا المقال بين مائرجوه من قياداتنا 
الاجتماعية فى حق الإبداع » ومانجدهم فاعلين , والفرق شاسع بين 
الطرفين . فما نرجوم تيليه الأؤوار التم, تضِعن وتعنيل,قى نهاية الأمر 
كفاءة القيادة فى إطلاق العنان لقوى_ التفكير الأبدآاغى فى تفوس 
العامئين فى أى.مسجال؛ء أسا.الذى نجده فأريع: بصمات تضعها 
القيادات فإذا هى أغلال تغل إمكانات هذه النفوس . 

هذه البصمات هى : «المحورية/ الهامشية:؛ ؛ ود«الأمية القيادية,, 
والخلط بين القيادة والرئاسة » وقصور النضج الاجتماعى الذى نشهده 
فى كثير من القادة » والنتيجة النهائية أننا إذا أردنا حساب الرصيد 
الختامى لقياداتنا فى حق الإبداع «على المستوى المجتمعى؛ فالرصيد 
بالسلب لا بالإيجاب ٠‏ ولاجدال فى أنها نتيجة قاتمة ؛: ولكن قتامتها 
ترجع إلى واقعيتها . وعندما يتوافر لدينا من الشجاعة مايعينئا على 
الاعتراف بصحتهاء من الاستبصار ما يمكنئنا من التفكير الجاد فى 
كيفية مواجهتها » عندئذ نستطيع القول بأننا بدأنا الخطوة الأولى على 
الطريق نحو مانرجوه . 


قات 
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حدود حرية التعبير 


بقلم : د 


. نصار عبد الله 


درغم أن العالم الغربى المتقدم ذاته كثيرا ما ينتهك الحقوق 
الأساسية للإنسان ٠‏ وكشيرا ما يغض النظر عن مثل هذه 
الانتهاكات خاصة حينما تكون صادرة من حكوماته أو مؤسساته 


أو أفراده ضد أفراد ينتمون 


فإن هذا العالم المتقدم كان دائما ولايزال مشغولا بمتابعة 
ومراقبة موقف الحريات الأساسية (وفى مقدمتها حرية الاعتقاد 
والتعبير) ومدى تحققها أو بالأحرى مدى انتهاكها فى المجتمعات 


الأقل تقدها. 

وهى اهتمام يتجلى فى يتريحات 
مسئولية التى يعبرون فيها بين الحين 
والحين عن قلقهم أى أسيفهم لما يجرى فى 
هذا البند أو ذاك من ملدان الفالم الثالك: 
كما يتجلى كذلك بِصَوَرَة أكبر في تقازيز 
هراسلى الصحف وأعضاء منظمات حقرق 
الانسان التى دأبت على تسجيل مدى ما 
تتعرض له الحريات فى تلك المجتمعات من 
قمع أو انتهاك ؛ ثم هى يتجلى بعد ذلك فى 
الدراسات الأكاديمية التى يقوم بها 
باحثون متخصصون ينتمون إلى جامعات 
غربية حين يتخذون من قضية الحرية فى 
أحد بلاد العالم الثالثك موضوعا 
لدراستهم؛ والكتاب الذى بين أيدينا مثال 
لذلك فهو فى الأصل أطروحة تقدمت بها 
من مدا 


أرشيف الشارخ 


الباحثة السويدية «ماردى يتا ستاغ» الحصول 
غلى درجة الدكتوراه فى عام ١145‏ من 
قسييم إللغة العربية بيعهد اللغات الشرقية 
جامعة استزكهلم ثم قامت بنشره باللغة 
الانجليزية بعنوان رئيسى هو «حدود حرية 
التعبير» 128600311 01 قااحها! 06" 
٠ 01 5666‏ يعقبه عنوان فرعى هى 
«الأدب النثرى وكتاب النثر فى مصر فى 
ظل ناصر والسادات» -618)ز.] عومعط 
هط 11/1165 05م لمم يعن 
-53 300 تعكودل! وععرن ,أمزوع 
+0 ؛ وعن هذه الطبعة الانجليزية قام 
المترجم القدير الاستان طلعت الشايب 
بتقديم هذه الطبعة الصادرة باللفة العربية 
عن دار شرقيات حيث بذل جهدا كبيرا فى 


-1 ا - 
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رد كل الاسماء والعناوين والاقتناسات 
والتضمينات إلى أصولها العربية » كما 
كتبت الترجمة بلغة عربية نقية, 

دراسة أكثر تحديدا 

والواقع أن العنوان الرئيسى «حدود 
حرية التعبير» يقشى منذ اللحظة الأولى أو 
ينم على الأقل عن اهتمام الباحئة يقضدية 
الحرية فى جانب مهم من جوانبها ألا وهو 
حرية التعبير ٠‏ فى. بلي من بلدإن.العالم 
الثالث شديد الأفسية بالنيشبة ‏ للعالم 
الفربى ألا وهى مصر : ورغم أننى لآ أَعَلم 
على وجه التحديد طبيفة الاراسات التى 
يهتم بها قسم اللفة العربية فى معهد 
اللغات الشرقية بجامعة استوكهلم إلا 
فإننى قياسا على ما أعرفه عن اهتمامات 
معاهد اللقات بوجه عام ٠‏ فإن ما يتعلق 
بدراسة الحريات الأساسية يخرج فى 
المعتاد عن دائرة اهتماماتنا التقليدية . ولا 
يتناولها الباحثون فيها إلا بالقدر الذى 
تتصل يه بمشكلة أى أخرى من مشكلات 
اهتمامهم الرئيسى الذى هو اللغة وآدابها 
٠‏ تاركين مشكلة حدود حرية التعبير 


وغيرها من جوانب الحرية المشتغلين 
بالعلوم السياسية أو الاجتماع أى فى 
بعض الحالات للمشتغلين بالقانون » ويبدو 
أن الباحثة قد فطنت إلى أن دراستها فى 
ظل العنوان الرئيسى - فضلا عن اتساع 
مجالها عن الحد المقبول به أكاديميا - 
فهى تخرج بها عن مجال تخصصها 
كمشتغلة باللقة العربية وآدابها » ومن ثم 
ققد أضافت إلى العنوان الرئيسى ذلك 
العنوان الفرعى الذى أشرنا إليه عنذ قليل 
وأعنى به «الأدب التثرى وكتاب النثر فى 
مصر فى ظل ناصر والسادات» .. وهو ما 
يجعل من دراستها أكثر تحديداً من ناحية 
وأقرب صلة إلى الأدب (وإن ظلت مع ذلك 
واقغة خارج نطاق الدراسات الأدبية) من 
ثاحية أخرى ؛ بل إن الباحثة لتمعن فى 
التحديد عندماٍ تنتقل إلى صلب دراستها 
على ضيه و -يتسق مَيع العنوان الفرعى 
ذاثة حين تقتصر على القصة والرواية 
وكأن القصة والرؤاية هى كل قروع الأدب 
النثرى ؛ وكأن تجربة كتاب القصمة والرواية 
هى تجارب كل كتاب النثر .. 

لاحظ أن عنوانها الفرعى هو الأدب 
النثرى و «كتاب النثر» بنون تخصيص 5 
وهو ما كان جديراً بأن يدخل فى ميدان 
دراستها .. كتاب المقال بكل أنواعه .. يل 
وسائر أصحاب المؤلقات النثرية .. فهم 
كتاب نثر طالما أنهم لم يكتبوا كتاباتهم 
نظمأ .. ومع هذا فإن عدم الإتساق بين 
عئوان الدراسة وصلبها ليس هو الخطأ 


جلاوات 
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جدود شرية التسر 


المنهجى الوحيد الذى وقعت فيه الباحثة .. 
حيث وقعت فى خطأ أكثر فداحة عندما 
اقتصرت على دراسة القصة والرواية 
كميدان لدراسة مشكلة حدود حرية التعبير 

فالقصة والرواية كلاهما ليسا أبرن 
مجالات الابداع التى يتجلى قيها الصدام 
يين المبدع وبين السلطة الخارجية وبوجه 
امن السلطة السياسية : وليسا كلامنا 
بالتالى هما المناسية التى يشهر الكاتب 
إزاعها أكثر من غيرها أنه قد تم تضيق 
الحخناق عليه فى الكتابة أى النشر أو أنه 
سوف يتعين عليه أن يدفم ثمن كتابته أو 
يتحمل تبعاتها سجنا أو تشريدا أو 
اعنطيليا :: 

السجن لمعارضة النظام 

صحيع أنه فئ عصير عبد الفاخير وى 
عصر السادات قد لَحَلَ السيِكْن عند كيبر 
من كتاب القصة وأَلرداية قدمت لنا الياحئة 
قوائم بأسمائهم وتواريخ دخلوهم السجون 
فصلوا من وظائقهم أو نقلوا إلى وظائف 
إلى النشر خارج مصر .. أو الفرار بنفسه 
لا بأعماله فحسب إلى خارج البلاد .. لكن 
هذا كله - باعتراف الباحثة - ذاتها - لم 
يحدث بمناسية كتابتهم للقصة أو الرواية , 
بل بمناسبة كونهم معارضين للنظام 
السياسى أو أعضياء فى منظمات سرية أى 
علنية ترى السلطة السياسية أنها تمتل 


090 


أرشيف الشارخ 


تهديدا لها ٠٠‏ ولعل الكاتب الوحيد الذى 
تزعم الكاتبة أنه قد اعتقل بمناسية رواية 
هو الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى الذى 
تذكر فى ص 1١‏ أنه قد اعتقل يسبب 
رواية الأرض .. ورغم أنها تذكر هذه 
المعلومة كواقعة مؤكدة ..فإنها تعود فى 
ص 5 فى الهامش لكى تتراجع عنها 
(انظر هامش ه ص )177١‏ 3 

والواقع أن هذه الملاحظة وغيرها 
تدفعنا إلى الشك فى أن اهتمام الباحثة 
الحقيقى هو اهتمام بحرية التعبير الأدبى 
متمثلا فى القصة والرواية فى مصر ؛ وأنه 
فى الحقيقة اهتمام بالحريات الأساسية 
والسياشى منها بوجه خاص ؛ وهو كما 
أشلقنا جَرْء من اهتعام الغربى المتقدم بما 
يجرى فى هذه البقعة أو تلك من يقاع 
العائم الأقن"تقذما 4. خاصمة <ينما تكون 
هذه اليقدة قى مضر , 

ومع هذا يظل هذا الكتاب مرجها 
شديد الأهمية بما اشتمل عليه من 
معلومات وإحصاءات موثقة عن تاريخ 
الواقع السياسى والثقافى المصرى , 
خاصة فى قصليه الثانى والثالث اللذين 
يدوران حول «الحكم العسكرى وحرية 
الكلمة» ووالأدب والنشر تحت مظظلة الدولة» 
.. وهو ما يجعله جديرا بالقراءة من قبل 
كل مهتم لا بالثقافة أو الأدب يل من جانب 
كل مهموم بالحرية أيا ما كانت دوافعه إلى 
هذا الاهتمام . 


رونت 
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9 © ,لن أتراجع عن روح الاجتهاد والتجديد فى | 
| قصصو الي الاسلامى» ا ار 
وها #سمر " الامام الاكبر الدكتور معهد سيد طنطاوى 
حرصم «يسم بسجمجو بتع © «منذ أن خرجت من السجن لم يحدث أبدا للمدعى 
عليها أن دخلت غرفة نومى ٠‏ وأنا يقظ: 
رئيس جنوب افريقيا 

© «ليس البقر هو المصاب بالجنون وإنما البشر! 

وزير الصحة البريطانى 
© ,«قصائد المتنبى أكثر حداثة من كل ما يكتب 
اليوم؛ 


ك2 الشاعر السودانى مصطفى سند 
01 © ١«الحياة‏ محكومة بالصدفة, 
0 المخرج البولندى كريستوف كيسلوفسكى 
© «لكسن حظ الصْتقّفَيَينَ ان الساسة فى بعض 
الاحيان - أكثر هنا غباء, 
الصجفىالانجليزى مايكيل ايليوت 
© ترإغادة إحياع الاتحاد السؤفييتى| أمر مستحيل» 
رئيس وزراء اوكرايينا يقين مارشوك 
ه «تعلمت السفر مع الطيور والغيوم » ومع الشمس 
وانا جالس على سطح بيت جدى» 
الشاعر العراقى عبد الوهاب البياتى 
© <غدا ستوجد ارستقراطية تستعمل الانترئت ؛ اما 
العمال فسيكتفون بمشاهدة التلفزيون» 
الاديب الايطالى امبرتو اكو 


0 «التنوع يولد الإبداع, 
5 مايكيل آيزنر 
عبدانوهاب البياتى رئيس شركة ديزنى 


5 
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القفز على اللاشواك 


بقلم : د . شكرى محمد عياد 


6 ونا 

ملهكة. فدقر أ وبهاه 
كلمة «ملحمة:؛ كلمة فخمة:؛ واثقة من نفسها » لا تهرب إلى هذه 
التسمية المبهمة الجديدة «نص»؛ التى لا تلتزم بشىء . إذا وصف 
الناقد عملا ما بأنه «ملحمة؛ فهو يضمه إلى عائلة الأعمال الكبرى 
فى الآداب القديمة : الإلياذة ء الأوديسةء الإنيادةء وقد يكون لهذه 
الأعمال الثلائة الثى يقوم عليها الأدب الكلاسيكى الأوريى نسب 
إلى ملحمة «جلجامش؛ البابلية أو إلى قصة الملاح الغريق المصرية 


القديمة. 


ويكاد يكون من المجمع عليه لدى 
النقاد أن كل عمل هناهذة الأغتمال فلو 
المرجع والأصل لكل مانشأ بعيه من أعمال 
مسرحية أى قصصية أي غنائية فى لفته؛ 
كما أنه المحك لصفاء اللفة ونقائها وجلالها 
وجمالها . وعندما نشأت الآداب الأوربية 
الحديثة وجد مؤرخوها من الضروري أن 
يبحثوا لها عن ملاحم قومية تمثل الجد 
الأعلى فنسجوا حول شخصية «أورلاندو» 
٠‏ وهى مزيج من الواقع التاريخى والخيال 
الجمعى مثل عنترة عندناء عدداً من 
الملاحم الفرنسية والايطالية » وفعل 
الأسبان منثل ذلك بيطلهم «السيد» ولكن 
الآداب الأوربية الحديثة تطورت بعيداً عن 
قصص البطولات والضوارق» وصنفت 
نماذجها الفنية واللغوية الأساسية فى 
مدن نك 


١4 


أرشيف الشارخ 


الشعر المسرحى ؛ وفى ذلك الفن النثرى 
الأكثن تواشضلعا؛ والأقرب إلى الحياة 
اليومية» فن الرواية : 

على أن الذقد الحديث ريما وصف 
عملا معاصراً بأنه عمل «ملحمى» أى شبية 
بالملحمة؛ وأحيانا يقول إنه «ذى أبعاد 
ملحمية» دون أن يجرؤ على إدخاله فى 
جنس الملاحم؛ فمن المسلم به تقريباً أن 
عصرنا بعيد عن عصر البطولات» عصر 
الملاحم؛ والأدباء وغير الأدباء يلذ لهم أن 
يفكروا فى غصرنا هذا على أنه مصر 
النهايات: لا على أنه عصر البدايات؛ وأن 
أحسن ما يمكنهم أن يصنعوه باللغة هو 
أن يفككوهاء لا أن يبنوها؛ وأن أحسن ما 
يحققونه بألبهم هو أن ينتشر اليوم بكل 
وسائل الانتشار, ولا يهمهم أن يعيش إلى 
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الجيل القادم: أو حتى إلى السنة القادمة 
ولعلهم محقون فهم يرون كبارهم ‏ أعنى 
كبار السن منهم - يطويهم النسيان إذا غقلوا 
عن تنبيه الناس إلى وجودهم كل حين-- يل 
كل يوم إن استطاعوا - وهم أحياء . 

ومع ذلك فعصرنا هذا هريش بالثقافة 
لا أظننا كنا نسمع أو تقرأ كلمة «ثقافة» 
بمثل هذه الكثرة . قهل هو مرض من 
أمراض الحساسية ؛ بمعنى أن القليل من 
الثقافة . مثلا . يمكن أن تجعلنا نعقطسسن؟ 
المهم على كل جثال أن الاييب اللويض 
بالثقافة ينقب عن الأساطير في كِتب 
الأنثزويولوجيا : يستلهمها فى شعره 
وتثره» كما أن النقاد يبحثون فى الشعر 
الحديث والنثر الحديث عن أساطير قديمة 
متنكرة . وهذا يجعلنا نتسال : هل هو 
حنين إلى البراءة الأولى ؟ هل هى جرعة 
مضمادةلما يحاوله العلم فى أحدث 
طموحاته من الكشف عن نشأة الكون 
ونشأة الحياة؛ أم إنها - على العكس - 
محاولة موازية لآأن هدفها أيضا هو 
الكشف عن أعماق الذات, بكل ما فيها من 
تعقيدات؟. 


أرشيف الشارخ 


أى العالم الأقرب إلى الفطرة - يكونون 
فى وضع أفضل من أدباء العالم المتقدم 
لإنتاج أدب قادر على اكتشاف الاصول 
الأول لما يعاتيه إنسان اليوم من مشكلات 
لا حصر لها ٠‏ أى لإنتاج أدب أكثر تقدما! 
فيديهى أنثا ٠‏ فى أى جزء من العالم, 
لا يمكثنا - وقد عرفنا نعمة الثقافة أو 
احقتنا لعنتها - سيان - أن نكتب بعقلية 
شاعر مثل هوميروس يقص مغامرات 
الآلهة كما يقص مغامرات الأبطال ( مع 
اسقاط سائر اليشر من المساب ) . نحن 
نتمتع بعقلية مزلوجة , جانب منها علمى 
والجانب الآخر خرافى . نعيش العلم 
والسحر معاء وتمارسهما معا . ومع أن 
إخؤانتافن العالم المتقدم سبقونا ببضع 
مثات من السنين ٠‏ فالظاهز أنهم أصبحوا 
ييحثون عن هذا المزيج ؛ لأن احتمالات 
العلم أضبجت مرعية يقدر ما هى جذابة ؛ 
وإذا كأَنوااقَدْ اخِدْرَعوا قصص الخيال 
العلمى ليصيلو!. بهذا /لشعور المتناقض إلى 
نوع من التوازن ٠‏ فإنهم سيكونون أكثر 
سعادة ٠‏ قيما يبنو لو استطغنا أن نقدم 
لهم صورا جديدة من الملاحم التى يتواشج 
فيها الواقع والأساطير ؛ والمسالة - من 
جهتنا - ليست مسالة شطارة ٠‏ أو رغية 
فى الضحك على ذقونهم: بل أن نكون كما 
نحن فى الحقيقة؛ أن نتغلب على تمزقنا أن 
تكتب كما نشعر فى أعمق أعماقنا . 
اقتباسات لم تعد تدهش القارئ 
إبراهيم الكونى مثقف مصسمراوى 
مشغول بمحنة الإنسان . ولأنه يعيش فى 
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العصر فإنسان العصر هو موضوعه , 
ولأنه قادم من أعماق الصحراء الكبرى 
حيث كل شىء كما تركته الطبيعة منذ 
عشرة آلاف سنة فهو يملك تلك الرؤية 
الفريدة التى تضع كل أحداث التاريخ وكل 
. النصموص التى يضعها على روس 
الفصول فى ملحمته «المجوس» تشمل 
أساطير الطوارق (التى لاعمر لها) 
ونصوصص العهدين القديم والجديد والقرآن 
الكريم واقتباسات من جيمس فريزر ولثى 
شتراوس واريك فروم ومن النفرى ومن 
الرحالة العرب والروس . لم يعد القارى, 
يدهش لمثل هذه الاقتباسات فالكاتب لا 
يكتب إلا بعد أن يقرأ الشىء الكثير ليخرج 
من حيرته أمام لغز الوجود وعندما يعوزه 
الجواب المقنع تراه ينقض كل ما قرأه » 
ولعله لا يستبقى منه إلا أشياء صغيرة 
كاعواد القش التنْيَبَشىتبنها القتارء 
عشه («التناص» اذى يحدئلا عنه يعض 
النقاد شىء آخر اصنطعوه هم ليحيروك 
!) . وبعد أن ساح «الكونىي» ما ساح بين 
ثقافات أهل الأرض وجد حكمة الحياة 
كلها قى الصحراء . دنيانا هى هذه 
الصحراء التى بلا حدود ؛ حيث نجاور 
الضباب والذئاب والأفاعى . كما نجاور 
الماعز والغزلان والودان (يصفه الكاتب 
كنوع صغير من فصيلة البقر؛ يسكن 
الجبال» جمعه كمفرده؛ ولم أجده فى 
القاموس المحيط). 

هذه الصحراء التى بلا حدود » حيث 
يشوينا جبار الثهار بسياط اللهب, 
ا 


نذا 


أرشيف الشارخ 


وتؤنسنا عناقيد النجوم بالليل» ويكون الماء 
أثمن من الذهبء والحلم أصدق من 
الحقيقة هذه الصحراء هى الوطن الروحى 
للإنسان . يقتبس الكاتب هذه الفقرة من 
إريك قروم (فصل«الميعاد» من القسم 
الأول): 

«هذا حدث فى كل الديانات , 
مؤسسوها قابوا الإنسان إلى الصحراء .. 
بعيداً عن مصر . ولكن جاء قادة آخرون 
وعادوا فجروة إلى الوراء نهو همسر 
جديدة؛ برغم أنهم أطلقوا على الأخيرة 
أرض الميعاد.» 

اسطورة .واو؛ وفلسفتها 

وأن تكون «مصرء هى القطب الآخر 
للتدين: شىء لا يغضبك إن كنت مصرياء 
ولاميما أن الصحراء على مرمى بصرك . 
أما إن كنت صحراويا فإن «ومصر», 
الأرض الموعوية أى الفردوس المفقود - 
سيان هئردائما فى داخلك , كلاكما - 
إن كنك منصازيا أو كت صمراويا - 
مغترب فى عالمك : إما أنك خارج من جنتك 
المفقودة تنشد الحقيقة وتتعذب بها , وإما 
أنك فى صحرائك يقتلك الظمأ ويصور لك 
الخيال جنة وارفة الظلال تجرى من تحتها 
أثهار اللبن والعسل . فأثت معذب على كل 
حال ؛ لأن الجنة والحياة الأرضية ؛ كالمثال 
والواقع ؛ نقيضان لا يجتمعان . ماذا يبقى 
للإنسان إلا أن يعيش طبقاً للناموس , 
ناموس الحياة والأحياء ويا لها من سعادة 
هزيلة! لعل هذه الفلسفة الكامنة وراء 
أسطورة «واوه عند الطوارق : 

«واحات واى فى الصحراء ثلاث : واو 
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الكبيرة ( الجنة التى طرد منها أبونا آدم 
نتيجة لإغراء أمنا حواء) » وأو الناموس»: 
وواى حريرة . واوا الأخيرة واحة مفقودة . 
لا يعثر عليها إلا التائهون الذين فقدوا 
الأمل فى التجاة . تسقى العطشان 
والضائع ولا تنقذ إلا من أشرف على 
الموت ويجمع أولئك المحظوظون الذين 
فتحت لهم أبوابها وتمتعوا فيها بالضيافة 
والعطايا واليهجة أنهم لم يروا فى الأحلام 
مدينة تفوقها جمالا أو ثراء . لم يدخلها 
آنس إلا وخرج منها محملا بكنز يغنيه عن 
الناس والحاجة إلى أن يموت . ولكنهم 
تبهوا أيضاً إلى عدم جدوى البحث عنها 
فما إن يخرج الضيف من أسوارها حتى 
تختفى . ويتوارث أهل الصحراء رواية 
تقول إن البحث عنها يجرى منذ آلاف 
السنين .» رأس الفصل السابع من القسم 
الأول . 

هذه الأسطورة الموغلة,فى القدم لاتؤال 
أسطورة طازجة, حية يعبيشها أبنا 
الصحراء: ولا يزآلَالكاتب الصمحراوى 
(الحديث) قادراً على أن نتسج منها ملحمة 
لإئنسان كل العصورء وهى ذلك الإنسان 
الذى يبحث عنه كل واحد منا فى أعماقه: 
الإنسان الذى يعذبه شغور موجع بالفقد, 
ودون أن تمهله أحداث حياته حتى يتبين 
حقيقة هذا الشعور يجد نفسه منفمساً فى 
صراعات لا تنتهى: ضد قوى حقيقية أو 
موهومة؛ يمل من خلال ذلك أن يعوض ما 
فقده, ولكن لاسبيل إلى ذلك؛ فكل نعمة 
تتحقق لاتلبث أن يبتلعها تيار الزمن 
الجارف. 


أرشيف الشارخ 


الزعيم والدرويش 

لعلك واجد هذا المعنى فى كل ملحمة 
قديمة أى حديثة . ولكنه فى هذه الللحمة 
الصحراوية المعاصرة واضع ؛ يكاد يكون 
مكشوفا ؛ ثم هو ينتظمها من أولها إلى 
أخرها . هناك شخصيتان تظهران فى 
الفصول الأولى ؛ ويعرف كلاهما من سر 
صاحبه مالا يعرف الآخرون ؛ ويراقبان ما 
يجرى طوال القصة , ولكنهما قلما 
يتدخلان للتأثير فى سير الأحداث : 
شخصية الزعيم وشخصية الدرويش . 
هاتان الشخصيتان هما اللتان تبقيان 
الشخصية الثالثة التى لابد منها حتى 
تستائف الحياة مسيرتها بعد أن يحل 
الدمياؤز بكل شىء وكل إنسان : حواء 
الجديدة . 

من غيرهما الزعيم والدرويش يملك 
القتوة على الفهم والمسبر ء أو على 
الرفخن والمتخلى؟ 

أما الزعيم فقِدٍ أمضى معظم حياته 
مهاجراً هاجر مع أهله صغيرا حين 
بهم الجدب نحى الشمال ؛ ثم هاجر كبيرا 
حين غلبه على زعامة القبيلة أفاق جعل من 
نفسه شيخ طريقة ؛ ثم هاجر مرة ثالثة 
حين خرجت القبيلة على زعامته طمعأ فى 
ذهب السلطان . «وكثما عاد إلى الماضى 
وحاول أن يسترجع ذكرى الهجرة استولى 
عليه انطباع البهجة والفرح . اتطباع 
مستمد من يقين غامض ومدهش يقول له 
الآن ؛ بلغة العقل والنضج» إن «واوه التى 
يفنى الصحراوى عمره بحثاً عنها . هى 
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بين يديه؛ هي هذه الدنيا الصحراوية التى 
لا يذكر لها ؛ فى طفولته ؛ أولاً من آخر , 
بل ولا يذكر أنه وقف على بدايتها أو 
نهايتها حقى الآن بعد ما قضى عشرات 
السئين من الطواف». (ج ؟ ص .)١١‏ 

وأما الدرويش فمغترب بين الناس, 
مات أبواه صغيراً فربته سبية زنجية . 
يقول الناس إنه من نسل أحد المرابيطين » 
أما هو فلا يأبه يهذا النسب بل إنه لايهتم 
يبأصله البشرى فالاصل الذى يعرفه هو أن 
جده فقد فى الصحراء رضيها فحثت عليه 
ذئبة وأرضعته؛ ومكث فى قبيلة الذئاب إلى 
أن أدرك وتعلق قلبه بفتاة حسناء » فترك 
عيشة البراءة بين إخوته الذئاب وانغقمس 
فى دنيا البشر . الدرويش إذن نصف 
النصف الذئبى هو النصف الأفضل ٠‏ وأن 
جدته التى حزنت لفراق جده ستبعث إليه 
يوماً من يستعيده إلى حم القبقلة الذئبية 
أما الذى يخشاءه أشَد خقيية فهرو أنّ 
تجتذبه فتاة أو امرأة من الإنس فيكرر 
خطيئة جده (التى هى خطيئة أبينا آدم) . 
وحين يشعر أنه كاد يتورط بيقدم على قعل 
فظيع ٠‏ فيسرق مدية العرافة ويجب نفسه , 
وتسهر عليه الذئاب وهى ينزف إلى أن 
تلتقطه قافلة من التجار فيحملوه إلى دار 
الزعيم الذى لا يدهشه أمره » فالزعيم 
نقسه صمبا إلى النساء فى شبابه , مثل 
كل فرسان الصمسحراء ؛ ولكنه صدم فى 
حبه الأول » وتزوج فتاة موافقة طيعة , ثم 
لم يلبث أن سئم عادة الأزواج » ورأى أن 
الشيخوخة تبعد الرجال قسرا عن أحضصان 
5-5-8 


أرشيف الشارخ 


النساء » فاختار أن يصدف عنهن طواعية 
وأن يعيش منذ رجولته أعزب أيتر . 

فى هذا الفصل الأخير من الملحمة 
يلتقى الزعيم بالدرويش كما يلتقى بالعراف 
المجوسى ( الوثني) الذى قدم من الأدغال 
وراء أميرة حسناء اختارها إلهه لتكون 
ضميته القادمة . ولكن العراف عشق 
الأميرة فضنٌ بها على الإله ‏ ولم يقدر أن 
يظهر لها بوجهه المجدور البشع : حتى إذا 
أصيحت رفاتاً وعظاما حمل جمجمتها من 
قبرها وانصرف بها وقد جن . العرافون 
ياكفون العظام والجماجم لأنهم يزيفون 
الحقيقة . هم دائما رسل شر ء لا خير 
وراءهم . ولكن روحاً قلقة تظل تطوف حول 
هذا المشهد الأخير : امرأة شابة خرجت 
من .نينةالأطلال» غلمتها أمها منذ الطقولة 
أن عمل المرأة هى أن تقتنص الرجل 
لتحصل منه على الولد . تقبض على يد 
الارويش «سيندش.|القبلية إن لم نتزوج 
!... هل تظفّتى أجرلى ؤراء الرجال حبا فى 
الرجال ؟ هل تظن أن امرأة واحدة يمكن 
أن تعشق رجلاً لو لم يخف السر , الذرية 
فى صلبه . 

وحين يأتى الثلاثة فى المشهد الأخير 
لا يكون أمام الزعيم خيار. لقد صدف عن 
النساء بإرادته شاباً وكهلاً. أما الآن فهذا 
هى الواجب الوحيد الذى يمكنه أن يقوم به 
نحو القبيلة ... يمكنه ...؟ اندع الله . يقول 
له الدرويش : ألم يتجب سيدنا ابراهيم 
ابنه اسحق فى آخر العمر؟ هو ذا ينطلق 
مهاجراً من جدكء وراد القثاء » وأمامه 
وخلاء كالفناء», حكمته الصبر والقبول, 
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وفى رحلته هذه المرة ؛ مع متاعه القليل 
وقرب الماء المحيى ؛ امرأة لا غاية لها من 
الحياة إلا استمرار الحياة . أما الدرويش 
فقد اختفى ؛ اختار قبيلة الذئاب . 

هكذا يمكننا أن نقرأ المللحمة من 
آخرها ' أو أن نقلبها على باطنها حتى 
تتبين لنا الخيوط التى تعتد من أولها إلى 
الأسطورة الساذجة - أسطورة الواوات 
الثلاث - وسداها ثقافة عصرية مركبة من 
الأنثرويولوجيا والقلسفة الوجودية 
والتصوف ؛» فكاأتها أمثولة عن قدر 
الإنسان تقدم بعض العزاء وبعض الأمل 
إلى النفوس التى تستطيع أن تتحلى 
بحكمة التواضم ؛ أى أنها تتجاوز الحدود 
العادية للملاحم التى تصور أشخاصاً 
ذوي قوة خارقة منقمسين فى سلسلة من 
الانتصارات والهزائم....هذه المادة الملحمية 
التى يمتزج فيها التاويخ بالخرافة هئ 
الوجه الظاهر الحتة «المجوس» ينها 
صراع عاطفى بين غرومين يتتافسان على 
حب اهرأة » وإن كان لكل واحد من هؤلاء 
الثلاثة غريم فى داخله يرفض ذلك الحب 


العشق حيلة الطبيعة لبقاء النوع 
كيف يرتبط هذا كله بالأسطورة؟ 
عندما ننظر إلى هذه الصراعات كلها من 
منظور الزعيم نجد فيها جميعا خروجا عن 
منذ وعى:» تاموس دالقبول» الذى عير عنه, 
حين بلغ قمة النضيء بأن «واوه التى يفنى 


أرشيف الشارخ 


المسحرأوى عمره بحثا عنيا فى هذه 
الدنيا الصحراوية التى بين يديه؛ ومع ذلك 
فهو لا يعرف لها أولاً من آخر. 

«آنى» الذى اغتصب السهل من أهله 
وأقام «واوا» على أرضه وجعل من ثقسه 
سلطاناً عليها , خرج على ناموس 
الصحراء الذى أآمن بأن دورار» الأرضية 
موجودة ومفقودة فى الوقت نفسه ٠‏ وأنها 
- على نحو مبهم - صلة بين الأرض 
والشماء . واكن مولئ الآرشية ما كات 
تقوم حتى تالبت عليها قوى الصحراء 
الظاهرة والخفية وسوتها بالأرض. دأوواو» 
خرج على ناموس الصحراء مرتين : مرة 
حين جهل مسكنه فى الجيل بين أهل 
الخفاء .ومرة حين عشق أميرة حلمها أن 
تكون مفشوقة لجميع الرجال . ر«أوخا» 
قريمه فى حب الأميرة خالف الثاموس 
هرتين أيضا : هرة حيث جعل «النيالة» 
قناعاً لكبزيائه التلّ تنبى عليه أن يبارز 
فتى هن الاتبا ع؛ وهرة حين جعل هحبويته 
خلاذماً ييل لابنْشلَرَاً من لحم ودم . أما 
«تيثيرى» فهل ثمة جريمة أفظع من 
جريمتها1 هل يكون لامرأة - ولئ كانت 
أميرة باهرة الحسن -- أن تستهيد جميع 
الرجال؟ 

فناموس المسحراء بسيط كل 
البساطة: إن العشق ليس إلا حيلة الطبيعة 
لبقاء النوع , 

وكل هؤلاء الذين خرجوا على الناموس 
هلكوا وأهلكوا . وكلهم أسهم بجنونه فى 
صنع ملحمة الإنسان ومأساته . 
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قرن القوميات والأيد لوجسيات 


القرن الحسادى والعشر ون 


55 و5 2 3 5 5-5 ف 
أممية واحدة أم أممياث متعددة ؟ 
بقلم : جميل مطر 
[]تعددت أوصاف القرن العشرين . وتزيد الأوصاف كلما اقتربت 
نهايته . القرن, القِشزورن ‏ فى أح هذه الأؤصطافيك قرن أمريكى بنفس 
القدر الذى كان القرن التاسع عشر قرنا أوربيا' . ففى اثقرن العشرين 
انتصرت الولايآت المتحدة أو قادت' النضر فئ ‏ ثلاث حروب عالمية, 
الحرب العالمية الأولىء والحرب العالمية الثانية؛ والحرب الباردة. وفى 
هذا القرن احتكرت الولايات المتحدة او كادت تحتكر إدارة الثورة 
التكنولوجية: وهيمنت بإنتاجها العلمى والثقافى على الاقتصاد العالمى 
حتى انها فى منثصف القرن كانت تنتج وحدها حوالى ثلثى الناتج 
السلعى والقومى العالمى: وفى مرحلة أخرى أنتجت أكثر من ثلاثة 
ارباع الإنتاج الإعلامى العالمى. ثم انه القرن الذى تسلمت فيه 
الولايات المتحدة من اوريا الغربية مسئولية بعث ورعاية الحضارة 
المسيحية الغربية. وفى أوصاف أخرى كان القرن العشرون قرن تصفية 
الاستعمار التقليدىء وقرن التغريب الواسع و«التحديث» الشامل » وقرن 

انتشار مفهوم ومؤسسة ,الدولة» . 


ليقت سيركاةا دن 955 
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وهوالقرن النى شهد امتلاه 
الرأسمالية قمة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى العالمى. وبداية تحللها او 
تحولها الى شىء أو أشياء أخرى. كما انه 
القرن الذى انفرطت فيهآخر 
الامبراطوربات. وكُما كان القرن العشرون 
قرن الانفجار السكانى الهائل فقد كان 
ايضا اشد قرون التاريخ دموية وعنفا اذ 
نشبت فيه العن حروب البشرية وشهد 
ابشع صور القتل الجماعى. ومع ذلك ٠‏ أو 
بسبب ذلك؛ فقد كان قرن ارساء ترسانة 
قواعد جديدة في القاتون الدولى وحقوق 
الإنسان ومنظمات ومؤسسات بولية 
لتحقيق السلام بين الدول» والتخفيقف من 
قر لسري 

ومما يجمل هذه الفترة؛ اى السنوات 
الاخيرة من القرن العشرين ‏ فترة مثرة 


4«ُ 


واحد. وحين نقول ان السنوات القليلة 
القادمة سنوات مثيرة وقلقة , فذلك لأن 
الأرقام والنهايات والبدايات التى صتعناها 
استقات عن إرادات صانعيها وتمارس 
ضغوطا وايحاءات على هذا القطاع من 
البشر الواعى بوجودها والمنشغل بقلسفتها 
وقواعد حركتها وتطورها. 

ثم اننا يدون هذه الأرقام «والتواريخ» 
لن نستطيع مقارنة أحوالنا كبشر وأمم 
ودول عبر الزمن:؛ أو الاجابة عن السؤال 
الأهم بين مختلف أسئلة الفكر الانساتى, 
وهو هل نحن أفضل حالا أم أسوأ؟. فإذا 
كنا أفضل حالا يصبح واجبنا أن نصمى 
هله الظروف والأوضاع التى جعلتنا 
أفيختل. وإذا كنا أسوأ فلتعمل على 
التخلص منها بتغبيرها اى بتغيير أنقسنا 
إذا كثا عاجزين عن التتقلم معها. 

بين الأمهية والقومية 

أو :إلى أوظاف القرن العشرين . إذ 

بينها وصف يثْير اهتماما كبيرا ولايد أن 


وقلقة . الشعور بقتا'حتى مأشارق قارنٌ 

جديد, يل ألفية جويدة . وفى إزواقم, ‏ أجطه يثير اهتمام غير الهتمين. فالقرن 
ويوؤية موضوعية مجددة, ني .يل ون العشرون كان قرن الصراع بين ظاهرتين 
التصور الذاتى الصنع اى ايز وب ب منتاقضتين , هما الأممية والقومية.. ولهذا 
سور لزاني ادقع او 59 ففيسق الما أفيويمة اللساق. 
فى حائيانة ان القضاء التاريضى لا يعبا تتطويري: يوج هقلاة نا يفهم عقه فذق 
بسنوات وقرون تمنمها ارقاما وأوص ا المسراع بين الأممية والقومية فى القون 
ونضع لها نهايات وبدايات. واكن التاريخ المشرين كان جزءاً لا ينفصل من ظاهرة 
لن يكون حقيقة موضوعية مجردة؛ ولن أوسع بدأت فى القرن التاسع عشر وأطلق 
يكون مجرد انعكاس لتصور ذاتى الصنع؛ عليها المصصر الأيديولوجى؛ أى عصر 
فالتاريخ حصاد «حقيقة» ومدركات فى أن الصراعات الأيديولوجية. إذ كانت الأممية 

الا لمم 
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هاذا بهد 
القزن العشرين ؟ 


ممثلة فى ظاهرة الاستعمار الأوريى الذى 
حاول فرض النسق القربى للقيم 
والممارسات والدين على العالم بئسره. أما 
القومية فكاتت ‏ فى شكل من أشكالها 
المبكرة جدا مجسدة فى الحركات الوطنية 
المناهضة للاستعمار : واتخذت تعييرات 
متتوهة من بينها مثلا الثورات الدينية, وهو 
ما حلت فى كثير من أثحاء العالم 
الإسلامى حيث لم توجد مقومات قوية لى 
تراث متين لدولة أو لوطن ؛ ولكن . وبسبب 
تعدد الدول الاس تعمارية الأوربية, ملك 
هذه الأممية الجديدة فى دا كلها بنوزًا 
قومية. بمعنى اخر كانت غالمية أو «كوثية» 
فى مواجهة غير الأوربيين » وقومية اى 
قطرية فى داخلهاء وهو الأمر الذى عجل 
باتهيارها فى القرن العشرين. وعلى 
الجانب الآخر لم تكن كل ردود الفعل 


أممية الرن العشرين 

أما أممية القرن المشرين فكانت 
موزعة بين أمميتين» أممية شيوعية بقيادة 
الاتحاد السوفييتى وأممية غربية بقيادة 
أوربية فى بدايات القرن ثم بقيادة أمريكية. 
ويطبيعة المال برزت ‏ ثم استمرت ‏ 
المعارضة الأمميتين. برزت واستمرت 
مقاومة حركات التحرر فى أفريقيا واسيا 
وأمريكا اللاتينية للأممية الاستعمارية 
التقليدية طوال النصف الأول من القرن 
وقليل من نصفه الثاني. وتعاظم شان 
الحركات الدينية والوطنية العلمانية. ففى 
المنطقة العربية مثلا برزت قيادات قومية 
اشتقت مبادثها من تقاليد الفكر الأوربى,» 
وتقددت الحركات القبلية والطائفية المتخفية 
فى شكل حركات دينية . وفى الصين 
استتعاد التدان القومني مبادىء- بل استغار 
الجسم الكالآل ‏ للأحمية الشيوعية مختلطة 
باقليمية قومبة فى ثورة شاملة ضد الأممية 
الاستعمارية الأرربية. أما فى أوريا ذاتها 
فقد نشات الفاشية كإعلان تمرد على 
الأمميتين: أممية الشيوعية وأممية 
الليبرالية الأوربية ‏ الأمريكية. 


للأممية الاستعمارية محدودة جغرافيا او واجتمعت الأمميتان الشيومية 
ثقافياء إذ إن الخلافة العثمانية وهىي والليبرالية على القوميتين الألمانية 
نفسها تنظيم أممى أو شيه عالمى. كانت والايطالية بهدف القضاء على خطرهما,. 
تقف عقبة فى طريق «الكونية» الاستعمارية وينفس المنطق كان الهدف الرئيسى 
الأوربية. وتعاملت معها أوريا بأساليب للفاشية الأوربية الجديدة القضاء المبرم 
جدير بنا أن نعود لدراستها. على الشيومية والليبرالية باعتبارهما 
اتح -4؟1- 
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يمثلان خطرا مباشرا على الشخصية 
القومية أو الكيان الوطنى لالشعوب. 
واجتمعت النازية والفاشية الايطالية على 
مبدأً منع نويان الأمم العرقية فى 
مؤسسات أو كيانات «عالمية» تحت أسم 
الأممية الشيوعية او الاشتراكية 
الديمقراطية اى أى مسمى اخر من 
المسميات التى اختارتها الدول الاوربية 
خلال النصف الأول من القرن. 

وليس خافياً أن الصراع بين الأمميتين 
الشيوعية والليبرالية من ناحية والقوميات 
الأوريية خلال النصف الاول من القرن 
العشرين منتهيا بالحرب العالمية الثانية 
وهزيمة القوميات: كان له أثر كبيير على 
مجرى الصراع الآخر بين الأممية 
الليبرالية الاستعمارية وحركات التحرر فى 
افريقيا واسيا. وليسن افيا ايض ان 
انحسار القومية في اؤرتَا بعد الخررب 
العالمية الثانية كان له فصل على اشعال 
الصراع بين الأممية الشيومية بقيادة 
الاتحاد السوقييتى والأممية الليبرالية 
بقيادة الولايات المتحدة . ويدأ تسجيل 
صفحة جديدة بالغة الأهمية فى سجل 
التاريخ؛ فهى الصفحة التى حدثت خلالها 
نقلة نوعية ومفاجئة فى السياسة الدولية, 
وفى شكل وح جم هذا الكوكب؛ وهى 
الصفحة التى ستؤثر فيما بعدها ريما أكثر 
هما أثرت معظم صفحات هذا السجل. 


عالم الجنوب 

فقد حدئت جملة تطورات مهمة ما كان 
يمكن ان تحدث لولا صراع الأمميتين, أى 
على الأقل ما كان يمكن أن تحدث بهذا 
الوقع وهذا العمق. نبدأ بما يعنينا مباشرة 
إذ دفع الصراع الأممى الى مقدمة 
الافتمامات العالمية بقضايا الاستقلال 
والتحرر فى العالم الثالث . أى عالم 
الجثوب. ولم تكن كل مناطق الجنوب 
العالمى ذات أهمية كبيرة أى متساوية أو 
عاجلة بالنسية لأهداف الأمميتين. كانت 
هذه المناطق مهمة بقدر الدور الذى يمكن 
ان تلعيه فى القضاء على الاستعمار 
التقليدى كسمية منحسرة ومنهزمة . وكانت 
كذلك'مهمة بقدر حيازتها لموارد طبيعية 
حيوية للصراع بين الأمميتين . ويحكم 
مواقعها على طرق ومنافذ ومضايق 
التجارةأوحركةبالأساطيل العسكرية, 
ويحجم نفونها:الاتليلمى المستخدم فى 
مَقاونة هذه الأمنشنة أى تلك أو الأمميتين 
معاً. ولاشك أن ظاهرة كالقومية العربية 
اعتمدت فى مرطة ازدفارفا ومدها 
العالمى على حالة الصراع الناشبة بين 
الأمعيتين» وعلى المواجهة ضدهما فى أن 
واحد. كذلك يعود فضل كبير لشيوع 
ظاهرة «الدولة غير القومية» آو «الدولة بغير 
أمة» على هذا الصراع وحاجة النخبة التى 
قادت الاستقلال للتصدى للأمميتين خشية 
على الاستقلال الوليد. ففى كل افريقيا 
وفى كثير من أجزاء العالم العربى نشات 
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القرن العشرين ؟ 


«دول بغير أمة» . أنشأتها الأممية 
الاستعمارية الراحلة . ولولا الصراع 
اللبسى الذي امد رمد اقمري 211 
الثانية لما امكن لهذه الدول «الناقصة 
الأمة» ان تستمر وتقوى وتتعدد الى حد 
تسمية القرن العشرين باسمها. فهو قرن 
«الدولةه . وكان المثمول فيه ان تفمل هذه 
«الدولة» ما فطته فرنسا والولايات المتحدة 
٠اىئ‏ تنشأ اولا ثم تنشىء امة؛ ومع ذلك 
فلا اعتقد اثه من السهل الحكم على هذه 
الظاهرة فى هذ« المرهلة:المبكزة ولكتى 
اعتقد ان بدايات القرن الحاينى والعشرين 
ستحكم بثقة اكبر مِيا إذا كانت هذه 
الدول التى بدأت يدون أمة نجحت فى خلق 
أمة, آم انها بقيت لسبب أو لآخر مجرد 
هيكل ومؤسسات ولم تتشكل بين قيائلها 
أن جماهاتها لوطوائقها او شعويها هوية 
«قطرية» او وطنية أو قومية جامعة 
وموحدة. اقول ان الحكم عليها سيصدر 
فى بدايات القرن الحادى والعشرين وذلك 
لان الكونية او الكوكبة كاممية جديدة 
دفعت هذه الول الحديثة النشأة نمو 
ماأزق حين طرحت هددا هن المبادىء 
505-52 
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والشروط لا تتناسب بالضرورة مع درجة 
نضوج الدولة الناشئة فى عالم الجنوب. 
طرحت مثلا نمطا معينا من الليبرالية 
والديمقراطية والتعددية السياسية ؛ ونمطا 
من اقتصاد السوق وعالمية المال وأولوية 
المعلومات كمصادر للثروة .. تطرح ولاءات 
جديدة ومفسهوم «المواطن الكوني» اى 
المواطنة الكوكبسة فى مواجهة المواطن 
القطرى ومواطنة النولة. وتطرح تحديات 
ثقافة غازية مهيمنة؛ هى الثقاقة الغربية. 
هذه الثقافة مطروحة الآن باعتبارها ثقافة 

الأممية الجديدة . أى ثقافة الأممية 
المنتتصرة . بمعنى آخر دخلت الثقاقات 
الاخرى غير الأممية نطاق حصار ثقافى 
متكدد الأسلحة الهجومية ذات الكفاءة غير 
المسبوقة فى تاريخ صراع الثقافات 
والعيضيارات, يتِصدر هذه الأسلحة 
الهجومية التقدم الهائل في تكنولوجيا 
المعلومات والاتصبالات مما يجعل مهمة 
الحصار والاختّراق أسهل وأخطر كذيرا 
من كل المحاولات السابقة التى تمت هبر 
قرون . ولعل ها نشهده هذه السنوات 
الأخيرة فى كثير من أقناليم العالم من 
انقراط مجتمعات؛ وتفتت دول ؛ وتصعيد 
فى العنف الداخلى وصحوة الهوبات 
الأولية لعلها كلها صدى اوقع المسدمة 
التى يتسبب فيها الحصار ثم الاختراق 
العنيف من ثقافة الأممية الجديدة. وأتصور 
أن مؤسسات سياسية واجتماعية كثيرة 
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فى العالم لن تصمد امام هذا الاكتساح 
الأممى الجديد» ولكن أتصور أيضا أن فى 
خضم هذه الصدام الحضارى, وقبل إعلان 
النصر أو الهزيمة للأممية الكونية الجديدة 
تصمعيد خطير قى سلوكيات العنق» 
وستكون قد نشات مؤسسات وتكتلات 
جديدة كمحاولات أن تتوقف عن التصدى 
لهذه الأممية الجديدة, ولحماية الثقافات أو 
الحضارات الاقليمية وكذاك الثقافات 
والحضارات العالمية غير الطامحة لأآن 
تسود على الأقل فى الأجل المنظور؛ مثل 
حضارة الإسلام والحضارة «المسيحية غير 
القربية». 
الوحدة الأوربية 

حدث أيضا ‏ فى خضم الصراع بين 
الأمميتين الشيوعنية واللتيرالية ]ان يدأ 
تنفيذ مشروع الوحدة الأوريفة ولكن على 
مراحل وقد لوحظ منذٍ البداية إن خطوات 
تنفيذ المشروع انسجمت مع درجات 


الأمريكية. والجدير بالذكر ان بعض 
المفكرين ومنظرى طوم السياسة يطرحون 
رأيا؛ وله أنصار . يفيد ان وراء «الاتحاد 
الاوربى» فكرة أممية. ووراء هذه الفكرة 
الأسمية المانيا الجديدة, قدراء ألانيا 
الجديدة شيء كان ايضاً فى ألمانيا 
القديمة. سهل جدا أن نرفض هذا الرئى 
باتهامه بأنه متأثر «بنوازع نازية «جديدة» 
واذا قيل فى الرد على هذا الرئى ان 
القومية النازية هى التى قأمت بدور 
أساسى فى مناهضية الأمميتين الشيوعية 
والليبرالية قبل ان تهزم وانه من المنطقى 
آلا تتحول من قومية متطرفة إلى أممية 
منتطزفة: يغتى رد على الرد يقسول بان 
الَقُومَيَة الالمانية ان تكرر الخطأ الذى 
ارتكبته فى المرة الأولى وهو دخولها 
حواجهة مع أممية «ليبرالية لوربية» قوية 
تسؤاه ات سار متتدمة ومصرية, بينما 
كان يجب ان تقوم المانيا النازية بخلع 
بريطانيا من موقع الزعامة وتحل مطها 


الصراع بين ا يت 0 ٠‏ بدأت بالتكتل فى قيادة هذه الأممية:؛ وتدشْل بهذه 
ل د 5 ١‏ الأممية الصراع الحتمى ضمد الشيومية, 
كي سد 0 5 30 ولايستبهد أتصار هذا الرأى ان تكون 
العضوية عندما كانت أوريا غير مستعدة 6 
7 ع ل 0 الوحدة الاوربية خطوة تشجعها المانيا نحو 
عيابي مم م نو ولق هدف انتزاع زمام القيادة فى الاممية 
الشورت للراعل:وكاتت قخرها وأم تك ويب الية الفريية من الرايلت للتمدة 
تجسيداً واقعيا ودليلاً حياً على أن أوربا واستعادته لاوربا بقيادة المانيا. 
الغربية تأكدت أن الصراع الأممى قد تظل الصورة ناقصة اذا لم يكن لآسيا 
وصل إلى نهايته » وأن دورها حان لتحدد << مكان فيها.يقول المناصرون للاممية 
بكل دقة ووضوح موقفها من الأممية الرأسمالية الجديدة المسماة بالكونية 
0 0 
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كم كل 


الجديدة» سواء المناصرون عن فهم واقتناع 
اى عن مزايدة اى عن التزام بالتبشير. ان 
آسيا الجديدة جزء لا ينفصل عن هذه 
الكونية. فالكونية الجديدة ترتدى رداء 
التكتولوجيا والاقتصاد. وبالتالى فالمقوم 


لن تقوى على التصدى طويلا لهذه الأممية 
فى وقت تقوم فيه آليات اقتصاد السوق 
بأقصى ما تستطيع لمحو أى مقاومة 
سياسية كانت أم حضارية. 
أسيا وو الأممية 

ولكنى اعتقد ان الأمر أشد صعوبة 
مما يحاول الأمريكيون تصويره. ففى آسيا 
مقاومة شديدة للأممية الليبرالية 
والاقتصادية والسياسيّة الغربية. هناك فى 
اسيا لا يفصلون بين مختلف جوانب هذه 


دس سه 
عن نفسها ويسرعة ثقافتها وكثيرا م هذه الأممية المسماة بالكونية هى حقيدة 
قيمها وتقاليدها . ويقدسون احصائيات أعميئة القرن التاسع عشر الاستعمارية 
تشير الى زيادة فى حوادث الطلاق» "2 والتى اشعلت نيران حروب الأفيون 
وانعمسار الأسرة المميتية. وزيادة فى والجؤكسرز واشتعينرت الفلبين وكل جنوب 
الجرائم؛ واقبال على المأكرلات السؤيم ]| بي يال موتك مؤتد تمت شعار نشر 
الجاهزة والمشروبات الفازية. والخطورة فى :رس إلة الجتفسارة الغربية. ولقد لاحظت 
هذا المنطق انه يؤكد على ان الأممية بنفسى فى أسيا أن أشياء وقيما تنحسر 
الليبرالية تمثل حضارة مختلفة وان تحت ضغط الاستهلاكية كنمط ومبدأ من 
الصراع ثقافى حضارى فى الأساس مبادىء اقتصاديات السوق؛ ولكنى لاحظت 
وليس اقتصاديا كما يزعم انصار الأممية ‏ أيضاً ان الاسيويين قادة ومفكرين 
ويراهن الكثيرون فى بعض مجتمعانت يطرحون ولأول مرة ان حضارتهم حضارة 
الغرب وخصوصا الولايات المتسدخ عل .0 عالمية, وليست حضارة اقليمية كما اعتقدوا 
القوت الات وال عن سوق يعن هم الفسهم الى وقت أو اخن.. أوكما 
استيعاب آسيا فى الأممية الجديدة, لأنها لزان القرب مايه أن يعتااجما .. عاد 
2-06 الآن ان القيم التى يتمسكون بها أفضل 

ا 350-05-5 
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من القيم التى تبشر بها الأممية الليبرالية 
فى صيغتها الأمريكية ويقولون: انهم 
يجدون انفسهم اقرب ولى قليلا الى الصيغة 
الاوربية منهم الى الصيغة الامريكية, ولهذا 
فهم متفائلون بامكائية التعامل مع الفهم 
الاوربى لمستقيل العلاقات بين الحضارات 
السائدة ومتشائمون من الطرح الامريكى . 
يقولون ان المستقيل يعود لينهض مع 
الشمس من الشرق كما فعل مرات كثيرة 
من قبل. ويلمحون فى سخرية أنه فى كل 
هذه المرات الكثيرة كان ايضا يغرب فى 
الغرب. ويعد كل غروب وانحسار فى القرب 
يعود فقيشرق من الشرق , فقى اسبيا الان 
يصنع المستقبل حيث الشعوب فى غالبيتها 
شبان وشابات» اى انها في غالبيتها فى 
سن الانتاج والخلق والابذا ع 'بوكذلك دولها: 
وكذلك انساق القيم التى اثبتت قدرتها على 
التطور والتتقلم مع الحداثة قى كل 
مراحلها وصورها. 
معالم القرن الجديد 

صعب ان نتصور تفاصيل القرن 
الجديد . ولكن غير صعب ان نتصور 
تتسع باستمرار قد نتمكن من ان نتفق 
على صورة لبدايات القرن الحادى 
والعشرين؛ تبدى فيها الأممية الكونية 


الصاعدة مشتبكة بشراسة مع ثلاث قوى 
«دولية» مناهضة اولها صحوات دينية او 
حضارية متمردة. ثانيها تشنجات 
وانفعالات فردية وطائفية وعرقية. ثالثها 
أمميات وليدة او ناشئة ولكن واعدة مثل 
الأممية الأرربية . والأممية الاسيرية, 
والأممية الإسلامية, ومن خلال كوى ضيقة 
اخرى تتسع أحيانا وتضميق فى معظم 
الأحيان» قد نستطيع ان نتفق على موقع 
الوطن العريى فى هذه الممورة التى 
تخيلناها لبدايات القرن الحادى والعشرين, 

تقول تجارب التطور السياسي 
أن المجتمعات الانسانية ‏ ومنها 
المجلتمع الدولي ‏ تميل عادة الي 
النظام وليس الي الفوضي. معني 
ذلك ان التيار الثالث هو التيار 
الاكثّر ترجيحاابين التيارات الثلاثة 
لقينادة' النواجهة ضد هيمنة الأممية 
الكونية بقيادة أمريكية: اى ان 
امميات وليدة وواعدة ستحاول 
فرض نفسها على الساحة الدولية. 
وكلها اذا لاحظنا مشروعات او 
تطلعات اممية تنطلق من قواعد 
اقليمية» وإحداها ‏ وهي الأممية 
الشالثة ‏ تنطلق من منطقتنا » 
وازدهرت بالفعل فروعها في 
أقاصي جنوب آسيا مثل اندونيسيا 
وماليزيا .[”. 
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صناع الفرن العشرين 
فرأ مكامين ديلا دو روزظات 


١51ه‎  املل؟‎ 


بقلم : د. رشدى سعيد 


نأ يعتبر فرانكلين ديلانو روزفلت الذى كان رئيسا للولايات المتحدة 

الأمريكية فيما بين سنة ؟47١‏ وسنة 48 من أهم صناع القرن 
العشرين فقد تولى قيادة هذه الدولة الكبرى وهى فى أسوأً حال » 
بعد سنوات من أزمة مالية خانقة أمسكت بها فى أواخر 
عشرينيات القرن وتركها بعد أن أخرجها من هذه الأزمة ونقلها 
لتصبح أقوىبدولة/فيل العالم أجمعاء وفى ,خلال فترة حكمه 
دخلت الولاياتا المتحدة الحرب الفالميّة الثانية فى صف الحلفاء » 
واستطاعت بفضل فيادته أن تضمن لهم النصر الساحق وذلك 
بتعبئة إمكاناتها للمجهود الحربى بتحويل مصائعها من السلم إلى 
الحرب وبتعبئة علمائها للسبق فى أبحاث الذرة والفضاء . 


© أزمة الثلاثينيات 

وتينق. هذه الانجازات .صغيرة أمام 
دوره البارز فى إدخال أفكار جديدة 
أخرجت النظام الرأسمالى من ورطته التى 
وقع فيها بعد الأزمة المالية الهائلة التى 
ألمت بالولايات المتحدة والعالم الرأسمالى 
سج مره 
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كله منذ عام 1474 وفى الاسهامات 
الجديدة التى أدخلها على الفكر 
الرأسمالى وكانت هذه الأزمة كفير 
سابقاتها طويلة ومدمرة كما أنها مست 
معظم الأمريكيين بل وامتد أثرها على 
العالم كله .. وفيها شل الاقتصاد , وأفلس 
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ما لا يقل عن ١١٠١‏ بنك فى سنة 1115 
وحدها ٠‏ وأكثر من ...0 بنك فى 
السنوات الثلاث التالية . وراحت همدخرات 
معظم الناس فلم تكن البنوك حتي ذلك 
الوقت تحت الرقابة الحكومية كما لم تكن 
ودائعها مؤمئا عليها - ويإفلاس البنوك 
توقف الإقراض والائتمان وتعطلت المصائع 
والمتاجر والأعمال وزاد عدد العاطلين حتى 
أربى على ثلث القوة العاملة ‏ ومما زاد فى 
شدة الآزمة هذه المرة أنها جاءت بعد 
ميكنة الزراعة وانتشار الصناعة فى أول 
القرن وانتقال الكثير من السكان الى المدن 
مما أفقدهم ما كان أجدادهم وآباؤهم 
يعتمدون عليه عن حلول, الضيائقة من 
فائض الزراعة الذئ كأنوا يدنغرونه اثل 
هذه الأوقات . 

وبالاضافة الى الآلام التى سيبتها 
الأزمة للملايين من الناس الذين خرجوا 
هائمين بحثا عن الطعام فقد هزت الأزمة 
النظام الرأسمالى من أساسبه وأعطت 
مصداقية كبيرة للنظام الشيوهى الذى 
كان قد نجح فى تثبيت أقدامه فى روسيا 
منذ أقل من أثنى عشر عاما من حلول 
الأزمة والذى ما فتىء يبشر يفساد النظام 
الرأسمالى وحتمية سقوطه لعدم قدرته 
على توفير الحياة الكريمة للناس ٠‏ ويالفعل 


عدن س١‏ 
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فقد ارتفعت شعبية الأحزاب الشيوعية فى 
معظم بلاد أوريا والتى نجحت فى 
الإمساك بقيادة الحركات والنقابات 
العمالية هما كان نذيرا للرأسماليين 
بالخطر الذى بدا وكأنه سيطيح بهم فقاموا 
بتشجيع الحركات الفاشية المتطرفة محارية 
الشيوميين الذين اتهموا بأتهم كاليهود 
عملاء لدول أجنبية ولا ولاء لهم لأوطانهم 
وأنهم سيب فسال الحال : ويالفعل قام 
بنيتى موسولينى ( 1447 - 1540 ) زعيم 
حركة مناهفضة الشيوعية فى ايطاليا 
بالاستيلاء على السلطة فى سنة ؟197 
ونصب نفسه دكتاتورا فى سنة 1475 بعد 
أن أخمد الحركات العمالية واغتال عددا 
من قيادات أحزاب اليسار ء وتلاه فى 
سنة “1577 أدولف هتلر ( كمها - 
48 ) [الذى» /أصبح مستشارا للريخ 
الألاني.ثم دكتاتوز) مطلق السلطة يعد أن 
حل . الريشستاج, وآنهى على الشيوعيين 
وطارد أحزاب اليسار ٠‏ وفى أعقاب هذين 
النجاحين تتابع سقوط الكثير من الدول فى 
قبضة الفاشيين : أسبانيا والمجر واليونان, 
وقد دفعت أوربا ثمنا باهظا الخلاص من 
هذه النظم البوليسية التى أوصلها انفراد 
حكامها بالقرار إلى كوارث هاثة . 
© العقد الجديد 

وكان من الممكن أن يكون رد الفعل في 
أمريكا هماثلا لأوربا فقد انتشرت فيها 
أيضا الحركات الفاشية لولا قيادة روزفلت 
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الذى ما إن تولى الحكم حتى جمع حوله 
خيرة أساتذة الاقتصاد والأعمال العمل 
على إيجاد الحلول السريعة للأزمة ثم 
لتطوير النظام الرأسمالى نفسه حتى يكون 
قادرا للوقوف أهام التحديات التى تجابهه 
- ويالقعل وفى أقل من مائة يوم على توليه 
السلطة استطاع روزفلت أن يقتع 
الكونجرس الأمريكى بالمواققة على عشرات 
القرانين ضمن ها أسماه بالعقد الجديد 
(لهع12 /1!16189) لتنشيط الاقتصاد والقيام 
بمشروعات عامة كان من أثرها خلق 
الوظائف وانشاء شبكات الطرق والكبارى 
وتوسيع الموانىء ومد خطوط السكك 
الحديدية والكهرياء مما جعل الولايات 
المتحدة واحدة هن أحسن دول العالم فى 
بنيتها الأساسية . وكذلك لإعادة ترتيب 
الاقتصاد حتى يمكن إعادة ‏ فتم اليتوك 
وتتظليم سوق المال تنلا تكون .هناك 
امكانية لنهيها مرة أخرى عن طريق 
المضارية فقام بضمان ودائع الافراد فى 
البنوك بحدود المائة ألف دولار للفرد ٠‏ على 
أن تقوم الحكومة من جانيها بالرقابة على 
حساباتها والتاكد من توظيف أموالها قيما 
هو مجد . 

وكان أكير إسهامات روزقلت فى حل 
أزمة النظام الرأسمالى وأكثرها ثورية 
توظيفه الحكومة فى القيام بالنشاط 
الاقتصادى وكذلك فى محارلاته لإعادة 
توزيع الدخل القومى حتى يصل إلى أكبر 


عدد من الناس وفى إنشاء الشبكة 
الاجتماعية لحماية العاطلين وكبار السن , 
وكان مشروع وادى تنسى والذى عرف 
ياسم إدارته ( لإعاله/ا ععووع ورمع" 
[0111آاناث) أول تجربة تقوم بها 
الحكومة الأمريكية فى الانتاج والتخطيط 
الاجتماعى فقد استهدف المشروع ضبط 
مياه النهر وتوليد الكهرياء وبناء الخزانات 
وانتاج السماد وإعادة تشجير المنطقة 
وإقامة المنتجعات السياحية » كما اشتمل 
المشروع على معمل للأبحاث العلمية هو 
معمل أوله ردج الذى اشتهر بعد ذلك كأهم 
معمل ساهم فى بناء القتبلة الأرية خلال 
الحزب العالمية الثانية , 

وفي ميدان العمل الاجتماعى اعترف 
روزفلت _ بنقابات العمال ويحقها فى 
الاضيراب ب والتفاوض الجماعى مع أصحاب 
العفل كما قام'بإنشاء التأمين الاجتماعى 
لكبار السن » وأظهر هو وامرآته «إليانور» 
عطقا على مطالب الأقليات وعلى الأخص 
السود متهم فمهد الطريق لإنصاقهم وفى 
الأمر الذى آم يحدث إلا بعد وفاته بنكثر 
من عشرين عاما . 

وقد أدى مجمل هذه السياسات إلى 
إنعاش الاقتصاد فقد أدى تدخل الحكومة 
سمواء ببناء البئية الأساسية أو بإقامة 
المشروعات الاقتصادية إلى إعادة توزيع 
الدخل ٠‏ فأصبح عند النثاس قائض 
يستطيعون انفاقه لشراء ما ينتجون وإلى 
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صناع القرن 
العشرين 
إعطاء النظام الرأسمالى صورة اتسانية 
جعلت له مصداقية ويديلا للنظام الشيوعى 
الذى كانت جاذبيته لعامة الناس فى سنى 
الثلاثينيات كاسحة . 
وقد جلبت هذه السياسات الغضب 
على روزفلت من الكثير من رجال الأعمال 
ومن بنى طبقته الارستقراطية التى اتحدر 
منها وألذين لم يكونوا ليذكروا اسعه أو 
اسم امرأته إلياتور إلا بالاحتقار ؛ وقد 
نالت امرأته بالذات أكبر الغضشب لنشاطها 
المكثف بين العمال والسود وفقراء التاس 
ولعملها الدائب لإصدار القوانين المأصضفة 
لهم .. وعلى الرغم هن ذلك فقد نال 
روزقلت حب عامة الناسش والكقر من 
المفكرين والمثقفين وأعطوه ثقتهم وانتخبوه 
رئيسا للولايات المتجدة.-لأزبيع موات 
(89ؤا - كول - .6ؤل - 4عئؤول) 
وهى المرة الأولى والأخيرة فى تاريخ 
الرلايات المتحدة التى حدث فيها ذلك » 
وكانت معظم نتائج الانتخابات كاسحة 
ففى ثلاث منها لم يستطع منافسه أن ينال 
أكثر من ثقة ولايتين من الثمانى وأريعين 
ولاية ؛ التى كانت تشكل الولايات المتحدة 


6 الحرب العالمية الثانية 


دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية 


الثانية على مرحلتين ؛ المرحلة الأولى عندما 
قامت بإمداد الطفاء بالأسلحة والعتاد 
عتدما كاتوا قى أضعقف حالاتهم عن 
طريق قانون الإعارة والتأجير (- 1.6110 
ع5قت1) الذى استطاع روزقات أن يمرره 
قى الكونجرس الذى ام يكن الكثير من 
أعضائه رغية فى الدخول مباشرة فى 
الحرب ٠‏ فقد كانت ذكريات الحرب العالمية 
الأولى ماثلة ‏ كما كان هناك عطف كبير 
على ألماتيا بين رجال الأعمال ونوى المكانة 
فى الولايات المتحدة لدورها المهم فى صد 
خطر الشيوعية وايقاف الزحف الروسى . 
أما“زوزقلت فكان يشعر بأن مصالح 
الولايات المتحدة مرتيطة بانجلترا ليس 
فقط لصلة القربى ووحدة اللقة . يل لإيماثه 
بقضية البيسقراطية التى كان يعتقد أنها 
يَمَكنَ أن عتثبت باتتصار الحلفاء هذا 
فضلا عن اعتقاده بحتمية الدخول فى 
الحرب التى أصيحت عالمية .. وقد اتاح له 
هجوم اليايان على بيرل هاريور فى 
ديسمير 19141 الفرصة لإعلان الحرب على 
اليايان وبول المحور .. وكاثت اليابان قد 
قامت فى ذلك اليوم بهجوم جوى دون 
انذار على الأسطول الأمريكى الرابض فى 
هذا الميناء غدمرته عن آخره . 

ويعد دخوله الحرب أراد روزفلت أن 
يعطى معنى لها وتبريرا للتضصحيات الكبيرة 
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لشعوب العالم فيها فأصر على أن يعلن 
الدلفاء ميثاقا يعلنون فيه ئواياهم بعد 
الانتصار وشكل العالم الذى سيقيمونه» , 
وقد عرف هذا الميثاق باغلان الاطلنطى 
(:غ1311© 1امدااخ) وقد وقم عليه 
بعد ضغط ونستون تشرشل فى اجتماع 
القعة بالدار البيضاء فى سنة 19417 - 
وفيه تعهد الحلفاء بإقامة عالم جديد يسود 
فيه السلام والعدالة والمساواة بين الأمم 
وقيه ظبرت فكرة انشاء منظمة الأمم 
المتحدة التى كان يؤمل أن تكون جهازا 
لحل النزاعات دون اللجوء إلى القوة ولنشر 
مبادئ العدالة وتثبيت حقوق الانسان 
والمساواة بين البشر وعدم التمييّق. بينهم 
بسبب اللون أو العنصر أو الحنس أو 


الفقيدة 
© قائنا عظيم 

ولم بعش روزفلت لكى يرى نهاية 
الحرب أو نشاة منظمة الأمم المتحدة ٠‏ فقد 
مات فى أبريل سنة ١544‏ قبل شهور من 
نهابة الحرب - ويوفاته فقدت هذه القضايا 
الرفيعة نصيرا كبيرا ٠‏ وتبخر الكثير منها 
باشتعال الحرب الباردة بين القوتين 
العظميين اللتين خرجتا منتصرتين من 
الحرب ؛ وكان أمل روزفلت أن يمد جسور 
التعاون بينهما على الرغم من الضغط 
الشديد الذى كان يتعرض له يسبب عمله 
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الذائب لمد هذه الجسور فقد كان الكثير 
من ساسة الولايات المتحدة بتنصحونه 
بالابتعاد عن الاتحاد السوقييتى الذى 
كانوا يكرهونه ولا يثقون فى نياته .. وقد 
استطاع هؤلاءه الساسة الضغط على 
روزفلت قبل ترشيحه للرئاسة للمرة الرايعة 
لإسقاط هنرى والاس ٠‏ نائبه فى فترة 
رئاسته الثالثة من الترشيح كنائب للرئيس؛ 
والذى كان متهما بأن له علاقات طيبة مع 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ وترشيح هارى 
ترومان اليميتى والذى أمسك بالقيادة 
بعد وفاته .. 

كان روزفلت قائدا بارعا 
اتتتطاع فى جو معاكس أن يغير 
مسار أمريكا وأن يجعلها تقبل 
بطريقية ديمقراطية ما درجت على 
ألا,)تطيق اسلتلاعه وانقذ بذلك 
النظام الديمقراطى والرأسمالى من 
أزمة كان من الممكن أن تطيح 
به. وتبدو عظمة هذا القائد كبيرة 
إذا ما قورنت بالفشل الذريع الذى 
منى به قائد آخر مثل جورياتشوف 
الذى تولى قيادة النظام الشيوعى 
وهو فى أزمة ممائلة فلم 
يستطع عمل شىء وراح منه 
النظام كله ! 
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تطور الفكر ا #قتصادى المصرى 
في القرن العشرين 


بقلم : د. جلال أمين 


لاتناولت فى أمقال/شابق (القلال - ابريّل1455) أهم السمات 
التى تميز بها الجيل الأول من الاقتصاديين المصريين 1947١(‏ - 
6 )ء والعبء الثقيل الذى تحمله ذلك الجيل ٠‏ حيث كان يكتب 
فى ظل الاحتلال : والخدمات الجليلة التى أداها مع ذلك » خاصة 
إنشاء لفة اقتصادية عريقة . وأتناول الآن الجيل الثانى من 
الاقتصاديين المصريين (ه؛ - )147١‏ الذين عاشوا وكتبوا فى 
الأساس فى فئرة الحكم الناصرى . وهو جيل رغم أنه كان بدوره 
يحمل عبئه الخاص به ٠»‏ جدير بأن يعتبر » من نواحى كثيرة » جيلا 
حسن الحظ ٠‏ إذ لم تكن هذه الفترة فقط واحدة من أفضل الفترات 
خلال هذا القرن من حيث أداء مصر الاقتصادى » بل كانت من 
أفضلها أيضا من حيث معدل التقدم الذى حققه الانئاج الفكرى 
للاقتصاديين المصريين ؛ والذى حققته مهنة الاقتصاد بوجه عام . 


حنم ضيه 447 
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كليتى هناك أولا.. التملى السريع فى 
عدد الخريجين التلقين تعليما اقتمنابياً, 
فإلى جانب خرييَئ كلينتى الحقوق 
والتجارة من الجامعة المصرية العتيدة ( 
التى تغير اسمها إلي جامعة فؤاد الأول ثم 
إلى جامعة القاهرة ) الذين بلفوا فى تلك 
الفترة عدة مثات كل عام أضيف خريجو 
جامهة الاسكندرية (التى أنشئت فى 
67) ثم عين شعس (1160) ثم أسيوط 
(1154) ثم خريجو جامعة الأزهر التى تم 
تحديثها فى أواثل الستينات على نحو 
يسمع بتدريس المواد العصرية ومنها 


الاقتمياد وفى 19٠١‏ تم افتتاح أول كلية 
مكنة مص فق الاقتتصاد وهى كلية 
الأَقْتْصنَادْ وَالعلوْم السياسية يجامعة 
القاهرة . 

ثانيا : حدث فى تلك الفترة التوسع 
الهائل فى البعثات الحكومية لغريجى 
الجامعات لمتابعة دراستهم العليا بالخارج 
ذلك أن تبنى الحكومة فى أعقاب ثورة 
1 لهدف التنمية الاقتصادية السريعة 
والتصنيع وسياسة التخطيط المركزى , 
واتباعها لسياسة عدم الانحياز فيما بين 
منتصف الخمسيتات ومتتصف الستينات:”٠‏ 
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الفكر الاقتصادى المصرى 


حفز الحكومة إلى إرسال أعداد كبيرة من 
الخريجين بما فى ذلك دارسى الاقتصاد 
إلى جامعات الغرب والشرق , اعتقاداً 
منها بأن من شان ذلك أن يحقق توازنا 
صحياً بين أيديولوجيتى المعسكريين . 
كاتتج مدة البعثة للكثيرين من هؤلاء 
الطلاب طويلة نسميا , قد تمتد إلى خمس 
سنوات أو أكثر ؛ وكان موضوع الدراسة 
لأغلبهم قد حدد تحديدا دقيقاً من جانب 
الهيئة الحكومية التى أوفدتهم أهلا فى أن 
يلبى ذلك حاجات محددة للدولة : وهى 
سياسة تذكر ببعثات محمد على قبل ذلك 
بأكثر من قرن من الزمان. 

ثالفا : بدأ تطبيق سياسة طموحة 
أيضا وحازقة فيما يتعلق بجمم 
الاحصاءات والمطومات فاتشنت هيثئة 
جديدة وقوية وواسعءة الاختصامن لجعع 
وتحليل البيانات الالمطنائة لَلنَطْلِتَ الجياا 
المركزى للتعبئة والإحصاءء وعهدت إدارتها 
إلى مديرين مستنيرين وبالغى الحيوية 
والطموح عن ضباط الجيش استطاع 
الجهاز فى عهدهم تقديم خدمات جليلة فى 
ميدان الإحصاء والبحث الاقتصادى . 

هكذا تم التغلب إلى حد كبير على 
العقبتين اللتين قيدا البحث الاقتصادى فى 
الفترة السايقة (١؟‏ -1545) ٠‏ إذا لم تعد 
هناك ندرة فى الاقتصاديين المتدريين 


ع8 


تدريبا جيدا » ولا نفس الدرجة من التدرة 
فى البيانات الاحصائية. 

كذلك لم يعد الطلب شحيها على 
خدمات الاقتصاديين أو على الاحصاءات . 
فإلى جانب وزارتي المالية والتجارة 
القدشيتين والجامعات الآخذة فى التوسع » 
أنشِمُّتَ ووّارة مستقلة للاقتصاد , وأخرى 
للصناعة. ولجنة حديثة باسم لجنة 
التخكهطاالةإّمى نوات فيما بمد إلى 
وزارة'التشخطيط؛. وفئ أوائل الستينات 
أتشنئء المشهن :اللقؤمى للتخطيط ٠‏ الذى 
أنشأه وأصبع أول مدير له أستاذ نابغ فى 
الفلك . تصادق أنه كان أيضا هاويا 
للاقتصاد والتخطيط ٠‏ ويشارك قادة ثورة 
فى طموحاتهم فى التنمية والتقدم 
( د . إبراهيم حلمى عبد الرحمن) . 

ثروة من الاحصاءات 

فإذا تامل المرء الآن النتاتج التى 
أثمرتها تلك الجهود ٠‏ فإنه لا يسعه . حتى 
ولو كان من أشد أنصار مبدأً عدم تدخل 
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الدولة فى الاقتصساد ,إلا أن يشعر 
بالتقدير العضيق لما أداه الدؤر الواسع 
للدولة فى تلك الفترة فى ميدان البحث 
الاقتصادى وتوفير المعلومات الاقتصصادية 
لقنف سبحت فى تتاول اليد ثروة من 
الاحصاءات عن مختلف جوانب الاقتصاد 
والمجتمع للصرى ٠‏ بقضل جهاز التعيثة 
والإخصاء في الاساس . كما أعيت 
ونشرت لجنة التخطيط القومى والمغهبد 
القومى للتخطيط محاضيرات ومذكرات 
وبصوة عن مقف قتغَسايا التتمية 
وأساليب التخطيط الفنية ؛ ودعى عدد من 
كبار الاقتصاديين نوى المكانة الغالية , 
للمجىء إلى مصر لالقاء المحاضرات أو 
إعداد الاراسات عن مفتل ف متشكلات 
الافتصاد المصرى أو المشكلات النظرية 
العامة لقضايا التنسيةبالاقتصادية: كينا 
نشطت حوكة للترجمأ ف ى/يإقّطف] فرج 
العِرقَة يما يها الاقتصاء والتخباييل 
تشجعها وتنفق عليها الدولة.هكذا جاء 
إلى مسمسر «جوتفريد هابرلر» و«إجنار 
نيركسه» يدعوة من البنك الأهلى المضرى 
في السنوات الأولى التالية لثورة ١5557‏ 
لإثقاة محاضرات عامة عن مشكلات 
التنمية الاقتصادية ؛ أصيحت فيما بعد 
أساساً لبعض من أشهر أعماليما . 

بل حتى خلال الفترة التي اتخذت فيها 
أكثر الاجرانات ثورية: زيدآ قيها تطبيق : 


ماسمى وقتها بالاشتراكية العربية لم 
تجد السلطة غضاضة فى دعوة بعض 
الاقتصاديين الأجانب من غير الاشتراكيين 
ولكن من ذوى السمعة العالية فى فرع 
تخصصهم ٠‏ للقدوم بل والاقامة في مصر 
لفترات متفاوتة . هفكذا جاء إلى مصر 
الاقتصادى السويدى الشهير م«ينت 
هانسن» فى مطلع الستينات وخصص له 
مكتب في معهد التخطيط القومى حيث 
كان يلتقى بالاقتصاديين المصريين ويلقى 
المحخاضرات ويعقد ندوات البحث معا أسفر 
فى التهاية عن ظهور كتابه القيم عن 
الاقتصاد المصرى ( بالتعاون مع جرجس 
مرزوق) قى 15760. خلال نفس الفترة جاء 
إلنمضير:الاقتصادى البريطانى باتريك 
أوبراين الذى أصبح فيما بعد ولايزال أحد 
أبزن أساتذ»بالتارفِخ الاقتصادى فى 
جامعة أكببقورد ,ليكتكٍ كتابه القيم أيضا 
عن تحول النظام الإقتصادى المصرى إلى 
الاشتراكية وهو كتاب لا بزال يعتبر حتى 
الآن من افضل ما كتبٍ فى موضوعه كما 
كان هذا التحول فى النظام الاقتصادى 
المصرى هو ما أدى بالدكتور حسين 
خلاف إلى كتابة مؤلف قيم آخر فى 
التاريخ الاقتصادى المصرى الحديث . 
العصر الذهبي 
بالاضافة إلى الزيادة الملحموظة فى 
حجم الكتايات المتعلقة بالمشكلات 
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التطبيقية الخاصمة بالاقتصاد المصرى , 
وارتفاع مستواها . خلال عقدى 
الخمسينات والستينات ٠‏ يمكن أن يعتبر 
هذان العقدان أيضا العصر الذهبى 
لتاقيف الكتب المدرسية '11811' 
65 فى مختف فبروع علم 
الاقتصاد . لقد شهدت هذه الفترة ظهور 
كتب سعيد النجار في نظرية الثمن , 
وزكى شافعى فى التقود والبنوك . وزكريا 
نصر فى النظرية الاقتصادية الكلية 
والتاريخ الاقتصادى العام ؛ ولبيب شقير 
في التجارة الدولية والتكامل الاقتصادى 
العربى . وحسين خلاف فى المالية العامة 
.. الغ , 

لقد قدمت كل هذه الكتبٍ وغيرها 
عروضا بالغة التميز للمبادىء المستقرة فى 
النظرية الاقتصادية والمالية العامة , كتبت 
بدقة وتأن وصبر ويلغة عربية صحيحة 
ويتسلوب جميل خال من أى لغو .كان 


حم موركقةء 
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الفكر الاقتصادى المصرى 


الجيل السابق من الاقتصاديين (جيل فترة 
ما بين الحربين) قد قام يصنع اللبنات 
اللازمة للبناء ؛ فإذا بهذا الجيل التالى 
يستخدمها فى إقامة أبنية ثابتة وخلابة 
كان هذا الجيل الذى كتب في الخمسينات 
والستينات قد نشأ وتعلم فى ظروف أكثر 
امتتقرارا يكقي من الينيل الثئ تنه 
(جيل السبعينات والثمانينات) وقضى فى 
الدراسة بالخارج فترات أطول بكثير فلما 
عاد أقرادة إلى مصر بعد حصولهم على 
درجة الدكتوراه ؛ أعطوا مرتبات بالجامعة 
تسمح لهم بععيشة مهترمة ولائقة لا 
يضتظرؤن معها للتنقل من مكان لآخر 
لكسب الرزق . كما ظلوا يتمتعون يمركز 
أنبى وفيع”” كأساتذة بالجامعة يمفزهم 
على بذل هنا كانوا يبذلونه من جهد وهى 
كلها أفون فقد منها الكثير بعد ذلك الوقت. 
لم يكونوا فى عجلة من أمرهم وهم يكتبون 
وينشرون نتاج عملهم وما كانوا يتعرضون 
لنفس الإغراء الذى خض له خلفاؤهم من 
الاقتصاديين لكسب المزيد من المال وتكوين 
الشروات. لم يكن ذلك الجيل ؛ جيل 
الخمسينات والستينات بالضرورة مصنوعا 
من معدن أنفس من الجيل التالى عليه إنه 
فقط لم يتاق ضريات بنفس القسوة التى 
ضرب بها من تلاهم. 
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ازدهار الحياة الثقافية 

إن هذه المزايا التى تمتع بها ذلك 
الجيل من الاقتصاديين تمتع بها أيضا 
نفس الجيل من الروائيين والمسرحخيين 
والشهراء والفنانين من مختلف الأنواع 
ففى خلال الخعسة عشر عاما التى أعقبت 
نهاية الحرب العالمية الثائية؛ شهدت مصر 
ازدهارا ملحوظا فى الحياة الثقافية 
والفنية يقارب ؛ إن لم يفق ما شهدته من 
ازدهار فى العقد التالى للحرب العالمية 
الأولى كانت هذه الفترة (هغ - )1١95.‏ 
هى الفترة التى شهدت نشر أقضل أعمال 
نجيب محفوظ ويوسف ادريس وما يعتبره 
كثير من التقاد بعضا عن أفضل ما أنتجه 
المسرح المصري وأرباب التلحين الموسيقي 
والقنون التشكيلية في نذا اللقرن؛ 

وتفسير ذلك في رأيي انتما عدة 
ظروف في نفس الوقح: سركة وطنية قوية 
خلقت شعورا بالتفاؤل بالمستقبل» ودرجة 
عالية من الاستقرار السياسي ومن 
التفاعل الصحي مع الثقافات الأجنبية مع 
توفر مستوي واحد من التعليم والثقافة 
لهذا الجيل من الاقتصاديين والكتاب 
والفنانين بوجه عام. إن كثيرا من هذه 
الظروف قد جري فقدها تدريجياء 
ويدرجات متقاوتة خلال السبعينات. لكن 


حتي قبل قدوم السبعينات كانت السحب 
قد بدأت تتجمع منذرة بمناخغ مختلف 
تماماء حتي ان بوادر هذا التغير قد بدأت 
تصبح شديدة الوضوح في السنوات 
التالية لهزيمة /1951. 
تدخل الدولة فى الاقتصاد 

كانت هذه القترة تنور قي الأساس 
حول زيادة ثقل يد الدولة فى المياة 
الاجتماعية والثقاقية. كانت البوادرالأولي 
قد بدأت في الظهور في وقت مبكرء حينما 
بدأ الخلاف بين جمال عبد الناصر ومحمد 
نجيب يظهر للعيان في 11054؛ ولكن الأمر 
لم يصيع ثقيل الوطأة إلا مع انتتصاف 
الدتتينات حينما اقترن تزايد الصعويات 
١‏ ْلففطية مع نزايدالضفوط الغارجية, 
تامع هجوم 177 ل اللشئوم وكلها ظروف 
أدت إلي تؤايد ضيشغط الدولة علي تفوس 
الناسن بما في ذلك؛ بل وعلي الأخص 
المثقفون , 

انعكس هذا بالطبع علي الاقتصاديين 
المصريين فى صور مختلفة. قمع ازدياد 
تدخل الدولة في الاقتصاد بعد متتصف 
الخمسينات زاد إلحاح الاولة علي المثقفين 
بما في ذلك أساتذة الجامعات؛ بن يقوموا 
بالتعبير والترويج للأيديولوجية التى 
تتبناها الحكومة. ولكن من حيث أن 
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الفكر ا #قتصادى المصرى 


الحكومة في البداية لم تكن هي نقسها 
تعرف يوضوح نوع هذه الأيديولوجية؛ فإن 
التوجيهات الصادرة من الحكومة كثيرا ما 
كانت تتعرض للتغير المفاجئ وكثيرا ما 
كانت تصدر متضارية؛ وقد سمح بعضش 
الاقتصاديين لأنفسهم للأسف بمن فيهم 
بعض الأكاديميين؛ بآن يستدرجوا إلي هذا 
المنحدرء ويأن يولوا وجوههم إلي أية وجهة 
تحددها لهم السلطات. هكذا بدأ الترويج 
للنظام التعاوني في منتصف الخمسينات, 
تلاه الترويج لأسلوب التخطيط الاقتصادي 
في أواخر الخمسينات, ثم للاشتراكية 
الغربية ابقداء مق 21811 ممزر لاتق 
ملامح الماركسية في أعقاب 157314. 

كان لإصرار االككومة في ذلك الوقت 
علي ان تكون أيديولوجيتها هي المسيطرة 
علي التعليم الجامعيء أثر سيىء علي 
البحث الاقتصادي والكتابات الاقتصادية 
من أكثر من ناحية. فبيتما أسرع بعض 
الاقتصاديين الأكثر استعدادا للخضوع 
لرغية السلطات إلي كتاية ما تريد السلطة 
أن تقرأه بدأ الاحباط يخيم علي من كان 
منهم أكثر استقلالا في الرأي؛ خاصة وهم 
يرون قلة حظ من اختار التفرغ البحث غير 
المنمازء وقد فضل بعض هذا الفريق 
الأخير أن يترك الجامعة يرمتها ويبحث عن 


عمل خارج البلاد. هناك بالطبع من 
الاقتصاديين الأكفاء من كان يشارك 
الحكومة التزامها بالاشتراكية وإيمانها 
بالتخطيط المركزي. ولكن حتي في داخل 
هذا الفريق الأخير وجد من رأي أن 
القّطابة السياسية أو تقوية العلاقات 
بأصحاب النفوذ هي طريق أسرع 
للتسه و دا لسيا لني أى المادي من البحث 
الأكلابمج التق وين ثم خضع بعفنهم 
لإغبراء ترك العبمل العلمي والاشتغال 


بالسياسة 
لعبة السياسة الدولية 

من المؤسف أيضا ويوجه خاصء أن 
الحكومة منذ أواخر الخمسينات؛ بدأت 
تصر علي تقييد التعبير عن أي مذهب من 
المذاهب الاشتراكية غير المذهب الذي 
اختارته. وكان سبب ذلك؛ في رأيي» ليس 
ضيق الأفق بقدر ما كانت الحكومة تعتيره 
هن متطلبات لعبة السياسة الدولية والرغية 
في إرضاء أو تحييد إحدي القوتين 
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العظميين . لكن أيا كان سسبب هذه 
الظافرة إن أثزما على اليسحك 
الاقتصادى كان سيئا فقد أدى حذف 
الحكومة من أن يتحول الاقتصاديون 
الماركسيون قى مصر إلى الترويج لأهداف 
السياسة السوفيتية أو ريما مجرد رغبة 
الحكومة قى أن تظهر تفسمها أمام الولايات 
المتحدة بعظهر من يقاوم النقوذ السوقيتى 
ويضع حدا لانتشاره إلى أن وضعت 
الحكومة قى السجن كل المأركسيين 
المصريين الذين لهم أى أثر على الاطلاق 
في الرأى العامء ولك لعدة ستوات (5ه - 
4 وقد شمل ناك بعضا من اكشر 
الاقتصاديين المصريين تبوغا وحيوية وعلما 
كان على رأس هؤلاء اسماعيل صسبرى 
عبدالله وفؤاد مرسىبوقوزى متضور الذين 
كانوا وقت اعتقالهم قىَ ١164‏ أآساتذة قى 
الجامعة ولكن لم يسعح لهم بعد خروجهم 
أن يعوبوا إليها خوقا من أن يؤثروا قى 
الطلبة تأثيرا غير مرغوب فيه ومن عاد 
منهم إلى الجامعة بعد لأى ويسيب ظروف 
استثتائية كقوزى متصور سرعان ماوجد 
المناخ العلمى والسياسى قى الجاممة 
محيطا لدرجة أت يه إلى الهجرة لبضع 
سنوات خارج اليلاد. 

ومع ذلك فثمة خدمة جليلة أداها 


النظام الناممرى القكر المأركسي دون 
قصد منه إذ أنه عندما بدأ اعتقال 
الماركسيين فى عام 1109 ؛ استطاع أحد 
الاقتصاديين المصريين الثابفين الهرب 
يعمعجزة إلى فرنئسا ومنها إلى غرب 
أفريقيا حيث استطاع أن ينتج إنتاجا 
مثمرا للفاية وأن يحدث تطويرا متميزا 
للفكر الاقتصادى الماركسى . 

إنى أقصد بالطبع سمير أمين الذى 
كان ولا يزال غزير الانتاج بالفرنسية 
وكانت أعماله تترجم فى الحال إلى 
الانجليزية منذ أواخر الستينات : ولكن 
قراءالهربية لم تكن تصلهم إلا ترجمات 
منيثة الأعماله . ومع ذلك خللت تهرب وتباع 
سرا فى مصر باعتبارها من الممنوعات 
حتى قوب نياية الشيعينات عندما أراد 
ستعيز أمان أن يكتب نقدا لسياسة عبد 
التاضدر الأفْتَصَائَيّة فى الستينات اضطر 
إن الستمتطداع اسَممَسَحعَان مو امسن 
رياض» ولكنه حقى بعد وفاة عبد الناصر 
لم يستطع العودة إلى مصر ٠‏ فقد احتاج 
ذاك إلى وفاة السادات أيضا , ومن ثم ظل 
تثثير سمير أمين فى الكتابات الاقتصادية 
المصرية محدودا بحدود داثرة ضيقة 
للغاية . 
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غول التكنولوجيا والفكر الاجستصامى 


يقلم: عبدالرحمن شاكر 


استطارت» وسوف تستطير أحاديث كثيرة جدا عن ثورة التكنولوجيا والمعلومات 
والاتصالات وما إلى ذلك؛ وآثار تلك الثورة على المجتمع الإنسانى فى مجموعه وفى 
آحاده من أفراد وطبقات وأمم ودول؛ وكتل سياسية.. الخ مع تسليم من جانب معظم 
تلك الأحاديث على تنوعها واختلافها بأن العالم قد أصبح أو فى طريقه أن يصبح قرية 
واحدة» كل مايدور فى مختلف أجزائه يتردد صداه ويؤثر على الآخرين بطريقة أو 
بأخرى. وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال انقسام العالم إلى معسكرين منذ 
أكثر من عشر سنوات بانهيار المعسكر الاشتراكى وتفكك دواته الكبرى التى كانت 
تعرف باسم الاتحاد السوفييتئ: لاسباب ليسبت"لعيدة عن الثورة التكنولوجية؛ وأهمها 
أن تلك الثورة قد شقت طريقها فى الغرب الرأسعالى أسرع منها بكثير فى مجتمعات 
الاشتراكية وأنه كان عليةأن خض الشروط" هَذ1 القْرَيك فى|إقتصاد السوق وحرية 
التجارة لكى يتاع له أن للحق بما. أنجزته تله الثورة فى جُميع ميادين الانتاج 


والتسليح.. إلغ. 


01000126091021. 


وإذا كان انهيار المعسكر الاشتراكى 
وتفكك الاتحاد السوفبيتى قد ترتب عليه 
انهيار معاثل فى مكانة الفكر الاشتراكى 
وخاصة نظريته الأساسية المعروفة باسم 
الماركسية أو الماركسية - اللينينة عذى 
قدامى الشيوعيين» واختفاء أدبياتها 
التقليدية من التداول» فإن أدبيات جديدة 
قد بدأت فى الظهور تقارب فى لفتها إن 
لم يكن فى أفكارها تلك الأدبيات المنيوذة 
التو اشتهر بها المعسكر الاشتراكى 


مدع 00002 
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السابق: ولكتها هذه المرة فى الغرب 
الرأسمالى ذاته» بل فى قلعته الكبرى 
الولايات المتحدة الأمريكية ذاتهاء ولبست 
تلك الأدبيات على الهامش:» مثل منشورات 
المزب الشييمن الأمريكى اقديما بعلن 
ضصفحات صحف ومجلات أمريكية ذائعة 
اليك أفى. الرجاء العالم. متها .مجلة 
«نيوزويد» التى نشرت بتاريخ 71 قبراير 
من هذا العام موضوعا وضعت له عنوانا 
على غلاف المجلة هو «الرأسهاليون القتلة 


ا 
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فى أمريكاء (!!) وعلى صفحات الموضوع 
فى داخل المجلة كان العنوان هو «رجال 
الضيرب» بقلم «آلاآن سلو آن» وكتب فى 
مقدمته بقول: «لقد كان من المعتاد أن 
يعتبر من العار فصل العمال بالجملة, 
ولكن «وول ستريت» قد أصبح يحب ذلك؛: 
ولكن عمليات الفصل قد احنقت صدور 
الجماهير وأثارت رد فعل غاضب عنيف» 
فهل هناك طريق أفضل؟:» ثم يبدأ 
موضوعه بقوله: «هناك شىء مختلف فى 
الجو هذه الأيام فيما يتعلق بوظائف 
الناس. تعم. لقد كانت هناك حالات فصل 
جماعية منذ وجدت الأعمالء كان لدينا 
دائما رؤساء واداريون جشعون عديمق 
الاحساس ولكنهم كانوا قلة معزولة؛ دون 
ان نذكر حملة الاسهم الجياع أو العمال 
القلقين ولكن أخيراء تجمعت تلك الريب 
(جمع ريبة) المعتادة يتلريّقة تشكل خيئا 
جديدا كريهاء , يمكن /لإأن | تسهيه 
«الرأسمالية الفاجرة أو الرأسمالية «عينى 

عينك» (بالتعبير العامى الذى استخدم 
الكاتب عبارة تقاربه). أنت تفقد عملك» 
فترتفع أسهم مستخدميك السابقين فى 
البورصة؛ ويحصل رئيس مجلس الادارة 
على علاوة ضئمة! هناك «حاجة غلطء 
(مرة أخرى نلجا للتعبير العامي) واضحة 
تماهاء حيث تستمر الأسهم فى الارتفاع 
فى «وول ستريت» بينما يقص الشارع 
الرئيسى (وول ستريت هو اسم شارع 
البورصة) بأجساد العمال الذين فصلتهم 
الشركات الكبرى مثل «ايه. تى. آند. تى*» 
و«تشيز منهاتن» و«سكوت بيبر» (أوسكوت 
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لليرق): فيما مضى كان فصلك العمال 
بالجملة يعتبر وصمة عار, كان معناه أنك 
مضطرب فى عملك؛ واليوم؛ فإنه كلما زاد 
فصل العمال؛ زاد حب وول ستريت لهذا 
العمل. وارتفعت أسعار أسهمه فى 
البورصة: لذاك ليس عجيا أن الخبثاء في 
اتحاد «إيه فى. آند. تيه يرجفون بان 
رئيس مجلس ادارتها «روبرت ألن» سوف 
يقصل قريبا كل العاملين ماعداه هول!) 
وأن «إيه . تى. أند. تى» سوف تظل تعمل 
يواسطة «ألن» واثنين من المقربين 
فحسب!! ليست هذه هى الكيفية المفررض 
أن يعمل بها العالم؛ ليس كذلك؟! 
© الياقات البيضاء 

ثمانمضى الكاتب فى مقاله قائلا: منذ 
حددةشرين عاما كان فصل الئاس 
فى «أمريكا الشركات» موضع نظر حسب 
اللثقالة“يفلج”يكق يخلل باعتيار أحد رجال 
الأعمال أن تفعل ذلك"من أجل بناء مصانع 
جدبدة._ ولكنك. الآن. تفصل العاملين - 
خصوصا من نوى الياقات البيضاء - من 
أجل أن تزيد معدل توزيع الأرباح كان 
كثير من ذوى الياقات البيضاء يدركون أن 
بعض حالات الفصل القليلة فى الماضى 
انما تعنى انهم لايستطيعون الاعتماد على 
البقاء عند أمثال شركة «آى. بى. إم* إلى 
الأبد. واكن شيئا لم يحل محل صاحب 
العمل الذى رشبه الأب الكبير الطيب. مما 
يلقى الرعب فى تفوسنا؛ انك تستطيع 
عمليا أن تشتم رائحة الخوف والغضب فى 
«أمريكا الياقات البيضاء؛ لأنه لايبدو لك 
أحدا يعثيه الأمر فى «آرض رؤساء 
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مجالس الإدارةه. 

ثم يمضضى الكاتب بعد ذلك إلى حد 
الحديث عن حالته هو شخصيا فيقول: أين 
سوف أجد عملا آخر إذا ما تم «توفيرى» 
ويستطرد كالمحاور نفسه: «كف عن 
النواح» فاحصاءات البطالة لم تزد إلا 
قليلا بالرغم من حالات الفصل الكثيرة 
بين نوى الياقات البيضاء. هل تدمر 
رئيستى فى العمل حياتى لكى تزيد سنتا 
آخر في أرباح اختياراتها من الأسهم؟ 
هنيئا لك؛ فانت تخدم الخير الأعظم بأن 
يبعصف بك مأعمدة الاقتصادى «جوزيف 
شمبيتر»ه باسم «رياح التدمير الخلاقة»ا 
وفيعا عدا «الكرات الطائشةه مثل 
الاقتصادى الرئيسى فى عورجان ستاظئ 
(الذى حذر منذ سنوات من حدوث رد فعل 
سياسى عنيف) أو رئيس «ااتكتولوجيا 
المتحدة» (الذى قدم مؤخرا برثامجا بزعا 
لمساعدة عمال «التكتولوجدا التصدة» على 
اعادة تعليم أنفسَهم ليصاحوا لشفل 
وظائفهم المقبلة» فإن وول ستريت وكيار 
رجال الأعمال على اتفاق تام على أن 
«الرأسمالية الفاجرة (عينى عيتك! ) تجعل 

وبقرل الكاتب بعد ذلك «انه ريما كان 
هذا شو أوان رد الفعل الغاضب العنيف» 
فقد أصبحت متاعب نوى الياقات البيضاء 
موضوعا ساخنا فى حملات انتخابات 
الرئاسة عام 1537.. من ذلك أن «بوب 
دول» (آقوى مرشح للحزب الجمهورى) 
يقوم بجلبة معادية لرجال الأعمال (حسب 
تعبير «آل دتلوب» أقوى المتحدثين باسم 
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عتأة رجال الأعمال من شركة سكوت 
للورق» كما أن وسائل الاعلام الكبرى من 
أول «تيويورك تايمس» الى «وول ستريت 
جورنال» ترجع النجاح القوى ليات 
بوكانان فى الانتخابات التمهيدية فى ولاية 
إيوا إلى هجمومه على رجال الأعمال؛ 
ولكن الكاتب لا ينكر العوامل 
الاقتصادية التى تؤدى الى عمليات طرد 
العاملين سواء من نوى الياقات البيضاء 
(الموظفين المتعلمين) أو الياقات الزرقاء 
(العمال العاديين) فيقول: «ليس من 
الانصاق أن نلقى باللوم على اللؤسسات 
الكبرى أو وول ستريت فى كل حالة فصل 
فى أمريكا فالعالم يتغير» ولايهم عدى 
ضخامة الشركة أو ثرائهاء فعليها أن 
تلام نقسها (أى مع أوضاع العالم 
المتغيرة) أو تموت. ويضيف بين قوسين, 
انه #حدىوتتووويك بالتى يعمل بها ويكتب 
القاء بعض الوظائْفٍ وتوقير شاغليها!» 


واكته يقول بعد ذلك: «أن وول ستريت 
(يقصد البورصصة) والمؤسسات الكيرى قد 


زابت المشكلة السيئة سوعءاء يسيب 
الجشم! فبدلا من ترك قوائم الأجور لديهم 
تستقر؛ أو مساعدة الوظطفين 5 اعداد 
تركوا قوائم الأجور نتضخم؛ ويعدها - 
لكى يوازنوا أمورهم - فإنهم يقدمون 

2 كضحانا بشرية د «مامونت» 
1013 إله وول ستريت مؤملين 
بذلك أن ترتقع أسعار أسهمهم. وحينما 
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يحدث هذا الارتفاع فهو يبدو وكأن وول 
ستريت يبصق على جثث الضحايا!! ثم 
يحصل رئيس مجلس الادارة على علاوة!؛ 
ويتسا الكاتب بعد ذلك مباشرة بقوله: 
«كم من رؤساء مجالس ادارة الشركات 
الكبرى التى اتقصت عند العافلين بهاء 
ضضمحوا ببعض مرتباتهم او امتيازاتهم لكى 
يخلقوا توما من الشعور بالتعاطف 
الاجتماعى؟ هل اعتثروا علنا لأولتك الذين 
طردوهم؟ هل تحملوا أية مسسئولية 
شخصية عن الاخطاء التى ساعنت على 
ايجاد المشاكل التى يعملون على حلها 
الآن بطرد العاملين؟ لا سبيل الى ذلك 
فليس أحد من هؤلاء «ماكو» (يقصد ليس 
أحد منهم بالشخصية التى..تتصف 
بالرجولة الحقة ويقظة الضمير!) وبحسن 
فى هذا الموضع أن نشير إلى أن الكاتب 
قد رصع موضوعه بلثنتى عشرة صورة 
لبعض رؤساء مجالس اداؤة الشركات 
الكبرى ووضع تحت (أو .فوق),صورة كل 
متهم عدد من طردهم من العاملين وهم 
بعشرات الألوف والمرتب الضخم الذى 
يتقاضاه هو ويبلغ أحيانا عدة ملابين 


مننويا! 
© غول التكنولوجيا 

واكن الكاتب يعد ذلك يعود إلى 
مراجعة نفسه ونسبة عمليات التوقير 
واسعة النطاق بين العاملين إلى أسبابها 
الموضوعية فى عصس.الثورة التكنواوجية 
فيقول: 

«وبالطيع فلا يهم مدى مايتمتع به 
رئيس هجلس الادارة من حساسية 
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وكياسة, فهناك تيارات لن تستطيع أن 
تسبح ضدها وخذ مثالا البنوك: فبفضل 
الصناديق المشتركة فى سوق المال, 
والبنوك القومية» وماكينات الصرافة 
والحاسبات الالكترونية فائقة الذكاء فإن 
كثيرا من البنوك.. وفروعها. وألوف 
الوظائف البنكية سوف تختفى خلال 
السنوات القليئة المقبلة, لقد كان من المعتاد 
أن تصبح التسهيلات الالكترونية 
مستخدمين عظماء مدى الحياة أيضاء 
كانت احتكارات منتلمة مسموح نيا بان 
تتجاوز التكاليف لعملائهاء ولكن المنظمات 
قد شرعت تمكن الشركات من غزو مجال 
يعضها البعضص, والنتيجة ان هذه 
التسهتلات قد شرعت تتحد» وعن قريب 
سوف تفتك بالعاملين من أجل خفض 


التكاليف. 
«انظرا, إِنْك لن تستطيع أن توقف 
التقدمي)ا فى | الحاسيات الالكترونية 


والاتصالات: | والمواصبلات: إنها تحول 
الأسواق القومية إلى أسواق علمية» إن 
الشركات الاجنبية التى لاتستطيع أنت أن 
تنطق اسمها قد تستولى على عملائك 
وتقتلك. ان الأخطاء تظهر بسرعة ودورات 
انظر إلى ٠أى‏ . تى. ام و«ديجيتال 
اكويبمنت» اللتبن كانتا أكير صانعى 
أجهزة الكمبيوتر فى العالم, كيف أوشكتا 
أن تضيفا لفظة ٠المضطرية»‏ الى اسميهما 
بين يوموليلة ( ويبيدى الآن انهما 
قد تتعرض لانهبار قيمة اسهمها اذا 
١ه‏ 
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نقصت ارياحها شعرة أى شعرتين! حقا 
إن أحد الأسباب التى تجعل رؤساء 
الشركات أحط وأكثر جشعا من ذى قبل 
هو ماحدث فى الثانينات: فلم تكن هناك 
شركة واحدة يمنجاة من المغيرين اذا 
انخقضت أسعار اسهمهاء فإذا لم تطرح 
العبء عن كاهل الخاسرين لديك وتقصل 
العمال «الزائدين» فإن غولا داهما سوف 
يشترى شركتك ويطرد الجميم! 

ثم يقول الكاتب ذاكرا نفسه والفئة 
التى ينتمى اليها مرة أخرى: 

«ومع ذلكء فحينما كانت عمليات 
الطرد جز تقليديا من حياة نوى الياقات 
الزرقاء» فإن التسعينيات هى المرة الأولى 
التى تشهد ذبح العاملين من ذوى الياقات 
البيضاء بالجملة؛ وهذا مما يساعد على 
فهم سر الجلبة؛ ففى النهاية فإن كل نوى 
الشأن» من السادسة وأمثالنا هخ ثخبة 
رجال الأعمال نعيش فى غالم نوى 
الياقات البيضاء. وعلى أية حال يمكنك ان 
ترى الأسباب التى جعلت شركة «جنرال 
موتورزء تفصل 5/ ألف عامل فى عام 
01 وشركة «سيرز» تفصل ٠ه‏ ألفا بعد 
عامين؛ هن ذلك. لقد كانتا كلتاهما فى 
وضع يائس وكان وجودهما مهددا 


تفاصيل حالات الاندماج والانقسام فى 
الشركات واقتران كل عملية من هذا النوع 
بالتخلص من اغداد كبيرة من العاملين 
ويذكر يعض عمليات التعويض التى قام 
بها عند من رؤساء الشركات لاعادة 
تعليم موظفيها الذين تم أو سيتم 
الاستفتاء عنهم وعن وظائفهم الحالية, 
ويعد ذلك يلحق بالموضوع دفاعا عن 
سياسته الفصل بالجملة التى تتبعها 
الشركات الكبرى» على لسان «ألبرت 
دينلاب» السابق الإشارة اليه ورئيس 
شركة سكوت للورق؛ وسبق له فصل ١١‏ 
ألف عاملء وملخص هذا الدقاع ان 
الشبركات سوف تموت اذا لم تفصل تلك 
الاغداد الزائدة من العاملين؛ وان ارتفاع 
قيمة اسهم الشركات معناه زيادة نصيب 
عملة الاسهم من بالأرباح وبالتالى زيادة 
قدرتهم على الادخار وإعادة الاستثمار فى 
مشروعات جديدة تهعود بالقفائدة على 
الاقتصاد القومى وتهيىء فرص عمل 

لقد أصبحت البطالة المتزايدة هى 
المشكلة الكبرى التى تثيرها ثورة 
التكتولوجيا فى مختلف أرجاء العالم حيث 
لم تعد الآلة تحل ممل العمل اليدوى 


بالزواله مما جعل رئيس كل من الشركتين فحسبء بل محل العمل الذفتى أيضاء 
بقدم على مافعل!!» الذى أصبح من مسسيلمات العصير 

ثم معرض الكاتب بعد ذلك لكثير من التكنواوجى أيضا انه قد صار هو الأكثر 
و سف 2-2 
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اهمية فى العمليات الانتاجية المعاصرة 
والتى تزداد تطورا كل يوم؛ وبالتالى 
اعتمادا على الآلة دون الإنسانء وآخر 
الأخبار فى هذا الباب أن اليابان قد 
نجحت فى الاعتماد على الانسان الآلى 
فى أعمال البتاء؛ 

ولقد عقد اجتماع أخير فى أوريا 
لبحث مشكلة البطالة المتفاقمة, فى العالم 
الصناعى؛ بل التكتواوجى المتقدم؛ ولكنه لم 
يسفر عن شىء ذى بال» وعاد الباحثون 
والمفكرون ينظرون من جديد فى جعبة 


الترسانة المهجورة تربسسانة الفكر 
الاشتراكى. 


ولقد أذكر فى هذا الصندد مقالا 
قصيرا كتبته الزميلة الصحفية لبلى حافظ 
على صفحات الافرام بتاريغخ 1؟_ماريس 
بعنوان مثير'هق: «المر الشيوعى في 
الغرب والشرق: حقيقة ام خداع نظر؟ 
ذكرت فيه عودة الكثير من احزاب اليسار 
الجديد الى الحكم فى شرق اررباء 
واحتمال عودتها فى روسيا بعد 
الانتخابات الرئاسية المتوقعة فى يونيو 
المقبلء وذلك بسبب فشل التطبيق 
الرأسمالى فيها بأشد من فشل 
الاشتراكية. وخاصة بتزايد 
المتعطلين فى ظلهاء كما أوردت ما قاله, 
ريتشارد وولف أستاذ الاقتصاد السياسى 
فى جامعة ماسوشتش من أن هناك رغبة 


أعداد 
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للابببمبب ب ببيبيببسسسس ب ب يبيج سس يبي سس سس 


عارمة بين الامربكبين لمعرفة المزيد عن 
الماركسية بعد انهيار النظم الشيوعية 
ولاشك ان «صاحبنا»ء كاتب المقال المشار 
اليه على صفحات نيوزويك وهو أحد هؤلاء 
الباحثين عن حل لمشكلة البطالة فى 
العصر التكنولوجى قد يكون من بين من 
وصقتهم كاتبة الأهرام يقولها: «الذين 
يقرأون ماركس اليوم فى الولايات المتحدة 
أى روسيا يبحثون عن حلول لشاكل 
بلادهم ولايبحثون عن قلب النظام فى هذا 
المجتمع.. وأن هؤلاء يسعون الى ايجاد 
طريق وسط بتحقق من خلاله العدل 
الاجتماعىي مع الاحتفاظ بالانجازات 
الاقتظادية!» 

وأعتقد أن تحول الأسواق القومية الى 
سوق عالمية. وإحدة .كما تقدم فى مقال 
نبوزويلخ) )تشم تمع بمفرده مهما 
كان ضخما ان يواجه غول التكنولوجيا 
الزاحقة وخطرها على أرزاق البشرء يل 
لابد من أن يعمل الفكر الاجتماعى 
مستفيدا من جميع التجارب للعثور على 
«الطريق الوسطه على مستوى العالم. 
الذى تحول أو يوشك أن يتحول الى قربة 


واحدة! 


03 6 
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© طلبت من.د. عصمت سيف الدولة. أن يكتب سيرته الذاتية 
فآثر كتابة السيرة الذاتية لقريته «الهمامية؛ » فلقد توحد مع أهلهاء 
وكان على أكثر أحداثها شاهداء فهو ابن القرية التى تسريت 
حكاياتها إلى مسامه. 

ومن يقرأ «مذكرات قرية» يدرك كيف يعيش الكاتب معاناة وحياة 
أهله » وكيف يعبر عن مشاعرهم بدقة وإيجازء وكيف خسره عالم 
الأدب وكسبه عالم السياسة والقانون . 


يقول فى مقدمة كتايه : «تلقيت من كل تعلمت من علم النفس وطماثه أن السير 
مجتمع حكايته فاجتمع لى هنها خليط من الذاتية لايمكن أن تكون صادقة ولو كان 
الخبرات الفائقة لى أردت لأنشات عنها أصحابها من الصادقين, لأنها استجابة 
مذكرات شائقة ؛ إلا أنى لا أريد» فقد لغريزة إنسانية مسيطرة؛ التزوع إلى 
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البقاء بعد الفناء, خوفا دفينا من الموت 
فحرصا متينا على الخلودء إنها ذات 
الغريزة التى تولد فى الإنسان نوازع 
عاطفية غير عقلانية» يحب أولاده أكثر من 
ذاته حتى ولو كانوا مارقين؟!» . 

ورغم أنه كتب مذكرات قريته ولم يكتب 
سيرته. فإن هذا الكتاب يجعله من 
الخالدين يجدارة: ويكاد يكون أهم ماكتب 
عن الصهيد؛ وهو عمل غير مسبوق» قدم 
فيه رؤية صادقة تتجاوز كتابات وأيحاث 
الأنثرويولوجيين: ذلك أن نشأته ورهافة 
حسه ويقظة نفسه علمته أن يحيط إحاطة 
واسعة بحياة آيناء قريت» يعرف العاداث 
والأمثال والحكايات والفنون والالعاب, 
فرسم ذلك كله فى لوحات. معبرة, 
واستطاع يتفسه الحساسة وإخلاضه 
لقريته اختراق ما حوله بقدرة عالية على 
صياغة غيارات رائقة هذا بغد أن أعد 
نفسه إعدادا كبِيوا بكثرة /'الخبرة ولعة 
التجرية. 

ومن التنماذج الدالة على ما أقول: 
الصورة التى رسمها للمرأة الصعيدية 
والتى قدمها بقوله: «تملك الزوجة» رية 
البيت» وحدها كل الأجوبة الروحية 
والعاطفية والمادية على أسئلة الرجلء 
الزرج» وهى يعد التى قدمت حجر 
الأساس الاقتصادى لبيت الزوجية الذى 
تديره: ولها فيه فضلان: فضل الادارة 
وفضل التمويل؛ ولزوجها فضل العملء فلا 
ينكر عليها أحد بعد هذا أنها ملكة البيت 


وما فيه.. إنها لاتخدم أحداء ولا زوجهاء 
وإئما تدير مملكتها فى بيتها وتعد فيه كل 
الأجوية الروحية والعاطفية والمادية على 
اسئئة الرجل الزوج؛ والأولاد من بتين 
وبنات. 

الزوجة فى القرية لا «تحب» ولا 
«تعشق» زوجهاء تلك وأمثالهقا أوصضاف 
أدنى بكثير من تلك العلاقة بين الزوجين» 
أدنى وصف الى حقيقتها إنها وحدة 
مصير. لا بل وحدة وجود. فهما لايلتقيان 
منقردين إلا نادراء وإن تحادثا فلا 
يهزران» ولايتلامسان غزلاء ولايتغازلان 
حديثاء ولايعرفان عادة القبل على الشفاه. 


ولايتعانقان اذا تقابلا بعد غيابء 
ولايفقاان فى كل الظروف الوقار والتوقير 
وَالعَيّاء ولاتتادى المرأة زوجها باسمه 


ولايناديها باسمها إلا اذا كانا منقردين» 
وإن تَجَاذَلَا قصيغة/النداء تدل على عدى 
الاتفاق والاختلاف والتودد. إن قالت له 
«باخرع» فهى ‏ فتفقة؛ وإن نادته «ياولد 
عمى» فهى تتودد.. وإن قالت له «ياولد 
الناس» فهى غاضبة. فالزورجة تعرف 
وزوجها يعرف إنها إن غضيت فسيشقى, 
ستظل اسئلة فى بيته بدون أجوية.. يضر 
هو كل شىء ولا تخسر هى شيئًا. 
ولايعنى هذا أن المرأة قى القرية 
لاتعرف الحب.؛ بالعكس إنها تعرفه عاطفة 
متأججة منذ أن بلغت مبلغ النساء, كل ها 
فى الأمر إنها أحبت حتى الوله وعشقت 
بكل كيانها الزوج بصفته وليس شخصا 
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بعينه», 

وفكذا ينتقل الكاتب واصفا كل 
مناحى الحياة فى الهمامية, 

© وصية في كتاب 

وما بين نشر الجزء الأول فى كتاب 
الهلال فى أغسطس 15550؛ وبين نشر 
الجزء الثانى الذى سيصدر خلال شهر 
مايى 1957: رحل عذا د. عصمت سيف 
الدولة والكتاب بين يديه يواجعه؛ وتركه لنا 
وكأنه ترك لنا وصيته وهى خلاصة حكاية 
قريته التى تقدم نموذجا لكل قرى مصر 
وإن اختلفت بعض القسمات من قرية 
لآخرى؛ وتؤكد تجربة قرية «الهمامية» على 
المساواة بين جميع أهل القرية؛ فسكان 
القرية جميعا يعودون إلى أصل واحذ: 
ومن عائلة واحدة؛ وعانت القرية طويلا من 
فساد السلطة وتحيزها أحدانا) للسعتعمق 
البريطانى وأحيانا “أشرى للقطاعأ الذى 
انتزع أرض الجزيرة من أصخابها؛ ررغم 
شيوع الخوف من السلطة الى حد فرار 
شباب القرية الى الجبل أو حقول الذرة أو 
القصب بمجرد اقتراب رجل بملابس 
رسمية من القرية فإن المقاومة الذكية التى 
قادها الشيخ عباس نجحت فى حماية 
شباب القرية من اصطبادهم وترحيلهم 
لخدمة المجهود الحربى البريطانى خلال 
الحرب العالمية الأولى ونجحت القرية مرة 
أخرى مع قيام ثورة 1515 في استرداد 
أرض الجزيرة؛ ويقى الصراع مع الطبيعة, 
ع عمد 


أرشيف الشارخ 


شيخ جبل البسدارى 
الفيضان والجفاف ورمال الجبلء وفى 
مواجهة الفقر والظلم. وتقدم تجرية 
«الهمامية» التي نقلها د. عصمت سيف 
الدولة وسائل كسب هذا الصراع. 

© النبع الصافى 

عندها طلبت من الكاتب سيرت» 
الذاتية» كنت انتظر قصة وظروف جيل 
باكمله, وأعرف أن مفتاح شخصية الكاتب 
تتمثل فى نبعين لعيا أهم الأدوار فى 
حياته؛ أحدهما الصعيد والثانى تيار 
الوطنية الصادقة, خرج الكاتب من أعماق 
السعيد:: رثرك الصعيد. يصمات واشنحة 
على تكوينه: الصلابة التى لاتعرف 
المستاؤيلة.الشجاعة فى التمسك بالمق 
كالقايض على جمرة؛ وقصة الكاتب تقدم 
رؤية_جديدة_على أن الوجه البحرى 
يستقبلًا لاك الوق على مصر. وياتى 
من الصغيد رياح تأكيد الهوية ومقاومة 
المؤثرات" الأجنبِيَة؛' ومن تفاعلهما تتشكل 
البوثقة المتوازنة التى تصئع السبيكة 
المصرية.. 

ويصدق هنا قول د. حسين مؤنس فى 
كتابه فصر ورسالتها .. «لايزال الصعيد 
وأهله موضع فخار مصر ومصدر قوتها 
وحصنها التى تركن إليه » وما من شىء 
البعيد. 

يقدمون لهذا البلد أجيالا من خيرة 
رجاله الذين قانوا أموره ووجهوا سياسته 


ا 
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ورفعوا رأسه فى كل ميدان. 

أما النبع الثاني الذى استمد منه 
الكاتب مواقفه وتكوينه فهى تيار الوطنية 
الصادقة التى أثرت فى جيل بكامله؛ يتمثل 
فيه أصل من أصول فكره في الوطنية 
المثالية الثابتة والمناضلة: بعد أن دخل هذا 
الجيل مرحلة نضال وطنى ضد الاحتلال 
البريطانى.. وأدرك أهمية الاستقلال 
وأهسبة تحرير الاقتصاد المصرى من 
سيطرة الأجائب. 

وتفتحت عينا كاتبنا للحياة فى الثلث 
الأول من هذا القرن: أى أنه عاش طفولة 
فى فترة غنية بالتحولات الفكرية؛ كما أن 
خروجه من أعماق الصعيدء ذفعت - 
بالضرورة - إلى الأمام الصراع بين 
القديم والجديد» وشهدت الساحة الفكرية 
ألوانا هن النقاش حول شروط وكيفية 
اللحاق بالغرب» مع وعى كامل بالتمايز 
بين الغرب التقدم والغرب' الظاهرة 
الاستعمارية» وتولدت شخصية المفكر 
الذى يبحث عن أجوية فى مواجهة اسئلة 
شديدة التعقيد.. 

وأعرف بعض تجاريه الأولى فقد كان 
ضمن التنظيم السرى للحزب الوطنى: 
حزب مصطفى كامل ومحمد فريدء بما 
يعثله هذا الحزب فى السياسة المصرية 
من الطهر والبراءة والمثالية, والتمسك 
الشديد بالمبادىء, والتعامل مع النظرة 
التاريخية لا النظرة الآنية. وهم أصحاب 


شعار «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء» والذى 
يعبر عن رفضهم للمفاوضات مع 
بريطانياء وعمل الكاتب بعد تخرجه فى 
كلية الحقوق فى مكتب أحد أقطاب الحزب 
الوطنى وهى مكتب زكى على باشا والذى 
تشرب منه أنه مهنة المحاماة هى مهنة 
«إغاثة المهلرف والوقوف إلى جانب 
المللوم». 

وانتهى بكاتبنا الحال إلى أن أصبح 
محاميا في معظم القضايا السياسية 
والرطنية. يصول ويجول فى ساحات 
المحاكم مداقعا عن حق جميع القوى 
السياسية فى التعبير عن نفسهاء وحقها 
فى تتظيم صغوفهاء وحمل رسالتها؛ء وكان 
شرطه الرئيسى الذى يردده.. «إنه يتبرع 
ولكنه لايتطوع» كما قدم خبرته السياسية 
الى كل مِن يطليها سواء الأحزاب 
التياشية' أو" التقابات العمالية أو 
المهذلية: 

وربما كان أعظم ما فى د. عصمت 
سيف الدولة ثباته على مبدئه, باع نفسه 
لأمته ولم يتحول عن ذلك قط؛ وظل يجاهد 
على الدرب حتى لقى ربه. 

© مع الشباب 

وما أحوجنا إلى تسجيله لتجربته 
عندما كان ضمن كتائب الفدائيين الذى 
قاتلوا الانجليز فى القناة عام 11601 . بعد 
إلغاء معاهدة 191155 كنا ننتظر روايته 
وأن يقدمها للأجيال الجديدة؛ خاصة وهر 


جا :ميم 
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من القلائل الذين يقفون الى جائب 
الشباب بلا تحفظ ويؤمن بقدرته على صنع 
المستقبل, ولايرى كما هى شائع إنه 
لايوجد أفضل من أيام شبابه. يقول.. 
«الذين غادروا مرحلة الشباب يفتقدونها 
ويتمنون لى عادت إليهم أى عادوا اليها 
اكثرهم شعورا بافتقادها أولئك الذين 
لايكقون عن إدانة الشباب: إنها حيلة 
نفسية يعرفها علماء النفس» وموضبوع 
الاحتيال إنهم يحاولون علنا استرجاع 
شيابهم فى شباب غيرهم بأن يعظوه لعله 
يسلك ما كانوا هم منالكيه إلى كانوا 
شياباء 

ياليته سجل قصته مع الزئيس 
السادات» الذي بدأ حكمه بسجنه وانتهى 
حكمه بسجنه ثانية,يفكان من بأوايّل 
المسجونين بتهمة تشكيل تنظليم عريى فى 
مصرء وفى آخر عهده آودع السجن في 
اعتقالات سبتمبر ١18١‏ مم عدد من 
السياسيين؛ كان نزيلا فى الزنزانة رقم 
1 فى ملحق ليمان طره. 

© الثورة العربية 

انتقل د. عصمت سيق اللولة من 
الثورة المصرية الى الثورة العربية. فمن 
الطبيعى أن تكون الخطوة التالية لأيناء 


شيخ جبل البسدارى 


العرب ٠‏ لا يكاد يصل زائر عربى إلى 
القاهرة إلا ويسرع الى مكتبه يشهد ندوة 
دائمة تضم الكثير من المفكرين: تناقش 
خاذلها العديد من القضايا العربية. 

وكان الدكتور عصمت من النوع الذى 
تزداد حبا له كلما أزددت مغرفة به: وبقدر 
ما كان تفكيره مثيرا للإعجاب, كان فى 
مناقشاته يعبر عن أعصاب هادئة وعقل 
منظم, ويستعمل أسلوب الاقناع الهادىء,. 

وهى من أوامّل المبشرين بالفكرة 
العربية؛ والباحث عن طرق ملائمة لتحقيق 
القضنايا التى كانت تشد اهتمام الانسان 
الغربى» ومن هنا كان تفهمه وتفتحه على 
التيارات الفكرية المختلفة فى كل انحاء 
العالم ؛ 

ونعيدا غن١أى‏ انغلاق فى اطار 
الوطنية. الضصبقة, بيجث دائما على وسائل 
الأهداف العريية.. ولايكتفى بالعواطف 
والمشاعر المشتركة» ولايركن للتراث 
الثقافى المشترك وحدهء ومن كلماته 
المأثورة «أن قابيل قتل هابيل» رغم الأخوة 
التى بينهما, فلا يكفى مجرد الاتتماء؛ إنما 
المهم هو خلق المصالح المشتركة والعمل 


الوطنية الصادقة والقادمين من أعماق المشترك, 
الصعيدء أن يقودهم الدرب إلى الفكرة 2 اشترك فى كل التحركات العربية أيام 
العربية, ازدهار القكر القومى؛ أى فى زمن التراجع 
كان مكتبه فى وسط القاهرة ملتقى والضعف, ببحث وينقب عن وسائل تحقيق 
ه ةس 
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مشروع النهضة العريية؛ والفكرة العربية 
عنده محورها القاهرة: التى لها دور 
حيوى فى حياة العرب» تجددهم وتوحدهم 

وأجمل أيام حياته هى تلك الأيام التى 
كانت القاهرة قيها مركزا للثوار العرب من 
كل الأقطار العربية؛ وبعدها وضمع اهتمامه 
فى دعم الثورة الفلسطينية يتشاور مع 
قادتهاء ويرجع يعضهم اليه فيما 
يعترضهم من مشاكل» ويؤمن أن جوهر 
القضية القلسطينية ومكانتها تقع فى قلب 
القضية العربية يقول فى كتايه الاعتراف 
المنتحيل .. «لانملك الا أن نقول كيف 
تغرق الهزائم أفئدة الناس,,"فيجزعون 
وتثير الاضطراب فى حقولهم فلا يعقلون 
وتعمى أبصارهم.. فلا يبصبرون, . حتى 
النجاة» إن المرحلة الأقبلة الرحلة الثورة 
العربية.. إن مسئولية هذا الميلك التاريخى 
لاتقع على الثورة الفلسطينية وحدها؛ وإن 
كانت تتحمل قدرا من المسئولية؛ أما باقى 
المستولية فيقع على أولئك الذين يطيب لنا 
الحديث عنهم تحت عنوان القوى 
القرمية». 

ويرتبط بعلاقات وثيقة بالقادة العرب» 
وعندما أتجول فى العواصصم العربية؛ التقى 
بالعديد من تلاميذه ومحبيه؛ وكنت أدهش 
لشعبيته في البلاد العربية التى تزيد كثيرا 
عن شعبيته فى مصر! 

وعندما سألت أحد الرؤساء العرب عن 


المفكر الذى تأثر بأفكاره أجاب على الفور 
إنه. د. عصمت سيف الدولة؛ وقد نشر 
الحديث فى حينها فى مجلة المصور. 

ولم يجف قلم عصمت سيف الدولة 
طوال عقود أربعة» وتوزعت كتاباته فى 
موضوعات شتي وفى كتب متعددة؛ كان 
آخرها «مذكرات قرية» ويتميز الكثير من 
كتبه؛ «الشياب العربى» ؛ ووما العمل» 
ووالنظام النيابى»» ومشكلة الديمقراطية» 
و«الطريق إلي الوحدة العربية» ووبيان 
طارق» والطريق الى الاشتراكية 8- 
الذى أكد فيه امكانية قيام الاشترا 
بدون تأثيرات أجنبية + وقيرها 0-6 
افكاق حية تساهم فى إحياء الشعور بحق 
الشعب العريى فى أن يدكم نفسه بثفسه 
وتجعل العدل رسالة خالدة. 

وكما يكتب بقلمه يرسم يريشته فهو 
قنان' متغدد المؤآهب». فى مكتبه تمثال 
جميل لإنسان يتخلص من قيوده ويتوق 
إلى الحرية؛ ولايعرف أحد إنه صنع هذا 
التمثال عندما كان معتقلاء ولا تقتصر 
كتبه على القضايا العامة وحدها يل تشمل 
أعمالا درامية مثل بيرت وخريق روها. 

ويعد.. نتساءل.. هل يغادر كاتبثا 
دنياناء وهى يرى أحلامه تبعدء وآماله 
لاتتحقق؟ ولكنه ترك لنا أعماله حية بيننا. 
كمن زرع الشجرة وسوف يحين يوما 
نضح الثمار. 

قهل تحل العبرات محل الكلمات؟!1 


ح سه 
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بقلم: د. محمد. عمارة 


ح فى الوسطية الاسلامية تتمثل السمة والقسمة التى تعد. 
بحق؛ أخص ما يختص به المنهج الاسلامى: عن مناهج أخرى 
لمذاهب وشرائع وفلسفات .. بها انطبعت الحضارة الاسلامية فى 
كل القيم والمثل والمعايير والأصول والمعالم والجزئيات.. حتى 
لنستطيع أن نقول أن هذه الوسطية:ء بالنسبة للمنهج الاسلامى - 
وحضارته - هى عدسته اللامة لأشعة ضوئهء وزاوية رؤيكته 
كمنهج: وزاوية الرؤية به أيضا !.. 


مع 00055 1 
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وهى قد بلغت وتبلغ هذا المقام لأنهاء 
بنفيها الغلى الظالم والتطرف الباطل؛ إثما 
تمثل الفطرة الانسانية قبل أن تعرض لها 
وتعدى عليها عوارض وعاديات الآقات.. 
تمثل الفطرة الانسانية فى بساطتهاء 
ويداهتهاء وممقهاء وصدق تعبيرها عن 
فطرة الله التى فطر الناس عليها.. إنها 
صبغة الله, أراد » سبحانه وتعالى ؛ لها 
أن تكون صبغة أمة الاسلام؛ وأخس 
خصوصيات منهج هذا الدين.. ققال : 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 


على الناس ويكون الرسول.. عليكم , 


شهيدا)..(1)... إنها . الحق ؛ بين باطلين 
.. والعدل؛ بين ظلمين [1. 5 لاعتدال]؟ بِيْقَ 
تطرفين.. والموقف العادل الجأامع لاطراف 
الحق والعدل والاعتدال: الرافض الغلو - 
افراطا أى تفريطا - لأن الفلى, الذى 
يتنكب الوسطية؛ هى انحياز من الغلاة الى 
أحد قطبى الظاهرة: ووقوف عند إحدى 
كفتى الميزان . يفتقر إلى توسط الوسطية 


انعدام الموقف الواضح والمحدد أهام 
المشكلات والقضايا المشكلة.. لأنها غهى 
الموقف الاصعبء الذى لا ينحاز الانحياز 
السهل الى أحد القطبين وفقط.. فهى بريئة 
من المعانى «السوقية» التى شاعت عن 
دلالات مصطاحها بين العوام .. 

وهى ٠‏ كذلك ؛ ليست «الوسطية 
الأرسطية», كما يحسب كثير من المثقفين 
ودارسى الفلسفة الغربية وطلابهاء لأن 
الوسطية الأرسطية؛ التى رأى بها أرسطر 
(544 - 117 ق.م) أن الفضيلة في وسط 
بين" رذيلتين .. هى فى العرف الارسطى 
أشبه ما تكون» في توسطها؛ «بالنقطة 
الرياضيقة» التى!تقصلها عن القطبين - 
الرئيلتين - عسافة متسارية؛ تضمن لها 
التوسط وَالوسَسْلَيَة .. إنها نقطة رياضية, 
ودوائف مناكن. وقبيع. لخر 2 علتقة ف 
بالقطبين اللذين تتوسطهما ... وليست 
هكزا الوسطية فى منهج الاسلام.. 

إنهاء فى التصور الاسلامى : موقف 


الاسلامية الجامعة!.. ثالث ؛ حقا .. وموقف جديد حقا .. ولكن 
والرسطية الاسلامية الجامعة: ليست توسطه بين التقيضين المتقابلين لابعنيى أنه 
ما يبحسبية العامة من المتعلمين والمتقفين: منبت الصلة بسماتهما وقسماتهما 
عسل "سه 
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ومكوناتهما .. إنه مخالف لهما ليس فى 
كل شئ” وإنما خلافه لهما منحصر فى 
رفضه الانحصار والانفلاق على سمات كل 
قطب من الأقطاب وحدها دون غيرها .. 
منحصر فى رفضه الإبصار بعين واحدة, 
لاترى الا قطبا واحدا !.. 

متحصر فى رفضه الانحياز المغالى ٠‏ 
وغلى الانحياز! .. ولذلك» فإنها » كموقف 
ثالث؛ وجديد إنما يتمثل تميزهاء وتتمثل 
جدتها فى أنها تجمع وتؤلف ما يمكن 
جمعه وتأليفه - كنسق غير متثافر ولا 
ملفق - من السمات والقسمات والمكوئات 
الموجودة فى القطبين النقيضين كليهعا .. 
وهى لذاك : وسطية «نجامعة»/, يتين فى 
التصور الاسلامى؛ والمتهج الاسلامى عن 
تلك التى قال بها حكيم اليونان . 

الثورة على الاعتدال 

إن «العدل» والوسطية هى العدل بين 
ظلمين - لايعتدل ميزانه بتجاهل كفتيه, 
والاتفراد دونهما .. كما أنه لا يعتدل 
ميزانه بالانحياز الى إحدى الكنتين .. 
وإنما يعتدل بالوسطية التى تجمع الحكم 
العادل من حقائق ووقائع وحجج وبيتات 


5 


أرشيف الشارخ 


الفريقين المختصمين - كفتى الميزان 
.ولهذا كان قول الرسول ٠‏ صلي الله عليه 
وسلم : «الوسط : العدل . جطتاكم أمة 
500 

والعدل هنا » ويهذا المعنى , هو أيعد 
يكحن التاق كسا فى 
الاستسلام للواقع اذا كان جائرا .. يل إن 
انبلا النيال > فى يج مولن < 
هى «الثيرة» على «الاغتدال» ٠‏ بهذا 
المفهوم؛.. 

وى «الكرم» - وهو وسط ليس غرييا 
تاها عن القطبين النقيضين : «الشعه 
وأ#الشرافه .. وإثما فو جامع متهما 
سمآك الوكإناح هذا الموقف - الكرم - 
الجديد ,. إنه جامع «للتدبير » ى «للبذل 
0000 

وكذاك «الشجاعةه :, تجنفا مقايرة 
لكل من «الجين» و «التهور» ٠‏ لا على النحو 
التام فى المغامرة , وإنما على التحو الذى 
رفض الانحياز اقطب واحد , فقجمع منهما 
«المثره ى «الاقدام» ٠‏ ليكون الموقف 
الوسط الجديد .. 

000 لل 55 
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لصطلح «الوسطية» - وهو المضمون الذى 
ميزها بوصف : «الجامعة» - نقرأ كل 
الآيات القرآنية التى أشارت الى هذه 
الخصيصة من خصائص المنهج الاسلامى 
والدين الاسلامى وصفات الأمة الوسط .. 
أمة الاسلام .. (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما) (5؟).. (وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) 
(4) .. (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محصورا) (0) .. (يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر) (1) .. أى الاعتدال » 
الرافض لغلق الافراط_والتفريط. ... فلا 
الرهبانية المسيحية وآلتسك الأعجمي؛ ولا 
الحيوانية الشهوانية. . والتحلل.. .من 
التكاليف.. 

وفى ضوء هذا المضمون نقرأ؛ أيضاء 
أحاديث الرسول. صلى الله عليه وسلم : 
«دإن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» 
(1) .. «إن دين الله » عز وجل » يسر» 
(4).. «إنكم أمة أريد يكم اليسر ٠»‏ وإن 
خير دينكم أيسره» (1) .. «إن الله » عز 
وجل ؛ لم يبعثنى معنفاء ولكن بعثنى معلما 


أرشيف الشارخ 


ميسرا» )٠١(‏ .. دوعن عائشة ؛ رضى الله 
عنها: ماخير رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بين أمرين فى الاسلام الا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثماء فان كان إثما 
كان أبعد التاس منه ...ء(١١)‏ فهذا الإثم 
الذى كان الرسول , صلى الله عليه وسلم, 
أيعد الناس عنه هى المرفوض من سمات 
القطبين المتتاقضين, لأته الظلم والباطل 
والتطرقء المتحاز بعيدا عن العدل والحق 
واليسر والاعتدال - وصدق رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم : «إياكم والغلى فى 
البين, فإنما هاك من كان قبلكم بالغلر فى 
الدين» ..)1١(‏ 

هكذا +تجد «الوسطية الجامعة»ء هى 
صفقة! لله ,| وارادته لأمة الاسلام .. 
والقطرة الاسلامية المطهرة من العوارشس 
والآفات... وعدسة رؤية المنهج الاسلامى 
لكل شئ ٠‏ أصولا كانت أو فروها ... 

قد يذ فه 

واذا نحن شئثا معرفة الامتياز العظيم 
الذى تمظه «الوسطية الجامعة» وتحققه 
للمتهج الاسلامى.. والشمول الذى تبلغه 
تلثيراتها ٠‏ عندما تراعى » وتوضع فى 


5 ١ لل‎ 
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الممارسة والتطبيق» قاننا نستطيع ذلك 
عندما ندرك كيف مثلت هذه الوسطية , 
وتمتل» بالنسبة للحضارة الاسلامية : طوق 
النجاة من تمزق وانشطارية وثنائية 
«المتقابلات المتناقضة» ؛ على النحو الذى 
له اقل اه رمد فاق 
الحضارة الغربية على وجه التحديد.. 
فبهذه الوسطية الجامعة لم تعرف 
«الفكرية الاسلامية» - عندما التزمت بها 
- ذلك التناقض الذى لم يجد له حلا ؛ بين 
الروح والجسد .. الدنيا والآخرة .. الدين 
والدولة .. الذات والموضوع .. القرد 
والمجموع ... الفكر والواقع .. المادية 
والمثالية .. المقاصد والوسائل ؛. الثابت 
والمتغبر .. القديم “رالجديد ".. الْمَقِلٌ 
والنقل.. الدق والقرة .. الاجتهاد والتقليد 
.. الدين والعلم .. ... إلى آخر الثنائيات - 
إن كان لها آخر ؟! - التى غندما افتقد 
منهج النظر إلبها قسمة «الوسطية 
الجامعة» - حدث الانقسام الحاد والشهير 
فى فلسفة الحضارة الغربية الى «ماديين» 
و «مثاليين» و «مادية» وومثالية: » منذ 
جاهليتها اليونانية وحتى نهضتها 


أرشيف الشارخ 


لقد مثلت هذه «الوسطية الجامعة» , 
لفكريتنا الاسلامية - عند الذين التزموها 
- طوق النجاة من هذه الثنائية وتمزقها .. 
وشمل فعلها هذا كل ميادين النظر التى 
شهدت ظواهرها استقطاب الاقطار 
المتقابلة والمتناقضة .. 

وتاك حقيقة من الحقائق التى يتميز 
بها منهج الاسلام. 

الهوامش: 

.١47 : البقرة‎ )١( 

(؟) رواه الامام أحمد. 

() الفرقان : 0ا5. 

(4؛) الأسراء: 7١‏ . 

(5) الاسراع : 4؟. 

(5) البقرة :186. 

(0) رواه الامام أحمد . 

(8)رواه البخارى والنسائى 
والامام أحمد. 

(1) رواه الامام أحمد. 

)٠١(‏ رواه مسلم والامام أحمد 

)1١(‏ رواه البخارى ومسلم 
وأبو داود والامام مالك والامام 
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بقلم : سليمان فياض 


شيخ الإسلام لقب من ألقاب التشريف ؛ ظهر ء لأول مرة » فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ٠‏ العاشر الميلادى . 

وكان هذا اللقب مقصورا على العلماء والمتصوفة ٠‏ شأنه معهما شأن 
ألقاب ؛ يبدأ جزؤها الأول بكلمة ؛شيخ؛ مئل شيخ الدين وشيخ الفتيا . 
وكان لقب «شيخ الإسلام؛ أوسعها استعمالا . 


وفى القرن الخامس الهجزى لقب راس 
فقهاء الدين الشافعية بلقب شيغ الإسِلام ؛ 
وحمل هذا اللقب فى خراسان الفقمة : 
«اسماعيل بن عبد الرحمنء ؛ لأنه قد 
تمثلت فيه ؛ فى نظر أتباعه ؛ شير صفات 
هذا اللقب . 

وفى هذا العهد نفسه ٠‏ لقب الصوفى : 
دابو اسهاعيل الانصارى» بهذا اللقب من 
أتباعه . 

وفى القرن السادس الهجرى ؛ الثاني 
عشر الميلادى .حمل هذا اللقب الفقيه 
المفسر «فخر الدين الرازى» 

وفى القرون التالية . حمل هذا اللقب 


صوقفى فل ؛ «صضفى الدين الأردبيلى» 
ومتكلم هو ؛ «التفتازاني» . 

ولم يطلق لقب «شيغ الإسلام » فى 
مصر والشام إلا فى اوائل العهد المملوكى 
وكلقب تشريف للفقهاء ؛ وبخاصة اولتك 
الفقهاء المقتون , الذين اكسبتهم فتاواهم 
شهرة ؛ أو اعترافا من جمهور الفقهاء 
بالفضل فى الفقه . 

وحين اختلف الققهاء فى مصر والشام 
حول فتاوى «ابن تيمية» كانوا بين مائح له 
لقب «شيخ الاسلام» ومنكر عليه استحقاقه 
لهذا اللقب ؛ الذى يخلعه عليه انصاره , 
الى درجة اتهام الانضار لهؤلاء 


وات 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المنكرين بالكفر . وهناك رسالة للفقيه 
«محمد ين ابى بكر الشافعى »وهو من 
أنصار ابن تيمية . تفتى بكفر من ينكر 
على اين تيمية هذا اللقب وتممل هذه 
الرسالة هنوان «الرد الوافر على من زعم 
أن من سمى اين تيمية شيخ الإسلام 
كافر» . 

وفى القرن العشرين: يصور 
المجددون فى الإسلام الفقية ابن ثيمية 
ومعه «ابن القيم الجوزنة» فى نور اعامين 
من أئمة الدين » جديرين حقا بأن يلقبا 
يلقب شيغ الإسلام . 

قصة لقب شيخ الإسلام 

وفى الواقع» فإن لقب «شيخ الإسلام»» 
أصبح مئذ بداية القرن الثامن الهجرى 0 
الرايع عشر الميلادى اقبا يستطيع أى 


الفقهاء ويبتون فى الأمور التى تتعلق 
بالصالح العام . ويستوى فى ذلك أن يكين 
هؤلاء الفقهاء من أهل السنة ؛ أو من 
الشيعة : ماداموا من أهل النفوذ. 

لكن لقب «شيخغ الإسلام» كانت له 
قصنة تطور , أخرى فى فارس ٠‏ غير تاك 
التى كاتت له فى مصر ؛ والشام ؛ وتركياء 
وزوسيا .فكو اصيح لقب شيغ الإسلام 
في فارسريفلطة قضائية , يحمله كل من 
يراس > فى أى قرية ذات شأن ؛ محكمة 
ديثية مؤلفة من الحلا والمجتهدين . 

وفى العهد الصفوى بفارس كان شيخ 
الإسلام يعنى من قبل صدر الصدور . أى 
من قبل رئيس الوزراء . 

ولم يبلغ لقب شيخ الإسلام أوجه فى 
المجد , والسلطة , مثلما بلغه فى تركيا 


مفت من فقهاء الإسلام , له بعض النفون .. العثمانية ؛ ومصر الممروسة ؛ وهو ما 

بين الفقهاء والناس والحكام.» ان يتلقب سوف نركز عليه فى مقالين لمجلة الهلال . 

به ويخاصة هؤلاء الفقهاء الذين يفصلون اللقب فى تركيا 

فى فتاواهم ؛ فى المسائل الخلافية ؛ بين فى تركيا العثمانية كان لقب شيخ 
1 
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شيو الإ سلام 


الاسلام يطلق على مفتى الآسقانة بعد أن 
اكتسب هذا المنصب ؛ بمرور الزمن , 
أهمية سياسية ودينية فى دولة سلاطين آل 
عثمان ؛ اهمية لم يكن لها نظير فى أى 
دولة إسلامية أخرى ؛ حتى فى مصر 
المحروسة : 

وفى القرون الأولى من حكم الدولة 
العثمانية , كان نقوذ مشايخ الصوفية 
يفوق كثيرا نفوذ العلماء . الى أن أعاد 
السلطان «محمد الأول» تنظيم الدولة , 
تنظيما اعطى مزيدا من النفوذ لأهل 
السنة . 

عندئذ قام صراع عنيق بين النفوذ 
الجديد والمتزايد لأفل السبنة والنفوذ 
المتوارث للمتصوفة هن الشيعة خاضصة. 
وانتهى هذا الصراغ بين التضوقة من 
الشيعة ٠‏ والفقهاء من السنة , بغلبة أهل 


العرب السنيين أو من الفرس الشيعيين . 
وكانت الغلية فى الدولة العثمانية لفقهاء 
السنة . على فقهاء الشيعة ‏ والمتصوفين 
الشيعيين ؛ بعد أن امتد نفوذ الدولة 
العثمانية الى الشام : ومصر ؛ بفتوح 
«سليم الأول» . 

وجدير بالذكر ايضا أن بعض من 
تولوا الافتاء فى الآستانة : كانوا من 
الأجانب .حثل «فخر الدين العجمى» الذى 
تولى الافتاء بها بين عامى ١47٠١‏ و +145 
ميلادية ؛ ومثل وعلاء الدين العربى» , 

وتزعم روايات تاريخية أن أول مفح 
تولى منصب الافتاء فى الدولة العثمانية 
وتلقب بلقب «شيخ الاسلام وومفتى الانام» 
هئ اشيم «اده بالى حما عثمان» » ويرجمع 
عهد تعييته فى هذا المتصب الى عهد مبكر 
يوجم.الى أيام السلطان «مراد الثاني: ؛ 
بل وعقدت ل الرياشةبعلى جميع المفتين 
الآخرين فى الدولة العثمائية . 

وتزعم هذه الروايات أن السلطان 
محمد الثاني قد خلع بعد فتحه 


السنة للشيعة ؛ وأهل الفقه للمتصوفة ٠‏ [اوسطنطينية » لقب «شيغ الاسلام » 
حدث ذلك فى عهد السلطان العثمانى بصورة رسمية ؛ على مفتى القصبة 
«سليم الأول» المؤسس الاكبر والحقيقى الجديدة : «خضر بك على » وأسئد اليه فى 
للامبراطورية العثمانية , الوقت نفسه الرياسة على قاضيى العسكر 
معظم الفقهاء درسوا فى مصر العثماتى . 
وجدير بالذكر هنا . أن معظظم الفقهاء دوحة المشايخ 
القدامى فى البلاد العثمانية » وكلهم من وترجمة لمائه شيخ 
أهل السنة أو الشيعة . قد درسوا العلم وهناك كتاب يحمل عنوان «نوحة 
فى مصر أ فى فارس على شيوخ من المشايخ» لرفعت افندى ؛ ترجم فيه لمائه 
عسودات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


شيغ وثمانية مئ شيوخ الاسلام فى الدولة 
العثمانية الى عام 141١‏ ميلادية , وجاء 
من بعده كتاب «علمية سالنامه سى» , 

وردت به تراجم لمائة واربعة ويعشرين 
شيخا من شيوخ الاسلام العثمانيين 
أخرهم هى «مصطفى خيرى افندى» الذى 
ظل فى هذا المنصب الى عام 141١‏ 
ميلادية , 

وقد بدأ «رفعت افندى» تراجمه لشيوخ 
الاسلام العثمانيين بالمفتى «محمد شمس 
الدين الفنارى» (ت )151٠‏ كمفتٍ 
لاستانبول لكن تفوذ مفتى الاسلام العظيم 
لم يبدأ فى الظهور , كشيغ للاسلام ؛ الا 
على أيام السلطان «سليم الأول» وكان هذا 
المفتى المشهور هو «زم بالى على جمال 
افندى » الذى تولى منصب الأقشاء بين 
عامى ١16١١‏ و ١610‏ ميلادية . وهم ذلك 
كان لقاضيا العسك ر البق مليّة , الأنبلنا 
كان يجلسان دونه فى الديوان السلطاثى 
وكان بوسعه أن يصبل الى هذه البرجة ٠‏ 
لو قبل مع منصبه كمفتى ؛ أن يتولى 
منصب قاضيى المسكر مجتمعين . لكنه 


الدرجة هو : «جوى زاده محيى الدين 
افثدى » فى القرن السادس عشر 
الميلادى. وكان هذا المفتى فى الوقت نفسه 
هو أول شيخ للإسلام يصرفه سلطان عن 
منصبه سنة ١5431‏ ميلادية , 

ارتفاع شأن مفتى استانبول 

وفى البداية كان ارتفاع شأن مفتى 
الفقهاء . ولا تفرضه ارادة السلطان 
السامية ؛ وه الذى يتخذ من تلقاء نفسه 
لقب شيخ الاسلام فيصبح فى المجتمع 
العثمانى شبيها بالخليفة العباسى . فى 
بلاط سلاطين المماليك ؛ قبل أن يفتع الترك 
خصو .. 
افتوحاتهم فى الدولة البيزنطية بتركيا 
وأوريا الشرقية ٠»‏ صار تنظيم علماء الدولة 
العثمانية ؛ تحت زياسة شيغ منهم من 
رجال الديق ؛ متلثثرآ بُطبقات رجال الاين 
المسبيجيين فى بيزنطية ؛ وأوريا مع 
استمرار البقية من السنة الصوفية القديمة 
التى كانت جارية فى أواثل الدولة العثمانية 


رفض أن يقبل من السلطان سليم الأول ما وهى سنة كانت تفرض ان يقوم الى جانب 
عرضه عليه السلطة الزمنية . سلطة ديئية ليس لها 
ومن المرجح أن عنصب مفتى سلطان قضائى ولا زمنى . سلطة يمكن 
استانبول لم يكتسب نفوذا وسلطانا على ان تسمى سلطة ضمير الناس . ولم يكن 
جميع علماء وقضاة الدولة العثمانية دون هناك قط فى الدولة العثمائية سلطة لشيخ 
منازعة , الافى عهد السلطان سليمان الاسلام تجمع بين السلطتين الدينية 
القانونى » اعظم سلاطين بنى عثمان والزمنية مثلما هو الحال فى الدوئة 
وكان المفتى الأول الذى وصل الى هذه الرومانية الغربية بالفاتيكان . 
مج مون 5-7 
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شيوخ الم سلام 


الفصل بين السلطة 
الدينية والزمنية 

وكان لهذا الفصل بين السلطتين أثره 
قى يقاء وثبات منصب شيخ الإسلام فى 
الدولة العثمانية فى عهد الصوفية ؛ ثم فى 
عهد الفقهاء منذ بداية القرن السادس 
عشر الميلادى ؛ ويالرغم من أن السلطان 
العثمانى كان من سلطته أن يصرف 
صاحب لقب «شيخ الاسلام» عن منصبه , 
وهى سلطة كان السلاطين العثمانيون 
يلجلون إليها كثيرا لاسباب سياسية !آعتل 
حرمان السلطان العثمانى «عثمان الثانى» 
لفتى الاسلام وشيخه من ميخصيه ومن 
جميع امتيازاته الادبنة والدينية راكادية , 
لأنه رفض أن يصد أله فتوى أخطل له قت 
أخيه , ومثل قتل السملطان : مراد الرايع 
للمفتى «أخى زاده حسين» عام 11717 
ميلادية ٠‏ دون اعتبار لجلال منصبه , 
لتآمره مع الجيش ضضده . ومثل قتل المفتى 
«عيدك الرحيم افندى» شيخ الإسلام لأنه 
عمل وسعى لخلع السلطان «ايراهيم الأول» 
وهزله , وقد أدى مقتل هذا المفتى إلى خلع 
هذا السلطان ؛ فقد كان هناك إذن حد 
حاسم وفاصل بين السلطتين الزمنية 
والدينية قى الدولة العثماتية . ولا يسمح 


هذا الحد للسلطة الدينية بتجاوز وضعها 
فى الدولة . 

أبو السعود مفتيا لثلاثين عاما 

وآخر المفتين من شيوخ الاسلام فى 
الدولة العثمانية الذى استطاع أن يبقى 
فى منصبه مدة ثلاثين عاما متصلة بلا 
انقطاع هو «أبى السعود» ‏ وكل من جاء 
بعده » لم تدم ولايته لمنصب الافتاء 
ومشيخة الاسلام سوى فترات قصيرة ٠‏ 
تتراوح فى المتوسط بين ثلاث سنرات 
وأربع سنوات . وكان من الممكن دائما ٠‏ 
أن يتولى شخص واحد متصب الافتاء 
والمشيخة أكثر من مرة ؛ يعزل مرة ويولى 
مزة ؛ ليعزل مرة أخرى . 

وفى كل من حالتى التولية والعزل . 
كان السبت"قتتصلا بمؤامرات السياسة 
في البولةبالعثمانية + التى يديرها الصدور 
العظام (رؤسباء الوزارات) والضباط 
الانكشاريون ؛: وحريم السلطان ؛ بل 
والفقهاء انفسهم ممن يسعون إلى بلوغ 
منصب المفتى . ولقب شيخ الاسلام . بل 
والمفتون انفسهم حين يتآمرون ضد 
السلطان ؛ أو يتحنون إرادته وحين 
يتآمرون ضد الصدور العظام . أو يسعون 
للتحكم فى مناصب الدولة الكبيرة الأخرى. 

ولكن ؛ والحق يقال . كان أغلب هؤلاء 
المفتين من شيوخ الاسلام فى الدولة 
العثمانية من أهل الاستقامة ؛ والاستقلال 
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الدينى عن السلطات الزمنية ؛ ولو أن 
استقلالهم من الوجهة السياسية ؛ عن 
الساطة الزهنية » كان فى معظمه وهما من 
الأوهام . 

ومن الطبيعى أن يكون المفتون جميعا 
منذ القون السادس عشر الميلادى : 
منتمين ٠‏ مثل سائر الفقهاء . إلى أسر 
مسلمة ؛ على حين كان كبار رجال الدولة ؛ 
وكبار ضمباط الجيش ؛ ينتمون كثيرا إلى 
أسر غير اسلامية . 

وقالبا » فلم يكن أحد من المفتين يصل 
إلى درجة المشيخة الاسلامية بتوليه 
لمنصي مقتى العاصمة ؛ إلا بعد أن يتقلب 
فى متاصب القضاء العليا .وتتخاصة 
قضاء عسكر . وقد خلق هذا الاختيار 
السلطانى غيرة طائفيية بين العلمياء 
وشيخهم ٠‏ ظهرت بسببها فثيكثيرة , 

ولم يكن لقب شبيخ الاسبلام يمنح 
للمفتى ؛ أى يحق له حمله ؛ إلا إذا قبل 
فعلا منصب المفتى . وكان هذا اللقب يزول 
عنه بزوال ذلك المتصب من تحت يده . 

منزلة شيخ الاسلام 

وقى المحافل الرسمية العثمانية ؛ كان 
يتجلى جلال منصب شيخ الاسلام فى 
الدولة العثمائية . فهى فى نظر قانون 
المراسم «أبو حنيفة» فى زمانه » ولا يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه سوى الصدر الأعظم . 

ومئذ القرن الثامن عشر الميلادى 
0 
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(الثانى عشر الهجرى) لم يكن يفرض على 
المفتى (شيغ الاسلام) أن يزور أحداً سوى 
السلطان ٠‏ والصصدر الأعظم » وفى هذه 
الزيارة كانت تتبع مراسم دقيقة ٠‏ للرجل 
الثالث فى الدولة . وصساحب السلطة 
الدينية ‏ الخاضعة للسلطة الزمنية ؛ وهى 
مراسم كانت ترعى اداء الحقوق الأدبية 
والاجتماعية لشيخ الاسلام . 

ومثلما كان لشيخ الاسلام (المفتى) 
حقوق فى المراسم ؛ كانت عليه واجبات فى 
المحافل الدينية . مثل دفن سلطان , 
ومبايعة سلطان جديد ؛ وارتقائه لعرش 
السلطنة ؛ وعلى وجه يشبه إلى حد بعيد » 
منحتنب نظيره فى الدول المسيحية , 

وفوق حصول مفتى استانبول على 
اقِت"شيخ الاسنلام بإكانت له ألقاب أخرى, 
تذكر فى مِذاطبتة وعبند تقديمه أو اعلان 
قدبومبه مثل.: «مفتى الأنام» «أعلم العلماء» 
و«دبحر علوم شتى» و«أساس الفضلاء» 
«أفضل الفضلاء» و«دمسند نشين فتوى» 
مسند الفتوى الركين؛ بل و«صدر الصدور». 

وإلى عهد المفتى شيخ الاسلام ملا 
خسرىء (ت.8غ14١)‏ كان ملبس شيغ 
الاسلام يتصف دائماً بالبساطة يضع 
عمامته فوق تاج الأمام الأعظم ؛ لكن هذا 
المليس من بعده سار قفطانا ابيض 
موشى بالفراء وعمامة مزينة بشريط من 
القصب . 


.لات 
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شيو الم سلام 


وظيفة شيخ الاسلام 

وكانت الوظيفة الاسلامية لشيغ 
الاسلام مقصورة فى البداية على سلطانه 
فى اصدار الفتاوى ؛ ثم اسندت هذه 
المهمة إلى أمين الفتوى. وكانت الفتاوى 
الكبرى» مقصورة على شيخ الإسلام فى 
المسائل السياسية أو الأمور التى تتعلق 
يالصالح العام. لما لها من شأن خطيرء 
مثل فتوى شيغ الإسلام «جمالى؛ فى 
الحرب التى أعلنت على مصر عام ١١5١5‏ 
ميلائية؛ والفتوى التى أصدرها شيخ 


العرف العثمانى على أن يستشار شيغ 
الإسلام فى جميع للسائل السياسية ذات 
الشأن وكان شيوخ الإسلام المقتون فى 
معظم الأحوال محمودى الأثر فى المسائل 
العامة؛ ويقاسون فى كثير من الأحيان من 
عسف السلطان نتيجة لتدخلهم الشخصى 
فيما لاتريده منهم السلطة الزمتية؛ أى 
لرقضهم الفتوى يما يريده السلطان , 
وأحد الأسباب فى تدهور الدولة 
العثمانية يرجع إلى روح الرجعية التى 
يتسم بها نظام مشيخة الإسلام. مثل افتاء 
وسعى شيخ للإسلام بهدم أول وآخر 
المراصيد العثمانية فى استائيول بعد 
انشائه يقلاثة أعوام: وهو المرصد الذى 
أنشأه ورأس عمله المهندس العريى وأيو 


الإسلام «أبي السعود, خع وود الحلا" ]< التكتولى جا إتزبيةفتقى الدين بن معروف 
على البندقية عام ٠‏ اذ ميلا جة. أتباياسة الشهير يابِّنَ الراصَد . لأنه تصادف ان 
شرب القهوة التى كان الفقهاء يعَارَضُوَن الجنوشن العثمانية: المحاصرة لمديئة فيينا. 
افا وام بها 07 000 20 ون وق ممدارها ديزن سن عيتيا 
أصدرها شيخ الإسلام «هبدالله افندى» هقان لاقف الل اقلت كذجده فيينا 
بشان جواز إقامة مطبعة والقتوى التى ا ل ل 60000 
أصدرفا «أسعد أفندى» بشرعية النظام 52 5 لمفت 
الاقتصادى الجديد الذى سه السلطان 0ب : خ الإسلام 
سليم الثالث , و ا اين من يدن 
كاه ف برد دعسو لش كس 

السلطتين الدينية والزمنية فى الدولة دجأل "دب 15 
العثمانية. فقد كانت يت م سي ع 0 3 
بشرمية قوائينها المختلفة. ولقد جرى فى الإسلام قهرا وقصبا . 

د إلا ب 
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وفى القرنين التاسع عشر والعشرين. 
لم يعد لشيخ الإسلام فى الدولة العثمائية 
ها كان له من شأن سياسى ٠‏ غير أنه كان 
يلجأ إلى سلطة هذا المنصب الدينية. حين 
تدعوه السياسة إلى ذلك مثلما حدث عند 
خلع السلطان عبدالحميد عام 15.5 » 
وأعلان الجسهناد سنة 1416 : وثورة 
الوطنيين فى انقرة سنة ١915٠‏ , 

والفتوى باعلان الجهاد (1114) لم 
تكن مقصورة على تركيا فحسب بل كانت 
موجهة أيضما إلى العالم الإسلامى بنسره. 
داعية لفكرة الجامعة الإسلامية التى 
تنطوى عليها مشيخة الإسلام العثمانية, 
وقد نمت هذه الفكرة داخل الدولة 
العثمانية وتوابعها فى فضون القرن 
التاسع مشرء وكان هذا النمو متصلا 


شاء .. ولم يحدث ان بذلت محاولة ترمى 
إلى الاستفادة السياسية من السلطة 
الروحية العالمية لشيخ الإسلام . إلا فى 
سنة 1514 ميلادية . 

ولأن المفتى العثمانى كان رأس طبقة 
العلماء فى الدولة العثمانية » فقد كان له 
الحق فى ترشيح الأشخاصلمراتب 
القضاء الست العليا؛ ولم يكن هو يتولى 
القضاء إلا نادرا . 

المصلحة الإدارية للمشيخة 

الإسلامية 

وحين أخنت الإدارة فى الدولة 
العثمانية بالأساليب الحديثة للإدارة 
أنشنات بالتدريج مصلحة ادارية على 
رأسها شيخ الإسلام.. يساعده عدد من 
الاشخاص فى أداء واجباته؛ من بينهم 


بالنظريات الجديدة فى الخلاذة الأسلامية. ١‏ الكتكيدا([أوالكبانًا الذى يمثل المفتى: 

وأول من عبر عما أشيخ|الإسلام من !١‏ وااتلخصكى الن ينوب عنه فى الحكومة 
أهمية كبرى فى نظن العالم الإسلامئ ٠‏ والمكتويجئ أؤاكناتب السر العامء وأمين 
بأسره وأهمية تناظر ما لبابا روما من الفتوى الذى يعد الفتاوى التى يطلبها 
أهمية هم الكتاب الاوربيون مثل الرحالة الناس ويتولى اصدارها. وقد احكمت 
«ريكو» فى القرن السادس عشر. ووفولنى»ء روابط هذا النظام الإدارى فى الملصلحة 
القرن الثامن عشر. واكن باعتباره الممثل الإدارية للمشيخة ؛ وصار المقر الرسمى 
الروحى لسلطة الخليفة فى نظر العالم لشيخ الإسلام فى المكان الذى كان 
الإسلامى جميعا . مخصصا من قبل لأغا الانكشارية اثر 

وقبل عام 1514 كانت فتوى المفتى إلقاء هذا المتصب. 
منذ الدولة العباسية, موجهة, من التاحية وكانت المصلحة الإدارية للمشيخة 
الشرعية؛ الى كل مسلم يريد أن يتبعها ان الإسلامية العثمائية , تتولى إدارة 
سدق سَنو صم عا - 
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شيوخ ال سلام 


وتصريف أمور جميع الهيئات التى قوامها 
الدين. عدا إدارة الأوقاف . ويذلك صار 
شان شيغ الإسلام, شان سائر وؤشاء 
المصالح العثمانية التى انشئت فى القرن 
التاسع عشر ؛ وفدا شيخ الاسلام وزيرا 
قى الوزارة . يبقى فيها فى منصبه بيقاء 
الوزارة فى الحكم » ويرحل برحيلها وان 
كان له حق السبق على سائر الوزراء يعد 
رئيس الوزراء ٠‏ ويختاره السلطان الوزراء 
الجديدة . مما يختار رئيس الوزراء على 
حين كان رئيس الوزراء هو الذى يختار 
الوزراء الآخرين وكان شيخ الاسلام مثل 
رئيس الوزراء يتقلد متصيهة بحضسرة 
السلطان . 

ولأن الدولة العثمبانية كانت تسيغ 
الطايع الدثشيوى والزمنى تدريجيا على 
نظام الادارة فيها . فقد كان نفوذ شيخ 
بل إن شيخ الإسلام قد حرم الكثير من 
سلطانه على شثون السياسة الداخلية 
عندما انشىء مجلس الشورى العثمانى 
عام 157 ؛ وعندما انشئت المحاكم 
المدنية والجنائية الجديدة التى يشرف 
عليها وزير العدل . وقد بلغ هذا الحد من 
سلطة شيخ الاسلام ذروته المحتومة عام 


١5‏ » عندما نقلت حكومة حزب تركيا 
الفتاة تبعية المحاكم الشرعية كلها الى 
وزارة العدل ؛ ونقلت تبعية المدارس كلها 
الى وزارة المعارف ؛ تمشيا مع القانون 
العام الحديث ؛, فصارت المشيخة 
الاسلامية تتولى الأمور الديتية فحسب . 

وفى همواجهة هذا الحد من سلطة 
الملشيخة الاسلامية انشثت إدارة فى 
المشيخة سنة /111 تدعى دار الحكمة 
الاسلامية , وظيفتها هى الدوة الى 
ألدين. 

وأوفى وصف لمنصب شيخ الاسلام 1 
حتى عام 111 ميلادية : نجده فى كتاب 
«علميه سالثامه سىء » بصفحاته التى 
جاوؤك الستمائة صفحة فقد كانت 
المشيخة المثمانية فى عهد شيخها 
«مصطفي خيريى افندى» ذات ادارات 
عديدة تتبعها ؛ من أهِمها : فتوى خانه , 
ومجاطل يفاد شركية (محاكم نقض 
شرعية) *وادازة الاشراف على شئون 
المدارس ٠‏ وادارة تتولى شثون الفرق 
الصنوفية «مجاس مشايةة وادارة لبيت 
لمال (أموال أيتام) وأقسام ادارية أخرى 
للمحفوظات وللمكاتيات وللحسابات ؛, 
يشرف عليها وزير (مستشار) . وديوان 
شيخ الاسلام ؛ ويضم هذه الديوان 
المحاكم الشرعية الكبرى التابعة لقاضى 
العسكر . وقاضى استانبول ٠‏ واجنة 
لتعيين القضاة ؛ وغدد كبير آخر من 
اللجان ؛ ترجع مشيخة الاسلام إلى رأيها 
فى الأمور المختافة [] 
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©© المسلمون فى المجر.. تاريغ طويل. همفعم بالأحداث. يمتشد 
بالصراع. من أجل كل شىء طيب؛ وضد كل شىء خبيث.. لكن على 
مدى الثمانية قرون الماضية وحتى الآن: والإسلام فى المجر كالملاكم 
العنيد.. يتلقى الضريات.. لكنه يستجمع قواه؛ وينهض من جديد.. 
تاريخ حافل بكل ماهو جليل ورائع, ويستحق الإجلال © © 


لا فى القرن الثانى عشر ا ميلادى كان الإسلام فى بلاد 
«ا مجر », لقو كانت وقتئذ تشمل عدة دويلات من الح 
انقسمت على نفسها.. كان ا مسلمون يتولون الناصب 
ا مرموقة, ويشغلون الوظائف الرفيعة.. ذلك لأنهم ساهموا 
فى حرب أعداء تلك البلاد حينئذ «غيزا الثانى » (1 م١١‏ 5 
)١|‏ وأخلصوا فى خدمتهم, قوطدوا نفوذ ا ملك فى أنحاء 
البلاد . وكانوا رسله ونوابه وحكامه على الأقاليم..؛ 
الفرناطى» الأندلنتئ "وق ١الوهيد‏ امن ١‏ -للضديف: كييراء! نحيتما علم أنه يشتغل 
المثقفين المسلمين الذين أتيح لهم أن بصناعة كتابة الكتب؛ والتاليف, وتسجيل 
يزوروا المسلمين فى «المجر» عام 1١١6٠‏ حياة المجتمعات التى يعيش فيهاء وكان 
أو نحو ذلك؛ وقد استضافه الملك «دغيزا عهد الملك بالمسلمين أنهم من التجار 
الثانى» ووضع بين يديه من المعلومات فقط..! 
مايتيح له أن يسجل حياة المسلمين, الخوارزميون والمغارية 
والطرق المتشعبة التى يسلكونها ليعيشوا يقول «أبوحميد الغرناطى» إنه وجد 
فى المستوى اللائق؛ الذى يكفل لهم العزة»ء المسلمين هناك ينتسبون إلى مجموعتين؛ 
والكرامة؛ والنظافة التى يفرضها الدين الأولى هى مجموعة «الخوارزميين»» وهم 
مرق مجر عامل طي دأجسير آي الآنب الريي" 
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المسلمؤن والإسلام فى المجر 


يتكلمون اللغة الفارسية ويستوطنون 
«حوض كارباث»»؛ وعددهم بضعة آلاف.. 
«تعمدوا!» تحت ضغط السلطات المتوالية, 
لكن بقى أكثرهم على إسلامه سراء 
واستوطن بعضهم عند تقاطع الخطوط أى 
نواصى الطرق» لأنهم كانوا يشتغلون 
بالتجارة» ونقل «الملم» وتخزينه؛ ونيعه 
بالجملة. والقطاعى: وكانت التجارة فى 
هذه السلعة من الحرف الخطيرة فى 
العصور الوسطى فى «أوربا».. كالتجارة 
فى الذهب, والتوابل» ويعضهم كان يعمل 
على زوارق تعمل فى نهر الدانوب؛ لنقل 
البضائع خدمة التجار أيضا.. 

أما المجموعة الثانية» وقد أطلق عليها 
المؤلف «الفرناطى» اسم المغاربة ذلك لأنه 
رأى فى ملامحهم وق اليب ميشتهم, 
ولهجتهم مايجعله ينسههم فق حذر شديد 
إلى افريقيا شمالبا وجنويها أى الأنداس,. 
ورغم ذلك فإن بعض العلماء يقولون أن 
المؤلف انخدع فى المجموعة الثانية فنسبهم 
إلى «المغاربة» مع أنهم قدموأً من «آسيا 
الوسطي» وهم الذين كانوا يحملون اقب 
«البجاناكيون»؛ ويعتبرهم البعض من قبائل 
«الالان» الذين عاشوا وسط المجرء وشكلوا 
الشعب الأسيوى الذى تجول فى شمال 
افريقيا خلال تنقل القبائل الكبير بين 


وصراحة: وقامت بخدمة الملك, وناصرته 
فى غزواته» وأقاموا صلواتهم فى عشرة 
آلاف قرية علنا.. والعلماء يقولون أن 
«الفرناطي» دفعه الحماس للمسلمين إلى 
المبالقة.. فلم تكن «مملكة المجر» وقتها 
تجمع كل هذه القرى فى القرن الثانى 
عشر حينما زارها المؤلق. 

وعلى أى حال فالعدد كان كثيرا إلى 
الحد الذى دفع دبالملك غيزا الثانى» إلى 
دقع بعض الفرق هنهم إلى «روسياء 
لتنظيم بعض الصفوف التى من المسلمين 
الأتراك» وكانوا يسكنون حول مدينة 
«كنيفنا» لجذبهم إلى «المجر» حتى يكونوا 
أعضاء فى الجيش الخاص بالملك؛ ليهزم به 
«البيزتطيين»» وكانت الفضيلة التى حمدها 
#الفرتاطق» لهذا «ابللك هو أنه لم يرغم 
المسلمين شل التتْصَر) كملوك كثيرين فعلوا 
ذلك قبله وبعدد. 

أسماء مسيحية للمسلمين 

وذكر الجغرافى العربى ياقوت الحموى 
فى كتابه المشهور «معجم البلدان».. أنه 
التقى يمسلمين «مجريين» فى «حلب» 
حوالى عام ١٠1١م‏ وحدثوه أنهم جاءا 
من بلد الهنغاريين.. حيث يعيش بعض 
المسلمين فى ثلاثين قرية, ويمكن أن يكون 
هذا الكلام منطبقا على المسلمين الذين 


القرنين «الخامس والعاشر»»؛ وقد يكون من كانوا يخدمون الملك؛ ويعيشون فى جنوب 
أجل ذلك أطلق غليهم المؤلف «المفارية».. «المجر» فى كتلة واحدة. 

وهذه المجموعة بقيت على دينها فى بسالة, فى القرن الثالث عشر ازداد عدد 
#سطل) سبروف الل 
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المسلمين فى «حوشض كاراباث»؛ وذلك من 
واقع أوراق الدولة المجرية . 
ونظرا للرخاء الذى تمتع به أبناء 
الإسلام فى المجر في القرن الثانى عشر 
على يد الملك «غيزا الثانى» تكاثر عددهمء 
وقويت شوكتهم فى القرن الثالث عشر.. 
مما أقلق «البابا هونوريوس» فاندقع يكتب 
إلى زوجة الملك المجرى عام ١171١‏ 
محذرا إياها من إعطاء المسلمين مثاصب 
مهمة فى قيادة البلد, واستمع الملك إلى 
نصائح زوجت»» ويدأ يضيق على المسلمين, 
فحرم عليهم تولية مناصب رئيس الخزانة, 
ووسك النقود» ووضابط الملم»: ووضابط 
الجمرك» و«نبيل الدولة»؛ وذلك حت عام - 
١‏ 2 ورغم كل هذه المضايقات كانطًا 
تصل بعض العائلات, المهاجية بعن 
«إسبانياء أى من الشرق هاربين عن وجَة 
المغول الذين توغلوأ فى الشرق الأوسط..! 
الانحسار الإسلامى عن الجر 
وتجمع الهاربون من وجه المغول.. عند 
دحوض كاراباث», وكان معظمهم من 
المسلمين الأتراك. وأطلقت دولة «المجر» 
عليهم اسم «القون» وعاشوا يتكاثرون إلى 
أن عرف عنهم أتهم يقاتلون بشراسة: 
ويخلصون فى وظائفهم هما جعل آلملك 
«لاسلى الرابع» يعتمد عليهم؛ ويدقع بهم 
إلى مناصب قيادية» وتزوج المسلمون من 
مجريات دون معارضة الدولة؛ ولتدهور 
الأوضاع الاقتصادية باع بعض المسيحيين 


أبناعهم؛ وبناتهم رغم الحظر العنيف وكان 
ذلك حوالى عام :111/1 عقلالا 

ومن القرن الرايع عشر لم يلعب هؤلاء 
«القون» المسلمون أى نور فى حداة البلد, 
وانخفض عدد المسلمين, والمتعاطقين 
معهم. ولم سق فى «المجر» هنهم سوى 
التجار أو العابرين من بلد إلى آخر.. ذلك 
لأآن الدولة بدأت تضيق عليهم.. وفى فترة 
انحسار من القترات التى تعرض لها 
الإسلام فئ «المجر». 

الأتراك قادمون 

وفى وسط القرن الخامس عشر.. 
ظهزْت! على خريطة العالم الامبراطورية 
العثماتية» وهددت الحنود الجنوبية «للملكة 
المجر»: وما كاد القرن «السادس عشر» 
تبدأ إحتلل آلحتلتأ الدولة العثمانية ثلث 
مساحة «المجر» يما قيه العاصمة «بودا» 
قبل أن تتضمم إليها كلمة «بست» وتصبح 
بودابست: وتضاعق عند المسلمين» .فى 
المجالات السياسية, والاقتصادية 
والاجتماعية وفى المجال الثقافى, 
وسيطرت الثقافة الإسلامية. 

أحكمت الدولة العثمانية قيضتها على 
تلثى «المجر»»؛ وأجبرت الثثث الباقى على 
دفع ضنرائب بافظة: وفى عام ١64١‏ - 
استتب الأمن؛ واستسلمت «المجر» من 
أقصاها إلى أقصاها. 

وكان طبيعيا أن يهرب الملك. والذين 


717 بد 
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المسلمون والإسلام فى المجر 


يشايعونه إلى المنطقة الشمالية الغربية, 
فروا تاركين خلفهم قصورهم وحوانيتهم 
ومزارعهم وبساتيتهم. 

لقاع السك اتوك ستكومة ان 
المسلمين الذين استوطنواء والذين كانوا 
يقيمون وعينوا سناجق؛ وولاة من المثقفين» 
وخنذعوا حياة جديدة قرامها الصتاع, 
والتجار؛ وكثير من العبيد الذين وفدوا مع 
الحكام, شكلوا جيشا للاحتلال من حراس 
المصون القديمة, وأبناء شعوب البلدان 
المغزرة, وهم من «الأتراك»ه و«الترتر» 


و«الفزس» ووالعرب» ووالسلاق» 
و«البوسنيين»» ودالألبان» 2 ««البلغار» 


ووالمقدونيين» و«الصرييين».... إلغخ! 

وصلى المسلمون-إلذين بلغوا + /ومن 
السكان فى مساج المدن,|الكبيرة فقن 
«أسترغوم»» و«قشيغراد» ودنوغراد», ولم 
تعش الأسر المسلمة فى القرى2» لأن 
سكانها القدامى لم يهجروها؛ وسبب مهم 
آخر هو أن الأتراك حرصوا على أن يبقى 
سكان القرى لكى يزرعوا الأرض؛ ويدفعوا 
الضرائب! 

الباشا.. السنجق 

وفى عام ١6١‏ أعلن سليمان باشا 
من مقره فى العاصمة «بوداء للتجار أن 
عليهم أن يبقوا فى حواتيتهم التى سوف 
تكون لهم ولأولادهم: وأن يضار منهم أحدء 
إمنين الساددنا 


أرشيف الشارخ 


وسمح للرعايا بأن يتملكوا بيوتهم على أن 
يكون للدولة «أى للسلطان» أن يملك أصلا 
الأرض» والبساتين والحوانيت» وأن 
يستأجروها من الدولة؛ وذلك لغير المسلمين 
وهى نفس مافعله ضلوك المسيحية مع 
مسلمى الأندلس بعد الاحتلال..! 
ولقتضيات إدارية رآها الأتراك, 
قسمت المجر المحتلة إلى ولايتين.. ولاية 
«بودا» وولاية «تيمشقار» بالإضافة إلي 
«بكلريكن» وحصل حاكم «بودا» على لقب 
باشا.. ثم رقى إلى درجة وزير عام 1771 
وقسمت الولايتان إلى ١‏ سنجقية؛ واختير 
الستتاجقة من الذين ينتسبون إلى ديوان 
«اليكلريك» دائماء وأديرت ااشئون المالية 
بوآسطة_اليفترخانة التى كان يراسها 
«الدفتّردآن») وذ / كانت «بودا» على 
اتصالات باورياً النصرانية» حرص الباب 
العالى على أن يعين لها رجالا من نوى 
الخبرة لشفل المناصب الرئيسية: وكان 
القادة عن امات الزتن السكرية 
يتنافسون عليهاء وقد توالى على رئاسة 
مييناء 51 رئيس لق ١49‏ .ططلماء وكان 
أشهرهم الوزير «سكولو مصطفى باشاء» 
وقد شيد الكثير من المساجد فى العاصمة, 
والمدازتن: والشاتنات: والحماماتء 
وأصبحت فى عهده «بودا» مدينة إسلامية 


متميزة. 
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الأتراك يذهبون 

وملاحظة مهمة يبرزها القرن السابع 
عشر.. هى أن السنجقيات أصبحت فى 
أيدى الدولة العثمانية الثين تضاعف 
وتمركز المسلمون فى العواصم.. وانتهز 
أصحاب المذهب «البروتستنتى»ه الفرصة 
وراحوا ينشرون هذهبهم فى غيبة 
الكاثوليك الذين هريوا هم الملك.. وكان ذلك 
بقرا فى «المجر» العثمانى. 

ودخل الفن التركى شعرا؛ وموسيقى 
وغناء المجتمع المجرى؛ واقتدمت ستمائة 
كلمة تركية اللغة «المجرية» وبقيت يقاياها 
حتى الآن: وفئ نهاية هذا القرن السابع 
عشر استعان الملك المنفى بالتمسا التى 
حشدت جيوشها فى تعبئة قومية؛ ودينية» 
وأطلقتها نحو «المجر» لتخزريرها من 
الأتراك» ورغم المقاومة التى, كانت شرسة 
وضارية؛ فإن الأتراك هزموا بعد مقاومة 
خرج فيها «ياشا»ء «بودا» بنفسه وهى فى 
السبعين من عمره؛: واستشهدء وسيقه فى 
يده, والحق أن الحرب كانت حريا ثأرية 
قدمرت النمسا المبانى والمساجد والمدارس, 
والمستودعات والمستشفيات وهرب 
المسلمون إلى «البلقان»» والذين عجزوا عن 
الهرب تنصروا واندمجوا فى المجتمع 
المسيحى: وهكذا تجد الآن عائلات 
مسيحية تحمل القابا مسلمة أو تركية..! 

وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء بدأ المسلمون الذين بقوا يتسللون 


من المجر هربا هن المضايقات وحينما 
احتلت المملكة النمساوية المجرية المشتركة 
«البوسنة والهرسك» عام ١41/8‏ الحقتها 
بالويتها ,١1١5‏ حمل المسلمون الذين 
كانوا يستوطنونها الجنسية النمساوية 
المجرية. 

وخلال السنوات الدموية الحرب 
العالمية الأولى التى نشبت يسبب ملك 
اليوستة.. استن البرلمان المجرى مساواة 
المسلمين» والإسلام بالأديان الأخرى» عام 
كلأؤا, 

تبعثرت المجر 

ويقك أريع ستوات فقط؛ تبعثر القطر 
المجرى:؛ ‏ انضم ‏ بعضه إلى 
«تشيكوسلوفاكياء وإلى «رومانياء وإلى 
«يَوعَساوفيء ويقى. الؤشط مملكة المجر بلا 
مسلمين وكان ذلك فى عام ١؟5١.‏ 

ثم جات الحزب العالمية الثانية: 
وذهبت لتفتح «المجر» أمام الكثيرين من 
رجالات العرب المسلمين الذين وفدوا 
للدراسة فى الجامعات المختلفة, وفى أول 
التسعينيات بدأ يناء جامع «يودايست» 
للمسلمين والقادمين: وفى شباط 19971 
صلى جنود من مسلمى أمريكا فى جامع 
تركى قديم اسمه مسجد «يعقوب على 
حسان» فى مدينة «بيتش» التى تضم 
حوالى آلفى مسلم هم بقايا المسلمين 
المجريين.. ومن أجلهم ظل المؤذن فى 
جأمع يعقوب ينادى.. الله أكبر...!! 


دقلا ب 
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بقلم : د. مجدى يوسف 


" فى قراءة النصوص نهجان أحدهما يقتصر على 
اقتفاء أثر الأفكاز فى انتقائهآ وترخالها من ثقافة إلى 
أخرى ٠‏ ومن مجتمع إلى آخر : ومن سياق محدد إلى 
سياق مختلف,) دون أن ايتشاءل عن أأسبابٌ الأخذ بهذه 
الفكزة أو تلكا على هذا الثحو"'أو“ذاك فى سيّاق ثقافى 
مجتمفى مختلقف عن ذلك الذى نشأت فيه . وكأن 
الأفكار روح هائمة فوق كل الثقافات والمجتمعات بغض 
النظر عن أسباب نشونها وتحولاتها عبر الزمان 
والمكان؛ فهى تظل - حسب هذا النهج - تدور فى عالم 
الأفكار السرمدية . أما المنهج المغاير لهذا التوجه » 
فهو الذى ينظر إلى الفكرة ليس فقط فى إطار علاقتها 
بالأنساق الفكرية والنظم القيمية فى ثقافة اجتماعية 
محددة , وإنما يتساءل بالمثل عن الأسباب التى دعت 
إلى ظهور الفكرة أو تبنيها فى هذا السياق أو ذاك على 
هذا النحو أو ذلك . 66 

مدل سجاه اوم ا 
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لكر «بقلم:د. مجدى يومف “ 


»َم الايام عن «مدرسة قدموا, من عر 00 
د 


دلت 21 عباليعاب المسيزى م 


ابن ولي فيه لائر 


/ 
وهنا لا يلبث القارئ الممحص أن يتبين التى يمثلها صاحب الفكرة فى علاقة 
أن الإجابة الشافية على هذا التساؤل اجتماعية معينة يمكن أن يفضى , بل 
الأخير لا يمكن أن تكون فى ثنايا الفكرة غالبا ها يفضي إلى تفير فى أفكار 
موضوع البحث ٠ولا‏ فى علاقتها بسواها الشخص ه«ذاته» ؛ وهو الأمر الذى يصعب 
من الأنساق الفكرية » وإنما فى موقفها من إن لم يستحل تقسيره من داخل خطابه 
يتمثل -- هذا الموقف - فى معارضتها أو على بساط البحث المتسائل : فكيف يمكن 
مآزرتها اختلف التيارات الثقافية المسودة أن يكون الشخص هو الشخص «نفسه» 
أو السائدة فى ذلك المجتمع ؛ وهوهما فى مراحل مختلفة - بل قد تكون جد 
يترتب عليه أن اختلاف الموقع والمصلحة مشتلقة - من حياته ؟ وهل يجوز لباحث 

ص لا 
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جاد يريد لبحثه أن يحظى ييعض 
المصداقية إن هو لجأ لأى نص لمؤلف أو 
مفكر أيا كانت توجهاته دون تعيين المرحلة 
التاريخية التى مر بها صاحب النص فى 
سياق مجتمعى ثقافى معين ؟ وإلا فكيف له 
أن يقف على الأسباب التى حدت بصاحب 
الخطاب المفكرى أن يتخذ موققا من سائر 
الخطابات الفكرية المعاصرة له أو السابقة 
عليه أو أن يبدل من موقفه هذا فى مراحل 
أخرى من حياته , 

آين السياق التاريخي ؟ 

أردت بهذه المقدمة المنهجية أن أضمم 
الإطار الذي أحازل أن أفهم من خلال 
«منهج» الدكتور عبد الوهاب لاتتاح هدرسة 
فرانكفورت . وإذا كان من الواضح أن 
الدكتور المسيرى أبعد ما يكون عن المنهج 
الأخير الذى أشرت إليه (الثقافى 
المجتمعى) فى أسباب نشوء وتبدل 
الظواهر الفكرية ٠‏ فهو فى مقاله الأخير 
بدائرة الحوار (مجلة الهلال ؛ عدد يناير 
5) الذى يحاول أن يناقش فيه ما 
سبق أن نشرته في مجلة «الهلال» (عدد 
سبتمبر 19560 ص لا5 - )٠١١‏ حول 
مدرسة فراتكفورت تحت عنوان : «فى نقد 
الجدل السالب» ؛ ليس قادرا على تجاوز 


دنم ير 11د 


أرشيف الشارخ 


قصور التهويمات اللاتاريخية للأفكار . إذ 
هو يحاول أن يرد على نقدى لمدرسة 
فرانكفورت من خلال سرد تبريرها 
الأيديولوجى اواقفها الفكرية دون أن ينتبه 
إلى السياق التاريخي المجتمعي المحدد 
لهذه المواقف الفكرية ؛ وهو وجود أقطاب 
هذه المدرسة فى المهجر الأمريكي أثتاء 
الحرب العالمية الثانية ؛ وفى أعقابها 
مباشرة . ثم عودة «آدورنو» و«هوركهايمرء 
بعد ذلك فى الخمسينات إلى جامعة 
فراتكفورت بثلانيا الاتحادية (الغربية) بعد 
اندحار النازى الذى كان قد تسيب قى 
لجوئهما إلى المهجر الأمريكي , 

فلإذا' كان أقطاب هذه المدرسة قد 
رفوا يتمركسهم فى العشرينات ومقتيل 
الثلاثينات , فقد كان دافعهم إلى ذلك هو 
معارككة النازية المتمللعة إلى الحكم أنذاك 
بالاتشثام إلى'قوى اليسار فى المانيا , 
أمنا وقد تجحت النازية فى الوصول إلى 
السلطة فى ألمانيا ٠‏ واضطر أقطاب هذه 
المدرسة إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة, 
فقد اختلف الأمر جد الاختلاف . إذ لم 
يصبع تماونهما وثيقا وحسب مع 
«اللجنةاليهودية» فى نيويورك , وهى التى 
در عنها كتاب «الشخصية التسلطية» 
قا أق هسرع القعة مما لرمطابدف ع" 
عام .116 الذى أشرف على تحريرة 
«هوركهايمره ؛ رشارك فيه« أدورنو» 
بنصيب وافر من صفحاته ٠‏ وإنما لم 
ستنكق ثلاثة من الأعضاء البارزين فى 


صخت 
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«معهد الأبحاث الاجتماعية» أنا)أا5م1 
ناذا 507311015 يعن الذى كان 
يديره «شوركه ايمرء» منذ عام 4 فى 
المهجر الأمريكى (بجامعة كولومييا قى 
تيوبورك) ٠‏ وشم «هريرت ماركوزه» 1161 
عكناء8131, أرعط و «فرانتس تويمان» , 
ودأوتو كي رخهايمر» 01111611261 نا[ 
0 , من التعاون مع أول جهاز 
للمخابرات أنشنئ فى الولايات المتحدة , هو 
«مكتب الخدمات الاستراتيجية» عع0111 
5 آه ومن الاوع5 عإزععكا, 
واختصاره 055: وذلك فى قسم البحوث 
والتحليلات يه متذ عام 1447 الذي دخلت 
فيه أمريكا بكل ثقلها فى الحرب العالمية 
الثانية . وقد امتد هذا التعاون حتى. عام 
7, وفي بعض الحالات » شأن «هريرت 
مأركوزة» ووأوتى كيرشهايمر» » إلىبما بعد 
ذلك التاريخ بسنوات عدة كما تقرن 
دراستان موثقتان تشرتا بالانجليزية - 
نبهنى إليهما الصديق الأسَتاذ السيد يسن 
- الأولى تحمل عنوان : دمن الممارضة 
السياسية إلى الاحتواء الفكرى : مدرسة 
فرانكفورت فى الحكومة الأمريكية منذ عام 
1 وحتى ١545‏ » وصاحب قفذة 


الدراسة الثانية التى تؤكد على ما 
جاء فى هذه الدراسة من حقائق تاريخية , 
وإن فاقتها توثيقا وتفصيلاء فهى للباحث 
الأمريكى «بارى م . كاتس» .1/1 لا13311 
ماقا » الذى يشى اسم عائلته بصول 
جرمانية ٠‏ وهو ينتسب إلى هيئة التدريس 
بجامعة «ستانفورد» المعروفة , فعنواتها : 
«نقد الأسلحة : مدرسة فرانكفورت 
تنخرط فى الحرب»» وهى تقع من ص 
5 إلى ص 8غ من مجلة التاريخ 
الحديث [10101118 نزره)5ذ1] مرعلوكا 
الصادرة عن جامعة شيكاغى فى سبتمير 
/41ةا , 
هدف سياسى 

بطييفة الحال كان تعلون الثلاثة : 
«تويمان» و دكي رخهايمر» ؛ و«ماركوزه» مع 
مكتب الخيمات الاسقراتيجية بعلم ومباركة 
«هوركهايفر» ؛ مُدَيٍ معهد الأبحاث 
الأجتماعية الذى ينتسبون إليه ٠‏ فلم يحدث 
أن فقد أحدهم وظيفته فى المعهد يسبب 
تعاونه مع ال 055 , سلف ال 14[©, 
لم يكن هدف نويمان وزملائه المتعاونين 
معه فى هذا الجهاز السرى مجرد الكسب 
المادى . إنما كان هدفهم هو التأثير على 


الدراسة جيدة التوثيق هو المؤرخ الألمانىي قرارات الحكومة الأمريكية وسياساتها 
«الفرنس زولنر» 5001165 411055 حيث بإزاء تحطيم النازية فى ألمانيا ؛ وإقامة 
كانت قد نشرت فى الأصمل بالأمانية عام نظام ديمقراطى جديد فى شطرها الغربى 
417 كفصل من كتاب يحمل عنوان : بعد انتصار الحلفاء . 
«ألمانيا بعد هتلرء عهه 4مداطععاين2 الخيارات المطروحة 
111 (س 17١‏ - س؛.5١)‏ . أما وبالقعل كانت مهمة كبار منظرى معهد 
ب 
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الأبحاث الاجتماعية فى مكتب الخدمات 
الاستراتيجية منصبة على تحليل كل ما 
ورد إليهم من تقارير الصحافة الأرروبية 
آنذاك . والاستماع إلى إذاعة الرايخ 
الثالث ء وبرقبات بعثات ال 2055 فى 
لندن » ولشبونة » والجزائر » واستوكهولم » 
ويرن ؛ وتقارير واستجواب سجناء الحرب, 
بل والرجوع إلى بعض المؤلفات المنشورة 
فى مكتية الكونجرس ؛ وذلك لتقديم تصور 
«دقيق» لرنود الأقعال الممكنة لشيارات 
السياسة الأمريكية فى كافة مجالات 
الحياة فى المانيا ؛ أبتذاء فن أثر الك 
بالقنابل علي الرؤح اللمنوية لعامة الشعب 
الألانى , حتى تبذل مَوَدَاكا ازا النشَاة 
الألمانيات (دراسة «كاتس» ص 447) . 
كان هدف أعضاء معهد الأبحاث 
الاجتماعية إذن هى التأثير على مستقبل 
ألمانيا بعد الحرب من خلال تأثيرهم على 
قرارات الحكومة الأمريكية وسياساتها 
بإزاء ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأخيرة 
ويعدها . وكان طبيعيا أن يصابوا مع 
هرور الوقت «يخيبة أمل» إذ كانت 
الحكومة الأمريكية لا تصفى فى معظم 
الأحيان لنصحهم ؛ بل تمضي فى قراراتها 
سا متبر م 
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ابتداء من تصوراتها البراجماتية وليس 
استنادا إلى تحليلاتهم الهيجلية , 

على أية حال ؛ ألا يثور هنا السؤال : 
كيف يتفق هذا الموقف المنخرط تماما فى 
الحياة السياسية وصراعاتها من جائب 
معهد الأبحاث الاجتماعية مع ما عبر عنه 
أقطابه من رفض للانخراط فى هذه 
العلاقات الاجتماعية مع ما عبر عنه 
أقطابه من رفض للاخراط فى هذه 
العلاقات الاجتماعية نفسها التى يغمرها 
التشيق السلعى الرأسمالى ؟ (انظر مقالنا 
: فى نقد الجدل السالب , الهلال عدد 
سبتمبر 15156 ؛ خاصة من الة - ٠١٠١‏ ), 

هنان الواضح أن الإجابة علي هذا 
السؤال لا تكون بترديد الخطاب 
الأيديواوجي لأقطاب مدرسة فرانكفورت , 
وإنمايفل كش ف اللثام عن ملاقة هذا 
الخطابابمختلف الخُطايات الثقافية فى 
ألثاتيا وف المهَْا باعتبارها علاقة تفصع 
عن صراع اجتماعى فى شكل ضراك 
ثقافى , 

ثوب الماركسية المزيف 

من الواضح إذن أن تمثنطق أقطاب 
مدرسة فرانكفورت بعياءة الماركسية كان 
لأسباب محض انتهازية هدفها إجهاض 
تيارات النقد الاجتماعى الجذرى ب 
دإعلاثهاء إلى أغوار النقد الفكرى المتعالى 
على الواقع المجتمعى ؛ ولكن فى إطار هذه 
«السياسة» التمويهية نفسها كانت توزع 
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الأدوار يين أقطاب المنررسة.ف 
«هوركهايمر» كان يبدأ كل محاضرة له فى 
جامعة فرانكفورت بعد عودته من المهجر 
الأمريكى بقوله «أنا يهودى» . كان ذلك 
فى ألمانيا الاتحادية التى ينص دستورها 
بعد اندحار اانازى ونهاية الحرب العالمية 
الأخيرة على تجريم معاداة السامية ؛ 
والمقصود بها معاداة اليهود ؛ فلم كان 
يصر على أن يعرف نفسه على هذا النحو 
بينما كان الملفروض أن يؤدى نص 
الدستور الألمانى الاتحادى إلى اندماجه 
فى المجتمع الجديد بدلا من أن يذكر نفسه 


للأنظار فى الأعوام القليلة الماضية : 

* د . عيد الغفار مكاوى : التظرية 
النقدية لمدرسة فرانكفررت - حوليات كلية 
الآداب » جامعة الكويت ار 270 

+ دل . رمضان يسطاويسى : علم 
الجمال لدى مدرسة فرانكفورت - آدورتو 
نموذجا 0 القاهرة , ١53515‏ . وللمؤلف نفسه 
مقال طويل (نفس الموضوع) فى مجلة 
«ألف».عددريبيع اذا 0 
صممس كك زا ٠.‏ 

* بول لوران آسون : مدرسة 
فراتكفورت ؛ ترجمة د . سعاد حرب » 


والآخرين باختلافه عنهم أما «آدورنى» ‏ بيروت ؛ ١91١‏ . 
النجم المدلل فى الحياة الفكرية الألمانية #اأعلاء طاهر : مدرسة فرانكفورت من 
خلال الستينات » ققد كان على عكس ما هوركهايمر إلى هابرماس منشورات مركز 
ذهب إليه زميله «هوركها يمرء حريصا الإنماء القومى » بيروت (بدون تاريخ - 
على ألا يكشف توجهاته الجقيقية أمام غالبا ثهايةٍالثمانيئاض ) . 
الآخرين ؛ وإن لم 'تختلف فى جوهرها عن كنا أن زسالة للدكتوراء قدمها 
توجهات رفيق عمره ٠‏ 0 البآاحث زكى عبد المجيدابراهيم 
هذه هى المراجع العربية 2 ونوقشت منذ شهور قليلة (فى نهاية عام 

بقيت مسالة أخيرة رأيت أن أتهى بها )١1550‏ بكلية الآداب جامعة عين شمس 
مقالى : ققد تصاط الدكتور السيوى عدوائها : النظرية الثقدية لمدرسنة 
متحانقا فى بداية مقاله المنشور بعدد فرانكفورت - دراسة تحليلية لتقدير كفاءة 
يتاير 1157 من مجلة الهلال عن تلك النظرية قى فهم واقع العالم ااثالث ‏ مع 
الكتابات التى أشرت إلى أنها أكثرت من محاولة التطبيق على المجتمع المصرى , 
الاهتمام بمدرسة فرانكفورت باللغة العربية فهل يريد الدكتور أن تصيله إلي المزيد 
فى الآونة الأخيرة دحتى يقرأها معناء من الأدبيات باللفة المربية فى هذا 
(كذا !) . وأنا أسوق إليه عددا منها لاقتا الموضوع ؟. 

هم ب 
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1 : حنفسنة ئصة 
المكارى والمالطى ! 


03 3" 5 وو +4 هو 
فسادعل 0-7 مفعل طالحر 
٠ 03 ٠‏ 

: أء اسهد . . ! 

في #اسستسصر #2 89 +١‏ ٠ه‏ 

أتذكرون قصة المكارى الذى اختلف مع اللالطني الثمل على أجرة دابته؟ لقد 
أدى الشجار بينهما الى قيام الأهالى والأجانبء, كل يتشيع لطائفته؛ بهياج كبير» 
أدى الى مذبحة الاسكندرية في ١١‏ يوليو1/447+وهذا أدى بدوره إلى تدخل 
الإنجليز لحماية الأجانب فى مصرء «فاضطروا» إن قصف الاسكندرية بالمدافع, 
ثم احتلالها ؛ ثم إخضاع الثورة العرابية: وإجلال النظاغ والأمن لصالح الخديى 
محمد توفيق. 

هذه هى الرواية الرسمية لتبرير استعانة توفيق بالانجليز لحمايته من سخط 
العامة, والقضاء على ثورة عرابى؛ بهذا بدأت حقبة امتدت 4/ا عاماء احتلت فيها 
بريطانيا مصر وسائر المشرق العريى. وأورثته الويلات والحروب, 

هل يعقل أن يكون كل هذا الدمار» الذى حل بالأمة العربية فى المشرق على يد 
بريطانيا » وليد حادثة عرضية بين مواطن مصسرى صاحب حمارء ومالطى من 
رعايا الإمبراطورية من الدرجة الثالثة؟ بالطبع لا .. هذا شىء لا يستسيغه العقل. 
كتاب صغير فتح لى طاقة أنارت هذا الغموضش. 
صنت بير 
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مكتبات لندن القديمة:؛ قرب المتحف 
البريطانى ؛ فوجدت كتابا اسمه دحياة 
واعمال إدوارد هنرى بالمره صادر عام 
87 . كنت قد قرأت عن بالمر هذاء 
فقد كان مستشرقا يتقن العربية 
والفارسية والأوردية» وصل فى أعلى 
مراحله العلمية الى مرتبة استاذ اللغة 
العربية فى كامبردج . وفى عام 1414 - 
4)» عام افتتاح قناة السويس» قام 
برحلة الى سيناء : مثل غيره من الرحالة 
الغرييين الذين كانوا يبحثون عن الاثار 
التوراتية؛ ويتتبعون مسرى بنى اسرائيل 

فى صحراء التيه؛ نشر بالمر كتايا عن 
رحلته هذه عام 1/1/١‏ باسم «صحراء 
الخروج» وكسب من ذلك سمعة علمية, 
بالاضافة الى سمعة مبالغ فيها؛ عن 
معرفته قبائل سيناء؛ وصداقات» القرية مع 
شيوخهم ونفوذه الواسع بيثهمء هذا ما 

نستشقفه من آراء مجبيه ‏ لكثنا لم تستمم 
رأى شيوخ القبائل انفسهم: واغلب الظن 


سائفة.. وتريد فصلها عن الدولة 
العثمانية» وتأسيس حكومة عربية مستقلة 
تحت لوائهاء وتريد السيطرة على قناة 
السويسء وإنشاء قاعدة بريطانية لها فى 
الشرق. ورأت فى ثورة عرابى فرصة 
للتدخل السافر بحجة حماية الخديى , 

هذا ما كان يشغل بال الادميرالية 
البريطانية فى لندن: فارسات الكابتن جيل 
الى بالمر لزيارته فى بيته فى يونيه ١8/45‏ 
ساأله جيل عن معلوماته عن عرب سيناء 
وما صفاتهم واتجاهاتهم » وكيف يمكن 
كسب ودهم؛ اجايه بالمر بما يعرفه؛ وأكد 
ضرورة ان يزورهم شخص يثقون به 
ويفاوضهم ويتحدث اليهم وجها لوجه. 

©"تدخل بريطاني سافر! 

فى " يونيو 147: أى قبل المذيحة, 
اعلن الادميرال سيمور: قائد الاسطول 
الانجليلزئالراسلٌ امام الاسكندرية. 
غضتتة من تخمنين المخصريين لطوابى 
الاسكتدرية ؛ هما يعتبر عملا عدائيا ضد 
الانجليز» وو امر فيه من الصفاقة قبر 


انهم يرون قيه رحاله» يسعى فى القفارء ما ؤيه من التحدى لمشامر الشعب. إذ 
وقد يكسبون منه بتأجير جمل أو ديل كيف يجوز لادميرال دواة اجنبية ان يملى 
سيناءء قضاها فى الكتابة والترجمة لوعن قتضلا فرنسا واتجاترا لرعاياهنا 
والصحافة لم نسمع عنه شيئا هاما فى بالرحيل . قدب الهلع قى النفوس وثارت 
أى ما اسماة العامة «بهوجة عرابى» عام تشاجر اللالملى مع 1١‏ واشتك 
الها ذا الاهالى مع الاجانب ونجمت عن ذلك 
كانت بريطانيا ترى فى مصر لقمة 
فت تتا -48- 
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مذبحة شنيعة هلك فيها كثير من الاهالى 
والاجانب. 

بعد يومين من زيارة الكابتن جيل 
الاؤلى الى يَالى عاد عملا هده للرة 
بخطلة محددة, قال له إن الوقت قد حان 
الآن» لكى تعزل قبائل سيناء عن حركة 
عرابى: وألا يصلها لهيب «التعصب 
الاسلامى» - وهو تعبير حديث قديم 
استععله الانجليز منذ زمن - وان من 
الضرورى حماية القناة من أاى ضررء؛ فى 
اليوم التالى: تثلول بامر إفطاره مع قائد 
الادميرالية وضمباطه الكبار . شرحوا له 


المطلوب منه: منع القبائل من الانضمام 
الى ثورة عرابي» وزوبوه بالتعليمات 
والمال. عليه اولا ان يتجول بين قبائل 
سيناء واحدة واحدة؛ ليعرف مدى ولاثهم 
للثورة؛ ثم عليه ثانيا ان يحاول عزل هذه 
القبائل عن القضصية المصرية؛ برشوة 
المشايغ: لكى يلجئثوا الى الهدوء, 
والسكينة: وإن امكن انضمامهم الحرب 
فى صف الانجليزء وثالثا عليه ان يأخذ 
الاحتياطات اللازمة لحماية ضفة القناة 
الشرقية: ثى إسلامها إذا ما نمرها 
عرابى؛ كما ان عليه شراء وتأجير اكبر 


تدمير الاسكندرية على يد الاسظول.الانجليزي :"مب إمراسل التايمز : 
٠ليس‏ فى مقدورى وصف الدمار فى المبدان الكبير وسط كتلة من الدخان والحدائق 
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عند من الجمال. 

وعليه ان يتسلم تعليمات جديدة من 
الادميرال سيمور الراسى امام 
الاسكندرية .ومن اجل الصفاظ على 
السرية؛ عليه ان يرسل كل تقاريره الى 
لندن على شكل رسائل الى زوجته؛ ولم 
تعط له أية تعليمات مكتوية,. 

أبحر بالمر من لندن الى ايطاليا ومنها 
الى الاسكندرية التى وصلها فى ه يوليى, 
وقابل الادميرال سيمور وأهطاه اسلحة 
وتعليمات جنيدة: واخبرة انه سيقصف 
الاسكندرية فى موعد اتقق عليه؛ وائه 
سيرسل له تلغرافا خاصا بذلك» لكى 
ينسق معه محاولة تهدئة القبائل وعزلها 
غن عرابى. 
© بالمر.. في لياس عربي! 

وصل بالمر الى يافاء وهناك اشترى 
ملابس عربية وزادا ززوادة » واستاجر 
طباخا يهوديا اسمبه«بغون حسونء » 
وسلح نفسه بطبنجات وينادق؛ واتخذ 
لنفس» اسم «عبدالله افندى» التاجر 
العربى؛ الذى عاد ليزور اصدقات التياها 
بعد غياب ٠١‏ سنوات محملا بالهدايا 
وحمل فى جيبه رسالة من الخذيى محمد 
توفيق موجهة الى موظفى الدولة فى 
بورسعيد والقنال: حامل هذا شخص 
نضع فيه ثقة خاصة:؛ وعلى كل من يقرأ 
هذا أن يعامله باحترام ويجيب على كل 
اسسئلته دون تردد أو تحفظ ؛ حيث اثه 


مم ناير اود 
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ارسل من قبلناء وعليكم إطاعة اوامره. 

ارسل بالمر رسالة تسبقه إلي غزة , 
لتصل إلي بعض شيوخ سيناء ‏ الذين 
عرفهم من قبل ؛ ليقابلوه في غزة . 

كتب بالمر حوادث رحلته فى مفكرته 
التى وصلت إلينا بعد مماته . يقول: 
«سيكون هناك احتلال لمصر . ومهمتى فى 
هذه الرحلة ان اسبر غور العرب وعندما 
يأتى الوقت» سيكون لدى القوات والسفن 
الحربية لتدعمنى» لا يملك المرء إلا ان 
يتأمل فى سذاجة هذا الرجل الذى يعتقد 
أنه يستطيع ان يشعل الثورات ويخمدها 
بقوة إقناعه وذهبه. 

كتب فى ١١‏ يوليه: وصلتنى برقية من 
غّة أن الشيخ سليمان عن قبيلة التياها 
الذى أرسات فى طلبه غير موجود؛ وهو 
بجعدمسيافة خمسة ايام عن غزة . من 
ارسل هذة البرقية؟ لم يذكر بالمر ذلك» 
ولكن عثر بين أوراقه فيما بعد على برقية 
من جاسوس يهودى اسمه جوزيف 
أمزالك. 

فى نفس اليوم » قصف الادميرال 
الاسكندرية قصفا شديداء تعدى بكثير: 
تحصينات الطوابى ودمر احياء كثيرة » 
ونزل سيمور بجنوده لاحتلال الاسكندرية 
فى ١١‏ يوليى بعد ان حل بها الدمار 
وانتشرت بها الجرائق. 

هل كانت هذه خطة موضوعة ؟ نعم . 
لقد اخبر الادميرال سيمور بالمر عند 
زيارته له فى الاسكندرية انه سيقصفها 
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قى ١١‏ يوليه . عندما وصل بالمر الى غزة 
فى 10 :يوايه: كان ينتظر اخبار الصف 
لكى بيدأ مهمته فى سيناء . كتب فى 
مفكرته : «غزة ٠١6‏ يولية : قضيت يومين 
انتظر هئا. وصلتنى سرا اخبار قصف 
الاسكندرية المتوقم, لا احد يعلم بذلك 
حتي الآن.. سأتوجه الآن الى السويس» 

أما فى غزة. فقد تجاوب ابناؤفا مع 
إخوانهم شعب مصرء وأزروا ثورة 
عرابى: التى وصلت اصداؤها اليهم عبر 
سيناء وعمت فى يلاد الشام مظاهر 
التأييد للحركة الوطنية» خصوصا نتيجة 
التوعية التى قام بها الائمة الازهفريون 
الذين درسوا فى مصر. 

استاجر بالمر مدا من !الجمال 
والمرافقينء وانطلق من غزة الى البواطى 
(جنوب رفح) ؛ ثم .الى. منتصف صحراء 
التيه. قابله أسافل الناس,الأبن يسعون 
الى الكسب السريم: وتظاهروا بالاستجابة 
الى دعوته؛ التى يقول فيها إن عرابى 
خطر عليكم؛ فلا تأبهوا بدعوته الى 
«محارية الكفار» . فإذا ما استجاب له 
بعضهم ؛ عرض عليهم مالا لكى يقوموا 
ضد عرابيء وللدفاع عن القناة: لكن 
الاغلبية لم يصدقوهء أو يأمنوا جانبه. 


من المدينة. 

لكنى عرفت عتهم اكثر مما عرفوا 
عنى. إنتى اعرف الآن كيف اصل الى اى 
شيخ فى الصحراء 000 وقد تمكنت الآن 
من قبيلة التياهاء اكثر القبائل ميلا للحرب 
واقواها (؛) وهم مستعدون ان يعملوا اى 
شىء من أجلى . وعندما اعود؛ سيكون 
باستطاعتى جمع .٠٠٠‏ ١؛‏ مقاتل .)١(‏ 

هذه الكلمات تدل على سذاجة بالمر. 
إن جمع ١غ‏ ألف مقاتل معناه ان تدين لك 
بالولاء المطلق قبائل باكملها يصل تعدادها 
الى 6٠.٠٠٠:‏ تسمة . ولايوجد هذا 
العدد فى سيناء وفسلطين والاردن كلها. 
وقد قير العلامة القس جوسن بأن عدد 
الوجانة المحاربين فى سيناء هم كالآتى: 
التياها ٠١‏ ؛ اللحميوات ٠‏ ؟لاء الحويطات 
ثم الترابين الحسابلة ,16٠‏ الميايدة 
٠٠‏ اللجتصوع 9" .أين هذا من 
5٠ ,*>>‏ مقأئلة ثم إِنَّ ذلك يحتاج إلى 
اقناع اكبر المشايخ واهمهم الى صفه 
أولاء ومن ثم يتبعهم صغارهم, ولا توجد 
فى مقكرته اسماء هؤلاء . ولابد انه وقع 
فريسة لدهاء يعض الجمالة والادلة.. 
والواقع ان اهم القبائل كانت تثامصسر 
مرابى: فالترابين كانوا على ضلة 


كتب بالمر فى مفكرته : «لقد رأيت باخواتهم فى مصر الذين انخرطوا فى 
اليوم الكثير من عرب الترابين الذى صفوف عرابىء والحويطات كانوا 
يشكون فى من انا؟ وهماذا اريد؟ قال لهم يناصرونه بتأثير شيخهم المصرى سلامة 
تابعى انى ضابط سورى فى طريقه الى اين شديد.. 
مصرء وانا بالطيع ارتدى ملابس مسلم تجنب بالمر طريق الجنود المصريين » 
نت الوزانه 
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اوامرها من عرابى . وصل الى المقارة قى 
15 يوليه؛ وانقطعث الاخبار عنه بعد 
قصف الاسكندرية . ويقول يومها 
داخبوتن المرب ان الجيش الصرى قى 
حمالة ثورة وهذا معناه ان قواتنا احتلت 
البلاد الآن كما افهمنى الادميرال سيعور 
انه سيحدثهء . كتب فى ٠١‏ يوليه : 
لاسي الص يوس ال لصوي يسام 
متهاجمة قزاقل المع الممتريي ومواخ 
الشيخ سليمان ؛ اقسم لى أنه سيحمي 
القناة ضد عرابى لو اننى أخرجت ثلاثة 
شيوخ من السجن . وهذا ما انوى عمله 
بأمان وسط التياها . 

وكم أتمنى لو استطيع الابراق الى 
الادميوال سيمور لاصليه الاخبا. (|06 

تقدم بللر يحبر لت] الدللب1 
الجتود المصريون.. ووصل اخيرا؛ يعد 
رحلة استفرقت اسبومين قطع فيها 
مستوام: تنيت الى كيين موصي في ينه 
"١‏ يوليه؛ ومعه خادمه بوخور؛ وخبيره 
الشيخ مطير ابو مسفيع وستة من 


التركى, وليؤلب قبائل سيناء على عرابى. 

لكنهم قبل ذلك وتبوا حملة عسكرية 
صغيرة: قوامها ١‏ مدافع و 6٠٠‏ جندى, 
لاحتلال السويسء فاحتلها الانجليز «بدون 
مقاومة؛ واخذنا من المحافظ. ٠..,.ه‏ 
جنيه كانت بحوزته هكذا يقول.. ومين 
بعد ذلك بالمر ترجمانا عاما لقوات 
الادفيرال فى السويس.. 

اقد اقنع تقرير بالمر القادة الانجليز. 
واعتقدوا ان بإمكانهم شراء ...,١؛‏ 
مقاتل بمبلغ ٠ه‏ جليه انجليز . وتم 
الاتفاق على ان يذهب مع بالمر ضابطان 
همأ: الكابتن جيل» واللفتنانت تشارنحتون 
لتنقيذ المهمة . ارسلت الباخرة برقية الى 
الادهيرالية فى اول اغسطس: «وصل بالمر 
من هزة. كل شىء جيد . يدعون الى 
الجهاد فى غزة. رأى جتود اتراك هناك 
البدى هادثون, توجد جمال كافية .ولكن لا 
يوجيد مكان لجمعها قبل احتلال 
السويس»؛ 

نحدّوبا آل بالآر.. فى ١١‏ اغسطس 
"م١‏ انطلق بالموفن مهمته . عائدا من 
السويس الى صحراء سيثاء مزودا بمبلغ 
"٠٠‏ جنيه؛ ومضطحدا مغه الكابتن جيل» 
واللفتنانت تشارنجتون؛ وطباخه اليهودى» 


التياها. وعاد هؤلاء الى ديارهم بيئنما بخور حسون, ومترجم سورى, خليل 
استقل بالمر قاريا اوصله الى باخرة عتيقء وخبيره ومعتمده من العربان «مطير 
بريطانية فى خليج السويس فجر يوم ١‏ ابو صفيعء من الصفايحة اللحيوات 
اغسطس كه ا, وتسعة جماله, وما أن اوغلوا فى وادى 
بعد حمام بساخن وطعام جيد.. اعطىي سدرء حتى انقض عليهم جماعة من 
بالمر تقريره للضياط بحضور الكايتن جيل الترابين والحويطات واوثقوا رباط الانجايز 
الذى وصل من لندن عن طريق بورسعيد والقوا يهم من شاهق الجبل الى يطن 
وأعطيت له الاوامر ليعود الى الصحراء الوادى. وافرهوا فيهم الرصاص؛ وفر 
مرة اخرى ليقطع خطوط التلغراف عطير بالنقود وهكذا فشلت مهمة بالمر على 
جح سرت الإو 
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يد عرب سيناء الذين اعتقد خاطئا انه 
يستطيع تاليبهم ضد ثورة عرابى. 

بعد ان استتب الامر للانجليز فى 
مصر ارسلوا الى سيناء بعثة بقيادة 
الكولونيل تشارلس وارن؛ جمعت رفات 
بالمر ورفاقه ودفنت فى كنيسة القديس 
بولس بلندن» واعتقل الجئاة وحوكموا 
فى طنطا وحكم على خمسة بالقتل» وعلى 
سبعة بالسجن: وقد وجد بين اوراق بالمر 
تقرير مترجم عن مذبحة الاسكندرية ,» 
التى لم يشهدها وان كان على علم مسيق 
بهاء يقول ان غالبية القتلى من الاهالى . 
كيف وصل له هذا التقرير ومن ارسله؟ 

يذكر نعوم شقير رواية اهل سيناء عن 
الحادث بعد ذلك يستوات؛ فدقول ان مدخل 
سليمان شيخ العليقات كان احد الجمالة, 
وقد طلب بالمر من «عودة الزميلى» ان 
يصحبه فى سفرته الى سيناء فأبي لان 
«البر مهزوز» : وقد جياء بعضي البيدو من 
مصمرء ومنهم رسبل الشبخ سلاهة بن 


الذى نجح فى مهمته ولم يلق مصير بالمر, 
والذى دفن ايضا فى كنيسة القديس 
بولس, 

لكن قصف الاسكندرية واحتلالها 
المدبر قد يدأ عصرا من المقسى, قطع 
وصال الشرق العريى» وجلب له الويلات.. 


خلال هذه العمصره تتتاثر شواهد 
المجرمين فى حق هذه الامة, امال 
كتشنرء كرومرء لورنس: اللنبى » سايكس 
بيكى ؛ تشرتشلء بن جوريون. 

فى هذا العصر المظلم » خلق اول حد 
دولى قى التاريخ بين البلاد العربية, هى 
الحد النولى بين فلسطين ومصر عام 
٠‏ وخرجت حملة عسكرية بريطانية 
من فشر لاحتلال فلسطين عام 1911 
نتخو فقها 1٠١‏ الف عامل لمد خطوط 
السكة الحديد وأنابيب مياة النيل الى غزة» 
وعقعباتفياق سايكس بيكو هام 1917 


- التلاد العربية بين بريطانيا 
معدده ومنو دسل لخر ل كذ لتقسلم لا المزية بين ريطا 
1 يع لي 0 وفرنساء واعلن وعد يلفورء وعد من لايملك 
محر قبحوا الإنجايز:وينئة) يزيويج ا . ففرنسساء وأجان وعد يلفور 
حسن بن مرشد التربانى احد الجناة لمن لا يستحق » الذى فتح باب فلسطين 
فقال: للصهاينة؛ واجهضت الثورة العرابية 
اخذنى الاتجليز الى العياسية واصبحت مصر سلطتة مستقلة عام 
وحيسونى فى خيمة:؛ وقى الليل سمعت 1511 
الحراس يقولون: مسكين » باق من عمره أتتن: هذا الفهد الوتطات | 
2000 
فى رجلى وحطمته فى المقطم؛ وانطلقت * + 
الى سيناء وعبرت الترعة سياحة» وعشت الماذا » لكن اثاره لازالت باقية؛ وجروحه 
متخفيا؛ الى أن كف البحث عنى لاتزال دامدة: وهذا كله ثمن رهدب لحادث 
هكذا كان مصير بالمر . جاء يعذة مدير يدأ بك جار عاد بين 
ب "اه ه 
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© فى الجزء الأول من كتاب ١المفاوضات‏ السرية بين العرب 
وإسرائيل: تحدث الكاتب الكبير محمد حسنين. هيكل فى الفصل الخاص 
بنابليون عما أسَناة ورقة بوتابرت الإسلامية» وكان نابليون قد زعم عند 
هبوطه الإسكندرية غنازيا أنه صديق ومحب للمسلمين والإسلام: وقال 
هيكل «إن ورقة نابليون الإسلامية كانت حيلة سهلة لخداع المصريين 
سواء فى ذلك العامة أو العلماء من مشايخ الأزس, وأضاف قائلا «ولابد 
من الاعتراف - لسوء الحظ - أن الخدعة جازت على المصريين فى ذلك 
الوقت بمن فيهم العامة والعلماء وريما يغفر لهم جميعا أن ضيقهم بجور 
الحكام المماليك جعلهم على استعداد لحلف مع الشيطان إذا كان ذلك 
ضروريا للخلاص من أولئك الذين استبدوا بأقدارهم وأرزاقهم وعجزوا فى 
نفس الوقت عن حماية ديار الاسلام وديارهم؛ واختتم الاستاذ هيكل رأيه 
قائلا «ولقد جاء الشيطان إليهم يلبس عمامةء وصدقوه لأنهم كانوا 
بريدون تصديقه؛ ولأنه لم يكن فى مقدورهم ألا يصدقوه ‏ ,©© 
محقم سبدو 56 
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والحقيقة أنه على كثرة ما كتب عن 
حملة نابليون بوتابرت على مصر والشام 
فلم يكتب أقسى - على المصريين العامة 
والعلماء - مما كتبه الأستاذ هيكل فى 
كتابه الآخير.. 

حاول نابليون أن يتودد للمصريين منذ 
نزوله الإسكندرية؛ فقد أعد منشورا باللغة 
العربية وهو لايزال على ظهر سفينته فى 
عرض البحر المتوسطء وطبع منه أريعة 
آلاف نسخة: وأطلق عدداً من أسرى 
المالطيين» كان قد أحضرهم معه لتوزيع 
المنشور على الأهالى؛ ووصلت نسخ مثه 
إلى القاهرة: بدأ نابليون المثشور قائلا 
«يسم الله الرحمن الرحيم, لاإله إلا الله لا 
ولد له ولا شريك له فى ملكه..(...) إننى 
واحترم نبيه والقرآن العظيم .. (...) إن 


الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون 
وإثبات ذلك أنهم قيد نزلوا!فى رومية الفرتشيؤن فى طردِقِهم نحى القاهوة وصل 
الكبرى وخريوا فيه كرسى البايا الذى  .‏ المنشو إلى العاصمة؛ وذكر الجيرتى أن 
كان دائما بحث النسارئ على محجارية من بين الذين وزعوا النشور «مغارية 
الإسلام .(...) الفرنساوية فى كل وقت من وفيهم جواسيس» ووصفهم قائلا دوهم على 
الأوقات صاروا محبين مظصين لحضئرة شكلهم من كفار مالطة» وهذه الصفة ريما 
السلطان العثمانى وأعداء أعدائه أدام الله تعكس مشاعره. واستعد أهل القاهرة 
ملكه ومع ذلك أن المماليك امتنعوا من لمقاومة الغزاة - يقول الجبرتى - «وخرج 
اطاعة السلطان غير معتشين لأمره»- الجعيع لبر بولاق فكانت كل طائقة هن 
اعتمدنا نص المنشور من الجبرتى. طوائف أهل الصناعات يجمعون الدراهم 
بينما كان المنشور يوزع فى من بعضهم.. ريعض الناس يتطوع 
الإسكندرية كان أهل الثفر يدافعون عن بالانفاق على البعض الآخر ومنهم من 
مدينتهم ٠‏ يقول الجبرتى «دخلت الافرنجح يجهز جماعة من المفارية أو الشوام 
البلد -- يقصمد الإسكندرية - وأهل البلد بالسلاح والأكل غير ذلك .» ؛ وكلتا نعرف 
لهم بالرمى يدافعون» وعن أنفسهم وأهليهم موقف السيد عمر مكرم تقيب الأشراقف 
حا وه سس 
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حين صعد إلى القلعة وحمل منها بيرقا 
كان يسسمى - عند العامة - البيرق 
النبوىء وسار إلى بولاق وحوله كما يقول 
الجبرتى «ألوف من العامة بالنبابيت 
والعصى يهللون ويكبرون» ولم يكن هذا 
هو المؤقف الوحيد «كان العقلاء بين الناس 
يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك 
ويقولون لهم إن الرسول والصحابة 
والمجاهدين إنما كانوا يقاتلون بالسيف 
والحراب وضرب الرقاب لابرفع الأصوات 
والصراغ والنياح ». 
مراد .. فقط 

ومن خلال «نقولا الترك, تعلم أن 
الوحيد الذى صدق للرهلة الأولى بعض ما 
جاء فى المنشور هو مراد بك؛ ولأنه كان 
على علاقة سيئة بالدولة العثمانية فقد 
اقتتع للوهلة الأولى أن نأبليون صديق 
الخليفة العثمانى وأنه جاء إلى مصر 
بالاتفاق معه لهَلرب] اكبالبلن: فإقندكذًا 
وصلته رسالة السبيد وحمل كريمإحاكم 
الإسكندرية؛ يما جري؛ اجتبع الأمراء 
المماليك والعلماء لبحث الأمر» وحضر 
الاجتماع الوزير العثماتى باكير باشا 
الذى التفث إليه هراد قائلا «إن هؤلاء 
الفرتساوية ما دخلوا على هذه الديار إلا 
بإذن الدولة العثمانية؛ ولابد الوزير عنده 
علم يتلك النية» فرد عليه باكير باشا 
«لايمكن أن دولة بنى عثمان تسمح بدخول 
القرنساوية على البلاد الاسلامية» وانتهى 
الأمر عند هذا المد؛ وسار الاجتماع 


محلم صمح ؟؟ 
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لبحث كيفية التصدى للجيش الفرنسى, 

ثم تطورت الأحداث وهزم المماليك 
وهرب مراد بك إلى الصعيد واندقع 
إبراهيم بك إلى الشرق فى اتجاه بلبيس 
ثم غزة؛ وتركوا المصريين وحدهم - علماء 
وأهالى - فلم يكن أمام العلماء بديل عن 
التعامل مع نابليون ولعل هذا مادعا 
عبدالرحمن الرافعى إلى القول «.. فلم يكن 
من الأهالى إلا أن قابلوا هذا-المنشور 
بالاذعان: لا اقتناعا به ولكن نزولا على 
حكم القوة», 

لقد رصد الجبرتى لنا عدداً من 
الشائعات التى انتشرت بين سكان 
القاهرة فى تلك الفترة: ورددوها على 
نطاق واسع وهى تعكس مشاعرهم 
الحقدقية, فعقب هزيمة مراد بك - يقول 
الجبرتى - «شاع فى الناس أن الافرنج 
عدوا إلى بولاق وأحرقوها وكذلك الجيزة 
وآن أولِهموممل إل ,باب الحديد يحرقون 
ويقتلون ويف جزون بالنساء..» ورغم أن 
الشائعة ام تكن صبحيحة فإنها تعبر من 
دخل نابليون القاهرة ويدأ ما عرق بعد 
ذلك بالاصلاحات» فقد قام جنوده بإزالة 
بوابات الحارات والشوارع» وعلى الفور 
سرت شائعة تقول «إن عساكر الفرتسيس 
عازمون على قتل المسلمين وهم فى صلاة 
الجمعة». 

ولا تشكل الديوان وضم عددا من 
العلماء أراد نابليون فى أحد الاجتماعات 


هل خدع نابليون اهل مصر المحروسة ؟! 


احم 
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أن يقلنهم الشعار الفرنسى «الجوكار» 
بتعبير الجبرتى ويدأ بالشيغ الشرقاوى 
الذى استاء من هذا الأمر «رمى به إلى 
الأرض» وحين أراد نابليون طمأئتهم رد 
علبه العلماء « قدرنا يضيع عند الله وعند 
اخواننا من المسلمين..» والتعبير دال فى 
ألفاظه على أنه عدوهم الديني: أو على 
الأقل ليس نابليون بالملتعاطف مع 
المسلمين.. وكان موقف العوام مشايها 
لموقف العلماء «.. أنف غالب الناس من 
وضعها ويعضهم رأى أن ذلك لايخل 
بالدين إذ هى ذكره وريما ترتب على عدم 
الامتثال الضرر.» 

وكانت هناك عمليات مقاومة للوجود 
الفرسى فى القاهرةة ويذكر الميرتى 
الذين راحوا ضحية هذه العمليات ويقول 
عن الشيغخ الشبراوى - مثلا - «قتل 
بالقلعة شهيدا بيد الفيرنسيس». يعن 
الشاب الشيخ يرسف المصبيلى «وقتل مم 
من قتل شهيدا بالقلعة» وإطلاق صنفة 
الشهيد لها دلالتهاء وكان الجِبرتئ يصف 
من يقتل بيد المماليك قبل ذلك بأثه «مات 
مظلوما» ولايمنحه صفة الشهيد.. 
والمعروف أن صفة الاستشهاد تمنع لمن 
يقاتل فى المقام الأول دفاعا عن عقيدته 


أما «تقولا الترك» وكان متعاطفا مع 
الحملة فإنه يتحسر على سوء استقبال 
أهل مصر لجيش الحملة يقول «وكان 
الفرنساوية مؤانستهم غريبة وطول أناتهم 
عجيبة. وكانوا أحسن سلوكا من ساير 
الجنوس (الاجناس) واشهروا (اشتهروا) 


بالآمن وطولة البال وظيبة النفوسء ونشروا 
العدل وحسن الأحكام. وقد احتووا 
الشرايع الحقيقية على التمام؛ ومع كل ذلك 
قلوب المسلمين غير أمنة والأحقاد فى 
ضمايرهم كامنة ويشتهون له المهاك 
والوقوع فى أضيق المسالك», 
عدو الدين 

لقد كان نابليون فى نظر المصريين 
عدوا للإسلام فى المقام الأول ويريد 
القضاء عليه؛ وهذا ما جعل ج. كريستوفر 
هيرولد يقول عن محاولات نابليون التقرب 
إلى المصريين «.. كان الاسلام بالطيع هو 
الحائل الأكبر دون هذا الجى المنشود من 
الثقة المتبادلة» ويضيف قائلا «فى ومع 
بونابرت أن يعلن فى اليوم ثلاث مرات أنه 
ليس يسيحياء وأن جنوده ليسوا 
يشتيحيين: وأن الفرنسيين سجنوا البابا 
وأغلقوا الكنائس» وأنهم يحترمون الإسلام, 
وكل هذا حق فى كثير أو قليل. ولكن الفرق 
نين ااسيعدين والرنوييي وعباد الهة العقل 
أي الكائن الأعظموالشيريين الطبيعيين, 
والملحدين؛ واليهود. هذا الفرق كان فى 
نظر المسلمين طفيفا لايعتد به , فكلهم غير 
مسلمين». راجع بوتابيرت في مصر 0 

أما الجبرتى فقد فند فى كتابه مظهر 
التقديس متشور نابليون الأول لينتهى إلى 
أن الفرنسيين كفار ملاحدة وليسوا 
هسلمين ولا مسيحيين ولا يهود 5 

وجاءعت الأيام بعا يدعم ويؤكد شكوك 
المصريين فى نابليون؛ فقد أقدم على إعدام 
لتعاونه مع مراد بك» واشتدت المناوشات 
الفردية بين المصردين وجنود الحملة؛ الأمر 
الذى اضطر العلماء - أعضاء الديوان - 
أن يوجهوا بياناً إلى عامة الشعب جاء فيه 


ماهد 


أرشيف الشارخ 
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عن نابليون «رجل كامل العقل عنده رحمة 
وشغقة على المسلمين ومحبة إلى الفقراء 
والمساكين ولولاه لكانت العساكر أحرقت 
جميع المدينة» ولم يعبا الأهالى بهذا النداء 
حتى قامت انتفاضة القاهرة أو هما عرف 
بشورة القاهرة الأولى ثم أعقبتها ثورة 
القاهرة الثانية واقتحام الجنود الأزفر 
بخيولهم ثم اغتيال كليبر قائد الحملة يعد 


أ 

اي من المماليك, 
فقد كان أمراء المماليك نموذجاً للفساد 
والظلم والاستبدادء خاصة عشية وصول 
الحملة مصر.. وكان الأهالى يدفعون ثمن 
تنافس وصراع الأمراء خاصة يعد 
إجهاض مشروع على بك الكبير الاستقلال 
وتمنى أهل مصر كثيرا الخلاص من هذا 
الظلم وكان الفرنسيون حين الاستعداد 
للحملة على علم يكل ذلك مين خلال 
جواسيسهم وقناصليم الذين يجديون 
مصر.. وفيما يبنى تصور الفرنسيون أن 
المصريين سيرون فى «نابليون» ال مبغلمن 
والمنقذ الذى طالما انتظروه .. قال تاليران 
وزير خارجية فرنسا فى تقريره عن 
مشروع الحملة «إن المصريين يكرهرن 
حكامهم المماليك (...) وإذا أعطاهم 
المماليك سلاحاً بحجة الدفاع عن البلاد 
من الغارة الأجنبية فإنهم لا شك 
سيحاريون به طائفة المماليك أنفسهم, 
فليس ثمة خوف من مقاومة أو وثبة من 
الأهالى» وقد كان ذلك تصورا غاية فى 
السذاجة:؛ لأن المماليك يظلمون الأهالى» 
لكن الرابطة الأساسية بين الحاكم 


والمحكوم لم تكن العدل ولا الحرية وإنما 
كانت رابطة الدين والعقيدة ثم تأتى بعد 
ذلك معايير أخري مثل أن يكون الحاكم 
عاقلا.. رشيدا! و غير ذلك. وحين هزم 
المماليك أمام نابليون وفر مراد فإن بعض 
مماليكه وقعوا أسرى؛ وكان أعضاء 
الديوان - علماء الأزهر - هم الذين 
تشفعوا لدى نابليون فى أسرى المماليك 
وطالبوا بالإفراج عنهم؛ واستجاب لهم... 
وما كان من هؤلاء المماليك إلا أن توجهوا 
إلى الجامع الأزهر وأقاموا به دياكلون من 
صدقات الفقراء المجاورين به ويتكقفون 
المارة وفى ذلك عبرة للمعتبرين» والقول 
الجبرتى؛ ويلخص «هيرولد » هذه العلاقة 
قائلاه.. أما المماليك والعثمانيون 
أرؤاقهم ويستنزفون أملاكهم» ولكنهم أخوة 
لهم» ؛ وكما قال د. لويس عوض بحق 
رفن القكِين لثباليك لم يكن يستتبع 
قبولهم للفوشسيين :»فلم يكن المصريون - 
حينئذ - على اسسبتعداد للتحالف مع 
الشيطان. أيا كانت الدوافع والأسباب” 
فقد كان الشيطان عدوهم الأول. 

لقد كشفت الحملة عن ضهف المماليك 
عسكريا وعجزهم الشديد أمام «كفار 
الفرنسيسء» ولكن المصريين ركزوا جهدهم 
فى مقاومة الفزاة وإخراجهم وأجلوا 
حسابهم مع المماليك إلى ما بعد ذلك. وهو 
ما سيتحقق فى الأعوام من 16.١١‏ تاريخ 
خروج الحملة وحتى 18.05 حين اختاروا 
يكامل إرادتهم محمد على واليا عليهم. 

وتطوى صفحة من التاريخ, 


هل خدع نابليون اهل مصر المحروسة ؟! 


خهعتم 00007 


حا لزاع 


أرشيف الشارخ 
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بقل : مضطفى درويش 


من الحخضارات المعاصرة لها فى انها اقدمها عهدا 
وأظولها عمرا وأكثرها تاتيرا . ولانها انفردت بكل 'تلك 
الخصائض ٠‏ فالكشف عن ذخائرها لم يكن أمرأ يسيرا .. 
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الاهرامات » أو خيالات مصر ؛ كما زسمها الفنان هيبربرت رويرت عام ١/6٠١‏ 


بونابرت مع جائده ؤفريق من الفلماء 
فلن فزن مصبر ٠‏ خراة طامعين ::.وذاك 
قبل قرنين من عمر الزمان . كان 
التاريخ المصرى فى عصر الفراعين من 
الألغاز والمعميات التى تتحطم عليها 
كل محاولة للفهم , مهما بلغ ذكاء وعلم 
امتحال اللعازلاة.. 

وظل الحال هكذا ٠‏ إلى أن اشرقت 
اللدظة فى .بحسرة.رجل اسمه «جان 
د سرمت 


أرشيف الشارخ 


فرإنظوا شياتببايون . عاش فى 
فونتا حبافلم لل أمدها بدات سنة 
٠‏ , وانتهت سنه 1457., فى 
اثناتها اطلع على رسوم مجلدات 

«وصف مصر أهم أثر خلقه العلماء 
المصاحبون لحملة الغازى بونابرت 
وجنده رسل استعمار فرنسى يريد أن 
يشارك فى اقتسام تركة الامبراطورية 
العثمانية التى كانت تغانى من مرض 


عضال ولقد كان من بين الرسوم رسم 


د.إ - 
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عشق مصر على مر العصور 


لحجر اسود ؛ اشتهرء قيما بعد يحجر 
رشيدء عليه نقوش . هى فى حقيقة 
الأمر كتابات لمرسوم صادر من 
بطليموس الخامس فى ثلاث لفات . 

أما كيف أشرقت تلك اللحظة . 
فذاك عندما أوحى الى شامبليون ٠‏ ان 
بقارن بين كلمات تلك اللغات الثلاث 
المتجاورة . فاذا باللغة الهيروغليفية 
يُنقك لقؤفا :وَادًا آَم الفتضاراة . 
تعاد الحياة الى تاريخها الطويل , 
بوي 

ولأن هذا الجعي لتباريغ حيضيارة 
انفردت من بين الحضازات القديعة . 
فى الحرص عللئ آن تقخلف وراعها 
بالكتابة سجلا كاملا لحياتها. صانته 
أرض مصر الطيبة من التلف أو 
الضياع . قد جاء فى تاريغ مقارب 
لتاريخ نشر مجلدات وصف مصر 
كاملة ٠‏ وتزيين ميدان الكونكورد فى 
قلب باريس بمسلة الأقصر ١»‏ الأمر 
الذى جعل منه واحدا من أجمل 


فكل ذلك قد زاد من الاهتمام بكل 
ماهو متصل ولو من بعيد , بحضارة 
الفراعين. 

هذا . وقد مد التيار الفنى الذى 
ظهر أول ما ظهر فى عصر الاغريق . 
ثم اشتد عوده في عصر الرومان وهو 
ما يعرف فى أيامنا هذه بعشق مصر 
ايجيبتومانيا مد ذلك الافتمام 
يحصضارة قدماء المصريين بزاد لا 
بنقص على مر السنين . وائما يزداد 
وعلى كل فالأعمال الفنية التى تدخل 
قى باب عشق مصر هى تلك الاعمال 
المتاكرةأبالقّن الملكبرى القديم باشكاله 
المتتوعة الممَيرّة تماما عن غيرها من 
أشكال فنون الحضارات الأخرى. 2 . 

وأشهر تلك الاشكال ما فى ذلك 
شك . المسلات والأهرامات » وتماثيل 
أبى الهول فى شكل كائن رابيض برأس 
انسان مغطى على الطريقة الفرعونية . 
وجسم حيوان . 

دوار وانبهار 


وعشق مصر وان كانت ارهاصاته 


الميادين . ترجع الى عصر الحضارة الاغريقية ٠‏ 
ا 
أرشيف الشارخ 
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لوحة «البضانع وصائعاتهاء للفنان أدوريج:لؤج رسمها عام 1414 
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نموذج شامخ معبد مصرى . المعبد هنا هو ٠وندرة؛‏ تصميم النموذج عام ١4٠7‏ 
9599 -11ا- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جرة فرعونية برأس إنسان منحوتة عام ٠٠١‏ قبل الميلاد 
.اه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فإنه بلغ القمة فى عصر الرومان آثر 
احتلالهم مصر فى القرن السابق على 
المبلاد . 

فما أن لمست أقدامهم أرض مصر 
حتى أصسابهم دوار وليسد 
الانيهار.فاخزذوا ينقلون المسلات ٠‏ 
ويشيدون فى روما الأهرامات . 

ورغم الاضطهاد ٠‏ فى البدايات ٠‏ 
أخنوا يقيمون المعابد لايزيس ربة 
قدماء المصريين وشيئا فشينا أخذت 
عبادتها فى الإنتشار . ومن أهم أآثار 
تلك الفترة من تاريخ الامبراطورية: 
الرومائية , الآهزامآك التزيكة بها قور 
الرومان. واحدها-لآيزال موجودا فى 
مقبرة'الفاتيكان . وآخر ؛ ألا وهو هرم 
«كايوس شستيوس ٠‏ ولايزال قائما 
على مشارق روما القديمة . مثيرا 
دهشة المسافرين القادمين من 
«أوستيا» بشكله الغريب الدخيل على 
المكان. 

ونفس الدهشة . تثيرها المسلات 
المتتصبةفر اهم مبادين روما . 
صب سرحي 


00-7 


أرشيف الشارخ 


والامر العجاب أن عددها في روما 
يفوق عدد المسلات فى معبد الكرنك . 

وهى تحمل أسماء بعض من أرفع 
الفراعين شانا ٠‏ اذكر من بينهم 
تحتمس الثالث . سيتى الاول 
ورمسيس الثانى 

أسطورة حب 

ويعسرف عن أغسطس إنه أول 
قفيصرأمر بنقل اثنتين من تلك 
المسلات . 

وكان ذلك أثر انتصاره فى معركة 
أكتيوم على انطونيو وكليوباترة . وذلك 
الاككيمح آر الف انتهى بهما الى 
الانتحال : 

وكمأ هو معروف . فقد جعلت منها 
فق التهاية الفاجبعة آسطورة من 
أساطير الحب الذى تفنى فيسه 
النفوس . 

منها اغترف الفنانون التصاوير 
والتماثيل والمسرحيات والأقلام . 

ويكفى هنا أن نستحضر على 
شاشة الذاكرة مسرحية انطونيو 
-١‏ 
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عشق مصر على مر العصور 


وكليوياترة للشاغر ويليم شكسبير ٠‏ 
وفيلمى كليوباترة لسيسيل دى ميل 
وجوزيف مانكيفتش 

ومن غرائب اإبداعات عشق مصر . 
إيان عصر الرومان تماثيل 
انطونيوس . 

وفتاك التماثيل قنضة عنمن 
الخيال . بطلها الامبراطور ٠‏ فادريان 
الى يعتبر بحق واحداً من آكثر 
أباطرة روما ولعا بمصر ؛ واهتماما 
بالعبادات الشرقية . لاسيما ما كان 
منها متصلا بعبادة ايزيس . 

فقد دفعه ولعه هذا الى زياة مصر 
مرتين الاولى سنة /3111. والثانية سنة 
:1 يعد الميلةلً01 

هيام وانتحار 

وفى أثناء الزيارة الاخيرة .وقع 
حادث اليم لانطونيوس الشاب الوسيم 
اقذتى كن امفبرياق مؤتم م ة القند هيام 
وذلك عندما القى بنفسه فى الثيل قيل 
الوصول الى طيبة بقليل. 

فتخليدا لذكراه آسس الامبراطور 
الحزين فى نفس مكان الانتحار . 


- و. 


أرشيف الشارخ 


مدينة اسماها انطونيويوليس 

أآما فى روما فقد أمر باعتناق 
المعتقد المصرى القائل بان الموتى غرقا 
لايفنون . وانما يرتفغون الى ضاف 
الارياب . 

ولأن انطونيوس أصبح بموجب هذا 
المعتقد ريا فقد نحتت له تماثيل 
مستلهمة الاسلوب الفرعونى . تصوره 
على الطريقة المصرية . مؤلها . اشبه 
بأوزوريس وبعض هذه التماثيل عشر 
عليه" فى فيلا هادريان بتيقولي ٠‏ قريبا 
من روما . 

عشق يدانم 

واللآزمافنا القول بان عشق مصر 
ليس ظاهرة متقطعة . تتوهجٍ حينا مع 
حدث كدير متصل بمصر كعودة الحملة 
الفرنسية الى فرنسا مدحورة تجر 
أذيال الخيبة . أو افتتاح قناة السويس 
فى عهد الحديو أسماعيل أو اكتشاف 
مقبرة الفرعون الصغير ٠توت‏ عنخ 
أمون » ثم سرعان ماتنطفيء حينامن 
الدهر طويل 

لا انه عشق من ذلك النوع المتوهج 
١‏ - 
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آنية ضخمة منقوش عليها رسوم مصرية ترجع تعام 1١8+‏ 
جب) بره 1 كك 
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.02م 01000126 


ا : ا ا الجاشبتو الث ودب 
فلبوياترا وأوكتافيا كما _رسمها لويس كوقييه_عام 114/8 م 


دائما فهر على اختلاف اللصرر شلاب | الهائل.ظن الرشائل والايحاءات فلا 
لا بهرم ابدا يتكيفت مع المتغنيزات" .اما" “الصيين' وَالْيَابَانأزاّهند ولا حضارة بابل 
نرى تأثييره واضحا فى المعسار ؛ فى ,أى , , ل 
الأثاث ؛ فى الديكور ؛ فى الحلى وفى 59 جا 7 و 
قير فلقكاأفن القنياء الخياة . لمرو وزيضا وه اليب كن 

باختصار عشق مصر له حياة خاصة القوطى . وعصر النهضة فى اوربا 

تغذيها الأساطير . الرموز٠‏ بوسعها أن تنهض الى مستوى سحر 
الدلالات ؛ والأحلام الموروثة الكامئة إن ارة قدماء المصربين . وتأثيرها 
فى الأعماق . 1 1 

وما هو جدير بالذكر إن يا يج الشامل , الممسواصل , على مر آلاف 
حضارة أخرى تحمل مثل ذلك القدر السنين. 

د.ا هه 


أرشيف الشارخ 
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متعم 00000 


01000126091021. 


قال الفسب . . ! 


[ نا كا 


عز الطبيب.. وعز بعد شفائى 
من ذ! أبث له الشكاية واثقا 
أى أن طبا قد أتاه.. بحكمة 
هل ذاك حلم لن أراه بواقع 
قال الطبيب: لذاك أمر واقع 
ماثبتفى؟ قل لى أجبك مصارحا 
قلت: الفؤاد معنب فى نبضه 
ما إن يرى طيف الجميلة مقبلا 
متناسيا أن الشباب وقد مضى 
لكن فؤادى - ياطبيب - معنب 
إن قلت: حسبك يافؤاد قد مضى 
قال القؤاد: لذاك حق قلته 
عند الطبيب علاجه وشفاؤه 
يهديه من نيع الفتوة رشقة 
ماذا تقول + الجا ومظببل 
ماتشتكى إلا خيالا. . جامها 
فلتمضش فى وهم بعيد همؤلم 
تنأثى الجميلة لاتحقق مبتفى 
إن العذاب هى الشفاء محققا 
هل بعد «شوقى» تلتقى بمعالج؟ 
فلتمض شاعرنا دواها هؤما 
إن العذاب مع الحبيب لنعمة 
ويثور حس فى هواه معبرا 
فالقول شدى ولايزال محبيا 
يشفى المريضسن وقد تردد شعره 
ويعود يدعى أن إلى عذابيا 


عع ات 


أرشيف الشارخ 


سشعر: 


لما مضبيت.. معذيا بدوائى 
من أن بين يديه بعض عطائى 
فيها الشفاء ‏ ويلسم لعنائى 
أم أن شة ماينير رجائى؟ 
بل إنه حق.. ولست أرائى 
ومحققا حتى المحال النائى 


فى خفقه ‏ فرحا بكل نداء 


حتىي يثور مربدا: حسنائى 
لم ببق إلا أوهن الأصداء 
هى همايزال ‏ بثورة ‏ رعناء 
زمن 2 الشباب موليا يجفاء 
لكثه الحق المثير شقائى 
يهدى الفؤاد شبابه بسخاء 
فيها | الدياة / فيرتوىي برواء 
هل يهتدى ؛ طب لبعض شفائى؟ 
وتصورا.,. يرقىي عن الاشياء 
ماضر ماأتلقى هن الصسثاء 
يبفى الفؤاد معذبا برجاء 
ومن السموم الناقعات نوائى 
لهى «الحكيم» أميركم شعرائى 
ذاك الدواء إذا أردت عزائى 
يذكى الشعور مع ابتغاء لقاء | 
عما يلاقى من ضنى وشقاء أ 
أى قال؛ ليلى يامثير عنائى 
ومرددا لحنا 2 يثير رضائى 
عذباء رقيقا مطريا بقناء 
منك الحياةء وفيك كل رجائى 
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الجمزواشافى 


يصدد 
ه مامو ١6 ١45‏ مانم 


اتضرج من الكمصون إلى السطوع 
بقلم : صافى ناز كاظم 


م وأأاه 
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علاقة هندسية عضوية 


9© أنا البحر فى أحشانه الدر كامن.. هذا جِرْء من بيت 
شعر قاله شاعر النيل حافظ ابراهيم يصف اللغة العربية. 
ودائما أردد هذا الجزء مع تعديل: أنا مصر فى أحشائها الدر 
كامن: . هذا التعديل له وجهان: مديح لمصر وتألم بنفس الوقت لأن 
أعظم المبدعين فى مصر نجدهم فى طى كتمان وسائلنا الإعلامية. 
فبقع الضوء الإعلامى لدينا تحب أن تصلء فى غالب الأحيان؛ إلى 
١١١ا-‏ 
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صورة شخصية للفنان 


السهل؛ والسهل من المبدعين هم هؤلاء الذين يعرفون كيف تكون 
لديهم علاقات عامة جيدة. والنتيجة أن ما يظنه البعض أقطاب 
الفن والشعر والأدب: ليسوا فى الحقيقة سوى الجزء الصغير 
الواضح هن بين طيات سحب الإهمال وضباب الجهل وغشاوة 
الكسل أو التعصبء التى تخفئ الكشير والهام من كنوز مصر 
الإبداعية والثقافقّة: ستواغ منها التنتيية إلى أجيال ماضية أو 
المعاصرة التى 'تسعى بن أيدينا حية ترزق:6© 

وحين تبتسم الضدذقة وتسقر عن وجه من شؤلاء المبدعين الكامنين ونكتشف أننا 
عشنا معه تحت سماء مدينة واحدة ومرحلة وآحدة؛ ومع ذلك لم نعرقه؛ ينتابنا مع فرحة 
الكشف واللقاء لسعات من الخزى وتأتيب الضمير. وهذا ما حدث لى بالضبط وأنا أدلف 
متجولة بين قاعات أخناتون فى مجمع الفنون بالزمالك أتثمل لوحات القنان بعبد الرحمن 
النشار - المولود فى 7 أكتوير 1577 - وأتعرف لأول مرة على عالمه الفنى الثرى 
الخصب والباهر. 

ع7 بأ 

المعرض استمر منذ يوم افتتاحه 8" فبراير حتى 16 مارس الماضيين. وسبب ذهابى 
مكالمة هاتقبة من صعيقتى الكاتبة زينب صادق التى قالت لى بطريقتها المختصرة 
ب -1119- 
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الحاسمة الخالية من التهليل: «هناك معرض مهم للقنان عبد الرحمن النشار. وسوف 
يعجبك. سنلتقى عنده غدا إن شاء الله» لم تلحظ زينب ان اسم النشار لم يدق جرسا فى 
أذتى: ولم يهمها أن تعطينى الحيثيات التى على أساسها قررت وحددت أن المعرض 
سيعجبتيء لكن كان لابد أن ألبى لأن زينب صادق لا تلقى الكلام على عواهنه: ثم هى 
تعرقنى جيدا وتعرف أننى يمكن أن أكل رأسها لى خاب أملىء لذاك هى لا تغامر بتوريط 
نفسها فى دعوة مثل هذه من دون تأكد كامل بأنها تتخذنى إلى مرتع فنى ترتاح فيه 
نفسى المتعبة. 

وأنا ألتقى يزيتب لتخطو سويا نحو معرض النشار لم يكن بوسعى أن أتكهن بشئ 
فنظرة الجدية على وجه زينب» التى قاربت أن تصل حد الجهامة لم تستطع أن تعطينى 
سوى مؤشرات يآهمية ما تحن يصدده. 

+ جا عار 

قاعات أختاتون: قاعات مريحة تعطى الأعمال حقها كاملا. من الوهلة الأولى شعرت 
بوهج يحوطنى: جديد وآليفء مبتكر وموغل فى الغراقة. نظرت إلى زينب متهللة الوجه 
فابتسمت وحجلسج ملذمحها مرتاحة وتبادلنا الطماتة: وشكرا بازيتب!»»؛ «الحمد لله جاءت 
سليمة ياصافى؛». وتركت اللوحات تخاطبتى عبر مفرداتها الخاصة التى لا تكون الكلمات 
وأحرقها حِرَط منهاء-رصدتإافى تفسى- الإحساس, بالطرب» وتملكتنى حالة جياشة 
بالرضاء والإنتماء وآلتوآصل. وأخيرا يعود الفن التجريدي إلى موطنه الأصلى: «الرؤية 
الإسلامية». خاض الفتان الرائد منير كنعان معركة التنقيب وها هو ذا الطريق يعيد 
وبجده الفنان النشار ساحة عليها يتالق كفتان مسلم معاصر يعيد فى عذوية متتاهية 
توظيف وحدات الفن الإسلامى الشائعة ليقول هو والوحدات والقن: أنا حضارة ١١‏ قرناء 
أمتد واستمر محتضنة كل الحضارات ضمن إطارى. 

سبعون لوحة موزعة بين القاعات تلخص مشوار النشار من بداياته فى الستينات» 
مع التشخيص ويعض «الخطابة» - «إفريقيا البيضاءه ه157, «الحرب والسلام»ء 1977 
- حتى مجموعة التسعينات التى تمثل قفزته العبقرية التى أخرجته من المحابس كلها 
مرقرقا فوق كل التجارب التى سعت لاستخراج فن إسلامى ومعاصر ليستقر على 

- 1117 
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علاقة هندسية عضوية 


صياغته الفريدة لا يتمائل فيها مع أحد ولا يماثله أحد. تكوينات خشبية منحوتة ومتداخلة 
التركيب بين هابط وبارز ومستطيل ومربع, يعطى نهائية مريعة تبدو شبيهة بالوحدة 
الزخرفية الإسلامية التقليدية المطعمة بالصدف أو الخشب. لكن مع هذا الحرص على 
تثبيت التشابه هناك الفرار الواضح من قيد التقليد والتكرار والتنميط.. تعتنى النقوش 
«النشارية» بالألوان التى لها فى الوجدان الإسلامى تداعيات تتجمع من «المتمنمات» 


الفارسية والمغولية والتركية غير أنها لا تستدعى الوجوه التراثية لتلك المنمنمات فالنقوش 
ا -8١اس‏ 
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ملحمة الكون 


حرة تختار المناسب من المفردات الفرعونية والأشورية والسومرية مطعمة بخامات من 
الجاد والمذهب والمرايا. وتتراوح أحجام اللوحات بين 5٠‏ * ٠:سم‏ متصاعدة إلى 4٠‏ » 
«لسمو 40 ا +4سم ومتر * متر حتى تصل إلى حجم جداريتين راتعتين 756 * 
سم ويقتصر التعريق بكل لوحة بين : «ملحمة» و »«منظومة» و ٠‏ منظومة سحرية» 
و علاقة عضوية هندسية».. 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


دورة الفهم لهذه اللوحات» هى دورة الفهم 
للتجريد, تبدأ بمواجهة بصرية مع اللوحة وحين 


0 0 مسد 0 تنجح فى إقامة علاقة شعورية بها تختزن فى 
ان الوجدان حتى يصعدها إلى إدراك عقلى؛ وهى 
دورة مختلفة عن دورة المجسدات والمجسمات 
والتشخيص. ويتدرب العقل الإسلامى على هذا 
الاستقبال التجريدى الذى يقوده إلى فهم المطلق وإدراك اللامتتاهى والإيمان بالله 
سبحانه وتعالى إيمانا متخلصا من التصور والتحديد مهتديا بالتعريف القرآنى «ليس 
كمئله شنىء». 
ونستطيع أن نستكمل فهمنا لعودة:الفنان عبد الرحمن النشار يالفن التجريدى من 
المتاهات المتغربة إلى موطنه الاصلى: «الرؤية الإسلامية» من خلال كلماته التى تقول تحت 
عنوان «الضوء. التجريدء نور باطنى واستشراق للمطلق من الأصالة إلى التحديث» ها 
يلى: «تقترن هندسة الضوء فى بناء الأعمال الفنية لدى فنان الشرق؛ باحساس المؤمن 
بالرهبة والورع والهدوء فى أن واحد لتكتسب مضتهؤاً. زوحيا ... النور إشراق استبطاتى 
غير ملموس» إدراك قلبى لتعاقب الحضوز يصنورة تبعث على الخشوع والتأملء تسبيح 
بحمد الله غير المنظور يستوعبيالحياة والإنسان والكون والوجودء إنه نور-فطرى منبعث 
من القلب. وفى الفن» ينتش إمسان النود الذي يضيفى,بَرَيقَه فى تنوع رحب لا نهائى 
وتتلاشى بؤر التمركن من خلال سطوج تخطف الضوء وتعكسبه,فى إشراق باطنى وتلالق 
روحاتى. ضوئيات تنبثق عن أغوار الأشياء, تتخطى مصادر التثثيرات الضوئية العارضة 
متحررة من المظاهر المادية للمفهوم الفزيائى للضوء إلى نور هو : روح البصيرة. المطلق 
واللانهائى» إيمان عميق وهدف تصبى إليه وتتحرك نحوه الحياة ليتوارى العرضى والعابر 
واللحظى ويتاكد الثابت واليقينى والخالد. إنه استشعار لما هو فوق الحسى... المجرد فى 
الفن منطق جمالى ومنطلق تعبيرى يتحدد .وفق استجابات لمطالب روحية... موروث 
الثقافة بأبعاد جذورها المحلية والتراثية, علاقة موصولة الحلقات فى تواصل التاريخ 
وتأكيد ألهوية وتئصيل الإبداع. فالتراث باعتباره ماضى الحاضر وطبيعة سريانه فى 
شرايين حياة الفرد. عامل مهم فى جعل الفن يتخطى هوة العدم ... ورب سائل يقول : 


به نا 8 2 - 
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والالوان فى داب وتبجيل؛ آصلر لله: وبالصير والمثابرة وبالمجاهعدة والرجا.. وايعانىي 
بالخالق الراحد الأحد. أن أانطلق من حيث انتبيت.... 


عبدالرحمن النشار 

© مواليد القاهرة ١57١‏ 

© أستاذ التصوير ورئيس قسم التعبير الفنى بكلية التريبة الفنية: 
جامعة حلوان. ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا. 

© دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1555: ديلوم المعهد 
العالى للتربية الفنية 1561١؛‏ منحة التفرغ من وزارة الثقافة +5 - 
14 ديلوم أكاديمية الفنون الجميلة بودابست 15٠7١‏ : دكمّوراه 
الفلسفة فى التربية الفنية تخصص تصوير - جامعة حلوان 8ا5١ا.‏ 

© عضو جماعة المحور. 

© الأمين العام لنقابة القئون التشكيلية سابقا. 

© أقام العديد من الممارض بياية من عام- 1950 بمتحف الفن 
الحديث بالقاهرة» وتوالت بعدها معارضش "فى أثيليه الإسكندرية 
١‏ »؛ متهف القن الحديث بالقاهرة 31557., قاعة أخئاتون 21958 
أتيليه القاهرة 559١ء‏ قاعة الإتحاد الإشتراكى بودابست ١191ء»‏ قاعة: 
أخناتون ١14171‏ أتيليه القاهرة 19100 ء واشنطن العاصمة 15و21 
المركز الشقافى الألمانى بالقاهرة ,١48٠١‏ قاعة أخناتون ا4واء 
ومعرضه هذا الأخير بقاعة أخناتون 15 . هذا مع مشاركات أخرى 
فى معارض جماعية بين أعوام 1١54١‏ - 1514,. 

© وقد حصل على العديد من الجوائز أهمها: جائزة التصوير الأولى 
- صالون القاهرة ١55+‏ عن لوحة مأساة القدس. وجائزة الدولة 
التشجيعية في التصوير ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 
. ثم جائزة التصوير الأولى بينالى القاهرة الدولى الرابع 
14 . 


181177 سه 
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01000126091021. 


يآ 


بقلم : د. أيمن فواد سيد 


©© المخطوطات العربية هى السجل الحافل للإنتاج الفكرى والأدبى 
والعلمى تلأمة الإسلامية على امتداد أربعة عشر قرنا . وما وصل 
إلينا منها يعد نزرآ قليلا مما أنتجه علماء المسلمين فى كل مجالات 
المعرفة. والذى نتعرف عليه من خلال فهارس مخطوطات المكتبات 
المعروفة والجهود الضخمة لعلماء من أمثال كارل بروكلمان وفؤاد 
سزجين ومؤسسات مثل,معهد, المخطوطات ,العربية.,ومؤسسة الفرقان 


للتراث الإسلامئ ©© 


يبلغ حجم المخطؤطات الفربيّة فى 
مكتبات العالم تبعا لتقدير الطماء 
المختصين نحو ثلاثة ملايين مخطوط » 
بينها النسخ المكررة وفيز ذات القيمة 
والمديثة . أما المخطوطات المتبرة بين 
هذا الكو فخصل إلى تحتو تعمك مفهون 
م33 

وتبلغ المخطوطات العربية والشرقية 
سمس قمر 119 ان ستسطوطاوون 
تأتى فى المرتبة الثائية بعد مجموعة 


مين اننا 


أرشيف الشارخ 


مخطوظات تركيا .أ أها مجموعة دار الكتب 
فتبلغ نحو ستين ألف مخطوط تعد من 
أقيم وأنفس المجموعات العالمية بتنوع 
موضوعاتها وبخطوطها المنسوبة وقيمتها 
العلمية والمادية, وبوفرة عدد اضخم من 
المصاحف الشريفة والربعات ويعضها على 
الرق يرجع أقدمها إلى عام /الاف وهو 
مصحف منسوب إلى الإمام الحسن 
البصرى (ضمن مجموعة طلعت برقم ٠0٠‏ 
مصاحف).؛ بالإضافة إلى مجموعة نادرة 
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المخنطوطات العربية 


من المضاحف المملوكية التى أوقفها 
سلاطين المماليك على مدارسهم التى 
أنشأوها فى القاهرة والتى نقلت إلى الدار 
فى نهاية القرن الماضى؛ وكذلك مجموعة 
نادرة من المخطوطات الفارسية المزينة 
بالصور ه«المثمنماته» ويماء الذهب 
وبالألوان البديعة . 

وتمتلك دار الكتب المضرية واحدة من 
أكمل وأندر فجموعات المخطوطات 
الشرقية فى العالم ؛ وتتوزع هذه المجموعة 
على الرصيد العام للدار وطى هدد من 
المكتبات الملحقة. وتوجد فهارس غير كاملة 
تعرف بهذا الرصيد العام ولكنها لاتغطى 
كل مققتنيات الدار ويالتالى لاتقَدَمَ فكرة 
واضحة عن هذه المقتنيات وخاضة فى 
حالة اليحث باسم الأؤاي : 

ومن هذا المنطلق كان أول مسا تم 
التفكير فيه فى «مشبروع تطوين دان 
الكتب» الذى بدأته فى مأيو 1157 » هو 
بناء نظام معلومات للمخطوطات العريية 
والإسلامية وإعداد قاعدة بيانات كاملة 
لحرن هذه الرصيد لوم ٠‏ انيم يتخديد 
عناصرها والبيانات اللازمة للباحثين الذين 
سيستخدمونها وذاك بالتعاون مع مشرفزع 
التراث الحضارى بمركن المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء فى 
مصر والذى قام متخصصون فيه فى علم 
الحاسبات والبرامج بإعداد ويناء البرنامج 
المناسب لهذه المتطلبات . 


00-0 
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وستوفر هذه القاعدة التى تعد الأولى 
من نوعها عند اكتمالها تعريفاً كاملا 
بمخطوطات دار الكتب وأوصافها المادية 
وتحقيقا لعنارينها» وستضع لأول مرة تحت 
أيدى الباحثين بيانات ببليوجرافية كاملة 
عن مؤلفى هذه الكتب وعما نشير منها 
سواء فى طبعات علمية محققة أو نشرات 
تجارية» وهى خدمة علمية ستوفر جهداً 
ووقتاً كبيراً للباحثين , 

وعند إتمام هذه القامدة سيتمكن 
المستفيدون منها من استرجاع بيانات عن 
مخطوطات دار الكتب عن طريق : 

- العنوان أو العناوين اليديلة أو 
العناوين التى اشتهر بها الكتاب مع 
الإحالة إلى الشروح والذيول الخاصة 
بالكتاب أو اختصاراته؛ أو عن طريق 
استدعاء كلح ةبواحدة فى عتوان الكتاب ٠‏ 

- آسم المؤل أوبكنيته أو لقبه أو 
نسبته أى كلمة فى اسم المؤلف . ومعرفة 
قائمة بمؤلقات المؤلف المطلوب والموجودة 


فى القاعدة . 

- الفن أو الموضوع وتفريعاته. 

- تاربخ النسخ , 

- أسماء التساخ , 

- المصاحف الشريفة . 

- الإجازات العلدية . 

- أسماء المحققين أو الناشرين 
للمخطوطات الموجودة فى القاعدة وسيق 
نشرها . 

وحتى تخرج القاعدة بأسلوب علمى 


ا د 
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دقيق فإن ذلك تطلب توفر فريق من 
الباحثين يتولون البحث فى المصادر 
والمراجع لتحقيق عناوين المخطوطات 
وأسماء مؤلفيها وتوثيقها ؛ وملء تماذج 
البيانات التى أعدت بعناية فائقة تمهيداً 
لإدخالها على الحاسب الآلى ثم مراجعتها 
وتدنقيقها مما يعطى للقاعدة قدراً كبيراً 
هن الجودة والتميز . 
دقيق لمقنتيات دار الكتب من المخطوطات 
الشرقية فإنه تتم مراجعة بيانات المخطوط 
من خلال : 

١‏ -سجلات التزويد وتحديد تاريخ 
إضافة المخطوط لرصيد الدار إن عرف . 

» - الفهارس المطبوعة لرصيد الدار 
أو المكتبات الملحقة , 

" - مطايقة ذلك على الرف . 

وعند إتمام هذا الهمل سينتكون ادينا 
أول بيانات كاملةودقيقة الخطوطات دار 
الكتب عن طريق معرقة : 

. -عدد العناوين‎ ١ 

» - عدد النسخ (أرقام الحفظ) . 

>*" - عدد المجلدات . 

؟ - المجاميع ومحتوياتها . 

وفى سبيل تنفيذ المشروع تم تجهيز 
غرفتين: واحدة لإعداد النماذج وواحدة 
لإدخال بيانات النماذج على الماسب 
الآلى وجهزت بالمعدات والنظم والإجراءات 
التى تكفل سهولة ودقة سير العمل . كما 
تم تدريب العاملين بدار الكتب لتنمية 


قدراتهم فى إعداد نماذج البيانات كما 
سيتم تدريبهم على تشغيل هذا النظام 
المتطور . 

وفى خلال عام وحتى ١١‏ أغسطس 
7 وهو تاريخ تشضشميع مخزن 
المغطوطات لأسباب أمنية , قم إنجاز 
الى : 

: فيما يخص الرصيد العام‎ - ١ 

- تم إدخال بياتات 37.٠٠١‏ رقم 
حفظ روجع منها مراجعة نهائية على 
الرفوف "5٠٠‏ ؛ ويحجتاج الباقى ؛ وهر 
رقم حفظ أن يراجع مراجعة 
نهائية على الرفوف , 

* ح هما يعض وعدية للكديناة 
الملحقة : 

- إنخال بياتات عند أرقام الحفظ 
الآتية وكلها مراجعة نهائية على الرفوف . 

-“المكيبة آلتيمورية 414 رقم حفظ , 

مكتبة طلعك ١701‏ رقم حفظ . 

- مكتبة خليع! 6 ) رقم حفظ, 

- المكتبة الزكية ؟ أرقام حفظ, 

يكون المجموع الإجمالى لعدد أرقام 
الحفظ الموجودة فى قاعدة البيانات 
1 رقم حفظ تم مراجعة ١1,7١5‏ 
رقم حفظ من بينها ٠‏ ويبقى للمراجعة 
رقم حفظ بالإضافة إلى بقنية 
الرصيد الذى لم يدخل القاعدة والذى 
يحتاح إلى إعداد التماذج الخاصة به ثم 
مراجعتها على السجلات والرف ثم 
إبخالها فى القاعدة . 
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قواعد الوصف المطبقة 
تشتمل القواعد المطبقة فى توصيف 
المخطوطات الموجودة فى القاعدة على : 

١‏ - تصقيق عنوان الكتاب من: 
والفهرست» لابن النديم و «كشف الظنون» 
لحاجى خليفة و«ذيله» لإسماميل ياشا 
اليفدادى. 

»' - تحقيق أسماء المؤلفين لتشتمل 
على اللقب والكنية والاسم والضشسبة 
وتاريخى الميلاد والوفاة مع الإحالة على 
كتاب «الأعلام: لخير الدين الزركلى وكتاب 
«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة وكتاب 
«تاريخ الأدب العريى» لكارل بروكلمان 
وكتاب «تاريغ التراث العريى» لفؤاد 
سزجين قيما يخس المزلفين الذين.عاشوا 
قبل عام ٠‏ 4ه , 

- فاتحة ا مخطوط وخاتمته. 

4 - الوصف املد للماشلقط ولياق 
نوع الووق وتووع الفط ماله مزأكثلاً 
رطوية أو أرضة وعدذا الأوزاق /اوإذ كان 


نواتج المشروع وإتاحتها 

عند استكمال بناء القاعدة ستوفر فى 
قاعة المخطوطات لاس تخدام المترندين 
وفى الأماككن التسى يجب أن توجد 
فيها (مكاتبٍ الملسكولين - قشاعات 
أخرى) ؛ كما يمكن للمشتركين الدخول 
على القاعدة فى نهايات طرفية تحدد 
طريقة استخدامها والاشتراك فيها : كما 
يمكن بيع المنتج النهائى 0-1501/1© 
للمكتبات والأقراد الذين يريدون صورة من 
قاعدة البيانات. 

علما يأنه عند إتعام هذا العمل العلمى 
الكبير ستتمقق لأول مرة أول قاعدة 
بيانات آلية لمخطوطات العربية قى مصر 
تضع بقلانات أكثر من ٠5٠0٠٠٠‏ عنوان و 
».٠لا‏ مؤّلف محققة ومراجعة . ويمكن 
الإضافة إليها فيما بعد فيما يخص بيائات 
بقية المخطرطات الموجودة فى مكتبات 
مصو التق تقدرابنحوا. 1٠٠٠١‏ مخطوط 
(الأزهر - بلدية الإسشكندرية - جامعة 


بالمخطوط أية صور ومثمنمات . القاهرة - المعهد الدينى بدمياط - الجامع 

ه - ذكر ما على اصفحة غلاف الأحمدى بطنطا - دمنهور - مكتبة البلدية 
المخطوط من الإجازات والتملكات بلمنصورة - مكتبة البلدية بشبين الكوم - 
والسماعات والوقفيات؛ وما جاء فى نهايته مكتبة رقاعة الطهطاوى بسوهاج وغيرها 
( ©نهنام010© ) محدداً لاسم الناسخ كثير) .كما يمكن من خلالها بعد ذلك 
وتاريخ النسخ. الوصول إلى «الفهرس الشامل 

5 - تحديد ما إذا كان المخطوط للمخطوطات العربية فى العالم» من خلال 
أصلى أو مصورا أو منسوخا عن نسخة إضافة بيانات وأوصاف المخطوطات 
موثقة أو بخط المؤلف أى قرىء على المؤلف الأخرى الموجودة فى المكتبات العالمية وهو 
٠.‏ إلخ. هدف يجب أن نسعى إليه . 
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سيو وار 


وو 


متسر 6 


بقلم : شوقى عبد الحميد 


( سألوا القفمر: 
كيف تضىء وأنت 
صخرة صماع ,؛ 
وكتلة من ضباب ؟! 
فلم تحرهم جواب ) 

شمة شباك غين مرشة 
قد حوطتتى : فلا/فكاك ؛ 
انغرست نظراتهنا فى 
عينى فانخلمت روابط 
قلبى وراح يرتجف كطير 
ذبيح ؛ تيبست عضلاتى 
وتسمرت حركاتى 

على الرغم من 
عشسقى للجمال فى كل 
أنثى » إلا أن ما انفرس 
في القلب ليس بعشق , 


محم رين 
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إنه ارتباط» جاذبية أقوى 
من أن تقاوم ؛ شىء ما 
يذيبنى ؤيحلل كناتى ٠:‏ 
شىء ثقيل الوقع قوى 
التأثير ينصب فى نقسي 
وفى جستتهى ؛ يسرى 
بطينا دوارابفى المروق 


أرشيف الشارخ 


فيزيح خدرا قد ران 
عليها مددا قد طالت 
بطول العمر إن ما 
يحدث لا يمكن أن يكون 
ابن اللحظة ٠‏ لقد نبت 
فى سحيق الأيام » ريما 
قبل أن أولدء توقفت 
تركة الزمن أمام إشعاع 
أنشوى متسلط؛ رغم 
الملامح الدقيقة البريثة 
فى وجههاء قى استدارته 
ونضارته ضوء القمر 
المفروش علي أرض 
الشوارع الطينية فى 
قريتنا؛ فى سواد 
شعرهاء سمرة النيل 
الحدقق قَى مساقىي 
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الغيطان بعد التشقق 
واللهفة فى هلوء 
ملامحها صمت أبو الهول 
فى وقاره الأيدى: لا يبدو 
على ويمجهها أى أثر 
للمساحيق:» ضوء طبيعى 
فى عينيها يشع حميمة 
متدفقة لتريط وجودى 
بوجودهاء ارتعتشيت 
شفتها السغفلى قى 
لاارادية بعد دهر من 
العناق والتلاقى , 
تصاعدت فى وجودى 
أمواج التوق الصخابة , 
فكرت فى انتزاع وردة 
من أمامها أقدمها اليها 
بدلا من جواز السفر, 
وجدتنى أفكر فى أن 
تكون ملهمة لقصتى 
الجديدة . من اسمها 


بيك ا سير ككوة 
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الحب وتتفتعم أزهار 
الحياة ؛ لابد أن يكون 
اسمها فواحا بالنغم 
بتكب وجو عباط 
بالمستعذب من الآلم . 
تجسد لها فى ذومها, 
رأته رأى العين » نبض 
فوجون بشدرئ ٠‏ شات 
مكثمل الوسيامة . يض 
جسده بفورة الشياب ٠‏ 
أطال النظر فى عينيها 
فامتد حديث دون حديث ٠‏ 
ابتسم لهاء وجدت 
نفس ها منجذبة اليه, 
استسامت فى خضوع 
أنثوى طفولى بين ذراعيه 
راح يداعب خصلات 
شعرها المنسابة على 
كتفيهاء سرى دفء 
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متناغم وخدر فى عروقها, 
همس بالكلمة التى طللما 
تمنت سماعها . شعرت 
بذنويان وجودها » احتوتها 
الدنيا بذراعيه ؛ تنبهت 
الى كثير الأحلام فى 
يقظتها ؛ لم تستطع أن 
تفتح مينيها على آخرها , 
شقدد كان التور يفصر 
الحجرة ؛ أخبرتها أمها 
أن الغفوء قد مر 
الكون . 

همسة حانية خدشت 
طرف وغى : الباسبور 
الغدغت وجوده .. تنبهت 
أن السافة بين يدى 
ويينه) قد امتدت عشرات 
الأميال . 

وما أن لامسست 
جوازى حتى خيلت 
وجودى قد انسحب اليها, 
لم أشأ أن أمزق تلك 
الخيوط اللامرئية؛ أيكون 
القدر قد ساقها تجربة 
عملية ؟! ريما .. إلا أن 
بحثا عن دليل جديد 
يمكن أن يفيد فى كلمتى 
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بالمؤتمر.ءلميكن 
بالحسبان, إلا أن الحب 
دائما قدر يصيبٍ 
الانسان على غير توقع : 
ملك حالة أعيشها وزاد 
جديد أحمله كآخر ما 
أحمل من أشيائى الى 
المؤتمر » انبثاق الجنور 
فى أرضها الطبيعية , 
« الحب كطاقة فاعلة فى 
الآبب العربي » موضوع 
كلمتى فى المؤتمر » وهل 
هناك طاقة أكبر من تلك 
آلتى تحركنى الآن . 
( سألوا الشمس : 
كيف تبعثين الدقفم 
فى الشتاء.وأنت 
قطعة من لهيب خلف 
السحاب ؟ فلم تخرهم 
جواب ) 

لابد أن الجالس الى 
جوارها قد لاحظ شيئًا أى 
قرأ شيًا على صفحة 
وجهى ؛ اكتشفت تحديقه 
فى وعلامات التساؤل 
ترتسم على وجهه ؛ منقار 
صقر حاد المخالب تتأهفب 
للاتقضاض على فرخ 


1.00أ2 010001260 


حمام أخضر يتعثر فى 
خطوه ؛ محركات 
الطائرات فى الخارج 
تمزق سكون المواء 
وتحرك كوامن الشجن 
والوله ؛ رغم ما قد أصبح 
يربطنى بالأرض ٠‏ ليتنى 
أستطيع اصطحابها معى 
فاستطيع التقلب على 
الجاذبية الأرضية ؛ حتى 
لو لم تكن هناك طائرات , 
فلنذهبي سيرا على 
الأقدام » بل سعيا “كم 
تكون المسافة قريبة ان 
تحن أخذناها جِزنًا : ظلن 
ابتسامة خجول.تترقرق 
على ثغرها تزيد اشتعال 
الوهج فى الجرائنح: 
تذبهت أن ممبار يدي 
ليس باتجاهها ؛ داريت 
خجلا وأسرعت بالجواز 
نحوها . 
لم يكن شسريف إلا 
مجرد زميل جديد على 
القسم , وكان عليها أن 
العمل التى عليه أن 
يتولاها نيابةٌ عنها بعد أن 
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ارتقت درجة جديدة فى 
سلمها » شعرت أنه كان 
يطيل النظر قى عينيها ٠‏ 
عيناه كانتا تقولان ما 
حاولت مقاومته , فى 
البداية قاومت ذلك الذى 
يساورها نحو ما تقوله 
عيناه » وعندما استراحت 
لذلك الإحساس , 
ابتسمت أعماقها دون أن 
تشعره بشىء » شعرت 
فى ذلك اليوم أنها كانت 
لاتزال تعيش الحلم , 
وراحت تعقد المقارنات 
بين الشخصين حتى 
تطابقا , 

راحت تقلب صفحات 
الباسبور يثثاملها الرقيقة 
وكأنها تقلب صفمات 
وجودى ؛ تتوقف عند 
الاسم تمنيت أن أقول 
أن هذا اسمى ء وهذا 
عنوانى وأنى ذاهب الى 


أصابعها الرقيقة أزرار 
الكمبيوتر أمامها, 
تستطلع الشاشة أمامها 
بجوار مجموعة الورود 
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تنظر الى الشاشة . تغير 
ماطرأ على وجهها, 
تستتتدص العالس الى 
جوارها » قلق كسنبيب 
النمل يداعب أطراقف 
وجودى يضغط أزوان 
الا ىله 
تتجه إلى من جديد » 
تبدلت المعانى فى 
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القرية)أى نوع من 
القضايا تعنى ؟! 

+ مطدية © المايْسَنِق 
لى مستي دخول قسم 
البجس نايس 
لاستخراج البطاقة 
واستخراج جواز 
السقو 

- ألك نشاط 
ما 

-ولاحتى غير 
محتقون::. ليس فى تكناطل 


1 
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إلاعملى. 

- إذن .. لماذا .. 

- هاا الحكاية ؟ 
أهناك شىء ؟ 

- أنا آسفة .. أنت 
ممنوع من السفر , 

ربما أكثر من مائة 
طائرة كانت قد بدأت 
ادارة محركاتها دفعة 
واحدة » صخب المحركات 
يطن فى تجاويف عقلى 
ويرعش أفكارى ‏ لم 
أتبين على وجه الدقة ماذا 
قالت, أسترجع كلماتها : 
ماذا » ماذا قلت ؟ 

- أنت ممنوع من 
الشيفر. 

كحو نقيت لفو 
ركام الأيام ينقجر من 
القلب فتهب أدخنة تعمى 
النظر , شع الدفء فى 
جحر الحية فهيت مشرعة 
ذنبها فى كل ها ينبض »٠‏ 
فتصاعدت مرارة الصبار 
على ثدى أمى يوم أرادت 
لى الفطام فتنضح صدا 
وحنينا ؛ تناقضت كل 
الأسماء مع مدلولاتها » 
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لم يعد أى حَسُن فى 
الحسن ؛ ولا شع عدل في 
فمعل عادل ؛ تفككت 
أوصال الجسد واتحلت 
روايطه , أصرت الروح 
على الهزوب يَعَيْا غير 
عابئة بتشيثاتى ؛ اندفع 
قطار العمر وطفح رشح 
الأيام . 

- لابد أن هناك خطا 
ها. 
لست موقنا إن كنت 
قد قلت ذلك أم أن صوتى 
المنحصاش دوما عن 
الخروج قد مارس معى 
لعبته ؛ عدلت من وضع 
الشاشة تجاهى مشيرة 
الى الاسم عليه . 

- نعم .. هو أسمى » 
تصر عادل حسن : 
مصرى الجنسية » منوفى 
الميلاد ولكن لابد أن شيئًا 
ما خطأ ؛ ربما تشابه فى 
الأسماء ء لم يسبق لى 
أن اتهمث فى أى قضية » 
وليست لى أى قنضية 
منظورة فى المحاكم » لم 
يسبق لى الاشتراك فى 
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أى مظاهرة ؛ أيكون أحد 
الوشاة قد زج باسمى 
فى شىء ؟1 

لم يكن الحصول على 
موافقة الجريدة 
بالاشتراك فى المؤتمر 
بالشىء الهين . معركة 
شرسة تلك التى خرجت 
منها بالموافقة ؛ قدمت 
أوراقى وشفعت سسوايق 
أعمالى ؛ بحث وسهر 
وتعب 2 فقط أحببت 
عملى» عشقت الصحاقة , 
رضيتها لى زوجة وأسيؤة, 
آمثت أن الحب عطاء » 
والعمل بالحب أق شيل 
هطاء ؛ آمنت أن الضِبا 
يصثع المعمجزات ٠‏ زأيتا 
الحب طريق الإجادة ؛ 
ولا كان الآخرون يوون 
الواجب ؛ أيقئت أن هناك 
اختلافا ؛ لم أسع لاثيات 
أحقيتى ‏ ولم تكن 
الموافقة مفاجأة لى ؛ رغم 
أنها كانت مفاجاة 
للآخرين . لكن .. لماذا 
ممثوع من السفر ؟ 

رغم أنى كنت مقتنعا 


تفرنا 


أرشيف الشارخ 


يما كانت تقوم من أجله 
مظاهرات الطلبة , إلا 
أنى لمأكنأرى أن 
المظاهرات هى الطريقة 
المثلى2» رورغم بعض 
الانتقادات التى كنت 
أضمنها بعض كتاباتى 
بالجريدة : إلا أني لم 
أكن أصل الى درجة 
الخطر ؛ كان الصالع 
السفر ؟! 
المسئولين . 

ولم تكن تدرى أنه 
يتسنرب الى وجودها يهذه 
التعرمة القاسية ٠‏ حارلت 
أن تتهرب من أحاسيسها 
فكانت تستبين أنه ينغعس 
الى قاع وجودها , آللها 
أنها لم تعد تتنفس إلا 
يرئتيه ولا تشعر إلا 
بوجودة2: فأصيح 
حضوره ضاغطا وغيايه 
قاهراء إلا أتهالم 
تستسلم لفكرة البدء 
بالبوح ٠‏ عليها فقط أن 
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سم ونه 


- كسان كل شىء 


يسمى كذلك عندما أتيت, 
النصر ؛ بحيرة النصر , 
شركة النصر .. وكان 
يطمح فى الكثير ؛ كان 
ينظر الى أعلى من قامته, 
تمنمه الفرصة, إن الاحتكاك بالآخرين عرض 0 1 وأحده فى 
وعدي وديا اياي اللخصيد كمسر الجوع بعد أن أرغمة 
وان تقاوم » فقط عليه أن كيف يمكن أن ينهار 1 : 0-0 
* يي س2" 
ال 
ايا لع إقلاع الطائ ولم تتجاوز بعد الشهور , 
كيف تتيت عايكد إقلاع الطائرة.لغ يعد ا * 
الزهور والفسضرة. بيني ويينه إلا لحظات ل لشديى 
وأنث حبلى باللهيب_ اذا يا أبى آخترت لي_ * 05900 
تحت التراب * ظلم / + هذا الاسم ؟الآن فيقط : "عن 
تحرهم جواب) أشعر أنه لم يكن أسمًا ص 0 ْ 
الأمر لايمكن إلا أن بقدر ما كان إثما.. د م 
يكون مجرد تشابه فى سامحك الله يا أبى ؛ أى ا موا 
الوسيلة لإثيات ذلك الآن. والانسحاق يزع زعان خا كال 7 
الآن فقط , إنها أول مرة ‏ كياتى, : ماع ل 
أحلق فيها فى الأعالى » - كان يحب ركوب ال ده 
لم يسبق لى ركوب طائرة 2 التيار. )لدو دقه زياف 
من أى نوع ؛ الانفتاح قالت أمى وقد قله مرضر ذا أسييةة , 
على العالم الخارجى ٠‏ اعتصرتها المرارة . - 
ألم يكن أبى , إلا تلك 
5 قل 
أرشيف الشارخ 
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اللطمة على وجهى - 
مازلت أشعر بوقعها - 
يهم أن بكيت ليأخذتى فى 
سفره الى القاهرة » كنت 
آريد أن أركب القطار , 
كتت أريد أن أرى 
القاهرة , 

ملقو الت نات 
يحطم رأسى ؛: عشرات 
الطائرات تعلق فوق 
البناية . 

قيل ذلك لم تكن تحب 
النوم؛ بل كانت تتهرب 
منه ؛ لا تبحث عنه إلا إن 
بحث عنها , كثيرا ما 
كانت تستيقظ مفزوعة أو 
متاألمة أو باكية بوكم 
فزعت أمها كى توقظها 
من نومها بعد أن يكون 
صوت صراخها أو يكائها 
قد جاوز الحجرة ؛ إلا أن 
الأمر اختلف أصيح 
الثوم موعن اللقاء : موعد 
الآأملالذى طاننما 
انتظرته» اسطقت على 
سريرها باحثة عنه » وكم 
تحولت أحلامها حقيقة 
حتى أصبحت تنتظر فى 


.02م 01000126 


الحقيقة ما قد رأته فى 
المنام » تداخلت عندها 
العوالم حتئ ثم تفل تميز 
أيهما الذى يحدث ؛ الحلم 
أم الحقيقة .. سالتها 
أمها يوما عما إذا كانت 
تسير وهى نائمة , أم 
نائمة وهي تسير ؟ اتخلع 
قلبها لرنين التليفون 
المفاجىء ؛ انتشلها من 
ذلك القرار:الغارقة فيه , 
ترددت فى رفع السماعة 
لم تسارع أمهافى 
التقاط التليفون كشا 
اعتادت : ترددت أصداء 
أنات التليقون , أمها لا 
ترد ؛ فى.خدر لاإراذى 
رفعت شماعة التنتقزن + 
لم تتطق بَكلمَة :سمغت 
صوته على الجائب 
الآخر؛ لم تصدق أثه هر. 
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كني كران 
الاتصسال ؛ ولكن الأمر 
عاجل ؛ أخبرها أن 
اعتذارا لابد أن يقدمه لها 
لعدم تمكنه من الحضور 
الى العمل صياح الغد » 
تحتم عليه الذهاب لإنهاء 
بعض اجراءات السفر 
لمرافقة زوجته , لا تذكر 
أنها نطقت شيئًا . ولم 
تتبين أحقيقة وضسعت 
السماعة فى مكائها أم 
لا؟. 

أصوات محركات 
الطائرات تتزايد فى 
مظاهرة صساخبة والرقت 


والحلم .. أكان حلما ما 
حدث أم أتها حقيقة , كل 
ما تذكره أنها هذه المرة 
لم تبك ولم تصمرخ , فقط 
شعرت أن دمعتين 
تدحرجتا الى أسفل حتى 
لامستا شفتها العليا وأن 
لهما مذاق الملع . 
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تأليف الدكتورة رضوى عاشور 


عرض وتعليق: د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 


ثمة خيط رفيع بين التاريخ '511ا5ذط! وبين القصة [(5]01 ولو أن 


التاريخ يقوم على حقائق ثابتة لابد للكاتب أن يلتزم بسياقها دون 
أن يسرح الخيال بعيدا باستثناء ما.يهمد اليه من إعادة تركيب 
الأحداث وتحريك الأشخاص واستبطان تفكيرهم ودوافعهم. والمؤرخ 
لابد له من الالتزام بمنهج صارم يقرض عليه ألا يقحم نفسه كطرف 
فى العرض إلا بمقدارا ما يكفى لاسترجاع ماأ سبق حدوثه دون 
إمعان فى الحُتَال : وقد يختلف موَرَح عن آخْرْ حسب نوعية المادة 
التاريخية التى يستقيها من مظانها القعلية ومدى تمرسه فى علم 
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التاريخ وقدرته على استرجاع الأحداث وقت حدوثها . 


وثمة صلة بين الأدب والتاريخ بحسب 
أسلوب المؤرخ الذى نستشف من كتابته 
مدى ثقافته وتمرسه فى الكتابة - فهناك 
من يملك نامصسية اللغة والكتابة بأسلوب 
شيق يختلف عن ذلك النوع من السرد 
الذى يبعث على الملل . وفى مصر الحديثة 
اكتسب بعض المؤرخين شهرتهم نتيجة 
لدقتهم العملية وأساليبهم الجذابة - ومن 


محتم منيو كفوء 
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هؤلاء مصمد شفيق غربال وطه حسين 
ومحمد حسين هيكل واضرابهم معن 
اختلفوا عمن عمدوا إلى حشد الأحداث 
وكأنهم يرصون أحجارا غير متتاسقة دون 
إطار فنى - هذا فى الوقت الذى لمع فيه 
كتاب آخرون فى كتابة القمنص التاريخية 
التى هى أحيانا أكثر جاذبية من التاريخ 
التقليدى - ومن هؤلاء كاتبنا الكبير نجيب 


ما اانه 
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محفوظ الذى أولم بالتاريخ منذ شبابه 
المبكر فاكف «كفاح طيبة» وهرادوبيس» 
وغير ذلك ثم مالبث أن دلف الى القصص 
الطويلة التى اختلط فيها خيال ينحداث 
حقيقية ولعل من أبرز أعماله الثلاثية الث 
تناولت بعض قطاعات المجتمع المصرى فى 
أعقاب ثورة 1415 الت ى كانتت من أبرن 
معالم تاريخ مصنر المفاصر . أمأ توفيق 
الحكيم وقد كتب قضسة «عودة الروع» التئ 
بدا فيها حسه الوطنى واستلهامه لمصر 
القديمة التى كانت قد غطت عليها التبعية 
الطويلة للحكم الأجنبى الذى تغيرت خلاله 
دياناتها ولذاتها أكثر من مرة ‏ وقد عبر 
عن ذلك يتتبعه للشوابت فى تاريخ مصر 


القصص التاريخية التى تختلف عن 
النماذج الفوتكلورية التقليدية التى نمت فى 
الفكر المصسرى عبر العصور غرئاطة 
ومقاكصص الحكيم وممحقفرظ بدأت عمصر 
إسهامها 6 القص التاريخى الذى 
يضباهى مايقابك فى الآداب القربية التى 
برز فيها كياب كياز نين أمثال ليوتولستوى 
فى وؤسنيا وتشئارلز ذيكنز وغيرهما فى 
إنفلترا دوفكزا . 
© حضارة الإسلام في الأندلس 
قد اتحفتنا الدكتورة رضروى عاشور 
مؤخرا بثلاثيتها التى استوحت فبها الفترة 
التاريخية التى تلت سقوط غرناطة فى عام 
7 فى أيدى الأسبان الذين لايزالون 


عير العصور برغم التقيرات التى طرأت يعتبرون ذلك «استردادأ» بعد القضاء على 
عليها بحيث بقيت للبلاد استمرارية ترائها الحكم الإسلامى الذى استمر لعدة قرون 
الشعبى ويعض عاداتها وأفكارها القديمة أسهم خلالها المسلمون فى صنع الحضارة 
التى كانت تحفظ ملامع شخصيتها التى مالبث أن أنارت لأورودا بعض بدايات 
وتكجلى فى انتفاضاتها ضضد الحكم نهضتها الحديثة ؛ وقد عانى المسلمون فى 
الأجنبى ٠‏ وهكذا بيدأت تبرز فى مصر أعقاب سقوط غخوئاطة شنهفوطا كثيرة 

- 76لا سب 

أرشيف الشارخ 
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انتهت بطردهم أو تغيير دينهم وذلك نتيجة 
للإجراءات العثيفة التى اتبعها المنتصرون 
الذين مالبثوا أن عمدوا إلى التخاص من 
كل ماهو عربى ‏ إسلامى يأساليب غير 
حضارية » وقد رجعت الدكتورة رضوى 
إلى بعض المؤلفات العربية والإنجليزية 
والفرنسية التى نتناول الفترة الزمنية التى 
شكلت إطارا للإحداث التى روتها مما 
أضفى على ثلاثيتها طلاوة ناتجة عن خلط 
التاريخ بالأحداث التى ترويها قصتها فى 
تساسل مزجت فيه ما حدث بخيالها 
الروائى ونفسها الطويل بحيث ترابطت 
الأحداث وتسلسلت قى أسلوب جذاب 
وحبكة فنية رائعة . 
ولقد أثرى التزام المؤلفة بالإطار 
التاريخى عرضها وجعله ينبض بالدياة 
وخاصة فيما يتعلق بالعناء الذى لحق 
بالمسلمين بعد سقوط غرناطة » ررغم ذلك 
فقد كان الملكان الكاثوايكيان (فرويناك 
وإيزابلا) لايمانعان فى البداية فى بقاء 
المسلمين فى أراضيهم ومواصلتهم العمل 
فى المدن وذلك حرصا متهما على الإبقاء 
على شبكات الرى والأسواق وغير ذلك ومن 
ثم فإن العهد الجديد قد تعهد يعدم 
المساس بالمنشاأت الدينية الإسلافية 
والمؤسسات الاقتصادية التى تتولى الإنفاق 
عليها ؛ كما بقى الأذان للصلاة فى غرناطة 
فى الوقت الذى تعهد في«ه«لملكان 
الكاثوليكيان» بوجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية على المسامين وأمرا بتخفيف 
الضرائب وإبداء الاحترام الشديد للحقوق 
الشخصية وحرمة المنازل واحترام الملكية 
ميت ةك 
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الخاصة والمحافظة على الإدارة المحلية فى 
الوقت الذى جرى فيه التتبيه على 
المسيحيين بعدم دخول المساجد دون إذن » 
وكل ذلك فى مقايل احترام المسلمين 
للسلطة الجديدة واعترافهم بسلطة الملكية 
الكاثوليكية » ورغم ذلك فمالبث التاج أن 
شجع الهجرة إلى شمالى إفريقيا فى 
الوقت الذى جرى فيه عرض الديانة 
الكاثوليكية على المسلمين. وكان هذا 
التحول فى السياسة الأسبانية الرسمية 
راجعا إلى تعصب بعض رجال السلطة 
المسيحية وحصول المسلمين على حلقاء 
أقوياء فى الدولة العثمانية التى ماليثت أن 
برزت باعتبارها القوة الإسلامية الرئيسية 
التى استولت على الشام ومصر وشرقى 
أورويا,ووصات إلى شمالى أفريقيا وأنزلت 
أشطولا مرهوب الجائب فى البصر 
المتوسط الذى احتل فيه البحارة المسلمون 
مواقعبمهمة تهدد الملاحة الأسبانية : وكان 
البحارة المستلهون,ألذيْن اعترفوا بتبعيتهم 
للدولة العثمانية التى رعت نشاطهم قد 
أخنوا ينقلون المهاجرين المسلمين من 
الأندنس بعد أن آلمهم خروجهم من بلادهم 
ومن ثم تحولهم إلى الجهاد ويخاصة بعد 
ظهور قيادة محذكة لهم تمثلت فى الأخوة 
برياروسا الذين قام أشهرهم خير الدين 
بحملات موفقة على الشواطىء الأسبانية 
التى دب فى سكانها الرعب ؛ ويمرور 
الزمن فرض على من تبقى من المسلمين 
فى غرناطة أن يسلموا أسلحتهم وحظر 
عليهم الاتصال بإخوتهم المقيمين على 
الجانب الآخر من الحدود . 


ات 
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© قهر انمسلمين فى أسبانيا! 
ولقد أدى هذا الوضع الجديد إلى 
إمعان التاج فى تنصير المسلمين مما أدى 


6 صدر أمر قضى بأن يطرد من 
أسبانئيا كل المسلمين باس تّثناء العبيد ؛ 
وكان من أسباب هذه الاجراءعات المتشددة 


إلى ستياء من تبقى هنهم ورفعهم لواء الضوف من أن ينضم بقايا المسلمين إلى 
الشورة منذ "لبداية قى عامي ١515‏ أعداء التاج و .قراصنة: شمال أفريقيا 
و"10 ثم بعد ذلك . وعرض التاج على والعثمانيين بالاضافة إلى البروتستاتت 
الجماعة ؛لإسلامية أن على كل من يرغبون وأن تقوم جميع هذه الأطراف بتهديد 
في مبارحة أسبانيا أن يسلموا أبناءهم أسبانيا داخليا وخارجيا ؛ وكان على رآس 
الذين تقل أعمارهم عن 4 سنة والبنات قائمة الأخطاء الاجتماعية التى اتهم بها 
اللاتى تقل أعمارهن عن ١١‏ سنة . المسلمون ملابسهم ولغتهم خاصة أن نساء 

وعلى حين أن غالبية المسلمين من تحولوا إلى المسيحية وسكان الأرياف 
أضطروا إلى التخلى عن ديانتهم بسبب ظللن . لأسباب اجتماغية راقتصادية 
صعوية الحياة فى شمال أفريقيا فإن يرتدين ملابس المسلمين فى الوقت الذى 
الغرناطيين طلبوا مساعدة إخوتهم فى كان فيه المسلمون السابقون قد فقدوا! 
الدين فى الشرق وبخاصة من جاني الدولة القدرة على التحدث باللغة العريية 
العثمانية خاصة وأنه على أثر سقوط وأصنبدوا عاجزين عن نطق لبجة قشتالة 
غرناطة حرم استعمال الممام القام على الوجة الصحيح ركان أغلبهم لايزالون 
والاحتفال بالزواج والفتان والمحافظة سرا متمسكين بالعادات الغذائية الإسلامدة فلا 
على نناول الطعام علنالطريقة,الإميلامية + يذكثون لحم القنزينولابشريون النبيذ . 
»كما حرم ارتداء الملانس الت لا يرتديها"' وفى الثهاية'أصدرا فَيْلِيبٍ الثالث فى عام 
المعسيمحيون القدَامى: وفي عام 1١614‏ 15-5 أمره بطرد بقاياً المسلمين وأشرف 
صدر أمر يقخنى بأن يجرى زواج 2 متلويو الاج على هجرة حوالى 
المسلمين على الطريقة المسيحية وأن ٠٠٠‏ , قلا من بقايا المسلمين من مجموع 
يتجنبوا تسخي الحمامات فى أيام الجمعة أعدادهم التى بلغت ٠...١٠٠؟‏ نسمة, 
وأن يفمّصوا أبواب بيوتهم فى أيام معينة وقبل ذلك صدر فى عام ١6717‏ قاتون 
وأن يقصوا شعورهم على الطريقة يستهدف التخلص النهائى من الاختلافات 
المسيحية وأن تكف نساؤهم عن ارتداء القائمة بين المسيحيين القدامي واللسيحيين 
المجاب وأن يكفوا هم عن الاحتفال الجدد , ونص هذا القاتون على إنهاء 
بالأعياد وحفلات الزواج على الطريقة التكلم باللفة العربية وقرايتها خلال ثلاث 
الإسلامية . وحولت المساجد إلى كنائس سنوات وإلغاء كل العقود المكتوية بالعربية 
وأرغم المسلمون الذين تنصروا على وفحص الكتب المكتوية بها للتاكد من عدم 
حضور الصلوات المسيحية » وفى عام احتوائها على مايمس العقيدة المسيحية , 
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وحرم القانون الطلاق والزواج الرسمى 
وتوقيع العقاب على من لا يلبون ذلك الأمر. 
© ثورة المسلمين 

وإزاء كل ذلك قام يقايا المسلمين فى 
خوتاطة فى ماه نابا0١‏ بالكورة مد ها 
اعتبروه حملة جديدة تستهدف فرض 
التماثل الثقافى ؛ وأعلن الثوار بدء عصر 
جديد تسوده الفضيلة فى ظل الإسلام ثم 
طلبوا من مسسلمى حى البايسين فى 
غرناطة أن برفعوا لواء الثورة ضد 
ظالميهم؛ وتسربت أنباء الثورة إلى منطقة 
البشارات حيث انضم سكان الجيال إلى 
صفوف الثوار ٠‏ ورغم قلة أهمية ثورة بقايا 
المسلمين من الناحية العسكرية فإن عنقها 
كان يدل على الهوة الثقافية التى كانت 
تفصل بين الشعبين ؛ وفى إبان الثورة 


أمل واحد فى الخلاص من أوضاعهم 
السيئة ‏ فقد ابتهجوا حين وصلتهم أخبار 
تحطم الأسطول الأسيانى الذى أعد لغزو 
بريطانيا البروتستانتية. وتبرز المؤلفة 
بمسلوب واقسعى مدى ظلم الإنسان 
للإنسان: وتذكر على لسان حاج مسلم إلى 
القدس أن بها نصارى من أهل البلاد 
ويتسال من السيب فى فورض التنصير 
على المسلمين » وفى مسوضسع آخر 
تستعرض المؤلفة بعض نشاطات محاكم 
التفتيش ذات السمعة السيئة وتروى اتهام 
«سليمة» بالسهر ومصادقة الشياطين 
واضطرار المسامين أن يخبئوا كتبهم فى 
أماكن سرية حتى لاتكون مثار اتهام لمن 
تضبط معه . وروت أن المصققين حاولوا 
إثبات ارتداد سليمة وأنها رغم التعميد 


أعدم رجال الدين المسيحيون المنتمون إلى -الذى فرض عليها » كما فرض على من لم 
أسر كانت مسلمة ودمرت الكذائس وأبدى يبارح أسبائيا من المسلمين , كانت لاتزال 
الثوار عدم احترامهم للمسيحية الكاثولكية.. تدين بالإسلام وتعترف بالنبى محمد 
وقتل الأسرى الاين بييغفضيهمفنَ (صلى الله عليية وسلم) بحيث كانت 
أسواق النفاسَّة ‏ ورد رجال الاين ' عَقوَبتها المؤت حرقا . وتصور المؤلفة مدى 
المسيحيون بتنفيذ حكم الإعذام قى سرور مسنامى الأنداس حين وصلتهم 
الرهائن المسلمين واستواوا على أملاك من أنباء تحطيم «الأرماداء الاسبانية التى 
تعولوا إلى المسيحية , ولم تستمر ثورة أعدت لفزى بريطانيا ولو أن ذلك كان 
البايسين فترة طويلة خاصة وأن أسبانيا ناتجا عن بسالة الإنجليز والدفاع عن 
قد أصبحت بعد طرد المسلمين فى طليعة بلادهم فى الوقت الذى هبت فيه ريح 
الدول الأوروبية من الوجهة المسكرية صرصر عاتية لعبت دورها فى ارتداد 
بحيث لم تجد صعوية فى سحق الثورة قوات الغزو الأسبانية . وصورت المؤلفة 
خاصة أن نسيج المجتمع الإسلامى كان مدى تعلق بقية مسلمى غرناطة بالأمل فى 
قد تمزق نتيجة الضغوط التى تعرض لها أن يساعدهم الأتراك والفرئسيون فى 
من تبقى من المسلمين الذين انهارت تشكيل حلف ضد أعدائهم المشتركين فى 
معذوياتهم بالتدريج بحيث لم ييق لهم سوى الوقت الذى نشبت فيه الثورة فى 
مدن رده باب 
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البسشار'ت وأخذ المسلمون يجمعون 
مايستطيعون ءن المال والسلاح ويرسلونه 
سمرا إلى الشوار وداعبهم الأمل فى قيام 
حلف مشترك يضم الأتراك )١(‏ 
والفرنسيين والإئجليز وميرهم من 
اليروتستانت ضد أسيانيا . 
© تطابق مع السياق التاريخى 

وبين هذ؛ وذاك تعرض المؤلفة لتفاصيل 
بعض الاحداث المهمة بشكل يكاد يتطابق 
مع السياق التاريخى ومن ذلك تصويرها 
لمدى سرور عسلمى الأندلس حيث وصلتهم 
أنياء هزيعة الأرمادا . 

كما أن و'قعيتها جعلتها تمعن فى 
وصف شوارء ومعالم مدينة غرناطة 
القديمة ركانها زارتها وتجولت فى 
أحيائهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى 
العادات والتقاليد السائدة فى المديتة حتى 
بعد سقوطها فى أيدى الأعداء ؛ أضشف 
إلى ذلك عرضها لمعاناة المسلمين تحت 
الحكم المسيحى وألوان المظالم التى حلت 
بهم إلى أن أرغموا على الهجرة أى تغيير 
دينهم وعاداتهم . 

وفى مواضع تصور المؤلفة مئساة من 
بقوا في أسسباتيا مضطرين فى ظل 
الإجراءات المشددة التى اتخذتها حكومة 
المنتصرين ' وخضوع بقايا المسلمين 
اتشتت والزقابة والتفرقة الفتصرية 


وتظاهرهم بما لايؤمنون به وإخفاء هويتهم 
بحيث أصبحت لهم شخصية مزدوجة رقد 
بدا ذلك فى سلوك مريمة التى اضطرت 
إلى البقاء . والتخلى عن كل ماهو عزيز 
لديها وشأنها فى ذلك شأن من تعرضوا 
لظروف مشابهة سواء أكانوا من أبناء 
فلسطين أو من البوسنيين والشيشان 
وقبلهم الهتود الحمر الذي أبيدوا على 
أيدى الفزاة الأجانب الذين وفدوا إلى 
بلادهم بعد كشف الأمريكيتين ٠‏ فهل يعنى 
هذا أن التاريخ يعيد نقسه وأن ألويل 
المقلوب ‏ وتتسال المؤلفة عن العلاقة بين 
رجه المسيح الشاحب والرأس المائل بتاج 
الشوك وما كان يتحمله يقايا المسامين من 
عذاب وعن الرابطة التى تربط الجسد 
العارى النحيل لمسيع تبكيه أمه بالاسياد 
وملاك الأرض والضرائب والمكوس 
والمكل وديوان الد ؟ وهل 
معني ذلك أن رسالات الأديان قد 
غطت علبَهنا الهوات والأحقاد 
والأنائية.؟ إن الأمل الذي يتراءي 
لنا بعد مطالعة ثلاثية الدكتورة 
رضوي هو بزوغ عصر جديد تخفف 
فيها الشعوب من أحقادها وتضغط 
علي أطماعها وتتعاون مع غيرها 
في سبيل إسعاد الإنسان أينما 
يكون ‏ فهل هذا ببعيد ؟! 


)١(‏ عشرت على وثيقة بريطانية تحتوى على خطاب من الملكة اليزابيث إلى السلطان 
العثمانى تطلب منه أن يساعدها فى مواجهة القوات الأسبانية التى تصدت لغزو 
بريطانيا وأشارث إلى أن الأتراك موحدون شأنهم شأن الإنجليز وأن هؤلاء أقرب إلى 
الله من كاثونيك أسبانيا ؛ ولم يتمخض هذا العرض عن شىء بسبب مشاغل الدولة 


العشاتية ويعد المسافة بينها وبين إنجلترا . 
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إلثالة قن ١‏ لط ف القادم 
قراءة فى كف مصر والعالم 
فى القرن الحادى والعشرين 


عدد خاص يصدره الهلال 
يشارك فى تحريره نخبة من كبار المفكرين والكتاب 
©© مصر فى القرن الحادى والعشرين د . رشدى سعيد 
9 جدول أعمال القرن الحادى والعشرين 

التعليم والحرية والتطوير العلمى “د . محمد عبد الفتاح القصاص 
©© الخيانات الضعيفة لا مكان لها فى القرن_القادم 

د .. أشماعيل صنبرى عبد الله 

#9 البصمة الورائية والمستقبل د . أحمد مستجير 
© علم الإنسان فى عالم متغير د . أحمد أبو زيد 
8 العالم فى القرن القادم ثورة ونظام د . عبد المنعم تليمه 


فى العدد القاهم 


النؤين : يكتبه الدكتور يحيى الجمل حول رحلته مع 
الثقافة مئذ بداياته الأولى 
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١‏ رغم ان المقاعد الوزارية قد"تم توزيعها فى تركيا فى 
الأسابيع الأخيرة؛ فإنك بمجرد نظرة واحدة لنشرة الأخبار فى أى 
قناة تركية يمكنكب أن تفهم بأنبالمنافسات السياسية على أشدها. 

وقد بدا ذلك واضحا فى التشاط المكثف"الذىايقوم به أبناء كل 
القوى السياسية . 

ووسط هذا الفيضان من التغييرء والمنافسة: كان لابد من طرح 
السؤال التالى + وماذا عن دور الأدب فى هذا العالم؟ وهل صحيح 
أن أدباء تركيا يتفرجون على التغييرات دون إبداء أى رأى فى هذا 


الشأن..؟ 


بدت إجابة هذه الأسئلة وفيرها الأتراك يدرسون فى العديد من جامعاتناء 
مبهمة:؛ فرغم ان لدينا أقساما لتدريس فإن كل هذا الوجود يبدو كانه يمثل حائط 
اللغة التركية وآدابها فى الجامفات انفصال أكثر منه أداة للاتصال. 
المصرية؛ ورغم وجود عدد كبير من الطلاب وفى الأسابيع الأخيرة دخلت تركيا فى 


(اغ8ا- 
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دائرة اخرى من نوائر الاهتمام؛ عقب 
زيارة الرئيس سليمان ديميريل» والحديث 
عن أزمة المباه القادمة: ثم هناك حديث عن 
تحالفات جديدة. مما يدفع المرء أكثر 
للحديث عن نموذج من أدباء ذلك البلد؟ 

فجأة, اكتشفنا ان ما يكتب عن الأدباء 
الأتراك المعاصرين فى بلد مثل فرنساء 
وأيضا ما ترجم من هذا الأدب إلى لغات 
أورباء يعادل أضعاف ما ينشر عن الإبداع 
التركى باللفة العربية . بل اننا فى مصر 
لم نقترب كشيراء من أدب عزيز نسيم, 
ويشار كمال؛ وآخرين.. 

ففى الأشهر الأخيرة. تصلقت الاضواء 
على يشار كمال: بعناسية الحديث عن نمو 
الهوية الكردية فى شمال العراق» وجذرب 
تركياء ومحاولة خلق دولة مستقلة الأكران . 
وذلك باعتبار اته كاتببكزدى يجمهل 
الجنسية التركية: وأكدك الطلحافة الأذبية 
الفرنسية ان يشار كمال من المنادين 
بانقصال المنطقة الكردية عن تركيا؛ منذ 
أن نشر روايته الأولى «محمد الهزيل» عام 
1 ثم بعد أن تم حبسه لعدة أشهر 
عقب أن نشر مقالا فى مجلة «ديرشبيجل» 
الألمانية ناصر فيها الحركة الانفصالية 
التركية, 

ففى العام الماضى ؛ وقف يشار كمال 
فى ساحة محكمة أمن الدولة بأنقرة؛ وقال 
أمام القباضسى : «أنا لا أقبل سوى 
0 


أرشيف الشارخ 


محاكمات الشعب . الشعب والوطن. وليس 
المساكمات الاستثتائية». وسرهان ما ساله 
القاضى : هل تسير على منوال اميل 
زولا؟ 

فرد يشار كمال : لا طبعا . لقد عاش 
زولا فى نهاية القرن التاسع عشر. أما أنا 
فادافع عن الحرية؛ فى نهاية القرن 
العشرين. 

وكان القاضى: بالطبع يقصد دفاع 
زولا عن الضابط دريفوس. ليس باعتباره 
متهما بويئا قدر أن يمثل هوية قنومية 
جعلت من الاتهامات تلقى عليه ظلما. 

© أسطلورة الآخري 

لاإشك أن ما حدث قد أحدث الكثير 
من ربئود الفعل المحلية؛ خاصة لدى 
الانقصاليين الاكراد وراح هؤلاء يرددون 
مُبارآك الْكائّبٍ فيا المنحكمة باعتبارها من 
الأقازيلالقؤّسة, فقّد حاول يشار كمال 
١ل‏ فسن ل فنزآامة الأتراك الذين اعتبروه 
واحداً منهم؛ يعبر عن معاناتهم؛ ويعيش 
بينهم دون أن تتنامى لديه؛ فى الظاهر, 
مساألة الحس القومى الكردى الذى تعاظم 
فى السنوات الأخيرة. 

ولذا فان يشار كمال سرعان ما أعلن 
انه قصد يموقفه انه يحمل على الحكومات 
التركية المتعاقبة مواقفها ضد أبناء الشعب 
من الأتراك والأكراد معا. «سيعون عاما 
من القهرء والقهر الحكومى ضن الشعبين 


1١4: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


عالم يشار كمال 


التركى والكردى». ثم أضساف : «لقد عليه رياح التاريخ والعرقية, والمذابج. وقد 
أصبحت الجمهورية التركية نظاما لايطاق رأى أحد أعمايه يموت على أيدى رجال 
بالرة». الشرطة وقتل العم الآخر فى احدى 

يشار كمال هو أحد أدباء تركيا المعارك. ودخل الكثير من أيناء الأسرة 
المعاصرين الذين لم تتم قراءتهم جيدأ فى السجن ويقول انه شاهد كيف يمون 
اللغة العربية, رغم ان بعض أعماله الرجال فى كبرياء. وكيف ينسج الآشرون 
مترجمة لدى دور النشر اللبنانية. فإنها لم اسطورة يتردد صداها من بيت لآخر. 
تعمل إلى القارىء فى مصر. وهى مولود وشاهد الصغير المطريين يأتون لغناء 
عام 1177 فى منطقة «سيليسى» الكردية» أناشيد البطولة فى داره. ومن هؤلاء تعلم 
حيث تسود زراعة القطن» وحيث يسيطر كيف يكون الشعر جميلا, فبدأ يقرأ الياذة 
الاقطاعيون على مقدرات الحياة اليومية هوميروس. وتعلم الغناء مثل المطريين» 
للفلاحين. فاستمع إليه الآخرون: واستعذبوا صوته, 

وحسب مجاة «لونوفيل أويسرفاتور»ء وكلفاتهة وصار شاعراً وهو فى الثامنة من 
فان يشار «واسمه الحقيقى هو كمال عمره. خاصة بعد ان اكتشق سمر 
صادق جو كشيلى: قد فقد مينه اليعثى» الصروق الهجائية. 
وهو فى الثالثة من بعمره على يد خاله فى كان يشان يعمل في المساء فى مصنع 
عيد الاضحى. وكان فل الرابّعة من عمره '٠.‏ لخلج الأقظان: وفلى النهثار يقرأ الروايات. 
عندما مات أبوه يأزمة قلبية أثناء ضصلاته ‏ وتوقف غند رواية «الحمئيلء الكاتي 
فى المسجد. فعرف اليتم وتعلم البكاء الفرنسى الفونس دوديه؛ وذلك من خلال 
والآلم فى سن مبكرة. اين الكاتب الذى جاء إلى القرية الصغيرة 

وتقع الأرض التى واد فيها الكاتب بين التى يسكن فيها يشارء وأقام مصنها 
مرتفعات طاروس والبحر المتوسط؛ وإلى للحلج. وقد عرف من شارلنوبيه ان أباه 
هذه المنطقة وفدت قوميات عديدة من كان مغرها بالحكايات الشرقية, 
التركمان والمفول والقوقازء وينتمى كمال أما التجرية المهمة فى حياة الكاتب 
إلى قبيلة كردية بها الأغنياء والفقراء فهى رحيله لأول مرة عن قريته؛ ووصوله 
والمحاريون: والخارجون على القاثون: وقد إلى ساحل البهر المتوسط؛ فقد بهره 
أحس الكاتب الذى عاش طفواته بين هذا منظر البهرء وقرر ألا يبتعد عنه. فظل 
العالم ان قلبه بمثابة مسرح مأساوى تهب يصادق الصيادين الذين أوحوا له بالكثير 
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من القصص: « كم أنا فى حاجة لمعرفتهم 
من أجل الكتابة». 
ك0 أرضى . . كانت 
مسرحا لطروادة 

وفى حياة يشار محطات بعينها غيرت 
حياته» منها قراءته لرواية «دون كيشوت». 
فهى العمل الأساسى الذى دفعه لكتاية 
الرواية: «فى تلك الآونة؛ وفى نفس الوقت 
الذى كنت أجمع فيه أعمال وأساطير عن 
مرتفعات طاروسء كنت أقرأ كل مايقع بين 
يدى من أعممال هوميروس, والأدب 
الاغريقى؛ وكتايات ناظم حكمت. وأعجبت 
كشيراً ب«معطف جوجول» .. الذىئ ظل 
بالنسبة لى أحد النمانج الأنبِيَةالتى 
يحتنذى يها. وأعجبنى أسلوب بلزاك 
ستتدال. ولم أتوقف .عن القرالهٌ والكتابة: 

فى هذا الايقاع من الخليّناة؛ منارشئ 
يشار العديد من المهن الصغيرة, وكلما 


التى تدور فيها الأحداث؛ انها منطقته التى 
عاش فيهاء التى تفوح منها رائحة 
النعنا ع ويأثى إليها صائدو الغزلان؛ «دكم 
أنا فضور بأرضى التى كانت مسرحا 
لحرب طروادة. ولا ننسى ان أبناء قريتى 
قد ساهدوا سكان طروادة بجيادهم. ولا 
ننسى أننا فى ظل الحكم الاشورى كنا 
ندفع فدية قدرها 1٠١‏ حصانا أصيلا كل 
عام». 

وقد سيبت له الرواية الأولى الكثير من 
المتاعبء فتم القيض عليه وإيداعه 
السجن؛ وضاعت الرواية بين أروقة 
السلطات الرسمية. وعقب الافراج عنه, 
التحق بالعمل فى الصحافة. ويدأت أحواله 
فى التحسن فتزوج ابنة الطبيب الخاس 
السلطان عب دالحميد. وترجمت روايته 
«محشد الهؤيلة إلى)العديد من اللغات. 
وأكنها خللت ممئوفة فى تركيا حتى تغير 
النظام الحاكم فيها من الحزب الحاكم إلى 


توقق عن العمل لجأ إلى التاليف. حتى التعددية. فاتضم إلى حزب العمال: 
آلته الكاتبة لم يكن يبخل بكتابة خطابات «السلطة والرقيب لا يتوقفان قط عن ضبرب 
الفلاحين عليها. وراح يجمع القصص المفكرين ولذا فان تركيا لم تبلغ أيداً 
الشعبية الشفهية من هوخ الفلاحين؛ ويعيد الديمقراطية الحقيقية». 

صياغاتها. وفى عام ١157‏ نشر روايته وليشار كمال مجموعة من الروايات 
الأولى «محمد الهزيل». والتى كشفت عن المهمة» منها «الركيزة» و«العشب لا يموت». 
مواجهة بين الاغا (رئيس القرية)ء وبين و«سليمان الوحيد» و«الطين», ودقتل فى 
طقل صفير يرفض أن يعيش محنى سوق الحدادين» أما آخر رواية ترجمت له 
الرأس. وأهم ما فى الرواية هو المنطقة فى الشهر الماضى إلى اللفة الفرنسية 
-١44- 599‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


عالم يشار كمال 


فتحمل عنوان «طريق الدمه, القيامة وتزداد حموادث الثثر يوما وراء 
محمد على بطل روايته الأولى أقرب يوم. 
فى صفاته؛ ورحلته إلى الكاتب نفسه؛ فقد ويجد الفلاحون أنفسهم أداة للقتل, 
ذهب إلى المدرسة وهو صبى لكنه لم فهم الذين عليهم إطاعة ثوامر السادة , 
يتوقف عن العمل من أجل كسب العيش فيقومون بالثأر نيابة عنهم. وعليهم 
لإطعام أسرته لكن المدرسة التى التحق المفامرة من أجل راحة هؤلاء الاغاوات. 
يها تسيطر عليها مجموعة فاشية. ويهاجم وليس لأحد من الفلاحين أن يرفض ما 
الكاتب الديكتاتورية بكل أشكالها فى هذه يأمرهيه درويش أوغلى على سبيل المثال. 
الرواية. فلماذا لايكون القتل أمراً سهلا طالما انك 
جريمة قتل فى لا تفعل ذلك بتفسك. ولذا فان الأمر يبدى 
سوق الحدادين ثقيلا على هؤلاء الفلاحين الأيرياء: هلماذا 
وقد تجددت الملاقة بين الفلاحين لايقوم الاغا يقتله بنفسه. الشعب يرهق 
الفقراء والسادة المستبدين فى روايته دقتل بعضه بعضا يعبء الانتقام يدرب الشياب 
فى سوق الحدادين:ه. وتدور الرواية فى الضناقد ليتصبحوا قتلة فى سبيل السادة 
إطار تاريخى؛ فى زمن انه يار الاولة . .والبكوات. ولا شىء يح دث إلا من أجل 
العثمانية؛ وقيام نظام جديد على أنقاض _ هذا . اذهب واقتل بيديك يا مصطفى بك 
الامبراطورية الزائئة: وفئ هذه الاجواء-- إذا كانك لذيك الشبجاغة أن تقعل هذاء. 
قور صراعات بين غتابكتين من العائلات حتى المثقفون من هؤّلاء السادة: عليهم 
الكبرى. الأولى عائلة «الاكيولو» والثانية آلا يخرجو) عن النواميس التقليدية. ورغم 
«مائلة السارى أوغلى» حيث يكره سادة ان درويش بك يحاول التمرد على هذه 
هاتين العائلتين بعضهم البعض بشدة. القوانين » فإنه يكتشف أنه لى قعل ذلك 
ولذا فان الدماء هى لفة التفاهم الوحيدة فسيخسر مكاسبه ؛ ويحاول اقثاع نفسه 
بين الطرفين. أنه بدون هذا القاتون الظالم لن تسير 
ولا أحد يعرف سيب هذا الصراع, ولا الحياة فعلى السيد أن يظل سيداً كى 
كيف نشاء لكن كل ما يعرفونه انه لا أحد يستمر نفوذه؛ وعلى الفلاحين أن يطيعوا 
يطيق الآخرء مهما كان الثمنء ولذا فان الأمرء ويلوثوا أياديهم بالدماء نيابة عن 
الخصومة التى ولدت من حفايا الزمن» الكبار. 
سوف تتنامى مع مرور الأيام؛ حتى يوم وفى هذه الرواية يدين الكاتب النظام 
-وعغ١-‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الاقطاعى, ثم الرأسمالية الوريثة له. فقد 
سيطر أبناؤه على الفلاحين» وعندما مر 
الزمن» أخذوهم معهم إلى أماكن جديدة. 
فاقتلعوهم من جذورهم من أجل تعبيد 
الطرق؛ فعلموهم قيادة الجرارات بدلا من 
حرث الأرض؛ وردموا البحيرات لإقامة 
المبانى الجديدة:؛ ولذا سرعان ما اختفت 
مجموعات الفراشات؛ والطيور الريفية , 
دلالة على الجدب الذى ثما بتصاعد الأبنية 
العالية. 

ويقول الكاتب. كما جاء فى الترجمة 
التى قام بها جاسم العيشى- عن جريدة 
لوموند 4 أكتوير 1441 : «الأغنياء الجدد 
هم المستفيدون من هذه الظاهرة الواسعة 
فى التدمير؛ والمعاصرة. هؤلاء الأغنياء هم 
غالبا من منشا متواضبع استطاعوا نتيجة 
التلاعب بالمشبر والنقبوة أن يمتلكوا 
الأراضى وأصيحًا مشنتغلي. اكد جنا 
من الاقطاميين القذامى الذين صاروا 
يتقاسمون السلطة معهم, من الآن 
فصاعداً هؤلاء السادة الجدد كانوا لا 
يبالون بالتقاليد القديمة: ولا يقيم نمط 
الحياة التى صارت تتلاشى شيا فشيئا. 

ا 

أما روايته «طريق الدم» فتدور أيضا 
فى نفس المنطقة الكردية . ألتى جعلها 
يشار كمال ديكوراً لكل أعماله. وفي نفس 
المراحل التاريخية. ونحن هنا أمام عائلة 


بورع ساي 114 
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كردية ممزقة كان عليها أن تأوى إلى 
المرتفعات الجبلية فى شكوروفا عشية 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. 

لقد مات الآب إسماعيل على يدى 
سلمان:؛ أحد المتشردينء ويخاف ابثه 
الصغير مصطفيى من أن يجىء دوره فى 
الموت. لأئنا فى بلاد الثار. التى يمكن للى 
شخص أن يدفع برأسه من أجل انقاذ 
شرفه. أو أن يعيش فى العار والمهانة. 
ويجد مصطفى نفسه مطارداً من أشباح 
المجتمع؛ فعليه الانتقام يوما من هذا 
القاتل بل عليه أن يصير مثل هؤلاء القتلة. 

وتعظىء الرواية بلحداث القتله ويرى 
الكاتب ان كثرة الدماء تجعل القلوب 
الشقافة جافة, واكن مصطفى يلجا إلى 
مكان شيالى ملىء بالطيور الصداحة, 
والغراشيات» والغزلان؛ والجياد البرية.. 
انها نفس الكايفات/التى حلم بها الكاتب 
وهو طفل, 

ورغم ان يشار كمال قد عبر عن 
العنف الذى يتنامى فى هذه الأرض: فان 
مسالة نم التيارات الانفصالية قد كشفت 
عن هوية الأرضء والناس الذين يعيشون 
هناك من خلال النماذج الأدبية التى 
صنعها الكاتب» ورغم انه لم يكن أبداً من 
دعاة الانفصال؛ أو تكوين قوميات صغيرة 
نوات دولة, فان هذا لايمنع أن أبثاء 
سيليسى:؛ والأكراد بشكل عام يرون فيه 
داعيا انفصالياء سواء شاء أم ابى . 
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مؤتمر اسكندرية الدولى للمسرح 
أبين العرب 
فى مؤتهرالمسرج بالإسكندريية ؟ ! 
بقلم: مهدى الحسينى 


رأس مصرء المتطلع دوما نحو 
الشمال: يبقى لو استعاد مكائه القذ على 
جبين الوطنء رافعا علما وفتاراء علم 
المعرفة, وفنار الثقافة والابدا ع والمضارة: 

هذا الثفر.. المصيل رغم الإنواء 
والبلايا يود لو حاقظ على اتسام بسمتة 
وحلاوتها.. على انه مازال ياسيما. ولو 
أحتفظ باشراقة ولعة جبينه رغم أثقال 
السحبء وود لو ظل واثقا بنفسه 
ويمستقيله.. لاته موضع ثقتنا ومتنفسنا. 

ظلال رمادية عتمت على محياة 
الفاتن من عشوائيات وفوشضى وكبارى 
وانقاق: دمرت حدائق وذبحت اشجار 
وهدمت قصونعريقة وملت القمامة 
وحريدت الاترية وطمست البميرة وتلوث 
البحر وضاع مذاق الطعام المختلفة, 


واختفى المستوطئون الضيوف اليونانيون 
والارمن والطليان والمالطيون والترك 
والضقالبة . لقد تريف الثغر ويهتت لهجة 
المدينة المستغرية المحيبة وكانت تسم 
يميسمها كل ساكنيها , 

هذا الْكَثَوْ المْميجٌ العريق الساحر له 
مكان فى التنب وفى العين, إلا ان مرتبته 
الراقية مغروسة في عقل الامة. أليس 
هو وطن المكتبة القديمة وتلك التى نحن في 
شوق اليها؟ 

أليس هو وطن العلماء والفلاسقة؟ 
أليس هو وطن سلامة حجازى وسيد 
درويش وابراهيم فوزى وبيرم التونسي 
ومحمود سهيد وسيف وادهم واثلى 
النهض» الابداعية والعلمية المصرية 


149 سه 
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الحديثة؛ أليس هو رأس مصر الذى ينظر 
ابدا نحو الشمال؟ 

سحابة حزن على وجه البشر 

في كل زيارة لى للثغر الجميل اأحس 
سحاية من الحزن والفقد تعلق بخواطرى» 
الحظها على وجه اليشرء روس مطرقة 
وعيون يشويها الأسى ثمة قيود خفية 
تعوق التحققء وأماد للطموح» وحدود 
للفخرء الاسكندرية الرائعة لم تعد 
الاسكندرية الأروع!! فمن هذا الذى هزم 
المدينة العريقة؟ أى جيش سياها وفى اى 
موقعة؟ ومتى؟ ومن هذا الشرير الذى بث 
في صفوف اهلها خيبة الأمل؟ 

ومتى يدق القدم ويستقيم القوام 
وقرتفع الذراع وتختال الكتف ويشرئب 
العنق ويسمق الرأش ويحتم البصر؟ هثاك 
أمل آلا وهو الوه التَأَشٌّبٍ الجديد. 

معذرة تلك خواطرى داهمتنى رغم 
سعادتى ‏ اثناء مشاركتى باحثا ومداخلا 
فى مؤتمر الاسكندرية الدولى الأول 
لقضايا المسرح العريى الذى نظمه قسم 
المسرح بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 
فى الفترة من /ا؟ مارس - يوم المسرح 
الفالمى -. حَتى 7١‏ مارس سثة14351, 
وقد انتظم "١‏ محاور الأول عن أعلام 
المسرح العربى والثانى عن الاصائة 
نتم شاه 
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والحداثة والثالث حول مناهج تدريس 
المسرح فى المعاهد والجامعات العربية 
والخامس حول قضايا المسرح فى الوطن 
العريى؛ والخامس عن الجمهور فى 
المسرح العريى؛ والسادس حول المسرجح 
وقضايا المسرح العربي. 
© شهادات الفنانين 

صاحبت جلسات المؤتمر عروض 
مسرحية وفنية مسائية قدمها قطاع 
الفنون الشعبية وقسم المسرح بآداب 
الاسكندرية » فضلا عن شهادات لفنانين 
بارزين هم: 

أحمد زكى المخرج المسرحى المعروف», 
حسين جمعه المخرج ومصمم الديكور, 
ومحمود الحدينى الممثل القدير» وشريف 
أباظة الكداتب وأقيدم رواد المسسرح 
السكندريى ؛ وعلى الجتدى مصمم 
الاستعراض المسرحيى البارز. هذا وقد 
شارك بالحوار ‏ من الصالة ‏ عند من 
كتاب وفناني الاسكندرية اذكر منهم 
الكاتب انور جعفر والكاتب عبد اللطيف 
دريالة ونخبة من طلاب قسم المسرح 
وشباب الفن بالاسكندرية ٠‏ أما الفريد 
فرج فكان الضيف الأهم الذى اتصل 
بالمؤتمر فى يومه الأخير. 

وتتضممن المحاور الستة ” موضوعات 


- ١48- 
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لكل محورء أى ان المستهدف كان "75 
موضوعاء تكاد تغطى (كل شىء) عن 
المسرح. وهذا أمر شبه مستحيل. لذا كان 
الاتساع فى رقعة البحوث المطلوية لم يجد 
استجابة من الباحثين ‏ رغم ان بالمؤتمر 
ابحاثا ممتازة ‏ فثمة بين الشطط 
والبحران.. وبين الحلمء فالحلم ممكن 
التحقيقء ولو كان المؤتمر قد ركرّ على 
موضوع واحد وانجز مناقشته يعمق لكان 
افضل لو كان قد اختار موضوعا مثل: 
استلهام التراث الشعبى فى المسرح, او 
قضية هوية المسرح العربىي؛ او العلاقة بين 
الابداع الذاتى والقومى ويين التاثين 
الاجنبي فى مسرحناء؛ او غير ذلك من 
الموضوعات المحددة/الواضكة؛ وهى غنية 
بالمحاور ‏ لتمكن المؤتمْر من انجاز نتائج 
محددة وواضحة ايضاء ولتمكن من خاق 
اسئلة جديدة.. وهكذا .. 
© مؤتمرتمهيدى 

غير انه من الايجابى أن تعتبر هذا 
المؤتمر (الاول ) مؤتمرا تمهيديا قد نجح 
فى طرح جدول اعمال لحركتنا المسرحية, 
او جدول هموم واهتمامات؛ فأثار حول 
نقاطه نقاشا اولياً: وتحسسا ميداتيا : 
وتراوحت بحوثه بين الاقل من العادى ثم 
العادى.. فالممتاز, وتنوعت بين الاكاديمية 


المفرطة. وبين الاجتهاد الثقاقى أو ما 
يشبه المقال. وكانّ أهم مبزاته تلك 
المداخلات الحية القصميرة عن الباحثين 
والجعهور المهتم سواءإذ اكسبت طابعه 
الاكاديمي طابعا شعبيا منفتدا وراقيا 
وحميما وديمقراطيا؛ لا يس .. فبعد طول 
تأخر عن البدء وانقطاع عن اللقاء 
الاحتفالى الجماعى ٠‏ يصع أن تنتظر 
الانضباط المنهجى فى المؤتمر الثاني 
المزمع عقده فى العام القادم فى نفس 
الميعاد والمكان. حول قضايا المرأة العربية 
والفن المشبرحى تحت رعاية السيدة 
سوزان مبارك.. فترجو من اساتذة علم 
(متاهج البحث) ان يساهموا قى ضبط 
محاور المؤتص المتخضصة واإطاره العام 
والمكدل بدقة اكثر. 
وكما لفت نظرى غياب (الاخوة 
العرب) عن المؤتمر (العريى) فإن غياب 
قطاع المسرح يلقت النظر أيضاء بل 
وغياب تمثيل رسمي سرح الثقافة 
الجماهيرية؛ ومسرح قطاع الشباب ٠»‏ 
والمسرح المدرسى والجامعى والعمالى: 
ومسرح القطاع الخاص الذى تزدحم 
الاسكندرية بعروضه كل صيف: هذه امور 
يجب تداركها فى المؤتمر والمؤتمرات 
القادمة دون التنازل ‏ بالطبع ‏ عن الملامع 


-١44- 
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الثلاثة الرئيسية للمؤتمر من حيث إنه: 
علمى وسكندرى وعربى. هنا يتخذ المؤتمر 
طابعا شاملا. 

©إطار فضفاض وتمويل ضعيف 

قام المؤتمر بدعوة عدد من المفكرين 
والكتاب والفنانين والتليفزيونيين 
والصحفيين: لم يحضر منهم احد (!!). 

وعلى رئاسة المؤتمر تدارس اسباب 
هذا الغياب فضلا عن غياب الاخوة 
العرب ووجوه الحركة المسرحية المصرية» 
وهى اسباب أظنها تتعلق بهذا الاطار 
الفضفاض الطموح لحظة المؤتمر فضلا 
عن ضعف التمويل ثم ضمعف الدهاية 
التمهدية. إن الاتصال الجيد والترتيت 
المبكر هما العنصران الحاسمان فى نجاح 
اى مؤتمر علمى إذا ما توافؤث الامكانيات 
المادية والمالية. 

ويدهمشنى احجام محافظة 
الاسكندرية عن التمويل . وتلك المساهمة 
الضثيلة من صندوق التنمية بخمسة آلاف 
جنيه فقط لا غير فى حين يمول ا لسندوق 
فرقة مسرحية (شبابية) ضعيفة بعشرات 
الألوف !! ومعنى هذا ان جاممعة 
الاسكندرية تحملت وحدها اغلب 
مصروفات المؤتمر من ميزانيتها المتواضعة 
فى حين ان المؤتمر يمس عمل وزارات 
متو نيه 


أرشيف الشارخ 


التعليم العالى والثقافة والحكم المحلى 
والسياحة والشباب وجامعة الدول العربية, 
ولايهم جامعة الاسكندرية وحدها بل يهم 
كل المؤسسات الثقافية والعلمية 
والابداعية الرسمية وغير الرسمية فى 
مصر والبلاد العربية. 

كانت لابحاث ومداخلات الاساتذة 
والدكاترة. ابو الحسن سلام؛ واحمد 
حسن صقر. وابراهيم عنانى» وايناس 
ابو النصرء وجمال صادق وسحر عبد 
العزيز سالم؛ وسيد اسماعيل على» وميد 
العزيز حمودة وليلى عبد المتعم: اصداء 
طيية للغاية داخل المؤتمر؛ واتضع ذلك 
فيما اثارته من مناقشات عميقة وتساؤلات 
جوهوية. غيس انه إن يتسع لى المجال 
لمناقشتها هنّا؛ حيث ان اغلب البحوث لم 
تطبع لقص ر ذات اليد 

خلاصة القول ان هذا المؤتمر بالرغم 
من سلبياته التى فرضت عليه إلا انه نجح 
فى ان يضع الاسكندرية على خريطة 
مصر الثقافية» كما وضع مثقفيها طرفا 
فى الحوار الثقافى الوطنى والمضارى: 
ونأمل فى مؤتمرات قادمة ‏ مسرحية 
وغير مسرحية ؛ أن تعيد للاسكندرية 
ومثقفيها وفنانيها مكانتها فى الحياة 
الثقافية العربية والمتوسطية. 


ب 89( سه 
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الكتاب : | 
الطرق الصوفية 
مصر فى القرن 0 
عشر 


المؤلف: فريد دى 
يونج 

المترجم: عبد 
العميد فهمى الجكال 


الناشر: سلئئلة 
تاريخ المصريين 

تاريخ الطرق الصوقية 
الذى ألفه فريد دى يونج أو 
فريد عبد الرحمن دى يونج» 
وهو مستشرق هولندى 
اعتئق الدين الاسلامى, 
وقام بتاليفه فى الفترة من 
4 حتى 1975.. وقد 
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كما تعرض لابكرية 
وزعمائها ونقابة الاشراف. 
وارياب السجاجيد ٠‏ والطرق 
الصوفية, واختفاء الصفة 
الرسمية على سلطة البكرى 
٠‏ وسسداسة مخطدطل ٠.‏ 
والأضرحة والطرق القائمة 
على التكية ثم التكايا 
والزوايا , 

كذاك تناول عالم الطرق 
الصوفية وطبيعة ادارتبا 
وأعمالها, والعلاقة بين 
ادارة الطرق الصوفية 
والحكومة, والموالد والطرق 
الصوفية, والأضرحة 
القاهرية والمشرفين عليها 
وتحدث أيضا عن دور 
الطرق الصوفية فى الثورة 
العرابية .. 

وتناول الكتاب الذي 
بيقع فى ٠4؟‏ صفحة من 
القلع المتوسيط, ... الطرق 
ألتى ليس لها وضع رسيفى 
٠‏ مثل التقشبنفية والخالدية 
والشاذلية والخلوتي 
والتيجانية .. وتعرض أيضا 
للتنظيمات الداخلية والحق 
بالدراسة عددا مهما من 
الملاحق ولوائع الطرق 
السوفية . 


أرشيف الشارخ 


اغترات الشاعر الفدنة 2 
وعن هموم الشعر وأزمته 
عع النقاد .. ويقول د . 
ميصطق سفت الذى 
أَحْفْلِازه للنقاد: «ولكن 
الناس يظئون أن الشعر 
يغنى للمجتمع . الشعر فى 
كثير من الأحيان يغنى 
لنفسه . قل فى ذلك ما 
تشاء . فالمجتمم ليس 
صديقا للشعر 0 الشعر 
صديق للنفى والعزلة ؛ وفقد 
الصحاب» . 

وفى خاتمة الكتاب 
يقول د ٠‏ ناصف : لا أحب 
الاجابة الجازمة , فالشعر 
بؤرة هشة يتجاذبها غالبا 
طرفان . ليست الاطراف 
المتضادة شيتا يستحى هنه 
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الانسان دائما ؛ فالقارىء 
ممتاج إلى التخقف من 
الحدة والصرامة وكن 
القارىء الوبود يحمل 
المسئولية على كتفه ولا 
يفرط قيها ٠‏ وإذلك تحسب 
القراءة الودودة حساب مالم 
تقله القصيدة: . 


الكتاب : جغرافية 
التوراة_ فى جزيرة 
الفراعنة 

المؤلف: أحمد عيد 

اك مركز 
المخروسة 

يفجر كتاب جغرافية 
التوراة أكثر من اشكالية 
تاريخية وجغرافية وسياسية 
فرضيات أحمد عيد مؤلف 
الكتاب القائة بأن جزيرة 
العرب كانت جزءا لا يتجزأ 
من مضر الفرعوتية القديمة 
وأن الأماكن التى دارت 
بالتحديد جنوب الجزيرة 
الغربية ورغم تأكيد المؤلف 


الذى كتب المقدمة يرى - 
وين اننا 
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الفراعئة عربا ٠‏ أم العرب 
كانوا فراعنة ؟ وقد استند 
الباحث فى هذه المغامرة 


ف القاظة بأن جزيرة 
العرب كانت جزءا لا يتجزأ 
من مصنو الفرعونية القدينة 
وان الأماكن التى دارت 
أحداث التوراة فيها هى 
بالتحديد جنوب الجزيرة 
العربية . 


أرشيف الشارخ 


الجزء الأول من موسوعة 
الشروق التى ساهم فى 
تحريرها واصدارها أكثر 
من أربعين علما من صفوة 


واهتعاماته وقضاياة ٠.‏ 
والتى تصل يه أولا بثول إلى 
آخر ما اتجنزه العلم الحديث 
من نظريات واكتشافات 
وتقنيات . 

وتقوم فلسفة الموسوعة 
ونهجها على أساس 
الموضوع وايس الحرف 
(الذى هو عادة الأساس قى 
الموسوعات) فالموضوع هو 
ها تهتم يه أساسا 7 
اختيارها وانتقائها للمواد 
الى تقدمها , والتى تراعى 
لع ب واحتياجاته 0 


3 “واو أ ديارو ف 


اعد دسحي ١‏ 
كل مجاد هوسوعة منقردة 
قائمة يذاتها , 

وتشمل الموسوعة فى 
مجادها الأول والذى بيقع فى 
5 صفحة من القطع 
الكبير على مجالات العلم 
والمعرفة التالية : أدب ولغة 
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فلسفة ومتطق وعلم نقفسن- 
اجتماع 2 وانثروبولوجيا 
وقانون س تربية وتعليم 
ورياضصة . فنون جميا 
وعمارة ومتاحف اعلام 
ومعلومات ومستقبليات - 


واقتصاد - 
وفيزياء وكيمياء - علوم 
هندسية وتكتولوجيا وعلوم 
لمهت . 


الكتاب : 
والإسلام 
المؤلف: 3. مادهو 


ان 

أحبد 3ك فؤاد بليع للف 
الناشر:2 المجلس 

الأعلى للثقافة 
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يستعرض منشا الحضارة 
الإفريقية. وعلاقتها بكل من 
الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة البندبة. ويعرض 
الكشوف الجغرافية الأوردبة 
لهذه المناطق التى كانت 
معروقة للعرب والمسلمين. 
وكيف استخدم مقاومة 
تجارة الرقيق من أجل 
السيطرة الاستعمارية, 
وأخيرا كيف انتشر الإسلام 
فى القرن التاسع عشر على 
أيدى المجاهدين من أمثال 
محمد الكامنى وعثمان دان 
قوديو والحاج غمر؛ رعلى 


أيدى المتصوفة مثل الحركة 
السنوسية 
وتستاتر__الكدن 


الرئيسية عريية وإسلامية 


الرئيسية في انتشار 
الإسلامب إن انتشار 
الاسلام.- في. ‏ المناطق 
الإمثلامية_الم يعدم 
مصالميا. 


فالإسلام يحرع 


استرقاق المسلبين: آما 


المناطق الفنية 
استطاعتهم ذلك,ء لأن 


ويرتفع فيها صوت الآذان,. 
ينخقض انتاج الذهب. يقول 
2200 


أرشيف الشارخ 


الكاتب 

«راجهت البول 
الإسلامية مشكلة عويصة, 
قار أنها عزمت على المضى 
قدما فى نشر الإسملام 
لتوقفت تجارتها وتقوش 
إطارها الإجتماعى بلسره, 
وعلى الجانب الآخر فإن 
دينها يفرض عليها تبليغ 
الإسلام» ولم تحل هذه 
المشكلة إلا فى القرن 
التاسع عشر عندما تمزقت 
تجارة شمال افربقيا 
وأدينت تجارة الرقيق عبر 
المحيط. عتدئذن حاول 
المجافدون فى كل مكان 
الدعرة إلى الإسلام». 

وقد بذل المترجم أحمد 
قؤاد بلبع جهدا فائقاء ليس 
فقط فى ترجمة الكتاب من 
الانجليزية إلى لفة عربية 
سلسة وجميلة؛ بل أيضا 
مابذلة, من جهد فى إعادة 
التصورصس العربية إلى 
نراجعها الأصلية, فقد 
من مراجع أجتبنة ميف 
أو انجليزية؛ ووقع عليه 
العودة إلى المراجع العرب 1 


نصوص عربية 


والفريب أن هذا 
الموضوع كان يجب أن يهتم 
به وتقدم الدراسات حوله 
جامعة الأزهر أو معهد 
الدراسات الإفريقية. 

وعلى أية حال. فهذا 
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يواصل الطريق. 

الكتاب: بحثا عن 
عالم أفضل 

المؤلف : كارل بوير 

ترجمة: د. أحمد 
مستجير 


لتاب الألف 
العامة للكتاب 1 
كتاب الثانى . 


«إن البحث عن عالم 
أفضل مهمة كر أبداء 
ويرسم هذا الكتاب الكثير 
من النواحى المعروفة وغير 
المعروفة فى فكر كارل بويو 
ويتتاول المحاورات ...فى 
المشكلات السياسدرة 
وتاريخ الفلسفة. وبدايات 
التأمل العلمى لدى الإغريق, 
كما يتعرض الكتاب لكبار 
رموز التنوير أمثال فولتير 
وكانت, كما يتناول العلاقة 
بين العلم والفنء ودور العلم 
قى الحضارة المعاصرة. 
ودور النقد الذاتى فى 
الفنون. 

ورغم أن المؤلف ولد فى 
فيينا فى 8»؟ يوليو 15٠1‏ 
واستقر فيها حتى وفاته فى 


ممحهم 205 
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لاا دسمير 1594., قإن 


القلاسفة الساعين إلى 
حرية الإنسان؛ وواحد من 
أكبر نقاد الأيديولوجيات 
الشمولية ‏ بما ‏ فيها 
الماركسية. 

تقول مقدمة الكتاب: 
«كل مايحيا يبحث عن عالم 
أفضل.. نا أن نفترض أن 
التطوير الأكبر ‏ تبعا 
للإنتخاب الطبيعى لدا 

يوج 


اللفجلودل لأقمالنا. والعلم 
هنآ هو أملنا الكبير: إن 
منهجه هو إصلاح الخطا.. 
وبالرغم من كل شىء, 
ويالرغم من إخفاقاتنا 
الكثيرة. فنحن نحنا فى 
نظام اجتماعى أفضلء لأمة 
معدة للإاستجابة للنقويم: 
وأكثر عدلا من أى نظام فى 
التاريغ المسجل. ومازالت 
التحسينات مطلوية بإلحاح 
كبير دويعنى طبعا 
الديمقراطنات القربية», 
وأود أن أذكر شيئين نجحنا 
فى تحسينهماء إختفاء 
8ت 


أرشيف الشارخ 


والثانى هو إصلاح القانون 
الجنائي؛ وإلا نتخذ الخطوة 
المشكوك فى أمرها كثيراء 
على هذه الأشياء؛ فتحيل 
بعض الأبرياء إلى ضحايا.. 

ونفضل نظاما يضمن 
الحماية القانونية الكاملة 
حتى المجرمين الأشرار. 
قلا يعاقبون فى حالة الشك, 
وتنحن تفضل هذا النظام 
عن آخر لايجد فيه حتى 
الأبرياء الحماية القائونية, 
براعتهم أمرا لايقبل الجدل. 
ولعل ذلك أحد تعاليم 
سقراط..«أن تظلم وتقاسى: 
خير من أن تظلم». 

حقا.. إنه كتاب شديد 
الأهمية, يسد ثغرة فى 
الثقافة العربية التى تفصل 
بل/, هبرر بين العلم 


ولأبد من أن تشيك د أولا 


القيام بهذه الترجمة ويهذه 
الكفاءة أكثر من الدكتور 
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ل 


ممدوح عبد العظيم 


تليفز يون 
خالتى صفية والدير والتليفزيون 


© خالتي صفية والدير 
© قصة : بهاء طاهر اياده نما 
© سيناريو : يسر السيوى 4 ١‏ . 


© اخراج : اسماعيل عد الحافظ 

لعل دعاية دخالتى صفية والديد» فى إحدى النعايات التايلة | سرح 
التى تعالج قضية علاقة المصريين المسلمين بالمصريين النصارى فى | تَلِيفْس رون 
أدبنا الحديث ؛ وقد اختار المبدع الكبير بهاء طاهر زاوية للنظر فى الفن الجميل 
هذه العلاقة تبدى وكأنها الزاوية المقابلة والنقيض اتلك الزاوية التى 0 
أطل منها المبدع الراحل عبد الحكيم قاسم فى روايته القصيرة تليق 
«المهدى» .. واكنهما فى النظرة المتأتية نظرتان متكاملتان ؛ رشهادتا | اس سنت 


ق من كاتبين موهويين دنتميان | الزهو والانكسار ٠ ١‏ 
عق عن تبين موهويين ينتميان لى جيل الزهى وا" ا نق ' 

تبدو قرية عبد الحكيم قاسم فى دلتا مصر ضمائقة بالآخر 3 
المختلف دينيا حتى واو كان فردا واحدا وسط قطيع أعداه انجبل أ فجسسلات 


ووأ - 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مهد من السلسل 


والتغصب ٠‏ وتتهب عذابات التصضوف السمة الأساسية 
للتدين المصرى ء التى أهداها المصريون إلى التراث 
الروجى العالمى ؛: كفا ؛أهيوا الرهينة والأديرة فى العصر 
القبطى من قبل » تذهب كل هذه العذابات سدى ؛ وصرخة 
فى الريح ؛ وكائها نذير مبكر لآلام وفظائع قادمة أكثر 
بشناعة ! والشائع المألؤفا يحكى عن أن أهل الدلتا أكثر 
تسامحاً وقبولا للآخر.٠اوانقتاحاً‏ غلى الاختلاف الإنسانى , 
ولكن من قال إن الفن الحقيقئ يعيد إنتاج المكلوف 
والشائع! واختار بهاء طاهر أن يطل من نافذة التماسك 
الاجتماعى والقيم المتكاملة بين الدير وقريته فى أقصى 
صسعيد مصر ء والشائع أيضا أن هناك أرضا خصبة 
للتعصب والانفلاق » وإكن موهبة الكاتب نفذت إلى ما يشد 
خيوط الجماعة الانسانية ويشكل نسيجها الواحد رغم 
التعدد ولا نستطيع بالطبع - أن نلخص هنا الخطوط 
الرئيسية لتلك الرواية الجميلة التى استحضرت لنا بقدرة 
رائعة البساطة بضع سنوات من سنوات الحلم الزاهي , 
لنرى ما كان فيها من ثقوب .. فالنيل يجاور القسوة , 
والتسامح يسير جنبا إلى جنب مع غلظة القلب » والبراءة 
لاقت لتيافنة - "ولا - 
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يحوطها الانتقام » والقهر يغلف الجميع ... ولعل اختيار 
قطاع الانتاج بالتليفزيون هذه الرواية الجميلة والمهمة 
لتقديمها كمسلسل تصل رسالته إلى ملايين المشاهدين , 
أمر يذكر فيشكر --كما يقال - فالرواية مناسبة تماما 
لزمن الفتنة الذى نعيشه؛ والتى ساهم التليفزيون - غير 
مشكور - فى تكملة صنعه ومده كأخطبوط يحيط بالجميع 
- وبينى التليفزيون بإذاعته لمسلسل «صفية والدير» فى هذا 
التوقيت بالذات ؛ وكثنه يعتذر عمليا عما ارتكبه من 
مسلسلات تعيد انتاج التخلف ؛ لعل أبرزها مسلسل «من 
الذى لا يحب فاطمة» وهو مسلسل يتطبق عليه القول بئن 
الله يعاقب الشعوب المختلفة ليس بالقهر السياسى 
والاجتماعى فقط ؛ ولكن أيضا بالفن الردىء ! 

وأنا أعلم عن تجرية طويلة مع التليقزيون وكواليسه » 
أن القائمين على أهزه لا يخططون لإيصال رسائل إعلامية 
جيدة ويناءة » ولا لإرسال رسائل إعلامية رديئة متخلفة » 
ولكن الأمور تضبق تب« التستاهيلووالمبادرات الفردية , 
والاعتمان الكامل على الال الواقع"/وقد اتيع لمسلسل 
«خالتى صبفية والدير» مجموعة من أجود العناصر الفنية 
فى السيناريو والتمثيل والديكور والتصوير والاخراج .. لكن 
الفارق بين العالم الجميل والنبيل الذى تخلقه قراعة الرواية , 
وبين تجسيد هذا العالم فى عمل فنى مرئى » فارق كبير 
وموئس ولا يستطيع واحد مثلى أن يمنع وجدانه وعقله من 
المقارنة بين شخصية صفية وحربى والقنصل فى العمل 
الروائى » وبين نفس الشخصيات كما تجسنت من خلال 
الفنانين بوسى وممنوح عبد العليم وعمر الحريرى .. ولقد 
بذل الفنانون الثلاثة أقصى ما يملكون من جهد , ولكن هذا 
الجهد الكبير والمشكور يظل - فى تقديرى - خارج السياق 
.. وليش الذنب ذنب هؤلاء الممقين الجيدين : كما أنه ليس 

- لاما - 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ذئب المخرج اللامع إسماعيل عبد الحافظ » والذى يملك 
رصيدا كبيزا من الأعمال الفنية التليفزيوتية المتميزة . ولكن 
ذنب الفوضى والارتجال اللذين أحكما قبضتيهما على 
حياتنا الفنية .. 


© سيد خميس 


5 5-0 5200 

خالتى صفية فى التليفزيون 

) ببدس أن المظهر الواقعى لرواية «خالتى صفية والدير» 
كان أحد الاسباب التى جرت عليها ما جرى لها على أيدى 
صائعى المسلسل التليفزيوتى الذئ حمل تفس المنوان ٠‏ 
وعرض على شاشة القناة الأولى فى الشهر الماضى (ايريل 
7) . فما كتبه بهاء طاهر لكى يخلق به الإيهام الفنى 
بإمكانية وجوب:الاحتسيات ؛ وما صاغه من وسائل 
ساليل قصلي لكى يكسب سرد أحداث الرواية صيقا 
فنيي» أخذه صإنعى المسلسل مأخيذا مباشرا وقرأوا الرواية 
باعتيارفنا تصجيلا لوق بع فعلية تقل ما حدث فى الواقع 
المعاش وتحكيه . 

وهكذا ٠‏ ظنت معدة السيناريو أن تحويل الرواية إلى 
عمل تليفزيونى يقنضيها نقل هذه الوقائع الفعلية من 
سطور مكتوبة إلى صور متحركة ٠‏ وعندما أعطت نفسها 
الحق في الإضافة والتعديل لما جاء فى الرواية أتت تلك 
التعديلات والإضافات لكى تدعم هذه الوقائعية وتتزيد فى 
الإخبار . وعلى الطريق نفسه سار مخرج المسلسل ؛ الذى 
صب عمله على تصوير البيئة المكانية التى تتحرك غلى 
أرضها الأحداث وجعل همه نقل كلام الشخصيات , 
بصورة توثيقية تلتصق التصاقا بالمفردات الوقائعية . ولكى 
تزداد عملية الإخبار وضوحا وضعت الشخصيات ومجالها 
ه32 نبرهء0 -1١64-‏ 
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الحركى تحت ضضوء ساطع تختفى منه الظلال .مهما 
اختلف الوقت أ تغير المكان أو تباينت الحالة النفسية , 
فظهرت مكونات الصورة دائما مستوية مفرودة متماظة 
القيمة ٠‏ وكأنما القصد منها هو مجرد تسجيل وجودها : 
وايس التعبير عن معنى وجوهها ,ولا الإيماء إلى علاقاتها 
المدلولية مع سائر الصورة التى تكون اللسلسل , 

وعلى الطريق نفسه أتت اختيارات الممثلين لأدوارهم » 
وخاصة الدورين الرئيسيين لشخصيتى صفية وحربى (دعك 
من دور أمونة فهو زائد من كل الوجوه) . فلم تكن بوسى 
أبدا هى خالتى صفية , ولا كان ممدوح عبد العليم أبدا هو 
حربى ولم تكن هيئتهما الجسدية , ولا طريقتهما فى 
الإداءء تجمل منهما صقية المرآة المقال وحريى الفارس 
الفارع ؛ بكل ما يلفهما من ظلال أسطورية ؛ مهما سلمنا 
بويد فرض «الني لطن المسلسل فلضيع وجونفنا 
إعمالا لمبدأ تسجيل الشخصية ؛ وليس تجسيدا لهويتها 
وكينوزتها القصصية , 

وال رفم عهًا أعطا الْسَسفشِل لِلّفسِه من حق التعديل 
والإضافة ؛ فإن تحويل الرواية إلى صور وقائعية لا يجعلنا 
نتوهم أنه يتبئى نهجا واقعيا فى تناوله : بالمعنى الفنى 
للواقعية » وإنما هو تناول وقائعى يتم قى إطار المواضعات 
والتقاليد التي سادت تمثيليات التليفزيون واستقرت فى 
مسلسلاته . وهى مواضعات وتقاليد (فنية وذهنية) نمطت 
تصور المعالجات التليفزيونية للواقع ولطرق تمثيله ٠‏ وثيتت 
طرزا! من أساليي الأداء المركى والكلامى ؛ وابتدعت 
لهجات ملفقة تنيى عن الحال الجارى قى الواقع » وخاصة 
فى المجالات التى.تبعد عن دائرة الطبقة الوسطى المدينية , 
كما هو حال عالم «خالتى صفية والدير» . 

وريما كان النسج على منوال هذه المواضعات سابقة 

-1١694- 
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التجهيز , هو المؤثر الأول الذى سوغ لصانعى المسلسل 
هذا التناول الوقائعى ارواية «خالتى صفية والدير» ؛ وماجر 
إليه من تسطيح وتشويه ٠‏ فاستسهال الدرب المطروق فى 
الفن يعطل الخيال ويغلظ الحساسية ؛ وإذا اجتمعت مع كل 
هذا غشاوة الوعى عشيت الرؤية وتبددت القدرة على اللمع 
والنفاذ . ويهذا سقط من معالجة المسلسل للرواية الكثير 
من أبعاد النص القصصى ٠‏ وضاع منها رهافته وهمق 
تبصرة. 

إن الرواية تنظم وحداتها القصصية بمهارة لكى تشيد 
أسطورتها الخاصة . وهى ٠؛‏ وإن توسلت بمادة من الواقع , 
تؤسس عالما من التهاويل والظلال بوصفه العالم الحقيقى 
الكامن تحت قشرة الواقع الخارجية . وهى ؛ عندما 
تستخدم وسيلة الراوى المشارك فى الأحداث ؛ فإنما 
تستخدمه كوسيلة فنية ماهرة تتعدد بواسطتها زوايا 
المنظور وفقا لأطواق نمو الراوى وتطور وعيه » وهى ؛ عندما 
تنسج خيوطها إلى أن تتجمع فى مخيلتنا الصورة 
الأاسطورية لكل من شخصيتى صقية وحريى » فإنها تفصل 
ذلك مل خالل مكرايما امن على النص» سواء 
بظهورهما التاشتر أؤ فى غفابهعنا المستتر خلف سطح 
التصس؛ ولم تورد الرواية تمايز كل من صفية وحربى وندرة 
صفاتهما الجسدية والمعنوية دون قصد ؛ ولم تصف ملامح 
الجلال البادى عليهما دون سبب ؛ ولم تجعل أمارات الجذب 
تشع فيهما دون داع , وفى الوقت الذى كانت الشواهد 
تفضى إلى اجتماع هذين المثالين , تأكد استحالة اجتماع 
كل هذا الجمال في هذا المجتمع الواقع تحت وطأة أعراف 
وتقاليد خانقة , ولم يكن تزيدا ذلك الشجن الشفيف الذى 
يسرى فى الرواية حزنا على الضلال البشرى والمجال 
الموعود والحب المرتد على نفسه ٠‏ وذلك المصير الفاجع الذى 
كان لا محيد عنه . وإذا كان الثر تكئة وتعبيرا مقلوبا عن 
المحبة » وفى الوقت نفسه مظهرا من مظاهر وطأة التقاليد 

- 16 
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والأعراف الاجتماعية الرازحة , 
وعندما نخسر - تحن المشاهدين - مثل هذه الأبعاد 
الموجودة فى النص المكتوب . فإن المسلسل يعوضها 
بوضعنا فى إطار القوالب والمسكوكات الجاهزة المريحة » 
ولا يشغل فكرنا بالتعمق لتبصر الواقع ومعاينته عن قرب 
وتبين فرادة التجرية ؛ ولا يقلق وعينا - الفردى ولا الجماعي 
- طالما أن قوام المعروض علينا هو صراع البطلة لتنفية 
إرادتها فى مواجهة بطل منكسر مقلوب على أمره منذ 
البداية . كما كسبنا - قوق البيعة - مجموعة من المواعظ 
ترسخ السائد من قيم وأفكار . وهنا مكمن الغرض من مثل 
هذه المسلسلات , التى يجب ألا تؤخذ باستهاتة لما لها من 
أثر فى تشكيل وصياغة وعى جماهيرى منمط . 
© عبد الحميد حواس 


ل | «اللسترئية للها فلتبى 
© تاليف : مجمذ الفيل 
© اخراج : اميل شوقى 
© المسرح : الطليعة 


|[< إذا كنت من هواء التضننيف , تصنيف المسرحيات , 
أقول لك إن مسرحية «حمام شعبى» هى مسرحية كوميدية 
هادفة ... هادفة إلى ماذا ؟ أقول لك هدفها الضحك .. وفى 
الكلمة التى قدم بها المخرج للمسرحية يقول إنه لا يتمنى 
للمتفرج أكثر من قضاء «سهرة ممتعة وحمام دافىيء تغسل 
به همومك اليومية لتستقبل صدمات الحياة بصدر رحب» . 

محمد القفيل ؛ مؤلف المسرحية ؛ اختار مكانا يغرى أى 

كاتب مسرحى لكى يتسج دراها تئور أحداثها وتتحرك 

شخصياتها ؛ وسط البخار والبخور ؛ ما بين الدهاليز 
151- 
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المعتمة والمفطس ؛ وسط شخصيات تحترف تتظيف الجسد 
وتدليكه وتكييسه إن «الحمام الشعيى» كلمة تحمل معها 
الكثير من الخيال المختلط يالشبق وسحر الماضى (لاحظ 
أن الحمام الشعبى يكاد يختفى الآن من القاهرة) . 

لكن طموح المؤلف لم يكن بمقدار ما يحمله هذا المكان 
العبقرى من إمكانيات تقديم دراما محكمة ؛ فنراه يكتفى 
بتقديم مجموعة من «الصيّع» (ومفردها «صايع» ) الذين 
يتخذون من الحمام مكانا لممارسة كسلهم ومتعهم الصغيرة 
من شرب الشاى وأكل الفول وتدخين المعسل وخلافه ,» 
والضحك طى أنفسهم قبل كل شىء ؛ والتلصصء أحياناء 
لرؤية اجساد المستحمات . 

لكنك ؛ والحق يقال ؛ لا تستطيع أن تكره هذه النماذج 
من بسطاء الناس ,بل إنك تحبهم وتضحك معهم وعليهم 
طوال المسرحية:إنهم « فقراء لكن ظرفاء » وإن كانت 
هناك «شرور» صغيرة يرتكبونها فإنها مغتفرة لكونهم أبناء 
المجتمع الذئ تشاوا فينه :وهمنفى النهاية أفضل من 
«الباشا» الذى يأتى ذات يوم ويسَتاوم صاحبة الحمام 
«اليلانةه لكى تمينع له ثقبا سريا يتلمنص منه على اجساد 
المستحمات لكى يختار أجملهن .. وبعده مباشرة تأتى 
زوجته - زوجة الباشا - لكى تساوم صاحبة الحمام على 
نفس الشىء ؛ لكى تتلصص على أجساد الرجال 
المستحمين وتختار من بينهم عشيقا تشتريه بفلوسها . 

وهكذا تأخذ المسرحية طايع الحدوته الشعبية فيختار 
الباشا الفتاة الجميلة «حميدة» (عزة المسينيى) ابنة 
صاحبة الحمام » وتختار زوجة الباشا (تحية حافظ) الشاب 
الوسيم المسطول دائما «متولى» ٠‏ (سيد خاطر) خطيب 
حميدة !! كلاهما - الفتاة والفتى - يجد نفسه فجأة أمام 
الاختيار الصعب أن يبيع جسده مقابل عشرات الآلاف من 
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الجنيهات وحياة ملؤها النعيم والترف الذى يقترب من 
الأساطير .. أو يصون كرامته ويبقى على ولائه للحب 
والفتر. 

وفى مشهد مكثف فى نهاية المسرحية نرى القتاة 
والفتى فى المغطس وسط ضباب البخار والعطور الشرقية , 
فى حوار يعتمد على إيماءات الجسد .. إنهما يؤديان 
المشهد الختامى مغلفا بضياب اليخار . وسط إضاءة خافتة 
.. لنخرج نحن المتفرجون بإجابة ضبابية : هل قبلا الصفقة 
آم لا ؟ المسالة يلفها الغموض . 

الاكتشاف الرائع ‏ احدى إيجابيات هذه المسرحية هو 
الممثل زايد فؤاد الذى لعب دور «الصول أبو كفء .. إنه 
طاقة كوميدية هائلة ومتقردة - لا أدرى لماذا لا يتنبه إلبه 
المخرجون سواء قى التليفؤيين أو المسرح أو السينما - إنه 
ممثل كوَْمَيدى أكثر قبولاأدى الْجمهور من كوميديين «كباره 
يستمدون سلطتهم فى الاضحاك من ماضيهم الفابر 
وأسمايهم الكبيرة + 

ووسط شلة المبيع هنال شخفسة وحعسونة أبو العيون» 
(لعبه رشدى الشامي) وهي شخِصية ضرير يسترزق من 
قراءة بعض السور على المقاير» كما آنه يفنى ويعزف على 
العود.. كان يمكن للمسرحية ان تستفيد كثيرا من هذه 
الشخصية الثرية ليردط الاحداث ويفنى لذا بعض الاشعار 
التى كتبها الشاعر ابراهيم عيد الفتاح.. لقد ضيع المخرج 
والمؤلف هذه الفرصة الثينة. 

استطاع فنان الديكور محبى فهمى أن يحول قاعة 
مسرح الطليعة إلى حمام شعبى بكل مغرداته وايحاءاته. 
واستطاع المخرج إميل شوقى أن يفى بوعده فيقدم المتفرج 
«سهرة ممتعة وحمام دافىء تغسل به همومك اليومية 
لتستقبل صدمات الحياة بصدر رحبه . ولم لا!! 5 

'شوفى فهيم 
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العللئمعهة [) قام مهندس الديكورمحيى فهمى بإنشاء «حمام 
0 شعبى» داخل قاعة صلاح عبدالصبور لكى نشاهد مجموعة 
يغرق فى |منالمقين«الشرفاء يمكون لنا نص محمد الفيل 
|! ام الذى يعتبسر امتدادا لمسرحه الطقسى الذى بدأ 
بمسرحية «دقة زار» على الملعسرح نفسه منذ عشر 
سنوات. 
تدور مسرحية :حمام شعيى» حول امرأة فى الخمسين 
من عمرها تمتلك حماما شعبيا بأحد الاحياء متزوجة من 
رجل ضعيف الشخصية ولها منه فتاة جميلة تحب ابن 
خالتها «ابن البلد» منذ الصغر.. ويبداً الصراع الدرامى 
فى العرض عندما يدخل «الباشاه وزوجته الحمام.. فيحب 
الباشا الفتاة الصغيرة وتعشق زوجته ابن البلد.. ويقدقون 
على الجميع ويحارلون شراء كل شىء بالمال.. ولكن مع 
الوقت يكتشف الفتى والفتاة الخديعة ويحاولان الفرار.. 
وفكذا! ينتهى النص! 
تناول إميل شوقئ منشرج العرضٌ المسرحية بشكل 
وصضبفى ولع يضنفت اليها غير بعهن الرقصات فى محاولة 
منه اتقليد مسرح القطاع الخاص.. مما أفقد العرض شكله 
الواقعى الساحر الذى يميز مسرح «الفيل» .. وى «رصص» 
المخرج الممثلين على خشبة المسرح معظم الوقت مما أعاق 
حركتهم غير مبال بصغر خشبة المسرح.. 
وجاعت الرؤية الموسيقية «لايف» بعيدة كل البعد عن جو 
النص الشعبى.. حيث تم استخدام أدوات ايقاعية أوربية 
كانت مصدر ازعاج دائم؛ أما الاضاءة فكانت تقليدية فى 
أغلب الاحيان ولا تلائم «جو» الحمام الشعبى باستثناء 
مشهد الفتاة والباشا أما مهندس الديكور فهو الوحيد الذى 
نجح فى فهم روح النص.. كذلك هزة الحسينى التى قدمت 
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أداء ممتعا بإحساس فنانة موهوية أما الفنانة فتصية: 
طنطارى قل وآداء خيخسية سالمبة اقسمام يسهنة 
ويسر ولكنها لم تقدم اضافة أشخصياتها السايقة والممثل 
سيد خاطر تناول شخصية ابن البلد بشكل كاريكاتيرى بلا 
توح !1 أمنا الفنائانحَسَتين الدَيَتٍ وزايكٍ فؤاد فقد جاء 
أداؤهما مبتذلا وغير لائق يعمتكى هسرح الظليعة .. بل ظهر 
واشبها الاتتجا جاضدرح القطاع الخاجن الذى يغلي طيه 
التهريج واستفزاز المشاهدين .. 

ولكن أفلت بعض الممثلين نوى الخبرة الفنية من هذا 
الفخ الذى «أعده المخرج» ؛ 


© مصطفى النحاس 
0 لغ لا 


"!ا - 
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صرج شامخ هوى 
3 َ ع ٠‏ 
رحيل الدكتور حسين مؤنس 
يقلم:: الذكتون محمود على مكلى 
كان رحمه الله أمة وحده ! 
كان هذا هو مايدور بخاطرى وأنا ألقى عليه نظرة الوداع الأخيرة ؛ وهو مسجى 
على فراشه . لم تكن تعلى وجهه تلك الصفرة والشحوب اللذان تتشح بهما وجوه الموتى 


بل كان وجهه ناضرا موردا كالعهد به وهو فى عالم الأحياء .. وكانت تعلو شفتيه 
ابتسامة . وكأنها تعبير عن الرضا والراحة بعد حياة قضاها طولا وعرضا وأدى 


01000126091021. 


خلالها رسالته فأحسن الأداء . 


فى لحظات تواردت على فخيلتى 
ذكريات علاقة حميمة اتصلت بيننا على 
المشاهد والصور تترآحلم كي فكرَى ]كلها 
شريط سينمائى ابسيىء تقطقم فحطلولة , 
فاختلطت فيه صور قريبة المهد لإيتجأوز 
عمرها أياما يصور أشرى ترجمع الى 
سنوات طوولة مضت ٠‏ واكنها كانت 
جميعا قربية الى النفس محبية الى القلب, 

كانت صلتى المباشرة به ترجع الى 
منتصف الأريعينيات حينما جلست أليه 
مجلس التلميذ في محاضرات التاريخ 
الاسلامى . وكانت مادة التاريخ مقسومة 
بينه وبين الدكتور حسن ابراهيم حسن , 


التاريخ وقسم اللغة العربية الذى كنت 
نتعى إليه , 

© بين الصحافة والتا 

كثيرا ماكان يزاودنى وأنا استمع الي 
محاضراتة سؤال لم أهتد الى جوابه إلا 
بعد زمن لا أذك رمدى طوله . فقد كنت 
أقرأ وأنا مازلت فى المرحلة الثانوية فى 
أقصى الصعيد لكاتب يدعى حسين مؤنس 
ينشسر مقالاته فى مجلة ه«الاثنين» 
الأسبوعية التى كانت تصدرها دار الهلال 
كان كاتبا رشيق العبارة يتناول بالنقد 
فكاهة رقيقة وسخرية غير جارحة ٠‏ وكنت 
أتابع تلك المقالات قى شغف اذ كانت 


فقد كان الدكتور حسن ابراهيم يدرس أشبه بما كان القدماء يدعونه «السهل 
لنا تاريخ النولة العياسية . وكان مؤنس الممتنع» من بساطة تشد اليها القارىء 
يحاضرنا فى تاريخ مصر الإسلامية , وخفة ظل تستحوذ على اهتمامه . 
وكانت هذه المادة مشتركة بين طلبة قسم أيكون هذا الكاتب السحفى هو نفسه 
تمدخ بودمهه -35- 
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ومضى وقت غير قليل قبل أن أعرف أن 
الاسمين لشخص واحد ؛ وكان ذلك أول 
مظهر اكتشفه من مظاهر تنوع الثقافة 
وتعدد الافتمامات فى شخصية حسين 
مؤنس . 

وكان المظهر الثانى هو ماتبين لى فى 
أثناء العطلة الصسيفية لنفس السنة 
الدراسية التى كان حسين هؤنس يلقى 
علينا قيها محاضراته حول مصر 
الاسلامية ؛ وكنت أقضى هذه العطلة فى 


كبير من الكتب الأدبية والتاريخية مما 
كان يعتى يجمعه أخى الأكبر رحمه الله ؛ 
وبين فذة الكتب اذآ/بى أعثر على مجلد 
١ 1‏ 4 09010 
وهو يعنوان مال 
لخر الئاق )من بشيف حسيي 
مؤنس؛ وعرفت أن هذا الكتاب كان 
رسالته التى تقدم يها لنيل درجة 
الماجستير ؛ ولعله كان أول كتبه فى ميدان 
الدراسات التاريخية ٠‏ ويعد شهور اذا بى 
ألتقى فى مكتبة جامعة القاهرة بكتاب 
آخر هى«فتح العرب للمغرب» لمؤنس 
ليقن . وهو وساقة فثيل درجة الفكتر اه : 
وتاريخ نشره هو عام 1141 ٠‏ ثم بدراسة 
أخرى منشورة له فى حوليات كلية الآداب 
بجامعة القاهرة فى سنة 1448 ء وكانت 


بادى دقتاء فى جوف الصعيد . وكانه فى بافلغة الفرنسية وموضوهها عسقوط 
دارنا مكتبة ثمينة كانت تشتمل على عدد الخلاقة الأموية فى قرطبة» فكان عجبى 
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يزداد من هذا الاستاذ الجامعى الذى 
يدرس تاريخ مصر الاسلامية ويكتب فى 
تاريخ الشرق الإسلامى فى العمسر 
الحديث وينتقل بعد ذلك الى تاريخ المغرب 
فى بداية حياته الإسلامية . ثم يثب الى 
الأندلس فيتحدث عن حقبة مضطرية من 
تاريخها العربى » وهو فى ذلك يراوح فى 
الكتابة بين العربية والقرنسية ٠‏ ويضيف 
الى كل ذلك كتابات يصعب تصنيفها » 
فهى بين المقال الاجتماعي واللوحة 
القصصية والفكاهة الساخرة , 

© الأندلس : هواه الأول : 
خلالها فى كلية الآداب » ثم أوفدت فى 
سنة .196 فى البعثة الأولى التى 
لوزارة المغارف للدراسة فى اسبانيا . 
وذلك بمناسية افتتاح المعهد اللصرى 
للدراسات الاسلامية فى مدريد. وهناك 
علمت أن فكرة إنشاء هذا المعهد - وهى 
المؤسسة العلمية الوحيدة لنا فى الخارج 
- ترددت فى ذهنتزَائ ثقافتها العظيم 
منذ سنة 11198 كتيَيّما أطلّدر أكتاته 
«مستقبل الثقافة/فى صر ولكن الغكرة 
ام تتجسم فى هيئة متشترؤع فكتغل” إلا 
بفضل مذكرة كتبها حسين مؤنس فى 

ائل الأربعينيات » وذلك بعد زيارة كان 
قد قام بها الى اسبانيا فى صيف سنة 
3 ٠وكلات‏ الصرب الأعلية 
الاسبائية قد وضعت أوزارها قبل ذلك 
بشهور والخراب يهم أنحاء البلاد ولكن 
مؤنس كان يرى ببعد نظره أن من 
مصاحة بلادنا توثيق علاقتنا بهذا القطر 
الذى عاش أسلافنا الغرب فى رهايه 
نهوا من عشرة قرون . على أن أول 
مدير لذلك المعهد الذى افتتحه طه حسين 
سئة:- 193 كان استالن القاشيل ههيد 


| “ننن 
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عبد الهادى أبوريدة أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة القاهرة.وبعد 
سنتين قامت ثورة يوليه ١4601‏ فأتى الينا 
مدير جديد هو على سامى النشار الذى 
ولى إدارة المعهد سنة واحدة , ثم اذا 
بحسين مؤنس يأتى الى مدريد فى السنة 
التالية فيتولى ادارة المعهد سنة أخرى 
(بين 15014 وى )١1954086‏ . ومع قصر هذه 
المدة فقد كانت خيرا وبركة على المعهد 
وعلى العاملين فيه من أمثالنا من الطلبة 
اللين كانوا يصدون رسائلهم لذيل 
الدكتوراه فقد كان مؤنس خير عون لنا 
على المضى فى عملنا وجازيناه خيرا 
يخينء الهاوكاء حل امستكمال: مكتيب 
المعهد حتى أصبحت من أغنى المكتبات 
العربية فى أسبانيا ٠‏ وعلى تحرير العدد 
الثانى من مجلة المعهد التى لم تلبث أن 
عدت من المجلات الأكاديمية فى أورويا 
بقستافيها العربى والأورويبى » وكان مؤنس 
ينه الَذَى ورثه هن عمله فى الصحافة 
شتوابط تتقتعة قيما بعد سواء فى 
اخراجها ولوبيفا "أو فى محتوى مادتها 
العلنية الثتى خرص على أن تكون فى أرفع 
مستوئ ٠‏ ومنل نا خف الى الاشتراك 
فى تحريرها عدد من كبار المستشرقين 
الاسبان والاوروبيين . ولم ير مؤنس بأسا 
فى ان يفسح صفحات المجلة لنا وكنا 
لانزال نعد رسائنا الجامعية ٠‏ ففى هذا 
«التشيع فى الأندلس» بالاضافة الى 
الاشتراك في ياب نقد الكتب . 

لم يطل مقام حسين مؤنس فى 
ولكن ما أنجزه خلال هذا الزمن اليسير 
جعله دائم التطلع الى اكمال ما بدأه هناك 
.. وقد صور حنينه الى هذه البلاد قوله 


ب 
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فى مقدمة كتابه درحلة الأندلس» 

«منذ ذلك الحين - يعنى زيارته الأولى 
الإسنياقيا غبلة 154 - لم يخرج الأتدلس 
آثاره ومغانيه .واذا كنت بعيدا عنه فنا 

فى سئة مج جسن أي 

فتعهد اليه وزارة التربية بما كان 
يسمى ادارة الثقافة وكانت ادارة 
كبيرة تتبعها ادارات مختلفة للنشر 
والترجمة والتعاون العريى والعلاقنات 
حسين مؤنس وأدعى الى راحته أن يظل 
فى هذا المنصب الكبير موظفا مرموقا مثل 
غيره من الموظفين فى انتظار الترقية 
الى وكيل وزارة .. غير انه كان طرازا آخر 
من العاملين فى الدولة : كانت راحته فى 
تعبه وجهده هى اشبة بالمتنبى الذى يقول 
أنه جواد اضر بجسمه طول الجمام دأى 
الراحة» 0 يعمل كبين يعو 


ا جد 1 5 أمة بهل 
إلا بالثقافة وان الثقافة حق الجميع واذا 
كان استاذه طه حسين قد أعلن من قبل 
فى مقولة مشهورة أن التعليم مثل الماء 
والهواء وان من حق كل فرد ان ينال 
قسطه من التعليم فإن مؤنس كان يرى 
أن الثقافة ايضا حق لكل مواطن وأن 
واجب الدولة هو أن توفر لكل فرد حظا 
من التثقف تيسره له وتجعله فى متناول 
يده بأيسر مئونة , 

وهكذا مؤنس فى اعداد هذا 
المشروع الضخم : أن ينشر ألف كتاب فى 
السنة اى بمعدل نحو ثلاثة كتب فى اليوم 


الواحد ؛ على ان تتناول هذه الكتب- 


القرن العشرين ...توافت ادارة الثقافة 
فى ظل المشروع الكبير الى خلية نحل : 
الموظفون فيها يعملون ليل تهار . ومعهم 
عاكفون على اعداد قوائم بالكتب المختارة 
وعلى تكليف المؤلفين والمترجمين .. 
وآخرون للتعاقد مع دور النشر أو المطابع 
مع إلزام أصحابها بأن تكون الكتب 
فى متتاول الجميع بقروش معدودة ؛ ويعد 
شهور قليلة أتت هذه الجهود أكلها ٠‏ فإذا 
بالشارع المصرى يمتلىء بهذه الكتب فى 
طبعات رخيصة تسد حاجة الجمهور الى 
المعرفة بكل ألوانها وإذا بهذا العمل الجليل 
الذى أطلق مؤنس شرارته الأولى يصيع 
معلما يفن أهم المعالم المضيئة فى مصر 
فن أواخو الخمسينيات . 

وكنت بعد أن أنبيت دراستى فى 
مذريد لتيل درجة الدكتوراة واحدا من 
معاونى مؤتس فى,اعداد هذا المشروع » 
غير أنه زأى بعنلذ ذلك أن من الخغير 
لمعهدنا في مدريد أن أعود إليه لكى 
فانتقات الى اسبانيا وكيلا للمعهد قائما 
بعمل المدير » فقد كانت درجتى تى الوظيفية 
- بالتقنبافة الى ساني لد - امف 
تواصضل ل 
التى كان قد رسمها مؤنس أثناء ادارته 
الأولى للمعهد.. 
سبي مو ا وجييد 
- ولم نذكر إلا واحذا منها - مالم 
يتحقق فى هذه الادارة من قبل على مدى 
سنوات طوال على انه كان لايزال مرتبطا 


0 
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بالأندلس ويمعهد مدريد ترى فيه - الى 
جائب رسالته العلمية الأكاديمية - 
مركزا يريط بين العالم العربى والعالم 
المنبثق من أسبانيا أى بلاد أمريكا 

اللاتينية الناطقة بالاسبانية . ومن هنا 
كانت رحلته الطويلة التى كلفته بها 
مصلحة الاستعلامات فى أول سنة /اة5١‏ 
لزيارة هذه البلاد وإنشاء عدد من المراكز 
الثقافية فيها » وكانت جولة جاب فيها تلك 
القارة الهاثلة الاتساع من المكسيك الى 
شيلى مرور! بالاكوادور وبيرى ويوجوتا » 
وفي كل من عواصم هذه البلاد أنشأ مع 
زعماء الجالية العربية بها مركزا أو 
معهدا ثقافيا يكون على صلة بمعهدذا فى 


عع ا 1 
© الأندلس من جديد : 

لعل حسين مؤئس كان يشعر 
بالرضا بعد انجازه الكبير فى ادارة 
الثقافة غير ان أداءه المتميز فى هذه 
الادارة لم ينسه أرض الأندلس التى 
ارتبط بها منذ زيارته. الأولى فى سنة 
,» وهكذا عاوده الحثين الى هواه 

نقل فؤادك حين شبئت مع الهوى 

ما الحب الا للحبيب الأول 

ومن هنا لم يتردد فى العودة الى 
مدريد ليكون مديرا من جديد لمعهدنا 
هناك فى سنة 11658 وفى هذا المنصب 
ظل حتى بلوغه سن التقاعد فى سنة 
5 وظللت معه وكيلا للمعهد حتى سنة 
6 ولعل هذه السنوات الاثنتى 
كانت أكثر عهود تلك المؤسسة المصرية 
ازدهارا ومطاء وأكثر مراحل عمر مؤنس 
خصوية وانتاجا فى الوقت نفسه , 

كنا تعمل فى المعهد صيباحا ومساء لا 
ننقطع عنه إلا نحو ساعتين فى وسط 
النهار كاتت المجلة معرضا لما حفلت به 


محم ماني ١41‏ 
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من أبحاث علمية اشترك فى كتابتها 
مصريون وعرب واوربيون حول الحضارة 
الاننقسية بمفظف جوائيها حطيوجات 
المعهد بالعريبة والاسبانية تكلثر 
وازداد الطلب عليها . لم يكن أسبوع يخلى 
من معاضسرة يلانهها أحدنا فى مدينة 
اسبائية حول موضوع متعلق بالأندلس أو 
الثقافة العربية الاسلامية القديمة أو 
الحديثة فى مدينة كبيرة أو صغيرة أو من 
ندوة نشترك يها ؛ وقد اقتضى ذلك منا 
جولات لاتتقطع فى أنحاء شبه الجزيرة : 
العلماء المستشرقون الاسبان وغيرهم من 
الأدباء والأساتذة الجامعبين يترددون 
بغير انقطاع على المعهد محاضرين أو 
مشتركين فى أبحاثنا . وبالتعاون معهم 

نظمنا مايعرف باسم الجلسات الأندلسية 
التى كان يعقد لها مؤتمر سنوى يقاوم 
وأصبع ذلك تقليدا مستعرا . الامتمام 
بالثقاقة العربية والاسلامية يتزايد متمثلا 
فى فيل عد كبير.من الطلبة على دروس 


مجاضبرات. او ينظِع من ندوات او حلقات 
دراسية ؛ ولم يكن ذلك يمنعنا هن نشر 
كتب ومقالات فى مجلات العالم العربي 
وصحفه ؛ وكنا تعمل ايضا على تعريف 
جمهورنا العربى بالأدب الاسباني عن 
طريق الترجمة أو الدراسة . 

خاخذل هذه الستوات أصدر حسين 
مؤنس عددا لايكاد يحصى من الكتب 
والمقالات بين تاليف وترجمة وتحقيق 
نصوص وكانت دائرة عمله الواسعة 
بطبيعتها تزداد اتساعا فهى- الى 
جانب تخصصه فى الدراسات الاتدلسية 
- يكتب فى تاريخ الاسلام فى الشرق 
والشري +وترد كلية كلاب بالسربيا 


ب 8ل/اؤ سه 
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وبمختلف اللغات الأوروبية فيكتب عنها 
عارضا وناقدا ' ويوافى مدحيق الأمرأم 
فيها الجديد من النتاج الآدبى الاسبانتي 
والأورويى ؛ ولهذا فقد كان اسمه ماألوفا 

فى العالم العربى من الكويت الى المغرب 
يا هذا العالم فى العواصم 
الأوربية والأمريكية , 

كنا نتخذ من حسين مؤنس قدوة فى 
ألوان الثقافة . وكنت أعجب من قدرة هذا 
الرجل على العمل وصبره عليه » ومن 
طاقته العجيبة على الاشتقال فى أكثر من 
موضوع فى وقت واحد » وما أكثر مأكنت 
أدخل عليه مكتبه فاراه - مع تصريفه 
لأعمال المعهد الادارية - وقد بسط أمامة 
يدانا عنها عياتبة تارك لنص تراثي 
كناب 0 : يننقل امير 
مقال أدبى ٠‏ وهو أثناء ذلك لابكف عن 
القراءة والتعليق على مايقرز ؛ ثم يستاتف 
العمل فى هذا أوذاك من الموضوعات 
التى يشتقل بها بغير ا يضيقٌ درحاً بهذا 
لايحتاج منه الى أدنى توقف . 

وهو مع كل ذلك يحب الحياة ويقيل 
عليها ويحسن المتعة بها , فلا يحرم 


فيحب أطيبه ٠‏ ويرتاح- التزهة فى أوقات 
فراغه وإن كانت قليلة : وفى مالف 
للناس لابغلق يابه دون أحد ٠‏ واذا تحدث 


ييه الى تصر + ولك فغ يدنتقر فيها 


الازمنا قصيرا مره جامئعة 
وفى البلد 26 
ستوات يباشر العمل خلالها استاذا 
استائق هناك ألوان نشاطه فنشر فيها 
بعض كتبه واعاد نشر ماسيق له تاليفه ,. 
وفى مجلات الكويت العلمية والسيارة 
كانت أبحاثه ومقالاته لاتكاد تنقطع ؛ ولم 
ينس اشتقاله المستمر بالصحافه . فكان 
له عمود يومى فى صحيفة «القيس» 
بعنوان «كلمة طيبة» وكان يسجل فيها 
مايعن له من خواطر حول مختلف 
الموضوعات السياسية والاجتماعية 
والفكرية ولم يحل كل هذا النشاط بينه 
وبين العكوف على تحرير جديد للسيرة 
النبوية فى عدة مجلدات باللغة الانجليزية , 
وهو مبشروع طموح كان قد بدأ العمل 
هاي قل قلدريد ثم واصله بعد ذلك بعد 
عودته الى مصر الا اته لم يقدن له ان 
يخرجه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى ٠‏ 
© اعودة الطير المهاجر 
(الهلال) 


بعد أكثر .من عشرين سنة فى هجرة 
متصلة كأن على حسين م ؤنس ان يقضى 
السنوات الأخيرة من حياته فى مصر » 
ففى أواخر السبعينيات قرر العودة من 
الكويت » فانتظم قى جامعة القاهرة 
استاذا متفرعا فى قسم التاريخ : وهو 
القسم الذى بدأت حياته العلمية فيه وفى 
الوقت نفسه عاوده الحنين الى الصحافة 
التى جمع بينها ويين عمله الأكاديمى 
منذ مطلع حياته ؛ وكان من الاتفاق 
السعيد ان تكون عودته الصحفية ايضا 
الى دار «الهلال» التى بدأ عمله فى احدى 
مجلاتها وفى «الاثنين» منذ أوائل 
الأريعينيات فقد اختارته الدار العريقة 


- ١/١ 
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رئيسا لتحرير مجلة «الهلال» الشهرية 
التى ظلت منذ انشائها فى سنة 16145 من 
أبرز معالم نهضتنا الثقافية والذى تولى 
رئاسة تحريرها بين //ا5ا ‏ 1541 

خلال تلك السنوات . وكنت قد قضيت 
فى مصر اربع سنوات يعد عودتى من 


اسميانيا ثم دعاتى المعهد المكسيكى 
استاذاً زائرا فى سنة 5 يوهناك 
قضيت سنتين دعتنى بعدهما جامعة 


الكويت استانا يها انوافانت استاذى 
غلى مدى ست سئوات عدت يعدا الى 
مصر فى آخر سنة 9//8إ19 . 

وفى «الهلال» تجدد لقاؤئا . وكان 
حياتي قد ارتبطت بحياته فى الغرية وقى 
الوطن » فقد طلب الى أن أعاونه فى 
تحرير المجلة » فكنت أكتب فيها.يايا شيه 
ثابت بعنوان «من ديوان العرب» وهو يقوم 
على الاجابة عن أسئلة يبعث بها القراء 
الى المجلة يستفسرون فيها عن بيت شعر 
مجهول القائل أوإعن قملة وثل مهرد 
أو خبر لاتعرف تفاصيله . ركانت قجِريُة 
طريفة سعدت فيه بلقاء قرام «الهلال» 
كما كنت أكتب فى الهلال ها اتسع له 
الوقت من بعش الأبحاث أو المترجمات . 

أما افتتاحيات مؤثس لأعداد المجلة . 
وماكان ينشره فيها من مقالات 
أو تحقيقات فانها تعد قطعا ادبية رائعة 
وكان بحكم سعة ثقافته وتنوعها يعالج 
قيها موضوعلت بالدة الطرافة والتباين 
فنية كانت مثل المقالات التى بدأ يها العنل 
فى مجلة و«الاثنين » غير انها بعد تلك 
الخيرة الطويلة فى الحياة والزان العلمى , 
والثقافى الذى حصله على مدى السنوات” 
السابقة - كانت أعمق غورا وأغزر فوائد 


بت مايه ووو 
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وأكثر تالقا ونضارة . 

ثم واأاصمل مؤنس بعد ذلك الكتابة 
الصحفية فى مجلة «اكتويره فكانت 
مقالاته الاسبوعية فى هذه المجلة من 
أروع ما ازدانت به هذه المجلة وكان يقدم 
فيها أحيانا صفحات من تاريخنا وتراثنا 
وأحيانا اخري تعليقات نقدية لما يراه في 

مجتمعنا مجتمعنا العاصز ل معالجة ليعش 
قضايا الساعة : 
استئئاف جهوده البحثية ٠‏ يكن قد اتنب 
عضوا فى مجمع اللفة العربية »وشاء 
الي أن لتتهب سعه فى نفس الولصة 
فتزاملنا ايضا فى هذه المؤسسة العتيدة ,. 
وكان نشاطه فى المجمع كالميهد يه: 
عضواء كما يساهم فى مؤتمره السنوى 
بأبحناك أو محاضرات تالت دائما 
اعجاب الجميع ولم ينقطع عن جلسات 
المجمع الا بعد ان اقعده المرض قبل وفاته 
بنحى, سنتين بعد بان جاوز الثمانين من 


١ 
لا مثيل له‎ 1 
: غزارته وجودته‎ 
لو أن ألمرء تكمل ماخلفه قلم حسين‎ 
مؤنس من كتب ودراسات لما تماأك نفسه‎ 
من العجب : كيف ينتمى كل هذا النتاج‎ 
الى قلم واحد , وهى كثير على جيل من‎ 
الباحثين ؟‎ 
فى هيدان الكتابة التاريخية يكفى أن‎ 
تنظلر الى مؤافه الجامع «فجر الأندلس»‎ 


والاستقصاء بحيث لافزيد ٠‏ وكثابه عن 
«الجغرافيين فى الأندلس» ويقع فى مثل 
هذا العدد من الصفحات يعد أكير بحث 


- ١/5 
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فى هذا الموضو, وم الذي 
المعارف الجغراة 20011 ان 
يمكن ان يقال عن كتابه عن «التاريخ 
والمؤرخين» وعن «الحضارة» المنشور فى 
الكويت اج ا 
ا . في الثان 


ومدق النظرة ١‏ لى بواطن ا 
ا 

2 كتابيه وصور من البطولة» 

لدين محمود» دروس على 

مع حاتي وير 

حتى يؤمن برسالة أمته فى قافلة 

الحضارة الانسانية . هذا ولم نتحدث عن 


والشرق ن العريى والا سلامى ؛ ولى جمعت 
هذه المقالات لألفت عددا كبيرا من 
المجلدات الضخية 
ميدان تحقيق التراث 
تشين الي 1 0 06 ل 
اليا 0 و و طإبامل 


التفوس» 0 
و«اسنى المتاجر» للونشريسى ٠‏ وهو كتآاب 
حول أوضا المسلمين اللوريسنكييِن الذين 
ب لاحي ما 


فقى ميدان الترجنة طليدا أورطوة 
بتوجمقة لدراسة المستشرق 6 
ولكتاب جونثالث بالنثيا عن «تاريخ الفكر 
حول الثقافة الاندلسية والحقيقة ا ف 
اطلاق اسم الترجمة على هذا الكتاب 
ن مؤنسٍ ال مرا عدم 


مشاركا فى تاليقه 
ا ا وس 
قيمة فيها. فقد ترج عن النسباتية 
بج ب 0 زفاف الدامى 

ولعميد الملسرح 


1 ووه 
أيضا انتاجا جا متميزا اذكر منه «حكايات 

خير ستان» وهى مجموعة من القصمى 
الرمزية و «أهلا وسهلا» د ايه ليا 
ذات مغزى سياسى واجتماعى و«الطريق 
الأبيض» وهى مسرحية بالاضافة الى 
مجموعات من القصص القصيرة لعل 
أبقاهاافئن أذهان القراء قصته المشهورة 
تى نتجلى فدها قدرته الساخرة «ادارة 
عموم الزدر» حول البيروقراطية المصرية 

ا م 


وبعد فإن ١‏ حسين مؤنس فى 
سَائر الميادين بتمعثر استقصاؤه ؛: رهو 
يحتاج تتوعه ودلالاته و»جودته الفائقة 
الى عدد قليل منه على سييل التمثيل لا 
الاحصاء . 
الله هذا القلم الذى لم يخلد الى 
راحة وا ى كان غذاء روحيا وعقليا ممتعا 
الععويد يان بن اليا على مدى أكثر 


٠‏ رحم الله حسين مؤئس وتفمده 
وعزاء دئر الهلال التى انتمى الى اسرتها 
ال جو يد ا م اين 
حسين مؤنس ؛ فقد كان أمة وحده ! . 
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قطع راس 


اشتغلت بالمحاماة ثلاث سنوات ,«طويلة؛ في الريف 
والمدينةء تمنيت أن أحذفها تماما من سجل حياتى وأفلحث 
بعد عناء كبير أن أدفع بها إلي أعمق أغوار السرداب المظلم 
المعتم حيث يختزن الإنسان كل مرارات الفشل وعذابات 
وسقطات وسوءات حياته عامة والذي يحكم العلاقه لأنها 


كثيرا ما تتسرب وتتسلل وتثير العاضي بأوجاعه وآلامه؛ ! 


ولم يكن ذلك منا توقعته حين قررت 
العودة إلى «الجذور» «والبدء من حيث 
نشأت. وفى أول الأمر فرحت أمى وسعدت 
ونسيت أحلام السفارة والوزارة ويكفيها 
«أنى سوف أقيم معهاء وكذلك كان أبى, 
والذى أصسبح مزهواء لأن فى البيت 


وكنت واثقا أنى سوف أقدم نموذجا 
جديدا يبطل كل الصور والدعاوى التقليدية 
لمحامي الأرياف والذى يقبل كل قضية 
رابحة أو خاسرة والذى لا يعنيه سوى 
الاتعاب والذى يستبسل فى إقامة العلاقات 
وكسب ثنة أصحاب الاملاك وذو التفوذ 


«استاذ» ويقرع التاس الباب فى الصباح ..وقضاياهم «الدسمةه! 

أى المساء لاستشارة قانونية أو حضور سوف أكون «محامى» من لا محخامى 
تحقيق أو التوكيل فى قضية.. طبعا بلا له ومن أغتصبت حقوقه الخاصة أو 
أتعاب. وقبل كل شىء دراسة قضاياه العامة! 

ومشاكل شيخ البلد ! كانت رومانسية «ثورية» وأحلاماً .. بلا 
تج وه -.1174- 
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لقق. وطتت رك برقنت 7د 


أوهام »..! 

وكنت قد قرأت قصبة رسيت ,فى نفسبى 
من الزعيم الفيتنامي «هوتشى منه» الذى 
كان يؤمن مثل الزعماء الآمسيويين «أن 
الفلاحين عماد الثورة:» ؛: ووضع 
استراتيجية شعارها أن «كل قرية قلعة» 
وأن يتهول الريف إلى سلسلة من قواعد 
المقاومة يغرق فيها الفرنسيون . 

وذات يوم أرسل أحد «الكوادر» إلى 
قرية بعيدة ولكن ذات أهمية استراتيجية, 
لتجتيد أهلهاء وما ليث أن عاد ليخبر 


الزعيم أنها قرية ملعونة لا يرجى منها خير 
وأن أهلها مدمنى أقيون ولا انتماء لهم أو 
جدوى من العمل بينهم . 

واستمع إليه الزعيم وأعقاه من المهمة 
وكلف بها «رفيقا» آخرء وما أحتج قال له 
«نحن تقوم بالثورة لنرد لهؤلاء التاس 
إنسانيتهم وإذا يئسنا من قرية فلا مناصس 
من أن نيأس من الجميع» وخجل وطلب أن 
يمنع,فارصة أخرى وأصديحت القرية من 
أشهر «قلاع» المقاومة, 

كانت قريتتا باليلبع شيئا آخر , ولكن 
تمثلت أ وعكلة دائها: 

لن أرى الرويف من كرسى وكيل النيابة 
الآمن » كما فعل توقيق الحكيم ولن آراه 
هن شرفة الاقطاعى النبيل كما فعل 
محمود تيمور ؛ ولكن من «الميدان» كواحد 
من أهله لم تعد مهمة المثقف «الفلاح» أن 
يشخص أو يفسر أو يندب ولكن أن يفير 
وتضمنت الأحلام أن أكتب رواية عن 
«الفلاح» كرواية انجبتاريو سيطون 
الايطالى أى مثل رواية «الأم» التى كتبها 
جوركى عن العمال والتى أصبحت تعويذة 


هلاا - 
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«العمال» وتحول من يقرأها من مستغل 
إلى مناضل, 

ولم يكتب عن الفلاح سوى رواية 
واحدة كتيها أديب فرنسى فى القرن 
التاسع عشر فى عصر إسماعيل بعنوان 
«أحمد .. الفلاح» لادمون أبوا. ولم يعن 
بها أحد لهذا السببء وظل مكان الفلاح 
شاغرا تماما فى الأدب المصرى . 

وقد تغير الفلاح والريف, بل تتابعت 
التغيرات » ونشهد الآن تغييرا جوفريا 
جنذرياء؛ وكنا ققد أتفقنا أنا والاستاذ أن 
رياح الثورة الاجتماغية نفذت إلى الريف 
وأن الثورة القادمة لن يتبع النلاحون فيها 
الباشوات والبكوات ؛ واكن قد يتعبهم 
هؤلاء.. وأنه لابد وأن تنتشر «الكوادر» فى 


وشتفهاى على الطريقة الصينية آم أنها - 
وكان هذا هى الرأى الذى نميل إليه سوف 
تكون تطويرا وتنويها جديدا . لثورة 1914 
سسوف تلخذ الطريق «الصرى» إلى 
الحرية, والذى ابتدعه المصريون عام 
15]16, 

كان يكفى أن نبدأ الحديث عن تلك 
الثورة حتى تتملكه نشوة عارمة ويستغرق 
في حلم؛ وتتتايع ذكريات وأحداث 
وأشخاص ؛ تستنفذ كل الوقت »٠‏ لا تنتهى. 

«كان يقول لم يكتب بعد تاريخ هذه 
الثورةٍ وان يكتبها مؤرخ عادى كانت ثورة 
فريدة فى كل تاريخ الثورات؛ لم يديرها أو 
يخطط لها أحد.. وقام بها كل الشعب من 
الامرآه للتى|[المعيظين كل الطبقات والفثات 


الريف !! انتفاضاك عارنة بطول البلاد وعرضها كل 
وكانت استراتجية الثورة القادمة المدن والقرى والنجوع..» 

محور مناقشات طويلة استنفدت منا ليالى «اختمرت أريعين عاما فى عقل وقلب 

وأياماً ولو نستقر على رأى : هل تتم ووجدان الأمة؛ ثم انفجرت كهنارة لكل 

بضرية قاصمة وبالاستيلاء على القاهرة : الثورات المجهضمة والتى فشات زورا 

وأقتهام قصر عابدين واعتقال الملك ويهتانا !! 

والأسرة المالكة ونفيها من مصر كما حدث وكان يقول دهل تعرف أن هذه الثورة 

فى «سان بطر سبورج» وعلى الطريقة تدرس فى التاريخ الام براطورئ» 

الروسية» أم تتم بالزحف الطويل المضنىء البريطانى كاحدى الصدمات والسقطات 

وحرب الشعب من جبال نبان حتى بكنج الكبرى وأشدها وقعا بعد الحرب العالمية 
اسم ابنالا 176 - 
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الأولى كان هناك إجماع لم يشذ عنه أحد 
أن المصريين ينتظرون اليسوم الذى 
ينضمون فيه إلى الامبراطورية البريطائية 
شكلا وفعلاء وكتب «كرومر» آخر ما كتبٍ 
مذكرة ظويلة يؤكد فيها ذلك ويختم يها 
حياته» ! 

وكان يقول «هذه الثورة ؛ فى التى 
كسرت حاجز الشوف أن لم يكن الرعب 
انى الشعوي المستعمرة وليس صدفة أن 
الثورة المصرية بدأت فى مارس ويعد شهر 
واحد (فى أبريل) اشتعلت الثورة الهندية 
ويعد شهر آخر فى «مايوء امتدت ألسنة 
اللهب إلى الصين.. وتداعت الأعمذة التي 
تقوم عليها الامبراطورية ولم تستقم حتى 
انهارت وغريت الشمس] 

كانت الأحادايث تتاب والذكتريات 
تتدفق , وكانت ذروتها قصته ومقامرته 
الكبرى شخصيا . 

«كثا حلبه ثلاثية » وكانت مهمتنا هى 
تصفية ثلاثة من أشرس الموظفين 
البريطانيين وأشدهم دموية. وقررنا تأكيدا 
لد ادئنا . أن نرسل لكل منهم حيثيات 
وأسباب الحكم يبتصفيته وأعطينا لكل 
منهم أسبوعين لكى يستقيلوا؛ ويرحلوا عن 
بلد لا حق لهم فى البقاء فيه؛ رعن شعب 


التكسسسويسن 


أرتكبوا فى حقه كل الفظائع؛ وتأكدنا من 
وصول الخطابات اليهم: كنا على علاقة مع 
«السقرجيء الذى يعمل لدى أحدهم 
بواسطة أحد الزملاء النوييين.. وبالطبع 
هزأوا وسخروا » ومرفنا بعدئذ بأنه فى 
الليلة المصددة للإنذار أقاموا حفئة صاخبة 
.. لانشك أمعانا فى الهزء والزراية .. 

وفى اليوم التالى وفى الموعد بالضيط 
تمت تصفية ثلاثتهم » يحدث فزعا ودويا 
فى الإدارة البريطائية واستماتوا فى 
البتعث عن «الارهابيين» ولم يصلوا إلى 
شىء.. !! 

« قل قعرف معالى وزير الصحة الذى 
زارنا اليؤمٌ وجا متخفياً فى سيارت» 
الصفيرة.. هذا تربى وتعلم فى بريطانيا 
ملل صقره حتى تخرج طبيباء وانضم إلى 
حزب العمال البريطانى خلال دراسته؛ 
وأصيح من أبرز شبابه؛ وأقام صلات 
وثيقة. حميعة مع الزعماء والقادة؛ والنواب 
فى مجلس العموم والكتاب والمعلقين فى 
صحق الحزب : وحيئما قامث الثورة؛ فى 
مصر جند الحزب وسخره اتأييد الثورة 
وذهب إلى باريس وتطوع فى سكرتارية 


اي 
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سعد باشا وتفانى فى العمل الوطنى» التاريخ ه, 
وأصيح سفير سعد باشا الخاص لذى. "٠‏ وهكذا رحات .. 
حزب العمال البريطاني وهكذا المناقشبات ويغين حاجة إلى رواية التفاضيل كانت 
بلا نهاية. وأخيرا تغلب الرأيأ بان الثودة ١‏ التجرية مم الوا مختلفة «ومريرة» وكان 
القادمة سوف تكون,إججبافة بخلاقة للتزاث؛ ١‏ الريقن من اشرفة فلا الاستاذ» وفى الكتب 
وسوف تشتعل بنفس الطريق المصرى فى وعبر التجارب فى بلاد بعيدة مختلفا عما 
يوم واحد غير منتظر؛ وتعم كل المدن يحدث.. 
والقرى؛ وتفرز زعامتها وقيادتها بل كانت المهمة الأولى كسب العيش.. 
ومفكريها ومثقفيها بأعمق وأفضل مما وكان هذا يعنى استغراق الوقت بين 
حدث سنة 1514 وفى هذه المرة لن المحكمة والمركز والمستشفى الأميرى 
يستطيع البريطانيون أن يجهضوها وتفتيش الزراعة ‏ وهندسة الرى وينك 
وسوف يكون هناك العمال والفلاحون ٠‏ التسليق.. وقلم المحضرين وإدارة الخبراء 
والكوادر الثورية العلمية وسوف يبدأ ومكاتب الخبراء الاستشاريين ؛ وكان 
0000 -م/ا١-‏ 
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الطقم الحاكم فى المركز يبدأ من العمدة 
ومشايخ البد حتى المثمور وسعادة وكيل 
النيابة وحكيمباشى المستشفى الأميرى . 
ويأشمهندس الرى» ومفتش الزراعة.. 
ومدير بنك التسليف .. إلخ وكان هناك 
طاقم سفلى دلا يقل أهمية هو كاتب 
الجلسة ووكيل المكتب وحمضدرة المسول 
النويتجى ؛ والباشمحضر» ٠‏ 

وكانت أول مراتب النجاح » فى كسب 
العيش؛ هو توثيق العلاقات مع الاعيان ثم 
مع الحكام.. وكانت مهمة «مستحيلة» 
تعثرت فيها وربما استنكفت أن أمضى 
فيها, 

وكانت المشاكل والمص اش تجميم 
وتتقرر فى الليل على موائدا أصحاب 
النفوذ, وكان البتدر يقفرويوجحش بعد 
غروب الشمس ولا تجد هناك بديلا سوى 
السهر فى بيوت وقصور هؤلاء . 

كان القطار الأخير يصل فى الثامنة 
والنصف مساء وكان معظمهم ينتظره من 
أجل جريدة المقطم: وأهم ما فيهاهوق 
أسعار القطن؛ ويعد أن يشترى كل منهم 
نسخته ليقرأها أو يقرأها له أحد؛ يتحرك 
الركب ويلحق به طاقم الحكام . ويبدأ ليل 
آخر تمد فيه الموائد بأطيب الطعاع وأفخر 


التفسويسن 


الشراب وعلى رأسها «السكوتش» وتطرح 
كل المشاكل ويحل معظمها لمصلحة الجميع 
ما هذا بالطبع «الفلاحين» . 

وكانت ليالى الاسبوع وسهراته توزع 
بالعدل بين «الأعيان» وكانت رؤية الطاقم 
الحاكم مختلفة تماما بالليل عنها وهم على 
مكاتبهم فى النهار يمارسون السلطات؛ 
فأدركت وتأكدت أن القائون الذى درسناه 
لا صلة له بالممارسة التى تتم فى الواقع. 

مأساة الفلاح 

وريما كان الاكتشاف الآخر والأشد 
وطأة .هو مواجهة المسخ الذى يفعله القهر 
بشخصيةاالفلاج +ورؤية الفلاح المنافق 
الذى يجيد اسبتبرضاء الملاك والحكام 
والفلاح المشاغب «المرازى» الذى يتقن 
التلاعب باللوائح والقواتين بأبرع مما 
يستطيع المحامى, والفلاح «المأجور» والذى 
يسخره المالك لفرض سيطرته وارهايه 
على فلاحيه؛ وكان لكل واحد من الاعيان 
«عصابة» أو «منصر»ء يشسيم الرعب 
والخوف وتبقى الأغلبية بلا حول ولا طول. 
وذات يوم ذهبت لأزور أطول الفلاحين 
عمرا فى القرية والذى كان قد تجاوز 


- !9/4- 
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التسعين ‏ وكان على فراش الموت؛ وتحدث 
عن شبابه.. أيام الخديو . وفجأة ارتسمت 
فى عينيه نظرات رعب وفزغ مروع لم 
أنسها أبدا وظلث شيحا مؤرقا لى لزمن 
طويل !! 
المؤامرات 

وانتشر وياء الكوليرا ذات يوم وقى 
المنطقة القريبة من المعسكرات البريطانية 
وأعلنت حالة الحصار ؛ ولم يخالجنى شك 
بانها جريمة «بريطانية» متعمدة» وكنت قد 
قرأت تحقيقا صحفيا هن مجاعة البنقال 
فى الهند خلال الحرب العالمية الثانية 
والتى راح ضحيتها ثلاثة ملايين هندى » 
فى أكثر ولايات الهند مقاومة للبريطانيين » 
وكيف أنها كانت من تدبيئر خاكم الولاية 
البريطانى ردا على الشعار الذئ رَفَعَته 
الحركة الوطنية الهندية بالجلاء فورا عن 


الحاكم العام خبرته للشاب الجديد الذى 
يتسلم منمسبه فى ولاية أفريقية قائلا 
حينما تعوزك كل الوسائل ولا يبقى أمامك 
مخرج: أشعل حريقا كبيرا أى أنشر وياء 
أو افتعل مذبحة. أى حدث مروع يذهلهم 
ويشل إرادتهم ٠»‏ 

وهيىء لى أن على أن أساهم وأضرب 
مثلا ؛ وكان أفراد الطاقم الحاكم يتحدثون 
عن الوباء وكأته فى بلد أخر بعيد وليس 
شاب يعمل فى الميدان ولكنه قال لى 
بمرارة «ماذا يمكن أن تفعل .. سوى أن 
تصيبك المرض؛ كل شىء هناك فوضي ولا 
تصدق شيئًا فى بلاغات الحكومة أق 
بياناتها, 

وول مس 'ماتت أنشط الممرضات ولم 
نستطع إنقاذها», 


الهند ليدافع الهنود عن وطنهم وليس عن ولم يكد ينحسر وياء الكوليرا.. حتى 
الأمبراطورية ! انفجر وياء الملاريا.. وامتد حتي قريتنا. 

ثم أكد ذلك رواية أرسلها لى وكان لابد من عيادة المرضى وزيارة 
«الاستاذ» بعث بها إليه المؤلف وكان روائيا بيوتهم من الداخل؛ وكانت صورا مرعبة, 
يريطانيا اسمه «جيرالد هنلى» كانت لم أتصورها أنا الذى أعيش بينهم. 
بعنوان «القنصل عند غروب الشسمس» وكان لى قريب صغير توسهت فيه 
وتقدم رؤية لسنوات الاحتضار فى حياة الأمل وكان أول الذين قررت أن أتعهد 
الاميراطورية وفى فصل من فصولها يقدم بتكوينه وتعليمه؛, وصينما اشتدت عليه 

معطم رافك .ا سه 
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الحمى؛ لجأت إلى حكيمباشى المركز ويعد 
إلماح شديد اصطحيته إلى القرية فى 
محاولة لإنقاذه؛ ولكن الوقت كان متأخراء 
وظللت إلى جواره ومعى أمه «خالتى» حتى 
لفظ أنفاسه فى هدو وكانث صورة 
أخرى لم تمج 

ولم ألبث أن سقطت صريع الملاريا 
وكانت مرضا لا يعجز المريش فحسب بل 
ويسخر بيه أشد السخرية؛ وكلما هيىء لى 
أننى شفيت وأستعد للخروج تعاودنى 
النوية بثشد مما كانت وأتصور «النهاية» 
وسط الوياء ولم أحقق شيئًا بعد!! 

وهمثرت وسط هذا الشقاء والظلام 
المتفاقم على واحة وارفةٍ اكتشفتها صدفة 
كما حدث لى مرات كثيرة, 

الاكتشاف 

التقيت فى إحدى السهرات فى بيث 
أحد الأميان, بضيف من غير الطاقم 
المحلى؛ كنت أراه لأول هرة؛ وأدهشنى أنه 
يدخن «البايب» فى هدوء: ويبدى عليه أنه 
من أهل القاهرة أو الاسكندرية. ويعد أن 
تمت قراءة أسعار القطن , أخذ يناقش 
التغيرات المترقمات فى الأسهعار بدراية 
واسعة وعرقت أنه يشغل منصبا مهما فى 
تفتيش الزراعة فى المديرية وحينما بدأت 


السهرة سمعت ابن المضيف وكان طبييا 
درس لبعض الوقت فى بريطانيا يقول له: 

الخواجة «بنايوتى» لايمترف 
بالآيرلندى ويقول ويسكى يعنى سكوتش 
وضحك الأثنان ؛ وتناول الضيف قدرا 
لا بأس يه من الأسكوتش واشتركنا فى 
نقاش حول أنواع الويسكى الاسكتاندى 
والأيراندى والأمريكى. وقبل أن يستاذن 
للرحلة إلى الزقازيق أعطانى الكارت وأنه 
يرحب هلى إذا ماجئت. 

ركنت أستثقل ظل هذه المدينة ولا 
أذهب إليها إلاإمضطرا؛ وكانت تتميز بقبح 
خاص تفيق به قبح كل مدن المديرية. إن 
لم تكن مين المملكة؛.واكن ذات يوم ذهيت 
لاستيفاء سندات وأوراق قضمية «مهمة» 
كانت أول مرة أتقاضى فيها أتعابا مجزية 
دروكان كسبها ضروريا».. 

وذهبت إلى دار المديرية.. وصعدت كل 
الأدوارء وتنقلت بين كل المكاتب والغرف 
وحواتى رؤساء الأقلام كل هنهم للآخر, 
ورفضت عروض الوسطاء فى الردهات 
ممن «يشهلون» المشكلات وحينما وصلت 
إلى حافة اليأس تذكرت مدخن البايب 
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وسالت عنه ودخلت عليه مكتبه بلا إيجابياء وقال لى سوف ناكل وجبة مصرية 
استئذان وكان يجمع أوراقه للإانصراف صميمة: عندنا مولد فى القرية؛ وكل أسرة 
ولكنه رحب بى بحرارة وشرحت له المشكلة تتطوع كل يوم بصينية كبيرة.. والدور 
وسلمته ما معى من مستتدات وراجعها طلينا اليوم.. 
وقال: وهيات نفسى لمقابلة انجليزية أى 
بسيطة أتركها لى ثلاثة أيام. أيرلندية تعيش فى هذه البلدة القبيحة 
وتنفست الصعداء وشكرته شكرا وتعاطفت معها مقدما؛ وكنت قد اكتسبت 
عميقاً وتآهبت للإانصراف: فقال لي: خبرة فى معاملة الزوجات البريطائيات!! 
هل أنت عائد إلى فاقوس. وقطعنا مسافة طويلة بالسيارة حتى 
نعم. وصلنا إلى قرية بعيدة عن المدينة وتتابعت 
هل معك سيارة. المفاجآت. 
سبوف أ كيدان النسافة قإيلتنا فلاحة جذابة ممشوقة القوام 
الرابعة, ترتدى زيأ ريفيا أنيقا وتبدو خارجة على 
أمامك ساعتين.. وريما أكثر.. هذا التو من متحف مختار ورحيت بى بلهجة 
القطار قلما يصل فئ عواعياره؛ الث_راقوة «تعطيش الجيمء وتصورت 
الحياة انتظار. الحظة أنها قد تكون شقيقته ولكنه حسم 
إذن تتناول الغداء معي.. أنا الشك حيتما قال: 
«شرقاوى» من هنا. السيدة حرمنا. 
لاداعى مرة أخرى تكون مستعدا.. وكان البيت مفاجأة ثانية: كان مينيا 
سوف أحضر ثانية. «بالطوف» الذي يبنى به الفلاحون بيوتهم, 
ولم يترك لى فرصة للإختيار وأمسك وكأنه صورة معدلة من عمارة «حسن 
سماعة التليفون وتحدث بالإنجليزية إلى فتحى» ويشعر الداخل إليه بكل مانادى به 
زوجته قاكلا: حسن فتحى أى بمصريته وأصالته وراحة 
-هعى ضيق على الفداء هل جسده وروحه وأثئه عش آدمى وليس علبة 
تستطبهين إطعامنا. ويدا أن الرد كان كدريت مثل شقق الغمارات اليثة,. 
بيع نوس 1- 
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ويعث كل الحلم الذى وضسعناه أنا 
والاستاذ وحسن فتحى؛ وكان قد انضم 
إلينا وأصبح من الزمرة ,, 

ورغم كل خلافاتنا.. اتفقنا على صورة 
ريف المستقبل» وسوف تصيح مصر واحة 
خضراء زاهية ممتدة من الاسكندرية إلى 
أسوان تزخر بمزارع جماعية وتعاونية 
وفردية؛ وبقرى تعكس أصالة مصر 
وحضارتها وتراثئها المعمارى» وهى قرى 
بناها الفلاحون بأتفسهم ولأنفسهم ولكى 
تزدهر منها حياتهم وعلاقاتهم. 

ودخلت زوجته بصينية وعليها زجاجة 
وأكواب وقال: 


اتكقويين 


الذى يدرس فى الجامعة . ويرفض أن يرى 
أمه فلاحة!! 

وتناولنا غداء ريفيا صميما.. «دفتة 
باللحمة المسلوقة» وطواجنء ويلح الشرقية 
المشهور, 

وقال: ننتقل لتناول القهوة فى المكتب.. 
ولأول مرة أرى غرفة مكتب ويها كتب 
وجاءعت زوجته بالقهوة وقال لى: 

- أول مرة سوف تشرب القهوة 
الأنزافطة. ويعتز بها الأيراديون خاصة: 
وفى تصنع من الين والويسكى والقشدة. 


هذا هو الويسكى الأيرلندى الذى ورأدت صيورة كيذرة معلقة على الحائط 
يرفض «بنايوتى» الاعترافنية _ اليقالون لبعض الطلآب المضعريين بلباس الجامعة 
اليونانيون عندنا يفرضبون الذوق وطريقة.. .. الايراندية وبتوسطهم أستاذ مهيب الطلعة 
الحياة. وقلت له: 
وبالطبع عرفت أنه خريج أيرلئده من هذا اللورد الملهاب الواقف 
ودرس الزراعة هناك وتخصص فى وضضمحك طويلا وقال: 
التعاون الزراعى وعاد متشبعا بالتجرية سوف يقضب كثيرا لهذا الوصف 
الأبرلندية, هذا باشا مصرى صميم؛ من أسرة كبيرة 
وعرفت أنه تزوج قربيته وتولى تكوينها عريقة» وشقيقه هو الطبيب الخاص الملك 
من جديد. وعلمها الانجليزية وصحبها إلى وزوجة شقيقه هى الوصيفة الأولى للملكة. 
أيرلنده.. وهى لاترتدى الزى الأبرويى - الارستقراطيون يتشابهون عادة 
إلا حينما تسافر إلى القاهرة لترى ابنها وضحك مرة ثانية. وقال: 
-148 - 
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هذا باشا وطنى شهعبى ينتمى عقلا 
وقلبا وجسدا «قالها بالإنجليزية» لأرض 
مصر وفلاحيها ونذر حياته لذلك . 

وذهب إلى المكتبة وتناول كتابا وقال: 

هذا من أجمل الكتب وأهمها فى 
لمكتبة المصرية وإن لم يترجم إلى العربية. 

كتبه الباشا بعئوان «مصرى فى 
أبرلندة». 

وواصل كلامه قائلا: 

هذا الكتاب آثار كل الاهتمامات 
اذى صئوره هناك وكتبت مقدمته ألشهر 
أديبة وناقدة أيرلتدية «سوزان مينشيل» 
وقالت هذا أحسن كتاب أجنبى عن أيرلندا 
وشعبها وأحسن كتاب قدم فيه أجنبى 

وواصل كلامه قائلد : 

والأيرلنديون ملقتزُون غك الأمتؤان 
بكل ماهو أيرلندى:ولاينافسهم فى ذلك إلا 
المصريون ويجمعهم أيضا الكرافية 
العميقة للبريطانيين وان كانت معركتهم 
ضدهم تمتد لأربعة قرون! 

وجلست أتصفح الكتاب وقد أهداه 
المؤاف إلى الجيل الجنيد الناهض فى 
مصرء وكان محوره التعاون الزراعى 
والصناعى فى أيرلئده وبريطانيا ومايمكن 
أن تستفيده مصر وتستوعبه من التجربتين 
كان الكتناب يتناول قحصة حياته والنتائج 
التى انتهى إليها والدور الرئيسى الذى 
لهن0) ماير1445 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن يلعبه التعاون فى بناء مصر 
الحديثة. 

وقال لى المضيف إنه يمكن أن 
يقرضنى الكتاب لأقرأه ثم نعقد جلسة 
لناقشته واستمر قائلا: 

الزراعة التعاونية والزراعة الجماعية 
أيرلندية الأصل. وقد سبقت الكولكور 
والسوفكوز السوفييتى؛ وأغلب الظن أنها 
كانت المرجع الأول عند لينين» والباشا هو 
الأب الروحى للفكرة فى مصر وراعيها 
الأول بل ويرى فيها طريق الخلاص 
الوحيد؛ ولكن قيام تعاون زراعى أو 
صناعى حقيقى مستحيل فى ظل النظام 
القِاُم.. لايد من أن تسبقه تغيرات جذرية 
وسادة الأرض عندنا لايمكن أن يسمحوا 
وألحسست لأؤل'مرة أننى أستطيع أن 
أتحدث بصراحة مع أحد؛ وأن أجدد 
أحلامى وآرائى فى الريفء والتى كان 
الصدأ قد نفد إليها وبحت له بالسر وأننى 
بدأت فى وضع خريطة ودراسة طبقية, 
للقرية وتوزيع الأرض والثروة عامة. فى 
المدبرية ولكن لم أستطع أن أستكمل 
البحث. 

وقام وأخرج ملفا من المكتبة ويسط 
عدة خرائط قائلا: هذه قد تفيدك: وقد 
حاولت المشروع نفسه منذ عامين ووصلت 
لهذه النتائج.. ويدأ الشرح. 


-1١484- 
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أراضى المديرية متحها البريطانيون بعد 
الاحتلال للذين سهلوا احتلالهم ولابد أنك وأعاد الملف وطلبتٍ أن أقترضه وقال 
تعرف «القصة» » ولاتزال ملكا مطلقا لهم سوف أعد لك نسخة منه.. ثم سكت بعض 
ولا أحد يجري على التدخل أو الاقتراب الوقت وقال: 
ولازالوا تحت الحماية البريطانية ويفخرون «لايمكن تحقيق شىء فى الريف قبل 
بثلك وفى كل سنة وف سوسم المسيحه ٠‏ تطغ رئس الام قن القامرة وهدم أهرم 
يزورهم السفير البريطانى ومن قبله من قمته». 

9 || َ - 
المي سكيس #خطاكة 0 اوبراح يود اب ققد 
والمهرجانات ويعد العيد السنوى. شتف وكات الكت 5 ١‏ 

وهذه المنطقة تفاتيش الخاصة الملكية ويسبت.. وكان لوقت يمر سدريما ولابد أن 

ألحق آخر قطار «الساعة الثامنة» وتواعدثا 

وتفاتيش الأميرات وهى مناطق مغفلقة 
يفيه فيسمتراتة فنن) كل كن على االقاء مرة أخرى والسقر إلى القاهرة 

به مقدسه 6 هر 8 3 5 8 , 

وهذه مساحة كبيرة كانت التكومة قد الميؤيولي اباشا- وثال وموييه 5 
أصلحتها لكى تباع لصغار الفلاحين ولكن 10 خيرة يجبا أن ل 
١‏ ا عليها 1 ياشبا ووزعها على 5 0 0 
النقايات الاجتما مايه نع ا أن ا الخبط افيا جازقا ابئة رئيس وزراء 
حولهم إلى بكوات وآميآن لهي عيب “ أيرائدةء وذارفة أبفا الفلاقة وأن تتزيجه 
970 بهم الوقد :وبالمتاسبة ولكنه فى نهاية الأمر اعتذى لأنه قرر أن 
التقينا عند أحدهم ولعلك تذكر كيف كان لايتزوج صسوى مصرية.. وتحولت العلاقة 
يتحدث بحماس عن الوطنية والديدقراشية إلى صداقة حميمة. وهى تثتى كثيرا 
ثم عن الدين وهذه ملكيات صغيرة وأحيان ‏ لتمضي الشتاء فى مصر», 
ضمئيلة ولايملك الفلذحون المسفار وكتبت خطابا طويلا إلى الأستاذ فى 
والمتوسطون أكثر من خمس أراضى مصر رويت كل ماحدث والاكتشاف الباهر 
المديرية.. والباقى مجرد فائض سكان الذى سوف نهيىء له مكانا لائقا على 
وعمال تراحيل.. وليس هناك إحصاءات صفحات الرواية وربما فصلا كاملا بعنوان 
دقيقة.. وربما يتجاوز عددهم ثلث سكان «قطع رآس الأفعى وهدم الهرم من قمته... 
المديرية. فى القاهرة» . 

-وم١ا-‏ 
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ه التقاد وعبدالرحمن بدوى ٠‏ 

على هامش المعركة التى دارت على صفحات يعض الجرائد المصرية حول الحديث 
الذى أدلى به الدكتور عبدالرحمن بدوى عن العقاد مفكرا وأديبا » أريد أن أقول : إن 
تلاميذ العقاد كثيرون ؛ وهم يغارون عليه غيرة شديدة ؛ ويحاولون منع أى نقد لفكره 
وأدبه » ولكن العقاد - فى الحقيقة - ليس معصوما من الزلل فى الرأى »وقد هاجمه 
الكثيرون فى أثناء حياته . ولا يمنع رحيله عن الدنيا من نقده , ووضعه فى مكانه 
الصحيح ؛ وبيان حجمه الحقيقى » سواء كان حجمه كبيرا أو متوسطا أو أقل من ذلك .. 
وأرى أن تلاميذ العقاد قد هاجموا الدكتور عبدالرحمن بدوى بشدة ؛ وريما بشراسة , 
كأنه هجم على شىء مقدس ؛ ولا قداسة لأحد من حملة الأقلام قديعا ولا حديثا ؛ ثم إن 
عبد لرحمن بدوى - فى رأيى -أعمق علما من العقاد وإن لم يكن فى شهرة العقاد ولا فى 
قوة تأثيره !., 

محمد عبدالرءوف شندى - الإسكندرية 


ه محدود الدخل ٠‏ 
توق لك وا عت ال ؟! ... يا لولياءالأمبي: يالهفلى! 
تسسصسون سوا .منه::.واأسفن ٠.‏ قد سضصون:.ياويلى ١‏ يدحول 
والعشر .. مته .. اليوم ينذرنى .'. بالقرب من صرمي » ومن ركلى 
هل ياكرنق:احعيا ...على أفل .. لوأدكى أقشبىئى غلى مطل 
من ذلكالمحصدود فى الدخل ؟! .'. عرق هلى ., وارحم وجى خيلى ! 


قالوا: (مدير).. عند مقدمه..أوإن تولى..أمئبين: يملى! 


اقلق ني الي الاق سس الس ويه ).لوا نيدي + ونس وات قسن 
لا أستطيع العيش !يعرفنى .. بسيسستسى ‏ وما ألقاهمن ويلى! 
م1 - 
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أخرج سويماتى .. لدى عملى .'. مسن دورة الأحسزان . والخغبل 
وأدشل .. معى .. قى غخيرهاجلد .'دنيا.. بلاطهم, ولاشكل 
تهون هدي + إلا :م بمعمجسمرزة .هن تظرة .: كستى + يلو جيل 

رمضان أبو غالية - مدير التعليم بإدارة قويسنا 


4 55 « 
شهر أبار والشهور الاأخرى ٠‏ 
لماذا لاتكتبون أسماء الشهور الأثنى عشر بالطريقة التى اتبعها العرب من قديم , 
فبدلا من شهر مايو الذى نحن فيه الآن ٠‏ تكتبون شهر «أيار» .. وتكتبون حزيران بدلا من 
يونيى» وتموز بدلا من يوليى » وآب بدلا من أغسطس ؛ وهكذا بقية الشهور ؛ ولا يأس من 
كتابة » أسماء الشهور الأفرنجية بجانب هذه الشهور ؛ ويجانب شهورنا القمرية 
التقليدية»؟ 


©أقصوصة 
ه أنام .6 


بياضها تحول إلى اصقرار ؛ بصمة إصبعه بجوار الأشخاص, الحواف متكلة بفعل 
الزمن .. بيد مرتعشة يقرب الصورة إلى نظره الكليل بالكاد يتعرف إلى نفسه .. ترجع 
الذاكرة به عشرات السنين إلى الوراء . 

اليوم يوم التخرج .. يقف بثقة واعتزاز ممسكا بيديه أطراف رويه الأسود مبتسما 
يلبس بدلة جديدة لأول مرة .. هى تقف أمامه .. إنها حبه الوهيد .. سيحاول عبور 
الحاجز بينهما .. أريع سنوات يحبها فى صمت اكتسب اليوم ميزة جديدة بشهادت» 
العلمية .. ينظر إلى شعرها .. ثويها الأزرق .. سيصارحها اليوم بحبه .. ينتظر بجوار 
باب سيارتها .. فى الأتوبيس المزدحم يعاهد نفسه على محادثتها غدا فى منزلها . 

تمر الأيام ... يداد إصراراً .. تمر السنون .. يزداد إحجاماً . 


أصبحت جدة وهى لم يتزوج بعد !! 
همدحت يوسفى - سمالوط 


حسان على قطامش - عمان - الأردن 


لاما - 
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و خيؤل المساء » 


لشقكهوهيكيت النكسسنان فذاق 
فانط توا اللا 4 نكاس 
ياأيبهنىالريا سلام 
باصق اتتسكنا: : نا وافساسين 
جئنا على أفنيات شوق 
وفى عمروج الغروب طارت 
لتنشة لحان اتج وان تيوك 
وني الأندمستا الو هسه عمس وود 
ناديتها.2.. فاستقساد متى 
فياه هد الهوى أعيدى 
لقد نكرت المدية لكن, 
نذا لني ففارقت1) 00 
وقى الحداد الحسنييثا يسكسى 
وفىاهمتة تتتادئ بان درن 
ل ال اد 
تذروا بنور الغ رام لكن 
نذروا ...وفى أغتنيات حب 
باننةام سي ة التروب ادو 
وقد مضى الشعر نون عود 
يعودنى من عهيدد أهلى 
يعودنى فى الدموع شىء 


فشن ة إلى ليلة لفان 
موسدا فى دجى الرقاد 
مسقا تسق لدلة المودان:؟ 
فوقو لي لين اسم 
تزيدنارا على الفهوؤك 
حكاية من فوىالبلا 
وقفى قؤؤدى المساءيادى 
معالسرور أغفتددت تنادى 
وممسوه فى تلب #لسبسواة 
بعيض الهوى للفتىالجواد 
5< ان هم نلنى بلابات 
إلى زمان مه_ثيّالشعمنذن 
ببنعض ذكبرى عن الوداد 
يسير تحوالدجى الجماد 
فى فجت ر ة فى ذرى الرماد 
على نريب الآلى اهتيحان 
مشي ]الى لوا الس سماد 
فقس 4 اسن رواء متا 
معاللصاييح بعض زادى 
وبل يفةكى لوك سياه 
الاتجسوت اقح لصن والأفحدن وح تاق 
يعييتى والمساء حادى 


وللشغعغيول الرتيسساد درب لكلل ببالجهمتنان بادى 
جمدم ايرود -للةما- 
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لقلدتويت الرجوع لكن أفسى بلادى ثوى ف ؤكدى ؟ 
لقدذهمشيناناوؤأهلى قهللنارججهعةالبفار 


سامح التجار -- فارسكور 


و خالد محمد خالد »© 


الاستاذ خاد محمد خالد أحد أعلام الفكر الإسلامى فى مصر والعالم العريى 
وصاحب 1٠١‏ مؤلفا فى القضايا الإسلامية .. تخرج الأستاذ فى كلية أصول الدين فى 
منتصف الأربعينيات وعمل فى حقل الدعوة الإسلامية مايزيد على نصف قرن ضد 
الاستعمار الانجليزى والفكرى الذى يملأ سماء الأمة العريية » ونشر الأستاذ خالد كمية 
ضخمة من المقالات فى مجلات الدوحة والأمة والأزهر ومنبر الإسلام » ومن مؤلفاته الموعد 
لله ؛ المدولة فى الأسلام » بين يدى عمر ؛ وجاء أبويكر , من هنا ثيدا , محمد رسول الله , 
محمد والمسيح معا على الطريق » ورجال حول الرسول مجك ضخم ترجمة لأكثر من 6" 
صحابيا يقع فى ٠٠١‏ صفحة ؛ قصتى مم الحياة فى 5٠٠‏ صفحة والوصايا العشر . 
ورأيه فى الإلحاد والإيمان حق . 

يقول : فى رأيئ أنبالإلجاد هتوق فكرىئ]: بيد انه يتينتمإالاديناط والضلال . ومادام 
موقفا فكريا حيث يعجَرٌ عقل الأنسان الملْحَد عن إدراك وجود اللهافان/طريقة التفاهم معه 
ينبغى أن يكون الحوار والمناقشة انه منذ تبين الرشّد من الغى صبار الإكراه على الأيمان 
آمرا غير مرغوب فيه . يقول الله سبحانه وتعالى هلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الفى» . 

وتحدث عن الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه ؛ رجل تستحى منه الملائكة 
اشترى بئر دومة وكانت ملك يهودى يتحكم عن طروقها فى المسلمين ويبيعهم الماء بثمن 
باهظ فاشتراها بأريعة وعشرين ألف درهم ووهيها للمسلمين . 

اشترى ب 5؟ ألف درهم مكانا بجوار مسجد الرسول ليقوم بتوسعة المسجد . 

ويتحدث عن حرية الكلمة . ان كل قيم حياتنا الانسانية إنما كشفها الفكر وجلافا 
وعليه وحده تبعة حفظها والتبشير بها وإعداد مكائها الأثير فى المستقبل . وليس من حق 
عرف أو سلطة أى قانون أن يزعموا لأنفسهم غيرة على هذه القيم أصدق من غيرة الفكر 
الأمين . ويتحدث للشياب : عايش الحياة بفرح وخذها بقوة هذه نصيحتى . ويتحدث فى 
ذكرى كربلاء : لقد قتل الحسين و" من أحفاد الحسن والمسين » هكذا وقف الحسين 

- 1844 - 
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وأهله وأصحابه من أجل الحق موقفا رائعاً ببطولاتهم وتضحياتهم ؛ لقد رفضوا الباطل 
وأختاروا الحق ثم رفضوا الصمت وآثروا المقاومة , 
رحم الله الكاتب الكبير خالد محمد خالد يقدر ما كشف عن الجوانب المشرقة فى 
الشخصيات الإسلامية , 
رجب عبدالحكيم بيومى الخولى - المعصرة 


و سراب المال » 
للهياشيانئ هماأقس اك ... كم أنتٍ جافيةلمن يهواك 
لكن أصحابى تهيم قلويهم ... بالمالهماقد حوته يذاك 
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قولى لمن جعل الثراء وشاحه ... ولمنَ يروم بقاءه ببقاك 
إن الحياة وإن سررنا لحظة ... فيشغهينا فغفايتها تهصسرباك 
درهم جبارى - سان فرانسسكو - كاليفورنيا - الولايات المتحدة 
ه بحار النؤي و 
طشوقك _ تار التوي وهيادتكريحالهيبوى 
وتارالفرمبيفا فؤوؤدى يبزغمى فوئ 
وك ت فى لجمة تررق لقسسا نمحطوى 
اتيسسس لقتنا ممنة ل يههتاءإنا تنا الطلوى 
ومثالك يغ رى اللظى ويذكى له يبالجسوى 
سرزييا ..يزيصى أفنتبق وعيسا..بقلبىثوى 
وأئنت الذى خلائتى وماضص نتى فارعوبى 
وإن وين لم عا ةيخ تايب موي 
وسسحت ا انا ]1 اهدح سيق وتلكحالهنا سحت فنا الاقدين 
سلسعغيت يزمارتى لعرش هليه استوى 
ويعسست علئوائه صطلارعكلالقونى 


أرشيف الشارخ 
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وقلت الصطب رب اإتما لكلأسصيريىءمائرى 
وضيعت فيك الرضا قف قا أسى وانزوى 
: م أن أرتسوى وهنقيى هس وإهارتوى 


أحمد عبداللطيف حسب الله - مدير الاتصال السياسى 
بمديرية التربية والتعليم - دمنهور 


٠ السرقات الادبية‎ ٠ 


قال الدكتور حسين فوزى فى ندوة ألقاها بمعهد الموسيقى : إن الغناء العريى لم 
يتطور منذ سنوات بعيده وبالتالى فقد أصبح كأى شيء أثرى لذلك فإننى أطالب بوضعه 
فى المتاحف مم خوذات سلاطين المماليك وعباءات الأخشيديين والطولوئيين فقيل له : 
ألهذا السيب رفضت منح أم كلثوم الجائزة التقديرية فى الموسيقى والغناء ؟ قال : نعم 
فإن هذه الجائزة تمنم للمبدعين فقط وأع كلثوم لم تكتب كلمة واحدة ولم تضع لحنا واحدا 
وإنما هى تلقى ما يكتبلا و يلين لها كما [ذها تحرف شيا عن |الفناء الأويرالى فكيف 
أمنحها جائزة .. وقد ردت مجلة الهلال على ما صيرح ية الاكتؤر حشين فوزئى وذلك في 
مقال قالت فيه : لقدٍ خط البكتور جسبين فوزى فى كل ما قاله بن أم كلثوم وهن الفناء 
العربى , إن صوت أم كلثوم قد أسهم إسهاما جوهريا فى خلق أسلوب التلحين العربى 
الحديث المتطور وتحديد مساره وتوسيع آفاقه . لقد أتاج صوتها للموسيقيين أن يجويوا 
بين الافاق الباهرة مالم يكونوا يطمون به ولا كانوا يستطيعون الوصول إليه لولا هذا 
الصوت الرخيم الذى حملهم إلى تلك الافاق ؛ ولنا عوده دا دكتور حسين . 
محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 
تعليق : 


- أنت يأعزيزى القارىء تتحدث عن الدكتور حسين فوزى كأته مازال حيا ٠‏ وتزعم 
أنه قال هذا الكلام فى ندوة بمعهد الموسيقى وهذا غير صحيح ؛ والحقيقة أنه تحدث عن 
أم كلثوم فى لجنة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة منذ ثلاثين عاما ؛ والكلام الذى نسبتموه 
إليه هنا هى كلام مأخوذ من مقالات الأستاذ كمال النجمى ؛ وكان يجب أن تذكروا أثكم 
اقتبستموه ٠‏ لكيلا يكون فى كتابتكم شبهة السرقة الأدبية ؛ لأنك نقلت الكلام حرفياً .. 
1ت 
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هن كل روض قد جمغت زشوره 
حتى .جعلت حروفها فى زفة 
هن مستجاب فارس فى فته 
در تناثر فى حروف كتابة 
همرت بك الأيام فى أحوالها 
سلب البيدن قنوينا عفولنا 
ترمى ذنبالك فى المداد يضئنعيه 
جرح الأحبة فى السطور نواؤة 
أعلى بفنى فى تيمياء مشيزق 
بالحب أملى للسطور مببايتسى 
الكلب يَسَسعد للشماء يفرهة 
للسطر أرنو والرضا فى خاطرى 
متعت عينى فى المكان ينظرة 
مقن يدا ماعتة افراواشيهما 
تهفوعيونى للملا فى سطره 
رقص البسيان على غناء حديثه 
من لى بسواك إذا الضاطة أيتعة 


دنم مقير 141 


أرشيف الشارخ 


فوق السطور نثشرتها بتفانى 
عبق العبير وخضرة البستان 
كان الحديث لملمستجاب ثانى 
بهرالعيون برق ةالألوان 
يوم يعيدثميومدانى 
ثم انتبهناللحديث الماني 
فُإذَا الداد على السطور أفانى 
والطب عندى دق ةالبنيان 
وأصبب فى يجبر الهوى أحزانى 
اما قراك خنيفه النورانتى 
والحب فجر5ثورةاليركان 
فيهاشرود العاشق الولهان 
والنور غطى بالرضا أركاتى 
ترعاه روحى مثلما يرعهاتى 
واهفتز من فرطالشذى إيوانى 
أي ضل أهل المق فى عنوانى 

فتحى عثمان - القاهفرة 


0-005 
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ه بع أصدقائنا © 


© محمود عبدالعال محمود - سوهاج : 
نهنئكم بحصولكم على المركز السايع فى مسابقة «الزجل» لعام 6 ونرجو المعذرة 
لان الزجل العامى ليس من المواد المطلوية فى «الهلال» لأنه يبوزع على نطاق الأقطار 
العربية » وهى لاتفهم إلا اللغة القومية ؛ أى اللغة العربية » ونرجو أن تتنبهوا إلى أن 
«الزجل» لايح تسميته شعرا » كما لايصح تسمية الزجال شاعرا ؛ ولا تسمية الشاعر 
رجالا : ولكن الخلط بيتهما هو من اختلاط الأمور فى الزمن الأخير ٠‏ 
© عاطف إسماعيل آبوشادى - سقط - متوف : 
- شعركم حسمن ؛ وإن لم يتسع له هذا العدد ؛ ونررجو الكتابة على وجه واحد هن كل 
1 
أحمد سامح على : 
- بحثكم حول التفسير القرانى والمقسرين . يدل على اهتمامكم بهذا اللون من 
البحوث الدينية » ومن غادتنا قيما يتعلق بالمسائل الدينية أن نقتّصي علي استكتاب رجال 
الدين أى من إليهم من المؤكمين بها “فقمعذرة » خكتؤصنا أآنكم لم تبيثوًا عنوانكم ؛ ولا 
دراساتكم أو مساهماتكم فى هذه الأمور . 
© وتشكرونعتذر للسادة الشعراء نظرا لضيق مجال النشر فى هذا الشهر, 
وثرجى أن تتواصل رسائلهم إلينا » ونخص بالذكر الأساتذة د. حسنية عبدالحكيم , 
وصبلاح السيد السيد , وأسماء محمود ؛ ومحمون المصلحى؛ وأحمد محمد عبد الهادى , 
وطارق محمود مراد؛ وعبدالخالق عبدالتواب السيد ؛ وعلاء العوانى » ومحمود عبدالعزيز 
عبد المجيد ٠‏ 
© كما نعتذر إلى السادةكتاب البحوث والقصصء الأساتذة: 
محمد عباس على (وقد نسى أن يكتب اسمه على قصته وكتبه على ظرف الرسالة 
فقط) وخالد عبدالوهاب ؛ ومحمود فرغلى على موسى (ونرجو أن يكتب على وجه واحد 
من الورق) وسامح حسين إبراهيم النجار ؛ وباهر سرى ؛ وعاصم فريد البرقوقي وحمدى 
خضرى وفا , وماهر منير كامل . 
-1557- 
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الكلمة الأخيرة 
عن 0 ف 


© ني الريك اكد دو اتتديه نتقين نتيا 7 
ويوميا ٠‏ نتغير'دوما ونستوعب فى سهولة فائقة متغيراتنا » اه 
حتى تلك التى تقوم فى معظم الاحوال على التناقض وتصبح 
ونحن نطعن فى العمر تصالم المتناقضات . أبن أنا منها الآن بثت الحادية عشرة من 
عمرها : وهل كانت أم أتوهمها ؟! 
مازالث تكمن فى مكان ما عميق في أعماقى لا تبرز إلا فى وقت الشدة ؛ تمدنى ببعض 
هما أنا فى احتباج إليه لتجاوز الشدة : الاندفاع قدما دون لفتة إلى الوراء ؟ الاقتناع 
الذى لايتزعزع بصحة الموقف والقرار , القسوة تمارس على الآخرين كما تمارس على 
الذات » حدة كحدة السيف تبتر حيث يتطلب الأمر البتر ؟ . 

البنت فى الحادية عشرة التى كانت أو لم تكن أبدا لاتقر سوى بحقيقتها وتسدل 
دوثها وحقائق الآخرين ألف ستار وستار ؛ لاتندرج)فى الصورة ة بحال ألاف الرماديات 
التى تجمع فيما بينهما وتفصل قيما بينهما + الأبيض أبيض والأسود أسود وهكذا 
اعتقدت البنت التى كانت ولا آكاد عرق للها للى تقس الآن . 

أنا فى الحادية عثيرة من عمرى أضع بالحيوية تتقافز داخلى ٠‏ تفيض عنى فى 
دوائر تتسع الدائرة بيعد الألجرئ . حيويتى.ترْعج أبى فلا يعرف كي يتقى الضرية التالية 
حيويتى تهدد أبى.لأنى قتأة على وشك البلوغ . مِنَحْفِى يزعاج أبئى وصورتى تذاقض 
الصورة المتخيلة بالنسية اليه عن الفتاة المثالية . صورة الفتاة الرهينة الرقيقة البشة 
كقطعة ثمينة من البورسلين . 

مالا تستطيع أمى تجاوزه أصلاً هى اندفاعاتى العاطفية التى تحاول مخلصة 
ودائبة ولا تنجح سوى قليل فى تلجيمها تعسك أمى بالأزميل : تحاول خبطة بعد خيطة أن 


تعيد 3 


أمخمى كما الماضقة أحب هيا لاتغتريه مواجس ولا شكوك ولا خوت مما مضنن 

ولا مما هو أت ؛ وأكره بلا شباك تتصيد كرهى تحيله واهناً وهى تنزع عنه أسبابه 

ومسيباته . أثدافم وآزميل أمى لايكف يعيب مزة ويخيب ألفا وأنا أحتضسن أب وهو في 

فراش الموت بكل اندفاعتى ٠‏ بكل كيانى وحسى ٠‏ وأزميل أمى يصيب وأبى يذكرنى بضمة 

الدب الصغير لامه » ظل الدب الصغير يضم أمه أقرب إلى القلب فأقرب ٠‏ ضدمة بعد 

ضمة حتى ماتت نتيجة اضمته .. وأبوخ أثا ٠‏ أبوخ ؛ أبوخ حكاية أبى وأكدر وأتغير 
ولب 4 


وأتبدل ويتباعد المسار بيني وبين أبى ا وأحسب أنى نسيت ولا أنسى 
أبدا 2 بس اي الآخر وأ أنا في ثى أخاف يسقطني من 2 ع . اليد 
م عشرة 1 
مج ني 158- 
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- الملامح الخفية (.جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل . 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب” 

- الشخصية السوية ١.‏ 

- الشخسية القياد .3 

- الانسان المتعدد - 

- الشخصية المبدمة . 

- فكر وغن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكوئوجية الهدوء التنفسى ‏ 
- الإعلام والميخدرات ‏ 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 


- شعرة معاوية . وملك بتى أمية . 


- مذكرات خادم . 


01000126021. 


من : أدب . وفصة . ودراسة . وصير, وبحوث , وفكر . وتفد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونواث . ولغات - وفضابا . وناريخ . واجنماع . وعلم نفس . ورحلاث . وسياسة ... إلخ . 


طيبة أحمد الإابراهيم 
ذوال مصطلفى 

يوسف متحائيل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د محمد وجب البنوعمى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخانئيل أسعد 
لوسى يعقوب 
مجيعءثللانة 

طيبة احمد الابراهيم 
جد 2 "تيلا بيه" 


يوسم ميخائتل أسهد 


بوسف ميطائيل اسعد 
طلددة أحمد الأبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الالقى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د نوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومهى 
يوسف ميخائيل أسعد 
فجدى سلامة 

طيبة أحمد الأبراهيم 
عرفات القسبى هرون 


طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ 
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مسكرم امخصد أححسد رئيس مجا الإدارة 
عبد الحميد حر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الادارة القاهرة ‏ 17 شارع محمد مز العرب بك ( المبتديان سابتقا )ت : 17701٠‏ ( خطوط) . المكاتيات : مي : 
١‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١1١1١‏ - تلرافيا - المصور - التاهرة ج. م. ع. مجظة الهلال ت : 711481 - 
تلكس : 306 لننآ! 92703 فاكس : 8/06 : 5114م 


مصطفى نبل ٠١‏ رئيس التحرير 
حلوى الستؤوفى المستشار الفني 
تس كنف مهسواقى مذير التحرير 
متسس ق 2 الشسليا المسسدير الفني 


تن النسخة سوريا ٠١١‏ ليرة - لبئان "٠٠٠‏ ليرة - الاردن 17٠١‏ فلس - الكويت /5٠١‏ فلساء السعربية 
٠١‏ ريالات - تونس ١,16١‏ دينار - المغرب/1١‏ درهماً - البحرين ١‏ ديار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطئة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية - ١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار -- إيطاليا 45.٠‏ ليرة 
- اللملكة المتحدة ١.٠‏ جك 
الأشتر اكات :يمة الاشتراك السنوى (11 سدا) 14 جنيها دآخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العريبة ٠؟‏ دولارا. أمريكا وأوريا واقريقيا ؟ دولاراً. باقى دول العالم 1 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال يسيرنى زغلول - ص ب رقم 1417؟ - الصفاء - الكريت - 
ت/ 117413079ااء؟ 

القيمة تسدد مقدما يشيك معبرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عدلات نقدية بالبريد . 
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1ه نكر ونقانسة 


© التصحر في أرض الابداع :....-3ء مصطقى سويف 8 
© الجنة الضائعة والجنة الأرضية ........... د. شكرى عياد ١!‏ 


ك الفكر الاقتصادي الممسرى في عصر الاتقتاح ... 


1 بم اسمن يتن ء 
مر اتسمسيماً قفري 
© مستقبل العالم وصراع الثقافات ., 


9 لها كاكزةهة:‎ : 3 - ١ 
25 الفنان حلمي التوني © اقرءةف يتف مصر في ثانياك القن الل‎ 


. د. رشدى سعيد 84 


اي الذي يسوي اسار 
3 .ذا محيد عبد الفتاح القصاص 4: 4 
0-3 التعليم علي دعوب القرن الجادي والعشرين ... 
255 تبرق + سفيةق أسناهية” حقو اه 
© التكامل العربي شرط الدخول الي القرن الحادي والعشرين 
٠ ..............-.....٠‏ أسماعيل صبرى عبدالله ؟؟ 
© مستقبل الاسلام السياسى قي العالم العربي . اتسرح ع 


ا 78 
© مستقبل الفاسفة في القرن الواحد والمشرين... 
22111 2-3255 سسا نسي 44 
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عزيزى القارىء 
ممنوع دخول القرن الواحد والعشرين 


لا يمل الإنسان الحديث عن المجهول » ولا يفت يتفكر فيما هو مقبل هن الأيام .. خومًا 
وطمعا ! 
ع وس ل ا ا ان 
و 5 

.. وإذا كان هذا العدد مخصصا الحديث عن القرن الواحد والعشرين وهمومه وتحدياته , 
فإن هذا لا يحول أنظارنا عن قضية أساسية وهى : كيف نواجه خاتمة القرن العشرين ؟ وما 
موقعنا الحقيقى من هذا الحديث الدائر فى سائر أنحاء العالم عن القرن القادم الذى لا ندرى 


عنه شيئًا ؟!.. 
هل نواجه القرن الواحد والعشرين ومازال الفكر العربى المستنير غائيًا مفسمًا الطريق 
لألوان شتى من أفكار القرون الأولى ؟!.. 


هل ننتظر الانتصار النهائى للرجعية التى احتكرت الحديث باسم الإسلام دون وجه حق ؟ 
هل ننتظر عودة محاكم التفتيش والحكم الإرهابى وعصيور الظلام الماضية ؟!.. 
5 أخشى أن نستقبل القرن المنتظر وكتينا وقصائدنا وآراؤنا » بل وتراثنا فى يد من لا يقهم 
4 يرحم !.. 

وإذا كان العرب فى سببيلهم للقضياء على الإرهاب المسلع ي فما ميشروعهم القكرى المضاد 
الذى سيواجه الفكر الإرهابى/المظلم ليزيجه من الساحةٌ؟ 

لابد من أن نقر بان مشروعنا الحضارى العربين المتكامل قند غافٍ عن الساحة ؛ وأننا 
نخبط خبط عشواء ؛ وتظن كل فرقة مذا أتها تمثل الاتجاء السَليغ :. والمهم أن الفئات التى 
تزعم أن لديها مشروعا حضاريا متكاملا ؛ هى فئات بعيدة كل البعد عن الفكر الصحيح ٠‏ 
ومنها من يتسم بعدانية شديدة تجاه كل فكر جديد .. 

إن الأساس فى نهضتنا العريية المرجوة هو إحياء الفكر العربى والحضارة العربية التى 
تقطعت بها السبل فى مرحلة تاريخية ضيابية الملامج ! 

ولإحياء كل هذا لابد من ( إحياء اللغة العربية ) والاهتمام بآدابها والتمسك بأصالتها - 
فى غير تعنت وتضييق - لأن تلك اللغة هى المادة الأولى التى لابد من أن تصاغ بها نهضتنا, 
ناض ااا روطي لط حواري من خريجى الأزهر ودار العلوم وكليات 

الآنب .. 

ولإقامة مشروع عربى حضارى مشترك ٠‏ لابد من التوفيق بين جهود المفكرين العرب فى 
مختلف الأنحاء من الأمة العربية - ونعنى هنا المفكرين الأصلاء فكرًا وعلما ولغة ونيةٌ , 
المفكرين الذين يملكون أبجدية واقعية يصاغ من خلالها المشروع العربى الحضارى الذى لم 
ير النور حتى الآن !.. 
المسلان م سلية حعون عه |" جه 
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أما الحديث عن كيان الأمة العربية نفسه ؛ وهيئتها التى يجب أن تكون قبل القرن القادم 
فهو أمر متعدد الوجوه .. هناك أمور واجبة التحقيق قبل الدخول فى الحديث - أصلا - عن 
القرن الواحد والعشرين !.. 

هناك وجه قومى للأمر » حيث تجرى المفاوضات التى يسمونها « عملية السلام » بينما 
الذى تحقق - بالقعل - ليس إلا لقطات أثنيقة نقاتها تليفزيونات العالم ؛ واحتفالات ضخمة 
توقع فيها اتفاقات ينمحى جوهرها بمجرد أن يجف حبر أقلام الموقعين عليها !1 

هل السلام هو ضرب الحصار على الضفة والقطاع وإبادة الفلسطينيين من خلال 
« التجويع » ؟ وهل الدولة الفلسطينية المرجوة ستقف عند هذه الكانتونات الميكروسكويية التى 
تسمى ه أراضى الحكم الذاتى » والتى تسيطر عليها قوات ه جيش الدفاع الإسرائيلى » 


سيطرة كاملة ؟! 
هل السلام هو ابتلاع القدس ؛ وهضم حق العرب - المسلمين والمسيحيين - قى أراضيها 
المقدسة ؟! 


هل السلام هو إبادة المقاومة اللبنانية الضعيفة ؛ وضرب مخيمات الفلسطيئيين فى لبنان, 
وحصار ميناء بيروت وتحطيم ضواحيها التى يسكنها فقراء اللبنانيين ؟! 

هل السلام هو ( مذبحة قانا ) ؟ أم السلام هو (عناقيد الغضب ) ؟ 

وهل صار ( كلينتون ) - الوسيَط الأمين - لادكتب إلا بالعبرية ولا يتحدث إلا بمصالح 
إسرائيل؟ 

وهل ماتت اتفاقات « الدفاع العربى المشترك »و١‏ التكامل العربى الاقتصادى » .. 
وصار العرب لا يتكاملون إلا فعاالأجانب ٠.ويهرولون‏ بقرحوترحاب إذا كان هؤلاء الأجانب 
يحملون الجنسية الإسترائيلية ؟! 

عزيزى القارىء 

نحن فى حاحة ماسة إلى إحياء حقيقى لكل تلك المعانى الغائية ٠:‏ وتجسيد أحلام الشغراء 
الذين يئسوا من تغيّر الأحوال إلى الأفضل ؛ وينسوا من دخول القرن الحادى والعشرين 
الذى يعأق الأقوياء المتقدمون على بابه لافتة تقول : ممنوع دخول الضحفاء المتخلفين ؟! 

إن الباقى من القرن العشرين أربع سنوات فقط , وقد ضاعت الفرصة علينا نحن العرب 
والمسلمين , وسئلاقى القرن الواحد والعشرين لقاء القرباء الذين لا يعرف بعضهم بعضا , 
لأنه قادم من الزمان الجديد ونحن راجعون إلى الزمان القديم ! 

ولابد من أيام عربية جديدة نقابل يها الوافد الجديد » وإلا عاش «٠‏ الفتى العربى » غريب 
الوجه واليد واللسان فى القرن القادم ؛ راضطر أن يعيش فى الكهف ثلاثمائة سنين كما فعل 
أهل !ا سالف ١‏ 71 
هل الكيف فى لدهور 17 . 
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التصمر فى أرض الإبداع 
بقلم : د. مصطفى سويف 


لا رفض الإبداع هو الذى قتل فرج فوده 
وحاول قتل نجيب محفوظ وأقام دعاوى الحسبة 


تحالفت عوامل متعددة على تعطيل قدرات الإبداع لديئنا 
أخصيتها فوجدتها أحد عشر عاملا ٠:تنتظم‏ فى أريع فلات : فى 
مقدمتها فلة تندرج تحت خصائص السياق الاجتماعى الذى نحيا 
فى إطاره ٠‏ تليها فئة الآثار المترتبة على أساليب قياداتنا فى 
أدائها أدوارها؛القياديةا » ثم فئة الأساليّبا الشائفة, فيما يقع بين 
قطاعات مجتمفنا أو تنظيماتة المختلقة بعضها البعض من 
خلافات وصراعات , وأخيرا فئة رابعة تضم بعض ماجرى 
غرسه فى مواطنينا من خصال تحمل بصمة المجتمع وتدعم 
تبعية الأفراد لقوالبه المعتمدة . وقد ألححت من قبل فى ثنايا 
الحديث عن الفئتين الأولى والثانية من هذه العوامل على القول 
بأنها بطبيعتها متغيرات تاريخية » بما يعنى أنها عوامل تولدت 
نتيجة لتوالى أو لتراكم عدد من الشروط أو الظروف الاجتماعية 
التاريخية التى مر ويمر بها مجتمعنا (سياسية واقتصادية 
وعمرانية ... إلغ) . 


57-75 01 
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مما يعني أتها اميل يدانا طايع 
القدر المحتوم وأنها بذلك 
لتعيل واتغيير باقدر الذي سمتطيع أن الطةوالمعلول فى آن معاً بحقيقة أممق 


شدخل به الإرادة الآجِتمَامية تمن 
مفردات ٠‏ في العمل العسام. 
ولاأزال ألح بالتذكرة بهنه المعاني نفسها , 
وقد حان الوقت لكي أتحدث في المقال 
الراهن عن عوامل التعطيل الواقعة في 
الفئة الثالثة 

© التعامل في المجتمع : 

التنوع والتغاير ومايفرضانه من مزيد 
من التعاون والتكامل هو الاصل فى الحياة 
الاجتماعية . فلم يعرف علماء الاجتماع 
ولا علماء الحضارات مجتمعا واحدا بطول 
الإنسانية وعرضها يمكن أن يوصف 
بالتجانس التام بين وحداته أيّا كانت 


هو الاعادّة الكبارى لحياتنا 


الوجدات التى نعتبرها أساسية فى وصفه. 
والراجع أن هذه الحقيقة ترتبط ارتياط 


منهايهئ تقسيم العمل الاجتماعى الذى 
الإنسانية 

ومن ثم فليس يبع ا أن يكون نسيج 
مجتمهنا منطويا عى تقسيمات عديدة 
متنومة تنظمها محاور مختلفة المعانى 
والدلالات . وليس بدعاً أن تتداخل مصالح 
هذه التقسيمات أو التنظيمات من حين 
لآخر أثناء مسيرة الحياة الاجتماعية وأن 
يكون هذا التداخل مؤذنا بالتعارض 
أحيانا وبالتكامل أحيانا أخرى . ومن ثم 
يكون من المعقول والمشروع أن تقع بعفى 
الصسراعات فيما بين بعضها البعض حيث 
تتعارض المصالح » وأن تقوم إلى جاتب 


51003 
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ذلك أنماط من التعاون والتسائد حيث 
تتفق المصالح أو تتكامل . فإذا ابتعدنا 
قليلا عن الدقائق التفصيلية لننظر نظرة 
إحاطة شاملة إلى كيان المجتمع فى مجمله 
فلابد عقلا أن نتوقع حصيلة تهائية 
مرجحة لكفة التعاون والتكامل وكل 
مايتعلق بهما من تداعيات فى مقابل كفة 
التعارشى والتصارع ؛ ولو كان العكس هو 
الصحيح لتفكك المجتمع وانتهى أمره . 

أما والمجتمع لايزال قائما فلابد وأن 
تكون كفة التعاون فى الرالجمة[ 

ومع ذلك فأى مواطن يُحمل قذرا 
معقولا من الفطنة يعرف أنه لايجئ: أن 
تؤخذ الأمور بظواهرها .وأى دارس 
لظاهرات الحياة الاجتماعية حتى ولو كان 
حظه من الدرس متواضعا يعرف أن 
الاستنتاج الذى توصلنا إليه للتى لايخرج 
عن أن يكون استنت اجا يحكه.» منطق 
شكلى خالص ؛ يعجز أحيانا عن أن 
يستوعب ظواهر الحياة الاجتماعية بما 
تنطوى عليه من خصائص وماتمليه من 
تفاعلات . ومعنى ذلك أن المشهد الذى 


الهسلان) يينيه 1445 6 


أرشيف الشارخ 


أستنتجنا هن ملاحظته رجحان كفة 
عناصر التعاون فى مقابل عوامل التصارع 
قد يكون فى الوقت نفسه منطويا على 
أقدار من التوتر ومن عناصر أخرى توشك 
أن تقلب موازين الأمور بصورة لم تكن 
متوقعة فى نطاق أساليب حساباتنا 
المعتادة . ولكى نمسن مواجهة هذا 
الاحتمال ينبغى أن نمعن النظر حتى ثنفذ 
إلى ماتحت السطع فتكشف عن طييعة 
الأساليب التى يسود استخدامها على 
سييل إدارة دفة الخلافات والصراهات بين 
قطاعات مجتمهنا أى منظوماته على 
اختلاف توجهاتها وأوزانها . وفى مسعانا 
هذا سوف نقتصر على النظر في أمر 
مجموعة التفاملات ذات الصلة بموضومنا 
اريسي وهو تعطيل قدرات التفكير 
والعمل الإبداعى . وقد سعيت على هذا 
النحو إلى هذه الغاية ‏ فتبينت وجود أريعة 
عوامل تدان على أشاسها عجلة التفاعلات 
بين وحدات المجتمع ؛ وهى جميعا مفاكسة 
للإِبداع لمن َيْثْ طبيعتها , وهذا هو 
اللافت للنظر ٠‏ ولكن من حيث النهج الذى 
توظف يه . وهذا ما سأكرس له الفقرات 
التالية من هذا المقال. 

© بين التنافس والتناحر : 

أورد ابن منظور أن التنافس من 
المنافسة أى الرغبة فى الشىء والانفراد 
به. وأورد كذلك تدافع القوم أى دفع 
بعضهم يعضا ثم أورد أيضا تناحر 
القيم على الشى وانتحروا وتشاحوا عليه 


ا 
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فكاد بعضهم ينحر بعش ٠‏ وتناحروا فى 
القتال. فإذا عدنا إلى موضوعنا فهذا هو 
العامل الأولء طبيعت» التنافس ؛ ولكنه 
بالمسيفة التى يتم بها توظيفة كصيغفة 
للتفاعل بين قطاعات مجتمعنا مايكاد يبدأ 
حتى يتم تصعيده إلى تدافع فتناحر » ومن 
ثم ينقلب الأثر المرج و إلى النقيض؛ 
فالأصل فى التناقس هو التنشيط إلى 
أهداف مرغوبة » وقد ابتهج علماء التربية 
عندما اكتشفوا أن أسلوباً بعينه يمزج بين 
التعاون والتنافس يعتبر من أفضل الطرق 
لحفز الناشئة إلى مزيد من الارتقاء 
بإنجازاتهم المقترنة بالدراسة أو بالترويح 
على حد سواء . ولكن فى مجتمعنا 
بصورته الحالية اثقات الأمر فلم ذعد تغرف 
التنافس وأصبحنا ناكف التناحر » ومن ثم 
صار إطلاق هذه الطاقة مؤديا إلى كل ها 
من شأنه التثبيط والقم والوأباحيّاتا ! 
والأمظة على ذاك كتير » بدأت على 
استحياء (مع بدايات القرن العشرين) . 
فقد سمعنا منذ بواكير شبابنا عن 
تنافس وصل إلى حد التدافع بين طلوائف 
مهنية أو بين قطامات داخل بعض 
الطوائف المهنية ٠‏ مثل خريجى دار العلوم 
وخريجى أقسام اللغة العربية بكلية أو 
بكليات الآداب من المشتغلين بالتدريس فى 
وزارة التربية والتعليم (وكانت وزارة 
المعارف العمومية وقتئذ) » وسمعنا عن 
صراعات خفية بين خريجى مدرسة 
المعلمين العليا وخريجى الجامعات » وكذلك 


عن صراعات بين خريجى الجامعات 
المؤهلين تربويا وفين المؤهلين تربويا ‏ كل 
ذلك فى إطار العمل فى وزارة التريية 
والتعليم ؛ وسمهنا كذلك عن صراعات بين 
المطريشين والمعمّمين من العاملين فى 
دواوين الحكومة على الختلافها . وقبيل 
اتتصاف القرن بدأت تعلو نغمة الصراع 
التدافعى بين الجنسين , الرجال والنساء . 
الجدير بالذكر أن الأصوات المتطايرة عن 
هذه الصراعات كانت تصل إلى أذهاننا 
باعتبارها مجرد شوائب لاتحجب ولاتشوه 
بئية حال الكم الهائل من الاصوات الذى 
كان ينهمر علينا من تدافع الأحزاب 
السياسية . وعبرنا متتصف القرن ؛ فإذا 
البناحة يتم إخلاؤها من أصوات الأحزاب: 
ولكن يقى فيها شىء من ضجيج الفرق 
والطوائف المهنية وسرعان ما أقحمت عليه 
ثفمة جنديذة: الفبسكريون قى مقايل 
المدنيين بيثم لم تلت الأمور أن جرى عليها 
تصبعيد جديد + ووضبعت لاستيعابها صيغة 
جديدة تختزل الأمر كله إلى طرفين اثنين 
لاثالث لهما . أحدهما نفى تام للآخر , 
ومن ثم استحال التدافع إلى تناحر بين 
الطرف ونقيضه ؛ وهكذا جات هذه 
الصيفة بمثابة الآلية التى تم عن طريقها 
نقل مصراع التدافع إلى مستوى جديد ' 
صراع التناحر .وقد أفاد متها الحكم 
الاستبدادى الذى صنفت المواطئين حينئذ 
على أساس شهار دمن لم يكن معنا فهو 
علينا» . فلما تكفلت أحداث التاريخ 


0 
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(كمتغير خارجى لم يكن محسويا أصلا 
في اللعبة) بتفريغ الشعار من مضمونه 
السياسى اللحظى وفن سندنة هذا 
المفسمون : سارعت قوى أخرى إلى 
الاستهوان على الشعار نفسه وملاوه 
بمضمون يتاسبهم هو المضمون الدينى أقى 
مايرون أنه دينى ؛ وهذا مانشهده الآن » 
ولم يكن ممكنا أن تتلاشى المسيفة 
الاساسية التى بنى عليها الشعار تلاشيا 
مفاجئًا . لأنها صيفة مغربة لأعداد 
لايستهان بها من المغامرين . 

ولكن بفض النظر هن ابلستوى 
التفصيلى لأحداث التاريغمباذا عن 
سؤالنا الرئيسى : ماذا يعنى هذا الطراز 
من الصراع بين فصائل المجتمع من حيث 
إطلاق أو قمع طاقات الإبداع فى 
المواطنين ؟ الوقائع التاريخية المحددة هى 
التى تحولى الإجابة : قتل فرج فودة , 
ومحاولة قتل نجيب محفوظ ؛ ومسلسل 
الملاحقات القضائية يدعاوى الحسبة . 
ماذا تعنى هذه الإجابات المجسمة ؟ تعنى 
الرفض المطلق للإبداع . 


ال 
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© التهديد والتخويف 

التهديد مقدمة لتوقيع الأذى ؛ وفى 
مضمون الحكمة الشعبية أنه (أى التهديد) 
كثيرا مايكون أقسى طى النفس من الاذى 
الأصلى » «وقوع البلاولا انتظاره» 0 
ويتفق هذا المضمون مع كثير من توجهات 
الفكر التربوى الحديث . وأسوأ مايترتب 
عند من سيوقع عليه العقاب ارتفاع 
مستوى القلق المبطن بالشوف ؛ وكلما 
ازدادت المجاهيل المرتبطة بالتهديد (متى 
يقع . ويأثى صورة ؛ وبأى درجة من 
القسوة ٠‏ وفى أى سياق ٠‏ بوساطة من .. 
وازداد استدعاؤه لأسأ أنواع الخوف , 
وه "لحف المصسحوب بالشلل عن القيام 
باق فسعل (إذ من المعلوم لدى دأرسى 
العلوم النفسية المديثة أن هناك أنواعا 
متعيدة هن الضوفب تؤدرى إلى اننقاع 
الَمَائفٌ إلى إِتيَانّ أفغأل متباينة , فهناك 
خوف يدفع إلى الهرب : وخوف يدفع إلى 
مهاجمة مصدر الخوق ..الخ) : ويعرف 
فى النفس الشلل عن القعل إذ طال العهد 
به تحول إلى اكتئاب بالغ القسوة على 
صاحبه ؛ وهو الاكتئاب الذى يعرقه 
المنظرون الإكليثيكيون بأنه عجز مكتسب » 
ويذلك يتحول الشلل الذى أشرنا إليه من 
حالة عابرة (رهن بموقف التهديد) إلى 
حالة باقية دائمة , ثم لايلبث أن يمتد 
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ليشمل جميع إمكانات السلوك لدى 
الشخص (لا الفعل الحركي وحذه) ؛ أى 
يشمل الفكر والوجدان والحركة جميها . 
هكذا يكون خط سير الآثار النفسية 
المترتية على استخدام التهديد ذى 
المجاهيل المتعددة . 

فماذا يعنينا من أمر هذا التهديد ؟ 
يعنينا أنه أصبح فى العقود الأخيرة أداة 
من بين الأدوات المكرسة لإدارة عجلة 
الصراع يين قطاعات المجتمع عندنا . 

ومع مضى الستين يزداد التمادى فى 
الاعتماد عليه . وإلى القارىء عند من 
الأمثلة . يبدو لكل ذى عينين أن قتل 
الدكتور فرج قودة , ومحاولة قتل الاستاذ 
نجيب محفوظ ؛ والاعتداء على الأستاذ 
مكرم محمد أحمد .. إلغ .. هذه جميعا 
لم تكن مجرد وقائع عدوان قُصد بها 
الاشخاص الثلاثة باعياقهم افميللي هدق 
التخلص منهم ويذاك ينقهى الأثر ؛ ولكتها 
جاعت منطوية كذلك على رسائل تهديد لكل 
من تسول له نفسه أن يحذى حذوهم , 
وماقدم من دفوع وشهادات قى ساحات 
المحاكم يشهد بممانى التهديد هذه التى 
نشير إليها . فإذا انتقلنا من هذا المستوى 
من الأمثئلة إلى مستوى آخر لأمثلة تحمل 
المعنى نفسه فأمامنا المطاردات القضائية 
باسم دعاوى الحسبة . هذه كذلك بكل 
مايدور قى فلكها من مرافغات وشهادات 
تلقى فى ساحات القضاء ؛ ومقالات 
وتصريحات تنشر فى الصحف تشهد بما 


تنطوى عليه من رسائل تهديد غير مياشرة 
إلى فئة بجملتها من المواطنين , 

وهناك أمثلة أخرى أقل فجاجة من 
الأمظة التي أوردناها فى المستويين 
المذكورين ٠‏ ولكنها ليست أقل إفصاحا عن 
المعنى تفسه . ننتقى فى هذا المستوى 
الثالث مثالا ثى اثذين . مئذ بضع سنوات 
كانت مجلة «فصول» تخطط لإصدار عدد 
يقدم شهادات تتثاول خيرات بعض 
الأساتذة الكتّاب فيما يتعلق بحرية الرأى ؛ 
ومن ثم فقد قامت رئاسة التحرير بإرسال 
خطابات إلى عند كبير هن الكتاب تدعوهم 
فيها إلى تقديم اسهاماتهم . وإذا يواحد 
من الأساتذة الجامعيين الأفاضل يرفع 
عريضية: إلى السيد رئيس الجمهورية مرفقا 
بها صورة لى للخطاب المشار إليه 
يستعديه أن يتدخل فى الأمر يصورة ما 
لت هدَاس لطبي من الوصول إلى مبتفاه 
(لأن هذا عمل شطورعكي) . هذا مثال . 
ومثال آخر : فقد بحدث عقب وفاة المغفور 
له الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى ؟١‏ 
مارس سنة ١1٠‏ أن نشر عند من 
تلاميذه ومريديه وأصدقائه نعيا فى جريدة 
الأهرام مذيّلاً بتوقيعاتهم . وإذا بكاتب من 
السادة الممحافيين ذى اسم معروف 
ينشر بعد ذلك يأيام قليلة دعوة فى 
صحيفة أخرى يوجه الخطاب فيها إلى 
سلطات الدولة يستعديها على أصحاب 
هذه التوقيعات ومن ارتبط يهم على أساس 
أن هؤلاء شيوعيون وفاهم يتجمعون 
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بمناسبة ما ويقدمون أسماءهم بأتقسهم , 
وهناك أمثلة أخرى من هذا الطراز . 
لرلة الدع هما الطاكلة عن الاتستيل 
الأخن.. والمنصر اقنى يسعل هذه الامقة 
وماشابهها تتتظم فى باب أسلوب التهديد 
والتشويف باوضاف» الت هدينافا فق 
تعدد المجاهيل حول الأذى الذى ينذر به 
مرسل التهديد إلى نتلقينوتيجنيه 
التهديد إلى لشخاص ليسوا ١‏ (200 
بذواتهم بقدر ما همه قصوبون لأنتهم 
يرمزون إلى فصيل كبيى (ثس ببها) فى 
المجتمع . هذا/إفكل النظر على 
المصدق أو الكزب اقَالَمَايَْلقَمََلَلُ 
التهديد حلى متلقيه من صفات . 
© النفى خارج الحدود 

لأمن مالم وقدى لهذا الأسلوب : اسلوية 
النقى خارج الحدود أن يُستخدم على 
نطاق واسع ؛ ولكثه استخدم على أية حال 
وأشهر مشال على استخدام ماعمد إليه 
المفقور له الأستاذ عباس العقاد كممثل 
لجبهة الشعراء العموديين فى المسراع 
ضد الرواد الأوائل لجبهة شعراء التفميلة 


وك ) ادليه 45و 
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فقد كان رحمه الله وهو على رآس لجنة 
الشسعر بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب 
والفنون والعلوم الاجتماعية إذا تلقى عملا 
من شعر شعراء التفعيلة بغرض التحكيم 
لنيل جائزة أى ها إلى ذلك يحوله بمذكرة أو 
بتأشيرة إلى اجنة النشر . وهكذا ينفى 
صاحب العمل والجبهة والقيم التى يمثلها 
حدود دولة الشعر كما يحددها سدنة هذه 
الدولة فى أواخر الخمسينيات وأوائل 
الستينيات . وجدير بالذكر أن أسلوي 
النفى هذا لم يكن موجها ضد صلاح عبد 
الصبور بشخصه أو ضد أى شاعر آخر 
بعينه من شعراء التوجه الجديد ولكنه كان 
موجيا أساساً ضد ممثلى التوجه فى 
مججمنوعهم وهذا مايجعله أسلويا بين 
أساليب إدارة الصراعات قيما بين فصائل 
المجتمع . أما مايجعله شديد الأذى فى 
وقعةتعلن التفوس الساعية إلى الإبداع 
فهىةتعازرضيه الجذزى مع دافع من أهم 
البوافع المخسركببة لطاقة الإبداع وهى 
مانسميه الداقع إلى الحصول على 
الاعتراف ؛ اعتراف الآخر بالميدع. 

وهى علاقة شديدة التعقيد إِذّ تنطوى 
اساسأ على مستويين , أحدهما 
سطحىبويتمتل فى تسليم الآخر بقيمة 
الناتج الإبداعى الذى يقدمه لك المبدع , 
والمستوى الثانى شديد العمق واسع 
الشمول يتمثل فى اعتراف الآخر ضمناً 
بالقضية القائمة وراء هذا الناتج الإبداعى 
وهى القضية التى زلزلت إيمان المبدع 
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أصلا بالصيغة التقليدية التى كانت سائدة 
فى المجال الفلاتى . فإذا أتيت أنت ونفيت 
الناتج الإبداعى (ومن ثم نفيت كل مايمثله) 
إلى خارج حنود المجال الذى يستمد منه 
هويته أصلا فقد أهدرت كل حياة هذا 
المبدع والجبهة التى يمثلها وكل المعانىي 
والقيم التى وقف المبدع حياته على 
تجسيدها : وهو مايؤدى حتما إلى أنواع 
من الأذى بالغة السوء. 
© تأثيرالأنداد 

تشير الدراسات العلمية المدققة فى 
مجال الإبداع إلى أهمية الأنداد فى 
تنشيط العمليات الإبداعية عند المبتكرين 
أو المخترعين أو المبدعين عموما . وهذا ما 
تعود فتؤكده مجموعة من الدراسات 
شديدة الحداثة » نذكر منها عددا من 
النتائج المهمة التى انتهى إليها قى سنة 
6 عالمان جليلان إقما كي ساتموتتون 
أستان علم النفس فى جامفة كاليفورنيا 
دافيز (يالولايات المتحدة الأبريكية) , 
وكيفين دنبار أستاذ مساعد علم النفس فى 
جامعة ماكجيل بكندا . استعان الأول فى 
دراسته بالرجوع إلى سير حياة أعداد 
كبيرة من العلماء والفنانين والقلاسفة , 
وأجرى الثانى بحوثه علي مجموعة من 
علماء الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا 
اختارهم من بين العاملين فى أربعة معامل 
رفيعة المستوى للبيولوجيا الجزيئية » ومن 
أبسط الأمثلة علي صحة نتائج هذين 
العالمين مانجده يحدث من تفاعلات بين 


ثلاثة أو أربعة من العلماء الشيان يعملرن 
معاً فى معمل أو قسم أو معهد واحد , 
وهم يقتسمون العمل فى مشكلة بحثية 
مركبة ؛ يلتقون من حين لآخر بشكل 
رسمى أى غير رسمى فيتبادلون الأحاديث 
التى تتناول بعض مايعرض لهم من 
مسائل تنطوى على صعويات يعينها . 
يتطاير الحديث بينهم ويه أفكار متناثرة , 
وإذا بإحدى هذه الأقكار تصلح مقدمة 
أولى لتسلسل فكرى معين , ثم إذا بخاطر 
ثانى يصلح مقدمة ثانية ؛ ثم إذا بالتقاء 
المقدمتين فى عقل زميل ثالث يواد لديه 
توقّعاً أو تنبؤا إذا أمكن البرهنة على 
صحته تخلق ناتجا إبداعيا » رهكذا . 
وإننظر على ضروء هذا الحديث فى 
الواقع الاجتماعى النفسى الذى يعايشه 
شبابنا الذين يُقترض فيهم أن يكونوا 
واعتين ؟ فى مراكز اليحوث وفى كليات 


ومعاهد الجامعات : 
وانتجه بنظرتنا مباشرة إلى أضيق 


اللوائر حول هؤلاء الشيان ؛ هم فى 
مجموعهم باعتبارهم مؤثرين ومتاثرين 
بما يدور بينهم من تخاطب أى تواصل على 
جميع المستويات . فماذا نجد الآن ؛ فى 
الفترة التاريخية الراهنة ؟ نجد تخاطبا 
وتواصلا لا علاقة له بالبحث العلمى ولا 
بالفكر الجاد ؛ وهى فى الوقت ثفسه شديد 
التدنى فى معناه ومبثاه . 

قد نستثنى من هذا الحكم أى من 
تعميم هذا الإقرار قلة من الشبان 
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لايزيدون على الآحاد فى هذه الجامعة أى 
تلك ؛ لىوفى أحد مراكز البحوث .قما 
الذى تجده فى حالة هؤلاء ؛ نجد أنهم قد 
فطنوا فى وقت ما إلى أن كثرة مخالطة 
الزملاء هى الطريق إلى الضياع ٠‏ ولهذا 
الضياع معان وتوجهات شتى . ومن ثم 
فهم ينأون بأتفسهم عن هذه المخالطة . 
وهكذا يصبح سياق الأنداد لدينا عاملا 
يضاف إلى العوامل الثلاثة السايقة 
ليتكاتف الأريعة معاً كعوامل اجتماهية 
معاكسة لإمكانات الإبدا ع ', 

وأخطر مافى هله العلآوامل آنهنا 
تنصب علينا من بيئتنا الاجتماعبة :فبئ 
واسعة الانتشار ؛ وأنها تصيب إمكانات 
النشاط الإيداعي نفسها » أى تصصسيب 
الجنون . 

فكلئنا أصيحنا نعاني من توجه 
مجتمعى شامل نحى نوع من التمبصر 
يصيب تربة الإبدا ع فى تفوس مواطنينا . 

أما بعد فقد يرى بعض القراء فى 


أساليب إدارة الصراع أى مقتضيات 
الاختلاف بين قطاعات المجتمع لدينا . 

واكن ما أقنعنى بضمه إليها كون هذا 
التأثير يرد علينا من البيئة الاجتماعية فى 
إطار التفاعل الاجتماعى ويكون ذا أثر 
معاكس لنشاط قدرات الإبداع . 

© وأخيرا.. 

أردت بهذا المقال أن ألقى 
الضوء على أربعة عوامل 
اجتماعية تسهم إسهاما له خطره 
فى تعطيل إمكانات الإبداع فى 
نفوس مواطنينا ٠‏ وتتدرج هذه 
العوامل الأربعة تحت فلة واحدةٌ 
هى فئة إدارة عجلة الصراع بين 
قطاعات المجتمع أو تقسيماته 
القتلفة . هذه العوامل هى : 
التنافس الذى يتطور إلى تناحر , 
والتبهديد .أو التخويف » والنفى 
خارج خدود أراض الهوية » ونوع 
التأثيرالذى يصب على الفرد من 
الأنداد : ويبدؤ واضحا أنها جميعا 


هذا العامل الأخير مايجعله ناشزاً 2 9 
خير مايج بعض من التصحر التام فى الترية التى 
الشىء عن أن ينضم مع العوامل الثلاثة هى معدّة أصلا للإبداع فى نفوس 
تحت فئة واحدة هى التى أسميناها مواطنينا. 0 
ا#بسلان ) نيه حوو ات 
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الجنة الضائعة 
والجنة الأرضية 


«المجوسء؛ لإبراهيم الكوئى:» مثل كل 
الملاحم الثى نعرفهاء تعتمد فى أحداثها 
الكبرى على أصل تاريخى لعب به خيال 
الرواة أجيالا عير حتى اختلط فيه الواقع 
...0.000 إبالأسطورة . أما الواقع التاريخى فهو توغل 
القفسسححزر إدوئة المرابطين لعو أو د 
والثانى عشر داخل القارة الافريقية » متقدمين 
مسسسلى بعذاء الساحل“(ذولة السنفال أخذت اسمهاء 
أله شسسواك فى أغلب الظنء من قبيلة.صنهاجة, 
البويرية ‏ ذات_الأصول العجربية كما يقول 
0( بعض المؤرخين) ؛ وََتَوغْلين فى الصحراء 
ومغيرين على أججراش, أفريقيا الوسطي . 
وعلى آثار الغزاة ٠‏ الذين يمكن ان يندفعوا 
فى اول امرهم طوعا لعاطفة دينية ولكنهم لا 
بقلم : يليثون الا قليلا حتى يصبح الغزو حرفتهم 
5 ى, | ظلبا للغنائم من الكنوز والسبىء على آثار 
4 لمارف 1064 “77 | مويور ياس الدهبار الثين'ينتوكون قزافلهم 
عبر الصحراء بين الشمال والجنوب والشرق 
والغرب. ويجمعون فى أيديهم النصيب الاكبر 
من ثروات الجهات الأربع؛ شأن الوسطاء فى 

كل زمان ومكان. 
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القفز على الالنيواك 

وأما التاريخ الأسطورى فيقول ان 
المرابطين يعد ان نشروا الدعوة فى 
الأدغال بين قبائل الزنوج وجعطلوا من 
«تينبكتى» عاصمة الصحراء وما تبعها من 
اجزاء القارة التى شملتها الفتوحات, 
نصبوا «ختامان» الحكيم سلطانا عليها 
قبل ان يعبروا غريا الى بلاد ما وراء 
البحار: وأقام ختامان الحكيم اول نظام 
اسلامى فى قارة من الزنوج الذين يتبعون 
السحرة ويعبدون الاصنام (المجوس كما 
تصفهم الملحمة) : فمنع السجود للاله 
«أمناى» وطوقه بسياج من الحجارة ودعا 
الناس لأآداء صلاة!الانتنتستقاء فى اللستاجد 
وطلب الماء من إله السماء. وُوضع القواتين 
وسن الأمراف بين القبسائل:وضمن 
لزعميمهم منع تجارة الرقيق مقابل 


اولادهم الى الصحراء بمجرد ان يبلفوا 
السادسة من العمر؛ وهناك يعيشون مع 
الرعاة: أولئك المهاجرين الايديين الحكماء. 
فيتعلمون منهم الرماية وركوب المهارى كما 
يتعلمون حب الحقيقة وحب الحقيقة عند 
حكماء الصحراء يعنى حب الحرية؛ فمن 
آثر الاقامة على الترحهال اصبح عبدا 
للمكان» وساوم على الحقيقة فى سبيل 
اليقاء. 
© بداية أحداث 
الملحمة الصحراوية 

ورث ختامان اثنا حشر سلطانا 
سناروا على سنته؛ وكانت قاعدتهم فى 
وراثة الملك ان يتولاه ابن الأخت. الى ان 
كان,آخرهم«همي؛ ولم يكن له ابن أخت, 
وكان فيهيغيل,الئ العزلة؛ وحنين الى عيشة 
الصبحراء, فنزل عن الملك لابن أخيه أورغ 
وفى عهد هذا الملك تبدأ احداث الملحمة 


استمرارهم فى تزويد السلطنة بما تحتاجه الصحراوية؛ وتجرى فى مكان ناء من 
من التبرء عصب التجارة وأساس ازدهار أطراف مملكته, فهو يحكم فى وادى آير 
المدن . (ج ١‏ ص "الا ص 75). على حافة الأدغال . وأحداث الملحمة 

ويرغم انشغاله ببناء «تينبكتو» لتكون تجرى فى وأدى أزجر الذى يشرف عليه 
عاصمة الذهب ويغداد القارة السوداء جبل شاهق الارتفاع, جبل ايدينان. 
حرص على ألا تتقطع صلته بالصحراء» والرعاة الذين يعيشون عيشة التجوال فى 
فكان يقضى فصل الربيع فى المواسم وإدى آزجر يعتقدون ان الجن يسكنون 
الممُطرة من كل عام فى البرية؛ ووضع الجبلء وأن بين الفريقين عهدا حافظوا 
قاثونا لنبلاء «تينيكتو» يقضى بأن يرسلوا عليه هنذ القدمء وهوان يكون الذهب . 
ميس 14 
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مثل الجبل» خاصصا بالجن؛ فمن نقضشس 
الميثاق من أهل أزجر وتعامل بالذهب أو 
تزين به استحق اللعنة. وكل من جاور 
ايدينان وتعامل بالذهب او اقتنى شيئا هنه 
حلت عليه اللعنة كذلك. هذا ما جريه أهل 
آزجر حين نزل يأرضهم رجل زعم انه من 
علماء الدين. وانه سائح لإمبلاح حال 
العباد» وتطهير الدين من البدع والفساد, 
ولم يمضى وقت طويل حتى اشتدت 
على قبائل الكفار ويرجع بالغنائم 
والسبايا. وهو ما بدأ تعائيمه بنهى الناس 
عنه . واكن تاجرا ماكرا اراك الايقاع 
فأهدى اليه صندوقا مليئا بالتبر. قيل ان 
الشيخ كان يعرف ما فيه؛ وقيل عكس ذلك, 
ولكن الذى حدث بعد ذلك جفل قبائل اجن 
أشد تمسكا بعهدهم مع الجن؛ فقد هزم 
جيش الشيغ شر هزيمة: وقال الناس ان 
الجن كانت تحارب مع أعدانه. 

أما السلطان اورغ فكان له شأن آخر 
جلب عليه غضي الله والجن مغا. فقد دعاه 
حرصه على الذهب الى مهادنة قبائل 


أمناى مازال غاضيا لما حل به من إهمال 
فى الدهور الماضية, وانه لن يرضى حتى 
يضحى له بعذراء . وقدمت له عذراء قذفت 
فى الهاوية التى امامه. وإكنه ظل على 
عتاده . وأخيرا بعث السلطان بكبير 
عترافى المدينة الى زعيمهم الروحى فى 
الأنغشال ليعود بالنبا اليقين. وكان هذا 
النبز الذئ أفضى بيه العراف الى السلطان 
ان اعئاي منذ الفوع إن يرضى يفير سلالة 
النبيلاء. اف السلطان على وعهيدته 
«تينيرى» التى رزقها بعد يأس:؛ فبعث الى 
أخيه لأبيه دأناى» وكان تاجرا يتنقل 
بين هدن الصحراء ؛ وتوسل اليه يحرمة 
الدم كى يهرب بالأميرة الى أرض 
بعيدة هن سلطان أمناى وعرافي أمناى, 


جفاف طالت سنين: وضعفت بسييها يزال الناس ثايتين على إيمانهم . لم 
حركة التجارة. وما لبث السلطان ان نزل يرتدوا الى دين المجوس. 
على حكم السصرة واعاد عبادة امناى. © البطل الملحمى 
ولكن الجفاف لم يرم » فقال الكهان ان ان ينؤل «أناى» بابنة أخيه ومن معهما 
14 
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اففزعلي الاشواك ٠‏ 


من الأتباع والعبيد فى جوار أهل «آزجر» 
يإذن شيوخهم وزعيمهم «آده» أمر غير 
مستغرب فى ناموس الصحراء . ألا 
يمنعوهم من ماء البئر» مع أن فتيان القبيلة 
الاشداء يخوضون حريا «غنيدة» مستمرة 
كى يمنموا رياح «القبلى» الضارية ان 
يقنع «أناى» بهذا الجوار؟ 

«أناى» بطل ملحمى: ولكن «المجوس» 
ملحمة هديثة, وإذا كان ابطال الملاحم 
القديمة ذنوى صفات ثابتة لأنهم مفردات 
فى معجم اسطورى محدد .المعانى«أخيل 
الشجاع» » «أوديسبيوس ذو الخرل» وعنترة 
ابو الفوارس» , الخ,, فإن البطل املحمى 
الحديث لا يعمل صفات محددة: فالأفعال 
والظروف هى التى تحدد كيف تكون 
شخصيت»: انه فى مغامرة مستمرة 
لاكتشاف ذاته؛ وراوى الملحمة يحولنا الى 
مكتشفين ايضا. يصدق هذا على «أناى» 
كيا يصدق على سائر ابطال الملحمة» فهم 
لا يخرجون من قاموس مهين. ولكنهم 
يؤلفون ‏ معا ‏ لغة جديدة وغريبة. علينا ان 
نتفهم طريقة الراوى وأسلويه حتى تكتشف 
هذه اللغة ولانتوه بين مفرداتها. انه يبدو 


البيسلال ) يوثية 1447 
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ولذلك فإن تفسير حدث ما يدعوه الى 
رواية حدث اخر : وهكذا تتساسل 
الفصولء كل فصل منها يفسر الفصل 
السايق (كما فى حكايات كليلة ودمنة او 
الف ليلة وليلة) ٠‏ ولكننا نتبين كلما مضينا 
فى القراءة ان الأحداث. مهما تكن لافته 
أى مشوقة؛ لا تروى لذاتها, بل لتكشف عن 
نفوس أبطالها .مما يجرى داخل هذه 
النفوس» التى تتحرك بين قدر مرسوم لها 
منذ البدء» وان كانت تجهله؛ ومحاولات 
عنيفة وعنيدة لتحقيق شىء اخر؛ يتبين فى 
النهاية أنه هو ذلك القدر بعينه. 

يشغلنا الراوى بتينيرى الساحرة قبل 
ان تغوفيرشَيّنا عن عمها. ولكننا لا نليث 
ان نتبين ان العم «أناي» هو القوة الكيرى 
المجبركة للإصداث (بذلك المعنى الفامض 
والمأساوى). فالقصة تبدأ فى ذلك المعسكر 
الذى نصبته الجماعة الطارئة فى جانب 
صغير من الوادى عند سفح الجبل؛ وتتقدم 
مع البناء الذى الخذ يرتفع حتى اصبح 
مديئة عامرة فى قلب الصحراء: امتدبت 
اسوارفا حتى احاطت بالبثر. بعد ان 
قاست القبيلة ما قاست حتى تدفع عنها 
عدوان القبلى؛ وتنتهى القصسة بسقوط 
المدينة, والقبيلة معهاء امام الاعداء الثلاثة 
الذين اجتمعوا على حريها من الانس 
والحيوان والجن: بنى آوى. قبيلة الزنج 
ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ألتى تنتسب الى هذا الطوطم. وقد حاريهم 
اهل الوادى وظفروا بهم على عهد شيخ 
الطريقة؛ ومعهم قبيلة من ذلك الحيوان 
الذى ينتسبون اليه. وثالثهم الجن الذين 
غاظهم نقض اهل الوادى ميثاقهم معهم. 
وعلى مدى الرواية ‏ الملحمة التى جاوزت 
صسفحاتها السبعمائة رطوال هذا الزمن 
بين قسيام مدينته وسقوطها تتمثل لنا 
شخصية أتى بتفصيل اكبر فأكيرء نموذجا 
مكبرا؛ اكثر حياة وأكثر تعقيدا. من شيخ 
الطريقة الذى يقول عنه أحد مريديه 
القدامى (ج ' صن /4): دلخلافى مع 
الشيخ الاكبر ليس فى تعاليمه ولكنه فى 
نفسه الامارة بالسوء ان المصلح والحاكم 
لا يجتمعان فى قلب واحد. لأن كفة الحكم 
أرجح وأقوى . امام المصيلج الحمقيقن 
طريق واحد. المفازة الصهراء الغَزّلة 
فإذا انقاد للوسواس مرة وخرج هن 
صمحرائه الى الثاس» فإنه يضيع لان 


الل يي ب يي لي 22 ال 21 22 2 22 1 22 ١/2212‏ الال 


بالذهب. وينسبون هذا التحريم الى كتاب 
لهم مققود؛ يزعمون انه يرجع الى ألاف 
السثين: وان شذرات منه فقط توجد على 
جدران الكهوف منقوشة بحروف 
«التيفناغ» . ولكن آنى يعرف ايضا أنْ سر 
قيام المدن وازدهارها فى قلب الصحراء 
انما هو الذهب. ايمان التجار لا يطابق 
ايمان الرعاة: وقد استطاع ان يخفى هذا 
السر عن جيراته اليسطاء, فلم يعرقوه الا 
قرب النهاية, ويعد ان نجح فى استقطاب 
معظمهم داخل اسوار مدينته. واكن خداعه 
ظهر لهم من اول الامر حين,زعم لشيوخهم 
أنه'ان يحتل من واديهم الا بقدر ما يفرش 
جلد جاموسة. وماهو الا ان اعطوا كلمتهم 
حتى اخذ صيناعه يقطعون جلد الجاموسة 
تصبح بأتسا ع سور المدينة. 

قال اهل السهلء عندما رأوا المدينة 
ترتفع سورا وقنصورا وتحتضن درويا 


الشيطان سيستولى على المبادرة واسواقا (ولكن بلا مآذن ولا أهلة , إنه 
ويتولى الامر. » (ج ؟ ص 84). 22 يريدها «تينبكتى المسغرى» وقال بعض 
بينما تكون المدينة فى طور البناء الشيوخ انه ارتد الى دين المجوس مثل 
يستضيف اناى كبير تجار الصحراء» اخيه. أما أتى تفسه فيقول للزعيم دأذة»: 
الحاج البكاى؛ ويريه الحدادين العاكفين 0 تسمىء بى الظلن. ولا تعتقه انى من 
ولا هو ولا احد من حاشيته., ان اهل واستغلال موقف السلطان. ليس لانه اخى 
الصحراء الوسطى يحرمون التعامل ولكن لقناعتى بان الثبل انفس ذيشان على 
1" 
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7 القفز علبي الاشواك‎ ٠ 


صدر الصحراوى: اذا:فقده فقد جرد 
نفسه من السلاح, هذه القناعة هى التى 
جعلتنى اقيل تحدى زعماء الأدغال وأهرب 
بالفتاة الى آزجرء والله وحدة هو الذى 
كافأنى على الزهد ورتب لى كل ماحققته 
فيما بعد من نجاح فى تنفيذ الخطة 
القديمة. شعر اورغ بالخطر وادرك انه 
وضع رقبته في يد المجوس الي الايد 
عندما قبل شروطهم في مد الواحة بالتبر . 
بعث لى بالقوافل المحملة بما يكفى لتشييد 
الحلم ونقل (واى) من رحابها السماوية الى 
الأرضس؛ فى صحراء آزجر؛ وكان ينوى ان 
يلتحق بنا ايضا اولا الخدم ,بالذين سوايله 
السم فى الطعاع تنفيذا لمكيدة زعيم 
بامبارا» (ج ١‏ ص 410؟), 

الصحراويون جميعا يطمون بواو. بعد 
أن طرد الجد الاغلى «مندم» من «واى 
الكتيرة» نتيجة لعصيانه بقى نسله يهيمون 
فى الصحراء ولكنهم يؤمنون أيضا بأن 
هناك وأو الصغرى؛ واحه فى الصحراء لا 
تظلهر الا للهائم المشرف على الهلاك. من 
دخلها لم يمكئه الصديث عنهاء. ومن بحث 
عنها لم يجدها. السلطان آثى اذن رجل 
حالم. بل فى اخطر الحالمين, لانه يحاول 
أن يجعل من الحلم حقيقة يجيبه الزعيم: 


مسرم نيه 1115 0" 
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«اعترف لك الان اثى لم اشك لحظة؛ عندما 
رأيتك اول يوم؛ انك من الباحثين عن وأى 
ولو اعطيت اذنا صاغية لهذا الهاجس 1 
تغيرت طبيعة السهل ولكن هل ندرى ما 
الذى ضللنى؟ لم اظن يوما أن البحث عن 
واى يمكن ان يكون جماعيا. تعوبنا فى 
الماغنى ان ذلكتقئ فى الف حارى 
بالمهاجرين المعتزلين وتوارثنا عن اهلنا ان 
العزلة قدر الباحث عن واو. ولم يخطر 
ببالى ان ارى نجعا كاملا يهيم فى القارة 
بحثا عن الوطن المفقود». 

شم 

هليم رف جناب السلطان كاذا 
نرقض الانسان ان يقاد الى الجنة 
بالسيلاسيل 9 لان الجنة تكف عن ان تكون 
جنة يُجركا أن يَجِبِن المخلوق على الذهاب 
اليها مسلسلا فى القيود». (ج ١‏ ص 44؟! 
٠ه‏ كه ؟). 

© ساطة الدرأة 

وروى خدم القصر لابنة اخيه انه حين 
أولم وليمته الكيرى اشيوخ آزجر بعد ان 
تم بناء المدينة» وعلم انهم عاتبون لأنه لم 
يزوجها لاثبل فرسانهم «اوخاء راج 
يسامرهم برواية احكام قال انها مقتبسة 
من آنهى. وقصص شائقة عن سلطة المرأة 
الآيرية وجاهها القديم حتى قال: «هل يعلم 
الوجهاء الافاضل لماذا يروننى بدون زوجة؟ 
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هل يدرى النبلاء لماذا لم اركن الى هذا 
المخلوق المقدس؟ لأنى اعرف سرا لا يعرفه 
كل البلهاء الذين يجازفون بالاقدام على 
هذه الخطوة. اعرف ان الواجب يقضى 
على الرجل الذى قرر ان يريط مصيرة 
بامرأة ان يسخر لها وجوده: ان يحوم 
حولها كما تحوم الفراشة حول النار لان 
المخلوقة, الالهية» ستعاقبه بأشر جزاء اذا 
لع يفعل ذلك . سيشقى؛ ولن يجد الحياة 
طعما ولا معنى. ضحكت نيريرى حين 
سمعت هذه الرواية» واعجيها رأيه فى 
«المخلوق الغامضه المرأة, ام تينيرى 
نفسها؟ وعرقت لماذا يتحاشى ان يفصم 
عن آرائه فى حضورها . عرفت ان التزامه 
بستور الحياء العائلى ليس السيب 
الوحيد (ج ؟ ص ٠.4؟),‏ 

فهل تراها شعرت:؛ ولو شعومرا 
غامضا. بأن عمها كان اول عشاقهاء وان 
رحلاته الدائمة فى التجارة» وانشقاله 
المستمر فى بناء «واى» الأرضية ؛ لم يكن 
الا فرارا من ذلك الحب المحرم؛ الذى جعله 
يحرم على نفسه حب أى امرأة غيرها؟ 

اى سر آخر يخفيه ذلك المثالي المتنكر 
فى ثياب سلطان؟ 

أقد انتهت سيرة حياته بخاتمة لم يكن 
يتوقعها احد. 

عثدما هجم الجيش الثلاثى على 


أرشيف الشارخ 


المدينة والسهل خرج عليهم بسيفه الذهبى 
وقتل منهم خلق ا كشيعا. لم يقلح فى 
اصطيادة انسى ولا جنى ولا وحش. اخيرا 
صاح كبير عرافى تينبكتى الذى جاء فى 
أثره ليطلب منه تسليم الاميرة: لا تحاواوا . 
انه محصن لا تعمل فيه السيوف ولا 
النبال. لا حيلة فيه الا خنقه بالحبال. ولكنه 
استمر يمزق الحبال بسيفه؛ فهاجمه 
العراف والتحما بالايدى حتى تمكن 
العراف من رقبة السلطان. 

عثر الرجلان الباقيان من 
القبيلة ؛ الدرويش والزعيم . على 
جثته بين القتلى. كان يعلق 
سلسلة على صدره ء فيها مفتاح 
ذهبى. وكثيرا ما نسج اهل 
الصحراء القصسص حول ذلكق 
المفتياح 0 والصتدوق الذى يخفيه 
السلطان فى قبو القصر. لم يعثر 
الدرويش: علي المفتاح مع الجثة: 
فاستيد به الفضول. ولم يكن 
الزعيم ليسىء به الظن» فليس 
احدهما بأقل من الآخر تشاؤما من 
المعدن البراق ولكن الفضول نزعة 
خبيثة لا يسلم منها الدراويش ولا 
الحكماء. ذهبا الى قبو القصرء 
وبعد ان عثرا على الصندوق وافلحا 
فى كسر القفل وقفا مذهولين امام 
الصندوق المفتوح. 

لم يكن فيه الا .. كفن.! 


وفا 
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تطور الفكر الاقتصادى المصرى فى القرن العشرين (”) 


الفكر أ قسهصادى المسرى 
فى قهر أذ تشاع 
بقلم : د. جلال أمين 


كان العامل الذى أثر فى الكتابات الاقتصادية المصرية خلال 
الفترة 5 - )١15465‏ تأثيرا مباشرا أو غير مباشر » أكثر من أى 
عامل أخر » هو فى رأيى هزيمة 14517 . فجيل الاقتصاديين 
المصريين الذى أتكلم عنه فى هذا المقال هو جيل ماسمى بالنكسة, 
وحرب أكتوبر وسياساث الانفتاح الاقتصادى » وادقق أدوال النفط 
والتضخم ٠‏ وتراكم الديون الخارجية » واتفاقيات فض الاشتباك 
و« السلام؛ وما .يسمى ١‏ بالتصحيح .الهيكلى ؛. وأخيرا جيل الدعوة إلى 
مايسمى «بالشرق/أؤسطية» : إن معظع هذها الأحداث ما كان 
ليحدث على الأرجح لو لم تحدث حرب ١5117‏ » ولولا هزيمتنا فيها. 


01000126091021. 


لقد أدت هزيمة 19717 الى إضمساف 
الدولة المصرية الى درجة جدلتها تفقد 
جزنا كبيرا من قدرتها على القيام بلى 
مهام جديدة أو اتخاذ إجراءات «ثورية» 
من أى نوع ٠‏ واضطرتها الى التخفيف من 
نبضتها على عقول الناس ومن تقييدها 
لحرية التعبير . كما أدى الضعف الشديد 
الذى لحق بشقة الئاس فى السلطة , 
وانتشار الشعور بخيبة الأمل فى قدرتها 
عل تحقين ها قوحكه فح هيد : إلى 
ست يرتهه 4 


أرشيف الشارخ 


ضعضعة الأيديولوجية التى كانت تتبناها 
الدولة » إذ بدا للناس فجذةة أن هناك 
أشياء أخطر بكثير من الاشتراكية 
والتخطيط وإعادة توزيع الدخل ؛ ويدا 
وكأن هذه الأشياء قد فقدت فجاأة كثيرا 
مما كان يعلق عليها من أهمية . 

انشغل الاقتصاديون المصريون لفترة 
من الوقت . فى أعقاب هزيمة 1551 » 
بتقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن 
الحرب » أو بمشاكل تعبئة الموارد اللازمة 


د ا 
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لدعم المجهود المربى وحرب 
الاستنرّاف ؛ ولكن سرعان ما 
تهول الاهتمام الى السياسة 
الاقتصادية الجديدة التى دشنها 
السادات فى أعقاب حرب 
أكتوير 1917 مباشرة . إن 
جزءا كبيرا من طاقة وجهد 
الاقتصاديين المصسربيين خلال 
العقدين التاليين وجه إما إلى 
الدقاع عن سياسات الانفتاح 
الاقتخصادى أو إلى انتقادها . 
واستصر ذلك حتى بعد بدء 
سياسة «التصحيح الهيكلى» فى 
منتصف الثمانينات » وإن كان 
القركينز منذ ذلك الوقت قدا 


أصبح على موضوعات مثل إلغاء د. جودة عبد الغالق 


أى تخفيض الرعم أو الابقباء علس وقمع 
القطاع العام ونقدم أو الدفا غ غنه . 

أدى اندلاع هذه المناقشبات الى 
اشتراك الاقتصاديين المصريين فى 
التقاش المعروض على الرذى العام بدرجة 
أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل ذلك » 
إذ لم يحدث شىء من نفس التوع قبل 
تدشين سياسة الانفتاح . فخلال فترة ما 
بين الحريين العالميتين فى العشريتات 
والثلاثينات : وكذلك فى الأريعيثات لم 
يكن هذا النقاش العام بين الاقتصاديين 
واردا بسيب ندرة الاقتصاديين من ناحية 
والاستقرار الكبير الذى تمتغت به 


' السياسة الاقتمئادية فى ذلك الوقت من 


ناحية أخرى . وأماً خلال العقبة 
«الاشتراكية» فى الخمسينات والستينات 
فإن السياسة الاقتصادية لم تكن تعرض 
على الناس لمناقشتها بل كان يجرى 
إملاؤها عليهم . أما الآن , أى ابتداء من 
أوائل السيعيقات ؛ فشعلى الرغم من أن 
المناقشات العامة لم يكن لها أى تأثير 
يذكر على القرارات التى تتخذها الحكومة 
(تماما كما كان الحال قبل ذلك) فإن زيارة 
درجة حرية التعبير بعد 111/١‏ + والتحول 
المفاجنء فى السياسة الاقتصائية بعد 


هم - 


أرشيف الشارخ 
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*151 , جعلا فتم باب النقاش بين 
شمه 


١‏ © مؤتمرات الاقتصاديين 

كان من بين الآثار الناتجة عن ذلك ٠‏ 
هى ظهور هذا التقليد الجميل , ابتداء من 
5/0 ؛ والذى يرجع الفضل الأول فى 
إنشائه للدكتور اسماعيل صبرى عبد الله, 
لعقد مؤتمر سنوى للاقتصاديين المصريين 
وهو ما أخذت تنظمه كل عام الجمعية 
المضرية للاقتصاد السياسى والاحصاء 
والتشريع » ومازال مستمرا حتى الآن » 
وإن كان قد أصابه ضسعف شديد » 
بالمقارنة بما كان عليه فى السنوات الأولى 
لأسباب لاتختلف كثيرا عن أتسباب 
الضعف الذى لحق بمختلف منابر وقنوات 
التعبير عن الرأى العيام ف اليسنوات 
العمشر الأخيرة أولكن هلّا|المؤتفر كان 
طوال السنوات العشر الأولى على الأقل 
» مجالا مهما لاعداد ومناقشة تحليلات 


جيدة ومدعمة تدعيما قويا بالاحصاءات الاقتصاديون الأجانب عن الاقتصاد 
والبيانات المديثة ؛ لمختلف جوانب المصرى أو غغيره فيتتقى منهم 
الاقتصاد الصيرى . الاقتصاديون المصريون مايكتبونه 
وهنا يجب أن نلاحظ فارقا مهما بين ويلخصصونه أو يعلقون عليه . بل أصبع 
الانتاج الفكرى الاقتصادى لهذه المرحلة للاقتصاديين المصريين إنتاجهم الميتكر. 
وبينه فى المرحلتين السابقتين اللتين فى التحليل الاقتصادى لمشاكل بلدهم : 
تناولتهما فى مقالين سابقين (الهلال ‏ بل أصبحوا هم المصدز الأساسى لهذا 
عددا ابريل ومايو 1147) فلأول مرة منذ التحليل . 
بدأت الكتابات الاقتصادية فى مصر » يؤيد ذلك أنه لايكاد المرء يجد عملا 
الهسلال ) برنية 1551 _ ع 
أرشيف الشارخ 


أصبح الاقتصاديون المصريون هم 
المضير الرئيسئ للتسليل الاقتصنادى 
لمشاكل بلدهم , فمنذ أوائل السبعينات 
بدأت تظهر مؤلفات مهمة بالعربية وغير 
العربية , كتبها اقتصاديون مصريون , 
عن الاقتصاد المصرى ؛ وأصبحت 
الاشارة الى كتابات الاقتصاديين 
المصريين ؛ التى ترد فى مؤلفات يضعها 
غير المصريين ؛ أمرا متكررا ومألوفا 
بيئما أصبح من المألوف أيضا ظهور 
مؤلفات عن الاقتصاد المصرى بجهد 
مشترك بين اقتصاديين أجانب ومصريين. 
كذلك انتشرت دعوة الاقتصاديين 
المصريين للمساهمة فى المؤتمرات الدولية 
وتتشورات الأمم المتحدة , وزاد عدد 
الأقتصاديين المصريين الذين يشغلون 
الأمم المتحدة : 

فى هذه الحقبة إذن (./ - هؤةا) 
لم تعد العلاقة فى اتجاه واحد : يكتب 
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واحدا كتبه اقتصادى مصرى عن 
الاقتصاد المصصرى ونشر فى أوربا أى 
أمريكا خلال الحقبة الأولى (١٠؟‏ - 
) والكتابات الاقتصادية القليلة التى 
كتبها مصريون بلفة أجنبية فى تلك 
الحقبة ؛ ثم نشرها كأعداد خاصة من 
مجلة «مصر المعاصرة» : التى تصدرها 
الجمعية المصرية للاقتصاد (مثال ذلك 
بحث د. محمد أنيس عن الدخل القومى 
الصرى) . وفى الفترة التالية (40 - 
٠ )‏ ظل عدد الكتب المنشورة 
بالخارج لاقتصاديين مصريين قليلا وكانت 
أساسا تتخممن زسائل هؤلاء للدكتوراه 
المقدمة لجامعات أوربية أو أمريكية . أما 
فى الفترة السالية (./! - 1946) فلم يعد 
الآأمر كذلك , بل أصبحت مؤلفات 
الاقنصاديين المصريين عن مشاكل بلدهم 
تطلب ابتداء من ناشسرين إجنانب ويرحت 
هؤلاء بنشرها , سوّاء بالتعاون مغ مؤلقين 
غير مصريين أو باستقلال . 

وَتكن بيتمنا: آفنان:الالنتحساديون 
المصسريون من زيادة حرية التعبير فى 
أعقاب 157١‏ , وأفادت مهنة الاقتصاد 
من زيادة عدد المتلقين تعليما اقتصاديا 
فى الجامعات المصرية . بسبب مايذل من 
جهود السنوات السابقة على .لاوا 
ويعدها, عاتى هذا الجيل من 
الاقتضاديين من أثار تطورات أخشرى يكاد 
يكون لها جميعا علاقة بهزيمة /1451 . 


© تدهور الروح المعنوية ! 

كان هناك أولا التدهور العام فى 
الروح المعنوية بسبب الهزيمة ؛ وفقدان 
ذلك الحماس الذى كان سانا قبل /951ا 
وكان وراء جزء لا يستهان به من الكتايات 
الاقتصادية فى أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات . من ناحية أخرى ؛ أدى تراجغ 
دور الدولة فى الاقتصاد الى أن عانى 
الاقتصاديون العاملون فى الهيئات 
الحكومية المختلفة من تراجع الطلب على 
خدماتهم واتخفاض أهميتهم وتأثيرهم . 
وعلى سبيل المثال » وجد عشرات من 
الاقتهساديين المشتغلين فى رزارة 
القخطيلا ومعيد التخطيط القومى, 
واللؤهلين تأهيلا جيدا ؛ وجدوا أنفسهم 
اجأ وكان لا أحد فى حاجة إليهم بسبب 
انخفاض أهمية عملية التخطيط برمتها » 
ذلك أن وضع الخطا الخمسية كان قد تم 
قجرانة هنذ منتصف الستينات وحل مله 
السخْطيط مننة بسنة ٠.وحنتى‏ عتيما عاد 
الاعلان عن وضع خطط خمسية من جديد 
فإن عملية التخطيط كاتت قد أصبحت 
صملا آقل جندية يكثيز مما كاثت فى 
الستينات بسبب سحب الدولة ليدها 
تدريجيا من التدخل فى الاقتصاد . 

أما أساتذة الجامعات فقد تعرضوا 
لنوع آخر من الإحباط نتج عن شعور عام 
باللامبالاة من جائب الطلبة » إما بسيب 
الهزيمة العسكرية نفسها وما تعرض له 


ااام 


أرشيف الشارخ 
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الوطن من محن نتيجة لها ؛ أو بسبب 
تدهور الأحوال الاقتصادية بوجه عام , 
وازدياد صعويات الحياة ؛ بما فى ذلك 
التخرج , وهى كلها أمور غير منبتة الصلة 
بالهزيمة العسكرية ؛ يضاف الى ذلك أن 
الحكومة وجدت نفسها مضطرة للعودة 
الى سياسة قبول الأعداد الكبيرة فى 
الجامعات ؛ كجزء من محاولاتها لإرضاء 
الرأى العام الذى سيطر عليه السخط 
والتبرم فى أعقاب 15717 , ثم جاء بعد 
ذلك بقليل عصر التضخم الجامع فى 
أعقاب زيادة أسعار النفط فى ١191/4/6‏ 
فإذا بأساتذة الجامعات يجدون أنفسهم, 
مثل غيرهم » مضطرين للبحث عن طرق 
لزيادة دخولهم ولى على حساب واجباتهم 
العادية فى الجامعة . هكذا نجد أنه , 
بينما ظهر بعض الإنتاج البليق القيد إفن 
نلك الفترة ؛ بل ويكفتة آكير مما كآن عليه 
الحال فى الستيناث والفمسنيتات ؛ فإنْ 
الصورة الاجمالية كانت صورة تدهور عام 
فى مستوى البحث والكتابة الاقتصادية . 
© البحث العلمى ورخاوة الدولة 
كثيرا ما يقال إن كل هذا إنما يرجع 
الى تدهور عام فى الأخلاقيات ٠‏ ارتبط 
بارتفاع معدل التضخم واتباع سياسة 
الانفتاح الاقتصادى , والظهور المفاجىء 
لمرص جديدة لزيادة الشروات بصرف 
النظر عن حجم الجهد المبذول , وارتفاع 


البلان) برغيه 1145 


أرشيف الشارخ 


معدل الحراك الاجتماعى المرتبط بهذا كله. 
وعلى الرغم من أن هذا التفسير يتضمن 
بلا شك جزءا من الحقيقة , فإن جزيا 
آخر من التفسير الحقيقى لهذا التدهور 
العام فى مستوى البحث العلمى والكتابة 
الاقتصصادية يرجع الى «رخاوة» الدولة 
وهى ظاهرة كان لها من الآثار السيئة 
على العمل العلمى والأكاديمى مالايقل غن 
أثر اليد الثقيلة للدولة الذى ساد فى 
الستينات ذلك أن كل هذه التغيرات 
السلبية التى طرأت على الجامعمات 
المصرية فى السبعينات ٠‏ والتى أشرت 
إليها حالا ؛ كانت تجرى تحت سمع الدولة 
ويصرها : وكأن لا أحد يملك القدرة أو 
لبيه"الرضية فى أن يشمع حدا لها ؛ بينما 
أْخْدت الدولة منذ السبعينات تمنح أعلى 
جوائزها العلمية شانا وأكشرها خطا من 
أهتمام الناس لاقتصساديين (وغيرهم من 
الكتتاب) معن يغرف رُملاؤهم وتلاميذهم 
أتهم لم يساهموا مساهمة تذكر فى تقدم 
الممسرفة , ولكنهم من ذوى الحظوة 
السياسية » أى تصادف أن كانوا يحتلون, 
وقت منح الجائزة » أى قبلها بوقت قصير , 
مناصب وزارية أى سياسية مهمة ٠‏ فكان 
الدولة وهى تمنع الجائزة العلمية 
لاقتصادى لايستحقها تسحب الجائزة فى 
الحقيقة من اقتصاديين آخرين كانوا قد 
سنوات . 


حت أي بتك 
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© حلول سيطرت محل أخرى 

ومع مسرور الزمن على 
الاقتصادى وازديادها رسوخاء 
رادت رخاوة الدولة وضعفهاء 


بالننياسات الماظبةءبل 7ل" : سس دا 
اليم ديدي ري اه واضوعة ‏ مسبو سد 
وكان لذلك بدوره آثاره الملهمة ٠‏ ذلك فقدان الباحث لاستقلاك : ليس فقط 
الاقتصاد بوجه عام وكذلك على الكتابات قى تحديد الموضوع الذى يقوم ببحثه 
الاقتصادية . كان نظام البعثات الحكومية فحتى فى تحديد الاتجساه العام الذى 
قد أصايه الضعف الشديد منذ حرب يسلكه بل وفى التتائج التى يصل إليها » 


,. وتمول تمويل البعثات الدراسية 
فى الغارج » شيئًا فشيئاء من المكومة 
الصصرية إلى الحكومات أو الْهَقِسْسِِاتَ 
الاجنبية . ظهرت أيضا فرص جديدة 
ومجزية لتمويل البحوث للافتهمادية للتى 
يقوم بها اقتصانيون مضؤيون » بدآت 
تقدمها مؤسسات أجنبية ومكائب 
الاستشارات الاجنبية داخل مصر ٠‏ كان 
من الاثار المهمة لهذه التطورات ذلك الاثر 
الحتمى لطبيعة الهيئة المانحة للتمويل على 
نوع واتجاه البحوث الممولة . فالباحثون 
المسروين التين يدأو) يمصاية طن 
ازيل لوحوقيم من م#ندسان لجازية لل 
دوليَة أمبيصرا يبحثين ف مَوْضومات لم 
يختاروها هم ولا اختارتها لها دولتهم » بل 
اختارتها لهم تلك اللؤسسات الاجنبية 
صاحبة امال ؛ وكان لابد أن يترتب على 


إذ إثه ليس من المسعب عادة أن يخمن 
المرء أى نوع من النتائج تحب الهيشة 
الأجتبية أى الدولية الممولة أن يصل إليه 
الباحث فى النهاية . وهكذا فان تحرر 
الباحث من تدخل الدولة وسيطرتها لم يكن 
بعنى فى الحقيقة,اسنترداد الباحث لحريته 
وانتتتقلاله ' بل كان تعنى فى كثير من 
الأخوال خضوعه لنوع آخر من السيطرة » 
ليس بالضمرورة أقل ضرراً ٠‏ وهو سيطرة 
المؤسسة الاجنبية أو الدولية» وإذا بالحياد 
المزعوم للبحث الاقتصادى لا يزيد عن أن 
يكون حيادا ظاهريا وموهوما . 
© أثر الهجرة 

عندما حل عصر الهجرة على نطاق 
واسع ابتداء من منتتصف السبعينات » 
دافن عده كبيزمن الاقتصنادين 
الاكاديميين المصريين إلى بلاد الخليج , 
ليس هربا من النظام السياسى » كما كان 


ال 


01000126 021.00 
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الحال فى كثير من حالات الوجرة فى 
الستينات: بل هربا من التدهور 
الاقتصادى الذى بدا وكأته قدر محتوم لو 
بقى المرء فى مصر فى مواجهة التضخم 
الجامح. وقد كان أثر هذه الموجة التالية 
من الهجرة على الكتابات الاقتصادية 
المصرية أسواأً من أثر الموجة السابقة 
(موجة الهجرة فى الستينات) ليس فقط 
لأنها شملت عدداً أكبر من الاقتصاديين 
المصريين» ولكن بسبب طبيهعة الاعمال 
التى كان معظم هؤلاء المهاجرين يؤدونها 
فى بلاد الخليج . فالمهاجرون الأوائل من 
الاقتصاديين والفنيين المصريين. كان 
معظمهم يترك مصر ليعمل فى منظمات 
الأم المتحدة أو فى دول لا يظهر فيها هذا 
الانفصام الواضح بين مايحصل علية 
المهاجرون من مرتجاي وبايق يمون ب»يمن 
جهد. ولم يكن الجآل كذاك فى معظم نول 
الخليج . حيث كانت المرتبات أعلى بكثير 
من القيمة الحقيقية للجهد المبذول؛ الأمر 
الذى كان يغنى أن المهاجر المصرى لدى 
عودته الى بلاده كان لابد أن يعانى من 
الآثار السلبية لقضاء فترة فى الخارج 
حصل فيها على أجر أعلى بكثين مما 
يبرره جهده: عاد بعدها لبلاده ليواجه 
الظاهرة العكسية , بالضيط حيث يحصل 
على دخل أقل بكثير من قيمة الجهد الذى 


يبذله , 


©وأخيرآ 

لا أريد أن أختم هذا الاستعراض 
لتطور الكتابة الاقتصادية فى مصر خلال 
القرن الصالى بهذه النغمة المتشائمة, 
فالحقيقة أن الدرس الذى يستخلصه المرء 
من هذا الاستعراض لا يدعو الى كل هذا 
التشاؤم. نعم: لقد حمل كل جيل من 
الأجيال المتعاقبة من الاقتصاديين 
الصريين عبئا ثقيلاء وليس هناك دليل 
على أن العبء كان يقل ثقله مع مسرور 
الزمن. لقد تحمل جيل مابين المربين 
([0؟194-:154) عبء الدراسسة والكتابة 
فى ظل الاحتلال ؛ على الرغم من حصول 
مصر اسميا على استقلالها فى مطلع تلك 
الفلتيزة. وكان على الجيل التالى من 
الاقتصاديين )151/١-4(‏ أن يدفع ثمنا 
وش نفس الآك خاص الدين قاموا 
بتحترير الوطنيهنٍ الاحتلال والنفوذ 
الاجنبى؛ وهو التَمْ المتمثل فى اليد 
الثقيلة للدولة علئ المجتمع والفكرء على 
الرغم من المزايا التى حققها الاقتصاد 
القومى والمجتمع من هذا التدخل الصارم 
من جانب الدولة . فلما قل هذا العبء وقل 
تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية منذ أوائل السبعيئات دفع 
الجيل التسالى من الاقستصاديين 
(.1440-1) تكاليف هذا التراجع نفسه 
من جانب الدولة؛ أو مايمكن أن يسمى 
بتكاليف «الدولة الرخوة» . 


سم سس سس سس ب سي سس سس سس م سس سيت سيو مسي ب ا 


لان يرنيه 065 مق 
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كل هذا صحيح ولكن كل هذا لا يعنى 
أن الكتابات الاقتصاندية والفكر 
الاقتصادى المصرى لم يحققا أى تقدم 
خلال هذه الفترة الطويلة التى شغلت ثلاثة 
أرباع القرن أى أن التقدم الذى أحرزاه 
كان هيناء فمصر اليوم لديها عدد كبير 
من الاقتصاديين الاكفاء أكبر بكثير مما 
كان قديها فن. +144 دوملى لكين يكين 
من الخريجين الذين تلقوا دراسات 
اقتصادية, وتنتج كمية أكبر يكثين من 
الأحصاات الجيدة والتى يمكن التعويل 
عليها؛ ومن الكتب والدراسات والدوريات 
الاقتصادية من مختلف الأنواع لكل هذا 
علينا أن نشعر بالامتنان لكل هذه الاجيال 
الثلاثة المتعاقبة من الاقتصاديين المصريين 
رغم كل هما شاب عملهم من أوجته 
القصور. وسواء منهم .من كتب مؤلفات فى 
التاريخ الاقتصاذي أو كتِبا دراسية فى 
النظرية الافتممآنية وسواء كانواً من 
المؤمنين بنظام الحرية الاقتصادية أو 
النظام التعاوني او النظام الاشتراكى. إن 
معظم هؤلاء أدى خدمة جليلة لمهنة 
الاقتصاد وللفكر الاقتصادى والكتابة 
الاقتصادية فى مصصرء وكانت النتيجة 
الحتمية لكل هذا بالطبع نمى حجم المعرقة 
الاقتصادية ولكننا لسنا واثقين بنفس 
الدرجة مما إذا كان هذا النمو فى حجم 
المعرفة الاقتصادية قد صاحبته زيادة حظ 
هذه الكتابات الاقتصادية من الموضوعية 


وأنها أصبحت أكثر «علمية» وحياد! وأقل 
تحيزا. فكما أن كل عبء يزول كان يحل 
محله عبء جديد » فإن كل «تحيز» قديم 
كان يحل محله تحيز جديد. 

إن التحيز «الوطنى؛ الذي كان 
يطبع كتابات الجيل الاول جيل 
همابين الحربين: حل محله التحيز 
«الاشتراكى؛ فى الستينات » ثم 
حل محل ذلكء التحيز لنظام السوق 
والحرية الاقتصادية مئذ 
السبعينات. لعلنا قد أصبحنا أكثر 
مهارة مع مرور الزمن فى إخفاء 
تحيزاتنا وأهوائنا أو لعلنا قد 
أصبخا أقل قدرة علي إدراك هذه 
التحيزات أصلاء ولكننا ما زلنا 
على الارجح» متحيزين كما كنا 
دائما »-وربما ينفس الدرجة . ربما 
كان هذا هو المصير المحتوم لكل 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية؛ فى 
مصر كما فى غيرهاء ومن ثم فقد 
لايشكل هذا سببا للقلق. إنما قد 
يكون السبب المشروع للقلق» 
للاقتصاديين المصريين على الأقل» 
هو أن هذه التحيزات والأهواء تميل 
مع الزمن الى أن تفقد طابعها 
الوطنى: فما كان تحيزا مصريا 
خالصا قد حلت محله شيئا فشيدا 
تحيزات وأهواء خارجية تفرضها 
مؤثرات ومصالح أجنبية عنا .. 
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(مصر والعال مق الهرن 


مستقبل العالم وصراع الثقافات 


بقلم : د. أحمد عبدالرحيم مصطفى 


©© كان هذا الكتاب فى الأصل محاضرات ألقيت فى مايو ١447”‏ فى 


جامعة وسلونسن بالولايات المتحدة الأمريكية. ومؤلفه برو 


برنارد 


لويس من الشخصيات التى لمعت فى مجال الاستشراق لمدة تقرب من 


نصف قرن وقضى قسطا 


بالتأ لتد 
انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية و17 أي 


لندن قبل 
.. وقد ركز اهتمامه على الشرق 


الأوسط الإسلابب ويخاصة العصر العثمانى ايوبا اريخ بعاد المعا ا 


ضراته الثلاث, الدّ 
6 م الات الغريدٍ 


جره نفيك فر للسفويه أنورغا 


على الأحداث المهمة التى يا 5 الذ ع 
تبقى من الحكم الإسلامى فى غرناطة ؛ واكتشاف ومن لأمريكا ؛ 


وطرد اليهود من أسبانيا والبرتغال و 


تَشند فى شتى أنحاء العالم. وقد 


سعى بروفيسور لويس إلى تضاح : مدى ارتباط أحداث نهاية القرن 


الخا همس عشر بعضها ببعض » ويذلك التطورات الثلاثة: | /: 
والطرد والكشوف فى. أطاي أيسع يردن حلت الاخل الدولى لديو 7 


ريما تداخل تاريخ القاراث ©© 


وفى نفس الوقت بدأ توسع أوربا , 
قنقن القري يوأت وَحوْضَة السيطرة 
الإسلامية التى استمرت عدة قرون, وفى 
الشرق استطاع الروس بعد كفاح طويل 
أن يقضوا على ما اعتبره مؤرخوهم نيرا 
تخريا. وفى شرقى أوربا وغغربيها نقل 
المسيحيون الصراع إلى عقر دار العدو. 
ففى الشرق تعقب الروس التتار فى عقر 
دارهم ؛ وسيطروا على وسط وشسمالى 
آأسيا. وفى الغرب قام الأسبان 
واليرتغاليون» ثم الشعوب البحرية الأخرى 


الهلا )) يليه ليل 


أرشيف الشارخ 


بتعقب المسلمين إلى داخل أوربا وأسيا ٠‏ 
واستعمروا أمريكا بعد أن تم اكتشافهاء 
وقد أفاد المؤلف من المادة التى جمعها 
وأفاد منها أثناء إعداده لمحاضرة ألقاها 
فى واشنطون وجامعة تل أبيب وفى مكتبة 
نيويورك العامة وفى جنوة واستانبول - 
وكل ذلك فى عام 194517, 

وفى التاريخ الحديث تطلع كل من 
المسلمين والمسيحيين للسيطرة العالمية. وقد 
اختلف الصراع بين أوريا والإسلام كثيرا 
عن مواجهتهما لكل من الهند والصين 
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اللتين لم تعرف أوربا عنهما كثيرا. فلم 
تتعد كل من الصصين واليند كونهما اسمين 
يقترنان بما بأتى مثهما من سسلع؛ أما فيما 
يتعلق بالإسلام فكان الوضع مختلفا تماما 
فقد كان الطرفان يعرف كل منهما الآخر. 
وهناك اختلاف آخر إذ إن اصطلاح 
الصين والهند كان يتصل بمكان فى حين 
أن الإسلام دين. وريما كانت حضارات 
الصين وشرقى أسيا وأمريكا قبل كولبس 
متقدمة جدا . ولكنها كانت إتليمية 
َالَعْتوَوَرَة وذلك ياش كتكناء المعليات 
الطبيعية الخاصة بالتوسع والنفوذ فى 
البلدان المجاورة مباشرة ٠‏ وبالتالى كانت 
حضارتا الهند والصين تقتصران على 
مكان واحد؛ بل وربما ثقافة واحدة وجنس 
واحد ؛ بعكس الإسلام الذى كان من حيث 
المبدأ عالميا فى معتقداته ونظرته إلى تقس 
وطموحاته: فالمسلم كان يعتقد أنه قد 
منوطا بنقل رسال الل إلى/يقية أب طهر 
بالجهاد . وفى هذا يختلف الإسبلام كثيرا 
عن بقية حضارات آسيا وافريقيا 
والأمريكتين: وكنه يشبه المسيحية التى 
كانت منذ بداية مهدها تشغلهم فكرة 


526 


الرحيد هو الحبشة البعيدة والتى كادت 
تكون غير معروفة ولم يكن لها تأثير كبير 
على تصور المسيحيين لواجبهم ورسالتهم, 
وكذلك الحال بالنسبة الى الأقليات 
الملسيحية فى جنوب غرب أسيا الواقعة 
تحت حكم المسلمين: فالسيحية كانت ديانة 
جزء,شغير نسبيا من العالم » كان سكانه 
من جنس واحد وثقافة واحدة تقتصر على 
عدَد َيل من المجموعات المتداخلة جنسيا. 
أنا الجمضزز: الإثيلامية فكانت على 
(لمكيلا ميواذك. يشم كاتت الخضارة 
الأولى التي يمكن إعتيارها عالمية بمعنى 
أنها كانت تشمل شعوبا من أجناس 
مختلفة وثقافات مختلفة فى ثلاث قارات 
مختلفة.. وكانت الحضارة الأوربية التى 


/ 


تميزها ورسالتها . ازدهرت فترة طويلة ٠‏ فى أسيانيا وشمالى 
وحتى نهاية المصور الوسطى كان إيطاليا وقى الاستبس الروسية وشبه 
المسلمون قد قطعوا شوطا أبعد من جزيرة البلقان آسيوية وأفريقية شملت 
المسيحيين فى تحقيق طموحاتهم. فرغم أجناسا بيضاء وسوداء وسمراء وصفراء, 
أهداف المسيحية العالمية بقيت فى وكانت من الناحية الجغرافية تمتد من 
الأساس أوربية؛ بل إن حرويها المقدسة جنوبى أوربا إلى قلب أفريقيا وأسيا عبر 
والصليبية استهدفت الدفاع عن أراض حددد الهند والصين. 

مسيحية أو استرجاعها. والاستثناء ومنذ ظهور الإسلام قى القرن السايع 

ا اط 
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الميلادى ووصول أنصارة إلى عالم البحر 
المتوسنط كان جارا لداز للسيهية ومناقسا 
لها وأحيانا عدوا لهاء فى حين كانت 
البوذية قد فقدت حماستها التبشيرية 
وأصيحتث ديانة إقليمية فى جنويى وجنوب 
شرقى آسيا - وكانت الديانتان المسيحية 
والإاسملامية تمتبر كل متهما الأخرى 
منافسا لها - ولف ألف سنة تعرضت 
أوربا للرعب والتهديد الإسلاميين- 

فالفتوح الإسلامية الأولى تمت إلى حد 
كبير على حساب المسيحية - فقد كانت 
كل من سوريا وفاسطين ومصمر وشمالي 
أفريقيا بلدانا مسيحية حتى ضمها 
المسلمون فى نهاية الأمر. وقد مر الزحف 
الإسلامى إلى داخل أوربا ليس قط 
بمرحلة واحدة بل بثلاث مراحل. وقد 
استمرت الموجة الأولى منذ أوائّل القترّن 
الثامن وضمت أسباتيا والبرتغال وجثوبى 
إيطاليا وأجزاء من فرنسام ولم تنته حتى 
مام 1447 حين سقطت عبإرناطة. أها 
الموجة الثانية فقد تغلفلت فى شبرقي أوربا 
حين سيطر المغول على روسيا ومعظم 
شرقى أوربا وتحولوا إلى الإسلام 
وأخضعوا إمارة المسكوف وغيرها من 
الإمارات الروسية اسيطرة المسلمين وهى 
السيطرة التى انتهت يعد نضال مرير 
نتيجة لعملية الاسترجاع المسيحية وتقهقر 
التتار الذين أسلموا من روسيا. وأما 
الموجة الثالشة فقد جاءت على أيدى 
السلاجقة والعثمانيين الذين توسعوا على 
حساب الدولة البيزنطية وعيروا أوربا 
وأسسوا امبراطورية قوية بعد أن استولوا 


هلان يوليه 0140 
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مستقبل العالم 
على القسطنطينية فى عام ؟ه4١‏ ثم 
حاصروا فيينا مرتين» فى حين تابع 
«قراصنة» شمالى أفريقيا جيانهم 
البحرى حتى الجزر البريطانية بل 
وأيسلنده. ثم حدث التحول المضاد بعد 
الحصمار الثانى لقيينا إلى أن تراجع المد 
العثمانى. وفى تلك الأثناء بذل الدارسون 
الأوربيون المسيحيون جهودا كبيرة لفهم 
الحضارة المعادية للرد عليها وحماية 
رعاياها ولو أن عددا قليلا هم الذين 
اعتتقوا ديانة الغزاة, 

© بين الاتفاق والاختلاف 

وانقسم العالم إلى دار الإسلام ودار 
الحرب - وهذه الأخيرة شملت البلدان 
المسيهية:؛ ييزنطية 5 ثم أوربية وقد فهم 
الطرفان بعضهما البعض جيدا أكثر مما 
فهموا الحضارات الأخرى البعيدة فى 
آسنا:ومايقبل كولينبى, وكان لدى المسلمين 
والسيحيية ميراث عظيم مشترك استقى 
من نفس المصادر فلسفة الإغريق وعلومهم 
وقانون روما وحكومتها . والتوحيد اليهودى 
بالإضافة إلى ثقافات الشرق الأوسط فى 
العصور القديمة. وكل هذا كان يمكن أن 
يكون صعبا إن لم يكن مستحيلا بين 
المسلمين والمسسيحيين من ناحية ويين 
حضارات الهند والصين من ناحية أخرى , 
حقيقة أن الطرفين اعتبر كل منهما الآخر 
« كافراً » ؛ ورم ذلك فقد كانا متشابهين 
- فكل منهما كان يدعى أن لديه حقائق 
شاملة ونهائية ؛ بمعنى أن عليهما أن 
ينشرا كلمة الله الأخيرة بين من تبقى من 
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العالم وأتهم سيكاقاون يالجنة وببعض ومسيحيا وما ليث الترك أن شتوا الهجوم 
المكاسب في هذا العالم »وأن من الثالث على أوريا .. ورغم ذلك فما لبث 
يخالفونهم سيعانون فى هذا العالم والعالم الأورييون أن انتصروا نتيجة لتقدم 
الآخر . وقد اختاف الطرفان فى تصور أسلحتهم وتكنولوجيتهم وقوة اقتصادهم . 
السماوات ولكنهما كانا يتفقان فيما يتعلق وكان قد جرى اختراع البارود في الشرق 
اجيم . وكل ذلك لم يكن لله على الالقصبى رغم آنه الم ومستعمل كسكوح ثم 
والتس ب ة إلى الوتسود واه وتيهة التتتفل إفى القبرق اللزتسطة كم هل ليربا 
«الكتفوشيفة ل حيث جرى استقلالكه فى التوصل إلى 

وكات المقسازة الأمروية لنتى: (سريه جدرية البت ميزان التزى فى سبالم 
سمتون من المضازة الإساامية *ت: القري الآئ لحرز التفوق قن البسن : ققد 
الدردية من حيث تقلع ها فى مادم إى الميذ الأللتدان .ومن ث, ققد كفم 
ليده اله كن مد ناما ين الااحطيهمي افيد .ها لك نامك 
بالنسبة إلى الديانات الأخرى كب لوديا الغرب إلى مجالات الإنتاج الاقتصادى 
فى ٠‏ فى حين أن الحضارة الإناشية وت 
كانت متتوعة التركب وتعددية ة 9 وعرق الطباعة التى انتقلت إليه من 

اد وار وال ب 12 _[ مركم فد للد مؤاجز يهود أشياتي 
- أن مة الآ : 2 20 
2 ونرب اكوا روا نيط 1 وونتصباالمروف الصريية قر 
باع جو وجو اشتظت الأليات المسبحية بالطياعة 

تق |( م وب م وكان استعمال المدافع والمطايغ من مظاهر 
مقايل 11 8 تا 0 الاختلافات المتزابدة بين الشرق والقرب . 
-- 1-7 1 دة لم 0 
إدارتهم لشئونهم .00200202000 هذا المضممار أن مجتمع العبيد (المائيك) 

وقى أوائل ا | دي ة بدا 1 لس ا وفى تفص 
1 موازين القوى بين دار الإسلام زود تت الليتساه االساودية لكاو 
وغيرها . فقد نجح الاسترجاع فى أيبيريا ‏ عرضة لتعدد الزوجات والتسرى . 
وروسيا ولو أنه فشل فى الشرق الأدنى © طرد اليهود . 
نتيجة لظهور الترك الذين سيطروا على كان البهود مكروهين لأنهم رغم تتصر 
الأثاضول الذى كان فى السابق يوناتيا بعضمهم لم يقبلوا التغسير المسيحى للعهد 

ع وكا 
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القديم .. فقد ظل اليهود على الرغم من 
اعتناقهم للمسيحية متمسكين بعقيدتهم 
القديمة سرا ونقلوها إلى أبنائهم 
وأحفادهم الذين عسوا وجرى تعليمهم 
باعتبارهم مسيحيين . وذهب تفسير آخر 
إلى أن الوجود المستمر لليهود كان يؤثر 
فيمن قبلوا التعميد تحت ضغط وبالتالى 
كانوا يتهمون بأن لديهم ميلا للارتداد . 
وبعد سقوط غرناطة واكتمال اتحاد ممالك 
أسبانيا سياسيا وعسكريا دون أن تتحد 
دينيا لوجود عدد كبير من اليهود وعدد 
أكبر من المسلمين تحول الاسيان فى 
البداية إلى اليهود الأكثر تهديدا للتعاليم 
المسيحية والأضعف بالنسبة إلى السلطة 
المسيحية .. وهكذا تم طردهم خاصة أنهم 
لم يكن لهم قادة ولم يعاملوا باحمتراع 
باعثيار الطرد أسلم وأسهل ويمثل تجربة 
اطرد المسامين . ويعد العارم هفاجر اليهود 
إلى الدويلات الإيطالية وهوانوانجاترا بل 
عير بعضهم الأطلنطى إلى المببتعمواتٍ 
الجديدة فى أمريكا , كما هاجرت أعداد 
كبيرة إلى بلاد المسلمين التابعة للدولة 
العثمانية فى أوريا وآسيا ثم فى أفريقيا . 
© الكشوف الجغرافية 

منذ القرن الثانى عشر وجد فى أوربا 
الغربية اتجاه يذهب إلى ضرورة تتبع 
المسلمين عبر جبل طارق وتردد صدى هذا 
الاتجاه تدى المسكوفيين الذين يعد أن 
تحررو! من سادتهم التتار تتبعوهم بعد 
هزيمتهم إلى داخل بلاد التتار . وقد ذهب 
فاسكو داجاما البرتغالى بعد وصوله الى 


ويه يرنه كك 


أرشيف الشارخ 


مستقبل العالم 


الهند بعد سنوات من إيحار كوليس إلى 
أنه جاء ليبحث عن المسيحيين والبهار .. 
ومن ناحية أخرى كان هذا التوجه يمثل 
حركة استراتيجية فى حرب دينية لها 
أبعاد هالمية وخطة تجاونة تش هدك 
التخلص من الوسطاء والتوجه رأسا الى 
المنتج : وكان هذا الصراع قد بدأ قبل 
الإسلام والمسيحية .. ويعد أن تحول خلفاء 
روما الى المسيحية واعتنقت الاميراطورية 
الشرقية الإسلام أضاف ذلك يعدا دينيا , 
وبالتالى بعدا عسكريا واستراتيجيا , 
للصراع القديم 5 

وأثناء تقدم المسلمين فى آسيا 
وافريقيا لم تعترضهم قوة عسكرية عظمى 
أى أبييعبى دينى يعتد به , وفى أوريا 
وجدوا الاثنين ؛ وبالتالى فليس من الغريب 
أن يكون الجهاد من الوجهتين النظرية 
والعملية يتصيل في,المحل الأول بالصراع 
ضد الأسيّكحية فى بختلف مسارحها 
الأتربية ' وقد أدى قرّبٍ المسافات إلى 
ظهور أمراض تستلزم تشخيصات وأدوية 
جديدة . وهذه الأمراض كان يمكن أن 
تكون اجتماعية أو طبية مثل ضغوط 
العبودية التى أضيفت إلى العديد من 
مؤسسات العبودية فى العالمين القديم 
والحديث . فالرق فى التاريخ الحديث هو 
رق استعمارى ولكن أوريا هى أول من قرر 
تحرير العبيد فى داخلها ثم فى 
مستعمراتها - إلى أن جعاتٌ التكنواوجيا 
العبودية أمرا لا لزوم له . 

ولهذا فإن اكتشاف أمريكا كان نقملة 
تحول فى تاريخ البشرية ؛ إذ أكد انتصار 
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وصراع الثقافات 
أوريا على أعداثها وانقتاح متاجم الذهب 
والقضة التى موات تجارة أوريا وحرويها 
ومخترعاتها ؛ فالحقول والمزارع الأمريكية 
أمدت أوريا بموارد وسلع جديدة ومكنت 
الأوربيين ٠‏ للمرة الأولى ؛ من الاتجار مع 
المسلمين وغيرهم باعتبارهم أندادا إن لم 
دكونوا متفوقين عليهم .كماادت 
الاحتكاكات يأرض وشعوب غير مالوفة لم 
يعرقها التاريخ ولا الكتب السماوية إلى 
تعطيم الأطر الذهفنية وتحرير عقل 
الانسان وروحه ؛ وهناك تساؤل مهم 
لماذا تطلع الأوربيون إلى هذا التوسع 
والتنصير والاستعمار وإقامة عالم مركزه 
أوربا وللإجابة على ذاك نذكر أنه حدثت 
فى هذا القرن تغيرات مهمة فى تشخيدص 
الحضارة الأوردية . فقد انسحيت روسيا 
من أوريا ٠‏ ويعد الحرب العالمبة القائيّة 
أرغمت هناطق واسعة فى شرق أوربا على 
أن تقوم بنفس الشدىع: ويعد يأن إنهكت 
أوربا نتيجة لحريين غالميبتين وانهارت 
الإميراطوريات اسممتساتت ثوريا لأمريكا 
التى قامت فيها حضيارة جديدة : ولقد 
أصيع من المعتاد أن توصف هذه 
الحضارة الأكبر التى مصدرها أوريا 
وقائدتها أمريكا بأنها هى ه الخرب » . 
والآن بعد انهيار الاتحاد السوفييتى 
وانتهاء الحرب الباردة يحتمل أن تبرز 
أوريا جديدة وأكير . 
فقد برزت مؤخرا فكرة تعدد الثقافات 
ومعناها أن الطابع المتمركز على أوربا 
قيما يتعلق بالتعليم والثقافة لابد أن يسدل 
عليه الستار ويفسع المجال لتعدد 
الحضارات الذى يتمشى مع تقاليد أوريا 


والغرب - فالغرب هر أول من درس 
الحضارات الأجنبية المخالفة وفك طلاسم 
الكتابات المندثرة وأسهم فى التعرف عليها 
وفهمها فى حد ذاتها ؛ وعلى أى حال فإن 
المنضارة الاوربيئة لنت لوربية خائمنة 
بحكم أنها تأثرت بالحضارات السابقة 
التى ازدهرت فى مصر والهلال الخصيب , 
كما أن قهم الأخرين أسهم قى فهم 
الفريبين لأنقسهم . وفى السابق اتهم 
الغرب بالعدوان والسيطرة والاستغلال 
والاستعباد والقتل والاغتصاب , ولهذا فإن 
من شان النظرة الجديدة أن تسير قدما 
فى طريق اعتبار الحضارة العالمية ملكا 
الجميع ؛ إذ أسهمت فى بنائيا أجيال 
متعاقبة من مخلف الشعوب والأجتاس . 

وفى أواسط القرن العشرين أمسبع 
العالم الجديد الذى بدأ تاريخه فى عام 
١‏ أموإقائد الحتضارة الغرببة وأهم 
المدافيعين غنها فى ميراجهة الأعداء 
الداخليين والشارجيين الذين سعوا إلى 
تدميرها . ورغم النقد الذى تتعرشى له 
الحشئارة النربية وُعامتها فمتى الآن لا 
يوجد مثافس قوى لها أو بديل عنها . فهل 
معنى ذلك أن البشرية مقدمة على عصر 
جديد تهيمن عليه حضارة جديدة تقوم 
على تراث البشرية السايق وما أضاقه 
القرب إلى هذا التراث الذى لا يتفرد 
القرب بتشكيله ٠‏ فرغم الابتكارات المذهلة 
التى صدرت عن القرب فإنها قد أقادت 
من إنجازات الغير التى سبق تشكلها فى 
العالم القديم . 
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فى نلائينيات القرن المقبل 


بقلم : د . رشدي سعيد 
)0( 

6 عندما طلِبتٍ مني الهلال أن أكتب عن _مصر فى القرن الواحد 
والعشرين ترددت أكثيرا ) فلى فى مجال الكتابة) عن-المستقيليات تجرية لم تكن 
ناجحة - فمئذ ثلآين عاما وفى أعقاب هرَيمّة سنة 1١5397‏ كتبت أربع مقالات 
متتالية بجريدة الأهرام عن تصورى عما سيكون عليه حال مصر والعالم فى آخر 
القرن العشرين - وفيها تنبأت بأن الحرب الباردة ستكون قد انتهت قبل نهاية 
القرن بمصالحة توفيقية بين النظامين المتصارعين ٠‏ واللذين وصفتهما بأنهما 
بنات حضارة واحدة بحيث يأخذ كل منهما الشىء الطيب من الآخر لكى ينطلقا 
لبناء عالم يسوده السلم والعدل الاجتماعى والديمقراطية -- أما فى مصر فقد 
تصورت أن سكانها الذين سيبلغ عددهم الستين مليونا عند نهاية القرن » 
سيرتفع متوسط دخل الفرد فيها حتى يصل إلى قرابة الأربعة آلاف دولار فى 
السنة» وقد بنيت هذا التصور على افتراض أن مصر ستستمر تنمو بنسبة 71 فى 
السنة حتى آخر القرن وهى نسبة لم تكن بعيدة عن تلك التى حققتها مصر 
بالفعل فى الستينيات . 


مدر) يونيه كود دار - 
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المياه وتلوثها أهم 
المشاكل التى قد 


|0070 ثلاثينات الفرن القبل 


وكما هو واضح فإن تنبؤاتى قد خابت ولكن دخل الفرد لم يصل إلا إلى سدس 
- فالحرب الباردة لم تنته على الوجه الذى 3 كنظ قد تصورت أن سيكون . 
تصورته بل انتهت بانتصار طرف على الكتابة عن المستقبليات لذلك هى أمر 
طرف ٠‏ ولم ينقج عن هذا إلانتيصبيار إلا ,+-من الصبعيية بمكان ؛ فالتاريخ لايسير فى 
عالم يسوده اللق , انتشيارت فيه الكَثيْرِ ‏ خط مسِطَقيم حك يمكن إسقاط معاملات 
من الحركات اللإمقلانية ‏ وتهمشت فيه .: فترة على فترة,تالية . واتجاهاته لايحكمها 
جساهات بلسرها : بل ودول بكاملها + للنطق لى الال العام بل فى الأقلن 
وتراجعت فيه الديمقراطية بسبب يروز تحكمها المصالع الآنية للنخب الحاكمة 
قوى جديدة أصبحت هى الحاكمة والمؤثرة والتى تتفاوت فى حكمتها من بلد إلى آخر 
فى الأحداث ومصائر الناس كالشركات ومن وقت إلى آخر - ويزيد الأمر صعوية 
عابرة الدول وأجهزة الإعلام ؛ وهى قوى أننا نعيش عصرا ينبض بالحركة ويتعيز 
لايعرف الناس عنها الكثير فقراراتها بسهولة الاتصال وكثرة الاختراعات مما 
سرية وملاكها غير مسئولين أمام أحد ‏ يجعل تصصور شكل المستقبل صعبا . وها 
وفى مصر خابت أيضا تنبؤاتى - صحيح يكتبه توفلر وأمثاله عن المستقبل الوردى 
أن عدد السكان أريى على الستين مليونا الذى ستاأتى به «الموجة الثالثة» لعالم 
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قراءة فى كف مصر 


«مابعد الصناعة والمعلوماتى» هى وجهة 
نظر تكاد تكون من باب الخيال العلمى: 
٠‏ لحقيقة الواقعة هى أن حضارة الموجة 
الثالثة على الرغم من أنها فتحت آفاقا 
جديدة لاستمتاع عدد محدود من الناس 
بالمعلومة والاتصال الفورى بأمثالهم على 
اتساع العالم ولتعاظم القدرة الانتاجية إلا 
أنها قللت الحاجة إلى الأيدى العاملة مما 
زاد من عدد المتعطلين وخاصة بين 
المتعلمين ومهرة العمال وزادت الفروق 
الطيقية داخل الدولة الواحدة ويين 
الدول أيضا - ولذا فإن الألم والقلق 
اللذين حملتهما هذه الموجة يفوقان بكثير 
ماجات به حتى اليوم - فُفَضِنيّة 
الاستقادة من ثورة المعلومات على مستوى 
البشر مامة تحاتحاج أولا إلى تغيدن 
أساسى فى النظام السياسى والاجتماعى 
للعالم وهى أمر غير باد فى الأفق حتى 


الآن . 
1س( 

وقد سيب لى إخفاقى فى تتبؤاتى التى 
تصورتها وأنا فى منتصف سذوات العمر 
أن أتردد فى الدخول فى تجربة أخرى؛ إلا 
أنى قررت الاستجابة لدعوة «الهلال» وأن 
أكتب هذا المقال عن تصورى لحال مصر 
في نهاية الثلث الأول من القرن الواحد 
والعشرين: أكتبه وقد خط الشيب شعرى 


اللهسلاق )) يونية 1167 - 


أرشيف الشارخ 


وأنا فى آخر سنى العمر محاولا أن أبين 
ماذا سيكون عليه شكل مصر لو أنها 
استمرت على نفس النهج الذى تسير عليه 
اليوم حتى يتبين للنخب قدر العمل الذى 
ينتظرها لكى يتركوا بلانغم وهى أحسن 
خَالا عنَا تسلفوهًا 

وسيعيش فى أرضن مصر فى 
ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين مابين 
المائة والماثة وعشرين مليونا من البشرء 
سيبنى الكثير منهم مسكنه على أرض 
وادى النيل الزراعية التى ستصبح نصف 
مساحتها على الأقل غابة من الاسمتت 
وسشغفولة بالمبانى والطرق ومختلف 
المنشآت ٠‏ وسينتقل إلى المدن جزء كبير 
من سكان الريف وس 3ت صبع القاهرة 
الكبرى عاقيمة يسكنها ثلاثون مليونا من 
البشر - يعيش الجنء الأكبر منهم 
مكدسين فى مناطق عشوائية على أطراف 
المديثة وفى مساكن ليست بها دورات مياه 
أى صرف صحى - أقول ذلك من واقع أن 
أحدا لم يقم حتى اليوم باقتراح طريق 
يمكن أن يعطى للفقراء مسكنا معقولا 
وبسعر يمكن أن يتحملوه - وسيزداد 
الضغط السكانى على الكثير من الأحياء 
القائمة وسينحدر حالها من حيث الخدمات 
والمواصلات والضوضاء والتلوث وسيحدث 
لها ماحدث لحى شبرا خلال النصف 


وه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


في للاثينيات القرن ا مقيل 


الثانى من القرن العشرين وسيهجرها 
القادرون إلى خارج المدن لبناء واحات 
اسكناهم يعيدا عن الازدحام والضوضاء . 

وستجايه الزراعة فى وادى النيل 
مصاعب كبيرة وسيهجر العمل فيها 
الكثيرون لصعوية العمل فيها وقلة العاك 
منها كما ستجابه الّراعة قى الصحراء 
صعويات أكبر وسيكتشف الكثيرون أنها 
كاثت تفاهرة شائحرة يمه أن بيبط 
مون آفاء اجون وريد مفزيسة الاير .ب 
وسيزداد اعتماد مصر على العالم 
الخارجى لتزويدها بالقمح ومختلق المواد 
الفذائية . 

ويتناقص المساحات المزروعة فى وأدئ 
النيل فلن يجابه المضَرَيوننقميا فن كميه 
المياه اللازمة لاستخدامهمإلتزلى أو فى 
الصتاعة فسيعوشن اما الذى بيو فزيته 
فى الزراعة حاجتهم المتزايدة فى الأغراضش 
الأخرى - وأغلب الظن أن مياه النيل 
ستصلهم دون مشاكل تذكر مع دول أعالى 
النيل التى ستظل على الأغلب في حال ان 
يسمع لها باستقلال أكبر لمياه النيل أى 
تحدى حق مصر فى مياه النيل على أن 
أكبر المشاكل التى قد تواجه مصر فى 
توفير المياه فى ثلاثينيات القرن القادم قد 
تكون فى انسداد جزء كبير من بحيرة 
ناصر خول الشلال الثانى عند منطقة 


وادى حلفا بالطمى الذى يحمله الثهر 
ويرسبه هناك وما يتبع ذلك من خسارة فى 
كمية المياه التى تصلها نتيجة البخر 
والتسرب - وقد وصل ارتفاع الطمى في 
هذه المنطقة فى سنة 1447 (وهى آخر 
سنة أتيع لى فيها الاطلاع) إلى أكثر من 
ثلاثين مترا . وهذه مسالة ستشفل 
المصريين يدءا من أولى سنوات القرن 
الحادى والعشرين . 

كما سيواجه المصريون أيضا مشكلة 
تلوث المياه والتى أتوقع أنها ستصل إلى 
درجات غير مقيولة مع تزايد المسرف 
الضحى هن عديد هن المدن على طول ذهر 
النيل والتى - ستنصرف مياه معظمها 
فقه . 

وف لوآتّل سينى/إلقرن الواحد 
مصانع القطاع العام والبنوك قد انتهت 
بانتقال ملكيتها إلى نخية منتقاة من 
المصريين بالاشتراك مع الشركات الهايرة 
للدول والمتعددة الجنسيات - وسيتم إغلاق 
بعض المصانع التى لن يكون فى استطاعة 
ملاكها الجدد إنخالها قى السوق العالمى 
كما سيتم تطوير المصانع الأخرى حتى 
تصبح قادرة على المنافسة وإيجاد مكان 
منتجاتها فى السوق العالمية . وسيكون 
إغلاق المصانع أوتطويرها سببا 


بن بد 
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قراءة فى كف مصر 


للاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين 
فيها وعلى كل المستويات مما سيسيب 
آلاما كثيرة وأغلب الظن أن الحكومة 
ستضطر فى نهاية الأمر إلى منحهم 
تعويض بطالة . 

ويدخول محبر منظمة التجارة الهالمية 
فى أواثل القرن الواحد والعشرين فإن 
الكثير من مصانع القطاع الخاص والتى 
تعيش اليوم على حساب الحماية الجمركية 
كمصانع النسيج والسيارات ستفلق 
أبوابها أو ستضطر للدخول فى شراكة مع 
رأس المال الأجنبى 

وإذا استمر الحال على ماهو عليه 
للثلائين سنة القادمة فإن الفروق بين حول 
الناس ستزيد وسيتم تكريس اتشطار 
المجتمع إلى شطرين فى طرف منه نخبة 
قليلة العدد واسعة الثرَاء وفى طرفة الآخّر 
كتلة الشعب المصرى التى ستنهمش تماما 
ويعيش الجزء الأكبر مثها على الفتات وفى 
ثلاثينيات القرن القادم ستكون الاجيال 
الجديدة من أبناء كلا الطرفين قد شبت 
وتثيتت قواعدها وزاد انفصالها عن 
بعضها البعض واختلفت طموحات وطريقة 
عيش ولغة كل منهما - وستعيش الثخية 
فى أحياء جديدة لحارج المدن محاطة 
بأسوار وذات حرس خاص وعام وسترسل 

ها الى مدارس وجامعات خاصة 
اهلان ع بيني 41و 
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وسترفه عن نقسها فى أماكن بعينها - 
وستترك النخبة لعامة الناس المدارس 
والجامعات الصائية والتى لا مناص أن 
يكون مصيرها مزيدا من الانحدار - 
وسيزداد اهتمام النخبة بتعليم أبنائها 
اللغات الأجنبية وفنون الإدارة والعلاقات 
العامة لإعدادهم لإدارة الشركات وبيوت 
المال والتجارة التى يملكونها ولتمكينهم من 
الحوار مع شركائهم من مسئولى 
الشركات متعددة الجتسيات والذين 
سيكوتون مسئولين عن تطوير العمل ونقل 
التكنولوجيا وإذا فلن يكون البحث العلمى 
أى اللينثدسية من بين الاهتمامات الأولى 

وسيحتاج الحفاظ على مثل هذه 
التركيبة الاجتماعية إلى استخدام القهر 
وقبَوّل العيش فى ظل قوانين استثنائية 
وتحت حكم الطوارىء وإطلاق يد أجهزة 
الأمن لإخماد أى تذمر يمكن أن تقوم به 
الاكثرية الغاطسة ومنع أى تجمع لهم أو 
القيام بثى مظهر من مظاهر التعبير عن 
ألامها أى آمالها » وفى مثل هذا الجو فلايد 
انا أن نتصور أن استخدام أجهزة الأمان 
الالكترونى واستئجار الحرس الخاص 
وبناء الأسوار سيتزايد , 

وأغلب الظن أن الاقبال على الهجرة 
إلى خارج البلاد سيستمر إن لم يزد عما 
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في للاثينيات القرن ا مقبل 


هو عليه الآن . وهستكون أغلبٍ الفرص فى 
البلاد العربية التى ستظل وحتى ثلاثينيات 
القرن القادم فى رقاهية نسبية لتوقع 
ازدياد الطلب على نفطها وكذلك فى أوريا 
التى ستعانى فى ذلك الوقت من قلة اليد 
العاملة فيها نظرا لتدرة المواليد وازدياد 
عدد شيوخها ؛ وتقدر المجموعة الأوربية 
أنها ستكون فى حاجة إلى حوالي ٠‏ 
ملايين عامل فى ذلك التاريخ تنوى 
تهجيرهم إلى أوريا من يلاك العالم الثالث 
وعلى الأخصص من بلاد جثوب اليصر 
الأبيض المتوسط » وستكون معظم العمالة 
المطلوية هى لأداء الخدمات الدتيا وسنتكون 
بعقود محدودة المدة يستجلب فيها العمال 
دون أن يصطحبؤا غنائلاتهم إحَدن يكن 
إعادتهم إلى بلإدمع يعكرأنتهاء مده 
عقودهم . وه ذه السياسة الجديدة 
هى نفس الس ياسة التى تتبعها 
سويسرا فى الوقت الحاضر وفى 
بغرض تفادى مشكلات مواسصسة 
المهاجرين لبلادهم الجديدة والتى كثيرا ما 
تأتى مع وصول أعداد كبيرة من بلاد 
العالم الثالث.. 
0( 


رسمت هذه الصورة لحال مضر فى 
ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين على 
فرض أن ما يحدث اليوم فى مصر سيتم 


إسقاطه حتى هذه السنوات وشو أمر غير 
محقق وأرجو أن تخيب تنبؤاتى هذه كما 
خابت فى المرة السابقة . على أن الشىء 
الأكيد هو أن استمرار الحال على ما هو 
عليه سيؤدى إلى مستقيل لا أظن أن 
النخبة ذاتها تحب أن تراه ؛ وغرضى من 
المقال هو تنبيهها إلى الشقاء الذى 
سيجلبونه على بلادهم وى أنفسهم قيل 
أى شئ آخر إن لم يفيقوا للأمر , 

ولصر من اليزات الخاصة ما يدكتها 
من أن تجد لنفسها مكانا بارزا فى هذا 
العالم الجديد الذى نراه بيغ اليوم قلديها 
الموقع والتاريخ والجى المعتدل واليشر فهى 
فى موقع حاكم بين القارات الثلاث وهى 
وسديين طؤكيئؤونيويورك يمكن أن 
يجعلها شزيانا الثثل روسيطا لانتقال المال 
وهى ذات تاريخ عبريق فى آثاره وتراثه 
وهى ذات جو معتدل طول العام مما 
يمكن أن يخرج المحاصيل وقت مالا 
تستطيع غيرها أن تخرجه ولديها 
امتداد مكاتى فائل ومعمانئر مائلة 
للطاقة ويس كنها بشر نوى تراث فى 
احترام العمل والنظام والسماحة والحياة 
المدنية , 

ويلاد بكل هذه الامكاثيات لايجوز 
لها إلا أن تكونن بلادا كبيرة 
ومؤثرة ! 
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جدول اعمال 
القرن الحادى والعشرين 
4 استسمطسن مسر أاستسلصوسى 

بقلم : د. محمد عبدالفتاح القصاص 
يبدأ كل حديث عن القرن الحادى والعشرين بموضوع السكان 
وزيادة أعدادهم بمعدلات بالغة » وزيادة معدلات استهلاكهم للموارد 
والسلع والخدمات . وتمثل مصر النموذج-الشامل لهذه القضايا التى ينبغى 
أن تدخل مصر إلى القرن الحادى والعشرين وقد وجدت لها الحل الحاسم» 
ووجدت الوسائل الناجعة لتطبيق ذلك . ونحن فى السئوات الخاتمة للقرن 
العشرين ومازلنا تبحث يعن الطريق إلى هذا الحل ,اوتظل قضية السكان 
واحدة من المهآم الرئيسية التى يحتاج اقتحامها إن فكرٌ وإيمان وعزيمة 
عمل , لأنها مهمة متعددة العناصر . زيادة عذد السكان تحتاج إلى 
عمل على مستوى الأسرة وقرار هو مسلولية الأب والأم يتصل بعدد 
الأطفال . قرار ينبنى على اقتناع عميق بالمسئولية تجاه الأسرة 
والمسئولية تجاه الوطن . وترشيد معدلات استهلاك الموارد يتضمن 
إجراءات على مستوى الأسرة تتصل بالاستهلاك من ماء الصئبور 
والكهرياء والطعام » وتتصل بالاستجابة نما صاحب مناخ الانفتاح من 
معروضات الأسواق ومحلات الطعام السريع واعلانات وسائل الإعلام 
جميعا » وهى استجابة تحتاج إلى التدبر والحساب الدقيق لأولويات إنفاق 
الدخل وتزكية هذا الدخل مما قد يشوب نقاءه » وتحتاج إلى مقاومة 

خلقية لنوازع الريح السهل والدخل الميسر الممتزج بالشبهات . 
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القرن الحادى والعشرون يَِأْتّى 
بمنجزات فى العلم والتكتولوجياً 00 
لأحد أن يتخلف عتها إقعرفة وَتطبتيقا! » 
ومن تخلف فإنما يضع تفسه خارج اطار 
المصر . هنا تبرق أهميبة التتعليم, 
والحديث عن التهليم كمشروع قومى واحد 
من السبل الراشدة . على أن هذا التعليم 
مسئولية مجموعة من المؤسسات الوطنية 
تنتظم المدرسة والجامعة ووسائل الاعلام 
جميعا , والمراكز الثقافية قى المكتبات 
والمتاحف والمعارض ؛ والهيئات 
الجماهيرية (النوادى - مراكز الشباب - 
الاحزاب السياسية - النقابات العمالية 
والمهنية - الجمعيات الأهلية - الغ) ٠‏ 
وتشمل الأسرة باعتبارها المؤسسة 


التقليمية الأولى وياعتبار مسئوليتها عن 
تنظيم طقى أقراد الأسرة تدققات وسائل 
الإملتجيوميةا |[ 

لاتستكمل الأفة اليجاح فى مجال 
التعليم بمفهؤمه الشامل وال متكامل إلا فى 
أطار سياسة وطنية تحدد المسئوليات 
والأهداف لكل منصر ولكل أداة » وتتفى 
الأفكار والأقوال المطلقة التى أدت دورها 
ينجاج فى النصف الأول من القرن 
العشرين ؛ ولكن استعرارها وأتصالها قد 
يعطل المسيرة إلى القرن الحادى 
والعشرين . ان القول بأن التعليم كالماء 
والهواء حق لكل مواطن ؛ قول حسن فى 
اطاره الاجتماعى التاريخى ٠‏ ولكنه يحتاج 
اليوم إلى تدقيق , فبعض التعليم حق 


2ت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التعليم والحرية 


للمواطن كالماء والهواء وليس كل التعليم 
كذلك . التعليم الذى يفتح البصيرة إلى ما 
يحوط بالانسان ؛ والذى يمكن الانسان 
من الإافادة من مصادر المعرفة وتعليم 
الذات ؛ والذى يبين للفرد حقوقه وواجبات, 
شطر من التعليم يمثل حق المواطن على 
المجتمع ؛ وهو شطر التعليم الأساسى 
الذى تمثله المدرسة . ولكن التعليم الذى 
يهبىء الفرد لأداء وظيفته كعضو عامل فى 
المجتمع , والذى يؤهل الفرد للمهن النافعة 
التى تحتاج إليها الآمة فى سعيها التنمية 
الشاملة والمتواصلة ؛ شطر من التعليم 
يمثل حق المجتمع على المواطن / أ أن 
يكون من حق الوطن أن يخطط مسارات 
هذا التعليم ويضبط ملبخلاتهبومخرجاته 
بحيث يحصل على الثروة البشرية التى 
يحتاج إليها . هذا اقنطر التغليم الفالى 
الذى يتمثل فى الجامعات والمعاهد العليا , 
التعليم الأساسى المدرسى حق للمواطن , 
أى تتولى المكومة الإنفاق عليه وتفتح 


© تغيير مفهوم العملية 
التعليمية 

لايستكمل النجاح فى التعطيم فى 
القرن الحادى والعشرين إلا بتغيير مفهوم 
العملية التعليمية من مفهوم التلقين الذى 
ساد قى القرن العشرين وما قبله إلى 
مفهوم التعلم الذاتى وأن التعليم عملية 
مستمرة ومتصلة «من المهد إلى اللحد» . 
مفهوم التعلم المستمر يجب أن يتصل فى 
مراحل التعليم جميعا ؛ فى المدرسة وما 
قبلها يتدرب الأطفال كيف يلمسون المعرفة 
بأصستائسهم بفحص النبات والزهرة 
والفراشة والحيوان ٠‏ ويتدربون على 
الاطلاع والافادة من المكتبة » ويتدريون 
على القِردَج إلى البيئات الطبيعية فى 
التتؤاحل والمتخارى والحقول . أى يلزم 
أن تمتد المدرسة إلى خارج حدود فصولها 
وأسوارها ؛ بأن تصل إلى المتاحهحف 
والمكتبات والمحطات الحقلية حيث تقام 
معسكرات دراسية . مفهوم التعليم 


فصوله للتلاميذ جميعا بالمجان , ]م المستمر جزء جوهرى فى تطوير التعليم 
التعليم العالى فهو حق الوطن وتؤتم الجامعى , فتبدأ مراحله الأولى بتدريب 
فصوله حسب خطة وطئية وتكون المجائية الشباب على الدخول إلى عصر المعلومات, 
حسب الأولويات والقواعد التى تترسمها لأن مجتمعات القرن الحادى والعشرين 
الخطة الوطنية » مجانية مقيدة ولرست توصف بأتها مجتمعات المعلوماتية . قبل 
مسالقة ان يشرع طالب الجامعة فى برنامج 
ال كم 
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والتطوير العلمى 


التاهل لمهنة الطب أو الهندسة أو الزراعة 
أى العلوم أو الحقوق أو التجارة والاقتصاد 
وغيرها من مسارات التعليم العالى » 
ينبغى أن يتفرغ فى مرحلة اعدادية ليتدرب 
على التعامل مع مراكز المعلومات ومصادر 
المعرفة وعلى الإفادة منها . يشمل هذا 
اتقان إحدى اللغات الأجنبية والتدرب على 
استخدام الحاسب الآلى والإفادة من 
امكاناته , وعلى الإفادة من مراكز توثيق 
المعارف (المكتبة فى القرن الحادى 
والعشرين - مكتبة اليوم خزانة كتب) , 
وعلى القدرة على كتابة التقازير العلمية 
وتدقيق عناصرها ثم تأتى المراحل التالية 
فى سنوات التعليغ الجامغى لتبنذئ قيرة 
الطالب على الإفادة من مكثادر المعرقة 
وعلى التعلم الذاتي, .وهى القدرة التي 
تدعم خطاه فيما يعد التخرج فى 
الجامعة. 

تستكمل عناصر التعليم فى مراحله 
جميعا يعتصر التربية الاجتماعية والتربية 
الوطنية . والتربية معارف وممارسات . 
وعلى المدرسة وعلى الجامعة ان تجعل فى 
برامج عملها فسحة للتربية بالمعارف 
(دروس) ويالممارسة (الأنشطة الثقافية 
والاجتماعية) هذا العتصر يهدف إلى 
استكمال البناة السو للانشان يحهيث 


يصبح عضوا نافعا للمجتمع ومنشسمجما مع 
افراد المجتمع ومع مرامى المجتمع, 
ويصبع قادرا على المساهمات التعاونية 
والشاركات الإيجابية فى خطى المجتمع 
ومسيرته نحى تحقبق أهدافه الاقتصادية 
والاجتماعية . 

القصد من تطوير التعليم فى مغهومه 
الشامل وأدواته ومؤسساته جميعا » هو 
ان يكون التعليم وسيلة تنمية الشروة 
البشرية ؛ وهى أهم عناصر الثروة 
الوطتية. لايمكن أن تتصل خطى مصر 
إن ألقرن الحادى والعشرين بمنظومة 
تطليمية تفرز مغرجات أقرب إلى الاعباء 
الاجتياعية : أبى مخؤجات ينشغل المجتمع 
- المكوياة والأقرَام - باليحث عن 
درظائفه لهؤلاء الخريجين . انما تستهدف 
سياسة التعليم الوطنية للقرن القادم أن 
تفرز منظومة التعليم مخرجات أقرب إلى 
الثروات الوطنية والامكانات الاجتماعية . 
لننظر إلى اليابان » ثروتها الرئيسية هى 
البشر , صاغتهم المنظومة التعليمية إلى 
عناصر الثروة والنماء . وكان التعليم هو 
مدخل دول النمور الأسيوية إلى حلبة 
النجاح الاقتصادى , 

© الحرية والديمقراطية 


ويثنى كل حديث عن القرن الحادى 


33©2- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التعليم والحرية 


والعشرين بموضوع الحرية والديمقراطية 
وهذه مقاهيم كان لها فى القرن العشرين 
وما قبله موضع الحلى الحضارية » وتفرع 
كالأحزاب والبرمانات وممارسات 
الاستفتاء والانتخابات وغير ذلك . وهذا 
كله حسن ومطلوب . ولكن القرن القادم 
يحتاج إلى مفاهيم جديدة تعتمد على 
أسس مشاركة الناس فى إدارة دولاب 
المجتمع ؛ ذلك لأن المسئولية فى القرن 
القادم لايدكن أن تنهض بها الحكومة 
وحدها على نحو ما شهدناه فى غضون 
القرن العشرين . ليس هذا حديث عن 
القطاع العام والقطاع الخاص ء ولكنه 
حديث عن إدارة شَلْتَوَنالآئة الآقتقائية 
والاجتماعية وقد يعقدت الم المتحدة فى 
يونيى ١517‏ مؤتمرا:عن التنمبية والتيئة 
كتهدة حشدد من رؤنماء الدول وزعفاه 
العالم (قمة الأرض - البرازيل - 11517): 


لأجيال الابناء والأحفاد . هذه الفكرة التى 
تنطوى على مسئولية أخلاقية رفيعة 
وتحتاج إلى سلوك منضبط للجميع , 
لايمكن أن تتحقق إلا بإسهام الناس 
طوعاء ومشاركتهم فى تحمل المسئولية 
مشاركة جادة » وتخليهم عن نوازع 
الاستزادة الطامعة والاستكثار المفرط . 
ليتحقق هذا ينبغى أن يجد الئاس أنفسهم 
فى موقع المشاركة الفاعلة فى إدارة شئون 
المجتمع جميعا . 

إغل موجِز مشبكقة التذمية والاقتصاذ 
فى مصصر - ليست فى سيطرة القطاع 
العام أى سيطرة القطاع الخاص -' انما 
فان المبيزاق التالغ,الاختلال بين الانتاج 
والاسيتهلاك » فجملة الانتاج الوطنى تعادل 
أقل من + “لادولان الفرد فى السنة وجملة 
الانفاق تفادل أكثر من ١٠٠؟17١دولار‏ الفرد 
فى السنة . والحكومة التى تقوم وحدها 


وقد خلص هذا المؤتمر الحافل إلى فكرة بالمسئولية تعمل على إحداث التوازن 

«جدول عمل للقرن الحادى والفشرين» بموارد المفونات الأجنبية والقروض 

وركز الافتمام بفكرة «التنمية المتواصلة» ٠‏ وغيرها؛ وهى وسائل لن تتصل فى القرن 

أى تنمية الموارد والانتاج بما يكفى الحادى والعشرين من هنا نقول أن 

تون أن بقلل من امكانات هذه الموارد الانتاج بالعمل الجاد والجهد الإضافى ' 

لإتاحة الحاجات الأساسية والمشروهة ويما يقلل الاستهلاك والإنفاق بالترشيد 
00 _- ا - 
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والاجتزاء والتعفف هى السبيل إلى الفلاح 
ان مشاركة الناس هى ديمقراطية القرن 
الحادى والعشرين » ويتيغى أن تتطور 
النظم والاساليب والأدوات السياسية يما 
يحقق هذا النمط من الديمقراطية ؛ أى 
ديمقراطية الأداء الجماعى الرشيد . 

لقد خصص «جدول عمل القرن 
الحادى والعشرين» حوالى ثلث قصوله 
الأريغين ليقصل أنوار القطاعات 
الجماهيرية (المرأة - الشباب - العمال - 
العلماء - المهنيون - الأطفال - الخ) 
والمؤسسات والهيئات والجمغيات التى 
تنتظم هذه القطاعات وتقدر على حشّد 


واحدة تسبح فى فضاء الكون الشاسع . 
برزت فى القرن العشرين فكرة التجمعات 
الأقليمية ؛ ذلك لأن ظواهر التنمية وما 
يتصل يها من الموارد الطبيعية المتاحة 
ومن حيز الأسواق ومؤسسات التجارة 
وغيرها ذهيت بفكرة الاقتصاد فى حيز 
الوطن وأبرزت فكرة الأقاليم والمجموعات 
الاقتصادية ؛ ونمونجها الحالى هو 
المجموعة الأوربية التى تطورت من تنظيم 
اقتصادى إقليمى إلى تنظيم سياسي 
إقليمى . كذلك مجموعة أمريكا الشمالية 
وغسزها . وقد بذات المساعى ليناء وحدة 
اقتصادية إقليمية عربية » وبناء وحدات 


طاقاتها للاسهام الإيجابي فى مسئوليات _. إقليمية إفريقية بولاتزال الفكرة تلقى 
التنمية المتواصلة +يقتضدى كل هذًا نظان-٠‏ القبول وتقايل المنمؤيات . ولكن القرن 
جديد إلى مفاهيم المؤْسسات السياسية الحَادَى والعشرين الذى مهدت له اتفاقية 
وعملها » ومقاهيم التربية الاجتماعية الجات )١1514(‏ وانشاء منظمة التجارة 
والمسئولية التى تقع على الفرد وعليه أن العلمية )١11٠(‏ سيكون قرن العولة . 

يتحملها . وحقه فى المشاركة فى إدارة الحديث الذى يجرى في مصر اليوم 
شئون مجتمعه وله أن يمارسه . هذا هى عن «التصدير» ؛ ويحتل الاهتمام به أعلى 
العدل الاجتماعي ؛ وهذا هو السبيل إلى درجات الأولوية السياسية حتى ليشرف 
الفلاح فى القرن القادم على شئونه مجلس على أرفع المستويات » 
© التجمعات الإقليمية هو تمهيد لدخول مصر إلى قرن العولة , 
الحديث عن القرن القادم يتصل يفكرة أى أن يكون لمصر حصة فى تجارة العالم, 
إن العالم وحدة واحدة ؛ حتى ليقال بأتها وأن يكون لما تنتجه موقع قدم فى أسواق 
«قرية كوكبية» ؛ أو انها سفينة فضاء العالم . أمضت مصر النصف الثانى من 
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القرن العشرين تتلمس مكانها فى الحيز 
الإقليمى العربى أو الحيز الإقليمى 
الافريقى . وصادفها فى ذلك السعى نجاح 
محدود لايصل إلى آفاق طموحها وفى 
الآن تتأهب للقرن الحادى والعشرين » 
ومن ثم أصبح على الجهد الوطتى أن 
يترسم آفاق الاقتصاد العالمى فى سهيه , 
وهى جهد يحتاج إلى تطوير المفاهيم 
الدارجة والمتصلة بالانتاج الزراعى 
والصناعى بما فى ذلك صناعة الخدمات . 
كان من الممكن فى القرن المشرين ان 
تختار الأمة سياسة الانكفاء على الذات ؛ 
فتفلق ثفورها بالحواجز الجمركية » وتدير 
أسواقها يضيط الأسعار على أساس على 
أساس الضوابط الاجنتتباعيئة وهَدرّف 
النظر عن الضوابط الاقتصادية ؛ وتجعل 
السوق المحلى على قبواعند,فن الدعم 
ولكن القرن القادم لن ياذن بتلك الحلول 
الميسرة والداتية ؛ وهى حلول أخذت مصر 
منها القسط الأوفى » وقد مضى زمائها . 
الدخول إلى السوق العالمية دخول 
الشريك الند , يحتاج إلى توجهات جديدة. 
والسوق العالمية 1 صبحت مفتوحة لتجارة 
السلع وتجارة الخدمات » وهى سوق بغير 
حدود » ورسوخ القدم فيها يحتاج إلى 


و | ونه 1545 - 


أرشيف الشارخ 


ترسم «الميزات التنافسية» وتتدارس مصر 
الآن مسائل المشاركة مع السوق الأوربية 
ومع السوق الأمريكية ومع السوق الشرق 
أوسطية ؛ وهى جميعا مسائل كالخطوات 
التمهيدية التى تتمرس الأدوات المصرية 
من خلالها وتتهيا للدخول كشريك فى 
السوق العالمية . فى كل هذه الخطوات 
تبقى الميزات التنافسية عناصر النجاح 
الرئيسية . لتحقيق هذه الميزات فى 
قطاعات انتاج السلع (الزراعة والصناعة) 
واتشاج الخدمات (السياحة والبذوك 
ويورصيات التجارة وبيوت الخيرة 
تسسات الاستشفاء وغيرها) يلزم 
إيجاد إطار فكرى لرسم سياسات وخطط 
اشدون الاقتضاد تجقق صر انتاج سلع 
بقدن يفيض ع إلى الاستهلاك المحلى , 
وينوعية تخقق إليزة النسبية ٠‏ ويتوقيت 
يزيد من الميزة النسبية ٠‏ والسعار تحقق 
الميزة التنافسية ؛ وهى أسعار لاتحتمى 
بالدعم الحكومى . وأن يدار دولاب 
الاقتصصاد والتجارة على نحو يحقق 
الأهداف الوطنية فى وجه تنافس بالغ 
الضراوة , 

يؤذن للكاتب ان يوضع المقصود 
بإدارة دولاب الانتاج والتجارة فى وجه 
تنافس إقليمى وعالمى , بأن يضرب المثال 
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ببعض التحولات التى تجريها إسرائيل فى 
قطاع الانتاج الزراعى . بقى الانتاج 
الزراهى فى إسرائيل من ١46٠‏ الى 
#ريعتمد على تصدير حاصلات زراعية 
تقليدية ذات ميزات نسبية من ناحيتى 
النوع والموسم (التوقيت) مثل البرتقال 
والطماطم والخضراوات والأزفار . وهفى 
جميعا حاصلات تستطيع نول المذطقة 

تدة على الساحل الجتويى لحوش 
البحر المتوسط ان تتتجها بالنوع والكم 
والتوقيت المتميز . فى وجه هذا التحدى 
تتحول الزراعة الإسرائيلية الى انتاج 
محاصيل كثيفة المحتوى العلمى 
والتكنولوجى وهى البذور المحستة 
بتطبيقات علوم الهندسة الوراثية» وهو 


هذا التعانق الحميم بين الانتاج الوطنى 
والعلم الوطنى ؛ ولدى مصر امكانات 
علمية عظيمة القدر والقدرة ولكنها عاطلة 
عن أداء دورها الناجع فى دعم الاقتصاد 
الوطنى . والدخول إلى القرن الحادى 
والنشوين يَسَتمْ اسشتكبال هذا المسعى 
وتحقيق هذا الوصل الرثيق » ويدون هذا 
فالسبيل إلى النجاح عسيرة جدا .بل 
مستحيلة ان الامتماد على العلم 
المستورد والخبرة المجلوية والتكنولوجيا 
المستعارة لايتيح للاقتصاد الوطنى القدرة 
على المنافسة فى السوق العالمية . ولايتيح 
للافتظاد:الوطنى جنى الحصة العادلة من 
الانتاج انظر إلى دول اليترول وضى فى 
جملتها تعتمد فى الإنتاج والتسويق على 


تحول توظف فيه إسرائيل الميؤات النسبية. تكنولوجيا مستعارة /وانظر إلى حصتها 
المقاحة لها . ردول اللنطقة سوق رائجة' - من «تشول الجترول بالمقارنة للحصة التى 
لتجارة البنىر المقاقتتةه الاك ك6 قعل 7 قلالتاق نشيينااللتركاه والؤسنسات 
البستاتية وغيرها . العالمية المالكة لعلوم الانتاج وتكتولوجياته 
النجاح فى المساعى الوطئية التى ونحن فى مصر قد طورنا قدراتنا الطمية 

يتوجه إليها الاقتصاد المصرى يعتمد فى والتكنواوجية قى مجال صناعات البترول ٠‏ 
الدرجة الأولى على التعائق الحميم بين ويهذا التطوير استطعنا ان نمزج بين 
الاتتاج والتطوير العلمى والتكنولوجى الامكانات التكنولوجية المجلوية والامكانات 
وتطبيقات البحوث العلمية فى انتاج السلعح والقدرات الوطنية : وهو أمر اتاح لمصر 
والخدمات أى ان يتحول البحث العلمى إلى حصة سفية من ثرواتها البتروفية . كذاك 
عنصر من عناصر الانتاج وركيزة من طورنا قدراتنا فى مجال العلوم الزراعية 
ركائز إدارة الانتاج وإدارة الاقتتصاد مما أتاح لمصمر المحافظة على الميزات 
لاتزال مصر تتحسس طريقها إلى تحقيق التسبية للأقطان المصربة : وهو جهد 

د اوت 
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مصرى خالص لا فضل فيه لعون خارجى. 
بقى أن نطور سائر الامكانات العلمية 
والتكنولوجية ومع إعطاء الأولوية للمجالات 
التى تحددها السياسة الاقتصادية 
الوطنية كمجالات التنافس فى الحلبة 
العالمية . يهذا نستطيع أن ندخل إلى 
القرن الحادى والعشرين بخطى واثقة , 
© قضايا البينة 

الشطر الآخر الذى يتصل بفكرة أن 
العالم وحدة واحدة » هو مجموعة من 
القضايا البيئية ذات المدى الجغرافى 
الواسع الذى يمتد عبر القارات جميعا 
(مثل تدهور الأراضى المنتجة والتصمحر 
وتدهور غابات المناطق الحارة وفقد العديد 
من الأنواع النباتية والحيوانية) ؛ أو ذات 


القاعلين » وغعلاج هذه القضايا يبدأ فى 
موقع النشأة . من هنا نلحظ أن علاج 
التصحر يبدأ من البرامج الوطنية لمكافحة 
التصحر ؛ وعلاج تدهور الغابات يبدأ من 
البرامج والمشروعات الوطنية لترشيد قطع 
الغابات ويرامج التشجير لتعويض ها 
تدهور . ولكن الجهود الوطنية فى حاجة 
إلى الدعم المالى والتقنى فى اطار برامج 
عللية : من هنا أوصنئ مؤتمز قمة الأرض 
بوضع اتفاقية دولية لمكافحة التصحر (تم 
وضعها والتوقيع عليها فى 1944) . 
وكذلك وضع المؤتمر منهجا عالميا لعلاج 
تدهوزا الغابات , وأقر اتفاقية دولية أصون 
التنوع الإحيائى (حماية البيئات الطبيعية 
والكائثات الحية والموارد الورائية المهددة 


علاقة بالنظم والقواميّسإلرئيّسية التى | بالتدكور الى الانقرالي) , 

تحكم أحوال الكزة الأرضيئة (مثل خطر أها قضايا البيئة.ذات العلاقة بالنظم 
تغير المذاخ نتيجة:تزايد أملوثات الهؤاءء ١‏ والنواميسن الحاكمنة لأحوال الحياة على 
وتدهور الأوزون فى طبقات الجى العليا) » كوكب الأرض فذات طابع خاص . آثارها 
لهذه القضايا آثار خطرة على صحة الكرة على مدى الكوكب جميعا تستوى مواقع 
الأرضية ومحيطها الحيوى ؛ وهى بدورفا التسيب أى مناطق اصدار الملوثات التى 
خطر على صحة الناس وحياتهم وقدرتهم تهدد المناخ وتدمر طبقة الأوزون والمواقع 
على انتاج الطعام وعلى استمرار الحياة البريئة من هذا الفعل الضار ؛ وهى من 
بعض هذه القضايا ذات الاتساع ياب الفتن التى لاتصيب الظالمين خاصة 
الجغرافى تنشا عن سوء إدارة الموارد إنما يعم أثرها على الكوكب جميعه . علاج 
الطبيعية والنظم البيئية التى يعتمد عليها هذه القضمايا يستلزم الجهد المشترك 
الإنسان فى الانتاج . أى أنها ذات نشأة للأقطار جميعا : الأبرياء وغير الأبرياء 
محلية وأثر ضررها الرئيسى يقع على أى أن إدارة هذه القضايا وعلاج 
ا#مسلار) يرنيه 406 كام 
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أضرارها يقتضى جهدا عالميا يشارك فيه 
الناس جميعا بالعزم والإقبال . وقد 
وضعت الأمم المتحدة معاهدة دولية بشأن 
التفيرات المثاخية (1145) ومعاهدة دولية 
يشأن حماية الأوزون (1544) ولها 
بروتوكولات ملحقة تم التصديق عليها فى 
سئوات تالية:: والمتمول ان تكون هذة 
الصكوك الدولية مواثيق للعمل المشترك » 
ووضع هذه المعاهدات اعتراف من دول 
العالم بعالمية القضايا البيئية الرئيسية. 

الإسهام فى الواجبات التى تقضى 
بهذه المواثيق الدولية ويرامجها التنفينية 
من معالم الجهد الوطنى فى القن الواحد 
والعشرين . الدول الموقعة والمصدقة عل 
هذه المجموعة من الاتفاقيات اليولية بشأن 
قضايا البيئة العالية ؛ ملتزطة بقوايط 
للسلوك (خفض مغتدلات اخراج الملوثات 
التى تسبب تقير الذاخ والتى تفل على 
تدهور الأوزون فى طبقات الجو العليا) 
وتتصل هذه الضوابط بإدارة المراكر 
الصناعية ومحطات انتاج الطاقة والقوى 
المحركة وشبكات النقل والمواصلات وغير 
ذلك . هذا مجال للمشاركة فى إدارة 
مجموعة من القضايا العالمية المتصلة ببيئة 
كوكب الارض ؛ وفى مسئولية الحفاظ على 
صحة المحيط الحيوى ؛ وقى الشعور 
بوحدة الجنس البشرى ٠‏ وهذه أمور تتصل 
قيها نوازع البقاء رضوابط الأخلاق . 


© قضية الإنسان 

يختتم كل حديث عن القرن الحادى 
والعشرين كما بدأ بقضية الإنسان . 
الإنسان هو صاحب المسئولية وحامل 
الأمانة على طول الزْمانْ الماضى 
والمستقيل . حمل الأمائة فى فجر حياته . 
وحمل الأمائة عندما أمر الله سيدنا نوج 
أن يبنى الفلك ليكون وعاء لإنقاذ الحياة 
عندما يدهم القيضان الأرض ومن عليها . 
أمره أن يحمل معه أهله (الجنس البشرى) 
رأزواجا من الكائنات الأخرى (صور 
الحياة المختلفة) ؛ وليكون نوح قائد الفلك 
وحنامل الأمانة والمسئول عن بقاء الحياة 
حتى يلآن الله للماء أن يغيض وتعود 
الحياة لتعمن الأرضي . وحالنا اليوم على 
هذا الْبُمْطالسرظد/ القلك هو سفينة 
الفضناء الواحدة التَىتحمل الحياة فى 
سائر ضورها , والإنسان هو نوح المسئول 
وحاهل الآمائة . حمل الأمانة هو الواجب 
الذى نهض يه الإنسان منذ كان , ويظل 
يحملها إلى آخر الزّمان . التقمسير 
والقصور مدخل إلى الهلاك ؛ والعمل 
الدائي والجاد هو السبيل إلى استمرار 
الحياة . هذا هر واجب الفرد كل فرد , 
والجماعة كل جماعة ٠‏ والبشر جميعا . 
بالتعاضد المخلص والتكاتف الحميم يمكن 
أن يتصل تاريخ البشرية إلى مستقبل 
الزمان , 


- كاوه 
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مصروالعال مق الفرن 
| لسعطمبم 


على مشارف القرن الحادى والعشرين 


بقلم : د. سعيد اسماعيل على 
ا «لنتم قريون آولاذكم لؤمان غيى رَمَاشْكم ....» 
في هذه العبارة البسيطة , تلخص الحكمة العربية المعروفة » حركة 

ضخمة بدأت تهز أركان التعليم في معظمءاتحاء العالم منذ عقود قد تقل عن 
أصابع اليد ... 

وهي في الَةي نفِسهاتلخصح الفليتسقة التي يقوج عليه التعليم «كمملية» , 
وهي بهذا الاعتبار ترسسم التوجه الذي لابد عن أن يتجه إليه التعليم «كنظام». 

إننا إذا افترضنا أن أبا سيلحق ابنه بالتعليم في أكتوير 1197 في روضة 
أطفال ..وهو لم يزل بعد في سن الرابعة علي وجه التقريب » فسوف يظل هذا 
الابن متلقيا لبرامج تعليمية متعددة مختلفة طيلة مراحل مقدارها علي وجه 
التقريب كما يلي من السنوات : "' روضة + ه ابتدائي + ؟ اعدادي + ؟ 
ثانوي + 4 تعليم عالي > ١!‏ عاما كحد أدني .قد تزيد بحكم احتمالات 
الرسوب بواختلاف مدة الدراسة بالجامعة ببعض التخصصات ؛ أي أن الاين/ 
الابنة . سيتخرج ليصبح عضوا مؤهلا المشاركة العملية في الحياة عام 
"١ ١7‏ ؛ وبكون عمره وأحدا وعشرين عاما ٠سن‏ الرشد والاستقلال القانوني. 


تبلل ) ييثيه :116 ههه 
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وإذا كان التعليم , بعبارة بسيطة لكن هذا لاينيغى أن ينسينا الوجه 
يستهدف تزويد الفرد بالمهارات والكفايات الآخر للعملة , 
والقيم والمعارف التى تمكنه من حسن فالتعليم » كذلك , عملية «ماضوية» , 
التعامل مع نفسه ومع الآخرين : فى ظل * فهل نثاقض أنفسنا هنا؟ 
ينية مجتمعية محلية وإقليمية وعالمية لها كلا . 
مواصفاتها ومجدداتها,: فإن هذا يعنى أن إنيعانقصد وهنا أن المعلم فى مختلف 
تكون لدينا صسوَّزة مشيفيرة اثلاندّه مستوبات التعليم ومراحله : من الحضانة 
المهارات والكفايّات والقيم والمغارف التى ‏ إلى الجامعة. عندمًا يقف ليعلم؛ فهو 
قتوافق مع هذه البنية المجتمعية ؛ على 'دائما ذيتقل» إلى الأجيال الجديدة ما تم 
مستوياتها المختلفة طوال سبعة عشر التوصل إليه من معارف ومعلومات من 
عاما. قبل؛ ذلك لأن المعرفة , كما هو مغروف » 
هذا فضلا عن أن نفس الفرد ونفس «تراكمية» ؛ نيدأ من حيث انتهى الآخرون, 
البنية المجتمعية لن يقفا عند هذا الحد فلايد من أن يعرف الطلاب هذا الذى 
الزمنى ؛ فالتفير مستمر ‏ والتطور حادث» انتهى إليه السابقون , وهو ما يمكن أن 
ومعدلاته تتزايد تزايدا أصبح يتجاوز , فى نسميه«بالتراث المعرفى» للبشرية . 
بعض الأحوال توقعاتنا ؛ بل أكاد أقول » وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن الفرد ؛ فى 
وأحلامنا . بدء حياته » إذ تتمحور أفكاره واتجاهاته 
لتعليم إذن » بطبيعته . عملية وساوكياته حول ذاته ؛ يسعى التعليم إلى 
مستقبلية . اكسايه الطابع الاجتماعي ٠‏ ومن أهم 
اس 00 
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السبل إلى ذلك , أن يعرف لفة الجماعة 
التى هى عضو يها ٠‏ وعاداتها وتقاليدها 
ونظمها ومعارفها . 

فالتعليم لى اقتصر على مجرد تقل 
ماسبق إلى الأجيال الجديدة » فسوف 
يجىء كل جيل نسخة مطابقة ؛ أى على 
الأقل . بقدر مشابه للجيل السابق , 
فينتفى التطور .ويس تحيل التقدم . ومن 
سنن البناء الاجتماعى أن الجماعة التى 
لاتخطو إلى الأمام خطوة ؛ لانكون فقط قد 
جمدت وإنما تكون قد تآخرت خطوة ؛ لآن 
الآخرين ؛ يخطون خطوة ؛ بل خطوات » 
فتتسع الهوة ويزيد التخلف . 

2 مشقة التعليم 

وهكذا نقوم فى التعليم بالعمليتين معا: 
نقل واستيعاب لاسيق الوصول إليهيمن 
معارف , ثم إعدادأزتهِنة ايشوف يجى: 
من أيام ... ؛ وتلك هَىَ مشقة التعليم 

وهى ؛ أيضا ؛ المئزلق الذى تقم فيه 

إنها دمشقة» لأنها تقتضى البصر 
الواعى بمقدار ونوع مايجب نقله للأبناء 
من «التراث المغرفى» .كما أنها تقفتضى 
دقة التحسب لما نكون يحاجة إليه في 
مستقبل الأيام . 
الماضي فيقودها ويستدمجها ؛ بدلا من أن 
تستنمجه هن فى ذلتها : فيضيح التظيم 


التعليم 


يقوع به مجتمع «التملة من التخزين فون 
تجديد ‏ وتفيب وظيفة التعليم الأسساسية 
التى تجعل من أجهزته تقوم بما يقوم 


مجتمع «التحل»ه من انتقاء مما فو كائن 
للناس!! 


والحديث عن التعليم فى القرن الحادى 
والعشرين لابد من أن يتسم بالتواضع , 
فلا نزعم أننا نتحدث عن هذا القرن كله , 
فلو رجع كل منا بذاكرته إلى عشر سنوات 
مضت ٠‏ وحاول فحص ما كان ينتظرنا بعد 
عشر سنوات ٠‏ فسوف يجد أن كل ما 
حيشي أي معظمه ء لم يكن ليخطر ببال 
كثيرين : فما بالنا يعشرات سنين قادمة , 
ومعدل التفير تفسه . فى تفير غير 
مسبوق, 
إن حنيثنا إنِنْ عن المستقبل ؛ إنما هو 
حَدَنَث عن سئوات محدودة قادمة ,لاتزيد 
على أَضَابِع النك إلا بمقدان محدود . 

ثم ؛ أى تعليم نتحدث عنه ؟ الجامعى؟ 
أم العاى؟ 

وفى داخل. المرحلة : هل نتحدث عن 
محتوى التعليم ؛ وأجهزته التكنولوجية ؟ 
أم طرائق تعليمه ؟ أم معلمه ؟ أم تقويمه ؟ 
أم تنظيمهوادارته ؟ أم عن الفكر 
التربوى؟, وهكذا أنه محيط واسع متلاطم 
الأامواج , ومن ثم فلايد ‏ فى مثل هذا 
الحيز الضيق ‏ أن يجىء الحديث عن 


عملية اجترار وتقوم أجهزة التعليم يما التعليم ؛, من حيث الفلسغة والهدف , من 
اتبسلان) يونيه 45 دهت 
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حيث التوجه العام 

ولا كانت احتمالات المستقبل كذلك 
لا حصر لها » فسوف تختار قضية واحدة 
تبسط الرأى خولها لقارئنا » ألا وفى تلك 
التى تتعلق بمجتمع «المعلوماتية» فى عالم 
القد: 

لقد أصبدت المعلومات فى حالة سيولة 
وتدفق فاقت كل التوقعات ٠‏ وذلك نتيجة 
ويكفى لكى نتأكد من هذه الحقيقة أن 
تذكر أن الإنسان قد أمضى من عمره 
خمسين ألف سنة حتى توصل إلى اختراع 
والعجلة» اعه الا أما توصل الإانسان 
إلى إدارة هذه العجلة بالبخار ققد تطلب 
منه رمنا هقداره خمسة آلاف سنة . 

وكانت سرعة انتقال]لإنتانآلاتتجان 
بضعة كيلو مترات فى السياعة » فإذا بها 
تصبح عشرات عندما اشترع القاطرة 
البضارية ؛ ثم إذا بها تصل إلى أكثر من 
ألف كيلو متن فى الساعة بالطائرات بعد 
ماثتى عام , ثم تصل إلى سبعين ألف كيل 
متر/ الساعة بالصواريخ. 

ولقد ساعد على هذا التدفق المذهل 
للمعلومات ٠‏ التحولات الأساسية التالية 
قى تكتولوجيا المعلومات , 

١‏ التحول هن الاعتماد على الأنظمة 
الالكترونية التقلددية إلى الأنظمة المعتمدة 
على المعالجات الدقيقة. 

التحول من الاعهتماند على 


الحاسبات المركزية الكبيرة إلى المنظومات 
المعتمدة على الشبكات . 

التحول من البرمجيات المرتكرة 
على منتج واحد إلى البرمجيات المفتوحة 
التى تنتج حسبي مواصفات عالمية. 

الاتجاه إلى الوسائط المتعددة 
للبيائات التى تشمل النصوص والصمسوت 
والصووة والقيديى . 

ه ظهور مبداً الشراكة بين المنتج 


المفتوحة . 
ظهور نظم التفاعل مع المستخدم 
المعتفدة على الرسومات. 


- التحول من التطبيقات المنقصلة 
إلى التطبيقات المتكاملة والبرمجيات 
الخاضة يها !! 

4 ظهور نغلم تطوير البرمجيات 
المتكاملة والتى تيتمد على نظم هندسة 
البرمجيات المتكاملة المرتكزة على 
الحاسبات . 

إن مثل هذه التحولات الجذرية , لايد 
لهامن أن تكون ذات أثر فاعل فى 
مستقبل التعليم » وهذا مايمكن بيانه فيما 


© النتقليد الموروث 
فلقد ورث تعليمنا من التراث والتقاليد 
العربية مايعرف باسم (الحفظ 
والاستظهار) بالنسبة للطالب ٠‏ و(التلقين) 
بالنسبة للمعثم , فالطالب يجد أن مهمته 


ركهت 
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هى أن يحفظ ما يلقنه إياه المعلم ؛ أو ما 
بقرأه هو من صفحات كتب مقررة » 
والمطلوب منه بعد ذلك فى الامتحان أن 
يستظهر ما حفظ ٠‏ وتكون درجة نجاحه 
بقدر دقته قى الحفظ والاستظهار . 

لقد كان ذاك تقليدا عما ورثتاه ؛ غبر 
قرون طويلة. 

ذاك أن عرب الجزيرة لم تشع بينهم 
القراءة والكتابة .ولا كانت لهم آثار 
واضحة يسجلون عليها أيامهم وأشعارهم 
وحوادثهم ٠‏ لكتهم اعتمدوا على (الذاكرة)ء 
فهم يحفظون وينقلون ما يحفظون إلى 
أبنائهم ؛ وهؤلاء أيضا يقومون بنفس 
الدور فيحفظون وينقلون إلى أبنائهم » 
وهكذا وكل مانقل إلينا من أشعان 
الجاهلية وأخبارها وحكاياتها » كأن بهذه 
الوسيلة , 

وهكذا دربت الذاكوة القومية لتصسبح 
على درجة من القرة لا مثيل لهنا :وأصبيح 
الإنسان مميزا فى العرف العريى يعقدار 
ما يحفظ ؛ فإذا كان من صور التقدير 
الاجتماعى ؛ ما يملكه الإنسان من (مال)» 
فقد أضيف إليه كذلك ,ما يحفظه من 


التعليم 


الواحدة فى بعض التقديرات . وأضيف 
إلى ذلك أن المسلمين وجدوا أنفسهم أمام 
نص لايجوز التبديل فيه بثي حال من 
الأحوال إن فشلت الذاكرة فى استظهار 
وأى حرف منه ؛ ولا جاز أن يستعيض 
الإنسان ‏ أيضا عندما لاتسعفه ذاكرته - 
بأن يقول ما معناه ٠‏ بل لابد عن أن يكون 
النص كاملا ويحروفه , فأصبع التعليم 
متمحورا حول القرآن الكريم وحفظه , 
فالقرآن هو مصدر التعليم الأول . 

وهكذا رأينا كتبا تؤلف التأريخ 
(للحفاظ) الذين أصيحوا يحتلون مكانة 
مرموقة فى التاريخ الثقافي والتربوى » 
وأمطتبح اسمهم مرادفا ؛ على وجه 
التقزيب ١‏ للفظة (العلماء) . 

وغتدما اتسعت دائرة التعليم 
الإسكلالى لت شل العديد من العلوم 
الأخنرىئ الم يفزق المسلمون بين كتاب 
مقدس حفظه واب ويين كتب أخرى كتبها 
بشر » ليس مطلويا حفظها ؛ لكن حدث 
مايسميه غلماء النفس (انتقال أثر 
التدريب) ؛ فإذا بكثيرين يتعاملون مع 
كتب التاريخ والجغرافيا وغيرهما بنفقس 


أشعار وأخبار . المنطق وينفس الطريقة ٠‏ أى يحفظونها !! 
وعندما جاء الإسلام واسنند إلى كتاب وإذا كان (الحافظ) قد تراخى كثيرا 
المسامون الأوائل إلى حفظه ؛ حيث لم القائمة علي التلقين ظلت ومازالت 
يكن الذين يعرفون القراءة والكتابة مستمرة . 
بتجاوزون عشرات تزيد على أصابع اليد والآن , بعد هذه التحولات فى 
انيلان) بيليه 1557 51-75 
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تكتولوجيا المعلومات ؛ هل يظل الطالب 
مكرسا جهده فى حفظ المعلومات بعد 
جمعها فى ذاكرته . 

لقد أصبحت هناك أجهزة متوافرة بين 
يديه ٠‏ مهمتها (تخزين) المعلومات » 
ويستطيع هو أن يستدعى منها مايريد فى 
مما كانت ذاكرته تعجز عنه . وإذا كان 
الجهد الأكبر للطالب فى تطيمنا يتجه إلى 
الحقظ والاستظهار ؛ فماذا نراه فاعلا فى 
عصر المعلوماتية عندما يقوم (الكومبيوتر) 
عنه بذلك؟ 

هنا تبرز مهام ووظائف أخرى , ظلت 
سنين طويلة تشكل حلما يداعب أخيلة 
المشتغلين بالتعليم على وجه العموم 
ومفكرى التربية علي وجَنه الخصوص . قها 
قد جاء زمن تحقيق اللحلام؛ 

كان التريويون يحلمون يطالبٍ لايقتف 
موقفا سلبيا فى عمليتى التعلم والتعليم 
وكأنه مجرد جهاز استقبال » ليس عليه 
إلا أن يكس بالضيط ما يرسل إليه 
ويبثوإنما يقف الطالب من هذه المعرفة 
موققا نقديا » فلا يسلم بعايقال له ويقرأ 
وإنما يعقبه بهذا .السؤال الثرى الخطير 
هل هذا صحيع؟ , 

كان التربويون يحلمون بطالب يوازن 
بين ما يتلقاه من معلومات ويقارن ويربط 
ويستنبط وينشر ويحلل » إلى غير هذا 
وذاك من عمليات عقلية » هى لحمة التعليم 


الفعال وسداه , وهى لحمة التربية البانية 
وسداها . 

كان الطالب أمام الكثير من المعلرمات 
التى نطالبه باختزانها , ينظر إلى هذه 
العمليات العقلبة المشار إليها . على أتها 
ترف تربوى لايقوى عليه » فخلا عن أنه 
لايملك الوقت اللازم له . 

© الشيطان الكبير! 

الآن . خلا الميدان من «عفاريت 
الحفظ» عندما هلت «ملائكة: التعقيل 
والفهم والوعى .لكن هذا سوف يستمر 
حلعا إن لم تتغير وظيفة الامتحانات » 
فبى:شيطان التعليم الذى غوى كل 
الأطراف فاستجايت له تسير وراءه حيث 
يكون ٠‏ فجهود المعلم » وكتب الدراسة , 
وظرق التيغليع ؛ بلاقوسائل وأجهزة 
الاعلام؛ وإْدآرَة للبم . رجميع الآباء 
والأمهبات علي وجب التقريب » إن لم يكن 
بالإرادة فبالسوى ؛ عين كل هؤلاء ناظرة 
إلى هذا الشيطان الكبير . 

كان مطلبه الأساسى : (التسميع). 

ها هى تباشير المستقبل تشير له بأن 
هذه لم تعد مهمة الطلاب . 

وهكذا أصبيع حثكما أن تعود 
الامتحانات إلى مهمتها التريوية الأصلية , 
إتنها نداة لنتقويم والإصلاح 
والتطوير » تكشف غن صو الخلل 
والعيوب فتعيد النظر باستمرار 
فى منظومة التعليم من حيث الأهداف , 
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والمحتوى ٠‏ وطرائق التعليم . 

ومن هنا تسعى الامتحانات ؛ فى 
وضعها المنتظر ؛ إلى الكشف عن مهارات 
عقلية تتيدى فى الريط والتحليل والمقارنة 
والتعليل والاستنباط والنقد , 

كان الكتاب المدرسى ؛ مثلا ؛ يجىء 
بموضوع عنوانه : (أسباب قيام الحملة 
الفرئسية) ؛ فلا يكون أمام واضعي أسئلة 
الامتحان إلا أن تدخل أداة استفهام على 
العنوان ليصيح : ما أسباب قيام الحملة 
الفرنسية على مصر ؟ ظافره يوحى بأنه 
يسال عن (التعليل) ٠‏ وبذاك يدعى أنه 
بقيس مهارة عقلية ؛ لكن الحقيقة غير 
ذلكء فما علي الطالب إلا أن يحفظ ما 
بالكتاب من أسباب . 

إن الطالب ‏ مثلا ‏ إذا درس أن تهر 
النيل يجىء من الجنري إلى الشمسال , 
وكان له دوره فى تثثتأة الحخدارة المصيرتة 
القديمة فهل يمكن أن سال هذا الطالب : 
ترى» ماذا كان يمكن أن يكون علية الحال 
لو أن نهر النيل سار من الشمال إلى 
الجنوب ؟! 

إن كثيرين قد لايستوعبون هذا , 
واكن المقصود هو تنشيط (خيال) الطالب» 
(فالتخييل) ؛ المحكوم بظروف الواقع 
واحتمالات المستقيل ؛ مهارة أساسية تعزز 
قدرات الابتكار والإبداع . 

وفى ظل النظام الحالى للامتحانات » 
كان ظهور مثل هذا التساؤل يمكن أن يثير 


تبس)م سنية كك - 


أرشيف الشارخ 


التعليم 


ثورة الرأى العام لأنه محكوم بفلسفة 
للامتحانات تبنى صناديق معرفة ولاتبنى 
معامل تفريخ المهارات الهقلية , 

وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات ستقوم 
عن المعلم بتوفير المعرفة » فإن هذا لايعنى 
أن دوره لم يصبح مهماء كلا, إنه 
عندئذ يمكن أن يتفرغ لمهمته الحقيقية :أن 
يكون مُسهلا لسبل المعرفة لا أن يقدمها 
(المعرفة) , أنه يوجه ولا يأمر ؛ أنه يشيع 
دفء العمل التربوى وعلاقاته الانسانية , 
إنه يدير الحوار وينظم المناقشات ٠‏ ويوزع 
الأدوار على الطلاب وفقا لما تكشف عنه 
المواقف من قدرات ومهارات كل منهم , 
إنه نشيجع على النقد والقحص , 

هذا هوالمعلم (المريى)»أما 
تكنولوجيا المعلرمات فقد تكون معلما , 
لكنها لاتستطيع أنيتكون مربية . 

ولن تصديح المدرسة وحدها هى وسيط 
المقرّفة والتربية » بل ستصبح مؤسسات 
وأجهزة الخرى كشرة ومتعددة أجهزة 
تربية وتعليم ؛ مما يحفل به المجتمع 
وخاصة المجتمع الذى يعيش عصر 
المعلوماتية , تصبح معظم » إن لم تكن 
كل . مؤسسات المجتمع ونظمه . معلمة 
مربية بغير قصول وقاعات درس وكتب 
مقررة وامتحائات . 

خذ مثالا بسيطا مما أصبعح قائما 
الآن منذ سنوات معكودة من مظاهر 
المجتمع المتقدم , مترو الأنفاق : مظهر 
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يشير إلى حسن استغلال تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلورمات ؛ وقارن بين 
سلوكيات الناس فى التعامل ممه : 
وسلوكياتهم فى التعامل مع (الأتوييس) 
و(القطار) التقليدى؛ ستجد النظام فى 
مقابل القوضى ؛ ستجد التخطيط فى 
مقابل التسبب ٠‏ ستجد النظافة فى مقابل 
القذارق ستجد التغامل الرشيد مع 
(الوقت) فى مقابل اهدار قيمة الوقت . 
فضلا عما فرضه همترو الانفاق من أجهزة 
ونظم تطليت كما ونوعا من المعارف 
والمهارات لاتقارن بما يتصل بالأتوييس 
والقطار التقليدى . 

وقس على هذا ٠‏ أشياء كثْيْرّة الآن.. 

نما يالك بَما يسمه ال300 
احتمالات تطور وتقدع تقنى ؟ 

والغريب أن هذه التطؤرات المخثلفقة 
تؤكد لنة على حقيقة منهمة ٠‏ تضبابل 
الحديث عنها فى الفترة الأخيرة تحت 
ضريات اتجاه (الخصخص/) و (العؤلة) » 
فكثيرون أصبحوا يتنادون بانتهاء عصر 
الأيديولوجيا » ويإعلان (السوق) ملكا , بل 
وامبراطورا لمجتمع اليوم والغد . 

ونحن نؤكد أن ماقيل عن انتهاء, عصر 
الأيديواوجيا لاينيغى أن ينفى جانبا آخر 
هو ضمررة أن يكون هناك إطار عام للامة 
يضيط حركة مؤسسات المجتمع 


وأجهزتها . فإذا كانت الصحف والإذاعة 
والتليفزيون ودور العبادة والثوادى 
والمصانع والشركات ستدخل شريكة 
للعدرسة والجامعة فى مهمة التربية 
والتعليم , فماذا يمكن أن يحدث لأبناء 
الآمة إذا تعارضشت أو تناقضت توجهات 
هذه المؤسسسات فى ظل مثطق عام يرفع 
شهار الخصخصة؟! 

إننا نعى جيدا يانه لم يعد 
هناك مكان لأمة فى المستقبل 
تقع أسيرة هيمئة مذهب شمولى » 
ولكننا » فى الوقت نفسه ؛ نعى 
حقياقة بشرية تشير إلى أهمية 
التناغم والتآزر والتكامل س 
عناصر الشخصية الفردية » 
الحقيقة تفسهلا التى تصدق .2 
الشخصلبية الْقَوَمِية » شخصية 
تكون لها قبسبماتها الذاتية ,» 
وهويتها الخاصة ٠‏ غير مصابة 
بالفصام أو التميع !! 


لا 
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مصر والعال مق الفعرن 


التسكامل العريى 
شسسرط الدخول 
الى القرن الحادى والعشرين 


5 : د. أسماعيل صيرى عبدالله 
« الكيانات الضعيفة لا مكان .لها فى القرن القادم 


* الحديث عن المستقبل ليس سهلا كما يتصوره الكثيرون» وبالتالى 
يجب تفسير بع [الأساطير] .! فالقرّت واليتنةا والتاريخء كل هذه أمور 
وضعها الإنسان. لقياس /الزمن . 1 

وأحيانا يتحدث الناس عن القرن المقبل» كمبا.لو كنا فى مسرحية 
من عدة فصولء وفى نهاية القرن يتغير المنظر؛ ثم يأتى ممثلون جدد؛ 
وترتفع الستارة عن فصل جديد. 

والواقع ليس هذا تماماء فقد شغل الناسء» من قبل ٠‏ بسئة ٠٠٠١‏ 
وما سوف يحدث » ونظمت مؤتمرات» وكتبت أوراق؛ وبالرغم من 
وجود بعض الحقائق العلمية التى نحس بأنها ستحدث فى المستقبل 
القريب» فإننى أعتبر من يتنبأ بما سوف يحدث فى أواخر القرن الحادى 
والعشرين يعد نوعا من الرجم بالغيب! 

والمنهج العلمى هو الذى يستطيع ان يكتشف بعض الحقائق التى 
تحدث ‏ مثلا ‏ فى الخمس والعشرين سنة القادمة؛ لكن بعد ذلك لا 
احد يستطيء أن يستنتج ما سوف يحدث مستقبلا. 
#مص) رد 4 
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وفى ضوء هذه القدمة سوف أبداً فى 
إلقاء الضوء على الؤضع الدؤلى؛ والذى 
سيشهد تطورات ههملة أيرزقا .فى 
تقديرى ‏ الاتجاه فى أن تحل آسيا محل 
أورياء القارة الأساسية الآن فى العالم. 
فاليايان والصين والهند وهى كنل بشرية 
3 ضسخمةوالديها امكانيات التطوير مما 
أقرى جزيا من الولايات المتحدة بالرغبة 
الشديدة فى عمل ارتباط تجارى مع هذه 
ألدول: خاصة وأن هذه الدول الآسيوية 
كخلت مجال التكنولرجيا المتقدمة فضلا 
عن أن التركيبة السكانية لغرب الولايات 
التحدة تضم عناصر آسيوية كثيرة جدا. 

وبالتالى فسوف يترتب على ذلك 
تراجع أضشمية حوض الأطلسى لحساب 
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حوض الباسفيك؛ وما كان البحر المتوسط 
جزمن حوض الأطلسى فسوف تهمش 
منطلة شوق الاوكبط ومن بينها الدول 
العربية؛ وتقل أهميتها الدولية . 
والاقتصاد يدار حاليا طى مستوئق 
فوق الدول القودية ٠‏ أى على مستوى 
الشركات المتعددة الجنسيات ؛ وعادة ما 
يكون للشركة أكثر من ١١١‏ فرعا تنتشر 
فى أنحاء العالم تغلق فرعا هنا , وتفتع 
فرعا فى مكان آخر ولا تهتم بالاوضاع 
الداخلية لأى بلد من بلدان العالم؛ وتلك 
الشركات تجمع الماخرات .. من نول 
العالم كله لاستخدامها فى مشروعاتها 
الفملاقة وتختار كوادرها من هذه الدولء 
ويتم الاختيار على اساس الكفاءة والخبرة 
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التكامل النعصسربى 


العالية, وليس لديها ارتباط بجنسيات 
معينة. 
وهذه الشركات هى المسيطرة حاليا 
على الأسواق العالمية, والمنافسات بينها 
تؤدى الى الدمج, أى انتزاع اسمتكار 
التجارة والسيطرة عليها, 

وأصحاب هذه الشركات لهم نظرة 
غالية: ولا تتطايق, بالضشرورة مع سياسة 
هذه الحكرمة أو تلك لأنهم دائما 
يستخدمون اكثر من حكومة. 

وهناك أمثلة عديدة على ما يحدث الآنْ 
فى مجال التجارة والاقتصاد والاتجاه الى 
الدول الآسيوية المتقدمة تكئولوجيا. 

فلقد أرغم رجال الأعمال الأمريكيون 
الإذارة الامريكية على استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع فيتنام , على الرغم من ان 
مشكلة الاسرى المفقودين لوتخيل عنتى 
الآن» ومنطق هم قى ذللاران االشضعبٌ 
الفيتنامى متعلم ويشَ مثل بقية شبعوي 
آسيا كلهاء وينفتح على العالم الآن. 

ويالتالى فإن المصالح الخاصة 
بالتجارة الضخمة:. أصبتت أقوى من 
ضوابط البيت الابيض؛ أو وزارة الخارجية 
الامريكية! 

وأصحاب الشركات العالية الكبرى 
يتكالبون على الهند: وتجىء بعد الصسين 
من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية, 
لأتها ناجحة اقتصادياء وبالرفم من أن 
الهند بلد فقير, فإن تمو المعدلات استمر 
بنسبية تصل الى اره/ز ستوياء كما ان 
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لديها قاعدة علمية تكنولوجية متقدمة جداء 
ولديها عمالة مؤهلة رخصية الأجرء وهى 
بالقطع نوق احتكازية كبيوة: مما شجع 
شركة مرسيدس ‏ على سبيل المثال ‏ 
لإقامة مصنع بها . ففى نهاية القرن 
مميكون لدى الهند ..-6 مليون هندى من 
الطبقة الوسطى: تتطلع فئة منهم لامتلاك 
سيارة؛ وبالتالى فإن الدول الصغيرة, 
لأتهم أصحاب هذه الشركات الكبرى: لأن 
لديها سياسة استراتيجية طويلة الأجل. 
وحينما تدخل شركة مرسيدس الى الهند 
وهى بهذه الكثافة السكانية, ويس هناك 
جمارك داخلية: ولا حواجز فسوف تبيع 
علي الأقل مليون سيارة داخل الهند. 

وتجىء ألهمية دولة مثل الهند فى 
القاعدة العلمية والتكنواوجية التى تمتلكها 
فلديها علماعفى مستوى عالمى: تمكنوا من 
عمل مفاقلات ثووية: هم الذين صنعوها 
بَعدَ حصبوأهم على مكوناتها من الخارج, 
كمأ صَدْعُو) القَمْرُ الصناعى الهندى: وفى 
مجال المعلومات والكمبيوتر ركزوا على 
البرامج الخاصة بتشغيل المصائع الكيرى 
لانها عملية عقلية بحتة وتم ذلك من خلال 
علماء الرياضيات الهنود؛ وامكن تصدير 
البرامج للولايات المتحدة ؛ كما ان البرامج 
ااستضعة قن انجلتزا تعصئل ليها عن 
الهند. 

ولابد أن وراء هذا التقدم سرا قن لا 
مَغَيْبٍ هنا فالهند بها كل هناصر التخلق. 
وقيها كل الأديان فى العالم؛ وتضم أقليات 
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عرقية تصل الى ١1١‏ أقلية, والذى يجعلها 
تنعايش مع بعضها البعض الديمقراطية 
البرلمائية: والتكوين الفيدرالى فليست كل 
الصناعات والمصالح الحيوية مركزة فى 
العاصممة تيودلهى؛ بل تنتشر فى ولايات 
كثيرة: وكل ولاية لها مشكلاتها 
واتتخاباتها واحزابها. 

© الاقتصاد قوة عظمى! 

معني هذا ان هناك قوة اقتصادية 
كبرى؛ تتجاوز الدول والحدود؛ هي التى 
تتعامل معها. وبدأت الوفود الرسمية تضم 
رجال الأعمالل. وأصيح الحكام يساهمون 
بشكل واضح فى دعم القطاع الخقاص, 
وفى هذا المجال فإن الثراء على مستوى 
العالم يزيد والأغنياء يزدادون غنى: 
والفقراء يزدادون فقرا؛ ويستتيع ذلك 
اختفاء دول من على خريبطة العالم. وهذه 
ليست فروضا خبالية : فأين هى تلك الدولن 
الآن. الصومال ‏ أَتِبرناً على سبي المثال. 

وأغنياء العالم يِتظرون ال العام 
الثالث على انه مخزون للبطالة والفقر, 
ويعتبرون ان مليارا ومائة مليون شخص 
هم تقريبا تعداد العالم الثالث لا يستحقرن 
الحياة لأنهم عاجزون عن انتاج الخغبز 
(لقمة عيشهم) ٠‏ وأن تقدم البشرية قد بنى 
على ميدأ البقاء للأصلح. 

وتجرنا هذه القضية الى الوهم الذى 
نعيش فيه .. ان مصر غنية بالموارد 
الطبيعية . وللأسف الشديد فإن هذه 
المعادن ليست بالجودة التى نتحدث عنها. 
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سواء المنجنيز او الفوسفات خاصبة 
فوسفات ابو طرطور. فالأسمدة منتشرة 
فى العالم كله واسعارقا تتراجع, 
والمنتجات المعدنية تمر بئنفس الظروق, كما 
تناقصت اسعار البترول فى الآونة الاخيرة 
بشكل وأضح وملحوظ. 

ولذلك اقول بأن مصر ليست دولة غنية 
ولا العرب اغتياء . والوهم الخاص 
بالبترول انتهيى ولن يتكرر ما حدث قى 
السبعينيات. وما يحدث فى السوق 
البترولية يبين ان البترول اصبح سلعة 
عادية؛ وذلك نتيجة تغيرات كبيرة فى 
الاقتصاد الغربى ووجود البدائل للمواد 
البترواية وامكانية تصئيعها من مواد 
دشمناعية اجود من المواد الطبيعية. 

وأفويقيا السوداء تمر بنفس المشكلة, 
وكان الايل فين تقيم رازدهار نيجيريا . 
ولكن الخللّالسياسى الموجود بهاء وعدم 
استتقرارهاء جَعل المستثمرين من القرب 
يسقطوة ه! من حسابهم: وتتبقى جنوب 
أفريقيا . ولا ندرى كيف تستقر الأوضاع 
السياسية فيهاء لأنها تمتلك قاعدة صناعية 
جيدة. 

اما ها عدا ذلك فى افريقياء فلا ينظر 

آليه المستثمرون الاوربيون , 

وأذكر انه فى عام 1544 حضرت 
اجتماعا بصفتى الشخصية للجنة 
التخطيط والتنمية للأمم المتحدة ووقتها قال 
ممثل صندوق النقد الدولي: «ان افريقيا 
كقت عن ان تكون حالة تنعية ؛ هى ‏ فقط 
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- فى حالة احسان ». والدول الصغيرة 
المتفرقة؛ حينما يتزايد الخلاف وتتفاقم 
المشكلات فيما بينها» فسوف تشتد ازمتها 
ونترك للاقتتال والتناحر وضياع ثرواتهاء 
وفى المقابل يشهن الغرب بالسعادة لكل ما 
يحدث لهؤلاء الناس الذين لا أهمية لهم 
وقد استفنى عنهم العالم بأسسره! 

وهؤلاء د : . سكان لا يحتاج 
اليهم الاقتصاد العالمى وليس لهم مكان فى 
الحياة» وينبغى موتهم: وبالطبع لن يتم ذلك 
من خلال حرب او قنبلة ذرية تهز العالم » 
بل من الأحسن ان يتقاتلوا فيما بينهم, 
يقتلون بعضهم البعض ومن الأفضل الا 
يتدخل احد لوقف نزيف الاقتتال , والدليل 
على ذلك هذه المحاولة التى حدثت فى 
الصومال . وفشلت بالرغم من تدخل 
امريكا؛ ورد الفعل الامريكى برفضهم ان 
يموت اى جندى امزيكى من اجل هؤلاء 
السود الذين لا يستحقون (الحياة. وعليهم 
ان يقتتلوا كما يريبون . فايببت لهم ايه 
أهمية: لان أفمية الصومال ٠‏ كانت فى 
المواجهة بين الشرق والغرب حول باب 
المندب. والآن ليس هناك شسرق ولا غغرب, 
ولا اعتبارات للأمن فأى دولة صغيرة ليس 
لها وزن يذكر عالمياء من الممكن ان تنتهى 
وتهمش ؛ وبالتالى تشتد ازماتها الداخلية, 
ويشتد فيها العنف, ويبدأ بها الإرهاب . 
وتنتهى الى حرب أهلية» وهذا ما حدث فى 
لبذان» ولولا ظروف إقليمية وخارجية عديدة 
لكانت لبنان قد تقسمت, وريما كان 


وك ) ندتيه كوو 5 


أرشيف الشارخ 


القتامل اللمسسرين 


الخلاف على التقسيم بين الدول التى كانت 
تتريص بلبنان هو السيب الذى حماها من 
هذا التقسيم ؛ بل قل التمزيق! 
© التكاهمل العربى 

إن ما ذكرته يؤكد لنا كمصربين 
وعرب ان مستقبلنا فى العالم رهن 
ينجاحنا فى التكامل العريى . وبالتالى 
علينا ان نتباحث ونتفاهم باسم سوق تضم 
0 مليون عربى ؛ ويدون تكامل 
اقتصادى عربى. فلا مستقبل لأى دولة 
عربية؛ ابتداء من مصرء وهى الدولة 
الكبرى؛ ولابد من مواجهة الحقائق ومعرفة 
العبء الملقى علينا لمواجهة التحدى, 

ولابد من وقفة شجاعة: فالتحدى عندنا 
نحثا ويبدأ من توقف التنمية, والتخلف فى 
التصنيع؛ وهذه امورء سوف ندفع ثمتها 
في ثهاية الامر» فيما لو استمر الحال على 
ماهق عليه. 

ومناك تقارير تؤكد انه فى القرن 
الراحد والعشبرون سوف تختفى الدول 
التى يقل عدد سكانها عن ٠٠١‏ مليون 
نسمة ومنها كما نرى الان (الصومال ‏ 
بودوندى - رواندا ‏ ليبيريا ‏ سيراليون ‏ 
تشاد). 

واذا كان مستقبل العرب متوقفا على 
التكامل الاقتصادى:؛ فنحن نطالب بهذا 
التكامل كضرورة تنمية: فلدينا الثقافة 
المشتركة . واللغة الواحدة التى تسهل 
عملية التكامل» على عكس ما نجده فى 
الاتحاد الاوربى» فلديه خمس لغات رسمية 
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ولابد ان تنشر جميع التقارير بهذه اللغات 
الخمسء ولنا ان نتصور عبء الترجمة , 
والميزانيات التى ترصد لطباعتها واعداد 
كميات كبيرة من الورق لذلك . 

اماعتدنا فى الوطن العريى ٠‏ فيمكتك 
إن تسير من البحرين الى الدار البيضاء 
رغم اختلاف اللهجات , وتتفاهم بسهولة, 
فاللغة المكتوية واحدة: والأفلام 
السينمائيةبخصوصا المصرية» جعلت من 
عادل امام بطلا قوميا؛ وهذا بلاشك سند 
كبير لعملية التكامل. 

أيضما التكامل الاقتصادى الغربى 
ينيفى ان يكون سهلا؛ فنتعاون على انشاء 
مشروعات جديدة تحقق ما نسميه التنمية 
التكاملية بهدف رفع مستوى المعيشة فى 
المنطقة العربية كلها لأنه لابد لكل دولة 
تشخل ضمن هذا ؛التكامل ان تحتق-غائدا: 
أكثر مما كانت تحققه قبل التكاملء لأنَّ 
الهدق من هذا الْتَكَاَملَ الاقتصادى . انة 
يتم بناء على مصلحة , وليس سيطرة دولة 
على يقية الدول الأخضرى الداخلة ضمن 
التكاملء وكلنا لنا مصلحة:؛ لأن العاك عن 
هذا المجهود المشترك. سوف يعم علينا 
جميعا بدما من الصومال وموريتائيا وكل 
البلاد العربية الفقيرة. 

إن وجودنا واستمرارنا مرتهن 
بالتكامل الاقتصصادى العربي. وهذه 
ضرورة حياة أو موت بالنسبة لمجسوع 
الشعب العريى؛ الغنى والفقير على حد 
سواء . وإذا لم نقعل هذاء فعلى سبيل 


ا 


أرشيف الشارخ 


المثال سوف ينتهى البترول فى عدد من 
الدول العربية البترولية؛ وتتحول المدن 
الخليجية البترولية الى مدن اشباح.. فكل 
اهل تلك المدن لديهم أموالهم فى الخارج 
فكيف يعيشون فى هذه المدن الاسمنتية . 
بعد ان ينضب البترول. 

ولابد ان تصبح كل المشروعات الكبرى 
مشروعات عربية مشتركة . وليس 
بالضرورة ان تشترك الدول العربية كلها 
فى كل مشروع يقام؛ شيمكن ان يضم 
المشروع ثلاث او اربع دول تشارك فيه. 
وليس المطلوب أن تنفذ الدولة ا القطاع 
العام هذه الملشروعات المشتر. ٠‏ فأملى 
كبيريخجدا فى القطاع الخاص العريي الذى 
لى أعظطى الفرصة كاملة فسوف يعظم 
الريح. ويعمل على مواصلة تجاح 
تشتووعات: 

اهما اذا أدخلتالحكومات فى هذه 
الشرومات فَسَوف تدخل فى مسائل 
شخْصية , وتَفَملٌ على تعيين المحاسيب 
والاقرياء واذا تقفيرت هذه المكومات 
فسوف تتوقف هذه المشروعات. 

ومن هنا فان القطاع الخاص العربى 
مسئول ؛ وعليه جاتب كدير جذا من عملية 
التكامل الفعلية؛ وهو نشيط يعمل بكل قوت 
وطاقته بلا تدخل سياسى. فالقيخل 
السياسى فى مثل هذه المشروعات الكبرى 
لبس له منطق؛ اما تدخل رجل الاعمال فله 
منطق, لأنه محكوم فى النهاية باعتبار 
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وإذا اتفق العرب على خطة طموحه 
الاستثمار تهدف النهضة الشاملة بالوطن 
العريى فسوف تسترد الحضارة العربية 
قدرتها على انتاج المعرفة: واذا اصبحنا 
منتجين للفكر وللمعرفة وللتكنولوجيا . 
فبالتالى سوف نستطيع ان نتعامل فى 
روف منافسة القوة فيها متكافئة. لكن 
اذا استمر اعتمادنا على تكنولوجياً 
الاطلاق. 

ومن دواعى التكامل الاقتصادى 
العربى خسرورة بناء قاعدة علمية 
وتكنولوجية ؛ واقتصاد اى دولة عربية غلى 
حده لا يحتمل ذلك بالكاملء لكن لو تم ذلك 
المشروع على مستوى الدول العربية: 
فسوف يكون ذلك ممكنا؛ ويالتالى سوف 
يعود علماؤنا العرب الذين يعملون فى 
الخارج مثاما حدث فى الضين » حيث اتى 
اليها علماؤها الذين كانوا يعملون فى 
وحدات نووية فى العبالم .:عبادوا إلى 
الصين وصنعوا القنيلة النووية, 

ولو ان العرب فتحوا اسواقهم, واصيح 
لهم هذا المستقبل وهذا الطريق . فسوف 
نستطيع فى مدة قصير: ا 
علمية وتكنولوجية . خاصة اذا علمنا ان 
أسوأ أنواع التبعية . هى التبعية قى 
المعرقة لآن الذى يحكم على الشىء 
بالجودة من عدمهاء هو شخص اخر غيرك 
وليس لدينا فى البلاد العربية شركة 


شهلان ) يونيه 465 8" 


أرشيف الشارخ 


التكامل المعسسريى 


بالتكنولوجيا . تبحث عن كيفية عمل الالات 
الموجودة لديهاء او امكانية التطوير بها, 
عن اى اكتشاف حديث من الممكن اضافته 
للبرامج الموجودة لديها ا لايد من تغيير 
النظام اتحالى الى النظام الحديث. 

ومأساة مصر ان لديها مهندسين 
متعطلين عن العمل؛ والعقبة الاساسية فى 
تصنيع اى دولة فى العالم الثالث؛ هى 
ندرة المهندسين ؛ ومعنى وجود مهندسين 
لانجد لهم عملا فهو دليل قاطع اننا لا 
نصنعا! 

وحيتما اترك هذا الكم الكبير من 
المتعلمين بلا عمل » فاننى ايدد الاستثمار 
الذى انفق فى تعليمهم؛ وبالتالى لابد من 
احجّاد عمل لهؤلاء المتعامين » والمجموعة 
الود يدة التى جلبت لنا عائدا: هى تلك 
التي ذهبت العمل فى دول الغليج وتحول 

سنويا م].قيمته شتة مليارات درلار. 

©“التعليم أفضل استثمار 

وبالتالى فإن ها انفق على التعليم فى 
ايام عبدالناصر حقق عاندا كبيرا تشهد 
به ارقام التحويلات ؛ وفى رأيى ان احسن 
استثمار ؛ هو الاستثمار فى الانسان .. 
فى تعليمه وصحته وقدرته الانتاجية , 
وخصوصا فى مصر. 

ان الصناعة هى مستقبلنا الان. غلى 
عكس الزراعة .مع تزايد السكان» وتضاؤل 
المساحات المزروعة؛ قنحن ناكل الأرض 
التى نزرعها ؛ ونحولها الى مساكن 
سمنتية؛ وليس ذلك فى المدن فقط؛ ولكن 
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أيضا فى القرىء ولو كانت هناك سياسة 
لاسكان الناس فى السحراء : ووجود 
على الأرض الزراعية, 

فالأرض الزراعية فى مصر تضيق 
وتقل مساحتها عاما وراء الاخر؛ ونرهقهاء 
بالأسمدة والمبيدات وبالتالى فإن جودتها 


كل ما يحدث فى هذا المجال؛ فلم يعد 
هناك شىء ممنوع واخر غير ممنوع. 

© التقدم فى مجال الهندسة الورانية 
. وفى مجال جديد؛ وتشتد المنافسة فيه 
الآن ونحن ننظر اليه بحذر ؛ لكن لابد من 
دخول هذا المجالء وينيغي ان نركز على 
ما نحتاج اليه فى هذا المجال. 


تتراجع وانتاجيتها تتراجع؛ ونلوث مياه © مشروع الطاقة الشمسية لابد من 
التيل. وهو المصدر الوحيد للشرب عندناء الاهتمام به وللاسف الشديد فان هذا 
وبالتالى نرتكب عملية انتحار جماعى لكل المشروع لا يأخذ اهتماما كافياء لان الدول 
ها تعدك ماليا. التى لديها اولويات بحث, لا تضع الطاقة 
فليس هناك تصنيع بالمقهوم الواسع , الشمسية فى المقدمة؛ نظرا لان الدول التى 
والزراعة امكانياتها تقل. والأرض الزراعية تنتج البترول . تحارب المشروع؛ كما ان 
تتدهور والمياة تفسدها وهذه هى مش اكل ‏ دول الغرب ايست لديها حاجة ماسة 
مصر الحقيقة؛ وليست الدمددىى: ٠‏ للطاقةالشمسية بسبب ظروف الطقس 
5-95-5286 إإج1 لبود الشمس لنترات ماوية على 
1 1 مدى السنة. والشمس هى كنزنا الوحيد 
ولتق يل مت 0 الذى,لن ينضيب علنى مر العصور: ولو 
ولصبع الجمهد اللطاوب 'منلاقى لطس زو زن »!للش رم الضخم. قسوف 
مضرويا فى (أسن )١٠١‏ فى التصفيع قفى ١‏ تسرتظيعاتحلية شياه البحر: واستخدامها 
التعليم وفى الانتناجوفئ التبريت وفق: ١‏ كىن التزاعة, وفصٌئلا عن يقية الاستخدامات 
اليحث العلمى؛ وكل هذا فى اطار تعاون الاخرى للطاقة الشمسية . 
مع اكبر عدد ممكن من الدول العربية فى 2 إن المستقبل أمامناء ولدينا الفرصة 
توجه نحو سوق واحدة: وهذا لن يصدر الكامئة لكى نتطاق من أجل تحقيق 
بقرار: بل يتم من خلال اجراءات ومراحل انطلاقة كبرى؛ نعتمد فيها على احدث 
عديدة. نظريات البحث العلمي ٠‏ والتطور الهائل 
أن الثورة العلمية والتكنولوجية تتطور فى مهجال جمع البيانات والنماذج 
بسرعة مذهلة ولابد من ملاحقتها. الرياضية التى تحل من خلال استخدام 
© فى مجال الاتصالات ووجون الكمبيوتر: ومصر لديها العلماء والأجهزة 
شبكات المعلومات العالمية مثل الانترنيت الحديثة التى تحقق ما تهدف إليه من 
وغيرها وبالتالى لابد من اعادة التفكير فى تطور وازدهار. 
ىد 
أرشيف الشارخ 
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(مصر والعال مق الفرن ( 


مستقبل الاسلام السساسى 
فى العالم العريبى 


بقلم: هانى عبدالمنعم خلاف 

عرف تاريخ الدول والممالك العربية والإسلامية طوال مايزيد علي 
الألف وأريعمائة عام الماضية مراحل عديدة من الصحوة والانيعاث 
والتجديد يعقبها مراحل من الخمول والضتقف والسكون. وقد ائتخذت معظم 
حركات الصحوة مضامين دينية وفكرية وتربوية في معظم الأحوال؛» ولم 
تتجاوز هذه الحركات ,حدودهل إلي حيث مناطق_ التغيير السياسي الشامل 
إلا في حالات الجهاد/الديني التختلط بالوطئية ضْنْ قوي الاستعمار 
الأجنبي والنفوذ الخارجي عموما في بعض حالات المقاومة الفكرية 
والعملية لبعض حالات الاستبداد السياسي من جاتب الحكام والولاة. 


وتعتبر حركة التغيير الاسلامى التى 
تشهدها الآن عدة مواقع فى دول عربية 
وإسلامية حركة من نوع جديد ليس لها فى 
سوابق الخبرة التاريخية نظير مطابق حيث 
انها لاتستهدف فقط ايقاظ الوعى الدينى 
وتنشيط الفكر والاجتهاد واعادة تربية 
المسلمين وانما تغيير الاوضاع والنظم 
السياسية والدستورية التى يقوم عليها 


وزير مفوضى بالخارجيه المصريه 
00-1 


أرشيف الشارخ 


البناء الراهن الدول العربية والإسلامية 
بدعوى استعادة او احياء نظام الخلافة 
الاسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية بدلا 
من النظم والقوانين القائمة حاليا فى هذه 
اليلدان. 

وقد بلغت تطورات هذه الدعوى 
وتحركات أصحابها فى غدة لدان غربية 
مرحلة تفرض على كل باحث وكل مواطن 
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مسئولية اكتشاف مواقع الأقدام 
واستطلاع احتمالات التطور فى المستقيل 
القريب والمستقبل البعيد . 

والبحث الرئيسي المطروح هنا يمكن 
ان ينصرف إلى سؤالين : 

الأول : هل لهذه الحركات الاسلامية 
مستقبل فى الساحة السياسية العربية 8 
الانزواء ؟ وفل هناك سيناريو شالث 
للتطورات المحتملة ؟ 

والثاني : إذا كان لهذه الحركة 


أرشيف الشارخ 


السياسية نصيب من التمكن والذيوع فتى 
شكل من أشكال المستقيل يمكن أن ينتظطر 
الشعوب والبلدان المربية فى حياتها 
الوطنية وفى علاقاتها الخارجية ؟ 

وقبل الشروع قى الإجابة عن هذين 
التساؤلين يلزم تقنيم عدة ملاحظات 
ضرورية عند التعامل مع مختلف 
التحليلات والنتائج . 

الملاحظة الأولى : إن محاولة رصد 
المستقبل وقياس الاحتمالات فى حد ذاتها 
ليست من الأمور المخالفة للنصوص أو 

لف 
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التقاليد الإسلامية » ولا هى مصادرة على 
إحدى الخصائص التى انفردت بها الذات 
الإلهية فى «هلم الغيب» و«تسيير الكون» 
ودتحديد المصائر» وإنما هى نوع من 
الإعمال الأمين لدعوة الله تبارك وتعالى - 
إلى غمل الصسابات الواجبة للقد ورصد 
القوى وتدبير الأمور . قال تعالى فى قرآنه 
الحكيم : «ولتنظر نفس ما قدمت لغد» . 
وقال تعالى : «.. فاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء يومهم هذا» . وهى آيات في المبنى 
والمعنى واضحة الدلالة فى الدعوة الى 
استحضار المستقبل وتمثله فى الوعى 
والسعى واجراء ما بلزم له من عدة 
وتحصين وتدبير , 

والملاحظة الثانية : إن عملية تمليل 
التطورات الراهنة رمجاولة رصيد 
احتمالاتها المستقبلينة يمكرا أن تتم من 
خلال منهجية عملية مخايدة دون أن تقترن 
بمواقف أو تفصيلات الهذا السيتاردر أو 
ذاك . وكلما كان الباحث محايدا فى 
والنتائج التى ينتهى اليها أكثر دقة وشمولا 
فى توصيف الحال ورصد امال . 

والملاحظة الثالثة : إن الحركات 
الإسلامية فى عالمنا العربى المعاصر 
ويرغم مرجعيتها الرئيسية الواحدة فى 
القرآن والسنة ‏ لا تنهج نهجا موحدا فى 
عموم الاقطار العربية . بل إن لكل قطر 
عربى ملابساته وظروفه الخاصة التى تؤثر 
فى تشكيل أولويات التغيير المطلوب فيه , 
اتسلان)) يرنيه 45 


أرشيف الشارخ 


وفى تشكيل مناهج التحرك الإسلامى 
وأساليبه ومراحله . ومن المؤكد أن 
الاختلافات بين نظم الحكم القائمة فى 
البلدان العربية والاختلافات الملحوظة فى 
مناهجها السياسية ونصييها من النجاح 
والإخفاق فى خططها التثموية الى جاتب 
تباين الظروف والمشكلات الموضوهية 
الأخرى فيما بينها؛ واختلافات الاوضاع 
الاجتماعية والتركيب السكانى ودرجات 
التطور الاقتصادى والثقافى .. بالاضافة 
الى تباين نوعية العلاقات والتوجهات 
الخارجية لكل منها .. كل ذلك من شاته 
تحجيم أية استنتاجات عامة وتقييد أية 
منقاولة للخلوص بتوقعات متطايقة بالنسبة 
لعموم البادان العريية . 

وقد يحتاج الأمر الى دراسات قطرية 
أكثس تفصسي ل ٍأرضد وفحص الابعاد 
الخاضة بكل قظر حتى تكون احتمالات 
المستقبل بالنسبة لكل قطر اكثر دقة ومع 
ذلك قد يمكن القول فى تعميم لا يخلو من 
بعضص المفارقات والاستثتاءات ‏ وياستقراء 
واقع واتجاهات تطور الحركة الإسلامية 
عموما.قى عدد من الدول العربية 
وانعكاسات هذا التطور على مواقف 
مختلف الاطراف الاخرى الداخلية 
والعربية والدولية .. أن هناك ثلاثة 
سيناريوهات لمستقبل هذه الحركة 
الإسلامية فى البلدان العربية , 

الأول : وهو سيتاريقر التراجمع 
والانزواء التدريجى . 
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الثانى : وفبه يتقدم مشروع التقيير 
الإسلامى نحو التمكن والذيوع . 

الثالث : وفيه تستمر عناصر الجذب 
والطرد الراهنة حول التغيير وعدم التغيير 
دون نتائج حاسعة لأى من الاتجاهين . 
' © سيناريو التراجع والانزواء 
فى تقدير البعض ان هناك بعض 
العوامل التى تجعل مصير الحركات 
الإسلامية السياسية الراهنة مشابها 
لمصير غيرها مما سبقها من حركات 
للتجديد والمسحوة فى التاريخ الإسلامى. 

فالبعض يرى ان مثل هذه الحركات 
التفييرية ظاهرة استثنائية أو طفرة 
عارضة في نسق التاريخ الاجتماعى العرب 
والمسلمين تبرز دائما عند استفحال 
الأزمات فيلون الإنسان بإلتدين ويلجغيالئ 
تجريب مالم يجرب فى جياته القريتة 
ويتمسك متشدداً يكل ما يناقخن أستبّاب 
أزمته القائمة ثم لا بلبث المجتمع أن يعود 
سيرته الأولى بعد رَوال الأزمة أو حين 
تتشكل له بمقتضى تطور الأشياء ‏ أزمة 
جديدة بفعل واقعه الجديد . وييدو ان 
أصحاب هذا الاحتمال يقيمون توقعاتهم 


مستقمل الاسلام السعاسى 


التورقع يرون أن الحركة الراهنة ماآلها الى 
انزواء ليس فقط على اساس حكم الطبائع 
وميل الناس فى الغالب الى التوسط 
والوسطية ‏ وانما ايضا بسيب ما يمكن 
ان تواجهه تلك المركة من أعطال 
ومشكلات بعضها ذاتى يتعلق بمدى 
التجانس والتناسق الذاتى والائتلاف بين 
قواها الفكرية وقياداتها السياسية 
ويعضها الآخر يعود الى موجات التصدى 
والرفض التى يمكن أن تواجهها تلك 
المركات من جائب اصحاب الثقافات 
والمصالع الآخرى المغايرة التى قد ترى فى 
هذه الحركات خطرا زاحفا يهدد قيمها 
وحشيازتها وانجازاتها ومصالحها فيضطر 
شؤلاء الى مقاومة نمو الحركة واجهاضها 
أو على الأقل احتوائها وشغلها يكل 
المعروفة وغير الميغررفة . ويرصد البعض 
هذا الاطار بعس التنظيرات 
والتآصيلات القائونية والسياسية والفكرية 
التى بدأ إعدابها قى بعض محافل 
التنظيم الدولى والترويج لها داخل اطارات 
العلاقات الثنائية والجماعية مما يقدم 
توصيفا أو تكييفا لظاهرة المد السياسى 


على أساس تماثل حركات التغيير الإسلامى الحادثة الآن فى بعض البلدان 
الإسلامى الراهئة مع حركات التجديد العربية على انها تهديد للشرعية الدرلية 
الفكرى والاصلاح الدينى التى سبقت فى ومخالفة للقوانين والمبادىء المتفق عليها 
التاريخ العربى الإسلامى وهو تمائل غير بشان (التزايط والتضامن الكونى) 
دقيق وغير صحيع , و(الاعلان العالمى لحقوق الإنسان) وخاصة 
وهناك أخرون من اصحاب هذا عندما يتعلق الأمر بتطبيق النظريات 

إوذا 

أرشيف الشارخ 
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والبرامج الإسلامية بشأن (علاقة دار 
الإسلام بدار الحرب) و(الموقف من 
البضائع الأجنبية فى الأسواق الإسلامية) 
و(تطبيق حدود الشريعة الإسلامية على 
الاجائب) و(انعكاسات تحريم الربا على 
أنشطة وأموال البنوك الأجنبية فى العالم 
الإسلامى) و(احتمالات تاثر ودائع 
المسلمين فى البنوك ومؤسسات التمويل 
الغربية) . 

هذا السيناريى التراجعى والانزوائى 
يفترض فى طياته حذوث عدد من العنامير 
الجديدة أو التحركات المضادة التى 
تضاف الى الموقف الراهن . 

(أ) نجاعح النظم القائمة حاليا فى 
البلدان العربية فى تجاون المشكلات 
المعيشية الاقتصادية منها والسياسيّة 
والانطلاق بشكل دراماتيكى علي طريق 
الوفرة والحرية والعذالة/الالجتماعية 
والتصحيع الادينن.والش رعية المستندرة 
ويطريقة يقتنع بهااؤيلمسشها الجمهوزر 
العريض فى تلك البلدان مما يجعل 
مبررات التغيير السياسى غير ذات جاذبية 


جهة: ويغض النول والقرى الإسلامية في 
العاقم السرون مق عدية أشرن نا نكن 
ان يزيل عن هذه الحكومات العربية 
بعض النعوت والاتهامات التى تشيع فى 
أدبيات ومنشورات الحركات الإسلامية 
المغارضة لها وهو تاقد يجمد أو يؤجل 
نوعية الصراع السياسى الداخلى الحالى 
وتاريخية بين أصصاب التيار الإسلامى 
وأصحاب التيار الوطنى , 


هذا السيناريى يعرض حركة التغبير 
السنياسي الإسلامى وقد زاد تمكنها 
ونقوذها بزيادة انصارها ومؤيديها فى 
عموم الشرائح الاجتماعية والمهنية وخاصة 
بين ذوى المراكن المؤثرة فى الجهاز 
الحكوفى ومؤسسات التشريع والقضاء 
والأمثن الوطنئ , وزادت اطروحاتها 
الدغائية ومنشوراتها نضجا وتجانسا 
ذاتيا باستكمال المجاهيل الكثيرة الناقصة 
فى برنامجها السياسى من أجل التغيير , 


ولا مضمون حقيقى . وفى هذا السيناريى ايضا قد تجرى بعض 
(ب) حدوث اعطال وانقسامات داخل الاتصالات التمهيدية والسرية بين قيادات 
صفوف هذه الحركات مما يؤدى الى هذه الحركات الإسلامية ومراكز التاثير 
تشتيت جهدها واجهاض مساعيها وريما القوية فى النظام الدولى ويلدان الجوار 
تآكلها ذاتيا بفعل التصفيات وصراعات الاقليمى بحيث تطمثن كل الأطراف المعنية 
الاشخاص والجماعات . على نصيبها من مصالح التغيير ومصالح 
(ج) حدوث مواجهات ساخنة بين نظم الأمن والامان خلال هذا التغيير . 
الحكم القائية فى البلدان العربية حاليا من ومثل هذا السيناريو يفترض لتحققه 
ممست 4 
أرشيف الشارخ 
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استفحال مشكلات الحياة اليومية وبلوغها 
مرحلة التعجيز والاحراج للحكومات 
القائمة كما يفترض ايضا لتحققه ان تصل 
حالة عدم الاستقرار "الامنى فى البلاد 
مرحلة عالية يحدث فيها مساس واضح 
ومتظم بالمصالح الأجنبية وأمن الرعايا 
الاجانب مما قد يدعر الجهات الخارجية 
الى إعادة التفكير ومراجعة موقفها من 
اطراف الصراعات الداخلية فى البلدان 
الإسلامية . 

كذلك يفقترض هذا السيناريو ان يؤدى 
نجاح القوى الإسلامية فى إحداث التغيير 
المطلوب فى موقم ها الى تنشيط للقوى 
المماقة لها فى مواقع عربية أخرى كما 
بمكن أن تؤدى عمليات الاستفزؤاز 
واتجاهات التمييز العنصرى والدينى 
الراهنة فى أوريا وَأمَزَقِك1 ضلا الماجَين 
والعرب إلى تسريام التفاملات الااخليَة 
بالبلدان الهربية المعتية لصبالح الاتجاهات 
الإسلامية المتشددة التى يمكن لها 
استغفلال تلك الاستفزازات والصمت 
الرسمى إزاءها من جانب النظم الحاكمة 
فى المزايدة على هذه النظم الوطنية 
واحراجها على مستوى الشارع 
السياسي. 

السيناريو الثالث : التغيير ولكن 
من خلال المؤسسات القائمة : 

وهذا السيناريو هر الاقرب الى التحقق 
خلال السنوات المتبقية من القرن الراهن . 
وفيه تستمس عناصر التغيير الإسلامى فى 


أرشيف الشارخ 


مستقبل الاسلام السياسى 


محاولتها التى تستهدف احراج النظم 
القائمة داخليا وخارجيا ومحاولاتها اثبات 
عجز هذه النظم عن القضاء كليا على بؤر 
وجماعات ودعاوى التغيير فى الوقت الذى 
تستمر فيه اجهزة الحكم فى البلدان 
العربية فى إحكام قبضتها الامنية على 
الشارع السياسيى ؛ وتعزيز عمليات 
التنسيق الأمنى والسياسي فيما بينها على 
وفى هذا السيناريو يمكن ان يشهد العالم 
العربى بعض التغييرات التوعية فى بعض 
السيياس امو الزاقف والسار مات 
السياسية للنظم العربية الحالية ويما 
يجعليهنا اقرب الى تحقيق بعض جوائب 
التغيير المنشود وإكن عن طريق المؤسسات 
القائمة بالفعل . وهنا قد تظهر مثلا بعض 
الما الذيئقّة الجقيدة فى برامج الإعلام 
الداخلى والواقف اسبياسية الخارجية 
الداعمة لقِضايا الإسلام والمسلمين , 
وتطوير بعضش سياسات ويرامج التعليم 
وتئقية بعض الممارسات الإدارية والتنفيذية 
من بعض ما يخالف التقاليد الإسلامية , 
الى جانب بعض التوجهات الجديدة فى 
السياسات الاقتصادية والانمائية يبهدف 
استرضاء الطبقات الشعبية والفثات 
المحرومة والمتضررة . 

كما قد يشهد هذا السيناريو فى اطار 
اهداف التوازن والاحتواء امكانية ظهور أى 
إظهار قوى جديدة على المسرح السياسى 
هما تتسم توجهاتها بنيرة مستنيرة 


يكذا 
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ومتوازنة فى التدين والوطنية . 

© المستقبل في ظل التغيير 
الإسلامي : 

اهتمت الحركات السياسية الإسلامية 
المعاصرة فى ادبياتها ومنشوراتها المبشرة 
بالتغيير فى العالم العربى بالتركيز على 
عدد من اوئويات التفيير التى يقع 
معظمها فى دائرة الوضاع والنظم 
والسياسات الداخلية . فنراها مثلا تركز 
على مسالة احلال الشريعة الإسلامية 
محل الدساتير والقوانين المدنية والجنائية 
القائمة ؛ وتركز قى مواضع اخرى على 
التغيير فى سياسات التعليم والإعلام 
والتنمية الاقتصادية والنظم الممترفية 
المالية ومعايير التوزيع والعدالة الاجتماعية 


والالتزامات القانونية السايق ابرامها مع 
الأطراف الخارجية ؟ وهل يختلف الموقف 
بالنسبة للارتباطات السابقة مع الدول 
والمنظلمات الأإسلامية عن الموقف 
للارتباطات مع الدول والمنظمات غير 
الإسلامية آ 

© ما الموقف بصفة خاصة ‏ من 
ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى 
لحقوق الإنسان ؟ 

© ما الموقف من افكار ومبادى”, 
التعاون الدولى بما فى ذلك المعونات 
الاجنبية ؟ 

© الى اى مدى يمكن ان تختلف 
الخطوط والمواقف السياسية والديلوماسية 
أزاء ابواز القضايا الدولية المطروحة ؟ 


واسلوب الشورى وشروط الولاية والإمامة, © ماهنبيشكل يوحدود وآفاق العلاقات 
رغم ان البدائل المطرويظلة حلّى في | التى يلْكنان تنظ بع الاقليات الإسلامية 
هذه الشئون والنظّم الداخلية لاتزال غير ” الوجودة فى بلدان غير إسلامية ؟ 
واضحة وغير دقيقة فيما يتعلق بأليات © ما الموقف ازاء الشركات والبنوك 
التغيير وأدواته ومراحله وكوادره الا فإن والاستثمارات والجاليات الاجنبية الموجودة 
المجال الاكثر غيابا والأبعد عن الوضوح داخل البلاد ؟ 
أى التوضيح هو مجال العلاقات الخارجية © الى اى مدى يمكن ان تتداخل أو 
للدول فى ظل الشعار الإسلامى . تتعارض شعارات (التضامن الإسلامى) 
هناك مجاهيل كثيرة بالتسبة لمستقبل و(التضامن العربى) و(التعاون الدولى) 
السياسات الخارجية والارتياطات اللولية وفى حالة التعارض أئ الشعارات يحظى 
للدول العربية حين يحدث فيها التفغيير بأولوية الرعاية ؟ 
الإسلامى . © كيف يمكن المواسة بين معيارى 
© ما الموقف مشلا من المماهدات (الاخوة الإسلامية) و(المصلحة الوطنية) ؟ 
اهيلات برنيه 1443 ف 
أرشيف الشارخ 
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© ما الموقف من مبادىء حرية 
التجارة وحرية انتقال الاشخاص والسفر 
وحرية تدفق المطومات وانسياب الرسائل 
الإعلامية ؟ علما بأن هناك ارتباطات بولية 
ومفافهدات أبرمت فى كل من هذه 
الموضوعات وقد انضمعت معظم البلدان 
العربية اليها . 

وحين نسوق هذه التساؤلات - وهناك 
خيرها الكثير ‏ انما ننطلق من خلفيات 
لفرزتها تجارب دول عديدة رفعت الشعار 
الإسلامى ‏ ويعضها رفعه عن طريق 
التغيير الثورى الا انها ما لبثت ان أدارت 
سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع 
الاطراف الدولية بنفس المنطلقات وتفس 
المناهج التى نتتيعها باقى الدول الأخرى . 

وفى دراسة تشرقها/بورقيّة الدياسة 
النولية التى تصصندر عن مركز الاراسات 
السياسية الاستراتنجية بمؤسسة الاهفرام 
فى القاهرة تحت عنوان (السلوك 
التصويتى للدول الإسلامية فى الامم 
المتحدة) جاء (انه بعكس ما تصوره 
البعض وققا لمفهوم «الأممية الإسلامية» أو 
«الاخوة الإسلامية» من امكان اعتماد 
الدول الإسلامية لتكييف خاص ابدأ عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية «لم يحدث ان 
ارتبطت مواقف العواصم الإسلامية مما 
يحدث مثلا داخل بعضها الآخر من تشديد 
القبضة على الجماعات الإسلامية أى 


أرشيف الشارخ 


مستقبل الاسلام السياسى 


بتصفية قيادتها ‏ ولا تأييد التحولا 
الإسلامية التى حدثت داخل بعض الدول , 
حيث اعتبرت هذه الأمور من صيميمو 
الشثون الداخلية التى لا يجوز للبلدان 
الإسلامية الأخرى أن تبدى بخصرصها 
رأيا أو مطليا) . 

والملاحظ أيضا ان مواقف واتجاهات 
وإحجام العلاقات الدولية للبلدان التى ترفع 
الشعار الإسلامى حاليا لا يتحدد طبقا 
لمواقف الدول الأخرى من قضايا الإسلام 
والمسلمين؛ فإيران الإسلامية مثلا لا تتردد 
فى تعزيز علاقاتها مع روسياً مهما كان 
الموقف الروسى مخالفا لمصالح المسلمين 
تحقوقهم فى البوسنة والهرسك والشيشان 
صعفقات السبلاح التى حصلت عليها ايران 
من إسرائيل خلال الصرب الايرائنية 
القراقية . والشعودتة مثلا ‏ تضطرها 
علروفها ألى تَقَبْلَ رجود قواعد عسكرية 
امريكية على اراضيها التى تضم الاماكن 
الإسلامية المقدسة وتقبل فى نفس الوقت 
اقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو , 
وعلى العموم فليس هتاك ما يدل على 
احتمال اتتهاج الدول الإسلامية لمبادىء 
مغايرة لمبداٌ سيادة المصلحة الوطنية 
والاعتبارات الاستراتيجية الخالصة 
كمعيار لإدارة العلاقات الخارجية طالما 
ظلت موازين القوى الدولية على ماهى عليه 
الآن داخل العالم الإسلامى وفى العالم 
على أتساعه . 
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مصروالعالمق المّرن 
مستقبل إسر اسيل 


مأساة الوطن المستحيل 


بقلم : مصطفى الحسينى 
صفة الوطن أن يكون تاما ونهائيا لمواطنيه. 
تاما تعنى/أن-لا تعتقداللعنة معتبرة من 
المواطنين أن شيئا من أزضه يقع خارج حدوده 
الستاستية البتعتيزق] بهئا."ونهيائينا تعني,أن لا 
جماعة معتبرة هن المواطئين تتطلغ إللى غيره 


مثال هذا مصر للمصريين وفرئسا 
الفرنسبين ويريطانيا البريطانيين علي تعد 
أعراقهم, وهكذا. 

مصر للمصريين وطن تام ونهائى: فلا 
أحد من المصريين -- فضلا عن جماعة 
معتبرة منهم - تعتير الوطن منقوصاء 
حتى دعاة وحدة وادى النيل وأنصارهاء 
فلم يدخل فكرهم يوما أن مصر لاتتم إلا 
بالسودان » رإن جاز القول أنهم اعتقدوا 
أنها «تزداد تماما»ه. وإن كان الأرجح لي 
الهسلال ع يرنيه كوو 


أرشيف الشارخ 


صياغتهم اتلك الدعوة ومعتقدها ألبست 
المصلحة ثوب وحدة الوطن والتراب؛ بحكم 
أن المصالح ثابتة وغلابة ولامتناهية 
ومصكوكة فى التراب معجونة بمياه النيل. 

وحتى دعاة القومية العربية 
وأنصارهاء لم يدر يخلدهم أن مصر وطن 
ناقص أى منقوص يكون امتداد التراب 
العريى يقع خارج حدوده؛ إنما ريما قد 
رأوا فى الجامع العربى حافظا للهوية؛ أو 
مبررا لدور مصر فى «مجال حيوى» لاغنى 
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عنه. أى تعويضا عن ما يعرفون أن عليهم 
بذله نودا عن بيئة تربطهم بها وشائج 
تاريخية ودينية وثقافية عميقة» وفى سبيل 
تحقيق قدر مطلوب من وحدة القياس مع 
شعويهاء أو صياغة أرقى للمصلحة 
المشتركة نتئزه بها عن عارض الغرض. 

وهذا هو معنى أن مصر «وطن تام» 
للمصريين. 
أما معنى نهائيته فأيسر أمراء 
فلاجماعة معتبرة من المصريين تتطلع إلى 
وطن آخر بديل للوطن , فمن يهاجرون 
يعودون» ومن يهاجرون هجرة نهائية أفراد 
من الجماعات كلهاء لكنهم ليسوا جماعة 
بعيتها ولا من .جماعة بذاتها. 

ولقد استغرق المثال المصرى لي تمام 
الوطن ونهائيته ما استغرق من سطور هذا 
المقال. رغم أن هذا- مثا ايسن موضبوعا 
له, إنما لأنه هر اللثال القريب الحمتم 
لتوضيح فكرة قد تتبدى غير واضبحة. 

--ك25 

أما الموضوع فهو إسرائيل: 

هل هى وطن لمن تقول دعواها 
وعقيدتها أنهم مواطنوها ؟ 

هل يمكن أن تصبح وطنا لهم ؟ 

هل يمكن أن تيقى كذلك أن هى 
أصبحت ؟ 

ما يبرر طرح هذه الأسئلة وعلى هذا 
النحو أن الحركة الصهيونية» وعاء العقيدة 
التى قامت عليها الدولة قد انتحلت صفة 
«دحركة التحرر الوطنى: . ويهذا الانتحال 


رصفت هدفها بأته «اعادة إقامة الدولة 
اليهودية فى وطن اليهوده أو هفى أرض 
الميعاد» أو فى «أرض إسرائيل» على تتوع 
الصياغات دون اختلاف الدلالات وعلى ما 
يجمع بين هذه الصياغات من إبقاء «تراب 
الوطن» محاطا بالفموض ؛ فتحديده غيبى 
وحدوده مغيية. 

أى أن إسرائيل تزعم أنها هوطن 
اليهود» أى أنها تريد أن تكون كذلك؛ أو فى 
نهاية المطاف ستكون. ولايرضى عقيدتها 
أن تكون «وطنا لليبود» بما يعنيه هذا 
الوصف الأآخير هن أن تكون إسرائيل 
وطنا اليهود ولغيرهم. وفى الوقت ذاته أن 
تكون اليهود أوطان أخرى غير إسرائيل. 

أنظر الجدل الدائر حول الحفاظ طى 
فيهودية الدولة» وهو الجدل الذى يدور بين 
والحمعائم ي-التنياسيين الذين يعارضون 
ضم |ألار)قئى «المطتلة «محافظة .على 
يهودية الدولة» من طفغيان محتوم لأعداد 
غير اليهودء وبين «الصقور» السياسيين 
الذين يدعون إلى التوسع أو «استكمال 
التراب الوطنى» وطرد السكان غير اليهود» 
وأيضا «محافظة على يهودية الدولة», 

أنظر أيضا فى علاقة «الدولة» البهودية 
و«الحركة» الصهيونية باليهود الذين لم 
يصعدوا «يهاجرواء إلى إسرائيل. تراها 
علاقة تعيير وصصل إلى واحد من حدين 
لثيمين» بن جوريون يدعو إلى «التسامح» 
مع هؤلاء و«الصير» حيالهم. سيثما متاحيم 


ايلات 
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وهى فى الحالين علاقة ابتزازء فعليهم أن 
يفعلوا ما تأمرهم به إسرائيل أو الحركة 
الصهيونية وأن يدفعوا ما تطلبه منهم 


ممتفين صاغرين 
خ 46 اتن 
إسرائيل إذن: - تزعم أنها موطن 
اليهود» 


وطلينا أن ننظر فى هذا الأمر وأن 
نرى إلى ما له من أوجه. 

وطن البهود فى عقيدة الدولة 
السرووبية صن لديا وان الرهره عتهنا: 
ولذلك يقول إعلان قيامها أنها «سوف تفتح 
نيوان اليا الى ١.‏ معتر انيه فنل كل 
يدجي زأنه :ضدون قفتم :مزلا إسرائيق 
أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتبِرَيَمَقبَمَل 
المنفيين». 

ولقد أوفت إسرائيل بم وعت؟ ولكن 
أغلبية اليهود لم يذعيواء لم ييأجروا أإليها. 
لم ديصعدوا» إلى «أرضضن- المبعان» فمازال 
اثنان على الأقل من كل ثلاثة يهود 
يعيشون «خارج الوطن» ولا ينوون 
«العودة» إليه. لكن إسرائيل تعتبرهم 
«منفيين» ؛ أى أنها تعتبرهم «مواطنين» 
وتعتبر نفسها موطناء لهم بالمال . 

أى أنه بهذا الوجه من أوجه هذا 
الأمر, فإن «إسرائيل قد أصبحت «وطنا» 
يعيش أغلبية «مواطنيه» خارج حدوده. 
حاطية .جالسيات. أغري. .«اقسمية فن 
دمواطناتة أخرىه ولايتوون «الغودةة إلي 
ذلك الوطتن, وأقصى ما يقول يبعضيهم 
الهسلال )) يوتبه 1905 


أرشيف الشارخ 


صادرا عن «ورع صهيونى» أن إسرائيل 
هى «وطنهم الروحى» ؛ أو أقصى ما يقول 
بعضهم صادرا عن «خوف يهودى» أن 
إسرائيل هى «وطن الملجأ الأخيره. 
يقصدون «الملجأ الأخير» أن تحققت أسوأ 
مخاوفهم؛ واندفع - مرة أخرى - إلى 
العلن والعمل ما هو مستكن فى الحضارة 
المسيحية الأوروبية من عداء لليهود يتسمى 
«العداء للسامية», 

إسرائيل إذن ٠‏ وعلى خلاف دعاواها 
جميعاء ليست وطنا - لاخقيقيا ولا 
موهوماء لا راهنا ولا مأمولاء لأغلبية 
ساحقة من مواطنيها المفترضين. 

فييفظر إلن فى مواطنيها القينين: 
واحد على الأقل من كل عشرة منهم يعيش 
- نهائيا - «خارج البلاد وإن كان يحتفظ 
يجنستقهاا وها إلى ذلك من سمات, 
والمقصوبيهنا هم المواطنون اليهود. ويقول 
بعض" مفكربهم أن من أيرز خواص 
«الشعب الإسرائيلي ٠‏ أى هؤلاء اليهود 
لمقيمون فى الدولة, والتى لايصارح أحد 
نفسه بهاء أن «عقدة الحصار» تستحكم 
بهم؛ فالدولة انشئت محاصرة: ولذلك ما 
أن جد واحدهم فزصة الفرار حتى يزب 
عتظاهرا بنية العودة حتى لايواجه نفسه 
بالتخلى. عن اسطورة الانتماء إلى «لررض 
الميعاد», وهى الاسطورة التى تشكل قوام 
وجدانه. 

حتى أن بعض الساخرين المتشائمين 
من هؤلاء يقولون أن «السلام» مع العرب. 
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وانتهاء الحصار يهدد الدولة بهجران 
سكانها أي معظمهم؛ فقى ظل الحصار 
غادرها الأكفاء والأذكياء ما لم يكونوا 
متعصبين.. وما لم يكون عظما من عظام 
المؤسسة الصهبونية. وما أن يحل السلام 
حتى يجد الأقل كفاءة وذكاء فرصتهم فى 
القرار أيضاء حيث يمكن أن تكون فرصهم 
أفضل فى مجتمعات أقل تقدماء خصوصا 
هن تعود أصولهم إلى تلك المجتمعات. 

إلى هؤلاء تعرف الدولة اليهودية ضريا 
هن المواطنة لم تعرفه دولة لامن قبل ولا من 
بعد, هؤلاء هم «المواطنون العابرون» الذين 
هاجروا إلى الدولة لكى لا يستقروا فيها. 
وانما لانها «معبرء ضرورى إلى بلد آخر. 
أحدث الأمظة لبؤلاء «اللواطنين»العايرين» 
هم اليهود الذين هاجَروا إلى إسرائيل من 
بلدان الاتحاد السرفييتى السابق فى 
السنوات الأخيرة . ذهبوا إلى إسرائيل 
لأنهم يريدون أن يهاجروا إلى الولايات 
المتحدة ويستقروا فيهاء لكن تلك الأخيرة - 
خدمة المشروع الصهيوتىي» حجبت عنهم 
سمات الدخول إلى أراضيها فذهبوا إلى 
إسرائيل معلقين الآمال على «العلاقة 
الخاصة» التى تنسر لمواطنى الدولة 
اليهودية الدخول إلى أرض الأحلام. 

هل يمكن القول أن إسرائيل «وطن 
نهائي» لهؤلاء وأولتك؟ لمن هاجروا منها 
ولن ذهبوا إليها «عابرين»؟ 


ممستفمل اس راشبل 


ولست هذه وتلك هى منتهى مغارقات 
«الوطن» اليهودى؛ فالمفارقة الكبرى هى 
حالة المواطنين الإسرائيليين عن غير 
اليهود؛ أى الفلسطيئيين؛ واحد من كل 
خمسة مواطنين إسرائيليين من هناك . 
والمفارقة أن هؤلاء هم الجماعة الوحيدة 
المعتبرة من بين السكان التى يستقر اليقين 
بأنهم يعتبرون ذلك البلد «وطنا تهائيا لهم» 
وأن لم تكن الدولة دولتهم؛ بل وإن كانوا - 
فى نهاية التحليل - أعداء نتلك الدولة. 

هذا بصفة عامة هر مدى «نهائية» 
إسرائيل كرطن لسكانها؛ اليهود وغمير 
البهرد:ؤهذه هى حدود هذه النهائية. 

17 

أما «تماءء الرطن: قهى المسالة الكبرى 
فى إسبرائيل»)| فهرة/ موضوع انقسام 
«الشعب» كفا أنها بآقية مصدرا للنزاع 
والصراع ,مع العربه حتى ولو تحقق 
السلام؛ ويعد أن يتحقق السلام. 

منذ أن بدأ الاستيطان اليهودى المنظم 
فى فلسطين مطلع هذا القرن؛ أو ما 
أسمته الحركة الصهدوئية «استعمار 
فلسطين, والخلاف ناشب فى صفورف 
الحركة الصهيوتية جول «حدود الوطن 
اليهودى» أى حول التعريف الجغراقى 
لأرض الميعاد. فى الأساس؛ أى فى 
الأسطورة لم يختلفوا كثيرا . فلم يقل أحد 
أى طرف أنها ليست من النيل إلى الفرات, 
حسب ها أصر المتطرفون» إنما كان 


له لاار اس 


أرشيف الشارخ 
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النزاع حول ما هى «مثال» وما هو 
«ممكن». كان خلافا بين «التبشيريين» وبين 
«السياسيين» إذا شئت . لذلك عندها 
اقترحت بريطانيا؛ عظمى الدول فى ذلك 
الزمان» فى الثلاثينات خطة لتقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود. دعا ديفيد بن 
جوريون؛ إلى قبول الخطة, بينما رفضتها 
الأغلبية فى المؤتمر الصهيونى العشرين, 
لكن بن جوريون استطاع أن يحصل على 
ترخيص له بالتفاوض حول الخطة 
البريطانية ٠‏ وكانت أقوى حججه التى 
اتاحت له الحصول على ذلك الترخيس 
بالتفاوض أنه رأى «امكانية تقل السكان 
العرب»؛ برضاهم أو بالقوة » ومن ثم 
توسيع الاستيطان اليهودى»,. 

وتكرر الخلاف نفسه وبالأبعاد ذاتها 
حيال قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين 
فى 1441 وعندئن كيلب /«السياسيونة 
الجولة هن «التبشيريين» لأن بن جوريون 
أصدر أوامره إلى قوات الهاجاناه 
والبالماخ بتوسيع حدود الدولة وراء ما 


قررته الأمم المتحدة. 
لكن الحدود لم تكن أبدا نهائية 
ومازالت كذلك. 


اقر برنامج الليكود للانتخابات 
الاسرائيلية التى ستكون قد جرت عندما 
يصدر هذا المقال : دحق شعب إسرائيل 
فى الحياة من البحر المتوسط إلى نهر 
الأردن.. حق أبدى لايمكن زعزعته» و«إن 
هضبة الجولان هى جزء لا يتجزأ هن 
السلال)) يوتيه 194١‏ 


أرشيف الشارخ 


أرض إسرائيل». 

ويجوز القول أن هذه الدعاوى هى 
الأقرب تمثيلا التفكير السائد فى إسرائيل 
؛ فبرنامج التحالق العمالى - المعتدل - 
يلغذ منها بطرف غير قليل. فما سيجرئ 
بحثه فى مفاوضات «الوضيع النهائى» مع 
القلسطينيين هو «الحدود الفاصلة» بين 
إسرائيل ويين هؤلاء» أما الحدود الأمنية 
للدولة فهى نهر الأردن» وما يمكن أن 
تقدمه إسرائيل مقابل السلام مع سوريا 
هى «انسحاب فى الجولان» وليس من 
الجولان. 

الوطن - إذن - فى نظر الحركة 
الصبهيونية والدولة الإسرائيلية لم يتم بعد. 
وفى اعتبار العقيدة الصهيونية فإن هذا 
الوطن لا يتم إلا وفق الاشارات الأسطورية 
إاتوراتية, 

.ع نه 

قد . يتبين_ ,ذات يوم أن عأساة 
الصهيونية هى فى تلك العلاقة الجدلية بين 
صفتى الوطن اللازمتين ليكون وطناء أن 
يقتنع مواطنوه بتمامه ونهائيته , 

والمصدر الممكن والمحتمل لمأوساوية 
تلك العلاقة أن الوطن اليهودى الذى 
أرادته الصهيونية فى فلسطين ان يكون 
وطنا نهائيا لغالبية سكانه من اليهود إلا 
مندما يتحقق تمامه. 

ومقتضى تحقق هذا التمام أن يتفق 
الصهاينة فيما بينهم لى تطبيق جغراقى 
لارضى الميغاد. ومقتضى العقيدة 


جز الي 
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الصهيونية فى هذا الشأن أن تتطابق رئى 
«التبشيريين» من الصهاينة مع رؤية 
#لسياسيين منهم؛ فإذا استطرد المناخ 
الروحى السائد فى إسرائيل الآن» سيكون 
على أن يحققرا 
«التبشيريين» رؤاهم؛ وهو ما نرى مقدماته 
فى وجل السياسيين » متشردين ومعتدلين» 
أمام حركة الاستيطان اليبودى فى 
أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

لكننا نرى هذا المقتضى ذاته فى عمق 
أبعد غوراً أى أشد خطرا فى حرص الدولة 
اليهودية على استبقاء سلاحها النووى 
حتى «بعد أن بد يتحقق السلام» وشو حرص 
عبر عنه «الحمائم» الحاكمرن الآن بأوضح 
مما غبر عنه «الصقورء اللمعارضون . 
ومهما كانت الذريعة التى تقول أن 
إسرائيل تحتاج تاها[ النؤؤى[تكتجا 
أخيره» أى إن أمببح يجودها كدولة 
معرضا الخطر ؛ فإن أحدا في هذه الأمور 
لايفصح عن حقيقة أغراضه أما الغرض 
الأولى بالاشتباه فهى أن مزاوجة بين 
الاستيطان ويين السلاح التووى تعبر عن 
خطة ابتزاز عسكرى ترمى إلى «إتمام» 
الوطن حسب الرؤية التبشيرية الصهيونية. 

حتى هنا قد تكون هذه مأساة العرب 
فى المستقبل» هأساتهم حيال الدولة 
اليهودية التى يسعون الآن إلى إقامة سلام 


«السياسنين ل 


مستقمل اسراثيل 


الصهيونية على اليهود ؛ هو مفارقة أنه 
إلى جوار إسرائيل» وممتدا فى داخلهاء 
وكامنا تحت سطحها وطن آخر يتوازى 
معها ويتتاقض'» ؛ وهو وطن يعى مواطتوه 
أنه لم يحقق تمامه بعد ٠‏ لكثه فى كل 
الأحوال وطتهم النهائي الذين لم يتطلعوا 
يوما ولن يتطلعوا يوما إلى سواه, 

موضع المأساة أن الوطن 
اليهودى لا يتم إلا علي حساب 
الوطن الفلسطينى بإلغانه ٠‏ وان 
الوطن الفلسطينى لا يتم إلا على 
حساب الوطن اليهودى وبإلغائه . 

وقد تبدو هذه وكأئها مأساة 
الاستحالة» مستحيل يقابل مستحيلا 
وينازعه | 

وهي. ميأساء لايحلها إلا جدل 
التاريخ:وتجريته القاسية. إنما 
سَنَتَظْلَ كون إسرائيل وطنا «غير 
تهاني: مواطئيها المقيمين 
والمفترضين - الذين تصفهم 
بالمنفيين » خميرة حية لعدم 
استقرارها . 

لكن الأخطر هو اقتناع اسرائيل 
- مواطنين ومؤسسات والدولة 
ذاتها - بأنها «وطن لم يتطق له 
الثمام بعدء فسيبقى هذا الاقتتاع 


معها وفق شروطها. مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة 
لكن ما يرشع المستقيل لأن يكون كلها ؛ رغم أي اتفاقات للسلام 
منساة الصهيونية أو المأساة التى تجلبها وأيا كانت شروطها . 
9 
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مصر والعال مق الفرن 


سد عقا 
فى القرن الواحد والعشرين 


بقلم : د . صلاح قنصوه 


يحيط بالفلسفة في وطننا العربي الكثير من سوء الظن؛ كما 
يكتنفها قدر أكبر من الغموض و«الالتباسق. ومن ثم تتباين المواقف 
هلها . 
- ومن أبرز تلك المواقف. وأشدها,انتشارا موقف الاستنكار 
والإزدراء. فالهوجوم أفضل من الدفاع ٠‏ ونقض اليد من الوقوع في 
حبائلها المعقدةء واعتذار. هين .يسير يأمن: لصاحبه الانصراف عن 
الدعوة إلى المشاركة فيما تدعو إليه من حوار. 

- وموقف آخر لا يقل عن سابقه فى سوء طويته» هو إضفاء 
هالة من التوقير والاجلال لبعض مسكوكاتها الإصطلاحية المترجمة 
حديثا إلى العربية. ويستخدمها البعض من مسطحى الفكر كنوع من 
«السيم؛ أو الرطانة التى يحسبون أنها تطيل من قاماتهم القصيرةء 
وتعيرهم هوية زائفة بالانتماء إلي ما يشبه «الثحلة السرية؛ 
المضنون بها على غير أهلها وخاصتها من المترددين على المقاهى 
والمنتديات» والمسودين لصفحات النشرات غير الدورية. 


اليسلال )) برنيه 463 8م - 
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وهناك موقف من بعض من تلقى 
بعض دروسها فى مصر أو الخارج» وهو 
موقف قلة من الأكاديميين الذين وشحتهم 
فى الدخول فى هذا السلك الممتاز قدرتهم 
على الحفظ رالستعروا لاستظ بهار أولم 
يشغلهم؛ لضيق ذات المؤهبة لديهم, 
ولهفتهم على الشهرة ولفتٍ الأنظار, 
استيعاب وظيفة الفلسفة. يل شخلتهم 
نواتهم المنتفخة التى انتهزت حالة الجهل 
العام وغياب القضية القومية المشتركة 
لدى جماهير البسطاء. اتتهزت ذلك لكى 
تكير صخبا وضجة عالية حول قضية 
زائقة» هى دق طبول الحرب على الفكر 
المالمى » وإعلان الماجة إلى فلسفة 
مصرية أو عربية. والعجيب فى الأمر أننا 
لم نتلق منهم حتى اليوم موققا فاسفيا 
محددا؛ وكأن موقفهم هو مجرد الإعلان 
عن حاجتنا إلى فلسفة خاصة! 


وهذا هو اجتهادهم الوحيد الذى يشيه 
قول المهزوم «ارفعره من فوقى لأقتلاء! 
نينما الأولى فقط بهؤلاء أن يصنعوا قلسفة 
إن كان ذلك فى رسعهم. 

قلم يطالبٍ الفزنسيون قبل «ديكارت» 
بأن يصمنعوا فاسيفة فونسية؛ كما لم يصثع 
الانجليرٌ ذلك قيل «بيكرن». أو الألمان قبل 
«ليبتتس»؛ أو الهولنديون قبل «سبينوزا» 
الخ. 
1 نسميه فلسفة فرنسية هى ما قدعه 
القرنسيون من فلسقة:؛ والفلسفة اليريطانية 
هى ما قدمها الفلاسفة البريطائيون 
وهكذا. ولبس ثمة من يمنعنا من التفاسف» 
كما أننا لا نتتظر من جهة ما أن تؤذن 
بالبدء فى عمل الفلسفة. 

«والهوية» ليست مطلبا بقدر ما هى 
وصف لما نقدمه وما تضيفه؛ وليست إعلانا 
لمن ينس فى ثفسه القدرة على دخول 


و8 - 
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مزايدة أو مناقصة فى حلبة سجال عدته 
المدكروفونات وهداك المطايع. 

- وعلى الطرف المقابل نجد موققا 
متطفلا على بعض الآراء المجتزأة أو 
الاصطلاحات المجازية لدى بعض الفلاسفة 
الغربيين. فيفرح بها البعض ويعلكها 
ويلوكها. ومن أبرز هذه المصطلحات 
الرنانة موت أو نهاية الفلسفة؛ وما يجرى 
مجراها مثل موت أو نهاية الفن, 
والايديواوجياء والتاريخ وغيرها من نظم 
الثقافة الإنسانية ومجالاتها. 

-أما الوتك الفامس والأخيومة 
الفلسفة فهو موقف مجتيد لا تشويه مظنة 


مستقبل الفلسفة 


باكورة تعليمهم بين الدلالتين لأسباب 
تاريخية تربوية معلومة , ومن أهم هذه 
الأسباب تواصل التراكم المعرفى لديهم 
وهو هما نفتقذه بعد أن توقف الإبداع 
القلسفى العريى منذ ذابن رشد». وانتقل 
الإنتاج الفكرى إلى حاضنة جديدة لا 
تكتب بالعربية؛ فانقطع الحوار الخلاق. 
' - ها الفلسفة ؟ 

وعلى أية حال» فامر الفلسفة أيسر من 
هذا كله. فهى ليست «علماء يقف على قدم 
المساواة مع سائر العلوم كالفيزياء 
والكنيهاء أو علم النفس وطم الاجتماع, 
لأنها لا تلك منهج العلم الموضوعى الذى 


سوء. ولا تقوم مشكلته فى دوافع صاحبه يتخذ «القروض» سبيلا إلى تحقيق نتائجه 
أى ما يقدح فى تمكنه مَل اللغة العوّنية أى !بين مخ ببيتتخدمون أدواته ليبلغوا اتفاقا 
الأجنبية التى ينقل عنها» بل كيشأ مشكلته ١‏ حول مِنا كآنُوا يلفتكفون فيه. وليست 
من أن الفلسفة عبر خمسة وعشرين قرنا  .‏ «تخصيصاء يعالع موضوعات بعينها دون 
قند استمدثت استخداما بعينه لألفاظ غيرهاء ولا يقريه إلا من أتقن وسائله 
معينة من اللغة المعتادة التى ظل لها وتقنياته. 
معناها اللفوى المختلف عن القلسفى. غير أثنا ينبغى أن نعترف بأن الفلسفة 
ولذاك نجد باحثين على مستوى رفيع» حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت 
خارج مجال الفلسفة؛ يخلطون فى دلالات تعنى ذاك قبل الغلبة النهائية لتقسيم 
تلك المصطلحات لأنهم يركنون إلى الدلالة الأعمال والتخصصات: وتحديد مجالات 
المعجمية التى تخظف كثيرا أو قليلا عن المعرفة ومناطق نفوذها. فقد كان العلم قبل 
الدلالة القلسقية. تخصصه فى أحضان الفلسفة: وكانت 
ولعل حالنا يختلف عن باحثى الغرب الفلسفة في ظلال الدين» وكان الدين قرينا 
الذين اتيح لهم القدرة على التمييز منذ لنظم السلطة والرقابة والوصاية القديمة. 
اهلان )) يينيه 1465 - كخم - 
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كما ينيفى لنا أيضا الاقرار بأنها رغم 
استقلالها اليوم ليست معزولة عن كل هذه 
الأمور» بل هى موثوقة الصلة بهاء ولكن 
دون تبعية أو هيمنة لأن لها شأنا آخر. 

الفلسفة نظرة شاملة تحيط بكل 
جوانب الفاعلية الإنسانية فكرا وسملوكا. 
وإذا كان قى وسع العلوم أن تقول شيئا 
فى جميع موضوعات المعرفة» فإنها تقف 
عدو كقاه قتي #9 تعيهاء ركل علد 
موضوع معين. ولابد أن نكون فى حاجة 
إلى من يضم شتات هذه الموضوعات 
جميعا فى وحدة أو فى موضوع واحدء 
يتخطى» به تفصيلات عناصره؛ ويعقد 
بينها الصلات: ويسد الفجروات. فالعالم» أو 
الوجودء أو الحبياة أو الواقع بكل 
جوانيهماء والإنسنان بكل ضروب نشاطه, 
لا يمكن أن يكون منوضوغنا لعلم مَنْ 
العلوم. كذلك البحث فى أصول تلك العلوم 
من افتراضات سابقة وأسس منهجية 
يسلم يها الباحث العلمى وقد لا يصرح 
بها فى عمله , ليست من شان العلوم , 
فضلا عن الاستباق الى ما يمكن أن 
تقضى اليه نتائج العلوم فى المستقيل 
بالنسية للإنسان وعالمه . 

وتمكتنا الفلسقة بذلك مهما تتقدم 
العلوم والمصارف . ومسهما تتدهخل 
التكتولوجيا فى كل شئون الإنسان؛ سيظل 


لها مهمتها الخاصة ؛ ومسائ,ها ووسائلها 
المستقلة . ولا يعنى هذا أن تقتصر على 
التحطيل : أو تنصب نفسها أساسا مطلقا 
لكل العلوم . كما أنها ليست علما من بين 
علوم ينافسها غندما يعرضى السلعة نقسها 
من خلف واجهة الخرى ...ولا تمسبها كذاك 
وعاء شتات من المعرفة المتنومة قد لا 
يخلف تخصص العلوم فيه شينا . أو 
حزمة من المغارف ما يليث أن ينفرط 
عقدها إلى مجموعة من العلوم 
اللكعسة. هي لان الزبك النناضا 
للعلوم, أ بديلاء أو مناقساء كما أتها 
ليست وصيفة للعلوم تتسقط قضاياها 
وتتعقبها بالتحليل. بل فى موقف إنسانى 
من اللالاأر إن الطشير والمجتمع يستوعب 
كل جواننٍ الإتسسان. 

وكل «-شكلة تصلع أن تكون مادة 
الفلسفة ولكن على شريطة أن تدرس فى 
كليتها؛ وعلى أساس مكائها من نسق 
متكامل في ضوء سائر التجارب والمطالب 
والأهداف الإنساتية. والفلسفة قى كل هذا 
تجعل الناس على وعى بمسئولياتهم 
الأساسية وآثارها المترتبة عليها. 

وتصوغ الفلسفة آراها تلك فى 
«افتراضات واسعة» قد تصدر عن التامل 
أو الحدس أو الاستدلال؛ ولكنها تتأسس 
على التجريد والشمول. غير أتها 
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افتراضات لا تقبل التحقق المباشر فقهى 
ليست فروضا علمية وريما اتخذ منها » أى 
الافتراضات: فروض تقبل التحقق على 
امتداد طويل من الزمان: وهلى رقعة 
فسيحة من العلوم. فهنا تتضم الفروض 
إلى العلم وتنسحب من الفلسفة التى لا 
تستنفد مهمتها التى يبقى لها إطارها 
اموجه المستوعب. 

خلاصة القول إن الفلسفة أمر نزاوله 
جميعا عندما تعمد إلى إصدار أحكام 
عامة لا تنتسب إلى علم بعينه أى تخصص 
محدد. ولكنها تظل فلسفة رجل الشارع 
أو أحكام ما يسمى بالحس المشّترك 
546 [00111111018) * ولا ترقى إلى 
مستوى التداول 'وَآلكرَسََ والتقنز!لا(إذا 
اتسقت أحكامنا العالّة فيقً بيثهاء أى 
خلت من التناقض:؛ وتناسقت أي تسساوقت 
معأفى مذظومة موحدة؛ أى إذا ألفت 
نسقا .59/566101 ولس من قبيل المصادفة 
أن المذهب الفلسفى ترجمة لكلمة نسق 
باللقات الأجندية, 

أما مصطلحاتها المأثورة وتصنيفاتها 
وفروعها؛: فهى من نتاج الممارسة المتراكمة 
لهذا المنحى الإنسانى فى تناول المشكلات 
التى صقلها الحوار بين المذاهب المختلفة, 

ويعبارة موجزة: الفلسفة نوع أصيل 
من النقلد: أولا بمعني رفع الوعى الى 
اهلان ينها 456 
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مستوى الواقع المعيش» وثانياً بمعنى 
كشف الامكانيات؛ وتعيين الحدود لهذا 
الوعى الإنسانى, 

- سؤال العصر الفلسفى 

ويفضى ذلك إلى أن الفلسفات فى كل 
عصر تطرح سؤالا رئيسيا أى مؤسسا (أى 
«إشكالية» بالمعنى الاصطلاحى لها) 
يختلف عن سؤال العصر السابق. والواقع 
الجديد للعصر هو الذى يثير هذا السؤال 
من خلال ساحته الثقافية التى تبرز على 
سطحها منظلومة:رائدة: 

ينشأت الفلسةة اليونانية فى ظل 
الأسطورة:؛ المنظومة الرائدة آنذاك» وكان 
السؤال الرئيسى لها كيف نفسر التعدد 
والتكيريفىالأشجاء لنردها إلى الوحدة 
والثباك ‏ فََئْذِها نشت الفلسفة بوصفها 
هلما للوجوث , 

- ثم كانت الفصور الوسطى التى 
كان الدين منظومتها الرائدة فكان سؤالها 
الرئيسى كيف نوفق بين العلم «الفلسفة أ 
الحكمة» ويين الدين, 

- أما فى عصر النهضة: عصر إعادة 
اكتشاف العالم؛ وقد أضحى العلم مثل 
الدين حفظا وشرحا على المتون» طرحت 
الفلسفة الحديثة السؤال الجديد: ما المنهج 
الذى يؤدى إلى تأسيس العلم بالعالم 
لغزوه وفتحه. 


يو 
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والمنهج هى ممارسة قدرات الإنسان 
يمعزل عن المحفوظ والمنقول . وتغرقت 
المذاهب الحديثة تنويعا على لحن السؤال 
الرئيسى. 

- أما فى الفلسغة المعاصرة أى بعد 
هيجل؛ ققد طرحت العلوم الإنسانية أى 
الاجتماعية يعض ثمارها؛ وأصبح 
الامهتمام بمشكلات المجتمع فى ظل 
المفارقة اللعينة التى صنعتها الرأسمالية. 
فقد قامت الرأسمالية أصلا على المشروع 
الفردى الحرء إلا أن المنافسة الدهوية التى 
أصبحت وسيلتها الأساسية سرعان ما 
أسلمت إلى ضياع القرد وحقوقه وكبريائه. 
ولذلك كانت العلوم الاجتماعية, المنظومة 
الرائدة للفلسفة المعاصوة التى أصسبح 
سؤالها المؤفسس عن الواقع الإتسائى 
وليس العالم الطبيعى: كيف نتمرد عليه 
وإلى أى مسار فى المستقبل نقود إليه 
الإنسان. 

وأود أن ألفت نظر القارىء الكريم إلى 
أن التحقيب السايق للفلسفة: هو هادرجنا 
عليه كتقليد متبع فى درس تاريخ الفلسفة, 
إلا أنه لايبدو دقيقا فى تسمية الفلسفة 
المعاصرة التى تعنى على الفور الفلسفة 
الراهنة أو الحالية؛ ولكنها ليست كذلك, 
لأآن فلسفة الحقبة الراهنة التى تشى 
بملامح فلسفة القرن الواحد والعشرين لم 


تعد مسألتها الجوهرية هى تفسها مسالة 
الفلسفة المعاصرة. 

ويتبين فى حديثنا السابق عن معنى 
الفلسفة أنه يتحقق فى الفلسفات جميعا 
بدرجات متفاوتة بدماً من اليونانية وانتهاء 
بعا أسميناها بالمعاصرة «مثل الماركسية 
والبرجماتية والوجودية». ويكشق ما 
قدمناه عن المذهبية أى النسقية عن 
افتراض معلن أو مضمر فى الفلسقة هو 
هما يمكن تسميته هبالمعقولية: التى 
يفترضها المفكر أو الباحث أى حتى رجل 
الشاواغ فيما يتعلق بفكره وسلوكه. وهى 
التى تقوم بدورها حينما تجمع ماتشتت أو 
تغرق من معطيات أو وقائع أو آراء فى 
هنظوفية واحدة؛ تؤرى بتلك المتفرقات 
المناطة بالملشكلة أو الموؤضوع إلى أن تتخذ 
مواقعها وفنازلها:فى هذه المنظومة, دون 
أن تخلف أية متبقيات خارجها. فهذا 
وحده الذى يمكن أن يؤدى إلى التعميم 
والتجريد والانتظام. 

مير أن الفلسفة المرشحة للقرن الواحد 
والعمشرين تنكر هذه «المعقولية» أو 
الشمولية أو الكلية. وتنكر معها ما نسميه 
«بالعقل» الذى تصورتاه من قبل حاسة أو 
أداة أو جهازا. فهو على أفضل الرجره, 
إطار مهيمن للتواصل والتداول الإتسانى: 
ولكنه أكثر عمومية وتجريداء أو فراغا من 


هت 
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المصتوى المادى المعين لكى يكون قابلا 
للتطبيق على كل مجال من مجالات 
التواصل والتبادل. 

ولأنه لا يتطور أو يتفير إلا غير حقب 
زمنية طويلة جدا رسخ الوهم بأن العقل 
واحد ثابت أزلى. ولقد عاون على هذا 
الوهم طبيعة اللفة التى تحول العلاقات 
والأفعال إلى كيانات وأشياء «فالعقل» هو 
الذى يتبوأ قمة أطر الاتصال بين البشر 
بوصفه القواعد أو القيود الملزمة لعضوية 
الإنسان المقبولة لمجتمعه. وإلا عد بدونها 
مجنونا أى أقرب إلى الحيوان. 

ثم ما يلبث هذا الإطار الإنساني 
المصطنع أن يصبح إطارا فعليا للعالم أو 
الواقع الموضوغى. قالإنبيان فى كل 
العصور والثقافات؛ لا يعتزف بما فى هذا 
العالم أو الواقع من شكون مختلفة؛.ولا 
يحكم على صدقها أى بطلانها إلا بقدر ما 
تحتل هذه الشئون موقعا محددا فى نطاق 
هذا الشكل أو الإطار. ويعتاد الإنسان فى 
كل الأزمان والثقافات على التسليم يعالم 
مصنوع على صورته المختارة أى المفروضة 


مستقبل الفلسفة 


الأشياء. واكنها تنتمى إلى عالم الإنسان 
المصنوع المتفير. وعندما يتم له هذا 
التنضيد ينسى أنه من صنيعه ويعتقد 
بيقين أنه من خصال الأشياء نفسهاء 
ويمضى إلى ترجمة العالم أو الواقع إلى 
لغته . 

وريما أبيح لنا القول بأن هذا التصور 
للثقافة الإنسانية, يمعناها الذى يقابل 
الطبيعة:؛ يعنى فى نهاية الأمر أنها 
مجموعة من الاستعارات أو المجاز. بل إن 
اللغة بكل علاماتها أو دوالها لا تؤدى إلى 
مدلولات محددة . وقد صيبت الفلسفات 
السابقة اهتماماتها على المدلول الذى 
اعتقدت أنه على علاقة شفافة بالدال. ولكن 
القكثيفة"القديدةاتتريث عند الدال وثقف 
عندىة فكّسة اإخلافء عع2رورع]] 1ل 
مسبتمر يتكص في المدلول عن وعده 
بالوجود؛ ويرجىء يلوغنا إياه كما يقول 
«ديريدا » قيلسوف التفكيك. 

وأغلب الظن أن ما تعنيه بفلسفة القرن 
الحادى والعشرين هى التى نشاهد بعض 
قسماتها اليوم فيما يقترن بما يسمى «بما 


عليه فى ذلك الزمن أو تلك الثشقافة. بعد الحداثة», أي دما بعد البنيوية». ويغلب 
فالأشياء تحدث فى خضم أو سديم ثم عليها التواضع الشديد بإنكارها للمهمة 
يتناولها الإنسان المشروط بالزمان والمكان السابقة للفلسفة وهى تشييد صروح 
والمصلحة وغيرهاء فيعيد تصنيفها وترتبيها النس قات أو المذاهب التى توثق بين 
وفقا لخانات وأوليات ليست أصلا فى همجالات الفكر والسلوك فى كلية شاملة. 
الهسلتل )) برثبه 1145 2 
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فهى ترى فى الكليات والشموليات حكايات 
فو حواديت 5اأ166 كبرى كما يقول 
«ليوتار». ويذلك تكشف عن الأوهام التى 
عاشها الفكر الإنسانى وهو يرسم أطراً 
محددة: ومحاور رئيسية؛ ومراكز, 
ولرارياك وترلتيات هزمية. وتحظمت بذاك 
النظرة الأولمبية «أى اللاهوتية» التى تعرف 
كل شىء وحقيقة كل شىء. 

وهى تستيعد الثنائية الفلسفية 
التقليدية للذات والموضوع. يل إن الذات 

كان لابد للحظة التاريخية لاستشراف 
القرن الواحد والعشرين التى نحياها اليوم 
أن تؤدى ساحتها الثقافية إلى تفاعلات 
محتدمة تبوز على سسليمها. منظومة رائدة 
تثير اشكالية الفلسفة الجديلةا 

فالوضع العالمى الراهن الذى تمثل منّه 
أمريكا وأوريا أتون محركه وآلته يقدم بين 
أيدينا حادثات تثير الحيرة وتعصف بما 
استقرت عليه المذاهفب والنظريات من 
تحليل وتفسير. ولا ويب أنها لحظة متفردة 
ليس بوسعنا أن نسلكها فى نسق تفسيرى 
قائم؛ أو نجعلها حادثا مطرداً فى مسار 
تاريخى معلوم. ومن هنا تنشا الحاجة إلى 
إعادة النظر فى مساماتنا جميعا. ومن ثم 
ينيفى غلينا أن نطرح الأسكئلة السائجة 
التى تبرأ من أية إجابات سابقة جاهزة. 


ومن هنا كانت المنظومة الرائدة التى 
أثارت إشكالية الفلسفة الجديدة منظومتين 
هما اللغة والفن. فاللنة هى الرداء التحتى 
لكل ما يصطنع الإتسان من أوهام. 
والأدب والفن هو الكاشف عن هذه الأوهامع 
من ثنايا ما يسمى بما بعد الحداثة. ويذلك 
أصبح الموضوع أو بالأحرى المجال الأثير 
لدى الفلاسفة الجدد هر «النص». وبدلا 
من أن يكون الموضوع أو المجال الفاسفي: 
العالم أو الله؛ أو الإنسان كما ألفنا فى 
الدرس القلسقى؛ أصيع عمل الفيلسوف 
الجديد أشد تواضعاء أصبحت الفلسفة 
الجديية نوعا مستحدثا من النقد أو 
التخليل الأقافى الذى يستمد مادته من 
علوم وتجارب مختلفة متعددة ليجردها 
ويرفعها إلى تعمييات يمكن أن تصدق 
على مهالآت مغايرة لا بدأ منها. 

وفقد الفيلسوق الجديد الحماس 
للدغؤة لأئ شئء! الأته يعلم مسبقا أن 
الصموت والصدمت سواء, فهو شريك فى 
تيار ما بعد الحداثة التى تعد استسلاما 
لاكتشافها أن المبدأ الوحيد الذى لا يعوق 
التقدم.هر : دكله ماشى», 1118]ا/08 
25 على حد تعبير «بول فايرابند», 

ولكن؛ هل نستطيع الزعم بأن 
الفلسفة يمكن أن تواصل تقدمها 
على هذا النحو؟ 

أكبر الظن أنه زعم يحدق به 
الشك من كل جانب. 
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التفسست لسم 
فى الفسسرن لمأسس لم 


دورة وسظام 
بقلم : د. عبد المنعم تليمة 


0 عاشت البشرية الآلاف العشرة الأخيرة على الزراعة » 
وعاشت القرون الخمسة الأخيرة على الصناعة ٠‏ وتعيش الآن 
مابعد الصناعة . بدأث الزراعة في بلد واحد من بلاد أحواض 
الأنهار الكبرى » ثم انتقلت ‏ ولاتزال - إلى غيره من البلاد عبر 
آلاف السنين ‏ ويدأت ,المناعّة فى"|قليم وَآجَدَ »أغرب أورباء ثم 
انتقلت ‏ ولاتزال - إلى غيره من البلاذ والأقاليم غبر عشرات أو 
مئات السنين 1١‏ أما امنا بعد الضناعة' فعملية ثازيخية عظمى , 
تجرى فى العالم كله فى أن واحد » هو الآن ٠‏ هذا الزمان الذى 
نعيشه وتعيشه الأجيال القادمة حتى تبدأ عملية تاريخية عظمى 
أخرى تكون الرابعة فى التاريخ الإنسانى كله . 

ويدهى أن البشرية ان تستغنى عن ولاشىء يفنى من عمل الإنسان, فكل 
الزراعة والصناعة » لكن الفيصل مرحلة تحمل فى أحشائها ما يتواصل من 
الذى بحدد كل انتقالة تاريخية أساسية هو المراحل التى سبقتها . ومعنى الثورة أن 
الجديد الذى يأخذ فى الهيمنة وقيادة النشاط الجديد يتقدم ليصير هو النشاط 
الحيةة على هذا الكوكب الأرضى ٠‏ المهيمن فى المرحلة الجديدة ؛ حاكماً 


قيلال)) برنيه 1445 0 
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للعملية البشرية بكل تجلياتها التاريخية 
والاجتماعية والفلسفية والابداعية , ويدهى 
نكذلك أن كل انتقالة كبري يبمهد لنشيء 
قاعدتها ويواكب هذا النشوء تغير عميق 
فى المفهومات والتصورات والعلاقات 
والمؤسسات ؛ نظام جديد . ونحن هنا إزاء 
العملية التاريخية العظمى الثالثة فى 
التاريخ البشرى » نجتهد فى رصد 
قاعدتها التى تتكون لتصير أساس عمل 
البشر وعيشهم : كما نجتهد فى رصد 
نظامها الذى يتشكل ليصير أساس إدارة 
البشر لحياتهم على هذا الكوكب . 
© أولا : فى القاعدة 

كانت الثورة الأولى «الزراعة» محلية 
فى يلد واحد ثم تصير خبراتها ونتائجها 
ملكاً للبشرية بعد مثات أو آلاف السنين . 
أما الثورة الثانية «الصناعية» فقد جَرَت 
إقليمية فى جزء من العالم ‏ غرب أزربا - 
ثم لحق بها من لحق من أجيزاء العالم 
الأخرئ » فصارت.خيواتها إنتائجهًا هلكا 
للبشرية بعد عقوب أو منثات من السنين : 
وأما الثورة الثالثة فتجرى عالمية فى وقت 
واحد: زمانثا هذا ٠‏ وبشهد نتائجها المبكرة 
القادرون على المشاركة فى صنع هذه 
النتائج . كما يشهدها فى نفس الوقت 
العاجزون عن هذه المشاركة . قمن هذه 
التتائج ‏ فى هذا الطور المبكر والخطوات 
الأولى ‏ الطيب والخبيث ؛ الطيب للقادرين 
والخبيث للعاجزين . ثم يأتى حين من 
الدهر . قريب فى ميزان التاريخ ‏ تتخذ 


كل الشعوب مواقعها وأدوارها فى 
المشاركة ليتخذ كل تصيب» من طيبات هذا 
التقدم ؛ هاهنا تصير هذه الثورة عالمية 
إنسانية ؛ وهافنا يكون مفزى تظامها 
العالمى الجديد وتكون حقيقته التى لاتزال 
تتشكل . هذا النظام الذى تتشكل قراعده 
الثقافية وأسسه الفلسفية والقانونية 
ومؤسساته الدولية , هر المهاد والمواكبة 
والنتيجة للثورة الثالثة » ثورة مابعد 
الصناعة ؛ ثورة العلم وتطبيقاته 
والاتصالات والمعلومات . 

ودواعى تراجع النشاط المسنامى فى 
زماننا هذا هى بذاتها ‏ بداهة - دواعى 
تقدم نشاط العلم وتطبيقاته والاتصال 
وتدفق معلوماته ليصير هو التشاط 
الضاكم لحياة الانسان في هذا الزمان 
ومايليه من ازمانء إلى أن تأتى انتقالة 
كبرى أخرى من انتقالات تأريغ الإنسان » 
ولم يكن لآمر الثورة الممناعية التى تأقل 
الآن 0 أمثر آلا تاوماكينات ٠‏ إننا كان 
عملية عميقة زلزلت أسس الحياة البشرية 
على كوكب الأرض رَلرالاً . لقد فتحت هذه 
العملية طرقاً ومسالك إلى جديد فى 
الكشوف العلمية والخبرات التكنولوجية 
ومذاهب التفكير والأبنية الفلسفية والإبداع 
وطرائق التشكيل الجمالى واجراءات 
البحث والتحليل والتقويم . وقصصدت إلى 
تنظيم المجتمع المدنى ؛ بضبط آليات 
الحكم والفصل بين السلطات وتنظيم 
التمثيل النيابى . ثم وسعت من مفهوم 


2 لاض 
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ثورة ونظام 


إدارة هذا المجتمم بصياغة العلاقات 
والحقوق والواجبات والحريات ققانونياً 
ودستورياً ويإقرار دور للمؤسسات 
التعليمية والاعلامية والعلمية . 
© تخريب البيئة ! 

بيد أن هذه الشورة الصناعية التى 
فتحت كل هذه الفتوح وأضافت ماييقى فى 
ضمير الإنسانية وتاريخها من خوالد 
الكشوف والابتكارات والإبداعات ؛ نقول 
إن هذه الثورة ذاتها قد وصلت بآثار 
نشاطها الصناعي ‏ خاصة فى العقود 
الأخيرة. إلى حدود بعيدة فى تخريب 
البيئة الطبيعية والبيئة الانسانية جميعا , 
بحيث صصار عيش الإنسان فى الطبيعة 
وتعايش الإنسان مع الإنسان محالاً . إن 
النشاط الصفاعى باستهلاكه للموارد 


الطبيعية واعتماذه على الطاقة المفرية: 


«القحم. البترول /. اليه . مَل دمر أقطالة 
عظيمة من أرض هذا الكوكب زاؤث غامد 
رهواءه وأجواءة . لقد اختفت ملايين 
الأقدنة من الأراضى الزراغية مصير 
القتدا الفسريرق للسان بقارت 
سنس اه لد طسق القازاك جسعوو 
التتقس الى الشسرورئ ليققائة .. وراد 
النشاط الصناعى من نسبة ثاتى أكسيد 
الكربون قفأخذت درجة حرارة سطح 
الأرض ترتفع وأخذ التصحر ينتشر وأخذ 
ننتوى الأحنيظات والتغار يطق : آنا لقو 
النشاط الصناعى فى تثويث الماء والهواء 


البسلال) يرنيه 1440 
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فإنه يشوه الأجنة فى الأرهحام ويذيل 
الزروع ويضمر الضسروع ويسمم المآكل 
والمشارب ؛ قتصير حياة البشر إلى بوار 
وهلاك عظيمين. وربما ذكرنا هنا من الآثار 
المدمرة النشاط الصناعى ما أصاب طبقة 
الأوزون » وهى درع واقية تضبط أشعة 
الشمس وتنظم وصولها إلى الأرض 
حسب حاجة ماعليها ومن عليها . وقد 
أصاب النشاط الصناعى هذه الطبقة بثقب 
يهدد وظيفتها بعطب بين . ولقد اتسع هذا 
الثقب بمقدار سدس ما كان عليه فى ثلاث 
سنوات فحسب ؛ كان سنة 19143 بقدر 
مساحة الولايات المتحدة فصار سنة 
بقدر مساحة قارة أمريكا الشمالية 
كلها“ 7أويتسع الثقب كلما تمادى النشاط 
الضناعى بما هو عليه من طبيعة مادة 
يستهلكها وطاقة يستخدهها » واتساع هذا 
الثقب يعظل طبقة الأوزون فيتفير مناغ 
الأرضن وينشتل نظامها البيئى وتتتهى 
الحياة عليها . 

© تلويث البيكئة البشرية ! 

أما تلويث النشاط الصناعى البيئة 
البشرية فكان أشد جسامة وأبلغ تدميراً 
من تلويثه للبيئة الطبيعية . فلقد نهض هذا 
النشاط الصناعى على أساليب وأسس فى 
عهمليات الانتاج والتوزيع والتسويق » 
أصلتها رؤية للعالم ومنتج ثقافى ؛ وقد 
صافت كل ذلك أبنية ومذاهب فكرية 
جهيرة , اعتمد هذا التلويث التناقض بين 
البشر ومصالحهم اعتماداً وأذكاه إذكاء, 
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فائح على التنافس بين الأفراد حتى ثارت 
المطامع والمطامح الذاتية وملأت الآفاق فلم 
ير الفرد سواها إلى أن صار مغترياً عما 
حوله وعمن حوله . ووسع الهوة يين 
الطبقات فتناحرت وتفجرت الحروب 
الأهلية » وغلا فى التمييز بين الشعوب 
والأعراق والأديان والثشقافات فعمت 
الحروب بين الشموب والأقوام والأمم. 
وأثمرت هذه الأوضاع ثمرتها السامة 
فكانت ظاهرة الاستعمار » الذى سيطر 
على أسواق الشعوب عنوة وانتهب ثرواتها 
غصباً إلى أن صار إلى نزح عقولها 
وإزاحة ثقافاتها رتراثاتها . 

بيد أن للكون والحياة نواميس حاكمة 
مصححة ضابطة ؛ إذا ما جتحت السب 
والعلاقات بين الأشياء والأحياء إلى 
الاختلال ؛ أعادت التؤارن وأقامت الميان 

وانفتحت ‏ فى العقود الأخيرة ‏ أفانَ 
جديدة غير مسبوقة في التاريخ البشري 
كله : صارت المصالحة بين البشر والطبيعة 
, بالكف عن استنزاف عناصرها والكف 
عن تخريبها بالمواد والطاقات المدمرة ٠‏ 


٠‏ ضرورة فتح الوعى بها أفق الجهاد 
الأعظم . 

تبدى الخطر فهمحا الوعى فانقتج 
الأفق . تبدى أن كوكب الأرض متناه ٠‏ 
يمكن أن يزول ويغنى » إذا ظلت علاقة 
البشرية تخريبية تدميرية . تبدى أن الحياة 
البشرية على هذا الكوكب قد انتهت إلى 
مأزق خطير وشر مستطير ؛ إذ انتهب 
النشاط الصناعى عناصر الطبيعة وانتهك 
توازنها . ومات على الانسان أن يصالح 
الطبيعة وأن يتقى جوابها بالنقمة والثار . 
قال حكيم عالم من زمائنا : أعينوا الطبيعة 
تصع وظائفها فيكم » وتعاونوا معها تصبح 
حياقكم فيها . تنبه البشر إلى أن هذا 
البلاء العظيم شأن بشرى عام ٠‏ يتجاوز 
كل الحدود الجفرافدية والسياسية 
والاقليمية ٠‏ وليس يوبسع يلد وإحد دفعه » 
وليش يؤسع قوة وأحدة النهوض يما 
تتمللبه مواجهته من أمرال وخبرات فنية 
وعلمية هائئلة . وكان هذا التنبه أوئياً 
غامضاً أول أمره ٠‏ وأخذ يتعاظم فى 


العقود الأربعة الأخيرة » ثم أخذ يتوازى 


ضوورة فتع الوعى يها أقق الجهاد 
الأصغر . وصارت المصالحة التاريخية ويتزامن مع ثلاثة أمور : أولها أن العلم 
الكيرى بين البشر والبشر ٠‏ بتأسيس نظام نه رس إن لتساك مياد بوانت 
ذى أسس عالمية لإدارة الحياة على هذا بديلة . تبدت ٠‏ من جهة المواد والخامات » 
الكوكب ؛, ضرورة فتح الوعى بها أفق إمكانات لامتناهية لهندسة الكائنات وخلق 
الجهاد الأكبر : وصار اقتران أسس عالمية أشكال وسلالات جديدة من الصيوانات 
هذا النظام الجديد بطوابع إنسانية عادلة والثياتات . ويان أن هذه المواد والخامات 
ةا ري 
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الملمنئعة لها من الخضائمن الفريدة 
مايجطلها أرفع كفاءة وأدق فى تلبية 
الحماجات والوظائف من الخامات الطبيعية, 
ومعلوم أن البشرية تواجه الان وغداً 
خطرا فى نقص الموارد المائية وخطراً فى 
نقص الموارد الغذائية مع تعاظم أعداد 
السكان . ويواجه العلم الخطرين جميعاً 
بتوفيوى إمكانية تحلية مياه البحار 
وتوزيعهاء ويتوفير امكانية استنباط 
السلالات النباتية والحيوانية الجديدة 
اللازمة لغذاء البشر . وتبدت ٠‏ من جهة 
الطاقات ‏ فداحة البلاء الذى نجم عن 
استشدام منصادر الطاقة الهفرية 
«الخشب, الفحم ؛ البترول .. الخ» : وإلى 
جانب أن هذه الطاقة الحفرية ملوثة مخرية 
٠‏ فإنها محدودة متنافية إل [4001 
وكان الإنسان منذ فجر تاريخه يرئو إلى 
أعلى ٠‏ حيث المصيدر الأول للظطاقة ؛ 
الشمس ٠‏ قاتجه طأ اليولاً إلى لليتقهام 
هنذا المصير الأهلنم ويجزى العجق لخاق 
شمس مصغرة لهذا. الكوكب الأرضبى ؛ 
تصدر عنها الطاقة النظيفة اللامتثافية . 
وثانيها أن العلم وتطبيقاته أخذ يمهد 
السبيل إلى العلاقة الصحية المنشودة بين 
الإنسان وبيئته وكوكبه الأرضى والكون 
الذى يميش قيه.. وفئ هذا الاتجاه صارت. 
المعارف العلمية أساس تكنولوجيا جديدة 
يسبيطر عليها الإنسان بعد إذ كانت 
التكتواوجيا الصناعية تسيطر عليه , وأبرز 
وجوه هذه التكنواوجيا الجديدة استثمار 


نكن بوثية اقوو 


أرشيف الشارخ 


المعارف العلمية بالفضاء لتأسيس 
صناعات فضائية كونية تراقب الحياة على 
كوكب الأرض وتخدمها وتيسر عيش 
البشر على هذا الكوكب . وفى هذا الصدر 
صيغت مشروعات ويرامج وعقدت اتفاقات 
. من هذا كله «مشروع كوكب الأرض» 
وغايته تأسيس منصتين فى الفقضساء 
تعينان طى معرفة خقائق الهياة على 
الأرفي وسبل حل مشذكلاتها . وتنامت 
الصناعة الكونية » فأسست منظومات 
وأجهزة كونية تحيط بثروات الأرض 
والطرائق المثلئ لاستثمارها ٠‏ وأبدعت 
أقماراً صناعية ترصد الحياة على الأرض 
بدقة عالية » ثم هفى بصدد تأسيس مطار 
كوتى فى الفضاء يخدم كل هذه المهام . 
وثالثها أن العلم وتطبيقاته قد خلقا ثورة 
عظمى فى الاتصسالات وتدفق المعلومات 
وإمكانيية تخيزين هذه المعلومات 
واسظرجا هأ .أهذه/الثورة موقعها الفريد 
وأثرها: البغنيد فين عالم اليوم والغد وفى 
تأسيس النظام الجديد . إنما يهمنا الآن 
وجه هذه الثورة المتصل بما نحن بصدده , 
تصحيح علاقة البشر ببيئتهم . ساعدت 
هذه الثورة على الدرس الدقيق لكل 
مصباذر الأخطار البيئية : وتلسسست غلى 
نتائجها وحقائقها منظومات وشبكات 
رصد مطرد ومراقبة دائمة عالية الكفاءة , 
وثمة اتجاه لإنشاء منظومة فضائية دولية 
عامة تنهض بالرصد وتعين على الاحاطة 
والتخطيط . وتوجد اليوم. فى الدول 
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المتقدمة آلاف المكاتب والإدارات والمعامل 
والمؤسسات تستعين فى عملها ‏ حتى 
أليومي ‏ بمعارف ومعلومات تستقيلها من 
شبكات وأجهزة ومنظومات كونية . 

ما سلف كان عن القاعدة العلمية 
التكنولوجية للثورة الثالثة , وسايأتى عن 
الينية الثقافية والمؤسسية لهذه الثورة ٠‏ 
وهى بنية تتكون بوتيرة سريعة مطردة . 
فى الثقافة العالمية الجديدة تنضج 
المقهومات والتصورات. وفى النظام العالمى 
الجدد تتحند الضيافات القانونية 
والسياسية وتقوم المنظمات والمؤسسات . 
هذا مانقف عنده الآن . 

© ثانيا : فلن النظام 

الأصل المكين للثقافة العالية الجديدة : 
الوحدة . وحدة تنتظم البشري والطبيعى . 
جدل الأضمداد قيائم بيدا أن مسبعاء إلى 
الوحدة؛ فلا تناقضن بقير وحدة . والصتراع 
قائم بيد أن حسمة با محاورة يجِعَلَ القئق 
شنوؤاً ونشازاً مؤقتاً . الوحدة التى 
تتهض على طرفين يريد كل منهما مصى 
الآخر عمادها المواجهة , والوحدة التى 
تنهض على أطراف تتعدد يلا نهاية 
عمادها المحاورة . الوحدة فى القهم 
الجديد تحل التعدد اللامهدود محل 
الثناثية المقفولة . وهى ‏ الوحدة الجديدة ‏ 
ليست حاصل جعع بين عناصرها 
وأطرافها ؛ وإنما هى محصلة تفاعل بين 


هذه العناصر والأطراف . الثنائية تتراجع 
والتعدد يتقدم . الرحدة فى هذا الفهم 
الجديدة سند وجامع للتعدد والتعدد غنى 
وثراء لها .إن التأسيس على التعدد 
المفتوح يوفر أوسع الآفاق لإعمال الخيال 
والعقل والتفسير والتنويل والبحث ؛ فينفتع 
السبيل للتسبى واللاحتمى ويتحرر الكشف 
ويتوهج الإبداع ؛ وهذا يعتى أن التسيس 
على التعدد المفتوح يسد الأفق أمام المطلق 
والقطعى واليقينى والحتمى . لكل ماقلناه 
هنا أسائيد هما توصل إليه العلم فى 
العقود الأخيرة : وضع العلماء خريطة 
لقدرات «الدماغ» فى الإنسان ٠‏ وتمكئوا 
من اوصف طاقاته وملكاته وإمكاناته فى 
جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها 
والعبارة عنها ؛ وكشفوا عن تآزر عمليات 
المناطكقاالدساغيلة فى تكوين «المقل» , 
وقلتافذة الكُشوثُ على «هتمية: أن 
التقدم غى الفسر يفضى خسرورة إلى 
شيخوخة الدماغ ووفن العقل ؛ وفتع 
تحديد الأسس النقسية والكيميائية 
والبيولوجية لعمل الدماغ أوسع الأفاق 
أمام الإنسان ليتعرف بلا حدود وليعى 
وحدة الحياة يلا قيود ٠‏ ومن جهة ثانية . 
سعى العلماء إلى إضماعة عوالم المورثة , 
الجينة 06118 ؛ فى المادة الحية » حيث 
يتيدى الكثير من حقائق الحياة يتضمنها 
حمض الخلايا الثووى 1(.[/.4 . رمن 


ات 
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جهة ثالثة . اعتمد العلماء على قاعدتى 
الكم والنسبية فى المادة الجامدة ؛ وهما 
القاعدتان اللتان منحتا الفكر اليبشرى 
تصوراً جديداً عن تكوين الكون وآليات 
عمله ومسالك مساراته . 
© وحدة المعرفة 
وأقوى تجل للوعى بوحدة الحياة ما 
أخذ يستقر وهى الوعى بوحدة المعرفة. 
إن التقدم غير المسبوق فى العلم 
وتطبيقاته ومامهد لهذا التقدم من فكر وما 
صاحبه من نظر فلسفى جديدء كل ذلك 
ينص على أن إمكان أن «يتعرف» البشر 
على عالمهم بآليات واحدة بأت حقيقة ؛ 
وينص على أن إمكان أن يتلقى البشر 
«التعزيفه بعالمهم بجميع امكاناتهم وكل 
عاتهم وطاقاتهم العاطفية والذهنية بات 
حقيقة . ولا ريب في أن وحدة المعرفة تدقع 
دفعا إلى النظر بنقلا وكقوقًا فنا 
درجنا عليه من تصنيق للقثون والعلوم . 
فقد درج الدارسون على تقببسيع ثنائئن 
يميز بين العلم والفن . ثمة سبيل واحد » 
لديهم, أمام البشر إلى «مغرفة» عالمهم » 
وثمة سبيلان إلى «التعامل» مع هذا 
العالم, سبيل العلم وسبيل الفن أداة كل 
منهما إلى الحقيقة مخصوصة ؛ كما 
تتبدى الحقيقة فى كل منهما بصورة 
خاصة . لكن هذه الثنائية قد تقوضت 
بلساس ج ديد ٠‏ يرى أن الإدارك 


وعمل الإحساس وحده ؛ ومن ثمة يستحيل 
التمييز بين ثمرة كل منهما . من هاهنا لا 
مجال للقصل بين المعرفة العلمية والصلة 
الجمالية » ولامجال ‏ إذن ‏ للتناقض بين 
العلم والفن . كذلك نجد فى الأمسس 
التقليدية المتواترة أن النشاط العلمى 
ينقسم إلى طائفتين عظميين من العلوم . 
الطائفة الأولى » 'هى مجموعة العلوم 
الانسانية , ومدارها الانسان قرداً وجماعة 
وسَجَكمفاً :ومفزنات حقولها الثفس 
والاجتماع والفلسفة والفن والقانون 
والسياسة والتاريخ والاقتصاد .. الخ. 
ومهاون البحث فى هذه الطائفة جملة 
مزوالتعسورات تعته بذاقية الشمدزة 
وخضوصيتها وتفردها ومايقترن بذلك من 
حرية اختيار وصياغة ملموسة حسية 
أما الطائفة الثائية فهى مجموعة العلوم 
الطبيبعية ؛ وميارها الطبيعة ساكنة 
ومتحركة وحية ؛ ومفؤدات حقولها الاحياء 
والكينمياء والفيزياء ... الغ . ومحاور 
البحث فى هذه الطائقفة جملة من 
التصورات تعتّد بموضوعية الخبرة 
«التجرية» وعموميتها ومايقترن بذلك من 
حتمية وصياغة مجردة رمزية . وكان لهذه 
الثنائيية سندها الفلسفى فى المتواتر 
التقليدى , جعل هذا السند العالم عالمين , 
أحدهما عالم خارجى «طبيعى» جامد 
تنناكن : ولخو داخلى ةإنشائية مؤار 


والإحساس لابعملان متمايزين متفصلين بالرؤى والمشاعر والتصورات . ثم فصل 
,ويستحيل القصل بين عمل الإدراك وحده 6 زلك السئد بين العالمين فصلا حاداً ٠‏ فإذا 
اتهسلال)) برقي 1545 فلات 
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أراد الانسان «فهماً» لعالمه الخارجى ٠‏ فإن 
عليه أن يتوجه إلى أمر قد تم خلقه 
وإنجازه منذ اليدء » فهو سكون وجمود » 
وإن عليه فى توجهه هذا أن يتخلى عن 
عالمه الداخلى الموار المتحرك ٠‏ ليوفر لفهمه 
أكبر قدر من «الموضوعية» . من هذا كانت 
الحتمية فى العالم الطبيعي وكانت الحرية 
فى العالم الإنسانى , بيد أن الأساس 
الجديد الناهش قد قَوضى تلك الثثائية 
تقويضاً , فأعاد «توحيد» العالم ودفع فى 
إدراك الانسان لعالمه أى فصل بين ماهو 
ذاتى وماهو موضوعى ٠‏ ويين ماهو اختيار 
وماهر إجيار ؛ وبين ماهو عام وماهو 
خامن : وبين ماهو حسى وماهى مجرد 
..الغ » ولايد من وقفة هنا نطلب فيها 
التنيه اليقظ والالتفات القوى : ذلك أن 
وحدة المعرفة تتم الآن فى ظل انتقالة بالفة 
الخطر والأهمية فين القاريخ الإفاتى بكله. 
وبيان ذلك أن البشرية تنشقل من طور 
الكتابة إلى طور الصورة . وليس معنى 
هذه العبارة زوال الكتابة ‏ إنما معناها 
زوال استقلالها . لقد ظلت الكتابة ؛ آلاف 


والسياسية والمؤسسية للنظام العالمى 
الجديد رأيناها تتشسس بقوة على 
«الوحدة» التى وصفناها . يعرف التاريخ 
تلك الأشواق الائسانية الرفيعة إلى سلطة 
بشرية تقيم الميزان وتحقق العدل على 
الأرض» تلك الأشواق التى يقع عليها 
الراصد فى الصياغات العتيقة أسطورية 
وملحمية ودينية » وفى أحلام الطوياويين 
من أصحاب المدن الفاضلة ؛ وفى نضالات 
المعذبين والمجاهدين , وفى أعمال 
الراسخين من أهل النظر والممل ؛ وفى 
إيداعات الفثانين .. الخ وبجد هذا 
الراصد خاتمة تلك الصياغات فى مشروع 
السلام الدائم الذى وضعه الفيلسوف 
الالماني كائط منذ قرنين . أما فى زمائئا 
فإن تلك الأشواق تتخذ تدريجياً صيقتها 
القانونية وقواعدها السياسية وتظمها 
المؤميسية :فى المبدء كان الأمر دعوة 
فكرية حرة . عندها تجمعت الفيوم القاتمة 
قبيل الحرب الثانية » سثئل برتراند راسل 
«ما العمل أيها الحكيم الجليل؟» فرد 
بإيجاز وحسم : حكومة عالمية , وعندما 


السنين ؛ أداة تدوين وتوشيق وحفظ صار البشر فى قلب الأترن الجهنمى لتلك 
وتوصيل ؛ لكنها صمارت اليوم أضيق من الحرب , سثل أرتولد توينبى دما العمل 
أن تتسع لانهمار المعلومات والمعارف أبها الحكيم الجليل؟» فرد بإيجاز وحم : 
وتراكمها ؛ وأعجز من «تسجيل» تعقد سلطة عالمية . لكن العالم انقسم بحدة بعد 
الابداعات العلمية والفكرية والفنية الحرب «تقسسيم يالطاء إلى معسكرين 
وشمولها , وأبطأ من تلبية حاجات هذه متواجهين . ويعداريعة عقود تماماً أعلن 
المعلومات والابداعات , «مالطا 194» انتهاء الحرب الباردة ؛ 
فإذا وقفنا عند الأصول القانوتية وكان معنى ذلك انتهاء عالم القطبين 

-4ظهك 
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وابتداء عالم الأقطاب المتعددة . وقيل هذا 
الاعلان بعقد بدأت مؤتمرات القمة الدورية 
ألتى تضم السبعة الكبار «الولايات المتحدة 
. ألمانيا . إنجلترا . فونفسا . كندا . 
إيطائيا . اليابان» كان هؤلاء السبعة 
يمثلون واحداً من القطبين القديمين » 
ويتفكك الاتحاد السوفييتى طلبت روسيا 
الانضمام إلى السبعة , فصاروا ثمانية . 
إن المؤتمرات الدورية لقمة الثمانية حكومة, 
بلاصيغ رسمية ؛ تدير العالم . إنها 
حكومة الأقوياء الأغنياء الذين تراكمت 
لديهم الوفرة والقوة والثراء إبان الشورة 
الصناعية , ويجتهد الفكر الاستراتيجى 
فى توسيع عضوية هذه الحكومة , بالوقوع 
على مسيغ تتيح مشاركة قوى وأقاليم 
جديدة : بتوسيع عضوية ميجاين الأمن 
«التفكير فى ضم ؟ المانيا واليابان ومضَرّ 
والهند واليرازيل العضوية الدائمة» : 
يتعديل أسس العمل فى الأمم المتحدة , 
وريما بإقامة وعاء تنظيمى عالمى جديد 
بديل .. الخ ؛ والمبدأ لدى أصحاب هذا 
الفكر الاستراتيجى أن شرط قيام حكومة 
عالمية لها صلاحيات سيادية هو اتفاق 
جميع الأطراف والأقطاب والقوى والأمم 
على أسس متوازنة مرتضاة لعمل هذه 
الحكومة ؛ ولقد وضع بعض أصحاب الفكر 
المسئول مشروعات لمثل ذلك الاتفاق » 
تحدد المبادىء التى تجعل هذه الحكومة 
العالمية تكتسب الشرعية القانونية 
البلا )) برنية 1155 


أرشيف الشارخ 


والسياسية ؛ لكن الذى صار واقعاً أن 
منظمات ومؤسسات قوية للحكم العالمى قد 
قامت واستقرت وتولت صلاحيات سيادية 


مهمة. 
© ثورة العلم 

نستطيع القول يعد ما سلف إن ثورة 
تعم العالم جميعه فى وقت واحد : هى 
الثورة الثالثة فى تاريخ البشزية الطويل , 
ثورة مابعد الصناعة , ثورة العلم 
وتطبيقاته والتوصيل والاتصال وشموله 
والمعلومات وتدفقها ٠‏ يعلك أسباب هذه 
الشورة ويقودها ويوجهها تلك المراكز 
المتقدمة التى حققت أشواطاً إبان الثورة 
الميناعية ولايملك من هذه الأسباب 
والقيادة شيئا تلك البلاد التى تخلفت إبان 
الثورة الصناعية فعجزت عن المشاركة فى 
الثورة الثالثة » لكنها لاتستطيع الافلات _ 
سلبا هن أثالزهارونتائجها . ويجنىي 
القادرون ثمرات مالتاركتهم اوة وتقندماً 
ويجنى العاجزون ثمرات تخلفهم ضعقا 
وتخلفاً ٠‏ ويظل هذا الشرط التاريخى قائماً 
حتى ينهض القادرون د فتضيف 
هذه الثورة الثالثة إلى عالميتها إنسانيتها, 
وحتى يتم العاجزون بناء مؤسساتهم 
العصرية وإدارة حياتهم إدارة عقلانية 
ديمقراطية راشدة فيمكنهم المشاركة وجنى 
الثمرات إيجاباً . إن الأسس العامة لهذه 
الثورة الراهنة صارت حقائق لايمكن المراء 
حولها » وصارت هذه الحقائق تشير منذ 
الآن إلى الوجهة البشرية المستقبلية ‏ فى 
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ضرورة صبغ هذه العملية التاريشية أصل أعم من كل تناقض . ها هنا ينشأ 
الكبرى بالطوابع الانسائية التى تؤكد موقف فريد آخر ذى أفاق مستقبلية رحيبة 
وحدة الخياة البشرية وحق كل البشر فى : حوار الثقافات والحضارات والقوميات , 
العيش المنتج المبدع الكريم . أولى هذه وثمرة لهذا نضج اتجاه قوى إلى التفتيش 
المقائق أن العلم وتطبيقاته أصيع قوة عن المشترك الثقافى الانسائى ؛ وهنا 
إتتاجية : وأن «المعلومة» أصبحت أهم ننص على أن هذا التفتيش لايعنى مواراة 
«سلعة» . كان الأقوى والأغنى من يمتلك خصائص الثقافات المحلية والاقليمية 
المواد الطبيعية الخام اللازمة للصمناعة » وإهمال حقائقها ٠‏ بل إنه ليعنى ‏ أصالة 
فلصبح الأقوى من يمتلك مصادر المعرفة إزدهار هذه الثقافات بسبيل تجادلها 
وأصمبح الأغنى من يمتلك أنفعها وأدقها . وتأثرها مع كل الثقافات . إن مايشترك 
ونشأ موقف فريد : لم يعد الفيصل اليوم فيه البشر أوسع وأعمق مما هم فيه 
غدأحجم امتلاك هذه الأمة أو تلك مختلفون؛ وإن الوصول إلى المشترك بينهم 
لمصادر الثروات الطبيعية ٠‏ وإنما صار إنما يتم بمعرفة وجوه التمايز والاختلاف , 
الفيصل كيفية استثمار أعز الثروات ٠‏ ولهذا! فإن النزوع إلى بيان المشترك 
الشروة البشرية . وطرائق إعدادها .الثقافي الانسانى يعتمد أول مايعتمد على 
المشاركة فى إبداع العلم وإتقان تطبيقه. ‏ المصاورة العظمى بين الشقافات التى 
مصادر القوة والفني لكل أمة اليوم_ _أنجزها البشير أنفسهم . 

مشروطة بأن تدين هذه الآمة حياتها إدارة مملية تاريخية عظمى : ثورة 
عصرية ديمقراطية تؤهل طاقاتها البشرية  -‏ شاملة تفيز الحنياة على كوكب 
المشاركة والإبدا ع والتفنوق والعنيشن ٠‏ الأرض + يتأفننن لها نظام عالمى 
الغصب المنتج . والحقيقة الثانية التى جديد لإدارة الحياةة على هذا 
أخذت تستقر أساساً من أسس هذه الكوكب . وجوهر هذا النظام نفى 
الثورة الثالثة أن تطبيقات العلم جعات القطبية ؛ واحدية وثثائية ؛ لأنه 
الاتصال بين أركان العالم دقيقا محكماٌ إنما ينهض على مشاركة عالمية 
حتى لقد صارت هذه الأركان أصياء عريضة . وأية أمة ساعية إلى 
ودروياً فى قرية صغيرة هى هذا الكوكب المشاركة محكومة بقدرتها على 
الذى بحيا عليه البيشر ؛ والحقيقة الثالثة اكتشاف قواها وطاقاتها الكامنة 
قاعدة فكرية مهدت للحقيقتين السابقتين وتوجيهها إلى الإيداع والابتكار فى 
ورافقتهما ونتجت عنهما فى أن داحد ‏ ظلال من الحريات والديمقراطية 
هذه الحقيقة هى أن وحدة الحياة البشريا والمصرية . 
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مصروالعالمق الهرن - 
رسيي (آ 
فى القسرن الواحسد والعستسرين 


بقلم : د. صيرى منصور 


بيصعب على المرء أن يتكهن بما ستكون عليه 
حال الفنون التشكيلية فى القرن القادم. 
وخاصة عندما يقترب من نهاياته . أما بداياته فإنها 
ستاتى بلاشك استكمالا للاجّاهات الفنية الموجودة 
على ساحة الإبداع الفنى اليوم. 
إن سرعية التطور في تي ميجالات الحياة 
الإنسانية . من سسياسية واقتصادية وثقبافية . والنى 
شهدتاها خلال السنوات القليلة السابقة وما أدت 
إليه من انهيار كثير من الثوابت الراسخة . تلك 
الاتصالات. وسهولة تدفق المعلومات وتوافر المزيد من 
الوقت والراحة لدي الإنسان . فإذا أضفنا إلسي ذلك 
جاه المجتمع الإنساني الغالمي إلى إعطاء قدر أكبر من 
الحرية للفرد في التفكير والتعبير مهما بلغ مقدار ما 
في أفكاره من جسرأة . فإن ذلك يعطى مؤشرا 
للإمكانيات المتاحة لفنان القرن القادم للكشف عن 


الل أفاق جديدة غير معريفة لنا الهوم . 


5 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ك5 
9 
59 
0 
ع 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
39 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


© فن القرن العشرين 

ولقد انتهى القرن العشرون بمحصلة 
هائئة من الأفكار والرؤى الفنية ؛ فتعددت 
فيه المدارس والاتجاهات بسرعة فائقة ؛ 
وبعد أن كان أى اتجاه يظل سائدا لعديد 
من السنين فقد رأينا اتجاهات تتوالد من 
يعضها خلال سنوات قليلة » ومنذ عصر 
النهضة الذى استقرت ملامح فنه حتى 
القرن السادس عشر ؛ ظهر فن الباروك 
والروكوكو ثم الكلاسيكية الجديدة خلال 
القرن الثامن عشر ؛ ثم تيعتها المدرسة 
الرومانسية فالواقعية ؛ وجاءت ثورة الفن 
الحديث مع مطالع القرن العشترين وقد 
فجرتها المدرسة التأثيرية التى تولدت متها 
مجموعة اتجاهات كالرمزية والتمبيرية 
والوحشية ؛ وتوالت الاتجافات التكعيبية 
والسيريالية والتجريدية » ويعدها ظهر على 
ساحة الإبداع الفن الشعبى وفن الخداع 
البصرى وفن الحدث والواقعية الجديدة . 
ويبدى أن هذا القرن كان قرن تجارب 
ومغامرات تشكيلية ٠‏ أى قرنا سعد فيه 
الفنان التشكيلى بحريته بعدما انطلق من 
أسر الأنظمة الدينية والسياسية التى كانت 
تكيل خياله بالقيود الممنوعة, وتحصر 
إبداع»ه داخل أطر محددة ؛ فحلق فى 
سماء الخيال بحرية قادته إلى ارتياد 


تبسعم يرنه 1411 


-- 


أرشيف الشارخ 


الفن التشكيلى 


مناطق مجهولة من عالم الإبداع . معلنا 
عن حساسسية فنية كانت مقهورة 
ومطموسة؛ كما جسد إبداعه قدرة 
الإنسان الفذة واللانهائية على التصور 
والتخيل والتركيب والإنشاء . 
التجريدية وما بعدها 

ولم تسفر تلك الاتجاهات الفنية التى 
تعاقبت خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين عن ميلاد اتجاه قوى سائد , 
ولقد بدا لفترة من الزمن أن الاتجاة 
التجريدى هو المرحلة النهائية , أو هو 
محطة الوصول الأآخيرة التى يبلغها أى 
فثاق - زملى الأقل سادت هذه النظرة هنا 
فى مصصر -- وذلك على اعتبار أن التجريد 
يمثل الشيكلٍالمصفى والقائم على علاقات 
تشكيلية يخائلمية ٠‏ وبالغ التجريديون فى 
تجاريهم التى تفرغ الشكل من أى محتوى 
حتى وصل الأمر إلى تقديم أعمال غريبة , 
مثل ذلك الفنان الذى قدم لوحته خالية من 
أى رسم : فهى عبارة عن قماش اللوحة 
يتوسطه ثقب ؛ معتمدا.على ما يمكن أن 
يخلقه هذا الثقب من ظل أسود يتناقض 
مع فراغ قماش اللوحة الأبيض وما يثيره 
ذلك من أفكار لدى المشاهد . وواصضل 
التجريديون تجاربهم المثيرة معتمدين على 
البدع والأقكار الجديدة الجريئة » ووجد 
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هذا الاتجاة صدى واسع النطاق فى 
العالم , ويدا أنه هو الفن العالمي الذى 
اكتسح فى طريقه كل الاتجاهات الفنية 
الأخرى ؛ وزاد من انتشارة ما ينو من 
سهولة أداء العمل الفنى التجريدى ؛ فهو 
لا يستدعى خبرة كبيرة أى حرفة 
متمكنة, إنما يعتمد على الفكرة الفنية 
ذاتها فهى كل مقوماته . ومن هنا تكاثر 
أتباع التجريد همن لايملكون الموهبة 
الفنية الحقيقية أو يملكون أية رسألة 
أى يريدون التعبير عن أية معان , 
فاختلط فيهم الحابل بالنايل ؛ فأى تلطيخ 
أى تشويه للسطح إنما هى فن تجريدى يتم 
اتهامك بالجهل لو وقفت أمامه حائرا 
متسائلا . 

٠‏ لكن الإنسان القائر دائَيلاً على التفوق 
على ذانه ٠‏ ويملك عقله وخياله عقنزة فائقة 
فى تخليق الأشكال زتوليد الأفكار الجديدة 
سرعان ما نبذ التجريد » وعاد إلى الواقع 
فى اتجاه فنى جديد كان غاية فى دقة 
الالتزام بالشكل الطبيعى بطريقة تفوق آلة 
التصوير فى التقاط أدق التفاصيل وهو ما 
أطلق عليه ( اتجاة ما فوق الواقعية ) وكان 
ذلك رد فعل مقابلا لما وصل إليه التجريد 
من إهمال تام للتعامل مع الواقع 
وعتناصره. 
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© آخر اتجاهات القرن العشرين 

ولقد سمح التنوع الهائل فى 
الاتجاهات الفنية - خلال السنوات 
الماضية - للفنان أن يختار من بيئها ما 
يلائمه فى التعبير عن شخصيته , كما 
أتاح له الحرية فى المزج فيمايين 
الاتجاهات وتخليق أشكال خاصة لاتنتمى 
بوضوح إلى اتجاه بعينه » فهو قد يجمع 
فى عمل واحد ها بين الواقعية والسيريالية, 
أو الرمزية والتجريدية ؛ أى مثاممر من 
الفنون القديمة والبدائية وقد صاغها فى 
قالب حديث . وكل هذا المزج والتوليق 
يفتمد فى النهاية على شخصية الفنان 
وقدوته على الانتخاب والاختيار . 

وَعكذا أض بح كل فنان يسعى نحو 
استحداي صياغات جدِيدة ميتكرة لا تلتزم 
بأسلوب محدب المعبالم وفى الوقت ذاته 
ذابت الفوارق بين أنوا ع الفنون التشكيلية, 
فأصبح من الممكن تجسيد عمل فتى 
بواسطة التصوير النحتى مثلا » أو النحت 
التصويرى الذى لا غو نحت صرف ولا هفو 
تصوير خالص » وإنما هى شكل تم 
تخليطه وتوليفه من عناصر الفنين ‏ كما 
برز على ساحة الإبداع أيضا الشكل 
المجسدم أو العمل الفنى المركب الذى يتالف 
من عناصر غديدة مثل الأشكال المستديرة 
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ذات الحجم مع عناصر مرسومة وملونة : 
وإضساءة مسلطة بطريقة معينة . تلك 
الحدود المستقرة التى تلاشت بين أشكال 
الفئون ؛ وتلك العلاقات المميزة للاتجاهفات 
الفنية المعروفة التى اختلطت وتزاوجت ٠‏ 
كل ذلك قدم للفنان التشكيلى فى أواخر 
القرن العشرين نموذجا فريدا غير مسبوق 
للامكانيات الفنية الواسعة التى سوف 
يترك لموهبته الحرية والقدرة على الاختيار 
والتجريب دون قيود . 

© فن التكنولوجيا المعاصرة 

لاجدال فى أن الفنان التشكيلى هو 
دائما مرأة لعصره ؛ فهو فى إبداغه إنما 
يعكس روح زمانه وملامح مجتمعه » وأقد 
كان للثورة التكنولوجية والصذاعية التى 
عمت العالم العربي والأمريكي تأثير واضتم 
علي ابداع الفنانين » سواء أكان ذلك من 
ناحية الموضومات التى تناولوها وألقت 
الضوء على سمات العلاقات الإنسانية فى 
المجتمع الصناعى ؛ أو من ناحية الغامة 
الفنية أو الوسيط الذى يجسد به الفنان 
ابداعه ؛ ولقد ساهمت التكتولوجيا 
المعماصرة فى تخليق مواد جديدة لم 
يعرفها الفنان من قبل كالخامات 
البلاستيكية أو المعادن الجديدة وغيرها » 
ولقد أقبل الفنان على استعمال تلك 


لنت ينيد 156 


٠١4 
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الفن التشكيلى 


الخامات ليس فقط لسهولة تطويعها 
لأفكاره وإنما لأنه رآها أكثر تمشيا 
وانسجاما مع الحياة المعاصرة, 

كمأ كان اكتشاف أجهزة الثيديو 
والكومبيوتر وأشعة الليزر داعيا لاستفادة 
الفنان المعاصر من امكانياتها الكبيرة فى 
إبداع تختلط فيه أنواع الفنون التشكيلية 
مع الفنون التعبيرية مؤلفة لشكل جديد 
يمكن إضافته لأنواع التعبير الفنى . 

وأصيح مالوفا اليوم فى قاعات عرض 
الفنون الأوربية والامريكية أن تشاهد 
كلوظا إن تمثال , وإنما تجد مكانا مظلما 
تلمح فيه أضواء وتسمع أصوات وتتحرك 
من حواليك أشكال من كل الاتجاهات 
لتعيقل كاله من الإثارة والمتعة الجديدة 
علَي حواسك البصبرية والسمعية فى آن 
واحد , 

وتجسد الأصمال الفنية الفتان 
الأمريكى المعاصر «جاك دولهاوسن » 
نموذجا فريدا لأشكال الفنون المستحدثة 
فى أمريكاء والتى توتبط ارتباطا مباشرا 
بملامح المجتمع التكتواوجى المعامر. 
وعلى الرغم من أن لوحاته يتم تعليقها على 
الحائط كأية لوحة تقليدية؛ فإن سطحها 
يمتلىء بمجموعة من الأسلاك والوصلات 


نك 
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والدوائر الكهريائية؛ وحين يقترب منها 
المشاهد على مسافة معينه محسوية فإن 
االوحة تبدأ فى العمل. فتضىء اللمبات 
وأجزاء من السطع وتقوم بدورة تشغيل 
كهريائية منتظمة أو غير ثابتة كما يمكن 
أن يصاحب الغنوء يعض الأضوات التى 
تصدر عن احتكاك بعض الأجزاء؛ وغلى 
خلفية اللوحة ومن وراء الأسلاك تجد 
خطوطا وألوانا قام برسمها الفنان معبرا 
عن موضوع معين ؛ أى لكى يوحى به كما 
فى لوحته التى أطلق عليها «فراشة» أو 
لوحته المسماه «سجادة» إن هذا الشكل 
الجديد العمل التشكيلى لايفتقد لمقومات 
العمل القنى الجاد؛ فهو يحمل نفس القيم 
الفنية التى متظل دأئم ابورا نجباح كل 
عمل فتى ؛ وكل ما-هناك أنه أحدثت تفيزات 
فى الوسائط المستخدمة ما نتلائم امع روخ 
العصر ويتمشى مع نوعية الحياة الحديثة. 
© الفن في مصر 
خلال القرن القادم 

وفى بلدا الذى لم يزد عمر الحركة 
الفنية التشكيلية الحديثة فيه على مائة عام 
فقط فإنه لم تتبلور فيها بعد رؤية خاصة 
واضحة نظرا للظروف الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التى يمر بها المجتمع المصرى» 
قهو مازال فى حالة إعادة بناء حضارى 
لكل مقوماته لكى يكون مجتمعا صحيحا 
سليما يتمتع بما تملكه المجتمعات الأخرى 


01 
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التى سبقتنا فى طريق التقدم المضارى. 
فهو فى حالة تتترجع ما بين الصعود تارة 
والهبوط تارة أخرى:؛ فلقد فاجاته الحياة 
الحديثة منذ أوائل القرن وكان يعيش فى 
ظلمات القرون الوسطى ٠‏ فاختل توازته 
الثقافى وخاصمة فى ظل التقدم الكبير 
المجتمعات الأوربية والأمريكية وقوة 
تأثرها الثقافى بيفضل وسائل الاعلام 
والاتصال السريعة, ولقد بدت فى مصر 
خلال منتصف القرن العشرين مبلامح 
تطور سريع و أخذ بأسلوب الحياة الحديثة 
فى جظيع المجالات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية » واكن الخطوات التى اتخذت فى 
سبيل التطوير والتحديث لم تستمر طويلاء 
وها نحن أولا منذ السيعينيات نعيش حالة 
قن التكؤص الخ ارى ساهدث فى 
حدوثه عوامل كتيرة ومعقدة نامل أن 

وكما ذكرنا فإن الفن هو مرآة صادقة 
لأحوال المجتمع » وصورة حية تجسد ما 
يعيشه من أحداث وما يعانيه من 
تتاقضات؛ وهكذا فإن الفن التشكيلى في 
مصصر يعكس لنا خلال قرن من الزمان 
نموذجا لعدم الاستقرار الثقافى واختلاطا 
فى المفاهيم ريما يمتد أثره إلى بدايات 
القرن القادم. 

وعلى الرغم من ظهور مواهب فنية 
5 
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اثبتت قدرقها علىَالإبدا ع إلفتق الأضيل +-متجاراة إلحديث والانتماء إلى اشكال 
كمحمود مختار وجمال السجيتى في العصرء ولكى نتؤازن تلك الحركة وتصبح 
النحت ومحمود سبعيد وعبد الهادى الجزان . . قبادرة على ابداع فن تشكيلى له قيمة 
وحامد ندا فى التصوير » وغيرهم قليلون» حقيقية وأصيلة يضاف إلى رصيد الإبداع 
فإن الحركة الفنية مازالت فى مفترق الإنسانى فإنها تحتاج إلى توازن ثقافى 
الطرق» ولم تخلق لنفسها تيارا هويا وثقة فى النفس » وقدرة على الاختيار 
يستطيع أن يفرض نفسه ويؤكدها على والانتخاب بعا يكفل لها استقلالية النظرة 
ساحة الإبداع الفنى المالمى, فلقد وتفردها . وذلك بالطيع لن يحدث اخلية 
تأرجحت تلك الحركة الناشنة بين مغزون واحدة هن خلايا الكيان الثقافى ؛ رانما 
ثقافى وتراث فنى ممتد عبر تاريغضها هوتوجه عام يتبناه المجتمع وتكون له 
القديم » وبين اغراء تقليد الاتجاهات أثاره على جميع انواع الفنون ووسائل 
الاجنبية والتيارات الفنية الغربية رغبة فى التعبير المختلفة, 
2 
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أثا فى بسمسرعيتيك لزتعلت 


يداف هنى إلى شطيك شوق 
إذا غاض العطاء مع التقدانى 
أفامسك الكلام حديث وجد 
ألوذ اليك من تع بى ويأسى 
يعيرنىدلالك حسين أدشى 
عرفتك وح ة فقي حاء تعظلى 
أطامن ماجسى شفراً وأسلو 
يراودنى الحنين على التلاشى 
حسوت سلافة القرح المصفى 
أعاين وج هك القاسسى وهجا 
تمور بخاطرى الدنيا نشيدا 
أذيع فحصرميدتى وامد صوتى 


اهلان ) يليه 1645 11١9‏ 
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أطوّف حول سرك ماحيسيت 
ويقع ننى عن الإبحصار نعت: 
فثى مهبة صرت رفضت 
وبى فرح الطفولةمذنويت 
لأقلتقس الهناءة ماأقمت 
وبذمهلنى هت افك أن نأيت 
وحتسنبى هن عطائك ماجمعت 
على همض بات صد رك إن قلقت 
ويصليتى الى الابداع صوت 
فماد بى السبييل وما ارتويت 
يطيمهر كل مازرة صنعت 
يترجم فرحتى فيماحظيت 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© «ختان الإناث عادة وليست عيادة ٠‏ 
فضيلة شيخ الازهر الدكتور سيد طنطاوى 
3 الى © «الجميع يرتكبون أخطاءء 
الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
© مباق فى حيفا » 
وصبة الأديب الفلسطينى 
أميل حبيبى 
© «إذا كتا تلعب» مع اسرائيل » فشروط اللعب. سان 
الشاعر محمود درويش في وداع محمود درويش 
© «حرية الصحافة تتعرض لامتهان خطير ٠»‏ 
فيديريكو مايور 
مدير عام منظمة اليونيسكو 
© «اذا توقفت عن الكتابة مت » 
جابرئيل جارسيا ماركيز 
الأديب الكؤلومبى الفائز بجانزة نويل 
© «الديمقراطية ليست شينا يوضع في الدولاب , 
ويقفل عليه إلى الأبد »+ 
كرمن باتن - آخر حاكم بريطانى لهونج كونج 
© دبلا صداقة » تحن أموات » 
الممثل الأمريكى الأسود 
مورجان فريمان 
© «السجن الحقيقي هو تلك الاكاذيب التي تم صبها 
فى أذائنا كقرع الطبول طوال جيل » 
كين سارو - ويوا 
الكاتب التيجرى الذى أعدم شنقا 
© «التهديد الذى نشكله ليس لاكرة الأرضية وإنما 
لجنسنا البشرى» 


جيمس لفلوك 
_ .., _ العالم فى الجغرافيا الطبيعية 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


د” 
قفزة إلى امام 
الأمر العجاب أن ما حدث قبل مائة عام يتكرر هذه الأيام . 


والإنسائية على مشارف القرن الأول من الألفية الثالثة بعد 
الميلاد . 


اتهلال)) يرثية 1561 2 
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مصطفى درويش 


ففى فجر تاريخ السينما ٠‏ والقرن التاسع عشر لم يبق هنه سوى 

خمسة أعوام ٠‏ أفسح بعدها الطريق للقرن العشرين ؛ تحركت 

الصورة على شاشة بيضاء معلقة على حائط بالصالون الهندى فى 
مقهى باريسى مطل على شارع كابوشين 
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وكان تحركها أمام نفر قليل من 
المشاهدين لا يزيد عن ثلاثة وثلاثين , 
بعضه جلس مذهولا مما يرى ؛ ويعضه 
الآخر حاول الفرار ما أن بدأ القطار يدخل 
محطة سيوتا فى أحد الافلام العشرة 
المعروضة , وكلها بلا استثناء ؛ كانت غير 
رواثية » من ذلك النوع الذى عرف فيما 
بعد بالقيلم التسجيلى ٠‏ وكانت مكونة من 
لقطة واحدة : مدتها لا تزيد عن بضع 


ثوان . 

والغريب من أمر ذلك العرض ٠‏ وغيره 
من العروض التالية : أن أحذا ممن 
شاهدوها لم يرد على باله ؛ أن تحيرك 
الصورة ؛ إنما يؤذن بميلاد لغة مبتكرة » 
وفن جديد سيكون الهَيَنا أثر كنبيئز في 
مستقبل قريب ٠‏ 

فالشىء الذى لاشكفيه” إنه فيما هذا 
نفر قليل ؛ لم يسأل أحد نقسه ؛ على 
امتداد اثتى عشر عاما : عما يمكن ان 
يكون لتحرك الصورة من التأثير فى مسار 


بالفئون - وكانت ستة فى ذاك الحين - 
مذاهب لم تخطر لأحد على بال . 
© موئلد فن 

ولريما كان تنبا بميلاد فن جديد ؛ ذلك 
الفن الذى أطلق عليه الناقد الايطالى 
«ريشيوتو كانودى» الفن السابع . 

وكان ذلك فى العام السابع من القرن 
المشرين ومع ذلك الاعتراف المتأخر 
بالسينما فنا سابعا ٠‏ أخذ ذلك الفن الوليد 
يتقدم رويدا ٠‏ رويدا » حتى حقق من الرقى 
شيئا كثيرا ! 

فما أن انتهث الحرب العالمية الأولى » 
حتن كانت عروض الأفلام قد انتقلت من 
الأسواق والمعارض والساحات الى دور 
أشبة بالقوترن , 

وحتى :كانت فلم يصنع الأحلام فى 


هوليوون » قد غنزْت العالم . مكتسمة 
أمامها إنتاج بلاه كان لها فى صناعة 


السينما شان كبير .وما لبثت الاطياف 
فى الأقلام أن تعلمت النطق والعزف 


جميع الفنون بلا استثناء . والإنشاد , 

ولى كان ذلك النفر المعاصر لتحرك فراحت تتكلم كأحسن ما يكون الكلام؛ 
الصورة قد اجهد نفسه قليلا بالبحث وتعزف وتنشد كاحسن ما يكون العزف 
والتفكير والتعمق فى ظاهرة التحرك هذه ٠‏ والانشاد. 
لكان من الممكن أن يتتبأ بأنها ستذهب وها لبثت أن تلونت الأفلام . 

لايح برفيد :05 -111- 
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الرحلة إلى القمر 


وما لبثت أن تسللت الى البييوت ٠‏ ليس بينه وبين القرن الواحد والعشرين 
يفضل التليقزيون ؛ فالفيديى ؛ فالهوائيات. سوى خمسة أعوام . 

© انتاريخ يعيد نفسه ومرة أخرى , كن التاريخ يعيد تفسه, 

ومرة أخرى , هاهو ذا القرن الذى يثور التساؤل عن أشياء كثيرة ‏ من بينها 

شهد تحول السينما الى فن جماهيرى مسقبل الصورة المتحركة .وما عسى أن 

ولغة عالمية » يقترب هو الآخر من نهايته ‏ تكون الاتجاهات التى ستدفع اليها ء 


- 1١919 - 
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بحكم دخول الإنسانية عصر السرعة فى 
المواصلات ٠‏ والإنسان الآلى ٠‏ والحاسبات 
الالكترونية (الكويبيبوتر) »يت يمكن 
تعبئة المعلو مات بعلايينٌ الملاينين ثم 
استرجاع ماهو مطلوب مثها فى عشر 
معشار الثانية » بل وريما في زمن أقل من 


السيتما الآن 


السيتميا ومستقيله » حتى بعد خمسة 
أعوام, وذلك لاننا لا نملك الأبوات التى 
تبيح آنا هذا التنبق , خاصة وأن السينما 
عَندنا متعثزة الم تواكب ٠‏ لسوء الحظ , 
القفزات الكبرى فى علم وقن صناعة 
الأطياف ؛ وما أكثرها » فى زمائنا الحافل 


ذلك بكثير ؛ ونقلها بواسطة الأقمار بجلائل الاختراعات . 
الصفاعية الى أى مكان يشاؤه الإنسان . ورغم ذلك » وفى محاولة تطلع الى 
ومرة أخرى هذا التساؤل , لا يلقى مستقبل فن السيتما » بعد خمسة أعوام ؛ 
اهتماما إلا من قبل نفر قليل ٠‏ أرائى مستبشرا خيرا ٠‏ 
© تنبو وتفاؤل فالرقابة على فن السينما , تحت تثثير 
وريما كان من اصطناع الدقة والحذرء «الانترنت» واخشتراعات أخرى نرى 
ألا نتنب هنا فى مصر بشىء متصل بفن تباشيرها منذ الآن ٠‏ مستصيح عديمة 
يلاح بيه -5١١8- 155١‏ 
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الجدوى «معيام دم مع رامل رليم 


العظيم ؛ تحت 5 تقر التقابل) 06 2 1 


6 َكل القرن الأول من الالفية الثالثة ٠‏ أن 
والأكيد أن التحرر من نير الرقابة ‏ نرى على شاشات كبيرة فى بيوتنا من 
مؤداه بحكم اللزوم ‏ انتصار حرية التعبير الأفلام مانشاء , وقتما نشاء . 
عن معاناة الإنسان المعاصر بواقهية< وهذالا يعنى أن دور العرض فى 
أفاقها بدون حدود وشطان ,٠‏ سبيلها الى الانقراض كالديناصورات . 
© بيوت المستقيل فكما حدث للعروض من ارتقاء فى 
والأكيد .. الأكيد أن بيوتنا ستتحول .. الريع الأول من القرن العشرين . ستشيد 
بفضل الانترنت وما شابهه من اختراعات» دور سينما مجهزة بشاشات عريضة 
الى مراكز إلكترونية كاملة ؛ شاملة الترفيه تعرض عليها الأفلام بطريقة الايماكس أو 


الست يرنيه كو ا ل 
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بسينما الخبال الفلفق الآن 


الاوبنماكس (أى الصورة في اقصي . مديئة ' لتكن لوس انجلس أو لندن أو 
مداها) . | ٠ ١/‏ باريس ٠‏ ثم يجرى إرسال معلومات تلك 
راهااب القن أن مركنها سيم الوصل بين الفيلم » وبين شاشات العرض 
تنا امنا < جد يق لقيو “#يكسنا كيالا :كل قالاان وقة رايم 
ا لو يس اميه 
0 وختاما » فلا يبقى لى الا أن أقول أن 
الطائلة التى تنفق عادة على عمال العرض 
١‏ الغن السايع ؛ مقيل مع بداية القرن القادم 
فى دون السيتما ٠‏ وى طيع فسخ الأقلام. على تحولات مذهلة . ليس فى وسعتا أن 
وعددها بالمئات ؛ إن لم يكن بالآلاف » كما نتنب بتأثيرها إلا فى أقل القليل . 
هى الحال مع معظم أفلام مصئع الأحلام. أما الكثير ٠‏ فأغلب الظن , إنه قد 
إذ يكفى أن تعرض نسخة واحدة فى يفاجئنا » وعلى غير انتظار . 
-1١1-‏ 
أرشيف الشارخ 
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لذ 

يبوم شبي؛ ملى أطراف 

اصلبع آقبامنا إلى 
أتمسي ما لتطيم ؛ أنا 
وى رأختي اقتى تكبرنا 
يعامين . معلقين مسرنا 
هذاه ؛ عني نرابزين 
انطية الثالت. 
كحيواتى صفيرة 
مصبّرة ؛ مسمرين يفهل 
تحزيرات الام المشيدة ٠‏ 
اقبي تمشمنا من النزركل ٠‏ 
تبلق إلى بير السلم . 
دهشن ما يمري باسفل 
- ميزنا أولا ضوت لهنا 
جهيرا قويا كما تعوبنا ؛ 
ممح بدا غطن عليه زمجرة وت 
َشئ لم نفهمهاء؛, 
وسرعان ما سفعتنا 
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صرختها حين استفاثت : 
- الحقونى يا خلق ! 
سقطت قلوبنا هشة 

غى أقدامنا » وحين ضاع 

صسوت الأم ويسط 
الممخب. فجعتنا وحدتنا 
فانهمرت دموعنا 
مدراراء وارتفعت نهنهاتنا 
رفيعة ممطوطة ؛ تقطعها 

شهقات مفاجئة ., 
لم نهدأ إلا حين رأينا 

أمنا بعيوننا 2 وهى 

تصعد فى حضن أخى 
الإكبر ؛ برفقة بعش 
جبرالكنا + فتججحعنا 

الصغيرة » وأشرقنا ! 

(0 

إلتفت الجمع حلول 

الام فى صالة شقتنا 
القبلية . كانت تتصدر 
الكنبة الطويلة الممتدة الى 
يمين الباب مباشرة » فى 
فراغ بين نهايتها والحائط 
المقابل , انحشرنا ٠‏ نتايع 
ها يجرى صامتين . رأيئا 
وجهها الأسمر محتقنا 
ومعالم الغضب ظاهرة 


الوسلاز )يرثي كحور 
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عليه . إلى يمينها جلس 
أخونا الأكبير بجسمه 
العريض وإلى جواره 
تنه 'فعلى الهنلتب 
الأشنرّجلست اشهتثا 
الكبرى وابتها البكشى., 
ويدت فى أماكن أخرى 
الجيران . 

إنجذبت ميناى إلى 
أزوار بذلة آخينا الصفراء 


نظمفة . سمعته يقول , 
بعد أن هدأت الأصراتا: 
ل لم نؤلت إليه؟! 

كان العمديث يدون 
حرق امه اق يسبكاة 
بدروم البيت . ومضى في 


- 158 


أرشيف الشارخ 


خيالى يجسد ل 9 الضخم 
ووج هه المدور وأنفه 
الأفطس . بدا باشا فى 
وجوهنا ؛ كما ألفتاه , 

دارت نظرات الأم بين 
الماضرين . أيقنا أنها 
تبحث عنا , إنكمشنا فى 
وقفتنا . إستقرت علينا 
وجلة حانية . قالت : 

- إشترى الحاج 
الأرض وبنى البيت وتركه 
يسكن مجانا .. 

هفت رائحة مسك . 
هلت صورة الأب بالجبة 
والكاكولا والمئائة 
البيضاء . رأينا الأم 
كانت تخفى أحزانها ؟!» 

وأجسهت الجمع 
بجسارة : 

- العيء كبر يعد 
موته . كان لازم أقول له 
يدفع إيجار ,٠.‏ 

تدخلت جارتنا » 
الست أم سامى ؛ ساكنة 
الشقة البحرية بالدور 
الثانى : 

- كان ابنك .. 
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تهز رأسها : 

- انه جبار .. كاد 
يقتلنى , لولا وصول ابنى 
بالصدفة .. 

تذكرنا صسرخة الأم 2 
تخيلت جسم العم عملاقا, 
ينتفخ , يتضخم ؛ بتمدل » 
يجثم على الأم يكاد يكتم 
أنفاسها .. 

نهضت الست أم 
سامى : 

- أظنه سوء تفاهم 
الناس ! 

إستاذنت ؛ فوقف 
بقية الجيران . تحوكواً 
تحو الساب ؛ يرافقهم 
صوت الأم بنبرات هادئة 
حزينة : 

- رجل جبار ٠١‏ 
جبار! 

غفاضت عيناى 
أندفم إليه ؛ اتحداه . 
سندباد وحش البمهان » 
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فتنظر إلى الام باكبار | 
( 
وسط نهار اليوم 
التالى » كنت أنا وأخى 
تحت سرير أمنا 
النحاسى المرتقع ؛ أحكى 
له مغامرات الستديان 
وأسرح معه بجيالى إلى 
بلاد بعيدة » حين سمعنا 
طرقا مرتفيع!-على با 
الشقة ' وهموت الياب 
بلجي ثم صبيحة أخننا 
سريعة جزعة : 
- عسكرى يا أماة !! 
قفزنا الى باب غرفتنا 
الموارب :كابعنا أضتا 
تجفف يديها فى فوطة 
حمراء . متوجهة الى 
العسكرى الذى سد فتحة 
المدخل : ردد سؤاله 
-إنتثالسبت 
هاا - 


أرشيف الشارخ 


انصاف ؟!١‏ 

هبت رياح خوف 
مباغتة ؛ وبانت نذر 
مهددة .., 

أومات الأم برأسها : 
فتدافعت كلمات الرجل : 

- أنت مطلوبة فى 
القسم ؛ لأنك تعديتى على 
أحد من السكان .., 

ضريت الأم صدرها 
جزت على أسنانها 
تلفكت حولها حائرة . 
أمسك بذا رعب أعمى , 
5-5 
:ولت طرحتها 
السوداء من فوق الكنبة , 
لفن أطرافها على رأسها 
نفسها : 
- أكثر من عشر 
سنوات لم يسمع أحد لنا 
صوتا إلا بالمعروف .. 

- إياكم أن تفتهوا 
الباب » حتى أعود ! 

أغلقت الباب وراعها 
أنصتنا إلى وقع خطواتها 
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وهى تتبع الشرطى 
أسقط فى يدنا . صرنا 
محاصرين فى جب عميق 
كفئران ٠‏ والعدر يترصد 
خطانا فى الخارج ! 
5( 

عادت أمنا من قسم 
الكبري . خلعت طرحتها 
السوداء وطبقتها غدة 
طبقات رأينا وجهها 
حبات عرق على جبهتها 
سمعنا صوتها خافتا : 

- إتهمونى إنى 
بالدور الأول فى غيابه , 
وكسرت زجاج شراعة 
قيلي 

رأتنا ننظر إليها 
باشفاق واجمين . تنبهت 


اليسلال)) يونيه 1446 


.02م 01000126 


قالت. بصوت غريب : - 
إطمئنوا » لم يحدث لى 
أى شىء , 

نظرت الى ثلاثتنا » 
وأشارت إلي حجرتها : 

- إدخلوا , العبوا 
هناك .. 
بصعوية ؛ كنا واثقين أنها 
تحاول أن تخفف عنا 
وكنا نعرف أنها لم تخلع 
الملابس السوداء منذ وفاة 
الأب ؛ لكنها المرة الأولى 
التى نزاها بهذا الحزن .. 

أغلقنا البان" قنال 
أخى : 

-- نتصاوع ؟ا 

اشتتحفت عله" 
وانصيرفت أراقب شبحي 
وداء زجاج باب الحجرة 
المفمش وهما تتهامسان 
سمعت صوت تشيج 
قريب . إلتفت . رأيت 
أختنا تبكى وتسح 
دمعاتها على خديها . 
رفعت إلى عيثيها. 
تساءلت : 


!ا - 
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- لميوؤذأمنا:! 
عرقنا من تقصد رلم 
نعرف بما نجِيب .. 

فجأة جلجل صصسوت 
الأخ الأكبر هادرا : 

- أيظن أنه لا يوجد 
رجال وراء المرحوم ؟! 

لعلهوصلالآن, 
ثائرا مما حدث ؛ لأننا 
سمعنا أهثا تقول : 

- أقعدياابنى 
استعذ بالله 

- بالأمس حاول 
قتلك؛ واليوم لفق محضر 
ا 

- أقعد يا ابنى .. 
ربنا كبير , 

باخ اللعب . رأيثا 
شيم الأخ ؛ من وراء 
الزجاج ؛ يلتصق بهما , 
فتتشكل سحابة داكنة , 
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أمنا دمجاجة وادعة 
أمام وحش كاسر . وكنا 
كتاكيت مشاكسة؛ أخذتنا 
والحت فى تحذيرنا مرارا 
وتكرارا ؛ بالابتعاد عن 
طريق العم وأولاده » وهدم 
الانصياع الى إغراء 
اصطحايهم الى أى مكان 
مهما قرب أوبعد. 
ونتيجة لذلك لم يعد 
مسفوها لنا بالتزول الى 
الحارة أي اللعب مع اولك 
الجيران . ولم تتوان الأم 
فى فرض رقابة مشددة 
علينا ٠‏ بدءا من نظراتها » 
إذا ما بدر من أى هنا 
تصرف لا يرضميها . وكتا 
نعى أنها تخفى راء تلك 
النظرات عقابا قاسيا لمن 
تسول له نفسه أن يتهاون 
فى الطاعة أو يتمرد ! 

هكذا انزويئنا فى 
شقتنا ؛ وندرت زيارات 
أمى التى كانت تقوم بها 
سابقا للجيران وبالتالى 
قلت زياراتهملئا, 
فأصبح إغلاق باب شقتنا 
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هى القاعدة ؛ بعد أن ظل 
مفتوحا ء طوال اليوم 
لسنوات طويلة » خلال 
حياة الأب . وتدريجيا » 
أصبحنا محاصرين بين 
جدران غرفة الأم » وصار 
من الأرض تحت سريرها 
النحاسى العالي ؛ خاصة 
علد نجبره زائر ::فاذا 
الأم تلاحقنا بعينيها , 
فنجرأذيالنا إلى 
حجرتهاء حتى لا نتيابع 
أَحَانَيَتَ الكبار | 

حتى جاء يوم , 
سيظل معلقا فى ذاكرتنا 
بعد ذلك ؛ لسئوات ظويلة, 
ولن يتيسر لنا أن ننساه 
.. كنا كما تعودنا فى تلك 
الأيام : تحت السرير 
نلهوء تاركين الأم مم 
أختنا الكبيرة تتحدثان , 
حين سمعنا صوتا أجشا 
يتردد ؛ خيل إلينا أنه 
يأتى من أغوار بعيدة . 
فرادى كفثران مذعورة . 

-/ا1ا - 
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توقفنا على باب الحجرة 
المفتوح , إشرأبت رعوبسنا 
فغزت أفواهنا . رأينا 
أمنا الكبيرة أنصتنئا 
لصوتها مختنقا تنفلت 
منه يصعوبة كلمات 
- سأيحث .. عن ,, 
سكن .. بعيد ! 
إنخرطث تنشج » 
فاهتز جسمها بعنف . 


كانت تحرص أن بظل 
نشيجها مكتوما فى 


صدرها : حتى لا يصل 
إلينا ضوت انتحابها .. 
هذهولين كنا2. فير 
قادرين على تصديق ما 
نرى ٠‏ 
للمرة الأولى » كانت 


تبكى !! 
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رؤية مسسرحية 


مفسساح المصير ع 
بقلم : فوزية مهران 
هل يتصدع الفن المسرحى في القرن القادم ؟! 
حة إن مجرد خروجنا من بيوتنا لمشاهدة المسرح والالتقاء بجموع 
من الناس هو رغبة فى المعرفة أكثر وفى احتضان تجارب الآخرين 
والاستمتاع بمشاعر إنسانية والمشاركة - وهى لذلك عملية تحرر كاملة 


هل يمكن الحياة بلا مسرح 1 

فى عالم تزنزله الاذ ت. والفتن"والحروب 0 ضريات 
الطبيعة واختلاف درجات الحرارة أو تصاعدها وتفجر !ا 8 

تروعه الانتفاضات والهبات الغريبة : وتوحش عمليات القتل 
والإبادة . ؛ 
واج الاكتشافآت العلمية وترهقه ألعاب.الكوميبيوتر وفساد شبكات 
الانترنئت وأمراض العصر . 

عالم تديره تغيراث هائلة في القيم والأخلاق والسلوك 

مفارقات في الايقاع وتفاوت مستوى المعيشة وتنوع أسباب الموت 


مسرح حى على مسرح الحياة وفى أرض الواقع ملىء بالمتناقضات 
وألوان الصراع أعتى اام القديمة الغابرين - 
والمسرح كيف يكون ؟ 


هل يتصدع الفن المسرحي في القرن صيحة فلاحتا الفصيح من جديد. 
القادم في عالم مليء بالثقوب والاختراقات هل يندثر المسرح أم يزدهر في 
ينهار وهى يعاني من الإسفاف والهبوط أم العشرينات الأولي من القرن الجديد ..؟ 
بستمر فى المقاومة وقد تدوي علي خشبته يظل أبا للفنون ومركز الثقل والجاذبية 


اتهسلال) يليه كذ ب ١4‏ - 
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أم ينتقل الى مواقع أخرى تبعا لتقنيات 
جديدة ؟ 

ترى هل يذوى الفن االسرحى ويفنى 
تماما فى الفن السينمائى ويشاهد المتفرج 
تصويرا للعرض المسرحى القذيم أى 
الحديث ؛ وقد لاتكتفى السينما بتسجيل 
المسرحية وأداء الممثلين بل تقدم إخراجا 
سيتمائيا لها وتنطلق بامكانياتها الساحرة 
لتصوير الأماكن الحقيقية التى يجرى فيها 
المشهد أو الحدث . ويمكن أن تعد إضاءة 
خاصة بها وتختار أثناء العرض ألوانا من 
الضوء والانعكاسات .. وتتدخل فى السرد 
بلقطات سريعة متتالية .. أو تلعب لعبتها 
الكبرى فتغير البطلة أو الممثل - طريقة 
«السيبستار» العودة بالممثة الراحلة والتى 
مازال الناس يذكرون طريقتِهنا فى الأداء 
أى الإغراء وذلك من خاذل تغذية جمهاز 
كومبيوتر بمئات الممور السينمائية 


المسرح يمكن أن يتخلى عن كل شىء 
إلا ملمثل ولكن هل يمكن أن نتتصور 


مسرحا بلا جمهور ؟ 

المسرح يتوجه الى جمهور .. جماعة 
.. كيان هائل من البشسر تسرى بينهم 
مشاعر وأفكار .. وتثار اسئلة وتعلى أحلام 
وينبثق من بينهم تيار للوعى وتوحدهم 


لحظة إنسانية واحدة . 

فهل يتوجه المسرح فى المستقبل الى 
فرد .. أو أفراد متفرقين .. معزولين فى 
عرق عالق .,تممانة اوكناحية العنوة :: 
والقبلة فيها جهاز كمبيوتر أو شاشة 
الانترنيت . 

وهل يعزل العمل المسرحى عن غايته 
وتسنيسه حتدع المفنارقنة أن يكون ناعة 
للابداع ومكانا للتامل والاهتمام ؛ ومقام 
بهجة ومعاناة وملتقى للمشاركة والاقتراب 
والدفم الإنسانى فإذا به شىء عرضى 
يمكنه أن يأتى أو يتلاشى بمجرد .مس زر 
صغسولايقوم بعمله أو مهمته . 

ينات تسرحية «الفتقيقات 
الثلاك» لتشيكوف قبل الثورة الروسية 
«جاءت مث لينبوء: نؤرية» .. 

جاءت معبرة عن الحصركة الداخلية 
لأبطالها وعمق معاناتهم ومشاعرهم .. 
جاءت برقيتها ولغتها الشاعرية مثل 
عاصفة تدعو إلى التغيير وتطلع الناس الى 
حياة جديدة والرغبة فى التخلص من 
الركود وانترهل الاجتماعى والسياسى 
والملل واللامبالاة وتحقير العمل . 

المسرحية تنتقل من المعاناة الذاتية الى 
آلام آمة باسزها ومنساة الإنمساتية . 
الشعور بالعجز والترهل وأناس يعيشون 
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بلا دور أى هدف ودون أن يعسرفوا لاذا 
يعانون على هذا النحو . 

يقول أحد الشخصيات «هل 
بإمكاننا أن نبدأ حياتنا من جديد 
ونحن علي وعسي بما نريد أن 
تحققه ؟ 

لنفرض أن في إمكان الواحد 
منا أن يستخدم حياته الماضية 
كمسودة لحياة أخري جديدة 
ونحاول أن نعيد النظر في أسلوب 
حياتنا .. 
وبعد مئات السنين ستقوم حياة 
جديدة .. ويجب أن نعمل ونغاني 
اليوم حتي يتسني لهذه الحياة أن 
تقوم ..» 

وتسرى نغمة اتثعتشسة - الشقيقات 
الثلاث مازلن وحيدات يعانين .. ولكن 
«يجب العمل وأن نبدأ من جديد» .. 

أليست مسرحية ونبوءة حقا .. 
لمجتمعات كثيرة فى العالم الآن . ولواقع 
العصر الحديث .. 

نحلم بالحب .. بالعمل .. بمجاوزة 
إحساس العجز والهوان إلى آفاق الصرية 
والوسع ومعائقة الحياة . 

هل يتوقف هذا النوع من المسرحيات 


الهسلال) برنيه :44 
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.. الذى يوقظ الهمة ويشرى الضمير 
والوجدان ويدفع بنا المساندة والاقتراب 
والعمل الخلاق . 
لقد فوجئت ذات ليلة فى نهاية 
السبعينات بأن تذا ع مسرحية الشقيقات 
الثلاث نقلا عن التليفزيون الفرنسى وقد 
أعدها الكاتب المسرحى «أداموف» . 
التليفزيون وتطوير الفكر 
أحسست بالفعل بجدوى التليفزيون 
وأهميته فى إثراء تجارينا ومعرفتنا 
وتطوير فكرنا ونحن نجلس داخل بيوتنا ٠‏ 
لكين لو قدر لذا أن نيش الى مطلع 
القرن الواحد والعشرين .. وامتلاك مثل 
هذه الشبكة السحرية - الانترنيت - وهو 
ضرب) مث والامستحعيل - العصر القادم 
لاشتحاب الأموال والأرقام الخيالية - 
ولكنه فرض مجازى يمكننى عقد دراسة 
مقارنة لذات المسرحية فى أماكن عدة ... 
وهى فرصة للباحثين والدارسين ومن 
يتابعون تراث الإبدا ع الممسرحى .. وهذه 
من أهم نتائج هذه الاختراعات الحديثة . 
هل تظل نبوءة .. وتحدث فعلها على 
أرضها .. وتبشر بعهد جديد .. أم تنوح 
على التمزق الذي حدث .. وشق جسد 
الأوطان والاقتتال تصبح مجرد بكائية 


نت 
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محزنة داخل الحجرات ويين الجدران 
وتؤجج الوحدة والانعزال والضيق ؟ 

ويتوقف أثر «فعلها» المسرحى الجميل 
وتصاعد لحن الأمل : رغم المعاناة .. علينا 
دائما أن نبدأً من جديد . 

وثمة خطورة محدقة أكبر وأشد .. 
شبكة الاندرئيت المصرية اللآقدمة .. 
يمكن أن تتحول الى أداة شر ودائرة سوء 
لقنا تروك خكينة التانان أنكتسوجل 
لكافحة الجرائم التى يرتكبها المشتركون 
فى خدمة هذه الشبكة - وتكليف وحدة 
من الشرطة بتعقب الذين يرسلون المدور 
الفاضحة والعبارات المبتذلة . 

بل وفكروا .. كك أآكبر دولة همنتجة 
للكومبيوتر - فى إرسيالفرقة بولسسية 


للتدريب بمنخلمة الإنتربول . 
وهكذا تنحول وسيلة.اتصبال عصرية 


لاتؤدى الغرض منها وتصبح أدأة انزواء 
واعتزال بل وتنقلب الى شبكة للجريمة 
وملهاة فى أيدى العابثين ومحترفى 
الفساد. 

والآسو سود ال يعسن شطويد :د 
فمن الذى سيميهد يضرع :دا القرج 
التى ستراقب وهل توضع رقابة أم وصاية 
مول يسل الوسوييس الل تفل 
الحجرات؟ 


زلايسسة مسسرحسة 

وهل تتولى كل دولة هذه المسالة أم أن 
هناك تنظيما عاليا ءوابا زؤحياء أو «أنا 
كبيرا» يهيمن على الرؤى والعقول وداخل 
الأجبزة وجدران البيوت . 

ليس عيثا ماقاله بطل مسرحية 
«ضحايا الواجب» ليوجِين يونسكو: 
«المسرحيات التى كتبت من عصر الأغريق 
القدماء وحتى العصر الحديث ليست أكثر 
من إثارة ومسرحيات بوليسية . 


متقنة الكو والْقّمّى فيها على الطريقة 
البولسية أيضًا ٠‏ 

أيونسكى وببكيت وأداموف وغيرهم 
أحدثوا ثورة على المسرح بالفعل . 
وابتعدوا عن منطق أرسطو وعناصر 
الدراما التقليدية من الحبكة والشفقة 
والتطهير . 

قدموا رؤية جديدة وتحليلا جديدا .. 
و مامص تقدم العلوم والمنطق الرياضى 
الحديث أعادوا اكتشاف منظومة الدراما 
بعيدا عن منطق السيبية والواقعية أى 


5 الرن - 
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الواقعية الاشتراكية . 

وعن طريق الحلم يمكن اكتشاف 
الحقيقة فى اليقظة .. وعن طريق السخرية 
ومزج الضحك بالمئساة يمكئنا الوصول 
الى نسق جديد من التصور .. وكشف 
قوى التناقض : 

بحكى لنا أداموف أنه رأى مشهدا 
صغيرا -«ألقى إليه بوهج الحقيقة 
الدرامية فى الأشياء العادية من حياة كل 
يوم» . 

رأى شحاذا ضريرا يعبر الطريق 
بمفرده وفتاتين جميلتين تمران من أمامه 
تغنيان بأغنية قديمة , 

يقول أدركت مدى عزلة الإفسان - 
وحدته - فقدان التواصل بين الناسن , زلك 
النوع من التفكبر"التقدى/الحديث ...كات 
كقيلا بتحريك مشاعر إبجابية وإبقاظ 
الروح ودفعنا للحوار .. للاقتراب والمشاعر 


متفرقة ومتباعدة - ومنطوية على ذاتها - 
والكل يدع الآلة تنتقى له وتدفع عنه .. 
وتوصل إليه الطلبات والصور المرئية 
وأسباب الوحدة والاكتئاب . 
المسرح سيستمر 

عتقد أن الفن المسرحى سيقاوم 
وسيعمل من يحبون المسرح على بقائه 
وتطويره .. ونشر رسالته . 

ربما بعض الحكماء والأطباء يعالجون 
أمراض القرن الجديد من الاكتئاب 
والبلاهة وفقد القدرة على الاتصال .. 
بمشاهدة المسرح الحى .. ليعودوا الى 
دآنؤاة الانسانية . 

قد يتجه المسرح الجديد الى التاريخ 
موس سم لتفوسى ناكل السدالةة ىن 
ولكن من" أجل ,تحلريك مجرى التاريغ 
الحديث . وإلهيام الئاس على الفعل 
والحركة وإيجاد صيغة حقيقية للتحول 


المشتركة . والتفبين . 

والمفروض فى الآلات الحديثة أن من أجل أن نكشف عن مناطق القوة 
تسهم فى راحة الإنسان وتسهيل سيل والدعم للتقدم وعلى مستوى إنسانى ويلهم 
العيش وإطلاق المزيد من قدراته الإبداعية حركتنا فى اللحظة التاريخية الآنية . 
والإنسانية . الأمل معقود على الشباب .. القدرة 

ولكن هى نفس الآلات التى تباعد على التصور والتجريب حتى على مادة 
بينهم وتمزقهم وتجعلهم جزر موحشة كلاسيكية . 

يخ - 


»> بيثيه 15ؤذ 
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فى السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين قدم المخرج العربى :جواد 
الأسدى» مع فريق مسسرحى من شباب 
المسرح .. رؤية جديدة لسرحية «هاملت» 
وسماها شباك أوفيليا . 

ومن خلال تلك النافذة شاهدنا الخيانة 
والجريمة - كنا جميعا هناك من الشهود 
والحضور . 

تمت المساة تحت أعيئئا .. 

الأمل معقود على مثل هذه الفرق 
المسرحية المدربة ويصبح المسرح بيتها 
وعائلتها ومئير فكرها . 

من يدرى ربما شب من بينهم قفتى 
عربى وقدم لنا «شتوتائع بيودز م حعيث 
شاهدنا المذبحة التى جَلَإِك والجريمة 
المدبرة للبنان. 

المستقبل مرهون بقوة 
شباب المسرح 

وإذا كنا شاهدنا فى منتضف القرن 
العشرين صيحة الشباب المسرحى 
الغاضب وشعار زعيمهم «انظر خلفك فى 
غضبة , 

فأظن أن العالم فى بدايات القرن 
الحادى والعشرين سيشهد حركة مسرحية 


إ تسساي؟ ‏ لمممسمم سس 


شابة تتخذ لها شعارا دالا «انظر الى 
الأمام فى أمل» . 

مجموعات ودوائر مسرحية تقاوم 
بطريق الفن والابداع - ويقدمون عملهم - 
فى او سب لزت مقو -منلنة 
فضاء - جراج - جرن فى القرية - قاعة 
عرض لوحات تشكيلية , 

قد يغيروا ويطوروا فى التقنيسات 
السرحية- فى الإناء والمركة وإيجنان 
النص أو اسنظهامه واستكماله على مراحل 
وفترات .. 

ويلكنهم يتمسكون بقيمة العمل 
(لحة كصرورة حياة راداة تقبال 
وتحرر ووسميلة اتصال بين الناس . 

دل اللملمرعاض المسرهية الثقفة 
القاعية قد تشارك فى تاليف جماعى 
وتنطلق من فكرة - من حسادثة - من 
موقف معين وقد نصل الى مسرح المخرج 
المؤلف 

وقد شاهدنا بداية شروق هذا الأمل 
الجديد فى ومضات وأظنها تكتمل حلقاتها 
وتستقوئى فى العصر القادم , 

تبرق ذاكرتى لفتية قدموا عملا 
جماعيا فى عيد بورسعيد القومى - منذ 
أكثر من عشر سئوات - 
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فرقة من الباحثين والشعراء والمغئيين 
والمؤدين .. بحثوا عن تاريخ «الفرما» ذلك 
الموقع الفريد على البحر وفكرة شق 
القناة... 

كانوا يقدمون أشخاصا حقيقيين .. 
وأفرادا بسطاء تبدت بطولتهم ساعة 
المعارك والمحن . 

وهكذا انطلقوا من فكرة .. ومن قلب 
المدينة المناضلة وتاريخها .. 

وجاءوا بيأصحاب البطولة .. تركوهم 
يتحدثون بأنفسهم على المسرح ويسردون 
ماحدث بطريقتهم - استمعنا آلى بطل 
منهم «محمد مهران» كافم الانجليز اثناء 
العدوان وأرادوا أن بمثلوا به لجتسارته 
وشجاعته .. «فقاوا عينيه - وهو يعمل 
مديرا للمتحف الوظتيئ]نتورسهسيدوالأيج - 
يقف فى جلال ويحكى .. فكل ليلةً يصل 
إلى أسلوب أفضل للسبرد: . 

ويتفاعل معه جمهور الحاضرين . 
والناس بحر متلاطم من المشاعر الوطنية 
ونبض البطولة والقداء . 

كذلك السيدة زوجته .. كانت 
ممرضتة». وقفت على المسمرح .. تحكى 
كيف سالتها زميلة لها - لماذا الاهتمام ؟ 

وتجيبها ببساطة : بل هو الحب 


تبدل) برنيه 14145 
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والاحترام - لأنه يطل ضحى بثور عينيه 
دفاعا عنا .. 

وبعلق - أنه حمدا لله أن بقى له نعمة 
السمع .. 

فاستمع الى أجمل كلمات الحب 
والتقدير - وكان أن تزوجها . 

وكل ليلة يتقدم السرد الدرامى ويتعمق 
وينفذ الى تفوسن الناس . 

(ترى هل سجلت الثقافة الجماهيرية 
هذه التجربة الرائدة - وماذا جرى 


للفريق؟) . 
وكانت لنا تجربة فى النصف الأخير 


أخْرجٍ »عبد العزيز مخيون» مسرحية 
الصفقة لتوفيق الحكيم - فى قريته بأبى 


حمص بالبحيرة ٠‏ 
الميثلون من الفلاحين والأطفال فى 


القرية يحفظون عن ظهر قلب حوار توفيق 
الحكيم السلس الجسسيل - ويؤدونه مع 
ذويهم أثناء التدريب . كانت ليلة مجيدة 
ومحملة بالوعد . 

تعطل المبكروفون المعلق على شجرة 
فى الجرن - ولأن الممثلين من الفلاحين 
كانت الشحنة لديهم أقوى من أن يمكنهم 
التوقف أو الانتظار . 


غ114 ا 
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انطلقو! فى ارتجال مؤثر مسترسل 
أضفي الكثير من العمق والقوة فى بناء 
المسرحية . 

ثم موقفهم من النهاية ورفضهم 
النهاية التى وضعها توفيق الحكيم - وهذا 
الحل القدرى الذى يقع فجأة فيحافظ على 
فتاة القرية , 

وثورتهم لكرامتهم فى أنهم يجب أن 


يعرفوا كيف يحافظون على ابنتهم وهى- 


خطيبة المجتد الذى يحارب من أجلهم . 
لايمرقفون كيف ولكن لابد أن يفكروا 
ويجدوا طريقة (لقد أخبرنى نجيب محفوظ 
بمدى تأثر توفيق الحكيم بهذه التجربة 
عندما كتبت عنها فى حينها . مدى شروده 
وتفكيره الى درجة تصاعد الدموع الى 
عينيه) , 

كلها ومفضات”إتجارب ومَؤّشطرات 
لمستقبل حركة المسرح فى بلادنا قى 
القرن الجديد . 

وأملنا فى الشباب وخصوصا تلك 
التجربة الهائلة التى أقدم عليها د. حسين 
عبد القادر وإشرافه على مسمرح الغد 
وفرقه الشابة والورشة الفنية التى تدربوا 


فيها ثم انطلاقهم فى حركة قوية .. ستاتى 
ثمارها فى المستقبل . 


وهم هناك فى كل مكان - يستعدون 


رآيبة بسسرحيسة 
ويجربون .. ويدرسون يبحثون عن بريسكا 
لدى توفيق الحكيم .. وعن معجزة أهل 
الكبف فى الأشعار .. هل هى شهيدة .. 
قديسة .. أم مجرد إمرأة أحبث . يبحثون 
عن «شرف العائلة» . 

وداخل العنبر وعن إيزيس وأوزوريس 
والحكايات الشعبية ويسبحون فى الواقع 
والأحلام والتاريخ إن لايمكن العيش بدون 
مازع 

أداة تحرر ومعرفة .. وتجرية تصوغ 
الإنسان من جديد . مازال الهدف لديهم 
(أنةيجب العمل دائسا من أجل ترقية 
رون الئاس وإثراء ررحهم وتجريتهم :. 
ودعوتهم للتفكير .. للعمل .. للمشاركة 
وحسيقٌ الأداء رالخمل) . 

مفتاع المسرح لم يفقد بعد .. 

يجده كل من يحب ذلك العالم 
المليء بالبهجة والمعاناة » كل من 
يريد النفاذ الي جوهر الإنسانية 
والرغبة في العيش النبيل وتبادل 
الخبرة والمعرفة مع الآخرين .. 
والعمل علي توحد الثقافات وإقامة 
العدل والسلام للجميع . 

وهو مفتاح العالم الجديد ٠‏ 


> 6 آاابتب 
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ييا 0 3 ٠‏ 
عمقل عساطفى . . فى المخ 
ماسوو ارو باو وو واااو 1111000113نه ىبن 

بقلم : ليلى الجبالى 

© من لى بانسان ليس عبد لعاطفته فى مُهجة قلبى 
وعينى سأحفظه وفى أعمق أعشاقى .. مثلك أنت ! 
: هاملت لصديقه هوراتيو » 
لا جدال أن_القرن العشرين الذى أشرف على 
نهايته» وكأنها فى سباق ؛ مازاثون العلم/ : ليسلم 
شعلتة التارية إلى ألقزن الحادئ والعشرَين .> هو قرن 
احتشد امتنذ بذايِئه بثورآت علمبية بدات بكورة الفيزياء: 
وصولا الى ثورة الكومبيوتر. ثم ثورة البيولوجيا 
الجزيئية بشقيها الوراثى والعصبى, ثم بدأت ثورة جديدة 
أخيرة؛ هى ثورة ١‏ المعلومات ٠‏ التى سوف تستمر 
لتصبح فى القرن القادم شريان الحياة فى كل مجال .. 
وبالعلم استطاع الانسان أن يقفز من قرن إلى قرن 
قفزة هائلة فى حياته العقلية؛ وبفضل ١‏ المخ ؛ ثراه 
يخطو خطوة خطيرة فى استكشاف المجهول فى دهاليز 
وأسرار هذا ٠‏ المخ ؛ ذائه؛ المعجزة الأكهية التى تدير 

مملكة الانسان الذهنية والعاطفية , 


- 17 - 
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و العسواطف تلعب دورا مهمسا فى شسغفاء المرضى ..١‏ 


عجتحذة حت ع1 ااا 
)1 مسن ممم 


0 
م0000 
11711111ه 5ل ١‏ ينأل اصامة 


غلاف إالكتاب 


وقبل أن ندخل فى موضوع أهتق 
الاكتشافات العلمية فى ٠‏ المخ » اليكم 
هذه القصة : « جكنا لو/ميكيقا ة إسة 
انفصالها عن زوجها» وكيفٌ وق فئأ حب 
امرأة أخرى تصغزها :فى السشن: وفجَأة 
أعلن أنه سيغادر المنزل ويذهب ليعيش مع 
المرأة الأخرى؛ ويعد هذا الانفصال, 
عاشت صديقتى عدة شهور من المشاحنات 
مع زوجها حول الشقة:؛ والأموال» ورعاية 
الأرلاد , لكنها - على حد قولها - بدأت 
تشعر بالاستقلال مع مرور الوقت؛ وتتمتع 
بالسعادة لأنها باتت تملك قرارها بيدها, 


يقول :« دانيال جولان » مؤلف كتاب 
٠‏ الذكاء العاطفى + بعد روايته هذه القصة 
٠ :‏ كان 'مِن السدهل أن تمر هذه اللحظة 
دون ملاحظة: لكنها'تدل بمفهوم علماء 
«المخ وَالأمصنبائل» على أن هذه السيدة 
تشعر يالغزن: رغم ما تحهله كلماتها من 
مضمون عكسى: فالمعانى التى عبرت عنها 
تتقطر من كلعات مطبوهة على صفحة فى 
« الدماغ »» بعضها جاء من فعل (العقل 
العاطفى )؛ ويعضها من (العقل المنطقى ) 
ويتفلى وأقفي جداء أن كل إنسنان حفليت 
(مقل يفكر) و (مقل يشعر). واكل من 


وحين ققالت : « وأنا حاليا لم أعد أفكر العقلين سبل مختلفة اختلافا أساسيا 

فيه على الإطلاق؛ إغرورقت عيناها للمعرفة المتداخلة التى تبني حياتنا 

بالدموع » . الذهنية؛ فالعقل المنطقى هو طريق الفهم 
دلإطات 
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والإدراك .. وهو الأكثر أهمية فى تفكير 
الإنسان وقدرته على التدير والفعل. وإلى 
جانب هذا العقل هناك نظام آخر « للمخ », 
لمعرفة الدوافع التى غالبا ما تكون دوافع 
والجهاز العصبى (العقل العاطفى )؛ وقد 
أثبتت آخر الأبحاث العلمية أن هذا (العقل 
العاطفى)؛ يسيطر على سلوكنا بقدر 
كثافة مشاعرنا 

هذان العقلان (العاطفى والمنطقى ) 
يعملان معا فى هارموئية وثيقة تتداخل 
معرفتهما؛ ليقودا حياتنا فى توازن معقول, 
فالعاطفة تغذى عمليات (العقل المنطقى ) 
بتنقية مدخلات العواطف: وقد تعترض 
عليها أحيانا؛ والعقلان (المنطقئ 
والعاطفي) كياتان شبه مستقلين؛ يعكس 
كل منهما عملية متميّزة الكنها ميا خلة فى 
نورة من دورات المخ الكهربية؛ا قالمشاعر 
ضرورية للفكر والفكر ضرورى الشعو.,؛ 
ولكن .. اذا تكثفت العواطف وتخطت قمة 
التوازن بينها وبين العقل الماطقى» عتدئذ 
يتحكم (العقل العاطفى )؛ وتصبح له 
الهيمنة الكاملة واليد العليا مكتسها 
(العقل المنطقى ) ومنتصرا عليه , 

قما معنى هذا ..؟ وما الذى يحدث فى 
« المخ » ..؟ وما هى آخر الاكتشاقات 
العلمية الجديدة فى هذا المجال ..؟ 

يقدم لنا « دانيال جولان : الحاصل 
على درجة الدكتوراه من جامعة هارقارد 


عقل عاطفى . . فى ا مخ 


فى مجال سلوكيات ٠‏ المخ » الإجابات على 
هذه الأسئلة فى كتابه المهمه الذكاء 
العاطفى ٠»‏ ١ذاك)10‏ لقره )80 عرز 
١, 1‏ الذى صدر فى الولايات المتحدة 
فى أكتوير عام 6, وكان من أهم 
عشرة كتب صدرت فى أمريكاء ناقش 
«جولمان» فيه قضية علمية جديدة تماما 
تطرح موضوعات مخظفة من بينهأ : دور 
العاطفة فى حياة الإنسان؛ وتشريح 
التحول العاطفى» وطبيعة الذكاء العاطفى, 
وجذور الوجدان؛ وتغير الطبع بالتدريب 
الماطفى لأن الطبع ليس قدرا ثابتا, 
والأمية العاطفية والضريبة التى يدفعها 
الأمى عاطفياء وغيرها من ال موشوهات 
التى“لع يضسبق بحثها عاميا وعلاقتها 
بوظائف خلايا ٠‏ المخ » , 
© عقلزن .. لا عقل واحد 
أحسبأن القآرئميء سوف يندهش من 
هذ المعلومة لت تؤكدّها الأبحاث العلمية 
الجديدة من أن لكل إنسان منا عقلين لا 
عقلا وأحدا لكن حصميئة الحقائق العلمية 
المهمة التى توافرت لدى العلماء اليوم حول 
دنيا ه المخ » العاطفية تؤكد ذلك؛ فقد 
أهملت الأبحاث العلمية على مدى سئين 
مجال العواطف, وتركتها أرضا مجهولة لم 
يكتشفها أحد بالعلم السيكولوجي؛ وها هو 
ذا العلم على مشارف القرن الحادى 
والفشرين يجيب أخيرا على تلك الاسئئلة 
الملحة والمحيرة عن النفس الإنسائية؛ فيما 
يخص أكثر الجوانب غير المنطقية (بالمغ), 


-خ1اا- 


المسلان) يرتيه قد 
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أذ ارم [لإرانا 8ل ]زيمم 


“لمحي و لدعو أنندن مقزج ووصفاط 
1 »نز جاعمام برنها مممهدة 
مشهد تفصيلى يوضح تشريج العقل العاطفى ماين عا باقده 


العلمية أن تجعل من هذه الخريطة تحجديا 
للبيولوجيين الذين ظلوا مقتنعين برؤية 
: ضيقة للذكاء, مرتكزة على مفهوم أن 


يشكل شخجبية, الإنسان طوال حياته؛ أما 
التكنولوجيات بالغة التطور فقد سأغعدت 


معامل الذكاء (0 1) هو من المعطيات الظلماء تفسير الكيفية التى تعمل يها 
الوراثية لا يمكن تغييره بالخبرة الحياتية خلايا المخ المعقدة عندما نفكر» وعندما 
٠.وأن‏ الملكات الفطرية التى يتمتع بها نشعر,ء ومندما نتخيل أو نحلم؛ هذا 
إنسان ما هى إلا قَدْرٌ ثابت فى الحياة  .‏ الوضوح غير المسبوق حول الدور الحاكم 
لكن + دانيال جولان » ينفى هذا (العئل العاطفي ) ف سلوكيات الإنسان 
تماماء ويقدم بالدئيل العلمى ما يشبت أن ايع ارد فى بزرة البياضة 200 
لكل إنسان عقلين (مقل يفكر) وى (متل © اكتشاف هز الدوائر العلمية 
يشعر) أو (عقل منطقى). و (عقل عاطفى) 2 وكبداية نمسك بطرف الخيط؛ فنرجع 
-1- 
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مشت ع1 سه ١‏ ذا جع عه :2+1 ده > -2 


إلى أول اكتشاف علمى اقتهم أبواب 
عواطفنا المغفلقة داخل« المخ 0 ليفتح 
لاكتشاف ذلك المجهول الذى أصبح معروفا 
اليوم علميا (بالعقل العاطفى)؛ كان ذلك 
عندما وقع فى يد (د. رويرت آدار - -1506 
1 اأن) فى عام 5!15١؛:‏ خريطة 


بيولوجية منقحة للجسم فى معمل بكلية 
طن :جامعة روتشستن اكتشف فيها أن 


جهاز المناعة يمكن أن يتعلم بالخبرة 
الحياتية مثل؛ المخ ».أحدث هذا 
الاكتشاف هزة علمية فائلة فى الأوساط 
العلمية, ذلك لآن الحقيقة التى كانت 
مستقرة قبل هذا الاكتشاف هى؛ أن المخ 
والجهاز العصبى المركزى هما فقط اللذان 
يمكن أن يستجيبا للخبرة الحياتية بتغير 
سلوكهماء لكن اكتشاف« رويرت آدار «4 
أكد علميا أن هناك عيدا من المسارات لا 
حصر لها يتصل الجهاز البصنبى المركزى 
من خلالها بجهاز المناعة فى ممرات 
بيولوجية تربط كلا :من (العقل والعواطك 
والجسد) ثلاثتهما معا برباط لا ينفصل . 
ثرى ! هل يعرف الكثيرون منا أن 
جهاز المناعة فى أجسامنا هو عقل 
الجسد؟ ثمة حقيقة علمية يؤكدها عالم 
الجهاز العصبى ه فرانسيسكو قاليرا » 
الاستاذ بمعهد البوليتكنيك بباريس, تقول, 
أن الجسد يشعر بما ينتمى إليه وما لا 
ينتمى: ذلك لأن خلايا المناعة تجرى مع 
الدورة الدموية عبر الجسم كله, وخلال 
رحلتها هذه تتصل بخلايا الجسم الأخرى, 
فالخلايا التى تتعرف عليها تتركها وتمضى 


سس وقل #بانطفى . . فى الل 


فى مسيرتهاء أما اذا لم تتعرف عليها 
هاجمتها بما يترتب عليه إها حمايتنا من 
الفيروسات والبكتريا والسرطان, أو اذا 
أخطات فى التعرف على بعض خلايا 
الجسم,؛ أصابتنا بعض الأمراض مثل 
أمراض الحساسية وغيرها من الأمراض. 
وكان الأطباء اليشريون: واخصائيى 
التشريح, والبيولوجيون» يعتقدون من قبل 
أن (المخ والجهاز المناعى ) كيانان 
منفصلان لا يستطيع كل منهما التأثير فى 
عمليات الكيان الآخر: غير أن اكتشاف 
«رويرت آدار» أجبرهم جميعا على تغيير 
نظرتهم العلمية؛ والنظر من جديد إلى تلك 
الروابط بين الجهاز الغصبى المركزى: 
وجنهاؤ المناعة. وليس أدل على الاعتراف 
نتلك الروابط؛ ذلك العم الجديد المعترف 
به اليوم فى الأوساط الطبية واسمه علم 
(النيدكوعميبى المناعى) -ناء نمطا روط ) 
( لا610هناتدولاة: أى ( 111 2 )» وهو 
أخطز منا توضئل إلية العلم فى بحوث 
9 المخ »الى 'تجنزئ فى الفترة الأخيرة, 
وكما نرى من اسمه؛ كيف يعترف الطب 
اليوم بهذه الروابط بين (النفس؛ وجهاز 
الغدد الصماء العصبى؛ وجهاز المناعة), 
ومن أهم الأيحاث الجديدة أيضا ما 
قامت به مجموعة كبيرة من الباحثين 
اكتشفت من خلالها أن الناقلات الكيماوية 
فى كل من (المخ) ى (الجهاز المناعى) فى 
أكثر الناقلات كثافة فى المناطق العصبية 
التى تقوم بتنظيم العواطف, وكان أقوى 
دليل على وجود مسار طبيعى مباششسر 
يسمع للمواطف بالتأثير على الجهاز 


س.غا- 


البسلر) يرئية كك 
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المناعى , النتيجة التى توصل إليها 
د ديفيد فلتون ذاة)ن”! 1001910 » - أحد 
زملاءه رويرت آدار »» بعد أن لاحظ تأثير 
الانفعالات القوى على الجهاز العصبى 
اللاإرادي الذى ينظم كل العمليات 
الحيوية: من كمية الأنسولين التى تفرز 
لحفظ مستويات ضغط الدم؛ إلى نقاط 
الالتقاء التى يتخاطب فيها الجهاز 
العصبى اللاارادى مباشرة مع الغدد 
الليمفاوية, والفاجات: وخلايا جهاز المناعة 
.. أى .. اكتشاف الاتصال المؤكد بين 
الأعصاب وخلايا المناعة . 


© سيد المخ الحاكم ..! 

ومن خلال دراسات الميكروسكوب 
الإلكترونى؛ اكتشف العلمامء تشابكا 
مصمبيا بين نهايات اهس )!ها 
اللاارادى (الذاتى)؛ وخلايا جهاز المناعة, 
لخلايا الجهاز الْمَطلْبىبَإِلسال ناقّلآت 
الأعصسصاب 185 أاتمقلضة] 0تنك11 , 
تنظيم الخلايا المناغلية؛ وقذا اهتبر أهذ! 
الاكتشاف إكتشافا ثوريا ٠‏ بحق إذ لم يعد 
هناك أى مجال للشك هن أن خلايا المناعة 
فى جسم الإنسان: ما فى إلا أقداف 
للرسائل القادمة من الأعصاب, ولكى يثبت 
- ديشيد فلتون - مدى أهمية نهايات 
الأغعصاب ع فى أداء جهاز المناعة, قام 
بخطرة متقدمة أخرى؛ أجرى تجارب على 
الحيرانات أؤزال فيهابعض الأعصاب 
والعقد الليمفاوية والطحال حيث يتم تخزين 
وصنع الخلاياء ثم أحضر فيروسات 
استخدمها فى اختبار كفاءة جهاز المناعة, 


فإذا به يكتشف نقصا هائلا فى 
الاستجابة المناعية للفيروس فيما أثيت أن 
جهاز المناعة بدون نهايات الأعصاب 
)0 مركن( لا يستجيب كما ينبفغى 
لتحدى الفيروس أى البكتريا المهاجمة؛ أى 
أن الجهاز العصبى لا يتصل فقط بجهاز 
المناعسة فى الجسسم؛ بل هو ضرورى 
واساضمى لكى يقوم هذا الجهاز المناعى 
بأدائه السليم» وأثبتت الأبحاث أيضا أن 
هناك طريقا رئيسيا يريط العواطف بجهاز 
المناعة عبر تأثير الهرمونات التى تفرز 
عندما يتعرض الإنسان الضغط العصبى 
وهى هرمونات (الأدرينالين والكورتيزول 
والبرولاكتين» والأندورفين؛ والمورفينات 
الجيمية 85 25 01أم0 [ل ناذلا ؛ 
والإنكافالين)؛ ولأن العلاقات بين العواطف 
الإفسائية وجهاز المناعة فى الجسم 
علاتات مركبة؛ فقد تبين أن إفراز هذه 
الهرهوتات داخل الجسم يؤدى إلى كبح 
للأمزاض؛ واكتشِيفت العلماء أيضا الكيفية 
التى يرتبط بها (المخ وجهاز القلب الوعائى 
اهمها 0100© ) بجهاز المناعة بما لا 
يدع مجالا للشك فى وجود هذه الروابط 
كحقيقة علمية مؤكدة . 
هكذا نرى أن انفعالاتها هى السيد 
الماكم فى حياتنا وقد نضرب مثلا 
بانفعال الخوف فى حالة إصابتنا بمرض 
ما . فعندما نكون مرضى يحتل الخوف 
تفكيرنا ونتحول -. كما يبين دانيال جولان 
- من القوة إلى الضعف عاطفياء لأن 
صحتنا الذهنية كانت ترتكز على وهم أنها 


81س 
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لقنا شنج الشكزة تتنعلا, لك اللو 
وخاصة الخطير منه ينسف هذا الوهم, 
وفجأة نشعر بضعفنا؛ وأننا بلا حول 
ولاقوة , والواقم أن الأطباء - للأسف - 
يتجاهلون تأثير المواطف على المريض, 
ولايدركون أن عدم الاهتمام بكل الدلائل 
التى تؤكد أن حالة الانسان العاطفية تلعب 
فى معظم الأحيان دورا مهما فى مسيرة 
شفائه . 

والحديث عن العقل العاطفى فى المخ, 
يشير الينا للوقوف عند تعريف «جومان» له 
: إنه . «الشهور .. وما لهذا الشعور من 
تفكير متميزء وأنه الحالات السيكولوجية 
والبيولوجية؛ وهى مجموعة النزعات 
الانسانية الفاعلة, فضلا عن مثئات 
الانفعالات الأخرى التى لها امتزاجاتها, 
واختلافاتهاء وكمونها .. بالاضافة إل 
لوصفها أى كلمات. ؛ . والغراطف هى 
التى تقود أفعال اللإشر إسلوكاتهمأ 
أن الدم يندفع إلى الأيدى مما يسهل لها 
القبض - مثلا - على سلاح وارتكاب 
جريفة قتل: أو الاعكداء بالغسرب على 
لصم .ومع انفعالالفضب تؤداد 
ضسربات القلب وتتولد دفقة من الهرمونات 
مثل الأدرينالين تؤدى إلى انبعاث طاقة 
قوية تساعد على القيام بأقعال منيفة . 
فاذا انتقلنا إلى انفعال الخوف, نجد أن 
الدم يندفع إلى عضلات التركيب العظمى 
مثل الساقين ليسهل لهما الهروب , 


عقل عاطفى . . فى امع 


وينسحب الدم من الوجه فيصبع لونه 
أبيض شاحباً؛ وتقوم دوائر المخ الكهربية 
فى مراكز المخ العاطفية بإثارة فيض هائل 
من الهرمونات تجعل الجسم فى حالة 
باستتفار عام . 
[الأسسو الجن 1 

سوق تكتامل مها يعفن الكهسن 
ومغزاها بصيغة «العقل العاطفى» فهذه 
ثلا قصة آخر اللحظات فى حياة «جارى 
ومارى جين» الزوجان اللذان كانا يكرسان 
حياتهما كاملة لابنتهما «أندريا» البالفة 
الأستزة تستقل قطارا من مدينة بايو بولاية 
تريزيانا ومعهما «آتدرياء المصابة «بالشلل 
الدماغى» تجاس على مقعدها المتحرك . 
وفجاة مز القطار على جسر متهاي فانقلب 
فى اللثهرا ؛ كان أوليمافعله الأبوان» بذل 
كل جهودهبا بوهعا فى غمرة الكارثة, 
لانقاذ اينكتهماء بيثما كانت مياه التهر 
تندفع داخل عربة القطار . وبشكل أو آخر 
استطاعا دفع أندريا من خلال نافذة 
ليتقفها رجال الانقان .. بعدها غاصا 
الأبوان فى قاع النهر مع عرية القطار 
واختفيا إلى الأبد .. » . 

هذه القسنة ترمز لمعتى التشمية . 
فقد ضحيا جارى ومارى جين بحياتهما 
من أجل إنقاذ ابنتهما . ومثل هذه النماذج 


-1١45- 


السدب م يرتبه 14141 
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لتييضثب ‏ ااا تال لومم ا ا 05-0 


من تضحيات الآباء - لاشك- قد تكررت 
بعدد لاحصر له فى تاريخ الانسانية . وهنا 
نجد ثمة منظورين مختفين مثل هذه 
التضحيات. فمن منظور البيواوجيين 
التطوريين؛ هى دوافع عاطفية تخدم نجاح 
عملية التكاثر البشرىبوذلك من خلال 
تمرير جينات الفرد إلى الأجيال المتعاقبة, 
لكنها من منظور الوالدين اللذين اتخذا 
قرارا يائساً فى لحظة أزمة؛ ليست سوى 
تضحية لامعنى لها سوى «الحب» . 

فقد اكدت الأبحاث العلمية الأخيرة أن 
العراطف بكل ما تندرج تحتها من فئات 
أساسية وهى ؛ (الغضب؛ والحزن: 
والخوف, والمتعة؛ والحبء والدهشة, 
والاشْميَزَانء والخجل)؛ هى الثئ.تحرك 
قدراتنا الذهنية الخامدة؛ ومن ثم تحدن 
أفعالنا فى الحياة . ويهذا المبنى يكون 
«الذكاء العاطفى» هلو -الذكاء الحاكم؛ أ 
القدرة التى تؤثر كاثيرًا ع قبفا على 
إمكانياتنا إيجابا رَنَْلباً وَهْذة الكفائة 
العاطفية تبدأ منذ «المهد» كما انتهى إلى 
ذلك (د . بيرى برازلتون -1أة:5 «زمع3ا 
) أستاذ طب الأطفال فى جامعة 
هارقارد؛ بعد إجراء اختبارات على عدد 


الأسرة أ المدرسة فى تنشثة أطفال 
يشبون أشخاصا ناجحين فى الحياة, 
لايتوقف على حصيلة ما يتلقونه من 
معلومات أو بقدرتهم الفائقة على القراءة 
والاطلاع إنعا يتوقف على المعايير 
العاطفية والاجتماعية التى تترسخ فى المخ 
منذ المهد , أما الأطفال الذين يفتقرون الى 
الذكاء العاطقى لأنهم لم يتدريوا عليه منذ 
طفولتهم هم أوائك الفاشلون فى دراستهمء 
الذين ينتقلون من مرحلة عمرية إلى أخرى 
وفى صحبتهم الفشل والعقد النفسية - 
ذلك لأن كل ما كان يحدث بين آبائهم من 
تغيرات سلبية فى سلوكيما معا ومع 
أطفالهم يغرس فى «المخ» محتوى عاطفى 
يتحول مع التراكم إلى تكوين وقدرات 
ورؤية للحياة تستمر معهم طوال العمر , 
ولأنوالمخ فى إلدماغ ينموفى 
السنوات التُلدث أي االازيع الاولى من حياة 
الطفل فبصل حجمه الى ثلثي حجسه 
الكامل فى ثلك القخثرة .. لذا تصبع 
المفاتيح العاطفية الاساسية لتدريب المغ . 
فى هذه الفترة من العمر مهمة للغاية, 
ولنضرب مثلا بقصة أخرى يحكيها : 
دانيال جولان ٠٠١‏ 


كبير من الأطفال» أثبت فيها أن ماهية ... هارتن طفل فى الثانية من عمره .. 
نظرة الطفل الأولى الحياة تتكون فى «المخ» تتركه امه فى دار الحضانة نهارا اثناء 
الحياة . ويؤكد «برازلتون» ان نجاح زميلتة فى المضانة كانت تجلس بالقرب 
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منه , اخذ بداعبها برفق؛ لكن الطفلة بدأت 
تبكي. اقترب مارتن منها اكثر محاولا 
تهدئتها فأمسك بيدها واخذ يطبطب عليها, 
اكنها استمرت تصرخ وتبتعد عنه. وفجأة 
اخذ مارتن يضربها على يدها؛ وكلما زاد 
بكاؤها؛ تحول الطفل الصغير الى وحش؛ 
فظل يضربها بقسوة ضربا متصلا وهى 
يصرخ (إخرسى .. إخرسى) 

إن تحليل علماء المخ والجهاز العصبى 
لهذا السلوك القاسى من الطفل الصفير 
جدا «مارتن» قد حدث لانه لم يتدرب على 
الذكاء العاطفى فى اسرته. بل ما فعله مع 
الطفلة المسكينة: هو نفس ما يلقاه من 
والديه من سوء المعاملة والعقاب الجسمانى 
هذا السلوك منذ الطفولة الاولى مرآة لما 
تدرب عليه «مارتن: فى اسرته !: فَهَنَوَلِم 
يتعلم الدوافع الاخلاقية التى تمحى 
الانفعال المتسم بالقبندزةالمفرطة» 

ثمن الحياة الاصراية 

أليس هذا القرن العشللرون الذى 
يشرف على غلق ابوابه على سنواته المائة 
المنصرمة هو بحق قرن القلق ..؟! 

ألم يحمل فى طيات سنواته مرا 
العالم؟ هو مرض الاكتئاب ..؟ هذا المرض 
اللعين له علاقة وثيقة (بالعقل العاطفى). 
لقد انتشر الاكتئاب مع انتشار الوسائل 
العصرية . 

عاشت أجيال هذا القرن جيلا بعد 


قل عأاقظفسى _ 0 اق 


جيل مخاطر كثيرة ومعاناة, تزايدت مع 
التقدم العلمى والتكنولوجى وتزايد معها 
الشعور الكاسح باليأس وافتقاد الامل فى 
المستقبل. حروب مدذمرة هنا وهناك؛ وقيم 
انسانية تغرق فى بحور الدم» وذاتية 
المصالح تحتل مواقع المصلحة العامة 
والانتماء للانسانية والحب. وعلى الرغم من 
افتراض ارتفاع نسبة مرض الاكتئاب مع 
التقدم فى سنوات العمرء فإن الظاهرة 
المعاصرة هى انتشار مرض الاكتئاب بين 
صغار السن ٠‏ وفقا لأبحاث : ل ديفيد 
كريفر :]00 22011 » استاذ 
السيكولوجى فى كلية طب جامعة 
بيتسيرج -018ا(211151 - التى اثبتث ان 
الفط العاطفية فى السن المبكر يمكن 
انتَؤثرٌ على نمو الجهاز العصبى 
الذى يؤدى الى الاكتثاب, 

وتشبشر الاحطناءات العلمية الى ان 
نسبدة منرض الأكتشابٍ كان )/١(‏ بين 
الاضريكيين الذينؤلذوا عام (ه.15):اما 
الذين ولدوا منذ عام 556١؛‏ ارتفعت نسبة 
مرض الاكتثاب بينهم الى (1/) عندما 
يلغوا سن الرابعة والعشرين. والذين ولدوا 
فى الفترة ما بين عام 154 ى :١564‏ كان 
احتمال تعرضهم لحالات الاكتئاب قبل 
بلوغهم سن الرابعة والثلاثين تزيد (عشر 
هرات) عن اولئك الذين ولدوا بين عام 
ه ذاو ١914‏ .. وثبت أن بداية الاحداث 
التى تؤدى الى الاكتئاب فى كل جيل من 
هذه الاجيال قد حدتت فى سن مبكرة 


-١44- 
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جدا . وفى دراسة شاملة على اكثر من 
(.,4؟ شخص)؛ ظهر نفس الاستعداد 
فى بورتريكو وكندا؛ وايطاليا؛ والمانيا, 
وفرنساء وتايوان؛ ولبنان» ونيوزيلاند. 
وتقول هذه الدراسة ان نسبة مرض.س 
الاكتثاب فى بيروت ارتفعت ارتفاعا هائلا 
3 الاحداث السياسية, حيث وصلت 
الذروة خلال الحرب الأهلية اللبنانية . 
ماذا ..؟ مع الوداع ... ! 
هكذا نرى كيف تغيرت النظرة الى 
الطبيعة الانسانية بفضل العلم وقدزات 
المخ المذهلة على اكتشاف اسراره ذاته 
بمخ العلماء . تغيرت النظرة من تجاهل 
قوة العواطف فى تحديد مسار حياتنا 
والتركيز فقط طوال السنوات الْمَتّدّة على 
العقل وحده . لكن العلم يثبت اليوم من 
خلال ابحاثه حقيققة ومركز وإهبية 
العواطف الانسائيّة؛ ليضِل الى ج لون 
الوجدان؛ واسباب'الاخثلافات السيطرجية 
بين البشر فإلى جائب هلم الوراثة 
الصديخ الذى يشكل ثورة علميئة خطيرة 
كشفت عن العوامل الورائية اكثير من 
الأمراض الوراثية التى تمتد جذورها الى 
مئات الاسلاف.. يبرز اليوم على ساحة 
التقدم العلمى المذهل المتجه نحو ابواب 
القرن الحادى والعشرين: اكبر مشروع 
علمى فى تاريخ البشر؛ وهو مشروع 
الطاقم الوراثى البشرى المعروف باسم 
الجينوم البشرى ‏ 811016 - (تشترك 
فيه كل من امريكاء وانجلترا؛ والمانيا, 
وفرنسا؛ وايطالياء وروسياء والدانمرك» 


واليابان.) هذا المشروع سوف يمكن 
الانسان من فك شفرة اسرار وجودة: 
ويحدد امكانياتنا كأقراد من النوع 
البشرى- 5831215 110700 مختلفين 
عن غيرنا من الكائنات الحية الاخرى. كما 
سيلعب اخطر دور فى تشخيص امراض 
الانسان والسبيطرة عليها. ومن خلاله 
سوف يصل الطب الى مرض الهوس 
الاكتثابى وغيره من الامراض الوراثية 
الخطيرة كلما عثر العلماء فى هذا (الطاقم 
الوراثى) على الجين الخاص به . كما 
سيؤثر ايضا على معظم علوم البيواوجيا 
فى القرن القادم؛ ويكثف تحليل القضايا 
الاجتماعية والاخلاقبة لعلم وراثة الانسان. 
واللي جانب هذا التقدم المذهل في 
الاكتشافات العلمية الحديثة التي سوف 
يتسلمها القرن الحادي والعشرون؛ هذه 
النظوة الجتديدة الني قدرات مخ الانسان 
-الممجزةالألبية إلذي يحتوي عمقلا 
نافيا يؤكد “أن مشاعرنا تشكل كل 
ضَلْغَيَرَة وكبيرة فيأرسم واتخاذ قراراتنا 
بصورة أكبر بكثير مما يتخذه عقلنا وحده. 
من هنا ندرك كيف ذفب العلماء بعيدا 
عن الحقيقة قبل هذه الاكتشافات العلمية 
الأخيرة . حين أكدوا فقط على قيمة 
وأهمية العقل المجرد بمقياس معامل 
الذكاء (10) فى حياة الانسان وكأنه قدر 
ثابت لا يتغير» في حين ان الثابت الوحيد 
في هذه الحياة هو التغير. وها هوذا 
العلم يثبت اخيرا أن الذكاء العقلي رحده 
لا يعني شيئًا اذا غاب الذكاء العاطفي او 
إن شئنا الدقة نقول «العقل العاطفي» ., 
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مصصر والعاسرق الفرن 


٠‏ ؟ الدسية 


صبهة 6 ؟ 


كتاب التجيب الكو مبيوتر 


الغراءة .. والليزر 


بقلم : محمود قاسم 


نحن نعيش فى عصر الترانزستور . 

ويعنى هذا أن الناس صارت تميل إلى استخدام الصور المصغرة من 
الآليات ٠‏ والمخترعات الحديثة » فلا شك إن ا أسهل اع : 
وأكثر راحة . 

وما ينطبق على شكل الكئاب فى التاريخ البشرى ؛ ينطبق أيضا 
على اختراع ضخم ميثل إلراديى أو التليفزيون #ففيها قبل كانت أجهزة 
المذياع بالغة القختخامة ٠‏ تشغل خَيَرا أشبه بأئدولاب فى البيوت 5 والآن 
فان مسجلا صغيرا يعمل بوحدات التراتزستور يمكن ان يقوم بوظائف هذا 
المذياع الدولاب ٠‏ وبشكل اكثر كفاءة : فهو يمكن أن ينام فى احضائك » 
ويسامرك طيلة الليل ٠‏ يغنى نك ويحاورك ويسمعك أخبار السياسة والعلم 
والزعماء دون أن يصيبه الملل . 

وفيما قبل كان الكتاب معقد الشكل , 
مكتويا فوق ورق متناثر ٠‏ ويقايا كائنات 


وفى السنوات الاخيرة ؛ وفع التطور 


01000126091021. 


بشرية . ثم جاءت الطباعة لتقدم الكتاب» 
في صسورته الحديثة وجاء القرن العشرون 
ليكون أهم سماته هو كتاب الجيب الذى 

يمكن للمرء قراءته فى أى مكان يريد» 
بالاضافة إلى سهولة حمله؛ والتعامل معه» 
مما وسع من دائرة علاقة الناس بالقراءة. 


التقنى الحاد فى كل انحاء العالم . حاول 
التقنيون ادخال اشكال جديدة على 
الكتاب. وفى النصف الأول من الثمانينات 
ظهر ما يسمى هبالكتاب الكاسيت» . 
ووضع الناشرون أيديهم على قلوبهم . فكل 
ما اتسم به هذا النوع الجديد من الكتب 


اب 
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يبدد صناعة الكتاب ؛ فمن قبل كان يمكن 
للقارىء أن يطالع ما يكتبه المؤلف من 
كلمات مسطورة فوق صفحات الكتاب ,» 
أما الكاسيت فهو يمكنه أن ينقل هذه 
الكلماث المسطورة إلي مسموعة ويصوت 
الكائب نفسه ؛ وفى الكثير من الاحيان 
يمكن أن يكون بصوت ممثئة سينمائية 
ذات صوت جذاب من طراز كاترين دينيف 
؛ وهمثل متميز الصوت مثل الان ديلون 

وقد فتحت «الهلال» هذا الملف فى عدد 
مارس 11/14 بمناسبة قيام بعض شركات 
الكاسيت الفرنسية بطباعة عدد كبير من 
الكتب الكاسيت:؛ من تأليف الروائية 
مرجريت دوراس ؛ بعضها بصوتهاء 
والبعض الآخر بصوت كاترين دينيف 
وصوفيا لورين ويبدو أن التجرية قد لاقت 
نجاحا مؤقتا ٠‏ تصور الكثيرون على أثره 
إنها سوف تعيش طويلا : فتكررت على 
أيدى أدباء مشهورين مثل سيمون 
دى بوفوار قبل وففاتها ؛ وفرالسواز 
ساجان ؛ ولوسيان)بودار » وآخرين . 

غلبت سلفمبتن.ستالوني 

بل إن نجاح هذه التجربة قد ولد 
ظاهرة جديدة بالغة الغرابة ‏ فقد اكتشفت 
ممثلات السينما أن التأليف عملية سهلة 
للفاية ؛ فكتبن روايات سجاتها على 
المؤسسات تجارب عابرة لأدباء كبار ؛ 
وكان توفيق الحكيم من أشد المتحمسين 
لها . وقرأ بصوته بعض أعماله الشهيرة. 

ولكن ؛ ما لبثت التجربة أن تعثرت » 
وبدت أشبه بكل تقليعة تظهر فجأة , ثم 


تختفى مما ظهرت: وفى زمن ازدهار 
الاستفادة من هذا النجاعح ؛ قظهر 
«الكتا الفيديو كاسيت» 0 وقيل أن الناس 
تعشق الصورة ويمكنها أن ترى مؤلفها 
وهو يروى لها وقائع رواية بنفسه. ولكن 
قمر يذ «(التجربة كان أقصر مما يتصور 
وبل هن الكناب الكاميت . 

وادرك المهتّمون ان عملية القراءة 
الطبيعية العادية أمر بائغ التعقيد , وانها 
ذات خصوصية معينة؛ لايمكن تطويرها 
بواسطة التقنيات ٠‏ وليس لها بديل أيا 
كانت جازبية هذا البديل . ولنعطى لذلك 
مثالا قريبا ؛ فمنذ شهرين نشرت روايات 
الهلال رواية بوليسية تحت عنوان «قنبلة 
فى نيويورك» لمارى هيجنز كلارك وفى 
عمل تقليدى للغاية قياسا إلى كمية الاثارة 
الذى يتمتع به أى فيلم من أفلام الحركة 
المعروفة الان فى أسواق السينما والفيديو 
ومع هذا فان كمية مبيعات هذه الرواية فى 


-١#419/- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


طبعتها الامريكية قد تجاوز العشرة 
ملايين. أى ما يعادل مشاهدى فيلم ضخم 
من أفلام سلفستر ستالونى؛ أو كيقن 
كوستتو. وقد اختزنا هذا المثال للإشارة 
كيف أن عملية القراءة بالغة التعقيد . ولم 
تجد من يفسر استمرارها فى مجابهة كل 
وسائل المنافسة » ورغم محاولات التقنيين 
لتطوير القراءة أو لتغييرها كسلوك 
والاستفادة من الجولات التى كسبتها 
الوسائل المثافسة . 

ومن الواضح أن عملية القراءة بشكلها 
اليد جززة فى تشر با حك الية 
الانسان فى شكل العلاقة مع الكلمة 
الساحرة ؛ سواء كلمة إبداعية » أى بحثية 
أى نقدية . وإن ما حدث فقط هو ظهور 
المنافسة من وسائل أخري .. كان تقول ان 
الانسان بشكله الحالى هو أفِضل ما 
وصلت إليه نظريات النشوء والارتقاء 
لملايين السنين القادمة إلا إذا قام علماء 
الهندسة الوراثية بالاسواعانتوليد الاننيان 
السوير قبل الموصد الَْصَند له/يؤات اويل : 
اسطوانات اللي يْرَ : أو اسطواناتَ 
5.103 الليزر التى أمكن للخبراء 
أن يجمعوا فيها عشرات الألوف من 
الصفحات» وعدد كبير من الكتب والمراجع. 
وظهر أمل جديد لدى التقنيين أن يصنعوا 
البديل المؤكد الكتاب المقروء . فعن طريق 
الكومبيوتر يمكنك أن تحتفظ بمكتبة 
شسخمة من الكلفات والضتور :يكن 
الرجوع إليها بنسهل طريقة ممكنة, وكل 
ما على الباحث عن كتاب: أو حتى سطر ٠‏ 
أو كلمة بعينها فى أحد الكتب ؛ أن يدوس 


على زر ما » ويواسطة برمجته ٠‏ يظهر ما 
يوده على الشاشة 
© ميلاد غريزة الكومبيوتر 

وسرعان ما هلل المناصرون للرأى 
القائل بأن هذه الاسطوانات: وشاشات 
الكومبيوتر سوف تغير شكل المستقبل إن 
لم يكن ذلك قد حدث فعلاء وأن الصورة 
التقليدية المعروفة الآن الكتب والمكتبات 
سوف تذهب بدون رجهعة ؛ وقد فتحت 
الهلال هذا الموضوع فى عدد سيتمير 
6 همن خلال رؤية جان فافيه الرئيس 
الحالى للمكتبة الوطنية بباريس . ولاشك 
أن هناك تجارة رابمة الآن فى صنامة 
هذه الاسطوانات ؛ وجدت طريقيا إلى 
المؤفسسات المعلوماتية العربية ؛ فراحت 
تتنافس فى حفظ كل المعلومات وتسويقها 
علي ,ابلسبتوى الشعبى ٠‏ واعتبار أن 
الحولقة بل سيكؤن إلى جاتب هذه 
الاسطوانات؛ وما ستشهده من تطور فى 
التتغوات القتادمة القريبة أو البعيدة. 
باعتبا رن أن الكؤسمبيوتر سيدخل البيوت 
كلها أسوة باجهزة التليفزيون , فقبل ربع 
قرن فقط ؛ لم تكن كل البيوت المصرية 
تعرف التليفزيون ؛ والآن ينتشر فى أكثر 
الغرف . وفى اماكن لم يكن أحد يتخيل أن 
يدخل الدها وبالصورة الملونة . 

إذن ٠‏ فسوف تضير اسطوانات 00.12 
سلعة شعبية فى أقرب وقت ممكن ؛ بل 
وستصير بالغة البدائية قياسا إلى التطور 
المذهل الذى يحدث يوميا فى أنواع 
الاجهزة وكفاءتها , ثم فى أساليب حفظ 
المعلومات وطرائق تسويقها , والرجوع 
إليها. وقد شهدت شبكة الانترنيت طفرات 


- 
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مجنونة فى نقل هذه التجمعات اللانهائية 
من المعارف للمشتركين فيها وأيضا لغير 
المشاركين 

ولو تابعت الشغف المجنون لدى هواة 
الاتصال بالكومبيوتر ؛ وعدد الساعات 
التى يمكن أن يجلسسها محترف أو هاو 
أمام الجهاز » ومدى الجاذيية التي يحدثها 
هذا الجهاز فى الانسان الذى يتعامل 
معها لاستطعت أن تتعرف على غريزة 
جديدة تولدت لدى البشر موازية لغريزة 
القراءة ولتوهمت منذ اللحظة الأولى أنها 
أقوى فى سطوتها على صاحبها من 
القراءة على مدمن الكتب والاطلاع ففى 
مفرداتها أجواء إثارة . ولغة الصورة 
والصوت وعالم التخيل . 

لكن السؤال هو هل هذه الغريزة 
الجديدة ستؤثر على القراءة ؟ 

تكمن الاجابة من خلال تعبير الغريزة 
الموازية 5 الذى ذكوناة أنفا فنجن لم نقل 
غريزة بديلة أى أن الحلوس هام شاشسة 
والملعرفة أيا كان انتماهتاة الظاهزة 
الجديدة التي لم نعرف أن أحدا قد قام 
بتسميتها . هذا الجلوس لن يلغى لدى 
الناس عملية القراءة التقليدية , خاصة 
الابداعية هنها سواء لنفس الشخص الذى 
عرف لذة التعامل مع معلومات 
الكومبيوترء وشبكاته ؛ أو الذى لم يدخل 
بعد إلى هذا العالم , 

فمثل هذا الكم اللا متناهى من 
المعلومات الموجود فى الاسطوانات , 
وسهولة الحصول عليه , أشياء لا تعنى 
أبدأ أنه يمكن أن تحل مكان القراءة 


التقليدية فقراءة قصيدة أو الاستمتام 
بمفرداتها وأجوائها قد يكون له معنى 
مختلف ومجسد على الاسطروانة؛ ويمكن 
الاستفادة بكل التجارب السابقة أن تقوم 
ممثلة من طراز رغدة بقراءة قصيدة 
قصيرة قرضتها أو كتبها شاعر أخر. وقد 
يصاحب الإلقاء موسيقي ؛ وخلفية معينة 
من المشاهد لكن كل هذا لن يغنى عن 
القراءة العادية .. واليكم الاسباب : 
© الكتاب الكومبيوتر 

روهة الكلمة هنا أنها نسبية لكل 
أمرىء وتعكس قدرته الخاصة على تخيلها : 
وهذا أمر قديم سيق ق نقاشه»ه ٠و‏ الانسان 
يرفض دائما أن يجعل الآشرين يتشيلون 
الكلمة نيابة عنه . وهو بالغ الانانية فى 
هذا؛الشان لذا فكما فشات تجربة «الكتاب 
ااكاسيت» و«الكتاب الفيديو كاسيت» 
قيما يتعلق بالابداع . فان الأمر ماله إلى 
اسطوانة ([.) الكتاب الابداعى ؛ خاصة 
ما يتعلّق بإلرواية ,أ والشعر . باعتبار أن 
الكنكة المكدرية شّى أبكاس العمل ؛ وهى 
وخذة التخيل الأولئ لدى الكاتب والقارىء 
مغا 

وأبسط دليل على هذا مسا حدث منذ 
فترة قريبة فى عالم الموسيقى ؛ فقد تصور 
المهتمون بالموسيقى أن ظاهرة «الفيديو 
كليب» سوف تبقى طويلا فى عالم الغناء 
وهلل المتحمسون لها كثيراً وتكالبوا عليها 
وجذبت كبار مخرجى السينما » خاصة في 
مصرء ثم سرعان ما بدأت تفقد رونقها 
موسيقية من المحطات الكثييرة فى 
القنوات الفضائية لتشاهد مجموعات 
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الاغانى التى تم تصويرها بهذه الطريقة 
وبعد خمس اغنيات فقط 0 تحسس رأسك 
٠‏ وحاول أن تقيس درجات التصدع 
والتقبل إذا كانت هناك اجهزة لرصد ذاك 
وسوف تكت شف أنك لن تستعليع أن 
تواصل السماع ء ولا الرؤية . وسرعان 
ما سوف توجه انظارك إلى محطة أخرئ 
تيدى تقليدية فى شكل الاغنية المبثوثة , 
حتى ولو كان ذلك من مطربين معاصرين » 
مثل التون جون ؛ أو مايكل جاكسون 
وآخرين. 

من المؤكد أن عمر هذه الاسطوانات 
سيكون طويلا أكثر مما ينبغى بالنسبة 
للكتب المعلوماتية والبحثية وسوف يستفيد 
البشر كثيرا منها وسيتم اختصار الازمنة 
القادمسة ويكون اين القبرن الواحبك 
والعشرين أسعد حظا منا جميعا فى هذا 
الشأن وستتهادل تجربته المعرفية عشرات 
الاضعاف مع قرينه من أبناء القرن 
العشرين لكن من المؤكن أن عمر هذه 
الاسطوانات فيما يتعاق بااكتن الابذاعية 
سيكون بالغ القمكن رما أقصدر كنا 
نتصور ؛ صحيع اثة قد يطول غن عمر 
الكتاب الكاسيت بواقع أن أجهزة 
الكومبيوتر تطور نفسها بسرعة مجنونة 
بيئما الاجهزة الجديدة لن تتواغر بسهولة 
لدى كل الناس . 

أمام هذا الآمر فان التقنيين لن يقفوا , 
بالتاكيد ؛ عاجزين واعتقد إنهم سيصنعون 
كتبا مختلفة فكما ظهر فى الفترة الأخيرة 
المترجم الفورى الذئ يضم ؛لاف الكلمات » 
بلغات عديدة ؛ هذا المترجم الذى يتطور 
بسرعة هائلة فسوف يظهر «الكومبيوتر 
الكتاب» أو فلنقل بتخيل وتعبير أصح 


هدعم يرتيه قود 
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«كتاب الجيب الكومبيوتر؛: وهو بكل بساطة 
أشبه بالمترجم الكومبيوتر الذى نعرفه الآن 
اكنه سيجمع شكل الكتاب» بمعنى أن المرء 
يمكنه فتحه إلى نصفين مما يفتع الكتاب 
. وعن طريق ازرار خاصصة يمكنه قراءة 
الرواية أو ديوان الشعر . وسيكون شكل 
الكتاب هنا مناسب للابداع أكثر من 
الكتب المعلوماتية ومسوف يكون بسيطا 
للقاية ؛ بلا موسيقى أو صور فى الخلفية 
شكل الصور المتعارف غليها إلى جوار 
التصائد أو فى يعن الروايات 

وسوف يجمع هذا الكتاب بين كل 
الميزات العادية للقراءة الكلاسيكية ؛ وبين 
الكتاب فى شكله المتطور . وهذا النوع من 
المؤلفات لايمكن قراعته بواسطة استرجاع 
صفحة معينة ؛ ولكنه يقرا بالتسلسل 
العادى . وستكون هناك شبكة انترنيت 
متيل (لتنقل للقارئ: : مباشرة أعدث 
الاستذآرات فيقرؤها بلفاتها الأصلية , 
وسرعان ما سيشهد ؛ هذا الشكل تطوراً 
ملتجتونا “كين يكن لأى قارىء فى 
لعالم أن يقرأ أى-زواية جديدة بعجرد 
المطابع بَالتَالى عن الصورة التي نعرفها 
حاليا) اى أن القارىء العربى يمكنه أن 


هلسنكى أى طوكيى ؛ بامعتبار أن هذا 
الكتاب الكومبيوتر يضم في داخله مترجما 
يريا . 


ان يظهر هذا النوع من الكتب المتطور 
جدا قبل خمسة عشر عاما وهو ليس من 
ضرب الخيال بل انه بعد عدد من السنوات 
إذا قام شخصى ما بتصفح هذا العدد , 
فسوف يتهم كاتبه بسقم الخيال » باعتبار 
أن ما سيتحقق قد يفوق كل تخيل. 


- .همأ -ه 
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إذا كان مارجليوث 
وطه حسين حاولا أن 
يدخلا هذا العالم الثرى 
من خلال اللفة والتاريخ 
والتشكيك فى بعضص 
نماذج الشعر الجاهلى 
فإن د. أحمد إسماعيل 
النعيمى يؤسس هن خلال 
كتابه القيم «الأسطورة 
فى الشعر العري قبل 
الإسلام» لقراءة عير 
الأسطورة والفكر 
والمعتقدات الدينية» والتى 
تركت أثراً كبيراً فيما 
بعد على الاسلام ذاته.. 

والأسطورة بوصفها 
انتاجاً للعقل الجمعى 
الانسانى: ورموزا 
احتفظت بها الذاكرة 
آلاف السنين؛ تمتلك 
الحضور الدائم وتمثل 
جائبا مهما من جواتبه 
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اليتشرى فى اتجنناة 
اكتشاف الظواهفر 
الطبيعية وتحليل ماهيتها 
وقد استعان النعيمى 
فى كتابه (الذى يقع فى 
0 صفحة من القطغ 
المتوسط) بمنهج الدراسة 
التوليلية بغورضن الكشف 
عن الهصنةبين النقاج 
الشعرىوالأصبون 
الكسعائرنة وا تهون 
البدائية التى تشكل 
جوهر الأسطورة ولبها, 
واعتمد أيضاً على 
مناهج أخرى مثل المنهج 
النفسى لبيان مدي تأثر 
هذا النوع من النتاج 
الفنى بنفسية (مبدعة) 
وما صلته بالجامفة 
المنتمى إليها؛ والمنهج 
16 
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والمنهج الفنى الكفيل 
بتتبع القصيدة وقدرتها 
على النقل؛ واتجاهات 
قصصية لها أثر أيضا 
فى التغلغل وراء الصونى 
الفذية لايجاد الربط بين 
بالكل والمفون 
507 

كل هذهالمناهفج 
استند الباحث عليها 
للخروج بدراسته الموزعة 
طن الس ستل 
رئيسية ومسبوقة بتمهيد 
ومودعة نتائجها فى 
خاتمة تلاما ثبت 
بالمصادر والمراجع 
المعتمدة. 
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مسد اقناق 
التسعيتات» هى الجملة 
التمهيدية التى وضعها 
الناقد الكبير قبل عنوان 
كتابه الجديد «نفق معتم 
ومصابيع قليلة» الذى 
مشروعه النقدى يعد 
«أوراق الرضاد والجمر» 
ودأوراق الرفيضن 
والقبول». 

فى أوراق التسعيناتك 
يصحبنا الناقد فى رحلة 
طويلة شاقة يقف عند 
أهم ملامحخ الابداع 
المصرى والعربى,» 
فيعرض ويناقش الأعمال 
الاخيرة لعبدالرحين 
منيف ولطيفة الزيات 
وبهاءطاهر وإبراهيم 
أصلان ومحمد البساطى 
وحيدر ويوسف الشارونى 


لبان يوتيه ١141‏ 
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وفى المسرح يعرض 
ويناقش أعمالا لسعد الله 
ونوس والفريد فرج 
وعنواهما. 

ويحتفى فاروق 
عبدالقادر أيضا بِالكتّابٍ 
الجيدد الذين يقدهِؤن 
أعبالهم الأولى ٠‏ فنفرذ 
لهماقسنما :خاضبائن 
كتابه (الذى يقم فى 514 
صفعة من القطع 
المتوسط) كما يكتب فى 
وداع جمال حمدان 
ويحيى حقى وعبدالله 
فيث وجابرا إبراهيم 
جابرا 0 ولاتقف نظرته 
عند المبدعين فقط بل 
تشمل النقاد أيضا 
فيناقش دراسات على 
الراعى وشكرى عياد 


١6 
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مهمة ودالة على المشهد 
الثقافى العريى الراهن 
لأحمد بهاء الدين وطارق 
البيشرى ومحمد عودة 
وعلاء الديب وخالد محيى 
الدين وانجى أفلاطون. 

أماالقسمالذى 
شاه دمواجهات» فيضم 
أهم اللعارك التى خاضها 
خلال تلك السنوات من 
عقد التسعينئات الذى 
براه - حقا - نفقا معتما 

أما السيرة الذاتية 
الثقافية التى قدم نفسه 
فيها وقدم الكتاب الجميل 
بهاقهى عبارة عن 
منظومة صادقة تعبر عن 
وجه فاروق عبدالقادر 
المقموبد 
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فىعامةماؤا 
أصدر المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية 
بمناسبة العيد المثوى 
(البلاتيني) للجمعية 
الجفرافية الطبعة الأولى 
من سجل الانتاج العلمى 
للجغرافيين المصريين»يثم 
تولت لجنة الجغرافيا فى 
المجلس الأعلى للذقافة 
عام ١544‏ اصدار 
الطبعة الثانية.. 

أما الطبعة الثالثة 
فقد صدرت عن لجنة 
الجغرافيا فى المجلس 
الأعلى للثقافة مؤخراً.. 
لتصنيف الجديد والحديث 
من الانتاج العلمى 
للجغرافيين المصريين. 
وكانت الطبعة الأولى من 
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مله مهدرم 
ببليوجرافيا بالانتاج 
العلمى المنشور بالاضافة 
إلى الرسائل العلمية 
للماجستير والدكتوراة 
حتى عام ]/اؤا. 

اما الكائيثة الح 
نشرت عام 1584 فقد 
يحدوت دنا يبحمل إلي 
ألف وخمستهائة وثمان.دة 
وشميانين عنرانا من 
الإتتاج العلمى 
للجغرافيين المصريين 
بالكفات الغفربينة 
والاتجليزية والفرنسية 
وذلك بزيادة نحو "71 
عن الانتاج الذى سبق 
نشرة. 

وجاءت الطبعة الثالثة 
التى أعدها الأساتذة 
الدكاترة السعيد إبراهيم 


وذيلا 
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البدوى وفاروق عبدالجواد 
شويقة ومحمد محمد 
زهرة وأشرف عليها 
الاستان الدكترر محمد 
عبدالفني سعودى لتشمل 
عدد ألقين وثمانين 
وأربعمائة من العنارين 
أى بزيادة قدرها 7/١١51‏ 
على الطبعة الشانية 
:غ5 عن الطبعة 
الأولى. 

وقد شملت الطبعة 
الجنيدة عدة كشافات. 
وضعت فى نهاية السجل, 
كى يستعان بهافى 
سرعة الوصول إلى 
البطاقات الببليوجرافية 
فى أى مهال يراد 
الكشف عنه صدر الكتاب 
فى 14 صفحة من 
القطع المتوسط . 
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حدث ثقافى مهم , فها 
هى ذى مسودة كتاب 
المواعظ والاعتبار فى ذكر 
الخطط والآثار لتقى 
الدين المقريزى المتوفى 
سنة ه44 ه١١14١ام.‏ 
بخط يده تطبع وترى 
الور » وتخرج المخطوطة 
الى القراء المصفوظة فى 
مكتبة متحف طوب قابى 
سراى باسطنبول تحت 
رقم 1413 . 

ويقوم د. أيمن فؤاد 
السيد بتحقيفها. 
وتنشرها مؤسسة هدفها 
نشر المغطوطات المهمة , 
وتدفع الى القيم هن 
الكراث الى سياق 
حضمارة اليوم الإنسانية 
الشاملة , 

وهذا الكثاب واحد 
من أهم المصادر فى 
تاريخ مصر وجغرافيتها, 
ويقدم هذا النص فرصة 
تصويب أخطاء طبعة 


البسلائر) بيليه 1545 
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,17 فس مام 0 
ويوف لنا هذا الكتاب 
القيم قائمة تفصيلية 
وأوصافا دقيقة القصور 
والجوامع والمدارس 
والخرائق والمارات 
والقون والمت ااه 
والخفانات والأسواق 


ل, )رك ل اسم ٠.‏ 

0 "جب لومم 
مصورا لمخطوطة الخطط 
وعشدما درست هذه 
المخطوطة وجدت الضبط 
الصميح والتصويب 
الكامل لكل الأخطاء التى 
تسربت إلى طبعة بولاق 
وهى بخط المقريزى ته 
... وهذه المسودة تفيدنا 
القدماء فى التأليف , 
فإذا كنا نملك عددا من 
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فى ذكر الخطط والاثار 


0 ]| فشر : مؤسسة الفرقان 
3335| للتراث الإسلامى 


بولاق التى صدرت عام 


المؤلفات بخطوط مؤلفيها 
ولكن نادرا ما وصسلت 
الينا مسودات أعمالهم 0 

وكتاب الخطط غنى 
عن التعريف فهو يقدم 
مدن مصر وأقاليمها 
المختلفة باعتبارها 
عاصعة العالم الإسلامى 
ويؤزته النقافية 
والسياسية ؛ ويقدم كل 
رأسه , فلم يترك أثرا إلا 
وطبفه وحكى تاريخ بنائه 
ولم يكتف باستنطاق 
الغجر بل تناول أيضا 
البشر » وروى سير حياة 
الأمراء والكبراء وساكنى 
المسارات والفانات 
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بقلم : ابراهيم فتحى 

يرتبط اسم إميل حبيبى الكاتب 
الفلسطينى الذى يحسمل الجنئسية 
الاسرائيلية بالمفارقة . فأدبه الفنى 
العميق غائر الجذور فى التراث الشعبى 
العربى ؛ معاد للصهبونية ولكن تصريحاته 
السياسية تنحنى أمام قهر الواقع وتحاول 
التكيف مع الاختلال فى ميزان القوي 
بين الشعب الفلسطيني والتزاكيل: انه 
كاتب قد حصل على جائزة القدس وهى 
أرفع وسام أدبى بمن الداثرة الققاقفية 
لمنظمة التحرير'الفلسطينية فى يناير »149 ثم أحصل على جائزة 
اسرائيل العليا فى الأذبٍ: من 'وزآارة الثقافة: الاسرائيلية فى مايو .١591‏ 
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وقد رحل فى ؟ مايى 1547 وفى قمة 2 ويبدوانإميل حبيبىالمنظّر 
بقايا تصريحاته المتفائلة عن مستقبل السياسى كائن هش لا مكان له فى 
التفاهم بين الفلسطينيين ودولة اسرائيل تيارات الفكر العميقة؛ انه ينتهج طريقا 
وعن مزايا الواقعية السياسية, على حين مرصوفا بشعارات من قبيل احن الرأس 
كان الاجتياح الاسرائيلى لجنوب لبنان للعاصفة دعها تمر. ليس أمامنا الا الخيار 
وتهجير نصف مليون لبناني من أراضيهم بين الحل الردىء والحل الأردأء دعوا 
ويبوتهم فى عنفوانه كما كان الفلسطينيون الفلسطينيين وشاتهم ليحلوا مشاكلهم مع 
فى غزة والضفة الغربية يعانون من وطأة الاسرائيليين 
حصار التجويع والاذلال. ومن المفارقات المرة أن إميل حبيبي 

هوا 
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الأديب ظل يوجه سهام السخرية الى صدر 
هذا المنحى فى الفكر والسلوك ويصيبه فى 
مقتل. فالسياسة التى تترقرق فى الاعمال 
الأدبية لإميل حبيبى تسير فى اتجاه 
معاكس للسياسة المعلنة على اسانه فحينما 
تكون «السياسة» ملامح لشخصيات حية. 
ودوافع للفعل أو للاحجام عن الفعل. 
وإخلاصا لسار الواقع المعاش فائها يمكن 
أن تتناقض مع السياسة المجردة فى ذهن 
الكاتب. وهناك حالة معروفة فى الأدب 
العالمى هى حالة بلزاك الذى كان يدافع 
باعتباره سياسيا عن «الملكية الشرعية» 
وطبقة كبار الملاك بينما كانت رواياته 
تفضح تعفن ما بؤبده فى مقالاته. 

ولناخذ عملا من أروع أعمال إميل 
حبيبى هو« الوقائع الفريبة فى اختفاء 
سعيك أبى النحسن المتشائل»: و«المتشائل» 
صفة عائلية وهى تحت كلمتين هما 
المتشائم والمتفائل؛ وتنطبق على فصيلة 
كاملة من البشرء وعا يج مؤهبيكايل فين 
السلوك؛ فإذا أصابه أمكروة فى بومه يحهد 
الله على أن الأكره منه لم يقع 

وإذا مزقت العاصفة ابنا وعاد بلا 
رأس ولا أحشاء وهو فى شهر عرسه فإن 
الأم الملتشائلة تصيح. «مليح إن صار 
هكذا؛ وما صدار غير شكل» فأى شكل يعد 
هذا الشكل يمكن ان يكون أسوأ منة؟ 
ولكن فلسفة «التشازل: فى الصراع 
الفريى الاشرائيلى تغتبر أن هناك ذائما 
ما هو أسواأ . فالسوء بلا قرار؛ وبعض 
الشر أهون من بعض. 

وينطبق ذلك فى المحل الأول على الذين 


بقوا فى فلسطين بعد نكبة 1144 وكان 
إديل حبيبى من أبرزهم . لقد ولد فى حيفا 
عام إلاؤا ومات فى حيفقا؛. وأوصى أن 
ينقش على شاهد قبره «بأق فى حيفا» 
ولكن ما الذى بقى فى حدفا من حيفا؟ 
وتحفل روايتا إميل حبيبى «إخطية» 
و«خرافية سرايا بنت الغول» بذكر تهويد 
حيفا واشباح الماضى الهائمة فى حياتها 
وذكريات الماضى الفلسطينى الجميلة 
والحنين الى حيفا فى حيفا. وكان وضع 
«الاقلية العربية» فى اسرائيل ينطبق عليه 
كما جاء على لسان المحامى العربى فى 
رؤاية «إخطية» بيت الشعر القديم. 
القاه فى اليم مكتوفا وقال له 
إياك إباك أن تبتل يالماء. 
فمذابح العرب على أيدى الصهاينة 
أصبفج«اسمها حرب التحرير؛ وتضع 
الزواية عللى لسان القاضى الاسرائيلى 
قوله: لم يتيمنا متهم قبلكم باننا ألقينا 
بعرت »حيفا في بحريعكا وهم مكتوفون بل 
تركنا أيديهم عطلبقة..فمن غرق منهم فلأنه 
لا يحسن السباحة. ولايحق لكم أن تلومونا 
على ذلك .. ومن القاضى على العرب بان 
النازية لم تدع اليهود يهربون (وهو كاذب 
فى ذلك) بينما الصهاينة تركوا العرب 
يهربون من بلادهم احيانا . وتعلن فى 
الرواية وزارة العدلية الاسرائيلية ردا على 
اتهامات منظمة العفو الدولية ان المعتقلين 
الفلسطينيين هم الذين يعذبون أنتفسهم 
بأنفسهم ويكسرون أرجلهم . ويفقاون 
عيونهم بأيديهم لكى يشوهوا سمعة 
الاحتلال الاسرائيلى الرحيم فى العالمين. 
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وفى «سرايا بنت الغول» يدوي صصدوت 
المذيع الاسرائيلى أن دوى المدافع 
الاسرائيلية وأنات الجرحى المربية 
اجتمعت فى أذنيه سيمفونية رائعة», 

© تناقضات حادة ! 

وتحفل أعمال إميل حبيبى الأدبية 
بلوهات متعندة الألوان لما عاناه 
الفلسطينيون داخل اسرائيل؛ ولنضالهم 
ضد القهر والحرمان من كل الحقوق 
وتسرى فى هذه اللوحات روح ساخرة 
تضور التناقضات الحادة فى هذه 
الأوضاع الفاجعة . إن الذين ألقاهم 
الاسرائيليون فى اليم مكتوفى الايدى كان 
عليهم النضال لكسب ابسط المقوق 
الآدبية . لقد أصبحوا فى هذا الفرع 
المحلى من الجحيم مواطنين ‏ رغم انوفهم 
مع الدولة الصهيونية مواطئين من الدرجة 
الثانية محرومين من كل شىء؛ مجبرين 
على التعامل مع مؤنستاتها. وذاقت]الاقلية 
العربية المضطهدة,ويلات الحْكُم العسكرى 
المباشر. وملاخقات تجديد الاقامة والتنقل 
والتشريد والاعتفال. 

وكان الهزب الشيوغى الأسرائيلى 
الذى يتبنى الخط السوفييتى ولا يعتنق 
الصهيونية . ويؤيد التقسيم بين دولتين 
يهودية وفلسطيئية ويرفض التوسع 
الاسرائيلى وسيدين عمدوان لذ 
و1557 ويؤيد الحقوق العربية» ملاذا 
للكثيرين من أفراد الاقلية العربية ومن 
المعروف أن إميل حبيبى كان من أبرز 
مؤسسى هذا الحزب ذى الاغلبية العربية 
(راكاع).. وظل إميل حبيبى أسيرا فى 


قفص الخط السوفييتى زمنا طويلا . ولن 
نقف عند ماركسية إميل حبيبى قبل نكبة 
4 فقد كان عضوا فى عصبة التحرر 
الوطنى الفلسطينية وهى حركة نضال 
قومى يسارية عريضة لا تضم الا العرب 
وحدهم تأسست فى ربيع عام 1547 تم 
تبلورت فى حزب شيوعى فلسطيني؛ وكان 
محررا فى جريدة »الاتحاد»ء ثم رئيسا 
لتحريرها بعد النكبة, كما أصدر فى عام 
مجلة المهماز الاسبوعية التى لم 
تعش طويلا. 

ويبدو أن (راكاح) كان التنظيم الوحيد 
المتاح امام العرب للدفاع عن الحد الأدنى 
من الحقوق وتقديم المطالب الحيوية اليومية 
التى كانت مهددة والاحتجاج على كل 
ضسروبٍ القهر وانشاء اشكال للتنظيم 
النضالى وخلق صحافة ودور نشر عملت 
على حماية اللفة العربية والثقافة القومية 
من المعى والاقراضّل وعلى تعميق الوعى 
القومئ! 

وقد أسهم إميل حبيبى في كل جوانب 
ذلك النشاط . وأصبع نائبا عن الحزب فى 
الكنيست الاسرائيلى طوال عشرين عاما. 

وتدل كتابات إميل حبيبى على أنه كان 
وثيق الصلة بالحركة العمالية الفلسطينية 
فى مدينة حيفا؛ واشتغل هو نفسه فى 
مهن عمالية قبل أن يتفرغ للكتابة والنضال 
السياسى. فلم تكن يساريته كتبية تقوم 
على استظهار النصوص ؛ بل كانت قبل 
أن يضرب بها عرض الحائط بعد إطاحة 
بريسترويكا جورباتشوف بمسلمات الخط 
السوفييتى» طريقة فى الحياة والعمل وسط 
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عشيرته وتتجلى فى كتاباته الأدبية على 
وجه الخصوص قبل أن يمشى فى درب 
الآلام وحيدا لا يصحبه إنس ولا جن 
فالسياسة فئ كتاباته الأدبية ترديد 
لأصداء «جامعاتى:» لمكسيم جوركى 
«نحترق لنضىء السبيل» ؛ وهو يروى 
اسطورة «الشاب دانكوه » حيثما ضلت 
العشيرة فى شعاب غابة كثيفة, الاشجار 
متشابكة ‏ الأغصان تحجب الشمس عن 
العيون ظلام دامس ورطوية شاملة تطفىء 
كل شعلة. 

© حديث عن جمع الشمل 

وقد وقع الاختيار على دانكى أو إميل 
حبيبى لكى يقود العشيرة الواقعة فى اسر 
الظلام فمد يده الى صدره وأستله من 
حنايا ضلوعه مش علا وهاجا يضىء 
السبيل الضائمع ثم سقط صريعا فحين 
اشتد الظلام فى يونيه /1951. يكتب إميل 
حبيبى سداسية الايائم الستة, شت قصمن 
قصيرة تتحدث عن جمع الشمل بعد أن 
سقطلت فلسطين كلها ببق مقالل رامل 
ويلتقى الاغراب بأصجابهم وأحبابهم 
والسيف على رقابهم جميعا . فالعلاقة بين 
ابناء فلسطين موضولة وثيقة: الذين ذاخل 
الصدفة الاسرائيلية منذ زمن بعيد والذين 
احاطت بهم الصدفة بعد 19717 وتطول 
القامات فى اللقاء وتصبح الروس فوق 
الضريات. ان الانطواء وانحناء الظهر فو 
قطع الصلة بالتاريغ بالماضى ؛ فالماضى 


والاصدقاء هو النحن والهوية:؛ واعادة 
الروابط بالماضى تنتشل الناس من 
حاضرها وتبشر بالرجوع واستعادة 
الكنوز واستعادة الوطن وعودة النائى 
الفريب الى أهله. ولن نجد أثرا للخط 
السوفييتى عن طبقة عاملة اسرائيلية 
تقدمية تتحالف سلميا مع طبقة عاملة 
عربية ضد اليفين الاسرائيلى والعربى فى 
رسائل الفتيات المقدسيات الثلاث (فى 
قصة الحب فى قلبى) اللواتى اعتفلن بتهمة 
تهريب السلاح أو التستر على تهريبه وما 
ثار حول اعتقالهن وتعذيبهن وحشرهن مع 
تسوة منقاطات وعن اطفاء السجائر 
الملشتعلة فى أجسامهن البضة. وتقطر 
رسالة «فيروز» وهى إحداهن بتدفق الحياة 
وتطاير زذاذها رغم القضبان. فكل مكان 
17 ذأ تقدس بسساء المثبوسين ويظل 
ينقد سس , 

واذا اكققلنا إلى رائعة إميل حبيبى 
«الؤقتائم الغريبة فى اختفاء سعيد أبى 
الثمس المتشائل» وجدنا محاكاة ساخرة 
لرواية «كانديد» لفولتير . وهى بدورها 
سخرية من فلسفة التفاؤل عند «لايبنتس» 


الذى يعتبر عالمنا أفضل العوالم الممكنة 
وكل شىء فيه على أفضل حال, 


وتسخر الزواية مَن انتهازية سنانيد: 
وتكيفه مع أوامر الغزاة فهو يجيب زوجته 
عن اسئلتها قائلا إن الثوريين هم ناس 
يكقرون بالنعمة , نعمة الغالب على المفلوب 


ليس زمنا إن الماضى هو جميع الاهل بالحياة» ويكفرون بالله لأنهم يدعون القدرة 
الهسلال) يوثيه ١145‏ 68 
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على تغيير المكتوب؛ وهى يعلن إنه مخلس 
للدولة الاسرائيلية ولأمنها ولقوانينها ماهو 
معلن منها وما سوف يعلن:؛ ولكنه يتلقى 
اللكمات والضربات والركل بالاحذية داخل 
السجن ويجد نفسه متريعا وحيدا على 
راس خازوق بلا رأس فى كابوس يحط 
على صدره ليلة بعد ليلة بلا انقطاع . 
خازوق فى كابوس . وماذا سيحل به لو 
ظهر إنه ليس بكابوس بل خازوق واقع؟ 
وهل هناك فى رأى إميل حبيبى طريق 
بديل للخازوق: خازوق المهادنة والتكيف 
والاستسلام؟ 

يقول حبيبى فى الرواية إن الذى لا 
يريد أن يقعد على الخازوق يجب عليه أن 
ينزل الى الشارع, 

والشارع يملؤه الناس الذين يحتل 
الحلم الفلسطينى وجدانهم وخِيالَهمَقَقَى 
«إخطية» او الخطيئة وهى روابة أصدرها 
عام 1946. يشير الاسم ألِفريِّب ألى ها 
أشاعه الاعداء عن'"خطيئة من تجئء أنثى 
بعد تعاقب الإناث من ثفس البطن 
وتستدعى خطيئة الوأد وخطيئة من لا تلد 
الا البنت بعد البثت ولا تنجب نسلا من 
رجال؛ وقد تكون غرابة الاسم ناشثة من 
الاختلاط الكبير فى اسماء مدن فلسطين 
وقراها وشوارعها بين عربية وعبرية. 
وسرايا )١1541(‏ قبل إخطية. فتاة أحبها 
البطل فى صباه ثم شغلته همومه عنها 
فاهملها حتى عادت وظهرثت له فى 
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شيخوخته. كانها الفتاة التى اختطفها 
الغول وتبناها واسكنها قصره فى أعالى 
الجبل. وذهب ابن عمها يبحث عنها فى 
البرارى وكانت مشهورة بجدائل 
شعرها الطويلة فظل يناديها سرايا يابنت 
الغول. دلى لى شعرك لأطول . وقد كان 
وكل من إخطية وسرايا . شخصيات 
همتع ددة فى إهاب مقرد وهما 
مصنوعتان من مادة الحلم الفلسطينيى 
الذى يظل يراود الأعين والقلوب مهماتكن 
الأهوال. 
© عدوان اسرائيلي علي العرب 
وفى الحقيقة إن الادب الرائع لإميل 
حبيبى يتجاوز العثرات السياسية. ولن 
نجد لوكتابات أدبية بعد مواقفه الاخيرة 
التى يصقها البعض بالاستسلام . وهل 
يمكن القول أن أفل فلسطين أو أهل يافا 
الأرى يشييقاتتها حنينما تكون القضية 
الفلسطينية عَضْدية كل شعب عربى وبعد ان 
سال اللدم. اللعريبى مدرارا من الطعنات 
الاسرائيلية فالنور الاسرائيلي فى المنطقة 
عدوان على كل البلاد العربية وليس شأنا 
فلسطينيا فحسب. ودون تبرير لتصريحاته 
السياسية الأخيرة فان إهيل حبيبى كاتب 
عظيم ينتمى الى الادب العربى؛ ويضيف 
اليه الكثير» وتتالق رؤيته فى أعماله معبرة 
عن الحاجات الجمالية للشغب الفلسطينى 
وتراثه فى ارتباطهما بالمحيط العربى 
الاشمل. 


١6 
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تيدر يرنه :9 


01000126021. 


ع حققت جامعة القاهرة كشفا علميا بارزا يستحق الذكر 
والفخر: 

واستطاعت «كقيبة من الباحثين والباحثات فى مركز 
الدراساكالاسَتَؤيَة التابع لكلية الاقتصاد والسياسة ان تزيع 
السثار عن السير الذى دثير العالم ويبهره كل يوم وهو التفوق 
الأسيوي الخارق فى تدقّيق الديمتقراطية والتنمية معا. 

وخلآال “شستلا شر" بحنا"مفصئلا أشت هؤلاء ان الفضل 
الأول والأخير فى المفجزات يغود الى حكيم صينى عاش منذ 
اكثر من الغى عام هى «كوتفوشيوس» وان روحه وتعاليمه هى 
وذلك انها روح موضوعية قدسية لا تفرق بين الآسيويين مهما 

وطوال ثلاثة ايام من العرض والجدل والنقاش المحتدم لم 
يأت ذكر لأى ثورة أو انتفاضة أو حركة تحرير أو حرب عادلة ار 


الحلا 


أرشيف الشارخ 
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عدوانية. ولم يرد أسم أسبوى واحد لزعيم أو قائد أو حكيم 
أخر لم يرد قط اسم صن بات صن ؛ أو ماوتسى تونج او 
شواين لاى خلال مناقشة الديمقراطية والتنمية فى الصين ولم 
يذكر هوشى منه أو جباب أو فان فام دونج او حرب الثلاثين 
عاما. 

ولم يعترف بالطبع بأى فضيلة لكيم ايل سونج فى كوريا 
الشهالية لان الديمقراطية والتنمية اختصرت على الجنوب. 

ولم تستثن الهند إلا قليلاء وجاء ذكر غاندى ونهرو على 
عجلء واستبعدت انديرا لأنها اجهضت التنمية والديمقراطية 
يتاميم البنوك وإلقاء معاشات المهراجات الذين لايحتاجوتها, 
ولأنها اعلنت الطوارىء ضد معارضة يمينية زحفت نحو 
العاصمة ودعت الجيش والبوليس الى العصيان المدنى! 

ولم يعترض أو ينتقد احد من الاساتذة المعقيين فيما عدا 
كاتب معروف شهد احدى الجلسات ولم يلق اعتراضه اى 
اهتمام , 

وقد إنشئت كليةالاقتصصاذ والسياسة لتكوين كوادر مصرية 
وطنية تقدميه ولتمد الدبلوماسية والاقتصاد بفكر وتطبيق خلاق 
ومعاضن:-وربحث: الاتى والاتفت انتنتهى الى هذه الرجغية 
والشعبة الفكرية وتنقل نقلا حَدَقيًا عن-الغرب.. وعن اسأ ما 


فية, 


٠ 


© ذ. محمد متولى حسين 


وس 1 شاهدت فى مسرح الجمهورية عرض :ال مقابلة الأخيرة» 
من تأليف وإخراج وليد عوتى: حاول العرض أن يقدم 
رؤية فنية تشكيلية بوسائل المسرح الراقص لتاريخ حياة فنانتنا 
ونتائج الكبيرة تحية حليم؛ فهل نج ؟ 
9 لا شك أن النيات طيبة جداء؛ ولكن واقع العرض هزيل 
هزيلة | لغاية: فهر فى نفس الوقت الذى يحاول فيه أن يقدم لنا لغة 
ا 
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جسدية حسية متحررة إذا به يعوق ما أراد بتلك الزحمة التى 
شغل بها فضاء الخشبة يلا مبررء والحركات شبه الآلية 
للراقصين بما لا يجعل لها دلالة إيقاعية أو تشكيلية بالنسبة 
للعرض الذى أراد أن يكون مركبا ٠‏ وقد تتراوح هذه الألية بين 
الميكانيكية فى استيحاء « المسرح الراقص » الالمانى؛ ومحاولة 
تقديم اسكتش راقص للتراث النوبى الذى أحبته تحية حليم 
يصورة خاصة؛ ولكن ذلك كله يظل تلفيقا يعوزه بشكل واضع 
تصور فنى متماسك تستشف منه وجهة نظر العرض . 

فلو كان هذا التصور واضحا لدى مؤلف العرض ومخرجه. 
لكان الأداء مختلفا بشكل جذرى . ولكن غياب هذا التصور 
الواضح هى الذى أدى الى تعويق العرض لأ أراد أن يقدمه : 
رحلة التحرر والاكتشاف الحسى المتوهج لدى فنانة تشكيلية 
يذكرنا زواجها من أستازها الراحل حامد عبد الله برواية 
٠‏ عشيق الليدى تشيترلى " ل ه« د. ه . لورنس » خننما 
يصحيبها ابن الفقرا ٠»‏ بجزيرة المئيل إلى ثراء حياة اليسطاء 
النتجين فى ترية مصر العريضة 

يعوق العرض هذه الرحلة الاستكشافية الحسية بتلك 
المجموعات_الزائّدة ين[ الزأقصققٌ الذين يذكروننا بتضخم 
العاملين |أفى | الجهان الككوظى! فكيف نشاهد عملية التحرر 
المنبمن لغنائة-تشبكيلية وبشظ 'هنئاة ١الزحمة‏ العشوائية للراقصين 


والراقضات ؟! 
وما هو مبرر ازدحام الخشبة بكل ذلك الكم من 
الديكورات ؟! 


لو أن الرؤية الفنية للعرض كانت متماسكة واضخة لاقتصد 
فى الديكورات وفى أعداد الراقصين والراقصات ولعمقت 
الدلالة الاشارية لإيقاع كل حركة مؤداة فى علاقتها بسائر 
أدوات السينوغرافياء ولكان الايقاع الراقص بالضرورة أكثر 
تكثيفا وتعبيرا عن الدراسة المتثنية الدقيقة لما يريد أن يقول 
بلفته الخاصة؛ ولكنها ربما كانت منساة خواء العروض التى 


505 بد 
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آصبحت - للأسف - تجد مشجعين لها فى المسرح العربى 
الراهن» ولعل أعمال محمد إدريس الأخيرة فى تونس مثال 
واضح على ذلك . 

مأساة غياب النص المسرحى الحقيقى وغلبة الارتجالات 
التلفيقية باسم التجريب الحرء وهو ما أرى أنه على العكس 
تماما من حرية التجريب لأن هذه الآخيرة تقدم بديلا نقدياء 
ومن ثم متجاوزا لتقنيات المسرح العربى؛ ورؤاه التقليدية . 

أما هذا الذى شاهدناه فلا يرقى إلى أكثر من تمارين 
ضعيفة لتلامذة مبتدتين فى أحد المعاهد المسرحية .. خسارة . 


© د. مجدى يبوسف 


8 ظاهره لافتة للنظر فى خضضمم حياتنا الثقافية النشيطة 
جد 58 - لعل الثقافة هى الشىء الوحيد الذى يدعو للأمل , 
إلى حد ها على الأتل «وفى, قلب واقع اجتماعى وسياسى » 
«المجلات قومى ووطنى تستشرئ افيه مظاهر التردى والهوان - هى 

ذلاهرة عودة مها آسميه «المجلات الصغيرة» الى | قوات 
1 8 5 00 : يرة» إلى الصدور بخواتر 
البسخ هه الفلاهرة جديبياة ) ولتي اعتبرها من البذور 
المخصببة أي الآلبات الحافزة على الجركة والحيوية ؛ دليلى على 
هذا مجلات طليعية كان لها - ومازال - أثرها الفعال فى تطور 
وتجديد' رؤانا وأساليبنا الأدبية والفكرية ٠‏ مثل «التطور» (أنور 
كامل) فى أخر الثلاثينيات وأول الاربعيئيات:؛ و«المجلة الجديدة» 
(رمسيس يونان) فى الأربعينيات المبكرة . 
ولعله من الطريف - والمفيد - أن أحصى , بقدر ما 
تسعفنى الذاكرة ويدعمنى الأرشيف الشخصى , هذه المجلات 
غلاف النداء الصغيرة منذ آخر الاربعينيات : «البشير» (بهيج نصار » 
محمود أمين العالم . بدر الديب) . 
ولعله ثم يصدر منها إلا عددان من " إلى ؟ أكتوير 1548: 
فاذا كنت مخطنا فاننى أدعو كل هن لديه خير يقين إلى 
تصحيحى ٠‏ ثم أجد فترة انقطاع تدعو التفكير منذ «فصول» 
رذدا 
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(فتحى غانم) فى ١158‏ أيضا حتى انحسار «فترة الازدشار» 
الثقافى تحت الوصاية الآبوية الناصرية ووقوع كارثة ١553‏ , 
حيث صدرت أقوى وأفعل هذه المجلات الصغيرة ؛ حتى الأن , 
فى تقديرى وهى ؛ كما لابخفى , «جاليرى ٠18‏ (ابراهيم 
منصور ؛ أحمد مرسى ؛ ادوار الخراط ٠‏ جميل عطية وكوكبة 
أخرى لامعة ومتغيرة) 4 أعداد ؛ من ابريل / مايو 1134 إلى 
فبراير 141/١‏ وقبلها «الثقافة الجديدة» (محمد الجندى) عدد 
واحد فى1411 . «إضاءة /الا» (جماعة إضاءة 7 - حلمى 
سالم » ماجد يؤسف ٠‏ حسن طلب ؛ جمال القصاص وآخرون) 
4 عددا من يوليو 1477 إلى نوفمير 1584 ٠‏ «كتابات: (رفعت 
سلام وآخرون) 3 أعداد من مايو 1615 إلى نوفمير 1484 , 
«الفكر المعاهصر» (عبد السلام رضوان) عددان من مايو 151/5 
إلى العدد الثانى (غير المؤرخ), «الكراسة الثقافية (أمجد 
ريان) عددان من يونيو ١91!/5‏ الى مارس ١958.0‏ . «الثقافة 
الوطنية» (محمد الجندى ؟) عددان من يثاير 194٠.‏ إلى يناير 
ةا ٠‏ «خطوة» إنييد يحراوى واسماعيل العادلى ويحيى 
الطاهر عبدالله وبؤسنف اتورية) ‏ أعداد من ديسمير 1١484٠‏ 
الى يونيى 356ل , «مصرية» (عبد العزيز جمال وآخرون) 8 
أعيادي-عيدها»الأونسفير مؤوخ م ذلا أو.6 - إلى أكتوير 
١6 /‏ مالتتتم» (محمز ابراهيم شرك وأخرون) ؛ أعداد من 
يونيو 1581 إلى مَايو 798 5 أدب الفد» (خالد الجويلى 
وآخرون) عذدان من ابريل 8 إلى قبراير 1144 . 
بعد هذا التواتر فى فترة ماسمى ب «ثورة الماستر» حينما 
حجبت أى قمعت مجلات الدولة الناصربة (الطليعة ٠‏ الفكر , 
القصة ؛ الشعر ؛ الكاتب وغيرها) صدر من ١«الكتابة‏ السوداء» 
عدد وحيد لا أظن أنه سوف يثنى (أحمد طه وجماعة أصوات: 
عبدالمتعم رمضان ٠‏ عبد المقصود عبد الكريم » محمد عيد 
ابراهيم) فى سبتمير 1314/4 3 
حتى ناتى إلى الموجة الآخيرة : «الكنابة الأخرى » (هشام 
قشطة) ١١‏ عدداً حتى الآن من مابو 119١‏ حتى فبراير 1591, 
«الأربعائيون» (عبد العظيم ناجى ؛ ناصر فرغلى وأخرون) ؛ 
أعداد - حتى الآن - من ينابر 97 إلى شتاء 19955 :«الجراد» 


طن الكل 
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(أحمد طه وآخرون ؛ ثم جرجس شكرى وآخرون) صدر منها 
حتى الآن ١‏ أعداد من مارس 1994 إلى يناير 1947 ؛ وأخيرا 
الأعداد الواحدة حتى الآن من «زرقاء اليمامة» و «ألف لامء 
ودالنداء» 

أترك للقارىء وللباحثين مهمة استخلاص دلالة هذا 
الإحصاء الذى إن أعوزته الدقة الكاملة أو الشمول الكامل فلعله 
يحفز إلى الاستكمال والتصحيع ؛ والأهم إلى التفكير ومحاولة 
تفهم الآليات الثقافية (اجتماعية «وفردية» على السواء) التى 
حكمت أو أسهمت فى تكون هذه الظاهرة. 

وفى تقديرى أن «ثورة الماسترء و«جاليرى 58 »كان لها ما 
يبررها بل ما يحتم صدورها؛ حين ظل القمع الساداتى وما تلاه 
وصاحبه من استشراء الانفتاح وعقابيلة وانحسار «الثقافة 
الرسمية: عاجزة كلها عن كبح الحيوية الثقافية الشعبية أو 
تجفيف «نبع الإبدا ع الذى لا يغيضء» فى هذا البلد, أما المجلات 
الثلاث الآخيرة الصدور فعلى ترحيبى بتعدد منابر النشر بل 
ومطالبتى بأن تزداد .وان تتحرر تماما من قيود قوائين من 
شانها إن تكبل الإبدا"غ وأن تعوق تدفقه المتشود والمكبوت معأ, 
إلا أنها حَتلالان1افيما يبدو لا تأتى بجديد حقاً, وما تنشره 
كان من الممكن بسياطة أن تتشيمنه المنابر أو «المجلات الكبيرة» 
التق تصيدر تحن مظلة الؤولةيوطم ذلك قلها حضورها وفعاليتها 
وقدر م العرية'/ نتعنن* أن يتطع “اطراك» مثل فصول (جابر 
عهنقون) و ا#الذاع»(أحمد عبد المغطى حجازى) ودالقاهرة» 
(غالى شكرى) وهأخبار الآدب» الاسبوعية (جمال القيطانى) 
و الهلال» العريقة. و«الثقافة الجديدة» (هينة قصوؤر الثقافة), 
فضلا عن «روز البوسفه و «صباح الخير» . 

وعلى الهامش: أليس من المحزن قليلا أن تظهر هذه 
المحلات (وخاصة «النداءه بما وراسها من قامات أدبية وفنية 
شامخة) فى ثوب يذكرنا بصحف العشرينيات الفقيرة العارية 
من أى جمال فنى فى الإخراج. على الرغم من قوة مادتهاء 
وعلى اختلاف «ممكن» فى تقييمها؟ 


© إدوار الخراط 
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صبع ينبغى الاشارة: أن إصدار مجلة جديدة تعنى بالهم 
6 3 الثقافى؛ لابد لها من أن تحدد منذ البدء خياراتها ورؤاهاء 
ع مك واسئلتها التى سوف تطرحها على مجمل تغير الواقع, وكيف 
وواقع ستجيب عبر منهجها النقدى. وانتمائها للابداع الجيد. وثقافتها 
الجديدة والتى تسعى من خلالها اكتشاف الواقع؛ وموقفها من 
0 الحرية وفعل الحربة باعتبارها نهاية الامر المطلب الاسمى لكل 
ثفافة هزه 
علينا ان نؤكد ان مجتمعنا العربى «بالذات المصرى» مفتوح 
على احتمالات كثيرة. وبعيش ثقافة ازمة تدفع به الى الهامش 
بعد ان كان المركز. حدثث هذه الازمة نتيجة تراكم تاريخى 
تختلط فيه البداية بالنهاية» وتبرز من الماضى قيم السلفية, 
وتعيش هذه الثقافة ثنائيات لا حل لها يبدو فى القريب؛ ويسيطر 
ذلك الاعلام المغيب للوعى ليثيت الواقع ويعيد انتاج ما انتج 
سلفا؛ وبالتالى تعيش الثقافة العربية تمى الواقع الراهن أزمة 
تاربيفية. 
اصدار امجاة ,جديدة يعنى مساهمة فى بلورة الحوارات: 
واعادة صياغة لنة الكتابة واعلان القطبعة تثماما (بدون اى 
التفآأس) مع مججل الثقافات/القليمة (١‏ اللتى تعيش خواءها. 
اصدّار مجلة جذيرة يعدي الساهمة فى كشف تيارات 
الابداع المخطفة [شعرا ونثرا ونقدا وفكرا) وتمهيد الارض 
وتكوين النذوق العام لاستقبال هذه الكتابة حتى تكتسب شرعية 
الوجود وتحقيق السعى نحو المعرفة والعدل والحرية. 
اذن مجلة جديدة تعنى (الانتماء للابدا ع وللتجارب الجديدة 
والاشتباك مع هموم الثقافة المستنيرة) واقامة الحوار مع اهم 
تيارات الحداثة عند الآخر؛ ومعرفته). 
يحضرنى فى هذا السياق مجلات «الكاتب المصرىء» التى 
صدرت فى اربعينيات هذا القرن وكيف اقامث جسرا مع 
مذاهب الفكر الفاعلة فى الثقافة الاوربية: وايضا مجلة «المجلة: 


© ) تيه ححذر 155 
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تحت رئاسة راعيها الكاتب الكبيرء «يحيى حقى» حتى مجلة 
«الرسالة» وكذلك مجلة «الثقافة» القديمتين قدمتا انجازهما فى 
اطار الرؤى الرومانسية التى كانت سائدة. 

ومجلة «مواقف» التى اصدرتها جماعة «شعرء وكيف بلورت 
اسئلة الشعر الحديث واحتفت بالرؤى الناهضة التى تواجه 
النص السائد والمكرس. ثم كانت فى الثقافة المصرية مجلة 
«جاليرى 18» التى لم يكن لها إلا ان تصذر فى هذا الوقت 
بالتحديد من منتصف الستينيات لتواجه هزيمة مروعة, 
وشعارات سياسية فارغة تفارق مأساة الواقع» وتواجه كتابة 
خاوية تدور فى خوائها القديم. واستطاعت هذه المجلة ان 
تقدم عبر سعيها الكتابى الكثير من المواهب والكثير من ثيارات 
الحداثة التى مهدت الطريق لميلاد كتابات اخرى بديلة؛ وايضا لا 
يمكننا ان نغفل الدور الفاعل لمجلة «الآداب» البيروتية فى عز 
نهضتها فى الخمسينيات والستينيات . 

ادن االذى تجقل ارات بعيئها: وحيث صدورها 
تبدى خارج زمن الكتابة؟ 

رايا الاق المطارق تيمو بالآصدازأات (جراك ومجلات: 
ونشرلات» وعلى كل الون)_تعضلها ابرئل ٠ن‏ الثقافة الوطئية 
تجرنة: السانية متفزدة يستحيل نقلها: خارج بينتها الاصلية» ... 

«زرقاء اليمامة» . وراينا مجلة تطرح تصورا قديما عن 
العقل والفكر عبر مواد تجاوزها الزمن وحركة التاريخ مثل 
« النداءه وجريدة ثقافية هى «ألف لام» يبدو أن أحلام من 
شاركوا في اصدارها كانت اكبر من امكانات الواقع والتنفيذ 
والمشاركة الضمئية. ومجلة تأخذ فى اغتبارها وْقَمِها الاسناسى 
اكتشاف المواهب الجديدة بين نجوغ مصر مغفلة ان لا مواهب 
حقيقية بدون تقديم ثقافة مستنيرة «أخبار الادب». ومجلة ترى 
انجاز الابداع المصرى على طول تاريخه فى كل اشكاله 
الجذرية لايتلامم مع غضب جيل مفاير «حدى فى رفضه للآباء». 


١5ا/‎ 
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الذين لم يورثوه سوى الانهيارات وضياع اليقين.. «الجراد». 

وتظل هالكتابة الاخرى» رغم قصيدة النثر التى تنشرها 
وباستثناء قليلة تمتلك مفامراتها الحقيقية طامحة للتعبير عن 
حساسية جديدة بالفعل. 

ما البديل» 

تختلط الرؤى بشكل محزن: ولفقر الواقع تغيب الصيغ التى 
تعبر عن المسار الحقيقى لمجمل فنوننا الجديدة. 

ينبغى ان اؤكد ان البديل يصاغ ويتشكل ربما فى سؤال 
ما لينتزع من المجهول وسائط تعبيره تلك التى تحمل على 
صفحاتها النقد والنص وفعل الحرية «لا تنطلق من فراغ بل من 
تراكم'التجربة الانساتية عامة: والْعَرَبَيَة خاصة»: 

حتى نستطيع ان تطلق عليها جديدة؛ وان نصفها فى كل 
الاحوال بأن لها رؤية » ويأنها تختط لها طربقا جديدا. 


ان الْفنَجَآان تنظر فى فنجاتها وتحكى خكايات 
حدثت؛ لتؤكد لنا أنها صادقة. ثم تحكى حكايات على 
وشك الحدوث لنحتاط؛ ثم حكايات عن المستقبل انستبشر خيرا, 
هذا ماتراه قارئة الفنجان بعد أن ترتب الرموز التى صنعتها 
الصدفة. ونع البن وطريقة إعداده. 
أما إذا نظر فئان تشكيلى فى فنجان القبوة فماذا سيرى؟ 
وماذا سيختار مما رأى ليعيد تقديمه لنا على اللوحة؟ 
هذا مايمكن أن نراه الآن فى معرض الفنان داوستاشى: 


ومسا ندا لاتم فتجارن القهوة 


البلا ) ينيد كوو يلجلا 
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الذى يقدم لنا خيالات فنجان القهوة فى معرضء ويؤكد أنها 


خيالات وليست حكايات. وهذا تأكيد على الجدية التشكيلية فى 

والذى يبدأ فى تامل فنجان القهوة والتجول داخل القنوات 
البيضاء المشقوقة بين كتل البن. واقتناص الأشكال والرموز 
وإختؤآنها] كل إعآده متاغتة]_بالحذية/وبالاضافة والابداع, 
حنئ يتم “تقديغها فى لوحة هق مقطغخ ذو إإأطار من مساحة بلا 
حدود. وقد اقتضصرث الجموعة الثى تنثمى إلى رسوم الفنجان 
فى هذا المعرض على أربع لوحات فقط؛ ربما حالة (الجاليرى 
الخاص) هى التى فرضت تقديم هذه النماذج القليلة من حيث 
الكم على مسمى المعرض إخيالات فنجان القهوة) لكنها كانت 
كافية للتعبير عن بداية هذه التجربة المرئية فى هذه اللوحات: 
والمتابع لحركة الفن التشكيلى المصرى يلاحظ أن موضوع 
رسوم فئجان القهوة كان مصدرا لالهام كثير من التشكيليين: 
حافد ثدا ومتعمد:عيله وعاضع شرل::: وآخرين: وليس مصاوقة 
أن ينتمى هؤلاء الفنانون فى أعمالهم المرسومة إلى المدرسة 
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التعبيرية المصرية. ولكن كل منهم تناوله بشكل مخثلف عن 
الآخر؛ ثم أصيح هذا البحث البصرى علامة مميزة فى مسيرته 
الفنية. داوستاشى من هؤلاء الفنانين الذين ينتمون للمدرسة 
التعبيرية المصرية وعلامة مميزة فيهاء من حيث التصنيف العام 
لأعماله المرسومة: لكن تميزه الشخصى يتجلى فى العالم الذى 
ينهل منه ويعبر عنه ويقدمه. وهذا يتضح فى المجموعتين 
اللوئثين بالمعزض. فمشاهد هذه الأغمال مشاهد الوحة 
موضوع معشق بالرموز؛ لوحة محكمة البناء داخل إطارها, 
تشعر أنها مستمدة من طلسم سحرىء أو من تميمة لمنع 
السده آل الارسال «ماتقه لو ايان محرو أوضات مر 
وتصوف. ترتبط اللوحة بمسماهاء الذى لاينفصل ولا يقسر ولا 
يضلل عن المشاهدة؛ بل المسمى جزء مكمل للعمل التشكيلى, 
سواء قرأت العنوان قبل المشاهدة أو بعدها ؛ تبقى اللوحة 
كائن سحرى (حجاب) يعبر عن عالم داوسناشى الداخلى 
الشد ل صرصية: 

هذا المعرض هو الاربعون بعد أكثر من ثلاثين عاما من 
أثر ايا لطا إلتشييّة لكك لقي إلمل يلا منتميا لعالم التشكيل 
الشمولى المقاصرٌ متجَاؤرا قترة الاتقطاغ الشرقى عن التطور 
الأكاديمى للفنّ» وفى الوقت نفسه متْجَأورًا سهولة الفن التلقائى 
الساذج, مستهلما الرسوم الجدارية على واجهات منازل 
البسطاء؛ ورموز الوشم وطلاسم السحرء وتشكيلات الخط 
العربى: وأسلوب التكوين المتماسك على الجداريات الفرعونية, 
والفشق الصوفى لوحدة الوجود. والمشاهد المتخصص لأعمال 
داوستاشى يلاحظ المنهج اللاسريالى فى أعماله. حيث يسيطر 
على اللوحة بناء محكم؛ كان الاستثناء له فى هذا المعرض لوحة 
(الفارس فى الاتجاه الخطا) حيث تم رسمه فى اللوحة عن عمد. 


الهسلال) برنهه 1141 لوالا 
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فى المكان الخطأ, أما باقى التكوينات فتسيطر عليها المفافيم 
الحيوية؛ الراغبة فى تغبير الردىء. والمنتظرة فى صوفية وحب 
لاقامة علاقات جمالية أكثر توحدا وتكيفا مع العالم الباطنى 
للمتناقضات. 


© مصطفى المسلمانى 


لم تقرأ البخت .. أو ترجم بالغيب .. لكنك تكشف الطالع .. 
وتستشرف المستقيل .. وترثى الحاضر .. فى فنجانك القاتم .. 
1 والساحر ؛ الذى وسع مصر قلبًا وتاريخا وحضارة .. فنجانئك 
يلوذ لإلكي) | الذى حوئى قهرها . ومرها :وضيرها الابدى الضضامت: 

. فنجانك المقثوب يا إنسان .. كقفة الودع .. ومخلة الساحر 

مصر فى | .. وصندوق الدنيا .. تمد فبه عينيك ويديك . وقلبك الدامى .. 
ليخرج هن جدرانه الملساء والضماء .. أهراهنا القانية المتكسرة 

صومعلة | والحَرّينة.. وكودية:الإآآر الخائرة , المتهدلة الثدى .. الغانية .. 
السلكينا !ومالك الرقط .. ونسرك المقهور والمهضوم .. 

بالعجمى» وديدادي المحلق. المحنبين يصرخة إلوت .. وذقون شيوخك 
إلأسبويين المتحدرين من يوق حذرآنٍ المعابد .. ورمسيس 
العظيع يعلقهم كالعرجون من شعورهم .. ولحاهم تنفض التراب 
العالق فى نعاك !! وطائر النصر ٠‏ والشوق يقف فوقها . 
مغردا؛ ومنتصرا للنور والتنوير والحرية .. وفتاتك البكر !! 
بسوادها الحر فى لوحة «القلب البسيط يرفض كل هذا التعفيد» 
تقاوم البغاء .. والعقاب .. والعنقاء .. والثعبان .. ورأس الكبش 
الغبى!. كل ذلك الخضم .. فى أنساقك البليغة البسبطة .. 
الموحية والمعبرة.. المحملة بالروح الصوفى المصرى . وعلى 
مقربة هن لوحة القلب وعلى جدران « قاعة سلامة بالمهئدسين» 
تقبع لوحة ٠‏ الكف وجه الحقيقة ٠»‏ حيث تؤكد ثانية - يا شيخ 
الطريقة - انك تلمس اللب ؛ وتسحب من الجب .. رأس وكف 
وفلال ونجمة بيضاء : فوق عيؤن لا تعكس أرضاءء. أو ناسا .. 


فنا 
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أو سماء !! ومحيط اشكالك الخشراء مكيلة تخيوظها الشوداء.. 
على أرضية قائظة وأسهم متعارضة متنافرة .. مضرجة 
حمراء !! ويجمع كل ذلك ؛ شفاه وجوهك البيضاء ٠..‏ لون 
الموت ورائحته » !! 

عالمك ساحر بديع .. خليق يقنان مصر .. وروح مصر - 
الهندسة والبناء والضوء المشع من داخل الأشكال واللون 
الصافى الصريح - تلك الروح المتصلة دائما وأبدا منذ نقوش 
«الاوستراكا » فى البدارى ونقاده وعمره الى جدران وخبايل 
طيبة وتل العمارتة .. ومقاير النوبيين وواحاتهم الغارقة خلف 
السد » التى شددينا الرحال اليها ونحن فى ميعة الصبا .. وعبث 
بروحها وفنها شذان الآفاق ..!! 

إلا أنت يا عصمت !! فقد قنصت روح الحقيقة والبقاء 
الأيدى ؛» ومزجته بنقاء ويلاغة قبط مصر وأضفت لها من رحيق 
الثور والصفاء لدى (أهل مصر المسلمين .. وسعة وحيوية 
ويصيرة البحر المتوسظ ..يا١مصرى‏ .. يا سكندرى. وليس ذلك 
بخريب عليك - وؤهذا حق أصيل لك غير منقوص - فقد كشفت 
وأزاي الغبان عزووجه حقدقى- لوسر غف زمن اجتهد الجميع أن 
يفلفسوا ذلك الوجه ؛ وتلك الروع!- يقصد أو بدون والأمر 
بسبتوى + واستنفرت طاقتك الابداعبة, والروحية للقيام بدور .. 
قام به يوم ما درويش للموسيقى ؛ وحقى وسعد الخادم ويونس 
للثقافة الشعبية الوطنية ٠‏ وادريس وحمدان لإحياء الجذور 
المصرية .. وتواصلت بكل الرفق والحب والسماحة البليفة 
الممتنعة - على الكثيرين - وتجاوزت عوالم الصدق عند الجزار 
وسعيد العدوى وحامد ندا وراغب عياد وغيرهم الى ما هو 
آرحب وأشمل وأعمق .. فهنيئًا لك حريتك .. ومعتزلك . 
وصومعتك العامرة بالعجمى . 


© د. مصطفى مهدى 


البلا يوتيه لكو 575 
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كانت البداية فى قرية | 0١‏ ) 


يظلب]امنة أذااؤه ١‏ 3 5 الول 


مآ : 
ولكن إقامته فى" كتاب القرية إلم اتَسَتَمْر لأنه ساف ممع أختام الى عاصمة الدلتا 


ومحتدم أحيانا بين أقاربه الكبار الذين كاتوا يد سون فى لطا إما فى المدرسة 
ثانوية - و في الجامع الأحمدى ؛ وهم الكثرة 
من بنى عمومته وآخرين من أهل القرية الذين يدرسون فى ط؛طا والذك. كا 
يطلق عليهم أنذاك وصف «المجاورين؛ كان فتانا يسمع تلك الحوارات ويصغى 
لها |صغاء واعيا . وكانت الحوارات تدور حول المعركة بين الرافعى والعقاد أو 
ع م و 0 اسم «الرسالة؛ وأحمد حسن الزيات وكتاب 
تتردد ت . 3 : 8 
اللوسكة اكرويه بين لحسوارات والفتى ينصت الى ذلك كله ويحاول أن 


البسلان) يليه 115 - غ/1ا سس 
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/ : 1 ا 7 ٍ 6 أ 7 1 0 0 
تون ا : مَلإتى البنوفية) 
ا د 
وفى طنطا بد يتردد على مكتتبة” آل ب بنهع وكيف أنتهى من قرايته فى 


البلدية ويدا يقرا كثيرا من الكت إلا أن 
مازال يذكر حتى يومنا هذا بعد أكثر من 
خمسين عاما كتابا من بين تلك الكتب لم 
يبرح ذاكراته هو كتاب «المأسى التاريخية 
الكبرى» لمؤلفه حسن الشريف , وكان 
الكتاب يدور حول أحداث الثورة الفرنسية 
وما حدث فيها من فظائع وما ارتكب 
باسمها من جرائم وما سال بسببها من 
دماء .. ومازال الفتى يذكر كيف قرأ ذلك 


أيام معدودات ؛ وكان فى تلك المكتبة قسم 
للآثار الفرعونية كان الفتى يتردد عليه 
ويعجب بهؤلاء الأجداد العظام فى غير 
وعى ولا إدراك واضح . وعلى أى حال فإن 
المكتبة كانت تعنى أساسا بالشسبة له 
الإطلاع والقراءة . أما التماثيل فكان 
يراها عرضا فى غير إبطاء ولا تدقيق : 
وفى حوارات أقاربه الكبار كان اسم 
درينى خشية أيضا يتردد وقال قائل إن 


د ولاا - 


.02م 01000126 
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التكوين 


ذلك الكاتب الكبير كان له ابن شقيقة 
وكان درينى خشبة يريد لابن شقيقته 
تكوينا أدبيا قدفعه دفعا الى حفظ كتاب 
«كليلة ودمنة» لابن المقفع وسمع أخوه ذلك 
وأراد من الفتى أن يحفظ كليلة ودمنة 
أيضاأ فى وقت لم يكن فيه قد انتهى من 
حفظ القرآن فى مدرسة الشيخ عبد 
الحميد قشطه . وأغراه أخوه بأن يعطيه 
قرشا عن كل صفحة يحفظها من كليلة 
ودمنة» وكان القرش أنذاك «يساوى ثروة 
ضخمة» بدأ قتانا فى حفظ بعض 
الصفحات ولكنه لم يستطع أنْ :)سير فى 
الشوط حتى نهايته , 

وكان قد حغظ ستة وعشرين جز يمن 
القرأن ولم يبق لك'الا آربدية!أجزاء فقط 
عندما أرادت الأقدار أن تغير طريقه وأن 


تزع له اتجاها أشر .. 

كانت مدرسة تعفيظ القرانَ الثى 
يتردد عليها من المدارس المعدودة فى 
عاصمة الدلتا ولكن ضاحبها كان بالغ 
القسوة وقال نال الضبى من تلك القسوة 
ذأت هنرة نيلا تسديدا يون ذتبجناه فى 
تقديره وإن كان ذنبه لا يغتفر فى نظر 
الشيخ.. ضبطه الشيخ وهو يضع رواية 
«الزير سالم أبو ليلة الهلالي» فى غلاف 
المضحف وهو يقرأ فيها ويطريه الشعر 
الهسلال) يرنه 055 
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فيهز رأسه ويعلؤ صوته قليلا ويلاحظ 
الشيخ من أمره مأ يلاحظ ؛ ثم يصحبه 
فى عنف وقسسوة الى حيث «الفلكة» لكى 
يلقى جزاء لم يكن يحلم به . 

وأمسر على ألا يذهب إلى ذلك المكان 
بعد اليوم . 

وجاء أبوه ولم تجد معه كل المحاولات 
نفعا . إنه ان يستمر فى ذلك الطريق 
ولاذا لايذهب الى المدارس الابتدائية كما 
فعل بعض أقاربه ممن هم فى مثل سنه . 

وقد كان .. 

وكان الغفام الدراسى يوشك أن 
ينتصف ولم يكن هناك من حل إلا أن 
يبيشخل«مدرسة أهلية» وكانت المدارس 
الخاصسة فى ذلك الوقت ينظر إليها على 
أنها فى درجة أقل من المدارس الأميرية 
لريعكيتق قتا مؤبحادت الآن . وكانت 
مصعرؤفاتالدائيس فيهاأقل من 
مضبروقات المدازمن الأميرية . 

ودخل الصبى السنة الأولى فى 
مدرسة ولى العهد الابتدائية فى طنطا 
ولكنه بعد ذلك دخل السنة الثانية فى 
مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية , 
واجتاز امتحان القبول بتفوق وحصل على 
المجانية التى كانت تتجدد كلما كان ترتيبه 
الأول على زملائه . 

ولما دخل أخوه الجامعة ولم يكن هناك 
آنذاك غير جامعة فؤاد الأول فى القاهرة 
انتقل معه الى القاهرة .. ودخل أخره كلية 


"اكت 
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الحقوق ودخل هو السنة الرابعة الابتدائية . 


فى مدرسة شيرا الأميرية . 

وكسان من أوائل الناجحين فى 
الابتدائية وحصل على مجانية التفوق 
أيضا عند دخوله مدرسة شبرا الثانوية . 

وفى مدرسة شبرا الثانوية بدأ تكوينه 
المقيقى ياخذ أبعاده . وكانت السنوات 
الخمس التى قضاها في تلك المدرسة فى 
البوتقة الحقيقية التى انضجت شخصيته 
والتى حذدت الى مدى بعيد مسار حياته . 

ولعله يحسن به قبل أن يستطرد فى 
الحديث عن «شنبرا الثأانوية» أن يتحدتث 
عن أسرته التى نشأ فيها والتى كان لها 
من غير شك أثر كبير فى تكوينه النفسى , 

اسرتى 

كان الثانى بين إخوته. وكان أبوة 
رجلا طيبا مسالما يفيض حنانا.وكانت إمه 
سيدة ذات شخصية قوية وشلكيمة . كان 
الاب هو مص در المنان وكانت الام 
مصدر الغسبط والربظ على عكس ما 
يشيع فى مثل هذه العائلات البسيطة ذات 
الجنور الريفية والتى تنتمى الى الطبقة 
المسطة 

وكانت أمه هى وحيدة أمها . وكانت 
شديدة التعلق بها على نحو غير عادى . 
وكانت جنته تلك على قدر من اليسر 
وكانت تنتمى الى عائلة كبيرة فى قرية 
على الناحية الأخرى هن فرع رشيد » وقد 


هى ذلك الصبى الذى رزقت به ولم تمانع 
الأم وانتقل الصبى وهو لم يبلغ العامين 
الى دار جدته ؛ ولم يكن لتلك الجدة من. 
شاغل يشغلها غير ذلك الطفل فأمدقت 
عليه من حناتها وساعدها ما حباها يه 
الله من ثروة على أن تبالغ فى تدليله 
وتلبية طلباته . ولم تكن تلك الطلبات ٠‏ على 
أى حال تتجاوز مايطلبه صبى صغير 
مدلل ٠‏ وقضى الصبى مع جدته سنوات 
ثلاثا لم يكن يعرف فيها غير أنها أمه . 
فلما انتقلت تلك الجدة الى جوار ربها 
اعتصره حزن عميق وأحس أنه فقد أمه 
وفقد ينبوع الحنان الذى كان يتدفق ليملا 
طغولته دفئًا وحبا فلما فقدفا وفقد معها 
(للنااكله أحس كأنه سقط من حالق . 
ولم يعسوضه عن حنان تلك الصدة 
وحبيها شنء قط فيقد كانت أمه عندما 
انتقل أبعيئن معهلا غرببة عليه وكانت الى 
جوار ذلك مهشغفولة بالابن الأول وبابنة 
أخرى رزقتها والمسبى يعيش فى كنف 
جدته .. انتقل الى حيث وجد شركاء له 
ينازعونه فى اهتمام تلك الأم الثكلى التى 
حزنت على أمها حزنا ليس بعده حزن 
وظلت تجتر هذا الحزن سنوات طوالا الى 
أن كبر أبناؤها وصاروا رجالا وسيدات 
وهى لا ثفتا تذكر أعها ؛ بل وتبكى عندما 
تذكرهاء؛ ومما لاينساه صاحبنا قط ما 
كانت تقوله أمه من أنها تجد راحة نفسية 


رغبت تلك الجدة الى ابنتها أن تحتضن عندما تذهب لتزور قبر أمها وانها ما 
ااا - 
أرشيف الشارخ 
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النكسسوين 


كانت تجد :مكل تك الراحة فى دار أبيها 
حيث زوجات الأب والعديد من الإخوة غير 
الاشقاء. وفى داخل الاسرة الصغيرة فقد 
كان الفتى يلاحظ كثرة «النقارء بين أمه 
وأبيه وكان يحس احساسا مبهما بأن 
حياتهما ليس فيها كثير من الوفاق وإن 
كان فيها كثير من الإحساس بالمسئولية 
نحو الأبناء . 

وقد تأثر الفتى بذلك كله تأثرا نفسيا 
شديدا جعله أقرب الى الانطواء وأقرب 
الى الحزن وأقرب الى سوء الظن بالحياة 
الها 

وكان يحس أن أمه تعطى ألهْناه الكبير 
من حنانها وعطفها واهتمامها أكثر بكثير 
مما تعطيه له إن كانت تغطية شيرئا من 
ذلك كله فيما كان يحل بالألمل ذلك ألما 
دفعه الى محاولة إثتات نقشله هئ التراسة 
والتفوق فيها ومما دفعه الى القراءة 


وتوسعة أفاقه . 


ومنذ صغره وهو يحس بنوع من 
المسئولية نحو إخوته ونحى عائلته ونحو 
ذاته .فى شهور الصيف التى كسان 
يقضيها مع الأسرة فى القرية كان يذهب 
الى الحقل ؛ وكان والده يكلفه ببعضشس 
الحسابات مع المستاجرين أو مع المزارعين 
وكان يقبل على ذلك راضيا سعيدا 
الهسلال) بريه خو4ا 


أرشيف الشارخ 


شاعرا بقدر من الأهمية . 

جدته والقرية وكتاب القرية ومدرسة 
تحفيظ القرآن فى طنطا وأخوه وأصدقاء 
أخبه وحواراتهم ومناقشاتهم وحنان أبيه 
وشدة أمه هذه هى المكونات النفسية 
لصاحبنا الذى ننتقل معه الآن إلى مدرسة 
شيرا الثانوية . 

فى ثانوية شبرا 

وهنا دخل فى طور جديد من حياته . 

فى شبرا الثانوية بدأ يجمع مع 
الاهتمام بالأدب الاهتمام بالسياسة 
وشارك فى أول مظاهرات فى حباته 
وانضم الى شباب الحزب الوطنى ( كان 
ذلك قبل الشورة - الخزب الوطنى الذى 
كار ايراشه حافظ رمضان ودخله فتحى 
رَضِوان ليبث فيه روحا جديدة) وعقد 
صداقات مازال ببضها مصاحبا له حتى 


الآن ١‏ 
فى مدرسة شبرً) الثانوية كان عوده 
الأدذبى قد اشك نوعا ها ؛ وبدأت قراءاته 


تتنوع ولم تنته تلك المرحلة إلا وكان قد 
كتب أول مقال له فى صحيفة «المصرى» 
بعنوان «جمهورنا وفن الخلود» وكان المقال 
عن استقبال الجمهور المصرى لفيلم 
«هاملت٠ه‏ وكان ذلك عام 1564 . وفى 
التوجيهية - وهى سنة اختتام الدراسة 
الثانوية - اجتاز امتحان مسايقة اللغة 
العربية وكان من أوائل الناجحين وحصل 
لأول مرة فى حيماته على مكافأة مالية 


لاا - 
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صورة لزفاف هد 1 مع الحقيد 
قدرها عشرون جندب بالتماع و ١‏ إلتسع الخؤددلة . 
وكانت هذه الجنيهات العثكران آذ 6 َ لم الثانوية أيضا بدأ 
منذ نصف قرن - تسياوى فى فِوتها ,اهتمامه بالحياة العامة عندما اتصلت 
الشرائية بضع مئات من الجنيهات . اسبابه بأسباب بعض شباب الحصزب 
وكان فى السنة الثالثة الثانوية عندما الوطنى وبدأ يتردد على اجتماعات ذلك 
رأس الجمعية الثقافية فى المدرسة الحزب وعرف حافظ رمفسان وعيد 
وكانت الجمعيات الثقافية فى المدارس الرحمن الرافهى وعبد العزيز الصوفانى 
الشانوية آنذاك خلية من خلايا النشاط وفتحى رضوان وعلى منصور وعرفه هؤلاء 
الطلابى الخصب تقيم الندوات وترتب جميعا فقد كان من الشباب المتحدث 
المسابقات وتصدر المجلات المدرسية وغير القادر على الخطابة والإبانة الممتلىء 
ذلك من الأنشطة الثقافية ,وقد انتخبه حماسا ورغبة فى العمل العام . ومازال 
الطلبة رئيسا للجمعية التى كانت رئاستها بعض رفقاء هذه المرحلة من مراحل العمر 
قبل ذلك وقفا على طلاب القسم الأدبى من يتواصلون ويتوادون ويتزاورون ويلتقون 
-ولزطا - 
أرشيف الشارخ 
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التكسوين 


فى بعض الأفراح وفى غير قليل من 
المآتم لعل آخرها جنازة المرحوم الدكتور 
عصمت سيف الدولة الذى كان من أبرز 
أفئلة تلك الفخرة والذى تواصلت مبعه 
العلاقة بعد ذلك - بين مد وجزر رغم 
الأارضية القوية الواحدة المشتركة ؛ والذى 
ودعه صاحبنا من أسابيع ولم يكن يتصور 
أن وداعه سيهزه على النحو الذى هزه أو 
أنه كان سينتحب كما انتحب وهى يحس 


أن جزءا غاليا وعزيزا من جدار الحياة قد 
انهان:: 

وانتهت الدراسة الثانوية وقد وضع 
رجله فى عالم السياسة ووضنع رجله فى 
ل الأرب 7 

وكذلك فإن قلبوي قد نبض فن ياك 
الفترة بحب عذرق ضصامتاما أظن أن 
فتيان هذه الأيام يعرفون أو يقرون شيئًا 
مثله , 

كانت الفتاة تسكن فى الشارع الذى 
يؤدى الى مدرسة شبرا الثانوية وأظن أن 
أسمه كان شارع طوسون وكانت كل 
صباح تتجه الى شارع شبرا لتنتظر أى 
أوتوبيس المدرسة وكان يراها كل يوم 
تقريبا وهى ذاهب الى المدرسة وهى ذاهبة 
تنتظر الأوتوبيس وقد اشغلت قلبه وذهنه 
تجربة فى الأدب وتجربة فى السياسة 
الهلال ) يوئية 1455 


أرشيف الشارخ 


وتجربة فى الحب خاضها صاحبنا جميا 
وهى فى المدرسة الثانوية قبل أن ينتقل الى 
الجامعة ليدخل كلية الحقوق . 
القانون حرفتى ! 

ولم يكن اختياره لكلية الحقوق محل 
تردد طويل .. كانت المقارنة القائمة فى 
ذهنه بين قسم الفلسفة فى كلية الآداب 
وكلية الحقوق وانتهى بينه وبين نفسه الى 
مقولة طيبة وعاقلة أيضا ٠‏ قال «لتكن 
الفلسفة هوايتى وليكن القانون حرفتى» 
ومازالت هذه المقولة صحيحة حتى الآن . 
إنه ليقرأ الفلسفة ويقرأ الادب » وإن 
مكتبته الخاصة فى منزله لتمتلىء بكتب 
الأدب والفلسفة أما كتب القانون فمكانها 
مكنية العمل وحتى فى مكتبة العمل فإن 
كتّب الفلشفة والأدب تزاحم كتب القانون . 

وإنه ليذكر نقاشا بينه وبين المرحوم 
الآمكقانهالكقير يؤفيق الحكيم وقد كان 
شدي لجاب مُقِد قرأ كل ما كتبه 
الجكيم وإن بكبان قبد تأثر تأثرا خاضا 
ببعض رواياته وكتبه وفى مقدمتها كتاب 
«زهرة العمره الذى هو عبارة عن مجموعة 
من الرسائل الرائعة التى يصف فيها 
الحكيم معاناته فى تكوين نفسه فى 
باريس وكيف ذهب لدراسة القانون ثم 
ابتعد عنها وشرق فى الأدب والفن حتى 
أذنيه إنه ليذكر أنه قال للحكيم لقد 
حسمت الصراع لمصلحة الفن والأدب 
وكان ذلك إثراء وإغناء للادب أما أنا فلم 
أستطع أن أحسم هذا الصراع ومازلت 


سااوارةأ اع 
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أعيش فيه . ويعد حوار طويل قال له 
الحكيم إن المنطق هو الذى يغلب على 
تكوين ذهنك ورغم وجود بذرة الأدب والفن 
فى أعماقك إلا أن تلافيف العقلانية تحيط 
بك ومن هنا كان اختيارك للقانون وسيرك 
فيه بل وتحقيقك فيه شوطا ليس بالقصير 
ولو كان الفن والادب هما الغالبين عليك 
لحسمت الصراع فى وقت مبكر كما 
حسمته أنا ثم أليس دن الجميل أن يكون 
هناك بين القانونبين أدباء ؟! 

على أى حال انتهى من دراسته 
الشانوية ودخل الجامعة واختار كلية 
الحقوق وأحب الدراسة فيها ووجد فيها 
متعة عقلية لا حدود لها ؛ ولكنه مع ذلك 
كان يعيش بهواه فى مكثبة الجامعة 
المركزية التى هى فى الأساس مَكتَبّةكلية 
الآداب وكان كثير التردد عليها كثير 
القراءة فيها . 

وفى ثلك الفترة بدأ يترئيا على 
العقاد يوم الجمعة من كل أبببوع, , 

وكان المرحوم الدكتور نظمى لوقا هو 
أحد أساتذته فى مدرسة شبرا الثانوية , 
ونظمى لوقا وزوجته كانا من أقرب 
المقربين للعقاد ؛ وأخذة استاذه الى عن 
العقاد لما آنس فيه الإقبال على الأدب 
وعلى الفلسفة وما عرف أنه قد قرأ أغلب 
ما كتبه العقاد وأنه تابع - رغم حداثة 
عمره - المعارك الأدبية التى خاضها 
المقاد أو تلك التى نشات بين تلاميذ 
العقاد آنذاك وفى مقدمتهم سيد قطب 


وتلاميذ الرافعى وفقى مقدمتهم سعيد 
العريان ؛ وكانت مجلة الرسالة هى النافذة 
والمائدة التى اطلع فيها على ذلك كله . 

وأصنح من رواد جلسة العقاد 
الدائمين وأحبه الاستان الكبير والتفت إليه 
وإن لم يكن يعجبه فيه أنه كان من شباب 
الحزب الوطنى ذلك أن شباب الحزب 
الوطنى كانوا ينظرون الى سعد زغلول 
نظرة لاترضى الاستاذ العقاد ٠‏ ولم يكن 
العقاد مقتئعا بمصطفى كامل ٠‏ ولكنه كان 
شديد الاعتزاز بخليفته محمد فريد . 

وفى جلسة العقاد عرف الكثيرين » 
عرف الكثيرين من الاساتذة الكبار أمثال 
عشثمان أمين وزكى نجيب محمود وعلى 
أدهم وعرف من الأجيال التالية انيس 
تنصور ولبيب شقير وعبد الفتاح الريدى 
وعز الدين اسماعيل وغير هؤلاء . وهؤلاء 
تيون بؤكالآت تللم الجلسة الأسبوعية 
أشبة بِيائّدة غنِلّة كيافلة بأطايب الفكر. 
ولاشبك. أن:مبا كان يستمع إليه من حوارات 
ومناقشات كان له أثر كبير فى تكوينه 
العقلى . 
ومازال يذكر حتى يومنا هذا ذلك الحوار 
الذى جرى بين الاستان العقاد والصفرة 
من تلاميذه فى جلسة كانت تبدأ بعد 
انتهاء الجلسة الأولى حيث كان يبقى 
البعض فى الشقة المقابلة التى كان يقيم 
فيها عمر العقاد ابن شقيقه وقد يتناولون 
شيئا خفيفا من الطعام ثم تعود جلسة 
العقاد للالتثام من جديد بعدن أقل كثيرا 


- 1١816- 
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العضسوين 


من العدد الذى يؤم الصالون فى الصباح 
وقبل صلاة الجمعة التى لم يكن أغلب 
رواد الندوة من الحريصين عليها . مازال 
صاحبنا يذكر ذلك الحوار الذى جرى فى 
أعقاب منع العقاد جائزة الدولة التقديرية 
فى الأدب . وكان له حسسين هو أول من 
حصل عليها فى العام السابق مباشرة . 
ولما تحدث العقاد فى الاحتفال بدأ كلمته 
بعبارة «دولة الحكم تكرم دولة العلمه أو ما 
يشبه هذا المعنى ولم يتطرق فى كلمته - 
كما فعل طه حسين وأطنب - إلى شكر 
جمال عبد الناصر ونا سئل العقاد عن 
ذلك أعرض عن الإجابة فلما الح.عليه 
بعض تلاميذه واطمأن هو قال : 

إذا كان لابد من شيكر فإنيكان على 
عبد الناصر أن يتتكرفى وليش الفكسسن- 
وعجبنا جميها لهذا الجواب وأصابنا نوع 
من الوجسوم وعدم الفهم وتطلعنا الى 
الاستاذ فى تتساؤل عما يقصد فقال : بعد 
ألف عام ماذ! يبقى من العقاد وماذا يبقى 


من عبد التاصر ؟ يبقى العقاد كاملا 
ويبقى من عبد الناصر أنه أعطى العقاد 
جائزة الدولة التقديرية . إلى هذا المدى 
كان اعتداده بنفسه يفوق الخبال . 

وبدأ يتردد على الثدوات وانللقاءات 
الأدبية الى جوار حرصه على المشاركة هع 
شباب الحزب الوطنى - حزب فتحى 
00 


أرشيف الشارخ 


رضوان قبل الشورة - وفى لقاءات ذلك 
الحزب توئقت علاقات» مع مجموعة من 
الشباب كانت حياتهم جميعا ترتبط 
ببعض ارتباطا وثيقا فيه نوع من الصوفية 
والفيبية ومازال حتى يومه هذا يعيش 
بعض هذه السلاقات . واحد منهم الى 
جوار الصداقة أصبع أخا له فى النسب 
والأخر شريكه فى العمل يلتقى به كل يوم 
فإن لم يلتق به يوما أحس كأن شيئًا 
ينقصه. والأخرون يلتقون عادة عندما 
يودعرن راحلا من الجيل القديم التفوا 
جميعا وهم يودعون فتحى رضوان والتفت 
غالبيتهم وهم يودعون عصمت سيف 
الدولة الذى رحل فجاأة ودون سابق إنذار. 

فكنان إلى جسوار الندوات الأدبيسة 
ولقانات الحزب الوطنى السياسية حريصا 
على متابعة محاضراته فى كلية الحقوق 
باقتر قل لرتت|الجدية والاهتمام . 

كان يقد فى هحاضرات القانون متعة 
عقلبة وكان يحرص ,على متابعة الاساتذة 
المحاضرين بسمعه ويصره ولم يكن يلجأ 
إلى كتابة المحاضرات من أفواه الاساتذة 
كما كان يفعل البعض من الملتزمين من 
الطلاب والذين كانوا عادة فى 
الامتحانات يتقدمون غيرهم من الطلاب 
ورغم أنه كان فى المقدمة دائما إلا أنه لم 
يكن دانما من الطلاب العشرة الأوائل رغم 
أن ترتيبه عند دخول الكلية كان الثالث بين 
المتقدمين من أوائل التوجيهية كان أول 
المتقدمين الى الكلية هو وصديقه يحيى 
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والمقى عبد العزيز عبد الفتاع الجهمل 
الذى ساعد كثيرا فى تكوينى 
الغطريفى الذى وصل الى ميب نائب 
رئيس مجلس الدولة منذ سنين وكتآئّك 


الثانية اسمها ماجدةولا بيدري مإذا صاري. , 
من أمرها إلا أنه) “على الخال لا وود 


لها فى عالم القائوة عل قدرٌ ما يعرف . 
أساتذتق الكبار 
وتتلمذ على يد ذلك الجيل من 
الاساتذة العظام فى كلية الحقوق الذين 
ذهبت غالبيتهم العظمى الى جوار ربها 
ولم يبق منهم إلا القيل القليل . وممن 
شفف بهم الطالب وأحبهم وإنه ليكتفى 
بذكر من ذهب الى جوار ريه استاذه 
حسين خلاف؛ واستاذه 0 الرهاب 
خلافء ولا صلة قربى بين الاثنين رغم 
وحدة اللقب . كان الأول استاذا للاقتصاد 


استاذ بكلية الحقوق فى الشباب 
والالية العامة وكان واسع الاطلاع جم 
وفاش فحيا للأدب وقد ارتبط صاحينا 

حتى آخير. ايام حيإته رغم أنه كان قد ترك 
الجا ملع وشيذل دةٌمناصب منها منصب 
الوزارة وفتصي السقازنة ولكن ضلتة بة 
استمرت مع ذلك حتى آخر حياته 7 

وان صاحبنا ليذكر أنه وقد صبار هو 
بدوره وزيرا فى منتصف السبعينيات أيام 
الرئيس السادرات أنه قابل استاذه وحاول 
أن يقبل يده إلا أن استاذه حال بينه وبين 
ذلك بقوة وعنف جعلته ينزل على رغبته. 
أها الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله- 
فقد كان استاذا للشريعة الإسلامية وقد 
درس صاحبنا عليه أصول الفقه فى السنة 
الرابعة ومازال رغم مرور الستين الطوال 
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التكسوين 


يذكر جرس صوته القوى وبعض عباراته 
القوية الجريئة الساخرة وانتقاداته المرة 
للأوضاع انذاك وأرائه الجريثة بالغفة 
التفرىوالاسشتتارة . 

مازال صاحينا يذكر ماقاله الشيخ 
خلاف فى المدرج ذات يوم وهو يتساءل 
عن ماهية الربا المحرم شرعا » قال رحمه 
الله : 

من كان يقرض من ولاذا ؟ . 

ومن الآن يقرض من ولاذا ؟ . 

في الماضى كان الغنى يقرض الفقير 
لكى يجد قوت يومه أو لياس عياله أى 
ليسد حاجة من حاجاته الضترورية وإذا 
اقتضى المقرض من المقترضس فىاقذه 
الصبور وأمثالها فائدة على ما أقرضه من 
مال فذلك هو الربابالمهرم بشيزعا وصاحبه 
فى النار خالدا فيها. 

فإذا نظرنا لما تَهَدَث الآن+ والكلام له 
رحمه الله- وجدنا الأمر مختلفا تماما . 

إن الفقير يقرض الغنى , 

واشنرابت أعناقنا فى تطلع 
واستفسار: كيف يقرض الفقير الغثى ؟ 

وقال الشيخ الجليل: نعم يقرض الفقير 
الفنى . عبد الوهاب خلاف وعلى الخفيف 
والقللى ووديع فسرج - وكلهم كائوا من 
اساتذة كلية الحقوق أتذاك فى نهاية 
الأربعينيات- يضعون مرتباتهم فى البنك . 
؛البنك بجمع هذه الأموال والودائع هن 
الهسلال)) يرنيه 145 
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الفقراء والمتوسطلين لكى يقرض عبود 
باشا لكى يقيم مصنعا ضخما للأسمنت 
فى السويس . (وكان المثل واقعيا فعلا 
أنذاك) ولكى يحقق من وراء إقامة المصنع 
الألوق والملايين من الأرباح. فهل إذا جاء 
البنك وأخذ من عسبود فائدة على هذا 
القرض الذى سيوظفه فى الانتاج ويحقق 
من ورائه طائل الأرباح كان ذلك هو الربا 
المحرم .. لا وألف لا ثم أردف فضيلت» 
يرحمه الله أعوذ بالله من العقول العفنة . 
ولم نكن ندرى ماذا يقصد آنذاك . 

وغير حسين خلاف وعبد الوهاب 
خلاف كان هناك الكثير من الاساتذة 
الأفاضل الذين ذهيوا الى الدار الآخرة 
بعد أن أدوا رسالتهم كتحسن مايكون 
الأنااة ونقى من هذا الجيل اثنان أو ثلاثة 
هد الله فى عمرهم ومستعهم بالمسحة 
وجعلنا أوفياء لهم فى زمن قل فيه الوفاء . 

وفىباإلسنة,الرابعة وهو فى كلية 
الحقوؤا كانت لماعات الفداششين قد بدأت 
شتا طق ف #لفلقة قناة السويس التى 
كانت محئئة بالقوات البريطانية . وكانت 
للحزب الوطنى مجموعة من هذه 
المجهوعات التى تعمل هناك ولم يكن 
صاحبنا بعيدا عن هذه المجموعة وإن لم 
يتح له أن يشارك مشاركة فعلية ذلك أن 
حريق القاهرة فى 5١‏ يناير 11605 دهم 
الجميع وأدى الى اضطراب كل 
الحسابات. 

وفى ذلك اليوم كان فى الكلية وكان 
محاضرهم هو المرحوم الدكتور أمين بدر 
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أديب الجادر ود. محمد فائق أعضا 
مادته وطنيا فى مشاعره بالغ الاعتداق 
بنفسه ويبعمله الأكاديمى , وألقى الدكتور 


بدر كلمة وألقى هواأيضًا كليلة فى طلات-! 
السنة الرابعة ثم تفرق الجميع ومازال 


يذكر أنه هو وصديق» فتحى حسين خرجا 
من الجامعة واتجها الى شبرا سيرا على 
الأقدام ؛ وأنهما شاهدا أثار المريق 
والتدمير الذى حدث وهما فى طريقهما 
عرجا على مكتب على منصور المحامى 
ومن قادة شباب الحزب الوطنى ليعرفوا 
منه الأخبار وليعرفوا منه أيضا هاذا يجب 
على الشباب الوطنى أن يفعلةه فى تلك 
الظروف ثم واصل هى وفتحى مسيرتهما 
إلى شيرا . 


و مجلس المنظمة العربية لظوق الإثسان 


“(أقسيلت وزارة الوفد وأعلن 
الأحكام العرفية التى أظنها لم 
ترفع إلا لماما ؛ منذ يومها وحتى 


وانتظم صاحبنا فى دراسته مع 
زملائه . وكان آخر العام . 

وفى يوم ١‏ يوليو ١405‏ 
أعلنت نتيجة الليسانس وكان من 
الناجحين المتقدمين . 

وفى يوم ١"‏ يوليو ١551‏ مات 
عميد الكلية المرحوم حامد فهمى. 

وفى يوم “!1 يوليو07؟١‏ 
قامت الثورة. 

وانتهت بذلك سئوات التكوين » 
وبدأت بعد ذلك ثمار التكوين . 


وخا - 
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5 تزوير ايز أل 9 


نشرت بعض الصسحف تصريحا لرئيس 
جامعة الأزهر الاكتور أحمد عمر هاشم , 
أعلن فيه إنشاء مركز للدراسات الإسلامية 
وتنقية التراث بجامعة الأزهر .. وأوضح 
الدكتور هاشم أن المركز سيتولى إزالة كل 
دخيل ومدسوس أو ضمعيف من داخل كتب 
التراث فى العلوم الدينية والإنسانية , 

وهذا خبر خطير ومفزع من الناحية 
العلمية , 

فالحقيقة أنه بالنسبة للترآث الإتسانى 
بكل فروءه ؛ ومن ضمنها فرع الدين» فإن 
هناك إجماعا عيبي دار الكرات] 
وهو عدم العبث به وتركه كلما هو بنصه 
المخطوط الذى وصل إلينا . 

وكل ما يفعله المحققون هو إضافة 


© التراف سات © 


تعليقاتهم فى الهوامش (أو الحواشى) 
ويطبع الكتاب التراثى كاملا غير منقوص 
كما "ورد فى مخطوطاته , 
علما بأن المحققين يختلفون فيما بيتهم 
فى تحقيق إلنص الواحد ٠‏ وذلك لاخثلاف 
الرؤى والاجتهادات , 
ان التراث مثل الآثار تماما لاينبفغى 
العبث به. ؛ ولايصح تزويره وإنى أخشى 
إذا إخذنا بهذا المبدأ أن يقوم البعض 
بكشط رسوم المعبودات الفرعونية من على 
جدران المعابد الأثرية ؛ واستبعاد عشرات 
أو مقا ط[من] كتب|التراث العربى . 
فتحى حافظ أحمد الحديدى 
(دارس للتراث) 


تسعدنى فى مطلع كل شهر قراءة باب التكوين؛ واقترح كتابة - فى أحد أركان 
الصفحة - الأعمال الكاملة التى ائتجها ضيف الباب كل شهر . 

كما أتساعل عن عدم سخاء المجلة فى اصدار الأعداد التذكارية للمجلة وخاصة 
العدد المثوى (الذى صدر يمناسبة مرور مائة عام على المجلة) والذى لم أجده فى معرض 


الكتاب للسنة الرابعة . 
الهسلال)) بيونيه 1451 5ما 
أرشيف الشارخ 
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وهل بالإمكان أن تعطينى مجلتنا الحبيبة نبذة مختصرة عن الكاتبة الأمريكية 
عاطف عبدالجواد على -. مدرس لفة انجليزية 
مدرسة الباسل الاعدادية - | 
© تعليق : لذ 
- هيلين كيلير ؛ كتبت عنها مجلة الهلال غير مرة ؛ وتستطيع الرجوع إلى تاك 
الكتابات ؛ أما الأعداد التذكارية فتحكمها مناسباتها ؛ وقد نفد العدد المثوى وريما أعدنا 
طبعه » والأمور مرهونة بأوقاتها ., 


©السسسلاج الحائر © 
سلام : طيور 


تجرد زيتوننا من غصون محبته 

وترفرف فى النار خضراء قبل حلول 
الظلام ! 

طيور : غناء 

يرصع راية أعلامنا بمسامير أقدامة 
فى ضلوع 

تضاء بصوت هنا 

وهناك الصدى» والسكوان ببحر ينام ! 

غناء : نداء 

من الخالدين لأهل الفناء : يغيب 


ويامى 

.يرطب أوجاعه باحتمالين 

ينصب خيمته فى المهب ؛ ويفتح للريح 
باب الكلام ! 

نداء 1 رحج 

إلى أول الوقت قبل الوقوف على آخر 
الموت 

قبل التحلل فى وتر الفرت 

قبل التفرق فى منخل الصمت بين 
السما والرغام ! 

عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 


ااا 
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© عسودة واعتسذاز © 


انميق يوزع يوت زرا هراهة 
فالعشيق الجميل أضحى أسيرا 


هل تقاس مينى الجراح ؟ أفدنى ٠٠‏ 
«2٠‏ اللعدل سيفة انه صفنس 


يانديمى ويارفيق ش تابى 


إن انار فى موافيك ره 207 ٠‏ 
ل لو 1 


كن سهاماً وطهر الأرض متهم 


عودة الالف للأليفين شيفميد3 


9 ياصديقى فليس ذلك حجححد 


٠٠‏ ألجمت ثفره الذى كان يشدو 
6 ولدفعالعناء لاتسستيفد 
٠6‏ فسن درع يقيك بل نحن جندم 
٠٠‏ هللمنتعشقون ياقومود ؟! 
٠٠‏ حطمواقيدهلهاسترربوا 


قَى قذلوب الطفاة كالشهب تفدو 


ةلمن بنا يستبد 


درفع-جبارى - سِنَانُ فرأنسيسكو - كاليفورنيا 


مه . 


© مارقة فى 


5 ٠ 


سق المسافة 2 


وكنت لمحتها تمرق فى المسافة تسبر أغوارى » وأخذت تصف بثيرات 
الفسيقة من فتحة باب الخارج حتى تلج مملوءة بالوله المفتعل والحنين الكاذي , 
باب غرفة الضيوف ؛ وهو فى أثر خطوتها الفرق بين بنات هذه الأيام والبنات على 
المتعجلة , توقف على عتبة الباب » نظر أيامها , 
وفمز لى بعينه وحاجب عيثه الأيمن ثم - وهل كنا نتصور أن نزور شباناً فى 
دلف وأوصد عليهما الباب . بيوتهم !! 
- شفت !! عباراتها كانت تميل إلى 
قالت محدقة فى وجهى كأنها الاختصار ؛ وتذوب مقاطهعها فى وقدة 
0595 144 
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أنفاسها الملتهبة ؛ يبدو جسدها كائما 
بالرغبات الحارة » ولوهلة تسيل الأمور فى 
مجرى جذونى هادر ثم فجأة وبدون سبب 
ظاهر يتغير مجرى الريح ... وكأن الريح 
هى التى اقتلعتنى من جوف المقعد المريح» 


طرقتين سريعتين وفتحته عن أخره .... من 
أول نظرة وقعت فى عينيها . واتصلت 
عيوننا فى نظرة واحدة طريلة ساهمة 
مرعبة ؛ والجالس بجوار البنت ملتصقأ 
بها لم تتح له المفاجأة تبديل وضعه .., 
ومرت أزمان ؛ قبل أن تنكفىء بوجهها فوق 


جرفتنى متوجها للباب مباشرة ؛ الثور ساعدها المفرود على ركبتيها » وتغرق فى 
يوشوش أسفل قب الاب ومن تقب التشزع العان:: 


لم يكن الشاعر محمد الأسمر أسمر اللون كما يوحى بذلك اسمه بل كان أشقر 
البشرة ولا سئل فى ذلك قال : ان علماء البلاغة يطلقون على هذا النوع من التسمية 
المغايرة لواقع الحال بالتلميم, أما إذ! انعكشت الآية ويسمى صساحب اللون الأسمر 
بالأبيض فإن هذا يصبح نوعا من التهكم والسخرية مذه .. والجدير بالذكر أن لقب 
الأسمر ينتشر بكذوة فى المغربٍ والشام...ومن المصصادقات التىوكبعت فى حياه الشاعر 
محمد الأسمر انه ولدنوم ١‏ نوفمبن سنة“. 155 وتؤفى "فى ذكمن يوم أتواده سنه 19805 .. 
ولد محمد الأسمر فى دمياط وبها تلقى تعليمة الابتدائى وتاثر فى نشاته الأولى بشعراء 
الربابة وهم يرددون قصة «أبوزيد الهلالى» ثم التحق بمعهد دمياط الابتدائى وحفظ الكثير 
من قصائد الشعر فصقلت موهبته ولما يلغ العشرين التحق بمدرسة القضاء وظل بها 
ثلاث سنوات ثم الغيت هذه المدرسة فالتحق بالأزهرء واثناء دراسته به عمل مصححا 
بجريدة «السياسة» التى كان يصدرها حزب الأحرار الاستوريين ؛ وفى سئة 195٠‏ 
تخرج فى الأزهر وحصل على شهادة العالمية وعين بمكتبة الأزهر حيث أتيح له أن ينهل 
من أمهات الكتب العربية ودواوين الشعر القديمة والمعاصرة ثم أسندت إليه مراجعة 
الكتب الجديدة وإبداء الرأى فيها من الناحية الدينية والاجتماعية قبل التصريح بنشرها 
كما اختير عضوا بلجنة نصوص الأغانى بالاذاعة ثم عضوا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
للفنون والآداب ., قضى الأسمر الشطر الأكبر من حياته بالمجتمع القاهرى الذى عبر عنه 
14 
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بعمق ونفاذ بصيرة فتناول فى أشعاره كل ماله صلة بافتمامات الناس ليصوغه فى قالب 
شعرى رصين فكان إذا حل بمنتدى شعرى شعر الحاضرون وكأن زهرة نضرة قد نبتت 
لتوها فى أفق المنتدى .. كان للأسمر فضل كبير على كثير من شعراء عصره خاصة من 
كان-منهم فى أول عبده بنظم الشعر فيأخذ بيدهم ويقوم شعرهم ويمهد لهم السبيل لنشر 
أشعارهم فى بابه الذى كان يحرره بجريدة الزمان بعنوان «ركن الأدب» , 

محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 


© توصيات مؤنفر المجتمح اللغوى للدورة الثانية والستين © 
١‏ - يوصى مؤتمر المجمع وزراء التعليم:فى الأقطار العربية بتعريب التعليم 
الجامعى واتخاذ الخطة الكفيلة اتحقيّق ذلك , 
؟ - يوصي المؤتمر بان لَفذن الوه نالا ميئة عامة للترجمة لنقل العلوم 
والتقنيات الحديثة إلى للم الزبيك. 
*- يوصى اللؤتمر بضرورة الاهتمام الفائق باللفة العربية من حيث مادتها 
ومناهجها وأساليباتقزيّمهنا زأوقاتهًا الخطتطلةألهَا مع الافتطام بإعداد المعلم القائم 
عليها ورعايته . 
؛ - يوصى المؤتمر الحكومات العربية بضرورة الإسراع ياستصدار تشريع 
يحظر كتابة اللافتات الأجنبية بحروف عربية , 
ه > يوصى المؤتمر بتدريس اللغة العربية فى جميع الكليات الجامعية والمعاهد 


العليا وأن تكون مادة أساسية . 
1 - يوصى المؤتمر وسائل الإعلام المقروءة والمسمومة والمرئية بالتزام اللفة 
العربية الصحيحة ٠.‏ 
إعدادا لغويا صحيحا . 
4 - يوصى المؤتمر باستعمال الأعلام الجغرافية العربية الأصيلة ؛ وضبطها 
5٠‏ 
1ل 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والنطق بها نطقا صحيحا فى الدوائر التعليمية والإعلامية . مع العناية بتحقيق ذلك على 
الخرائط المعدة له , 

؟ - يوصى المؤتمر رجال الدولة وجميع المسئولين فى البلدان العربية أن يلتزموا 
اللغة العربية الصحيحة فى جميع خطبهم ويياناتهم , 

٠‏ - تبلغ هذه التوصيات إلى جميع وزراء التعليم والإعلام والثقافة فى مصر 
والأقطار العربية للأخذ بها وتنفيذها , 


تنوبسين بسين الشذا والزهر *# تخضمسيعين بين السنا والقمر 
وفا بين ظنى .وآه التمئثى # شعودين فى نبتبات الوكر 
قد كلدي قمهة سحعسدى التسوو 1 ريحت لون رقوتا والعحنة 
ونيا انقىء. من الى ماله 2 يلمي اللقاة لقة مفسيه 
شفاهك يختال فيباالكريز #“وغعسر الثنايا.. شعاع عسبر 
تزغرد فى وجنتيلالورود * وزرقة بحسر ..بطرف فتر 
فلا زلت أحيتا ]7 بك يرى اللنجاء 7 ؟تتيكل3_ نا عبير القدر 
فحرنا .. ومبريًا كينا فراش * _تحيتثؤق بالؤحيد .. لم يصبطبر 
نرفرف فرق اللبيب ججيياري #. كطيف بدا لحظة .. واسبتتر 
أفقنئا وكنا .. همع الحلم ذنبا * معالشوق تخطر .. إنى خطر 
مشينا كانا .. على الفيم سرن *« تبسمفى ناظريئا السهر 
رحلنا .. وفى القلب هل اشتياق # ليجمعنا .. فى الليالى الأخر 

محمد عبدائوهاب جنيدى 


لف أعطافها وقبل منها ها كان نار تهتنا 
واحتوي صدرهفا يهدهد بالأتفاس ثهمدا مَقوَعَا حي سرانا 
١وا‏ 
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وهفا ضاحكاً إلى القمر الوضاء يرنوولا يريم هم كنا 
سال تبراً يموج فى وجنتيها وغدا فوق شل فرها ألوانا 
تارة فضة وطوراً نفت ارا وأستيلا م3 هر تا ككنؤانا 
خلتها والضياء يسيع منها فى نعيم برج دا فتانا 
ومرايا من مرمر ضسج فيها راقص الضوء فاستحالت جمانا 


محمود عبدالعزيز عبدالمجيد - كفر الشيخ / ش دار البلدية 


نشرت فى العدد الماضى صورة للدكئور | 
فؤاد مرسى على سبيل الخطأ فى موضوع 


«تطور الفكر الاقتصادى المصرى صفحة +4؛ |0 / 
وننشر الصورة الصحيحة . 
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© أمين الس سس ولى © 


بدأ حياته الأدبية والفكرية بعد تخرجه مدرسا بمدرسة القضاء الشرعى عقب تخرجه 
فيها سنة ورئيساً لتحرير مجلة القضاء الشرعى ثم استقبل فى أوريا مرحلة 
جديدة من تكوينه |أثقافى وبعد ان رسخت جذوره فى البيئة العريية والإسلامية واستوعب 
علوم العربية والإسلام رواية ودراية وعاد إلى مصر فاستائف التدريس فى مدرسة 
القضاء الشرعى إلى أن أغلقت فانتقل إلى كلية الآداب بجامعة القاشرة حيث أسس فيها 
مدرسة جديدة أصلت بمناهج البحث ورسخت تقاليده واستشرف تلاميذه فيها إلى آفاق 
عالمية رحبة فكانوا هم أيضا نمطا فريدا متميؤلاين الجامعيين كما شغل منصب 
المستشار الفنى لدار الكتب المصرية والمدين الغام للثقافة بوزارة التربية والتعليم مع 
عضويته بجامعة القاهرةٍ ومجمع إللفة العربية وأمامته لمدرسة,الأمناء ورياسة تحرير 
مجلتها الادب لعشلرَ سِنين وطن أعمالة التالدة (مناه كجْد يدل كن القول- فى الأدب 
المصرى - مالك بن الأنس - المجددون فى الاسبلام - من هدى القرآن -رسالة الأزهر 
فى القرن العشرين - صلة الاسلام بالمسيحية) 
وها حقق من كتاب المغنى فى العدل والتوحيد وانساب الأشلاف للبلاذرى وما قدم من 
بحوث أدبية إلى المؤتمرات الدولية وانتقل إلى رحاب الله يوم الأربعاء 5 / 7 / 14071 وله 
هن المؤلفات ٠١‏ كتابا ودفن فى بلدته شوشاى - مركز أشمون بمحافظة المنوفية . 
رجب عبدالحكيم بيومى الخولى - القاهرة 


000 


يلد 
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ا 
0 


الكلمة الأخيرة 


ابى يغزو وأمى تحدث 
بقلم : د. محمود الطناحى 5 0 


هذا مثل شائع من أمثال العرب » وأصله فيما ذكر ابن الأعرابى : أن رجلا قدم من غزوة 
؛ فأتاه جيرانه يسألونه عن الخبر ٠‏ فجعلت امرأته تقول : قتل من القوم كذا ؛ وأسر كذا , 
وجرح كذا » والرجل صامت لا يتكلم , فقال ابنها متعجبا : ٠‏ أبي يغزو وأمى تحدث ٠‏ هكذا 
رواه المفضل بن سسلمة , والميدانى » ورواه الزمخشرى « وأمى تحبر » والتحبير : التزبين » ثم 
قال : يضرب لمن يفتخر بيلاء غيره , 

وأنت ترى أيها القارىء الكريم وأنا أرى معك تصديق هذا المثل كل يوم فيمن يتحدثون 
كثيرا على ألسنة غيرهم ٠‏ ويحملونهم ما لم يحملوا » ويقولونهم ما لم يقولوا . وكثيرا ما 
يضيفون الى ذلك كلاما آخر عن آنفسهم هم ؛ معتدلين أو مبالغين, 

وقد ذكرت هذا حين قرأت عقب وفاة شيخ المجمعيين الدكتور ابراهيم بيومى مدكور كلمة 
بالأهرام لأحد أساتذة الجامعة ؛ نعى فيها الدكتوز مدكورا ؛ ذاكرا بعض ماثره وآثاره 
ليخلص بسرعة الى الحديث عن نقسة هو وتلاميِدّه هق » ثم رأها فرمدة ليضع كتفه بجوار 
كتفه , وهامته إلى هامته ؛ فيذكر خلافه معه فى الرأى والقضايا الفلسفية الكبرى . 

وذكرت هذا المثل.أيضدا يوم حصل فاررسبالروابة الدريدة إجيبيمحفوظ ٠‏ على جائزة نويل 
العالمية ؛ وانطلقت أقلام المَْأَرِيق والمتفلشتفة) تحال وقَفسيوا) وتبيلْتتلاِق الأديب الكبير بما لم 
يقله . بل إن بعضهيّع التسه ٠‏ برنيظة » فرد فنهالرؤآئي أل قلان الانجليزى . آو فلان 
الفرنسى ٠‏ والرجل سناكت لا ينطق : هجامل لا يتقى ؛ وكاته يقول فى نفسهه لا وااله ليس 
الطريق هنالك ! » . على أن أديبا من هؤلاء الأدباء أعطى أنفسه خصوصية عجيبة بنجيب 
محفوظ ' فهو لايزال يشعرنا بأنه الأقرب والأحظى عند الأستاذ وأنه مسناتية 6بييوه» 
ومستراح صميره ؛ ويقول مرة : أبى نجيب ؛ ومرة : عمى تجيب ؛ ثم يتمادى فيرد أدبه الى 
أدبه » ويقرن فنه بفنه ٠‏ ودابعد ما بيثهما ! 

ويذكر تلاميذ الاستاذ العقاد وجلساؤه أن ذلك الكتاب الذى كتبه هذا الأديب الشهير 
والصحفى الكبير عن ٠‏ صالون العقاد » فيه تزيد غير قليل على العقاد ٠‏ وأن قدرا كبيرا من 
المكتوب إنما هو عن الكاتب لا عن الحقاد ؛ هكذا قالوا والعهدة عليهم , فإنى لم أجالس 
العقاد رحمه الله. وقد فاتنى بذلك خير كثير . 

على أن هذا كله يذكرنا بمثل عربى أخر » هو قولهم ٠:‏ سَيرَيْنِ فى خُرْرّة » والسير 
معروف وهو من الجلد يصنع منه النعال » ويضرب هذا لمن يجمع حاجتين فى حاجة واحدة , 
وما أصدق العرب فى أمثالها وحكمها ! 


الهسلالح) يوتية 1145 4 ]انب 
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عير 18 
1 ا 
0 


يي 9 


وان لد حت 4 ,7 1-357 / 37 ١ 9 ١‏ 
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نبع الاداب وال 
١‏ من: أدب , وقصة . ودراسة . وسبر . وبحوث , وفكر ‏ ونفد . وشهر, وبلاغة . وعلوم , 
: ولا يفت بندير يق بودن برشي ووه يحرجعة 862 
1 قب نيذه 117447١‏ دجم جاور ٠‏ جز 7ق ناض يب ع 31 


ضفر من هذه السلادطلة : 

- الاأنسان الباهت . طببة أحمن الأبراهيم 

- الحياة مرة أخرى . ثوال مصطفشى 

- التنويم المغناطيسى . يوسف ميخائيل أسعد 

- نوم العازب . محمد حسن الألشى 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمل رجب البيومى 

- أم كلثوم . مجدى سلامة 

- المرأة العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 

- قادة الفكر الفشلسفى . يوسف ميخائيل أسعد 

- الملامح الخفية ( جبران ومى) . لوسى يعقّوب 

- عبد الحليم حافظ . مجدى سلامهة 

- انقراض رجل . طيبة أحمذالأبراهيم 

- الشخصية المتطورة . يوسف ميخائيل أسعد 

- محمد عبد الوهاب . مجدى سلامة 

- الشخصية السوية . يوسب ميخاشبل إسعد 

- الشخصية القيادية ؛ يوسب سبحا ثيل أسهد 

- الإنسان المتعدد . طيبة اخمد الابزاهيم 

- الشخصية المبدععمة . يوسف ميبؤائيل أشهد 

- فكروفن وذكريات . لوسى يعقوب 

- ساعة الحظ . محمد حسن الألفى 

- سيكولوجية الهدوء النفسى ‏ يوسف ميحخائيل أسعد 

- الإعلام وال ميخدرات . د . نوال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمد رجب البيومى 

- الشخصية المنتجة . يوسف ميخائيل أسعد 

- الأسرة مشكلات وحلول . مجدى سلامة 

- ظلال الحقيقة . طيبة أحمد الأبراهيم 

- شعرة معاوية ؛ وملك بنى أمية . عرفات القصبى قرون 

- مذكرات نت طيبة أحمد الأبراهيم 
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0 للفنان مارتينسكو - متحف 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ؟41ا 


مسكزم محوسه أتوسد ,نيس مجاس الإدارة 
عبد الحميد تمسر ؤشُل نانب رئيس مجلس الإدارة 


أ 38 أل © القامرة 71 شارع مصد مز العرب بك ( المبتعيان سابقا )ت : 71504١‏ (/الخطرط) . المكاتبات : عب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1101١‏ - شفراقيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهاظ ت : 51141 - 
تنكس : عد لمللا1 2703 9ناعس : عناةا : 56 14معتم 


مصطفى نبيسل ٠‏ رئيس التحسرير 
حسلمى الستونى المستشر الفني 
محمود الشيخ ‏ المبيراظي 0 


تمن النمسقة سوريا ٠٠١‏ ليرة- لينان ١٠٠؟‏ ابرة- الأرمن ١٠؟1‏ فلس - الكويت /*١‏ فلساء السعودية 
٠١‏ ريالات - تونس ١١1٠٠‏ دينار - للقرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - ديى/ أب ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الهمهررية اليمتية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 20٠١‏ ليرة 
- المملكة المتعية ه.؟ جك 
الأشت اكايت قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ ضدا) 14 جنيها داخل .ج م. تسد مقدما أو بحوالة بريدية فير 
حكودية > البلاد المربية ١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ؟ دولاراً. بالقى دول المالم ؛ دولاراً 
#وكبل الاشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 11477 - الصفاة - الكريت - 
ه/ 11111413079/ا1 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤمسسة دار الهائل ريرجى عدبارسال صلات تقدية بالبريد . 
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1111111111 فشر وساف 
نا 77 | © البصمة الوراثية وفك طلاسم الجريمة د. أحمد مستجير 8 
قبل © تخليد عالم رغم أتفه ...... د عبد العظيم أنيس ١8‏ 
© العشق فى الصحراء (؟) .......... د. شكرى عياد ١؟‏ 
© عبافرة يهود فى كل زهان ومكان ! 

.. د .عبد الوهاب المسيرى + 
5 الإبداع . ونهاية الشوط ........ل. مصطفى سويقف 44 
ه المصريون والسلطة .............. ... ذ. رعوف عباس ١ه‏ 
ه ( رسالة المغرب ) الواقعية والحداثة فى ندوة الرواية 55-585 
حلمى التونى ه نونة الشعنونة بين الفن.والفع .. 

انزلا !..... صافى نال كاظم ١44‏ 
ى شاعر عافٍ سكون الثار ... 


+ اسنا...... د بأعنه 5556 عبد ايم‎ ١... 


111 شعر وقصه 
و عشقت السمارى (شفر) 577771010 


... سليم الرافعى - 


5 م1 
واسيب 


الهلال ) يزليو 1941 ب 6 ب 
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01000126091021. 


ماذا حدث للمعربين ؟ 
جزء ضاصن 


ه متغيرات فى الشخصية المصرية ....فاروق خورشيد ؟1* 
و كلاثة أجيال من التساء اللصريات...... د. جلال أمين و 
كترو مد وت القرمد فرج 1م 
........ مصطفى الحسينى 1١‏ 


ه بين الأمس واليوم 
ه نحن المصريون المحدثون 


على فهمى 141 


لاحعو ع ممع مووو جه ل وموود ع مودعم ورنوم نمم نمدم وووم يوه 


© زينب خاتون :: الكنز والبيت: ....... أحمد أبو كف ؟ ٠١‏ 
© السيثما بين السقوط والصهود .... مصطفى درويش ١١١‏ 
©ه قصيد ةالروض وربيت الندى . كيرمة ابن فانى» 


010 ....... أبراهيم داوود ١١٠١‏ 
© عد أفلامك يا جدا [1!..1....,..1... اقحطلوق" قالنيم 579 


ال التصسوسن 


© قهرنى سجن الشبراوى ستة أشهس ... 


الأيواب الثايتة 


© أزبزى القارىء و و ةلتسن عاسو ممشس مسسيو سه 70 


© أنت والهلال ..... ما 


© الكلمة الآخيرة ....... ......( د. الطاهر أحمد مكى ) 154 


أرشيف الشارخ 


- المؤتعر الأول للمتاحف 

والترميم . أبحاث مهفة 
عمر طاهر /أه ١‏ 

© محلات 

د حمس مجلات جديداة عمدو 
نبيل فرج ١55‏ 

© مسرعح 

والبيرم 0 0 000000000 

سامية حبيب ١1١‏ 

© فن تشكيلي 


9 أفكار وملاحظات حول 


وليد الخشاب ١51‏ 
© سينما 

يادئيا يأغرامى وكل هموم 
100006 
محسن ريفى ١١18‏ 
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عزيزى القارىء 


حاخامات الليكود ومسيحهم الزائف .. ! 


بدأ الصيف منذ أيام بداية حارة .. شديدة الحرارة؛ كأنه يعلن عن مجيئه الذى لايتأخر 
أبدا .. ولكن المرارة الشديدة التى شعرت بها شعوب العالم لفحت وجوه العرب ؛ بشكل 
خاص كما لم تفعل فى شعب من الشعوي ! 

.. ولعل السر فى هذا كان اشتعال النار فى الارض المحتلة, بأبيدى المتعصبين 
الصهيونيين أصحاب الأساطير والتنفيقات التاريخية والدينية التي تنسب الى «التوراة» 
وتتحول على أرض الواقع الى مجازر ومذابح ! 

لقد أوصل هؤلاء المتسصبون فتاهم المدلل ومسيحهم الزائف «المختّصء الى سدة الحكم 
فى إسرائيل عن طريق «صناديق الاقترا ع» لقد وصل «بنيامين نتانياهوه الى مقعد «رئيس 
مجلس الوزراءء ومن خلفه «تكتل الليكود» المتتعصب المتحالف مع متطرفى اسبرائيل 
وحاخاماتها . رمع نائب عربى فلسطينى دخل الكنيست فى قائمة الليكود ! 

لقد تشكلت فى اسرائيل حكوعة «الجنرالات والحاخامات»: وانتصرت ٠‏ التوراتية الدموية» 
على ٠التوراتية‏ السلمية» .. بانتصار «نتانياهى والليكود» على «بيريز والعمل» .. والمقارنة هنا 
مجرد مجاز لفوى ؛ إلا أن بيئهما فرقا. 

وهتف المتعصبون في اسرائيل : والذين دالت هنتتآديق الاقتراع علي أن عددهم حوالى 
واه/» من سكان اسرائيل فى شوارع القدس وثل أبيب وبثر سبع : «لقد قامت اليوم دولة 
اسرائيل!!ه . 

أى أن مسجىء مبنياهين تتائياهوء أو «بيبن» كما يحبون أن يدللوة,هى قيام وبعث جديد 
لدولة اسرائيل وعقيدتها السياسية الصنهيونية التوراتية ! 

عزيزى القارىء : 

لم يكن اليمينيون والقوميون والحاخامات فقط هم سلالم «ييبي» الى الحكم بل كان 
المتطرفون علي الجائب الآخر أيضا؛ من «حماس» وغيرها ويما مارسوه من تقجيرات قبيل 
الانتخابات . حافزا كبيرا للإسرائيلي اليمينى لكى يتمسك بيمينيته ونظريته و«مخلّصه» ١‏ 
فكان التطوف الدينى ‏ علي الجانبين ‏ عنصرا أساسيا للفاية فى توصيل تلك هالصفوة 
المتطرفة» الى الحكم هناك ! 

إن أعمال «حماس» قبيل الانتخابات قد أدت إلى النتيجة نفسها التى أدت إليها أعمال 
الليكود » فالرجعية فى الجانبين وقفت فى خندق واحد؛ وحصلت على نتيجة واحدة ! مع أن 
«حماسى» ضيد االيكود ؛ والليبكود ضد حماس ! 
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اقد اختار الشعب الإسرائيلى من يحكمه في «حرية انتخابية» من هؤلاء الذين جعنوا 
«الآمن الإسرائيلى» صنمهم المعبود ؛ واتخذوه ربأ من دون ريهم الذى جعلهم شعبه 
المختار !! 

وأظهرت النتائج ماوصل اليه المجتمع الإسرائيلى من انقسام حاد شقه بالفعل «نصفين» ؛ 
الأول مع إسرائيل الباطشة المتوسهة التى تقتل أطفال العرب؛ والأآخر كان يريد القفز. عبر 
نظرية بيريز- الى منطقة تعاون اقتصادى لا تلجأ الي السلاح وتؤمن بمبدأ «الأرض مقايل 
السلام» مع أن اليهود اغتصبوا الجانب الأكبر من هذه الأرض ! 

إن اللآمات الثلاث التى ألقاها «بيبى» فى وجه العرب ‏ دون مبالاة هى جزء من الصلاة 
التوراتية الجديدة التى كان بيريز يحاول التستر عليها ولو إلى حين ! 

عزيزى القارىء : 

لقد قتل الإسرائيليون ‏ بما وصلوا اليه من الهوس ‏ محاولات السلام مرتين , الأولى 
بقتل جنرالهم رابين والثانية باسقاط «حمامتهم» بيريز ومايمه عموما فى الحياة السياسية 
الاسرائيلية » مع أن بيريز فى التحليل النهائي صهيوني وشارب دماء ؛ والسؤال الذى يطرح 
نفسه حاليا هو : هل هناك فارق حقا بين «إيجال عاميرء قاتل رابين ويين «نتانياهره قاتل 
بيريز ؟ مأى قاتنه سياسيا» ؟! 

وإذا كانت قمة القاهرة التى انفقدت فى الصاذى والعشرين من الشهر الماضى قد بعثت 
الحرارة فى عزائم الأمة العربية التى امتلآت برودة فى المرحاة الأخيرة ؛ وخدرها مايسمى 
«بالنظام الشرق أوسطن: وودققها إلى #الهزولة#وةالعجز الاستراتيجي» فإئها لم تطفىء الثار 
فى فلسطين لان هذا هِو المسار/الحقيقى عند المستوطن الآسمرائيلىَ ؛ هذا المستوطن الذى 
ملاوا عقله بوهم أن فلسبطين أرض بلا شيعب تبحث عن شعب بلا أرض ! .. ولا يملا تلك 
الأرض إلا شذاذ الأفاق الذين قذفت بهم سفن الاستعمار الى فلسطين لبصنعوا منها أرضهم 
الموعودة عنئوة واغتصابا ! 

... وفى النهاية نعترف بأئنا كنا نظن أنه لايمكن للعرب الاجتماع ولا الاجماع فى المرحلة 
الحالية ؛ ولكن اجتماعهم وإجماعهم فى مصر؛ فتحا باب الأمل لما هى أكثر من ذلك وأبعد 
أثرا. ولعل عشق «الهرولة» لا يغلب العاشقين, ولعل الطبع لايغلبه التطبع ؛ ولا التطبيع , 
فالعدو فى مواجهتنا ؛ والبحر من ورانتا » وليس لنا ‏ والله ‏ إلا الصبر والمناجزة : كما قال 
طارق بن زياد قبل ألف ومائتى سنة وهو يحرق السفن لكيلا يفكر فى الاستسلام للأعداء 
ولكيلا لايطمع الأعداء فى استسلامه ! 

«المحرره 
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البصمة الورانية 
وفك طلا سم الجريمة 


بقلم : ل؛ أحمد مستجير 


تذهلنا الأرقام «الفلكية: كثيرا ؛ وهى أرقام هائلة رهيبة 
لاتصدق . الضوء يتحرك بسرعة ٠٠١‏ ألف كيلو متر فى الثانية: 
يقطع المسافة ما بين القاهرة والإسكندرية ويعود ستمائة مرة فى 
ثانية واحدة . بكونتا مائة مليون مجرة » بكل منها فى المتوسط 
مائة بليون نجم . ويمجرتنا نحن - درب التبانة - ٠٠١‏ بليون نجم. 
وتذهلنا الأرقام «الخلوية: أيضا تدعونا إلى التأمل العميق . إن 
وزن الدنا بالخلية البشرية - الدنا: المادة الورائية التى تشكل 
كيائنا وصفاتنا - لايزيد على ستةمن مَليون مليون من الجرام » 
ينشأ كل فرد منا من خلية وعد (زيجوت) تأتى عن اندماج 
حيوان منوى ببويضة > ثم يتضاعف وناها فى كبلايا الجسم التى 
يبلغ عددها نحو ٠١‏ ألف مليون خلية . 


فإذا جمعنا دنااكل الزْيِبَنوَتَات الت 
شكلت المادة الوراثية الأساسية للستة 
بلايين إنسان الذين يعمرون وجه الأرض 
اليوم؛ فإن وزنه لن يزيد عن ١"‏ ملليجراما 
٠,057 -‏ من جرام واحد . هذا القدر 
الضئيل من الدنا هو نحن كلنا - لسنا 
سواه ! 

هى الذى يشكل كل حياة البشر , منه 
نكون : القصير منا والطويل » السمين منا 


وَالشهيل © القْبِيْةَ منا والجميل . الظررف 
هذا والثقيل , السليم منا والعليل الحقير 
هنا والنبيل - كل هذه العبة ريات كل 
هذا الشيال . كل هذا الفكر . كل هذه 
الآداب والفنون والعلوم . كل هذا الشغر ! 

لكل منا دناه الذى يختلف عن كل دنا 
سواه ؛ لم يوجد لك فى الدنا مشيل . لا 
الوراثية ! 


م 
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تبين هذه الصورة خمس بصمات ورائية .. الواضح ان بصمة المشتبه فيه رسم )١(‏ 
تطابق تماما بصمة السائل المنوى 


قرية ناربره قرية انجليزية صغيرة 
تبعد سمنة أميال جنوب غرب مديئة ليستر , 
بها كانت تقطن ليندا مان . صبية تبلغ من 
العبن خسة عشمايام فميمااسين 
وعيناها سوداوان » أظدية منهلابة . ممظلثة 
بالحياة ٠‏ تحب كل مأ يحبه الشباب 
الموسيقى والملابس والماكياج . كان الجو 
هاية فى البرودة يوم الاقتوع 2١‏ توف فجن 
14 ».عندما خرجت فى المساء لتزون 
صديقة لها . لم تعد الصبية إلى منزلها 
حتى الواحدة والتصف صباحاء فابلغ 
أهلها البوئيس ؛ وفى السابعة والثلث من 
صباح اليوم التالى عثر على جثتها : باردة 
متخشبة , بعد أن اغتصيت وخنقت ؛ لم 
يترك الجانى أى أثر سوى السائل المنوى 
فى الجِذة ٠‏ من هذا السائل عرقت فصيلة 


دمه - كانت قصيلة لايحمفها إلا فحى١٠/ز‏ 
منبرجال انجلترا . 


انقشر الخبر . وسرى الذعر فى 
القعرية. أطلقّت الصحافة اسم «قرية 
الرعب» عن ناريزه / فى خلال اسبوعين 
كان فريق التحقيق قد حقق فى مثات 
البلاغات ؛ طليث والدة ليندا على صفحات 
الجرائد : «هذا الرجل يجب أن يعاقب . 
أرجو ممن يعرفه أن يفكر طويلا قبل ان 
يتستر عليه ؛ لم نعد نستطيع الحياة», 
وعلى أواثل يناير كان البوليس يطلب 
يائسا من كل من يعرف شيثا أن يتصل 
به. بحلول شهر فبراير كانوا قد استجويوا 
ثلاثة آلاف شخص -- كل شباب القرية 
تقريبا ؛ وفى يوم ؟ قبراير دفنت ليندا فى 
مقبرة لاتبعد سوى خطوات قليلة عن 
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المكان الذى لقيت فيه حتفهاءقام 
المخبرون بتصوير فيلم للجنازة يظهر فيه 
كل من شارك » وعلى شاهد القبر كتب : 
ليندا روزمارى مان 

توفيت يوم "١‏ نوفمبر 15/7 فى عمر 
الخامسة عشرة : 

لم نتمكن من أن نقول لك وداعا ؛ لكنك 
معنا دائما . 

لجأت والدتها إلى وسيطة تحضير 
أرواح قالت «إنه رجل ضخم قوى البنية» 

© أليك حيغريز 

على مبعدة بضعة أميال من ناريره 
كان ثمة عالم شاب بجامعة ليستر ؛ يبلغ 
من العمر ١5‏ عاما يقرم بأابحاث مثيرة ؛ 
كان اسمه آليك جيفريز . كان:على وشك 
ان يقع على اكتشاف سيذهل الجميع, 
لاسيما أهالى تاريره . 

كان هذا الرجلنفياكوةًا مِلّ نينا كل 
قال إن الكثيرين'ترعبهم التضصيثات 
الأخلاقية للهندسة الؤزاثية دون أن يعرفوا 
ماهية هذا العلم ؛ الهندسة الوراثية ليست 
باكثر من لعبة . إن تكن ذات امكانيات 
لاتحد ٠‏ سنصنع بها أدوية جديدة, 
ستحسن بها انتاج المحاصيل وحيوانات 
المزرعة . سنقضى بها على الكثير من 
الأمراض . قال إن العلماء كانوا هم أول 
من نيه الى احتمالات الخطورة فى تجارب 
الهندسه الوراثية؛ ثم اثبتت الخبرة ضآلة 
هذه الاحت. الات . فهمن يتخيل ان يبستعمل 
العلم . الد شير كحبوانات تجارب ؟ وحتى 


لى حاولوا ؛ فهل ستتركهم حكوماتهم؟ إن 
ما يخقيه حِقا .هو اعتمال أن يقوم الثاس 
باختيار صفات ابنائهم بنفس الطريقة 
التى يختارون بها العرية أو الثلاجة . لكن 
المجتمع أن يسمخ بان يتدخل العلم فى 
الطبيعة الى هذا المدى . 

كان كل العاملين مع جيفريز - طلايا 
ومعاونين وزملاء - يجلون اسلويه فى 
اليحث والإفارة ‏ الرجل متحمس دانْها 
شخصيته تلهم الجميع بالأفكار . 

© التهنهة الوراثية 

نعرف أن المادة الوراثية (الدنا) 
للكائنات الحية (من البكتريا حتى 
الإنسان) تتشكل فى صورة لولب مزدوج 
مؤلفة من تتايع من أربع قواعد كيماوية 
(آو حروف) هى الأدنين (1) والثايمين (ث) 
والسيتوزين (س) ..والجوانين (ج) تتايع 
تفرد لأصل طؤله في الإنسان مثلا إلى 
تخ تك الافذا ليون حرف . يقسم عادة 
إلى عدد من الكروموزومات (انظر مقالا 
لهذا الكاتب بعدد يناير 14957 من مجلة 
«الهلال»). على الكرومزومات تقع الجيئات 
(المورثات) تتالف الجينات التى تشغر 
للصفات من مقاطع من هذا اللولب 
يتراوح طولها عسادة ما بين المنات 
وعشيرات الآلاف من القواغد : لا تغمل كل 
الجينات بكل الخلايا , إنما يعمل بها فقط 
ما يهمها من الجينات . 

بدأ أليك جيفريز تجاربه بتفحص 
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التباين بين الجينات غير الضارة التى 
تشفر ابروتينات طبيعية . كان يحاول ان 
يتعقب الجينات فى تحركها عبر الأجيال 
من الأبناء الى الآباء إلى الجدود ‏ وكان 
يأمل أن يعزل مناطق من الدنا تختلف 
اختلافا واضحا بين العائلات حتى يمكن 
ان تستخدم كواسمات . 

كان الجين الذى يهمه جينا يصنع 
الميوجلوبين - وهذا بروتين قريب من 
الهيموجلويين ينقل الاكسجين فى أنسجة 
العضلات . كان العمل يحتاج الى كمية 
كبيرة من تسيج غنى جدا بالميوجلوبين - 
كأنسجة الحوت أو الفقمة. فهذه 
الحيوانات تحتاج إلى قدر كبير من 
الميوجلويين يزود عضلاتها بالأكسجين 
أثناء الفطس الطودل . تمكن الغلمناء من 
تحديد هوية جين الميوجلويين فى الفقمة , 
واستخدموا البيانات.فى الوصول الى 
النظير البشرىئ للجين ب وهنا بدأت 
المفاجات تظهر , 

وجد العلماء- مطويا داخل الجِين 
البشرى - مقطعا مَن الدنا مكررا مرات 
ومرات ؛ يتكون لب هذا المقطع من خمسة 
عشر زوجا من القواعد . ويشبه كثيرا 
تتابعات دناوية عثر عليها الوراثيون 
بالكروموزومات الأخرى وتتكرر مثئات 
المرات . أدرك حيفريز إن مادتنا الورائية 
تقع على تتابعات دناوية عديمة القيمة 
وتكررها . مثلما يتلعثم الشخص منا فى 
كلمة , فيكرر المقطعم الأول منها مرات 


ومرات قبل أن ينطق بها . هذه المكررات 
الدناوية إذن هى تهتهة فى الكلام الوراثى. 

فى يوم ١١‏ سبتمبر ١5984‏ أجرى 
جيفريز تجربة استخدم فيها مكررة 
الخمسة عشر زوجا من القواإعد كمسير ٠,‏ 
بعد ان علمها بالاشعاع ؛ ليرى إن كان 
يستطيع ان يرصد التتابعات المكررة عبر 
الطاقم الوراثى ؛ إذا ماوضغعت هذه 
المكررات المشعة على فيلم فوتوغرافى 
ظهرت فى صورة خطوط غامقة ؛ عندما 
نظر الى لول فيلم ٠‏ خطرت يثهته على 
الفور فكرة البٍصمة الوراقية -التكون 
النظير العصرى لبصمة الاصبع : تلك 
الثى تمكن يها الفونس بيرتيون عام :14 
من القبض غلى الجانى فى جريمة تل 
رهدبة وقعت فى باريس . كانت التتابعات 
المكررة التى حدد جيغفريز هويتها تختلف 
فى الطول (من. 1١‏ إلى "١‏ قاعدة) , لكنها 
جميعا كانت تحمل بدابخلها مكررة الخمس 
عشرة قاعدة الأساسية 

تتلخص طريقة العمل فى استخلاص 
جزيئات الدنا النقية من عيئة من خلايا 
الدم. ثم تقطيعها بانزيم معين من انزيمات 
التحديد - وهذه هى «مقصسات» المهندس 
الوراثى يمكنه بها أن يقطع الدنا فى 
أماكن بذاتها ؛ أماكن يحددها تتابع معين 
من القواعد كان انزيم التحديد الذى 
استخدمه يقطع الدنا عند أى زوج من 
القواعد تحده قاعدتا ج: 1 من ناحية و ث؛ 
س من الناحية الاخرى؛ يشخلَّى الانزيم 
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الدنا اذن إلى قطع صفيرة. اللهم إلا 
شظية واحسدة طويلة ‏ تلك المكونة من 
التتابعات المكررة (التهتهة) فهى لا تحمل 
أى زوج من القواعد تحده ج أ:ث س . 
تحفظ إذن هذه الشظية كاملة لاتقطم . 
الحصيلة اذن قطع مختلفة من الدنا طويلة 
تحمل التتايعات المكررة المميزة لصاحب 
النم - يتوقف طول كل خنظية منهبا على 
عدد المكررات التى تحملها والذى يميز 
الفرد . تفصل شظايا الدنا بعد ذلك الى 
شرائط مختلفة الطول والمؤقع عن طريق 
التفريد الكهريى ثم يضاف اليها مساير 
بتتابعات المكررات لتبين صورة متفردة : 
هى البصمة الوراثية , 
ا عاد ب 

فى يوم 19 نوؤقفمبر 1544 13 
بجريدة «ميركورى» ععود بعنوأف» «قصيص 
لتنشيط الذاكرة» عرض به فيجِددا ملخص 
مقتل ليندا فى يوم ١؟‏ توفمبس 1525 , 
وقصة عن الليونيرة ثريا خَاشوقجى الى 
طلبت من المحكمة ان تسجن زوجها 
السابق - وكان الناس لاشك يذكرون 
قضيتها ! ثم مضت الجريدة يوما بعد يوم 
تش مقالاة طخض العمل الهنائل التئ 
يقوم به المحققون فى قضية ليندا » لتنتهى 
ببدلسيع النانن أن يستاستوا بهتلت 
التحقيق . 


أحد العمال على صليب صغير » ربطت به 
زهرة حجمراء فى المكان الذى قتلت فيه 
الصيية: 
ليسمة الورائية 

من آولى التجارب التى قام بها أليك 
جيفريز لاستخدام البصمة الورائية . 
دراسة فى غائلة يختبر بها ما إذا كان 
نظام توريث البصمة بالبساطة التى 
يتوقعها . ولقد اتضح له بجلاء أن نصف 
الشرائط والخطوط على فيلم الاشعة 
السينية يجئ من الام والنصف الآخر من 
الأب . كانت أتماط الشرائط بطريقة 
بسيطة . وكان هذا شيئا مثيرا للغاية . 

ثم حاول أن يعرف ثيات نظام 
الشبرائط فى تفس الفرد إذا اختلف 
النسيج » أخذ عينات من نفس القرد : من 
الدم ومن السائل المنوى فاتضصح ان 
البتتيمة الؤزائيةاثابتة بغض النظر عن 
نوع النيشبعج الذئى أبخذت منه العينة , 
جرب أيضبا. جبيساسية النظام لحجم 
العينة: وظهر أنه حساس بما فيه الكفاية 
: نقطة دم تكفى » قطرة صغيرة من 
السائل المتوى فيها الكفاية ثم جرب 
التتكد من النتائج على عينات قديمة . 
ونجح الاختبار ؛ جرب الطريقة على 
كائنات مختلفة - حيوانات وأسماك - 
فثبت أيضا نجاحها ثم انه حسن الطريقة 
فرفع درجة وضوح صورة الأشعة السبنية 


مكمايا وهنا قام جيفريز باعداد بحثه للنشر . 
وعند مرور عام على مقتل ليندا عشر><ح- لكنه لم يتحدث عن اكتشافه إلا فى 
0 
الهسلال ‏ يرليو 1545 
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وجه كارين برايس كما شكله ريتشارد نيف بالصلصال مستخدما عظام جمجمتها 


توفمبر 154 - بعد عام من مقتل ليندا , 
وكان ذلك فى مؤتمرين عقدا فى لندن . 
سجل الرجل براءة اختراعه . وظهر بحثه 
فى مارس 19486 ؛ وقتالرفيَه أ ناحتمال 
ان نتشابه بصمتان لفردين تكاد تكرن 
صفرا - أو ان اردت الدقة فالاحتمال هو 
واحد من مليون هليون مليون 
الناس على الأرض يبلغ نحو ستة آلاف 
مليون: لذا فمن المستحيل ان نجد 
شخصين لهما نفس البصمة الورائية 
(اللهم إلا كل توأمين مستطايقين) لم 
يظهر ولن يظهر على الأارض شخص 
يحمل بصمتك الوراثية . 

بعد نشر البحث مباشرة استدعى 
جيفريز ليجرب طريقته فى حل قضية 
صبى يعيش فى افريقيا ادعى ان آمه 


إن عدد 


تحيا فِئن بريطانيا وقال موظفو الهجرة 
ذها عمتةه , اثبت جيفريز صحة دعوى 
افسمين:. 
ع 

اهتم الصبحفيون يجيفريز » قالوا ان 
طريقته يمكن ان تحل الكثير من المشاكل 
بمسلسل ٠دالاس»‏ التليفزيوئى ؛ 

حصل جيفريز على الاستاذية بسيب 
كشفه. وانهالت عليه الميداليات والجوائز, 
واختير عضوا بالجمعية الملكية ؛ ثم صرح 
بأنه يأمل ان يعرف بطريقته فى مجال 
الطب الشرعى . نشر هذا التصريح فى 
الجريدة المحلية بناريره بعد سنتين من 
اغتيال ليندا . فى الفقرة الأخيرة قال إن 
التقنية تعنى اختراقا لمجالات جديدة : من 
بينها تحديد هوية المجرمين من عينة 
صغيرة من الدم يعثر عليها فى موقع 


ت-_--- 
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الجريمة» 0 
دون اشويرث 

مرت سنتان على وفاة ليئدا ‏ وفى 
اليوم التالى عثر مرة أخزى على صليب 
فى نفس مكان اغتيالها » فى يوم الخميس 
١‏ يوليو ١9183‏ اختفت دون أشويرث . 
كان مها كمشة مكتوعانا : جميلة 
مهذبة ذات شعر بني وعيذين زرقاوين 
لامعتين تلائعان شخصيتها التى تضجع 
بالحياة ؛ خرجت ولم تعد حتى الناسعة 
والنصف مساء لييئغ والدها البوليس . عثر 
فى يوم السبت على جثتها عارية على 
مقربة من المكان ااذى قظت فيه ليندا 
وكانت عليها بقايا السائل المنوى 
للمغفتصب. ضربت الفتاة بعنف قبل ان 
تقتل ؛ ويبدو أن الجانى قد اغتصيبوا بعد 
موتها 

اصير كاهن الكتيهتدة ندااللقيائل:ان 
يسلم نفسه «لقد إزتكنت جارقمة شينماء , 
وعليك ان تسلم نفسك وتطلب عقو والدى 
دون وعفو المجتمع كله. عليك ان تسلم 
نفسك وترضى ضميرك ؛ لأنك ستقايل 
خالقك قرييا لتبرر أمامه هذا الجرم الفظيع 
الذى ارتكبته «وكنيت الجريدة المعابة 
«أصيء من المؤكد الآن ان ثمة فى 
مجتمعنا شخصا مريضا جدا أو شريرا 
جدا .. مريضا أو شريرا - ليغتصب 
صبيتين مراهقتين - كمثل ابننك او ابنة 
جارك .. يبدو أن الصبية دون قد جرحت 
مغ صبها . إذا كات تعرف رجلا لور يه 


الهسلال ح) باليو للق 


أرشيف الشارخ 


جرح أو كدمة بعد يوم الجمعة ؛ فمن 
واجبك ان تبلغ البوليس على الفور» ثم 
ظهر اعلان عن جائزة قدرها ١٠١٠٠١‏ 
جنيه (رفعت فيما بعد إلى عشرين الفا) 
لمن يقدم بيانات تؤدى الى اعتقال القاتل , 
ريتشارد بكلائد 

فى الخامسة هن صباح الجدعة ٠‏ 
أغسطس ؛ وبعد تحريات طويلة اقتحم 
البوليس منزل ريت شارد بكلائد ٠.‏ يواب 
مسسشفى القرية . واعتفاؤه كانت 
الشبهات قد حامث حوله ملوبلا يعد ان 
ابلغ أحد اصدقائه أنه قد عرف بمقتل 
دون آأشوبرث قبل أن يذبع البوليس 
الخبر اعنرف بكلاند بأئه قد قتل دون بعد 
اناايتصبها ‏ ثم وصف المسماق 
َالتَفْسَيَلْل كيف تم ذاك لكنه اذكر هاما 
مقتل ليندا مان .. قرر الدقق ان يجرب 
تقنيَةيجوةريَز الجفيدة ؛ فترسل عبنة هن 
دم يكلانورلينةأةن/السائل المنوى الذى 
عثر عليه بجذة لبزدا » وأخرى هن السائل 
بجئة بون ارسلها إلى رجل الوراتة 
الشاب بجامعة ليستر ٠‏ على امل ان بثبت 
الاخنبار ان بكلاند قد ارتكب الجرستين 
بعد ذده أسءبوع وصدلته مكالمة ط.فوثية من 
جبفردر 

- لدى خبر طدب ؛ وار سدئ ٠‏ 

- على اولا بالسبئ .. 

- بكلاند لم يفذل أبندا وهو أرخمما لم 
يقتل دون اشويرث ' 

- مس حبل ' مسهتجيل ' البس ثمه 


دا ننه 
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مجال لخطأ ؟ 

- كلا إذا كانت العينات التى ارسلتها 
صميعة ! 

- الخبر الطيب اذن .. 

- عليك ان تبحث عن رجل واحد .. 
قاتل الفتاتين شخص واحد . 

افرج عن ريتشارد بكلاند - أول برئ 
فى التاريخ تنقذه البصمة الوراثية ! 

غير ان البوليس لم يقتنع ؛ ومضى 
يبحث عن أدلة أخرى ضد بكلاند . إن 
عمل البوليس ليس علما , إنه توع من 
القن والفنان لايتتازل عن رأيه بسبب مثل 
هذا الهراء العلمى! وكما قال المحقق «إن 
مهمتنا هى ان نجمم من الشواهد ما 
يكفى لإدانة هذا المجرم ؛ ولن تهمنا هذه 
البصمة الوراثية ؛ » ثم وصات رسالة من 
مجهول نقول «ابحثوا عن خباز يذعى 


كولين بيتشفورك» . 
وندات المطار دير مل حتلد 
قال رجال البوليس ,انهم سبيسدأون 


شيئا لم يسبق له مثيل - سيختبرون دم 
كل شاب يعيش بالقرية وبالقريتين 
المجاورتين . كثافة الحيوانات المنوية 
بالسائل المنوى على الجثتين تؤكد ان 
الئل كباب سند عل ناب من القذون 
الثلاث يقع عمره ما بين /ا١‏ و 54 عاما ان 
يقدم عينة من دمه وإعابه حتى يرفع اأسمه 
من قائمة المشتبه فيهم» , كان على فريق 
التحقيق ان بثق فى كفاء البصنمة 
الوراثية . جهزت فرق كل من خمسة اطبام 


لأخذ مينات الدم . أرسل خطاب الى كل 
شاب إذا هما جاء الشاب ومعه الخطاب 
قابله ضابط ليتأكد من شخصيته وياخذ 
أقواله ؛ ثم تؤخذ منه عينة الدم واللعاب 


ليستيعد على الفور إذا ثبت أن مجمومة 
دمه تخالف مجموعة دم القاتل وعلى نهاية 
بناير كان عدد من قدم العينات نحو الف 
شخص وعلى شهر مايى بلغ العدد 7ه6+؟ 


شابا. عملية «إدماء» لم تحدث قبلا فى 
التاريخ» نقلت على الهواء فى تليفزيونات 
استراليا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا 
والسويق: 

وفى عصر يوم ١‏ أغسطس- يعد مرور 
عام على مقتل دون اشويرث - كان ثمة 
عدد هّهالاإصدناء يتسامرون فى .حمانة : 
عندما جاء ذكر كولين بيتشفورك قال 
أحذهم بعد أن رشف جرعة من كاسه 
وملآت الابتشامة رجهة: 

- لقذ قفت مقالم كولين فى الاختبارا 

يا أى اجتتببان © تقصد فى تحقيق 
جريمة القتل؟ 

- نعم, 

- غريب هذا الأمر لقد طلب منى 
كواين نفس الشئ وعرض على مائتى جنيه 
ولكتنى رفضت! قال لى انه لايثق فى 
البوليس انه حقا شخص عجيب. 

سمعت صاحبة الحانة هذا الحديث ولم 
تستطع ابدا ان تقصيه عن ذهنها لكنها 
مكثت ستة اسابيع قيل ان تخطر البوليس 
بما سمعت, يتأكد البوليس من ان توقيع 


5-0-7 
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أ أستسويةه الورانسة ا 1 


بيتشفورك على استمارة عينة الدم مزيف, 
فيقبض على الصديق ليحكى كل شئ. 

وفى يوم السبث ١5‏ سبتمبر كان سنة 
من افراد وحدة البوليس في انتظار 
بيتشفورك قرب منزله حتى يعود وعندما 
عاد طرقوا باب منزله فى السادسة الا 
ربعاً مساء, وقبضوا عليه. 

اعترف الرجل بثثه قتل الفتاتين , 
أخذت عينة من دمه وارسلت الى معمل 
جيفريز ليؤكد ان البصمة الوراثية للدم 
تطابق بصمة السائل المنوى على الجثتين 
وفى 77 يتاير 15/4 صدر حكم طيه 
بالسجن مدى الحياة, 

كارين برايس 

اذا ما كان الدنا قدبما جدا فهل 
يصلع لبصمة جيفريز الوراثية» أنّْ:ؤاحدة 
على الأقل من القواعد الأربع التى تشكل 


التحقيق قيل التعرق على شخصية 
القتيلة. عهد البوليس الى ريتشارد نيف 
بمهمة اعادة تشكيل صبورة الوجه 
بالصلصال باستخدام عظام الجمجمة, 
فتمكن من تجسيم ملامح الوجه متتبعا 
تضاريس الجمجمة يحدد بها العضلات 
واحدة واحدة . نشرت الصورة على أوسع 
نطاق فتعرف عليها شخصان هن سكان 
المنطقة. الفتاة هفى كارين برايس؛ ولقد 
اختفت منذ شهر يوليى ١5143‏ لكن هذا لم 
يكن كافيا لدى البوليس لتأكيد هويتها . 
هل من الممكن ان يستخلص الدنا من 
عظام دفنت ثمانية أعوام؟ نعم العظام 
تحمل دنا لكنه لاشك قد تهشم الآن؛ ثم 
ان دنا بكتريا الترية سيلوث دنا العظام. 
على ان اريكا هفاجلبرج: علمة 
البيولوجيا الجزيئية بجامعة أكسفورد 


الدنا (هى الثايمين) تتباكسد يمع _الزمن» + تنكنت بيعتورطحن بعض من العظام من 
واذا تاكسدت انهارث جديلة الذنا وتهشهت تجميع عِيّئة من ١8‏ ميكرو جرام من 
وطريقة جيفريز تعتمد على شظايا طويلة ‏ البناء ثم اتضح ان 55/ منها من دنا 
فهل من سبيل آخر؟ البكترياء كانت تقنية جديدة اسمها 

فى لا بيسمبر 1585 كان بعض ,تقاعل البوليميريز المتسلسل» قد 
العمال يحفرون بالحديقة الظامية؟ الأحد اكتشفت: ويها استطاعت ان تضاعف 
مسجادة كدي ملشونة. ريطت بسك مسار الج لاف 0 
بواخلها وجدوا تبه بي تيج دلوي التعليل. وذا كان الدذا قد اصابا كثير من 
تحمل هيكلا عظمياء كانت يد الضحية التحلل فقد وجدت اريكا انه من الممكن ان 
موثوقتين خلف الظهر: كان الهيكل العظمى تستخدم مكررات اخرى قصيرة توجد 
لفتاة مجهولة عمرها ١1‏ عاماء الواضح ايضما بكثرة فى الطاقم الوراثى البشرى 
انها قد خنقت ثم دفنت من أعوام طويلة. - مكررات من اثنتين فقط من القواعد 

لم مستطع البوليس البدء فى اجراءات مثلاأس أس أس.. وتمكنت اريكا 
الهسلال )) براير ١441‏ 0ت 
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وجيفريز من العثور على عدد من هذه 
المكررات واتضمح أن عدد هذه المكررات 
يختلف ما بين الأفراد ؛ كما ان كلا من 
هذه النتابعات تطوقه نفس الحدود ينض 
النظر عن عدد المكررات داخلها - الأمر 
الذى يمكن من إنتاج ملايين النسخ فى 
المعمل من اى نتايع متكرر. 

لجات هاجلبرج الى والدى كارين 
واخذت عينات من دمهماء وسلمتها الى 
جيفريز الذى تمكن من ان يؤكد ان الهيكل 
العظمى يخص كارين (باحتمال قدرة 
55 

بدأ البوليس اذن فى استجواب 
معارفها قائهار احدهم - اريس على - 
وارشد عن القاتل . وكان عامل بناء اسمه 
الان تشارلتون؛ قتلها عندما رفضيت ان 
تقف عارية امافه ليضورها . بعد كل 
استمرت خمسة اسبابيع حكم عليه فى 1" 
فبراير 1151١‏ بالسئن-هدى/الؤياة. 

ملذلل الهو 

ولقد استخدحَاتْضَنيفل الدانا بَهَدَهُ 
الطريقة الجديدة لتحديد الهوية فى حل لفز 
أكثر فظاعة . كان ثمة طبيب المانى اسمه 
يوسف مينجله , عرف أثناء الحرب العالمية 
الثانية باسم» ملاك الموت» على الرغم من 
أنه كان يشيه كلارك جبيل ؛ وكان وصمة 
عار حتى بين زملائه من مجرمى الحرب 
النازيين ؛ كان قد تسبب فى قتل الالاف 
بمعسكر الاعتقال بأوشفيتز ‏ وأجرى 
تجارب طبية بالغة اليشاعة على السجناء 
هرب مينجله عام ه194 بعد نهاية الحرب 


إلى مكان مجهول بأمريكا الجنوبية ؛ ثم 
أذيع انه قد مات غريقا ودفن فى مدينة 
امبى بالبرازيل . 

أخرجت الجثة وفحصت . كان هيكله 
العظمى - وأسنائه - تتوافق تماما مع 
ماهو معروف عنه لكن الرجل كان مخادعا 
طول عمره فماذا يمنع أن تكون ثمة 
خدعة؟ 

أستدعى جيفريز ؛ فتمكن بمعاونة 
هاجلبرج من استخلاس قدر ضئيل من 
الدنا من عظام دفنت قبل ست سنوات ؛ ثم 
كان المطلوب قطرة من دم ابنه رولف . 
رفض الابن التعاون . لكنه وافق بعد أن 
هدد بنبش قبور جثث كل عائلة مينجله 
العظاقى بالفعل ليوسف مينجله (بدرجة 
تاكيد بلفت 59,/8/) فأغلق ملف «ملاك 
الرية 

سر 1 جيقء تجرى فى دمك 

لز أرا المشروع العالمى للطاقم الوراثى 
التبشرى تمكن من بلوغ هدفه وفك الشفرة 
الوراثية الكاملة للإفسان - وف و ماقد 
يكحقق فى تلوف حْمْسَنه عشوعَامً) - 
فريما كان لنا ان نتوقع أن نرسم صورة 
كاملة لوجه «القاتل» من دنا نستخلصه من 
قطرة دم تركها فى موقع الجريمة أى بصقة 
بصقها هناك أو شعرة منه سقطت ولنا 
أن نتخيل ما سيصيبه من ذعر إذْ يجد 
صورته على صفحات الجرائد وشاشات 
التليفزيون بعد أيام من ارتكاب جريمته ! 
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7 ساس ما لم و فم أ فيه 
حكاية جود نرى هارولد هاردى 
بقلم : د . عبد العظيم أنيس 


7 


الآأدب والعلم 
والتقافة الثالثة ‏ ' 


تت خ__د د ‏ مم -26 


بقلم اد . أحودامستجير ا 
7 سسسسسر ب ب روي | ا ماياب ١‏ 


فى المقال المهم اللذكتورا أحمد هَتيّجير فى عدد هارس الماضى من 
الهلال بعنوان «الأدب. والعلم والثقافة الثالثة؛.يشين إلى كتاب الكاتب 
البريطانى «تشارلس بيرسى سنى (الثقافتان والثورة العلمية) الذى 
كان استطرادا لمحاضرة ألقاها في جامعة كمبردج عام ١646‏ . 

والثقافتان اللتان يعنيهما سنو فى محاضرته أو كتابه الذى طبع منه 
أكثر من ثلاثين طبعة حتى عام “144 هما ثقافة الأدباء وثقافة 
العلماء » وبين أصحابهما من الشكوك المتبادلة بل الازدراء المتبادل ما 
يهدد مستقبل مشاكل وهذا العالم ومستقبل التكنولوجيا فى رأى سنو . 
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وكمثال على هذا الجفاء المتبادل يقول 
سنو : إن رجال الادب إذا ما جلسوا إلي 
بعضهم البعض أشاروا إلى أنفسهم 
باعتبارهم «المثقفين» وكأنه ليس ثمة 
غيرهم. ويتذكر سنو فى كتابه ما قاله له 
العالم الرياضى (الاستاذ بجامعة كمبردج 
فى الثلاثينيات) جودفرى هارود هاردى 
«هل لاحظت كيف تستخدم كلمة مثقفين 
الآن ؟ سبدو لى أن ثمة تعريقا جديدا 
للثقافة لا يضم بالتأكيد رزفورد ولا 
إدنجتون ولا ديراك ولا أدريان ولا أنا. 
تعريف غريب ؛ أليس كذلك ؟» , 

ويدلل الدكتور مستجير على هذه 
الحقيقة قائلا : إنه رجع إلى معجم الأعلام 
بقاموس المورد ليبحث تحت اسم«هاردى» 
فلم يجد إلا ترماس هاردى الزؤائى 
والشاعر الانجليزى الكبير » أما جودفرى 
هارواد هاردى (/الإ4١‏ -/1441) أميتاذ 
الرياضيات بجامعة كمبردج وأحد كبار 
العلماء الانجليز لذ 'يعرفة! بالحثو عَلمِ 
الوراثة بقانونه المشهور (قاثون هاردى 
فاينبرج) فلا يرد له ذكر فى معجم اعلام 
المورد , 

وقد أضيف إلى كلام الدكتور مستجير 
أننى بحثت تحت اسم «فاردى» فى دائرة 
المعارف الامريكية 10(1ت010مأ] فلم أجد 
أى ذكر للعالم الرياضى هاردى وإثما 
وجدت الروائى الشاعر فقط . 


من هو جودفرى هارولد هاردى إدن 
الذى ظلمته القواهيس وال معاجم وبوائر 
المعارف فلم يرد له ذكر فيها ؟ وهل .كان 
حقا يستحق أن يرد ذكره فى هذه 
المعاجم ؟ 

هاردى رياضى نابه دون شك شغل 
كرسى الرياضيات فى جامعة كمبردج 
الذى شغله نيوتن من قبل والمفارقة أن 
هاردى لو كان قد عرف بأن ها سوف 
يخلد اسمه فى دنيا العلم هو قانون 
الوراثة «قانون هاردى فاينبرج» ٠‏ وليس 
أبحاثه فى سائر فروع الرياضيات البحتة 
الاخرى ؛ لكان قد اسثاء من هذا بشدة 
فهو يعمل فى فروع الرياضيات البحتة 
بقناعة»أن الرياضة البحتة «لا تضر ولا 
تنفع» وكراهية تشبه كراهية التحريم 
لفروع الرياضة التطبيقية التى أدت إلى 
اخترا غ أنواث الدهان على البشرية . ركان 
هاردئ يفحر بعؤقفه هذا ولا يخفيه » وقد 
عَبْن | عنه “فئ'!!أكتابه الشهير «اعتذار 
رياضىء» -1// ]0 18 لزع أ0 ممم زم 
1111411 . الذى كتب مقدمته فى 
طبعته الثانية عام 19717 الكاتب البريطانى 
سنو صاحب كتاب «الثقافتان» » وصديق 
هاردى رغم فارق السن بينهما وهذا 
الكتاب (اعتذار رياضى) نموذج فريد 
لرياضى كبير يفكر فيه «بصوت عال» 
ويتامل فيه حياته التى قضاها كلها باحثا 
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جوؤدفري هارولد هاردى 


فى دنيا الرياضيات البحتة , 

ولم يستقبل الكتاب عندما صدرت 
طبعته الأولى هام ١44٠‏ بالحفاوة التى 
يستحقها عالم كبير مثل هاردى » 
خصوصا من علماء الرياضيات المشتفلين 
بالتطبيقات ولمعروفين ياسيم علماء 
الرياضة التطبيقية . وليس هذا غرييا 
فهاردى كان دائما يفخر ببعده عن تطبيق 
الرياضيات وإخلاصه الرياضيات البحتة 
«التى لا تضر ولا تنفع» كما اعتاد أن 
يقول ؛ وهى القائل فى كتابه (اعتذار 
رباضي) : «إن وضع المشتفل بالرياضيات 
التطبيقية هو من بعض النواحى أدعى إلى 
الرثاء» , 

وكان مصدر موقف فاردى هذا أنه 
كان راديكاليا معاديا الحرب ؛ وإن لم يكن 
مشتغلا بالسياسة اليومية ) وقد أدى 
موقفه هذا إلى العديد من المضايقات له 
فى جامعة كمبردج ٠‏ وزادت المرارة فى 
نفسه بعد فصل برتراند رسل من الجامعة 
(وكان هو أيضا معاديا للحرب عام 
57 وعندما انتهت الحرب ترك هاردى 
كلية ترينتى بجامعة كمبردج التى كان 
أستاذا بها وذهب إلى هنيو كوليجء فى 
جامعة أكسفورد . فالحياة فى كمبردج لم 


تكن مريحة له بسبب مواقفه الراديكالية ٠‏ 
وظل فى اكسفورد إلى أن مات هويسون 
أستاذ كرسى الرياضة البحتة فى جامعة 
كمبردج عام 1157١‏ ؛ فعاد فاردى إلى 
كمبردج وشغل الكرسى الذى كان يشغله 
هويسون» وفى هذا العام كان أول لقاء له 
بالكاتب البريطاني سئو على مائدة الغداء 
بالجامعة . 

والحقيقة أننا مدينون لكل من سنو 
والرياضى البريطانى تتشمارش (أحد 
مساعدى هاردى) بالقليل الذى نعرفه عن 
حنأة«فاردى ؛ فنولهما كتب مقدمة كتابه 
(اعتذار رياضى) عام 15717 كما كتب عن 
هاردى فى أحد كتبه (كتاب السبت) 
[الثاك #تب] الرث, الذى قرا فى حفل 
تنبين هازدى ع وفأته عام 11417 » وقدم 
فيه بعض لمات من حياته , 

كتب سنى فى كتابه (كتاب السبت) 
يشرح انطباعه عن هاردى بعد أول لقاء 
لهما : «إن ذكاءه كان واضحا ومتوهجا 
ومركزا وواضحا بحيث يبدو أى شخص 
آخر بجانبه سوقيا بعض الشىء ومشوشها. 
ولم يتكلم أحد معه مدة خمس دقائق إلا 
وشعر أنه أمام شخص ولد عبقريا أيا كان 
تعريف تلك العبقرية .. كان آنذاك فى 


هلا انه 
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أوائل الخمسينيات من عمره ٠‏ وكان شعره 
أبيض بالفعل فوق جلد حرقته الشمس 
بحيث يبئى وكأنه نوع من اللون 
البرونزى الخاص بالهنود الحمر ٠‏ مع 
عظام عالية للخد وأنف رفيع .. وكانت 
كميردج مدينة شوارعها مملوعة بالوجوه 
المتميزة غير العادية , لكن هاردى كان 
طرازا! وحددء 
قانون هاردى 

وكان هاردى من النوع الذى يحب 
بشدة ويكره بشدة . فإلى جانب ولعه الجم 
بفروع الرياضيات البحتة المختلفة كان 
هاردى أيضا شديد الولع بلعبة 
(الكريكيت) وجمع حب هذه اللعبة بينه 
ويين سنو . ولم يكن هاردى مجرد لاعب 
عادى بل كان لاعبا ماهرا دقوذ فريقه , 
والقريب أن هذا الولع الشديد بلعبة 
الكريكيت هو الذى أدىنيه + كما ستشرح 
فيما بعد - إلى أن يحل إيجدى مسائل 
الرياضة التطبيقية آلخاصة بعلم الوراثة 
لأول وآخر مرة فى حياته : وهذه المسالة 
التى سميت بعد ذلك «قانون هاردى 
فاينبرج» وهى التى خلدت اسخه فى علم 
الوراثة رغم أئفه ! 

أما كراهيته للبحث فى فروع 
الرياضيات التطبيقية فقد كانت بسيب 
اقتناعه فى شبابه بأن الرياضيات 
التطبيقية تستخدم اكتشافاتها فى الإساءة 
إلى البشرية ودمارها ؛ وهى القائل فى 


شبابه : «يقال عن علم أنه مقيد إذا ساعد 
على تاكيد التوزيع غير العادل للثروة بين 
الثاس : ثو بشكل أكثر مباشرة ساعد على 
دمار الحياة البشرية» . 

وواضح من هذه الفقرة أنه لم يكن 
ضد الحروب فحسب ٠‏ وإنعا كان متعاطقا 
مع الفقراء كذلك وكان يقول أيضا : هلم 
أفعل شيئا مقيدا فى حياتى . فكل 
اكتشافاتى الرباضية لا تفرق قيد أنملة فى 
راحة الناس فى هذا العالم» لكنه حاول أن 
يصحح هذه الفكرة عنه فى كتابه (اعتذار 
رياضى) عندما قال «إن هذه السمعة عن 
آرائه غير دقيقة وقال أيضا إن أقواله 
القديمة هذه هى «انفجار خطابى رغم أننى 
كنت مقذورا فى تعبيرى هذاء , 

ومع ذلك ففى هذا الكتاب نفسه يقول 
هاردى عن علم الرياضيات البحتة «إنه 
العلم الوخيد البعين يمن نشاطات الانسان 
المعتادة ولا فقئ طببا'ونخليفاء ! 

ِق" أن نشي 'إلى مسالتين : الأولى 
الدور الذى لغيه فى اكتشاف قائون 
«هاردى فاينبرجه فى علم الوراثة » وهو 
دور مناقض لكل آرائه عن تطبيق 
الرياضيات وكراهيته له ٠‏ والثانية هى 
علاقته بالرياضى العبقرى الهندى 
رامونجان الذى مات بالسل فى سن 
الثانية والثلاثين والذى احتفلت اليونسكو 
عام /1941 بمرور مائة عام على مولده . 
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جودفرى مارؤاد هاردى 


فبقضل هاردى أمكن لرامونجان الذى لم 
يكن قد حصل على تعليم جامعى قط أن 
يحضر إلى إنجلترا وأن يلتحق كباحث 
بكلية ترينتى فى جامعة كمبردج وأن ينشر 
العديد من الابحاث الرياضية المشتركة مع 
هاردى ٠‏ ثم أن بصبح عضوا فى الجمعية 
اللكية البريطانية قبل وفاته فى الثانية 
والثلاثين ١‏ 

نبدآ أولا بالمسالة الاولى . والقصة 
تبدأ بقانون مندل فى الوراثة الذى اكتشفه 
من خلال تجاريه الحقلية على ثمار 
«الباذلاءء . وظلت هذه النتائخ..الحقلبة 
مدل جدل شددد بين المؤبدين والمتشككين: 
ومما شجع تيار المتشككين أنه كان ينقص 
هذه النتائج الحقلية تفسير تقلريئى ليا وفئ 
عام 16048 أعطى الْعَالمَ البريطانى يونت 
0111 محاضرة فى الجمعبة الحلبية 
الملكية البريطانية بعنوان «المدابة فى 
علاقتها بالمرض» وعبر قى هذه المحاضرة 
عن العديد من الاسكة التى ظلت دون حل 
من الناحية التظرية عن علافة التشوهات 
التى يمكن أن برثها الأبناء من آبائهم أو 
أجدادهم , 


وكان بونيت أستاذا فى جامعة 


الكريكبت» وعندما عاد من لتندن بعد 
إسلقاء محاضرته ذهب إلى هاردى وعرضش 
عليه اسئلته كمسالة رياضية وليست 
كمسالة وراثة ؛ لأنه يعرف عداء هاردى 
لموضوع تطبيق الرياضيات وقال هاردى . 
إنها مسالة بسيطة فى علم الاحتمال 
وأعطاه الاجابة عن اسئلته التى عرفت 
فيما بعد بقائون «هاردى فابنبرج» , 
والاسم الثانى هنا لعالم المانى اكتشف 
نفس القانون مستقلا عن هاردى ؛ ولذا 
سمى القانون فى علم الوراثة باسميهما 
معل#هازدى وفاينيرج» ؛ 

ولفد نشر هاردى بحذا عن هذا 
الموضوع وذاك اافانون فى المجلة الامريكية 
«العلمء جا انظ _عام 11١4‏ , وطبعا 
در بعد ذلك وَحْتّىَ اليْوّم السؤال الثالى 
اذا سشر هاردى هذا البحث فى أمريكا 
بينما كانت كل المجلات العاسية البريطانبة 
على استعداد لنشر أبحاثه بها» 

أيست هناك حتى البوم إجائة حاسدة 
عن هذا السؤال . لكن هناك ا<تمالين 
أحدهما لابد أن يكون الاجابة اأصحيحة , 
فالاختمال الأول هو أن الرباضيات فى 
هذا البحث كانت من القلة بحيث لم بجد 


كمبردج ١‏ وزمبلا لهاردى فى لعبة هاردى أن البحث جدير باسمه فى مجلة 
3717 0# عه 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


رياضية علمية بريطانية . آما الاحتمال 
الآخر فهو أن هاردى قد قدر أن نشر 
البحث فى مجلة أمريكية بعيدة لن يلقت 
نظن الرياضيين البزيطائيين الثين كانوا 
يفخر هاردى أمامهم باستمرار بأثه يجرى 
بحوثه فى علم «غير مفيدء 2 أى 
الرياضيات البحتة ؛ وأنه يكره الرياضيات 
التطبيقية . وكما قلنا فإن من المفارقات 
الغريبة أن بحثه الوحيد هذا ٠المفيد»‏ فى 
الرياضيات التطييقية هو الذى خلد اسمه 
فى علم الوراثة وليست ابحاثه العديدة فى 
الرياضيات البحتة . 

والمسائة الثانية هى صلته بقصة 
الرياضى العبقرى الهندى رامونجان ٠‏ 
وحتى اليوم لا يوجد تفسير كامل ونهائى 
مقبول لظاهرة رامونجان هذه . فالواقع 
لله ام. يحصل. إلا .على. قمهادق الزانيية 
العامة ولم يدخل الجاتفة قظ؛) ومع ذلك 
فقد اكتشف عدة قَوآَنَنَ رياضية مهمة فى 
فروع نظرية الاعداد ونذلرية الدوال ٠‏ حتى 
ولو لم يقدم برهانا صحيدا عليها . وكان 
رأمونجان يعمل مجرد كاتب فى شركة 
هندية ؛ وكان يضيع كل وقته فى قراءة 
الرياضيات واكتشاف القوانين المعقدة 
وقد قيل فى تفسير اكتشافه لبعض قوانين 
نظرية الاعداد أنه كان على علم بأعمال 
ماكموون وبعض.ن الرياضيين الانجليز 
الحسابية ٠‏ وأنه بذكائه الخارق استطاع 


أن يخمن القوانين العامة بعد معرفته 
بالحالات الخاصة . واكن حتى لو كان هذا 
صحيحا فلن نجد تفسيرا معقولا 
لاكتشافاته الأخرى فى نظرية الدوال التى 
لم تكن هناك حسابات لها ٠‏ وعندما بدأ 
الحديث فى الهند عن ظاهرة رامونجان 
هذه كتب بعض الانجليز العاملين بالهند 
إلى أساتذة رياضيات انجليز فى بريطانيا 
يطلبون منهم إلقاء نظرة على نتائج 
رامونجان هذه لمعرفة إن كانت جادة أم 
لا . ولم يهتم هؤلاء الاساتذة لطول خبرتهم 
بأدعياء الرياضيات المزيقين / 
رامونجان ٠‏ هو هاردى فى كمبردج » فقد 
تسلع خطابا من الشاب رامونجان يرجوه 
ان طلع على هذه القوانين الرياضية التى 
اكتشفها _(وإورده فى خطابه) وآأن 
يساعدة أن اقتنغ أنه أمام باحث جدير 
بالمساعدة . والمهم أن القوانين التى أوردها 
رامونجان فى خطابه بلا برهان . لكن هل 
هى قوانين صحيحة ؟ 

فى مقدمة أكتاف هازدئ (اغتذار 
رياضى) يحكى سنو رد فعل هاردى على 
السريع كان الملل والضيق لكثرة هذا النوع 
من الخطابات من أدعداء الرياضدات الذين 
يؤكدون أنهم حلوا مسسالة تربيع الدائرة 
وتثليث الزاوية واكتشاف برهان لنظرية 


تن" #انداتنت 
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جودفرى هارولد هاردى 


فرمان الاخيرة ... الخ . أما اتطباعه 
الثانى فهو أن بعض النتائج الواردة فى 
الخطاب جديرة بالتحقيق . 

ويقول هاردى لسنى : إنه اتصل 
تليفونيا بمساعده ليتلوود وطلب منه أن 
يحضر عنده للعشاء لإلقاء نظرة معأ على 
قوانين هذا الخطاب . وعندما بدأ العمل 
بعد العشاء استطاعا برهنة القانون الأول 
فى خمس دقائق . ثم برهنة القانون الثانى 
فى حون تقائق آخورى .. أمَاا القانؤن 
الثالت ققد استتفزق مهما "نتف شاعة 
فى الوصول إلى برهان له . وقد ثبت أن 
كل هذه القوانين صحيحة . 

وفى اليوم التالى!/استطا ع فاردى أن 
يدبر لرامونجان منحة فى جامعة كمبردج 
وأرسل يستدعيه من الهند 
الفقير المغمور فى إحدى ولايات الهند 
والذى لم يفغادر قريته قط . 

وعندما وصل رامونجان إلى كمبرج 
بدأت مرحلة فذة جديدة من التعاون بينه 
وبين هاردى أثمرت العشرات من الابحاث 
فى نظريات الاعداد (والدوال) وأصبح 
رأمونجان بفضل تزكية هاردى عضوا فى 


٠‏ وهو الشاب 


الهسلال ‏ يرلير ؤؤور 
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الجمعية الملكية البريطانية ؛ وهو شرف لا 
يمنح إلا للقلائل . 

لكن رامونجمان مرض بالسل 
وهو فى ريعان شبابه » وأدى به 
الى دخول المستشفيات فى 
بريطانيا العديد من المرات فى 
وقت لم يكن فيه علاج حقيقى 
لمرض السل ؛ وأدى هذا به الى 
حالة«من الاكتئاب الى درجة أنه 
خاول مرة أن ينتحر بإلقاء نفسه 
أقتاميميتو الأنفاق فى لندن . 
وانكتهى* الامز به إلى عودته إلى 
الهند وموته هناك . 

وقد حزن عليه هاردى حزنا 
شديدا » وحتى اليوم لا تزال بعض 
أعمال رامونجان دون برهان 
ولا يزال بعض الرياضيين 
البريطانيين يحاولون العثور على 
برهان لها ! 


حها جاجد 
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© «فلتلقى بكتبنا فى البحر ؛ فالواقع قد تجاوزنا » 


جبرئيل جارسيا ماركيز 
الكاتب الكولومبى الفائز بنويل 

© «الديموقراطية لعبة أرقام ؛ والارقام ليست معنا» 
اتال بيهارى فايبابى 


رئيس وزراء الهند السايق 
© «نعانى من توجه مجتمعى شامل نحو نوع من التصحر 
يصيب ترية الابدا ع في نفوس مواطنينا » 
الدكتور مصطفى سويف 
© «الفرانكفيون يمجدون اللفة الفرنسية على حساب اللفة 
العربية , لأنها تضمن لهم العيش باسم الأذب» 
الروائى الجزائرى رشيد بوجدره 
© هلا أعرف قطرا آخر فى العالم يدمر سكانه مقومات 
حياتهم مثلما نفعل نحن فى مصر بالأراضى الزراعية ومياه 
النيل » 
الدكتورة ماجدة عامر 
بالمركز القومي للبحوث 
©, ازتكبت ما يكقى هن أخطاء » 
سارة فيرجسون 


دوقة يورك 
© وكشفت الائتخابات أن جراح الأتفسامات العميقة داخل 
المجتّمم الأسرائيلئ التى-“فضخها اغتزال رابين لم تندمل بعد» 
جيمس بيكر 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق 
© «تسعون فى المائة من أعضاء الحزب الشيوعى لم يقرأوا 
- ماركس ولا انجلز ولا لينين ١١‏ » 
مار كيز فلاديمير سيماجور 
بى نظير بوتو رئيسة وزراء باكستان 
© «أحد لا يعرف ماهية الذكاء ؛الجيئات لا تستطيع 
تحديدهاء كل ما تستطيعه هو تحديد ماهية البتاء» 
ادوارد بونشينيللئى 
عالم الجينات الوراثية الايطالى 


نج -س 
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بقلم: د. شكرى محمد عياد 


تسق قعصي لهسهمر أء اع 


التضاد هو ناموس العشق فى الصحراء ٠‏ كما أنه ناموس 
الطبيعة الصحراوية ذاتها : الشمس 0 جلاد النهار المرعب 0 
والقمرء أنيس الليالى الصحراوية البهيجة. الظمأ الذى يقتل: 
والماء الذى يحيى . الأصوات التى تأتى من لا مكان . 
كأنها عزيف الجن أحيانا ٠‏ وكأنها+ظيور الفردوس أحيانا 
أخرى. والسكون العميق الذى ينضت إليه الحكماء المسئون. 

كذلك التضاد بين العشق عند الرجل والعشق عند المرأة. 
العشق عند الرجل نوع من الغزو . لا يعد الراجل فارسا إن 
لم يعشق . والعشق عند العرأة نوع'مخ الاسشتعبادء يحول 
ذلك المخلوق النافمن الذن يبحت دائما عن أرض جديدة 
وسماء جديدة ». إلى عبد للمكان » عبد للبيت. تأمل هذه 
الكلمة العربية العجيبة : السبى . الرجل يسبى ما شاء من 
النساء فى المعارك ؛: ولكن امرأة واحدة تسبيه بعينيها 
وجيدها ؛ أو بدلها وحديثها . أو بما شئت من مفاتنها . 
هكذا تمضى مراسم العشق فى الصحراء » وتظل الحرب 
جذعة ؛ وكأنها قانون من قوانين الطبيعة ١«إلا‏ الشمس 
ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار: . وكما 
تتبدى قوانين الطبيعة فى وضوحها وقوتها بعيدا عن صنعة 
الإنسان تتبدى عواطف الأحياء . 


اهلان ج)) برلوو 0000 1 
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إبراهيم الكوني 


بدو الصحراء الكبرى - كما يصورهم 
إبراهيم الكونى فى ملحمته «المجوس, , لا 
يختلفون عن الأعراب . تبقى الحرب 
الخفية بين الرجل والمرأة ما بقيت الحياة » 
وحين يختل الناموس يصسبع العشق 
مدمراً: مكل ككارثة طبيعية : ولآمر ها 
يحدث الخلل غالبا عند الرجل دون المرأة 
ريما كان ذلك لأنه الجانب الأكثر تعرضاً 
للتمزق بين طبيعته ؛ الشاردة وانجذابه 
إلى جوار حبيبة معينة . فلم تجن ليلى 
بقيس كما جن قيسن بليلى » وقى ملحمة 
الكونى ايضاً لا نجد اغزأة وااخدة تجن أن 
تهلك بسبب العشق ٠‏ ولكننا نجد رجلين 
يهلكان لأنهما خرجا على ناموس العشق 
الصحراوى : لم يأخذا المعشوقة بقانون 
الفزو فأسلما رقبتيهما للقيد . أما 
المعشوقة فقد انتحرت ؛ مثل كليوياترا ٠‏ 
حين هلك الحبيبان ؛ فأصبحت بلا رجل ٠‏ 
بعد أن أبعدتهما بسحرها عن المرآتين 
اللتين أوشكتا أن تستحوذا عليهما . 

تقول ه تامغارت» ؛ أم «أوداد» ٠‏ شاكية 
همها للعرافة الزنجية : 


دوين ب جالنول إن الها عقن 
الشياطين ٠‏ والشياطين فى رأسه ٠‏ تعاويذ 
الفقيه المرحوم أضاعها رغم أنى على يقين 
أنه أتلفها عمدا . سمهت نصيحة 
الحكيمات واردت أن أقيده بالحبل الوحيد 
الذى يمكن أن يشد رجلاً إلى الأرض : 
المرأة ! زوجته بنث «أماء» . صبية شهية 
ولا ينقصها شىء .اذا تفاضينا عن 
الخبرة . تركته يفلت قبل أن يكمل الأيام 
السسفا. وسو يا للم في 


تاسرارت شهرين. هل ت فى 
الصحراء كلها رجلا يهجر مخدع العروس 


قبل إتمام الأسبوع ويهرب إلى الجبال ؟» 
(ج ١ض )١5-1١١‏ 

ولكن العروس نفسها تقول للدرويش : 
«أنا الآن لا أنتظر المعشوق . لقد أخذت 
ما أريكي» وين يسالها ؛ شبه مستهزىء» : 
«ماذ!آخلات باللة؟ #تبدى دهفشتها 
أسناجته : «ماذ! ببمكن أن تأخذ المرأة من 
الرجل ؟ء إنه الولد . 

ففى الحرب السجال بين الرجل 
والمرأة؛ يمكن أن تكتفى المرأة بأقل 
الأشياء - أم لعله أعظم الأشياء ؟ - أن 
تعيد امتلاكه فى صورة الابن ؛ وهذا 
معثاه أن تستمر الحياة . 

هكذا تبدو معظم النساء فى هذه 
المللحفنة الضهراوية واقفيات جندا » 
ومحافظات جدا . حتى بعد أن يعرف كل 
من فى النجع والمدينة أن الأميرة «تينيرى» 


لبه 
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القفز على الاشواك 


تحب أوداد ؛ تقول الزوجة المهجورة 
للدرويش . «ليس بينى ويينها عداوة» ! (ج 
>" ص )١1796‏ آتراها تشعر فى داخلها 
بنوغ من الفخر لأن المرأة التى أخذت منها 
زوجها كانت أميرة رائعة الحسن ؟ 

ليست الزوجة المهجورة «تافاوت» هى 
وحدها التى تبدى إنسانة عملية . مالكة 
ابن ادا مايا الى عنما 
«تميماء» التى أقسمت لاأترابها أنها 
ستتزوج «أوخاء» : ولن يكون من نصيب 
بتت الأغراب (ج ١‏ ؛ عن 47؟) تسال 
الدرويش ببرود تام - بل بدلال ! - .عن 
أحوال أوخا الذى اشتد به المرضش وأشرف 
على الهلاك من حب تينيرى +ليس هذا 
كرما من الزوجة الكنتذورة /أوا لماش قّة 
المهقهورة» الدرويش ١‏ الذى يطرى 
حسنهما؛ يخاف أشد الخوف من جنس 
المرأة ؛ تتمثل له المرأة الجميلة فى صورة 
أفعيى ؛ الأفعى التى أخرجت الجد «مندم» 
من البستان ؛ ولا يرى لأوخا شفاء إلا بأن 
يقطع أمله فى جنس المرأة . ولكن 
الدرويش خارج على الناموس . يقول 
أخماد صديق أوخا ٠‏ دلا شفاء بغيدا عن 
المحبوب . لاخلاص فى البعد من 
المعشوق . هذا شرع الصحراء .» . «ماذا 
سينفعه الشفاء إذا كان سيفقد المعشوق؟ 


الهسلال ) برليو خقولر 
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بل ما نفع حياة لا يشقى فيها الرجل 
مشا اسسرَأة اما جدوى 
الصحراء بئون عشق ؟» (ج ١‏ ص 
4 

إذا كان «التفرغ» هو ناموس العشق 
عند الرجل المصصراوى إن المرأة 
الصحراوية ند له وزيادة . خصوصا إذا 
كانت بارعة الحسن ٠‏ وكانت قد تربت فى 
قصر ؛ على يدى زنجية حكيمة . هكذا 
تعلمت تينيرى من مربييتها «آياء أن 
«الرجل قدر المرأة . ولا يمكن أن تكون 
للعرأة غاية فى الحياة سواه . وكل النساء 
اللإشيطيئن عن شئء آخن : هتف آخن: 
سر آخر ؛ ضيعن حياتهن وضعن . الله لم 
يخلق فى الكون شيئاً بلا معنى . وعندما 
خَلق المراة م لوقأ اجميلاً قدر للرجل أن 
يقطف هذه الثمار . والثمار تذبل وتندثر 
فى الغناء إذا لمتقطف فى موسم 
الحصاد. المرأة الذكية هى التى تهيىء 
نفسها للقطاف . المرأة المعقيقية هى 
وأشهى؛ انسجاماً مع شسريفغة الكون 
وامتثالا لأرادة الآلهة » . 

المويمة الكون ... 3 الثانوس ...؟ 
ولكن هل قضت شريعة الكون أن الرجل 
والمرأة إذا أو نملا فى العشق دمر 
نفسيهماالمشكلة هنا هى أن المرأة 
«المقيقية:» . فى المنظور الأسطورى ؛ 


0-7 7 ا كك 
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الملحمى ؛ ومن ثم فى المنظور الصحراوى, 
خلقت للرجل «ولا يمكن أن تكون لها غاية 
فى الحياة سواه : إيزيس . عشتار . 
أفروديت ؛ يستوى أن تكون المرأة زوجة 
وفية أو تكون مغناجاً معشاقاً . أما الرجل 
فلم تهيئه الطبيعة ؛ أو شريعة الكون , 
ليكون خالصاً للمرأة : حتى لى استكثر 
من النساء . وقد تغتفر له المرأة أن تكون 
معها امرأة أخرى ؛ ولكنها لا تغتفر , 
لأنها لا تفهم » أن يكون معها هدف آخر , 
إن كان يقاتل (أو يقامر فى البورصة) 
فعذره الوحيد أنه يفعل ذلك من أجلها , 
أما هى فيبحث دائما عن أعذار . (إن لم 
يكن يخرج للقتال أو يسافر التجارة فهو 
يجلس يومياً فى المقهى لأنه يقايّل هناك 

الطبيعة إذن ضيد الطبيعة , تصادم 
الأضداء جزء من شتريعة الكؤن والذيئ 
تحابيهم الطبيعة أكثر هم الذين يدفعون 
الثن الأكبر . من هذه المادة تصنع الحياة 


الرجال هم الذين خلقوا ليكونوا ملكا 
للمرأة . المرأة الذكية ؛ التى تطيع الله فى 
شريعة الكون ؛ هى الساعية للاستيلاء على 
أكبر قدر من الرجال . وهى لا تفعل ذلك 
انقياداً الشهوة أو سعيا وراء الذكور , 
ولكن هذا ضرورى لتتقى مزاج الرجال 
المتقلب . المرأة التى تريد أن تحمى نفسها 
يجب ألا تثق بالرجل أبدأً . عليها أن تحبه, 
تداعبه؛ تحنو عليه كطفل كبير ؛ ولكن 
عليها أن تعلم أنها ستخسر الرهان فى 
اللحظة التى تمنحه فيها الثقة . الثقة 
جوهرة نفيسة لا ينبغى وضعها فى يد 
الطفل حتى لو كان يدعى أنه رجل ؛ 
والمرأة لن تعرف أبداً لماذا يروق لهؤلاء 
الإطقال الاشقياء (الذين نسميهم رجالاً) 
أن يخونوا الثقة ؛ لأنهم يجهلون السبب 
هم.أنفيسهم. . وأغلبٍ الظن أن هذا يحدث 
استجابة لاثذاء اللجبهول الذى يدعوهم 
للتحرر من القيد سعيا وراء تلك الواحة 
المفقودة التى يسمونها «واو» . «واوه فى 


ملاحمها ومأسيها . رأى آيأ ٠‏ ليست إلا وليدة العقل الطفولى , 
«تينيرىه أميرة صحراوية ٠‏ خلاسية ٠‏ كل رجال الصحراء أطفال كبار ؛ أطفال 

وحيدة أبيها سليل المرابطين وأمها أشقياء, تتوقف آيا عن تمسيد شعر 
الحبشية . حبتها الطبيعة حسناً باهرا صغيرتها وشد خصلاته وتحدق فيها 
وذكاء لماحأ وذاكرة واعية كان أول درس بعينين حمراوين مخيفتين وتكمل الدرس : 
تعلمته من مربيتها أن المرأة خلقت للرجل. بالراس والفخذ تستطيع المرأة أن تربى 
ولكنها لم تلبث أن تعلمت درساً ثانيأ أليق الطفل الشقى ؛ الرجل المغامر ؛ بهذا الفخ 
بجمالها وطموحها . علمتها أيا أن المراة تمنعهمن المجازفةوالغدرء(ج اص 
خلقت لكل الرجال : أو بالأحرى أن 547 48؟), 

كا 
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كان هأوداد» أول من راها من أهل 
النجع . رأى موكبها من مربيض فوق 
الجبل , هنا يقترب من الآلهة . يروق له أن 
يراقب الناس فى حضيضهم. كل ما يبدو 
فخما مهينا فى السهل يبدى له ٠‏ وهو فى 
عليائه : قمينًا:مثيراً السك ..عندما هبط 
إلى السفح كانت هى قد نزلت من هودجها 
وأخذت تمشى لتحرر ساقيها بعد أن 
حبستا طوال الرحلة . أدهشها عجزها 
عن المشى فضحكت بصوت مسموع ؛ 
كانت دفشتها أكبر عندما سمعت صوتا 
كانه آت من المجهول :«لأورل مرة أرى 
حبناء نان لنفسهاة, 

خرج عن مخبئه خلف صخرة ؛ ودان 
بينهما حوار ذكي . لم تسارع بسر 
وجهها الجميل ؛ ولا الضفيزة الكبيرة 
الشسوداء التى اكه قلقت احظاك على 
صدرها النافر . 

حسناء غريبة مهاجرة ؛ وفتى ترك 
منتجع القبيلة وآثر سكنى المجبال . قالت 
له حين تجرأ ودعاها لتكون ضيفته على 
القمة ١٠انت‏ كالطفل . لم أقابل أطفالا 
مقك ...» ؛ أجابها : :أن أكون طفيا 
أفضل من أن أكون رجلا فخماً يسكن 
السهل . أهل السهول رجال ولكنهم عبيد . 
أيهما أحسن . عبد أم طفل؟» سألها وهو 
يضحك » فأجابته وهى تحكم لف الخمار 
حول وجهها : «كل الرجال أطفال . كل 


الهسلال ]) برلور كوو 


أرشيف الشارخ 


الناس عبيد .(ج١‏ ص ؟١-17)‏ 

ولكن اللقاء الثانى شد القلبين بوثاق 
ليس منه فكاك . سكن القبلى - ريع 
السموم التى تهب من الجنوب ؛ واستراح 
أوخا وشباب القبيلة من عنائهم المتواصل 
الحستاء , كان والمبعاد» - حفل السمر 
الصحراوى - وقت اكتمال البدر - موعد 
لقاء للجميع واحتفال للجديع ؛ خصوصاً 
تينيرى وجماعتها ٠‏ الذين ارتفعت أحجار 
مدينتهم عند طرف السهل . أوداد أيضا 
نزل من !اجيل - أبتقدير منه آم بلعبة من 
على أنه حق له ؛ قرره زعيم القبيلة 
وسنتلطَانْ المدينة : اليبس هو أنبل نبلاء 
النجع .كما أنها بنت سلطان وعفها 
مبلطآن هذه المدينة الجديدة ؛ فقرانهما 
يضم شرفا إلى شنرف وبضمن السلام بين 
القدالى- (الطارئثن ؟ 
| أ 

تلك أحكام الشيوخ وأعراف القبائل . 
ولكن سلطان العشق يجىء من أعلى .ولا 
يخضع لقوانين السهل . فحين هبط أوداد 
من الجبل وتربع على بعد خطوات من 
الحلقة . هنتشيا بالفناء وروائم النساء, 
استطاع أن يكتشف وسط الحلقة وجهاأ 
فى ضوء البدر . «وجه يعرفه قبل أن يولد 
ولم يره منذ أول لقاء» (ج لاص 11) 

فى حضنها كان برقد أمزاد (ألة 
وتربة عند أهل الصحراء) . على نغفمة 


القت 
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الفريد «احترق القلب وشم الشياط . ترنح 
وسمع فى الجنات طائر الفردبوس» . 

طائر الفردوس علم أوداد الغناء ؛ ولو 
أن أحدا لم يره قط ؛ ولا أوداد نفسه رآه 1 
ولكنه سمعه فى صباه حين كان يثوى إلى 
كهف فارباً من حر الصحراء . ثم راح 
يتتبعه حتى تعلم صعود الجبال . سال أمه 
عن طائره الخفى قلم تعطه جوابا شافيا » 
ولكنها سألته أن يغنى كما تعلم من طائره 
الخفىي ٠‏ حين غنى سمعت غناء ينير 
ظلمات الليل ويبعث الحياة فى الجماد 
ويعيد الصحراء من رحلتها فى العدم : 
بنت عمه «تافاوت» حين سمعت غناءه أبت 
أن تتزوج غيره ؛ ولكنه .حين تزوجها فقد 
صوته فعلم أن طائر الغردوس هرب من 
صدره ؛ فرجع وراءه إلى الجبال . فى ليلة 
الميعاد هين تملكه الوجد انطْلوَ كَتَنَوْته 
بالغناء غلى نغمات أمزاد فشق صوته 
السموات وأصفت اله الجنيات #اولع بلاحط 


يبب بسح بيب ههه يبيب سس سس سس يي سس سس سس سس 


- ثمة ها هو أقوى من الحديد . من 
غير الدرويش يعرف ذلك ؟ 

- سابلفه الرسالة , 

النرديض لا يذيع الاشرةن.. ونقن شن 
خفى الحب ؟ عرف النجع كله كما عرف 
سكان المدينة أن تينئيرى عاشقة لأوداد وإن 
كانت مشطوية لأوخا . كان عليها أن 
تختار؛ وقد اعتذر عمها لوجهاء الحى بوعد 
قطعه على نفسه لأبيها سلطان تنينبكتى 
قبل أن يأتى إلى جوارهم : وقد أضبح ذاك 
العهد مقدساً بعد أن قتل والدها بأيدى 
الخونة .نما يجوز أن يرش الأسياء علن 
حساب الأموات . ولكن حرية الاختيار بدت 
لها قيداً أشد من كل قيد . لقد عشقت فى 
أوكخا نبله وكبرياءه والتزامه برسوم 
الصحزاء كما عشقت فى أوداد قلبه وتعلقه 
بالغناء والجبال كان فى مقدور أوخًا أن 
يحسم الآمر لو دعا أوداد للميارزة ؛ ولكن 
شحرفي المتبالة يأبثى عليه أن يبارز ابن 


القطرات النقية الندية التىإضعدت إلى" الاتباع . بَِثِ إليه صديقه أخماد فشاء 
عينى الأميرة . حظهما العاثر أن ينقذه أوداد من الموت 
لم يمض إلا قليل حتى بعثت إلى عطشاء فأصيح مديناً له بحياته. لم يبق 
الدرويش: ثمة مخرج إلا ما اقترحه الإمام ؛ وهو أن 
- قيل لى إهد الودينا فى الشهل الا يشفق القريمان ظلى رفان 1311 صعد 
يقس أن يطول الودان الجسبلى .طاشن لوداد الجبل حتن القمة فقد استحق حب 
القردوس ! الأميرة » وإن عجز عن ذلك فقد وجب عليه 
رأى فى عينيها الوميض الفامضش أن يتخلى عنها لأوخًا . أفضى أخماد بذلك 
الذى لا يخفى على الدراويش . الاقتراح لأوداد فقبل الرهان . 
- السهل يغرف أل فى عصمة أيه تقول الأساطير إن جبل إينينان ماين 
الفاتحة فى الشرع تريط بقيد من الجن . وإذا كانوا قد سمحوا لأوداد أن 
حديد. يقيم معهم فى الجبل لسر غير معروف 
وم 
أرشيف الشارخ 
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القفز على الاشواك 


فليس من المعقول أن يسمحوا له بالصعود 


حتى القمة , 
واكنه صعد ! 


ورقصت الأميرة وزغردت . لأول مرة 
اقتضاه واجب النبالة أن يرتب «ميغاداء 
للاحتفال بصعود الجنى إلى بلاد الجن 
حضرت الأميرة الحفل وانفرد بها أوخا 
فى حوار بعيد - فى الظافر - عن 
الشأن الذى يخصهما . اتهمها بأنها 
وقومها فى المديتة أفسدوا على أهل 
الصهراء حياتهم منذ أخلوا يُتتعاملون 
بالذهب وحولوا المبحراء الرسطى إلى 
مدق لمساومات التهان :دا فقت 2 
التجارة فاتهمها بالكفر ؛ وانفجر بما كان 
يكتمه ٠‏ «أنا أفهم الآن لماذا تركتنى معلقا 
طوال هذه السنوات + فشهغنت الآن ستن 
ترددك القاتل . أنت لا تحبين أحذا لأنك 
تريدين أن تحبى كل الرجال . أنت لن 
تفهمى سر المحبة . سر التبادل الإلهى , 
لأنك تريدين أن تستولى على كل الرجال» 
هذه روح التجار » وهيهات أن يفهم المحبة 
من عاهل العشق ينهم التجار» . 

صهد أوداد : ولكنه لم ينزل . كان 
الدرويش يعرف ذاك منذ البداية , ولذلك 
حنقوه :مق مول ألومان : أما الذى يبحق 
غريبا فى الملحمة كلها - ولعل الكاتب رآه 


حمس 5 - - 


ضروريا ليستكمل البعد المأُساوى الملحمة 


- فهو النهاية التى اختارها أوخا لنفسه . 
إذا كان أوداد شخصية أسطورية » يمكن 
أن يختفى فى قمة جبل , فإن أوخا نموذج 
لإنسان الصحراء الطبيعى . لذلك لا نفهم 
لماذا يأمر صديقه أخماد أن يقتله خنقا , 
ولا كيف يوافقه أخماد على ذلك ؛ وفى 
الذى خانت»ه يداه فلم يسستطع أن يتم 
المهمة؛ وترك أوخا لمصيره بين الحياة 
والموت ٠‏ فلم يكن منه إلا أن ألقى ينفسه 
فى البئر . كل ذلك يبدو أشد غرابة بعد 
الكلمات المهينة التى ألقاها أوخا فى وجه 
تيثيرى . فهل هى كبرياؤه التى دعته ألا 
يعترف بهزيعته قى الحب ؛ هل أراد أن 
يعاقب نفسه لأنه انتظر سنوات كلمة من 
اهزأة أعطاها قلبه ؛ ولم تستطم أن تعطيه 
قلبها > 

نهاية تينيرى تيدو أكثر إقناعاً . فهى 
نتيجة طبيمية لتعالْيم «آيا» ؛ واروح التجار 
التن'رماها بها 'أوخأ". لقد علمت بنهايته 
الفاجعة حين جاعها الدرويش بقطعة من 
قناعه ملوثة بالدم . هالتها فظاعة الأمر 
ورقدت محمومة ؛ ولكنها لم تلبث أن تعزت 
بانتصار أوداد وأخذت تطم بلقائه . ثم 
سمعت الجوارى والخدم بتهامسون بأنه 
لن يعود . وقال لها الدرويش بلغته 
الفامضة: «من رأى جنالم يعد إلى 
حظيرة البشره . 

انسلت هن القصصر بليل . وقى الصباح 
انتشلها الرعاة من البئر ٠‏ وجدوها طافية, 
منفوخة ؛ جاحظة العينين . ل 


50-7 


اللهسلال 6 برايو ؤأغيو 
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بقلم : د . عبد الوفاب محمد المسيرى 


58 أسعدنى الحظ بأن قابلت أحد العالمين ببواطن الأمور 

والمستشارين الأساسيين لأحد الحكام العرب . وبينما كنا 
نحتسى القهوة فى حديقة منزله الجميلة تجاذبنا أطراف الحديث فى 
شنئون الثقافة والفكر . وقد أد هشنى الرجل بثقافته وعلمه وادراكه 
المركب لكثير من أمور الدنيا والدين ثم تطرق الحديث إلى ماضيه 
السياسى فذكر أن من أحد إنجازاته أنه لم يسب اليهود قط ولم 
يشهر بهم . فهنأته علق مَوففلة /الآتسانى7المثشرف هذا » وعلى 
رفضه العنصرية والتعرف العنصرى للآخر؛:ؤمحاؤلة أن تنسب للآخر 
كل الشرور ( كمنا: يفعل من: يتداولون بروتوكولات" خكماء صهيون » 
ومثل هذه الكتب العنصرية المشبوهة) . ولكننى اكتشفت . مع 
الأسف » أن موقفه هذا لا ينبع من الإيمان بالمساواة الكاملة بين 
كل البشر (أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقليات - فهم لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا) وإنما من الخوف من اليهود . ولذا بدلا من أن 
ينسب صاحبنا كل الشرور لهم » نجده ينسب لهم القوة الخرافية 
والعبقرية الفذة والهيمنة الكاملة على العالم الغربى ويتحدث عن 
التميز اليهودى فى كل زمان ومكان . 


الهسلال 6 برنير ١541‏ -20 + 
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وغنى عن القول أن مثل هذا الموقف 
بنصرى فإن من ينسب التميز لليهود لا 
ختلف بتاتا همن ينسب لهم الشرور , 
لمنطق الكامن واحد : اذ يصتف اليهودى 
ى كلتا الحالتين على أنه ليس بإنسان 
يادى ٠»‏ وإنما انسان يوجد خارج حدون 
لانسانية ٠‏ فاليهودى إن ليس للإنسأن | 
هذا هو جوهر العنصرية . 

والجانب الآخر لهذه الاشكالية أن 
سانع القرار الذى يقع ضحية لمثل هذا 
لرأى سيمتلىء قلبه خوفا وهلعا من 
ليهود وسيخسر الحرب قبل دخول المعركة 
بسيفقد المقدرة على رؤية الواقع بقدر من 
لاتزان ٠‏ أى أنه يصيح غير قادر على 
سنع القرار . ويالفعل فى نهاية الحديث 
خبرنى مضيفى انه من الضضرورى 
لتصالح مع اليهود قبل فوات الأوان . 
نحاوات أن يكون ردى لبقا بقدر الامكان 


أرشيف الشارخ 


فبينت له أنثنا والحمد لله لسنا فى حالة 
حرب مع كل اليهود : وإنما مع اسرائيل, 
وأنه حتى لو تصالحنا مع اليهود ٠‏ أى 
اسرائيل ٠‏ فالأجدر بنا أن نعرف قوتهم 
الشقيقية » مداها رحدودها ٠‏ وقد بينت 
لمضييفى, ان. الحديش عن تميز اليهود 
وبروزهم هى يدث ضهيونى معاد للسامية 
فى ذات الرقت حاولت أن أبين له بعضش 
جوانب القضية » وهذا ما سنفعله فى هذا 
المقال , 

يتواتر فى الكتابات الصهيونية 
والمعادية لليهود موضوع «بروز أمضاء 
الجماعات اليهودية وتميزهم» فى كثير فى 
مجالات النشاط والمعرفة الانسانيتين 
بنسبة تفوق بمراحل نسيتهم إلى عدد 
السكان فى المجتمعات التى يعيشون فى 
كنفها ٠‏ وجاء فى المعاجم العربية «تميز 
الشىء» بمعنى «بدا فضله وانفصل عن 
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غيره» , 

وابرز بروزاً» بمعنى «فاق الآخرين فى 
فضل أو علم» ٠‏ وابرز الشىيء» معناها 
«أظهره ويينه» وهو بروز يدل على التميز 
والعبقرية عند الصهاينة » ويدل على الشر 
المتأصل فى الطبيعة اليهودية عند أعداء 
اليهود . والدارس لتواريخ أعضاء 
الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كل 
من البروز الإيجابى والتميز فى الخير 
والإبداع ٠‏ والبروز المشين والتميز فى 
الشر والهدم والإجرام . آها عن البروز 
الايجابى: فهناك من الأدلة عليه الكثير, 
مثل كثرة عدد العباقرة والمهنيين بين 
أعضاء الجماعات: اليهودية ونسبة التليم 
المرتفعة بينهم ؛ وارتفاع دشولهم . أما 
البروز المشين ٠‏ فهناك أيضا مؤشرات 
كثيرة عليه : مثل : اشتغال أعضاء 
الجماعات اليهودية, يالريا ‏ عير العصبور 
الوسطي فى الغرب'يل واحتكار هذه المهنة 
فى بعض المناطق ٠‏ واشتغالهم بتجارة 
الرقيق فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . وفى القرن التاسع عشر ٠‏ اشتفل 
اليهود بتقطير الخمور والاتجار فيها , 
وتهريب البضائع والرقيق الأبيض ؛ ويكثير 
من الأعمال الطفيلية غير المنتجة . 

البروز المشين 

ويلاحظ أن المؤشر على بروز اليهود 

الإيجابىي قد يعد مؤشراً على بروزهم 


امسلا )6 يرليو كؤول 


أرشيف الشارخ 


المشين , فالثراء (وهى عادة مؤشر على 
حركية الانسان وذكائه) » يعتبر من منظور 
فى الثروة وفى مراكمتها دون أى تحفظات 
أخلاقية . كما أن التميز الوظيفى لليهود 
هو أيضا من علامات البروز الايجابى 
والمشين ؛ بل إن الجيتى ذاته كان علامة من 
علامات البروز إذ كان اليهود يسعون 
للحصول على إذن بإقامته والاقامة فيه 
ليتمتعوا داخله بالمزايا الممنوحة للجماعة 
اليهودية والمقصورة عليهم وليعزلهم عن 
مؤسساتهم الدينية والقضائية والتربوية 
الخاصة . ولكن الجيتى أصبح بالتدريج هو 
المكان الذى يتعين عليهم البقاء فيه , وهكذا 
تحول من ميزة إلى قيد . 

ويذهب كثير من الدارسين إلى أن 
بروز بغض. اعضاء الجماعات اليهودية من 
أهم-“الأشباب” التى 'تجلب عليهم عداء 
اعقناءالأقابية[أَطْن غير اليهود ٠‏ وهى 
أحياناً الى مثل هذه النتائج ؛ كما حدث 
في المانيا النازية . ولكن ٠‏ فى اسيائنيا 
البروز والتميز إلى أى عنف أو تمييز ضد 
أعضاء الجماعة اليهودية . أما فى بولندا , 
خصوصاً فى أوكرائيا التى ضمت من 
منظور التطورات التاريخية اللاحقة أهم 


- إل ه 
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عت ري ع عر يي م عمافرة ساو 


الجماعات اليهودية عبر التاريخ . فإن 
بروزهم قد أدى دون شك الى استجلاب 
السخط طيهم لا بسبب البروز فى حد 
ذاته وإنما يسبب طبيعته » إذ إن أعضاء 
الجماعة اليهودية كانوا قريبين من الطبقة 
الحاكمة عملاء لها ٠‏ فى إطار الاقطاع 
الاستيطانى البولندى فى أوكرائيا ٠‏ ويذا 
أصبحوا عنصرأ استيطانياً تجاريا ممثلين 
للأرستقراطية البولندية فى وسط فلاحى , 
وعنصراً يهودياً ينوب عن عنصر كاثوليكى 
فى وسط أرثوذكسى أوكرانى ؛ يتحدثون 
اليديشية أى البولندية فى وسط يتحدث 
الاوكرائية ٠‏ أثرياء فى وسط الفقراء 
والمعدمين . وقد تحول أعضماء _الجماهة 
اليهودية إلى أداة يمسك بها التبلاء فى 
وارسى يعتصرون بها الفلاحين. وحيتنا 
يكون البروز على , المستويات الطبقية 
والدينية والثقافية » فإن الاتفجار الشعبى 
يكون ساحقاً ماحقا + وهذا اها حدث ”مع 
انتقاضة شميلنكى . 

وقد يتشابك التميز المشين مع التميز 
الإيجابى ؛ فمع نهاية القرن التاسع عشر 
كان يهود البلاد الغربية قد حققوا صعوداً 
طبقياً ومكانة اجتماعية عالية مما يعنى 
تميزاً يهودياً إيجابياً . ثم وصل يهود 
اليديشية ؛ وكانوا متخلفين فقراء ؛ تتفشى 
بيئهم الامراض الاجتماعية المختلفة كما 
تفشى التعصب الدينى ؛ مما كان يعنى 


الجماعتين أدى إلى إحساس المجمومة 
الأولى بالحرج ثم إلى فزعها » ومن هنا 
فقد كان من أهداف الصهيونية أن تبقى 
ليهود الغرب تميزهم الإيجابى 2 وأن 
تريحهم من يهود اليديشية بتميزهم المشين 
عن طريق توطينهم فى فلسطين , 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية على 
أساس طبيعة اليهود والخصوصية 
اليهودية والجوهر اليهودى والعبقرية 
اليهودية وهو منطق خطر للفاية لأنه إن 
فُسر البروز والتميز اليهودى الايجابي على 
أساس"الطبيعة اليهودية ٠‏ فإنه لايد من 
تفسير البروز والتميز المشين على نفس 
الأساس أيضأ . وهذا ما لا يحجم عنه 
أعداء الهو بل / ويعض الصهاينة 
(خصوهما! العماليين) , 

ويلاحظ أن النهودى الذى يحقق 
اندماجا فى مجتمعه ويسلك سلوك 
الآخرين لا يرصد أحد سلوكه باعتباره 
سلوكا عادياً . ولكن حينما ينخرط يعض 
أعضاء الجماعات اليهودية فى نشاطات 
مشينة أو متطرفة كأن يصيحوا أعضاء فى 
جماعات ثورية أى ماسونية أو يحققوا قدراً 
عالياً من الثراء ؛ فإن أعداء اليهود عندئن 
يرصدون ذلك بعناية فائقة ولا يرصدون 
سلوك اليهود العاديين أو سلوك العباقرة 


بن #يادزمنة 


أرشيف الشارخ 
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من أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ وحيثما 
يحقق البعض الآخر من أعضاء الجماعات 
اليهودية بروزا ايجابيا فإن الصهاينة 
يؤكدون ذلك ويستيعدون كلا من اليهود 
العاديين وهؤلاء الذين حققوا بروزا مشيئاً 

وربما لى أخضعت ظاهرة بروز اليهود 
وتميزهم للدراسة الاحصدائية المتانية 
لاكتشفنا أن بروز اليهود فى الخير والشر 
إنما هي خاضع لأليات اجتماعية ليسوا 
مسئولين عنها ٠‏ وأن نسبة المتدارفين 
بينهم. فى الخير والشر ٠‏ قد لا تختلف 
كثيراً عن النسبة السائدة فى المجتمع » أى 
عن النسبة السائدة بين أعضاء الاقلبات 
على وجه العموم فى أى مجتمع . 

ومما يضخم من عدد اليهود المتميزين 
0 دارسي الجماعات ااييودية بنظرون 
إليهم كما لو كانوا ,يشكلون كاذ واجدا. . 
ومن هذا المنظور” قإن 'يهود اليمن 
والولايات المتحدة والصين وإثيوبيا وجنوب 
أفريقيا وجنوب أمريكا » كلهم يهود قى 
نهاية الأمر . ومن هنا . فإن البحث عن 
البارزين فيهم داخل أى جماعة يتم دون 
أى دراسة إحصائية تبين العلاقة بين نسبة 
هؤلاء البارزين الى المعدل السائد فى كل 
مجتمع . كما يتجاهل الدارسون أن تركز 
اليهود فى قطاعات وعلوم بعينها يؤدى إلى 
كثرة البارزبن فيها (مهنة الطب والعلوم 
الطبيفة وعالم التجارة والموسيقى وعلم 


المسلالح) برايو تقول 


أرشيف الشارخ 


الاجتماع) . ولكن هذا يعتى أبضا غبايهم 
عن قطاعات وعلوم أخرى كثيرة أو ندرثهم 
فيها . كما أنهم يتجاهلون اللحظة 
التاررخية ٠‏ فبروز اليوود فى مجتمع ما قى 
لحظة تارينة معينة لا يعنى بااشارورة 
بروزهم الدائم فى كل زمان ومكان , 

ويتتنى أعداء اليهود منهجاً مماثلا : 
فهم يركزون على الدهود الذين حققوا بروزا 
مشيناً فى بعضن المجتمعات ٠‏ وكأن جمدم 
البوود بكونون كلا واحدا ولا بفارنون نسبة 
اليهود الذبن حققوا مثل هذا البروز قياسساأ 
إلى المعدل الإحصائى السائ فى المجتمع, 
كما أنهم ديعلون أخيرأ اليهود الذين 
مقفوا برو"! إبجابيا . 

#اباسبا الدهود 

ونحن :ذهب الى أن أعضا ؛ الجماعات 
اليهويدة يحقفون بالبروز وااتميز داخل 
الحضارة التى يعيشون عى كذفها ويسبب 
عناضر مهوجودة داخاها 9 على الرغم 
منها. ونعود مغدلات إبدا عهم لا إلى النرات 
اليهوودى وإنما إأى العناصر الحضاربة 
والاجتماعية التى تكون محيطهم الدضارى 


وبمكننا أن نحاول رصد أسباب بروز 
وتميز أعضاء الجماعات البهودية , 


مقسمين الاسباب إلى قسمين - أسباب 
عامة تسرى على أعضا؛. معظم الأقليات 
فى العالم » وأخرى مقصورة على اليهود 


84" ب 
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فى الحضارة الغربية الحديثة ٠‏ ولنبدأ 
بالأسباب العامة ؛ 

١‏ - يتسم أعضاء الأقليات فى جميع 
المجتمعات. بشىء من البروذ نظرا 
لاختلافهم فى بعض النواحى أو فى كثير 
منها عن أعضاء المجتمع . 

"١‏ - يتميز أعضاء الأقليات فى 
المجتمعات التقليدية ٠‏ بل وأحياناً فى 
المجتمعات الحديثة ٠‏ تميزأ وظيفياً إذ 
يضطلعون بوظائف دون غيرها . 

“" - يسكن أعضاء الأقليات فى 
المجتمعات التقليدية فى اماكن مقصورة 
عليهم مما يساعد على هذا البروز ؛ وقد 
قطن أعضاء الجماعات اليهودية فى 
الجيتى . 

4 - تتسم المجتمعات الغربية بأتها 
مجتمعات لا تضم أقليات كثيزة + وذلك 
على عكس المجتمعات الشرقية 
الفسيفسائية » ولذا فإن أقلية: تكاد نكون 
وحيدة مثل الأقلية اليهودية تحقق بروزاً 
غير عادى . 

ه - لا شك فى أن من يوجد فى 
المدينة يحقق برورًا لا يحققه عادة من 
يكون فى الريف . وقد تركزت الغالبية 
الساحقة ليهود العالم الغربى فى العصر 
الحديث فى المدن . 

١‏ - ولااشك أيضاً فى أن ازتباط 
أعضاء احدى الأقليات بالطبقات الحاكمة 


سس سس لز روود 


يساهم فى زيادة بروزهم ٠‏ وقد ارتبط 
اعضاء الجماعات اليهودية فى العصر 
الوسيط فى الغرب بالطبقات الماكمة . 

/ا - أعضاء الأقليات دائما واقعون 
تحت ضغط نفسى يدفعهم الى اثبات 
فهم يجهدون فى أن يساهموا فى الابداع 
الحضارى بدرجة تزيد على المعدل السائد 
فى المجتمع ٠‏ وإذا يلاحظ فى معظم 
الأحيان ان نسبة المتعلمين والمخترعين (فى 
قطاعات معينة) من بين اعضاء الأقليات 
مرتفعة نوعا (ويلاحظ نفس الشىء بالنسبة 
للإجرام والانحراف) . 

نظ .عضى الأقلية عادة ما تكون لديه 
عقلية نقدية فى رزيته للمجتمع » ويسبب 
عدم أحساسه الكامل بالأمن والاستقرار » 
وهو ينظر يلنظومة اللجتمع الدينية والقيمية 
نظرة. شلا وهذك التُطرة النقدية الحادة 
تخلق تزبة '/خحتنة للابدا ع التفكيكى ؛ إن 
لم يكن التركيبى أيضا , 

5 - عضو الأقلية رام بروح الريادة 
وبالحركية , مما يجعله سباق فى الخير 
والشر . 

أما بروز اعضاء الجماعات اليهودية 
وتميزهم داخل الحضارة الغربية على وجه 
التحديد فيمكن تفسير كثير من جوانبه من 
خلال مركب من الأاسباب والنماذج 
التفسيرية المترايطة : 


ا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


5 - ياتحظ ارتباط” تميز اعضاء 
الجماعات اليهودية بتصاعد مغدلات 
العلمنة فى المجتمع . وليس من قبيل 
الصدفة أن أول عبقرى يهودى حقق تميزاً 
لا داخل سياقه اليهودى وإنما داخل سياق 
الحضارة الغربية ككل هو إسبيتوزا » 
فيلسوف الحلولية والكمونية . ويمكن القول 
ان العباقرة اليهود فى الغرب الحديث 
يحققون التميز والبروز لا بمقدار تعبيرهم 
عن يهوديتهم وإنما بمقدار تخليهم عنها » 
ولعل أصدق شاهد على هذا هو إسبينوزا 
نفسه الذى حقق بروزه وتميزه بمقدار 
ابتعاده عن اليهودية؛ ثم تبعه ماركس 
وفرويد وأينشتاين وكلهم يهود ملحدون » 
أى يهود غير يهود » تبرأوا من يهوديتهم , 

ويمكن القول إن الجماعات اليهودية 
فى أوربا كانت تعد عند اندلاع الثورة 
الفرنسية ٠‏ أكثر قطاعاك المجتمع ,تخلهاً 
وهامشية . إلا أنه ؛ مم انتصباف القرن : 
القطاعات طلمانية وحدأثة. وقد تبعهم 
ويسرعة يهود اليديشية من شرق أوربا 
سواء من بقى منهم داخل الاتحاد 
السوفييتى أى من هاجر منهم إلى الولايات 
المتحدة . 

" - ويبلاحظ أن علمنة النخب اليهودية 
المثقفة (قيادات الدهون الثقافية) تعت 
بسرءه فابقة وبشكل كامل وجذرى ٠‏ كما 


الهلال ‏ يريو ككل 


أرشيف الشارخ 


تم علمنة الجماهير اليهودية بشكل كامل 
وقاس وفجائى ومخطط من قبل الدول 
المطلقة المختلفة (الدولة الفرنسية أو 
النمساوية أى الروسية) . واستمرت هذه 
العملية حتى بعد أن حكمت هذه الدول نظم 
لبيرالية أى ثورية . وقد أدى هذا الى 
انقطاع واضح بين اتتمائهم الدينى 
وتراثهم من ناحية ؛ ووجودهم فى العصر 
المديث من التاحية الأخرى:. 

ولذا فإنهم لم يحتفظوا بقيمهم الدينية 
التقليدية إلى جانب الرؤية العلمانية التى 
اكتسبوها, ويلاحظ كذلك أنهم لم يحتفظوا 
بثى رواسب دينية من خلال الرموز 
العلمانية ذات الاصول المسيحية ٠‏ إذ أنهم 
لا يشتركون أصلاً فى هذه الرموز 
باعتتآرهم يهوداً. كما أن غالبية الجماعات 
اليهودية فى غرب أوربا وجميع يهود 
الولاياتٍ المتحة وكندا وأمريكا اللاتينية , 
عناصسر مهاجرة ١؛‏ وبالتالى فهم عئاصر 
حركية متحررة من القيم والمطلقات تبحث 
عن الحراك الاجتفاعى . 

وقد أدى كل هذا إلى علمنة اليهود 
بشكل حاد وبمعدل يقوق معدلات العلمئة 
بين معظم قطاعات المجتمع الاخرى . ولذا 
أصبح الانسان اليهودى فى الغرب هو 
الانسان الحديث بشكل تماذجى متبلور , 
لا اتتماء لهالا جذون + ولا يشعر يخومة 
أى شىء وينزع القداسة عن الانسان 


- 
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والعالم ومن ثم أصبحوا من أكثر 
العناصر مقدرة على التحرك فى المجتمع 
العلمانى الحديث ؛ وأصبح لديهم من 
الكفاءات اللازمة للتعامل مع المجتمع 
العلمانى الجديد أكثر مما لدى بقية 
أعضاء هذا المجتمع من المسيحيين أو 
حتى من العلمانيين ذوى الجذور المسيحية. 
فاستطاعوا أن يحققوا بروزا وصعودا 
بدرجة تفوق ها يحققه أقرانهم من 
القطاعات البشرية الاخرى فى المجتمع ؛, 
ولكنه صعود من يستطيع أن يسبح مع 
التيار بكل قوة ؛ لا أن يسبح ضده فيعوقه 
ويبصدهة , 

وقد لاحظ أحد وزراء داخلية روسيا 
القيصرية وجود اليهود باعداد كبيرة فى 
الحركات الثورية فبين له أحد الحاخامات 
أن الشباب اليهودى كان بعيداً بكل البعد 
عن الحركات الثورية. والفوضوية حيئما 
كان يتلقى تعليماً دينياً'تقليدياً زان ذه 
الظاهرة لم تظهر إلا بعد أن انخرطوا فى 
المدارس العلمانية التى أسسها القياصرة. 

* - ويمكن أن نضيق إلى هذا أن 
اليهود كانوا يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة فى المجتمع الغربى لعدة قرون » 
فأصبحت سمات الجماعة الوظيفية من 
سماتهم الأساسية . ويوجد اعضاء هذه 
الجماعات داخل المجتمع وخارجه فى وقت 
واحد ٠‏ فهم على هامشه لا يخضعون 


أرشيف الشارخ 


لقوانينه » ولكن. عليهم التعامل معه . لذا 
كان عليهم أن يفهموا هذه القوانين » فإن 
علاقاتهم بالمجتمع علاقات موضوهية غير 
حميمة » فهم ينظرون إلى المجتمع بطريقة 
أنهم هن القرب بحيث يمكنهم فهم آلياته » 
كما أنهم من البعد يما فيه الكفاية ؛ الأمر 
الذى يمكثهم من الاحتفاظ بالمسافة 
النقدية واعضاء الجماعات الوظيفية هم 
من أولى القطاعات فى المجتمع التى يتم 
علمنتها وتجريدها من القداسة » وسبغها 
بالصبفة الموضوعية . وبالتالى » فإن 
أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة هم 
أول :هزا.يجمل الفكر العلمانى الثنقعى 
الدنيوى وينشره ويذيعه . 

* - ويقال إن النزعة المشيحانية عند 
أليهود 6 والتى أخنِك شكلاً علمانياً عند 
المثقفينا اليهود. “الغرينين» تساهم فى 
إضتعاف الأواصن التى تريط بين اليهودى 
وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية » مما 
يجعله أكثر رفضاً للمجتمعات التى يوجد 
فيها ؛ وأعمق فى نقده لها ٠‏ وأكثر 
موضوعية . ويلاحظ أن المثقفين اليهود من 
أكثر العناصر تطرفا فى الحركات الثررية 
والفوضوية والعدمية (تروتسكى - روزا 
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المثقفين اليبود في الحضارة العلمانية 
وهذه الفرضية تستخدم نموذج الحلولية 
(وتصاعد معدلاتها داخل النسق الدينى 
اليهودى وداخل الحضارة الفربية) لتفسير 
هذا التميز . وقد أشرنا فى موضع آخر 
(موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية : نموذج تفسيري 
وتصنيفي جديد ٠»‏ أكتوبر 1143) الى 
التمائل البنيوى شبه الكامل بين وحدة 
الوجود الروحية ( لا موجود إلا الله) 
ووحدة الوجود المادية ( لا موجود إلا 
المادة) . وهناء فإننا نذهب الي ان بروز 
المثقفين اليهود فى الحضارة الغربية بدأ 
حيئما بدأت هذه الحضارة فن.. تبنى 
أنساق فكرية حلولية (البروتستاتتية - 
النزعة الانسانية- الهيوهانيتي» سي النزعة 
العقلانية المادية) تهؤلاء/اللأقفون البهوّت: 
بخلفيتهم الحلولية ٠‏ وبإنكارهم امكانية 
تجاوز المادة كانوا مهيأين بشكل كامل 
لانتلاكت ناضية الخطاب الحضارى 
العلمانى ٠‏ ومن ثم تحقيق البروز من 
خللة. ولعل الأهمية المركزية 'لاسبينوا 
تتضح من خلال هذا التموذج التحليلى 

فهى اول مثقف يهودى حقق بروزا واضحا 
فى العصر الحديث ٠‏ ويعود هذا الى أنه 
ربط بين النسقين الحلوليين الروحى 
والمادى؛ وعادل بين الإلهى والطبيعى ؛ ولذا 


فقد علمن الحلولية تماما وجعلها تصب فى 
الانتساق المادية والعلمية . 
© انبهود ومراكز صنح القرار 
؛ - يلاحظ ايضا تركز اليهود فى 
حقل الاعلام ٠‏ خصوصا فى الصحافة 
والاذاعة. مما جعلهم فى موقع يمكنهم من 
تسليط الاضواء على الأنتشطة التى يقومون 
بها وإعطائها من الاهمية ما تستحق وربما 
اكثر مما تستحق كما ان اليهود الجدد 
متمتزكزون فى المدن ٠‏ وفقى مراكز ضنع 
القرار فى كل أنحاء العالم , كما أتهم 
بانتقالهم الى الضواحى لم يبعدوا كثيرا 
عن هذه المراكز إذ ان معظم اعضماء 
النّخبة فى الولايات المتحدة يوجدون فى 
هذه الضواحى . ويمكن ان نضيف ايضا 
ان"اوتفارع"تيخل الخراطن الامريكى اليهودى 
بالنيشة لل ادلم القومى ٠‏ كما ان 
تمركزهم: فئ. ,بض المهن البارزة: مثل 
الطب والجامفات والمراكز العلمية قد زاد 
من بروزهم . 

/ا - ويجب التأكيد - كما أسلفنا- على 
ان بروز المثقفين اليهود فى الولايات 
المتحدة على سبيل المثال ٠‏ لا يغود الى 
انهم يهود, بل الى انهم امريكيون يوجدون 
داخل الحضارة الغربية » وهى الحضارة 
المهيمنة على معظم المصادر الطبيعية فى 


بشم عه 


الهلال )) يوثيو دن 
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سس للك 


العالم ؛ والتى نجحت في تأسيس بنيتها 
التحتية ؛ وبالتالى يمكن لأى شخص 
ينتمى اليها ان يحقق كل إمكانياته 
الفكرية والابداعية , 

كما أن الحضارة الغربية , بسبب 
هيمنتها على معظم ارجاء العالم ؛ تنسب 
لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها 
الأضواء . والمفكرون البارزون من اعضاء 
الجماعات اليهودية يتمتعون بهذه المزايا » 
ولعل ظاهرة العرب من أصل مصرى أو 
لبنانى أي فلسطينى وغيرهم (فاروق الباز 
- ادوارد سعيد) ممن يحققون بروزا فى 
الحضارة القربية تلقى يعض الضبوء على 
نفس الظاهرة بين اعضاء الجفاعات 
اليهودية . فلو قدر لهؤلاء البقاء فى بلادهم 
لريما اجهضت امكاناتهم بِشِبِِ الحدود 
المادية » ولعله حتى لى تحتقت امكائاتهم 
لما وصفت بالعالمية ولا سلط عليها 
الاضواء. 


هذه هى بعض العناصر التي تصلح 


فى مجملها لتفسير معظم جوانب هذه 
الظاهرة. ومع هذا يجب ألا نشسقط فى 
الاختزالين والواحدية ولا نعطى أى قدرة 
تفسيرية للمكون اليهودى فى تميز 
العباقرة (والمنحرفين) هن اعضاء 
الجماعات اليهودية . وكل ما نفعله هثا في 


أننا ننكر على مثل هذا المكون أى أولوية أر 
مركزية تفسيرية . فالمكون اليهودى لا 
يفسر تميز اليهود ويروزهم ولكنه تساهم 
ولا شك فى تفسير حدته ودرجته ونسبته . 

ويمكننا أن نقول إن آليات المجتمع 
العلمانى التى أدت إلى بروز اليهود هى 
ذات الآليات التى قد تؤدى إلى اختفائهم 
وانصهارهم ؛ فالمجتمع العلمائنى يزداد 
ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من كافة أعضائه 
أن يعيدوا صياغة ذاتهم حتى تزداد 
كفاتهم فى الأداء العام ,. مما يعثى 
ضرورة التخلص من كل الخصوصيات 
والنتومايها فإنسان عصر الاستنارة والعقل 
المادئ إفسان عالمى لا يتمتع بلى 
خصوصية ؛ كما أن عملية الدمج فى 
المجتمع |الظلمائى انتم من خلال الدمج 
بين هوؤات' دينية وإثنية 'مختلفة وإنما نتم 
من خلال نؤع جِمَيْم الهويات أى إخفائها أى 
علمانية عامة تزيد من كفاءتهم قى الأداء , 
وبما أن أعضاء الجماعات اليهودية ليسوا 
استثناء للقاعدة ؛ فنحن نتنبا بأن 
يتزايد اندماجهم وانصهارهم فى الغرب 
إلى أن يختفى بروزهم ويصبحوا جزياً لا 
يتجزاً من الآلة ذات الكفاءة الكبرى . والله 


ألم .. 


لانت 
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الإبداع . . ونهاية الشوط 
بقلم : د. مصطفى سويف 


يتحدث علماء النفس عن أنواع أو فئات مختلفة من خصال 
الشخصية , فهناك خصال تكاد تنفرد بتحديدها الجينات أو 
العوامل الأولية للوراثة » من هذا القبيل مستوى التوازن 
الوجدانئى المتحقق لدى كل هنا ٠‏ أى المستوى الذى نحن عليه 
من حيث استقرار حالتنا الوجدانيتة أو تأرجح هذه الحالة بين 
الانفعالات المختلفة دون مبررات واضحة فى محبطنا . وهناك 
خصال تشغل موقعا وسطا.بين فعل. المجددات الوواثية والمحددات 
البيئية . من هذا القبيل الميل إلى الانطواغ ؤغلبة الحياء 
الاجتماعى وَالتَأْمِلٌ الذاتى . فى مقابل تفضيل الانيمساط 


والاندفاع والجرأة الاجتماعية . 


وهناك خصال يغلب فى أمرها أثر 
المحددات البيثية الاجتماعية » وهذه تتفاوت 
فيما بينها من حيث ثباتها واستمرار 
تاثيرها فى تشكيل سلوكنا ؛ فمنها ما 
يدوم بقاؤه فينا مقترنا بدوام صفات وقيم 
بعبنها فى نمط الحياة الاجتماعية التى 
نحباها ٠‏ ومنها ها لا يتجاوز عمره يقاء 


موقف واحد من عشرات المواقف 


الهسلال ) بوليو لطن 
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الاجتماعية التى نجتازها فى حياتنا 
أليومية المعتادة , 

وتعنينا فى هذا المقال مفردات الفئة 
الثالثة من هذه الخسال. . قنة الصفات 
الت قرسنيها أفى. اتقوطننا:.. ببثتنا 
الاجتماعية» وخاصة الأفرب منها إلى 
الدوام معنا ما دمنا ئعيش فى هذا 
المجتمع ومادمنا نتفاعل من خلال 
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منظوماته المعممة للفكر والفعل والاتفعال . 
وجدير بالذكر أن هذه الفئة من الخصال 
تستثير اهتمام البعض من كتابنا 
ومفكرينا ذوى البصيرة النافذة نذكر من 
بين هؤلاء الاستان الجليل الدكتور حَافَدَ 
عمار الذى تحدث فى وقت من الأوقات عن 
صفة «الفهلوة» ياعتبارها من أبن مفردات 
هذه المجموعة من الصفات . ونذكر كذلك 
حديث الأستان الدكتوناحشين أخمد (مين 
هما يمكن آن نسميه تهرق حذود منظومات 
الفكر والقول لدى الكثيرين هنا (تحت 
بطاقة «ياسيدى ها تدقشش») . والواقع أثنا 
نستطيع أن نرصد من هذه الزاوية صفات 
أخرى كثيرة رسخت فى النقوس 
كترسيبات بفعل حياتنا الاجتماعية 
الراهنة, من ذلك مثلا الخوف أى الخنوع 
الممتزج بالتريص (يقال فلان راقد فى 
الدرة) » والشراسة بمعنى سرعة الغضب 


مع عنف التعبير ؛ والامتثال مع التيرم 

وصفات أخرى من هذا النوع كثيرة . وقد 
اتجه بى التفكير فى محنة الابداع لدينا 
إلى:_الافتمام بواحدة من هذه الخصال 
التى رسبتها حياتنا الاجتماعية فى نفوس 
مواطتينا على مر العقود الأخيرة ٠‏ ويذلك 
وصلت من خلالهم! (كاقراد) بين مجموع 
الخلقاث المعاكسة لكل أما يمت إلى الفعل 
الإنداغى يصلة': اوهكذا أصبح الثمط 
السائد لحياتنا الاجتماعية يتجه نحو 
إحكام الحصار حول جنوة الإبداع فينا . 
بدءا من خصائص السياق الاجتماعى , 
إلى ممارسات قياداتنا الاجتماعية » إلى 
أسلوب التناحر (بدلا من التنافس) الذى 
انزلقت قطاعات المجتمع إلى تغليبه فى 
حسم ما يجرى من تفاعل فيما بينها » وها 
نحن نصل فى نهاية الأمر إلى تحميل 
نفرس المواطنين (كاقراد) صفات من 


وع ل 
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شأنها أن تقوض مقدما ما يمكن أن يكون 
مقدرا لها من احتمالات الابداع ٠‏ وأنا 
أشير هنا إلى خصلة بعينها أطلق عليها 
مؤقتا اسمم «نهاية الشوطء» . 
© نهاية الشوط 

تشير هذه التسمية إلى خصيصة 
أصبحت من بين الصفات السائدة لدى 
نسبة كبيرة من مواطنينا » لا فرق فى ذلك 
بين ذكور وإناث؛ ولا بين متعلمين وأندساف 
متعلمين وآميين ٠‏ ولا بين مراهقين وشياب 
وكهول ٠‏ وتبدى هذه الصفة فى نرع 
الاستجابة التى تصضدر عن الشخض عندها 
يواجه مشكلة تتطلب حلا ؛ إذ يبدو من 
تحليل البنية الآساسية تهذه الاستجابة 
أنها تحمل كل خصائصس المنظومة 
السلوكية المغلقة ؛ تماما مثل انستجابتى 
لدافع العطش إذ اتجه مباشرة إلى زجاجة 
المباه فأشرب وينتهى الأمر ؛ واستجابتى 
لدافع الجوع إذ اتجه مباشرة إلى خزانة 
الطعام فاتناول بعشن ما فيها وينتهى 
الأمر. وهكذا الحال فلو عَذد الا باس أبة هن 
الاستجابات التى نواجه بها كثيرا من 
مطالب الحياة . ولمتأمل فى هذه 
الاستجابات وما كان على شاكلتها يجد 
بينها مقاما مشتركا هو التصميم 
الأساسن قينيتها. --ورينا كان افضل 
تموذج مادى لتمثيل هذه البنية تمثيلا 
مجسما هو خط سير المقذوقات بأبسط 
أشكال تحقيقه » حيث تحمل نقطة البدء 
فى طياتها تحديدا كاقي) لنقطة الانتهاء 


الهسلال ]) يرثير 1 
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هوا سج د عمدو 


(أين ومتى وكيف) ٠‏ وفى عالم السلوك 
توصف الاستجابة من هذا النوع بثنها 
منظومة سلوكية مغلقة , والقضية التى 
نعالجها فى هذا المقال ذات شقين : الأول 
أن هذا الطراز من الاستجاباث شاع حتى 
أصبح الطراز الغالب على سلوكياتتا فى 
معظم مواقف الحياة الاجتماعية » واعنى 
بصورة خاصة نلك المواقف التى تواجهنا 
بمشكلات نريد لها حلا . والشق الثاني : 
بيان أن هذا الطراز مضاد بطبيعته 
لقتضيات الساوك الإبداعى في جميع 
جبهات هذا السلوك وعلى جميع 
انيت 

© مظاهر لنهاية الشوط 

من أهم الحقائق التى نواجه بها كلما 
فكزثا فى أمر عشرات المشروعات 
(العمرانية أو الاقتصدادية أو السياسية) 
ألتى _تقام من حولئا » سواء أكانت كبيرة 
أم صغيرق» خطيزة 'أم تافهة ... إلغ ؛ إنه 
يتدن“أن'يتضمن الواحد هنا فى تصميم 
إنشات إِعذَاك لَك المتابعة ٠‏ أى يتضمن 
تحديدا مسبقا لإجراءات التقويم الدررى 
الذى يستهدف التدخل هن حين لآخر 
باجراءات الصيانة او بإجراءات من شأتها 
زيادة المواسة بين مةومات المشروع من 
ناحية وظروف تشغيله من ناحية أخرى 
وما قد تمليه هذه الظروف فى المستقبل 
من تهديلات أو تحسينات متوااية . هذه 
حقيقة لا يكاد يوجد بيننا هن لم يشهدها 
فى العديد هن مجالات حياته ؛ ولا يكاد 
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تمت ١‏ ا اف اله ال 


يوجد بيننا من لم يعلق عليها بمعني ما من 
معانى الاحتجاج . ومع ذلك فالتمط لا 
يفتا يتكرر . والحقيقة النفسية المسئولة 
مسئولية مباشرة عن هذا النمط أن من 
يضع تصميم المشروع أصلا يضعه لينتهى 
منه ؛ ويذلك يجسم فى موقعه (أيا كان 
هذا الموقع) خصيصة «نهاية الشوطء . 
ونا كانت هذه الخضيصة قد شاءت بيئنا 
وكأنها جزء لا بتجزأ من كياننا فلا أحد 
يطالب مصممى المشرومات بغير حصيلة 
هذا التنفيط . لأن أحدا ل يرى فى ذلك 
أى معنى من معاتى التقتصير . هذا مثال. 
ولننتقل إلى مثال آخر . لعلنا لازلنا نذكر 
الأحاديث الملتهبة والمتلاحقة التى توالت فى 
الصحف وفى أجهزة الإعلام المرئى 
والمسموع خلال النصف الثاتي من 
الثمانينيات حول موضوع المخدرات » 
وذلك بمناسبة عودة الهيزوين إلىعالظهون 
ضمن مضبوطات الإدارة العاية للمكافحة 
المفدرات هنذ سَنة ككمة؟ ) وكان يقد 
اختفى تقريبا من قوائم المضبوطات منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية . وفى مواجهة 
هذه المشكلة اتدفع الجميع إلى كتابة 
المقالات ؛ وعقد الندوات ؛ والإدلاء بالفتاورى 
والتصريحات ٠‏ والإعلان عن تأسيس 
مراكز بحثية تعنى بدراسة تعاطى 
المخدرات ..... إلخ . وفي شهر يوليه سنة 
4 صدر القانون رقم ١17‏ لسنة 
يحدد الصورة القائونية التى قررت 
الدولة أن تواجه بها هذه المشكلة . 


ويصدور القانون انقشع غبار المعركة : 
وتغير اتجاه منحنى الاهتمام الملتهب فبعد 
أن كان صاعدا بنشاط أصابه الفتور ثم 
إذا به يتجه إلى الهبوط فالركود 
فالانقطا ع. وانتهى بذلك أو كاد فصل من 
الفصول التى تصور جانيا مهما من 
جوائب أسلوينا فى التصدى لمشكلاتنا 
الاجتماعية . ويستحق هذا المثال تعليقات 
كثيرة لأنه زاخر بالدروس والعبر حول 
حجم الجدية والموضوعية التى نواجه بها 
هذه المشكلات ٠‏ وحول حقيقة أدواتنا التى 
نوظفها فى هذه المواجهة ومن بين هذه 
الأدوات الإدعاء والانتهازية والمزايدات 
الجوفائيء! إلغ . ولكنى أنحى هذه الأمور 
كلها جانيا الآن المقام لا يلائمها , وألتزم 
بالتعليق على النقطة الفذة التى يستدعيها 
لقا ”يفمفظ ما إقيل وما كتب كان 
ينضح بتوجها أساسلى وإحد مؤداه دتريد 
أن نصصل إلى نهاية,الشوطء ؛ فأنا أكتب 
وأتكلم ... إلخ لأقدم رصفة للوصول من 


أقصر طريق إلى نهاية الشوط ؛ الذى هو 
القضاء التام على المشكلة بمجرد 


استخدام هذه الوصفة ٠‏ وفى هذا الصدد 
فقد تجلت حبكة القصة فى الاقتراحات 
التى أوصت بها بعض الوصفات من إعدام 
التاجر والمتعاطى ٠‏ أى جمع المتعاطين 
وإلقائهم فى معازل فى الصحراء حتى 
يتتهى أمرهم بعيدا عن أنظار المواطنين 
الصالحين وأسماعهم . وحتى الذين لم 
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لهمي ون« ع هج « لسصسيمحة مسج ايج جعيه ع سم عدن :د عم لمم وهس ١‏ 


يختاروا هذه المبكة اتجه معظمهم بصورة 
أى باخرى إلى المنير فى مجرئ نهاية 
الشوط . وفى هذا السياق جاءهم صدور 
القانور المشار إليه وكأنه إعلان للكافة 
ببلوغ النهاية المنشودة . جدير بالملاحظة 
هنا أن هذه النهاية لا تعنى بثى حال نهاية 
مشكلة المخدرات نفسها فى مصر ؛ ولكنها 
تعنى نهاية الاهتمام بها عند من يتقنون 
قن إظهار الاهتمام . وليكن ما يكون من 
أمر الموضوع الذى اتخذناه مشجبا نعلق 
عليه تمثيلية الغيرة على الصالح العام . 
وهناك مظاهر أخرى كشيرة للخصسيصة 
ذاتها (نهاية الشوط) ٠‏ ولكن المقال لا 
يتمع لتفضيل القول فيها : لذاك أعرض 
لبعضها إجمالا ٠‏ خذ حياتنا الجامعية 
مثلاء لم يعد من المستهجن فيها أن يتوقف 


من بلغ منصب الاستاذية عن أن يتتج, 


بحثا أكاديميا واحدا“تلؤان بقائه ف هذه 
الاستاذية 2 حتى لقد كاد يهذا المشهد 
يصبح القاعدة بينما الاستثناء ها الف 
ذلك ٠‏ لماذا هذا التوقف * لأن من حصل 
على الاستاذية بلغ نهاية الشوط . مثال 
آخر : أنظر فى الأسلوب الذى يقدم به 
كثير من السادة الكتاب اخبار الإبداعات 
(العلمية والتكنواوجية بوجه خاص) فى 
صحافتنا وفى أجهزة الإعلام بوجه عام 
لكى يستنهضوا همم الشباب فهم 
يستخدمون أسلوب نهاية الشوط ٠‏ بحيث 
يبدى الإنجاز الذى يقدمونه وكانه لحظى , 
ظهر هكذا مكتملا أول ها ظهر ٠‏ لم يسبقه 


الهسلال ]) يوليو ذووو 


عاخن عسيه عم جيه سن عمد مجم من مع هن لماعي جد عوجر بجر - 
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ا ا ام 


مجهود ؛ ولم يتحول ولم يتطور من خلال 
مجهود ؛ ولا ينتظر له أن يتغير ويتعدل من 
خلال جهود أخرى تالية . مثال ثالث 
يبدو لدى الغالبية من رفاق الفكر والقلم 
إصرار عن أن يكون ما يقولونه فى أى 
موضوع يتصدون له هو الكلمة الأخيرة فى 
هذا الموضوع ٠‏ ويبدو أن هذا التوجه 
يستحوذ عليهم منذ أن يبدأوا التفكير فيه 
ومن ثم فهم يتورطون فى صياغة آرائهم 
بأسلوب إطلاقى هما يضاعف من متا مهم 
التى يلقونها إذا ما فكروا فى إعادة ااشنار 
لإدخال قدر أو أقدار من التغيير فيما 
يرتأون . ومثال رابع توحى معظم 
التعلبقات التى تصدر عمن يرتضون 
إنجازا معينا أو يعجبون به ويعا ينطوى 
عليه من اجتهاد بأن «الزمان لن يجود 
بمثّل هذا الشخص الذى قدم هذا 
الإتجاز يرهم بذلك بسهمون فى دعم 
الفلسقة القائلة بإغلاق باب الاجتهاد . 
جدير._بالذكر أن هذه القلستفة واسفة 
الذيوع فى عقولنا ونفوسنا أكثر مما 
نتصور . فهى لا تشيع لدينا فيما يمس 
يمس كثيرا من أمور دنيانا » كالسياسة 
والاجتماع والتربية بل وفى أمور الفن 
والأدب أحيانا . الأمر المهم فى هذه الأمثلة 
جميعا (وعشرات أخرى على شاكلتها) 
أنها تقوم بمثابة إفصاحات لهذه 
الخصيصة التى أصبحت متمكنة منا » 
خصيصة «نهاية الشوط» . 
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العلفية 


تشير جميع الدراسات 
الواقعية التى أجراها الباحثون المصريون 
وأجراها أندادهم فى الخارج على السلوك 
الإبداعى وعوامل الإبداع إلى أن خصلة 
نهاية الشوط» بالصورة التى أوضحناها 
معاكسة تماما لخصائص هذا السلوك 
وشروط تنشيط عدامله المختلفة . خذ مثلا 
مجموعة الخصائص الجوفرية الثلاث 
الآتية مما يتسم به هذا السلوك (أيا كان 
مجال تشقفيله) : أنه يتميز يما نسميه 
التحمل القائق للغموض ٠»‏ ويتقدم فى 
خطاه عن طريق الامتحانات المتعددة 
للمردود ؛ ولا يعترف بنقطة نهاية ولكن 
بنقاط نهايات مرحلية . ومعنى ذلك أن 
الحقيقة الأولى فى مسيرة هذا السلؤك هى 
إدراك أن هناك غموضا فى مجال المشكلة 
التى تواجهنا والاعتراف بهذا الغقموض 
ومعايشته مددا (قر. تطول. وقن. تقصر) 
ونحن نتخذ من هذا |الغموضل ظاقة الدفع 
النرعى إلى مواصلة الجهد (للاستكشاقف 
أو الابتكار .. إلخ) . قانظر كيف تتعارض 
تقطة الانطلاق هذه مع نقطة البدء فى 
حالة «نهاية الشوط» ٠‏ واستعن فى نظرك 
باحد الأمثلة التى ذكرناها فى الفقرة 
السابقة . فستجد أن نقطة البدء فى هذه 
الأمظة جميعا لا توحى بإدراك غموض ما 
فى مجال المشكلة , وحتى 'فى حالة إدراكه 
فهى لا يستتبع الاعتراف عند صاحبه ومن 
ثم لا تتبعه الوقفة الصحية التى لا تلبث أن 
تصبح معايشة للحيرة يتخللها كثير من 


المد والجزر فى تشقيل كل ما أوتينا من 
خبرات وقدرات على التفكير لعلنا نكتشف 
الطريق إلى التغلب على هذا الغموض 

فإذا تركنا هذه الحقيقة الأولى عن إدراك 
القموض والاعتراف به وتحمله فالحقيقة 
الثانية هى التقدم نحو الحل (المبتكر) عن 
طريق الامتحانات المتعددة للمردود ٠‏ وفو 
ما يعنى إعادة النظر مرات ومرات فى 
كثير من الخطوات التى يخطوها المفكر فى 
طريقه إلى الحل . هل أتيحت لك من قبل 
فرصة مشاهدة أحد الفنانين التشكيليين , 
فى همجال التصوير مثلا ؛ وهو متخرط 
فعلا فى تصوير إحدى لوحاته ؟ من أهم 
عناصر .هذا المشهد عملبة امتحان المردود 
التى نشير إليها ٠‏ وتكشف هذه العملية عن 
نفسهاً فى حركات الاقتراب من اللوحة 
والآبتعاد إقنيا ٠‏ لمسة أى بضع لمسات 
بالفرشأة ,ثم يبتعذ قَليْلا , ليعود ويقترب 
هن |للوحة: فيضبغ المسة أى بضع لمسات 
أخرى ثم يبتعد قليلا .. وهكذا . وهو في 
أثناء ذلك لا يتحول ببصره عن اللوحة 

هذا تجسيم واضح المعنى لحركة النظر 
وإعادة النظر فيما يترتب على كل خطوة 
يخطوها ومع كل نظر وإعادة نظر يصدر 
عن هذا المصور حكم تقويمي يملى الخطوة 
التالية . هذا مثال لما يحدث فى مسيرة 
عملية ؛ أيا كان مجال نشاطها ؛ وغنى عن 
البيان أن الحركة المرئية هنا تمليها طبيعة 
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مجال الإبداع (التصوير) , ومن ثم 
فالآمر الطبيعى أن تختفى هذه الحركة 
فى كثير هن مجالات الإبيداع الأخرى , 
ولكن لتحل محلها حركة ذهنية معادلة 
لها فى وظيفتها . فانظر , هل تستقيم 
هذه الحقيقة ومقتضريات نهاية 
الشوط ؟ 

نهاية الشوط لا تعرف الطريق إلى 
المردود أصلا ٠‏ لأنها تكرس أسلوب طلقة 
القذيفة وينتهى الامر بالنسبة لها . 

ثم هناك الحقيقة الثالثة ؛ ومؤداها أن 
طريق السلوك الإبداعى لا يعترف بنقطة 
نهاية » ولكن يرصد نقاط إنجاز مرحلية » 
تبدى بعضها للنظرة العابرة وكاتها نقاط 
انتهاء ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ فكل إنجاز 
عندما يتابعه الفكر المبدع يجد أته لا يليث 
عند التشغيل أن يكشف عن آثار معاكسة 
(أى عن قصور ما) ؟7“عشدتنم بثيوا مؤبد الإمن 
التفكير في إدخال قدر مثا التغيير على 
سبيل التحسين ثم بتابع آثار. هدا 
التحسين فإذا الأمر يحتاج إلى هزيد من 
التعديل إلى الأفضل ... وهكذا . وتاريخ 
صقاعة الدواء خير شاهد على ضعة 
هذا المنظور. 

فى هذا السياق يأتى تاريخ !المبروين 
كتموذج بالغ الدلالة لمن أراد أن بعلم ٠‏ 
فى أمكن تخليقه مَعمليا سنة 1/4ؤ , 
وقدمته شركة باير للأدوبة سنة 18458 
باعتبارة الدواء الذى يشفى ثمامًا من 
إدمان الافيون والمورفين ؛ ولكن تبين فيما 


الهلال ) يوار اؤوذز 
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بعد ما أوضح أن الآثار الجانبية للهيروين 
بالغة السوء ؛ ومن أهمها أنه هو نفسه 
محدث للإدمان بدرجة أقسى وأسوأ مما 
يحدثه الأفيون والمورفين , 

والقصص من هذا القبيل لا تننهى ٠‏ 
وذلك يفضل رسوخ أساليب الفكر 
الإبداعى في النفوس واحترام ما يترتب 
عليها من اعتبار أى إنجاز إنما هو إنجاز 
مرحلى ولا يعنى نهاية الشوط . وما نقوله 
عن هذه النقطة ودورها فى تاريخ صناعة 
الدواء يصدق كذلك بالنسبة للنة:اتن 
السابقتين » مسالة التقدم نحو الحل ن 
طروق الامتحانات المتعددة للمردود 
ومسالة تحمل الفموض ,١‏ فقد كان 
لهذين. العنصرين بالائتلاف مع عتصر 
فرحلية الإنجاز أدوار بالفة الأهمية 
وستظل لها هذه الادوار فى تقدم 
صتنسا عي اادواء لأن هذه العناصر جزء 
لا يتجزأ" من أرجاع العقول البشرية 
وهى توظفب نفسها فى معترك الرقى 
بصناعة الدواء . ومع ذلك فانا لم أذكر 
صناعة الدواء إلا على سبيل المثال , 
ومن ثم فما قلته بشأن إعمال عناصير 
التفكير الإبداعى فى سياقها بصدق 
على سياقات جميع الصناعات 
الأخرى ٠‏ يل وبصدق على جميع مجالات 
العمل الإنسانى يما فى ذلك مجالات 
العمل الاجتماعى الاقتصادى أو 
السياسى أو الإصلاحى ٠‏ لانها تحتاج 
دائما وأبدا إلى تتشيط الفكر الإبداعى 
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لدى كل من يتصصسدى للإسهام فى 
تشغيلها . فأين كل هذه الحقائق من 
خصلة نهاية الشوط ؟ 

ومع ذلك قأنا لم أتكلم فى هذا الحديث 
إلا عن التعارض بين هذه الخصلة من 
ناحية وثلاثة عناصر فحسب من عناصر 
الفكر الإبداعى فى مسيرته نحو حل ما 
يعرض له من مشكلات ؛ وقد توخيت فى 
هذا الحديث أن ابتعد بالصورة ما أمكن 
عن التعقيد حتى أضمن لها قدرا معقولا 
من يسسر التلقى والاستيعاب . ومع أننى لن 
أعود الآن إلى تعقيدها فقد رأيت (من باب 
الأمانة) أن أشير قبل الختام إلى أن 
عناصر الفكر الإبداعى وشروط َيه 
التى تتعارض ومقتضيات الاستسلام 
اخصلة نهاية الشوظ إكثن بكتين]مكا 
ذكرت؛ لكننى أرجو ,أن يكون /قيما ذكرت. 
الكفاية . 

أها بعد فقد كرست هذا المقال للحديث 
عن خصلة من خصال الشخصية التى 
ترسبت فى نفوسنا بفعل بيئتنا الاجتماعية 
بما تحمله من خصائص غير صحية فى 
المرحلة التاريخية الراهنة ؛ وأطلقت على 
هذه الخصلة اسم «نهابة الشوطء . وقد 
حرصت على أن أحدد فى صدر المقال 
معالم هذه الخصلة ؛ وذكرت عددا من 
الأمثئة على إقصاحاتها . وفى النصف 
الثانى هن المقال أوضخت كيف أنها 


تتهارض تماما مع طبيعة الفكر الإبداعى 
ومقتضنياته . 

ويهذا المقال تكتمل الصورة أمامنا 
جميعا ٠‏ أحد عشر عاملا اجتمعت علينا 
لتقيم معا معالم محنة الإبداع فى بلدنا . 
عاملان ياسم السياق الاجتماعى 
احياتنا » وأربيعة عوامل باسم الآثار التى 
تصيبنا بها قياداتنا الاجتماعية إذ 
تؤدى أدوارها القيادية ٠‏ وأربعة عوامل 
أخرى هى أساليب التدافع والتناحر التى 
تعتمدها قطاعات مجتمعنا فى إدارة عجلة 
التفاعلات فيما بينها ؛ وأخيرا عامل نهاية 
الشوط : إسهام الفرد ليضع بصمته على 
هذه المحئة . 

وأثاي اقلم أن #الصورة فى جملتها 
كنيبة. ولكنق أعلم,كذالغأن الصورة الكئيبة 
لاختثيرا بالخطزززةا /زنود أفعال اكتثابية , 
فالمسالة يحسمها فى نهاية الأمر ما نفعل 
بهذه الصورة , المعالجة التى نعالج يها 
هذا الكم من البيانات أو المعلومات . فقد 
نكسيها من المعانى ما يقذى الياأس فى 
نفوسنا » وقد نرى فيها ما يجعل مفرداتها 
إشارات تحفزنا إلى قدر من الاستبصار 
يدفعنا إلى العمل الجاد على إزالة التعويق 
والقضاء على دعائمه 5 

ولولا أننى أمل فى شئ من هذا القبيل 
لما أقدمت على عرض هذه الصورة . 
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[) عرفت مصر السلطة المركزية المستئدة إلى القوة الغاشمة المستمدة 
من حق إلهى أسطورى منذ 1 قرنا قبل الميلاد - على أرجح الأقوال - 
وبذلك تكون مصر أقدم بلاد الدنيا قاطبة فى التوصل إلى هذا الشكل 
التنظايمى المتميز للجماعة البشرية. وجاء قيام هذه السلطة المركزية 
نتاجا للظروف البيئية فى بلد عماد حياته الزراعة التى تقوم على الرى 
النهر, من مصدر واحد هو النيل» ومن.ثم كان قيام السلطة المركزية 
ضرورة أملتها ظروف البيئة لتنظيم الاشتفادة من مياه الرى؛ استمرارا 
للعمران. وكان لابد أن تعقد لواءها لأقوى الحكام وأكثرهم بطشا حيث 
لعبت طبيعة مصر السهلة ,المنبسطة_دورا فعالا فى تمكين مثل ذلك الحاكم 
القوى من بسط“سلطانة على الآخرين-واملتكان' الناش لهذه السلطة 
المركزية ولرموزها طالما كانت توفر لهم الحماية وتيسر لهم العيش, 
وراحت النخبة الحاكمة تدعم مكانتها من خلال ما نسجته حول نفسها من 
أساطير استقرت فى وجدان الناسء أضفت عليها من صفة القداسة, 
وجعلت حقها فى السلطة مستمدا من الآلهة مستندا إلى رعاية السماء. 
وبذلك اقترنت طاعة الحاكم بطاعة الآلهة والعكس بالمعكس. وان كان 
ذلك لا يعنى أن الئاس تحملوا عئت السلطة دون حدودء فقد كان هناك 
دائما حد أقصى لاحتمالهم: إذا تجاوزته السلطة انفجروا ثائرين انفجار 
البركان الذى يكتسح فى طريقه كل شىء حتى الحرمات المقدسة طالما 
كانت تتعلق بالحكام الغاشمين على نحو ما سنرى. 
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الو 
وَالْسَلطم 


بقلم : د. رءوف عباس 


ومع تعاقب الغصور طوال تاريخ 

مصر القديم خلل للسلطة المركزية 
نفس الطابع القدسى الذى صاغه الضمير 
الجمعى للمصريين عبر منات القرون, 
والذى يجعل السلطة مركزة فى يد 
«الفرعونء صاحب الحق الإلهى لا ينازعه 
فيها أحد؛ ولا يعلو صوت على صوته؛ فها 
هى ذا الفرعون «اختوى»٠‏ من ملوك 
أهناسيا (الاسرتان التاسعة والعأشرة من 
الدولة القديمة) يحذر ابته نين يأى تابع له 
يكثر من الكلام ويحشد خلفه أتباع كثيزون 
وينصى بقوله: «اطراذة» أقظه] امم ذكزاة 
هو وأتباعه الذين يحبونه». ويوصيه بأن 
يعلى من شأن رجاله ويقويهم «فما أعظم 
الشخص العظيم عندما يكون رجاله 
المقربون عظماء.. وما أعظم وأقوى الذين 
يكون له نبلاء كثيرون»» ومن الطريف أن 
ينصح الملك ولده بان يعاقب الناس 
بالغنرن والاعتقال. عنما يخطئون. والا 
يقتل أحدا إلا إذا ثار عليه. 


كان الناس - إذن - من وجهة نظر 
السلطة مجرد أدوات إنتاج يفلحون الأرض 
لتتدفق خيراتها على الخزانة العامة, 
ويقومون بالعصا وفقدان الحرية إذا 
تقاعسوا أو قصروا فى أداء واجباتهم» أو 
ارتكبوا يوما ما تعده النخبة الحاكمة جرما 
سدق العقاب. ويذلك لع يكن أمام الناس 
من سيل لدفع الظلم عن أنفسهم سوى 
الشكوى ٠«تماما‏ كما فعل الفلاح الفصيع 
فى مصر القدبعة»؛ وأن يستعينوا بعدالة 
السناء غلى جور أهلك الارض شأن سائر 
الستضعفن. 

© النخبة واستخدام القوة ! 
يد نخبة تستند إلى القوة؛ وكانت هذه المرة 
قوة الفتح, ولم يتغير مفهوم استناد 
السلطة إلى مصدر إلهى؛ فالارض أرض 
الله والملك ملك الله يورثه من يشاء من 
عباده المتقين. بل تحولت الفكرة إلى 


5ن - 
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تفويض إلهى مبريح على يد العشاتبين 
قفيما بعد تأآثرا بالتفويض الإلهى عند 
البيزنطبين. وكان الحكم لا يخلو من طابع 
الاستغلال. واذا كان عمر بن الخطاب قد 
لام عمرو بن العا على عدم تركه ما 
يكفى من لبن لأبناء البقرة والاسراف فى 
استنزاف حليبها اشارة إلى الاشتطاط 
فى جباية الخراج. فإن أحدا من الخلقاء 
التداتين لم يلق بالا إلى ها بلحق 
المحكومين من آذى من جراء عسف 
الولاه فتباتبت ثورات المصريين نحو 
القرئين من الزمان ضد الحكم الإسلامى 
حني أخودت بالعنف المبالغ فيه فى عهد 
الخليفة المامرن. 

وهكذا ظلت السلطة المركزية التنغبوية 
فى مصصر تسيطر على هوارذفا 
الاقتصادية. فالارضن أداة) الانفاج .هن 
المجتمع الزراعى مَلَكَ للذولة. يسيطر عليبا 
الجالس على اريكة الحكم سواء كان عاملا 
لخليقة أو خلدقة أو سلطانا مملوكيا أو 
عثمانا. ولا مجال لمشاركة الناس فى 
السلطة إلا فى أدسى درجات سلم 
البيروقراطية. أما الدرجات الاعلى 
فاحتفظت بها النخبة الحاكمة وموقع 
الجماهير هو موقم الشعالة فى مملكة 
النحل؛ يككون ردكتحون لإنتاح الفانض 


الهسلال ]6 برليو كوو 
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الذى يندفق على جبوب حكامهم وخزانه 
الدوله يوم لم يكن هناك حدود نفصل بين 
تلك الجيوب والخزانة العامة. ويتوقع 
التاس فى المقابل أن نوفر لهم السلطة 
الأمن وتم العدل وتحهق الرخاء. ولا 
بطمعون قيما هو أبعد من ذلك. وهم 
يتصرفون إلى أداء راجباتهم طالما كان 
ثئة حد أدنى من تلك الثالوه متوافرا. 
وقلما يشقون عصا الطاعة على السلطة 
إلا إذا ضاقت بهم سبل العيش» وعز 
القوت وغاب الامن, آما اختلال ميزان 
الغزل: فكانوا - داثما - اكثر صبرا 
عليه. 

لع . تكن السلطة فى مصير سلطة 
3 وانما كانت آوتقراطية “سانا 
تتركر هي بد الحاكم النرد فرعونا كان أم 
خلبفةٌ آم دافا /آم ملكاء تعاونه نخبة 
مَتمْبزة اجتماعيا اختّست بالثراء (الجاه) 
والنفوذ.ه عأنت الجماهير من بطشها 
وعسفها واسنبدادها. وترك ذلك عله آثره 
فى الازل القنعيى وقى كثير من فدات 
الاجتماعده» الذابعة من التمايز الاجتماعى 
والمغئرة عن التراتب الهرمى «البيراركىه 
للمجتمع المصرى؛ مثل ترجل الذلاح عن 
دابته ادا مر بمجلس احد الاعبان أو حنى 
انتراعه نعلبه والسير حافبا إذا مر أمام 


- كن ب 
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أحد هؤلاء, أو ما كان شاثعا قبل ثورة 
يوليو 1405 من تقبيل الفلاح ليد صاحب 
الأرض «السيد» حتى لو كان صيبيا غض 
الافاب. 

واستخدم الوعاظ آيات قرآنية بعينها 
لتاكيد هذا التمايز والحض على طاعة أولى 
الأمرء والتسليم بالتفاوت فى الثروات على 
أساس ان الله وحده مقسم الأرزاق» 
وازدراء الثروة والتنفير منها على أساس 
أن الفقير أقرب الناس إلى الله . مما يدفع 
الفقير إلى الرضا بوضعه الاجتماعى وعدم 
التطلع إلى ما بيد الفنى؛ والقبول بالتمايز 
الاجتماعى دلكل صغير كبير ولكل رئيس 
مرؤوس:ه وداللى مالوش كبير يشترى له 
كبيره ودلما أنت أمير وأنا أمير مين 
يسوق الحميرء إلى غير ذلك مِن بأمثال 
شعيية تعبر عن القبول والرضا بالتمايز 
الاجتماعى بل وعده أمرا طبيعيا ٠‏ 

© الخضوع والاستكانة / 

كما تعبر الأمثال الشعبية عن 
الخضوع التام للسلطة والاستكانة لها 
كقولهم «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى», 
أى «أرقص للقرد فى زمانه» أو «بلد بتعيد 
تور؛ حش وارمى لهء أو «طاطى رأسك ما 
بين الروس أحسن الماشى عليك يدوس». 
وتعبر عن الرضا بالواقع واليأس من 


امكانية تغييره مثل »ان طلع من الخشب 
ماشة يطلع من الفلاح باشاء فهناك 
استحالة أن يكون لأبناء الفلاحين شأن 
كابناء الآكابر؛ ومثل : «مهما الفلاح اترقى 
تبان فيه الدقة». ولا يقف الأمر عند 
الاستسلام للواقع الاجتماعى بل يمتد 
الأمر إلى تأييد السلطة المطلقة والثراء 
الواسع مثل «الاعتبار للمال مش للرجال» 
أو «أصلك فلوسك وجنسك لبوسك» أو «إذا 
شفت الفقير جرى يبقى بيقضى حاجة 
للغنى» و «طلب الغنى شقفة كسر الفقير 
زيره”». فالفقير يعمل همخلصا لخدمة 
السلطة ويتفانى فى ذلك ثم ينال جزاء 
ستعمالا «آخر خدمة الغز علقة»؛ وان كان 
يستخف بذوى السلطان ويرى فيهم 
السام وخراب الذمع: « حاميها حراميهاء 
و«إرشوا تشلقواء ؤ«يفتى على الاد ة ويبلع 
المدراةه. 

وهكذا يفيض الأدب الشعبى بالتعبير 
عن معاناة الجماهير من بطش السلطة وما 
تركه فى ضمير المصرى من آثار نفسية 
سلبية مازالت آثارها ماثلة فى مجتمعنا 
إلى اليوم كاللامبالاة: «أردب ماهو لك ما 
تحضر كيله؛ تتغبر دقنك وما ينويك غير 
شيلهء. وفقدان روح المغامرة وايثار 
السلامة: «امشى سنة ولا تخطى قناه», 
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المصريون والسلطة 

وفقدان الأمل فى إقامة العدل يغض النظر 
عن المكانة الاجتماعية: «الميه ماتجريش فى 
العالى»: إلى غير ذلك من أمثال شعبية 
عبرت عن معاناة المصرى الطويلة من 
استيداد السلطة والظلم الاجتماعى حتى 
شاع عند بعض الدارسين عزوف المصرى 
عن الصراع وايثاره السلامة وصبره على 
الظلم حتى أنه يتحمل من المظالم ما تنوء 
به كواهل اليشرء وقلما يثور على واقعه 
التعس, التماسا لعون من السماء يرفع 
عنه الشبيع «أضين: على “جار السو 
لايرحا. " تيجى له غارة» و«بابخت من 
بات .خانم ما بتش ظالمه إلى“غير ذلك 
من أمثال تدل على الخنوع والاستسلام 
والرضا بالواقع علن علاتهم وعييم الطموح 
إلى تفييره. 

ورم أن تحمل الممريين - للظطلخ 
وصيرهم علبه حقيقة تاريخية لا مراء فبهاء 
فإن ذلك الصبر لم يكن آبدا بغير حدود, 
فهناك حدود للطاقة على التحمل تنفد 
عندما يتحول الأمل فى الخلاص من 
الواقع النعس إلى سراب, عندئذ لا يبقى 
فى قوس صبر المصرى منزع للسهام, 
فيهب الشعب عن بكرة اببه هبات نلقائية 
تتخذ طابع العنف. وتلحق الدمار برموز 


الهسلال )) يولير 1951 
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الظلم والاستبداد. 
جار جار جار 

وقراءة تاريخ ضر منذ آقدم العصور 
تزودنا بالأدلة الناضعة علئ انتفاض 
الشعب اللصرى عندما يتبدد أمله فى 
الخلاص من واقعه الأليم. وعندما يفتقد 
أسباب العيش. وعدم قبوله الضيم؛ وتنكيله 
بالمستبدين والظالمبن على الصعيدين 
الترالس والأوكدامن. 

ولعل أحداث الثورة الاجتماعبة التى 
شهدتها مصر أواخر ايام الأسرة 
السادسة فى عهد الدولة القديمة (عام 
,», قبل المبلاد) خدر دليل على عدم 
الستكانة المصربين للظلم.ء وانفجار 
0 «قانقلنت البلاذ إلى 'هضابات: 
ولم قد (الناس دهرثون حقولهم, واضرب 
الناس عل لأفم((الفئوائب. وهجموا على 
مفازن الحكوضنة ونهبوها. واعتدوا على 
مقابر الملوك الآلهة فنهبوا ما فيهاء وبعثروا 
أشلاهغم وصب الشعب انتقامه على 
الأغنياء. فنهبوا القصور وأحرقوها... 
وصب الناس نقمتهم على أطفال 
الاغعياء. قصاروا يقذقون بهم الجدران... 
حتى رجال الامن أصبحوا فى مقدمة 
الثافب».. وهكذا ثار الفلاح الصابر 


المطبع عندما يلم الخللم مدأة؛ وبلغ 


كت 
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التناقض الاجتماعى حد الأزمة؛ فلم يفرق 
بين معبد لإله, أو ديوان للحكومة:» أو مخزن 


للنولة؛ أو حتى مدفن لفرعون مقدس. 
وتاريخ مصر الإسلامية حافل 


بالانتفاضات الشعبية التى لم تخل من 
العنق. والدمارء :والتن وجهنت طند 
مظالم السلطة. ويل عددها ثلاث 
انتفاضات كبيرة فى الدلتا والصعيد على 
مدى نحى ربع القرن فى مطلع القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى). ويلفت 
ذروتها زمن الأزمات الاقتصادية 
والمجاعات على طول الفهد الإسلامى. 
ولم تقل عنفا ودمارا عما شهدتاه فى 
العضر الفرمونى. 
تفكك الروابط 

كل تلك القرائن. التإريخية تقوم دليلا 
على عدم قبول المصريين الضِيم ورقضهم 
للذل والمهانة؛ واستهجانهم للظلم وتحفرّهم 
لمواجهته عندما ينقد صبرهم. وتلك القرائن 
تدحض الربط بين نمط الإنتاج الاقتصادى 
والسلوك الجمعى للشعبء مثل الربط بين 
البيئة الزراعية والمسالحة والخنوع. غير أن 
ذلك لا يعنى أن المصريين ميالون بطبعهم 
التق وسفك الذماء فالفئف فى سلوكهم 
استثناء تدفعهم إليه ظروف معينة أفرزها 
الواقع التاريخى. 


وفى عهد محمد على الذى شهد بناء 
الدولة الحديثة ضربت الدولة بإجراءات 
التحديث الكثير من المؤسسات الاجتماعية 
التقليدية» فأضعفت طوائف الحرف دون أن 
تقوم بتصفيتها؛ ودخلت طرفا فى مجتمع 
القرية الذى كان مفلقا على تفسه هن قبل 
ففككت روابطه وحركت شبابه من الأرض 
إلى الخدمة فى الجيش الحديث. أو العمل 
فى المصانع الجديدة؛ وأصبح المصريون 
مسئولين أمام السلطة عن أعمالهم 
وسلوكهم كاقراد بعد أن كانوا يتعاملون 
مع السلطة فى العصر العثمانى كجماعات 
من خلال الطائفة أو القرية . غير أنْ 
البيلنظة لم تعن يتوعيتهم لما تريد2 أو 
تعبئتهم معنويا لتحقيقه؛ فهم ينتزعون من 
الأرض للخدية العيسكرية بدعوى الجهاد 
ومن ثم عرق الجيش ب ,الجهاد.ة». دون 
أن . يفهموا .. طبيعة,. هذا الجهاد ومدى 
ضرورته وجدوى تلك الحروب الثى 
يخوضونها؛ تعاملت معهم الدولة كأدوات 
تخدم أغراضها المختلفة ولم تتعامل معهم 
كبشر: ومن هنا كانت مواقف الجماهير 
السلبية من نظام محمد على - رغم 
خطورة مشروعه الحضارى السياسى - 
ومن هنا كانت مقاومتهم السلبية للسلطة . 

وترجع تلك المقاومة السلبية إلى غياب 


الاج هه 
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المعصريون والسنلطة 


الوعى السياسى: وافتقاد القدرة على 
التنظيم بقدر ما ترجع الى غياب القيادة 
الشعبية القادرة على تحربك الجماهير, 
بعد أن صفى محمد على القيادات 
الشعبية التقليدية التى أتفنت أسباليب 
الحشد الجمافيرى والتى كان لها فضل 
تنصيبه واليا على مصر . 

واتخذت المقاومة السلبية (شكالا 
مخلفة: كالإفمال المتفند 'فى ‏ تنفيك 
التملننات الخاضنة بزراعة الارخن.-وترك 
الارض تعانى البوار. طالما كان عاند 
الإنتاج ذهب - فى معظمه - إلى الدولة, 
أو حن الفرار هن القرى تَخِلميا من 
التراماتب الانتاجية والمالية. وكذلك الهرت 
من المصانع التى حندول للجمل يها قسرا. 
حنى اضطرت الحكومة| الى//إأزام اشيوخ 
القرى بكفالة عمال المصائع؛. والزمنهم 
باحضارهم فى حالة الهرب من المصنمع. 
ونعمدت تأخير دفع أجورهم شهورا حتى 
تربطهم بالمصانع» فلا يفرون مديا على 
آمل استخلاص مستحقابهم المالية . 

ورغم أن الجبش الحديث والخدمة فيه. 
كان أول انصهار المصرين فى بوتقة 
المواطنة. وأول مصدر لتمو الشعور 
بالانتماء الوطنى؛ ومبعث إحساس الجندى 
المصسرى بقدراته وكفانه,. ورغم بسالة 


اللهسلال ب يدلوو تقوو 
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الجيش المصرى الحديث فى المعارك التى 
خاضيا فى المشرق العربى كله؛ فإن بقاء 
الجنود فى الخدمة العسكربة دون تحديد 
مدة زمنية معبنة» حتى كان البعض 
يقضون سنوات عمرهم كلها شساكين 
السلاح. جعل الفلاح المسرى يحاول 
التهرب من الجندية باتلاف بعض اعضائه 
والحاق العاهات بدفسه حتى يصصح غير 
لائق الخدهة التسكرية: ولِرَاء انتسانهذة 
الظاهرة: اخنطر محمد على الى تشكل 
فرقة عسكرية للقيام بالأعمال المعاونة 
للمجهود الحربى من أصحاب العاهات. 
حتئ يؤكد للناس الا سيبل للتخلص من 
الخدمة العسكرية فيكفون عن إالعاق 
العاهات _ باتقسهم تهربا عن الخدمة 
المسرابةة 
© إنتفاميات تلقائية 

عير أن المقاوم» السليبة لم تسئسر 
طويلا. وخاصة أن الدولة لاحقت الفلاحين 
بمطلالبها المالية إلى حد عجزهم عن 
سدادها. ولم تترك لهم من عائد عماهم إلا 
مايقل عن الوفاء بعاجابهم الاساسبية, 
فهبت انتفاضات فلاحية تلقاشه. شهدت 
مصر عددا منها فى عص. محمد على. 
اتخذت طابع العتف. مثل اتتفاضه 
الصعيد عام 1415 النى واجهتها السلطة 


اين - 
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بإحراق القرى الثائرة وذبحع سكانهاء 
وانتفاضة فلاحى المنوفية عام *145 التى 
أخمدت بنفس الطريقة . 

وشهد الصعيد عدة انتفاضات فى 
عشرينات القرن التاسع عشرء بلغت 
احداها حد التمرد على السلطة: وطرد 
موظفى الحكومة من الإقليم؛ وإقامة نوع 
من السلطة الشعبية فى قنا والمنطقة من 
حولها. واضطرت الدولة الى استخدام 
الجيش لقمعها؛ فدار قتال حقيقى بينه وبين 
ما يقرب من أربعين ألف فلاح بقيادة 
شخص عرف بياسم «أحمد المهدى» ولم 
يهدأ الإقليم إلا بعد تصفية الانتفاضة 


الشعبية وسقوط منات القتفى ‏ من 


الصحراء ليعودوا الى التمرد عل السليلة 
من جديد عندما نشيت انتفاضلة أخرى هن 
إسنا الى أسوانء ززامتدت| الل تجرجا؛ 
واستفحل أمرها حتى كلقت الحكومة 
الجيش بقمعهاءولكن القوات التى توجهت 
الى المنطقة الثائرة كانت - هذه المرة - 
من الفلاحين المجندين» فاتضم الجنود 
بتسلحتهم الى الثائرين واضطرت الحكومة 
لتجريد قوات جديدة تركية (عام :)١1855‏ 
واستمرت المعارك بين الطرفين نحو ستة 
أسابيع انتهت بهزيمة الفلاحين والتنكيل 


بهم . 

ولم تخمد نيران الثورة فى الصعيد. 
فحدثت هبات محدودة فى مناطق كثيرة 
كانت تواجه دائما بالقمع وإحراق القرى 
الثائرة» كما حدثت هبات مختلفة فى بعض 
مناطق الوجه البحرى كالشرقية ومنطقة 
البرارئ شمال الدلتاء وكان ضيق الهال: 
وثقل عبء الضرائب, والتجنيد العسكرى, 
والعمل الجبرى (السخرة)؛ وعسف السلطة 
واستبدادها؛ من بين العوامل التى حركت 
جماهير الفلاحين ضضيد الحكومة فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
4 قانون للطوارئء غام 1845 

وأمام تكرار الانتفاضات الشعبية فى 
مواجهة مظالم السلطة أصدر عباس الأول 
نام # 84؟)), ,قإنونا يشبه قوانين 
الطوازىء؟ قضين بضرب الحصار حول 
القزئ الثائرة:] والحكم على من يتزعم 
التمرد بالسجن المؤبد. والحكم على 
المشاركين فيه بالسجن ثلاث سنوات: مم 
مضاعفة العقوية فى حالة استخدام 
«المتمردين» للأسلحة النارية . 

ورغم قسوة ذلك القانون؛ وبشاعة 
أساليب القمع التى اتبعتها السلطة فى 
مواجهة الفلاحين الثائرين. شهد عصر 
إسماعيل عددا من الاتتفاضات» كانت 
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عهيه هن صحت جو حو جع ووو مع ممح ماعو صم ما جمد 0 مسمية امت ١ل‏ ممه لج سه ع . 


أخطرها انتفاضة جرجا (عام )١410‏ 
بزعامة رجل يدعى «أحمد الطيب» 
استطاع أن يحشد وراءه جماهير 
الفلاحين فى مواجهة شرسة مع قوات 
الجيش التى آلحق الفلاحون بها الهزيمة, 
واضطرت الحكومة الى تجريد قوات 
عسكرية كبيرة بقيادة أحد كبار الضباط: 
استخدمت المداقع لمواجهة الفلاحين 
الثائرين واستطاعت تصفية انتفاضتهم 
وقتل الآلاف منهم2» ومن بينهم زعيم 
الثائرين:: 

ومع اشتداد الازمة المالية» وزيادة 
الضرائب؛ وتشدد الجباة فى تحصيلهاء 
مع وقوع القحط الذى تطور الى مجاعة, 
انتفاضات الفلاحين طوال 
سبعينات القرن الماضسن فى ظول البلاد 
وعرضها فرغم بطش الحكومة بالمشاركين 
فى تلك الانتفاضات. كانواقع الجمافير 
التعس يحركها للدفاع عن حقها فى الحياة 
فى همواجهة سلطة غاشمة تمرم جماهير 
المنتجين ثمرة كدهمء لتنعم به اللبقة 
الحاكمة من كبار الملاك التى لم تتحمل من 
أعياء الضرائب إلا النذر اليسير: بينما 
وقع على عاتق الفلاحين وحدهم تمويل 
الخزانة العامة ومواجهة هطالب الدول 
الاجنيية صاحبة الديون . 


تعددت 


الهسلال )) يوئيد 1415 
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ولم يقتصر العنف الثورى على 
جماهير الفلاحين وحدهم: بل امتد ليشمل 
ضباط الجيش (من أبناء الفلاحين) الذين 
ضاقوا ذرغا بالتمبيز فى المعاملة داخل 
الجيش ببنهم وبين الضباط الشراكسة. 
واعترض فريق منهم على قرار صدر 
بتسريحهم, فكاتت المظاهرة الشهدرة التى 
دظموها احتجاجا على التدخل الاجنبى فى 
شئون البلاد والظلم الاجتماعى معا 
(فبراير 1875). والتى أجبرت الحكومة 
على الرجوع عن قرارها . 

كانت تلك هى المرة الأولى التى يشق 
فيها! العسكر عصا الطاعة على «ولى 
التعم» مئذ عهد محمد على؛ وبدآ الضباط 
المصريون بلعبون دور!ا سياسيا فعالا منذ 
ذلك القِيث حتى انثقلت إلبهم قيادذ العمل 
السباشيا فكاندا ثور 144١‏ - 441ا 
الوا اعَرَفَك بِالأورَةً العرابية . 

ولا عجب - إذن - أن نجد الجماهبر 
القلاعية ‏ الهنرية 'تتس لهذه الأوزة 
وتؤيدهاء فقد رأت الجماهير فى شخص 
أحمد عرابى - زعيم الثورة - «المخلص» 
الذى جاء لبرفع عن كواهلهم الظلم 
الاجتماعى الذى عانوا منه سنين طويلة, 
فانقضوا على رموز الظلم الاجتماعى 
(كبار الملاك) وهاجموا أراضيهم؛ وطالبوا 
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بتوزيع الأرض على الفلاحين. ولم يبخلوا 
على الثورة بالدعم المادى: بل أقبلوا على 
التطوع فى صفوف الجيش دفاعا عن 
الوطن ضد التدخل الأجتبى . 
*#«#« 

وهكذا كان صير المصريين على مظالم 
السلطة له حدود كان تجاوزهاً يقود الى 
الثورة والتضمحية بالنفس بأسلوب انتحارى 
فريد» ورغم غياب الوعى السياسى - 
بالمفهوم الحديث - عندهمء قإن وعيهم 
الغريزى بتفاقم الظلم والاستبداد جعل 
حركاتهم قى مواجهته تتسم بالعنف والقوة 
وإن افتقرت دائما الى التنظيم الجيد: وبعد 
الاحتلال البريطانى ارتبطت هقاومة 
استبداد السلطة بالنضال الوطنا اق 
الوجود البريطانى في مصر/ كفا ارتبطت 
بعد ثورة ١515‏ -“بالثكسات النيئاعائن 
منها مشروع الاستقلال الوطني والقصور 
فى السياسات التى مارستها الحكومات 
التى تعاقبت على السلطة قبل ثورة 
لاوؤا. 

وقد ظلت مقاومة الفلاحين لتحديات 
السلطة تتخذ شكل الهبات التلقائية غير 
المنظمة التى يتم القضاء عليها بالقوة 
الفاشمة. وانزال أشد العقويات بالمشاركين 
فيها دون اهتمام بحل المشكلات التى قادت 


الى تلك الهبات؛ وظل الفلاحون يفتقرون 
الى القيادات السياسية الواعية وإلى 
الخبرة بالنضال الجماعى والتنظيم, فضلا 
عن غياب الوعى الطبقى بينهم» وعلى 
النقيض من ذلك كانت :مقاومة العمال 
لاستبداد السلطة وللظلم الاجتماعى أكثر 
تنظيها : تتخذ شكل الاضرابات وحركات 
الاحتجاج واحتلال المصائع: وأدى تلاحم 
الطلبة مع العمال فى مناسبات سياسية 
كثيرة إلى إضفاء طابع التنظيم على 
حركات الاحتجاج الموجهة ضد السلطة 
فنظعت. الاضرابات: وشكلت: الجمعيات 
العلنية والسرية؛ وساهمت فى ذلك بعض 
الأحزاب السياسية والجماعات 
الأندواجيق 

ولغ تق الطلطة مكتوفة 
الأيدى: فئن: مببواجية حركات 
الاحتجاج الجفاهيرى ففرضت 
الأحكام العرفية لفترات 
طويلة » ولجأت الى القوانين 
الاستثنائية والى سلاح القمع 
والاغتيال والسجن الى غير 
ذلك من وسائل واجهت بها 
السلطة مقاومة الجماهير 
لاستبدادها . 
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جزء خاص 


متغيرات فى 
ا لشخصية المعير يه 


بقلم : فاروق خورشيد 


[م يرصد الدارسون . وخاصة رجال الاجتماع منهم. كما يرصد المبدعون وخاصة 
القصاصين والروائيين والمسرحيين منهم؛ بعض الظواهر الفاعلة والمؤثرة النى احددثت 
تغييرات واضحة فى شخصية الإنسان المصريق: وهو موضع رصد ودراسة الاولبن, 
وهدف التعبير الأدبى عند الآخرين: وليس ت المسالة عند الاولين والآخرين مجرد رغبة أو 
هواية تدفعهم إلى تجسيم ماليس موجود!:؛ أو ادعاء ماهو وهم وخيال.. وإنما المسالة 
عندهم حقيقة واضصة تختاج إلى الارسء ؛ وتحتاج إلى الفهم ليصدق البحث ويصددق 
التمبير القشى. 


وتخرج المسالة من حدود الدارسين تتمير المجتمع كانتشار ظاهرة الجمعيات 
والمبدعين لتستحوذ على اهتمام المجتمع الارهابية المسلحة التى تستهدف القضاء 
كله بمؤسساته المختلفة. سواء كانت على المجتمع نفسه ونظامه وموؤسساته 
مؤسسات ادارية لو اعلامية أو تربوية واقراده المحافظين على تماسكه واستمرار 
أى تشريعية عندما تتجول هذه الظواهر مسيرته الحضارية اقتصاديا واجتماعيا 
الى انحرافات كاملة تتمثل فى اتحرافات وسياسيا وفكريا معا باستهداف 
تؤدى الى تدمير الذات كانتشار واستفحال مؤسسسمات السياحة والاقتصاد. ورموز 
ظاهرة تماطى المخدرات التى تستهدف الفكر والسياسة, وابناء الشعب العاديين 
الانسان نفس هاو فى انحراف يؤدى الى بالعدوان المسلح العشوانى,. 


الهسلال ) بونيو 1555 ك5 
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وتصبح كل هذه الظواهر قضايا عامة 
حين تؤثر فى السلوك اليومى للانسان 
الملصرى ٠‏ فى ملاققة باسرةة وَمَمله 
والاخرين. فى المنزل والمدرسة وموقع 
العمل, والشارع تفسه ‏ فتسود الفلظة, 
وتنتشر الرشوة: وتظهر طبقة الوسطاء, 
كما يسود معني الغش والتدليس وضياع 
الحقوق: والاهمال الجسسيم:؛ والتردىي في 
الخلق واللفظ والقيمة, مما يؤثر لا على 
السلوك وحسب وانما على طريقة التعامل 
وتفير من قوالب اللغة؛ ومعنى الالفاظ. 
وهى كلها ظواهر جديدة: وغريبة وفعالة 
بنقسها ومدلة بوجودها فى كل الاوساط 
والمستويات الاجتماعية على السواء. 

نخرج من التعميم الى التخصيص 
بعش الشىء فنرصد بعخن الظواهر 
الفعليةوالممروفة والمصميرة. من هذه 
الظواهر كثرة الحجاب الغالبة في دواثر 
الحكومة ومصالحها ومدارسيها؛ بل كثرة 
وانتشار الحجاب فى الشارع المسرى 
ككل» ونرصد فى مقنابله؛ كلثرة الجِرَاتم 
الخلقية القائسة اساسا على الجنس, 
والمحطة فعلا للقيم: كجرائم الأولاد ضد 
الآباء. رجرائم الزوجات ضد الازواج 
والأبناء مها , ثم انتشار المخدرات فى كل 
الأوساط وبلا تفرقة. ثم انتشار ظاهرة 
الرشوة والاهمال بطريقة لافتة وظاهرة 
ابتداء من جرائم سرقة البنوك الى جرائم 
سرقة الافراد؛ الى جراثم سرقه القيم فى 
الرشوة والعمولة. و (تسليك) الأمور . 


الهلال) بيثير 1955 
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والقش فى الامتهانات؛ وتضخم مشكلة 
الدروس الخصوصية على كل مستويان 
التعليم رغم كل جهود وزارة التعليم 
وقراراتها الماسمة. وانتشارالفش 
التجارى والاستهتار ‏ بحياة المواطنين 
وصحتهم فى السلع المعروضة والمتاحة لهم 
دون أدنى احساس بالمسئولية الجماعية أو 
بالمسئولية الفردية فى التعامل مع القيم 
الاجتماعية؛ أو القيم الدينية نفسها.. هما 
يشى رغم سيادة النبرة الدينية السائدة 
بوجود نوع هن النفاق وغدم المصداقية فى 
الفهم والتطبيق.. ومن هذه المظاهر تصور 
أصحاب التطرف الاسلامى أنه يتعارض 
ممع الانتماء الوطنى ‏ أو الانتماء المحصسرى 
بمعنى أدق ‏ فمصمر بلد الجاهلية منذ 
وجوناها الفرعونى القديم وحتى تركيبتها 
الاسلامية القبطية المعاصدرة؛ وحصتى 
نزوعها الى الأخذ بكل اساليب التقدم 
الشقافي والعلهئ رالفكرى والفلسفى 
والائبئ ‏ وكان الحضارء والمراقة جريمة, 
وكان.الابداع فكرا وعلما وصناعة ووجودا 
حرام؛ وكان الالتزام بالقيم والمعانى, 
خطيئة.. فلصبحت رموزها الحمضارية 
مستهدفة ؛ واصبحت رموزها التاريخية 
مستهدفة واصبحت رموزها الفكرية 
مستهدقة.. 

ثم حفلت التعاملات الاجتماعية 
بظاهرة (المشرية) ٠‏ فكل واحد من حقه 
ان يحشر نفسه فى شئون الآخرين» وفى 
عقول الاخرين ؛ وفي حمقيقة ايمان 
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الاخرين.. وأدى هذا الى الاعتداء 
الاجرامى السافر: ثم تحول الى دعاوى 
تجريم الرأى ودعاوى الحسبة التى ادخلت 
الكتب والمسرحيات والمفكرين والباحثين 
الى دوامات قانوئية لا اخر لها. رهذه 
الحشرية اغسافت الى حكاية التكفير 
الأزواج. والحمشرية او الفضول داء مصرى 
قديم ولكته لم يصل ابدا الى هذا المدى 
الذى وصل اليه. فالناس (زمان) كانوا 
ينحشرون الصلح واصلاح ذات البين بين 
الازواج: والعسرص على البسيوت 
واستقرارفا اما هدم البيوت ؛ فهذه 
حشرية جديدة تماما.. 

بعد هذا الرصد الذى يقوم على 
الاختيار لا الحصرء نحب أن نسأل؛ على 
أى مسرحلة يحدد ان نقيم ممسالة 
التفييرات.. لو بمعنى-اخبر مؤذ مقن يدانا 


ماذا حدث للمصريين ؟ 


الاقلام والصرف. والمهارات: والغاء الدور 
القعال لمصر فى المنطقة؛ ذلك الدور الذى 
صاحب الوجود المملوكى منذ الايوبيين 
وحتى الفزو العثمانى. واختفت النهضة 
العلمية والثقافية والتاليف الجديدة فى 
التاريخ والفقه والأدب واللقة كما اختفت 
العمائر والزخارف التى ملأت القاهرة 
وغير القافرة , كما اختفت الصناعات 
المزدهرة فى كل فنون الصناهة من 
النسيج والخشب والجلود» وابداعات الخط 
العربى والزشارف الاسلامية المملوكية 
الباهزة - والتغير كان الى وراءء والتهول 
كان ثحو الهمود؛ بدأ الركود يدب فى كل 
شيء ويدخل الي وجود الانسان المصرى 


نحس بعنف هذه التغيرّات وسرب؟ زن ---نفسه الذىطهعنه الجبباة والانكشارية 
أن كل المجتمعات عرضة دائمة التطرر " والولاة حتي اضعفت دوره التاريخى 
والتفيير طبقا لنموها الاجتماعى والثقافى, ' الداثم والمتجدد تماما ‏ وانتشرت 
وخضوها لظروفها السياسية والاقتصادية. المخدرات وكثرت نكت الحشاشين 
واكن هذه التغيرات تتم عادة فى بط والمساطيل؛ وضمد صسوت القناء 
وتحدث اثارها على مهل؛ بحين لا بركن «الموسيقىء بينما ازدهرت قصور الاتراك 
رصد اثارها الا بعد مضدى مدة من الزين المالكيين الاغراب الجدد. وسادت اللفة 
كافية لإحداث التغييرات البار:ة, وإلزى التركية؛ وكثرت الجوارى: وفدت مصر 
لاشك فيه ان الاستعمار العثماتى /حرئ اقطاميات لحفنة من الاتراك الاغراب , 
فى حيأة معمر أكبر تمول جذرى, از وقدا المصرى عبدا فى بلادهء غريبا فى 
توقفت كل معالم النهضة والحياة؛ ويدأ أرضه وحياته. الا ان أحدا لم يرصد هذه 
الاتحدار السريع بخروج كل أصماب التغييرات قى غصزهاء ولا قى عصور 
ه6١"‏ 
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تالية لهاء؛ وانتظرت كشيرا حتى بدا 
الدأرسون يرصدونها ويدرسونهاء 
ويدركون عمق ما احدثته من آثار عميقة 
فئ المخصية الاتسنان المضزئ. 
الغزو والشخصية المصرية 
الذى لاشك فيه أيضا ان الفزى 
الفرقد لصن أسبث أثزه فى القتخسية 
الصسزية يقناصة فى يمي الاقف 
المصرى الذى كان طليعة دائما فى التئثير 
فى المعنى الحضمارى والسلوكي للانسان ‏ 
الا ان اثر الحملة الفرنسية لايظهر 
يشمو الا بعد قرآن سسسه: طبر اشن 
الروس العثمانية التركية الالبائية الغربية 
والاجتبية التى شكمنت مم أستركها: تضين:: 
ولكن هذه التركيية العثمانية الجديدة كانت 
لهسا طموحاتها وغزواتها على الخلافة 
العثمانية والتبعية لها, وهذا التناقض فن 
الرخبة بالاستعانة بالمصريين» ويين تأصل 
الاستعلاء التركى عليهم) ادها اث الى 
لاشك فيه فى طريقة الأعاملاً. وف حدود 
التعامل ٠‏ وفى معنى الققائل فلل الضَرءَ)ْ 
فى ضوء هذا مواطنا من الدرجة الثانية: 
لاومقة :ولا يسكب ولاماً رحدل يوججهة: 
ويعلو بمهارته وامكانياته من درجسة 
السائمة التى ارادها له الحكم العثمانى 
الى درجة العامل الفعال التى ارادها له 
حمق خلى: والان ايقاظها فيه امتطدامة 
بسعطيات الحملة الفرنسية العلمية 
والثقافية والفنية.. ثم النقازه بنتواع 
الثقافات المستوردة التى فتح لها محمد 


على وأسرته الباب لتبنى لهم البلاد., 
ولسنا تعنى هنا الأطباء والمهندسسين 
والصيادلة ورجال القانون؛ والاساتزذة 
المدرسين فى مدرسة رفاعة الطهطاوى, 
وانما نحن نعني فئات الخرى فتحت لها 
اسَوَة متكا حفى الوَان على تَصَمْوَاعَيهِ 
لتدخل مصير؛ مهاجرة؛ ومستقرة.. نعنى 
طبقات البنائين والنقاشين؛ والكنترجية او 
الحذاثيين والطهاة من أصحاب المطاعم, 
والقهوجية من أصحاب المقاهي اى 
البورصات ؛ والميكانيكية؛ والسياكين 
والنجارين والأوسترجية:؛ والطباعين, 
والسمكرية؛ والحدادين وأصحاب الحرف 
الصغيرة؛ ورعوس الاموال الصغيرة الذين 
نتشروا من الاسكندرية إلى أعماق 
الصتتفيد ؛ يتحركون حيث يوجد الريح ٠‏ 
يوظفون فيه رعوس أموالهم الصفيرة 
ويدخلون صناعات اللحوم والمشروبات 
والفندقة حيتي ولا الى اعماق القرى 
عند كل فحظة شكة حديد؛ وحيث دخلوا 
الى دنيا الحخلاقة والترزية, وتجارات 
يستورنونها من بلادهم الأم.. هؤلاء 
جميعا دخلوا بثقافات شعويهم المالطية 
والقبرصية واليونانية والايطالية 
والانجليزية والفرنسية والالمانية والعبرية 
انها شعوب أوربا تهاجر إلى مصبر بكل 
ثقافاتها وصناعاتها وإمكانياتها ؛ وتهاجر 
بكل رغبتها فى الحياة» فتمتزج بالمصريين 
من الشفور الى اعماق الصعيد ‏ وكانوا 
جميعا يحملون وجود! ثقافيا جديدا 


ات 


الهسلال ) رايد كنود 
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ومغايرا ‏ وحين فتحت هذه الاسرة الباب, 
أهام الهجرات الشامية واللبنانية والمغربية 
الهارية من المسف العثماثى فى بلادها , 
اكتملت المكونات ااجديدة للروافد الثقافية 
التى تصب بكل ثراء فى اعماق الوجود 
المصرين كما قلت من الشفزر وحتى قرئ 
الصعيد. 

ينبفى ان نلتفت الى هذه الظافرة 
الثقافية الجديدة والى مدى تأثيرها فى 
الانسان المصرى ‏ ففى الوقت الذى أصبح 
الطبقة الشاكمة متذ عه سن اسماعيل 
ابداعها الفنى المس ورد من ناحهية , 
والعثمانلى التقاليد من ناحية اخرى.. 
كانت هناك طبقة من المتحصمرين تحاول 
أن تكون وسطا بين هذه الحاء.قة وقيمتبا 
الانالنية ريين ال سدريين الذين يدئزا 
يستيقظون على هذه المعطيات الثقافية 
الوافدة 

بينما كانت الثقافة المصردة تحاول أن 
ترتبط بهذه الثقافة الوافدة وتحارل ان 
تتعامل ممها؛ علئن د .سنوى الحياة, وعلى 
مستوى الثقاغة وعلى مستويل السلوك معا, 
وهذا هو الذى أحدث نهضبة جقيقية فن 
االغة العامية المصرية ؛ إذ كانت هى لغة 
التخاطب الحقيقى مع أفراد الشعب 
المستهدف من كل مشروعات السلطة , 
ومن كل المشروعات الاستثمارية التى 
يقودها صغار المستثمرين الوافدين , وهى 
أيضا المستهدف من كل مشروعمات 
المستثمرين الكبار ٠‏ واكبرهم هى القوى 
الطامعة فى مصر هينئذ الفرنسيون 
والانجليز وبعض القوى المستترة غير 


الهسلان ) بوليو خحور 


أرشيف الشارخ 


الواضحة كالألمان والروس القياصرة 
المنطلقون من ارساليات لبنان وجبال 
الارؤ, 
استفلال سييء للعامية 

وشهدت اللفة العامية أعلى مراحل 
ثرائها اللفوى اللفظى والابداعى مبعا- 
فكل القوى تحاول أن تستغلها كقوة 
ضاغطة الوصول إلى المستهلك المصرى , 
وإلى العقلية المصرية - وحملت عليه 
الثقافات لغاتها المستعملة فى الحياة 
والسلوك ؛ إلى اللفة العامية . وامتزجت 
مع العامية المصرية عاميات الطلاينة 
والجريج والأروام والأرمن والقبارصة من 
أضحابها الكادهمين فى صلب الحياة 
المصرية ٠‏ لتكون عامية مزيجة يستطيع 
هؤلاء أن يتعاملوا بها مع المصريين , 
ويستطيع المصريون أن يتحاملوا بها دعوم 
وَقلْدت اللغة ااعربية اافصحى تماما عن 
هذة المعركة , فلم يكن لها وجود ؛ إلا إلى 
جوار التركية والفرنسية لغات الدولة 
الركئمية” رَإَذَا كأنت اللفة خلق من قائئها 
لتعبر هذه ؛ فيهى أيضا خلق فى قائلها 
تغير منهج تفكيره.وتكون رؤيته الحياتية , 
وتلعب دورا مهما فى توجيه سلوكه. 
وستجد هذا المزيج اللفوى واضها فى 
مسرحيات يعقوب صنوع ؛ وفى اعمال 
غيره من أوائل رواد المسرح المصسرى 
الذين قاموا بالنسبة للعامية المصرية 
بدورين مهمين : الأول هو مزج العامية 
القاهرية بعاميات الصعيد وفلاحى بحرى, 
وعاميات أصهاب الحرف المختلفة , 
وعاميات البدى , باللكنات العمامية 


لكات 
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الممستهملة على ألسنة الأتراك والروم 
والطليان والفرنسيين والقبارصة , 
وعاميات الشعوب العربية التى لها جاليات 
كبيرة فى مصر كالشوام والسودانيين 
والمغاربة والاغراب ومزج هذا كله بالكلمات 
التى استسامتها استسافتها من لفات 
هذا الخليط الغريب هن الجئسيات الوافدة 
والمقيمة . وتلجحت صحافة العصر كما 
نجع مسرح العصر فى أن يخلقا معا 
عامية متميزة ؛ تملك القدرة على التعبير 
الصادق ؛ وتلقى القبول والفهم لا عند 
المتلقى المصرى وحسب ؛ وإنما والعربى 
كذلك . ومنذ ثلك السين وصتى سمنواث 
قلائل .. 

وتربعت العامية المصرية على عرش 
المسرح والفثاء والسينما ودخلت قلوب 
العرب أجمعين ؛ وأصبحت شيئا مميزا 
عندهم . يساعد على تكوين الحس الجمعى 
المشترك ؛ والتعبير الجمعى المشترك»:. 
ألدور الثانى الذى قام به رواد المسرخ 
المصرى يعقوب صنوع وأبى خليل القباتى 
ومحمد عثمان جلال وفراج أنطون وجورج 
أبيض وعكاشة والنقاش وغيرهم هو أنهم 
نقلرا الكوميديات والتراجيديات العالمية إلى 
العامية المصيرية حين ترجعوها إلى الواقع 
المصرى حين قدموها ممصرة ؛ وغيروا 
فيها لتلائم الذوق المصرى وأخضعوها 
لهذه العامية الأرية التى اتسعت لها : 
ووفت بكل احتياجاتها الدرامية . 

وحين قدم يعقوب صنوع مسرحيات 
موليير الفرنسى وجولدونى الايطالى 
وشريدان الأبرلندى ؛ وحين قدم القباني 


ماذا حدث للمصر بين ؟ 


وعثمان جلال مسرحيات راسين وكرونى 
وشكسبير وغيرهم إلى المسرح المصرى , 
وحين عنى جورج أبيش وعكاشة بتقديم 
هذه الروائع إلى المسرح المصصرى ممثلة 
ومغناة ومحولة إلى أويريتات مغناة وملحنة 
بأصوات منيرة المهدية والشيخ سلامة 
حجازى ؛ دخلت كوجود درامى فى صلب 
التفكير المصرى؛ وفى صلب الحس الفنى 
الوليد - وكونت للعامية قدرة ثقافية واسعة 
.كما كونت لطبقة المتلقين العاديين 
للمسرح » وهم الطبقة المتوسطة الصاعدة 
من عينق المجتمع المصرى إلى سطح 
التاثير فى مقدرات حياته وتوجيهها . 
خلفية ثقافية أصيلة وعميقة أحدثت لاشك 
تقبيرًا جذريا فى قيمه ؛ وأهدافه » ورؤاه 
العلاقأت الَاجْتماعيَة,السائدة فى عصره 
ومجتمعه , 

هناك دور ثالث إلى جانب هذين 
الدورين المهمين ‏ هو ارتباط هذه الحركة 
كلها بموروث الأدب العامى من حصيلة 
جهاد الفنانين الشعبيين فى التغير المتاح, 
وعبر بعض الألوان البدائية غيرالمتطورة » 
والقريبة جدا من التلقائية كفن الشاعر 
الشعبى والحكواتية والمنشدين والموالدية » 
وفن الغوازى والحلبية , وفنون المحبظين 
والمخايليين وأصحاب الأراجوز والحواة 
والقنرانتية وأصبحاب ,صتدوق الدفَيا , 


ين 
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والأدباتية - وأصحاب القافية الأشمعنى والعريى ككل - والارتباط أولا فى إشراك 
ويه» ورواة النكات وحكايات الحشاشين » أصحاب الثقافة الإسلامية فى هذه الحركة 
وجحا وأبو النواس » وحفظة السير ٠‏ منذ بداياتها , أى من رفاعة الطهطارى 
وحكايات ألف ليلة - وأصحاب الموال٠‏ وعبدالله النديم إلى من تابعهم من رواد 
والرواة على الدف والمزمار ٠‏ وأصحاب الكلمة والفكر , ولكنه ارتبط أكثر بما 
المعارضات الشعرية والفكرية واللفظية .. يمكن أن نسميهم الإسلاميين الشعبيين - 
وهى كلها فنون كانت سائدة فى هذه ونعنى بهم الجماعات الصوفية وأذكارهم , 
الفترة : وتحكمت فى عبقرية العامية. وموالدهم - كما نعنى بهم أصحاب 
وعطائها الفنى . وقدم الجميع أعمالهم المدائح النبوية والتواشيح , الذين اشتهر 
مرتبطين ارتباطا حقيقيا بهذه الفنون أمرهم . وكان لهم وجود أحتفالى فى 
المعايشة لهم ؛ والتى كانت تستاثر باهتمام رمضان والاعياد والمناسبات داخل الدور , 
الجمافير فى عصرهم . وقد ذكر وفى المساجد , وفى الاحتفالات الدينية 
املستشرقون من أدواردلين إلى علماء المختلفة .. ولعلنا تقمبد (الصييطة) من 
الحملة الفرنسية الذين رصدوا الحمباة قارئى القرآن الكريم - حيث بدأت قراءة 
المصرية ؛ والنشاط الثقافى والحرفى القسرآن الكريم تتسبلور فى مسدارس 
والفنى فى مذ تظقل هده والإسادات + تمتتس كلى اللتدرع على 
الوزن المموية الك لاص ع اللتاتاوان النفمات الموسيقية المعروفة 
الضتزيين - وكيف مازسوها 2 7 09 70 : والقدرة على مزج هذا بأداء 

, لها يدون ٠‏ ع - المعني قدر الإمكان ؛ والقدرة أيضا على 
مخصيصة و نهان 0 ]| ري ار بلاق الدينى التسيستل 
والسامر ء والحروشرقا» المج ل: 1.239 وارواتمردوالفس م النفمنى الحافل والمتكامل 
الرصد أكد الوجود الفعلى لهذم الفتون فى ٠.‏ لخلق ادا دوجدائن:. معبر , ومؤد , وواع , 
الوجود الشعبى وكان طبيعيا أن يلجا فى أن واحد - ومن هنا ظهر فنانون من 
يعقوب صنوع والقبانى وسلامة حجازىح أصل أزهرى ليقودوا حركة الغناء ؛ وحركة 
ومن بعدهم الكسار والريحانى إلى هذه الاداء ثم حركة الألمان بعد ذلك » ورغم 
الفنون » يؤكد بها الفثان وجوده فىي سسيادة النفم التركى وسيطرته على 
الشارع المصرى - ومن هنا ارتبطت هذه الأعمال الفنية والاستعراضية المقدمة , 
البدايات منذ عصر محمد على با موروثك على هذه المسارح .إلا أن فن الإنشاد 
الثقافى الشعبى إما فى الأداء والمرض الديني المتأثر تماما بالعطاء الموسيقى 
المسرحى الشعبى ؛ وإما فى الاقتباس للقرأن الكريم من ناحية , والأوزان 
والاستلهام للتراث الشعبى الإسلامى الشعرية العربية التقليدية من ناحية أخرى 


الهسلال) يرليو فور وكات 
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الملتزمة بعمود الشعر الخليلى من ناحية , 
وغير اللملتزمة بهذا العمود والمرتبط 
بالمهارات الوزئية واللحنية المختلفة التى 
ظهررن فى الموال والموشح والدويت 
والمواليا والكان كان من ناحية أخرى - 
وتخصص بالذات فنا الموال والموشح فى 
تلثيى ظاهن على هذ الصركة التخفصية 
واللحنية التى صباحبت هذا العطاء الفنى 

كثير من هذه الألحان كانت بالعربية 


الفصحي : ودخلت فى أدائها ؛ وعطائها 
داخل العمل الشعبى الجمعى الفنى ١‏ 
فربط هذا بين المامية ؛ والقصحى 
المسيطرة وبين العربية الوافدة بقوانينها 
والتزاماتها اللحنية والوزنية والثقافة 
المقدسة , 

والذى لاشك فيه أيضا أن الاستعمار 
الإريطائى قد قام بنوى رئيسي ومهم فى 
المتفيرات التى طرأت على الشخصية 
المصرية . 


سرصست الصدهسافة المصرية هلى الافتمام يسلوك المصريين والرغبة فى 
الرقي يهم وقدم فكرى اباظة يابه الشهير ٠‏ مناظر مؤزية »ينقد فيه المجتمع بشدة 


راي اإكرتر» » عر بتار ار ارا رار ارا رار اااي 6 ارال الاو ور اوور 


عناظ ور يلك 


مهر الدين _لسغيدن| 
ممهم « اكلهم ا رظر بهم إة 
فى اتنوثدى وغيها اتمعهية 
بغهم « الال والثرب » 
وبدفم تتنتدى ابجارا سنويا 
ب متنظير بالم الغثيلات 
والشراباث « اللتجول » امام 
دشن الفتلات والشرابات . 

الحلوى «المتجول؛ 
0 1-0 
ومع بالغ الفساكهة 
« المتجول + امام انفكهاني)! 


١129/11/18: المصور‎ 
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مأذاحدثللمصريين؟ 


جزء خاص 
نلانة أجيال 


بقلم: د. جلال أمين 


عندما طلبت ملى مجلة الهلال؛ أن أستعرض 
جانبا من جنوانب التطوزالدذّى طرأ على حياة 
المصريين, عبر قترة طويلة نسبيا من الزمن؛ خطر 
لى أن أتِناول .التطور الذى-طرأ على مركز المرأة, 
بشرط ألا أفؤل إلا مارأيته بعينية؛ وخبرته خبرة 
شخصية_ومياشرة . ومن ثم .بدا لى. أن. أنسب طريقة 
لتناول الموضوع هى أن أقارن بين حال أمىء كما 
عرفته عندما كنت طفلا صغيراء ويين حال ابنتى 
بعد أن تزوجت وأصبح لها طفل صغير. ولكنى 
ألزمت نفسىء باستيعاد كل ماهو غريب واستثنائى 
وأن اقتصر على ما أعتقد أنه عام وشائع: ومن ثم 
فلن أقول عن أمى إلا ما أعتقد أنه كان مشتركا 
بينها وبين معظم نساء جيلهاء ولن أقول عن ابنتى 
إلا ما أرى أنه يمثل الاتجاه الشائع الآن فيمن كن 
فى مثل سنها ومثل طبقتها الاجتماعية. 


الهلال ]) برارو 1 -0900- 
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عندما أقارن بين حال أمى منذ نحو 
خمعسين عاماء ويين حال ابنتى الأن 
يستولي على العجب من أكثر من وجه: 
العجب من الفرق الشاسع بين الحالين 
والعمجب من الذين لايريدون الاعتراف بما 
حققته المرأة المصرية من تحرر وتقدم عقلى 
ونفسى. إنى آنظر إلى ابنتى فاجد أن لها 
وظيقة تشغلها من الصباح الباكر حتى 
الرابعة بعد الظهرء وهى وظيفة ليست 
روتينية بل تنطلب ابتكارا وميادرة؛ وهى 
تنشغل بعد ذلك (وقبل ذلك) بطفلها 
الصفير وبأمور بيتها وحاجات زوجها؛ 
وهى تحضر فى نفس الوقت لشهاذة عليا 
بالجامعة تتطلب منها حضور محاضرتين 
مسانبتين كل أسبوع. وقيائرة سيارة فى 
بعض من أشد شوارع القاهرة ازدحاما, 
عدا الاستذكار والاستعداد للامتحان 
وكتابة البحوث. ومع ذلك فهى أكدُر حرصا 
صانة عرق مما كات أمنى: :على عظهيرفا 
وهندامها. وتختار ملابسها وتصفغف 
شعرها بعناية أكبرء وتبذل جهدا أكبر 
بكثيرء مما كانت تبذله أمى: فى تجميل 
بيتها واختيار أثاثه.. الخ. 

ما الذى كانت تصنعه أمى إذن؟ 


الهسلال )) بولير كعول 


أرشيف الشارخ 


لا وظبفة ولا دراسة ولا اهتماع بهندام أو 
مسلابسء ولا بتجصيل البيت؛ ولا قيادة 
سيارة بل ولا خروج من البيت الا لماماء, 
ولا فيديى ولا تليفزيون؛ بل ولا أذكر أنى 
رأيتها تدير أسطوانة على فوتوغراف 
أو تنصت الى الراديو؛ وذهاب نادر جدا 
الى السينما او المسرح: وقراءة نادرة جدا 
ايضا لاتكاد تزيد على نظرة سريعة الى 
الأبواب الخفيفة فى بعض الصحف, 
ولاتفتن فى اختيار اللعب, او الكتب 
لاؤلادها؛ كما تفعل ابنتى الآن. اذ لم يكن 
الاعتقاب شانعا وقتها بأهمية هذه أو تلك, 
كما أثها لم يكن لديها الوقت ولا صفاء 
البال للتفكير فى ذلك؛ لم بكن لذيها 
الوقت؟المادًا5 ها الأى كانت تصنعه إذن: 
أن لم نكن تفعلاى شىء من هذه 
الأشياء؟ 

هل كان المطبخ وطهى الطعام هو كل 
ما يشغل حياتها؟ نعم؛ أو يكاد؛ وكم يبدو 
الأمير الآن مدعاة للرثاء. كان وقت أمى 
ينفق فى المطبخ؛ على الرغم من انه كان 
مكانا صغيرا ضيقا ليس فيه أى وسيلة 
من وسأئل الراحة أو مظهر من مظاهر 
الجمال» سيىء التهوية؛ شديد الحرارة. 


- 4لا.- 
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خاصة مع ايقاد موقد البريموس فى 
الصيف, (بعكس مطابخ جيل ابنتى من 
النساء؛ على الرغم من انهن لاينفقن فيه 
عشر الوقت الذى كانت تقضيه أمى فيه). 
كانت أمى ذاهبة أو أتية من المطبخ, 
يتصيب عرقها؛ وهى تجهز الطعام لابن 
بعد أخسر من ابنائها الذى يصلون من 
مدارسهم او جامعتهم على فترات: فلا 
يقبل احد متهم الانتظار ولو ريغ سناعة 
حتى يأتى أخوه. ويطالب كل منهم بحقه 


ماذا حدث للمصريين ؟ 
فى الأكل بمجرد وصوله والا مات جوعاء 
فيشور عطفها وتحضر له الطعام على 
المائدة بعد تسغينه: فيقيل عليه حضرته 
دون أن يكلف خاطره مبادلتها الحديث؛ بل 
ويسمح لنفسه أن ينتقد هذا الصنف من 
الطعام او ذاك, ثم يذهب لينام؛ اى ينطلق 
«للمذاكرة» مع أصحابه. 
© المرأة والمطر 

كانت أمى كثيرا ماتردد ضاحكة «إنما 

نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 


:ديقيافة لأحدث الدؤاشنات التى تظهر سنويا 


د 60 به 
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ولاشكورا. ولم تكن فى الواقع تشهعر. 
الا نادرا؛ بأية غرابة في الأمر برمته؛ كما 
أن أبى مم كل تحرره الفكرى واتساع افقه 
(فقد كان أديبا مرموقا). لم يكن هو بدوره 
يرى أية غرابة فر الأمر. لقد كنب مرة فى 
كتاب (حباتي). الذى آودع. سيرته الذاتية, 
وهو يصف شعوره وخراطره لدى رؤيته 
أوربا لأول مرة؛ أن الفضل الأكبر فى تقدم 
الاسم الاوربية يعود إلى أمرين رقى مركز 
المزاة والمظر دقالمرأة هى التى تربى الامة 
وهى التى تعود ابنانها النظاح والأخلاق. 
والمطر هو الذى يهيرء الطبيعة ويصوغها 
صياغة جميلة؛ حتى لو قلت ان مقياس 
رقى الامم التى شاهدتها هو درجة المرأة 
فى الرقى وانهيار الأمطار فى أوقأت 
مختلفة لم أكن بعيد)“عخ الصواب»: 
ولنضرب الصفعح عن المطرء فهو بلا 
شك محل جدل؛ ولكن لاشك ان ملاحظته 
عن المرأة تنطوى على جزء كبير من 
الحقيقة: ومع ذلك فلا يبدو أن أبى قد بذل 
جهدا كبيرا للارتقاء بمركز المرأة فى بيته 


يغير كثيرا من مركز المرأة: فى بيته هو 
أو خارجه. اذا كانت التربية التى تلقتبا 
أمى والظلروف التى ترعرعت فيياء تكاد 
تحتم أن يكون مركز المرأة على ذلك 
التَحَو 

© نظرة غريبة إلى الرجل 

كانت أمى تمثل جيلا كاملا من النساء 
المصريات اللاتى تربين وترعرعن على 
نظرة غريبة حقا إلى الرجال؛ تدور على 
اعتبارهم فى الأسساس مسصدر أمنهم 
الاقتصادى؛ ولكنه مصدر غير موثوق به 
ومعرض للتقلب والتحول فى اية لحظة, 
ومن ثم فإن عليبم التدرب على فن الابقاء 
عليه؛ واتقان هذا الفن, والا تعسرضن 
لصي لايتتستدن عليه. انى لا أبالغ بالقول 
بأن العلاقة بين الزوجِين كانت بناء على 
ذلك: اقرب الى العلاقات السياسية التى 
تحكمها فنون الهرب والدبلوماسية 
والملاوهة والمراوضة منها الى الملاقات 
الغاطقية. وان يبدو هذا خرويا متى تثملنا 
حال المرأة المصرية فى ذلك الوقت. فقد 


هوء آو لعل الأدق ان ا و انه ربما كانت المرأة المصرية محرومة:؛ فى أغلب 

اكتشف فى وقت مبكر من الزواج, انه الأحوال من أى مصدر يؤهلها لكسب 

مهما بذل من جهد فإنه لن يستطيع إن العيش بطريقة مستقلة عن الزوج؛ ولم تكن 
صن اليا ين 


الهسلال ) يوليو تكو 
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تحظى فى أغلب الأحوال؛ بأى تعليم على 
الاطلاق يمكنها. ولى نظرياء من هذا 
الكسب. كانت التبعية الاقتصادية للرجل, 
مى إذن وبلا شك الأصل فى هذا المركز 
السيىء. ليس فقط بمعنى الاعتماد الفعلى 
على الرجل؛ بل وأيضا عدم القدرة على 
تحقيق أى نوع من الاستقلال.الاقتصادى 
عنه, حتى لو أرأدت. 

تلقت أمى منذ صغرها. كما تلقث 
الآلاف المؤلفة من النساء المصريات من 
جيلها الدرس الخالد فى أن الزوجة «يجب 
ان تقص جناحى زوجِها لكيلا يطير». وأن 
أفضل طريقة لاتمام هذا القص هو كثرة 
الانجاب؛ وكانت النتيجة ان أبىء الذي 
كان يخطط أن يكون لة ولدان,,انتهى بان 
يكون لديه ثمانية بفضل تَلكِ النمسبيجة 
الخالدة التى تلقتها أمى منذ نعومة 
أظافرهاء وفى رأيى أن هذه التبعمية 
الاقتصادية وماترتب عليها استمرت تلقى 
بظلها القائم على الملاقة بين أبى وأمى 
طوال حياتهما معا. لم تكن بالطبع علاقة 
خالية من المودة او الماطفة, ولكن كانت 
هذه تأتى على فترات متقطعة ومتباعدة 
كفترات اشراق الشمس فى سنماء ملبدة 


ماذا حدث للمصربين ؟ 
كانت المرأة» أيام أمىء اذا امتدحت 
الرجل؛ أشادت فى الاساس بانه «لايترك 
شينا يحتاجه البيت الا قام بتلبيته», 
وافضل الرجال كان هو «سخى اليده 
واسوأهم هو من ينفق أمواله «.خارج 
البيتء. على الكيف او القمار أو النساء. 
وكانت تقتقن له أشنياء كثيرة: هما لا تفتفن 
له الآن؛ اذا كان ينفق بسخاء على أهل 

د 

أين نحن الآن من هذا كله؟ لقد نجحت 
المرأقالكصرية الى درجة بعيدة جدا فى 
كير هذه التبعية الاقتصادية؛ فخرجت 
للعمل وكسب القوت والتعليم» وصارت فى 
أحوال كثيوة جد!اندا للرجل؛ وزميلته فى 
المصالح الجكومية والشركات والجامعات.. 
ومع ارتفاع معدل التضخم وازدياد أعباء 
الحياة اخذ الرجل يبحت عن المراة التى 
تستطيع أن تتحمل ممه هزه الاعباءء, 
فأصبح يفضل المرأة العاملة وادى ذلك 
بالضرورة الى اكتفائهما بعدد أقل من 
الأولاد. وببيت أصفرهء مما أدى بالتالى 
إلى أعباء منزلية أخف ومطبخ أصغر 


بالغيوم. وطهى أقلء واذا بوظيفة المرأة الأساسية 
اا ا 
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تشلب راسا على عقب, وتتحول العلاقة 
القائمة على المعارك الحربية والسياسية 
الى علاقة تتطلب العاطفة فى الأساس, 
وكثيرا ماتتوافر ليا هذه العاطفة. لم يعد 
أهم مسايصيب الرجل فى نظر المرأة هو 
«جيبه» كما كانت تقول آمى نقلا عن أمهاء 
وانما أشسياء أخرى لايسسيطر عليها 
الاقتصاد لحسن الحظ 

ليس من الفريب إذن؛ ذلك التطور 
الكبير الذى طر على الاغانى العاطفية 
التى كانت تحرك قلب أبى وأهى وتلك التى 
يمكن أن تحرك قلب ابنتى . 

فالمرء يعجب من كمية دموع العين 
التى ذرفها المفنون» واحدا بعد آخرء حذنا 
على بعد الحبيب. ومن كمية ساعات الليل 


في اتمامه. لا الرجل رأى العروس قبل 
أن يتزوج بهاء ولا هى رأته أو كلمته قبل 
أن تزف اليه: وكان أبي وأمى وهما 
يستمعان الى أغانى أم كلثوم وعبدالوهاب 
وعبدالمطلب القديمة: المملوءة حزنا وشجنا 
وينسا كانا يبكيان مع المغنين الحب الذى 
لم يتمتعا به قط 
لقف 
© المنزلة بين المنزلتين 

خطر لى أن أختبر صحة هذا 
التفسير الاقتصادى لمركز المرأة فى 
مسرب بأن أنظر فى حالة اختى؛ كيف كان 
حالهماء من حيث التبعية الاقتصادية 
للزوج؛ بالمقارنة بأمى وابنتى» وكيف كان 
حاليما من حيث الغلاقة العاطفية بينهما 


التى لم تر فيها العَيَوَن النوم, شوقا اليه ' وَبَتنَ زؤجيهما؟ وجدت الاجابة تؤيد صحة 
بالمقارنة بما يشيع فى أغانى اليوم من ماذهبت اليه. ذلك أنى وجدت ان اختى 
فرح وابتهاج بالحياة وتفاؤل برضا تقعان فى المنزلة بين المذزلتين» في كلا 
الحبيب. كان الحزن الذى يخيم على أغانىي الآمرين: لقد خطتا بيضع خطوات الى 
الحب طوال النصف الأول من القسرن. الأمامء بالمقارنة بأمى؛ من حيث الاستقلال 
والياس التام من ملاقاة الحبيب؛ ولهيب الاقتصادى عن الزوج؛ كما أن علاقتهما 
الشوق الذي لايمكن اطفاؤه.. الخ. كنها الزوجية كانت, فيما يبدو لى؛ أكثر هتاء. 
تعكس انفصالا حديديا بين الجنسين,» لم تعمل ايهما فى وظيفة قط ولم تكسب 
أو زواجا لم يكن لأحد الطرفين اليد العليا قوتها بعملها قط ولكن التعليم الذى 
البدن ) يرلير 45و مسي 1 
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حظيت به كل منهما كان يسمح لها دانما, 
ولو نظرياء يان تكسب قوتها لو ارادت 
بعكس الحال مع أمى؛ كما أن فرص العمل 
المتاحة للمرأة فى عصرغماء وفى مثل 
طبقتهما, كانت أكبر بكثير مما كانت 
متاحة اجيل أمى. وان كانت أقل بَكَثِيرَ مما 
هو متاح الآن لجيل ابنتى. 

نتبين من ذاك كله أننا يجب آلا ننخدع 
كثيرا بالمجاب الذى ترتديه المرأة المصرية 
بككرة فى أيامنا هذه فتن أنه يقترن 
برجوع المرأة المصرية الى الوراء, فالحقيقة 
غير ذلك تماما. لقد حققت المرأة االصرية 
فر الخمسين عاما الماضية درجة تستحق 
الاعجاب هقا من الاستقلال الاقتصادى 
ومن التفتح العقلى ومن الثقة بالنفس ومن 
الجرأة على التعبير عن نفسها ومشاعريا 
الحقيقية وكما أن السجاب ليس هو الدليل 
على الفضيلة؛ بل الفضيلة توجد معه 
أو بغيره, فإنه ايضا ليس عنوانا نلتحلف 
العقلى. كما يذهب البعض للأسف. بل 
التخظف المقلى او التفتح المقلى 
بوجسدان او يتعدمان بالحجاب او بدوثه. 


وائما يعبر انتشار الحجاب عن شىء اخر 


امسلل ج) بوم كك 


أرشيف الشارخ 


كناما لبن فنا محال الخؤهن قية: 
يفا 
© ثمن الحرية 

هل نستخلص عن ذلك أن المرأة 
المصرية قد حققت تقدما مستمرا ويدون 
انقطاع طوال الخمسين عاما الماضية»؟ 
ياليك الامر كان كذلك حقيقة؛ فالحياة 
لاتعرف هذا التقدم فى كل شىء فى نفس 
الوقت. وانما لابد أن تتوقع أن يكون ‏ 
التقدم فى أمر من الامور تأخرا فى أمر 
أو أمور أخرى. كان جيل أمى يتمتع رغم 
كل شمىء باسنقرار غريب واطمئنان إلى 
أن المستقبل سيكون: على الأرجح؛ مثلما 
كان عليه الماضى؛ صحيح ان المرأة كانت 
منبددة دائما بان يقلِب لها الزوج ظهر 
المجن لكزا فرص أحدوك ذلك كانت, قيما 
يََهْرَا آقل يكير سْنَاًأهو قائم الآن. وكان 
الرجل بدوره؛ فى جسيل أبى؛ أكثر 
استقرارا وأكثر اطمتنانا الى المستقبل منه 
الآن. فانعكس ذلك فى درجة أكبر من 
الطماتينة للأسرة بأكملها. كان الاستقرار 
والاطمئنان للمستقبل ناشنين عن قلة 
الفرص المتاحة. قلة الفرص المتاحة للرجل 
والمرأة على السواء: فرص الكسب والثراع. 


سد :إل سيم 
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وفرص السفرء او الهجرة: وفرص المغامرة 
بوجه عام. ومع قلة فرص واحتمالات 
التغيير ساد الاطمئنان إلى أن الحياة 
سوف تسير على الأرجح كما كانت وكان 
هذا مصدرا للاطمئنان النقسى لم يعد 
متوافرا الآن. وانعكس هذا بدوره فى 
شعور الاولاد بالاطمئنان الى المستقيل 
بعكس مائراه اليوم من قلق لايبدو انه 
قابل للعلاج, ولهاث وسباق وتفافس 
لاتبدو لها نهاية. 

واحدة من أم ما قدمه 


فكرى أباظة حول المناظر المؤذية 


ماذا حدث للمصريين ؟ 

قد يكو هذا التطور اسنلبئ الاي 
طرأ على المرأة (والرجل والاولاد جميعا) 
فى الحياة الحديثة ليس إلا الوجه الآخر 
لنفس الفملة: استقلال اقتصادى أكير: 
وفرص أكبر لتحقيق الذات. وحياة عاطفية 
اكثر ارضاء فى مقابل قلق اكبر وشوف 
أكبر من المستقيل وتلهف اكثر على 
مايمكن وما لا يمكن تصقيقه:. انه على 
الارجح ليس الا ثمن الحرية. 


أرشيف الشارخ 


المصور :7؟/ ١569/1١‏ 
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مأذاحدث لمصريين؟ 


حزء خاص 
بسن ال مس واليوم 


بقلم : الفريد فرج 

يظن الشباب عادة أن اليوم أفضل من الأمس , فى حين يؤكد 
الشيوخ العكس ويصرون على أن أمس كان أفضل من اليوم ! 

ولكن لكل قاعدة استثناء ٠‏ وربما يتعناظم الاستثناء فيلقى ظلال 
الشكوك حول القاعدة ... 

ومن قبيل ذلك ما نراه فى شباب اليوم من نزوع الى الهجرة فى 
الماضى والتماس العدول! والطمسانيئة والرخاء فى ,الظن بامكان تكرار 
عصور سالفة ! 

ومن قبيل ذلك أيضا انا سأحذثكم به غن الماضّى والحاضر حديثا 
موضوعيا لا يميل ناحية أو يستحسن وقتا ويستقبح وقتا آخر . 


منذ نصف قرن كان تعداد المصريين 
عشرين مليون مواطن ٠‏ وهو 5ك الرقم 
الحالي . وكان يسكن القاهرة مليونان من 
المواطنين . اتظر الى صورة القاهرة فى 
آفلام السينما التي جرى تصوبرها فى 


جالسون على المقاعد فى الأتوبيس . 
والسيارات فى الشوارع قليلة .. والاشجار 
ير 

عدد الاشجار والمساحات الخضراء 
بالنسبة لعدد السكان تضاعل اليوم بشكل 


الاريعينيات .. مواصلات سهلة . والركاب يهدد الصحة العامة ويشوه الجمال الذى 
الهسلال )) موليو كوب ؟ 5 4م 6 
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2ه ادنار وتهتنبة قزق 
والضوضاء وعادم السيارات واختناقات 
الشوارع يصيب الناس بأمراض الصدر 
والقلب والاعصاب والأمراض النفسية 
ويكسب عامة الناس ميلا للغشونة فى 
التعامل مع الآخرين ؛ يصل فى حده 
الاقصى إلى العثف الدموي .. 

ومن جهة أخرى كانت تسبة التعليم 
إلى عدد السكان بالأمس أقل منها اليوم, 
وكات نسبة المتعلمين اقل . وكان متوسط 
الدخل للفرد وللأمة أقل من متوسط الدخل 
اليوم - برغم تضاعف الشكايات اليوم من 
الغلاء ومن التضهم ومن تدنى الأجور. 

نسبة الفقر أكبر 

كانت مظاهر الفقر بالأمس أكثر مما 
هى اليوم . وتتمثل فى انتشار الشحاذين 
فى الشوارع والمقاهى والمواصلات العامة 
وعلى أبواب المساجد والمصالح الحكومية 
والشركات .. وتتمثل أيضا فى آلاف الباعة 
الجائلين فى الشوارع والمواصلات العامة 
والحدائق يبيعون السلع التافهة الاسعار 
فق السحنلة وملن الاوريية واقت 


المسلال )) بوليو ؤكوان 


أرشيف الشارخ 


والسميط والترمس وما إلى ذلك ... فضلا 
عن انتشار وكثرة ماسحى الأحذية . 
وهؤلاء كانت تطاردهم الشرطة خاصة 
فى الاحياء الراقية . وهم بالاجمال حصيلة 
هجرة متسربة من الريف .. وأصولهم فى 
الريف أشد فقرا وعوزا حيث كان يعيش 
أربعة عشر مليون معدم لا يملكون شينا 
ويتعيون من العمالة الموسمية المتقطعة - 
راجع فيلم الحرام ليوسف إدريس بطولة 
فاتن حمامة وعبد الله غيث واخراج 


ا 

فى المدن كسان الاجسانب المقيسون 
ينقتلون الوظائف المهمة , وهم أغلى وأمهر 
الحرفيين ؛ كان اليونانيون والايطاليون من 
أكبر الجاليات جما ٠‏ وكان الاوربيون 
عائة فم غالبية هذه الجاليات - وكانوا 
أطباء ومحامين ومهندسين ومدرسين للغات 
ورجال أعمال وأصحاب شركات مالية 
وشركات تصدير واستيراد وموظفين فى 
الشركات الأجنبية الكثيرة والبنوك .. 
فضلا عن العمالة الماهرة فى مجال 
الميكانيكا والطباعة والبناء .. 

كان متوسط الدخل فى الجاليات 


مام 
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الاجنبية أعلى بكثير من متوسط الدخل 
الأجسانب تكاد تكون لاا شئ . بينما 
تتضماعف نسبة اليطالة بين المصريين فى 


الريف والمدينة , 
كانت السياحة بالأمس أورويية 


أمريكية والبوم تزاحمها باعداد متزايدة 
السياحة العربية » وكانت المقاهى التقليدية 
أكثز انتشاراً بالأمس منها اليوم ‏ وكان 
فى شارع فؤاد - "١‏ يوليو الآن ثلاثة 
مقاد كبرى أغلقت أبوابها وتحوات الى 
دكاكين .. 

و أين اليوم المقاهى التاريكية ذات 


حجازى وصلاح جاهين وكاتب هذه 
1 

يقولون : ان المادية تتفشى اليوم 
والأخلاق تنتكس ٠‏ والفلوس أصبحت كل 
شئ؛ ؛ والاستفلال أصبح القاعدة فى 
التعامل بين الناس .. 

الطبيب يستغل مرضاه والتاجر 
يستغل زباننه ؛ والمدرس يستغل تلاميذزه - 
أضف إلى ذلك أن الناشر يستغل المبدع 
والمنتج يستغل الفنان .. 

وقد كان الموظف اكشر شعورا بذاته 
واعتدادا بشخصيته من موظف اليوم , 
ولذلل كانت الاعمال أكثر انتظاما والتعامل 


الشهرة مثل قهوة متاتيا التى كان يجتمع مع الجمهور أفضل مما هو اليوم . 
فيهاالمأقفون من الشوار,العنراببين ٠‏ أو ولا تتصسدق من بقول لك : إن ذلك 
انهوة الفيشاوى التّك خظرت إسب ا علة. 4 يرجح إلق قله د الناس الذين كان 
التخطيط لحى خان الخليلى وفقدت زبائنها الموظف يقوم بخدمتهم- فإن عدد 
من كبار الأدباء والفنانين ؛ وكان من الموظفين تضاعف اليوم باكشر من وتيرة 
زبائتها بالأمس كامل الشناوى وأحمد تزايد السكان.. الموظفون اليوم أكثر 
رامى وبيرم التونسى وحمدى غيث ولطفى والخدمات أقل فى المستوى .. 
الخولى ومحمد عودة وصلاح عبد الصبور ١‏ وهذا يرجع فى ظنى إلى نظام 
ومحمد الفيتورى وأحمد عبد المعطى المرتبات الحالى - اليوم الحوافز اكبر من 
المرتب والمكافات التشجيعية أكبر من 
002 5206 
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الموافز . وكلها فى يد رئيس العمل .. 
المرتب مضمون . ولكن رئيس العمل 
يستطيع الحرمان من الحوافز والمكافآت 
والتقرير السنوى الذى يضعه رئيس العمل 
له أثر حاسم فى ترقية الموظف وعلاواته 
ومكافاته . 
استرضاء رئيس العمل 

هذا النظام الذى لم تعرفه بالأمس 
جعل الموظف أسبق إلى استرضاء رئيس 
العمل قبل السعى إلى إرضاء الجمهور أو 
غيره - وانتشرت بذلك فى الوظائف 
والأعضال آفة الطاعة ٠العصياء»‏ - وهى 
عمياء لأنها طاعة «بعيون مقمضية: .. 
و«بفض النظره حتى غن المصاحة النآللة 
والرأى السليم أو راحةبالواطنين أوإحيّتن 
ند لعفل 

وقد انتشر هذا «العمى» بالشوقة: 
ويالأخذ بالاحوط , ثم بالاعتياد وبالعدوى 
تحت وطأة الفلاء حستى تدهور الأداء 
وانتشر النفاق والملق والمسايرة واضع 
الحمار مطرح ما يريد صاحيه» وهى غالبا 
رئيس العمل .. 

وقد تغير الفن مع الأخلاق - فلم يعد 


أرشيف الشارخ 


الفن يلتزم بنصرة الفضيلة واليراءة 
والوفاء كما كان بالأمس . بل اجتّرأ 
بدعوى الواقعية وبادعامات أخرى باطلة .. 
اجترأ على الفضيلة والبراءة والوفاء .. 
وأمعن فى تصوير قوة الشر إزاء الخير , 
والاستهانة بالحب ويالوفاء . ويدعوى 
الواقعية وأن «الحياة كده» يكرر الفن 
صور التدهور الخلقى ... 

ويتحدث الناس اليوم كثيرا عن 
«المتغيرات» تبريرا لاخطائهم أو الانحراف 
فى سلوكياتهم . ولكنهم ينسون أن كلمة 
المتغيرات استخلصها أهل الفكر من كلمة 
وفكرزةا الثوابت - فهى كالاستتناء بالنسبة 
للقاعدة : ولا تعبر عن الواقع وحدها وإئما 
تعسبر عن إلواقع,فى اقترانيا اللازم 
بالثواين ١‏ 

يعنى لا توجد فى الدنيا متغيرات دون 
ثوابت .. فالاستناد إلى المتغيرات من دون 
الثوابت هو استناد معوج وغير واقعى , 
ومضلل . 

وفى دنيا المرأة تضاعفت نسبة التعليم 
والتوظيف اضسعافا » وتقدمت قضسية - 
المرأة كثيرا - فقد كانت يالأمس نسبة 
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جيل الكمبيوتر يتفوق على اتفس برغم كل التناقضات التى نعيشها الآن ! 


التعليم والوظانف الت تَشٍغَله][المزأة كانواجتالأفس + بالأمس كان الفقراء أشد 
4 شيلة جدا . فما/أبعد اليوام عن الامس فقرا ٠‏ ولكن قفقراءاليوم بشسعرون 
في هذا المجال . بالمرفان ريما اكثر من أسلافهم لآن 
تزايد الفوارق الطبقية اتسين الإنسان صصمارت اكثر وطلباته 
وسع .. 
الفوارق الطبقية! ن الأخنياء 
0 ا ا ا ربعا كان الفمقير بالأمس يشعر 
والانقبواء ااام وسسوسة وتطل نشطيا 2 رتقبرر ان قفاريو مدقا يميق 02 
اجتماعيا محتملا لابد من أن يتداركه ولكنه اليوم يشعر بالحرمان إذا لم يكن 
المجتمع - ولكن نسبة من يعيشون تحت التتيفزيون فى بيته ولم يكن أولاده 
وطأة الفقر اليوم من المعدمين والذين ‏ بلمدارس وهكذا. 
يحصلون على أجور متدنية أقل بكثير مما الفن كان زمان أفضل لأن الانتاج 
الهسلال ) يوابو 1545 ع 
أرشيف الشارخ 
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| اسرحى والسينماتى كان محدودا وكانت 
بمصر إذاعة واحدة - كان الريمانى 
وأم كلشوم وعبد الوهاب يماذون حياتنا 
سعادة. وكان الاذاعيون محمد فتحى 
ومحمد محمود شعبان وحافظ عبد الوهاب 
يضيئون امسياتنا بأعذب البرامج .. 

ولكن التليفزيون الآن ثمسانى قنوات 
والإذاعة عشر إذاعات والمسرح والسينما 
وغيرها تطلب المزيد من الانتاج , والانتاج 
يسلق على عجل ومن غير اتقان ؛ ولذلك 
يمر فى القنوات على عجل الى غياهب 


يق 7 
3 - "بالك" 


4 


أرشيف الشارخ 


النسيان 

هذا حال وبالأمس حال .. 

فأيهماأفضل ؛أقول لك 
الحقيقة إن لكل عمر جماله 
ومتعته:, ولك عصر مباهجه 
ومشاكله .. والذكى والأريب هو 
الذى لا يبالى بالأمس واليوم 
ويتطلع إلى الغد - فكما يقول 
صلاح جاهين : «بكره أحسن من 
النهاردة, 00 فريما 0 وهذا مناط 
الأمل . 


المصور 110//ةا/ 4ه ةا 
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مأذاحدثلمصريين؟ 


جزء خاص 
شعن المصريون المحد نون 


نحن الذين ٠«خرمنا‏ التعريقة:؛ . ونحن الذين ١دهنا‏ الهوا 
دوكه؛ » ونحن أيضا هم من يشار إليهم بالبنان «المصريين أهمه, 
ومنا يخرج من وقت لآخر «فهد؛ ينقذ طفلا من الغرق أو يرد 
عدوانا عن امرأة ٠‏ ونخن أيضا وأيْضًا أصحاب الهتاف المنفم : 
«بص شوف فلان بيعمل إيه؛ . 

نحن - المصَرّتِيق القحوثيق- !: امَعَجِيون تأنفيتنا دون مبرر أو 
سبب ؛ فغنى عن القؤل أنه لا عبقرية هئاك فل ٠خرم‏ التعريفة, 
وإن الهواء لا.يدهن «دوكق؛ أو غيره رغم أنه أصبح مشبعا 
بالسخامء وأن المصريين الذين يشار اليهم بالبنان: يمثلهم عادة 
لاعب كرة أصاب هدفا . ورغم أن الجمهور الذى يتباهى بنفسه 
على هذا النحو . وعلى حساب اللاعب ؛: يعرف أن «الإنجاز 
الكروى: المصرى . إن كان هناك ما يستحق هذه التسمية هو 
إنجاز ضعيف . وأن الشهامة والمروءة هى من عموم الأخلاق 
فلا تستحق الذكر فضلا عن الاشادة ٠‏ وأن الذى يطلب الينا أن 
«نبص لنشوفه بيعمل إيه؛ هو فى الغالب أيضا لاعب كرة سدد 
ضربة جزاء . 


الملالح) برايو ككوو جت 
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وتحن - المصريين المحدثين - الذين 
قدمنا لأمريكا بعض أبنائنا ليكونوا كبار 
علمائها؛ وقد أصبحوا كذلك بحكم أنهم 
مصريون وليس لأى سبب آخر ٠‏ بل ولم 
يكن لأمريكا أن تغزى الفضاء دون عالم 
منا » ورغم أن هذا لا يفسر أعورا كثيرة 
منها أن روسيا والصين والهند ويريطانيا 
وفرنسا والأرجنتين .. و .... و .... بل 
واسرائيل قد دخلت إلى عالم القضاء 
بعركبات من صنعها أطلقتها صواريغ من 
تصهيمها وانتاجها » رعّم أن العلماء 
المصريين لم يساعدوا هذه البلدان . 

ورغم أننا أصسحاب كلل هذا الفخمل فى 
التقدم الءلمى فى الولايات المتحدة لم 
نطلق سفبئة فضاء . ورغم أننا نسخر كل 
يوم ١‏ أو يجرى تحريضنا على الَسَدْررة 
بمحاواتنا السابقة لانتاج ساررغ » 
بل وليست هناك سفيئة افحار هن 

نحن - المصصريين' اللحذثين! + أحفاد 
بناة الاهرام ؛ ونحن الذين منحنا العالم 
سر الحرف » وندن الذين أيقظنا الرشرية 
على قيمة الضمير . 

هل نكتفى بالتباهى ؟! 

لكن ماذا تفعل اليوم ؟ هل نكتفى 
بالتباهى بما ينتمى الى علم الآثار أكبر 
من انتمائها إلى علم التاريخ ؟ صحيح أن 
الفراعنة هم الذين بنثوا الأهرام » وصحيح 


الهسللال]) بوليو لديل 


أرشيف الشارخ 


أنهم الفراعنة وليس نحن - المصريين 
المحدثين - يتازعون الفينيقيين والآشوريين 
جدارة اختراع الكناية ٠‏ وصحيح أن 
الفراعنة هم أول من أقاموا الضمير رقيبا 
من أنفسهم على أنفسهم ؛ إنما ماذا نفعل 
نحن - المصريين المحدثين - لنكون 
جديرين بالانتساب الى هؤلاء الأجداد؟ 
أليس التاريخ اتصالا واستمرارا ٠‏ أم أننا 
نحن - المصريين المحدثين - جعلناه علم 
انقطا ع ؟ 

هل نذكر أنفسئنا ثحن - المحصريين 
الحدثين - بمثال «ؤلم ؟ 

البيود يقولون إنهم «شعب الله 
المختار» » وإن االه مندهم أرضا ياتقون 
فيهاا_يود طول شتات هى التى أسموها 
«ارضى الميداده وهذا الذى يةوله اليهود 
أكثر إيفالا نيما الاسطورة من تاريخ 
القراعحنة فدّما قبل التاريخ , 

لكن .اليهود ضصدقوا الاسطورة وحواوا 
تحفيقها إلى مشزوع أشهروه فوق روسنا 
وأصبحنا نحن - المصريين المحدثين ٠-‏ من 
بعض شحاياة ٠‏ 

نحن - المصريين المجدثين - «قلنا 
هنبنى وأدى أحنا بتينا السد العالىه 
صحيع . إنها بعد ذلك ماذا فعلنا ؟ 

نحن - المصردين المحدثين - أهدرنا 
ما اكتسبنا من خبرة فى بناء السد 
العالى» وهى خبرة كان من شاتها من 


جد عه 
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ناحية أن تحقق بعضا من جدارتنا 
بالانتساب الى بتاة الأهرام ٠‏ ومن ناحية 
أخرى أن تكفينا سؤال اللثيم أى الكريم » 
لا فرق ٠‏ فالسؤال هو السؤال .. 

نحن - المصريين المحدثين - بدأنا .. 
بعد أن قلنا «هتبتى وآدى احذا بنينا السد 
العالى» نتباهى الآن ب «انجاز حضارى 
كبير» .. هو متري الاثفاق ومن الخداع 
للنفس أن تقول إئنا أنجزناه بمساهدة 
الخبرة الفرنسية فالصميح أن الغبرة 
الفرنسية استخدمت عناصر مصرية فى 
أعمال ثانوية ؛ حتى تصميم تذكرة الركوب 
فرئسى ٠‏ 

ا 

نحن - المصريين المحدثين -. كيف 
وصلنا الى هذا ؟ من النين فعل بنا ذلك 5 
أو كيف فعلنا هذا باتفسنا ؟ 

إذا كنا لم نسال"أنفسناهِذا السؤال 
حتى الآن ؛ فعلينا أن تقعل الآن وقوراًء 
لآن حالتنا - وريما لا تعرف - خطيرة ؛ 
علينا أن نسأل ونجد الجواب قبل فوات 
الأوان ٠‏ قبل أن تصبح حالتنا ميئوسا 
منها . وتحن فى اعجابنا باتفسنا سادرون 
وفارقون . 

وهندما نسآل أنفسنا فعلينا أيضا أن 
تتحوطا ونحصن أنفسنا ضصد أجوية 
بعينهاء تلك التى تقول إنها «قلة بخت» 
وتنك التى تتحدث عن الطيبة ؛ وتلك التى 


تسفدغنا بالحديث عن شوف الآخرين منا 
إن نحن استبقظنا ونهضئا ٠‏ أى بلغة 
المثقفين والمؤرخين . تلك الأجوية التى 
ترجع سوء أحوالنا وتدهورها إلى المؤامرة 
الغارجية . 

وعلى ذكر المؤرخين ٠‏ لابد أن هناك 
أسبابا «تاريخية» لما نحن فيه ؛ رهذا 
اجتهاد فى تقصي هذه الأسباب . 

عندما تتامل ما تتعلمه هن تاريخنا 
الحديث . ألا يلفت النظر أن أبرز «أيطال» 
هذا التاريخ هم الذين حكمونا فقادنا 
يعضهم الى هزائم متنوعة ومتفاوتة ٠‏ وإن 
كانت فائحة؟ 

يختار مؤرخونا لبداية تاريهنا الحديث 
نهاية' القرن الثامن هشر ويداية القرن 
التاسع عشر ؛ أى الحملة الفرنسية وعصر 
مجمد على ومن هذه البداية يبدأ تحديد 
الابطال : »محمفن على هؤسس مصر 
المديثة ؛ الخديو أسماعيل الذين أراد أن 
«يجعل مصر قطعة من أورياه أحمد عرابى 
الضابط الفلاح صاحب رقفة العزة أمام 
توفيق ابن الخديى اسماعيل وخليفته فى 
الحكم » سعد زغلول الذى حقق لمصر 
الاستقلال عن بريطانيا » جمال عبد 
النامير الذى حقق الجلاء رأمم قناة 
السويس ويتى السد العالى ٠‏ وأخيراً أنور 
السادات «يطل السلام» . 

غثى عن القول وتكرارا أن كلا من 
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هؤلاء . أبطال تاريخنا الحذيت ؛ قد انجر 
ما انجز ؛ إنما الغنى أيضا عن القول ٠‏ 
وتكرارا أيضا ٠‏ أن كلا منهم قد انتهى 
مسعاء الى هزيمة فادحة . 
أين هى مصر الحديثة ؟! 

يقرب من قرئين من بداية حكم محمد على 
مازالت بلدنا فى قائمة البلدان الفقيرة 
اقتصاديا المتخلفة علميا وصناعيا 


الهسلال ) بولهو 41و 
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وتكنولوجيا ٠‏ بل وزراعيا والتى تسمى 
تأدبا بلدانا نامية ٠‏ ولقد انتهى مسعى 
محمد على نهاية لم نتأملها ٠‏ فالهزيمة 
العسكرية , أعقبها مباشرة انهيار ما كان 
قد شرع فى إقامته من صناعات ؛ لأنها 
كانت مرتبطة بالجيش ٠‏ بل أنه فى عهد 
اثثين من خلفائه انهارت أيضا مؤسسات 
التعليم لأنها بدورها كانت مرتبطة 
بالمشروع العسكرى . 


د كعة - 
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هذا كله يقوله لنا من علمونا تاريخنا 
الحديث . إنما هل اقمذا نحن - كشعب - 
نحن - المصريين المحدثين - بتقصى 
أسباب ذلك عدا عن هذا المجمل الذى لا 
يساعدنا كثيرا فى تفسير ما حدث ؛ وفى 
تفسير لماذا كانت محاولة محمد على بناء 
دولة حديثة اسبق من المهاولة اليابانية , 
وهل نستطيع الآن أن ثقارن انفسنا 
باليابان ٠‏ أو لم تتعرض اليايان إلى 
«مؤامرات» خارجية مثل التى تعرضت لها 
تجربة محمد على بل وأقسى وأشد ؟ 

ويالطبع ليس هذا إنكارا لما حققته 
دولة محمد على ؛ لكنها مراجعة ارؤيتنا 
لتاريغنا فى تلك المرحلة , 

أيهما أجدى علينا : أن نرد كل شىء 
الى «المؤامرةء الخارجية الشريرة 
ونستغرق فى الاعجاب بأتقسنا ٠‏ أم أن 
نستقصى الاسباب حتى تستطيع أن 
نسقائف السعى الى الهدف ؟ 

ليس هنا مجال الاستطراد » بل وليس 
هذا الكاتب مؤهلا له ؛ فهى لبس مؤرخا , 
إنه مجرد قارئ متواضع للتاريخ . 

نحن - المصريين المحدثين - نكتفى 
بالتفسيرات التى تريحنا لأننا نحب 
الاعجاب باتفسنا ٠‏ ونسلم أنفسنا الى 
التاريخ باعتباره «علاجا نفسياء وليس 
لكونه تفسير الماضى ومرشدا الى 
المستقيل . 


نحن - المصريين المحدثين - نفسر 
سكوتنا على تدهور أحوالنا واضطراد هذا 
التدهور وسكوتنا على ما يلحق بنا من 
ظلم وضيم ٠‏ بأئنا «شعب صبور» واكننا 
فى نهاية «الصبر الطويل» ذغضب فنغير 
كل شئ ونعيد كل شئ إلى نصابه . 

ونحن - المصريين المحدثين - نتعمد 
الكذب على أنفسنا عندما نقول هذا القول. 
فكيف لأناس لا يصبر واحدهم على 
الوقوف فى طابور لشراء سلعة أو ركوب 
حاقلة ؛ إثما يتزاحم ويتدافع ٠‏ أن يكونوا' 
صعورين ؟ وإم يقل لنا الذين يحذرون 
من غضبتنا ٠‏ متى غضبنا فى تاريخنا 
الحديث ؟ 

نحن > المصريين المحدثين - إن أردنا 
لأنفستتا ولمستقبلنا صلاحا علينا أن نبدأ 
بالكف عن الاغجاب بأنفسنا . وبالكف عن 
التعلق والتباهى. بتخيلنا لأتفسنا » وعلينا 
أن نتخلى عن هذا ,التغلق الفريب بماض 
سحيق - زمن الفراعنة - ونجعله بديلا 
للحاضر وللمستقبل مها , 

وعلينا أن نلاحظ ما يجرى من حولنا 
أن الأمم القوية والغتية والمتقدمة لا 
تتحدث عن نفسها لأن الآخرين يتحدثون 
عنها , 

وبالمناسبة : هل لذا أن ذعرف ونعترف 
بأن الذين يتحدثون عن الحضارة 
الفقرعونية لا يتحدثون عنا . نحن - 
المصردين المحدثين - ؟5 
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جزء خاص 
بانوراما التغيرات 
الاجتماعية فى مصر الحديسة 
7 بقلم : على فهمى 


مفتج 

لعل من المتداول الشائع ٠‏ أن المجتمع المصرى قد شهد 
تغيرات فارقة خطيرة منذ مطالع:القرن التاسع عشر . ومن 
الشائع - أيضا ‏ أن هذه التغيرات العميقة قد حدثت نتيجة 
للاحتكاك الحضارى بالغرب من خلال الحجملة, الفرنئسية على 
مصر ٠‏ 180121798 . وأن سياسات التحديث التى تبثاها 
العاهل محمد على: قد أسهمت فى بلورة وفى دفع التغيرات 
التى كانت ارهاصاتها قد بدأت من قبل . بيد أن ثمة معطيات 
حديثة تشير إلى أن مصر قد شهدت بعض المحاولات التحديثية 
المبتسرة . وكذلك بعض الانفتاح على الغرب » وذلك منذ 
النصف الثانى من القرن الشامن عشر » تشهد بذلك بعض 
اليالق المعتمدة وكتابات «أمثال» «الزبيدى» وبيتر جرانٌ 


وأيا كانت العوامل المباشرة والفاعلة فى تحديث وتطوير 
المجتمع المصرى ؛ فإن واقعا مغايرآ للماضى قد حدث فى 
الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية فى مصر . 


الهسلاق ) بولور كنول ا 
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ومنذ بدايات التحديث ٠‏ تتوافر وثائق 
رصينة وكتابات عديدة لها قيمتها ؛ بحيث 
يُنجم عن هذا أمران : أولهما : أن تناول 
موضوع التغيرات الاجتماعية فى مصر 
الحديثة يغنى أسهل على ضوء تراكم 
المادة المعرفية المتاحة ؛ وثانيهما : أن كثرة 
الكتابات والوثائق تحتاج إلى فرز دقيق» 
حتى يمكن للباحث أن يصل إلى قناعات 
علمية موضوعية ذات بال ».ولعل هذا 
يصعب من مهمة الباحث من ناحية أخرى. 

وعلى ضوء ما سلف يغدو صعبا 
تفطية جميع الجوانب والجزئيات عن 
الموضوع المعنى فى دراسة محكودة 
الحجم,؛ ومع هذا ؛ فإننا نزمع أن نتناول - 
بايجاز غير مغل أهم جوانب التغيرات 
الأساسية اإلتى لحقت بالمجتمع المصرى 
خلال قرنين أو يكاد ؛ وذلك فى سلسلة 
محدودة العدد من الدراسات . 

ولسوف نكتفى بتناول عدد محدود من 
أبرز الموضوعات التى نراها أكثر أهمية » 
وذلك فى السياق التالى : الأشرة ب الأبنية 
المجتمعية والثقانية ويخاصة طرائق. الحياة 
اليومية والقيم والعاذات والتقاليف: الأطن 
التعليمية_الأطر الشقافية. الأطر 
السياسية والدستورية والقانونية» 


ينقسم السكان فى مصصر المعاصرة 
إلى سكان ريف وحضر ؛ بالاضافة إلى 
جيوب سكانية محدودة من البدر فى 
المناطق شبه الصحراوية والصحراوية . 
بيد أن صورة التركيب السكانى كانت جد 
مختلفة فى الربع الأول من القرن الثامن 
عشر ؛ حيث كان البدو يمثلون قطاعا 
سكانيا كبير الحجم ؛ ويعيشون فى تخوم 
الوادى والدلتا بل والقاهرة ذاتها . وتشير 
إلى هذه الظاهرة الديمورافية بعضص 
الدراسات الميدانية التى قام بها علماء 
الحملة الفرنسية . غير أن هذه الصورة 
الديموغرافية سرعان ماطرآت عليها 
تحولات عميقة ؛ وذلك بعد انقاذ سياسات 
توطين المدو التى تبنّاها ونفذها بدقة 
«متحمد على» 0 بحيث تقلس الحجم 
السكاني للبدو وإلى حد بعيد ؛ وتوطن 
متفظمهم بالريف المصرى بخاصة وفى 
أحوال أقل بالحضر . 

كما تلمح هنا إلى أن سياسات 
التوظِي. هذه قدابعادت على المجتمع 
المصذرق بعامة باستقرار أمنى إذ 
اتنحتسشرت هجبفات البداة المعتادة على 
القرى وعلى المدن ؛ وأسهم جانب كبير 
منهم فى العمليات الانتاجية ويخاصة فى 


سنتناولها وفقاً للسياق المقترح؛وفى العام. 
بحيث يصعب الفرز والتحديد إلا لاغراض الوقائى واكتشاف العديد من العلوم 
معرفية وتوضيحية بحتة. الطبية للوقاية من الأمراض ويخاصة 
حول التغيرات الأساسية التى لحقتد أمراض الأطفال ؛ قد أدت إلى انخقاض 
بالأسرة المصرية ملموس فى نسب وفيات الأطفال التى 
الهسلال ) بولير ككوو جايار- 
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كانت بالغ ةالارتفاع.وأسهم هذا 
بالاضافة إلى التحسن المطرد فى نوعية 
الحياة. برغم العديد من الأزمسات 
الاقتصادية ‏ أسهم كل هذا فى ارتفاع 
مستوط الاهمار المتوقعة عند الميلاد . 
ولربما كان هذا أحد أسباب الازمة التى 
تتمثل فى الزيادة المطردة فى عدد سكان 
مصسر . «من مليونين ونصف فى بدايات 
عهد «محمد علىه إلى نحو ستين مليونا 
في ألوقت الراهن» . وبعد أن كان المجتمع 
المصرى يعانى من شحة ملعوظة فى 
السكان » أضسحى يعانى من ارتفاع 
سكانى ملحوظ . 

وتجدر الإشارة إلى أن مما فاقم 
المشكلة السكانية فى مصر المعاصرة . أن 
البجرة الداخلية من الريف إلى الحضر 
وإن كانت تحدث فى الماضى , إلا أنها 
حدثت وتمدث على نطاق واسع مَنذ ثورة 
يوليو ١457‏ لأاسباب اقتصادية 
واجتماعية كثيرة : أهمها البحث عن 
فرص عمل أفضل ونوعيية أحسين من 
المياة من جانب سيكان الريف؛الذين طالما 
أهملت الحكومات المتعاقبة شباته على 
حساب شان الحضضر . ومن بين المشاكل 
المترتبة على موجات الهجرة الريفية 
المتتابعة بروز وتعقد مشاكل عديدة نتمثل 
فى البطالة والأزمات الاسكانية واأزمة 
المواصلات ونحو ذلك . 

بالاضافة إلى امتزاج عشوائى أيضا 
للقيم الحضرية والريفية ٠‏ هما ينجم عنه 
مشاكل عديدة تتعلق بالتكيف الاجتماعيى 
وبالتمضر وبالتريث وبالتنشئة ٠.‏ كما 
سنعرض له فيما بعد , 
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وقد يكون من المفيد مجرد الاشارة 
إلى هذه الهجرة التى حدثت من الخارج 
«وبخاصة من دول حسوض البسحسر 
المتوسطء؛ إلى مصر خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وترتب عليها إخلال خطيسر فى 
هيدان التقاضى ' نتيجة إحداث نظام 
الامتيازات الأجنبية والقانون والقضاء 
والمختلط ٠‏ والتى انتهت عام 1549 بانقاذ 
معاهدة «مونتروء لعام /1917. 

كما نرصد فى العقود الأخيرة هجرة 
واسعة النطاق من الأيدى العاملة المصرية 
إلى الأقطار العربية الخليجية بخاصة 
وهى هجرة مؤقنة بالضرورة ٠‏ نتجت عنها 
تغيرات كثيرة على الساحة الاقتصادية 
ولريما أسهمت فى تشويه للانفتاح 
الاقتصادى ؛ كما أسهمت فى حدوث خلل 
خطير فى التدرج الاجتماعى/ الاقتصادى 
الستائد : ونعتقد أنها أسهمت ‏ على نحو 
فآ - في تسييد قيم دينية متشددة وافدة 
إلى. المجتمع المصري الذى عرف بالتسامح 
الدينى فلئّمر التازيغ . 

-اونلظح أيضيأ إلى/تلك الهجرة الدائمة 
انحو ثلث عليون مصرى إلى الشمال 
المتقدم صناعيا ؛ وما يصاحب هذا من 
تغيرات كثيرة ؛ آيرزها وجود جاليات 
مصرية (قبطية) فى الغالب فى أقطار 
الملهجر الغربي ؛ وتزايد امتداد نفوذ 
الكنيسة القبطية المصرية العتيدة فى هزه 
الأقطار . 

الأسرة النووية 

ولعل أبرز التفيرات التى لحقت بميدان 
الأسرة المصرية ؛ أن تكون بروز نمط 
مايسمى بالأسرة النووية القليلة الحجم 
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(زوج أب وزيجة/ أم وأولادهما) ؛ على 
حساب مايسمى بالأسرة الممتدة الكبيرة 
الحجم ٠‏ وكائت أى الأسرة الممتدة النبط 
التقليدى السائد باطلاق ٠‏ بيد أننا نحترز 
فثقرر أن الأسرة النووية في مسصر 
المعاصرة ليست ذات ملامح دقيقة بعد » 
بحيث يمكن أن نطبق عليها الأدبييات 
السوسيواوجية الفربية . فهى أسرة نووية 
فى ظاهر الأمر أو بمعنى أوضح هي أسرة 
نووية من حيث الوحدة المعيشية فقط , 
وتظل هذه الأسرة النووية مرتبطة بوشائج 
قوية بالاسرة الممتدة للطرفين وإن لم 
تتحدد المعيشة . ومع هذا فلا تزال الأسرة 
الممتدة أكثر سيادة قى الريف المصسرى 

وفى ميدان العلاقات بين الزوجين » 
نستطيع رصد تحسن مطرد وإن كان 
بطيئا لصالم المراة على المسستويين 
الحقوقى والواقعي سي 
امساراة مع الرجل لق مكل هوا : : 
على التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية 
هنذ عسام اذا وحتى عام وخقا , 


«وهى هجرة ذكورية فى الغالب» » يزيد 
بالطبع ‏ دور المرأة داخل الأسرة ؛ ولكن 
بدون إخلال خطير بدور الرجل الغائب . 
كما لحقت تفيرات كثيرة بميدان 
تنشئة الأطفال ويخاصة فى المضر 
المصرى » إذ لحفى ‏ بالتدريج ‏ تمط 
التنشئة القهرية التى كانت سائدة فى 
الماضى القريب » مما خفْف ‏ فى رأينا - 
من أزمات التجايل المعروفة , ونزعم أن 
هذا النمط الذى لتسيم بشىء من الحوار 
غدا أكثر انتشارا عن ذى قبل . غير أن 
من الفرورى الإكسارة إلى أن أنماط 
التنشئة الاجتماعية والنفسية والثقافية 
للأطفال ؛ تتثثر بأنماط التنشئة المجتمعية 
الأخرى فى المدارس والجامهعات والإدارة 
والسياسة :هذه الأنماط الستنائدة فى 
مصتا لاتزال آنماطا بطريركية تقليدية . 
كما نشير إلى انحسار فى الدرجة 
- فى الممارسات الطقوسية التى كانت 
تتبعها الأسيرة المفضصرية فى الماضى ٠‏ من 
حيث اللجوء إلى السبحر والشهوذة : فيما 
يَتَعلّق بقَضاء حاجات أفراد الأسرة. غير 
أئنا نرصد - فى الآونة الأخيرة ‏ بعض 


ال-0 1 التراجع فى هذا الاتحسار ؛ نتيجة 
ويالطيع 7 ١‏ حو حصو ا واسنادة أنماط متغلفة 
تماق مس انا جشاة 000 0 من الفكز اللبيين يوقم الساع نلاق 
والرجل ٠‏ وفى تقديرنا أن عدم تحقق هذا التعليم ومجانيته منذ عقود عديدة . 
ليس ناجحاً عن عقبات فقهية قانونية بقدد ١‏ رصفة عامة , فإن إشكالية اضطراب 
مادو تاجع عن استائراء ديق 01ط :60‏ زيم وتففغل بعت القيم وبزوغ ديم 
العلاقات الحياتية . فالأسرة المصرية إخرىء من الامور الجديرة بالتناول على 
لاتزال ذكورية الطابع وإن كانت نحو ربع استقلال , غاية مافى الأمر فإن الإشارة 
الأسر المصرية تعولها نساء ؛ وحتى فى تكفى هنا فى محاولة عجلى لأرصد دون 
ظا 'اءء : المصرية الواسهة إلى الخليج الإحاطة. 
الهسلال ) يرئيى 1445 ميلا 
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الكنز والببيت !! 


ل 0200 


نه فلت أضد لوكس مستعايل 


© كسيف نم ترمسيم البسيت خسلال 4 سنوات 
بعمالة وتمويل مصرى ٠١٠١‏ /؟ 
© الحر ملك والسلاملك .. والدروب والمسسالك 
الموصلة إليهما داخل البيت 


١ 


الملان ب يرنيز 1445 
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©© افنتتح فى الشير/الفاضِى هنزل زيتب 
خاتن بأد ترهيمه فى إطالا خظة القْرمِيم. بقطاع 
الآار-الاسلافية والقبطية: بالمجلس «الأعلى للآثاز 
والبيت على بعد خطوات من همنزل عبدالرحمن 
الهراوى ؛ الذى قضى فيه الرئيس الفرنسى جاك 
شيراك أمسية رقيقة:, وأشرف على ترميمه 
مهندس ففرئسى . لكن العصسال والحرفيين 
والأثريين: وحتى صرف الأموال كلها مصرية 
مانة فى المائة - أما منزل زينب خاتون فجاء 
ترميمه مصرى مائة فى المالة .. لكنه جاء هنزلا 
رائعاء بصمات الفنيين والمزممين وانعمال 
المصريين واضحة وذات ترات تازيخئ طويل فى 
مثل هذه الأعال ©© 


1 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


اردان سني لني ردن فيد لضا نها 


6 اعبيده بعيت يب ديصق 


ك0 
0 1 لذ 


.02م 01000126 


المنزل خلف الجامع الأزهر من الناحية 
الجنوبية, وهو مواجه لبيت الهراوى؛ وهو 
أساسا مبنى على الطراز المملوكى؛ 
المشهور بالفخامة والرخام والقيشاني 
الملون والأخشاب الثمينئة؛ والارضيات: 
بالإضافة إلى الشبابيك الجصية الملونة 
والمعشقة بالزجاج. 

وآخر من ملك هذا البيت هى زينب 
خاتون ؛ كما هو ثابت من وثيقة مؤرخة 
عام 1417م. والوثيقة تقول: إنها أوقفت 
البيت على روحها وأعمال الخيرء ولا يباع 
ولايشترى بعد حياة عينها. كما كان آخر 
شاغلى البيت فى عام ٠: ١16.‏ قيل 
ترميمه؛ جمعية الإصلاح الاجتماعى: جرى 
إخراجها بالقوة الجبرية» كما أن هناك 
كثير ممن ادعى ملكية البيت من نهازى 
الفرص: لكن لم يكن لديهم ها يثبت ذلك ! 

والبسيت اعتيرتهلجنة حِفظ الآثار 
العربية أثراء وبالطبلع فالآثار لا تورث.أولا 
تملك. 

والناظر إليه من الخارج» يجتهل أنه 
مبنى بالحجر الجيرى الأحمر. لكن الترميم 
الذى حدث التزم بالأصول. وكان أكثر 
المتفائلين يقولون إنهم لو استطاعوا من 
بالأصول ولو بنسبة -7/ ؛ فإن ذلك يكون 
إنجازا كبيرا؛ لأن البيك كان مهدما 
ومتهرنا بالفعل. لكن ما حدث فيه من 
ترميم أرجعه إلى حالته الأولى بنسبة /4٠‏ 


والقبطية فى المجلس الأعلى للآثار. 

ويجاور المنزل بيت الست وسيلة وهو 
فى حاجة إلى ترميم أيضاء وأمامه حديقة 
خضراء زرعت بعد هدم بيوت قديمة. وعلى 
يمين البيت نجد مسجد المينى؛ وهو 
مسجل أثرء وصاحبه بدر الدين العينى 
صساحب الأرض التى ينى عليها قصر 
العينى القديم» وقد تم ترميمه؛ لكن المقاول 
الذى تولى ترميمه؛ غير فيه أشياء كثيرة 
ولم يحتفظ بالقديم. وفى الشارع الذى فيه 
باب الأزهر الشريف وهو «باب المزينين», 
ينفتح على طريق عرضى ؛ هو شارع 
الشيخ محمد القساشة فى هذا الشارع 0 
وقمل أن تصل إلى بيت زينب خاتون تمر 
على ميجموعة معمارية رائعة؛ لكنها مهدمة, 
ؤفى وكالة وحوض وسبيل السلطان 
المعلوكى الاشرف أبو النصر قايتباى, 
ومن ,تحيتياج إلى قرار جسرىء لنزع 
الإشغالاتيفيها وترميمها. 

ينث فئ أوزاق التاريخ؛ هى المصونة 
ويِئب ابنة عبذاللة البيضا؛ معتوقة محمد 
بك الألقى ؛ الذى سمى باسمه شارع 
حديقة الازيكية قصر محمد بك الألفى, 
الذى هدم وبنى على أرضه فندق شبرد 
الذى اخترق. 

وهى زوجة الشريف حمزة الخربوطلي؛ 
أحد كبار التجار؛ من رجالات الدولة فى 
العصر العثمانى. وقد توفى دون أن ينجب 


أى أكثر وقد كان هذا تحديا واجه المجلس أولاداء فشاركها أخوه الشريف يكبر 
عبدالعليم رئيس قطاع الآثار الإسلامية الإسلامية. وقد سسميت«المصونة» فى 
السلال ) يرئير ١505‏ 00-7 
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الوثيقة التى تثبت ملكية زيئب للبيت لأنها 
كانت تنتمى إلى الطبقة الحاكمة, 

المالك الاصلى للبيت. أو التى بنته 
فهى خوند شسقرا من دولة المماليك 
البرجية: وهى ابئة الثاصسر حسن بن 
قلاوون. وماتت خوند شقرا؛ كما بقول 
المؤرخ تقى الدين المقريزى فى «خططهةه» 
عام 585١م.‏ وكما يقول المؤرخ السخاوى, 
إن الذى ملك البيت بعد خوند شقرا هر 
الأمير مثقال السوبوى الظاهرى:؛ رئيس 
السقاة - أى الذى يشرب الماء قبل 
السلطان - فى عصر السلطان الظلاهر 
جفمق, فى عام 1474١م.‏ وظل الاميير 
مثقال فى هذا البيت حتى عام 145١م.‏ 
وتركه بعد أن غضب عليه السلطان 
قايتباى ؛ ونقاه من مصصر إلى الكرك فى 
الشام. وصادر أملاكه: ومنها هذا المنزل؛ 
ومما يستند اليه المسَنَوة حول ملكيلة 
مشقال للمنزل: وجود هرنلايا أى شارة 
الساقى؛ وهو عبارة عن كأس ماء محعفور 
على مدخل القاعة الرئيسية فى البيت حتى 
الآن. وقد ظل مثقال منفيا فى الكرك حتى 
مات عام :١144٠‏ كما جاء فى السخاوى. 
وتملك البيت بعده فى العصر العثمانى 
«القرن » واحد من التجار واسفه 
الحاج عبدالعزيز, الذى أدخل عليه كثيرا 
من التعديلات وغير فى معماره. وبعدها 
فى عام 1457 تملكه الثسريف حمزة 


الخربوطلىء الذى ورثه لزوجته زينب 
خاتون بعد وفاته. 
+ + * 


وقد بدأ الاهتمام بالبيث منذ قيام لجنة 
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حفظ الآثاز العربية: حيث أجرت به الكثير 
من الترميمات فيما بين عامى ١8/87‏ 
و560١‏ . ولعل أهمنهاما تم إنجازه عام 
6 »: حيث جرى تقوية جدران القاعة 
الكبرئ من الجهة الشرقية واستهعت 
سلم يوصل إلى القاعة الكبرى من الجهة 
الشرقية للصحن. كما تم تنظيف وترميم 
أعمال الأخشاب. وكذلك تم تغطية الحمام 
الملحق بالقاعة الكبرى. 

وفى عام 1977 قامت اللجئة بعمل 
مدخل يؤدى من الصحن إلى القاعة 
الكبرى مباشرة عن طريق سلم أضيف 
عام /9؟15., وفى عام 1576 تم ترصيم 
المقصد الصسيقي بالكامل؛ وكذلك يلاط 
المسكلن: ثم فى عام 1167 تم بياض 
الواجهة الغربية للاثر بالكامل وفى نفس 
الوقت الاستاأجرت وزارة الششون 
الآجتساعلية المنزل» واستغلته كمشغل 
لتعليم ,الفتيت]فن(التطريز والمياكة. وظل 
على هذا الحال جبتى أواخر عام ,154١‏ 
حيث حدثت له تصدعات خطيرة وتشققات 
طولية وعرضية. فأخلى البيت من شاغليه 
على وجه السرعة: وقامت هيثة الآثار 
بصليه؛ وبدأت فى ترميمه عام ١١15١‏ حتي 
انتهى الترميم فى أواخر العام الماضى 
وكذا. 

* + * 

والأن البيت يتكون من طابق أرضى: 
علويين. 

لطابق الارضى عيارة عن واجهة 
رئيسية من الناحية الجنوبية: بها مدخل 


-5 
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رئيسى منخفض مثل منازل العصور 
الوسطى؛ يؤدى عبر ممر متكسسر إلى 
داخل ١١‏ ن. وغلى يمينه الطاحونة 
الخاصة بال منزل . والصحن مريع؛ فى 
ضلعه الشرقى باب يؤدى إلى المندرة 
الخاصة بالرجال «المرملك» ٠‏ ويجاورها 
الطرف الشمالى من تفس الضلع حيث 
باب يوصلها إلى السلم المؤدى إلى الطابق 
الأولء حيث القاعة الرئيسية الكبرى. وفى 
ضلعه القربى باب يوصل -- عبر سلم 
صاعد - إلى قاعة صغرى يملحقاتها. وفى 
ضلعه الشمالى بابان صغيران يؤديان 
لمجرتين تستخدمان لغزين البيت 
ومتعلقاته. وفى ضلعه الجنوبى سلم صاعد 
إلى المقعد الصيفى. 
والطابق العلرى الأول يشمل مقعداً 
صيفياً مستطيلاً يشرف على صبعن البيت 
ببائكة خشبية ذات عقدين ؛ يتوسطهما 
د رخامىئ. وبّة عبد ةادواليب؟ أو 
«خورنقات» ذات دلف ختلبية لمفظ 
حاجيات الساكن: وفي ضلمه الشرقى باب 
لذ إل خزانة على أحد جدرانها 
شريط كتابى يتوسطه :رنك» الساقى؛ وفى 
الشارة الرسمية لوظيفة الساقى فى 
العصر المملوكى. 
أما القاعة الكبرى في هذا الطابق 
فهى مستطيلة الشكل؛ يغطيها سقف 
خشبى مزين بمريعات ومستطيلات من 
الزخارف النباتية العثمانية الطراز, 
وتتكون من تفريعات وأوراق وزهريات بها 
ورود. تت ملع ا«دورقاعة» فرشت 
أرضيتها برخام ملون جميل. وفى الناحية 
النهسلال )) يوليو 1417 
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الشمالية إيوانان بأرضية كل متهما 
5 الشمال منها عدة دواليب حائط ذات 
دلف خشبية. وفى الجنوب يوجد الايوان 
القبلى المقرنصء والذى كان «كسلسبيل» 
لترطيب الجو الحار . أما بالضلع الشرقى 
من الدورقاعة فتوجد السدلة الشرقية وعلى 
يسسارها باب يؤدى إلى سلم يؤدى إلى 
صحن المنزل مباشرة. 

وتشرف القاعة الكبرى على الصحن 
الدقيق, والتى تضم اشكالا هندسية, 
فضلا عن الكتابات القرآنية, 

والقاعة الصسغرى يؤدى إليها باب 
كالقاعة الكبرى تماما من حيث التشكيل 
المعمسارى؛ تحتوى على دورقاعه وسملى 
وايوانين صغفيرين ؛ وتشرف على صسحن 
البيت بمشرييات مِنّ الخرطء؛ تعلوها قواعد 
من الجن المعيشق بالزجاج الملون فى 
عناصر نباتية هنتدسية وأشكال زهريات: 
فضلا عن كتابات حريبة إهمها «البسملة» 
. كما أن بالضلع الشمالى باباً يوصل إلى 

ها 


صن. 

وذاتى إلى الطابق الطوى الثانى؛ فهو 
عبارة عن قاعة مسغير وغضرفة ذات 
مستويين ملحق بها دورة مياه ومطبخ 
وممر يريط بينها جميعا. ويشرف هذا 
الطابق على المسحن بشباك من الخرط 
المبمونى المنفذ به شكل زهرية؛ وكذلك 
شباك آخر جصى معشق بالزجاج الملون 


- ا١.ملا‎ 
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وأشكال زهرية نغماية فى الرقة والابداع, 
ويعلو هذا سطح المنزل الذى يضم 
الشخشيختين اللتين تتوسطان دور قاعة 
الالعة السبعرئى والكيرس.: 
+ # * 
المعروف أن الترميم المعمارى والترميم 
الذقيق استغرقا حوالى 4 سسئوات . وقد 
تم على مرحلتين؛ كما يقول د. فهمى 
عبدالعليم. بدأنا بالأساسات والترية 
نفسها. حفرنا. تحت الاساسات لتدعيمها: 
وهذا هو صبي العثوز لى الزلمة التى 
تحتوى كنزا مهمأ, ؛ والذى عرف باسم كنز 
زينب خاتون. والكنز و 
عادة فى المباتى الاسلامية, ' بدأت فى 
المساجد . وكان الهدف من وضيع الكنز 
داخل الأساسات: للصرف على المستجد 
هذه العادة على بَتَرَك المؤس رَنِن! بتيقنى 
أن الكتز لا يفص أشإفص) رؤب اتن : 
وإنما يخص صاحَب البيت الأول؛ والذى 
بناه قبل أن تثول مملكيْته إلى رَيْئبٍ, يدل 
مَنْ عضر المفاليك وفو العضن التكنبيسى 
لبناء البيت. 
وفى الترميم حين بدأ كان الهدذف 
الركيسن المقاظ على كل العتا مسن 
القديمة, وترميم الأخشاب القديمة , 
والاخشاب منتشرة فى شكل نشربيات 
واشفف كشن وكوابيل. 
وقد رمعئا المناصي القشبية 
ونظفتاها , لم نفك عناصر خوفا من التلف, 
وقد جرى صلبها ليمكن ترميمها ورممت 
الجدران والتخارت : واحتفط بها كما مى 


تخبئته فى الجدران. 


لأنها من الناحية الأثرية قيمتها رفيعة 
جدا. 

واستخدمنا فى عمليات الترميم أجهزة 
ضغط الهواء؛ وحبات الرمل للتنظيف. كما 
جرت أعمال التنظيف الكيميائى 
باستخدام محلول الكمول المخقف بالماء. 
وكذلك استخدمنا هيدروكسيد الأمونيوم 
المخفف لازالة الطبقة السوداء المتراكمة 
على الخشب عبر العصور. أيضا تفت 
أعمال المزل من العموامل الجوية 
للأخشاب, باستخدام البالوريد المخفف. 

وعسقنا بمادة الأكليرك المناطق 
الخشبية التى تعانى من التشققات , 
ونشارة الخشب الناعمة والغراء الابيض, 
بالآأضافة إلى نسبة أوكسيد بنى اللون 
للترميم. واستخدمنا فى العناصر 
الزخرفية النباتية المفقودة بين الوحدات 
عناكٌ ل مإشايهلة ودقيقة, ويالنسبة 
للقيشاشض استكملات:العناصر الناقصة من 
نفسن الخيامة.فى:الوزرات الداخلية. كما 
نظفنا بلاط القيشانى ميكانيكيا وكيماويا. 

أما بالنسبة للاضاءة, فقد تم تعديل 
شبكة الكهرياء. وعممل اضاءة جديدة 
لابراز العناصر الفنية,. 

+» + 

وقد زاره المهندس الفرنسى برنار 
مورييه الذى أشرف على ترميم بيت 
عبدالرحمن ن الهراوى» واعترف بأن ما م 
فى بيت زينب خاتون ن بفوة يفوق ما تم فى بيت 
الهراوى. وبيت زيئب خاتون بعد افتتاحه 
رسميا سيكون مزاراً سياحيا؛ ومتحفا 
يمثل طراز المنازل المملوكية الطراز. 
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سين ا لسقو ذا و الصعود 


١‏ ا ممم ليلذ 


بقلم : مصطفى درويش 


فيفى عبده لها الآن شأن كبير فى دنيا الأفلام؛ وآية 
ذلك انفرادها دون نجومنا جميعا بامتياز قل أن يجود به 
الزمان هو أن يكون لها فيلمان «الصاغة؛ و ,الغجرء يعرضان 
فى أن واحد.. ومتى؟ فى موسم الأعياد. 
ومن سخرية الأقدار ان الوحيد من بين نجوم مصنع الاحلام 
فى هوليوود الذى استطاع أن ينال هذا الشرف العظيم: كان 
الممثل الاسود ٠.مورجان.‏ فريمان, . 
فهو الآخر له فيلمان ٠سبعة»‏ و :«الخلاص من شوشانك: 
احتلا شاشات دور السينما عندنا فى آن_معا. 
ورغم مما 95 ؛ اق «فيفى:؛ و #فريمان, من اختلاف 
ا أمر ثان يشتركاآن فيه" الا وه و احتلال مركز 
رة. 


فهى: بلا أدنى شك, راقصة مصر ففيفى لا تحسن اختيار موضوعات 
الأولى. وهو كما قالت ٠بولين‏ كيل» عميدة أفلامها, كما لا ترتضى أن يزاحمها فى 
نقاد السينما الامريكية,. أحسن ممثل بطولتها احد؛ مهما كان حظه من الشهرة 
أمريكى الآن. و المجد. 

وفيما عدا ذلك . لايتفق الاثنان فى فى حين أن «فريمان» على العكس من 
قر تساف ذاك تماماء يولى مَوَوْمَات أفنلامه 
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افتماما كبيراء لاياتف أن يؤدى دورا 
صغيرا؛ متى كان الفيلم عظيماء أي ان 
يتقاسم معه البطولة ممثل» حتى لى كان 
ناشئاء فى بداية الطريق لايزال. 

وخير مثال على ذلك؛ فيلما فيفى 
«الصاغة:؛ و «الفجرء ؛ وفيلما فريمان 
«سبعة» و «الخلاس من شوشانك». 

ولنبدأ بفيلمى راقصة مصر الأولى. 

أول ما يلاحظ على الموضوع فى كلا 
الفيلمين: هو انحدار المستوى الى حد 
الاسفاف والايتذال. 

© سث الحسن والجمال 

ففيفى فى «الصاغة» بنت بلد رائعة 
الجمال «فتحية» يهيم بها ضبائغ ماهر 
«عبده» ويؤدى دوره كابتن الكورة «جمال 
عبد الحميد». ويريدها زوجة يعيش معها 
فى الحلال. 

ولكن فتحية لسؤء حظه:؛ فتاة لعوب» 
طموح ترتو الى الجاه والمال. 


للرجال؛ فهى لاتستسلم بسهولة للاغراء, 
وعلى من يريد الاستمتا ع بجسمها الريان, 
أن يتزوجها عملا ياحكام الشريعة الغراء, 

ويفضل إصرارها على الحلال» تصبح 
زوجة للحوت الذى ينتقل بها الى قصر 
بعسيع: بدلا من الشقة الحقيرة يحى 
الحسين شهيد كربلاء. حيث كانت تقيم مع 
أمها القنوعة «وداد حمدى» وخالها الرقيع 
«فؤاد خليل» وهو خال يحلو لها أن تناديه 
أى تدلعه بياخالى يا خلخالى؛ وتنويعات 
سوقية أخرى. 

©#صاحبة العصمة 

ويعد ثلاثة أشهر فى النعيم المقيمء 
تضبط زوجها الحوت متلبسا باحتضان 
إحذى التساء. 

فتثوز لكرامتها؛ وتعود مطلقة؛ مطرودة 
مع.أمها رخالها حُلَغْالها الى حياة الفقر 
والذلوالهوان: 

وهنا يظهر تاجر آخر كبير «محمد 


ووسيلتها فى الصعود والارتقاء لحظها رضاء ليعوضها خير بالزواج» 
الفتان فكل أعيان الصاغة, وعلى رنسهم «بالاستسلام التام لشروط فرضتها عليه 
«أدهم بكء أو الحوت كبير التجار (كمال بلهيب أنوثتهاء من بينها ان يكتب لها 
الشناوى)؛ يسيل لعابهم عليها؛ كلما رأوها نصف ثروته؛ وأن تشاركه فى ادارة 
تتمخطر فى دلال. المحل» مع الاحتفاظ بحقها فى أن تقول له 

ولأن «فتحهحيةء أو «توحة» ذباحة «روح وأنت طالق» !! 
الهسلال ) برليو 45 -1119- 
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كل هذاء وعبده «الكابتن جمال» 
يطاردفا بمعسول كلام. بعضه غرام 
رهيام؛ وبعضه الآخر تحذير من عواقب 
عبادة الذهب الرنان. 

ولن أحكى تفاصيل صراعها مع 
الحوت من أجل السيطرة على الصاغة. 
وتحولها الى حية رقطاء. 

فذلك شئ؛ يطول, لى حكيته لا نتقلت 
بالقارئ من تفاصيل سخيفة إلى تفاصيل 
أكثر سغفاء فيبدو أن كاتب السينارير 
واسمه دمحسين الجلادء لا يهتم بتقديم 
الأحداث بجلاء ومنطق واضح يترتب لاحقه 
على سابقه. 

ولايرسم الشخصيات: كما تعيش فى 
الواقع؛ بعيدا عن شطحات الخيال. 

ههاوية الايتذال 

ونظرا الى أن الفيلم قاتم» جميغ 
شخصياته؛ عدا عبده «الكابتن جمال» 


أ تمسيضههاً 


50 


سين أأسقوط و الصعود 


بالفيلم الى مزيج من التخليط الشديد 
الابتذال. 
© عشوائية الأفكار 


ونفس ذاك التغليط المقيت ثراة 
أضعافا مضاعفة فى «الفجر»ء حيث تلعب 
«فيفى» دور غجرية حسناء آخر ما نطقت 
به فى الفيلم؛ وعيناها تثهمر منهما 
الدسوع؛ كان تساؤلا فى ثلاث كلمات «ليه 
ذأ مسنفل ». 

و ##مسبعل» هذا ؛ يؤدى دوره والشحات 
هبتروكء. لي سالا حبيب قلبهساء 
ونور خياتهاء, شيبتٍ معه فى أحضان 
أبية الضيع) زعيع الغجر «حمدى غيث». 

ومنذ أن كانت فتاة صغيرة؛ وهو فتى 


نهايتها فاجعة؛ فقد /سند المخرج «أحمد الأحلام وعتابها له فى تلك الكلمات, إئما 

السبعارى» دور الخال الخلخال إلى «فؤاد . يرجع الى إنه افسد عليها ليلة العمرء ليل 

خليل» أملا بذلك أن يخقف تهريجه وقع زفافها إليه» فى فرح., ولا كل الأفراح 

فواجع الفيلم, كما يحدث فى منسى والليالى الملاح. 

شكسبير. فها هى ذى؛ قبل أن تداهم الشرطة 
فاذا بذلك التهريج؛ على عكس الأمر الفرح, وقبل العتاب؛ وسط المدعوين, 

مع الشاعر الانجليزى الكبير, يتحول وكلهم من الفجر, اهلا وأحبابا مرتدية 
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كمال الشناوى وممشوءعد رضما 
زوجا فيغى 


0 4 4 5 38 
. ل 0 
ضشفى غبذفيعة الكايئن جمال عبد الحميد 


وداد حمدى وفؤاد خليل 
الخال الخلهال 


براد بيت نجم صاعد واعد 


الوسلال ب برلير 145 ا 
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ثوب زفاف ناصع البياض. لعله من صنع 
«جورجيو أرسانى» أو غيره من كبار 
صانعى الازياء. 

ونحت قدميها تنصر الذبائج» حتى 
تسيل الدماء وآمامها حشه كبير من 
العازفين والمنشدين والراقصات. ومن 
حين إلى آخر لاتستطيع مقاومة الاغراء. 
فتهب واقفة. مشاركة فى الرقص والغناء. 

وقبل الدخلة بثوان. وصدى الزغاريد 
يتردد فى الآذان يتقدم رجل حاملا بين 
ذراعيه جئة زوجته «فاتن» (حنان شوقي), 
موجها تهمة قثليا الى العريس الذى 
لايكذب الاتهام. 

وفى هذه اللحظة بالذات تداهم المكان 
الشسرطة الساهرة علين جمياية الأمِن 
والامان, فتلقى الفُّبِض عل العبريس» 
وينقلب الفرح إلى هرج وحرع/ تتجول فيه 
الزغاريد الى صراخ وعويل. 

وأمام مقدم الشرطة تنوح «بدارة» 
(فيفى) بصوتها المبحوح »ليه يا مسعده. 

مير أن الضابط يسرع بطمانتهاء 
عندما يذكرها بوعد قطعه على نفسه فى 
أقاء معها. ومسعد هاريا من السجنء بانه 
فيما لو نجحت فى اتناعه بتسليم نفسه, 
فسيعمل من أجل الافراج عنه خلال أيام. 


السينها 
سين أ أسقوطا و الصعود 


لضا خلذا وح ويستسنه قن السرجوة 
ولاذا هرب. ولماذا فتل «فاتنء ؟ فهذا ما 
يحكيه الفيلم بتفصيل ممل اختلط فيه 
الحصابل بالنابل» بحيث أصبحنا؛ نحن 
المتفرجين: والفيلم يقترب من الختام؛ فى 
حال من البلبلة» قل أن يكون له مثيل. 

© استهتار ولا مبالاة 

والأمير العجاب بالنسبة للفجر, 
مشاركة جمع من ألع فنانينا فى صنغه. 
الشاعر «عبد الرحيمن الأبنودى» بأغانيه, 
«رمسييس مسرزوق» بتصاويره؛ «حمدى 
غيث+ بتمثيله, ومبجبى اسماعيل بتهاويله. 

ورغم ذلك؛ ورغم ان السيناريو من 
تأليف «ماجدة خير الله» ؛ وهى من هى, 
قى مجال نقد الأقلام, فقد جاء الفيلم 
ميلهلاء بلا روح وكأن مخرجه المسئول 
عنه «ابراهيم عفيفىء أراد أن ينتهى فى 
اسرع وقت من أداء واجب ثقيل. 

فلا اعمتمام من جانبة بعد انتهاء 
التصويرء بالتوليف فما أكثر المشاهد 
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المترهلة, وما أقل المشاهد المحكمة البناء. 

والآن الى فيلمى «فريمان». 

© الخطايا المعيئتة 

وابدأ «بسبعة». والمقصود بهذا الرقم 
الخطايا كما أوردها الأديب دانتى 
الفرجوور ين مقن دوي وين السزاية» 
الجشع: الكسل. المجرقة:؛ الشهوة: 
الختنت والفعس: 

أمنَالملها هنين الفهلم حول فده 
الخطاياء فهذا ما يحكيه «اندرى كيقين 
ووكر» فى سيناريو؛ أحداثه تدور حول 
مخبرين أحدهما «ويليم سومرست شرطى 
فى خردف العمرء لم يبق بينه ويين التقاعد 
سوى سبعة أيام ويؤدى دوره «فزيمان». 

والآخر «داقيد مبلزء شرطى فى 
مقتبل العمر؛ فى ستبيله الى شيغل وظيفة 


الخدمة بارادته وأن تنساب أيامه الاخيرة 
هازئه كقدير ماء. 

غير ان الاقدار الدامية شاءت تعكير 
صفى هذه الأيام بجرائم غير مسبوقة, 
يرتكبها قاتل عشوائى: يتمتع بقسط وافر 
من الذكاء والدهاء,. 

ولانه أى «سومرست» مخبر مجرب 
ومثقفا عكس زملائه فى العمل؛ فقد 
استطاع: منذ الجريمة الاولى؛ التى 
ارتكبها القاتل أن يتوصل الى قرائن 
تكشف عن طبيعة شخصية المجرم 
ودوافعه. 

ومع تصاعد الأحداث بجرائم قتل 
أخرين؛ كل واحدة منها عقاب للقتيل 
لالتعماق إحدى الخطايا السبعة به ينجع 
«سومرست» ؛ ومعه «ميلز» المخبر الشاب 


«سومر ستء الشرظّى المتقاعد: ويزدى فى التشبك شيتقصية المجرم «جون 
دورة «براد بيت» النجم الصاعد الواعد. نو" 0 سبيسىء الفائز 

وكلوهما فى فيل شدريلى و.. حي . #كتتكار لفقل بعال ممتاصد 1151 بل 
فى زمن وغد ؛ الغلبة فيه للشر والائتواء. فكاد 1 يا القبض عليه؛ لولا يقظته التى 

«فسومرست» لم يستعمل مسدسه منذ ساعدته على الفرار. 
ثلاثين سنة أو يزيد. وتستمر المطاردة عنيفة حتى نهاية 

و «مياز» لم يستعمله الا مرة واحدة, الفيلم الفاجعة؛ وهى نهاية مفاجئة لاترد 
ويأمل ألا يستعمله إبدا. على بال, 

© عبث الأقدار © سر النجاح 

وكان «سومرسته تواقا الى ترك وقد لا أكون بعيدا عن الصواب اذا ما 

الهسلال ) بوليو لَنْند ]لوت 
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جنحت الى القول بان «سبعة» من أروع 
افلام التشويق بعض مشاهده تفوق 
«مسمت الحملان» فى جودة الإخراج 
والأداء. 

ولا غرابة فى هذا فمخرجه «دافيْد 
فينشرء عاشق لفن السينماء مند أن كان 
صغيراء و«فريمان: يتصف اداؤه بالطبيعة 
والاتزان. 

وقد سبق ترشيحه لاوسكار أفضل 
ممثل رئيسى عن أدائه المذهل لدور 
سجين مخضرم فى «الخلاص من 
شوشائك», 

© تهذيب وإصلاح 

ويصرف عن «شوشانكء إنه سجن 
رهيب فى الولايات المتحمدة: من دخله 
مفقودء عليه السلام . وقصةالأحداثِ 
الفاجعة التى نراهاءتتضاعدً داهل ذلك 
السجن بدا من ١14547‏ وحتى /اكة 1١‏ 
مأخوذة عن عمل ادبى للروائى الامريكى 


ينها 
اسبين السقوط و الصعود 


ولقد كان السيناريو المبنى على تلك 
القتصضة: وفى من القتسس القتصتير: 
مرشحا للاوسكار. 

والحق ؛ إنه أية من أيات البيان 
السينمائى المدكم؛ دون زيادة أو نقصان. 

والاكيد أن الفضل فى ذلك إنما يرجع 
الى دفرائك دارا بوتت» الذى كتب 
السيناريو وترجمه الى لغة سينمائية غاية 
فى الإلاغة: 

والغردب أن الفيلم أول عمل سينماثي 
يخرجيه روارابونتة وفيما عدا لقطات 
قليلة فى البداية؛ ولقّطات ربما أقل فى 
الثهانة؛ ولقطاعات أشرى فى الثثث الأخير 
من الفيلم: من بينها لقطتا عودة الى 


«ستيفن كنج» المتخصص فيما بسئى الماضى؛ وهى فى مجموعها لاتحتل من 

«بأدب الرعب», وقت العرض سوى دقائق معدودات: فى 

ومع ذاك فالقصة المستوحى دنه فيلم يطول عرضه الى ساعتين واثنتين 

الفيلم» واسمها «ريتا هيوارث روالخلاص وعشرين دقيقة بالتمام: فيما عدا ذلك» 

من شوشائك» منبتة الصلة بذلك النوع من فجميم الأحداث تقم داخل السجن» حيث 

الأنب. يسود العنف والرعب والاستبداد والفساد 
-11ظ1- 
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السينها 
سين السقوط و الصعود 


0 حيث يتحول الانة نقياء من النزلاء الى 
مجرمين آسشداء؛ لايرجى منهم خير: ولا 


«فريمان» و «تيسم روينز» ٠‏ الاول فى 
مروسوما ثيل اميق ل تسيري 
العارف بالخفاا والاسرار: والمحقق 
لطلبات السجناء. 


أما كيف صمد لكل هذا. ثم أفلح بعد 
عشرين عاما قى اليروب من الجحيم, 
فذلك ما نحكيه تفاصيل فبلم رسالته الا 
نباس أبدا . أن نعبش بالامل والعمل من 
اجل تحقيقه: وان نؤهل أنفسنا لا للاخذ, 
وإنما للعطاء : فلولا تسلح «ائدى» بهذه 
الفضائل. واولا استعانته بالمكر 
والكتمان. لما كتب له فى نهابة الأمر أن 
ينجو منتصرا على الاشرار؛ وعلى 
رأسهم مدير السجن الذى تحاصره 
جرائمه؛ فبجد ذلا سبيل أمامه سوى 


: الانتجار. 
والشانى فى دور «أنديىء النزيل 
الجديد المثقف, الم بقتل يبقى لى أن أقول انه باستثناء لقطة 
زوجته ومسي إتا#فى لد واد جم بسسريعية أي لقطتيين للزوجة القتبلة, 
للشرف المهان ووغم إنه من تلك التهيمة .وباستثناء ملصيقات ثلاثة «لريتا هيوارث» 
براء. فقد حكم القتهساء بسننجته أربفَيْن: “واءفتتازلين فؤوتزو+و «راكيل ولش», 
عاما. وباط تت للف الهنووا وةئ لوقه 
ودا هو ةا «وسحط ط ل سكعق اي إزنا 3 سر ةمقن لديا 
الأشرازة ماين ومستجانين عا .يوي ب_ال من الساء تمص أخناك 
حص سحو سس و بصوت «ردء الشاهد الوحيد غلى كل ما 
6 يت سيت جرى «لاندى» وهو صسوت هادئ رزين, 
الاغوام. ينيقونة الؤانا القزرئ قن 
العذاب. لإنه صوت «مورجان قريمان». 
الهسلالح) يرليو 445 بيار ١ت‏ 
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بقلم : إبراهيم داوود 


صاحب الكرمة -غنى .عن التعريف. . إنه أمير الشعراء أحمد 
شوقى الذى قدم نفسه فى مقدمة الشوقيات سنة ١1٠١‏ بقوله 
«أنا عريى ؛ تركى ٠‏ يونائى » جركسى . أصول أربعة فى 
فرع مجتمعة ٠»‏ تكفله لها مصر ء كما كفلت أبويه من قبل 2 
ومازال لمصر الكنف المأمول , والنائل الجزل على أنها بلادى 
وهى منشأى ومهادى ٠.‏ ومقبرة أجدادى؛ . 

وقد اختلفت الآراء حول مولد شوقى ؛ إلا أنه ولد - على 
الأرجح - عام ١854‏ فى بيت من بيوت الترف والثراء. 
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فى الرابعة من عمره دخل كتاب 
الشيخ صالع فى حى الحنفى بالقافرة ثم 
أدخل فى مدرسة المبتديان الابتدائية ثم 
المدرسة الخددوية التجهيزية «الثانوية» 
التى أتم دراسته فيها وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره » حيث كان ترتيبه الثانى 
بين زملائه » ومنح المجاتية مكافأة له على 
نبوغه وتفوقه ورغم صغر سنه التحق 
بمدرسة الحقوق بعد اتمام الدراسة 
الثانوية ودرس شوقى لمدة سنتين. وكان 
أن رأت الحكومة انشاء قسم للترجمة 
بمنرسة الحقوق لتخريج المترجمين 
الأكفاء. فدخل شوقى هذا القسم وتخرج 
منه عام 1/17 وعينه الخديى توفيق فى 
وظليفة بالقصي ؛ ثم رأى أن يرسنله إلى 
فرنسا ليكمل ثقافته » واختار دراسة 
الحقوق التى كان يرى أنها تكادا تكوْنَمَن 
الأدب. قضى شوقى عامين فى «موتبيليه» 
إلى أن نال إجازة الحقوّق فى نهاية |إلستئة 
الثالثة سنة 1497 وظَل معدهااستة شهور 
يتردد على مسارح باريس وينهل عن منايع 
الثقافة والفنون. 

وعندما عاد شوقى إلى مصر بعد 
انهاء الدراسة ‏ عمل في قسم الترجمة 
بالقصر ٠‏ ولكن عندما توفى الخديو توفيق» 
وخلفه الخديى عباس ؛ لم يحفل الخديو 
الجديد بالشاعر كثيراً فى أول الأمر , لأنه 


كان يحتاج إلى رجل سياسة لا إلى " 


شاعر؛ ثم مالبث أن قريه إليه وصبار 
شوقى رئيسا لقسم الترجمة ومشدودا إلى 


الخديى والقصر حتى لقب بشاعر الأمير , 

وما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 
4 ., وأعلنت انجلترا حمايتها على 
مصر ؛ خلعت الخديو عباس ؛ ومنعته من 
ونصبت السلطان حسين كامل بدلا منه. 

وكان من نصيب شوقى فى هذا 
التفيير أن نفاه الانجليز فاختار أسيانياء 
وأقام فى برشلونة هو وأسرته وظل فى 
الأندلس خمس سنوات ؛ اطلع خلالها على 
آثار السضنارة العربيّة » وحن حخمدت 
ئيران المرب عاد شوقى سنة 1١17١‏ 
وخرجت الجموع لاستقباله . 

ولم ترق لشوقى الاقامة فى منزله 
القديم بالمطرية والذى كان يطلق عليه 
نزاس ٠»‏ وراح يبحث عن مكان آخر . 

ويتحدث حسين أحمد شوقى فى كتابه 
«أتى ثيوقى"امكتيلة النهضة المصرية 
7 ,:: «إنهذمًا نفكر فى المكان الذى نبنى 
فيه كرمة ابن هانيء الجديدة : أين يكون؟ 

شرعنا نعرض الشواحى المرغوب 
فيها إذ ذاك ؛ فكرنا فى الزمالك ؛ ثم 
عدلنا عنها لأنها منخفضة . 

مصر الجديدة؟ هى فعلاً مكان هادىء 
وصحى »؛ ولكنه بعسيد على الرغم من 
مواصلاته الحسنة ٠‏ قصر الدويارة؟ 

هى مكان وجيه ولكنه مزدحم بالمبائى. 
وأخيرا اخترنا الجيزة مم أنها كانت فى 
ذلك الوقت قليلة العمران ؛ اخترناها 


ا - 
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لقربها من المدينة من جهة .ولانها 
تطل على النيل المبارك من جهة أخرى , 
إذ كان أبى دائما يِتحَباإأنايكيق بَالقردٍ 
مئه . لذلك كانت له فيه «ذفيقية» قيل 
الحرب ؛ أى وقت ماكبا نقطن المطبربة. 
كما كان برند هذا البيت ؛ وهو لأحد 
شعراء عصر الفاطميين عن تحبيذ 
السكنى بالقرب من النيل : 
إذا كنت فى مصر ولم تكن ساكنا 

على نيلها الجارى فما أنت فى مصرا 

كتواك العتكتونا: الجتمزة لقتردهنا قن 
الأهرام : التى كان أبى مغرما بها آيضا 
٠‏ إذ كان يحملنا على الذهاب إليها كل يوم 
جمعة تقريبا». 


وعاش شوقى فى هذه الدار «كرمة ابن 


السيدة خديجه حفيدة شوثى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صور. د نادرة لأمير الشعراء مع الزعيم سعد زغلول ومحمد عبد الوهاب 
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ابن هانىء» بقسية سنوات حميساته التى 
اتسمت بالخصوبة والنضج وحفلت بالمجد 
والشهرة إلى أن توفى فى ١4‏ أكتوبر سنة 
: قاركا ميراثا من الشعر العربى 
الخالد بالإضافة إلى هذا البيت الجميل 
والذى تصول إلى متحف فى ١‏ يوقيو 
١ 171‏ وتم ترميمه وافتتاحه فى ١193‏ , 
كاول متحف وطنى يتم افتتاحه بعد 
التطوير. 

والزائر للتحف شوقى يستقبيله فى 
حديقة الدار تمثال كبير الشاعر كان قد 
أبدعه المثال الراحل جمال السجينى وكان 
قد وضع فى مكانه احتفالا بعرور خمسين 
عاما على وفاة صاحب الدار اينضم إلى 
تمثالين آخرين من معروضات المتحف, 


مكتبه وحجرة نوم زوجته ؛ وحجرات 
الاستقبال وجناح الاستضافة وقد أفرد 
المتحف حجرة للأوسمة والنياشين التى 
حصل عليها الشاعر وملايس التشريفة 
الخاصة به : وكذاك بعض الهدايا والوثائق 
التى قدمت إليه بعناسبة تتويجه أميرا 
للشعراء : كما يَضْمم المتحف هددا من 
اللوحات الزيتية من مقتنيات شوقى ٠‏ 
وكذلك مجموعة من لوحات الفنانة خديجة 
رياض «حفيدته» التى أهديت إلى المتحف 
بمناسبة مرور خمسين عاما على وفاة 
شوقى ٠‏ 

هذه الدار كما تقول مديرة المتحف- 
التى كانت تذخر فى حياة صاحبها باكوان 
الفن والآداب وتعج بعيون الأدب والشعر 


ويستطيع زائر الكرمة أن يرى والموسيقى وعظماء السياسة والمجتمع 
مجموعة كبيرة من المخطوطات بخط يد والتى قال فيهاالشاعر عبد الحليم 
الشاعر ٠‏ تحتوى على همسبودات لبعض المصر: 
شعره ونشره وكذلك.مجموعة من الصور . فى كرزمةالملك التى /خلتها 
* الفوتوغرافية النادزة لالشاهر رزنجّته كأنها بعفض معانى ابن هائى 
وأولاده وأحقاده ووالده وجده ؛ كما قصيدة الروض وبيت التدى 
يستطيع المشاهد أن يتعرف في بعض وحكمة الحسن وحمسن المعان 
الصور على بعض الشخصيات السياسية هذه الدار حين كانت فى المطرية كان 
والفنية الكبيرة مثل سعد رغلول ومحمد أحمد شوقى شاغر الأمير؛ وعندما انتقلت 
عبد الوهاب. < إلى الجيزة أصبح ضاحبها أفير الشعراء. 
وتضم مكتبة شوقى كتبا فى شتى ويعند أن رحل عنها أميرها أصبحت 
المجالات. كما تحوى الكرمة الأثاث الذى متحفاء واليوم تعود من جديد صبرحاً 
عايش أمير الشعراء كحجرة نومه وحجرة ثقافياً عظيما ومركرا للنقد والابداع . 
ع1 - 
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ساد السكؤن الشقة. لايقطعه سوى فميح مستمر يطلقه السخان. هذا السخان 
الذى لا يلبث من حين لآخر أن يزمجر مشتعلا؛ ثم يخبو بعد لحظات فيعود إلى 
فحيحه الرتيب. لم يعتد صلاح هذا الصوت بعد . فمنذ شهرين فقط لم يكن يستطيع 
الاستحمام إلا بإيقاد الوابور - وكان إيقاد الوابور من اختصاص فاتن. 

يسقيقظ من نوم القيلولة فى العصر ويطرق باب حجرة أمه؛ فياتيه صوتها 
الخافت: 

«إتفضل يابنى» 

يدخل الغرفة المعتمة ليجدها جالسة فى فراشها على السرير النحاسى الكبير» 
رأسها معصوب بمنديل أبيض. تنسدل منه على كتفها اليمنى ضفيرة من شعر مازال 
على سواد لونه. 

«أقعد يابنى». 

على يمين السرير» وبجوار النافذة. كرسيان أسيوطىء يجلس صلاح فى 
أحدهما. 

»كيف حالك اليوم ياأمى؟ 

دائما ما تتنهد قبل أن تجيب: 

«الحمد لله .. حنقول إيه؟» ثم تعود تسال: 

«إزى الحال فى الجامعة؟. 

فيجييها: «الحمد لله .. ماشى ». 

تمضى بعحض الدقائق فى سكون ثم تنادى بصوتها الوافضن 

«فائن.. إعملى شاي لاخوكى ». 

تحضر فاتن الشتاق فى إكات غير ة:تذهبةبالعيوافيبعلى صينية مطلية 
بالفضة: منقوشة عَليَها خنورة بيت اللة الحرام. وتقتام لأمها ولأخيها. ثم تضع 
الصينية على الكوموديئو وتلتفت إلى صلاع قائلة: 

«أسخن لك المبه؟» 

يوموء براسه. وَيسَتمَعها يَعدكلك فى اجترانات إيَقَاد الزليقى: غلا التتقيحة 
الكبيرة وتقيمها على النار. تتفقدها عدة مرات . ثم تأتبه فى النهابة. قالة فى رقة: 

«حمامك جاهز» وتولى مسرعة. 

دائما ما تتحدث برقة ودائما ما تولى مسرعة. 

بعد التطهر والاغتسال مما يخلفه اليوم من أتربة وعرقء ومما يتركه النوم من 
شوائب مستترة؛ يرتدى صلاح جلبابا أبيض نظيفاء وطاقية بيضاء؛ ويصلى صلاة 
المغرب . يخرج إلى الشرفة: ويتربع على الكنبة الاستامبولى؛ فيقرأ القرآن: أو يسبح 
باسماء الله الحسنى حتى يسمع أذان العشاء. 

دمي ينع سات ددح بين ماي وشفتاه تتمتمان بأسماء الله فى آلية 
ذاهلة: «الرحفن .. الرَهَيم.. الملك.. _.. السلام.. المؤمن.. ٠‏ اختل نظامه 


- باكالا - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


السمضان © قهة قصصميرة 


المعتاد. فلم يشرب الشاى مع أمه - غابت عن المنزل تعزى صديقة توفى زوجها. وقد 
ذهب هو إلى الجنازة فى اليوم السابق؛ ولكن أمه لاتكتفى؛ فستذهب إلى الليالى 
الثلاث, ثم إلى الخمسان,ء فالأربعين: فالذكرى السنوية. وبالرغم من تدهور صحتها 
عقب موت والده منذ شهور أربعة؛ إلا أنها مازالت توفي بواجباتها الاجتماعية - وإن 
كان فى إيفائها بالواجبات المتعلقة بالموت نوع من النهم. لم يشرب الشاى مع أمه - 
لكن نظامه المعتاد اختل فى أمر أهم؛ فهو لم يؤد صلاة المغرب» بل هو فى الحقيقة لم 
يؤد أياً من صلوات اليوم. , 

رفع صلاح عينيه؛ فمن مجلسه وعبر باب غرفته المفتوح» مارا بالصالة الضيقة 
بما تحويه من مائدة سفرة وثمانية كراسى:؛ يستطيع أن يرى باب الحمام؛ فيتبين من 
خلال رَجِاجٍ الشراعة العالية أن الحمام مملوء بالبخار» كما يتناهى إلى سمعه فحيح 
السخان. حول صلاح عينيه وحاول التركيز فى تسبيحاته: «يارب.. أستغفرك وأتوب 
إليك.. يارحمن..: إنه بعد بين أقرانه قدوة, والشيخ حافظ, شيخ الجامع, كثيرا ما 
يقولها؛ يقول إنه قدوة يجدر أن يقتدى به غيره من الشباب.. زهرة نادرة يخشى 
عليها فى مثل هذا الزمن الفاسد - «فلننظر إليه كيف يقضى يومه: ينهض من فراشه 
مع أذان الفجر ليتوضأ (وحتى وقت قريب بالماء البارد) ويصلى الفجرء ثم يجلس إلى 
مكتيه ليجهز لحاضرات اليوم حتى يحين موعد صلاة الصبح فيؤديها ويصلى 
ركعتين إضافدتين عليها؛ تختان: .ما سيلسه خلال يوفه, لديه ثلاثة بنطلونات رهادية, 
وستة قمصان بيضاء: وستة أزواج من الجوازب الرهادية؛ دزوج حذاء واحد من الجلد 
الأسود. وفى الشتاء يرتدى بلوقر رماديا مفتوح الرقبة. ولديه كذلك حلة كحلية, 
ورابطة عنق؛ أزرق فى أطمر وَآكر ملل أجْلَ الناسكاظ الملآمة +أكجنازة الأمس مثلاً. 

توقف بصره ,على الصوآن القديم» تحتفظ فاتن بذلابس>»انظيقة؛ مكوية. مرتبة.. 
ولازر واحدا ناقص فيها...وحذاؤه لامع دائما ., مع أنه لم يرها أبدا تقوم بهذا العمل, 

كلما نظر وجد ملابسه كلها مرتبه فى الدولاب. وقد سمع أمه تقول فى آكثر من 
مناسية: 

«يايخت من سيتزوجها .. البنت تسوى ثقلها دهب..» 

شعر بوخزة ألم فى صدره: فخفض بصره بسرعة إلى مسبحته 

«ياجبار.. يارحيم.. أحمدك على كل شىء.. أحمدك على كل شى.». 

عاد بذهنه إلى تفاصيل نظام حياته اليومى. بعد ارتداء ملابسه يخرج من غرفته 
ليجد إفطاره جاهزاً على المائدة بالصالة؛ يسمى ويجلس إلى الطعام' فول مدمس 
بالزيت والليمون؛ وخبز بلدى, وعسلء ثم الشاى الثقيل. تكون فاتن قد خرجت لتلحق 
بأتوييس المدرسة - باب غرفتها مفتوح - أمامها طريق طويل - بعد الأكل يفسل 
يديه ويتمضمضء ثم يجمع كتبه» ويذهب إلى حجرة أمه؛ ليجدها جالسة فى فراشها 
فر هدوء. عندما كان أبوه حدا. كان يتناول افدااره معه؛ ثم دقبل يده ويخرج فى 
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طريقه إلى الجامعة؛ أما الآن فيذهب إلى أمه ليلقى عليها السلام: 

«تركتك بخير يا أمى» 

«فى أمان الله يابتى» 

بحرص يهبط درجات السلم الحلزونية المتأكلة, يغض من بصره حتى لاتقع عيناه 
على جارة من الجارات. ثم يضرج إلى وهج الشمس؛ وإلى تراب الطريق.. يحث 
الجمع المزدحم؛ كل يحاول أن يجد موطا لقدمه على السلم عد ود لجا 
من أجساد . فو شاب وقوى وغالياً ينجح فى التعلق بالأتوييس, وقد ينقد - سلا 
إلى داخله, 

الجو فى الداخل خانق» والحرارة لاتحتمل. قدم جارك تدهس قدمك, كوعه فى 
واف بتاك كنع مرا قدي بل تجد عدر فى كك ولا با 
وو لذ بصره داكناً: ويجاهد استفظ يجشَدة محايداً قدر الإمكان ؛ وعندما تقنل 
إلى الجامعة يحارب حتى يصل إلى باب الأتوييسء مختنقا بالتوت ٠‏ مريداً «اعوذ 
بالله اعرذ يللد لم يعبت أبذا أن قاوس ممه أعد فى الاثزييين . كثيرا ما يرتفع 

ديا خويا ما تلم نفسسك وتبعد إبديك. آنا وافكيكن النوة لو ستمتحق :1خ برضه 
زى أخواتك..» فى حين يغمغم الزجل, 

«نعمل إيه بس؟ الله يلعن أبو الزحاع:.ء 

ويتطلع بقية الركاب فى انتظار بادرة عراك بشاركون فيه؛ فيبدد الملل؛ وينفس 
عن التوتر. هذه الإتويإِسإِت للَى آآلجلهيم لْميْنه. وإيلطيائلٍ التا/تحدث فيها.. فليكن 
الله فى عون المرأة إذا كانث حسياسية أ هخجولةا فشتهتداإلبهلا عشرات الأيدى.. 
الحمد لله أن هناك أتوبيس مدرسة لفاتن: فقد. منعيها:من. ركوب الأتوبيسات العامة. 
وحين سالته. «لبه» ؟ أجايها ببساطة: 

«لأنى أعرف ما يدور فيها؛ ولا أرضاه لأختى». 

وتقبلت إجابته كما اعتادت تقبل كل ما يقول وكل ما يقعل - برضا وبدون نقاش. 
تساط بينه وبين نفسه طيب ولما تزوح الجامعة؟ ساعتها لن يكون هناك أتوبيس 
مدرسنة, 

رمق صلاح الزجاج فى أعلى باب الحمام.. لايزال مضاء؛, والسخان مستمر فى 
الفحيح: لابد أنها تفسل شعرها الآن: ترفع ذراعيها. تترك الشعر المرغى بالصابون 
مكوما فوق رأسهاء تضع قدمها على كرسى الحمام الخشبى:؛ وتنحنى - لو أنه 
سحب كرسيا - غاص قليه إلى قدميه, 

«أستففر الله. . استغفر الله. . أستغفرك وأستعيذ بك .. أعوذ بالله. . أعوذ بالله. . 
ت تشيث بالسببحة وعاول جاهداً أن بركز فكره على أسسماء الله الحسنى: 
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«السميع .. البصير .. الحكم .. العدل..٠‏ 

كان يجلس فى هذه الشرفة منذ شهرين» يجلس مثل جلسته هذه تماما؛ يسبح 
بعد صلاة المغرب. كان ذلك يوم بدأ السخان فى العمل » فقد اشتراه أبوه - ردمه 
الله - وتم تركيبه بعد وفاته بشهرين . انتهى هو من حمامه؛ وحين دخلت فائن 
تستهم: سعيدة بالجهاز الجديد. سمع أمه تناديه. وفي غرفتها -- بعد أن أغلق الباب 
كما طلبت - كانت جالسة فى الفراش كعادتها مؤخراً والشال الصوفى حول كتفيها 


- قالت له : 
"كنت اليوم فى بيت خالتك» 
وكيف حالها؟ 
«بخير والحمد لله .. كلهم بخير» وتوقفت.. ثم أردفت: 
١‏ كلمتنى موضو ع.» 
دخير؟» 9 


«ابن خالتك عصام - اتخرج زى مانت عارف من كلية طب الأسنان وبيفكر يفتع 
عيادة» وإن شاء الله ربنا يكتب له النجاح؛ وزى ما بتقول أختى' مين بستحق يشاركه 
النجاعح أكثر من بنت خالته فاتن؟» 

«فاتن؟: 

«إيه رأيك؟» 

أخذ بالمفاجاة 

ونس دى .. دى طفلة اام 

«عندها ١١‏ سنة وفى ثاثية ثانوى. ممكن نعفل خللوبة هل الساكت. بدون أى 
مساس بالمرحوم ؛ وعلى ما هى تنتهى من المدرسة السبنة الجاية يكون عصام فتح 
عيادتة وجهز نفسه وأصبح مستعدا الزواج» 

«يا أمى ده كلام مش معقول.. فاتن؟.. فاتن بنت نبيهه! وشاطرة! وكان والدى 
دائما يقول إنها لايد تدخل الجامعة. ضرورى تكمل تعليمها » 

«هو إيه التعليم ده كله يابثنى؟ البتت مصيرها للزواج والأطفال» 

«أطلبوا العلم ولو فى الصين - وتربية الأولاد مش بسيطة - هل تحدثت معها فى 
هذا الموضوع ؟» 

«فاتن؟ لا طبعاً . أنا قلت أكلمك إنت الأول.» 

«طيب بلاش تكلميها - دى لسه صغيرة - خليها تفكر فى دروسها ومذاكرتها - 


الجواز لسه بدرى عليه», 
«إللى تشوفه ياينى. وأفى رخرة ما «تعلدقهوش. حتي وهم عيال كاثوا دايما 
يتشاكلوا » 
امسلا ) برايو 55 ب 
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استعاد تلك المحادثة وهى جالس هلى الكنبة وفحيع السخان الجديد يملا الشقة. 
كان متاكداً من أنه على صواب: فأخته صغيرة جداً على التفكير فى الزواج - بالطبع 
الزواج حماية للمرأة - وهى أيضا يتيمة - لكنه موجود - وفاتن فتاة طيبة ولايمكن 
تقع فى الخطأ؛ وهى موجود؛ موجود لرعايتها وحمايتها وتوجيهها. 

عندما سمع صوت باب الحمام يفتح رفع نظره؛ كان الضوء خلفها. توقفت لحظة 
فى فتحة الباب يحوطها البخار المتماوج؛ فكان جسدها ظلا داكناء لايميز فيه وجهاء 
أما ما نفذ إلى صلاح فكان سهام الضوء تتخلل قميص نومها القطنى الخفيف. 
لحظة؛ شعر فيها ببخار الماء الساخن ينطلق من الحمام؛ يلتف حوله؛ يلعقه؛ يلذع 
عينيه؛ ويلهب رأسه. وتعالى فى الشارع صوت هرج ومرج فاستدار يستطلع الامر 
ودارت قاتن حول مائدة الطعام فأتت بسرعة إلى حجرته ثم إلى الشرفة واتكات على 
السور لترى ما يحدث. كان أناس كثيرون يجرون عبر الشارغ وهم يصيحون 
«حرامى! حرامى!ء وأناس آخرون لم يشاركوا فى الجرى وقفوا على أعتاب محلاتهم 
أو على الرصيف يشاركون بالصياح. كانت يشرتها مفسولة موردة؛ ورائحة الصابون 
لاتزال عالقة بها وشعرها المبلل النظيف ملتصقا برقبتهاء تتساقط منه قطرات الماء, 
فتجرى على صدرها إلى أن تتوارى فى فتحة قعيص النوم. وكانت حافية القدمين, 
استدارت إليه تساله: 

«شفت الحرامي؟» 

كانت تواجهه بعينين واسعتين صافيتين لونهما عسلى مرقط بالذهب, وفمها 
منفرج قليلا رهى تنتظر جوابه: واعادت السؤال: 

«شفت الحرامىي» 

أشاح بنظره بعيداً إلى الشارع: 

٠لا‏ .لم أر شيئا» أجابها وهو ينصت إلى مدوت,قلبه يرتطم بجدران صدره - 
إلى عقله يرتطم بنجدرآن راشّه - إلى أجسلاه > سنالتها زا هتمام. 

«ماذا يفعلون به إذا أمسكوم ؟ه فاجاب عايسيا : 

«يضربونه علقة محترمة ثم يأخذونه إلى القسم» 

«حرام أن يضربوه.. آلا يكفى أن يأخذوه إلى القسم» 

«هو حرامى ولابد أن يعاقب. هناك قوانين والناس المفروض لا تتعداها والسرقة 
ضد الشرع والقانون» وسمع صوته يزداد حدة. 

«طيب وافرض إنه فقير ومحتاج؟» التف شعرها المبتل حول رقبتها؛ ورأى - وهفى 
تميل إلى الأمام - قطرات الماء تنزلق على رقبتها لتختفى فى الظلال بين نهديها. 
قالت: 

«مفروض يعرفوا الأول ماذا سرق؟ يمكن سرق أكلا لأنه جائع» ود لو يعد يده 
ليلتقط قطرة من المأء على طرف إصبعه؛ ود أن يثحئى ليلتقط قطرة على طرف 
لسانه؛ قطرة واحدة بمنتهى الرفق؛ فلن يلمسهاء يريد الماء. الماء فقطء ابتلع ريقه» 


7ه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الحسخان © قعمة قفحجرة 


وتحركت يده على سور سسرفه؛ وادراح مرههه .. لا #فلمس دراعها وهى متكئة 
بجانبه» ثم تراجع: 

«لافرق. لقد خالق القائون ولابد من عقابه». 

سكتت. فقد سمعت فى صوته نبرة السلطة؛ وهو أدرى بما يقول. هو أخوها 
لكبير وفى السنة النهائية فى كلية الحقوق؛ وفى المستقبل سوف يكون محامياً عظيماً 
أو نائياً عاماً, 

هدأت الضوضاء بابتعاد المطاردة عبر الأزقة والشوارع؛ واستمر وقوف الئاس 
فى حالة من الترقب لا يريدون العودة إلى بيوتهم. تنهدت فاتن ثم انتصبت تبتعد عن 
سور الشرفة وهى تهمس: 

«يارب ما يمسكوهوشء» واستدارت عائدة إلى الداخل. 

وقف صلاح ساهماً متصلباً يتكىء على السور لقترة طويلة. حاميها حراميها: 
قصة قديمة قدم الدهر. فاتن. كل خصلة لامعة من شعرها المبلل.. كل سنة يارقة فى 
ثغرها المنفرج.. كل قطرة ماء متساقطة.. ببطء أولا.. ثم مسرعة على بشرتها الحية 
الموردة» كلها كلها تضىء وتومض فى مخيلته. 

تململ صلاح فى جلسته المتربعة على الكنبة. فرد ساقيه ومدهما ثم ثناهما تحته. 
كفى وليقلع عن هذا! وإذا لم يستطع التركيز فى جبات مسيحته؛ فليصرف ذهنه إلى 
حباته اليومية الطبيعية؛ إلى الإنجازات المطلوية منه؛ إلى أيامه في الجامعة. فهو 
طالب مجتهد؛ تعلقت نفسه بدراسة القانون حين رأى فيه محاولة الإنسان أن يمثل 
نظما أخلاقية مستمدة من إرادة الله سبحانه وتعالى؛ درسه فوجده منظما ودقيقا 
وفيه إجابة لكل سيؤال. وصل إلى السنة النهائية يكليته؛ ولدية اليوم طموح أن يعين 
فى هيئة التدريس,. اعتاد الاجتهاد وكان يقضى ؤقتة بين قاعات المحاضرة والمكتبة. 
لم يجلس على الكافيتريا. ولم يتسكع فى الممرات مثل باقئ الالبة. لم يتقرب يوم 
للفتيات: إذا حدثته إحداهن كان يجيبها بأدب؛ ولكنه لم يصادقهن ولم يعرفهن, ولا 
يجد عنده الرغبة أن يفعل؛ يبدون فى نظره خاليات من النضارة؛ كالقميص بعد أن 
يلبسه يوما كاملا فيتهدل وتظهر على ياقته والأساور أثار العرق والتراب. فتيات فى 
الشارع؛ فى الجامعة؛ فى العراء,؛ شعرهن مشعث. ملابسهن صارخة, أقدامهن متربة 
فى صنادل مفتوحة؛ أصواتهن عالية؛ وسلوكهن رافع للكلفة. لم تنجع إحداهن أبداً 
فى إغرائه بمخالفة شرع الله والتحديق فيها أى اشتهائهاء ومنذ يلوغه لم يرفع بصره 
فى امرأة من غير محارمه؛ خالاته وعماته وأمه وأخته. أخته فاتن. كان يراها مختلفة 
عن كل الفتيات: وجهها برىء فى استدارته الطفولية» صوتها حى رقيق؛ تبرق 
بالنظافة, تشع منها رائمة الصابون وهى تقوم بأعمال المنزل أو تجلس إلى مكتبها 
لأداء واجبات المدرسة. لاهزار ولا مناقشة - طاعة فقط واحترام وحب. أما هو فقد 
خالف أمر الله المسريح: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
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وخالاتكم..» ولو أن الشيخ حافظ اطلع على خبيئة نفسه وهو يؤم أصدقاءه فى صلاة 
الجمعة لطردة من المسجدء ولكان له كل الحق؛ ألا يحمل فى قلبه من الدئاسة 
والفحش ما يغضب الله عليه؟ عليه غضب الله. عليه غضب الله حتى يغير ما بنفسه. 

رأى نفسه يتلكع فى الصالة حتى تمر فاتن ليحتك بها «بعفوية», وترددت فى 
ذهنه كلمات أمه: 

«أنت رجلنا الآن وليس لنا غيرك» حاميها حراميها.. تلمس أصابعه يدها وهى 
تناوله كوب الشاى.. أصبح مثل ركاب الأتوييس المتلصصين. أمه الراقدة 
سريرها النحاسى الكبير بضفيرتها المحتشعة مدلاة على كتفها - كيف يفوتها ها 
يختلج فى الحجرة؟ ألم تر ألسنة اللهيب تنهش رأسه؟ وفاتن.. ألم تشعر بشىء هى 
الأخرى؟ أما آنها تشعر وتخفى؟ النساء.. النساء.. من الصعب فهمهن: فهن 
ناقصات عقل ودين. هل يمكن أن يحس هو بكل هذا ؛ وهى لاتحس بشىء؟ ريما 
تحس فاتن بمثل مشاعره ولكنها تخفى أمرها.. ولكنها تبدو بريئة.. تبدى مفتوحة 
رصريحة.. ووجهها.. عيناها عينا طفلة.. مشدوهة؛ محبة؛ مطمثنة؛ لا لبس عندها 
أسرار تكتمها أو أفكار تؤرقها أو مشاعر تخجل من التصريح بها - ولكن هن يدرى؟ 
من أين له أن يجزم؟ كيف يمكنه - فى النهاية - أن يعرف مايدور برأسها؟ يعرفه 
معرفة اليقين. 

ليلة أمس - عقب الجنازة - أقنعه نفر من أصدقائه المشيعين أن يخرج معهم: 

«فلنخرج لنروح عن أنفسنا وننسى أمور الموت والنكد» 

قصدوا إلى وسط المدينة؛ وساروا وسط:الزخام؛ فى شارع سليمان باشا , 
متابطين أذرع بعضهم البعض؛ يحدقون فى السائرات. جلسوا فى شباك 
الإكسلسيور وطليوا الشاى وأخذوا يتحدثون يأصوات عالية .. .عن الكلية » والدراسة 
والاساتذة.. ولكن ذكثر كلاميهم كان عن البنات. يِمِحْدَيُوقْ عناد/ذات الناس؛ ويعلقون 
عن النساء المارات فئ الشآارع: هذه وفيفة كما لقشةالكن انظروا إلى عينيها 
ينضحان شهوة؛ رلك بشرتها بيضاء مهابية يا قشطة: وأنخزى ردفاها كالمطاط, 
أستك توماتيكى منه فيه - ووجد تغكيره رغما عنه منصرفا إلى فاتن مع كل تعليق: 
يقارنها بالنسوة المارات أمامه. مستحضراً إياها فى مخيلته بكل تفصيل.. ليست فى 
مثل بياضي تلك المرأة - كلا فبشرتها خمرية اللون؛ وعندما تسير لا تتمايل كهذه» 
وعودها.. تنورتها دائماً فضفاضة فلا يستطيع تخيل حركة ال - يغلق بسرعة أبواب 
تفكيره وتتشبث أصابعه مرة أخرى بحبات المسبحة. 

هتف مسعد؛ أقل الصحاب قرباً إلى نفسه: 

«لنذهب عند سوسن. عندها بنت جديدة.. تفاحة.. صغفيرة ومنظرها لاتبتل فى 
فمها فولة؛ لكنها شاطرة تمام. عفريتة!» 

تمتم صلاح وهو بمسك بمسبحته «أستغفر الله العظيم»ء فصاح مسعد : 

«قوم ياصلاح .. كف عن هذه التمتمة وقوم معاناء. 
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«تفكرون فى ارتكاب الفاحشة وفى معصية الله؟» فضحك مسعد: 

«تقدم يارجل؛ أهى مرة» جرب وشوف. اليس الزواج نصف الدين؟ وكيف إذن 
تتزوج بدون تدريب؟» تدخل صديق آخر, 

«دعه فى حاله يامسعد. صلاح ليس مثنا.. إنه من أحباب اللهء, 

«ماذا؟ أليس لجسده عليه سلطان؟ ثم إنهم يقولون إن أحباب الله هؤلاء فى 
حقيقتهم معلمين؛ يعلموك ويعلمونى ما لايخطر على البال , 

«أنا ماشى» قالها صلاح وقام يهرول فى الطريق. لم يحدث أن تجرأ أحد يومأ 
واقترح عليه مثل هذا. الآن يشعرون بأمره؛ يشتمون ما به ظهرت عليه الدناسة وها 
هو ربه يرسل له تحذيرا » يقول سبحانه: 

وأراك ياعبدى: وسوف يراك الآخرون». 

أسرع وأسرع فى زحام الطريق والمسبحة فى جيبه تجرى بين أصابعه: 

ه - من شر الوسواس الخناس؛ الذى يوسوس فى صدور الناس - يارب سترك 
يارب - أعون بك -- أعوذ يك - [عوذ بك من شر ما خلقت -» 

وصل إلى المنزل وصعد درجات السلم ببطء خافضاً بصره. عضلات ساقيه - 
عضلات فخذيه تؤله؛ ذراعاه وقفاه وأسنانه تؤله: جاء نفسه صعبا مجروحا. ما 
الفائدة؟ ما فائدة غض البصر وعدم التطلم إلى الجارات وأنت ترقع بصرك إلى 
أختك؟ ولكنه حلال.. حلال أن تفع يصرك إلى أختك. وحلال أن ترغب فيها؟ أن 
تشتهيها؟ أن تحاول لمسها بج اكوا اكرتهاة وكيف لى أن اعرف أنها 
طاهرة؟ بواطن الأشياء ليست كظاهرها؛ فهذا وجهى لازال صارما نظيفا؛ ونظرة 
عينى مستقيمة ويريئة. مين يذرك ما يقبع فى قلبئ؟ فكيف لىإإدن أن أتاكد من أى 

05 
وو 005 الشبقبة. كانت السباعة قد جارزت الجادية عشرة. الظلام 
يسود المكان والضوء الوحيد يأتى خافتا من المصياح السهارى بالصالة. قصد 
حجرته ويدأ فى خلع ملابسه. لم يؤد بعد صلاة العشاء. عبر الصالة فى طريقه إلى 
الحمام ليتوضما؛ ولم يكن» فى الحقيقة: قد فعل ما ينقض الوضوءء؛ لكنه شعر بوجوب 
التطهر بعد كلام الشباب الفاضح على المقهى. دار حول مائدة الطعام فتوقف أمام 
باب أخته. كان الباب موارباً فلم تعتد فاتن إغلاقه فى أى وقت. لم تكن لديها أسرار. 
لمس الباب؛ فاستجاب صامتا وانزاح مفتوحا. خطا إلى الداخل. الشيش مفتوح على 
مصراعيه؛ ونور النيون من الشارع يضىء الحجرة,. 

فى أقصى ركن من الحجرة كان سريرهاء وهى نائمة عليه؛ متكورة فى دفء 
تحت الملاءة البيضاء. الملاءة القطنية تخفيها باكملها عدا رأسها. شعرها منثور» 
وعيناها مغلقتان. انحنى عليها.. ترى هل تستيقظ؟ رائحة الصابون تنبعث من 
جسدها سمع همس أنفاسها يتردد خفيفاً على الوسادة. مد يده بحذر. تقلبت فى 
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الفراش فاستلقت على ظهرها ليواجهه الجسد ذو الوجه النائم سهلا متاحا تحث 
الملاءة البيضاء, تراجع خطوة وعيناه معلقتان بتضاريسها, , ثم استدار وترك الحجرة. 
جو طفسه هوا ليدور حول المائدة ويعود إلى حجرته. ذ نسى الوضموء ونسى الصلاة 
وألقى بنفسه على فراشه فراح فى سبات منهك عميق. 

استيقظ على.آذان الفجر وقد انتابه شعرر غريب بأن شيئاً رهيباً قد حدث. 
راودته ذكرى شاحبة لحلم يرفع فيه غطاء ويلمس نهد رأى فاتن تضمه إليه تحت 
الملامة القطنية البيضاء وتداعبه حيث يتوق لأن يداعب: ولكنه عندما فهس باسمها 
سخرت منه قائلة واسمى سوسن. آلا تعرفني؟» 

أخذ يطمئن نفسه؛ ويؤكد لها «ليس إلا حلماً.. مجرد حلم» ؛ ثم تذكر : الصلاة. 
لقد ارتمي على فراشه دون أن يؤدى صلاة الفشاء ٠‏ لأول مرة هنذ بلغ وحقت عليه 
الصلاة يفوته فرض من فروض الله؛ رها هى ذى صصملاة عشاء الأمس قد فاتته إلى 
الأبد.. إلى الأبد؛ إلى الأبد؛ فاتته إلى الأبد. دفن صلاح وجهه بين راحتيه وأجهش 
بالبكاء دنسء قذرء بليد, مناقق؛ 

«وصلت إلى الحضيضء إلى الحضيض وصلت. وليس لى من منج سواك». 

لم يعرف كيف مر به اليوم. خرج من البيت ؛ ومشى فى الطريق؛ وحضر 
المحاضرات ولكنه كان غاثي الذهن: لايدرك شيئًاً مما يدور حوله .. لم يصغ إلى 
الاساتذة ؛ ولم يكتب شيئا فى كراساته.. فاتته جميع صلوات اليوم . فما الفائدة من 
أدائها؟ بل هو الكفر بعينه أن تصلى وأنت بهذا الدنش, يجب أن يجد حلا. يجب أن 
يجد حلا كى يستطيع الصلاة, 

جلس على الكنبة وبيده المسبحة. جلس يذكر الله» ثم انفتحت أمامه طاقة رأى 
فيها حقيقة واحدة: إنه وفاتن أخته وحدهما الآن بالشقة, أنه إبن تعود انبل مخمى 
ساعة أخرى . كان صَدَوَتِ السغان قد جعدء, لابد أن فآتن تَجفف نفسها الآن . تمر 
بالمنشفة على أجزا “جطلمها جزم جزلا . طقني لتذن إلى كالللها “أو ترفع ساقها 
حتى - إلا استمر عل هذا الماوالآفمَمتَيْرَه الححقق قق الخُمتوآان: خسران دراسته 
ومستقبله.. خسران الدنيا والآخرة فيكون من الخاسرين. 

فتع باب الحمام فسكب ضوما ويخارا إلى الصالة, ثم مدت فاتن يدها وأطفات 
النور ودارت حول مائدة السفرة ودخلت حجرتها. من المؤكد أنها لا ترتدى شيئا تحت 
قميص النوم هذا . وللاذا تخرج دائماً من الحمام حافية القدمين؟ هل هو اختبار؟ هل 


يختبره ريه ؟ عادت من حجرتها بشعرها ببشكير وعبرت الصالة إلى حجرته: 
«أنا حاعمل شاى. تحب أعمل لك معايا؛؟» 
دلاء» 


وقفت لمظة ماخوؤة باقتخماب إجابته. ثم غادرت المجرة فى هدوء. وصل إلى 
الشاى؛ وفى اليسرى سماندويتش. دخلت حجرتها دافعة الباب وراها. 
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السمخان © قصة قصيرة 


«الرحمن: الرحيم , العليم, النصير..» لن نعود 4 قال سباعه ,. ليذهب إلى 
المطبخ ويجهز لنفسه شيئا يأكله. نهض من على الكنية فعدل من جلبابه؛ ثم دفع 
قدميه فى خفه. سار إلى الصالة ومنها إلى المطبخ؛ ثم عاد أدراجه؛ ولف حول المائدة, 
فوصل إلى باب أخته. ووقف ينتظر. سمع حفيف أوراق. ألا ترتدى شيئاً بالمرة تحت 
قميص نومها هذا؟ دفع الباب ودخل. كانت جالسة فى مكتبها؛ مولية ظهرها له, 
فاستدارت. سار إليها ببطء. ثم وضع يده على رقبتها العارية. ابتسمت له » وشعر 
بساقيه ترتعدان: نظر إلى المكتب أمامها؛ فرأى عليه مجلة مصورة. الصور تحكى 
قصة ماء والشخصيات تخرج من فمها فقاقيع تتزاحم فيها الحروف اللاتينية. فى 
إحدى الصور رجل يمسك بذرا ع امرأة: وهى تجاهد وتشد لتتخلص منه. 

دما هذا؟» 

استدارت إلى المجلة» 

«هذا؟ هذا فرنسى. مدموزيل سناء بتقول إن أحسن طريقة لتعلم اللغة هى قراءة 
المجلات والقصص. أنا خدت دى النهاردة من مكتبة القصلء» 

الفتاة فى الصورة ؛ تحاول انتزاع ذراعها. وقد فصل الرسام خطوط نهديها 
بوضوح تام تحت البلوفر. شدد قبضته على رقبتها. 

دوما رأيك فيها؟» 

«تعجبنى.. مسلية ويتخلى اللفة حية أكثز». ضحكت متطلعة إلى وجهه وقالت 
«أحسن من حل تمارين القواعد المملة». 

قال «إنت مش فاهمة إن ديى مجلات مخلة بالآداب؟ وإنها بتعلم الكفر والفسق؟» 
ثم علا صوته: «ولا.عين وتقول لى إنها.عاجباكى؟, 

يده تقبض على أعلى ذراعها قتؤلها؛ ويلمتس-ظاهز أاصضابغه جانب ثديهاء فيسرى 
فى يده وخز وتنميل: 

«أهذا ها نرسلك إلى المدرسة لتتعلميه؟ لتتعلمى قلة الأدب؟ ساذهب إلى المدرسة 
غداً لاعرف ما تهدف إليه ست سناء هذه » 

«صلاح .. أنت لم تفهم..» 

هوت السفعة على خدها الأيمن. دار رأسها وانزلق عنه البشكير فانساب 
شعرها المبتل حول رقبتها. 

«إخرسى . أنا الذى أقول لك متى تتكلمين. حخضرتك دايرة على حل شعرك: لا 
أحد يراقبك ليدرك ما وصلت إليه. كل هذا لشو ال لي 
الجميع, إلا أنا. إلا أناء تحدق فيه فاتن وعيناها متسعتان ؛ جافتان؛ فيهزها صائحاً: 

«لماذا تبحلقين فى هكذا؟ أول مرة تشوفينى ؛ أم لأنك عرفت أنى شايفك كويس؟ 
عاملة نفسك بريئة ومش فافعة حاجة؛ دلوقتى نشوف البراءة دى حتصفضف على 
أبه» 
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تنساب نقاط الماء على يده من شعرها المبتل. يترك ذراعها ويحرك يده عبر نهدها 
إلى فتحة قميص نومها وهى جالسة فى مكانها بلا حراك. يدور المفتاح فى قفل الباب 
وتخطو الأم إلى الداخل متشحة بالسواد من رأسها حتى أخمص قدميها: 

«فيه إيه ياصلاح؟ من أول السلم تحت وأنا سامعه صوتك» 

يترك صلاح أخته ويستدير إلى والدته. يمر بيديه على عينيه: 

«تعالى إلى حجرتك يا أمى -» يرتعش صوته : 

«عندى ما أقوله لك » 

يتبع صلاح أمه إلى حجرتها ويغلق الباب خلفهما. 

فى غرفتها تنحنى فاتن على المكتب, فتضع وجهها على المجلة المصورة, وتشبك 
ذراعيها حولهاء تحتضن جسدها المرتجف, 

«تذكرين موضوع عصمام الذى كلمتنى عنه ؟ هو لسه عايرها؟» 

«أيوه يابنى بس هى» 

«فلنزوجها له ه 

«بس هى.. طب وتعليمها؟ مش إنت قلت ..» 

«اتعلمت كفاية . زيادة عن كده مش حيفيدها حاجة. أنا ضبطتها اليوم بتقرأ 
مجلة مشبوهة: وإذا راحت الجامعة حتفسد زى كل البنات هناك؛ أنا مش عايز 
أشوف أختى داهنة ضوافرها أحمر ويرتقالى» وصوتها عالى؛ وعينها فاجرة». 

«طب .. نستئى كمان سنة لما تاخد الثانوية -» 

«إذا كانت مش حتروح الجامعة إيه ازوم الثانوية؟ هى حتشتغفل؟ لا كلما 
عجلنا بالزواج كان أحسنء وهدأ صوته وهو يكمل : 

«وإذا كانت نفسها ترس تبقى تدرس فى.الييت, بعدين.» 

«بس ياصلاح فاتن ليسة افيش على بالها.. » 

«البنت عدت ١١/سنة؛‏ ودى الس اللى حددها القانؤن لأزواج؛ ولابد فيه أسباب 
قوية وراء هذا التحديد هى ابن خالتى فش عايرّها؟: 

«طبعاً يتمناها » 

«إذن انتهينا! الزواج حماية. نعجل به. وتقدر تعيش مع خالتها لحد ما يفرش لها 
شقة. أنا فكرت فى الموضوع كويس. ومتاكد أن ده الصح.» 

«حتكلمى خالتى بكره؟» 

#حاضر. دى حتفرح فرحة. وعصام حيطير -» 

»ربنا يتمم بخير يا أمى.» 

«آمين يارب العالمين.. إن شاء الله !» 

خرج من حجرة أمه؛ وخطى بثقة إلى الحمام؛ حيث أدار صنبور الماء البارد. 
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سر جصيه 2 


فى ندوةالرواية 

كانت الزيارة الأولى للدار البيضاء فى المغرب عام 9ا15, 
يومها كانت مدينة متعبة تنطق بالبؤس. ثراء وفخامة وقصور 
تطل على شاطىء المحيطء. وفقسر وتمرد فى مدن الصففسيع 
العشوائية التى تحيط بالمدينة وتكاد تخنقها . 

أما هذه المرة ففهى مدينة باسمة . أزيلت من حولها مدن 
الصفيح, وظهرت فى حلة جميلةء تحتفئ بزوارها» شوارعها 
نظيفة.ء العمازة الممئيزة تحيظك' : المساخخنات الخضراء فى كل 
مكانء ويسير فتيان المدينة وفتياتها فى ثقة واعتداد وأمل. 

وأصبحت تضم أجمل وأحدث مساجد العالم . الذى سوى فوق 
ماء المحيط فى عمل معمارى فذء ينبىء بالحفاظ على تقاليد 
العمارة الاسلاميةء عندما امتزج فيه المقدس بالفن الجميل؛ 
ويؤكد نجاح المغرب فى الحفاظ وتطوير الصناعات اليدوية: 
واحتضانها كل ماهو قيم وجميل فى تراثها. 
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المناسبة التى وصلت المدينة لحضورها هى لقاء مميز للروائيين المصريين والروانيين 
المغارية . يتبادل فيه الروائيون الهموم والخبرات»؛ ويسمع كل طرف الطرف الأخر؛ فهو 
مخصص لناقشة الرواية المصرية والمغربية. 

وصساحب هذه الفكرة الجميلة ومحركها هو الناقد والروائنى د. محمد براده الرئيس 
السابق لاتحاد كتاب المغرب, والذى تبناها اتحاد كتاب المغرب والمجلس الاعلى للثقافة. وهى 
أحد الأفكار البسيطة . ولكنها نافذة وعظيمة التأثير. والتى يفكن تشبيهها بالغمل على اقامة 
شبكة طرق سريعة بين أرجاء البلدان العربية؛ أو مثل اقامة البنية التحتية للحوار وتبادل 
الخبرات بين المبدعين العرب: الذين يمثلون عقل الامة وخيالها. فرحلة الالف ميل تبدأ بخطوة, 
فاليوم لقاء مصرى مغفربى؛ وغدا مصرى سورىء ويعد غد مؤتمر أو ندوة تضم الروائيين 
العرب؛ يتوازى مع ندوات حول الابداعات المختلفة : المسرح والشعر والفنون التشكيلية 
والسينما وغيرها خاصة وقد جاءت دعوة اتحاد الكتاب المغارية وهى مبادرة أهلية خالصة فى 
تمثيل الكذاب. وبعيدة عن شبهة التدخلات السياسية التى كثيرا ما تحول دون اللقاء لأسباب 
بعيدة عن الابداع وأهله. وساهم فى الاعداد لهذه الندوة ‏ هذه المرة ‏ المجلس الأعلى للثقافة 
فى مصرء وكان الاولى أن يتولاها اتحاد الكُتّاب فى مصر.ء الذى يتراجع دوره كمحرك 
لقضايا الكتاب وكمسنول عن العلاقات بين الكَتّابٍ فى كل الاقطار العربية! 

ودور آخر ننتظر ان تقوم به جامعة الدول العربية؛ التى كثيرا ما أعلنت اتجاهها نحو أن 
تكون اطارا للنشاطات الأهلية الى جانب كونها أطارل للظلاقات الرسمية؛ فتتبنى وتشجع مثل 
هذه المبادرات التى تفوق فى الاهمبة تقناطاتها السياشتية, ونحن نتذكر فى الخمسينات الدور 
الرائد للادارة الثقافية فى الجامعة العربية التى تولاها على التوالى د. طه حسين فالكاتب 
أحمد أمين. ولازالت لكي الدربيةة متَ ربعن مر الكت !لثاتافيةاللهمة التى ساهمت فى 
الترابط الثقافى والفكرى بن العيل. 

خاصة بعد حالة التدهور والعزلة التى نلاحظها. فعندسا تتجول فى مكتبات العواصم 
العربية المختلفة تلحظ غياب الكتاب الصادر عن دور النشر المصرية, وكان هناك ترتيبا خاصا 
يهدف الى تقطيع اوصال العلاقات الثقافية بين الاقطار العربية. رغم ان معالجة هذه المسائل 
التى تبدو بسيطة هو المدخل الصحيع لعلاج القضايا الكبيرة فاصل النهر المتدفق قطرات 
المطر! 

فمثلا حل مشكلة توافر الكتاب العربى فى كل الاقطار العربية. ومن بينها الكتاب المغربى 
فى مصر والكتاب المصرى فى المغرب ٠‏ يمكن القيام به إذا اخذنا بتجارب الآخرين:؛ فالكتاب 
الذى يصدر باللغة الانجليزية . يطبع فى وقت واحد فى بريطانيا والولايات المتحدة والهند 
ويعض الدول الاخرى المتحدثة باللفة الانجليزية بعد ان أصبح ميسورا نقل الاعداد الفنى 
للكتاب من مكان لآخر. فماذا يمنع اتفاق عدد من دور النشر والتوزيع فى عدد من العواصم 
العربية على النشر المشتركء وبذلك يمكن تجنب ارتفا ع اسعار نقل الكتاب وتجاوز القيود 
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ز سسسالة المتسزنب 


البيروقراطية التى تحول دون انتقال الكتاب الى كل من بقرأ العربية فضلا عن ان هذا 
الاتفاق مربح اقتصاديا وهو الوسيلة السحيحة لعلاج السطو على الكتب بدون إذن صاحبها, 
© لقاء الإبداع والنقد 1 

أرجو ألا أكون بعدت عن لقاء المغرب ؛ بعد أن "خيمت على اللقاء مشكلة عدم توافر العديد 
من الروايات المصرية في المغرب ٠‏ وعدم توافر الروايات المغربية فى القاهرة » بعد ما حققته 
الرواية المغربية من مكانة . فلابد لهذا البلد الجميل الذى يتمتع بعبق خاص ٠‏ بلد الأساطير 
والسحر والتصوف ؛ بلد التخوم التى عاشت صراعاً تاريخيآ طوبلاً . يخرج الفن من سرارة 
التصادم والتفاعل بين الشرق والغرب . 

وليس غريبا أن بحصل بعض الكتاب المفاربة على الجوائز العالمية ؛ فقد حصل الطاهر 
بن جلون على جائزة جونكور عن روايته «لبلة القدر» . 

وحان الوقت لكى نقترب من يوميات الندوة ووقائعها , ونقدم بعض ملامحها .. تحدث 
د جابر عصفور الآمين الماع للمجلس الاعلى للثقافة قائلا .. «الرواية هى نبرة العصر , 
تتناول المركب والمتناقض فى صياغة اللحظة كطريق للمستقيل ؛ ومنذ خطواتها الأولى فى 
روابة «زيئب» لمحمد حسين هيكل عام 4 , تتابغت الأعمال والمدارس وخاصم تنجيب 
محفوظ الكاتب عباس العقاد عندما استخف بالرراية"قآنلا«إنها قنطار خشب ودرهم حلاوة » 
حتى احتلت مكانتها كديوان للعرب» ؛ واكدٍ :»أن الحوار الذى تشهده الندوة هو حوار 
الأنداد » يكتسب خلاله المتحاورون من تجربة بعضهم بعضا , فمعالجة الوافع هو نقطة 
البداية التى تفتع دروب المستقيل؛! فالرواية هى فن الكَدِسلٌ بما هواآتٍ من الأيام» . 

وجاءت كلمة فتحق غائم تعتيراً صادفاً عن أزمة خادةاتزداد لخلالها الحاجة إلى التسامح 
مع كل الأفكار ٠‏ وتتطلي الشبغفافية ؛ فالأزمة السياسية التتى نمسئبها لها ردود فعل متباينة , 
وأخرجت مدارس آادبية متعددة» .. «يعلن كاتب الرواية ؛ أنا هنا. وسط الازمة ٠‏ يتصور أنه 
يخاطب بلده ؛ ويجد نفسه امام العالم كله ؛ فإما الإستسلام لتماذج مفروضة كالسلع 
المعروضة فى «السوبر ماركت» ؛ أو يرتد إلى ذاته ٠‏ ووجود الروانى سوف يعرى ويفضح ها 
بجرى من خلال أزمات كثيرة متلاحقة ؛ ومع هموم غلابة أثرت على حياتنا وعلى ما نكبته , 
فنحن نواجه فترة مماثلة لتلك المرحلة التى سقطت فيها الاندلس» . 

ويضيف د. محمد براده .. «كانت بصمات الرواد الأوائل من الكتاب المصريين واضحة 
على الكتاب.المغاربة , والتى ظهرت فى كتابات الطاهر بن جلون وعبدالكريم غلاب. وياتى هذا 
اللقاء في اطار الصداقة .ونقطة البدء قراءة منبادلة ينجزها مبدعون ونقاد من مصر والمقرب 
٠‏ منطلقنا خلاله طرح الأسئلة والعمل على الإجابة عنها . وهو لقاء عفوى لايخلو من طموح 
بين أدب المركز وأدب المحبط؛ نسعى خلاله إلى إسقاط التمييز لكى لا تكون هناك مفاضلة ؛ 


' الهسلال ) يرليو ككوا لاومأ سه 
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فمعظم الروايات انعكاس صادق للمجتمع . 

وهذا اللقاء بداية النظر فى الرواية العربية . والغاية منه استنطاق المسكوت عنه » وكشف 
المجهول فى التجربة الروائية ؛ ومعالجة موضوع الصراع بين الرواية واللغة » ويين الرواية 
والتحيز العقائدى ؛ خاصة عندما تعالج العلاقة بين السلطة والشعب ؛ وعندما تعبر عن حوار 
المواطنين وأفكارهم , فالرواتيون هم الرواد فى تجديد قيم المجتمع . وإعادة صياغة العلاقات 
داخلة» . 

وبدأ الحوار » وأخذت أتابع ما يجرى .. 

وكان الاحتفاء شديداً بالرواية المصرية . ولكل روانى قادم من القاهرة قراءه ؛ ويتمتع 
بمكائة باسلوب لايجده فى بلده » واحتفى بحرارة بكل من «صخب البحيرة» لمحمد البساطى 

ودعطلة رضوانء لعبده جبير ؛ و«قط وفار فى قطار» لفتحى غانم (روايات الهلال) ؛ والبلدة 

الأخرى» لابراهيم عبدالمجيد .. و«وكالة عطيه» لخيرى شلبى ؛ و«طعم الحريق» للحمود 
الوردانى (روايات الهلال) » و«الحب فى المنقي» لبهاء طاهر (روايات الهلال) ؛ و«رسائل 
المصائر والبصائره لجمال الغيطائى (روايات الهلال) » و«وصف البليل» لسلوى بكر » ودحريق 
الأخيله» لأنوار الخراط . 

وقام بتقديم هذه الأعمال والتعليق عليها نقاد مغارية متخصصون . 

.أما الوفد المصرى ؛ فقد قدم د. صلاح فضل رواية «زمن الأخطاءه لمحمد شكرى وقدم 
بهاء طاهر «محاولة عيشء لمحمد زفرًّاف وقدم إدوان:اللقراظ «طريق السحاب» لاحمد المدينى 
وقدم أبوالمعاطى أيوالنجا «شروخ فى المرايا» لعبدالكريم غلاب ؛ وقدمت د. فأطمة موسى 
«أوراق» لعبد الله العروى و«مجنون الحكم» لسالمع حبيش ؛ وقدهت هالة البدرى «سلستينا» 
ليوسف فاضل , وقدم إبراهيم عبدامجيذ «باب تازه» لعب هالقادر الشباذى ؛ وقدم حسين حمود 
«زمن الشادية» لبو شعيب حليفى!؛ وقدم محمود الوردانتى «شجر ة.الخلاطة:» لميلودى شغموم . 

وشهدت جلسات الندبوة الخمسن مناقشات جية ؛ وتوق إلى بوح كل بتجربته وهمومه , 
والمصاعب التى تواجه إبداعه ؛ ورغبة فى معرفة كل رواشى لتجربة مثيله ؛ ومن المناقشات ذات 
الدلالة . ما اشار اليه سبالم خبيش ١من‏ وجود علاقات غير متوازنة بين مصر والمغرب » 
فالرسائل الجامعية مثلا التى قدمت حول أعمال الروانيين المصريين . سنجد أنها كثيرة ومهمة 
ولا يقابل ذلك جهد ممائل فى المحافل العلمية فى مصره وترددت فى أروقة الندوة ؛ أن 
الأوراق التى قدمها المغاربة ؛ كانت دراسات نقدية تخضع لقواعد النقد وأصوله ؛ أما تلك 
التى قدمها الكْتّاب المصريون فكانت لاتعدو عن انطباعات قدم معظمها روائيون وليسوا نقاداً 
مما دفع ميلودى شغموم أن يتساعل .. إلى أى حد يصلع الرواتى كناقد ؟ 

أما الاسئلة التى طرحت ولم تصل إلى اجابة شافية . فهى خاصة باستخدام اللهجة 
العامية وما تضهه من عقبات أمام انتشار العمل فى جميع الاقطار العربية . وضربت أمثلة 
لمغانى بعض الكلمات .. العامية التى تحمل معنى يختلف بل ويتناقض من قطر عربى اخر ٠‏ 
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ز سمسالة المتسرب 


وأيضا استلهام الموروث الشعبى فى العمل الروائى ٠‏ وهو إذا كان مفهوماً دلالته فى بينة إلا 
أنه لايدرك خارجها ؛ ويقى ضرورة أن يحمل النص القدرة على الوصول إلى القارىء , 
ولايجوز هنا الكلام عن لفة أو مرجعية خاصة , إذا كانت ستحول دون وصول العمل 
القارئيت: 

وظهرت من جديد المقارنة بين الرواية والشعر ؛ وأكد الروانيون أن الرواية هى ديوان 
العرب , وأنه بدأ تحول كثير من الشعراء إلى كتابة الرواية باعتبارها إطاراً أشمل لدراما 
العصر الصاخبة . وعكست مناقشات الندوة توتر العلاقة بين الابدا ع والنقد . 

وأكثر المناقشات إثارة قامت بين صفوف الوفد المصرى » ودارت منافشات طويلة بين كل 
من بهاء طاهر وإدوار الخراط حول الحداثة والواقعية ., 

ويهاجم بهاء طاهر الحداثة وما ننتجه من شنوذ ٠‏ ويستشهد بعنوان رواية الروائي 
الراحل يعيى الطاهر عبدالله .. «مازالت الأشياء القديمة قادرة على إثارة الدهشة:» تاييداً 
للشخصية الواقعية في مواجهة الشخصية الحداثية , ولايوجد أمامها سوى معيار مدى إقبال 
القراء . ثم قدرة العمل على الاستمرار مع الزمن ؛ فكل رواية رحلة واستكشاف , ونموذج 
التواصل بين الكاتب والقارىء يقدهه تجيب محفوظ ونزار قبانى ؛ وهناك طرف أصيل لايجوز 
تجاهله عند المساجلة بين الواقعية والهداثة هو القارى» . 

أما ادوار الخراظ فتتَقوّل بَعَمَلِت الحتاثة"علئيخلق نواع رواني جديد ؛ مرن وشديد 
الطواعية . يفلت من جدود الزمأن والمكان , فيعد سينة الكارثة عام 1477 . كانت الرواية فى 
حالة حصار ٠‏ وتفاقدت أزمة الغلاقة مَيْنَ الانذاع والنقد : ؤالتى وهئلت إلى حد الكارثة عندما 
حدث التداخل بين ماهو أخلاقى وماهو نقدى : ومن معالم الحداثة شيوع جو خاص يسيطر 
عليه القهر والملاحقة والالتباس . وظهور الكوابيس فى الأحلام ثم التفكيك المقصود . والسعى 
للتحرر من القيود . 

وعند اللحظات الأخيرة من الندوة اختفت القسمات ؛ وتعامل الجميع فى تفاهم وانسجام 
مؤكدين أن التنوع يساعد على الاكتمال ؛ فإذا كان يغلب على الرواية المغربية التأثر بالحداثة 
؛ فالواقعية هى الغالبة على الرواية المصرية , ولعل انتشار الثقافة الفرنسية والاسبائبة هو 
السبب ؛ أو التفاعل مع القرب سواء من خلال الصراع أو الوفاق . 


الهسلال )) برليو نل -1١47-‏ 
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نسيتك يا طفل فى داخلى 
لأنى من دهشة لم أفق 
وتلك الشفاه على نهرها 
لأنى أصارع نهدا .. بدا 
وأشرب قدا ولا أرتوى 
ومازلت أخشى العيون التى 
ويشعلنى الوعد هن نظلرة 
.. فهل أنت يا طفل من غابة 
من الروعة ب البكر /انيلباحها 
وهل يذبل الوردذ في روضة 
وهل ينحنى عاشق هارد 
فكم قبلة عشت .. كم ليلة 
2 كله جهيل “كل الوق 
تجوع وتعرى .. سلام على 
ولى لم تكن قبلة .. لم تكن 
عشقت الصحارى على عريها 
. لأنك يا طفل من رعشة 
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أرشيف الشارخ 


تطل على .. ولا أشعر 
لتلك الخدود التى تزهر 
يشعشع خمرتها الكوثر 
من الروع قنبلة تبهر 
من القد فى كأسه يخطر 
تهد المفاصل أى تعمر 
قيحترق الوعد أى يمطر 
مجنحة بالرؤئى تزخر ؟ 
تهاويل ١‏ عغاصفة ‏ تبحر 
وفى الخد مستقبل أحمر ؟ 
إذا شاب شب .. فلا يكير ؟ 
على النهد .. والثهد مستنفر 
سهرت.. وقد سطع المرمر ؟ 


وكل الهوى .. كله مسكر 
جمال يدوع أو يأسر 
جنان تحيط بها الأنهر 
تؤثثها فى الهوى «عبقر» 
بعائقك الفلك الأكير 
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سلوى بكر 


©منذ شهور قليلة استطعت أن أجمع معظم أعمال سلوى 
بكر لأقرأها باهتمام بعد أن أعجبنى مذاق فنها فى قصتها 
٠إيقاعات‏ متعاكسة:؛ حين نشرها فى جريدة الحياة اللندنية . 
أنجزت فى أيام قليئة قراءة روايتها «وصف البلبل , 
ومجموعاتها القصصية «أرانب» و«زينات فى جنازة الرئيس» 
و«إيقاعات متعاكسة, ودمقام عطية؛ ولا تزال تنقصنى قراءة 
٠العربة‏ الذهبية لا تصعد إلى السماءء: و«دعجين الفلاحة؛ 
ودعن الأرواح التى سرقت تدريجيا . 


الهلال )) يولير ١445‏ الك 2 14 3 اله 
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يجذبك إلى القراءة وبشدك إلى المواصلة 
مع الصفحات . وهذه سمة أصبحت نادرة 
ولذلك يجدر التنويه عنها كلما ابتسمت لنا 
الأيام وصادفناها فى كتابة من الكتابات. 

عيد لا يكن بظطلها إتغنانا نسيطا. 
مبباناسببة الإلكقباريةه لومتتوتزا. 
«أرائب». أو وحيذا!: «درب التبانة» ٠او‏ 
حالما لا يسام التحليق خارج اسوار 
مبجزه لونة الكدمتونات فهو يمكن أن 
يكون خيوانا الفا تقتحمه: تضورات سلوى 
بكر لتعطيه هو الأخر حقه فى سرد 
معاناته من زاوية متحلقه المحتمل. »ماجرى 
لبوسى» ٠‏ 

تتناول أبطالها بحب وبحئو بالمْ 
وركبزتها فى هذا التناول هى : السخرية 
والفكاهة والمفارقة. واللغة فى يدها «ليعة , 
عربية ناصعة تترجم كل مصحلاع أجتيى 
إلى مرائقة الغربى وتنسال معها ا بِعدَفق 
سهل ومحكم ؛ ليا جلعم طازج وحور 
ذكى وزكى ٠‏ 

جد ارجا 

حين أريد أن الخص وصفى لسلوى 
بكر أقول عنها : «كاتبة متينة» فى مواجهة 
موجة عاتية من كتابات اليشاشة 
والضحالة والكساح و ... لاننسى التشنع 
والتعصلج حول التافه والمفتعل. ٠متانة.‏ 
ضلؤئ بكر كاديبة فنانة تخدعها بندية كتفا 
إلى كتف ضع كتاب مثل بوسف إدريس 
ونجيبٍ محفوظ مع الاحتفاا بحقبا فى أن 
يمينا يقرش النتتوات التى 7 نزال 
أمامها مفتوحة للانطلاق والتدلور . 


١8غ‎ 


أرشيف الشارخ 


أديبة مصصرية مائة فى المانة : 

أديبة عربية مائة فى المامة . 

أديبة إنساية مائة فى المائة : 

تبلغ سلوى بكر أوج فئها بمواقعها 
الثلاثة : مصرية. عربية. إنسانية - فى 
«أرائب»ه ٠‏ ٠بمناسية‏ الإنكشارية» «ما 
جرى لبوسى» و«ئونة الشعئونة» هى 
أعمال لا تبرح الذاكرة بل تظل جزءاً من 
التجارب الشخصية التى تنتمى إليك 
وتنتمى اليها . أسترجعها فيرتسم على 
وجوه الابتسام الذى يكون مصدره تلك 
القنارة الباهرة فى فن سلوى بكر قدرة 
استئبات الضمحك من حقول الأوجاع وهى 
ينغ لل الخيلجك قيمة فكرية وللالم 
خللا خنيها ٠‏ بم يمن أن نسميها فنية 
#تعويم الالم» +بوهينى فنية تالقت فى رواية 
الاديب الراحل محمد عفيفى فائقة الجمال 
«ترانيم فى خلل ثماراء. وهى كذلك فتية 
تنطلق منها سناء البيسى فى عموم 
قصسصها القصيرة التى تطلق عليها .هو 
وهى» : وهنا لا أتردد قى الربط بين 
الششتكنية الانفية لسلوى بكر وَسَتاء 
البيسى. فهما متشابيتان فى الزوايا 
واللقطات ولملمة الجرّنيات الدقيقة لملمة 
شاعربة وواقعية , رقيقة وخشنة وعذية 
ومالحة فى توازن لا مسشحاك فى جزع 
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<] نومة السحهضويهة 


الوعى. ولا يهدهدك لتفلت من مسئولية 
الوعى. هذا التشابه بين الكاتبتين لم يلغ 
تفردهما أو استقلالهما: كل واحدة فى 
مكانها المرموق على ساحة الكتابة العربية 
المماصرة ؛ وأعنى الساحة برجالها 
ونسائها - بعيداً عن السعى الممقوت الذى 
يجتهد فيه أصحابه الآن ومنذ فترة 
لتقسيم أرفف المكتبات إلى كتب «ذكورية» 
وأخرى «أنثوية» والعياذ بالله من تلك 
الحملة المشبوهة . 
لاد 

إذا كان لنا أن نختار قصة واحدة من 
أعمال سلوى بكر ؛ نموذجاً يعكس 
خصسائصسهها الأنيبة: تكون«نونة 
الشعنوتة: هى ذلك الثموذج من مجموعتها 
«زينات فى جنازةالرئكيّس» '. قصَتيرة لا 
تكاد تصل إلى سبع ضفحات من القظم 
الصغبر . تبدأ فنعرف أن «نونة» قد هربت 
من بيت مخدومها الضشابط . لا يزبد 
عمرها على ثلاث عشرة سبة ولا يكاد 
يتذكر أحد ملامحها حتى أن زوجة 
الضابط تتسا ل : وفل كانت لها ملامح؟ 
وإن أكدت أنها كانت شعنونة جدا وغريبة 
الاطوار . «حتى نونة نفسها لم تكن تعرف 
مهيا هيدا اككز هنا تقرف أن لبن 
القنانط كتمرأ أسون جميلاً كشنمن :امه 


الملال ) برايو كوو 


١3 


أرشيف الشارخ 


وأنفا ضخما يشابه أنف أبيه. ماعدا أن 
أنف الأخير تتناثر عليه نقاط سوداء 
صغيرة لحظتها مراراً كلما انقعل فزمه 
وضمه وهى يهتف ٠‏ بصوت ميت ومخنوق 
من الضحك ؛ لصاحبه الذى بلاعيه 
الشطرنج : كش ملك» - ص 9" - 2 
وإذا كانت البنت هنوئة» لم تكن 
مشغولة بمسآلة شكلها فإنه لا يمكن إنكار 
رغبتها الخفية فى أن تكون حلوة وزينة, 
ومثلها الاعلى فى الحلاوة لم يكن يتمثل 
فى بهرجة زوجة مخدومها الضابط بل 
فيما تتخيله لشكل المعلمة الث ىتسمغها 
من شباك المطبخ تطلب من تلميذاتها فى 
المعرسة المجمافنة أ يريدن وذانها : 
«أيطلا ظبى وسساقا نعامة». وكانت «أيطلاء 
تحير «نونةء جدا فعندما تأخذ فى ترديدها 
مم:البنات وتستمع لوقع صوتها الحاد 
المتقرد يرسم «أيطلا ظبى» تتوقف قليلا 
عن دعك الصحن الذى تفسله فى 
المض أو عن تتتبريك الطببغ فى وعائه 
على الموقد» تمتريَع ساقها اليمنى على 
اليسرى قليلا ‏ وتاخذ فى مص إبهامها 
بتلذذ وهى تغكر فى حقيقة أيطلا هذاء 
سائلة نفسها : هل هو برسيم أو حلاوة 
حمضصية أو حمار حصاوى!؟! ؛ ص 1 
فرك 
أيطلا ظبى ‏ فى يؤرة الاهتمام 
«نونة» هى فى الحقيقة #نعيمة نعومة» 
كما كانت أمها تدللها قبل أن تنتقل لتخدم 
فى بيت الشنابط وهين فى العاشرة : لكن 
زوجة الضابط التى اختازت لها اسم 
«ندنة» أضافت إليه «الشعنونة» لأتها لم 
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تكن تفهم الارتباط الوثيق الذى أصبح 
يربط «نونة» بما تسمعه من كلمات وجمل 
وأغان تطير إليها من شباك المدرسة 
المجاور؛ ويدخل إليها عبر شياك المطبغ 
ليستولى عليها بقية النهار حتى أحلامها 
فتحاول أن تشب إلى المرأة ٠‏ حتى توجعها 
قدماها ؛ تبحث عن هذا الإنسان فى 
عينيها ومقلتيها متصورة له رأسأ ونراعين 
وقدمين .وهفى تحملق فى تقلية البيصل 
تبحث عن «كبريتيت الأيدروجين» الذى 
سمعتهم يقولون إنه فى البصل . ثم هى 
تسارع بتصحيع ابن الضابط حين يسكه 
المدرس الخصوصى عن الجذر التربيعى 
للخمسة والعشرين فيجييه أربعة فتصيم 
هى منفعلة كما تصيع المعلمة : خمسة 
يأمغفل». وتكاد صينية الشاى تسقط متها 
والولد يهرول لضربها والمدرس يضحك 
والأم تصفعها ٠‏ لكن :اتطبلاء تله 
بؤرة اهتمام «نونة» «وتتدافم الصور في 
مخيلتها بحثا عن الحقيقة وعندما تعييها 
غلى بما يكفى ؛ تعاود عملها ؛ بينما يفجر 
الفيظ والميرة قوة هائلة فى جسدها 
فتأخذ فى دعك الصحون وفركها حتى 
تبدو لامعة براقة . أو تعيد رص الملاعق 
والشوكات فى مواضعها على نحو أكثر 
انتظاما بينما تنغم الكلمات : ساقا .. 
سا.قا .. نعاماتنء وهى تنظر من 
الشباك المسيج أمامها بانسياخ حديدية , 
يبدو من خلالها مبنى المدرسة المقابل. 


«2 


والسماء الزرقاء المفتوحة ؛ تظلله , 
تتصاعد إليها أصوات البنات قى صوت 
متحد قوى , فتشعر بأنها على وشك 
الجنون ٠‏ وتصيح بأعلى ما تملك حنجرتها 
من قوة معهن: 

- وإرخاء سرحان وتقريب تتفل . 
وكادث وى لعرقة (سرار أشياة احدئ 
كثيرة » تسمع بها من هذه الدنيا السحرية 
المخبوة عنها وراء الشباك . مثلما تتوق 
لمعرفة حقيقة «أيطلا» . تلك الدنيا التى 
تغزوها من مدرسة البنات بين الحين 
والحين فتجعلها تحفظ عن ظهر قلب كلاما 
غريبا لا تفهمه جعلها تتمنى أن تجد من 
يبرد نار قليها ويشبرح لها معانيه . 
والحقدقة أنها'حاولت أمعرفة معنى هذا 
الكلام : فنساآلت حشنين بائع الخبز عن 
«أيطلاه فغمز لها بعينه ورفع حاجبه بخبث 
.. همأ جعلها تشتمه وتلعن أباه وسافل 
سافلين جدوده؛ لكنها خافت إعادة الكرة 
مع فتيح البقال بعد ذلك وقررت سؤال اين 
الضابط نولا ماحنث يوم الجذر 
التربيعى..: صس لخرة 

المدرسة .. الحلم 

وتكون المدرسة بمثابة الندافة التى 
تسرق لب «نونة» فلا ترضى بسببها موقعا 
لها بديلا عن مطبخ مخدومها الضابط رغم 


ا ا 


أرشيف الشارخ 
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<[ نونة الشعسونة 


شوقها لامها وأخواتهاء لذلك حين يأتى 
أبوها ويغريها بالحلق الذهب ليثخذها 
لتتزوج وتحل أختها محلها «باتت الليلة 
على فراشها؛ فى المطبخ: دون أن يغفل 
لها جفن ؛ تحدق بالسقف المظلم » وتنظر 
حينا صوب الشباك ؛ حيث يقف مبنى 
المدرسة شامهأ خلفه . وتبدو فوفه قطمة 
سماوية صافية ترقص فيها النجمات . 
كانت روحها تدق الهم وتطحنه لأنها لا 
تريد العودة البلد مرة أخرى؛ ولا ترغب في 
العيش وسط الوساخة والبراغيث 
والناموس؛. مثلما لا ترغب فى الزواج 
لتصبع - كنحُواتها - مزروعة فى الغلب . 
وانسابت الدموع ليلتها من عينيها بحور أ 
وهى ساهرة حتى طلم القجو ورات 
بعينيها لون السماء الأبيش وحديد 
الشباك الأسود لكنها غتدها ناذتهنا 
السيدة لتنهض وتذهب إلى السوق لابتياع 
الخبز كان النعاس قد غلبها وراحت تحلم 
بالمدرسة والبنات واين الضابط الذى كانت 
تصفعه - فى حلمها - صفعات قوية , 
لأنه لا يعرف الجذر التربيعى للخمسة 
والعشرين ٠‏ كما رأت ايطلاء وكان شيئا 
جميلاً جدأ , لم تعرف أكان إنسيا أم 
جنيا. فقد بدا ذا لون أبيض بياض ندف 


الجميلة ؛ تعلقت يهما نونة قطار أيطلا بها 
بعبداً بعيدا , عن المطبخ والبلد والناس 
حتى صارت في السماء ورأت النجمات 
الذهبيات عن قرب, بل وكادت أن 
طاتسمها سق 316 
دعر عا 

وتنتهى القصة باختفاء «نونة» التى 
كانت ققد أضمرت الهرب من واقعها 
ماخوذة نحو حلمها ولا تدرى إلى أين 
وتدور عجلة الحياة الروتينية وتحل أختها 
الصغرى محلها فى المطيخ . 

عدجا 

حين نتامل هذه القصة البدبعة قد نرى 
فيها أبعادآ لمشكلة «الطفل العامل» وحقه 
فى التعلم ومكانه فى المدرسة ... الغ , 
وهى أبعاد مستها سلوى بكر مسأ فنيأ 
رقيقاً مزهفا غابة فى الرهافة؛ تجردت فيه 
اثونة» من ملامحها الخارجية؛ التى غابت, 
لتمثل بذاتها التوق الفطرى للمعرفة الذى 
يولد النبضن والجيشسان والهيام ويكاد 
بختا ط ؤام الال ةالعكيق : لمست الكلمات 
أذنها فسحرتهبا طلاسمها والنازها 
وشخلتها لترتفع عن واقعها البليد وتحلق 
مع ما أثارته من خيالات ورؤى . هذا 
الأاأصطياد للحالة الشعرية الكامنة فى 
الظمذ للعلم والتعلم هو الإنجاز الفنى 
الهائل الذى احرزته سلوى بكر وحققته 
باسلوب السهل الممتنع . والذى شاهد 
المعالجة التليفزيونية لهذه القصة - التى 
بثها التلبفزيون فى سهرته يوم ١١‏ مارس 


القطن ؛ له جناحان بالوان قوس قزح الماضى - ثم يعود ليقرأ النص الانبى 
4 د 
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للنقصة لابد أن تدهشه الهوة بين ما 
شاهده وما قرأه . إنها الهوة الفاصلة بين 
«الفجء وهالفن» . بين التزعة الخطابية 
الدعائية وبين وهج الرؤية الشعرية . 

كاتبة السيتاريو لميس جابر والمخرجة 
إتعام محمد على سلكتا فى معالجتهما 
التليفزيونية مع «نونة الشعنونة» مسلكا 
ضد طبيعتها وخارج تسيجها الحريرى 
الدقيق فلم تتحمل وطاتهما الثقيلة, 
فتسطحت وتنشزت واختلت نسبها وانهار 
إيقاعها وأصبحت نموذجا مثاليا للسهرة 
المملة حسنة النواياء بعد أن جفت فيها 
الفكافة وغابت عنها لمسات الظرف 
واللطافة وهى أشياء يعج بها النص الادبى 
لقصة هنونة الشعنونة» والتى أعتبرها من 
عيون الأعمال القصصية فى أدبنا العربى 
لفلفو 

ولقد كان التشيويه الرئيسبى الذي 
قامت به كاتبة السيناريي هوبحافها لبيت 
الشعر الشهير للشاعر إمرىء القيس فى 
وصف الفرس : ٠أيطلا‏ ظبى وساقا تعامة 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل» ؛ وإبداله 
بآخر سفيم لتاخذ كلمة ٠زنابق»‏ وظيفة 
كلمة١أيطلا»‏ التى حيرت «نونة» وألهب 
إيقاعها ورنينها خيالاتها . 

ف «أبطلاء - ومقردها أيطل وتعنى 
المامشرة أى وفسظ الظبى - غامفسة 
وبعيدة عن التداول العام بشكل مطلوب 

اكت السو الصايق +5 بنونة؛ عن معتاها 
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ل ين لي نكا 


ا 5 
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وبسموغ جهل من تسالهم عن مدلوها , 
فهى كلمة وظيفتها آلا تفهم, بينما لا يكون 
من المنطقى أبدأ أن تجهل فتاة ريفية 
معنى «زنابق» هى ومن تسالهم فى 
محيطها فالكلمة شائعة فى البيوت وفى 
السوق عند محلات الزهور . 

وما فعلته كاتبة السيناريؤ لميس جابر 
ب «أيطلاء دلالة كافية لنعرف أنها لم تلتقط 
أى شعاع منير من كل مصابيح الإضاءة 
التى تالقت فى النص الأدبى لسلوى بكر , 
فخللدف القتامة والرخامة غلى السهرة 
التليشزيونية التى تفضات هى والمخرجة 
إنعام محمد على بتقديمها للاسف الشديد 
تحت عنوان «نونة الشعنونة» . 

وإذااكان الشىء بنقيضه يذكر 
فيمكننئ هنا الإشارة إلى السهرة 
التليفزيونية الممتعة التى أذيعت 
فى 5 مايو تحت عنوان «جاهز 
وتفصيلء وأعد معالجتها 
التليفزيونية سمير الجمل وأخرجها 
وجيه الشناوى وقام ببطولتها سهير 
المرشدى وأبو بكر عزت وعائشة 
الكيلانى واحسان القتعاوى. وهى 
مأخوذة عن قصة سناء البيسى 
٠فساتين‏ زفاف »2 . 


ةو 56 75 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


51 
عم جه سكو ني سار 
بقلم: د . عبد اللطيف عبد الحليم 


تعرض الشاعر الحسانى حسن عبد الله 
2 محنة عاصفة ؛ إذ حكم عليه بالسجن 
الشاعر المسانى لمدة خمس وعشرين سنة ٠‏ منذ ثلاث سنوات 
تقريبا » بتهمة إحراز المخدرات ! 
وكانت هذه مقاجأة لمن يعرف الشاعر عن 
كثب ٠‏ وللوسظ الأدبى والثقافى فى عمومه » 
حي قَانَ منّ المتوقغ أن يطّدر هذا الشاعر 
إبداعاثه الشغرية' فئ دواؤين تتلاحق .وهو 
من المكشرين ٠‏ أو يصدر مجموعة مقالاته 
ودراساته ٠‏ أو يصدر كتبه المختلفة فى 
القراث ٠‏ فإذا هذا الإبداع كله يحال بينه 
وبين النور؛ وبدلا من شمس متوهجة, 
تحتبس هذه الشمس وراء غيوم الأسوار 
وبرودتها للأسف الشديد ! 


الهسلال )) يوليو ١445‏ ع٠ه6ا-‏ 
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والسمانىي شاعر من ذوى المطامح البعيدة , يمارس الحياة بأعصاب هارية : 
توفزها صدمات القلق والصيرة ؛ فتضيق عنها تجاليد اللحم والدم » ومثل 

هذه النفوس تعيش خيالا أو وهما ؛ يفلت أحيانا من ضرورات الواقع المعيش , 
قتصرعها عذاباتها » حين لاتتهض الأجنحة بالجسد الأرضى ؛ أو تحلق فتذيب أشعة 
شمس الواقع أُحمة هذه الأجنحة . 

جماع هذه الشخصية التمرد على الأسن الراكد وطموح جامح لايثنيه اعتياق , 
ونفس تستشعر العظمة برغم عواصف الحياة حولها » ورقة يغلفها سور حصين من 
الاعتداد بالنقس والكبرياء البانخة وكأتها الماء بسرى فى أعراق الأرض تكتنفه 
الصخور والجبال ؛ وكأن صاحبها يخشى - إذا بدت أن يتهم بالضعف ؛ وماهو 
بالضعف ؛ وحزن ممض وأسى ملح يحتجنهما الترفع عن الظهور . 

تلك صورة من قريب جدا للشاعر المجدد الحسانى حسن عبد الله » رسمتها له 
لأول مرة لقيته فيها بدار العقاد فى سنة 147١‏ » وتتضح قسمات الصورة مع اهتداد 
الزمن ٠‏ ومع اقترابنا الذى زادته الأيام توشجا حميما , 

فى صاحبتا ملامح من أحزان هاملت الأبدية » وطموحات المتنبى ؛ وأوهام دون 
كيضوتى ؛ كل ذلك فى مسحة واحدة , وإن كانت إرادته تغلب لواعج الميرة والتردد 
عند هاملث ٠‏ وتعقله يساور سذاجات فارس لامتشا ««ؤظل المتتنبى يرقدة بمدد هائل 
من تلك الطموحات ٠‏ فاسفرت عن تهاية حزينة , لا أظنه صاحبها ٠‏ وستظل هذه 
الاحزان تغلف القلوب التى عرفت هذا الشاعر وقدرته إنسانا قبل أن يكون شاعرا » 
ولله الأمر من قبل ومنْ بعل ١١‏ 

هذا شاعر لم يأخذ حقه فئ الحياة الأدبية من الشهرة:والذيوغ » ين رقى المثابر 
من ليسوا بأهلها ؛ وهى رجل مغرد التجربة الشعرية » شديد الخصوصية ؛ بعيد عن 
المجائى والمبنول مماهى شائع بكثرة هذه الأيام . 

ولد فى الكرنك فى 1574/4/١6‏ : وتخرج فى دار العلوم من الرعيل الأول الذى 
التحق بالدار بعد الثانوية العامة . وتخرج فيها سنة 1554 ؛ وعمل قليلا بالتدريس 
وتمرد عليه ؛ ثم التحق بهيئة السينما فى لجنة القراءة » وائتدب طويلا للعمل فى 
وزارة الثقافة ويخاصة مجلة المجلة أيام يحيى حقى وشكرى عياد وعبد القادر القط , 
وقبل ذلك كله اتصل بالعقاد مواظبا على حضور ندواته » وقد أخرج ديوانه الأول 
متأخرا بعض الشىء بعنوان «دعفت سكون الثاره سنة 15177 + وحصل به على جائزة 
الدولة التشجيعية فى الشعر ؛ ثم أحرز درجة الماجستير من معهد الدراسات العربية 
العالية فى 14177 عن رسالته «فلسفة الجمال عثد العقاد ؛ وعلاقتها بآرائه فى النقد» 


4 6 
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وسجل للدكتوراه فى دار العلوم ولم يكمل الطريق » وخلال هذه الرحلة أصدر تحقيقه 
لكتاب «الكاقى فى العروض والقوافى » للتبريزى 11714 ٠‏ وطبع مرارا ؛ ثم «العيون 
الغامزة على خبايا الرامزة» للدمامينى 11177 ,و «شفاء العليل فى مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية 141/5 ؛ وراجع وقدم بعض كتب العقاد 
الصادرة بعد رحيله ؛ وله عشرات المقالات المترجمة والمؤلفة المنشورة فى الدوريات 
المصرية والعربية ؛ لو جمعت لأتمت عشرة كتب ضخمة على الأقل ؛ كما أن له كما 
ضخما من القصائد لم تجمع بعد قى ديوان ؛ وهى حتى هذه اللحظة لايزال ينظم 
القصائد ؛ التى تنشر أحيانا ٠‏ ويطوى بعضها , مما يؤلف أكثر من ثلاثة دواوين . 
© من غلاة الدعاة للشعر الحر ! 

ديوانه «عفت سكون النار» صدره صاحيه بهذه العبارة المتحدية «من الكلام 
الموزون المقفى» ؛ ويدهش مؤرخ الأدب وناقده حين يعلم أن الحسانى كان من غلاة 
الدعاة إلى الشعر الحر ٠‏ وقد صحب فورته الأولى ووهجه الساطع ؛ لكنه ماعتم أن 
فاء إلى الشعر الموزون المقفى ٠‏ بعد دراسة ويحث أسلماه إلى فساد حيثياته الأولى 
فى الإيمان بالشعر الحر ؛ ولم تكن هذه العودة المخلصة إلى الشعر الموزون المقفى 
من صدمات القلق والحيرة ؛ أو لمجرد التغيير ؛ بل جاءت هذه العودة بعد دراسة 
متأنية, ومقدمات دقيقة أفضت إلى تلك الحقيقة الت ضلمئها مقدمته المطولة لديوانه, 
وخلاصتها : أن لالشكل فعلا فى المضمون : وأن هذا الفعل جدير بالدرس بالنسبة 
للإطار القديم المحافظ علي الوزن والقافية ٠‏ والإطاى الجديضيالذئ.تحرر من التزام 
النسق السابق فى الوزن والقاففة » وقد انتهى صاحهنا إلى أن,الشبكل الحر يؤدى 
بالناظم إلى آن يصير عَبداً للمصادفات التى يِصتَعَها التداعي ؛ الذى يجر إلى كثير 
من الفموض والركاكة والتقليد » وأن العكس هو الصحيح بالنسبة للشكل القديم ٠‏ إن 
أن الناظم هنا يقدم على القول عالما بالشوط الذى سيقطعه » ومن ثم تكون مجاهداته 
فى أن يبلغ الغاية غير ما لاهث ولا مكدود , 

وقد التزم الحسانى بهذه الفكرة فيما نظمه , إن أطرح الشكل الحر , واختار 
الشكل القديم بمجاهداته ؛ بل إنه ركب من البحور عصيها ومن القوافى حزونها , 
واستطاع بطاقاته الفنية الفارهة , وأدواته المكتملة أن يقيم بناء تميز بالفخامة 
والسلامة ؛ لكنك فى النهاية لاتملك إلا الإعجاب بتلك القدرة التى تتحرك رهن 
الضرورات ٠‏ بل إنها تحيل هذه الضرورات نفسها إلى لعب جميل حر ؛ يخفى تلك 
المجاهدات التى يبذلها الشاعر ؛ يكسر ألفة البحور الشائعة ؛ ويركب البحور الأليفة , 
فبصب فيها كلاما تشعر أنه جديد فى هذا البحر المألوف ؛ لأنه يستقطر الكلام 40 
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استقطارا يحيله إلى مواده الأولى . لأن صاحينا دخل عالم الشعر مزوداً بكل ما 
التهمه من ذخائر التراث العريى فى نماذجه العليا . ثم بما استرعبه من التراث 
الأوربى من خلال معرفته الوثيقة باللغة الإنجليزية . 
فخْم الاحسا 
شعر الحسانى عبد ركم ابس 2 أى معبد من المعابد القديمة 

ا رائيها بالمهابة والجلال » ولسنا منه أمام روضة أريضة تعجب رائيها 
برشاقتها وأناقتها » نحن من الحصن أمام جمال الفطرة ؛ وجمال السلامة والصحة 
والمهابة الجليلة » والروعة الفخيمة . كما يشعر رائى المحيطات المتوثبة » ومن الثانية 
أمام جمال التنسيق ورشاقة المناظر ؛ وقد انعكس ذلك فى شعره ؛ إذ هو فخم 
الإحساس والتصور قصى عن التنسيق والزخارف , ولذلك برى ٠‏ شعره ؛ وشو 
يسيطر على إحساسه وأدواته من ذلك الكلام الذى يقوم على الوهم فى تراسل 
الحواس أو تضاريها ؛ ولايقوم على خيال صحيح يطير بجناحين من الحقيقة . 

شاعرنا متعدد التجارب فى هذا الديوان ‏ وإن كان يجمع هذا التعدد وحدة 
واحدة تنحصر فى التعبير الجميل غن شعوره الصادق ؛ وما ينعكس فى صقال 
نفسه المرهفة من تجارب الحياة ؛ رتبرز قضية الحب بروزا معجبا ؛ لاتشعر معه بأن 
الكلام قيل من قبل , بل تشعر أن التجربة تجرية رجل يعتز بفنه وشخصه ؛ ولايذل 
ولايتطرى كما هو الشأن فى كثير من العشاق : 


من الحزن, م رج بلا عذب منهل 
أريسد من العث روحا 
تسللم إن أحد مد هنا يده 
وأنت تريدينه ياطموها 
وياههة قاعذه 
ميات عرفب _ 0 البلى 
سم خاوية جامده 
فإن تبذلى فابذلى غاليا 
فلى أحافن مقئيلة اقذده 
غير أن لدى الشاعر تجرية غريبة ؛ لعلها مفردة فى الشعر العربى كله , وهى 


ات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لشاعر كابي العلاء الذى اجتوى الدئيا وقال «هذا جناه أبى على» فقد رثى أباه 
رثاء اللوعة واللهفة ؛ لكن صاحبنا الحسانى كان له موقف مخالف مع أبيه الذى كان 
صارما شديد الصرامة ؛ جبارا عتيا ٠‏ لم يلتفت إلى ولدهء وريما كان فى هذا الموقف 
مايفسر كثيرا من لواعج الحسانى وحزنه فى حياته ؛ وإن لم يصل إلى درجة الكنود 
والنكران ؛ ففى الشاعر رقة شديدة وإن كانت وراء سور منيع ٠‏ يخاطب أباه آسيا ؛ 
أبى عفوا ء أنا لم أيك عفوا 
لأئك كنت جبارا عتيا 
سههوت سها جبينك فى أساه 
فما انتجههت سذره إلى سنيا 
مضيت ولم تطف يوما بسمعى 
على طول احتياجى : يابنيا 
زمان سل من عينيك عطفا 
ومن شفتيك كنت به حريا 
زمان نال منك ونال عنى 
فلم تكن الودود ولا الحفيا 
إلى أن يقول فى ألم رفيع : 
أبى جهم الوجود ؛ فإن تمادت 
جهامته 2 فلن أحخياشقيا 
ولسث بقتائل إن قيلسَييوَما 
وداعلايازمان : جنى عييا 
كلانا سبيد جينا » وهسينا 
يساق لفعله عيدا عميا 
فإن يك فى طروايا الغيب لقيا 
فكن غير الذى قد كنت حيا 
كلام رغم قسوته ومرارته شعر صادق لاذع ؛ يتسلل إلى النفس تسلل الكلام 
الجميل ناسين هذه المرارة وتلك القسوة ؛ ونعتقد أن الشاعر لو وجد فى حياته مثل 
هذا العطف الذى افتقده لهدهد كثيرا من لواعجه ؛ وأسلست له وسيلة يهادن بها 
الدنياء ولكن ربما كان هذا الإسلاس لو تم يحرمنا من مثل التجربة أو التجارب 
المفردة ؛ إذ نحن نعتقد أن كل شاعر أصيل هو عالم وحده ٠‏ وإن تشابهت عنوانات 
التجارب ؛ والتأملات نسيج واضع فى هذا الديوان ؛ وفى شعر كل شاعر ذى نسب 
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بالشعر الصحيح في كل التراث الإنسانى ؛ وصاحبنا ينتسب إلى مدرسة الديوان 
نسبا صحيها ؛ غير مزغول ؛ إِذ هو يفصح عن هذا النسب فى تجاربه وأدائه » وإن 
تشابه مع أيناء هذه المدرسة , إلا أنه النسب الذى يكون بين أبناء الأسرة الواحدة 
ولايلفى الملامح والشيات الخاصة ٠‏ وإذا كان ورثة هذه المدرسة لكل واحد منهم كفل 
به قإن الحسانى أقرب إلى تجارب العقاد فى دقة النظر ؛ ودقة الأداء أيضا ؛ وإن لم 
تكن له رحابة رؤية العقاد الشعرية وضخامتها ؛ وربما تمكن الحسانى أن يريق على 
تأملاته شيئا من الروئق الذى يقصيه عن جفاف الذهن وبرودته فى كثير من الأحيان. 
وتأملاته ليس من الضرورى أن يفرد لها قصيدة أو قصائد تحمل عنوان التأملات » 
بل إننا نراها واضحة حتى فى تجاربه الغزلية , لان الشاعر كثير المراقبة لمشاعره , 
شديد المراجعة ٠‏ ولذا يخرج كلامه متشحا بهذه المراجعات الساخنة البعيدة عن جليد 
الذهن. 
كما أن له مشاركات فى قضايا الوطن والساعة ؛ ولكنها الإسهامات الشعرية 
البعيدة عن تتاول المقالة والصحافة لأثه يريق عليها من وهج نفسه مايجعلها تجرية 
خاصة به ؛ أو من خلال رؤيته الذاتية ؛ ويذا بخت هذه التجارب عنده من وحى 
الساعة؛ لتظل شعرا يقرأ بعد فوات المناسبة المباشرة ٠‏ ومثال ذلك قصائده عن 
القدس , والعروية والنكسة وغير ذلك من التجارب التى.يظن أنها بعيدة عن زاته لكنه 
يخلع عليها من وهج نفسه ما يجعلها أشبه بالتشارب الذاتية وهذا هو المأمول من 
شاعر يشعر ويشعر ؛ يقول من وحى الوافر : 
جبالهم تش كى والسهول 
فيا حرية كسلى توارى 
أذائا لن يطبح به كسول 
تبرأت الرججمولة من رجال 
قسارى دفعهم قال وقيل 
إلام تهور الأبواق مالم 
يجهزاإلا غبى أو عييل 
لنافيفة مكارمنا الشبول 
وشعر المسانى تدرك أن وراءه قدرة بانخة » مقتدرة على صب خوالجه 
ومشاعره فى نسق دقيق » أعانه عليه حرصه الفائق على التزود بزاد وفير من 
المحصول اللفوى ؛ وقدرة فذة على ركوب البحور الخليلية حتى ولو كانت عصية » ذ 


7 8 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فإذا هى طوع يمينه ‏ وإذا هى تفكر مع الشاهر حيث ينتفى الفضول أو المشرو 
المرزول» ومع هذه الأوزان فإن الشاعر يستخدم كل وسائل الإثارة والإيحاء الشعرى 
وبخاصة الصورة المكتملة الدقيقة القائمة على رؤية العلاقات الصحيحة لا المضطرية 
والتى تشيع لدى جمهرة كبيرة من شعراء الشعر الحر ؛ كما برى» من وصمة 
الفموضش , حيث إن الذهن المالك تجريته يستطيع التعبير عنها بأيسر سبيل , 

ونعتقد أن الحسانى لو أتيح له من الظروف المواتية أن ينظم وينقد » وهو ناقد 
خطير مع الثلة القليلة الباقية من شعراء الشكل الموزون المقفى والصابرة كذاك 
والمحتسبة : والبعيدة عن الأضواء ؛ لو أتبح كل هذا لتغيرت خريطة تاريخ الأدب 
من هذا الاستخذاء الضارب أطنايه الآن ٠‏ والذى جر إلى كثير من التزييف 
والغموض والتقليد والركاكة والتسيب ؛ وكلها بعيدة عن الفن الصحيح فن العربية 
الأول (الشعر) . © ناقد مبدع 


وكان الحسائى ‏ وماأقسى هذا الفعل الماضى على النقس- ناقدا مسموع 
الصوت ؛ شاكى السلاح دائما ؛ لايرهب أن يقول للمخطىء أخطات ؛ وللمصيب 
أصبت ؛ وكان له من ثقافتة المتراحبة مايؤقله لمكان الصدارة ناقدا وشاعرا ٠‏ بيد أن 
الظروف القاسية حجبت عنا هذا الصوت الهادر فاحتجنته فخسر الأدب والنقد 
الصميح رجلا يمكن أن يقوم بمآ تقوم به قافلة , وكنا معا نحاول ما استطعنا أن 
نؤكد للناس أن الشبعز الموزون المقفى هو الشعر الذئ ينتسب إلى هذه الأمة , 
ونجاهد ما /أمكن بالإندا ع الشعرى والنقدى أن نرسخ هذا الذوق لدى هذا الجيل 
المنكوب بضمياع فنه ٠‏ وكنت أنا وهى مع رفاقنا مع تلاميذ مدرسة الديوان وغيرهم 
نقف فى وجه الريح الظالمة » ويبدو أنه قدرى أنا أن أظل مع استعلاء السن الآن أقوم 
بهذا الدور مع ثقله وفداحته : 

إذا ثقل الشباب ولى زمييل 

فيا بؤس المشيب المستيد 

لكن يبدو أن بصيصا يتسرب فى الحوالك ؛ بعد شيوع قصيدة 
النشر » والتسيب المرذول ؛ والآحكام العجلى التى لا لجام لها والتى 
ترى جاهلية الشعراء الأحرار ؛ وكلما دخلت أمة لعنت أختها ؛ مثل 
هذا كفيل أن يعيد الناس إلى فنهم الأصيل ٠‏ وأن يبحثوا عن النظام 
والقاعدة وسط هذه الفوضى ؛ ويومئذ يستعيد الشعر الموزون المقفى 
وجهه ٠»‏ ويستعيد شاعرنئا الحسانى حسن عبد الله . رد الله غريته - 
وجهه الأصيل » وليس ذلك ببعيد . 
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١58 ص‎ 


المؤتمر الاول _للمتاحف والترميم 


ابحاث هامة واعداد ضعيف 


لح على هامش اجتماعات منظمة «الايكوم» - المنظمة 
العريية للآثار - (قيم بالقاهرة الشهر الماضى المؤتمن الاول 
للعتاحف والترميم؛ حضر هذا المؤتمر ممثلون ل ١١‏ دولة. 

بدات فكرة هذا المؤتمر فى اجتماع مماثل لممثلى البلدان 
العربية في مجال الآثار والترميم آوائل يوليو 1554 بالنزويج 
وتم اختيار القاهرة متركزا لهذا المؤتمر الذى ستعقذ ثريا 
برئاسة د. عبدالحليم نور الديئ امين اللجلس الاغلى للآثار. 
اكد ثور الدين فى الافتتاح أن منظمة الايكوم تهدف الى وضع 
سياسية عربية موحدة فى مختلف المجالات بالتنسيق الكامل 
مع المجلس الدولى لأعمال المتاحف والترميم ٠‏ وقال ان هذا 
المؤتمر هى الأول - دون شك - نحو صيانة موحدة للآثار, 
ودعا كل المختصين بامر المتاحف والترميم بطرح تجاريهم 
وافكارهم على مائدة المناقشات. 

كان مسارج جوش» رئيس المجلس الدولى للمتاحف هو 
ابرز للشاركين وكذلك اليزابيث دى بورت امين المجلس 


-١81/ب‎ 
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الدولى لأعمال الترميم. 

أجاب د. نور الدين عن سبب تقدم الدول الأوربية فى 
مجال الترميم رغم ندرة كم الآثار لديهم؛ وقال إن وضع الأثر 
فى الخارج مختلفء فهناك الاتجان فى الآثار مسموح بعكس 
المنطقة العربية: ومع تداول الأثر بين أيدى الخبراء والمشترين 
هناك. فإنه يتعرض لبعض التلف مما يدفع المختصين بعملية 
الترميم الى الحرص على صيانة هذه الآثار بشكل دورى. 

ولكن من الواضح فى المؤتمر هو نقص المهتمين 
والمسئثولين وريما يرجع ذلك الى عدم الاعداد المناسب 
للمؤتمر.. وعلى هامش اعماله نوقشت الدراسات والمشروعات 
المختلقة الجنسية حول اعمال الترميم فى مصر. 

اهم هذه الدراسات قدمها المجلس الثقافى الايطالى 
وكانت خاصة بتطوير وتحسين منطقة «الأمراء» الأثرية بالبر 
الغربى للنيل فى مواجهة؛ مدينة أسوان. 

وسييدا! العمل فى هذا المشروع - على حد تصريح 
الاثرى عابدين صيام خلال هذا العام. 

ونوقشت ايضا دراسة حول ترميم وتحديث ١71‏ متحفا 
علل مدو اللبصهوؤية سدم الانتهاء منها عام ١١١١‏ 
وتتكلف 15 مليون جنية. 

آأيضا الدراسة التى قدمها د. أيريكى دريكو - خبير 
اليونسكو البريطانى والمشرف على ترميم بعض الآثار رفى 
خاصة بترميم منزل عبدالرحمن كتخدا وثلاثة ابراج بالقلعة 
ومنزل زينب خاتون. 

هذا بالاضافة الى الدراسة التى قدمت من قبل صندوق 
التراث العالمى بالولايات المتحدة الامريكية والمصحويه بتقديم 
منحة قدرها ٠٠‏ ألف دولار لترميم حوض قايتباى بالأزهر. 
بعد اختياره ضمن اهم ماثة اثر مهددة فى العالم. 


الهسلال ) يرليو 1557 مم86 1س 
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تصريع د. عبدالحليم نور الدين بأنه سيتم توقيع برتوكول 
تعاون بين مصر وتركبا فى مجال ترميم الآثار, بالاضافة الى 
اتفاق مع اليابان فى المجال نفسه. 


© عمرطاهر 


أود أن أضيف إلى مجموعة «المجلات الصفيرة» التى 
أوردها انوار الخراط ؛ فى مقال سابق «من الهلال إلى الهلال» 
خمس مجلات أخرى صدرت فى نفس التاريخ الذى حدده من 
أواخر الأربعينات ؛ ويبدو أنه تجاهلها عن عمد , لأن منها ها 
كان ذَامّع الصيت ؛ تأكيدا لمفهومه الخاص للكتابة الطليعية » 
وتكريسأ للرؤى الجديدة للأساليب الأدبية والفكرية ؛ التى يعمل 
الوا الخراط بادبة وتقدةب؛ على تحقيقها وانتشارها » ويجد 
جذؤرها أو تخلقاتها الأوائ فيزا! لمجلات آلتّى ذكرها فقط . 

وليس هفكذا يكتبٍ تاريخ الشقنافة!المنسرية ؛ ولا هكذا تكون 
شهادة الشهود : خاصة أن الاتجاهات الأخرى التى عبرت 
عنها هذه المجلات » وقام ادوار الخراط بنفيها ‏ سواء بقصد أو 
نون قصد ‏ هى الاتجاهات الواقعية التى ربطت الأدب 
بالمجتمع والعصر ؛ ورفعت شعار الأدب قى سبيل الحياة, 
وكانت بمثابة نقلة كبيرة قى مجال الإبدا ع العربي فى مصر », 
بالقياس إلى الاتجاهات الرومانسية السابقة التى ثارت عليها , 

أها حصر التجارب الطليعية فى مصدر واحد ؛ وتجريدها 
من المؤثرات الأخرى المحيطة ٠‏ فلا يعدو أن يكون تضييقا 
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أظاهرة رحبة بالضرورة ؛ متعددة البدايات والاختلاجات , 
انساق وتداخل فى تشكيلها مصادر شتي ٠‏ تتجاوز هذه النظرة 
الأحادية التى تتعامل مع الإبداع بعيداً عن سياقه التاريخى 
وعن إطاره وتريته الصحيحة . 

ومع هذا فليست هذه المجلات الخمس بالاضافة إلى ما 
ذكره الخراط ؛ كل ما صدر فى هذا التاريخ ؛ لأنى لم أعتمد 
فيها إلا على مكتبتى الخاصة , وهى مكتبة محدودة وغير مرقبة, 
وكان ينبغى الاعتماد هلى دار الكتب القومية » بفرض تكامل 
دورياتها وعدم ضياع شىء منها !, 

لهذا فلا حل لمعرفة هذه المجلات معرفة دقيقة شاملة إلا 
بالجهود العلمية المتخصصة ٠‏ وأعنى بالعلمية هنا الموضوعية 
التى لا تخضع للهوى ؛ إنقاذا لتاريختا الثقافى المتقطم ؛ الملىء 
بالخلط وتأصيلا لعطائه المضطرد ‏ الذى لم يتوقف قط فى 
تجاريه المتنوعة ؛ وارتيادا© المتصلة , 

وفيما يلى غناوين المجلات وفق الترتيب التاريخى مع تعليق 
قصير يعرف بها ويأسماء يعض كتابها : 

ا« الميؤان» مجِلة شهرية مَتدرتإفى/القاهرة سنة 19444 
وتحوات بعد ذلك إلى اسبوعية . واستمرت حتى ١1567"‏ , 
صاهبها جلالٍ الدين سليمان وأشرف على تحريرها زكى 
طليمات حين كان يشغل عمادة المعهد العالي لفن التمثيل » 
وشارك فى تحريرها من خريجى فسم النقد والبحوث فى هذا 
المصهد : أنور فتح الله وعبدالمتعم إيرافيم ومحمد حمسن 
الكاشف ويوسف ممتاز وكانت رسالة المجلة الفن والاأدب 
الرفيع. 

أما كتاب العدد فمنهم : زكريا الحجاوى ؛ محمد فهمى 
عبداللطيف ؛ يوسف الحطاب ؛ صالح جودت ؛ أحمد رامى » 
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عبدالمنعم صادق. 

«الأديب المصرى» . صدرت فى يناير 156٠‏ ؛ وتوقفت فى 
يونيه من السنة نفسها قدمت خلالها ستة أعداد ٠‏ رأس 
تحريرها الناقد محمد مفيد الشوياشى ؛ معبرة عن الادب 
0 الواقعى الملتزم » وكان من كتابها لويس عوض ونعمان عاشور . 
أمين الخوئى صاحب أ ««الغد» مجلة شهرية للآدب والفن والثقافة ؛ صدر عددها 


مجلة (الأدب) الأول فى مايو ١461‏ وء عددها الأخير (الرايع والخامس) فى 
عام "154 


أغسطس - سبتمير 1167 ؛ رأس تحربرها حسن فؤاد ومديرها 
عبدالرحمن الشرقاوى ؛ وهى فى تقديرى ‏ من ناحية القيمة 
والتاثير ‏ أهم المجلات فى عقد الخمسينات ؛ وأكثرها وعيا 
برسالتها الوطنية ؛ وهى تستحق أن تفرد لها دراسة نقدية 
مستقلة , وقد شارك فى الكتابة فيها لطفى الخولى » صلاح 
حافظ , فتحى غائم ؛ أحمد بهاء الدين » بوسق ادريس »٠‏ 
عبدالعظيم أنيس ؛ محمد أنيسنء شكرى عياد ٠‏ بدر الديب , 

وقد بذات محاولات لإعادة إصدارها أكثر من مرة ؛ ولكنها 
لم تكن فى مستوى الإصدار الأول . 
رأس تحرير مجلة «الأذب» لجمساعة الأمناء “سدرث فى ابريل 19851 , 
(الشهر) عام 1١564‏ وآستمرت حتي مارس 1557 برئاسة تحرير صاحبها أمين 
الخولى . وبعد وفاته حاول تلاميذه استئناف مسيرتها وأصدروا 
فى ابريل ‏ مايى ١577‏ عددا مزدوجا تذكاريا , 

ويمكن تلخيص رسالتها فى الأخذ بالمناهج العلمية 
والارتباط بالحياة » والتجديد ؛ والتقدم الحضارى . 

«الشهر» ؛: صنرت فى ١136/8‏ وتوقفت فى 1571١‏ ورأس 
تحريرها سعد الدين وهبه ‏ وشارك فى الكتابة فيها عدد كبير 
من الكتاب والنقاد والشعراء اللامعين فى مصر والوطن العربي. 


© نبيل فرج 
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سر 


ألسث هدى عند من يقرأ مسرحيتيه الأخيرتين «الست هدى .. البخيلة» فهو 
تأليف : قد طرق فيهما مجالاً جديداً مما سبق له من مسرحيات كانت 
أحمد شوقى مادتها الأولى تاريخية تتناول فترات صاخبة من التاريغخ 
إخراج : المصرى والعربى مثل (قمبيز - مصرع كيلوباترا - أميرة 


سمير العصقورى الاندلس - مجنون ليلى) . 

لكنه فى هاتين الملسرحيتين يغتار مادة من الواقع 
الاجتماعى فى حى مصرى صميم (حى السيدة زينب) فيقدم 
تقداً اجتماعياً لاذعاً لمظاهر سلبية فى لغة شعرية رقيقة بسيطة 
وفى ظنى أنه لولا خوفه على إمارة الشغر وعرشها لقدم هاتين 
المسرحيتين بلفة تثرية تقترب اكثر من واقع الحدث الدرامى . 

وقد جاء اختيار المخرج الكبير سمير العصفورى لمسرحية 
(الست هدى) لتقدم فئ المسرح القومى فى مناسبة إحياء 
(كرمة أبن هانىء) ٠‏ اتياراً ذكيا ذاك أن المسرحية تحمل نقداً 
اجتماعيا لأحد أهم مشكلات المجتمع المصرى قديماً وحديثا 
وهى وضع المرأة وعلاقتها بالجل ودو نالأعراف الاجتماعية فى 
تحديد صورة وماهية هذا الوضفع . 

فيختار شوق !هم هذه الأوضناغ وهى زواج المرأة ؛ ذلك 
الأمر الذى تتدخل فيه الأسرة ممثلة فى سلطة الاب ثم التقاليد 
وغيرها بينما المرأة مهما بلغ بها الأمر من استقلال مادى أى 
سن أو مركز اجتماعي أو غيرها لا تستطيع المعارضة وإبداء 
حقها فى الرفض . فى الجانب الآخر تقدم المسرحية نقدا أشد 
وأقسى للرجال المتنطعين المتكالبين على الزواج من سيدة عجوز 
لا لشىء إلا طمعا فى الراحة والرفاهية فى ظل ثروتها الوافرة. 

فتقدم المسرحية نماذج لرجال اجتمعوا على اللامبالاة 
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والكسل والطمع مثهم الضضابط , الموظف ؛ الأديب ؛ المقاول , 
الشيخ الفقيه » لكن الست هدى تكيل لهم وتبعدهم عن استغلال 
ثروتها ٠‏ وتكيل للأخير منهم مفاجأة لم تكن فى حسابه وهى 
وقف أملاكها لآل البيت وأعمال البر والتقوى بعد وفاتها . 

وقد اتخذ العصفورى فى إخراجه للمسرحية اسلوب 
«الجروتسك» الذى يعتمد على المبالفة فى التشويه والمسخ من 
أجل الفضح والتعرية » فى تعامله مع كل الشخصيات ؛ حتى 
الملائكة فى عالم الموتى لم تسلم من السخرية , 

كما لجأ المخرج فى رؤيته المعاصرة إلى تقديم وتأخير فى 
الفصبول ليحقق رئيته الساخرة فى أوج صورها . فجاءه 
بالنصف الأول من الفصل الأخير ليكون المشهد الافتتاحى فبدا 
بأهل الحى المنافقين للست هدى فى حياتها ثم لزوجها العاشر 
الوارث لها بعد وفاتها ؛ فهم تارة باكون مولولون ٠‏ وتارة أخرى 
ضاحكون مهنئون . ثم امتيت السخرية من الأزواج من خلال 
تقديمهم بصبورة هزلية شاخرة فى خلفية المسرح أثناء حديث 
الست هدى لصديقتها زيثب عنهم ؛ فمنهم المونظف المتسلق على 
حجالوالرؤساء والكببزاءياليتابظ المقنامر والأديب العريان 
المتفاخر عن فراغ , الشيخ المتامسك إمتظاهر الدين من حيس 
المرأة فى المنزل ومنعها جبتى النظر عير النافذة فى حين هو 
يعيش عالة على مالها وييتها ٠‏ وحتى آخرهم المحامى السكير 
الذى يهمل عمله حتى يفلس تماماً ويغلق مكتبه . 

وقد أضضصمفت هذه الرؤية الساخرة حيوبة على العرض 
المسرحى شاركت فيها الموسيقى التى وضعها الفنان على سعد 
واستعراضات حسن عفيفى ؛ كما قامت الاغنيات على 
المعارضة الشعرية كما فى أغنية عبد الوهاب الشهيرة (فى 
الليل لما خلى) شعر شوقى ؛ فقدم مدحت صالح أغنية (عمرى 
ما شقت الليل خلى) للشاعر جمال بخيت ؛ كصورة من صور 
إعادة النظر فى الكثير من الثوابت الفنية والقوالب التى تعودنا 
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عليها وقد سناها ٠‏ دون التقليل من قيمة هذه الثوابت فى حدود 
عصرها 

وقد أكمات مجموعة التمثيل هذه الرؤية الجريئة فقدمت 
عايدة عبد العزيز أحلى أدوارفا فى السنوات الماضية , 
وضابم مثى قفان إلى المسسرخ ؛ فكنان المتلون 
أحمد حلاوة وأحمد عقل وعادل خلف وسمير عامر 
ورضا الجمال فى أجمل حالاتهم الفنية التى لا يحسن تفصيلها 
سوى العصفررى » فى حين احتدمت المنافسة بين الشياب 
إيهاب صبحى ورضا إدريس ورشدى الشامى وسوزان عبد 


عاة بعك زو حالفنون التتابقة نيد العمل القنى المعاصر 
:جار الوحة الفنان الذى اجتعمج على إنتاجه الفنى الآراء بان 
بذا إبداع مع قنان يبدأ الطريق حديثا أن هناك شيئا ما 
بجمع بينهما , ولا يسأل فيها الفنان عمن يجاوره ٠‏ ولا يزيد 
بن قيره أو ينقص منه وخاصة إذا لم تكن تجمع بينهم فكرة 
سابقة على المعرض أو جماعة ذات اتجاه فنى . الحمجم فى 
العمل التشكيلى ليس هو المساحة المتاحة ٠‏ بل الحجم دائعا 
بحمل غرضا وهو مقصود به تقديم حالة ؛ تتحد عضويا مع 
موضوع الإبدا ع . هذه مجرد أفكار عامة تنطبق على الكثير من 
المعارض الجماعية والتى يرجع مستوى العرض فيها إلى 
الاختيارات الفثية نصاحب فكرة المعرض وتقديره لأسماء بعينها 
فى تحقيقها لفكرته وتحقيق رغبات رواد معارضه ٠‏ 
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معرض منمنمات فى قاعة كريم فرنسيس تتلخص فكرته 
فى تجميع أعمال تصقيرية أو صغيرة لمجموعة من الفنانين 
يجمع بينهم الحجم الصغير » وساقوم بعرض بعض الملاحظات 
عن الأعمال التى تحمل أهمية خاصة فى هذا المعرض ؛ وتجنب 
الحديث عن أعمال أخرى لا يعنى تجاهلها ٠‏ أو التقليل من شان 
مبدعيها ٠‏ بل هى أعمال عرف بها فنانوها وتم رؤية ما يماثلها 
فى أحجام أكبر لهم من قبل . أول ما يلفت الانتباه عند الدخول 
لصالة العرض بورتريه (لعبد الهادى الجزار) قد لا ينتمى هذا 
اليورتريه لفن المنمنمات من حيث التصنيف والحجم ؛ لكن 
طريقة بناء الزخارف (تكوين الخلفية) هى حل تشكيلى مستلهم 
من الأسلوب التسطيحى للمخطوطات الشرقية القديمة ؛ أما 
الحل التشكيلي الذى قدمه الجزار فهو يتطابق تماما مع نفس 
الأسلوب الذى اتبعه الفنان المعاصر (فرناندو بوتيرا) رغم 
التاكيد على أن بوتيرا لم ير هذا البورتريه للجزار لكنه مجرد 
تطابق فى طريقة الحل التشكيلى عند الفنانين ؛ رغم القاصل 
الزمنى والبعد المكانى(الصالح الجزار) يحتوى المعرض على 
مجموغة من الأعمال تؤكد على فكرة الرسم التصغيرى ؛ نيدأها 
باستعراضي لوحتي نبيل تاج المرسومة فى 116١‏ على حجم 4 
* 5 سنم . واللثان تمثلان ثمودجا لرشم النمنمات حيث قام 
الفذان بتتفيذها بكل دقة التصقير , بالأسلوب الأكاديمى 
مستخدها الألوآن الماثية: والتى لو نفدت على مساحة أكير ريما 
فقدت طابعها الحميم . ثم ناتى لأعمال الفنان شريقف عبد 
البديع الذى غاب عن معارض القاهرة منذ فترة والتى عرف 
فيها سابقا كنحات طليعى متميز , مازال تأثير إبداعاته 
واضحا على بعض أقرانه من نحاتى جيله : وهو يقدم فى هذا 
المعرض تصويرا تحت مسعى (عرس) حالات من الحنين 
الشرقى ؛ مقدمة ببهجة نفتقدها الآن ؛ سواء على مستوى 
التكوين أو الموضوع أو اللون ٠‏ مرسومة على قطع من الخشب 
غير المشثبة الاضلاع . قأعطت المتمنمة حالة من العفوية 
والجمال فى تقديمها . ثم أعمال عاصم شرف التى أتت هى 
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الأخرى علامة مميزة فى المعرض ؛ رغم أنها مقاطع مرسومة 
بئفس أسلويه المعروف ؛ لكن الحجم جاء متسقا بشكل قوى مع 
روح الرسم , كملتها حالة الإطارات القديمة وأضفت عليها روح 
زمنية ‏ ربما تعود إلى زمن ازدهار المنمنمات . ثم احتوى 
المعرض على بعض الأممال التجريدية ؛ التى تشابهت قيما 
بينها ؛ كان كل ما يفرق بينها أسماء رساميها وقد تمايز الفنان 
إبراهيم الحداد فى وسط هذه الأعمال التجريدية . ومن الهام 
ذكر أعمال الفنانة غادة عامر ٠‏ التي يتم عرضها للمرة الأولى 
فى القاهرة ؛ تقدم تطريزا على القماش , لكن حالة التطريز لم 
يتم تقديمها كمنتج استعمالى ٠‏ بل كمنتج فنى يختلف فى 
تشكيله وتقديمه عن منتجات التطريز المتعارف عليها 
سابقا » وننتظر رؤية معرض لها فى القاهرة حتى نستطيع 
استبيان هذه الفكرة المرتبطة بقضايا الإبداع الحديث . 
المعرض فى مجمله انعكاسن تصغيرى لحركة التشكيل المعاصر 


ب- ا حسف لل 


[م) النجم الحقيقى في معرض المنمئمات الذى أقيم في قاعة 
كريم فرنسيس فى بداية شهر يوذيى هى كريم فرنسيس نقسه , 
فنانين كبار » ومن ناحية أخرى ٠‏ قادرة على تجميع وتقديم عدد 
من الفنانين الشبان المجددين ؛ تجمع بينهم حساسية فنية 
جديدة نسبيا ؛ متآثرة بتقنيات وأجواء غربية . قد نتفق أو 
نختلف على هذا الذوق ؛ لكن لا خلاف على أن كريم فرنسيس 
بات يلعب دورا مهما فى حياتنا الفنية ؛ ليس فقط كمسوق 
للأعمال ولكن كمدافع عن ذوق فنى معين وكمشجع لمواهب 


1ه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الشباب . فى تقديرى أن كريم فرنسيس فى الفن التشكيلى 
يوازى الناشر حسنى سليمان ودار شرقيات فى ميدان الأدب . 
كلاهما مهم لأنه يقدم جديدا وبالتالى لايحظى كلاهما بالتأييد 
والتكريس الكامل من جانب القراء والمشاهدين أو النقاد . 

الجميل فى معرض المنمنمات بقاعة كريم فرنسيس هو أنه 
قدم بانوراما حديثة لهذا الفن منذ ثلاثينات وأريعينات القرن 
وحتى الأن . كما أنه يسمح باستعادة جوانب من روح فنانين 
نعرفهم حتى من منمنماتهم ويمقارنة انجاز الأقدمين بتجارب 
المحدثين . كما أنه يفاجئنا بجوائب أو بفناتين ننساهم للأسف » 
تدخل القاعة وأن تكتشف أن نحميا كان قادرا على انتاج 
أعمال هندسية شديدة الدقة تغتمد على اتحاد الخطوط 
المستقيمة والأقواس ويعضها أعمال حفر تقدم فتيات نوبيات 
فرعونيات هندسيات منينمات معا . 

كذلك «صبحي جرجس» ؛ حتى فى تماثيله المنمنمة يقدم 
بشرا «مفروكين» كإنّدتان العصر الحديث ٠‏ ذا أغضاء مشوشة 
النسب ؛ كوعينا الممزق بوجودنا وأجسادنا . أما «محمد تاجى» 
فى البورتريه الذى يقدمه لسيدة مجتمع , لم يزل كما كان : 

/ فيان صالونات «شيك#بالاساس ؛ ينما يفاجئك عبد الهادى 

الجزاو برسم بالقلم لماك ؤوماتى|: معاموتيفتين صغيرتين فى 
الخلفية تذكزنا ابخيؤانات بيكاستق المزكبة , العجيب أنك لاتتعرف 
هنا على الجزار السوريالى الشعبى أو الدعائى الناصرى ٠‏ بل 
ترى فنانا يتسلى . 

بين الشباب ؛ تفاجا بأن «إبراهيم الحداد» قد تخلى عن 
رسومه الأليجورية التشخيصية على الخشب والقماش ورسم 
على الورق وصنع كولاج بالخيش فى تشكيلات تجريدية مبنية 
على توازن شرائط ألوان مالة كانها قوس قزح تبزغ منه 
شمس , وتفاج! بتماثيل «حازم المستكاوى» المنمنمة وهى 
تواصل تقاليد رودان ثم بيكاسو النحتية ؛ فتجد حيوانات 
حجرية بدائية مطموسة الملامع وجذع امرأة بلا رأس ولا 
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أطراف ٠‏ عظيمة الأرداق ؛ رائعة الجمال ؛ روهة يبرزها اختيار 
المثال لجزء من الجسد » ويدهشك أنه يقدم منمنما ما قدمه 
السابقون فى أورويا بأحجام صرحية , 
أما «عمر الفيومى» فيواصل تقديم لوحات سياحية لمقاهى 
الذاهرة القديمة بألوان فسفورية . على الموضضة ؛ لكن الجديد 
فيها أن الشخصيات كثيرا ما تكون مطموسة الملامح. وهذا 
الطمس عنصر مشترك بين كثير من فنانى المعرض ؛ يذكرنا 
باغتراب الإنسان منذ الثورة الصئاهية ؛ إلى سقوط 
الإيديولوجيات ؛ هرورا بالثورة التكنولوجية , 
معرض المنمنمات عند كريم فرنسيس ثرى وممتع وغريب 
:كلما دق العمل ؛: كلما استحبت الإفاضة فى الحديث عنه . 
صاقف © وليد الخشاب 
سمه 


ليس غريباً أن,يحسه فيلم«ياينيا يا,غرامى» ثماني جوائز 
في المهرجان القومي للسينما الرّوائية في الشهر الماضي .. لأنه 
جاء ليعبر عن حساسية جديدة في السينما المصرية التى تعاني 
منذ سنوات من أزمة تهدد مستقبلها «يا دثيا يا غرامي» . 
مخرج (مجدى أحمد على) وسيناريست جديد (محمد حلمى 
هلال) ومونتير جديد (أحمد دواد) وسينما جديدة .. لاتجيب 
على أسئلة ولا تستجدى المتفرج وأنما تشير إلي مناطق الشجن 
زالبهجة فى الشخصية المصرية , 

اختار مجدى أحمد لفيلمه الأول ديا دنيا يا غرامي» 
«الطابع العاطقى» وأصر عليه في معالجته السينمائية ؛ من 
ناحية بناء المشهد السينمائي أى تتابعه إلي مشهد آخر دون 
الوقع في ميلودرامية فجة أو تسطيح ممجوج ثم تكوين المشاهد 
بحيث يعكس مضمونها جميعا أحوال شخصيات الفيلم 


تهسلال م بولير لفنهفا 
-1١18-‏ 
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وعلاقاتها وحرص السيناريست محمد حلمى هلال علي إنهاء 
المشهد بسخرية أو نكتة أو طرفة تنهي هذا الحزن الذى يغلقه 
فلا يتحول إلى حس مأسوي ضد منصطق الفيلم بأكمله وحدة 
المشهد لا اللقطة أؤلا ثم تضاقر مَجَمومَة غناضرة السيئمائية 
كي تؤكد هذا الطابع العاطفى في عمق الحياة اليومية 
لشخسيات , الآداء: طبيعة المشاعر وعفوية الاحاسيسن مع 
التنوع والتقارب بين الممثلات بشكل خاص وذلك في اتساق تام 
مع الشخصية الدرامية خاصة إذا كان الفيلم يعالج العلاقة 
الحميمة لشخصيات ثلاث يسكن نفس المنزل . «الديكور» للفنان 
التشكيلى عادل السيوى في تجربته الأولى للسينما . 

يحكبوي دو قميه اليو يق لقال اقسي ةفهل 
حركة الكاميرا «التضوير المجيد محسن قسرة المقتخصدة وافدن 
تقترب أو تبتعد عن الموضوع «الدقيق غالبا» والموسيقى اعتمد 
ياسر عبدالرحمن على تيمة واحدة مع تنوعاتها .كما كان 
للموسيقى دور مهم فىالريط بين كثير من التفاصيل الدرامية 
واستخراج دلالة المشاهد , وإن عملت الموسيقى أحيانا على 
إفتكونات]الكتورة الاتفرئق”: 

فل امتلات الشياشة بلوحةاجدارية عَنْ كل هموم الواقع , 
ففاخسى واتسمكب الزائد حداميًا عن. المهال «السيتمائي: ؟! بطة 
وصديقاتها والارتباط ؛ المثقف الذى يفقد طريقه إلى أين يذهب 
فيفر إلى المطلق أو المجرد أو - حتى - إلى المتاهة » والآخر 
المرتبط بجماعات الامية يحسب أنه يملك الاجابة وهو مخطىء 
فيطرح السؤال . إضرار الدرافا على استكصال اطراقف 
وتفاصيل الشخصيات الاساسية «بطة - ليلى علوى - لها أم 
وأب قعيد وصديقتيها - الهام شاهين وهالة صدقى - كل 
منهن تتحرك فى دوائر متكاملة ؛ العمل , المنزل , العلاقة 
بالجيران والشارع ؛ وحكاية ماجدة الخطيب والاصرار على 
استكمالها حتى الثهاية .. الغ . 


ساق ا أده 
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فيض من اللحظات التى تحتاج إلى تكثيف أكثر وتركيز 
يخلصها من الزائد والتليفزيوتي المكرر المطول . 

غير أن تلك القوة التى تنبع من لحظات القهر والفقر 
وتشابك الوعي الزائف معه فى قراءة خاطئة تميل نمو 
استخدام القوة فى مواجهة الأصدقاء والأخوة التى تعيشها كل 
الشخصيات على تفاوت حظها وتنوع أشكال القهر الواقع عليها 
لابد أن تصيبنا جميعا بحالة من الدهشة الشديدة إذ كيف تنبع 
احظات التشيث بالحياة ؛ والامسرار عليها من ذلك الانبهار 
الذى يحاول أن يلتف حول كل الشخصيات ؛ إن معرفة الكاتب 
والمخرج العميقة لشخصياتهما الفقيرة وعدم الوقوف عند 
سطحها والتأنى عند العمق منها كى يزيلا العارض المؤقت حتى 
وهى تتعامل «دراما الفيلم» مع اليومى والزائل والمحدد ٠‏ وهى 
معرفة أصيلة لازمة لهذا النوع من السينما التى تعزف لحن 
المياة الآسر الشجى . إن تيمة الفيلم الاساسية التى تتوزع 
بين المقابلة «الشخصياهج النسائية الأربع» أو الساقط مع 
«الشخصيات الرجالية وتتفاوت حظها من التحقيق» إنما 
تستحثنا - كمشاهدين - للاقتراب من فهم تلك القوة التى 
تكمن يآخل هؤلاء النّسآء في مؤاجهة القهر اليومى الواقع على 
الجمنع دون تهويل وانتقائية الزؤية التق تتهم الرجال - عموما 
- فى تتجلياتها السنطهية باأصل الداء وذلك لأن الفيلم يقترب 
حميميا من تلك الشخصيات التى لا يتعاطف معها «شقيق بطة 
٠‏ وحس المثقف مثلاء فالكل واقع تحت ترس الواقع وتناقضاته 
القاهرة . 

هناك مفارقة أخيرة لابد من الاشارة إليها فى هذا الفيلم 
وهى خاصة بالإيقاع العام الذى أراد له المخرج مع المونتير 
أحمد داود «فى أول تجربة روائية طويلة» أن يكون متسارعا 
يمسك بتلابيب الشظايا المتناثرة لجزئيات السيناريو الذى لا 
يعتمد كما أشرنا ءع, .ضوع يبنى بطريقة متصاهدة وينفك 
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بل يحاول أن ينثر درامية بتفاصيل وتنويعات ومققابلات 
وتناقضات تتسع أفقيا وتتصاعد حلزونيا فى النهاية مفصحة 
عن المفزى والمرام لكنها فى الختام تعكس حياة يومية وتتحد 
معهاء ويقدر نجاح الإبقاع السريع فى ذلك - بشكل عام - 
بقدر ما أخل هذا الإيقاع - أحيانا - فى فهم قانون الحياة 
اليومية ولحظات التمهل التى لابد هنها للتأمل خاصة أن هذا 
الإيقا ع قد تناقض أحيانا مع حركة الصورة ٠‏ مكوناتها وحركة 
الشخصيات داخلها ومضمونها ٠‏ . 

بقى الإشادة يذلك الميلاد الجديد الممظة الكبيرة 
«ماجدة الخطيب» فهى فى تقديرى كشخصية درامية 
مكتوية بخيال وطاقة شعرية تفوق كل الشخصيات الأخرى وهى 
كمملة استطاعت باأدائها الواعى أن توزع بطريقة 
دقيقة مشاعرها الخاصة ما بين خلجات وجهها وحركتها 
بل بالتفاتة وجهها وطريقة نطقها للحوار ومشاعر فياضة 
بالحب والتردد والتوجس"وريما نضيف هنا أن توزيع المخرج 
للقطاتها ما بين اللقطات العامة والقطع على اللقطات القريبة - 
والقريبةجدا > قد.أتاج لها ميسافة تغييرية كبيرة لابد من 
الإشادة بها 

«مجدى محمد على» مخرج موهوب تمرس فى العملية 
السينمائية كمساعد مخرج لمدة تزيد على عشر سنوات ولا نكاد 
نحس - على مستوى الحرفة السينمائية وفهم أبجديات السينما 
- مع يا دنيا يا غرامى إنه أول تجاريه فى الإخراج السينمائى 
ولولا ضيق المجال لأشرنا تقصيلا إلى ذلك الحس العفوى - 
الذى يلف كثيرا من المشاهد السينمائية داخل فيلعه. 

ذلك الحس العفوى الذى ساعد على إبراز الطابع العاطفى 
للفيلم بأكمله .. هذا مخرج يمكننا أن ننتظر منه الكثير فى 
أفلامه القادمة . 


© محسن ويفى © 
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محمول قاسم 


قال لى عبد الرحمن بعفوية شديدة : 

- ياريت يعملوا مهرجان السنة. الجاية فى سينما «وهبى» .. 

وعبد الرحمن هذا ؛ الذى يعمل ساعيا فى دار الهلال؛» يقترب 
من الأربعين ويحب الكرة وأسرته والحياة. وقد كان فيما قبل يعشق 
السينما التى يشاهد أفلامها فى دارى عرض الحلمية أو وهبئ 
بالقلعة. وهو مثل ملايين المواطنين البسطاء لم يقترب من دار 
الأوبرا الفخمة:؛ التى تم فيها افتتاح وختام مهرجان الأفلام 
الروائية والتسجيليةء كما لم يتحمس كثيرا للاقتراب من دور 
العرض المخصصة لأفلام المهرجانء وذلك لعدة أسباب. 


الهسلال ‏ يوليو كوول -/10ا ت 
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أولها بالطبع أنه لايحمل بطاقة دخول 
دائمة للمهرجان . وثانيها أن أغلب الأقلام 
العمروضة موجودة من حوله فى دور 
العرض الأخرى ؛ وبعضها انتهى عرضه 
والبعض الثالث لايستحق بالمرة أن يوضع 
ضمن قائمة أفلام مهرجان , ثم هناك 
سبب قد يكون ثانويا . أثه قد يحس 
بالامهدزات: ازا امحشيتر وشط مؤلاءة 
الافندية أصحاب الأقلام الذين يتوافنون 
على حفلات المهرجان . 

عبد الرحمن أحد الذين لايستطيعون 
دفع خمسة عشر جنيها ثمنا لتذكرة فيلم 
فى أى دار عرض من التى قسسامت 
المؤفسسات الاستثمارية . أو حيتى وزارة 
الثقافة . بتجديدها . أو إنشانها فى 
السنوات الأخيرة . وذلك باعتبار أن 
الفرجة على فيلم واحيد لقص واحسد 
تتكلف بالمواصلات ٠‏ وساندوتش سريع 
مبلغا لايقدر عليه ضممن أساليبه فى البحث 
عن الترفيه والبهجة . ومن هنا جاءعت 
رغبته الشديدة فى أن يفكر المسئولون عن 
المهورجان: اذا كانت السدتنا من هتكن 
مسئولياتهم. أن يقوموا بإصلاح وترميم 
دور العرض فى حيه؛ وما أكثر مثل هذه 
الدور التى تنتظر الاصلاح ٠‏ بدلا من ١‏ أو 
بالاضافة الى ذلك الحفل . الذى شاهده 
أبناء الحي على الشاشات باسم السينما 


الذى بدا لهم أنه قد تكلف الكشير .. 
قياسا إلى ماهم محرومون منه . 

لم أشا أن أقول لزميلى هذا أن يبدو 
أنه لا أحد من أصحاب المهرجان الآن 
يقرأ ماكتب عن دوراته السابقة. واذا قرأه 
تصور أن كاتب المقال موتور » وحاقد ٠‏ 
ولعله ماجور , والدليل على هذا أن الهلال 
فتحت هذه الصفحات من قبل ومجلات 
أخرى كثيرة والمهرجان مقام قدما, 
ويتطور فى وقائع حقلات الافتتاح والختام: 
ومستويات أفلامه تنحدر عاما وراء آخر» 
وميزانياته تعلو ؛ ومكافاته تزداد . ويزداد 
الانتقاد من حوله ٠‏ حتى من قبل أعضاء 
ورتابييية لجنتى التحكيم . ولكن من 
الواضح أن التصفيق المصطنع فى الصالة 
؛ وتلك الاضواء المبهرة , تجعل البعض 
بتصورونها طواح دون كيشوت. 


دم 5 
م [لقعه ولارث دورات 


المهرجان لماذا .. ؟ بل لماذا يقام أى 
مهرجان ..؟ 

هو فى البداية اتتقاء لفن جميل ٠‏ 
أغلبه جديد , وتقديمه الى الناس 
بمنحه جوائز الفرض منها إعلامى ؛ اكن 
الهدف الاساسى هو اللشساهدة .وقى 
ممبر هناك مهرجانات اتكزيم السيّئما 
المصرية ؛ قديمة ٠‏ وراسخة وتقوم بهذا 


حا #قلاضات 
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الدور سنويا منذ أكثر من ربع قرن , مثل 
مسهرجان جمعية الفيلم ؛ والمركز 
الكاثوليكى. وذلك بالنسبة للأفلام المصرية 
التى تم عرضها خلال عام منصرم ناهيك 
عن المهرجانات الدولية في القاهرة 
والاسكندرية . ولكننا نققصد مهرجان 
تكريم وتحية السينما المصرية وعلى 
سبيل المثال ؛ فان الاحتفال الذى يقام 
فى شهر مارس كل عام بجمعية الفيلم 
يقوم على أساس توزبع استمارة اختيار 
على الاعضاء ؛ وعلى نقاد متخصصين » 
وتتم تصفيته مرتى على التوالى لانتقاء 
سيعة أفلام. تعرض على اعضاء 
الجمعبة (قرابة ستمائة شخص) ٠‏ وتقوم 


لجنة تحكيم من السينمانبين بانتقاء 
الفائزين فى كل الفروع . وتوزع قى حفل 
يحضره أبناء المهنة والجمهور فى صالة 
بسيطة تحتاج بدورها فى الفتؤة الأخيرة 
الى تجديد ٠‏ 


إذن. فمهرجان الاقلام الروآنبة 
والتسسجيلبة له بديل قائم قعلا . منذ 
سنوات ؛ وهو لم دأت بجدىد ؛ ولن تقول 
أنه بسحب البساط من مهرحان جمعسة 
الفبلم ؛ لآن هذا الأخسر بقام بشكل 
مننظم , وناجع : وله مزاسيمه النى لم 
بحر ع عنيا ؛ بدئس مسهرججان ورارة 
ال '. ١‏ . ااذ. اسم لثلاث دعثواث للافلام 


الهسلال 4 يرامع ل 


أرشيف الشارخ 


الروانية ٠‏ نم أعلن فى العام الماضى انه 
المهرجان القومى الأول للسيتما المصرية . 
يقام من أجل الأفلام الروائية 
والنسجيلية؛ وهذه الأخيرة دمر بأسوأ 
حالاتها؛ كما بدا فى كلمة نبيهه لطفى 
رئيس لجنة تحكيم الأقلام التسجيلية أمام 
الحاضرين فى حفل توزيع الجوائز . 

أى أن المهرجان لايزال ببحث عن 
هوية اسم . وهوية نشاط ٠‏ فبعد ثلاث 
سنوات من اقامته توقف ليغير ويضيف 
السينما التسجيلية ضمن أنشطته . وهو 
شيء محمود أن يتم الاهتمام بالأفلام 
القتصظر: على المستوى الفومى . لكنثا 
نعتقد أن جمهور الأقلام الروانية فى 
مصر يختلف نماما عن جمهور المهتمين 
بالأفلام النسجديلية ؛ وقد عرفنا أن 
متجتشوغ الزمن'الذى“عرضت فيه أفلام 
هذا العام قصير للغاية . 

ورارة الثقافة عندما تقرر اقامة 
مهرجان للأفلام حتى وان كان له بديل, 
فلايد أن بكون ذا شكل مَغَاير: وكلمة 
شكل هنا فى مكانها نماما .فكل ما 
رأيناه من ابهار بعكس مصاريف عالبة 
تنم على شرف فن اعتراف الجمبع أنه 
فى آسوا حالانة: وأن كل هذا النكريم 


سا١1/5‎ 
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المتكرر طوال خمسة أعوام لم يمنعه من 
الابسييار السسريع. وكل هذه 
الافتتمراضاتة الاحتقاقية الم تصصح ومعة 
الحزن من فوق وجه السينما . كما لم 
تنجح فى نزع لباس الحداد الذى تكاد 
تلبسه . والكل يحتفل بها . بل إن السؤال 
الذى نبع من الباطن ؛ وردده البعضى علنا 
دون مواربة . 

- هل من العسقول أن تتم هذه 
الاحتفاليات لكائن يحتضر . دون أن تمئد 
مد المساعدة الحهقيقية لسساعدته فى 
النيوف., 0 


7 , 
ف حو وود دع 
مر حجان نماية العيزاأتيه 


حسبب قوانين الدولة . فان لكل وزارة 
ميزانية نتجدد مع بدابة شبر يَإَقَيَهَمَقَ 
كل غام . وعلى كل المؤسسات أن تصرف 
ميزانينها حتى أخر انبلا سب 2[ 
لوائح الانشسطة . ولذا + ارس كل 
امسسات على الأتكهع أن اطموفه 
اليراتية : وفع :قوري 'مليتم واحنذ النبنئة 
المالية الجديدة حتى لابتم تقلبل الاعتماد. 
وبأعتبار وزارة الشقافة واحدةمن 
الوزارات الكبرى . فائه بحب أن تسير 
على نفس المثوال . ومن الواضح أن هناك 
مخزونا كببرا من الممزائية يجب رصدد 
لنيناية هذه السئة الكالبة من أجل هذا 
المهسرجان , بالدلبع ليس أمآمنا الرقم 


الحقيقى لمصروفات المهرجانات . لكن كل 
هذه الجوائز الانتاجية التى وصلت الى 
© ألف جنيه لثلاثة منتجين ؛ بالاضافة 
الى 87 ألف جنيه للجوائز الاخرى . 
ومبالغ أخرى خصصت للافلام التسجيلية 
٠‏ ومع ذلك يبقى هذا المهرجان هو الوحيد 
فى العالم كله من المهرجانات المحلية التى 
بقوم بتوزيم جوانز دالية على أهل 
السينما . 

وأمام شكل المطبوعات القفخم , 
وضخامة العروض فى حفلتى الافتتاح 
والختام . لابد أن يتراءى للسرء مدى 
ضخامة ميزانية المهرجان . وقد يحاول 
المربأن يبحث عن شيء جديد يتميز به , 
فالا ينا أهام نفس الشكل التقتيدى لكل 
وات المملية . ياتى السينمانيون , 


[واقكيابالقلينم لأبناتشة حول الفيلم 


ويكررون هلاسسبق ترديده فى مهرجانات 
آشرى + باعشبان أن هناك خمسة آفلام 
منها عرضت فى مبرجان القاهرة 
السينمانى الأخبر وعقدت حولها ندوات 
شضشسهمة ٠‏ ثم هناك بقبة الأشلام التى 
نوقشت فى مهرجان جمعية الفيلم . 
وكانت الحلامة الكبرى أن النظام الذى 
عمل به هذا العام قد أعطى لافلام ثافهة 
بلا قليمة تذكر مكانة واهسية . وجا. 


أسحايها للنناقشة . بل دقم الأمر أحد 


ا١ا/د‎ 


أرشيف الشارخ 
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الممثلبن الى اعتبار أن الفيلم الذى اشترك 
فيه قد قارب أعمال مخرجين كبار فى 
السينما العالمية . طبعا من حقه . ألم يجد 
من يعطى فيلمه التثافه قرصة العرض فى 
مهرجان قومى . 

الشيء الوحيد الجديد الذى اتبعه 
الممرجان . هو اعتبار أن سنة الانتاج . 
وخروج الفيلم من المعمل بمثابة جواز سفر 
الاشتراك فى المسايقة . والتصفية . اذا 
تنج حتاف تسدة] .ولق كن ماقو 
متبع , فالمؤرخون للسينما المصرية 
يتعاملون مع الفيلم باعتبار أن مولده هو 
تاريخ عرضه الجماهيرى . وبالتالى فإن 
المهرجان يضع سنة جديدة ستجعل تاريخ 
السينما يتفير تماما , وسيقوم تاريخ 
جديد هلامى يرتبط بوجيود الفيلبم فى 
المعامل ٠‏ والمضان؟ : ليس /ظام النلاى 
الذين تصنمع لهم الأقلام., 

كشفت ننائج المهرجانات التى أعلنها 
رئيسى لجنة التحكيم أن صناع السينما 
فى واد وأن المسؤلين عن مهرجانات 
السينما فى واد أخر . فحصول فيلمين 
فقط على كل هذه الجوائز يؤكد مدى 
افتقار السينما للتميز فى كافة عناصرها. 


اسن 


الهلا ) برليو 00 


أرشيف الشارخ 


صحيع أن قوز الأعمال الأولى لاثذين من 
المغرجين الجدد بهذه الجوانز . يعكس 
موهبة هذا الجيل الجديد لكنه يعكس 
أيضا أى مستقبل ينتظرهم . 

فعلى طريقة «٠‏ عد غنمك ياجحا ٠‏ فأان 
التميز هنا كان قليلا جدا . ووسط سبعة 
عشر فيلما دخلت المسابقة لم يكن هناك 
فى كل العناصر السينمائية سوى فيلمين 
فقط ؛ ولعل فى هذا اشارة خطر لا ينتيه 
إليها صناع المهرجانات ؛ لاتغنيهم أبدا 
تلك الامور بدليل أنه طالما تم ترديدها دون 
أى مبادرة للوقوف أمام هذا الخطر ٠‏ 
والمنتاركة فى ايقافه . 

ولقد كان رئيسا لجنتى التحكيم من 
الشتجاعنة !1 مااإحرج المسئولين عن 
اللمورجان والسيتها وملى طريقة ه الجنازة 
حنارة »فنإن كل هنذا الاحتفال المهيب , 
والميزانيات الضخمة بدت أشبه بعروس 
عجوز ترتدى فى ليلة فرحها ثويا بالغ 
القخامة + كتكين الشتكرية :لو الزثاء 
والتساؤل ٠‏ أكثر مما تثير الاعجاب ٠‏ 
بينما هى تتمايل وتتبختر؛ لعله نوع من 
الاحتضار الأخير . 


كما كشفت هذه النتائج أيضا عن 
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تضارب لجان التحكيم المحلية عن اللجان 
العالمية لنفس الأفلام فين العام الماضى 
تم منع جانزة الانتاج كالحجلسن فِيلم ٠‏ 
قليل من الحب كثيبر من العنف ٠‏ وهو 
الذى لم يحظ بأى تقدير من لجنة تحكيم 
مهرجان القاهرة عام 1944 . واليوم تم 
تجاهل فيلم ٠‏ اشارة مرور »«تماما .الا 
من الجانزة الثالثة للانتاج . وهو الفائز 
بجائزة كبرى فى مهرجان القاهرة عام 
6 . بينما ثم منح ه يادنيا يا غرامئى ٠‏ 
ثمان جوائز فى مهرجان وزارة الثقافة . 
وهو الذى تم استبعاده تماما فى مهرجان 


القاهرة الأخير .. 

ولاشك أن هنا يجعل المره يتساعل 
عن المعايير الحقيقية لمنع وحجب جوائز, 
المقروض أننا أفام فيلمين تنافسا معا فى 
مسايقتين ؛ ولم تحدث آى اضضسافات أو 
حذف لاى منهما . والفريب أنه فى احد 
المهرجانين ثم منع أحدهما جوائز كبرى, 
وتم تجاهل نفس الفيلم تماما فى المهرجان 
الآخر . وهنا يبقى السؤال : ما المعيار . 
حتى وأن كأن كل أعضاء لجنتى التحكيم 
من الموثوق فى نزاهتهم ؟! 


- /ا/اا - 


أرشيف الشارخ 
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نشرف الآن على نهاية 
هذه الصفحات والمحطات 
من رحلة أو سفر «التكوين؛ 
كما سماه رئيس التحرير . 
ولابدك لهذ أن تكون 
مزدحمة ومقتضبة !! 

وقد حاولت جاهدا أن 
أكتشف الاسباب والدوافع 
ود عي ل 
ذات يوم على أن 
الاقامة والعمل فى الريف 
وأن أعودٍ «,فاشلاء إلى 
القاهرة . 

ولم استطع أن استخرج 
الاسباب من المغارة 
الداخلية .. ويبدو أنها 
تاهت وسط كثرة ما تراكم . 

اد د بر 

انتشر وباء الملاريا مرة 
أخرى ولم يكن قد انتهى 
على هجمته الأولى وقت 
طويل . 


- 4 
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القز ووس شير . جعرة 


وتغير موقفى هذه المرة وأصسبح كل 
همى أن اتحسن حتي لا تنفذ إلى العدوى 
وكنت أقيس الحرارة كل يوم وإذا شعرت 
بصداع انتابني الفزع . 

وتذرعت بان لا معنى لان أضيف 
واحدا إلى عدد المصابين وباتئى لابد أن 
أعيش حتى اشهد الثورة القادمة . بل وأن 
اشارك فيها وأنها سوف تفضى على كل 
الأويشة. وهكذا لم أقم بزيارة أحد أو 
مواساة أحد أو حمل الدواء إلى أحد ٠‏ ولم 
أذهب لتفتيش الصحة فى المديرية أشكو 
قلة الاطباء والدوا » . ولم أرسل,بزْقية حادة 
الى وزير الصسحة فى القاهمرة أندد قيهنا 
بالافمال والتعثر فى المقاومة . 

وحينما زادت وطاة الؤياء انتقّلت الى 
قرية بعيدة أهنة 'لدئ بعض الاقنآرب ولم 
يخالجنى شك بل تاكنذ لدئ هذه المرة ان 
الاحتلال وراء كل شئ ٠‏ كان حاكم البنفال 
الذى قتل ثلاثة ملايين جوعا فى الهند قد 
أصبح وزير الدولة المقيم فى الشرق 
الاؤسط . آى الرجَل الأول فى المتطقة . 
وقرأت أن الوباء انتشر فى العراق واقترن 
ذلك بائهيار المعاهدة البريطانية العراقية 


ولكن لن يكون جناب الوزير البريطاني فى 
حاجة إلى جهد خاص . وطالما نزرع هذه 
المساحة من الأرز وبهذه الطرق الفطرية 
فلابد وأن يكون هناك بعوض . وطالما كان 
موجودا فلا مناص من الملاريا : وطالما 
توالت حكومة النقراشى أو صدقى قلا 
علاج هناك ! 

واهتزت علاقات الثقة والاحترام 
المتبادل بينى ويين نفسى ولم تلبث أن 
ساءت كثيرا ولم أحفل فى معظعم الأيام 
بحلاقة ذقنى لآنى لم أرد أن أواجه نفسى 
فئ الزأة وربما كان ذلك وراء التفكير في 
الهرب الكبير الى القاهرة . 

وعززه ودعمه بلا شك سيب آخر ' 

قلقت إتخطابنا داكنا من «الاستاذ» 
وكنت]انتيف]اخطأباك بلهفة واعتمد عليها 
كتير فى الصسمود ؛ ولكن بدا لى أنه لا 
يشع هذه المرة الثقة أو التفاؤل الذى 
تعودته وأن الشعلة بدأت تخبو . 

قال أن زوجته تلع عليه فى السقر فى 
أجازة إلى بريطانيا . وأن الحنين يستبد 
بها إلى أمها الريضمة والتى تخشى أن لا 
تراها وأنها تريد أن تسرح وتمرح فى 
حقول خشيراء زافية فى مقاطفة 


بعد انتفشاضة عارمة وأدركت أنه بمارس «سسكسء» بلدها والتى خاب أملها فى أن 

وحينما ناقشت طبيبا فى المقاومة حول وقال أنه لا يود السفر . ويبحث عن 

نظريتى ؛ قال أنه لا يستطيع ان يقطع ممرضة تحل محلها خلال الشهرين اللذين 
ة/ا١ا‏ - 


أرشيف الشارخ 
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مستحيل ؛ وأن لا أحد سواها يستطيع أن 
يقوم على خدمته وبدا لى أن ثمة شيئاً 
آخر فى الأمر .. ولكن لم أشا أن أصدق 
الظنون وآن علاقتهما تتعثر لان ذلك أسوأ 
ها يمكن أن يحدث !! 

وكان تفاؤله قد بلغ الذروة بعد مؤتمر 
«يالتاء بين سثالين وروزفلت وتكترشل : 
لرسم خريطة العالم بعد الهرب ؛ وكان 
يقول إن التاريخ صراع طبقات بالطبع ٠‏ 
ولكن يحسمه الاشخامن أحيانا وأن 
أفضل مؤشرات الأمل هو الانسجام بين 
روزفلت وستالين ؛ والنفور التام بينه وبين 
تشسرشل ؛ وأن ذلك سوف يعنى تطعيم 
النظام فى روسيا بجرعة كبيرة من 
الديمقراطية , وتطعيمه فى أمريكا بجرعة 
ممالة من التحولات الاجتماعية وسوف 
يتمخض التفاعل عن مِتخيِر ا خَآوَتطظِبَيقان 
إيجابية عالمية . 

سوف يخلصان البالم,هضن 
«الديناصصورات: الباقية مثل تشرسل 
وديجول وفرانكو سالانار وغيرهم وسوف 
ينظفان العالم من القمامة الباقية من 
الفاشية والنازية والعسكرية اليابانية 
ولحسن الحظ أن روزفلت يمقت تشيانج 
كاي شيك ؛ ويتعاطف مع «ماوء واذا ما 
قامت الصين الاشتراكية القومية واذا ما 
تحررت الهند بقيادة غاندى ونهرو وقامت 
الديمقراطية الاجتماعية العلمانية ؛ ثم اذا 
عا استتكملت وورة التاريخ بالشؤزرة هن 
مَصَبَْنَ ,قوف تسكرد. الشنعوب الغريقة 


الهسلال ) بوليد كذذا 


أرشيف الشارخ 


ذاتها وتتفتح مئات الازهار فى القارات 
المستعيدة ١‏ 

وحبنما توقف روزفلت فى الاسماعيلية 
والتقى بالملك فاروق ٠‏ ثم فى جدة والتقى 
بالملك عبد العزبز ؛ تفال وقال أن 
روزفلت يدرك لابد أن العرب طرف رئيسى 
فى بناء صرح العالم الجديد ولم يحجب 
اليهود عنه الرؤية وسوف يقوم عالم جديد 
مجيد ؛ وسوف ينزاح الكابوس الذى جثم 
على الانسانية خمسة قرون وأجهض 
تطورها باسم الهشبازة الأوروبية , 


2) 


أززية ينا ||" 
م 4 ظرة 


وحدنما مات روزفلت فجأة حزن حزنا 
عميقا وظل صامتا يومين كاملين , وقال 
هذا هو أول أمريكى كبح جماح 
الرأسمالية الأمريكية واستائسها .. وهذه 
اشترّس وأتتتفاليةبفى التاريخ أسوأ بكثير 
من البريظائيين ٠وآنها‏ تتربص بالعالم 
مندّ نهاية القرن المأضى حين أعلنت ان 
القرن القانذم لابد وأن يكون امريكيا 
وكذلك كل القرون التالية . 

وقد استرد الثقة والتفاؤل حيئما وقع 
مالم يكن متوقها واكتسع العمال 
البريطانيون الاثتخايات واسقطوا 
«تشرشل» بطل النتصر وفى أوج عحذدهة 
وتهلل طرباً وبشرا وقال هذه ثورة سوف 
تكفر عن كل ذئوب وأثام الامبراطورية 
أخيرا اكتشفت الطبقة الوسطى خديعة 
الامبراطورية وانضمت الي العمال وسوف 
تقوم أوروبا ٠«اشتراكية:ء‏ وسوف يمتد 


- قرا 9 
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آثارها إلى كل أطراف الأرض . 

وبدأت ثقته تهتز بشدة حينما القت 
الولايات التتحدة القنبلة الذرية على 
اليايان» وقال هذا ليس حسما للحرب لان 
الحرب انتهت فعلا ولكنه استعراض قوة, 
واعلان وانذار لشهوب العالم بمقدم السيد 
الجديد وأنه يملك القدرة على البقاء والفثاء 

ونوى الأمل والتفاؤل حينما بدأت 
الحرب الباردة مبكرة . ثم حينما تأخرت 
وتعثرت الثورة فى مصر . 

ولم يكن يغفر لحكومة العمال أنها 
اعتميت أللك فاروق طرفا فى قبوية 
القضية المصرية واسقطت الوفد واليسار 
..ويقول متفعلا ؛ لقد خائوا العالم مرتين 
بعد الحرب العالمية الأولى ثم بعد هذه 
الحرب 

وكان يشقل عليه ويفيض مرارة أن 
أخمن ماهر قد موقطيبرناوستيفعات 
وطني وان النقراشى فتتيع الكويرق 
ليتساقط الطلبة فى 111 : وكانوا قادته فى 
ثورة 1515 وأنهما تللق لمقوتة 
الفاشستى السفاح صدقى باشا !! 

انتكس العالم وانتكست مصر وزوجته 
تريد السفر وربما .. ان تتركه 

لابد أن اكون بجانيه وأن أقف معه !! 

ربما كان ذلك هو السبب ولكن عثرت 
الحاسم وقصته طويلة نختزلها فى هذه 
الوقائع . 


كان الشبراوى عبد العال عاملا من 
عمال التراحيل , وهم الفائض البشرى 


أرشيف الشارخ 


الذى يرسف منذ قرون فى قاع المجتمع 
الريفى ؛ وهم يعملون ثلاثة إأشهر كل عام 
فى تطهير الترع والمصارف أو صد 
الفيضانات الطاغية ويتضورون باقى العام 
جوعا وبطالة ولا يكترث لهم أحد .7 


كان لقب عامل تراخيل استموارا 
عصريا للرق والعبودية والسخرة وكل ما 
تنافس الاحتلال والحكومات الوطنية فى 
الفخر بالغائه ولكن بقى على حاله . 


وأبتسم الحظ الذى لا بتسيم أبدا 
لاحد منهم وورث الشنبراوى نصف قيراط 
عن قريب له مات يلا وريث ٠‏ وهداه تفكيره 
السليم أن يبسيعه ويقدم ثمنه للريس 
«مغاورى» رئيس فرقة الرش بالمركز 
والحقه بوظيفة عامل بأجر شهرى وكان 
ذلك أتتَقَالا من الجحيم الى الجنة ٠‏ ولهذا 
39و الشبرارى فى عمله .وكسب ثقة 
الريق ١‏ وأصبحائإئبه فى غيابه وكان 


يتقدب كثيرا فئئ أعمال أخرى «مريبة» » 
كما كان يجمع له الأتاوات من كل العمال 
الآخرين ؛ بذلك استطاع الشبراوى أن 
يشترى بسكليت ثم أن يتزوج ثم أن ينجب 
طفلا , ولكن لأن الدهر قلب والسعادة لا 
تدوم ؛ فقد نشب خلاف مع الريس ٠‏ 
وتفاقم ؛ وفى نوية غضب وسخط فصله 
من العمل وعين عاملا بدلا منه وكان هناك 
طابور طويل ينتظر . 


واستمات الشبراوى فى العودة وقبل 
التراب تحت اقدام «الريسء» ولكن بلا 


كفا 
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جدوى وتوالت المصائب , وباع البسكليت 
ثم اختفت زوجته ومعها الطفل ولم يعثر 


لهما على أثر , 
ولم يستطع العودة الى الجحيم 


القديم, ولذا أمتهن عملا أخر. وهو ارتباد 
الأسواق الريفية والقيام ببعض الأعمال 
الصغيرة هنا وهناك ويما يكفى للقوت 
الضرورى الذى يسد الرمق! 

وذات يوم رجع من السوق وقد 
اشترى رغيفا وبعض «الجين القريش» 
ورأى حقلا تتمايل فيه السيقان الخضرا»» 
مجملة بقرون الفول الشهية وبسال لعابه 
وما لم ير أحدا فى الحقل دخل الى حافتة 
وجمع بعض القرون ولم يكد يملأ هنديلا 
صغيرا حتى ظهر فلاح فجاة وأمسك به 
وصاح «حرامىء وانهال عليه ضريا .؛ 
وجاء فلاح آخر مسرعا _ ويغير إن يعرف 
شيئًا شارك الاؤل فى الخكرب ؛ ولِم 
يلبث ان جاء ناظر/الزاعة'الذىاكان 
يطوف بالارض وقام بتعديبه هن التأديب 
وامر بحبل لكى يكتفوه ويحملوه »إلى 
الدايرة» وأرسل الى النقطة وحفسر 
الشاويش على الحصان وتداول الجميع 
التنكيل «بالحرامى» والذى لم يكن يعرف 
لسوء حظه ان هذه ارض الخاصة 
«الملكية» . 

© أصحاب الامر وإالتهي 

صبسادف وفى هذه اللحظة ان كنا 
عائدين من الرقازبق أنا وآحد الزملاء 
وتومفن علم الصراخ ونؤلنا من السيارة 
الهسلال ) يوئيو 1411 


أرشيف الشارخ 


نستفسر ويبدو ان «الشيراوى» اعتقد اننا 
من اصحاب الامر والنهى فقد قفز الى 
عنقى وصاح «خلصونى لوجه الله سوف 
يقتلونى من أجل حبة فسول » وحاولنا 
التدخل . وحل الامر بالحسنى » ولكن 
ناظر الززاعة أصر على الذهاب الى 
النقطة لان هذه ليست أول مرة ,وان 
الفلاحين واولاد الكلب» سوف يتخذونها 
عادة . 

وذهينا الى النقطة وقلنا للضابط اننا 
محامون ؛ وان الأمر لايحتاج الى 
محضر وقضية وان المتهم استوفى عقابه 
وأكشر بكثبر؛ وأسر الضابط الينا بان 
يؤيد ذلك ولكن ناظر الزراعة رجل مجرم 
وبتنييع|الرعب والارهاب ويتصسرف وكأنه 
لجو رينشى الضسابط أن يتهسه 
بالتراخى والتواطؤ فى حراسة ارض 
القاضصة وقال غلى كل حال سوف 
اضعه في الحجِسن حماية له ؛ وفى 
الصسباح «يفرجها رينا» 

واعطبت الشبراوى بعض النقود 
وطمانته أنى سوف اقف معه .وفى 
الطريق عائدا .. فكرت هذه هى القضية 
التى جئت من أجلها وهذا هو الموكل 
كل الصدا والإحباط واسترجع كل الثقة 
وسوف اضرب مثلا ٠‏ 

وبعد شهر ونصف ظل الشسبراوى 
ملقى فى حجز النقطة ولم يعرض على 
النيابة ولكن اخطرنا بموعد الجلسة . 


غم - 
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وبدأات اعداد الدفاع «التاريخى» 

سوف يكون سياسيا ويدوى فى أرجاء 
المحكمة بل فى كل محاكم المديرية وقد 
يصل الى صحف المعارضسة . سوف 
يكون دفاعا عن كل «المهانين والمحقرين» 
وكانت هذه مسودته. 
مواطن مصسرى يملك بنص اللستور كل 
الحقوق التى لك وللنيابة وللزملاء ولكل 
عَنَ فى قاغة المحكمة او خارجها: .واول 
هذه المقوق وأقدسها حق الحياة: أى 
حقه فى أن ياكل ويشرب وينام تحت 
سقف ؛ وحقه فى ان يتعلم ويعمل وفى ان 
يستوفى نصيبه من السلطة والثروة 
والمعرفة وكل خيرات بلاده . 
فان التبعة لاتقع عليه ولكن بالطبع على 
الذين اغتصبوا هذه الحقوق , 

واذا ما تضور انتواطن هن الجوع 
ولم يجد ما ينقذ به« حياتهة سوى أن 
يستولى على حفنة فول من حقل مواطن 
آخر فإنه لن يكون معتديا او مجرما ان 
الشبراوى ضحية . ياسيدى القاضى 
وليس متهما .. وهو ضحيتنا جميها . 
ضحية النظام الذى يخلق ملابين منهم 


يحقق امنا ولعله سوف يضيف مواطنا 
غاضبا ساخطا واذا ما تضخم عدد هؤلاء 
فقد يأتى يوم يقتحمون فيه الارض 
ويعلنون ان من حقهم أن ييقوا لان الناس 
شركاء فى الماء والنار والكلآا كما يقضى 
الدين الحنيف . 

ولم اشك ان القاضى سوف يفاجا 
ويبهت وسوف يصغى المحامون فى 
اعجاب وسوف يستمع الحضور وكأن على 
رعوسهم الطير.. ولن يملك بعدها سوى 
الحكم ببراءة المتهم .. وقد يصفق الجميع 
وبهتفون محياة العدالة. 

وامضيت ليالى طويلة اراجغ الصيفة 
واضيف واحذف . 

وذات ليلة تسلل صوت داخلى ينبه 
الو حقائق قد تؤدئ الى نهاية مشتلفة 
غير سعيدة . 

كانىميبتيييا النداةلنشيومية 
تتصاعد كل يوم وقيلٍ ان جلالة الملك يرى 
الشتيوعيين تحت سريّره وأنه أقال رئيس 
الوزراء لآن الشيوعيين استولوا على 
الجامعة ويتسربون الى الجيش وأنه 
نفض التراب عن «عدى الشعب» صدقى 
باشا. واستخرجه من سلة مهملات 
التاريخ ليقضى على الوباء ويستاصله قبل 


وليس لبم من ينصفهم سوى القضاء ان يستفحل , وكان الباشا عند حسن 

العادل. الخلن فقد اعتقل فى يوم وليلة مائتين من 

سيدى القاضبى حصفوة المأقفين والكتاب والأدباء 

ان عقاب هذا المتهم بعد كل العذاب والصحقيين بتهمة الشيوعية واستصدر 

والحناء الذى قاساه لن يحل مشكلة ولن قانونا نقله عن القانون الايطالى «الفاشى» 
امد 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


النكوين 


لتجربم الشيومية وكان الباشا يتخذ 
ايطاليا الفاشية وزعيمها موسولينى 
نموتجه وظل على اعجابه حتى بعد 
انهيار النظام واعدام الدوتشي. 

ونصحنى الصوت الداخلى ان مهمة 
المحامى الأول والأخيرة هى تبرثة موكله 
وليس التنديد بالنظام او تحرير المجتمع 
وأن دفاعا مث الذى اعددته قد يؤدى 
ليس فقط الى إدانة المتهم ولكن الى 
اعتقال المحامى وبذريعة تسرب الشيوعية 
الى الريف .. وحتى عمال التراحيل !! 

والتزاما بذلك بدأت البحث عن 
دفاع يؤدى الى الافراج عن الشبراوى . 

وقادنى البحث والتفكير الى دفاع 
براجماتى مختلف .. 

«سيدى القاضىء لقد نال هذا المتهم 
التعيس جزاؤه وبما يكفى لان لايعود قط 
جلالة الملك الملعظم حمفظه الله وهى 
صاحب الحق والتعتوى - لو عرف بما 
حدث فلن يتردد فى العفؤ عنه بل وفئ 
تؤقير العمل والرزق له . 

لقد نذر جلالته حفظه الله حياته 
كمه" أرماية الفقراء ولتحقيق مطالب 
العمال والفلاحين ولتوفير حياة انسانية 
كريمة لكل مواطن . 

ولم يترك جلالته حفظه الله فرصة إلا 
وأكد فيها على وزرائه . والمسئولين فى 
الدولة ان المواطن الفقبر والمحتاج صاحب 
الأولوية قى كل قرار . 

ولا اشك لحظة ياسيدى القاضى ان 


الهسلال ) برايو كوو 


أرشيف الشارخ 


تبرئة ساحة هذا المواطن التميس 
تحقق امنية غالية لصاحب الجلالة سوف 
يذكرها بالفخر ويأن القضاء فى عهده 
يحقق الرحمة والعدل معا . 

واستغرقت الايام والليالى الباقية 
على موعد الجلسة فى عذاب وعناء 
الاختيار حتى لحظة دخولى قاعة المحكمة. 

وما ان دخلت ونظرت الى وجب 
القاضى حتى تجمد كل شىء فى نفسى 
كان متجهما غليظا من سلالة تركية 
شركسية تزدرى «الفلاحين» ولا ادرى 
كيف تالت صور رياض باشا ورفقى 
باشا وشريف باشا ويكن باسا وكل الذين 
وكراهية وحينما نودى على القضية 
ؤقغت وسالنى بجفاء ! 

- من حضرتك 

- الدفام 

- دقاع هذه سوقة وتلبس 

- المتهم حق الدقا ع على اى حال 

- تقضل 

ووجدت نفسى بغير اختيار اقول 
سيدى القاضس . 

هذا المتهم لقى اكثر بكثير من جزانه 
عقابا على استيلائه على حفنة قول يسد 
بها رمقه وحتى لايموت جوعا ؛ ومن حظظله 
ان كانت ارض جلالة الملك ولو قدو 
لجلالته حفظه الله ان يعرف ان مواطنا 
جائعا مد يده الى حقنة فول من مزارعه 
لما تردد فى العفى عنه بل إنه سوف . 

ولم يتركنى أكمل وقاطعنى بجفاء 


-188- 
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أشد. 

- هذه جذ جنحة سرقة با استاذ والمتهم 
متليس ونحن محكمة نطبق القانون 
ويمكن احخمرنك ان تقدم التماس عفو من 
جلالة الملك بعد الحكم ونطلق به ستة اشهر 
- الشغل والنفاذ 

ونأدى الحاجب على القضية التالبة 
مبهوتا وتدللعت حولى اتلمس نظرة عطف 
أو رثاء من الزملاء ولكن كانت الوجوه 
جامدة والعيون باردة وتشع كراهية 
وزرابة للمحامى الغريب وذفبت الى المتهم 
وكان آخر ما استطيمه ان اعطيته كل 
هامعى ولم يكن كثيرا وقال لى 

- سنة اشهر يااستاذ .. حرام عليهم 
ورد الشاويش الذى يحرسه . 

- حرمت عليك عيشتك حتاكل وتشرب 
وتدفئ ببطانية .. اسن ما ن099831 
وننام على الترعة ! 

ب وخسرجت دين المحكملة افر 
بالهزيصة واشد منها بالخزي والمهنانة إى 
أفضلء على الاقل كنت احتفخلت بالكرامة 
وَاخَتَرَامْ النقس! 

ولا ادرى كيف طفا الى السطح فجأة 
نفس الشعور الذى استبد بى ذات يوم 
شد المدرسة السعنيدية ٠‏ 

لن ادخل محكمة بعد اليوم ولن 
احترف هذه المهنة التى لم اخلق لها. 

وقفزت الى ذهنى مقولة «لابد من قطع 
رأضن الأفعى فى القاهرة:!! 


وما 


أرشيف الشارخ 


نحن لانحتاج الى حزب حسديدى 
يستغرق سنوات ليضرم ثورة شعبية ولكن 
الى تتظيم دائى. ,.يقطع وآنى الألبعن 
ويهدم قمة الهرم وسوف ينفرط الحلف 
الاقطاعى الاحتكارى المحلى والاجئبى 
الذى يلتف حوله والذى يستنزف مصسر 
وبقهرها . 

هذه هىاقنبيق [لبلزل ىن القى رسندم 
حاجز الخوف وسوف يفجر 
الانتفاضات فى كل مكان والثى تتخول 
الى ثورة شاملة وتذكرت بالطبع درسا 
تاقشناة باستفاضة ذات يوم القوان 
الروس اغتالوا القيصر فى ابرع واشجع 
عملية فدائية فى القرن التاسع عشر 
ولكن توالد القياصرة ولم يتغير شئ 
بالازقات الفردى ولكن رددت على نفسى 
ان لكل بلد طريقه الخاص الى الحرية .. 
وهذا هو الطريق المصرى الخاص ٠.‏ 

اسققرت الفكزة لابد من المودة الى 
القاهرةالتطع راس الاقعى». 

واداودهةا كله السيي امقس في 
أننى وجدت نفسى فى العاصمة وذهبت 
الى الاسبتاذ وقوجئت أنه سافر الى لندن 
منذ اسنبوع وادركت ان شيئًا ما قد حدث 
ثم وجدت نفسى فى وحدة وغربة وفى 
مدينة كبرى وكننى لم اعرفها من قبل .. 
واثقل من ذاك وأهم أن لم يعد مناص من 
تأجيل الاستراتيجية الجديدة علن 
اناقشها مع أحد أو أئكتمن عليها أحد 
سوف يتاجل قطع رأس الأفعى شهرين 
حتى يعود !! 
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كان عدد الصيف من «الهلال» فى الاربعينات والخمسينات من أجمل الأعداد التى 
تصدرها هذه المجلة العريقة ؛ وكان يكتب فيها مقالات خفيفة ظريفة عباس محمود العقاد 
وإبراهيم عبد القادر المازنى وأحمد أمين ٠‏ والدكتور أحمد زكى وأمثالهم من كبار كتاب 
ذلك العهد ؛ فلماذا لاتفكرون فى إحياء فكرة عدد الصيف ,» وقد مضى شهر تموز ديوليروة 
ولكن بقى شهر «آب» أغسطس أى أن الوقت مازال متسعا ٠‏ نرجو آلا تنسوا أن للصيف 

قراءة خاصة وشكراً لكم ! 
عبد الواحد الشريف حسن ‏ عمان - الأردن 


الخدم 6 [ شيك 4 
2 أ ممتي 9 أ نمؤطكدةه © 
له 2 


مما يهتم بنشر القصة والأقصوصية بالرغم من أن قراء القصة أكثر من قراء الشعر ! 
نعيم سعد عصران ‏ جدة ‏ السعودية 
ب 07 
عندما تتؤاقر لدينا القضْهّن القصيرَة"الجِيدة تبادز الى دُشرها ؛ ولكن هذا النوع 
هن القصص قليل : بل ادر ؛ مع العلم بأن الشغر هو ثلاثة أرباع مايصل الينا من 
الرسائل ولايتاح لنا أن ننشر إلا القليل منه ! 


لم أسمع كلمة واحدة من وسائل إعلامنا فى ذكرى حادثة دنشواى الدامية التى فرت 
في شهر يوني «حزيران: الماضى ؛ والكلمة الوحيدة سمعتها من إذاعة لندن » إلا أن 


وزن بعض الكلمات الانجليزية ! 
حسين عبد الصمد ‏ الاسكندرية 
الهسلال )) بوليو كوول 4 
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قرآت مقالة الدكتور أيمن فؤاد سيد والموسومة ب «هل حان الوقت لجمع المخطوطات 
العربية من كل أنحاء العالم؟!» والمنشورة بمجلة «الهلال» عدد مايو ١1317‏ وقد لفت نظرى 
الصورة المنشورة بالصفحة ؟؟١‏ وقد كتب تحت الصورة «صفحة من مصحف مكتوية 
والذى افت نظلرى هو وجود خطا فى الآية حيث كتبت هكذا : «الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مافى الأرض من ذا الذى يشفع عندده إلى آخر الآية,. 
وصحة الأبه كما هو معروق : «الله لا اله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له 
عافى ااسهموات ومافى الأرضى عن ذا الذى يشفع عنده ..» الى آخر الآية رقم 6ه" من 


البقرة , 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
محمود المختار الشنقيطى ‏ المدينة المنورة السعودية 


الطيب طاب وقلبى كابدٌ لت ايام | لحب صاب 
الطيب طاب وقابى ظل بيهانن قن لول الأوصاب 
الطيب كان بليل الحب يسائئنى والليل سراب 
الطيب ذا رجل مسكين يمشى فى درب الأطياب 
رجل بالياب علي الأعتاب يسائل ماحال الأحباب 
رجل كالقلب العاشق يحمل فى ليل ٠‏ رجل وغياب 


© أدب أ لشفحساء زنك 


أتذكر أن البلال فى فترة من فتراته كان ينشر بشكل منتخلم ساسلة من المقالات 
بعنوان : «من أشهر القخسايا التاريخية» وكان يقدمها القراء المحامى القدير الاستاذ 
حسن الجداوى . ودن أشهر ااقضايا التى قرأتها فى هذه الساسلة «محاكمة الماريشال 
نأى» أحد الماربشالات الفرنسيين الكبار . وكان الأستاذ الجداوى يحرص على تلخيرص 


ا١ما/‎ 
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0 ع 1 يصولون ويجولون سه للدم أمام منسات القضاء 


5ن لأسي ١‏ 00 و عرب وديا لي 
أماع المحامين الكبار ٠‏ لإظهار براحتّهم ؛ رقدرتهم علي كسب القضايا للفت الأنظار إليهم, 
لإحراز الشهرة ويعد الصيت .. حبذا لو اهتم الهلال بنشر مثل هذه المقالات من القضايا 


01000126091021. 


التاريخية الكبرى ليستمتع القراء بما فى أدب القضاء من شغف وإذة . 
مصطفى محمود مصطفى ‏ كفر ربيع -. منوفية 


© تأملات فى فراش المرضي © 


شتاان بين رقادك المسجمهتاد 


سي ابعر جم و0 
هى حكمة الخلاق .. حلت حكمة !! 
فإذا سمغت هن (ابن آدم) منطقا 
فارحم - رعال الله - نقطة ضعفه 
واحنذر مقالتك المقيتة؛ عند ذا 


وورقسادك الملصفود بالأصفاد 
يفيك يوم تقتابل الأضلاد 
تعلو سمتلت ه. علي الآباد 
فلقد تزورك؛ نونما استعنادر 
دلوي اذب كدض اليسة 
كلت أمستننتام الموت والمي سللد؟ 
تحيا.. بعجزن. دونها- منقاد 
واعذره ؛ عن نفث.. له . مصفعاد 
واصمث ؛ إذا فاضقت عن إسبعاد 


رمضان أبو غالية ‏ مدير التعليم الثانوى - قويسنا التعليمية 


© انكسسار © 


حين أخذت أنفاسه تضيق شيئًا فشيئًا .. حين استحالت الألوان جميعها الى لون 


أ 
واهد أبسمو لك 


اتهسلال ) يدايم أكقد 


أرشيف الشارخ 


.. أصر أن ينتزع ذلك اللعين الرابض بأعماقه أخذ ينقب عنه فى قلبه .. 
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أخرج قلبه الطفل ووضبعه أمامه " فتشه ركنا ركنا ٠‏ أزال عنه ترايا كثيفا وعصر ذماه 
قطرة قطرة؛ لكنه لم يستطع إمساكه فأعاد قلبه الى صدره .. غاص داخل تلافيف عقله 
.. حاكم أفكاره محاكمة عسكرية وحاول شنق كل ذكرياته الحزينة ؛ لكن حزنه كان يزداد 
اشتعالا .. لحظتها أدرك أنه يحاول إمساك الهواء بأصابعه . لحظتها أدرك أن حزنه 
كائن هلامى يختلط بأتفاسه ريحتل جميع مسامه .. لابد أن حزنه الآن أينما كان - 
يتعطى ويخرج له لسانه فى شماتة .. أحس أن راحته فى البكاء .. تمنى لو ينفجر باكيا 
بصصوت عال .. أخذ يستمطر دموعه بتوسل ولكن حتى دموعه أبت . 


إيهاب رضوان سعد الدسوقى ‏ المنصورة 
5 وسسسى © 


بحار حنانك انتثرت 
على صدرى وأحزاني 
فأغرق موجها حزنى 
وأطرب صوتها أذنى 
وأضحى الرمل فى شطى 
أزاهيرا لأحلامى 

تعيد بناء مدرستى 

الى نفسى وذاكرتي 
وصوت صباحك الحانى 
يذكرنى ويوقظنى 

الى الأقلام والكتب 

الى الآمال والتعب 
حنانك موجة سكرى 
تضم لجين شطانى 
فيبحر مركبى ليلا 
ليبحث عن شذا الأمل 
ويفرق فى ندى القبل 
ودمعك بحر أشواق 

من الرحمن مصدره 
يباركنى ويرعانى 

يلم شتات أفنانى 

د. هيثم الحويج العمر دمشق ‏ سوريا 
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في اشر 1 اموي 1 دن 
أريحينى علي صدر اليحهار 

فإلنى تعب 

أريحيني على الشطان 

ياعمرا من الأسفار والأحلام والرغبة 
أريصينى إلى أن تشرق الشمس 


أراك الآن تنطلقين نحو دماء هذا البحر 
تفترشين رمل الجرح 

تتسلين نحو حدائق المرجان 

تمتلكين الحب والرهبة 

أريحينى 6 

فإنى عدت من رحلات موجتنا 

قتيل الفكر والشعر 

دعى كفيك ترتاحان فوق الشعر 
تمتدان صوب حَبِيَتى ا معريق 

ترتخيان عند القن 


1 
0 


بلا موت يهامسني » 

بلا سؤل يعيد إلى أوهامى 

أحمد فضل شبلول ‏ جامعة الملك 
سعود ‏ الرياض 


الهسلال ‏ يوليو كود اذا 
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© السرقاات الادبية © 
© تقديرا واهتزازا أسطر إليك هذه الكلمات تعبيرا عن سعادتى بما جاء بمجلة 
الهلال عدد مايو ١557‏ فى باب «أنت والهلال» حيث رسالة أحد قراء الاسماعيلية عن 
الدكتور المرحوم حسين فوزى وأم كلثوم وكانت تحت عنوان «السرقات الأدبية» وجاء 
التعليق ليؤكد القارىء أى قارئء الهلال. أن الصصحافة والصحفيين لايزالون بخير 
وذاكرة قوية وثقافة واسعة ٠‏ ولايزال الصحفى القارئ للأدب والعلوم .. وشتى ألوان 
المعرفة فلا تدخل عليه سرقة أدبية مثل هذه . 


نبيل سيف - روز اليوسف 
© أبين دور المجمع من لفتنا المعاصرة © 


© منذ عام 1514 ومنذ نشأة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » اتخذ القائمون عليه 
وضع خطة هادفة لإرساء قواعد الفصحى وتأصيل العامية ؛ وكان نتاج هذه الخطة مجلة 
المجمع التى بزغ نجمها الأول سنة 1554 م - بعجلة«مجمع اللفة العربية» وقد احتوى 
هذا العدد على العديد من الدراسات اللغوية الأضيلة ؛ وتوالى دور المجمع شيئًا فشيئًا 
فى إصدار مجلته وانتقاء أعضائه من أبرز الكقاءات العلمية ؛ ولاينكر أحد دور المجمع 
فى تجديد وتفهيم اللثّة لإسللوب] كل التناول "قَرَكِنِ إِلكِلْدَ , فلص بحت اللغة ذات 
التعقيدات ٠‏ والتى تعسرت على كثير » سيلة وموردها قريينا , 

ذلك بفضل مجمع اللغة العزنية فئ الماضدى القريت'والآن ؤتحن على أعتاب قرن 
ميلادى جديد يعق للغة الضاد ؛ لغة كتاب الله «القرآن» أن تخدم بصورة أشمل وأدق » 
فحن إلى الآن لم ثر من المجمع إلا مجموعة إصدارات قليلة قياسا بتاريخ نشاته ؛ فمثلا 
ثعرف الستة عشر معجما التى أصدرها المجمع , ومنها المعجم الكبير - والوسيط 
والوجيز - هل يعرف أحدكم أن الجزء الأول المتضمن لحرفها (الألف أ) غاب تحضيره 
أكثر من ربع قرن ؛ وأن بين إصدار الاول والثانى والثالث سنوات كثيرة فالثانىي صدر فى 
أوائل الثمائينيات : والثالث صدر 1954 م وإلى الآن لم تصدر بقية الاجزاء : بما نصف 
هذا الإجراء . أنقول قلة علماء أم قلة لغة , كلاهما معروف بالوفرة حتى الغلبة . ومن 
المفروض كنا نقرأ الآن الحرف العاشر من الابجدية , ولكننا فى الرابع ولم ذكمل , كذلك 
المعجم الوسيط الذى سرقه كثير من أصحاب دور النشر والمطايع فى مصر وييروت دون 
إذن والمجمع مكتوف الأيدى دون حراك ؛ فالوسيط أصبح سمعة سهلة العرض ؛ سهلة 
الطبع والنشر وحتى لايصاب أحد بأذى نجد من يطبعه دون ذكر اسم أو عنوان الناشر 

آذا 
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وهذه فجيعة ولاشك ؛ كما أن لغتنا المعاصرة تزداد يوما بعد يوم بدخول المصطلحات , 
الخاصة بالاقتصاد والكمبيوتر والعمارة والفنون , ويعض اللهجات وهذا ولا شك يحتاج 
إلى إعادة نظر من قبل المجمع اللقوى لتفهيم القاعدة العريضة حقيقة وقصاحة هذه 
الكلمات ؛ وماذا عن التراث الذى يقوم بنشره ؟ نشر المجمع معجم «الجيم» فى أربعة 
أجزاء ه/اؤام ؛ الأفعال ؛ أجزاء ؛ والتكملة والذيل والصلة ستة أجزاء ؛ ديوان الأدب 
51 م - 1515 م ولم أر شيئا يتعلق يكتب التراث أى منه من إصدار المجمع بعد هذه 
الكتب ؛ ألا تكفى هذه المدة الطويلة لإصدار كتب تراثية لغوية أو تاريخية أو نهوية أو 
أدبية محققة تحقيقا علميا ٠‏ يليق بها ؛ ويليق بالمجمع يصفته الوصى اللغوى هلينا فى 
مصر. كم كنت أود أن يكون للمجمع دور آكبر من هذا فاعلم أن المؤتمر يقام كل عام 
ولكن أين محاضر الجلسات والتقارير والبحوث ؛ ألا يستحق الجمهور المثقف الشغوف 
بلغة الضاد أن يعرف مادار فى هذا المؤتمر ؛ وإن كان به من التأصيل العلمى ٠‏ الذى 
يستثقله البعض إلا أن الكثيرين يحبون فهم هذه المحاضضر والجلسات والأبحاث بصفتهم 
التدريسية:؛ أى بصفتهم الإسلامية التى تفرّض عليهم بتحو من الرجاء حب لغة القرآن 
وههمها. 

وأنا أمتلك بعض .هذه المحياضبر ولكن من أوائل السبهينيات؛ ونحن فى نهاية 
التسعينيات؛ لم ثز هذه الخلسات رالمهاضر؛ هل سيتعزض المجمع لخوض تجرية قد تبوء 
بالفشل مثلا!ا كلا » فسيكللها التجاح لأنَّ وقع هذه الأشياء من المجمع سيسهم فى 
تصحيح لغتنا المعاصرة المختئطة بالشارد والوارد من الإثجليزية والفرنسية واللاتينية 
واليونانية» والأرمنية » ونظلن عادة أنها لغة عامية سوقية وهناك من يظن أن المجمع ليس 
لدوره فائدة!! لعدم وجوده على الساحة بصفة مباشرة:؛ أى من خلال وسائل الإعلام المرئية 
أو المسموعة وليس للمجمع دور فى صحافتنا أي المراجعة أو التحقيق أو التاليف», أو 
الأذب, أى الشعر»: لماذا ينعدم دور المجمع عن أداء دوره الحقيقى فى هذا المجتمع؛ لماذا 
لا تزاد معاجمه إلى ستين معجما لغويا بدلا من سته عشر معجماء لماذا لا يصدر معجما 
إنجليزيا عربياء والعكس يخلصنا من المعاجم المختلفة والمحتوية على الكثير من التباعدات 
اللفوية, والفجوة البائنة بين الإنجليزية والعربية ؛ معجما يتناول الكلمة ومعناها ثم إدغال 
الأصل فى جعلة والمعنى فى جملة؛ ثم سرد المرادف لها فى عموم اللفة حتى يستعين 
مطالعه يما ورد وفيه دون عناء فالمجامع اللفوية العريية الأخرى لها إصدارات تراثية 
وحديثة بصورة مستمرة؛ ومثال ذلك المجمع العلمى العربى - مجمع اللغة العريية بنمشق 


5595-5 كك 
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- الذى قام بإصدار تاريخ ابن عساكر كاملا لأول مرة الا من أجزاء فى أواخره. وهذا 
ولاشك عمل علمى خالد. وقيامه بإصدار العديد من كتب التراث بصفة دورية لا انقطاع 
فى تسلسلها؛ والمجمع العلمى العراقى يقوم بإصدار العديد من كتب التراث المهمة؛ والتى 
لم يسبق نشرهاء وفى غير العرب المجامع اللغوية تقوم بئفس الشئ من الإصدارات» 
والتحقيقات المتتايعة نون انقطا ع, 

أود ألا يفهم كلامى هذا هجوما على المجمع وعلمائه ولكن أردت أن أتبه؛ أن دور 
المجمع أصبح كالمعدوم من الوجود اللفوى؛ ونعلم جيدا ان الإعلام أصبح له أداؤه السريع 
فى إكساب المجتمع لغة ثالثة غير الفصحى والعامية ذات الدلالات الفصيحة لغة سوقية 
يغلب عليها الابتذال عادة؛ دون استئذان أو حياء, 

قد يسأل بعض الأخوة إن هذه القضية لا تستحق النقاش معرفتنا يها» أرد عليهم أن 
هذا إنذار خطر عما سيحدث بلغتنا وجمالها فمصر كما هو معروف أقرب الدول 
استخداما الفة قصيحة بها بعض العامية, لا عامية لها بعض الفصمي . وكان فنا فى 
ولا ان نخلط العربى بالاقرتجى ؛ الانجليزى أو الفرنسى .. لا نريد هذا الخلط ونحن على 
أعتاب قرن جديد أود أن يكون للمجمع دور أكثر من هذا يحمينا من السقوط إلى هاوية 
بلا هوية ! ويلملم اللفة ويرجع فى نفوسنا قواعد وعناصر التأصيل اللغوى ؛ وأن يظهر 
دور حقيقى للمجمع كما كان لسايق عهده بنا ويكوين هناك دور فى المجمع لخدمة لغتنا 
المعاصرة حتى لا نسقط إبان تغريبة لغوية!! 


طلال السعيد السيد المنقى - مطوبس -- عزبة عمرو 


2 مع أصدقافنأه 


ونشكر للأسائذة : طارق محمود مراد وثروت غيث ؛ ونعتذر اليه لأنئا 
لاننشر الزجل العامى ٠‏ وهذه سياسة الهلال من أكشر من مائة سئة» » 
وعاطف اسماعيل أبو شادى ٠‏ وعصام زيادة «ونرجو أن يهتم بلغته نحوا 
وصرفا وأسلوبا » وحتى الخط والإملاء؛ ومحمود المصلى وصلاح السيد 
«ولعله لايعرف أننا لانعيد نشر قصائد بعد نشرها فى دواوين» وأحمد عبد 
اللطيف حسب الله ؛ والآنسة مروة البصيلى بالصف الأول الإعدادى 
بالسويس ؛وليس النشر هو المهم الآن يا آنسة مروة؛ والآنسة مئال أحمد 
حماد محمد بالسئة الثالثة الإعدادية «والكتابة تكون على وجه واحد من 
الورقة؛ ويحيى السيد النجار «المقال طويل وموضوعه لاجديد فيه؛ 
ومحمود فرغلى على موسى وعاصم فريد البرقوقى . 


1 
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بقلم : الطاهر أحمد مكى 

كان العقاد مفكرا موسوعيا : مفكرا , وفيلسوفا . ومؤرشا ٠‏ وأديبا وناقدا ‏ وابدع فى مجال الشعر 
والقصة والرواية ؛ على تفاوت فى الحجم ؛ وتساو فى الجودة. وخاض صراعا فكريا عنيفا مع معارضيه , 
ولم يسقط سيفه حتى آخر يوم من حياته ؛ ولم يهزم ولا مرة واحدة ٠‏ وكلها جوانب تناولها الدارسون فى 
احتفاليته التى أقامها المجلس الالى للثقافة , بعضهم تجلى , وآخرون كانوا دون ما تعرضوا / أر على 
الأقل لم يعملوا ما تناولوه حقه من النظر والتامل والدرس ؛ أ كانوا غير متغخصصين فيما تناولوه ! 

قامت حياة العقاد على الإيمان بأقانيم أربمة : الحرية والديمقراطية والاستقلال والإيمان بالصفوة . 

آمن بحرية الفكر » وذعب بترائه إلى أبعد مدي يؤمن به ؛ لم يقم وزنا ثرأى العامة ولا لضب 
السلطة , لم يبحث عن الشهرة بين الجماهير ؛ ولا عن تملق الحاكمين ؛ وليس فى كل ما كتب 
على امتداد كل تاريغه ؛ كلمة راحدة لا يؤمن بها . 

وآمن بالديمقراطية مذهبا فى العياة ؛ أعطى نفسه المق فى أن يقول ‏ وآن يدعو كل ما يؤمن به , 
وأعطى الحق نفسه لخصرمه أيضما : وقارعهم بالحجة وَالبَزقَانَ . ولم يستعد عليهم السلطة أبدا . وكره 
الطفيان وقاومه , فى آى شكل جاء ٠‏ وظل طوال عمره خُهمما ادودا الدكتاتورية في أى شكل تغفت ٠‏ 
فحارب النازية والفاشية : رغم أن الرأى العام يومها كان إلى جوارهما عملا بتاعدة «عدو عدوى صديقي » 
وكان خصما لدودا للَشَيوْعية وإلراسمالية علل السنواءا: وكات كاتب الؤند الأزل ثم خرج عليه وهو فى أوج 
شعبيته ٠‏ حين رأى فى فعاله ما بُنافض الدي راي ؛ كان المِدا يقشَنَه ورا أحدلته على الإخوان المسلمين. 

وتفرد بين مفكرى عصره جميعا ؛ دون استكثناء ؛ فى أنه كان سيد نفسه وقلمه وفكره لا سلطان لأحد 
عليه مهما علا ؛ ليس موظفا فيهدد فى لقعة عيشه ؛ ولا صساحب طموحات صقيرة فيحني هن أجلها رأسه » 
وعاش حياته كلها يمثل كبرياء النئان والمفكر بلجلى معاتيها ٠‏ ولم يكن فى لية ساعة من ساعات عمره يملك 
مليونا ولا ضيعة ولا حمارة ولا شركة : ولا رزقا جاريا ؛ موفورا وملمونا وإنما يعيش من قلمه يوما بيوم 

وكان يؤمن ٠‏ نون موارية ٠‏ أن الصفرة المفكرة المثقفة بالمعنى الحقبقى لهذه الكلمات ؛ وراء تقدم 
الإنسائية , فشغل قلمه بجلاء صفعات حياتها ‏ ليمعل منها معائم السائرين فى درب الحياة ؛ والطامحين 
إلى المجد ؛ فكانت دراسات عن : العبقريات ؛ ومحمد على جذاح ؛ ومحمد عبده » وفائدى ٠‏ وآخرين , 

غاب جلاء هذه المعاتى وإبرازها فى الاحتفالية ؛ ريما ليس بيننا ؛ أقصد الذين حمخمروا والذين 
حساضسروا ٠‏ من يستطيع أن يشمغ يأثفه ويقول : أنا صنوه فى هذا المجال » وريما لأن هذه المعاني ؛ وفى 
طريقنا إلى النهضة الحفة ؛ العديث عنها لا يرضى من ينفع ويضر ؛ ونحن حريصون على ألا نعس فى 
ارزاقنا ووظائفنا وطموحاتنا ‏ وهي كثيرة وصغيرة ؛ فلم نرد أن نذكر الجيل الساعد بها ٠‏ مع أنها أردوع 
ما أنجز العقاد فى حباته » وأعظم ما بقى من تراثه بعد رحيك ١‏ 


الهسلال )ينيد 1145 -144- 
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- أم كلثوم . مجدى سلامة 
- المرأة العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 
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- محمد عبد الوهاب . مجدي سيلامهة 
- الشخصية السوية . بوسف مبخانيل أسعد 
- الشخصبة القبادية . يوؤسف متخاظ ل أسعكق 
- الأنسان المتعدد . حلببة أحمبد الابراشيع 
- الشخصية المبدعة يوسف ميخكائيل أسعد 
- فكر وفن وذكريات . لوسى يعوب 
- ساعة اليحظل . محمد حسن الالشى 
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- الاعلام والمخدرات . د . نوال محمد عمر 
- من شرهات التاريخ ج ؟ . د . محهمل رجب الببومى 
- الشخصية المنتجة . يوسف ميخائيل أسعد 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1441 
العام الفامس بعدالعائة 


مسكرم محوسد تسد رتيسس مجاس الإدارة 
عسد الحميسد شهز وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


138( 0 القاهرة -71 شارع محمد ع العرب بله ( المبتعيان سابقا )أت : 117519٠‏ (/! خطرط ) . المكاتبات : نبي : 
٠‏ - العتية - الرقم البريدى : ١١61١‏ - شفرافيا - السور - الثاهرة ج. م. ع. مجلة الهاظرت : 5141 > 
تلكس : ده لملتاة 92703 ناكس : 110 : 14 معدم 


امنا فاطمد لاطي مندين التخرير 
٠‏ محمود الشسيخ تباي 00 


تمن النسسكة سرريا ٠٠١‏ ليرة- لبنان 7٠٠١‏ ايرة- الأردن 11٠‏ فلس - الكويت ٠٠+‏ فلساء السعوبية 
٠١‏ ريالات - تونس ١١18١‏ دينار - المفرب 19 درهما - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - ديي/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهورية اليمتية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضدفة/ القدس ١‏ دولار - إيطالبا ٠5٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه.؟ جله 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنوى (؟7١‏ مندا) 18 جتيها داخل .ج م. تسيد مقدما أو بحوالة بريديا خير 
حكومية > لليلاد المربية 7١‏ دولارا . أمريكا وأرريا وافريقيا *؟ دولاراً. باقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#ركيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العسال يسيونى زخلول - صن ب رقم 1457؟ - الصفاة - الكسويت - 
ه/ 114115413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مسرفى لأمر مؤسدسة دار الهاال ويرجى عدبارسال هملات نقدية بالبريد . 
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ا فى هذا الصيف الذى لفحنا بحرارته المرتفعة » وجوه المتقلب ؛ فوجئنا 

بموجة جديدة من الإرهاب.الفكرى تجتاحنا على غير انتظار .. 

فعبد أن خسر الإرهاب سلاحه الذى استخدمه فى أثناء موجة صعوده الأولى ؛ وهو 
الاغتيال والتصفية ؛ ويعد أن أغلقت المحاكم أبوابها أمام دعاوى «الحسبة» والتكفير 
والفصل بين الأزواج ٠‏ لجأ الإرهاب الفكرى إلى سلاح جديد قديم ؛ هو «المصادرة» . 

سلاح جديد , لأنه لم يستخدم منذ عهد بعيد ضصد الأقلام العاقلة والكتّاب المجددين . 
وقديم لأنه سبق استخدامه عدة مرات ضد الكثيرين من الرواد ٠‏ فهو ليس بدعة يختصس 
بها الإرهابيون الجدد , 

ومن العجيب أن يشرف على هذه العملية «الوحشية» هيئات دينية لها مكانتها فى 
نقوس المسلمين وغير المسلمين كذلك ؛ فتسبح اللجان العليا لتلك الهيئات فى تيار 
الإرهاب الفكرى الذى لا يقل خطورة عن الإرهاب المسلح ؛ بل هما توأمان ؛ يستمد هذا 
من هذا : ولا وجود لأحدهما دون وجود الآخر .. 

عزيزى القارىء .. 

مصادرة الكتاب هو اغتياله ٠‏ اغتيال أفكارة وسطوره ورسالته وشخصيته ؛ وحجر 
مسبق على الرأى ؛ ومن عجب أن هؤلاء الذين يكفرون كاتباً أو يصادرون كتابه لا 
يلتفتون للكتب التى ثفرق الأسواق , والتى تروج لكل ماهو هدام سواء بالطريق المباشر 
أى غير المباشر . 

إذا نزلت إلى مكتيات مصر وأرصفتها وجدت أكواماً هائلة من المطبومات تتناول 
موضوعمات بعينها ؛ تكان لا تتغير : فضائح المشاهير ؛ الجنس ؛ السحر والجان » 
الأبراج والحظ ؛ وكتب تعليم الرسائل الغرامية .وما إلى ذلك مما يفرغ حياتنا الثقافية 
من مضومنها ورلا رينت الى فاقياب السادرة 1 قداريى تل لوز 11 در 
الكتب التى تحمل روحاً جديدة أو تقدم رسالة غائبة لقرائها ؛ أو تتخطى حاجزاً فكرياً 
ف حرم البعض ؛ دون وجه حق ؛ أن يتخطاه الباحثون عن نور الحقيقة فى غبش 

5 

إننا لا تكتب ضسد المصادرة متضامنين مع كتاب بعينه » بقدر ما نكتب متضامنين مع 
الفكر الحر عموماً . ومع حرية الإبداع ٠‏ ونكتب منبهين هؤلاء الذين يشجبون الإرهاب 
ويحاربونه بأنواعه ثم يروجون له بشتي الطرق فى نفس الوقت ؛ ويجعلونه سيفا مصل: 


على رءوس المفكرين والمبدعين !.. 

عزيزى القارىء .. 

إن مصادرة الكتب الهادفة » والحجر على حرية الفكر المستنير » يفسح الطريق الفكر 
اتهلال )) أقسطس +194 0 
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المظلم » والإرهاب المستتر بالدين ‏ ويفتح الطريق أمام الكتب التافهة التى كادت تستاثر 
بعقول الناس !.. 

ثم إن مبدأ مصادرة الكتب فى حد ذاته يتنافى مع كل الأسس التى تقوم عليها 
«الدول المدنية» التى تحترم دستورها وقواتينها نصاً , وروحاً . فهى تتنافى مع ميدأ 
«الحرية» التى يكفلها الدستور لكل مواطن ؛ ومع مبدأ حقوق الإنسان ؛ وتتنافى مع عظمة 
الإسلام وتسامحه ورحابة أفقه !.. 

وما الفرق بين أن نغتال كاتبأ وبين أن نصادر كتابه ونحرم أفكاره وسطوره ورسالته 
ولاسيما إذا كانت ذات قيمة ‏ من الوصول إلى الناس بشكل طبيعي ؟!.. إننا نكون 
بذلك قد قتلناه حيا : فهى جريمة اغتيال مع سبق الإصرار والترصد لا لبس فيها , ولا 
تحتاج لبرهان! 1 

ويحكم الدستور ؛ لا نجد بنداً صريحاً يجعل من أى جهة أو هيئة مدنية أو دينية فى 
مصر أو خارجها حارساً ورقيباً على الإبداع ٠‏ ولكن الواقع يثبت عكس ذلك ٠‏ ويؤكد أن 
هيئات رسمية وغير رسمية نصبت نفسها رقيباً على الانتاج الأدبى والنقدى عموماً ؛ 
وخصوسا ما اتصل منه بنواحى التجديد الفكرى وتحريك المياه الآأسنة فى حياتنا 
العقلية !.. 

عزيزى القارىء . 

ماذا يتبقى من المجتمع المدنى إذا ثم السيطرة على توجهاته الفكرية بشكل لا ب 
له بإحراز أى تقدم على الساحة العقلية ؛!.. وماذا يبقى منه إذا جعاناه ملعباً قسيماً 
ممهدا لكل أفكار التطرفي والرجهيةالتى تماريين القتلٍ بالسلاج فى الميدان والقتل 
بالمصادرة والحسبة قئ)! حَاكْمْ وفى الجهات المدنية ؟!.. 

وأى سؤال سخيفك أجوف لآ تمل ترديده أبدأ ولا“ثرئا فئ الملبوعات العربية غيره : 
«ماذا نفعل كى ندخل القزن :الزاخن والعشرين: من الماخل الصحيخ 41 .. 

فإذا كنا نمارس المصادرة الفكرية ونعيش فى ظلام أفكار تنتمى للقرون الوسطى 
فبأى حق نقفز فوق تلك الحقيقة المؤلة إلى القرن الواحد والعشرين ؟! 

إن الدول المتحضرة التى تعيش حياة ثقافية صحية وناضجة ليعجز أفرادها عن فهم 
ما يحدث فى مجتمعنا الشرقى من جرائم مباشرة وغير مباشرة ضد ثقافتتا وضد 
خرج عن نواميس المتطرفين ودخل إلى جناح العقلاء ! 

عزيزى القارىء .. 

إن مقاومة تلك الموجة الهوجاء ليس مسئولية الدولة فقط بل مسئولية الشعب كذلك ؛ 
هذا الشعب الذى عليه عبء المقاومة , وعبء الاختيار بين ماض مظلم ومستقبل رحيب 
متقدم .. فهى معركة لا تقل أهمية أو ضراوة عن معاركنا التاريخية الكبرى .. وهؤلاء 
المتطرفون لا يقلون خطورة عن عدو تاريخى مشهور كالتتار !.. 
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بقلم : د أحمد أبى زيد 

[] ليس ثمة شك فى أن القرن الحادى والعشرين الذى يبدأ بعد 
أقل من خمس سنوات سوف يحمل بين طياته كثيرا من التغيرات 
التى تؤثر تأثيرآً مباشرا وعميقا فى حياة البشر . ولذا كان من 
الخير - إن لم يكن من الضرورى والمحتم - أن يعد الناس أنفسهم 
لهذه التغيرات الهائلة المحتملة بالتخطيط الذى يستند على تصورهم 
لتلك التغيرات » وما يتوقعون من مفاجآت وأوضاع جديدة تفرض 
علي الناس علاقات: وأفكازا وقيّنمنا وأنمياظا لليفلوك قد تختلف 
اختلافا جوهريا عن كل ما عرفته الإنسائية ختى الآن . فنهاية 
القرن الحالى وبداية القرن الجديد تمثل (انكسارا) حادا - لو 
استعرنا التعبير الذى يستخدمه ميشيل فوكده - فى سير التاريخ 
والحضارة ويكون بمثابة نقطة انطلاق فى طريق جديد . وقد يكون 
من الصعب على الإنسان أن ينتزع نفسه انتزاعا من الأوضاع 
الحالية التى عاصرها وانفعل بها وتفاعل معها وأصبحت تؤلف جزءا 
من كيانه ٠‏ وأن ينظر إلى مستقبل جديد تماما ومختلف عما تعود 
عليه . كذلك قد يكون من الصعب عليه أن يتصور قيام عالم جديد 
ومغاير تماما للعالم الذى يعيش فيه بكل أوضاعه وظروفه 
وتنظيماته التى تبدو له راسخة وثابتة . 

الهلال) أفسطس +100 لبخ 
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وليس هذا دليلا على التخلف بقدر 
ها هو دفاع عن الذات ١‏ وعن الكيان 
والرغبة فى البقاء والاستمرار على الرغم 
من إدراكه - أى ربما عدم إدراكة - بأن 
الزمن يتقدم ويتفير فى حركة دائمة 
لا تعرف الركود أو السكون . ولابد من أن 
تطرأ تفيراث هائلة على مختلف العلوم 
الطبيعية والانسانية نتيجة لقيام مشكلات 
جديدة وظهور أفاق رحبة وفسيحة 
ومجالات متئوعة للبحث تتطلب ايقاعأ 
وتطبيق هناهج وأساليب جديدة فى 
الدراسة تتفق مع تلك المشكلات دون أن 
يعنى ذلك ثبذ كل الاسساليب والوسائل 
والمناهج القديمة تماما وإنما إدخال 
تعديلات عليها تتناسب مع ما يستجد من 
أوضاع وإذا كانت كل هذه التغيرات 
التى سوف تحدث فى مختلف مجالات 
العلم والمعرفة وأنماط السلؤك؛ والتفكير 
تؤثر بالضرورة فى-- حياة الانسان 
والمجتمعات والثقافات الث يعيِشن 'فتهآ ؛ 
فإن السؤال الذئ لابد من أن بواجه علماء 
الأنثربولورجيا هى ما مستقبل الأنثربولوجيا 
باعتبارها هى العلم الذى يدرس الإنسان 
أو باعتبارها هى (علم الانسان) كما تدل 
الترجمة الحرفية لذلك الاسم . وهل 
تستطيع أن تعدل من أساليبها ومتاهجها 
بل ومن مجالها نفسه حتى تتلامم مع 
الأرضاع الجديدة التي يتوقعون هم 


أنفسهم حدوثها فى العالم بأسره خلال 
القرن الحادى والعشرين ؟ 

على الرغم من كل التغيرات التى 
يتوقع حدوثها فإن مستقبل الأنثريولوجيا 
أى علم الإنسان لابد أن يكون استمرارا 
بشكل ما لماضى ذلك العلم وحاضره: 
فمستقبل علم الانسان لا يمكن أن يقوم 
من فراغ وإنما هو يستمد مستقبله من 
تاريخه الطويل الراسخ مع ادخال 
التعديلات التى يستطيع أن يتكيف 
بمساعدتها مع الأوضاع الجديدة المتوقعة 
٠‏ وهى أوضاع مخالفة تماها لتلك التى 
تسود فى المجتمعات التى كان يعمل فيها 
الأنثربواوجيون خلال القرنين الماضيين 
فقد. كان الأنثربواوجيون ولا يزالون 
بؤتمون بدراسة ها بعرف اصطلاحا 
بالمجتمعات البدائية والمجتمعات الأشد 
تخلفا / والمجتمعاث / التقليدية ويالذات 
الجماغات'المعلية| الأكثر انعزالاً عن العالم 
الخارجئ' والثن ' تتختفظ بسمات ثقافية 
مميزة . بينما عالم القرن الحادى 
والعشرين سوف يكون عالما تسقط فيه 
الحواجز بين الشعوب والثقافات , 
وتتضاعل . فيه المسافات الفيزيقية 
والاجتماعية والثقافية على السواء , 
ويسوده نظام عالمى وثقافة موحدة إلى حد 
كبير وإن لم يمنع ذلك من استمرار 
الثقافات الفرعية بعد تأثيرها بالتيارات 


م 
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الفكرية الغالبة والاستعارة منها بما يتفق 
مع مميزاتها الخاصة وما لا يتعارض مع 
قيمها الأصيلة الراسخة . وعلى آى حال ٠‏ 
فإن مستقبل الأتثريواوجيا يرتبط ارتياطا 
وثيقا بما سيكون عليه إنسان القرن 
الحادى والعشرين والأوضاع التى تحيط 
به وسلوكياته والقيم التى تحكم هذه 
السلوكيات وكذلك العلاقات الجديدة التى 
سوف تقوم بين مختلف المجتمعات 
والثقافات . 

ولابد من أن يدخل فى أى محاولة 
لتصور مستقيل أى علم من العلوم قدر من 
الخيال ونسية معينة مئ التمنى والرجاء 
والأمل فى تحقيق نموذج مثالى لذلك 
العلم؛ وهى فى الأغلب نموذج موجود ولكنه 
كامن فى عقول المشتفلين بذلك العلم . 
ولكنها تمنيات وتخيلات وآمالٍ ترتكز على 
أسس واقعية مستمدة من تاريخ ذلك العلم 
ووصفه الحالى ٠‏ وما الحلكقه مرا إِنْجَارَاتَ 
وما صادفته من عقبات ٠‏ مع الأخذ فى 
الاعتبار أن التغيرات التى تطرأ على العلم 
ليست متوققة على إرادة المشتفلين به 
وحدهم أو على رغباتهم ؛ لآن تطور العلم 
مسالة مرتبطة يآمور وأحداث كثيرة 
ومعقدة وتخرج عن إرادة الانسان الفرد 
بحيث لا يكون أمامه فى الأغلب سوى 
هامش ضضمثيل من الحرية . ومع ذلك فإن 


مدن إفشن 115ؤذ 
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الاتساع والتتوع فى مجال علم الانسان 
التى يتتاول الجوانب الفيزيقية والبيواوجية 
والاجتماعية والثقافية فى حياة الانسان 
سوف تتيح لذاك العلم والمشتفين به 
مجالات واسعة عن الإقادة من الظروف 
الجديدة بل والاستعانة أيضا بالتفيرات 
التى تطرأ على مجالات العلوم الاخرى 
التى تتصل هن قريب أى بعيد 
بالأنثريواوجيا ٠‏ مثل التطورات الجديدة 
قى علم البيولوجيا والاتصالات والمعلومات 
والعلوم الاجتماعية والانسانية الأخرى . 
ل مذنا 

كانت نشاأة الأنثربولوجيا فى القرن 
التاسع١عشر‏ مرتبطة - بل ونتاجا أيضا 
للأوضاع السائدة فى أوربا فى ذلك القرن. 
َالقرْناالتاسع عشر هو مصر التفكير 
التطورّق (آفى كلاً/ العلوم والدراسات 
الانسائية! نتيجة. للتطورات والتغيرات 
الهاظة ' الثى ' خِدثت فى واقع الحياة 
الاقتصادية وازدهار الثورة الصناعية بكل 
ما تريت عليها من قيام طبقات جديدة وما 
أدى إليه ذاك من صراع طبقى سافر ٠‏ 
وتزامن ذلك مع تغير النظرة إلى شعوب 
وثقافات العالم نتيجة الكشوف الجغرافية 
وحركات الاستعمار والاتصال بشعوب 
ومجتمعات مع درجات مختلقة من التقدم 
الحضارى وتصتنيف هذه الشعوب إلى 
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عو قم لمهم ماسم 


متوحشة ومتبربرة ومتعدينة حسب درجة 
البعد أى القرب من الثموذج الأوربى 
حينذاك . وكان لابد من أن يصطبغ تفكير 
فارويق تفسة بهذا البثاء الفكزئ السائد 
وأن يكتب عن أصل الأنوا ع وظهور الجنس 
البشرى وعلاقته بالكائنات الأدنى منه . 
واذا فإن داروين نفسه كان نتاج عصره 
بقدر ما كان مؤثراً فى ذلك العصر , 
ولى كان داروين عاش فى عصر آخر 
فربما كان نظر إلى الانسان من زاوية 
أخرى ؛ غير زاوية التطور والبحث عن 
الأصول البشرية . وكما كتب داروين عن 
أصل الأنواع كتب معاصروه عن أصل 
اللغة وأصل الدين وأصل القانون واصل 
العائلة وما إلى ذلك. وهى كلها كتابات 
وأفكار ونظريات تؤلت جانببا كيرا 
من التراث الأنثربوليجي ٠‏ 

كان علماء القرن. .التاسبع. -عشو 
يستمدون معلوماتهم عن تلك الشعوب 
والثقافات الآخرى من كتابات الرحالة 
والمبشرين ورجال الإدارة فى المستعمرات» 
ولذا كانت نظرتهم نظرة واسعة شاملة 
تحاول الإخاطة بكل جوانب الحياة فى تلك 
الشعوب على الاهتمام بالعادات والتقاليد 
والمعتقدات والأساطير والحياة الجنسية 
وأقاموا نظرياتهم على أساس المعلومات 
الكثيرة التى توافرت لهم من هذه 


أرشيف الشارخ 


المصادر, ثم أشفعوا ذلك بالكتابات 
الكلاسيكية عن الحضارات والآديان 
والثقافات القديمة » ولذا جاءت نظرتهم 
وآراؤهم عامة تصدق على الانسان 
وثقافاته ونظمه فى كل زمان ومكان » 
وتعالج المسائل التى يتعرضون لها من 
مدخل إنساتى يخاطب الانسان من زاوية 
تفكيره ومشاعره ووجداناته وإن كانت هذه 
المعالجات والدراسات تتقصها الدقة 
وتعانى من كثير من الثغرات والفجوات 
التى حاولوا أن يملثوها عن طريق الظن 
والتخمين ٠‏ وإن كانت تعانى أيضا من 
الاستعلاء استعلاء الغرب 
الأيربى المتقدم على تلك الشعوب التى 
كانوا يصفونها بأتها بدائية . وكانت هذه 
الظْرَوفٍ والأوضا عأ التاريخية التى نشأت 
فيها الآنتزبولوجيات هى السبب الرئيسى 
فى ,ارتباط . (علم, الإنسان) بالإنسان 
(البدائى) فى المحل الأول وبالمجتمعات 
والثقافات (البدائية) . وهى صفة لا تزال 
تلازم الأتثربولوجيا على الرغم من أنه لم 
تعد هناك مجتمعات (بدائية) بعد انتشار 
مظاهر الحضارة والمدنية إلى أيعد 
الجماعات القبلية وأكثرها انعزالاً وسط 
الغابات ومناطق السافانا فى أفريقيا 
على سبيل المثال , 

ثم حدث انكسار هائل فى هذا الاتجاه 
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التطورى مع بدايات القرن العشرين , 
وتمثل هذا الانكسار فى مظيهرين 
أساسيين , 
© بحوث ميدانية 

المظهر الأول : هو اتجااه 
الانثريولوجيا إلى الأخذ بمناهج وأساليب 
ووسائل العلوم الطبيعية التى تعتمد فى 
أساسها على التجريب . ولما كان من 
الصعب إجراء تجارب على البشر 
وثقافاتهم ونظمهم الاجتماعية كان المقابل 
المنطقى المشروع لإجراء التجارب المعملية 
هو القيام بالبحوث الميدانية التى يقوم بها 
الأنثريواوجيون فى مجتمعات (بدائية) 
أيضا صغيرة الحجم وقليلة السكان حتى 
يمكن إخضاعها الملاحظة المباشرة مع 
قضاء فترات زمنية طويلة تكفى للتعرف 
على دقائق وتفاصيل الحياة في تلك 
المجتمعات بكل نظمها وملامخ ثقاقتها 
وكانت نتيجة هذه البحوث الميدانية أن 
توفرت لدى علماء !آلأَفْسَان ١!‏ الآن الاق 
الدراسات التى تشمل مثات الجماعات 
القبلية والمناطق المتخلفة فى المجتمعات 
الأكثر تقدما في كل أنحاء العالم . والهدف 
الواضح من كل هذا العدد الهائل من 
البحوث هى الوصول إلى فهم دقيق لذلك 
«الكائن العجيب الذى هو الانسان» فى كل 
زمان ومكان ٠,‏ لأن علماء الأنثربولوجيا 


ينظرون إلى دراسة هذه الجماعات 
البسيطة على أنها هى الخطوة الأولى 
الأساسية والضرورية لفهم المجتمع 
الإتسانى فى عمومه ؛ وأنها مقدمة لتفسير 
الكثير من أنماط السلوك السائدة فى 
المجتمع الغربى نفسه . وإذا كان كبلنج 
يقول (إن ما نتعلمه من الرجل الاصفر أو 
الأسود سوف يساعدنا كثيرا فى قهم 
الرجل الأبيض) فإن استاذا من أكبر 
اساتذة الأتثربولوجيا وهى إيفانز 
بريتشارد الذى قام بالتدريس فى وقت 
مبكر بالجامعة المصرية يقول (إن ما نعرفه 
عن مجتمع معين بالذات قد يفيد فى 
التعرف على مجتمع أخر ٠‏ وبالتالى على 
كلباللجتمعات الأخرى ؛ سواء في ذلك 
المجتمعات أى المجتمعات 
المعاصرة ٠‏ وأن الأنثريولوجيا (علم 
الانسان) نتيع لنا أن نرى الجنس البشرى 
ككل" .ذلك أننا حينٌ نعتاد على الطريقة 
التى ننظر بها إلى الثقافات والمجتمعات 
الإنسانية » نستطيع أن ننتقل بسهولة من 
الجزثى إلى العام ثم بالعكس . كما أنه 
عن طريق فهم الثقافات والمجتمعات 
الأخرى يمكن ثلمرء أن يرى ثقافته هى 
ومجتمعه هو من كل الزوايا » وأن يفهمها 
فهما أفضل . فالأنثريولوجيا تساهدنا على 
الوصول إلى فهم أفضل وأعمق للانسان 


التاريغية 
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فى كل زمان ومكان) 
© التخطيط للتنمية 

المظهر الثانى ؛ لهذا الانكسار 
نشأ حين تغيرت الظروف والأوضاع التى 
لازمت البحوث الأنثربولوجية وذلك نتيجة 
لاستقلال الشعوب (البدائية) من ناحية فى 
النصف الثانى من هذا القرن وازدياد 
الاحتكاك الثقافى ببن هذه الشعوب 
والحضارة الغربية وغيرها من الحضارات 
القديمة العريقة ؛ وما قلا ذلك من تنفيذ 
الكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وظهور عدد من الأنثربولوجيين 
الوطنيين فى أفريقيا وغبرها من المتاطق 
التى كانت تؤلف المستعمرات الأوربية . 
وترتب على ذلك كله الاتجاه نحو لراسة 
المجتمعات والثقافات, (الددائية)! من زاوية 
جديدة ومن منظور جديفا ويأهداف جديدة 
فى التخطيط للتنمية وَتَحَقيق التقنام بدلا 
من مجرد رصد الظواهر المتعلقة بالنظم 
والانساق ويخاصة الهعادة الغريبة التى 
تداعب خيال الرجل الأوربى . وانتقل هذا 
الاتجاه لدراسة المجتمعات والثقافات 
الوطنية والقومية إلى الأنثربواوجيين 
الغربيين فاخذوا يدرسون مجتمعاتهم 
المحلية هم أنفسهم مستخدمين المناهج 
والأساليب والطرائق المستخدمة قى البحث 
الأنثريولوجى التقليدى . وكان هذا تغيرا 


فى المجال فرضته نفس الظروف 
السياسية والاقتصادية الجديدة التى 
سيطرت على الربع الأخير بالذات من هذا 
القرن . وأغلب الظن أنه سوف يستمر بل 


ويزداد وضوحا ورسوخا فى القرن 
الحادى والعشرين . 
ورغم ازدهار وتقدم البحوث 


الأنثربواوجية الميدانية » فإن هذا الازدهار 
له جانبه السلبى الذى تغانى عئه 
الانثربولوجيا لأنه يكاد يحرم (علم 
الانسان) من إنسانيته » إن صمح التعبير 
.. فالدراسات الميدانية دراسات جزئية لا 
تتعذئنا حدود الجماعات المحلية التى 
أجريت فيها ؛ ولم تعد تتمتع بتلك النظرة 
الواسعة الشاملة التى كانت تتمتع بها 
دراسات .القرن بالتاسع عشر رغم ما 
تعيبها هن عدوث منهاجية . ثم إن البحوث 
الليدانية وإنخاطلة التى تتبع المدخل البنائى 
الوظيفى وتهتم بدراسة النظم التى تؤلف 
البناء الاجتماعى على مستوى مجرد 
يسقط الفرد من اعتباره تماما . وقد أخذ 
الأنثريواوجيون البنائيون الوظيفيئن هذا 
الاتجاه بعد أن تقبلوا بدون مناقشة أو 
اعتراض القاعدة الدوركايمية الشهيرة عن 
ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية كما 
العلوم الطبيعية . وزاد الأمر سوءاً حين 


اب 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بالغ بعض الأنثربولوجيين فى اضفاء 
الطابع العملى على يحوثهم بالاستعانة 
بالاحصاءات والأساليب الكمية التى تترجم 
البشر إلى مجرد أرقام صماء وأغفلوا 
بذلك آهمية تحليل (الظواهر) الانسانية 
على أنها أفعال وعلاقات (انسانية) فى 
المحل الأول ولا تخضع للقياس الكلى وإنما 
تحتاج إلي الفهم العميق . ويذلك أهدروا 
أهم جائب فى علم الانسان كما كان يفهمه 
علماء القرن التاسع عشر . 
* #* 

هذا الوضع يثير الأسى ويدعى إلى 
الأحباط فى تفوس الكثيرين من علماء 
الأنثريواوجيا الذين يتطلعون إلى تفييره 
مع بداية القرن الحادى والعشرين بكل ما 
يحمله من هظاهر وأساليب ووسائل 
التفيير فمستقبل' الأتثريواوجيا ' رهن 
بالقدرة على تجاوز,تلك القيوذ التى كيل 
بها الأنثربواوجيون أنفسهم: حين قصنروا 
جهودهم على دراسة الإنسان فى 
المجتمعات المحلية المحنودة المحددة 
والمتعزلة فى الأغلب ولم يتطلعوا إلى ما هى 
أبعد من حدود ذلك المجتمع المحلى 
الصغير وأغفلوا البعد (الانسانى) فى 
دراساتهم وتحليلاتهم . 

هذا معناه أن عالم الأنثربولوجيا فى 
القرن الحادى والعشرين لابد أن يكون 


الهلال )) أغسطس لَدْدْنا 


أرشيف الشارخ 


باحثا (إنسانيا) مثقفا بقدر ما هو عالم 
متخصص فى أحد فروع الأنثريولوجيا , 
أى أته لابد أن يكون على درجة عالية من 
الثقافة الواسعة العريضة المتنوعة التى 
تساعد على فهم الطبيعة الانسانية وايس 
فقط تفسير الظواهر أو النظم ؛ بل يعمل 
على فهم العمليات الذهنية التى تكمن وراء 
هذه الظواهر . ولكى يتحقق ذلك فإن 
شباب العلماء الذين سوف يحتلون 
الأماكن المرموقة فى هذا العلم يتحتم 
عليهم أن يتداركوا أنقسهم الآن بتوسيع 
مداركهم ونظرتهم فى مجالات العلوم 
الأخرى التى سوف تصب فى آخر الأمر 
في علم الانسان وأن يفيدوا من نتائج هذه 
العلوم . وسوقف يساعد على تحقيق ذلك 
نفس التطورات التى تحدث الآن فى العالم 
كن تلك (العلقم والتى سوف تبلغ ذروة 
إنجازاتها قى؛ القرن الوشيك على 
الوصبول؛ . ويخاهبة التطورات الهائلة 
السريعة فى مجال المعلومات وسهولة 
الحصول عليها من مختلف أنحاء العالم 
بقير جهد يذكر فالسمة التى سوف تغلب 
على القرن الحادى والعشرين هى أنه 
عصر المعلومات» سواء من حيث الكم أم 
من حيث سرعة وسهولة التداول آم من 
حيث تنوع المصادر أم من حيث القدرة 
على استخدامها وتصنيفها وتحليلها 
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فدى #ش امهم ضحم اسم 


بالاجهزة الإلكترونية المتقدمة والمعقدة , 
وهذا سوف يسهل بغير شك إجراء 
المقارنات بين الثقافات ال مختلقة المتباعدة 
والمتباينة لإبراز أوجه الشبه أى الاختلاف 
بيئها وتعرف الأسس المشتركة التى قد 
تكون بين الانماط الثقافية المختلفة والإفادة 
من ذلك فى التقريبب بين هذه الثقافات 
المتباعدة . ففى عصر التنوير الذئى يوصف 
به القرن الثامن عشر كانت تسود فكرة 
وحدة الطبيعة البشرية والعقل البشرى , 
وقد اختفت هذه النزعة تحت وطأة 
الاتجاهات التطورية التى سادت فى القرن 
التاسع عشر والتى كانت تعمل على 
تصئيف البشر وترسيخ الفوارق يينهم , 
ثم عجزت البحوث الميدانية التى ميزت 
القرن العشرين عن"آن][ يتجاون؟ الدرة 
الضيقة التى فرضها, الانثربولؤجيون على 
أنفسهم حين التزموا التزاما خرفدا بالمتهج 
العملى التجريبى المتبع فى العلوم الطبيعية 
وهذه نقائص سوف تعمل أنثربولوجيا .-. 
القرن الحادى والعشرين على التغلب عليها 
من خلال إعادة تقييم رسالتها والرجرع 
إلى النظرة العامة الشاملة التى تأخذ فى 
الاعتبار الإنسان من حيث كونه إنسانا 
ودراسة الثقافة الإنسانية فى عمومها 
وشمولها . 

وان يعنى ذلك رفض البحوث الميدانية 


لمميزة للأتثريواوجيا وأحد المعالم 
الاساسية التى يتمسك بها علم الانسان 
والمشتغلون به . وكل ما يعنيه ذلك هو أن 
الباحث الأتثربولوجى فى بحوثه الميدانية 
سوف يجريها بنفس الدقة ونفس التعمق 
ونفسن الالتزاخ بالمنهج والاساليب 
الانثريواوجية التقليدية ولكنه فى الوقت 
ذاته يضع نظره على المجتمع الانسانى 
بنسره ويدرك أن دراسته الميدائية هى 
حجر واحد فى بتاء شامل وشامغخ يشارك 
فيه أنثريواوجيو العالم كله وأنه سوف 
يكوية_يليلة الوقت على مملة بالبموت 
الأشرى المشابهة فى كل أنحاء العالم إذا 
أراد ذلك ولابد أن يتجه ذلك الاتجاه حتى 
يكيف (مر سيرغ لأنثريواوجيا فى ذلك 
العالها. ؤان يمون /نتائج بحثه الجرّثى 
والتى تتيح له شيكة المعلؤمات التغرف 
9 النفافق4ه العا لمي 

بل الأكثر من ذاك ؛ فالأغلب أن يقوم 
نوع من التنسيق بين أعداد كبيرة من 
علماء الانثريولوجيا على مستوى العالم 
ومن كل المجتمعات ومختلق الثفاقات 
لدراسة موضوعات معينة بالذات دراسة 


مزكزة اباستقداع: أساليب اليحت 


لهات 
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الانثريولوجى للوصول إلى تعميمات ترتكز 
على معلومات مؤكدة يقينية . أى أن 
الاتجاه نحى دراسة الثقافات العالمية 
واتباع النظرة الشاملة الكلية إلى المجتمع 
والثقافة التى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عشر سوف تعود مرة أخرى ولكن 
على أسس علمية سليمة . وسوف يساعد 
على ذلك الاتجاه ها يدور الآن من 
مناقشات حول النظام العالمى الجديد 
وإمكان قيام ثقافة عالمية موحدة يحب 
البعض أن يسميها بالثقافة الكونية أو 
أحيانا الثقافة الكوكبية . وفى تسميات 
ههما يكن من فجاجتها وعدم دقتها إلا 
أآنها تكشف عن النظرة العامة الشاملة 
التى تسيطر الآن على الاذهان ؛ والميل 
إلى تحقيق نوع من التقارب -- وليس 
التوحيد بين تلك الثقافات بقدر!الإمكان , 
وان يتعارض ذلك مع وجود فوارق أصيلة 
بين ما سوف يعتبرا' لغيتذاك ١‏ بالثقافات 
الفرعية داخل هذه الثقافة العالمية الجديدة. 
والواقع أن قيام مثل هذه الثقافة العالمية 
كانت تراود أحلام عدد عن كبار علماء 
القرن التاسع عشر أنفسهم ٠.‏ وريما كان 
أفضل مثال لذلك هى عالم الاجتماع 
والأنثريولوجى الأمريكي وليام جريهام 
سمنر صاحب كتاب «الأساليب الشعبية» 
الذى كان يم بإقامة ما يسميه (طلم 


متشو رأت الم سان 
المجتمع) وليس علم الاجتماع يعتمد غلى 


ها يسميه أيضا بالتاريغ الكوني الثقافة 
حيث يمكن فيه أن يصل إلى المبادى, 
الذهنية والأسس العقلية التى يشترك فيها 
كل البشر هلى الرغم من الاختلافات 
الظاهرية التى تميز ثقافاتهم بعضهم عن 
بعض . فكأن أنثربولوجيا المستقبل التى 
سوف تصطبغ بالطابع الغالب على القرن 
الحادى والعشرين سوف تعنى بتوكيد 
وابراز وحدة الجنس البشرى والطبيعة 
البشرية ووحدة المبادىء التى تقوم عليها 
النظم والانساق المختلفة - رغم تباينها 
الظاهرى الناشىء هن عوامل أخرى 
خارجية . بل أن هذا التباين وتلك الفوارق 
الظافرية سوف تدعو إلى احياء الاهتمام 
بدراسة الموضوع القديم الذى شغل حيزا 
كبيرا آهن.إهتماما الأنثربولوجيين فترات 
علويلة من القرنيخ التاشع عشر والعشرين 
وَهَقْ الاختلافات العرقية والسلالية » سواء 
من حيت الثقافة 'حيخ: الغسائم” 
الفيزيقية والبيولوجية والفسيولوجية 
وأسبابها مع الإفادة من الاكتشافات 
المتلاحقة فى هيدان البيولوجيا والهندسة 
الوراثية ؛ وذلك فضلا عن مجالات البحث 
الجديدة التى لابد للأنثريولوجيين من 
ارتيادها والتى سوف تظهر كنتيجة 
مباشرة للتقدم الهائل فى العلوم الطبيعية 


اا 
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جب فد أمطم محمد 


وعلوم الفلك وما يتطلبها من اكتشافات فى 
مجال الطب ويرامج ارتياد الفضاء وأعماق 
المحيطات وغيرها ؛ وهى كلها علوم تؤثر 
فى آخر الأمر فى الانسان والمجتمع 
حولها مجال علم الانسان . وسوف يؤدى 
ذلك بالضرورة إلى اختفاء الحواجز التى 
كانت تفصل بين همجال الانثريولوجيا 


ومجالات هذه العلوم يحيث يهتم 
الأنتربولوجيون بالضرورة بدراسة 


السلمله لقاو ببنها جمينا من مجزة 
النظر الاجتماعية والثقافية » بل ودراسة 
موضوعات كان الانثربولوجيون فى كثير 
من البلاد ٠‏ ويخاصة ا اجتمعات التقليدية 
يحاذرون من الاقتراب منها مثل السلوكِ 
الجنسى وأبعاده البيواوجية والفسيولوجبة 
والفيزيقية والاجتماعدة» والثقافية بي على 
السواء . 

والمهم من هذا كله هى أنه سيكون 
هناك فى القرن الحادى والعشرين نوع من 
العودة إلى النظرة العامة الشاملة التى 
كانت سائدة فى القزن التاسع عشر فى 
مجال علم الانسان ٠‏ ولكن على أسس 
أخرى أكثر صصلاية وعمقا وفهما ولن تعتبر 
هذه نكسة أى امتدادا إلى الوراء ٠‏ وإنما 
هى قفزة واسعة نحى فهم الطبيعة 
الانسانية فى ذاتها على أسس علمية 


والعاطفية التىي تؤثر فى السلوك 
الاجتمامى . وقد بدأنا نسمع بالفعل فى 
السنوات الاخيرة عن انثربولوجيا 
العواطف ٠,‏ وأنثربولوجيا النظرة إلى 
الكون؛ وأنثربولوجيا الجسم وما إلى ذلك ٠‏ 
وكلها دراسات. تعتمد ليس فقط على 
الملاحظة وتسجيل الملاحظات والمقابلات 
وإنما أيضا على الفهم وتعرف وجهات نظر 
الناس أنفسهم وتخطى الحواجز النفسية 
والاجتماعية والأيديولوجية بل والدينية التى 
كانت تمنع من الاقتراب من ميادين معينة 
والغريب فى الأمر أن كل هذه الميادين 
التى ظلت مغلقة أمام الباحثين خلال الجزء 
الأكثريفن القرن المشرين : كانت مفتوحة 
(جدطة اماما امام علماء. الانسان هئ 
القرن التاسع عشر . ويبدى أن الدورة 
سوف تكقمل فى القرن الحادى والعشرين» 
وأنالسالة لن تخرج عن أن تكون مسالة 
غود على بداء» ولكن بأساليب ومناهج 
أكثر دقة , 
+ * * 
هذا فيما يتعلق بعلم الانسان 
الأنثربولوجيا أو علم الانسان في 
مصر القرن الجديد الذى يتقدم 
نحونا بخطي حثيثة ؟ هذا موضوع 


ومنهجية سليمة , ودراسة الجوانب صعب وشائك نرجو أن نفرد له 
والمبادىء العقلية والنواحى الوجدانية مقالا آخر . 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 


عالم «المجوس؛ لإبراهيم الكونى هو 
عالم الميثولوجياء عالم تسرى الحياة فى 
جميع عناصره من حيوان ونبات وجماد, 
وتدخل هذه ١‏ كلها فى علاقات 
متشابكة ٠‏ توحى بأنها جميعا جزء من 
بعائلة, واحدة . يمكننا أن نسسميها 
الكؤن . والعائلة الواحدة فُِذ يبغى بعضها 
على بعض وهدًا مايحدث فى الملاحم . 
ولكن الصراع الملحمى فى ١المجوس؛‏ هو 
أساسا صراع بين الغائب والظاهر . 
يمكننا أن نقول : بين الروح والمادة . 
فالطريقة الوحيدة للتعامل مع عالم 
الغائب هى أن نقيم بيننا وبينه رابطة ما: 
أحيانا بلغة السحر وأحيانا بلفة الدين 
وأحيانا بلغة الفن.على أن ثمة لفة 
مشتركة : الذهب !. 

-4م1- 
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أى سحر فى بريق هذا المعدن الذى 
لاينطفىء أبدا ! سحر يفتن حتى الجن . 
أما تجار الإنس فيمكنهم أن يرتكبوا كل 
إثم من غش وسرقة وقتل ليحصلوا على 
أكبر نصيب من هذا المعدن النفيس , 
الذين تخلوا عن الذهب طواعية واختياراً 
هم فقط أولتك المتحيزاويون)الرعتام: 
المهاجرون ابداً , الذيّنَ يعرشُول أن قطرة 
ماء قسد تساوى كل كتوز الأرض . الذين 
يجمعون الذهب هم التجار ؛ والذين 
يبحثون عنه فى الجبال والأدغال هم 
لسحرة والعرافونئ . 

ولكن القوة التى يحسب لها الجميع 
آلف حساب هى الرياح الجنوبية (القبلى) 
التى يمكنها أن تطمر الآبار وتغير معالم 
الصحراء . ويزعم العرافون أن القبلى 
غضنبٍ على أفل الخنمراء قبل الاف 
السنين فجقف أنهارها وملأها بالرمال . 
وقد نحت القبلى تمثالا فى فج بين أعلى 
جبلين شمال «تيئيكتو» عاصمة المبمراء 


حتى الأثف المكابر 
المنص هب إلى 
أعلى؛ قحي السمؤاء / . يتريع على قاعدة 
صخزية شتحزكة'اء أما يهدأ القبلى يولى 
التامنثتال وجْهِلةان , المدينة ‏ فإذا ثار 
؛ حيث ينفتح الفج 
عن هاوية ليس لها قرار . سماه العرافون 
«أمناى» ٠‏ وعرفوه للناس بأنه إله القبلى » 
وأنه إذا جاع وأراد القرابين لم يهدأ حتى 
يلقوا أمامه , فى الهاوية ؛ بأجمل عذراء . 

كان هذا شان سكان الأدغال وأهل 
الصحراء الكبرى مئذ أمد غير معلوم » 
حتى غزا المرابطون الصجراء وطهروا 
العاصمة تينبكتو من عبادة الأصنام » 
وينوا حول التمثال الرهيب سوراً حجريا 
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حتى ينساه الثناس ولكن العرافين الذين 
بارت تجارتهم ظلوا يذكرون الناس يه كلما 
ثار القبلى : ويمارسون سحرهم فى 
الخفاء. إلى أن ضعفت شوكة المرابطين » 
وطمعت فيهم قبائل الزنوج ؛ فتعاظم 
نفوذهم لدى السلطان » وأصبع المكتوم من 
أمر الكفار (المجوس) معلوماً » وتوارى 
الأتفياء والصلهاء ٠‏ واشنتهى أهل تيتبكتو 
ووآير» كلها بأنهم يتعاطون السحر . 

أما وادى «أزجر» حيث تدور معظم 
أحداث الملحمة » فقد استوطنته قبائل من 
الرعاة وربما اضطرهم الجفاف الطويل 
إلى الهجرة » فيرحلون إلى «الحماذة» فى 
الشمال » واكنهم غالبا قانعون بواديهم , 
حيث يقيمون الى حمسي جيل «إيدينان» 
الذى يقيهم - بعض الشىء» - من شراسة 
القبلى ؛ ويتعايشون فى تفاهم وتراض همع 
سكانه من الحِن . 

تروى ملحمة «المجوس» أسطورة لأهل 
آزجر عن إيدينان وقرينه الجنوبى الذى 
تخلف عنه ويقى يقاوم القبلى وحيداً تقول 
الأسطورة إن القرينين انفصلا عن السلسة 
الأم هرباً من الريح واتفقا أن يتولى 
«إيدينان» استطلاع الصحراء.توجه شمالاً 
متوجاً بأعظم صرح شهدته الصحراء على 
رأس جبل «ولم يكد يقطع السهل حتى 
اعترضه ملك الجن وقال له : نحن أيضا 


قررنا ان نستقر فى أرض ونبنى لشتاتنا 
وطنا ؛ أنهكنا التسكع فى الفلوات وعانينا 
من اضطهاد الإنس الرجيم . جاء إلى 
الصتهراء البكر الأمراب والمفامترون 
واللصوص . انتهكوها ونهبوا كنوزنا » ولم 
نجد فى القارة الصحراوية كلها سكنا 
أنسب ولا أمن من هذا المسرح العظيم 
الذى يقف على رأسك ؛ فهل تبيعنا نفسك 
مقابل أن نكفل لك الحماية من القبلى 
والرملة ؟9: . 

ويعد أن تمت الصفقة ؛ جاء دور 
الإنس , سكان الوادى قفسلط الجن 
أسراب النمل على من يحاولون صعود 
الجبلٍ من رجال الإنس ؛ وأطاشوا سهام 
الصيادين الذين حاولوا اقتناص حيوانات 
الجبل ثم قرروا أن يستردوا الكنوز التى 

وقرريا أن يتكبفرا سبيل رجال الدين 
المؤيفين الذين يبتزون أموال البسطاء 
بذعرى تغليمهم نول الدين وإعادتهم إلى 
الصراط المستقيم ؛ فبعثوا واحدا منهم 
ادعى أنه من أتباع الطريقة «التيجانية» 
وراح يعظ أفل السهل قائلا إن الذهب 
والله لايجتمعان فى قلب العبد . فردد أهل 
السهل هذه الحكمة , ثم شاعت فى 
السهراء : حتى أن النسوة أشنن 
يتخلصن من حليهن الذهبية بدفنها فى 
الرمل . ومع أن اختفاء الشيخ التيجانى 
فجأة أثار شكوك البعض ورأوا فى دعرته 
الإصلاحية حيلة أخرى من حيل الجن ٠‏ 


0-5 
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لاسترداد الكثوز التى كانت فى الاصل 
ملكأ لهم , فقد اتفق الفريقان , فريق 
المؤمنين وفربق المتشككين ؛ على تحريم 
الذهب باعتباره معدن الجن , ولا يعادى 
الجن إلا من سلم روح هلهم 
(عامن١ه-5ه)‏ , 
5 حصا نح العجانذ 

هكذا ظل الأمن مستتبا بين سكان 
السهل وأهل الشفاء , إلا من حوادث 
فردية طفيفة كحادثة العجوز دراتا» التى 
كان الصحراويون يؤرخون بها فيقواون : 
عام اختطف الجن العجوز راتاء . كانت 
راتا تغرى حفيذها كل ليلة كى يبيت 
بجانبها خوفاً من زيارة الجن لها وذات 
«مايصدث للمغائدين الذين يخالفون 
نصائح الأمهات والجهدات» اطالما 
نصحتها العجائز آلا تتسكم فى الرماد 
القديم الذى تتركة التجلوع البإجتزة ؛ 
ولكنها فعلت ذلك , وغالفكاً تصائصين 
وحين رأت فى الرماد حاقة مبعبدنيية فى 
حجم القرط أعجبتها فئخنتها وهى تظنها 
من النحاس؛ وريطتها فى طرف خمارفا ٠‏ 
ونسيتها أياماً ‏ فرآها راع وسألها إياها 
ليرسن بكره , ثم سافر إلى الشمال حيث 
بشر رجال الاستطلاع بان ثمة ودياناً 
خضراء خلقتها سحب عابرة . لم تر 
الراعى بعد ذلك ولا بكره ٠‏ قبل إن الراعى 
مات من الظما قبل أن يصل الى الوديان 
الخضراء ؛ وإن البكر تاه فالتقطه قطاع 


لاجس ها مومس ععومج عن عا سيوف موس ند حوس برع عو من جد 5 جز رعمم بمصم 


الطرق ونحروه ولكن قبل أن تسمع بما 
جرى للراعى زارتها يعيد الغروب امراة 
ملكتسقة باكسواد ٠‏ خستتاء قزهاء وتلفاء : 
لم تر لجمالها نظيراً فى الصحراء ؛ قالت 
لها الزائرة : «أنت رفست ولدى وأخنت 
حاجتى» . انكرت راتا أنها فعلت شيئاً من 
ذلك , فقالت لها الزائرة : «ألم تأخذى 
حلقة الذهب من الرماد القديم ؟ ألم 
نتسكعى فى الأرض المهجورة وتتمرغى 
فى التراب؟» هناك تذكرت راتا ماجرى, 
تذكرت ايضا تحذير العجائز من اللعب 
فى . رماد التجوع المهاجرة لأنه المتزل 
المفضل لقبائل الجن حين تحعب من 
اتترحال . حاوات أن تدافع عن نفسها 
بأنها لم تر أثراً لولد ؛ ولم تأخذ إلا حلقة 
من,تحاس ؛ فقالت لها الزائرة بقضب : 
أنتم لاتبصرون: عيونكم كبيرة ولكن كلكم 
عميان . لم ترى ااواد ولكنك رأيت الحلقة. 
تققولين إثة تعاس إاولكنه لماع وأخاذ وإلا لما 
امتيت يدك إليه :: أنتم دهاة لأتكم لاترون 
إلا الأشياء التى تريدون رؤيتها»ء ثم أكملت 
بنغمة أخريى : «الذهب حجابنا - حصتنا 
كتابنا » أتتم تحتمون بالقرآن وتعاويذ 
السحرة ونحن تحتمى بيريق سيد المعادن, 
نعميكم بالبردق لنتقى شركم. أعميدى 
حجاب الوك:» : 

وعدت راتا أن تعيد الحلقة حالما يرجه 
الراعي . وحين انصرفت اازائرة رأت لها 
ذيل أفعى حرضت راتا والزمت الفراشر 
أياماً كثيرة : وعتدما علمت يهلاك الراعر 
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ذهبى إفى أفصراقة » فقالت لها إن أهل 
الخفا ٠‏ نبلاء رحماء ولكنهم لايقفرون 
الحنث بالوعد . كانوا يزورونها بعد ذلك لم 
يضريوها أو يعذبوها ولكنها كانت تفزع 
وترقد مريضة بالعمى بعد كل زيارة 
جاعها زوج الحسناء مرة فى صورة آدمى 
سقطوع الرأس ومرة فى صورة مارد 
رأسه فى السماء . هكذا روت الجدة 
قصتها للحفيد رهو بين النوم واليقظة , 

وفى الصباح كانت الجدة قد اختفت ٠‏ 
يبحثون عنها بلا جدوى . وفى اليوم 
الخامس جاءت بها قافلة محمولة على ظهر 
جمل ؛ وماتت بعد أيام . (ج"ءص 
16-؟؟) 

9 <بتميةه ذلا حي 

حفظ أهل المتعراء بحكمة الأجدان؛ 
«أن تقطع يدك حير من أن تمد إلى 
الكنوزه وسلموا بن الأرض ليست ملكا 


وكان يقطع الاعواد الجافة من شجِر 
الطلح ؛ الأعواد الجافة فقط ؛ لأنه يشفق 
على الشجر الحى ؛ ويقول عنه إنه أولاده . 
كما يقول إن الذئاب عشيرته ؛ لآن جده 
ال عي ولي لاع 
اليل ؛ إلى أن مرت قافلة قحملوه إلى 


رقياةة ليفاذة يفم يقنس بسيولان 
الجبل ؛ ولاسيما الودان وثعصرف فى 
الفصول الأخيرة من الملحمة أن أمه كانت 
عقيما ؛ إلى أن تمثل لها الودان المقدس 
وعرض عليها أن يهبها الولد . بشرط أن 
تهبه له قيما بعد ٠‏ قبلت الشرط وجاء الولد 
ب وحين كبر أوداد وتعود الخروج من 
الشهل إلى الجبل قالت له «لتعرف أصلك»ه 
لافى صرحت ولا هو أدرك ؛ ولكن الحكمة 
لم تفته حين أمسكه الودان الجد بقرنية 
وهىيوشك أن يهوي من فوق الجبل. 

مزيع عجيب من المعتقدات 
العتيقة والإيمان العميق , . يجمع 
بينهما شعور غامر بوحدة الكون » 


لهم وحدهم ؛ وأن بئراً فى الصحراء أثمن 
ار س0 افتاشيع في جواب البيافة حرام 
الدرويش أن المدينة التى بناها المهاجرون ويأتي سقوط النجع والمدينة معا 
من تينبكتو ؛ عند سفح إيدينان ؛ تتعامل أصام الجيش المثلث من ! 
بالذهب ٠‏ بادرة شؤم . لم يكن للدرويش والوحش والجن ٠‏ أشبه بإشارة أو 
شان بمعدن الجن والتجار كان يتعامل مع تبوءةٌ ٠‏ مثل الإشارات الكشييرة 
كائنات أخرى . يرتزق ببيع الحطب2» المنبثة فى هذه الرواية - الملحمة 
ويتصدق ببعضه على من هم أفقر منه 2٠‏ - الأمثولة . 
الهلال)) أعسيس 1415 -922- 
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ا تسد ومسدسمديق أ لي © ٠‏ لم اتعلق بشىء إلا بعملى الأدبى » . 


بس متسس لومس ذا © « شعرى يشكل الرئة الحقيقية التى أتنفس منها ؛ دونه 
كون إنسانا معدوم الوزن » . 

الشاعر العراقى مظفر النواب 

© ٠ه‏ ما يقلق هو ظهور جيل شاب فى العالم العربى يتصف 


بالأمية . ولا تحفزه أمظة قيادية » . 
المفكر الفلسطيني د إدوارد سعيد 
١ ©‏ النظرة التاريخية واعتبار النسبية ضروران التخلص 
من حالة الإحباط وأيديواوجية التنظير للهزيمة والسقوط » . 
المفكر المغريى د. محمد عابد الجابرى 
٠ ©‏ الفنان لا يكون شاهد عصره ‏ إلا فى رجود حرية 
التعبير » . 


الممثل نور الشريف 
٠ ©‏ القول بجِنون المبدع قكرة شائثعة ؛ يقلب طيها 


السوقيةوالابتذال م٠‏ 
الأديب المصري إدوار الخراط 
١ ©‏ يجب ألا نسّتخ بكى توق مرحلى فى عملية السلام » 
يفجنى بريماكوف 
وزير خارجية روسيا 
«١ ©‏ أيا كان الوضع القانونى الرسمى للوجود الفلسطينى؛ 


سيادة » . 
هنرى كيسنجر 

وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق 
© ه من العسير التعليم بأن العالم قد تغير ؛ وبان 

الفضائل القديمة لم تعد فضائل ». 
المؤلف الأمريكى لستر ثارو 
صاحب كتاب الصراع على القئة 
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سس )6 © سل «ه 
١ 7 5 47 ٠ 0 : .‏ لذ إنية ء*م 
أ أمسعصا بد 0 تأقامعزة ريا نه ف 81 هسمر 7 8 كه سما ؛ 


بقلم : د . يحيى الرخاوى 


لابد من التنبيه ابتداء على أن أغلب الذين يتكلمون عن 
الشباب - مثل حالتى الآن ابسيا تنبا ا والشرف 0 
الخوف أن يتكلموا إما عن شبابهم همء أو عن تصوراتهم 
عن الشبابء وليس عن هؤلاء 0 الحى الذى 
يتيز خدافاً: » ويحملنا مسئولية ما ال إليه وهو 
يحاول ما استطاع أن يستمر بأى«ضيورة كانت : 

كل 2 


6 


أحمر. .إلخ 
0 - 
مقابل حسن ٠‏ أو جماعات مقابل منحلين» 
سلفيين : إلى آخر هذا التصنيف | ر بل إن النظر وراء 
ويج يي حسنه 
7 أفتمل واصدق .. 
وكذلك فإن المشاك واختبار الفروض. على الورق. 
دون الواقع » 0 خطأ ما يمكن أن نعائج به أمور الشباب؛ 
تتناول حيثما هم؛ ويد > بما همء إلى 
سأ يدخ ويتتلونء وليس بالضرورة إلى مائرى ونجزم . 
- 586 - 
اتهلال ) أقسطس 1556 
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نعود إلى السؤال المطروح ٠‏ ماذا طرا 
على شباب مصر أخيرا؟ 

سؤال صعب !إ3) فبثنا أن تكون عند 
حمسن ظن السائل » إذ من يعرف ؟ ومن 
يجرذ أن يجزم ؟ ومن يخطىء فيعمم ؟ 

وفى محاولتى للاجابة عن هذا السؤال 
أبدأ بإعلان بفض تحفظاتي ؛ وتححديد 
بعض مصائرى على الوجه التالى : 

أكتب كلامى هذا باعتباره نتاج 
وجودى يبن الناس » ومتهم شباب هذه 
الأيام » مضرويا فى تكوينى العلمى 
والأكاديمى الذى (أصبع بعض ذاتى » 
فآاعرض رؤيتى فى شكل فروض تسير بنا 
فى اتجاه يمكن أن يلقى بعض الضوء على 
مايجرى . وماقد يصير.. وإذا طرحنا 
جانبا ما يمكن أن نرجع إليه من نتائج 
الابحاث ذات الامَدَإقَ الزلفتة «ينالألف: 
والتى غادة ما تعزامدا عل ى/ شيف اسزلطة 
يجاب عنها بالإيجاب أو النفى أو غين ذلك 
باعتبار آنها مجرد مصدر واحد ما زالت 
مصداقيته مقولة بالتشكيك لا يسبب عدم 
الدقة أو عدم الكفاية ؛ وإنما بسبب صيغة 
المنهج المحدودة الدلالة . إذا طرحنا هذا 
المصدر جانبا - على الآقل فيما يخص 
هذا المقال- فمن أين أسنلهم الفروض 
لاعرض رؤيتى 

إنني أرى أن الانطياع بالممارسة 
المسميحة يبفى أن يؤخذ فى الاعتبار 
وخاصة من كبار السن الذين أتيحت ايم 


فرصة مواكبة أجيال مختثلفة . واعنى 
بالممارسة الصحبحة تلك العلاقة العميقة 
الممتدة مع الشباب فى ظروف مختلفة 
كااتى تتاح للمدرس الحقيقى ٠‏ والطبيب 
الحكيم ؛ والمدرب الصديق .. والوالدين 
البقظين .. الخ؛ على أن شمة مصادر آخرى 
لا بمكن إغفالها رغم أنها تهمل فى العادذ, 
وذلك مثل إبداعات الشباب أو الإبداعات 
التى نحكى عن !لباب ومثل مزاج النلقى 
عند الشباب . اى النظر قيما يختاره 
الشباب ليملا به وعبه , أو يستجلب به 
بهجته . أو يخدر به انتباهه ؛ أو بقتل به 
وقته ١‏ أو يحيى به وقته ١‏ أو يحقق به لذته 
٠‏ آييهرب فيه من أله ؛ أو يلهي به نفسه , 
أو يسرر به حياته ؛ وهذا - كما ترى - 
يشمل عالما بل عوالم زاخرة من النشاطات 
واككارسيتاتالمتعثدة المشارب والأشكال, 
بحيث يكاذ يشمل كل شىء من أول الأغنية 
التافهة حتى الالتزام بالصلاة بالمسجد أو 
الانثماء إلى الجماعات أو شمة الهيروين . 

لكل هذا فإننى أعلن ابتداء أننى أكتب 
من واقع ما تجمع لدى - فى - تلقائيا من 
خلال الممارسة الإكلينيكية من ناحية ٠‏ 
وبالذات من شلال العلاج الجمفى ٠‏ وإلى 
درجة أقل من خلال دورى كأب وكاستان » 
ثم نظراتى فى المصادر السالفة الذكر مع 
استئناء الصدر المعلوماتى الكمى ال مجرد . 

وانطلاقا من ذلك اقول 

إن الشباب فى .صر يمر بأزمة 


ا 
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ماذا ظراطى شان مهبر 


خطيرة خطيرة » حتي آقول إنها تكاد تبدو 
لى أحيانا أنها أخطر ما: عرف :فئ التاريخ 
«تصور مدى فزعى !!! »ه 

وطلئ هذا الأشايح: سدوف أسرحن 
بعض المظاهر » دون أن أصنفها ايتداء : 
إلى سلبيات وإيجابيات : لأننى سوف 
أمارس لعبة تسمى« ..نعم.. ولكن» : 
بمعنى أن الواحد هنا قد يذكر مقولة أو 
يطرح أطروحة أو يبدى رأياء لكنه سرعان 
ما يردفه بما يخففه أو يناقضه أو حتى 
ينفيه » وهى لعبة لها وجه سلبى حين تكون 
وظيغتها تأكيد الميوعة والتخلى عن 
مسئولية التحديد , ومثال ذلك : نعم أنا 
مخطىء فى حق فلان . ولكن هو الذى بدأ 
وهو يستامل أكثر من ذلك «فقدتَمَيَبَهِدا 
الاستدزاك ما جاء فى الجملة الأرَّلي) كأ 
أن لها وجها إيجابِيَا آحَبن تكو نإظرائْقة 
فى التغبير الدال على الوؤية الأشمل 
واحتمال الخطبا مثل : نعم نحن ب 
المسلمين هم الذين سوف يدخلون الجنة 
فحسب ٠‏ ولكن الله أرحم وآعدل من كل ما 
نتصور ونعرف» وهكذا . 

ويما أنه لا يمكن التعميم ٠‏ فسوف 
أقدم دائما تمييزا كميا يحدد رؤيتى بقدر 
الاستطاعة :دتمييزا :مثل: يعسن كل 
أغلب قلة من ... ؛ إلغ» . وساضعه بين 
قوسين فى بداية كل فقرة » وإليكم رؤيتى ؛ 

-١‏ «أغلب» الشباب المصرى اليوم لا 
يتقن شيئا ؛ ولا يتعمق فى شىء؛ لغته 


- 


مترهلة تقريبية . ومعلوماته حرفية 
سطحية. وعلاقاته سريعة مجهضصة 
«الأمثلة: أغلب طلبة الجامعة وخريجيها 
وصغار هينات تدريسها وجمهرة غالبة من 
الموظفين بلا وظيفة : فى الحكومة والقطاع 
العام » . 

© إنجازاتن الشياب 

إذا أتيحت لهؤلاء الشباب الفرصة فى 
كال مكقلوة مكف ووخانعة م اؤهقة ع 
فإنتنا نفاجاً أنه أنجز وتعمق وأتقن , 
وأضاف «الامقة : شباينا فى الشارج : 
وبعض قفزات إنجازات الداخل فى مجال 
الشتياحة أو التنجارة وليس فى مجال 
البحث العلمى أو فدادين الاستصلاح 
الخميسة(!!) للاسفي» 

“4 ؟إغلل الشَبابٍ المضرى تنازل عن 
حَقَه فى الحله؛ وفى الخيال: وفى الأمل: 
بحيث أصبحت قياساته أنية. ومطاليه 
عاجلة » وحكمه فورى . 

ولكن .. 

إذا ضاق به الواقع فإنه قد يندفع إلى 
خيال أسطورى جامع ؛ وبعضهم يروش 
هذا الخيال فيحقق به واقها أقوى من 
الخيال . مثل شطحات الهجرة الناجحة ؛ 
وإنجازات الإبدا ع الواعدة والمتزايدة . 

7- «أغلب» الشباب المصرى يفتقر 
إلى الإبداع ؛ فهو إما نسخة مكررة من 


ات 
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صورة سلفية (وليس من إبدا ع السلف 
الصالم) . وإما أراجوز نشيط يقلد 
المستورد من الخواجات بلا إضافة ولا 

ولكن .. 

يبدو لى فى كثير من الأحيان أن هذا 
جمود مرحلى يعلن الشاب من خلاله موقفا 
امتجاجيا . وفى نقش الوقت بنتر 
تانق هناعن خطيسن : وقد يتم :هذا 
الانقضاض باختراق التقاليد فالإنطلاق 
الإبداعى, كما قد يتجه إلى عكس ذلك 
تكست الفرس التلهة: 

4 - (أغلب) الشباب المصبرى شاخ 
قبل آوانه . ولبس عمامة الجد الصبارم » 


أرشيف الشارخ 


فنحن نرى الآن القيم الاخلاقية (التقليدية 
عادة) والدبنية (الشكلية عادة) تتجه من 
تحت إلى فوق . من الابناء إلى الوالدين, 
ولبس العكس كما كان مالوفا : فالاين هو 
الذى ينبه والده إلى الحفاظ على الصلاة 
فى المسجد كل الاوقات , والبنت تنصع , 
وأآحيانا تفرض على أمها لبس الحجاب , 
ولا اعتراض على ذلك من حيث المبدا , 
لكن:مايهناعت هذا الموقك الوعظى 
والإرشادى ؛ يكون عادة اتباعا حرفيا 
لظاهر وطقوس الدين دون إكمال الحوار 
مع الله : أو مع النض أو مَعَ الآخسر , 
فيتصيفع الشاب عجوزا يصدر أحكاما ؛ 
لدو !ا(اشتكشفا بطور موققا . 
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مانا ظراً لى انان مب" 7 


ولكن .. 
الشباننا والقصدله 

هذا الموقف الأخلاقى (السطحى) 
الكبل » يعلن فى داخله حاجة الشباب الى 
الفضيلة ٠‏ والرغبة فى الالتزام . صحيحع 
أن ما أتيح له من ممارسات ومفاهيم حول 
الفضيلة كان مختزلا وظاهريا ٠‏ ولكن 
مجرد الاهتمام بما يجب وما لايجب هو 
إعلان ضمنى بأن الشاب يحاول أن يأخذ 
المسائل جدا لا هزلا . وأنه حريص على 
الحصول على منظومة ما من القيم ٠‏ وأنه 
لم يجد «تشكيلة» كافية فى سوق القيم 
المعروض عليه ٠‏ فاكتقى بالجاهز الواضع 
مهما كان سطحيا أو مختزلا . 

ه - (كثير من) الشباب المصسرى 
انفصل عن كل ماهي مصرى ؛ وكل ماهر 
عربى ؛ وكل ما هو)/آأصيل ؤكل ماهو 
تراث : ويمثل ذلك هذه الفثة من الشَبابٌ 
التى تربت فى المدارس الخوجاتى (تعمدت 
استعمال كلمة خواجاتى دون اللفظ 
العريى «الأجنبية», ومنها إلى الجامعة 
الأمريكية أو الخارج ‏ فالبنوك وشركات 
الاستثمار وما أشيه . 

ولكن .. 

بعض هذا الفريق بعد ان ينجح 
ويستقر يجد نفسه - إذا لم يهاجر - فى 
أرضه ؛ والبلد يواصل المسير بفضل 
انفصاله وبالرغم منه فيتحرك فيه ما يجعله 


يؤلف كلة : فجمافة ٠‏ كهريقا ‏ قتانيا + 
فارضا ؛ فمصلحة مشتركة . فوعيا 
مستقبليا ٠‏ فوطنا جديدا ٠‏ 

١‏ - (كثير من) الشياب المصرى تبك 
إحساسه ؛ قلم يعد يشارك لا فى الرأى 
ولا فى الرؤية , بل لم يعد يتعاطف لا مع 
مشاكل وعواطف الأسرة ؛ ولا همع الناس : 
لا ناسه (مواطنيه) ولا الناس عامة , 

ولكن .. 

هذه المسالة بالذات لاتخص الشباب 
فحسب ؛ والنظام مسئول عن مثل ذلك » 
إلا إذا أثبتت فاعليتها. والمشاركة 
بالعتواطف فقط هى نوع من الطفلية 
الشائية إن لم يصاحبها رأى متولد من 
مصداقيتها ومن ثم دافع الى التغيير » 
وفنا "ايم "نذا ولايؤاك هو فى أفق المتاح 
حاليا » فإِن الشباب لايشارك ؛ وهو سوف 
يشارك حين يجدٍ نفسه فى مجتمع يضع 
المشاركة فى موقعها الحقيقى ؛ كجزء 
لايتجزأ من صنع القرار . 

* - (أغلب) الشباب المضرى ساخط 
يلقى اللوم ٠‏ بحق وبغير وجه حق , لدرجة 
تشعر معها وكانه يتصيد الأخطاء لا 
يلاحظها ؛ أو حتى يرصدها ؛ وهو يلعن 
كل شىء وكل أحد (من باب الأغذ 
بالاحوط) ‏ ولا يعطى بديلا . 

ولكن .. 

أله هذا هو مابقى له من إعثلان 


5-6 
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لوقفة ورقسه . ثم إن هذا السخط 
المتواصل ؛ رغم سلبداته الأكيدة ؛ هو رؤية 
حادة : قد تخفى جوانب جيدة لاينبغى أن 
يتعامل معها بنفس نوع السخط والإنكار ٠‏ 
ثم إنه من ناحية أخرى نوع من الصراخ 
بأنه : ما لم تنصلح الاصول حقيقة وفعلا » 
فإن الإصلاحات الفرعية والثانوبة 
والظاهرية هى تسكين لايجوز عليه ولا 
فائدة منه . 

4 - (فسريق من) الشباب يريد أن 
يثورء وأآن يعترض ؛ وأن تتهدد هويته » 
فيندفع يبحماسه الفائق الى مثاليات 
رافطسة ؛ تحت عناوين وشعارات قيم 
مقدسة (مصنم)) ثابتة ؛ ثم يجد نفسه 
جاهزا للفعل يعد آن يئس من كل يسبيل 
آخر .. فيعصبون عبنيه بعد أن جمنوا 
فكره . ويسلمونه السلاح » ويعدونه بالجنة, 
وهات ياقتل وياتخريب وها إكهافٌ . | 

ولكن .. 

هل وجد الشبابٍ سبيلا آخر للثورة 
والاعتراض وتحديد الهوية » سبيلا حقيقيا 
فيه من الاحترام والمشاركة والإبداع ما 
يمقق له نتائج اندفاعته . ومشرومية 
رفضه فى إطار واقع حقيقى . ثم ترك كل 
هذا وراح يختار ذلك الطريق الآخر المدمر 


يعزق (أو يركن) شهاداته ويتعلم الحرف , 
وراح يغلق المأبا ع يل والتتليفزيون ويسمع 
الكاسيت:: (حتى لو لسميناه نمن مابطا) 
والقادر منهم راح يرفض تعليم الدولة 
ويلتحق بالمدارس الأجنبية والجامعة 
الأمريكية وما يعائلها إن وجد (مثل بعض 
المعاهد والكليات التكنولوجية الخاصة 
الجديدة) ؛ وكل هذا يقول إن الشياب 
أزاح ١‏ أو يزيح الوصاية ؛ ويبحث عن 
البديل . 
© اللغة الجديدة ! 

ولكن .. 

هذا الاستقلال هو استقلال عشوائى ؛: 
وكلافيرقة مستقلة , تصنع لها جزيرة 
1ج ال تكان تؤلف لها لغة خاضة . 
00 اللفاضة :وهوية خاصة . ولمل ما 
تسمه عن الأغة الجدبدة (مبة مية ؛ إللى 
هوه بالمياغ .. إلخ) ؛ ونبكى من خلاله ٠‏ 
أو :تاكن على اللفة المهذبة . واللفة 
الدمثة ؛ وأحيانا اللغة العربية , لعل فى كل 
ذلك مايؤكد ما ذهيت إليه مما أسميت» 
الجزر المستقلة : وبالتالى فلن يكون هذا 
الاستقلال إيجابيا إلا إذا تجمعت هذه 
الجزر فى مجرى النهر الواحد ؛ أو حتى 


والمخرب 5 داخل البحيرة الواحدة . 
وطى الجاتب الأنفر ٠‏ - (بعض) الشياب اتنشعوا إلى 
4 - (كثرة من) الشباب الخصرى قرر محاولات الإبداع بصدق واعد ؛ ورغم قلة 
أن يستقل عن الدولة وعن التبعية . فراح فرص النشر وقلة فرص النقد.فإن 
ل 
انهلال )) أفسس ١5950‏ 
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ماذا طرأ على شباب مصر ؟! 


الجهود الذاتية ؛ والمسودات المتاحة , 
وبعشض جهود قصور الثقافة وما آشبه 
تشهد جميعا أنها موجة حقيقية من 
المحاولات الجادة والعميقة ؛ وحتى 
المحاولات التى يقال إنها تافهة ومشوهة , 
(مثل الحال فى الأغنية الكاسيت ومطربى 
السهراء والمشوائيات .. إلخ) هى 
محاولات إبداعية بحق ؛ تترامى فى إزعاج 
هنا وهناك . ولكنها تعلن رفض السكون 
والاستسلام ٠‏ ورفض القديم والوصاية , 
بل إن إبداع الشباب امتد إلى مجال 
الكمبيوتر فبرز منهم فريق أتقن إبداعات 
البرامج الجديدة , وفريق أخر أبد ع سرقة 
البرامج الجاهزة والمشفرة , ورغم أنه 
إبداع يبدو غير مشروع ؛ إلا أنه وفى 
الدول النامية ٠‏ وبالنسبة لهدف هذا المقال 
هو إبداع فعلا يتجتاوَنز التتَعبالاخلاقى 
والقانونى . 

ولكن .. 

إن الافتقار إلى الإتقان . والايقاع 
الهادىء والثابرة . والحوار والنقد جنبا 
الى جنب مع كثرة الهجوم دون تميير 
بالإضافة الى الاستهانة :والسخرية , 
والتذكير بالماضى ؛ والقياس بالراسخ 
والمالوف:. كل هذا قد يجعل هذه الجزر 
تزداد استقلالا دون النظر إلى القوارب 
المصيطة . أو النهسن السارى ٠‏ آى حون 
البحيرة الخاصة . 

١‏ - (قلة أخرى من) الشباب يتقنون 


4 


التقليد , تراهم وهم ينسحُون بعض 
النشاطات كما سبق ذكره بخان «سرقةة 
برامج الكمبيوتر كما تراهم يؤلفون الفرق 
التى تغنى بلغات مختلفة وتصل درجة 
التقليد أنك تفاجأ بنفس الشاب (الشباب) 
المغنى الذى كدت تحسبه «خواجاء وهو 
يغنى مرة بالفرنسية ومرة بالانجليزية , 
تجده وقد قلبها كارم محمود .ويا حلى 
ناديلي ؛ وقيد قناديلى ؛ ينفس الإتقان 
والحبكة ؛ وإتقان التقليد هذا ليس 
بالسروزة تنازلا عن الهوية : فنوضة 
اليابان (فبقية شرق آسيا) كلها مبنية على 
إتقان التقليد ٠‏ ثم إضافة شديدة التواضع 
ولكمهلإشديدة الدلالة . فهذا التقليد - 
بإضافة أو بدون - هو ظاهرة جدت عند 
شيابنا ؛ وهو ظاهرة واعدة مهمة . 

كن 

مبذو أن هنذا بالتقليد لايمكن الاكتفاء به 
أو الاطمِبْنِان إليهٍِمبالم يتميز المقلد - فى 
النهاية - عن الاصل ؛ ثم إن التقليد اذا 
أصبعح هو نهاية المطاف فإنه يمكن أن 
يقوم بما يشبه انتزا ع الجذور ؛ بدلا من 
التطعيم بفرع فاكهة جديد . قهذا النوع 
من الانجاز الماهر قد يصبح مبررا للتخلى 
عن الال م وكاقيا اللاستعهران نسشهة 
مكررة بلا إضافة , فهى ميتة لامعالة . 

١‏ - (كثرة مناسبة من) الشباب 
الذين يسافرون . خاصة إلى البلاد 
العربية. إما بما يسمونه «طرزان» (أى 


حو الت 
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مغامر يصط حيث يصل به الترحال) ؛ وإما 
بعقود متواضعة وظالمة » قد أظهروا قدرة 
هائلة على التحمل فى سبيل لقمة العيش ٠‏ 
فرضوا بأصعب الفرص . وعاشوا فى 
أدنى مستوى ؛ وتحملوا أقسى المعاملة 
ليرجعوا ٠‏ لعلهم يبدأون من جديد . يبداون 
بما يمكن أن تستمر معه حياتهم ؛ ويذا 
يثبتون - رغم كل شىء - حبهم للحياة 
وقدرتهم على الاستمرار تحت كل 
الظروف . 

ولكن .. 
هذا التحمل فوق طاقة البشر سمع 
لمن تحملوهم من أصحاب المال والأعمال 
فى الغربة أن يسيئوا التلويل ‏ وأن 
يتمابوا فى الاهائة ‏ وأن يغيرقوا فى 
التهديد والتحقير ؛ بدرجة يضطر معها 
هؤلاء الشباب أن يبلعوا كل شىء حتى 
الشعور بالكرامة ويعودوا ييجهؤن عدوائهم 
واحتجاجهم . ليس /علىامن آفانهم , 
وحقرهم ؛ ولكن على بادهم وذؤيهم > وهم 
بذلك يفقدون كل شي» رغم كل شىء ؛ ثم 
يجدون أنفسهم إما مشلولين معتمدين على 
ماجمهوا لا أكثر أو صتسولين يشحذون 
مالم يجمعوا ؛ هذا غير الاحتصالات 
الاخضرى الأخطر مثل الانضمام إلى 
الجمام اماك اللقياء ا ىالتسبوان 
تماما يللركن أو المعدر لذ اموت 

١7‏ - (عدد متوسط من) الشباب تعلم 
المثابرة من خلال تكرار المحاولات ؛ وتغيير 


المهن حنسب الصاجة:: وكذلك التتقل بين 
بلدان العالم من أدنى الأردن الى أقصى 
نيوزيلاندا مارا بالخليج وإيطاليا والنسسا 
وغيره ؛ وهم بذلك, يثبتون أن حبهم 
للحياة, ومقاومتهم للاستسلام ؛ قد سمحا 


لهم بوفرة المركة والتنويع » وأيضا 
بالوقوف بعد الوقوع مرة وُمرات . 
ولكن .. 
© قوة طاردة 


صاحبت - في أغلب الأحوال - هذا 
النشاط المتنوع , وهذه الحركة المتدفقة 
درجة كبيرة من التشتت والانفصال؛ وكم 
غائر من الاحتجاج واللوم موجه إلى من 
اضطروهم مثل هذا , وبدلا من أن تكون 
الحلؤكة ثروة حياتية متفجرة : أصبحت 
قوة طاردة ملاحقة ؛ فآاصبح ما نحقق من 
خلالها -.في كثير من الاحيان - أقرب 
الى حركية النيِازّْكَ المنفصلة منها إلى 
التوزآن بُعيْدًا ولكن منجذبا إلى الكوكب 
الام ! 

وبعد : 

فإن اخشى ما أخشاه أن تصل هذه 
المقالة بالقارىء إلى ربكة غير مفيدة . فكل 
ماهو سلبى قد يحمل مبررات تفسره ٠‏ 
وقد يحتوى إيجابيات يمكن أن تعدل 
مساره وتطوره الى غير ما بدأ به . 

وكل ماهو إيجابى معرض لتغيير 
اتجاهه ؛ وتحطيم إنجازاته . 


امات 


اهنال ألسضضس 4و١‏ 
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هذا فضلا عما يمكن أن يشعر يه 
القارىء من احتمال ميوعة موقف الكاتب 
وتلاعيه . 

[لالدن أمحسج القناروه أن يمتعدرهن 
اجتهادى ٠‏ وأن يشاركنى المحاولة » وأن 
ينتبه إلى أن هذا الموقف هو ضرورة 
تقتضيها الحال الخطيرة التى وصل إليها 
شبابنا ٠‏ والتى لا يحلها أن نتهمهم كلهم 
إما بالإرهاب أو بالانجلال ٠‏ إما بالتفاهة 
أو بالتعصب , إما بالعناد أو بالاعتمادية , 
كلقي خشييى: ينين انلز يق 
وتعدادها لايكفى . 

كذلك فإن رصد ملامح الثورة الشيابية 
دون الانتباه إلى صعوية اللروف المحيطة, 
وخطورة الأنحرافات لالكتتملة نهقتيجتة 
للافتقار إلى الحمذر ٠‏ أو التنليم إلى در 
الطم أو وهم الصرية نكل هذا خليق بان 
يهدر كل إيجابية محتملة الرصد واعدة 


بالخيو.. 
بالسخط والشجب والحكم الفوقى . 


المطلوب: من كل وعى صادق ألا يتوقف 
عند احترام المحاولات المتناثرة هنا وهناك 
٠‏ فيكتفى بالتصفيق لما يشبه الثورة مما لا 
يكتمل ؛ ولا يستمر . 


للحياة ؛ وفهم لنفوس هؤلاء الناس 
الآصغر؛ فهم يسبقه ويواكبه قدر هائل من 
الاحترام لا التفويت . ولا الإنكار : جنبا 
الى جنب مع ما ينبغى من الحذر ٠‏ ويدعم 
هذا وذاك التقدير العميق للأمر من المرّ 
الذى رماهم على المر الذى هم فيه . 

كما تحتاج المسالة الى تعهن كل 
محاولة . وتنمية كل إيجابية ؛ وتأمين كل 
استمرار . 

لم تعد تكفى لهجة : كنا .. وأنتم ٠‏ أين 
أيامنا : أين أيام زمان .. ماهذا الذى 
تسمعون ؛ ماهذا الذى تفعلون ... الخ 

لم يغد يكفى هذا المقال ومثله » فهم لن 
يقرأوه؛ وإذا قرأه بعضهم فسوف يبتسم, 
والآخير 4 الأطيب منهم - سوف يشفق 
على.كاتنة . 

لماتعد تكفئ إدارة حوارات بلا حوار, 
ومحاولة الإقناع بما لسنا نحن مقتنعين به 


المسألة صعبة , والجهد لازم , والحل 
ممكن . 

ليس قريبا ٠‏ لكنه ممكن . 

طبعا !!!!!! 

وإلا فلماذا , وكيف , تستمر الحياة ؟ 


2 عند 
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سر ع ذل ”سرء ا عر 
كي ان 


الفنكاهة ليست حراما 


بقلم : صلاح الدين عبدالله 


٠أشتهى‏ أن أرتكب كل معصية فى الدنيا حتى إذا : 
0 م من 
بودواس 


والفكاهة مماسة خفيفة لكنها تكاد د تبلغ أعمق 


غير أن هذه المماسة ‏ الغفيفة العميقة- لاتعنى أنهما يركنان إلى مصالحة وديعة 
لأآن علاقة الفكاهة بالنموذج لاتستهدف تصحيح الواقع بل تكتفى بمجرد فضح مساورئه؛ 
وليس هناك مايمنع أن يكون الواقع نفسه نموذجا أعلى بالنسبة الفكاهة, تقيس عليه 
المفردات المنحرفة فمرحلة الصدام بين الفكاهة والواقع أو بين الفكاهة والمفردات المنحرفة 
لصالح الواقع هى المرحلة الوحيدة: أما بالنسية الدين فإن هذه المرحلة هى المرحلة الأولى 


اعيلان) أقسطس ١155‏ د عم د 
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إذ سرعان ما نترتب عليها مرحلة أخرى هى مرحلة طرح البديل. غير أن هذا الاختلاف 
لم يمنع الدين من الفكاهة أحيانا لأنها من حاجات النفس البشرية وهذا مثل ماجاء فى 
القرآن الكريم فهو أحيانا بصف حالة موجودة أو ممكنة يرتبط التفكه فيها بالحسرة (لى 
نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. بل نحن محرومون) ..)١(‏ وإذا كان 
القرآن ها هنا يتحدث عن حالة مفترضة فإنه فى موضع آخر يذكر لنا قصة واقعية 
بالفعل فى قصة أصحاب الجنة الذين بخلوا بالصدقة فهلكت جنتهم. غير أنه فى موضع 
آخر يستعين بالصورة الحركية ليؤكد معنى دينيا معيناء هذه الصورة البصرية لاتكان 
تغيب عن الذاكرة؛ فهى يشبه الذين يشركون بالله تعالى معلقين أمالهم على ألهة أخرى 
بمن يريد أن يدخر الماء فى يده (والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيىء إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال)('), فإذا 
ما انتقلنا إلى الفكاهة السنية. أعنى الفكاهة المنسوية إلى النبى فإننا نستطيع أن نصفها 
بأئها تدل على خفة الظل؛ نتماشى مع ماتقتضيه الطبيعة البشرية مع توازن واعتدال» فلا 
هى إلى العبوس المنفر ولا فى إلى الاسترسال الذى يجلب الاستخفاف بها فأدق وصف 
لهذه الفكاهة أنها تخرج من أنحاء الواقع دون أن تطمع فى إعادة تشكيله على نحو ربما 
ببدو آكثر صخبا إلا أنه لابفيد صاحب الدعوة لأن أوضح مزية للفكاهات التى تشوه 
الواقع لصالح الخيال أنها ‏ وإن كانت تثير ضحكا عنيفا ‏ فإنها ‏ على المدى البعيد - 
تفقد صاحبها مصداقيته؛ لهذا ركز الرسول على اللغة بوصفها أداة رئيسة من أدوات 
التعبير وسبيله فى الاعتماد على اللغة أن بسلط الاَوَاء على دلالة لفظ واحد دون بقية 
الأنذاظ حتى إذا ما انصرفت النفس إليه كان موضع الفكاهة أنها تجد فيما بعد ألفاظا 
تساويه فى الدلالة؛ ومن ذلك ماروى من أن رسول الله قال لامرأة: إن فى عين زوجك 
بياضا فهرولت المرأة فزعة ولحقت بِؤُوجها وقاات ل#بيقنؤل رسول/الله (صلى الله عليه 
وسلم) إن فى عينيك بياض].. فقَاِلٌ لها نعم وسنوادا أيضاء؟'!.. ومن ذلك ماروى من (أن 
امرأة جاءت إلى الرسول وقالت له يارسيول الله أد ع الله أن يدخلتى الجنة فقال: لاتدخل 
الجنة عجوز. فبكت المرأة.. فقال لها: آما قرأت قول الله تعالى: «إنا أنشأناهن إنشاء 
فجعلناهن أبكارا «(*).. أى أنها حين تدخل الجنة سوف يزول عنها الشيب والكبر. 
© توسيع دلالة اللفظ 

وتوسيع دلالة اللفظ جزء من الفكاهة النبوية من ذلك مايروى (من أن النبى لقى 
صحابيا فى السوق فأمسكه من خلف وقال من يشترى العبد؟... فقال له الصحابى: 
ا دسنورة الراقفة من 556 

1 سورة الرعد آبة‎  " 

شهاب الدين الأبشيهى «المستطرف فى كل فن مستظرف» طبع دار إحياء 
التراث العربى الجزء الثانى ص ؟١1؟‏ ومابعدها. 

4 المرجع السايق 
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أترانى كاسدا يارسول الله) فهو يستعمل معنى العبودية لله تعالى. وهذا الأسلوب هر 
الذى استعمله عمر بن الخطاب حين قال لجارية:(خالقى هو خالق الخير وخالقك هفو 
خالق الشرء فلما بكت قال: لا بس عليك فإن الله هو خالق الخير والشر)(*) . 

غير أن الحياة هى الحياة وللنفس الإنسانية مطالبها التى ربما أقضى بها الطموح 
إلى الجموح ٠‏ وحينما يتسع المجتمع وتتكثف المدنية لابد أن يرق الإيمان وتحدث المواجهة 
بين النقس والواقع بحيث تتوصل النفس إلى أغراضها مدمرة ما عسى أن يقف فى 
طريقها من دواعى التحفظ سواء أكانت من إفراز الدين أم كانت من نتائج العرف. وإذا 
كان هذا المقياس ينطبق ‏ ولو إلى حد ما على العلرم والمعارف والصناعة والتجارة فإنه 
أشد انطباقا على الفكاهة التى لاتكاد تصدر إلا عن تموجات انفعالية صاخبة قلما تتقيد 
بالضوابط. 

فليس من المبالغة فى شىء أن نقرر أن الفكاهة قد شملت كل مجالات التفكير 
الإسلامى بما فى ذلك المجال الدينى: فمن منابع الفكاهة الديئية تصور العلاقة بين الذات 
الإلهية والأذهان القاصنرة فإن هذه الأذهان لم تستطع أن تستوعب هذا التنزيه فأبت إلا 
أن تضعها فى قالب دنيوى: من هذا ماروى (من أن قاصا كان يدعو ويقول اللهم أهلك 
أبا حسان الدقاق فإنه فعل السوء بالمسلمين ومنزله أول باب فى الدرب على يسارك)(؟) 
ومن ذلك (أن مجنونا رفع رأسه إلى السماء وجعل يتمتم بشىء فقيل له؛ بم كنت تدعو؟ 
قال: ما أدراكم يمخاطبة الملوك؟ كنت أقول له بدلا من أن تخلق عشرة وتجومهم كنت 
تخلق ثلاثة وتطعمهم) (") وكان لجفاء الأعراب ف علاقتهم بالله تعالى تأثير فى صياغة 
الفكاهات الدينية, فقد حكى أن (عجوزا خرجت إلى الحج فبينما هى فى الطريق بلغها 
أن دارها قد انهدمت فرفعت رأسها إلي السماء وقالت: يارب تأمرنا بعمارة بيتك وتخرب 


أنت بيوتنا)(*) 
وهنه حديث الأعرابية التى لما رجت إلى الحج نفد زادها فقالت اللهم إنى خرجت 
من بيتى إلى بيتك فلا بيتى ؤلا بيتك(؟) : 


غير أن قضية الإيمان كانت مصدرا للفكاهة من جهات عدة فإذا كنا نلحظ فى 
الأمثلة السابقة نوعا من الغفلة والعشوائية يتسم بهما أيطال هذه القصص فإنه هناك 


ه ‏ المرجع السابق. 

١‏ أبوحيان التوحيدى البصائر والذخائر تحقيق د/ وداد القاضى: طبع دار 
صادر بيروت الجزه الثالثغ ص 2 

المرجع السابق جزء ؛ 

محمد سيد كيلاني المستطرف طبع مكتية الحلبى: وهو غير المستطرف الذى 
أشرنا إليه قبل ذلك. 

المرجع السابق. 


الهلال 0 الغسئس 1541 
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أمثلة أخرى ‏ هى أكثر حبكا وأدق صياغة ‏ تكشف عن ذلك الطابع المتزندق الذى يتسم 
به أصحابهاء فمن المعروف أنه قد شاع نوع من الارتياط بين رقة الدين وخفة الظلل 
لاسيما فى العصر العباسى الأول: إلى حد أن قال الشاعر :)١١(‏ 


تزُندق معلنا ليقول قوم إذا ذكروه زنديق ظريف 
فقد بقى التزندق فيه وسما وما قيل الظريف ولا اللطيف 


فلم يعد مستغربا أن نجد قصصيدة لأبى نواس يتوجه فيها بذهنه إلى الرمز 
الميتافيزيقى المقابل (إبليس) مهددا إياه بالتقوى بفية التوصل إلى نقيضها.. إذا لم يجد 
حرجا فى أن ينسب إلى الغيب ‏ عن طريق الخيال الشعرى ‏ ماهو من تسيج المصادفة: 


لما جفانى الحبيب وامتنعت 2 عنى الرسالات منه والشبر 
واشتد شوقى: وكاد يقتلنى ذكر حبيبىء والهم والفكر 
دعوت إبليس» ثم قلت له فى خلوة والدموع تنهمر 
أما ترى كيف قد بليت وقد أقرح جفنى البكاءوالسهر 
إن أنت لم تلق لى المودة فى ١‏ صير حبيبى وأنت مقتدر 
لا قلت شعرا: ولاسمعت فنا ولا جرى فى مفاصلى السكر 
ولا أزال القرآن... أدرسهح آروحفى درس هوابتكر 
وألزم الصوم؛ والصلاة لا أزال؛ دهرى؛ بالخير أأتمر 


فما مضت بعد زاكثالثة 


أحتى أتانى الحبيب يعتذر(١١)‏ 


فما من حبيبين فى الدنيا إلا وهما يتارجحان بين الخسومة والصلع إلا أن طرافة 
أبى نواس أبث إلا أن تضفى مظهرا غيبيا على الموقف وكان لموقف الناس من العبادات 
بين مستمسك بها ومفرط فيلها آثر أهرافى صيْاغةالفكاهة الدينية. وقد تراوحت 
مستويات الناس ارتفاعا واتضّاعا فى التعامل مع قَضنثّة الحزام والحلال وفى ممارسة 
الشعائر ومن هذا قول أبى نواس: 
دع المساجد للعباد تسكتثها وطف بنا حول خمار ليسقينا 


فالله ما قال: ويل للألى سكروا ١‏ وإنما قال: ويل للمصلينا(؟١)‏ 
لكنه سرعان ما يصرع بموقفه بعيدا عن المفالطات 
فإن قالوا حرام قل حرام ولكن اللذائذ فى الحرام(؟١)‏ 


٠‏ - أحمد أمين - ضحى الإسلام طبع مكتبة النهضة المصرية الجزء الأرل. 

١١‏ - ديوان أبى نواس طبع دار صعب بيروت قسم الغزليات والغلمانيات 
عن الا ملا. 

1 - المرجع السابق. 

7 7 المرجع السسابق. 
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وعلى مستوى أكثر تعقيدا يحاول ابن الرومى أن يستنتج أن الخمر حلال 
أحل المراقى النييذ وشربه وقال حرامان: المدامة والسكر 
وقال المجازى الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر 
ساخذ من قوليهما طرفيهما وأشربهما لا فارق الوازر الوزر(؟١)‏ 
فقد لخص ابن الرومى القضية فى القياس الآتى: «كل نبيذ حلال وكل خمر نبيذ إذن 
كل خمر حلال». 
وعلى مستوى أقل يسخر الوعى العام من أوائك الذين يتمسكون ببعض شكليات 
الدين دون أن يصوز طهارة الجوهر من ذلك أن رجلا استقدم امرأة للفحش بها ثم لم 
يلبث أن قال لها: «غطى وجهك يا امرأة فإن الوجه عورة».. وما حكاه الأبشيهى 
والتوحيدى من أن جارية فى سوق النخاسين قالت والله لا أعود إلى مولاى أيدا... 
فسئلت عن ذلك فقالت: إنه يتينى قائما ويصلى قاعدا ويشتمنى بإعراب ويلحن فى 
القرآن ويصوم الاثنين والخميس ويفطر فى رمضان ويصلى الضحى ويترك الفجر .)١*(‏ 
ويدخل فى هذا جهل الناس بالعبادات الذى ريما يتعدونه إلى الجهل بالقرآن نفسه, 
فقد روى أن عتاب بن ورقاء» أحضرت إليه امرأة من الخوارج فقال لها: يا عدوة الله ها 
أخرجك؟ أما سمهت قول الله تعالى: «كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر 
الذيول»(١)‏ قالت: «أخرجنى حسن علمك بكتاب الله وهذا الكلام من شعر عمر بن أبى 
رسعةا». 
وأطرف من هذا مايحكي من أنه [أحضن رجل ولده إلي القاضي فقال : يامولانا إن 
ولدي هذا يشرب الخمر ولإيصلي فنك وليه ذلك . فقال إيوه يإسيدي أفتكون صملاة 
بغير قراءة ٠‏ فقال الؤكد إني أقرأً القرآن +فقال له القاضيءالقرأ ختى أسمع فقال : 
إن ديناللةحغق 2 لااري قفني هارتيايا 
فقال أبوه إنه لم يتعلم هذا إلا البارح سرق مصحف الجيران وحفظ هذا منه فقال 
القاضي : وأنا الآخر أحفظ آية منها : 
فارحمي مضني كثيبا قد رأي الهجر عهنذابا 
ثم قال القاضي : قاتلكم الله يعلم أحد القرآن ولا يعمل به )١7(‏ 


8 راجع ديوان ابن الرومى. 
أت البصائر الجزء الأول والمستطرف الجزء الثانى. 
37_ الجزء الأول من البصائر. 
١7‏ - المستطرف ص 514 , 
7# سه 
الهلال )) أصطس 1547 
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ويدخل في هذا الغلط فى القرآن لا عن جهل تام بل عن سهو أو تعمد . شان القاري, 
الذى كان يقرأ ٠:‏ ألم . غلبت الترك في أدني الأرض » فقيل له : إنما هيه الروم » 
فقال : كلهم أعداؤنا . وخرج أنو الفرج الصوفي علي قوم يتجادلون في النسب إلي اللفة 
هل هو لغوي بفتح اللام أو لغوي بضمها فقال لهم الأمر لايستحق الخلاف فهي لغوي 
بفتح اللام أما سمعتم قول الله لموسى : [ إنك لغوي مبين ] )١4(‏ 

ونحن تجد ان الفكاهة لم تتحرج من أن تدخل فى أشد المجالات الدينية تحفظا. من 
هذا ركب أحد علماء الحديث مع نصراني فى سفينة» فصب النصرانى لنفسه كأسا من 
الخمر ثم صب للعالم كأسا فتناولها فشريهاء فقال له النصرانى: أما تعلم أن الخمر 
حرام؟ قال: بلى... قال: فلم شريتها؟ قال؛ ومن أدراك أنها خمر؟ قال النصرانى: لقد 
اشتراها غلامى اليهودى وحلف لى أنها خمر. فقال له عالم الحديث مستنكراء أنحن 
الذين نشك فى سفيان بن عيينه وغيره من كبار العلماء نصدق غلاما يهوديا؟؟ يا هذا 
والله ماشريتها إلا لضعف الإسناد (15) 

ومن هذا آن رجلا قيل له ألا تحدث بحديث حسن؟ قال: بلى؛ عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلتان من كانتا فيه دخل الجنة؛ قيل له: هذا 
حديث حسن فما هما؟ قال: نسى نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى. بل إن الجدية 
الصارمة التى اتسم بها علم الكلام لم تمنع من دخول الفكاهة إلى دوائره. 

الفكاهة فى أوساط العامة 

وكان للقضايا التى أثارها المتكلمون تأثير فكافئ فى أوساط العامة ومن ذلك أنه لما 
اشتهرت محنة خلق القرآن عبر العامة عن رفضهم لهذه الفكرة تعبير العامة فى كل زمان 
ومكان؛ أعنى بالنادرة التي تلخص وعيى الجموع فقد روي أن رجلا سمع قارئا قبيع 
الصوت فقال: هذا هو القرآن الذى يقال عنه إنه مكلو[ ' ؟). وإذَ) كان العامة هم صناع 
السخرية فى كل زغان ومكان فقد لقى هؤلاء العامة مرا يسخر منهم ويضع على السنتهم 
أقوالا بالغة الفكاهة: من ذلك مازويئ عن أن + معلهنا كان 'يقزل:! يؤسف يجوز فيه التذكير 
والتاتيث والدليل على هذا قول الله تعالى: «يوسف أعرض عن هذا واستغقرى 
لذنبكء,('') ولطالما اتهم العامة بأنهم مخلطون فى أمور الدين. يخلطون الحايل 
بالثابل... فقد ذكروا أن رجلا منهم رفع إلى بعض الولاة وشاية برجل من عاماء الكلام 
زعم أنه يتزندق: فساله الوالى عن مذهب الرجل فقال: «إنه مرجىء قدرى إباضى 
رافضى؛ يبغض معاوية بن الخطاب الذى قاتل على بن العاصء فقال له الوالى: «ما 

4 أخر الجزء الثانى من البصائر. 

6 _المستطرف تصنيف سيد كيلانى. 

٠‏ - أحمد أمين ضحى الإسلام الجزء الثالث. 

١‏ أبوحيان التوحيدى مثالب الوزيرين, 
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أدرى على أى شىء أحسدك على علمك بالمقالات أو على بصرك بالأنساب» ("؟) وكان 
جماعة من علماء ذلك العصر يجتمعون فى بفداد للمناظرة فى أبى بكر وعمر وعلى 
ومعاوية؛ وكان بعض العامة يأتون فيستمعون فتصدى أكبرهم لحية ذات يوم لبعض 
الباحثين. وقال لهم: «كم تطنبون فى على ومعاوية وفلان وفلان!!» فقال له الرجل: «فما 
تقول أنت فى على؟» قال: «أليس هو أبا فاطمة؟» قال: «ومن هى فاطمة؟» قال: «بنت 
عائشة أخت معاوية!!» قال: «فما كانت قصة على؟» قال: «قتل فى غزوة حنين»(؟7) 
وكان موقف الناس من رجال الدين ‏ الذين يتأرجحون بين التسيب والتقعر ‏ بابا من 
أوسع أبواب الفكاهة الدينية فما يدل على التقعر أن رجلا قال لفقيه: «إن الكلب قد بال 
على الحائط: فقال الفقيه: يهدم ويبنى سبع مرات. فلما قال له الرجل. إنه الحائط الذى 
بينى وبينك.. قال الفقيه: قليل من الماء يطهره. ومما يدل على ما روى من أن تاجرا مر 
على هدينة حمص فسمع مؤذنها يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن أهل حمص يشهدون 
أن محمدا رسول الله فلما حلف أن يشكوة إلى الإمام وجد الإمام يصلى وقد نحى رجله 
اليسرى التى تلطخت بالأقذار فأسرع إلى المحتسب ليشكوه إليه فإذا المحتسب فى 
المسجد يبيع للناس خمرا وفى حجره مصحف يحلف لهم عليه أن هذه الخمر صرف 
وليس فيها ماء فنسرع إلى القاضى ليشكوهم جميعا إليه فلما لم يجد أحدا دفع الباب 
فإذا القاضى رهين الفاحشة؛ فلما ثارت ثائرته وأقسم أن يخرج من البلد ساله القاضى 
مستنكرا ما الذى أنكرته؟ أما عن المؤذن فإن مؤذن المسجد كان قد مرض فاستاجرنا 
بدلا منه مؤنذنا يهوديا فهو يقول ما يعتقد وما نعنتقد: وأما عن الإمام فإنه أسرع إلى 
الصلاة فلما تلطخت قدمه أخرجها من الصلاة وسيفسلها بعد ذلك.. وأما عن المحتسب 
فإن لهذا المسجد وقفا يدر عنبا لا يصلع للآكل فعصرناه خمرا وأنفقنا من دخله على 
المسجد والمصالح وأما أنابفقن أتيت بكنز لهذا « و ٠‏ ذا د ساو ووه 
يسترد هذا الكنز فأردي أن /أمتحنة!' ؟) وهذه القضةاالفعمة بالأفتعال تدل على توجه 
العامة حيال كثير من.رجال الدين؛ 

وآخر باب نحب أن نذكره من أبواب الفكاهة هو ذلك المتعلق بالتنبؤ والمتنبئين وذلك 
أن التنب الذى كان يمثل خطرا فى أوائل الدعوة الإسلامية على نحو مانراه عند طليحة 
ابن خويلد الأسدى والأسود العنسى ومسيلمة الكذاب قد فقد هذه الخاصية تماما بحيث 
أصبح فى عهد ازدهار الدولة الإسلامية وقوتها مجرد مظهر طريف من مظاهر التمدن 
وضخامة التجمع البشرى فلم يعد يزيد كثيرا عن شأن الحواة والمهرجين لهذا كان 
خلاص المتنبئين ‏ من السجن أو الإعدام ‏ مرهونا بما فى بديهتهم من سرعة وما فى 
ظلهم هن خفة ومن ذلك أن المأمون أحضروا إليه رجلا يقول: أنا أحمد النبى. فقال يا 

جرجى زيدان تاريخ التمدن الإسلامى طبع دار الهلال الجزء الخامس ص /اه 

المرجع ١‏ لسابق. 
الأبشيهى المستطرف. 


البلال) افسطس 1100 
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قل لبجل نت أكول أنا أحده الث فهل تمه أن وأحضرت أمراء إلى المتوكل 
وهى تدعى التبوة فسالها: أتؤمنين بنبوة محمد قنالت: نعم, قال: فإنه يقول لا نبى بعدى: 
قالت: فهل قال لا نبية بعدى؟ فضحك وأطلقها واجتمع قوم إلى رجل يدعى النبوة فقيل 
له: ها معجزتك؟ قال من كانت عنده زوجة حسناء أو ابنة مليحة فلياتنى بها وأثا أحبلها 
ولو كانت عقيما: فقال له رجل؛ لمس عندنا نساء ولكن عندى عنزة فإن رأيت أن تصنع 
بها ذلك الصنيع فهم الرجل بالقيام وقال: إني أمضى إلى جبريل فأخبره أن هؤلاء القوم 
يكتاجون تيس لا نبياء فضمكوا وأطلقن1”').:. وتقدية هذه القصة قصة رجل عرش 
نفس المعجزة على المتوكل فقال المتوكل لوزيره: أعطه زوجتك وسوف نرى فقال الوزير: 
أما أنا فقد أهنت أنه نبى الله وإنما يعطيه زوجته من لايؤمن به. وهكذا نرى أن التنيؤ 
كان مصدرا من مصادر الفكاهة وموضعا من مواضع إثراء الأدب أكثر من كونه ظاهرة 
التراشق بالآيات القرآنية ذلك التراشق الذى لايدل على رقة دين بقدر مايدل على سرعة 
بليهة. . من ذلك أن رجلا لقى امرأة قبيمة فتلا: «وإذا الوحوش حشرت» ٠‏ فقرأت هى 
على الغور: «وضرب لنا مثلا ونصسى خلقه.(؟ ". 

ويعد فتلك هى الخطوط العريضة لمنابع الفكاهة الدينية فى الفكر الإسلامى لم نأت 
على جميعها بل اكتفينا بالإشارة إلى أبرزها. 

وفى نهاية ذلك الحديث نسجل ملاحظتين إحداهما: 

انه قد شاع بين السذج أن الضحك والفكاهة من دلائل السطحية كما أن التجهم 
والعبوس من آيات الععق والفطئة وما هذا هن الكق فى شىء لان الفكاهة هى الباب 
الخلفى لوعى المجتمع ذلك الباب تتسرب منه نفثات الصدور وكوا من النقورس ويحسبك أن 
تال فكافة غصر من العصور خدَللزا9 قلق (لوّآين يتجه مؤشر الوعى وتضترب 
لذلك مثلا بما فى الصضسارة الأوربيةبمنيطوائف .تعتير الدين مكوذا من مكونات التراث 
الحضارى شانه شأن؛الفتون والآداب فبو-من هذه الناحية,مساي للجنسية من حيث إنها 
لاتعارض التوجه الأيدبواوجى ومن هذا تلك النادرة التى تقول إن أؤربيا سال آخر ما 
دينك؟؟ فقال: أنا ملحدفساله الأول سس سي به 1 


والملاحظة الثانية : 
هى أن استهداف ع بعض عقن هالا هد ادر لايدل ع 71 
تقويطل دعا دعائمه بل ينبع نها| لهي 
الخيال المتعبد د في محرا سم جار الفردي هذ 0 

حيال كل ماله قواعد سواء فى سة أم أت العلوم 
والدليل علي ذلك أنها لعل من 9-6 الجر وضدها بمقدار ما هذه 
الفكرة وضدها من أنصا 
77م ميو السقارة الإسلاسية فى القرن الرابع الهجرى؛ ترجمة أبى ريده - 
الجزء الثانى. 

1 - سووة التكوير. 

لا" سورة بس ٠.‏ 
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أسياد وخدم .. 


٠+ 5 »+ «4‏ 
ففكة من سطور فصر 
9 أزىا 86 4 4 ٠.‏ 
الا جتماعى فى نصف قرن 
بقلم : د. جلال أمين 
ليس هناك مؤشر على التقدم الاقتصادى . فيما أظن ؛ أفضل 
من قيمة العمل الإنساتى : كلما زاد التقدم الافتصادى ارتفعت قيمة 
العمل بالمقارنة بقيمة السئلع ٠‏ والعكس بالعكس . 
فإذا وجدت أن العمل الإنسانى فئ.بلد. ماء يكفى للحصول عليه 
أن تقدم للعامل الحد الأدنى هن القوت والملبس والمسكن ؛ فأنت 
فى بلد أقرب إلى. نظام_العبودية, أو السخرةء إذ هكذا يعامل العبد: 
لايعطيه سيده أجرا بل يعطية ما يسد رققه؛. ولكن إذا وجدت 
بلدا لاتستطيع الحصسول. فيه .على العامل: إلا إذا.,وفرت له سيارة 


أو سيارتين لاستخدامه الشخصى , فأنت بصدد بلد «متقدم 
اقتصادياء» . 


وقد مرت مصر خلال نصف القرن وبيعضها لأسباب خارجية لا دخل 
الماضى (أي منذ انتهاء الحرب للسياسة الاقتصادية فيها ؛ ولكن التقدم 
العالمية الثانية ) بتقلبات عميقة فيما يتعلق لم يكن بأي حال من الأحوال مطردا » بل 
بقيمة العمل , بعضها بسبب حكمة أو كان التطور أشبه بالدورات : تحسن 
حمق السياسة الاقتصادية المتبعة. يعقبهتدهور ١‏ ارتفاع فغى قيمة العمل 
558 
الهلال)) أخسطس ١١46‏ 
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من البنك الأهلى المصمرى ؛ وكانت إحدى 


(بالنسبة لقيمة السلمع) يعقيه تدشور؛ ثم 
تتكرر الدورة من جديد . هذه المحاضرات عن مشاكل تكوين رأس 

والمدفش (إذ أثى لا أجد له تفسيرا المالفى البلاد المتخلفة. صارت فيما بعد 
مقبولا) ؛ أن نقاط التحول ؛ نحو الأفضل أساسا لكتاب شهير يحمل هذا الاسمء 
أى الاسوأ ء كانت دائما تحدث فى والذى يهمنا الآن أنه فى هذه المحاضرة 
منتصف العقد, فهناك بداية للتدهور (قى تكلم عن البطالة المقنعة وذكر أن أعلى 
قيمة العمل) فى منتصف الاربعينات مع تقدير البطالة المقنعة أطلع عليه » فى أى 
اتتهاء الحرب العالمية, ثم بداية للتحسن فى بلد من بلاد العالم الثالث المكتظة 
منتصف الخمسينات ؛ مع حدوث أزمة بالسكانء هو ذلك الخاص يمصر ٠‏ حيث 
السويس , ثم بداية للتدهور من جديد فى قدرت البطالة المقنعة فى القطاع الزراعى 
متنتصف الستيتات ؛ وعلى الأخس ابتداء بمصر بما لا يقل عن /5٠‏ من سكان 
من هزيمة /1571 ؛ ثم بداية للتحسن من الريفء بمعنى أن كان من الممكن سحب 
جديد فى منتصف السبعينات ؛ مع نصبف سكان الريف من الزراعة وتحويلهم 
اشتداد تيار الهجرة إلى بلاد الخليج, ثم إلنناأعغال أخرى دون أن يتأثر الانتاج 
بداية تدهور آخر فى منتصف الثمانينات الزراعى . 
مع الانخفاض الجاد فى أسعار البترول كان معنى ذلك بالطبع انخفاض 
وتطبيق سياسات ما يسمى؛ «بالاصلاح شنيع فى)هستوئ ابلعيشة ؛ مادام يعنى 
الاقتصادىء (فهل تحن مقبلون الآن» فى (بلثّة الاقتصادبين) أن الإنتاجية الحديثة 
منتصف التسعينات على فترة تحسن لعامل الزراعى تساوى الصفر أو قريبة 
جديدة وارتفاع فى قيمة العمل ؟ كم يتمتى منه ؛ ومادام الأمر كذلك فلابد أن نسبة 
المرء ذاك ) والققصة تحتمل بعضش كبيرة من سكان الريف كانت على 
التفصيلء: فهى فى رأيى قصة شيقة استعداد للذهاب للعمل فى المدينة مهما 
للفاية. كان الأجر المعروض عليها متدنيا ٠‏ طالما 

0000 أنه يكفى لسد الرمق ولواجهة سائر 

فى مطلع الخمسينات زار مصر الحاجات الضرورية للبقاء على قيد 
اقتصادى سويدى كبير اسمه راخبار الحياة. 
نيركسه لبعطى بضع محاضرات بدعوة كان أجر العامل بالغ الانخفاض 
الهلال) أقسطس 1465 -غغ- 
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بالفعل , إذا ما قورن بقيمة السلع : سواء 
فى الريف أو المديئة: وكان السسبب 
الأساسى فى ذلك نحو خمسين عاما من 
الازدياد السريع فى السكان لا تصاحبه 
زيادة بنفس النسبة فى الأرض الزراعية ؛ 
مع تراخى جهود التصنيع أو على الأقل 
عدم كفايتها لاستيعاب هذا الفائض من 
السكان . 
بناء السد العالي 

بدأ الامر يتتغير فى مئنتصف 
الخمسيئات ؛ مع تغير السيياسة 
الاقتصادية تغيرا ملحوظا فى أعقاب أزمة 
السويس, فقى السنوات العشير التالية 
(1913-3) بذلت جهود مكثفة للغاية 
فى التصنيع وفى استصلاح الأراضى 
الزراعية بمعدل اتلي]بكقِيِيامم] ككإن 
يجرى فى العقود السأبقة وَثّمت الرخلة 
الأولى من مراحل بناء:الشن الغنالئ وجناء 
الاصلاح الزراعى وادى كل هذا إلى زيادة 
الطلب على العمل بالنسبة للمعروض منه 
هما رفع الأجر الحقيقى بدرجة ملحوظة ٠‏ 
فى الريف والحضر ؛ ومن ثم خفت بشدة 
حدة البطالة المقنعة فى الريق ؛ وارتفعت 
قيمة العمل بالنسبة للسلع فى الريف 
والحضر على السواء , 

لم تكن نكسة 15717 نكسة حربية فقط 
بل كانت نكسة اقتصادية كذلك ؛ وأصاب 


العمل المصرئ؛ فى السثوات العشر 
التالية (أو حتى منتصف السبعينات) 
تدهور شديد فى قيمته الحقيقية بالنسبة 
لأسعار السلع:؛ نتيجة ها أصاب الاقتصاد 
المصرى بصفة عامة من ركود . فقد 
انخفض معدل الاستثمار بشدة فى أعقاب 
هزيمة 14717 (ويسببها) » ومن ثم تراخى 
الطلب على الغمل فى الزراعة والصناعة , 
سواء فى استصلاح الأراضى أو فى 
التصنيع مما رفع من معدلات البطالة 
وخفض من الأجر الحقيقي للعمل . 

ثم جات نحو عشر سنوات من 
«الهوجرة إلى النفط» ؛ امتصت جزءا كبيرا 
تن العمالة الزائدة ؛ الماهرة وغير الماهرة 
وشبه الماهرة على السواء, ووجدت كثير 
من الأسز نفسها تتلقى دخلا غير معهود, 
من علآئليايا القآملين بدول النقط .مما 
حسن من قوة اقزادها التفاوضية وهم 
يعرضون أنفسهم للعمل داخل مصر ؛ كما 
سمع للآلاف المؤلفة من العمال الذين لم 
يهاجرا بالمطالبة بأجور أعلى بسبب ندرة 
العمالة الناتجة عن الهجرة . 

أما السنوات العشر التالية (488 - 
6) فنحن نعرفها جيدا بسبب قرب 
عهدنا يها » بل مازلنا نعيش فى ظلها ٠‏ إذ 
أدى الانخفاض الشديد فى سعر البترول » 
خاصة ابتداء من 15487 ؛ وتراخى معدل 
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الهجرة إلى النفط ؛ مع تراخى معدلات 
الاستثمار بسبب انخفاض سعر البترول 
من ناحية وتطبيق السياسات المعروفة 
باسم «سياسات التثبيث والتكيف الهيكلى» 
إلى حنوث «انكماش» اقتصادى ملحوظ 
بما يعنيه بالضرورة من ارتفاع معدلات 
البطالة, ومن ثم انخفاض قيمة العمل 
بالنسبة لقيمة السلع . 
000 

هذه التقلبات الاقتصادية 
«الموضومية»؛ والتى يمكن التعبير عنها 
بالأرقام ‏ صحبها بطبيعة الحال تقلبات 
فى نمط الحياة فى مصر يكاد يستصيل 
التعبير عن كثير منها رقميا » ولكنها تركت 
انطباعات قوية فى نفوس من شهدها 
وعاشها يوما بيوم ؛ وقد كنت واحدا من 
هؤلاء » فأنا أذكر“جيدا كيف كان حال 
العمل الإنسانى سيئا فى الاربعينات 
ومطلع الخمسينات ٠‏ وقدر المهائة التى كان 
يتغرض لها؛ كما أذكر جيدا كم وجدت 
الحال أفضل بكثير في منتصف الستينات» 
عندما رجعت من دراستى بالخارج ويدأت 
التدريس فى الجامعة . ثم أذكر ما حدث 
من تدهور فى قيمة العمل (وفى نمط 
الحياة بوجه مام) فى السنوات العشر 
التالية لهزيمة 15717 ؛ ولكنى أذكر أيضا 
الانتعاش الذى أصاب القوة العاملة بين 


منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات. 
وصعوية الحصول على خدمات مغتلف 
الحمرفيين فى ذلك الوقت . ولكن مع ما 
حدث من انتكاس ملموظ ابتداء من 
منتصف الثمانيئنات بدأنا نلاحظ بعض 
الظواهر التى تتعاق بسلوك شسرائع 
واسعة من القوة العاملة . وتذكرنا بكل 
أسف بحالها قبل ثورة ١107‏ . 
أرقام اقتصادية ميتة 

كان من الطبيعى أن تنعكس هذه 
التقلبات فى أحوال «خدم المنازل» ؛ هذه 
الشريحة من العمال التى تنطوى تحت ما 
بسميه الاقتصاديون «بالعمالة الرث» لما 
تنطوى هليه من انخفاض فى الدخل 
والائتاجية ؛ وما نتسم به قلة تنظيم وعجز 
عن الإفاع عن حقوقها . فمن الطبيعى أن 
يقترن التمسنافى حالة الطبقة العاملة 
بنضقةغامة بازتفاع فى أجور خدم المنازل 
وتحسسن أحوالهم بوجه عام ٠‏ وأن يصيبهم 
التدهور ؛ اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا , 
مع تدهور الحالة الاقتصادية العامة 
للطبقة العاملة , وعندما هدت بذاكرتى 
لتتبع ما حدث «لخدم المنازل» كما عرفتهم 
شخصيا مما كان يدور فى بيتنا ٠‏ وأنا 
طفل ثم شاب ثم بعد أن تقدم بي العمر » 
وجدت تطابقا مبهرا بين هذه الخبرة 
الشخصية البحتة . ويين ما أعرفه من 


-#آس 


الهلال )) أضطس كؤوا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


تلبات الاقتصاد المصرى خلال نصف امرأة) برتدى بنطلونا يشبه منظر مخلوق 
الفرن الماضى ؛ ولكن هذه الخبسرة أت من غالم آخر لم يكن التليفزيون بالطبع 
الشخصية تتميز عن الأرقام الاقتصسادية قد هرف لا فى الريف ولا فى المديئة . بل 
الميتة بانها هى المياة نفسهاء بلحمها كان الراديو نفسه شيئا نادرا للفاية لايكاد 
ودمها ؛ هما قد يستحق أن أرويه للقارئ بوجد إلا فى دار العمدة . نظرت خادمتنا 
ببعض التفصيل. الصغيرة مرة إلى الراديو الكبير الموضوع 
+ جا به على رف عال معلق على الحائط بارثفا ع 
كان أبى وأمى ؛ خلال الاربعينات محسيوب حتى لايعبث به الأولاد وسمعت 
وأوائل الخمسينات إذا أرادا خادما أو الكلام المنطلق من المذيع فصرخت بالمذيع 
خادمة أرسلا إلى قريب لهما فى الريف :«اخرج يا مجنون ٠!‏ إل ظنت أنه 
فيرسل لهما ما يطلبانه فى مثل لمح البصر مختبئ داخل الراديى ؛ وكان منظر هذه 
فما أكثر سكان الريف المصرى فى ذلك الخادمات الصغيرات فى الطريق العام » 
الوقت الذين كانوا على استعداد لارسال ويعتقّسهن يحملن أطفال مهدوموهن , 
أولادهم أو بناتهم للعمل فى الدينة ولق . مدهشا حقا , إذ لم يكن المره ليدرى إذا 
بغير مقابل الا سد ,الرمق وكساء الجسدٍ ٠‏ _. رأهم من .منهم يحيل من ؟ . 
إن ما أذكرهم من خدم هذه الفترة كائرا كان اللثمانون فى المائة القاطنون فى 
من الاناث ؛ لايزيد عمر بعضسهن عن الريف يعيشون حياة لم تتغير كثيرا عما 
الماشرة . كن «أغلب من الغلب» ؛ إذا كانت فى عهد الفراعئة ؛ سواء فى مستوى 
استخدمت تعبير أمى فى وصفهن لا يكفى المعيشة أو فى نوع ما يستهلكونه من سلع 
وصف «الأمية» للدلالة على مدى جهلهن . أو فى أساليب الإنتاج المتبعة فى الزراعة 
فهن لدى قدومهن إلى المدينة لايمرفن كان الفراعنة يعتمدون على السخرة , 
شيئا بالمرة عن كنه هذه المدينة إذ لم يكن ولكن هكذا كان النظام المطبق على خدم 
الريف المصرى وقتها يكاد يعرف شيئًا عن المنازل فى الاربعينات ؛ أو يكاد فكثيرا ما 
أى من كماليات المدن ؛ كانت السيارة إذا كان يحدث ألا يعطى الخادم أو الخادمة 
اخترقت طريقا فى الريف خرج الناس من أى أجر نقدى على الاطلاق , إذ يكفى 
ببوتهم لبتأملوها وصفق الأولاد والبنات والديهما أن يجدا لابنهما أو بنتهما من 
إعجابا ؛ وكان منظر رجل (ناهيك عن يأويهما ويعولونهما وقد عجزا عن ذلك. 
جد الات 
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وإذا هرب الخادم من الخدمة وماد إلى منتصف الستينات كان الوضع قد تغير 
أهله كان من اسهل الأمور استعادته رغما تغيرا كثيرا فعندما احتجنا إلى خادمة 
عنه .. والخادمة تقيم إقامة دائمة فى منزل لتساعد زوجتى فى خدمة البيت ورعاية 
مخدومها , لا الساعات محددة . كما هي ابنتى الصغيرة ؛ كانت الخادمة الآن , 
النظام القالب الآن ؛ رخلال هذه الاقامة ليست طغلة صفيرة ٠‏ يريد أبواها 
الدائمة يمكن أن يطلب منها ثى شئ فليس التخلص من عبء اطعامها ؛ بل الخادمة 
هناك وظيفة معينة أو أعمال محدودة ينتظر الآن (فى منتصف الستينات) امرأة 
منها أن تقوم بها كما هى الحال الآن . متزوجة ؛ يعمل زوجها فى مصنع لديغ 
فمن الممكن أن ينادى المخدوم أو أولاده الجلود . آى أخرى يعمل زوجها فى 
على الخادم لتثتى من أقصى أركان البيت الخدمة بأحد المطاعم ؛ أو ثالثة متزوجة 
فيطلب منه أن ياتى له بكوب من الماء مثلاء هن مكوجى .. الخ : لم تعد القرية إذن 
الماء لايبعد عنه خطوتين ؛ وكل مازاد عن هى المصدر الوحيد (بل ولا الاسساس) 
سد الرمق فهو كرم وأريهية من صاحب لتيوزيد لخدم المنازل فى المدينة .بل 
البيت ؛ اذكر أن أبى كان يسلى الغادمة “أصبحت المديتة نفسها قادرة على 
فى أواخر الاريعينات (أو بالأحرى يعطى انتاجهم ؛ وهذا يعكس أمرين على الأقل ٠‏ 
أباها إذا جاء لزيارتها مر كل سن اشهرا 'الأوةمااترقب علق الاصلاح الزراعي من 
أو كل عام) أج وا شيريا لايشجاوز . “ارتفاع.فى قدرة الأسنر الريقية على اطعام 
العشرين قرشا هذا المبلغ لاتدل عل  '‏ أولانها', والشائى الارتفاع الكبير فى 
شئ لقارئ اليوم إلا إذا نسبناه إلى قيمة نسية الطبيقة العاملة فى المدينة إلى 
أخرى ؛ حتى تمكن المقارئة بين الماضىي مجموع سكان المديئة نقسها ؛ بسبب 
والحاضر ؛ فإذا تسبنا هذا الأجر الشهرى التصنيع وثمو انتاج مختق أنواع 
إلى مرتب المخدوم نفسه؛ الذى كان نحو الخدمات والتضخم السريع فى الجهاز 
مائة جنيه فى الشهر فى ذلك الوقت ٠‏ الحكومى ترتب على ذلك أن الخادمة كانت 
تكون النسبة بين أجر الخادم والمخدوم نحو تأتى لتعمل بضع ساعات ثم تعود إلى 


20٠:١‏ (واحد إلى خمسمائة) . زوجها وأولادها » وترتب على ذلك بدوره 

+ عاد جه تغير فى نوع العلاقة من أساسها بين 

عندما عدت من دراستيى بالشارج فى الخادم والمخلوم » فقد انقضت إلى الأبد 
اليلال)) عطس 1156 سيالة- 
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كان مرتبى في منتصلى الستينات » 
عندما بدأت التدريس بالجامعة نحو أربعين 
جنيها فى الشهر , كنا نعفى منه تح 
جنيهين للخادمة ٠‏ أى أن النسبة بين أجر 
الخادم وأجر المخدوم قد ارتفعت فيما بين 
منتصف الاربعينات ومنتصدف الستينات 
من ١‏ : 5.0 إلى ٠١ : ١‏ (واحسد إلى 
عشرين)؛ أى تضاعفت النسبة نحو ه؟ 
مرة . 

ندرة العمالة 

بين منتقصيف الستينات وأواخر 
السبعينات حدث ذاك التطور المهم الذى 
أشرت إليه » قلب حالة العمالة المصرية 
رأسا على عقب : من وفرة إلى ,مايشيه 
الندرة فى العمل , وكان الْببيلْبٍ كيك 
قلت؛ هو اللهجرة على نطاق واسع إلي بلاد 
النقط . كان لابد أن يتعكس هذا على 
الخدمة المنزلية أيضا كان الناس وقتها 
يتكلمون عن صعوية الحصول على الأيدى 
العاملة فى الريف ٠:‏ وكيف ارتفعت أجور 
العمال الزراعيين ارتفاعا مذهلا . بسبب 
امتصاص دول النفط لمثات الألوف منهم , 
خاصة العراق التى احتاجتهم للحلول محل 
الجنود العراقيين الذين كانوا يحاربون 
الايرانيين ؛ بالاضافة إلى دول الخليج 


علاقة السخرة ؛ وحلت محلها علاقة 


الأخرى وليبيا الذين استقدموا العمال 
المصريين للمشاركة فى أعمال التشييد 
والتعمير التى كانت تجرى على قدم وساق 
فى أعقاب الارتفاع الكبير قى ايرادات 
النفط فى ١/ا/؛/ا‏ ثم مرة أخرى فى 
فلار ةا , 
وفى المدن الملصرية كان الئناس 
يتكلمون عن صنعوبة التضول غلى خدمات 
الحسرفيين من كل نوع , وكيف أنهم 
أصبحوا يطالبون بأجور كثيرا ما كان 
افراد الطبقة المتوسطة عاجزين عن دقعها 
أذكر وقتها أن أخا لى استدعى سباكا 
ليقوم بعمل بسيط لايستفرق منه أكثر من 
نضفتا ساعة عمل؛ فطلب السباك من أخى 
أربعين جنيها ؛ وهو مبلغ كان يعمثل أكثر 
من عيشر .مرتب أجرى الشهرى ؛ وهو 
مدير محتورّم لأحذ مصانع القطاع العام. 
فلما أبدى أخى انزعاجه الشديد أجابه 
السباك بتعال : ٠‏ لابأس من الانتظار ولكن 
عليك أن تبدأ فى الادخار لهذا الأمر من 
اليوم!». 
فى أواخر السبعينات عدت إلى مصر 
بعد سفر طويل إلى الخارج ؛ وأصبحع 
مرتبى بعد عودتى أكثر مما كان عندما 
بدأت العمل فى الجامعة فى منتصف 
الستينات بنحو ١6‏ مرة ؛ ومع ذلك فإنى 
وجدت إننا ؛ إذ احتجنا لخادمة جديدة ؛ 
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على أن أدفع لها الآن (أى فى أواخر 
السبعينات) نسبة من مرتبى أكبر مما كنت 
أدفع فى الستينات , 

( فقد ارتفعت هذه النسبة من نحو :١‏ 
٠‏ فى 15156 إلى نحطوا١ ١١١‏ فى 
) كان هذا يعنى بالضرورة تحسنا 
ملحوظا فى مستوى معيشة هذه الشريحة 
الاجتماعية لم يكن يعنى فقط تضييقاً 
الفجوة بين االخادم والمخدوم ؛ بل وأيضا 
ارتفاها ملحوظا فى نسبة دخول هذه 
الشريحة الاجتماعية إلى أسعار بعض 
السلع المعمرة التى لم يكن هؤلاء يحلمون 
باقتنائها مذ عشرة أعوام : فخادمتنا فى 
مطلع الثمائينات كان باستطاعتها شراء 
ثلاجة ايديال بالتقسيط ؛ ويعد قليل 
أضافت التليقزيوناثم النستالة الكيابائية , 
وكلها أشياء كانت بالإسبةالأسرش أنا , 
منذ خمسين عاما ؛ أمااغين موجودة“أصلا 
(كالتليفزيون) أو كانت تعتبر من الكماليات 
التى يمكن الاستغناء غنها (كالثلاجة 
والفسالة الكهربائيتين) . 

لم تكن خادمتنا فى ذلك الوقت آتية 
لتوها من الريف ؛ كما كان الحال الشائع 
فى الاريعينات وأوائل الخمسينات , ولا 
كان زوجها عاملا فى مصنم ؛ كما كان 
الحال مع خادمتنا فى الستينات ؛ بل كانت 


امرأة مطلقة , وترك معهاطفلين 
صغيرين» وكان يعمل سائقا لاحدى 
سيارات الميكروياص التى استثمر فيها 
ماله أحد العائدين من بلاد النفط . لقد 
أصبح مثل هذا أمرا شائفا فى 
الثمائينات: هجرة وطلاق ٠‏ وزواج أخرى , 
وميكروياصات لا نهاية لها يقودها بسرعة 
جنونية رجسال عسانوا من الخليج 
ويستعجلون الريح لكى يقوموا بتسديد 
أقساط السيارة » فضلا عن أقساط 
الثلاجات والتليفزيونات والغسالات .. الخ. 

لم يكن شئ من هذا ماألوفا فى 
الازبعينات والخمسينات : كان الانقسام 
الطبقى اتقساما حديديا : يكاد يستهيل 
عبورة؛ ولكن كان الرضا بالنصيب شائعا 
“ لاتطلع( إن سلع#جديدة ٠‏ ولا إلى زواج 
جدين ».ولا يكَادِإِيْتَرَفٍِ شئ اسمه الشراء 
بالتقسميط ؛ فيما يتعلق بالسلع عالية 
القيمة. كل شئ الآن يبدو ممكنا : وسهلاً 
ومتؤافراً » وإن كان هناك ثمن خفى يدفع 
من أعصاب الناس وطماتينتهم ورضاهم 
عما هم فيه . 

ولكن حمتى هذا لم يدم طويلا ؛ فمنذ 
منتصف الثمانينات بدأت النكسة 
الاقتصادية ؛ أصبح ما كان يبدو ممكنا 
وسهلا . أكثر صعوية بكثير ؛ فلم يعد 
خريج الجامعة مطمئنا إلى سهولة الهجرة 


الزوجة الأولى لرجل هجرها ليتزوج من 
الهلال) أغسطسن 1195 
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ودتكوين نفس »» والزواج وتأثيث بيت 
الزؤفجية ؛ كما كان الحال فى أواخر 
السبعينات وأوائل الثمائينات ؛ لم تعد 
المصانع الجديدة تستوعب مثل هذا القدر 
من الباحثين عن عمل ؛ كما كان الحال فى 
الستينات ؛ إذ أصبحت الآلة أكثر ربحية 
مع توفر العملة الأجنبية ؛ وتغير انماط 
السلع ومع انتشار البطالة بدأت قيمة 
العمل بالنسبة للسلع تتخذ اتجاها نزوليا 
بشكل ملحوظ ؛ وأصبحت سلعة بعد 
أخرى من السلع المعمرة تبتعد أكثر فأكثر 
عن متناول اليد . مازالت خادمتنا التى 
بدأت العمل عندنا منذ /ا١‏ عاما ؛ تعمل 
لدينا بنفس الاخلاص وبأجر أكنبس وإن 
كانت نسبة أجرها إلى آجرى قد مالت إلى 
الانخفاض بشكل ملحوظ ب وهى حريصبة 
مع ذلك على أن تسثعن فئإالطمل لين + 
ليس فقط يسبب طول المدة التى قكنتها 
معناء لكن بسبب ما تسمعه عن ضهعوية 
الأحوال من صديقاتها وأزواجهن المتبطلين 
عن العمل . 
عودة المتسولين ! 

أفظع ما فى الأمر أثنى ٠‏ بين حين 
وأخر ؛ أصادف بعض الظواهر التى 
أصبحت تعيد إلى ذكرى الاربعينات 
الظواهر عودة المتسولين بكشرة إلى 
الشوارع ؛ والتضاعف السريع فى عدد 


من يبيعون على قارعة الطريق كميات 
تافهة من سلع أكشر تفاهة , هم شباب 
قويى البنية رغم ما يبئى عليهم من مظاهر 
سوء التغذية . الأسوأ من هذا ما يبدو من 
عودة الانقسام الحديدى بين طبقات 
المجتمع ؛ وانتشار روح اليأس من إمكانية 
العيور من طبقة لأخرى , والمالة التى 
أصبحت تطبع سلوك عدد متزايد من 
أفراد الطبقة الدنيا إزاء الطبقات العليا 
كان كل من يبدو عليه أى درجة من اليسر 
فى الأربعينات يخاطبه أفراد الطبقة الدنيا 
بلقب (بيه) ؛ ونادر! ما يكون الرجل كذلك 
فن الشقيقة ؛ وإنما كان اللقب مجرد 
طريقة لتمييز طبقة اجتماعية عن أخرى . 
كم كادت هذه المادة أن تزول تماما فى 
الخمسشنناث والسيتينات ؛ ليس لمجرد 
سَتَدار الثورة لقآتون بُإلغاء الألقاب: وإنما 
لما أحدثه التحول الاقتصادى فى هذين 
العقدين من كسر الحاجز الحديدى بين 
الطبقات , أما الآن فنحن جميعا نسمع 
فى كل خطوة من ينادينا ديا باشا» دون 
أن نكون بالطبع كذثك ؛ كل ما فى الأمر 
أنه مع عودة ذلك الانقسام الحديدى بين 
الناس ٠‏ أدى التضخم فى أسعار كل شئ”» 
إلا سعر العمل الانسانى ؛ إلى أن تمول 
«البيه» القديم ؛ إلى «باشا» » دون أى وجه 
حق . 


أوب-ه 
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التنازل عن الاارض المغتصبة 
هدنة ءام سلاجم ؟ 

بقلم : د . محمد عمارة 
[) رغم كثرة مشكلات الأمة الإسلامبة؛ وتعدد ماسبها - فى 


هذء المرهلة التى تديشها - فإن لمأساة فلسطين خطرا خاصا 
ومكاتا مشيزا. 
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قانرباط بين المسجد الأقصى واتبقعة التى ياركها الله من 
حوله دبين الحرم اتشريف وانقبلة ألتى تجمع الأمة رتهقو إتيها 
قذوب المؤمتين ؛ ليس مجرد رياط جغرافى أو تأريخى أو حضاري 
أو قومى.. وإلما هو «دينء نتعيد الله به.. ثم هو أيضاء دنيا 
ومصالح إسلامية معتبرة؛ تجسدث فى التاريخ والجشراقيا 
والحضارة عفى مر تاريخ الإسلام .. ففى القلب من فسطين تقوم 
أولى القبلتين » وثالث الحرمين - الذى لاتشد الرعال إلا إليه 
وإلى العسجد الحرام؛ ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
والقرآن الكريم شاهد على أن اثرباط بين هذه البفعة من ارض 
الإسلام وبين قبلة المسلمين هو ,«آية؛ من آيات الله. سبمائه 
وتعالى : ([سبحان فلذى أسرى بعيذه ليلا من العسجد الهرام إني 
المسجد الأقصى الذى ياركنا حوثه لتريه من أياتثا؛ انه هر 
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عام الموج و ممجو ممما جو سمه اخممر لماصو م م لا ا وم مسو جو ونا جم ١‏ مج جز مت جح وا لصم حا 


© وفى الشاريخ الإسلامى.. كانت كل 
ال مدن والبلات المفتوحة: يتسلمها القادة 
الفاتحون؛ الذين يعقدون معاهدات الفتح 
والصلح والأمان مع أفل تلك المدن 
والبلاد.. إلا القدس, فلقد طلب أهلها - 
عند فتحها سنة ١ه‏ -155م- أن 
يعقد معاهدة صلحها ويتسلم أماتتها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رغم آن قائد 
تكتههنا كان أن الآئة أبو سصيندط ين 
الجراح؟!.. فهى «أمانة الفاروقء لدى الأمة 
الإسلامية..؛ 

© وعلى مر تاريخ الإسلام كانت 
القننسى رلتسطلة ميل الشيزااف 
والتحديات التى غطت قرونا عدة ,من هذا 
التاريخ.. وعلى أُرضها كان المد وَالجَرْرَ 
بين الإسسلام وأعداثه.. من دهرقل» 
والبيزنطيين.. إلى الصليييين وأضراء 
الاقطاع الأوربيين.. إلى «قولاكؤ» والثثر.. 
وحتى الحلف «الصليبي - الصهيونى» فى 
العصر الحديث. 

والصراع المعاصر والحالى بين آمتنا 
وبين الكيان الاستبطانى الصهيونى على 


7020-1-١‏ أم معسلام 


اليهود فى فلسطين وإقامة دولتهم ؛ وشن 
حرب إبادة ضد العرب والمسلمين.. 
ولقد صادف تبلور هذه الأسطورة 
البرَوضنتانتية قيسام الخرب بقزوته 
الاستعمارية الحديثة على ديار الإسلام, 
وبحثه عن أقلية دينية تمثل بالنسبة له 
موطىء القدم: والشريك الاصغر فى 
المشروع الاستعمارى. فروجت الاسطورة 
فى الأوساط «الصهيوثية الغربية»- 
الباحثة عن وطن يحميها من الاضطهاد 
الغربى - فقام هذا الحلف «الصليبى - 
الصهيونى» ضد العرب والمسلمين على 
أرض فلسطين.. ليمثل الطور المعاصر 
لذلك اضراع التاريخى الذى دار بين 
الإلام ويه أعدائه على هذه الأرض التى 
باركها الله. 
©يموفف يبن الصهيونية 
الكتعايقة “بع الغرب 

قالموقف الاسيلامى من إسرائيل لبس 
موقفا من «اليهودية الدين».. فاليهودية دين 
هن الديانات التى جاء الإسلام مصدقا 
لها. ومصححالما حرف من عقائدها, 


ارهن فلسطيه ليين خناضسهتنا باقل ‏ وسوديمتا هيحل الجتالة السامةت 
فلسطين.. فهذا الكيان إنما يمثل قاعدة عليها.. ومتعايشا مع المتدينين بها.. وإنما 
للمشروع الاستعمارى الغربى: نشاً موقف الإسلام من هذه «الدولة» هو موقفه 
بروتستانتيا غربيا؛ مستندا إلى أسطورة من الصهيونية التى تحالفت مع الغرب 
بروتستانتية تزعم أن عودة السيد المسيح. الاستعمارى ضد نهضة الإسلام ويقظة 
عليه السلام» ليحكم الأرض ألف عام, قد أمته, وأقامت فى أرضه المقدسة قاعدة 
اقترب أوانهاء ولابد لحدوثها من جمع استعمارية استيطانية تقتلع المسلمين من 
5-7 
الهلال )) أقسطس 1945 
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ديارهم؛ وتحترف العدوان المنظم لاجهاض 
النهضة والتقدم فى وطن العروية وعالم 
الإسلام.. مستغلين فى ذلك أساطير 
توراتية حول وعد إلهى لبنى إسرائيل 
بأرض ما بين النيل والفرات. 

وللإسلام من هذه القضية - قضية 
اغتصاب الأرض والإخراج من الديار - 
موقف حسمه القرآن الكريم عندما قال : 
«إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهمء ومن يتولهم فأولئك 
هم الظالمونء!") .. فلا موالاة ولا سلم بين 
المسلمين وبين من يخرجونهم من ديارهم 
ويظاهرون على إخراجهم من الديار - 
زخاصصة إذا كانت هذه الديا 21507 
الفاروق عمر بن الخطابء التى أودعها لذى 
الامة التى جعل الله بلنتاحاديتها اللجهاذ:!1. 
وكانت الاقصى وما بارك الله حوله فى 
القدس وفلسطين. 

وهذا الموقف الإسلامى ؛ من هذه 
القخنية:: يتاك وَيردَات وَضَنَوَها وَحَسَتَناء 
عندما نعلم أن المسلمين الأوائل. بقسيادة 
رسول الله, صلى الله عليسه وسلم؛ لم 
يحاربوا مشركى قريش لمجرد شركهم 
ورفضهم التدين بالإسلام؛ فالحرب للإكراه 
على الدين مرفوضة إسلاميا؛ وهى لاتثمر 
«إيماناء وتصديقا قلبيا يقينياء وإنما تثمر 
«نفاقاء يدينه الإسلام.. وإنما حارب 
المسلمون المشركين لأنهم اعتدوا على 


المؤمنين. وفتنوهم عن دينهم, ولانهم 
أخرجوهم من ديارهم.. والذين يتأملون 
آيات القرآن التى جاء فيها«الإذن» 
بالقتال؛ بعد الهجرة: و«التحريضء على 
هذا القتال؛ يرون كيف كان «الإخراج من 
الديار» فى مقدمة أسباب الإذن بالقتال 
والتحريض عليه «أذن للذين يقائون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله»!') «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا؛ إن الله لا يحب 
المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
واخرجوهم من حيث أخرجوكم: والفتنة 
أشدا وخ القتل» (4)«يسالونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سسبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وَإنشرَاج أهلةإقنه أكببر عند الله والفتنة 
أكبر مإ القتل. (1«وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتفوك أو يخرجوائه ..)١(‏ 
«وإن كاندوا ليس تفزونك من الأرض 
ليخرجوك منهاء (') ,ألا تقاتلون قوما 
نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم 
بدء وكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذيهم 
الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين» (8) 

© المشركون والعداء للمسلمين 

فمشروعيه الجهاد؛ ووجوب القتال, 
ليس لمجرد المغايرة فى الاعتقاد - شركا 
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أو يهودية - وإنما للإخراج من الديار. 

وإذا كان المشركون قد كانوا أشد 
الناس عداوة للمسلمين.. فلقد شاركهم فى 
ذلك اليهود ٠«لتجدن‏ أشد الثاس عداوة 
للذين أمنوا اليهود والذين أشركواء [3):. 

وإذا كان مشركو قريش قد أضافوا 
إلى إخراجهم المؤمنين من ديارهم وآموالهم 
محاولتهم أن «يسبتواء رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم؛ أى أن يحبسوه, أو يثخنوه 
بالجراح.. قهذا ما تجاوزت فيه دولة 
إسرائيل الحدود مع العرب والمسلمين, على 
امتداد ما يقرب من نصف قرن حتى 
الآن؟!, 

وإذا كان مشركو قريش قد أضافوا 
إلى إخراج المسلمين من ديارهم» «فتنتهم: 
فى الدين. فإن إسرائيل تعلن على الملا أن 
دورها فى «الشراكة النربيية» لم ينقّه 
بسقوط الشبوعية ونظمهاإوحكوماتها, 
وإثما دورها القائم والقادم فى مبحارية 
اليقظة الإسلامية - لحساب القرب - دور 
كبير؛ ولا يمكن للغرب أن بستفنى عنه.. 
ورئيس بولتها هو القائل إن إسرائيل 
تصدت فى الماضى لخطر الشيوعية 
والاتحاد السوفييتى. وإن لاسرائيل دورا 
فئ المستقبل تف :زوال الاتمنان 
السوفييتى؛ وهو التصدى لخطر الأصولية 
الإسلامبة على نطاق منطقة التسرق 
الأوسط كلها !'١(‏ . إن العالم يجهل الخطر 
الاكبر الذى بهدده. وهو الاصولية 


عت فت 
الهلال 7 أغسطس 1191 5 
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إذن؛ فاغتصاب الأرض» والإخراج من 
الديار» وقتل المسلمين؛ وفتئنتهم عن دينهم. 
وإجهاض كل محاولاتهم للتقدم والقوة 
والنهوض؛ هى جوهر أسباب الصراع مع 
دولة إسرائيل - كقاعدة لمشروع الهيمية 
الفرببة .. واداة للإذلال الاستعمارى 
للمسلمين.. وامتداد سرطانى للحضارة 
العلمانية؛ فى قلب الأمة الإسلامية؛ وعلى 
الأرض المقدسة التى بارك الله فيها ! - .. 
ومن ثم فإن الموقف الإسلامى من هذه 
الدولة - ومن الذين يظاهرونها - هو 
الجهاذ؛ فرض عين على كل مسلم ومسلمة, 
حَتن قزر الأرض: وفك [سر المقدسات. 

وقيل هذا التحريرء لا «صلحء ولا 
«سام ٠»‏ وأقصئ نما يجوز لمسلم هنا هو 
«الهيياثة وفنيا ا لشتكيعاف, وحتى يزول 
هذا الاسيتضيماف ؛ فيكون الجهاد 
للتحرير.. ذلك آن «الصلحء» إذا عنى 
«السلم الدائم», كان تكريسا لاغتصاب 
الأرض والإخراج من الديار » والفتنة فى 
الدين . 

أما إذا كان المراد «بالصلح» «٠‏ الهدنة» 
التى تفرضها توازئات القوى؛ وضصرورات 
السياسة والحرب؛ وملايسات الصسراع. 
داخلبا ودوليا :. فثلك جائز إسلامنا: 
شريطة أن تقدر الضرورة بقدرهاء وأآن 
يتفق عليها اولى الأمر - أى كل آهل الذكر 
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والشوكة فى الأمة.. وليس فقط الحكومات 
- وخاصة منها اللقيدة بقيود التبعية 
لأعداء الأمة.. يتفقون على ذلك بالاجماع 
أو بالاغلينية.. . وبشسرط السبعى الجاد 
والحثيث لتسخير الامكانات اللازمة لتجاوز 
عرامل هذه الضرورات وأسبايها. 
لقد هادن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء مشركى قريش هدنة موقوتة بعشرة 
أعوام «يتداخل فيها الناس ويامن يعضهم 
بعضاه.. وسمى الإزخون هذه «الهدثةة : 
صلم الحعيبيَاة: لكنها لم تكن لاما 
دائما» مع الذين أخرجوا المسلمين من 
ديارهم وفتنوهم فى الدين.. ولقدٍ كرس 


المسامون جهدهم يومئذ فى نشر الإسلام 
وتقوية الدعوة والدولة. حتي جاء بنهم الفتح 
المبين!. 


وفى «الهدنة» تردا 8 التن 
يجب ألا تكون عراملل لتكزسن الواقم 
الظالم.. إذ لابد من دفع الواقع والملايسات 
نحو إزالة الضرورات التى فرضت مهادئة 
المغتصب للأرض: حتى يأذن الله بالجهاد 
الذى نسترد به الحق السليب. 

فلا سملم ولا موالاة لغتصصبى أرض 
الاسلام «إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهمروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن 
يتولهم فاولنك هم الظالمون» ٠يا‏ أيها الذين 
أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 


أفواههم؛ وما تخفى صدورهم أكبر . قد 
بينا لكم الايات إن كنتم تعقلونء *)١7(‏ 

هذا هو موقفنا من قضية الإسلام فى 
فلسطين - وهى قضية فلسطين الإسلامية 
.. التى تحدث عنها رواد الصحوة 
الإسلامية فقالوا : ٠إن‏ فلسطين وطن لكل 
مسلم, باعتبارها من أرض الإسسلام: 
وياعتبارها مهد الانبياء. وباعتبارها مقر 
المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله. 
ففلسطين دين للمسلمين لا هه ثائرتهم 

حتى استعادة حقهم فيه )١7(‏ 


الحواشى : 

١: ءارسإلا)١(‎ 

اه المطتحنة : 9 . 

(9) الحج : و" ١5ئ.‏ 

(4) البقرةق: !6١‏ ؛ ١اؤا.,‏ 

(د) النقرة : الكل 

(ة) الأتفالٌ 3؟, 

(/0)"الإشراتة اك , 

. 3١8 11 : التوية‎ )4( 

(4) المائدة : ؟ 

)٠١(‏ محمد سيد أحمد - صحيفة 
«الأفالىء-القاافرية- فى 
للم 

(11) من خطابه فى البرمان البولندى 
بتاريخ 9؟/ره/15357أم. 

(؟1١)‏ آل عمران ١١84:‏ 

(؟١)‏ «مجموعة رسائل الإمام الشهيد 
حسن البنا» - رسالة المؤتمر الخامس - 
ص 184 . طبعة دار الشهاب . القاهرة . 


- /لآنق - 
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فبراء 8 9 : 


بقلم م مصطفى نبيل 

تابع قراء َه باهتمام بالغ ؛ اهيا نشر حول ويسم + 
ام ا يهسس ورا حن نلك القراءء ويتناول اك 
اليوميةء وما يطالعون من آراء تعاليح نجاحياتهم ومعاناتهم 
واحباطاتهم . 

وفى هذا النوع من الدراسات : يتلفث الَكُتّاب حولهم؛ 
ويتلمسون طوق النجاة؛ يبحثون عن الثوابت مع حركة التفيير 
السريعة والمتلاحقة ٠‏ والتى تحدد ملامح شخصيتهم؛ وينقبون 
عن سماتها المميزة؛» يتأملون تاريخهم : يدعون للتمسك بعناصر 
القوة» وتجنب مواضع الضعحقف. 

لذا لم يكن غريبا أن يتراوح اهتمام القراء بين الرضا 
والغضب. وجاء الغفضب مما تصوروه أحكاما قاسية على 
الشخصية المصرية. 


الهلال ) أغسطين 1435ؤ١ا‏ 


مه 
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سسعد زفلول ٠‏ + أسسن لسر 


لغداة- جد( امم امد يهصدم هد ند فيش قد و كدير ى جب عبن هرجه 


الضمائل إلا أن يرحل عن مصر. ! 
ل سلامة موسى . . , إن ممصر مصادفة 


دوا عااشا يود را حتت سعط > عه لس سوسا عع .يوه 7 يور الع اسه لا حم جاجح مسمس سحام 


٠صسصسسمة‏ اسيل محر و ١‏ + 
لا جمال حمدان .. . الضفيان 


ا 


سمه ١‏ امسسستصس صم المصرية. 


5ه 
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فيرى د. رؤوف عباس. أن 
المصريين «أكثر صبر! على اختلال 
ميزان العدل..: كما آنه .. «شاع عند 
بعض الدارسين عزوف المصرى عن 
الصراع؛ وايثاره السلامة؛ وصيره على 
الظلم حتى أنه يتحمل من المظالم ما تنوء 
به كواهل البشر». 
ويرى مصطفى الحسينى فى مقاله 
«نحن المصريون المحدثون» أننا عمعجبون 
ولتكسطا ١‏ فو مهارن إلى اتوي :تسن 
سكوتنا على تدهور أحوالنا.. وسكوتنا 
على ما يلحق بنا من ظلم وضيمء بائنا 
شعب صبور: ولكننا فى نهاية «الصير 
الطويل» نغضب فنغير كل شىء؛ ونعيد كل 
شىء إلى تصابه؛.. نتعمد الكذب على 
أنفسنا, فكيف لإناس - لا يصير واحّد 
منهم على الوقوف في طابور لشراء سلعة 
آو ركوب حافلة: وإنعا بتزاحم ويتدافع- أن 
يكونوا صبورين.. ولم يقل لنا ‏ الذين 
يحذرون من غضبتنا2ء متى غضبنا فى 
تاريغنا الحديث»؛ 
ويرى أن كل أبطال مصر فى تاريخها 
الحديث لمقتهم الهزيمة من محمد على إلى 
عرابى وسعد زغلول وحتى جمال عبد 
التاضر .اه 
ويعلق :يعقن. القراء.: «هل خلن 
الشخصية المصرية من كل الفضائل؟ وهل 
نَجَوَنَ هلا التمسم. فكثين من الأحكاع عن 


انهلال 0 ساس 15و 


53 
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«الشخصية المصرية» لا تعدو ان تكون 
أحكاماً انطباعية. ويشكك بغض الكُتَاب 
آصلا فى علم دراسة «الشخصية القومية» 
باعتباره علما مستحدثا لم يثيت أقدامه 
بعد وهو يعتبر فرعا جديداً للأنثروبولوجيا 
والذى يعنى دراسة وتحليل وتفسير 
المقومات الرئيسية التى تميز شعبا من 
الشعوب. وبحث سلوك الافراد والجماعات 
فى ضوء ما يرونه مياحا أو هحرما, 
صوابا أم خطاء وهذه الدراسة تقتصر 
بطبيعتها على مرحلة تاريخية بعينها؛ وفى 
إطار نظام اجتماعى بذاته . والا فستسقط 
هذه الأبحاث فى خطأ جوهرى؛ رهى 
اعتبار حالة بعينها ولتكن حالة جزر 
واتنحظلار وتدهور:؛ حالة دائمة. يرصدونها. 
وَبِنَللَتَهْوجِون منها أحكاماً عامة. ولا يمكن 
إنكار الفارق بين صفات «الشخصية 
القومية» فى عصبور الازدهار عنها فى 
عصَتور التدهور: ومن" الظلم رصد معالم 
الشخصضية فى همراحل التدهور ثم 
تعميمها. كما أن «الشخصية القوميةه 
يمكن أن تكون وليدة الأوضاع الجغرافية 
والتاريخية, أى وليدة مكان وزمان بعينه, 
وهى نتاج أوضاع سياسية واجتماعية؛. 
قإذا كانت الجغرافيا والتاريخ أكثر ثباتاء 
فالظروف السياسية والاجتماعية فى حالة 
تغير دائم. فالقهر والفقر يتحرون فى 
«الشخصية القومية», كما أن الحرية 
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والوفرة يظهران الجوائب الايجابية فى 


الشخضية القومية. 

لذلك فهناك مراحل تاريخية تتسم فيها 
الشتخصية القومية بالسماحة. وقن مراحل 
أخرى تتسم بالتعصب والعنف. 

ويعتبر بعض الذين يتناولون 


«الشخصية القومية» الامراض الاجتماعية 
مجرد مشاكل عقلية. يمكن علاجها 
بالشرح والتفسير , وكانه لا دخل للظروف 
الاجتماعية فى قيامها. ويتصورون أنه إذا 
صلحت العقول؛ استقامت الآمور. رغم أن 
العقل هو نتاج اجتماعى ومن صنع 
المجتمع والثقافة والقيم السائدة. ولا يكفى 
التبشير حتى تتغير الاحوال . وإنما يتغير 
المجتمع بتطوير وتحديث النظع. المتبعة, 
وأى سلبيات فى «الشخصية القومية» تَعود 
إلى خلل فى النظام _الاجتماعى _وغياب 
الحراك الاجتماعى: اوعدم فَيَاِمْ مؤسسات 
حقبقية ومستقلة ب». 

وتتوزع الكثير من الكتابات التى 
تتناول «الشخصية المصرية» فى العصور 
الوسطي؛ والتى تآتى على لسان عدد من 
المؤرخين والرحالة. وهناك كتاب عنوانه 
«قضائل مصرء 

وسنطل هنا على بعض. الكتابات 
الحديثة عن «الشخصية المصرية., لعلها 
تلقى الضوء على ظاهرة الكتابات التى 
تنتقد بالسنة حداد «الشخصية المصرية». 


أرشيف الشارخ 


ومن المفارقات الدالة, أن معظم 
الكتابات الحديثة التى تتناول «الشخصية 
المصريةء ٠‏ يكتيها أولئك المهتمون بشئون 
وطنهم والساعون إلى تقدمه؛ مما يعنى أن 
هذه الكتابات تهدف لدفع الناس إلى 
العمل. والتخلص من الكوابع التى 
تعرقلهم؛ وأحيانا تهدف هذه الكتابات إلى 
إحداث صدمة للقارىء من خلال نقد الذات 
اللاذع؛ أو فلنقل إنها صورة من الانتقام 
من الذات؛ عندما تكره الشعوب زاتها فى 
مراحل الجزر والانكسارء ويتساطل لسان 
حال الكتابات. هل المصريون 
متقاعسون ومقصرون؟... وهل هم شعب 
متواكل يعتمد على غيره؟.. وهل القصور 
طلينع فيهم..؟2 والكاتب يعبر عن حالة 
غضب لأوضاع متردية؛ وسد الفجوة بين 
الواقع والامل. وإذا كان هذا الشعور 
يؤدى متب الإمخيا للفخر الكاذب بالماضى 
والمبالغة فى أمجاد الماضىء؛ فهو يؤدى 
عند البعض الآخر إلى النثيل من أنفسهم؛ 
وانلحط من أقدارهم. والسخرية من 
ماضيهم! 


هذه 


ه دعوة للرحيل 
وها نهن أمام ما كتبه سعد رغلول 
زعيم ثورة ١9١4‏ فى مذكراته. فاذا 
جمعنا ها يقول سعد فى هذه المذكرات عن 
مصر و«الشخصية المصرية». فسنحصل 
على عمل مثير له أكثر من دلالة؛ ويؤكد ما 


>3١ 
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ذهبنا إليه. فهذه أقوال ابن ورمز الوطئية 
المصرية. الفلاح المصرى ببن الباشوات. 

نجده يذكر فى يومياته بتاريخ 7" مايو 
611 - آى آثناء الحرب العالية الأؤلى - 
أنه آبلغ آصحابه بأن .. الحرب إذا اننهت 
بانتصار أحد الفريقين المتحاربين: فليس 
لبذد البلاد نصيب فى الاستقلال. وليس 
لحر الشمائل إلا أن يرحل عبها. والا 
يصبح غريبا فيها. ذليلا مبيض الجناح '. 

ويقول فى كراسة 58.. .ما آتعس حظ 
مصر إن وجدت وزيرا صالحاء فلا تجد 
أميراً حسن القصد. طيب القلب, واذا 
وجدت أميرا بهذه الصفات» منيت بوزير 
يتقلب على الأهواء ويسير مع الأعداء, ولا 
يكون همه إلا حفظ مركزه ونوال الحظوة 
عند الأقوياء». 

ويقول هي الكراسة التاسعة والتى 
كنبها فى نباية عام 7١57‏ أى قبل تحوالى 
عشر سنوات من قِيام الثوركيا. ١إنْ‏ البلاد 
تقدمت فكرياء ولكبها أدبياء 
فمعلومات بعض الافراد فييا أكثر من 
قبل. ولكن الفضائل أقل. فقد كان يوجد 
من قبل رجال يدافعون عن الحق للحق, 
ويابون أن يأتوا شيئا من المحرمات؛ ولو 
كان فى الاباء خطر على أنقسهم 
وآموالهم... .. ٠واذا‏ قارنت بين هؤلاء 
الرجال. الذين كانت حياتهم معلقة على 
كلمة من فم الحاكم؛ ويين رجالنا. حتى 


3 


البلال)) أقنس 440 
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الذين أحيطت مناصبيم باقوى الضنمائات. 
لا بالنسبة لاموالهم وأنفسهم فقط. بل 
بالنسبة لمساندتهم؛ لرأيت الفرق شاسعا. 
والبون بعيدا. وحكمت بان البلاد في تآخر 
5 

وبقول عن الفلاحين .. «أبعد الثناس 
عن الاشتغال بالسياسة؛ ولا تثور 
ثائرة إلا إذا مست الجهة الضعيفة فيهم, 
وهي الجبة الاقتصادية؛ فهم منصرفون 
عن كل عمل عام إلا إذا وسوس لهم 


وسواس فى صنورهم بالدين وأحكامه». 
دونوو الوجاهة والنفوذ يشتغلون 


بالامور العامة بقدر ما يكسبون يسبب 
الاشتفال بها من السلطة والنقوذ من 
العاهة..فاذا آنسوا من الاشتفال ومباشرة 
ما" يبتغون دن سلطة وجاه, انصرهوا عنها 
وتبرآوا منها.. 

#والموظفوّن لم يفِحثوا عن الوظائف ولا 
الترقئ فيفآ | لكي يَفئْدوا الأمة بآعمالهم 
فيها ويسبتفيدوا. مبنها ببسطة فى المال وفى 
الحياة.. وقليل منهم من يعرض مصلحته 
الخاصة فى حق بنصره أو ياطل يخذل. 
وترى الواحد منهم وهو خال من الوظيفة 
يشخص العلة ويصف الدواء؛ وينتقد على 
العاملين أعمالهم. ويقبح كل عمل مخالف 
للفدل أو الذمة؛ حتى يخيل لسامعه أنه إذا 
تولى الاحكام انصلحت الأحوال: وصارت 
على أحسن نظامء فإذا دخل فيهاء 
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انعكست الآية. وصار ذلك الحر فى القول 
رقيقا فى العمل؛ وذلك المستقل قى الفكر. 
آلة صماء. يجركها الرئيس كيف شماء... 
حتى إذا تغير رئيسه عليه؛ ورأى المستقبل 
مظلما فى عينيه عدل إلى حالته الآولى. 
وآخذ يسخط على الزمان والمكان وانتظم 
فى سلك الأحرار .)١(‏ 

ويقول زعيم الثورة عن التجار.. «لا 
يشتغلون بالأمور العمومية إلا على مقدار 
ما تروج به بضاعتهم عند العامة؛ ثم لا 
يهمهم - بعد ذلك - شكل الحكومة » إن 
كانت مقيدة آو مطلقة..». 

وعن العمال والصناع والفعلة.. «أنهم 
لا يهتمون إلا باعمالهم وقبض أجورهم ولا 
يتحركون لعمل عام إلا إذا حركته عوامل 
الدين» أو رأوا فى الثورة ما يَسَهَلَ عليهم 
السلب والنهب.. وبالجملة فليس فى جميع 
هذه الطبقات قزة" الاعتماد ]غلر] النفس] 
التى هى منبع العياة فيه/إثم قهى دائما 
تسبعى بالحاجة إلى الغير للاستعانة به. ولا 
تحس من نفسها القدرة على الوصول إلى 
الغاية .. لأنها مكثت فى الذل والاستعياد 
أجيالاً عديدة. فإنها تبحث دائما عن 
سندها لدى الحاكم: فإذا لم تجد منه ندا 
لها ضعفت, وإن وجدته تقوت. وسلمت لهم 
الايام. 

ووصل بسعد الحال إلى القول .. هإن 
مصر لا يمكن أن تعيش مستقلة: فإن 


حصلت على الاستقلال. فإنها لن تلبث 
حتى نضيعهء! 

فيل سبعد صاحب هذه الأقوال.. هو 
نفسه قائد الثورة الذى عرف شعبه. ونجح 
فى قيادته فى آول ثورة التخرر الوطنية. 
فكلمات سعد - على الأرجع - تعير عن 
حالة ضيق. ولحظة اكتئاب؛ ورفض لا 
بدور حوله, ورغبة فى أن يتغبر إلى 
الأفضل. ٠‏ 


/ 1 ؟” 
7 ها نمدأ © تئر الندبا 


وها هو ذا كاتب وآحد الشخصيان 
العامة الكاتب سلامة موسى يرى فى 
الاربعيئيات أن مصر «متساة جغرافية». 
ويدعى.. ٠إن‏ مصر نفسها مصادفة سينة 
لكل «مصرى. من حيث أنها ماساة 
جغرافية» إذ تقع فى ملتقى القارات الثلاث 
الكبرى؛ كما أنها تقع فى طريق الملاحة 
ببن "سيا وافريقيا/ ثم فوق ذلك تخلو من 
الجيال التى تبشر لبا الدفاع؛ ولهذا وقعت 
فن أسر الغزى المتكرر.... 

ويتعامل سلامة موسى هنا مع الحتم 
الجغرافى الذى لا يقسر المأضى وحده بل 
يمتد أيضا إلى المستقبل, متجاهلا إرادة 
الإنسان وما يمكن أن يقوم به البشرء ولا 
يقف ويقدم تفسيرا لما حققته مصر 
الفرعونية, أو ما أنجزته صر المملوكية 
عندما صدت الغزو المفولى واندحرت عند 
حدودها الموجة الصليبية. 


البلال 7 أفسضض أؤاؤا ع" 
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وكتب د. جمال حمدان أَهُمْ عمل تناول 
مشخْصِية مصره: وقدم عمللا “علميا 
وعقلانيا جميلا ويرى.. «أن الطغيان والقهر 
المتياشن هنا '(نن أجلن النككلة 
الشخصية المصرية. ومصدر سلبياتها 
وعيوبها وأمراضهاء.. وبالديءقراطية تسير 
مصر فى طريق الشقاء من هذه الامراض 
والسلبيات .٠..‏ 

والعلاقة ظاهرة؛ بين مجهوده العلمى 
الكبير وبين الحالة العامة ويصرح فى 
مقدمة كتابه.. «فى هذا الوقت - بعد 
هزيمة 0 يونيى - الذى تتردى فيه مصر 
إلى منزلق تاريخى مهلك قومياً. ويتقكلص 
حجمها ووزنها النسبى وينحسر ظلها» تجد 
مصر نفسها بحاجة أكثر من أى وقت 
مضى إلى إعادة النظى والتفكير فى كيانها 
ووجودها ومصيرها بآسره.. مِنْ هى ؛.. 
وما هى ؟.. وماذا تفعل بنفسها؟,. ثم.. 
ماذا بحق العتماء يقعل بها ؟.. 

وجاء كتابه ردأ حاسماً على محاولات 
طمس الشخصية المصرية والنيل منهاء 
ويؤكد.. »إن ابن مصر البار القيور على 
أمه الكبرى.. هو وحده الذى لصالحها 
ينقدها بقوة وقسوة». 

ويرى أنه إذا كانت هثاك ثثائيات فهو 
التضاد الذى يؤدى إلى الاتساق 
والتجانس» وهو السمة الرئيسية للشخصية 
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المحصرية؛ فبين الموضع جغرافيا وبشريا 
والموقع المحيط بمصر جغرافيا وبشريا 
هناك ثنانية: تصل إلى التجانس. وهكذا 
بقية الثنائيات, بين الصحراء والوادى. بين 
الرمل والطين. بين البر واليحر. بين الماء 
والسلطة؛ بين السلطة والشعبء بين القرية 
والمدينة. ويتحقق التجائس بين المكان 
والزمان» بين الجغرافيا والتاريخ» بين 
الثبات والتغير. بين العزلة والاتصال.. 
التدرج والتوسط هو قانونها. التوسط 
كتعبير جغرافى. والاعتدال كتعبير بشرى: 
وهذا التدرج والتوسط والاعتدال؛ هو الذى 
يشكل عبقرية المكان 
والؤمان. 

ويزى أن العقلية المصرية عقلية برية 
وليسبت بحرية مما أضعف دورها 
التجارى..(وخيم عل مصر دائما طفيان 
السيلطة؛ والماساةا عنده ليس قى ضبط 
التيل وإنما صَنْبِظ ‏ الحكم. والآفة الكبرى 
هى خضوع الشعب للطغيان. 

صحيح هناك دائما مقاومة. ولكنها 
ليست مقاومة متصلة: ولم تحقق ثورة 
وإذا تاملنا ماكتبه جمال حمدان: 
وجدتاة لا يكتلف كثيرا هما َال سعد 
زغلول أو سلامة موسى. كل من منظوره 
والفترة التاريخية التى عبر عنها. 


مخممس . مصنر 
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الفهنوى 

ولا سمح الحيز باستكمال الرحلة, 
والحديث عن شخصية الفهلوى التى كتب 
غنها د. حامد عمار فى كتابه «فى بتاء 
البشره. وهو نمط شائع. والشخصية التى 
تتسور المساواة فهما خاطئا؛ والشتخصتنة 
الفردية التى تعمل تحت شعار.. «أنا 
ويعدى الطوفان». أو أبحاث الدكتور سيد 
عويس فى كتبه المتعددة التى تتثاول 
تواصل التراث الثقافى المصرى من أيام 
الفراعنة وحتى اليوم, ويصفة خاصة فى 
مجال المعتقدات الشعبية المتمثلة فى الطرق 
السوفية: 

ويوم قامت الدنيا وام تقعد عندما كتب 
أحمد بهاء الدين «النظافة ليستت. من 
فضائل المصريينء! وكان ذلك انعكاساً 
لرغية حادة فى إثارة الحمية لدى القراء 
حتى يحرصوا على النخطافة. 

© الجدؤر 

وصدر أخيرا كتاب. .مهم للدكتور 
محمود عودة؛ بعنوان.. ٠التكيف‏ والمقاومة.. 
الجذور الاجتماعية والسياسية للشخصية 
المصرية», ويتناول هذا الكتاب المهم 
السمات العامة الشخصية المصرية فى 
استمراريتها وتحولها. فى اتصالها 
وانقطاعها؛ فى ايجابياتها وسلبياتها,. 

وهو دراسسة اجتماعية تهدف؛ كما ظهر 
فى تصوير الكتاب, على لسان الكواكبى.. 
«ما بال الزمان يضن علينا برجال يتبهون 
الناس. ويرفعون الالتباس»؛ ويفكرون بحزم. 
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ويعملون بعزم؛ ولا ينفكون حتى بنالوا ما 
بقصدويدة 
كد الكاتب د. عودة.. «إن الوعى 

العام بمشكلات «الشخصية المصرية»», أو 
سلوكيات الشارع المصرى أو آخلاق 
المصريين وطباعهمء أو انهيار القيم 
وطغيان الجوانب السلبية. وفقد الذات 
الذى يعكس آزمة اجتماعية تنمكس على 
الشخصية.... وهذه الأزمة لم تعد مجرد 
مشكلة على المستوى الفردى أو 
الشخصى:» وانئما أصبحت أزمة عامة 
تنعكس على جوائب الحياة اليومية..». 

ويبوح بهدفه من تاليف الكتاب.. ولا 
اأستطيع أن أنكر أن ثمة هدفا شخصيا 
وذاتية من وراء هذا العمل. وهو الامل 
في تَجَوْرٌ الازمة الذاتية., من خلال 
الكشف عن أزمة الذات العامة». 

إنه إكتاب اقتحغ /الوضوع:؛ وأخضعه 
إلبحث أل لذ اللة يأ والّمليل» واستعرض 
أعمال ., معظع . .من ., تناولوا الشخصية 
المصرية؛ وقدم قراءة للعديد من الآحكام 
التى تميل إلى العمومية والانطباعية, وأكد 
أنه لا يمكن لمنصف أن يعبد ذلك إلى 
سمات ذاتية يتصف بها المصريون. 

فالمصرى ضد المصرى.. 

ينتقد. يهاجمء فى مجالسه واحاديثه 
ومنتدياته وتصانيفه. فإذا كان المصرى هو 
المتكلم» وإذا كان هو الفاعل, فمن يقصد؟! 

إن ذلك لا يعدو أن يكون حالة تململ 
لكى يتخلص المجتمع من أمراضه. 
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يفلم + على فهمىي 

[]لعل تناول موضوع القيم بالدراسة ء يكون من أكثر موضوعات 
العلم الاجتماعى تشابكا وتعقيدآ . فإذا تعلق الأمر بمجتمع قديم 
ومستمر كالمجتمع المصرىء تغدو الدراسة أكثر صعوبة . وإذا 
كانت الفترة الزمنية التى تجرى فيها وعنها الدراسة تتسم 
بالتغيرات المتلاحقة بل والمتناقضة فى بعض الأحيان . فإن 
الأمر يضحى بالغ الصعوبة وتعتوره مزالق كثيرة لها خطورتها. 

وإذ يكون ذلك ؛ فإن إيراد مجمؤعة ذقيقة من الاحترازات 
المنهجية والموضوعية فى صدر الدراسة . يبدو مفيدا وضروريا 
فى أن واحد. 
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ولنحاول إجمال فذة الاختتزازات فئ 
جزئيات محددة على الوجه التالى : 

© لا توجد بحوث إمبريقية رصينة 
حتى الآن حول هذا الموضموع على الرغم 
من الاهمية البالغة التى يكتسيها . ونحن 
نرجع هذا إلى عدة أمور : 

1- صسعوية هذا الميدان البحثى 
وتعقده. 

ب - عدم كفاءة وعدم ملاممة الأدوات 
المنهجية البحثية السائدة حالياً . 

ج - قلة كفاءة ودربة ودراية غالبية 


اتهلان ) أاعسشضس 115١‏ 
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الجاحثين ٠‏ وبخاهنة فى مجال الاطر 
التفسيرية لمثل هذا الموضوع ٠‏ لغلبة بعحض 
المعرفة التقنية دون المعرفة الموسوعهية 
اللازمة . 

د - الكسل العقلى وعدم الرغبة فى 
المجازقة من جانب المراكز البحثية . لطرق 
مثل هذه الموضوعات الشائكة . 

© على الرغم من أن ثمة دراسات 
نظرية أو تأملية؛ تناولت هذا الموضوع 
بقدر من العمومية, فإنه لا يمكن الاستناد 
إلى النتائج إلا فى حدود صياغة بعض 
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الفرضيات العامة زات العلاقة . 

© إن القيم فى أى مجتمع كبير وقديم 
مثل مجتمعنا المصرى تتصل اتصالا وثيقا 
بالثقافة العامة وبالثقافات الفرعية التى 
تخلف وتتباين إقليميا وطبقيا ؛ هما يزيد 
أمر الدراسة صعوبة . 

© ان ثورة الاتصال والمواصلات . قد 
زادت من تعقيدات موضوع القيم» حيث 
يتم تداخل متعدد الأبعاد بين قيم قارة من 
ناحية وقيم وافدة من ناحية أخرى. 

© ان موضوع القيم يتصل بالمعتقدات 
الدينية (ذات الطابع الأخلاقى بغاصة) , 
وبالرغم مما تتمتع به هذه المعتقدات من 
ثبات كبيرء فان القهم الشعبوى (فى 
السياق الواقعى) لهذه المعتقدات يتغير 
وققا لمعطيات كثيرة . وفى المثال المصرى, 
نزعم أن الهجرة العشوائية الكثيفة 
للمصريين إلى الأقطار العربية التقطيّة 
والتى لها بعض الثقافات الفرعية المختلفة 
والتى لها فهمها الشعيتى أبيضا ا مشعاق 
بالمعتقدات الدينية ..نزعم أن هيأه الهجرة 
أسهمت فى زحزحة بعض القيم وجلول قيم 
أخرى قد تكون مغايرة محلها . 

© إننا نفترض أن مايصطلح عليه 
المجتمع من قيم إيجابية وأخرى سليية, 
تتجاور - جنباً إلى جنب - فى المجتمع 
المعثى . غاية مافى الأمر أنه فى عصور 
الازدهار تسود القيم الايجابية وتترسخ, 
والعكس صحيح فى عصور الانحطاط 
تسود القيم السلبية وتتجذر . 

© حول ماهية القيم 
القيمة - فى اللغة - من قوم (السلعة 


تقويما): وآهل «مكة: يستعملون استقام 
(السلعة) فى نفس المعنى . وقد تكون 
القيمة مادية أو اقتصادية أو جمالية أو 
أخلاقية أو فانونية أو سياسية أو ثقافية 
وغير ذلك. 

وقد نقنع - كتعريف إجرائى - بأن 
«القيمة هى حكم عقلى أو انفعالى على 
أشياء مادية أو معنوية » يوجه اختياراتنا 
بين بدائل السلوك فى المواقف المختلفة». 
وفى أدبيات العصور الوسطى:؛ نجد العديد 
من الأحكام التى تتصف بالعمومية عن 
شعوب بأكملها فى منطقتنا العربية, وعلى 
الرغم من التعميمات المجازفة : فقد جرت 
هذه الأحكام مجرى الأمثال ٠‏ فيحدثثنا 
«المقريزىه فى « المواعظ والاعتيارء عما 
كان يتداوله العرب فى ذلك : (قال العقل 
أنا لأجؤل بالشام فقالت الفتنة وأنا معك: 
وقتال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت 
الصحة وأنا معك ؛ وقال الخصب أنا لاحق 
بَمقر/فقنا ل الذل وأا معك), كما يذكر 
؛المقريزّىء نظ اأت/ من بين الصضفات 
التى تغلب على أجبلاق المحسريين (الدمة 
والجين وسرعة الخوف والتميمة والسسعى 
إلى السلطان؛ ولهم خيرة بالكيد والمكر» 
وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه). 

ولاشك فى أن مثل هذه التغميمات لا 
تكتسى الدقة العلمية ويغلب عليها 
الانطباعالمتسسرع إن لم يكن الميل 
والهوى. 

ومع هذا كله ؛ فإننا نجازف يطرح 
سؤال محورى : حول مدى استمرارية مثل 
هذه القيم ( إذا تجاوزنا وقبلناها على 
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علاتها ومع كل التحفظات اللازمة) ؛ على 
الرغم مما اعترى وبعترى المجتمع من 
تغيرات عميقة وتحولات شاملة' 
حدو د الدراسة 

وواضع أن الاحاطة فى تذاول موضوع 
القيمٍ بمصر. أمر بالغ الصعوية إن لم يكن 
من قبيل المحال. وعلى هذا . فلسوف نركز 
على قيم محكودة بعبنها ومما يبرر 
اختيارنا لبذه القيم تحديدا . انها قد طرأت 
عليها تفيرات فارقة وهى وقت قصير نسبيا 
بحيث تحولت من طرف الى طرف نقيض. 
بعد أن كان قد وقر فى الأذهان وجتى فى 
معظم الأدبيات . أنها قيم قارة ومتجذرة. 
ولذلك كنه. سستكشفى بدراسسة المزنيات 
التالية 

أ - قيمة الاستقرار والترحال. 

ب - بعض القيم الجمالية . 

ج - الوداعة والعثف . 

د - المال الحلال والمال الحراع أو نجل 
والحرمة (فيما يتعلق بالكسب). 

وبالطبع سوف يكن[ التثاول في إتجاز 
لخمرورات المساحة: َم [لراد/يظض الامة 
التوضيحية . 

أولا - حول الاستقرار والترحال 
(الهجرة) . 

كان من السائد والمثداول المتعارف 
عليه يين كل المعنيين والمهستمين بأمسور 
المجتمع المصرى؛ أن الشعب المصرى يميل 
على نحصو واضع إلى الاستقرار المكانى 
عنتى بمعناه الفسيق (كفرية أو منطقة 
مسحددة مشلا) . ولعل مما رسغ هذا 
الاعتقاد السائد حول هذه الجزئية ؛ أن 
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هجرات كثيفة من السوريين واللبنانيين 
والفلسطينيين قد حدثت فى القرن التاسع 
عشر وحنى منتصف القرن العشرين 
صوب الأمريكتين ٠‏ وحتى صوب دول نانية 
فى أمربكا الجدويبة مثل الاكوادور . بينما 
لم يهاجر المصريون خلال هذه الفترة 
الزمنية ذاتها سوى أفراد قلائل فى حكم 
الندرة .وكاستثناء بؤكد القاعدة العامة 
بعدم ميل المصرى إلى الهجرة . غير أن 
تشذ عنها بعض الهجرات الكثيفة من 
جانب المصريين نتيجة ظروف المجاعات 
والأوينة فى العصور الوسطى ؛ وكانت نتم 
الهجرة عادة - صوب الشام ويرقة ١‏ على 
نحو هما يذكرالمؤرخ «عبداللطيف 
البغدادى: ) .ومنذ نحو ثلاثة عقود 
والهجرة المصرية الكثيفة (وفى هجرة 
مؤقتةوفل النالب) صرب الاقطار العربية 
النقطية :ثََم فى موجات متلاحقة تدعو 
إلى الدهشة . رمن الطبيعى أن نقارن ما 
يجدث“»جاليا-بعا ذكره» البقدادى» من قبل 
ومن ثم |! فأ قدمة بآالأستقرارء تتحول فى 
ل الظَروفٌ الاقتصادية الصعبة إلى قيمة 
أخَرئاف أغلى الْنَفْيْش منها تماماً . 

ثانيا : حول القيم والرؤى 
الجمالية : 

تتداعى بعض الصور الذهنية عن 
الماضى (غير البعيد) . لدى المخضرمين 
منا وبخاصة من القافريين الأقحاح عن 
أمور عديدة كانت تحدث فى الماضى . 
فعلى سبيل المثال , كان ثمة انضباط 
وتدقيق فى طوابير التلاميذ الصباحية بكل 


أ - 
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المدارس والمعاهد التعليمية فيما يتعلق 
بالنظافة وحسن الهندام (قص الشعر 
وقضص الاظافر وتلعيم الأحذية ووجود 
مناديل نظيفة ونحو ذلك) . وعلى سبيل 
المثال أيضا ؛ يتذكر المخضرمون (وحتى 
الأجيال الشابة تقارن عندما تشاهد 
الأفلام السينمائة القديمة)» أن الشوارع 
بل وحتى الحوارى والازقة كانت تكنس 
وترش يومبا وبانتظام ٠‏ وآن الشجر كان 
يكسو أفاريز الطرقات» وأن مساحات 
الخضرة بالقافرة وشتواحيها كانت 
واضحة وكافية ومتسعة . وعلى سبيل 
المثال لرة ثالثة؛ فان ريع وضط المدينة 
كان مليئا بعقاه وبمشارب ويمطاعم أنيقة 
نظيفة , ولم تكن أرصفة وسط المدينة قد 
غمرها ألوف الباعة الجائلين والصرقيين . 
وعلى سبيل المثال أيضا : كانت ثمة محال 
عديدة لبيع الكتب والصحف وَالَجَتَلات 
العربية والاجنبية ؛ ومن أسف أن معظم 
هذه المكتبات قد تحولت إلى مجال لبيع 
الاحذية تحديداً؛ وأيخساً كان طربع وسها 
المدينة مليئأ بمحال بْيّع الزّهور :التي 
تحول معظمها أيضا إلى بيع الأخذية ؛ 
يضاف إلى ذلك ؛ الفجاجة البادية على 
السارة بالقافرة بخاصة وعدم الملاءمة مع 
المناخ والبيئة . فما الذى حدث ؟ نزعم أن 
انتكاسة فى التذوق الجمالى قد حدثت 
على نطاق واسع ؛ لدرجة أن القاهرة - 
في تقديرنا - قد اعتراها تريف كامل أو 
يكاد . ونعتقد أن الرياج المصاحبة 
للمهاجرين العاندين من بوادى النفط قد 
أسهمت فى إفقار الوعي الجمالى ٠‏ 


بالإضافة إلى صعويات قباسية تتعلق 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية فضلا 
عن التكدس السكانى الفادح. 

ثالثآا : حول الوداعة والميل 
إلى العنف: 

ولعل من الأحكام القيمية التى كانت 
تتسم بدرجة كبيرة من الثبات ؛ أن 
المصريين - بعامة - يشتهرون بنوع من 
الدماثة والوداعة , وأنهم - نادرا - ما 
ينجرون إلى ارتكاب العنف . حتى أن 
كتابات الرحالة إلى مصر ؛ كانت تزخر 
ببعض السخرية إزاء ملاحظاتهم عن أن 
معظم الخلافات التى قد نشبت بين 
المصريين هى من قبيل المشاحنات 
الكلامية . بدون لجوء إلى العنف البدثى. 
وكانت أيضا من بين هذه الملاحظات ؛ أن 
المصبريين (حتى من عابرى السبيل) كانوا 
كنا يتدخلون لض الشاحنات 
الكلامية وتطييب خاطر المتخاصمين. 
وواقع الأمر.حاليا - أن الميل إلى اللجوء 
إلى العتفاليدنئ , بل وأيضسا استخدم 
التتتتلاح", يكار “يكو ظاهرة واضحة 
لإتقللئها أَلْلالحَْظاتَ التبصرة وحتى تلك 
العابرة . فما الذى حدث هنا أيضا"؟ نزعم 
أن عدة عوامل تضافرت على إفراز هذا 
الميل إلى العنف ؛ نراها 

© فى السياق التالى 

أ|- ثرة تعرض «مصرء للحروب 
خلال العقود القلائل الماضية . ونعتقد أن 
خبرة وضع مئات الألوف من الشباب 
لسنوات عديدة تحث السلاح وفى ظروف 
الاعداد تلمعركة ( أثناء حرب الاستنزاف)» 


2-0 
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لكفيل بأن يغير من الانماط السلوكية التى 
تغلب عليها الوداعة والرقة إلى تلك التى 
يغلب عليها العنف والخشوبة . 

ب - الضغوط الاقتصادية البالغة 
الشدة , والتى تعرضت لها أجيال الشباب 
- بخاصة - منذ إنفاذ سياسات الانفتاح 
الاستهلاكى عام 15!4' وما صاحبها 
وترتب عليها من تضخم وارتفا ع مطرد فى 
أسعار السلع والخدمات الضرورية . فضلا 
عن ضراوة التطلعات الاستهلاكية'؛ 
بالإضافة إلى أزمات الاسكان والبطالة 
ونحو ذلك . 

ج - التأثيرات الجانبية لبسعض 
البرامج التليفزيونية وبخاصة الأمريكية 
منهاء والتى تمتلىء بمناظر العنف' على 
الاطفال والمراهقين بالأاخص . 

د - الشهور العام بتراخ جقيقى أو 
متوهم فى إنفاذ القوانين والبطء في 
إجراءات المحاكمات والتقاضى. 

ه - الهجرةالزيفية إلى إلناواق 
الحمضرية , مع ما تؤدى إلنِ» من تسبيد 
للقيم الريفية وتتسم بعض هذه القيم بميل 
إلى استخدام العف البذنى . ونرهم > هنا 
أيضا - أن الهجرة العائدة إلى مصر بعد 
خبرة العمل بالأقطار النقطية ؛ أدت إلى 
تسييد بعض أنماط البداوة ومن بينها الميل 

و - انثشار إدمان المخدرات المخلقة 
بخاصة بين الشباب. 

رابع : حول الحل والحرمة فى 
كسب العيش: 

كان من المعروف المتداول عن الثقافة 


السائدة يبن غالبية المصريين لعقود قلائل 
خات' الاعتقاد الكاسح والمترسغ بان المال 
الحرام لا بركة فيه ؛ بل إنه يزيح البركة 
حتى عن المال الحلال إذا خالطه. وأنه 
يجِلب الكشير من الكوازت والمصائب 
الفردية والعائلية على من يكتسب من هذا 
المال الحرام أو المشبوه . ولم تكن هذه 
عقيدة الطبقات المتوسطة فحسب» يل كانت 
تسود حتى فى الطبقات الفقيرة التى 
تعانى من شظف العيش . وكانت غالبية 
المصريين يتطيسرون حتى من مسواطن 
الشبهة فيما يتعلق بالكسب . ألم تر إلى 
عزوف الكثيرين عن فوائد البنوك ؟ ( حتى 
بعد صكور وذيوع فتاوى من علماء 
مسلمين بحل هذه الفوائد) . وكان العديد 
من المهنيين والحرفيين وصغار التجار, 
يخشيون الاهمال فى أعمالهم أو شبهة 
تجاوز قنامش الربح الملتعارف عليه , 
خشية الوقوع فى الحرمة. 

هذه متجود أمثلة قليلة توضح ما كان 
سائداً لدي البظّةالصريين حول هذه 
الجَزْنيَة . لتحاول أن نتلمس ملامح 
الْصورَة الراهئة ١‏ قنجدها على الفكس 
تماماً من الصورة التقليدية التى كانت 
سائدة . فالقانون القيمى الذى أضحت له 
القلبة : ( أكبر ربح ممكن بآقل جهد 
ممكن) . وتصدرت الغايات على الساحة 
بغض النظر عن الوسيلة . وغذا المال هو 
القيمة ذات الوزن الأعلى لدى كل معادلة 
أو معاملة ؛ سواء عند اختيار العمل أو 
عند الاختيار للزواج وللنسب . وأصبح 
السؤال القيمى السائد ؛ ماذا تكسب؟ بدلا 


ب لا/ا اه 
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من ماذا تعمل؟. وغلبت حالة أن «تملك» 
على حالة أن «تكون» !. وارتفسعت نسب 
المخالفات القائونية ذات الطابع المالى 
والاقتصادى , وارتفعت نسب ارتكاب 
جرانم الفساد الوظيفى والرشوة والتربع . 
واعتور الفسان عددا كبيرا من الميادين 
كانت بمنأى دائما عنه ٠‏ مثل المغالاة فى 
أسعار الكتب الجامعية وسرقة المؤلفات 
العلمية والتدليس للحصول على درجة أو 
ترقية علمية؛ ونحو ذلك من كثير يعرقه 
المتصلون بالحياة الجامعية الراهنة فى 
مصر. ومن خلال الملاحظات المتبصرة 
اضحنى التزمت الاخلاقى تجاء بعض 
الأمور التقليدية المهمة مثل العرض ١‏ ينم 
عن قصر نظر وعدم مرونة . واستشرت 
جرائثم النصب والاحتيال وإصدار شيكات 
بدون رصيد ؛ وفاحت فضائح شركات 
توظيف الاموال (الإسلامية؟) . حتى أن 
بعض وكالات إلحماق السمتالة بالختارع 
ووكالات التسفير والجصول علن تثشيرات 
الدخول ونحو ذلك ٠‏ أضبجت مبجل شببهات. 
عديدة . وغدا من الشائع أن يتاجر بعض 
التنفذين فى الكثير من السلع عند الشحة؛ 
حتى تاشيرات الحج؛!. 

ولقد كان حكم شهير لمحكمة القيم فى 
قضية مهمة عام 1987 دامغاً ونذيراً: (إن 
الفساد كاد يفتك بقلب الأمة). 

والاخطر من هذا كله , أننا نرصد 
تسامهاً اجتماهياً متزايداً ؛ تجاه هذه 


الخطورة . ففى تقديرتا أن مناخ التسامح 
الاجتماعي هذا يشجع على استشراء 
وتمكن هذه السلوكيات الفاسدة ويؤدى 
إلى ترسيخ للقيم السلبية كافة . ونحن 
تميل إلى تفسير مناغ التسامع بسيبين : 

أ - تنامى ظواهر الفساد . 

ب - استشراء اليس من العلاج. 

ونفترض أن عدة عوامل قد لعب الدور 
الأكثر خطورة . فى تنامى القيم السلبية 
(الحرام) المتعلقة بكسب العيش . فالضنك 
المعيشى من ناحية , والطموح الاستهلاكى 
اللامحدود من جهة ثانية , والتشبه بالقيم 
الاقتصادية ذات الطابع الريعى والتى 
صاحبت الطفرة النفطية والنموذج 
الاقتصادى الكومبرادورى المتمثل فى 
تجباوةالوشطاء والسمسرة السائدة فى 
اقظآر النقط من جهة ثالثة واخيرة: كل 
هذا أفرز وكرببى قيم (الحرام) فيما يتعلق 
يكسب العدشى فى ضوف أعداد متزايدة 
هن الخضريين . وقد يشناف إلى هذا كله , 
الاتفتاح غير الوق . على المجتمعات 
الغربية المتقدمة صناعيا , والانبهار 
بمظاهر وبشكليات الرفاه المادى هناك . 
بدون محاولة لفهم آليات التراكم 
الرأسمالى بهذه البلدان, 

ولعل أخطر مافى هذه الجزئية 
تحديدآ - أننا نميل إلى اعتبار كل 
الظروف والقيم المصاحبة لهاء من 
القعال .ومن ثم التنمية الجادة . 
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لم تعد نوت - كما كانت فى نظر 
المصرى القديم ذلك الجسد الرقيق المنحنى 
فى حب وحنان يحتضين الأرض والبشر » 
وعلى قدها تتحرك الشمس والأفلاك . 

كما لم يعد حابى المترع بالخير يجرى 
ويفيض فى غضب معطاء ؛ تحبه وتعبدة 
يتكهاه : وَيَضد ل المسمريية : وما لين 
تنطلق الصرخة «هيلك يابحرى» حتى 
تنشق الأرض عن مئات المصريين كباراً 
وصغاراً يدعمون الجسور ويتصدون 
للفيضان ٠‏ يحمون البيوت ويسعدون بالخير 
سعادة مندمجة بالخوف ؛ خليط عجيب من 
الفرح والحذر صنع فى نفس الرقت 
مشروعية لهرمية السلطة وحدد واجباتها 
بدقة وقوة . 

إذا اختل نظام الرى وعلاقة البشن 
بالفيضان فهذا يعتى أن ريشة ماعت قد 
اختلت فى يد الفرعون أو ا الكيا. هكذا قال 
القلاح الفصيع متذ الاف السنين : لق 
صنعت هذه العلاقة ذَيْْقَرَاطَيَ) العامة 
وقد قامت على مزج الكل قى واحد ٠‏ إنها 
ديمقراطية القلب الجماعى فى مواجهة 
ديمقراطية العقل الجماعى الإغريقية 
المنبت. 

مق بقن السسريون اسم اتصاقى 
وأرقفوا العلاقة الأزلية مع الفيضان فقدت 
الكثير من هياكلهم الإجتماعية ميررها , 


أصبحنا نتساطل عن العمدة وشيخ الخفراء 
وشيخ الناحية على الرغم من أنهم لبثوا 
غقودا فى آليات الدولة الحديثة - كما 
تسللت إلى قاموسنا اليومى عبارات تلوث 
المياه وّحق الصحراء. 
ه حمرة الحياة 

لقد فقد الوادى معزوفته الملحمية , إن 
الصهراء لم تتوقف عن الزحف صوب 
الوادى ولكن الفيضان كان يربت على 
الزحف بيديه السحريتين قيرسب الطمى 
على حبيبات الرمال . يحول صفار الموت 
إلى حمرة الحياة فتكتسب تخوم الوادى 
تربة جيدة خفيقة تلمع بابتسامة المتاه 
وعلى هذه اللمعة يلقى الفلاح بالبذور , ٠‏ 

تحن الذين تعلمنا علوم الزراعة 
الحديثة كنا ننظر بتعال ونتندهش لكسل 
وجهل هذا الفلاح إلذى لا يزرع الأشجار 
لصد رياح أؤرمال الماسين عن أرضه » 
بل يبتسيم ويتفايل بهذه الرياح ورئة 
التاريخ ذوى الأيادى الخشنة ؛ لأنهم كانوا 
على ثقة فى عباءة الفيضان وهى تفرش 
الأرض ٠؛‏ نعم تفرش الأرض ؛ من قال فى 
لغة من اللفات أن المياه تفرش الأرض ؟ 
لقد تلناها نحن الصريين لأن المياه كانت 
مياعا وطميا . 

فى الربيع تأتى الرصال ٠‏ وفى نهساية 
الصيف يأتى الطمى ؛ يتماذج 'لوادى 


ولثلا- 
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والصحراء فى غزل أزلى يتحول إلى رصيد بكل هذا دفعة واحدة الى البحر - لذاك لم 


للموت اذا عجزت شرايين النيل عن دفع 
المياه إلى الأطراف ؛ لذلك اتسحب الوادى 
من غرب مرسى مطروح إلى هذا الشريط 
الفسيق : وجف الشير فى سهل الطينة 
وانحسسر . واليوم تطرق أذائنا كلمة لها 
صنوهر معدئى هئ التضحر فهل اختلت 
ريشة ماعت » 

كتب حمال حمدان إن السد العالى 
وضع المسمار الأخير فى نعش الفرعرنية 
والتى هى منظومة كاملة من العلاقات 
الاجتماعية والانتاجية . هرمية أنتجت 
نظامها السياسى الخاص ؛ ريما كان 
ظالما على نحر من الأنحاء ولكنه لا يفرق 
المحصريين ولا يشرزمهم بل يصسون وحدته 
على أرضهم . 

منذ دخلت رمال اللصكراك من القرب 
إلى الرادى بلا مقاوهة وفرضت التعبحن - 
دخلت أخلاق وقيم سمنحراوية من الشرق 
مع رياح التفط ٠‏ . شعرف المصريون - أو 
نفر منهم - الطريق الى السلاح لقتل 
بعضهم بعضا » وأصبحنا فى حاجة ماسة 
الى ديمقراطية تعددية تعتمد على العقل 
الجصاعى لقد أصبح الخلاص فى 
الاغريقية . 

إن جوهر المعزوفة الفرعونية قام على 
متغيرين أساسيين ٠‏ أن هناك نهرا يفيض 
يقوم بغسل نفسه من أدران العام ويكقى 


يكن المصريون فى حاجة الى رصد 
معدلات التلوث والتحذير منه : وكان 
طبيعيا واقتصاديا أيضا أن تبنى المصانع 
على النيل وتلقى فيه بمخلفاتها ‏ فهذا 
النهر جسد متجدد يقيم أعراسه أربعين 
يوما كل عام فيعود نهرا شايا عفيا نظيفا 
وقد توقفت الأعراس ولم يتوقف صب 
المخلفات وكان هذا العرس السنوى يتوج 
تمازج الوادى بنواتج المسحراء. 
© در أجة ع أفرع النيل 

غير أن المتفير الأخطر كان انتهاء 
المعتصنر المطير الثائى في ثنايا القرن 
السايع المبلادى . كانت بداية العصصر 
المطير الثانى هى البداية الملحمية لنشأة 
الواتي ويخط شريان النهر رقيقا حتى 
تحول إلنْ هذا القتسٍد القادر الفتى ,» 
وبانتهاء العصبي المطير الثانى تراجعت 
أفرع النهر الخمسة حتى صارا فرعين 
فقط وانحسرت الأفرع الثلاثة الجافة 
وديان ونماء. 

لقد أوقفت المتغيرات الطبيعية للكون 
متغيرا مهما منذ القرن السايع الميلادى 
وأوقفت أيادينا الفنيضان ومن غير 
المستحب أن نطرق الآن بليدينا على مائدة 
الجدل حول جدوى السد العالى ؛ لسنا فى 
حاجة إلى ذلك ؛ إن ما يهمنا اليوم هو 


عد يات 
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إغريقية فى القرن القادم 


المستقيل الذى يلعب عامل تلوث المياه فيه 
الأثر الأقل والاسهل فعلى المصانع أن 
تستدير وتلقى مخافاتها بعيدا فى نظم 
أخرى الصرف والمعالجة , 

غير أن الخطر المقيقى هو خطر 
التصحر الذى يهدد التخوم إذا تأكلت 
أطراف الوادى بهذا المعدل المتسارع قد لا 
نجد في نهاية القرن الواحد والعشرين 
واديا زراعيا فى صعيد محر . 

لم تعد صيغة ااقرية المصرية فرعونية 
المقاهيم والمشاعر مناسبة لهذا العصر 
فهى قرية منتبهة للنهر فى حين أننا فى 
حاجة لقرية ملتفتة الصحراء قادرة على 
استيعاب ثقافتها . 

5 العقل فى مكان القلبى 

ويبدو آن الذين بنوا السد العالى لم 
يدركوا ذلك ففاتت فرصدة تاريخية لتوطين 
التنمية فى صحراوابثٌ م ر/إإن كل ما 
فعلته مصر منئذ القرن اأسابع الميلادى 
أنها لملمت عباءتها الخضراء حول جسدفا 
النهرى الجميل عاما بعد عام فى إنطواء 
غربب على قلبها الجماعى وغيبت العقل , 
لقد كان المصرى !اقديم يعتقد أن العقل 
فى مكان القلب . 

وإذا كان جمال حمدان قد قال إن 
محمد على هو آخر العثمانيين فقد قال 
أيضا إن جمال عبد الناصر هو أول 
المماليك الجدد ٠‏ ولن نتوغل خلف المقارنة 


ولكن بحيرة السد العالى فى خطر ٠‏ 

إن القوى المملوكية تحاصر هذه 
البحيرة ولا يتصور عاقل أن شواطىء 
خزان للمياه (البحيرة) يمكن أن تكون 
موضعا لنشاط إقتصادى وتعميرى واسع 
يلوث المياه ويدهور نوعيتها , يعتمد على 
مفاهيم الكسب السريع مقنما البرفان 
على أن عصر المماليك موغل فى جشعه 
وجهله. 

لقد رصدت محطات وزارة الري عند 
أسوان خلف السد العالى ثمانية مؤشرات 
علي التلوث فى مياه النيل لدى خروجها 
من انفاق السد وترصد نفس المحطات 
شمانية هشر مؤشرا للتلوث على أفرع النهر 
فى الدلتا ؛ ترى عندما بتحولل النشاط على 
ضفاف البحيرة إلى دلتا جديدة : ماذا 
يكون عليه جال مياه 'الدلتا القديمة ؟! إنه 
خطر-“جدك يحظه الكرن القادم ضمن 
ملف أسترازة ': 

هذه بعض ملامح مصر وقد أضحت 
اغريقية فى القرن الحادى والعشرين ؛ ذلك 
أن صراع المماليك كان اغريقى النزعة 
وأبطال طروادة كاثوا بشرا صنعوا تاريهًا 
بأيديهم. 

غير أن هذه العجالة الثهرية المتفاقمة 
واحدة فقط من المخاطر البيئية المحدقة 
بمصر فى القرن القادم . 
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حين أعلنت 
جوئز الدولة 
التقديرية لهذا العام: 
وحين كان الدكتور 
فؤاد زكريا واحدا من 
الفائزين بهاء كان 
الخاطر الذي قفز إلي 
ذهني علي الفور 
وأعتقد أنه قفز كذلك 
إلي أذهان الكثيرين 
ممن ععرفوا الدكتور 
فؤاد زكريا أو تابعوا 
إنجازاته خلال 
الثلاثين أو الأربعين 
عاما الماضية: كان 
هذا الخفاطر هو أن 
الجائزة «التقديرية؛ 
قد تقاعست طويلاً 
عن ١«تقدير»‏ نفسهاء, 
وأنها تأخرت جدا في 


لس ا عه ل ل و 7 ا ا 


اقيمة بانية .. ”.| لاششار 
9 سا سممز 5 لساسعو ان أله وان» الشرف منذ ربع قرن 


م ريع قرن وفي مطلع 
د . نصار عبدالله انجازات الدكتور فؤاد 


ارات 
انهلان ) أفسطس 1511 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


منذ ربع قرن على 
وجه التحديد عام ١/ا9١‏ 
كانت قد انتهت فترة 
رئاسة الدكتور فؤاد 
زكريا لتحرير مجلة 
الفكر الملعفاصر والتى 
تولاها عام 11734 خلفا 
للدكتور زكى تجيب 
محمود: وخسلال هذه 
الفترة استطاع الدكتور 
فؤاد بحسه التقدى 
المرهف الدقيق ان يلتفت 
إلى الكثير من الأقدلام 
الجادة الواعدة في ذلك 
الوقت. والتى أصبح لها 
يعد ذلك شأن كبير في 
عالم الفلسفة والثقافة 
بوجه عامء بعد ان أفسح 
لما صفحاكت ه«الفكر 
المعاصر» فى حقاوة بالغة 
رغم أن بعضها كان 
ينشر للمرة الأولى... كما 
استطاعت مجلة «الفكر 
الملعاصرء خلال تلك 
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الفترة أن تقدم الفلسفة 
إلى المشقف العادى وإلي 
الملكتخصس فى الوقت 
نفسه وأن تربط ربطا 
وثيقا بين قضايا الفلسفة 
وقضايا الحياة» وأن تقدم 
البرهان القاطع على أن 
الألسنفة لسو ترقا 
من ضرورات الحياة.. 
ومنذ ربع قرن كان 
الدكتور فؤاد زكريا قد 
قدم إلى المكتبة العربية 
مجموعةمهمةمن 
المؤلفات والبحوث 
والدراسات ؛ وكنان فى 
الوقث نفسه قد قدم لها 
يجمومةأخرى من 
الأعمال المتريجمة مقها 
مايتتشى الى الراك 
الأقنَاتي الناتن اومتها 
ماينتمى الى الانجازات 
الفكرية المتميزة المعاصرة 
فى مجالات شتى. 
كان فى مطلع 
الستينات قد قدم كتابين 
من أهم ماشهدته المكتبة 
الفلسفية, ومن اكثر 
المؤلفات فى مجالهما 
عمقا وأصالة؛ ونعنى بهما 
اب 
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«نظرية المعرفةوالموقف 
الطبيعى للانسان» ثم 
كتابه عن «اسبينوزا» 
حصل به على جائزة 
الدولة التشجيعية عام 
ومكتكاء., 

مؤلفات موسيقية! 

وكان قبل ذلك فى 
الفترة من 4ه19-١.٠15١,‏ 
قد قدّم إلى المكتبة العربية 
ثلاثة مؤلفات عن 
الموييسيقى ‏ أجل من 
المؤسبيقى ‏ فالواقع أن 
فؤاد زكريا ثالث ثلاثة من 
الأعملام الأفزذاذ الذين 
كانت أسماؤهم حتى ذلك 
التاريخ قد اقترنت 
بالموسيقى رغم أنهم من 
خارج الوسط الموسيقى؛ 
أما العالمان الآخران فقد 
كانا على مصطقفى 
مشرفه؛ ثم حسين فوزى. 

وفى تلك الحقبة ‏ 
أعنى حقبة الستينات 
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ومطلع السيهينات كان 
الدكتور فؤاد زكريا قد 
بدأ يهتم اهتماما خاصا 
بفلسففة العلوم رهو 
الاهتمام الذى تمخض 
قيما بعد عن عدد من 
الدراسات واللمإؤلفات من 
أهمها كتاب«التفكير 
العلمى» الذى أعادت 
مكتبة الأسرة أخيرا طبعه 
فى طبعة شعبية. 

كان الدكتور فؤاد 
زكريا قد بدأ يهتم فى تلك 
الحقبة بفلسفة العلوم 
باعتبارها من أهم ميادين 
الظسبقة الفامبيىة 
وباعتيارها ونا هب 
الفلسفةةء فيمايرى 
البعض أو أنها فى لا 
سواها «الفلسقة ذاتهاء 
فيما يرى البعض الآخر: 
وقد تمخض هذا الاهتمام 
عن ترجمت)ه لمرجعين 
مهمين فى هذا الميدان 
هما كتاب يول موى 
«المنطق وفلسفة العلوم» 
الذى كان ولايزال من أهم 
المداخل الى فلسفة العلم 
ثم كتاب «ريشنبساخ» 


انهلا تيسن 5ؤؤوذ 
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«نشأة الفلسفة العلمية» 
الذى يعد بدوره. كما يعد 
مؤلفه ريشنياغ أحد 
العلامات البارزة فى 
ميدانه. 

ويقودنا الحديث عن 
الترجمة فى سجل 
الدكتور فؤاد زكريا إلى 
ترجمات أخرى مهمة 
ينتمى أغليها إلى الحقية 
ناتهاء حقبة الستينات 
ومطلع السبعيتات؛ فقد 
قدم الى المكتبة العربية 
فى منتصف الستينات, 
وعلى وجه التحدييهمام 
8 ترجمت الرائعة 
لواحد من أهم الأعمال 
ف ىإقرالة الأقّسناتية تبذكيلة 
وذعنى يه محساررة 
الجمهورية لأقلامطلون حيث 
قد قدم للمحاورة بدراسة 
متعمقة مستفيضة تعد 
فى حد ذاتها بحثا مهما 
فى ميذان الفلسفة 
السياسية. وقد اعتمد 
الدكتور فؤاد زكريا فى 
ترعمكه للحمهورية على 
عدد من الترجمات 
الموثوق بها باللفتين 

5 
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الانجليزية والفرنسية 
فكان جهده فى الحقبقة 
أقرب مايكون الى دور 
دور القائم بالتحمقيق لا 
إلى القائم بالترجمة 
فحسبء واستطاع بذلك 
ان يتفادى كثيرا من 
العيوب والمآخذ التى وقع 
فيها الأستاذ حنا خباز 
عندما قدم ترجمته 
الجمهورية لأفلاطون فى 
مطلع القرن أو التى وقع 
فيها أستاذ الجيل أحمد 
لطقى السيد عندما قدم 
ترجمته لبعش أعمال 
أرسطى مكتفيا بالترجمة 
الفرنسية التى قام بها 
بارتلمى سانتهيلير. 

وفى نقس المقبية 
ذاتها وفى المجال نفسه- 
مجال الترجمة ‏ قدم 
الدكتور فؤاد زكريا 
ترجمته لمحاضرات أرنوك 
توينبى بعد أن قدم لها 
عام 1477 بمقدمة تعد 
بدورها بحثا فى ميدان 
فلسفة التاريخ ‏ كما قدم 
فؤاد زكريا فى الحقبة 
ذاتها ترجمته لكتاب 
هنتوسميد «القلسفة: 
أنواعها ومشكلاتهاء» ثم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عه ممعم عو تمق د ب ماس عه وس ام مس ع تون د مواسكه نه مآع اك لشم كيه عاعطسم عق وجح ع 5 ماك كسان و جيه شوم قن و و ١‏ مامخيت عاو ع هم 16 سك بع 8 لمعته ا كه ل لصم 6 


لكتاب ستو لنيتز «النقد 
الفنى» مواصلا بترجمته 
لهذا الكتاب افتمامه 
بالجمال الذى تجلى فى 
مؤلفاته عن الموسيقى 
سالفة الذكر والذى تجلى 
كذاك فى واحد من أعماله 
الهامة الصادرة فى نفس 
الحقبة ؛ ونعتى بها 
ترجمته لكتاب أرنولد 
هوزر «الفن والمجتمع عبر 
التاريخ» (/1571).. 
جا 
هذهف يىأفم 
انجازات الدكتور فؤاد 
السبمينات فإذا أضفنا 
إليها ما كان يكتبه من 
والدوريات المتخصيصة 
وغير المتخصصة وكل من 
هذه المقالات لا يخلو من 
نظرة متعمقة ومن قدرة لا 
مشيل لها على الارتفاع 
بوعى القارىء والكشف له 
فى مجال المقال عما لم 
يكن يخطر له على بالء 
إذا أض فنا ذلك الى 
الانجازات حتي نون أن 
ندخل فى حسابنا ماقام 
به داخل الجامعة من جهد 
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تتويرى ولما اشسرف عليه 
من رسائل وماشارك فيه 
من مناقشات,. فإن 
المحصلة النهائية كانت 
كافية تماما بل واكثر من 
كافية فيما نزعم لحصوله 
على جانئزة الدولة 
التقديرية فى مطلع 
السبعينات قبل أن يرحل 


هناك على سلسلة عالم 
المعرفة التى قدمت الى 
القارىء العريى مكتبة 
المجالات. 

ولم يتوقف عطاء 
الدكتور قؤاد زكريا سنواء 
خلال إقامته في الكويث 
أو بعد غودته هنهاء لم 
يتوقف على مستوى 
والمشاركة النشطة فى 


الجائزة ربع قون من 
الزمانء أو فلنتتساهفل 
ولنقل لماذا تأخرت عنه 
عشرين عاما أو حتى 
0 
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الفروض؟؟ 


أَهَا الذين يعيشون 
لايعيشونها فحسب 
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ا 


1-4 1 2-0 المبدعات ٠‏ وأجيال 
لطبهمل انلا بالتسسساف في , 


والمهمومين بقضايا 
الوطن . 


تهلال 0 أغسطس 1445 
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ولدت لطيفة الزيات 
فى دمياط عام ١57١‏ 
وتشكل وجدانها فى مناخ 
مصر ما بين الحريين » 
والسسماء تصفو وتتعاقب 
عليها الفيوم ( آمال 
عريضة أطلقتها ثورة 
5 واحباطات متتالية 
طوقت الآمال ) ؛ كانت 
الصبيّة تتطلع وتصدق 
ومع كل لحظة تتعلم فاذا 
ما الاسقه بالجاتعة 
انطلق صوتها مشاركا 
فن العمل الوطدي 
الديمقراطى فكانت واحدة 
من ثلاثة أشخاص قادوا 
اللجنة الرطنية العليا 
للطلبة والعمال وفى 
اللجنة التى أسهمت 
إسنهاما أناسيا فى 
كفاح الشعب المصرى 
ضد الاحتلال الانجليزى 
والقصر عام 19447 , 

والطريق بين الفتاة 
التى وقفت تحت العلم 
المأصرى تمتلى المذبر 
خطيية والسيدة الجليلة 
التي تكرزتها الدولة 
بجائزتها التقديرية فى 
الآداب طريق طويل 
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فى ألف شىء ولكن 
الشكوك أبد! لا تمس ذلك 
اليقين بأن مصر يليق بها 
التحرر والنقوض.. 

كافحت هن أجل 
معن ماح علقي 
سنوات فئ السسجن , 
واجتهدت كباحثة وأستاذة 
جامعية وناقدة ؛ وأنتجت 
نصوصا يعزز إبداع 
الموهية فيها جسارة 
وقدرة غلى. مواجهة الذاك 
وكرم يمنح من مكنونات 
النفس ما يضيء ويغني 
الآخرين ١‏ 

وتواصل لطىف “فدة 
الزياتفعلها: فى" المتهداذ 
من الجبهات : معلمة 
وكاتبة ورئيسا للجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية 
وحضورا ملهما لأجيال 
من الكتاب والمثقفين . 
ولأن عطاءها يتجاوز 
دائرة الأدب الى دوائر 
أخرى تبقى جائزة الدولة 
التقديرية فى الآداب التى 


0 
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حصات عليها لطيفة 
الزيات تقديرا جزئيا 
لبسبعض انجازها ‏ أما 
مجمل الانجاز فتقدير 
مسطور فى عقل ووجدان 
من تابعوا مسيرتها من 
زملائها وتلاميذها سواء 
من تعلموا مباشرة على 
يديها أو تطلعوا اليها 
دون أن يتيع لهم الالتقاء 
بها . 
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حطت جائّزة الدوتة 
التقديرية هذا العام 
على كتف الاستاذ الذى 
اختارت» لنفسها ٠‏ ويدا 
لكثيرين أن الجائزة قد 
سعدت بهذا الاختبار. 

ولاشك فى أن 
الاستاذ الدكتور سسيعيد 
عاشور يستعق الجائزة 
منذ فترة مضت » بيل 
أن الذين يعرفون 
الاستاذ يعرفون أيضا 
أنه هو تفسه «جائزة » 
لعلم التاريخ 1 
ولتلاميده وأكل من 
عرفيره انسسانا 
؛ زميلا ورائدا .. 

وتاريخ حياة الدكتور 
سعيد عاشور الذى 
بدأ ذات يوم من صيف 


سم 29 © ) 4 : نه ذأ ١‏ 
629 م 7 1 1 أشي ا 
سعال عدا أ للم يحافل وطويل كان 


مص هه ببح 76 || الابد من ان يتوج بالجائزة 


الا ستاذ الجان 8ق | ننما ني بيديتر 


44 م .وكان من 
المتفوقين ٠2‏ فواصل 


دراستهة العليا تحت 


ب 6ل عه 
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اشراف المرحوم الدكتور 
الدكتوراه فى الآدب من 


الجامعية على جامعة 
القاهرة اتن قام 
بالتدريس فى عدد من 
الجامعات العربية على 
اتساع الوطن العربى ٠‏ 
فقد حاضر فى الرياض 
والجزائر ولبنان 
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البحوث والدراسات 

التى قام بها الدكتور 
سعيد عاشور شخصيا 
من ناحية ياو التى 
أنجزها بطريق غير 
مباشر من خلال رسائل 
الماجستير والدكتوراه 


وملى الرغم من ان 
تعد بالعشرات 0 فان 
هذا التفوق الكمى كان 
موازيا لتفوق آخر نوعي 
التاريخية فقد كان رائدا 
التاريخ الاجتماعي 0 
وكان كتابه الفذ الذى 


تقدمه لماكل 1 
أدبيات البحث التاريخى 
فى أوربا مند القرن 
التاسع هشر . 
ات 
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لقد كتب الدكتور 
عاشور هذا الكتاب فى 
وقت سادت فيه كتب 


الوقائع والأحداث التى 
نسبت ظلما الى 


باعتباره «إعادة تصوير 
مياحتندث فى الماضسى 
بالشبطه . ومن ثم كانت 
أغلبيها إعادة تصويبر 
مبتسرة للماضي الذى 
تصوروه قاصرا على 
أحداث السياسة ووقائع 


وكانت معظم الكتابات 
جافة محايدة أشبه 
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طبيقاته واتجاهاته , 
عاداته وتقاليدة ' 
ملابسه وطعامه ؛ آدابه 
وفنونه ؛ أخلاقه وجرائم 
وما الى ذلك من اللقطات 
الحية الساخنة التى 
تحمل الصور التى 
صورتها فصول 
الكتاب. 
بذلك ,وانما وجه 
تلاميذه فى دراسات 
الماجستير والدكتوراة 
هذه الوجهة فأرسى بذلك 
أساس مدرسة زاهرة 
فى مجال دراسة التاريخ 
والعالم العربي » ٠‏ وسناهم 
بنفسه بعدد كبير امن 
البحوث والدراسسات 
التى ساهمت فى دفيمع 
هذا الفرع من فروع 
الدراسات التاريخية 
الى الأمام . فقد اشرف 
على مايزيد على خمس 
وأربعين رسالة 
للماجستير والدكتوراة » 
كانت موضوعات حوالى 
7/٠‏ همنها متعلقة 
بدراسة الجوائب 
المختلفة من التاريخ 
الاجتماعى . وبفضل هذه 


اببدن') اغسفس ١111‏ 


1.00أ2 010001260 


الدراسات أصبحت 
لدينا معرفةأوسع 
بالجوائب الاجتماعية فى 
تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية من ناحية , 
كما أن عددا من تلاميذ 
الدكتور عهعاشور 
واصلوا الامتمسام 
بدراسات التاريغ 
الاجتماغى وتطويرها 
من ناحية أخرى . 

واذا كانت الدراسات 
الخاصة بالحمروب 
الصليبية منوجهة 
النظر العربية قد قطعت 
شوطا ملحوظا فى 
يجا الدراسظبات 
التاريضية :فى الوطن 
العريى .مان نور 
الاستاذ فى هذا المجان 
رنانت مع اتتتائذة 
القوج د علؤاء بزاعبة 
كتاباته ودراساته التى 
قام بها بئنفسه 2أو 
الرسائل التى انجزها 


ظاهرة تاريضية فريدة 0 

وكانت سببا فى تغيرات 

تاريخية حاسمة وخطيرة 

٠‏ سواء بالئتسبة للغرب 
- الم - 
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الأوروبى الكاثوليكى الذى 
شن هذه السلسلة من 
الحسروب تحت راية 
استعمارية واستيطانية 
لا علاقة لها بالصليب او 
بالنسية للعالم العربى 
الاسلامي الذى تعين 
عليه ان يحشد قواه 
وموارده المادية والثقافية 
والنفسية على مدى 
مايزيد على قرنين من 
الزمان ليدافع عن 
وجودة الحسضارى 
والاننانى وزانتهي 
الصراع بطرد الفرنج 
المستوطنين من الأرض 
العربية قى فلسطين 
ويلاد الشام حقا بولكن 
كان على الحضارة 
العربية الاسلامية ان 
تدفع الثمن من روحها 
الابداعية وقوتها 
الابتكارية , 
وقبل ان تبدأ الحركة 
الصليبية بدأت الكتابة 
عنهاقى القرب 
الأوروبى؛ ولم تتوقف 
حتى هذه اللهسظة ٠‏ 
ويسبب التدهور الثقافى 
الذى عانى منه العالم 
العريى الاسلامى 
واحساسه بالدونية تجاه 
أوريا : حذنت المفارقة 
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كبير من المؤرخين العرب 
وكان الدكتور محملكل 
مصطفى زيادة وتلميذه 
الدكتور سعيد عاشور 
فضلالتنبيه الى 
ضرورة وجود رؤية 
عربية اسلامية لتاريخ 
حركة الفرنج المشهورة 
باسم الحركة الصليبية , 
ولست أنسى كيف لفت 
نظرىي أن استاذى 
الدكتور سهعيد عاشور 
فى كتابه «الصوكة 
الصليبية» قد ربط بين 
الشركة الصضلييبية 
والحركة الصهيونية .وأنا 
ما أزال طالبا فى؛كلية 
الآداب بجامعة القاهرة 
والواقع ان هذا الربط 
الواعى بين الحركتين 
لايزال موضمع اهتمام 
كثير هن الدارسين فى 
العائم العريى الاسلامى , 
والنوائر الغفربية 
والاسرائيلية حتى الآن . 
ولقد تبلور الآن 
موقف عربى اسسلامى 
يجسد رؤيتنا الحروي 
الصليبية ولايجب ان 
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»اس عو جوج 


ننسى فى غمار الفرحة 
بعا تحقق , راللهفة 
لتهقيق المزيد » ان 
ننسى ان الاستاذ كان له 
فضل الريادة . كما ان 
دراساته لم تتوقف حتى 
الآن فى هذا المجال. 
ولأن التاريخ أو 
فكرة التاريخ . شائها 
شان الفلسفة والفن , 
تعبير عن رؤية الجماعة 
لذاتها ولدورها قى 
الكون وعلاقاتها 
بالجماعات الأخرى , 
فإن الوعى التاريخى 
لأية أامةمؤشردال 
وحقيقى على مدئ تقذمها 
الحضارى ٠‏ زإشاعة 
الوعى التاريضى ونشره 
مهية أولى وجوهرية من 
مهام المؤرخين والعلماء 
الحقيقيين,-“وعلى 
العكس هن ذلك تعاهنا 
يهتم الأعداء بيتشويه 
وعيها التاريخى كما 
يسعون فى حقد الى 
النيل من انجازات الأمة 
ورموزها التاريخية : 
ومن دواعى الفيطة 
والفخر ان استاذنا قد 
كرس جهاده العلمى 
لاشاعة الوعي التاريخى 
من خلال منجزاته في 
0 
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الام زقعم تلصح شايع معيو مداع موز 


نشر كتب التراث 
الكتتكويطني: اللبييى 
الاسلامي من ناحية , 
وتوجيه تلاميذهمن 
هنا الخرى. 
لذلك لم يكن غريبا 
ان يختاره العرب رئيسا 
لاتعاد المؤزخين العرب » 
وكان هذا الاضتيار 
تجسيدا للاعتراف العربى 
بمكانة الاستاذ . 
انسانية رائعة وجميلة 
فى شخصية الاستاذ . 
وكان نصيبى منها 
كبيرا باغتبارى واحدا من 
تلاميذه . لم يكن مجرد 
استاذ مثل مئات 
الاساتذة ولكنه كان 
غبطوفا محبا فى علاقاته 
بتلاميذه . وكانت 
حرارة العاطفة عنده 
تنيب جمود الملاقة 
الأكاديمية الهيراركية 
التى تميز الكثيرين من 
اساتذة الجامماة 
ولايزال هو العالم بدون 
نمطرسة بالمتواضع 
فى كبرياء ؛ العطوف فى 
مهابة ؛ المهاب فى حنان 
.. أليس هو هالجائرة» ؟ 
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كأنما تعد نفسها 
لمهمة فائقة منذ 
البداية . تفتحت على 
عالم القسراءة 
والمعرفة - أدركت 
عائشة راتب «مبكراً” 
أن الناس من حولها 
تعانى من الفساد 
والفقر والقهر. 
وأن عليها دورا 
يجب أن تؤديه وقد 
عشقت فيم الحرية 
والعدل - وعائقت 
حلم التقدم والتغيير . 
اكلتشفت أن 
بالتفوق»؛ قوة 
وأسلوب حياة يجب 
الال 3 التمسك به . 
بقلم 0 لذا تفوقت فى 
وح جه دراستها وحصلت 
قورية مهران عام ١545‏ على 
ليسانس الحقوق 
بامتياز , 


الهلال ]) فشن 5ؤؤز 
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واجهت التحدذي الأول 
فى حياتها - اعترض 
مجلس الكلية علي 
تعيينها معيدة بقسم 
القانون الدولي 

ازدادت اأصرارا 
وتصميما وأحدثت ضجة 
هائلة وسط الجامعة 
والرأى العام والصحافة 

ها يمنع مادامت 
متفوقة إلى هذا الحد ؟ 
كان هو السؤال .. 

(كنا نتاد بع قضيتها 
فى رظتنا ١‏ الثانوية .. 
تجلت أمامنا بطلة حقيقية 
المواجهة وسبل الاقناع - 
تحول المفارضون لحقوق 
المرأة إلى معجبين .. بل 
ومؤيدين.) 

فى نفس الوقت 
رفغت قضية أمام مجآس 
الدولة لرفضه تعيينها 
بحجة أن ذلك «مخالق 
للسياسة العليا للدولة» ! 


الدعرى لاثبات حق المرأة 
-وإن رأت المحكمة أن 
الأمر متروك ه«للسلطة 
التقديرية للدولة» . 
مفارقة - بعد أقل 
من خمسين عاما منحتها 
الدولة جائزتها التقديرية 
وربما صممت فى ذلك 
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جع على برها 
فى القانون الدولى ه66١١‏ 


باختيارها وزيرة للشئون 
الاجتماعسية ١ا9ا‏ 
وناضلت من أجل حماية 
الأسرة واستقرارها 
وأكدت مسئولية المجتمع 
تجاه الابناء وحمايتهم 
من التشرد والضياع , 


والتعزف على المشاكل 
ومحاولة إيجاد الحلول - 
ويذلك تؤكد حيوية دور 
المرأة فى البناء) لكن كم 

أضيفت إليها وزارة 
التأمينات ووضعت 
خبرتها القانونية وحسها 


لك + ل 
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الاجتماعى لتشمل مظظلة 
التأمينات جموع العاملين 
-يكانت صاعية فكرة 
أن يتولى بنك ناصسر 
صرف نفقة للمطلقة حتى 
لاتئال منها المذلة والمهانة 
وطول الاجراءات . 

و لساك اسن 
فى الدانمرك الا5١ا‏ - 
وألمانيا الاتحادية ١541١‏ 
وهى الوجه المشرق 
لتمثيل حضارة مصر - 
تؤمن بالليمتسو اطي 
الممارسة التدفمنة - 
وهكذا اموه قوة 
تحرر وطاقة للمشاركة 
فى الحصوار والتفاهم 


تدرج أسلوب التفوق 
لديها إلى الابداع 
والاتقان ولم تتخل يوما 
عن تلك اللمسة الشعبية 
والإنسائية وروح الشهامة 

فكع راتب» رمن 
ومعنى ,. له وقعم خاص 
يعرفها الناس - أكبر من 
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ميم مس وم ص ع لمم و جر لومي مم 


حصل الدكتور 
يونان لبسيب رزق 
علي جائزة الدولة 
التنقديرية فى 
8 العلوم الإجتماعية؛ 
وناد بم الات سامت 
يوار ؟ ه رلى سلسلة متصلة من 
النتشاطات العلمية 


7 فسساق والإجتماعية : فهو 


دؤوب علي العمل 

ليع متعدد النشاطات 
23 التي مسحورها 

_: التاريخ الحديث 
عاد بوجه عام والتاريخ 


8 3 المصري الحدية 
د. أحمد عبد الرحيم مصطفى عستيو 
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فلقد ألقى أضواء 
على بعض الجواتب 
التاريقية ووشنجمةه 
الجمعية المصرية 
النراسنات التاريقية 
للكتابة عن قضية طابا 
ثماأشسترك فى 
المشاورات التى أدثت 
إلى تسوية هذه المشكلة 
بما يتمكن مع.مصلحة 
سس وما فتقوسلله 
أهمية الدور الذى يلعبه 
المؤفرخون فى تتبع 
ةلاق ل 
السياسية المعاضرة 
وفكذا قناع الدكتبجون 
يونان بعسدة جولات 
استطاع فيها أن 
يحصل على وثائق مهمة 
نؤيد حق مصر فى 
أرضها وهو ما تقرر فى 
النهاية وأدى إلى 
محافظة مصر على 
حكوقافا . عصان لد 


01000126021. 


اجتهادات فيما يتغلق 
بمشكلة حلايب التى 
نرجو أن تحسم لمصلحة 
مصر والسودان معا . 
يضاف إلى ذلك أن 
الدكتور يونان قد 
أشرف على عدد من 
الوزاسنات الساسنة 
بالتاريخ الحديث 
وفتفهن الفراستتات 
العربية. ولق بدت 
مقدرته التنظيمية حين 
قفد لالاعل]ا ف مدل 
سنماز التاريخ الكديك 
بكئية البنات بالجامعة 
مستعينا فى ذلك ببعض 
الققانات من دَلَفَقَ 
الجامعات المصرية 
وخارجها . كما أشرف 
يلقل لم1« سيو 
النهضة:» التى نشسرت 
مجموعة من الدراسات 
دن 
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التى تناولت جوانب من 
تاريخ مصر الحديث . 
ولم يقتصر نشاطه على 
المجالات الأكاديمية 
وحدها ؛ إن أصبع له 
نش ط فى بعض 
السيحاف الات 
عامدا الى تبسنيط 
الدراسات التاريخية 
وجعلها فى تناول 
القارىء العادى دون أن 
يتعدى تطاق الدراسنات 
العلمية الجادة . 

وهكذا فإن تكريم 
الدكتور يونان بمنحه 
جائزة الدولة التقديرية 
إئنا فو تتويج الجهود 
التى بذلها قى حقل 
التاريخ الحديث ٠‏ فله 
ها السى لومت 
ونرج و أن يواصل 
جهوده فى المجالات 
العلمية والقومية . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دخل عالم الأدب 
مبكرا مع مجموعة 
من نوابغ كلية الطب 
في الأربعينيات » 
يوسفا إدر يمل 
وصسلاح حافظ, 
واأخرين . ومئذ 
تخرجه عام بادلا 


وعا 2 ددن 
الوسوا سر 95 


دض ,77ت نيه :اجن تن 17*41 يب :+ 


العا 
لها . و« 
5 3 

ححوجججحي كيد جد دس حوري جمس رسج عدج م دب 


قصصه يومها بمذاق 
9 لمن بسسسيسي ‏ خاصء وكنا فى 
ميعة صبانا نبحث 
صمصلة عن الجديد في 
التعبيروفي 
السياسة. ونشقتا 
إلي جانب تظاهرات 
المطالبة بالجلاء 
والاستقلال والدستور 
الوطن يكون للجميع » 
ويتساوى فيه الناس 
حقوقا وواجبات!. 
ومن غير معرفة, 
وبإدراك عفوى باسلوب 


يي تت 


تتح عجعج[ ومرجوييم 
-. 
1" 
. 


:25 نح يل يز يان 


67 هس 
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كتاب اليشنار فى تاك 
الفترة وبعدها؛ لكثرة ما 
قرأت لهم: وأعجبت بهم ٠‏ 
حسبته واحدا منهم ؛ ولم 
ييعدبى ظنى عن 
الحقيقة.. 

لم أشهسد الفترة 
المتالقة من كتاباته روائيا 
وقحساصنا :فقن كنت 
بعيدا عن أرض الوطن , 
قلما عدت عام 4اؤا 
أحسست أن شيئًا ما 
تغير فى فكره؛ وفى حياته 
٠‏ فقد يدأ ينحرف عن 
الواقعية ويميل إلى 
الرمزية, وأخذ يشغل 
نفسسهبالكتابية فى 
روزاليوسف أو ضباح 
الخير: بما أراه لواحن 
إثيات الذات وإبراء الذمة, 
مقابل راتب هو فى حاجة 
إليه . إذ كان يضطلع 
بعل .مبشكلاه القدراء 
الغرامية؛ وهى فى 
معظمها توهمات مرضى 
استبد بهم هوس 
الحرمان ؛ وأطلق الكبت 
الجنسى العنان لأخيلتهم: 
فهم يصطنعون المشكلات, 
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حلا. 
غيبة حرية الفكر 
وكان تفسير هذا 
الاتجاه عندى ٠‏ أن ورامة 
الرقابة الخانقة . رغيبة 
حرية الفكر. وعدم قدرة 
الكاتب على أن يقول رأيه 
فى الجاد من مسشكلات 
الحياة حوله دون ضغط 
أو اكراه؛ فلم يبق أمامه 
إلا أن يفتى فى قضايا 
العاشقين. 

رجات مرحلة 
الانتقال إلى الكتابة 
الدينية ' ركان فى هذه 
نقطا فزيدا, أض افك 
إليها فيماأذاعهتها 
مضور!) ذخيرته العلهية , 
ومعرفته الطبية بدقائق 
الجهاز الانساني؛ وأسرار 
علم الأحياء. موضها 
بالمنور. فأبهر عامة 
المسلمين الطيبين» وإن 
كان للمثقفين منهم موقف 
آخر؛ فهم يرون أن 
المفكر الكبير يستعين على 
إبراز قدرة الله - مثلا - 
فى مقهومها الإسلامى, 


5-3 
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بمواد علمية كلها من 
صتع واكتشاف علماء 
غيسر مسسلمين؛ لم يدر 
بخاطرهم للحظة واحدة 
وهم يصنعونهااو 
يصورونها أو يخترعونها 
بعض مادار فى فكر 
العاف الفمرى.. 

ويحصمد له فى هذه 
الفترة من اتجاهه الدينى 
سلامة موقفه السياسى 0 
فقدالختار أن يبصمر 
بالمخاطر فى غير خوف, 
وأن ينبه إلى المحاذر فى 
فطنة , وأن يدعو إلى 
اليقظة لآن العدو غدار, 
وأنيفكون صوتا عاليا 
يذكرنا بالأخطار التى 
دنا مستقبلنا القريب 
واليعيد. 

تتفق معه أو تختلف » 
فهو أحد المعالم الهادية 
ف هذا المتصسو الذى 
نعيشه ؛ وأبرز المخلصين 
من المهتمين بمشكلات 
أمتهم؛ وحسبه بهذا 
إنسانا عظيما يستحق 
هذه الجائزة الجليلة. 
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بعلم وتمر الأيام أعواما 
1و7 ووو بعد أعوام ‏ ولا يتغير 
ولع بركات بالسينما ٠‏ 


4462 م 
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وإنما الذي يتغير مكان 
مشاهدته للأفلام . 

إذ انتقل من شبرا 
الي العتية . حيث سيثما 
أوليمبيا ؛ والى عابدين 
حيث سينما إيديال . 

ومع انتشار دور 
الشيتما : وازتقاء مستوئ 
الأفلام. ازداد هيام 
الفتى بركات بالاطياف . 

وفثا شان له 
الأقدار. بعد تخرجه فى 
كلية الحقوق ؛ ألا يكون 
محاميا . وإثما صسائع 
للأطياف , عندما قرر 
أخوةه انتاج فيلح «عنتر 
أفندى» وكلفه بمتايعدة 
سين العمل 1ن 
الت 

]ا ألانصل 
الأاستديو. حتى مسه 
سحر مايدور فيه من 
أحداث ؛ قوامها امتزاج 
الواقع بالخيال » وحتى 
اكتشف تحت تاثي و هذا 
السحر أن مستقبله ليس 
فى التراقع أمام المحاكم 
وإنما فى صناعة الأقلام. 
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وكماهدث ممع 
««صلاح أبو سيف» 
و«كمال الشيخ: . بدأ 
بركات مشوار الإبداع 
بالتوليف وبالذات توليف 
فيلم «انتصار الشبابء 
للمخرج أحمد بدر لحان 
(:114) ولم تعض سوى 
شهور على توليف ذلك 
الفيلم حتى صعد الى 
مستوى الإخراج بأن عمل 
مخرجا مساعدا لأحمد 
جنلال فى فيلم ٠الزوج‏ 
الغامسء )١1941(‏ . ثم 
مكرجا لفيلية" الأول 
«الشريدء )١914١(‏ عن 
قهصه لانطون تسيخوف 
الكاتب الروسيى الشهير . 

ومنذ التاريخ ا لاخبر ء 
لم ينقطع «يركات» عن 
الإخراج سواء على أرض 
مصر أو على أرض 
لبنان . 

ولو القينا نظرة طائرة 
على أفلامه لتبين لنا على 
وجه اليقين ؛ أنه واحد من 
أفضل المخرجين فى 
تحريك الممثلات ٠‏ وآية 

ضد و4 صن 


أرشيف الشارخ 


ذاك اآذاء دقائن حمامّةة 
نجمته المفضلة فى أفلام 
كثيرة من إبداعه , أذكر 
من بيثنها. ودعاء 
الكروان»ه عن قصة «لطه 
حسين» )١1151(‏ و «الباب 
المفتوح» عن قصة للطيفة 
الزيات(1937) 
و«الحصرام» عن قصة 
ايومتف ازريس [354/. 

وفيلم «الحرامه 
يمون اوناع محال 
التراخيل فى الريف . من 
خلال ماحدث لعاملة 
جنات فى الفسرام , 
فاجيفتك نقستها #ققافة 
العان ‏ ولكن الموت يجيئها 
ف نهباية فاجعة . وأهل 
القرية الظالمة يطاردونها 
بلا رحمة . 

وقد عرض الحرام فى 
مهرجان كان ؛ حيث لقى 
من استحسان الجمهور 
والنقاد الشيىء الكثير . 

وفى الختام ؛ فلو أن 
«بركات» لم يخرج سوى 
«الحسرامه . لكقاء ذلك 
كرا 
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اله شير 
الكتابة عن الفنون 
التشكيلية رغم 
إهتمامى ومتابعتى» 
لأننى لست مختصا » 
ولتفشى النرجسية 
الحادة بين فنانيها ء 


انط 3 لك لش :”ححا لم ست :]تن لحل ك٠‏ توح نحن قحل تناح :ملا د 


هذه الفنون الآن. 
0 رهم 1 ريختلف الأمر 


اكتب عنها ولازلت 

كل مرة حاولت 
تأكد لى أنها تفوق 
قدراتى. 


6 جست سل 7 :بتكت ة 2 سج 0ق ا 0ق ع تسن عتم :مدت 
. 
1 
م 
0 


2 


اتن 16 


الهلال 6 أفسيكب: 1555 
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ويدا لى أن «مصرء 
تصطفى عادة من أبنائها 
وبئاتها من تودعسهم 
أسرارها وتهبهم قدرات 
خاصة وتحملهم رسالات 
رفيعة وفى طليعتهم لاشك 
تحية حليم .. 

ورسالة الفئان عندنا 
ثقيلة مضاعفة : 

رسالة تأكيد الهوية 

تحن نقع حضاريا 
وثقافيا فى «قلبء ثلاث 
قارات عتيدة بدأت منها 
وازدهرت وتصارعت 
وتعايشت فيه اهم 
حضنارات الانسانية سازاء 
القديمة أو الوسنيطة أو 
الحديثة ولا تزال المزالجهة 
دالوا ستةامختطرسة > 
وض لعنننفا. 

واقشفن ما يَقع خلي 
الفنان عندنا رسالة تأكيد 
هويتناوذاتناوان 
يكتشفهما ويجددهما 
ويشريهما كل يوم . بقدر 
ما يتحتم عليه أن يتفتع 
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القارات الثلاث التى 
نتتمى اليها والتى تربط 
فيما بينها والتى نقيم 
وبكل ما يعثيه ذلك وأن 
نتخذ الشعار «الثقافىء 
العام . أن تفتح كل 
النوافذ ليدخل كل هواء 
نقى ينعشنا ولكن لا 
يقتلعنا وفق قول مشهور 
لغاندى. 

وتقدم . تحبةيغهليم 
المسئولة . 

وقد عرفتها فى «ميعة 
الصناء 1 حننما ككائكت 
فا نايل الملذَابة 
والموسيقى هواية كباقى 
الفتيات «الراقيات». 

وعرفتها حين فاجأت 
الجميع واختارت بالهامها 
الخاص؛ بوهيصيا مفلسا 
«عبقرياه ليكون فتى 
أحلامها ثم زوجها 


مس 4س 


أرشيف الشارخ 


تاتف 
وعرفتها حين تفجر 
إيداعها وتدفق حارا 
جارفا مبهرا كمالم 
يتصور أحدء ويعدما 
صعتد ‏ إلى الذروة 
وأضافت «اسطورة» 
معاصرة وقد ابتدعث 
انفسى طريقة فى رؤية 
أعمالها ومعارضيها وكنت 
أرى لوحة واحدة كل يوم 
أقضى كل الوقت أمامها 
خاشسعا ناسكا مَقَبقَلة 
يرتوى من نبع روحى 
متدقق ؛ يغمر بالروعة 
والثقة والسكينة وأعود فى 
القد لنبع آخر! 
.ها ينتهى 
الطواف أجلس للكتابة 
واكتشف حِيتئِذ مدى 
القصور والعجز وانتظر 
حتى أجمع ماكتبه النقاد 
والشقاة لأتعلم . ولكن 
لاألبث أن أجد الهوة تظل 
والنتقة والقهق؟ شناسعة: 
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الانسان بروحه وقلبه 
ووجدانه ولا يكتب عنثه . 
وكثيرا ما ذهبت 
اليها فى برجها الصغير 
للطواف ٠«بالمعلقات»‏ على 
الجدران ومشاهدة القيلم 
التسجيلى الشامل عن 
أعمالها وكان ذلك أفضل 
ما يجدد الثقة واليقين 
وأن لنا ماضسيا ولثا 
هسح قيلة التمل هاه 
ليست لوحات ولكن 
صلوات وعبادات قديمة 
ومسعاصرة تتلوفا هذه 
الفنانة الرقيقة ايراع 
والتى تخزن اثمن ثراث 
شعبها وتعيش قضايا 
عصرها ٠‏ «العاصف» ولا 
ينضب قط معين إبداعها. 
وذات يوم تقابلنا 
صدفةفى وأرسسسو 
وداعتنى لافتتاح 
معرضها. وكان يرافقنى 
كاتب بولندى «منشق» 
مهتز الثقة والإيمان بكل 


الهلان )) أغسطس لطننا 
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شىء . يخلال الطريق 
سمالنى ساخرا عن قصة 
قال أنها شائفعة فى 
روسيا : وانتقلت إلى 
بولندة وتقول ان المريشال 
«جربتشكو وزير الدفاع 
السوفيتى أمضى سهرة 
فى ناد ليلى فى القاهرة 
وبعد أن شهمد عرضا 
مثيرا لإحدئى الراقصات 
الشهيرات قال لمن حوله 
«هؤلاء الناس لا يمكن أن 
يستسلفوا وأمسو 
بإعطائكم كل الاشلحة 
المتقدمة التى كأ الروبين 
مقرددين فى تقديمهاء 
وقابيت له انئ.لا امستطيمع 
القصة:؛ ولكّن أتمنى أن 
تكونّ صحيحة وان 
يكون فى تاريخنا 
المعامسنتسالوميء 
آخرى . 

وحينما انتهينا من 
مشاهدة المعرض طلبيٍ 
إلى بلهفة أن أقدمه 
للفنانة ؛ وحيئما صافحها 
بدا لى أن وجهه أضاء 


ات 


أرشيف الشارخ 


وغمرها بالاعجاب والمديح 
ثم قال لى في طريق 
العودة «استطيع على 
طريقة جريتشكو أن أقول 
إذا كانت مثل فذه 
السيدة المنطوية تبدع 
مثل هذا الفن فآنكم لا 
شك لن تنهزمو أنا 
أدركت الآن سر صمود 
مصر ولماذا توصف دائما 
بالخالدة: : 

وقلت له ولكنك لم تر 
لوحة الحسرب ولوحة ه 
يونيو ولوحة هذه الأرض 
ولوحة عبد الناصر يسلم 
السند العالى ولم تر لوحة 
«الافسان» ولوحة الجوع 
#أوكبة «حنان:» ولوهة 
الممسباح وهلوحةالفرح 
النوبى» وفثات أخرى 
بعضها فى أشهر متاحف 
العالم. 

كان ساهما صامتا 
.. وبدا لى أن شعاعا من 
الإيمان بثته تحية حليم 
فى روه سه القلقة 
الغائزة . 
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في4/4/8١4١1-‏ 
وقد نذر هذا العمر 
للعلم والفكر » وإذا 
كان من الصعب في 
أتلنثل هذا العيز 


11 
1 
1 


١ ١ 0‏ 1 متابعة جهوده 
تادر : العلمية والثقافية 


فإنئا نستطيع أن 
نقول بإيجاز شديد 
بقلم : إن هذه الجهود قد 


توزعت علي ثلاثة 
1 . مجالات أساسية , 
لي : التعليم 0 
والتأليف العلمي » 
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هسح م بصم سمو و ده 


والمشاركة في النشاط 
الثقافي العام لا في 
مصر وحدها بل علي 
امتداد رقعة الوطن 
العربي . 
فى مجال التعليم 
تتلمذ عليه الآلاف من 
الدارسين فى مسسصسر 
والعراق وليبيا والمملكة 
العربية السعودية حيث 
قام بالقفريس فى مختلف 
جامعات هذه البلال » 
فضلا عن الاعداد الوفيرة 
من الطلاب الذين كانوا 
يفدون من شتى أرجاء 
العالم الإسلامى للدراءبة 
فى دار الغلوم . كما 
أشرف على عيشرات 
الرسائل للماجستيار 
والنكتوراة التى مدوم 
أصحابها أعلاما بارزة 
فى سياتا القفاقية,, 
وميازال الداريسسون 
يتتلمذون عليه فى كليته 
«دار العلوم» . 

آمسا فى مسسجسسال 
شارف كن السيناة 
الثقافية العامة فقد شارك 
فى العديد من المؤتمرات 


اتهللال/) ]عطس لحتنا 
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العلمية والمنتديات الثقافية 
فى الوطن العريى على 
امتدآاده : وفو بعد ذلك 
كله عضو بارز فى مجمع 
اللغة العربية فى القاهرة , 
يشارك بهمته المعروفة فى 
نشاطاته المختلفة وأعمال 
لجانه المتعددة . 

فإذا جئنا إلى المجال 
الاكثر أهمية من مجالات 
نشاطه وهو مجال التاليف 
والبحث العلمى والاديى 
وجدناه قد بدآ النشر منذ 
أكشر من نصف قرن ٠,‏ 
حيث كان ينشر ف ىيمتجلة 
م التى احححدرنا 
أحمد زكى أبو شادى فى 
فطالم الخلاثينات كيميا 
نشن فى مجلقى «الرشالة» 
ف «الثقافةه فئ عهذهما 
الزاهر ٠‏ ولازال يواصل 
التير قن معيتنتق 
الدوريات العلمية على 
إمتداد الوطن العربى, أما 

فى مجال الكتب 
والمؤلفات فللدكتور طبانة 
نتاج غزير يشارف 
الثلاثين كتابا ومؤلفا 
مابين مطبوع ومعد للطبع» 


سه وى اعم 


أرشيف الشارخ 


وقد تنوعت هذه المؤلفات 
وغطت الكثير سن الحقول 
النقدية والادبية والفكرية , 
حيث كتب فى النقد 
النظرى والتطبيقى؛ وفى 
تاريخ النقد والنقاد ؛ وفى 
البلافة العربية وتاريخهاء 
وفى التراجم الأدبية 
والنقدية 0 وفيى الفكر 
الاسلامى . كما قام 
بتحنقيق عدد من كنوز 
التراث . 

ومن الطبيعىي أن 
يستحوذ المجال النقدى 
والبلاغى على الشطر 
أستاذنا الدكتور طبانة 
الأساسى, وقد نشر فى 
هذا المجال عددا وفيرا 
من الكتب من أهمها ذلك 
السفر الضخم الذى 
يحمل عنوان مف هدي 
البلافة العربية» ويدور 
المسطلحات البلاغية 
وفنون البلاغة وأدواتها » 
ونام الينيات اقدان 
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يهتمان بالفكرة البلاغية 
تاريغا وتنظيرا ٠‏ وفى 
مجال التراجم الأدبية 
كتب مجموعة من 
الدراسات عن أدياه 
قدامى ومعاصرين ؛ منها 
كتابه عن «الصاحب بن 
عباد» وكتابه عن «معروف 
الرصافى» وكتابه الرائد 
عن «أدب المرأة العراقية. 
الذى ترجم فيه لمجموعة 
من الأديبات العراقيات » 
وقد صدرت الطبعة الأولى 
مهدا العكتان مذ 
حوالى نصف قرن فى 
الوقت الذى كان بعض 
الشواعر - أمثالاتارًا 

الملائكة ولميعة عياسل 
عماارة - يخطون 
خطواتهن الأولى على 
درب الشعر؛ وقد 
أصبحن بعد ذلك ملء 
السمع والبصر ٠.‏ ثم 
دراسته عن الشاعحر 
«أحمد محرم» وكتابه :من 
أعلام الشعر السعودى 
العفيفة :ينها نيلة 
إلى جائب ذلك مجموعة 
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من الدراسات التطبيقية 
الآدبية والنقدية منها 
«مفلقسات العرب» 
ووالسرقات الأذبيبة: 
وأخر ماصدر له من 
مؤلفات كتابه «سوانح 
وآراء فى الأدب والأدباء» 
الذى صدر فى العام 
الماضى ويضم مجموعة 
من الدراسات والتراجم 
الادبية والنقدية ؛ منها : 
نظربية الشعر عند العقاد » 
ويواكير حركة التجديد فى 
الشعر الحديث » ومستقبل 
الشعر العربى ٠‏ وقضيية 
الفسسَمنَ الشعبة: وانن 
الرجل وأدب المرأة ... 
الخ ومن التنتراجحاإلتيح 
بضمها الكتاب درايناتا 
عن الإمام. على بن أبى 
طالب ٠‏ وابن زيدون ٠‏ 
ويديع الزمان الهعذاتى:: 
وأحمد تيمور؛ وعباس 
العقاد . وطه حسين » 
وأمين الخولى . 

أما فى مجال الفكر 
الإسلامى فسقد كتب 
دراسة بعنوان «مقدمة فى 
التسوك: تلان 

- ١.١ 


أرشيف الشارخ 


درس قيها شخصية”' 
الغزالى وفلسفت»ه فى 
الإحياء , وله كتاب قيد 
الطبع بعئوان «خواطر 
إسلامية» فى القرآن 
والعقيد والفكر 
الاسلافى : 

وفى مجال التحقيق له 
كتابا المثل السشائر فى 
أدب الكاتب والشاعر» 
لابن الأثير و «الفلك الدائر 
على المثل السائرء لاين 
أبى الحديد. وله قيد 
الطبع القسم المصرى من 
«خريدة القصر وجريدة 
العقصضر:للعماد 
الاطتفهانى . 

٠. ويقد‎ 

فهذه إطلالة عجلى 
على بعض عطاء الدكتور 
بدوى طبانة الغزير فى 
شتى مجالات العلم والفكر 
والثقافة ؛ ولعله اتضح لنا 
من مجرد استعراض 
عناوين هذا العطاء مدى 
ثرائه ونمزارته .ومدى 


تنوعه . 
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بقلم : د.صبرى منصور 


يؤرخ عادة لبداية ولوج المصريين عالم 
إبداع الفنون الجميلة فى 'عصرنا الحديث بعام 
4 ء وهو العام الذى أنشئت فيه مدرسة 
الفنون الجميلة , وكانت إرهاصات اليقظة 
المصرية الحديثة قد بدأت قبل ذلك بعدة 
سنوات؛ حين مهد المثقفون والمفكرون بكتاباتهم 
ومقالاتهم لصحوة قومية“للشعب المصرى الذى 
كان فى غفوة حضارية امثدت قرونا طويلة 
فبينما كبانت يلاد شتواطىئء ,أخيرى؛من البحر 
الأبيض تعجا بحركة علمية .وفنيّة دفعتها للتقدم 
فى كل.مجالات. النشاط الإنسانى +:وفى الوقت 
الذى كان هناك الناس فيه يكتشفون. 
ويخترعون , ويبدعون ؛ ويدشعون الحياة 
الإنسانمة خطوات واسعة نحو آفاق جديدة 
وعصر جديد . فإن المصريين كانوا بفضل 
الجهل المخيم على عقولهم يهيمون فى عالم 
الغيب » مستسلمين لأقدار هم » وقد انطفأت 
فيهم القدرة على الفعل لتغيير وجه حياتهم . 


اتهلال ) أغسس 1995 1 
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ويذهل المرء حين يقرا 
سطور المؤرخين» يصفون فيها 
حال الشعب المصرى قيل 
حوالى مائتى عام فقط ؛ حين 
جاء الفرتسيون إلى مصر 
قوجدوا فيها شعبأ غافلاً يعيش 
خارج دائرة التاريخ ؛ وفو ليس 
غافلاً فقط.عما يدور فى بلاد العالم وما 
يحدث فيها من تطور ؛ و إنما هو لايدرى 
عن أحوال نفسه زاتها شيئاً . وهو يجهل 
العوامل الطبيعية والبيئية من حوله » 
ويفسر الظواهر تفسيرات بدائية ساذجة , 
وهو يمتلك كنوزاً حضارية لانقدر يثمن » 
لكنه ينظر إليها باستهانة وعدم أاكَكَرَاتء 
ويدعوها بالأصسنام والمساخيط ؛ تلك 
الكنوز التى أصبحتق طوال قرن هن 
الزمان نهبا ميشأاما لؤؤلاء النين 
استطاعوا تقدير قيمتها النابرة كإنجاز 
اا ا اه : 

#الصحو 

لكن حركة التاريخ غ الدافعة دائماً 
للامام » رغم كل الصعاب والعقبات ‏ قد 
فعلت فعلها , وآن الآوان للمصريين أن 
يفيقوا بعد طول سبات ٠‏ وعلى مهل 
وبخطوات استغرقت آجيالاً من المحبين 
لبلدهم ؛ الراغبين فى إنهاضها لكى تلخق 
بركب الآدميين على طريق التقدم . فظهر 
جيل من الرواد اقتحموا ميادين العلم 


اتملان ) قيض 115١‏ 


أرشيف الشارخ 


والمعرفة , كما ظهر آخيرأ جيل رائد من 
الفنانين المصريين يطرقون لأول مسرة 
ميادين الإيدا ع ؛ وذلك منذ خمدت جنوة 
الإبداع الفنى فى نهاية أيام أجدابنا 
الأقدشين . 

ولاشك فى ان الموروث الحضارى قد 
ظلّ اقابعاً فى أعماق اللصريين مذظلراً 

لحظة الإيقاظ وساف البعث . لهذا لم يكن 

غريباً أناياتى دآ جيل الرواد الأوائل 
شامخاً مكتملاً يجمل فى طياته كل صفات 
الإنتاج الفنى الاصيل , مؤكداً فى الوقت 
نفسهعلى رهافة الحس الفنى لدى 
الإنسان المصرى ومقدرته على أن يدلى 
بدلوه فى مجال نشاط إنساني يحتاج إلى 
موهبة نادرة » وتكوين دقيق وتواصل فنى 
قريب ٠‏ فراند النحت المصرى الحهنيث 
محمود مختار  1431(‏ 1974) الذى 
كان أول مصرى يلتقط الإزميل من أخر 
مثال فرعونى ٠‏ قد جاء من قرية مغمؤرة 
من قرى وسط الدلتا حيث كان صبياً يلهو 


-١.عغ‎ 
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بالطين على ضفاف ترعتها ٠‏ ليبدع فنأ 
كان فى مرحلته الأولى لايقل عن نظرائه 
من فنانى الغرب المجيدين ٠‏ ولايكتفى - 
وهو يبدأ من فراغ فنى ‏ بهذا التفوق , 
وإنما يتخطى جودة التقليد والإتقان القائم 
على أسس أكاديمية أوربية ليخلق نموذجا 
ل رائعاآ وصل به ما انقطع من عظمة 
النحت المصرى القديم في قدرته على 
التلخيص والإيجاز والإيحاء » فكانت 
أعماله «نيمضة مضر» و «الخماسين» 
وتعثالا سعد زغلول نماذج واضحة على 
مايختزنه المصرى فى أعماقه من مقدرة 
قنية لاتنتظر لكى تتجسد أعمال حبة 
“نكب ااسسويى البسقساءة 
والتقدير وحسن 
التوجيه. 

ولم يكن 


1934) الذى يعد الآب الروحى 
للتصوير المصرى الحديث ‏ بأقل من 
زميله محمود مختار قيمة وتفردا » فذلك 
الفنان الذى اجتهد فى تعليم نقسه مع 
انشغاله بالعمل القانونى فى فترة طويلة 
من حياته» قد استطاع رغم مهارته 
وقدرته الأكاديمية القائمة على الأسلوب 
الأوربى أن يبلور أسلوباً فنياً فريداً , 
شديد الخصوصية والعمق ٠‏ تربطه 
بوجدان البلاد وروحها وتراثها وشائج 
لاتخفى على أحد , 
© بدابة مكتملة 
لقد أشرق جيل الفنانين الرواد كفيض 


هو.أاه 
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الفن الحمدا والنقافة الملصر 35 


وتواصلت أعمال محمد ناجى 
وراغب عياد ويوسف كامل كل 
بطريقته الخاصة مع أعمال 
القطيون الْمسَسَوَنَيْقَ متخنتنار 
وسعيد ليكونوا جميعاً أجمل 
افتتاحية لمسيرة الفن الحديث 
على أرض مصر . . 

واتسعت دائرة الفنانين المبدعين تباعاً, 
وتعددت الاتجافات والأساليب الفنية . 
وطوال عقون متتالية ماجت الساحة 


من ناحية ثالثة » كان على مبدعيها أن 
يجدوا الطابع الذى يليق بكل تلك 


الإبداعيية بالآفكار والرؤى ؛ واجتهد الامكانيات ويدل على تلك الانتماءات نحو 
الجميع ‏ كل وفق امكانياته وحدود موهبته تجسيد الطابع المصرى , 

- فى وضع إجابة على تلك الإشكالية التى الدات 
فرضت نفسها على الحياة الثقافية ينما تعثرت الاجتهادات في ميادين 
المصرية الحديثة منذ نشاتها » وهى مسالة .. فنية أخرى لم يكن لصر فيها اسهامات 
الهوية القومية والذاتية الثقافية ٠‏ أو ما قديمة يرتكن عليها فى عملية التحديث , آو 
اصطلح على تسميته بمشكلة الأعمالة تمثل قاعية للإنطلاق ؛ إذ لم تسفر 
والمعاصرة فى الفن والفكر والأذب ؛ وكان. هكاولاكت التحديش عن إجابات واضحة 
طبيعيا أن تمثل هذم الإشكالية أهميّة: ١‏ المنسالة الهنوية قَلْ فجالات المسرح 
خاصة ؛ لبلد ذات تاريخ عريق كبلادنا ‏ والسينما والموسيقى والاذب والعمارة , 
لايستساخ لها أن تمضى فى ركاب واحتاج الأمر إلى عدة أجيال لكى تظهر 
الآخرين ممن سيقونا على الدرب ٠‏ فنكون أول أشكال فنية فى تلك المجالات تجعع 
بذاك نسخا مشوهة من إبداعهم » فمصر بين الحداثة والطابع المحلى أو الهوية 
التى تتعدد انتماءاتها بين فرعونية وقبطية المصرية الحقيقية ٠‏ وياستثناء موسيقى 
وإسلامية ٠‏ والتى تتمتع بموقع فريد فى سيد درويش لانستطيع أن تعثر على 
قلب العالم ' وتمقد علاقاتها بدول البحر موسيقى مصرية تعبر بعمق عن وجدان 
الأبيض الأوربية من ناحيسة , والدول الشعب , والمسرح مازال يبحث عن ذاته 
العربية من ناحية ثانية ٠‏ والدول الأفريقية الضائعة , والسينما لم تجد سوى محاولة 
0 خا 
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إيقاع مصرى لشادى عبد السلام ؛ أما 
الأدب الذى كان له تواصل قريب من 
خلال استمرارية الأدب العربى ؛ ومع ذلك 
فلم تكتمل الرواية المصرية إلا على يدى 
نجيب محفوظ ؛ ولم تجد القصة القصيرة 
طابعها المصرى إلا فى كتابات يوسف 
إدريس ؛ وظل الشعر يدور فى فلك الشعر 
العربى الكلاسيكى مبنى ومعنى إلى أن 
ظهر جيل صلاح عبد الصبور. وقى مجال 
العمارة كانت هناك تجرية حسن فتحى 
وكذلك تجرية رمسيس ويصا ؛ ولم يتشكل 
حتي اليوم تيار واضح ضسد الفوضى 
المعمارية السائدة . 

أما فى مجال الفنون التشكيلية فإن 
تاريخ محر الفنى كان منبعاً خصباً لجيل 
الرواد ومن تلاهم , فاستطاموا يمهارة 
وذكاء أن يعتمدوا عليه وينهلوا هنه » وأن 
يمزجوه بما استقوه من عناصر حداثية 
من فنون الغرب ؛ لهذا نزعم أن تجرية 
الفن المصرى الحديث كانت ميباقنة فى 
مضمار البحث عن هوية مصيرية » وجاءت 
أكثر نغمجاً من تجآرب الفنون الأخرى » 
ووضع جيل الرواد لبنات قوية لبناء مازال 
وي 10 
اليوم؛ لتتضح معالم فن مصرى حديث قل 
وقالبا » يعبر عن روح البلاد ووجداتها 
العام » ويكون رسولها الثقاقات الانسانية 
الأخرى . ٠‏ 

ولقد استطاع الفن المصرى الحديث 
أن يواكب حركة التجديد والإحياء ؛ وأن 
يكون جزءا من نسيع الثقافة 
المصرية فى نهضتها الخديثة » وخلية من 


أنشط خلاياها الفاعلة والمؤثرة ؛ حين 
شسهدت مصر خلل الأربعيئات 
والخمسينات نشاطاً فنياً محموماً أشعلته 
عدة جماعات فنية تعاقب تكوينها ٠‏ 
توجيه الرؤى وإيقاظ الحماس الفكرى » 
فمن لايذكر جماعة الفن والحرية )١55(‏ 
ورائدها رمسيس يونان » وجماعة الفن 
المعارصر ٠ )١545(‏ بريادة حسين يوسف 
أمين» وجماعة الفن الحديث ومجموعة 
حامد سعيد (1545). وكان أغلب أهضاء 
هذه الجماعات إلى جانب كونهم فنانين 
مبدعين فهم أيضماً من أصحاب الأقكار 
والنظريات ؛ وقد تميزوا بالشقافة 
الموسوعية؛ وبالاطلاع العميق والقريب بكل 
مايحدث فى العالم المتمدين من صياغات 
واتجاهات جديدة فى عالم الفن والفكر , 
وذلك بالاضافة إلى استلاكهم ناصية 
التعبير عن آرائهم » ومن خلال مقالاتهم 
ومتغارضهم أضفوا :على الفنان التشكيلى 
سمت المفكن لا الضائع ؛ مؤكدين بذلك أن 
هذآ الفن ليس كما براه العامة مجرد 
تهويمات وشطحات جوقاء ؛ وإنما هى عمل 
يرتكز على قواعد فكرية وأسس نظرية » 
وله من القيمة الثقافية مايضارع بقية 
مجالات الإبدا ع الفنى والفكرى الأخرى . 
9 إلدائرة المغاقة 

ورغم كل هذا النشاط وتلك الفاعلية . 
فإن حركة الفن التشكيلى ظلت محصورة 
فى دائرة الفنانين أنفسهم ‏ ودائرة أقل 
من المثقفين ٠‏ وتلك الدائرة يتضاعل حجمها 


-١.ة-‎ 
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لايعنون باستكشاف خفاياه . 1 
واثما يقتصرون على معرفة ٌْ 
سطحية تضر بصاحبها أكثر 
مما تنفع ؛ والغريب فى الأمر 
أن الفن ع 0 
اسراف معد عيدة واسهامات 
المأزنى وهيكل والعقاد دلائل واضحة على 
احتضان فؤلاء للفن وتقديرهم لقيمته 
وأثره »وهل هناك أبلمْ من وصف طه 
َََ المحروم من نعمة اليصر ‏ 

لحمود مختار بالنايغة؟ 
وينتهى الأمر بنا اليوم إلى عدم 
التفات المثقفين المجاسرين لأهمبية إلفن” » 
ومايقدمه من إضافة للثقافة القرمية” 


لويس عغوضص 


الثقافة المصرية المغاصرة . وإغفال 
العاملين فى المجالات الثقافية الأخرى 
لابداعهم فحدث ولا حرج عن أنعدام 
دائرة الجمهور العادى الذى من أجله 
يبد ع الفنانون ابداعهم : فالنسيج الثقافى 
الذى يشكل وعى المواطن العادى لايشتمل 
على آقل القليل من الثقافة التشكيلية , 

وتلك المشكلة معقدة أسهمت فى تشابك 
خيوطهًا ابل عطَيدةٍ لمل اهمها التعليم 


وفيما عدا لويس عوض وزكى نجيب2 المقترى الذى لم يفلح تظامه فى تكوين 
محمود لن تستطيع أن نتبين بين كبار ‏ أرضية ثقافية لدى المتعلمين , فهم يعانون 
مثقفينا ٠‏ من أولى الفن حق قدره ؛ وأخذه من أمية ثقافية ليس فى مجال الفنون 
ماخذ الجد ٠‏ ولقد انعكس ذلك الوضع التشكيلية فحسب ٠‏ وإنما فى شتى 
على مجال النقد الفنى التشكيلى الذى المجالات الابداعية الأخرى ؛ فلقد أضحى 
أعرض عنه الكتاب , فلم يجد الفنائون التعليم فى مصر منذ سنوات طويلة مجرد 
مفراً من أن يتولوا مسئوليته رغم وسيلة للحصول على رخصة تؤهل 
فنانين مبدعين قبل أن يكونوا كتاباً صاحبها للدخول فى دنيا العمل والوظيفة. 
محترفين . © تراجع العمل الثقافى 

وإذا كان القنانون يعانون من إهمال وبعد اضمخلال الطبقة الأرستقراطية 
وتهميش ادورهم الثقافى ضمن قافلة فى مصر ٠‏ والتى كانت ترعى الفنون 
البلا )) أخسطس 1955 1 
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بحكم ثقافتها الرفيعة , والتى كانت 
الداعية والبادئة بتعليم الفنون الجميلة 
المصريين حين أنشا الأمير يوسف كمال 
من ماله الخاص مدرسة الفنون الجميلة » 
وأوقف لها من إيراد أملاكه مايساعدها 
على الاستمرار فى أداء رسالتها . ومع 
التدئى المستمر للمستوى الثقافى 


والتعليمى للمواطن المصرى ؛ وظهور' 


طبقات جديدة تتمتع بالثراء لكنها لا تولى 
الثقافة الجادة أى اعتبار أو تقدير » فإن 
الدور الأساسى فى رعاية الفنون والفنانين 
قد آل إلى الدولة وجهازها المكومى 
والإدارى » فهى المسئولة عن توفير 
الامكائيات لتحديث البلاد والسعى بها 
قدماً فى طريق التطور واستكمال النهضة 
الحديثة التى بدأت منذ حوالى مائة عام . 
كما أنها أصبحد المسئولة عن وعّاية 
الموهنوبين من أبناء الوطن وتشجيعهم 
وحثهم على الإبدا غ الفثى الجياد » وخلق 
الفرص وفتح القنوات بينهم وين مجتمعهم 
المنفصل عنهم , مع تقديم أعصالهم للعالم 
فى أكمل صورة ممكنة » ومع ذلك فلم تكن 
هناك غير تلك الجهود الصادقة الذى بذلها 
ثزوت عكاشة حين تولى أمر الثقافة فى 
الستينات مدفوعاً بعمق ثقافته وحسن 
تقديره العمل الثقافى مما كان له أثره 
الايجابى الواضح على حيوية وازدهار 
مجالات الإبدا ع الفنى المختلفة » وظهر أثر 
ذلك واضحاً على الفنون التشكيلية فكانت 


أعوام الستينات أعواماً خصبة صاخبة 
بالحركة متدققة بالعطاء . وللأسف فإن 
تلك الجهود لم تجد من يواصلها ويدفعها 
خطوات أبعد للأمام ٠‏ بل تراجع العمل 
الثقافى ضمن تراجعات فكرية أخرى » 
وخيّم على الحياة الثقافية مناخ كثيب . 
أذكته تيارات سلفية تريد أن تعود بعصر 
إلى ظلام القرون الوسطى؛ وانعكس هذا 
الوضع على ساحة الفنون التشكيلية التى 
تعيش منذ أواخر السبعينات حالة من 
التقوقع والانحسار واختلاط القيم ٠‏ وانكفا 
الفنانون على أنفسهم كل يسعى نحو 
خلقصه. واكختفى المسكولون باتشطلة 
مظهرية لا فائدة حقيقية ترجى من 
ورائها , 

زهكذا أضحى الفنان التشكيلى الجاد 
محزوماً من رعاية الجميع : فالجمهور 
العادى لا وجود له , كما يتعدم الأمل فى 
وجوده خلال فترةازينية قريبة . كما أن 
المثقفين عنه غافلون » والدولة فى النهاية 
لاتقوم بواجبها نحوه كما يجب ومع كل 
هذه المحبطات التى تعايشها حركة الفن 
التشكيلى فى مصر ؛ ومع عدم الرعاية من 
الجميع فإنها سوف تنمو وتنتشر » فلقد 
انفتحت طاقة الإبداع عند المصريين 
ولاسبيل إلى إغلاقها ؛ وكل مافى الآمر أن 
عملية البناء والتطور سوف تستغرق زمناً 
أطول كان بيدئا اختصارة لو خلصت 
النيات وصدقت العزائم . 


ب اا 
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إلا أن درتنا الفريدة وأعظم متاحف 
الدنيا قاطبة هو ذلك المتحف الذى يترسط 
7المتهف المصرئى» الذى يضم حوالى 1 
ألف قطعة أثرية لا تقدر بثمن ؛ والذى 
يهج إليه الملايين سنويا من كل يقساع 
الأرض ؛ وقد يلغ متوسط زائريه قى يوم 
واحد هذا العام الحططة ضفسة 
ألاف زائر. 
ويرجع الفضل في إنشاء المتحف 
المصرى إلى عالم المصريات الفرنسى 
الشهير «أوجيست مارييت: (18451 - 
4) الذى أقام متحفا للآثار المصرية 
القديمة لأول مرة عام لاد4١‏ فى بولاق 
مستغلا بعض المباني القديمة الخاصة 
بشركة الملاحة آنذاك .. 
ويبدوى أن مارييت «الفرنساوى» كان 
أكثر إحساسا بالمسئولية تجاه ثروات 
الوقت طبعا - فقد ذكن «جيسن بيكى» فى 
موسوهته «الآثار االصرية» أنْ ماربيت قد 
تجع فى حمل حكام اليلام المستجترين 


تمرض المتحف وكتوزه للغرق على 
ثر فيضان للنيل و وبالرغم من ذلك فقد 
مضت سنوات عديدة حتى تم نقل المتحف 
من مكانه ببولاق إلى الجيزة . ثم جاء 
«جاستون ما سبيرو» هديرا لمصلحة الآثار 
المصرية فاشرف على نقل المتحف إلى 
مبناه الحالى عام 16١7‏ . ومن الجدير 
ظلت مقصورة على الأجانب - الفرنسيين 
تحديدا - حتى قيام ثورة يوليو ١951‏ . 


يتكون من طابقين يحويان آثار مسصر 
الفرعونية بمختلف عصورها ٠‏ أكثر من ؟ 
آلاف سنة » . 

وعين أهم القطع الأثرية التى يضمها 
الظابق الأرضى بالمتحف نذكر على سبيل 
المثال فقط : لوحة نارمر موحد مصر 
*الأسرة الأولى ٠٠٠١‏ ق .م » .. وتمثال 
زوسنًهالأسرة الثالثة» "4٠١‏ ق.مء. 

والتمثال الفزيد لماك خفرع «الأسرة 
الرابعة 1؟ ق,,م »والذى يعتمبره 


على اتخاذ الخطوات الأولى لإقامة هذا الفنانون والأثريون معجزة فى فن النحت 
المتحف . أما عن نظرة هؤلاء الحكام إلى إذ أنه نحت من حجر «الديورتا الأخضر» 
أثار مصر بكل ما تحمله من معان فيقول: بدقة متناهية ونوق .. كما يشمل 
«إن المسرفين الشاذين من أمثال سعيد الطابق الأرضى أيضا آثارا وتماثيل لملوك 
وأسماعيل اللذين كانا غارقين فى الديون عديدين مثل حتشبسوت وتحتمس الثالث 
ويتطلعان إلى كنوز مارييت الثمينة «اخناتون« الاسرة م١ ١١٠٠١‏ ق.م», 
بامتبارها رهائن يمكنهما التفاوض على أما الطابق العلوى فيضم نفائس 
حسابها هند التقدم إلى البيوت المالية عديدة يكفيئا منها ذكر كنوز توت عتنخ 
الأرربية لعقد القروض» . آمون بمقاصيره الذهبية وهرشه وقناعه 
وقد قام الخديى اسماهيل بافتتاح الشهير وتايوته الذهبى ٠١١(‏ كيلى 
المتحق المصسرى عام لاما وفى عام جسرامات من الذهب) وكذلك صالة 
سوسم سااآاء- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المومياوات (أغلقت عام ١58٠‏ واعيد 
افتتاحها منذ شهور قليلة) وتضم رقات 
أعظم ملوك مصر مثل أحمس وتحتمس 
الثالث ورمسيس الثانى وغيرهم ٠‏ 

وبالرغم من القيمة الكبيرة والتى 
يصعب التعبير عنها لهذا المتحف والذى 
تصفه المراجع الأجنبية «بالمخزن» فإنه لا 
يزوره - للإسف الشديد - سوى الأجانب 
تقرببا | اتصففقيبب عدم اهتمام الادارة 
المصرية - الممتثئة فى المجلس الأعلى 
للآثار - ووزارة الشقافة - بالدعاية بين 
«المصريينه لزيارة المتحف «المصرى» 
ويصرف النظر عن بعض الزيارات 
«العشوائية» التى تنظمها المدارس 
لتلاميذها » فإننا نجد أن التلاميذ ومن 
معهم لا يجدون من يهتم بهم ويرشدهم 
داخل أروقة المتحف ؛ فلا يبقى أمافهم 
سوىه«البحلقة البلهاء» فى وجسوه 
السائحين وأجسادهم الذين تسذر لهم كل 
الامكانيات لمعرفة التفاصيل ب 
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وكنا نتمنى آن يتعباون المجاس الاعلئ 

للأثار مع وزارة الثقافة ووزارة الاعلام فى 


4 


سعميصب مسج وجي جا سحو جم 


يتجاوز سعر الواحدة عشرة جنيهات .. 

وكأن المتحف مفتوح للموظفين الذين 
يعملون , لأنه يفتح مع مجىء الموظفين إلى 
العمل ويغلق مع انصرافهم من العمل ! » 
هذا بالإضافة إلى غياب الأمن الكافى » 
فالبوليس فى المتحف وظيفته حراسة 
الزوار والحفاظ عليهم .. ولكنهم لا علاقة 
لهم بالحفاظ على الأثر الذى «يسند» عليه 
الجمهور ويتحسسه دون خوف من أى 
رقيب ! 

هذا عن المتحف المصرى فى ميدان 
التحرير .. والذى لا تختلف بقية المتاحف 
المصرية التى لا يرتادها مصريون * . 

«مرقص سميكة باشاء هو الذى تبنى 
فكرة إنشاء «المتحف القبطى» وقد تقدم 
للحكربية المصرية سئة 1846 بطلب ضم 
الكتَائس والآثار القبطية «للجنة حفظ 
الآثار العربية» وعلى ذلك انشىء «المتحف 
القبطي» فى يدايته فى غرفتين بالكئيسة 
المعلق بطْصِوٍ القذمة . ويعد توسيعه 
افتتح ازسنشيااسنة 194٠‏ ؛ وقد ظل كذلك 
الى عنام 1510 ,عنما طلب لللك فؤاد 
ضمه الى متاحف الدولة لصيانته 


الترويج لتنظيم زيارات «متحضرة» لجميع ورعايتنه , 
فثات الشعب (وليس لتلاميذ المدارس وقد كانت بداية #المتحف الاسلامى» 
الابتدائية فقط) مع توفير عدد كاف من (الذى يقع فى باب الخلق ولا يعرف 
المرشدين لهؤلاء مع الأخذ فى الاعتبار أن كثيرون مكانه !) .. فى الايوان الشرقى 
اللوحات الارشادية المعلقة على القطع لجامع الحاكم ؛ ثم أقيم متحف صغير فى 
الأثرية غير كافية وموجزة ومبتسرة .. صحن الجامع لهذا الفرض عام ١8446‏ 
ونتمنى أيضا - طالما قرروا نقله - أن وسمي ه«دار الآثار العربية ٠‏ وفى عام 
تهتم وزارة الثقافة بطريقة العرض ٠‏ ففىي ١5.7‏ نقل المتحف إلى مبثاه الحالى 
المتحف ) أى المفزن الحالى) توضم وأصبح اسمه «همتحصف الفن الاسلامى» 
القطعة التى لا تقدر بثمن فى فاترينات لا مزل ؟ه9١‏ , 
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الهلا ) قطن كفو من مقتنيات متحف الفن الحديث بالقاهرة 
ب18١-‏ 
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هه مله مس6 و 


وتم إنشاء عدد من المتاحف مثل 
المتحف الجيولوجى سنة ٠‏ وستحف 
الفن الحديث الذى افتتحه الملك فؤاد سنة 
1 ومتحف السكة الحديد الذى يعتبر 
أول متحف من نوعه فى الشرق ؛ ويضم 
مقتنيات تمثل فى تدرجها تطور النقل 
البرى . 0 

9 أتثقمال قندة رائعة 


ثم تأتى متاحف الفنون الجميلة 
ليتصدرها متحف محمد محمود خليل 
الجميل والذى أفتتح عام ه44١‏ ؛ وكان 
صاحبه رئيس مجلس الشيوخ قد أوصى 
0 
لأعظم مصورى العالم من مختلف 
المدارس الفنية » هذا بالاضافة إلى التحفة 
الاساسية والتى تتمثل فى المبتى البديع .. 
وام تنفذ وصية صاحب البيت واللوحات 
كماهى .. ففى المتاحف التى من هذا 
التوع يقصمد مباحبي الوصبية أن توضع 
اللوحات فى مكانها الامبل| ويعيش الزائو 
فى البيت كما كان يعيش صاحبه .. ولكن 
ها حدث مع محمد مجمود خليل رغم الدبقة 
والجهد الكبير الذى بذل ليضرج بهذا 
الشكل المتصضر فإن استبعاد لوحات 
واستبدال أماكنها يعد خرقا للوصية التى 
الجمهور العادى هى الحاجز الرئيسى فى 
دخول القصر والاستمتاع بمحتوياته؛ ولم 
يقتصر خرق الوصية على محمد محمود 
محمد على الذى أوصى صاحبه بتحويل 
قصره فى المنيل الى متحف للشعب , لكن 
وزادة الثقافة والارشاد القومى قامت فى 


الملان ') أقض ١و١‏ 


( لل خف ١١‏ 1ك 
١‏ وشا طدائها 1 جومم كلق 


أوائل الستينات باقتطاع الجزء الاكبر من 
حديقة القصمر وحواتها الى فندق فى اطار 
ما عرف بسياسة الفندقة ولازال هذا 
العدوان قائما . 

ولقد هدم المتحف الجيواوجى بشارم 
وا بض وس ضر امسر 

نقلمسهتوياته النادرة الى 

0 يدا النقل العام بأثر النبى 

أما متحف المثال العظيم محمود 
مختار والذى يقع فى مواجهة دار الاوبرا 
فى شارع التحرير .. فقد يختفى فى 
الأسابيع القادمة من أجل عيون مترو 
الائفاق !ا 

هناك فكرة سائدة تتردد دون وعى 
والاحتياج الى تقليل هدد القطع المعروضة 
وهذه الفكرة برددها كثيرون دون وعى أو 
دراسة لمالة متاحفنا . وقد ظهرت هذه 
الفكرة بشيكل أساسى فى الفترة التى 
أعقبت.فزيمة 1471 عندما اقتضت 
ظزوفتامين القطع الأثرية تكويمها فى 
أرضياث دواليب العرض واحاطتها بالقش 
والقطن لحمايتها من أى غارات محتملة 
وكذلك جمع دواليب العرض الى جوار 
الحائط ؛ الامر الذى أعطى انطباعا 
بتكدس المرب ويقيت مقولة تكدس 
المتاحف تتردد دون وعى . 

إننا لانحتاج الى تخزين مزيد من 
الآثار أو تقأيل كم المعروض بقدر ما 
نحتاج الى لافتات شرح سليمة وعلمية 
والى نظام تأمين سليم للمتاحف فسد 
السرقة وضد الحريق وضد التلوث البيئي 
الذى يهدد الآثار والى نظام اضاءة ملائم. 
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وبع ممما مه لومم ممودج مهاه ١ن‏ نرم عه بمو هسه لتاصيان جا حيو لوم - 


عنس جع مجه ووو و سسجت م جاعم يتمهم لعيج عي بوجوو نا مص وميه ١‏ 


ولكن يجب ألا يأتى على حساب المتاحف الكثيرة الآن ولكن علينا أن نسال سؤالا : 
القديية , وتجربة متحف محمد محمئد زإزا كان ايراد متحف اللوفر فى فرنسا 


ٍ ضنعقى ايراد قتا السسويس - 
التقكير هر اسلوب مسسكواين ٠‏ فقد قم كما قال لى د . أحمد نوار رئيس قطاع 
دوه منوده ل الصا سدم المثتناهف ورئيس المركز القومى 
مفاهيم التنسيق والشكل . ال ع ل : 

أن المتاحف الأثرية هى من اختصاص ءظ ار مجو 


الأثريين بالدرجة الأولى ولا يمكن اتئاءل 2 نمتلك إثارا ولوحات تتجاوز خصسين 
مع محتوياتها باعتبارها مجرد أعمال قن «لوقرء .. فمن المسئول عن هذا 


تشكيلى قديم ! التخبط ؟!. 
١17١‏ 
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سس تنفنحسه--ا 
إأصيفيه السبابة 
والابهام, يحلق شعره 
لانس وينظر للفتنيات 
بوله, الولد مصطفى يفتح 
الزر الأعلى من قميصه 
كي تظهر السلسلة 
الفضية التى يلبسها فى 
رقبته. 

كل هذا - وأكثر منه 
يعرفه الماج عيد صاحب 
الفرن, بس إذا ماكانش 
عجان بريمو؟!! كان من 
الممكن ان يقول له: ورينا 
عرض كتافك ؛ آآه من 
الصحوجة ٠‏ ويرضضو الواد 
طوع فى الكلام نهم 
وحاضر وخلاص يامعلم ؛ 
الشيطان بيغوينى وحقك 
على 

عمره ماتبجح: 
وههره ما علاً صوته. 
حتى عندما يلومه زملاقه 
يحادثهم برفق وعيناه 
تلتمعان وتنظران الى 
نقطة غير مهندة فى 
السماء : السيمادى مشق 


عمدت ) أفسشن 151١5‏ 
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قصة 
المشسح 3 


فى الدم.. من غير سيما 
انا ما اغرقش اغعيش.. 


لماتمانى 
بيطء. حرك الماج 


عيد الملعقة الإلومنيوم 
بشكل دائرى فى الكوب » 
قال لكامل: اتفضل 
الشاى. 

رشف كامل رشفة ٠‏ 
تتحنم الحاج عيد: 

لامؤاخ لاا ابضو 
مصطفى.. الال ده 
مينفعش. .هم تلات اريع 
تيام يشتتلهم المحروس] 
مجان ميهميه 
ويخدم على الفرن 
كله.. لكن بعد كسدة 
بويع ييا بالفتزدا 
ويدوب. ع السيماعدل. 

كان كامل يهرْ رأسه 
5 

جد بذ بد 


يسير من زنين حتى 


-١7؟4-‎ 


أرشيف الشارخ 


مزلقان ناهياء؛ يركب 
الميكروياس إلى ابى العلاء 
يهبط أمام سينما على 


- آنا حطيت- 
صسوابعى العشرة فى 
الشق. ياحج عيد. 

55 الواد فى السن دى 
عايز شديه.. وانا باقولك 
لصلهتة.. مصطفى زى 
ابنى برضه, 

طلبعا ياحج طيعا .. 
الغريبة أنه مؤدب.. عمره 
تفلسه هاذدى.. حتى 
هالوش اصحاب. 

ال من ابراهيم 
القهوجى يتلكأ أثناء 
ماكان يأخذ الصينية 
الألومنيوم وعليها اكواب 
الشاى الفارغة » ثم: 

بصراحة ياحج عيد 
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السيما مقدور عفيها.. 
لامؤاخذه ياعم كامل.. 
ابتك كان ممكن يعمل زى 
يات التيبال يسدق 
برشام ويشيل مطوى 
ويسرق.. والحج عيد 
برضك معلور.. داخل 
لسية ميك ونصسي 
ومحتاج صنيعيه. 

يابنى انا قاهم.. 
بس مصطفى مش عايش 
هنا.. داعايش فناك.. 
ساعات باقول لنفسى 
الواد ده بيشتغل علشان 
يخدم على دخول السيما. 

غادرهماابراهيم 
وهر يصيع: خليب ! على 
جئاب الله ك ساناك 
رأساهما تتقاريان وقد 
تشكلت ملامهمهما 
بالثامر. 

+ جد عد 

دق الحاج عيد على 
باب الحجره » صفق 
مهمود مثاديا : كا 
|اأمل.. يا ابى مصطفى. 

أجابهم صوت كامل 
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من الداخل: يا مرحب 
ياحج.. اتفضلوا؛ دخلا , 


يأسين ‏ بعد نزعهما من 
مجلات الكواكب والوعد 
ودقها بالمسامير فى 
الحمائط, فيوق اليسرير 
مباشرة كاثت صورتات 
كبيرتان لاميتاب باتشان 

شقت جنان الواد 


مسخره. 
دا ابن الكلب شال 
جنعنة يسما انوناق 
بدال منها كلام فاضى. 
لش هل كلمل رابو 


-١ 
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الجاز ويدأ فى إصداد 
الشاى» كان مصطفى قد 
وصل الى أواخر شارع 
همغرس واتجه يسارا في 
شارع النزهة. 

وضع الماج عيبر 
كويه على المنضدة 
الكالحصه ووراءه وضع 
محمود كويه وهما 
يقرلان: 

دايم... 

يدوم عزك ياحج. 

وصل مصطفى الى 
منتصف شارع أمينه 
حعوده واضعا يديه فى 
جيوب بنطلونه والسيجارة 
في فمه بصقر لحنا لأحد 
إشأئّى ايهاب توفيق. 

كان الحاج عيد 
يفشك عضا ومحمود 
يمسك رجل كرسى قديم 
وكامل يمسك خرطوم. 

دق مصطنفى باب 
الحجرة فاجاب أبوه - 
خش. 

ودخل. 
بولاق الدكرور 
/11_ 
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مصرام الدنيا 


0 


قلم :#مصطفى دروئمش 


الفلال 7 سطس اذووة ا 2 
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لا انفرد صلاح أبو سيف . دون غيره من صانعى الأطياف 
عندنا برسالة دكتوراه تناولت سيرته السينمائية بالعرض 
والتحليل والتأصيل .. ولأن صاحبها الناقد التونسى ٠«خميس‏ 
خياطى؛ أنفق فى استكشاف تلك السيرة وكتابتها سنين » فقد 
حصل ؛ بفضل ذلك . على درجة الدكتوراه من جامعة 
السوربون الجديدة ٠‏ قبل ستة عشر عاما . 

وحتى الآن ؛ وفقا لما هو متوافر لدى من معلومات ؛ لم 
تنشر تلك الرسالة كاملة ٠‏ لا باللغة الفرئسية التى كتبت بها 


الزوجة الثانية شباب امرأة 


كل ها نشر منها حتى يومنا هذا بمناسبة اختيار المخرج الراحل ضمن 
الفتانين المكرمين . 

١ .‏ ا وقد شفف «أبو سسيق» برسالة 

يشفى الغليل , مرة بلفة الأاصل الفرنسى «خياطى» » وما لبث أن شغف بموجزفا , 

٠‏ وذلك يفضل دار ستديباد ١194:(‏ ). حتى أنه أهدانيه ؛ أملا أن أعرض له 
ومرة أخرى مترجما إلى العربية ٠‏ بالكتابة فى الهلال التى كان لا ببخل 

بجهد من صندوق التنمية الثقافية ؛ وذلك عليها بقلمه بين الحين والحين . 

/179 لس 


٠لا‏ يعدو ان يكون مسوجزا لا 
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وهانذا أحقق ذلك الأمل ؛ ولكن بعد 

فوات الأوان . 
التميز والتجلى 

من بين ما جاء فى تلك الرستالة , 
وعنوانها إذا ما ترجم حرفيا «صلاح أبو 
سيف وسينماد» . إن أفلام المخرج الراحل 
تشكل من ناحيتي الموضوعات والصور 
وحدة وحيدة نوعها فى تاريخ السينما 
المصرية . 

وإن الخط العام الذى تبناه أبو سيف 
٠‏ قائم على اضافة بعد اجتماعى إلى تلك 
السينما , متأثرا فى ذلك بفيلم «العزيمة» 
الذى شارك فى ابداعه مع مخرجه كمال 
سليم ٠‏ 

ومن استقراء أفلام آبو سيف وبالذات 
تلك التى ابدعها فى أثناء مرحلتين جاعت 
ذكراهما فى الرسالة تحت غنوانتى 
«الخيانة المستحيلة» و «التمرد حتى الموت» 


الفتوة 


أرشيف الشارخ 


استخلص صاحب الرسالة أن سينما 
«أبو سيق» » إنما تتميز بأمرين , 
أحدهسا وحدة المكان ؛ والآخر وحدة 
المعالجة الدرامية . 
أذنبعاث الشرارة 

فثلاثة آربا ع أفلام تلك السينما ٠‏ إنما 
تجرى احداثها فى القاهرة . 

بل وفى وسعنا أن نزعم دون مغالاة » 
أنه فى الإمكاز تسجيل التاريغ 
الاجتماعى للعاصمة المصرية أو على 
الأقل ؛ لبعض أحيائها من خلال أعمال 
«أبو سيف» فحتيى بين أفلامه غير 
الروانية» ثمة عمل لم يكتمل ؛ أراد به آن 
يقبت أن الحياة القاهرية عبارة عن 
سيمفونية ؛ تتناغم فيها مختلف الأصوات 
(عييتحات الباعة الجائلين » الضوضاء 
الغادية ؛ أغانى المؤذنين) والفراغ الذى 
تتحرك فيه شخصيات أفلامه الروانية 


حمام الملاطيلى 
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بداية ونهاية 


ليس إلا فراغا قاهريا . 

الحمام الشعبى فى «لك يوم يا ظالم», 
حى الزمالك فى «الأسطى حسن» ؛ حيا 
القلعة والعباسية فى «شباب افرأة», 
أحياء القاهرة الأخرى فى كل من «بداية 
ونهاية» و «حسمام الملاطيليى» ,سوق 
الخضار فى «الفتوة» , 

العل 1 

وأى من آفلام «آبو سيف» لايخلو من 
إشارة ما إلى الإسلام دين أغلب 
القاهريين. 

وفيما عدا «شباب امرأة» حيث احدى 
الشخصيات اهرأة أرهنية ؛ ودحمام 
الملاطيلى: حيث يلعب أحد الممثلين دور 
رجل اجنبى . فجميع شخصيات اقلامه , 
رغم ما بينها من اختلاف شديد فى 
الامزجة والطباع والاستعداد لا تدين إلا 
بالإسلام ٠‏ ومن بين نمانجها شخصية 


«بيسومى» فى «الأسطى حسن» وء«امام» 
بصلواته التى لاتتقطع فى «شباب امرأة» 
والإخوان ٠أبو‏ دوما» بمعتقداتهما فى 
٠‏ افش الام ودحسين» باقساراتهما 
المكررة الى الدين فى «بداية ونهاية : 
و«أجحسبب بالمصلة الجهيمة التى بينه وبين 
القاهرة الإسيّلامية فل ٠/جمام‏ الملاطيلى». 


3 


: يناه 

والقاهرة التى تتحرك فيها تلك 
الشخصيات هى المدينة البدينة المستاثرة 
باسم مصر فى وصف القاهرة .» مصر أم 
الذنيا ‏ وفى بيان أسباب هذا الاستتثار . 
قال عالم الجغرافيا «جمال حمدان» فى 
دراسته عن «شخصية مصر :: 

منطقة القاهرة .. عنق الزجاجة ٠‏ عنق 
مصر ؛ وهى من الناحية الهندسية البحتة 
مركز الثقل الطبيعى .ومن الناحية 
الميكانيكية نقطة الارتكاز التى يستقطب 


نح 0 [أاج 


أرشيف الشارخ 
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حولها ذراعا القوة والمقاومة من شمال 
وجنوب ٠‏ ومن الناحية الحيوية نقطة 
التبلور» ومن الناحية الوظيفية ضصابط 
الايقا ع بين كفتى مصر . 

إنتها تبدو كما قال الشاعر «ريلك» . 
كما لو كانت موقعا من اختيار الآلهة, 

هذا من حيث الشكل ؛ ولكن المضمون 
لايقل عن شكل الاقليم أثرا في التوجيه 
نحو المركزية . 

فقد لا يكون موقع القاهرة متوسطا 
من حنيت النشسافة المطلقة بين الشتمال 
والجنوب ٠‏ لكنه متوسط تماما من حيث 
ورْن المعمور الفعال . فالصعيد أضعاف 
الدلتا طولا » لكن الدلتا ضعف مساحته ‏ 
بينما يتقارب الاثنان سكانا بدرجة أو 
آخري . 

وإلى جانب هذا فإن نمط الكشافة 
وتوزيع السكان فى يصر يججيعل من 
القاهرة قمة طبيعية» تتويخا إلزحف سكانن 


أرشيف الشارخ 


صاعد منظم ؛ يبدأ من أقصى شمال 
الدلتا وأقصى جنوب الصعيد على 
السواء. 

وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ 
مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أو يكاد 5 

مآسى الانتقال 

ومع هيمنة القاهرة هذه وما 
صاحيها من ظواهر اجتماعية مشوشة , 
من بينها البسؤس البائس . ومحاولة 
الخلاص منه بكل الوسائل سواء أكانت 
مشروعة أو ممنوعة تتعرض العلاقات 
الإنسانية لتشوهات ؛ تتسبب عنها مآس 
فى أغلب الأحوال . 

وعلى رآاس التشوهات الخلل التاجم 
عن محاولة الانتقال من وسط اجتماعى 
أدنق إلى وسط آخر ارفع مقاما . 

وسينما «آبو سيف» فيما عدا بضعة 
أفلام تعد على أصابع اليد الواحدة , 
نتمحور حولي ذلك الخلل وعواقبه 
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من القبح ومن الشراسة التى تجعل للانتظار وللأمل معنى أكثر 
حدة ؛ وهو ما يتاكد خلال التباين الواضح بين الجماليات 
الإخراجية للعمرض ( فى الإضاءة والديكور وحركة الممثلين 
والإيقا ع الحالم العام للعرض ) وبين الحيز المكائى الذى يجرى 
فيه وما له من مدلول اجتماعى يؤثر على الحالة العامة كما يؤثر 
على حالة المسرح نفسه ؛ إن الرؤية الإخراجية المرهفة 
والمتناسبة تماما مع شاعرية حلم عبد الصبور وجمال نصه 
الشعرى ؛ تجعل عيوننا تنفسل من قبح العالم الخارجى , 
تجعلنا نتواصل مع شاعرية هذا الأب (صلاح عبد الصبور) 
الذى تتشبث ابنته معنا بالطموح النبيل لتطهير العالم , فهكزا 
ندرك موقعنا الآن من تلك الأميرة التى مازالت تنتظرء؛ والتى 
تحثنا بدورها على الاتتظار بما يحقق الأمل. 


٠‏ نورا أمين 


497 يشكو أصحاب حركة الشعر الحر وتقاده من الفوضى 
والتسيب السائدين فى الساحة الآن: ويتهصون أصحهاب 
الحداثة؛ وما يسمى بقصيدة النثر بتهم يشعة ٠‏ ويرد لهم الفريق 
الأخير التهمة بأسوأ منهاء وكلما دخلت أمة لعنت أختها !! 

وقد أفردت مجلة «إبداع» ملفا كاملاء كان بلاغ قول 

بعضهم فيه عن قصيدة النثر : إن كان هذا شهرا فكلام العرب 

باطل !!؛ واحتشد الملف بمقالات مهاجمة من الشعراء والنقاد 
- 1715 - 
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المناصرين للشعر الحر ٠‏ مثل كلمات يققة 
عبد المعسلى حجازى وعبد القادر القدا لوبي 
وكمال نشات وعلى عشرى في مارس | 04 
675 كما أفردت مجلة«المنتدى 0-6 
بالإمارات ملفا كاملا أيضا لهذه | م 0# 
القضية بأقلام . نزار قبانى ومحموي أحمد عبد المعطى حجازى 
درويش ويلند الحيدرى ؛ وحجازى » ودنقل وجبرا إيراهيم , 
وزكريا تامر وآخرين , نمتوا الحداثة بافظع النموت؛ ورأوها 
ميلادا خارج الرحم؛ ورأوا فيها تفاهة وركاكة , وتكرارا 
متشابها . وظمح أن درويش يطعن حركة الشمعر الحر من 
بدايتها ٠‏ مع أنه أحد سدنتها ؛ ورآها لاتئول إلى نظام أو قاعدة 
بعد خمسين سلة ويزى الحداثيون فى سابقيهم - من هذه 
الأسماء وغيرها - جمودا ورجعية وجاهلية وحضرات القراء 
حائرون ٠‏ منصرفون عن الشنعر والنقد المصاحب للحركة, لانهم 
أحصف ولآن النقد غامض غموض ما يقرأونه من شعر ؛ ومن 
ثم فقدوا حماستهم وإيماتهم. 

/يذكوئ شبدزاء الشعر الح رؤتقاده لَى/مرضعها الصحيع , 
لولا أنهيا متأخرة عن أدائها بخمسين سنة؛ ولآن أصحابها 
يدافعون عن وجودهم الذى تعرضص لنكران غير متوقعيه ؛ وكانوا 
يتصورون مباركة الجيل اللاحق لهم؛ ومبايعته بإمامتهم؛ وأعاد 
التاريخ نفسه. حين كانوا يهاجمون أصحاب الكلام الموزون 
المقغى هجوما ظاماء والقياس مع الفارق ؛ فهم يشريون من 
الكأس نفسها !' 

لانعتقد أن الشكوي - مع صحتها - مفضية إلى شىء 
لإفلات الزمام ولن يقبض عليه من أفلتوه. تراخيا وعجزا ٠‏ 

ات 


وديم روج 
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ورضا بالواقع المستخذى والفن نظام ٠‏ 
والنقد مراجعة: ولا نظام ولا مراجعة 
فى الشعر الحر ولا فى نقده. وإلا ما 
كان هذا هو المال . لقد خدا النشر 
شعرا ؛ تنشره الصحف والمجلات 
ويتقدم ذووه لجوائز الدولة ومسابقاتها, 
وغدا لدينا الآن قصيدة نثر بالفصحى 
والعامية ؛ وأصبحت الموسيقى لا وجود 
لها؛ أو عذت نشازا !! 

الساللة أخطر من الشكوى » 
فالخذلان يسيطر بغاشيته على النفوس: 
والخ ش يفون الاتهام بأطفلق. ناهدة 
سيب الإبدا عى والنقدى ديدن الناس الآن, والعجز 
ش) عن البهان قمع البيانء, بالفموض المرذول هو الوضوع الجيد, 
: إواميلا سلب4 م سمرياً ايكار يتقان ٠‏ وشم سيب 
| الشنكاية وأحابها ؛ لاشهناتة + وإن:كنانت قي محلها - لآن 
الأمر متعلق بشعر هذه الامة: ولسانها المبين ٠‏ لكن تبقى 
الشكوى صيحة تنبه الجادين والعقلاء أن يمسكوا بالزمام فلا 
يطيش ؛ ولن يكون الشاكون وحدهم لأن كل هذه الحركات 
تفضى بلا ريب إلى الشعر الذى ينسب صحيحا إلى هذه الأمة, 

وهو الكلام الموزون المقفى ؛ وقد عجل الشاكون والمشكوون بهذه 
النهاية الصحيحة واللهم لاشماتة !! 


© د.عبد اللطيف عبد الحليم - أيو همام 


- ١78 - 
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الاكتور جابر عصفور ود .فؤاد زكريا ومحمود مين العالم ود. الجيار فى الافتتاح 


ا 530 


نبّلافرج 


عقد المجلس الأعلئ اللثقافة ‏ + فئ إطار الاختفالات باختيار 
القاهرة عاصمة ثقافية اقليمية لمنطقة العالم العريى هذا العام 
ندوة مهمة عن التراث العلمى العربى من ؟١؟‏ إلى 54 يونيه 
الماضى . 

وتجييء هذه الندوة العلمية وسط أو في ختام نشاط متصلء 
يبدأ في سبتمبر . وتتردد أرجاعه في الحياة الثقافية بدرجة 
أصبح بها المجلس الأعلي للثقافة بالفعل - كما قال محمود 
أمين العالم مقرر الندوة - بيتا للثقافة والمثقفين. 


ا 
الهلؤ ل أعنطس 15ؤؤذز 
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وهذا ليس بالشيء اليسيرء في 

وقت تعاني فيه الحركة الثقافية من 
تضارب فادح؛ ومن تغلب لفة التجارة علي 
كل اللغات 

ويشير محمود أمين العالم فى كلمته 
إلى أن هذا اللقاء العلمى؛ فى مضمونه 
وغايته ؛ لا يبعد عن اللقاء السياسى فى 
مؤتمر القمة العربي؛ الذى عقد فى الوقت 
نقسه فى العاصمة المصرية, مؤكدا ان 
وعينا العلمى المتفتع بحقائق حياتتا؛ يعد 
وسيلتنا لعالجة شئوننا المعاصرة, ولعله 
يعنى مشاكلنا المتفاقمة. 

وعلى الرغم من أن الفلاسفة العرب 
جمعوا بين الفاسفة والعلم. فإن دراسة 
الفلاسفة العرب» فى ملاحظة محمود أمين 
العالم, تتم معزولة عن إنتاجهم العَلَمَى, 
مع أن الانجازات العلمية سارت مع 
أبنيتهم الفلسفية؛ فى ارتباظ وثيق مع 
السياق الاجتماعى؛ متسماأ بالتجريبية 
والامستقراء والعزلية بالجانب الكمى, 
بخلاف ما اتسم به التراث اليونانى من 
طايع استدلالى كيفى. 

© خطة قومية لنشر التراث 

وحاتى 7 تملس التفوة بلا اثو 
تأسيسى دعا محمود أمين العالم, فى 


العلمية؛ على غرار علمنة الدراسات 
الإنسائية. كما ذما إلى انشاء معهد 
للتراث العلمى العريى فى مصر. 

وبعد كلمة العالم تحدث الدكتور فؤاد 
زكرياء مقرر لجنة الفلسقة بالمجلس الأعلى 
للثقافة, فنوه بالبعد الفلسفى الذى تتحرك 
فيه الندوة لأنه يمكنها من تجاوز الصيخ 
التقليدية للندوات المماثلة عن التراث 
الطمى العربى, التى يقصر همها على عقد 
المقارنات بين الثتراث العلمى العربى 
والتراث العلمى الغربى؛ وييان أسبقية 
العرب لأورباء أى تخطيهم لليؤنان. ولا 
معنى لهذه المقارئة: عند فؤاد زكريا؛ سوى 
جعل أورباء قديما وحديثا؛ هى المعيار أى 
النلفوفاج أو المثال الورحيد الذى يعدد 
القيمة , 

© العرب والتراث الإنسانى 

تتشييز الذَكتيقُر فزاد زكريا بذلك . 
نضيل مج ةِلَى كناول التراث العلمى 
المزين:فئ عبلاهتبه الوطيدة بالمجتمع 
العريى؛ بعيدا عن هذه المقارنات العقيمة, 
التى تقف بالأيحاث عند حدود ما أخذ 
الغرب عن العري: لاما ابتكر العرب 
وأضافوه إلى التراث الإنساني, 

ويعتبر الدكتور فؤاد زكريا أن السؤال 


نهاية كلمته, إلى وضع خطة قومية واحدة الخاص بانفصال العلم العريى عن الحياة 
لنشر الكراث العلمى العربى المشطوط. العربية سؤال جوهرى: له بعده القفلسقى 
الذى لم ينشر منه إلا أقل القليل» وطالب الذى تجيب عنه الندوة» باعتبار العلم 
بآن تغدو دواسة تاريخ العلوم مادة فى العريى مكونا أساسيا من مكونات التراث 
الكليات الإنسانية, لأثسنة الدراسات والحياة. 

/اةا - 
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وألقى المفكر الجزائرى أحمد جبار 
وتتلخص فى الدعوة الصريحة للاطلاع 
واتخاذ هذا الاطلاع أداة للتدئكقيف 
والتعليم. - 

© غياب الثقافة العنمية 
المجلس ؛ الذى يقف 


وراء هذا النشاط: فتد 9©) مقس ا 


التفت فى كلمته إلى 9 
غياب الثقافة العلمية فى 3 | طقمصصط 8 
تاريخنا القافى, 


موضحا أن الثدرة لا أ أ سس #لسائيت 


تستهدف استرجاع 5 
الماضى لواج ب ألتلوهية 
المستقبل» أو التنسى به 
عن هوان الحاضضر؛ وإنما تهدف إلى النظر 
إلى انجازات المابي يومبفها مرجلة من 
مراحل تاريخ العلم؛ الذى يتقدم فى أياهنا 
المعاصرة تقدما مذهلا؛ وعلينا بالطبع أن 
نفيد منه فى اقامة أبئيتنا الجديدة. 
ويلخص جابر عصفور المعانى 
المختلفة التى تمثلها الندوة بالنسبة للتراث 
العلمى» وإزاء الثقافة العربية التى درجت 
على أن تتحدث عن نفسها بمعزل عن 
العلم؛ ومن هنا تسعي الندوة إلى تصحيح 
هذا المفهوم المغلوط للثقافة. الذى باعد - 
بغير حق - بين الثقافة الأدبية والثقافة 
العلمية؛ وبالتالى بين ثقافة الأدباء وثقافة 


العلماء. وجعل الثقافة الأدبية تستاثر بكل 
شىء وتزدرى ما وراءها! 

ولو كان سؤال العلم مطروحها؛ مثل 
أسئلة الأدب واللغة والفقه .. لكان بامكانه 
أن يجيب على كثير من الأسئلة المعلقة عن 
هذا التراث, بحكم التأثيرات المتبادلة بين 
التبارات الفكرية والانجازات العلمية. 

وهناك ؛ أيضاء البعد القومى الندوة: 
ممثكلافى هؤلاء 
الملتخصصين وفلسفة 
العلوم؛ الذين ينتمون 
إلى الأقطار العربية, 
وتقوية الصلات بينهاء 
خاصة بين المشسرق 
والمغسرب؛ وهو ما 
يحققه التراث العربى 
بوجه عاءم؛ والتراث 
العلمى بوجه خاصء الذى يلتقى فيه البعد 
الفكري بالبعد القؤمهى. 

ونرد الدكتور جاير مصفور ضعف 
العلم العربى إلئ سبيطرة النقل على العقل, 
وهو ما يعوق كل تقدم؛ وتسلط روح التقليد 
والتتعصب على روح التسامح وضضياء 
المعرفة. , 
© أصالة التراث العلمى 

وعلى مدى ثلاثة أيام؛ تناولت التدوة 
عبر عشر جلسات:؛ من الصباح إلى 
المساء. الغلوم الطبيعية عند ابن سيناء 
وجابر بن حيان؛ والبيرونى. وتوققت عند 
أسماء ووقائع وأحداث مجهولة تذكر فى 


5 


-4"؟ا - 


انيدان 0 أطي 11١51١‏ 
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الندوة للمرة الأولى؛ بما يفصح عن أصالة 
هنه. 

ومن الموضوعات المهمة التى تناولتها 
الندوة تاريخ الزلازل: والأصول الفلسفية 
لتطور الطبيعة فى التراث العربى؛ وعلم 
الطب عند الفيلسوف ابن النفيس, وعند 
القوصوثى رئيس أطباء مصر فى القرن 
الحاذندى عشر: الذى لع 
ينشر من مؤلفاته صفحة 
واحدة؛ وما يتصل بالطب 


ومهنة الصيدلة. 0 

وتناولت الندوة أيضا السكر 
العلوم الرياضية: ومظاهر 5 
تشاطهافى كلمن اللتزيى 
ملصير:» والأندلس,» 


والمغفرب؛ ويعض البلاد الإسلامية, 
واسسته اماف الرياسنة لمكت ري 
الهيثم وكتاب «ميزان الحكيةاللخازتن 
من النصف الأول من.القون القانى علشو 
الميلادى وفيه يجمع هذا العالم بين 
الهندسة والفيزياء؛ ويطرح نظرية الثقل 
ومقاييس الثقل النوعى. 

وخصحت الندوة محورا عن المنهج 
العلمى. عرضت فيه مفارقة التجريد 
والتجريب فى الفكر العلمى العربى, 
وتاريخ الغرب لعلومهم؛ والنهضمة العلمية 


العربية. 
© منهج جديد 


واختتمت الننوة بحوار عام, 1 يقل 
أهمية عن الندوة. دار حول البحث عن 


منهج جديد فى دراسة تاريخ العلم 
العربى. يذبغى أن يكون تكاملياء وول 
مصر والتراث العلمى العربى» 
والمخطوطات العلمية العربية قى العالم. 
ولابد أن أنوه» هناء بان أبحاث الندوة 
لم تقتصر على التراث العلمى العربى من 
خارجه؛ كما كانت دراسات الباحثين 
السابقين؛ وإئما درست 


4 التعمسمسصر ند نصوصها من داخلهاء 
١‏ امسر بيب 


٠‏ وفى صلتها بالأحداث 
الاجتماعية والاقتصادية 
والقاريغية المقاضزة: 
التى انبثقت هذه المؤلفات 
العلمية تحت تاثيرها 

ولم يفت الندوة أن 
تشنيد بالجهود الرائدة في هذا المجاله 
التي قام بها بإحثون في مصرء ذكر منهم 
مصطفلي يش رفلة/ومصطفي نظيفه 
وَمحَمَد مرسي أحمد. وأضيف إليهم علي 
سامي اللخار: 

إن النسق الجامع الذى قدمته الندوة 
فى دلالتها الكلية؛ أو , على الأقل؛ دعت 
إليه؛ لكى يحتل التراث العلمى العريى 
مكاته الوتدين ياش تارَيَهنا الستهساري: 
يعد قفزة طيبة ذات خطرء أهم جوانبها بلا 
شك التحولات النوعية المتبادلة التى تنطوى 
عليها هذه الدلالة, وتعد بها؛ إذا استكملت 
شروطها المعرفية النابعة من التراث 
والحياة المفاضرة. 


العلمى 


لا 
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أول أوبرا مصرية متكاملة 
فى ميزآن النقد 


الأوبرا ٠‏ فن أوري له أصوله الفنية الراسخةء وقد قدمت 
عد قتع حا لاق فى مصراقتة فداه سنكرة عن كلقن 
الماضي . أشهرها اوبرا عايدة التي وضع ألحانها الموسيقار 
فيردي لتقدم في احتفالات افتتاح .قنناةً السويس ٠‏ ومازالت تقدم 
حتي اليوم كأبرز الاوبرات العالمية. 
اياي غنائي متكامل يعتمد علي الموسيقي 
والغناء ويؤدي > الحوان بالغناء (بطبقاته ومجموعاته المختلفة ) . 
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وتشمل الاويرا الشعر والموسيقى 
والغناء والباليه والديكور والفنون التشكيلية 
والتمثيل الصامت مع المزج بينها» كما 
تتضمن الاغانى الفردية والثنائيات 
والثلاثيات والالقاء المنفم (ريستاتيف) 
بالاضافة للغثاء الجماعى «الكورال» 
بمصاحبة الاوركسترا الكامل. 

وقد بدأ رواد الموسيقى والفناء فى 
محر فى العشريتيات من هذا القرن 
محاولات جادة لتقريب هذا اللون للجمهور. 


١ا/‎ 


ميدن ) أفسطس تووو 


أرشيف الشارخ 


فقدموا روايات مسرحية تتخللها الاغانى 
الفردية والجماعية لكن باسلوب مبسط 
يعتمد على اللحن الواحدء بحيث اقتصر 
الجائب الدرامى فيها على الرواية 
والتمثيل» ومن هذه ال محاولات التى ظلت 
حبيسة النوت الموسيقية ولم تر النور اويرا 
«مصرع انطونيوه للرائد الموسيقى حسن 
خورشيد ١1441(‏ - 1554) واويرا «عنترة» 
«لعزيز الشوان» . واويرا «#حسن البعبرى» 
للمؤلف «كامل الرمالى» التى عرضت 
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أخيرا على شكل «كونسير». 
ازدهار ١‏ لستينيات 

ودائس الوجود» من علامات ازدهار 
الستينيات حين تولى د. ثروت عكاشة 
وزارة الثقافة ويدأ فى ارساء دعائم 
الفئون الرفيعة فى مصر مع الحرص على 
البحث فى جذورنا الشعبية. وجاء بناء 
اكاديمية الفنون بمعاهدها المختلفة؛ وبدأ 
فى ايفاد ابنائها الى الخارج لدراسة 
التائيف والقيادة والعزف وكان من بينهم 
عزيز الشوان الذى درس على يد 
الموسيقار الارمنىي الكبير ارام 
خاتشودريان  )١9!84  1١1.7(‏ ولأول 
مرة تم انتاج الاوبرات العالمية بعناصر 
مصرية ثم م ذلك التفكير فى تقديم 
ابداعات لهذا الفن تحمل هويتنا 
وعكفا لمدة ثلاث سنوات على ابداع اويرا 
(انس الوجود) فى الظارإعاللى وَتَميِتَميقَ 
مصرى ناطق باللفة العربية الفصحى وتم 
انجازها فى اواخر الستينيات ‏ وجاات 
ظروف كثيرة دون تقديمها ثم شاءت 
الاقدار ان ترئ الثور فى التستعيئيات بعد 
ان رحل المبدعان الشوان والعباسى عن 
دتياتا. 

© عزيز الشوإن 

وعزيز الشوان  1517(‏ 43517ا) من 
ابرز رجال النهضة فى مجال الموسيقى؛ له 
انتاج غزير كثير منه تم عزفه يواسطة 
اوركسترات عالمية منه كونشرتوى البيانو 
ولوحات سيمفونية بعنوان «ابو سمبل» 
ومقطوعة «عطشان يا صبايا» وسيمقونية 


لفل 


ابهلال 7 فشي 1١‏ ١ؤؤ١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


«عمان»ء وموسيقى «باليه ايزيس 
دادزفريس» وكنتاتا (القسم) وارقمى 
رأسك يا افريقياء وغيرها (والمستمع لهذه 
الاعمال يتضمح له ان الشوان كان يكتب 
موسيقاه على نهج المدرسة الرومانسية 
المتآخرة التى تتميز بالكثافة الهارمونية 
والحرص على الميلوديات (الالحان) واتباع 
القواعد التقليدية فى البناء والهارموني 
ويمكن القول ان موبسيقاه تونالية وتنزع 
الى بعض اللمحات المقامية كما انه كان 
يطعم مؤلفاته ببعض التنافرات البسيطة 
كما تميزت معظم اعماله بلمحات مصرية 
وعربية تبدى واضحة فى ألحانه الجميلة 
واستعماله للالات والمقامات الشرقية 
الخالية من ارباع النفمات مما يؤكد ان 
التاليفنة الموسيقى بالنسبة له كان هدفا 
قوميا حضاريا بهدف تطوير الموسيقى 
7" 
9 جكادى فسن الوجود 

«وائس الوجوباة فى القصة الوحيدة 
من الف ليلة وليلةٍ التى تدور احداثها فى 
فى مصر فقد صاغها سلامة العباسى 
بالشعر الحديث واخرجها المخرج الفرنسى 
ميشيل جياس وصمم الديكور آلان روسيل 
وقام بالبطولة طاقمان من نجوم فرقة 
الاويرا بقيادة الدو دومانياتى وفرقة اليه 
تصعيم د عبدالمنعم كامل ويوريس 
صتوزشكوفه : 

وقاد كل هذا الحشد المايسترو يوسف 
السيسى الذى يحسب له تحمله بشجاعة 
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مسئولبة تقديم عمل فنى لاول مرة فى 
غياب مؤلفه وقد نجح تماما فى تفسير فكر 
الشوان الموسيقى واستطا ع أن يقدم عملا 
«وسبقيا متكاملا بروج مصرية صميمة. 

والاريرا تحكى قصة حب بين ابنة 
الوزير ورد الاكمام والجندى الشاعر (انس 
الوجود) ولكن اباها يرفض هذا الحب لأن 
السلطان طلب يدها وينفيها الى جزيرة 
«فيلة» المليئة بالتماسيح والتى ينجح 
حبيبها فى الوصول اليها ليحلها من 
وعدها بائروا ج منه وترفض ثم يصل ابوها 
والسلطان الذى يتعاطف مع حبهما ويقر 
زواجهما وأهدأهما الجزيرة. 

الصيالحة الموسيقية 

التثاول الموسيقى لهذا العمل الذى 
شاهدناة على المسرح الكبير ادار الأوَيَرَا 
المصرية يبدى ان عزيز الشوان قد صاغه 
وفق فلسفة خاصة يؤمن بها تتلخص فى 
أن تصل موسيقاه الى أذن ووجدان 
الشعب العربى الذى:يعشدق'الغقاء واللحن 
الواحد والذى لم تواته القرصة الكافية 
لتذوق فنون الموسيقى المتطورة القائمة على 
تعدد الأصوات وتركيب الالحان حيث نجد 
ان (انس الوجود) قامت صياغتها على 
بساطة متعمدة فى المعالجة الهارمونية 
والكونترابنطية مع تلوين اوركسترالى 
واضح ومحدد بهدف اتاحة مساحات 
كبيرة للأصوات المنفردة وابراز الكلمات 
العربية. 

ومن متطلق هذه الفلسفة ايضا جاعت 


أرشيف الشارخ 


معالجته للاصوات البشرية ذات اسلوب 
اختلف الى حد ها عن الاوبرات التقليدية 
العالمية حيث تجنب تماما النغمات الحادة 
(النوت العالية) ولهذا اسند دور البطل 
«انس الوجودء لطبقة الباريتون والبطولة 
النسائية للميتزوسويرانو والادوار الثانوية 
للباص والالتو .. وقد وفق تماما فى ذلك 
ولذلك جاء النطق السليم للكلمات وجمال 
الصوت وحسن الاداء فى كل الشخصيات 
التى بدت طبقة صوتها لتتناسب مع ما رآه 
الشوان من هؤلاء النجوم بالتبادل عبد 
الوهاب السيد وحسام مصطفى وجيهان 
فايد التى قامت بدور ايزيس ويوسف 
الصباغ الذى قام بدور الاب ورضا الوكيل 
الذي ادئ :دور السلطان اما باقى اعضاء 
العرض فتنجد ان الادوار اسندت الى 
طبقات لا تتناسب مع ما رغب الشوان من 
هؤلاء السْويرانو فال الشابورى التى كتب 
دَوَرَها لليقة »الآلترء “ؤايضا دور الخادمة 
سشعانة الذى أدثه السوبراثو الشيماء 
سيف الدين ونلتمس عذرا لذلك بسيب أنه 
لدينا عجرا فى هذه الطبقات كما ان من 
الصعب ان تستعين ببدائل من المفنين 
الاجانب والنص باللفة العربية الفصحى,. 
ويخلاف معالجة الشوان للأصوات 
الشربة نجد ان الاويرا حفلت بكل 
العناصر والجماليات الموسيقية للاويرات 
العالمية حيث بدأت بافتتاحية موسيقية 
تعتمد على لحنين اساسيين وهما من 
الالحان التى تتردد داخل الاويرا؛ اللحن 


ايفنا 
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الاول هادىء يعبر عن قصمة الحب الرقيقة 
اها اللحن الثاني فهو ذاته لحن الاغنية ديا 
خالق الارض الفسيحة» التى دؤديها انس 
الوجود في الفصل الاول وهو اللحن الذى 
نسمعه مرة ثانية فى ختام الاويرا. 

واكن المخرج افسد هذه الافتتاحية 
حين فتح الستار اثناء اداء الاوركسترا لها 
مما جعل المشاهد مشتتا لم تتح له 
الفرصة الكافية للتعرف على الافكار 
الموسيقية داخل العمل والتى من اجلها 
تقام الافتتاحية. 

وتتالف الاويرا من " فصول وى 8 
مشاهد ويتخلل الفصل الاول انترتزو 
اوركسترالى بين المشهدين الاول والثانى 
اما الفصل الثانى فيتكون من ثلاثة 
مشاهد يتضمن الثانى متها يعض 
رقصات الباليه وكذلك الفصل اثالث حيث 
يتضمن مشهدين للياليي 

© نقطة البداية 

تميزت (انس الوجود) بسمات 
موسيقية خاصة تجعلها تستحق ان تكرن 
نقطة البداية الحقيقية للتطور فى هذا 
المجال ومن اهم هذه السمات: 

استخدام نماذج لحنية جميلة صاحبت 
الغناء المنفرد تختلف عن لحن الاغنية التى 
يتم اداؤها بالصوت البشرى مما يعطى 
تلوينا وهمقا موسيقيا كما حدث فى اغنية 
ورد الاكمام فى الفصل الثانى 3 

تضمنت الاويرا بعض الالحان الغنائية 


سد ) أقسطس ١115‏ 


فنا 


أرشيف الشارخ 


المركبة منها الثنائية والثلاثية » كان من 
اجملها اغنية الفصل الثانى بين الرزير 
وابنته ورد الاكمام والام حيث ادى كل 
منهم اشعارا وألحانا مختلفة وصاحبهم 
لحن رابع من الاوكسترا , 

قى غناء المجموعة (الكورال) يتجلى 
اسلوب البساطة عكس اعماله الكورالية 
السابقة, 

12 الموسيفى النتسببر به 

لكن من اكثر ميزات هذا العمل ان 
الموسيقى قامت بدور درامى ههم وعبرت 
يشكل كبير عن الاحداث الدرامية بل 
عالجت عيوب النص الادبى منها 
الشخصيات المحدودة والثانوية. 


ويلاحظ فى موسيقى العمل بشكل عام 
ان المؤلف لديه مقدرة فائقة على الاستفادة 
من افكاره الموسيقية وتتعيتها وتناولها فى 
اشكال متتقعة مثلا فى رقصات الفتيات 
الثلآث جات على ميزان رباعى استخدم 
فيها آيقاع الرق والدفوف هوق خشبة 
المسرح, 

ويمتابعة اعمال الشوان السابقة 
يلاحظ ان هناك شذرات لحنية مختلفة فى 
ثنايا هذه العمل من موسيقى باليه ايزيس 
دأمزوريس خاصة فى بعضش رقصات 
الباليه. 

كما يلاحظ ان عزيز الشوان يمتلك 
ناصية الهارمونى والاساليب البوايفونية 


وقعسا سه سيا ج مات عسمهة حسام ضع حوصن لحل لطهاس 2 ممص ١‏ و ف ووه مح مني 
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فى تناول الالحان سواء فى المجاميع 
المختلفة او المصاحبة الاوركسترالية. 

© الاخراج العسرحى 

لعب الاخراج وتصميم الديكور 
والملابس دورا مهما فى هذا العمل خاصة 
ان المخرج الفرنسى ميشيل جياس كانت 
له رؤيته الخاصة فى تناول النص حين 
ابتكر شخصية جديدة فى العمل والبسها 
ملايس الآلهة المصرية ايزيس وهى عبارة 
عن تجميع لادوار ثانوية فى النصس 
الاصلى وهى العرافة وفتاة المعيد وبعض 
عبارات للخادمة جمعها فى هذا الدور 
حيث تظهر فى مشهدين بالفصل الاول 
والاخير واضصاف ليحدث الترايط بين 
الشخصية اعادة لاغنية العرافة فى القصضل 
الاخير واعتقد ان هذا لم يتم الا بالاتفاق 
مع القائد الموسيقى اللعقل آل الستزل 
السيسى وعموما قد.وفق فى هذا واعطى 
فرصة لاعطاء مساحة: كبيرة لهذا -النوق 
وبالتالى اسناده لمغنية جيدة مثل جيهان 
فايد التى كانت احسن الاصوات النسائية 
فى العمل على الاطلاق ايضا اضاف 
المخرج مشهد التماسيح الذى .جاء التعبير 
عنه موسيقيا فقط وجعله فى شكل صراع 
مما أعطى حممياة للحركة المسرحية 
واضاف ابهارا للعرضش . اما الديكور 
والازياء فاجتهد الان روسيل فى التعبير 
عن الفترة الزمنية التى كان قد حددها 
النس للاحداث وهى بداية الفتح العريى 
ولهذا نجد الديكور والازياء يجمعان بين 


أرشيف الشارخ 


ع صاخ ممعم م سم عو مهام مم هلم جه سامت عاوم وموم جاو بو لسوت سل 


العربية والازياء المصرية القديمة ورغم 
حرصه ويحثه فى هذا المجال فإن النظرة 
الغربية غلبت على كثير من تصميماته ووقع 
فى اخطاء تاريخية شائعة مثل غطاء 
الرأس الذى لا يرتديه الا الملوك فاذا به 
يرتديه الراقصون فى المعبدء ايضا لم 
يوفق فى اختيار فتيات المعبد حيث جعلهم 
على هيئة توت عنخ امون ذوى بشرة 
سمزاء:ؤهذا اللون بالتسبة للتمتال. له 
مغزى دينى رمزى ليست له علاقة بهذه 
الرواية جذب ولكن على الرغم من كل هذا 
فإن المخرج ومصمم الديكور قدما تصورا 
جميلا للإحداث واستفادا الى حد كبير من 
الدراهنا الموسيقية فى العمل كما جاءت 
رقضات البالية ضمن نسيج العمل بشكل 
جذاب 

وأخّيرا». القد .اراب الشوان ان يقرب 
هدا--الغمللا الأزيرالى للستمع العربى وقد 
نجع آفَيَ' هذا 'قَثَآنْ العرض استحصساتنا 
جماهيريا كبيرا حيث شاهده فى اريعة 
ايام حوالى 4 ألاف متفرج وحقق ايرادات 
تصصل الى 4١‏ الف جنيه تقريبا وهذه ارقام 
خيالية بالتسبة للمروض الصرية فى 
الاويرا. 

واليوم فان تقديم اريرا «ائس الوجود» 
بالقاهرة يعد من اهم الاحداث الموسيقية 
لهذا المهسم ومن اهم الائجازات الثقافية 
التى تعسب. آداى الزيرا للصوية 'منذ 
اعادة افتتاحها عام 1444 وحتي الآن. 


يكذ 
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أسكوين 


ل ملع ةلمرالا وراني.ي و 
عاطق 


©© ولدت يوم ١5‏ أبريل 

لف سئة م54١‏ 3 أسرة ١مشتكسة,‏ 

من عائلات قبلى.. وقفضيت 

خمس سنوات بعد مولدى هناك 

فى «سمالوط؛ عليئابعد ١٠6‏ 

كيلومترا من المنيا.. كانت 

عائلتى ينطيق عليها «الصيت 

ولا/إشغنماء .- تمتلك أرمتيًا 

0 تسير بشكل جيد. لم 

نكن أغنياء جد © )© ش 
وي 

© عرق الأم «عرق» أمى بشكل عام كان نواقاً 
هذا النوع من الأسر يورث أشياء وعنده إحساس رفيع بالغناء.. ولكن 
كثيرة.. أهمها النظرة للفن, نظرة متلق لايحدث فيه غناء جماعى.. كانت أمى 
غير مشارك» تستمع للفناء : أهلاًٌ تغنى على استحياء.. وكانت مخزنا 
وسهلاً.. ولكن من العيب أن تمارس عبقريا للفلكلور المصرى.. تحفظ 
الغناء أو الموسيقى التحنين والعديد وأغاني الفرح.. وزارة 


1و 
امون ) أغسيس 5وو١‏ 
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ثقافة ظلكلور متتقلة.. وتمتلك سرعة 


استدعاء مذهلة. 
قيل أسيوع من وفاتها دخلت عليها 


المستشفى فاستقبلتنى بأغنية «ردى 
يابنت أخت البيه» والتى لحنتها فى 
مسئسل «هى وهى».. وهذه الأغنية 


جعلتها تستدعى أغنية «البيه أبوها قال 
لها ماقخطية.. لقنا عقنة شمر كلة 
معها ولم أسمع منها هذه الاغنية التى 
جاءت «كده» قبل رحيلها بأسبوع.. 
ويسبب أغنية «يابنت أخت البيه». 
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انشكوين 


أمى هى التى علمت منذ وقت مبكر 
أن هذا «الولد» المدعو عمار الشريعى 
يحب «المزيكا :.. 

وكانت تحكى لى عن بكائى عندما 
كانت تغنى «عدودة».. وعن سعادتى 

لم أتذكر البكاء ولا الفرح.. ولكنى 
أذكر جلساتى فى حجرها.. ودالايقا ع» 
على ظهرى. 

خالى وحب الغناء 

ويحفظ أغنيات كثيرة» وعندما كان 
«يدندنه مع نفسه.. يغثي «ياسلام», 
لحن: عبدالعظيم#عبدالحق ...وكائت 
اختياراته خاصة جلا !' يَطْا تين حبَا 
شديداً هنا عبد أ لعظيم عبدالحق ورءوف 
ذهنى.. وكان الثاني صديقه.. وكثيرا 
ماكان يذهب إليه وهى في حالة تلحين 
أى عندما كان يقوم بتسجيل لحن من 
ألحانه.. وأظن انه «انضرب علقة» 
بسبب رعوف ذهتى فى يوع من الأيام. 

أذكر انه بعد موت والده «شم 
نفسه».. ويدأ يتحدث ويقول بصوت 


15 

- كنت مع رءوف وحضرنا تسجيل 
«سنتين وأنا احايل فيك» ويحكى عن 
صولو الناى.. وعن الرق.. 

ولا لنسئ يقح جاه يحكى, حَنَ 
حشووه: تسبيل لحن كمال النلزيل 
«سمراء».. (كان عمرى سبع سنوات).. 
وكيف كنت أستعيده وألح على معرفة 
التفاسيقء كفنت هذه الوهبوهات 
مثيرة جداً لى.. «أموت» وأعرف ماذا 

وعدا رفضت عائلتى كلها عملى 
فى الموسيقى كان خالى هو الشغص 
الوحكم اليلق فاماً.. وجاء لى من 
وراءظهؤمم: وقال لى: 

- استمر.. استمر ودعك منهم.. 
سيعرفون قيمتك قيما بعد.. وكان 

الحعلشب 

أتذكر «الحلب» عندما كانوا يفدون 
الى مولد سيدى عبدالملك (بكسر الميم) 
بجوار بلدتناء وكانوا من الغجر الذين 
يأتى معظمهم من الصعيد. . أذكر 
«صباح» ووعمى فتحى».. وكانا من 


-1١ا8-‎ 


البلان 0 أغسطس 1445 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


«أبى نشت» وأذكر «نعيمة» وأغنيتها لا تقوللى ويسكى ولا مذة 

المحفورة فى ذاكرتى حتى الآن: لو يسمحوا لى أفتح غرزة 

«ياحكام بلدنا اعملوا معروف ونا ممفحلو بلحملا ١١‏ 

يا بشوات بلدنا اعملوا معروف كانت تغنى مثل هذه الاغنيات فى 

شرب الحشيش أكبر لذة الميكروفونات لا أعرف كيف.. ولكن لم 
-4/!ا- 
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الفكوين 


يكن هناك اعتراض من أحد.. 

كنت أنتظر المولد الذى كان متنفساً 
لى.. تفتحت حواسى حلى «التياتروه 
ومن خللله.. ولأننى ابن العمدة كنت 
أجلس بجوار المسرح مباشرة (وحتى 
الآن أحب الجلوس فى أقرب مكان الى 
خشبة المسرح).. وأعتقد أن هذا نتيجة 
لتربية الغجر لى.. ولا يضمر أن ألعب 
مزيكا مع «عمى فتحى» الذى كان 
يحبنى هو ومن معه. 

ولا أنسى «العلقة: التى أخذتها 
بسبب غنائى معهم: بعد أن حفلت الى 
أمى التى ضيسربتنى بالغيزرانة 
والشبشب! 

© ازأمة 21 

ثم ياتى دور. المشايخ . الاربعة 
(كمال.. ومحمد أبواسماعيل» ومحمد 
عبدالقادر» ومحمد ابى صبرا) فى 
تكوينى. 

الأول كان شيخ هوالد.. يقدم 
التواشيح.. يأتون به فى «ليئة لله» فى 
طهورء فى نجاحء وكان شاطراً في 
«الحضرات»,» يتوسطهاء ويضبط 
إيقاعها.. له صوت جهورى.. ورغم 


محدودية موهيته فإن مقاماته كانت 
سليمة. 


أما الشيخ محمد ابى اسماعيل 
فكان قارئا جميلاً. هادنًا وموهويا 
مويسقيا . 

الشيخ محمد عبدالقادر كان يمتلك 
صوتا مليئا بالحنين» قويا وجميلا.. 
لحقت به غالبا - وهو بدون أسنان.. 
لآن حروفأ كثيرة لديه كانت متاكلة, 
وبالرغم من ذلك أعتقد أن هذا هو الذى 
أكسبه جلالاء فلا أذكر اننى ضحكت 
عليه لم أسمعه من خلال 
«ميكروفون»؛ كان يصعد - فقط - 
مِئذنة, الجامع +ويؤذن للصلوات 
الخمس.. ,ويقول «تواإحيش» فى شهر 
رمضبان . مثل هلا . أوحش الله متك 
ياشهر الصيام» ويقول أدمعية لمدة ثلث 
الساعة قبل أذان الفجر كل يوم. 

لم تكن له علاقة بالموسيقى.. ولكنه 
كان «يصطادء المقام الموسيقى وياتى 
عليه ويجيب داغه»., 

لى قال فى مقام «حجاز» يستمر فيه 
ولا يذهب الى غيره.. واكن يظل لمدة 
ثلث الساعة فى «الحجاز» ويأتى فيه 


سمو يات 


الهلال ) أقسس 1١5١‏ 
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بأفكار جديدة. 

لم يكن صوته غريها:. ولكنه مخ 
نومية صوت الشيخ محمد رفت الذى 
ياخذك صوته فى :حَضنه1 ضوت 

وهذا الشيخ لم أسمعه وجها لوجه.. 
دائها كان يأتى صوته من أعلى: حاملا 
قدرا كبيرا من القداسة والجلال, 

أما استاذى وأقربهم الى قلبى 
فكان الشيخ محمد أبوصبرا.. ولأنه لم 
يكن هناك تعليم للمكفوفين.. وكان 


30ت اجو سد ته انشع تاد ” 


الأزفر هر الطريق الذى مهد أهلى له 
لك أكون(ظة# حسيّن.. كان دور الشيخ 
فى حياتئن هو تعفيظى القرآن.. ولكن 
الخضص 'تهولت - دون أن ندرى - 
الى موسيقى. 

لم يكن «مزيكاتى» كبيراً.. ولكنه 
كان يحفظ الكثير من التواشيح .. ولكن 
ارتجالاته أضعف من الشيخ محمد أبى 
اسماعيل والشيخ عبدالقادر.. ولكنه 
كان يتميز برحابة الصدر.. نترك حصة 
القرآن ونجلس لنقول «أضاء الثوره 


-١81١- 
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الشعويين 


وأجلس «مذهبجى» أردد وراءه.. ومرات 
أجلس مكانه! 

لا أستطيع أن أقول إنه يطاول 
الشيخ عبدالقادر ولا الشيخ اسماعيل 
كقامة موسيقية.. ولكنه كان الأقرب الى 
قلبى. 

© الراديو 

العنصر الرئيسى فى تكويني كان 
الراديي. لا أتحرك من جواره.. ويكون 
يوما أغبر يوم «توليع» المكواة.. 
وخصوصا يوم الجمعة.. لآن ذلك يعنى 
أننى لن أستمع الى «بابا شارو».. 
ولكنى كنت أصبر على إطفاء المكراة 
حتى ينتهى.. ؤكذلك اذاا كان الشيخ 
مصطفى اسماغيل ١‏ أؤ١"‏ الشيغ 
الشعشاعى يرتل القرآن فى صلاة 
الجمعة,. 

عرفنى الراديي على محمد 
عبدالوهاب.. أحببته وارتبطت به.. لا 
أعرف لماذا؟ وكان رباطا شخصيا قوياء 
وكان يسيطر على سيطرة كاملة. 

بسبب عيدالوهاب وتركيزى معه, 
رحت أسمى الكمنجات العالية: منى؛ لا 
أعرف أنها كمنجات.. وأطلقت على 


الباص والتشيلو اسسم: مكنة.. والناى: 
عفاطة, والرق: شغاليل. 

لم تكن لدى أى فكرة عن الآلات ولا 
عن المقامات.. ولكن هذه التراكيب 
الصوتية التى أطلقت عليها منى أو 
مكنة, 
عبدالوهاب هو أكثر موسيقى 
أحببته وبسرعة.. سيد درويش أخذ 
هنى وقتأ لكى أحبه.. ثم جاءت مرحلة 
تعرفى بالموجى وكمال الطويل يعد 
الثورة:: وأعتقد أنهم جميعاً أمسكوا 
بمفاتح هذا الطفل, 

كاق أَلَى مرجباً بفكرة ابنه الذكى. 
ولكنى الا أعتقد انه كان يظن اننى 
ساكون” مشازكاأً. ولكنى - الآن - 
أعتقد انه كان سيوافق؛ لأنه كان بريد 
إرسالى الى ايطاليا؛ واتفق بالفعل مع 
د. أحمد بدوى رئيس جامعة القاهرة 
آنذاك.. ولكن أمى هى التى جعلته 
يحجم عن ذلك.. ولا أدرى هل كان يريد 
أن اكون مشاركا 7 فقط هه خارج 
مصر؟ 

كان يغرينى بالآلات التى أعرف 
العزف عليهاء مثل «الفلاوت» الذى 
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كانت تنتجه شركة البلاستيك ويباع ب 
«اصاغ».. 

لها لا اكسن متن يكون يدنا 
«مهببا».. وكنت أمتلك «أوكرديون: 
صغيراء ومخزنا لا بأس به من الآلات., 
استعدادا لمرحلة المدرسة, 

© المدرسيةه 

فى سنة ١107‏ كان عمرى خمس 
سنوات.. وكان 55 من ثقافتى 
الموسيقية بسيب محمد عبدالوهاب ويابا 
شارو وهى السنة التى التحقت فيها 
بمدرسة للمكفوفين.. ولم يكن أهلى 
يعرفون قبل ذلك أن مدارس لنا 
موجودة. 

وفى هذه المدرسة التى تجمع فيها 
المكفوفون,. اكتشفت,السيمات المشتركة 
بينى وبينهم.. وكانت الوسيقئ من أهم 
السمات التى جمعت هذا القطيع ,, لقد 
كان /٠١‏ منا «مزيكاتية» وبالتالى كنا 
الكرمعاً: 

فى البداية كنا نتعلم تعليما عاماً.. 
والموهوب منا موسيقياً يذهب الى شعبة 
الموسيقي.. والذى تكمن موهبته فى 
يديه يذهب الى شعبة الاشغال. أما 
الذى لا يمتلك احدى الموهبتين فيذهب 
الى القسم الدينى., 


لم ندخل معهد الموسيقى بعد 
الابتدائية, لان أهلنا كانوا غير متاكدين 
من أننا سنكمل تعليمنا.. وكان 
تقسيمنا الى شعب ثلاث؛ على أساس 
اذا لم نكمل تعليمنا العام, يذهب أفراد 
شعبة الموسيقى الى معهد الموسيقى, 
وأفراد شعبة الدين يذهبون الى الأزهر 
وهكذا. 

© الأسائذة 

كان اساتذتى فى معهد الموسيقى 
على مستوى كبير من الاحترام.. 

اذكر سيد حسانين عفيفى - رحمه 
الله - الذى كان يأتى فى بداية العام 
ويستخرّج نسخاً من مفاتيح غرفة 
المؤسيقى.. ويسلمها لنا. 

وأذكر واقعة تعرفك بهذا الرجل.. 
كان هناك مؤلف موسنيقى اسمه توفيق 
صبياغ.: وكان ل4 وسبماعىء صعب جداً 
اسمه «عجم توفيق الصباغه.. وعلم 
سيد حسانين أننى بدأت أتعلم العود 
فجانى وقال لى: 

- «فيه سماعى بتاع توفيق 
الصباغ حاول تقوله.. بس ماتزعلش 
اذا لم تستطع لانه صعب جدأ».. 

جلست الى هذا الشىء الصعب 
وتعلمته وذهبت الى الاستاذ ومسكت 
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التعوين 


العود وبدأت العزف ويكى الاستاذ 
حسانين من الفرحة؛ قرحة الأب الذى 
شاهد قامة اينه تطول, 

أما عبدالله مدسن.. باللمجب.. 
كان مدرساً للتربية الرياضية «قلة 
وسفيف».. كان يقسم انه بطل 
«بوكس».. ولم أكن أصدقه لأن مشاعره 
لم تكن مشاعر رياضى.. ولكنها 
مشاعر فنان.. ويتعامل مع الحياة 
بعقلية الفنان.. 

الاستاث مسن هو صاحب الفضل 
الأساسى والأول فى تعليمى ششخصياً. 
لأنه راسل هدرسة أمريكية اسعها 
«هارلى» لتعليم المكفوفين شتق إنوايع 
المعرفة بالمراسلة.. وكائ) بستذكر 
الدروس معي.. وعندما: يزسلون الى 
الكتب؛ كان يملى على وأنا أكتب, 
ويراجع ودائي وأنا أعزف امامه.. كان 
يفعل هذا بدون مقابل؛ ويدون أى غرض 
مثله مثل سيد حسانين, والاستاذ 
حسنى ابراهيم.. كان كل هذا تطوعاً.. 
وكم أكلت على حساب الاستاذ عبدالله 


هذا الرجل ظل معي تسع سنوات.. 
وعندما قلت له «أنا زهقت» لأنه هو 
الذى أدخلنى تاليف موسيقى 
وهارمونى.. وطلبت منه أن أتعلم 
«عربىء.. وحددت له العود .. فقال: 

لن أفيدك فى «العوده لأنك تعرف 
امكانياتى (كان عوادا خفيفاً) رغم انه 
كان لايلعب على آلة اخرى غيره.. وقال 
لى اعتمد على نفسك ولم يتركنى.. 
وعندما اكتشف اننى بدأت أتطور فى 
العّف.: (تن بكتن المؤههات ويدانا 
نحقيلها مِعا . 

وأعتقد أن 70٠.‏ من ثقافتى 
الموسيقية كان الاستاذ عبدالله محسن 
هو السنببيفيها. 

© اينما اقتضل ؟! 

فى المعهد كنت أمثل التيار 
الوهابي,. وابراهيم محمد ابراهيم 
يحب الموجى؛ وكان صوته عاليا وكنا 
دائما نتشاجر على أيهما أفضل: انث 
عمرى: أم للصبر حدود؟.. ونقضي 
جلسات تحليلية لكلا العملين, 

محمد صديق كان يحب الستباطي 
ويتزعم طائفة السنباطية بيننا.. وكان 
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هناك من يحب شكوكو.. بالاضاقة الى 
الناس «الخايبة» مثل زميل كان يحب 
عبداللطيف التلتبانى! 

فى وقت من الأوقات تركنا ‏ حفظ 
الاغانى وقررنا أن نحفظ التوزيع, فى 
هذا الوقت كانت خطوط على اسماعيل 
اللحنية واضحة.. وكان من الممكن 
فصلها عن يعضها. 

فى غنوة «بعد إيهء حدد على 
اسماعيل «خطوطا» التشيلو والخشب.. 
حفظت «خطين».. وغيرى حفظ ثلاثة. 

كانت «المزيكاء تأخذ من حياتنا 
وقتا كبيرا جدا من مجموع ساعات 
اليوم.. سواء للمناقشة .. ستؤاة :فى 
التنفيذ.. 

أما أول أغنية قابِتَاإتلجِينها" فكانخ 
من تاليف «واد صاحيناء /؛ كان قد 
تعرف على فتاة فى الاعداداية ٠!‏ وكان 
اسمها «فى الاعدادية عرفتهاه وقام 
بتلحينها ثلاثة من الاصدقاء.. وقدم كل 
واحد لحنا مضتقاً.. وهاجت المدرسة.. 


وتم التتلحين لى: الاستاثن عبدالله 
محسن لحن «غنوة» من تاليفى كانت 


الدنيا ساخنة!! 
من يقول لحن عمار هى الاحسن.. ومن هذه التشكيلة هى التى كونت 
يقول لحن أحمد ناصر هو الأحسن* ملؤولة «مزيكاتى» قدر له أن يدخل هذه 
ومن يقول لحن صلاح عبدالعزيز هى الزمية, 
الأفضل, 
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© دآبت فى رحلاتي إلى الخارج على ارتياد المتاحف والمكتبات بحثا عن المزبد من 
المعرقة والمستجدات من المطبوعات مما له علاقة بشئون وطننا العربى.. فوقع نظرى فى 
رحلتى إلى مدينة (لوس انجلوس) فى مطلع هذه السنة؛ لدى احدى المكتبات. على كتاب 
بعنوان '(11618[ 1610151 وهو ما يمكن ترجمته إلى (معرفة اليهود) لمؤلفه الكاتب 
اليهودى الامريكي (رابى جوزيف تيلوسكين 119أذناات'1 اأم105 1أط142 وبتائف 
الكتاب من 784 صفحة وطبع فى نبويورك . 

يتحدث هذا الكتاب عن الديانة اليهودبة وشعب وتاريخ اليهود والصهاينة » فى محاولة 
لجعله كمصدر عصري لمعرفة اليهود وما يدور حولهم من أحداث وتطورات. 

وقد راعنى - من جملة ما راعنى - هجوم الكاتب على الرسول - صلى الله علبه 
وسلم مستشهدا بما ورد فى بعض أيات الذكر الحكبم بسوه في التفسير ؛ واثارة 
النصارى على المسلمين ؛ وعدم تآثر اليهود والمسيحيين بما ورد قى تعاليم الاسلام من 
ضرب الزوجات. العاصدات. - (سيورة النسام /4؟).. ومن قبيل ما ذكره الكاتب أن 
الرئيس أنور الساوات بالذى كان يتهجم على اليهونقيل سنئوات عندما تغليت مصر على 
إسرائيل مستشهذا بالآية الكريمة (: وَضَرَتَت علَيهم الذلة واللسكنة وياوا بغضب من 
الله - سورة البقزة/ )1١‏ : فشيرا إلى أنْ الساذات الى كان مولعا بترديد هذه الآية, 
لم يلبث فى النهاية أن قام بعقد معاهدة السلام مع إسرائيل . 

وفى موضع آخر بعنوان «ميثاق عمر 1/5135 01 2361 تحدث الكاتب عما كان 
يعانيه اليهود والمسيحيون من مذلة ومهانة. حيث كان عليهم آن يقوموا من مجالسهم إذا 
أراد المسلمون الجلوسء وألاً يرفعوا أصواتهم عند تشبيع جنازتهم. مع منعهم من امتطاء 
الخيول والبغال. والسماح لهم بامتطاء الحمير فقط يدون أسرجة:؛ مع الزامهم على ارتداء 
ألبيسة مزرية . وغير ذلك من الادعاءات عن الازدراء الذى كان البهود يلاقونه فى عهدى 
العباسيين والفاطميين.. وما ادعوه بالتالى من تعرضهم لمذبحة جماعية نالت أكثر من 
٠‏ يهودى فى الثورة العراقية فى يونيو .١44١‏ 

ومن المفارقات أن الكاتب ذكر فى بحثه عن العمالقة »4111216 بأتهم كالنازيين فى 
قساوتهم حدث هاجموا الاسرانبليين بينما هم لايزالون هائمين فى الصحراء.. وبدلا من 
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مباجمتهم من الامام, هاجموا معسكراتهم من الخلف وأبادوا أطفالهم وشيوخهم. 

وبذكرنا هذا الحدث بالمذبحة التى قاموا بها فى (قانا) وقيامهم بابادة المدنبين 
والشيوخ والنساء والاملفال. والابرياء. فهل كانوا بذلك أقضل من هؤلاء العمالقة إن 
صحت الرراية !! 

وهناك كتب أخريى تحمل نفس السموم منها على سبيل المثال لا الحصر. 

عط) اجنتعط) ماعناصنن) متعط]' : وطمعم اعمج دجمل معززمون 5.2 1 

مم 
ناكا فلن خلناناة1 كل © لمن نجع ل : أستصتطط عطاءه عنرامظ - 2 
".كاذأناوات غطا فعواعط ممتأععاوط" معلمها لزنو« - 3 
تقانلم! أن وب ل علا) دزبوعآ لتمدمك8] - 4 
عل #سللاءل نلا لإناعنا للكاناىعاكن'1 م105 له عيرووط مسممم - 5 
ةا للع ةزارخ رما وم5وع؟]1 

إن الكتب المشار إليها أعلاد وغيردا مئتشرة فى آوربا وأمريكا لم تجد من يتصدى 
لها من العرب والمسلمين والقاءلئين دناك بدورة خاصة. الأمر الذى أدى إلى تفاقم 
المغالطات واساءة القهم لدى تلك الشمعوب عن تعاليع الإسلام. لذا فانئا نهيب بالعلماء. 
والمثقفين متابعة ما يمصدر مثل هذه الملطبرعات للرنا علي مثل هذه الادعاءات بنفس اللغة 
المتشورة, حيث لا يكفى أن تكون الردود بلغتن) العربية التى يتعذر فهمها من أبناء تلك 
الأقطار. ٠‏ ش 

| لا د: .عمر عباس العيدروس - 
العين -- ابو ظبيخ © الأمازآت /العربية المتحدة 


شبح كانترفيل 

© أسعدتنى اعادة نشر (شبح كانترفيل) الثتى ترجدت فر الأربءينات على يد الناقد 
الاسكاذ النكتوو لويين عوهن. 

والحقيقة أن الاضافة التى أضفاها الزميل الدكترر ماهر شقيق فريد بدراسته 
لأوسكار وايلد قد جعلت من اعادة نشر الترجمة شبثا متجددا ببحصر الشباب بقيمة 
المؤلفين الكبار. 

ولما كان الزميل الدكتور ماهر شفيق قد عرضي لترجمة الدكتور اريس عرخى بالتعليق 
الذى فهمنا عنه أن لويس عوض قد اجبر من قبل طه حسسين على الترجءة لهذا العمل فانه 
قد كان من الواجب أن يتفضل زميلنا - بما عهد عنه من دقة وتحر - بان «نشر تعليق 
طه حسين على الترجمة وهأنذا أصدره عن مجلة الكاتب المصرى / المجلد الثانى فى 
العدد السادس مارس ١9547‏ ص ن؟, 

اما 
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ويتضع من كلام الدكتور ماهر شفيق فى ص 8ه إذ يقول 
لا متخذ لى عليها سوى أمرين هبذين ... 
.. .. وثمة هفوات لغوية أخرى مثل قوله «كانت عيناه حمراوان وكآنهما جمسرتين» 
0 
ان الزميل العزيز الدكتور ماهر قد نسب إلى نفسه انه مكتشف (لامآخذ لى) الأخطاء 
الهينة على حد قوله فى اللغة والنحو. ولكن صاحبها آولا عميد الأدب العربى الدكتور طه 
حسين. آو ليس هذا هو الحق العلمى؟ ثم كيف يقول الدكتور ماهر أن الخطآ فى النحو 
خطأ هين - لا أعتقد - حذار يا دكتور ماهر وإلآ جاز فيك نقد طه حسين للويس. 
سامى منير عامر 
أستاذ مساعد الأدب والنقد 
كلية التربية - الاسكندرية 


القارى 9 والدورة العلمية 


© كنت ولا أزال آتابعإقراءة مجلتكم ولقد بدأت الغلاقة منثذ سبنوات عديدة ولا أخفى 
عليكم اغجابى بما تكتبونه من مقالات أدبية متنوعة ولا أنكر,ما للأدب من دور فى حياة 
الإنسان ولكن مالاحظته قى صفحاتها هو غياب الطايع العلمى فبها ولا أقصد تحويلها 
إلى علمية بحتة بل الذى أقصده هو أن تخصصوا قسما أكبر من الذى تخصصوه الآن 
لهذا الجانب من العلم حتى يستطيع القارىء آن يساير عن طريق الهلال التطور الحلمى 
فى شتى مناطق العالم المتطور. وكما أشار فى الجزء الخاص من «الهلالء بوثيه الدكتور 
إسماعيل صبرى عبدالله تحت عنوان . «مصر والعالم فى القرن الواحد والعشرين ان 
الثورة العلمية والتكنولوجية تتطور بسرعة مذهلة ولابد من ملاحقتها فالرجاء تحقيق هذا 
الاقتراح خدمة للعلم والقارىء خاصة ونحن على مشارف قرن جديد فبالادب والعلم معا 
يمكننا أن نساير كل التطورات فى العالم . 
الأستاذ حبيب الحلفاوى 
الروضة - 6٠٠١‏ منزل بوزلفة - تونس 


لا 
الهلؤل /) أشنكس كوول 
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جائزة للابداع النسوى 


© تعلن المنقلمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عن انشاء «جائزة الايسيسكو 
للابدا ع الآدبى النسوىء تخصص لاحسن نص أدبى يقدم فى شكل مقالة أدبية أو قصة 
قصيرة ؛ باعتدى انلغات الثلاث: العربية ؛ الانجليزية؛ الفرنسية؛ التى هى لغات عمل 
المنظمة الإسلامية. 

وتهدف (جائزة الايسبسكو للابداع الادبى النسوى) إلى تمكين المرأة فى العالم 
الإسلامى هن حسارسة دورخءا الادبى فى المجتمع الإسلامى وتشجيعها على الاهتمام 
بالابدا ع الادبى» وحدها على المشاركة فى الحياة الادبية. 

ويشترط ألا يكون النس المرشح قد سبق نشره؛ وألا يتجاوز عشر صفحات مرقومة. 

وحددت المنظمة الإسلاسية نهاية شهر أغسطس 1547 أخر موعد لقبول الترشيحات 
وسيتم الاعلان عن آأسماء الفائزات الثلاث فى يوم ٠٠‏ سيتمبر ةا وستقدم لهن 


شهادة ومكافأة مالية. 
وستقوم المنظمة الإسلامية التربية والعلوم والثقافة بترجمة النصوص الثلاثة الفائزة 
ونشرها . 


وترسل الترشيحات إلى المنظعة الاسلامزة للتربية والعلوم والثقافة - ايسيسكو - 
ص. ب 2275 الرمز البريدى 1004| _حى الرياضض - الرياط - المعلكة المفربية . 
المنفلهة الإسلامية للتربية 

الرباط - المفرب 


© أقصوظنة' '"اننتنظنا0 


© ألقيت عدة أجزاء من جسدى فى محاولة لزيادة سرعتى ؛ فساويت سرعة 
السلحفاة» وصلت متآخرا للتى أعشقها.. عشرين عاما نقطذ.. تعجلت: هى .. لم تنتظر. 
و عشرون أخرى وأنا أدخر من وجباتى الثلاث.. كى اشترى ملابسيى .. لم لقم كم 
َيها: 

بعد انقضاء عدة سئوات أخرى. أجمع فيها ثمن الحذاء. نظلرت. فى مرأة العمر 
فظالت أدخر كن أوفن ثمن الكفن. الذى قارب طريقه طريقى:: لم ينتظرني كر تمه 
سنوات عمرى المبعثرة.. ما بين الأنين .. الشكوى .. الصبر » وكشر هى؛ الدعاء اللقى 
بعتاية يجوار ضائط معيدة, دغاء مازال حارا. جذا لاصل داثما فى موعدى. 

مدذحت يوسف -سمالدط 
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1ه . 5 
كرصك أبن هنا نس . © 


0030 


© يحتفل فى شبر أكتوبر القادم بالذكرى الرابعة والستين لرحيل امبر الشعراء أحمد 
شوقى: وسوف يشهد منزله التاريخى الذى سماه كرمة اين هاني» حفلات الذكرى. 

والمتعف يطل على الثيل يحمل ذكريات شاعر تربع على عرش امارة الشعر العربى 
وظل اميرا له حتى اليوم دون منافس.. يعد كر مة ابن عانى مركزا للابدا ع الفنى ومنارة 
للاشعاع الفكرى والثقافى والفنى.. اطلق شوقى على ببته هذا الاسم نسبة إلى الشاعر 
الحسن بن هانيء الذى عرف بانى نواس الذى احب شعره وتاثر به وكان شوقى من قيل 
يسكن بحى المطرية وبعد عودته من منفاه سنة 197٠‏ نرك المطرية وبنى بيتا على النيل 
بالجيزة وفى سنة 191/7 تقرر تحويل البيت إلى متحف بحمل اسم صاحبه وافتتح رسميا 
سسنة ١91‏ .. كانت تقام بهدا ؛لبيت الامسيات"الشعَرية والندوات التى كان يحضرها 
كبار الشعراء والادباء وهو بضم حجرة مَكتب أحمد شوقى ومكتبة يبا مثات الكتب فى 
شتى فروع الثقافة ومسودات بخطه لقصائّد من الشعر كما لضم حجرة للاوسهة 
والنياشين التى حمل غليبا غلوقى فى حياته» وملابش التشريفةوبعض الهدايا والوثائق 
التى قدمت له بعناسبة تتويظه آميرا. للشعرآء وبعضل الصور الفوتوقرافية النادرة له مع 
زوجت واولاده واحفاده وامندقائه وبعضنالشبخصيات البنباسية والفنية مثل سعد زغلول 
ومحمد عبدالوهاب وفى الطابق الارضى حجرة صعيرة تسمى حجرة عبدالوهاب التى 
كان شوقى يستقبل فيها الفنان محمد عبدالوهاب وشهدت ميلاد القصائد التى نظمها 
شوقى وغناها عبدالوهاب وفى الفترة الآخيرة تم ترميم الحجرة وتجهيزها بالة تسجيلات 
تسمح لشمانية اشخاص الاستماع الى تسجيلات موسيقية مختلفة فى وقت واحد أما 
حديقة المتحف فيوجد بها تمثال كببر لشوقى من عمال الفنان جمال السجينى وهو 
نسخة من التمثال البرونزى الذى وضعته الحكومة الايطالية سنة ١477‏ بحديقة الخالدين 
فى روما إلى جوار تماثيل عدد من عباقرة العالم تكريما للشاعر الكبير. 

إن متحف كرمة ابن هائىء لم يعد مجرد رمز لعصر ادبى بل هى مراة تعكس معالم 
نظرة معاصرة لمصدر اشعاع ثقافى لا يقتصر دوره على كونه متحفا لعرض المقتنيات بل 
أيضا لتقديم خدمات متعددة لجوانب الابدا ع الفكرى . 

محمد امين عيسوى - الاسماعيلية 
15 
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رآى العقاد فى الشعر الحديتث 


زاد طنين الشعر المسمى بالحر أو الحديث إذ تجعل مساحات واسعة من كثير من 
المجلات الأدبية. ورأى الكاتب الكبير الاستاذ عباس محمود العقاد فى هذا الشعر. عندما 
سئل عنه رحمه الله يانه متحرر من الشعر: وهذا اصدق وصف قيل فى هذا الشعر 
المتسيب من الوزن والقافية.. وكان يكتب فى يوميات جريدة الاخبار فى الستينيات 
ففوجنت به ذات يوم ينشر فيها شعرأ ترجمه عن الشاعر الانجليزى توماس هاردى 
4 -15758 فقلت : «لقد وقعت على صيد سمين» وشمرت عن ساعدى. وسطرت له 
رسالة أقول فيها أنا آعلم رأيك فى الشعر الحر عندنا فلماذا تحفل بالشعر الاجنبى وهو 
بدوره شعر متحرر؟ فرد عن .وذ طويلا عغضبا على صفحة الاخبار آخذأ على شدة 
اللهجة وملخصه أن أعجابه بالمعاتى الشهرية فى الشعر الاجنبى لا يحول بينه وبين 
قرامّه وترجمته فحمدت الله على أنه لايزال على موقف الرفض من هذا الشعر. ورأبه فى 
صلاح عبدالصيور أحد زعماء هذه المدرسة الشعرية,معروف. وأنا مقتنع تماما بما قاله 
العقاد عن المعانى الشعرية فى الشبعر الاجنبى ,هن الشاعر الاجنبى يستعيض عن 
الموسيقى الظاهرة (الوزن والقافية) بالموستيقى الباطنة (صدق المشاعر والاحاسيس) 
فيكون عميق المعاني. ولقد قرأت فى مجلة (الرسالة) التي كان يصصدرها الاديب الكبير 
الاستاذ أحمد حسن الزيات قصيذة بعنران (القبرة) للشاعر الانليْزى شيلى وقصيدة 
البميرة للشاعر الفرنسى.لامارتين فالفيت الشاعرين الكبيؤين يحلقان بالقارىء فى أقاق 
قرأته قريبا من الشعر العوية- 1 تجار تسميته شعرا - فقد يقنع عن بللصايقة 
على قصيدة منه باحدى المجلات العربية بعنوان أعشاب صالحة للمضغ فتقززت نفسى. 
فاى معنى شعرى لهذا الكلام ثم انظر إلى ما فيه من استعارة سخيفة حولت الانسان 
إلى حيوان يتلذذ بقضم الحشائش . وكان الاستاذ العقاد يقول إن لكل فن قاعدة 

والقواعد التى يقوم عليها الشعر باعتباره عملا فنيا هى الوزن. 
مصطفى محمود مصطفى 
كفر ربيع - منوفية 


حديث القلب 


كنا واأصبنخنا ولا جدوى من ذكريات الحب والذنهوى 

ما كسان كان ولن يغييره فيض هن العيرات والشكوى 

ايامسنا ذبلت نض اسارتها وغدت حكاية حبنا لفوا 
15١‏ 
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والذكريات نسر قى كسل 
م1 صن آنا اس فق 
ما عاد وجبك متشيرقا نضشرا 
لا شيء فى الاحداق يجذبني 
لا تاأملى فى الوهم واصطبرى 


وكآتيا مخلوقة سللبووا 
لو طاف بى فلريما عقوا 
ها عدت لحنا ناعما حلوا 
يوحى إلى الشسعر والشنوا 


فالويجد مات وناره خمسيدت وبرئت هنه ولعو بعد شجوا 
محمود عبدالعزيز عبدالمجيد - كفر الشيخ 


أنا طفل وأنت طفبكدكل. فييا 
وتعيش الحضارة البكر .. فالواقع 
مل بين الكبيار مدا وشدا 
وانقسام الكبيسيار تلج ونار 
فالورود الترا/+-.تسشيير دمسساء 
وإذا فسر الطمصلام) فمتبياء 
آنا طقل . وآنت طفل .. فهنا 
فلنا قاسم الطفولة والاحلام 
وطريق الكبار ماضء. مشيناه 
ولنا حاضر الحياة وأتيها جميعا 


رسالة إلى الدنيا 


كضحكة أبحرت من ثغر عاشقة 
كدمعة أغرقت أآجفانها حزنا 
انت التحدى وكم حطمت لى سفقنا 


تصئع المب والجمال سويا 
ااكانزال هائرا فوضويا 
فتغلى عن المسسار وفيا 
فلينضيب) متهما طعاما وريا 
تمتخ الأرش اخصبها الايديا 
قال :قول+الثهار فسر ليلا 
تمنح الكون سرئا العبقريا 
فو للها ب امنا 
كفنا تسقاة وكتتتها هيا 
تسيا الفبيياا 


عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 


كنغفمة عبرت بوابية الوتر 
نحو الحبيب مساء أو إلى القمر 
واغرقت بالجوى أمال منتظر 
قل الومصرق: إلى القننام لشبس 


بهذا 
الهلال 07 أشسطس ١51١‏ 
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وقبل أن أسال الامواج عن صدفى 
أرى غيومك لا تهمى سوى لهب 
ماذا سأكتب يا دنيا ومزرعتي 
رسالتى من دم الوجدان اكتبها 
ذم أنت أمية لاا تعرف القلما 
فى كل فجر رماح اليأس تطعننى 
ياليتنى كنت يا دنيا على فنن 


ولم اكن شاعرا يرتاد بادية 
انى احبك رغم الليل يتثرنى 


أهواك بحرا وارضا زلزلت فرسى 
اهوى نساءك اغفو فوق حالمة 


أو كلما أخبرتها بخبرى 
شتّان ها حالى وحال احبتى 
أنا ما نسسيت تلهفى ولطفى 
ألقى بزهرى تحتي ظل جازاثها 
كانت هتارة عاثتق ازفى أهمها 
حتى شقيت من الهوى واجتاحثى 
فبقيت أحيانا 7 احاذر ١‏ رغبتى 
وأنا الذى نسجته اصداء الضحى 
يكفى على طول الحياة وعرضها 
لا تسمعى لشماتة من شامت 
كنا. وكانت فى الرضدا ضحكاتنا 
ثم انتهت. لم ندر الا أننا 
ياحبنا اشعل طريق غرامنا 
فى غفلة الانواء عشت بمهجة 
قد عذيوه فراحم فى خفقانه 
ما كنت الا خاطرأ فى خاطر 


1 


أرشيف الشارخ 


وعن قصيدة حب في ثرى الجزر 
أرى تهورك لا تسقى سوى ضدجرى 
بلا طيور.. بل ورد.. بلا شجر 
هل تقرأين إذا انساب الدجى خبرى 
لا تفهم الاحرف المأعورة الفكر 
وقى'المسا ختجر الاشواق فى تذحرى 
طيرا يفرد للغيمات للمطر 
بين النجوم.. بكفي خيمة السفر 
فوق الروابى شهابا نازف الشرر 
وغابة انجبت ذئبا من البشر 
شقراء أنسى بشعر اشقر عمرى 


د. هيثم الحويج العم دمشق - سوريا 


خجلك.. وعضت اصبع الخفر 
هنا الول ليل غعساقد السهر 
بالناقر )03 فوأ بال 5 
رَعَمي الاستى يبن ضربة القدر 
أرني” التهَبيكا/ساهم انر 
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صلاح أبوسيف الذى فقدته السينما المصرية: يعد من الطبقة الأولى للمخرجين 
المصريينء» وله مدرسة وله تلاميذ» وله رؤية خاصة فى الاخراج. 

بدأت علاقتى بصلاح عام /ا114 من خلال الدكتور فؤاد نويره؛ والذى قال لى وقتها أن 
المخرج صلاح أبوسيق يود التعرف غليك؛ والعمل معه فى السينماء وكان الوقت صيفا ولم 
أكن مرتبطا يأى عمل. 

ذهبت اليه وتعرفت به؛ وقال لى صلاح أبوسيف إنه قرا دعبث الأقدار» واشتم من خلالها 
أن الذى كتبها من المعكن أن يكتب السيناريو.. ولم أكن فى ذلك الوقت أعرف كلمة السيناريو 
هذها 

ملمنى صلاح كيفية كتابة السيناريو فى أول فيلم اشتركنا فيه معا «عنتر وعبله» وعرفت 
منه كيف أقسم السبناريو الى نقط يسمونها «السنبسزهٍ بمعنى أننى بدأت معه خطوة خطوة 
حتى عرفت أسرار هذا العمل من الالف.الى الياء, 

وفى نفس اللقاء الأول بينذا.. وقبل أن أقرأ أى كتاب عن هذا الفن: وحتى الكتب التى 
قرأتها فى البداية عن السيناريىء كانت من مكتبة صلاح أيوسبيف: وكنت أقرأ هذه الكتب.. 
وأعود اليه مستفسرا غن يعض المواقف التن.يذللها ويوضحها لى: 

وبدأً العمل المشترّك ينتناء وكان صلاح قد هدك لنفسهافيلماً واحدا يُخرجه كل سنة. 

وأذكر أننا عملنا مغا يلم «غنثر وعيلةة ثم فيلم «المنتقم» الذئ فثله أحمد سالم.. ثم فيلم 
«لك يوم يا ظالم» ودريا وسكينة»» و«الوحش»: ودالفتوة»... وعملت له سيتاريوهات لقصنص 
إحسان عبدالقدوس التى أخرجها للسينما. 

كان صلاح أبوسيف مدققا جدا.. كان يعمل وينقد كل كلمة تقال؛ وكان إرضاؤه صعيا, 
وكان الشك من طبعه بهدف الإتقان.. فبعد أن ننتهى من العمل فى السيناريى ويقول تمعام 
جدا.. يبدأ الشك فى الموضوع من الألف للياء.. لدرجة أننى كنت أظن أنه سوف يعدل عن 
إخراج الفيلم. 

كان وهو يقرأ السيناريو القرامة الأخيرة؛ ويعد أن وافق عليه جملة جملة.. يبدأ فى القلق» 
ويقول لى أنا غير مرتاح! 

وحين أعرف أنه بدأ التصوير أقرأ الشهادتين فرحا بقراره الذى يريحنى تماما هن هذا 
الشك.. 

رحم الله صلاح أبوسيف الصديق.. 
الهلال ) ألحسطي 1440 -144- 
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عدر من هذه السلحقة : 


- الأنسان الباهت . 
- الحباة مرة أخرى . 


- التنويم المغناطليسى ‏ 


- نوع العازب . 


- المراة العاملة . 


- قادة الفكر الفلسضى . 
- الملامح الخفية ( جبران ومى ) َ 
- عمد الحليم حافقظ ‏ 


- انقراض رجل . 


- الشخصية المتطورة . 
- محمد عبد الوهاب . 


- الشخصية السوية . 


- الشخصية القيادية . 


- الأانسان المتعدد . 
- الشخصية الممدعة . 
- شكر وفن وذكريات ‏ 
- ساعة الحظ . 


- سيكولوجية الهدوء النفسى . 


- الاعااع والملخدرات . 


- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 


- الشخ لشخصية ١‏ النتجاة ‏ 


- الاسرة مشكلات وحلول . 


- خطلال الحقيقة ., 


- شعرة معاوية . وملك بنى آامية . 


- شد كرات خادم . 


نبع الاداب والثقافة 


طايه وشم للوسسة العرببة الحمديشة يتمع والنشر وانتوايع - للطايع ا ل ١‏ #لشارع ل 8 


ذ اتعاصرة 


من : أدب . وقصة . ودراسة . وسبر . وبحوث . وفكر . ونقد . وشعر . وبلاعة . وعلوم , 
وثراث . ولفات وفضابا . وناريخ . واجشماع . وعلم نفس . ورحلاث . وسباسة ... الخ . 


رفات ١‏ لقصبى فروز 
طيبة احمد الأبراهيم 


بالعباسية المكتبات !١ ٠ .٠١‏ شارع كاسل سدقى بالفجالة - 1 شارع الإسحاقى بمنشية البكرى . 
الهاستيمةت نا ل م :ع / فسساكيس 
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الفنان ادوارد مانيه 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ١44!‏ 


سح م #سشوسد أشفسط رتبس مجاس الإدارة 
عبد الحمسد خصز وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


|35( 3 القاهرة 71 شارع محمد مز العرب بله ( الليتعيان سابقا ) ت : 515016٠‏ (, خطوط) . المكاتبات : صرب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1161١‏ - شفرافيا - المسور - الثاهرة ج. م. ع. مجنة البلظ ت : 510141 
تنكس : هه لهل1] 92703 ناكس : عنار'! : 7774276 


٠‏ حلم الستوئي ‏ اراي 
عذاطق مصطفى ١ ١‏ طب اعيبر 0 
محمود الئشيخ ‏ امببراطى - 


من النسيثة سرريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ١١-١‏ ايرة - الأربن ١7٠ ١‏ فلس - الكريت !/٠١‏ فاساء السمودية 
٠١‏ ريالات - تونس ١.1/8٠‏ دينار - لغرب 19 درهماً > البهرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - ديي/ أبى ظبي ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهررية اليمتبة ٠٠١‏ ريال - هز*/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 15٠١‏ لبرة 
- اللمملكة المتحدة ه.؟ جه 
الاشتر |كايث قيمة الاشتراك الستوى (15 مددا) 14 جنيها داخل ,ج م. تسبد مقدما أر بعوالة بريدية غير 
حكومية > لليلاد العربية ١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ؟ درلاراً. يالقى دول العالم 40 دولاراً 

#ركيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المسال بسيوني زفلول - ص ب رقم ؟141؟ - المسفاة - الكويت - 

11/4117413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسة دار الهلال ويرجى عدب !رسال عملات لقدية بالبريد ٠‏ 
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عزيزى القارىء 


الإرهاب خارج حقول القصب 


قصب السكر هو مشكلة مصر فى هذه السنوات الأخيرة من القرن العشرين !.. 

ففى داخل هقول القصب بصعيد مصرء يختبىء الإرهاب ويتحصن ويكمنء ثم 
يخرج من مكمنه ليشن الغارة على الشرطة وكلى ا مارة فى الطريقء كلما سنحت له 
الفرصة؛ وكثيرا ما تسنم! 

أما خارج حقول القصب ؛ ويعيدا عنها؛ فإن الإرهاب يكشف البرقع عن وجهه, 
بيرمى القناع عن رأسه. ولا يتوارى خلف النقابء بل يخرج شاهرا سيفه. يضرب يه 
الأعناق جهارا نهاراء لايخاف ولا يتردد» لأنه يضرب وفق قوانين مدونة فى الدواوين, 
تقف حيالها الجهات المسئولة بين العجز والإغضاء والاستحياء , ويمالثها أصدقاء 
يتغلظون فى كل مكان» وربسطون نفوذهم من الاسكندرية الى أسوان !ا 

ولا مفر لنا ولا مناصء؛ من أن تعترف بأن الإرهاب قد حقق انتصارا علينا - نمن 
المجتمع المصرى ‏ بينما نحن فى غفلة وحسن نية ننشد الأغاني؛ ماضين الى القرن 
الواهد والعشرين: والإرفاب يشدنا عنوة واقتدارا الى الزمان السحيق؛ ويمشى بنا 
القهقرى فوق القبور» على نحى ما'قال أمير الشعراء أحفد شوقئ فى مكتشف «مقبرة» 
توت عنخ آمون: 

ومشى القرون القهقرى حتى أتس. 

فرعون بين طعامه وشرايه 

فلو تابعناهم ضارعين مستسلمين لوجدنا أنقسنا ذأت يوم أسرى فى حرب 
داحس والغبراء . أي خدما فى بلاط كسرى أنو شروان! 

وقد قيل لنا منذ زمن أن الخديو اسماعيل باشا هاول أن يجعل مصر قطعة من 
أورويا القرن التاسع عشرء وها هم أوائك الارهابيون داخل حقول القصب وخارجها 
يحاولون الآن أن يجعلوا مصر قطعة من أورويا القرن الخامس عشر. اوريا محاكم 
التفتيش. أو على الأقل- قطعة من اليمن السعيد كما كان تحت حكم الامام يحبى 
حميد الدين فى الثلث الاول من القرن العشرين. 

وها عاد عجيبا ولا غريبا أن تحارب الشرطة هؤلاء الاشقياء داخل حقول القصب, 


انهلال ) سيتمير 1445 1 
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عزيزى القارىء 


ثم تغض الطرف عن اخرانهم «الاشقياءء ذاخل حقول الارهاب الفكرى, الملتحصنين 
فى حقولهم هذه. كما يتحصن حلفاؤهم فى حقولهم تلك؛ فالشرطة تبادر الى مصادرة 
كتب تناهض الارهاب والتخلف الفكرى. تنفيذا وتثبيدا لأوامر «لجنة» نصبت نفسها 
للإفتاء . فى حين يسقط رجال البوليس كبارا وصغارا صرعى رصاصات الفتاوى 
المختيئة بسلاحها وراء أعواد القصب..! 

هؤلاء الاشقياء ‏ وأوائك ينطلقون من فكر إرهابى واحد: يجمع الذبح بالسيف الى 
الذبح بالقلم . ويمضى على غير هدى من الله الى هدف دموى مشترك! 

إن لكل قوة مسلحة فى الميدان» احتياطيا أو رديفا يظاهرها فى الوقت المناسب .. 
وأن القوة المسلحة بالمدافع الرشاشة داخل القصبء لتحشد احتياطيها الكبير خارج 
القصب بزعامة رجال «الأكليروس» المسلحين يدعاوى التكفيرء يحف من حولهم غانيات 
الرقص الشرقى التائبات الى الله بلا توبة! وكلهم ؛ مع كلهن . يتفيئون ظلال خيعة 
الدين بلا تدين» ويقطعون رقاب الناسء ويتسللون الى الاركان القانونية والتعليمية 
والتشريعية والتنفيذية والاعلامية والمدرسية والجامعية والصحفية.. حتى الرياضية., 
فكائما صوبر المجتمع المصرى كله لمساب الظلاميين على اختلاف مشاريهم 
وألوانهم. وتعدد صيحاتهم داخل القصب وخارج القصب! 

إن تحالق الإرهابيين فى جبهة واسسعة موحدة الأهداف داخل القصب وخارجه, 
ليس لهوا ولا لعبا, وإنما هو اجابة منهم بالأسلحة الاتوماتيكية والفتاوى التكفيرية عن 
هذا السؤال الذى يساورهم ويساورنا: هل تتقدم مصسر نحو القرن الحادى والعشرين 
وما يليه؛ أم تمشى القهقرى نحو القرون الأولى؟! 

ولعلنا فهمنا الآن أن المزيد من الاغضماء وقصسن النظر والتوانى والتواكل والتهاون, 
ستكون عاقبته أن يقفز المسلحون ذات يوم هن حقول القصبء وينضمم اليهم 
احتياطيهم من «الوسطيين» و«المعتدلين ومحترفى التكفيرء المتأهبين لليوم الموعود, 
م السودء وتحت أقدامهم انقاض المجتمع المنهار فوق جثث 
صحأيه! 

فيا أيها المفكرون الساذجون الذين تحاربون الارهاب بأقلامكم . لا تتعلقوا 
بثوهامكم؛ فليس لكم حليف ولا ظهير؛ وليبحث كل منكم لنفسه عن «هولندا» يلجأ 
اليهاء فانه لا ملجأ لكم فوق أرضكم! دمكم مباح! زوجاتكم طوالق» كتبكم مصادرة! 
وقد اعذر من أنذر» فلا تلقو) بأيديكم الى التهلكة| | 
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لكا 
117221 ج23 710 جمدب بعذم يجب عزيز ى القار ىف م ناا ان طواتتاررة جو اتويات 
ا 


عزوزى القاريء : 

إنها الشابة الوحيدة في العالم التي تستقبل هذا الشهر عامها 
1 بو سور قد مو ع 1 العمر المد الذي لم تبلغه 
3 سي عربية ؛ ولا المنات من ن المجلدة العريبية 


لجميع تيارات التثوير والمحافظة: ,“قنتعت علي جنباتها صفحات 
البحة عن الأفضؤل وذار السجال بين أصتحاب الأراء ٠‏ والفكر, 

غيره سببا لبقاع المجلة الوقت الذ 
حملت فيه مجلات م عوامل فنائها الأعلاد 5 


النا تضمه سبع صفحائتها » وقدمته 
9 0 عيا جذاباً: كما احتوث 1 ا 7 
وتفا 2 فكانت شاهدآ علي 
/ كثر القرون سخودة » وتقدما وعدارك )ب حسم أو لاجم 


سردن ) سيتمير 15351 ال 
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ل 7م ا الت ات 72171 عزيزرى القارىء ا 070 


القادمة وإذا أردت أن تتأكد فراجع الأعداد الخفاصة 


وبمناسية الأعداد الخاصة ؛ قان أكبر رصيد هنها ؛ لمجلة 
ثقافية ». موجود في مكتبة الهلال ) اعداد حول موضوعات يهم 
القاريء أ: يتعرف ايها 18 جلهات نظار متعددة ,2 
متبايلة » واعداد خري حؤل اشخاص لهم مكانتهم لبذي 
فكانت الهلال بذلك أول من قدم اعدادا عن أحمد شوقي » 
وحافظ إبراهيع م وطه حسين » والعقاد .- وتوفيئق الحكيم» ونجيب 
محفوظ ء وفتكت ملقات خاصة عن جمالغبدا القاصر » ويوسف 
إدريس » ويحيّي حقي ؛ وأحسان ‏ عبدالقدؤس وغيرهم . 

واليوم » والهلال تستقبل غامها الجديد ٠‏ فانها تشعر بمسئولية 
جديدة » هي مواكبة العصر في زمن الانصراف عن القراءة وفي 
ظل منافسة بين مطبوعات كثيرة أكشر جاذبية ٠‏ وأقل فكراً » 
وأكثر سطحية , وا اذا تيدر في الإحتتفاك بقاراها 
الذين يسعون للبحث عن هوية ثقافية في ظل متغيرات حادة.. 

وسوف تجد الهلال نفسها تحمل شعاراً جديداً هو من أجل 
وطن الجاد مع المتفيرات الحادة . مستقبل عامنا الجديد» وكل 

م جديد .. حتي نحتفل بالعام المنوي بعد الألف من الأعوام 
.. وريما أكثر من هذا بكثير.. 


2 
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5-2 من حّعارودى 
“> أم محنة الإعلام ؟ 


بقلم : بهاء طاهر 


أحتفظ فى بيتى بتسجيل تليفزيونى قديم يتحدث فيه رجاء 
جارودى: أو ريما كان الأصوب أن أقول ؛ يظهر؛ فيه جارودى . كان 
ذلك إبان الحملة الإعلامية الصاخبة التى صاحبت قتوى الإمام الخومينى 
بإهدار دم الكاتب سلمان رشدى » وقتها امتلأت الصحف والإذاعات 
المسموعة والمرئية بالأحاديث والندوات التى تهدف إلى إظهار مدى 
تخلف المسلمين عن ركب الديموقراطية الذى_يترعرع -- بطبيعة الحالى - 
فى الغرب !.. وكانت الندوة -- التى شارك فيها جارودى - أو دعى 
للمشاركة فيها - معروضة فى القناة الثانية فى التليفزيون الفرنسى , 
وتمثلت فيها كل .مظاهر ٠‏ الديموقراطية.. 
كان هناك سيوف ,مسلمون ومسيحيون3يهوذ » ونجوم من أهل 
الفن والأدب والفكر إلى جائب جمهور عادى ؛ وحفلت الندوة بدروس 
كثيرة وغير مقصودة . وسأقتصر هنا على حدثين يدخلان فى صلب 
الموضوع ؛ أولهما عندما طلب مقدم الندوة من جارودى أن يبدى رأيه , 
فقال إنه يستنكر فتوى القتل لأى كاتب ٠»‏ ولكنه تساءل عما اذا لم تكن 
الديموقراطيات الغربية تصادر هى أيضا بعض الكتب » وضرب مثلا 
بمصادرة كتاب ١‏ بروتوكولات حكماء صهيون ٠»‏ مردفا أن مصادرته 
مبررة لأنه كتاب مزيف ولكن هناك كتبا أخرى ... 
وهنا سحب منه مقدم الندوة الكلمة وأعطاها لمتحدث آخر ؛ قال جارودى : ولكنى لم 
أكمل وجهة نظرى ؛ فوعده المذيع بثنه سيعود إليه ؛ غير أن ساعة أو أكثر مرت والحديث 
ينتقل من شخص لآخر ؛ وكلهم يقولون الكلام نفسه عن حرية الفكر؛ وكم هى مهمة , 
ولكن أحدا لم يعط لجارودى الكلمة ! انتهز الرجل لحظة صمت فذكر مقدم الندوة بوعده ؛ 


الهسلال) سبتمير 1415 ع 
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ورد هذا بسرعة ه حاضر ! » ثم تحدث إلى شخص آخر . لم يبق أمام جارودى إلا أن 
يفعل ما فعله بالفعل : قام وانسحب من الندوة ؛ قلم يهتم أحد ؛! 

الحدث الثانى ؛ بعد انسماب جارودى كان عندما أعطى مقدم الندوة الكلمة لواحد 
من الجمهور ؛ هو الوحيد الذى تحدث هن القاعة الغاصة بالناس ؛ أشار بيده ؛ كاتما 
عفرا » إلى شاب مميز تماما بشعره الأحمر ‏ ققال هذا إن فتوى الخومينى عن سلمان 
رشدى تثيت أن الفلسطينيين إرهابيون وأنهم لا يستحقون الاشتقلال !.. كيف ياسيدى 
بالله عليك ؟ هنا بادر الشاب فلوّح بصورة ضخمة كانت جاهزة ( بالمصادفة طبعا ١‏ ) 
ويظهر فيها ياسر عرفات وهو يعانق الخومينى . 

بدا على الشاب الزهو وعلى الجمهور الامتنان ؛ فقد قطعت الصورة قول كل خطيب ! 
ه الفرق بين الديمقراطيتين ! 

ويعد تلك الندوة المهزلة بشهور . شاهدت على شاشة التليفزيون الفرنسى ذلك الشاب 
الأحمر الشعر نفسه : كان قد أصبع رئيس اتحاد الشبيبة اليهودية فى الجامعات . قلت 
لنفسي إذن فهذا هى الفرق الحقيقى بين ديموقراطية الغرب وديموقراطية الشرق : هم 
هناك يجبدون إخراج التمثيليات : 

غير أن جارودى يوضع لنا المسالة بتفصيل أكبر فى الباب الثالث من كتابه الأخير 
د الأساطير المؤسسة السياسة الإسرائيلية » . فهو يفتتع القسم المعنونه اللوبى 
( الصهيوتى - الإسرائيلى ) فى فرنسا » 
بعبارة للجنرال ديجول فى نباية مدة 
رئاسته لفرنسا يقول فيها :« هناك 
فى فرنسا جماعة ضغط (لوبى) 
مناصسرة لإسرائيل تهارشس 
نفوثها بصفة خاصة فى أوساط 
الإعلام » . ويذكر جارودى أن 
ديجول كسان هو الرثئيس 
الفرنسى الوحيد الذى جر على 
أن يعلن ذلك ؛ ولكن لا يوجد من 
يعده أى مسرشح للرئاسة في 
شرسنا ؛ هنما كان الهَزب الائ 
ينتمى إليه إلا وقام بزيارة إلى 
إسرائيل لكى يحصصل على رضا 
وسائط الإعلام » ومع أن اليهود فى فرنسا 
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لا يعثلون سوى ؟'/ من السكان فإن الصهيونية تسيطر على أغلبية واضعى السياسات 
فى الإعلام الفرنسى سواء في التليفزيون أو الإذاعة أى الصحف اليومية أو الأسيوعية , 
بل انهم يسيطرون على دور النشر جميعا ؛ ويسيطرون على السينما أيضا , لاسيما مع 
غزى هوايوود . 

والدليل على ذلك كما يقول جارودى أن كل الصحف نتبع خطا واحدا مثاصرا 
لإسرائيل فى تفسيرها للأحداث : إذ تسسمى العنف الذى بمارس»ه الضعقاء «الإرهاب» 
والعنف الذى يمارسه الأقوياء (الإسرائيليون) « مكافحة الارهاب » , لا تشذ عن ذلك أى 
صحيفة ؛ ويقدم جارودى شهادة من تجربته الشخصية : فحتى عام 1945 لم يكن يواجه 
أى مشكلة فى إخراج كتبه فى كبرى دور النشر أو في التعامل مع الصحف الرئيسية أو 
الإذاعة أو التليفزيون ٠‏ واكنه فى عام الغزو البنان نشر مع أخرين إعلاتا مدفوع الآجر 
فى صفحة كاملة من صحيفة لوموند يندد فيه بالمابحة فى لبنان ويثبت أنها ليست مغامرة 
بل هى خطورة محسوية فى إطار السياسة الصهيوئية . 
« تهديدات بالقتل ! 

ثم يضيف : «ويعدها تلقيت عن طريق الخطابات والتليفون تسعة تهديدات بالقتل», 
ويعدها آيضا رفعت عليه منظمة «ليكرا» ( اختصار اسم المنظمة الدولية لمناهضة 
العنصرية ومعاداة السامية ) دعوى قضائية بتهمة معاداة السامية والتحريض على 
التفرقة العنصرية , 

غير أن القضاء برأ ساحة جارودى وزملائه من ناشرى الإعلان من المرحلة الابتدائية 
إلى الاستئناف فالنقض ء ولكن ما من صحيفة نشرت شيئًا عن هذا الحكم بتبرئة 
جارودى وإدانة منظمة ليكرا » التى يصفها الكاتب بأنها المثسق الزئيسى لنشاط اللوبى 
الصهيونى . 

ثم بدأ بعد ذلك الهصنار أ الهنق الإعلامئ لجارودى فئ منجالات النشر والإذاعة 
والتليفزيون ( راجع البداية ! ) » وهكذا فإن أيا من دور النشر لم تقبل كتابه الأخير عن 
إسرائيل ؛ واضطر إلى طبعه على نفقته من خلال دار صغيرة مقيدة لا توزع كتبها إلا 
على المشتركين فيها (26ناة1' 1/1116 هآ) 

وبالرغم من هذا النشر المحدود الضيق النطاق للغاية فقد بدأت الحرب على الكاتب 
والكتاب ؛ بصورة أعنف من كل ما تعرض له من قبل , كان جارودى قد مد يده إلى عش 
الزنابير مرتين من قبل ؛ وتقبل اللدغات راضيا أو كارها , ذلك أنه بعد حرب لبنان كان 
هو المفكر الغربى الوحيد تقريبا الذى احتج على تدمير العراق أثتاء حرب الخليج . أما 
فى هذه المرة الثالثة فقد تجاوز بالفعل كل حد حين جرؤ - لا على انتقاد الاساطير 
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السياسية الإسرائيلية وحدها ؛ بل وعلى أن يشير بإصبع الاتهام إلى أمريكا - والغرب 
فى مجمله باعتباره المؤسس الحقيقى للاسطورة التى أصبحت كابوسا اسمه إسرائيل . 
ه كيتاب عاله متبخر ألا, ب بعدر 

وليس فى نيتى تلخيص كتاب جارودى, فهناك فيما أعلم ترجمتان عربيتان صدرتا له 

حتى الآن » سأشير فقط إلى عناوين القضايا التى يتناولها وإلى نماذج محدودة لأسلوب 
استخدامه للوقائع : ذلك أن المنهج فى هذا الكتاب هو فى رأيى سبب تفردة » وفو سر 
الغضبة العارمة على جارودى من جانب أنصار الصهيونية . 

ففى الباب الأول من الكتاب يتناول الأساطير المنسوية لمصدر لاهوتى ؛ أى أسطورة 
الوعد » وهل هى أرض موعودة أم أرض مغتصبة ؟ ويشير إلى أن القراءة الخاطئة 
لأسفار العهد القديم » فضلا عن الأخطاء التاريخية فى تلك الأسفار التى نجمت 
بالضرورة عن تدوينها بعد وقوع الأحداث بقرون قد ولدا تلك المفاهيم الصهيونية الخاطئة 
فى تفسير العهد مع ابراهيم ( عليه السلام ) على أنه وعد أيدى بأرض فلسطين لليهود » 
وبأن اليهود هم شعب الله المفتار » ويضرب مثالا للاستعلاء العنصرى الذى يولده ذلك 
الاعتماد على الأسطورة بقول الحاخام كوهين فى كتاب « التلمود » الصادر فى باريس 
عام 15714 « يمكن تقسيم سكان الأرض ما بين إسرائيل وبقية الشعوب مجتمهة , 
فإسرائيل هى الشعب المختار وتلك عقيدة أساسية » ! 

ويوضح جارودى كيف يمكن لهذا الاستعلاة العنصرى أن يفضى بسهولة الى 
الجريمة فينقل من مذكرات مناحم بيجين ما جاء عن ارتكابه لذبحة دير ياسين مع 
عصابة الإرجون لدفع العرب إلى الخروج من الأرض الموعودة وتخليصها للشعب المغتار 
ويضيف أن التطبيق العصصريي لأوهام الماضى أصدبح سيايبية ثابةبة ؛ ثم يعلق جارودى 
بقوله : ه ومن هنا خطووة استقلال ماخى أسطورى.يوجه المستقبل إلن ما يمكن أن يكون 
انتحارا كونيا » ؛ وذلك:كما يرئ بفضمل التأثير الإسرائيلى علئ شياسة الغرب ويالذات 
على, الولايات المتحدة باعتبارها القوة الكوئية العظمى . 
ه موقف مزدوج للصهاينة ! 

ويواصل جارودى فى الفصل الثانى من كِتابه المعنون « أساطير القرن العشرين ٠‏ 
دبحض بعض الأساطير الأساسية للصهيوئية : اولا أسطورة معاداة الصهيونية للفاشية , 
ويثيت أن موقف الصهاينة كان مزدوجا ونفعيا أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ فبيثما حارب 
بعضهم مع الحلفاء ؛ فإن كثيرين منهم كانوا يرون أن النازية يمكن أن تساعدهم على 
إقامة وطن فى فلسطين ؛ ومن هنا تعاونوا ممها , ويشير بصسفة خاصة إلى إسحق 
شامير رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق ؛ وزعيم الليكود البارز ٠‏ الذى كان يتصل مع 
آخرين بمكتب المخايرات النازية فى دمشق لتوطيد التعاون الصهيونى - النازى الى أن 
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القى الإنجليز القبض عليه فى ديسمبر 154١‏ بتهمة« الإرهاب والتعاون مع العدو 
النازى» . 

ثم ينتقل جارودى إلى الحديث عن أسطورة عدالة نورمبرج . ويشرح أن ما أعلنته 
تلك المحكمة منذ البدء من أنها تمثل مواصلة للجهود الحربية للدول الحليفة ضد أمانياء 
ينفي عنها أى مقهوم للعدالة الموضوعية , وينتقد إجراءات تلك المحكمة وشهودها 
وأحكامها . ويضرب مثالا لايقيل الطعن : فقد آدانت المحكمة النازيين بتهمة قتل ١١‏ ألف 
ضابط بولندى فيما يعرف بمذبحة كاتين . ولكن بعد ما يقرب هن نصف قرن (فى عام 
)) ثبت أن السوفييت هم الذين ارتكبوا المذيحة. 

وفى أخطر أجزاء الكتاب يناقش جارودى أسطورة (الهولوكست) أو محرقة اليهود 
فى معسكرات النازى . ويشكك فى الرقم الرسمى المعتمد لضحايا النازية من اليهود 
(وهو ستة ملايين لا أقل) . ومرة أخرى يضرب مثالا لايقيل الطعن - فقد تعرضت بعض 
الأرقام الفرعية للتخفيض بصفة رسمية : كانت اللافتة الموضوعة على معسكر أو شفتيز 
لاعتقال اليهود تقول إن الضهايا الذين لقوا حتفهم داخله فى فترة الحرب اربعة ملايين 
معظمهم من اليهود . 

ولكن اللجنة الدولية لدراسات معسكر أوشفيتز ٠‏ التى يرأسها يهودى ؛ قررت بعد 
الأبحاث تفيير اللانتة لتعدل عدد الضحايا إلى هليون ونصف . 

لماذا الملايين الستة ؟! 

ومادامت الأرقام الفرعية قايلة للتعديل؛ وها دام كل المؤرخين المتحمسين لإدانة هتلر 
لم يستطيعوا إثبات أنه أصدر أى أمر بتصفية اليهود عن طريق قتلهم فلماذا الإصرار 
على رقم الملايين السبتة 8 

يقول جارودى بوضموعح إنه لايذكر أن هتلر قد'ارتكب جرائم ضند اليهود غير أنه 
ارتكب ما هو أفظع فتهنا هند شعرب أشرع . ولكن تضخيم علدا ضحايا اليهود بشكل 
مبالغ فيه يهدف إلى إظهار إن معاناتهم لم يكن لها مثيل ..ويفضى إلى أن تحقق دولة 
إسرائيل التى لم تكن قائمة وقت الحرب » مكاسب سياسية ٠‏ فضلاً عن التعويضات 
المالية الباهظة التى حصلت عليها من المانيا ومن النعسا. 

ويختتم جارودى الفصل الثانى من الكتاب بتلك الأسطورة التى نعرف عنها نحن 
العرب الكثير وهى أسطورة أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب فذهبت إلى شهب بدون 
أرض ! 

وفى الفصل الثالث أيضا يتحدث عن أسطورة نعرفها نحن جيدا ؛ وهى «أسطورة 
المعجزة الإسرائيلية », أى الدولة الصغيرة التى استطاعت فى زمن قياسى أن تحقق 
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التفوق العسكرى على جيرانها العرب رغم كثرتهم العددية . ومنذ البداية يقدم التلخيص 
الفعلى لتلك المعجزة فى عبارة بليفة لكاتب يهودى هو يشياهو ليبوفيتز إذ يقول : 

«إن قوة القبضة الإسرائيلية مستمدة هن القفاز القولاذى الأمريكى الذى يكسوها 
ومن الدولارات المحشوة فيها ا» 

وفى ختام هذا الكتاب القيم الذى اقتصرنا على عرض عناوينه يقول جارودى : 

«ليس لهذا الكتاب من هدف غير أن يطرح على الجميع تلك العناصر التى تتيح لهم 
أن يحكموا على أخطار الأساطير الصهيونية؛ التى استطاعت بفضل ما تلقاه من دعم 
غير مشروط من الولايات المتحدة أن تثير خمس حروب ؛ والتى تشكل بسبب النفوذ الذى 
يمارسه اللوبى (الإسرائيلى) على الدولة الأمريكية ؛ ومن خلالها على الرأى العام العالمى؛ 
تهديدا دائما علي وحدة العالم وعلى السلام.» 

اللوبى فى مازق ! 

تلك كما قلت لمحات سريعة جدا عن القضايا التى يتناولها الكتاب . ونحن فى وطننا 
العربى نعرف ؛ بثمن فادح من الدماء مدى ما فى هذا الطرح من صدقء ونعلم بالقدر 
نفسه أثنا لم نستطع أن نكسب العالم إلى صفنا للأسباب التى يبين جارودى بعضا 
مها 
غير أن الجديد فى هذا الكتاب هو المنهج الذى استخدمه جارودى ؛ فقد اختط منهجا 
يحرج خصمم منطفه إلى أبعد جد ٠‏ ومن هنا بالذات سر ثورتهم عليه ؛ فالمالوف بالطبع 
فى الكتب العلمية أن يوثق الإنسان آراعة بَالزجوع إلى المصادر الأصلية والمراجع » وقد 
تحتوى الصفحة هامشين أو ثلاثة لإثبات تلك المصادر أما في هذا الكتاب فإن ما أعتدنا 
أن يكون الهوامش هو عسلب الكتاب ؛ إذ يقدم افكاره الرئيسية المتفجرة من خلال 
سلسلة لا نهاية لها هن الاقتباسات تثبت من خناخل:تتابعها ويفضصل تعليقات المؤلف 
الموجزة واللاذعة كل نا يريد أن يقول": 

وأهم من ذلك بكثير أن الأغلبية الساحقة من تلك المراجع - أكثر من تسعين فى المائة 
تقريبا - هى لكتاب من اليهود أو الصهاينة أو الإسرائيليين ويكفي كمثال أن نثبت هنا 
قائمة المؤلفين والاقتباسات التى يرجع إليها فى مقدمة الكتاب ؛ وهو يتابع بدقة تطور 
الفكرة الصهيونية منذ القرن الماضى كمشروع استعمارى توسعى , لا علاقة له حتى 
بالديانة اليهودية . 

تشمل المراجع والاقتباسات فى المقدمة ما يلى : صحيفة واشنطن بوست الأمريكية » 
دائرة المعارف الصهيونية (نيويورك ٠ )١14١‏ مذكرات وكتب تيودور هرتزل مؤسس 
المشروع الصهيونى (/ اقتباسات متعاقبة) ؛ المؤتمر المركزى للحاخامات الأمريكيين 
(1441). التشرة الإملامية اليهودية (يونيه )١564‏ ؛ الكاتب اليهودى مارتين بوير 
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,)١194(‏ الكاتب نورمان بنتويتشن : كتاب «من أجل صهيون: (1501) ء العالم البرث 
أينشتاين ؛ الحصاخام موشى مينوفين )١1575(‏ , المجلس الأمريكى للديانة اليهودية 
(مقتبسا فى صحيفة لوموند الفرنسية )١17١‏ » صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية . 

كل ذلك فى صفحات المقدمة القليلة » ويستمر المنهج ذاته عبر مئات من الاقتباسات 
والأسماء المختارة بعثاية فائقة فى فصول الكتاب جميها . ومن المؤكد أن ذلك الجهد 
العلمى الفغذ هو الذى جعل الأب بيير يصف الكتاب بغزارة العلم والتبحر . والأب بيير 
واحد من أبطال المقاومة الفرنسية وأشهر تصير للفقراء فى فرنسا ؛ وهو لهذا أكثر 
الشخصيات شعبية فى قرنسا . أو هكذا كان إلي أن جرئ على هذا التصريع ! .. وتلك 
ملساة آخرى . 

فإذا كان الأمر كذلك والأقوال فى الكتاب أو معظمها فى أقوال الإسرائيليين 
وأصدقائهم ؛ موثقة فى كل مرة بالتاريخ والصفحة ؛ فما الذى بمكن أن يقولوه التشهير 
بالكاتب والكتاب ؟ 

يمكنهم القول بطبيعة الحال إنه أخطأ فى فهم النصوص أو فى تحليلها . ولكن هذا 
سيقتضى من نقاد جارودى أن يعرضوا أولا القضايا التى يتناولها لكى ينقدوا بعد ذلك 
أراءه وتحليلاته . غير أن ذاك بالضبط هو ما قضوا أجيالاً من التعتيم والتزييق لكى لا 
يحدث . إذا ما أطلع الناس على نطاق واسع على وجهات النظر المناقضة لوجهات النظر 
الإسرائيلية » وقد أقيمت عليها أدلة قاطعة فقد يتستاعلون ويبحثون وقد ينحسر غسيل المغ 
الجماعى الذى قضى اللوبى الصهيونى فى فزنسا وفى غيرها عشرات السنين لكى يحدث 
ولكى تستقر الأكاذيب فى أدمغة الناس . 

لم يبق إذن إلا قتل الكتاب إِنْ لم يكن قتل الكاتب! 

والسؤال هو ٠‏ كيّف؟ .. وتحت يذى الآن مجموّعة كبيرة من المقأولات التى صدرت 
فى فرنسا وفى كندا وَالولايات المتحدة وسَويسرا توضتح للدارش كل جلاء ملامح خطة 
موحدة وشاملة لتلافى الآثار الممكنة للكتاب ولقتل جارودى معنويا (على الأقل؛). 

وسيتضم لكل إنسان أن هناك عقلا مدبرا وراء هذه الحملة. 

(سواء كانت هى منظمة ليكرا أو غيرها فالامر سيان) . ذلك أن كل المقالات تكاد 
تكون فى الواقع مقالاً واحدا : تتبع منهجا واحدا ؛ وتكرر الأفكار نفسها . من الصحف 
الشيوعية فى أقصى اليسار إلى الصحف اليمينية » بل وحتى الفكاهية! .. يبدى فى جميع 
الاحوال أن الاجتهاد المتروك لأصسحاب الأقلام هو صياغة الأسلوب ؛ أما الملامح العامة 
التى لم يخرج عنها أى كاتب فهى ما يلى: 

-١‏ عدم التطرق مطلقا إلى المضسمون الفهلى للكتاب أى مناقشة منهجه أو القضايا 
التى يطرحها. 

اكت 
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؟- حصر نقد الكتاب فى جزئية واحدة هى أن الكاتب يشكك فى الرقم الرسمى 
المعتمد لضحايا النازية من اليهود ٠‏ وأنه يطعن فى أحكام واستنتاجات محكمة نور يرج 
(غير القابلة الطعن)! 

- اخثيار اسم واحد من بين عشرات الاسماء التى اقتبسها المؤلف » هى اسم 
المؤرخ البريطانى دافيد إيرفنج ٠والتركيز‏ على أن هذا المؤرخ (الذى لم يرد ذكره فى 
الكتاب إلا مرتين فى اقتباسين لا أهمية لهما) هو مؤرخ من اليمين المتطرف وأنه قريب 
من النازيين الجدد ومعاد للسامية وانه مرجع أساسى للكاتب, 

وتكفى هذه الكذبة وحدها . وتكرار اسم دافيد إيرفنج من مقال إلى آخر ومن صحيقة 
إلى أخرى - لإثبات الطابع المنسق للحملة الذى صدرت فيه التوجيهات بكل تأكيد من 
منسق أعلى مجهول لتعميمه على كل وسائل الإعلام . 

4- تلويث اسم جارودى وسمعته ككاتب ٠‏ بإظهار أنه شخص متقلب فى أفكاره 
تحول من الشيوعية إلى المسيحية إلى الإسلام » والتركيز بصفة خاصة على مسألة 
اعتناقه للإسلام ؛ مع الغمز بصفة مستمرة بأنه «متأسلم» 151011131516 ؛ وهو مصطلح 
يعنى فى فرنسا التعصب الدينى ومعاداة الغرب والعداء للسامية (أى اليهود كيهود) . 

0- التتريح باستمرار بسيف العدالة ويأن جارودى قد خرج على القانون والاشارة 
إلى أن هناك قضايا مرفوعة ضده استنادا إلى قانؤن جديد صدر منذ سنوات قليلة يجرم 
نقد أحكام محكمة نورمبرج ؛ وااتذكير بأن الكتاب هممذوع من التداول وبان دار النشر 
التى طبعته محظورة (وهنا كذبة أخرى ؛ فدار النشر المذكورة مقيدة كما ذكرنا بمعتى 
أنها لا تطرح كتبها فئ السوق يفل توزعها على المشتركيث:فيها بولكنها غير محظورة) . 

-١‏ فرض تعتيم/علين الكتاب والقضنية خارج:فارنظا ؛والبلاد ألتى يمكن أن يصل 
إليها الكتاب رغم القينؤة المفزوظلنة على توتيّغه .وما كان لئ ل أعرف تلك النقطة لولا 
أننى التقيت بكاتبين من كينيا والنرويج وفدا إلى مصر مؤخرا فى زيارة تتعلق ببحث 
القيود على حرية التعبير فى العالم . وأدهشنى أن أجد أن الكاتبين معأ لم يسمعا - 
مجرد السماع - شيثا عن هذا الموضوع ولا عن حرية التعبير المقيدة فى فرنسا!.. 

والخلاصة أن الإنسان يعكنه الآن بكل اطمئنان وراحة ضمير أن يجزم بأن حرية 
التعبير ضائعة فى الشرق والقرب معا خارج القكر المؤسسى السائد. 

أو هناك ما هو أفضل من ذلك الجزم - أن يجمع المثقفون فى هذا الوطن شملهم 1 
وأن يعلنوا بصوت موحد وقوى وقوقهم إلى جاتب جارودى وإلى جائب كل مفكر يقع 
ضحية للقمع والاضطهاد .واذا ما قعلوفاة فسيجدون أن كثيرين فى العالم متعطكشون 
إلى سماع هذا الصوت وإلى العتفل متمهد ينا وإحتدة تقنرن كل فشكا الإرهاب 
الفكرى. 

تلا عت 
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م 
ل رج 


هه 26 


وشدود الخطاب الخضارى 0 
بقلم : د. عبد الوهاب المسيرى 


تريطنى يجارودى علاقة خاصة للغاية: رغم أننى لم أقابله 
سوى مرتين فى (بغداد عام /اا9١‏ ثم فى باريس عام ؟55١)‏ , 
وتعود هذه العلاقة الى منتصف الستينيات حين سمعت عن مواقفه 
الشجاعة داخل الحزب الشيوعى الفرنسى . وعن رفضه للنظام 
الشمولى السوفيبتي وفضحه للاقتصاد الحر ولا إنسانيته . وكنت قد 
قرأت بعض هاترجم من كتاباته الى العربية ؛ ولكننى لم أدرك مدى 
اهميته كمفكر ثورى وإنسانى الا بعد ان قرأت بعض أعماله النظرية 
عن تطور فكر ماركس/ . 
وقد شهدت الستينيات الضسسون' التدريجى للفكر الإنسانى 
(الهيومانى) الغريئ وبداية قلهور الفكر المعادئ' للإنسانية الذى 
يزيح الإنسان عن مركز الكون ليأتى بعالم جديد مركزه البنية التى 
تتحدث من خلال الإنسان ولايتحدث هو من خلالها (البنيوية) او 
بعالم عبثى لا مركز له لايختلف كثيرا عن عالم السوفسطائيين 
والماديين القدامى (مابعد البنيوية وما بعد الحداثة) . 
وقد تصدى جارودى لهذه الاتجاهات » فكتب دراسة عن «البنيوية 
وموت الإنسان» وهاجم اتجاهات «التوسير» الذى كان يحاول «تخليص» 
الماركسية من نزعتها الإنسانية لتصبح دعلماء محضا لايختلف عن العلوم 


الهسلال)) سيتمير 1445 001 ايند 
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الطبيعية الدقيقة , وكأن الإنسان شىء بين الأشياء . 

فى تلك الآونة قرأت بعض أعمال جارودى عن أصول فكر ماركس 
فوجدت محاولة دائبة لاكتشاف وجه الماركسية الإنسانى ؛ وتاكيد دور 
الإنسان الفعال فى صياغة المجتمع الإنسانى ورفض الحتميات المادية 
التى «تحرر» الإنسان من الأعباء الأخلاقية وتعفيه من مسئولية الاختيار 
المر » ومن ثم تنهى وجوده المتميز كإنسان يختلف فى جوهره عن 
الظواهر الطبيعية والمادية . ولعل هذا هو الذى دفعه الى اعتناق الاسلام 
فى نهاية الامر ؛ بعد ان وجد الايديواوجيات اللادينية المختلفة تسقط فى 
هوة الحتمية ٠‏ وتنفى الارادة الإنسانية . 

ويبدو ان بحث جارودى الدائب وشجاعته الفائقة ورغبته فى آلآ تضيع 
الحقيقة هى التى دفعته لأن يصدر كتابه الأخدر «الأساطبر المؤبسسبة 
للسياسة الاسرائيلية». وقد اتهم 
الإعلام الغفربى رجاء جارودى 
بالعداء للسامية (أى لليهود 
واليهودية) مع ان كتاباته لاتحتوى 
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على كلمة عنصرية واحدة وكتابه الأخير بالذات يؤكد ان الجريمة 
النازية جريمة لاتغتفر , لافرق فى هذا بين إبادة مليون او ستة ملايين , 
وجارودى فى موقفه هذا متسق تماما مع نفسه, فقد وقف ضد كل 
الاتجاهات التفكيكية المعادية للإانسان سواء كانت نظرية مثل ما يعد 
الحداثة او عملية فعلية مثل اقتصاديات السوق الحر والنازية . وانطلاقا 
من ولائه هذا للإانسان يرى جارودى أن من واجبه ان يعلن الحقيقة 
الإنسانية » حتى ولو تناقضت مع بعض مسلماتنا » خاصة اذا كانت هذه 
المسلمات تستند الى تحيزات ضالة وعنصرية خانقة . ويبدو أن العالم 
الغريى المتخندق داخل ذاته لم يعد يسمع سوى صوته , ولم يعد يطيق اى 
شخص يتحدى مسلماته . 

ومن ضممن المسلمات الآن الايمان بأته تمت إبادة ستة ملايين يهودى على 
ايدى النازيين بشكل مخطط وميرمج ٠وقيد‏ ظهر فى الخطاب الغربى 
الحديث مصطلع دإنكار الإبادةة وهو يشير الى أى كتاب أى مؤلف تجراً 
صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون 
من أن عدد ضحايا النازية من اليهوذ سكّّةاملابين,! أو تثير الشكوك 
بخصوص أفران 'الغاز وغاز زيكلون بئ'. وقد منثدرت فى السنوات الأخيرة 
عدة كتب وبراسات تدور حول هذا اكعور"'. 

وقد صدرت فى السنوات الأخيرة ثمانى دراسات بأقلام دارسين لهم 
مكانتهم ؛ بعضها يثير الشكوك بخصوص أفران الغاز ذاتها ‏ وعملية 
الإبادة ؛ ويعضها يقلل من عدد اليهود الذين أبيدوا : والبعض الآخر يدين 
اليهود من اعترافاتهم هم انفسهم فى محاكمات نورمبرج . 

© الإبادة النازية 

وعلى هذا , فإن قضية الإبادة النازية .وهل هى حقيقة أم مجرد 
اختلاق » وعدد الضحايا من اليهود . وهل عددهم يبلغ ستة ملايين بالفعل 
ام أنه أقل من ذلك بكثير . هى قضايا خلافية ٠‏ فالدراسات التى سبقت 
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الاشارة أليها دراسات علمية : بمعنى أنها ليست دراسات لا عقلانية تآمرية 
ترى أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم ؛ وإنما هى دراسات علمية . ذات 
مقدرة تفسيرية معقولة , تطرح وجهة نظر ققد تكون متطرفة أو خاطئة 
(والوصول الى قدر من الحقيقة فى مثل هذه الأمور الخلافية أمر جد عسير) 
إلا أنها تدلل على وجهة نظرها من خلال الأرقام والحقائق والمعلومات . 
وهناك المئات من الكتب الأخرى التى كتبها بعض المؤلفين العنصرييين ولا 
تستحق القراءة لأنها كتابات عصبية متشنجة لاتدلل على وجهة نظرها 
بطريقة علمية تفسيرية هادئة . ولابد من الإشارة أن هناك دراسات كتبها 
علماء اسرائيليون يعبرون فيها عن شكوكهم بخصوص رقم ستة ملايين ! 
ولكن الإعلام الغربى والصهيونى يهاجم هذه الكتب بشدة ٠‏ العلمى منها 
وغير العلمى ويشجبها بعصبية واضحة ويهيج ضدها بطريقة غوغائية , 
ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن بنكر الابادة أي يثير الشكوك 
حول موضوع الستة ملايين حتى لو كان"ثن الغاماء المتتخصصين . ولعله 
كان من الأجدى أن يمدز الاعلام الغرنى بين الدراسات العلمية والدراسات 
غير العلمية ٠‏ وأن إتَكبضعّاللؤرايات العَلقييةللتّقد العلمى الهادىء وان 
يطالب بفتح كل الملفات السرية والارشسيفات' الفرئية والشرقية لنتبين 
مدى صحة هذه الأظزوخات :اوقد أضديع :هذا متيسنز] بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتى ان اصبحت وثائقه متاحة للدراسة . ولعل حالة «ديمانجوك» 
الذى اتهم بأنه «ايفان الرهيب» الذى اشترك فى ابادة اليهود وغيرهم فى 
معسكر «تريلينكا» » قد تكون مثلا على الخطوات المطلوب اتخاذها فقد 
كانت كل الدلائل التى جمعها الأمريكيون والاسرائيليون تبين أن 
ديمانجوك هو دايفان الرهيب» ؛ وأصدرت المحاكم الاسرائيلية حكما ضده 
بالفعل ولكن » بعد سقوط الاتحاد السوفييتى , ظهرت وثائق تبين بما 
لايقبل الشك ان هناك شخصا آخر هو الذى قام بعمليات الابادة فأقرج 


عن «ديمانجوك» , 
اال 
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© إثارة الشكوك 

ومن الصعب فهم تلك الاستجاية الهستيرية لدى الافلام الفغربى 
والصهيونى ازاء عمليات اثارة الشكوك حول الابادة وعدد الملايين الستة, 
ومع هذا فلنحاول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية . ونحن نذهب الى ان 
الخطاب الحضارى الغربى له حدوده التى يفرضها على عملية الادراك . 
فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة النازية للبهود ومستوافا التعميمى 
والتخصيصى» فقام باختزالها وفرض منطق غريى ضيق عليها من خلال 
التلاعب بالمستويات التعميمية والتخصيصية ٠‏ ومن خلال نزعها من 
سياقها الغربى ؛ الحضارى والسياسى الحديث , 

أ - بالنسبة للمسئول عن الجريمة : تخضع الابادة النازية لعمليتين 
متناقضتين : 

* يتم تضصييق نطاق المسئولية الى اقصى هد بحيث تيح الابادة 
النازية جريمة ارتكبها الأمان وحدهم ضد اليهود . 

7# يتم توسيع_نطاق المسئواية الى نَإْقضى حد بحيث تغختفى كل 
الحدود وتصبح الابادة النازية جريمة كل الأغيار بشكل مطلق » أو جريمة 
كل من الألمان والأفيار ‏ أو الألمان باعتبارهم أغيارا » أو الألمان بموافقة 
وممالأة الأغيار. 

ب - بالنسبة للضحية : تخضع_الايادة كذلك لعمليتين متناقضتين : 

* يتم تضمييق نطاق الجريمة الى اقصى حد بحيث تصبح جريمة 
موجهة ضدد اليهود وحدهم لا ضد الملابين من اليهود وغير اليهود (من 
الغجر والسلاف وغيرهم) 

#+ يتم تغميم الجريمة الى اقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة 
ضد اليهود » كل اليهود , لا يهود العالم الغربى وحسب . 

ويعد ان تم تعريف الابادة بهذه الطريقة؛ ويعد ان تم التلاعب بالمستويات 
التعميمية والتخصيصية وضبطها بما يتفق مع مصلحة الغرب» قام الغرب 
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بليقنة الإبادة, اى جعلها مثل الأيقونة تشير الى ذاتها حتى لا يمكن التساؤل 
بخصوصهاء فهى مصدر المعنى النهائى , فالإبادة بهذا المعنى أصبحت من 
المسلمات؛ التى تشكل فهم الإنسان الغريبى المسبق. شأنها فى هذا شأن 
مقولة «عبء الرجل الأبيش » فى القرن التاسع عشر» وشأن إحساس الغرب 
بمركزيته فى القرن العشرين أو الايمان بالتقدم المادى وتحقيق الذات 
باعتبارها الفاية النهائية لوجود الإنسان فى الأرض . والمسلمات هى 
الركيزة الأساسية للنموذج, فهى التى تحدد حلاله وحرامه ‏ وماهى مقدس 
وما هى مدنس . ومن ثم أصبح التساؤل بخصوص الابادة هو تساؤل 
بخصوص إحدى المسلمات (المقدسات أو المطلقات ؛ ان شئت) وهو مالا 
يق اأبوسفسارة ٠‏ مهنا زنقى مز جمظةً صدن وأئيزائية وتصدية قبيقه: :يقد 
يقال انهم فى الغرب ينتجون أفلاما تعرض بالسيد المسيح طيه السلام .إن 
كانوا يفعلون ذلك فلم لايقيلون بفتح ملفات الإبادة ؟ والرد على هذا هو ان 
السيد المسيح لم يعد من ضمن المقدسات ٠‏ أمنا الإيادة فقد أصبحت كذلك ؟ 

وانا الآن ان نطرح السؤا ل التالئ: لم كم تحويل الابادة الى ايقونة 
مقدسة؛ ومسلمة نهائية ؟ والاجاية عن هذا السؤال ستتطلب منا الانتقال 
من عالم القرائن والؤثائق َالاسِتشهادات الي مالم محِقُوفٍ بالمخاطر وهى 
عالم الخطاب الحضارى والنماذج الحضارية ولذا سنجاول ان نقدح زناد 
الذهن وان نقنع بإجابات ذات مقدرة تفسيرية معقولة وليست ذات طابع 
يقينى عال . ونحن ايتداء سنستبعد الصيغة الغربية الجاهزة للاجابة عن 
كل الاسمّلة , اى «اللويى الصهيونى» او «المؤامرة اليهودية» او «النفوذ 
اليهودى» اى مقولات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تفسر كل شىء , 
لوطي كل ي#انى/اات/158 ) 

ونحن نذغب الى أن ثمة خطايا غربيا واحدا بخصوص الإبادة . يتفرع 
عنه الخطاب الصهيونى الذى لايختلف عن الخطاب الغريى العام الافى 
التفاصيل ؛ فهما يكادان يكونان وجهين لعملة واحدة ٠‏ وعلاقة الواحد بالآخر 


7ى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


هى علاقة الكل بالجزء والأصل بالفرع . وتتلخص خصوصية الخطاب 
الصهيونى فى تعميق الجوانب اليهودية وفى اضافة ديباجات يهودية 
(دينية وإثنية) كثيفة فالخطاب الصهيونى ؛ ينزع هو الآخر حادثة الإبادة 
من سياقها الحضارى والتاريخى الغربى ؛ كما انه يتلاعب بالمستوى 
التعميمى والتخصيصى ؛ فيحول واقعة الابادة من جريمة ارتكبتها 
الحضارة الغربية ضد مجموعات بشرية داخلها الى جريمة المانية أو جريمة 
الأغيار ضضد اليهود . ولكن الخطاب الصهيوني (انطلاقا من مفهوم الشعب 
المختار والحلولية اليهودية التى تسبغ القداسة على اليهود) يعمق من عملية 
التخصيص فتتحول الإبادة من قضية اجتماعية تاريخية إنسانية الى 
اشكالية غير إنسانية تستعصى على الفهم الإنسانى ؛ والى سر من 
الاسرار يتحدى العقل . والى نقطة نهائية ميتافيزيقية تتجاوز الزمان والمكان 
والتاريخ . والاختلاف هنا هو اختلاف فى الدرجة وليس فى النوع , اذ تظل 
هناك وصدة أساسية , ولذا لايجوز فى الخطاب السياسى الفريبى 
والصهيوني تشبيه إبادة أى أقلية بإبادة اليهودٍ . 

ويمكننا الآن ان ندرج بعضن الأبعادالتى أذت الى أيقنة الابادة : 

- يعيش الغرب فى اطار أن الإبادة جريمة المانية نازية وحسب ضد 
اليهود وليست جَرْما من سبلسلة الْجِرايَم' الآبَادية آلتى,أرتكبتها الحضارة 
الغربية ضد شعوب العالم ؛ وقد استقر هذا المفؤوم وأصبم إطارا مرجعيا 
ينظر الإنسان الغزنى إلى نفسه وإلى تازيخة من خلال . ومن ثم فعملية 
الأيقنة تفصل هذه الجريمة عن نمط حضارى عام متكرر ولاتذكر هذه 
الحضارة بماضيها الإبادى. كما أنها تعفيها من مسئولية الجريمة النازية 
ذاتها, 

ورغم ان الإبادة هى احدى ثمرات النازية فإن عملية ايقنة الإبادة 
(النتيجة) تصاحبها عملية عكسية تماما , وهى عملية تهميش النازية 
(السبب ) بحيث اتحراف عن الحضارة الغربية . والتخلى عن هذا الاطار 
(بجانبيه المتناقضين) سيكشف فضيحة الحضارة الغربية ومسئوليتها عن 
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هذه الجريمة البشعة المنظمة وعن غيرها من الجرائم . 

وفى هذا الاطار يمكن فهم الحرج الزائد الذى يسببه اكتشاف تورط 
كثير من الشخصيات الفكرية الاساسية فى الحضارة الغربية (مثل هايدجر) 
مع النازيين ؛ ومحاولة إخفاء هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق . فإبراز 
تورط هايدجر قد يشير الى تورط الحضارة بأسرها وقد يقوض المعنى 
الغربى المفروض على الإبادة. 

ب - لايمكن انكار الدور الذى يلعبه شعور الغربيين بالذنب تجاه ماحدث 
لليهود على يد النازيين . ولكن الاحساس بالذتب هنا يوجه نحو الأيقونة 
(الفريدة التى تشير الى ذاتها) ومن ثم يتحول من إحساس خلقى عميق 
ورغبة فى اقامة العدل الى حالة شعورية تدغدغ الاعصاب بل والى مصدر 
راحة » اذ يمكن للإنسان الغربى أن يهنىء نفسه بأنه لايزال يمارس مثل 
هذه المشاعر النبيلة . ولذا بدلا من ان يحفز الشعور بالذنب الإنسانٌ الغربى 
نحى التصدى لما يجرى فى العالم من عمليات إبادة (تقوم بها حكوماته أو 
تقف موقف «الحياد» تجاهها) تجده يتجة نحو تأكيد تفرد الهولوكوست 
والمبالغة فى أهوالها ‏ وبالتالى يتحول الحس الخلقى الى حس جمالى أو 
حالة شهورية لا يتلجم نِفسللها قط الل فكلل افَاضل إلى أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر .“وأيقنة الإبادة بذلك تغطى"على مايخرى من مذابع سواء 
فى فيتنام اى البوسنة والهرسك أو الشيشان اى لبنان . 

ج - لكن الفضيحة الاساسية التى تفطيها عملية ايقنة الإبادة النازية 
هى الجريمة التى ارتكيتها الحضارة الغربية فى حق الشعب الفلسطينى 
الذى تم طرده من أرضه بموجب وعد بلفور وقرار هيئة الأمم المتحدة ويدعم 
كل الدول الغربية . فاذا كانت الجريمة هى حقا جريمة الألمان على وجه 
الخصوص او الاغيار على وجه العموم ؛ وضد اليهود على وجه العموم وضند 
اليهود وحدهم كما يدعى الخطاب الحضارى الغربى ٠‏ فلابد اذن من حلها 
على مستوى عالمى والمانى ولابد » من تعويض الضحايا اليهود وحسب 


كنا 4ت 
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واهمال الضحايا الآخرين . ومن ثم , يصبح من المنطقى أخذ (لا اغتصاب) 
فلسطين من «الأغيار» وردها «لليهود» بسيب الجرم الذنى حاق بهم على 
يد هؤلاء الاغيار كما يمكن أخذ التعويضات من الألمان وتمويل المستوطن 
الصهيونى باعتباره المثوى الذى «عاد» اليه ضحايا الإبادة . واذا كانت 
الإبادة هى حقا جريمة موجهة ضد اليهود وحسب »٠‏ فإن المتحدثين اليهود 
هم وحدهم أصحاب الحق فى فرض المعنى الذى يريدونه على الواقعة, 
ويصبحون هم وحدهم أصحاب الحق فى التعويض . 

ولهذا أسبح الخطاب الصهيونى يستند بشكل شبه كامل الى الإبادة 
النازية ٠‏ وأصبحت الشرعية الصهيونية ذاتها تستند الى حادث الإبادة 
والشرعية عادة لاتستند إلا الى مطلقات ؛ لايمكن اخضاعها للتساؤل 

ويميل كاتب هذا المقال الى القول يان معسكرات الامتقال والسخرة 
والإبادة حقيقة مادية لاشك فيها ؛ وأن أفران الغاز هى الأخرى حقيقة (ومن 
ثم لايمكن انكار الإبادة باعتبارها تصفية جسدية متعمدة) ولكن حجم هذه 
الأفران ومدى كفاءتها وعدد ضتحاياها ودلالة هذه الحقائق المادية وتفسيرها 
تظل كلها موضوعات قابلة للاجتهاد والفحص العلمى والوثائقى بل وتتطلبها, 
فهى موضوعات خلافية. وهيقاك فيما يبدى مضاغة للبعض فى ان يضخمها 
أو بقلل من أهميتها ؛ فاذاا كان الحفاد الكامل مشتهيلا فى مثل هذه الأمور 
(كما فى غيرها) قلابد؛ على الأقل: أن تنفضل الى د ما عن الظاهرة 
موضوع الدراسة ونعيد قراءة الوثائق المتاحة ونطالب باتاحة كل الوثائق 
السرية » خاصة وان الموضوع اصبح موضوعا تاريخيا مر عليه اكثر من 
خمسين عاما وهذا ما حاول جارودى انجازه؛ فهو لم ينكر الإبادة ولم يقلل 
من حجم الجريمة النازية, واتما طرح بعض الاسئلة التى يمكن من خلالها 
فهم ظاهرة الإبادة بشكل أعمق وداخل حدودها الحقيقية فاتهامه بمعاداة 
اليهود هو شكل من أشكال الارهاب الذى يدل على خوف الغرب من الحقيقة 
وعلى عصبيته الزائدة ؛ والله أعلم . 


هبدنم سيتمبر 1151 #8 ام 
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© «التقسيم الماضي بين دول خنية تملك وبول فقيرة لاتملك, 
سوف يصبع تقسيما بين دول غنية تعلم ودول فقيرة لا تعلم..» 
أسامة الباز مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية 
© «اللامقلانية زابت بصورة مؤسفة فى نسيج الثقافة المصرية 
فؤاد زكريا 
© «انا نجم سيثمائي ولكن كمارلون براندو فى أيامه الأخيرة» 
الشاعر السورى محمد الماغوط 
© «مايمزق الوطن العربى بالفعل هو الجهل بامكانيات 
الوحدة» 


الكاتبة العراقية آمال السعدى 

© «اذا واصل حرّب العمال السير على منوال التنازلات 
الحالي» فسيصبح قريبا الي بمين حزب المحافظين» 

بول فلاين النائب العمالي البريطائي 
© «مشهد المكسيك بيذي وكأنه حديقة أسطورية مسكونة 
بديناصورات سياسية وكائنات جديدة اكثر خطرا.. ديناصورات 
الخدرات» 

الأديب المكتسيكى كارلوس فوونتس 
© «دلايوجد أحد نجح في لبنان ابدا » نحن حيتان كبيرة فى بحر 
سغير» 


المطرب وديع الصافى 
© «الثراء الحضاري ينبع من حوار الثقافات» 
فيليب دوست بلازى وزير الثقافة الفرئسسى 
© «سيحين موهد رحيلي ؛ لكن النظام سوف يستمر » سوف 
تستمر الحياة بعد ذهابي» 
نلسون مائديلا رئيس جمهورية جنوب افريقيا 
ا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ٍ_ 
بقلم : د. شكرى محمد عياد 


رضوى عاشور إلى مستنقع البكاء السهل 
اولوف 2 ل م غرناطة؛ ولم تدحرج وقائع الحاضر 


دقو سان ما لاعب البلياردو 
1 ندلس الرحيبة. ولا هى استعملت 
الرمزية الرثة لتعجن تراب الوا بكخميرة الفن». 
الأندلسية الصغيرة حول آخر القرن الخامس عشر الميلادى 
- التاسع الهجبرى م عا الرواية ناس عاديون : 
يهال وناج شيوخ وشباب وأطفال :“مينهما الغني والمستور 
والفقير؛ بيتهم من يقاوم السقوط 30 
قوة. وبيئهم من يقاومه بالحيلة من يتناساه 
يتجنبه ؛ منشغلا حينا بعواطفه الفخسياء بعين وح 4 
الحياة التى لا تنتهى. 


فنحن أمام رواية واقعية وحماماتهاء والتى لا تغفل امتدادات الواقع 

تستحضر التاريغ بمختلف التاريخى الجغرافى تارة إلى إيطاليا 
جوانيه, وأمام هذه الخلفية العريضمة التى والمغرب القريبين» وتارة إلى ما وراء «بخر 
تشمل غرئاطة بكوارعها وأسواقها الظلمات»:حيث هبط المفامرون الادرييون 
وضواحيهاء بمساجدها وييوتها على شعب وجدوا لديه الكثير من الذهب 
الهلا سبتمير 1655 - ل هس 
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رضوى عاشور 


والقليل من الحرصء أمام هذا العالم الذى 
بدأ ينفتع بعضه على بعض من خلال 
الفتح والخداع والخيانة والقسوة 
والاستعباد. تتشكل : اللصاير الفردية 
لأناس كالناس الذين نعرفهم فى كل زمان 
ومكان, جهاد مستمر لتحقيق الذات» لا 
ينغلق أبدا بنهايات يصنعها الفكر المجردء 
ولا ينفتح دون ضابط على عالم سديية 
من صنع الخيال. ووراه هذه الحِياءٌ 
الجياشة تقف الكاتبة». لا تقول شيثاا فى 
الظاهرء ولكتها تترك الرراية تقول؛ ولعل 
أهم ما تقوله هو عيشوا تاريخكم بعمق, 
لتصنعوا حاضركم ومستقبلكم بقوة . 
© نقض العهود 

فالإشارات التاريخية المتناثرة فى 
الرواية تذكر أبناء هذا العصر بأن 
الصراع بين الشرق والغرب. باسم 
الإسلام والمسيحية, امتد طوال العصور 
الوسطى؛ ومعنى ذلك أنه لم يكن فيه 
حادث واحد مفاجىء أو حاسم حتى 


سقوط غرناطة لم يكن هذا الحادث 
عدة: إما أن يبقوا فى وطنهم واثقين بعهد 
الأمان الذى أعطاه الفاتصون: ألا 
يتعرضنوا لهم بأذى فى ممتلكاتهم أو 
دينهم أو أسلوب حياتهم (وهو عهد نقضوه 
فى أيام) واما أن يلحقوا بالكثيرين الذين 
هاجروا من.مين الأندلس إلى الشاطىء 
المغربى | وإبماا أن] 'يعتصموا بالجبال 
ويدافعؤا عن مجتمعاتهم الصغيرة بما 
ملكك أيَدَيْهم ''حَمَنَا تاتيهم النجدة من 
اخوانهم فى المغرب أو من العثمانيين فى 
المشرق أو من سلاطين المماليك فى مصصرء 

ولكننا نعلم أيضا أن هذه الخيارات 
الفردية, التى تؤلف النسيج الإنسانى 
للرواية. لم تمنع السقوط التاريخى 
للمجتمع الأندلسى؛ وما تلاه من صصعود 
الغرب على حساب الشرق. وهذا التشابك 
بين حظوظ الأقراد ومصير المجتمع يدفعنا 
إلى مزيد من التأمل فى مسئوليتنا 


- #4 - 
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القفز على الاشواك 


التاريخية - فى الماضى والحاضر - قد 
يتجاوز حدود الرواية ولكنها تشير إليه أو 
تحوم حوله. فى الفصل الاول تحكى ما 
تناقله الناس عن اجتماع الحمراء الذى 
عبدالله محمد الصقير - آخر ملوك 
غرناطة - وقال إن الله كتب عليه أن يكون 
شقيا وأن يتم ضياع البلاد على يديه, 
وكيف طالب موسى بن أبى الغسان 
برفض الاتفاق ولكنه لم يجد من يسانده 
فقادر القصر مفضباء أما الآخرون فقالوا 
انه لا هفر هن قضاء الله وأن شروط 
المعاهدة هى أفضل ما يمكن الحصول 
عليه ويكوا ووقعوا. وفى حسام أبى 
متصور يدور نقاش أكثر حرارة الاغلبية 
معجيون بموقف ابن- أي ,الغسيان وا 
كانوا يجهلون مصيرأة ولكن/هذاك أقلية 
ترى أن الملك لم يكن أمامه خيار آخر وأن 
قبول المعاهدة خير من أن طقن عُرْنَاطة 
مصيرا كمصير مالقة التى عانت من 
الحصار حتى أكل أهلها البغال والحمير 
وأوراق الشجر ثم سقطت آخر الأمر. 
يتحدث أهل غرناطة كما يتحدث 
الفارون من مالقة عن المدافع اللمباردية 
والألفاظ اللمباردية باصواتها المرعبة 
وقذائفها التى تدك الأرض: فهل كانت هذه 
المدافع اللمباردية مفاجأة أيضا. وهل 


الحلم الوحيد الذى يليق بشرف المجاهدين 
الرافضين ؟ 

الرواية التاريخية ليست تاريخا روائياء 
بله أن تكون تاريخاً محضاء أو فلسفة 


للتاريخ. 
© مسئولية الهزائم 

ولكن «غرناطة» تدفعنا دفعا لأن نقلب 
صفحات التاريخ. 

فقبل ثلاثة قرون تقريباً وصف أسامة 
ابن منقذ مدافع الصليبيين .. أو على 
الاصح مجانيقهم - التى ترسل قذائفها 
الثقيلة إلى أبعد مما يبلفه السهم. ويعد 
ذلك بسنوات قليلة حدث فى أثناء الحملة 
الصليبية الخامسة أن جنحت إحدى 
السفن المغيرة قرب دمياط فقام المصريون 
بتفكيكها! فتبين لهم أنها مصفحة بالحديد 
بحيث لا تكثر فيها النار ووجدوا فيها 
مسامير يبلغ وزن الواحد منها خمسة 
أرظال» 

إذن فلم يكن تفوق الفرنجة فى 
الصَناعة شافياً علي المسلمين ولكنهم لم 
يحاولوا أن ينافسوهم أو يجاروهم فى 
«الصناعات الثقيلة» وظلوا على اعتقادهم 
بأن الحصان هو حصن المحارب وأن 
السيوف والرماح والسهام هى عدة الحرب 
التى لا تغلب. فهل كان ذلك غباء أو غفلة 
منهم؟ إلى أى حد نعد مسلمى القرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر؛ فى المشرق 
أو فى المغرب, مسئولين عن الهزائم 
المتلاحقة التى أدت إلى ضياع نولة 


أصيع الاستشهاد فى معركة خاسرة: هر الأندلس خلال القرون الثلاثة التالية ؟ وشب 
الهسادل) سيتمير 1955 نوكت 
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أن الأسلاف غفلوا أو عجزوا؛ أفما كان 
على الأجيال التالية, وهى ترى بعيونها 
مصدر الخطر؛ أن تتدارك ما فات, 
وتعستي حساب المستقيل؟ . 

فى أى لحظة من التاريخ اختل 
التوازن ٠‏ وما الذى جعل إحدى الكفتين 
ترجح» وجعل الأخرى تشيل ؟ أهى 
مسئولية فردء أم مسئولية جيل: أم هى 
قوى تتجمع أو تتفرق. أنا هنا وآنا هناك. 
ولا شأن لها بإرادة البشر؟ . 

هل كان للشعب اللومباردى الذى 
سكن شمال إيطاليا فضل على غيره من 
الشعوب» جعله يقيم مدنا مستقلة من 
مواطنين أحرار؛ تجار وصناعء. تسبق 


النهضة الأوربية بقرنين أو أكثرء وتحول 
اليحر الاييض المتوسط إلى بحيرة أوربية, 
منتزعة السيادة عليه من أساطيل العرب 
والبيزنطيين, أم هى موافقات التاريخ 
العجيبة: التى مكنت هذه البقعة المحدودة 
من الأرض أن تنعم بالحرية» بفضل 
المنازعات بين جيرائها الأقوياء الثلاثة : 
بابوية روما؛ وامبراطورية الجرمان: وملكية 


الفرنجة؟ 
© حكم التاريخ 
إذن» كان لابد من أن تنهزم السيوف 
العربية أمام المدافع اللومباردية. هذا حكم 
التاريخ. 
ربما كان حكم التاريخ أيضا أن يغادر 
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القفز على الاشواك 


الأندلس.ء بعد أن باعوا ممتلكاتهم 
للقشتاليين: السادة الجدد. ولعل التاريخ لا 
تهتز له شعرة حين يرى بعض هزلاء 
الأمراء والكبراء العرب يدخلون فى دين 
التنصارى» ويتسمون بأسماء قشتالية, 
ويندمجون فى طبقة الحكام الجدد. فقد ذر 
قرن عصر جديد؛ عصر القوميات. وأصبح 
الكثيرون هن سكان أسيانيا المسلمون 
يشعرون أنهم مختلفون عن مسلمى 
الشرق؛ بل عن جيرانهم فى عدوة المغرب, 
بعد أن ذاقوا الأمرين من حكم المرابطين 
والموحدين! 

واكن هذا الشيخ الوقور التَكٌ“تسميه 
التاريخ يسكن فى الأعالى؛ ويتعامل مع 
النفوس كاتها أعداد صماء. وكأنه ينتقم 
منهاء هى التى تان أنها تُصِيدْع القاريخ؛ 
هناك أناس نقول“عتهم باحتقار إنهم 
يتقدمون الصفوف الصماء, لا يعذبون 
أنفسهم بالسؤال عما يريده ذلك و 
الجليل ولكنهم يتصاعون لأوامره. ب 
بيوم» إن قال شعالا فهو الشمال. أو قال 
يمينا فهو اليمينء أو قال لهم دوروا على 
أعقابكم انقلبوا يهرعون. 

ولكننا نظلم أى إنسان إذا قلنا إنه 
قادر على كل هذه البهلوانيات. لا يوجد 
إنسان واحد يستطيع أن يُعدم إرادته 


بون م سيتمير 1151 
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حقا. لا يوجد الانتهازى الكامل ولا 
الصوفى الكامل» هناك فقط أشكال 
مختلفة» ومتفاوتة الدرجات؛ من العذاب 
الإنسانى. 

ولكن التاريخغ يسجل حصار المدن: ولا 
يسجل حصار الأرواح. 

ريما بكى المجتممون فى قصر الحمراء 
ولكنهم أمضوا أياما أو شهورا - ولماذا لا 
نقول سنين ؟ - ينتظرون تجمع العاصفة, 
ربما خدعوا أنفسهم؛ ربما حاولوا الصمود 
بدون جدوى: ربما أضمر بعضهم الخيانة. 
وربما انتظر بعضهم الهزيمة النهانية 
كمخرج نهانى. أما الذين تلقوا الصدمة 
حقاً فهم شعب غرناطة. 

أبقي جعفر الوراق يبنو كمن أصصسابه 
3 يسفع بنود الوثيقة من فم المنادى, 
َتبْعَة من مكان إلى مكان ليسمعها مرة 
بعد-مرة: .وكإنه لا بيصدق. المعاهدة تمنح 
سلطات الويئة مهلة /أقصاها ستون يوما 
حت" يتثلموقًا “للقشثالين - ولكن أيبا 
جعفر لا يصدق؛ :كان يجتهد فى تهدئة 
نفسه المطوقة وهى تضمرب بجناحيها 
مستريعة (كذا) على حد السكين, يكرر لها 
: غرناطة محروسة وياقية» (ص )١١‏ . 

ولم يمض من مهلة الستين يوما إلا 
سبعة وثلاثون حتى جلس القشتاليون فى 
الحمراء, فارتفع فوقها صليب فضى» 
وعامل المحتلون شعب غرناطة بشىه من 
الرفق أول الأمرء ولكن المدينة أخذت تفقد 
لونها وطابعها؛ وخصوصا حين يطوف بها 
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موكب الجنود بموسيقاهم وازيانهم 
الغربية؛ وتعود أبو جعفر أن يخرج من 
بيته عند الفجر ويخلل يلوف بالمدينة حتى 
يصلى الظهر فى المسجد الجامع ثم يقصد 
إلى حانوته الذى أصبح العمل فيه قليلا. 
وف عاد فى قرتائلة لجد يت يزاجم 
الكتب أو تجليدها وتزيينها؟ 

© سقوط الرجل المؤمن 

سمبع سنين مرت على الاحتلال: لا 
يبالى أبو جعفر بضيق الحال بل يصر 
على تعليم حفيديه سليمة وحسنء كل ما 
بقى له من أمل فى الدئيا بعد موت ابنه 
الوحيد. يكاد لا يشعر بما يجرى حوله؛ ولا 
بمرور السنين. إلى أن" ينادى المنادى يوم 
بأن حامدا الثفرى. بطل المقاومة الذى وقع 
أسيرا فى:جبال مالقة ٠.‏ سوف يفرج عنه, 
وأن الاهالى يمكنهم آن بروه بأنفسهم فى 
باحة كنيسة سان سلثادور (التى كانت 
مسجدا) ويسمع أبى جعقر التداء» وبسمعه 
مساعده سعد. الفتى الذى جاه هاريا من 
مالقة بعد ان قتل أبوه ويسميت أمه 
وضاعت أخته.ء ويسمعه جارهما أبو 
منصور الحمامى. هل كان غريبا أن يتاثر 
هذان الرجلان الكبيران بكلام الفتى الذى 
يلح فى ضرورة الذهاب إلى هذا الاحتفال. 
فالثغرى بطل قومى؛ ولا يصح أن يخرج 
من أسره الطويل عاريا من هله وناسه. 
«سنخرج به من ساحة المسجد محمولا 
على الاعناق كما يليق به وبنا». 

حين يقاد حامد الثغربى بادى الذل. 
فى أسمال وقيود حتى يقف أهام 


الكردينال المتربع على كرسى كبير فخم, 
يكاد الناس لا يصدقون آنه هو. لولا أن 
يتعرف عليه رجل من مالقة. وحين يعلن 
حامد أن فاتفا جاءه بالليل يأامره أن 
يننصر تسيل الدموع من عينى أبى جعفر, 
ويحاول سعد أن يقنعه بالخروج ولكنه يأبى 
إلا أن يبقى حتى يشهد منظر التعميد, 
وقد أصبح: اسم عام التقرى الآن 
جونزاليز فرنانديز زجرى. 

وما هى إلا أيام حتى يسرى الخبر 
بين التاس أن القشتاليين يجمعون الكتب 
من المساجد والمدارس؛ فينقل الوراقون ما 
فى خزائنهم من الكثب إلى أماكن آمنة: 
أما الكتب التى جمهها القشتاليون فقد 
احرقت فى ساحة عامة, وكان أبو جعفر 
يحؤوا فلن اللشهد ذاهلا؛ لا ينطق بكلمة. 
ولكنه حين أوى إلى فراشه فى تلك الليلة 
قال لزوجته : 

مكفمؤك كاريا لأوحيدا لأن اللة ليس له 
وجوبي؟ 

مكذا سقط الرجل الؤمن الجليد كما 
تقلت خوناظة , 

أما الصغفار فيكبرون فى الوطن 
المحتل . وتخفق قلويهم بالحب؛ ولكنه حب 
محاصر بالخوف. ويعرف بيت أبى جعقر 
بعض الاقراح؛ ولكنها آفراح متكتمة. فقد 
كان عليهم أن. يمارسوا شعائر الزواج 
والميلاد والطهور كما يمارسون شعائر 
الوفاة سرا. تزوجت سليمة من سعد الذى 
كان بكيرها بست سنوات. وأقام معهم فى 
دار أبى جعفرء وتزوج حسن مريمة التى 
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القفز علي الشواك 


رأها مع أبيها وأخويها يعزفون الموسيقى 
فى خان» وسأل عنهم فعرف أنهم كانوا 
ينشدون الأغانى الدينية فى الحفلات 
والمواسم قيل أن يستولى القشتاليون على 
غرناطة. ويعد أن أغلق حانوت أبى جعفر 
كان على مساعديه سعد ونعيم أن يبحثا 
عن أعمال أخرىء استقر سعد فى العمل 
همع إسكاف أما زميله وصديقه نعيم فقد 
التحق بخدمة قس قشتالى» وأثمر تعليم 
أبى جعفر لحفيديه فعمل حسن مع كاتب 
عقود وراحت سليمة تمارس علاج المرضى 
مستعينة بعدد قليل من الكتب خباتها فى 
صندوق مريمة. 
© أسوار الخوف 

لم يكن أهل الدار يشكون الفقن: ولكن 
الوق أقام بينهم اسواراء وأنراراء لم 
يعد الخيار الجماعى ممكناء فاأصيج كل 
يختار لنفسه؛ والخيار يزداد صعوية يعرور 
الزمن» والزلزال الذى هز كيان الأمة 
يصد ع جدران البيت. 

حسنء الذى يعد نفسه مسئولا عن 
الأسرة بعد وفاة أبيه» يرى من واجبه أن 
يبعد الشبهات عن أهل البيت؛ وإن حرص 
على تعليم الأطفال اللغة العربية وفرائنض 
الدين. وحين تفرض السلطات التنصر على 


مهحنم سبتسير 1141 
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جميع العرب يكون من رأيه أن يهاجرواء 
ولكن أم جعفر - جدته ترفض أن تغادر 
بلدا فيها بيتها وقبر زوجها » وزوجته 
مريمة تقول إن الإيمان فى القلب لا تغيره 
المظاهر ولا الأسماء؛ فيبيقون: وحين تموت 
جدته يدعو القسيس ليصلى عليها. وحين 
يشعر بأن زوج أخته على اتصال بالثوار 
يحاول منغه, فيضطر سعد إلى ترك المنزل. 
وحين يصمم أخوا هريمة على دفن والدهم 
بالطريقة الإسلامية ويكتشف أمرهم 
ويحكم عليهم بالسجن. لا يسمح حسن 
باستضافتهم بعد انقضاء مدة العقوية. 

أما منعد الذى لا ينسى ما أصَابٍ 
أسرته في حصار مالقة وبعد سقوطها فلا 
يمكنه أن يقف موقفا سلببا من المجاهدين 
الثين يعتصمون بالجبال ويساعدون 
المغيزين, القادمين من عدوة المغرب, ولا 
يلبث أن ينضم إلذِهم: وآما نعيم الذى 
ازداد. شعوره. بالوحدة بعد أن ناهز سن 
الأربعين دون أن يوفق للعثور على زوجة 
فى مدينة غرناطة كلهاء رغم جهود أم 
جعفر؛ ورغم أن قلبه كان يهفى إلى كل فتاة 
يصادفهاء فقد ترك اليلاد كلها ورحل إلى 
العالم الجديد مع مخدومه القسيس, وهناك 
التقى بامرأة قتل القزاة زوجهاء فاقترن 
بها وعاش مع قومها. 

وكانت مريمة بارعة فى لداع 
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السلطات؛ تساعد جاراتها؛ وتنقذهن من 
المتزق» وتجعلهن يضحكن من الطفغاة, 
ونادرا ما تذهب إلى الكنيسة: كما كانت 
سليمة تعالج المرضى من الأطلفال والنساء. 
وكان لغز الموت الذى حيرها منذ وفاة 
أبيها وهى طلفلة حتى وفاة بكرها وهو 
رضيع يدفعها الي التفكير في اسرار 
الروح والبدن » وخصوصا حين عثرت 
على قصة «حى بن يقظان» بين الكتب 
القليلة التى استنقذتها من ثروة جدها. ٠‏ 
فى حياة المرأتين : مريمة وسليمة نرى 
جيلا جديدا من النساء يختلف عن الجدة 
والأم. جبل لم يعد يعيش للرجل؛ رجلهن, 
وحده إنهما تمنحان الأبثاء جل اهتمامهن, 
وتساعدن نساء الحى, الأقل زكاًة أَوَعْلماء 
فى مهمة المحافظة على الحياة - وحتى 
ونسطا الخطوب 
المتلاحقة. يعرفن /فى الرجل الإتسان, 
الصديق, لا «الذكر ة7شعتا: (ؤلا الشبيداء 
وربما ضاق الرجل بهذه الاستقلالية» كما 
ضاق سعد بانشغال سليمة فى كتبها 
وعقاقيرهاء ولم يعد يعرف كيف يحبها, 
ولكنها أحبته حب عميقا حين أمضت معه 
ليالى الزفاف الأولى تستمع إلى قصته عن 
محنته ومحنة أهله. وظلت تحبه في غيابه. 
حتى إذا هبط عليهم زائراً يعد ثلاث سنين 
فى الجبال منحته حبها شهدا صافياء 


شىء من السعادة: 


مريمة لم تبعد عن زوجها بالجسم ولكنها 
لم تعد ترضى غن أفعاله؛ لم يعجبها حين 
خاف أن يؤوى أخويها ؛ ولم يعجبها حين 
زوج بناتها فى أسرة ثرية فى بلنسية 
البعيدة . ولعلها شعرت أنه يبحث عن لذة 
الجنس خارج بيته ولكنها لم تبال, 


وأصيحت حدداقتها لسليمة هى التى تجعل 
لحياتها فى المنزل الكبير طعما. 


وسليمة النى كانت ترى نفسها بنت 
أبى جعفر لم تكن مثله فى إيمانه. كان 
إيمانها مايئًا بالتساؤل. ولكنها حين كانت 
تسير إلى المحرةة لم تتزعزع أحشاؤهاء 
بل كانت تقول لنفبها : العقل فى الانسان 
زينة والكبر فى النفس جلال. بإمكانها آن 
تمثبئ الآن كانسان يملك روعمه وإن كان 
يمشى لنار المحرقة. وكانت مريمة تحكن. 
قن الفكاية لحائشة الصغيرة التى لم 
تعرفك أهلها |: 

؛فئ "السعباء(نا عائشة شجرة كبيرة 
تحمل أوراقا خضراء بغدد أهل الآرضش 
كل أهل الارضء الصغار والكبار» البنات 
والبنين؛ من يتكلمون العربية مظنا ومن لا 
يتكلمونها. شجرة كبيرة يا عائشة تنساقط 
منها آوراق وتئبت أوراق بلا توقف؛ وفى 
ليلة القدر من كل سنة تزهر الشجرة زهرة 
غريبة عجيبة. وفى تلك السنة التى حدثت 
الحكاية فيها أزهرت الشجرة .»٠...‏ 
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ماأذاحدث للمصريين© 
دناع عن الشخصية المصرية 
بقلم : د. أحمد أبو زيد 


منذ بضع سنين » اهئمت إحدى المؤسسات الأكاديمية 
بدراسة الأوضاع التى تحيط بالإنسان المصرى وتعرض ملامح 
ومقومات شخصيته وتحديد الجوانب السلبية ونواحى الضعف 
التى تعانى منها هذه الشخصية وأسباب ذلك الشعف وأساليب 
معالجته والتغلب عليه ... والملاحظ هنذا أن الاهتمام كان موجها 
الى تحديد الجوانب السلبية أكثر من معرفة النواحى الإيجابية 
فى تلك الشخصية لتقويتهاب والإفادة -منها: وريما كان ذلك 
راجعا الى حد ما على الأقل آلى_تردد_الأحاذيث والكتابات عن 
تلك الجوانب السلبية ٠‏ وكثرة الاتهاهات الت كانت توجه الى 
الانسان المصرى ووصفه بالسلبية والتواكل أو الاتكالية , 
واللامبالاة وعدم الشعور بالمسئولية وانعدام الانضباط فى 
السلوك والتسيب فى العلاقات والقيم ٠‏ الى جانب اتهامه 
بالخضوع والختنوع والنفاق والتهور وعدم الجدية فى العمل 
وضعف الشعور بالولاء والانتماء والبعد عن النظرة العلمية فى 
معالجة أمور الحياة والإغراق فى الخرافات ٠‏ وغير ذلك من 
الاتهامات التى تؤلف قائمة طويلة يصعب ذكرها هنا » إن 
كان ثمة مايدعو على الإطلاق لذكرها . 

نا 
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ومع ذلك ٠‏ فإن هذه الدراسة كانت 
تهدف فى آخر الأمر الى الإفادة من 
تحديد تلك الجوائب السلبية فى اقتراح 
وشبع سياسة شاملة لتنضية الانسان 
المصري وقد استخدمت تلك الدراسة 
مصطلح ٠تنمية‏ الانسان المصرى» قبل أن 
تشيع غبازة «التنمية البشرية» بسنوات . 
على أساس أن الانسان هو العشصر 
الأساسى فى حياة المجتمع . كما أن كل 
مشروعات التنمية ومحاولا ت الاصلاح 
تهدف الى الارتقاء بالانسان الذى هو أداة 
التنمية ووسيلتها وهدفها فى الوقت ذاته . 

وقد شارك فى البحث عدد كبير من 
الباحثين والطماء المتخصصين فى عدد من 
فروع المعرفة . كما انفقت عليه أموال 
طاة -- بتقديرات الفترة التى أجرى فيها 
البحث ؛ وظهرت بعض النتائج فى شكل 
تقاربر قوبلت بارتياح واعجاب وتقدير ؛ ثم 
حدث أن اخستفئ من الميدان بِعَضْ 
المشتغلين فى البحث لتلروف خَاضْةَ يهم , 
كما صرفت هموم الحياة وفشاغلها 
البعض الآخر عن العطاء.وفبترت همهم 
بعض الآخرين ٠‏ وبرز على السطع كثير 
من النقاد والمتشككين فى جدوى البحث » 
وانكمشت الميزانئيات المخصصة , ثم 
توقفت مما أدى الى توقف البحث تماما 
+حيث لم يعد أحد يسمع عنه. وأصبحت 
قسصة البحث نفسه مؤشرا على أحد 
«جبوانب الشخصية المصرية التى قام 
البحث لتحديدها وتشخيصها ومعالجتها. 
.هذا الجانب هو التحمس الشديد الذى قد 
+صل الى حد الاندفاع , والذى تليه فترة 
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هدوء وتكاسل وفتور , ثم الانصراف التام 
عن الهدف المنشود ونسسيانه كليسة , 
والمفارقة التى تبلغ حد السخرية هنا : فى 
أن البحث الذى كان يهدف الى دراسة 
الجواتب السلبية فى الشخصية المصرية 
راح هو نفسه ضحية تلك الجواني نفسسها. 

©درجة عالية من التقدير 

ولكن على الجانب الآخر ؛ وفى فترة 
زمنية غير بعيدة عما حدث لبحث الإنسان 
المصرى الذى كان يطلق عليه اسم وإعادة 
بناء الإنسان المصبرى» أتيع لى أن أقوم 
بمهمة علمية لإحدى الهيئات الدولية 
حملتنى الى بعض مناطق إفريقيا وإلى 
منابع النيل . وهناك صسادفت مالم أكن 
أعرف عنه مسبقا الشىء الكثير ؛ وأعنى 
بذلك وجمود عدد. من مسهندسى الرّى 
المصبرق وزوجاتهم وأولادهم يعيشون فى 
شبه عزلة عن العالم الخارجى حيث تحيط 
بهم الأدغال الأفريقية الكثيفة وقد ذهبوا 
لتتفيذ بخض مشيروعات الرى الكبرى 
ومراقية حياة التهر العظيم ومتابعة أحواله 
وتقلباته وتصيرفاته كما لو كان كاننا حيا . 
وكانوا يباشرون عملهم فى إيمان وإخلاص 
ويستمتعون بحياتهم الصسعبة الشاقة 
ويكشفون عن درجة عالية من تقديس 
العمل وتقدير الرسالة التى يحملونها . 
وهى نفس الرسالة التى حملها منذ آلاف 
السنين أوزيريس إله الخصب والزرع 
والنماء وياعث الحضنارة. وهذا النمط من 
السلوك الذى يرتبط بدور حيوى يقوم به 
هذا الفريق من العاملين المخلصين 
المجهولين هو الذى يعبر عنه الدكتور 
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حسين فوزى فى كتابه الشهير (سندباد 
مصرى) حين يصف المصريين بأنهم 
صسناع حضارات وليسوا صنا ع حروب » 
ولم يكن حسين فسوزى يعنى بذلك أن 
المصريين غير قادرين على الحرب أو أنهم 
يفتقرون الى الشجاعة والوطنية ؛ فتاريخ 
مصر ملىء منذ القدم بالحروب سسواء 
للفتح والغزى أو للدفاع عن الوطن . وكان 
امبراطوريتهم الواسعة, ولكن كان يقصد 
أن للإتسسان الممسرى :رسثالة واقسصة 
ومحددة كان ولايزال يحملها خلال كل 
تاريخه فى إيمان وصسدق وإخلاص 
ومثابرة وإدراك للمسئولية والقدرة على 
الأداء وفى صورة تختلف تماما عن 
الصورة التى تبدو راسخة فى أذهاننا عن 
الإنسان المصرى والتى كانت وراء تلك 
الدراسة التى أشرنا إلنيها فى بدابة هذا 
المقال . 
لبف ١‏ 

هذا الاختلاف بين الصورتين 
المتزامنتين تقريبا يدعو الى التساؤل عن 
أسباب مثل هذا التناقض الصارخ فى 
موقف الإنسان المصرى من الحياة والعمل 
والعلاقات الانسانية والقيم التى تحكم 
السلوك والتغصرفات ٠‏ وقد يمكن رد 
الاختلاف الى الظروف السائدة التى تؤثر 
بغفير شك فى اتخاذ المواقف وتشكيل 
النظرة الى الأشياء ؛ والرأى السائد على 
أية حال - وهو رأى يعتمد على المشاهدة 


نادأ 


لان ) سهتسير 445 1 


أرشيف الشارخ 


البحتة وليس على الدراسة الميدانية 
الدقيقة ‏ أن الانسان المصرى يبدى كثير ‏ 
من الاهتمام والالتزام فى السلوك والعمل 
فى المجتمعات الأجنبية التى قد تحمله 
الظروف الى أن يعمل فيها وأن صورته 
العامة فى هذه المجتمعات بعيدة تماما عن 
الصورة التى يوصف بها سلوكه فى 
مجتمهعه المصرى من سلبية ولا مبالاة 
وتهاون واتكالية الى آخر تلك القائمة 
الطويلة من الخصائص السلبية وقد يكون 
للشعور بالامان والاطمننان النسبى داخل 
المجتمع الوطنى دخل فى ظهور تلك 
الجوانب السلبية خاصة مع شيوع 
التراخى فى المتابعة والمؤاخذة والحساب . 

وقهما يكن السبب فمن الواضح أن 
سلوك الإنسان المصرى بعيدا عن مصر - 
مع وجود استثتاءات كثيرة بغير شك - 
يَحَكَمَيهِ الآلترَام بقيم العمل مع مراعاة 
تقاليذ ونظم المجتمع الذى يعيش ويعمل 
فيه؛ ولا يعتبر ذلك مؤشرا على الضعف أو 
الجين كما قد يتوهم البعض , وإنما هو 
أمسر إيجابى يحعسب له ؛ ودليل على 
الاعتداد بالرسالة التى يؤديها من خلال 
العمل وهو بذلك يعتبر علامة على الشعور 
بالقوة الذاتية الداخلية التى تمثل الفارق 
الجوهرى بين صانع الحضارة التى تقوم 
على الفهم ونضج التفكير وحسن الإدراك 
والتقدير ٠‏ وبين صانع الحرب الذى يثير 
الفتن والقلاقل والخصومات وينضمم الى 
المؤامرات ٠‏ ولايكاد يرى فى الحياة إلا 
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أنها مجال الصراع والتآمر والاقتتال ,» 
ولايكاد يعرف هن مظاهر القوة سوى 
الجانب الفيزيقى القائم على العدوان , 
يلكن هذا كله لايجيب نر التساؤل عن 
أسباب ظهور تلك الجواني الايجابية حين 
يقيم الانسان المحسرى فى مجتمم نغمير 
مجتمعه الوطنى بينما تحتفى دلو الى حد 
من سلوكه داخل الوطن . وذلك اذا نحن 
قبلنا وسلمنا يوجود كل تكن الجواب 
السلبية التى نحب إلصاقها به . 
© تعذيب الذات 

والمصريين ولع غريب بابراز عيويهم 
وتضخيمها بشكل مبالغ فيه » كما أن ثمة 
ميلا واضحا يينهم للحديث عن بعضش 
الجوانب السلبية فى سلوكيم على انها 
خمسائمن مميزة الشخمسبية الانا | 
ألَضَرية وافتكبارها من خوايت هده 
الشخصية. وهذا المبايالأى يكلا يطل 
الى حد الرغبة فى تعذيب الذات وإيلامها 
يظهر فى كتابات عدد كبِيَن من الكتنات 
والمؤرخين المصريين الذين تعرضوا فى 
كشاباتهم لمقومات الشخصية المصرية 
وكسيائمن وسنقاع الاسان الصسرئ 
ويكفى أن نشير هنا - على سبيل المثال - 
الى المأريزى الذى كتب فى القرن الخامن 
عشر فى الجزء الأول من كتابه «المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثارء والمشهور 
باسم «الخطط المقريزية» حيث يقول عما 
يسميه «أخلاط المصريين» إن بعضها 
شبيه ببعضي ؛ لأن قوى النفس تابعة لمزاج 


.02م 01000126 
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دماح هن الشكتتسة امصرية 


البدن ؛ وأبدانهم سخيقة سريعة التغير 
قليلة الصبر والجلد؛ وكذلك أخلاقهم يغلب 
عليها الاستمالة والتنقل من شىء الى 
شىء والدعة والجبن والقنوط والشم, وقلة 
الصبر والرغبة عن العلم وسرعة الخوف 
والمسد والنميمة والكذب والسعى الى 
السلطان وذم التاس. وبالجملة فيغلنٍ 
عليهم الشرور الدنية التى تكون من دناءة 
النفسء , ولكنه يستددرك مع ذلك استدراكا 
بؤيد ويؤكد رأيه فيهم إذ يقول : «وليست 
هذه الشرور عامة فيهم ٠‏ ولكنها موجودة 
فى أكثرممم/» .. وليست هذه القائمة من 
الثالب التى يذكرها المقريزى سوى بعض 
+-ايتردب بيتنا نحن أنفسنا حتى الآن مما 
يؤهذ ظهلى أنه من خصائص ومقومات 
لمتشي ة المصرية ؛ ولكن المفارقة هنا 
فى أن القدريزى يصل به الأمر الى أن 
يثقى المقِفِين عن أبياء وأحفاد «أم 
العدابرين الذين يحمل الكثيروى' منهم 
(أسماء فستمدة من ضفة الصبر نفسها 
(صابر وصبرة وصابرين وعبد الصبور 
وغبرها) ؛ ولكنه كما قلت هو ولع المصريين 
- أو بعض .هم - بإلصاق كثير من 
المساوىء والعيوب الئ أنفسسهم . وللدكتور 
محمود عودة كتأاب طريف نشرته له وزارة 
الثقافة (المجلس الاعلى الثقافة) بعنوان 
«التكيف والمقاومة : البنور الاجتماعية 
والسياسية للشخصية المصصرية» يذكر فيه 
كثيرا من أراء الكتاب والأدباء والمفكرين 
والمؤرخين عن خصائص ومقومات ؛ تلك 


لاا 
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الشتخصية , وكثير متها يرد الجاب 
السليى . ولكن للدكتور السيد الأسود 
كتاب آخر عن «الصبر فى التراث الشعبى 
االصرى : دراسة أنثربواوجية» يذكر فيه 
مايكفى للرد على المقريزى العظيم - فى 
هذه الجزئية بالذات . 

والغريب أننا نجد على الجانب الآخر 
عددا من الكتاب الفربيين الذين جاءوا الى 
مصر فى فترات مختلفة من تاريخها 
الحديث والمعاصر ٠‏ كانوا أكثر تعاطفا مع 
الأضنان المفسرى بالشتسية الصدية: 
وحاولوا أن يكشفوا عن الجوانب الايجابية 
فى السلوك والعلاقات والقيم وأحد هؤلاء 
الكتاب :على ستييل القال ايشنا- هنا 
الى مصر مع بداية هذا القرن يعمل 
مدرسا فى إحدى المدارس الثانوية ؛ ولكنه 
التحق بالبوليس الذى كان يسك 001 
الانجليز أكناء الاحتلالالبريطازى لصي , 
وشارك بالضرورة وتحكم عملة فى تفريق 
المظاهران التى قاقت فى مصبتر بعد 
الحرب العالمية الأولىا نخدم أكل وْسَائلٌ 
العنف والقهر.ولكن هذا الضابططا 
الاتجليزي الذئ يعرف باسم «البميناشى 
ماكفرسونء كان قد كتب فى إحدى 
رسائله لاحد أقاريه يعد وصوله الى مصير 
يقول : *أظن أنتى سف أحب المصريين , 
إنهم شعب رقيق حلو الطباع , ومظهرهم 
بدل على النبل » ويبدو أنهم ينتمون الى 
نموذج من البشرية أفضل بكثير من 
نموذج الفريسيين مثلاء وعلى أى حال , 


السلاز) سبتمير 445 ا 


؛4 


أرشيف الشارخ 


فإن البمباشى ماكفرسون أحب - رغم كل 
شىء - مصر والمصريين وعاش فيها إلى 
أن مات ودفن بالقاهرة . 

والأمثظة كثيرة 0 ولا داعى للاستشهاد 
٠‏ فإذا لم يكن ثمة مايدعو الى تعذيب 
الذات وتحقيرها ٠‏ فليس ثمة مايدعو أيضا 
الى تعظيم الذات والمبالغة فى رفع شأتها 
» على أساس أو على غير أسماس . 

©مصر .. عالم ذهبى ! 

ومع ذلك؛ فهناك مايغرينى بأن أشير 
الى شال أغر مخطف عن ذلك تتاضا , 
وهو مثال سيدة ارستقراطية بريطانية 
هات الى هنر فى افون الماشمى 
(18475) للاستشفاء ؛ وعاشت فى الصعيد 
واخْمَاظت بالطبقات الفقيرة التى كان 
الاجاتب يترفعون عن الاتصال بها ٠‏ كان 
أسمها ليدى لوسى دف جوردون , وكانت 
تكتب ياشتهران لزوجها : ووصفت له 
مصيل بغ !إ؛ علا كُهبى تغمره اشعة 
الشبمسن .:: إنه عللنىء بالرقة والدماثةء» 
وعلى الرغم من إدراكها لما كان يعانيه 
المصسريون تحت الحكم الاجثبى فإِن 
«الناس لايؤالون على مساكانوا عليه 
يتمتعون بجاذبية فائقة الى أبعد الحدوده 
وأن «الشىء الذى يسترعى الانتباه أكثر 
من غغيره هنا هو روح التسامح التى 
أرى ذلك التعصب الذى يتكلم (الأجانب) 
عنه كشيرا ؛ ولكننى لم أر حتى الآن أى 
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علامة من علاماته: وأن «ثمة أموراً كثيرة 
غريبة يصادفها"المرء قى الدين هنا , فقد 
يصلى المسلدون فى قبر مارجرجس (سان 
جورج) وفى مزار س-تنا مريم وسيدتا 
عيسى» بل إنها تكنب لزوجها تقول «إذا 
كان هناك من يحاول أن يقنعك بان كل 
حديّث عن المحضارة فى »صر هو مجرد 
لغى وهراء فارجو ألا تسمع إليه وأن تهزأ 
منه» وليس من شك فى أنها افلحت فى أن 
تتعرف على الجواتب (الايجابية) فى حياة 
الإنسان المصرى نتيجة لنظرتها 
الوضوعية بعد أن تحسررت من نظرة 
الاستعلاء التى كان الاجانب يتظرون بها 
الى الأفالى وكالير: من رساقها يلخد على 
الأوربيين بعامة ؛ والانجليز بخاصة: هذا 
الموقف المتعالى وينعته بالغباء ؛ لأنه - على 
أقل تقدير - لا يساعد الأجانب علئرفهم 
ذلك الشعب الذى قدر لهم أن يخيوا معه 
على ارض واحدة . وأذَآ فَنها أخذت على 
عاتقها منذ البداية أن تدخل الى ذلك 
الجتمع والى الثقافة الوطنية وأن تعيش 
عيشة الاهالى أتفسهم » ويذلك أسركت 
أبعاد الشخصية المصرية فى إيجابياتها 
وسلبياتها مع تغليب جانب الايجابيات على 
السلبيات . 
فا 

هذا الاختلاف الكبير بين هما ينكره 
الكتاب والمفكرون والمؤرضون عن 
الشخصية المصرية يرجع فى بعض أبعاده 


أرشيف الشارخ 


دفاع عن الشخصية المصرية 


إلى اختلاف اهتمامات هؤلاء الكتاب حول 
الجوائب التى يريدون رصدها , ولكنه 
يرجع من الناحية الالخرى إلى الميل إلى 
التعميم من الحالات التى يتم رصدها فى 
واقع الحياة اليومية . وهى كلها تفتقر فى 
آخر الأمر إلى الدراسة المتعمقة المنهجية 
المنتظمة . إلا أنها على الرغم من كل شئ 
تكشف عن تعدد جوانئب الشخصية 
المضرية كما تنفكس فى حياة وسلوك 
الاقراد ؛ وهذا التعدد هى الذى يظهر فى 
بس الكتساب فى شكل «ازدواجية 
الشخصية» أى ازلواجية المعايير . وهذه 
الازدواجية نصادفها في الكتابات التى 
تناوليت شنخصيات الشعوب والمجتمعاتث 
الأغرى :كما هو الشان مثلا فيما ذفيت 
إلَيه عالمة الانثريولوجيا الأمريكية الشهيرة 
زوث تنييكث جين وضصفت الشخصية 
اليابانيً يها تمظم كين العنف والقسوة 
من ناحية والرقة وحب الجمال والروح 
الفنية الراقية الث تتمثل بوجه خاص قى 
الافتمام بالزهور وتنسيقها من الناحية 
الاخرى . ولكنها كانت أكشر تحوطا حين 
استخدمت مصطلهات اجتماعية وثقافية 
مثل بناء الثقافة اليابانية أو الصيغة العامة 
للثقافة اليابانية وما إليها من مصطلحات 
مستمدة بغير شك من دراسة الشخصية 
الفردية بعد تحويرها بحيث تتلاءم وتتفق 
مع أهداف الأتشريولوجيين وتميزها عن 
الدراسات السيكولوجية فى مجال 


لذ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الكهمنية:. 

والمهم هنا هو أنه من الصعب . بل 
ومن الخطآ والخطر أن نطلق الأحكام 
العامة الفضفاضة التى لا تستند إلى 
بحوث ميدانية دقيقة وعميقة عن 
الشخصية المصنرية فى عمونها :وقد 
تكو فتاك بعس جؤود فن هذا المجّال.. 
ولكنها حتى الآن ؛ ويقدر ما نعلم » جهود 
قردية من ناحية, أجربت على عبنة صغيرة 
ومحدودة من ناحية أخرى: ولذا جات 
الدراسات مبتسرة وقاصرة إلى حد كبير 
وإن كان الجهد يستحق التقدير . 

وبصرف النظر عن المنطلق النظرى 
الذى يوجه مثل هذه الدراسات عن 
الشغصسية المصصرية إلى الاهتمام بها 
فلابد من أن يؤخذ دائما فى الاعتبار عدد 
من الامور ؛ لعل أهمها هو ضرورة تعرف 
العلاقة بين التراث الاجتماعئ والقِّقَافى 
الشامل الذى يعيش فيه الأفزاد ويتاثرون 
به بطريقة شعورية ,أو لا شبعررية: على 
اعتبار أن اختلاف ذلك التراث بؤدى إلى 
اختلاق أنناط السلوك السسائد فى 
المجتمع؛ وإن كان هذا لا يمحو تماما كل 
الأروق المزاجيَة , التى كميز الأإشخناض 
بعضهم عن بعض داخل الثقافة الواحدة 
بحيث يصبحون جميعا نسخة واحدة , 
متكررة . 

© مظاهر السلوك 
ولو كان لى أن أعود إلى الإشازة إلى 


يذ 
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ذلك البحث الذى قامت به تلك المؤوسسة 
الأكاديمية منذ سنوات طويلة ثم توقف فى 
منتصف الطريق ٠‏ فإننى أود أن أشير إلى 
أنه جاء كنوع من الاستجابة المباشرة 
للاتجاه العام الذي كان يسود المجتمع 
المصرى - والذى لا يزال يسوده حتى 
انحن الكتسمبي هل اللقسى رفن 
القيم الضائعة وعلى التسيب ومظاهر 
السلوك السلبى , والحاجة إلى علاج هذه 
الأوضاع التى تسئ إلى صورة مصر 
والمصريين ؛ ليس فى نظر الأآخرين 
فقحسب, بل وأيضا فى نظر المصريين 
اتفسهم .. وما أشبه اليوم بالبارحة بل 
وبالامس البعيد الذى سجله المقريزى منذ 
خجيّظا قرون . وإغد اتخذت تلك الدراسة 
(الإنسان) وليس المجتمع نقطة مركزية 
يدور حولها البحث وإن كانت أقرب يلا 
إلى البح عن (الشليبات) لعلاجها . 
© البعد. المكانى 

ولس بنئ :شنيك فى أن مسثل هذه 
البسحوث يجب أن تركز على عدد من 
الأيعاد التى يلزم بحشها بعمق للوصول 
الى نتائج هفحددة . فهناك أولا البسعد 
التاربخى أو الزمانى , وذلك على اعتبار 
أن الشخهسية المصرية - أيا ما يكزن 
المراد بهذا المصطلح ودون الدخول هنا فى 
تعاريج ومنعطفات ومنحنيات التعريفات 
المختلفة - هى نتاج لتفاعل عدد كبير من 
العناصر التى سادت فى المجتمع المصرى 
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لقرون طويلة ٠‏ وهى عناصر تتصل بالتراث 
الفرعونى والمؤثرات اليونانية والرومانية 
والقبطية , 

وكذلك بالبعد الإسلامى والإفريقى 
والبعد المتوسطى والتاريخ الاجتماعى 
لمصر فى العصصر الحديث وما طرأ على 
مصصر من تغيرات نتيجة للاستعمار التركى 
والفرنسى والانجليزى ثم الاستقلال 
والحركات الوطنية الحديثة وظهور روج 
التمرد لدى الكثيرين وعدم الرضا الذى 
بتخذ أحيانا شكل اللامبالاة والبحث عن 
تحقيق أهداف ذاتية وشخضبية بحتة . ثم 
هناك ثانيا البعد الجغراقى أو البعد 
المكانى المتعلق بايكولوجية المجتمم 
المصرى والخصائص الديء وجرافية الْعَامَة 
وتنوع الثقافات الفرعية والجماعات العرقية 
الداخلة فى نسيج المجتهم إلصيترى والتى 
تتمثل فى بعض الجقاعليات المليية 
المتمايزة. ثم هناك إلى جاتب هذا كله ذلك 
التراث الضهم عن الكتابات العلمية 
والادبية والتاريخية والاجتماعية التى 
تناولت الإنسان المصرى فى مختلف 
مراحل التاريخ والتى حاول الدكتور 
محمود عودة الإحاطة بجاتب كبير منها 
فى كنابه الذى' أشرنا إليه . ولكن هذا كله 
لا يغنى أبدا عن الدراسسات والسحوث 
المبدائية المركزة المتعمقة التى يجب أن 
تجرى على عدد من الشرائح الاجتماعية 
المختلفة التى تعلى فى مجموعها صورة 


أرشيف الشارخ 


دفاغ عن الشخصية المصرية 


متكاملة للإنسان المصرى . وربما كان هذا 
يتمثل فى مشروع بحثى كبير ورائد يهتم 
به المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية منذ سنوات عن النظرة إلى العلم 
فى المجتمع المصرى المعاصر ؛ وهو في 
مموئة ايَحَاول هِب نوسن النقص الثى 
غانى منها البحث القديم عن «إعادة بناء 
الإانسان المصرىه . ويزيد من أهميته أن 
يقوم ليس على رصد وتسجيل سلوك 
الأفراد ‏ وإنما يهتم فى المحل الأول 
بتعرف أرائهم وأفكارهم وتقويمهم هم 
أنفسهم لسلوكهم والقيم التى تحكم هذا 
السلوك من وجهة نظرهم الشخصية . 
وهِذا خليق بان يساعد على الوصول إلى 
فهم أعمق وأكثر إحاطة وشمولا للشخصية 
المصرية ومقوياتها وعناصرها الأساسية » 
من تلك الاطببا عات التى تخرج بها من 
الملاشظة الْبسَيّطة وم الاسشة المباشرة 
السريعة التى تغفل فى كثير من الأحيان 
التعمق فى دراسة المشكلة من كل جوانيها 
والتعرف على أبعادها المختلفة بما فى ذلك 
المبادئ الاساسية الذهنية التى تؤثر تاثيرا 
مباشرا فى تشكيل الاوضاع السائدة فى 
المجتمع وتشكيل سلوك الأقسراد 
وتصرفاتهم والعلاقات التى تقوم بينهم 
وتعطى المجتمع صورته النهائية التى 
تعكس الينا الأساس لشخصية أعضائه 
وللثقافة السائدة فيه . 

او 
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مأذاحدث المصيين؟ 


إصلاح النظام القانونى 
والشخصية المصرية 


بقلم : على فهمى 


عرفت مصر النظام القانونى للشريعة الغراء منذ الفتح العربى 
الاسلامى وحتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . هذه المقولة 
صحيحة فى عموميتها ؛ بيد أن ثمة استثناءات قليلة عرفها النظام 
القانونى والإدارى المصرى على مر التاريخ الاسلامى , إلا أن هذه 
الاستثناءات كانت تؤكد القاعدة العامة ا من أن الفقه الاسلامى 
وتخريجاته كان يََوَدَ الحياة القانونية جِمَيَقا . 


فعلى سبيل الاستثناء : كانت 
التشريعات الكنسية هى النافذة فى ميدان 
الأحوال الشخهنية لقبط مصر ؛ على 
أساس من القاهدة الفقهية الشهيرة 
المطبقة لدى فتح المصر صلحا . كما أن 
ثمة شواهد حول تطبيق التشريعات 
الكنسية على الأوقاف القبطية . وحتى في 
مجال الإدارة والمحاسية . فان السلطة 
الاسلامية إرتات ترك القواعد التى كانت 


الهلال) سيتمير 1445 
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سائدة على ما هى عليه ؛ ضمانا لاستقرار 
المعاملات . 

وجدير بالاشارة الخاصة؛ أن مصر قد 
عرفت - مبكراً - نوماً من الاستقلال 
الذاتى عن مركز دار الخلافة ؛ منذ الدولة 
الطولونية تحديداً . ولقد انعكست هذه 
الذاتية المصرية على بعض جوائنب 
الاجتهاد الفقهى (فى الفروع بالطبع دون 
الأصول العامة ). ألم تر كيف غير الامام 


ديه 
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الشافعى » فى بعض جزئيات همدرسته 
الفقهية يعد قدومه إلى مصر ؟ وألم تر 
كيف كانت اجتهادات الإمام الليث بن 
سعد مختلفة عن اجتهادات غيره من 
الفقهاء ؟ وإن كان لم يقدر لمذهبه الفقهى 
الذيوع لتقاعس تلاميذه تعلى حد رأى 
الامام الشافعى . ونحن نعتقد أن هذا 
الاستقلال النسبى لمصر وهذه الذاتئة ‏ قد 
جنبا المجتمع المصبرى الكشثيرامن مظافر 
الفرقة التى عرفها-العديد من أقطار ذار 
الاسلام نتيجة الصراع الْمرْيْ بين القزق 
الفقهية والكلامية المختلفة. وحتي تحت 
الحكم الفاطمى ‏ فان المجتمع المصرى 
ظل متمسكا بالأصول السنية الممتدلة 
بدون صدام مباشر مع الآراء الفقهية 
والسياسية للسلطة الحاكمة. بل إن هذه 


للاجتهادات الفقهية وللأحكام القضائية 
في مصر طوال العصر الاسلامى بمختلف 
دوله. كانت تميل إلى نوع من الاعتدال 
المتوازن أو التوازن المعتدل . بيد أن غروب 
شمس الحضارة الاسلامية وجمود الحلول 
النقهية باغلاق باب الاجتهاد همنذ القرن 
الرابع الهجرى ؛ كل ذلك قد ترك آثاره - 
لتاقل - على الصورة العامة النظام 
القانو [القلضا شي مصر ؛ ويخاصة 
مَنذ القزا العشّمائل لمصّر )١517(‏ ؛ الذى 
جعل مصن إيالة تابغة للباب العالى , 

المحاولات الأولي للإصلاح 
القانوني فى مصر «محمد 
على؛ . 

يعد أن واجة العافل «محمد على» 
بنجاح - أهم تحديين كبيرين لسلطته آلا 


السلطة لم تعمد إلى قهر مسلمى مصر وفها ؛ سلطان المماليك ونظام الالتزامات» 
على اتباع مذهبها الرسمى . فرغ هذا العاهل لرسم ولإتفاذ سياساته 
نخلص من هذا إلى أن الصورة العامة التحديثية الكبرى وفى الميدان القانونى 

وغ ->- 
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- تحديدا - واجهت «محمد على» عقبات 
عديدة يمكن إدراجها تحت أمرين هما : 

أولاً : تجمد الحلول الفقهية الفرعية , 
وعدم قدرتها على مواجهة المستجدات 
الطارئة: فى مجالات كثيرة يتطلبها 
التحديث . مثل : تنظيم الرى والزراعة 
وتحديث الإدارة والضرائب والنظم المالية 
ونحو ذلك . وقد يضاف إلى ذلك ؛ أن 
المؤفسسة الدينية الإسلامية الكبرى فى 
مصر (الأزهر الشريف) ؛ كانت قد بلغت 
حالة مؤسفة من التخلف والجمود والعناد. 
ومع ذلك نجع «محمد على» ؛ قى إصدار 
تشريعات خاصة بالزراعة وبالوظيفة 
العامة , 

ثانيا : أن مصر ء وهى إحذى 
الولايات العثشمانية , كانت تلكزم - 
بالضرورة بالاتفاقيا آلقَوليّة القن يلِقديًا 
الباب العالى مع النول الاجنبنية في أمور 
التشريع . 

وكان الباب العالى؛ منذ حسوالى 
منتصف القرن السابع عشر ؛ قد اضطر 
تحت تأثير الضفوط الدولية وبدايات 
ضسعف الدولة العلية إلى أن يوافق - 
بمعاهدات ثنائية فى البداية على متح 
رعايا دول أوربية عديدة؛ الكثير من 
الامتيازات القانونية والتى تتمثل في إعفاء 
هؤلاء الرعايا المقيمين فى ريوع 


الهسلال) سبتمير 1456 
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الامبراطورية العثمائية, من الخضوع 
القانون العام الذى يقوم على الشريعة 
الغراء ؛ وأيضا من الخغضصوع لولاية 
القضاء الشرعى الذى يطبق هذا القانون 
العام . وقد ترتب على هذه الامتيازات 
للرعايا الأجائب نتائج خطيرة تخل 
بالمساواة المفترضة أمام القانون والقضاء. 
وتحمل معنى الخروج عن سيادة الدولة 
المضيفة. وإذ تكون مصر «محمد على» 
إيالة عثمانية؛ فان نظام الامتيازات الجائر 
هذا ٠‏ كان مطبقا - بالتالى - في مصر . 
ولقد حاول «محمد على» - جاهداً - أن 
يخرج مصصسر عن دائرة الخسضوع 
للامستيينازات الأجنبية . ونزعم أن هذه 
المصاولات - مع عوامل أخرى - كانت 
وراء توتر العلاقات بين دمحمد على» 
واآلبآفٍ العآلى 7 وليس أدل على هذا , 
من أن مغاهدة لندن )144١[‏ » قد نصت 
صراحة - على خضوع مصر لنظام 
الامتيازات 

الإصلاحات القانونية الكبرى 
فى عصر إسماعيل وحتى الآن 

وإذ نجح الخديو إسماعيل الذى حكم 
مصر (1875- 1474)/ فى توسيع 
سلطاته بفرمانات خاصة من الباب 
العالى؛ فقد حاول التصدى لاشكالية 
الامتيازات الأجنبية فى مصر ؛ عن طريق 
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مفاوضات عسيرة مع العديد مِن البرل 
الأوروبية؛ ثم باتفاقيات ثنائية الطابع 
وكان محور هذه الاتفاقيات ؛ أن تَخْضع 
العلاقات القانونية ذات الطرف الأجنبى 
لولاية نوع من القضاء المصرى سمى 
بالقضاء المختلط . حيث يكون القضاة من 
مصريين وأجانب (يعتبرون موظفين لدى 
الحكومة المصرية) . 

وقد اقتضى الأمر ؛ تشكيل لجان فنية 
على مستوى قانونى رفيع (من مصريين 
وأجانب) » لوضسع تقنينات حديثة مستهدية 
بأحدث التشريعات الأوروبية آنذاك » 


المحاكم المختلطة (ه1410) 
وبخاصة المجمومات القانونية الفرنسية 
ذائعة الصّديت ,ويذلك أمكن توحيد ولاية 
القضاء بالنسية للأجانب فى مصر , 
باحداث المحاكم المختلطة (/141) , والتى 
ظلت تعمل حتى عام (1545) ؛ بعد 
الاتفاق على حلول القضاء الصوى 
الوطني محلها , وفقا لأحكام اتفاقية 
مونترو لعام (/1551) , 

وموازيا للتقنينات وللمحاكم المختلطة, 
شكلت لجان تشريعية رفيعة المستوى من 
كبار رجال القانون والفقه الاسلامى ( من 
المصريين فقط) ٠‏ برئاسة شريف باشا 


/اغ - 
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الفقيه القانونى المتميز وابن مفتى 
الاستانة. وقد انجزت هذه اللجان 
أعمالها باصدار التقنينات الأهلية 
(الوطنية) ؛ لتغطى كافة الملاقات 
والميادين القانونية, فيما عدا هيدان 
الأحوال الشخصية والوقف. وقد صدرت 
هذه المجموعات القائونية الكبري عام 
(181) . وفى العام نفسه. اتشثت 
المحاكم الأهلية (الوطنية) » من قضاة 
مصريين فقط؛ لتقوم بالفصل فى كافة 
المنازعات والدهاوى القضائية (شارج 
اختصاصات المحاكم المختلطة) » وذلك 
وفقا لأحكام التقنينات الأهلية , 

ويلاحظ أن هذه المجموعات القانونية , 
قد تاثرت كثيراً بالمجموهات القانونيَة 
الفرنسية فى الأساس؛ وبالمجمرهات 
البلجيكية بدرجبة أقل :مع تأثيرات 
إضافيةمن بعتن الآراء فى الذقه 
الاسلامى. 

وقد لعب القضاء المصرى أدواراً بالفة 
الأهمية في مجال التطبيق طوال هذه 
المسيرة الطويلة: لدرجة يمكن التقرير 
معها - بثقة - بأن هذا القضاء المجيد, 
قد طوع - باقتدار - أحكام التقنينات 
المصرية لظروف ومواصفات المجتمع 
المصرى. وقد أفاد المشرع المصرى كثيرا 
من الاجتهادات القضائية المتميزة هذه, 


الهلان م سيتمبر 1515 
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في إجراء تعديلات كثيرة على التقنينات 
المختلفة. بل إن بعض المجموعات القانونية 
قد عدلت بالكامل (قانون العقويات عام 
4 ,وعام 1417 والقاثون المدنى عام 
4 وقانون الاجراءات الجنائية هام 
) ويكفى الاشادة - يقدر من الزهو 
الوطني - بالمجموعة المدنية المصرية 
(154) ؛ التى استطاعت عبقرية أستاذنا 
العلامة السنهورى وزملائه ‏ المزج المحكم 
بين أبرع الحلول القضائية الوضعية وأبرع 
الحلول فى الفقه الاسلامى: فى نسيج 
قانونى متفرد ورفيع اللمستوى فى أن 
وآحد. 

كما لعبت الجهود الفقهية البارعة 
لأجيال متعاقبة من فقهاءالقانون 
المصريين؛ أدوارا بالغة الأهمية على صعيد 
التعليق الفقهى على الاحكام القضائية 
والتهوث القانؤتية والفقهية الرصينة 
والشروح والتدريس وإصدار المؤلفات 
المطولة والوسيطة والوجيزة . كما لابد من 
الاشادة بالجهود الفقهية الدوية لكبار 
المحامين المصريين جيلا إثر جيل ؛ فى 
إثراء الحركة القانونية والفقهية فى مصر . 
وقد يكون من المفيد » مجرد الإشارة إلى 
الجهود العلمية المتواصلة فى النشر فى 
مجالات التشريع الوضعى والفقه 
الاسلامى ؛ فى بعض الدوريات الرصينة 


هات 
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على مدى عشرات العقود ؛ وقد نخص 
بالذكر منهاء مجلة مصر المعاصرة الى 
تصدرها الجممية المصرية للاقتعناد 
السياسى والاحصاء والتشريع منذ عام 
(1:5١))؛‏ وحتى الآن . وكذلك مجلة 
القانون والاقتصاد ومجلة العلوم القانونية 
ومجلة «الحقوق» ؛ التى تصدرها جامعات 
القاهرة وعين شمس والاسكندرية على 
التوالى؛ منذ عشرات الأعوام. وأيضا 
مجلة المحاماة الثى تصدرها نقابة 
المحامين منذ زمن بعيد. 

ونعتقد - على نحو علمى وموضوعى 
ووطتى - أن هذه الجهود الجليلة كافة , قد 
أسفرت عن بناء قانونى مصرى شامخ 
رفيع المستوى . ويكفى هذا المبرح المكين 
لدى المحاجاة مع من ينادون العودة إلى 
تطبيق أحكام الفقه الاسبلامى ! ؛ الذى 
نكن له تقديرا متميقا. 

ولعل هذا المبفت أن يكؤون من أدق 
مباحث تاريخ القانون فى مصر باطلاق ؛ 
ذلك أننا نعتقد أن المسكوت عنه لهو أخطر 
بكثير من المعروف المذاع . فتزخر أدبيات 
تاريخ القانون المصرى بتقديم أسباب 
بمشابة الغلفيات لهذه الحركة البالفة 
الأهمية والخطورة جميعا , والمتمثلة فى 
النقلة النوعية الكبرى للتشريع المصرى, 
هن نطاق الشريعة الغراء إلى نطاق النظام 


القانونى الوضعى الحديث . 

وتشير معظم هذه الأدبيات إلى أن 
هذه النقلة فى آلية من أآليات سياسات 
التحديث والعصرنة التى انتهجها العافل 
«محمد علىء وبعض خلقائه ويخاصة 
«الخديو اسماعيلء . ومما يزكى هذا 
التفسير أن محاولات تحديثية قد جرت 
فى الدولة المركز ألا وهى الدولة العلية 
(العثمائية) ؛ مثل إصدار خط دكلخانة»», 
وحتى «المجلة العدلية» والمحاولات الفردية 
المتميزة لقدرى باشا , 

كما تشير بعض هذه الأدبيات ؛ إلي 
أن الاصلاح القانونى والقضائى بمصر 
الحذيثية : قد قصد به قطع الطريق أمام 
خطورة الامتيازات القانونية والقضائية 
التى طالما حظى بها رعايا الدول الأوروبية 
فى ربع االدولة الوثمانية وإيالاتها 
العديذة» لمن أبيثها متّصر . فباحداث 
القضاء المختلط ١‏ يتم ترحهيد جهات 
«التقاضى للاجانب» ؛ والتي كانت موزعة 
- على ثحو مسف بين القنصليات الأجنبية 
ووفقا لقوانين تتعدد باختلاف قوانين الدرل 
؟ مع ما فى ذلك من مفاسد ومخاطر 
لاتخفى . كما تشير بعض أدبيات التاريغ 
القانونى المصرى ؛ إلى ما اعتور القضاء 
من فساد فى الدولة العلية والايالات 
التابمة لها :ومن بين ما تقدمه هذة 


تت 
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الأدبيات أن الاجتهادات فى الفقه 
الاسلامى وقد جمدت منذ زمن طويل» فان 
الحاجة قد اقتضت إجراء هذه الثقلة 
النوعية الكبرى من الشريعة الفراء إلى 
نظام القانون الوضعي: لمواجهة ما طرأ 
وجد من أمور الحياة الاجتماعية . 

هذه هى الصورة العامة فى تلخيص 
وجميز - لأبرز الأسباب التى تقدمها 
أدبيات التاريخ القانونى لمصر الحديثة . 
بيد أن للصورة جانبا آخر » أكثر عمقا 
وأكثر دراية. فبعض الأكاديميين المصريين 
قد اقتريوا كثيرا من الخلفيات الحقيقية 
المستورة : والتى تراها هى الماكنة وواء 
هذه النقلة التشريعية والقضائية النوعية 
الكبرى ولعلنا أن نخص بالذكرء أستاذنا 
الجليل ثروت أنيس الأسيوطى» ؛ رد الله 
تعالى غريته فى شيخوخته: وأصدقانا 
الأجلاء «محمد دويزار وهحمد نور فرحات 
وحسام عيسىء . فلقد أشاروا وهم كوكبة 
لامعة من أجل علماثنا إلى الخلفيات 
الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية لهذه 
التحولات الكبرى والخطيرة معا . 

ولا مشاحة فى أن الأسباب (التي هى 
بمثابة خلفيات وحيثيات) لهذه التفيرات 
الكبرى فى الميدان القانونى والقضائى فى 
مصر ؛ والتى تقدمها غالبية أدبيات 
التاريخ القانونى المصرى ؛ هى أسياب 


مبدنم سيتمير 1155 
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حقيقية. فسياسات التحديث تقتضي هذه 
التفيرات: كما أن احتذاء خطى الدولة 
المركزية (العثمانية) يقتضي مثل هذا, 
ولاشك فى أن محاولة حصار الامتيازات 
القانونية والقضائية الجامحة للأجائب 
المقيمين يقتضى مثل هذا بيقين . وايضا 
المفاسد التى إعتورت الجهاز القضائى فى 
مصر وغيرها من ربوع الدولة العلية؛ هي 
حقيقة تاريخية ناصعة. 

بيد أن الاسباب والخلفيات المسكوت 
عنهاء لهى - بالتاكيد - الأكثر فاعلية 
وأهمية . ويهذا المسدد. فنحن نعود 
بالقارىء إلى تلك النقلة القانونية الخطيرة 
فى ييدان ملكية الأرض الزراعية:؛ والتى 
سبقت > بستوات قلاثل -- حركة الاصلاح 
القاثونى والقضائى يمصر . 

فنخن نعرف أن مصر لم تعرف ملكية 
القسثة غلى الأزاضيّ الزراعية إلا فى 
العصر الحديث . وهى أى مصر ؛ وإن 
عرفت حقوق الانتفاع (التى قد تورث فى 
بعض الاحيان) ؛ عرفت أيضا نظام الوقف 
بشقيه الاهلى والخيرى . والوقف هو حبس 
للعين على حكم ملك الله تعالى بحسب 
الشروح بالفة الدقة التى عرفها الفقه 
الاسلامى . غير أن تبدلا قانونيا واضحاً . 
قد حدث على نظام الميازة بالنسبة 
للأرض الزراعية منذ صدور «اللائمة 
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السعيدية» الشهيرة في يعهد «سعيدبياشياء 
(14659): ثم فى تمتاعيد مأثلير بصدور 
«قانون المقابلة», فى عهدٍ الخديى اسماعيل 
(1414). وأخيرا فى مجموعة القانون 
المدنى الأهلى (14417) ؛ والتعديلات 
العديدة عليه والتى توجت عام 1495 ؛ 
بان استقرت - لأول مرة فى التاريخ 
الاجتماعى الاقتصادى المصرى - حقوق 
الملكية الكاملة (الرقبة والمنفعة) , هلى 
الأراضى الزراعية فى مصر . 

هذه الجزثية - بالتحديد - فى 
الأساس الحقيقى لكافة التحولات القانونية 


المحاكم الأهلية التى انشلثت عام 1841 
والقضيائية. التى حدثت فى مصر الحديثة 
كما أظَرتاه: فانفلتاع المجتمع المصرى 
على أوروبا فى إطار سياسات التحديث, 
والثورة فى عالم المواصلات البحرية 
(البواخر) ؛ كل هذا أدى إلى مزيد من 
الاتصالات المصرية الأوروبية ؛ ومحاولة 
ربط الاقتصاد المصرى (المتخلف) 
بالاقتتصاد الرأسمالى الأوروبى البازخ 
بالياته العديدة. ومن ثم عرفت ميصر 
تقاطراً مكثفاً من هجرات أوروبية كثيرة : 
ضتت - بالضرورة - بعض ممثلي 
المصارف وبعض المتمولين (وكل هؤلاء 
وأوائك ليسوا بعيدين عن الشبهات). 


إأج -س 
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ونتيجة لاسراف ولبذخ الدولة من ناحية , 
وللأزمات المتعاقبة الناجمة عن الاعتماد 
على محصول رئيسى فى الصادرات 
المصرية (القملن) » وتقلبات الاسعار 
والمضاريات فى الأسواق العالمية. فان 
الحالة الاقتصادية للمنتج المصري 
(المزارع بالأسساس) كانت شديدة التقلب 
وقد نجم عن هذا , تقاطر الموابين 
الأجسانب, لافراض كل من الغديو 
والحكومة والمزارعين بفوائد ربوية باهظة, 
ويشروط مجحفة . 
وإذ يكون ذلك 0 بيات من الضرورى 
إحداث أليات قانونية لضمان حقوق هؤلاء 
المرابين هن الدائنين . ومن الخمسرورى أن 
تكون هذه الحقوق من قبي ل,الصقيق 
المينية, .حتى يمكن للدائنين (المستندين 
إلى سلطان دولهم)» استيفاء حقوقهم قبل 
المدينين. ومن ثم تكون- الملكية الفقارية على 
الأرض الزراعية بحاصَنّة ؛ هى الهتنآن 


القانوني لدى الوفأء بَالَديُون؛ وذلك من : 


خلال الآليات القائونية المعروفة: مثل 
حقوق الرهن والاختصاص والامتياز ونحى 
ذلك ومن ثم يتحتم تغيير النظام القانوني 
والقخسائى بالكامل . وقد ترتب على هذه 
الدراهما السوسيو اقتصادية لحراب 
الاقتصاد المصرى من ناحية ؛ وإفقار 
مطرد لجمهرة حائزي الأرض الزراعية » 
وأخيرا وقوع المالية المصرية برمتها فى 
أيدي الأجانب ؛ بل وحدوث الاحتلال 


مسدن) سبتمير ١411‏ 
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البريطاني لمصر بالتعلل بحماية الأجانب 
وحماية حقوق الدائتنين منهم (مصارف 
وحكومات وأفراداً) , 

وعلى ضوء هذ! ؛ فان ظاهرة التحديث 
القانونى والقضائى ؛ وإن كانت خطوة 
مهمة رضرورية؛ فى سياق تحديث المجتمع 
المرى ؛ إلا أنها - لاشك - كانت إحدى 
الآليات الضرورية اربط الاقتصاد المصرى 
(المتخلف والهش). بالاقتصاد الراأسمالى 
العالمى (الأوروبى آنذاك) . 

وقد يساج بان الضمانات القانونية 
أخممان الوفاء بالديون, للجهات الدائنة 
الأجنبية وللأقراد ؛ كان يكفى بشائها 
إقرار حق الملكية الكاملة طى العقارات 
ويخاضة الأراضى الزراعية؛ بدون حاجة 
إلى إحداث تفييرات شاملة على النظام 
القانونى والقضاء , 

بيد أنهذه المحاجاة لاتصهد أمام 
عد شقائق مغرؤقة . أقالبناء القانونى فى 
أى مجثمع وعلى مدى تاريخ المضمارة 
البشرية؛ هو بناء متسق متكامل لايصلح 
معه الأخذ بجزئيات من بناء قانونى آخر 
وترك بعض الجزئيات . وعلى الرهم من أن 
الفقهاء المسلمين الأوائل ؛ قد شادوا بناء 
قانونيا شامخا ومجيدا ؛ يفوق - فى نظلر 
الكثيرين من الباحثين القانونيين الثقاة 
والمحايدين - بناء القانون الرومانى نفسه 
الذائع الصسيت . فان تدهور البنيات 
السياسية بخاصة ويسرعة؛ لظروف تتعلق 


- لاومو 
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بفردية الحكم المطلق وبتسلط العبيد 
(الأجلاب) ؛ على دوائر السلطة والثروة 
والحرب؛ كل هذا قد أسهم فى جمود البناء 
الفقهى وتهافت فقهاء السلطان , مما أدى 
فى النهاية إلي الحركة المريبة بقفل باب 
الاجتهاد . وقد ترتب على هذا » أن جدت 
على مستوى الحياة (اجتماعيا 
واقتصاديا)» أمور وتفاصيل ؛ لاتجد حلولاً 
حقائية فى مدونات الفقه الاسلامى . ومن 
ثم . كان من الملائم إطراح النظام 
القانونى القديم (فيما عدا بعض التاثر 
وفيما عدا بعض الميادين كالأحوال 
الشخصية والوقف) واشادة بناء قانوني 
وضمعى مغاير . 

وفى المشال المصرى؛ قان الحلول 
الفقهية لم تكن بقادرة على مواجهة الجديد 
فى نظام العلاقات الاجتماعية الاقتصادية, 
على ضوء بزوغ النظام الرأسمالى العالمى 
وألياته وتجلياته . الناخل أمكّة قليلة المجود 
الاشارة والتدليل: 

نظام الفوائد فى المعاملات المالية 
والمصرفية.. نظم التأمين العديدة. 
الضمانات القانونية للوفاء -- أنوات الوفاء 
المصدثة ونحو ذاك , كما أن تطور وتعقد 
نظم المجتمع بما فى ذلك المعاملات المالية 
والتجارية , اقتضت حلولا إجرائية تقوم 
علي طرائق جديدة فى الاثبات والتوثيق لم 
تعرفها حلول الفقه الاسلامى وقد جمدت 
منذ قرون عددا . 


وحتى فى المجال الجزائى (الجنائي 
والعقابى) ؛ فقد كانت العدالة فى مصر 
وفى معظم الاقطار الاسلامية ؛ قد تحولت 
إلى أداة للقهر والبطعش بخصوم السلطة . 
لدرجة أن السلطان العثمانى - نفسه - 
قد أمر بمنع تنفيذ الأحكام القضائية 
بعقوية الاعدام ٠‏ مالم يقت مفتى الأستانة 
بجواز ذلك . 

ونحن نعرف باستقراء العديد من 
أحكام المحاكم الشرعية فى مصر 
بخاصة:؛ وفى بعض الأمصار الأخرى 
كالجزائر ؛ كم كانت الكثير من الاحكام 
الجزائية جائرة .وكم كان الفساد 
والرشوة يعتور العديد من مجالس القضاء 
والشهود. 

وإذا يكون ذلك؛ كان من المنطقى وقد 
طرأت ال متغسيرات المتعلقة بالسوق 
الرأسهالىوالمعاملات الرأسمالية ؛ أن 
يعمبد المثبرع المصرى فى سياق 
السياسات التحديثية ؛ إلى القيام بهذه 
المركة الاصلاحية الكبري فى ميدان 
التشريع والقضاء : 

ونزعم أن من حقناء بل ومن واجمنا 
أيضا ؛ أن نطرح - هنا - تسسائزلا 
مشروعاء عن همدى إمكان الافادة من 
دروس الماضى القريب ؛ لتفادى ما قد نقع 
فيه من أخطاء في حاضرنا الراهن؛ وما 
قد نتعرض له - بالتالى - من أخطار . 


مه 
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أصبح الحديث عن دخولنا إلى القرن الواحد والعشرين مضغة فى 
الأفواه» ليس من سوء السمعةء إنما من سوء التناول. نتناول الأمر بخفة 
واستهانة تجعلان من الصعب معرفة إذااكان قصد المتحدث هو الجد أو 
الهزل؛ لأن المتحدثين كثرتهمء تنظر إلى الأمر الجليل عفو الخاطر وكأنه 
من سامر الكلام م وكأن يالصعب -.إن- لم نقل المستجيل - يتحقق بمجرد 
أن نقول إنه سيتحقق //؛ عن وجل من_يقول كر فيكوؤن /, 

لا يسأل أحد. الأسدلة. الضرورية؛: وهئ أيضا بديهية . 

ماذا يعنى القرن الواحد والعشرون ؟ 

وماذا يقتضى الدخول إليه ؟ 

هل نملك عتاد الدخول اليه وعدته ؟ 

هل نستطيع امتلاك ما لا نملك من ذلك العتاد وتلك العدة فيما تبقى 
على حلول القرن من وقت قصير ؟ 

بل وهل نستطيع اللحاق بمن سيسبقوننا إلى الدخول حتى بعد أن 
يكونوا قد عبروا عقدين أو ثلاثة من ذلك القرن الواحد والعشرين ؟ 


الهسلال) سيشمير 1445 - 66 
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هب إآأل 


بالتلكيد ليس المقصود تعداد السنينء 
ففى الانتقال من سنة إلى أخرى ومن قرن 
إلى آخر لا يحتاج أحد إلى قرار ولا إلى 
عتاد ولا إلى عدة » فهذا تتكفل به نورة 
الفلك والناس ثيام. 

أما المقصود قهواباختصار الانتقال 
إلى زمن تحكمه وتديره الثغرة العلمية 


الاقتصادية؛ فلم تعد عناصر الإنتاج هى 
الطبيعة والعمل ورأس المال حسب ما 
تقول كتب الاقتصاد المتداولة حتى الآن» 
إذ أضيففت المعلرمات دور الطبيعة وفيرت 
طبيعة العمل ونافست رأس المال. أى أن 
دور الموارد الطبيعية فى العملية 
الاقَكيمظِآدلة يتنأقص. فهناك كفاءة 
مسبتجدة فى اسنتخدام الخامات؛ وهناك 


والتكنولوجية. وبالتصان إيهبا ههه ١‏ برائل للخشامبتات وهناك تخليق للمواد 
بدورها فى ثورة المعلومات والاتصالات,» الأولية, كما أن المنجل والمطرقة.. رمزى 
وياختصار ثالثاء معنى ثورة المعلومات الزراعة والصناعة أو القلاح والعامل 
ليس مجرد توافرها ولا مجرد سهولة الصناعى, لم يعودا لارمزا للعمل ولا 
تداولها وتناولهاء وإنما المعنى الأهم هو أن إشارة بليفة إلى مناهى الانتاج 
دور المعلومات فى حياة الناس أصيح أكبر الاقتصادىء إذ إن ما ينطوى عليه نشاط 
وأهم, إن لم نقل أصبح حاسما وحاكماء العمل هن المعارف (المعلومات) أصبح أهم 
فدور المعلومات فى العمليات الانتاجية - كثيرا من مجهود العضل وجهد البخار أو 
مثلا - قد زاد زيادة كبيرة ولابزال يزيد طاقة الفحم والنفط والغاز. أصبحت ميزة 
بحيث إلى تفير دائر فى أساس العملية العامل فى دماغه أكثر منها فى بئيان 
ب 6ق سه 
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معدمه اعسم ا اح 


جسمه المتين؛ وكذلك فإن امتلاك ناصية 
المعلومات ومعالجتها وتهيئتها للاستخدام 
أصبحت رأس مال يفوق فى قيمته كم 
التراكم الذى عرفه عصر الصناعة. 

وهاختصار: رايماء أن الاتصالات 
أصبحت تزيح الحاجة إلى الانتقالات» 
فنقل المعلومات عن طريق الاتصالات أدى 
إلى تعدد مراكز الانتاج الصناعى 
وتوزعها بدلا من انفرادها وتركزهاء وهذا 

وياختصار أيضاء قد يثبت أن القرن 
الواحد والعشرين هذاء ليس عصر الثورة 
العلمية والتكنولوجية كما نقول الآن: قد 
يكون مطلعه الرشيك كذلك؛ بل إن واقع 
الأمر أن تلك الثورة العلمية والتكنولوجية 
سائدة الآن حيث أمكن أن تسود أى 
حيث تأهلت المجتمعات لسياذتيا؛ لكن 
هذه الثورة العلمية التكنرلوجية؛ وحيث 
سادت قد تتحبول إلى مسؤفل لتلك 
الاجتماعات للدخول إلى ثورة أخرى؛ قد 
تكون ثورة الفضاء.؛ وقد تقوم سفينة 
الفضاء بالدور الذين قامت به السفينة 
عابرة المحيطات فى زمن غابر: جعلت 
التجارة الدولية ممكنة؛ وجعلت هجرات 
الناس بأعداد غفيرة حلا لمشكلة ازدحام 
السكان وها بترتب عليه من معضلات. 
بالطبع ستلعب سسفينة القضاء عندئذ دورا 
شبيها وإن يكن مختلفا . 


تبدن م سيتمير 1145 
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جواز انمرور الب 


حيث تسود الثورة العلمية 
التكنولوجية, لم تقفز إليها المجتمعات من 
الفراغ: ولم تراودها عنها لا أحلام النوم 
ولا أحلام اليقظة . 

فهذه الثورة العلمية التكنولوجية؛ أو 
ثووة المعلومات وثورة الاتصالات: هى بنت 
الثورة الصناعية؛ أى أنها حصيلة ما بين 
ونين إلى ثلاثة قرون - سب تفناوت 
تاريخ دخول البلدان إليها - من الصناعة 
والتجارة والبحث والابتكار والاختراع, 
وهى أيضا من بنات سلسلة من الشورات 
الديمقراطية والاجتماعية والاستقلالية, 
وهي ثالشا نتاج صراع عرفته تلك 
المجتظفات كلها ما بين العنف والمطف وما 
بين القسوة والحنى. 

وقى ذلك كله لم تكن تلك المجتمعات 
تنظر إلى مِجُتمطأت سواها لتحاكيها أو 
لتعستهين مثها أو لتنقل عنها, كانت 
أوضاعها تطرح عليها مشكلات فتسعى 
إلى حلها.ء ولم تكن تحلها بقرارات 
ساطات, إنما هو أقرب إلى تفاعل الوقائع 
مع الأسئلة مع المعوقات مع المطامح. وقد 
يصعب تفسير ما جرى فى تلك المجتمعات 
تفسيرا على طريقة لماذا اخترعت الباخرة 
أو الطائرة ٠‏ أو لماذا اكتشفت قدرة البخار 
على تدوير العجلة؛ إنما يمكن اكتشاف 
هذا كله فى ثنايا التاريخ الاجتماعى لتلك 
المجتمفات. وَهَذًا أيَهَنا كدي نطول . 
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و يلها 


© هل نحن مؤدلون ؟ 


ع عد جح عن تامو لحو بمج مج م من او ججح سنا جع هه ين بواحنا احج يما 


نمق استاقلالنا الوطنى بمعنى كونه 


اسنا مؤهلين , ولا مجال لخداع استقلال الارادة الوطنية الا سحابة من 
النفس . الزمان:؛ ثم لم نلبث أن كبلت إرادتنا 

لسنا مؤهلين لأننا لم ندخل إلى الثورة الوطنية قيود منظورة وغير منظورة؛ أقوى 
الصناعية يعدء بل ولامحل للقول إننا لم مصادرها هو الحاجة ومهانة العوز على 
ننجز ثورتنا الصناعية بعد. نحن لم مستوى اليلد والمجتمع. 
ندخلها؛ دققنا بابها مرة ومرات: لكنذا لم وهذه كلها مؤهلات ومقتضيات لخوش 
نكد نخطو حتى تراجهنا؛ لا يهم إذا ما الثورة الصناعية وتحقيقها ؛ وفي بدورها 
كنا قد اخرجئا عنوة أو خرجنا نكوصاء المؤهل الضرورى الدخول إلى عصر ثورة 
المهم أننا لم ندخل. فالشورة الصناعية العلم والتكنولوجيا التى هى سمة القرن 
ليست مجرد بناء مصائع ومصانع تئنتجع الواحد والعشرين., الذى لا نفتأ نلوك 
المصانع» وتنتج ساعا من عصر الصناعة. الحديث عن الدشول إليه, بل عن قدرتتا 
الشورة الصناعية منظومة علاقات على الاخول إليه. 
اجتماعية لم نكد نعرفها؛ تنبنى على هل التدارك ممكن ؟ 
منظومة قيم لم نكد نتبناها. القيم هى أن ذا كان التدارك يعتى أنه فى خلال 
الإنتاج يسبق الاستهلاك ؛ وأن الإهدار السنوات الأريع الباقيات على مطلع القرن 
يؤدى إلى الموز وأن الايخار أهم مين ._ الواحد والعشرين (بيعناه الفلكى) سيكون 
الترفء وأن البذل ثسنء غير/ الشرف. وأن---٠‏ برسعنا أنْ:فبثل إلى/الشورة الصناعية 
المخاطرة شرط للكشتب؛ وأن العمل شق ' وأن تنجزفا؛ فهذا كلام لا يستحق النظر. 
صك الحق فى الراحة؛ آما العلاقات وإذا كان التدارك يعنى أن «نقفزه من 
الاجتماعية المحكومة بتلك القيم فهى التى فوق الثورة الصناعية لندخل إلى عصر 
تنتظم المجتمع أطرافا تربطها قواعد الثورة العلمية والتكنولوجية؛ فلعل القائلين 
التعامل فيما بيئها؛ ركنها هو أن حرية هذا القول غافلون أو باعة أوهام؛ فليس 
السوق تملى حقوقا للعمال وحقوقا اسشخول إلى عصر تلك الثورة مجرد 
للمستهلكين» وأن الوفرة هى شرط حرية «شراء شوية كمبيوترات» وتوزيعها بين 
الاختيار. وأن الندرة تولد الاحتكار المراكز والإدارات؛ ولا فو انشاء قناة 
والاستبداد معا. فضائية للتليفزيون» تبث عن طريق تابع 

ونحن لم نعرف من الثورة فضائى: أجريئا مناقصة دولية لبنائه , 
الديمقراطية إلا قليلا وإلا قشوراءولم ودفعتا ثمنهذا عدا وثقداملايين 
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ار 


الدولارات من مواربنا الوطنية أو من 
المعونات. 
فهذا هالتدارك» يعنى بلغة «أولاد 
البلد» أن «نلبس مزيكاء أى أن نتزيا 
بأزياء الموسيقيين ونحمل آلاتهم وتندس 
في صفهم. إنما لا نعزف لأثنا لا نعرف. 
أما إذا كان التدارك يعنى أن ندخل 
إلى عمليات التجميع والتغليف لسلع 
حديثة من بنات الثورة العلمية التكنواوجية 
كالالكترونيات وغيرها: أو أن «نشفل 
موقعاء فى الأسواق المالية العالمية 
منمتهدين على التدزين :طن استشوام 
أجهزة المعلومات والاتصالات من ناحية, 
وعلى أن زمننا القلكى يتوسط الزمنين 
القلكيين لأكير مركزين ماليين فى العالم 
فى شرق الباسيفيكي وغرب الأطلسى, 
قما يعنيه هذا التدراك فى الحقيقة أن 
ندخل إلى الثورة العَلطَتَيَةٍ التكنراقجقة 
خداما لدى أريابها واسهادهاً, 
ويبنى أن هذا عندنا فى لقص ما 


مسجم عمجم بج مج عور ممح مصعم ص 


- أميون لا يقرأون ولا يكتبون؛ فى وقت 
يقول لنا دعاة تأهلنا لدخول القرن الواحد 
والعشرين أنه فى هذا العصر لم تعد 
الأمية هى عدم الإلمام بالقراءة والكتاية, 
إنما هى عدم التمكن من استخدام 
الكمبيوتر. 

ويصعب أن تعرف هل هم ينبهوننا أم 
أنهم يعيروننا. 

© إننا لا نستطيع أن ندخل إلى أى 
هعس من عصور الغداثة, التئ أتتجتهنا 
الثورة الصناعية فى مراحلها المختلفة, 
باللبن تفتقر إلى أبسط مقتضيات السكن 
الصحى؛ وأبرزها الماء الجارى الصالح 
الشرب والكهرياء؛ نسبة غير قليلة من 
821 الى مدنناء وليست قرانا فقط - 
تفتقد إلى ذلك. 

© إن طرقنا قليلة. شبكات مواصلاتنا 
محيودة؛ مسوانيئتا البحرية والجوية 
معدودة: طرقنا القليلة ما بين غير مرصوفة 


يطمح إليه الطامحون. أو رديئة الرصف, بل إن شسوارع 
أن نكون فى عصر الثورة العلمية عاصمتناء الكثير منها غارق فى التراب. 
والتكنولوجية ,أو أن يكون منا فى © إننا نتتحدث عن ارتياد الثورة 
عصرها خدام صغار ومستهلكون كبار. 2 العلمية التكنولوجية؛ بينما قطاعات مهمة 
© ما الذى ينقصئا ؟ من اقتصادنا مازالت تعيش بقواعد زمن 
كثير؛ وإدراكه عسير. ما قبل الرأسمالية؛ التى هي ناتج الثورة 
أوله : ألا نخدع أنفسنا عن حقيقة الصناعية وقاطرتها وقاعدتها الاجتماعية 
حالنا؛ وإلينا بطرف منه : فى أن - الزراعة عندنا مازالت تعيش 
© ان نصفنا - على أفضل الأحوال عصر ما قبل الراسمالية . هل ندرك معنى 
الهسلال) سبتمير 446 تا ننه 
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أنه فى نطاق سياسة إصلاحية عندناء 
أصدرنا منذ حوالى خمس سنوات قانونا 
ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فى 
الأراضى الزراعية..؟ هل ندرك أن معنى 
إصدار هذا القانون أثنا نجرى إصلاحا 
لتقوية «علاقة اقطاعية» أى سابقة على 
الرأسمالية ؟ 


ومع ذلك » فليس هذا كله الاطرفا 
يسيرا من مسالة ما الذى ينقصنا. 

فلعل ما ينقصنا حقيقة هر طريقة 
التفكير ااتى تلزمنا كى نتدارك ما فاتنا 
من انتقالات تاريخية. 

قن “يونا الند اله كتاسسيكان 
معوقتان للتفكير السديد 

أولى هاتين الخاصيتين هى اننا نكا 
بين التاريخ والميتافيزيقاالتإريخية. أو نا 
نحول التاريخ إلى حالة سرتافيزيقية. 

يندرج فى هذا الحَدَيَث عن حضارتنا 
«التى عمرها سبعة ألاف سئة» كما يندرج 
فيه الحديث عن «العرب الذين أرسوا 
أساس العلوم» وعنهم أخذت أوربا . 

ونعتبر هذه وتلك من مؤهلاتنا الدخول 


فهل تأملنا ثنائية الانقطاع والاتصال» 
وثنائية التكامل والتنافى: وثنائية التراكم 
والتبدد فى مسيرة «حضارتنا التى عمرها 
سبعة آلاف سنة» ؟ 

وهل سالنا لماذا لم تتحول اكتشافات 
العرب للقوانين الملمية, إلى مخترعات 


ومبتكرات ثم إلى صناعات 5 
وفل سالنا أنشسنا ها الذى منعنا من 
«التحصن» مادهنا «مستهدفين» ؟ 


أما الخاصية الثانية فهى أننا اعتدنا 
أن نخلط بين الفرضية والواقعة, أو ما بين 
ما هو حائنا؛ وها يجب أن نعتقد أنه حالنا 
ثم نعتمد على الفرضيات التى حواناها فى 
أذهاننا إلى وقائع فى إقناع أنفسنا 
بجتذارتنا للدخول إلى القرن الواحد 
والعشرين , 

من هذا القبيل مثلا أن نقول إن لدينا 
فى مصيَهك ذاه مليونا من خريجى 
الجتامعمات. أو :كذاء عشرة الاف من 
العلماء؛ دون أن نتأمل فى «نوعه الخريج 
الذى ينتج عن «نوع» التعليم وعن النظام 
التعليمى؛ وغير هذا الكثير من العناصر 
والعوامل التى تحدد القيمة الحقيقية 


إلى القرن الواحد والعشرين. للأعداد؛ ودون أن نفرق بين «العالم» 
ثم يندرج فيه القول أننا بحكم موقعنا ووحامل الدرجة العلمية العاليةه ولا بين 
أى بحكم عبقريتنا «مستهدفون» قد يكون. «العالمء والمعلم . 
كل من هذه المقولات صحيحا فى ذاته, وهى مجرد أمثلة 
لكنه فى الوقت نفسه ليس صحيها ولعل خواص التفكير تحتاج إلى 
كسياق للتاريخ. عودة. 
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بقلم : هاني عبد المنعم خلاف جار 


كثيرة هى التجارب الوحدوية التى شهدها 
الانسان العريى وشهد" عليها فى تاريخه 
القومى المعاصّس؛. وقليلة- بل تكاد تكون 
منعدمة. -+هى الخبرة- المتطورة .التى اكتسبها 
من تلك /التجارب ©. ففى كل مزة تقريبا كان 
السباعون للوجدة. يحرصون على احياء القديم 
وتكراره أو البحث فى افضل الأحوال عن 
تخريجات وتطبيقات جديدة لنفس الأفكار 
الرومانسية والمناهج التقليدية فيقع اللاحقون 
فى نفس ماوقع فيه السابقون ٠‏ وتتكرر 
مشاعر الاحباط والانكسار لدى المخلصين ويدفع 
المواطن العريى وحلمه القومى فى النهاية 
ثمن التجريب والخطأ . 


الهسلال) سبتمير 1455 او سمس 
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لم يلتفت العريى ذات مرة وشو 
يبحث فى صياغة مشروعه القرمى - 
يستطلع تجارب وخبرات الآخرين من 
حوله فى الشعال او الشرق ا الغرب . لم 
يتوقف ليسائل نفسه وأهله : كيف نجحت 
بعش هذه التجارب ولاذا اخفقت 
أخرى؟ وكأن فى هذا البحث خيانة أو 
كأن فيه تبعيضا للذات العربية 
وقدراتها.. مع ان المقصود هو دراسة 
المناهج والسبل والأدوات وليس محاكاة 
المبادىء والسياسات ! 
تصور بعض الساسة العرب انهم 
يملكون وحدهم الحكمة » وانهم قادرون 
على التفكير والسلوك بمنأى عن تأثيرات 
العالم من حولهم .. لذلك جاءت معظم 
تجاربهم الوحدوية ومشروعاتهم القومية 
قاصرة دون التأثير فى الذات وقى 
الآخرين . 
ظلت معظم نظريات ومناهطج الوحدة 
العربية حتى التستعد“طنات اسيرة التفكير 
الشوفينى والتبسيظى ؛ والاحتفالية 
الشكلية. والنظرة الفاطفية الانفعالية 
قصيرة المدى .. واعتمد معظمها على 
القوالب الايديولوجية او المشاليات 
الرؤمانسية او الزهامات النرجسية 
والبدايات الفوقية وعمل البعض على 
توظيف المشروع الوحدوى لخدمة أغراض 
محلية وقطرية ضيقة أو لبناء أمجاد 
شخصية .. ويلغ الأمر فى بعش 
الأحيان حد فرض الوحدة بالقوة 


والاجبار او الابتزاز والتهديد وأحيانا 
التجارب نفمة الاستعجال فى بناء 
للؤسسات توتو المناضب: ففاسقة 
«كل شىء مرة واحدة» ولم تهتم فى 
معظمها بالتريث والتاخطيط الطمي 
لمعائجة المفارقات فى نقاط البدء 
ومستويات النمو الاقتصادى والثقافى بين 
أطراف المشروع الوحدزى . وبيتما كان 
العرب يعانون من الاخفاق والانتكاس فى 
تجاربهم الوحدوية ومشروعاتهم القومية 
كانت اقاليم المالم من حولهم تطور 
تجاربها الوحدوية وتعزز سياساتها 
نحو التكامل الواقعى والاندماج 
التدريجى بخطى ونيدة ولكن واثقة 
ظيهزك في شرق العالم العريى وفرية 
ونه رجنويه تجمعات - اظيمية 
قرية اثبتت فاعليتها فى تسريع مسارات 
ألتنمة الْامِيِصايفْةُ, اشعويها - فرادى 
رمجتظمة٠‏ وفل تظبير التوازنات السياسية 
العالمية والاقليسية - وفى تطوير علاقات 
الأمن والتعاون عبر الهدود .ومن 
العجيب ان تلك التجمعات الاقليمية 
الجديدة لم يكن لديها كل ماكان للعرب 
من مقومات مشتركة التكامل والاندماج 
والوحدة : 

© إضعاف الهوية العربية 

وفى زمائنا المماصر بدأت تظهر 
فناك هبه فيلات مالية يتوجياة 
وسياسات ومشروغات جديدة قد يكون من 


51 3 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


1 7تون حافت 11 نغ توا ]7ن 0 تر 16 :اول :7277ه7100711:7:817713:588: 0716 107670371 162 كلا نشاته 71خ 126017 كوا :711:18 17106 غات » 


شاتها اذابة الهوية العريية واضعاف 
المزايا الثسبية المتوافرة فى البلدان 
العريية وذلك بإدراج بعض الوحدات 
العربية فى تقسيمات وترتيبات اقليمية 
جديدة على نطاقات جفرافية جديدة 
تتداخل فيها عناصر أخرى غير عربية ٠‏ 
وتهمل فيها عناصر عربية أخرى لتبقى 
خارج الترتيبات الجديدة ٠‏ ويجانب هذه 
التطورات المهمة فى البيئة الخارجية 
بدأت تلوح فى أفق القرن الحادى 
والعشرين مشكلات اختلال جوهرية النمى 
السكاني » والتركيبة السكانية , 
ومايقشرن بذلك من مشكلات فى تدبير 
الغذاء الكافى والرعاية الصحية 
والتعليمية واحتمالات تأكل الاحتياطى 
الاستراتيجى فى البترول وأخطار الجفاف 
والتصحمر والتلوث والصراعات المحتملة 
على موارد المياه المحدودة ومشكلات 
الأقليات ‏ واهتزاز نظم الحكم التقليدية 
اهام تاثير الطارق الافملامى الثورى 1 
والثغرات الطائفية والشعوبية. الأخرى 
والأمراض وأنماط الجريمة الجديدة التى 
دخلت البيوت العريية يعد ان ظلت 
محصورة فى الشوارع والمواقع النائية . 
وستواجه الهوية الثقافية العربية 
تحديات من نوع جديد بسبب الانفتاح 
قسرا على الثقافات العالمية تحت تأثير 
الأقمار الصناعية , 
فاذا اضيف ذلك كله الى احتمالات 
استمرار - وربما تفاقم بعض المشاكل 
الهلاو) سبتمير 55 
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الجؤهرية الراهنة كتفشى الأمية , 
وانفصال النخب الحاكمة » وغياب 
المشاركة السياسية الكافية ؛ وعسكرة 
الحبياة المدنية ٠‏ وتخلف الادارة 
الحكومية ٠‏ وسوء توزيع الثروة » واهدار 
حقوق الانسان .. لظهرت بوضوح 
الحاجة الى وقفة عربية عاجلة وجريئة 
ولمير تقليدية لمراجعة الذات والتاأهل 
للمستقبل بمنطق جديد وفلسفة جديدة .. 
وأدوات جديدة ايضا . 
2 بعس المشروع القو ىع 
ان كل هذه المتغيرات والتحديات 
الراهنة والأخطار تجعل تجديد المشروع 
القومى العربى وتحديثه وتفعيله على 
اسس وأهداف ووسائل جديدة ضرورة 
حياةإن. لم يكن الشرط الوحيد للبقاء 
الفاعل والآمن - يعد ان كان هذا 
المشروع العربى فى المراحل السابقة 
اشبه بشغار عاطفى تحكمه نوازع أدبية 
واعتجاراة وجداثية 'وتستخدمه القوى 
السياسية كاداة للغناورة - فى علاقاتها 
الداخلية والخارجية . 
ولاشك أن أول مايحتاجه العرب فى 
بحثهم عن آفاق المستقبل والاسلحة 
اللازمة لهذا التحدى الكبير هو اعادة 
الثقة فى قيمة العروية وفى استمرارية 
الانتماء العريى ذاته ؛ وليس يعنى ذلك 
العودة مرة اخرى الى التغنى بأمجاد 
الماضى والتيه بالتاريخ واجترار اشعار 
امرىء القيس والبحث فى سوابق الماضى 
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العريى عما يمائل مستحدثات العصر 
الجديد .. وانما المقصود هو تحرير الذات 
العربية المعاصرة من عقدة الاحساس 
بانقطاع التاريخ أو توقفه عند امجاد 
الماضى ٠‏ وشحذ هعم الأجيال المعاصرة 
لاستكشاف مايملكه العرب اليوم وماقد 
يملكونه مستقبلا من قدرات وأدوار 
وثروات ؛ والعلم بشروط هذا الامتلاك 
وطرق توظيفه بفاعلية فى عالم الفد , 

ان فى حياة العربى وقى ثقافتة 
وفنونه وفى جوف أرضه وأجواء سمائه 
وفى بحاره وعلى هضابه ووديانه ثروات 
يمكن ان تغنى كثيرا من الأمم والشعوب 
. وقد حباه الله فوق ذلك بموقع فريد وسبط 
العالم يطل منه على أركان المعمورة 
الأربع وينشر من خلاله زرسالته 
المضارية والانسانية المقدرة له فئ 
النبوءات الدينية ويحكم التاريخ والجغرافيا 
- فى ريط الشرق بالفغرب والشيمال 
بالجنوب .. وهى الزسالة التى قصذها الله 
له حين حكم عليه بالؤسطية فى المعلى 
وفى المبنى , وهى ذاتها الحكمة التى 
يؤمن بها العرب فى القرآن الكريم من 
دداء خلق الناس «شهويا وقبائل». 
الرسالة ورغم فداحة الأخطاء 
والانتكاسات التى ألمت بممارسات العرب 
المحدثين وتجارب التفريط والافراط فى 
عمارسة الدور ..فإن كثيرا من العرب 
لايزالون - بحمد الله - يؤمنون بان 


ماشهدوه أو شهدوا عليه فى حياتهم 
المتأخرة من أخطاء وانتكاسات وخلافات 
عربية ليس الا نتاج سياسات فوقية 
افرزتها ومارستها نخب محدوبة العدد 
ومحدكودة الرؤية .. بعيدة عن جنور 
التربة الشعبية العربية العريضة , يدفعها 
أو يغذيها اعداء العروية الواقفون امامها 
جهارا او المخططون لتدميرها سرا او 
البعض من ابنائها الرافعين اراياتها نفاقا 
وتشدقا بغير عمل او العاملين فى ميدانها 
بغير علم ولاخبرة «ويعسبون انهم 
يحستون صنعا».. 
© وتمهيد ضرورى 

وهناك من اصحاب الدموة الى 
القومية العربية والمنظرين لها من ينهب 
فن زؤية الخلافات العربية وفى تكبيفها 
التاريخى الى ماهو اعمق من ذلك فيرى 
دان .الحساي العائلى العسير الذى 
يجري بين الوحدات/العربية انما فو فى 
حقيقته مكسب كبير وتمهيد ضرورى لقيام 
الوحدة القومية والتى يخدمها فى الواقع 
- ومن حيث لايشعر - من يتردد فى 
مسبايرة قواها الجديدة الدافعة الى 
التقدم لأنه حينثذاك يعتبر (السالب) الذى 
لابد منه مع ( الموجب) لكهربة المناخ 
وتهيئته للتمخض عن عمل عظيم» . ويرى 
اصحاب هذا المنطق أنه (من الخطأ أن 
يتسرب «الحقد او اليأس» الى النفوس 
العربية بسبب هذا الحساب العسير مهما 
بلغت فى بعض الأحيان مراحل الصدام , 
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وان هذا الصدام قد يبدى غير لاثق 
فى ظاهر المنطق القومى عند المجاملين 
لكنه عند التفكير يبدو وكأنه لابد هنه 
لاتمام عملية «لحام» فى الشعور القومى 
بين الشعوب العربية بعد ان مضى على 
ذاك الشعور دور طويل من الانقصال). 
(وأنه لولا هذا الدور وعنفه وحدته لما 
وصل الادراك والوعى القسومى لدى 
الجماهير الى أعماق الشعور والاهتمام 
والايمان ) . ( من مقدمة كتاب «القومية 
العربية فى ربع قرن» للمرحوم الاستاذ 
عبد المنعم خلاف المستشار السابق 
بجامعة الدول العربية - مكتبة الانجلى 
المصرية القاهرة 15534) 

ورغم ان هذه النظرية فى فهم 
وتكييف الخلافات العربية قد قامت فى 
سياق احداث الخمسينيات والستيتيات 
فان كثيرا من القوى العربية المعاصرة 
لاتزال تؤمن بامكانية. انظباقها فى فهم 
ومعالجة الخلافات والأعطال العرنية 
الراهنة , 

وتذهب دوائر أخرى الى تاكيد 
استمرار الهوية العرويية ومشروعها 
القومى رغم كل التحديات والانتكاسات 
التى يمر يها العالم العريى ؛ وفى ذلك 
يرى السفير الدكتور مصطفى عبد 
العزيز فى مؤلفه الشيق (العرب بين 
مفترق الطرق) «ان فشل التوجيهات 
القومية كإطار للتفكير والعمل العربى 
المشترك ٠‏ وتكرار الانتكاسات القومية 


الهلال )) سبتمير 1545 


أرشيف الشارخ 


< بححه وو اج ج0٠‏ دحاج « اده جور جاسسجيج دا ومن ام سج روج بم مه 


التى شهدها العالم العربى ‏ لا يعنى 
زوال العرب كجماعة ذات ميراث مشترك 
وزوابط وآمال خاصة ولازوال العروية 
كسلة. قن اققانة مودو عد 
الشعوب التاطقة بالعربية .كما ان 
اخفاق الحركة القومية العربية الداعية 
لتوحيد العرب لايعنى بالضرورة ان 
العروية اختلاق وهمى » وأنه لاشىء 
يجمع بين العرب لا الآن ولا فى المستقبل, 
وفى نفس المعنى يقول الكاتب - نقلا عن 
د. برهان غليون :«فاذا كانت 
استراتيجية العمل العربى المشترك فى 
المرحلة الماضية لم تضمن ايصال العرب 
الى التعاون والاندماج الاقليمى المنشود 
من الوحدة فان استراتيجية القوقعة 
القطؤقة..قد قادت الى تدميز المصالح 
الؤطنية وتفجير الصراعات والنزاعات 
الاقليمية » . 

وهكذا يمكن القول بأن المشروع 
القوفىن:العربئ لايؤال أمرا واردا بل 
فطلويا نقدر ها فلو أمر تحتمه الدواعى 
والأخطار وتكلفة الفقرص البديلة . 

غير ان النجاح فى تحقيق هذا 
المشروع هرهون - مع ذلك . بيمدى 
القدرة على اكتساب الخبرة من التجارب 
السابقة ؛ وتطوير الأهداف , وتحديث 
المناهج والآليات بما يتلاءم مع مستجدات 
العصر واحتياجات المستقبل . 

أما المشروع القومى العربى والشرق 
أوسطية فسأتناوله فى مقال آخر 
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بقلم ل , يوبسف زيدان 

يمثل الدكتور حسن حنفى قيمة فلسفية مهمة 
فى ثقافتنا المعاصرة» بحيث لا يمكن الكلام عن 
الفلسفة فى مصر - والوطن العربى - دون 
الوقوف عند حسن حنفى وأفكاره ورؤاه ومواقفه 
وجهوده التى لا تهدأ. 

والجيل الذى انثمبى إليه » من أهل الفلسفة. 
مدين للدكتور حسن حنفى بالكثيرء فبالإضافة 
إلى ماتعلمناه من كتبه ومن حركته الدءوب. 
كتان الفطيل"لة/دوما فى أننا (تجرأنا) على 
خوض الغمار وطرج الأفكار.. واعترف هنا أن 
الفلسفية) ومن خلال مناوشتنا الدائمة » كان 
أحد أهم الأسبابالتى دفعت بحيلى إلى الاشتباك 
الاحتكاكالمقيقى فى أرض الأفكار (كان 
فلاطون يقول: المعرفة تتولدباحتكاك النفوس) 
وقد كان حريصا - دوما - على الزج بنا فى 
هذا البحرء مشجعا لنا على التجديف بكل قوة .. 
ولاشك فى أنه إحتمل منا - قبل الآن - الكثير ؛ 
وإطالة اليومء شخصياء بمزيد هن الاحتمال! 
لأننى بصدد مناوشته والاشتباك الفكرى معه فى 
مشروعه الأخير 

ا 


رفاعة طيطاوى 
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أواخر سنة 114٠‏ ميلادية. صدر كتاب 
(مقدمة فى علم الاستغراب) وهو كتاب 
ضخم يقترب من التسعمائة صفحة .. 
فكان مؤلفه هو أول من أبرز لفظة 
«الاستغراب» على هذا النحو اللافت؛ واثار 
الكنان ووز تمه وا قات ومقاء 
فكتبت وكتب غيري من المهتمين بالعلاقة 
بين الشرق والغرب. عن الكتاب وقضاياه 
المهمة» وناقشناه كثيرا فى عدة ندوات. 

وتحت عنوان (من الاستشراق إلى 
الاستغرلي) يقول: النكثور حسدن حلفى , 
مانصه : الاستغراب هو الوجه الآخر 
والمقابل بل والنقيض من الاستشراق, فإذا 
كان الاستشراق هو رؤية الانا (الشرق) 
من خلال الآخر (الغرب)؛ يهدفٍ علم 
الاستفراب إلى فك العقدة أنَاريْحيَة 
المزدوجة بين الانا والآخر .. واذا كان 
الاستشراق هو دزاسية الإيظلامياً من 
باحثين ينتمون إلى”حتظتارة أخرئ” ولهُم 
بناء شعورى مخالف لبناء الحضارة التى 
يدرسونهاء فإن الاستغراب هو العلم 
المضاد له .. فى الاستغراب اتقلبت 
الموازين وتبدلت الأدوار , فنصبع الانا 
الأوربى الدارس بالامس ؛ هو الموضوع 
التروس: اليد:.كنا اصيم الآخن :ذلا 
أوربى المدروس بالامس هو (الانا) الدارس 
اليوم . 


مهحور الكتاب الاساسى يكمن فى 


الفصل الأول. إذ السبعة الاخرى بمثابة 
تطبيق للفكرة الرئيسية (دراسة الغرب) 
من ذلك المنظور الذى يسميه المؤلف 
(منعلور الأنا) بيد أن الدكتور حسن 
حنفى؛ فى الحقيقة, لم يستقر على مفهوم 
محدد لهذه الأنا» فاحيانا يعنى بها الشرق 
وأحيانا الإسلام؛ وأحيانا دول الجنوب أو 
العالم الثالث. وأحيانا العروبة .. وغلى أى 
حال؛ فهى (دوائر) متداخلة يصعب الفصل 
بينهاء إذ كلها تشكل (الأنا) الذى يتحدث 
عنه الدكتور حسن حنفى: وقد كنت أود أن 
يحدد مقدار كل دائرة منها فى هذا 
لتشكيل الخاص بالذات الحضارية التى 
تنتمى إليها. 

وللكتاب أهميته من خلال الجهد 
الضخم البذول فيه وفى الفصول 
التطبيقية ويحسب له أيضاً هذا الشعور 
الجارف بخيرور: ناكيدٍ الذات والهوية ضد 
عمليّات التغريب المستمرة التى تفلغلت فى 
وجدان أمتنا .. وهذاالوعى العميق بحرج 
اللحظة التى تعيشها الأمة على كل 
المستويات ٠‏ وهو الوعى الذى ينطق فى كل 
صفحة من صفحات الكتاب .. مما يدعونا 
للقول إن هذه الدعوة لتأسيس شكل جديد 
للفكر, يخضمع الغرب للدراسة, ولا ينفعل 
به دوما ٠.‏ هى دعوة نابعة من أغراض 
نبيلة, لاشك فى جدواها وآثرفا الإيجابى 
حاضرا ومستقيلا , 
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© إرهاصات علم الاستفراب 

لكن الدكتور حسن حنقى لم يكن فو 
أول من دعا إلى هذا الاتجاه الجديد؛ وقد 
أشار هى بنفسه إلى أن لهذا (العلم) 
جنورا تمتد منذ نشةة (الأنا) الحضارى 
فى التراث الإسلامى عبر آربعة عشر قرنا 
أو يزبد. إذ تمتد الجذور إلى النموذج 
القديم فى علاقة الحضارة الإسلامية 
بالحضارة البونانية إلى موضوع دراسة .. 
ثم أتت مرحلة أخرى حين صور ابن 
خلدون أهل الشمال وتحدث عن (الفرنجة) 
وبلادهم وتاريخهم وعمرانهم .. ثم بدأت ٠‏ 
كما يقول الدكتور حسن حنفى بنفسه : 
إرهاصات علم الاستفراب في جتلنا. 
وتحدث الكثير هنا عن إمكانية إنشاء هذا 
العلم » بل ضرورة ذلك تن سياعديًا عللى 
الخروج من نطاق التبعية الثقافية للخرب, 
ولكن الغالب على هذه الإزفاضات -أنها 
نعبير عن نوايا نعلنها جميعا دون أن 
تتحول هذه النوابا إلى علم دقيق .. ولكن 
خروج هذه المقدمة فى (علم الاستغراب) 
فى هذه اللحظة يدل على أن لحظة الإعلان 
عن الدوايا قد تم تجاوزها ٠‏ وأن 
الإرهاصان الأولى قد تم تحويلها إلى علم 
دقيق آو كاد .. والمحاولة الاولى هى هذه 
المقدمة فى علم الاستغراب , 


ونرى من جانبنا أن مقدمة الدكتور 
حسمن حنفى - على أهميتها - جات 
متاخرة .. فالحقبقة الثابتة أن (نجاوز 
الإعلان عن النوابا ) تم منذ فترة 
طويلة ؛ وان مقدمة الدكتور حسن حنفى 
لم تكن هى المحاولة الأولى ' فقد سبقنه 
- على الأقل - محاولتان مشهورتان , 
الأولى لرفاعة الطبطاوى فى كتابه 
(تخليص الإبربز فى تخليص باريز) 
والثانية لخير الدين التونسى فى كتابه 
(أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك) 
وهناك من بعدهما الكثير من الجهود التى 
بذلت لقراءة الفكر الغربى القديم والمعاصر 
من منظور اذات .. ولسوف نتوقف فيما 
يلى أمام حذور هذ الاتجاه عند 
الطهطاوئخ والتوبينتى ٠‏ ثم نستعرض 
الصعؤباث والمشكلاتث. التى تواجه ذلك 
(الانجَاة المعرف) اللسمى بالاسنفراب . 

© جذور الاتجاه 

كانت السنوات الخمس النى قضافا 
الطهطاوى فى باريس (من سنة 1851 
حتى 1471 ) من أخصب ستى عمره , 
فقد انكب على دراسة اللفة الفرنسية , 
وبحث أحوال الفرنسيين ؛ ووضع خلاصة 
بحثه فى كتابه الذى يعد أول دراسة فى 


لني 
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(الاستغراب) وهو الكتاب الذى اختار له 
الطهطاوى عنوانا تراثيا مسجوعا على 
عادة القدماء ٠‏ وهو تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريزه .. وهو عنوان - كما نرى - 
هلىء بالدلالة ؛ إذ يشير إلى سعى مؤلفه 
لاستخلاص الفوائد الذهبية (الابريز هى 
الذهب الخالص ) من نراسة الحياة 
الأوربية متمثلة فى مدينة باريس .. وهكذا 
انطلق الطهطاوى بالفعل من الأنا » حين 
أراد رؤية الآخر . 

وهكذا ٠‏ يقوم الطهطاوى ببحث مظاهر 
الحياة الأوربية من منخلوره الخاص كرجل 
ظَربَى مسلم .؛ فنراء بقدم دراسة كيك 
لاتستسلم لواقم الحضارة الغربية لبور 
بها ؛ ولا تحاول - من الفاحية الأخرى - 
الغض من قيمة هذه“ الحضارة والحط من 


شأنها .. باختصارا :' قدم الملهطاوى 
دراسة موضوعية . 


ولم يكتف الطهطاوى فى هذا الكتاب 
برؤية المجتمع الغربى من زاويته الخاصة 
فحسب, بل نراه يدخل فى نقاش مع الرؤى 
الأخرى: فهو حين متعرضس لأحوال الديانة 


يقول ما نصه : وقد اسلفنا أن الفرنساوية 
على الإطلاق ليس لهم من دين النصرانية 
غير الاسم . فهم داخلون فى اسم الكتابين 
٠‏ فلا يعتنون بما حرمه دينهم أو أوجبه ., 
ثم أن مسيو «دى ساسىء ما أطلع على 
ذلك (يقصد ماكتبه الطهحلاوى) كتب عليه 
«قولك إن الفرنساوية ليس لهم دين البتة , 
وأنهم ليسوا نصارى إلا بالاسم؛ فيه نظر 
٠‏ وإن دخلت كنائسنا زيام الأعياد 
المعظمة ظهر لك صحة قولىه . يقول 
طهطاوى : فكذا انتهت عبارته: والحامل له 
على ذلك ٠‏ كونه من أرباب الديانة ٠‏ 
وعتلادهم تاذر ولا حكم له! 
وقذَأنل كتاب الطهطاوى «التخليص» 
شهرة عظيمة ؛ وترجم إلى اللغة التركية' 
ولاتزال' طنفاته 'لغربية تتوالى إلى اليوم 
من حين لآخر: وقد كتب الطهطاوى - 
وترجم عن الفرنسية - الكثير من الاعمال 
المهمة: لكن ها يعتينا هنا 'مادمنا ‏ لتعدك 
عن جذور الاستغراب هو كتابه 
«التخليص» الذى يعد بحق : اول جهد 
مبكر يقوم به آحد علماء الشرق لدراسة 


)١(‏ الطهطاوى: تخليص الإبريز فى تخليص باريز ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 
*1945 - مصورة عن نشرة مهدى علام ؛ أنور لوقا ؛ أحمد بدوى ؛ القاهرة ١548‏ ) 
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واقع الغرب وتاريخه وافكاره .. ومن هنا 
نقول إن الطهطاوى كان رائد الاستغراب 
فى تاريخنا الحذيث . 

اميا 


وبعد صدور «تخليص الإبريز» بريع 
قرن من الزمان أو يزيد ٠‏ تيار 
«الاستغراب» قوة واستعرارا مع صدور 
كتاب خير الدين التونسى : ٠«زقوم‏ المسالك 
فى معرفة أحوال المالك» سنة ١/57‏ 
ميلادية . ليكون هذا الكتاب هو الحلقة 
الثائية ؛ المبكرة ٠‏ فى مسيرة هذا التيار 
الرامى إلى تأسيس معرفة عميقة 
بالغرب. 

ويتجاوز خير الدين فى كتابه المبكر 
«زقوم المسالك: حدود الاستغرات بيفبوّنه 
الجديد - الذى يدور إليه الإكتور أحسيّن 
حنفى - حين يجمع, بين غابتين؛الأولى 
دراسة الواقع والتاريخ الغربى من وجهة 
نظر شرقية ٠‏ وبيان تطور مسيرة 
الحضارة الأوربية فى سياقهاالخاص 
(وذلك هو الاستغراب) ثم الغاية الثانية 
وهى تصحيح صورة الشرق المسلم فى 
ذهن الإنسان الغربى والرد » ضعنا ؛ على 
الصورة التى صاغها الغربيون فى 
دراستهم للشرق المسلم (وهو ما يعرف 
بالاستضراق فنراه وهى يشير فى مقدمة 


يونم سبتسير 1941 
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الكتاب - صفحة 5 ١؟‏ من نشرة الدكتور / 
معن زيادة - إلى أنه ' هذا .مادعت الحاجة 
إلى تحربره من زسباب التقدم والتاخر 
للامة الإسلامسة . ملخصا جلة من الكتب 
الإسلامية والإفرنجية ؛ وبع يعلم من لا 
خبرة له يآحوال المسلمين من الأورباويين 
زهيزهم::+ ما “كان للامة: الاسلامية مق 
التقدم فى المعارف وغبرها وقت نفون 
اققرية فى السواقيَا وتخرق الرلاة تمت 
قيودها ٠‏ وآن الشريعة لا تنافى تفسيس 
التنظيمات السياسية المقوية لاسباب 
التمدن ونمو العمران ٠‏ كما يعتقده الكثير 
معيناثاكرنا ؛ حتى صاروا يدرجون ذلك فى 
3( /أشبارفم ومستحدثان تاليفهم: وقد 
لاحظ ليون براون الذى قام بترجمة الكتاب 
للإنجليؤية» المعنى /المراد من العبارة 
السَابقة “” هأشاة إل انها تدل على أن 
التونسى كان ينوى منذ البداية إصدار 
ترجمة فرنسية لكتابه؛ لأنه يتوجه بالحديث 
هنا إلى الجمهورين العربى والاسلامى 
والاوربى . 

وفى الكتاب عبارة مهمة » توضع لنا - 
افيومان .ما يسمئ: بالتظام .ألجديد » لين 
جديدا! تقول عبارة خبر الدين سمعت من 
بعض اعيان أوربا ها معناه «إن التعدن 
الأورباوى تدفق سيله فى الأرض ٠‏ فلا 
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يعارضه شىء الا استنصلته قنوة قيارة 
المتتابع ٠‏ فيخشى على الممالك المجاورة 
لأوربا من ذلك التيار ؛ إلا إذا حذوا حذوه 
وجروا مجراه فى التنظيمات الدنيوية ٠‏ 
فيمكن نجاتهم من الغرق», 

ولم يقف خير الدين التونسى امام هذا 
الوضع العالمى -- انذاك - موقف الرافض 
المتشنج . وإنما اقر بواقع الامر . معقبا 
على العبارة بقوله «وهذا التمثيل المخزن 
لمحب وطنه , مما يصدقه العيان والتجربة» 
وهكذا يعترف خير الدين بالواقع الحاصل. 
لكنه لا يقف أمامه مكتوف الأيدى , واتما 
يشرع فى برس متميل لطبيقة عدن 
الأوربى وأطواره المتماقبة وتجلياته العلمرة 
والسياسية 

وهكذا بدا مشروع النيضة عند حير 
الدين التونسى من هموم الواقم 
فاستقرا الاحوال . ثم نظر فى أحوال 
الآخر (الأوربى) ثم عاد مرة أخرى لواقعه 
يحمل مفتاح النيضة .. وكان هذا 
المفتاح هو الديمقرالية والحسبة على 
الحكام : لكن التونسى - وغيره من 
الإصلاحيين - لم يمسك بهذا المفتاح 
فضاع المشروع النهضوى كله ؛ وضاعت 
الامة الإسلامية أيام العثمانيين .. ولاتزال 
ضائعة , 


© المشكلات الأساسية 


بعد جهود رفاعة الطهطاويوخير الدين 
التونسى باعتبارهما مؤسسين لهذا 
الاتجاه فى عصرنا الحديث لم تتوقف 
محاولات الباحثين الشرقيين لقرا ءةالثقافة 
الغربية من منظور الذات : وقد فشار 
الدكتور محمود حمدى زرقَروق فى خاتمة 
كتابه (الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضارى) إلى تزايد الدعوة 
لتأسيس اتجاه الاستغراب , من خلال 
عبارة الدكتور السياعى الذى يقول : 
«كثيرلا ها أتمنى أن يتفرغ منا رجال 
للكتابة عن هذه الحضارة الغربية وتاريخ 
علمائها بالأسلرب نفسه الذى يكتب به 
المستشرقون ؛ من تتبع الأخبار الساقطة 
وَفهم التصؤخن على غير حقيقتهاء ثم 
يعقب الدكتور زقزوق قائلا : «وفكرة إنشاء 
اتجاه مقابل للحركة الاستشراقية سبق أن 
أثيرت فى بعس الؤتمرات الإسلامية .٠‏ 
ويشير المستشرق رؤدى بارت إلى ذلك 
بقوله : ولا باس من آن ننتهز هذه الفرصة 
فنثير سؤلا » ولو من ناحية المبدا ٠‏ عن 
إمكانية أن ينشا فى الناحية الاخرى . أى 
فى العالم العربى الإسلامى , اتجاد للبحث 
شبيه بالدراسات الإسلامية عنذنا , 
ولكن فى الوجهة المقابلة . بهدف إلى 
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دراسة تاريخ الفكر فى العالم 
النضراتن الفرين وتطيله يطريقة طمية :: 
وقد دعا الدكتور محمد رحبار فى 
المؤتمر الإسلامى العالمى الذى انعقد 
فى لاهور سنة 551 بحماس إلى هدف 
من هذا القبيل ٠‏ ولكنه لقى معارضة 
شديد 8» , 

وهكذا يظهر لنا أن الدعوة إلى 
(الاستئراب) قميئة .سواه كقتت مبوة 
متعصبة كما فى (أمنية) الدكتور 
السباعي, أو كانت دعوة موضوعية كما فى 
(اقتواع) الدكتور معنمد اوحيان :: وقد 
رأينا من قبل أن الطهطاوى والتونسئ قاما 
بالفعل بدراسات استغرابية .. فما الذى 
«مقدمة فى علم الاستغزابإيبقى له لفت 
الانظار بقوة ؛ إلن:شترؤرة الاهتمنام 
بهذا الاتجاه ويبقى له التاكيد على 
مصطلح ( الاستفراب ) الذى يعود 
الفتضئل فى انتشاره وذيوعة إليه . 
وتبقى له محاولته ( الاستغرابية ) فى 
كتابه هذا الل :خسسن فيه شبية 
قصول لدراسة نشآة وتطور الأوربى 


 ىريفيكا‎ 


صعويات أساسية ومشكلات تواجه ذلك 
الاتجاه ( الاستغراب ) وتحول دون 
نجاحه كما نجع الاتجاه المقابل ل 
(الاستشراق) من قيل ... وفذه 
الصهويات المشكلات على وجه الإيجاز 
هى . 

أولأ : لاتزال المبادرات (الاستغرابية) 
محض جهود فردية ؛ فلم تتأنسس لدينا » 
يعد الطهطاوى ٠‏ مدرسة لهذه الدراسة 
بحيث تتنامى الجهود وتتراكم المعارف ., 
هذا فى الوقت الأى كان فيه 
الاستشراق (مؤسسة) غربية ؛ ترعاها 
الفكرمات وتخصص لها الأقسام 
الأكلديفِيْة فى جماعات الغرب ٠‏ وتمدما 
بالتمؤيل باللازم » وذِلك ما يفتقده - حتى 
الآن + مشتروع الاستتغراب. 

ثاتياً ‏ كان الغرب يدرس الشرق من 
موضوع القوة والتفوق ؛ وقد سهل ذلك 
عملية الحصول على المادة البحثية 
والمغطوطات وغير ذلك من القدرة 
المعلوماتية الممهدة للبحث .. هذا فى 
الاستشراق ؛ أما الاستفراب فهى يواجه 
نقصا معلوماتياً . إذ لا يسمح الغرب - 
لأنه فى موضع القوة - إلا بالمعلومات التى 


المعاصر 7 
يريد هو أن نعلمها عنه .. بل أكثر من 
الهسلال )) سكير 1555 وتان 
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معلوماتنا عن ذاتنا من الغرب ! وتلك 
مسالة خطيرة . 

ثالثاً : كان الاستشراق موظفا فى 
خدمة الاغراعن السياسية والاستفقارية 
للقرب: ”© ولا :نزال :+ أنا: عتنتا قالمال 
مختلف ٠‏ إذ لا ينظر أصحاب القرار فى 
العالم العربى الإسلامى إلى المادة 
البحثية بنفس الجدية . مما يعرض نتائج 
البحث (الاستغرابى) لخطر الإهمال, 
كغيره من البحوث ؛ وبالتالى يتراجع تيار 
البحث فيه , 


71 
0 
27000 


رابعاً : مسالة ٠‏ المنظور /”الذى يتم 
من خلاله قراءة الحضارة التربية ؛! 
تازلنا" نطانى امن 
مشكلة الهوية واضطراب مقهوم الات , 
والتذبدب بين الانتعاه| الغلترتى”!؛ 
والإسلامى والشرق أوسطى (المزعوم) 
... إلغ : وفذا بدورة سوف ينعكس 
على ما يقدمه الاستفراب الجديد , 
ويالتالى سوف نختلف على نتائج 
الاستغراب! 


إذ أننا ٠‏ حتى الآن 1 


خَامسا : تبقى صعوبة ٠‏ الانبهار 
بالغرب » وهى خطورة عظيمة على الدراس 
فى حفل الاستغراب .. فالمستشرقون 


7ج عو در 
2 55 


0 


درسوا الحضارة الإسلاميه والتراث 
العربى وهما فى حالة سكون وجمود ٠‏ آما 
الحضارة الفربية فهى لا تزال حية 
متطورة , وهنا تنشا إمكانية الانيهار 
واحتمالية أن يغرق الباحث الاستغرابى 
فى تيار الحضارة الغربية المتدفق , 
ولايستطيع الوقوف على الثابت والمتحول 
فيها. 
357 

وبعد .. فإن الصعوبات التى 
ذكرناها لا تمثل (استحالة قيام 
اتغظاه:الاستفراب). فهى 
صعويات من الممكن التفلب 
عليها لإفياح المجال أمام هذا 
الاتجطاء الل حلتئى الجديد الذى 
سيكون ل4 نتبائج مهمة ء بل هو 
ضرورة مستقبلية فى رطار ما 
يسمى بالنظام العالمى الجديد .. 
فهو نظاملا يمكن لنا أن 
نرفضه » فلا يبقى لنا إلامحاولة 
فهمه - من خلال فهم بنية 
الحضارة الغربية - وبالتالى نضمن 
أن نتعامل معه تعاملا جيدا يحفظ 
لنا هويتنا العحضارية كعرب 
مسلمين. ل] 
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يظل الأديب العالمي نجيب محفوظ هو رمز العطاء للحركة 
الشقتافية في مصر علي مدى نصف قرن »٠‏ وهو الذى حقق 
لمصر والعرب مكانة رفيعة بين كتاب هذا العصرء بحصوله 
علي جائزة نويل» حرصت «الهلال» على اللقاء به في الشهر 
الماضي ؛ لكى يحدثنا عن صديقه ورفيق عمره الراحل صلاح 
أبوسيف. وبكل تواضع قال كلمة تفيض رقة وعذوبة عن 
أبوسيف, وبكل تواضع قال إن صلاح هو الذي علمئي كتابة 
السيناريوء وهو الذي أعطاني الخبرة في هذا المجال » وفتح 
لي آفاقا رحبة في عالم السينماء ولم يبخل عني بأسرارها . 
ين عل لتقي يجيج معقولة ولا تنيالة جلن قدون 101811 
والسياسة ؟ . 


نمع (السيرة الزاشيتك 
فطظة تبوىمومال 


وض وج 2ك سبج وص 77ت السو وج مدهو وبا ]1 
عاطف مصطفى 


الببلال 6 سيصير 154١‏ 
6 - 4/ سه 
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لقد كان الرجل كريما كعادته وكانت ضحكته 
المجلجلة تقطع حديثه العذب ؛ ليضيف جديدا ؛ أو يؤكد 
على فكرة يحرص على إبرازها من خلال الحوار » 
فبرغم السنوات الخمس والثمائين وبرغم الأهوال التى 
مر بها إثر محاولة اغتياله » فإن «محفوظ؛ سيظل 
شامخا قوى الإرادة والعزيمة . 
© هل كانت علاقتك بالسيئما من خلال صلاح أبوسيف فقط ؟ 
- أنا مغرم بالسينما منذ كان عمرى خمس سنوات ؛ ولا يمر أسبوع دون أن أشاهد 
فيلما أجنبيا ٠‏ وفيلما عربيا » بمعنى أتنى من الناس الذين يحبون السينما جدا . 
أها عملي فى السينما » فكنت أعتبره إجازة من الأدب . فحينما كنت أعمل بالأدب » 
أتوقف تماما عن العمل بالسينماء وحينما أنتهى من كتابة كتاب ؛ فلا مانع لدى من أن 
أنشغل فى كتابة سيناريو مع مخرج مثل صلاح أبوسيف ؛ حيث اعتدذا إعداد فيلم واحد 
كل عام , 
والسينما ميزة مهمة ؛ هى الجزاء المادى الذى لم نتعود عليه فى الأدب . لأننا في ذلك 
الوقت كنا نكتب الأدب ونصرف على الأدب .. ولأول مرة بعد العمل فى السينما أحصل 
على «قرشين» بشكل بجيد اكى أقوم بالصوف على الآدت! 
© أجمع النقاد على اختيارك لتكنيك جديد فى كتابتك للسيرة 
الذاتبة ما صحة ذلك ؟ 
- لقد كتيت السيرة الذاتية هذه بعد أن انتهيت من إجراء العملية الجراحية بلندن 
عام 1447 ؛ وقتها لم يكن لدى موضوع معين أكتب فيه ؛ أى رغبة فى الكتابة » أشعر 
بالملل الشديد ٠‏ فكان كل ما يخطر على بالى أقوم بتسجيله » وعدت إلى مصر لكى أنهى 
هذا العمل . 
وبعد أن انتهيت منها قرأتها مرة واحدة ؛ ووجدت أننى أكتبها على اعتبار أن 
شخصا يريد أن يملا الفراغ الذى يحيط به . شخص فى ضيق يود أن يملأ فراغ حياته, 
واكتشفت أنه بالإمكان إصلاح بعض الخلل بها ؛ ولكنتى حينما قمت بقراءتها مرة ثانية 


الاح سيمير :0 نيفد 
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لم انشىء جائزة باسمى ولكن وضعت مبلغا فى الببك يوزع هلى 
المحناجين 


إبراهيم أصلان جمال الغيطانى 


وأعددتها للنشر ؛ شككت فى أنها تصلح للنشر ؛ وكل أصدقائى عرفوا أننى لن أنشرهاء 
وكثير من أصدقائى فى القاهرة وفى الإسكندرية اقترحوا على قراءتها ؛ وأقسموا لى 
أنهم سوف يقولون لى بمنتهى الصراحة ؛ إذا كان يمكثنا نشرها أم لا , 

ثم أبعدتها عن ذهنى تماما ؛ ثم طلب منى «الأهرام» شيئا النشر ؛ وبالتالى راودتني 
من جديد فكرة إعطاء هذه النصوضن ونشرها وأشداء السيرة الذاتية: كتبتها قبل 
القصص التى تنشر لى حاليا ؛ وهذه القصص كنت أعدها حتى قبيل محاولة الاعتداء 
على ؛ وكتبتها بنفسى وأولى وهذه التحتمر[الجديدةهى «حبيقة الورد» . 

وأؤكد أننى لا أغرف حكاية التكتيك التى يتحدث عنها الثقايا “فقط أكتب خواطر 
شخص يحس بالضيق الشديد + وجاعت كما ترى إها ذكرى أى شبىء من الصبا » أى 
تأملات ؛ ولذلك كما أشرت حينما أعددتها ساورنى الشك فى إمكانية نشر هذه الخواطر, 
وأهملتها مدة كبيرة ؛ وحتى بعد أن نشرت فى «الأهرام» ؛ لم أكن أفكر فى نشرها فى 


كتاب ؛ هى ومجموعة القصص . 
وذات يوم زارنى السحار فى بيتى ٠‏ وقال لى : «إنت ناوى تنشر عند غيرنا , 
قلت له : أبداً 


قال لى : لقد قرأنا لك القصص القصيرة والسيرة الذاتية التى نشرت فى «الأفرام» : 
وكان من المفروض فور انتهاء نشرها فى صحيفة «الأهرام» أن تقدمها لكى ننشرها كما 
اعتدنا بالنسبة لكل أعمالك السابقة , 

قلت للسحار : ليس لدى أى رغبة فى النشر ؛ وعلى كل حال فكل ما تسال عنه قد 
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ب على الرخم من زيادة السكان فى مصر فان حدد الغراء قلسل بجدا 


ويل 4 ابوسيف مطاف متمود 


وضعته فى درج هذا المكتب وأشرت إليه بإصبعى . 
وعلى الفور طلب منى رؤية هذه القصص ,٠‏ وكانت كل واحدة منها قد وضعت داخل 
مظروف مستقل , 
وعلى الفور أخذها السحار. 
لكننى استوقفته قائلا : عليك أن تعلم الأسبامت التق منعتنى عن نشرها » وأولها أننى 
إن أستطيع مراجعتها ؛ وثانبها أننى لن أستطيع أن أحضر عندك كما كان يحدث من 
قبل , لكى أكتب كلمات الإهداءِ للأصدقاء على الهدايا من كتبى ب والتى اعتدت عليها , 
قال لى السطان ؛ كل هذه أشياهثانوية ؛ فنهن ثقوم بمزاجعة كل أعمالك داخل 
المطبعة ؛ والهدايا ليست مهمة ؛ فلقد أهديت لأصدقائك ولن تحب حمسين كتابا صدرت 


لك من قبل ! م 2 
© لماذا تعد أعمالك مفرية للسينما الآن ؛ هل لأن المخرجين 
بي ع ريا عرسا بر جا لقديم ؟ 

- أغلب كتبى استفلت فى الإذاعة والتليفزيون والسينما , لذلك فإن الذى لم تأخذه 
السينما قليل جدا وبالتالى ان يجد أى من المخرجين الشبان ما يقدمونه من أعمالى ٠‏ 
فضلا عن أننى سمعت من الصديق توفيق صالح أن المخرجين الجدد أغلبهم يقومون 
بالتاليف والكتابة » وبالتالى فهم لا يحتاجون إلى مؤلفين ! 

© © معركتك مع نزار قبانى أخذت أبعادا فى وقت حساس فى 
الصراع العربى الاسرائيلى هاذا كنت تريد من ذلك؟ 
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- ليس لى أى اعتراض على شعر نزار قبائى ؛ ووقت هذه المعركة التى تتحدث عنهاء 
كانت قد بدأت خطوات السلام مع اسرائيل » وكنا نسير فى طريق السلام ؛ وكان هناك 
كثيرون من المعترضين على السلام ويهاجمونه بكل ضراوة ٠‏ وينقدونه انتقادات حادة . 

وكان سؤالى وقتها : ما هو البديل؟ .. أنت لا تريد السلام ٠‏ إذن ماذا تريد ؟ هل 
تريد الحرب مثلا ؟! 

كنت في هذه الأثناء أذهب فى ندوة أسبوعية بكازينو قصر النيل وكان ياتى إلىّ 
الكثيرون ويبدون أمامى اعتراضهم على السلام » وهو متحقق ؛ ويعترضون على التطبيع 
وكنت أكرر نفس السؤال .. ما البديل ؟! فمن يعترضش على شىء ينبغى أن يقدم بديلا له, 
أم أنه اعتراض فقط ! 

© © اسرائيل تنقض عهودها ومواثيقها الآن .. هل التطبيع 
الثقافى معها مازال مجديا ؟ 

- كل الذى جاء بعد الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة . والتصريحات الاسرائيلية 
أيضا ٠‏ أرى أنها تنطوى على تهديد للسلام ونسف كل المجهود الذى بذل فى عملية 
السلام بيننا وبين اسرائيل .. بين العرب من ناحية ٠‏ وبين اسرائيل وبيرين من ناحية 
أخرى .. والكلام المتنشدد الذى صبرحوا به فور الانتبنا من عملية الانتخابات غير نفوس 
العرب جميعا . 

ونحن فى انتظار أن يتضع الموقف » وليس هذا هو الوقت الذى تحدثنى فيه عن 
التطبيع ؛ فكل ما بدإخلى يأبى ,التفكير فى.ذلك الآن ! 

إن أمامى شخطتنا تقول يا1., .وا 

وأقول له طبع ٠‏ أل لِقَولَ لي كلام عن التطبيع .واي تطبيم هَذَا ؟ 

وأنا الآن لا أوافق على أى شىء حتى يتضح الموقف بيننا وبين اسرائيل .. فأنا لا 
أدرى ماذا يريدون ؛ وحينما يلتقى معهم الرئيس مبارك ؛ ونسمع تعليقاته ؛ نعرف هل 
نحن سائرون فى طريق السلام ؛ أم أن هذا الطريق قد اتسد ١‏ أم أنه سلام من نوع 
جديد » وقد نوافق عليه » أو لا نوافق عليه ؛ وتبعا لكل هذه النتائج » يكون التطبيع والعمل 
أو عدمه ! 

©»ه© أحببت عددا من كتاب القصة وأثنيت عليهم من بينهم 
يوسف القعيد وجمال الغيطاتى وابراهيم أصلان ومحمد البساطى 
وخيرى شلبي» هل مازلت تتابع كتاباتهم ؟ 

ااه 
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[”] عسسوهلى فى الست سسا اعسستيزة أجسسازة اسل الاب 


- مئذ ست سنوات وأنا لا أقرأ اللهم إلا إذا تفضل البعض وقرأ لى قصة أو قصيدة 
» ويالنسبة لاصلان والبساطى ٠‏ فأنا قرأت كتاباتهم التى بدأوا بها واقتنعت بها تماما , 
ثم ساروا هم بعد ذلك ؛ وأنا توقفت . 

وهتاك من لم أقرأ لهم » ومن بينهم بهاء طاهر » وحينما كنا نجلس معا , لم أقرأ له 
سوى قصة قصيرة واحدة ؛ وأيام أن ابتدأ التاكيف ؛ كنت أنا قد امتنعت عن القراءة : 
وهو الآن نجم لامع ؛ وأصبح كل شىء لدى الآن من خلال السمع ! ففى بعض الأوقات 
كما أشرت تلخص لى بعض القصص ٠‏ ودعنى أؤكد لك بأننى مقتنع بأن جيل الستينات » 
جيل معتاز جداء وفى مقدمته الصديقان جمال الغيطانى ويوسف القعيد وقد قرآت لمحمد 
المغزنجى وهو قاس جيد جدا » كما قرأت ليوسف أيو ريه ولمحمد المنسى قنديل . 

وابراهيم عبد المجيد - للأسف - بدأ يكتب قصعسا جيدة فى الوقت الذى لا أستطيع 
فيه أن أقرأ الآن » وقد حدثنى عنه الصديق حسين حموده وقال بأنه أصدر روايته 
الأخيرة (روايات الهلال » الاسكندرية لا تتام) وقال لى إثها رواية جيدة جدا ؛ مما 
أسعدنى للفاية . 

© © قيل إنك أنشأت جائزة باسمك تعطى لشباب القصة وخصصت 
مبلفا من المال لذلك !, ” 

- لم يحدث هذا , إنما هناك جائزة أعلن عنها اللجلش الأعلى للثقافة وهناك جائزة 
أعلنت عنها الجامعة الأمريكية ؛ لكن ها أغلنت عنه هن جَائْرَة للشير ؛ فقد وضعت مبلغا 
فى البنك ؛ والريع الذى يأتى منه سنويا يوزع على المحتاجين . والبعض قال لى وقتها 
كان ينبفى أن يكون ذلك على هيئة جوائز للأدب » وكانت فكرة جيدة » واكننى وقتها كنت 
أفكر فى مساعدة المرضي ! 

© © هل أصبحت الرواية العربية المعاصرة تلعب دورها 
المنشودء الذى كان يلعبه الشاعر العربى القديم ؟ 

- لاشك فى أن الرواية الآن » تعتبر مركز قوة ؛ وأنا دائم السؤال من التوزيع» 
فيقولون لى : إن دواوين الشعر لا تباع ؛ والشكل الأدبى الوحيد الذى يباع هو الرواية , 
وكما يحدث عندكم فى دار الهلال » فروايات الهلال الجيدة يباع منها الكثير , وكلئا يعلم 


الهسلال) سيتببر 1547 حيد 
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ذلك ومن الواضح أن هذا هو عصر الرواية ؛ لكن للأسف فإن الثقافة «مضروية» ؛ ونسبة 
القراءة ضئيلة, ففى مصر وحدها ٠١‏ مليوناً وتجد نسية البيع من العمل الجيد ؛ ضمن 
سلسلة لها قراؤها ضئيل . وعلى سبيل المثال فى بداياتى القصصية كنا نقوم بطبع ألفى 
نسخة ؛ وكأن عدد السكان قليل ؛ وكانت نسبة الأمية وقتها.4/ ؛ أما الآن فنسبتها أقل. 

© © هل أنت موافق على تسمية القصة ديوان العرب؟ 

- لماذا تجعلنا «تتخائق» مع الشعراء؛ فتاريخهم قديم والأدب العربى شعر فى 
الأساس .. فاجعلها ديوانين؟ 

© © وماذا تقول عن جائزة الدولة التقديرية » وهل أنت راض 
عن القيمة المادية لها ؟ 

- لقد جاءت“الجائزة المتقديرية هذ العام فى محلها" تهاماولا/إعتراض عليها, ولكنى 
كنت استغرب كيف لا يحصل مصطفي محعود على الجائزة والجمد اله أنه حصل عليها 
أخيرا ٠‏ كما أن الدكتورة لطيقة الزيات تشرف هذه الجائزة .. أيضا كانت دهشتى كبيرة 
أن الدكتور فؤاد زكريا لم يحصل على الجائزة إلا هذا العام 

وكنت قد اقترحت أن يكون المقايل المادى لهذه الجائزة 6٠‏ ألف جنيه ؛ والتشجيعية 
٠‏ آلاف جنيه . 

وأنا أتعجب أنه لم يتم شىء من القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للثقافة لزيادة 
الجائزة . 

© © وقبل أن أنهي حوارى مع الأستاذ سألته 'هل تقولون كلمة 
للمجلات الثقافية فى مصر؟ 

قال : الله يكون في عونكم ! 


ا 
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المؤرخ البريطانى ارنولد توينبى 


فعلى عكس غيره من المؤرخين الذين 
اكتفى أفضلهم بإلقاء نظرة جزئية على 
التاريخ البشرى وحصروا أتفسهم فى 
فروع تخصصهم ٠‏ قدم توينبى نظرة 
رحبة ويانورامية للناريخ ومفهوما شاملا 
بغطى الوجود البشرى منذ بداية 


الهسلال) سيثمير 1455 


أرشيف الشارخ 


د . السيد أآمين شلبى 
2 لم يذل مشخغل بالتاريك 


فى القرن العشرين من الشهرة 
والمكانة العالمية مثلما نال 
المؤرخ البريطانى أرنولد توينبى 
)١15105 - 18849‏ » وترتبط. هذه 
المكانة التى احتلها توينبى بين 
مؤرخئ زمنه بمنهجه فى دراسة 
املنفاريخ ورؤيته العريضة 
للحضارات التى تعاقبت عليه 
وأدوارها فى بناء الحضارة 
البشرية . 


الحضارات التى سجلها الناريخ .. ومثل 
هذه النظرة الشاملة هى التى ميزنه على 
المؤرخين الغربيين وجعلنه يتحدى نمركزهم 
حول ذنواتهم واعتبارهم أثهم بحضارتهم 
الغربية انما يقفون موقفا متميزا يحتكرون 
فيه التاريخ وكان التاريخ قد توقف نماما 


م 
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عند عالمهم الغربى ٠‏ لذلك اعتبر المؤرخون 
المنصفون ان مساهمة توينبى الأساسية 
فى تقاليد المعرفة هى رؤيته للتاريخ 
البشرى من منظور اوسع وتذكير لأبناء 
حضارته بالحقيقة البسيطة أن الأسيويين 
والأفريقيين بل وشعويا مثل الهنود الحمر » 
والاسكيمو لهم تاريخ مستقل عن تاريخ 
الغرب لذلك كان افتمام توينبى الاساسى 
هو النظر إلى التاريخ من منظور عا مى 
لاأ01008) وأنه لكى يتحقق لؤرخى 


الغرب هذه النظرة العالمية المتوازنة فإن. 


عليه ان يخلص نفسه من وهم أن بلدا 
معينا أو مدينة أو ديانة .التى تصادف أن 
تكون مدينته أوديانته هى مركن الحضارة, 
فمثل هذه النظرة هى أكبر عائق لرؤية 
البانوراما العالمية فن-نسيها الصميحة.: 
ه رؤية الجانبابالآخر 
وحين سئل تويئيي عام ١135.‏ كيف 
يريد أن يذكره التاريخ أجاب وبشكل يتفق 
مع شخصيته «مثل من حاول أن يرى 
الصورة فى مجموعها .. وليس من مجرد 
وجهة النظر الشخصية» ٠‏ واضاف فى 
مناسبة أخرى «اود أن اعتقد انى فعلت 
عملا صغيرا فى حث الشعوب الغربية لآن 
يفكروا فى العالم ككل . لقد كانت رغبتى 
دائما ان ارى الجانب الآخر من القمر.. 


أرشيف الشارخ 


مضيفا.. أنه تعلم منذ طفولته ان يتسامل 
عن الشعوب التى تركزت خارج التاريخ 
التقليدى مثل : الفرس ٠‏ والقرطاجيين 
والمسلمين ومن شابههم . وهكذا كان هذا 
الاهتمام وتوسيع نطاق التعاطف والمعرفة 
قيما وراء الحدود التى رسمها مؤرخون 
آخرون . من الاسهامات الرئيسية المؤكدة 
التى قدمها توينبى لرؤية التاريخ أو 
بالتحديد إعادة رؤيته وهو ما انعكس فى 
عمله الضخم دراسة التاريخ*01 '[5)1010 
/115101! والذى كتبه على مدى عشرين 
عاما : ١5754‏ - 1504: وكان يذكر اكثر 
المحاولات طموحا ويشكل لم يجرؤ عليه 
اجد"من قبل لا فى حجمه أو فى إحيائه 
للخيال التاريخى فقبل أن يقدم توينبى هذه 
الوؤية+ العريضية للتاريخ ٠‏ كان التاريخ 
الذى ,يدرك في| الجامعات والمدارس 
الغربية لايتعامل .الا .مع الأوربيين القدماء 
والعصور الوسطى الحديثة. ومن انحدر 
منهم ومن سلالتهم يما وراء البهار ولم 
تدخل شهوباً اخرى إلى المسرح الا عندما 
اكتشفت أو تمدنت أو غزاها الاوربيون . 
ورغم ان الجميع كانوا يعلمون ان الهند 
والصين وعالم الاسلام كان لهم تاريخ 
طويل ؛ فإن هذه كانت ميادين خاصة فى 
البحث لاينظر اليها المؤرخون وانما كانت 


م 
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أرنواه تويسن 


مجالا لدراسة علماء اللغات ودارسى 
الاديان 
شجاعة قيل توينبى حاولت ان تربط بين 
التاريخ الاوربى وغير الأوربى مثل ه .ج 
ويلز الا ان كتابه -1115 ]0 16زأمآ أناه 
/011] الذى نشره عام ٠‏ كتيبه فى 
اقل من عامين وكما ذكر ويلز نفسه فان 
معظم معلوماته استمدها من دائرة 
المعارف البريطاتية . واكثر من ذلك فقد 
كان التاريخ الذى قدمه ويل هو تاريخ 
التقدم كما نشأ فى معظم اجزاء اوربا 
ولم تلعب فيه الشعوب الاخرى الا دوراً 
هامشيا . وفى القرون التى سبقت عام 
٠‏ الامر الذى كان تشويها ضَكَنَا 


المقارنة. حقيقة ان عقولا 


ولذلك فان جبود ويلز_ فى اتح ليح 


الاخطاء الاكاديطية٠)‏ فى © الدواسية 
التاريخية لم تفعلّ الكثير فى تعدى 
الحدود القديفة .. كذلك كان المفكر 
الالمانى سبنجلر الذى جاه ايضا مثل 
ويلز من خارج المؤسسة الاكاديمية اكثر 
علما وكانت ررّيبته للمدنيات 


والحضارات غير الاوربية هى التى 
قدمت لتويتبى مقتاحا اساسيا فى بناء 


عتساوية. الامر الذى فشل فيه ويلز ٠‏ كما 
كان سبنجلر هر الذى أحيا تتليدا للقرن 
التاسم عشر كان ينظر الى حكماء 
الصبئن. وغيرهم من حكماء الشرق كاقران 
وربما متفوقون على اقرانهم الاوربيين . 
غير ان ما يميز توبنبى عن هذه المحاولات 
هو أن عمله كان أغزر اسستيعابا ٠‏ وولعه 
بالتفاصيل اضامه بالمقارنات المدهشة عبر 
الزمان والمكان ؛ لذلك كان توبنبى اكثر 
مز اى مؤرخ آخر هو الذى ادخل فى وعى 
اقسام واسعة من قراء العالم الحقيقة 
البسيطة ان شعويا اخرى لها تاريغ 
مستقل عن تاريخ الأوربيين وجعل الغرب 
بوجه خاص يتجاوز صورته القديمة التى 
لحخ._يكن __فيها مكان الا لحضارته 
وياختصاردفع القربٍ لان يرى التاريغ , 
بعيون جديدة» , 
01 عشق التاريم 

وقد توقفت حياة ارتولد توينبى مع 
آضخم انفجار فى المعرفة والخبرة 
الانسانية ورغم أن زملاءه من المؤرخين 
الذي عاصروه قد اختبروا معه هذا 
الانفجار وعاشوه . فإنه كان اكثرهم الذى 
اشتعل خياله بهذا الاتفجار . وبحدود 


عامل الحضارة العربية وبعضح رؤية الشئون البشرية . فحيث اكتفى 
الحضارات غير الاوربية كحضارات افضل المشتغلين بمهنة التاريخ بالتقاط 
الهلا ل سبتمير 154١‏ عب 
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بعض المظاهر الجزئية التى لاتحمل الا 
علاقة صغيرة بالاحداث التى يعيشونها » 
فإنهم فى هذا كانوا يحيون فى الوقت 
الذى كان توينبي يجتاز ويقطع عدة اميال 

وكان هو الوحيد الذى قدم منظورا 
شاملا يغطى الوجود البشرى منذ يداية 
الحضارات التى عرفها التاريخ حتى ما 
شهدته حياته من تكون حضارة عامية 
يعتمد بعضها على البعض بشكل لا رجعة 
فيه . 

ولعل هذه النظرة الرحبة للتاريخ عند 
توينبى تعود الى تعليمه ودراسته 
الموسوعية للكلاسيكيات التى جعلته يعتقد 
ان الشئون البشرية يمكن فهمها بوضوح 
حين تعالج فقط بشكل شامل . كما طَمَنّة 
ان يدرس الأدب--جوالفن جوالفلسفة 
والسياسة والتاريخ لا كموضوغات متعزلة 
واتما كوجوه لوجهة نظر متميزة عن 
العالم. . 

وفقا لهذا المفهوم جاء تناول توينبى 
التاريخ عالميا » وشملت دراسته ويحوثه كل 
حضارات العالم التى اختفت وتلك التى ما 
زالت قائمة . ووفقا لهذا المفهوم . ايضا 
اعتبير توينبى انه لكى نفهم القوى 
التاريخية التى سببت نمو وانهيار 
المخاراج: كانه حن الوزن فارج 
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تاريخ مختلف الحضارات »٠‏ وان مثل هذه 
المقارنة هى التى ستسمح للمؤرخ ان 
يكتشف مبادىء عامة وانماطا تشترك فيها 
كل الحضارات ٠‏ والاهمية الحقيقية لهذا 
المنهج هى انها ستحث المؤرخ على ان 
يفكر بشكل نقدى وحول موضوعات 
عريضة فى التاريخ وحول نماذج مشتركة 
فى الشئون البشرية » كما سوف تجبر 
المؤرخ التحليلى على ان يعلو على مجال 
تخصصه المهتى وان يغالج ويتعامل مع 
المعنى الاوسع للخبرة البشرية لذتك دعا 
توينبى المؤرخ الى البحث عن المعنى 
الاوسعبللتاريخ الذى يجب ان يكون اكثر 
من مجرد البحث عن الحقائق . وان يكون 
أكثر من مجردٍ اثرى يجمع المعلومات 
بشكل انسككوبيدى 1 وان يكون اكثر من 
المتخصص الذى يجزىء الشئون البشرية 
الى اجزاء صغيرة متعددة. ويلخص 
توينبى رؤيته للتاريخ بقوله «ان حساسيتى 
للبيئة التاريخية هى جزء من العيش فى 
البعد الزمنى : انه شعور تحو اجدادنا 
وأحفادنا والشعور باننا أوصياء على 
التاريخ على كل التاريخ البشرى وان علينا 
أن نسلم ما سلم الينا وان نتاكد اتنا 
حافظتا عليه» . 


هم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


ارنوا تويشبى 


غير ان مكانة توينبى بين مؤرخى 
القرن العشرين لاتتأتى فحسب من 
منهجه فى رواية التاريخ أورؤيته 
التاريخية العريضة أو من نظريته التى 
استخلاصها من هذه الرؤية ٠‏ وانما 
تتأتى كذلك من جرأته وأمانته فى 
مواجهة أبناء حضارته الغربية بمأزقهم 
التاريخى ها بين الارتفاع المادى 
والتكنولوجى لهذه الحضارة وسيطرتها. 
وبين ما تحتويه من بدور تحللها ٠‏ ورم 
ان الكثيرين من المفكرين الغربيين قد 
شاركوا توينبى فى هذه الرؤية: فإنه 
كان اكثرهم تماسكا. فى التعبير عن 
هذا المآزق التاريخى الذى سجلة مَنَدَ 
ان عاش تجربة الحرب العالمية الاولى 
والتى صدعت التلو] اتجميل اقذى] 
صاحب بداية القرن. العشرين من ان 
البشرية تتجه نحو ؛اجنة ارضية؛ كما 
جاءت الحرب الثانية لكى تكشف, كما 
عبر توينيى يعبارات قاسية؛ عن الاجرام 
الذى يتقيح تحت سطع الحياة فى 
العالم الغربى فالالمان لم يكونوا ليرتكيوا 
جرائمهم يدون هذه الحقيقة وغياب 
الآمل الذى صاحب بداية القرن 
العشرين بالتقدم المضطرد ويتغطيتنا 
على حقيقة أن الانسان الغربى واهماله 


اتهلاي) سبقمير 1645 
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لم يعد محصنا ضد الخطر اكثر من 
انسان الحضارات التى فنت لنفد وقد 
تعرض توينبي بسبب هذه الامانة الفكرية 
لتعد عنيف من غيره من المؤرخين الذين 
رأوا فيه عدوا للحضارة الغربية يتنمى لها 
الفناء. بل ان احد نقاهة وهو -150 1,1]آ 
1802617 /ا076 اعتبر أن توينبى هو 
الحليف الفلسفى لاى فاتع آو غاز يمكن 
ان يدمر الغربء أن توينبى يمقت 
الحضارة الغربية لانها اساسا ليبرالية 
وعقلية وهو بما يحمله لها من كراهية يود 
لو يراها قد تحطمت. اما ما كان يقصده 
توينبى حقا فهو أن يذكر ابناء حضارته 
الغزبية يسيطرة الجائب المادى عليهم 
وتحذيره لجتمعه الغربى بان تكنولوجيته 
هن عقلانية #قترسية وانها تفعل مثلما 
يفعل الانسيان الفاؤستئ فى تصميمه على 
البحث عن الحقيقة واخضا ع الطبيعة؛ وانه 
اذ يفعل ذلك فانه يصنع عالما مصطنعا 
من اجل حاجات متخيلة وصنع تكنولوجيا 
تدمر من صنعها وتجرده من شخصيته 
وقد تدمر الكرة الآرضية؛ ويتبههم إلى ان 
الأساس الوطيد للحضارة هو ليس 
سيطرة الانسان على الطبيعة ولكن 
السيطرة الاخلاقية على طبيعته الخاصة 
ونوعية علاقاته مع زملاثه البشر وقد اضر 
توينبى وهو يواجه اتهامات نقاده على ان 
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امراض المجتمع الحديثة لايمكن علاجها 
فقط من خلال تغيرات فى منظماته 
ومؤسساته. فالبشرية تحتاج تغييرا فى 
القلب واتجاها روحيا افضل وقد دفغ هذا 
الموقف الفكرى والفلسفى احدث شراح 
تويتبى وهو 11/111133 !110011 يعتبر 
ان توينبى هو اكثر من عيروا عن أزمة 
الضمير الغربى: وأنه سيظل تعبيرا عميقا 
عن العذاب والقلق الذى حل بالغرب فى 
القرن العشرين. 

تأكيده علي العالم 

غير ان ما يجب التنبيه اليه ان اتجاه 
توينبى فى نقد سيطرة القيم المادية 
والنظرة إلى العلم والتكنولوجيا كمعبود 
جديد؛ لا يعنى ان توينبى يقلل من شان 
العلم وتطبيقاته؛ فالواقع ان تويتبى كان 
دائم التاكيد على العلم كقوة رئيسية فى 
التقدم البشرى. امام كان يِيَبّه إليّه فهو 
ان العلم واستخداماتة قد اتظور إلى قوة 
ليس وراءها القوة والرصيد والفهم.الخير 
الذى يوجهها ويستخدمها الاستخدام 
السليم؛ الامر الذى نشأ معه هذا الاختلال 
فى العلاقة بين الجانب المادى والجانب 
الروحى فى الانسان. 

كذلك تبدت الاستقامة الفكرية لارئولد 
توينبى تجاه حضارته الغربية فى نقده 
لتوسعها الامبريالى الذى وضعها فى 
مواجهة مع العالم كله تقريباء دعوته للغرب 
اذا اراد ان بتعرف على ابعاد توسعه 
الامبريالى ان يتخلص للحظة من تحيزه 
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وان ينظر إلى هذه المواجهة بعيون الأغلبية 
غير الغربية من البشرية؛ فأياً كان اختلاف 
الشعوب غير الغربية بعضها عن بعض فى 
العنصر واللغة والدين والحضارة فانه اذا 
ما ساألهم سائل عن رأيهم فى الغرب 
فسوفه. يسمع.. إجابة واحدة سواء كانوا 
روسا أو مسلمين أو هندوس أو صيتيين أو 
يابائيين أو غيرهم, سوف يقولون له ان 
الغرب هو المعتدى فى العصور الحديثة, 

ومن المواقف المحددة التى تعكس 
استقامة توينبى الفكرية وتضرره الاخلاقى 
ونزاهته العلمية من مؤرخى ومفكرى 
عصره انه قى الوقت الذى كان معظمهم 
يتجاهلون الحقائق التاريخية بالنسبة 
لدراما بشرية مثل القضية الفلسطينية 
وحقوق. الفلسطينيين فى ارضضمهم بل 
ويتعاطفون مع القاصب والمغتدى كان 
وول ولّنذَ البداية ينبه الى هذه الحقائق 
وتعتبن الوجوة الضنبهيونى في فلسطين 
اغتصابا ٠‏ لأراضى / الخير 
للامبربالية والظلم نحو الشرق بل ويعتبر 
ان بلاده - بريطانيا بموقعها غير المسئول 
قد مهدت لهذا الرضمعء 

بهذه المعاتئ فانه بين الشخضياتك 
التى صنعت القرن العشرين فى ميادين 
السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة 
والفنون الخ ., يقف ارنولد توينبى من 
ابرز شخصيات القرن فى ميدان الدراسة 
التاريخية وعلى اسس من الجهد العلمى 
الخارق؛ والموضوعية والخيال التاريخىء 


.7 
وامتدادا 


/م 
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قليب شاعر وعقل مفكر 
ونضال قافد يفير جغود 


إننى أكرم خلق الله فى رعاية الجمال 


الدكاترة زكى ؛مبارك مكتبة: باسمهااعترافا 
وتقديرا لفضله بعد أن رحل'اعن ذنيانا فى 
بداية عنام 1557 + بعد كفاح طويل فى سبيل 


الفكر والفن . 
كان غريبا أن تبتلعه ذاكرة النسيان 
الثقافى واسعة الذمة ؛ وهو الذى عاش 


نفسه - ذلك هو زكى مبارك (1441 - 
40 الدكاترة لا الدكتور فقط . كان 


أكثر من ثلاثين عاما مالثا دنيا الثقافة قدره بعد رحيله كقدر أحمد أمين, 
والسحافة والإذاعة . وشاغلا قراءه وأمين الخولى » ومحمد فريد وجدى , 
وطلايه ومستمعيه بمعاركه الفكرية واسماعيل مظهر ؛ وأحمد ضيف » 
والأدبية والعاطفية المتصلة , ضد كل وشفيق خريال , وفييرهم من الذين 
مشاهير عصره ؛ وضد كل قيم صنعارا ثقافتنا الحديثة منذ أوائل القرن 
ومفاهيم عصره «غريبا فى كل أرض .كان قدره مثلهم تستعيده ذاكرة 
وأجنبيا فى كل بيئة» - كما وصف ثقافتنا بصعوية وبالمصادفة مكتفية 
الهسلال)) سيتمير 1555 سراي + 
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بالتذكر الدائم لعلم فى اثنين مِن 
معاصريهم ! 

عندما تعرف الشيخ المرصفى فى 
دروسه الأزهرية بذلك الفتى الريفى 
النابغة القادم من قرية «سنتريس» فى 
أول أقاليم دلتا مصر ؛ وكان ذلك فى 
عام 1114 وهو نفس العام الذى شد 
فيه تلميذه السابق طه حسين رحاله 
إلى فرنسا بعد أن نال درجة الدكتوراه 
من الجامعة المصرية عن أبى العلاء . 
وكأنه كان يرسم لزكى مبارك الطريق 


الذى سيسير فيه بعد ذلك وهو 
الأصر الذى لم نفك أستاتهما الأول 
الشسيخ المرصفى فعبر عنه بقوله : 
«إنى لأخشى أن يضيع مذا زكى مبارك 
كما ضاءعطه حسين: وإذا كان 
الاثنان قد ضاعا من الأزهر وصدقت 
نبوءة الشيخ المرصفى ؛ فإن الحياة 
الثقافية العربية قد كسبت بهما كثيرا 


من سنتريس إلى الازهر 


جاء زكى مبارك من قريته إلى 


د ليرا 
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الأزهر شابا يافعا متزوجا يمتلئ وعيه 
ووجدانه بأسرار المتصوفين وخيالات 
الشعراء .. ثم كان لقاؤه بعد خمس 
سنين مع الشيخين المهدى والمرصفى 

وأدرك الشيغ المرصفى أن تلميذه 
الجديد سيتبرم بالأزهر ويتمرد على 
طرقه فى التعليم كما فعل من قبل 
تلميذه القديم » ولكن الذى لم يدركه 
الشيخ المرصفى هو أنه أحد أسباب 
تمرد تلميذيه فقد فتح أمامهما بتجديده 
فى دراسة الآدب العريى والبلاغة وطوم 
اللغة الطموح العلمى والثقافى غير 
المحدود . 


ودور الشيخ المرصفى فى إصلاح 
الدراسة الأدبية واللغوية يمائل دور 
الشيخ محمد عبده فى إصلاح الدراسة 
الدينية, بدأ زكى مبارك بتعلم 
الفرنسية معتمدا على جهده الشخصى 
حتيى أتقنها ويدأ ايقوأ قبينها روائم 
الشعر الفرنستى.. ثم انتقل إلى 
الجامعة المصرية ليستكمل تعليمه فيها 
وكانت الحرب العالمية الأولى قد اننهت 
٠٠‏ ولم تمض غير شهور حتى بدأت نذر 
الثورة الوطنية 14١5١تدق‏ أبواب الحياة 
فى مصر . 
فى ركب الثورة 
ترك زكى مبارك الجامعة المصرية 
التى تلهف طويلا على الالتحاق بها , 
وألقى بنفسه فى غمار الثورة العارمة , 
بشارك فى المظاهرات ويحرض عليها , 


اللاني) سبتسير ١1445‏ 50-7 
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زكى مبارك 


ويخطب فى الثائرين ؛ ويلقى الأشعار 
الملتهبة فى التجمعات الشعبية ويبث 
الحماس للثورة فى كل مكان يذهب إليه 
مستنقفرا محفوظه من أشعار الحماسة 
العربية القديمة . وناسجا على هديها 
أشعاره التحريضية : 

إذا لم أبث أعداء مصر على حمر 

لئن لم يبن طوعا عن النيل غاأصب 

نرى لبثه فينا أحر من الكفر 

لأستمطرن الشعب سخطا ونقمة 

على صا جنت يمناه فى مصر من 
فكر !ا 

ورأت السلطة العسكرية البريطانية 
أنه.جياوؤز حده فى تأليب الجماهير 
فقررت اعتقاله مع من اعتقلت من 
8 الذورة لت بم 
التالىأفى كتيفحاثهً.. «اعتقل البوليس 
معدا لعن الأستاذ زكى مبارك وهو 
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على المحتقلين من أرباب الفكر » 
وتحاول أن تأخذ منهم تعهدا يقضى 
بعدم الاشتراك فى الثورة ومقابل هذا 
التعهد يطلق ستراحهم : وقد ارمنار) 
من يقرى زكى مبارك بالافراج عنه بعد 
أن يوافق على ذلك الشرط فأبى وظل 
فى المعتقل حتى بعد أن أفرج عن 
زملائه , وذلك لأنه رفض التوقيع على 
تعهد بالا يشتغل بالسياسة . واكن 
رئيس المعتقل أمر بالافراج عنه بعد أن 
يئُسوا منه فخرج وقد تعبت عيناه من 
كثرة القراءة ! 
أجنبى 4 شَى كل بيئة . 
وغريب فى كل ارض 

كان لابد من الذهاب إلى باريس , 
فهى العاصمة الثقافية التى تدشن 
هؤلاء الطامحين من أبناء الأزهر 
لتردهم أعلاما مشاهير ! 

وقصة اجتيانَ ميال مق الثققين 
المضريين منذ على بال بااظِيا إلى 
النصف الأول فى القرن,العشرين .. 
قصبمة اجتياز هؤلاء للحدود والسدود 
لكى يصلوا إلى «مدينة النوره . كما 
كانت باريس تسمى ؛ ليكتسبوا علما 


0 
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ما ينتظر من هؤلاء ويحمد لهم أن 
يصلوا إلى الأزهر الشسريف فينالون 
بعض علمه التقليدى المتاح لأمثالهم من 
الفقراء وأواسط الناس مجانا .. لكنهم 
كانوا على موعد من الطبقة الوسطى 
التى رأت أن الظروف المحلية والعالمية 
تقيع لها أن تسود وأن تشارك فى 
الساطة لى اكتسبت العلم والمعرفة 
العصريين .. وكان هؤلاء رسلها إلى 
ذلك الهدف .. وكان كفاح هؤلاء الشاق 
والمثمر يحمل دلالة رمزية لمصير الطبقة 
الوسطى ؛ طبقتهم التى اصبحوا إليها 
0 

وإذا أخذنا زكى مبارك مثالا رمزيا 
على ذلك فإننا سنجد أن هذا الرجل لم 
يكتف بالوصول إلى الأزهر فانتقل منه 
إلن"الجامنعة المصرية ونال إجازتها .. 
ثم نال يرجة الاكتوراه منها وكانت 
رسالته فيها عن «التصوف الإسلامى 
فى الأذِب والأخلاق» وعين بعقد فى 
كلية'الآدال ..؛ لكن لابد من باريس وإن 
ظال الانتظار وَقل الزاد , 

فى باريس 

ترك زوجته وأولاده فى مصر واتجه 
إلى باريس عام /ا191 فعاش عيشة 
تقارب فى مشقتها مشقة حياته فى 
حى «الفورية أيام طلبه للعلم بالأزهر 
.. كان يقسم العام قسمين .. يقضسى 
القسم الأول فى القاهرة يحصل رزقه 
من الاشتغال بالتدريس والصحافة .. 
ويقضى النصف الثانى فى جامعة 
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السوريون يبحث ويدرس ويناقش 
المستشرقين والعلماء - وكان موضوع 
اطروحته للدكتوراة الثائية موضوعا 
موسوعيا يحتاج إلى التفرغ الكامل 
والطويل.. فقد المتار أن يدرس 
الإبدا ع النثرى للقرن الرابع الهجرى .. 
وهو القرن الذى يسميه «أدم ميتزه 
بعصر النهضة فى الإسلام . لذلك قرر 
زكى مبارك بعد أن أدرك عبث رحلة 
الشتاء من أجل الرزق ورحلة الصيف 
من أجل العلم أن ينقطع للدراسة كلية 
مكتفيا بما يصله من نقود قليلة من 
صحيفة البلاغ وكان أحد محرريها 
الرئيسيين ! 

وينال الدكتوراه فى عام 19*1١‏ عن 
كتابه القيم «النثر الفنى فى القرن 
الرابع المجرى: والكتاب فى مجلدين 
وهو ليس دراسة فنية فى أساليب 
الكتابة كما قا يَرَكَىَعنوانةإونكيه 
دراسة موسومية فى الحيئأة العقلية 
لذلك العصر الذهبى من عصور الثقافة 
العربية الإسلامية لا يضارعها غير 
دراسة «آدم ميتز» عن نفس العصر .. 
ورغم أنه ظل يحمل لباريس حبا عظيما 
فإنه فى الحقيقة لم يعرف من باريس 
غير وجه المشقة فى طلب العلم والغربة 
الموحشة التى تطارد المثقف الفقير 
الغريب ذا الوجدان الرومانسى «فأنا 
فى كل بيئةاجنبى وفى كل أرض 
غريب» كما كتب عن تفسه وهى فى 
باريس عام ١1154‏ .. لذلك يأتى شعره 
الذى كتبه هناك انعكاسا للتجرية التى 


5 فى ا أىق 
4 "“"ي لفيا لي مضا 


يحملها من القاهرة وامتدادا لأساليب 
يا جيرة السين يحيا فى مرابعكم 
فتى إلى النيل يشكو غربة الدار 
جنت عليه لياليه وأسلمه 
روحا معنى وجد ما نضو أسفار 
يسعى إلى المجد ترميه مغاطره 
بناقع من شظاياها وضرار ! 
ليلى المريضة بالغراق 
على الرغم من أن زكى ميارك لم 
يقض فى بغداد غير عام واحد 15177 
- 1934 .فإن ذلك العام ترك يصمات 
قوية على روح وانتاج زكى مبارك .. 
كما يَرْكَ بصمات قوية على جيل من 
المفتقتفين,القتتزاقينئ . طلبته حكومة 
العراق للتدريس بدان المعلمين العالية 1 
فرحب بذّلك وملا أيام عاصه العراقى 
ولياليه بعمل هتواصل فى التدريس 
والمحاضرات العامة والتاليف ومساجلة 
الشعراء العراقيين وتوهم المب العفيف 


1 
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٠‏ وبين ليلى الرمز الدالة على اللغفة 
العريية وأدابها .. وجمل من نفسه 
«الطبيب المداويا» لكل منهما . وحرر 
كتابه عن ايلى المريضة فى العراق من 
جميع القيود ليكون درسا فى الطبائع 
والفرائز والميول ليخرج من ذلك 
بمحصول فلسفى يثفع فى إذكاء 
الدراسات الأدبية والفلسفية ؛ وتلقف 
خصومه الكتاب ليتهموه يأبشع التهم 
فقد كان الكتاب اقرب إلى الاعترافات 
الذاتية, التى كان فيها رائداء وهو لون 
لم تكن الحياة الأدبية العربية تالفه أو 
تطيقه مما دفعه ليكتب عن نقفسه 
وكتايه: 

«إن كنتساب دليلى المريضنة فى 
العراق» فضح عيويى فضيحة أبدية مع 
أنى برئ من أكثر ما وصمت به نفستى 
بالأوزار والعيوب وكذلك ينست سمعتى 
ظلما وعدوانا لأقدم أزقودا خِييدا لعلم 
النفس وطم الاخلاق وصور غرائذ 
الناس تصويرا لاتمحى رسومه من 
حبين الزمان» ! 

وهى يعترف فى كتابه «وحى بفداد» 
بأن حياته هناك » كحياته فى باريس 
والقاهرة كانت عملا متصلا وبحثا 
المجتمع وظواهره ٠.‏ وقد انجز فى عام 
واحد فى بفدال ها يحتاج من غيره إلى 
سنين .. يقول عن حياته فى بغداد : 

«لقد كوتنى بغداد ؛ ثم شفتني 


بغداد » كوتنى هذه المدينة لأنى عشت 
فيها محبوسا لا أدرى أين أذهب , 
وشفتنى لأنى أنست بسواد الليل حين 
فاتنى الأنس بسواد العيون فخرجت 
مجلدات» . وقد انجز فعلا خمسة 
مجلدات فى عام بغداد ذاك : 

- ليلى المريضة فى العراق 

- وحى بغداد 

- عبقرية الشريف - جزءان 

- ملامع المجتمع العراقى 

ليلى المريضة فى الزمالك 

لم تكن من بنات خيال زكى مبارك 
ولكنها كانت امرأة حقيقة ٠.‏ ممثلة 
مشهورة فى الاريعينات وتنتمى إلى 
نفس القرية التى ولد فيها وتعيش فى 
الزمالك .. تمثل فى المسرح والسينما 
والإذاعسة وتلهم الشيعراء ٠‏ لم يكن 
اسمها ليلتى بالطبعبولكن تقاليد 
المجتمّع المصرى أيامها جعلت زكى 
مبارك الرّوج والآبْ والمفكر والكاتب 
الذائع الصيت لا يسمى تلك الممثلة 
التى اشتهرت بانوار الاغراء باسفها 
المقيقى : خاصة وقد عانى من 
استخدام خصومه لاعترافاته الذاتية 
قى الهجوم عليه والتشنيع على سمعته 
- يقول الشاعر والصحفى الراحل 
صالح جودت : 

لقد عرفت زكى مبارك سنوات 
طويلة وكنت قريبا إلى موضع اسرارهء 
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كان زكى مبارك كصاحيه الشاعر 
إبراهيم ناجى خفيف القلب يحب كل 
امرأة يلتقى بها فى طريق الحياة . 
ولكن هل تعرف من هى ليلى التى 
هزته من اعماقه وأوحت إليه اجمل 
شعره . 
إثها فنانة كبيرة كانت من لدات 
طفولته ؛ لأنها هى الأخرى من بلدته 
سنتريس ؛ إنها نفس الفنانة التى 
ألهمت ناجى «قصيدة الاطلال» . 
. ومن غزل زكى مبارك فى ليلاه 
الفنانة قصيدته «نور القمرء التى يقول 
فيها : 
تبارك خلاق هذا الكلام 
ومبدع هذا الجمال الخطر 
أقانين منها زهور الخدود 
ومنها حلاوة هذا النظر 
فمن منقذى من سواد الفؤاد 
وفي جوفه .جمزة تستعر 
أراني افتضحت يحَبى لكم 
أمجنون ليلى أنا .. ريما 
ولا يقف طويلا عند هذا الغرام 
الغنى ؛ فالرجل مشغول بمعاركه 
النقدية ضد أحمد أمين وضد طه 
حسين الذى يصف زكى سبارك بأنه 
حاد الشباب عنيف» ويجد نفسه 
مفصولا من عمله بعد تعريضه بيوزارة 


أ ميل فق 
إي اد #لضا ل ندا 


صدقى باشا المعادية للشعب ويوزير 
ففارقه التشنازى باا الذى اق 
الجاسعة رعاية لمصالح الانجليز .. 
وتسقط وزارة صدقى المواليه للاحتلال 
البريطانى لتحل محلها وزارة النقراشى 
والتى لا تقل عنها ولاء للانجليسز .. 

وتستمر ثورة الطلبة ضد النقراشى 
مووي وان درس 
زكى مبارك فى هجومه الشعرى على 
حكومات الاقثيات المعاذية الشف .. 
تلك الحكومات بادية العرى قبيحة اللؤم 
التى تستخدم الشرطة فى المدوان على 
الطلبة والتى كتفت بعفنهم : إن المجرم 
فى حق الشرطة والطلبة معا هم رؤساء 
الوزارات الرجعيين . 

أزمة مالية عثيقة 

يفضل زكى مبارك من عمله وهو 

الذى يعيش واسرته الكبيرة من كد 
له ويم بضائقة مالي عنين . 


اا سد 
الدبمنق ؤأطيدةوالعكالم الحر وياسم 
0 الللطداا والنازية أن يشترى 0 
لقامن يمل لكاي العري ولاضتريي 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ لكن زكى 
مبارك يرفض 


مهغد عيزنة 


ب بح 


البسلال)) سيثمير 1445 
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سنوات عمره فى عزلة ممضة .. و لكنه 
لا يتوقف عن كتابة الشعر ولا عن كتابة 
مقاله الاسبوعى الشهير تحت عنوان 
دائم هو «حديث نو شجون: إلى أن 
يرحل عن دنيانا فى بداية عام 1561 
عن ستين عاما من الكفاح المتواصل 
الدء وب فى سبيل الثقافة والشعر .. 
الراحة أو الرفاهية لكنه قضاها مقاتلا 
فى سبيل معتقداته الفكرية والأدبية ., 

لم يضعف من قدراته القتالية أن 
يعض معاركه كانت ضد طواحين 
الهواء .. وانه كان فى بعضها «جنرالا 
بلا جنود» . 

النرجسية .. لماد 

ربما كان فى ذلك تفسير لنرجسيتهة 
التى لم يستسغها القراء إلا بفضل 
خفة دمه وسخريته اللإّدعة .عنما للم 
ينصفه الزمان,ولا معاشره راح 
ينصف نفسه .. وعتدما يكتبي.عن كبار 
الكتاب والشمراء كان لا ينسى نفسة 


وهى يكتب عن الشريف الرضى 
«وقد وقفت من الشريف الرضي موقف 
الصديق من الصديق والتشابه بينى 
ويين الشريف الرضى عظيم جدا ؛ ولو 
خرج من قبره لعانقنى معانقة الشقيق 
للشقيق فقد عانى فى حياته ما عانيت 
فى حياتى ٠‏ كاقح فى سبيل المجد ما 
كافح وجهله اهله وزمانه ؛ وكافحت فى 
سبيل المجد ما كاقحت وجهاني قومى 
وزمانى» . 

ويحدث قراءه عما سيفعل حين 
يحضره الموت «ساذكر أن الدنيا كان 
فيها رجل واحد يشقى ليسعد الصديق 
ويموت ليحيا الصديقء .. ثم ماذا 5 
«ساذكر حين أموت أننى كنت أكرم 
خلق :الله فى رعاية الجمال وساذكر أن 
اللة أصطقانى لهذه الرسالة الروحية , 
سآسى عليكم يا بنى آدم حين أمسوت 
فقد كان فئبنيتى,أن اسعى لتحقيق 
فكرة الْسويََهِا نِلْتعِيشوا فى دنياكم 
كما تعلمون لآ أملك فسحة الاجل ولا 


بل يقيس مواهبهم وعبقرياتهم بالقياس طول البقاء ٠‏ ؟ سأتحسر يوم أموت 
إلى مواهبه وعبقريته , على ضياع الثورة الشعرية التى تموج 
فهى يكتب عن أبى تمام «أنه شاعر فى قلبى ووجدانى ولن يكون لى إلا 
عظيم إلى ابعد حدود العظمة ولى عزاء واحد هى أن الله شاء ان يحرم 
ترجمت اشعارة إلى احدى اللفات العالم من رجل كله قلب ووجدان لأن 
الاجنبية لراعت من وراء البحار فى العالم لا يستحق أن يحيا فيه قلب مثل 
المماليك الاوربية والامريكية , لا أنا ولا قلبى ولا يستاهل أن يعيش فيه رجل 
ألوف من أمثالى يصلون إلى منزلة أبى يملك من عظمة النفس وقوة الروح .. 
تمام الشعرية» , والعالم من بعدى هباء فى هباء؛ .. ! 
70-07 
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المدن المسفجرة فى المعالم 
الاهثمام بالإسكان ينال عناية كبيرة الآن ٠‏ كان آخرها 
مؤتمر المستوطنات البشرية الثانى ٠‏ والذى عقد مؤخرا فى 
اسطنبول » وشارك فى أعماله حوالى +٠‏ ألف خبير جاءوا 
إلى العاصمة التركية من جميع أنحاء العالم » لبحث نمو 
المدن العملاقة . ومايصاحب ذلك من تلوث ومرض وفقر 
وعنفا . 
ونحن نشهد العشوائيات التى تشهدها مدينة القاهرة التى 
يزيد عدد سكانها على ١5‏ مليون نسمة . مما عرضها لكى 
تزيد فيها نسبة التلوث بشكل كبير ء فضلا عن هذا التضارب 
الغريب فى عمارتها ونظافتها والزيادة الرهيبة على الصرف 
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الصحى » والزحام الذى لم بعد يطاقم. 
ومشاركة من ١«الهلال»‏ فى إلقاء الضوم على مشكلة 


المدن الكبرى ,التبى تؤرق, بال الإنسانية.» 


ليندن عن المذن المتفجرة . 


على مدار التاريخ » تجسد ايقاع 
الأحداث فى صعود المدن وانهيارها , 
وأحيانا ميلادها من جديد. 

فحتى عهد قريب كان سكان الحضر » 
يتذبذب عددهم بين النمى والانكماش » 
يفعل المرض ٠‏ وما كان يطرأ على التجارة 
والتكنولوجيا من تغيرات ؛ وعلى السياسة 


من تحولات ؛ كانت تتسيب تارة فى 


لينم سبشير 1495 
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تنشى مقال أوجين 


مكافأة بعض المدن . #بدارة في معااب 
بعضها الآخر غير أنه فى أثناء هذا 
القرن: ٠‏ حدث فى العالم النامى أمر أدى 
إلى انقطاع هذا الإيقاع , 

ذلك الأمر هو نمو سكان الحضر على 
نحو مطرد ٠‏ دون انقطاع . 

فتحت تأثير عدة عوامل ؛ من بينها 
إغراء الأضواء ؛ اجبار سكان الريف على 
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مغادرته بفعل الاضطرابات السياسية 
والاقتصادية أو الانفجار السكانى 
وانهيار البيئة ٠‏ أخذ يتداق غلك ادن 
استتزفت الموارد + واجهدت القيادات 
والبنيات التحتية فى بلاد تنوء تحت وطأة 
أعباء تقوق طاقاتها بكثير. 
ومع ذلك فالمهاجرون من مجاهل 
أفريقيا ؛ جنوب الصحراء الكبرى , فرارا 
من الفاقة الميئسة ؛ مازالوا يتدفقون على 
كانشاسا عاصمة زائير ؛ رغم انهيار 
اقتصادها وخدماتها »على وجه أدى إلى 
تفشى المرضش وسوء التغذية , الأمر الذى 
انتهى بها إلى شفا هاوية الفوضي. 
والباكستانيون مازالوا يتدفقون على 
كراتشى, رغم العنف الطاثفى ‏ وأبرز 
مظاهره السيارات الملغومة والاشتباكات 
و 1 ع الرشاشات؛٠‏ 
© مستقبل الطدن] الى ؟ة 13 
هذا ؛ وتثار التساؤلات حؤل مستقبل 
مدن عملاقة أخرى» تلوث هواؤها مثل ربو 
دى جائيير ٠‏ سان بأولو ٠‏ جاكرتا » 
مكسيكو سيتىء القاهرة ؛ دلهى ويكين, 
وغيرها من مدن أصغر ؛ تعد بعشرات 
الآلاف نراها منتشرة فى ريوع آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
وهذه التساؤلات لاتثار بالنسبة لتلك 
المدن وحدها ؛ وإنما تثار كذلك بالنسبة 
ليعض المدن الكيرى فى العالم المتقدم 
حيث تعانى تلك المدن من مشاكل ناجمة 
عن موجات الفقرا- الوافدين إليها . فى 


الملان) سبتمبر 1141 


أرشيف الشارخ 


وقت تتآكل فيه قاعدتها الضريبية ؛ نتيجة 
لهجرة الشركات تخلصا من أعباء 
ارتفاع التكاليف ٠‏ وفجرة المواطنين 
ميسورى الحال حماية لأنفسهم من 
مخاطر الجريمة وتدنى نوعية الحياة , 

ويلاحظ هنا آن مصير المدن 3ف3 
ويشكل متزايد » يرتبط به مصير الأمم 
والأقاليم . 

فكراتشى على سبيل المثال تستاثر 
بنصف الدخل الإجمالى لحكومة باكستان, 
ويحوالى عشرين فى الماثة من إجمالى 
الناتج المحلى ؛ وذلك بحكم أنها المركز 
المالى الرئيسى للبلاد ١‏ وميتاؤها الوحيد , 
فضلا عن أنه تتمركز فيها أعلى نسبة من 
المتعلمين . 

ولو آخثتا فئ الاعتبان الصلات 
الوثيقنة بين الجماعات العرقيةفى 
كراتشى:» وبين القبائل القوية فى أنحاء 
أخرى هن البلاد وإذا ازدادت حدة العنف 
الظطائفى الآخلا بخناق المدينة فقّد يؤدى 
ذلك إلى اتستاع نطق /لقلاقل » واجتياحها 
باقى باكسيتان ؛ حيث معظم السكان 
يحملون السلاح . 

وفوق هذا ؛ فربما تؤدى هذه القلاقل 
إلى صراعات دولية ؛ وتحركات كبرى 

ومع تزايد اندماج العالم , فالمشكلات 
ال المنن “شرعان 
تنتشر فى اقليمها , وريما يمتد 
ع رها إلى العالم بنسره . 

فحماية الصحة فى مدن العالم المتقدم 
تعتمد بعض الشىء على ماتبذله الدول 


عه دن 
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النامية من مجهودات سعيا إلى التحكم 
فى الأمراض الجديدة , والأمراض القديمة 
المقاومة للأدوية والمتوطنة فى الأحياء 
الفقيرة المزدحمة بالسكان . 
© سوع التقدير 

فى بداية القرن العشرين , كانت المدن 
لايقيم فيها سوى خمسة فى المائة من 
سكان العالم , 

والآن ؛ يسكن فى المراكز الحضرية » 
مايزيد قليلا على ألفين وخمسمائة مليون 
نسمة, 

وفى أثناء السنوات الأخيرة ؛ حدث 
النمو الأكثر تفجرا فى العالم الثامى 
فخلال القترة الواقعة بين سنتى ٠65ؤاو‏ 
قفز عدد المدن فى العالم المتقدم 
التى يقوق عدد سكانها المليون ؛ من تسع 
وأربعين مدينة إلى مانة واتْتصَىّتغتشرة 
مدينة 


وفى نفس الفترة تضياعف بست هرات 
عدد المدن فى العالمم النامى التى يتجاون 
عدد سكانها المليون نسمة » بحيث قفز من 
أربع وثلاثين مدينة إلى مبائتين وثلاث 
عشرة مدينة , 

وتقدر الأمم المتحدة لسكان الريف أن 
يبقى عددهم ثابتا . 

فى حين أنها تتوقع لسكان المدن » 
بحلول سنة 2١5‏ ؛ أن يرتفع عددهم إلى 
خمسة بلايين نسمة ؛ بحيث يشكلون نسبة 
واحد وستين فى المائة من الانسانية. 

وتحديد الخطوات التى في وسع 
الحكومات أن تتخذها ؛ تخفيفا لز 
الصدمات المواكبة لعصر المدن العملاقة 


القادم , ذلك التحديد يستوجب أن يكون 
لديها المعلومات اللازمة غير أن هذة 
المعلومات غير متوافرة الآن . 

فعلى سبيل المثال يصعب تحديد حجم 
المدن الكبرى . 

فقبل أريع سنوات (1495) حددت 
بعض التقديرات عدد سكان 

والآن حددت الأهم المتحدة عددهم بما 
لايزيد على خمسة عشر مليونا وستمائة 
ألف نسمة ؛ أى بنقص يعادل سكان 
بغداد. 

وعدد سكان كراتشى يتراوح بين 
تسعة ملايين ونصف واثنى عشر مليونا. 

وسان باولو بسكانها الستة عشر 
مليونا , تقل عدة ملايين عن تقديرات 
ساي :. 

كينا يصعب تحليل الهجرة إلى المدن 
فل ألتنيق بها . 

قهى ثمرة عاملين أولهما قوة الجذب 
المتمثلة فى توافر الفقرص والخدمات داخل 
المدينةٌ الفيلاقة يأرثانيهما قوة الطرد 
المتمظة فل البطالة المتّفشية فى الريف ,» 
والناجعة.بعن سيكنة الزراعة ؛ والافراط فى 
تقسيم وتفتيت الأراضى الزراعية » فضلا 
عن تدهور البيئة , 

فمثلا فى مقاطعة سيشوان الريفية 
بالصين , حيث الأرض لاتكفى لإشباع 
احتياجات الشعب ؛ تضطر الفاقة العمال 
إلى ترك الريف ٠‏ والانضمام إلى صفوف 
عمال التراحيل فى المان » البالغ عددهم 
حوالى مائة مليون نسمة. . 

© المديئة المريضة 
الصورة المامة للمالم النامى فى 
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النصف الأخير من القرن العشرين ؛ كما 
رسمتها الهيئات الدواية ‏ صورة مشرقة 
لتقدم كبير » ظهرت ثماره فى تحسن 
الصحة وارتفاع الدخول . 

فموتى الأطفال انخفض غددهم إلى 
النصف ؛ والدخول ارتفعت إلى النصف , 
وفقا لتقارير البنك الدولى . 

غير أن هذه الاحصائيات جاءت 
مشوهة ؛ وذلك لأنها لم تضع فى الاعتبار 
أن النجاحات التى تحققت فى مجالى 
المصحةوالدخول » إنما ترجع إلى 
المكاسب الكبرى التى تحققت للصين 
والثمور الآسيوية فى مجالى الصحة 
والنمو الاقتصادي . 

وغاب عن ذهن واضسعى هذه 
الاحصائيات أن حوالى ألفى مليون 
يعيشون فى ظروف تعسة , تستحق 
الرثاء. 


زحام وضوضاء 


أرشيف الشارخ 


وأن آمال معظمهم فى مستقبل أكثر 
اشراقا ؛ قى سبيلها إلى أن تكون مجرد 
اضغاث أحلام . 

هذا فى الوقت الذى تتفكك فيه أواصر 
الصلات داخل العائلة المواحدة ؛ وداخل 
الجماعة ؛ ويتعرض مستوى المعيشة 
لهجمات ؛ تزؤداد ضراوة مع اشتداد 
حدة الأزمات . 

وحتى أعظم المدن ٠‏ وأكثرها صوهودا! , 
هى الأخرى ؛ تبدو هشة فى مواجهة 
تحديات التحولات الطبيعية والسياسية 
والاقتصادية . 

فالفقر والبطالة والمرض والجريمة 
والتلوث » أمر مرير تعرضت له المراكز 
الحضرية على امتداد عشرة ألاف سنة , 
أي منذ أن نمت المدن الأولى حول مشازن 
الغلال والسلاح فى الأناضول والهلال 
القعيين . 
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وبعد تدهور روما القديمة ؛ انقضى 
حوالى ألف وثمانمائة عام , قيل أن يصل 
عدد سكان مدينة إلى المليون . 

وهذه المدينة كانت لندن فى القرن 
التأسع عشر , 

فحتى هذا التاريخ ؛ كانت الأحياء 
الفقيرة المزدحمة ؛ تفتقد المياه الجارية 
وشبكات المجارى ووسائل حماية الصحة 
العامة هما كان سببا فى انتشار 
الميكرويات , وبالتالى الأويئة التي كثيرا ما 
كانت تعرض قطاعات كبيرة من السكان 
للقناء. 

وإذا كانت الأمراض تختلف من مدينة 
إلى أخرى . 
بره بتو ايو و 


فيه عناصر الحذاة الأمئاسية, اليواء : 
الماء والترية معادية الصمحة/ا 

ويعرف عن الصين أن بها مدنا كثيرة 
تعانى من مستوى تلوث ؛ يفوق التلوث في 
مدن العالم الأول ؛ بما يعادل من خمسة 
إلى عشرة أضعاف , 

والمرض مع التلوث ؛ مظهر لخطر أكبر 
يتعرض له سكان الحضر إنه الفقر . 

هذا » ويتحمل الفقراء كل هذه 
المخاطرء بأمل أن العمل فى المدينة . 
سيكون مجزيا ٠‏ يتيح لهم فى نهاية الإمر 
فرصة الوصول بسرهم إلى بر الأمان. 


07 | ا 007 هذ ٠+‏ 
عن مقال يسم أوجين ليسدن 


ولكن كلما استمرث المدن فى التضخم 
بسبب الهجرة وكثرة المواليد ‏ واجه 
العمال حشودا من المنافسين . 

فبكين الآن مرتع لحوالى مليون عامل 
؛ يبحثون عن عمل ؛ لايجذه؛ من بينهم » 
إلا أقل القليل ونسبة البطائة فى العديد 
من المدن الأفريقية تجاوزت العشرين فى 
آلمائة, 

وجميع المؤشرات تفيد أنها لن 
تنخفض فى المستقبل القريب. 

ولعل أكثر الأمور خطورة تفاعل 
المرض والقذارة والياس والتوتر مع 
غياب القيود التقليدية الثقافية فى المدينة 
المعاصرة . 

وأن يؤدى هذا التفاعل إلى خطر آخر 
على الصحة ؛ الا وهو العثف . 

فالقتل وجرائم العنف الاخرى : شكلت 
نسبة سقة ولنالين فى الله ل تضهن 
الوفيات بين الصبية المرافقين فى سان 
ياولى . 

وحوالى أربفغةملايين عاطل فى 
كراتشن معظمهم مراهقه يجرى 
تجنيدهم فى ميليشيات عرقية وفرق 
للاغتيالات . 

وعن ذلك يقول مسئول فى البنك 
الدولى «تعثر على الكثير من المتبطلين 
جالسين وفى حوزتهم الكثير من الأسلحة 
النارية». 

وكل ماتحتاج إليه » قدر ضئيل من 
الأيديواوجية وعندئذ فى وسعك أن تمتلك 
جيشا . 


منشور فىئ عدد بناير وفبراير 5 من هجلة فورين افيرز. 
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ولدت تحيةحليمعام؟١!؟١‏ ., 
ولاشك أنها قد عاشت فى طفواتها 
لصفاة حير القن للمعرى كد 
وَكواة كللنافى انها الوا عمق 
الرغبة فى تحقيق أمل المصريين فى 
تحقيق التقدم فى شتى نواحى الحياة 
النسادية: ما آتيا ماسره فى 
شبابها المبكر الدعوة التى كانت لاتزال 
سارية منذ أوائل القرن والتى تولاها 
الكتاب والمشقفون بدعا من رفاعة 
الطهطاوى ومن بعده قاسم أمين لتحرير 
المرأة من قيودالجهل واستهعادة 
انسانيتها المهدرة واستثمار امكانيتها 
المعطلة لكى تساهم بايجابية فى يناء 
البلاد وتحديتها , 

وكانت نشأة- اللفئانة فى/أسيرة 
ارستقراطية اهتمت بتعليمها وتلقينها 
فنون الرسم والموسيقى تمشيا مع تقاليد 
العائلات العريقة فى ذلك الوقت 
وحين تكشف ميلها الطبيعى نحو فن 
الرسم - ولم يكن مسموحا للبنات 
حينذاك بالالتحاق بكلية الفتون الجميلة - 
فالتحقت تحية حليم بمرسم فنان سورى 
يدعى يوسف طرابلسي وتتلمذت من بعده 
على يد الفنان اليونانى اليكوجيروم ٠‏ 
وانتهى بها المطاف فى تعلم فنون الرسم 


اله عش سبتمبر 11541 


ب 9984اهس 
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والتلوين الى مرسم الفنان المعروف 
حامد عبد الله الذى مالبث ان اقترن بها 
عام ه114 وسافر الزوجان يعدها الى 
فرنسا حيث التحقت الفنانة باكاديمية 
جوليان ودرست فيها دراسة منتظمة لمدة 
ثلاث سنوات. 

وفكذا أتاعة النراستة القرة 
والاكاديمية للفنانة تحية حليم تكوين 
مهارات فنية اسفرت عنها لوحاتها 
الأولى التى أبدعتها فى الأربعينات 
والخمسينات ٠‏ ولقد تناولت لوحات تلك 
الفترة موضوعات اجتماعية ركزت فيها 
على التعبير عن الانسان العادى البسيط, 
فشهلتٍ الموضوعات التى رسمتها الفنانة 
الضيادون وآطفال القرية الفقراء ووجوه 
الناس الكادحين التى عبرت من خلالهم 
حن “عار اتتانيةغ تديلة :كما اشتملت 
اللوحللات) ييا على بعض المناظر 
الطبيعية, التى تناولتها الفنانة بطريقة 
شبيهة بأسلوب التعبيريين . 
مع ألفنان حامد عبد الله 

وقد كان للغنان حامد عبد الله - الذى 
كان فارسا فى مجال التعبير عن الحياة 
الشعبية المصرية - تأثيره الواضح 
على اتجاه تحية حليم نحو الموضوعات 
الشعبية المنتمية لقاع المجتمع وتصوير 
معاناتها الانسانية , 
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وتميزت اللوعات المبكرة الفئانة 
بالمعالجة الأثية الرقيقة المتأثرة الى حد 
كبير بالنماذج الفنية الأوروبية التى 
اطلعت عليها فى باريس وخاصة الاتجاه 
التعبيرى ٠‏ وذلك عاتوضشحه لوحة 
«الصيادين» عام 1567 ؛ وقد قامت فيها 
الفتانة بتمليل الإجساد الوافئة 
للصيادين تحليلا دراهيا مليئا بالايحاد 
والتعبير عن طريق اظهار العظام الناتئة 
للأجساد الضعيفة فى اشارة لمذدى 
افتقادهم للحد الأدنى لمتطليات. الحباة , 
وتكشف لوحة«الأم» عام *150 عن 
اتجاه الفئانة نهو تتاول الناس اابنطاء 
الذين تطحنهم ظروف الحياة » وبعانون 
من قسوة الفقر والحاجة . واللوحة تمثل 
أما تحمل طقلها الرضيع بينما تعبرَوجوه 
الاطفال الثلاثة فى مقدمة الاوحة عن 
مظاهر التعاسة والبؤس.. 

وفي لوحتها «حلنان» عأم يه ١‏ التي 
حازت يها على جائرّة جو جنهايم فائها 
تمثل رجلا متواضعا يحتضن طفله وكانه 
يحميه مما تخبئه له الأيام من قسوة 
ومعاناة وذلك فى جو من الألوان المقبضة 
القاتمة والموحية بالمأساة . 

© شخصياتها الواقعية 

ومن الأعمال المتميزة التى تمثل هذه 
الفترة فى فن تحية حليم لوحة «الشيخ 
ايراهيم بائع الكتب »وقد رسمتها 
عام١4”1١‏ لشخصية واقعية كانت من 


ملامع حى الازهر العريق فالرجل 


أعمى ومع ذلك كان عمله تجارة الكتب , 
والفنانة تصورة محتضلئا مجموعة من 
الكتب » وهو يبدو كقديس يؤمن برسالته 
النبيلة فى نشر المعرفة بالقراءة التى 
حرمه القدر من ممارستها ؛ وتؤكد هذه 
اللوحة بداية ملامح فن تحية حليم في 
التحوير المبسط للأشكال ؛ وتلقائية 
التعبير وصدقة ٠‏ كما أنها تشير الى 
بداية تأثر الفنانة بفنون التراث 
المصرى ويخاصة الفن القبطى , 
© اكتمال الشخصية : 

ويظل أى فنان فى بداية تجريته 
:بحث عن عثير يقوده الى اكتمال 
عناصر هذه التجربة ونضوجها ؛ ويلورة 
شخيصييته الفئية. وتفردها عن 
الأخترين »الى أن تضعه» الظروف فى 
موقف او تجربة بعينها تكون هى الحافز 
والباعض على إجراء الإحول والتفيير » 
ومكذا جاءكة رحلة تجية حليم الى 
بلاد النوية - ضمن وفد من الفنانين 
التشكيايين ‏ أوفدتهم وزارة الثقافة 
لتسجيل أثار الثوية قبل غرقها عند بناء 
السد العالى عام 1575 - وهناك تعثر 
الفنانة على منبع حسب تثهل منه ٠‏ 
وتستقى عناصر شخصيتها الجديدة » 
وتعدى الموضوع عندها مجرد تسجيل 
أثار فى سبيلها للاندثار الى احياء 
أسلوب فنى متكامل اتهذ من اشنكال 
النوية وعناصرها الطبيعية مظهرها 
الواضع ؛ ولكنه امتد عن طريق الأساوب 


١6١8© -‏ 2س 
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الفنى والصياغة التشكيلية بجذور 
التراث الفنى المصرى منذ عصر 
القراعئة ومرورا بالفن القبطى ‏ ثم 
القن الاسلامى ٠‏ والأمر المثير فى هذا 
التحول عند تحية حليم والذى قادها الى 
الاتصال يفئون مصمر التاريخية انه قد 
تم بطريقة طبيعية لايشويها زيف أو 
اصطناع ؛ وقامت بعمل مزيج رائع 
من هذه القنون جميها مع اشمافة 
اللمسة المعاصرة ؛ بحيث لاتستطتيع 
ان تفصل بين عناصره المختلفة » وهذا 
موسر تجربتها وتفردها ضمن تجارب 
التمذيث فى التصوير المصرئى المعاصر 
©جماليات الذن 
وفى أعمال هذه المرحلة | المَعَيَدة 
الثرية بالايحاء والقوية بالانتداء جمعت 
تحية حليم بين ججمتالياك إالننّ 
المصرى القديم وروحائية القن القبطى 
ورقة وعذوية المنمنبات الاسلامية. +وكل 
ذلك قد تم تجسيده بأسلوب تلقائى رقيق 
الأداء : واستمرت هذه التجربة فى فن 
تحية حليم منذ الستينات وقدمت فيها 
تنويعات غزيرة على اسلوبها الجديد ٠‏ 
وتنوعت موضوعات لوحاتها مابين 
الموضوهات الاجتماعية كلوحات «مهاجر 
من النوية» 15734 «ووفاء النيل» ١574‏ 
ودزواج فى النوية» ١1471‏ وموضوعات 


الميتهدد < 


اللا سيتدير 1555 
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ع ةما فيح ماقو اقفوية حدق 
عبد الناصر» ١514‏ ودهذه الأرض لناء 
دكذا .كما أبدعت الفنانة أيضا بعض 
لمناظر الطبيعية لبلاد النوية ببيوتها 
ذات الطراز المعمارى الممين . 

ومن اللوحات المهمة فى هذه المرحلة 
من انتاج تحية حليم لوحة «السيدة 
والمصباحء» وكذا والتى يتضعح فيها 
التناول الفنى الذى يتسم بالرقة والبساطة 
مع الاختصار البليغ للمساحات 
والألوان ؛ والحسرية والانطلاق فى 
استخدام الخطوط التى تحدد الاشكال . 

وفى لوحة «أربعة نوبيات فى مركب » 
57اتتضح تأثيرات المنمئمات 
لمق والفن القبطى فى اسلوي 
بثاء اللوحة ورسم الاشخاص وقد 
اشتطاع الفئانة بثيكاء الاستفادة من 
هيذين الفنينادوت/أن تتورط فى 
المحاكاة والتقليد لهما . 

وتؤكد لوحة «السلام» 153 أسلوب 
الفنانة فى التبسيط واختزال العناصر 
والمساهات مع المحافظة على اصصالة 
العمل وانتمائه من خلال التأكيد على 
مصرية الملامح والألوان البنية الداكنة 
التى تميز البشرة المصرية . 

وتأتى لوحة «الخبز من الصخر» التى 
ابدعتها تحية حليم عام نلا لتتوج بها 
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أسلوبها الجديد المفرق فى المصرية , 
وهى عمل سيمفونى بديع جدير بأن يحتل 
مكانة مرموقة ضممن اهم ابداعات فن 
التصوير المصرى المعماصر » وتمثل 
خلفية اللوحة منظرا لمجموعة من ببوت 
النوية المميزة .وفى مقدمة العمل 
تنكفىء سيدة تقوم بعجن خبيزها على 
المسخر ء وهو تقليد من تقاليد تلك 
المنطقة ؛ وقد تكاملت اللوحة تكاملا 
مزيدا من ناحية الصياغة التشكيلية , 
فهناك الحوار بين الخطوط الرأسية 
للأينية مع خط السيدة الأضقى » 
والتناقض ما بين الألوان الفاتحة فى 
الخلفية مم اللون الداكن للسيدة : وذلك 
بالاضافة الى مضهون العمل ودلالاته 
والذى يشى بقسوة الحياة فى بلاد 
النوبة وشظف العيش الذى يعانيه اهلها 
البسطاء واللوحة تتخطى حاجن التعيير 
عن موضوع محدود مفزق قي ]حلية الى 
الاشارة والتلميحالمعانى انسانية. اشمل 
وارحب توحى بصرزاغ الاتسنان وعثائه 
من أجل البقاء , 

التقدير : 

ولقد نالت تحية حليم جائزة الدولة 
التشجيعية فى فن التصوير عام 1174 
عن لوحتها «الخبز من الصخر» ؛ ويعد 
مايقرب من ثلاثين عاما حصلت على 
جائزة الدولة التقديرية فى الفثون هذا 


للفن المصرى بما قدمته ؛ ومع هذا فليس 
ذلك هو فقط التكريم الذى نتوقعه لفنانة 
موهوية اعطت حياتها لفنها وأخلصت 
له ؛ وأبدعت فيه أسلويا هو بحق اسلوب 
فنى حديث ينتمى الى مصر قلبا وقالبا » 
ويضرب فى أعماق جذور تراثها العريق , 
وباقدم نموذجا فريدا على قدرة المصريين 
المعاصرين على التحديث فى الفنون دون 
فقدان الهوية القومية ٠‏ وفى نفس الوقت 
فان تحية حليم تجسد نموذجا للمرأة 
المصرية المبدعة جديرا بالاهتذاء , 
ومشوار حياتها وما أبدغته فيه هو أبلغ رد 
على تلك الدعوات السلفية التى تهاول 
أليوم إعادة الزمن الى الوراء وتطالب 
المرأة"الصبرية بالعودة الى محبسها 
القديم أيام عصر الحريم . 

لذلك فإننا نامل أن يكون تكريم 
تحية حليم الى جانب فنانى مصر الذين 
نفخر بهم--مثل محمود سفيد 
ومحمود مختار وعيد الهادى الجزار 
وحامد ندا وجمال السجينى - باصدار 
كتب تجمع أعمالهم المشتتة مع اقتناء 
أعمالهم المتاحة لنا اليوم : لأن هؤلاء هم 
تاريخ مصر الثقافى المقيقى ٠فعدم‏ 
الاعتناء به واظهاره في احسن صسورة 
ممكنة هو تقصير فى حق بلدنا قبل أن 


العام ٠‏ وقد جاء هذا التقدير متكخرا , وقد يكون تقصيرا فى حق هؤلاء النوابغ . 
سبقها إليه آخرون لايقارن ماقدمزه 
-4:ؤ.ه 
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قر ررضيون 


للشاعرة الفرنسية: آنا دي نواى 
ترجمة: محمد محمد السنباطى 


أيتها الطبيعة ذات العمق الذى نتكىء عليه السماء 
لا أحد يمكن أن يحب بهذا الهيام مثلى 
ضياء النهار ومنوية الأشياء 

الماء البراق والارض التى عليها تدب الحياة 
القابة والمستنقعات والسهول الخصيبة 

كل ذلك استحوذ على عيوتى 

وأنا أتثبط جمال العالم 

وأمسك بيد عق الَفصبول 

حملت شموسك كتاج على جبينى 

الملىء بالزهو والتغناعلة 

تساوت مسراتي مع كدح الخريف 

ويكيت حبا فى أحضان صيقك 

لقد قصدتك لا خائفة ولا متوجسة 

واهبة إياك حكمى على الخير و الشر 
متمثلةً؛ لكل فرحة وكل تمييز, 

روحك المندفعة الماثلة فى أحابيل الحيوان 
كزهرة متفتحة يسكنها النحل 

تعبقت حياتى بالأريج والأهازيج 


هتنج سيثمير 1495 من 8 ١‏ لي 
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الشاعرة انا دونواى بريشتها 


صار قلبى الفض وكأئه إحدى السلال 

حيث يخرج إليك اللبلاب والأعواد الطرية المائلة 
خاضعةٌ طائعً كنبعة تنمكس فيها شجرة 
عرفت الوجد الذى يتضرم فى أماسيك 

حيث ينبجسيفى قلوب الناس والدواب 

التوق الجميل والرغبة المقدسة 

أحملك مدى الحياة بين ذراعئ أيتها الطبيعة 
آها أبتحتم أن)تمتلى» عيناى بالظلال ذات يوم 
أن أمضى .إلى لضن لالّسيم)فيها ولا خضرة 
ولا يشرق الحب عليها ولا الضياء؟! 


أنا دو نواى 1876-1933 
* ليس ما قدمته الكونتيسة دو نواى للأدب سوى قربانا للحياة والحب والطبيعة وذلك فى 


أعمالها الشعرية 
١‏ القلب الذى لايحصى ١١ؤ١ا‏ عأطة 117010 نعمت عا 
التق ات!.ة١‏ كامء ززع ذ5أناماط8 5ع[ 
"'- الأحيساء والموتسى 1١3511‏ 0115 كعنا اأء كاترة/از/ا قعر ا 


ل 
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نغلرة ثابتة لا تحيد إلى 
لاشنىء فى النعيد. 
وراعها قبة الجاممة 
الشاهقة التى تغيم فى 
الضباب ؛ وهذا الصمت 
المستديم الذى يتحرك فى 
الهواء والظللال وخرير 
النهر. 

لاشىه يحدث فى 
هذا الليل. 

كل شىء باق فى 
موشيعه. 

هامن نجمة باهرة 
تخطر ؛ ومامن قمر يرفل 
فى بهائه . ما من حريق 
يدهم الظللمة ولا دوى 
يزلزل الأرض . كل شىء 
على-عهده . وستتقضبى 
نوبة الحراسة مثل مئات 
النويات السابقة يحجدثغ 
تنقسه فى ساعاتها 
الطوال , وتتوالى عليه 
الصور والخواطر » وحين 
ينفد رصيده منها 
سيتطلع إلى عينى 
الفلاحة بثفس السؤال 
القديم : إلى أين تنظر ؟ 
إلى من ؟ أما ذكرى أيام 
الإجازة الأربعة التى 


«بدن) سبتمير 19441 


01000126021. 


قضاها فى بلدته فقد 
امّحت بمجرد أن عاد إلى 
موقعه لحماية اليهود. نات 
وجوه أمه وأخواته وعينا 
سعدية الواسعتان اللتان 
لاتزال تخفضهما بسرعة 
إذا رفعتهما إليه ؛ بينما 
يتقد الحب مطمورا 
صوتها المرتبك » تباعد 
مشيه بالجلابية فى طين 
الأزقة المنير بضدؤل القمر: 
تباعد سروره والجميع 
يشيدون على. يدم ريم 
يقسمون أن يدخلا 
ليتعشى معهم ؛ وأم عبد 
الرحيم بثويها الأسود 
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الجلابيب صائحين «ابن 


عم الشهيد» . نعم ابن 
عمه؛ لكن رجهه كان 
يمتقع ويفيض قلبه ‏ إن 
سالكه أحد بشكل عابر عن 
شغله فى القاهرة.. 
فيجيبٍ باقتضاب إنه 
يخدم فى معسكر 
بالعباسسية ؛ ويوج» 
الحديث لمسار أخر . 
أكان يجرئ على القول 
بأن القدر ساقه ليقف 
حارسا لليهود ؟ وليحمى 
ببندقيته طيلة الليل قتلة 
ابن عمهة؟. قرب دكان 
الحاج فرج لمع مصطفى 
مثساء : كان جَالسا 
ينصيف وجهه الممروق 
فارغ بجاكيت على 
جلابية؛ تدلت أمامه ساق 
واحدة ؛ الثانية فقدها فى 
الحرب , كم بدلته الأيام 
ويان الكبر والإهمال عليه 
وهو يتناول باستكانة 
بواكى الشاى من يد 
الحاج ويمدها للعيال التى 
تشترى . أية هالة 
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أحاطت به عند رجوعه 
وأية حلقات تجمعت حوله 
تضايفه الشاى والدخان 
وتنصت لاحكاياته عن 
الحرب . صاح مصطفى 
مندهشا حين تعرف عليه 
: «سليمان» » ثم أسقط 
الصندوق تحته وهو 
يحاول النهوض مستندا 
بذراعه اليسرى إلى جدار 
الدكان خلفه . أراد أن 
يقدم له كوكا كولا لولا 
نظرة زاجرة من الصاج 
كف بعدها عن الإلحاح 
محرجايسله عن 
أخباره, امحت أيام 
الإجازة الاربعة كانها لم 
تكن » وتروغ منه الآن 
القرية : وعيذا نسعدية 
الواسعتان كلما اظاؤل 
تثبيتهما أمامه ؛ ووجه 
والدها الذى حدق فيه 
منتظرا حديته عن الزواج 
ثم غض بصره وهو يحنى 
عنقه على ناحية كانه 
انكسر , مسوت سعدية 
وحده مازال يتحدر 
بنبراته المرموشة فى 
مسارب قلبه منذ أن 


.02م 01000126 


أخواته البنات : «بابلع 
سيسى ؛ عريسى قال لى 


بسرعة بين ذراعيه واحمر 
وجهها كالنار . لكنها لم 
تصدقه حين همس لها 
أنه أحبها منذ سمعها 
تغنى صفيدرة. فقط 
غمرها الخجل وفرحة 
بريئة دمي واهمة يلين 
قبلاته باستسلام كثباك 

لاحت سيارة ملاكى 
صغيرة عند مطلع 
الكويرى من على يساره . 
نظر إلى ساهة يده 
فوجدها تقارب الثانية 
فجراً فهز بندقيته فى يده 
وقوس ظهره للخلف 
يلصق لحمه بقماش البدلة 
المسوفية استجلاباً 


-1١11/ب‎ 
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للدفء؛ تمهلت السيارة 
قرب الحاجز المديدى 
الذى يعترض منتصف 
الطريق . وجال خابط 
اللجنة بنظرة سريعة على 
وجوه الركاب ؛ ثم رفع 
يده اشارة بالمرور فعيرت 
السيارة بمحاذاته ببطء , 
وتطلع من نافذتها رجل 
حدق فيه باستغراب 
واحتقار هين بدا فى 
تقوس حاجبيه لأعلى 
بارتعاشة خفيفة » ومالبث 
أن مال بعنق هإلى 
الصالون ؛ ثم مسنضت 
السيارة عن يمينه بهدوء 
تنزلق إلى الميدان وتمثال 
الفلاحة . 

لأشىء يحدث. 

نغص عليه الإجازة 
القصيرة شعور مقلق بأنه 
سرعان مايعود إلى 
الخدمة حارساً ؛ وحين 
افترش مطرحا بين عيدان 
القطن عم جاد الله 
وعرضين ومحمود 
وقرقرت الجوزة بينهم مع 
الشاى الأسود فى ضوء 
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القمرلمتضحكه 
المكايات التى طالما 
جعلته يقهقه من قبل ولم 
بيتسم وهم يستعيدون من 
حكايات الصيا قصة 
وهدان الفليان . وكان 
وهدان بائعا فى السوق 
على باب الله لاعزوة له 
ولاممتد يققاية _قصن 
برتقال وموز بجلابيته 
المرتوقة وحذاثه القديم 
الذى ينتعله من دون 
جورب ؛ وهندما أمله 
صبى يفصال فى سعر 
بطيخة ذات يوم نهره ثم 
صفعه بعظمة وثقة على 
قفاه دون أن يعنى حتى 
بالتطلع إليه . ولع يكين 
يدرى أن الصبى يتحر 
من #«رشدى» أقوى 
اتهار بعينين مذهولتين 
يحثو التراب على رأسه 
صائحا : «وسيقتلوننيى ٠.‏ 
ياخرابك ياوهدان» ؛ ثم 
ينظر إلى كفه التى صفع 
بها الولد كأتها عدوه أى 
أنه مندهش مما فعلته 
يسال نفسه : «اقطعها 


الهسلال )) سيتميل 1455 
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واخلص؟ .اقطعها 
واخلص؟» وكان يعلم أن 
أمامه سبيلا واحدا يفتدى 
يه عمره : أن يشترى 
كفنه ويجوب يه وشى على 
يديه أزقة القرية كلها بين 
نظرات الكبار والصغار 
حتى يصل إلى بيت عاة 
رشدى لتساممه لأنه 
أصيم في حكم «الميت». 
ولا وصل الخبر لأولاد 
محفوظ ‏ وهم أقارنة من 
البياعين الفقراء ثاروا 
وقالغعبدالسميع 
الخضرقى.. سيهلب 
العاز غلينا وعلى تفسثه 
وولدة» : وقرر اثنان منهم 
أن يسرقا الكفن قيل 
مطلع النهار » لكن وهدان 
لم ينم لحظة ٠‏ ظل طيلة 
الليل قاعدا على حجر فى 
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السميع فى وجهه أمام 
الأولاد قائلا له : «الواطى 
بس يعمل عملتك تقهد 
طول الليل تداقع عن 
عارك ؟» بعدها لم يعد 
وهدان يتحدث مع أحد ' 
صار يقف قرب ققفصيه 
فى السوق صامتا 
متطلعا إلى ناحية أخرى, 
لم تضحكه هذه المرة 
المفارقة بين عظمة وهدان 
وهو يصفع الولد ويين 
خوفه الشديد فيما بعد . 
ويدلا من الابتتسام دوت 
كالمطرقة فى رأسه عبارة 
«تدافع طول الليل عن 
عارك ؟» وهدان ظلٍ 
حيارسا على كفنه . فما 
الذي يفعلههو عند 
الكويرى أمام العمارة ؟ 
أيحرس من كفنوا ابن 
عمه وقريته ؟ يقف طيلة 
الليل ثم يمضى بعد ذلك 
إلى نوه المضطرب 
تناوشه الكوابيس ؟ وبسال 
نفسه : لماذا يمتحنه الله 
من دون الخلق جميعا 
بهذه الوقفة؟. وحاول 
تهدئة روحه بأن الله طاما 
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امتحن الأنبياء من قبل 0 
وأنه لن يتخلى عنه ؛ وان 
يدعه فى نويات النهار 
نهبا اخوفه أن يلمحه أحد 
من أيناء قريته هنا . ما 
الذى سيقولونه عنه فى 
ساعة كهذه ؟ أيعقل أن 
يغفل الرحمن عن عذابه 
على الكويرى ؟ كلا . لكن 
أيضعه الواحد الأحد فى 
حسابه وهو محض ذرة 
فى ملكتت الأرضش 
والسماء الواسع ؟ أم 
أنها العكوسات كما قيل 
له : «برجك معاكس لا 
أكثر . وفور أن يعتدل 
المشترى وزحل هلى 
مستوى واحد ستفرج » 
وتهل سنواتك الطيسبة 
وتنال راحة البال؟» 


تهادى من عند مطلع 
الكويرى ؛ ومر أمام 
اللجنة :ثم عبر أمامه 
فلمح بداخله شابة 
صغيرة ؛ وجهها مصبوغ 
بالوان فاقعة أطلقت 
عه يد 1 


01000126091021. 


فى أذن رجل بدين 
استرخى ملتصصقا بها وقد 
تساقط رأسه على مسند 
الكنبة الخلفية , ثم غاب 
التاكسى يمينا . 

هاهم يتجهون إلى 
بيوتهم وينعمون بنوم 
عميق أولئك الذين يطلقون 
الضحكات الساخرة 
والذين يلوح الاستغراب 
فى نظراتهم , أمايهى 
فإن نداءات القامات 
تناوشه كل ليلة حتى يفز 
من قحث بطانيته ووجهه 
فى دموعة .التراءات 
التى وافقته كالداء منذ 
أن كان فى الحصادية 
عشرة عندما عالن عبد 
الرهيم ذات مسساء 
محمولا فى نعش مع 
ثلاثة آخرين . ليلتها خرج 
نساء ورجال القرية كلها 
على ضوء الكلوبات 
ووقفوا أمام أبواب الدور 
المغطاة بحزم الحطب 

-1١١5 


أرشيف الشارخ 


وأقراص الجلة ؛ ولم يكن 
ثمة مايفعلونه. فقط 
خرجوا يقدمون خطواتهم 
ويؤخرونها بميرة وهجز , 
وعندما (وغل الليل تملق 
الرجال تحت جميزة 
الجامع حول الشتيع 
العصرة ؛ ولعن الشيغ 
الضرير اليهود القتلة 
وقال إنهم أوساخ لا ملة 
لهم ولاصاحب ‏ فهز 
الأستاذ سامى مدرس 
النحو رأسه متمتما 
«الاستعمار والصهيونية 
يامولانا يكرهون لنا 
التقدمء . فرفع الشيغ 
إلى السماء عينيه اللتين 
لاتريان هادرا برذاذ من 
ثمه::سمهاماشئًّت 
قإنى رأيت الهامات 
تخرج من رعوس عبد 
الرحيم وإهوته مداعة 
الموت وتصيح؛ اسقونى » 
ومامن ساق ؛ فيما يعد 
عرف أن الهامات مليور 
صغيرة ينشق عنها رأس 
القتيل فتداوم على 
صياحها «اسقوني» حتى 
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يؤخذ بثاره ؛ لم يكن أحد 
يدرى كم كان عبد الرحيم 
عزيزا عليه . فهو أول من 
قال له دصرت رجلا 
ياسليمان وأمك طافحة 
المر تقلى طعمية طول 
الثهار التلاميذ عند سور 
المدرسة». واشترى له إبر 
مواقد الفاز ومشايك 
وببابيس مع أنه نفسه 
كان فقيرا يحمل السباخ 
على الحمير عند أصسهاب 
الطين ويدور طول السنة 
بجلابية واحدة . وفى ليلة 
يوم الدفن تشابكت فى 
نومه طيور من كل ناحية 
بأجنحتها وصياحها حتى 
استيقظ على شهيق 
متصل يتردد فى حلقة 
ودمعه يثهمر . وكان 
يمكن للطيور أن ترهل 
عنه » لولا مصطفى الذى 
عاد من المرب بساق 
واحدة وصار يحكى غما 
شاهده شرق القناة من 
أبدان انصهرت بحديد 
الدبابات » وأحشاء 
هرست فى ذرات الرمال, 
ورءوس تدمرجت وحدها 


© سيتمير 1415 
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بعيون فارغة بعيدا عن 
أصحابها , ولاحقته 
الطيور ليلة بعد أخرى 
صف حتي وجه بريشها 
الرقيق ؛ وكان يمكن 
للمقل أن يففوفىي 
النسيان لولا القدر الذى 
ساقه وحده من نون 
الخلق جميهما ليقف 
حارسا على اليهود إلى 
الطيور تتوالد ما إن 
يهمى الندى فجر كل يرم 
وتتراس له رفى تسد 
الأفقق بطيرانمنظم 
كقصائل شهذاء لايرآفا 
أحد ؛ لايسمعها أحد 
سواءه وحده فى وقفته 
على الكريرى. 

لاشىه. 

تغلى الجميع عنه : 
نام من نام » ووسهر الليل 
الساهرون ‏ وهو هنا 

ولاس 


أرشيف الشارخ 


فبالناس يتجنبون المرور 
عن عند رصيق العمارة , 
ولايثرك أحد كيسا ورقيا 
على الرصيف المقابل , 
والسيارات تعبر بسكون 
مشفولون يميالهم فى 
المدينة الخمة . ما من 
أحد خال يرى الطير فى 
السماءء ولا العلم 
المرقرف من أعلى المبثى : 
لا الآرض تتقصف من 
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نهب ولا اقسماء تدقتق 
عن نور ينجى به من وقفته 
هنا. لكن لماذا يفترى على 
الخلق؟ لولا أنه يخدم هنا 
لانشغل كالآخرين بلقمة 
خبزه يلمع الأحذية كما 
رتب لنفسه فى مقهى 
باب الشمرية يشل 
ليتزوج ٠‏ وماالذى يسعه 
أن يقوم به وهو عسكرى 
عبد مأمور ؟ 

لاشىء 

لايلوح خلاص «ها 
من حريق يدهم المكان 
ولو أحرقه ولا اتفجار 
يقوض كل ماحوله ولو 
أطاره فى كل اتججاد 05 
لاشىء سوى الصسمت 
يسيل هَل مسفع اقذهى 
بأنفاس ملايين الظلال 
الصسفيرة المتهدلة من 
البيوت الغافية والشجر 
والشرفات وضمسوء 
المصابيح الواهنة ومظلات 
ستلوح السيارة 


.02م 01000126 


السوزوكى عند مطلع 
الكويرى فيشتبك ضوء 
مصباحيها الأماميين 
بالعتمة الرقيقة الطافية 
فوق الأسفات ؛ وستتوقف 
عند نقطة الحراسة على 
الكويرى فيهبط من بابها 
الخلفى أقراد النوية 
الجديدة تتارجع بنادقهم 
فى أياديهم» ترى هل 
تود إليهم خواطز" لان 
دون أن يعلنوا شيئًا 
ممايدور فى نفوسهم ؟ 
أيضموون هرانا كهذا 
الذى يجبرى مريرا في 
ريقه كل يوم ؟ 

لاشىء يحذث فى 
هذا الليل . 
معجزة . وهذه المدينة 
الضخمة كلها عشة من 
الخفوصلملايين من 
وهدان: ألقت بى وحدى 
وتلومنى ؛ مرة تنادينى 
بابن عم الشهيد ؛ ومرة 


لمانا 


أرشيف الشارخ 


تدعونى أن أرضخ 
حارسا على فنائى 
تقودنى إلى الموت أو 
الجنون . 

أحس برطوية الندى. 
الآن ترشح السماء بين 
العتمة والفجر بالطيور 
فتسدالأفق تعذبه. 
وتوامضت فى عقله صور 
لايلحقها الادراك : عينا 
سعدية تهويان مع 
النجوم, أمه, ساق واحدة 
لم يكن لها وجود ؛ رأس 
عبد الرحيم المشقوق , 
ولاحت الهامات من عمق 
الفنضاء, ويدات 
ضفيرهاء وانتظمت 
تستعرض أمامه مشيتها 
فى الجو كالشهداء ؛ دون 
أن يستطيع شيئاً لها . 
وشهلته رجفة وبرودة ذلك 
ألوقت من كل ليلة » وراح 
ينقل بصره الزائغ بين 
أجنحتها البيضاء وبين 
النجوم الهارية ‏ وهى 
يرتعد وحيدا من عذابه 
أمام السماء 
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هوليوود مراقيهة 


ففى خمسة عشر ألق دار سينما كان 


يتكرر يوميا عرش موضوع واحد لا يتفير 


وأعود إلى فاتحة الكتاب لأقول : إنها 
أستهلت بكلمات جاءت على لسان « روجر 
ماهونى * كاردينال لوس أنجلوس فى بيان 
وجهه الى اتحاد معاد للأقلام الجنسية, 
مركزه هوليوود .. ومتى ؟ 

فى فبراير؟195 ؛ أى قى أيامنا هذه 
والقرن العشرون على وشك الرحيل . 

ه السيثما عدوان 

وكان من بين ما جاء فى كلمات ذلك 
البيان أن صناعة الأفلام تشكل عدرانا 
على القيم التى يؤمن بها أغلب الناس فى 
المجتمع الأمريكى ؛ وان تلك الصناعة لم 
يعد فى وسهها الاختباء رزاء ضرخة حرية 
التعبير » تطلق فى غير مطلها بين الحين 
والحين , 

ولم يكتف بيان الكارديتال بذلك 
الاتهام ؛ وإنعا طالب بإحياء قواعد الرقابة 


حفاظا للقيم المهددة بالزوال . 
3 أهل الكهف 

والأمر العجاب فيما تقدمأن 
الكاردينال فى بيانه لم يضع فى الاغتبار 
الأهوال التى مرت بها الانسانية ؛ ومن 
بينها الحرب العالمية الثانية ؛ وإلقاء القنيلة 
الذرية على كل من هيروشيما وناجازاكي » 
وحرب فيتنام , 

كمسا لم يضع فى الاعتبار,لا 
الاختراعسات المذهلة التى أنجزتها 
الاتساتية . ومن بيتها خزى الفضاء , 
وثورتا المعلومات والاتصالات . 

ولا القفزات الكبرى نحو الايمقراطية 
زحرية التحبير » إثر اندهار الفاشية , 
وسقوط الشيوعية وما شابهها من نظم 
شتفولية ,«طإنعها الفساد والاستيداد . 

فالكاردينال ؛ والحق يقال ؛ إنما يريد 
بمطلبه إحياء القواعد الرقابية . المودة 
الى نظام عفا عليه الزمان » جرى فرضه 
على هوليوود » بضغوط من تيارات فكرية 
مستشددة ؛ ارتأت فى السينما . وهى 


اا وي عد .0 لاتزال تحبو فى بداية القرن العشرين , 
من وحتى , : 2 
نظام ت ني الأفلام ؛ الجارى العمل به حعثل ذلك الذى ارتآه القس« ويليبور 
الآن : بتلك القواعد ٠‏ وكانت حجته التى كرافيس »؛ عندما وصدف ٠‏ فى أثناء 
تذرع يها للمطالبة بالعودة إلى الماضى هى اجتماع من أجل الطفولة (11:4) ؛ الدور 
موجة الجتس المفرط والعنف المسرف التى التى تعرض فيها الأفلام بأنها مدارس 
اجتاحت الأفلام ؛ وضرورة وضع حد لها ٠‏ للرذيلة والجريمة . تبعث بروادها فى 
البلا سيتمير 1651 -154- 

أرشيف الشارخ 
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رحلات إلى الجحيم ؛ مقابل نكلة واحدة 
لاتزيد . 


١1 


© المسة- الكبينا 


وعلى كل ؛ فالكتاب ينطوى ؛ فيما.بين 
فاتحته وخاتمته على تسعة فصول , كشف 
فيها صاحبه بالتفصيل المدعم بالوثائق 
والمستندات ٠‏ كيف نجحت الكتنيسة 
الكاثوليكية فى فرض رقابة صارمة على 
انتاج الأقلام فى استديوهات هوليوود , 
مما كان سببا فى أن شكلا فنيا كان من 
الممكن أن يتمهور حوله تعبير جذديد ؛ 
يفيض نفعا وخيرا : أصابه مسخ تحول به 
إلى صنامة لا تنتج ؛ في الأغلب الأعم , 
سوى أفلام تافهة ؛ كالزيد لا تفيد . 


© العصر الذهبى 

وما أريد أن الغس خير ما فى 
ثلاثمائة رست وثلاثين صفحة تضمها دفتا 
هذا الكتاب ؛ وهو كيف أحكمت الكنيسة 
قبضتها على ما تنتجه الاستديرهات من 
أفلام » على امتداد ثلاثين عاما ؛ مستهينة 
في ذلك بالقواعد الرقابية التى إستنها أحد 
قساوسة سمانت لويس ويرابطة الاحتشام 
الكاثوليكية المنتشرة فروعها بطول وعرض 
البلاد . 

وكيف انتهيى الأمر باستديوهات 
هوليوود الكبرى ؛ إيان عصر عاصمة 
السينما الممسمى بالعصر الذهبى ‏ وقد 
تكبلت بأغلال الرقابة ؛ إلى إفلاس فى 
التعبير » كان هن نتيجته أنها لم تنتج » 
حسيب:قول ه دافيد سلزتنك » صاحب 
«ذهب مع الريح» ؛ سوى سيل من الهراء» 
كل عشرة آلاف فيلم من بين هذا السيل » 
لااتستتبحق أن يبقى منه على شاشة 
الذاكرة , سِشوى أقل القثيل , والذى قد لا 
يصبل إلى عشبرة أفلام وذلك مع التفاؤل 
الشديد . 

فتلخيص خير ها فى الكتاب أمر يطول 
٠‏ وضيق المجال لا يسمح به بأى حال . 

وائفس السبب ٠‏ فلن أعرضى بالتقصيل 
للأفلام التى تعرضت لمحنة الرقابة, 
بضغط من دعاة الاحتشام ؛ وما أكثرهم 
فى تلك الأيام . 


َ 5-5 ع 
0 تعمحما با !لاا سام 


ولعله يكفى هنا ؛ لاثنات المخاطر 
الجسام التى تعرض لها فن السينما » أن 


- ع1 - 
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هواسؤوه مراقية 


اللفسا - أو تؤلم !> 


أذكر أن الأقلاء الترن ذاقنا فوازة] لأقهاما 
من قبل رائطة الأحتكد أ قي -_ يكاغق 
وحدها ٠‏ خلال عام 1555 ؛ وضل عددها 
إلى سبعة وستين فيلما . 

وبالمناسبة فشيكاغو أول مديتة في 
العالم ابتدعت الرقابة على الأقلام _/ 

ولقد كان من بين الأقلام مخل اتهام 
تلك الرابطية » انا » عن قصنة ١‏ أإميل 
زولا 3 الآديب الفرسسبى هضناحب ذانى 
أتهم» الكتاب الذى أثار قضية «ذريقوس» 


اهلان سيتمين 45و١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


ى« الامببسراطورة الحمراء »رأئية 
الشرعه جرنيها قو شا رار ل 
نجمته المفضدلة ٠‏ مارلين ديترش ٠,‏ - 

و حياة هنرى الشامن الخاصية » 
رانعة المخرخ: الكستدر كوردا 6 
والفائز ممظلها الرئيسى ٠‏ شساراز لوتون » 
بؤسكار أفضل ممثل عن أذائه لدور ذلك 
املك . 

أما الأفلام التى لم تر الور أصبلا : 
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حاردوق 


:- آنا كازنينا 


نظرا ]الى مثهها رقابيا ؛. بدا كؤ مشج , 
فيل أن ل مرحلة التصوير والأقلام - 


بي ب>ب» 


التى تم تتنودهها بوإسكفه الزقناء |ءطواء 
قي موحل اوسا ريو 1 فى 4 د 


أرشيف الشارخ 


قريتزلانج : بعد هروبه من ألمانيا الهتارية ٠,‏ 
وليه يمرن 839 السدنت العتضرى كن 
الجدورب الأمريكن + 

وعن + الفشران والرجال ١‏ وأعنان 
عضن وكلاهما عن قصتين له جون 
شتايتيك » الاديب الامزيكى الفائز يجائزة 
تويل , 1 
و: طريق التبغ » المتخود عن قصة ‏ 


. للأديب الأمريكى ٠‏ أرسكين كالنويل » : 


« جبربل فوق البيت اوه الرئيس 


يعدن 5 وكلاهما عن مموم رئيس 


الولابات المتتحتدة , ؛ والتسمديات: الت 
تواجتهها من قدل أصهان المصالج توي 
النقوذ » لامبيما و 0 
20 المرأة ذات 


يهنا يه يفوتتى 
الجنهتا آخر فبام لبي ول ل 
اعتزالهاً التمثيل نها نيا ؛ هو من أخواج «. : 
9 بجوي الوخور * صهاحب نأ غادة الكاميلدا: : 


00 امس ال الحيلمر ٠‏ وعييفها دمع 


2 م 1 
التوليف: أو حتىبفيما عد بمرهحيا غن 
دون السيتماء استجاية لتهدندات حجماعاتن و الأ مله الرحة 1 ٠‏ الفيلم الملخوذ عن 
الحا وغيرها .من الجضاعات اس سا ا 
ونيا عام م فرائز لبهار > ,ومقة مخورنس يقالت 
التقالية 0 يكية الهددة 2 اهام ١‏ جانيت ماكدوتالكد ». والفضل فى . 
5 مت ب 5 بقع ترجمق إلى لفة البسيتما اتما يعود الى 
0-0 0 4 أرنسنت لويئسن ». ذلك المخرج المتجدر . 
« مذبحة الأفلام . من أصل نمسارى ٠‏ والذى يعبر في نظ ١‏ 
فتلك الأفلام تعد تالمتات عن مؤرخى السبينسا واحدا من صباهوة. 
بيثهاً فيلم ٠‏ المخبر » الفائز صاحبه جونَ الإخراج. ؛ قل أن يجوب بمثله الزمان ,71 3 
فورد بثوشكار أفضل مخرخ + ١‏ 0 ولك قتيات ليت 0 
و» لحنت يفي امسجترع ذعاة الإجافيام . 
ااعاصلاات- 
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فكان أن أعيد توليفه بعد عرضه , 
بحيث حذف منه أكشر من يلشهيد مخل 
بالآداب فى رأى الدعاة الغاشبين , 


ونفس المحنة تعرض لها فيلم ه آنا 
كارنينا » المأخوذ عن قصة ليون تولستوى 
التى بنقس الاسم . وان كان بشكل أخف 
قليلا . 

ففى أثناء مرحلة السيناريى » طلبت 
الرقابة من منتج الفيلم « دافيد سلزنيك » 


الهسلال) سيتمير 1445 


أرشيف الشارخ 


أن يهذب قصة « تولستوى » بحيث تبسدو 
« آنا كارئينا » وتؤدى دورها جريتا جاربو 
زوجة خائنة ؛ مذنية فى حق المجتمع ؛ فى 
وعشيقها الضابط « فرونسكى » ويؤدى 
دوره « فردريك مارش ٠‏ وبحيث ينتهى 
بهما الفيلم ؛ وقد عوقبا أشد عقاب , هو 


بالفصل من خدمة الجيش القيصرى » 
وهى بالانتحار . 


ورغم استجابة المنتج لطلب الرقابة » 
فالفيلم عند عرضه استهجنته رابطة 
الاختشام فى شيكاغو : وطلبت مقاطعته 
لافى شيكاغى وحدها ؛ وإنما فى جميع 
مدن الولايات المتحدة 

ولدس من شك أنه فى مناخ كهذا 
بسؤده:ارفاب المتشنددين ما كان يمكن 
لأفلام هوليوود أن تعبر بصدق عن 
المشكلات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التى كانت تواجه المجتمع 
الأمريكى فى تلك الأزمنة العصيية 

ومن هنا سيل الأفلام التافهة , ذلك 
السيل الذى وصفه ٠ه‏ سلزنيك ه بحق 
بالهراء . 


- 1١م4‎ 
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لقوتها التى أحدثت فهملها فى وجدان 

الناس ؛ بل لأن أعماله التى ظهرت له بعد 

ذلك لم تكن من الأهمية أو النجاح بنفس 

القدر الذى عرفناه عن ذلك الجاسوس سنوات قدم فيها التليفزيون الأجزاء 

فلوو وملسم 1ق نلف القطةدن المملسل:يمهه لداعل 

الاستخبارات المصرية , الإمكانات. وقد عاش صالح مرسى عالم 
وتجىء المشكلة هنا فى ان صافع الهجان بكل حذافيره : بامتباره هو الأى 

موسى قد عاش أطول لنتوة ممكفة مع كتب السيتاريق ؛ وكان يجالس التجوم, 

الهجان : فتقمصه مرة عندما كتب روايته وخاصة محمود عبد العزيز » ويقرأ معهم 

الطويلة ( " أجزاء ) المعروقة باسم وكنت السيناريو ؛ وقد أطال هذا من مدة تقمص 

جاسوسا فى إسرائيل , ثم طوال ست المؤلف للشخصية التى كتب عنها .. وكان 
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من المتوقع أن يخرج من داثرة الهجان 
لبعض الوقت لو نجح مسلسل«الحفار» 
الذى لم يوكل الى صالح مرسى أن يكتب 
له السيناريو ؛ وكانت تلك غلطة تحسب 
ضد التليفزيون . فحتى الآن لم يبرع 
كاتب فى التوغل فى هذه العوالم مثلما 
حدث لصالح مرسى . 

وأمام فشل «الحفاره . ارتد الكاتب 
مرة أخرى إلى شخصيته يحاول أن يثبت 
لذاته أنها مرآته الإنسانية ؛ وظل نجاحه , 
ليس فقط طوال حياته ؛ بل لعقود عديدة 
بعد وفاته , 

وصالح مرسى هو بلا شك أهم من 
كتب هذا النوع الأدبى في اللغة العربية , 
ركو مؤسسده .وكاتبه الوجيذ . رخم أن 
هناك من اتيحت لهم فرص الدخول فى 
نفس الحلبة ؛ ولعل هذا قد ساهع فى أن 
تتنعاظم صورة الكاتب كرائد لهذه الكتابات 
وهو أدب متميز إذا رجد_ من يتعامل معه 
بموهبة ومهارة ؛ مثلما يعدث الآن » ومنذ 
عام 1977 على وجةالتهديد هع الكاتب 
تجحوا فى ان ينقلوا هذا النوع من 
الروايات من الهامشية إلى بؤرة الأدب 
المتميز ومنهم على سبيل المثال أيضا أريك 
آمبلر » وكان قد سبقهم كتاب رشحت 
اعمالهم لجائزة نويل مثل جراهام جرين 
وسومرست هوم , 

الكذاب . الذي إكتشف 
الحقيقه 
ولا شك ان مؤلف رافت الهجان قد 


الهلال) سيتمير ١645‏ 


أرشيف الشارخ 


ظلم نفس المؤلف الذى قدم روايات من 
طراز «الكداب» و «زقاق السيد البلطى» 
ووالمهاجرونء ؛ و«البحر» وهى كلها أعمال 
متميزة فى حياة الكاتب ؛ ترتبط فى المقام 
الأول بتجريته الحياتية ٠‏ ورؤيته الاجتماعية 
والسياسية : وهواقفه من مساندة الثورة 
والوقوف معها , ولعل هذا كان سيب 
التحول الذى حدث للكاتب وهو تحول لم 
يسع اليه المؤلف ؛ بل جاء إليه » وقد روى 
«الصهعود إلى الهاوية» المنشورة فى كتاب 
الهلال - أغسطس 15975 قائلا : 

«فعندما طلبت منى صوت العرب فى 
مطلع هذا العام 1/0 أن اكتب مسلسلا 
عن الجاسوسية بذا لى الأمر مثيرا بعش 
الشئ ؛ .وهندما قرأت قصة ذلك الجاسوس 
الذن كنت بصدد الكتابة عنه ازداد الأمر 
إثارة ٠‏ ذلك أنى كنت أعرفه فى فترة من 
الزمان معرفة عايرة أ . 

وقد كان يمكن لصالح مرسى أن 
يكتفى نكتانة المسلسلات الإذاعية ؛ لكنه 
آشن أن ينقل هذا العالم إلى الأدب » وقدم 
إلى الينازة موحومة من سس 
الجواسيس. ومن النادر ان يكتب مؤلفون 
هذه القصص فى أعمال قصيرة ؛ لكن 
المؤلف ما لبث أن اكتشف رحابة هذا 
العالم وسعته , فجاتت رواياته التى 
نشرها أولا فى مجلة «المصوره مليئة بكل 
أساليب الجاذبية للقراء, ومع كل رواية 
جديدة . 

صالح مرسى الذى تقمص كل تجاربه 


]أ 
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الروائية السابقة ؛ بدا صادقا وهو يسعى 
لمصادقة الجواسيس أو المندوبين الذين 
عملوا معها ؛ وأيضا رجال الاستخبارات 
الذين تكرر ظهورهم فى رواياته بنفس 
الأسماء ‏ وإذا كان المؤاف قد خلع يوما 
ملابس «الأقندى: الصحفى الذى يعمل فى 
مجلة صباح الخير وارتدى جلبابا شعبيا » 
وطاقية ؛ وعمل فى إحدى المقاهى بالسيدة 
زيئب ؛ قد صب هذه التجربة فى روايته 
«الكداب» فى فترة كان المثقفون المصريون 
يتشدقون بالوجودية نظريا » ويتحدثون عن 
الجوائية : والتغير الاجتماعى شكليا فإن 
صالح مرسى قد حول بطل روايته إلى 
مثقف تائه بين المكاتب ؛ عليه ان يثرى 
تجربته الانسانية بالاحتكاكٍ الحقيقن مع 
الناس ٠‏ ورغم ان الصتحافة قديثعادات مع 
ما فعله الكاتب باعتبارة «خبطة صحفية» 
فان النص الادبي الذى طلع به المؤلف 
على الئاس اثبت أنه اديب يتحدث عن 
التغير الداخلىء واعماق بطله , 
والأشخاص الذين التقاهم أكثر من 
التركيز على أشكال الأشياء من الخارج. 
من البحر .. إلى الجاسوسية 


وحنا مينا صحيح أن تجرية صالح مرسى 
الأرضية كانت أكثر ثراء ؛ وانه لم يخلص 
للبحر مثلما فعل زميله السورى ؛ لكن 
تبقى أعماله فى الإبداع المصرى عن هذا 
الموضوع بمثابة محطات يجب الوقوف 
عندها , 

وفى رآيئ ٠‏ ورأى الكاتب الراحل 
أيضا أن الحس الأدبى كان عاليا لديه 
وهو يكتب «زقاق السيد البلطىة أكثر من 
رواياته الأربع عن عالم التجسس . وقد 
اعترفا آلكاتب فى حديث سجلته معه أن 
هذه الكتابات هي تحقيق روائى أو«مجرد 
عملية تسجيل استخدمت فيه اسلوبى 
كقصاطن فى الكتابة فقط؛ ليس هناك أى 
خيال مفتزع بالواقغ » . 

وقد ترجع رؤيةبمبالح مرسى هذه أنه 
ليس صساحب القمسة الأصلية ؛ وأن 
الموضوع جاهز أمامه ؛ عليه أن يصوغه 
كقصاص ؛ ولكن من منطوق المقارنة , 
فإن هذه التجرية قد اتيحت إلى كتاب 
آخرين ؛ ويفرص أكثر عددا مما منحت 


١‏ إلى لصالح مرسى ٠‏ ويدا كم ان موهبة صالح 
ويئفس الصبدق دخل مبااج مرس 0 مرمى قد اقادت هؤلاء الجواسيس افذيق 
عالم البحر؛ وهو البحار الذى ركب المرج كتب عنهم ؛ سواء عملوا ضد الوطن ؛ أو 
لسنوات طويلة وأكدت هذه التجربة أن زمر المه , فالجواسيس هنا كائثات 
الرحيل بين السماء والماء يخلق أدياء كبارا انسائية , وليسبوا مجرد فراكل عليها لي 
من طراز هرمان ملفيل : وجوزيف كونرار» تقوم بعمليات استخباراتية ::وفو بذاك 
م 
أرشيف الشارخ 
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ينقل ابطاله من الهامش , ويكفى أن 
نراجع صورة عبلة كامل «بطلة الصعود 
إلى الهاوية» كى نعرف أننا أمام كيان 
إنسائى انهزم فى حياته الخاصة عدة 
مرات قبل أن تقوم قائمتهمعغ 
الاستخبارات الإسرائيلية . 

احساس بأى شعور وطنى أرضما ؛ ويرع 
الكاتب فى أن يجعلنا نكرهها دون 
استخدام الألفاظ الفجة ؛ أو الرنانة : فهر 
يذكر أن عبلة زارت إسسرائيل وشاهدت 
الجبهة - المصرية من سواقع الميشض 
الإسرائيلى وزارت مبنى الكنيست ٠»‏ 
وحضرت إحدى المناقشات الحادة ؛ وهى 
تردد بشكل يذفل الجميع ٠‏ «لسيّ“بطلة 
أنا جاسوسة» . 

قد ساعدت فى إحيناء تتعور عام لذى 
العرب بأن لهم | بطالهلم الذين إيللتطافوا 
أن يكتمرا أشياء كخيرة وحتلوا 
مصائرهم فوق اكفهم , وهم بعمئون 
لصالح هذا الوطن فى إسسرائيل. وإذا كنا 
قد أشرنا فى بداية المقالان صالعح 
مرسى مدان بالكثير من شهرته لشخصية 
رأفت الهجان : أو جمعة الشوان ؛ فاننا 
نقول هن منظور آخر إن هاتين 
الشخصيتين ستئول مدانتان بشهرتهما 
للمؤلف فى المقام الأول وعليئا أن نتصور 
كيف يمكن أن تكون صياغة كل منهما لو 
كتيها آخرون غير صالح مرسى ؛ كما 
يمكن أن نتخيل ما ستئول إليه روايات 
أخرى لو اسندت كتابتها إلى كاتينا 
الراحل , 


البلال) سيتسر فوا 
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الش. 


وقد ظل صالح مرسى مؤرقا دوما بين 
الأديب المبدع من داخله؛ ويين القصصس 
الذى عليه ان يستمد وقائعها من ملفات 
سرية ؛ ويدا فى مقدمة روايته ؛ «رأفت 
الهجان» كأنه يقدم تبريرا أو اعتذارا عن 
أشياء لم يكن هو صاحب القرار فيها ٠:‏ 
إذا كانت قصص التجسس فى العالم كله 
.إذا ما خرجت إلى النور لاا تخغرج 
بعضهاءؤكما حدثت ؛ لأن هذا يبدى من 
وجهة النظر الفنية مستحيلا وهو أيضا 
يبدو من وجهة النظر الأمينة من رابع 
الستتحَبّلات : 

وإذا كانت علاقة صتالح مرسى برواية 
التجسس قد بدأت قبل واحد وعشرين 
عماسا ٠‏ فإنة بدا خم مي صعب أن مهفا 
مرحلة جديدة ؛ ورغم أنه توقف عن 
التعامل مع ملفات الاستخبارات فإنه ظل 
يكتب عن الجاسوسية ٠‏ ويدا أن ضياء 
هذا العاله اقوئ من خريى البحر : وقى 
الأسابيع الأخيرة راح ينشر آخر رواياته 
فى شكل مسلسل فى احدى المجلات 
الأسبومية . ومن الواضنع أن القدر لم 
يدعه يستكمل كتابتها ‏ والذين تابعوا 
حلقاتها يؤكدون أنه بدا فى أشد حالات 
تالقه . 


د الات 
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بقلم : د. محمود الطناحى 


من إمثال العرب الشائععة قولهم : «ذكرتني الطّعن وكنت 
ناسياء . ويضرب فى الحديث يستذكر به حديث غيره؛ كما قال 
الزنمخشرى . وقال أبو هلال العسكرى : يضرب مثلا للشىء 
ينساه الإنسان وهو محتاج إليه . وقد.ذكرت ذلك حين قرأت فى 
جريدة الأهرام 1555/5/157م.مقالة للأستاذ الشاعر أحمد عبد 
المعطى حجازى » عنوانها ٠حين‏ يستوى الصمت والكلا م2 وقد 
أعاد فى هذه المقالّة لاما أقدينا"عت اللفة والشحو : كان قد 
كتبه فى الأهرام أيضاا بتاريخ 497/*/4ام هدم 11م 
وكنت قد رددت: عليه فى عددين من الهلال ( نوا 
ديسمبر ١99517‏ 5 

ويقول الأستاذ أحمد عبد المعطى حجازى فى كلمته 
0 هذه ٠‏ وبعض الناس بظنون أن اللفة معناها النحو, 

0 
رأيهم لن سيلب أخطأ أحدنا أو أخطأ 
الفاعل منصويا م لعج ايمس مي 5 
يطالبئا الئحاة يم والحفيقة” ن هذا فهم بالغ السذاجة ٠‏ فاللغة 
ليست النحو» والمبالفة فى الاهتمام بالنحو ليست دائما دليلا 
على نهضة أدبية أو حاسة لشرية يقالة 5 
بالعكس دليلا على ضعف السليقة وانحطاط الملكة . 


- ١و‎ 
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هكذا رأينا أن عصور الانحطاط التى 
شهنتها الآداب اليونانية قى المرحلة 
الهلليئية أو السكندرية كانت مصحوبة 
بنشاط واسع لعلماء النمو والعروض , 
وكذلك فى عصور الانحطاط التى شهدتها 
روما فى القرن الرايع الميلادى ؛ وكذلك 
فى عصور الاتحطاط التى شهدها الأدب 
العربى فى العصر المملوكى ؛ ففى ذلك 
العصر الذى تراجع فيه الشعر وتدهورت 
الكتابة ظهر ابن منظور وابن هشامه . 

فكذ! قال الأننكاد حتجازىق :وقد 
قرأت كلامه هذا أكثر من مرة ٠‏ وأعطيته 
حظه من النظر والتأمل ؛ ثم قلّبته ظهراً 
لبطن ؛ والتمست لكاتبه المعذرة , فما 
استقام على وجه ؛ ولا كشف عن جديد 
مما يكتبه الاأستاذ حجازى ؛ وما يكتبه 
غيره الآن عن النحى هذا العلم الزى هو 
ملاك العربية وقواملها . والبذئا يقول عنه 
أبى العباس ثعلب اعتذا أئمة المريية فى 
القرن الثالث : هلا يصنلا الشلْفز ولا القرَيبَ 


قمر اس + 
؛ واكن لضعفهم فى هذا العلم - يعتي 
عالم التخى - وعدم استقلالهم به ٠‏ تنبيه 
الألباب على فضائل الإعراب ص 17" , 
© كتاب سيبويه والقياس 
وروى أن أبا عمر الجرفى - من نحاة 
القرن الثالث - قال : « أنا مذ ثلاثون سنة 


أفتى الناس فى الفقه من كتاب سيبويه » 
فحدث ابن شقدر بهذا الحديث المبردٌ , 


على سبيل التعجب والإنكار! فقال المبرد 
: «أنا مبمغت الجرمى يقول هذا - وأوما 
بيديه الى أذنيه - وذلك أن أيا عمر 
الجرمى كان صساحب حديث ؛ فلما علم 
كتاب سيبويه تفقه فى الحديث : إذ كان 
كتايد يميبويه يُتعلّم منه النظر والتفتيش» 
(كتاب سيبويه 15)) » دروى ياقوت هذا 
الخبر برواية أخرى « قال الجرمى : أنا 
منذ ثلاثبن سنة أفتى الناس فى الفقه من 
كتاب سلَيبويه ؛ فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال 
:أنا“زجل مكثشن من الحمديث ؛ وكتاب 
سشيبوية يعلمتى القياس ٠‏ وأنا أقيس 


ولا القرآن إلا بالنحو ؛ النحو ميزان هذا الحديث ؛ وأفتى به : (معجم الأدباء ص 
كله» (مجالس ثعلب ص )١١١‏ ؛ وكان 147 ؛ طبعة د. إحسان عباس) ؛ وفى 
ينه عل لى الدياين شف أن يقديف: السب الطرنات:: 

«ولا الفقهء ؛ فقد قال أبو بكر الشنترينى هذا وقد روى الزجاجى قصة تؤكد 
من علماء القرن السادس « ولقد رأيت هذا الغخبر ؛ قال «٠:‏ وكان أبو عمر 
جماعة من الفقهاء المتقدمين الذين لم الجرمى يوما فى مجلسه . وبحضيرته 
يبلغوا درجة المجتهدين قد تكلموا فى جماعة من الفقهاء؛ فقال لهم : سلونى 
مسائل من الذقه فاخطارا فيها : وايس عما أشدثتم من الفقة , فإتى أجيبكم هلى 
ذلك لقصور أفهامهم؛ ولا لقلة محفوظاتهم قياس النحو : فقالوا له : ما تقول فى 

الهسلال)) سيثعبر 1543 ونش 
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رجل سسها فى الصلاة » فسجد سجدتى 
السهو فسها ؟ فقال : لا شىء عليه ؛ قالوا 
له : من أين قلت ذلك ؟ قال : أخذته من 


ودقائق أصول الفقه ' وكان - أى محمد 
بق الحمين - شازر فيها على بن حمزة 
الكسائى رحمه الله تعالى ؛ فإنه كان ابن 


باب الترخيم؛ لأن المرخم لا برخم ٠‏ . خالته , وكان مقدما قى علم النحو » شرح 
ورويت هذه القصة ايضسا عن أبى الشيز الكبيردا/؟ة؟ ». 
زكريا الفراء ؛ بإجابة أخرى شبيهة وفى مكتبتنا العربية كتاب حاشد » 
بالسابقة ؛ وذلك قولهه إخذته من كتاب.. يدون حول ربط الفقه بالنحو , هو كتاب 
التصغير؛ لأن الاسم اذا بمنقر لأ يُصمَغْد « الكوكب الدرئيفئ تشريج القروم 
مرة أخرى » (مجّتالش العلماء للدُجاجئ' " الققهية على المسائلٌ النحوية » لجمال 
ص 70١‏ 0170]) . الذين الإسنوى ' من علماء القرن الثامن , 
ومما يتبفى التنبه له أن بعض علماء ولا أظئئى بحاجة الى الاحتشاد 
الفقه كانوا يلجاون الى بعض علماء النحو؛ والاستشهاد على سلطان النحو على سائر 
ليضبطوا لهم بعض مسائلهم الفقهية , علوم المربية » ودورانه فى نسيج الثقافة 
ومن ذلك ما ذكره السرْخسي صاحب العربية ٠‏ فهذا شىء مسطور فى الكتب » 
كتاب المبسوط فى أثناء شرحه لكتاب ومحفوظ فى صدور الذين أوتوا العلم . 
السيّر الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى لكن لا بأس من الإشارة الى بعض الأمثئة 
صاحب الإمام أبى حنيفة ؛ قال« اعلم بأن التى تؤكد سلطان النحو على اللغة وعلى 
أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها فى أبواب الفكر والفن معا , وهذه الأمثلة التى تأتيك 
الأمان . فقد جمع بين دقائق علم النحى أيها القارىء الكريم مما لا يتنبه له كثير 
سم 
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من الناس ' لأنها مطروحة فى أخبار لا 
يقف الناس عندها كثيرا : حكى 
المسعودى قال : ه وذكر عمرو بن بحر 
الجاحظ فى كتابه فى تفضيل صنعة 
الكلام - وهى الرسالة المعروفة بالهاشمية 
- أن الخليل بن أحمد من أجل إحسانه 
فى النحو والعروض وضع كتابا فى 
الإبقا ع وتراكيب الأصوات » مروج الذهب 
ا 

أرأيت أيها القارىء العزيز , كيف قاد 
الإأعسان فى النحو والعروش إلى 
الموسيقى ؟ ولعل هذا خير تفسير لما قاله 
الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى ناصف , 
قيما نقله الدكتور محمد حماسة عبد 
اللطيف فى كتابه الجيد : النحى والدلالة , 
مدخل لدراسة المعنى النهوى الدلالى . 


العلم وأعباثه . 

ونعم إن فى النحو مناطق فن وإبداع 
٠‏ فاذا أنت تركت نحو الصنعة المتمثل فى 
التغريفات والإخراج بالمحترزات والحدود 
والقوالب والنظام والاطراد » وما تقتضيه 
القسمة المقلية التى تفترض أشياء لا 
وجود لها؛ لاستواء الصنعة النحوية ليبس 
غير ؛ وسائر هذه الأمور التى جعلت أبا 
سعيد السيرافى يقول «النحو منطق ولكنه 
مسلوخ من العربية , والمنطق نحو ولكنه 
مفهوم باللغة» (الإمتاع والمؤانسة لأبى 
حيان التوحيدى ١/ر١١)‏ . 

أقول : إذا أنت تركت هذا كله ٠‏ وجئت 
الى نحو التراكيب وبناء الجملة العربية 
وجنّدت ذلك النحى العربى الشامخ القائم 
على رعاية المعانى والدلالات ؛ التى خرجت 


يقول الدكتور مصطفى ناف :« فالنجو + بالنحييمن دائرة القوالب والنظام 
ليس موضوعا يحفليه المكُبتقلون باللمثن والاطراذ؛ أن العلاقات بين أجزاء الكلام . 
اللغوية , والذين يرن إقامة الحدود بين وتلك المنادرج الواسعة , من التقديم 
الصواب والخطا ؛ أو يرون الصواب رايا " والتأخير ؛ والحذف والتقدير والإضمار 
واحدا ٠‏ النحو مشغلة الفنانين والشعراء » والفصل والاتساع والحمل والتضمين 
والشعراء أو الفنانون هم الذين يهتمون والجوار والاستغناء ورماية الظاشر 
بالنحو ؛ أو هم الذين يبدعون النحو» واحتبار المحل . ومعائى الحروف والأدنوات 
فالنحو إيدا ع » . ووقوع بعضها موقع بعض ؛ وتيادل 
نعم النحو إبداع , ولا يعرف هذا إلا وظائف الأبنية ؛ ثم لغة الشعر التى 
من قرأ القرآن الكريم قراءة تبصر يسمونها الضرائر . 
وإحسان , ثم أطال النظر فى كلام العرب: © مقتضى المعنى 
نثرها وشعرها ؛ وصبر نفسه على قراءة وحق الإعسراب 
الكتب والسير فى درويها . وحمل تكاليف وحين انفس حت هذه الآفاق أمام 
الهسلاتي)) ميثمير 1045 ١78-‏ - 
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النحاة الأوائل فطنوا الى ما قد يكون من 
تعارض بين مقتضى المعنى وحق الإعراب, 
الثى هو أبرز شىء فى الصنعة التحوية . 
فحاولوا الإبقاء على الصنعة والنظام ؛ مع 
إعطاء المعانى والدلالات حقها ؛ وكان أبو 
الفتح بن جنى أسبق النحماة الى هذا 
التوفيق ؛ وقد عالجه فى غير موضع من 
كتيه؛ وفيى مقدمتها كتايهالفذ 
«الخغصائص» فعقد فى ص لا من 
الجزه الأول منه بابا سماه ( باب فى 
الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى ) 
قال فيه : « ألا ترى إلى فرق مأ بين تقدير 
الإعراب وتفسير المعثى ؛ فإذا هر بك 
شىء من هذا عن أصحابنا . فاحفظ 
نفسك منه ولا تسترسل إليه : قان أمكنك 
أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير 
المعنى ؛ فهو ما لا غاية وراءه , وإن كان 
تقدير الإعراب مخاافا لتفسير المعنى ؛ 
تقبلت تفسير المعنى على ماهو عاية ؛ 
وصححت طريق تقدير الإعزاب » حتي لا 
يشذ شيىء منهسا عليك : وإياك أن 
تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه » . 


لتصحيم الإعراب 6 

ثم كانت القفزة الثانية فى ربط معانى 
الكلام ودلالته بالتحو على يد الشيخ عبد 
القاهر الجرجانى فى كتابه العظيم ٠‏ دلاثل 
الإعجاز» وكانت نظريته المعروقة فى النظم 
هى مجلى ذلك الريط؛ ويتأمل هذه النظرية 
نستطيغ أن ندرك أن المنهج العقلي المحكم 
الذي سار عليه هيد القاهر «هو الذى قاده 
الى اهتمان النحو التقعيدى (نحو الصنعة) 
أساسا لإذراك القبمة الحقيقية للصياغة , 
مما يلكا نين هذا النحمو من 
إمكانات تركيبيية تقترب من الإنسان 
ومقاصده الواهية» . كما قال الدكثور 


وقال فى (باب تجاذب المعانى محمد عبد المطلب فى كتابه قضايا 
والإعراب) الخصائص 5ه”3/ دهذا المداثة عند عبد القاهر الجرجانى ص 
موضع كان أبو على - الفارسى - رحمه 81؟. 
الله : يعتاده ويلمٌ كثيرا به ؛ ويبعث على وومما ينيغي التنبه له أن عبد القاهر 
المراجعة له ؛ وإلطاف النظر فيه . وذلك الجرجانى هذا مع شهرته الواسعة فى 
أنك تجد فى كثير من المنثور والمنظوم ٠‏ البلاغة بكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار 
الإعراب والمعنى متجانذبين , هذا يدعوك البلاغة ؛ يُعرف عند الأقدمين بعبد القاهر 
الى أمر ٠‏ وهذا يمنعك مئه ؛ فمتى اعتورا التحوى . 
كلاما أمسكت بعروة المعنى ؛ وارتحت 2 فهذا النحو القائم على رعاية التراكيب 
-4؟1- 
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والدلالات فى الكلام العربى الملفوظ 
والمكتوب هو النحى الذى يتبقى معرفته 
وتأمله والاستكثار منه ؛ لأنه بهذا المفهوم 
ملاك العريبة وقوامها , بل إنه كان يُعبر 
عنه أحيانا فى القديم بالعربية » حكى ابن 
جنى عن أبى العسباس ثعلب قال:« 
وكان يسقوب - يعنى ابن السكيت - 
وضيئًا عظيم الخْلق , ركان ذكيا حافظا 
عالما بالشهر واللقة , صالح المعرفة 
بالسربية » وكان اين قادم وغيره من 
أصحابنا يحتاجون اليه فى الشعر واللغة 
ويحتاج هو اليهم فى العرييةء 
(الضاطريات ص )١98‏ » وكذلك عبر ابن 
خلدون عن النحو بعلم العربية . انظر 
مقدمة ابن خلدون ص !5) , 
© وجهان للقعل الواحد 

ومن الشواهد على سلطان النحو على 
اللغة ما ذكره أبى حيان التوجيدى» قال : 
«سمعت فى مجلس أت سعيلا - يعنى 
السيرافى - شيخا منّ أفل الآدب يقول : 
ومن الأفعال ماله وجهان "كشئْءَ يَتَصَرقَ 
على معئيين ؛ مثل أصاب عبد الله مالا . 
وأصاب عبد الله مال ؛ إذ أصابه مال من 
قسعة ؛ ووافق زيدُ حديثُنا , إذا صادفهم 
يتحدثون ؛ ووافق زيدا حديثناء إذا سره 
وأعجبه » وأحرز زيد سيقه . إذا صانه فى 
خمده ٠‏ وأحرز زيدا سيفة . اذا خلّصه من 
القتل وشبهه ؛ ولو قلت : أحرز امرؤ أجله 
لم يجز ؛ لآن الرجل لا يحرز أجله » ولكن 


الملدز) سيتمير 1111 


[ ننه 
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أجله يُحرزه ؛ إلا أن تذهب الى قولك : 
أحرزت أجلى بالعمل الصالع . 

ثم يقول أبو حيان ٠‏ انظر - فديتك - 
الى أثر النحو فى هذا القدر اليسير , 
وتعجب عنده من أبى حنيفة الصوقى حين 
قال لك : ان الله عز وجل أمرنا بالطاعة 
والإيمان ؛ وإن لم يأمرنا بالتحو , وإلا 
فهات أنه يدل على أنه أمرنا بأن نتعلم 
«ضرب عبد الله زيدا» ؛ وقد رأيت روغانه 
عن تحصيل الحجة فى معرفة ذلك: الا 
يعلم أن الكلام كالجسم والنحو كالحلية 
وأن التمييز بين الجسم والجسم إنما يقع 
بالحلى القائمة والأعراض الحالة فيه ؛ وأن 
حاجته الى حركة الكلبة يتخذه وجوه 
الإعراتبٍ حنقى يتميز الخطأ والصواب, 
كا الى نفس القطاب ٠.‏ وليس على 
كلامه قياس ٠‏ ولا فى ركاكة بنى جنسه 
التباس ٠‏ وإنما غرّة ,من هو أنقص منه 
قطرة «وأخس تخلزا وفكرة ؛ أتراه يصل 
ال تخلنِضن:اللقظ المبتى على صعنى دون 
اللقظ المبنى على معني آخر ؛ إلا بحفظ 
الأسماء وتصريفها ؟ أو تراه بقف على 
تحصيل المعنى المدفون فى هذا اللفظ دون 
المعتى المدفون فى هذا اللفظ إلا بتمييز 
وجوه حركات اللفظ 5» (البصائر والذخائر 
ا 1/ . .)18١‏ 

وفى هذا النص - فوق ما أوردته له - 
إشارة الى ضيق بعض الناس بالنحى من 


7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


قديم ‏ وهذا مما يرجع الى ضعف الهمم 
وقصور الخطى ليس غير ؛ على ثحو ما 
قال ربنا عز وجل : ( وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم ) سورة الأحقاف 
عنما ينبغى أن يتخذ مثل ذلك حجة 
على اطراح النحو أن إهماله . 

على أن مثل ٠‏ أبى حنيفة الصوفى » 
هذا لا ينيغى أن يهتم برأيه فى النصو 
واستصعابه له , وذلك لجهالة شاه وخفوت 
ذكره ؛ أما أن يأتى شاعر ضخم مثل 
الفرزدق فيسغر من قواعد النحو , فيما 
أجاب به عبد الله بن أبى إسسحاق 
الحضرمى ؛ فى القصة المشهورة ؛ وقوله 
« علينا أن نقول وعليكم أن تتئولواء ؛ أو 
أن يؤثر عن الفيلسوف الشهير «ابن 
الراوندى» - على زندقته وإلحاده - طعن 
فى النمو ونقض على التحويين ؛ قنَهذا 
الذى ينبغى الوقوف عنده والاحتفال به , 
وقد قلت رأيى فى 'قمئة !لفروّدق تلك ؛ 
فى الهلال ( بيسيمبكياً؟165 م) , 
وانتهيت يومئذ الى أن قول الفرزدق وقول 
سواه من الشعراء الذين أظهروا سخطهم 
على النمو وقواعده إنما هى من باب 
المعابثة والاستطالة بالذكاء ؛ وكاتهم 
يريدون أن يقولوا : إن نحوكم أيها النحاة 
صنعة , وثتحونا فطرة وآبة ذلك أن 
شعرهم الذى حمل سخريتهم من النماة 
ليس فيه شىء خارج عن النظام النحوى, 
أو خارق لقواعده ؛ وكانها سخرية بالنحاة 
لا بالنحو . 

ومع هذا المأثور عن الفرزدق من 


استخفافه بالنحاة وخروجه أحيانا قليلة 
عن النظام النصوى ؛ فقد بقى جمهور 
شعره على الجادة النهوية ؛ وظل مددا 
ثريا للنحاة ؛ ينتزعون منه شواهدهم فى 
الدرس النحوى واللغوى والصرفي 
والصوتي , 

وأما « ابن الراوندى » أحمد بن بحيى 
ابن إسحاق ( 5548 ه ) الفيلسوف 
المعروف , والزئديق المجاهر بالإلحاد ؛ 
فقد عرف عنه الطعن على النحوبين ؛ وذلك 
ما ذكره أبو حيان التوهيدى ؛ قال ٠:‏ 
وأما قوله - يعنى أبا حنيفة الصوفى - : 
قد نقض على النحويين ابن الراوندى 
نحوهم ' قانه ذاهب بهذا القول عن وجه 
الرشد ؛ لأن ابن الزاوندى لا يلحن ولا 
يخطزة » لأنه متكلم بارع » وجهبذ ناقد » 
ويحاث جدل ؛ ونظارٌ مسبور ٠‏ ولكنه 
استطال باقتداره على علل النحوبين » 
زرآها 'مفزوضية بالتقزيب ؛ رموضوعة على 
التميقيل ؛ لأنهذا تايعة للغفة جيل من ' 
الأجيال ؛ ومقترنة بلسان أمة من الأمم , 
فلم يكن العقل فيها مجال إلا بمقدار 
الطاقة فى ايضاح الامثال وتصحيع 
الأقوال » (البصائر والذخائر )/1١41‏ . 

وهذا النص مهم جدا ؛ وهو شاهد 
صريع على ما قلته أنا منذ أربع سنورات 
بمجلة الهلال ؛ من أن الذين يهاجمون 
النحى قديما لا يلحنون ولا يخطئثون , 
وإثما هو الضيق بنهو الصنعة ليس 
غير .وه علل النحويين » التى ذكرها أبو 
حيان: إنما هى من أبرز نحى الصئعة » 
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ومن التوافق العجيب أن هذا النص 
الشاهد لما قلته قد جاء فيه لفظ« 
الاستطالة »أيضا » وقد استمملته أنا 
وصقفالموقف الفرزدق من النهاة , 
واستعمله أبو حيان وصفا لموقف ابن 
الراوندى من النحاة أيضا . 
ادا 

وضح إذن أن النحو نحوان : نحصو 
الصنعة ؛ ونحو التراكيب . فالأول هو 
النظام والقواعد والتعريفات والقوالب » 
وما صصحب ذلك كله من العلة والعامل . 
ولبعض خلق الله الحق فى أن يضيقوا 
بالنحو على هذا الوصف ' لأن فيه أحيانا 
ما يك الذهن ويصدّع الرأس ؛ مع ما فى 
بعض النحويين قديما وحديثا من ثقل 
وغثاثة ٠‏ ولكنه على كل حال علم يَنبحَفَئ 
أن يعرف ويحاط به . 

والنحو الثانى :إنحو التراكيب » وفى 
الذى اتكأ على النظطام وانطلق منه الى 
إدراك العلائق بين أجنزاء الكلام : وتلك 
المنادح الواسعة التى ذكرتها من قيل , 
وهذا تستطيع أن تدركه من أول كتاب 
سيبويه الى النحو الوافى لعباس حسن ٠‏ 
على تفاوت بين النحاة فى ذلك » وتستطيع 
أن تدركه أيضا فى كتب أعاريب القرآن 
وتوجيه القراءات السبع والعشر والشواذ , 


١ 
1 كمه سم‎ [ 
ل[‎ 


منه ؛ لأن الطاعن فيه منتقص للعربية 
كلها؛ ذاهب عنها جميعها . 

ومن أعجب الفجب أننا لا نتئبه لمناطق 
العظمة فى تراثنا إلا إذا نبْهنًا اليها غيرنا 
من الطارئين على ثقافتنا وفكرنا .وهم 
طائفة فن المستشرقين الجَادين الذين 
عملوا بإخلاص وتفان فى الكشف عن 
كنوزنا وإبرازها ؛ فحين التفتوا الى ابن 
جنى وعبقريته الفذة التفتنا نحن أيضا 
اليه؛ ويوم أن خرج اللفوى الأمريكي 
المعاصر «تشومسكىه بنظريته فى النحو 
التحويلى التوليدى ؛ وما قاله عن «البنية 
العميقة» و ءالبنية السطحية» فرح كثير 
من المفتغلين بالدراسات النهوية عندنا ٠‏ 
زقالوا : إن ذلك يتشابه مع كثير مما قدمه 
النحويون العرب القدماء فى معالجتهم 
لتفسين الجمل فى المغربية ؛ وجهد بعضهم 
فى المقارثة بين جهيود عبد القاهر 
الجرجانى وجهود تشومسكى فى هذا 
اللمدتل ١‏ ردق اي مقف لم2 
عبداللطيف ذلك فيقول : «ومهما تكن 
أسباب هذا التشابه أى التقارب فى أسس 
المعالجة فإنه ينبغى ألا نعد ذلك من جانينا 
شهادة للنحو العربى , بل قد أبالغ فقول 
ويغير تواضع كاذب أو ادعاء خادع إن 


وكتب الأمثال ووم البلاغة . والنحو بهذا أو التشابه قد يعد شهادة لنظرية 
الوصف لا يصح أن يطعن فيه أوينتقص تشومسكىء (من الأنماط التحويلية فى 
١895‏ س 


ون ) سيتمير ١41‏ 
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التو العربى صن ”) 
فق فنا 

© اللغة ليست هى النحو 

وإذ قد فرغت من التفرقة بين نحو 
الصنعة الذى هو النظام ٠‏ ونحو التراكيب 
الذى هو التراكيب والعلاقات بين أجزاءه 
الكلام ٠‏ أعود الى ما كتبه الأستاذ الشاعر 
أحمد عبد المعطى حجازى ؛ وأول ما يلقانا 
من كلامه - حفظه الله - قوله : «وبعمض 
الناس يظنون أن اللفة معنافا النحو , 
ولهذا قد يستغريون هذه الضجة التى 
نثيرها ؛ لأن القيامة فى رأيهم لن تقوم إذا 
أخطأ أحدنا أو أخطأنا جميعا : فجعلنا 
الفاعل منصويا أى حتى مجرورا ؛ بدلا من 
أن نجعله مرفوعا ٠‏ كما يطالبنا النحاة» . 

وأقرل : أما أن اللغة ليست هى النحو: 
فهذا صحيع ؛ وقد قاله أهل العلم من 
قديم؛ ومن أقرب من قاله من القدماء أمين 
المؤمنين يحيى بن حمزة العلوى اليمنى 
(4 ه) قال فى كتابه الطزاز ؟؛34/ 
«إن المقابيس النحؤية تابعة للأمور اللغوية, 
فيجب تتزيلها على منا كان واقعا فى اللغة: 
فإذا ما ورد ما يخالف الأقيسة النحوية 


#إن القيامة لن تقوم إذا جعلنا الفاعل 
منصوبا أو حتى مجرورا ؛ بدلا من أن 
نجعله مرفوعا كما يطالبنا النحاة » فالأمر 
فى العلامة الاعرابية ليس بهذه السهولة 
وذلك اليسر » والذين يقولون هذا إثما 
يستشهدون بجملة مثل «جاء محمد» 
ويقولون : إن الفاعل معروف , سواء سكن 
الدال أو رفعتاها أو نصبناها أو جررثاها. 
وهو كلام ركيك ؛ لأن جملة كهذه لاتكاد 
توجد ؛ لا فى الفصحى ولا فى العامية , 
فالذى يستعملها فصيحة لابد أن يضم 
الدال » ولا يُسَكّنها إلا إذا وقف على 
الدال» أما فى العامية - ويخاصة العامية 
المصرية - فلا يكاد الناس يستعملون فى 
هذا الموضع إلا الجملة الفعطيةه محمد 
جه موعلى لهجة أفل دمياط وما حولها 
« إجَه »رفيها قلب مكانى ؛ مثل جذب 
وجبذ » وأرانب وأنارب ومسرح ومرسع . 
والعلامة الإعرابية هى قضية القضايا 
فى النجو العربى بقسميه : نحو الصئعة 
وتحل التزاكيت/ وقد 'أكثر الدارسون 
القداهى والمحدثون من الكلام عنها » وعن 
العامل الذى جلبها ؛ وهل هى عامل لفظي 


من جهة الفصحاء ؛ وجب تأويله ؛ ويُطلب أو معنوى ,مما لا يتسع المقام هنا لبسطه 

له وجه فى مقاييس النحو . ولا يجوز رده وشرحه ؛ ومن أجمع ما كتب فيها كثاب 

لأجل مخالفته للنحوه . « العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم 
ومع استقلال اللفة عن النحى وتبغيته والحديث »ء للدكتور محمد حماسة عبد 

لها » فإن له سلطانا بضوابطه الإعرابية اللطيف. 

على دلالات اللغة ‏ وقد مر بك كلام ذلك وهذهالعلامةهى إحدى القرائن 

الأديب ٠‏ الذى حكاه أبو حيان . التعوية :ومهما اختف الدارسون فى 
أما قول الأستاذ حجازى عن بعضهم وضع هذه العلامة مع القرائن الأخرى , 

ات 
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سبقا أو توسطا أو تأخرا ٠‏ فلن يستطيع 
الدارس المستند الى قراءة واسعة فى كتب 
النحو وفى غير كتب النحو ؛ أن يغفل أثر 
هذه العلامة : وأتها أحيانا تكون حاسمة 
في تحديد المعانى والدلالات . لا يشركها 
معها غيرفا ولا يقوم شىء مقامها 0 
وأمثلة ذلك مما يطول به الكلام جدا ٠‏ 
وأظن أنه لا يخفى على القارىء اختلاف 
الدلالة فى قوله تعالى : ( إن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) سورة التوية " ؛ برفع 
اللام وجرها من ( رسوله ) . وكذلك 
اختلاف تقدير عدد النسوة فى قولنا : 
« جاء سبعة رجال ونسوة » بين جر 
٠نسوة»‏ ورفعها, فإذا قلنا و«نسوة» 
بالجر ٠‏ كان عددهن سبعا ٠‏ لأن «نسوة» 
حينئذ تكون معطوفة على ٠‏ رجال» وهم 
سبعة ؛ وإذا قلنا «نسوة» بالرفع ٠‏ كانت 
على الابتداء ؛ والختبرهقطَذوف؛ وتقدير 
الكلام ه ونسوةٌ ل يُعلَمَ عددمانأ» . 
ساترك هذا وأشباهه لأذكر مثَالن 
اثنين على الإعسراب وأثره فى توجيه 
المعنى. وعلى المعنى وأثره في توجسيه 
الإعراب ؛ وإنما ذكرت هذين المثالين 
لأن الناس لا تلتفت اليهما ولا تتف 
عندهما : 
© الفرق بين الرفع والنصب 
المثال الأول » ذكره ابن هشام فى 
المغنى /205/ ه قال الشلويين (50614 ه): 
حكى لى أن نحويا من كبار طلبة الجرُولى 


الهلال) سبتمير 1547 
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سثل عن إعراب (كلالة) من قوله تعالى 
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) 
سورة النساء ؟١‏ . فقال : أخبرونى ما 
الكلالة ؟ فقالوا : الورثة إذا لم يكن فيهم 
أب فما علا .ولا ابن فما سقل . فقال : 
فهى إذن تمييز »قال ابن هشام : 
«وتوجيه قوله أن يكون الأصل : وإن كان 
رجل يرثه كلالة ؛ ثم حذف الفاعل وبنى 
الفعل للمفعول ؛ فارتفع الضمير واستتر » 
ثم جىء بكلالة تميسييزا » ثم عقب ابن 
هشاعم برأيه فى المسالة . 

أها المثال الثانى : فهو ما ذكره معربو 
القران الكريم فى الفرق بين الرفع 
والنصب فى جواب ٠‏ ماذا » من قوله 
تعالينة (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم 
قالوا أساطير الأولين) سورة النحل 4؟ , 
وقوله تعالى : (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل 
ريكم قبالرا خليّرا ),السورة نفسها .؟, 
وواضع هنا أنْ سيفاق/الآيتين واحدا ؛ فى 
(قبيل) المبنى الج ولء ثم فى صورة 
السؤال ( ماذا أنزل ربكم ) , ومع ذلك 
فقد جاءالجواب فى الآية الأولى برفع 
(أساطير) ؛ وفى الثانية بنصب (خيرا), 

وتوجيه الرفع فى ( أساطير ) أنه خبر 
لمبتدأ محذوف ؛ تقديرهه هوءه:أما 
توجيه النصب فى (خيرا) فهو أنه مفعول 
به لفعل محذوف ٠‏ تقديره « أنزل » . 

قال المعربون وانما قدر فى الأول 
«هوء ولم يُقدر ه أنزل » ٠‏ لأن الآية إخبار 


-  ا١غع‎ 
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عن الكافرين ؛ والكافر جاحد لإنزال 
القرآن؛ وإنما هو عنده كذب وأساطير , 
كما حكى القرآن عنهم فى قوله تعالى ؛: 
(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تُملى 
عليه بكرة وأصيلا ) سورة الفرقان ه , 
وقَدّر فى الثانى ه أنزل » لأنه من جواب 
المؤمنين بأن القرآن منزّل من عند الله . 

قال الزمخشرى عقب تلاوة الآيتين : 
« فإن قلت : لم نصب هذا ورفع الأول ؟ 
قلت : فصلا بين جواب المقر وجواب 
الجاحد ؛ يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا ؛ وأطبقوا الجواب على السؤال 
ينا مكشوفا مفعولا للإتزال فقالوا خيرأ : 
أى أنزل خيرا : وأولئك عدلوا بالجواب عن 
السؤال : فقالوا : هو أساطير الأولين , 
وليس من الإنزال فى شىء ‏ (َالكقَساف 
ارلا 4) . 

فهذا أثر العلامةالإتمرابيّة في تكديد 
الدلالة والفصل بين المعاني؛» وسوف تقوم 
القيامة فعلا فى هذا ونحوم لى رفعنا ما 
حقه النصب ؛ أو نصينا ما حقه الرقع, 
وترى لذلك نظائر كثيرة فى الشعر ؛ وفى 
غيره من مأثور كلام العرب . 

ثم يقول الأستاذ الشاعر أحمذ عبد 
المعملى حجازى : ٠‏ والمبالغة فى الافتمام 
بالنهى ليست دائما دليلا على نهضة أدبية 
أو حاسة لفوية يقظة » بل ربما كانت 
بالعكس دليلا على ضمف السليقة 
وانحطاط الملكة ؛ هكذا رأينا أن عصور 
الانحطاط التى شهدتها الآداب اليونانية 
فى المرحلة الهالينية أو السكندرية كانت 


َ 
| 1خ 1 


تر 
ساسع ا وم 


مصحوية بنشاط واسع لعلماء الذنهر 
والعروض ؛ وكذلك فى عصور الاتحطاط 
التى شهدتها روما فى القرن الرابع 
الميلادى ... وبجىء بعد ذلك كلام 
نستبقيه الى حين . 

© ضعف الحجة 

وهذا كلام غريب حقا » وبدءة ذى بدء, 
فليس صحيحا ولا عدلا أن نضع نحو 
أولئك القوم وعروضهم بإزاء نحونا 
وعروضنا ؛ فالجهة منفكة كما يقول أهل 
المنطق . فإن الأمر على نحو ما قال أبو 
عمروين العلاء :: ما لسان حمير 
وأقاصى اليمن البوم بلساننا ولا عربيتهم 
بعربيتنا ». 

غلى .أن الزج يهذه الكلمات : الآداب 
اليونانية ؛ والمرحلة الهللينية والسكئدرية ٠‏ 
وووما فى القرن الرابع ... كل ذلك 
وَأشَناههامم] بلقيهاالكاتب الى القارىء أو 
السافع ما ويخاطة الليتدىء - فيهزه هزاء 
ثم يدهشسه ويرعش عتله ويخيفه 
(ويخضه) فتضعف حجته فى الرد عليه 
أو دفعه لووجد اليهما سبيلا ؛ على ما 
جاء في الحديث الذى أخرجه البخارى 
ومسلم وقيرهما : «ونصرت بالرعب 
مسيرة شهر». 

ثم نعود الى كلام الأستاذ حجازى 
الذى يقول إن المبالقة فى الاهتمام بالنحو 
ليست دائما دليلا على نهضة أدبية ... 
الى أخر ما قال وانتهى اليه من أن 
الاهتمام بالنحى دليل على ضهف السليقة 
وانحطاط الملكة . 


-١4وه-‎ 
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وليس بيننا وبين الاستاذ حجازى إلا 
التاريخ نلوذ به ونحتكم اليه : تاريخ نشأة 
النحو وتاريخ الاهتمام به ٠‏ ولنترك ونحن 
بسبيل ذلك القرن الأول وها قيل عن وضع 
النحو على يد أبى الأسود الدؤلى بإشارة 
من أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ فقى 
تلك الحقبة بعض غموض لا يفضى الى 
الاطمئنان الى رأى ٠‏ ولنقفز الى القرن 
الثانى , حيث نلقى الخليل بن أحمد , 
عبقرى العربية ؛ وتلميذه سيبويه الذى 
ترك لنا كتابا مكتملا محكما لا سبيل الى 
الطمن قيه أى القض مثة . وتوفى سسميموية 
على الأرجح سئة ١4:[(‏ ه) فكان هذا 
القرن الثانى هو بداية التصنيف الثحوى 
الذى مهد لما بعده ؛ فجرى الناس فى أثره 
. ولناخذ القرنين التاليين : الثالث والرابع 
وننظر فى حال النحو فى هذه القرون 
الثلاثة مما : تاليفا ومدآآربابة وافتطاملًا؛ 
وإنما اخترت تلك القرون الثلاثة لأنبا تيقل 
البداية والتدرج والنفمج» وسوف ننظطن بعد 
ذلك فى حال اللفة والأدب فى تلك القرون 
الثلاثة أيضا ؛ لنرى أثر الاهتمام بالنحو 
فيها علوا أو انحطاطا وفق رؤية الأستاذ 
حجازى . 

غلى إنه هما ينبفى التذكير به أنه كان 
هناك اهتمام بالنحمو فى القرنين الأول 
والثانى قبل ظهور كتاب سيبويه ٠‏ ولكنه 
كان اهتماما بالنحو ؛ لا من حيث هو علم 
ذى قوانين وضوابط ؛ ولكن من حيث 


سدز) سيتمبر 1115 


1 
/ تسر ندا[ 57 
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كل 


الاستعانة به فى محاصرة اللحن الذى بدأ 
يطفى ويفشو نتيجة اختلاط اللسان 
العربى بفيره من ألسنة الأمم الوافدة على 
المجتمع العريى . ونستطيع أن نقول : إن 
النحى فى تلك الفترة المبكرة كان نحو 
السليقة والفطرة العريية المتوارثة ؛ وهى 
تلك السليقة التى هبر هعنها الشاعر بقوله : 
ولست بنحوى ,يلوك لسانه ١‏ 
ولكن سليقئ أقول فأعرب 
وأخبار التصدى للحن ومحاصرته فى 
ذلك الزمان المبكر كثيرة ؛ من أبرزها 
خبران يتصلان بلحنين وقعامن 
شخصيتين كبيرتين » لم يمنع مركزهما 
الاجتماعي من تنبيههما على ما وقعا فيه 
الخبر الأول : ما وقع من الحجاج بن 
بوسف الثقفى « وقد سال يحيى بن يعمر: 
أتسمعتى لحن ؟ قال : حرفا ؛ قال : أين؟ 
قال :.فىبالقوآن؛ قال : ذلك أشثم له ! 
فما هى؟ قال :تقول ( قل إن كان أباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم ومشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم 
من الله ورسوله ) سورة التوية 4" - 
قرأها برفع ( أحب ) وحقها النصب لأنها 
خبر كان - قال الحجاج : لا جرم ؛ لا 
تسمع لى لحنا أيدا . فالحقه بخراسان» 
(طبقات فهول الشعراء لابن سلام ص 
)١١‏ ؛ كأن الحجاج غَصب فنفاه . 


5-0-7 
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والخبر الثانى : عن الأخفش ؛ قال : 
كان أمير البصرة يقرأ ( إن الله رملائكئه 
يصلون على النبى ) سورة الأحزاب ”0 , 
برفع ( وملائكثه) , فمضيت إليه ناصحا له 
٠‏ فزبرنى وتوعدنى ؛ وقال : تلحنون 
أمراعكم . 

وفى رواية أن اللاحن كان محمد بن 
وأنه رضى عن الأخفش لتنبيهه إياه , 
وأجازه . (إنباه الرواه للقتفطى ؟/١4)‏ . 

وقد قلت إن القرون ( الثانى والثالث 
والرابع ) تمثل بداية التاليف فى النحى 
وتدرجه ونضجه ؛ ففى القرن الثانى ظهر 
كتاب سيبويه الرائد ؛ وفى القرن الثالك 
جاء أبو بكر بن السراج بكتابه الاصول , 
الذى قيل فيه : « كان النمى مجنونا حتى 
الرايع جاء العلم الخفسخهم أبو على 
الفارسى» إمعام الصناعة النجوية وتلميذه 
العيقرى أبو الفتخ.ابن جنى . وفئ وسنط 


- ومجاز القرآن لأبى عبيدة 5٠١(‏ ه) 
ومعانى القرآن للأخفش (5١؟‏ ه) ومعانى 
القرأن للزجاج 7١١(‏ ه) وإعراب القرأن 
النحاس (77/8؟ ه) والحجة للقراء السبعة 
لأبى على الفارسى (/1/1 ه) والمحتسب 
فى تبيين وجوه شوإذ القراءات لابن جنى 
(1555ه) . 

ثم تجلى الاهتمام بالنصو أيضا فى 
شروح الشهعر الجاهلى والاسلامى ‏ وقد 
عنيت هذه الشروح عناية فائقة بالنحو , 
مثل شروح الأصمعى ؛ وأبي نصسر 
الباهلى وابن السكّيت وابى العباس ثعلب, 
وأبى العياس الأحول ؛ وأبى بكر بن 
الأثبارى ٠‏ وأبى سعيد السكرى . 

5 مظاهر الاجتمام ب : 
رابع للاهتمام بالنحى ؛ وهى تلك المجالس 
التى كانت تعقد بين عالمين أو أكثر من 
علماء انمق واللفة وقد عرفت بالمجالس 
التحوية .ؤمن أشهرها خجلس سيبويه مع 


هؤلاء الأعلام ظهر تهاة كثيرون .فى الكسائى .حول المسالة الزنبورية « كنت 
البصرة والكوفة ويغداد والشام ومصر أظن أن العقرب أشد لسغة من الزنبور . 
والأندلس . فإذا هو هى ,أو فإذا هى إيافا ». وقد 
وفى تلك القرون الثلاثة ظهر النحى حضرها هارون الرشيد .وقد جمع هذه 
ظهورا بينا على ساحة الفكر العربى ٠‏ المجالس - التى بلغت ١01‏ مجلسا - أبو 
وأخذ الاهتمام به أشكالا كثيرة : تآليف القاسم الزجاجى » فى تاليف مستقل » 
فى النحى خالصة: وأعاريب للقرآن الكريم: باسم : مجالس العلماء » نشرها شيخنا 
وكتبا فى توجيه قراءاته والاحتجاج لها عبد السلام هارون ؛ برد الله مضجعه . 
مثل : معانى القرآن للفراء (لا١٠"‏ ه) - أرأيت اهتماما بالنحو اكثر من هذا ؟ 
والمعانى فى ذلك الوقت يراد بها الإعراب 31000 
5-8 البقية فى العدد القادم 
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ظاهرة أهداف سويف فى الأدب العالمى 


بقلم : د. ماهر شفيق فريد 


زمار الرمل (أو الطيطوى) م طائر؛ وهو وهو اسم قصيدة 
للشاعرة الأمريكية إليزابيث بيشوبء ومن هذه القعميدة 
استمدت الدكتورة أهداف سويف, الأديبة المصرية التى تعيش 
فى بريطانيا وتكتب بالانجليزية؛ عنوان مجموعتها القصصية 
الجديدة (الناشر : بلومزبرى » لندن" » 5وؤ١ا)‏ , 

لأهداف سويف مجموعة قصصية ئحيلة عنوانها «عائشة, 
ورواية جسيمة عنوانها «فىبعين الشعس؛ , وقد لاقت هذه 
الأعمال استقبالا نقديا (عبالغا فيه هن رأبى) فأثنى عليها 
رجال من طبقة. فرانك كيرمود وإدوارد سعيد. ٠انظر‏ الملف ا 
خصصته مجلة «فصولء؛ لترجمة ما قاله النقاد الانجليز عن 
هذه الأعمال) . 


لاشك هندى (وإن لم أكن من محبى 9 الدكتور مصطفى سويف , ووالدتها هى 
أهفداف سويف) فى تفوق هذه الكاتبة على أستاذ الأنب الانجليزى الدكتورة فاطمة 
سائر قبيلة النساء الكاتبات : فهى سليلة موسى محمود . وسجل الابنة الأكاديمى 
بيت علم وإبداع » يعبق جوه بأتسام لامعحقا. 
الثقافة والفكر ؛ والدها هي عالم النفس فقد بدأ نبوغها منذ نعومة أظفارها 1 


الهلال) سير 1145 -4مغ١-‏ 
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أهداف سويف 


وكانت الأولى دائما على أقرانها ‏ وقد 
عينت معيدة بقسم اللغة الانجليزية بآذاب 
القاهرة لدى تخرجها ؛ ثم حصلت على 
الدكتوراه من جامبعة لانكابير البريطانية 
فى 19/4 بلطروعنة فى علم الأسلوب 
موضوعها الاستغارة فى الشعر 
الانجليزى . أما عن إتقانها للانجطيزية 
التي تكتب بها فهو يجاوز قدر المدح . 

لقد اختارت الطريق الصعب ٠‏ وأثرت 
أن يوزن عملها بالمقاييس الدولية لا 
المحلية. نون أن تفقد لحظة واحدة 
ارتباطها بهذه الأرض المصرية ٠‏ ودون أن 
تغفل عن حدة التناقضات التى وضعتها 
اختياراتها الفكرية والحياتية - إزاها 


وجهاالوجه ؛ من هذا التوتر بين الانتماء 
والاغتراب تستمد شخصيات أهداف 
سويف حيويتها الديناميكية , 

فى قصية «ميلودي» المروية بغسمير 
المتكلم يغيم شْبَم الفقدان علي جى القصة 
- لقنا الماذى والمعنوي من خيوط 
أهداف الأساسية - وذلك حين تصدم 
سيارة طفلة صغيرة فتودى بها , وقذفن 
الطفلة فى موطن أسلافها : تركيا , 
وكانما تقول الكاتبة: إن دائرة الانتماء 
لاتكتمل إلا بالموت . 

وفى قصة «زمار الرمل» - وهى أيضا 
بضمير المتكلم - نجد انجليزية متزوجة 
هن مصرى ؛ وهى الآن حامل . ويتصدع 


-1١غ4‎ 
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زدار العرمل 


الزواج (تصدع الزيجات من خيوط أهداف 
الأثيرة) تحت وطأة الاختلافات الثقافية : 
أجنبية الزوجة التى كانت مصدر جاذبية 
للزوج فى البداية تغدو باعثا على الضيق » 
عجزها عن تذكر الأسماء المصرية وعن 
متابعة الأحداث السياسية داخلية 
وخارجية فى هذا الجزء من العالم , 
نضالها من أجل إجادة اللفة العربية , 
حاجتها إلى الحماية من قسوة أشعة 
القتمين بالتضوقى.: اللتياقة غناء 
الشرب. حين تزول غاشية السحر الأول - 
وهو اتجذاب جنسى أساسا - يغدر 
الزوجان إزاء الحقيقة التى لا مهرب منها 
: إنهما غريبان أغلق عَليَيقهَا باب واحلا؛ 
وطلب إليهما أن يعيشا منغا إلى آخر 
العمر ! 

© أقوى قصسص المجموهة 

وفي قصة «عندميلو» - وهى من أقوى 
قصص المجموعة - نرى انكسار الأحلام؛ 


الجديد . وابنة لطيفة صديقة ميلو - ترى 
فى وضوح أن فيليب منجذب إليها » وهى 
متربدة هل تبادله هذا الانجذاب أم لا . 
وانكسار ميلى صورة مجددة من إنكسار 
أبيها : فإن ثيوفاسيلاكس كان زوجا 
لامرأة فرنسية هجرته من أجل جندى 
تركي (تذكر العداوة التاريخية بين 
اليوئانيين والاتراك) فرحل الأب بابنته , 
ومعهما خادمة ؛ إلى القاهرة حيث افتتع 
مطهما يحمل اسم «عند ميلوه فى شارع 
عبد الخائق ثروت . إن الشباب قاس 
ولايفوف الندم - كما يقول إليوت فى 
إحدى قصائده الباكرة - وفرح لاتدرى أي 
سهام مسمومة تسددها إلى صدر ميلى 
حين تحدثها عن ولع قيليب بها ! 

الكبيرة التى صبنعج منها رواية «فى عين 
الشمسء هنا نجد (كما فى روايات روائى 
أعظم من أهداف بما لايقاس : جون 
أيدايك) مسورة لتوترات الزواج الحديث , 


وتراجع الامانى إلى الوراء ؛ واستطالة وسلسلة العذابات والشيانات المتبادلة 
الظلال : إن ميلو - وهى يونانية - تقع والمصالحات التى تصنع حياة الرجال 
في حب قيليبٍ الذى يصغفرهفا بأريع والنساء فى الفرب اليوم . إن آسيا التى 
سنوات ؛ ولايجد هذا الحب استجابة ولا أنقفصات عن زوجها سيف تلتقى - كما 
تحققا ؛ فتولى شمس شبابها دون زواج يجمل بالمتحضرين - بصديقة زوجها 
ولا أولاد ٠‏ بينما فرح - ممثلة الجيل ماندى . ونرى القصة من خلال وجهة نظر 
الهلال) سيقمير 1445 .ها 
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المرأتين (تصطنع أهداف هنا تقنية 
الرسائل) , 

أما «الشيطان» (والشيطان هنا اسم 
قط) فتنويع آخر على نفس الخيط : وتبرع 
أهداف هثا فى نسج شبكة العلاقات 
الاجتماعية المثبذبة بين محافظة الشرق 
وتحرر الغرب وذلك من خلال رسمها 
المعتاز لشخصية عديلة هائم ؛ والدة سيف 
وحماة آسيا . وإذ يرمى حسين - أخو 
سيف - بالقط إزاء الحائط دون رحمة : 
تقرر أسَيا أن تأخذ القط مغها وترحل هن 
هؤلاء الناس . إن نزعات العنف المكبوت 
تتخذ لها متنفسا هنا فى العذوان على 
حيوان برئ » لآن قشرة الحضارة تمنع 
توجيهها إلى أهداف الحقيقية , 

© صديقة لنهاد جاد 

والقصة الأخيييرة فى المجمرعة 
«أفكرفيك» مستوخاة من حجناة الكاتبة 
للسترحية الرلطة تود جاد . القمية 
مونولوج طويل على لسان المتكلمة - وفى 


من قدرة على التقمص الوجداني - أن 
يراها إلا من بعيد , 

بقيت قصة واحدة لم أشر إليها حتى 
الآن رغم أنها- عندى - درة هذه 
المجموعة ء لأنى أريد أن أفردفا بذكر 
خاص : قصة «السخان» التى نقلت إلى 
العربية» ورأها قراء هذه المجلة ٠‏ بالعربية, 
منذ شهور قليلة . هنا تفتحم أهداف 
سويف - بشجاعة وأمانة - منطقة من 
مناطق الخبرة لابكاد يجرؤ أحد من 
كتابناء ذكورا أو إناثا » على سبر أغوارها 
: منطقة الزنا بالمحارم أو سفاح القربى , 
ولو فى الفكر والخفيال فتحت وطأة 
الحرمان الجنسى وسياط الرغبة اللاهبة 
التى.يكبح من جماحها تدين عميق وحس 
أخلاقى قوى وكوابع اجتماعية وقانونية 
وشرعية ؛ يجدٍ صلاح رغباته تتجه إلى 
أخته فاتنٌ» إن مطلاج طالب فى السنة 
النهائية بكلية الحقوق ورجل البيت - يعد 
رحيل أبيه - الذى يعيش مع أم عجوز 


صديقة لنهاد - تصور ؛ بحساسية أنثوية مريضة ؛ وأخت - كالزهرة البريئة 
مرهفة ؛ سقوط هذه الكاتبة الموهوية فى المتفتحة - فى الفرقة الثانية الثانوية ؛ وفى 
قيضة مرض ألدم لا يرحم . هنا تعاطف مشهد حلمى رائع تصور أهداف سويف 
بين النساء لاتقدر على تصويره سوى كيف يحلم الاخ بئخته حلما شهوانيا 
امرأة ؛ لأنة يستمد مادته من خبرة أنثوية ويخلط بينها وبين امرأة من بائعات اللذة » 
مشتركة تضرب بجذورها فى أعماق ثم يصحى مخنوقا بالشعور بالذئب ٠‏ 
البيولوجيا والسيكولوجيا والثقافة وحسن الخطيئة والاشمئزاز من الذات 
ولايستطيع الكاتب الرجل - مهما أوتى والآخرين (السخان مغادل موضوعى 
-16١ -‏ 
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زمسار العرمل 


لمشاعره الملتهبة) , القصة توكيد , بلغة 
الفن , لما قاله فرويد منذ سنوات طويلة : 
إن الرغبة الجنسية المكبوتة , والتى لاتجد 
لها متنفسا صحيا ؛ تتخذ لها مسارب من 
التطرف والعدوان . فصلاح يسقط على 
أخته مشاعره الخاصة ؛ وبحاسيها عليها 
- وهى يحاسب نفسه فى الحقيقة - ثم 
يقذف بها فى غمرة زواج متعجل , صونا 
لعرضها فى الظاهر: ونجاة بنفسه من 
جحيم الغواية فى حقيقة الأمر . هذا هو 
الأدب اللقتحم حقا أدب جرىء يفوص 
على أعمق المخاوف والذكريات والرغيات , 
ترفده بصيرة نفسية نافذة وحس بالأزمة 
القردية في سياقها الاجتماعى . لإدوار 
الخراط أن يزعم - وما ,أكثنمزاعمي- أن 
أليفة رفعت وأضرّابها يكتبن أدبا مقتحما 
فإنما الاقتحام أَلَحق - الاقتجام يلق الفن 


الصوقى - والمجاوز للوظيفة التوصيلية - 
فى اللغة امي تستخدم المجان - من 
تشبيهات واستعارات وكنايات 
وتشخيصات - بقدر ؛ وتبرع فى إدارة 
الحوار وفى وصف الأجواء بغسريات 
سريعة واثقة من فرشاتها . هذه كاتبة 
متمكنة مقتدرة » ولكن تشويقها راجع إلى 
ثراء المادة الإنسانية التى تتناولها أكثر 
هما هو راجع إلى جدة الأدوات الفنية 
التى تنقل بها رؤيتها للناس والأشياء . 

العظيمة جورج إليوت من قيلها) كاتبة 
جادَة “أخلاقية الافتمامات . مفتوحة 
العقل . راسعة الثقافة . حادة الذكاء , 
عتالمية ,النغزة . لكنها تفتقر إلى صفات 
الخيال البدع الذى ينشىء علاقات جديدة 
بين الأشياء ؛ وتعإنى من افتقار إلى حس 


- هو ما تحققه أهداف سويف هنا . الفكاهة ؛ وتظل رؤيتها - رغم كل ثقافتها 
ماذا عن تقنيات أهداف التى لم أقل - محدودة بحدود الاهتمامات التسائية 
عنها إلا أقل القليل ؟ إن البعد الثقافى هو التقليدية التى لاتكاد تنجو منها كاتبة 
الغالب على عملها ٠‏ ومن ثم كان تركيزي امرأة . هى كاتبة محيرة ٠‏ يحترمها المره 
عليه ؛ فهى - فى المحل الأول - مشغولة - هذا موقفي على الأقل ! - ولكنه يجد 
بقضية اللقاء - أو فلنقل الصدام - بين من الصعب أن يحبها . ريما كان هذا 
حضارتين ؛ وليس من همها (كما فى يومىء الى قصور أو تحيز فى رؤية الناقد, 
قصص اعتدال عثمان مثلا) أن تجرى ولكنه من يدرى ؟ - قد يكون أيضشا 
تجارب شكلية أو تستكشف البعد مؤشرا إلى قصور فى موهية الكاتية . 
البسلال) سيثمير 1445 -1م1ا- 
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ملاعب ايو نضارة 


ف .«ملاعيب أبى نضسارة » هو أول 
عرض مسرحى يلجا الى كتابات يعقوب 
صنوع ١475(‏ 3 بحئطة ا مباشرة ولبس 
إلى ماكتب غلة أو عن مسرحة. وهو يلجنا 
الى لعباته التياترية وليس مسرحياته التى 
نشرتها د. نجوى عانوس في كتاب عام 
وتعليقات وكلماد وخطب يعقوب صنوع 
ولازجاله التى نشرها فى مجلاته الشهيرة 
عبر" عاما(ةلا4١ا-‏ )فى 
باريس نشرتيا دار صابدر عام ١5!/5‏ 
وهى فى الحقيقة مجلة واحدة اتخذ لها 
1 كثر من اسم : أبو نضارة زرقاء أبو 
تنضارة . ابو زمارة.ءابو صقارة, 
النظارات المصرية؛ جتسر للمصريين» 
الحاوى:؛ وذلك تحايلاً على قرارات المنع 
لفظيا الغرشن حصسرحى. 

ث ١‏ ادر طتى ‏ 2 

والعودة الى اللعبات التياترية هو عودة 
إلى شكل مسرحى يعد من أقدم الاشكال 
المسرحية المصرية يلجا إليه البعض الآن 
ويسميه «اللوحات» للتعليق على أحداث 
معاصرة (مساء الخير يامصر علي سبيل 
المثال) وما كان يعرف فى فترة سابقة 


الحسينى باختياره للعبات النياترية أن 
يحقق آكثر من هدف ؛ أولا - التأصيل 
لهذا الشكل, وثانيا - إبراز وظيفته وبوره 
فى المقاومة الوطنية عند يعقوب صنوع ٠‏ 
وثالثا تأكيد الدور الوطنى الذى قام به 
المثقف المصرى الكبير يعقوب صنوع ٠‏ 
دفاعا عنه ضد البعض الذى نال من هذه 
الوطنية استناداً إلى ديانته اليهودية , 
ولكن العرض يؤكد لنا أنه لم يكن متعصباأ 
لديانته بدليل مهاجمته لروتشيلد اليهودى 
فى «لعبة سلطان الكنوزء وإئما كان 
متغصسنا لمصزيته . فالفضل بين الديانة 
والمواطظة هنبا لساسى لتحليل مواقف 
الرجل التاريخية » وهى الوظيفة الاساسية 
لافتتتاحية العمرض التى أضافها المعد 
والمخرج للغيات . 

كذلك تثبع خضوصية الفعل المسرحى 
لعرض (ملاعيب أيْق تضارة) من الأسلوب 
الفنى الذى قدمت به اللعبات والذى يعتمد 
على أريعة عناصر هى التشخيص 
والارتجال والغناء والسينوغرافيا . 

التشخيويصس 

يقول أحد أفراد فرقة يعقوب صنوع 
(فى مقدمة العرض) معلقاً على اختياره 
لشخصية القديى اسماعيل ليشخصها : 
«سيبوهولى.. أنا حاشخصه وأجرساء 


باسم الكباريه السياسى. وقد أراد مهدى فالتشخيص وجهة نظر نقدية كاريكاتورية 
الهلال ) سيتمين 19956 -1١68-‏ 
أرشيف الشارخ 
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فى الشخصية تظهر فيها شخصية المؤبى 
(على عكس التاقمص حي ينوب المثل 
فى الشخصنية) ولابد هنا من لن يعشر 
القن خص على الفغز#الاتساسبية 
الشخصية حتى يختار لها الاشارات 
والتعليقات المناسبة. ولكننا فى العرض 


4ه 


مصطقي درويش ويخاصة فى (سلطان 
الكنوز » القواص التركي) واحمد عبد 
عبدالحى (ايو الخيرء ربياض) وسمية 
الامام (زمزم - زعفران) فقد اعتمدوا 
على الملابس والماكياج وطبققة المسوت 
بوصفها أدوات للتقمص ولم يستخدموها 


المسرحى (ملاعب ابو نضارة..) سنجد بوصفها سمات كاريكاتورية للشخصية» 
تفاوتا بين اساليب الممثلين. فبعضهم مثل «ربما اختلفت عنهما سمية الامام حينما 
يوسف رجائى يلتقط الفكرة الاساسية تخلت عن طبقة صوت السيدة العجوز فى 
ليعقوب صنوع ويبرهن لنا عليها فيتنوع مشهد السوق. ويؤدى ذلك التجاور بين 
أداؤه بين السخرية الشعمية والمونولوج اسلويى التشخيص والتقمص إلى إصابة 
الملىء بالشجن والخطبة السياسية التى الإيقاع العام للعرض بالخلل فى بعض 
تنطوى على فلسقة الحكم؛ بينما يلجأ المناطق بحيث بدا مرة وكائه مسرحية 
البعض مثل سامى مغاورى (الخذيو) زايد تازتّخية عن عصر اسماعيل تعتمد على 
فؤاد (غويارء راتب) وحسن الديب . هيدا «الايهام» ومرة أأخرى على أنه لعبة 
(فائوس تريكو قنصليفرنسا) التوجيان _. تشخيصية تؤديها فرقة مسرحية تنستر 
الى التتشخيص التسيط الشكلى الذى"٠‏ وراء القناالسرقى!؛ وتعتمد على مبدأ 
يفتقد إلى رسم مضمون الشخصية وقد «الايحاء» , 
لجأ بعض الممثين الى التشخيص الْبالم وكان لابد للمخرج أن بصسر على 
فيه مثل محمد حسن (شاويش الواد أسلوب التشخيص وتدريب الممثلين عليه 
الأهبل) شريف الخواجة شمعدان» طلما أنه اتخذ من مبدأ الايحاء لا الايهام 
خلخال أغاء جون بول) أو إلى التشخيصض أساساً لفغله المسرحى . 
الخارج عن الموضوع مثل سامى أنور الارتوال 
(قلسن. تحسين؛ جيلا) . ٠‏ وهو السمة المميزة لمسرح يعقوب 
وإن كان ذلك كنه فى إطار اسلوب صنوع وما تفرع عنه من مسارح مرتجلة 
التشخيص فإن بعض الممثلين اتخذ حتى بدايات القرن واستمر بعضها حتى 
أسلوبا مخالفا هو أسلوب التقمص مثل الآن على النحو الذى رصده د. على 
و6١‏ - 


أرشيف الشارخ 
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0 ا 
ا مكمه ليه احمكنا اا 


الراعى فى كتابه الكوميديا المرتجلة إكتاب 
الهلال )١15717‏ . وهو أسلوب جعل التفرج 
عنصراً من عناصر تشكيل العرض. حيث 
يدرس المخرج و الممثلون اسلوب التعامل 
مع الجمهور قبل العرض تاركين مساحة 
للنسافة الثى تتفت بالفسروزة بين 
الافتراض والواقع كما كان يفعل يعقوب 
صنوع نفس» فى مسرحه. وييدو أن 
المرض قد صمم على أنه تجربة فى 
الشكل الفني تحتاج إلى جمهور من 
اللثقفين والملتتخصصين لتطويرهاء ولكن 
ظروف الانتاج فى مصر لا تسمح بمثل 
هذا الشكل هن التجارب. فالتنقلات بين 
اللوحات تتم بناء على استعراض شخصية 
الخديء وطرده من مصر وفضائهه فى 
باريس وهو عا عاب عن الجمبوّن العقيقى 
للعرض الذى تكون معظمه أي آهالى حى 
الغورية وأطفالهم ؛ فلم يستوعيوا حدّمية 
توالي اللوحات فتواصلواً مع العرض عن 
طريق تواصلهم مع هذا الممثل او ذاك. 
وبالتالى خسرج الارتجال عن الطريق 
المرسوم لء. كذلك أدت أجهزة المسوت 
الثابتة على المسرح إلى وقوف الممثلين 
خلفها فلم يسعوا لفتح خطوط ارتجال مع 


الجسهور ٠‏ واكتفوا بخطوط الارتجال فيما . 


بينهم. ايضا, لجا ممثلو الانوار الصغيرة 
إلى ارتجالهم ٠الخاص»‏ الذى يصل الى 


حنم سبتمير ١1145‏ 


أرشيف الشارخ 


حد الخروج عن السياق حيث ارادوا اثبات 
خفة ظلهم فجاحت النتيجة عكسية يل 
أفسدت عددا من خطوط الارتجال التى 
كان يبنيها الممقون أصحاب الغيرة. 
الفتاء والاستعرا 22 

وهو عنصر أساسي فى قعل مسرحى 
يقوم على التشخيص والارتجال. رهو 
ايضا العنصر الرئيسى الذى لجا اليه 
رواد المسرح المصرى فى القرن الماأاضى 
وأوائل هذا القرن حتى أن د. شمس الدين 
الحجاجي فى كتابه المسرحية الشهعرية 
كتاب الهلال 1440 يراه الاسلوب الذي 
مازال يشكل عروضنا المسرحية التى يقبل 
عليها الجمهور المسرى حتى الآن. 
استنادا الى فنونه الشعبية ,. 

وقد فج المخثرج فى تحقيق ذلك 
الاسلوب فى استغراضات انظر ينظارتى 
الزرقا . والحسوار الغنائى الثنائى بين 
يعقوب صنوع ونويار» ومشهد خروج 
اسماعيل من مصر هواقرحوايا أهل 
النيل.. النهاردة يوم عظيم» الذى اجتمع 
فيه كل ممثلى العرض على خشبة المسرح, 
وكان للموهبة الفنان عادل ماضصى الذى كان 
يقود المجاميع فى الغناء والتمثيل والحركة 
على اللسرح دور كبير فى انجاح المشهد. 

وقد اتسمت موسيقى الاستعراضات 
بالوهى بالتيمات الشعبية وبخاصة فى 


"وا - 
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أغاني «شوفوا شيخ الحارة دد.. فالك 
مصر بالفردة» التى أسسها الملحن سيد 
أبو العلا على ايقاع لعبة من ألعاب 
الاطفال الشعبية, و «شرم برم حالى 
غلبان» التى استعار لها لحنا تراثيا شعبيا 
أيضا من الشعراء الجوالينء فوضمع يده 
على الاسلوب الموسيقى الملائم للفعل 
المسرحى للعمرض. ولكنه لم يلتزم بذلك 
الأسلوب فى أغنية الختام التى أراها 
زائدة على جسم العرض إِذدْ جاءت أشبه 
بتعليق خارجى من الفرقة المعاصرة على 
يعقوب صنوع رغم صياغتها البارعة التى 
قاع بها الشاعر مسعود شومان . 


1 


محمد هاشم وقع أيضا فى قغ «الإيهام» 
حينما صمم ملابس الخديو ونويار بما لا 
يتسق مع أسلوب فرقة جائلة او شعبية 
تقدم عروضها فى مقهى بحى شعبى ٠‏ 
ولكنه لجع فى إضقاءالطابع العام 
للعرض على وحدات القصر والشارع 
وبوابة سرايا قصر النيل حيث تلتقى 
جموع الشعب بالخديو اسماعيل وتطرده؛ 
والتى اتخذ لها مبدأ «الايحاء» الشعبى . 
لقد كتب يعقوب صذوع اللسبات 
التياترية فى صورة «نص لفظىء ولم نتح 
لها أن تقدم على المسارح المصرية طوال 
مائة عام حستى قدمها اليوم عرض 


السينوعرافيا (ملاعيلٍ ابو نضارة) من ناحية أخرى فإن 
اختار المخرج وكالة الغورى بمعمارها اللعبات مليئة بالفجوات التى يجب أن 
المملوكى لتكون إطارأ ماديا للعسرض يبملاها المخرج والممثظون حقى تتعول الى 
المسرحى ووضع يافطة فوّق خشبة المسترح | _ركّق لإسارحى/ريخاصة أن فعطلها 
تعلن عن «مقهى ومسرخ ابو نضارة» . السيرحرا غير وآضّع فى صيغتها 
موحيا بالحى الشبعبى الذى تنتميئ إليه .. النشورة ؤهئ المغامرة الفنبة التى أقدم 
فرقة يعقوب صنوع وجمهورها ؛ ثم صمم عليها مهدى الحسيتي ونجع فيها إلى حد 
بنية مشاهدة تجعل الجمهور يحيط كبير والتى نعدها اقتحاما لأرض مجهولة 
بالمسرح حستى تتسق مع عنصرى ومهاولة لإجابة جديدة عن سؤال الشكل 
التشخيص والارتجال . ولكن مع دخول المسرحى المصرى يستحق عليها ضفة 
أسلوب التقمص فى الأداء التمثيلى وتعثر الريادة مع إدراكنا لنواحى القصور فبها 
الارتجال أصبحت الوكالة بمغمارها وبنية والتى عادة ماتشوب المغامرات الريادية .. 
المشاهدة من عتاصر الإخلال بالايقاع 
العام للعرض؛ وبخاصة أن مصمم الديكور 
اللاأوا- 
أرشيف الشارخ 
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بعد أن جاب الأرض ٠‏ وتعرف على 
السحرة ٠‏ والعقاثق. الاولى. المبفشة 
للحياة؛ وعاش عمرا من الفوضى وابتذال 
اقذانت + اعقن صتادلز يليو “الكلين 
البرتغالى ٠‏ المولود بالبرازيل إلى حى 
الفقراء بتلك البلدة الهامشية ليكتب الكتب. 

فشل فى «دوسدات مشعوذ» وهاجمه 


لدنم سبتعمير 1111 


أرشيف الشارخ 


بقلم: : ستعيد الكفراوى 


جم سمس حم ا 


فافش . ويسيع :قف ماعن افتسمرّاك 
وضع على قائمة كبار الكتاب بالبرازيل » 
واصيح لحد كتاب الطليغة' فى القارة 
اللاتينية . و «كويلهوء كتهد كتاب الطليعة 
الذى يعارس الابدا ع بموهبة تنهضس على 
معرفة دينية وفلسفية وخبرة بثقافات العالم 
بالذات الثقافة المشرقية والجانب الصوفي 


١و4‎ 
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منها ٠‏ كتب بجائب «ساحر الصحراءه 
«حاج من كوميوستله» و «فوق ضقاف نهر 
بدراه و «جلست ويكيت» . ولحسن طالعه , 
وتفرده ٠‏ وإدراكه فيما يكتبه بان الكتاية 
تعين على فهم الحياة ؛ وتدافع عن الانسان 
وتنقله من فعل الضرورة إلى فعل الحرية. 
ترجمت أعماله إلى مأ يَيد,اعلى أربعين 
لفة. بعد ذلك تسب احلا كبارك- كتَاب 
العالم. إلا أنه بعذا!(ى' أفاركة “الغتى7 لم 
يفارق حى الفقراء , 
بداية التعرف على الدهشة : 

«لكى تصمل إلى السى الايد أن كنقق 
إلى روح العالم ‏ لايلزمك حتى أن تشق 
الصحراء لكى تفهم ٠‏ يكفى أن تتأمل ذرة 
واحدة من الرمل ففيها كل بدانع الخلق» . 

النص 

هذا ما قاله «السيميائى» للشاب اليافع 

«جارسياء الراعى أعلى قلب الصحراء 


العسيق . ويعد أن غادر جبال الأثدلس 
بحثا عن كنزه الخاص ٠‏ عن أسطورته . 
ومن خلال هذه العبارة تتكشف طبقات 
هذا “العمل الادبى الثادر الذى يطرح 
أسئلته على الكون الإنساتى الرحب, 
ويحاول الغوص عميقا حافرا عن أصول 


الكلمابٌ وَألِيِلايات . والمعنى المطلق 
وجوت ١‏ “وألنا الآفساتق فدح هذا الألم 
على أرضص: هذا الكوكب الملتبس . مع هذا 
النص تعيش روحك عد من البهجة 
وتحاول بعقلك وروحك معا النفاذ إلى : 
معنى الحياة ٠‏ ومن خلال تتبعك لرحلة 
البحث عن الكنز من الأتدلس وحتى 
الصحراء العربية إلى أهرام مصر 
بحقيقتها الأسطورية ؛ ووجودها المادى 
الراسخ القديم تكتشف أنك لست بإزاء 
رحلة عبر الرمال والجبال وريح السموم » 
برفقة القوافل وضغائن القبائل ؛ وحوارات 


1١5 
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ساهر الصمجزام 


الطبيعة المتنافرة ٠‏ واكتشاف معنى الحب 
العذرى . لكنك فى ثهاية الأمر أمام رحلة 
عميقة داخل الروح الإنسائية بحثا عن 
الأسئلة العميقة للوجود التى تبدآ بالسؤال 
والتى تشكل إجايتها فى ذات السؤال . 

رحلة تستهدف المعنى الشعرى للعالم, 
وتستبطن ما هو صوفى فى مطلق المكان ٠‏ 
ومطلق الزمان . 

ه اضل الحكاية 

الشاب الذى يرعى الغنم على جيال 
الاندلس يسعى للتعرف على محرفة تخصه. 
يبحث عنها مستعينا بكتب الأفاضل من 
القدامى ٠‏ يرن بوعيه مغ مطلع الشمس 
ومغريها أجراس الكنائس على الجيل , 
ينتظر الفتاة التى يحبها ٠‏ والتى يبيع 
لبها صيوقت غكمة.. 

هناك على الرابية العاليةبحيث يسوق 
غنمه صوب مشرق الشبعين حيث المبرر 
الاقصى لوجوده ٠‏ وعلى أرض الكئيسة ٠‏ 
ونحت ظل شجرة الجميز العتيقة تهب ريح 
الجبال فيأتيه فى نومه الحلم مرة ومرة : 
«هناك فى أرضص مصر وتحت أهرامها 
كنزك» ؛ ويلجأ إلى العرافة الغجرية » ثم 
يلتقى بملك «سالمه الذى يكتشف أنه 
يعرف عنه كل شىء عندما يكتب له على 
الرمل اسمه واسم والده وحكاية كنزه 
المخبوء . ثم يحدثه عن أسطورته الذاتية , 


بدن 6 سبتعبر ١144‏ 


أرشيف الشارخ 


وبأنها تنتمى إلى الحلم » وتنتمي إلى ما 
يتمنى الانسان أن يفعله يرغم تلك القوى 
القامقنة التى تينى على. قط م1 سينة 
ولكنها «تعلمك كيف تحقق أسطورتك 
الذاتية» . وعندما يخبره الشاب آنه يرغب 
فى الرحيل يجيبه . إن روح العالم تتغذى 
من سسعادة البشر أو من تعاستهم 
والالتزام الوحيد للانسان هو أن يحقق 
أسطورته الخاصة . كل الأشياء شىء 
واحد » وعندما ترغب فى شيىء يتآمر 
الكون كله ليسمح بتحقيق رغبتك . ثم 
يخبره ملك سالم : لكى تصل إلى الكنز 
فيجب أن تنتبه إلى العلامات . لقد خط 
الله فى العالم الطريق الذى ينبغى على كل 
منا أن يسلكه ؛ وما عليك الا أن تقرأ ما 
خطه ليد 

تحتولال حوارات هن المكنه : 
ومعرفة الأشياء ؛ وعن الظاهر والباطن , 
عن ذات الكوَقٍ ينتبه الشاب وكأن صوت 
ملك سبالم هى صيوته/الخاأاص . جرسه 
الذى يقرع. فى فراغ صحرائه ليدقعه 
للسير فى رحلة المجهول ليصنع آسطورته 
مكتشفا روح العالم . 

تبدأ الرحلة بعبور المضيق إلى المغرب 
وهناك يتعرف الشاب على الشفافية عندما 
يلتحق بائعا فى مهل الكريستال . ويعد 
أن سمرق ماله يجمعه من عمله ويقرر 
العودة خائيًا إلى الأندلس لكنه يفاجأ 
بكلمة تبرز له من عمق التراث العربى 
والاسلامي ٠‏ وصالب العقيدة ٠‏ كلمة 


1 
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«المكتوب» كيف الرجوع إذن وكل شىء 
مقدر من البدء وحتى النهاية ؟ . وينتبه 
الشاب إلى أن الحركة فى المكان هى حركة 
فى الزمان ٠‏ والزمان دوائر تدور فيها 
لنؤكد من جديد صيرورة هذا المكتوب الذى 
يتشكل وفق سرمدية تشمل أحلامنا 
ورغباتنا وسعينا الدائم فى رحلة الحياة 
لتاكيد اسطورتنا التى كونت وعينا بحقيقة 
الزمن الدائرى المقدر علينا والعميق مثل 
يندقع جارسيا مع 6 تقطم 
الصحراء إلى الفيوم ممتلنًا قلبه بأن 
الانسان لا يستطيع أن يهرب مما قدر عليه 
ه وها دام قد كتب أن يحقق أسطورته 
الخاصة فلا مهرب له من أن يمضى حتى 
النهاية» . 

وفى واحة الفيوم يلتقى بفاطعة » 
ويعيش أيام تحقيق الأسطورة فى الحب, 
ويكتشف معنى جديدا للحب؛ إن الفطوة 
المكتسبة من وحدة" الصسصسراء *: “من 
الاتساع المطلق , من الفهم الأولى لطبيْفة 
الحياة القائمة على مجاهدة الذات ٠‏ 
ومجابهة المخاطر هى أول ادراك القلب 
للحقيقة . لكن الحلم والاسطورة يدفعان به 
إلى الرحيل عند ذلك تجيبه : «إنك حدثتنى 
عن أحلامك وعن الملك العجوز وعن الكنز ٠‏ 


ومع صحبة السيميائى الذى التقى به 
فى الواحة ينطلقان نحو أهرام مصر فى 
صحراء ينيرها بدر غير مكتمل ٠‏ ومع 
السيميائى يكتشف معنى العلامات 
والاشارات ويبرى معه حجر الفلاسفة الذى 
يحول المعادن الخسيسة إلى ذهب ٠‏ ويرى 
قاروزة بداخلها اكسير الحياة عند ذلك 
يناكد أن السيميائى قد وجد اسطورته 
الخاصة , 

وتحت سفح الهرم يبدأ الحقر بالليل 
ويواصل عمله دون أن يجد شيأ . كان 
يحفر تحت القرون التى تطل من قمة الهرم 
فى صمت ؛ ولحظة مجابهة خيبات الرجاء 
يسمع خطوات رجال قادمة نجوه ؛ وعندما 
سالوه عما يفعل رفض الاجابة فضربوه 
حتئ يألاموا وجهه وأخيرا اعترف لهم 
ج11 ضمك الرجال .مته ساخرين 
وقال له زعيمهم : «لن تمعوت . ستعيش 
وتتعلم إن الانسان يجب الا يكون غبيا إلى 
هذا العد ١‏ فَمَند إِقَرَابةَ عامين حلمت أنا 
نفسى |بحلم يتكرن بأثنى يجب أن أذهب 
إلى الأنداس وأن أفتش عن كنيسة محطمة 
دائما ما يذهب الرعاة اليها للمبيت فيها 
هم وأغنامهم وتنمو فى موضع هيكلها 
جميزة وهناك ساجد كنزا مطمورا . لكنى 
لست من الغباء بحيث أعبر الصحراء 
لأننى رأيت نفس الحلم مرتين » ثم 


وحدثتتى عن العلامات وعن أسطورتك انصرقرا عنه. 
وأنا أريد أن تتابع طريقك نحو ما جئت نهض جارسيا ونظر إلى الأهرام 
تبحث عنه» . وقلبه مفعم بالغبطة , لقد وجد كنزه ! . 
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ساهر المسهراء 


وعندما عاد إلى الكنيسة » وشجرة 
جميزه وجد الكنز هناك عند مكان مبلاده 
وموته . 

ه الأسللة 

هذا سياق الرواية العام . وخطها 
الصاعد ٠‏ والذى ترجمها بشغافية وخبرة 
المبدع الكاتب والروائى المصرى بهاء طاهر 
غاضفى عليها من خبرته الكثير » وصدرت 
عن دار الهلال المصرية . 

ما الذى تطرحه نلك الرحلة الشبنية 
للشاب الأندنسى والسيميائي المجهول عبر 
الصحراء ٠‏ وعلى أرضها الملتبسة بالسحر 
والغفوض والاشارات ؟ . 

ما هى الدلالات ٠‏ وتشكيل الَبَنَية 
الجمالية التى تملها مستويات القص 
والحكى بها ؟ 

أى أسئلة قصوى تبتعثا من خلالها 
أسطورة الذات الخاصبة- والتن ‏ يضتجها 
الانسان فى أحلامه ٠‏ ومواقيته , وميرائه , 
وحقيقة ادراكه لمعنى المصير ؟ . 

ما حقيقة هذه الاسطورة الخاصة 
وعلاقتها بُسطورة الكون الجامعة ؟ , 

أى الأماكن هذا المكان الساحر الذى 
يقدمه النص بانفتاحه النهائى على 
الصحراء غير المنتهية والتى تبدأ من 
الذاكرة ولا تنتهى , مفتوحة على كل 
الاحتمالات ٠‏ وانكشاف مخاوف القلب 


اللان يم سيبتسير 1١541‏ 
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القديمة ‏ وأساطيره الغامضة ؟ . 

يبقى السؤال الضعب . اذا كان تراثئنا 
بمكوناته اللغوية والفلسفية وحكاياته 
الاسطورية يمتلك قدرته على بناء مثل هذه 
الاعمال باعتباره المادة الخام ٠‏ فلماذا 
عندما نستخدمه نحن يكون بهذا التهافت 
والمباشرة والافتعال ؟ . 

علينا إذن أن نعرف قيمة الدور 
المغرقى الذى لغبته الحضارة الاسلامية 
والتى ساهمت فى نقل الفكر والابداع 
الإغريقيين إلى الثقافة الغربية بالذات من 
الاندلس التى كانت بمثابة المعبر الذى 
أنتفلت منه مدازمن الفكر والادب والترجمة 
والتراث الصوفى لدى ابن عربى والنفرى 
وجلال الدين الرومى ليتمظها تاريخهم 
الثقافى,ؤيتعرف عليها هؤلاء المبدعون . 

59 الإجابات 

يطرح النص الروائى آسئلته » ونجتهد 

فل الأجابة(بالقدر الى أعانتنا فيه القراءة 


على الفهما والتلقى : ومحاولتنا بصبر 
التعرف -هلن محش :الرحلة الانسانية فى 
المكان والزمان . 


تحاول الرواية من خلال البحث 
الوصول إلى يقين للوجود ؛ وان هذا اليقين 
يوازى الكنز فى رحلة الانسان فى التاريخ 
الذى تجسده الخيرة فى المكان وفى الرمز. 
الكنز تحت قدمى الذات الضمنية التى 
يحكم غليها المكتوب أنها لكى تجد كنزها 
عليها أن تقطع رحلة وجودها الانسانى 
عبر المكان والزمان والمنفى والمتاهة فى 
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الصمراء والأسئلة الفاعضة حتى تفنى 
القناعات الأولى لتحتل مكانها مطلق 
المعانى التى تتجسد آخر الأمر فى 
الاسطورة الثى هى روح العالم . 

إن أسطورة الذات التى ينشغل بها 
النص الروائى ؛ والذى يعود دانما للتاكيد 
عليها وابرازها , وجعلها دوا فى مقدمة 
المشهد الإبداعى . يقول شتراوس ٠إن‏ 
الانسان قد لجأ إلى الاسطورة كوسيلة 
لإدراك معنى الحياة أو بهدف تاكيد طبيعة 
الفغل الإنسائى» . ومن يومها والأسطورة 
تسعى أن تلعب دورا حاسما فى ابراز 
وتشكيل رؤية الانسان إلى الوجود الواقعى 
والوجود المطلق ٠‏ ذلك الوجود الذى يظل 
ماثلا حتى بعد الفناه فى مخيلة الانسان . 


لقد حجسدت 


الأنبطورة كتخضية 
جارسيا والسيميائى الذى أفنى عمره فى 
البحث عن الأسطورة الذاتية . 

يقول للشاب : وإنك الآن فى قلب 
الصحراء هى تساعد_غلى فَلَم العألم | 
على فهم روهه» . 

البناء الروائى فى هذا العمل يقوم على 
بناء لغوى أشبه يالمرايا المصقولة . ثمة 
سهولة عميقة فى الكلمات ولكنها تقود إلى 
معانى تنفذ إلى الجوفر . لفة تعائق 
الشعرى ؛ وتجسدالجمالى الذى يكشف 
عن حقائق الوجود الثابتة والمتغيرة على 
حد سواء . 

الصمخزاء والتووع. والزعال. صني 
الرياح وقرع الأجراس ؛ والتعرف على 


الحكمة الجوهرية للوجود . كل هذه 
الظواهر الفنية تشكل الخطاب اللفوى 
الذى يسغى لتوضيل رسالته للمتنقي 
مستعينا بتلك اللغة السيلة التى بقول عنها 
المترجم «انها لا تسعىر لتعليم الجديد 
لدارس الفلسفة أو الباحث عن الحكمة , 
لكن اللفة تقود إلى المنتهى . 

يدهشنا أن ينهض هذا العالم على 
قصة فارسية شرقية كتبْبا يوما 
الارجنتينى كبير المقام ٠خورخى‏ لويس 
بورخيس» فى كتابه المرايا والمتاهات ٠‏ 
ونقلها عن تراثنا العربى . 

نحن لم نستطع - الا فى القليل من 
المحاولات - أن نجفل من مثل هذه 
الاعمال بنية مهمة تشكل وعينا القنى , 
سوال تيوط نحو يثزئ. ما انكتيه : 
وتوظفها ذلك التوظيف الذى أقامه «باولو 
كويلهوه لاحقاء.وأقامه سابقا ٠+بورخيسء‏ . 

عالم) الى ,3هزمان سحرى 
وأشخاص يدركون تنويلٌ الاشياء خلال 
نص ينفتحم على الاحتمالات لإعطاء 
الإنسان قيمته ياعتباره فى الأول والآخر 
«آخر مراتب الوجود وأرقاها عن حيث 
كونه أقدرها على طرح السؤال؛ . 

تحية للصديق بهاء طاهر على ترجعته 
الرائعة : ولقاء جديد ليختار لنا ما يعين 
الانسان على ادراك وجوده وسعيه نحو 


الحرية . 
لا 
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طسقات الشعرانى 


كتاب : (لواقح الأنوار فى طبقات الأخبار) 
تاليف : عبدالوهاب بن أحمد بن على الشعرانى 


[] «هذا كتاب لخصت فيه طبقات جماعة من الأولياء 
الذى (كذا) يقتدى بهم فى طريق الله عيز وجل من 
الصحابة والتابعين الى آشر القن التاسع وَبَعْض العاشر. 
ومقصودى بتأليفه فقه طريق القوم فى التصوف من أداب 
المقامات والأحوال لا غيرء . هكذا صدر أبو المواهب 
عبدالوهاب بن أحمد بن على الشعرانى كتابه الذى أسماه 
«لواقح الأنوار فى طبقات الأخياره وهو الكتاب الذى 
اشتهر باسم طبقات الشعرانى أو الطبقات الكبرى. 

وإذا كان الشعرائى قد حدد بذلك التصدير موضوع 
كتابه وغرضه من تاليف الكتاب» فإن متابعة قراءة خطاب 
الشعرانى الممتد على صفحات الكتاب (التى تبلغ أريعمائة) 
تكشف أن معالجة الشعرانى لموضوعه تتجاوز مجرد 

- ١168 
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التاريخ لطريق القوم فى التصوف. أو أنها مجرد تتبع 
لسلسلة رجال التصوف وتواليهم , بداية من أبى بكر 
الصديق والخلفاء الراشدين؛ فى سنوات الاسلام الاولى : 
حتى منتصف القرن العاشر الهجرى:؛ ويذا شملت هذه 
السلسلة أكثر من 7417 صوفيا. وإنما فاضت معالجة 
الشعرانى لموضوعه بوجهة نظره فى طبيعة التصوف 
العقائدية والمسلكية. وعندما عرض الشعرانى حياة 
الشخصيات: التى سلكها فى سلسلة رجال التصوف, 
قدمها على انها نماذج معنوية وأمثولات سلوكية يبسط من 
خلالها أراعه وتفسيراته لأحوال المتصوفة وأقوالهم. 

ولكى يحدد الشعرانى ‏ بداية ‏ زاوية القراءة المرغوية 
لكتابه؛ وضع مقدمة له فى أريع عشرة صفحة «تزيد الناظر 
فيه اعتقادا اذه الطائفة (الصوفية) الى اعتقاده» 
وتفتتح المقدمة يبيان تؤكد فيه «أن طريق القوم مشيدة 


؟بالكتيتابووالتتفقه نطلق بعد ذلك لتلح على 
جم > سوم ا,< روا يسيم 
أقعاله وأقواله: ذلك أن معازقة لا تتحصل اكتسابا وإنما 
عن طريق الكشف. لذا يجب «التصديق والتسليم لهذه 
الطائفة؛ ولا تتوهم فيما يفسرون به الكتاب والسنة» وتأخذ 
المقدمة فى تعديد أنماط توهمات المنكرين لأحوال أولياء 
الملتصوفة مفندة حججهم. ومن ثم تتحول المقدمة الى 
منافحة مفندة ضد محدودى التفكير وذوى الأغراض من 
المتمسكين بالظاهر. وأهل النقل الآخذين بالظنة 
والمتتسرهين الى التكقنير: بل تبرز أن مظاهر الإتكار 
-150 - 
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والتنكيل التى يتعرض لها الأولياء هى ‏ فى حد ذاتها ‏ 
شهادة على ولايتهم. 

وهذه المنافحة ضد منكرى أفعال الصوفية وأقوالهم تمتد 
لتهيمن على خطاب الكتاب كله. وعندما يمضى الشعرانى 
فى تتبع أجيال رجال الصوفية مبرزا جوائب من مسلكهم, 
ونصوصا من أقوالهم, تصبح الشخصيات وسيلة ايضاحية 
لمشروعية الطريق الصوفى كما يراه هو. وفى سبيل تأكيد 
هوه الشتجوهنية نهل خلان الكتان والكته واه 
والتبريرات؛ وإن جفت تعاليم الشرع أو قياس العقل أو 
مستقر العرف؛ بل وان سامت بالمخاريق والخزعبلات. ومن 
قل ة الزوية لضم عقل. ادلي انا مقا ري 
الكثير من المبادىء والمقولات الايجابية ولكنها تنجرف فى 
التيار المتدفق منالمقولات والتقريرات السلبية اللاعقلانية. 
ورغم محاولات الشعرانى التوفيق بين وجهات النظر 
المتاحْرَةوَالْرَارَجَةالتلفيقية بين المتناقضات, وإظهار كل 


2-20 
: قض و وغلظته ؛ إن على 


المستوى الروخى أو المستوى الفقلى. 

ويعمد الشعرانى الى سلك الشخصيات التى عرضها 
فى سلسلة متتابعة الحلقات وكأنه يؤكد نسبتها جميعا الى 
نفس الطريق الذى يراه وهو بهذا التوحيد والتماهى بين 
هؤلاء الرجال يذيب تمايزاتهم الفكرية والمسلكية؛ وفقا 
لاختلاف منطلقاتهم المعرفية والاجتماعية. بل؛ إنه طمس 
على أخصب تيارات التصوف الاسلامى تيار التصوف 
الفلسفى, الآخذ بالنظر العقلى والتأمل الفكرى؛ صاحب 
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المذاهب المتميزة فى طبيعة المعرفة والوجود وارتقاء المكانة 
البشرية. وكان هذا الطمس لصالح تصوف عملى يقوم على 
استلاب المريد ونبذه لوعيه؛ ويرتكز على حشد المريدين فى 
]| مؤسسسات نظامية هيراركية تتراسل مع هيراركية السلطة 
ولاعقلانيتها . 
ومن اللافت أن الشعرانى؛ وقد عاصر سسقوط دولة 
المماليك وعاش نصف قرن بعد دخول العثمانيين القاهرة: 
استطاع ان ينفذ وسط هذه الأحداث وان تنمو ولايته 
030 ] وزلويته. غير أن محاولة إقامة طريقة صوفية تنتسب اليه لم 
| يقيض لها النجاح ؛ بينما بقيت الكتب المنسوبة اليه, وعلى 
' ]| الاخص كتاب«الطبقات الكبرىهء وأصبح هذا الكتاب 
مصدرا مرجعيا لكثير من الطوائف الصوفية. وغدا كتايا 
0000] تأسيسيا فى عمليات التكوين والتثقيف الفكرى لدى غير 
3١‏ | قليل من المتطلعينظق ابناء الثقافة الشعبية. وهذا أحد 
0 ]| وجوه ع 1 ايسا يسار روا 
ل 1 لك .( إأفعبدالحميد حواس 
[ت أعتقد أنى لا أكون مبالغا بإطلاق لقب (مطرية مصر الأولى) 
230١‏ ]| على الفنانة الشابة أنغام . فالمستعرض الساحة الغنائية حاليا 
030١0٠‏ ]| يواجه مجموعة من الحقائق أبرزها ندرة المطريات المصريات , 
030١‏ | أما هجمةالمطربات الوافدات الجديدات التى تشهدها الساحة 
23202020 | الفناثية قهى وإن استعانت بمؤلفين وملحتين مصريين إلا أنها 
032 ]| أقرب إلى الفن التجارى الذى لا ملة له ولا وطن ؛ والذى يتعامل 
١‏ | مع مصر على أنها سوق غنائية يحصل من يريد منها على 
5-0 
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الشهرة والمال . هناك أيضا مطربات مصريات ؛ لكنهن إما 
يتعاملن مع الغناء بنفس النظرة التجارية أو يمتلكن قدرات فنية 
عادية أو ضعيفة فى الغالب ‏ خارج هذا السياق غير المطمئن 
تبرز استثناءات مثل أنغام وحنان ماضى وغادة رجب ؛ ولأن 
أنغام أكثرهن خبرة بل ونجاحا حتى الآن فإننا نستطيع 
باطمثنان أن نعتبرها مطربة مصصر الأولى وأن نعلق عليها أمالا 
عريضة لكى تضيف إلى فن الغناء المصرى بعض ما أضمافته 
رائدات هذا الفن أم كلثوم » ونجاة : وفايزة أحمد » وشادية 
وصباح فى مرحاتها المصرية وسعاد محمد وغيرهن . 

رصد مسيرة أنغام الفنائية يمدنا بما يشجع على هذا 
الأمل ١‏ فقد استطاعت أنغام بذكاء رمجهود متميز منذ البومها 
(ببساطة كده) الذى تلاه ألبومها (إلا أنا) ثم ألبومها الأخير 
(باقولك إيه) أن تحقق مستوى الألبوم كامل الأوضاف الذى 
لاتوجد به أغنية ضعيفة إلمستوى ؛ مما يدل على حرص غير 
عادى على اختيار الكلمات والألحان أما فى الألبومات السابقة 
على (بيساطة كده) والتى بدأتها أنغام ب (الركن البميد الهادى) 
ولعاقن ينها البّوم (أوليجواب) ؛ ويميكن أن نخرج من بينها 
ثيآما أليوم (شكرا) الذى غنتة باللبجة الخليجية فقد كانت عدة 
أغبان فقط هس التى تلمع فين الالسوم :أداء وكلمات والحانا أما 
الباقى فقد كانت أثفام تحاول أن (تشيله) بصوتها الرائع - 
حسب التعبير الدارج . 

ولست خبيرا فى علم الأصوات لكننى أزعم أنه لا أحد يقدر 
على التشكيك فى الخصوصية التى يتميز بها صوت أنفام , 
سواء على مستوى قريناتها حاليا ؛ أى على مستوى المطريات 
المصريات سابقا , كما أنه يمكن ملاحظة الخصوصية التى 
تتميز بها أغانيها فى التعبير عن البنت المصرية بعواطفها 
0 ومشاكلها وهمومها ؛ وهى (الأرش الفضا) التى تلعب أنقام 
00 20 | فيها براحتها . مستفلة تفردها بمنطقة لم تسيقها إليها واحدة 
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من المطربات اللواتى كن يعبرن عن مشاعر وعواطف المرأة 
بشكل عام ٠‏ أما خصوصية البنت فلا مثيل لأنغام فى التعبير 
بحساسية بالفة عن هذه الخصوصية ولنعط أمظة على ذاك 
بأغانيها الرائعة (أول جواب - أهواك ياهوا المصايف - 
بيساطة كده - إلا أنا) أو أغانيها التى تنتقل من مجرد التعبير 
عن الغواطف والمشاعر إلى التعبير عن الهموم والمشاكل - ليس 
على طريقة الأغانى الوطنية ذات الجعير فى حب مصر - وإنما 
بإحساس قريد لايبارى ولايجارى : راجع أغانى (شتطة سفر - 
على باب المطار - طال السقر) . 

فى ألبومها الأخير (باقولك إيه) تتجلى هذه 
(الخصوصيات) التى ندعيها لأنغام , فى اختيار الكلمات تقدم 
أنغام / آغان لمؤلفين شبان رائعين ؛ وفى الألحان يتفقرد 
الموسيقار المتميز أمير عبد المجيد بالحان الشريط ؛ أما عن 
خصوصية الأداء فحيدث ولاحرج: يكفى أن أنغام لاتقدم فى 
الالبوم أى أغنيات سريعة الإيقاع والتى أصبحت قاعدة السوق 
وقائمت أيطَللا إلّاسوى أغنيتين (باقووك إيه - باحيك) ٠‏ واو أنك 


يارت الأغنيتكنئاد الآن أو بما لا تسمهه بمعنى 
١‏ أدركت حقا تفربأنفام فى تغبيرها عن معانى كلمات 


وائل هلال الرائعة.؛ ولى.أنك أمبعِنت السمع فى أغانى (طال 
السفر) و (لوحسيت) من كلمات ناصر رشوان و (معنى حبى) 
من كمات وائل هلال و (تقدر ع المشوار) من كلمات جمال 
بخيت لهزك من الأعماق أداء أنفام الحالم والعاصف بالروح فى 
أن» ثم إن أنغام وأعير لاينسيان لك حقك وسط كل هذه الأغاني 
المفتقرة إلى ضجة الإيقاع أو الغنية ببعدها عنه بشكل أدق 
فيعطيائك لحنا راقصا رقصا شرقيا ولايحتاج لصخب يستجدى 
انتياهك ويهتم بحركات جسدك قبل خفقات قلبك -- ذلك كله فى 
أغنية ليل وفرح من كلمات ناصر رشوان 


© يلال فضل 


ع .لاا - 
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مح الإبداع 
5 ىن |» م" 
إلا اطوياة 
© الاديبة العربية حائرة بين العقل والعاطفة ! 
© رحلة الأديبة العربية بين التقاليد وحرية التعبير ! 


© د. رجاء نعمة: سلطة الرجل اصبحت حكاية بائدة. 
© اعتدال عثمان : قررت أن اعيش بالعقل. 


نجوى صالح 


0 فى رحلة الأديبة العربية مع الإبداع تعكس تجربتها الإنسانية 
وشخصيتها وذاتها فى الشكل الأدبى الذى تختاره ٠‏ وإذا قبل 
عن المرأة إن العاطفة فيها تتغلب على العقل ٠‏ فإن ذلك ليس شيئا 
ثابتاء فهناك من تستطيع أن تقيم التوازن المنشود ٠‏ وبعضهن 
يغلبن العقل على العاطفة ٠‏ وفى النهاية فإن لكل أدبية سماتها 
وشخصيتها وذاتها المبدعة التى تعبر عنها وتعكس شخضيتها. 
وفى حوار مع أديبتين عريبتين من لبئان ومصر نضع أيدينا 
على ملامح كل منهما ونكتشف فى النهاية أنهما قبل كل شىء 
تعكسان ملامحهما الشرقية وبيئتيهما مهما سافرتا وقرأتا وشرقتا أو 
غريتا . 
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أدب إل تلافر الطلوينة 


رجاء نعمة : سلطة الرجل 
حكابة بائدة ! 
«هنذ ستة وسيعين عاما ؛ وبالتحديد 
فى سنة 117١‏ أقلعت سفينة من ميناء 
بيروت متجهة إلى أمريكا ٠‏ يستقلها شاب 
فى الثامنة عشرة من عمره؛ عيناه تملؤهما 
الحيرة والقلق والتحفز. يستنفر الشاب كل 
طاقاته حين تطأا قدماه أرض الوعد 
والثراء! هذا هو أبي» ! 
هكذا بدأت الأديبة اللبنانية رجاء نعمة 
وتستطرد فتقول ؛ 
كان أبى يقص علينا هذه الواقغة وهو 
جالس بين أخوتى السيعة ؛ أنا أصغرهم 
بعد أن عاد إلى مدينتنا .صورء بعد أريم 
سئوات قضاها فى الفرنة؛ ينقد أن شّمده 


الحنين لوطنه وأهل» رغم كل مارآه من 
تطور وحضارة ومدنية 7 

«كان أبى «سى السيد» فى البيت 1 
ينهى ويأمر , وكانت كلمته هى النافذة لكن 


عن حق ودراية وتجرية ؛ وقد اكتشفت فيما 
بعد أن تربية أبى الجادة الصارمة قد 
شكلت داخلى طبقات كثيرة من المهاذير 


كيلانى وعطية الإبراشى ٠‏ ثم بدأت فى 
سن الحادية عشرة أقرأ توفيق الحكيم 
وطه حسين والعقاد ٠‏ وانتقلت من الطفولة 
الى النضج فى سن الخامسة عشرة 
والتحقت بالمدرسة الفرنسية فى «صيدا » 
وبدات أقرأ بالفرنسية مؤلفات دكوليت» 
ودفراتسواز ساجانء» بالإضاقة إلى 
قراءاتى الدينية . وهو اتجاه عائلى ؛ مثل 
«نهج البلافة» و«تفسير القرآن» بجانب 
كتب التراث مثل «الأغاني» للاصفهانى 
وأيضا مؤلفات الأدباء المعاصرين . 
كانت صور فى عرحلة الخمسينات 
بوتقة من الفليان السياسي:؛ آراء أخوتى 
الشباب متحمسة, تتابع القضايا 
الساخنة على الساحة العربية , فى تلك 
الكقبة كنا نقرأ ونسمع ونتناقش ؛ بيئنا 
الأخ الماركسى والشورى , والأم تقرأ 
جوركى ٠‏ وأبى بكل عنفوان ثوريته يحب 
جمال عبد الناضر ويبارك كل خطواته 
وأذكر أنه قئ يوم تأميم قناة السويس » 
رج جَزَيا من الكفزل إلى الحديقة يهلل 
من السعادة ؛ ويثب مثل طفل صغير .. 
كان الاتجاة السائد فى أسرتى :هق 
النقاش والحوار بلا تعصب فى كل اتجاه 
سياسى أو اجتماعى أى ديني: فنحن من 


والتقاليد ! وبالرغم من أن أسرتى لم تمب الشيعة ولكن بلا انفلاق أى تعصب ! 
قدرا كبيرا من التعليم ؛ فقد اكتسبت قدرا ‏ كنت فى وسط هذا المناخ أبحث عن 
أعمق من التجربة والثقافة», هوية لنفسى ؛ وأحاول أن أجد شكلا 

«تفتحت عيناى؛ وأنا بعد طفلة على أدبيا أعبر به عن نفسى بعد أن تأثرت 
قراءة مجلة «سندياد» ومؤلفات كامل بالرومانسية فى مطلع صصياى , وعندما 
الهسلال)) سبتمير 1441 11/9 - 
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ذهبت للمدرسة الداخلية فى بيروت فى 
الخامسة عشرة من عمرى وجدت الفتيات 
يتحدثن عن أحلامهن مع من يحبين من 
الشباب ٠‏ بينما كنت أبكى لفراق أمى ! 
واصطدمت بالتعصب لأممئ ٠‏ وبرغم 
ذلك اندمجت فى الحياة البيروتية يكل 
تفتحها الثقافى والاجتماعى يوتبلورت 
أفكارى تجاه المدينة المفلقة «ميؤر» وسلطة 
الأب والأخوة والمتاريس الاجتماعية 
الصارسة ورأيت من بيروت عن يعد 
علاقتى بأمى التى كانت متميزة جدا». 
أنهت رجاء دراستها الثانوية والتحقت 
بالجامعة ثم تزوجت عن حب بعد ان 
الختارت ممارسة حرية بنات جيل 
الستينات بكل طموحاته المفعمة 
بالأيديولوجيات والمثل ولكن بعد ذلك 
اكتشف الاثئان التفرق فى المشاعر 
والطموحات ؛ واتفقا على الانفصال بشكل 
متحضر بعد أن أثمر هذا الزواج «وليد» 


اندلمت الحرب فى بيزوت سنة 7*7 . 
وكانت استهالة الحياة بين الدمار 
والتقلص الثقافى والاقتصادى ٠‏ وقررت 
«راجاء الرحيل إلى باريس ودراسة علم 
النفس ٠‏ واصطحيت اينها واستقرا فى 
باريس لمدة خمس سنوات ؛ وانتسيت إلى 
«الكونيج يئ فيزانس» . وأخيراً وجدت 
دربها ‏ وقدِمّك للدكقوراه فى علم الدلالات 
«سميواوجى» . وتضيف «رجاء نعمة» «أن 
النقد هو أن أقرأ وأعطى اتطباعى العام 
عن العمل ؛ ولكن علم «الدلالات» فو 
الوقوف على عدة دلالات تستخلص منها 
النتائج . مثلا لماذا يختار الكائب كل 
أبطاله من الأطفال أو كلهم من النساء » 
وقد أخذت قصص ه«الطيب صالع» 
لتحضير رسالة الدكتوراه ؛ وركزت على 
قصة «موسم الهجرة إلى الشمال» ؛ إن 
نصف أبطال القصة ينتحرون وهذه 


الذى انضم إلى حضانتها 1 دلالة , 
ل ند 
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أدب الأظضافر الطويدة 


لماذا الحب طاهر فى القرية . ومرنول 
فئ اللدينة وهذة دلالة اخرى .وهمكذا , 
وحينما أخذ جانب التحليل النفسى فى 
قصة ٠موسم‏ الهجرة إلى الشمال» أجد أنه 
صراع المقهور مع السلطة وليس صراع 
الشرق ضد الفرب ٠‏ إن المنساة فى هذه 
القصة هى عالم السودان القديم وصراعه 
ضد السلطة ومعناها الاستعمار: ومن هنا 
تنبثق جميع الصراعات الأخرى. 

فَرنْسَا 74 معدن المزية الثقافنة 
والتسامح وعدم الدنصرية لماذا تركتها إلى 
القاهرة «القاهرة وطنى الثانى ؛ أول مرة 
حضبرت إلبها فى سنة 4١‏ إن مناخ 
القاهرة. الثقافى لا يقل إطلاقا عن المتاخ 
الفرنسى أضمف على ذلك ثراء الثاس 
الداخلى . والرضاء ‏ إِنْ أعظرإسابية فَى 
مصر التلوث وضيخامة المذينة ؛ ولكن 
الظاهرة المجيبة فى ينكان المناطق 
العشوائية ان الناس هناك ؛ ظرفاء متقبلين 
لجميعالأوضاع بصدر رحب. 

أما بالنسية لبيروت فهى وطنى وأهلى؛ 
ولكن اغترب جميع إخوتى كل فى بلد قى 
أوربا أو إفريقيا ؛ أو أمريكا اللاتينية , 
لدرجة أن تمر السئون ولم ثر بعضسنا 
البعض ؛ وأخت واحدة مازالت فى لينان , 
«رجاء نعمةه من عائلة ووطن مهاجر ؛ كان 


مصدر تشرد وألم وغرية للنفس والجسد. 
مكثت «راجاء فى اليمن خمس سنرات 
وتصف اليمن على لسانها وفى مبهورة 
يجمال الطبيعة فى تلك البلاد . ديوجد 
مناخ صوفى ؛ اقترب هناك من أعماق 
الدنيا من الخالق ؛ جبال عالية من الحجر 
بين اللونين البنى والبنفسجى . حجارة 
شاهقة حادة . التاش فناك لهم 
خصوصية:. شعب له كبرياء : وأصل , 
ليسوا مجاملين. 

ومكنتنى الحياة هناك أن أكتب جزما 
كبيرا من قصتى «مريم النور» » إن 
الحياة فى اليمن تعطى فرصة كبيرة 
للتأمل ؛ وقد واتتنى الفرصة لكى أعيد 
النظر فى كثير من أفكارى ولواعج نفسى 
٠‏ فقياتمررت داخليا ؛ أطلقت عقلى 
نحرية اللطلقة . واكتشفت أننا جيل عشنا 
بردود العقل , ولكن ليس بالتضج 
الحقيقى :إن عصر الأبديولوجيات سلطة 
ضد الإبداع » فهى تلك الأفكار الثابتة , 
والتقاليد التى.تعشش فينا : توجد ثمة 
سلطة خارجية اعتقلتها فى أعماقك , 
وعليك عند النضج والتفيير , وإطلاق 
حرية العقل الحقيقية أن تزيح عن نفسك 
كل تنك الطبقات المتراكمة ؛ طبقة تلى 
أخرى ؛ حتى تصل إلى حرية العقل 
الحقيقية , 

ويرغم أننى درست فى فرنسا على يد 
المستشرق «جاك بيرك» وعلى أيدى 


السفر بالنسبة لها مفامرة جميلة قبل أساتذة عظام . ولكن الحرية هى الاقتناع 
الهسلا) سيكمير 0445 -19/4- 
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أعمالى الأخيرة ؛ وقد وضع فيها جر 
الفنتازيا الذى أميل إليه والدمج بين الرمز 
والواقع . فى رواية «مريم التور» (19914) 
أذكرها بدون ألم . هى تعبير عن أعماق 
النفس بما فيها من الم وفرح وعلاقات ؛ 
منبع النفس البشرية بتعقيداتها . 
وبالمقارنة ب «كانت المدن ملونة: سنة ٠‏ 
روايات الهلال ؛ إنها قصة حرب متبعها 


الألم , 
جد جلو 

وتستطرد «رجاء نعمة» فى مضمار 
إطلاق حرية العقل . إن الحب ينتج من 
العقل , نحن جيل اقتنع بالحب البدائى 
الشديد. الرومانسية بسلبياته , ككاتبة 
يوجد حرية التعبير عن فجوره زيدائيته , 
ورومانسيته أيضا . أهنىء الناس الذين 
يحبون ويتحملون ها قد يحمله من غدر 
وخيانة إن منساة الإنسان التقابل ؛ 
والصواب أن يتطور,, وأن بِقِبِلِ الإنسان 
الآخر على علاته »وأهم إنجاز قبول 
ضعف الرجل آما نتشلطة الزجْل فنهئ 
حكاية بائدة ؛ أصبع التوزيع رجل كاذب, 
ورجل صادق 1 

اعتدال عثمان : قررت 
أن أعيش بالعقل 

فى مجموعتها القصصية ديونس 
البحره نجد فى قصة«بحر العشق 
والعقيق» تجرية مريرة؛ فقد الأب مبكراً , 
وهناك إحساس نقص ما.؛ لقيمة ما غائبة 
مع وجود تمرد على هذه القيمة ؛ نجد 
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مرارة الحصار والقضيان حولها . 

يقول مارد بطل القصة : 

«الرجال يا ولدئ يهدون الجبال: 
والنساء تهد الرجال , قاومت لأننى كنت 
أعرف ماذا أقعل. كيف أخضع المرأة» أو 
كيف يكون خضوعى لهاء عالمى كله رجال 
... أمر ونهى وتحصيل ديون مضاعفة , 
الثروة والمنافحة عن الإرث التليد حتى أمى 
خذلتنى بغير إرادتها ؛ ماتت بعد مولدى 
مباشرة ..» 

وتضنيف اعتدال : «بالرغم من أننى 
كنت طفلة وحيدة ؛ ومدللة . والورصدة 
تصاحبنى طول حياتى؛ فأنا فى محاولة 
دائمة للتواصل ؛ حشى أبعد إحساسى 
بالغرية والؤحدةوكانتِ وسيلتى لنفي 
الوحدة القراءة؛ واكتشفت العالم الواسع, 
دنيا بكل ألوانها ٠‏ وضجيجها ؛ تأتي من 
خلال الكتاب . 

تفتحت عيناى فى «طوخ» طفلة 
هادئة ؛ أحلم دائما أنئى أطير , كنت 
أعشق حياة الفلاحين وأعيش نمط 
حياتهم؛ إنهم يملكون الإحساس الحقيقى 
للحياة وممارستها بشكل واقعى ؛ لا زيف, 
ولا تصنع , ولاحتكاكى الدائم بهذه المدينة 
مست تفيرا جذريا فى حياة الفلاح بعد 
سنة 1ه فتع مجال التعليم ؛ وتحقق 


-١الو‎ 
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أدب الأظافر الطويدة 


مستوى اجتماعى على واقع الحياة؛ إذ إن 
التغيير الاجتماعي ليس قدرا ؛ ولكنه 
توجيه مباشر للفلاح 
فأنا منذ طفولتى أحمل إحساسا 
مرهفا للمقهورين . وبرغم التصاقي بعدينة 
طوخ والفلاحين ولكن أمى صممت على 
الانتقال إلى القافرة فى بيت جدى فى 
العباسية ء والتحقت بمدرسة الجيزة 
الثانوية؛ وأذكر فى سنة 1ه جاء الكاتب 
المسحقى أحمد بهاء الدين إلى مدرستنا 
فى ندوة؛ وتناقشت معه كرئيسة اللجنة 
الثقافية؛ وفى آخر الندوة قال لى : «لك 
مستقبل باهر فى الصحافة؛ . 
واعتقد أنه من يومها وأنا مَلَتَحَمقَة 
بجميع المكتبات ؛ ولكن المكتبة التي أثرت 
فى هي مكتبة بيت.جدى قهى مصممة على 
شكل زخارف المخلوقات البحرية من 
الأسماك ونجوم البخر والاخطبوظ : حتى 
الكراسى على نفس الطراز ؛ لونها أخضر 
قاتم . كنت وأنا بعد طفلة مبهورة بتلك 
الأشكال الزخرفية وبالتالى أنا أعشق 
البحر ؛ لذا معظم قصصى تدور فى هذا 
الوق 
ويدأت القراءة فى الأدب العربى 
«نجيب محفوظه و «توفيق الحكيم» 
وغيرهما ٠‏ وتأثرت بالأدب الغريى ولكنى لم 
الهلا ) سبتمير 1515 
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أنيهر به نتيجة ما قرأت من ثقافتى 
واكننى شعرت بعدم الرضا عن ثقافتي 
العربية: ووسعت استقبالى للثقافة 
المربية: واهتممت بقضايا الوجود 
البشرى ومعاناه الإنسانء وأسئلة 
البشرية السيريالية والميتافيزيقية فى تلك 
الأثناء تخرجت فى كلية الآداب قسم 
إنجليزى ؛ وأقيمت مسابقة للقصة «15”» 
باللفة العربية؛ وفازت قصتي «الطائر», 
وكانت من بين هيئة التحكيم د.لطيفة 
الزيات؛ التى قالت : «توجد موقبة مؤكدة, 
وقارنت أدبى بالكاتبة الانجليزية «كاترين 
مانسفيلده ؛ أعتقد أنه كان بداقع 
التشجيع , 
+ جا د 

«اعتدال عثمان» تتمدث فى بطء 
وهدوء فرص د خل أفسها رتصمت: 
وأعآود تمَنَهنَا عليلٌ الكلام وتطفو ثانية, 
وتسبرد,فبعض الحماس المشوب بالحيطة 
رائما . 

أسالها : عن الزواج ٠‏ وهل أعاقك عن 
تنمية الموهية ؟ 

«تزوجت سنة 1" من طبيب بشرى ' 
ورزقت بولدين تزوجا وأنا الآن جدة للمرة 
مازلت طالبة فى الجامعة ؛ يعطيني حرية 
الحركة:؛ واهعترام أوقات وحدتى 
الاختيارية؛ وانطوائى داخل نفسىء ثم إنه 
ليس من اهتماماتنا العلاقات الاجتماعية 


اد 
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وزوجاتهم ٠‏ ولكن هناك على ما أعمتقد 
احتجاج صامت وهادىء ومتسامح ٠‏ فهو 
لابقرأ ما أكتب .! 

إن من أكثر القضايا التى تشغل 
تفكيرى وتحدد أهدافى هو عطاثى للجيل 
القادم. مع تفهم لأهمية الأدب بشكل عام 
لهذا فقد تحولت إلى النقدء وأمارسه 
بهواية ومزاج خاص ! 
وموقف اجتماعى مرتبط بالواقع, 
ويستطيع الفنان تجسيد هذه التصورات 
فنيا ٠‏ فى شخصيات أو حيثيات فى اللغة 
التى يستخدمها . فنجد مثلا أن نجيب 
محفوظ مرتبط وجدانيا بالشعب المصرى 
والطبقة المتوسطة على وجه الخصوص» 
فهو خلاصة الثقافة المصرية فى امتدادها, 


ٍ 


وَأذا وقيج :وى كتيل لتفمل القدون 
غالية جدا ؛ خاصا وأنا أمارس الثقد:. 
وكل عمل أدبى يحقق شيئا ما ؛ لايوجد 
الكمال بالطبع ؛ والكتابة أفضل طريق 
ممكن أن أصل به إلى الناس » وأنقل لهم 
إحساسى ؛ وأملى أن يلاقى صدى 


- والإنسانة ؟ 

- «عصبية ؛ تعلمت أنه فى التعامل 
الانسانى ؛ خطوط حمراء ؛ إذا تجاوزتها 
برأى خارج؛ يمس صورة الشخص ا مقابل 
عن نفسه » أى مفتاح يفتع على المجهول 
فى تخصمك ٠‏ هنا ببدأ . منحدر العلاقات 


والدين عنصر أساسى فى حياتنا وثقافتنا ال 0 وعلى جميع مستوى العلاقات 
بجائب العلم ٠‏ نجي محفوظ «ايوباء'' ابطر 0 

- كلمينى عن تراتلا المعو يجب إذراك طقيعة النفس البشرية 

- ذاتى الم إإزى ابش لل 1 | وتناهضيةتها وإنذةجزء من الآدب اما 

111711 عيوبى الحقيقية فثنا لا أهتم بالتفاصيل, 
نواة الفن الصلبة, ان الفنان ايلتقظ (شنياة ولكن الأساسايالهة 1 3 والأشلاق 
من الحياة قد تكون عادية من وجهة نظر والتعليم ماعدا هذا » فمن حولى لهم مطلق 
الآخرين , ولكنه يحولها ويعيد تركيبها الحريةفى التمامل بندية, أتجنب 
بشكل مختلف ؛ من خلال اللغة والتجسيم: الصراعات الصفيرة ؛ وقانونى الخاصس 
والشيال:»مم الاستقادة بجوائب من ووم اا 7 
التراث والتاريخ؛ فهى أخيرا خصوصية بالعفل د وسيالت وهات ريا مانتب 
رؤية تخرج من النواة ٠‏ وتضيف تكوينى المواطف , وأحوى قدرا من الحساسية 
النفسى ؛ والوجدانى والثقافي » وهو تطلع والاستجاية للمشاعر الانسانية مع قدرة 
دائم للنضج ؛ تمثل كيانه المشاعر والعقل على تلجيم هذه المشاهر فى الوقت 
وفهم العالم . نفسه!. 
-/1/17ا- 
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تقضى ى لوائح قلق الوثائق البريطانية بالاقراح 2 عن 
الملفات بعد ثلاثين عاما من تاريخ الأحداث ولكن هذا 
لايمنع أن هناك وثائق يؤشر علي ملفاتها بأن لايفرج عنها 
إلا بعد خمسين عاماء بل وهناك أيضا مالا يفرج عنه إلا 
بعد خمسة وسبعين عاما : ولكن أخطر الملفات وأهمها 
يؤشر عليها بأنها في أرشيف الؤزارة ٠‏ ولايقرج عنها إلا 
بطلب خاص وإذا تقدمت بهذا الطلب تكون الإجابة أن هناك 
من سبق وطلب _الاطلاع ويظل ,هذا العذر قائما حتى تمل 
وتستغنى . 


وفى العام الماضى أقرجوا عن بعض التهائى ؛ ولكن لم يهتم أحد سوى 
الوثائق عن ثورة المهدى فى السودان قبل البريطانيين أنقسهم , وقال لى موظف 
أكثر من مائة عام . وكانت هناك وقائع المكتبة أن أحدا من السودانيين أو 
جديدة وغرببة أشد الغرابة ٠‏ وتكشف لأى المصريين لم يشقر نسخة واحدة من 
حد كان يمكن أن يذهب الاستعماريون الكتاب». 


البريطانيون من أجل «صبغ خريطة العالم وردما كان الفرنسيون متناسقين مع 
باللون الأحمرء وكان ذاك مثلهم وهدفهم أنفسهم وقليلى الخبرة فى فن التعاون 
الهسلال)) سيتمير ١406‏ اما - 
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ولهذا فانهم لا ينشرون وثائقهم» ويحتفظوا 
بكل «الفسيل القذر»!! 

وهذه مقدمة أتذرع بها لعدم نشر 
حقائق ووثائق الفترة العصيبة الكالحة 
التي بدأت بعودتى فاشلا إلى القاهرة , 
وأوجلها إلى جزء ثان أو ثالث من التكوين, 
والأفراد مثل الامبراطوريات ولا فرق. 

وقد كان الإتذار الأول يما سوف 
تصبح عليه تلك الفترة خطاب من الاستاذ 
يخبرنى فيه أنه قرر البقاء فى بريطانيا 
لمدة عام كامل ولظروف خاصة وعامة , 
ويتمنى لو استطعت أن أدبر أى وسيلة 
للسفر إليه هناك . ! 

وكانت الغرية والوحدة تشتد يوما بعد 
يوم وتحولت إلى تيه وضياع ولم أكن أريد 
أن أعود إلى الريف , ولم أكن قادرا على 
البقاء قى العاصعة , بلا مورد وَلآعَمَل.. 

وقررت فى يوم ثقيل تعيس أن أتصل 
بقريب لى من بعيد + كانص ترنظنىنه إلفة 
ومودة شديدة ؛ وإِنّْ كنا نلتقق على فتوات 
متباعدة . وقد فكرت عدة مرات فى 
الاتصال به ولكن كنت أتردد بعبررات 
اجتماعية وايديولوجية وطرحتها جميعا 
استنادا إلى قول شهير للرفيق للينين 
«ابورجوازى طيب خير من شيوعى سيىء» 
وقد آمنت بهذه الحكمة عن تجارب مريرة 
بل وأضفت إليها ليس هناك من هو أسىأ 
من يسارى سيىء» ! ولهذا قصة أخرى . 

وتلقى المكالمة يترحيب حار جارف 


-11/4- 
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وألح أن أحضر على الفور أو أن يأتى إلى 
فى أى مكان 5 

وذهبت إليه وخلال الطريق عاودتنى 
ذكرى أبرز أحداث شاركنا فيها مما 
بأدوار رئيسية ؛ وكانت إحداهما سياسية 
كوميدية وكانت الأخرى عاطفية تراجيدية. 

وذات يوم خضنا معا معركة حامية 
دامية دفاعا عن حق الوفد فى الاصرار 
على الرئاسة وأغلبية الأعضاء فى الوفد 
المشترك لمفاوضة بريطانيا خلال حكومة 
صدقى باشا ٠‏ وكان ذلك فى مأدبة كبيرة 
أقامها أحد أتباع الباشا الشديدو الولاء ؛ 
ودعا إليها نخية من أعيان السعديين 
والدستوريين .و بعضا من شباب 
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المحاسين والأطباء والمهندسين , وكان 
يتباهي دائما بتشجيع الشباب واستكمل 
الحشد بدعوة أحد النواب الوفديين أيضا. 

وبعد أن خرجنا ظافرين قلت له : 

- هزأنا الرجل فى بيته وأمام 

وقا 

- هذا وغد كبير وكلهم عه ؛ ولاتقلق 
سوف يبيع ويشترى ما حدث ويشيع 
ويذيع أن الوفد يتريص به ويشن عليه 
عدلة كماازية يقفا ماع سوق يكين 
على مكتب دولة الباشا تقرير مفصل » 
وفاتورة بثمن تضحياته . 

- ألم يدهشك مثنى أن النائب الوفدى 
المحترم لم يفتح: فم جكادة را هدخ : 

- لقد دعا كل التواب الوفذيين ولم يرد 
على الدعوة أو يلبها سوي هذا الوغد ولولا 
أنه بمثابة عمى لكنت سفحت دمه هل 


التكوين 


تس عو ج10 اح تاعس لا عه حو موا حي جا #لست 900 هد لاون سحت وسو لاعس هه 0 


الشرق أم كلثوم ويعدها ويشرف الحقل 
دولة رئيس الوزراء ؛ ويعد أن وزع مائة 
بطاقة لقت أحدهم نظره إلى أن لابد أن 
يسيبق ذكر رئيس الوزراء ذكر كوكب 
الشرق ؛ وأن الباشا لن يسر لهذه الهفوة, 
وسارع على الفور بطبع ألف تذكرة 
أخرى؛ وأصيح كل همه أن يسترجع 
الدعوات التى وزعت وألاتتسرب دعوة منها 
قد تصل إلى هدولة الباشا» وجماضى 
رسول يطلب الدعوة القديمة ويحمل 
الجديدة ولكننى تذرعت بأنها فى مكتبى 
بالقاهرة وسابعث بها وبالطيع احتفظ بها 
ذكرى ععزيزة . 

واقترحت عليه أن يضع الاثنان معا 
فى بووانويعتفظ به شهادة ؛ على 
العصراً! 

وكانت الذكرى الثآنية ملساوية لم 
تبرح ذاكرة أحد عاشها أو شارك فيها : 


تعرف أنه شريكه فى المحلج الجديد الذىي وما كنت أحد أبطالها ‏ فقد ظللت أشعر 
يشيده وأنه شريكه أيهما فى محطات بالالتزام أن اتركها تراثا يررى ورويتها 
الديزل والبتزين الجديدة وأن ابنته سوف بالفعل لكثير من أصدقائى الروائيين 
تتزوج أبن شقيق المضيف المحترم. والمسرحيين والشعراء والموسيقيين لعلها 
وبالمناسية هل وصلتك دعوة للعرس. تلهم أحدا عملا «نابعاء من واقعنا 
دلا التراجيدي بلا جنوى ٠‏ واستيسلت ذات 
وضحك طريلا وقال اسمع هذه القصة مرة حتى اقنعت «الأستاذ زكريا أبى 
طبع ألف تذكرة دعوة طباعة فاخرة مذهبة الغئون الشعبية» ولكنه بعد أن سار شوطا 
وذكر فى الدعوة تحيى الحفل كوكب فى العمل أصر على تغيير النهاية لان 
لتهلال)) سيتمير 1455 ع و اعت 
أرشيف الشارخ 
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الشعب الآن «لايحب النهايات الآليمة». 

وقد بدأت بداية رومانسية بأن تزوج 
أخوه الأصغر من فلاحة جميلة وكان قد 
تخرج فى كلية الزراعة فى نفس العام 
الذى تخرجت فيه وكنا أصدقاء خلال 
الجامعة : وتقرر أن يتولى إدارة أرضهم 
وزراعتهم الواسعة وكان أحد أخوة أربعة 
اختارت الأم لهم أسماء الخلفاء الراشدين 
وقد سافر الأولان للدراسة فى الخارج 
وكانت ترى أنهم «أولاد أبوهمء واما 
الاثنان الأخران فهمءاولادهاء ولهذا 
يتمتعون بكل الفضائل والخصال الحميدة. 

وكان الأخير «آخر العنقود» ويتريع 
على العرش لم تكن تفترق عنه أو يفترق 
عنها ؛ وكان يقوم لها بكل المهام الكبيرة 
والصغيرة . 

كانت تسةامنه على توزيع صدقاتها 
وحسناتها على الفقراء والمحتاجين 
وعائلات كريمة «أخنى عليها الدهر» وكان 
يحصل لها ايرادقنا الخاص من أسلاكها 
ويحاسب خاله الكبيز ؛ وكان يصهبها إلى 
القاهرة لزيارة آولياء الله الصالحين فى 
الصباح ومفشاهدة الريحانى ويوسف 


من الخطابات التى يرسلونها إلى الوالد . 
ويذكرونها فى سطرين فى الآخر «وسلامي 
وقبلاتى إلى والدتى الحبيبة وأرجو أن 
لاتنقطع عن الدعاء لى بالنجاح» ولذا كان 
يكتب خطابا كاملا وخاصاً لكل منهما إلى 
والدته «والدتى العزيزة الحبيبة أقبل يديك 
ووجنتيك وأفكر ليلا ونهارا فى اليوم الذى 
أعود فيه إليك وأحهل الشهادة التى سوف 
تفرحين بها ؛ أننى لا أنام قبل أن أقبل 
صورتك وول ما أفعله فى الصباح أن 
أقبلها ثانية وأرجى ياأمى العزيزة الحبيية 
الفالية ألا تنسى دعواتك الصالحة لى فى 
صلاة الفجر «الخ٠وكان‏ ذلك أسعد 
ماتفرح به وتردد «عرفوا معني الأم فى 
الفرية»!. 

وقد استطاع بذلك أن ينتزع منها حق 
لبس فائلة واحدة صوف فى الشتاء بدلا 
من اثنتينء وحق الاستحمام بالماء البارد 
فى الصيقٍ, 

وكاثت هناك شخصية غامضة تنشر 
عورتهنا كَثليْْرَآ قى المسمحف ياسم 
«السكرتير الخاص لعظمة السلطائة ملك» 
ولم نكن نعرف من هى أو ماذا تعمل ولكن 


وهبى؛ وأفلام أم كلثوم وعبد الوهاب فى قررنا الاثعام بنقس اللقب «سكرتير خاس 
المساء وكان يصحبها أيضا إلى الغورية السلطانة» على آخر العنقود وقبل الانعام 
والصاغة لشراء البخور والعطور والحلى شاكرا ممتنا وأصبع لقبه الشائع . 
وإلى شيكوريل ومدام صالحة للكسوة وفرحت الأم حيثما عهد إليه أبوه 
وآخر الأزياء . على أن أهم ما كان يقوم الاشراف على الأرضض ,ولا كان «يسارى 
به هو «تزييف» خطابات شقيقيه فى الميول» فقدانسجممعالفلاحين, 
-1١41‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وسريعاً , ولم يكن غريبا أن يقع فى حب 
«ملكه» الفلاحة الجميلة جمالا مبهرا , ولم 
تكن فلاحة عادية . كانت أمها أئيسة 
ونديمة ويمكن أن تدعى وصيفة للسلطانة » 
ونظرا لأنها لم تنجب بناتا فقد تبنت 
الصغيرة وكلفت ناظر المدرسة الالزامية 
أن يعلمها القراءة والكتابة ويحفظها 
القرآن وكان اسم «ملكة» مقصوراً على 
بنات العاثلات ولكن أحدا لم يعترض على 
أن تحمله بالجدارة وليس بالوراثة؛ وذات 
يوم رآها مخرج سيتمائى كبير كان يصور 
فيلما في الريف وعرضي عليها وألع أن 
تعمل فى السينما . وسوف يتولى تدريبها 
رفض طلب ؛ ولكنه أظلهرها في الفيلم فى 
صورة بطول الشباشية ومزضها ولع 
تستغرق أكثر من تشع ثوان ولكن افتت 


وكان الأب قطبا سياسيا وطنيا وكان 
يثير اعجابنا خلال حملاته الانتخابية التى 
كنا نصمبه خلالها باصراره أن يطوف 
الدائرة قرية قرية ويدخل كل بيت ويسال 
عن كل صفغفيرة وكبيرة ويردد فى كل 
مناسبة مصر هي الفلاحين والفلاحين هم 
مصر وأنا أولهم . 

ولكن أن يحب مصر ويتماطف مع 
الفلاحين شىء وأن يتزوج ابنه من فلاحة» 
شى هختاف. 

وتقرر أن نعقد مؤتمرا لبحث الأمر 
راخترنا بيت خاله الأصفر المتعاطف معه 
وانتهينا إلى قرار جرىء نتحداه به وتلقى 
القغاز فى وجهه ؛ وأن نعقد الزواج 
ونحتفلبءسرا ب وأن نواجهه بالامر 
الواقع ولاتقرك له هجالا للاختيار وإذا ما 
عاذ أو كابر يكرك عَلى البيت ويذهب 


انتباه المشاهدين ؛ وذكر ذلك أحد التقاد. ليفيش فى بيت ريقى فى إحدى «العزب» 
وأثسر الحب دالمصرم» بأن حملت القريية . 

«ملكة» وأسر إلى أمة بما حدث ؛ وأنه قرر وأحبطت الا علما بالقرارات وياركتها 

أن يتزوجها وفوجئت الأم ولكنها وافقت ٠‏ السك تقابي ا ينوي 1 

وريما مسعدت وارتاحت سوف يعيش 5 

2 0 فالسهذنا كل قدرتنا على التخطيط 

لاثنان معها في البيت وسوف ينجب ا و 

الحسن وال ن ٠‏ كما كانت نتمنى وتقوم والتنظيم ووضعنا أدق التفاصيل لإقامة 

بتربيتهم , عرس بكل الطقوس والتقاليد واتفقنا مع 
وكانت المشكلة والمعضلة والتى لايجرؤ أشهر فرقة غناء شعبى ومع أشهر «غزية» 

أحد على طرحها هى الأب وماذا يكون فى المديرية ٠‏ ووفرنا كمية كبيرة من البيرة 

موققه . الانجليزية السوداء مشروب خاله المفضل 

البسلال) سبكبير 1445 7 2 
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ثم بضعة زجاجات من الشمبانيا ودعونا وجلسنا أولا لنهنىء أنفسنا على إحكام 
خمسين شخصا فقط من الاصدقاء التدبير والتنظيم ثم لنحسب العواقب 
والزملاء المقربين جاءوا بحشد من الهدايا والاحتمالات وأولها بالطبع موقق «البك 
وحافظوا تماما على السر . الكبير». 

وتأمل أحد المدعوين العسروس وهى قال الخال «أنه لن يجرؤ أن يغضبها 
تجلس في الكوشة وبفستان الفرح وقال وأمامها يفدو كالقط الأليف , وسرف 
«كان محمد كريم على حق » أى نموذج يسخر ويقول هذه نهاية التدليل» وهو ابنك 
للجمال المصرى»!. وأنت حرة فيه وإن شاء الله لايكون قد أتى 

وتسللت الأم قبل بدء الاحتفال» لك بضرة في البيت ؛ وهكذا » ولم يقتنع 
وصحيت «أمى» صديقتها الحميمة ؛ وقبلتك أحد منا تماما ولكن قررنا الصمود لكل 
العروسين وشريت كويا من الشريات »2 ماسوف يحدش. 
وأخرجت علبة فتحتها وأخرجت عقدا ثمينا وذهبت «ملكة» فى الصباح لتخبر أمها 
وقالت : وأبيها وقالت: 

- هذه هى الشبكة ياملكة , ولكن 2 - باركى لى ياأمى وقولى صباحية 
هديتى ساقدمها لك يوم الفرح الذى سوف مباركة أنا تزوجت «على بك: وهذة هى 
أقيمه فى السراى ؛ أنت بنتى واصبحت2 القنستتقكمة, وزغردت الأم , التى يبدو أثها 
زوجَة ابتى وسوف تصبحين م).. !60 ارج يرف ودخلت علي الأ دخيتر» 
واستريح أنا , 1 

والقه ملكة بتكن ل أأرر إلى 1 1 “يربلا يايتى #اينتى ' وريثاً يستر ٠‏ 
حماتها واجيدت قبالكا. ,الى عالق ] وافطلقت رغَازيد /لأم لتذيع النبأ فى 

ا تى وال ولكمزا وج جز اليك ..وكان الت شبيخ الشفر فى القرية 

نت ستى وناج واطمى أوإشتقا وكان من طراز خاس لا يتقاسم الفنائم 

طول عمرى أخدم التراب تحت أقدامك. مع مصايات اللصوض هولايتقاهنى 

وانطلقت الاثنتان فى البكاءوقام الفرية لرد المسروقات ولايفشى أسرار 
الخال بفض الاشتباك قائلا : الحكومة وحملاتها لتجار المخدرات ويرهبه 

«الليلة فرح .. كفاية» المجرمون ولا يقريون من حدود منطقة 

وغادرت الأم نفوذه ؛ ولاشك روعه الخبر ولكنه تقبله 

ويدأ الاحتفال بعد انتهاءالمشهد راضيا. 
الدرامى وكانت ليلة مرحة صاخبة تذكر وبدأت المأساة فى السراى ؛ أسواأ 
فى تاريخ الأفراح والليالى الملاح . مايمكن أن يخطر ببال أحد » ومن الثقيل 

وصعد العروسان إلى غرفتهما الأآليم استرجاعه حتى الآن . 
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سامحم عي ماح مح بعس 


النكوين 


دخلت الأم فى الصباح تحمل له الأولى من نوعها . 
لقهوة وبدأت فى هدوء ورقة تروى له وأقسمت له أنها لو تخطت عتبة هذا 
لقصة وقبل أن تكملها فوجثت بائقلايه البيت فلن يرى وجهها أيدا ولم يكترث 
لى وحش كاسر مجنون أسرع وجاء وواصل الصراخ. 
مسدسه وشهره فى وجهها وأخذ يصرم,. وتتالت «الكوارث» . 

- كل هذا يحدث فى بيتى ومن وراء أقام الدئيا وأقعدها ولم يهد أو يبرد 
ظهرى ٠‏ أحملى كل مالديك واصحبى السعير حتي طلق على من «ملكة» . 
ولاك وأخرجى من البيت قبل أن أقتلكم » وأصرت «ملكة» أن تجهض نفسها 
اخرجى ولاتعودى أبدا . رغم كل مابذلناه من جهد لتحتفظ بالجنين 

وأمسك بقسيمة الزواج وانهال وأنه شرعى وابن حلال وله الحق أن يرث » 
باللعنات والسياب على شاهدى العقد إلا أنها كانت تميش فى رعب دائم فقد 
عثمان وأنا واختصنى بتهديد فريد ٠‏ وصلها التهديد أنه سوف يقتلها ويقتل 
سوف يجعلنى أشحذ ؛ وسوف لا أدخل الطفل يوم يولد. 
أى محكمة بعد اليوم , وماتت ملكة وهى تجرى عهملية 

وكان طرد زوجته بكل هيبتها ومكانتها _ الاجهاض عند «داية» القرية, 
ومقامها الكبير لدئ الجميم أمرا لم يسيق واستبي.يه الحقد والجنون واستولت 
وكان قانون أسرتهنا والذى لم يكسر قط ٠‏ منيه كل“ الشياطين , ؤسعي حتى فصل 
أن البنت تخرج من بيت أبيهنا إلى بيك شيخ الخفر من منضبه ثم طرده من ثلاثة 
زوجها وتبقى حتى تخرج لترى وجه ربها ‏ أفدنة كان يؤجرها له ويعيش من ايرادها. 
ولم يحدث أن غضبت واحدة أو طلقت أو وأصاب على مرض لم يستطع الأطباء 
شزت . وعاشت إحداهن خمسة عشر المحليون تشخيصه وذهبت أمه إلى 
عاما إلى جوار سرير زوجها المشلول القاهرة واتضع أنه اكتئاب شديد ولابد 
يعاشت شقيقتها الكبرى عشرين عاما مع من دخوله «المصحة» وظل ثلاثة أشهر وأمه 
نوج أفلس ويدد ثروته على الخمر والنساء تلازمه ولاتفارقه . 
يلكن صنعت من ابنها سفيرا ومن ابنتها وتماثل على للشفاء واستعد للخروج 
مفتشة تعليم تزوجت وكيل وزارة ٠‏ وكان وطلب إلى أمه أن تشترى له حلوى يحبها 
بخسرب بهن المثل ؛ ثم حمدثت السابقة «٠‏ جاتوميلفى» وتزلت فرحة لتشترى لكل 
اليسنل) سيمين جو ع 8 
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نزلاء الملصحة وعادت لتفاجىء بالصدمة 
التى زلزلت مابقى من حياتها ؛ لفظ على 
أنفاسه الأخيرة بينما كانت تشترى له 
الحلوى التى يحبها !! 

وترددت قى الذهاب إلى سرادق 
العزاء خوفا مما قد يحدث وكنت قد 
حرصت على تجنئب أى مكان يكون فيه 
الأب » وقوجئت به يحتضنى بحرارة ٠‏ 
ويقول: سامحنى يابنى - سامحنى يابنى 


وتعهدنا له بذلك ؛ بعد أن قبل رأسه 
واعتذر له وقال 

- ذنب ملكة عند الله يحاسبنى عليه . 

- وحينما نقلت رسالته إلى أمى 
قالت: قالت لى أمى هذا مستحيل إنها 
تريد أن تبلم النيابة وتتهمه بقتل ابنه. 

+ اد بإ 

ووصلت إلى المكتب وانتظرت بعضش 

الوقت قبل أن أصعد ؛ لابد أن أرد هذه 


- ألم يكن فيكم من يضع عقلى فى الذكريات وكل مايصاحب بعثها من آلام 
رأسى! وأن أعيدها إلى «مدفتهاء البعيد , والتقينا 

ووجدت شيخ الخفراء فى السرائبق واحتضن كل منا الآخر بحرارة وشوق 
ولم استغرب موقفه وجلست إلى جواره ؛ عارم ؛ وارتفعت الكلقة على الفور ؛ وبدا 
وقال لى البك «مسكين» أصابه مرضش وكأننا كنا معا بالأمس ولم يمر مايقرب 
السكرى ولاياكل أى ينام وكما تراه من عامين على أخر لقاء . 
«مهدود» لايكاد يقف على رجليه , << والله سلامات يابر حميد. 

وجاء «عثمان» رأخبرنا أنا وشيخ - والله زمان با أبو عفان . 
الخفراء أن «الوالد» يردد رؤيتنا بعد تهابة - أظن نخرج نتعشى. 
العزاء . عبلا وناتم[ 

ورافقناه إلى «اتشراياة التى كأن | أبن كريد أ ناتك . 
يعيش فيها مريضا وجددا ٠‏ وقال أن له . .. - فى الأودرج طيعا . 

بأ واحداً عندى هو أن أخير أمى أنه - مع جلالة الملك , 
يشعر يقرب نهايته وأن تقنع «الست» - وألله وعهشنا ونحن مقصرون فى 
بالعودة إلى بيتها . حقه. 

وطلب منى ومن عثمان أن تقنع شيخ وحينما اتجه نحو ال ملهى 
الخفر بأن يقبل العودة إلى منصبه من قلت له 
أجل مصلحة الناس ٠‏ وأن يعود إلى زراعة 2 -إنى أمزح, 
الأفدئة الثلاثة وأنه على استعداد أن - ولماذا لا نقليها جد. 
يكتبها يسمه لو أراد . أنا أيضا وحشنى جلالته . 

وكان شيخ الخفر قد رفض تماما واتجهنا إلى الملهى «الملكى» الشهير. 
وأصر على أن يعمل فلاحا أجيرا ولايعود. 
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© ردا على ما تشر بمجلتكم القراء بعدد يونيو 14147 فى باب ( أنت والهلال ) بقلم 
أسيد / فتحى حافظ أحمد الحديدى بخضوص ما نشرته الصحف هن انشاء مركز 
الدراسات الاسلامية لتنقية التراث بجامعة الأزهر ‏ نريد أن نوضع أن المراد هو تصميع 
ما يوجد من أخبار مكذوية وأحاديث موضوعة وضعيفة لا أساس لها ؛ ومهمة المركز بيان 
درجتها وتنقيتها » برجاء التكرم بتوضيح ذلك ونشره . 
© أ. د. أحمد عمر هاشم 

رئيس جامعة الأزهر 


لام التاريغ أبا موسى .. خدعقه أحابيل الفطنه 
وسضى بالوزر الأكبر فى إقبال الذاس على الفتنه 
فإذا أحفاد أبى مورسى .. قدإضموا العار إلى اللعنه 
وعيون الخصم الطامع ليست تترك هن يرمش عينه 
لا ترحم ذلا فى امرأة لا ترعى لكبير سنه 
«وذكرت زمانا يزغت فيه الشمس على أفق المشرق 
تنثر هبسات النور تمزق ثوب الظلم وتتالق 
كانت فيضا من نور الله تضيء العالم أو تحصرق 
والتف حواليها التاريغ ليفرف نورا يتدفق 
والفسق الآثم يهرب من عفو الرحمن ويتسزق 
وارتشف الناس رحيق النور أمانا بالحكمة ينطق 


شوقى محمود أبو تاجى 
أبو تيج 
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© طرييق السا لكين ىه 


© ان اهتداء السالكين أمر تابع ومعقب لجودة نظرهم فى مستقبلات ارتحالهم والتى 
عنها تجىء التوابع . 
ة وإن من سلك دربا مهولا مهلكا ونجا أضاء له مصباح رأيه حين يبتغي سلوكه مرة 
خرى . 

وإنى لعلى مذهب شيخى أبى اللعلاء حين يخاطب أهله فى المعرة حيث يقول : 


أإخواننا بين الفرات 1 


لا حدثتكم بمخضال 
أنبدكم أني على العههد سالم 
ووجهي لما يبتذل بسؤال 
وإنى تيممت العراق لغير ما 
تيممه غيلان عند بلال 
وإذا كنت أغتر وأدعى لنفسى حقوقا هى لي ولست بمغتر ؛ واذا كنتم لا تعاملون 
الحق فى ذات البحث عن السمو وإن المحاباة غانةلإلرمى ؛ واذا كان الهال ليس حالكم 
مدع )حابي أن يبحث لنفسه عن مرحب يتنقس فيه والمرء يبحث عن عذر لكم فلا 
وعلى المزه مانا تاجيا الى نه وَدَاحمًا عن جنة فن ننياه لست على ربه بعيدة ٠‏ 


والله مقصودنا وغايتنا ؛ واللهالمساكين” 


1.00أ2 010001260 


آمن القلب انض نفام 
وسرور سس عطب 
سائرا كنت نحوها 
سار صوتى هناديا 
أين كانت سعادتى 
يامروجاأحهبها 
سار نهر ومركبى 
إن قلبى كطالر 
لست آسى لأى شىء 
غيرأنى سعادتى 


برحيل إلى العلاء 
جاءنى فى ريا المساء 
وهى تنأى إلى الفضاء 
سار صوتى إلى الهباء 
يا بلادا بلا إيام 
فى جئان من الرخاء 
فى اشتياق إلى النجاء 
طار فى جنئنة النقام 
ليس شىء على بقاء 
فى ظلال من التثقاء 
سامح النجار 
فارسكور 


- لاما - 


أرشيف الشارخ 
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© تعليق : 
© لم نقهم ما ترمى 'ليه بكلماتك هذه ؛ نثرا وشعرا : ثم إن شتعر أبى العلاء المعرئ 

الذى تستشهد به لا بدخل فى باب التصوف ولا يسلك طريق « السالكين » الذى تتحدث 

عنه !! 

قعسمدة أ لوو حا © 
طصوح الشمس ان تففو على حور اللمىي ليلا 
وتدرس سر حقل الشفر تصصى القمج والنفلا 
وتعسو خمرة حمراء إذ يحعبوالدجى جذلى 
طموح البحر أن يشرى لآلىء عصينك الشهلا 
وموجا عاشقباىم فى اللط«ذلذ لجينه ققفتلى 
وفيرززا وأص لاسا سفينة سندس عجلى 
طموح البدر أن يهوى_ | يفاال آية تتلى 
يمرغ انفلم بالتترب| > كحك هطاك يانجهلا 
ويهدى"ضنوءه لضتفيرة م1 حداه- !ا خجلى 
طموحئ أن أجِن كقيسس كوتى فى دمى ليلى 


د . هيثم الحويج العمر 
دمشقى 
© مر ... وهلو © 
أيها القلب تصبر > قد تعودت التفير 


إن يكن أدماك جرح آنفاأدماك أكبر 


الهلال )) سيتمير 1445 يارج 
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فاقبل الآلام واضحك واخلط المربسكر 
وانس دمها ياسمينا يخمش الوجه المئور 
قل أمساتوا الزهر لكن سيفوح الزهر أكثر 


طارق محمود مراد 
© حب الله © 


.2 أرجى من سيادتك التفضل بقراءة إحدى خواطرى ؛ التى لا أريد أن أتجنى على 
الشعر وأطلق عليها لقب« شعرا » ٠‏ وأتمنى أن أجد رأيك فيها : 

أين من قلبى العشق 

أين من نفسى الحب 

أتوق لحب ؛ يملاء ؛ القلب 

أتوق لحبيب يهذبٍ النفين 

أين أجد حب الأول 

أين أجد نصفيَّ المكمل 

أيتها الزهرة المجهولة 

أنا , لكى » ربيعا وطيورا 

أسأل القلب دوما :أيا منهم ؛ يملاءك » 

حب الله ورسوله » أم حب الأنثى وجنونه 

أجاب : ثلاثة لا غنى عنهم : الله ورسوله والهوى 

حسن أبو الوفا فواز 
طالب يكلية الحقوق (أولى) 
جامعة عين شعس 

© تعليق : 

© كلامك مبهم وغائم » وفى شعرك ونثرك أغلاط إملائية ولغوية ونحوية ؛ خصوصا 
فى شعرك الذى هو نثر لا أثر فيه للاوزان الشعرية ! 

اا 
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© قرأت فى الهلال عدد يولية قصة الكاتبة أهداف سويف« السخان ٠‏ ولاحظت أن 
الحدث الرئيسى للقصة يدور حول موضوع الكبت الجنسى حيث يعانى بطل القصة الذى 
لاتفوته صلاة . ويتم التنفيس عن هذا الكبت برغبته الشديدة فى شقيقته ذات الستة 
عشر عاما ؛ تلك الفتاة اليتيمة التى يتولى هو أمرها بعد وفاة والدهما . 
والقصة بهذه المعالجة اللامنطقية تفتقر الى الصدق الفنى , لبعدها عن واقع شبابنا 
ومخالفتها لأخلاقنا وقيمناء وربما من المناسب إعادة كتابتها بحروف لاتينية لنشرها على 
القارىء الأوربى أو الأمريكى ؛ فقد تعتريه الدهشة من أحداثها مثما تعترينا الدهشة 
ونحن نقرأ رحلات جلفر أو ربنسون كروزو أو نحو ذلك . 
د. محمد على ريان 
ادارة المطرية التعليمية 
© تعليق : 
© هزه مصادرة تامة منك ياعزيزى القارىء لوجهة نظر الكاتبة ! 


لزن افق في 2 9 10 آنا 


.ا وده 


١ 1‏ 1 .4 و 
ايها ٠‏ بك أخطامق إن 9ع 


©» عرض الدكتؤزن شوقن ليت زتها الذاتية فل أكتابة 2 طعى ٠‏ بجزنيه ٠‏ ويتناول 
الكتاب رحلته من القرية الى الأزهر وصولا الى الجامعة وهو طالب بكلية الآداب قسم 
اللغة العربية ؛ تجلث موهبته الأدبية وهو فى السنة الثانية من الجامعة حين كتب مقالة 
تحت عنوان ه حول الوضوح والفموض » فى مجلة الرسالة سنة 1474 ؛ والتى كان 
يرأس تحريرها الاستاذ أحمد حسن الزيات ٠‏ وكان يكتب بمجلة الرسالة فى تلك الآونة 
كوكبة من الأدباء ومفكرى مصر . 

وتعد مؤلفات الدكتور ضيف من ذخائر المكتبة العربية . وتتنوع مؤلفاته بين 
الدراسات القرآنية , ودراساته فى تاريخ الأدب العربى ٠‏ وفى الدراسات النقدية والأدبية, 
والدراسات البلاغية والتحوية ؛ وفي مجموعة نوابغ الفكر العربى » وفى مجموعة نوابغ 
وفنون الأدب العربى ٠‏ وفى التراث المحقق ٠‏ نهاية بتفسيره الميسر للقرآن الكريم والذى 
توج به أعماله , ومازالت هذه المؤلفات هى نبعا ومعينا لدارسى اللفة العربية وآدابها . 


علاء الدين عمرو حمودة 


ا 
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فيبوح الجسم بكل الأسرار ! 
وأنا أرقبها لحظات 
للمسيلن .م أففجأ مأ .:: 
وتهندم ذاك الفستان ! 
تقطف بعض الأزهار 
أتبعها .. نتلاقى .. 
فى منتصف البستان 
أهديها الزهرة مبتسعا 
ترمقنى .. تمضى ! 
والعطر يفوح برقتها 
قيصيب فؤادى بدوار ! 
يشرد ذهنئ :. أقطف زهره 
أتلفت حولى أنظرها .. 
أللحها فوق رصيف الشارع » 
تتابط شخصا .. 
أهدته .. كل الأزهار ! 
أقطف زهره ! 

السيد السمرى 

بور مبعيد 
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فشر ابضى © 
دثرينى 
دثرى قلبى على هذا اليقين 
واسكبى أنغامك السكرى .. حنينا يحتويتى 


إن تور الفجر لا يجفو عيوني 

دثرينى 

واذكرى .. أن نخيل الصيح ينعو فى جبينى 
وربى الآفاق تمتد غصونا فوق أشجار حنينى 
دثرينى ٠.‏ 

واتبعيني .. 

وانقلى الخطو على دربى المبين 

دثريني 

وعقود مرمريه 

فيك أسرار أبده 


وعلى أشواقك الخضراء 
ينمو شوق «٠‏ ليلى الأخيليه » 
فأمسحي عن جبهتي حر شجوني 
دثرينى 
من رياح الخوف والأمواج تجتاح سفينى 
وأزيلى بقعة الأحزان من جفن عيوني 
قد نمت أغصان حب .. وهدى حلو البقين 
يكمل الدورة فى قلبى .. 
فضاعات .. وألوانا .. وشوقا يعترينى 
وتسابيح طيور غردت فاقت ظنونى 
دثرينى .. دثرينى . 

محمد فؤاد محمد على 


مطاى - المنيا 
الهخل) سبتمير 14193 841 اس 
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الباتى وامتصرته 

فيض دم أنبت الحزن ٠‏ 

يابلدى .. شهقت زهرة المولد ‏ ارتج والدها فى الزجا 

ولق طن ووحه تطرة: 7 7 9 
يسبح الروح فى مخمل الدم ؛ والجسم ملتحف بالعدم | 

بلدى .. شهقت زهرة العرس ساقطة من على فرس , 

والعريس يقيس بأغنية حشرجات الرؤى ؛ 

الوقت مرتحل ؛ والمرافىء : وصل السنا بالتراب ! 

وتبقى البلاد تذكر ظبيا بوكر الذئاب الذى كان , 


شجرا وينابيع » 

والوكر يهرب فى الظل » عبد الرحيم الماسغ 

يكمن فى جبل فى محيط افقنياء ينيم ١‏ 5 
© جع أل سد قاء © 


© حمدى عبد المالك العوامرى - أسيوط : 
- قصيدتك ٠‏ دقنيّناة ظويلة/نسييًا 7 الأغلاط|العروظبية 

ومع ذلك يبدو أنكم بأذاتم جهك! د بالجبوا يلاجنا 

© عبد الحميد بن عبد العزيز السلمان - الرياض : 

- نرجى لكم حظأ حدنا فى الحضول على جأئذة الك فَيِظُل: والمجال - كما ترى 
خ هنيل 4 ينان شر تأدرل حيار ولاك اليد 

© المهندس باهر سرى - مصر الجديدة: 

- نشكر اكم بحككم القيم من لياه الجوفية فى ضار مضي : ' ونعتذر اليكم من 
العجز عن النشر لضيق المقام . 

» خالد ماضى - القاهرة: 

- نشكركم على مقالكم بعنوان : ٠‏ إطلالة على أهل السئة فى مصر » ونعتذر اليكم 
اا اي يا ل ل ل 

ه وتشكر أصدقاءنا السادةٌ : علاء العوانى 
ريه ٠‏ وأسماء محمود عبد الحميد الجلاد ( ورأ باينا أ ن قصيدتها الل 
تلقيناها تحتاج الى مراجعة عروضية وا م ) وعاصم فريد 
البرقوقى ويحيى السيد النجار وابراهيم على بو رمان وطلال ١‏ السعيا السيد 
المنفى ورمضا مشا أب وعبد العزيز بيومى على وأنور عبد الحليم 
وحمدى محمد او سم عو 

لات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الكلمة الأخيرة 
٠‏ ولشنةه وريه الحماة وشريانها 
بقلم : صافى ناز كاظم 


الا عشت عمرى كله أتمنى زيارة السودان. عام 1507: وأنا طالبة 
فى الثقافة المامة بمدرسة العباسية الثانوية, كانت هناك رحلة مدرسية 
إلى السودان لم يستطع أحد أن يشارك فيها إلا خمس طاابات من المدرسة كلها لآن الاشتراك كان يتطلب 
جنيهات ثلاثين لم تكن بعوزة أحد إلا بنات التجار, ويما أننى مع صديقاتى والفالبية كنا من بنات المثقفين 
وأهل التربية والتعليم فظللنا نتحرك شوقاء ولم اتمكن من زيارة السودان إلا أخيراء شعرت وأنا أطل من 
غرفة الفندق على صصفحة الثيل الأزرق, الممتدة عريضة بين الشاطئين» والمتدفقة سريعة؛ رغم حمل الطمى 
الثقيل» نحى الشعالء نحو محسر, شعرت أثنى فى بيتى وفاضت بى مشاعر الحب النياض. يقولون لى : 
«أهلا بك قى السودان»., فاقول «أهلاً بكم فى السودان» لم أكن أجامل أو أمارس البراعة اللفظية وأنا أقول 
: «هئا وادى النيل المكون من اسم واحد له مقطعان: مصصر والسودان», 

قانا من جيل تريى على هذا الاعتقاد الذى تريع فى القلب وجرى فى الشرايين والأوردة. كنا أطفالاً 
دون العاشرة وأم كلثوم تغنى قصيدة «السودان» لأحمد شوقى: 

«ومصصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها/ وماهو ماء ولكنه وريد العياة رشريائها/ تتمم 
مصر يتابيعه كما تمم العين إنسانها», 

لم أحفظ هذه الأبيات من الديوان. ترسبت بلعنها ؤلنظها فى ذاكرتى يصوت أم كلثوم الريان» وغنيتها 
ازميلاتى وغنتها زميلاتى يبدورهن ونحن نمتحن فى العابئا قدراتنا المتفاوتة على الفناء وضبط النَّهم 
والنفسء وكانت هناك َسَيْدَة أنغرى زإميلةإلها الاحمنا شؤقى ركذل داق رلحيّهًا عبد الوهاب مطلعها «إلام 
الخلّف بينكمو إلاما ؟ وَمَذى الضليية الكبرى علاما؟/[وفيم يكيد يعشيكدى لبعظل رتُيدون العداوة والخصاما؟» 
وكانت تساؤلات الشاعَرَ شوقى الفاضبة تلك ألتى يَمتصَهَآ وت عبد الوهاب المثون والهادىء بطبعه 
تصلنا أنات تؤلنا خامنة ين يضل التساؤل إلن ؛ 

«وأين ذهبتموا بالعق لما ركبتم فى قضيته الظلاما؟/ شببتم بينكم فى القطر نارأ على محتله كانت 
سلاما! 


لها 
وفي واد مدنى » أثناء زيارة مشروع الجزيرة وخلاوى تحقيظ القرأن الكريم - خلوة - كان 
الصباي النحيفات الرشيقات الومسيماء ملتفات حولى لك : ويناس أموع معلشا ل جد كوب ماء في 
رض النيلين الازرق والأبيض؟» جرت أكثر التحيفات نحافة وأحذ كوبا مثلجاً ممتلنا بماء ب 
لونه بين البنى والرمادى . 5-2 578 
ترددت. قالت الصبايا : «إشربى» قلت ٠‏ «كوب ماء نيلى بطميه؟» قلن: بغيره ! هكذا نحن نشربه» قلت 
: «آنتن تشرينه ؛ ومادمت معكن ساشربه» وتجرعته دفعة واحدة ولسان حالى يردد ٠‏ يقولون إذا كنت فى 
روما إفعل كما يفعل الرومان قلماذا لا أقول : إذا كنت فى واد مدنى فاشرب كما يشرب أهلها؟!». 
ينا 


بطميه بطّميه «فما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريائهااء 


الهلال) سيتير 1445 48زذاهس 
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البع الآداب و١‏ 


صدر من هذه السلهلة : 
- الانسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى . 

- التنويم المغناطيسى . 

- نوم العازب . 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 

- أم كلثوم . 

- المرأة العاملة . 

- قادة الفكر الفلسفى ‏ 

- الملامح الخضية [ جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل - 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب . 

- الشخصية السوية . 

- الشخصية القيادية. 

- الانسان المتعدد . 

- الشخصبية المبدمة . 

- فكر وفن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكولوجية الهدوء التفسى . 
- الأعلام والمخدرات . 

- من شرفات التاريخ ج >” . 
- الشخصية المنتجة . 
الأسرة مشكلات وحلول . 
- ظلال الحقيقة ., 
- شعرة معاوية , وملك بنى أمية ‏ 
- مذكرات خادم . 


01000126091021. 


نافة المعاصرة 
من : أدب . وقصة . ودراسة , وسبر. وبحوث ؛ وفكر, ونفد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونراث . ولفان . وفضابا . وناريخ . واجنماع . وعلم نفس , ورحلات . وسباسة ... إلخ . 


53 5 220 8 


77 


طببة أحمد الأبراهيم 


عرفات القصبى قرون 
طيبة أحمد الأبراهيم 


وأا 


أرشيف الشارخ 
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ىو 


|0116 
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جلسة .. تصوير زبتى للفنان العالمى بول جوجان 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
جسرجى زيدان عسام 1١417‏ 
العام الشخفامس بعد المالة 


مسكرم محوسه اأتفسد رئيس مجاس الإدارة 
عبد الحميسد خسر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


01881 8 اشاهرة -7 شارع محمد مز العرب بك ( المبتعبان سابتا )ت : ١‏ 175:14 (! خطرط ) . المكاتبات : ربب ؛ 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدس : - شغرائيا - الحمسرر - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهاظبت : 1هاه؟1 > 
تلكس : ص لهلنا1 92703فاكيس ١‏ 1206 : 56 ملكتم 


3 درون 
عما مه حسفي مذيرالتحرير 


ثمن النمسفة سوريا ٠٠١‏ ليرة- ابنان 7٠٠١‏ ايرة- الأردن ١‏ ٠؟1‏ فلس - الكويت ٠‏ دلا فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.1٠١‏ ديثار - المغرب ١4‏ درهماً - البهرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبر ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ روال - الجمهورية اليمتية ٠٠١‏ ريال - غز*/ الضقا/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 16٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه.؟ جه 
الأشتر اكات قيمة الاشتراك السثوى (11 عندا) 4 جنيها داخل .ج م. تسد مقدما أو بحوالة بريدية فير 
حكومية > اليلا/ العربية "٠١‏ نولارا . أمريكا وأوريا وافريقيا 7 دولاراً. بالثى بول العالم 9؟ دولاراً 

#وكبل الإشتراكاه بالكويت/ هبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 5١477‏ - السقاة - الكويت > 

ه“/ 111111413079 

القيمة تسدد مقدما بضيك مسرقى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عنحارسال عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
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.٠----‏ | 8 أحمد بهء اندين 


جزء حاص 
مطلوب مجلة تقدم النظرة الجديدة إلى الحياة لظ 
ممحس وو عه ووه فطمة لخوه لوح ووو ممم وم ممم مده أحمد بهاء الدين 4 


بهاء الذى عرقته ءءء مصطقى تبيل ١4‏ 
سر الإجماع على أحمد بهاء الدين ........د. جلال أمين ؟؟ 
أحمد بهاء الدين أكثر بساطة ؛ أكثر وضوحا ؛ أعم فائدة ... 


ا سسا فنا 
أحمد بهاء الدين .. وماذا حدث المصريين ؟ ... 
يهاء . ٠‏ وخريطة جديدة لمصر وعممد وو موموه عاطف مصطفى 144 


ات ل جواواادين حول حننين “حمر آمين 10 
موومفة مقفقه ممم ممم تن ... صافى ناز كاظم 1ه 


ال ©“ وتثقافة 


© التحو العربى والحمى المستباح د. محمود الطتاحى ؟/ 
© البنيوية وجرثومة ما بعد الحداثة د. عبد الوهاب المسيرى 87 
هب القفز على الأشواك بنهاية الأندلس د. شكرى محمد عياد ١1‏ 
© د . لطيفة الزيات رائدة الكتابة كفعل للتحرر والعمل الوطنى , 
لومم ووو ووو ومو ووو ءو نو له صيرئى حافظ ١175‏ 
قاموس التقاليد والعادات والتعابير الشعبية د . نبيلة ابراهيم ١7”.‏ 
يج محمد تاجى فى لمن الصياح د لوطي مواق ]1 
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© عالم جورجى آمادو .. رائحة الكاكاو تهب من ناحية البحر ... | © 


ممحج م مم ورك فع معو تتو دو وت مويو م وو ويونيءمين مفصمول قاسم 1١‏ 
3 . عه | 
1001 شعر وقصةا إلى 

َه يا ريم ( شعر ) ٠.‏ محمد خليل الزروق ١؟‏ 
© حلم النيل ( شعر ) ...........--......., سليم الرافعى ١14‏ | - القاهفرة عاصمة ثقافية 
© معايسن (أقصنة ضورع ......... محمد البساطلى ١4‏ | لماذا .. سميد الكقراوى ١١6‏ 
بيس ( وت ات - اختبار القاهفرة عامسة 
- ثقافية وجريمة المثققيبن 57 
8 تتمسون| :نت" 

©»سيما 

١ ١ 00‏ - ناصر 5ه الحلم والتوثيق 
© سقوط غرناطة وصعود قصر الحمراء .. مصطفى درويش 1/4 لتاتود دزت كوو) فون ا 
لدان الى طابركنا الصياة ...انان ميف راب و وات 90 - القدرة على إثارة الحنين لا 
فى المجهول .................::..-:::. عز الدين"تجيب ٠١4‏ | تعنى الجودة 0 1 211010100 


© التجريبى الثامن وتصحيح المسار .. مهت الحسينى ١5١‏ | ............. هالة لطفى ١1‏ 


© سنوات تكوينى ساغت ملامع الدراما التليفزيونية م 
عمد قن نين زنالشافة: الزن حللكنة اه 


الاك الأبواب السايلة 


8ه عزيسزى القارىء 000 
9 لاق سلسو الت ا سا1 


© أنت والهلال ..... 0 12 
© الكلمة الأخيرة ......... (د. أبراهيم حلمى عبد الرحمن ) ١14‏ 
5ل 5 
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: 2 + 3 #ثتن 8 ع وج 
6 < طح مهم 1 0 0007 5 5 
يا ف 2 


© يقيل علينا شهر أكتوير حاملا معه ذكرى النصر المصرى والعربى فى عام 191/5, 
وحاملا معه أيضا شجون الأمة العربية وشئونها بعد أن انقضى على انتصارها التاريخى 
ضد الصهيونية والتوسع العنصرى المجنون على حساب الارض العربية ثلاث وعشرون 
سنة .. 

لم يهبط نصر أكتوير علينا هبوط مائدة من السماء ٠‏ ولم يكن هدية من العدو ٠‏ بل جاء 
نتيجة مؤكدة لتلك الجهودب العظيمة التى أعادت بناء قدراتنا العسكرية والشعبية فى ست 
سنوات بعد أن قصمت الهزيمة الشنعاء ظهرنا فى معركة ه يونيو سنة :١9571‏ واستطعنا 
أن نستوعب السلاح المتطور , واستعدنا الثقة بأنفسنا فى سلسلة من المعارك الشاقة خلال 
حرب الاستنزاف عبر الشاطئين الشرقى والفغربى لقئاة السويس!.. 

لقد كانت حرب الاستنزاف هى التفهيد بالدموالنار لخحرب رمضان ؛ وكان أبطالها هم 
أبطال العبور ٠‏ وفى لحن أكتوير المجيد اشترك جميع المصريين فى أداء أنشودة العبور 
المهبية !.. 

وجاءت معركة أكتوير لتقفز بالأمة العربية كلها فوق .حاجن العجز النفسى أمام 
إسرائيل وأمريكا » وكانت بدابة لمرجلة تاريخية جديدة أشنرقت يها الشمس على أرضنا 
وأعطتنا بعض حقوقنا السليبة » وكادت تحطم أسطورة السلاح الصهيوتى الذى لا يمكن 
قبره !.. 

واليوم ٠‏ بعد انقضاء ثلاث وعشرين سنة على النصر الذى عبرنا فيه من شاطيء 
الهزيمة إلى الشاطىء الآخر ٠‏ يبدو لنا أن ما حققناه بجهودنا المضنية . مازال عرضة 
لامتحانات شتى ؛ فالتطورات بينتا وبين العدو القديم لا تنتهى إلى شىء حتى تبدأ شيئا 
جديدا » كأنها فى صيرورة دائمة ؛ بل فى جنون دائم » فالعدو لم يجمع جموعه من وراء 
البحار - كما فعل الصليبيون قديما - إلا لكى يغتصب بالحديد والنار أرضنا ويبقى فيها , 
وقد بقى الصليبيون فى الأرض العربية مائتى عام .. 

لقد انتزعنا نصر العبور فى عهد الحرب الباردة وقيل يومئذ إن حرب اكتوير هى أخر 


ايم 
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الحروب بيننا ويين إسرائيل ٠‏ لأن القطبين اللذين كانا يحكمان العالم لن يسمحا بحرب 
أخرى يشنها العدوان الصهيونى !.. ولكن زوال القطب السوفيتى أوقعنا فى براثن القطب 
الأوحد الأمريكى الذى يضع على كتفه ربيبه الصهيونى الصغير صاحب الأنياب الثووية !., 

ويتأمل العرب الآن موقفهم فيتذكرون قول طارق بن زياد لجنوده فى الأنداس منذ ألف 
وثلاثمائة سنة : أين المفر ؟!.. العدو أمامكم ‏ والبحر وراءكم !.. 

وعادت «المسالة الشرقية» مرة أخرى كما كانت فى عهد الاستعمار القديم فى الترنين 
التاسع عشر والثامن عشر عندما كانت النولة العثمانية هى رجل العالم المريض ٠‏ وكان 
العالم يرشحها للزوال من خريطة العالم !.. 

وقد رَالتِ دولة بنى عثمان بعد أن أورثت العرب مرضها المزمن الذى قضى عليها » 
ويتلخص فى ثلاث كلمات : الجهل والضعف والتخلف !.. 

قما العمل الآن ؟!.. 

هل تستطيع أمتنا - من الاطلسي إلى الفارسيلييد أن تتقلب على الجهل والضعف 
والتخلف ٠‏ وتجد لنفسها دواء من هدّا الذاء ؟! 

لو استمرت روح أكتوير فينا لقطعثا اشواطا واسعاً فى هذا السبيل ؛ ولما كنا الآن فى 
هذا المازق التاريخى الذى توشِكا فيه كلمة السلام أن تحفل معنى الاستسلام !. 

ولقد رضصى العرت بكل ما تمخقنت عنه المباحثات والمفارهنات السرية والعلنية مع 
إسرائيل ؛ مع أن العرب هم القتلى وإسرائيل هى القاتل ؛ ولكن القاتل لا يرضى ولن 
يرضى ؛ عملاً بقول الشاعر القديم : يرضى القتيل وليس يرضى القاتل !.. 

لقد أهدرنا ثلاثا وعشرين سنة بعد حرب أكتوير ؛ لم ننتصر فيها على الجهل والضمعف 
والتخلف ؛ بل شدتنا إلى الوراه دعوات نكراه يشغوذ بها دعاة مشبوهون , وتعطى 
مجتمعاتنا التنازل بعد التنازل لدعأة التخلف والجهالة والظلام ؛ وتزداد العوامل التى تجعل 
المواطنين أقل انتماء , لأنهم صاروا أكثر عجزا وفقرا وياسا !.. 

وفى غمرة هذه الخطوب القاصمة تجىء ذكرى أكتوير القريبة منا كما تجيء ذكريات 
أمجادنا الموغلة فى التاريخ !.. ما أعظم الأمجاد وما أقسى الذكريات !.. 

المحرر 
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النظرة العربية الجديدة الى الحياة 
بقلم :أحمد بهاء الدين 


عندما جلسنا ‏ الزميل كامل زهيرى وأنا - نفكر فى الصورة التى يجب أن تكون عليها 
«الهلال» لم نلبث أن اتفقنا ,على إنها يجب أن تكون مجلة تقدم النظرة العربية الجديدة 
الى الحياة . 

إن مجتمعنا ‏ فى مصر وفى كل قطر عربى ‏ يمر بمرجلة من التجديد والتطور , لم 
يسيق لها مثيل : منذ آلف سنة ! 

كيف كان ذلك ؟ 

لأكثر من ألف سبب . 

انفجار عوامل الثورة قى داخل المجتمع ذاته بعد أن طال اختمارها والتحضير لها . 
اشتباك مجتمعنا يكل مجتمعات العالم عن طريق ملايين من «الاسلاك» الموصلة للتيار : 
أسلاك المواصلات . والصور . والسينما والإذاعة والورق » والسفر ؛ اهتزاز العالم من 
هوإنا بعشرات من التحهولات الكبرى التى احدثها ‏ ولايزال- العلم , والنضال 
الاجتماعى , والفكر ؛ الطموح الغامر الي المساواة : المساواة فى الكرامة , وفى الحرية , 
وفى متعة الحياة. 


بيسنت ابدبير ككوو 07 4 - 
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جزء خاص 
هكذا تفجرت الينابيع وتدفقت الشلالات . وامتزج قى الموج الصاعد المتلاطم كل شيء. 
القديم والجديد . الماضى والمستقيل . الألم والأمل , العقد القديمة والاندفاعات الجديدة . 
ومن يشك فى عمق التحول وسرعته ؛ يكفيه أن يلقى نظرة واحدة الى أى علاقة من 
العلاقات المحيطة به ٠‏ وسوف يجد أنها محل جدل ؛ وصراع ٠‏ وتأمل : علاقة الشاب 
بالفتاة . علاقة الأب بالبنات والأبناء . علاقة الغنى بالفقير . علاقة السلطة بالمواطنين . 
علاقة المادة بالفكر . علاقة الإنسان بالطبيعة ؛ علاقة الفن بالمجتمع . علاقة الدول 
ببعضها . علاقة العلم بالحرب والسلام . علاقة الأفراد بالنظم . علاقة الشكل بالموضوع. 
كل هذا يشور حوله الجدل والصراع . خصوصا فى مجتمعاتنا العربية . فإذا كانت 
بعض هذه القضايا قد وصلت الي مستقر نسبى لها فى بعض الدول الأخرى هنا أو 
هناك فهى فى بلادنا بالذات » بوصفها بلاد نامية ناهضة فى مرحلة اليقظة والتساؤل 
والعمل ٠‏ هازالت كلها قضايا ساخنة . 
وفى هذا الموج المتلاطم لابد أن تتكون لنا «نظرة» واضحة, وإلا فقدنا رء وسنا ؛ واختل 
توازننا وسحبتتا دوامات الموج الى القاع بدلا من أن تدفمنا الى السطع .. وهذه «النظرة 
العربية الجديدة الى الحياة» .. ليست جديدة بمعنى أثه لاجذور لها . ولكنها جديدة 
بمعني أنها تنضج تحت كل شمس جديدة يطلع بها صبع جديد . إن الطائرة تحلق من 
مطار . والصاروخ يَتظلقَمن قناع إوالقتقراالَمَتنَاعن يبح فل الفضاء باشارات 
تصدر له من الأرض ؛ كذلكافان النظرة الجديدةي مهشا يلغث ثوزيتها فهى لاتغفل 
لحظة واحدة عن تراثها القديم ., تعتز به » وتسبتلهمه , وتعيد النظر فيه ٠‏ وتنقيه من 
الأوهام » والأقكار الخاطئة ؛ أى تنظر اليه نظرة جديدة لا هى معتدة به ولا هى متبرئة 
هقه : 
وهذا ما يجب على «الهلال» أن تساهم فيه . إن المجلة الشهرية صديق أطول وفاء 
للقارىء من الجريدة اليومية أو المجلة الاسبوعية . إنها تعاشر القاريء شهرا كاملا . قبل 
أن تنضم الى مكتبته حيث تعيش سنوات. إنها هناك دائما لساعات فكره أو قلقه أو 
تأمله ٠‏ إنها دائما هناك تنتظر ساعة فراغه من ضضجة الحياة اليومية ؛ لمحاولة الارتفاع 
فوق هذه الضجة ومحاولة فهمها وتفسيرها ووضعها فى «نظام» .. 
وهذا مايجب أن تحاوله الهلال وما نرجو أن يتضح شهرا بعد شهر .. مع كل عدد 


جديد ,+ 


الهلال يوليو ١554‏ 
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بقلم : غسان توينى 

الكاتب غسان توينى ؛ أحد رموز الصحافة والثقافة فى لبنان » 

والذى كانت تربطه علاقة حميمة بالكاتب. الراحل أحمد بهاء الدين . 
ننشر له هذا المقال الذى اختص به مجلة الهلال.. 


سسا ل مت -2 -2222- 2 لس م مم تممه مساسسس سس -- عم سمه و سما هد 


فى الكتابة أعن] أجملد ابهلاء االدّيت/فيل «الهيلال؛ بالذات: ومن 
صحافى لبنائى وريّث اختبار مضري عتيق , 'شىء من الشهادة. 

شهادة وفاءء وشهادة فى طبائع الوفاء التى تحلى بها «بهاء, 

وتتكاثر » وتتراتب أبعاد الشهادة. بين عصارة حبرء من القلبء 
واحترام متناه لمن كان يكتب بصفاء عقل ولا أندر فى عصرنا العربى 
التائه » مترفعا عن التعاسات التى سريلت العقول: والصفائر التى 
جفت بها القلوب ففسدت كلها أو تكادء بفعل متماد من تسلط الدولة 
على الصحافة .. الصحافة إياها التى كان لها نصيبها كذلك»: ولنعترف 
فى إفساد كل حكم وكل حاكم تسلط عليها. فكيف بمن عجز؟ . 


٠ 
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تزدحم ؛ فى ذاكرة الزمالة : مقالات «بهاء: التى يود واحدنا الرجوع إليها مستشهدا, 
ساعة يهم بالكتابة فى ذكراه . والكثير من مقالاته ساهم فى صناعة أحداث عربية؛ من حيث 
هى الصحافة فريق فى فعل الخلق التاريغى: بقدر ما كانت المقالات هذه تفتم أهام القارىء 
أبواب التاريغ وهو يحدث ؛ فيدرك أسراره والمكتتهات. 

تزدحم المقالات الذكريات ‏ أقول غير أن واحدة من الأقلها أهمية تحضرنى كتبها «بهاء» 
فى «يومياته» عام 19/17 مَتهدثا عن"اخلاقيات الغمل الصحفن عبر اسنتذكار أميل زيدان 
صاحب «دار الهلال» وكيك أكتشفها من غير أن تلتقيه. أيام خلفه فى رَئَاسية مجلس الإدارة, 
وعمل من مكتبه بالذات. 

فى عمود واحد من «اليوميات» رد أحمد يهاء الدين الاعتبار الى الجيل اللبنانى الذى 
حمله ايمانه بالحريات ويمصر الى التمصره وتنسيس بعض أكبر الدور الصحفية العربية فى 
القاهرة. وكانت بعدها؛ كما قبلهاء أيام تحتفل فيها «دار الهلال» كشقيقاتها ؛ بأعيادها المثرية 
وليس من يذكرء غير بهاء الدين للأسلاف لا فضلا ولا حتى اسما. 

طيعا , فضل أحمد بهاء الدين على لبنان والصحافة اللبنانية وأبناء جيله من اهل 
الصهافة اللبنانية ليس هذا فقط لعله كان وحده ... لا ؛ بل كان وحده الوحيد الذى هاجر 
معنا فى هجرتنا الثانية» من سنوات الى «المستقبل» والى «النهار» والى سوى هذه وتلك 
وصولا الى رئاسة تحرير «المريى» لانه كان بالفعلء لا بالقول ٠‏ يؤمن بأثنا كلنا واحد لا 
تنفصم العروة الوثقى بيئنا. حتى اذا سارت الأرض مرا سكناها . كانت الصحافة العربية 
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الخد بده هى الوطن. ولا حدود تميز بين عرب وعرب. تمذهب المؤمنين 
: بالقلم, يخاطب به عريى اللسان عربا آخرين ‏ أولتك الذين 
لوي 57 6 يحملون فى صدورهم كل هموم الانسان العربى أينما كان» متى 
٠7 67‏ يكون تواقا الى ممارسة حقوقه الطبيعية وجوهرة استقلال دولته 
17 بالحرية وياحترام كرامة الاحرار. 
: أما بعد . فلنا من سيرة أحمد بهاء الدين ‏ والكتابات هى 
صورة الحياة النقية ‏ أمثولة الأمثولات؛ كيف أن جيل الثورة 
المتمثل فيه عرف ان يثور على الثورة من غير ان يتئكر لهاء بل 
على العكس: هو حمل أهدافها الى المدى الارفع؛ فى حوارية, 
بل جدلية عقلانية ولا أبلغ منها على بساطة التعبير. ولا اشد منها صقاء. 


شواهد بارزة 

هكذا كان اول قينا نه لايق ا ري مرا الى نافيا ٠‏ بل متناقضاتها . يتيه 
حينا ثم يبدى فى وجهها منكسرا جاحدا. وتتكاثر » فى مواقف «بهاء» وكتاباته الشواهد على 
سلامة هذا المنطق؛ منطقه . وليس اقلها شأنا تجاوزه القطيعة بين الاجيال بتوجهه الدائم الى 
الشباب ؛ فضلا عن دعوته الى الحداثة والتجديد من غير خروج على الإرث والتقليد المقيم, 
وأبسط من ذلك: التوفيق بين الشغف بمنجزات الغرب المتفوقة » والدعوة الى تعلمها بتواضع 
والتحضر بها من غير أن نقع هكذا فى مأزق معالبائعنا الشرقية. ويصير السعى إلى 
«التنوير» هى مفتاح التفوق فى «صراع الحضارات» بل مفتاح التغلب على المتفوقين علينا 
الي حين. 
وهمومهاء أليس كذلك يا بهاء؟ 

ذلك أن للديمقراطية ي «بهاء؛ يعرف أسرارها . ولها جمالية فى الكتابة كما فى التصسرف 
لا يفقههاء ولا يجيد العطاء على درويهاء الا المتواضعون أمام الحقائق البينات, 

وذلك بالذات هو الفرق بين صحافة العقل العاقلة ‏ وقل الهادئة الهادية - وصحافة 
المهرجانات التى تظن أن القلب شفيعها لأنها تثير فيه الهواجس وهى عن القلب أبعد؛ لانها 
الابعد عن أخلاقيات المعرفة والحوار. 

ويعد, ثم يعد.. 

تسمح يا «ديهاء»؟ يساورنى هم أريد أن أسألك عنه حيث أنت» وقد قيل انك مت مرتين! 

ألا يستمر الحوار بعد الموت. أقوى من الموت؟ 

أظنه كذلك؛ والا فكيف كنت لاتزال حاضرا تخاطبنا . ولو بكتاباتك السابقات؛ وأنت عنا 
مغيب لست سنوات؟ ثم عدت اليوم تدعونا بمماتك الى مراجعة كل الذى كتبت. كأنما القول 
المأثور عنك أنت كذلك قد قيل: كانت لنا من حياتك عظات, وأنت لنا اليوم أبلغ منك حيا, 

لاءلا .. بطل أن يكون كل شىء قد سار «سداح مداج», 


ذا 
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وو 


من يصاحب أحمد بهاء الدين قارئا » ويتنقل بين كتبه 
ومقالاته ويومياته . يأخذه إلى عالم رحبء واسع الآفاق » 
ويقوده إلى الأفكار الجديدة. والفنون المختلفة؛ ويغوص معه إلى 
داخل النفس البشرية فى ضعفها وعنفوانها ٠‏ ويتجول معه فى 
عالم غنى بالألوان والأنغام ٠‏ يختفى فيه القبح ويتألق الجمال . 

ويطل على كل ذلك من خلال حس وطنى عال » منزه عن 
التعصب . ومتسلح بالعقلانية والحكمة . 6 


اا 
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اهتم بهاء بكل ما يتعلق بالصحافة كمهنة 
اجتماعات فى النقابة للاعداد لمؤتمر الصحفيين 


نأ - 
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33 5 من وهذه ملامحه كاتبا ومفكرا وهساحب رسالة تدعو للحرية 
' والتقدم طوال العقود الأخيرة من القرن العشرين » وسيقف بحق الى 


“ اد > يي 1 جانب عمالقة الفكر محمد عبده ولطفى السيد وطه حسين وأحمد 
3 8 
١‏ 3 أمين..وغيرهم. 


5-38 وهو من الكتاب القلائل الذين لم تغيرهم تقلبات الأحوال , فلم 
303777 يتنكر يوما لرؤيته وفكره . 
جه وهو برغم الصورة المطبوعة عنه ٠‏ الابن البار للمدرسة الليبرالية 
المصرية , يعتبر كاتب الصفوة صاحب الثقافة الراقية . عبرت 
كتاباته الاجتماعية عن توق عميق للعدل ؛ وله مزاج النخبة ويدعو للثقافة الرفيعة . ولم يتجافل 
يوما حقوق ومطالب الجماهير الواسعة .. 
ينادى دائما بضرورة مواجهة شطط الرذى العام وعدم الاستسلام لكل اتجاهاته ٠‏ وخاصة 
عندما تكون غير صحيحة . 
فبهاء كاتب مستقل الرأى , فردى النزعة ٠‏ لا يرى أن خطر «الارهاب» يقتصر على العنف 
وحده ؛ ويحذر من خطر الارفاب الفكرى من حركة الغوغاء وصيحاتهم الفاضبة على غير 
أساس, فالاستقلال عنده لايكون تجاه الحكومة فقط بل زتجالاً حلقات الغوفاء أيضا , 
وكان يرى بنظره الثاقب وتحليلات» العميقة ما لا يراة الكثيرون .. 


بايغ "70 


أتاحت لى علاقتى به الولو الى عالله الرحيب , والتعرف على بعضن جوانب شخصيته , 
ومنها ماذا يقرأ ..؟ وكيف يقرأ ؟ بعد أن أزهق عينيه فين القزاءة + وكانت متاعب عينيه أحد 
أسباب ألامه ؛ وها هو من يجِد راحته وسعادته فى القراءة عاجزا عن القيام بما يحب ؛ فمنذ 
شيايه الباكر وهو يجلس على هقهى «أستراء المطل على هيدان التحرير وينهمك في قراءة كتاب ٠‏ 
وهو قارىء لايبارى للصحف والمجلات ؛ وأكسبته عادة قراءة الصحف القدرة على الإلمام بما 
فيها بسرعة مذهلة , بعد أن اكتسب القدرة على التمييز بين الغث والثمين , ولا يتابع فى 
الدوريات السياسية وحدها ؛ بل تتعدد اهتعاماته إلى مجالات مختلفة ؛ يتردد بانتظام على 
المكتبات لاقتناء الجديد من الكتب ؛ وجزء مهم من رحلته إلى أى بلد فى العالم زيارة مكتباتها , 
فهو قارىء نهم ومن أكشر المتابعين لأعمال الأجيال الجديدة الشابة ؛ ويسعى للقاء الأدباء 
الشبان والتعرف عليهم وتشجيعهم . 

وإذا كان بهاء يتميز بالسرعة الشديدة فى القراءة؛ فهو يتميز أيضا بالسرعة فى الكتابة ٠‏ 
فمثلا أنجز كتابه عن حرب اكتوبر خلال عشرة أيام . ولم يكن يستفرق كتابة عموده اليومى 


السلن # اده أكذن -16- 
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الذى كان ينشره فى الأهرام سوى بضع دقائق . وعندما أبديت له دهشتى من هذه القدرة , 
قال : إن معاناتى الحقيقية فى الوصول الى الفكرة وطريقة معالجتها. هذا هو الذى يستفرق 
الوقت؛ وعندما تكتمل فى ذهنى فلا تستغرق كتابتها وقتا؛ ويبدى دهشته للمقالات الطويلة التى 
يكتبها البعض ؛ والتى لاتقوم أحيانا على أية فكرة ! 

ووصل تأثيره الى ما لا يحلم به كاتب . حتى أصيع إذا تناول أحد الكتب فى كتاباته 
فسرعان مايبحث عنه القراء ؛ وإذا قدم مسرحية أو فيلما أقبل عليها المشاهدون, أو كتب عن 
أحد المعارض يتردد عليه الكثيرون؛ بعد أن عرف عنه نوقه الرفيع ومصداقيته العالية . 

مفتا م شخصيئه 

إذا بحثت عن سر أحمد بهاء الدين: أو سعيت للتوصل الى مفتاح شخصيته. وسبب 
جاذبيته, والقبول الكبير الذى يتمتع به والمصداقية التي تحققها كتابته . قستجد أنه ذلك المزيج 
بين الوطنية والمعرفة , المزيج بين الحس الوطنى العالى والقدرة الفائقة على التحليل والنفاذ الى 
المستقبل ؛ مع مسحة انسانية وهى كلها بادية للعيان فى شخصيته وأعماله . 

ولم يكن غريبا لمن شجت رأسه فى حادث كويرى عباس يوم ١‏ فبراير سنة 1447. خلال 
مشاركثه فى مظاهرة تطالب بالجلاء, أن يكون أول مانشره من كتب عنوانه «الاستعمار 
الأمريكى الجديد» والذى صدر فى منتصف يونبه سنة (148؛ ويكتب قائلا .. ٠كنا‏ قرأنا تاريخ 
بلادنا ومرقنا أن الحرب العالمية الأولى أعقبتها الشورة المصرية الأولى على الإستعمار 
الانجليزى. ثورة 1414 ؛ واقتننا بأن هذه الهرب الفالية الثانية لابد أن تعقبها ثورة آخرى 
نخوضها ونكون وتودها» .. 

وظلت المسالة الوطئية -- ظوال حياته - على رأس اهتمافاته ومركرٌ كتاياته . 

واحتل مكانته فى ,الحياة الفكرية والصبجنية كالشهاب + معتمدا. على قدراته ومواهبه ٠‏ ففى 
مايو عام 1907 » تقدم «كتب للجميع» كاتبها فى كتاب مبادىء وأشخاص» ويومها كان عمره 
تسعة وعشرين عاما ؛ ورئيس تحربر مجلة «صباح الخير» ٠‏ ونشر أربعة كتب هى «الإستعمار 
الأمريكى الجديد» و «فاروق ملكاء و ١أيام‏ لها تاريخ» و عشهر فى روسياه وترجم عن الزعيم 
الهندى نهرى كثاب ٠‏ الثورات الكبرى: ٠‏ وهذا يعنى إن مصر عام 1561 , كانت تفتع ذراعيها 
لأولتك الذين يملكون الموهبة؛ وتغلب على المجتمع روح التشجيع والاحتفاء من جيل قائم بأجيال 
جديدة على عكس مانشاهده اليوم ؛ . 

الكاهن والفرعون 

وعالج بهاء باقتدار المعاذلة القديمة بين الكاهن والفرعون: أو الكاتب والسلطان ؛ فالكاتب 

يسعى لاستقلاله . والسلطان يسهى لبجعله صدى لأفكاره وكبف له أن يكون كاتبا مؤثرا 
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ومرموقا والسلطان يمسسك بالمنابر التى يخاطب الكاتب من خلالها 
قرامه ؛ مما يفرض عليه تجئب الصدام مع المؤسسة:؛ ولكن كيف 
يحقق مكانته إذا نادى بأته ليس فى الإمكان أبدع مما كان , وتبقى 
المسالة كيف للكاتب أن يحقق مكانئته ويحافظ فى ذات الوقت على 
مسافة بينه ويين السلطان؛ لاتتسع حتى تتحول الى هوة عميقة ! 

ولعل هذه المسالة كانت قضية بهاء الأولى التى جاء حلها على 
حساب صحته عندما تمزق بين الفكر والقعل . 

ودفع ثمنا غاليا للحفاظ على حريته واستقلاله ؛ وكثبرا ما ناله 
الأذى ٠‏ وخاصة مع بهاء الذى ترتيط مشاعره وأحزانه بتجارب وطنه ٠‏ وما يحققه من تقدم , 
تتغير حالته الصحية مع حالة أمته ؛ مما أدى إلى إرتفاع السكر والغسغط وإصاية القاب فى 
وقت مبكر ؛ عندما رأى مشروع النهضة فى عنفوانه ٠‏ ثم رأه وهو يهوى ويتراجع ؛ ونصحه 
الأطباء بأن يتقاعر . 

قماذا جرى بين الحاكم والكاتب .؟ 

لم يعرق يهاء الرئيس عبد الناصصر طوال فترة حكمه ؛ ولم يلتق به لقاء شخصيا رغم وجود 
مساحة مشتركة بينهما ٠‏ ورم مساحبته للرئيس فئ'كثير من رحلاته الخارجية ٠‏ وقال لى 
الاستاذ هيكل : أن لديه تسع رسائل كتبها الاستاذ بهاء لعيد التاصير فى ظروف مختلفة ٠‏ وأن 
فى نيته نشرها . 

ولم تمض الأمور بيتهما فى بسر وسملاسة دائما ٠/فاغتبر‏ بهاء اتتقاله من رئاسة تحرير 
أخبار اليوم الى رئاسية مجلس إدارة دار الهلال بمثابة نفئ اله ؛ أى.أحد ضور تحديد الإقامة : 
يقول بهاء .. «إن نقلئفن جرينة يوميّة تمن أومتع الخ إنتشاز/ ال مجلة اسبوعية بالنسبة 
للكاتب كتنقل مطرب من ميكروفون الإذاعة إلى ميكروقون فى سرادق ..» ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ 
ونجح بهاء فى القفز وتخطى تحديد الإقامة وانتقل بمجلة المصور الى أفاق واسعة عندما 
أصيحت أهم مجلة أسبوعية فى الوطن العربي: يتتظرها القارىء العربى فى كل مكان . 

وتوالت الاحداث وفيها مايوجع القلب ؛ فكان تاثير الانفصال بين مصر وسوريا عليه كبيراء 
أما هزيمة يونيو قكان لها تأثير سلبى على صمحته ؛ ووقعت الهزيمة وهو فى باريس ؛ وشهد 


الهزيمة غلا وحقدا فى عيون الغرب . 
ويرسمل من باريس رسالة دامية الى زوجته تقطر حزنا وألما ٠‏ ويسيل الدمع من جديد عندما 
تطأ قدماه أرض الوطن ٠.‏ 


اا اعت 
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الاستقالة الأولئ 

ويأتى عهد الرئيس السادات ؛ وينقله تعسفا من دار الهلال وبستقيل مرة وينقل مرة أخرى 
من الأهرام الى هيئة الاستعلامات ؛ ويستقيل ويعتبر مفصولا مرة أخرى ؛ ويعود ويحتل أهم 
متصب فى الصحافة المصرية رنيسا لتحرير الأهرام ؛ ويصاب فى هذه الفترة بأول جلطة فى 
الساغ . 

أخذ النظام يبدل أفكاره وأهدافه مع تولى الرئيس السادات السلطة . وكان مطلوبا تطويع 
الصحافة لأهداف المرحلة الجديدة ؛ وخلال هذه الفترة صدر قرار نقل بهاء من دار الهلال الى 
روزاليوسف ٠‏ ويرفض بهاء ويقدم استقالته ٠‏ ويكتب رسالة الى الرئيس السادات يقول له فيها.. 
«لقد اخترعت الثورة صمقبين وكتابا ودكاترة فى كل مجال ؛ ولكنى لست أحد إختراعات 
الثورة ؛ وقد كنت رئيسا لتحرير أكبر جريدة فى مصر وهى أخبار اليوم .. ومن حقى أن يؤخذ 
رأيى فى أى أمر يتصل بى ٠‏ ولا أتحرك كقطعة شطرنج هن مكان الى آخر؟..». 

وعمل كاتبا فى الأمرام , وإذا طاشن هذه الضشربة ممه ؛ فلتستمر أنواع أخرى من 
الضغوط ؛ ويدفع بهاء ثمن عناده ؛ ويصمدر قرار بثقله عن الأهرام الى مصلحة الاستعلامات 
مع مائة وعشرين صحفيا وكاتبا منهم يرسف إدريس ونجِيب محفوظ وتوفيق الحكيم ؛ ويرفض 
بهاء مرة أخرى تنفيذ النقل ويكتفى بالبقاء فى البيت + 

وتظهر محنة الكاتب الحقيقية , قها هو ذا بعد أن احتل أرفع المناصب فى الصحافة 
المصرية ٠‏ يجد نفسه بلا عمل أو سئد ؛ وبجرة قلم ؛ وفى وضع لايستحق فيه حتى معاشا من 
مؤسسة التامينات الاجتماهية!! التى اشسترطت - وقد قَنامت فى أوائ ل اللستيئيات - أن يكون 
قد مضى خمسة غشر عاما لكى يستهق أى فرد الحصول منها على اللعاش)!! 

ويبدو أن قرارات النقل هه امنتهتقت تطويع الضبخافة ف ظل الجهد الجديد . عن طريق 
الصدمة الكهربائية التى كان يجيدها الرنيس السادات . 

ولم تنجع هذه الطريقة مع بهاء ‏ فهل إذا فشل العقاب ينجح الإغراء ؟.. وهل تنجح 
الجزرة بعد فشل العصا ؟.. 

تولى بهاء رئئاسة تحرير الأهرام بدلا من على أمين فى ظروف دقيقة ٠‏ ومرت سنتان على 
حرب أكتوير دون الوصول الى نتيجة ؛ وبدأ التعلمل من جديد بعد فرحة الانتصار ؛ وظهرت 
النولة عاجزة . وفى هذه الأثثاء أصيب بهاء بجلطة فى الدماغ فى أوائل عام 1١915‏ .. 

ويروى فى كتاب ٠مصاوراتى‏ مع السادات» ., «أننى لا أتعب من العمل الصحفى » بل 
أشعر فى تهاية أى يوم مهما طال هن العمل الصحفى المحض بنشوة وراحة نفسية .. ولكن 
الإرهاق الحقبقى يأتى من التوتر والقلق والضيق وعدم اليقين مما يحيط بالعمل » وشعرت.. 

0 
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بح ”1 1 0 
22# انى آدافع من قيثارتى :ولا أعزف العائى . 
1 مم أنى أدافع عن قيثارتي ولا واد ألحائى 
34 / ويضيف بهاء .. «ومن أول لحظة لمرضى سالنى كل طبيب 


2 قحصنى نفس السؤال .. ما الذى آرعجك بشدة فى الشماني 
”تن #ذ والاربعين ساعة السابقة على المرض فى ذلك الصباح».. قلب كياني 
: الا فى هذه القترة خبر قرأته يتحدث عن ضبط مؤامرة «التفاحة, . 
وهى قضسية تجسس لبلغاريا ضمت عددا من خيرة المأقفين , 
د وبرأتهم المحكمة - ويكمل بهاء وأذكر كيف زُلزْل هذا الخبر كيانى . 
وسالت نفسى . كيف استمر في الحياة العامة فى ظل هذه 
الظروف".. 
وانتهت تجربة بهاء المريرة بترك رئاسة تحرير الأهرام ؛ وذهب بعيدا رئيسا لتحرير 
مجلة العربى فى أوائل عام 1/ا14, بناء على نصيحة الأطباء ٠‏ واستمر يكتب مقاله الأسبوعى 
«حديث الاحد» فى الأفرام . ويكتب خطب الرئيس السادات بين وقت وأخر . واستمر هذا 
الوضع حتى كتب مقالا يعترض خلاله على إلفاء وزارة الثقافة وضمها الى وزارة الإعلام 
وترك هذا المقال استياء كبيرا . 
ومرة أخرى يصدر الرئيس السادات آمرا يمنع بهاء من الكتابة ؛ فعندما أعلنت نصوص 
ائفاقبات كامب ديفيد كتب مقالا تحليليا نقديا للاتقاقية ؛ ولم ينشر المقال » وصدر الآمر 
الثانى بمنع بهاء من الكتابة . 
ويكون بهاء قد تعرض خلال ثمانى سنوات الى النقل من مكانه كعقاب مرة ٠‏ وفصله من 
العمل الصحفى مررة .ومنعه عر الكثابة مرتين ..١'‏ 


1 الالاتير 


وجاء عهد جديد .. 

وعاد أحمسد بهاء الدين الى القاهرة ؛ يكتب يوسياته فى الأفرام , وإذا أعدنا السؤال 
الذى وجهه له الاطباء خلال آزمته الصحية السابقة .. ما الذى أزعج بهاء خلال الثمانية 
والأربعين ساعة السابقة على إصابته بإنفجار في شرايين المخ ؟.. هع تسليمنا بامتزاج حياة 
الكاتب برسالته وارتباط الظروف العامة بحالته الصحية.'. 

يبدر إن مطلع عام 144٠‏ كان بصفة عامة: عام انكسار وإنحسار , لاحت بشائر هيمنة 
المشروع الصهيونى ؛ وبدات الضغوط المؤثرة المطالبة بالفاء كل مظاهر المقاطعة لإسرائيل , 
واتخذت خطوات مهمة لالغاء قرار الامم المتحدة الذى يقرر أن الصهيونية حركة عنصرية , 
ويدأت .. «إحدى جرائم العصر الكبرى بكل المعايير. وهى تقل حوالى بصف مليون يهودى 


مدن مشرير 111 ا 
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أحمسد بهاء الدين وحديث مع مصطفى نبيل الكتاب الأول ليهاء صدر عام ١12١‏ 


روسى الى إسرائيل . ليشغلوا الضفة الغربية . وتسال بهاء فى يومياته (/59 يناير )1959٠‏ 
ألسنا شركاء فى جريمة العصر هذه ..؟! 

وأثبتت الأيام أن هذه الهواجس والمخاوف كان لها مايبررها ؛ فبالفعل يقوم المهاجرون 
الروس اليوم بإقامة المستوطنات فى الضفة والقطاع , وأصبح لهم سبعة أعضاء فى الكنيست 
الإسرائيلى الراهن!.. 

وظهر أن أحداث هذه الفترة كانت التمهيد للانقسام اللحاد الذى شهده العالم العريى بعد 
غزو العراق الكويت وها أعقب الفزو من عاصفة المنثراء , 

وسقط بهاء فريسة السمت والمرض ؛ وهو يعمل على إصدار بيان حول جريمة العصر ٠‏ 
وشاركت فى الاسبوع السدابق على مرهنه فى الإتمبال من أجل توقيع الييان ؛ رصاحبته خلال 
هذا الاسبوع الى مكتبة فى الأهزام » أحارل أن أخفف عنه عب إثجان|البيان رجمع التوقيعات 
عليه , 


ولم ينقطع الزوار من التردد على مكتبه . كل يأتى يحمل شكواه ؛ يسمع لكل واحد هنهم 
فى صبر ؛ ويتآلم من عجزه عن تقديم يد العون لهم ؛ وظهر خلال هذا الأسبوع بادى الإرهاق» 
ولم أفلح فى إقناعه بالراحة وتركى أقوم بما يريد القيام به . 

وكانت إصابته يوم جمعة )٠١-5-15(‏ ؛ إتصلت به صباحا » وقال لى بالحرف الواحد 
«إنى متعب جدا ؛ وأشعر أنى مضعضمع» ورجوته أن يستريح وطلب مني أن أذهب آليه بعد 
الظهر . وأن أتولى نشر البيان فى اخبار اليوم . 

وقبل الموعد ؛ إتصلت بى السيدة قريئته تبلغني بإصابته ؛ فسارعت إليه ؛ وتم نقله الى 
الستشفى فى رحلة استمرت مايزيد على ست سنوات . 

رحم الله أحمد بهاء الدين كاتبا مصرياء أعطى لوطنه الكثير ؛ وكان مثالا فريدا للولاء 
والانتماء الوطن ؛ الذى ينبع عن إيمان عميق بحق المصريين فى حياة أفضل . 

عد :8 امت 
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بقلم د. جلال أمين 

لابد أننا جميعا قد لاحظنا هذا الاجماع على تقدير وحب أحمد بهاء 

الدين الذى ظهر بمجرد سماع الناس بخبر رحيله. والظاهرة جديرة 

بالتأمل إذ أنها لاتتكرر كشيرا : بل إنى أجد من الصعب جدا أن أتذكر 
مثلها 


نعم كان حزئنا عميقا علي فتحي رضوان وصلاح جاهين وجمال 
حمدان ؛ وكتب كثيرون كلاما رقيقا جدا"علي ليلي مراد بعد وفاتها , 
ولازالت ذكري عبد الحليم حافظ تثين مشاعر المحبة والحزن لفقده لدى 
الكثيرين عاما بعد عام . ولكن الاجماع علي أحمد بهاء الدين من نوع 
مختلف : في مداه وشغولهة لطوائف متقددة من الئاس : سياسيين 
ومثقفين وصحفيين وفنانين وقراء عاذييخ ٠‏ ومنتمين الي مختلف 
الأحزاب : حاكمة 'ومعارضة 1. ومختلف ‏ الاتجاهات الفتياسية ٠.‏ محافظين 
ويساريين » متحمسين للعروية أو متحمسين للمصرية » ومختلف 
الاتجاهات الفكرية : علمانية وإسلامية .. إلخ . 

خطر لي آن السبب قد يكون شعوره الوطنى القوى , وقد كان الرجل كذلك بالفمل , 
ولكن الوطنيين كثيرون ٠‏ ومنهم من ضحى بدخول السجن أو التشرد سنوات طويلة بينما 
لم يدخل بهاء السجن قط ٠‏ وظل بهاء دائما يحظى بالمنصب الرفيع فى عالم الصحافة 
وبيسر الحياة ؛ حتى عندما اضطر لأسباب سياسية الى الابتعاد عن مصر بضع 
سنوات . 

وخطر لى أن السبب قد يكون تعدد اهتماماته فهو كاتب صحفى ولكنه أيضا يعب 
ويكتب فى الأدب والتاريخ والموسيقى والسينما والفنون الشعبية ويهوى تخطيط المدن , 
ويهتم بالاقتصاد ومختلف القضايا الفكرية , السياسية والاجتماعية . حتى ها كان منها 

5 
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2595-4 على درجة عالية من التجريد: والمثابرة فى بلده أو فى أقصى مكان فى 
5 / العالم. 
© ”1139*777 قديكون هذا هو السيب فى انتشار قرانه بين مختلف طوائف 
د .: 1 الناس مع اختلاف مشاربهم واهتماماتهم . ولكن هذا لايفسر 

الاجماع عليه حتى من بين أصحاب المواقف المتصارعة فى كل قضية 
من هذه القضايا . 
نعم , كان مؤدبا رقيق الحاشية ؛ ولكن ما أكثر المؤدبين رقيقى 
الحاشية . التين لا يحقل بهم أحد . وعلى أى حال قفإن بهاء لم يكن ملاكا مولا أحد 
يتمنى لو كان كذلك» فهو شديد الغضب اذا غضب ٠‏ قد يعبر عن استيائه بهدوء ٠‏ ولكنه 
لايترك هذا الاستياء محلا للشك أو التخمين. 

كان شريفا لايستعبده هتصب أو مال ؛ ولكن ما أكثر الشرفاء أيضا , الذين 
فيستعيدهم المنصب أن المال ٠‏ وفى كل شارع فى مصر يمكن أن تجد عشرات المصريين 
الشرفاء الذين لم يرتكبوا فى حياتهم سلوكا شائنا أو باعوا أنفسهم للشيطان ؛ ولكن 
لايسمع بهم أحد ولايحس يهم أحد . صحيع أن الشيطان لايعرض كل من هب ودب 
للاغراء ‏ ولايستطيع كل شريف :أن يجمع من الما تلالنفوذ لو شاء ما كان يمكن ليهاء 
جمعه وتحقيقه لو أراد ذلك: والشرف على أى حال لايقاس بعدم الخضوع للاغراء الا إذا 
كان هناك إغراء أصلا .ومع كل ذلك فليس من الصعب,على المره أن يضرب أمثلة 
لشرفاء كثيرين من نوع أحمذريهاء الدين تعرّضوا للاغراءقلم يرِضِهْوا له . 

قد يقال إن الحزن العميق على بهاء هو كالحزن العميق على صلاح جافين وفتحى 
رضوان وجمال حمدان ٠‏ وأمثالهم : هو قى الحقيقة حزن على مرحلة تاريضية بآكملها 
كانت عزيزة علينا ثم انتهت ؛ وكان كل من هؤلاء يعير تعبيرا واضحا عن أحد جوائبي 
هذه المرحلة , ومن ثم فإننا كلما فقدنا واحدا منهم تذكرنا من جديد مافقدناه بانقضاء 
هذه المرحلة الى غير رجعة . هذا صحيح أيضا ٠‏ ولكن لماذا هذا الاجماع الذي لم يتوافر 
فى رأبى ؛ لكل هؤلاء الذين ذكرتهم بمثل ماتوافر لأحمد بهاء الدين ؟. 

صبقه نادرة 

إن التفسير الذى ارتحت اليه هى الآتى : إن أحمد بهاء الدين كان يتمتع بصفة هى 

الصفة النادرة حقا بين الموهوبين من الناس , وهى «عدم تضلخم الشعور بالذات» أي عدم 


تبلق © انشرير 14415 -154- 
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المبالغة فى تقدير الذات . قد يستخدم وصف «التواضع» للتعبير عن هذه الخصيصة 
ولكن المتواضعين «تواضعا حقيقيا» من يعانى فى الحقيقة من هذا التضخم فى الشعور 
بالذات وإنما يكون التواضع عنده حتى إن لم يكن مصطعنا نتيجة مجرد اعتقاد بأنه على 
المرء ألا يتعالى علي الآخرين » دون أن يكون هذا هو الشعور الداخلى أما بهاء فكان 
بالفعل «فيما بدا لى» خاليا من هذا الشهور بالمبالفة فى تقدير النفس , أو بعبارة أكثر 
عامية «لم يكن يأخذ نفسه مأخذ الجد بأكثر من اللازم» . وقد ترتب على ذلك بعض 
الصفات الأخرى المهمة للفاية فى الكاتب والرجل العام ؛ منها تغليب الصالع العام علي 
الصالح الخاصء والنفور الشديد من الكلام عن النفس بأكثر مما يجب ؛ ومن الانشقال 
بالصغائر وتوافه الأمور بمبرر ودبون مبرر ؛ والقدرة على التعبير الصادق عن الموضوع 
حتى لى أصاب الكاتب نفسه بعض الأذى منه » وعلي التمبيز بين المهم وغير المهم , 
والزهد في أى محاولة للتظاهر بماليس فيه بما في ذلك انتهاج أسلوب معقد وهلتى فى 
الكتابة لإخفاء مالا يجب أن يخفى أو للايهام بما ليس حقيقيا ؛ فضلا عن الأدب الجم فى 
الكلام عن الناس ٠‏ وعدم المبالغة فى الهجوم والنقد . وسرعة السيطرة علي النفس عند 
الغضبب , والميل الى رؤية المغزى العام للحدث والتغاضى عن آثاره الفردية والخاصة 
وتشجيع الموهويين من غير المشهورين وافساح مجال الشهرة أمامهم ؛ والشعور بالفرح 
الحقيقى لدى رؤية نجاحهم ومساهمتهم فى الثقع العام . 

هذا هو السبب الانتناسبى وفى زايية في الاجماع علي اتحمد يهاء الدين إذ غفر له 
حتى خصومه فى الرأى «فيعًا عدا أصهاب النرات المتضِننمة جذا» حواقفه المختلفة عن 
موقفهم لأنهم كانوا جميعا يشجزون بهذه الصفة فيه : تجرده الزائع «فى الحدود الممكنة 
طبعاً دون أن ينقد المره أى رغبة فى العمل» من ذلك التغليب الشائع للمصلحة الخاصة 
على المصلحة العامة بسبب تضخم الشعور بالذات . أكاد أتخيل أحمد بهاء الدين وهو 
يتصرف ويشعر «كأب» حتى وهو فى الخامسة عشرة من عمره ؛ فما بالك وقد حظي 
بأقصى درجات النجاح والمجد التى لم يكن يمكن أن تتاح لمسحفي وسياسى يقاوم من 
أجل الاصلاح ؟ 

لابد أن هذا النجاح وهذا المجد قد جعلاه سنة بعد أخرى ؛ أكثر زهدا 
في تحقيق مصالحه الخاصة ٠‏ وأكدذر حربا علي الآخرين 
بالضبط هالمسناه منه في الحقيقة 


0 وهدأ ةذ 


1 00 
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سسبلار 4 14 

ل 
أكسنير بساطة . أكضر 
وضوها . أعى فائدة 
جزء خاص 


بقلم : مصطفى الحسينى 
اذا كان الواحد قد عرف أحمد بهاء الدين شخصياء تلامست 

حياته بحياته أو تقاطعت أو تداخلت"” فمن الصعب جدا ان يكتب 
عنه كتابة غير شخصية. فما بالى اذا كان هو الذى أدخلنى الى 
هذه المهنة . مهنة الضخافة والكتابة . أو بالأحرئن 'وعلى الأدق هو 
الذى استدرجنى إليهاء وكنت طالب حقوق ؛ دِخُلتَ كليتها عن غير 
رغبةء ويبساطة لا أعرف ماذا سوف أفعل بنفسى. وكنت مشفولا 
بالسياسة ؛ إنما ليس بالكتابة ولا بالصحافة؛ وفى التاسعة عشرة 
من عمرى .. وسعيت الى التعرف عليه فى نطاق اهتمامى 
بالسياسة؛ لكنه استدرجنى ألى الكتابة. ولن أروى القصة:؛ لأن 
مغزاها لا يتجاوز الكثير مما كتبه غيرى:؛ عن الذين ادخلهم بهاء 
الى المهنة وتولى رعاية من احتاج لرعايته؛ وقطع حبل الرعاية 
عمن رآه فى غير حاجة اليها ؛ أو من اعتبره قد شب عن طوقهاء 
أو عمن ضاق به منهم مقتنعا انه أخطأ اختيارهم . 

ذا 
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لكنني ساحاول أن أكتب كتابة غير شخصية؛ ولأسباب كثيرة لا محل لها هنا وائما 
منهاء أننى لا أتذكر ان بهاء قد كتب «مرتين» لأحد. قد يكون قد فعل؛ لكننى لا أتذكر ؛ 
وأظن أنه لى فعل ؛ أو لى كان فعل ', لما كتنب كتابة شخصية: أى لما كتب عن علاقته بعن 
يرثى أو يؤين» ولا عن «مناقبه» الشخصية؛ تفضيلا للحديث عن المناصب العامة , أى 
التى تتصل بالناس وما يهم الناس, 

ثم إننى منذ سنوات قليلة فوجئت بملاحظة عن علاقة «بهاءه بالاشخاص الذين يكتب 
عنهم وان كان لا يعرفهم معرفة شخصية, والملاحظة لها بداية أو مقدمة لابد من سردها. 
كان «بهاء» معجبا بكاتبين بريطانيين شقيقين هما الدوس وجولياتى هكسلى؛ وكثيرا ما 
أشار اليهما في كتاباته خصوصاء كتاباته المبكرة (هل كانت له كتايات هبكرة وأخرى 
متآخرة؟ أظنها كلها مبكرة؛ تسبق غيرها؛ انما نتصالح على التقسيم بمعيار الزمن) 
وحسب ذاكرتى يبدى انه كان اكثر اهتماما بكتابات الدوس ؛ وقد تعرفت على افكارهماء 
قبل ان أقرأ القليل الذى قرأت من أعمالهما. عن طريق كتابات «بهاء» وفى تلك الكتاباث 
كان الدوس هكسلى يبدو مثل «بهاء؛ أى باختصار نير التفكير. متضبط السلوك. 

منذ سنوات قليلة وقعت مصادفة على بعض الاغذاد القديمة من مجلة «باريس ريفيوه 
وهى مجلة كان يصدرفا (لعلها مازالت تضير . لا اعرف) عدد من الكتاب والفنائين 
الامريكيين الذين اختاروا إلاقاية في فرنسا بالذات وفي.اورويا على العموم؛ وفى أحد 
هذه الاعداد القديمة أقرّات حديثا اجرته الحجَئة مع الدوس مُكسلى,الذئ كان قد انتقل إلى 
امريكا وعاش فى كاليفورنيا. أين المفآجأة؟ فى الحديث اكتشفت ان الدوس هكسلى ليس 
منضبط السلوك كما رأيته من خلال كتابات بهاء . ففى جزء من الحديث يتكلم بشغف 
شديد عن مخدر ال دال . اس . دى» الذى عرف عندنا باسم «عقار الهلوسة» . بل ويدعو 
الناس الى استخدامه. ويدعى القوانين الى اباحت؛ لاثه على حسب قوله بساعد الانسان 
على اكتشاف نفسه وعلى رؤية حقيقية وعميقة للعالم! 

وجدت نفسى أتساط ؛ ولم يكن ممكنا ان أسال بهاء ويسبب حالته الصحية لماذا قدم 
لنا الرجل على هذا النحو. لماذا اخفى هنا هذا الجانب من شخصيتة؟. 

واسترحت الى اجتهاد بيئى وفين نفسي: ان بهاء قرر اعادة صياغة الرجل لانه 
سيقدمه الى قراء قد يتأثرون به. وهو يريد ان يتأثروا بالنير والمفيد من افكاره ولايريد ان 
يتأثر هؤلاء القراء بسلوكه , الذى قد تزينه لهم افكاره خصوصا انه كان يعرف ان كثيرا 
من قرائه شباب قد يربطون بين افكار الرجل التى تعجبهم وبين عقار الهلوسة.. 


”/ 
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ها أردت أن أقوله . هو انه فى تصورى هكذا كانت علاقة 
بهاء بالكتابة غن الاشخاص يكتب عن افكارهم ولا يكتب عنهم. 
وفى الكتابة عنه أحاول السير على منواله. 
١‏ ىا ليذنكا 
0 من آثان أحمد بهاء الدين الباقية فى الصحافة العربية 
-2157 «يابان» أو «زاويتان» استحدثهما فى مجلة «صباح الخير» عندها 
اصدرها عن دار روز اليوسف سنة 1467 الزاوية الاولى كان 
اسمها «درس فى المبادىءء والثانية كان اسمها «صفحة نظرية». 
وقبل هذا لم يكن لهما فى الصحافة العربية والمصرية نظير أى شبيه. ويعدها عرفت 
الصحافة العربية الفساح صدرها لهذا اللون من الكتابة, 
وكانت هناك صلة بين الزاويتين أو الصفحتين؛ تتضح لو تجرأنا بالتعديل على عنوان 
الثانية منها. قبدلا من صفحة نظرية نقول حوار بين المذاهب وهنا تتضع الصلة. 
المبادىء هى القيم اما المذاهب فهى التعبير عن هذه القيم فى التفكير أى فى السلوك 
هى الاجتهاد فى ممارسة المبادىء على سبيل المثال: العدل قيمة, أى مبداء اما 
الاشتراكية فهى مذهب فى تغسيز العدل؛ صورة'فن تطبيقات العدل. لكنها ليست العدل 
نفسه. ولذلك استطاعت الرأسمالية .. فى بفض مذاهبهاء ان تقدم نفسها هى ايضا 
وكأنها تفسير للعدل وتطبيق . .كما فى.القول إن العدل يتحقق بالمساواة امام القانون, 
وانها وحدها تكفي لاقامته؛ /أئ انه فى متادلات السوق يثُكنْ كل وأجد ما يستحقه وهذا 
هو العدل. 
وقد كان هذا فقط التوضيح الذى يكف اللسان والقلم عن الاستطراد؛ حققت هاتان 
الزاويتان لدى قرائهما ذلك التمييز الضرورى بين المبادىء والمذاهب. وهو تمبيز وليس 
فصلاء وبذلك فهو يعنى انك تستطيع الاختلاف على المذهب . لكنك لا تستطيع الاختلاف 
على المبدا. 
وهذا مهم جدا فى التأسيس للحوار؛ أى لأى حوار مفيد. 
وكان احمد بهاء الدين هى الذى يكتب دروساً فى المبادىء اما «صفحة نظرية» فقد 
كانت مفتوحة للجميع؛ يتحاور فيها اصحاب المذاهب حول المبادىء. 
وفى كتابات بهاء نفسه . نقرأ بين السطور هذا التمييز بين المبادىء والمذاهب انما 
على تعديل يثير الانتباه. 


06 لمترير 41و يلا 
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فهو آم يتمذهب فى كل ما كتبء اتما لم يكن ابدا محايدا حيال المبادىء , 

أما التعديل. فهو ان المذافب فى نظره ؛ أو بمعنى أدق ما اقتنع به من مذاهبء كانت 
مثلا علميا يتطلع إليها وتتطلع اليها الانسانية وانما دون ان يحتويها قالب محدد. 
والقرالب المحددة من أهم صفات المذافب. 

فالحرية » بمستوياتها المتعددة . بدماً ٠‏ من حرية التفكير والاعتقاد - حرية الضمير 
الى حرية ابداء الرأى: الى حرية ممارسة هذا الرأى؛ اى تصويله الى سلوك ٠‏ كانت كما 
تقرأها فى كتاباته. مثلا اعلى. 

ومن صفات المثل الاعلى انه لا يتحقق ابداء أى لا يتجسد ابدا كاملا مكتملا . لذلك 
يبقى ملهما وحافزا ودافعاً ويبقى اساسا السعى الانسانى الذى لا يهدأ ولا يكل. 

الحرية مبدأ ومذهب 

كانت الحرية؛ فيما كتب احمد بهاء الدين» مبدأ ومذهبا فى الوقت نفسه؛ أو مبدأ 
تتوزّعه مذاهبء من الاختيار الوجودى؛ الى الديمقراطية البرلمانية. 

ولم يكن ينحاز إلى هذا او ذاك. يراها كلها طرقا الى الحرية رسبيلا » كل منها سبيل 
الى مستوى من مستويات الحرية القيد الوحيد"عنده. وربما اعتبرته مذهبا. هو 
الحساسية . الحساسية حيال حريات الآخرين؛ وحيال قيم المجتمع وظروفه وريما لانه 
كان يعتنق هذه الحساسية لم.يقع في ذلك. التميبز الذى ,شاع يى زمنه بين الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية , وهو التعَتَيّن الذى اتخذ تتزيرا لبعش سياسات العدل, 
كما لبعض سياسات القمع. 

الاشتراكية ايضا هثل اعلى: قد تتحقق عن طريق الملكية العامة لرسائل الانتاج . هذا 
مذهب قد تحقق بالادارة الذاتية. مذهب آخر, قد تتحقق عن طربق الضرائب التصاعدية ٠‏ 
التى تأخذ من الذين يملكون لتعطى الذين لا يكسبون مآ يصون كرامة انسانيتهم. مذهب 
ثالث. الحكم فى صلاحيتها جميعا الظروف والبيئات والتطورات والتفاعلات؛ انما تبقى 
الاشتراكية تعبيرا سلوكيا عن العدل: مثلا اعلى . مكانها فى الحياة وفى التاريخ هر 
مكان المثل العليا. لا تحقق انما لا تذوى ولا تموت. انما تلهم. 

لم يكن المتعامل مع المذاهب باعتبارها مثلا عليا هو موقف بهاء . اى لم يكن هو 
مجرد موقفه؛ انما كان منهجه ايضا. 


ذا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القضايا الكبيرة.. لكنه لم يكن يقف عند 
التقاصيل والجزئيات والمسائل الصغيرة» 
انما كان يمشى عليها الى القضايا 
الكبرى» الى الكليات من يترك حنفية ماء 
مفتوحة لا يعرص على المال العام مثل . 
وكان هذا الدخول من التفصيلى الى 


الشامل ومن الجزنى الى الكلى, لق 
برؤيته الى المذاهب فاصحاب المذاهب. 
يفطلون العكس. ينظرون الى التذمئيلئ 
والجزئى واليومى مت خلال الكلى 
والشامل لذلك يغظلون ني من اق 
الامور وجواهرها. 

ولعل هذا المنهج هو الذى جعل ما كتب 
احمد بهاء الدين اكثر بساطة واكثر 
وضوحا وأعم فائدة. 

وقد يلفت النظر لانه يخالف القاعدة 
أنه رغم أنه كان يكتب عن مسائل ؛ جارية 
راهنة فان الكثير مما كتب قد بقى وسيبقى 
لتقراه اجيال لاحقة , 
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١‏ 9 7 75 ف 21 اك لسع ف تنام نعا يعد ما عع د 
سما محمد خليل الزروق 
بنغازى 


لأنت المنى ؛ ياريم ؛ والحب والغزل # وما تالف الأرواح , أو تعشق المقل 
أيوقد مصباح » ويضرب معزف # ويذكر بعد الطيب والخز والعسل ؟ 
فما بال إبعادى ونفسىي مشوقة * إليك , وتعظين ٠‏ ياريم , بالملل ؟ 
وتستسهلين الهدم فيما بنيته * وتقتيل ما أحييت , يا ريم ٠‏ من أمل 
ومن شأن مقرورين أن يتقاربا * وكيف ؟ ومالى منك ؛ ياريم ؛ من يدل 
قلا تتركينى للمواجيد أرتجي ال # مقادير أى أحتال ؛ ياريم , بالحميل 
ورفقا بنا من «لاء ؛ فلاؤك -فتنة * وقوان : «أخل» ؛ ياحبذا قوله «أجل» 
وإن تغفلى عن أمرنا أى تفافلى * فما القلب يوما عنك فى ساعة غفل 
وقد هدنى التذال ' فيلن" إقلامة افلم آل ,نالا للذى! قال أى عذل 
فاما هوى نفسى ففغندك كله ”ا ولا شنء لين منكم .سرئ الشوق والوجل 
ضرينا ‏ رييعا 0 هوعدا للقائنا #افهذا ربيسع حسل باريم: وارتحل 
حريص عليها ؛ وهى ليست حريصة # على وإكنىي بها دائم الشفل 
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لم يكن أحمد بهاء اندين مجرد كاتب صحفى تشغله الهموم 
الجارية من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية » يعلق عليها 
معارضا أكثر منه مؤيدا ٠‏ وناقدا شديد النفاذ الى جوهر المشكلة 
حتى ليجعل القارىء يصل معه الى حلولء» ويتبنى وجهات نظر من 
تلقاء نفسه . ولم يكن هو ذلك الكاتب الذى يسعى الى الضوء بغية 
الشهرة والانتشار على حساب مايعرف من حقائق الموضوع الذى 
يكتب عنه . وأذكر أنه قال مرة أن سا يكتبه من حقائق عن 
موضوع معين أقل مما يعرفه لأنه لايستهدف التجريح والتشهير , 
وإنما يسعي للجدل الموضوعي الذي يربط النتيجة بأسبابها 
الموضوعية وليس بعوامل ذاتية لأن هذه العوامل أقرب الى العاطفة 
وأبعد عن العقل . 

وهذا السعى للفهم الموضوعى للظاهرة هى الذى جعل من أحمد بهاء الدين قارئا 
متميزا للتاريخ » وليس باحثا مدرسيا يكتفى بالتنسيق بين المادة العلمية المأخوذة من 
مختلف المراجع ليصوغ منها فى النهاية بحثا يبدو موضوعيا ‏ ذلك أن بهاء الدين يقرأ 
وقائع التاريخ فى ضوء العقل لأنه يعلم أن التاريخ نراسة عقلية أى سببية تقوم على 
البحث عن علة الشى». 

وعلى هذا فلقد كانت لبهاء,هلاحظات دقيقة على مراحل التحؤل وتجارب الشعوب 
والحكومات فى المركة السياشية استخلصها من تخليئة للظروفظ الموؤضوعية فى ضوه 
فلسفة العقل التى قيذ تفسه بها '. وقبل أن تبذأ دراسة:التاريخ ف الجامعة المصرية فى 
ضوء التطورات الاجتماعية والاقتصادية على يد نفر قليل جدا بقعل تيار الواقعية الذى 
حفرته ثورة يوليو ؛ كان أحمد بهاء الدين قد قدم لنا رؤية منهجية فى تاريخ حركة 
الشعوب المناضلة وتاريخ مصر على وجه الخصسوص كما سوف نرى . وهو بهذه الصفة 
يقف على رأس المدرسة الاجتماعية الاقتصادية المصرية فى تفسير الناريخ حتى قبل أن 
يصدر شهدى عطية الشافعى فى عام ١161‏ كتابه الشهير «تطور الحركة الوطنية 
المصرية لم١‏ -631ثللء. 

وقبل أن يتتضف عام 7 كان القارىء قد تعرف على رؤية أحمد بهاء الدين فى 

يفنا 
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لعن سام التاريخ والتى نثرها فى كتاباته المختلفة على التوالى وهى : النقطة 
)2 الرابعة أو الاستعمار الأمريكى الجديد . وفاروق ملكا ٠‏ وأيام لها 
)ا تاريخ ٠‏ وشهر فى روسيا؛ والثورات الكبرى ترجمة عن نهرو , 
--206 ورسائل نهرو لابنته ترجمة لكتاب لمحات من تاريخ العالم ؛ ثم 
:]1 مبادىء واشخاص (مايو1161١)‏ . وبعد حرب يوئيه /1471 وفى 
١‏ إطار التاكيد على الصراع الحضارى بين العرب وإسرائيل قدم 
كتابه «اسرائيليات» للتعرف على طبيعة الصضراع وأصوله , هذا 
فضلا عن يومياته المثيرة الفنية التى جمع بعضها الأهرام ونشرها فى ١94١‏ تحية له يعد 
أن توقف عن الكتابة . 
وإذا كان أحمد بهاء الدين لم يكتب كتابا تحث عنوان تاريخى بالمعنى الاصطلاحى 
فإن هذه المقالة عبارة عن محاول أولية لتحديد مفهوم التاريخ عنده من خلال أفكاره التى 
نثرها فى صفحات كتاباته . 
تبدو آهمية التاريخ عند كاتبنا فى قوله أن الانسان حيوان ذو تاريخ وليس حيوانا 
ناطقا أو ضاحكا أو عاقلا .. لأن التاريخ هنا مضبد[ المعرفة والتعلم .. وكل جيل من 
البشر يعرف تجارب الجيل الذى سبقه يستفيد منها .. والانسان بهذه الميزة وحدها 
يتطور ؛ وهو ما لايتعلعه الحيوان . ومن شآن التجربة المعروفة أن تجعل الانسان يعلم فى 
أى طريق يمضى التاويغ ؛ ويتام كيف يتجنب أن يكون رجهيا ! وهذا يعنى فى النهاية 
أن التاريخ هو الفرق بين الانسان الواغى وغير الؤاعى (أيام لها تاريخ ص «ه -7) أما 
الحمقيقة التاريخية فإنها تظل على الدوام ناقصة وتحتاج الى جهد جهيد لاستكمالها 
(شهر فى روسيا ص )١‏ . وعدم وجود الحقيقة لايعنى أن يكون التاريخ نبشا للقبور ؛ وأن 
تكون كتابته على هوى الكاتبٍ لآن من يفعل ذلك يخلق سابقة محزنة ؛ والفرق بين 
السياسة والتاريخ يجب أن يكون واضها ؛ وأن محاولة كتابة التاريخ المعاصر فى هذه 
الحالة يجعل الأمر أشبه بحرب أهلية كلامية لان المسراع يكون على تاريخ قريب وأطرافه 
المشاركون فيه لا يزالون أحياء . وقضاياه لا تزال بعيدة عن قول الكلمة الأخيرة فيها 
(يوهميات هذا الزمان). 
التاريخ حلقات متصلة 
ويؤكد بهاء الدين على أن ناريخ أى شعب من الشعوب عبارة عن حلقات متصلة 
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بصرف النظر عن اختلاف درجة المد والجزر بين هذه الحلقات من حيث تغير النظام 
السياسي ١‏ إذ يبقى الشعب هو الوقول الاساسى لحركة التاريخ.. ففى روسيا لاحظ أن 
الحزب الشيوعى الحاكم لايقول للناس أن تاريخ روسيا وكفاحها يبدأ بثورة 141 .بل 
إن الناس ينقبون فى زوايا تاريخهم عن كل بطل مجهول لينفضوا الغبار عنه (شهر فى 
روسيا ص 58) , 

ولكل شسعب من الشعوب درجة من الخصوصية فى تطوره تتصل بالظروف 
الموضوعية ؛ ومن هنا فإن المقارنة مثلا بين اليابان ومصر تكون مقارنة غير موضوعية .. 
فمصر التى كانت تسبق اليابان فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ضربت وخربت 
لأنها وسط الدئيا ومعبر القارات ومنطقة الوصل بين الشرق والغرب ؛ وعرويتها وإسلامها 
يجهل نفوذها القوى عدوى تنتشر فى دائرة أفريقية أسيوية كبرى » وهذا أمر غير مقبول 
من القوى الكبرى فى كل زمان (يوميات )1984/٠١/7‏ .. وجزء من خصوصية الشعوب 
ما ينعكس فى عاداته وأدبه وفنونه المختلفة (مبادىء وأشخاص ص )١1١‏ . 

لدليننا 

لقد بدأ تعرف أحمد بهاء الدين على التاريغ بدراشة الأبطال والبحث عن دور الفرد 
.. يقدع للناس الفكرة من خلال الرجل . والحقيقة أن البحث عن البطل يتفق الى حد كبير 
مع تكوين الانسمان فى مرحلة مبكرة من عمر الشباب الذى يتطلع الى المثل ليحتذيه فى 
حياته ؛ ومن ثم فليس أقرب الى الوجدان من قراءة سئيزة الزُعما قي كل زمان وفى كل 
مكان وفي كل مجال + غير أن كاتبنا بدا تدريجيا يتقلى عن الإطار المثالى المجرد للحركة 
ويقدم البطل من خلال الفكرة .. البطل باعتياره تجسيدا لظروقف موشضوعية وليشس 
استحضارا من عالم خفى . ولقد ساقه هذا المنهج الى الاهتمام بدراسة الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية أكثر من الاهتمام بدراسة نفسية الاشخاص ومشاعرهم ؛ لآن 
تلك الظروف هى التى تصنع الأشخاص وتحدد لهم مشاعرهم وأفكارهم وتصرفاتهم . 

وعلى هذا الأسساس نراه فى قراءاته المتنوعسة يبحث عن الظروف التى تكمن وراء 
التحولات ويركز عليها فى استعراضه لما يقرأ .. فيختار كتاب «التفسير السياسى 
للموسيقيء ليقول لنا أن موسيقى الشعب في عهد الاقطاع تقدمت موكب التطور واتخذت 
شكلا نضاليا لتتغنى بقصص وأناشيد يرددها الفلاحون .. قصص تمجد البطل الخارج 
على القانون السائد والذى يسعى لمساعدة الفقراء وتحقيق العدالة (قصة روبين هود) ثم 

كوا 
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0 يها ” د كيف تحول الموسيقى من عازف خصوصى للنبيل فى بيته الى 


1 / موسيقى يعزق فى مكان عام يؤمه عدد كبير من الناس .. ومع 
20 4 ّ 19 سميادة المذهب الاشتراكى استمدت الموسيقى مادتها هن حياة 
د : 52 الطبقات العاملة وهكذا . 
3 : اختكار العلم 


١‏ ونراه يركز فيما يقرأ على أن التقدم العلمى ليس له نتيجة 
سوى تعزيز استفلال القوى الكبرى للقوى الصغرى والاستبداد 
بها وهذا معناه أن احتكار العلم وحجب أسراره يعد مرحلة متقدمة فى تاريخ 
الامبريالية . ويما أن مبدأ «لا أخلاق فى السياسة» هو الذى أصبح سائدا فإن العلاقات 
الدولية فى إطار هذا التفوق العلمى تسير على أساس التوازن الدقيق الذى لايسمح 
بانفراد دولة واحدة بقوة غير عادية . ومع هذا فإن بهاء الذى يدرك حقيقة اتفصال 
الاخلاق عن السياسة في العلاقات الدولية يرى أن الاتفاق العلنى بين الدول أفضل من 
الاتفاق السرى لأن الاتفاق العلنى يجعله أمام رقابة الرأى العام وما يتبع ذلك من وضع 
مضالح الشعوب فى الدرجة الأولى من الاهتمام فضلا عن أن العلنية تعلى من قيمة 
المبادىء الاخلاقية والانسانية قى ساحة المتازمات (مبادىء وأشخاص ص 
فار لاا /؟؛ -غؤه) , 
وفى هذا الإطان. الموضؤعيل لحركة التاريخ فى المجالات المخظفة استوعب أحمد بهاء 
الدين طبيعة المزكة الثورية الثى تستولئ علىَ'السنلطة وكيف أن كل ثورة لايمكن أن 
تنجح دون إجراءات دكتاتورية تضع مبادثها موضع التطبيق .. ذلك أن التطور والتغير 
لايتم سلميا .. ولو كان يتم سلميا وبالاقناع لما قامت الثورات ؛ ولكن واقع الأمر فى 
تاريخ كل البلاد أن كثيرا من التغيرات التقدمية تمت بطريقة الثورة .. هكذا عرفت الثورة 
الانجليزية دكتاتورية كرومويل ٠‏ وعرفت الثورة الفرنسية دكتاتورية اليعاقبة ٠‏ والثورة 
الأمريكية عرفت دكتاتورية جورج واشنطن . وكل ثورة من هذه الثورات كانت تضطر الى 
إنكار حق الحرية على القليلين الذين قامت الثورة ضدهم من أجل الكثيرين الذين امت 
الثورة لحسابهم .. والسبب بسيط .. أن الثورة عمل عنيف يستهدف تحطيم كيان قديم 
يدافع عن نفسه بالعنف ايضا (شهر فى روسيا ص 8١‏ / ؟8) . 
ويدرك كاتبنا تماما الفرق بين الثورة الاجتماعية الجذرية التى تحتاج الى شخصبة 


ادينطح) امتيير لننن لأا 
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دكتاتورية لتحقيق المبادىء وبين الانقلاب على السلطة لصالح عصبة معينة تسعى 
لاختزال القوى الاجتماعية فى شخصية الزعيم الواحد ؛ ومن هنا كان شديد النقد 
للفاشية فى ايطاليا التى عاشت عشرين سنة خنقت الفن خلالها وعجزت عن إظهار 
عبقرية واحدة فى أرض خصبة تاريخيا لثمو العباقرة ؛ ذلك أن الفاشية نظام يعامل 
البشر على أنهم قوالب من الطوب (مبادىء وأشخاص ص )١١9‏ . 
الفرد .. البطل 

وحتى عندما كان يكتب عن الفرد باعتباره بطلا فى مجاله كان يستهدف التاكيد على 
دلالة معيئة فى صناعة المبادىء من خلال الظروف .. فنراه يقرأ لنا كتاب مرجريت كولم 
عن شخصية بياتريس زوجة سيدنى وب أعضاء الحركة الاشتراكية الفابية وجهودهما من 
أجل القضاء على الفقر بدلا من الانصراف الى علاج أآثاره .. ويقرأ لنا ما كتبته ابنة 
فيجايا لاكشيمى شقيقة نهرو عن ذكريات السجن والملاحقة لوالدتها ليشرح من خلال 
الكتاب حركة العصيان المدنى بقيادة غاندى وقيمة العمل السياسى للمرأة (مبادىء 
واشخاص ص ١لا‏ - 47) . ثم نراه يختار من التاريخ المصرى مواقف نسيت الى أفراد 
صاروا أبطالا كل فى مجال تيد الله الح قي النضال الثورى . وقصة زواج 
الشيخ على يوسف وسطوة الفروق الطبقية التى كانت تحكم المجتمع المصرى » ثم محمد 
فريد وديوان وطنيتى للشيخ على الغاياتى ليوَجه ستهام النقن الى الرقابة على حرية الفكرء 
وعن يوسف الجندى وامبراظورية زفتى ليقول أن التاريع لثورة 1915 لم ينقب وراء سر 
الفلاحين الذين جباريرا الانجليي انه لم يقنتنع يما رددقه بكبتبٍ التاريخ آنذاك من أن 
ماحدث كان عفوا وارتجالا إذ لابد من وجود منظمين (أيام لها تاريخ) . 

كيف فهم بهاء الدين أسلوب الاستعمار وآلياته فى احتلال الشعوب والسيطرة 
عليها ؟! 

لقد استخلص كاتبنا من تاريخ الاستعمار البريطانى فى مناطق العالم الثالك أسلوب 
هذا الاستعمار وآلياته فى إخضاع الشعوب وتحويل قياداتها لعية فى أيديها . 

ويتلخص هذا الأسلوب فى أنه كان على انجلترا أن تأخذ بإحدى وسيلتين فى الحكم 
.. أما أن تحكم مستعمراتها بشكل مباشن بواسطة حاكم بريطانى ٠‏ وأما أن تصطنع 
لها انصارا من أبناء المستعمرات أنفسهم يعملون لحسابها . وقد وجدت مع الزمن أو 
الوسيلة الثانية توفر النفقات وتقلل إحساس شعب المستعمرة بالاستعمار . وكان الطريق 

ورا 
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الى هذه الوسيلة يبدا من احتضان أسرة فى البلد الخاضع ذات 
مكانة مرموقة وتتمتع بقدر من القداسة وسط شعوب متدينة 
بطبيعتها؛ وتصنع من أحد أفرادها ملكا .. 
” وهكذا أقامت انجاترا العرش الهاشمى فى العراق والأردن , 
0 وفى السودان حيث السيد عبد الرحمن المهدى الذى يقال أنه من 
سسلالة النبى ؛ والسيد ادريس السنوسى فى ليبيا » ويعد أن تجلس 
الملك المختار على العرش تجعله فى احتياج دائم لها .. فإذا كانت 
بلده فقيرة (الأردن - ليبيا) أمدته بالأموال اللازمة وربطته بسياستها ٠‏ وإذا كانت البلدة 
غنية دعمت ثروة الحاكم وجعلته أكبر الملاك الاقطاعيين حتى يصبح من كبار أصحاب 
المصالح الضخمة التى يخاف عليها من الشعب إذا تحرر ؛ ومن ثم فإن هذا الحاكم لابد 
وأن يركن الي حماية انجلترا له . وهذا ما فعلته في السودان حيث منحت جزيرة أبا 
للسيد المهدى ؛ وفى مصمر جعلت فؤاد وفاروق يقتئيان الأرض حتى كان فاروق يخشى 
خروج الانجليز لآن ذلك سيضعف مصالحه ؛ والدليل على ذلك أن النظام الاقطاعى فى 
مصر لم يبدأ فى التغير إلا بعد أن خرج أحد حلفاءهذا النظام ألا وهو الملك , وفى الهند 
طبقت إنجاترا الاسلوب نفسه حين خَلَقتِ عشرات الغزوش فى صور المهراجات ؛ ومضت 
تقوى سلطتهم وهم يردون الجميل بالوقوف ضد الشعب الهندى فلما زال الاستعمار 
الانجليزى تلقى هؤلاء المهرابجاث ضيربات الإصلاح (قارؤق علكا ض 1١15‏ -118) . 
ومع طول فترة الوجود البريطانن فى تلك المناطقاتم أصظنا ع كل الطبقات المؤفلة 
للحكم . ففى المنطقة العربية مثلا لم تغرج هذه الطبقات عن دائرة بربطانيا هنذ أن أعاد 
الانجليز الخديو توفيق الى العرش فى مصر بقوة السلاح فى 1487 بعد إخماد الثورة 
العرابية ٠‏ ومنذ ارتدى لورتس العقال فى قيادة الثورة العربية عام 1517 بقيادة الشريف 
حسين . وقد كان لهذه التبعية آثرها على قضية فلسطين إذ لم يكن هؤلاء الحكام يعلكون 
سوى رجاء الانجليز رمفاوضتهم والغضب منهم يوما لمهادنتهم يوما آخر ٠‏ وإنجلترا 
تبيعهم يوما بعد يوم وهم يقيلون منها هذا يوما بعد يوم ؛ ولم يحدث التحول فى هذا 
الموقف إلا بظهور عبد الناصر الذى وضع القوة الذاتية والإرادة الذانية في أساس مقاومة 
اسرائيل حتى أصبح نصف العالم (العسكر الشرقى) يعادى اسرائيل ؛ وأصبحت كتلة 
أسبوية أفريقية كبيرة تدير ظهرها لاسرائيل . ويتردد المعسكر الفربى نفسه طويلا قبل 
اهدح امترير 1440 لآو 
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أن يجاهر بمساندة اسرائيل .. وهذا التحول لم يتم بالتخاطب المنبرية فى الأمم المتحدة 
أو بتقديم مذكرات قانونية ترسل الى وزارات الخارجية فى العالم . ولعل بهاء يشير فى 
ذلك الى أسلوب مقاومة بريطانيا فى مصر قبل 1467 (اسرائيليات ص ؟١١؟‏ -4١؟).‏ 

وعندما كتب أحمد بهاء الدين كتاب «فاروق ملكاء كان عليه أن يفسر سقوط النظام 
الملكى .. فئراه يرقض التفسير النفسى التاريخ الذى قال اصحابه أن فاروق مجنون وأنه 
كان يعاني من عقدة نفسية ما .. لأن هذا المدخل هو من قبيل الدفاع عن فاروق وليس 
ادانته وأشبه بدفاع المحامى عن القاتل بوصمه بالجنون لينقذه من حبل المشنقة ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك يلجأ كاتبنا الى الظروف الموضوعية لتفسير الظاهرة وحددها فى تحطيم 
الدستور وتجاوزه ٠‏ وفساد الحياة الحزببة مع ظروف تربية فاروق وتنشئته (الكتاب ص 
ما-كال). 

تحهيمح الأدعسور 

على أن قيمة ما انتهى اليه أحمد بباء الدين فى هذا المقام تتحدد بالزمن الذى قاله 
فيه ؛ وهو زمن سبكر كما سبقت الاشارة لأن القارىء المعاصر قد لايرى جديدا فى 
اجتهادات كاتبنا .. ففيما يتعاق بتحطيم الدستوريفإن الذى عاون فاروق فى ذلك ما 
يسمى باحزاب القصر وبور أحمد حسنين والماشية التى أطلقت الملك من قيد الدستور 
وعلموه أن كل شىء رهن اشارته ٠‏ وهى حاشية ليست من الأصدقاء الانداد بل عناصر 
من الخدم الذين يتيسابقونٍ على إرضانه بثى ثمن (فاروق ملكا اص "١‏ - ؟؟) .. وآية 
ذلك كما يقول بهاء'الدين أن القصر كان يريد أن يحلف“الضباط يوم تؤلى فاروق سلطاته 
الدستورية قسم :أن تكوؤن مخلصين أوفياء للفلك ومظيعين لأوامزة الكريمة» . 

وأما بالنسبة للحياة الحزبية التى لم تصنع تراثا من النضضال الحقيقى بل كان 
أصحابها يبحثون فى كيفية الوثوب الى السلطة والاستمرار فيها بثى ثمن أو على الأقل 
كان زعماؤها يتصفون بقصر النظر .. نجد أن كاتبنا يستعرض طبيعة هذه الأحزاب 
بنظرة دقيقة .. فالحزب الوطنى بصرف النظر عن نور مصمطفى كامل فى بعث الأمة من 
مرقدها أخطأ فى طلب استقلال مصر طبقا لمعاهدة لندن 184٠‏ , وأخطأ فى التحالف 
مع الخديو عباس حلمى الثانى ولم يدرك مصطفى كامل أن هذا التحالف لم يكن لتحرير 
محمر وإنما كان لتوسيع سلطة العرش بعد الاصطدام مع الانجليز » فضلا عن مواقف 
هذا الحزب الرجحية من الأمور الاجتماعية .. إذ هاجم زواج الشيخ على يوسف ؛ وهاجم 

انا 
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4 قاسم أمين فى دعوته لتحرير المرأة : وهاجم الشيخ محمد عبده 
4ر0 مفتى الديار الذى أباح للمسلمين ارتداء القبعة مادام القصد ليس 
0006 يات الخروج عن الاسلام (أيام لها تاريخ ص لاء مأدلء .)٠‏ 

ا ٠١‏ 295 وحزب الأمة دعا الى حكم العائلات وطالب بالجلاء بالتدريج 
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"١ 


)١١؟-‎ 1١١ وطالب بالدستور ليشارك فى الحكم (أيام ص‎ 1| ٠ 
وكيف أن عدم الفرق الدقيق بين هذين الحزبين أوقع سعد زغلول‎ 21577 
فى حيرةإذ كان يرى كل منهما يحمل جوانب من القوة وأخرى‎ 00-*-- 
من الضسعف حتى أنه لم ينضم الى أى منهما وإن كان صديقا لزعامتهما وكذا للشيخ‎ 
على يوسف زعيم حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية (حزب الخديوى)» وقد مكنه‎ 
1111 هذا الاستقلال كما يقول كاتبنا من الفوز فى انتخابات الجمعية التشريعية عام‎ 
. 1515 الى أن تدفعه حركة الجماهير الي قيادة ثورة‎ 
غير أن زعامة سعد زغلول للثورة أثارت صفوة الملك من أنصار حزب الأمة فخرجوا‎ 
من الوفد مكونين حزب الأحرار الدستوريين لمناوأة سعد زظلول ؛ ويلاحظ بهاء الدين أن‎ 
هؤلاء المنشقين هم الذين أوقفوا الدستور وألغوه وعطلوه بشتى الصور , وهم الذين وقنوا‎ 
من الانجليز مواقف سلبية فى اللحظات الماشمة :وفم الذين مكنهم فؤاد ثم فاروق من‎ 
أن يحكموا البلاد أطول مدة ممكنة‎ 
أما حزب الوفر زو المكانة الشعبية الجارفة فإنّ كاتبنا لم يكْلِيه من مسئولية فساد‎ 
.. الحياة الحزبية وإن كان فى زاوية أخرى .. قالبنيان القذيم للحؤب أخذ يتطل تدريجيا‎ 
فمن ناحية فإن مكافاة الزعناء القدامى على جَنْهِادَهَم اتاح الهم امستوى من الحياة كاد‎ 
أن ينقلهم الى طبقة جديدة فضعف ارتباطهم بالقديم .. ومن ناحية أخرى تسريت الى‎ 
.. الوفد عناصر غريبة عنه كما يتسرب الماء الى شقوق الجدار حتى يهوى متصدعا‎ 
عناصر ليست فيها سابقة جهاد معين ؛ أو تضحية بارزة ؛ أو بلاء مذكور وذلك بسبب‎ 
ومن هذه العناصر فؤاد سراج الدين : وعبد اللطيف‎ ٠ أسلوب التعيين لقيادات الوفد‎ 
محمود ؛ وهذا التغيير فى قيادات المزب جعل لقيادة الوفد ممصلحة أخرى تستوجب‎ 
الحرص عليها بمحاولة البقاء فى الحكم أطول مدة ممكنة والمصافظة على الأوضاع التى‎ 
كان يحاربها قديما .. وأصبح الوفد في نظر كاتبنا «طبعة شعبية» من أحزاب القصسر‎ 
. (فاروق ملكا ص 27 - 5ا4)‎ 


نض انشيير كعد »14 
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ولأن التاريخ حقيقة موضوعية فقد حرص أحمد بهاء الدين هنذ فترة مبكرة على 
تصويب الإدعاءات التى أطلقت جزافا على موقف النظام الشيوعى من الدين وذلك من 
خلال المتابعة الواقعية وليس من خلال وكالات الأنباء .. ففى الوقت الذى كانت المطبوعات 
فى زمن الحرب الياردة تخرج من بلاد الغرب الأوربى الأمريكى تقول أن الأديان دفنت 
فى الاتحاد السوفييتى وتحولت الكنائس والاديرة الى متاحف يكتب بهاء الدين ويقول أنه 
زار فى روسيا (عام )١11860‏ ديرا للرهبان ووجد على بابه مات من الناس ينتظرون 
دورهم فى النخول .. مئات من المتدينين رجالا ونساء ومنهم بعض الشباب ؛ ووجد فى 
بيت أحد الفلاحين صورة العذراء معلقة على الحائط وتحتها الانجيل تحيطه شمهعتان . 

ونخرج من متابعته لواقع الحياة الدينية فى روسيا بأن كل شىء في روسيا تابع 
للدولة عدا الدين .. وإذا كانت الدولة فى الاتحاد السوفييتى لاتؤمن بالدين فإنها لا 
تحاربه إذ تتركه لنفسه يذيل أو يزدهر . ومن ناحية أخرى فليس صحيحا أن كل الروس 
أعضاء فى الحزب الشيوعى طبقا لكتب الدعاية .. ففى إحدى المزارع الجماعية وكان 
عدد أهلها "5٠٠‏ نسمة وجد أن "١‏ منهم فقط مقيد بالحزب .. وكل فلاح فى المزرعة 
يتمتع بملكية قطعة أرض مساحتها نصف هكتار (جوالى نصف فدان) يقيم فيها بيتا 
ويزرع الباقى بعا شاء ويبيع انتاجه كما يستطيع .. ويقول لنا أخيرا أن الاشتراكية فى 
روسيا لاتعنى المساواة الكاملة كما يقول أتَطارها والذين يظنون ذلك مخطئون .. ذلك أن 
الناس هناك طبقات ولكنها طبقات لاتقوم على أساض الليراك أو الإملاك وإئما تقوم على 
أساس المركيز الى يشنغله الفسرب فى اليل (شسيهر فى روسياص 
“ااا 

000 

وهكذا .. وقبل أن ينشغل أحمد بهاء الدين بأمور الإدارة في الصدف 
كان في منتصف الفمسينات وقبل أن يبلغ الثلاثين من عمره قد حدد 
موقفه من القضايا العامة وحدد رؤيته لنتاريخ » وكانت كل هذه 
انقراءات وراء تحليلاته العميقة في يومياته الشهيرة وأخذ بعد ذلك بدور 
في نطاق هذه العظمة الفكرية . 

ولعل في شأنه تصدق مقولة عباس العقاد ٠«لكي‏ تكتب سطرا أصيلا.. 
ينبغي أن تكون قد قرأت ألف سطرء .. 

4١ 
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9 ا 
5 1 م 


آل جم أ[ اها 


ومأذا حدث لأمعصروين ؟ 


اود مد هه 


حوور مويه هد سد ١‏ مصامة 


اهتم الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين بسلوك الناس فى حياتهم 
اليومية2 فقد كان قارئا جيدا استوعب كل ما فى الصحف 
القديمة؛ وأصبح الفارس الوحيد الذئخ ينعش رسالة كاتبنا الكبير 
فكرى أباظة فى بابه الشهير «مناظر مؤذية:: وبيرم التونسى 
بمدافعه الثقيلة لايقاظ الناس. وكل الذين وهبوا أقلامهم لمكافحة 
الجهل والتلوث والاهيال واللامبالاة «والزنب؛ والهوان 
الاجتماعى ويقية المصائب الأخري التى كادت أن تحول حياتنا 
إلى عمارات آيلة للسقوط ! 


كان بهاء لا يهتم في «يومياته: بالسياسة فقط وهمومها الكبيرة؛ ولكنه كان مثل 
الجراح الذى وهب مبضعه لاستئصال كل معاناة الإنسان المصرى. ولهذا كانت 
معظم كتاباته سيفا مسلطا على سلبيات المجتمبع وأحواله المتدئية الثى لا تعجب 
الحبيب قبل العدو. وذلك بالاضافة إلى اهتمامه بالنوق الفتى للناس؛ وسلوكهم. 
وضرورة همراعاتهم للأصول والتقاليع, والتخلص على وجه السرعة من الأفات التى 
تخرب النفوس ولا تعطينا إلا عقولا ضعيفة يلهاء! 

وقد قام بهاء قبل مرضه بحملتين هامتين؛ حملة لمقاومة بناء 


اللبسلات) مدير ددن يف 
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عمارة مكان كلية دار العلوم , رجح فى المقاومة وفى إقناع 
المسئولين ببناء حديقة عامة مكان أنقاض الكلبة القديمة.. أما 
الحملة الثائية فكانت ضد تحويل مزارع وزارة الزراعة إلى عمارات 
لصالح الصامئين في الجامعة؛ واستطاع بقلمه الواضع الصريع أن 
يعمل على ايقاف هذا المشروع. 


© وكان يبرى دائما أننا نبعثر الماء, ونمتص الكهرياء., ونبينى المبانى على الأرض 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ال الخضراء. والنيل مهدد بنقص جذرى» مع أن الإنسان اكتشف 
17 / ندرة المياه وسعي إلى استنباط موارد جديدة يواجه يها 
م - 96 المصادر الناضبة لاستخراج الطاقة الكهربائية من الشمس 

“.1 وأمواج المحيطات وغيرهاء فالانخان فى استخدام الموارد 


١ 
ا‎ 


35 7< التقليدية ما هو إلا محاربة للسفاهة فى الاستهلاك ! 
ْ ن وينبهنا إلى مسألة استقرت فى أذهانناء فيؤكد 
أنه لا يوجد بلد سياحى؛ إنما الأهم هو وجود الشعب 
السياحى» لذلك يجد السياح هناك فى متمة الجلوس على مقهى فى 
زقاق رومائى ما لا يجدونه أثناء جلوسهم على شرفة فاخترة تطل 
على أبى الهول ! 

© ويزداد اصراره على أن التقدم لا يتم قى جبهة دون أخرىء فالتوضنة لا تتم إلا 
شاملة متكاملة؛ فلا يوجد بلد قمة فى مجال وجاهل في مجالء لابد من أرضية ثقافية 
شاملة تجذب المجتمع كله إلى الاعلى والارفع؛ فلا يوجد نهوض فى المعمل وانحطاط 
فى النوق ١!‏ 

ه ويطالبنا بما يسمى الاتقان الصعب. بالاصرار على الترجمة من 
الاغة المريية- لا عن الانجليزية بأو الفونسية» وتيسير مصدر لمؤسس 
عام الاجتماع «ابن /يخلدون؛ فى لفة أي دارن. 

فالمعرفة عندهم هن الجدية والعمق :. إنها مفتاح ااحياءً التاصعة, 
وليس السطحية والتهريج وتسديد الخانات ! 

ن ويتعجب عن حال التحزب عندنا وكيف أنهم لن يكسبوا أى أحد بالضرب 
واللكم والهتافات؛ ولكن المناقشة الحرة الديموقراطية هى الطريق الوحيد فى سبيل 
النضج. والبعد عن الطفولة السياسية؛ وآن تكون الديموقراطية آكثر من كلمة, وتكون 
حقبقة يطالب بها الحكم والمواطنين معاء ويتحدث عن الأغلبية الصامتة وسط 
التيارات الحركية الثلاث ١‏ الماركسنين والناصريين والجماعات الدينية وهى أغلبية 
لها بالتأكيد ميول وأراء ٠‏ والمفروض أن تتنافس أى تيارات على كسب قلويها 
وعقولها . 
دمسللي)) لعدرر 1.١‏ 4 
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أنلصان لسر دافا 


» ويتوقف عند خبر أعلنه وزير الداخلية من رفض اللواء صلاح 
بهجت والنقيب سامر الكيلانى لرشوة قدرها ٠٠١‏ ألف جنيه من 
عصابة مخدرات ومكافأتهما على ذلكء فيقول إننا لا نعتبر هذا المثل 
شذوذاء فهناك الكشير من الرجال الشرفاء فى كل مكانء ولكننا فى 
مرحلة من تشاؤم الناس لما يرونه حولهم من فساد بحيث صار واجبا 
أن نبرز الأمثلة المشرفة فى حياتناء لأننا بذلك لا نزيد فى مساحة 
الأمل فحسبء ولكن نساهم فى تغيير نمط القيم الذى سيطر على 
عقولنا زمناء فى الحصول على المال بأى سبيل؛ ونسينا أن المال 
الشريف المكتسب بالعرق والجهد هو وحده الجدير بالاحترام؛ وأن 
الأمانة تجلب للمواطن فى بيلته وفى بلده قيمة لا يسبغها عليه المال 
الحرام ولا الاتقاق الباذخ ولا الكذب والتجنى على الآخرين . 

ت ويلاحظ أن الناس تعودت على أن تنشط أجهزة الدولة على ايقاع الحوادث 
والكوارث ٠‏ ثم تخلو إلى الروتين من جديدء فالقاعدة أنه عندما تأخذ القيادة المبادرة 
وتتحمل مسسئولياتهاء يمكن فقط بعدها مطالبة النيش بالسير وراءها فى الطريق» 
فسحلوة القانون يجب أن تقترن بالدعوة والتوجيه ولا تختلف عنها . 

ه ويرى أن العالم لايزال يعرفنا بالأهرامات والكرنك وأبو الهول 
ومسآذن السلطان إاحتسن]وابّن اطولون” فتيمسح تكن .ظهورنا إليها 
ونستريح فى للهاء بيثها الآخرون يقاومون الابليد وَالعرّاصف والبحار 
والزلازل والبراكين: ومع ذلكة يتنقدسون: بيئسا زاكمت علينا :ولا 
مؤاخذة» صفات التراخى والتواكل والبلادة وانعدام روح المفامرة؛ فهل 
كانت الطبيعة رحيمة بنا أكثر من اللازم» فجلسنا القرفصاء ؟! أم أن 
هذه فلسفة فارغة؛ من تأثير الاغتراب والتأمل؛ أم أن الأسباب غير 
ذلك ؟! 

وينتقد الألقاب التى نطلةها على أصحابها بدون وجه حقء فهو 
يطالبنا بأن نتنازل عن ألقاب لاصقة بأداء العمل وتنتهى بانتهائه» 
مثل لقب «مستشاره الذى يجب أن يستخدمه فقط من يعمل فى هذه 
المهنة» ويمجرد خروجه من المهنة عليه أن يودع اللقبء فالفريب أن 


14 
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,75-7 نجد أحيانا محامى كان يعمل مستشارا وخرج على 
1 / المعاش . فيكتب على لافتثته ٠فلان‏ المحامى المستشار 
”779021 السابق بمحكمة كذاء ولأن هذا يحدث تحت سمعنا 
1-77 ويصرنا ونتقبله عن طيب خاطرء فهو يطالب وزير 
العدل بأن يتخذ اجراءا معئويا لمنع هذه الفوضى 
المنتشرة التى تسىء إلى كرامة القضاء. 
ه وعندما يدخل إلى قاعة ؛ألبرت هول؛ أكبر 
قاعة للموسيقى فى لندن يكتشف أنهم يتعلمون كل ما يهذب النفس 
ويرهف السمعء فهم يجلسون للاستماع وكأن على رءوسهم الطيرء فقد 
حدث التقدم هناك والتخلف العثمانى يزداد وحشة واظلاما وانحلالا. 
تمكنت أوربا من غزونا اقتصاديا وعسكرياء ومازالت تغزونا ثقافياء 
ونحن نكابر بالدفاع عن صفحات التخلف البائدة وكأننا لا نريد أن 
نتطهر ونتقدم . 
اتعنف وأ) رة 
© ويطالب موزعى الأفلام بأن يتوققوا عن ارسال نفايات الأفلام إليناء فقد 
استطاعوا أن يَقَنْعوَا العالم بان لديّنا جَمهورا لا يقذر [الفيلم!الممتاز, والمثل التقليدى 
الذى يضريوئه لذلك هوافيلم «غاندى» الذى _جاء إل القاهزة وعرض فى دار واحدة. 
ولكنه لم يكمل الاشبوغ الؤااحهداة ولهذا أضبحنا تُقيْل علي اأفلام الكاراتيه والعنف 
والاثارة الرخيصة. وليس السبب بالتأكيد خلو القاهرة من جمهور الفيلم الجيد: 
بالعكس. فإننى أرى أن الشباب المثقف يحاول الالتفاف على هذه المئساة بالبحث عن 
أندية السينماء ويشير إلى القوى الطاردة الثتى أخرجت الجمهور الجاد هن دور 
السينما واعتقلته أمام التليفزيون والفيديو» فتصبحت دور العرض قذرة, والشاشة 
مهترئة؛ والمؤثرات الصوتية متخلفة؛ والبلطجية والسابلة الذين «ياخنون راحتهم» فى 
ظلام قاعة العرض فيجرحون المشاعر بالسلوكيات النابية والعبارات البذيئة دون 
حسيب أو رقيب؛ فهل تهتم وزارة الثقافة أم مؤسسة السينما أم القطاع الخاص 
الذى يجفل من إقامة سينما جديدة ويتحدث عن شراء محصانع القطاع العام بعشرات 


> ) أقكه لذفنا ١‏ 
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آلاف العاملين منها.. أم أن محافظة القاهرة التى بقال إنها تقيم العقبات أمام 
التصاريح بإقامة دور جديدة.. أم أن المشكلة ترجع إلى السينمانيين أنقسهم؟! 
ليس بالمعدات فقط ! 

ه ويصل إلى وهم مازلنا غارقين فيه؛ وهو أن حصولنا علي أحدث 
المعدات يجعل مهمتنا أسهل.. ويعتبر هذا الوهم مسدئولا عن أننا كثيرا 
ما نحصل على أحدث المصانع أو الآلات: ولا شىء يتغيرا 

لماذا ؟ 

لأن أهم عنصر فى هذا كله سيبقى - كما كان دائما - الإنسان. 

فإذا لم نكن كبشر نمارس دورئا بأمائة؛: وكمخططين ندرك كلمة 
تطورء وكإداريين نعرف قيمة التحديث؛: فسوف تستولى على ميناء 
دمياط الجديد مثلا جماعات المهربين: وسوف تستولى على بواباته 
عصابات المخدرات» وسوف يكون بدل الموظف مائة وبدل العامل ألفا 
! فأجهزة الكمبيوتر التى تنظم تفريغ كل حبة قمح فى صوامع الغلال 
لن تحدد مسئولية فرد واحد فى هذه الظروف ! 

ويصل إلى حقيقة تؤكد أن ميناء دمياظ الجديد يمكن أن يجلب لنا 
من العملات الحرة ما يساوى دخل قناة السويس ! 

ولقد نجحنا في إدارة_القناة لأننا خضنا ٠معركة؛‏ سحب المرشدين» 
ونجحنا فى إقامة السبداالعالى لأننا «خضنا معركة: إبناء السدء فلماذا 
لا ندير الألف مصنع بمثل هذه الكفاءَة؟.. لماذا لا نزود كل موقع 
جديد باستقلال جديد وعقلية جديدة ولوائح ونظم جديدة؟ إنفا لو 
فعلنا ذلك لطوينا بالتدريج موجة التسيب والزحام والركام والروتين 
والخمول ! 

ويمضى فارس الكلمة أحمد بهاء الدين شاهرا سيفه فى وجه كل السلبيات 
والأخطاء الشائعة؛ ولا يتعب أو بيأس أو يتوقف إلا عندما فاجأه المرض وحرمئا لست 
سنوات من أفكاره الرائعة؛ وقلمه الجميل؛ ولغته السهلة البسيطة .. 


امش : 
١ 1١2 1 5 1‏ 8 ئا” 5 0 امم ١5‏ حسى ضام 
إعتمد السمقال على بعص بوعيات بهاء فى 
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/ حصوم كثيرة كانت تشغل الكاتب الكبير. أحمد بهاء الدين: من 

الو إُ أبرزها الأخطار اتتى تواجهه القاهرة رمن بينها الثلوث والزحام 

كا الخالق الذى تشهده الآن واتتخطيظ العشوالى, كما كان يقكر فى 

ا كيفية دمح اتمحافظات يصبخ عددها هشر محافظات يدلا من 8+ 
محافظة: كما كاتت تشكله مشكلات البيدة. 

كان بهاء يحلم من خلال مقاله الأسبوعئ ٠‏ حديث الأحده يبرسم 


5 , خريطة جديدة لمصره تعيد النظر فى توزيع مراكز التجمع المكالية؛ 

ماسم سس ٠‏ وتضع خطط التمسو الصناعى والزراهئ قي إظار هذه الغفربطة 

1" 9 5 الاستراتيجية اثجديدة: وذك بهدف أن تطرج من التركيز انسكاتى 

دحتم يي تدادة مير انرهيب من اتوادى القديم؛ إلى مناطق أضرى: تنقل إليها مرائق 

ب ٠‏ م عمران جديدة؛ فيسكن مثهون مصرى غرب الاسكتدرية؛ ومليون 
باقم::عاطف. مصطقر مصرى قى سينا : ريتدفع العمرات إلى جتوب السد العالى . 
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ص عاشق القاهرة 


--7 
م هل نقول إن بهاء هو عاشق القاهرة بكل ماتحمله من تراث 
أل )0 هضارى ينتشر فى أرجائها وربوعهاء ويكفى فقط أن تدخل 
7 5287377 إلى القاهرة الممزية لترى حضارة إسلامية شامخة؛ هي الآن 


21-5 قد تهالكت؛ كما تنبا بها ودون أن ينقذها أحد. كان بهاء 
2 يكتب عن مشكلات القاهرة ومعاناتهاء لدرجة أن الدكتور 
1 عبدالحميد يونس أستاذى وأستاذ الأدب الشعبى بجامعة 
لقاهرة قال لى بأن شقيقه الدكتور محمود يونس قال له ذات 
مرة إن الرئيس السادات غير راض عن بهاء.. ويعصبية شديدة قال عن بهاء.. 
إلى متى سيظل يكتب عن الكبارى العلوية فى القاهرة وعن شوارعها ومشكلاتها 
دون أن يكتب عنى سطرا واهدا!. 

شغل بهاء نفسه بالقضايا العامة» دون أن يفكر فى مجد شخصى يخصه؛ بل 
كان يبحث عن آلام الناس وأمالهم وما ينقعهم. فى عام واحد هو عام ١9547‏ كتب 
عدة مقالات متتابعة عن القاهرة التى يحلم بها وتناول كل مشكلاتها. 

فى يوميات بتاريخ ٠١‏ مارس 14875 طالب بهاء بعملية إنقاذ سريعة للقاهرة, 
وأكد أن محور هذه العملية, هو أن تقسى الحكومة علينا بعض الشىء؛ وأن تضع 
هيبتها مع تطبيق النظام؛ وتقدم ببعض الاقتراحات فى المجالات المختلفة. 

ففى مجال المرور طالب باقتصار حركة السيياراتبيوما على الأرقام الفردية, 
ويوما على الأرقام الزوجية. 

وفى مجال التظافة اقترح أن تتزل الدولة بثقلها على منطقة ثم منطقة من 
مناطق القاهرة» توجذ فيها الدولة بدرجة تضسمن تنفيذ كل قوانين ولوائم النظافة 
والمرون. 

وذكر بهاء مثالا أنه فى كثير من البلاد؛ توجد قوانين تحتم على أصحاب 
المباني على إعادة طلاء العمارات والمبانى. وتتاول جانبا آخرء هى اعتبار الرصيف 
مسئولية العمارة والمحال التجارية المطلة عليهاء وعلى المستفيدين منه إصلاحه 
بشكل محدد: والاحتفاظ به عند درجة معيئة هن السلامة والنظافة. 


له 


© تسر فص أزنائسة وعشمسرز ين كمسساقا فلن 
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وفى ١١‏ مارس 1145 اقترح أن يتم وقف المبانى السكنية والحكومية: وعمليات 
الارتفاع وتعلية العمارات لمدة ثلاث سنوات فى القاهرة الكبرى. الأمر الذى 
سينقل حركة البناء الاستثمارى إلى الأقاليم, وهى فى حاجة شديدة إليه, 
وسيوقف تدمير المرافق الأساسية للقاهرةء ويعطيها فرصة للتنفس؛ وللناس وقتا 
للنظر فى السكن فى غير القاهرة. 

واقترح بعدم السماح بقيام أى مشروع صناعى أو مصنع جديد أيا كان فى 
القاهرة الكبرى لمدة ثلاث سنوات؛ بشرط عدم الاستثناء, الأمر الذى سوف يدفع 
المشروعات الجديدة إلي الأقاليم العطشي:؛ إلى المشروعات,. أو إلى المراكز 
العمرانية الجديدة. 

وفى يومياته فى ٠١‏ ابريل ١1/7‏ طالب أحمد بهاء الدين بالبحث عن الخرائب 
المهجورة والمبانى الآيلة للسقوط فى القاهرة وتحويلها إلى مراكز جديدة للنور 
والإشعاع. 

وطالب بالإندفاع إلي الصحراءء وإقامة مرافق الحضارة الجديدة فيندفع الدم 
فى شرايين المدينة إلى أطراف أخرى جديدة مع الزمن. 

وضرب مثالا بمسرح سيد درويش عندما أقيم فى آخر الدنيا وقتهاء غرب 
شارع الهرم؛ الذى يمتلىء الآن بالناس إلى آخره, 

ويؤكد أحمد بهاء الدين على ضسرورة إقامة مناطق جذب سكانية جديدة خارج 
الوادى الضيق فى مصرء ونظرا لقرب المدن الجديدة من القاهرة؛ فإنه سيحولها 
إلى ضواحى للقاهرة 

وهذا ماحدثالآن بالنيفبة لمدينة العيون رمدينةي8١‏ مايْوء ومدينة 1 أكتوير 
والعاشر من رمضان! .كان أجمد ببهاء الدين ذا جسن قوى وهى يناقش هذه المشكلة 
ووقتها قال بشكل محدد تصوره للمدن الجديدة؛ وكيفية ومكان إنشائها! 

إن إقامة مدينة جديدة تشكل فعلا نقطة جذب للسكان؛ خارج الوادى؛ يتوفر 
فيها كل شىء من المصنع إلي الجامعة إلي الملهى؛ خير من عدد من المدن يتحول 
فى عشر سنوات إلى ملحقات للقاهرة؛ يضاعف مشكلات المواصلات والحركة, 
ويضاعف نفقات الطريق وما إليهاء ولا يحل مشكلة! 

وبعول بهاء في عموده اليومى فى الأهرام فى ١1‏ مايو 13/15 ليستائف حديثه 
عن مشكلة إقامة المدن الجديدة؛ وقربها الشديد من القاهرة مثلا: «إن القاهرة قد 


© طالب أن تصبح محافظات مسر عشر محافظات 
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+ تي هبارت كالقلب المرهف المجهد التالف, لأنه يتحمل من الضغط 
0/220 قوق ما يطيق» وإقامة مدن قريبة ليس إلا إضافة أكبر وأكبر 
#العيدتة وأري على طاقة نفس القلب. 
7 0 واقترح حلولا من بينها قوله: اختاروا أولا فى خطة شاملة 
مواقع الرزق الجديدة: ثم أقيموا فيها منشات هذا الانتاج 
' ثانياء زراعياء أى صناعيا؛ أي خدمياء وعندما يوجد مصدر 
تم الرزق الأحسنء؛ سييدأ ذهاب الناس هناك, للاستيطان والإقامة 
الدائمة, وتنمو الخدمات تدريجيا واختاروا هذا فى أيغد أماكن 
ممكنة عن القاهرة؛ وهنا ققد تصبح حقا «مراكز جذب» جديدة» تمتص من القاهرة 
الحالية» وتستوعب الزيادة الجديدة. 
ويجب أن يوضع فى الاعتبار شيئا مهما وهو أن التوسع فى بعض المدن 
القديمة أرخص فى التكلفة؛ وأسرع فى النتيجة؛ وأقرب إلى المنطق. ويجب ألا 
نركز على شىء: ونترك شيئا آخرء حتى لانبدو وكأن كل شىء «موضة» نجرى 
وراعها دون حساب». 
وضرب بهاء المثل بالعديد عن المدن القديمة ؛ مثل مرسى مطروح مؤكدا أن 
فيها بذرة وذواة ومطارا وميناء وموقعا ويعدايفى عمق الصحراء. ولكنها قرية, 
فلماذا لاتحول لمدينة. 
ورشيد وتحويلها إلى ميناء كبير, 
ودمياط وإعاذة العا ليل طَننااتهاالقريقة فن"الأثاث زالجلود والألبان. 
وكان من بين اهتمامات بهاء اللور الذى يتبغئ أن تلفبة القوات المسلحة فى 
المساهمات النوعية للوطن؛ خاصة وأن لديها إمكانبات ضبخمة يمكن الاستفادة بها 
فى عملية قومية للبناء والتجديد والتطوير؛ وخلق عادات عملء وإنجازات جديدة» 
يجعلها قادرة على أن تكون أقوى قوى ضاربة فى أى خطة طموح. 
ولع ينس السياحة خاصة أن مصر بلد به أماكن كثيرة جدا تصلح لان تكون 
أماكن سياحية. ولكن الأسلوب الصحيح فى بلد كمصرء أن يكون إنشاء المناطق 
السياحية نابعا من خطة قومية ؛ لا من خطط إقليمية. 
فإن منطقة سياحية. سواء للسياح من الخارج إلى الداخل معناها؛ مرافق 
وطرق ومجموعة من العناصر التى تملا وقت السائح» وتفريه بالبقاء وبالتالى؛ لايد 
من انتقاء الموقع الذى له أولوية فى هذا المجالء ونحوله تدريجيا إلي منطقة 
سياحية. 


لات 
تبنج) مدير ١155‏ : 
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ولكن إقامة قرية هناء وفندق هناك, وكازينو على النيل» فى مكان ثالث. هذه 
ليست سياسة سياحية؛ وكثير من هذه المشروعات الصغيرة لم تنجع! 

إن كل ماتنبا به بهاء في مقالاته سواء فى مجال البيثة أو السياحة: وعن 
القاهرة التى عشقها ودافع عنها وتحدث من أجل مستقبلها؛ قد حدث؛ ونحن الآن 
على مشارف القرن الحادى والعشرين وزاد تعدادها بشكل مخيف. 

يقول بهاء: «لقد قرأت دراسة تقول إن القاهرة الكبرى فى السنوات الأخيرة 
تغتال كل سنة ١16١١‏ فدان من الأرض الزراعية, والصحراء متوافرة من حولهاء 
وقد وقع ذلك أساسا فى اتجاه الجيزة من جهة. والمطرية من جهة ثانية, وشبرا 
الخيمة من جهة تالثة. 

فدان أرض زراعية تمحوها القاهرة كل سنة, وإذا سارت الأمور على 
ماهي عليه فسيكون سكانها سنة ه٠٠٠٠‏ حوالى ١١‏ مليونا! 

خريطة جديدة 

وإذا انتقلنا إلى المقالات التى تحدث فيها بهاء عن مستقبل مشرق لمصرء وهى 
يلقى الضضسوء على ضسرورة رسم خريطة جديدة لمصصسرء طالب باختصار عدد 
المحافظات من ه» محافظة إلى عشر محافظات. 

يقول: إن فكرة الحكم المحلى فى جوهرهاء«هلى أن يتولى كل إقليم شثون نفسه 
إلي أقصى درجة ممكتة؛ وأن يقل تركيز كل المرافق القيادية» وكل القرارات قى 
القاهرة, وإن تجميع المحافظات فى عدد أقل. سوف يقلل الكثير جدا من 
المصروفات الإدارية,/بالتى تبدد فى وظائفإثلرافيةوفى تكرار وتعدد 
للاختصاصات» وسوف يقضي على مشكلة ضذق:فجال الحركة والتخطيط؛ وقلة 
الإمكانيات داخل كل محافظة, 

ويقول بهاء إننى أتصور أن تكون منطقة القنال وسيناء والبحر الأحمر كلها 
محافظة واحدة, وتختزل الدلتا فى ثلاث محافظات: شرق الدلتا ووسط الدلتا 
وغرب الدلتاء وتصبح مدينة القاهرة هى «القاهرة الكبرى: التى تضم عدينة 
الجيزة؛ وبعض الاطرافء وأن يختزل عدد محافظات الصعيد كذلك إلى رقم 
معقول: 

لهدف من كل ذلك كما يشير أحمد بهاء الدين» حين يصبح عدد المحافظات 

أقل؛ سوف يكون لكل محافظة وزن أكبرء ويكون كل محافظ فى درجة وزير» 
وسوف تكون لديه الفرصة لتوفير جهاز فنى كفء على مستوى أجهزة العاصمة, 
وسوف يكون المجلس الشعبى للمحافظة فى صورتها المكبرة برلمانا محليا حقيقيا, 


0 ايد 
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وسوف تنمو عاصمة المحافظة. بحيث يصبح ممكنا أن تتوفر 
0/2020 فيها مايتوافر فى القاهرة من جاذبية المدن الكبيرة ومسارحها 
ع«االمى بي ب وملاهيها ومرافقهاء وجوها الاجتماعى العام. 
155 ويؤكد على أن العبرة فى النهاية هى تطوير الإنسان لا 
]1 الجدران: ولابد أن يشعر المواطن أن له قضية؛ وأن عليه فى 
ا كف لخدا ييه براي روي تجر جرو طاح انوا ليا اي 
الأمام. 
وفى مقال بعنوان «عواصم التوازن لمواجهة قوة جذب 
القاهرة قال أحمد بهاء الدين: إنه من الضرورى رسم خريطة جديدة لمصرء تنتقل 
الكثافة السكانية من الوادى الضيق إلى المناطق والآفاق الجديدة التى يتيحها 
التطور الصناعى والاجتماعى فى بلادنا؛ وحين نقوم بمواجهة مشكلات مدينة 
القاهرة ‏ قبل أن تغرق تحتها ‏ مواجهة جذرية بإعادة تخطيطهاء وبإقامة مناطق 
جذب حضارية أخرى؛ تمتص منها؛ وتخفف عنها.. لا نقول كلاما نظرياء ولكن 
نقول كلاما يجب البدء قى مواجهته قبل أن يفوت الأوان, 
مشكلات الييئة 
ففى مقاله «من أجل حياة تسبتحق الحتياةة قال: إن بحث مشكلات البيئة 
الإنسانية, ليس ترفا يجب أن يتراجع أمام قضصية التنمية؛ ولكنه بعد آخر من 
أبعاد قضية التنبية يجب أن يمشى معها جنيا إلى جنب,,لأن هدف التنمية فى 
النهاية بكل عنامدرها؛ أن يعيش الإنسان حياة أحسن؛ وأن التنمية بمعناها 
الرقمى فقط؛ ربمَا تحقق لهذا الإنسان هدفا ناقصاء أو تهزم جزما من هدفها 
النهائى, وهو الحياة !الأحسن للمواطن فمثلا التنمية من أهدافها رفع دخل الفرد, 
لأن هذا الدخل الزائدء يجعله يحصل على ما يفقده فى حياته. ولكن لو أننا أعطيتا 
الفرد أجرا أكبر؛ وينينا له مدارس أكثرء ثم لم يحسب حساب أمر واحد بسيط 
جدا هو الحركة التى تضطره إليها حياته» سوف نجد أنه سينفق من المال والجهد 
والإرهاق فى السعى الرهيب بين البيت ومقر العملء ومدارس الأولاد» وأسواق 
ايلج مأيكلفه من المال أرقاما تنقصء إن لم تلتهم الزيادة التى حصل عليها فى 
جر, 
ويقول بهاء: إن النظرة الحديثة إلى تقدير الهدف النهائى للتنمية وهو الدخل 
القومى للبلد» لم نعد نكتفى بحساب ماينتجه هذا البلد؛ ولكنها تقوم بعملية 
«خصمء لما يضطر البلد إلى انفاقه حيث لا يضطر يلد آخر إلى انفاقه. 
84ت 
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ويقول مرة أخرى: إن الحساب الحقيقي للنجاح في رقع الدخل القوهى من 
شقين: زيادة الإنتاج» وتقليل مايمكن تقليله من فاقد. 

وحول مؤتمر للبينة عقد في استوكهولم كتب مقالا حول البيئة أشار فيه إلى أن 
أكبير مشكلات البيئة هى تاوث الجو وتلرث البحار؛ وتضخم المدن؛ فنجد أن حياة 
المدينة هى قمة الحياة المرجرة؛ حيث توجد تسهيلات الحيأة ورفاهيتها. 

وححذر من الأضرار التى نلعقها بالبيئة» خاصة إغراق المواد الضارة فى 
المضيطات: حَيْتَ تفرق أمزيكا الفازات السامة: وفيرها من المخزون الذى يطول به 


العهد فى أعماق المحيطات. 
وتناول قضية أخرى: تضمغ النؤل الفنية. والدول الفقيرة وجها لوجه. هى قضية 
استهلاك الموارد: وخاصة البترول. 


وحين تنضب هذه الموارد» وتنقرض ثروات البيئًة فى تلك البسلاد 3تون 
التكنولوجيا الحديثة قد أغنت الدول المتقدمة عنها بشكل أو بآخر. 
إن العالم الفتى إذا كان يدجل فى اسستهلاك موارد البيئة باسلوب, فالعالم 
الفقير؛ يعجل فى استهلاك تفس الموارد بأسلوب آخر رهيب أيضا: هو الزيادة 
الهائلة فى النسل! 
والاحصاءات تقول إن عدد السكان بالمحزل الحالى: بتضاعف مرة كل ه٠”‏ 
سنة.. معنى ذلك أن عدد سكان العالم سيكون ستة ألا( مليون نسمة فى سسذة 
٠٠‏ ثم سيكون 2011-37 ملدون لشعة في سبنة ٠6‏ .75 يزهى أرزقام تأكل الانقص. 
واليابس. 
فالهجوم إذن على موارد البيئة نيف من الجانين: كل جاتب لة تسلاخة 
الخاص به. والنتيجة إذا استمرت الأمور على هذا النحو هى أن هذه السفينة 
المشتركة, التى اسمها الكرة الأرضية؛ سوف تغرق بكل ركابها. ويحذر أحمد يهاء 
الدين تلك البلاد التى تمتلك ثروات طبيعية ضخمة كالبترول أو سواه: ليس أمامها 
أكثر من ربع قرن» عليها أن تكسر فيه حاجز التخلف, فلا تخدعها سهولة الحياة 
الوقتية» وأن عليها فى هذا الربع قرن على الأكثر أن تتم سيطرتها على مواردها, 
وأن تصل إلى أحسن وسائل استخدام هذه الموارد, 
لفد عشق بهاء مصرء وأحب ترابها. ودافع عن ساضيرها 
ومستقبلها بكل التجرد والحياد؛ ونستطيع القول بأنه وضع بحق 
خريطة لمستقبل مشرق امن يعمل ويخلص. فهل تقرأ من جديد كل 
أحلام الرجل لكي يتحقق لنا وللأجيال القادمة الخير العميم؟؛ 


00 سه 
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فو ف لاسسمعةه 


وسسسع 


2 سر 3 ' 
: 2-0-7 5 


سل جيه سسا 6 


حول حسين أحمد أمين !! 
جزء خاص 


بقلم : صافي ناز كاظم 
كتب حسين أحمد أمين , الكاتب المصرى والسفير السابق ؛ مقالاً بمنوان «شروط 
السعادة الإنسانية بين الذات والموضوع ٠‏ بين النسيبية والإطلاق» ؛ فى جريدة الحياة 
اللندنية بتاريخ 17/78/74 فى صفحة كار هن ١7‏ ؛ وقد قرأت المقال من البداية إلى 
النهاية من دون أن تقف اقمة واحدة فى المريعء - وأرجى أن يكورن المرىء هو المعادل 
الفصيع ل «الزور» . عادة أنا أقرأ ولا أقرأ حسين أحمد أمين فهو يديرنى على المستوى 
الثقافى الفكرى وعلى االستتوىالإتشاتق الإتجظةاعئ اليتخضى إلا آءن له البتة لكنى لا 
أستطيع أن ألفيه كَذَلكِ , بَإنْ أطبق معة سياستى ال قيانيجاتيقاء» أى «الإلغاء» التى 
اقتبستها من فنية السترح الثقير ونتلخص فى إِسَتَقَاطا كل ما «يفور» دمى وأواصل حياتى 
من بعده كأنه لم يكتناامثل الماياع المرثى واللسفوع - باسكناء إذاعة القرآن الكريم - 
وغالبية كتابة الكتاب الذين كان لهم ماض تليد فى الكتابة ثم أصيبوا مع إهدابات اازمن 
بعرض «اللكلكة» ؛ مع تيار الكتاب والمفكرين الذين لايزالرن يناقشون «قل هو اله أحد 
..» ويطالبون بالاجتياد فيها .. إلخ , 
, مع حسإن أمين تشاءنى قدماى من طريق الإلقاء إلى ضرورة إعطاء الفرصة لعلى 
استدلبع مصاحبتة ولو لبحعضش. أسطر. ريما لأنه دائما له مدخل حليب دعث مسالم جذاب 
شذرفى الخلل # يسوغ انعرافه بعد ذلك إلى سياسة «النلطيش» التى تدهعك فجأة وأنت 
فى «.دمدة الفال :ىا أجد نفسى أمام تصرنين الأول - وأتقذه أحيانا - دو ؛ المواهملة 
لامر له فى انديل ديثيات الإدانة توطنة لإلفانه » والثانى أجرى سريعا بعبنى إلى 
النياية لأصدل إلى اليدف ااذى دريده ؛ فتجدة قد معان وللم دول نذسه عباءة الطبيب 
الدمث المسالم الجذاب خذيف الظل اأذى لا يبيت أى سوء نية تجاه من هم أمثالى من 
الناشدين للسق وااعدل والخير ىا امال من «ذطاقات «فل تى الله آحد ..» 


0-0007 
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أرشيف 


الشارخ 
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2 


عت 


3 


- حين يفلقنى .سين :..ن أهرب إلى د. جلال أمين . فحسين 


5-7 أمين ليس له كبير تشستكى إليه سوى ششتبقه الأصفر الأقرب مودة 
0 ار للذين هم من آمثالى - وقد عرذنم من هم - أقزل ا4 : شايف با 
15 / دكتور جلال ماذا يقل عسين أحدد 1أ-ين ؟ 

0 وقبل آن أكمل .ذ: ج زفرة سب مياش من د. جلال أمين ذعو 

.4“ ا حسين أعمد أهين :ر ,ل ل بلوم .حسين. ٠015‏ الله ! 

19 ب ان بسدرية 

م وطبعا لا أملك أن أسترسل ؛ فذ.ثا ؛:در «داعنترم وشائج الأخوة 
5 والقرابة وأعلم كم هى موجعة حين تؤذى . ثم إن عائلة أحمد أمين 
“دا لها غى فولكلورى العائلى مكانة محبودة . بشكل تفيم تفصيلاته 


أتذكر إشارات من جبة والدتى وخالات وجا.ءتى نحو بيت «الشيخ 
أحمد أمين» : وكلها تصحبها ابتسسامات 0000 نور بالدئه وزرحته. 
وإشارات آخرى من جهة أسيرة والدى تحمل نفس دلالا.:. المزدذ بالإذماقة إلى الكلام 
والكتابة الصريحة التى عبر بها خالى المغفور له - إن شاء الله - محمد فربد أبو حديد 
عن تقديره وإعزازه لصديقه وزميله الاستاذ أحمد أمين . هذا الزيخم الفولكلورى الذى 
يجعلنى بالميراث محبة لأحمد أمين وآله يقيد رغبتى الشديدة فى التجهم بوجه حسين 
أحمد أمين كلما لقيته فى مناسبة أو بيت أو مكان فابدا سعه باللعروف مغترة فى 
الدقائق الاولى بابتسامته العريضة التى يلقانى بها اكن ما أن اظن الاطمئنان لأريح 
ظهرى من انحناءة التحفز حتى يبادرنى بلطمة تؤذينى فى عزيز لدى وتجطنى أندم على 
كل كلماتى الودود التى صغتها بحرص السائر فى طرقات سكة العلمين المملومة وما زالت 
بالغام الحرب العالمية الثانية التى.مضى على انتهائهانصف قرن . 
ا ع2 

هذا الصباح 5؟ / 8 / ١1557‏ حين طالعتنى صفحة أفكار بجريدة الحياة تحمل 
مقال حسين أحمد,أمين عن السعادة تملأ بنصيف.الصفحةيهالنى الحيز الكبير فحايلت 

أنوق المطلع ؛/فاستطعمته : «أما وقد قاربت الكّامة.ة والشتين فقد بات بالوسع أن 
أتأمل من فوق قمة الجبل ماسرت فيه أثناء صعودي إليها من .بروب متعرجة ...» وإذا 
بقضماتى تتوالى حتى أكلت الطبق . الذى استكثرت امتلامه إلى نهايته ٠‏ فرحة 
بالطزاجة والمزج والتسبيك .يا سلام ' تحساين ....[[ء . 

طيب أمام وجبة شهية غير متوقعة على ريق النوم لابد أن أمارس إزاءها تقليدى 
المعتاد مع كل كتابة جميلة ٠‏ أرسل برقية شكر لكاتبها أو أخابره هاتفيا . ليس لدى 
أبدث. عنه تحت .حرف «ج» جيم ولوس حاء لي أضع رقمه تحت رقم «جلال أمين» ' 
أدرت الرقم , 

- السلام عليكم حلوانى السعادة ؟ 

- حلوانى السعادة ؟ 


- حضرتك حسين أمين ؟ 
0-1 -608- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الف 

ثم التقط النكتة على انفو. وضحك يذرح لكن الضحك عند ح-بن أمين لا يستمر 
عادة لأكثر من المساحة التى تستحقها 3*3 أو الملدة أو القفشة به :! يكبو صوته وهذه 
حالة إذا نم أعالجها؛ أو أعاجلها ٠‏ بصيفة ضاحكة مازحة أخرى ٠:‏ تضعني فى موقف 
مهدد . ألهمنى الله بكلمات متتابعة يتقبلها تنوقه لروح الفكاهة , لكن بعد كل جملة لابد 
أن أتوقف لأتاكك من سماع ضحكه بنفس فنية التوقف فى المغابرة الهاتفية الدولية من 
بلد لبلد التى تمكنك من الاستماع إلى الطرف الآخر حتى لايضيع فى الشوشرة التى 
تنتج من صدى صوتك . 

1 

قلت له إن مقاله سرحة فكرية تأملية لها طعم ورصانة مقالات الأربعينيات التى كان 
يكتبها كبار الكتاب من ذلك الزمنء والتى كنا نقرؤها ونحن أطفال فى مجلة الهلال أى 
نسمعها فى الإذاعة ومازلت أذكر من بينها مقالا بعنوان «المرأة لعبتها الرجل» ولعلها 
كانت بقلم أحمد آمين الاب ذاته . وقلت له إننا فى فقر شديد لمثل هذه الكتاباح التى لها 
مذاق الموسيقي الكلاسيكية ؛ التى تعلو فوق زحمة المرور » واختناقات الرطوية والحر , 
ومانشيتات الصحفء وتصريحات نتنياهو وكليئتون ووارن كريستوفر وجابر عصفور 
وصيد الفراتكوفونيين فى الزحمة فى الماء العكر وأخبار الجوائز وآخر إنجازات إدوار 
الخراط ومحمد سلمارى ... إلخ , 

وقلت له : أنت عدوى الفكرى لكنئى ضعيفة أمام الكتابة الممكمة الجميلة , فقال لى 
مقاطعا : هل قرأت .... مثلا ؟ 

وذكر اسماأ بقتلنى,مللاً ٠‏ فواصيلت, الكلام بنصيحة :.دجنا نتكلم فى المجردات بلا 
أسماء لاتجسد لدى بالضرورة,القيم والمعانئ التى نتفق عليها 3 

4# 

بداخل حسين أآفين «طفل شرير» - وهذه ترجمتى للتعبيز القرنسى «إنفاترويل» ٠‏ 
وهذا الطفل لايحب جلسة الصالون أو لياقات المائدة آى أصول التنزه فى الحدائت لم 
ابتسامات الجيران فى المصعد ولى ذهب إلى متحف فيكون من أجل أن يضع لبورتريه 
المرأة شنبا ولصورة الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى أحمر شفاه ولا يرتاح إلا إذا 
«نكد» على من بلاطفه . 

كانت مكالمتى الهاتفية معه مبادرة سلام بمدلول «السلام» الذى لم يثلوث بعد؛ لكن 
هاه النتيجة .. اتفرجوا ! 

ا جار ا 

ملحوظة : كان هذا خطابا منى إلى صديقى أحمد بهاء الدين مثل كل خطاباتى التى 

تعودت أن أكتبها له وأرسلها إلى بيته : ١١‏ شارع هارون ؛ الدقى ٠‏ القاهرة . 


قوهس 
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ماذا حدث للمصريمن ؟ ! 
هو © , ات فى 1 به + 75و 
المهصر به 


بقلم : فاروق خورشيد 

الذى لاشك فيه أن الاستعمار البريطانى قد قام بدور رئيسى ومهم 
فى المتغيرات التى طرأت على الشخصية المصرية . فلم يكن 
المصريون عند دخول القوات الانجليزية الفازية الأراضى المصرية فى 
حالة الموات والجمود نفسها التى كانوا عليها حين غزت القوات 
الفرنسية بلادهم : فإذا تصورنا - كمااهؤ الشائع على أقلام الكتاب 
والمؤرخين أن الغزء الفرنسى لمصر كان بالدرجة الأولى صدمة 
حضارية أيقظت المصريين - والمثقفين منهم على وجه الخصوص - 
على جقيقة ماجرى فى العالم. من حؤلهم. من قفزات هائلة فى 
دنيا الحضارة >“ ابعدهم | الاستعمار العثماتى ٠‏ عن معرفتها أو تتبعها او 
مسايرتها .. فتخن لن نستطيع ان نقول هذا عن الاستعمار 
البريطائى لمصر - فالجيش البريطانى هزم مصريا صميما ؛ وفلاحا من 
ابناء الارض ٠‏ ولم يهزم المماليك او العثمانيين الاتراك .. هو هزم 
مصر نفسها هنا في المواجهة المباشرة بين الفلاحين المصريين 
والجنود الانجايز الغزاة - ولم ينس المصريون هذه الحقيقة لحظة 
واحدة حتى اخرج مصرى فلاح صعيدى آخر - هو جمال عبد 
الناصر - أخر جنود الاستعممار البريطانى من مصر . وان كان 
المصريون قد استسلموا للولاة الاتراك والانكشارية والمماليكقه 2 
قبل غزو القرنسيين لهم . فقد كان عنصر الولاء الاسلامى يلعب 
دورا كبيرا فى هذا الاستسلام . 


اليلاليج) أعديير 1550 ا 
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فالوالى معبن من الخلافة العثمانية 
الاسلامية , والولاء للخلافة الاسلامية أيا 
كان مقرها , كان دائما طبيعة عند 
المصريين ٠.‏ فهكذا “هاملوا الشلافة 
الاموية , والخلافة العباسية . ومن كانت 
تعينهم من ولاة متمثلين فى الدويلات 
المختلفة التى حكمتهم حتى الايوبيين 
وكذلك عاملوا الخلافة الفاطمية حتى 
أزالها صلاح الدين الايويى ٠‏ وظل هذا 
الولاء قائما فى الخلافة العثمانية حتى 
محمد على : حتى رغم وجود الحملة 
الفرنسية التى لم تستمر كثيرا للمقاومة 
العنيفة التى اشهلها المصريون ووراءهم 
الخلافة العثمانية من ناحية ؛ وتآمر 
الانجليز على الفرنسيين من ناحية 
اخرى - آخر الامر دشل الانجليز 
ليحلوا عند المصريين محل الخلافة 
العثمانية وأصبح ملوك وسلاطين مصر 
يتلقون الأوامر , والتايبيديمن ملكة 
بريطانيا الكاثوليكية ؛ لا من الخليفة 
العثمانى السنى بم رمنذ؛ لحظة هزيمة 
عرابى وانتصار الانجليز وتوفيق ٠‏ وبدأت 
نهاية اسرة محمد على فى عرق ضمير 
المصريين ... فتوفيق والسلاطين والملوك 
من بعده ليسوا الا أبوات فى ايدى باب 
عال جديد هو الانجليز » وان كان هناك 
ولاء قديم للباب العالى الاسلامى . فليس 
هناك ولاء للباب العالى البريطانى 
الكاثوليكى - وازعم أنه من هذه اللحظة 
بدأ المعنى الاسلامى يرتبط بالسياسة » 


ويصبح عاملا فعالا ومؤثرا فيها - فلم 
يكن للتيار الدينى - وهوأصيل كى 
مصر - اى مجال للشكوى او الاحتجاج, 
فالوالى مسلم سني ٠‏ مرتيط بالخلافة 
الاسلامية العشثشانية المسلمة السنية - 
وكل مايصدر عن خليفة المسلمين من 
أوامر ٠‏ اوحتى من عذابات ومعاناة , 


9 0_١ 
الملهعم غاروق‎ 


فهىأمِز مبررا , والشكوى منه لنقس 
الخليقة المسيلم,إشؤاء سمع الشكوى 
أى حجبت عنه , 
© الخليفة *. هو هارون الرشيد 
والعقلية الشعبية المصرية رأت دائما 
ان الخليفة هو هارون الرشيد رمز 
العظمة الاسلامية ؛ والتفوق الحضارى 
الاسلامى .رمن الامبراطورية 
الاسلامية الراشدة التى هى معنى 
الوجود الاسلامى - وهارون الرشيد 
عند هذه العقلية الشعبية المصرية 


١[ؤ؟‏ سه 


أرشيف الشارخ 
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ماذأ حدت للمصير نين ؟ 


الجمعية ٠‏ هو الخليفة سواء كانت 
الخلافة عباسية أو فاطمية ال عثمانية 
- الخليقة دائما هو مارية الركسيد: 
الباحث دائما عن المظالم ٠‏ والمقيم دائما 
للعدل . وتكون هارون الرشيد او 
(الرشيدى) فى الضمير الشعبى من 
الوزير اليقظ العادل جعقر البرمكى , 
والسياف الماسم مسرون ..والتديم 
الظريف (ابو النواس) الشاعر الرقيق 
الآى سيتمرقعك #شتسيز الشمين ان 
منائي هو (جحا والنواس) - وهذا التكوين 
الشعبى لعنى الحكم ارتبط في الضمير 
الشعبى بمعنى العدالة المرتبطة. بالخليقة, 
والمتوقفة على عقل الوزير ٠‏ وسيفٍ 
ااسباف ورقة الشاعر النديم - هذه 
العنادسر كونت فى الفيمير الشعبى 
المصرى معادلة ملت أألكثيلا من الْقَحللَايا 
الحياتية والمصيرية للافراد » وللمجموع ١‏ 
ولكنيا فى طق الاستلال: البريقاتي:: 
رائياب العالى الاتجليزى الكاثوليكى لم 

. اها موضمع على الاطلاق - وقد تقبل 
33 #المسرى ميف الزلة .مث 
ااعتوديبن الى الايوبيين لانتمائهم الى 
خليفة عباسى ٠‏ وقد تفبا, الفلاح المصرى 
عسف الولاة لانتعاثهم الى خايقة فاطمى , 
وقد تقبل الفلاح المصرى »سف الولاة 
والمحتسبة والفياة فى ظل .خلدقة عثمانى 


الملا أفديير كيهو 


أرشيف الشارخ 


.. ولكن ان يقبل هذا كله فى ظل خليفة 
انجليزى .. هذه هي المعادلة التى أثرت 
جذريا فى التحولات الثقافية والمعيشية 
المصرية فى عهد الاحتلال البريطانى , 
حدثت متغفيرات جذرية فى عمق 
الشخصية المصرية جعلتها ترفض والى 
الفيظة النريطانية + كما ترقفن 
الاحتلال الانجليزى سواء بسواء - ومن 
لعظتها قررت الشخصسية المصرية 
القضاء على الاسرة التى بدات اهمتدادا 
للفرنسيين . وانتبت مخلب قط 
للانجلبز ٠‏ وهى على طول العهد ؛ تعيش 
فئاؤلاء . موهوم: وتتعثر مع الخلافة 
العثمانية - وسنجد هذه النغمة تتحول 
الى حس شعبى عارم يعبر عنه بيرم 
التونشسئ يأؤْجالهالفاضحة التى أدت الى 
نفية خارج »هنر .. كما ستجد (السراى) 
ان مخرجها الوحيد هو الاستعانة 

برجال الدين المصريين ليضعوا لها 
غطاء فى مواجهة ارتفاع الغطاء الاسلامى 
لها بالولاء إلى الخلافة العثمانية , 
واصبع شيخ الازهر معط الاهتمام 
الكد.. من هؤلاء السلاطين والملوك ؛ كما 
اصبحت الجمعيات الصوفية تحظىي 
بالرعاية الملكية الراضحة والبارزة » 
كما حظيت الكسدرة الشريفة التى ترسل 
الى:مكة المكرمة + جاحتقالنا ضفية 


جه 
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يحضرها السلطان او الملك بنفسه - 
وتشارك فيها قوى الشعب الرسمية 
المختلقة من شرطة وموسيقاها » وجيش 
وموسيقاه ومواكبه - ورتبه التى تتقدم 
هذه المواكب - بل لقد غدا تقليدا متبعا 
فى كل محافظة ومركز وقسم ؛ ان تتم 
الاحتفالات بالموالد للأولياء المحليين تحت 
رعاية المحافظ والمأمور وضابط القسم, 
وياشتراك كل المهتيين والحرفيين 
واصحاب التجمعات العمالية والفلاحين 
والدينية الصغيرة ٠‏ وياشتراك طلاب 
المدارس الشبان والصبيان والاطفال 
ومدرسيهم طن السواء.- ويهذا يعو الك 
الديئى ٠‏ كما تريده السراى : لا مدا 
دينيا فكريا حضاريا مبدعا , وانعا هو 
استغراق فى كل ماحول الدَيّن من 
ممارسات طقسية ومعبدية قديمة 
منحدرة من الموروث الشيعبى القديم 
للشعوب التى دخلك-الاسلام|؛ ومازالك 
تذكر ممارستها اللمقبذية القديمة, 
© مغنى قاو ابا ينين 
ولكن هذا لأيهم » فالمهم ان يتمحور 
المد الاسلامى حول املك الجديد ٠‏ ويدور 
برعايته وتحت حمايته .. بلا ارتباط 
بالجذور المثمانية او معتى الخلافة 
الاسلامية يعامة .هذا المعنى الث 
استمدت منه الخلافة العثمانية كل قوتها 
فى صدارة الزعامة الاسلامية .:وهذا 
التصور الجديد ؛ جعل الإيمان بالاولياء , 
وبالجذبة ٠‏ والطرق الصوفية, 


والممارسات السحرية المرتبطة بالمعنى 
الاسلامى , فى السائدة .ومعها 
الرضا بما هو موجود لانه قدر الله الذى 
لافكاك منه ؛ والطاعة لولى الامر التى 
لافكاك منها ؛ والرضا بالولاء للسلطان 
والملك لانه ظل الله فى أرضه . وقد ارتبط 
هذا بمحاولات الملوك المصريين وآخرهم 


الاشراف اصحاب القداسة المعماة, التى 
ايندم نهنا اى تقتضي نالا النسي 
بالرسول عليه السلام - ووجدت أسرة 
محمد على من السلتطين واللؤة من 
العلماء الجاهزين بالفتوى من يصدرون 
هذه النسبة الشريفة ,ومن يدافمون 
عنهم ٠‏ ومن ينسبون اليهم كل فضل 
وتقوى وورع فى خطب الجمع فى 
المساجد . وفى الننوات العلنية 


واه 
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57 وتو فصي مهدا أعشيز + 


كالاحتفالات الرسمية برمضان وليلة 
القدر والنصف من شعبان واعياد 
الوتهزة وميك الرسول :ماليركميم الى 
مصاف التقاة من اتباع الرسول 
واصحابهم ؛ ثم يرفعهم درجات ليغدوا 
من نسب الرسول نقسه .. 

ومن هنا كان رد الفشعل القساسى 
والعتيق عند طماء الازهر ؛ ورجال الفكر 
الدينيين من باحثين ؛ وعند الحركات 
الشهبية الدينية المستنيرة من ناحية 
- 

وهنا يمكن لنا ان نقدم فهما جديدا 
لحركة التنوير ؛ قهى لم تكن موجهة الى 
الاسلام وأحكاهه وعباداته وأصوله- واتما 
هى كانت موجهة الى هذا الفهم الغيبى 
لعنى الاسلام؛ وموجهة أيضا للحاولة جعل 
الاسلام مطية ليتوطد حكم الانجليز فى 
صف حانية اللزتيطين باقطى. الأسلضي 
الذى قدمتاه , 

مورهدا دده كور متسظفي 
عبدالرازق ٠‏ وطه حسين ٠‏ وامين الخولى » 
واحمد امين ٠‏ وعبد الوهاب عزام ٠‏ فى 
ظلال الدراسات الجامعية . 

ومن هنا كانت ثورة سيد قطب , 
ومحمد مندور ؛ واتور المعداوى ٠‏ وعيد 
القادرالقط . ولويس عوض ٠,‏ وعلى 
الراعى ٠‏ فى مجال الحياة التقدية . 


بد امخرير 1111 
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ومن هنا كانت فكرة ظهور اليسار 
التقدمى على يد سلامة موسى , 
وشهدى عطية ٠‏ وانور عبد الملك ؛ 
وعبد العظيم ائيس ؛ ومحمود امين 
العالم ؛ فى اليسار السياسى , 

ومن هثئا كانت دعوةالسنة 
المحمدية, وانصار السنة الاسلامية , 
والاخوان المسلمين كحركات اسلامية 
شعبية تنويرية واضحة من البدء قى 
المبادىء والاتجاه -فهى تنكر كل ما 
اقامه السلاطين والملوك ٠‏ هن ارتباط 
بالخراقات والبدع والاذكار والجماعات 
الصيوفية ٠‏ والحكايات المرتبطة بالبدع 
الؤثنية التقليدية القديمة , وهى تدعو الى 
أسلام متحرر من العبودية للسلطة , 
والعبودية... للمعتقدٍ المتخلف , والعبودية 
المعتققٌ القامد كما تدعو الى التسلح 
بالعلم , والتثوير والعلوم الحديتة فى 
اطار الاسلام ومفاهيمه ومبادئه . 
ولعل ابرز هذه الجسامات والرؤى 
الجديدة التنويرية كانت جماعة 
الاخوان المسلمين . 

نعيد اذن التفكير فى ظل هذه 
الظواهر ونحاول ان نربطها بالوضع 
السياسى الحاكم فى وجود الاستعمار 
البريطانى من ناحية ٠‏ والاسرة العلوية 


من ناحية اخرى . 


ات 
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هو تعرد ثورى وطنى بالدرجة الاولى» 
اذكاه الاستغمار الانجليزى حين أكد 
معنى الوطنية المظقة ٠‏ فى مقابل الولاء 
الاسلامى, العام الخلافة العثمانية , 

©تمرد تورى وطنى 

وهو تمرد شورى وطنى بالدرجة 
الأولى ٠‏ وادته هزائم العثمانيين امام 
اوربا ؛ وأكدته نهاية الدولة العثمانية - 
الرجل المريض - وتقسيم اجزاء جسده 
على الدول المنتصرة فى الحرب العالمية 
الأولى وهى تمرد ثورى وطني بالدرجة 
الأولى على تيعية حكام المناطق التى 
اصضبحت ارثا المنتصر على مفافيم 
المنتصرء ومحاولة لى الحقائق لتصبعح فى 
صالحه ٠‏ بما فى ذلك حقيقة الماكم 
الذى ارتضاه ليقهر له شعوب المنطقة 
التى ورثها ؛ وليجعل تبعيته لهما 
تسوقها إلى ان تصبح مستعبدة متخلفة؛ 
منساقة ومدمرة لنفسها بنقسيها 

هنا تبرز هرحلة. ههمة تغلف فعلها 
فى الشخصية الغربية بعامة « وفى 
القتخصية الميرية يغاهنة : يحتعازات 
سياسية مرحلية ؛ فعلى الناس ان 
يؤمنوا ان الملك هو البديل للخلافة 
العثمانية او الاسلامية فى منظوره .وان 
كل سلوكياته مبررة حتى التبعية 
الكاملة للحاكم الوافد بكل لغته و ثقافته 

ودينه » وقوانينه وتغيراته التى يحاول 
ان تكون جذرية فى التعليم والادارة 
والملاقات بين الحاكم والممكوم - بل 


هنا تدخل كل العرقيات الموجودة فى 
مصر .. القبلية فى الصعيد ٠‏ والقبطية 

فى مصر ٠‏ والسودانية فى الجنوب »يل 
والبدوية فى البحيرة وسيناء .. ثم خلق 
القرق الرهيب حين خلق المكان المتميز » 
لأتباع السفارات الأجنبية لانها كانت 


ميا كدطي 


بالفدلٌ ملّخْلَه الى الاحتلال وتثبيت 
الاقدام: : فُلْصْبَخ! الكل قومية مخالفة 
وصف متميز فيما سمى بالامتيازات 
الأجتبية . وهو وضع متميز فى المعاملة 
الادارية والقانونية والانسانية »وقد 
مكن هذا للجاليات ومعظمها يدين 
بالولاء للحاكم الانجليزى - مكان التميز 
والصدارة فى الحياة المصرية - بل قد 
وصل الامر الى التدخل فى عمق اللفة , 
فحاول وليم ويلكوكس ؛ ممسئول الرى 
الاتجليزى فى الحكومة المصرية ٠ان‏ 


هة - 
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ماذ! هدنت للمصر نين ١‏ 


يكون داعية لسيادة العامية المصرية 
على اللفة العربية الفصحصى السائدة 
رغم كل المتغيرات ؛ والاحداث , 
هذه الحملة كانت ببساطة تستهدف 
عدة أهداف .. أولها محاولة تحويل التيار 
الاسلامى من تيار داع لرسالته الدينية 
والحضارية والخلقية ؛ الى تيار رجعى 
ليفرق فى الانعزالية والانفماس فى 
الخرافات والممارسات الشعبية المتخلفة 
- وثانيها هو تثبيت وجود الحس الثقافى 
الوافد مع الجاليات الاجنبية ليكون تيارا 
ثقافيا مفيرا وبعئف من التماسك 
الثقافى المصرى من ناحية -ولان 
يكون :تيارا خالضًا ومؤكد! اللبونية 
المصرية فى مقابل الاستعلاء التركى 
الموروث والاستعلاء الغربى الوافد, 
وفى قمته الانجليز كشعب ايز خلقيا 
وسلوكيا ٠‏ وفى القاغدة تأتى باقى شعو 
اوريا المنتشرة فى كل الارَسَل] االهتزوة 
من شمالها الى جنوبها - وثالثها خلق 
قمة الطبقة المتوسطة . وهى طبقة 
المفيتة .مخ افكرياء التزكبطين: فى 
مصالمهم بالانجليزء ومن المتعلمين 
الجدد المرتبطين بالتعليم الانجليزى 
والثقافة الانجليزية بخاصة والغربية 
بعامة . هذا الطبقة ٠‏ الرافضة للانتماء 
التركى الغثمائى الدينى من ناهية - 


اميت اعتبير كذور 
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والمتكبرة على الطبقات الفقيرة فى 
المجتمع المصرى ٠‏ هن فلاحين , 
وصعايدة » ونوييين ٠‏ وسودانيين » وبدو 
- واصهاب الحرف من ابثاء المدن على 
الستواء تمن ناهية اخوق فى الطبقة 
التى خلقت الثقافة المصرية الجديدة فى 
هَذْهِ الفترة - وهى طلبقة زافشنة التبدية 
الفكرية والاستعمارية والثقافية معا , 
سواء كان مصدر هذه التبعية الموروث 
التركى ام الهجمةالانجليزية 
الاستعمارية الضاغطة - ومن هذه 
الطبقة خرجت الدعوات الجديدة ؛ وكلها 
دموات تريد تغيير النمط: الققافئى 
المجالال زؤية ومعنى وسلوكا . 

اولى هذه الدعوات رفض الاحتلال َ 
هريش التغريب ... وانبثقت من هذه 
الدعوة وي لنة 9 . . كما انبثقت 
منها"ثورة طلغت حرب '. وربما انبثقت 
منها ايضا برامج احزاب مصر 
للمصريين ؛ واهزاب الانفصال عن 
التبعية العثمانية .. بل والاحزاب التى 
اتخذت موقفا شوفينيا يدعو الى 
التصبية المضسرية. الخالسة مقبابية 
لدعوات برزت فى العالم اتذاك كالفاشية 
النازية . 

وثانية هذه الدعوات هى محاولة 
البحث عن الهوية الإسلامية كتيار 


ب !|" 2س 
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رافض للتغريب ؛ ولعل من اوائلها انصار 
السنة وشباب محمد والشبان المسلمون , 
ثم اخيرا الاخوان المسلمون - وهم وحدهم 
الذين خلطوا فى دعوتهم بين تحديث 
الاسلام ٠‏ والارتباط بالتراث ٠‏ والبحث 
عن هوية جديدة لاعلاقة لها بالخلافة 
العثمانية الميتة , والتى يجب - ويسرعة 
البحث عن دعوى جديدة تهل محلها , 
بحبث لاتختفى فكرة الورجود الاسلامى 
السياسى عن الواقع - المصرى اولا 
والعربى ثانيا : والاسلامي بعامة ثالثا . 
© الدعوة المتتوير 

وثالثة هع المعزاة هن التنوير ت 
وفى دعوة تبنتها الجامعة المصرية 
الوليدة , ومجمع اللغة العربية الأهلى 
النشأة , والجماعات المصرية الثقفة 
والمتعددة من جماعة ابوالو الى جماعة 
الديران ٠الى‏ رايطة الادب العديث. 
الى لجنة التقيف والثرجمة|أوالنشير »الى 
جماعة الشهر . الى جماعة الامناء:. الى 
جماعة الجمعية الادبية المصرية ٠‏ الى 
جماعة وادى النيل , الى جماعة رايطة 
العروية .. وكلها جماعات تقوم على 
الاعتراف بالماضى مع محاولة تحديثه » 
ثم الاتجاه الى التجديد مع محاولة 
تأصيله - ومحور كل هذه الجماعات 
كان هو البحث عن الشخصية المصرية 
الاصيلة وتثبيتها ٠‏ بدءا من الحضارة 
الفرعونية الى الاضافات القارسية 
والبطامية والرومانية والقبطية والعربية 


- محاولة تأصيل الوجود المصرى 
المرتبط بالحضارة الغربية من حيث هى 
أم هذه الحضارة ؛ ومن حيث هى منبع 
المضارة اليونانية ومحاولة تأصيل 
الوجود المصرى المرتبط بالمعنى العربى 
الاسلامى ؛ ومن حيث هى صاحبة النور 
الفعال فى الوجود المضارى الاسلامى 


محا بنذ ور 


هون بمصبون . الإتجبلال والتدغوز ٠:‏ وق 
خلال عصور المقاومة والصسمود » 
والرائدة فى عصور البعث والوجود 
الحضارى الجديد . 

ورابعة هذه الدعوات هى الحرية 
والعدالة .وهما صعئيان مرتبطان 
باستمرار ارتباطا منطقيا وفلسفيا 
واكيدا - ولهذا لم تتعارض الدعوة الى 
حقوق المرأة ٠‏ همع الدعوة الى نشر 
التعليم الجامعى ٠‏ وام يتعارض هذا مع 
دعوات حق الانسان فى التعليم وانه 


ا 
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1 1 5 ب ١‏ ف , به 
مانا هدب للجمصير ادن : 
> . جح ع 7 


ينبفى ان يكون له كالماء والهواء , ولا 
الدعوة الى تنظيم الثروات ٠‏ والتكافل 
الاجتماعى . وعودة الملاك الى القرية 
لتحمل مسئولياتهم تجاه رعاية القرية 
والاشراف على كل مرافق التنمية فيها .. 
في نفس الوقت الذى تاكدت فيه الدعوة 
الى انشاء النقابات المهنية والحرفية على 
السواء ٠‏ حفاظا لحق العاملين فى حقل 
كل نقابة من ناحية ,وان تكون 
النقابة راعية لتطوير المهنة والحرفة 
لتوليد حركة المجتمع الجديد الباحث عن 
التطور المهنى والحرفى من ناحية , 
والباحث ايضا عن حرية التعبير ؛ وابداء 
الرأى وحق المشاركة للجميع من ناحية 
اخرى .. والى جننوار هبه المركة 
الثقافية التى اظهَرت حزب العمالٌ 
وتبناها الى مرحلة كبيرة أهد نبلاء 
الاسرة المالكة . ظهرت الأفكار 
الجديدة المترجمة عن الغرب من ناحية , 
وعن الفكر الماركسى اللينيني من ناحية 
أخرى فظهرت كلمات كالبلوريتاريا 
والبرجوازية كما سادت تعبيرات 
الكادحين ؛ ودعاوى حقوقهم فى عائد 


عن تاهية اخرئ ::وظهرت: الاجزات 
الشيوعية السافرة ‏ كما ظهرت 
الجماعات الشيوعية شيه السافرة ايضا 
- وماجت الحياة المصرية بالافكار 
الجديدة والفلسفات الجديدة ٠‏ وأثر 
هذا كله وانعكس على اسلوب حياة 
جديدة وسلوك جديدء وظهرت اثاره 
فى حياة مصر مكونة ثقافة جديدة ثقافة 
تتحدث عن الوطن .. وظلم الاقطاع 
والرأسمالية . وكراهية الملكية , ويفض 
الانجليز وضرورة التوجه الى صناعة 
مصيزئة وثقافة مصرية جديدة . 

اذن الجامعة المصرية وجدت: دعوة 
قاسم امين نجحت , وشعارات الشيوعية 
اثرت: ثم برد الاصنلاح الشعبى الاسلامى 
على السياحة مؤثرا وفمالا. ودخلت 
السينما الامريكية » وتحول الريحانى من 
كشكش الى ايوب صابر , وظهرت 
السينما المصرية . وظهر اعلام الفكر 
والشوامخ فى الادب والابدا ع والنقد معاء 
بل واعلام العلم في الطب والفيزياء والفاك 
والهندسة واعلام الدارسين فى القانون 
والدين والتاريخ , وشتى مناحى الحياة 


الريح من ناحية وفى سيادة الحكم التى اصبحت متاحة للجميع . 
- 
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وطرحت قضايا الحرية والديمقراطية 
بل والشتراكية .. كما طرحت قضايا 
السلف والانتماء الاسلامي. والعربى 
والمصرى ؛ كما طرحت قضايا حرية 
المرأة وحق المصرى فى التعليم . وحقه 
في العمل وحقه فى صحافة حرة 
مستتيرة وفى برلان حر متوازن . 
©الاحساس بالانثماء للوطن 
وتصبع الحياة الثقافية فى مصر 
حوارا دائما بين قوى السلفية وقوى 
التنوير ؛ وبين القوى الاسلامية المستنيرة 
٠‏ والقوى الاشتراكية المعتدلة .. وبين 
رجال الفكر المندفعين فى مجال نحو 
الاكتشاف , والتمرد على المسلمات 
ومحاولة التعرف على الذات» وعلى 
العذون ‏ واستجكد اف الست ا 
وابذاها مَنغا ..إستطلر/ الل ولد الوه 
المرحلة كانت الجدل المستئير والحر فى 
اكبر حير ممكن .. كما كان الرفض 
الكامل لوضع الملكية والاستعسار 
والطبقة الاقطاعية , والفقر والجهل 
والمرض والرفض للدجل السياسي » 
والافلاس الفكرى , وواقع الامية المرير 
السائد فى الغالبية العظمى من 
الشعب .. وهذا كله نابع من احساس 
بالانتماء الى الوطنء والوطن هنا يعتى 


سمس وَالقِلَ والقرية ولاه 
وأحساس أغامض بآتتماء آخن يضاف 
الى الانتماء الى مصر ويتكامل فعه .. 
ومن هنا ظهرت الجمعيات الثقافية 

التى تحاول ان تدرس وتحقق وتترجم 
صعنى ثقافيا يتكامل فيه الاحساس 


لان أمين 
بالامس؛ بالاحساس: باليوم فظهرت 
ننوات المقاد وثاجى ومعحمد كامل 
حسسين ٠‏ كما ظهرت لاجنة التاليف 
والترجمة والنشر والامتاء ورابطة الادب 
الحديث ؛ والجمعية الأدبية المصرية 
ورابطة النهر الاك , ورابطة العروية » 
وجماعة الفن الحديث , واصدقاء سيد 
درويش ؛ وجمعية انصار التمثيل 
والسينما ٠.‏ واللجنة التيمورية ,. 


84 إهة 
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وماد ! بت امضا أمض مسار سم 
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والجمعية الجفرافية المصرية , وجماعة 
علم النفس ؛ وجمعية المسر الحر : 
وغيرها كثير وهى كلها رغم انها تتجه 


الى الثقافقة بمعناها الواسع فتعقد 
الندوات ٠‏ وتشظيم المحاضرات 0 


وتصدر المجلات فإن ارتباطها 
السياسي جميعا واضح وبارز ٠‏ لابد 
ان يتحرر الوطن من الاستعمار 
والجهل والملكية والاقطاع والانغلاق 
الفكرى ؛ والتطرف السياسى » 
والانتهازية الاجتماغية , والاهية . 
وشعارها فى القالب الاعمهى 
التهام طبقات المثقفين بطبقات 
الشادين الي الثقافة ايام كان مستواهم 
التعليمي .. وهو ايضسا قتل القديم بحثا 
لفهمه . واستخراج "ارو مابعنى الحياة 
منه ٠‏ ورفض المسلمأت التى لاتخضمع 
للرؤية المستقبلية والمغامرة الدائمة 
بالاكتشاف القائم على التعليم, 
واكتساب اللفات الجديدة ٠‏ والارتباط 
بالمركة الثقافية فى العالم كله , 
والتعرف على الموجات الثقافية التى 
تمور بها دنيا المثقفين فى كل مكان . 
ودون أن يقصد احد كان هناك التحام 


غريب بين طبقات الشعب كلها ؛ فقد 
تواصلت هذه الطبقات وخرج ابناء 
الطيقات العاملة والفقيرة الى دنيا 
التعليم والوظائف , ثم الى دنيا الجامعة 
والطموح الى معنى العدالة والحرية 
والقفل . 

وظلت هناك مظلة مصرية تضم 
الجميع ٠‏ تعلى مكانة الام المكافحة 
والصايرة لضيافة الاسرة وصنع غذائهاء 
وتوفير الأمن لها ٠‏ وتعلى مكانة الاب 
المكافح المستميت من اجل توفير حياة 
كريمة حتى ولو كانت فقيرة .. ولكنها 
كريمة ومتماسكة ؛ وتعلى مكان الاجيال 
الطالعة الى اليوتقة الثقافية الملتهبة 
والقائمة ».تح س تجاحاتها وتحرس 
طموحاتها » وتصبون اندفاعاتها .. وظل 
التماسك الاسرى والغائلى بل والقبلى فى 
احيان كثيرة عنصرا رئيسيا فى 
تكوين مجتمع يقوم على الاحترام 
للتفكير . ولعنى التضحية ٠‏ والاحترام 
الصقير ٠‏ ولعني المغامرة ٠‏ وهذا هو المناخ 
الذى يصل بتا الى مرحلة مارت فيها 
الحياة المصرية بالمظاهرات والاضرابات 
والمواجهات الساخنة مع السراى ومع 


5 1 - 


فبل) مدير ل 
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الانجليز . ومع الاحزاب معا .. فى 
المصانئع والمدارس والجامعات وفى 
الندوات واللقاءات .وى فى المعطيات الفنية 
والادبية معا . 

نحن على مشارف ؟7 يوليو عام 67 , 
هذا هو واقع المتغيرات الثقافية التى 
شكلت الحياة الثقافية مزذنة بلحظة 
التغير الثورى .. اعنى ثورة ؟؟ يوليو عام 
.فقد كنا حتى الآن فى مرحلة 
كنبين: جمسري ا فقيو :م أفيمانة سرة 
ارسالتها ولتطلباتها ولدورها وفعالياتها 
واجتهاداتها فى احداث هذه التفيرات . 

أما لحظة الثورة فقد بدأ شىء 
الجفاعة سادت 
ارادة الأفرد ٠‏ وبدلا من العقل الجمعى 


جديد » فبدلا من ارادة 


المتحرك والمتمرد |) برز العقل القردى ‏ أ 


الخطط والمايد ٍالن اد الاوالان 
الجماعة سلب دورها؛ وأي أن مرحلة 
الجدل المستمر ناخل المجتمع توققت 
ليبرز رأى واحد وفكر واحد وارادة 
واحدة. 

وهنا نقف فى رصدنا للمتغيرات 
الثقافية فى الحياة المصرية .فهنا 
صفحة جديدة ٠‏ تسمع لنا ان نتوقف 


أرشيف الشارخ 


عندها . وان ننهى كلام الثقافة الجمعية 

فقد اعلنت الثورة منذ البداية الارلى 
استقلالها بالقرار , والتفكير والتغير , 
واعلنت نفسها نائبا عن الفكر المسرى 
الشقاقى المستقل . وعن المقكرين 


سس سس لج عام ممه ٠‏ ع ١‏ لماي لع عام عمسم ١‏ خم | احص عم ل صلم ١‏ المسساسو ‏ 


قالثورة 
شىء فى كل مجال . وتنفذ كل شىء كما 
ترى وتشاء ؛ وتنوب عن كل المثقفين 
المصريين فى خاق حياة ثقافية جديدة 
ولست أظننا قد أخطأنا هين اخترنا 
هذه اللحظة لنتوقف عن الحمديث عن 
المتغيرات الثقافية فى الحياة المصرية . 


مََثْدأفُذه االحظة تعرف كل 


[١‏ ه 
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يستكمل الدكتور محمود الطناحى فى هذا المقال ما بدأه فى 
العدد الماضى عن النحو العربى ٠»‏ ومناقشة الأستاذ أحمد 
عبد المعطى حجازى فيما قاله ٠‏ من أن الاهتمام بالنحو ئيس 
دائما دليلا على نهضة أدبية أو حاسة لغوية 
. الاهتمام بالنحو كان متزامنا مع«النهضة العامة التى كانت 
اخذة فى النمو والاتساع » فى علوم العرب وفنونها فى ذلك 
الزمان ٠‏ لكن التركيز هنا يكون علي النهضة, اللغوية والنهضة 
الأدبيية اللتين يرئالأستاذ -ججازئ أنهماالا يجتمعان مع 
الاهتمام بالئحو : 
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فالعلماء الرواة يفئون ويررحون 
الشعر وجامعوه فى نشاط دائب ٠‏ واللفة 
تدون فى تلك الرسائل الصغفار القائمة 
على الأجناس » مثل كتب خُْلق الانسان 
والبهائم والحشرات والخيل والإيل والنخل 
والنبات والمطر والسحاب واللبن ٠‏ والمذكر 
والمؤنث ؛ ثم تظهر المعاجم في ذلك الوقت 
المبكر . مثل العين للخليل بن أحمد أو 


ثم يتجه التأليف اللغوى وجهة أخرى , 


فيتهض العلماء الى تنقبة اللغة , فيما 
عرف بلحن العامة ٠‏ وقد جاء ذلك صريحا 
فيما صنفه الكسائى من «١‏ لحن العامة » 
أى ها جاء ضمنا كالذى صنعه ابن 
السكيت فى ٠‏ إصلاح المنطق » ؛ وما 
صنعه ابن قتيبة فى « أدب الكاتب » . 
أما النهضة الادبية المواكبة لذلك 
الاهتمام النحوى لمى القرون الثلاثة 


الليث بن المظفر ٠‏ وكتاب الجيم لأبى عمرو المذكورة» فلست أعرف سبيلا التدليل 
الشيبانى. عليهاء ولا أحسب أن الاستان حجازى 
ب ؟الااسه 
البلا لفترير 161 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يخفى عليه مكان هذه الكتب واجتماع 
النحى واللفة والأدب فيها : البيان والتبيين 
للجاحظ » وعيون الأخبار لابن فتيبة , 
والكامل للميرد ؛ وأمالى أبى على القالى , 
ويبرز كتاب الكامل من بين هذه الكتب , 
بعنايته الفائقة بالنحى . 

أما الشعر والشعراء فلا يخفى تألقهما 
فى تلك القرون الثلاثة التى اهتم فيها أهل 
العلم بالنحو ٠‏ وهاتان قائمتان بأبرز 
النحاة وأبرز الشهراء الذين تعاصروا فى 
ذلك الزمان ؛ أسوقهما تذكرة للمبتدئين » 
ب ا عل إفلام هع القد على طب بعخيظا 


ا : سيبويه 1١4.(‏ ه) الكسائي 
١45(‏ ه) الفراء (لا١؟‏ ه) المبرد الذك 
ه) ثعلب (51؟ ه) الزجاج (١١؟‏ ه) ابن 
السراج 7١7(‏ ه) السيرافى (34؟ ه) 
آبى على الفارسى (/77؟ ه) ابن خالويه 
(7' ه) ابن جنى (57؟ ى) , 

الشعراء : بشار بَنَاتَرن 1519 هذ) أب 
نواس (154 ه) مالم بن الوايد المعروف 

الغوانى (4-؟ ه) أب العتاهية 
71١1(‏ ه) أبو تمام (91؟ ه) ابن الروم 
(74 ه) البحترى (414؟ ه) ابن المعتز 
(551؟ ه) المتنبى (554 ه) أبى فراس 
الحمدانى (/!ا5“ ه) الشريف الرضى 
(اك٠غه).‏ 
ومن المعروف أنه كانت هناك 
خصوصية بين بعض هؤلاء النحاة وبعض 
هؤلاء الشعراء ٠‏ أذكر منها ما كان بين 
أبى العباس المبرد والشاعرين البحترى 
وابن الرومى ٠‏ فالبحترى يدمو المبود الى 


حضور مجلسه على النهر » فى قصيدة 
يقول يها ز 2 
ودوام المبييدام يدنيك ممن 2 ,. 

كنت تهوى وإن جفاك الحبيب 
فأتتنايا مهمد ين يزيد 

فى استتار كى لا يراك الرقيبُ 

ثم يمدحه بشعر آخر ؛ يقول فيه , 
ما نال ما نال الأمير محمذ 

إلا بيمن محمد بن يزيد. 

(تحقئق حسن كامل الصيرفى) . 

وابن الرومى يمدح المبرد أيضا فى 
قصيدة طويلة ٠‏ بلغت عدة أبياتها (14) 
ني اول قيراواها ' .ى فى ى 
طرقت أسماء وا هجودٌ 9 

والسضايا جح الوزن قي 

ديِرَآن ابن الرومى عن 70١‏ (تحقيق 
د: حسين نصار) . 

ثم أذكر أيضا الخصوصية التى كانت 
بين ابن خالوية وأبئ قراس الحمدائى » 
وقد شرح إبن خالؤيه تيوانه الذى نشره 
الدكتور سامى الدهان . 

ومن أشهر الصلات بين نحوى وشاعر 
ما كان بين أبى الفتح بن جنى وأبى 
الطيب المتنبى » فقد اجتمها معا فى بلاط 
سيف الدولة بن حمدان بحلب » وفى 
مجاس عضد الدولة بن بويه بشيراز , 
وكانا يتبادلان الإعجاب ٠‏ ويتقارضان 
الثناء . وكا وكان المتنبى يقول عن ابن جتى : 
« هذا ا لا يعرف. قدره كثير من 
التاس» وكان اذا سئل عن شىء من 
دقائق النحو والتسريف فى شعره يقول : 


ع الس 
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« سلوا صاحينا أبا الفتح » » ثم كان اذا 
سئل عن معنى قاله ٠‏ أو توجيه إعراب 
حصل قيه إغراب دل عليه , وقال : « عليكم 
بالشيخ الأعور ابن جنى فسلوه ٠‏ فإنه 
يكريما رمعوبا رازه 6 

2 الاستشهاد 

وأما ابن جنى فقد كان يجل المتنبى » 

وهو أول من شرح ديوانه » وقد شرحه 
شرحين: : لضمما كبير يضمن ٠‏ اللدنو ه 
أى التفسير.: وقد طبع جزه منه بتحقيق 
الدكتور صفاء خلوصى , والشرح الآخر 
صغير يسمى اه الفتح: الوهيى على 
مشكلات المتنبى » » وقد طبع فى جزء 
واحد بتحقيق الدكتور محسن غياض 
ومن وراء ذلك فقد كان ابن جني يثنى على 
أبى الطيب ويستشهد بشعره ؛ متجاوزا 
بذلك ما حدده متشددو النحاة من الوقوف 
بالتستدياد :عند الساسي- لوراديع بع يية 
لهذ وهنا قاله أبن 'حثى فى ذلك 
حندما استشهد بشتطلا المتتبى جا زلا 
تستنكر ذكر هذا الراجل > وإِن كان مَولدَا 
- فى أثناء ما نحن عليه من هذا الموضمع 
وغموضه متسربه , فان المعانى 
يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون » 
الخصائص 4/١‏ "؛ ومن أقواله فيه أيضا . 
« وحدثنى المتنبى شاعرنا ٠‏ وما عرفته إلا 
صادقا » (الخصائص ١ال/و؟‏ , 
« وذاكرت المتنبى شاعرنا نحوا من هذا » 
الخصائص: ؟/7١ ٠‏ وكان يفلوضه فى 
أمور من النحو والصرف ٠‏ منها قوله ٠‏ 
٠‏ ودار بيئى وبين المتنبى فى قوله ٠‏ وقلنا 


| 
بالشعر 


للستوفت هلما :أ كلام فيه طول + سر 
صناعة الإعراب ص ١‏ 
بقصيدة أولها : 
غاض القريض وأودت نضرة الأدب 

وصوحت بعد رى دوحسة الكتب 

فهل تصدق بعد ذلك ما يقال عن 
عداوة ومدابرة بين النحاة والشعراء ؟ 

ثم هل بقى بعد ذلك موضع لقول 
الاستاذ الشاعر أحمد عبد المعطى 
حجازى « والمبالغة فى الاهتمام بالنحو 
ليست دائما دليلا على نهضة أدبية أو 
حاسة لفوية يقظة , بل ريما كانت بالفكس 
دليلا على ضعف السليقة واتحطاط 
الملكة يء هل بقى موضمع لهذا الكلام ؟ إلا 
أن يكون الأستاذ حجازى يريد نحوا أخر» 
وأديا آخر غير اللذين يعرفهما الناس فى 
تراثنا 01 

© 3 وثل بع جدا 

ثم _ناتي 7 أخطر شىء فى كلام 
الأستاذ الشاعر أحمد عبد المعطى 
حجازىء وهو قوله فى سياق الحديث عن 
« وكذلك فى عصور الانحطاط التى 
شهدها الأدب العربى فى العصر 
0-0 ففى ذلك العصر الذى تراجع 

فيه الشعر وتدهورت الكتابة ظهر اين 
منظور وابن هشام », . انتهى كلام الاستاذ 
حجازى بنصه وفصه 2» وهو كلام فظيمع 
جدا؛ مفزع جدا ٠‏ وهو فظليع جدا ؛ ومفزع 


ع ]/اا - 


بوم أفشرور كاذه 
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جدا؛ لأنه دال بصريح اللفظ على أن اين 
منظور وابن هشام أآيتان من آيات 
الضعف ,» ومظهران هن مظاهر 
الانعطاط. 

وأنا أسأل الشاعر الكبير ٠‏ وأقول له : 
من أنباك هذا ؟ ثم ما هى جريرة ابن 
منظور وابن هشام عندك حتى تهوى بهما 
الى مكان سحيق من التخلف والانحطاط ؟ 
أهو شىء استتبطته أنت بقرا ءاتك » وقامت 
لك شواهده ؛ ولعت أمامك أدلته ٠‏ فنبئنا 
بتأويله ؟ أم هى كلام سقط اليك مما نقرأه 
من البلايا التى تصب علينا هذه الأيام , 
تريد أن تفتال تاريختا اختيالا ؛ تحت 
شعار : تتوير العقل العربى ؟ فَدَلُنا على 
مصدر هذا الكلام » واخرج من العهدة 
قي 

وابن منظور هنا : هو جمال الدين أب 
الفضل محمد بن مكرم بن على الأتصارى 
الافريقى المصرى ٠_ينتهى‏ نسيه الى 
الصحابى الجليل--رويفع بن ثابت . 
والافريقى في نسبه معناها التونسى ٠‏ فقد 
كانت إفريقية فى ذلك الزمان يراد بها 
تونس الآن 

ولد ابن منظور يقينا بالقاهرة سنة 
ه ء ونشأ بها وتعلم وصدّف , وتوفى 
يها أيضا سنة /١١‏ ه ٠‏ وخلاصة أمره 
أنه كان مشتغلا بالأدب نظما ونثرا مع 
معرفة بالنحو واللغة والتاريخ » وتولى 
وظيفة كاتب الإنشاء بالدولة » وكان كثير 
النسغ ذا خط حسن . 


وقد عرف ابن متظور باختصاره 
للكتب , فاختصر كتاب الأغانى » وهذبه 
ورتبه على الحروف ٠‏ وقد طبع هذا 
المختصر فى ثمانى مجلدات . 

ومن الكتب التى اختصرها ابن منظور 
أيضا : الحيوان للجاحظ ٠‏ وزهر الآداب 
للحصرى » ويتيمة الدهر للثعالبى , 
والذخيرة لابن بسام ٠‏ وتشوار المحاضرة 
للتتوخى ٠‏ وتاريخ بغداد للخطيب ؛ والذيل 
عليه لابن التجار ٠‏ وصفة الصفرة لابن 
الجوزى ٠‏ ومفردات ابن البيطار ٠‏ وسرور 
النفس بمدارك الحواس الخمس للتيفاشى, 
نشوه الدكتور إحسسان عباس ٠‏ وتاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر ٠‏ ويقوم على 
تحقيقه الآن الدكتور رضوان السيد 
الأسبتان مالجامهة اللبثانية , 

وقد تغيا ابن منظور من تاليف معجمه 
هذا غايات ؛ أبنت عنها فى هقالة لى 
بالهلتل (مارس 1515م) لكنى أستائن 
قارنى الكريم فى أن أعيد ذكر غاية واحدة 
هن تلك القايات > لاتصالها بموضوعنا 
الآن + وهى غاية قؤومية وطنية ٠‏ باعثها 
الغيرة على العربية والعصبية لها ؛ بعد أن 
اطرح بعض الناس الحديث بالعربية 
وهجروها الى اللغة الأعجمية ؛, وهى 


التركية فى ذلك الزمان . 
© أكتئلاف الالسنة 
يقول ابن منظور فى مقدمة اللسان : 


دوذلك لما رأبته قد غلب فى هذا الأوان من 
أصبح اللحن فى الكلام يعد لحا مردودا » 
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وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا » 
وتنافس الناس فى تصائيف الترجمانات 
فى اللغة الأعجمية ٠‏ وتفاصهوا فى غير 
اللغة العربية , فقجمعت هذا الكتاب فى 
زمن أهله بغير لفته يفتخرون ٠‏ وصنعته 
كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون » 
فَهدًا حديث ابن متظور + سقتة على 
سبيل الوجازة والاختصار . 
أما حديث أبن هشام فمُجمل القول 
فيه أنه : جمال الدين أبو محمد عبد الله 
ابن يوسف بن أحمد بن هشام 
الأتصارى المصرى , ولد بالقاهفرة سنة 
!/٠١4(‏ ه) وتوفى بها سنة (1711 ه) , 
حصل علوم العربية ٠‏ واشتفل بالتدريس 
والاقراء ٠ه‏ وصتف تصانيف كثيرة , 
جمهورها فى علم النحو ؛ وقد يلغت تاليفه 
فيه نحو (0؟) مصتفا . ها لكالة 
صغيرة ؛ إلى كتاب كبير » ومن أشهرها : 
الاعراب عن قواعد الإعرافب اوقطر الثدى 
ويل الصدى ٠‏ وشذور الذهقب ٠‏ وأوضح 
المسالك ؛ وشرح الفية ,لبن مالك + المسيمى 
لوضح المسالك : زيثتى على راس محنئقاتة 
النحوية كلها . كتابه المائع : ٠‏ مغنى 
اللييب عن كتب الأعاريب » وهو الذى يقول 
عنه ابن خلدون - « ووصل إلينا بالمغرب 
لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى 
جمال الدين بن هشام من علماتها , 
إستوفى قيه أحكام الإعراب مجملة 
ومقصلة ٠‏ وتكلم على الحروف والمفردات 
والجمل ؛ وحذق ما فى الصناعة من 
المتكرر فى آكثر أبوابها » وس اه بالمغنى 
فى الإعراب . 


وكأان اين خلدون قد وصف أمر ابن 
هشام على الجملة ٠‏ فقال وهو يتحدث عن 
صعوية تحصيل علم من العلوم من جميع 
جهاته : والإحاطة به كله ؛ ومثل لذلك بعلم 
العربية ٠‏ وهى علم النحو , ؛ فقال فى سياق 
حديث طويل : ه كيف يطالَب به المتعلم 
مو سوس اح نالسرا 
الغاية منه إلا فى القليل النادر ٠‏ مثل ما 
وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تاليف 
رجل من أهل صناعة العربية ٠‏ من أهل 
مصر ؛ يعرف بابن هشام ٠‏ ظهر من 
كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة 
تلك الصناعة ؛ لم تحصل إلا لسيبويه واين 
جنى وأهل طبقتهما لعظم ملكته وما أحاط 
به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحس 
تضوّفه..فيه » ودلّ على أن الفضل ليس 
منخصرا فى المتقدمين » المقدمة ص "7 ؟ه 

( تحقيق ) شاعت عن ابن خلدون فى 
حق إيبن هشام كلبة تناقلها مترجموه , 
رهي قولها : ه مارّلثا,ونحن بالمغرب نسمع 
أنه ظهر بمصر عالم بالعربية , يقال له ابن 
هشام ؛ أنحى من سيبويه » ولم أجد هذه 
الكلمة بسياقها هذا وحروفها فى همقدمة 
ابن خلدون ٠‏ وإن كان الكلام الذى نقلته 
من المقدمة يؤول إليها ويدل عليها . وقد 
تتبعت الكلمة فوجدت أن الذى ذكرها بهذا 
النسق والسياق : هو ابن حجر 
العسقلاني: فى ترجمة ابن هشام من 
الدرر الكامنة فى أعيان المانة الثامنة 
"/راا: ؛ وبلاحظ أن امن حص صبير هذة 
الكلمة بقوله « قال لنا ابن خلدون » فهو 
سماع إذن ٠‏ وقد ذكر شمس الدين 


ااجت 
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السخاوى فى الضوه ال لفل القن 

5 تمسق هذ ! نبا 

ويقول أستاننا اكد شوتى يد 
عاب و اسك قفي 
مبثوثة فى مصنفاته مع مناقشتها وبيان 
الضعيف منها والسديد ؛ مع إثارته ما لا 
يحصى من الخواطر والآراء فى كل ما 
يناقشه وكل ما يعرضه » ... ويقول أيضا 
عن مصنففاته: «٠‏ وهو يمتاز فيها جميعا 
بوضوح عبارته 0 مع الآراء الدقيق ألى 
أبعد حدود الدقة . مسهبا مطنبا ٠‏ أو 
موجزا مجملا ٠‏ المدارس التحوية ص 
اجندتك في 

فهذا ابن هشام يراه الاستاذ أحمد 
عبد العطى حجازى مظهرا منّالظاكر 
الضعمف والانحطاط 0 وبراه آبن خلنون 
وشوقي ضيف : ,محيي صتاغة التحراقى 
تلك العصور الوسطى بعدما كادت تؤذن 
بالذهاب » وأنه قرين سيبويه وابن جنى » 
وأنه قد تعمق مذاهب النحاة وتمثلها ثم 
أحسن مرفنها وهناقشتها ::: وهذا على 
نحو ما قال رينا عز وجل ( إنهم يرونه 
بعيذا ٠‏ وتراه قريبيا ( سورة 
المعمارج ",لا. 

وهذا ابن منظور يراه الأستاذ حجازى 
مظهرا من مظاهر الاتحطاط والضعف 
أيضا ٠‏ ويراه أهل العلم بالعربية صاحب 
العربية بمنافج المعاجم المختلفة ٠‏ اسان 


حم كم و عبيسما اميه جوت 


العرب » تتكره ولا تصفه , لأنه أحد معالم 
حضارتنا العربية 

على أن للقضية وجها آخر ؛ هو ها 
ذكره الأستاذ حجازى ويذكره غيره من 
الدارسين الجامعيين وغير الجامعيين » من 

وَسسْمٍ العصر المملوكى بالانحطاط والتخلف 
لضعف الأدب والشعر فيه . ورد هذا 
الكلام ونقضه فى غير هذا المكان , لكنى 
آأشير هنا إلى أنه لولا ها عبنعه ابن 
منظور وابن هشام ومن إليهما من لغويى 
ونحاة وعلماء القرن الثامن ) وشو العصر 
المملوكى ) من هذه الأعمال الموسوعية 
لضاع علم كثير ؛ ولضعقت ذاكرة الآمة 
العربية ثم تلاشت , وهو ( الدور ) العظيم 
الوقّتالهداة سقوط بغداد » وإيذان شمس 
الأندلس بالغروب » فكانت القاهرة ودمشق 
0003 للج لطماء يتداد والأتيقس . 
فَوَاصَلوا اللستتّرة الثى بدأوها في بلدانهم 
قبل أن ,قفشاه)) القوائب ٠‏ وشاركوا 
قرتآاءهم من علماء مصر والشام فى تلك 
الأعمال التجميعية الضخمة , لابن منظور 
وابن هشام وصلاح الدين الصفدى ٠‏ 
وشمس الدين الذهبى وشيخ الاسلام ابن 
تيمية » وأبي الحجاج المزى ' وأبى حيان 
الأتدلسى » وابن سيد ألئاس اليعمرى : 
وشهاب الدين التويرى ٠‏ صاحب « نهاية 
الأرب فى قنون الأدب » الذى يقول فيه 
المستشرق لازيليف « إن نهاية الارب على 
الرغم من تأخر عصره يحوى أخبارا 
خطيرة عن صقلية ؛ نقلها عن مؤرخين 
قدماء لم تصل إلينا كتبهم » مثل ابن 
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الرقيق وابن رشيق واين شدأد وغيرهم » . 
فما يتبغي أن تكون بعض مظاهر 
الضعق فى الشعر والكتابة الأدبية فى 
العصر المملوكى ٠‏ صارفة الأنظار عن 
مظاهر الحضارة العربية فى ذلك العصر » 
ففتكق إتن عن أن هذه العصر وتجزيعة: 
ومرة أخرى : لولا أبن منظور وابن هشام 
وأشباههما من الحقظة لضاع الارث 
والورثة 0 ولم بحد الأستاذ حجازى عردية 
يقيم بها لسانه » وينسج منها شعره . 
وليعلم الشاعر الكبير أن مكانته 
العالية التى اقتعدها فى دنيا الشعر فى 
زماننا هذا ليست مؤهلة له لأن يذهب هذه 
المذاهب فى دنيا اللفة والنحو ؛ فاللغة بحر 
لا ساحل له ؛ والتحو صعب وطويل 
ولت أمن إذا ظل الشاعر الكبير ماضيا 
فى هذا الطريق : طريق الجرأة عن آآلفة 
والنحو ٠‏ لست أمن أن يقوم له أحد 
المعيدين الصغار 'الذيق تخمتصوًا. فى 
هذين العلمين ٠‏ فيقعن له كل مرصد » 
ديأتيه من كل مكان ٠‏ حتى بنقض كلامه 
عروة عروة ه وأول زا سسئنة من 
يسيرها » كما يقول خااد بن زهير الهذلى 
2 عام بخ واردر أ 
على أن هذا الذى ذكره الأستاذ أحمد 
عبد المعطى حجازى عن النحو العربى إتما 
مي سا ع ا 
الأخيرة من هذا القرن ثم طفئّت شبت 
ثم طفتّت . .. وهكذا . على نمو ما قال ريئا 
سيحانه : ( كلما حَبْتْ زدناهم سعيرا ( 
سورة الاسراء لاة . 


وإذا كانت ثقافة هزه الأمة العربية 
كلها قد تعرضت للتنقص والتجريح ٠»‏ 
كقولهم في تفسير القرآن إن به 
إسرائيليات ؛ وقولهم فى الحديث إن به 
وضعا وضعفا . وإن فى الشعر انتحالا . 
وفى الأدب ذاتية , وفى البلاغة تكلفا 
وزخارف وأصباغا ... إلى آخر هذا الكلام 
المعاد الممجوج ؛ فإن النحو العربى قد 
ذهب بالهجوم كله وبالازدراء كله. على أن 
أغرب ما فى الأمر أنه قد صار (مَلْطّشَة) 
يتكلم فيه عن يغرف ومن لا يعرف » فإن 
بعض الذين يكتبون عن النهو الآن لا صلة 
لم +.. لا من قرب ولا عن بعيد ؛وإنها 
هى تُقُول ومتابعات ينقلها لاحق عن 
سابق؛ ثم ينسبها إلى نفسه ويتتقخ بها 
على خلق الله ؛ وهذا هو الزور بعينه ٠‏ على 
ها جاء فى الحديث الصحيع الذي أخرجه 
البخارى ومسلم وغيرهما « المتشبع بما لم 
يعط كلابين ثوبى زور ٠‏ ؛ وهكذا تسير 
الأمور ؛ وككان الاير قى الكتابة عن النحى 
قد-صنار (أعلن المشاع) . 
ومن ذلك اها! كته الاستاذ بدر نشات 
فى الأهرام #/رل/“5 م بعنوان ٠‏ بين 
فصحى نعرفها وعامية نجهلها » وفى هذة 
الكلمة ترديدٌ لأقوال السابقين , » مع تخليط 
كثير ٠‏ وجرأة عجيبة ؛ من مثل قوله : « إن 
القراءة الصحيحة السليمة تفتقد السرعة 
والمباشرة ٠‏ فالقراءة بالتنوين تطيل الوقت: 
وتضاعف جهود التطق » وهى أمور 
ماعادت تتفق وإيقاع العصر وتتعارض مع 
النزنوع البشرى المطرد إلى الاقتصاد فى 
الجهد والوقت ف بن ل 


سا ارلا - 


5-0-0 لنننا 
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من أن تلاحق إيقاع الحياة وتتكيق معه ». 
وأنا لا أفهم معنى القراءة بالتنوين هذه ؟ 
هل التراكيب النحوية كلها تجرى فى 
نطقها على التنوين ؟ فما بال الأسماء 
التى لا يجتمع معها التنوين » مثل الأسماء 
المعرفة بأل ؛ والأسماء المعربة المضافة , 
والأسماء المبنية » والأسماء الممنوعة من 
الصرف ٠؛‏ والمثنى والمجموع ؟ ثم ما بال 
الأسماء الموقوف عليها ؟ 
ويقول الأستاذ بدر نشات أيضا : 
« ويجب أن يعلم النحويون عندنا أن علم 
النحى العربى يحتاج فى كثير منه إلى 
صياغة جديدة + ققد قام على رقية 
معيارية» وعمد إلى الافتراض ٠‏ واستنياط 
القواعد التى تضبط الجانب الكتابى , 
وأهمل الجاتب الصوتى الذى هو موطن 
اللغة الأصلى ؛ وهو ما أدى إلى ها نشكو 
منه اليوم من تعقيد فى اللغة العربية » . 
وهذا كلام مكروو تمعالآ ؛ أعرف 
منابته ومغارسه ٠,‏ كما قالت العرب فى 
أمثالها : ه شنشنة أعرفها من أخَرْم ٠‏ , 
ولا تغرنك هذه العبارات «٠:‏ إيقاع العصر, 
واللغة كاثن حى ؛ وصياغة النحى صياغة 
جديدة ... » أفبعد أربعة عشر قرنا من 
جهود الرجال الكبار تطلب للنحى صياغة 
جديدة ؟ ( صياغة إيه ياراجل ؟ وحد الله 
وصلى على اللى حيشفع فيك ! ) ولا بأس 
العامية ٠‏ فإنها تحلو فى هذا الموضع , ولا 
تقوم القصحى مقامها ٠‏ وأيضا فإن ذلك 
من باب المناسبة أو المشاكلة , كما يقول 
علماء البلافة ؛ لأآن الأستات بدر نشات 


قصاص بارع ٠‏ ومكانه قى الأدب معروف, 
ومازلت أذكر مجموعته القصصية الجيدة 
الت تقسها ف الممسيتات. مساء الخير 
ياجدعان » وقد مزج فيها بين الفصحى 
والعامية مزجا رائعا , مع تطويعه العامية 
المصرية لبعض المحستات البديعية , 
كالجناس والتورية » على نحو ما كان يفعل 
الشاعر العظيم فؤاد حداد » رحمه الله , 
لكن أن يسلك الأستان بدر نشات تلك 
الدروب الضيقة فى النحو والصرف واللغة, 
فهذا ما لا يجمل به ولا يحسن منه . 
أقول قولى هذا ؛ وأنا أعلم يقينا أننا 
جميعا أصحاب هذه اللغة ؛ لنا أن نتحاور 
حولها ٠‏ وأن نبدى الرأى قيها ؛ لكن الأمر 
مشروط بتقدم الأهلية وأمتلاك الادوات » 
كما"'قالت العرب فى أمثالها ه تبت شَبًا 
واي فيان » . 
يُهاجمقن النلى ' الغزيى ينبفى أن يأخذ 
منحى آخِز ؛ ففق نيتى إن شاء الله أن 
عمال من دكن عن ,النحو الآن جملة من 
الأسئئة ؛ فمثلا أقول له ؛ هاذا تعرف عن 
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ؟ ماذا 
قرآت من كتب النحو الأولى ؟ وماذا. فى 
مكتبتك الخاصة منها ؟ ثم أساله عن 
طاقلة من المتناقغات التعويا "ل عدي 
في كتب القوم ؛ وبعد ذلك أضع أمامه 
بعض أبيات من الشعر وقطعة من النثر , 
وأطلب إليه أن يقرأ هذا وذاك قراءة 
صحيحة أو مقاربة , فإن جاعت الإجابة 
على ذلك كله وفق المراد » قلت : أجل 
ونعمى عين ؛ هات ما عندك » ومددت حبال 
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السجو العربي 


الحديث بينى ويينه» وإن تعثر وكيا قلت : 
حسبك فقد سقطت مؤونة الكلام بينى 
وبينك ٠‏ فأنت غريب المحل ؛ ناء عن الديار 


ا 

ثم أزيدك عجبا أيها القارىء الكريم - 
ومن يعش ير عجبا » كما قالت العرب - 
أن النحو العربى الآن يهاجم أيضا من 
بعض الإسلاميين الذين يصرخون ليل 
نهارء دفاعا عن الإسلام وخوفا عليه » 
ولكن كيف يهاجم هؤلاء النحو ؟ سمعت 
كبيرا منهم فى محفل عام يقول : « إن 
المسلمين الأوائل اشغلوا بإعراب القرآن عن 
تطبيقه » وقد عَفَل هذا الغبى - «تستغفر 
الله من فاحش القول - عن أن كثيرا عن 
كلام ربنا عز وجل لا يفهم ولا يطبق إلا إذا 
عرف وجهه النحوى الصمبح ؛ والأفكلة هن 
ذلك كثيرة لا أريد أن أطبل بذكرها ٠‏ وقد 

ذكرت شيئا منها فى صدر كلمتئ , 

#اي 

وما بقى إلا الإشازة إلى أن النغخ قن 
نار الهجوم على النحو العربى فى هذه 
الأيام ٠‏ إنما خرج من كير الزميل العزيز 
الدكتور للد دزويقن ٠‏ الى قبن 
مقالات بجريدة الأهرام أيضا » اختار لها 
عنوانا جذابا هو , أتكذوا اللفة من أيدى 
النحاة ٠ ٠‏ وفى هذا العنوان من الإثارة 
وفتح الشهية ما ترى . وأخطر ما فى كلام 
الزميل العزيز أنه استطال فيه بذكائه , 
حتشد له بتلك المصطلحات والتراكيب 
1 تخطف يصبر القارىء وتهزه هزا 
وتخيفه و ( تَحْضَه ) على ما وصفت من 


0 الأستاذ أحمد عبد 0 حجازى 
0 


وليس من همى هنا أن آنقض كلام 
الزميل العزيز أو أرده ٠‏ فلذلك موضع 
آخرء لكنى أريد أن أذكره فقط بأن هذا 
النحو القديم الذى سخر منه ومن أعلامه » 
ثم دعا الى إنقاذ اللغة منه ومنهم : فو 
الذى أنطق لسانه وفجر بيانه فإن الزميل 
العزيز معن ينتمون الى جيل الحفظة : 
حفظة المتون ٠‏ فقد التقى وهى فى طراءة 
الصبا ثم فى ميعة الشباب بالتحفة السنية 
شارحة الآجرومية ؛ وتنقيح الأزهرية وقطر 
الندئن"وشذور الذهب وابن عقيل وأوضح 
المسالك » ولو أن زميلنا العزيز تعلم النحو 
بعيدا عن هذه الكتب ٠‏ ووفق منهجه الذى 
انقترح#اليقء إإذا ايتتقام له بيان ٠‏ ولا 
نهضت له حنجة ؛ 

وهذا. الاعلال بوالإبدال الذى يهزأ به 
زميلنا العزيز : هو الذى آعانه على معرفة 
فى الأبنية العربية ٠‏ ولولا هذا الإعلال 
والإبدال لما عرف أن « تراث » من «ورث» 
وأن « ميناء » من « ونى » ؛ وأن « تترى » 
من« وتر » ... وهلم جرا . فهذا موضع 
المثل « أكلا وذما ». 

وما ينبفى آن يكون فى تسويغ الزميل 
العزيز لكلامه أنه يفار على النحو العربى ٠‏ 
وأنه يريد له أن ينهض من كبوته ؛ ويقوم 
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من عثرته ٠‏ لا ينبغى أن يقول هذا ؛ لأنه 
تقب نقبا وأباح حمى ٠‏ فاتكأ بعض الناس 
على ما قاله فى مُقالاته الخمس ٠‏ واتدقع 
يمينا وشمالا ٠‏ يحارب بسيفه وينزع عن 
قوسه ؛ فالزميل العزيز شريك فى هذه 
الحملة الشرسة على النحو العربى : شاه 
آم أبى ؛ على ما قال الشاعر : 
فإلا يكونوا قاتليه فإنه 
سواء علينا ممسكاه وضارية 
ولو لم يكن إلا الوفاء لهذه السنوات 
التسع التى قضاها الأستاذ الدكتور أحمد 
درويش بالأزهر الشريف ٠‏ فملات شرايينه 
بدم العربية ؛ وكست عظمه لحم الفصحى, 
لكان فى ذلك ما يزعه عن الهجوم على 
النحى العربى ٠‏ الذى هو ملاك. العربية 
وسلطانها . 7 


إن الأيام الأولى عزيزة علينا ؛ نحرص 
عليها ٠‏ وننود عنها ‏ ونفكَر يوا [آليآش 
كذلك يا دكتور ؟ 

ولشد ها يعجيتئ ‏ ويؤنسبنى" كلام 
الاستاذ الشاعر محمد ابراهيم أبو سنه , 
الذى ما يفتأ يذكر فضل الأزهر عليه ,» 
وعلى لسانه » فيقول : ه كانت دراستى قى 
الأزهر قد أمدتنى بفيض من الأبيات 
المتناثرة فى كتب التحو والبلاغة » وأصبح 
الشعر هم ايل والنهار ٠»‏ تجريتى مع 
الإبدا ع ( الهلال يونيه ١155‏ م ) » وأشار 
الى عثل هذا أيضا فى الأهرام 
دنا و 

لمانماتا 


فقد كتب الأستاذ الشاعر أحمد 
عبد المعطى حجازى كلامه هذا 
الذى أدرت عليه مقالتى ٠‏ بجريدة 
الأفرام » يوم 1491/5/55 م2 
وتأخر ردى عليه الى هذا الوقت » 
لأنى كنت أريد أن أمهد له العذر » 
لعله يستّدرك ما فرط منه ع أو 
يفسر ما أشكل على الناس من 
كلامه : ولم يفعل الأستاذ حجازى 
شيئا من ذلك » ولكنه على العكس 
حشد فى صفحته فى الأسابيع التى 
أعقبت! مقالته ٠‏ طائفة من كتابات 
القراء : رضا عما كتب ٠‏ وحفاوة 
بما قال ! ولله الأمر من قبل ومن 
يقد . 


"كوين : 
اجاء لل سيت - 
العسود الثاني - من العدد | 


الفاضئ اله يكمَاد الشساسن: 
يستععطون فى هذا الموضصع 
إلا الخجمسبلة الفعليية, 
والويواب الجملة الإسمية», 
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السبوية 
وخر تووسة مماتفسة الحم اله 


من المصطلحات التي ثم تداولهاء ا قي الآوئة الأخيرة.» مصطلح 
مايعد الحداثة؛ والتي يري البعض أنه .مرادف لمصطلح «مابعد 


البنيوية» . وقد شغلنا 


البنيوية؛ بعض الوقت . بعد أن 


شغلنا مصطلحي ١الوضعية‏ المنطقية؛ و ١«الوجودية»‏ ل 


شغلتنا :الماركسية؛ ؛ والتي ظلت تشغلنا إلي أن 


سقط الاتحاد 


السوفييتي هذا السقوط المريع المرعب . 


وحينما بشم تعريف هذه المصضطلحات 
للقارىء العربى؛ فإن هذه العملية تتم 
بمستويات مختلفة من السطحدة والعمق .. 
ولكن إلى جانب هذا أَزْعْم آثنا حينم ننقل 
هذه المصسطلحات فإننا ننقل: أفكاراء لا 
«فكراء والفرق بين الأفكار والفكر ؛ أن 
الأفكار متناثرة . مستقلة الواحعدة عن 
الأخرى ؛ أما الفكر فهو منظومة واحدة 
متكاملة . وينتج عن هذا غياب الرؤية 
العربية الثقدية المستقلة ٠‏ ويتخفى كل هذا 
تحت قناع «الموضوعية:» و «التجرد من 
للذات المدركة الواعية المبدعة وترد شنيع 
فيما أسميه «الموضوعية المتلقية» التى 
تكتفى بالرصد والوصف والإذعان المذل 
للواقع المادى المباشسر . (على عكس 
«الموضوعية الاجتهادية» التى ترصد 


وتصف. وتتجااوز الواقع لتدرك الكل. 
وتصصل إلى ركائزه وتقدم وجهة نظر نقدية 
جديدة مركبة تتجاوز الموضوع المرصود) . 

أن المخطلحات التى ذكرناها ليست 
مجرد لاعبين فى لعبة كبيرة ؛ وإنما مى 
تعبير عن منظومة واحدة متكاملة ٠‏ لكنها 
تأخن شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق 
تدريجيبا ٠‏ ولهما منطق داخلى . ولايمكن 
فهم هذه المصطلحات المتعددة حق الفهم 
إلى متظومة واحعدة . ونحن نذهب إلى أن 
ثمة نمطاً أساسياً قى تاريخ الفكر العربى 
الحديث ٠‏ فهو فكر بدأ بإعلان مركزية 
الإنسان: وتفوق الذات على الموضسوع 
(التمرك حول الذات: والفلسفة الإنسانية 
الهيومانية) . ولكنه انتهى بتهميش 
الإنسان وإعلان تفوق الموضموع (المادى) 


ا 


الهسلال | انشرير ككل 
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على الذات (التمركز حول الموضوع 
والوضعية المنطقية وكل الفلسفات الحتمية 
المادية) . وأخيرا هاهو ذا التيار الأساسى 
فى الفكر الغربى يعلن اندماج الذات فى 
الموضوع (الفلسفة الظاهراتية 
الفيتومونولوجية) ثم الفائهما (قلسفة ما 
بعد الحداثة) . وفى هذا المقال سنحاول 
ان ندرس هذا النمط من خلال عرضنا 
للفلسفة البنيوية ولفكر أهم البنيويين (كلود 
ليفى شتراوس 1854 - 1547) , 
ولفهم فكر ليفى شتراوس (وظهور ما 
بعد الحداثة) ؛ لابد من فهمالفكر 
اتبيه (فى سياقه الغربى) باعتباره 
تجلياً لإشكاليات العلمانية الشاملة 
والتارجح بين التتمركز حول الذات: 
والتمركز حول ليمش . 
لقي ا فيو اليزم -0ا 510 
0 »ء. وهى فلسفة لاعقلانية مادية 
تشكل شورة ضد الوضعية وضسد 


تشيؤ الواقع واللغفة (والتمركن 
حول الموضوع),وتخاول في الوقت ذاته 
ألا تسقط فى الذائية (والشف رركي حول 


الذات) . وهى تدعى أنهيا تتجِارن 
الميتافيزيقا ٠‏ ولذا فهى ترفض الوجودية 


التواصل باعتبار أن هذه الرغبة هي 
إحدى السمات الاساسية للإنسان ؛ وفي 
رغبة تعزله عن عالم الطبيعة / المادة 
وتخلق مسافة بينهما . ونتبدى الرغبة فى 
التراصل فى واقع أن الانسان ينتج أنظمة 
إشارية . والإنسان البدائى؛ رغم بدائيته 
وبساطته . لايبحث مثل المسوان عن 
طعامى» وحسب (كما يتصور النفعيون) ولا 
يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة (كما 
يتصورالوضهيون) » وإنما يبحث دائما عن 
رموز وإشارات للتواصل ولتفسير العالم. 
فهو حيتما يجد شيئًا لايسال «هل هذا 
الشىء صالع للأكل (بالفرنسية : بون 1 
مانجربيه 110118615 8 0011 ) كما 
يتصور دعاة النفعية المادية ؛ وإنما يسال 
«هل هو صالح للتفكيسر من خلاله 
(بالفرشسسية ؛ بون 1 بأنسيه 2 601 
57 ) أو صالح لاستخدامه رمزا 
(بالفرنسية : بون أ سيمبوليزنه 8 608 
118011561 ) . وهذا الإنسان البداني 
الذى يرغب في التواصل يبحث عن 
الحقيقةويصل إِلْها من خلال منطقه 
الفاش ١‏ ولآن الأسلاطير لببسست 
مجسسرد قصمن جباءية وإنما لها 
منطقها الخاص (بالفرنسية : مثيولوجيك 


بالنيسة التاريخاتية (بالإنجليزية: 08ا12/112010810 ) الذى يختلف عن 
الإنساني الهيوماني بشكل عام لوجيك 06ا10810) فإن الإنسان البدائي 
البنيوية فلسفة إنسائية 1 سي ويا اهب ا حت ابيةا» 
إن الفلسفة البنيوية ترفض الفلسفة الخاص الذى يدركه بمنطقه الخاص ومن 
الهيومانية ؛ إلا أتها فلسفة متمركزة حول خلال نظامه الإشارى المتعين ومقولاته 
الإنسان . ويالفعل ؛ تظهر الطبيعة المتعينة, ولذا فقدر سمى ليفى 
البشرية أحيانا فى الفكر البنيوى كمعيار شتراوس هذا العلم «علم المتعين» 
(بل وكمطلق وكمرجعية نهائية) حينعا (بالإنجليزية : ساينس أوف ذى كوتكريت 
يتحدث ليفى شتراوس عن رغبة البشر فى 06675616© 8[) 01 56161106) . 
م “لاس 
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بل إن النزمة الإنسانية تظهر عند 
ليفى 5 شتراوس بشكل متطرف فى قوله إن 
بمقدرته على توايد دوال أكشر من عالم 
المدلولات ٠‏ إذ أن الإنسان يجد أن العالم 
ليس مقعما بما فيه الكفاية بالمعنى » وأن 
العقل يحوى من ال معانى ما يقوق ما يوجد 
فى الواقع من أشياء وهذه هى طريقة 
ليفى شتراوس فى الحديث عن أسبقية 
الإغسان على الطبيعة . ويرى ليفى 
شتراوس أن مشكلة الإنسان الحديث هى 
أنه قد قمع هذا الاتجاه قى المقل 
الإنسانى تحو توليد الرموز والإشارات . 
هل هذا يعثى أن الإنسبان هو 
المرجعية النهائية فى الكون وأن العقل 
يولد معياريته النهائية من داخل ذاته ؟ 
هنا سنكتشف نمط التمركر حول الات 
الذى يؤدى إلى التمركز حول الموضوع , 
ولكن التموكز حول الموضوع مدخي 
حالة البنيوية شكل التمركز حول البئية . 
وكلمة «بنية» لهسا معنى سمسصدد فى 
الفلسفة البتيوية. فهي تسستيقدم فى علم 
اللغة البنيوى للاشتارة إلى المنهج الذى 
يدرس السمات اللقوية الغستلفة لا 
كتفاصيل فى حد ذاتها وإنما كجزء من 
بنية عامة لايمكن أن ترد إلى ما دونها . 
وقد استخدمت الكلمة بعض الوقت في علم 
اللغة للإشارة إلى منهج العالم اللشوى 
بلومغيلد حيث كان يقوم بتقسيم السمات 


اتجاهه فى علم اللغة «النحو الترليدىه 8 
ولكن يمكن القول إن كلمة «توليدى» كما 
يستخدمها تشومسكى ترادف تقريبا كلمة 
«بنيوى» كما يستخدمها ليفى شتراوس 
(فى علم الأنثروبولوجيا) أو جان بياجيه 
(فى علم التقس) . 

وواضع أساس علم اللفة البنيوى 
(ورائد الثورة البنيوية) هو عالم اللغفة 
السويسرى فرديناند دى سوسير (/ا46م١‏ 
- -191) الذى ذهب إلى أن عسلاقسة 
الدال بالمدلول (الاسم والمسمى - الكلسة 
ومعناها - الإشارة والمشار إليه) لا تستند 
إلى أى صفات موضوعبة لصيقة بالدال أو 
كامنة فيه ؛ ومن ثم فالعلاقة بين الدال 
والمدلول ليست ضخسرورية أى جوهرية أى 
ثابتة بل اعتداطية . ويرى دى سوسير أن 
النظام اللغوى هو نسق إشارى مبنى على 
علاقة الاختلاف بين الثثائيات المتعارضة, 
فمعثل كل إشارة ينيع من اختلافها مع 
إشارة أخرى . والنظام اللغوى ككل يعمل 
من خلال سلسلة الاختلافات والثنائيات 
المتعارضة: هذه , فالمعنى - كما أسلفنا - 
ليس كاميا فى الإشبارة ذاتها ولا حتى 
يشتاف إليها وَإثما هو أمر وظيفى يتحدد 
داشل شبكة الفلاقات داخل النص نفسه ٠‏ 
أى أن المعنى يولد من داخل اللغة نفسمها 
وليس من الواقع . 

وقد بين ليفى شة شتراوس أن الأساطير 0 
مثل اللغةء نظام يتسم باعتباطية وعشوانية 
علاقة الدال بالمدلول فالاسطورة ( أو 


المباشرة للكلام وتصنيف هذه السمات » الكلمة) ليس لهامعني في حد ذاتها . 
وهذا ما سماه تشومسكى ه«البنية فعلاقتها بالواقع (معناها ) مسالة عرضية 
السطحية: وفى مقابل ذلك ٠‏ طرح ليست كامنة في الأسطورة أو الكلمة ذاتها 
تشومسكى مفهوم «البنية العميقة» أو أو في الواقع ذاته وإنما هي مسالة عرفية 
«البنية الكامنة» . ولذا سمى تشومسكى ( اتفاقية ) . كما أن الكلمة والأسطورة 
- 8خ - 
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لايمكن أن يظهر لهما معني إلا إذا 


والبنية ليست بذاتية أو موضوعية ٠‏ 


أصبحا جزمءا من شبكة أكبر منهما - هذه ولاهى مادية أو مثالية ؛ وهى ليست كاهمنة 
الشبكة نتسم بما يسمي ٠‏ التعارضات فى العقل ولا انماكسا لشى فى الواقع 
الثنائية » ( بالإنجليزية : بايناري أو على عسقل الإنسان ٠‏ وليس لها وجود 
بسيشنز ( 000051110115 '[611081) مشتعالء وهى ليس لها وجود ذاتى أو 
فما يحدد المبتدأ من الخبر ليس خاصية تجريبى أو موضوعى أو وضعى . فالبنية , 
مادية في أي منهما وإنما علاقة تعارض فى واقع الأمر .هى شبكة العلاقات التى 
بينهما . واللغة والأساطير ليس لهما وجود يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هى 
موضوعي بل وليس لهما مضمون محدد ٠‏ التى تربط بين عناصر الكل الواقفى أو 
ولكن لكل منهما منطقه الشكلي المجرد تجمع أجزاءه ؛ وهى القانون الذى يتصور 
العام , الإتسان أنه يضبط العلاقات بين العناصير 
ما هي البنية ؟ المختلفة . وهذا القانون هو الذى يمنح 
وانطلاقا من هذا , يمكن أن تعرف الظاهرة هويتها ويضفى عليها 
البنية بأنها ليست صورة الشىء أو هيكله خصوصيتها . ويتم التعرف على البنية من 
أو عناصره أو أجزامه أو وحدته المادية أى خلال علاقة التعارض والتشابه بين 
شيئيته الموضوعية ولا حتي التععيم الكلى العناصر المختلفة (ويطلق عليها «قوانين 
الذى يريط أجزاعه. وقد حدد بياجيه التركيب») ولا يهم أصول البنية التاريخية 
خصائص البئية بأنها ثلاث : ولا عوامل تكويتها ولا مضصمونها ولا 
١‏ - الكلية. وتعنى أن البنية ليست فاعليتها الوظيفبة ٠‏ فهذه عناصر يجب 
موجودة في الأجزاء . تعليقها (وضعها بين قوسين) للتوصل | 
؟ - التحولات ؛ وهى التى تمتع البنية البتبة المجردة , 
حركة داخلية؛ وتقوم فى نفس الوقت ولكن ميا هِى علاقة البنية بالإنسان 
بحفظها وإثرائها دون أن تضطرها إلى الفرد؟ تبدأ.المنطومة البنيوية فى الانتقال 
العناصر الخارجية ؛, الطبيبعية (أى الكل) إلى إعلان المساواة 
" - التنظيم الذاتى ٠‏ ويعني أن البئية والتسوية بينهما . ولإتجاز ذلك. يلجأ 
كيان عضوى متسق مع نفسه منفلق عليها البنيسويون إلى الحل الحلولى | 
مكتف بها ٠‏ فهي كل متماسك له قوانينه التقليدى .وهو الزعم بأن ثمة تماثلاً 
وحركته وطريقة نموه وتغيره؛ ومن ثم فهى (بالإنجليزية : هومولوجى -1071010/ 
لا تحتاج إلى تماسكه الكامن. '[8) بين العقل والواقع . وأن البنية بهذا 
ويرى بياجيه أن المثل الأعلى للبنيوية المعنى متطابقة صع كل من العقل والواقع 
هى السعى إلى تحقيق معقولية كامنة عن والبنية التى تماثل الواقع كامنة فى العقل 
طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتهاء الإنساني , لا بمعتى عقل الأفراد وإتما 
لاتمتاج من 0 إلى الرجوع إلى العقل الجمعى للإنسانية بأسرها منذ بداية 
وم -ت 
اتيت ادير ١10‏ 
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العقل البدائى والعقل المتحضر . وهى بنية 
ثابتة لاتتغير بتغير الزمان أو المكان ولا 
تتاثر بتغير الأفراد أو المجتمعات أو 
التحولات التاريخية ٠‏ وهى لاتعكس الواقع 
المادى أو هين القفرد أو التاريخ 
الإنساني وإنما تعيد إنتاجها كلها حسب 
أشكالها الثابتة الكامنة ,. 

لكن : كما هو الحال دائما مع النظم 
الحلولية . يتساقط هذا التمائل بين 
الإنساني وغيرالإنساني . ويتحرك غير 
الإنسانى إلى المركز ليؤكد أنه له الأولوية 
والأسبقية (فى نهاية الأمر وفى التحليل 
الأخير) ومن ثم يتحرك الإنسانى إلى 
الامش ويذوى ويختفى ويذوب قى الكل 
اللا إنسانى . وبالقعل ؛ نكتشف أن البنية 
التى قيل إنها كامنة فى عقل الإنسان هى 
أهر لاشعورى دمع خارج إرادة الإنسان . 
فالإنسان داخل المنظومة البنيوية ليس له 
إرادة مستقلة أو وعى مستقل ؛ هو مجرد 
مفردة تتشكل منها جمل لغوية ومنظومات 
أسطورية . والذات الإنسانية الواعية إن 
هى إلا جزء من بناء ضخم شامخ يتهمرك 
حسب هواه أو قوائيتة ؟ وا الأاتاسوتى 
حامل ترتكز عليه البلية | 

إن المعني لابسدأ وينتهي من تجربة 
الإنسان القرد الح الذئ يقرزضن'المعنئ 
على الكون أو يجده كامنا فيه . فالمعني » 
إن وجسد ٠‏ هو شىء يحدث للإنسان 
وللكون. فما ينتج المعثى فى واقع الأمر هى 
البنية (النظام الدلالى والعلاقات الإنسانية 
فى حالة اللغة: والمنظومة الأسطورية فى 
حالة الأاسطورة) . وما حديث الأفراد أى 
قصصهم أو رؤاهم إلا تجلياً لهذا النظام 
وتلك المنظومة . فاللفة والأسطورة ليس 
لهما بداية في أى وعى خاص ؛ فهما 


يسبقان وجود العقل البشرى ؛ ولذا فهو 
يدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة 
ويقوم بتصنيف الواقع من خلالهما (دون 
وعى منه) . فالإنسسان (بمعنى الذات 
المتفردة) لايفكر من خلال الأساطير وإنما 
الأساطير (كبنية مستقلة) هى التى تفكر 
من خلاله ؛ وهو لايتحدث من خلال اللغة 
وإنما تتحدث اللغة من خلاله » وهى تحرك 
الإنسان أينما كان وتتبدى فى رسائله 
(رغم أنفه) وفى أى موضوع ينتجه. 
وقد ذكر ليفى شتراوس أكثر من مرة 
أن العقل البشرى ما هو إلا تعبير عن 
منطق صارم وحتمى وأن فكرة الإبداع إن 
هى إلا وهم . كل هذا يعنى ,فى واقع 
الأمر أن الذات لم تعد ذاتية وأن الواقع 
لم يعد موضوعيا » وأن التفسير ليس ثمرة 
تفاعل الذات مع الموضوع ؛ فثمة أسبقية 
للاداة (اللغة - الأسطورة) على الغاية 
(التواصمل الإنسائى - التفسير) . وثمة 
أسبقية مطلقة للبنية وللعلاقات البنيوية 
على الوعى الإنسانى والنوات الفردية, 
تماما كما تفترض المادية القديمة أسبقية 
المادةعلئن الوْمَى الإنسانى ولكن المادية 
الجديدة تضيف أن هذا المطلق الجديد له 
أسبقية على الواقع الموضوعي ذاته. 
لكل هذا ؛ يركز المبحث البنيوى لا 
على السمات الخاصة المتمينة للظاهرة 
الإنسانية أى الأهداف والدوافع الإنسانية . 
ولا حتى على العلاقات المادية التى تحقق 
الترابط بين عناصر البنية ٠‏ وإنما يركز 
على النسق العقلى الذى يزودنا بتفسير 
البنية وتحولاتها . ولكن هذا النسق العقلى 
هو فى واقع الأمر نتاج بنية أولية قبلية 
تتجاوزه وتتجاوز كل التفاصيل الإنسانية 
والمادية . ولذا » فإن علم الأنثرويولوجيا 
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بالنسبة لكلود ليفى شتراوس هو علم 
العلاقات المنطقية بين الظواهر الاجتماعية 
أى هو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات 
البنيوية المغتلفة . ومهمةعالم 
الانشرويولوجيا هى تحويل الكامن إلى 
ظاهر والأسرار إلى قواعد منطقية عامة 
ثابتة ؛ ويذلك دحيم العلاقات البنيوية 
الكامنة في مختلف الأنساق الاجتمامية , 
أسطورة الأساطير 

فى هذا الإطار ؛ يحاول ليقى 
شتراوس أن يثبت أن كل أساطير العالم 
عامة (وأساطير الأمريكتين بصفة خاصة) 
إن هى إلا تعبير عن حكمة خفية وما هى 
إلا أسطورة واحدة فى النهاية (على حد 
تعبيره) ؛ وقد حاول ليفى شتراوس إنجاز 
ذلك من خلال نسق تحليلى منطقى صارم 
يتم فيه تحويل رموز الأساطير واستبدال 
بعضها بالبعض الآخر من خلال مجموعة 
معادلات رمزية وجبرية والاساطير فى 
تصوره تتبع قانونا عاما ولذا فهى تقبل 
التحول إلى معادلات جبرية لأنها بنى 
اختزالية بسيطة, ولكن الأمناطيير هى 
أيضا المنطق الضف ف كلالمضاراج. 
فهى بمثابة اللوجوس الذى يمنح المجتمع 
تماسكه ومعقوليت»؛ ولكنه لوجوس علمانىي, 
ليس لها غمرض نهائىء فهو لوجوس بلا 
تيلوس؛ مطلق بلا غاية وميتافيزيقا بلا 
مسئولية أخلاقية (مثل روايات الخيال 
١‏ / 
ويمكن القول إن البنية تشبه من بعض 
النواحى المثل الأقلاطونية المستقلة عن 
الظواهر التى تتبدى من خلالها وعن 
الأفراد الذين يغبرون عنها , وإن كانت 
المثل الأفلاطونية؛ رغم استقلالها عزن 
الانسان وتجاوزها له , تترك له مجالاً 


كبيراً لحرية الاختيار وفعل الخير والشر, 
ولذا فهى فى واقع الأمر تشبه فكرة العقل 
الأول فى الأفلاطونية المحدثة الذى تصدر 
فته كل الحتقول الأشرئ داخل ساسئلة 
صارمة لاتسمح بحرية الاختيار ٠‏ وتشبه 
نفس العالم (أنيموس موندى) عند 
الرراقيين . كما تشبه الروح المطلقة 
إجايست) عند هيجل . وهى لاتختلف 
ليرا عن وثبة الحياة (بالفرنسية : إيلان 
فيتال ناك قاع ( عند برحجسون ٠‏ أو 
الاييدوس عند هوسرل ؛ أو عالم الحياة 
عند هوسسرل وهايدجر وفابرماس 
(بالألمانية : ليبنزفلت 06259|[6ع.1) , 
وقوة المياة عند كثير من الفلاسفة 
الحيويين (بالإنجليزية : لايف فورس 58ذ! 
101 )» بو قسوة تتجون الذات 
والموضوع وإن كانا يحققان اتحادهما من 
خلالها بوهى مقولة غيبية ميتافيزيقية رغم 
كل "ادعاطاتها المادية ترتدى مسوح 
العقلانية والموضوعية . ولكنها » فى واقع 
الأمرء ليست بعقلانية ولا موضوعية, 
امك نقيالبيا أو وشبدها أو فحصها لو 
ملاحظتها!. ولا يمكن ادراكها بالحواس 
الخفمس. هذه المقبولة هى افراز الرؤية 
العضوية الدارونية النيتشوية للواقع وفى 
المعادل الموضوعى (فى مصر المادية 
الجديدة) نفكرة قوانين الحركة المادية فى 
عصر المادية القديمة). 

ويفرق البنيويون بين التعاقب 
(بالإنجليزية : دياكرونيك ©01361110016) 
والتزامن (بالانجليزية : سينكرونيك -1آ/ا5 
010316 ) ويرون أن البنية خالية من 
الزمان (ومن هنا معارضتهم النزعة 
التاريخية والتاريخانية) . بل يمكن القول 
إن البنية المثلى هى البثية المجردة تماما 
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من الزمان ؛ أى البنية الرياضية (فصدق 
المعادلات الرياضية لاينيع من أنها متسقة 
مع واقع خارج عنها وإنما من اتساقها 
مع تفسها). الانتقال من 

الإنسسائى إلى الله إنساني فى التحليل 
البنيوى ٠‏ فهو بالرغم من أنه يهدف إلى 
اكتشاف بنية العقل الإنسانى عن طريق 
تحليل نواتج هذا العقل من أساطير ونتظم 
اجتماعية ولغة وطقوس ١؛‏ فإنه لاينتهي في 
عالم الإنسان وإنما ينتهى فى عالم الأرقام 
والأشكال الهندسية ومعادلات السالب 
والموجب . قالتحليل البنيوى يأخذ شكل 
تصاعد فى عمليات التجريد ٠‏ وتعليق 
متساهد للمضامين الفردية والإنسانية » 
واختزال التفاصيل المتعينة وتصفية 
الثنائيات , بهدف التبسيط من أجل 
الوصول إلى مقولة أساسية وإلى بناء 
أساسى كامن وراء كل الأتساق 8 ويمكن 
ويسود نفس القانون الذى يضبط العلاقة 
بين العناصر على كل المستويات من قاعدة 
الهرم إلى أن نصل إلى قعته حيث نجد أن 
المبدآ البنيوى هو أعلى درجاتٍ التجريد. 
ميدأ لايعرف المكان ولا:الزمان ؛ ولا 
الضحك ولا البكاء.ولا الآأنسان ولا 
التاريخ, 

وإن طبقنا هذا على المفردات المختئفة 
للحضارة الواحدة (من طعام وطقوس 
وعادات) فإننا سنكتشف من خلال عملية 
تجريد متصاعدة أن ثمة لغة كلية واحدة 
تضعها جميعا ؛ ويمكننا فهم بنية هذه 
الحضارة من خلال قك شفرة هذه اللفة, 
ولكن ثمة تصاعداً لمعدلات التجريد. 
وتعليق متزايد للمضامين الفردية المتعينة 
للمضارات المختلفة يكشفان لنا أن ثمة 
لغة كلية شاملة تضم كل لغات الحضارات 


المغتلفة وأن ثمة تماثلاً بنيوياً بين لغات 
الحضارات المختلفة؛ وأنها فى واقع الأمر 
لغة واحدة. 

وتستمسر معدلات التجريد بلا هوادة 
ويكل صرامة إلى أن نصل إلى الشنائيات 
البسيطة المتعارضة (التى تختزل هى 
ذاتها أحياناً) لتصل إلى بنية البئنيات 
وأسطورة الأساطير ونموذج النماذج ؛ أى 
عالم الواحدية . وعلى حد قول ليفى 
شتراوس ٠‏ فإنه «إن كان ثمة قانون فى 
أى مكان» فإن القانون موجود فى كل 
مكان» ؛ وكذلك فهو موجود فى كل شىء 
ويتجاوز كل شىء (الإنسان والطبيعة) » 
ويتحقق فى كل المجتمعات بشكل جزئى 
رغم وجوده الكلى . وهو قائون يمكن 
ترجمته رياضيا ويشبه المعادلات الرياضية 
فى تجريديته واختزاليته . 

وقد. عبر ليفى شتراوس عن رغبته فى 
أن يتؤّصل إلى جدول يشبه جدول مندايف 
لتصنيف المواد ؛ وهو الجدول الذى تم عن 
طريقه التنبؤ بوجود مواد فى الطبيعة لم 
تكن مقروقة للحلماء ؛ ثم تم اكتشافها فيما 
بعد كما يهاول كثير من البنيويين أن 
يصلوا إلى نوج من الجدول الرياضى أو 
المصفوفة الجبرية التى تغطى كل التحولات 
والتجمهات: الفعلية والممكنة فى الماضى 
والحاضر والمستقبل , 

ويمكن أن نري هنا كيف أن التحليل 
البنيوي . رغم كل هذا الحديث عن العقل 
الإنساتي ٠‏ يعيش في ظلال العلوم 
الطبيعية والرياضية ؛ ومن هنا الرغبة 
العارمة في تصفية الخصوصية والفردية » 
ومن هنا العداء للنزعة التاريخية والنزعة 
الإنسانية وكل مايمعت بصلة لعالم الإنسان 
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الفرد ؛ ومن هنا الرغبة في الوصول إلي 
درجة عالية من اليقينية لايمكنها أن 
تتحقق إلا في المنظومات الرياضية 
والقوانين العلمية , 

البنيوية فلسفة ممادية للانسان 

ويشير دعاة الاتجاه الإنسائى 
الهيومانى التاريخى الاعتراضات التالية 
على البنيوية : 

١‏ - التحليل البنيوى يتجاهل كلا من 
الواقع المادى والإنسان الفرد» ويعلقهما 
(كما يفعل الفينومولوتوجيون مع الواقع) 
ويرد كل شىء إلى مبدأ واحد لا هو 
بالموضوعى ولا هو بالذاتى ؛ لا هو بالمادى 
ولا هو بالعقلى » فالبنيوية من ثم هى 
شكل من أشكال التفكيك والتقويض 
الجذرى الذى يهدف إلى إلفاء الذات 
الفردية (أى على الأقل إزاحتها عن مركز 
الكون) وفى تعليق الموضوع المباشر 
(المضمون الحقيقى) ٠‏ وبالفعل . نجد أن 
فوكوه (البنيوى التفكيكى) يتنبا باختفاء 
ظاهرة الإنسان كلية , لأنهها ظاهرة غير 
ذات بال ؛ بل إنها نوع من أنواع التصدم 
فى النسق الكونى الطبيعى . وهو أيضا 
يهاجم سارتر لأنه يدافع عن الواقع 
الإنسانى التاريخى . ويتحدث التوسير عن 
تاريخ يتحرك دون ذات تاريخية فاعلة - 
تاريخ كله مسبنى للمجهول إن أردنا 
استخدام مصطلح بنيوى . 

؟ - تدور البنيوية فى إطار نموذج 
واحدى تطبقه تطبيقاً شاملاً على كل شيء 
ولذا فهى مذهب أحادى تبسيطى (بل 
وإرفابى على حد قول أحد النقاد 
الإنسانيين الهيومانيين) . 
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" - النموذج البنيوى مستمد من 
أصل علمى (لغوى - رياضى) ويميل نحو 
التجريد المخل الذنى يسقط التجربة 
الإنسانية المتهينة كما أنه يهتم بشكل 
متطرف بقواعد البنية دون مضمونها . 
ومن هنا ؛ فإن البنيوية تصلح لمجتمع 
تسوده وتحكمه التكنوقراطية: ولا يهتم 
بالرئية الكلية» مجتمع سيطر عليه تماما 
العقل الأداتى والترشيد الإجرائى والالتزام 
بالقواعد دون الهدف والغاية. والبنيوية 
لاتهتم بالتغيير الذى يتطلب إدراك مثل 
هذه الرؤية الكلية (ويرى ليفى شتراوس أن 
سارتر وأمثاله من فلاسفة التجرية المعاشة 
يصعدون مشاغلهم الشخصية إلى مرتبة 
المشكلات الفلسفية القائمة,؛ أى أنهم 
يعوبون إلى مرحلة ما قبل العلمية 
ويتناسون العلم بتجريداته ونمانجه 
السكلية ). 

- البنيوية فلسفة معادية للتاريخ, 
تغرق فى تجريدات شكلية تنصب على 
حضاراتابدائية يضفها ليفى شتر 
بأنها «خاراج التازية» (كما يشير ليفى 
شتراوس إلى المجتمعات الميداينة يأنها 
مجتمعات باردة فى مقابل الجتمعات 
التاريخية المعاصرة الساخنة) . ولذا » فإن 
البنيوية ' لاتفهم الانتقال التاريخي ولا حركة 
التاريغ ٠‏ فهى تتعامل مع التاريخ المجمد. 
(ويرد ليفي شتراوس على هذا بأن 
الوجودية لاتفهم التاريخ بتاكيدها على 
المستقيل , كما أنها أيديولوجيا متمركزة 
حول الذات وحول الحاضير , ولذا فإن 
التاريخ بالنسبة لها ليس الماضي بكل 
تركيبيته وإنما هو ما يؤدى إلى الحاضر » 
واذا فهى لاتفهم الماضى وتغض نظرها 
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عن أشكال أساسية فى التجرية الإنسانية 
مثل الطقوس والأساطير) . 

ويثير أنصار ما بعد الحداثة بعض 
التحفظات بخصوص البنيوية ومفهوم 
البنية . ولابد أن تتوقف هنا لنشير إلى 
ظاهرة ات دلالة عميقة من وجهة نظرئاء 
وهى أنه ٠‏ بينما يتهم الوجوديون البنيوية 
بأنها معادية للإنسان ٠‏ يتهمها أنصار ما 
بعد الحداثة بأنها مثل الوجودية متمركزة 
حول الإنسان . ونحن نذهب إلى أن 
التثاقض الظاهرى يدل على تصاعد 
معدلات العداء للإنسان والحلولية الكمونية 
فى الفلسفة الفربية - فهما كان معاديا 
للإنسان متطرفا فى عدائه فى الماضى , 
أصبع هو ذاته متمركزاً حول الإنسان » 
متطرفا فى تمركزه فى الثمانينات : 

ويمكن إيجاز تحفظات أنصار ما بعد 
الحداثة فيما يلي : 

١‏ - البنية » رغم ادعاءات التنيويين 
عن ماديتهم . ليس لها وجود مادى وإثما 
هى كامنة فى العقل الجمعى للإنسان وقى 
بنية هذا العقل زاته , أى أنها تشمه إلى 
حد ما مقولات كانط الأزلية القبلية 
املستقة المقطورة.فى عقل الإنسبان., 
قالبنيات برامج تماثل بناء عقل الإنسان , 
وثمة إمكانية تواصل من خلال العقل 
الإنسانى والأساطير ذاتها تشاكل بناء 
عقل الإنسان. فالبنية » من ثم ٠‏ لها وجود 
ميتافيزيقى سابق على الواقع المادي , 

"' - رغم كل ادعاءات البتيويين عن 
اختفاء الموضوع الإنسانى تماماء فإنه 
يعاود الظهور وبحدة فى كتابات البنيويين 
٠‏ بل إن المشسروع البنيوى بئسره محاولة 
لتطوير مفهوم الإنسان وتاكيد لمقدرة 


البشر على الترميز والتواصل ؛ بينما 
تحاول ما بعد الحداثة التحرن تماماً من 
مفهوم الإنسان ومركزيته . 

٠‏ - تحاول البنيوية أن تنفى الاصول 
الريانية أو حتى الإنسانية للإنسان بأن 
تجعمل البنية (بديل المادة) هى الاصل . 
ولكن البنية (مثل المادة فى الفلسفات 
المادية القديمة) تتسم بشيء من الثبات » 
ولذا فهى ميتافيزيقا مادية . 

؟ - البنية ٠‏ حسب تصور البنيويين » 
لها قانون واللغة والأسطورة والنصوص 
الأدبية والاعمال الفنية (مهما بلغت من 
تجريد) تخبر عن الواقع ؛ أى أن الدال له 
علاقة أكيدة بالمدلول؛ مما يشى بإيمان 
بالثيات. 

ه - وجود البنية يشير إلى وجود 
مركز وفامش وحقيقة كلية تتجاوز الأجزاء 
وكذلك أجزاء خاضعة الكل. والحقيقة 
الطبيعة / المادة وتشير إلى وجود جوهر 
ثابت لايتغير بتغير الأجزاء أى أنها شكل 
من أشكال الميتافزيقا, 

- تشقط البنيوية بسبب هذا كله فى 
الثنائيات المتعارضبة , وتحتفظ بالثنائية 
باعتبارها طبيعية وحتمية وذات دلالة . 
ومن هذه الثنائيات ما يلى : جسد / عقل 
- داخل / خارج - كتابة / قراءة - 
حضور / غياب - مكان / زمان - 
المرفى / المجازى - ذكر / اثنى , 
وافتراض مثل هذه الثنائيات يعنى تجاوزا 
للصيرورة ولعالم الحس المادى المباشر. 

- من أهم الثنائيات المتعارضة فى 
البنيوية ثنائية الطبيعة / الحضارة فقد 
حدد شتراوس هدفه بأته الوصول إلى 


واقا-س 


نصح فدرم زيل 
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الطبيعة الأساسية للذهن البشرى ؛ رهو 
ما يوحى بأن لهذا تركيبا طبيعيا ثابتا , 
لكن هذا التركيب الطبيعى ليس مصدره 
الطبيعة / المادة» وإنما النظم الثقافية 
(اللاطبيعة ومن ثم اللامادية) . فطبيعة 
الإنسان مرتبطة بخروجه عن الطبيعة 
(المادة) . فالمبادىء الكلية للذهن البشرى 
بوجه عام ليست كامنة فى تكوين طبيعى 
لم يتدخل فيه الإنسان , وإنمعا هى مبادى, 
اهتدى إليها الإنسان فى ذلك التنظيم 
الثقافى الذى يتحكم به فى حياته والذى 
يعبر مباشرة عما هو أساسى فى طريقة 
تفكيره . 

والشائع فى النظريات المادية هو 
النظر إلى الطبيعة التى لم يخلقها 
الإنسان على أنها هى الأصل وإلى الثقافة 
على أنها الفرع أو الناتج, لكن ليففى 
شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصلا 
والطبيعة (فى حالة الإنسان بالذات) 
مشتقة منها . وإذا كان من الشائع أبضا 
وصف الطبيعة الماع انبا ثابكة والتناقة 
بأنها نسبية متغيرة ؛ فإن ليفي شتراوس 
يؤكد أن الثقافة هى العتصبر الثابت فى 
تكوين الإنسان ومنها يستمد الإنسان 
ثبات طبيعته ؛ فالإنسان يصنع طبيعته 
عن طريق ثقافته . فمنذ اللحظة التى 
يحظر فيها زواج المحارم ؛ يظهر عنصر 
ثقافى فى المجتمع الإنسانى (وهو الحظر 
أى التنظيم الاج جتماعى :وا لقانون) 
يشكل الطبيعة متمظة فى غريزة الجنس 
ويتحكم فيها . ففي هذا الحظر وذلك 
التحريم . تتجاوز الطبيعة ذاتها وتبدأ فى 
تكوين بناء جديد يحل فيه التنظيم المعقد 
المسيز للإنسان: مهل العفوية والعشوائية 


المبسطة التى تميز بناء الحياة الحيوانية 
(فؤاد زكريا) . 

كل هذا يعنى أن ثنائية الثشقسافة 
والطبيعة تحل مشكلة أصل الإنسان 
بطريقة غير مادية وتشير إلى أصل 
الإنسان الرباني بشكل حيى متعثر . كما 
يعنى ذلك يبساطة أن البنية تفلت من 
قبضة السيرورة وتتسم بقدر من الثيات 
والتجارز والمعنى وأنها لاتزال متمركزة 
حول اللوجوس والتيلوس ٠‏ وأن البنوية 
متمركزة حول الإنسان ككائن ثابت 
متجاوز لعالم الطبيعة / المادة . وكل هذا 
يشير إلى عالم وراء عالم الصيرورة 
والواحدية المادية » أى أن البنيوية لاتزال 
ملوثة بالميتافيزيقا ( حسبما يقول أنصار 
ماحتفد الهداثة ) وفى الإطار الحلولى 
الكومنى الواحدى فإن هذا يمثل فضيحة 
لايمكن قبولها ..فهذا يعنى أن الإله لايزال 
يلقى بظلاله على العالم على الرغم من أن 
الإنستان قد أعلن موتة ؛ ومن ثم ظهرت 
مَابْعْذ البنَيْوَيَة وَأ مد الحداثة لتحقيق 
المشروع النيتشوى لا لقتل الإله وحسب » 
وإنما لإزاحة مايكون قد تركه من ظلال 
على الطبيعة والإنسان ولتطوير نظام 
حلولى كمونى لايفلت أى عنصر فيه من 
دوامة الصبرورة اللامتناهية » ولايطفى 
فوق سطح المادة ؛ وهكذا , فإن ماكان 
جنئينيا مستعثرا في البئيوية . يصيح 
واضحا متيلوراً فى مابعد البنيوية وما بعد 
الحداثة .. والله أعلم 


اك 
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القفز على الأشواك 


نهاية الاندلسشس 
بقلم م د. شكرى محمد عياد 


أشك فى أن كلمة ٠‏ نهاية ٠‏ تناسب هذا العنوان فلا نهاية 
لشىع القعل القانيه عجر نقاطن قن رواب + الرحله 


لرضوى عاشور : ١لا ١‏ 


ليوم آخر 


فى العمر , ولا هو 


الفيصل فى القادم من الأيام» : والكاتبة تجعل عمر يموت فى 


اليوم نفسه - تأ 
ليوم يوج د 


الرواية على كل حال 


تعليق ساخر عليه ؟ 
شأت الحياة ؛ لاتصوزها 


الفكاهة رغم قسوة الموضوع » وفكاهتها ليست دائما مرة . 


فليس فى وسع أحد أن يمحو الوجود 
العربى من تاريخ الأندلس ؛ حتى ولو غلب 
عليها اليوم اسم أسبانيا ؛ لقد اختارت 
رضوى عاشور موضوعا بالغ الضعوية , 
تاريخيا وقوميا وإنسانيا » موضوعا 
يتحدى قدرة أ كداتب , لأن»يهتافل 
بالمشاعر المتضاربة"» والافكاز المتناقضية : 
شديد العلاقة بالحاضر , ولكنها تركت 
العلاقات السطحية كما ابتمدت عن 
المواقف السهلة . فاختارت لثلاثيتها 
الأندلسية أصعب فترة من تاريغ العرب 
فى أسبانيا , حتى من ناحية التوثيق 
التاريغى ٠‏ وهى فترة السنين المانة التى 
أعقبت سقوط آخر الممالك الإسلامية فى 
يد الفغزاة المسيحيين ؛ والتى يبسميها 
المؤرخون الغربيون الفترة المورسكية؛ دلالة 
على أن قسما كبيرا من السكان العرب 
بقى فى البلاد . ولكن التحقيق التاريخى 


ليس إلا العمل التمهيدى الذى يقوم يه 
الروائى ؛ لآن العمل فى المادة الإنسانية 
هىالأمبعب .. ولا يكفى أن نقول إن 
الناس فى ثلاثية رضوى عاشور يعانون 
القهر . وتحطم الآمال ؛ وفقدان الأرض , 
وفَراق الاحبة . أفنٍح من هذا كله شعور 
الانسآن بِآنَ العالم ليس مبنيا على العدل, 
أنه جدع خدعة كبرى حين قذف به فى 
هذا العالم وقيل له إن الفاضل محبوب من 
الله ؛ وإذا كان الله قد أراى امتحانه بهذا 
البلاء ؟ فكيف يمكنه , هو ؛ أن يستقبل 
هذا البلاء ؟ بالحيلة ؟ أم بالصبر ؟ أم 
بالاستسلام؟ , 

قد نجد أنفسنا حين نستسرض 
شخصيات الثلاثية ونجد منطقا واحدا 
يحكمها : منطق الانقصال , كل يبحث عن 
خلاضصه الخاص نتساءل . فل نمت 


5-0-2 
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«الفردية» العربية فى مناخ البزائم , 
فجاات فردية سوداوية غير مستقرة ٠‏ تحن 
الى التواصل الإنسانى أحيانا ؛ وتسطو أو 
تستوحش أحيانا ؛ وهل يؤدى المزاج 
السسوداوى إلا إلى مزيد من الهزائم , 
وكيف يمكن الخروج من الداثرة الجهتمية ؟ 

تشبه الرواية حياة عرب الأندلس طوال 
هذه الماثة عام بدهاليز مظلمة , لَايَخَرَجَون 
من دهليز إلا إلى دهليز ؛ فهل أثارت هذه 
الحباة - أو بعض جوانييا- بنبصياح 
الفن ؟ 

رغم كل التمزق الذى صبورته الرواية 
الأولى «غرناطة» فقد كسبت الشخصية 
المحورية - أبو جعفر الممتد فى حفيدته 
سليمة - كسبا عظيما : إن الايمان 
الحقيقى , الذى يصمد للمحن ؛ هو 
الايمان أولا بكرامة الانسان , لايكفى أن 
نقول إن الايمان «لايناقض» العقل الايمان 
لايثبت إلا بالعقل . وإعمال الانسان لعقله 
هو مظهر لشعور الإنسان بكرامته لتقبله 
لسنوليته بما هو إنسان؛ فى الرواية الثانية 
(مريمة) لانجد مثل هذا المحور الإساسى, 


بل إنها فى الحقيقة تتلف من قسدين ا 
يربط بينهما إلا المدينة ٠غمرناطة:»‏ التى 
يتغير الكثير من معا مها كل بضع سمئوات. 
وإلا بيت أبى جعفر الذى كاد يقفر من 
ساكنيه . فسليمة ماتت على االصرقة 
وزوجها سهد مات حزنا عليها وحتى بننها 
عيأنظظلة ماتت بعد أن ولدت ابنها على 
وبئنات حسن الخمس متزوجات فى بلنسية 
لاترد منهن أخبار ٠‏ وولدة الوحيد هشام 
- الذي تزرج من عنائشة - هجر البيت 
الى الجبتال, يسنمبه الوطنيون مجاهدا 
وبسميه المجتلزن قاظم طربق . 
حياة التمزق 

لم يبق فى البيت الكبير إلا حسن - 
وقد أصبح مقعداً - وزوجته مريمة ترعاه 
مع حفيدهما على. الذى نراه فى مفتتح 
الرواية ابن خمس سنين ؛ ولم يبق لهم 
مورد رزق إلا ما تكسبه مريمة من صنع 
الكعك وبيمفه فى السوق ؛ الزوجسان 
الشيخان دائما الشجار . وعندما يرجع 
تعيم من مهجره فى المالم الجديد ؛ وقد 
أصابه ما يشبه المس بعد أن ماتت زوجِته 


هاج 
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اعمصي جه مب 


الهندية وهى حامل حين أغار الغزاة على 
حلتهم ؛ يصبح الشجار ثلاثيا » حياة على 
مسقسسة بيج انيت السابة وحسدويتة 
الإرسالية مثل حياة لداته الأطفال وهم بين 
قشتالى وعربي اندمج أهله فى المجتمع 
الجديد » وكبيرهم «فديريكو» ابن جارية 
سوداء انتقلت من أخر ملوك غرناطة الى 
أحد السادة الجدد . وفى الييت يستمع 
على إلى قصص جدته وقصص ثعيم الذى 
يدعوه أيضا جده . وفى عطلة الصيف 
يعلمه جده حسمن الكتابة والفراءة بالعربية 


تنسيطر على الفصسول الأولى روج 
غنائية مشبعة بالحنين والحزن » روح 
«مسريمة» التى أصبحت تتعلق بالأحسلام 
وتئتمس نفسيرها عند جارة تثق فى 
معرفتها بمعانى تلك الوموز: هنى تحلم 
بنصر قريب ؛ يعيد إليها الفائبين جميعا ؛ 
تصير على تحقيق الجلم سنين + .كما قالت 
لها الجارة - ويكون علي قد كبر وترك 
المدرسة وأصبح يعمل فى دكان إرناندو بن 
عامر في النجارة وحفر الفشب ٠‏ ويأتيها 
بالأخبار من السوقء قامت الشورة فى 
«البشراتء وبايع الثوار ملكا مسلما من 
الآمراء السابقين. سرت الحماسة بين 
الاهالى وتبرعوا للمملكة الجديدة بما قدروا 
عليه ولكن الثورة دحرت ورآى علي حرائر 
البشرات يعرضن شبه عاربات على خشبة 
المزاد والطامة الأخرى أن السلطات كانت 


الشفز حصفي شين الث 
قد سجنت مائة من أعيان العرب فاعدموا 
جميعا . وأخيرا صدر قرار بترحيل عرب 
غرناطة - إلا من تأذن لهم السلطات 
بالبقاء - إلى مدن أخرى ؛ بدعوى الخوف 
عليهم من المجاعة لآن المسرب أتلفت 


د إيقاع سريع 


من هنا يتسارع إيقاع الرواية وتعلو 
النغمة » ففى أثناء الرحلة الطويلة الشاقة 
تموت مريمة. وبعد أن يواريها علي التراب 
يترقب فرصية للهرب ؛ ويتمكن من 
الاستيلاء على حصان أحد الحراس 0 فى 
مثل هذه الأزمنة المضطربة يمكن أن يبدع 
خضييبال الرواني في نسج المفامرات ينزل 
على يستان إمرأة ناضجة - يبدو أن 
الحظ ينعم عليه بالأنثى'المشستهاة والأم 
اللقَتقَرة فلل شيفيس واحد , ثم يلتقى 
بقاطع طؤيق يسنمى ئيفسه روبرنو البطل » 
ولكن علبا:لايستجل سفك دماء الأبرياء ولا 
سرقتهم , فيجهاء رويرتو حارسا على 
أمتعة العفصابة ودوابهم . وفى هذه 
الازمنة المضطرية يمكن أن نخنلط الطيبة 
بالشر » وآن يكون البطل مجاهدا وقاطلع 
طريق ؛ وهكذا يعرف علي أن روبرتى 
وجماعته حاربوا فى صفوف محمد ين 
أمية ٠‏ الملك السىء الحظ .. واكنه - يقول 
روبرتو لعلي - كان - مذلك بخاف سفك 
الدماء . فلم يكن صالحا لقيادة ثورة . 

بينما يخبط على وحيدا فى الجبال 


500008 
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والأودية . يسأل نفسه كيف خرج أبوه 
هشام من الدار ليواجه هذه المياة, 
ويجعلها حياته. نليس فى شخصية على 
إلا القليل من أبيه . كان هذا الآنٍ لا 
يجينه إلا لينجده فى الأزمات ؛ ولكننا نرى 
فيه الكثير من حنان جدته لأبيه ؛ والكثير 
من حساسية جدته لأمه ؛ ينشد الحب 
ويعطيه ؛ يالف الامكنة ؛ ويعشق النباتات, 
يحب الناس ويحب الحياة . 

لم يعد يطيق البعد عن غرناطة » ولو 
أنة لم يعد له فيها أهل ؛ ولكن العودة إلى 
البيت القديم ٠‏ وبستان جدته , لم يزل 
يراوده . ينسل إليها ويأوى إلى بيت من 
بيوتها المهجورة ؛ وفي الصباح يقصد إلى 
متجر إرناندو بن عامر ؛ مخدومه القديم , 
فيعلم أنه مات ٠‏ ويجد مكانه ابنه خوسيه » 
الذى كان علي يستثقك ولكنه يصبر عليه 
إكراما لمحبوبة طقولته ؛ وردة أنكته , 

خمس سنوات تاتها على غيرت المديثة 
والناس ٠‏ الكل الآنْ أ نضارئ بحكم 
القانون . ولم يعد أحد يعرف العربية. 
ولذلك اصبحت لعلى مكانة خاصة فهو 
يقرأ لهم الرسائل التى ترد من أقاربهم 
فى عدوة المغرب. وقد عاد الى عمله القديم 
وسكن فى البيت القديم بعد أن عقد صفقة 
مع خوبسيه الذى رتب له اوراق اقامة 
ومكنه من السكنى فى هذا البيت, بعد أن 
وقع له على وثيقة ببيعه وأخرى ببيع بيت 
ثان كانت تملكه الاسرة فى الضاحية. 


ولكن عليا لا يهنأ بهذه العيشة طويلاء 
فقد استدعى للتحقيق معه حول علاقته 
بأبيه » وعلاقته بأنسبانه فى بلنسيه الذين 
يشتبه فى اتصالهم بأعداء الملك؛ ومع أن 
المحققين اظهروا اقتناعهم ببراته فقد 
يقى فى السجن زهاء ثلاث سنوات 
ونصف السنة؛ ولم يكن يسال عنه وهو فى 
سجته؛ ويبعث اليه ببعض الماكولات, إلا 
فضة أم صديقه القديم «فديريكو» وحين 
يخرج من سجنه يجد عندها الحنان الذى 
ينشده ولكنه يصطدم بخوسيه الذى 
استولى على المنزل فى غيابه وأراد أن 
يحرمه من السكنى فيه بعد اطلاق 
سراحه. وفى هذه المرة ايضا يلجأ على 
الى'العنف: ويهدد خوسيه بالقتل. ولا 
يلبث أن يخبره صديق أن خوسيه يعد له 
مؤامرة ما ء فيهرب من غرناطة بلا أمل فى 
العودة / وتلا ودا ع|إلاأيورقة يبعثها الى 
فضتة"باستع ابنْهًا الغائبوالذى تظنه حياء 
وبعرف هو أنه ميت, ولكننا لا نفهم لماذا 
يكتب على هذه الرسالة الى فضة باسم 
إينها فديريكو, إذا كان هو على الذى 
يريد أن يودعها ؟ هل تريد الكاتبة واعية 
أو غير واعية؛ أن تجسم فى «على» معني 
الفقد. فهو المفقود والفاقد وهو المفتقّد 
والمفتقد 9 

التعمق فى الذات 

واذا كائت ه مريمة» رواية مختلفة 
النفس «بالتحريك» فإن الرواية الثالثة 


و 
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ووعدءه 4ه .ىر وان 
القفز على الاشواك 


الرحيل تبدو واحدة النفسء بل واحدة -على الخصوص - ذلك النظام العشائرى 
الصوت, وكائنا نكتشف ؛ من خلال على اليغيض الذى يفرق بين أهلهاء وهم أشد 
أن السبيل الوحيد للتفلب على تنافر ها يكونون حاجة الى الائتلاف. وقلبه 
الفرديات . هو التعمق فى الذات . مازال يهفى ٠‏ ولكنه معلق بنظرة الى صبية 

بينما يستعد على للرحيل الأخيرء فى توشك أن تكون طفلة؛ ولا سبيل اليها 
مفتتع هذه الرواية الثالثة: يرن فى ذهثه بالزواج - حتى لو تناسى فارق السن 
بيت من الشعر : ونمربته عن البلد - لأن عشسيرتها لا 

يا طالبا لطريق السير تقصده يزوجون إلا منهم . غير آن انشغال فكره 

أرجع وراعك فيك السر والسنن بها يدخله فى قصتها؛ فشقيقتها التوأم قد 

ولكن بين هذا المفتتع ويداية الأحداث خرجت على سنة العشيرة وأحبت شايا 
السترجهعة سبعا وعشرين سنة. عمرا من عشيرة أخرى: فقتلها أهلها ٠‏ وانتهزت 
آخرء وتجربة أخرى »٠‏ وكأن الكاتبة تريد أن هى فرصة قدوم بعض المحققين الى البلد 
تستوفى التجربة العربية من جميع فوشت بأهلها. وهرب أخوها. وسجن 
جواتبها . الآب. 

فنحن هنا فى قرية اسمها «الجعفرية» وقد أخذها المحققون الى المدينة, 
قرية منعزلة على سفح جبل؛ جاءها على فجعل على يفتش عنها فى الاسواق؛ حتى 
يسساآل عن انسبائه الذين قيل لهم إنهم_ وجدها وعرض عليها أن تتزوجه ولكنها 
تركوا بلنسيه ليعيشوا فى هذه القرية فإذا رفضت ولعلها لم تقتنم بأنه جاد؛ ولعلنا, 
هم قد هاجروا"الين تونس ولكن شسيخ - ونحن نقراً القضة؛ لا"نقتنع ايضا بجديتها 
القرية عمر الشاطبئ رن له الآقامة فاقام قاآلواقع أن «الزخيل» تحمل اضافات 
واشتفل بالفلاحة كسائر أهل القرية. كثيرة؛ ومخصوصها حين ينزل على فى 
وتحمل معهم أذى السيد الاقطاعى؛ ربى خان بالمدينة ويلتقى مرة بتجار عرب 
الاشجار كاتها أطفالء وعلم أطفال القرية متجولين» ولهم قصة:؛ ومرة بمومسسات » 
اللغة العربية. كما كان الشيخ عمر ولهن أيضا قصة ومنهن فتاة عربية 
الشاطبى يعلمهم الدين, وينير الطريق مسغيرة السن, وقصتها أطول. وقد 
المظلم أمام الكبار . ليس فى وسع على أن اكتسبت عطفه. ونفحها بمال لتفتدى 
يقعل الشيء الكشثير غير هذا ولكنه من نفسها من مالكها. 
موقع المعلم والرفيق المقرب إلى شيخ ١ح‏ ولمسعى الذى يقوم به عمر الشاطبى 
القرية, يعرف الكثير من أحوالها. يعرف مع بعض زعماء المسلمين لتدبير ثورة 

هت 
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داخلية تتزامن مع حملة يقوم بها ملك 
فرنساء تثير حماسة على فيطلب من 
الشيخ عمر أن يمه الى صقوف 
المجاهدين, ولكن الحملة لا تأتى ؛ ولا تقوم 
الثورة. ويدلا من ذلك يصدر قرار بترحيل 
جميع العرب من البلاد إلا أولنك الذين 
يشهد القسس بأنهم مخلصون للدين 
الجديد؛ ولا يخالطون عربا آخرين . 

هناك قرى قررت أن تتمسك بالأرض 
وتعصى القرار ؛ ولكن الجعفرية اتخذت 
قرارا إجماعيا بالرحيل . 

مع أن عليا كان بين الذين اجتمعوا 
فى المسجد وقرروا الرحيل:؛ ومع أنه كان 
معهم حين ذهبوا الى الشاطىء لتنقلهم 
السفن: فقد اتفرد على الشاطىء يحلم, 
وحده.. وحين سمع صفير المركب, ولاها 


النبيل الاسباتى إنها جطتها تقس قدمى 
المسيع فى غرناطة ص مريمة, 
ويادة : 

ريما كان فى هذا الشطر (ارجع 
وراعك فيك السر والستن) .. 

عض ما أرابت الكاتبة أن تقوله . 
ربما كان ارهاصا بالخاتمة ولكنئا كنا فى 
حاجة الى أن نتعمق فى داخل على أكثر 
ممافعلنا. كنا فى حاجة مثلا الى الكثير 
من هذه التأملات : 

عمل الماغتى يمت عنقا أ يحون 
على أيامنا أم أنئا نعيش كالبيت فيه؟ 
(ص١؛؟)‏ . 

هل فى الزمن النسيان هقا كما 
يفِؤأد(؟:.. الزمن الاصيل فى حياة 
الاتسان يعلو موجه. يدقع الى القاع, 


ظهره ورجع؛ وحده ! يغمرء ولكنك إذ تغفوص تجد شجيرات 
فهذه الرواية هئ .رواية إلقرار الوحيد,.. المرجان حمراء » وخبئات اللؤلؤ تتلالا فى 
خين يبدو أن كل الارق أصيحت مسدودة ٠‏ المحاز؛ من ٠.517‏ 
حين لا يبقى مهرب دوا مَوَاحْزَة 7215# وزَنِمَا كانت التتلاملات هى المرحلة 
وكان يمكن لهذه الرواية أن تكون أكثر الأولى فقط لكى نغسوص حتى نشساهد 
ذاتية: وأقل اضافات. فالكاتبة تملك الرؤية حبات اللؤلؤ وشجيرات المرجان. وربفا 
وتملك الأسلوب . ولكن الكاتبة -- قيما يبنو ألفنا الزْمن حتى ألفيناه. وربما التقى 
لى - كانت قد تعبت أو سئمت. وإلا فكيف الحس الصوفى بالزمن السرمدى مع 
يمكن أن يولد الأخ بعد أخته بثلاثة أشهرء الحس العملى بالزمن المتجدد عند رجل 
إلا إذا كانت غلطة مطبعية؟ (مريمة مثل عمر الشاطبى الذى يقول:: 
ض07). كذلك نشيت فى وْضفها الجميل دلا اليوم أخز يوم فى العمرءولا هو 
لوقفة مريمة أمام اللوحة الجدارية في بيت القيصل فى القادم من الأيام. .٠‏ 
5-0-3 
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ينسب إلى أم آخر سلاطين غرناطة أبو عبد الله محمد 
الحادى عشر ٠‏ أنها قالت له وهو يلقى نظرة أخيرة على قصره 
ودموعه على خديه تسيل : 
٠‏ يحق لك أن تبكى كالنساء ملكا ٠‏ لم تستطع أن تدافع 
عنه كالرجال » 
وما هى إلا أيام على بكاء السلطان لضياع ملك لم 
يصنه » ومغادرته قصر الحمراء ؛ القائم شامخا على سفح تل 
مطل على عاصمة ملكه غرناطة ,٠‏ لؤلؤة الأندلس ٠»‏ وآخر 
معاقل المسلمين فى شبه جزيرة أسبانيا حتى كان جند الملكين 
الكاثوليكيين ٠فردينائد:‏ و«ايزابيللا» فى عاصمة ذلك الملك 
الذى ضاع ٠‏ فاتحين ٠‏ يطوفون شوارعها بمواكب » وهم يدقون 
طبول الانتصار . 
وحتى كانت رايات كاسثيل وأراجون وغيرهما من 
مقاطعات أسبانيا فى ذلك الزمان ترقرف فوق قصر الحمراء » 
ذلك الحدث الجلل ؛ يزتد,تاريخه إلى بقضل) مآل ايزابيللا : البِرٌ الآخر ليحر 
مستهل عام ١4917‏ وبالتحديد يوم الثانى. - الظلنات"؛ فاتا بذلك الملكة الكاثوليكية 
من يناير ؛ أى قبل خوالى خمننة قزون من" ٠‏ أبواب آمبراطورَية لا تغرب عنها الشمس , 
عمر الؤمان . ولى إلى حين 
© العالم الجديد وكما تعرّض سكان تلك الامبراطورية 
ومن سخرية الأقدار أنه ما كادت تمر المنس يشيب من أهوالها الولدان , تعرش 
عشرة شهور على سقوط غرناطة ٠‏ حتى قصر الحمراء بدوره » وعلى اهتداد ثلاثة 
كانت قدما « كريستوفر كولومبس » تلمس»2 قرون أو يزيد ؛ لمآس ؛ من بينها الإفمال ,. 
سقوط غرناطه وصهحوفد فصر الحمراء 


وول - 


مبدي» أفترم 1و١‏ 
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وطمس الرسوم والنقوش ٠‏ وتبديد نفائس 
الرياش , 

والأخطر من ذاك كله محاولات العمل 
على إزالته بوصفه أثرا إسلاميا , محل 
إعجاب وإجلال ؛ وذلك انطلاقا من تعصب 
أعمى , لا يقيم ورْئا لإبداعات الانسان . 

© دشُويه وتكريب 

ففى هصر الملك « شارلز » الخامس 
(13دا/راهه١)‏ أعيد بناء أجزاء من 
القصر بالأسلوب الحديث السائد حينذاك, 
كما جرى هدم جزء منه » حتى يقسع 
المجال لقصر ايطالى (1555) ؛ أدى بناؤه 
إلى تشويه آثر تادر , متكامل معماريا . 

يعد ذلك بأربعة قرون » وفى أثتاء 
احتلال بونايرت لأسبانيا » دمر القصف 
والمدشعية الفرنسية وآهوال آخرى , 
ساهمت الطبيعة من جائبها بنصيبٍ ؛ فى 
سورة زلزال ٠‏ أحدث فى القصر قدرا لا 
يستهان به من الدمار . 

ومم ذلك , فما تبقى من قصير 
الحمراء بعد كل هذا التغريب ٠»‏ يعتبر آية 
من آيات المعمار . 

© إعادة الروح 
والحق أن الفضل فى إعادة ما تبقى 
03 
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منه إلى سابق عهده , إنما يرجع إلى 
المهندس المعمارى «جوزيه كونتريراس» 
(1414) الذى راعه تدهور حاله على نحو 
انحدر به إلى أطلال . 
والقصر مع قلعته التى لم يتبق منها 
سوى أسوارها الخارجية وأبراجها 
واستحكاماتها ؛ تشغل مساحة من سهل 
مرتفع تبلغ طولا "47١‏ قدما ٠‏ وعرضا بما 
لا يزيد عن 704 قدما فى أكثر الحالات 
اتساعا . 
ديبرز من بين روائع القصر المتبقية 
حتى يومنا هذا ٠:‏ قاعة المسجد » ؛ وعلى 
بابها تونجد قرميدة ؛ مكتويا عليها «ادخل, 
ولا تغخف أن تطالب بالعدالة ٠‏ فأنت 
وإجدها ». 
وفناء الزياحين. , مركز النشاط 
الدبلوماسى والسياسى فى القصر ؛ وريما 
المكان حيث كان ينتطر السفراء وكبار 
الزوار لحظة السماح لهم بالمثول أمام 
السلطان 
8 مراة أم لجين ماع 
ولعل أكثر ها يبهر فى تلك القاعة , 
ذلك المسطع الطويل من الماء ؛ تنعكس على 
مرآته أعمدة الرخام ؛ مرتعشة مثل رمال 
الصحراء ؛ وهى تتحرك بفعل الرياح. 
ات 
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وفكرة استعمال المياه مرآة تنعكس 
عليها الأشياء الجميلة . جرى استعمالها ٠‏ 
بعد ذلك ؛ بعدة قرون فى تاج محل بالهند 
على بعد آلاف الأميال 

وفناء الرياحين يتفرع عنه فناء البركة , 
ففناء السفراء المربع ٠‏ يجوانب كل واحد 
منها طوله 77 قدما ؛ ويقبة مركزها 
ارتفاعه ه/! قدما 

وفى تلك الصالة يوجد العرش ؛ قبالة 
باب الدخول ٠‏ خيث كان السلطان يجلس » 
عند استقيال كبار الزوار , 

ولا يفوتنى أن أذكر هنا قاعة الأسود , 
ومساحتها طولا ١١7‏ قدما » وعرضا 11 
قدما ؛ يحيط بها بهو يستتد على 4؟١‏ 
عمودا أبيض من الرخام . 

وفى المنتصدف ناقورة من المرس ٠‏ 
قائمة على اثنى عش ر إأسّدًا مق الرخام 
الأبيض , يرمز بهم إلى القوء والشجاعة . 

© أسطو, ك5 

ويتفرع عن تلك القاعة » عدة أفنية 
أذكر من بينها فناء الشقيقتين » وفناء بنى 
سراج ؛ وعند الآخير أقف قليلا . لأقول انه 
من بين الأساطير التى حكيت حوله 
أسطورة ستة وثلاثين من فرسان بنى 


سراج ؛ كاد لهم السلطان بأن دعاهم إلى 
مأدبة أقامها لهم فى الفناء ؛ حيث أبادهم 
عن بكرة أبيهم فى مذبحة ٠‏ تذكرنى 
بمذبحة المماليك في قلعة القاهرة ؛ بعد 
ذلك بمثات السنين 

ومن بين كل الحدائق الفناء المحيطة 
بالقصر ؛ رما أكثرها ؛ عندما كان أشبه 
بجنة تجرى من تحتها الأنهار » لم تبق 
سوى حديقة واءحدة ه جنة العريف » حيث 
كان السلطان يعتزل ٠‏ بثمل الابتعاد هن 
مشاغل البلاط ٠‏ واسترداد راحة اليال , 

يبقى لى أن أقول انه رغم 
القدم » ورغم ما تعرض له القصر 
من خطوب على مر العصور » 
فلايزال من ناحية الفكرة المامة 
والبئاء ؛ مجمعا معماريا ؛ شديد 
الحداثة . 

وَآية |ذلكة تأثلٌ ؛ لوكورييزييه: 
المهندس المعمارئ الذائع الصيت 
بقصل الخمراغ:؛ حتى أنه ضمن 
كتابه الشهير : نحو معصار» 
(7؟151) ؛ الشىء الكثغبر من 
معمار مبائى القصر وحدائقه , 
باعتباره مثلا يحتذى فى التناغم 
بين الأحجام 


سقوط غرناطة وصضعو ل قصر الحمراء 
-1١4-‏ 


"بت لفدرر للْنْن 
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9 مسد امه فى المههول 


بقلم: عز الدين نجيب 


مريوم ١٠١‏ مايو (يوم وفناته عام 64) كما مر 
من قبله يوم ؟ يونيق (يوم مولده عام )١41!7‏ دون أن 
يذكره أحيدء لا من أتيليه القاهرة (جماعة الفنانين 
والكتات) الت أمضى- محمد راتب صديق, الثلاثين عاما 
الأخيّرَة من حياته رئيسا منتخبآ لهاء تتجدد الثقة فيه 
كل عام من مجلس الإدارة المنتخب بذورة ؛ وكل ثلاثة 
أعوام من جموع المثقفين المصريين أعضاء الجمعية - 
فنانين وأدباء ونقادا ومسرحيين وسينمائيين ومحبين 
للثقافة والفنون ‏ ولا من وزارة الثقافةء التى وهبها 
قبل وفاته منزله بقرية المئنيب بالجيزة مع كل تراثه 
الفنى وتراث زوجته المثالة عايدة شحاته؛ ليمصبح 
متحفا مقتوحا للمواطنين» ومراسم للفنانين التشكيليين» 
ولا من النقاد الذين طالما أحترم كلماتهم واستضافهم 

بمنزله فى ندوات وولائم سنوية! 

حم 0414 عند 

البلالج) أمدرى 1440 
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بورتريه .. دراسة بالقلم الرصاصن 


ر ل ل 4 

© بين الأصالة والحذاثة “ ألتى تعمق مفاهيم الأصالة المصرية 

ومحمد راتب صديق أحد رموز والإنتماء الحضارى لملقاتها المتتابعة, 
الحصركة الفتية في الأرَبِسََينتَاتِ " ومن ناخية أخري بجماعة الفن والحرية 
ومابعدهاء وكان بين ,أول دفعة من . ورسوزها المعنروفين: رمسيس يونان» 
الفنانين المصريين تحبصل على منحة . كامل التلمساني؛ فؤاد كامل. بدعوتهم 
للتفرغ للفن من وزارة الثقافة عام إلى التحرر من التقاليد المتوارثة, وإلى 
وظل حاصلا عليها سنوات اللحاق بالثقافة الغريية (التقسية 
طويلة. شارك جيل النهضة الفثية آتذاك)؛ واعتناق مدارس الفن الأوربى 
الحديثة منذ الأريعينيات في إرساء الحديث . لكن تراثه الفنى . فى النهاية 
قاعدة جمالية تنطلق من الجذور كان نسيجا متميزا يصعب تصنيفه 
الحضارية المصرية وتمتد نحو آفاق فى اتجاه معين, إلا الاتجاه الإنسانى 
إنسانية شاملة.. من هنا فقد كان الممتد عبر كل زمان ومكان. 
حميم الصلة بالطرفين النقيضين وسط إإذا كانت جماعة هالأتيليه: قد 
بجماعة الفنان الرائد حامد سعيدء ضضساع منها الطريق بعد وفاة راتب 

هت 4و( هه 
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صديق» وانفض عنها أغلب رفاق المسافرة من الجتوب إلى الشمال قى 
الكفاح» وتشب الصراع بين أعضائها رحلة البحث عن المجهولء. مأخوذا 
حتى تدخلت الجهات الرسمية وحات ببريق الغسربء ويالوهج الرومانسى 
مجلس إدارتها وعينت بدلا منه مجلسا لتجرية جيل الرواد» بدءا من النحات 
مؤقتا يشمل بعض موظفى وزارة همختار ثم المصورين ناجى وعياد وكامل 
الشئون الاجتماعية . وإذا كانت جماعة وصيرى وصباغ.. يعضهم عاد مدفوعا 
النقاد قد ضاع منها موعد الذكرى بالظما إلى ماء النيل لاثذا يشواطئه, 
لأسباب لا تختلف كثيرا عن أسباب والبعض الآخر ظل يحوم كالفراشات 
جماعة الأتيليه. فيبدو أن وزارة الثقافة محترق الأجنحة حول مصابيح أورياء 
قد نسيت الأمر برمته فى غمرة أما راتب صديق فقد أعادته إلى بيته 
الأحداث الجارية والمهرجانات بالمثيب قرب أهرام الجيزة ‏ رغم أنفه- 
المتلاحقة؛ بل يبدو أنها نسيت ‏ حتى- نيران الحرب العالمية الثانية التى 
أفيبة افتسقية ال سنلمها اأرييق إفيياه: :الشامت وهو قن شرانسا وموس علن بد 
فما زال المنزل على حاله موصدا أمام المصور «قرناند ليجيه» بعد أن أمضىي 
الجمهورء لم تمتد إليه يد الرعاية» ولم ستوات من الدراسسة على يد المصور 
تدرج له أية ميزانية للترميم والتطوير» «أوزانفسان» فى مدرسة «تشيلسى» 
ولم تستغل المراسم المؤثثة والمجهزة بالتذنء وقد صدر له منذ سنوات الجزء 
لمعيشة الفنانين ومعايشتهم للبيئة الأول من مذكراته عن هذه الرحلة» وقد 
الريفية المحيطة:: وهكذا لم ببق مع + .لم الجنء الثانى ,قبل وقاته إلى الهيثة 
الأعمال الفنية بداخّل (المتيف) . الذى ” العامة للكتاب ولع يصدر بعد؛ وهى 
بناه عبقرى العمارة حسن فتجى حاملا . كتاب يالغ الأفمية. كوثيقة تاريخية 
روح المعايد المصرية والمساجد المهيبة» احقبة من تاريخ الفن المصسرى الحديث. 
بجدران شاهقة الارتفاع تعلوها القباب حقبة التمرد والتغيير وآلام المغخاضش 
لم يبق معها غير الصمت والأترية أولادة رؤى فنية جديدة» بعد أن مدت 
والذكريات: أما بالخارج, حيث الحديقة قوة الدفع فى انطلاقة جيل الرواد وخيم 
العتيقة والحقول الممتدة, فليس ثمة غير الجمود على الحركة الفنية, إضافة إلى 
أصوات الطيور الليلية الحزينة.. كأنها أنه كتاب مشوق كسيرة ذاتية؛ ذات 
تنعى من بناه! مذاق أدبى اكيم بالصدق والنكاء. 
© الطيور المسافرة بعيدا عن التقريرية والانتفاخ بالذات» 
ينتمى راتب صديق إلى الطيور بل على العكس من ذلك: نجده يعترف 
بعد 11 
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فى كثير من مواضسعه بمرارة الفشل 
عبر محاولات البحث المضنى عن قيم 
الفن ومعتن الحياة: ولا يكاد يوجند فى 
المكتبة العربية كتاب يناظره لفنان 
تشكيلى آخر. 

إن «راتب» من ذلك النوع النادر 
من الفتاتين المصسريين والمرب الذى 


!1" فحيوهوهة ١.‏ - 
/ اطندادا (, الساسوكية [ ا اضييا هيك 00 
0« 7 ل لي 


«حصانة» راتب صديق ‏ ككبير للعائلة, 
مدعم بثلاثين عاما فى رئاسة الجمعية, 
لمم له بممارسة نور «المستبد 
العادرل».. فوق موهيته فى تحقيق 


تفرغ طوال حياته لفنه وحده, وجعل فنه التوازن بين جميع التيارات والقوى 
كمصباح «ديوجين» يبحث به عن والمصالح المتعارضة, 

الحنقيقة:؛ وكان قد أمضى سنوات © عالم ممنتافيريقى 
الغربة يبحث عن بلاغة خاصة للفة أما الحقيقة التى كان يبحث عنها 
التشكيل الخالص: وينفس القدر من فى فنه فهي السلام» وهل يمكن أن 
الشجاعة والإخلاص توقف من يتحقق على الأرض وسط غابات 
التصوير قبل وفاته بما يناهز عشرين الغرائز والنزعات الوحشية للإنسان, 
عاماء عندما أحس أنه قال كلمته ولم ويحيثهالدائب عن الأمان والملاذ ونور 
يعد لديه جديد يضيفه. فعاش للتابل الحق؟.. لم يقدم فى لوحات فرضيات 
والكتابة والعطاء للآخرين من خلال جاهزة؛ بل قدم مراحل الرحلة المعذبة 
أتيليه القاهرة؛ مواهسلاارسالة زفاقه بللإنسيان على الأزرض مئذ قابيل 
فيهاء من الموسيقار أبوبكن إخيرت إلى ” وهابيل؛ متأآجحايبين/ عذابات الأنبياء 
الرسامين رمسيس يونان وفؤاد كامل. وبين ثكالى الأمهات, مرورا بنوازع 
والتلمسانى وانجى أفلاطون وفتحى الشر وبوافع الأثانية, مستوحيا ما 
البكرى وأنور كاملء حتى لحق بهم تحمله الكتب السماوية من تصور ليوم 
تاركا خلفه «الأتيليه» مؤسسة أهلية الحسشسرء؛ حيث تلقى كل ذات حمل 
للمثقفين فى مصرء وكان لى شخصيا حملهاء وحيث ترى الناس سكارى 
شرف ترشيهحه لى لأتولى رئاسة وماهم بسكارى.. فيتداخل الأسطورى 
الجمعية من بعده, وهذا ماحدث فعلاء بالدينى؛ والخيالى بالحقيقى؛ والنزعات 
حيث انتخبت من مجلس الإدارة.. الفردية بالجمعية؛ ويتجسد الكل فى 
لكننى لم أستمر أكثر من ستة أشهر, وأحد بقدر ما تذوب ملامح الواحد فى 
وانسحيت حين انطلقت المعاول تهدم المجموع. ذلك أن الحقيقة التى ينشدها 
كل ميراث الأجيال.. ولم تكن لدى 2لا تمت إلى زمان أو مكان معينين: إنها 

(١# -‏ ب- 
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انشان محمد زانب صدية 
١ 0 4‏ 


نصاعتها بالظلال القاتعة؛ كى يتيع 
الضوء المشع عن داخل اللوحة ‏ وليس 
من مصادر واقعية معلومة ب فرصة 
أكبر للإشراق فوق الوجوه وللقيام 
بتجسيم الأشكال؛ وتاكيد حركتها 
الإنسيابية. 
4# طريق الأشواك 

كان الطريق لبلوغ هذه القسيم 
الجمالية الصعبة ملينا بالأشواك يقول 
راتب صديق فى مذكراته: «محاولة تلو 
محاولة.. فشل تلو فشل!.. عجينة اللون 
فوق الخشب.. فوق القماش.. فوق 
كرتون.. عجينة اللون من الأثبوب 
رأسا.ء تنزلق على سطح اللوحة فى 
سهولة زائدة.. عجينة اللون وقد نزع 
الزيت الزائد منهاء يسحب بورق 
النشاف.. أصبخ قوَامتها مسَيقيها .: 
الرسم على الورقٌ با لقلمالرصياض.- 
نقل الرسم النهائى على اللوحة.. ثم 
التلوين.. استيعاب الدراسة على 
الورق.. ثم الرسم على اللوحة مباشرة 


الأرلين «ليجيه وأوزانفان» هو المصور 
اللونية المتجاورة للتحكم فى صلاية 
وهندسية الشكل؛ بعكس التاثيريين من 
أمثال مونيه.. أما أكثر الخبرات 
الإنسانية تأثيرا فى رؤيته القلسفية 
فكانت مجموعة من عصافير الحقل فى 
حديقة بيته بقرية المنيب» حين كان 
يراقبها وهى تتخبط فى شرك أثيم فوق 
وتحاول الخروج لكن الشباك تردفاء 
وتروح دائخة تترنح مستمينة بغير يآأس 
بحثا عن مخرج: وهئاك من ثقب ضيق 
ينطلق البعض فائزا بحريته ومفردا, 
واليعض الآخر يظل يطعم من حلو 
العذين حتى تثقل حركته: وتهد قواه 
الحنتقالات حتى يسقط سكران ثم 
يرتمى صريعا!! 

يحزكتهذهالصورة وجدان الفنان 
بعد أن ظلت تداعب خياله سنين طويلة, 
وقد أنضجها الفكر والتأمل وهى يطبقها 
على الإنسان إذ يثتى إلى الدنيا.. يطعم 
بحلوها.. يسكر ثم ينام.. ريما إلى 


بالفرشاة المحملة بعجينة اللون.. الأبد.. وثمة قلة يدفعها الشوق إلى 
تجارب مستمرة.. وفشل مستمر.. لم السير فى طريق الشوك.. تنطلق فى 
يكن لى أستاذ ولا مرشد فى ذلك مسيرة.. تنفذ من ثقب صغير.. تنقدم 
المضمار سوى ما استوعبته من .. تجذبها طاقة من نور لاتكاد ترى, 
مشاهداتى لأعمال كبار المصورين فى لكنها تتالق كلما تقدمت المسيرة.. الور 
متاحف لندن وباريس».. هو السلام.. والسلام هو الله.. 
وكان خير أستاذ له بعد أستانيه وهكذا انطلقت سلسلة لوحات «فى 
1١5 -‏ - 
بيسنت لفدرن 10.5 
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موكب السلام» .. ملحمعة متعددة 
الحلقات, يلغت خمس عشرة لوحة من 
الحمجم الكبير.. استنفدت عمر الفنان 
وقواه.. حتى لم تترك له شيئا يضيفه 
بعدها.. إلا أتها بحساب الإبداع ثروة 
ضخمة.. استحقت أن يهبها إلى الدولة 
كمتحف للأجيال.. 
5 صأمصير المتّخف ؟ 

ومن حق الجميع أن يسألوا اليوم: 
ها مقصير هذا المتحف؟.. ولابد أن 
يكون السؤال موجها إلى الرجل 
المسئكول عن المتاحف القنية ‏ بل 
والأثرية أيضا ‏ فى مصسر: الفنان 
الدكتور أحمد نوار.. رئيس المركز 
القومى للفنون التشكيلية بوزارة 
الثقافة.. ولا نشك لحظة فى إخلاصه 
لقضية إنقاذ المتاحف الفنية فى مصر 
بل ومضاعفتها كلما توفرت لديه 
الإمكانيات لذاك, لك ينيغ ىّ_القول إن 
الإمكانيات المالية ليست كل شىء.. ذلك 


كلمات الدكتور أحمد نوار نفسه قى 
القومى للفنون التشكيلية بالتعاون مع 
أتيليه القاهرة عن الفنان الراحل» حتى 
قبل استلام الوزارة للمنزل تنفيذا 
للوصية.. فبعد أن يتحدث عن فضل 
راتب صديق عليه فى تشجيعه بروحه 
الأبوية وإيمانه بالشبابء بإتاحة 
الفرصة له لإقامة معرضه الأول» 
بالأتيليه وهى لايزال طاليا بكلية الفنون 
الجميلة» ثم بإتاحة الفرصة أمامه فيما 
بعد للإتضمام إلى مجلس إدارة 
الأتيليه وتولى متصب السكرتيرء وهو 
نفس ما فعله مع الكثيرين.. يقول: 
«هكذا أعطانا ذلك الرائد الفسيع 
القلبي الواسع الثقافة المليىء 
بالأعتداد والأنفة والحب أيضا.. أعطانا 
درسا لما ينبغى أن يكون عليه الفنان 
الكبير صاحب الرسالة, ولكيفية 
تواصل الأجَيال فئ غير صسراع أو 


أن البنية الأساسية للمتحف متكاملة, مرآحمة, ففى العطاء متسع للجميم, 
بل وكان المنزل فى حياة صاحبه يؤدى آما فى الأحذ فى أضيق المساحة التى 
رسالته المتحفية والثقافية على نحو ما.. يقف فوقها المتسابقون!».. 

فماذا يمتع من مواصلة هذا الدور فإذا كان ذلك هو قدر الوفاء 
اليوم بفتحه للجمهور وللفنانين للرجل ودوره على لسسسان 
التشكيليين وتنظيم بعض المعارض المسئول الوحيد عن افتتاح 
والندوات الفتية به وجعله مركزا متحقه.. أفلا يحق لنا أن نسأل: 
للإشعاع فى بيئة محرومة تمام وإذن ماذا كان المانع من 
الحرمان من أى خدمة ثقافية؟.. وكم إعداده على مدى أكثر من 
يصاب المرء بالحيرة حين يرجع إلى عامين ؟...ومتى يتم افتتاحه ؟. 

١١18‏ سه 
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يهم الوق . نلمم لمبارا 
الى أ#لفق ٠‏ وقيل أن تتضح 
المسررة نمع الشمة 
المكشوسة لركفى الجياء ٠‏ 
وتراهم قلعن علي 
الطريق. 

أعبانا تجنهم فهثة 


عالكاك- 
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بيننا يضتسرقون زحام 
السوق ؛ ونكون فى وقفتنا 
أمام الباتعين .ونحس 
الرجفة تسرى فى الزحام ٠‏ 
يقذف بنا الضغط جاتبا » 
وترى الضابط على صهوة 
جواده بملابسه البيضاء» 
ساكنا لايهمتز مع حركة 
الجواد ؛ والكاب يميل على 
راسه ٠‏ مسبلا عينيه كائما 
يزعجه ضضوء الشمس ٠‏ 
وعسكرى مترجلا أهامه 
يهوى بخيزرانته على 
الجانيين فينشق الزحام عن 
طريق ينَشَذ فى الاتساع . 
والجواد المدرب يخي يخفيقا 
رشيقا ٠‏ يتوقف ثم بمضمى 
٠‏ تميل رآأسب»ه تكاد تفلن 
الركاب ثم يعتدل . يشب 
بساقيه الأماميتين ويصهل 
نتهاشى ضربات 
الفيزرانة ونقف مبهورين 
ننظر اليه يأخنون شارع 
السوق من أوله لأخرة 
ويعوبون ؛ يميلون الى 


بسع فير ددن 


.02م 01000126 


ف جه افافتة 
امك مون 
سيو 59 


العسكر , ويجلس الضابط 
فى الطرقة الخارجية يدخن 
الشيشة والمعلم صاحب 
المقهى يقعى بجواره يخدمه 

ونراه وقت الظهيرة فى 
فى ظل شجرة خلف مبنى 
المحطة , أنفاسه ثقيلة 
هادثة , والكاب يغفطى 
وجهه ؛ وزجاجة ملجات 
إفارغغة ملقاة بين قدميه اء 
يصعت كل شىء حنؤله ٠‏ 
حتى الكلاب ترقد بلا 
حراك فى ظل المبنى ٠‏ 
وحصانه يرعى بين قضبان 
السكة الحديد ؛ وناظر 
المحطة يتحرك دون صوت 
داخل مكتبه ؛ ويكون أفراد 
القوة فى مقهى الممطة 
يلعيون الدومينو , كانوا 

داءلاآ - 


أرشيف الشارخ 


ينهضون فجبآة ويسحبون 
جيادهم ويقفون آمامه , 
ييدون فى كل مرة وكان 
شيئا لايشغلهم ؛ يذهبون 
ويآتون ويقشرون البرتقال» 
نكاد تطمثن إليهم وننسى 
حَدَرَفَا . ويَمَاجِتَوْنئَةسماهة 
رحيلهم وقد أخذوا البعض 
منا معهم ٠‏ يسوقونهم بين 
الجياد حتى المركز » وكان 
يبعد بمسافة سيعة 
كيلومترات ٠‏ ونركب القطار 
وراعهم . 

تحوم من بعيد حول 
مبنئ الشرطة ؛ وحين تهدأ 
العركة أمامه ثقترب » 
نَنِظرْ خلال الباب المفتوح 
على مصراعيه . وترى 
دهليزا طويلا شبه معتم » 
وعساكر يقفون فى الزوايا 
وأميام أبواب المجرات » 
نقعد بجوار السور 
الخارجى ننتظر » ويخرج 
الضياط قرب الفصر » 
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ويخيم صمت على المبنى » 


نختلس النظر إلى الداخل | 


٠‏ وثرى الأبواب مغلقة 
والقهوجى يجمع أدواته فى 
ركن بالحوش الداخلى ٠‏ 
تدب الحركة فجأة بعد 
العصر بقليل . يخرج 
الجساكي بالم لسن 
يوزعونهم هنا وهناك 
لتنظيف المبنى . عمادة 
مايكون نصيب أبتاء بلدتنا 
فى الخارج ؛ فهم يجيدون 
الحفر وتشذيب الحشائش 
والأشجار . يراققهم 
عسكرى يرتدى الأفرولٍ 
وشبشب فى قدمنيه . 
يحملون الفأس والجازوف 
والمقص والمقاطف ؛ يمرون 
بنا ويبادلوننا النظرات فى 
صمت . يقفايهم 
العسكرى عند نهاية سور 
المبنى , يلقى إليهم بأوامره 
داخل المبنى ونتبعهم كانوا 
بعد أن يتتاواوا ماجئنا به 


01000126021. 


من طعام يقومون للعمل , 
ونقوم معهم : تحمل 
المقاطف التى يملشونها 
ونفرغها بعيذا , لايسمحون 


لنا باستخدام مامعهم من 
حول المبنى ونرشه يالماء , 
ونقص الحشائش الطويلة. 
وتقطع فرقاع الأ تتيجؤار 
الميتة رنعمق قناة اليلؤا» 
ونزيل سناتزاكم من 'أتربة 
وطين على الاسوار ٠‏ 
ونمسح ما كتيها 1 لبعض 
عليها من شتائم في 
الحكومة . أحيانا تكون 
محفورة فنكشطها2, 
رسوهمات نرى فيها 
الضابط فى أوضاع 
151 سه 


أرشيف الشارخ 


ونضسحك دون صوت ثم 
نحكها حتى نزيل معالمها. 
ننتهى والشمس توشك على 
المغيب ٠‏ ونجلس جانيا , 

يبدو المكان وقد استرد 
رونقه . والمياه تتدفق 
بالقناة فى صوت ناعم ٠‏ 
ولعة الغسيل على الأسوارء 
ونرئ المسكرى قادما . 
يشير إليهم وكانوا 
يجلسون بعيدا عنا. 
فيذهبون إليه ؛ ريعود بهم, 
وحين يكون فى مزاج طيب 
يشنير إلينا أيضا . ونهرع 
إليه . 

يسالنا إن كنا نريد أن 
نبيت معهم فى الحبس؟ 

ننظر إلى أبناء بلدتناء 
نتردد قليلا ؛ ونقول إننا 
نريد . 

فى الصياح نكنس 
الطرقات الداخلية ونزيل 
الغبار عن المكاتب » بعدها 
يطلقون سراحنا . 
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116 األعهزء_ ذه 
18 موسي أي لمرو ١‏ لعسسساً 9 
/ج- 0 كههه- وله 


بقلم : ل . صبرى حافظ 

يؤلمنى بحق أن أكتب عن الدكتورة لطيفة الزيات فى وقت الرحيل ؛ 
فقد رحلت تلك الكائبة الرائعة فى زمن تشتد فيه حاجئنا إليها بعدما 
عزت الأصوات التى تدافع عن الثقافة القومية وتتصدى لموجة التردى 
والتخلف والدمار . ويؤلمنى أيضا أن أكتب عنها فى محفل العزاء لأن 
الاعتراف الفادح بغياب لطيفة الزيات من.حياتنا : وقد كانت ملء السمع 
والبصر , مر وأليم . فكم أحببت هذه السيذة الرائعة» وكم تعلمت منها من 
قيم أدبية وإنسانية ؛ وكم قدرتها منذ أن عرفتها قبل أكثر من ثلاثين 
عاما . وإذا ما قدن:لى أن,أذكر,أسماء ,حفنة قليلة من؛الكتاب والمثقفين 
الذين أدين لهم ثقافيا وإنسائياء قسيجىء اسم" الدكثورَّة لطيفة الزيات 
بالنسبة لى مباشرة يعد اسم أستاذنا. الكبير يحيى .حقى . . 


فقد غمرتني بعلمها فى مطلع حياتى الجادة: إننى أعترف بفضلها على ' أو 
الشقافية . وبرعايتها فى بداية عملى أشيد بدورها فى حياتى الأدبية ويما 
الجامعى . وظلت مع ذلك تشعر بالسرىور تعلمته منها كناقد وكإنسان , فقد كانت 
وبشىء من المفاجاأة » ولا أقول الدهشة ٠‏ لطيفة الزيات من هذا النوع التادر من 
كلما سمعت من تلميذاتى بجامعة لندن البشر الذى يعطى من نفسه الكثير نون 
اللواتى عكفن على دراسة أعمالها أىه حساب للربح والغسارة ؛ أو توقع لأى 
ترجمتها إلى الإنجليزية ؛ أو بلورة دورها عائد مادى أو معنوى . ومازلت أذكر هذا 
الكبير فى ريادة الكتابة الأدبية النسائية الحفل الحاشد الذى اجتمع لتكريمها فى 

ا لض 
0011 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


د , لطبفة .الزيات 


مكتبة القاهرة فى يوليو الماضى للاحتفال لميذات لتطيفة الزيات من الباحثات 
بحصولها على جائزة الدولة التقديرية فى الشابات اللواتي مازلن فى بداية طريقهن 
الآداب ٠‏ ومازلت أذكر ابتسامتها العريضة . وتتابعت فيه كلمات كانت أقرب إلى 
ونحن نتقاطر عليها فى موكب من الحب فلذات القلوب التى تقدم كقرابين امتنان 
والقرح بها , والاعتراف بفضلها الكببير وعرفان على مذبح هذه السيدة الرائعة 
على الحياة الثقافية فى مصر , فقد جاء التى أعطت لمصر وللادب العربى الكثير , 
إلى هذا الحفل عدد غفير من مثقفى مصر ولا أكاد أصدق أن وقفتها الجميلة فى 
والعرب من مختلف المشارب ٠‏ ومن الصسف الأول فى هذا الحفل ؛ وهى تحنو 

ات 
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على حفيداتها من الباحثات الشابات » 
كانت وقفتها الأخيرة قبل أن يتمكن منها 
المرض ٠‏ ويهجم عليها بشراسة حتى ينتزع 
الحياة من هذا الجسد المترع بالحيوية 
والعناد . ققد كانت حياة لطيفة الزيات 
الحافلة ملحمة من الحيوية والإيداع 
ومعاندة الاستسلام للتردى والهوان . 
فورة الغليان الشعبى 
ولا غرو: فقد يرز اسم لطيفة عبد 
السلام الزيات أول مابرز للوجود فى فورة 
الغليان الشعبى المصرى الذى يرفض 
الاستسلام والتردى والهوان فى منتصسف 
الاربعينات ٠‏ ويطالب بمستقبل أفضل 
مسر ؛ تنفض فيه عن نفسها الاستعمار 
البريطانى . وتتطلع لمستقبل أقضل , 
وناضلت فى صفوف الحركة الوطنية إبان 
ستوات الطلب بالجامقة جتى انتيخيت 


الوقت: التحصيل المعرفى لعلوم الأدب 
والنقد عن العمل الوطنى من أجل مستقيل 
أفضل لمصر ؛ فالمعرفة لديها موقف 
والتزام منذ بواكير حياتها وحتى آخر عمل 
لها ؛ فلا خير لديها فى معرفة لاتعود 
بالغير على الوطن كله , ولا تحقسق 
لديها فى عمل لا ينشغل بالمجموع قبل 
انشغاله بالفرد . 

وظل هذا الرياط العميق بين المعرفة 
والعمل من أجل الوطن سمة رحلة هذه 
الكاتية الكبيرة عبر خمسين عاما من 
النضال والإبدا ع الجميل فى التنقد 
والرواية والقصة والمسرحية وفن السيرة 
الذاتية؛ ولم يثنها عن هذا الربط الوثيق 
بواكير حياتها العملية ؛ فقد سجنت عام 
وفى.شاية فى السادسة 


سكرتيرا الجنة الوجلتيةلن لي ة ولعي ]| والعشوين ين العجلرءبولا أنها تعرضت له 
اللمنة الة قائت عفنا 0-2 مرّةأخرى عام وقد شسارفت 

وهى “لجن الى ]0/1 ت 109/76902010010 إل وذ( للأمم المياة الثقافية 
الهاشدة ؛ ولعبت دورا كبيرا فى | 7 ١‏ 32 المتداف 
زعزعة الاحتلال الانجليزى لمصر . وكانت 0 0 ١‏ بت 
ليف لزيا الوا الوصيعة فى هن ردن شا 
ا ا كانت فيه المرأة تتصدى القومية منذ عام 1414 وتصدت لكل 
بجسارة للعمل العام دون أن تكبلها قيود دعاوى التط مع العدو اله هيونى بينما 
الظلام الذى 9 ايه على العااعل قكك” بزل يميئل ارففبى قاقه ديل صرمياة: 
الوجوه ؛ فلم تفصل اطيفة عبد السلام ركان لدورها البطولى قى هذه اللجنة أبلخ 
الزيات ؛ الطالبة الشاية فى قسم اللغة الأثر فى كبح جماح التردى والتسليم : 
الانجليزية بجامعة القاهرة. فى هذا وفى ارهاف الوعى بضرورة طرح الذاكرة 

6ت 
تمض عتبير ١401‏ 
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زائدة الكتابة 


مان ل وم جه مسمس صصمم حو م ع وم مهو د صم لصا سم 


التاريغية والوطنية إزاء كل الدعاوى 
الاستسلامية التى تنادى بالخضوع 
للهسزيعة والخنوع لها. وقد أرسى عملها 
الهادىء والدوب فى لجنة الدفاع عن 
الثقافة القومية مجموعة من القيم المهمة 
فى العمل الثقافى العام الذى يعى أهدافه, 
ويتقدم بثبات نحوها دون طنطنة أو زعيق . 
ققد انطلق من وعى راس بالحق العربى» 
وضرورة الدفاع عنه بدأب واصرار إزاء 
هجمة تزييف الوعى وتشويه التاريخ 
الصسهيونية الضاربة:؛ ولذلك استطاعت 
اللجنة بامكاناتها المادية الفقيرة» وثراثها 
الإنسانى الكبير ‏ فقد كانت على رأسها 
لطيفة الزياث ؛ هذا النبع الدفاق من الفكر 
والحيوية والعطاء ‏ أن تتصسدى لمخططات 
دول ضخمة فى المنطقة ‏ وأن تهزيها. 
بالرغم من امكاناتها السياينية الإعلامية 
الضخمة . وأنّ تسشتنهض فى الشعب 


التطبيع مع العدو المسهيوتى , والحفاظ 
على الوضمع الطبيعى الوحيد معه . رهق 
الكفاح المستمر ضمده ؛ واليقظة الدائمة 
إزاء مخططاته الخغبيثة فى المنطقة , 
واستباحته لحقوق أهلها جميعا ٠‏ وثانيتها 
هى جسبسهة العمل الإبداعى الذى بدآ 
بروايتها الكبيرة «الباب المشتوح» عام 
15 واستمر فى «الشيغوخة» عام 
٠ ١1‏ ودحملة تفتيش : أوراق شخصية» 
عام 1597 ؛ ودصاحب البيت» 1554. 
ووبيمع وثسراء 4م «الرجل الذى عرف 
تهمتهء عام 1140 ؛ وكلها أعمال مهمة 
يستحق أى منها دراسة ضافية . 

ولكن المهم أنها خرجت فيها بكتابة 
المرأة من حصار الأدب النسائى الضيق 
الذى فرض عليه لزمن طويله وطرحته فى 
ساحة الاهتمام الثقافى العام . وأرست 
فيها جميعا مجموعة مهمة من القيم 


العربى كله روح المقاومة والصمون , الإبداعية والفكرية على السواء أولاها أن 
ثلاث جبهات الحرية الفردية لا تنفصل بلى حال من 
ويتوزع عمل الدكتورة لطيفة الزيات الأحوال عن الحرية الاجتماعية للمجموع , 
عبر مسيرتها الثقافية الكبيرة على ثلدئ أو عن حرية الوطن السياسية عامة . 
جبهات أساسية : أولاها هى جبهة العمل «ثانيتها أهمية الوعى بالتراسل لو التناظر 
الوطنى الذى بدأ بكفاحها فى إززمنة المستمر بين بنية العمل الفنى ؛ وعاله 
الوطنية للطبة والعمال من أجل .جيل العام وينية الواقع الاجتماعى والسياسى 
مصر ودود التجدايل إيئبزينى .وى القى يصدر عته ٠‏ بالصورة التى ينعكس 
حتى نضالها فى لجنة الدفاع عن الثقافة كل منهما على مرايا الآخر » ويرهف وعينا 
انطع بعل اب .ل صل و بألياته. فليس العمل الفنى لديها مجرد 
98 7 تعبير عن الواقع ٠‏ ولكنه كشف لآلييات 

"000 
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وق تازه . 
دن أ أز ساد 


حركته الداخلية ؛ وارهاف لوعى القارىء 
بمدى تورطه فيها . وثالثتها أن عالمها 
الابداعى مسكون بفكرة أساسية وهي أن 
الخلاص الفردى قد يمئم الفرد حلولا 
مؤقتة ؛ ولكنه لايحقق عبره نفسه وذاته 
الفردية , ولا سبيل إلى هذا التحقق الفعلى 
الا بالخلاص الجمعفى والوطتى العام. 
ورابعتها أن على الكاتب أن يكتب عملا 
إبداعيا كلما كان لديه ما يقدمه من جديد 
للقارىء ؛ وألا يكتب لمجرد الكتابة أو تكرار 
النفس , أو تأاكيد الوجود . 

فقد توقفت لطيفة الزيات عن الكتابة 
لربع قرن بين روايتها الرائدة «الباب 
المفتوحء ومسجموعتها القصصية 
« الشيخوخةه لأن «الباب المفتوح» كانت قد 
أصبحت علامة فارقة فى تاريخ الكتاية 
النسائية المربية . إذ فتحت بحق بابا 
جديدا لإيدا ع المرأة العربية تحولي معه 
الكتابة إلى أداة للكقتفل والقِكرر ما: 
لأنها لم تعد , كجل الروايات التى سبقتها. 
مجرد رواية غن سعى المرأة للتعيير عن 
ذاتها فى مجتمع رجالى » وإن تضمنت 
ذلك كله ؛ بل أصبحت رواية مصر كلها فى 
تلك المرحلة الحرجة من تاريخها والتى 
انتهت بالعدوان الثلاثى عليها عام /ا196, 
ثم جاءت »الشيخوخة» إضافة حقيقية على 
صعيدى المبنى والمعنى معا لكل ما قدمته 
فى روايتها الرائدة . وجاء التباين بين 
العملين فى البناء واللغة والتجربة وطبيعة 


وموقفين مختلفين من العالم والفن على 
السواء . ويلورة فنية خالصة للفروق 
الأساسية بين مصمر الطالعة من بوتقة 
العدوان الشلاثى معتزة بذاتها رغم 
الجراح: ومعسر التى تعانى من واقمع 
الثمانينات المبهظ الكثيب وقد أثخنتها 
جراحها الداخلية أكثر مما نالت منها 
حراب الأعداء . 1 
مجديك ان انسيرة 

فلما جاء كتابها الإبداعى الثالث 
«آوواق شنشسية؛ شكل هو الآخر إضاقة 
جديدة ؛ لا لعالم لطيفة الزيات وحده ؛ 
وإنما لجنس السيرة الذاتية فى الأدب 
العربى كله ؛ لأنه كتاب يقير مفهوم هذا 
الجنسن الأدبى ويبدل بنيته حتى تتواعم مع 
تاردغ ألْرَاءٌ رتجربتها فى عالمنا العربى , 
وفى تجربة تعانى من التسزق والتفتت 
وغُياب الاستمرارية السببية أو المنطقية , 
وهل يمكن العثور على منطق سيبى يبرر 
مها ءيدوز للفرأة فى مجتفعاتنا ؟ ناهيك عما 
ذاز لامنزأة جسيلة امثقفة ومشغولة بالهم 
الوطنى العام مثل لطيفة الزيات ؟ وتطرح 
فيه مفهوم الأوراق المتناثرة والمتحاورة ' 
برغم الفجوات المتعددة بينها ٠‏ بل بسببها. 
في مقابل مفهوم السيرة التقليدى الذى 
يتابع فيه الكاتب سيرته بشكل متسلسل 
يتماهى فيه الراوى مع الشخصية ؛ أى 
يتنفصل عنها , ولكنه يلتزم فى جميع 
الأسوال بالتساسل الزمنى أو الثاريقى. 
أما «أوراق شخصية» فإنه عمل يتحرر من 


الشخصية تجسيدا للتباين بين مرحلتين التسلسل الزمنى من أجل بلورة نوع من 
ات 
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التفاعل الخلاق بين الماضى والحاضر » 
كما يطرح أهمية الفجوات فى الكتابة 
الشخصية لأن السكوت عنه في الخطاب 
الذاتى خاصة ؛ وفى الخطاب النسوى 
عامة ؛ لا يقل إفصاحا فى كثير من 
الأحيان عن المصرح به ؛ ويقدم بنية 
الأوراق المختلفة التى يمتزج فيها البوح 
الذاتى بالمذكرات بالكتابة الابداعية , 
بالمشروعات المجهضة ؛ بالأسئلة الملحة 
التى ترافق الكاتبة فى رحلة الممر , 
باعتيارها البنية الأكثر ملاسة للبوح 
النسائى والأشد تجسيدا لتجربة المرأة فى 
عالمنا. وهذا الوعى بمحتوي الشكل الادبى 
يمتد الى بقية أعمال لطيفة الزيات 
الإبداعية , ويحولها جميعا إلى إضافات 
مهمة ٠‏ لا لكتابة المراة العربية فحسس » 
وإنما للكتابة الإبداعية العربية هامة , 

أما الجبهة الثالثة والاخزرة فهن جبهة 
العمل الجامعى الذى قامت فيه بدور 
استمر منذ أن التحقت بالعمل فى الجامعة 
عام ١1455”‏ ولم تتوقف عن أداء هذا اللور 
كما أظهرت لنا شهادة أحدث طالباتها 


زائدة الكنابية 


المهمعة للدكتوراة عام /ان 14 عن «حركة 
الترجمة فى مصر من القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين». والتى 
كانت تريد أن تترجمها للعربية وتنشرها 
على القراء » واستمر عبر أعمالها النقدية 
المكتوية باللغة الانجليزية والمنشورة فى 
كتيبات عديدة تنور حول محور مهم فى 
نظرية المفارقة فى 
النقد والمداخل | !ا 
المختلفة للتعامل 
ممها فيه. وهى || 
تتواصل حلقاتها, 
وتتكاجل عبرها 
مجموعة من 
الرؤى النقدية والنظرية لتعمل الجامعىء لم 
تحظ بد (الاهتمام ,اذى تستحقه , 

أمنا ثافيهمًا :افآنه /يتمثل فى أعمالها 
النقدية المنشورة بالعزبية والتى ظهرت فى 
أربع كتب هى « نجيب محفوظ : الصورة 
والمشال» 15144 ٠و‏ «من صور المرأة فى 
الروايات والقصص العربية» 1586 , 
ودأضواء؛ مقالات نقديةه 1554 ؛ ووفورل 
مادوكس فسورد والحداثة» 1445 + وهى 


لشابات 5 
0 
نيت الجزها المي علئ مده ج54 إستتقراء الذكن لأدبى لكلتي لخن ترف 
اس 0 على أسس نظريته الأدبية عن الحداثة كما 
د قسمين : بد بر لتها هو الحال مع فورد مادوكس فورد الذى 
0 
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[ما » 1 
زمدر جيوجضهه 3غ ! 


قحو امجح مم وجوه جد تمان « لمم وام اجصعو ا ممصي مد مومسم م مو عن ما 4و «صية للم جيه مو سن مممة ص ع نه ع ام عد عه مم و مصاو ومن اه مجه جا نو ا ور جو مه 0 ١‏ ها حب تحص ل مسمام ‏ 


استائر باكثر من بحث من أبحماثها 
المنشورة باللغة الانجليزية إلى جاتب 
الكتاب العرب . أو الاهتمام بموضوع 
محدد هو موضوع المرأة ومختلف تجليات 
صورتها فى الكتابة الأدبية العربية . 
ويرسى كتابها المهم عن صورة المرأة 
قواعد أول عمل نقدى رائد فى هذا المجال 
يلتفت للمصادرات المضمرة فى هذه 
المسورة فى مختلف تجلياتها الأآدبية , 
ويكشفها للقراء والأدباء على السواء . 
أما انجازها غير الملموس على هذه 
الجبهة, والذى يتوزع فى العشرات من 
طلابها وقرائها ؛ فإننى أظن أن تلمينتها 
النجيبة الكاتبة المرموقة رضوى عاشور 
أقدر مثى على الحديث عن هذا الجائب » 
وكل ما استطيع الاسهام به فئا هو 
الحديث هما تركته لطيفة الزيات فى نفسى 
من أثر إنسانى ومعرفى :بولا أذكير الآن 


] 21 نا 0 
7 


بالنقدء وكنت من البداية أشعر بنوع من 
الاستقلال عن واقع النقد العربى وقتها , 
ناجم عن قدر من عنم الرضا عما فيه , 
ولم يكن قد وقع نظرى على مقال لناقد 
عربى تمئيت لى كنت أنا الذى كتبته حنى 
قرأت مقال لطيفة الزيات ذاك ٠‏ فتخذتنى 
جدته المنهجية وحدوسه المعرفية معا . 
النقد الجديد 

ويدأت مئذ ذلك الوقت فى متابعة كل 
ما تكتبه لطيفة الزيات: الى الحد الذى 
اشتريت معه مقالاتها التى كانت تنشرها 
فى كتيبات صغيرة باللغة الانجليزية فى 
مكتبة الانجلو المصرية ؛ وكنت أكابد 
مشقة قراحها بالانجليزية فى هذا الوقت 
بمسناعذة. القاموس من شدة شغفي بأن 
أتعلم هنها ؛ وأن أكشف سر طريقتها 
المدهشة قى التعامل مع التصوص فقد 
كانت تلك هىّالفترة التى ساد فيها النقد 


متى التقيت باطييفة أقزيا ئها ياول إيرة ٠‏ | الاجتؤقاعتن ولكيخ نقد لطيفة الزيات ‏ 
ولكنى أنكر بوضوح شديد مققالها الأول وأعسرف الآن يعد عمل طويل فى هذا 
الذى قراته لها فى مطائع الس يناس ٠‏ المجال أنه كان ابن اهتمام مدرسة النقد 
وتعلمت منه الكثير ٠‏ وكان هذا المقال عن الجديد الأمريكية باستقلالية النصس 
رواية نجيب محفوظ «اللص والكلدي» وى ووضرورة توليد دلالاته من داخله ٠‏ ولكنه 
نشر فى مجلة بيروتية لم يقيض لها لويقع فى سابسيات هه الدرسة ‏ وام 
الاستمرار , لا أذكر اسمها الآن , ولكنها يقصل العمل عن سياقاته الثقافية أو 

. الاجتمامية أى عن أطره المرجعية أو 
وقعت فى يدى » وقرأت المقال بعد أن كنت . إبزيمية ابارسع . ولهذا طل الاغد: 
قد كتبت عن الرواية نقسها فانبهرت به , : ١‏ بر 
3 منه الكثير فقد جاء لقائى بهذا وحده فى مرحلة ساد فيها نوع من 
١‏ » فقد جاء لقائى 64 الاجتماعى البسيط إن جاز التعبير , وظل 
لقال فى مرحلة التكوين النقدى المبكد ' مزيجها المتميز فيه رافدا أساسيا هن 
وفى الوقت الذى قررت فيه الاهتمام روافد منهجى النقدى مهما تعددت روافده 

ات 
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زائدة الكتابة 


أو تنوعت طرائق تعامله مع النصوص , 
ثم أتاحت لى الظروف لقاء الدكتورة 
لطيفة الزبات فى منتصف الستينات فى 
مجلة «المجلة: . فسحرتنى شخصيتها 
العذبة المنطلقة منذ اللقاء الأول .وما 
نكرت لها المقال وإعجابى به رجتنى أن 
أعيرة لها ؛ لأنها لم تتمكن من الحصول 
على نسخة من المجلة التى نشرته , 
قفعلت؛ ويدأت معرفتى بها منذ هذا الوقت 
تتوطد بالتدريج وأخذت أتابع عملها 
النقدى» ثم أتاحت لى الظروف أن أتتلمذ 
عليها عندما التحقت يقسم الدراسات 
العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية 
لدراسة الأدب والنقد المسرحى ؛ وكانت 
هى رئيسة قسم النقد بينما كان أستاذنا 
الدكتور شكرى عياد ‏ مد الله فى عمره_ 
عميدا المعهد ٠‏ وكانحرهىن والأستاذ يدر 
الديب ‏ مد الله فى مره أمع من تعلمك 
منهم من الأساتدة فى هذه المرحلة من 
حياتى ٠‏ بل هما الاستاذان الوحيدانَ 
اللذان جلست اليهما بحق مجلس التلميذ 
من الاستاذ ؛ وآدين لهما بفضل أدبى 
ومعرفى ملحوظ . فقد تعلمت منها ‏ حينما 
درست لى مادة النقد التطبيقى ‏ أن النقد 
الأدبى فن قبل أن يكون علما له قواعده 
وأصوله ٠‏ وأن للعمل النقدى بنيته الداخلية 
التى لابد أن يهتم يها الناقد اهتمام المبدع 
ببنية عمله الإبداعى . وكانت دروسها . 


؛ فقد تعلمت منها كيف يحشد الناقد كل 
معارقه وهى يقترب من العمل الأدبى , 
ويتجرد فى الوقت نفسه إزا» من أى 
موقف مسبق ٠‏ ليدخل الى العمل بعقل 
مفتوح » وزاد مغرفى متوقد . 

وتعلمت منها أيضا وأنا أشاهد كيف 
التفت مثقفات مصصمر حولها فى محنتها 
المرضية الأخيرة ؛ أن العطاء لايذهب بددا 
مهما ظهر غير ذلك ؛ وأن نساء مصبر من 
اللثقفات اللواتى واصلن المسيرة بعدها 
من رضوى عاشور وأمينة رشيد وفريال 
غزول وحتى اعتدال عثمان ؛ وليلى 
الشربينى وغيرهن وقد تجمعن حول 
سنزيرها ؛ وسهرن عليها فى أيامها 
الأخيرة قد تعلمن منها درسا لم يتعلمه 
الرجال ؛ رهويضروية التضامن والارتفاع 
عن الخلافات المبنغيرة فى وقت يتفشى 
فية التفتت والتناحر ؛ وتندلع بين المثقفين 
فيه الصراعات والإحن ؛ بينما يتكاتف 
أعداء الثقافة والعقل فى الداخل والخارج 
فى استهدافهم المستمر لدور الثقافة 
واستباحتهم لاماء المثقفين . 

فوداعا يا أستاذتنا الكبيرة فإن 
كنت ترحلين الآن عنا فقد تركث 
لنا أعمالا أدبية باقية ٠‏ ومجموعة 
من السيم الفكرية والوطنيسسة 
الأصيلة» كما تركت لنا بعضا منك 


التى تمتد عادة لساعات متوالية ٠‏ ساعات 9 فى كل كائبات العربية من مختلف 
من المتعة والعلم والحدوس الفنية الخالصة الأجيال؛ أثرا باقيا لا يحول . 
0 نت 
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التقاليد والعادات 


رسالة إلى الاستاد . أحمد أمين يك, 


بقلم : د. نببلة إبراهيبم 
عفوا أستاذى الفاضل أن أضيف كلمة ١‏ الجديدء إلى عنوان 
سفرك الخالد : قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. 
ولكنك كنت تتوقع أن تصدر طبعة جديدة مزيدة لقامسوسك من 
قبل الباحثين من بعدك . ألم تقل فى المقدمة المهمة لكتابك : 
وقد أقدمت عليه وأنا وجل لأنه موضوع جديد أظن أنى لم 
أسبق إليه؛ والجديد عادة غنزيب . وأنا أعتقد أنه فتح بابا 
يكمله من يأتى بعدى. ؟., 
ولقد جال بخاطري أن أنبلك بقصة هذا :القامئوس الجديد الذى 
لم ير النور بعَدا : وإن كانت ألفآظة تفيش بقوة على ألسئة 
الناس ٠‏ وتلح على أن ترصد لتكون سجلا لهذا العصر المضطرب 
القلق الذى نعيشه . تماما كما كانت ألفاظ قاموسك سجلا 
لعصرها ء وإن كان البون شاسعا بين العصرين . 
وإذا كان لكل عصر همومه وأحداثه » من حوله ويستقبلون شفراته ويعون 
فإن ما يقرق بين العصور , مقدار صلابة مغزاها ويتحركون , بناء على ذلك ٠‏ ومن 
الثاس فى مواجهة الأحداث ثم كيفية خلال رصيد القيم المستقرة فى داخلهم , 
تنظيم رصيدهم المعرفى بحيث يكون حركة منسجمة تقودهم إلى هدف واحد . 
بمثابة جهاز أرسال لكل الناس فيجتمعون 2 واتسمح لى أستاذى الفاضل أن أبدآ 
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معك من البداية ؛ فاتناقش حول قاموسك 
الأول ؛ حتى أصل معك إلى قصة قاموسنا 
الجديد الذى لم ير النور بعد ؛ كما سيق 
أن ذكرت . وبادئ بدء أسالك عن الداقع 
الذى دفعك إلى تاليف هذا القاموس , 
وأنت المعنى بدراسة الأدب العربى 
والحضارة العربية ' كما تشينا على ذلك 
مؤلفاتك ٠‏ بل أهم مؤلفاتك الممة فى 
موسوعتك الضخمة, فجن .. الإسلام» 
وضحى الإسلام؛ وظهر الإسلام 
والإجابة جاهزة فى مقدمتك لقاموسك , 
وهى مقدمة أثرت فيها قضايا معرفية على 
جانب كبير من الأهمية » ويستحق أن يقف 
عندها كل مصرى مثقف. ٠‏ فيتدبرها 
ويتأملها ويعى ها ترمى إليه . قلت يا 
اسنتانى الطيل: 

«ولقد دعانى إلى تاليفه ؛ ما رأيت من 
عادات وتقاليد وتعابير كانت حية فى 


زمانها ثم أخذت تندثر » حتى أن أولادى 
قل أن يعرفوا منها شيثا ؛ فالمؤرخ فى 
حاجة شديدة إلى تنوينها والانتفاع بهاء . 
وقلت : 
«وقد ينظر إليه (أى إلى قاموسك) 
بعض الارستقراطيين من الملماء نظرا 
شزرا ويعجبون كيف أن أستاذا جامعيا 
يتنزل إلى قيد عادات وتعابير شعبية يعنى 
بها العوام ٠‏ ولكن عذرى أنى أرى أن هذه 
ناحية تهم المؤرخم الصادق كما يهمه أدق 
شئ وأصغره . وإنى أعتقد أن فى العادات 
والتقاليد دلالة على نوع الأخلاق ونوع 
عقلية الشعوب ٠‏ وأن فى التعابير الشعبية 
من أنواع البلاغة ما لا يقل شأنا عن بلاغة 
اللقة الفصحى ؛ وأن هناك من أملة 
المصوتين وتعبيراتهم وزجلهم ما يعجب به 
عالم البلاغة كما يعجب بامرئ القيس 
وزهير . وشاء القدر أن اعنى بالناحيتين 
فى آم (الجدا . فم كنت أحضر الجزء 
الثانئ من ظهر الإسلام فتغرق فى تاريخ 
الطبرى وفلسقة إشوان الصفا وابن سينا » 
وأخرج من ذلك فأنظر إلى المجلات 
الشعبية الخفيفة لألتقط هنها بعض 
التعبيرات » وأعتقد أن فى كل خيرا 


وأول ما يلفت النظر إلى نصك هذا ٠‏ 
إدراكك ببصيرتك أن التراث الشعبى 
يمثابة الستيزة الذاتية الشنغوب . وكما أن 
الفرد لا تعرف هويته إلا بسيرته الذاتية 
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التى يختزنها فى ذاكرته ؛ ولا هوية لمن فقد 
ذاكرته ٠‏ كذلك لا مجال للحديث عن هوية 
شعب إلا هن خلال الحديث عن تقاليده 
وعاداته ؛ وفنون تعبيره المختلفة ؛ المدون 
منها والشفاهى ؛ ثم ها أنت ذا تشفق على 
أينائك وأبناء الآخرين بطبيعة الحال ٠‏ أن 
يعيشوا حالة من الانفصال بين حاضرهم 
وماضيهم , ولهذا شئت أن توصل إليهم ما 
يربط بينهم وماضيهم برباط وثيق » وما 
يمكن أن يختزنوه فى ذاكرتهم » فإن 
سمعوه فهو تواصل معرفى شفاهي » وإن 
قرءوه فهو تواصل معرفى كتابي وهذا 
وذاك يكون أكبر زاد لهم فى سلوكهم 
وإبداعهم . 

ثم إنك أكدت ٠‏ أستاذى الفاضل , 
أكثر من مرة ضمرورة أن يتسع أفق المؤرخ 
لان يسجلء متوازيا مع تسجيله للأحداث 
الكبرى وصنع أهل القمة لها , حركة 
الشعب الفكرية فى تفاعلها مع هذه 
الأحداث . فالزمان والمكان البشا مقبرمين 
مجردين ؛ إنما الرتان 'أحداث متراتية”, 
والمكان جماعة من الئاس يمارسون 
حياتهم فيه وتربط بينهم عادات وتقاليد 
مصطلح عليها » فضلا عن رباط الدين 
واللفة , 

وتعود إلى مقدمتك فنجدك تشير إلى 
طبقة من المثقفين الذين تنعتهم 
بالاستقراطيين الذين توجست منهم أن 
ينظروا لعملك هذا نظرا شزرا » ذلك لأنهم 
يحقرون من شأن التعبير الجمعى أو 
المسلالح) ابدرير 0400 


أرشيف الشارخ 


الشعبى » اعتقادا منهم أنهم من معدن 
آخر مميز فكرا وشهعورا وثقافة عن عامة 
الشعب » وهم يجهلون أو يتجاهلون أن 
جل مفكرى مصبر ومبدعيها قد خرجوا من 
القرى والنجوع . 

وهكذا تضمع يا سيدى الفاضل يدك 
على السبب الجوهرى فى عدم عنايتنا 
يتراثنا الشعبي منذ زمن مبكر كما فعلت 
الشعوب المتحضرة ؛ بل أكثرها حضارة 
وغنى , وهى تلك الشعوب التى خططت 
لتماسك شعبها وتماسك ثقافته , حتى لا 
يكون عرضة للتفكك والتشرذم » فبدآت 
بخطط علمية مدروسة فى تسجيل تراثها 
وإذاعته ٠‏ بل وتلقينه للأبناء منذ نعومة 
أظفارهم وذلك من خلال مراكز البحوث 
التي قدموا إليها كل دعم لتعنى بالتراث 
جمعا وتضنيفا ودراسة ٠‏ وكان ذلك منذ 
القرن الثامن عشر . 

وأها ملاحظتك التى تتسم بالصدق 
والمترّاحة فَإْلَى أن/فى التعابير الشعبية 
من أنوا ع,البلاغةإعالابيقل شأنا عن بلاغة 
اللغة الفصجى ؛ وأن هناك من أمثة 
المصريين وتعابيرهم وزجلهم ما يعجب به 
عائم البلاغة كما يعجب بامرئ القيس 
وزهير . 


فالتعبير الجمعى وجد قبل التعبير 
الفردى ٠‏ ولقد عاشت الملاحم الشعرية 
الكبيرة والقص الشعبى الثرى قبل أن 
يوجد الشعر القردى والقص الفردى . 
وينطبق هذا القول على التصوير والنحت 
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والموسيقى والرقص . فالفن الجماعى 
بصفة عامة القولى منه رغير القولى » هو 
الذى يقودنا إلى كشف سر الإبداع عند 
الإنسان وهو السر الذى أودغه الله فى 
الإنسان منذ أن قدر له أن يعمر الأرض 
ثم لا ننسى فى النهاية أن نشير إلى 
ملاحظتك الطريفة وهى أنك كنت منشغلا 
بعملين كبيرين فى أن واحد ؛ الأول الذى 
يعد سجلا كبيرا للحضارة العربية والآخر 
يعد سجلا للشخصية المصرية . وقد كنت 
تنشغل بالعمل الأول تارة ؛ ثم تتركه 
لتنشغل فى البحث الآخر تارة أخرى . 
وبذلك كشفت عن النظرة الشمولية 
المتكاملة التى ينبغى أن يتحلى بها كل 
باحث ؛ فالبحث عن الهوية العربية لابد أن 
يكمله البحث عن الهوبة المحلية . ولهذا ٠‏ 
بقدر ما كائت موسوهتك العربية سَجَلا 
لتاريخ الحضارة الإسلامية » قجرها 
وضحاها وظهرها ؛ كان قاموس ل ستجاذ: 
قابلا للاكتمال ٠‏ للشتخصية المصرية : 
وكان قد شاركك فى مهمتك الثانية 
الاستان الكبير أحمد” تيمو باعماله 
الخالدة : معجم الأمثال العامية ؛ ومعجم 


التحديد فى عام ١421!‏ قرار وزراى رقم 
5 بإنشاء مركز الفنون الشعبية تابعا 
لوزارة الإرشاد القومى , 

ولن نعرض بالتفصيل لهذا القرار ٠‏ 
ولكننا نكتفى بذكر تفصيلات المادة الثانية 
فيه وهى التي تنص على مهمة هذا المركز» 
وقد وردت على النحو التالى : 

أولا : تسجيل التراث الشعبى المصضرى 
فى مختلف ميادين الفن والأدب ودراسة 
خصائصه 

ثانيا : تدريب جيل من أهل الفن 
والأدب ليكونوا خبراء فى الفنون الشعبية 
الوطنية , 

ثالثا : الإعلام عن التراث الشعبى 
المصضرى بوسائل العرض المتحفى والنشر 
والإذاعةهالمختلفة . 

رابعا ؛: تحقيق الصلات وتوثيق 
الروابط بين التراث المصرى المذكور 
ونظائركيفىئسَحَتِط القومية العربية وغيرها 

خامسا؛ا: إتاحة اللادة الأصلية فى 
هذا.. التراث . المشتفلين بالفن والأدب 
للانتقا ع بها فى تأصيل الطابع القومى فى 


0 إنتاجهم 9 
5-5 خم هعم لكا 0 إلا ريدق انان والين فى 
ولابد أن هذه الأعمال كان لي إرتيني المجال المتقدم على نطاق عالمى , 
بعد ٠‏ إذ ليس الفرض من هذه الكتابات , بالمركز هيئة من الطماء والفتيين 
كما سبق أن ذكرت. والدارسين » ويكون أقتراح تعبينهم وتحديد 
وليس غريبا ؛ مع تطور الوعى الشعبى أعمالهم وما قد يصرف لهم من مكافآت 
فى الستينيات: ٠‏ أن يصدر على وجه بقرارات من مجلس الإدارة . والمجلس 
نت 
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كذلك اقتراح إرسال بعوث داخلية أو 
خارجية للقيام بمهام أى دراسات مما 
يدخل ضمن أغراض المركزه . 

ويتضصح من هذه البنود أن الوعى كان 
مكتملا بضرورة إنشاء مركز علمى يقف 
على قدم المساواة مع مراكز البحوث التى 
تأسست فى البلاد المتقدمة للحفاظ على 
ترائها القومى ٠‏ فلا يظل موضوغ جمع 
التراث وبراسته على نشاط الهواة 
العاشقين للثراث الشعبى . 

ويتضح كذلك مدى الوعى برسالة هذا 
المركز التى تتجاوز تسجيل التراث وحفظه, 
إلى أن يكون مركز اشعاع لتراثنا القومى 
فى الداخل رالخارج مها . 


ويهذه الفلسفة يا استاذى الفاضل. 


انشئ المركز , وهى فلسفة تكمل فلسفتك 
فى وضع قاموس للتقاليد , والعادات 
والتعابير المصرية , وفلسفة احمد تيمور 
فى وضمع أكثر هن معجم لصيغ التعابير 
الشعبية . 

على أنه مما ينعو /إلى الدهشّة 
والتساؤل ٠‏ أن الكثير من المشروعات , 
عندنا التى يخطط الها فى البداية علَنّ 
أساس علمى ٠‏ بهدف أن تكون دفعة لتقدم 
مجتمعنا وتقوية أواصره ؛ لا يكتب لها 
الاستمرارية والاطراد فى أداء رسالتها . 
وكأن هناك قوى خفية نتعمد قتل كل ما 
يمكن أن يعمل على تماسك مجتمعنا حتى 
لا تدور فيه عجلة التتمية السليمة بين جميع 
طبقاته فى أن واحد » وحتى لا تقوى فيه 
دعائم الحركة الثقافية القوية الموحدة عندما 
تظل مرتبطة بقيم هذا الشعب وطموحه 
الملالج) أمترير ذجا؛ 
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وآماله . فهل تصدق يا سيدى أن هذا 
المركز الطمورح أصبح على وشك أن 
يصفى؟! 


لقد عن عليك أستاذى الفاضل أن 
تلوك أجيال لا تعرف شيئا عن هاضيها, 
إدراكا منك أن التقاليد والعادات والتعابير 
ليست مجرد سلوك يمارس وكلام يردد » 
بل هى عبق الماضى الذى ترسخ فيه القيم 
ودفى الكون والحياة ؛ من هذا الماضى 
نستمد الحكم وأنماط السلوك الرشيدة 
والفلسفة البناءة مما يعيننا على مواجهة 
حاضرنا المهدد بالتقلبات والمخاطر . 
ويعبارة أخرى ؛ لقد حرصت استاذى على 
أن تسلم هويتنا للاجيال التى ربما 
تصورت أنها ستكون أميتة على حخفظ 
الرسيالة فيضيف إليها كل جيل بما عنده » 
ويذلك تتواصل الأجيال بتواصل الفكر 
والسلوك والقيم ‏ ولا يعنى هذا قط ؛ نقل 
الماني بهذاقيره بإلى الحاضر , كما لا 
يعنى إدارة الظهر للتفيرات العصر وما 
يقدمه من ويسائل التطور ٠‏ بل يعنى أن 
نكون مسلحين بكل ما يحافظ على هويتنا 
ومثلنا مع استقبال الوافد الغريب الذى 
يمكن أن يكون على نحو ما يقول مثثنا 
الشعبى : «فى الوش مرايا وفى القفا 
سلاية: , 

وربما سألتنى أستاذى الفاضل عما 
يمكن أن تفعل مؤسسة مهمتها رصد 
التراث وتسجيله ودراسته ؛ إزاء المتغيرات 
التى تعترى المجتمعات اليوم ؟ وكيف 
يمكن أن تتصورها ؛ وهى المنوط بها أولا 


0007 
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جمع التراث الشعبى من مكانه فى القرى 
والبوادى والسواحل وكل أماكن التجمعات 
الشعبية داخل المدن وخارجها ؛ نرغا 
افيا خنذ كل مدي كيه ويف إلن 
الهدم والتخريب , سواء نما هذا الدخيل 
فى الداخل كالنبت الشيطانى ؛ أو جاء نا 
من الخارج ؟ 

ولتسمح لى أستانى الفاضل أن 
أسهب فى القول بعض الشئ فى مهمة 
هذه المراكز العلمية التى تعمل اليوم على 
قدم وساق حرصا منها على التمسك 
بهوية شعبها فى خضم هذا العالم الموحد 
الذى ندقع إليه دفعا بلا رحمة أو هوادة . 
فهذه الراكز تعمل اليوم على محورين 
رئيسيين : المحور الأول هى حفظ التراث 
ونشره وإذاعته كما تنص على ذلك لائحة 
مركزنا ٠‏ بهدف الربط بين طوائف المجتمع 
بأسرها » فى شفرة حضارية واحدة . 

والمحور الثانى بمستاهكة ذه [المرلكز 
فى عملية التنمية الحقيقية وليستا التثمية 
البراقة الخادعة , اقنننا الاكنك! افيّة اأنّ 
الاطمنئنان إلى صلابة القاعدة الشعبية 
وقوة: تماسكها يعد الأساشش الأول الذى 
يبنى عليه صرح التنمية السليمة. ويتعبير 
آخر إن التنمية الحقيقية لابد أن تبدأ 
بالجماعة الشهبية ٠‏ ولا يتحقق هذا إلا 
بدراسة العناصر المكونة لفكر هذه 
الجماعة وسلوكها مع رصد المتغيرات فى 
حياتها وأشكال تعبيرها وأنماط سلوكها , 
ثم إخضاع كل هذا للتحليل والدراسة 


بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع 
الشعبى قبل أن ينفرط عقده . 

وهنا نصل إلى مانود إبرازه من كل ما 
سبق ؛ وهو أن الدولة التى لا تمتلك مركزا 
كبيرا للتراث الشعبى ؛ بل لابد أن يكون 
أكثر من مركز ؛ يعمل على أعلى مستوى 
من الكفاءة سواء فى الجمع والتصنيف » 
أو البحث والدراسة أى فى سرعة تقديم 
المادة الموثقة للباحثين والمبدعين ؛ أو المادة 
العلمية التى يعول عليها فى موضوع 
التنمية ٠‏ فإنها تكون قد قصرت ؛ لا فى 
الحفاظ على هوية شعبها فحسب ؛ بل 
تكون مسئولة عن انفراط عقد الجماعة 
التى لا يمكن أن تقوى أواصر الرباط بين 
أفرادها إلا بمقدار التفافهم حول شفرات 
حضنازية هم صانعوها . 


وهل يمكننا أن نقول إنه كان هناك 
تؤامن فى تضاؤل رسالات مؤسساتنا 
العلمزة ٠١‏ وقى:أتوجيّه أنشطتنا الثقافية 
تعلنة “عام '[قلنا أفقنا إذ بنا نفاجا 
بظواهر غريبة تكاد تطيح بنا ثقافيا 
وأخلاقيا ودينا ؟ 

وتسالني أستاذى عن السبب الخفى 
الذى يمكن أن يكون قد أوصلنا إلى هذه 
الحال . وقد يدفعنا الإحساس بالخطر 
الداهم إلى أن نغوص قليلا فى أعماق 
الأشياء ولا نكتفى بترديد ما نسمعه وما 
نقرؤه كل يوم . وإذا سلمئا بأن السبب 
الجوهرى هو تفريطنا فى العمل بإصرار 


- ١الو‎ - 
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على استمرار تماسك البنية الشعبية هلى 
نحو ما فطرت عليه عبر أجيال طويلة ؛ فإن 
السؤال مازال يلع علينا لأن نبحث فى سر 
هذا التفريط . 

وربما لا يكون هناك ما هو أبلغ فى 
هذا المقام ؛ من أن نلوذ بتراثنا : فناتى 
بأمثولة تغنينا عن الكلام الكثير . وهىي 
أمثولة ترد لها روايات مختلفة فى تراث 
الشرق والغرب مما يعنى أنها صدرت عن 
ضمير الجماعة المجهولة لتثبت بوصفها 
الصيقة الكلامية الحكيمة التى يمكن أن 
يستعين بها كل من تعوزه الحاجة لأن يقول 
أشياء كثيرة فى كلام فنى قليل . 

يحكى أنه كان هناك هلك مغرم 
بالملايس الجميلة إلى درجة أنه كان ينفق 
الكثير من الأموال على هلايسه الفاخرة 
وكانت البلدة التى يحكمها هادثة إذ .كان 
الناس يعيشون فيها بعيدين عما يجرى فى 
رجلان ٠‏ وروجا بين الناس/إشاعة أنهما 
يعملان بالنسيج ؛ وأنهما ينسجان أروع 
الأتسشة ٠‏ ولم تكن اهذه الأقعشة: تتميز 
بألوانها ونقوشها الجميلة فحسب . بل كان 
القماش خاصية أخرى وهى أنه يكون غير 
مرئى لكل من كان يشغل منصبا غير 
مؤهل له . أو إذا كان أفاقا أو أحمق . 
وفكر الملك أنه إذا حصصبل على هذا 
القماش؛ وصنع لكل رجاله أردية منه» فإنه 
سوف يكتشف الأحمق والأفاق وغير المؤهل 
لمنصبه . وعندئذ أصدر الأمر للرجلين أن 
دصتعا له هذا القماش . 


الباي) امتبير لذيذا 


أرشيف الشارخ 


وذات يوم أراد الملك أن يتاكد من سير 
عملهما ؛ فأرسل لهما رئيس ديوانه ليقدم 
له تقريرا عن إنتاجهما . ودخل عليهما 
رئيس الديوان بفتة فوجد الأنوال فارغة » 
ووجدهعا يصطتعان أنهما يغزلان 
القماش. وانزعج رئيس الديوان لأنه لم ير 
القماش ؛ ولكنه خشى أن يكون هو أول 
من يفقد منصبه إذا أعلن أنه لم ير 
القماش . ولاحظ الرجلان ماهو عليه من 
حيرة وارتباك ٠‏ فبادراه بالسؤال عن رأيه 
فيما يراه » عندئذ رد متلعثما : إنه يرى 
شينا رائعا لم يسبق له أن رآه . وكان هذا 
هو التقرير الذى رفعه الملك . وسن الملك 
بذلك وقرر أن يذهب بعد ذلك ليرى القماش 
بنفسه . وما إن خطت قدماه الحجرة التى 
يتظاهريفيها الرجلان بغزل القماش ؛ حتى 
وقف مبهؤا ٠‏ إذ أنه لم ير قماشا قط . 
فى الوقت الذى يستمر فيه الرجلان في 
الْعَرّل» ولما رآه رئيس ديوائه مضطربا ٠‏ 
ابتدره بالينؤال أليسن فاتراه شيئا رائعا ؟ 
وتردد. الملك وهو يقول فى نفسه : أثنى لا 
أرى شيئا ؛ إنها حقا كارثة , ولكنه 
سرعان ما أفاق من حيرته ورد على 
الفور : إن القماش رائع حقا ؛ وإنه يروقه 
كثيرا : 

على أن الملك تاكى فيما بعد أن 
الرجلين أفاقان ؛ ولكنه شاء أن يتمادى فى 
اللعبة ؛ ثم كان بعد ذلك يوم احتقال كبير 
فى الدولة , قأمر الرجلان أن يصنعا أردية 
من قماشهما لكل رجال دولته . ويهذه 
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الاردية: يسيزون فى المدينة: حتى يصلوا 
إلى قصره .. واصطنعا النساجان مرة 
أخرى أنهما يصنعان الأردية . ثم أعلنا 
بعد فترة أن الأردية جاهزة . وعلى رجال 
الدولة أن يحضروا ليرتدوها وخلع الكل 
أرديته الخارجية ليتردي بدلا مثها الرداء 
الجديد , واصطنع الرجلان أنهما يلبسان 
كلا متهم رداعه الجديد المصتوع هن 
القماش السحرى . وخيم على الجميع جو 
من الصمت الرهيب ٠‏ إذ لم يجرؤ أحد 
منهم أن يعلن أنه لم يرتد شيئا خوفا من 
أن يققل منصبه . 

ومنان الموكب الى هذا الخو 'في 
شوارع المدينة ٠‏ والرجال لا يرتنون سوى 
ملابسهم الداخلية . وكان كل من رآهم من 
التاس الذين سمعوا كذلك عن سر القناش 
السحرى ويخافون كذلك من أن يفقدوا 
مناصيهم » يبتدروتهم بالهتاف بحياتهم 
وحباة الملك ويمتدحون الاأثواب الجديدة 
الجميلة . 

وكان صبى صغير يسبيز بجوار والده 
ويسمع أباه وهو يلهج بالثناء على الحاشية 
وأرديتها » فصرخ فى صوت مرتفع وقال : 
ولكنهم لا يرتدون شيئًا ! وأخذ الصبى 
يكرر عبارته حتى سمعه الناس ؛ فنظر 
بعضهم إلى بعض وهم يرددون فى فمس: 
حقا إنهم لا يرتدون شيئًا . وسرعان ما 
سرى الهمس بين الناس ثم تحول الهمس 
إلى أصوات عالية ثم إلى مظاهرة . 
وارتبك رجال الدولة وشعروا بالخطر . 

ولكنهم لم يعدموا الحيلة » إذ أشاروا 
فى سرعة إلى جوقة الموسيقى المحيطة بهم 


أن يعلى صوتها فوق صوت الجماعة 
ريهذا وصل الركب بسلام إلى الملك » وبدأ 
الرجال يقدمون له واجب التحية , ونا لم 
يعلن أحد منهم أنه لم ير القماش أو الرداء 
ققد ظلوا من مناصبهم وظلت الأمور تسير 
على نحو ماهى عليه . أما صوت الشعب 
فقد أخذ يخفت حتى تلاشى , 

سيدى وأستاذى ؛ آثرت أن ألوذ بك 
لأنك أول من ألغت قاموسا تسجل فيه هرية 
الشخصية المصرية الأصيلة . 
' ولابد أنك فى النهاية متشوق 
لأن تسمع بعض المفردات التى 
سندرجها فى معجمنا الجديد ليكون 
امتدادا لمعجمك وشاهدا على 
عصرنا . فمن بين الكلمات التى 
سوف نسجلها . ونحن لم نحصرها 
بعد : كوسة . وأرئب . وزلموكا . 
وتاس هايصة وناس لايصة . ثم 
مجموعة دكوء؛ مثل عادل كو » 
وحيسنين كو ,. ولكن نفسى أن 
نسجل عيبارة حزمنى يا بابا » أو 
هى*بالأحرىا حرزمنى يا .. إذ لا 
يجوز أن قحم 'البابا المسكين فى 
الموضوع . 

أما أمثائنا الشعبية فسوف 
ينقلب بعضها رأسا على عقب . 
فالمثل الذى يقول بيت النتاش ما 
يعلاش ؛ لابد أنه سيصيح بيت 
النتاش يعلو ويعلو » والمثل الذى 
يقول : إمشي دغرى يحتار عدوك 
فيك , لابد أنه سيصبح » امشى 
ملتوى يلتم حبايبك حواليك! . 


- ا١5/-‎ 
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لجيج مام ما سه ع ار 
٠.‏ يريت ا 


بقلم: فوزية مهران 


عالم :محمد ناجى؛ المثير والغريب كنتابة مشحونة بالخبال الجامع 
والرؤى المدهشة - وجذور وافعية مذهلة . 

روايته الأولئ:خافينة قَِمنِ؛ قيناإنها جاءت علن مستوى أعمال 
«جارسيا ماركيزء الحاصل غلى جالزة نوبل 4/1١اء‏ 

( تحقق تجانسسا وتآلفا بين الواقع والخيال: :.. وتعكس حياة وصراع 


عالم بأكمله) . 

يقدم فى روايته الثانية «لحن الصباح» لحن الصباح - يناء موسيقى درامى 
قصيدا سيمفونيا تحيط بنا نغماته وتتسلل 2 دائرى ٠‏ 
إلى الاعماق ١‏ جوعنة جين بالتوتر وال مساك 

تصدح بالعماس والتفعال وتهد إلى . بيكيث حاص عن جر امل 
الحزن والشجن .. تحلق بين شواهد 06 - ,يبدو أن المقارنة فرضت نفسها 
التاريخ وتنكسر على صهد الطريق . ورغم على للمستوى الراقى لأعمال «ثاجى» 
- إلى الجنون أو الحكمة . والجوائز . 
قبا مترير 05:؛ ١4‏ 
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مسرحية جودو - تبدأ بمشردين 
بأرض جرداء وتحت شجرة عارية - وقيل 
إنها تمثل الانسانية كلها وموقف الانتظار 


والقلق . 
- ولا شىء يحدث 2 يجىه - 
وتبدا كما تنتهى 


تبدأ الرواية بلحن الصياح المعتاد هن 
دكان الحاجة ويكا «سوير ماركت المهد 
الجديد» - يبدأ الموقف بمثئلث الحركة هذا 
... وينتهى به 5 

يظل المثلث يتتسع وتحيط يه الدوائر 
حجتى سمع هموم المدينة كلها والوطن . 
الرواية قصيرة مركزة فى تسعة عشر 
مشهدا. 

والمشاهد قسمة بينهما - والأخير 
بلعباته معا وينتهيان معا 6 

هى دورة الزمان من الصباح إلى 
المساء وحتى لحن الصباح الأخين. 

المفارقة الحادة أن عباس صرف مبلغم 
«التعويض» وأضاعه فى اللعب وينتظر 
ضمرية حظ واحدة ليجتمر] لكين 

ونوفل ينتظر «التعويضء ليعالج 
الرعشة ويتحقق العدل ويغكدل الكرن. 

فى ظل الواقعية الشديدة يطل جو 
أسطورى عن قاض عادل يقيم فى بيت 
أثرى والكل فى انتظاره ليقيم العدل . 


وخلفية وردية فى الأفق مشبعة بلون 
القمر وضريح المرعشلى . توجد أيضا 
شخصية «فانوس» - يعرف كل الحكايات 
والسير - يعزفها على الناى - من أسرة 
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تحترف المواويل والسرد والحكى - ويوجد 
دائماً من يسمع ٠‏ 

وعن يسميع .. يفهم - هذه «حكمة» 
علينا أن نتمسك بها لنصفى إلى «لحن 
محمد نأجى» ونفهم جيدا ٠.‏ 


ميزة الكاتب أيضا أن حكاياته 
الخرافية تأتى من قلب الحكايات الشعبية 
- من مصدر الإبدا ع والفن عند الناس - 
والحكايات التى يتوارثونها ويحفظونها عن 
ظهر قلب وتنتقل من جيل إلى جيل - 
وتلعب دورا مهما فى الحباة والفن ‏ 

- يعبرون بها تعبيرا روحيا عن مدى 
أشواقهم وأحلامهم 1 

فى انتظار فانوس. 

شخصية «فانوس» فى لحن الصباح 
مثل الشاعلى فى رواية «خافية قمره 
ينىء الفوانيس ويقول له حكيم القرية: 

«أشعل لنا نجمة لنرى الكلام». 

وهو نفس معين «الحكيم» - لأن من 
يرالككم لتضله .,الُمُّهمه. 

همع لحن الضباح المعتاد يبدأ عياس 
تعرينه الضباخحى أيضا - شقلباظ سريع 
ويقفز على صدر نوفل -- يرقبه الأخير 
باضطراب .. يطاوصه ويقع مسعه على 
الأرَضن - لما يطول الموقف تفك ويكا 
الاشتباك . 

الفريب حقا ما يفكر به نوفل «ذات 
يوم سأموت ويروح فى داهية - سينظر 
إلية القاشى بعين القهت الهسراء:- 
القاضى لا يرحم القاتل ولا الزانية». 

يخشى نوفل أن يقرأ الأكتم أفكاره 


غيل 
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فيحول نظره إلى اللافتة - الأثر الباقى 
الشاهد على فنه الجميل - يعرف أن 
الرعشة فى يده هى التى أقعدته على 
الرصيف - لا شفاء منها إلا يمسبحة من 
الكهبرمان أو العقيق الحر - لو صرف 
التعويض سيشترى مسبحة وياقوتة 
حمراء. 

حدثت ويكا الاكتع عن عروس - امرآة 
تبحث عن وئيس بعد أن طردوها من بيوت 
الخدمة عندما كيرت - تريد لتتزوجه . 

لم يصدق نفسه - فكر .. ثم فكر فى 
«فتاة البرتقال». 

- لم يقل لنا الكاتب المزيد بعد عن 
فتاة البرتقال هذه وتركنا وسط الإثارة 
والتشويق ونحن نتتبع تفكير الرجل وما 
يحدث له من تداعى الذكريات والصور. 

لابد أن هذه التداعيات متصلة بذلك 
«الشق» الذى يسكن فيه الأكتع «شق 
طويل بين بيتين» سقفه وصنع له بابا يعلق 
على جدرانه صور تجوم السينما والكرة... 
صورة له بزيه العتتكرى وتإيدريطين على 
ذراعه - وبسهربة مَرَيرة يكتب على البآب 
«تجارة آبطال التحرير». 

لافتة نوفل معلقة فوق الحارة .. 

«ترف وتسطع بنورالشمس الغاربة . 
عرانس الشفق تطوف بها فى الملكوت». 


تسلل نوفل إلى ضريح الشسيغخ 
المرعشلي «أمير المرعوش.ن وولى أهل 
الرجفة: لو جاء انوس سيساله : لماذا 
جعلوا ضريحه بجائب ضريع الجارية؟ 

ثم يحكى لنا حكاية خرافية رهمية 
وحاضرة - تسكن وجدان الناس منذ زمن 
طويل - يحكى فانوس ويعلق على الأحداث 
وينمى السرد ودجيب على الأسئلة! 

«كانت هناك تلال أسس عليها الأمير 
فرغلى مدينته وأقام حصونه - ضاع الآثر 
والتلال من هول ما حدث». 
الحكى: 
«التلال أسوار المدينة كيف يقدر عليها 
عدو؟ وتسع بوابات مطلسمة كيف يدخلها 
من لا يعرف سرها؟». 

هل وقعت فى هذا الزمسان أحداث 
مشيانهة - فى المضارع القريب أو 
البعيد-؟ 

وليست الاسئلة للاستفهام.. 

أسيئلة!تستتنكر!,. تؤكد - تثير الوعى 
وتحرق .,؛تستهر فى السرد ؛ #مكان 
الضبريع كانت أعلى القمع .. بصكد على 
حصانة الأسود ليرقب مدينته بعقل أمير 
وقلب ولي». 

جوف التسعب مسكون بحكاياة 
خرافية ومعجزات - لولا الخيانة - يعلق 


يستطيع محمد ناجى أن يحول أى فانوس : هلم يقدر عليه فارس وأذلته 
شىء بسيط إلى قيسة ومعنى وتكوين الجارية». 
جمالى وتشكيل فنى . - من الجارية يافانوس , 

وعندما تنسحب الشمس خلف البيوت ويجيب الكاتب بصسوت التعميم ولسان 
تترك اللافتة - »كأنها مركب في بحر من الشخصية : 
نورء. - كل امرأة جارية . 
البسلانج) مدير 140؛ :ع1 
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عن عمد يقايل الكاتب بين المئساة فى 
قمة الأسطورة القديمة وتحت السفح فى 
الدراما المعاصرة . 

بين البطل التراجيدى .. وواحد من 
عامة الناس - بين ٠«حدثء»‏ متأجج فى 
لحظة الذروة - و«دحادث» بسيط فى الواقع 
- وهى أشبه بحبكة بديلة - تؤكد فكرتها 
الاساسية وتومض بانعكاساتها . 

يجعل نوفل يفكر .. تتبع تفكيره .. كل 
ذلك بأسلوب التقطيع السينمائى وال مونتاج 
السريع . 

«عرفت أسرار البوابات التسع». 

يفكر نوفل : هل كان يحَبها؟ 

«فى جوف الصخر أمان المحارب .. 
يخَلع سيفه ويسلم نفسه الجازيةه: 

يفكر نوفل : من كان يسستطيع أن 

«ذات ليلة أشئات القناديل - خلف 
التلال عزف وغناء وقرح]». 

فكر نوفل : وقتها لم يكن يعرف, 

قالت : اطلق الشعب ليفرح. 

«لم يكن يسمع قليه كان مشفولا 
بالولد». 

يفكر : ترى من أبوه؟ 

تتجسد الصورة بين أيديثا .. صاحت: 


فبترهما». 

فى المقابل نعرف سبب رعشة يد نوفل 
وفقده القدرة على رسم الحروف والكلمات. 
(إنها مهنة الكتابة والفن الجميل موجودة) 
واللوحة الأخيرة «الشمس خجالت .. 
انفرطت التلال والجبال . وتكومت خلف 
المدينة». 

المشاهد وخلفيتها الأسطورية 
والشخصيات المهولة تتزل بنفسها أشد 
العقاب - ونظل تشهد التنقل بين شاعرية 
الوصف وجمال التكوين وندرك عزة 
الكبرياء وألم الانكسار. خلفية مأساوية 
مشيدة فوق مشهد عار - المحارب القديم 
مبتور الأعضاء يحتقر المرعوش : 

«جسده مكتمل لكن الرعشة فى 
روحة»2. 

ودولو يقفز داخله ويطرد روحه ويتمدد 
فى أعضائ - ليتزوج . بيصفو لحظة .. 
وفى لقطة مبهرة يصوره محمد ناجى .. 
والصزوة تَضَلم لأناتكون قصة قصيرة 
فائقة: 

« فى الطريق استوقف طفلا صغيرا 

تمهل الوا مي لحوف ودخشة 

- لا تخف .. افرد قامتك وابتسم 

- أنت مراتى الآن - دقيقة واحدة 


«أطلق الشعب» . وتنصرف». 
صاح الاعداء : أسلم الشعب. 00 
يرسم لنا الكاتب ببراعة وقوة نهاية يعود للتصوير العيثى والشاخر . 
المشهد الاسطورى . تسال ويكا الاكتع : لماذا يطارد 
«برق سيفه .. لكن قلبه انكسر ويده نوفل . 
كانت ترتعش .. علق زنديه على السيفح2 وتأتى أعجب إجابة : كيف آمن لرجل 
١4١‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


لا أستطيع أن أر: ى أسنانه؟ 

يعود عباس إنسانا - يتذكر فتاة 
البرتقال - كان على سطم القطار - رمت 
برتقالة له - تأخذ الواحدة من حجرها 
وترمى له ٠‏ ثمار البرتقال نتدحرج ويده 
ممدودة ٠.‏ 

صورة متحركة ملوئة صاخبة - كان 
من الضرورى أن يتذكر جسده كاملا 
ونظرات البثت له .. 

الآن يقف وحيدا على ناصية الطريق 
«غبار فى الأفق وحر وقمر وكلاب تلهو .. 
يشرب عصير القصب بالسبرتو ولا يعجبه 
المنظر .. يقول للقمر : 

«لو كنت مكانك لعجنتها وبنيتها من 
حجر بل 2# 

9 شخصا نت شى ششلامبى اميد 

من شباكه تامل نوفل الشرفة الواسعة 
فى بيت القاضى .. والمتسولة المغبولة 
مازالت تنادى .. 

هكذا يلتقط محمد ناجى تماذج» 
ويجعلها في قلب الشنهد ويزسع ليما 
الحركة فتجعل الصورة أشدبؤاقعية وأكثر 
جمالا وتاثيرا . 

مازال ينتظر المغنى فانوس - الكل 
ينتظر بشكل أو بآخر - وموقف الانظار 


ليعدل الكون. 
الأكبر كان أول من أجرى القوس على وتر 
- أحفاد عبد المولى وحدهم يحفظون 
الحكايات» . 

ظهر «عبد المولى» فى الرواية الاوليى 
«خافية قمر» و«عيد الغفار» ؛ +الآن أصبح 
من أسمائنا ونيس وسرحان وفانوس». 

من هم ؟ قدماء - معاصرون - حفظة 
السيرة والمواويل؟ 

يظن نوفل أن فانوس يكذب أحياناً - 
لأنه يحكى على نحو مختلف محمد ناجى 
يتيع نفس أسلوب السرد - تتوحد النغمة 
الأاساسية لديه .. وكل مرة بإيقاع مختلف. 

ثم إنه يوجد «الخلاء» فى الروايتين .. 
والمراة التى تنادى قيتبعها الرجال . 
والرغشبة العارمة .. واللعنة فى ذروة 
النشوة. 

«ِلَايهم بها انشقت الأرض وابتلعتها 
سنظعت الشمس فى منتصف الليل تفتحت 
شرقات السماء... 

سيخرية مريرة تتبع الصور العبثية 
تتداخل الحكايات ويرتفع السرد إلى مقام 
وله لها عليه فقط أن يفكر لا أن 
يتعجب - فى مهنة الرواة والمنشدين سر 


لا. آر«ه ١‏ : 2 3 

حفن وسسين نوكن له د سس ووو ددا 

شخصية «فانوس» مثل شخصيات ناكو تلتسنة لحكاية جفعنت 
بيكيت والمسرح التجريدى عموما . هل له المجنونة «مسكبنة وقلبها موجوع». 
وجود حقيقى؟ هل سيأتى .. هل مر بالباب 2 والمرأة تصبه وتقول عنه «الحكيمه - 
يوما ٠٠‏ أم يزورنا من خلال المواديت.. ولكن من هى - هل هى أم القاضى؟. 

- مازال الموقف كما هو .. لا آحد ودائماً يبدو القمر فى الأفق .. شاهدا 
باتى .. لاشىء يحدث والانتظار قائم .. شاخصا يطل على الجميع - يفكر 
اببسلالج) أعتيير :44: 1١4‏ 
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فانوس: 

«بالتاكيد هناك رجل فى المدينة يمكن 
أن يسمع». 

والقاضى : ٠لايرحم‏ القاتل ولا الزانية» 
- وهذه الجملة بالذات تتردد كثيراً . تمثل 
الشوق إلى القصاص والعدل. 

1 

نوفل ينتظر أن تبرق الياقوتة فى 
الظلام -- فانوس يقول له : 

«إذا حدتك قليك طاوعه». 

حكاية القاضى لا يعرفها غير فانوس 
- وضع بين جفنيه ياقوتة بدل عينه التى 
أضاءت وأبصر بها .. 

حكايات أخرى مرحة وموحية - لص 
بكى بين يديه وطلب أن يحكم بالعدل - 
طلب القاضى المدينة كلها للشهادة .. 

«أطلق اللمن وسجن المدينة كلها ». 

توفل يفكر - المدينة كلها؟ 

مازال يسان وتتلقى مهد هبإجتابات 
فانوس محيرة .. غامسة ساخرة ؛, 

- وتقال بجدية شديدة - وتضيف 
إليها الأجيال وتقصها عَلى نحو مختلف . 

يدا الوالى ضاعت إثر هزيمة محزنة 
وواقعة خيانة . 

وأرجل عباس في الحرب. 

ويد نوفل من الرعشة والهم والقهر. 

هل نكمل كل قحصسته الأخرى - هل 
نظل تدور على هذا النحو .. وهل تستعمل 
كقطع غيار ووقائع بديلة لنمو وتطور 
«الحدث» لكل الحكايات؟ 

0300 


طابور الكلاب «المشهد الملوف فى 
نهاية كل ليلة». 

تذكر عباس بكلاب الصحراء التى 
أكلت أعضاءه .. نوفل يتحول إلى كلب 

مع القبح العارى على وجه الطريق - 
يتطلع إلى القمر وتبدو صورة مناقضة. 

«القمر يغطس خلف البيوت كانه طلقة 

ولكى بحتفظ بالحالة :معلقة:» بين 
الأرض والسماء بقول إنها -- طلقة إنذار- 

يطلع المسباح وتبرز كل أدوات 
الاقتتثال . 

المرأة المدرعة - والرجال الهاونات - 
والطائرات - والعربة المقصوفة يبث راديو 
ويكا - لحن الصباج , 

وقانى للحن الختام . 

المشهد الأخير فى الرواية -التاسع 
عشر - نفس بداية النفمة الأولى للحمة 
كل الأطراف#الكراهية تشتعمل على 
الرمسبف استدار نؤفل لبرى اللافتة - 
ربما ليكنسب بها بعض قوة عباس يستعد 
لثمرينة الصباحى. 

كانما رأى نوفل الجارية تبحث عنه .. 
هل عرفت؟والخطر يقترب «ضربت الرعشة 
كل البدن» - هجم عليه الأكتع - كانت 
ومضه .. 

هل هى الياقوتة ؟ عين القاضى يحكم 
بالعدل. 

انفرط على الأرض «عين جاحظة 
ونقطة دم على زاوية القم» وشحب لون 
الأكتع. 


14* 
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هذا كتّاب صدر وقرأناه منذ سنوات؛ لكنه كقطعة الفن 


اليدوى ٠‏ يمر عليها الزمان فلا تفقد جمالها وقوة 


. تأثيرها. 


ليس فقط لدقة صنعها ١‏ وإنما أيضا لروح الإنسان الفنان التى 


تسرى خلالها ولا تموت . 
إنه كتاب ١«معك»‏ *# الذى كدت 


كتبته الفرنسية سوزان عن زوجها 


عميد الأدب العربى د. طه حسين . 


تمر السنون على الكتاب قلا يفقد 
جماله وتميزه اللذين يستمدهما ٠‏ فى 
رأيىء من خصوبة وَثرآام اللنياة التي 
يستعرضها ؛ حياة ذلك الشاب التريى 
المكفوف الذى ركب.الياخرة: إلى -فزنسا 
متعثرا فى قفطانه الأزهرى عام ١5١4‏ ثم 
عاد عام 14114 مستندا على ذراع زوجته 
الفرنسية بعد أن حصل شلال تلك 
السنوات على الليسانس /ا1ذةا ثم 
الدكتوراة 4 وبدبلوم الدراسات العليا 
5 2 فضلا عن زواجه وإنجابه ابنته 
أمينة ١514‏ 

رحلة حنان 

ولكى نكون أكثر دقة فإن الكتاب 
يستعرض رحلة الحنان التى بدأها مله 
ينزح امدرر :114 
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حسين وسوزان عندما التقيا لأول مرة فى 
مايو ١5١6‏ ولم تنته أبدا ! حتى بعد 
زحيل يله حسين يعن العالم بهدوء فى 
أكتويرا 1417 » وّحيل سوزان بعد ذلك 
بسنوات : 

كانت بداية الرحلة عندما حطرقت 
الفرنسية الشاية «سوزان»: على استحياء؛ 
باب غرفة الطالب المصرى المكفوف طله 
حسين فى هدينة «مونبليه» الفرنسية . 
وذلك بغرض تنظيم لقاءات يومية تقرأ له 
فيها كتبا فى الأدب والفلسفة والتاريخ . 

وفتحت القراءة للشابين باب الصداقة 
ثم انتقلا من الصداقة إلى الحب يحكى 
له حسين عن ذلك التمول فيقول : «لقد 
كنت أسمع صوتها وهى تقرأ لى وتتحدث 


-1١454- 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


إلى فأشغل بهذا الصوت مما 
كان يحمل إلى من الألفاظ ؛ 
وعما كانت تدل عليه هذه 
الألفاظ من معان ٠‏ ولى أن 
سائلا سالنى فى وقت من 
هذه الأوقات عما سمغت أو 
عما وعيت لما استطعت أن 
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أجيب إلا بأتى سمعت أجمل الموسيقى 
وأعذبها » ولى أن سائلا سألنى عما وعيته 
من هذه الموهسيقى الجميلة العذبة لما 
استطعت أن أجيب إلا بائى أحب 
مصدرها.. كنت أسال نفسى وأجيب 
نفسى ؛ وأغتبط يما كنت أجد من سعادة: 
ولا أحفل يما كنت أضيع من وقت ودرس». 

يبدى مفهوما أن يقع طه حسين فى 
غرام صصديقته التى تسللت بصوتها 
الرقيق عبر جدران عزلته ٠‏ التى فرضتها 
عليه آفة العمى التى أصابته ؛ والتى 
زاد منها - أى عزلته - إصزاره على 
تجنب المواقف التى قد تثير إشفاق الناس 
عليه أى سخريتهم منه_. ثم إنها عاملته 
باحترام ورقة ٠‏ بعد ,أن عاني من المعاملة 
السيئة التى تعرضن- لها معظّم الوقت., 
والتى كانت نتراوخ ' بين التجاهل 
والإشفاق والغلظة . أما الغريب يل 
والمدهش هى أن تقبل سوزان الزواج 
منه ! 

لم يكن طله حسين عتدئذ فقط 
غريبا وأعمى , كما قال فى مقدمة 
رسالته. الدكتوراه ٠‏ وإنما كان أيضا 
مسلما بل أزهريا ,2 وكانت هى 
كاثوليكية متديئة .. ولم يكن فى حياته 
حينئذ ما يغرى مثلها بالارتباط به ! 


ابت انير لكل 
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فلا ثوة.. ولا شهرة .. ولا مكانة علمية 
.. بعد ! 

هو الحب إذن الذى ريط بينهما برباط 
لم ينقطع . 


ومنذ ذلك الحين أصبحت سوزان له ٠‏ 
على حد تعبير الأديب الكبير » «نورا بعد 
ظلمة «اوأنسا بعد وحشة ٠‏ ونعمة بعد 
بّس» لقذا أصبحت عينه التى يرى بها , 
تصق له الأشياء والطبيعة والناس 
فكاتمابيراهم تعينيه .. ها هى يقول لها 
في إحدى يزسيائلة + «بدونك أشعر أني 
أعمى حقا . أما وأنا ممك . فإننى 
أتوصل إلى الشهور بكل شيىء ٠‏ وإلى 
أن أمتزج بكل الأشياء التى تحيط بى» » 
واعتادت سوزان أن ترافق زوجها 
دائما .. تلقى عنه محاضيرة .. أو تجلس 
بجواره فى مأدبة .. أو ترقبه من بعيد 
وتهرع إليه إذ يتركه الآخرون فجاة 
وسط الجمع 

لح ل سمط عنس 

ؤلم يكن ما منحه مله حسين لزوجته 
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أقل هما منحته إياه ؛ لقد منحها أعظم هبة 
يمكن أن يبذلها القلب الإنساني ومى 
الحب . وما أجمل تعريفه للحب إذ يقول 
لها : دلم أكن أعتقد على الإطلاق بقدرتى 
على مثل هذا الحب . وستبقى دوما فى 
أعماق نفوسنا زاوية كانت ٠‏ وستبقى 
دوما وحشية ؛ ولن يمكن تقاسمها إلا بين 
كائنين : كائنين فقط ؛ أو أنها لن تقتسم 
على الإطلاق ٠‏ هذه الزاوية الوحشية 
المتوحدة هى أقضل مافينا » لكن ذلك كله 
لا ينفى أن حياة طه وسوزان عرفت 
الخلافات الزوجية . تصف سوزان إحدى 
النويات السوداء المخيفة التى كانت تنتاب 
زوجها أحيانا فتقول : «كان إذ ذاك 
يحبس نفسه وراء صمت شرس مخيف » 
كما لى أنه سقط فى أعماق احفرة. لا 
يستطيع أى شىء على الإطلاق أن ينتزعه 
منها» . 

ولأن كلا منهما كان حيتذاك مشباعزا 
.. عنيدا .. قاسيا > ققد آذى كل منهما 
الآخر بكلماته . لكن نهر الحب لا يتوقف 
عن الجريان ! إنه يكتب لها : «أظن أننى 
ساظل كما أنا بعد كل شىء من أجلك 
ويفضلك . أسألك الغفران بإخلاس عن 
كل ما سببته لك هن أذى. لكن لا تتالمى 
لوحدك ؛ فأنا مازلت قادرا على التائم 
معكء لأننى لست بعيدا عنك ..» . 

حياتهما فى مصر 

ونجحت سوزان إلى حد كبير فر 

التكيف مع حياتها الجديدة » صحيح 


أنها لم تكن سعيدة دوما فى مصر , 
لكنها تقول : 

«لقد غدت مصر بالنسبة لى ولأكثر من 
سبب وطنا ثانيا ٠‏ أحبها كما أحبها طه ؛: 
ولست أحتمل أن يراد بها شر أو أن 
يتجاهلها العالم» . وقد ساعدها على 
التكيف الحفاوة التى استقبلت بها من 
حمويها وأصدقاء زوجها . أما والد طه فهو 
يصحبها بمجرد وصولها فى جولة بالبلدة 
لون أن يلتفت لغرابة منظرهما وهو الشيخ 
المعمم وهى الفرنسية السافرة مرتدية 
القبعة | 

أما الحماة فإنها تسال - وهى المسلمة 
المتدينة - عن أى نوع هن النبيذ يجب 
شراؤه من أجل سوزان ؟ وتردد عبر 
صفقات الكتاب أسماء أصدقاء كان لهم 
نور مهم فى حياة الزوجين طه وسوزان » 
من. هؤلاء _آليعبد بالرازق وهم حسن 
ومصطفى وغلى عبذالزازق وأحمد لطفى 
السيد وعبدالعزيز قهمى ومحمود خليل 
والشاعران حافظ إبرأهيم وخليل مطران ٠‏ 
ثم أصدقاؤه الزناتى وضيف والمرصفي 
بكثرة تربك القارىء أحيانا ٠‏ لكنها تشى 
بالحياة الثرية التى عرفتها تلك الأسرة 
الصغيرة . 

وكان هناك أيضا أوائك الذين لم 
يكونوا أصدقاء بالمعنى الحرفى للكلمة » 
لكنهم فى لحظات قليلة أى كلمات بسيطة 
منحوه دفء صداقات العالم كله ! من 
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هؤلاء مثلا عدة أشخاص عرض كل 
منهم أن يتنازل عن إحدى عينيه 
لطه حسين ؛ ومنهم أيضا طلبته الذين 
جاعوا إليه عسندما منع من التدريس 
بالجامعة ١177‏ وقالوا له : «أنت معلمنا 
فلا تتخل عناء فخصص للقائهم الجمعة 
كرسيه فى الجامعة ١1714‏ حمله أواثشك 
الطلبة منتصرين فى ساحة الجامعة . 

ولكن هل تأثر عله حسين فى كتاباته 
وأفكاره بزوجته الفرنسية المسيحية ؟ هل 
صحيع أنها - كما دآب على القول بعش 
مهاجميه - كانت وراء ميله للثقافة 
الفرنسية ومحاولاته التقريب بين بالشيرق 
والغرب ؟ 

لا أظلننى أقف موقف المدافع عن 
الأديب الكبير . لكنه يبدى لى أن فى ذلك 
التصرر جهلا أو تجاهلا لطبيعة طه حسين 
الشخصية . 
التحدى مفتاح همهم وأساسى من 
مفاتيعح شخصية العميد , 

قبجانب التحدى الأكبر الذى لازمه 
حياته سلسلة متتابعة من التحديات التى 
بدأها ٠‏ حتى قيل سفره إلى باريس وراء 
الدكتوراه . 


0-1 
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لقد اختلف في الرأى هع شيوخه 
فى الأزهر متحدبا ثمط التفكير السائد 
حتى وصل إلى اقتناع أن الأزهمر لم 
يعد يشبع اغراضه فترك» والتحق 
بالجامعة المصرية وفى عام ١51١4‏ نال 
الدكتوراه عن رسالته عن أبى الملاء 
المعزيث وقد استثارت تك الاراسة 
انتقاد ٠‏ بل سب وتجريح أوائك الذين 
استفزهم خروج طه حسين عن المالوف 
فى ذلك النوع هنْ الدراسات الأدبية . 
وَعا “كان شفرة إلى باريس لإكمال 
دزاستة ٠‏ علئا ضعفه فى اللفة 
الفرنسية ٠‏ إلا تحديا آخر » خاصة أن 
ظروفه الصحية لم تكن تساعده على 
تحسين مستواه , على الأقل ليس بالسرهة 
المطلوية . تنقل عنه د. سهير التلماوى 
قوله ؛: «أنا لا أحب الطرق القصار ولا 
الأبواب الواسعة ٠‏ يل أهب الطرق 
الطويلة والابواب الضيقة» . لقد كان على 
حد قول تلمينته : «يأخذ نفسه بالشدة 
ويستسهل الصعب ويناطح المستحيل» . 


- قمغا - 
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هذه الطبيعة تكفى وحدها اتفسير 
تبنيه - فى مواقف وموضوعات عدة - 
وجهات نظر تخالف الأفكار السائدة 
وتتمرد على الأوضساع القائمة . وهى » 
أى طبيعته المتحدية » من ناحية 
أخرى تجعل هن الصعب تصوره 
مستسلما على طول الخط لتأثير زوجته 
على أفكاره ! هذا كله بالطبع لا ينقى 
تأثير سوزان على ذوقه وتنوقه لا 
حوله . لقد كانت - كما قلنا - عينه التى 
يرى بها ٠‏ ويتعرف على مظاهر الطبيعة 
المختلفة وأشكال الأشياء ٠‏ يل ويتذوق 
الفنون المختلفة . 

هل بالغت ؟! 

واكن .. هل قدمت سوزان وصفا 
حقيقيا لحياتهما ؟ ألا يمكن أنها ؛ وهى 
تنشر تفاصيل تخص حياتها الزوجية - 
تتعمد أن تؤكد على اكل ها هو جميل 
وإيجابى وتتجاهل أو غلى الأقل تتتاؤل 
بشىء من التعتيم أى جانب سلبى فى 
ملاقتهما ؟ 

هو بالطبع احتمال وارد ؛ لكننا لا 
نظن الأمر تعدى بعض المبالغة المقبولة , 
فقد كان ما ترويه سوزان يتردد صداه 
بشكل عام ؛ وأحيانا بالتفصيل , فى كتب 
أخرى عن عله حسين ؛ منها : 

«شعام من طه حسينء لثروت 
أباظة » و«ذكرى طه حسين» ل د. سهير 


القثلماوى ؛ وومع عله حسين: لسامى 
الكيالى , 

وفى كل الأحوال فإن الكتاب يقدم 
خبرة إنسانية جميلة اختلط فيها المزن 
بالفرح . والأكم بالأمل . وضعف الجسد 
بقوة الروح؛ ونتج عنها ؛ ليس فقط ذاك 
الكتاب الذى نحن بصدده ؛ وإنما ؛ وهو 
الأهم ؛ ما يزيد على أريعين عملا ما بين 
ترجمة وتحقيق وإبداع أدبى قدمها مله 
حسين الثقافة العربية ؛ بالاضافة إلى 
الفريس. البامعى ٠‏ والككتلية فى 
الصحف ٠‏ وتولى الوزارة . ثم قبل ذلك 
ويعده العديد من المحن السياسية 
والفكرية والصحية التى تعرض لها طه 
حسين وتخطاها . وهل كان كل ذلك 
ممكنا” «القاضة ومن يعاني ققدان 
البصن » إلا بوجود قلب محب يؤازره 
ويد إعقانية توافقه ؛ تلك اليد التى كتب 
يقول لصاحبتها : «ؤلا كنا متحابين » 
فإننا سوف نسير من جديد ؛ أقوياء 
بهذا الحب نحو المستقبل الذى ريما 
سيشبه الماضى ؛ أي لعله سيكون أفضل 
منه ؛ أو ريما سيكون أسوأ منه ؛ ولكن 
ما همتا ؟ سوزان ؛ لتتايع المسير , 
أعهطنى يدك » , 


» «معك» : كتبته بالفرنسية سوزان طه 
حسين . وترجمه إلى العربية بدر الدين 
عرودكى ؛ وراجع الترجمة مخمود أمين 
العالم وأصدرته دان المعارف . 


-1١4غ-‎ 
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تصدر هذا الشهر روايات 


الهلال ترجمة لأحد الأعمال 


المهمة للروائي البرازيلي جورجي آمادو » وهى رواية «بحر 
ميت؛ , وآمادو أحد المرشحين لنيل جائزة نوبل فى الأدب 


هذا العام . 
اح 92 القاريء للتعرف علي عالم آمادو أحد أهم 
أدباء القرن العشرين . 
هذا العام ستمنح جائزة نويل لروائى. ‏ لكن الكتابة اليوم عن آمادو بسبب ذلك 
فالدور الآن على الروائيين . النجاح الهائل الذى حققته سيرته الذاتية 
وهناك أربعة أدباء كبار , لو خرجت التى صدرت منذ عدة أشهر ؛ ولاقت 
الجائزة عنهم , فإن أكاديمية استكهولم نجاحا هائلا فى طبعتها الفرنسية عندسا 
ستفقد الكثير من أهميتها . لآن الأرباء صدرت بعنوان «إبحار الملاح» فى يوليو 
المتميزين يعطون للجائزة قيمتها مشما الماضى , 
تقعل الجائزة بالحاصلين عليها . إفيجنوان السيدا الذاتية للكاتب , 
000 وبقسراءة ير من أعماله التى تدور 
ا 97ل اسل يادي : يمكنا امتبار 
لدى الشقف الهاللي يها | حك |[ |[1_ [آن)[مآكي مآع منققتبوا عن البحر فى 
جراس الالمانى واسماغتل قدرى الالبانىه 7 : 


وميلان كونديرا التشيكي ؛ والبرازيلى 
جورجى آمادو . أكبرهم سنا » وأكثرهم 
عطاء . ولعله أهمهم فى ابداعه . 

ونحن لا نكتب اليوم عن آمادوى 
باعتباره الكاتب الأكثر أهلية لنوبل فى كل 
عام ؛ وليس أيضا لأن روايات الهلال 
تصدر له هذا الشهر روايته «بحر ميت». 
وهو الكاتب الذى لم يترجم من قبل فى 
مصرء وإن كان القراء العرب قد قرأوه 
مترجما إلى لغتهم فى طبعات صدرت 
بالمغرب ولبئان . 


أرشيف الشارخ 


القرن العشيزين , يد البريطانى جوزيف 
كوتراب ٠إنه‏ بعر مجنون ؛ متمرد : هلى»: 
بالقسوة , والحنين ٠‏ ينوى اليه الاشرار , 
والمشاق: ويشهد مود البشر . ويقوم 
بدفن وابتلاع الكشيرين ممن يركبونه. 
والعلاقة بين الناس والبحر تختلف تماما 
عن كل العلاقات الموجودة فى ابدا ع ملفيل 
. وكونراد » وصالح مرسى ٠‏ وبيتر بنشلى» 
وحذا مينا . 
أمادو من الكتاب البارزين الذين 
ارتبطوا دوما بالمكان الذى ولبوا فيه 
وعاشوا سنوات حياتهم , لم يشاءوا أن 
اها 
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يبرحوه الى مكان آخر . وقد ظلت مياه 
بحر باهيا ٠‏ ورمالها التى ولد بها الكاتبٍ 
عام 151١١‏ بمثابة المنبع الذى نهل منه 
آمائى دوما . وقد راح يعبر عن الحياة 
والناس هناك منذ روايته الأولى « بلاد 
الكرنفال» عام 15١”‏ ؛ وحتى كتابه 
الأخير. ونحن هنا لسنا بصدد تتبع سيرته 
الحياتية أو التعريف يرواياته , قدر ما 
يهمنا قراءة كتابه الأخير هذا ٠‏ ولكن من 
المهم الاشارة إلى بعض محطات الكاتب , 
فرغم روعة رواياته الأولى ومنها «بحر 
ميته الصادرة مام 1577 . فإن روايته 
«جابريللا» هى انتى لفتت اليه الانظار , 
وقيل إن الكاتب قد صتع ما يسمى 
بالوثائقية الطبيعية ؛ وبالواقعية الجديدة . 

أنا ضد كافكا ! . ويرونتت 

فى عام 576١ركان‏ آماديا قد نشر أول 
رواية من سلسلة اعماله حن باهيا بعنوان 
«جسوبيابا» وذلك تحت اسم «باهيا كل 
القديسين» وكانت رواية «بحر ميت» بمثابة 
العمل الثاني فى هذه السلسلة والتى كتبها 
أثناء مثفاه فى بيونس أيريس , ورغم أن 
المؤلف قد كتبها عام 1551, فإنه لم 
ينشرها سوى فى يداية الأريعينات وفى 
هذا العام أيضا قدم «فرسان الرمل» حول 
الغلمان الضائعين فى باهيا , والذين 
يشكلون خطراً عليها . ثم قدم »اروز 


بطي ابر كود و١‏ 
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كارلوس ٠‏ فارس الأملء . وهى كلها 
اعمال كفيلة أن تصنع المجد لصاحبها . 
أما روايته «جابريللا» 1558 فقد كانت 
بمثابة الشمس الوضاحة التى أعطته 
مايستحق من تقدير ؛ وتتابعت أعماله 
ومتهياءدونا فلور» و«دروب الحصرية 
السفلية: و«طفل الكاكاوء ودتوكايا الكبير 
وكيف اكتشف الاتراك أمريكا» .. والجدير 
بالذكر أن للعرب والاتراك مكانة بارزة فى 
روايات أمادو . ويتضبع ذلك فى الفصول 
الأخيرة من رواية «بحر ميت» . 

يقول آهادى فغى سيرته الذاتية . 
٠‏ الؤجناة ليست هى مناخى الخاص . فأنا 
رجل دثيوى ؛ أحب أن أعيش ٠‏ وأن أكون 
مع الناس , أضمحك وأثرثر . وأكون فى 
أحسن خالاتى وأثارفى حالة اتصال» . 
وقد علقت زوجته الآديية زيليا جاتا على 
هذا الامبر ف ئ نفس الكتاب قالظلة : 
«لايشعر جورجى انه على أحسن مايكون 
إلا عندما ينشغل بالعمل وهو فى الصالة 
الرئيسية ‏ فهى هناك أفضل حالا ٠.‏ يجلس 
فى قاعة الطعام (ولم لا) كى يشغل 
المائدة» ويضع عليها آلته الكاتبة وأوراقه 
ويبدأ فى الكتابة» . 

ويرى أمادو ان الكثير من كتاب 
عصره المتميزين قد انفصلوا عن العالم , 
وكتبيوا من وراء الجدران مثل كافكا 
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وبروستء أما هوفقد اثربآن يشارك فى باعتبارها كاتبئة وشريكة حياة طويلة 
الحياة تفسمها » وان يرتبط بالتاس ٠‏ لذا . الأمد ‏ فهى تتحدث عن مرحلة التحول إلى 
فسان أبطال رواياته هم من الذين عاش النضال . وانتهاج الشيوعية فى حياة 
بينهم . ولم يكن آمادو بمثابة ساكن برج زوجها ابتداء من عام 1547 ٠‏ وقد ارتبيط 
العاج ولا الغرف المليئة بالسجاد ٠‏ هذا بإيمان الكاتب بالحرية , والإيمان 
ويعترف الكاتب ان كل الشخصيات التى بالبرازيل لكن آمادو سرعان ما تنبه أن 
عرفها القراءويجدت اساسا فى الواقعح الشيوعيين أنفسهم قد أساءوا التعامل مع 
مثل «دونافلورء التى تزوجت رجلين فى أيديولوجيتهم ؛ فتصدى للمحاكمات التى 
نفس الوقت ٠‏ سادت أوروبا الشرقية ؛ وتم فيها قهر 
وقد جاء الكتاب غريبا , فهو يضم المعارضضين على اختلاف مشاربهم . 

قسما كتبه المؤلف عن ذاته . وسيرته » وقد كانت هذه هى المرحلة المهمة من 
وقامت الزوجة بالتعليق على كتابات زوجها حهياة الكاتب . حيث اكتشف كم هو 

١و‎ 
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مخدوع ٠‏ وان الثورة الموعودة قد أصبحت 
قناعا للديكتاتررية ؛ وقد ظل آمادو عضوأ 
فى الحمزب الشيوعي رغم كل هذا التحول 
لأنه كان يرى أن فى ذلك وفاء للناس 
وللشعب . وتعاطفا مع ملايين الموجودين 
فى البرازيل . 
اكتب لزوجتى .. 
وهى تكتب لى 

ويقول آمادو إنه قد سسار على نهج 
مكسيم جوركي ؛ فبسذاجته يواجه 
تعقيدات الآخرين: ويعدالته يتصدى للظلم» 
ولكن السؤال هو : هل يمكن لكل الآخرين 
أن يتفهموا معنى الصفاء الذى يتمتع به 
الكاتب.. وقد ظلت شخصيبة الشيرى 
تتماوج فى داخله . وتدفعه إلى الكتابة عن 
المقهورين من ابناء باهيا ؛ ليس القهر هنا 
سياسيا ٠‏ ولكن حياتيا فهؤلاء البسطاء 
يطلبون القليل من الدنيا » ويرتضون بما 
قسمم لهم . ولذا فإنهم لايعلسون حت 
بالخروج عن دائرة المقاطعة , لأن العالم 
فى منظورهم يقف هناك ؛ قد يأتى آخرون 
من عوالم أخرى إلى باهيا للاقامة بها , 
باعتبارها منطقة جذب» مما حدث للعرى 
في رواية «بحرميت» وفى كتابه «كيف 
اكتشف الأتراك أمريكا» .. 

اعترف آمادى فى مذكراته بتأثير كتاب 
بأعينهم عليه » ورفضه لكتاب آخرين,» 
فاذا كان قد سِخر من الحياة التى عاشها 

اتيسلتي) انترير 101 ١‏ 
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كل من بروست وكافكا , فإنه مسعجب 
بالكاتب البرازيلى جيلبرتو فريير صاحب 
رواية مسادة وعبيده ويقول الروائثى 
الفرنسى دومنيك فرنانديز فى مقاله عن 
أمادو - ١١يوليى‏ 1197 فى مجلة لونوقيل 
أوبسرقاتور. إن جورجي لم يكتب سيرته 
الذاتية » بقد ماسرد سيرة سياسية 
لبلاده عنشف الأوجه الإباحية , 
والحسية , والألوان المتبايتة للناس 
والطبيعة فى البرازيل» وخاصة باهيا التى 
تنام فى أحضان البحر . انها أرض 
الكاكاو كما أطلق عليها أمادى فى عنوان 
احدي رواياته. ويرى فرنانديز انه من 
الارون: 1 نرى فئ عصرنا الحديت كاتبا 
له نفس قامة دمكنزو بلزاك ٠‏ وأن آمادى قد 
اوتفع إلىينفسن القيامة - من الواضح أن 
فرنانديز لم'تقرأ تجيب محفوظ - فكل 
هؤلاء عاشوا مع أبطالهم فى أماكن 
ضيقة؛ لكن هذا لم يمنعهم من الرحيل عير 
شخصياتهم إلى آطراف العالم . 

وفى سيرته يقف آمادو عند الذين 
اعلنوا عليه الخصومة : ه أما هؤلاء الذين 
لم تفتهم أى فرصةلمهاجمتى ؛ والذين 
تجاهلوا قيمة ما بكتبى فإننى أقول إن 
لا أحداً منهم لم يستطع أن يصل إلى 
المعنى الحقيقى لحدود كتاباتى . فأنا كاتب 
ملىء بالوعى ؛ ولم أترك الشهرة تفسدنى 
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وأحس أن الشخصيان التى ابتدمتها 
هى أيضا مثل نفخة فى حياة الشعب 
البرازيلى ٠‏ قد تطير مع الريح ؛ فأنا لست 
مفروراً : ولا مدهياً . ولكننى ملىء ٠‏ 
بالكبرياء» . 
وأهم مافى هذا الكتاب أنه قد أعاد 
إلى الأذهان الثنائى الذى تكون بين 
سيمون دى يو وار وجان بول سسارتر » 
وأيضاً بين الكاتب الايطالى البرتو مورافيا 
والسامورانته ٠‏ قبل أن ينقصلا , فالعلاقة 
الحميمة بين آمادو وزيليا جاتاى تجعل 
القارىء يحس وكان كلا منهما يكتب 
للآخر , وكأن لا حنود منفصسلة بين 
أسلوييهما » ولا بين أفكارهما . فهى تكتب 
عنه قائلة : «بعد سنوات عسديدة من 
التواصيل عاد جووجي إل الكتابة مع 
جابريللا التى سببت له المزيد والمزيك هن 
البهجة. وترجمت تو صدورها إلى اللغة 
الاتجليزية. وكان الكتاب على قمة المبيعات 
فى الولايات المتحدة ؛ وتجولت الرواية فى 
كل شوارع باريس, تتكلم الفرنسية. لقد 
منحته هذه الرواية منزلا فى باهيا . ثم 
جاعت بعد ذلك روايته «البحارة العواجيزه 
التى اكدت على مايملكه المبدع من حق 
الحلم . ومالديه من بذور روائية مغروسة 
فى رأسه. لقد ترك آمادو نفسه دوما لنوم 
عميق كى يمنح نفسه أكبر قدر من 
الأحلام». 
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بغلد : مهدى الحسينى 
لا يخفي علي أحد أن المهرجان في دوراته الثلاث الأخيرة خاصة » 
يقل مستواه دورة بعد أخري ٠‏ ولا ينكر أحد إستياء أغلبية واسعة من 
المهتمين بالحركة المسرحية المصرية من سوء أغلب العروضء وإرتباك 
البرامج سيما في دورته الثامنة الأخيرة ٠‏ وانصراف قطاع من الجمهور 
من حوله ؛ وهذه أمور تدعو للأسف لا الشماتة . حيث أن المهرجان قد 
فرض نفسه كموسم ثقافي فني ينتظره المشتفون والمخالفون سواء من 
كلم لماو امنا لهذ يبنا ندايا ل( يثرن و وقش سائن عب النمية: انارق 
شاركة . 
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إلا أن المهرجان ‏ رغم كل مافيه ‏ قد 
حقق انجازات فنية وثقافية نوجزها 
فيمايلى : 

١‏ ساهم فنَ تظور الحرركة النقدية 
المسرحية كى تنتقّل من النقد الأدبى إلى 
النقد الفنى ؛ فلم يَعَدَ الناقد مكتفياً بقراعة 
«النصء ومشاهدة «العرض» وإنمأ سعي 
كى يغمس أدواته النقدية في فنون العرض 
المختلفة ووساتله السمعية والبصرية ٠‏ 
وينتقل من النص ه«إن وجد» إلى كواليس 
العرض ويروقاته » فاحصا جهود المخرج 
وأدواته وتصميمات هيئة الفنانين 
المساعدين من مصممين للمنظرء والزي 
والاكسسوارء والضوء ؛ وللحركة التعبيرية 
أو الايقاعية؛ وواضع الموسيقى تاليفا أو 
صياغة أو اعدادا ٠‏ وممثلين وراقصين ؛ يل 


مضيرز الناقد متخيلا نفسه عنصرا من 
عناصر العرض فيحدد موقفه منه سلبا أو 
إيجابا ثم يمشر ثقسه بين الجمهور 
لتفتتبر ريودإأفعالامشاهدين وانفعالاتهم 
وآراء همء محاولا التبض على العلاقة غير 
المرئية ‏ والملموسبة ‏ بين الإبداع وبين 
التلقى » وهكذا أصبع النقد جزط . 
لايتجزأ من مكونات العرض , 

؟ ‏ فتح الأذهان علي أهمية فن الممثل 
المدرب جيدا ؛ والقادر على التعبير المتنرع 
بالغناء والرقص والعمزف والتمثيل 
واستخدام الزى والاكسسوار وتوظيف 
مختلف أدواته الصوتية والجسدية في خلق 
حالة مفسرحية تتميز بالثراء والمتعة 
الفنية . 

”- قدم علي مدى دوراته الثمانية 
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عروضا مسرحية من مختلف قارات العالم 
عدا استراليا . منها أعمال بارزة مثل 
«جلسة سرية» من المانيا .و «دون جوان» 
من بلغاريا وهالمعطف والميديفال والمهرج 
وياهذا إن الموهت قد سات» من رومانيا 
و«منبوذ مثل طفل حالم هيت وجعمار الليل» 
من اليابان, و«اليد اليسرى وعطيل في 
الحرب الفيدرالية» من قنزويلا » «حلم ليلة 
صسيف وتورول» من المجرء وهلاكثاياتى 
والقفص البشرى» من الهند ووفي انتظار 
جوبو والملك يخرج» من مولدافا ودروميو 
وجولييتا» من ايطاليا ‏ «والدب» من 
سوربا وهالمجداف والزهرة؛ من التشيك » 
و«بحارة الزمن» من النمسا » وو«بانتو 
سيماء من رومانيا وهالرجل > مللى» من 
سويسرا , ومع ذلك فإنها أعمال قليلة إذا 
قيست على الكم الهائل من العروض فى 
الدورات الشمانية , إذ تزيد على 6٠١‏ 
عرض فضضلا عن غياب الفرق التجريبية 
الأكبر التى نقرأ ونسمم غقها ولانراها 
التى عدم حضورها يغلل عنوان المهرجان 
قو ادو ب 

- استقدم المهرجان عددا هن 
سم المسرحيين من مختلف أنحاء 
العالم ليشارك في ندوات المهرجان وفى 
لجان التمكيم به ؛ هذا ولم يحدث تعريف 
الجمهور المسرحى المصرى بأى من هؤلاء» 
وماهى حيثيات المشاركة فليس من 
المفترض أن يكون المثشقف المسرحى 


ميدي مدير دل 
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التجريبى الثامن 
المصرى والعريى علي علم واف بكل أعلام 
الحركة المسرحية في مختلف بلدان العالم, 
بل هذه فرصة متاحة للتثقيف والتعريف, 
وإن كان هذا الأمر قد حدث باقتضاب 
بالنسبة الى لجنة التحكيم ولأول مرة هذا 
العام . 

ه- قدم للحركة المسرحية اصدارات 
مترجمة مهمة عن حركة المسرح فى العالم, 
تنظيرا وتأليفا ونقدا وتوصيفا .وقد 
استجابت ادارة المهرجان لمطلبنا بالهلال 
قطبعه هذه الأصسداراه طبعة شعبية 
ونشرتها . 

إذن لقد خلق المهرجان باستمراريته , 
وياستجابته البطيئة والجزئية للنقد حالة 
مسرحية وثقافية نرجو أن تتطور بالتفاعل 

معالنقلد ومع ضسرورات ملحة لتطور 
الحركة الصرحية المصرية . 

أسباب الضعف 

١ك‏ بيلدوآن اعتتماد إدارة المهرجان 
على التبايل الثقافلى البشارجي ٠‏ واستبدال 
اجتيان العروض من طريق االقسافدة 
المباشرة بواسطة مندويين متخصصين » 
الفرق والمروض » قد قلل فرصة مصر 
وقدرتها علي الاختيار الدقيق والمجدى 
وأيضا ‏ كما سبق لوزير الثقافة أن أشار 
أن هناك ضرورة لتعديل ميعاد المهرجان 
كى يتوافق مع حضور الفرق التجريبية 
الأكبر والأهم ٠‏ مع التنبيه ‏ بل والتحذير ‏ 
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بأن فتح الباب علي مصراعيه للمشاركة 
فى هذا المهرجان دون مواصفات فنية 
وثقافية سوف يهدر سمعته وقيمته بين 
كبار المسرحيين علي مستوى العالم 
فينظر اليه علي أنه مهرجان لكل من هب 
ودب أو تجمع دولى للهواه ٠‏ أو محاولة من 
محاولات بلدان العالم الثالث أو مجرد 
نزهة شبه مجانية لزيارة الأغرامات !! 

إن فرقا عديدة فى الدورات الشلاث 
الأخيرة خاصة الثامئة قد حضرت ولم 
تعرض أو تقاعست عن المضور أو 
حضرت بعد الموعد أو عرضت لليلة واحدة 
فقط . وهناك فرق أخرى كانت لممثل 
واحدء أو لاثنين من الممثلين » قد عرضت 
مهارات متراوحة المستوى ؛ لم تقدم 
موضوعات كبيرة أو قضايا ههمة أقى 
تفنيات غير عادية مثل عرضى «مارلين 
مونروه من بيلو روسيا و«إديث بياف» من 
لاتفيا اللذين يعكسسان فقط عقدة,بعض 
أبناء الاتحاد السوفتتتى اليذابق تمأة 
التموذج الغربى ؛ وَمَثْلّ العرض الداع 
«امرأة عصرية» من ماليزيا والعرض 
اللامسرحى «ماكبثء من أوكرانيا : 
والعرض الذى لا صلة له بأى فن «التعبير» 
من اندونيسيا ؛ والعرض المبتدىء «قطعة 


عن برامج العروض ٠‏ فبالرغم من أن أغلب 
مطبوعات وندوة الدورة الثامنة تدول تدور 
مسرح أمريكا اللاتينية » فلم يمثلها سوى 
عرض واحد هزيل من اليرازيل الأمر الذى 
يعنى غياب فكرة النسق والمشروع الفكرى 
المتجانس لكل دورة . 

فخلا عن صدم تنليم نوة فنية 
مباشرة بعد كل عرض مع فئانيه » 
بحضور مترجم فورى أو أكثر حتى تتنسع 
الفائدة وتعمق أكثر وأكثر , فهكذا يتطور 
النقد والنوق . وهكذا يحنث التفاعل 
الخلاق بين فنانى العروض ويين الجمهور 
والنقاد 0 

7- عدم الحرص على اعتماد الفة 
العربية لغة أساسية في مطبوعات ويامفلت 
العروضن الأجنبية » وعدم توافر المترجمين 
القوريين والعارفين بقن الممسسرح 
والمصاحبين الفرق ؛ وعدم حضور مترجم 
إلى الجربيةٍ مع كل فرقة » الأمر الذى أدى 
الي مهدئبية الفائّدة . سواء بالنسبة 
للمتخصصين أو يرهم ؛ فلم يوجد لدينا 
بعد ذلك الشاهد الذى يعرف الروسية 
والالمانية والهندية واليابانية والفرنسية 
والاسبانية .. وغيرها فى أن واحد . فى 
حين ليس كل فنانى المسرح في العالم قد 


مسرحية ٠٠١‏ : من ألمانيا .. وغير ذلك تخلوا عن لغاتهم القومية واستبدلوها 
وهنا يجب ألا تغر من جائب زوارنا بمفردات حركية سمعية بصرية يمكن 
عمسارات المديع ؛ فهى رد لبق علي كرم تفسيرها لدي كل شعوب العالم , 
ضياقتنا أي خبث يقول لنا إن ابقوا ؛- تركيز جدول العروض علي 
مكانكم هكذا ولاتفكروا فى الافضل . الساعة التاسعة مساء , بيننا يسمح مناخ 
؟ - انفصال موضوع الندوة الرئيسية سبتمبر.القاهرى بتقديم عروض مسرحية 
للا 
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ابتداء من الرابعة مساء حتى الواحدة 
صباحا » مما يوفر توزيعا مرنا ومريها 
لمجموع العروض , كما لاتمكن النظم 
الحالية اعضاء الفرق من مشاهدة عروض 
أغلبٍ الفرق الأخرى . ومن ثم مناقشتها 
كفرصة التفاعل الخلاق بين مسرحيى 
العالم . مع ملاحظة أن أغلب دور العرض 
عندنا في حاجة ماسة الى الترميم وتطوير 
أمكاتاتها الفنية وزيادة عددها بما يليق 


التجريبى الثامن 

هذا وقد سبق لنا أن اعترضنا أكثر 
هن مرة على مبدأً التحكيم ٠‏ وطالبنا 
باستبداله بتقليد لعله يكون جديدا وذا قيمة 
بوضع تقرير فنى نقدى يقيم العروض من 
حيث اتجافاتها الرئيسية ؛ المشتركة 
والمتباينة » وأنواعها وطابعها » وأساليبها , 
والبارز والجديد فيها , وآثارها » وكل 
مايتبع ذلك من أطروحات فكرية وجمالية 


بمهرجان دولى . هذا فيما أظن درس مطلوب وأجدى من 
فادح جوائز متعسفة ونتائج زائفة واعتبارات 

تقول «مارتا كويجنى» رئيس لجئة سياسية ومجاملات اجتماعية أو 
التحكيم الدولية لهذه الدورة في تصريعح شخصية . 
لها بالعدد الثانى من النشرة الاعلامية عرضان مصريان 
«مسالة المعيار ممعبة لأن المسرح ليس تعكش المشاركة المصرية سواء داخل 
علما والمقارنة بين المروض صعبة .. المهرجان أو على هامشه أزمة عميقة فى 
عموما .. يغض النظر عن رئاستى للجنة المسسرح المصرى » ويقض النظر عن جائزة 
التحكيم فأنا ضد فكرة لجان تحَكية فلن إهنا وجائزةٍهناك فنخن وغيرنا من التقاد 
المهرجانء !! وبالمثل يَقوَل المخزج المفربى ‏ ويعض أعفياء لجنة التجكيم رفضوا هبدأ 
«عبد الواحد عوزرى» عضو لجنة التحكيم الجوائز . فالأمر يتعلق ببنية الممسرح 
في العدد السادس : :.ولكن فى أعماق المصرىء الدوز الوظيفى لمبدعيه 
نفسى لا أخفى بأتنى ضسد فكرة لجنة والمشتغلين فيه. وكيقية وجودهم فى 
التحكيم وضد فكرة المسابقة , وأعتقد أن اطارهء ومناهج تأهيلهم له . ومصادر 
لقاءات من هذا النوع ينيفى أن تبقى ابداعهم » وفن معالجة موضوعاتهم » 
مفتوحة ولاتسجن فى أطار جوائز لا تعبر وأساليب طرح رؤاهم ٠‏ وتقنية عروضهم , 
دائما عن واقع المهرجان ذاته ٠‏ فالعروض كل ذلك من حرية البسحث والاختيار 
مختلقة متباينة من حيث التناول الفني والتعبير» وفى مناخ من المنافسة العادلة 
بشكل يستحيل معه تطبيق نفس المقاييس المثمرة وفى ظل حماية وطنية وأهداف 
في الحكم على العروش» . قومية وآفاق إنسانية . 
البسلالي امترير 0406 لاك 
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وبدون حركة اصلاحية شاملة 
لسرحناء سيصيح مثل هذا المهرجان 
خطرا ضدنا ؛ اذ هو سلاح ذو حدين » 
فسوف يقبل المستسهلون ليقلدوا تقنيات 
عروضه بلا وعى » فينتزعون من أساليبه 
بلا أصول ٠‏ ويستعيرون من ملامحه 
مايشوه ملامحنا , لينتجوا لثا أعمالا 
تتماشيع :فليكة بالتركاة اعفان 
وعروضا محشوة بتقنيات مبهرة بلا معنى 
وفكذا 'تتوب الفروق الميزة لنا عن 
الاخرين «بيئما الشعوب الأخرى تحتفظ 
بكل مايميزهاء فينتج لنا فنا مختلطا بلا 
هوية. زَ 

المقابلة الأخيرة 

كان هذا هو عرض افتتاح المهرجان , 
وفى هذه المرة يعالج فيه مصممه ومخرجه 
«وليد عونى» بأسلويه الغريب موضوعغا 
مصريا يخصنا ونكاد نعرفه على رجه 
التقريب بالنسبة للبعض , وبالتاكيد 
بالنسبة للبعضن- الآخر ١»‏ أو على الأقل 
نستطيع أن نتعرق عليه , أى وهو فنْ 
«تحية حليم» الفنانة التشكيلية الكبيرة .. 
مرتبطا بسيرتها الذاتية فى اطار عالمها 
القنى والحياة المصرية أى مصادر 
الهامهاء فهى تحكى بصوتها الحتون «غير 
الواضح أحيانا والمرهق» فقرات من 
حياتها » فى حين يكرر المصمم/ المخرج 
مفرداته الأثيرة التى سبق أن استخدمها 
فى موضوعات أخرى من قيل ولاعلاقة لها 


بتحية حليم أو فنها : إلا تلك الصور من 
رسومها التى اسقطها على شاشة خلفية » 
أى بعض المفردات من فتاة نوبية أو أقنعة 
فرعونية ؛ أو قطط تحلم أن يظلوا معها 
أصدقاء حتى آخر لحظة من حياتها » 
وهنا بدا عالم تحمية حليم من خلال تلك 
المفردات وغيرها على هامش العرض أو 
اطار له أو اضافة عليه ؛ فهو لم يتامل 
لوحاتها جيدا ولم يكتشف الصلة بيتها » 
ولم يعدها الى مصادرهاء ولم يحللها 
وإنما اسقط عليها هواجسه وأفكاره 
وأشكاله ومفرداته التى تخصه وحده ؛ ولم 
ينقدها ؛ ولم يبث فيها الحياة مكثفة بلغة 
الرقص ؛ بل وضع جل اهتمامه بغلماته 
الذين ينتفضون منبطحين على الأرض أو 
مرتعتظين في الهواء ؛ ويأشيائه المعلقة 
القامضة المجهولة عديمة الأثر والمعنى ٠‏ 
هو قند رآها من الخارج فلم ير الانطباعية 
عندها ستزجة باس القطرى الإنسانى 
لم يدلف إلى ثقافتها البصرية المصرية 
الخالضة فى نفرزناتها الفرعونية القبطية 
الإسلامية رغم أصولها الانمزالية 
ودراستها الأجنبية لم يستطع أن يقول لنا 
كيف ولماذا كانت «المصرية» هى الأقوى 
فى وجدان تحية حليم ؛ بينما لم تكن كذلك 
فى وجدانه وأعماله . 
الطوق والأسورة 

فى الستينيات كتب الراحل يحصيى 

الطاهر عبد الله روايته القصيرة تلك ٠‏ وقد 


ا 
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تميز بين كتاينا حينذاك بعالمه الخاص 
والمجهول اكثير منا ٠‏ وعرف بئثره المتراوح 
بين كثافة الشعر واللفة الواقعية المغتزلق 
والصارمة وانتقالاته القافزة الفاجعة 
البارهة . وكانت قرية «الكرنك» ينبومه 
الابداعى الخاص الذى لم يكن يعرقه أحد 
من كتاب القصة الآخرين ؛ ولكنه كان 
سوراويا سائترا متشائما : يكثف 
الاحزان والاحباط فى جانب ؛ بينما . 
لايوجد فى الجانب الآخر أى شىء !! 
فأسرة «حزينة» يعرض عائلها طويلا ثم 
يموت فى غياب ابنه مصطقى الذى كان 
قد رحل إلى السودان ليعمل فاعلا والذى 
تحدي الريس عبد الظاهر ؛ وذهب إلى 
الشام وعمل وكسب وتزوج وطلق حين 
غدرت به زوجته وقد أمعى عقيما لاينجب » 
كما لم يسفر بره بآهله وجدعنت» وكفاحه 
وعرق جبينه عن تموة وآحدة » فحين عاد 
تكون أخته «فهيمة» قن هاتت بالحمى بعد 
تداج فاشل هن «الحداد» العقيم أيضا 
والذى ينتحر حارقا نقسه بعد فشله فى 
زواج ثان تاركا ابنتها التى انجبتها 
بواسطة تلقيح صناعى قام به أحد 
الدجالين خلف تمثال فى معبد الكرتك !! 
ويضطر مصطفى أن يدفن ابنتها «نبوية» 
حية كى تبوح باسم حبيبها الذى نفخ 
بطنها ء وحين يقتئها «السعدىء ابن 


البسال | أتترير لزنن 


أرشيف الشارخ 


التجريبى الثامن 
الحدادة عمتها ؛ ويحمل رأسها وهو فى 
حالة من الجنون ليضعها في الجردل الذى 
يفسل فيه مصطفى أوانى الشاى والقهوة 
التى كان قد احترف تقديمها للزبائن بعد 
عودته من الشام ؛ ويصاب مصطفى 
بالشلل التام ويصل الى مايقرب الموت » 
ولايبقى سوى أمه حزينة وقد عجزت عن 
السمع والبصر .. موت وحرق وانتهار 
وعقم وفشل وقسوة وظلام وجهل وعجز 
وحزن بلا نهاية , هذا هو عالم الرواية » 
فلماذا بقت قرية الكرنك الى اليوم ؟ وماذا 
اختارها سامح مهران معدا وناصر عيد 
المنعم مخرجا ليتقدم بها كعرض للمهرجان 
التجزيظل 1. 
وأغّلبٍ الظن أن المسدر الأساسى 
لهذا العرض هو الفيلم الذى أخرجه 
خيرئبظارة» عن |القصة نفسها التي 
امتيزك ظْطلِيزا ثأنياء فالانتقالات 
سينسائية والاخبتصار كان موافقا 
لسيناريو الفيلم واختزال الأحداث كان 
سينمائيا أيضاء هذا وقد وضع العرضش 
عالم «حزينة» وأسرتها فى مواجهة المعبد » 
ويصل العالمين طريق ممتد تدور عليه بعض 
الأحداث وثمة أركان أخرى من المنظر 
المسرحي؛ كل هذا يجعل عناصر المرض 
تصيط بنا كالطوق والأسورة ؛ ولكن ماذا 
يحصدث داخل هذا الاطار المتجهم؟ من 


د 06 امت 
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الناحية الشكلية ثمة أخطاء فادحة ٠‏ والزائف في خداع كل من يعرف الشعب 


فواجهة منزل الأسرة نويبة ولييست 
أقصرية ولا أقول الكرنك الذى يتميز 
ببيوته الطينية يتخللها «البلاليص» القديمة 
أو الطوب اللين . وأزياء النسساء فى 
«الملس» المنتفخ وهذه مقصورة على نساء 
قرى الجيزة وبعض قرى الشرقية , أما 
الغناء فنوييء وأما رقص الرجال 
فصعيدى , وأما رقص النساء فأقرب الى 
وسط الدلتآ . وأما اللهجة فلم تكن 
صعيدية خالصة ؛ ولا أقول أقصرية فعا 
بالكم ولهجة أبناء الكرنك المميزة ؟ وأما 
الخطأ الجسيم فيتضح في تغطية المسلات 
وجدران المعبد بالقماش الأسود!! فعلام 
يدل هذا ؟ أى شؤم ؟ أرجو ألا يشكل 
وجهة نظر معادية للحضمارة المصرية 
القديمة ٠‏ وخاصة أن الربط كان وَاهْسَحِا 
بين التمثال الفرعونى وواقعة الحمل 
المصطنع الذى حذث الأفهيمة, 


المصرى بالعين والسمع واللمس 
والرائحة . 

وبعد 

نرى ضرورة تكوين هيئة مستقلة 
دائمة للمهرجان على غرار مهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى , تأخذ فى 
اعتبارها وضع مشروع فنى ثقافى متكامل 
لدورات المهرجان بما يعود بالأثر الايجابى 
علتى الممسرح المصسرى ؛ وذلك المشسروع 
يتضسعن فيه.ا نري الندوات النظرية 
والتطبيقية «بعد المروضر» والاصدارات 
ومندوبى اختيار العروض .. واصدار 
المطبوعات اللازهة تبلل المهرجان لتهيئّة 
الوم المسرحى الممرى لاستقبال ملامع 
الدورة القادمة مبكرا . وكذا المطبرعات 
التى تعقب انتهاء مباشرة لرصصد الفعاليات 
والنتائج|/ ونْنْظيمغ اللقاءات والمحاضرات 


سارت المسرحية ئفس نمسان القصة . مع المكرفين واعضساء لجنة التمكيم 
والفيلم من حيث التراكم الميلوترامى: ٠‏ وأصمسنحاب التجنازب المهمة فى العالم 
لوقوع الكوارث : وكانت دقات «الهون» وتنظيم سفر القرق المشاركة لبعض ال مدن 
النحاسى ودورة الرحاية فى مطلع العرض المضرية الكبرى ؛ وتوسيع جمسمسهور 
انذارا مميتا ٠‏ وكانت النهاية «النهايات» المهرجان . 
الفاجعة غير مبررة كما فى القصة والفيلم. ‏ إن قيامهيثة مستظة ومتفرغة 
ولم تفلح المناقشة التى افتعلها العرض بين للمهرجان طوال العام ضمان لتطويره 
مصطفى والحداد والشيخغ فى اقتاعنا وترقيته بما يخدم نمو مسرحنا المسرى 
بمنطقية أو درامية أو حتى عبثية ماحدث ٠‏ نحو الأفضل ويما يدعم حضورنا العالمى 
ما ليقع الى الظكورى الشالط: ٠‏ بي الأب على لس واسقة:: 

0 
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إنه ينصت .. مذا يسسمع؟ 5 انه يزفضلر..ماايوجع؟ 
انه يحعلمفى هسطبهعربه * كبر الحلم .. وهزالطمع 
حين غنى الطير من أدواهسه * عسسشق الأفق وماد البلقع 
شع دينا .. راع دنيا.. همسست *” حول الاطياف : ماذا تصنع ؟ 
هذه مصسر التى يشسريبها * حينما تشربه أو ترضع 
هذه سم صر التىيملؤها * قلبهالأخضرممايترع 
هذه ميصر شعاعات الصبا * كتلبمابدىئى قفوقه لو تثمم 
هذه سمصررالتى قد كيتبت "* ققسيظيةلروح التى لاتهممجمع 
لايصلى الثي ل إلا راهففعاث* رأسنهالمارد .. لا يسستش فم 
وعلى مسو نهف ة 999800 ورا .. رافنب لايزكع 


كن فى النيل إله . فيبكى * جيم دروت,شياق عنه الموضع 
ذكرريات نبحت هبن قييمم*ة وعلى السسسفم ثوى ملستئقم 
ورؤوس ملا بثئافا هرم * ثقئق الطين يهها.والشفدع 
أيهسا لنيل..لمن أنت .. على * صهوة المجد .. فنتك .. الأضلع ؟ 
لاتقتارق ندسفعة حهائرة © إن في الدمسع وفااءيتبعمغ 
حلم مسصسر أنت فى أهرابمها + أم .. هو الشرق .. مداك الأوسع ؟ 
أم .. هو العسالم يجرى فى ثرى * مصر ؛ فالأحلام فيها تزرع .. 

علب قر الأمس للجن بنى + : عالم الائس ..لفهفنذ يبدع؟ 
قطرة منك أض ات جنة * أنهاالروج ...إل يهالمفزع؟ 
أكبرالأحلام نهر عاشق سسال جسسرحا عطرته الأدمع 
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لقاهرة عاصمة ثثافية.. اذا ؟ 


ل يرى العالم الجليل جمال حمدان آنه اذا عذت المدن 
العراصم العظمى فى العالم فالقاهرة واردة بالتاكيد فى 
العشرة الأولى.. فهى المدينةا الأولى |الطلقة اقى قلاع كبائل| 
متصل من العالم القديم ختى الآن. 

لمدينة مثل هذه التاريخية.. والعمق -الحضارىء. والكثافة 
الانسانية» والتعدد الثقافى المترابط؛ والغنى بقيم الحضارات 
التى مرت بها منذ فجر التاريخ وحتى اليوم لمثل هذه المدينة 
التى تمتلك هذا الآرث. 

اذن هى تمتلك شرعية أن تكون عاصمة ثقافية للعالم وليس 
لنطقة الشرق الأوسط وحدها. 

إن النظر إلى القاهرة على طول تاريخها وربطها بفكرة 
التتوير الثقافى والاشعاع الفكرى حبث قدم دورها الكثير فى ان مه . 3 
تكوين وعى الأمة من خلال جامعاتها ووسائط التعبير فيها ‏ امج مسار زة ل 
المسرح, السينما ٠‏ الصحيفة؛ الكتاب: الغناء ‏ وأيضا ثقل 
كونها السكانى المتعدد والمتكون تاريخيا من ثقافات وأعراق 

بلحلا 
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استقرت فى هذا المكان حتى قال البعض عنها : ان تاريخ 
مصر ليس إلا تاريخ العاصمة. 
تلك صورة بلاشك ايجابية لدينة القاهرة التى نحلم دائما 
أن تكون عليها. العاصمة المركز التى تعكس كل حركة ثقافية 
متعددة فى المنطقة هن خلال وسائليا المختلفة والتى يمكن 
استخدامها قيما هر ايجاتى الواجهة أشباء كثيرة سلبية. لكن ‏ 
وبكل أسف - ونظرا- للظزوف التاريشية التى مرت بها مصر» 
ومرت بها آلقاهزة: نتيجة الاحداثك كشرة مروعة حدثت فى نصف 
القرن الآخير, وفى ظروف التغير ذلك يحدث وبشكل سلبى كل 
يوم مما حدا بالقاهرة أن يتغير دورها الحقيقى. 
لقد قرأنا ما قاله وزير الثقافة والمشتغلون معه من أنهم 
يزمعون إقامة احتفالية هائلة حول دور القاهرة فى الثقافة 
ا بوكو العالمية, وفى الفكرء وفى الفن: باعتبار القاهرة رائدة ضمن 
4/٠‏ عواصم التنوير؛ وهاهى ذى السنة ينصرم ثلثاها ولا يبقى منها 
7 سوى شهور قليلة وتنتهى سنة الفرح بالعاصمة؛ وفى الوقت 
الذى تزدحم فيه تلك المدينة بالمهرجانات المتعددة ذات الطايع 
السياحى من سينما وأغنية ومسرح وأزياء لا ثرى أحدا يهتم 
لذجلا 
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اهتماما حقيقيا بعيد القاهرة الثقافى ويحاول ابراز دورها 
الحضارى الحقيقى والابداعى المتعدد القسمات, تشكيل, 
وسينما وآثار؛ ورواية؛ وشعر؛ وفكر» وفنون شعبية. 

شمة اهتمام عام بالذات من الاعلام بما هو سطحى ويومى 
نى الوقت الذى يغيب فيه الاهتمام بعيد القاهرة ٠‏ حتى يمكن 
أن نطلق عليها حقيقة آم الدنيا وعاصمة ثقافية للعالم. 


عندما اختار. الثقفون العرب الشوام والمغاربة القاهرة 
كعاصمة ثقافية لهم ؛ فى أواخر القرن الماضفى وأوائل هذا 
القرن الذى يودعنا ٠‏ غير ماسوف علينا ٠‏ لم يأت ذلك الاختيار 
أن همادا قرارا سياء يا تايا عرليًا رسميا قد صدر بذلك .. 
فلم يكن العزب وقتهاً مون الهاممّة لدولهم » أو مجالس 
لتفاؤنهع + كما الم يتم ذلك.'الاختيان:لأن القأهرة قد سبقت باقى 
العواصم العربية ؛ الى معرفة المطبعة والصسسحافة ودور العرض 
المسرحى ٠‏ فبيروت وحلب قد عرفتا كل ذاك قبل القاهرة غخلى 
أيدى المبشرين الغربيين ٠‏ 

ولم يكن ذلك أيضا لأن القاهرة كانت تدفع بسخاء للمبدعين 
والعلماه والكتاب ٠‏ لأن الذين قدموا إليها لم يكن ينقص 
معظمهم المال , ولم تكن تتابي على كثرتهم وائل كسبه » وكان 
المثقفون جميعا ٠‏ عربا ومصريين ؛ على باب الكريم ! 

لقد اختار المثقفون العرب . فى ذلك الوقت ٠‏ القاهرة 
كعاصمة لثقافتهم ٠‏ لأن القاهرة - ببساطة ٠‏ كانت تملك المناخ 
الضرورى للإبداع الحر ٠‏ وللتفتح الثقافى والفكرى, ؛ وكاندت 

ونا 
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تعض بآسنانها ٠‏ أو بمعظمها ٠‏ على التقاليد النبيلة فى تراثها 
القديم المصرى والعربىي ٠‏ كانت قاهرة 0 رفاعة الطهطاوى 0 
وعلى مبارك . وبعقوب صنوع ؛ وعبد الله النديم : ومحمد عبده. 
والأقغائى , ولطفى الستِد ٠‏ وظه حسين ٠‏ وقاسم أمين . وآل عبد 
الرازق ٠‏ واسماعيل آدهم وغيرهم ! 
والآن .. كيف حال الثقافة والمثقفين فى القاهرة 3 
]| الدولة عبر مؤسستها القضاتية والتتتزيعية والتنفيذية , 
جلاماه تكب بيني ألا اغنيل غقول ونجساد وارواح 
آكثر ,آبنانها_موهبة وابداعا ....جماعات التعحصب والجهاق 
بالتصفيات الجسدية ٠‏ والدولة بكل موّسساتها بالاغتيال 
السلمى القانونى . 

لقد فتحت القاهرة توافذها منذ أيام الراحل المؤمن , أمام 
رياح السموم الفكرية؛ وآخرجت الأرض المصرية أثقالها؛ بفضل 
جهوده والمعجزاب التى حققها ٠‏ فعرقت القاهرة تحالفا طبقيا 
حاكما » لم ينجب التاريخ المصرى الحديث أكثر منه انحطاطا 
وعداء للثقافة والانسان . 

وانظر حولك فى حسرة وغضب - إن استطعت - الى 
صانعى القرار فى المؤفسسات الثقافية والإعلامية 0 والديئية 0 
لتعرف ماذا يمكن لهذه المؤسسات أن تعطى الجمهور من 
ثقافة: 


١54 
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أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب 

لست نادبة مستاجرة ٠‏ ولكنى واحد من الثكالى الذين رأوا 
بأعينهم ؛ عاصمتهم العظيمة ؛ تغتال تدريجيا - خلال ربع 
القرن الماضى - فيعاد بها الى أعتاب القرن التاسع عشر, 
تنتظر السماح لها بدخوله ! 

لقد شاركنا - كمثقفين - فيما حدث من جرائم ثقافية .. 
بالصمت 0غ واللامبالاة 0 بالتيرير والاستعلاء الكاذزي . وبإنج 
سعد فقد هلك سعيدء ! وكانت جريمة المثقفين الكبرى أنهم لم 
يجعلوا من ثقافتهم هما جمعيا ٠‏ وتكوينا أساسيا فى خبز 
شعبهم ؛ وعاشوا كالمنبت الذى لم يقطع أرضا ؛ ولم يبق ظهرا! 
قلما وقعت الواقعة ٠‏ وضربوا على أم رعوسهم ٠‏ وقذف بهم 
خارج حلية الفعل والقرار» حشروا بين مطرقة سلطة تكن لهم 
كرافية لاحد لها ؛ وتحرص على أن تجمع فى جوفها بين قبضة 
الشمولية وفساد الاقتصاد الحر .. وبين سندان جماهير 
مسحوقة كتب عليها الركض اليومى السريع؛ معظم ساعات 
النهار والليل ؛ لتعود هن ركضها المأساوى ٠‏ بقوت يكفيها - 
بالكاذ - لمراصلة الّكض هن جديد .. جماهير لاتعرف عن 
الثقافة الا أنها وجع قلب وعقل ؛ وعمل من لايستطيعون عملا 
انق 

وبعد .. فأنا أعرف ب أيقينا - .ؤيفرف ذلك كثيرون ٠‏ أن 
القاهرة تستطيع عن جذارة . أن تكون غاصمة ثقافية للعرب , 
تلعب فى حاشترهم الدوز الذى لغبته بغداد وقرطبة والقاهرة 
نفسها فى الماضى ؛ اعرف أن قاهرة الأربعة عشر مليون 
مواطن ٠‏ تملك من الامكانات البشرية والمادية » ومن المخزون 
الحضارى ٠‏ والموقع الجغرافى والتاريخى مالا تملكه عاصمة 
عربية أو أفريقية أخرى .. ولكنى أعرف يقينا أيضاً أنها لكى 
تكون عاصمة ثقافية للعرب حقيقة , لاطنطنة إعلامية فقط , 
عليها أن تعيد العلاقة المفقودة بين الثقافة والناس » فهذا وحده 
الكفيل بعلاج جسدها المريض مما أصابه من قروح الخارج 
والداخل . 


© سيد لثميس 
اذجا 
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والحوفيىي 

بعيدا عن الضجة الإعلامية الممهدة لعرض فيلم «ناصر 1ه» 
والمصاحبة له تلك الضجة التى لم تخدم الفيلم بقدر ما 
أسهمت فى اختزاله إلى شكل من أشكال البيانات الرسمية عن 
تواصل. آجبزة الإعلام الحكومية مع الخطاب الناصرى 
ومسائدتها لضناعة السينما خلال هذا الإنتاج الضخم الذى لا 
يحمل المقومات النتقلبدية النجاح التجارى ‏ يحتل هذا الفيلم 
أووقعا فنيا فى الانتاج الإدينيائى الحايث من حبث إنه ينتدى 
إلى النزاع التار فى فك بظريطة شاف عن التثولات المعنادة 
النى تقدم اما تاريخ 'تزون ماك نبة :15.45 المدءى (مثل الناصر 
صلاح الدين) از لمحات سن تاريخ مداع ر نا.! مابنعلق بفنرة 
الثورة فى شكل روءانتمكى لايخلو نسيي؛ من أ١ءمة‏ حب دنجد.م 
حولبا الخيوءا (مثل «٠رد‏ «إسىء ن »قي بنت!ا رجل:) هى «تاصر 
5 يعرضن أنا ٠١٠١‏ يوم في حداة الامة الحيربة من حلال 
زعبمها حسال, »..ال“صر. ويختار المخرج محمد فاضل أن 
بعرض الدوره بالأبدس والاسود فباخذنا الى ذلك الزْمن الذى 
مر منذ أربعين عاما وبضعنا فى سياقه من جديد. لأن تقديم 
الصورة بهذا الشكل يجعلها تعطى تطابقا فتيا بين زمن 
السيئما (سيثما الأبيض والأسود) وزمن الأمة المعروضش 
خلالها؛ وكأن الوسيط السينماتى ذاته يتخد حالة سابقة من 
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ذاكرته؛ هما يجعل عين الإخراج وأسلوب العرض مستغرقين 
فى الأحداث وفى الشخصية المحورية فيحدث السرد من الداخل 
وليس خلال عين خارجية تنتمى الى زمن التسهينيات وتتخذ 
موقفه. وتقودنا هذه التقنية إلى نقنيات أخرى تتكامل لإضفاء 
طابع الفيلم التوثيقى على «ناصر 057 - الذى لايخلو رغم ذلك 
من شحنة عاطفية قوية تذكرنا بالحالة الرومانتيكية على الأقل 
لافلام الثورة_لكنها شكهنة! تنص ب الى شخصية جمال 
عبللناصر وتبد. استجابةطبيعيةا للكاريزما الخاصة به 
وفعايشة- لها 1< ومنهاا اشتخدام ١الإشنارات‏ الكتابية أسفل 
الشاشة لتحديد زمان ومكان الموقفء والالتزام التامم بملايس 
تلك الفترة الزمنية وبطرز سياراتها وتسريحات الشعر ونمط 
الآثاث المنزلى والمكتبى وبالتحديد فيما يتعلق هنا بشخصيات 
تاريخية معروفة؛ وكذلك استخدام اقطات من أرشيف السيتما 
لأماكن أو ظلروف الأحداث فى نلك الفترة وكانها من المتن 
الأساسى للفيلم لأنه لا يتباين معيا لونيا أو إيقاعياء واستخدام 
قصاصات الجراشد اصاحبة موتف ماء. وتقطيع اللقطات, 
ونقلات المشاهد وحركة الكاميرا. واستخدام عدسمة الزووم على 
ااوجه. وقبل تلك التقنيات نجد عنصر الديكور الذى أعاد بناء 
بورصة الاسكتدرية مقدما مشهدا تاريخيا نادراء ونجد بطل 
١1/١‏ 
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الفيلم «أحمد زكيء الذى استطاع بعبقرية ألا يستنسخ صورة 
جمال عبدالناعدر بمساعدة الماكياج (كما فعل بن كينجسلى فى 
«غاندىء) ٠‏ وإنما يتقمصه أدائيا لدرجة التوحد الذى لاينطوى 
فحسب على درجة عالية من الارتباط العاطفى بتلك الشخصية 
بل ينطوى أيضا على ملاحظة دقيقة ودراسة لأسلوب النطق 
وإبقاع الكلام ونبرة الصوت وطريقة الحركة والإيماء وتعبيرات 
الوجه ونظرة العينين» أى أنه جسد لنا التصور الفنى الدقيق 
لشخصية جمال عبدالناصر ٠‏ فكان نموذجا للجسر الذى 
يصنعه الفيلم ككل بين التوثيق وبين القيلم كحلم (ولو كان حلما 
بزمن ماض) فنحن أمام لقطات ذات أحجام محددة مستوحاة 
من أرشيف لقطات جمال عبدالناصر (التى ترتبط به شخصيا 
كما ترتبط بأسلوب نمطي لتصوير الزعماء ورؤساء الدول) 
وتكوينات الكادر فيها؛ وفى الوقت نفسه نحن أمام قصة الحلم 
بالاستقلال ٠‏ وبالاكتفاه_الذاتى ؛ ويناء الدولة الحديثة خلال 


١‏ التمرد والتغيير) أى أننا أمام 


. : بية صورة الحلم بالقدر 
ل المأجة ميان له أن سان ويس 
كتسطوزة:وإذا كان نشهد خطاب التأمَيم يمثل عصب الفيلم أو 
مركزه الذى يجذب الأحداث ويتحكم فى بتانها الفني » وتتفجر 
فيه الروح الأساسية لقصته (وقمة الأداء لبطله) فإن هذا المشهد 
كفيل أيضا بمد جسر لا تقوى .عليه إلا السينما؛ بين جيل 
السبعينيات ‏ وما بعدها ‏ الذين لا يعرفون معنى كلمة وطن 
ولايدركون تاريخ استقلاله ومعاناته: وبين هذا الزمن الذى 
يصلح أن يكون حلما للسينما أيضا مما هى حلم فى سياق 


هذا الواقع. 
١ 5‏ / 5 
© نورا امين 
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ل) بعد طول انتظار خرج لنا فيلم « ناصر 51» , بعد أن 
استغرق عامين كاملين من الإعداد تابعته خلالهما المسحف 
| باهتمام زائد, ليس فقط لأنه الفيلم الأول عن حياة الزعيم 


]| الراحل ه جمال عبد الثاضيو د به ة بمارافة /0 3 
!] لمخرجين معروفين مثل مقطفى العقاد وأتور القوادرى ومؤخرا 
| أوليفر ستونء ولكنَّ ايِضًا لأن الفيلم روائى يؤدى دور «ناصره 
]يفيه النجم جمد زكي, ويتولى إنتاجي قطاع الإنتاج بالتليفزيون 
0١١١‏ "| المصبرى فى محاؤلة هنه لمساهدة السينما المصرية للخروج من 

| 5 #ازمتباً. 

0١‏ 3 ورم محاولة الجميع التى هذقت التخفيق فيلم كبير جاء 
).| الفيلم - الذى بدأت عروضه الجماهيرية في القاهرة الاثنين ه/ 
4 - متواضعاً ٠‏ ومخيباً للآمال خاصة لهؤلاء الذين 
تابعوا عمليات الإعداد الطويلة والإمكانيات التى أتيحت للفيلم 
لإخراجه فى أحسن صورة ٠‏ 

بدت مشكلة الفيلم الأولى فى إسناد مهمة الإخراج للمخرج 

| التليفزيوني ٠‏ محمد فاضل ٠‏ ؛ فهو على تفوقه وسمعته الطيبة 

| فى الدراما التليفزيونية , لم يتمكن من شد إيقاع الفيلم ٠‏ الذى 

| جاء بطيئا للغاية بفضل تواضع مستوى المونتاج والذى خلق 

'] فجوات فى الصورة ساعد على تحقيقها عدم تجانس المواد 

الفيلمية ؛ والتى انقسمت مابين مشاهد مصورة حديثة؛ وأخرى 
يفل 
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وثائقية قديمة ( 5809015 - >أ510 ) أثر فاضضل أن يستخدمها 
بكثرة - رغم إصراره على كون الفيلم روانيا وهو الاستحدام 
الذى يعنى إما عدم ثقة فاضل فى تحقيق الجو المطلوب من درن 
هذه اللقطات «بالاعتماد فقط على الديكور والازياء 
والإكسسوارات أو التخلص من تنفيذ مشاهد مكلفة ( تكنيكياً 
وماديأ ) » مثل مشهد العدوان الثلاثى على مصر سنة 1451, 
أو مواكب ناصر الجماهيرية , وربما رغبة منه فى إثارة حنين 
المشاهدين ؛ وعلى ذلك فإن أهمية الفيلم الأولى - كعمل رواني 
- لم تكن استعادة أحداث مثما كانت استعادة شخصية زعيم 
كناصر وإبراز الجوائب الإنسائية في حياته - وفنا تكمن 
مشكلة الفيلم الثانية فالأجزاء التى عالجت حياة ناصر 
الشخصية بقيت أضعف مناطق القيلم ؛ غلبت عليها السطحية 
والفتور ؛ وساعد على ذلك اختيار فردوس عبد الحميد - زوجة 
فاضل - للعب دور تحية زوجة الزعيم الراحل والتى كانت بعيدة 
شكلا ومضمونا عن الشخصية ؛ كذاك أفسد إلحاح فاضل ومغه 
المؤلف محفوظ عبد الرحمن على التفاصيل المتعلقة بإنسانية 
ناهس فجاءت مفتعلة ' ( إنت بتاكل ايه ياريس - مش عارف 
ايه الحهاجات اللى بتاكلوها دى ) . 
ولعل فاضل كان يقدر حجم المغامرة التى يبذلها وهو يحقق 
فيلما عن ريجل يعرفه الجعيع - وينارال قانما فى أحلامهم كعبد 
الناصر. ( تسبقنا هنا تجربة فيلم نيكسون لأوليفرستون؛ والتى 
آسقطها الأمزيكيون بمقارناتهم | اللاقيقة بين نيكسون وأنتونى 
هوكنز) أسند البطولة لممثل فى حجم «آحمد زكىء - الذى يعد 
حاليا ابرز ممثلى جيله وأكثرهم موهبة واحترافا وهو الذى 
اختار منذ البداية أن يقلد ناصر على المستوى الشكلى - 
الأنف. المشية. الوقفة؛ النظرة؛ وحتىي الصوت؛ وفى غمرة 
تركيره ضيع أحمد زكي الممتل جوهر الشخصية التى يؤديها, 
ولم يستطع أن ينقل لنا روح ماصر التى ظلت أبعد من التماعة 
العين والجهامة الشديدة والظهر المثني. 
أحمد زكى كان قادرا بكفاءته كممثل على أن يمنح 
الشخصية روحا مثلما فعل بن كنجسلى فى غاندى أو أنتوئى 
كوين فى عمر المختار. بل مثلما فعل هو نفسه فى الأيام عندما 
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(كان يلعب دور عميد الأدب العربى طه حسين) ٠‏ بدلاً من 
التقليد الخالى من الروح والمحرج: لانه بجعلنا نستدعي تاصر 
وصورة ناصر الحقيقى: وهى مقارنة من الصعب أن تكون 
لصالح زكى من ناحية أخرى لم يوفق فاضل فى اختيار بقية 
الممثظين الذين أدوا أدوار رجال مجلس قيادة الثورة. والذين 
اختارهم فاضل ممثلين تليفزيوئيين لا يلائمون أدوارهم - سنا 
وشكلاً - ومعظمهم من نجوم الصف الثانى والثالث الذين 
لايمكنك تمييزهم بسهولة . 
ومع أن فاضل استخدم فى محاولته لإثارة حنين اللشاهدين 
- لضمان نجاح الفيلم - المشاهد الأرشيفية (الوثائقية) 
والأغانى القديمة ومانشيتات جرائد تلك الفترة فانه أصر على 
تنفيذ فيلمه بالكامل بالأبيض والأسود. وهو ما أغراه باستخدام 
اللقطات الوثائقية بإسراف وأحيانا بدون هدف وباسلوب غير 
- رئيس وزراء بريطانيا إبان العدوان الثلاثى - بينما كان 
ناصر ونهرو -- فى الفيلم!-.ممثلين عاديين » ومع أن فاضل 
حرص على عدم استخداع صورة واحدة لعبدالناصر الحقيقي 
-ربما خوقاً هن المقارنة بينه وبين أحمد زكي, وربما لعدم 
تشتيكة اللشاقد -افإئة مى جهة الخرى يتبلك طوال الفيلم - عن 
غبلإأقصد - طريقَاً يسمح للمتاهد إن لم نقل يدفع المشاهد 
- لاستدعاء ناصر الحقيقى قى زهنه بدياً بتعديل وجه أحمد 
زكى بالماكياج ليصير أشيه بناصر وانتهاء باختيار مواقف 
درامية خالدة فى ذاكرة الجميع لناصر (مثل خطبتيه الشهيرتين 
فى الأزهر والمنشية) وتصوير أحمد زكى من نفس الزوايا 
المشهوزة لناضر : 
أخيرا .. هل يقاس نجاح فيلم ك «ناصر ٠01‏ بكم الحنين 
الذى يثيره داخلنا ٠‏ بكم الانفعال الذى يدفع الناس فى دار 
العرض للتصفيق ويجعل عيونهم تدمع رغم كل مشاكله الفنية ؟! 
ربما ولكن حتى لو نجح الفيلم فى إثارة حنين البعض - يسبب 
الموضوغ. وربما المشاهد الأرشيفية؛ وربما الأغانى القديمة, 
وربما مانشيتات الجرائد - فإن ذلك لايعنى أبداً آنه فيلم جيد . 
© هالة لطفى 
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الداما ابيشوت 72 و و 1 


ابعافا/ 


فى سن الثامنة تلقيت اللطمة التى شكلت حيائى وحفرت مجراها الرئيسي 
وكان لها الفضل الأكبر - إذا اعتبرئاه فضلا بمنطق رب ضارة نافعة - في 
تحديد ملامح المستقبل ! 

كانت اللطمة هي فقدان الأم .. 

وفقدان الأم بالنسبة لطفل في سنوات" المكور مأساة حقيقية خاصة اذا 
كان الطفل مشلي شديد التعلق يأمه قريبا منها الي حد الالتصاق.. فجأة .. 
يفرغ العالم ويصست حَتوَلم ..]ويجد نفس هإبلا ظك. . ,ولا إصدي) .. ويحس بالخواء 
في أعماقه الطفلة -. 

وهذا ماحدث لي .. 

لم أعد الطفل الذي كان ! .. وانهار جزء من كيآئي .. احسست بالنقص .. 
فلم اعد مكتملا كباقي الأطفال حولي .. فانزويت عنهم وعزلت نفسي .. 
فلم أعد أشاركهم ألعابهم وشجاراتهم ومتع عالمهم الملون المليء بمباهج 
الخبال ورؤي الأحلام وحواديت الشطار وحسناوات التبات والنبات .. ومن 
خبوط أحزاني واحباطاتي نسجت شرئقة اختبيء فيها عن عالم غادر لم أعد 
أحبه .. وقررت اعتزاله وصنعت لنفسي عالما خاصا لايشاركني فيه غير ما 
أجده أمامي من صحف ومجلات وكتب .. 

كان والدى تاجرا صغيرا من تجار مدن الأقاليم .. وكانت كفر الشيخ قد 
انفصلت عن مديرية الغربية وأصبحت عاصمة لمديرية جديدة سميت 
٠بالفؤادية.‏ نسبة إلي الملك فؤاد والد الملك الحالي - وقتها - فاروق ! 

الااس 
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ورعم ان والدى لم يكن متعلما ولكنه 
أيضاً لم يكن أميأ .. فقد تلقى نزراً 
يسيراً من المعرفة فى شىء كان يسمى 
«المكتب الراقى» كما سمعت منه ولا أغرف 
إلى الآن ماذا كان هذا المكتب يمثل قى 
مراحل التعليم ؛ وربعا كان هنتميا إلى 
التعليم الأهلى غير الحكومى . 

وفيما يبدو استطاع هذا الثزن اليسين 
من التعليم أن يفتح شهية أبى للقراءعة فقد 
تفتحت عيونى على حجرة بشقتئا فى منزل 
جدتى مليئة بالكتب والإصدارات المختلفة 
للدوريات والمجلات الأدبية والفنية 
والسياسية .. 

فى هذه الحجرة المغبرة ذات الضوءه 


واللطائف المصورة وروز اليبسوسف 
ومسامرات الجيب والاثنين والدنيا .. 
إلغ.. 

وجدت روايات الجيب وروايات الهلال.. 
وكتاب الهلال ... وأعداد ريدرز دأيجست 
ودذم من الجرائد اليومية .. فكنت كمن 
يقفز إلى المحيط ليتعلم السباحة ١‏ 

وغرقت فى لجة الكتاب .. 

لن أستطيع يوما أن أنسى ماذا حدث 
الطفل القارىء كين دخل عالم طله احسسيرل 
فى الكتاب الأول من «الأيام» اوكيف 
تحول الكتاب إلى «إنجيله» «وقرآنه» يقرؤه 


.المرة تلو المرة ... وفى كل مرة يبكى مع 


سطور الأستاز العميد وهو يحدثه عن 
طفولة «صاحبناء المتوحدة وانهزاله عن 
العالم ونور العالم يخبى ومرأياته تغيب 
وتتلاظلى فى عينيه ! 

ولن أنسى صفحات مجدولين التى 
ترجمها المنفلوطى عن الفونس كار ... ولا 
أسفكات[نتآء المؤأهول» رومانسية تيعور 
الجميلة ... التى تاغمت مع أحزانى 
ويجشى بن الضبائع والمفقود .. ثم تلك 
القصة التى قرأتها فى أحد أعداد مجلة 
الهلال مترجمة عن إيفان تورجنيف وكان 
اسمها «أسياء وكيف أسهدتنى ليلة 
بأكملها أبلل الوسادة بدموعيى ... 

كان اللون الرومانسي فيما أقرؤه 
يهزنى بقوة ويترك فى أعماقي دفقات من 


الخافت التقيت لأول مرة بطه حسينء الشجن ومشاعر الحزن الهادىء الذى 

والمنفلوطى ؛ والعقاد , والحكيم وتيمور يعبر عن نفسه بالدموع الصامتة ... وهو 

والرافعى , وأمين وهيكل .. جنباً إلى جنب الأمر المنطقى فى ظروف طفولتى 

مع مجلات الرسالة والثقافة والمصور «المبتسسرة» وما زالت هذه المشاعر 
د لاا - 
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تصاحينى حتى الان دليلا على أنى لم 
أشف بعد من جرح ستوات البكور؛ وما 
زلت حتى الآن أرتعد غضباأ وحزناً أمام 
دموع الاطفال ولا أتحمل بأى قدر أن أرى 
الحزن أو الخوف في عيون طفل ... 

ويعيدا عن المشاعر والوجدان ... 
استطاعت سئوات انغماسى فى القراءة 
وغرقى بين الأوراق وحروف الطباعة 
السوداء أن تفعل ما هو أهم أن تهرك 
وعبى تحفر قنوات التخيل التى ظننتها فى 
تحليل مبكر للذات مجرد ممارسة لأحلام 
اليقظة ولكني الآن أدرك أنها كانت عملية 
اكتشاف لأداة من أدوات الكاتب لابد من 
استكناه طبيعتها قبل أن بعسك قلما ... 

وجدت نفسى داثم التحليق فى اجواز 
الخيال ... افكر وأتصور وافترض حكايات 
أوقصسا -:: وامظيل - أحل:: 

بابا شارو 

فى الصباح الباكر كنت آوقظ شقيقى 
الاصفر . . ونلجا-صها إلى مكان غير 
مطروق ولا يرتاده احتيد من ,آهل النؤل 
وأبدأ فى تصور حكاية معينة.. واحكي ا له 
بداياتها ثم يختار كل منا الشخضية الثى 
يتقمصها أو يروى الاحداث على لسائها 


للأطفال كان يطلق عليه وقتها ركن 
الاطفال.... ولم يكن هناك تليفزيون 
طبعا... وكائت السينما ما زالت من 
المحرمات فى أسرتنا ... فالذهاب إلى 
السينما يساوى اقتراف الذتوب 
والكبائر!... فسالراديو إذن هو سسيسد 
الموقف... هو الذى يستاثر بأسماعنا فنظل 
ملتصقين به نرهف آذاننا لكل ما يقدمه 
... خاصة ما يقدم للأطفال ... وبنصسوت» 
الرخيم الجذاب يقص علينا «بابا شاروء 
حكايات «بطة واخوتها الستة» و «سوسن 
العجيب» و«محروس بياع العرقسوس» 
ودتنايلة السلطان» فتتفتع أمام مخيلتى 
عوالم من السحر بلا حدود ... أرسمها 
وأعطيها أثوابا من واقع حى وأعاشر 
شقوصها التى استحنضرها عساء كلل قيلة 
حسين أضمع رأسى على الوسادة ... ثم 
أضنيّف إليها شخوصا من عندياتي وأنسج 
بين هؤلاء وأولكك علاقات وصراعات 
انتصر فيها ل أحب ومن أحب ... وكشبرا 
ملآ تحَّيَلِدا نفسى بِذِيْلا للبطل ... اتقخحص 
مشا عره وآماله واقوّم أعداعه وأعلو به إلى 
السبما ...وقد اندمج وأقاجا بالدموع 
تسماب من عينى وأنهنه حزنا على المصير 
أو تعاطفا مم امتفيه ام / 


ونظل «نروىه «ونمثل» حمتنى نتشاجر وذات ليلة نبتت الفكرة فى رأسى 
لإصرارى على أن أكون وحدى من يقرر كالإلهام ٠‏ لماذا لا أكتب قصة كالتى يروى 
تطورات القصة ويعترض هو ... وأصمم 2 لنا مثلها بابا شارو " ٠‏ ولم أنتظر ... 
انا ... وتنتهى اللعية ١‏ قررت أن أبدآ على الفور ... 
ثم كانت حكاية «بابا شاروه ... وطوال سبع ليال متوالية جندت 
وديايا شاروء هو الاستاذ الرائد شقيقتى الكبرى لتكتب ما أمليه عليها ... 
الإذاعي العظيم محعد محمود شعبان 03 طوال ساعات كل ليلة كنت أهلى وأملى 
وكان يقدم فى سنوات طفولتي برنامجاا حتى امتلات كراسة ضخمة بول غمل 
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إبداعي فى حياتى ... رواية أسميتها 
«المغامرة العجيبة» ... طويتها وحشرتها 
فى ظرف كتبت عليه عنوان الاذاعة بشارع 
الشريفين واسم «بايا شاروء ... ومكثت 
انتظر بصبر فارغ ما سوف يحدث... 

ويعد ما يزيد على شهر ... وكنت قد 
فقدت الأمل أو كدت جلست أستمع 
كالعادة إلى ركن الأطفال وفجأة سمعت 
الصوت الرخيم العذب يقول : ومن أصدقاء 
بابا شارو الجداد يا أطفال الطفل أسامة 
أنور عكاشضة ... وأشكرك يا أسامة على 
محاواتك الجميلة وإن شاء الله تكبر وتبقى 
كلش كاسم عب 

لااستطيع وضف ما حَنَث لى تلك 
الليلة ... وكيف تلقيت التهاني والتبريكات 
من كل أفراد اسرتى , بل اندفع إلى بيتنا 
الكثير من زملائى قى المدرسة يهنثوئنى 
بحماس وفى عيونهم تلتمع معان جديدة 
أعتقد أنه كان من بينها معني الاحترام ٠.١‏ 

وإذ تمر الأيام يعد_حابثة دياب شاروء 
وقبل أن أخشى تسجيار| السك .. الطرات 
إشارة أخرى 

مرحلة الشغر 

عام دراسى جديد قد بدأ ... وكأن 
إجازة الصيف المنصرمة كانت برزخا بين 
حباتين مخظفتين تناما ..:. فها هى كراسنة 
الإنشاء العربي ترد لى بعد تصحيح 
الموضوع ... لأجد عبارة باللون الأحمر 
مكتوية مع الدرجة التى بلغت تسعة من 
عشرة ...«أحسنت وإلى الأمام» 558 
ومدرس اللفة العربية يوجه لى تحية 
شفوية علنية أمام كل زملاء الفصل ويطلب 
منهم أن يصفقوا لى .. وأعود يومها إلى 


المنزل وأنا أخطى على ريش ثنعام وأحس 
بنفسى أخف من زغب الريش ... أطير مع 
كل هبة نسيم تدغدغ أردانى ... ثم تتوالى 
التحيات والنجاحات وأدعى ذات يوم 
مشهود لألقى خطبة فى طابور الصباح 
فى ذكرى إحدى المناسبات الوطنية ... 
وأقف أمام ميكروفون لأول مرة فى حياتي 
وأسمع رثين صوتى وهو يجلجِل فى 
«الهورن» ويتردد صداه فى حوش 
اقوس 

بدأت أحس عن يقين أن هناك شيئا 
ما يربطنى باللغة ... بالإنشاء والتعبير ... 
بالإبداع الأدبي حتى كانت المرحلة الثائوية 
وتخطت انتصاراتى الأدبية مرحلة 
موضومات الإنشاء وخطب الصباح 
ودخلت مرحلة الشعر ... 

كانت المراهقة ... ومع المراهقة دائما 
لود الشمر !... 

فيفى تلك السنوات الثى يهفو فيها 
الصبى إِلنَ الشياب وتتبرعم فى كيانه 
زهرة «الرجل» ترق الشاعر ويرتجف 
الوجدان ويصبح الشعر هو اللغة ... 
فهناك المحبوية الأوكى .. «بنت الجيران» 
وهناك السهر.والقّمر ولوعة الانتظار 
وقصة الهسران ٠٠١‏ ورسائل تكتب ولا 
555 

ويلا أى دراسة للعروض أو الأوزان .. 
ويلا معرفة بقواعد الشعر الصحيع ... 
كتبت أقول : 

لست أدرى ما بعينى غير أنى لم أذم 

حيرة فى السهد تبدو ثم يقشاها الألم 
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طيف ليلات الغرام ثم أطياف الندم 

ثم أغدو كالفريق بين أمواج العدم 

ومائة بيت أخرى فى نفس القصيدة 
لاتصور نفسى شاعراً عبقرياً لا يقل عن 
إبراهيم ناجى أو على محمود طه أو 
ابو شادى ... أو أى من فيرسان مدرسة 
ابو للو الرومانسية العتيدة .. رذهبت 
بأشعارى إلى أستاذ اللغة العربية ... 
ليقرأها .. ثم يرميها بطول ذراعه : - هذا 
كلام فارغ ولا يمت للشعر بصلة ! 

وقبل أن يغوص نصمل العبارة القاتلة 
فى صدر طموحى وثقتى بنفسى ترسل لى 
العناية الإنلهية مدرسا آشر ... ولكن فى 
اللقة الإنجليزية هذه المرة .. ليوازن 
الصدمة بطريق يفتهه أمام عيني على 
مصراعيه ..كنت مع الشعر قد بدأت أب 
القنضسة. ختلأت تكتشكرلك كناملة 
بالقصص 5 وكلها تنكمى أدضا للعالم 
الرومانسى الشاعرى الذى أجد فيه 
كان يدرس لنا اللغة الإتجليزية شاب 
فى أواسط عشرينياته يومذاك - أوائل 
عام 15617 - وكان يحَدكُنا فى خْصلتَه 
بطريقة جذابة آاسرة .. حتى سقانا المقرر 
- كما يقال بالمعلقة - وكان لشرحه 
الفياض المتمكن لمسرهية «مايلزستونه 
ورواية «أوليفرتويستء الفضل الأول فى 
انبهارى بالأدب الإنجليزى وعشقى له ... 

وأدركت من خلال شرح الرجل أنه 
مثقف حقيقى ؛ وأنه الوحيد الذى يمكنه 
الحكم على ما أكتب وتقدير ماأتمتع به من 
موهبة أو العكس ! وذات يوم اعترضت 


طريقه بعد إنتهاء الحصة ... وقدمت له 
كشكول القصص ' ووعدني بأن يقرآها 
ثم يرد على ... وبعد ثلاثة أيام لا أكثر 
دعانى لحجرة «المدرسين» وأجلسنى أمام 
مكتبه وبابتسامة غامضة كابتسامة أبي 
الهول قدم لى الاستاذ إبراهيم راشد 
قاسم كشكول القصص ومهه رواية ...فى 
لك صن مكين فى الكشكول كنتب 
ملاحظاته على القصص التى قرأها 
باستفاضة ... ثم كتب لى عن مبادىء 
كتابة القصة والأسس الفنية لكثابة القصة 
القصيزة بالذات :. وطلب منئ قراءة ما 
كتبه بدقة وفهم ثم نصحنى بقراءة قصاص 
مصرى هو يوسف إدريس... وأستاذ هو 
يحيى حقى ... ثم مترجمات كاتب روسى 
يدعي «انطون تشيكوفء وآخر فرنسى 
يدعى::جي دى موياسان» وأخيرا ناولنى 
الكتاب وقال لى: هذه هى رواية «الارض» 
لَكَاشَافَى منتهى الأهمية اسمه عبد 
الرحعن الشترقاوى +.. اقرأها ثم أعدها لى 
لنتناقش فيا !...| 
ّْ سئوات الحمى 

انقتحت أمام ناظرى دنيا حافلة زاخرة 
.. دنيا لم أحلم بها من قبل... وكانت منبعا 
أسناسيا لعتاضر التكوين لشخضية 
الكلتب :.., 
هل أسمى هذه الفترة باسم قد يبدو 
الحمى» ؟ 

اذا فعلت فلن أكون بعيدا عن الحقيقة 
فما حدث لى لايمكن ان يكون غير حمى 
! حمى القراعة واللهفة عليها وتخزين 


وارلا -ه 


اللاي ارين ليلل 
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لمؤئف أسامة (قور عفكاضةَ نع ابطال مسطصل الحلمية 


المعارف ومراكمتها .. والإبحار مع كل 
حرف مكتوب .. 

وكانت ملاحظات الاسيتاذ ابراهيم 
راشد قاسم هى عور الثقابالذى اأشعل 
نيران الحمى .. اق رأ واقرأ :وناقثن 
.. وحاور ... واختلف وتشاجر ! وصدعت 
بالأمر حتى أصبحت مصدر ازعاج 
لجميع اقرانى .. فى كل شىء اخالفهم 
واعارضهم واسفه أراءهم وأحلامهم .. 
تحولت الى شخص عدوانى هجام .. لا 
أقبل ان يبارينى أحد أو ينافسنى فى 
نقاش يدور حول الأبب: وقغماياء . 
ولحسن الحظ لم تطل هذه الفترة .. اذ 
انتهت بانتهاء مرحلة الدراسة الثانوية .. 
وتفرقنا بين الكليات والجامعات المختلفة 


: وكان هذا ايذانا بدخولنا عصرا جديدا 
رَطَررَا فخُتلفا من اطوار النفق .. 

جِنّت | الى القافئرة .. مراهقا فى 
السابعة هشرة من عمزه .. يحمل بداخله 
مجمبرعة. هن الاجبلام والمثل تتعلق كلها 
«بالجامعة: وه«العاصمة: .. ففى أواخر 
الخمسينيات لم تكن هناك بعد جامعات 
اقليمية تنتشر فى كل ربوع ومحافظات 
مصر كما هو الحال اليوم .. واعتقد ان 
التطورات التى حدثت بالنسبة لانتشار 
الجامعات قد افقدت الاجيال الحالية 
طعما رومانسيا فريدا انتشينا به جميعا.. 

فقد كانت رحلة الانتقال الى الجامعة 
بالنسبة للفتى الفلاح او ابن الاقليم 
الصغير . كانها رحلة من رحلات 


-1١81- 
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الستدباد فى ليالى الف ليلة .. تبدو لنا 
من خلال الرؤى الموشاة بالاخلام 
الرومائسية فالعاصمة .. مديئة ضخمة 
من مدن الاساطير .. لها الف باب وياب 
نتيح مباهجها للقادمين من ابناء الريف 
وتحتضنهم وتمنحهم من المسرات ما 
تشتهيه الأنفس وتقر به الاعين .. 
والجامعة هى ذلك الكيان المسحور الذى 
يعبر بالشاب فى زورق الحب الأول الى 
سنوات التضج واعتصار الرحيق .. كان 
هذا الطعم غير المرحلة كلها ويعطيها 
نكهة خاسة تعدافئ الحنقيقة بطانة 
دافئة لأيام قد تبلغ برودتها حد 
التعمد.. 

فى كلية الآداب جامعة عين شمس 
كانت المصادفة تخبىء لى الكثير من 
المفاجأت ! .. ولنتحدث قليبلا عن 
المصادرقة . 

علمنا نقاد الآدب والفن ان الاعتماد 
على المصادفة فىئيحل موقق رواتى لى 
قصصى او درامئمهعين يعد من العيوب 
المشينة والسقطاتالتئ لاتِفْتفن مما 
جعلنا نحرص بشدة على الايتعاد عنها 
مهما بدت احيانا ضرورية ومنطقية , 

ولكننا لانملك ان نرفض المصسادفة 
حين تواجهنا يوميا في الواقع ولائملك 
الا ان نعترف بوجودها ويسطوتها 
وفداحة تاثيرها آحيانا . 


توثيق صلتى باللفة وجعلنى أحبها وآحلم 
بدراسة الأدب الانجليزى والاقتراب من 
عالم ديكنز ومارلو وشيكسبير ووايلد ٠‏ 
وشو ؛ وسائر اساطين المسرح والرواية 
على ضفتى الاطلنطى . وكانت قواعد 
القبول بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب 
يَقمها تقرط ليكوت الطائب اه 
على شلاثين درجة على الاقل فى مصادة 
الانجليزى بالثانوية العامة .. وكنت انا 
حاصلا على ثسانى وعشرين درجة لا 
غير اى بفارق درجتين عن الحد الادنى 
المطلوب .. ولم يكن ممكنا ان ارضخ او 
استسلم فدخلت الى مكتب رئيس قسم 
اللفة الانجليزية وكان يومها الاستاذ 
الجليل الدكتور لويس مرقص .. الذى 
استقيلني برفق ابوى عذب ٠‏ ويعد ان 
حل هن شمدة تعلقى بدراسة الادب 
الانجليزى واصسرارى عليه وعدنى بعرض 
طلبى على مجلس القسم وطمأتنى لوجود 
احتمال كيَتَر لقنول طلبى .. ثم طمأئنى 
اكثر بان _ صرح لي بحضور محاضرات 
القسم .. وفعلا .. واظبت على حضور 
المحاضرات واشتريت الكتب ووطنت نفسى 
على أنى اصبحت طالبا بقسم اللفة 
الانجليزية وادابها .. حتى جاء ذلك اليوم 
الشاتى فى منتصف نوفمبر لارى اسمى 
مع اسماء اربعة طلبة آخرين فى ورقة 


اسرة الطلائع بلوحة الاعلان تفيد رفض طلباتهم 
كنت أؤهل نفسى للالتحاق بقسم اللخة للالتحاق بقسم انجليزى وان عليهم البحث 
الانجليزية بعد ان نجح ابراهيم راشد فى عن قسم آخر .. كانت صدمة لم افق منها 
-1485- 
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الاوانا جالس فى مدرج قسم الاجتماع 
انعى لنقفسى احلامى المنهارة ؛ ولم اطق 


المواظبة على الانتظام فى حضور 
محاغمرات القسم الجديد ... واستبدلته 


بالمواظبة على الوجود فى «بوفيه » الكلية 
.. وهناك تعرفت بأصدقاء مازلوا الى اليوم 
الى قلبى .. كانوا فنانين ., 
بوهيميين مثلى .. «صياع » ادب وكتاب 
قصص وشعراء .. محمد شعلان ؛ ومجدى 
مجاهد وفخر الدين صلاح ؛ وصمحمد 
عفيفى مطر ؛ وحسن النجار » وحسيين عبد 
الكلدن وسسمد از الاشعاد وكشت 
حامد ؛ ومن خارج الكلية سيد حجاب» 
وامين ريان» والعم صلاح جاهين .. وفى 
كلية الاداب أنشأنا اسرة «الطلائعه 
وكان رائدها الدكتور عز الدين اسماعيل 
.. وراعيها الروحى الدكتور عبد القادر 
القط .. وكان اقترابى من هذين الرجلين 
فصادفة أخرى طيبة من المصادفات 
التى لعبت دورا ايجابيا قى مسار ارتباطى 
بالأدب .. لقد قرأ كتلاهما ننختاؤلاتئ 
الجديدة فى كتابة القصة القصيرة 

وتحمسا 1ا قرآة وئتصسبحانى بأن أواصل 
الكتابة بلا تردد .. وفى أول مسابقة 
أدبية نظمها اتداد طللاب الكلية فزت 


اقرب الئاس 


ورسخت ايمانى بأن هذا هو طريقى 
الذى يجب ان اسلكه ولا طريق لى سواه 
.. وتشجعت الأتقدم بقصصى امسابقة 
نادى القصة السنوية لاحرز على مدى 
سنوات ثلاث خمس جوائز دعمت ثقتى 
بقلمى وحسهت الى الابد اتجاهاتى 
وميولى واختيارى للكتابة مهنة وعملا . 
ليس بمعتى التكسب «وأكل العيشء , 
ولكن بمعنى انها مجالى الحيوى وميدان 
اسبهامى الأاساسى كإنسان له ددور» 
لابد ان يلعبه ! 

ولابد ان اقف طويلا عند سنوات 
الدراسة الجامعية ! فهى بلاشك سنرات 
التكوين الحقيقية ومقتبل العمر الذى تفتح 
عنده كل الإبواب للتلقى والتأثير 
والتفاظل... ان التربة فى هذه الفترة 
مشرعة بالخصربة لا تكاد تتلقى بذرة 
من اى نوع حتى تحتضنها وترويها 
فتيووق وتزدهس وتمد فروعها في 
الاصماق ٠١‏ 

هنا أتذكن: .. السعلكة!.. 
وهالصياعة: الأدبية .. 

من أرصففسة «ريش» ووايزافتش:» 
ودمقهى الحرية» و«على باباء .. لندوة 
كازينى اويرا ظهر كل جمعة معالاب 


بالجائزة الاولى عن قصة اسمها «حكاية «نجيب محفوظهء .. وندوة العقاد فى 

غريبة» وفى ندوة اقيمت لتكريم الأعمال مصر الجديدة .. وندوة حسين قيانى 

الفائزة تحدث الدكتور القط عنها طويلا فى كازينو الجزيرة .. وندوات الجمعية 

ووجه لى عددا من النصائح اعتقد انها الادبية فى عابدين .. ثم ندوات الشجار 

كرست انتمائى لمستقبل ادبى واضح والعراك الملتهبة فى بيوت الاصدقاء حيث 
-18- 
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تندلع حمى الجدل والاستعراض والتعالى 
والازدراء بالغير وكل العقد ومركبات 
النقص التى تملا نفؤس مثقفى الارصفة. 
فلنتامل مثلا السباق اليومى الى 
اقتناء الكتب وقراستها والتباهى بها ثم 
الاندفاع للانضراء تحت رايةاى 
«تقليعة»ادبية جديدة . واذكر يوم 
سرت الهمسات. كتيار كبرباني يتحدث 
عن رجل يسمي ٠كولن‏ ويلسون» وكتابه 
الذى انفجر حدثا ادبيا فى اوساط 
الثقافة الانجليزية والادبية .. وكان 
«اللامئتمي»ه موضوع الحديث لشهور 
طدويلة .. بعد ان ظفلت الواقتعفية 
الاشتراكية هي الدين الرسسمي طوال 
عقود .. ثم انسحبت وانحسرت موحتها 
ليخرج جيل كامل من كهف الحرب 
المالمية الى ضراعات جديدة . وشَنطتان 
غير ماهولة .. لمق رشقراً عن 
السريالية والدابية والأبسنوردية . 
موجات من التمرد الكامل على كل 
القوالب وكل المقدسات زكل التابوهات !1 : 
وفى نفس الفترة تكونت فى اعماقنا 
بالتدريج قواعد مايمكن أن نسميه 
«الاحساس بومندة الفن» .. لم نظل اسرى 
«الادب المكتوب» .. بل شكلت زياراتنا 
للمسارح ودور السينما مايشيه 
الارتباط اليومى .. لنطل من نوافذ اخرى 
على فنون لم نكن نعيرها من قبل 
اهتماما الا من زاوية التسلية وتمضية 
الوقت كلعب الطاولة أو منافسات 


الشعلرنج فى «زهرة الميدان ه وه«الحرية » 
و«اندياناء و«بالمبرا هد لتكتشف بعد ذلك 
العالم الساحر للفنرن الرئية وكم سسحرنا 
أن نرى ادب شيكسبير وويلياصز 
وفيمنجواى وديستوبنفنسكي وتولستوى 
مشهولا الى ررية يعتسرية آخاذة فى 
افلام سينمائية ليتواكب ذلك مع عروضش 
«حاملات القرابين» و«اجاممنون» وديت 
«برناردا الباء ودائرة الطباشير الفوقازية 
. على مسارج الدولة .. 

وتلك هى الستينيات العظيمة .. 
سنوات المجد الفنى التى لم تتكرر ولم 
تبعث مرة اخرى حتى اليوم ايام «كتاب 
كل سمت ساعات: .. وسلسلة الالف كتاب 
وروائم المسرح العالمى والترجمات 
الكاملة وافلام العرب وأمهات التراث 
وكتب هن الشرق والغرب وتراجم 
للجوائز .. بوليتزر فى امريكا وجونكور 
فيح فوسل ونويل للعالم كله ؛ 

وعلل اعادو على .. كان محفوظ 
فىّاوج “عطائه وابداعه .. كنا نتلقف 
جديده فى لهفة حين يبدأ نشره على 
حلقات فى الملحق الادبى للأهرام . 
وكان توفيق الحكيم مازال يكتب ويؤلف 
أهم أعماله رغم حالة فقدان الوعى التى 
اعترف يأنه كان يعانى منها ثم عاد اليه 
وعيه ونضمبت موهبته وعن مندور 
والمعداوى ولويس عوض ورشاد رشدى 
ورشسدى صالح والعالم وأنيس وعياد 
وضيف وكل أفراد الفيلق النقدى العظام 
٠٠.‏ عن هؤلاء حدث ولا حرج 5 
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ويكتمل الحشد بالموهوبين من الجيل 
التالى .. حين يبِزْمْ محمود دياب 
كالشهاب .. ويطل الفريد فرج وسعد وهبة 
ونعمان عاشور .. من نافذة عرية 
المسافرين وهى تقطع بهم فيافى الابداع 
ويرارى المغامرة واقتحام المجهول .. 
وفى هذه الأيام يكتب عبد الرحمن 
الشرقاوى القتى مهران لتكون مع مأساة 
جميلة ورواية «الأرضء» ثلاثية تنقش 
على لوحة الذاكرة فلا تمحى . فى تلك 
الايام الخصبة المفعمة بحرارة الابداع 
«الطريق» .. وه«السمان والخفريف» 
و«ثرثرة فوق النيلء و«دالشحاذ» ٠‏ شم 
ينهيها بقصيدته الروائية «ميرامار» ., 

ونحن تلامذته المتدثرين بعباعته. نتلقى 
الرحيق باكفنا لنعب فيسرى فى عروقنا 
دها للحياة والعطاء .. 

أدب الدراما التليفزيؤنية 

ويكتب يوسف ادريس مجموهاته التى 
تلت «أرخص ليالئ وذحارثة شرف» 
«ليقودنا» «الى آخر الدنياء و «الاورطي» 
و«بيت هن لحمء ... لنقرأ. .. وتلتهم 
السطور .. لتنشيع ونسمن ونذهب فى 
نفس الآونة لمسرح حى نابض بالحياة .. 
هكذا كنانعيش ونقتات على ثمار عصر من 
التقدم والتطلع الى ركب الحضارة .. 
ذلك الركب الذى سبقنا وتركنا نتسكع 
على ارصفية قرن مضى لولا ان بعثت 
حركة التنوير فى العشرينيات والثلاثينيات 


من هذا القرن فعلمتنا ان نجرى ونسرع 
الخطى .. وهو ماحدث حتى نهاية العقد 
السادس من هذا القرن ,, 

لقد اكتمل التكوين واستطهت ان 
اشب عن طرق التلمذة .. وريما أكون قد 
استطعت ان اصنع لنفسى نسقا 
ابداعيا خاصا .. وهذا أمر يحدده النقاد 
.. أما عن نفسى فلاشك ان سنوات 
تكوينى قد صاغت بقوة حدود وملامج 
ها انتجه فى أدب الدراها التليفزيونية 
.. وهو التعبير والاصطلاح الذى اصر 
عليه لأنه ينم عن تمسكى بما استقر فى 
كيانى من إسهام ادبى .. كان هو مفتاح 
التبن ..١‏ 

ومازلت الى الآن أحن لتلك 
السنوات.. 

ش؛وات البكور فى برارى كقفر 
الشيخ.. وسنوات البدايات الرومانسية .. 
وسئوات الصعلكة على أرصفة الفن فى 
قاهرة السستيثيبات .. ثم سنوات 
العنفزان:. 

وق السوال ' العتيد .. 

أترانى أحس بالرضا ؟ .. 

مساحة يهار فيها الرأى ويتردد 
الاختيار .. ولكنى أقنع بأآن عدت من 
رحلة السنين حاملا بصماتها على 

ولابأس من أن يكون هناك شىء من 
الركنا دان الأهسهتاين بالكعفاء 
والامتلاء لايعدو ان يكون ضصربا من 
الوهم! 


وإرا - 
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© فيلم اكتوبر وحكايته © 


© طالعنا فى الصحف هجمات على الكاتب الروائى أسامة أنور عكاشة ؛ كما 
طالعنا هجمات مضيمادة على من بدأوا بمهاجمته ؛ وكل ذلك بسيب ما قيل من أنه 
تلقي تكليفا أو اقتراحا بكتابة سيناريى فيلم سينمائى عن حرب أكتوير ؛ فالفريق 
الأول يتخوفون من أنحياز اسامة أنور عكاشة , إلى وجهة نظر مؤيدة 
لعبدالناضر ٠‏ والفريق الثاني ينقى هذه التهمة عن أسامة ! .. يا سبحان الله .. لقد 
كان الاتفاق بين مصر وسوريا على شن حرب أكتوبر أو تشرين الأول ؛ أسهل كثيرا 
من اتفاق أصحاب الأقلام فى الصحف المصرية على «من الذى يكتب سيتاريو: هذه 

الحرب 
عبدالغنى شفيع الوهابى - الأسكندرية 


ا 


© «أنا مغترب وآفيم جاليا فى منطقة كابيماس ولاية سبوليا جمهورية فنزويلا .. 
هجرت وطنى العربى منذ 54 سنة سعيا وراء الرزق ؛ وكان عمرى ١6‏ سمنة . وبعد 
ذلاث سنوات عن وجودى فى »«مهجرى”ء عثرت على مجلة عربية كانت موجودة عند 
أحد أصدقائى التيمين هنا فى منلقتنى . واسمها مجلة المصور » وكان محررها فى 
ذاك الوقت الاستاذ أحمد بهاء اادين . وفى الحال أرسلت للاشتراك فى المجلة لمدة 
٠سدة‏ وكنبت رسالة إلى الاسناذ أسءد دهاء الدين بدون سابق معرفة ٠‏ وطلبت منه 
ا يرردسى بةوا “. اللغة السربمة :لدائرية . ؤسا كان بنه وغقه 'لله إلا واستجاب لطلبى: 
وبءث لى قواد. اللنة الوربية الانتداشة وااثادوية .فعة واحدة مع رسدالة يقول فيها ٠‏ 

«دسديدى شاءمخ . اطاب مثى عا 'ربم من كتب رساكون على استعداد لأن 

د ا ات 


5-5000 ذن 
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أرسلها لك» .. وتوالت رسائل الأستاذ لى وفى كل رسالة كان يحثنى على العلم 
ومطالعة الكتب العربية » وكل شهر كان يرسل شيا من الكتب العربية الأدبية 
الثقافية .. من كتب الهلال وغيرها » وفى شهر بعث لى مجموعة كبيرة من مؤلفات 
الخاكد جرجى زيدان (71 كتابا) .. 
إن الاستاذ أعمد بهاء الدين له فضل كبير على علمى وتثقيفى ٠‏ تفضل على أكثر 
من أهلى .. ولن أنسى فضله «مدى عمرى» . 
منذ أشهر علمت أنه مريض وغير ذلك لا أعرف عنه شيئا ٠‏ ولا أدرى كيف حاله 
.. «وكيف الدهر عليه.. انثى لا أدرى» .. 
استطفكم بالعروية وبالأدي العربى الأصيل الصادق أن تخبرونى غن وجود 
أستاذى أحمد بهاء الدين .. «أين هو موجود» وكيف حااته الصحية , وهل مازال حيا 
أم فارق الحباة وأنا لا أعلم ؟ 
إن حياة الاستان أحمد بهاء الدين تهمنى كاعتمامى بحياتى . 
شامخ فارس صعب 
كانيماس -"ولاية سوليا - جمهورية فنزويلا 


الصديق شامخ : البقاء ثله 


© تتويخ اإلطرئة الغاد كه 


© ها هذا الذى نشرتموه فى عدد سبتمبر المتقضى عن المطرية الناشئة 
«أنفام»؟! .. لقد رفعها كاتب المقال إلى عئان السماء : فهل خرجت مجلة الهلال 
العريقة عن رسالتها , 
لقد تناولت الهلال فى عهد جرجى زيدان وما تلاه من عهود قضايا فن الغناء 
وقرأنا فى ذلك بحوثا رصينة ٠‏ وكذلك فعلت مجلة «الرسالة» التى نشرت فى 
الثلاثينيات مقالات رصينة عن أم كلثوم وعبدالوهاب وقيرهما. فهناك فرق بين الكتابة 
الفنية فى مجلة كبرى كالهلال وبين ما تنشره مجلات الإثارة والقفشات وأخبار 
الوسط الفنى ! .. 
نسرين عبدالراضى - الاسكندرية 


لث/اهة١ا‏ -ه 
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© المعارك الفاصلة فى تاريخنا © 


© للمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوير ؛ لماذا نخس هذه الحرب بالاحتفال » 
وننسى الاحتفال بالمعارك الكبرى الفاصلة فى تاريخنا العربى (ولا نتحدث هنا عن 
تاريخنا الفرعونى) .. وآين ذهبت معركة القدس ومعركة حطين اللتين انتصرنا فيهما 
بقيادة صلاح الدين على الإفرنج أو الصليبيين ؟! وأين ذهبت معركة عين جالوت 
الكبرى التى انتصرنا فيها على التتار بقيادة قطز وبيبرس ؟! .. وأين معركة 
المنصورة التى استطعنا بعدها أن نأسر لويس التاسع ملك الفرنسيين وقائد الحملة 
الصليبية التاسعة ؟! .. وأين المعارك التى حرر فيها السلطان قلاوون ساحل الشام 
كله ها عدا عكا رصور ويعض المواقع الأخرئى.؟! .. ثم أين معركة عكا التى انتصرنا 
فيها بقيادة السلطان خليل بن قلاوون على الإفرنج وأغلقنا صفحات الحروب الصليبية 
إلى الأيد ؟! . 
من المحزن“جدا أن نتذكر ونحن-نشيد بهذه المعارك العظمى ؛ أن جميع مواقعها 
تقريبا تقع الآن تحت الاحتلال الصهيونى ' فكاننا حررناها من الإفرنج الصليبيين 
لنسلمها خنيمة باردة إلى الإقرنج الصهيوئيين ! 
سعد الدين عبدالوهاب - القاهرة 


© تراث الهلال © 


© لماذا لا تعودون إلى نشر الباب المهم الذى كنتم تنشرونه فى الثمانينيات تحت 
عنوان «تراث الهلال» وهو مختارات من المقالات التى نشرها الهلال على امتداد 
عهوده ؟! 
عبدالغفار رجب - كفر الشيخ 
0 


النبسلال + شوو 1415 
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ل أبمواج الليل © 
ليل طويل الوجسه فوق جبينه 
عرنيته رغم الكابة شامخمخ 
يروى ويروى حكمسة وحكاية 
عن دمع قيس عن قصائد سافرت 
عن رحلة الضليل من نجد إلى 
ليل تطاول أين من أمواج 
كيف السبيل إلى الرقاد رجفئه 
كم نظرة شزراء ألقت ظلها 
فإذا المخدة خيمة لحبيبستى 
يآ أيها الليل انصرف فالشمس خلفك 
فى وجهك الغريب ياس مابس 
دعتى ودع تك السعاء فإننى 


نجمسات حسزن حول يسدر ذابل 
وشهيقه وزفيره فى همنزلى 
عن حرب داحس عن قبيلة واثل 
محمولة فوق الرمال الرحل 
تيجان قيصر حاما با مخمل 
أمواج شاعرنا يقه ةيذبل 
صقر يهاجم أيكتى وعنادلى 
حول السرير الشساحب المتبتل 
وإذا الستائر رمع حب قاتل 
طفلة شقسراء فى ثوب طلى 
أعمضت جقنى ساعة .. ثم يرحل 
صتاب سسترحل فى الصباح قوافلى 


د. هيثم الحويج العمر - دمشق 


© الإنسان فى عااج نير © 


© قرات فن أغدذ أغنظسن 1655م من الهلال مقال تورات «الإتسان» فى عالم 

متغير للدكتور أحمد أبى زيد الذى تحدث فيه عن طم دراسة الإنسان «الأنثريواوجيا» 

وأعجبت به أيما إعجاب . وأرجو من المجلة أن تقوم بدعوة أحد أساتذة الكليات أد 

المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية بإعداد مقالات تتناول مستقبل الخدمة الاجتماعية 
فى القرن الحادى والعشرين , 

محمد صلاح ياسين غازى 

الفزقة الثانية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية 


© بجلة البداع الجديد © ار لايق 
© تلقينا الرسالة التالية من الاستاذ الكبير الدكتور شكرى محمد عياد حول 


مشروهه الصحفى الثقافى : 
ا 
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لعلكم علمتم بصدور قانون الصحافة الجديد متضمنا تعديلا مهما فى أحد 
الشروط التى كانت تحكم إصدار الصحف المستقلة (فى قانون )١5٠0‏ وهى تلك التى 
كانت ننص على الا تتجاوز مساهمة العضو المؤسس خمسمائة جنيه مصرى .فنصت 
المادة المعدلة على ألا تتجاوز مساهمة العضو عشرة فى الماثة من رأس المال . كما 
حدد القانون الجديد رأس هال المجلة الشهرية بمائة ألف جنيه . 

لقد بلغ عدد المؤفسسين حتى وقت تحرير هذا الخطاب مائة وستة وخمسين 
عضوا. ولم نعد فى حاجة إلى ضم أعضاء جدد : إذا استطعنا أن نجمع رأس المال 
المطلوب . وقد بلغ ما جمع حتى الآن (شاملا الأقساط ومصروفات التأسيس) 
وسبق أن أبدى عدد من الزملاء استعدادهم لزيادة مساهماتهم » 
ولكننى أطمع فى أن تاتى الزيادة من أكبر عدد همكن من المّسسين » حتى تحتفظ 
مجلتنا بطابعها الفريد بوصفها عملا جماعيا"ديمؤقراطيا . 

يسرنى أن استقبلكم فى مقر «أضَدقاء الكتاب» (؟ شارع فوميل لبيب - عدنان 
المدنى سابقا --موينة الصتحفيين) يوم الثلاثام من .كل أسيزع بين العاشرة صياحا 
والثالثة بعد الظهر ٠‏ أو/يوم السبث فى هقر المجلة (؟! طريق تضِر حلوان الزراعى - 
حدائق المعادى) فى الساعات نفسها ‏ وإذا. لم يكن أحد.هذين الموعدين مناسبا لكم 
فارجو التكرم بالاتصال بى على هاتف المنزل 6١4177‏ فى أى وقت . ويمكنكم 
أيضا إرسال شيك باسم (مجلة النداء - تحت التأسيس) بالبريد المسجل على 
العنوان الأول ٠‏ ويحسن أيضا أن تضيفوا القسم البريدى (بريد امبابة - الجيزة 
.)14١‏ وأرجو ألا تنسوا إرفاق صورة بطاقتكم الشخصية أو جواز سفركم , 
لحاجتنا إليها عند التقدم إلى المجلس الأعلى للصحافة بطلب الرخصة . أود أن 
أضيف إلى ما سبق أن العدد التجريبى الثالث قد اكتمل تحريرا ؛ ونأامل أن يوافق 
ظهوره البدء فى اجراءات الحصول على الرخصة ؛ وأن يكون ذلك قريبا جدا ٠‏ 

د. شكرى محمد عياد 
-.19- 


بدح مترمر 1كو؟ 
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© لاذنب للزمان © 

منصف يا زمان رغم المأمسى 
أنك لم تكتب الشقاء طينا 
ماأتت منك كانذبات الأمانى 
بشر نحن والشرور لدينا 
أصبح المق تائها وحزب 
يقتل المرء من يراه شقيقا 
نعبد الله فى النهار جهارا 
ونفنى : سنملا الأرض عدلا 
هكذا نحن يا زمان نقيض 
وترى الحرب بالكلام مسعيرا 
كلهم حملوك كل الخطايا 
وانا لا اراك إلا برينكخا 


حين بعناك بهسرجات الأماسي 
لم نحدد لحجمها من «قياس» 
وخدا الباطل المقيسم الأساسسى 
ثم يمضى لأهله كى يواسى 
ومعالليل نستلذ المعامنسىي 
وانا الظلم أخذا بالنواصى 
مقن ما تكسي قنلا» يال اسمن 
ناما الفترب صلم زَالرعناين 
جعلوا هينك فى البلاء «اختصاصى» 


درهم جبارى - تعز - اليمن 


© اسئلة واحوحة » 


© في عدد القلال الصادر في أبريل عام 1947 ؛ تم اختياز بعض الأسئلة 
والملاحظات التى ورذت فى بفض رسائل القراء . ومن شمن الأسئلة التى تم الإجابة 
عليها هى : 

عل ع يش ا 
نسخة بام عا عم نح وود او مو ولايد ا ا 
8.٠‏ فسخة وهذا العدد الرابع (أبريل /ا4) قد طبع منه ٠١.٠٠‏ ألف نسخة . 
+حسد هذا عد كان .د السثان فى مصير للق من ان لبوق اسيمة ؛ ويه 
الأمية أكثر من 6٠١‏ / .. وسؤالي الآن كم يطبع حاليا - منتصف عام 1497 - من 
الهلال ؛ وقد صار عدد السكان أكثر من ٠١‏ مليون نسمة ٠‏ ونسبة الأمية أقل من 
٠‏ حسب الاحصائيات الرسمية . علما بثّه من المفروض أن يطبع حاليا من الهلال 
بالنسبة لما اتضح فى عام /1541 هى ١50.0٠٠‏ نسخة دون النظر إلى زيادة الوعى. 
محمد السيد سالم - إمبابة 

-1١9١ 
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© يطبع من الهلال عشرين ألف نسخة ؛ وفى عام !144 , كائت الهلال هى 
المنير الثقافى العربى الوحيد , وكانك تحمل إلى أبعد المهاجر العربية ؛ واليوم أصبح 
لكل بلد عربى مجلته الثقافية , وهر ماتمتبره نجاحاً لرسالة الهلال ؛ ويفض النظر 
عن أن بعض هذه المجلات مدعومة من حكومتها وتباع بثمن أقل من الهلال .. 

كما أنه بعد الاستقلال , وضعت كثير من العقبات في طريق إنتقال الكتاب 
والمجلة الثقافية بين الأقطار العربية , 


نح ألشيا ض 121 يأ نانا 5 0 


هنا ىاليومأغنية 


01000126091021. 


يهامس سرها النظرا 


أرشيف الشارخ 


وفض ل[ لمان بت 77 مإإتملا كوج لت ده غطرا 
وحسب الحرف أن هدى. ٠‏ إلى عينين ايا ما سيئيوا 
أمد إليتسنك أشسرعتق - ١‏ بيارق زجلسسة سسكرى 
تعالى نرسم الدنيا 2 ديويا تسهد البشرا 
ويذهب عن مفانى الروح ليل شاقها كدرا 
نعيش العمر أشواقا ونكتب للهوى سطرا 
فؤادى يخطف الأفراح ‏ هنْيامسهغررا 
وشعرى فى مدى اللحفلات ‏ حل ميفص بالوترا 
فلا فن بلا قلق | وهلوجسد بلا ذكرى 
عبدالكريم دندى - دمشق 
5-0-5 :1841 س 
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© مع الاصدقاء © 


© أحمد عبد اللطيف حسب الله - دمنهور : 

- لا ننشر الشعر الحلمنتيشى لأن مكانه المجلاات الفكاهية , أمها 
قصيدتكم التى عنوانها ه إليها » فلماذا ٠‏ تزئق» نفسك فى الأوزان التى 
يمكن أن تنكسر بسهولة ٠‏ والتى تسهيها الأوزان غجر 
المطروقة ! 

© عبير أرباب - قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى - القاهرة : 

- قصيدتك التى تسمينها « حين تلقانى » تدل على أن لك نفساً شاهرة ٠‏ ولكن 
القصيدة تفتقر إلى الأوزان ؛ فهى نثر بحت ؛ قضلا عن الحاجة إلى ضبط النحى 
واللغة , 

© السيد السمرى - بورسعيد ؛: 

- الأوزان فى قصيدتكم تحتاج إلى مراجعة » ولم نفهم قواك : « إذا م تحديتث » 
.. فهل تقصد أن اتقوان؛ 8 إذاإمَا |تحدثت ؟ 

© سلوي فؤاد عبدبالله - المعاؤى - القاهرة : 

- اجتهادك واضنع فل اقضنتك القممنتسيزة وفى! قصبيدتكِ التفهيلية » 
ولكن أوان النضج لم يحن بعد - كما يبدو - لصفر سنك ؛ فلننتظر هذا 
الأوان ! .. 

ونشكر للأساتذة الفضلاء مساهماتهم , ونعتذر إليهم من ضيق المجال : السيد 
عبد الرحمن الهلبى وإيهاب رضوان سعد الاسوقى وماهر منير كامل وعاصم فريد 
البرقوقى وياسر عبد العزيز الشهالى وعبد الرحيم الماسخ وأحمد بديع وأحمد 
جاسم الحسينى ورجب عبد الحكيم بيومي الخولى ومحمد أمين عيسوى 
ويهجت صميدة خميس والحسين محم ود خضيرى ورمضان أبو غالية وعقيل 
بن ناجى الملسكين وسعاد حسين رش دى وعبد الشهيد غالى وهيب ولطفي 
خليل الخولى .. 

1947# 
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الكلمة الأخسيدرة 
ببشسساء فسان دسا 
مخوسمر و سسحهسر 

بقلم : د . ابراهيم حلمى عبد الرحمن 


كانت كتابات أحمد بهاء الدين المبكرة يعلب عليها طابع النقذ القنى ولو أنه قيما بعد برز فى مقدمة المحدين 
السياسيين ولعل الجانب الفنى فى حباته - وليس فقط فى كتاباته - لم يظهر بوضوح فى كثير مما نشرته 
أخيرا المسهف عنه بعد وفاته. وعندما دخلت منزله لأرل مرة بهرتنى الأناقة السية الرائعة التى لا شك قد 
اشتركت فى تحقيقها السيدة الفاضلة زوجده ولكنه كان هو أيضا يشرح لى الجوائب الدنية فى اللوحات والأثاث 
والألوان والإضاءة . عندئذ تذكرت أنه ربسا كان سلبيعت» مهيا للفن والنقد الفنى ولكن جرفته السياسة فكان 
شهابا لامعا فى سمائها الداكنة وبحورها المظئمة وكثيرا ما كدت أقرأ بعض كتاباته - خاصة يومياته التصيرة 
- وأعيد قراءتها دون ملل فكانت تبدو لى أنها أشبه دئ بلوحة فدية وليست كلمات مسطورة ؛ وأفكاراً معروضة 
بدقة وسلاسة ووضوح وشمول . 

وفى مجال السياسة والاحداث كان بهاء يصل داشا سرعة إلى ل ا موضوع تاركا جانبا التفاصيل وقلما 
اختلفت ممه في رأى إلا بشأن إتفاقية كامب دافيد النى ناسرت ما ذهب إلبه السادات وعارغه هو معارضة 
شديدة وربما كان قد تأثر . رحمه االه فى ذلك بالآرا, السائذة هن الأرسماط العربية الشةبقة التى كان بعيش 
فى وسطها ١‏ 

وأذكر أنه بعد وفاة عبد «لناصر نشأت مقترعات مغتلفة بشأن تخليد ذكراء فى صورة مؤسسة عامية 
قومية وأيديت له إستعدادى للمشاركة فيها ولكن لم شا - كما أذكر أبه عندما تولى رئاسة تحرير الأهرام كان 
يعنى عناية كبيرة بمركز التزايساك الناعتر' يبنئة | زكادإتعزشن على رمات6ه ولكن(الله سلم . 

وفى فترة إقامته - أقعجرته ب إلى الكريت كادت لى معه جلسات طوياة أشترك فى الكثير منها الدكتور 
صائب جارودى وكان العديث يدور هرل جوانب مختلفة هن قضية'القوهية:الدربية التى كان يعنى بها دائما 
عناية فائقة ٠‏ بينما كنت ولازلت أميل إلى امبقاط هذه القضية على خلفية التطورابت الدولية بما يظهرفا فى حجم 
محدود بعد استبعاد العاطفة الجياشة والخبال الواسسع والأمال العريضة , 

وكان بهاء على الرغم من سلته الوثيقة بالرؤساء وكبار القوم ٠‏ يحتفظ دائما بذاتيته الفكرية وقذاعته 
الغاصة فى مفتت المواقف . 

وحينما ذكر لى دات يوم أنه أحيانا يفقد القدرة على الاتزان فيسرع إلى الارتكاز لأقرب سند ثم يزول 
العارض بعد ثوان قليئة ؛ علعت من الأطباء أن تلك ذاهرة تكشف عن يؤرة معيبة فى المخ ؛ فكان , ذلك أول 
إشارة لما حدث له فيما بعد ولكننى كنت بعد ذلك ودائما أخشى عليه من الإنفعال وغخاصة الإتفعال الصامت 
الذى تتولد عنه الفقوط الداخلية المكبوتة . 

وفى آخر لقاء معه - بعد أن كان قد استشرى به الداء كنت فى زيارة له مع الزميل الدكتور إبراهيم سعد 
الدين وكان صامتا طول الوقت وحينما نبهته روجته إلى وجودى أمامه قال على القور «هذا ليس إبراهيم خلمى 
- أين هوه حينئذ أيقنت والأمر لله من قبل ومن بعد «هذا ليس أحمد بهاء الدين» الذى فقدناه , إفتقدناه . 
ويرسم مصسورا بالكلمات يقرأها الناس مرة بعد مرة دون ملل كانها كما قلت فى أول هذه النبذة - صورة فنية 
رائعة وتحفة أدبية قيمة تبقى على الدهر فسيحان من له الدوام , 


ليلاي لمشرير لنننا 154 
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ا تبع مجك هي ...8 الماسرة 


من : أدب , وفصة . ودراسة . وسبر. وبحوث , وفكر . ونفه . وشعر . وبلاغة ‏ وعلوم , 
ونراث . ولغان ؛ وفضابا . وناربخ . واجنماع , وعلم نفس , ورجلات , وسباسة ... إلخ . 


؟ ب امجبي عي جا بومرساي ود 


: 5 8 8 1 
هع وى ضرق ليش ى 1 لساسصة : 


- الانسان الياهت - طيبة أحمد الإبراهيم 
- الحياة مرة أخرى . ذوال مصطفى 

- التنوية المغتاطبسى . يوسف ميخائيل أسعد 
- نوم العازب - محمد حسين الألفى 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمد رجب البيومى 
- أم كلثوم . مجدى سلامة 

- المرأق العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 
- قادة الفكر الفلسضى . يوسف ميخائيل أسعد 
- الملامح ايخفية ([ جبران ومى) . لوسي يعقورب 

- عبد اليجليم حافظ . مجدى سلامنة 

- انقراض رجل ٠‏ طيبة أحمد الإبراهيم 
- الشحخصية المتطورة . يوسف ميخاتيل أسعد 
- محمد عبد الوهاب: همجديرى سسدلامية 

- الشخصية السوية ‏ يوسم ميخاشيل أسهد 
- الشخصسية القيادي2: توسقف تسخائيل أسعد 
- الانسان المتعدد . طيبة أحمد الأبراهيم 
- الشحخضنية المدمدعة , يوسف ميخائيل أسعد 
- فكر وشفن وذكريات . لوسى يعقوب 

- ساعة الحظ . محمد حسن الألفى 

- سيكولؤجية الهدوء النفسى . يوسه ميخائيل أسعد 
- الأعملاع والمخدرات . د .ثوال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . د . محم رجحب الببومى 
- الشخسية المنتجة ‏ يوسف ميخائيل أسعد 
- الأسرة مشكلات وحلول - مجددى سلامة 

- ظلال الحقيقة ., طيبة أحمد الأبراهيم 
- شعرة معاوية . ومئك بنى أمية . عرفات القصبى قرون 
- مذكرات خادم . طيبة أحمد الأبراهيم 


طاهة يشر الؤسسة العريية الحديكةً للطبع والتشر والتوزيع -المطايع ٠١ ٠6‏ /اشَارع )ل ال 1 
بالعباسبة - المكتبان ١ 1١‏ شارع كامل مدقي بالفجالة - 1 شارع الإسحاقي إستسية البكرى ب رو 3 
السصسييية ب البفسسساصرة ت :1800181 ادلم كب انملاع : م. .ع/فسامس-50 1 
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الل ا ا ا العا شفايم 7 د و شري جنا رام 0ت 
١‏ ( فتاة أمام المرآة ) 
من أعمال بابلو بيكاسو - عام ١977‏ - متحف الفن الحديت - نيويورك 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ١417‏ 


مسكرم مسحسه أتوسط ,نيس مجاس الإدارة 


عبد الحميد حصرؤشل نئب رئيس مجلس الإدارة 


| 38 أ( © القاهرة 1 شارع محمد مز العرب بك ( المبتيان سابقا ) ه : .175016 (/اخطرط) . اللكاتبات : صي 


- 17914١ : ظقرافيا - المسور - الثاشرة ج. م. غ. مجلة البلاظل ت‎ - ١١61١ : العتبة > الرقم البريدى‎ - ٠ 
77782716 : 1/106 : تنكس : قن لهلنآ1 92703 ناكس‎ 


عباطف مسطفى / ١‏ مديزالتحرير 
4 سم ل أ لتسمة الندير الفني 


ثمن السسخة سوريا ٠١١‏ ليرة - ابنان ٠٠٠؟‏ ايرة - الآرين ١٠؟١‏ فلس - الكويت ٠‏ ه/ فلساء السعوبية 
٠‏ ريالات - توئس 1.178١‏ ديذار - اشغرب ١8‏ درهماً - اليحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - ديي/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهورية اليمتية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 10٠١‏ ليرة 
- المملكة المتسدة ه.؟ جك 
الأشتر اكايت قيمة الاشتراك السنوى (17 مددا) 14 جتيها داخل ,ج م. تسيد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكيمية > للبلاد العربية ١١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا *؟ درلاراً. بالقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#ركبل الإاشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيرنى زغلول - ص ب رقم 11477 - الصفاة - الكريت - 
ه/ 11111413079 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤمسسة دار الهلال ويرجى عدج !رسال عدلات تقدية بالبريد ٠‏ 
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القلدد 


عملت ترسر لللنا 
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كو 

ىذ نذ ع. اأزقاء + :1 

عمل از ١‏ أل إل ف ممست ومس + سس حدم مده عمد يي وس بيست اسداس إن 22ج 
إآى سي 


و كان بيه 


0غ 

15 935 7 1 1 1 ل 2 75 0 زه - . 

أ مسو سوا أن ! تعس 0 129 تسدسض ١‏ ع ١‏ أسضحويكا؟: فسهدة 
00 . ص 5-0 


فى ١١‏ نوفمبر ١1148‏ بدأت أول حركة وطنية حقيقية لإقامة دولة مصرية 
مستقلة عن السيادة البريطانية؛ بعد أن استقلت عن السيادة العثمانية التى 
جثمت على أنفاس مصر أريعمائة عام من تاريخها!.. 
| فى ذلك اليوم الذى جاء بعد قئيل من خمود الحرب العالمية الأولى. 
أحست مصر أنها لأول مرة منذ سقوط دولتها المستقلة الأخيرة التى كان 
يتسلطن عليها قنصوة الغورى فى أوائل القرن السادس عشرء قد بدات 
تستعيد شخصيتها الحضارية؛ وتستعيد اسمها وعاصمتها وأعلامها بعد 
انطوائها وانضوائها تحت علم السلطنة العثمانية التى أرادت باسم الدين أن 
تجعل مصر مزرعة للباشبوزق؛ يكدح فيها الفلاح المصرىء والعامل 
المصرى؛ وكل إنسان مصرى؛ فى سبيل الجالس على عرش الخلافة فى دار 
السعادة أو اسطنبول أو الأستانة العصماء التى تحكمت طويلا فى رقاب البلاد 
والعباد . . 
فى ذلك اليوم تمثلت مصر فى ثلاثة من رجالها الكبار: سعد زغلول 
وعلى شعراوى وعبدالعزيز فهمى. إذ نهضن الثلاثة الكبار ليخاطبوا المحتل 
البريطانى وجها لوجه: أخرج من بلادنا!:” 
كان الاستعمار البريطانى قد ورث امصر من الاستعمار التركى وظن أثه 
قادر على البقاء .فيها أربعمائة عيام كما بقى الأتراكِ من قبل» ولكن مصر 
عاجلته بهذه الضراية التاريخية المفاجلة التى كات أول) ضرية تسددها مصر 
إلى خصومها منذ انهرّمت قى معركة مرج" دابق' أمام العثمانيين سنة 2١6١!‏ 
ثم فى معركة التل الكبيز أمام الإتجليز سلة 1887 اللتطرادا لتلك المعركة 
يي الفاصلة التى طرحت مصر أرضا أريعة قرون متوالية حالكة 
م8. 
هكذا كانت بداية الحركة الوطنية المصرية فى ١7‏ نوفمبر 1516؛ ومنها 
انبعثت ثورة ١1415‏ التى كانت أول ثورة شعبية فى البلاد العربية والإسلامية 
كلها فى الشرق كلهء تضارع الثورات الحديثة فى أوربا وأمريكاء بنتائجها 
وافاقها التى انطلقت فيهاء ومن هنا بدأت مصر الحديثة وتكونت القومية 
المصرية بسماتها الخاصة؛ وتنبهت ذاكرة المصريين بعد النسيان الطويل» أو 
بعد فقدان الذاكرة تحت سنابك خيل الإغريق والرومان والعشمانيين 
والبريطانيين أكشر من ألفى سنة؛ وانبعث ١المواطن‏ المصرى؛ فى الوطن 
المصرى؛ وشرع يجيل بصره فيما حوله. ويتعرف على ملامحه التى أوشك 


سحب مرج يو مسور لامي لر ها مج ونيم و عحمه تسو وال مات لسوت جو راصي الم وجو رج احج ددج لم اونما سج عه تم مو انج يي نا «در عبت مج عع مح سو ا ويد بجي ونج عونو 
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أن يمحوها الزمان!.. 

كانت ثورة 14915 التى انبعثت شرارتها الأولى فى ١١‏ نوفمبر 1118 

سمى بعد ذلك بعيد الجهاد الوطنى ‏ نسيج وحدها بين انتفاضات 

وثورات الشعب المصرى طوال العصر العثمانى» فقد اندلعت تلك الثورات 
تحت ظلال الأعلام العثمانية: وكانت ثورة مصر على نابليون بونابرت 
وكليبر ثورة عثمانية ؛ وان كان وقودها من المصريينء لأن روح القومية لم 
تكن قد استيقظت بعدء ولم يكن ممكنا أن تجىء هذه الروح قبل أوانهاء فلما 
جاء أوانها فى ثورة 1114 انبعثت بعنفوانها كله ؛ ويها بدأ عصر القوميات 
فى الشرقء بعد أن كان قد استكمل رسالته فى الغرب: وذلك هو السبق 
التاريخى الذى امتازت به ثورة الشعب المصرى سنة 19514. 

وعلى الفور بدأت مصر تنسج أعلامها الوطنية الخاصة. وتنظم أناشيدها 
القومية» ولم تكن لها أناشيد قومية طوال ألفى سنة؛ وسارعت مصر تنفض 
الغبار عن تاريخها القومى وتتعرف إليه وتستذكره وتريط ماضيها بحاضرهاء 
وتستمد من الأجداد زادا للأحفادء ثم أدركت مصر أن الشعوب من حولها هم 
قرابتها الأدنون» وبينها وبينهم رحم ماسة وتاريخ مشترك ولغة واحدة!.. 

لقد كانت ثورة 1515 التى انقدحت شرارتها فى ١١‏ نوفمبر 1414ء ثورة 
للتقدم واللحاق بالحضارة الحديثة فى علومها وفنونها ونظمها السياسية 
والاجتماعية؛ ولم يمض إلا القليل حتئ انبعث الإنسان المصرى نافضا عن 
رأسه الجهالة والخرافقٍ متحررا باحثا عن,حقائق_الحياة والمجتمع والكون بلا 
سدود ولاقيود, وغادت ابضر موبلا للعلوم والفثون والآداب كما كانت فى 
حضارتها الأولى.؛ 


وكانت الأمور تبشر باطراد التقدم: فما بالنا اليوم: بعد الذى بذلناه من 
دم وعرق ودموعء نجد فريقا ضالا منا يحاول إعادتنا إلى العصر العثمانى 
بعد انعتاقنا منه؟!.. ومن الذى يضيق علينا الخناق ؟!.. أهو الاستعمار 
العالمى بنظامه الجديد ومعه المستوطن الاسرائيلى الجشع الضارى؛ ومعهما 
عدو ثالث بيننا يتاجر بالدين»: ويخادع الناس بالشعوذة والخرافة وأوهام 
الظلاميين ؟!.. 

إذا أردنا ألا نخدع أنفسنا فالجواب: نعم.. فنحن الآن حيال ثلاثة أعداء 
غلاظ أشداء متحالفين عليناء وإذا أردنا ألا تنطفىء الشرارة التى انبعثت فى 
عيد الجهاد الوطنى فى ١‏ نوفمبر 1518:؛ فإن علينا أن نهزم الأعداء 
الثلاثة !.. 
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بقلم : د. مصطفى سويف 


نشرتء منذ أكثر قليلا من سنتين»: مقالا فى هذه المجلة» مجلة 
الهلال التى أعتز بالانتساب إلى أسرة_كتابهاء أؤكد فيه أن إحدى 
المسدوليات الاستراتيجية :بعيدة المدى فى خطرهاء التى يلزمنا 
الاهتمام بهاء كمصريين بوجه عام: وكمثقفين بوجه خاص. دعم 
كل ما من شأنه اتنشيظ عَملية| التواضلا عنبر,الأسوار والحواجز 
الحضارية الت تفصل بينئا وبي المجتمغات الأخزى على اتساع 
العالم» وقد اكتقيث حيندذ بمعالجة هذا الموضوع معالجة محدودة 
بالقدر الذى سمح به السياق. ومع ذلك فقد كان هذا الاكتفاء فى 
حقيقته نوعا من الإرجاء إلى حين. وقد آن الأوان للعود إلى تناول 
الموضوع بتسليط مزيد من الضوء على عدد من جوانبه الرئيسية. 
وليس الهدف من ذلك أن نقدم إجابات على جميع الأسئلة التى 
يثيرها الموضوع. ولا على معظمهاء ولكن الهدف هو تقديم تصور 
ينطوى على معالم واضحة ومحددة راجين لهذا التصور أن يعين 
القارىء على تكوين وجهة نظر مسئولة فى هذا الموضوع . 


الهسلانج) برنسر اكور 5 
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وجدير بالذكر أن كثيرين من أساتذتنا 
وأصدقائنا سبق لهم أن كتبوا حول هذه 
المسالة من زوايا متعددة؛ يأتى فى المقدمة 
فى هذا الصدد ما كتبه طه حسين فى 
كتابه ٠مستقبل‏ الثقاقة فى مشر وَنَاتى 
كذلك على سبيل, ألمثال لا صر ماااكتبة 
الدكتور عزث قرنى أسِتَانْ ‏ الفلسفة. فى 
كتابةه «الفلسفة المصرية : شروط 
التسيس» تحت عنوان «إعادة اكتشاف 
الثقافة اليوناتية فى الوعى المصرى 
الحديث». وما كتبه الاستاذ بهاء طاهر فى 
كتابه «أبناء رفاعة» . تحت عنوان «ضد 
التغريب والتتريك»؛ وما كتبه الاستاذ سيد 
ياسين فى أكثر من موضع وأكثر من 
مناسبة .. إلخ. ومع ذلك فالموضوع فى 
تقديرنا لا يرال يحتاج إلى مزيد من 
العناية بما يفوق أضعافا مضاعفة ما لقى 


أرشيف الشارخ 


ويلقى حتى الأن. وفى رأينا أن المطلوب 
الأزي«أساسأ هو التناول المنظم الذى 
يساعد على تكوين تصور واضح له أول وله 
أآَخْرِه لأننا بصدد أمر بعس مسيرة حياتنا 
الاجَيماغِدَة فى الكَبميم, سواء على سبيل 
تقبيما الاقالى. أأو/توجيه المستقيل. بل 
ولإنبًا..يصيدد.. أمن يمس جومر الحياة 
الاجتماعية وفلسفتها. وفى معاولتنا 
الراهنة سوف نتجه إلى بيان أن التواصل 
الحضارى أمر قائم فعلا أردنا ذلك أم لم 
نرد؛ فهو واحد من سان الحياة الاجتماعية 
بغض النظر عن الإرادات الفردية؛ ومعنى 
ذلك أنه لا جدوى من الدعوة إلى هقاومته, 
فمهما اشتدت هذه الدعوة واتسع نطاقها 
فمالها ومآل أثارها إلى زوال. ومن ثم فإن 
التسسك بها لا يجلب سوى بلبلة العقول 
وتشتيت الجهود؛ بينما الأجدى من ذلك أن 
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تتصرف الفوس وتتضافر العزانم فى 
السبيل الى اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد 
هذا التواصل ما أمكن بحيث يصبح 
تواصلا التقانيا إلى اقصي المدى. 

معنى التواصل الحضارى. 

يتير هذا الموضوع متاعر متباينة 
وآحيانا متضاربة عند الكثيرين ممن 
يتصدون لمناقشته. وغاليا ها تكون 
الناقشة مَشَموَنة بقدر كبير من الاتقغال: 
وهو بهذا الوصف يتتمى إلى فنة 
الموضوعات شديدة القابلية للتفجر. من 
هذا القيل موضوعات تغير الرضع 
الاجتماعى لعرأة. وحرية التعبير عن 
الأفكار والمعتقدات. والتربية الجدسية؛ 
وتعاطى المخدرات.. الذ. وليسن:.مجديا 

لنسسة لبده الموضوعات جميعا أن 
بنحاسى أو يحرم الكلام فييا,_لان عراقب 
محاولات التحاشر) بالتجاهل أو بالتجهيل 
او بالتحريه عواقبَ وخيمة على الستوى 
الخاص والعام. ول الَْبَدَى أكذلك' ايكون 
الحديت فيها بطريق الاستفزاز أو الإثارة 
حتى وان كان لهذا الطريق فواند عاجلة. 
قآتاره بعيدة المدى بالفة السوء يما سوف 
تجلبه على المستثير والمستثار معأء لذلك 
كان من الحكمة عند التصدى للمناقتة هذه 
الفنة من الموضوعات ومنها الموضوع الذى 
تحن يصدده الحرص على الابتعاد عن 
الإثارة ما أمكن. والإعانة على الفهم 


«سندي وس لتنا 


1١ 
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والتفاهم ما آمكن كذلك. ولهذا الاسلوب 
عد من المقومات يأتى فى مقدمتها تحديد 
معانى الألفاظ وخاصة ما كان منها ذا 
وظيفة مفتاحية فى الموضوع. مثل لفظ 
التواصل. ولفظ الحضارة فى مقالنا هذا. 
وآن نتجنب صياغة حديثنا بآتسلوب الاتهام 
للطرف «الآخرء والدقاع ضده. والى جانب 
هذين الشرطين هناك شرط ثالث أعم 
منهما وآسبق نفسيا ومنطقيا. وخلاصته 
آلا نتقدم الى مناقشة الموضوع مفترضين 
سوه النية عند الطرف الآخر. وآن نكتفى 
ماقبده من ونه مقلفا متا ثم تسرك شحو 
بيان آنه إذا كان متسسيقا مع نفسه فى 
معارضته رأينا فإن وجهة النظر التى 
يداقع عنها يترتب عليها بالضرورة 
#المنطقية أو العلمية» كذا وكذا من النتانج. 
ثم يعمل على الكشيف عن هذه النتائج من 
خلال امتاقشاتنايا وكيف أنها لا يمكن 
قبونباً (أط- ًا ركذا من مقتضيات 
التفكيرَ ' السليئا أو التفكير العلمى أو 
الحرص على تصور معين مستقبل الوطن. 
آما إذا افترضنا سوء النية عند الآخر فلا 
معنى لمواصلة النقاش آصلا. هذه هى 
الشروط الثلاثة التى تعتبرها الحد الادنى 
لضممان سلامة المناقشة وسلاستها. 
وَسَتبدآ هنا ياتفسنا. ففقى مقالنا 
الراهن نحن ملتزمون يتعريف التواصل 
بانه عملية تجرى بين طرفين ٠‏ أو أكثر٠‏ ويتم 
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من خلالها تبادل عدد من الرسائلء ويعتبر 
التخاطب اللفظى نوعا من أنواع 
التواصل؛ كما تعتبر اللغة «المتطوقة أو 
المكتوبةء إحدى الخزائن التى نستمد منها 
نوعا معينا من رسائلنا؛ وهناك خزائن 
أخرى نستمد منها أنواعا أخرى من 
الرسائل. ويلاحظ أن العنصر المهم فى 
هذا التعريف للتواصل هو عتنصر 
الايجابية فى دور كل من الطرفين 
المشاركين فى التواصل «التبادل وليس 
التلقى فقط أو الارسال فحسبء.. وإلى 
جانب الالتزام بهذا التعريف للتواصل 
سوف نلتزم بتحديد لا بقل عنه وضوها 
وكثافة لمفهوم الحضارة. ومن أفضل 
التعريفات المطروحة فى هذا الصدد قول 
هيرسكوفتش إن الحضارة هى الجزء من 
البيئة الذى صنعه الإنسان. فتحن تعيش 
فى بيئة ذات شقين؛ أحدهما هو الشق 
الطبيعى الذى لم +يصنعبب الإنسيان 
«كالضوء والحرارة»والجاذبية ٠...‏ إلخ»: 
والآخر هو الشق الخضارى بمقوماته 
المادية «كالبيوت والآلات والطرقات .. 
إلخ» ومقوماته المعنوية «كالقيم والقوانين 
والفلسفات الإنسانية والكونية». 

لمحة تنظيرية 

ينظر أهل الاختصاص إلى الحضارة 
«أو الإطار الحضارى» من حيث بنائها 
باعتبارها منظومة؛ والمقصود بذلك أن 
جزئيات هذه الحضارة تعمل معأ لاحداث 
أثر موحد رغم أن لكل جزئية وظيفة 
وطبيعة مختلفة: وعلى ذلك فالجزئيات أو 


1١ 
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المقوبات “نصتائدة وتتفاغلة قينا بيتها: 
ومن ثم يصعب على دارس حضارة ما 
«وخاصة إذا كان هنتميا إلى حضارة 
أخرى» أن يفهم بدقة أى جزئية فى هذه 
الحضارة موضوع الدرس ما لم يفهم 
علاقات الاعتماد المتبادل بين هذه الجزئية 
وسائر مقومات السياق الحضارى الذى 
يضمها. وبالمنطق نفسه يصعب على كل 
من يحاول أن ينقل جزئية بعينها من إطار 
حضارى إلى إطار آخر أن يوائم بينها 
وبين الإطار التى تتقلها إليه. فهى إما أن 
يجرى عليها تعديل شديد حتى يتسنى 
استيعابها فى الإطار المنقول إليه, أو يكون 
مآلها الطرد باعتبارها جسما غريبا. 
وينظر أهل الاختضامن كذلك إلى 
الحفّمالاة.كأنما هى سياج نصف منفذه 
تشبيها ‏ لهذا الكيان بما هو معروف فى 
النراسات البيولوجية تحت اسم الاغشية 
تتفت المنفدةة ولهذا التصور مضامين 
متعددة؛ أهنمها : ,أن الكيان الحضارى لا 
يتأثر يكل ها يرد إليه «من خارجه» من 
مؤثرات ولكنه كذلك لا يرقضها جميعاء 
ومن ثم يقال إنه انتقائى يقبل البعض 
ويرفض البعض «حسب قوانين أو قواعد 
محددة», كما أن التَقَبّل نفسه يتفاوت فى 
يسره وسرعته بتفاوت أنوا ع هذه المؤثرات, 
ويتفاوت الأزمنة التاريخية التى ترد فيها 
هذه المؤثرات أو تلك. 

هذه اللمحة التنظيرية بها تقدمه من 
تصور للحضارة على أنها منظومة:؛ وأنها 


ع اع اه 


نصف منفتحة أو نصف منفذة تعتبر لحة 
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شديدة الأهمية لأن بإمكانها أن توفر علينا 
كثيرا مما انتورط فيه من مناقشات عقيفة 
تتولد عنها مشاق أشد عقما . 

لمحة تاريخية 

للتواصل بين الحضارات * أشكال 
مختلقة, كما أنه يتم بدرجات شديدة 
التفاوت. دن حبث العمق والاتساع. ومن 
استقراء أحداث التاريخ يمكننا الوقوف 
على كثير من حقائق العوامل الحاكمة لهذا 
التواصل. كما أن التاريخ يمدنا بأامقة 
محددة من شأتها أن تفصل القول فيما 
تنطوى اطيه االمحة التنظيرية السابقة فن 
أفكارء ومن ثم فإننا نسوق للقارىء هنا 
وقائع من تواريخ عدد من الشعوب التى 
تجسد:.سيرة كل منها إطارا مِكللارية:4: 
سنفاتة الميزة:. 

نسستمد المثال الأول لين بالحظطارة 
المصرية القديمة؛ إمْ يجمع المإزخون على 
أن المصريين لم يعرفوا. الجصان .ولا 
العربة الحربية التى يجرها حصانان إلا 
فى أواخر حكم الهكسوس ومن خلالهم, 
وكان ذلك حوالى القرن السابع عشر 
وأوائل السادس عشر قبل المبلاد. ومنذ 
عرقوا الحصان ساد استعماله لديهم ولكن 
بطريقتهم الخاصة: فالئبلاء لا يركبونه 
ولكنهم يركبون :«لعربة الحربية التى 
يجزها. أما من هم دون النبلاء فيمكتهم 
أن يركبوه. وبقى الحصان فى الحياة 


الهاي ترفمير ككل 
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المصرية بعد ذلك. لكن أهل مصصر لم 
يدخلوه ضمن حيواناتهم المقدسة «كالبقرة» 
والتمساح, والثعلب؛ والعجل» والقط... 
إلخ». حتى الحمار كانوا قد أدخلوه تحت 
باب القدسية, ولكنها كانت قدسية شريرة, 
فقاتل أوزوريس كان يلبس رأس حمار. 
المهم أن الحصان لم يدخل ضمن 
المقدسات, لا بالخير ولا بالشر» ريما لأنه 
لم ينشأ معهم . أى مع نشونهم وارتقائهم 
معأ كمجتمع يتكامل فيه الإنسان 
والحيوان, هذا مثال لشكل من أشكال 
الانفتاح تلقى به حضارة ما مؤثرا يأتيها 
من خارجهاء وهو فى الوقت نفسه مثال 
على الحذود التى تفرضيا هذه الحضارة 
على عملية الاستيعاب التى تتناول بها هذا 
المؤثرء ومن المحقق أن الهكسوس جلبوا 
معهم تؤثرات الأخرئ) استوعب المصريون 
بعضها ولع انستوعذوَا إلبعض الآخر فتم 
طردها مع جالبيها . 

ونستمد المثال الثانى من تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية. وفى هذا 
الصدد يأتى فى المقدمة ذكر حركة 
الترجمة. وبوجه خاص ترجمة التراث 
اليوناني القديم إلى العربية. والترجمة هنا 
فعل انقتاح إرأدئى لك وضقافوة 
وبحسبى أن أنقل هنا السطور القليلة 
القالية عن كتاب «الموجز في تاريخ الطب 
والصيدلة عند العرب» الذى نشرته المنظمة 
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العربية للتربية والثقافة والعلوم. تحت 
إشراف المغفور له الدكتور محمد كامل 
حدنين. أجاء في ضفغة 7١1‏ ما بلى : 
«وقد مزت: الترجمة فى العصن العباستى 
بثلاثة أدوار: الأول من خلافة أبى جعفر 
المنصور إلى وفاة هارون الرشيد... 
ويبتدىء الدور الثانى من ولاية المأمون 
واشتهر فيه من التراجمة قسطا بن لوقا 
البعلبكى؛ وحئين بن اسحق. وابته اسحق 
أبن حنين.... وقد بذل المامون جهده فى 
استخدام التراجمة. وكان ينفق فى ذلك 
بسخاء... وظلت تلك النهضة مستمرة بعد 
المأمون إلى عدد من خلفانه. أما تراجمة 
الدور الثالث الذى يبتدىء من "٠٠١‏ ه 
وينتهى فى حوالى منتصف القرن الرايع 
الهجرى فكانوا أكثر اشتفالا بنقل المنطق 
والطبيعة: هنهم ايبن يونس؛ وسنان ,بن 
ثابت بن قرة» . 

وجدير بالذكر هنا لن عملية الترجمة 
في هذا السياق لم تكن مجرنانقل للتراثٌ 
اليوناني القديم واليوناني السكندري .من 
لغته الأصلية إلى اللفة العربية؛ ولكنها 
كانت خطا مدبرا على مستوى الدولة . أى 
كانت بمثابة طريق تشقه الحضارة العربية 
الإسلامية. من خلال رموزها وقادتهاء 
ويدرجة هما من الوعى؛ لتتلقى من خلاله 
المضمون المعرفى «العلم والفكره لهذا 
التراث وتستوعبه. فإذا أمعنا النظر فى 
خطوة الاستبعاب هذه فسنجد أن هذه 
الحضارة كان لها أسلويها الخاص لانجاز 
هذا الاستدعاب. ولكى افد هذه الحقيقة 


1 


أرشيف الشارخ 


للقارىء الذى يهمه الأمر فربما كان أفضل 
الطرق إلى هذه الفاية هو المقارنة بين 
الاستيعاب كما جرى فى الحضارة العربية 
الاسلامية ونظيره الذى جرى «كذلك على 
التراث اليونانى نفسهء فى الحضارة 
الأوربية المسيحية مع تباشير عصصير 
النهضة. 

ومن هذا المنظور نختار مثالنا الثالثك 
وهى مثال تتوافر فيه ميزتان» فهو يكشف 
من ناحية عن اللجوء إلى الترجعة هرة 
أخرى كحركة مرشدة تقوم بها حضارة 
تالية فتنفتح بها على حضارة سابقة, 
ويكشف من ناحية أخرى عن صورة 
ونتيجة للاستيعاب الذى. أمكن للحضارة 
العربية الإسلامية أن تحققه بالنسبة لا 
نقلته ,متترجعا عن الحضارة الهلينية 
وامتداداتها الهلينستية. 

هذا المثال الثالث نستمده من تاريغ 
التضائة (الأنبية #لحديثة. وفى هذا 
الشان نجي أن عملية جديدة للترجمة «وفى 
هذه المرة من العربية إلى اللاتينية» تنشط 
لتحقيق التواصل بين الحضارة الغربية 
الإسلامية بمنجزاتها المستمرة والحضارة 
الأوروبية بتوجهاتها حديثة النشأة «منذ 
حوالى القرن الثانى عشر الميلادى». وفى 
هذا السياق تم نقل كثير من الكتابات 
العربية التى هى أصلا ترجمة عن 
الكتابات العلمية والفلسفية اليونانية؛ كما 
تم نقل كتابات مؤلفة بالعربية أصلاء وحول 
هذا الموضوع يقول المحقق الفاضل 
الدكتور رشدى راشد فى مقدمة تحقيقه 
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لكتاب «مشتاعة الجين لنيؤقتطشي:»: الى 
كان قد ترجمه الى العربية أصلا قسطا 
بن لوقا البعلبكى, يقزل .هده الترجمات 
نفسبا كانت فى بعض الأحيان هى 
السبيل الوحيد لمعرفة الأزروبيين بهذه 
النصوص نفسها. فلقد فقد الأصل 
اليوناتى لبَعضها ولم نبق إلا' التزجمات 
العربية.. وبنقل كتاب بلقيو فى تاريخ 
الطب والصبدلة عند العربهء عن 
جَوَوَح نشازتون مؤلف «تاريخ الطمء:قولة 
فى هذا الصدد . ٠وإنه‏ لعمل عظيم آن 
ينقل الينا العرب كنوز الحكمة اليونانية 
ويحافظون عليبا. ولولا ذلك لتآخر سير 
المائية قرونا عديدةة. أكذلك 'ينقل كتاب 
«المرجر عن لكليرك مورخ الطب 
العربى قولة «إن كان يوجد بطليطلة (فى 
القرن الثانى عشر) تسعون كتايا مترجما 
سن العربية الى اللايبنيةا فى إلطب.|إمنها 
لأبقراط. وعشزون 
لجالينوس..». ويقول فى موضع آخر 
(كتاب ٠الموجز....‏ أيضا) «وقد بلغ من 
شيوع التعليم بعد توافر الكتب العربية 
المنقولة الى اللاتينية فى الطب والعلوم أن 
أنشئت ثمانون جامعة بين القرن الثالك 
عشر والقرن السادس عشر... 
مزلفات أرسطو طاليس التى قدمها ابن 
رشد من طليطلة أساسا للمعرفة.. على آن 
حركة الترجمة إلى اللاتيتية عن اللسان 


الهسلان برفسر لنضنا 


أربعة وخمسة 


وكانئت 
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العربى فى بواكير نشوء أوروبا الحديثة لم 
تقتصر على ترجمة ما سمبق له أن ترجم 
عن اليونانية؛ بل امتد ليشمل ترجمة كثير 

من المؤلفات العربية اعترافا بأن آصحابيا 
كانوا قد بلغوا من النضج قدرا سمح لهم 
بالاضافة والابتكار وهذا بالضبط ما آردنا 
الاشارة إليه منذ قليل يقولنا إن العرب لم 
يقفوا عند حدود النقل الذى اتاحته لهم 
الترجمة ولكنهم استوعبوا الكثير مما نقلوا 
وتمثلوه بحيث وصلوا إلى النضج الذى 
سمح ليم بالتأليف المبتكر فى عدد من 
المجالات. وفى هذا الصدد نذكر أن رسالة 
الرازى عن الجدرى والحببة نشرت 
مصنظووة ‏ يترجمتها اللاتينية عام :11/81 
ويقول عنها نيو برجر المؤرخ الطبي إن 
هذه الرسالة تعد حلية فى جيد الطب 
القربى/ ولي 0 أهؤتية عظمى في تاريخ 
الامراض الؤيائية ,لأنها /أول بحث كتب عن 
مرخن. الجدرى. ‏ كذلك من المعروف أن 
كتاب الطبيب الجراح آبو القاسم 
الزهراوى «فى القرن الحادى عسشر 
الميلادى» بعنوان «التصبريف لمن عجز عن 
التاليف. ترجم إلى اللانينبة عدة مرات. 
آما كتاب. «القانون فئ الطب» للشيغ 
الرئيس أبى على بن سينا فبلغ من المكانة 
ما بلغته كتابات جالدنوس وابو قراط. وآقر 
البابا كلمنت الخامس (سئة 4١؟1ام)‏ أن 
متعن الطلبة اجباريا فى كتابى ابن سينا 
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والرازى للحصول على الإجازة فى الطب. 
وكان كتاب القانون يدرس فى جامعة 
مونبيليه حتى أواسط القرن السابع عشر, 
وكذلك كان كتاب المأثورات وأجزاء من 
أعمال ابن رشد ويوحئا سرابيون وكتاب 
تاريغ الأطباء للقفطى. 

وإلى هنا ينتهى مثالنا الثالث. 

وآخيرا.. 

فى هذا الموضع نختم هذا القسط من 
العديت :هن التواضل: المتصاري: ويفكن 
لخيصه في النقاط الآتية: أولا ينطلق 
الحديث من مقدمة مؤداها أن العمل على 
تيسير التواصل الحضارى بيثئنا ودين 
المفمسبارات المحيطة با . مسستولية 
استراتيجية يقع عبثها علينا كمصريين 
بوجه عام؛ وكمثقفين بوجه خاصء وأن 
عملية التواصل الحضارى على :هذا النحو 
جارية فعلا بغض النظر عن اراداتنا 
الفردية: ولا سبيل إلى تعطيلها؛ ولذلك كان 
من الحكمة أن نتستدئ لها بالانتقاء 
والترشيد. ثانيا '٠ازمذا‏ أنقسنا يتحديد 
دقيق للمصطلدين الرئيسيين اللذين تعتمد 
عليهما فى إدارة دفة الحديث. وهما 
التواصل؛ والحمضارة: ومن خلال 
التحديدين اللذين سقناهما يتضح أن 
هناك جذرا مشتركا بينهما. هو عنصر 
«الايجابية: أو الفاعلية: فعملية التواصل 
ليست مجرد استقبال اوَ تلقى. والمضارة 
منظومة لها تفاعلاتها الداخلية التى تملى 
شروطها على ما تسمح له بالتسرب إلى 
داخلها. ثالثاء انتقثنا بعد ذلك إلى تقديم 


16 


أرشيف الشارخ 


ثلاثة أمثلة هن تاريخ الاتصال بين 
الحضارات المختلفة وقد راعينا فى انتقاء 
هذه الأمئلة أن تنقل للقارىء أكثر من 
رسالة؛ ففيها نموذج للتأثر غير المقصود 
ولكن عنصر التأثير يجرى عليه قدر من 
التعديل يوائم بينه وبين أمور مادية وقيمية 
تقتضيها خصائص المنظومة الحضارية 
التى تتقبلكه' وفيها نموذج للتاثير الموجه 
والمقصود وما يتبع ذلك من استيعاب يصل 
بالمنظومة المستوعبة إلى مستوى الإنتاج 
الإبداعى الذى لا تلبث مننضلومة أو 
منظومات أخرى أن تسعى إلى الانفتاح 
أمامه لتنهل من معينه. وفيها نموذج للتأثر 
بالأمور المادية وآخسر التأثر بالأمور 
المعنوية. وفيها أكثر من ذلك لمن أراد 
مزيدا من الافادة. 

والآن وقد فرغنا من هذا 
الحديث سوف يكون أمامنا مهام 
تالية تتلخص فى محاولة الإجابة 
عن ”عدي من الأسئلة الجوهرية فى 
الموضوع؛ نذكر منها على سبيل 
المثال هاا ياتى: ما وجه الضرورة 
فى السواصل المطسارس» يفش 
النظر عن كون التواصل حقيقة 
تاريخية فى الماضى والحاضر 
والمستقبل؟ وهل صحيح أن 
الانفتاح على الحضارات الأخرى 
خطر على الشخصية القومية؟ 
وأليس لدينا (حستى بوضعنا 
الراهن) ما نقدمه عبر قئوات 
التواصل؟ نرجو أن نوفق للإجابة 
فى حديث أو حديثين قادمين . 
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ا لغرب )نا-١‏ 
نضا حر اعت كر 
2 , 0# . 8 
بقلم : رجاء جارودى 
من أجل دراسة العلاقات التى تربط بين الحداثة والإسلام يتعين علينا تعريف 
واهد . 


فالحداثة انما هفى شكل ثقافى وأسلوب حياة . أما الثقافة فهى مجموعة 
العلاقات التى تربط مجتمع أو فرد بالطبيعة ويباقى الأفراد ويالستقبل وهى بهذا 


المعنى ما يطلق عليه البعض «اللهه 
المحاضرة التى ألقاها جارودى في جامعة عيبن شمس 
خيصح) بوني :ها نح اعت 
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ويمكن تلخيص الافتراضات الأولية 
الحضارة الأوروبية فى ثلاثة افتراضات 
أولية : 

الأول : لديكارت والقائل : يتعين علينا 
أن نصبح سادة ومالكى للطبيعة . 

الثانى : لآدم سميث القائل : إذا 
سعى كل منا إلى تحقيق مصلحته 
الشخصية فإن ذلك سيؤدى فى نهاية 
المطاف إلى تحقيق المصلحة العامة إذ أن 
هناك يدا خفية تحقق هذا التناغم . 

الثالث : لمارلووى الذى تضمنه كتابه 
«فاوست» وهو : « يصبح الانسان قديرا 
تمام القدرة بدلا من الله حتى يتمكن من 
تسيير العالم *. 

توصلت هذه الشثقافة إلى نتائج 
تتناقض والتى كانت قد حددتهاً لها هذه 
الافتراضات الأولبة فقن انيّهت إلى ..-- 

١‏ - تلوث الطبجّتة ونشهلاً والإمكافيّة 
التقنية لتدهيرها . 

ب - تزايد كبير العتف البشرى : فقد 
بات واضحا أن منطق السوق بما يتضمنه 
من منافضات إنما. هو منعلق حرب ييخلق 
نوها من عدم التوازن المتزايد بين الشهال 
والجنوب كما يخلق تباينات متزايدة فى 
داخل الشعب الواحد بسبب تراكم 
الثروات لدى أحد قطبى المجتمع وتراكم 
الفقر لدى القطب الآخر . 

جه - إن ادعاء تسيير العالم بدلا من 


الله وأستبعاد الإيمان بالقيم المطلقة وجعل 
الفرد والأمة مركزا ومقياسا لكل شىء 
خلق نوما من الغاب تتناحسر فيه 
الطموحات لتحقيق السلطة والمتعة وتنمية 
الأفراد والجماعات ينتج عنها فوضى 
العثف فى المدن وإختلال التوازن الناتج 
عن الرعب فى العالم . 

أما «المداثة» المزعومة التى تغرض 
علينا فماهى إلا ديانة لا تجرؤ على 
الافصاح عن أسمها ٠‏ بيد أنها فى حقيقة 
الأمر السوق الواحد التى أختص بها 
الغرب وحده اعتبارا من عصر النهضة 
وفى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى 
وتحطيم العراق وسيطرة الولايات المتحدة 
لاقل الغالم الثالث فحسب ولكن على 
أورويا . يعتبر الغرب حريته «غاية 
التاريخ» وذلكوفقا معنوان كتاب فوكوياما 

ويعد الإقتصباد السياسى علما كثيبا 
كما كان يطاق عليه كارلايل » أو بالأحرىي 
(بما أنه لا يتتمتع بخصائص العلوم) 
إيدبولوجية لتبرير الوضع الراهن الذى 
تحدث الراك آدذم سميث عن مبدئها 
الأساسى قائلا : إذا سعى كل شخص 
إلى تحقيق مصلحته الشخصية فسوف 
يؤدى ذلك فى نهاية المطاف إلى تحقيق 
المصلحة العامة إذ أن هناك يدا خفية 
تحقق هذا التناغم . 
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الاسلام والحداثة 


ومن هذا المنظور أصبح تدخل الدولة 
ضارا : فقد أخذ السوق فى تنظيم نفسه 
وأصبح المنظم لكل العلاقات الإجتماعية , 
واقتصر دور الدولة على الحفاظ على هذا 
النظام كما لو كانت شرطيا أو حارسا . 
وبعد مضى قرئين من تطبيق هذه 
المبادىء التى نادى بها ميلتون فريدمان 
وآل فون هايك وأتباعهما من الأمريكيين 
مثل ريجان ومن الإنجليز مثل تاتشر أو 
من الوزراء الفرنسيين اليساريين واليمتيين 
ظهرت عيويها جليا ‏ إذ تؤدى إلى تراكم 
متزايد للشروات والسلطة فى أحد قطبى 
المجتمع وإلى التبعية والبطالة وَالاسَتعباد 
فى القطب الآخر . 

وبنطبق هذا الوَغيّم على السستنوى 
العالمى : فبعد خمسة قرون ِل الاملتعفار 
الذى قضى على الزراعات الفذائية فى 
البلاد لزراعة محصول واحد ومنتج واحد 
يمثل ملحقا لأقتصاد الدول المستعمرة 
القديمة مما سمح بالإبقاء على التبعية 
حتى بعد الاستقلال السياسي الشكلى 
وذلك عن طريق القناع المزدوج للمساعدة 
التي يقدمها المستعمرون القدماء وإدارة 
الديون التى يقوم بها صصئدوق النقد الدولى 
والنتيجة أنه فى الفترة بين عامى 155٠‏ 
و1945 زاد نصيب ال 7١‏ الأكثر ثراء 


فى العالم من /0٠١‏ إلى 7// من الدخل 
العالمى: أما العشرون بال مائة الأكثر فقرا 
فقد أنخفض نصيبهم إلى أقل من در١/‏ , 

ولا يفتأهذا الاستقطاب أن يزداد 
أيضا فى الدول الاأكثر ثراء. ففى 
الولايات المتتهدة يسيطر 2/١‏ من 
الاكثر ثراء على /4٠‏ من الثلروة 
القوميةوذلك وف قالما أكدته 
مسجل ال ع1 أهده هسرع 101" 
111 310 فى عددها الصادر 
بتاريخ 1١9‏ أبريل 194560 

إن الحساب النهاني لانهيار الحضارة 
القربية ثقيل للفاية ويمكن تلخيصه فى 
بضع كلمات : هناك أقلية غنية لا تتعدى 
بخعحس سكان العالم تسيطر وتستهلك //٠١‏ 
من الموارنالطبيفية فى هف ذ العالم 
و «النموذج الغربى» التنمية يكلف العالم 
الثالث (بسبب الفقر وسوء التغذية والجوع 
والأمراض البسيطة الملاج) حياة 45 
مليون شخصا سنويا من بيتهم ١١5‏ مليون 
طفل دون السئوات الخمس . أى ما يعادل 
عدد قتلى هيروشيما مرة كل يومين ولا 
يمكن تصور إدارة أسوأ من ذلك لكوكبنا 
من جانب الذين يدعون تلقين دروس فى 
الديمقراطية وفى الحرية وفى حقوق 
الأنسان . 
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فجرائمهم تحجب عنهم أهلية تلقين 
تلك الدروس . 

ووحدة السوق التى سميت المداثة 
تأخذ شكل إنهيار للعلاقة الاجتماعية 
لصالح منظور دارونى إجتماعى كما كان 
يتصورها سبنسر وتتلخص فيها الحرية 
الممنوحة للأقوى لإلتهام الأضعف . 

وقد أعلن من قبل الأب لاكوردير عن 
هذه البدهية والتى يمكن التحقق منها 
اليوم أكشر من أى وقت مضى وهى أن 
العلاقة بين القوى والضعيف توجد الحرية 
مجالا واسعا لممارسة الظلم . 

وتجربة «الأليناء أى السوق الحرة بين 
الولايات المتحدة وكندا حيث يتعدى أجر 
العامل ٠١‏ نولارا يوميا والمكسيك حيث 
يقل عن ثلاثة دولارات قد أعطت مجالا 
لنقل مراكز الشركات إلى المكسيك مما 
أدى إلى تفشى البطالة بين العمال 
الأمريكيين واستموارية وضع العجودية 
المجحف الذى يعنائئ مه العتقال 
المكسيكيون وقد أظهرت هذه التجرية 
حقيقة مهمة وهى أن القلاقل التى قام بها 
الشياباسى إنما هى تعبير غن رفضهم 
للتضليل الآثم الذى يتسم به ما يعرف 
باسم التجارة الحرة , 

وقد أعلن السسيد بوش - الرئيس 
الأمريكى السابق - أنه يتعين إقامة منطقة 
للتجارة فى ألاسكا فى أرض النار ؟؟ ثم 


أضماف وزير خارجيته بيكر من فانكوفر 
حتى فلادى فوستك والسؤال الذى يشور 
اليوم هو هل سنترك الإنسانية لتصلب 
على «هذا الصليبٍ الذهبى» ؟. 

والأمر يتعلق بمسالة متداخلة الجوانب 
سواء ما كان منها اقتصادى أو سياسى 
أى دينى : 

فالطابع الدينى إنما يتجلى في 
الفايات الأخيرة للأنسان والتى تتمثل في 
معرفة ما إذا كانت تنمية العلوم والتقنية 
تؤدى بالفسرورة إلى تحطيم الانسان أم 
ازدهاره ؟ 

والحق أننا نرى بصورة واضحة وجلية 
آثار وهدة السوق التى تعتبر النتيجة 
العليا للخداتة الغربية , 

وسادىء ذى بدء هناك تدهور في 
العلاقة الإجتماعية فى نظام قال عنه هوبز 
عتد نكئاته!- أن الفرنية والمنافسة يجعلان 
فيه الإنسان وهشا لآحيه الانسان . 

ويمكن ترجمة ذلك فى أرقام 

ففى فرنسا تم تسجيل ١١6٠١‏ حالة 
انتحار عام 1 مقابل 1١١7٠١‏ عام 
7 و 17.٠١‏ عام 1497 . وبالنسبة 
السكان زاد عدد الجرائم حتى بلغ خمسة 
أمثال ما كان عليه أى من ١٠٠٠7ا7/‏ 
جريمة وجنحة فى عام 14705 ليصل إلي 
]فى عام .كذا وق ...11 
جريفة مشهدرات فى 1557 مقابل 
٠66٠٠‏ عام ه54١‏ . 
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الأسلام والحداثة 


ويتجاوز اليوم عدد الذين يعائون من 
البطالة فى فرنسا ثلاثة ملايين فرد , 
وفى الوقت الذى يسيطر فيه /٠١‏ من 
الفرنسيين على ه5/ من الثروة القومية 
يعيش ه ملايين شخص على دخل يقل عن 
قرتك شهريا بيتما يبلغ دخل السيد 
ميشيل أينيار رئيس مجلس إدارة شركة 
وألت ديزبي 2١7‏ ملابين دولار سنويا ٠‏ 

وتتكرر نفس هذه الصورة فى كل 
البلاد التى تسود فيها الحداثة و «وحدانية 
السوق» 

ففى الاتحاد السوفيتى متذ إقامة 
النظام الرأسمالى عن طريق الدعارة 
السياسية التى يمارسها يلتسن إزداد 
استهلاك المخدرات حتى بلغ نفس همستوى 
الاستهلاك فى الولايات الللحدة . فنفى 
أوزباكستان رّادتِ مسباحة الأرهن المنزرعة 
بنبات الخشخاش بمقدار ستة أمثال أى 
من ١6١‏ هيكتاراً فى 1437 لتصل إلى 
٠‏ هيكتار فى 1946 . 

وفى الولايات المتحدة التى تعتبر رائدة 
فى مجال التدهور بلغ رقم الأعصال فى 
مجال المخدرات نفس قدره في مجال 
صناعة السيارات والصلب . 

ويشهد الانتحار والمخدرات على الرغبة 
فى الانطلاق من عالم فى طريقه لأن 


تبدتح) ترف ددن 
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يصبح غير صالح للحياة . 
بيد أنه توجد علامات أخرى للتدهور 
ير التباين فى الثروات أو الإنطلاق . وان 
أذكر فنا إلا اثنتين وهفماالفسساد 
والمضارية . فإقتصاد السوق يعمل فى 
طياته الفساد كما تحمل السحب الرعد . 
ففى نظام يباع ويشترى فيه كل شىء 
حتى السلطة والضمائر يعلن الفيلسوف 
المعروف بتحفظه الشديد «الآن كوتاه فى 
كتابه» الرأسمالية فى كل الدول أن الزيادة 
فى الفسساد إنما ترتبط ارتباطا وثيقا 
بزيادة الأنشطة المالية والأعلامية فعندما 
يسمح الاعلام بمناسبة اجراء عمليات 
مالية مختلفة النوعية ولاسيما عمليات 
الآتدماج والاكتسات ببناء فى بصع دقائق 
ثروات ميقم لإأيتكن تحقيقها حتى من 
خلال العمل المضبنى طوال العمر فإن 
اغراء البيع والشراء يصصبح صعب 
المقاومة. ومما يهيىء تنمية اقتصاد السوق 
تطوير هذا السوق الأصلى ويغتتم عالم 
الأقتصاد بقوله: يلعب الفساد دورا قريب 
الشبه من التخطيط . 
المضاربة 
وأخيرا فإن أهم نتائج وحدانية السوق 

وأهم نتائج الحداثة بمقهومها القربى نذكر 
المضارية . 
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فالمضارية لها معنى محدد مدون فى يتلخص فى جمع المدخرات وإستثمارها 
قاموس الروبير ونجد فى هذا التعريف فى مجال الإنتاج إلا أنه قد تفير بصورة 
المضاربة : عملية مالية تقوم على أساس حتى أن روس الأموال أصبحت تستخدم 
الاستفادة من تذبذبات السوق (الأوراق فى المراهنة على إرتفاع وأتخفاض روس 
المالية والسلع) لتحقيق الأرباح , أموال أخرى دون خدمة اقتصاد حقيقى .. 

وتأسيسا على معطيات بنك التسويات فتصوات البنوك إلى مسالات قمار 
الدرلية يسجل السيد موريس أليس وأصبحت كالطفيليات الضارة بالشركات 
والحاصل على جائزة نويل للإقتصاد : المالية التى يلعب فيها بالولد الذهبى وعلى 
تبلغ التدفقات المالية فى المتوسط 1٠١١٠١‏ تليذبات الأسعار , 
مليار دولار يوميا أى ما يعادل أربعين مثل تلك هى الحداثة التى نرقضها , 
قيمة إجمالى التدفقات المالية المتعلقة وعندما أقول نحن فأثا لا أقصد 
بتسويات تجارية , المسلمين وحدهم ولكن كل من يعتقد أن 

(المرجع : موريس أليس : الغرب على للحياة معنى . فالنطق بكلمة الله يعنى 
حافة الكارثة حديث لصحيقة لببراسيون الاعتراف بان للحياة معنى وأننى مسئول 
الصادرة فى ؟ أغسطس 1557.وكتابه عن/أكتشمافه وتحقيقه . 
أخطاء ومازق البناء الأورويى (الناشر.2 ولا تقولون لنا أننا نحكم على الحداثة 
يات : القربية من منطلق إنحرافاتها وإنحلالاتها: 

وهذا يعنى انه مل خلال النطام ١!‏ فالنهاية التىآآنت إليها الآن تلك المداثة 
الحالى لوحدة السوق يكسب لك حلّى اع |[ دالتي تميشايناة كوكبنا الخطر - فى 
مرة أكثر عن طريق القنازية عن الوان على العكس من ذلك » نهاية منطقية بحتة 
الأرلية والعملات الحرة لى على ى) يرد فرضياتها الأولى التى ثم تعريفها منذ 

: : “0ل هصر النهضة . وقد تنبا شكسبير فى دفة 
عليه رجال الاقتصاء اسم المنتج” إثينا وسرقانك فى دون كيضوت بما سوف 
المشتقة أو على كل ما لا يغترض تسديدا تثول إليه الحضارة القائمة على هيمنة 
نقديا لقيمة المنتجات أو الخدمات واكن ارال وهما لم يشهدا إلا بداياتها أما اليوم 
يقوم على التزام بتسوية مستقبلية فنجن شهود على نهايتها وفاعلون 
للعمليات (عقود باجل - سعر العملات ٠١‏ لاراديون لها وأعنى بتلك النهاية فقدان 
الخ) بدلا من الممل فى الانتاج أو تقديم الحياة والعالم لكل معنى . 
الخدمات , وقد أثبتت كل الفرضيات الأولى لتلك 

إن الدور الأساسى للبتوك إنما الحداثة المزعومة كذبها وإفتراعها . 
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الاسلاج والحداثة 


ويأتى فى المقام الأول الفرضيات 
الأولى الخاصة بالديمقراطية وبالدفاع عن 
حقوق الإنسان فدوما كانت الديمقراطية 
تعتيما لأقلية يمتد نطاقها من ملاك العبيد 
إلى ملاك الشروات . فالديمقراطية التى 
يطلق عليها اسم ديمقراطية أثينا وعرف 
بها عهد بريكليس والتى تعتبر نموذجا لأم 
الديمقراطيات لم تكن إلا حكم ٠١‏ ألفا من 
المواطنين الأحرار لمانّة ألف عبد محرومين 
من جميع الحقوق . 

الديمقراطية للسادة 

ينادى إعلان استقلال الولايات المتحدة 
بالمساواة فى الحقوق لكل البشير ٠‏ وعلى 
الرغم من صدور هذا الإعلان الرسمى » 
ظلت العبودية قانية بعده لما يزيد عن قرن 
أما التمييز العنصرىئ ضد السود فمازال 
قائما حتى يومنا هذا , 

ويؤكد إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
الذى أصدرته الثورة الفرنسية على ما يلى 

يولد كل اليشر اخرار ومتساوون فى 

الحقوق إلا أن الاستور الخاص باقتراع 
دافعى الضيرائب - والذى جاء هذا الإعلان 
فى ديباجته - يحرم ثلاثة أرياع الفرنسيين 
من ممارسة حقهم قى التقصويت لآن 
فقرهم يجعل منهم مواطنين سلبيين . 

ويوسع كل فرد آن يستند إلى حقوق 


الإنسان فالمساوراة تكون كاملة أمام 
القانون . فلكل من العاطل والملياردير 
نفس الحق فى تأسيس جريدة أو إنشاء 
قناة تليفزيونية . وهذه المساواة أمام 
القانون تكون تامة بدرجة لا تغرف مغها 
الإستثناءات . فمحظور على هذا الملياردير 
كما هو على هذا العاطل سرقة رغيف خبز 
وإذا ما حدث ذلك قسوف يحكم مليهما 
بتفس العقوية . 

هذه الأمور كلها متصوص عليها قى 
إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المتحدة فى عام 1444 وفى قوانين الدول 
التئ يقال عنها ديمقراطية كما تتحدث تلك 
القتوانين غن حق العمل لملايين العاطلين 
علاوة على حق التصويت . ولكن هناك 
قوانين أخرئيأكثر إلزاما تسود فى الواقع 
: فقن حلت الورقة النقدية محل البطاقة 
الآتتخابية . 

ليس فقط لأنه فى الولايات المتحدة - 
على سبيل المثال - يحتاج الشخص 6.٠‏ 
مليون دولار للقيام بحملة إنتخابية ليصيح 
عضوا فى مجلس الشيوخ أو النواب ولكن 
لآن الثروات فى كل تلك الدول تسمح 
بشراء الاداتين الرئيسسيتين للحكم ألا 
وهما: وشائل الاعلام من أجل التثثير على 
الرأى العام وصتاعات التسليح لإقناعهم 
فى نهاية الأمر , 
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وهذا لا يمثل انتهاكالمبادىء 
الديمقراطية الليبرالية البورجوازية ولكن 
تطبيقياً حرفياً لها : فلقد كتب بوضوح 
الفيلسوف الإنجليزى . ج . لوك الذى كان 
يعرف عن تجربة أسس أول «ديمقراطية» 
أوربية وهي الديمقراطية الإنجليزية 
وممارستها فى كتابه «دراسة ثانية عن 
الحكومة المدنية» : إن الهدف الأكبر الذى 
يسعي كل البشر إلى تحقيقه هو الإبقاء 
على الملكية . ويستنتج من ذلك وفى 
منطقية كاملة أن من لا يعتلكون يستبعدون 
هن الديمقراطية . 

وقد أكد الكاتب العظيم ديدرى عشية 
الثورة الفرئنسية - في إحدى مقالات 
موسوعته التى حملت عنوان «النائب» - 
علي الأقكار السياسية للوك حيث قال فى 
لهجة حازمة : «المالك وجِده هو الواظن» . 

وعلى الرغم من المظاهر الشكلية فإن 
نفس هذا المبدأ ما زال سائداً التوع فئ 
«ديمقراطياتناء الليبرالية ممققا حكم 
روسى فى «العقد الاجتماعى حين قال أبداً 
لم يحدث أن كانت هناك ديمقراطية» وذلك 
لسببين : 

-١‏ انعدام الإيمان العام فى الموث 
والحساب والحياة الأخرى , 

؟- تفاوت الثروات . 

ويحول هذان السببان دون تكون تلك 
«الإرادة العامةه التى تمثل حجر الزاوية 


الفهومه عن الديمقراطية الحقيقية . 

وقد برهن قرنان من التجرية على 
صدق نبومة روسو التى أقامها على 
تجارب الماضى . 

ويبدو اليوم واضحا للعيان كذب 
التماثل القائم بين الديمقراطية وحرية 
السوق هذا المبدأ المشادع للسياسة 
الأمريكية . 

وتكمن وراء ذلك أسباب رئيسية 
ذكرها روسو وهى : لا يمكن التوصل 
لإرادة عامة إلا إذا كان للمجتمع بأسره 
أهداف مشتركة إلا أن السوق لا يعرف 
إلا إيرادات فردية لأفراد وجماعات 
يتصباديون ويتنافسون فيما بينهم كما فى 
الغاب , فوحدة السوق - من حيث المبدا 
نفسه - تقيض الديمقراطية . 

زينادى ريسو بالثشيوقراطية (نقس 
المرجع صس777) ,ولكنه يريدها أن تكون 
ديمقراطية لا تفسر الكنيسة إيمانها كما 
هو الحال فى العصور الوسطلى الفربية يل 
يكون الإيمان قاثما فى قلب كل عضدو من 
أعضاء المجمومة وأن يكون مدركاً بذلك - 
على عكس ما هو قاثم فى الفردية - أنه 
مسئول عن قدر الآخرين . 

ومفهوم روسو هذا شديد الشبه 
بمقهوم القرآن الخاص بتفاوت الثروات : 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرأ» (سورة الإسراء - آية )١١‏ أ 
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الاسلام والحداثة 


مقهومه الخاص بالشورى حين جعلها 2 -الإسلام ليس ديتا جديداً ولد مع 
ضرورية لرجال الدين من أجل إتخاذ دعوة التبى محمد . 
القرارات المصيرية . وتجدر الإشارة إلي 2 - الله ليس إله خاص بالمسلمين فكلمة 
أن الشهادة التى يطالب بها روسو لا تتخذ الله «بمعنىء «الإله» هى ترجمة حرفية 
من أى دياتة أخرى مرجهية لها وهذا! هى الكلمة التى تعنى الله الواحد فالمسيحى 
الحال أيضا بالنسبة للقرآن الذى لا يزعم الزى يتحدث العربية - يذكر كلمة «الله» 
أنه يحمل للناس ديناً جديداً واكنه يدعفه*م جين يدعو الله قى صلواته وطقوسه. 
إلى تلبية نداء الإيمان الموجود فى قلودومٍ - الإسلام يعنى الخضوع اللاإرادى 
«بعد أن نفغ الله فى الانسسان مث والمر لله الواحد . وهذا هو القاسم 
روحهء (سورة المجر ٠‏ أية 5؟) كما أكد : 
القرآن الكري عي حا التشترف الأعظم فى كل الديانات السعادرا 
ف 202020200720200 «اليهوديةوالمسيحية والإسلام منذ أن نفع 
إئن ينبقئ علينا الى وكيب - مين الله قن الإتسان من روحه حيث يقول الله 
اعتبارنا للماضى فى الظرو ف اَهَيَئةَ فَْكَتَأبهالغزيز . «ونفخت فيه من روحي» 
لنهضة إسلامية حقيقية تكون باعثا لحداثة (سورة الحجر آية14) أى منذ آدم أى منذ 
جديدة . بدء الخليقة . 
إن التوسع الكبير للإس لام في القرن ‏ . - وفكذا يعرف القران الإسلام 
الاول الهجرى لم يكن أبداً غزواً عسكرياً... يصبورة واضبجبة ويامر الله محمدا بآن 
قسكان شبه الجزيرة العربية كان عددفم يقول :«قل ما كنت بدماً من الرسل»ء 
ضئيلا إذا ما قيس بهذا التوسع الهائل (سورة الأحقاف , آية 5).. 
كما أنه لا سبيل المقارنة بين تقنياتهم 2 - وهويذكر كشيراً بانه ليس النبى 
العسكرية وتقنيات الإمبراطوريات العظمى الأول : «لقد أرسلنا من قبلك في شيع 
مثل بيزنطة وفارس . الأولين» (سورة ابراهيم: آية ٠‏ ؛ الهجر» 
فللنجاح أسباب ثلاثة وهى : آية ٠ ٠١‏ النحل , آية 47 ؛ الروم؛ آية 41 , 
-١‏ تجديد دينى . غافر ٠‏ آية 18), 
» - ثورة إجتماهية , ويقول القرآن : دوما محمد إلا رسول 
'٠‏ - طفرة ثقافية . قد خّلت هن قسبله الرسل» (سورة آل 
امنيح رفير .ا ع 
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عمرأن ٠‏ أية 144) جميعهم كانوا رسلاً 
لاله واحد . 

ويؤكد الله فى حديثه إلى نبيه على 
إستمرارية الرسالات النبوية (ما يسميه 
القرآن سنة) أو «حديث شريفه وكثيراً 
ها يمره قائلا : 

«سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 
(سورة الزخرف ؛» أية ه4 » سورة يونس » 
آية 44 , سورة النحل؛ آية 4٠‏ » سورة 
الأنبياء » آية /ا) , 

وفى القرأن ؛ يأمر الله المسلمين 
بتكريم أنبياء اليهود ومسيح النصارى 
(سورة النساء ٠‏ آية 161 سورة الحديد , 
آيقه١)‏ , 

ويذكر الرسول محمد البشر أجمعين 
بالديانة الأولى : «فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرت الله التى قطر الناس عليها لا تبذيل 
لخلق الله ذلك الدين القييمولكن أكثر 
لا يعلمون» (سورة الريغ :'آية 6) 

وهذا النداء مبوجها اكل الشعوب 
بقول القرآن أن الله قد أرسل رسله لكل 
الشعوب وجعلهم يتحدثون لفتهم حتى 
تفهم رسالتهم وذلك يشمل هن لم يتحدث 
عنهم القرآن مثل الهند والصين . 

تحدد الرسالة الاجتماعية لمجتمع 
المدينة الشروط الواجب توافرها فى كل 
مجتمع انسانى أي الهى وهذه الرسالة 
هي رسالة الشريعة الرئيسية : الله وحده 
المالك , الله وجدة الآمسر ‏ والله وحدة 
العالم , 

- الله وحده المالك وله مسا فى 


السموات والأرض» (سورة البقرة » آية 
7 184 سورة آل عمران ؛ آية )١١9‏ 
الإتسان - خليفة فى الأرض - مكلف 
بإدارة هذا الملك فى سبيل الله 

- وهذا المفهوم يتعارض مع مفهوم 
الحق في قانون جوستان الذى يعرف 
الملكية بالحق فى الإستخدام وإساءة 
الإستخدام وعلى العكس من ذلك فإن 
الواجبات - بالنسبة للمسلم- تأتى قبل 
الحقوق . 

ولا يفكن للإنسان المسئول عن إدارة 
ملك الله أن يتصرف فبه كما يشاء - فلا 
يمكن له أن يدمره وفقساً لنزواته أو أن 
يبدده أو أن يترك الأرض بلا زراعة دون 
أن يجعلها تشدر بالعمل ولا يمكن له أيضا 
أن يجنمع المال ويكنزه : «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليمء (سورة التوية ؛ آية 
4) واللغنة الكبرى فى القران موجهة 
هد الشزى أبى لهب الذي تدينه ثرواته : 
«تبت يدا أبى لهب وتب .ما أغنى ماله وما 
كسب سيصلى نازاً ذات لهب» (سورة 
المسد . آية 7١5 ١‏ , 

وكل تعاليم القرآن تنادى بالزكاة 
والتى ثتمثل فى إنتقال إجتماعى للثروات 
كلعد.متطلبات الدين وتحظر الربا أى كل 
زيادة فى الثروات بلا عمل فى خنمة الله . 
وهى تعاليم تهدف إلى الحيلولة دون 
تكديس الثروات فى احد قطبي المجتمع 
وتفشى البؤس والفقر فى القطب الآخر . 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 


©© ,إن الأدب فى أمة من الأمم هو بمثابة مجمع خصوصياتها 
الثقافية . فيه تتقاطع مسالك الأفراد والجماعات وعلى مرآته تنعكس 
صور التراكم الفكرى والإبداع الفني .. وعن كل ذلك تترتب خصوصية 
القامورس اللفظى الذى به يتم الأداء : فالمديح والنسيب والمقامة 
والموشح والوقوف على الأطلال ؛ كلها من المفاهيم المقيدة بالخصوصية 
العريية ٠‏ تماما كتلك التى ترتبط بخصوصيات الأمم الأخرى إذا تحدثنا 
عن الدراما والتراجيديا والأوبريت .. فإذا جئنا إلى النقد أنجزنا 


طبيعية التحول الكيفى من مجال الخلق الفنى إلى مجال إحكامه بادوات 
ذهنية هدفنا بها السيطرة على الظاهرة بواسطة العقل ٠.‏ 
ليس هذا كلامى ؛ ولا كلام واحد فمخ دن أخيانا نوبة 


«الأصالة؛ فيطالبون بنظرية عريبة فى النقد » ولكنه كلام نافد يعد 
بين أقطاب الحداثيين (الدكتور عبدالسلام المسرى) وكتابه الذى نقلت 
منه هذه العبارات المصطلح النقدى؛ (تونس 44) يمكن رصفه إجمالا 
بأنه محاولة لوضنع دسبتيور لتقل المصطلهات- النقيدية الجديدة إلى 
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اللفة العربية ©© 

وإذا تحعحدثنا عن :التقل؛ '. لاتقل 
المصطلحات النقدية فقط بل نقل الثقافة 
عموما ٠‏ فيجب ألا نخادع أتفسنا ٠‏ فذحن 
ننقل منذ أكثر من مائة سنة ؛ وليس العيب 
فى أن ننقل عن الثذقافة الفربية التى 
سيقتنا بعدة قرون . ولكن العيب هو 
أننا لا ننقل بهمة كافية , والدليل هو أننا 
وقد بدأنا حركة نقل الثشقافة مثذ عصر 
محمد على تجد أنفسنا اليوم أشد بعدا 
عن النهضة العلمية الحديثة مما كنافى 
مهده . 


هيد ادر ودر 
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فلنترك الكلام الآن عن حركة الترجمة 
وتعريب العليم ؛ فشرححهما يطول » 
ولنقستصسر على لفة النقد وطوفان 
المصطلحات الجديدة التى لا يزال يفاجئنا 
بها النقاد المداثيون ٠‏ وقد كاد الأمر أن 
يصل إلى حسد الاتقسسام - بل المرب 
الآهلية أحيانا - بين قبيلة النقاد ؛ فهناك 
- مرة أخرى - أنصار القديم ودعاة 
الجديد ؛ ولكن الصسراع يتركز هذه المرة 
على اللغة ؛ أو على قضصية اللصطلحات . 
فمن قديم دخلت العربية مصطلحات تتعلق 


ذا 
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بالفنون الأدبية اللستحدثة (والمنقولة عن 
الغرب) فى الرواية والقصة والتمثيل وما 
يتعلق بها ٠‏ وعربت على الأقل فى البداية 
كلمات مثل روقان وتياتر إلغ . » ولكن 
أنصار القديم لم يهتموا بهذه المترجمات 
والمعريات ٠‏ بل ولوها ظهورهم كأنها غير 
موجودة ؛ في حين أن أنصار الجديد 
أنفسهم تركوها على الهامش . أما الآن 
فالاأمر مختلف : قيمكن أن يكون الكلام 
عن عمل أدبي واحد ٠‏ قصة أو رواية أو 
قصيدة , ولكن الناقد الحداثي يكتب عنه 
نقدا يبدى للناقد «القديم» شبيها بالألغاز 0 
فى حين أن الناقسد القديم لو كتب عن 
العمل نفسه لنظر الناقد الحداثى إلى ها 
كتبه الآخر على أنه مجرد ثرثرة ؛ هذا لو 
نظر فيه أصلا . أصل الخلاف إذن هو 
اللغة . أو هالخطاب» النقدى كما يحب 
أنصار المداثة أن يقولوا..وهذا 
«الخطاب» نفسه كلمة نجحوا فى فرضها 
على اللغة المشتركة ٠‏ فأصبع خخصومهم 
يتكلمون عن «الخطاب» أيضا ؛ بحكم أن 
لكل جديد بهجة , وكلمة «الشطاب» أشيك 
من كلمة «اللغة» ؛ وربما حجسبوا كذلك أن 
لهذا هالغطاب» صلة بما مر بهم فى 
أصول الفقة تحت اسم «دليل الخطاب» 
وجلية الأمر فى هذا «الخطاب» - حسبما 
استطعنا أن نفهم - أنه ترجمة لكلمة 
5 اسلتى سبكها الفرنسى فوكو 
بناء على نظرية شبه ماركسية عن علاقة 
اللفة (أو الأسلوب) بالسلطة ؛ وثبسات 
أسلوب معين تبعا لظروف معيئة مهما 
اختلف الأفراد الذين يستعملون اللغة , 
وهو ما أعطاه علماء الأسلوب الإنجليز 
اسما ساذجا لا يحمل أصداء فلسفة 
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اجتماعية ها (6815181:) . ومن فنا 
يتضع أن كل «خطاب» يرتبط بمفسسة 
اجتماعية ما . فهل لدينا «خطاب» نقدى » 
قديم أو حديث , يتوافر له هذا الشرط ؟ 
البحث عن اصطلاح آخر 

أما النقد القديم فالقول بأثه 
ينطوى على «خطاب» معين , أو عدة 
خطابات معينة » يحتاج إلى دراسة متأنية, 
ويحتاج قبل ذلك إلى أن نقبل فلسفة فوكو 
الاجتماعية عن السلطة ٠‏ فإن لم تقبلها 
فعليك أن تبحث عن اصطلاح أخر ؛ أو 
تضع اصطلاحك الخاص وأما «الخطاب» 
النقدى المديث فعليئا أن نعترف بأئه 
خطاب مترجم ؛ مثل كلمة «الخطاب» 
نفسها . والترجمة ؛ كما قلنا ؛ ليست عارا 
على ثقافتنا فى هذا العصر , كما أنها لم 
تكن عارا عندما ترجمتا علوم اليوتان قبل 
فيها متباطثين ومتخبطين . كما أن من 
آفات الترجيمة أن بتصدى لها من لا 
يحستونها ب وأن يشتخدم الألفاظ اللترجمة 
من لا يفدذقهون معتاها , ولكنهم 
ينشرونها فى كلامهم لمجرد «الشياكة» ٠‏ أى 
للاستعلاء على الفير , أى الاتتساب 
إلى هل الحداثة ؛ وهم فى كل أمة ابتليت 
بالتخلف ء وفى فئّة النقاد كما فى كل 
فئة أخرى ؛ أهل الوجاهة الذين يتقدمون 
فى المحافل ؛ وتسند إليهم الرياسات . 


المقارن , الدكتسور ميجان الرويلى 
والدكتور سعد البازغى : «غير أن مشكلة 
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الثقافات غير القربية فى عالمنا اليوم , 
ومتيا القافة العربية يكل أشف , 
تكمن فى أن من أفرادها من يقع على 
مالدى الغرب وقسوع العطششان على الماء 
يستطيع إلا أن يعب منه عبا دون أن 
يقدم بديلا لما أخذ منه . ودون تمييز 
لصافبه من كدره . تأتى البنيوية رما بعد 
البنبوية أو الحداثة أو ما بعدها فلا تكاد 
تجد إلا منافحا يحارب بسيوفها ياسم 
التجديد ما يراه قديما لا بصلح لحياة , 
دون أن يبالى فى خضم ذلك بما قد يكون 
فى سيوفه من فلول ؛ أن تجد متحجرا يجد 
فى كل جديد آفمة ينسغى عليه (كذا) 
مهاريكها دون أن يكلف تفهته هتاه 
التفكير.» («دليل الناقد الأدبى» - الرياض 
نلططة ا 
هكذا يمكن أ نرجع الفوضئ فى لغة 
النقد إلى حالة من الفرضى أعمق وأشملة 
فوضى ثقافية أو فوضسي حضارية إن 
شئت . والفوضىيكما تالبحظ فى مختلف 
مظاهر الوجود .لا يفِكن أن تسبتمير .. 
فلابد أن يعقبها اسبتقرار, . إما علن جالة 
من الدمار حين تاكل القوى المتصارعة 
بعضها بعضا ؛ وإما على حالة جديدة 
متطورة تنصهر فيها العناصر الصالحة 
للبقاء والقادرة على التفاعل ويذهب 
الخبث الذى علق بالخامات الأولى. وأنت 
تشم من هذا الكلام - ولا شك - أننا 
نكاد نخرج من دائرة النقد , أى - إذا 
أردت مزيدا من الدقة - من دائرة نقد 
الآأدب أو نقد النقد الادبى إلى دائرة نقد 
الحياة . ولعلك ستقتنع - هين تنتهى من 
هذا المقال - أننا لا نقتحم تخوما بعيدة ؛ 


بتع الوفسر ١111‏ 
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وأن سبيل نقد الأدب هو بالفعل سبيل نقد 
الحياة . 

ولكن لنبدا من الأصل . نحن نترجم , 
ويجب أن نترجم ٠‏ وليمتنا نس قطيع أن 
نسمى عصرنا ؛ ولو فى وجه من وجوهه » 
بعصر الترجمة . ولكن حركة الترجمة 
عندنا جزء من الفوضى الشاملة ؛ قنحن لا 
نترجم الأصول ؛ ولا نترجم ها نحتاج 
إليه . وهحسبك أننا لم نترجم العلوم 
المديخة ولا الكتب الأمسول التى شكلت 
الفكر الفربى . والمشكلة يجب أن تطرح 
لمناقشة جادة : هل الأوفق أن ننطلق من 
الأحدث (أخذا بفكرة «حرق المراحل» التى 
يتحدثون عنها فى الاقتصاد مثلا) أم أن 
الانطلاق من قواعدنا الحضارب#يقتضى 
أسلويا آخر في الاختيار لتمقيق التطور 
الصميع ؟ ولنترك هذه الدائرة الواسعة 
ولتي فئ حدود دائرتنا الفسيقة - بل 
الشديدة الفسيق - وهى دائرة النقسد 
الأدبى الذى يعانى فى الوقت ااهاضر 
مجييا(نا هارن المسطلعات النقدية 
الجديدة؛ لأفرفن أننا نترجم الأعمال 
الأسباسية فى هذا النقد (ونحن لا نهتم 
غالبا إلا بالاحداث ؛ بصرف النظر عن 
القيمة) . ولنفرض أننا نترجم بدقة وأمانة» 
وهما مستحيلتان يغير الفهم الواضع 
(وقلما تتوافر هذه الثلاثة في مسرجم) 
ولنقرض أيضا أن الدارسين الذين 
يستعملون هذه المترجمات يلزمون أنفسهم 
بفهم مأ يقرأون ققبل نقله (ونادرا ما يحدث 
ذلك) فماذا نقعل بكل هذه الكلمسات 
الجديدة التي تملأ «فضاءء «النص» , 

ولنبدأ بهاتين الكلمتين : «فضاء» 
ودئصء . هما كلمتان جديدتان أيضا , 
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فى مثل هذا السياق , فالفضاء معروف 
والنص كذلك معروف ٠‏ ولكن «الفضاءء فى 
أو الفراغ بوالدصي عير - إلى أن 
تناوله النقد الحداثى - يشير إلى كلام 
معاد , مع الإشسارة إلى تدقيقه وضبطه ‏ 
النشاط العلمى ؛ وفوه«تهقيق 
النصسسرص» ٠‏ ولم يكسن الشخص الذى 
يكتب قصة أو قصيدة يقول إنه يكتب 
0 1 1 الذى تفير فى 
الاستعمال ؟ هل أصبع «النصء مكانا 
ذا أبعاد ثلاثة أو أربعة , والكلمنات 
أجساما يمكن أن تنضد فى هذا المكان » 
أو كائنات حية من نوع ما ؛ يمكن أن 
تسبح فى «فضائه» 5 

ليست هذه محاولة للسخرية : ولكنها 
تسساؤلات يمكن أن تخطر فى ذهن أى 
قارئ جاد . وقد يجد تفسيرا لها فى أن 
النقد الحداثى يتجه نحي العلمية» ويصطنع 
لغة تشبه لفة العلوم البحتّةب(الرياضية 
والطبيعية) . وقد أصبح استقدام الخطوط 
والأشكال الهنردسية فئ التقد الحداثئن 
أمرا شائعا ٠‏ وموضوها للتئدر أحيانا ٠‏ 
ولكننا يجب ألا ننسى أن لفة العلم 
تستخدم المجاز أيضا ؛ وإن كانت القاعدة 
فى المجاز العلمى (أى النمونج) هي 
المشابهة فى الوظيفة , لا المشابهة فى 
التاثثير الوجدانى كما يفعل الشعراء » 
وهكذا يمكن الكلام عن «نواة» الخلية, أو 
عن «ثقب» الأرزون . ولعلنا تستطيع أن 
نتجاوز الفهم الأسطورى (أو الشيالى) 
«لفضاء النصه لنقترب من اللفة العلمية 
التى يشرح بها النقد الحديث بنية اللغة 


أرشيف الشارخ 


الشعرية؛ حين نقرأ هذه العبارة المشهورة: 
«إن الوظيفة الشعرية هى إسقاط مبدأ 
التعادل من محور الاختيار فى محور 
التضامء .. هذه المبارة التى كثر 
تداولها هن أحسد أقطلاب البنيوية 
«رومان جاكويسسونء , نجد لها شرها 
فى كتاب «المصطلحات الأدبية الحديثة» 
للدكتور محمد عنائي (القاهرة )١555‏ 
(ص ؟1١)‏ ؛ مترجما عن بتيوى آخر 
«جوناثان كلر» : 

«وأدى ذلك إلى دراسسة طرق توزيع 
العناصر المتعادلة من حيث انتمائها إلى 
نموذج واحد (أى التى ترتبط بعلاقات 
أو معجمية أو مسوتية) فى تتابعات لغوية 
(على محور التضام) .» 

ولا,باس بأن نزيد الشرح شرحا فنقول 
إن" هناك أنواعا من علاقات التشابه 
والتضاد والتقارب والتباعد بين الوهدات 
اللغوية (ابتداء من الحروف حتى أشباه 
الجمل والجمل) . وشهن حين تهم بقول ما؛ 
نستهغبر فى غقَرإيا - بطريقة شبه 
تلقائية لأنهها مسقلت بكثرة التكرار - 
مفردات نتخير بعضها دون البعض » 
وطبيعى أن الكلصات أو الوهدات التى 
تحصل فى أذفاننا تكون بينها تلك 
العلاقات التى أشرنا إليها . رمجموع 
هذه العلاقات تؤلف ما يسمبه اللفويرن 
النموذج ١81801870‏ ؛ ويما أنئا نتوقف 
- ولو لحظة قحمسيرة - لنقوم بعملية 
اختيار من داخل هذا النموذج , فهم 
يسنعون هذا الجانب من النشساط 
اللفوى بالمهور الرأسى . وإكن النشاط 
اللفوى لا يتم إلا بجانب آخر ؛ وهو ضم 


>15 
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بعض العناصر إلى بعض لتكون سلسلة 
مترابطة . وعندما ننطق بهذه السلسلة أى 
نكتبها نكون قد قمنا بعمل لغوى ؛ أى 
نكون قد بلغنا «رسالة» إلى مستمع أو 
قأرويه:: 
© مبدأ الاختيار 

هذا ما يحدث فى كل اتصال لفوى , 
واكن الناقد الأدبى الحداثى مشفول بنوع 
خاص من الاتصال اللفوى ؛ رهو القول 
اثفنى من شعر أو نثر . ومن ثم يبحث عن 
الخاصية التى تمي هذا القول الفنى , 
داخل كل الأقوال التى تنطبق عليهها 
القاعدة اللقوية العامة :قاعدة المحور 
الراسى والمحور الأفقى . فيلاحظ أن مبدأ 
الاختيار من بين مفردات النموذج؛ وهى 
المبدأ الذى يحكم المصور الراسى » ينتقل 
إلى المصورالافقى , فنجد فى الساسلة 
اللغوية ما نسميه مجازا أو استعارة أو 
جناسا إلغ . 

واضح إذن أن النقد الادبى الحصداشى 
ينطلق من علم اللفة ويستخدم بعش 
مصطلحات هذا العلم . وواضح أيضا أنه 
يريد أن يكون نقدا علميا » ومن خصائص 
المنهج العلمى أنه يبحث عن قوانين عامة , 
ومن ثم يحتاج إلى عدد من المصسطلمات 
التى يمكن أن تجمع الحالات الجزئية 
الكثيرة تحت اسم واحد ٠‏ ولا بس بان 
يستعير هذا الاسم من العلوم الرياضية أو 
الطبيعية إذا كان وافيا بالفرض . وأهم 
من هذا فى المنهج العلمى أن يقتقصر 
البحث عن جانب محدد من الظاهرة 
المدروسة . فإذا كنا تطلق اسم العلوم 


البسالج) برقمير لَنْدل 


كرا 
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الطبرعية على مَجموغة كبيزة من الطوم 
منها ما يختص بتركيب المادة غير الحية 
(الكيمياء) ومنها ما يعنى بخصائص المادة 
وتأثيراتها (الطبيعة) ومنها ما يقممر 
اهتمامه على تركيب نوع معين من المادة 
الحية (فسيولوجيا الحيوان أو النبات) - 
إلى آخر هذه الفروع التى يتفرع كل منها 
بدوره إلى تخصصات أدق - فكذلك يرى 
الناقد الحداثى (العلمى) أنه يفتص 
يدراسة نوع معين من اللغة : وهى اللفة 
الشعرية . 

هذه المحاولة الطموحة ؛ والنى تبدو 
تقدمية جدا ؛ تخلق لغة خاصة للنقد ؛ لا 
تشبه اللفة العادية التى ألفها الكتاب 
والقراء حين يتحدثون عن الأدب . كما 
أنها لا تشبه اللغة «المتخسصة» القديمة 
التى التصقت بالل واهر الجزنية 
وحشدتها تحت اسم البيان أو البديع , 
ولكن ةالنيؤفتى» الشيى أشرنا إليهالا 
ترجع إلى مَقَارِضإفائين اللغتين فحسب , 
بل آلَى كون اللقَة النقدية الجديدة ؛ فى 
متبعها الأصلى ؛ لم تتجاوز مرحلة 
اللفة النقدية القديمة حبيسة ما نسميه 
ظلما «التراث» ؛ وما هو إلا قشور التراث» 
والحقيقة أثها مهجورة مجفوة منذ 
بدايات النهضة الأدبية الحديثة . 

وأهم من كل ذلك ؛ المشكلة التى 
صدرنا بها هذا المقال ٠‏ مقتبسين عبارات 
ناقد «حهداثى» كبير . أعنى مشكلة 
استيعاب فكر منقول ٠‏ فى داخل لب اللب 
من ثقافة لها خصائصها المميزة العميقة 
الجذور . 
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© «الثقافة السائدة داخل ا احجتمفات العرسنة تنسلط 
فيها تبارات النقل على تيارات العقل:» 
الدكتور جاير عصفور 
© والمرأة مثل الوردة أ الزهرة : ترويها وتحتفظ بها 
لنفسك فئ'البيت التراها وتتنفلها :+ 
سيد حياع الدين 
القائم بأعمال وزير التعليسم 
فى حكومة طاليبان بافغانستان 
© #العنف فريضة والديمقراطية شِرك:» 
أبو محمد المقدسى 
احد زعماء العرب الاففان 
© ءلبس لديئا فلائفة .؛ نحن فقط عارضون له لفلسفة 
الآخرين » 


الذكتور محمد فتحئ عبدالله 
ريمن قسم الفلسقة بكلية آدآاب جامعة طنط 
#بوأشفق على المتيفظا الفركسبة لأنها نفتقر الى 
ظ الأمواله لاشتدق على ااسستاةا ا.. زيكية لأنها تَفَدَقَرَ إلى 


الأفكار 1 


زاائد][المؤاجة لالجديتة اليؤد ليه واجان لوك جودان. 
أيه ١‏ اللخ تل بحن لي اياحان كاملة. غير 
متقوصبة, ؛ 
كابنا به ليت 
الصحفية الأمريكية صاحبة كتاب مفلوقات عاقلة 
© .انفد ملك النساء.» ' 
فحن جاك لانج - وزير الثقافة الفرنسية الأسبق 
١ ©‏ اللكنة الحامة شو فيض م111 
بول اردوس - عالم الرياضيات الذائع الصيت 
© «أثئم يام سرقتم المال. واستثمرتموه هنا فى زاثير 
:لافئ الخارع ..اهنئك!؛.» 
موبوتو سيسى سيكو كوكو -رئيس جمهورية زائير 
© :ان توقفت عن الضحك ؛ فقدت صوابى:» 
نجمة الإغراءع. شارون ستون 
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بقلم م عبد لعظيم أنيس 
عندما قرأت فى أعداد الهلال الماضية هذا السؤال مطروها 

فسرته على أنه سؤال استنكارىء أى أنه يستنكر ما وصلت إليه أحوالناء 
ويتساءل عن السبب! 

كان هذا تفسيرى الشخصى ؛ وهو سؤال.صحيح واستنكار حقيقى أيضا 
فى تقديرى الشخصى ٠‏ خصوصا أن أجهزة إعلامنا تدير طوال النهار 
والليل أغانى الفخار وأحاديث الزهو مع أن واقع حالنا يثير الرثاء 
ويقتضى من كل مفكراجاد أن يبحثٌ عن إجابة حقيقية ؛: حتى ولو لم 
ترق هذه الإجابة للذين لا يعجبهم الاعترافا بحقائق الأمور . 

وبالطبع قفإن هذا السؤال يكير جوائب غذيدة مخ الأسئلة » بعضها 
يتعلق بأوضاعنا الاقتصادية وبعضها يتعلق بأوضاعنا الاجتماعية 
ومنظومة القيم التى تدهورت خلال العشرين سنة الأخيرة ٠‏ وبعضها 
يتعلق بأداء جهاز الدولة ذاته . ومصر دولة مركزية تاريخيا منذ ألوف 
السئين بسبب النيل ومركزية الرى وضيق الوادى المأهول بالسكان ٠‏ لكن 
هذه المركزية تخلخلت فى العقدين الأخيرين ولا أتذكر شبيها لها فى 
تاريخ حياتى إلا فى السنين الأخيرة من الاربعينيات وأوائل الخمسينيات » 
باستثناء قبضة الدولة على قضية «الأمن؛ التى لا تزال قوية . . 


ديلا ترسير لدْلن ا 
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ونظرا لتشعب البحث فى كل هذه 
الجوانب ٠‏ فسوف أقتصر على أداء جهاز 
الدولة فى العديد من النواحى المتصلة 
بحياة الشعب اليوم » وهو أداء يصدق عليه 
تعبير د. جلال أمين ٠بالدولة‏ الرخوة» فى 
بعض مقالاته فى الهلال ؛ ويمعنى آخر 
تحن بصيد وصف حالة التسيب التى لا 
تصدق . 

وأبدأ بموضوع دمهرجان 
الاسكندريات» الذى جرى مؤخرا فى 
القاهرة وهيئة تشجيع السياحة 
بالاسكندرية : ودغى له عدد من القفرق 
الفنية والشخحصسيات الاجنبية , وكان 
اليدف منه تتنشيط السياعة فى محصر 
كما قيل . 

لكن هذا المهرجان تحول إلي فضيحة 
بكل المقابيس ؛ لا لمعافظة الاسكندررة أو 
هيئة تنشيط السباح ةفق ,إن طبر 
كلها . ويكفينى هنا أ اسارد بعض فا 
كتبه الاستاذ محمود كامل (الخصرر 
المسئول عن شمُون السياحة بالاهرام) في 
عدد ” أكتوبر من الصحيفة : 

فقد قال إن رصيد المهرجان الذى بلغ 
عشرة أيام دون داع فى عرض واحد 
لأوبرا عطيل بلغ عدد مشاهديه ثمانين 
متفرجا جلسوا وسط كثلاثة ألاف مقعد 
خال. وفى العرض الثانى انسحب الفنانون 
بعد الفصل الأول وناشدوا الجمهور أن 
يتدخل لاسترداد حقوقهم المالية ؛ ووصل 
التسيب إلى حد قطع الكهرباء عن المسرح 
أثناء العرض . وأصبحت كل الاطراف 


المشتركة فى المهرجان زيائن دائمة التردد 
على أقسام الشرطة يقدم كل منهم بلاغا 
هذا وفى إشارة واضحة إلى مسئولية 
محافظ الاسكثدرية : «إن المهرجان بدلا 
من أن يكون مناسبة دولية تدعم الدعوة 
لزيارة مصمر تحول إلى لطمة على وجه 
التنشيط السياحى بسبب عنجهية بعض 
المحافظين الذين يتصورون أن أى محاولة 
المعاونة هى تدخل مرفوش فى الشئون 
الداخلية لامبراطورياتهم التى يديرها كل 
منهم بمنطقه الخاص بعيدا عن سلطان 
الدولة الأم» ويختتم تعليقه قائلا : إن على 
الذين لا يفنهمون فى المهمرجانات أن 
يتفرغوا - على الأقل - لتنظيف الشوارع 
من:قلآل القمامة وإيقاف مسلسل الحفر 
ذآنّ يوققرا صرف المجارى قى البحر . 
هذه فى مهامهم الاصلبة أما المهرجانات 
ذنها اقامر ارون .4 

يشوفنا اكتفَن بهذا ولن أذكر ما قاله 
الآخرون فى الصبجافة المصرية عن نفس 
هذا الموضوع , 

وأتساطل : كيف حدث هذا ؟ ولاذا لم 
يتخذ إجراء راد ع هن المسئولين عنه ؟ 

نحن نعلم من حديث رئيس الوزراء 
د. الجنزورى فى الاهرام منذ أسابيع قليلة 
أن الرئيس مبارك اتصل به تليفونيا عقب 
محاولة سرقة المتحف المصرى مؤخرا 
وساله : كيف بحدث هذا ؟ وقل أدى هذا 
إلى إعقاء مسئول الآثار فى وزارة الثقافة 
وتشديد آليات الصراسة على المتحف 
المصرى الذى لا تقدر محتوياته بثمن » 


04 


ببح برآمير ١415‏ 
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وإن كنت قد تمنيت أيضدا أن يؤدى هذا 
إلى إعفاء الشخص المسئول عن شرطة 
السياحة والآثار كذلك . 

وقد تمذيت أن يكون الرئيس مبارك قد 
اتصل بمدافظ الاسكندرية ووزير السياحة 
يسالهما : كيف حدث ماحدث فى مهرجان 
رادعا لمحاسبة المقصرين وللاعتذار للفرق 
والشخصيات الأجنبية التى شاهدت كل 
هذا العبث الذى لا يحدث حتى فى بلاد 
الواق الواق ؟ 

وليس معنى إعفاء أى مسئول كبير عن 
منصبه عند وقوع خطأ ما أن يكون هو 
نفسه مسئولا مسئولية مباشرة عن 
الخطا؛ قففى كل بلاد العالم عندما يقع 
خطا كبير فى وزارة أى مؤسسة ما 
يستقيل المسئول الأول سواء اكان وزيرا أو 
مديرا لأنه مسئول مسئولية أدبية أحياناً أق 
غير مباشرة أحيانا أخرى . لقد أعفينا 
مدير مصلحة السكة الحديد هن منصبه 
بسيب تكرار حوادث تضادم القطازات مع 
السيارات عند المزلقتانات ؛ وزكيان هذا 
ضروريا ٠‏ لكن الأكثر ضرورية هو وضبع 
الاساليب والحلول التى تمنع تكرار هذه 
الحوادث . 

* #د بور 

فإذا تركنا هذا الجائب ونظرنا إلى ما 
يحدث فى قطاع الأعمال من فساد 
وأسسع النطاق وسرقات بالملايين : أذهلنا 
هذا الحد من تراخى الدولة فى مواجهة 
هذا الفساد . والقصمة الأخيرة عن هذا 
المسئول فى قطاع الأعمال الذى قيل 


إنه سرق أربعين مليون دولار » ولم يعد 
منها غير تسعة عشر مليون دولار فقط 
بعد ضغوط شديدة » وكيفية اكتشاف 
الموضوع بالمصادفة ‏ إنما هو دليل واضح 
على حالة التتسيب فى أجهزة الدولة 
المختلفة , 

لقد دخل هذا الرجل السجن مؤخرا ؛ 
لكنه بقى طليقا زمنا طويلا بعد افتضاح 
موضوعه ؛ دل اقد تحدى المسثولين فى 
حديث بمجلة روز اليوسف أن يحاكموه . 
ولا ينبغى أن يقال هنا إن الفساد موجود 
فى كل باذان العالم , 

نعم الفساد موجود فى كل بلدان 
العالم , لكنه ليس بهذا الاتساع 
كالرض السستفطل فى بله ققير 
تتسيع الفجوة باستمرار بين أغنيائه 
وفقزاثه : 

وسوف نستشهد بخطاب رئيس البنك 
الدولي الذي ألقاه منذ أيام فى الاجتماغ 
السنوي الَشِكٌ رك المُبندوق النقد والبنك 
اياي ١القك‏ طألب الدول النامية - 
وقادتها خصوضًا + بالتمسدى لسرطان 
الفساد إذا أرادوا جذب استثمارات 
أجنبية , وقال إن مواطنى هذه الدول 
يطالبون بإجراءات فعالة لأنهم يعلمون 
أن الأنان يستتزك متسنادن القررة 
ويلحق الضرر بالدعم المطلوب لبرامج 
المعونة , 

+ ا بو 

وإذا تركنا مجال الفنساذ المالى 
وانتقلنا إلى ميدان آخر ؛ هو مجال المرور 
فى شوارع القاهرة والمدن الاخرى فى 
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مصر » لهالنا ما وصل إليه الحال عن 
فوضى شبه كاملة فى ميادين عامة عديدة 
فى القاهرة وفى شوارع رئيسية ؛ فلا 
احترام لإشارات المرور الحمراء أو 
الخضراء ؛ أو لاتجاهات المرور إذا كان 
اتجاها واحدا . ومازلت أتذكر أنتى منذ 
عامين صحبت فى سيارتى أستاذا 
بريطانيا للرياضيات هو وزوجته كانا 
يزوران مصر لمدة شهر لإالقاء سلسلة 
من المساضرات بجامعة عَين شمس , 
عندما كانا يرغبان فى مشاهدة أثار مصر 
الفرعونية والاسلامية وقد أذهلتهما 
حالة المرور فى مديئة القاهرة . رقال 
الرجل إنه زار عددا من البلدان العربية 
منها الكويت والأردن ولم يشاهد فى 
تلك البلدان حالة الفوضدى المرورية 
الموجودة بالقاهرة . 

وكم سمعنا من وزراء داخلية فى 
السنوات المشربالألخبرة عن قراوات 
وحملات اعادةالانش باك المرؤرى فى 
الشارع المصرى :افتإذا بهبذه الجتبلات 
المعلنة فى الصحف لا تتمخص عن شىء 
ذى بال أو تستمر أياما ثم ترتخى القبضة 
بعد ذلك . وربما كان السبب فى هذه 
الظاهرة أن الحلول الملتخذة إنما هى 
يمشابة مسكنات للمشكلة ولا تنفذ إلى 
صميم المشكلة الذى يتطلب حلولا جذرية 
من نوع آخر . 

ونس تطيع أن نضيف إلى مشكلة 
المرور حوادث تصادم السيارات المتكررة 
- خصوصا فى طرق الصعيد - والتى 
تؤدى كل يوم إلى وفيات بالعشرات مما 


تيسحت رسير لذن 
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تمتلىء به ضفحات الحوادث بالصحف 
اليومية ؛ وحوادث غرق العبارات فى 
البحر الاحمر الممتلئثة بالمجاج ؛ أو فى 
النيل كما حدث مؤخرا ومات فيه أكثر 
من أربعين . 

نعم إِنْ حوادث تصادم السيارات أو 


غرق العبارات تحدث فى العديد من بلدان 
العالم : لكنها لا تحدث بهذه الكثرة , 
وتكرار وقوعها دليل على خلل ما فى أحد 
أجهزة الدولة المسئولة عن هذه الأمور ‏ ولا 
يمكن أن ننسيها إلى مجرد خطأ فردى أو 
إلى المصادفة . 
7# 76 جا 

وهل عن الضرورى أن نشير إلى 
دورة أتلانتا للأوليمبياد ‏ والنتسائج 
التلبية'ألتى حققتها الفرق المصرية فى 
كل الألعاب ؟ 

لقد كنت آنذاكِ فى كندا ٠‏ وكنت أتابع 
كل يسوم عن طريق/التليفزيون أحداث 
ومباريات القورة الأوليمبية فى أتلانتا ؛ 
وببنعدت فى يوم الافتتاح برؤية الوفد 
المصرى حاملا علم مصصر ؛ وتوقعت أن 
نحصل على القثيل من الميداليات 
الذهبية أو الفضية أو حتى البرونزية 
فى بعض الألعاب مثل السباحة وحمل 
الأثقال والاسكواش .. إلغ .. لكنى فوجئت 
بأن كل المشتركين من مصر خرجوا فى 
التصفيات قبل النهائية , ولم يدخل 
المسابقات التهائية واحد منهم . 

لقد حصات فتاة من الحبشة على 
الميدالية الذهبية فى الجرى ؛ وكذلك 
فتاة من سوريا ٠‏ وشاب من نيجيريا 
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أو بورندى . لكننا لم تحصل على شىء 
على الإطلاق رغم الملايين التى ننفقها 
على أجهزة الرياضة فى محر . اليس 
هذا دليلا على الخلل والتسيب الذى 
أصاب أجهزة الرياضة فى مصر ؟ 
ومتى يحدث إعفاء للمسئولين الكبار 
إن لم يحدث فى مثل تلك المناسبة ؟ 
ا # 

إننى لى أردت أن أحذد حهمرا كل 
المجالات التى يظهر فيها التسيب فى كل 
أجهزة الدولة فريما احتجت إلى تاليف 
كتاب كامل لا مقال واحد . لكنى سوف 
أختتم هذا العرض السريع بالاشارة 
إلى حالة التسسيب فى منح شهادات 
الماأجستير والدكتوراه فى العديد من 
جامعاتنا ؛ وإلى أخطاء تصميع 
الثانوية العامة فى العام الماضتى على 
وجه الخصوص . لقد طعن مثات من 
الطلاب أمام مجلس الدولة فى نتبائج 
تصحيع أوراق امستحاناقهم وأثبتت 
الاحكام صحة هله الطعون فى العديذ من 
الحالات ؛ ووصل يعضشسنهم إلى حند 
الحصول على أربعين درجة زيادة نتيجة 
مراجعة مجلس الدولة لأوراق الامتحان ,» 
بلوصل الأمر إلى أن أصدر مجلس 
الدولة حكما بإغطاء طالب ضاعت أوراق 
امتحانه الدرجة النهائية . وعندما طمن 
الوزير فى الحكم رفض مجلس الدولة 
الطعن ؛ ومازال هذا الطالب منذ العام 
وموقف الوزارة المتعنت حتى اليوم : 

وأود أخيرا أن أعبر عن خشيتى من 


2220-6 


أن تتجول شهادات الجامعات الخاصة 
التى تستهدف الربع والتى يمولها 
من قريب أو بعيد - إلى سلع تباع 
يحدث فى مثل هذه المعاهفد الاستثمارية 
فى الخارج . 
«# 

ويبقى السؤال المطروح : لماذا حدث 
هذا ؟ 

أعتقد أن الاجابة على هذا 
السؤال متشعبة ؛ لكن أحد جوانيها 
الرئيسية يتمشل فى رأيى فى سياسة 
الانفتاح كما طبقت وما أدت إليه من 
نتائج سلبية . إننى لست ضد القطاع 
الخاص ؛ فقد كنت ومازلت أؤمن أثنا 
فن حاجبة إلى قطاع خاص نفسيط فى 
مصر» لكنثا فى حاجة أيضا إلى 
قطاع عام كفء فى عجالات رئيسية من 
النشساطيالوطنئى لا يستطيع القطاع 
الخاس'لخولها:» وفى'حاجة إلى استخدام 
جديدة ؛ وفى حاجة إلى وضع حند أعلى 
للدخول وحد أدنى للاجورء وفى حاجة 
إلى انضباط حقيقى ٠‏ وإلى المحافظة 
لزي اتتعسو قي زه االحسرووةن: وان 
مزيد من الانفاق فى الخدمات . 

أما الانفتاح الذى فيو سداح مداح 
- كما قال صنيقنا المرحوم أحمد بهاء 
الدين - فلن يؤدى إلا إلى ما نحن 
فيه اليوم : مهما حاول الاجانب أن 
يخدعونا بالقول بأئنا على وشك الانطلاق , 
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بقلم:د. ج لل آمين 


عندما تقدم و1 لخطبة في فى أوائل الحسرب 
العالمية الأولى (أي منذ نحو ثمانين عاما) كان من 
المزايا التى رشحته للقبول لدق.أشهل الفتاة» انه كان 
يشغل ٠‏ وظيفة ميرقء : أى يعمل فى هيلة حكومية . 
كان مدرسا فى مدرسة القضاء الشرعى ؛ ومن ثم 
يخضع "لنفس] قوإشد |التفيين] والتثبيت:والترقية والمعاش 
الحكومية : وهذه القواعد كلت وقتهًا توفر للشخص 
الخاضع لها حياة كريبة وأقصي درجبات الاستقرار 
والاطمئئان إلي المستقبل. ترتب علي ذلك أن كل أسرة 
لها بنت في سن الزواج؛ ولكنها لاتنتسى لطبقة الملاك 
الزراعيين الكبارء ومن ثم لايمكن أن تطمح فى أن 
يتقدم لابنتها صاحب أطيان ثري وإن كان عاطلا عن 
أى عمل ٠‏ مثل هذه الأسرة لم يكن من الممكن أن تجد 
لابنتها زوجا أفضل من رجل ينتمي بشكل أو بآخر إلي 
الحكومة , أى إلى ١الميرى.‏ هكذا انتشر المثل المصرى 
الشهير ١إن‏ فاتك الميرى تمرغ فى ترابه.؛ وكان هذا هو 
المقصود بالطبع : ليس هناك أفضل من الوظيفة 
الحكومية. 
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المجتمع المصرى منذ ثمائين عام 

لم تكن فى الأمر أية غرابة فى ذلك 
الوقت . كان من المفكن قبل الحرب 
العالمية الأولى تقسيم المجتمع المصبرى إلى 
طبقات من حيث الدخل والثروة والمركز 
الاجتماعى على النحو التالي : طبقة علياً 
لايمكن أن تزيد نسيئتهنا على ؤاحك في 
المائة من السكان ؛ وطبَقة دنيا قد تزيد 
نسبتها على /65١‏ وطَباقة وسطى لاتزيذ 
تسبتها على 7٠١‏ من السكان . وحيث إن 


وحيث إن نسبة كبيرة من الطبقة 
الوسطى كانوا من الأجانب «سراء من بين 
ملاك الأراضى الزراعية أو من التجار أو 
الهنييناوأن نسبة المشتغلين من الطبقة 
الوشتطى بالصناعة كانت هزيلة للفاية, 
وأن اللكية الزراعية كانت تتسم 
باستقطَاباً جاد بين تمدد قليل من الملاك 
الكسان وغنالبينة من المعدمين أو شبه 
المعدمين ومن ثم كانت الطبقة الوسطى 
الزراعية صغيرة بدورهاء فإن جزما كبيرا 


اجمالى سكان مصر فى هذا الوقت كان (ريما كان هو الجزء الأكبر) من الطيقة 
نحو ؟١‏ مليونا؛ فإنه من الممكن القول بأن الوسطى من المصريين فى ذاك الوقت كان 
السكان كانوا ينقسمون بالتقردب إلى يحصل على دخله بشكل أو بار من 
عشرة ملايين ممن يمكن وصفهم بالطبقة الحكومة : إما مشتغلين بالتعليم أو شئون 
الدنيا وأقل قليلا من مليونين من الطبقة الزراعة والرى وغيره من الأشغال العامة: 
الوسطى تعلوها طبقة رقيقة للغاية ربما أو بالصحة العامة أو الامن أو الجيش أو 
لايزيد عددها على مانة آلف نسمة هى القضاء. أو بشئون الضرائب والأوقاف 
الطبقة العليا , والمساجد.ء أو المواصلات ؛ أو بالكهرباء 
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وصياء الفسرب الاثين كانتا تكادان 
تقتصران اقتصارا تاما على سكان المدن 
الذين لم تكن تتجاوز نسبتهم إلى مجموع 
السكان /"١‏ قبيل الحرب العالمية الارلى . 

عر عدن السدة تين او ااسرة 
آمى ؛ قبل الحرب الأولى؛ كان يحصل على 
دخله كله؛ أو دخله الأساسى ؛ من مصدر 
غسير الحكومة لم يكن أى من أفراد 
الأسرتين يشتفل بالتجارة آو الصناعة آو 
يعمل فى بنك أو كان طديبا أو محاميا أو 
يعمل فى الصحافة. إلخ . كان منهم 
المدرس أو القاضى ؛ أو الموظف بوزارة 
الارقاف أو بمصلحة الآثار .. الخ. نعم , 
كان منهم من يملك قطعة صبغيرة من 


حيس وه وممصم مم 


ثم زيادة عدد المهنيين ونمو الصناعة , 
بسبب الحربين العالمبتين وجهود طلعت 
حرب وشركات بنك مصر ؛ ومع ذلك لم 
يكن حجم الطبقة الوسطى المصرية فى 
منتصف القرن يزيد على ١؟/‏ من 
السكان؛ أى نحو أربعة ملايين من نحصو 
5 مليونا من السكان . من بين هذه 
الملايين الاريعة كان هناك بالطبع عدد أكبر 
بكثير (بالمقارنة بالحال قبل الحرب الأولى) 
من المشتغلين بالمهن «الهرة» ؛ التى كان 
يقصد بوصفها «بالحرة» أن أقرادها 
ليسوا من موظفى الحكومة . كالاطباء 
والمحامين والمهندسين العاملين لحسابهم 
وَالقتآنين .. إلخ . كما زاد حجم المشتفلين 


الارض الزراعية التى تدر عليه بعض المال بالتجارة والصناعة بالنسبة إلى إجمالى 
ولكنها لم تكن تكفى لمتطلبات الحياة كانت السكان .ومع هذا فقد ظلموظفو 
الوظيفة الحكوميةليم جميعا هى المصدن الحكومة والمعتميؤن فى دشولهم الأساسية 
الاساسى أو الوحيّد للدخل. على الخكوفة يشكلون نسبة عالية من 

وعلى الرغم من كل ما طرأ على فصر الطبقة الوسطى عن المصريين فى منتصف 
من تطورات اقتصادية واجتماعية فى القرن. ولعلهم كانوا يمثلون معظم هذه 
النصف الأول من القرن . ظلت الصورة الطبقة . ذلك أن الطبقة المتوسطة من 
العامة فى منتصف القرنء؛ من حيث المركز الملاك الزراعيين لم تنم نموا كبيرا خلال 
النسبى «٠‏ للوظيفة"الميري» كما كانت قبل النصف الأول من القنن بل زاد 
الحرب العالمية الأولى - لقد زاد بالطبع ٠‏ الاستقطاب فى الملكية حدة بين كبار الملاك 
خلال تلك الأربعين عاما الفاصلة بين بدابة وصفار الملاك أو المعدمين . وكثير من 
تلك الحمرب وبين ثورة ١587‏ , عمجم أفراد الطبقة المتوسطة التي كانت تملك 
الطبقة الوسطى المطلق ونسبتها إلى أرضا زراعية كانوا يعملون فى الحكومة 
مجموع السكان » مع انتشار التعليم» ومن فى نفس الوقت. وعلى الرغم من النمسو 
البلا بريسر 06*؛ 50 
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الصناعي فإن نسبة المشتغلين بالصناعة 
إلى إجمالى السكان لم تزد بدورها زيادة 
كبيرة ٠‏ فلم تكن النهضة الصناعية بهذا 
القدر . وأما المهنيون » فإنه من المؤكد أن 
نسبتهم إلى اجمالي السكان قد زادت 
بدرجة ملحوظة خلال تلك الفترة سيب 
التقدم الكبير فى التعليم, ومع هذا فإن 
معظم هؤلاء قد استويميهمالقطاع 
الحكومى : إما كمدرسين؛ أو فى مختلف 
الخدمات الحكومية الأخرى ٠‏ الصمحية 
والأمنية والقضائية والأشغال العامة. 

مركز الوظيفة «الميرى» قبيل 

الثورة 

فى منتصف القرن إذن , ظل المثل 
السائر «إن فاتك الميرى تمرغ فى ترابه» 
صحيحا تماماء إذ ظل صحيحا أنه إذا لم 
تكن مولودا والملعقة الذهبية فى فمك/ بأن 
تكون منتميا إلى طبقة كبار الاقطاعيين» 
ولم تكن سيىء الحظ لنرجة إن تنتهى إلى 
الطبقات الدنيا فى قاع المجتمع ب.سمن 
لايمكن أن يطمحوا إلى أكثر من البقاء 
على قيد الحياة. فإن هدفك يجب أن يكون 
الحصول على وظيفة حكومية تضمن 
حياة مادية لائقة , ومركزا اجتماعيا 
مهترماء وزواجا من أسرة طيبة , 
واطمئناثا إلى مستقبلك ومستقبل أولادك. 

والحياة فى أسرتنا فى منتصف القرن 
كانت تؤكد هذه الحقيقة. لقد كنت أصغر 
إخوتى ؛ وكنا ثمانية ستة ذكور وينتين . 


أما إخوتى الذكور فلم يشتغل أى منهم إلا 
بوظيفة حكومية : منهم اثنان بالتدريس 
الصناعة والرابع بهيئة كهرباء مصر , 
والخامس بالإذاعة المصرية ثم وزارة 
الخارجية , واشتفلت أنا أيضا بالتدريس 
فى الجامعة . وأما البنتان فقد تزوجتا من 
رجلين يعملان بالتدريس ويحصلان على 
دخلهما من الحكومة أيضا. كنا جميعا 
«موظفين حكوميين» بصورة أو بأخرى, 
ولم يحصل منا ؛ (تماما كما كان العال 
مع والدى) ؛ على أى دغل يستحق الذكر 
من «الأعمال الحرة»: حتى أبى الذى كان 
يؤلف الكتب ويكتب فى الصحف, لم يدر 
بخلده قط أن هذه الكتب وتلك الصحف 
يمكن,أن توفر لك دخلا بتيح له مستوى 
لانقا من الحياة. ومثال نجيب محفوظ, 
الآذيب الناجع جداء معروف الجميع: إذ 
لم يخ رايباله أن يتبخلى عن وظيفته فى 
وزارة الأوقاف إلا فى سن متأخرة , 
وسرعان ما تلقفتبه من جديد صحيقة 
مملوكة للحكومة بصورة أو أخضرى هى 
التى توفر له حتى الآن «الاطمئنان إلى 
المستقبل» !؛ 

يحكى لى أخى الذى بلغ من العمر 
السادسة والستين: أنه خطر ببال أبى 
الهندسة . أن يشركه معه فى تنفيذ 
مشروع خاص هو إقامة دار نشر لها 
مطبعتها الخاصة؛ ويتفرغ لها أخى عوضا 
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عن الوظيفة الحكرمية كمهندس فى هيئة 
الكهرباء, فإذا بأصدقاء آبى يجمعون على 
نصحه بأن يترك التفكير فى هذه المجازفة 
الخطيرة التى يمكن أن يترتب عليها تدمير 
مستقبل إنه: اذ انه يعد مسزور الزمن,» 
وفشل دار النشر والمطبعة. (هذا الفشل 
الذى كانوا يعتبرونه آمرا حتميا ) سوف 
يشعر أخى بالأسى الشديد عندما يجد آن 
زملاءه المهندسدين قد حصلوا على الدرجة 
الرابعة أو الثالثة فى سلم الترقى الحكومى 
٠‏ وأن عليه هو آن يبدا مز نقطة الصفر. 
أى من الدرجة السادسة' ومن ثم تخلى 
أبى عن الفكرة اخلاصا لمبدآ إن فاتك 
الميرنة 
ماذا فعلت الثورة بالوظيفة 
الميرى» ؟! 
فد يبدو لآول وهلة آن العقدين التاليين 
(الغمسينات والستبنات): قد زادا هذا 
المبدأ رسوخا وأن التعلق بالوظيفة 
الحكرمية اشتد قوة. بسبب اتساع نشاط 
الحكومة اتساعا مذهلا خلال مذين 
العقدين؛ مع ما حدث من تأميمات 
وحراسات وإنشساء المصائع والمدارس 
والجامعات والمسارح الجديدة المملوكة كلها 
للدولة. وزيادة التدخل الحكومي فى كل 
نشاط من أنشطة الحياة الزراعة:؛ عن 
طريق الاصصملاح الزراعي؛ والصثاعة 
والتجارة؛ عن طريق التأميم وفرض القبود 


5-5 فعوو 
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ع الان ع بك لودو الراك ب 
طريق اشتراط التراخيص والتصاريع. 
والسفر والهجرة: باشتراط المصسول على 
تنشيرات الخروج, والثقافة والاعلام, 
بتأميم الصهف وازدياد النشاط المكومى 
فى النشر والترجمة وإنشاء التليفزيون, 
بالاضافة, بالطبم. إلى التوسع الكبير فى 
حجم الجيش والخدمات المتصلة بالامن 
والمخابرات المامة.. إلخ . 

لم يكد يبقى هناك فى الحقيقة غير 
«المبرى». فكيف يتصور أن يفوتك الميرى» 
وا تراب هناك غير ترابه يمكن التمرغ 
فيه؟ 

كل هذا صحيح ولكن من الصحيح 
أأيضا أن هذين العقدين, إلى جانب ما 
اتسغا بيهت اتساع نفوذ الحكومة, اقترنا 
كذلك بتهيكة لاهن نمو القطاع الخاص 
والتشباط «الجبر» نموا كبيرا . بدا بالطبع 
على استحياء أو فى الشفماء فى 
الغمسينات والستينات ولكن ما أن فتح 
أمامه الباب مع بداية السبعينات حتى 
انهمر كالفيضان ليكتسح كل شىء. 

يرجع ذلك أولا إلى أن الخمسينئات 
والستينات أضافت إضافات مهمة إلى 
أصول المجتمع الانتاجية؛ بعد عقود طويلة 
من الركود النسبى. كانت هناك إضافات 
مهمة إلى الاراضى الزراعية والاصول 
الصناعية والمبانى والمنشآت من مختلف 
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الأنوا ع» التى صاحبت أو انعكست فى 
الارتفاع الملحصوظ فى معدل النموى 
الاقتصادى. صحيح أن كثيرا من هذه 
الاضافات الجديدة إلى الثروة القومية بدأ 
بوقوعه فى يد الدولة» ولكن مع ما حدث 
من تحول فى النظام الاقتصادى فيما 
بعد؛ آلت ملكية كشير منها إلى القطاع 
الخاص. بعبارة أخرى. إن كثيرا مما 
كانت تملكه الدولة فى أواخر الخمسيئات 
وطوال الستينات لم يكن نتيجة تآميم؛ أى 
نقل ملكية ما كان خاصا إلى الملكية 
العامة؛ بل لم يكن موجودا أصلا وأنشاته 
الدولة من العدم؛ وهذا الانشاء كان يمثل 
اغناقة هتمتملة هئ الاستقيل العلكية 
الخاصة. 

أضف إلى ذلك أن ما أنشاته آلتولة 
من أصول انتاجية وخضع فى البداية 
للملكية العامة, استّدعى قيام العديد من 
أوجه النشاط الأخرى لخُدمتهلإمما تستلؤم 
بطبيعتها أن يقوم بها القطاع الجاعن: 
كانشطة المهنيين. من محامين ومهندسين 
ومحاسبين وتجار ومقاولين ووبسطاء من 
مختلف الأنوا ع وحرفيين وأصحاب وسائل 
النقل الصغير.. إلخ, 

الحراك الاجتماعى والوظيفة 

الحكومية 

ولكن ربما كانت المساهمة الأساسية 
للخمسينات والستينات فى نمو القطاع 
الغاص فى المدى الطويل (أى بعد 


انحسار سيطرة القطاع العام) فى ها 
فعلته من كسر للحواجز الحديدية النى 
كانت تفصل بين الطبقات وفتح الباب على 
مصراعيه أمام ما يسمى «بالحراك 
الاجتماعىء أى إمكانية انتقال المرء من 
طبقة اجتماعية إلى أخرى كان الانقسام 
ببن الطبقات قبل الثورة: انقساما حديديا 
ركن فى ظله الناس إلى فكرة أنه يكاد 
يستحيل على المرء أن يغير الطبقة التى 
ينتمى إليها. فإذا كنت من الطبقة الانيا 
فأنت على الأرجح باق فيها أتت وأولادك 
وأحفادك إلى الأبد. لم يعد الأمر كذلك بعد 
سنوات قليلة من قيام الثورة, مع ما حققته 
من تقليم أظافر الطبقات العليا وما فتحته 
أمام الطبقات الدنيا من أبواب التعليم 
والتكشب والترقى الاجتماعى. أدى ذلك 
إلى خلق طموحات لم تكن موجودة, 
والتطلع إلى الازتقإءعلى السلم 
الاجتماعى وتحسان نوعية الحياة على 
نكو لم يكن قآئما من قبل وقد أدى هذا 
بتوزه إلى خف النقتاط الخاص والحافز 
الفردى وتشجيعه ؛ مما أوجد أمامه 
المجال واسعاً بعد أن بدأ انحسار سيطرة 
الدولة على الاقتصا في أوائل 
السبعينات, 
8*#م 

فى السبعينات بدأت فكرة «إن فاتك 
الميرى..» فى الانحسار: إذ بدأت تتكاثر 
الأمثلة الدالة على إمكانية تحقيق نجاح 
مادى ملحوظ بقيامك بنشاط اقتصادى 


اها 
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حر لا علاقة له بالدولة ظهر ذلك أولا فى 
المشروعات التجارية الصغيرة, فى الاتجار 
بالعملة والسمسرة وأعمال المقاولات. وفى 
البناء وتأجير المساكن مفروشة للاجانب 
والسياح العرب. ثم ظبر فيما يمكن أن 
تحققه الوجرة إلى بلاد الخليج من ثراء أو 
تحسن ملحوظ فى مستوى المعيشة والمركز 
الاجتماعي. ثم ظهر بوضوح تام مغ 
الارتفا ع الملحوظ فى معدل التضخم ابتداء 
من منتصف السبعينات, الذى فتح الياب 
واسعا أمام «الإثراء بلا سبب», طالما 
اقتنصت بعض الفرص المتاحة للشراء ثم 
البيع: ثم تكاثرت فرص تحقيق ثروات 
طائلة القطاع الخاص عن طريقاستغلال 
ما أصاب القطاع العام من تدهور وضعفكت 
وفساد. وانحسار سلطلة القانون وانتشار 
التجاوزات والمجاملات والمحييؤبيات.. إلخ, 

فى الجانب الآخَرَ كان القاملون 
بالحكومة يفانون الظاهرة المكتية 
بالغسبط تراجع واضح فى مركزهم 
النسبى إذا قورن بالأمظة الناجحة تجاحا 
صارخا فى القطاع الخاص. فالتضخم 
الذى ساعد على تكوين أمثة ناجحة جدا 
فى القطاع الخساص؛ ع مل على تحطيم 
وتدمير المركز الاقتصادى والاطمننان 
النفسى اللذين كان يتمتع بهما الموظف 
الحكومي. لقد استمرت الحكومة تضشمن 
الوظيفة لخريج الجامعة؛ ولكن أى وظيفة 
نا 
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تلك التى لا تزيد مكافاتها إلا ببطء 
السلحفاة فى مواجهة الأسعار التى تطير 
بسرعة الصاروخ ؟ 

بدا الشّك ينمو يسرعة فى صحة 
القول بأنه «إذا فاتك الميسرى عليك أن 
تتمرغ فى ترابه» بل كان كل شىء يشير 
إلى عكس ذلك : إذا جاكك المسرى حتى 
الباب فعليك الفرار منه بقصى سرعةا؛» 
كان هذا هو آحد المعائى الأساسية فى 
رواية «أهل القمة» لنجيب محفوظ التى 
صورت ببراعة مشاعر المذلة والانهزام 
التى أصابت ضايط الشرطة وهو يجد 
نفسبه عاجرا عن حماية أخته من الوقوع 
فن حبائل رجل ذكى ونشيط من رجال 
القطاع الخاص وإن لم يكن شريفا مائة 
بالمائة ' 

سمعة القطاع الخاص 

أاسنتمرت هذه النلافرة طوال 
الثمانينات ونا انقضى من التسعينات 
حتى اليوم؛ وإن كان قد طرأ عليها تحسن 
مهم لحسن الحظ . فإذا كانت سمعة 
العمل الحكومى قد استمرت فى التدهور, 
فإن سمعة الاشتغال بالقطاع الخاص قد 
عشر غاما الماضية. مازالت صور الاثراء 
غير المبرر آخلاقيا شائعة؛ ولكن كثيرا من 
الصور الصارخة لهذا الاثراء قد أصايها 
الانحهسار؛ كبناء المبانى السكنية التى 
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تسقط على رعوس سكائها يسبب 
استعجال الثراء» أى استيراد الاغزية 
المفشوشة, أو اقتراض الملايين دون 
مسوغ ثم الهرب إلى خارج البلاد. وفى 
نفس الوقت. رادت أمثلة النشاط الخاص 
المنتج؛ الذى يضيف اضافة حقيقية إلى 
أصولنا الانتاجية وينتج سلعا وخدصات 
يحتاجها الناس حقيقية. 

كانت النتيجة إذن أنه خلال الثلاثين 
عاما الماضية لم يتحسن المركز النسبى 
للنشاط الخاص على حساب العمل 
الدكودى دسق الثاصية الايية فتطبيل 
الأسر الطيبة على استعداد تام لان تروج 
بناتها لشباب ليس لديهم أى وظيفة دائمة 
ولا معاش ,ولا تامين مسديئء ولكن 
يقومون بنشاط خاص يبشر بمستقيل لا 
بأس به مادام الشاب تبدى عليه دلائل 
الذكاء والطموح والإشترار لل النجاح 7 

لا ليا 

إنى أقارن الآن بين جيلى وبين الجيل 
التالى؛ بين نفسى أنا وإخوتى, وبين 
أبنائي وأبناء إخوتى . فماذا أجد؟ كنا 


ثمائية إخوة: الذكور منا كلهم يكسبون 
عيشهم من وظيفة حكومية: والبنتان 


متزوجتان من موظفين حكوميين. أما 
أبناؤنا فعددهم تسعة عشرء بين ذكور 


التفرغ لأولادهن. من بين الستة عشر 
الباقين. يعمل فى القطاع الخاص تسعة, 
ويعمل واحد فى بنك مختلط يجمع بين 
الملكية العامة والخاصة. وهاجر ثلاثة 
هجرة دائمة إلى الخارج» ولا يعمل فى 
الحكومة أو القطاع العام إلا ثلاثة: وإن 
كانت واحدة منهم قد فضلت مؤخرا 
الاستقالة من وظيقتها الحكومية قائعة بما 
تحصل عليه من معاش زهيدء إذ وجدت 
أن تكاليف الخروج من المنزل أكبر من 
الفارق بين المرتب والمماش ! وهكذا 
انخفضت نسبة العاملين بالحكومة بين 
جسيلى وجيل أبنائى من /٠١١‏ (مائة 
بالماثة) إلى /١١‏ (ستة عشر بالمائة)! 
* 6 * 

فى هذا التطور الذى اعتبره 
مذغلا؛ ما يمكن وصفه بالخير المحض أو 
الشر اللجض إنه دليل على مسزيد من 
الحتثرية بلااشلك : نشتاط أكبر؛ وحركة 
أسرع؛ ومستؤى معيشة أعلى؛ وطموح 
أبعد, ولكنه أيضا ينطوى على استقرار 
أقل وتوتر أشد ووقت فراع أقصر 
وإجازات أندر وقدر أقل من الاطمئنان إلى 
المستقبل. هل ينطوى أيضا على حرية 
أكبر؟ لست متاكدا تماما من هذاء فالحرية 
قد تزيد مع زيادة الرخاء. ولكنها أيضا 


وإناث؛ منهم ثلاثة إما لا يزالون فى طور تقل مع زيادة الخوف من الستقبل وقلة 
الدراسة أو بنات أتعمن دراستهن وفضلن الوقت المتاح للاستمتاع بهذه «الحرية» . 
دوع - 
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ويسألونك .. عن 


الجامعات الخاصة ! 


بقلم :د . سعيد أسماعيل على 


أعرف أنه من المرغوب فيه أن يبدأ الكاتب قارئه بما يفتح 
شهيته للقراعة . ومن المؤكد أن مواجهة القارىء بما يثير فى نفسه 
الاستياء والحسرة ؛ ليس مما يفتح هذه الشهية . ولكن ماذ! أفعل 
وأنا . كمواطن ؛ تفاجئنى الأحداث كأنها أمواج عاتية تلطمنى من 
مختلف الجهات بحيث لا أجد نفسى مستعدا لمواجهتها الا 
بالصراخ والعويل ؟! 

لقد وضع العلماء والخبراء العديد من المعابير التى يصئفون بها 
المجتمعات إلى مجتمعات متقدمة وأخرى متخلفة . ومعظم هؤلاء 
العلماةعلفاء سيّاسة واهقتحتتاب» ثمرانضتع اليهم مؤخرا علماء 
أخرون من بعضئ التخصصاتث الأخرى العلمية؛ ومن بين هؤلاء 
علماء الِنِفْس الاجتماعيون ٠‏ فقد لاحظوا أن المجتسع المتقدم ؛ عادة 
ما تقوم سياسته على (التحسب) و (التوقع) ؛ لا من باب الرجم 
بالقيب ٠‏ ولكن من باب التحوط والاستعداد , ومن هنا يعدون 
(سيناريوهات) لاحتمالات مختلفة يمكن أن يجىء بها المستقبل فلا 
تفاجثهم ؛ ويكون الاستعداد لها متوافرا , وهكذا اذا ما جد على 
الساحة جديد ؛ وجدوا بين أيديهم خطة شبه كاملة جاهزة لمواجهة 
الموقف . 

وعلى سبيل المثال » فإن ها حدث فى منصطقة الخليج عام ,155٠‏ 
كان أحد الاحتمالات المتوقعة , التى تمت دراستها من قبل ؛ وتم 
التفكير فى الاستعدادّات والاجراءات التى يمكن اتخاذها , 


الهسلالي) برسسر لكل 9ض 2 5 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مصطفى كامل 


أما فى المجتمعات غير المتقدمة . فإن 
المستقبل لديها مجهول دائما , ولذلك 
تتركه إلى أن تهب رياحه ؛ فلا يكون هناك 
من تصرف إلا ما يقع تحت باب رد 
الفعل» وآية ذلك أن العرب «فوجئوا » بفوز 
(الليكود) فى الانتخابات الاسرائيلية . مع 
أن هذا كان احتمالا واردا ؛ فكان عملهم 
هو (رد فعل) ؛ بلاتناتت اضوات تقولع: 
فلننتظر شهورا أخرى حايل نرى ماذا 
سيفعل نيتنياهى ؛ ثم نفكر فيما يجب 
عمله؛ ويذلك نكون قد أعطيناه الفرصة !! 

فى الحالة الأولي ؛ يجد الانسان نفسه 
سيد الموقف . يستطيع التحكم فيه 


د . رفعت المهحجوب 


هكذا نحن الآن أمام قضية الجامعات 
الخاصة ,. 

فلقد صدر القائون ٠‏ وأصيع الأمر 
وافعا .. وهكذا يجد الفكر نفسه فاقذا 
لأهم وظيفة يمكن أن يقوم بها , فهو 
عندما يسدق القرار .. يقود ويوجه ويغير 
ويصهحع لكنه عندما يفاجأ بالقرار فماذا 
يكون له من دور إلا الشرح والتسبسرير 
والتقريظ أو الصراخ والعويل والقدح ؟! 

ا 

مند أن بدات قنصر تعلم أبناءها 
بالصورة النظامية المعروفة فى مدرسة أو 
فى معهد ؛ أو ما شابههما كان هذا الجهد 
(أهليا) » ولم تضع الدولة فى اعتبارها أن 


وتوجيهه إلى ما يريد .. وفى الحالة تعليم الناس مهمة من مهامها ووظيفة من 
الثانية» يجد الانسان نفسه تهت رحمة وظائفها ينبفى أن تخصص لها الأموال 
الظروف ؛ تسيره كما يراد له من قسبل ويعين لها العاملون . 
آخرين .. ريتركز جهده فى تحجيم ودون أن نستطرد ونوغل فى التاريخ ٠‏ 
الاضرار إلى أدنى حد ممكن .. وقسد يكفي أن تشير إلى ما كان ليه الأمر فى 
يستطيع ذلك وقد لا يستطيع . العصور الاسلامية .. 
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© التعليم والتشريع السماوى 

كان التعليم ينظر اليه على أنه عمل 
من أعمال (البر) و (الخير) التى عرف 
المسئمون أن المطلوب منهم أن يقوموا يه 
ويبذلوا فى سبيله الجهد والمال ؛ واستند 
هذا إلى كم غير قليل من النسصوص 
الشرعية . قرآنية أو نبوية أو منهما معا . 
تحض على طلب العلم ٠‏ الى حد تشبيه 
(المداد) الذى يستخدمه العلماء بدم 


الحائعات الخاصة 


لقد كانت تدفع لهم «رواتب» نقدية وكثيرا 
ما تكون كذلك عينية . 

ولأول مرة فى تاريخ مصر تقوم الدولة 
بصفتها الرسمية بإنشاء المدارس فى ظل 
حكرمة محمد على . ولآن مفهوم 
(الحكومة) أنها هى «ولى الأمر» 2 فقد 
تكفلت الدولة بالإنفاق على ما أنشاته من 
معاهد دون أن تطلب من الطلاب تحمل 
أى جزء من كلفة التعليم . 


الشهداء ومساواته به . والمتامل فى حديث ولم تبدا مطالبة المواطنين بالمشاركة 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (إذا مات فى تحمل نققة التعليم إلا فى عهد 
ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث صدقة الاحتلال البريطائى الذى حصر جهده 
جارية واين سالع يدعو له » وعلم ينتفع التعليمى فى إنشاء عدد محدود من 
به ) , نجد أن أمرين من الثلاثة يتطلبان المدازس/ايكفى لسد حاجة الجهاز 
تربية وتعليما , والصدقة الجاربة » يدخل. الحكومى الى بعض الموظفين . وأدركت 
فيها انشاء مدرسة تنتفع بها الآأجيال الحركة الوطنية ؛ كما عبر مصطفى كامل» 
المتتالية . فجريان اللسدقة|! أن يظل _أن إحدي الوسطائل اِلَتى يمكن بها إبقاظ 
الانتفاع بها مستمرا.؛ مثل شق طريق . وعى الأمة. أن تتؤافر لديها كوادر وطنية 
يسهل للناس الانتقال : تسرلحت بالعلم ا تدم والفكر الحر والعقل 
وهكذا اندفع أغنباء كثيرون (يوقفون) الناقد » فدعا إلى انشاء جامعة (أهلية) 
جزءا من ثرواتهم للانفاق منها على مدرسة حتى تكون بعيدة عن توجيه الحكومة 
ينشثونها أو مسجد (إلى ما شاء الله بعد الخاضعة لسياسة الاحتلال . 
وفاتهم) , يفتح أبوابه للتعليم : مثلما ولم يتحقق لمصطفى كامل ما تمنى » 
يفتحها للصلاة ؛ ويذلك حطت (العقدة) إلا بعد وفاته , فخرجت الجامعة المصرية 
الكبرى , اذ توافر للمدارس والمساجد الأهلية إلى النور فى عام 15.4 . 
(التمويل) اللازم للائفاق منه على عملية © الجامعة الأهلية .. 
التعليم ودفع مرتيات المعلمين . من هنا لم والجامعة الخاصة 
تطلب (مصروفات) أبدا من الطلاب ٠‏ بل وهنا لابد أن ننبه إلى أهمية التفرقة 
ينطح نرشير +115 - رع - 
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بين الجامعة (الأهليية) والجاممة 
(الخاصة))؛ حتى لا تختلط الأوراق . 
وينتهز البعض الفرصة لتبرير ما يحدث 
الآن ٠‏ بأن الحركة الوطنية المصرية نفسها 
تنادت إلى انشاء جامعة أهلية .. 

فالجامعة الأهلية مشروع (قومى) ؛ 
انس ملك لأمد .ولا لومس خلمية:.. 
مشروع شارك فى تمويله عشسرات 
المواطنين . لا من باب (الاستثمار) كمن 
يكتتبون الآن فى مشروعات اقتصادية , 
ولكن (تبرعا) دون انتظار لعائد مادى , 

أما الجامعة الخاصة ٠‏ فهى مشروع 
افمسائي + اسحتمارئ يكتتب له ايمفى 
الأفراد . بهدف الكسب المادى بالدرجة 
الأولى . 

وهنا أيضا يبرز أمر أخر (لعب) عليه 
البعض عندما يشيترون إلى أن معظم 
الجامعات الكبرى فى الدو,المتقيهة إِنَمَا 
هى غير حكومية , والحق أن هناك فرقا 
كبيرا ٠‏ فالجامعات التي يشيرون اليها 
ليست (خاصة) بالمعني الذى أشرنا إليه .. 
ليست ملكا أفرد أو مجموعة أفراد 
يحصلون منها على عائد ٠‏ وائما تمولها 
جهات ومؤسسات وأقراد (يتبرعون) لها , 
فضلا عما يجيثها من دخل نتيجة قيامها 
بمشروعات وخدمات بحثية لحساب جهات 
أخرى . إن عائد هذا كله لا يذهب غالبا 
إلى جيوب أفراد , وإنما لتوسيع نطاق ما 


تقدمه من خدمة تعليمية وبحثية والارتفاع 
بجودتها ؛ فالاتسب أن يقال إذن إنها 
(قومية) أو (أهلية) وليست (خاصة) . 

وإذا كانت الجامعة الخصرية الأهلية قد 
تحولت إلى حكومية عام ه145 ٠‏ نظرا 
لتعثرها المالى » فقد أصبحت مصر » حتى 
وفت قريب ؛ خالية تماما من أية جامعة 
خاصة ؛ باستثناء الجامعة الأمريكية , 

واذا كانت ثورة يوليو معسروفة 
بسياستها الثى تقوم على هيمنة الدولة 
على النشاط العام » فإن الأمر لم يغل من 
بعض المعاهد العليا الخاصة فى مجال 
الخدمة الاجتماعية و (التعاون) سواء 
التجارى أو الزراعي . 

وقد لا يعرف كثيرون أن التعليم 
العالى الخاص قد بدآ التصريح به فى 
أؤاخن عهد ثورة ؟/ يوليى , عندما صدر 
القانون رَقَمْ ؟والسنة .141 فى شان 
تنظيم المساهد العالية الخلصة , والذى 
نجد من قواعده : 

ب يعتبن مصهذا عاقيا شا عل 
منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت 
تسميتها أو جنسيتها » يلتحق يها الطلاب 
الماصلون على شهادة إتمام الثانوية 
العامة أو ديلوم المدارس الثانوية الفنية أو 
ها يعادلهما » وتقوم أصلا أو يصفة فرعية 
بالتعليم واعداد القنيين لمدة لا تقل عن 
عامين دراسيين , 


2164 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


- تنشِا المعاهد المالية الشاصة 
لتحقيق أحد الأغراض الآتية : 

© المعاونة فى تحقيق الأفداف 
التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية , 
وفى هذه الحالة تسير الدراسة قيها وفقا 
لخطط ومتاهج الدراسة بالمعاهد الحكومية 
الممائلة . 

© تحقيق أهداف خاصة بها طبقا 
لخطط ومناهج دراسية تقرها وزارة التعليم 
العالى قبل تنفيذها . 

© المشاركة فى تحقيق خطط التنمية 
ووضع المعلم فى خدمتها 

- تخضع المعاهد العالية الخاصة 
لإشراف وزارة التعليم المالى : ولها حق 
التفتيش على هذه المعاهد 

- لا يجوز انشاء معهد عال خاص أو 
التوسع فيه إلا بترخيض سابق من وزير 
التعليم العالى ؛ بعد أخذ/زأى مجلس 
المحاقظة التى بدائرتها مقر المعهد .. 

- يشترط فى صاحب المعهد العالى 
الخاص أن يكون من الشخصيات 
الاعتبارية العامة أو من الوهدات 
الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو 
من النقابات أو من الجمعيات المشكلة وفقا 
لأحكام القانون المتمتعة بالجنسية المصرية 
لى جنسية إحدى الدول العربية بشرط 
المعاملة بالمثل . 

وهكذا تجد أنه ؛ مع الاقرار بعيدآ 


الست برفمير ليل 
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خصخصة التعليم العالي ؛ وضسعت 
الضوابط والقيود التى تطمثن بيا الدولة 
إلى أنه لن يخرج عن فلسفتها الاجتماعية 
وسياساتها العامة . 
أخطاء متكررة ! 

واذا كانت مصر قد شهدت بناء على 
ذلك عددا هن المماهد العالية الخاصة , 
فقد كان التفكير المنطقى والمئهج العلمى 
يقتضيان هنا » ونحن ننتتقل من هذه 
المرحلة إلى أخرى ننشيىء فيها (جامعات) 
خاصة أن ندرس أولا تجربة المفاهد 
العالية الخاصة ونقوم بتقويمها . حتى لا 
تكرر الجامعات الجديدة غددا من المثالب 
والاخطاء والشغرات التى وجدناها فى 
المعاهد الشاصة . 

لكتنا مع الأسف الشديد ؛ نزعم أنتا 
نطور التيغليم » دون أن تقوم بالخطوة 
العاميلة الأولى فى نطق التطوير : ألا 
وهى الدراسة التقويمية للخبرة السابقة . 

لقد بدأت الأصوات تتنادى إلى انشاء 
الجامعة الخاصة متزامنة مع بداية سياسة 
الانفتاح عام 16174 , والتوجه نهى فك 
الارتياط مع السياسات الاشتراكية . ويدء 
الارتباط بمنظومة الدولة الرأسمالية على 
وجه العموم ؛ والولايات المتحدة على وجه 
الغصوص . ومن ثم فقد كانت احدى 
نتائج ذلك أن أصبع «النموذج الأمريكى» 
أملا يتطلع إليه البعض . وياليت الأمر 
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سار على هذا الطريق سليما ؛ ووفق 
الامسول العلمية ٠‏ ولكن الذى حدث هو 
(التقليد الممسوخ) , والوقوف عند حد 
القشور , والانبهار بما على السطوح من 
مظاهر تخطف الأبصار فتعميها عن 
الرؤية المدققة الفاحصة الواعية , 

كان المهندس عثمان أحمد عثمان 
وزيرا للتعمير عام 4 , عندما أطلق 
صيحته مناديا بالجامعة الخاصة . وقتها 
كان (الانفتاحيون) قلة , وكانت مظاهر 


والتشريعات التى تسمح بإنشاء جامعات 
خاصة 5 


- إننا إذ نسجل تحفظاتنا هنا ؛ إنما 
نستحضر إلى الأذفان توجه رأس المال 
الخاص بعد أكثر من عشرين عاما من 
التوجه نحو الرأسمالية : فالعدد الأكير من 
الجهرد المبنولة يكاد يتركز حول اقتصاد 
الخدمات لا اقتصاد الانتاج : قرى 
سياحية ؛ فنادق » استثمارات عقارية » 


الردة مترددة خائفة 9 فقام كثيرون مصانع شيكولاتة ولبان ؛ ملابس ؛ تجميع 
يستنكرون ويهاجمون ؛ فإذا بالسحية سيارات .. الخ . وعادة ما يشكل النشاط 
توأد فى الحال .. ولكن . إلى حين . الاقتصادي موجها النشاط التعليمى » 
وفكذا لات الفكرة تطل براي عن فماي + مثلا - فى التعليم قبل الجامعى 
حين وآخر ؛ لكنها كانت تجد رأيا عامآ 0 
شعبيا معارضا مستتكرلٍ» فتتوايى ب ولد ]| بماقاطة ؛ : 
رس 
إلى حين ٠‏ 1 هل وجلدنا جنهودا:.تتجه إلى إنشاء 
وما زلت أذكر مناقيئسة دارت فب ... مرارن زراعية ؟ 
مجلس الشعب حول هذه القضية ' وكأن 6 تقد اتجه الكم الأكبر من جهود رس 
المرهوم رفعت المحجوب رئيسا ؛ والرجلك الال الخاص الى الثائوى العام والثانوى 
كما هو معروف ؛ كان مشبعا إلى حد » التجارى .. انه نوع من التعليم قليل 
بفكر الستينات ؛ فهب بنفسه مستتكرا الكلفة, سريع الكسب .. تفس المنطق الذى 
مهاجما قائلا : إنه سيقف بالمرحساد لهذا رأيناه فى معظم المشروعات الاقتصادية 
المشروع, وإنه لن يمر إلا على جثتى» 11 الخاصة , أما ذلك التعليم الذى يستلزم 
ويالسخرية الأقدار حقا !! لقد اغتيل تفقات كبيرة: ويغل عائدا قليلا . فلا إقبال 
5 طيه . 
و سي 1 
حدا :وه عق 
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يمكن أن يتجه إليه التعليم الجامعى 
الخاص ؛ فتنشاً صور منه ترتبط باقتصاد 
الخدمات فيتجه إلى تعليم ما يتصل بالعمل 
التجسارى بالدرجة الأولى ؛ واللفات 
والسياحة والقنادق مبتعدا عن ذلك التعليم 
بافظ التكاليف الذى يرتبط باقتصاد 
الانتاج ؟ 

- إن القول بأن الجامعات الخاصة 
سوف تعنى بإيجاد تخصصات جديدة قول 
يصعب اثباته ‏ لان هذه الجامعات لم 
توافر بها أعضاء هيئة تدريس مؤهلون 
فر تخصصات جديدة أو قديمة » وستلجأ 
الى الاستعانة بأعضاء هيئات التدريس من 
الجامعات القائمة . واذا كان الامر كذلك , 
فهل لا تستطيع هذه الجامسعات , 
بامكاناتيا أن تنشىء مثل هذة 
التخصصات ؟ رازًا أضئقنا أن هذه 
التخصصات سريغة التغير ١‏ وفقا لتسارع 
تغير التكنولوج ببابت : واعداد الطلاب 
المطلوب براستهم لهذه التخصصات 
ستكون أعدادا قليلة ؛ والتكلفة ستكون 
عالية ؛ والقانمون على هذه الجامعات لابد 
أن يربحوا ؛ فكيف سيتم حل هذه 
الاشكالية ؟ 

وان تجربة انشاء معاهد خاضنة عالية 
ليست تجربة مضيئة ؛ قهى لم تقدم 


الحائعات الخاصة 


يتطلبهم العمل وفقا لمؤشرات سوقه ؛ بل 
إن هناك صيحات بشان يعضها تنادى 
يضمها إلى وزارة التعليم . 


ثم ان بطالة خريجى الجام عات 
أصبحت ظاهرة شسملت معظم 
التخصصات الجامهية » وهى لاشك ذات 
دلائل خطيرة ٠‏ ويعيدة المدى ٠‏ أليس مثل 
هذا الوضع جديرا بن يكون له الاعتبار 
الأول عند النظر فى انشاء الجامعات 


الخاصة ؟ 
ونتوقع أن يرد علينا البعض 


بخصوص هذه القضية بالذات ليقول إن 
سيياظة الدولة فى التعليم الآن هى أن 
تُعنم؛ لا أن توظف , فالعمل والبحث عنه 
مسئولية الخريج ؛ وقد ظهر هذا واضحا 
فى مكياظة آلقبولٌ للجامعات : فحتى 
أعواما تقلناعن أصفابع اليد الواحدة » كانت 
السبياسبة تججه إلى التقليل من أعداد 
المقبولين . ثم اذا بها تتجهالاآن إلى 


العكس من ذلك . 
ولكننا ننسى أن الوضع فى محبر لن 
يتماثل مع الوضع فى الدول الرأسماية 


التى تعلم أبناء الناس دون أن تكون 
مسئولة عن (التشفيل) , ذلك أنه فى 
المقايل , هناك حركة نشطة فى التنمية , 


جديداء بل على العكس من ذلك آغماف وفى تعدد وتنوع وكثرة المشروعات 
وجودها عبتا على التعليم العالى : وأفرزت الاقتصادية الخاصة ؛ مما يفتح مجالات 
اتهسلانج برلسسر لذن لاأوه 
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متعددة للعمل . لكننا ما زلنا حتى الآن 
بطيئى النمو الاقتصادى وفرص العمل 
محدودة ومعنودة . وفضلا عن ذلك فإن 
المجتممع المصرى بصفة خاصة يعاثى 
كثيرا من احتمالات ارهاب وعنق ٠‏ وأكثر 
أنواع التربة صلاحية لزراعة العنف 
والارهاب » أن يتكاثر آلاف من الشياب 
الذين يجدون أنفسهم , بعد سنوات طويلة 
من إنفاق أهلهم عليهم نفقات أصبحت 
تتزايد الأن بدرجة ملحوظة» حتى وصلت 
إلى آلاف سنويا عن كشيرين . لاتمام 
التعليم » بعد كل هذا يصببحون عاطلين 
عن العمل !! 
معادلة صعبة !1 

وما يرتبط بهذا أيضا , تلك القضية 
المعروفة والخاصة (بتكافؤ الفرص) والتى 
أصبعح تكرار الحديث نهدا مدعاة 


وأن السبل تتيسر للحصول عليه دون مذلة 
٠.‏ يقف فى طابور وقد يجد وراعه فى 
الصف كبيرا من كبار رجال الدولة ... 
يستطيع أن يكتب ويقول سا يشاء .. اذا 
تعطلت له مصاحة أو تعطل فى طريق ؛ له 
الحق أن يرفع دعسوى ضد الحكومة 
خدمات أخرى لا حصر لها .. وهكذا . 

هذا المواطن . اذا وجد آخر يحصل 
على فرصة تعليم جامعى لأنه يملك نفقتها, 
بينما يحرم هو منها لأنه لا يملك نفقتها » 
لن يعتدر ذلك انتقاصا من حقوقه .. 

لكن مواطنا يقايل يوميا مظاهر لا 
حضنر لها يجد نفسه فيها لا يعامل 
كإنسان له قيمة فى حد ذاته . ويحاصر 
بعذد غير قليل من القيود , ويقف فى 
طريق حياته كثين من الحواجز والعراقيل 


للسخرية منها/من آنضاز الجنامفات!! “...هذا الواطن كان سعيدا ومطمثنا 
الخاصة . ولن نكزر فنا القول بان هناك وفشضورا بان النولة تعلمه حتى آخر مراحل 
من سيحمصل على فرصة التعليم الجامعى التعليم مجانا .. 
وهو غير قادر علميا لأنه قادر ماليا » فماذا يكون حاله عندما يفقد هذه 
وهناك من سيحرم من هذه الفرصة لأنه الميزة الثادرة ؛ وهو أصلا مهروم من 
غير قادر ماليا ٠‏ رغم أنه قادر علميا .. حقوق ومميزات كثيرة ؟! 
وانما نريد التنبيه والتذكير بالظروف سيقولون له : حتي تكون مثل المواطن 
إلخاصة بمصر . الأمريكى والانجليزى والفرنسى !! 
ففى الدول المتقدمة , هناك العديد من عندئذ ؛ لابد أن يصرخ بأعلى صوته : 
المظاهر التى يجد فيها المواطن نفسه افتحوا لى نصف الفرمن المتاحة لهؤلاء , 
صاحب حق حتى آمام أعلى الروس ٠‏ وساعتها يمكن آلا أطمع فى تعليم جامعى 
كوات 
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اذا عدمت القدرة المالية . 

لكن . ماذا وقد حدث ما حمدث 
وصير القاتون الخاص بإنشاء جامعات 
خاصة ؟ 

لايد من تحكيه المنطق الاقتصسادى 
نفسه , لا حتى يسلم التعليم انجامعى 
ويصح فحسب ؛ وإنما كذلك حتى يضمن 
مسئولو هذه الجامعات الخاصة أيضا 
اقبالا من الزبائن . 

مشروع اقتصادى خاص 

أليست هناك دائما مقومات أساسية 
تمثل الحد الأدتى الفسرورى لإقامة 
المشروع الاقتصصادى ؟ 

كذلك الجامعة الخاصة .. إنها ليست 
فاط مشروعا (ماديا) بحتا . وَلِكتهنا 
مشروع اقتصادى اتقديم سلعة ذات طابع 
؛ص .. تعليم جاشعى , فيذه اسلقة لها 
شروط ٠‏ ولها مواصبفات ؛ لابنا من توافرها 
حتى يمكن تسويقه! ٠.‏ قهل توافرت هذم 
المقومات وتلك المواصفات » 

إننى هنا سآشير إلى بعض منها , 
وهى ليست نتيجة تأملات شخصية » 
ولكتها حصيلة دراسة ١‏ شاركنا فيها , 
تمت فى المجلس القومى للتعليم ؛ الذى هو 


الجادعات الخاصة 


من هذه المقومات والمواصفات : 

وي حس المكتطتاه 
الهندسية لشروع الجامعة الأفداف 
التربوية والتعليمية والتدريبية . 

- أن يكون الهدف . إنشاء حسرم 
جاسعى مستكامل ٠‏ وآن يشسمل اسكانا 
الطلاب بما يرصخ حنياة جامعية حاقيقية . 

- ألا يتم قبول الطلاب والتحاقهم 
بالجامعة إلا بعد التاكد من تمام إنشاء 
المنشات الجامعية المناسبة ٠‏ وتوافر 
التجهيزات العلمية والامكانات المادية 
والبشرية . 

- أن بتضمن نظام الجامعة أساسا 
واضنجا لرعاية الطلاب الموهويين والمبدعين 
غير القادرين ماديا . 

- فكب أن تتناسب أعداد الطلاب مع 
أعداد أغضاء هؤِبّة التدريس » ومع 
الامكاثات التشاحلة بالجاممة - وفقا 
للمعد لات الغالمية . 

- مراعاة تفرغ أعضاء هيئة التدريس 
والقيادات الجامعية لعملهم فى الجامعة . 

- يجب أن تتوافر لكل وحدة تعليمية 
من وحدات الجاممة ما لا يقل عن ٠٠‏ 
من العدد المطلوب من أعضاء هيئة 


تجمع لنخبة من الخبراء والعلماء ؛ ويشكل 
مجلسا استشاريا للسيد رئيس التدريس كل الوقت , وأن يمنح أعضاء 
الجمهوربة, ولننظر . بعد قراعتها إلى ما هيئة التدريس أجورا ومرتبات مجزية توفر 
قام بالقعل من جامعات خاصة : هل لهم عناصر الاستقرار:. المعيشى 
توافرت فيها > والنفسى. 
مبسلار برلمير :104 -ةهم- 
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- أن تطلق حمرية الالتحاق بالجامعة 
الخاصة للطلاب , دون التقيد بسنة 
الحصول على شهادة الثانوية , 

- الاهفتمام بالتقنيات والتخصصات 
الجديدة والحديثة التى تحتاجها مجالات 
التنمية المختلفة ٠‏ مع الدراسة المستمرة 
لآليات سوق العمل واحتياجاته المتطورة 
والمتسارعة فى التغيير وأن تتسم هياكل 
الجامعات الخاصة وأنماطها بالمرونة التى 
تتابع كل جديد وتعديل هياكلها وأنماطها 
وفقا لذلك . 

- أن تعلن الكليات عن كل مقرر 
دراسي من المقررات : بعنوائه ومحتوياته, 
والهدف منه , والمراجع الخاصة بهحتى 
يمكن التعرف على اتجاهات هذا المقرر . 
وتيسير مسمتوى الدراسة بواسطة 
المتخصصين . 

- مراعاة مصصداقية شهادات التخرج 
من الجامعات المصرية خاصة فى الكليات 
العملية (طب , هندسة ٠‏ زراعة .. الخ ) 
لمزاولة المهنة يعد الحصول على شهادة 
التخرج وفقا لمعايير مقتنة تتفق مع 
متطلبات مزاولة المهن المختلفة , 

> توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة 
التى تيسر عمليات البحث والاطلاع : 
والعمل على الاستخدام الأمثل لتقنيات 
التعليم الحديثة وطرقه المتطورة . 


- اعداد المكتبات على مستوى فنى 
وتقنى رفسيع ؛ واعداد الكوادر المؤهلة 
والمدربة على تشغيلها وادارتها ؛ والافتمام 
بنظم ومصادر المعلومات ؛ وربطها بقواعد 
وبنوك المعلومات على المستوى المحلى 
والعالمى . 

- يجب أن تخضع الجامعة الخاصة 
(والحكومية) لتقويم دورى كل عدد من 
السنوات لتحديد مستواها ومستوى 
الدراسة والتخصسص :تن المختلفة, 
والطالب, والبرامج الدراسسية وادائها 
ومقرراتها , والدرجات الطمية التى 
تمنحها الجامعة . 

- يتعين أن يبدآ قبول الطلاب بعد أن 
تستكمل الانشاءات المختلفة المناسبة , 
والتجتهيزات الحديثة . والبرامج الدراسية 
المطلوية » وتوقير أعخباء هيمّة التذريس 
اللازمين ,. 

اا 

وأغلب الظن ؛ أن معظم هذه الضوابط 
لم تتوافر ... 

وأغلب الظن أن قطار الجسامسعات 
الخاصة سوف يواصل سيره مخرجا لنا 
لسانه ؛ ولا نملك إلا أن نردد : 

«اللهم لا نسالك رد القضاء وائما 
نساألك اللطف فيه » !! 
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تفضل الكاتب الكبير الأستاذ .محمد حسنين 
هيكل بكتابة هذه المقدمة للكتاب الهام «الحقيقة 
والوهم. .. فى الواقع المصرى المعاصره 
للدكتور رشدى سعيد ٠‏ والذى سيصدر فى كتاب 
الهلال يوم الثلاثاء المقبل : 


حين طلب منى صديقى الكريم الدكتور رشدى سعيد أن أقدم كتابه هذا 
لعامة القراء لم أتردد لحظة واحدة عن شعور عميق الى درجة اليقين بأن 
ذلك واجب عام أكثر منه حماسة لصديق شخظى . 

والشعور إلى درجة اليقين بالواجب العام فى هذه الحالة ينشأ بالدرجة 
الأولى هن مشكلة عانت منها مصر » وما زإلت تعانى . وهذه المشكلة تتمثل 
فى مفارقة موداها أن مثيرين من الأين لين لذيهم ما يقولوئه فى شدون 
هذا البلد وشجونه_لا يكقؤن .عن الكلام ٠‏ بينئما؛ألذين! لديهم -ما يقولونه لا 
يملكون فرصة كافية لقوله .. ويئفس المقدار فإن كثيرين من القادرين على 
الخدمة العامة محجويون عنهاء فى حين أن المجال مفتوح - إلى درجة 
العربدة - أمام ثلاثية الجهل والعجز والفساد . 

إن هذه المشكلة- أو المفارقة - أشد ما تكون وضوحا فى حالة رجل مثل 
الدكتور رشدى سعيد . فنحن أمام أستاذ فى الجيولوجيا خطا من الجامعة الى 
المجتمع ومن العلم الى الثقافة حين استطاع أن ينفذ من طبقات الأرض إلى 
حياة البشر الذين يعيشون فوقها . ثم استطاع أن يحيط بطبقات الأرض 
وحياة البشر فى وطن بذاته إحاطة تريبط الجغرافيا والتاريخ ٠‏ وتصل الحاضر 
والمستقبل ٠‏ وتكشف بالعلم والحكمة مطالب التقدم والعمران حين تصنع نوعا 
راقيا من المعرفة المتكاملة القادرة على الإلهام والتأثير . 


اهسنج برقمير لذنن 0-7 5 
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إن رشدى سعيد رجل تسعى إليه جامعات الدنها وتستضيفه محافلها - لكن 
وطنه بشكل ما لا يسمعه بالقدر الكافى .وهو رجل مطلوب فى كل مكان 
ولكن وطنه لم يستدعه للخدمة العامة إلا لفترة قصيرة فى منتصف الستينات 
وأوائل السبعينات ٠‏ ثم أزاحته أهواء السباسة عن مواقع التفكير والتنفيذ 
وتخلت عنه لكى يحتّضنه/بهؤلاء الذين عرفوا قدره من خارج وطنه لسوم 
الحظ . 

لكن الرجل حيث ذهب وحيث كان لا يرفع عينيه عن وطنه يتابع من 
بعيد مسيرته » ويشارك من بعيد فى همومه ؛ ويتحامل على نفسه بين وقت 
وآخر يكتب أو يتكلم . 

وكانت مجلة الهلال - وهذه شهادة لدورها أو دورانها الدائم والدائب حول 
أفق التنوير والتجديد - هى المفتوحة أمامه وهي الحفية بما يكتب أو يقول , 
وقد نشرت له بالفعل فصولا تجمعها الآن فى غلاف كتاب يستحق القراءة 
باهتمام » ويستحق التفكير فى أناة » ويستحق بعد ذلك أن يجد طريقه لينضم 
الى المخزون المعرفى والتجريبى والثقافى للأمة حين تحتاج الأمة الى هذا 
المخزون ذات يوم كى تعيد الاستثمار فى الغد ويعده , 


ب لأآجة - 
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بقلم: مصطفى نبيل 

أحمد محمد نعمان.. أحد قادة الحركة الوطنية فى اليمن 
خلال نصف قرن, وأحد رموزها. فهو واسطة العقد بين أحداث 
تاريفية عديدة, منذ أول إنقلاب عربى يقع فى اليمن سنة 
4 وحكتى رحيله عن عالمنا . 

ساهمت علاقتى الوطيدة بالأستاذ نعمان فى التعرف المبكر 
على اليمن وقضاياه. عندما كنت أتابع نشاط اليمنيين الأحرار 
اللاجئين فى القاهرةء وبروح المعلم يتحلق حوله الشباب» 
ويأخذ فى الشرح والتفسيرء ويروى الكثير عن أحداث اليمن 
وأوضاعه : ويسمع لكل صاحب رأى. 

وعلاقتى الشخصية باليمن قديهة.» عشت قضاياها منذ 
مايزيد على ثلاثين عاما » ليس فقط كمراقب بل كأحد أبنائها . 
واليوم وبه. أن يلغنى رحيل أحمد نعمان» أقلب أوراقى 
القديمة: وذكرياثى/التى أثارها الحنين ) أسجلهبا خشية أن 
تروح مع الزمن: 


فاجأنا قيام الثورة فى اليمن يوم 51 وآخر من التقيت يه مساء ذلك اليوم 
سبتمبر 1577. فها هو ذا التغيير يلحق هود. عبدالرحمن البيضانى فى شقته فى 
باكثر الحلقات العربية ضعفا.ء سارعت إحدى العمارات المطلة على النيل فى 
للقاء أحرار اليمن الزين شردهم الإمام المنيل. يصحبنى الصديق محمود 
واحتضنتهم القاهرة؛ أجمع أطراف الحدث عبدالقضيل؛ ولفت نظرى عند لقائه وجود 
وأسعى للالمام بتفاصيله فالتقيت بالاستاذن كمية كبيرة من صوره كتب تحتها «ثائب 
نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى رئيس الجمهورية», وأدهشنى أنه الوحيد 
ومحسن العينى. وأخذ كل منهم يروي المطلع على همايجرى فى اليمن بالتفصيل. 
تقديراته وتحليلات». ولم يحّف دوره فى الإعداد للثورة» وكان 
جتني رسر ند مه 
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ذلك بالنسبة لى فرصة لاتعوض. وأخذت 
فى توجيه العديد من الأسئلة؛ ولاحظت 
قلقه وانشغالهء ولكنى على 
استكمال أسئلتى. وفجاة أطل علينا من 
باب غرفة المكتب أنور السادات: وقال 
للدكتور البيضائى بعد أن حيّانا... «يبدو 
أنك ستتأخرء ولابد لى أن أذهب»... 

فاعتذرت وغادرت المكان: بعد أن 
تأكدت أن البيضانى صاحب دور بارز فى 
ثورة اليمنء كما ظهر الدور المصرى 
المساند لهذه الثورة. وخاصة بعد آن سافر 
على طائرة خاصة إلى صنفاء كل من 
السادات والبيضانى, والزبيرى والعميد 
على عبدالخيبر ومحمد عبدالسلام وغيرهم. 

وأثير فى حينها سؤال.. لماذا لم 
مهماهم أحمد نعمان في حلسم تلك 
وهو الذى عمل طويلا من أجل هذا اليوه؟ 
وهو رئيس الاحرار اليمنيين أوأل تتظيم 
سياسى يعنى. ولماذا اقتضّر على سنقز 
نائبه القاضى الزبيرى!! 

اك ل 

ذهبت القوات المصرية إلى اليمن فى 
مهمة مقدسة؛ ورغم عظم المهمة التى تتم 
فى ظروف بالغة التعقيد» فإنه يبدو أنها 
مهمة لم يستعد لها بالقدر الكافى؛ وفى 
مهمة تفوق إمكانياتنا.. 

حقا.. لقد أنجزت هذه القوات بعضشس 
ماذهبت إليه. ولكن الثمن كان فادحاء 
ويعود ذلك إلى أن القوات ذهبت إلى 
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اجناض نينا 
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ذكر سات 


ند...سة 
اليمن. ويضيف... «أما عن العلاقات 
الطائقية؛ فلم يكن من الممكن إدراك أن 
الهرة السحيقة بين الشافعية والزيدية ولا 
بين حاشد وبكيل أو الشماليين والجنوبيين. 
وبدت هذه الخلاقات متاهات بالنسبة 
إلينا..ء! 

والمفارقة اللافتة. أن هذه المعرفة كانت 
متوافرة في مؤسسات البحث؛ وفى 
الجامعات؛ ولكنها لم تتوافر لأصحاب 
القرار السياسى والعسكرى. هما يضمع 
أيدينا على مسالة مهمة وهى خطورة 
الانفصال بين الفكر والقعل» وعدم 
التواصل بين مراكز اتخاذ القرار 
السياسى وبين مراكز البحث.. وقد رأينا 
أن هذا الانفصال آدلى إلى إِإِطألّة آمد 
الحرب وزيادة خساترها. 

كما لم يكن لدئ القوات. المصزية 
معلومات حول دور وخطورة يهود اليمن. 

لم1 

وعندما قامت ثورة اليمن عام 1457, 
وتعاقبت الأحداث والتغييرات والتطورات, 
عرفت ششعراءها .وآدياءقا وسياسييها. 
وربعا كانت اليمن أكثر بلد آنجب 
الشعراء. هل لانه البلد الذى يعيش أكثر 
قربا من حباة العرب الآولى؟ 


الهسلانيج بولسسر لتنا 


أرشيف الشارخ 


وكان الاستاذ نعمان ينظم الشعر 
ويرويه؛ وهو آخر ظرفاء عصره واليمنيون 
من أكثر آبناء الأمة الغربية ذكاء وفتكنة 
شهعب له طببعة ذكية نشيطة: بدليل النجاح 
الذى يحققه من يهاجر إلى أى بقعة فى 
الارض من كاردف البريطانية إلى بروظين 
الامريكية.. 'وهذا الشعب الذكي كان 
يحكمه أكثر النظم تخلفا. 

ويحضردن: :هنا ملقكوم قن الصد 
نعمان «لقد صدق الشعب بأن الله اختار 
الإمام ونصبه؛ وكان الشعب يقدس 
حكامه. ولم تستطع الامة أن تفيق إلا بعد 
الكثير من التجارب والعديد من السنوات». 

فنظام الإمامة الذى قام فى اليمن 
وايَنشْهنا احد عشر قرنا مئذ القزن الثالك 
اليجرى» والذى استمر حتى سقوط البدر 
آخْرالآثمة كان يرى عدم جواز الصلاة 
جماعةبإذا[ خالل الإطلام. 

وفْو لا أكانك مهالجته تختاج إلى 
خبزةاطويلة, 

ذذقا 

وقد استاء عدد من الأطراف الوطنية 
اليمنية من أن ينقض د. عبدالرحمن 
البيضائي على الشورة.. منذ النصف 
الثاني من عام ,١575‏ وأخذ يظهر 
كشخصية قيادبة وسط القيادات المعروفة, 
وظهر وكآن السلطة حكرا عليه هو 
والرئيس السلال وانتقدوا سلوكه 
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خارج اليمن» ومثلا وجه البيضانى هجوما 
حادا إلى الهاشمبين؛ وهو يجهل أن بعض 
المنضمين إلى صفوف الثورة من بينهم. 
وجاء بافكار تمثل الرفض الكامل لكل 
مافو قبلى أو اطائفئ يَضَرْف النظر غنا 
فى هذه النظرة من تجاوز للواقع أو جهل 
بأبعاد المشكلات فى اليمن. 

وعرقل مسيرة الثورة اليمنية فى 
بدايتها ذلك الصراع بين القيادات الثلاث 
تعمان والزبيرى والإيريانى فى جانب وبين 
البيضائي من جانب أخر ووقعت مصر 
والقوات المسلحة ضحية هذا الخلاف» 
فالقيادات الثلاث تمثل أفضل الاحتمالات 
لمرحلة انتقالية فى مجتمع لايتضور أن 


يتولى الحكم هيه سوى سيد علو لي 
فكل من الإيرياقي-إوالزبيرقة -زيتيان 
وقادران على الانتقال ) | 


الجديدة» علاوة على, ,أن ؛القادة + الثلاث 
مهدوا الأرض للثورة؛ وقضوا الكثير من 
حياتهم فى السجون والمنافى: وهم 
أصحاب أول تنظيم سياسي في اليمن, 
وكل منهم لديه خبرة طويلة ويشكلون النواة 
الصلبة للعمل الوطنى. 

ولكن الذين لايعرفون, اعتبروهم قيادة 
تقليدية عفى عليها الزمن. 

وانتهى الحال بالقاضى الإيريانى إلى 
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الزبيرى وعبدالرحمن 
الرعيل الأول الذى 
الأزهرية فى القاهرة, و 
على إرسال بعض شباب 
مصر وافق بشرط ألا 
القاهرة تلك المدينة 
بالضرورة خطرة. واتفق 


أول بعثات يمئية فى بنى' 
مصصرء وفى طنطا قلب الد 


وفى الموجة الثالثة 
الإمام بأن توجد عقر 
جنؤب"القاهرة فى منطةة ل 


حدانا يك[ يذل ١‏ 


وعابوا جميما إلى إليمن بلول 

الأوضاع التى يعانى منها الي 
سس . 

تعددت رحلاتى إلى! 

جواز مرور للكثير من ! 
فقد كان بطبيعته 


القاهرة.. وعاد فى الثلاتينا. 
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يحكى قائلا.. ٠ست‏ سنوات قضيتيا فى 
مدرسة الحجرية مدرسا ومديرا. وثلاث 
سنوات فى تعز مدرسسا ومديرا للمعارف. 
وستة آشهر فى مدرسة باذرعة الخبرية فى 
عدن. وأربع سنوات فى حجة مدرسا 
ومديرا للمعارف.. وثلاثة أشهر وتصف 
الشهر مستشارا لمعارف اليمن كلها, 
ففنيت كل هذه السئوات فى حقل التطيم 
الذى تلاحقني مهنته؛ وتجذبنى حتى فى 
السجن والمنفى؛. 
لحلنا 

قام آول انقلاب عربى قى اليسن عام 
8 بقيادة عبد الله الوزير الريدى 
الهاشمى. وخاذاله لقتى الامام بحبى 
مصرعه. وفى الوزارة الثى 'شكلها عبدالله 
الوزير اختار محمدا.محمود الزبيرى وزيرا 
للمعارف» وأحمد محمد تعمان ‏ وزيزا 
للزراعة.. 

واستمرت الحكومة الجديدة ”١‏ يوماء 
وانتهت بقطع رأس الوزير وثلاثين من 
أصحابه. وأودع نعمان والايريائى سجن 


حجه الرهيب.. وفلت الزبيرى وجاء 
القاهرة. ونكونت نواة حركة اليمنيين 
الأحرار. 


وعاد الشعب اليمنى يرفض التخلف 
والعزلة. وقامت ثورة الثلايا عام 1١5685‏ 


الملل # برضير 95ؤؤذ 


أرشيف الشارخ 


قادها المقدم أحمد يحبى الثلايا» وعاد 
يومها أحمد ثعمان إلى اليمن فى صحبة 
وفد مصرى برئاسة حسين الشافعى؛ 
وبعد فشل الثورة أعدم الثلايا كما أعدم 
الإمام أحمد أخويه عبدالله والعياس 
ومنساحب نعمان الوفد المصرى إلى 
القافرة. وعاش فترة طويلة بين القاهرة 
وعدن. 

ولعب نعمان دورا سياسيا مهما فى 
هذه الفترة ويايع البدر لولاية العهد. وكان 
معلما >. وكان محسن العبني سكرتيره 
القاض. 

يعلق نعمان على هذه الفترة قائلا.. 
»إن الأحرار التفوا حول البدر ونصروه 
ليضريوا السيوف جميعا (آمراء أسرة 
حميد"الدين). ملما حالفوا بيت الوزير 
ةا يحبى». 

فى عام ١454/4‏ وقف الملك عبدالعزيز 
والملك فاروقيمع أسنرة,حمبد الدبن ففشلت 
محاولة إسقاطها؛ وفى عام ١460‏ وففت 
القاهرة والرياض مع أسرة حميد الدين 
وفشلت المحاولة الثانية. ببنما فى عام 
١‏ وقفت السعودية مع الإمام ووقفت 
مصر مع الثورة. 

واتهم الأحرار اليمنيين والأقطاب 
الثلاثة بأنهم كانوا ثوارا أكثر من اللازم 
عام 19448.: وثوارا أقل من اللازم عام 
أكقاء 


دنا 
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كانت رحلتى إلى اليمن هذه المرة 
لتغطية مؤتمر المصسالحة اليمنى فى 
حرض.. بعد إعلان الاسكندرية الذى وقعه 
كل من عبدالناصر وفيصل خلال مؤتمر 
القمة عام 1474, ثم ما أعقبسه من 
مباحثات في أركويت بالسودان, من أجل 
إنباء الحرب فى اليمن؛ وتحدد للمؤتمر يوم 


سياسة تهدك إلى ذاعم تيار يمنى مستقل 


وأيد الأقطاب الثلاثة نعمان والزبيرى 
والإيرياني هذا الاتجاه.. رغم ذلك لم يعقد 
المؤتمرء فقد عملت على إفشاله العناصر 
ليمنية التى تريد أن تحكم فى حماية 
القرات المصرية.. وكان السفير المضرى 
فى اليمن محمد شكرى.. يبذل قصارى 
جهده من أجل نجاح المؤتمر, ' أما بعض, 
الدوائر فى القيادة العسكرية ٠‏ فكانت - 
تقوم بدور يجعل احتِمالآت أ عقوا انمز 
مستحيلة. وهى الدوانر الى لامر 
حرب اليمن وزادت امتيازاتها: وكان فشئل 
مؤتمر حرض يعنى عدم انسحاب القوات 
المتمرزية المزكلة جديدَة: 

ركان نعمان يرى.. «أن سنة التطور 
تقضى بالتدرج من نظام إلى نظام حتى 
تستقر الأوضاع عن نظام ثابت». 

وأدرك أحمد تعمانء أن الحرب الأهلية 
لاتنتهى شؤى بالمضالخة والخل الوسط هو 
الذى يقبله كلا الطرفين المتنازعين؛ وإذا 
اتتهت الحرب بقرض شروط طرف على 


53 
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مجرد وقفة يتجدد عا 
الزبيرى إلى قيام قوة ثا 


ى جبال يرظ وهو فى زيارة لقب 
وأغضب هذا التحليل آل 
لايرى ولاتحركه سوى مذ 
| الس انها التملا المتمزار الفثالٍ فى !" 
اهدده 
وبرزت فى هذة الفتر 
تضم الإيريانى والنعمان 


وهو يقصد ما.وصل إليذ!' 
اليمن. والذى أدى إلى 
والعمرى وعدد من الوزراء القند 
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4 01 


يد اننا 


العرين: عدا اجات طاترة تمق .وفنا 
يمنبا يضم حبئ العمرى وأحمد تعمان 
والقاضى الايريانى. بعد أن وضع قاتد 
القوات المصرية فى اليمن طائرة تحت 
تصرقبم استقلوها إلى القاهرة. وهبطت 
الطائرة فى مطار القاهرة. ومن المطار إلى 
الفتقل فى السنين الحربى: واسثتن 
القاضى الإيرياني الذى تم تحديد اقامته 


فى بيته بالهرم. 
وهى سابقة ليس لها مثيل فى تاريغ 
العلاقات بين الدول. 


ويلاحظ أنه بعد عودة القوات المصرية 
من اليمن. تولى القاضى ‏ عبدالرحمن 
الايريانبى رئاسة الجميمورية ونفمان 
مساعده وعضو اللمجلس الجميورى 
الرناسى. والدى قوم الستافالقة. 1 لسن 
السرى ققد اماي ائيس لوطلا ءالفى 
نهابة عام 1517 وو الذئا قاذ الدقاع 
عن صنعاء ضد القبائل الملكية التى 

دنلا 

وقدر لى أن أرى المشهد الأخير لوجود 
القرات المصرية فى اليمن. عندما سافرت 
إلى الحديدة مع الزملاء مكرم محمد 
أحمد ومصطفى الحسيتى؛ بعد يونيه 
7 وتنقلتا خلال هذه الرحلة بين 


قبت برسي لذذفا 


>34 
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الحديدة وصنعاء وتعز وعدن. قاصدا 
متابعة انسحاب القوات البريطاننة من 
اليمن الجنوبى واغلان استقلاله. كاحد 
تانج الوجود العسكرى المصرى فى 
اليمن. 

وشاهدنا إ نسحاب القوات المصرية من 
اليمن. وانسحاب القوات البريطانية من 
جنوب البمن. وشتان بين دور كل منهما. 
رغم ذلك انسحبت القوات المصربة؛ ولم 
تترك خلفها مصرى واحد مدرسا كان أم 
طبيبا. بل ونم سحب جميع الدبلوماسيين 
المصريين من صسعاء. وآطفئت أتوار 
السفارة المصربة. ونصحنا قاند القوات 
المسلحة فى الحديدة بألا نسافر الى 
صنعاء خوقا على حياتنا. 

أها الإنسحاب البريطائى من الجئوب» 
فقد ثم افى احتفال مهيب ومشهد 
أمبراطورى كل شىء فده محسوب. 

وما لقيناه فى يهذه الرحلة من الشعب 
اليمني في" الشطال/والجنوب. لابيوصف. 
بوصفنا مصريون. مما أعاد لنا الثقة فى 
المستقيل. 

ففى الشمال يوم وصولنا صنعاء؛ كان 
لنا شرف حضور اجتماع مجلس الوزراء 
اليمتى يِزْئاسة محسن. العينى. وغتتما 
أقمتا فى السفارة المصرية. وآشعلنا 
الاضواء تدفق علينا اليمنيون. متصورين 
أن ذلك دليل على رجوع المصريين: وعندما 
زرنا بعض قرى حضرموت استقبلنا 
استقبالا حافلا. وخرجت لاستقبالنا قرى 
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بكاملها؛ تقدر فى أشخاصنا الدور العظيم 
الذى قام به المقاتل المصرى فى بطاح 
اليمن؛ والذى سالت دماؤه الزكية ثمنا 
لنهضة الشغب اليمتى. 
| ا« 8 

سنوات خمس غيرت المنطقة بعد قرون 
خمسبة من التخلف.. وصلت . القوات 
المصرية إلى اليمن وهى تحمل رسالة 
مقدسة, وهى تحمل مشاعل التقدم. 
وساهمت فى كتابة صفحة مهمة من 
التاريخ: ولكتها ذهبت وعادت ولم تسجل 
تهووتها: ولع تتزقة تلب ينال ذالد الثكتانب 
موسق :مصيوه : #لذن::ترككه- السلة 
الفرنسية فى مصرء وهو ها ثبه إليه 


01000126091021. 


الكاتتا الَرَآحلٌ احمد بهاء الزين. وله 
يستجب إليه أحد. ْ 

هذا رغم اتبالقارق كبير بين الحملتين» 7 
أحذهما-استشاري أنا القزانا الدرةا” 


فتهدف إلى كسر عزلتى الزمان والكان 00012 


الشعب اليمنى, ا 
ضمت الحملة الفرنسية يبن ضفوفها" 
عدداً كبيراً من العلماء, والعلباء فم الي 700007 
تجاهاتهم الحملة المصرية. وله للنفك ١‏ 
وأخيرا... 
لابد من صنعا... 
وإن طال السفر... 


أرشيف الشارخ 
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ب : د. هانى عبدالمن ثخلاف 
1 ووو 


لل بافتراض تزامن استهلال القرن الجديد - اربع سنوات من 
الآن - مع استنناف العلاقات العربية البينية على أساس من 
المصالحة : والدعوة الى حظيرة العمل العربى المشتركء وبافتراض 
ان يكون خبار السلام الاستراتيجى بين العرب واسرائيل قد استقر 
فى فكر وتخطيط الطرفين وانتقل على المستوى العملئ الى اتفاقات 
للسلام والتطبيع وترتيبات ثنائية للأمن بين اسرائيل ودول الجوار 
المباشر فسوف تبقى مغ ذلك رهن البحث - + مسألة الاطار المؤسسى 
الجاميع الذى ينتظم تلك العلاقات والترتيبات , وهو ما تقيم له 
اسرائيل والاطرافت] الكوظية |الطيرم وزنا|ميّه) فل إستراتيجياتها 
المستقبلية ويما لأيمكن تجاهلة عربيَا: فوق انه بذاته قد يحقق 
مصلحة عرببية مهمة فى ضبط الحركة الأسرائيلية على المحاور 
المختلفة وتحجيم تشمو جا لها أو النحكدر فى مناوراتها داخل اطارات 
مؤسسية ذات صلاحيات وآليات محددة ل 


وحول حدرد وطبيعة هذا النظام العربى استطلاع ملامحه العامة 
الاقليمى او الاطار المؤسسسى للعلاقات وضروراته دون ان يتقدم فيه بتصورات 
العربية الاسرائيلية يمكن رصد عدة وعناصر عملية محددة. 
سيناريرهات. يجرئ. الأعداد لبعضها السيناريو الأول: الشرق 
بمعرفة اسرائيل والاطراف الدولية أوسطية 
الكبرى؛ وسيناريى آخر يحاول الفكر وفيه ازاحة تدريجية للاطار 
يلاتن نرشير 1400 535 
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المؤسسى الراهن للجامعة العربية 
واحلال اطار سياسى وجغرافى 
ومؤفسسى مختلف يشمل الى جانب 
الدول العربية كلا من اسرائيل وتركيا 
وايران.: وتكون لهذا الاطار الجديد 
قواعد ومبادىء ومؤسسات ومشروعات 
على نحو ها عرف فى أوربا بمؤتمر 
الأمن والتعاون 5005© . 

السيناريو الثانى : المتوسطية 

وبرغم انه لا يتضمن بالضرورة 
ازاحة النظام الحالى للجامعة العربية 
- فإن فيه احتمال اضنعاف العلاقات 
العربية حيث إنه - بترتيباته الراهئة - 
يقسم الدول العربية الى مجموعة 
مشاطئة للبحر المتوسط يجرى التعاون 
بينها وأورباء ومجموعة عربية أخرى 
خارج هذا الاطار.. وهذا السيناريو مع 
السيناريى الاول , يحققان الاسبرائيل 
الاندماج مؤسسيا مع اللول العربية 
ولكن بدرجات وفى اثنطاقان جغرافنة 

لسيناريو الثالث : التفتيت 
الى نظم فرعية (دون اقليمية) 
متعددة. 

وفى هذا السيناريو يتم تفتيت 
النظام الاقليمى الشامل الى نظغ فرعية 
متعددة (نظام خاص بدول الخليج 
ويضم اليه العراق وايران) نظام آخر 


> 


أرشيف الشارخ 


يهبح سيركتل الى مَيْسوْفة مزل النلزق 
العربية المحيطة بها)؛ (نظام ثالث لدول 
المغرب العربى وشمال افريقيا)» (نظام 
رابع يضم مصر والسودان ودول 
حوض النيل - رؤية شخصية للدكتور 
بطرس غالي) (نظام خامس لدول البحر 
الاحمر وامتداده الى القرن الافريقى). 

ويلاحظ ان هذا السيناريو يسمحع 
بتداخل بين بعض النظم الفرعية فى 
بعض الدوائر اى ان يكون بعس 
الاطراف اعضاء فى اكثر من نظام 
فرعى واحد. 

السيناريو الرابع: تطوير النظام 
الاقليمى العريى الراهن على ضوء 
حقائخز السلام والمتغيرات الجديدة 
ويتضمن هذا السيناريو الابقاء على 
الجامعة العربية كإطار عربى خالص 
مع تطوير اهدافهاإوفبؤسساتها وآلياتها 
وترائجها على نحو يأخذ فى الاعتبار 
حَقائقَ'النثلام وى المرحلة الجديدة 
فى العلاقات العربية الاسرائيلية اى 
العمل من منطلق الاعتراف باسرائيل 
كحقيقة سياسية تمثل طرفا اقليميا 
مهما يلزم التعامل معهء ولكن بمنطق 
عربى جماعى وينفس المنطلق يكون 
التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية 
الأخرى غير العربية (كايران - وتركيا 
- والولايات المتحدة - والاتحاد الأوربى 
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3 الن لس از 


وروسيا) ووفقا لهذا السيناريو يمكن 
ان تنشا قنوات اتصال.يين الجامعة 
العربية وهذه الاطراف الاقليمية 
والدولية ذات المصلحة فى الشرق 
الاوسط المستقر والآمن, 

ونظرا لتعدد الكتابات والشروح 
التى قدمت من قبل فى استعراض 
دواعى ومحاذير كل من السيتاريوهات 
الثلاثة الأولى» ونظرا لعدم التقدم حتى 
الآن بتصورات تفصيلية كافية 
للسيئاريو الرابع» اى فكرة تحديث 
وتقعيل النظام الاقليمى العربي على 
ضوء حقائق السلام والمتغيرات 
الاقليمية والدولية الجديدة.. فقد رأينا 
أن نتقدم بالاسهام التالى كاجتهاد 
شخصى فى هذا الاتجاه. 

النظام الجديد تلجامعة]الغزبيئة 
فى ضوء حقائق السلام والمتغيراك 
الجديدة . 

١‏ - تطوير النظام القانوني 
والهيكل المؤسسى للجامعة العربية 
وعلاقاتها الخارجية : 

ويشمل ذلك : 

- احتفاظ الجامعة بهيكل 
عضويتها الحالى وطابعه العربى 
الخالص على ان تنشا فيما بينهما 
والأطراف غير العربية ذات الأهمية 
وذات الاهتمام - قنوات اتصال 


الهساوق لرضير كحو 


1 


أرشيف الشارخ 


وتنسيق فى شكل همجالس جغرافية أو 
نوعية: (مجلس للعلاقات العربية 
الايرانية) (مجلس للعلاقات العربية 
الامريكية) (مجلس للعلاقات العربية 
الاسيوية):. و(آخَر آلعلاقات العربية 
الأوربية)؛ وينقس المنطق ينشأ (مجلس 
للعلاقات العربية الاسرائيلية), 

ب - يكون التمثيل فى هذه 
أقواتن نان سسادى التناتلى لبان 
للمنظمات وللتجمعات الاقليمية أو على 
مسمتوى وزارات الخارجية أى سفاراتها 
فى الدول الفردية كايران واسرائيل 
والولايات المتحدة وروسيا (أى على 


غرار >الحوار الجارى الأن بين 
ستكرتارية حلف الاطلنطى وفرادى 
الدول المتوسطية الوأقعة جنوب 
المتوستط)؛ 


جا يكن جنك الجامعة العربية 
أن يرخض- ‏ للعنظمات والوكالات 
العزبية التخسصة .والنبثقة عن 
الجامعة - اجراء اتصالات مع 
الاطراف غير العربية المذكورة وذلك 
لبحث مشروعات تعاونية محددة وذلك 
فى حدود تفويض سياسي محدد. 

د - يمكن فى حالة عدم وجود أو 
عدم كفاية المؤسسات والآليات العربية 
القائمة فى مجالات معينة الاتفاق مع 
الاطراف غير العربية على انشاء هثل 
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هذه المؤسسات - بصفة مشتركة - 
بحيث تمثل الجامعة العربية طرف 
التعاقد العربى فيها (قد يكون ذلك 
واردا مثلا فى حالة انشاء نظام اقليمى 
للرقابة على الأسلحة - او فى حالة 
انشاء نظام شامل لاخلاء الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل - 
أو نظام اقليمى للاشراف على مدينة 
القدس - او نظام اقليمى لتسوية 
المنازعات - او نظام اقليمى للحفاظ 
على البيئة البحرية أو لمواجهة الكوارث. 

ه - قد يستدعى هذا التصور 
اعادة هيكلة فى الأمائة العامة للجامعة 
العربية بحيث تضاف الى ادارتها 
وأجهزتها المتخصصة وحدات جديدة 
وريما عناصر بشرية. وصلاحيات 
قانونبة جديدة. 

و - وعلى مستوئ العلاقات العربية 
البينية سوف بكون من الضرورى 
اجراء مراجعة عامة لوضعية التجمعات 
العربية دون الاقليمية بما يفضى الى 
مزيد من التنسيق فى توزيع الأدوار 
والتكامل بين المصالح العربية المشرقية 
والمغربية. 

ز - سوف تدعى الجامعة العربية 
فى اطارها الجديد وفى ظروفها 
الاقليمية والدولية الجديدة إلى اجراء 
مراجعات أخرى لبعضص مواثيقها 


أرشيف الشارخ 


وأجهزتها الراهنة بهدف تعديل أو 
تحديث او تفصيل او استحداث مايلزم 
ويدخل ضسمن ذلك (مكتب المقاطعة - 
آلية التحكيم العربية - مشروع السوق 
العربية المشتركة - معاهدة الدفاغ 
المشترك - وضعية مؤتمرات القمة 
العربية بالنسبة لأجهزة الجامعة العربية 
- نظام اتخاذ القرار فى الجامعة... 
الغا 

؟ - أهداف ومجالات العمل 
العربى الجديدة: 

أ - الأمن العربي : 

- سوف يكون من أوائل أهداف 
المشروع القوهى فى مرخلته القادمة 
ايجاد قواعد جديدة للأمن العربى 
تراعى مختلف ابفاد الأمن ولا 
تحصرهايفى«مجره أمن الجيوش وأمن 
الحدوب وَأْمَنْ النقام/ السياسية وانما 
تراعى. بنفس ‏ القبر مشكلات الامن 
الإقتصادى والأمن الاجتماعى وأمن 


الأقفراد والجماعات. 
-- وسوف يدخل فى اطار المللوب 
الجديد للامن الجماعى معالجة 


المفارقات القائمة فى مستويات النمو 
والرفاهية فيما بين الوحدات العربية 
ذاتها وفيما بينها والاطراف الاقليمية 
الاخرى: ومعالجة المفارقات بين برامج 
التسلح واعداد الجيوش من ناحية 


51 
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وطعوحات التتفية الاقتصادية 
والاجتماعية من ناحية أخرى, 

- يلزم أن تتضمن ترتيبات الأمن 
الجماعى العربى أيضاً الالتزام مسبقأ 
خلافات أو نزاعات بينية.. بما فى ذلك 
تفعيل أليات التحكيم العريية» محكمة 
العدل العربية وربما التفكير'فى إنشاء 
قوة عربية مشتركة للتدخل فى الحالات 
التى تستلزم تدخلا. 

- وسوف يقتضى المفهوم الجديد 
للأمن العربى الجماعى التفاوض مع 
الاطراف غير العربية من خلال صوت 
جماعى وأحد فيما يتعلق بترتيبات 
اخلاء منطقة الشرق الأوسط من 


أسلحة الدمار الشامل وترتيبات 
المشاركة الاقتصنادية امع يَعَمْن 
التجمعات والقوى الدولية. 


- لابد من معالجة عربية .جديدة 
وجريئة لمشكلات التوزيع السكاني, 
والتركيب السكانى بما يجهض أية 
احتمالات لتفجر نزاعات أو قلاقل فى 
المستقبل. 

- وتحسبا لاحتمال التاكل 
التدريجى فى موارد البترول العربى 
فسوف يكون من الضرورى صياغة 
استراتيجيات وسياسات طويلة المدى 
بهدف استبقاء علاقات التحالف القائمة 


المسلالي)) ترفسر لدننا 


أرشيف الشارخ 


بين العالم العربى ويعض الاطراف 
الأخرى في أفريقيا وأسيا والعالم 
الاسلامى؛ وكفالة امتداد هذه العلاقة 
واستمرارها حتى من بعد انزواء 
التسر فبتزولن: افتى- يبقل احدقى 
أكبر دعاماتها فى الوقت الراهن. 

ب - التركيز على دعم المجتمع 
المدنى فى البلدان العربية, 

كذلك أثبتت الجامعة العربية خلال 
عمرها البالغ نصف قرن أن شعار 
الوحدة العربية والتضامن العربى 
لايزال فى احتياج الى امتدادات 
وكوادر منظمة على المستويات الشعبية 
العريضية بعا يحمى مفهوم التضامن 
ويشيون قنادئه وأهدافه فى مختلف 
المواقع السياسية والاجتماعية ويما 
يكفل"توسيتع اوتعميق فهمه بين الناس 
والمؤسيسات فهما هبحيحا وايجابياء 
ورغم .تعدد: الاتجادات العربية النوعية 
والمهنية» ورغم وجود اتحاد رئيسى 
يضم البرلمانات العربية المفترض لها 
ان تكون معبرة عن الجماهير العربية 
فى سائر الأقطار فإن الصلة لاتزال 
قاصرة بين عمل هذه الاتحادات 
والبرلمانات من ناحية وبين عمل 
الجامعة العربية ومؤسساتها من ناحية 
الغرى.ويطين هذا لجال من اقمالات 
المرشحة للتعزيز فى إطار العمل 
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المشترك خلال المراحل القادمة.. 
وسوف تكون الدول العربية مدعوة 
لاجراء دراسة معمقة حول تجرية 
الاتحاد الاوربى وآليات العمل الجارى 
فيما بين مؤسساته المختلفة؛ والنظر 
فيما يمكن الافادة به عربيا من هذه 
التجربة الاوربية الناجحة:؛ والتى يعمل 
مؤتمر مراجعة ماستريخت على مزيد 
من تقويتها وتعزيزها . 

اساليب ومناهج عمل جديدة 
للجامعة العربية ومؤسساتها: 

قد يستلزم تحديث الجامعة العربية 
ومنظماتها ادخال عدد هن اساليب 
العمل والأدوات الجديدة من بينها 
مايلى: 

- اعطاء أولوية خاصة للمشروعات 
القومية الميدانية ذات|المرنوب]الملقوسن 
على هستوى القواهد ب/الجماهيرية 
بجائب العمل على مستوى السبياببيات 
العامة والنظم الرسمية. 

- تاسيس الاعمال والمشروهات 
الكبرى على ضنؤء دراسات تعتمد 
منهجية الرصد المستقبلى والتنبؤات 
العلمية متوسطة ويعيد المدى. 

- الاهتمام بعمليات تخطيط 
البرامج والتقييم الدورى لتلك البرامج 
والمشروعات واللجوء فى مثل هذا 
التقييم الى هيثات أو مؤسسات مستقلة 


أرشيف الشارخ 
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على نحو ما أدخلته بعض منظمات 
الأمم المتحدة مؤخرا فى أعمالها توفيرا 


للحيدة والموضوعية فى عمليات المراجعة 
والتقييم, 
- الشاجيم مشاركة التجمعات 


المهنية والنقابية والمنظمات غير 
الحكومية فى اجتماعات الجامعة 
العربية والأنشطة الميدانية القطرية 
والقومية لنظماتها المتخصصة, 

- تكافق التوزيع الجغرافى 
للمؤسسات والمشروعات فيما بين الدنول 
العريية الأعضاء حسب معابير المزايا 
النسبية: وكفاءة الأداء. 

- _تجنب ازبواجية العمل بين 
مؤة نات زأجهزة الجامعة العربية. 

- ادخال مفهوم الموارد الاضافية 
التى #يمكن الحطبول عليها خارج 
مصايز اِلَرانية! القادية: وذلك من 
خلال مشووعات ؛ مدرة للدخل تتولى 
الجامعة العريية الاشراف عليهاء 
مدارس لتعليم اللغة العربية فى 
العواصم الخارجية - صحف أقى 
دوريات تصدر عن الجامعة باللفات 
الأجنبية - خدمات استشارية تقدمها 
المنظمات العربية المتخصصة للشركات 
والبنوك ذات الاهتمام بالعمل 
والاستثمار فى العالم العربى......... 
السة. 
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بقلم : عبدالرحمن شاكر 


وافعة غريبة طيرتها وكالات الأنباء ونشرتها الصحف فى الثائى 
من أكتوبر الماضى . حيث داهمت السلطات الروسية أحد المساجد فى 
وسط موسكوء. واعتقلت عشرين من المصلين؛ دون سبب واضع 
مفهوم. وكان الجنود شاهرين أسلحتهم ؛ مرتدين أحذيتهم .. وبعدها 
أفرجوا عن هؤلاء المعتقلين من المصلين؛ بعد أن أوسعوهم ضربا! 


ولو أن الواقعة المذكورة حدشت من 
جانب جماعة متطرفة تعادى الإسلام فى 
روسيا لكان أمرا مفيوماء أما أن تحدث 
من حاتف رجال الشردلة. الفزوض فيهم 
حمابة الموابلنين. والعفل على اشتتبات 
الامن دينهم ٠«صيانة‏ أرواحيم ومعتلكاتهم 
واعراغام ومقدساتهم؛ فذلك هو وه 
الفر'نة. 

ربالطيع 9 يكن رد هذه الواقعة. الى 
الالحاد الشيوعي. الذى كثررا ها رهبت به 
الحكومة السوفبيتية السايقة. رلا يأكر 
التاريخ واقعة من هذا النوع فى ألعه 
الشيوعى؛ رغم كل ما قيل آنذاك. عن 
إغلاق المعابد وتحويلها إلى متاحف, 


7” 
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والدغاية المضادة للمعتقدات الدينية. الخ. 
وللذين يحلو لهم أن يتحدثوا عن حقوق 
الإنسآن.. من الذى أسقط هقوق المسامين 
الروس علئ.هدا الخدر؟ أم ان هذه المقوق 
قد -شقطت طاقاتيا مخ سقوط الشبوعبة. 
التو كانت تثادى بالمساءاة ما دين هميء 
الاديدئناس واتيس.سا. يتكف العقااد 


وان _ات؟, 


هل يكور الدافح لما (قدم علبه رجال 
الشرمنة الروسبة. هو آن هؤلاء المصلين 
«مثلا. قد عبروا عن استنكارهم لما يحدث 
فى القدس من عدوان على المسجد 
الاقصى, الذى أثلر استياء جميع المسلمين 
فى العالم وسمعت الشرطة أصواتهم 
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تعبر عن هذا الاستنكار خلال الميكرفونات 
الموجودة داخل المجلس؛ فهرضهم ضابظ 
يهودى - مثلا -_على. اقتجام_المييجد 
لتأديب المصلين فيه ؟! 

أم يكون الدافع "هق الاثتقام كا حدث 
فى جروزنى عاصمة الشيشان فى التاسع 


اقتحمتها جماعة من المقاتلين الشيشان 
المسلمين. وحاصرت القوات الروسية 
هناك, وربما كانت من القوات التابعة 
الشرطة وأسرت بعضهم؛ وقتلت وجرحت 
كثيرا منهم؛ حتى كان اتفاق السلام الذي 
توصل إليه الجترال الكسندر ليبيد 
مستشار الرئيس الروسى للامن القومى 


أرشيف الشارخ 


من مستخادوف رئيس أركان حزب المقاتلين 
الشيشان ويقضى بانسحاب القوات 
الروسية وقوات المقاومة معا من عاصمة 
الشيشان» ووقف إطلاق النار لمدة خمس 
ستوات يتم خلالها الترصل إلى الوضع 


السياسى التهائى لتلك الجمهورية 
الصغيرة المطالبة بالاستقلال عن الاتحاد 
الروسى؟ 


إن واقعة الاعتداء على المصلين فى 
الك مساجد ميسكو.؟ عل فى باب 
يعتبر عدوانا على حقوق المسلمين فى 
روسياء مضاها إلى العدران الأصلى الذى 


راح ضحيته قرابة أربءدئ ألنا من ابناء 


07 
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تلك الجمهورية الصغيرة, فضلا عن الذين 
شردوا من سكانيا لمجرد أن الأغلبية 
المسلمة فيها تطالب بالاستقلال! 
طلب الحماية الروسية! 

على الجانب الأآخر من الصورة. 
صورة ما يحدث للمسلمين فى روسيا. 
نجد أن قادة الجمهوريات الاسلامية فى 
وسط أسيا التى استقلت عن الاتحاد 
السوفييتى بعد تفككه؛ والتى تنضوى الآن 
تحت لواء هما يسمى «كومئولك الدول 
المستقلة» قد اجتمعوا. أى هؤلاء القادة هع 
فيكتور تشيرنو مردين2ء رئيس وزراء 
روسياء والقانم تقريبا بمعظم سلطات 
رئيسها المريض بوريس يلتسين, وذلك 
لبحث التطورات الجارية فى أفقاتستان 
حبث تتقدم قوات حركة «الطالبان» 
المتطرفة فى اتجاه-الشعال بعد استيلاتبا 
على العاصمة الأقتائبة كابؤل. وأسقاعنبا 
حكوفة ربانى »«الؤقتة», وتصطدم حاليا 
بقوات أحمد شاه مسبعود وزيبر الدفاع 
السابق فى وادى بنجشيرء ويهدد القائد 
الأوربكى الاصل عبد الرشيد رستم. 
المعروف بأنه شيوعى. بالانضمام إلى 
مسسعود فى مواجهة «الطاليان»» ويبدى 
قادة الجمهوريات الإسلامية السابقة فى 
اجتماعهم مع تشيرنو مردين تخوفهم من 
أن تصل قوات الطالبان إلى خدود بلادهم, 
وتحاول الالتحام عم حركة المقاومة 


الاسلامية فى طاجيكستان» أو تحاول من 
جانب آخر اجتياح الحدود مع أوزبكستان 
والاستيلاء على منطقة بخارى: موطن 
الإمام البخارى صاحب الصحيع المشهور 
من الحديث النبوى» ويطلبون مساندة 
الحكومة الروسية:: وهى : بالفعل قائدة 
القوات المسلحة لدول الكومنولث» فى صد 
هذا الخطر. ولو بتقديم العون إلى 
عيدالرشيد رستم للتصدى احركة 
الطالبان. 

ومن الطبيعى أن يبدى قادة 
الجمهوريات المذكورة فى أسيا الوسطى 
تخوفهم من امتداد التطرف الدينى؛ ولو 
تخت. لواء الإسلام: الى بلادهم ذات 
الُطتنام العلمانى الموروث عن العهد 
السوفبيتى . حيث كان من مظاهر 
مايوصف يأنه تطبيق للشريعة الإسلامية 
على بد الشركة بالطالبان فى المناطق التى 
آستولوا عليها فى أفغانستان» هو حظر 
خروج النساء من منازلهم سواء للعمل أو 
التعلم ؛ وكذلك إجبار الرجال على الصلاة 
فى المساجد ومعاقبتهم بالضرب إذا 
تخلفوا عن ذلك ! 

وهكذا نرى أن جزياً من محنة 
المسلمين فى تلك الاصقاع التى كانت 
تعرف باسم الاتحاد السوفييتى: وقبك 
الامبراطورية الروسية أنهم يجدون 
أنفسهم واقعين بين نارين : نار التطرف 


2 


الهسلات) تسر فكو 


أرشيف الشارخ 
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المعادى للإسلام الذى يضربهم لأنهم 
يصلون فى موسكوء ونار التطرف باسم 
الإسلام الذى قد يضربهم لكى يصلوا 
فى أوزبكستان أو طاجيكستان ! 
احتمالات التفكك 

على أن القضية شديدة التعقيد فى تلك 
الاصقاع التى شهد تاريخهاء وبالتالى 
تركيبها البشرى تداخلا شديدا بين مختلف 
الأجناس والديانات والعقائد؛ وقامت فى 
أرضها على التعاقب دول تدين كل منها 
بإحدى الديانات السماوية الثلاث. فكانت 
هناك دولة البلغار المسلمين على ضفاف 
الفولجاء التى أعقبتها دولة القبيل الذهبى 
التترية التى اعتنقت الإسلام هي الأخرى, 
وفى القوقاز عند مصب نهر القْوَلَجَا كانت 
تقوم دولة الخزر التى اعتنقت اليهودية فيا 
أواخر القرن الثامن المتلادى, وأنغيرًا قاقت 
الدولة الروسية السيحية بالتى فرضت 
هيمنتها على تلك المناطق وضبمت. إليها 
بالفتح ممالك إسلامية قديمة فى آسيا 


الوسطى حيث كان يقوم ملك تيمور لنك فى 


باسم كازاخستانء فضلا عما انتزغته 
بالحروب من الامبراطوريتين الفارسية 
والعثمانية, مثل أذربيجان والقرم وهلم 
جراء.وامتقد سلطان الدولة الروسية فى 
توسعها الأسيوى شرقا حتي شمل سهول 
سيبيريا شمال الصين وصولا إلى المحيط 


الهادى؛ حيث تتنازع مع اليابان حتى الآن 
على جزر صغيرة هناك تعرف باسم جزر 
الكوريل» فضلا على خلافات حدودية مع 
الصين تدور حول أجزاء من سيبيريا 
ومتغوليا .. إلغ , 

ولقد حاولت الثورة البلشفية فى روسيا 
فى عام 1411 أن تضع حدا للاضطهاد 
الذى لحق بالقوميات غير الروسية :تحت 
اسم سياسة «الترويس» التى فرضها 
القياصرة منذ بداية القرن التاسع عشرء 
وذلك عن طريق إقامة نظام اجتماعي 
يقضى بالمساواة بين مختلف أبناء 
القوميات واتباع الديانات» فضلا عن 
المشاواة الاجتماعية فى ظل النظام 
الاشتراكى. ولكن الاستبداد السياسى 
الذى استمر باسم ديكتاتورية البروليتارياء 
اكانٌ”له «اتقكاس اسلبى على الأهداف 
السامية لَك الثؤرَة/ وخاصة بعد تحوله 
إلى إرهاب يوليسبي بخائق فى عهد ستالين. 
وحينما كان التحول إلى الاشتراكية 
الديموقراطية يبدو تطورا طبيعيا بعد 
الكشف عن فظائع عصر ستالين فى 
المؤتمر العشرين للحزب البلشفي في عام 
71 - كما نادينا بذلك فى كتابنا عن 
«الثورة الاشتراكية العالمية» الصادر فى 
عام ١157؛‏ فإن تلكؤ قادة الحزب البلشفي 
فى إقرار هذا التحول بحكم المصالح 
الخاصة لهم التى جعلت منهم فى واقع 


00 جد 


أرشيف الشارخ 
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حقوق المسلمين فى روسيا سسب 


الأمر طبقة جديدة تحتكر مختلف 
الامنيازات فى المجتمع السوفييتى؛ قد 
جعل من ذلك التطور الحتمى حينما حدثش 
فى عهد جورباتشوف فى عام 1964, 
بمثابة رْلال مدمر : أدى إلى العصف 
بالنظام الاشتراكى من أساسه. وتفكك 
الاتحاد السوفبيتى؛ الذى قيل إن من أهم 
أسبابه أن العنصر السلاقى الذى يدين 
معظم أبئائه بالمسيحية. قد خشى من أن 
يصبح المسلمون بعد عقود قليلة أغلبية فى 
الاتحاد السوفييتى «السابق» لكثرة التوالد 
فى صفوفهم ! 

وساعد على هذا الانهيار أن النظام 
السوفييتى كان قد تورط - قبل سقوطه - 
لمدة تزيد على عشر سئوات قى العرب 
الأفلية فى أفغانستان, تلك الدولة 
الصغيرة التى تقوم على جدوده الجنوبية, 
والتى توهم القادة السوفييث أنهع بتلييد 
الانقلاب الشيوعى فيها عن طريق التدخل 
المسلح. سوف يمكنهم من سلكها فى عداد 
الجمهوريات السوفييتية الإسلامية فى 
أسيا الوسطى ! ولكن الولايات المتحدة 
الأمريكية وقفت بصسرامة هى وحلفاؤها فى 
باكستان وغيرها وراء خصوم الائقلاب 
الشيوعى. وأمدتهم بمختلف المساعدات 
التى جعلت هن التورط السوفييتى جهيما 
حقيقيا. وفضيحة تاريخية لا تقل بشاعة 
عن التورط الأمريكى السابق فى فيتنام, 


ثلا 


أرشيف الشارخ 


والعاقل من اتعظ بغيره: ولكنٌ قليلا ما 
يحكم العقل قرارات الحكام المستبدين ! 

فإذا كان حكام الجمبوريات الإسلامية 
فى أسيًا الوسطى؛ يستغيثرن. الآن 
بالحكومة الروسية لتحميهم من المتطرفين 
فى أفغانستان هذه؛ فهل الحكومة الروسية 
قادرة على ذلك وهى تواجه خطر التفكك 
من وجهين: 

أولا - التفكك القومى: بسبب أشكال 
التعضنب داخل روسيا المتخلصة من 
امبراطوريتها السوفييتية, بما فى ذلك 
التصريحات المعادية للإسلام وأعمال من 
نوع حادث اقتحام الشرطة للمسجد الذى 
بدأنا! به المقال» ولشعور الجمهوريات 
الصغيرة ذات الأغلبية الإسلامية بالفربة 
داخل الاتحاد الروسى بعد أن فقدت 
روسنيا وحدتها فى الجمهوريات الإسلامية 
الكبرى فى أسيا الوسطى والقوقاز. وكانت 
ثورة -الشيشان: .من أجل الاستقلال هى 
أوضح مظاهر هذا الشعورء واليوم يصرح 
بعض المسئولين الروسء بعد أن فشلت 
الحكومة الروسية فى القضاء على ثورة 
الشيشان بالحرب التى استمرت قرابة 
عامين؛ بأن انفصصال الشيشان المرتقب؛ قد 
يعقبه انفصال كل من داغستان وأنجوشيا 
وأوسيتيا العلياء بحيث تكون جميعها مع 
الشيشان «حزاما إسلاميا أخضر» يتصل 
بالثوار المسلمين فى إقليم أبخازيا المطالب 


هما 


“سمه حم هه م عمج دمص و جم 
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بالاستقلال عن جورجيا ٠‏ الجمهورية 
السوفبيتية السابقة» وبأذربيجان ؛, مما 
يمثل تهديدا خطيرا المصالح الروسية فى 
القرقاز. وخاصة فيما يتعلق بامدادات 
البترول - 

ثانيا : كان عجز القوات المسلحة 
الروسية عن قمع الثورة الشيشانية علامة 
وقشسة« طن التتفون اللى: أسنلن ‏ حدة 
القوات. بسبب عجز الحكومة عن دفع 
مرتبات الضباط والجنود الذين يعانون من 
الجوع وفقدان المأوى ويضطر بعضهم إلى 
بيع سلاحه ولو «للأعداء» لكى يحصل على 
القوت.. فضلا عن فساد القادة. هن 
الجنرالات الذين تجرى محاكمتهم.. كل 
ذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصائية فى 
روسيا الاتحادية» وسائر الجمهوريات 
السوفييتية السابقة-التى .كانس منشاتها 
الاقتصادية يعتمد بعضمها علن بعض فى 
الحصول على ما يحتاجه من مواد خام أو 
مصنعة لو نصف مصلعة .. إل وأتتهى 
ذلك كله إلى التمزق وأصيبت معظم تلك 
المنشات بالشلل بعد حل الاتحاد 
السوفييتى, ثم سقوط الاشتراكية وظهور 
عصابات المافيا التى تحاول الاستيلاء على 
كل ما كان ملكيته عامة عن صريق الرشوة» 
وأعمال النصب والاحتيال» وعند اللزوم 
استخدام القوة المسلحة للعصابات: أما 
عجز الحكومة عن إعالة جيشها الذى كان 


__0ر و 


أرشيف الشارخ 


يحمى امبراطوريتهاء بسدبب التدهور 
الاقتصادى الشنيع؛ فهو يهدد إما بوقوع 
انقلاب عسكرىء أى تقوض الدولة ووقوعها 
فى هوة الفوضي والانحلال. 

بعد الثورة البلشفية حصلت كل من 
فتلندا ويولئدا ودويلات البلطيق ومعظم 
سكانها من المسيحيين على استقلالهاء 
ويعد انحلال الاتحاد السوقييتىي حصلت 
أوكرائيا وييلورورسيا وهما دولتان 
سلافيتان . مسسيحيتان على استقلالهما 
واستردت دويلات البلطيق استقلالها الذى 
كانت قد فقدته خلال الحرب العالمية 
الثانية. 

أما الخزر اليهود؛ فقد هاجر معظمهم 
فى أواخر القرن التاسع عشر وؤأوائل 
القرن العشرين إلى الولايات المتحسدة 
الأمريكية | حيث يشبكلون الآن الجالية 
اليهودية «الكبرى أفى العالم ذات النفوذ 
والثراء العريضين. والباقون منهم شكلوا 
الحركة الصهيونية التى استطاعت بمعلونة 
الدول الكبرى الاستيلاء على فلسطين 
ولاتزال"تجلب المهاجرين منهم من روسيا 
لاغتصاب المزيد من الأرض العربية . 

إلا المسلمين فى تلك الامبراطورية 
المنهارة .. فهم الذين لايزالون مهدرى 
الحقرق.. لا يعرف أحد ها يكون عليه 
مصيرهم حتى الآن !1 
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ماجدة الرومى 
مطربة أوبرالية تغنى بالعربى 
بقلم : كمال النجمى 


المطرية اللبنانية ماجدة الرومى أثارت جدلا فى الشهرين 
الماضيين بعد أن أقيمت لها ثلاث حفلات فى مسارح القاهرة ؛ 
غنت فيها ألوانا من الغناء » واستقبلها الحضور بإصفاء تام ٠‏ على 
عكس ما بقع فى أيامنا هذه من الهزج والمرج ٠‏ والرقص باليدين 
والرجلين فى حفلات الشبان والشابات الذين قذفت بهم الموجة 
الغنائية الهابطة على أسماع الناس ٠‏ كأنهم قدر مقدور لا يمكن 


الفرار منه ! 


وقرآنا فى الصلحف إشادة بماجدة 
الرومى ٠‏ فقد أحب كثير معن شهدوا 
حفلاتها ما أظهرته من وقار واحتشام , 
مع خفة ظل وجاذبية ؛ ناهيك بصوتها 
الذى رشحه بعضهم ليكون امتداداً لصوت 
أسمهان ٠‏ بطريقة أكثر تطورا » وأقرب إلى 
أساليب الغناء «العالمية» التى هى الاساليب 
الأوروبية والأمريكية وما يجرى مجراها .. 


عودة التقاليد الأصيلة 

ولعل إشادة المعلقين فى الصحف 
بالمطرية ماجدة الرومى ٠‏ تعكس لهفتهم 
على عودة تقاليد الغناء فوق المسرح » أو 
إلى قدر كاف من هذه التقاليد » كما كان 
الحال على عهد أم كلثوم - رحمها الله - 
أى قريبا مما كان فى ذلك العصر الذهيى 
للغناء العربى المتقن ! 


عاد 


المسلتن) برقمير كيو 


أرشيف الشارخ 
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ماجدة الرومى 


وقد استحقت ماجدة الرومى الإعجاب 
بما أظهرته من «ضبط للثفس» وهى 
تغنى ٠‏ وهذه حال تختلف كل الاخثلاف 
عن حال المغنيات الراقصات اللاتى احتللن 
مسارح الغناء فى الزمن الآخين .. 

ولكن ها أآثارته هاجدة الرومى من 
قضايا فنية كان أبعد أثرا من وقارها 
وضبطها للنفس فوق المسرح ؛» والتزام 


جمهور حفلاتها بالإصغاء والصمت 
الجميل » وهذا هى ها يصر صديقنا 
الأستاذ مصطفى نبيل رئيس التحرير 
على بيانه القراء » وقد تفضل فتقدم 
إلى كاتب هذه السطور أن يؤدى هذه 
المهمة ! 

منذ أربعين عاما وثحن نكتب عن الفناء 
والشغر حتى مالنا ويثسنا من ضلاح 


مسقلاب 
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الحال ٠‏ فقد انقطع فن الغناء العريى كما 
انقطع فن الشعر , وهذا هو حكم الزمان 
الذى لا مرد له إلا بعد أن تنقضى 
مرحلة تاريخية كاملة لا ندرى أتطول أم 
تقصر ٠‏ وإن كان الأرجح عندنا أنها سوف 
تمتد ثلاثمائة سنين وتؤداد تسعا كنومة 
أهل الكهف قى سالف الزمان ! 

واكن لابد من قول شئ على كل حال » 
فى هذه القضايا أو المسائل الفئية التى 
أثارتها السيدة ماجدة الرومى قى طلوعها 
الخاطف فوق مسارح القاهرة كاتها لمحة 
تنق قل سماء السبيك اماق .لق 
والختفت ! 

إن ماجدة تغنى منذ عشرين عاما , 
فهى من المخضرمات فى الغناء وإن لم 
تبلغ الأربعين من عمرها يعد .. وقد .كان 
والدها حليم الرومىّ مَظِربا )| سمعناه فى 
الإذاعة المصرية واللبنائية فى ا لخمسينات 
وما تلاها ؛ ولكن الفرق بينه ويين ابنته 
أنه كان عريى الغناء ؛ أما هى فالغناء 
العربى يتعثر على حنجرتها ولهاتها وبين 
شفتيها » ويختلط برنة أويرالية تخلط بين 
الصوت الطبيعى والصوت المستعار .. 
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نقول أى نكتب إن الصوت الأويرالى لا 
يصلح للغثاء العربى ؛ ولا بد من فك عقدة 
هذا الصوت قبل أن يقال إنه يغنى 
بالغربى كما كان يغنى المفنون والمداة 
والناحة فى الزمان الأول ٠‏ أى كما كان 
يغنى عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم 
كلثوم وأسمهان فى الزمن الأخير .. 

أما اقتحام الغناء العربى بصوت 
مستعار أويرالى ؛ فهو مخالف لطبيعة هذا 
الفن العربى القائم على الصوت الطبيعى 
وأصول التدريبات الصوتية ٠‏ التى 
يسمونها «الفركاليز» .. ولا يمكن التمويه 
أو المداراة فى هذا الشأن بكلام بلا 
أساشل ! ... وإذا قيل إن ماجدة الرومى 
تتقدم خطوة بعد فيروز أى بعد أسمهان .. 
قلنا.: لا.هذه ولا تلك فما أبعد الشقة 
بينهما وبيتجا ! 

إن. ماجدة. الزومى مغنية أويرالية 
الصوت ؛ دريت صوتها على هذا اللون من 
الغناء فخرج عن نطاق الصوت الطبيعى - 
وهو الصوت العربى فى الغناء - إلى ها 
يسمونه الصوت المستعاو .. 

ويا طالما تحدثنا فى هذه القضية , 


شروط الغناء فكنا نضرب مثلا اتقريب هذا المعنى بما 
وقد تعبنا طوال السنين الماضية فى أن يحدث للإنسان - أى للإنسانة - حين 
ع جد 
اقسلا توادير فكود 
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ينفرد بنفسه فى الحمام ٠‏ فيعجبه صوته 
فيرفع عقيرته إلى أقصى مداها حتى 
يسمعه المارة فى الطريق تحت نافذة 
الحمام ! 

وكنا نقول : إذا غنيت فى الحمام 
فارتفع صوتك زاعقا حتى شعرت بطنينه 
يخرج من رأسك فليس هذا صوتك 
الطبيعى ؛ وإنما هو - إن صع التعبير - 
صوتك الصناعى أو صوتك المستعار ؛ مع 
أنك تستخدم فيه الحنجرة وأوتارها التى 
تشبه أوتار الآلات الموسيقية ٠‏ ويقال لها 
«الأحبال الصوتية» وهى أحبال تكتسب 
بالدربة الحديدية شكلها المستعار الذى هو 
قوام الغناء الأويرالى » ولا يمكن فى 
الحقيقة أن تكتسب, هذا الصوت بمجرد 
رفع عقيرتك فى الحماع » فبنا أشق ها 
يتكبده طلاب هذا الصوت , فى _معهد 
«الكونسرفاتوار» من تدريبات تنقله من 
حال إلى حال ٠‏ دتريطه فى النهاية 
ربطا فولاذيا بأسلرب فى الأداء لا فكاك 
له هنه ! 

الغناء بالصوت العربى 

وبين التغنى بهذا الصوت المستعار , 

والتغنى بالصوت العربى ٠‏ فروق فئية 


وفسيوارجية تتصل بوظائف أعضاء 
الصوت والتنفس والبلع والاستان والجيوب 
الانفية الليئة ؛ والجيوب الأنفية العظمية , 
وسقف الحلق الذى يرتفع خلال الغناء 
الأوبرالى ارتفاعا شديدا ٠‏ ويكون أقل 
أرتفاعا فى الغناء الطبيعى - العربى - 
الذى يستجمع مناطق صرتية تقتضس 
خفض سقف الطلق قليلا أو كثيرا حسب 
الملمة ب 

بل أن العلاج عند طبيب الأنف والأنن 
والمنجرة يختلف بالنسية للمطرب 
الأوبرالى عنه بالنسبة للمطرب ذى الصوت 
الطبيعى ٠‏ ولقارئ' القرآن بطبيعة الحال » 
الذي "رج عن القراءات السبع والعشر 
أيْضا إذا خرج قيد شعرة عن الصى: 
الطبيعى ؛ وهو أصل,التصويت فى اللسان 
العربى | 

ومنذ . عدة. كان. المدرسون الروس 
يتحكمون فى «الكونسرفاتوارء بأكاديمية 
الهرم ٠‏ فكانوا يحكمون على تلاميذهم 
الأريراليين بالامتناع المطلق عن الغناء 
العريى ,2 حفاظا على جهازهم 
الصوتى الهائل الذى اكتسبره بالدرية 
العنيفة سنوات عدة ٠‏ وصار محكوها 
عليهم بالعجز عن الاحساس بمقامات 
الغناء العريى ٠‏ ويخاصة المقامات ذات 


سات 
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الأرباع الصوتية , كمقام الراست , 
والبياتى ٠‏ والسيكاه والصيا ٠‏ بل إن 
جهازهم الصوتى الهائل صار محكوما 
عليه بالعجز عن الإحساس بالمقامين 
الكبير والصغير الأوروييين ؛ الماجير 
والمينور ٠‏ إذا اتخذا شكلا عربيا فى 
مقام «العجم: ومقام «النهارتد» وهما 
- نظريا - يساويان الماجير والمينور .. 

كيف تقفعل المغنية الأوبرالية إذن 
حين تريد أن تحترف الغناء العربى وترتزق 
منه ؟! 

- فى هذه الحالة لابد من فك عقدة 
الصوت المستعار . أو الأوبرالى ٠‏ وهذه 
عقدة لا حيلة فيها ٠‏ يقفا حيالها 
الأويراليين عاجزين , ولم يحدث قط أن 
نجحت مطربة أويرالية فى فك عقدة صوتهاً 
الأوبرالى والغناء بالعريى؛ إلا المطرية 
عفاف راضى , واكنبًا لم تمبتظع ذلك إلا 
يعد عناء وفشل وياس ,؛ ثم جاءها الخلاص 
على يد الملحن الكبير المرحوم محمد 
الموجى الذى أنطق حنجرتها بالغناء 
العربى فى فيلم سينمائى يقال له : «مود 

أما بقية المطريات والمطربين الأويراليين 
المصريين فلم يتح لأدذ منهم أن يفك عقدة 
صوته الأربرالى ٠‏ ولهذا تجنبوا جميعا 
الغناء العريى ؛ واتجه بعضهم للغناء فى 
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أورويا باللغة الإيطالية بوجه خاص ؛ لأنها 
اققة الآن يجرى :يها قريش القتاد 
الأويرالى قى مصر .. وهكذا يحتاج المفني 
الأويرالي العربى إلى لغة أجنبية يغنى بها 
, لأن هذا اللون من الغناء هو ابن تلك 
اللغات ؛ ولا يمكن بحال تركيب توزينات 
اللغة العربية وعروض الشعر العربى على 
ذلك الفناء كما حاول صديقنا المرحوم عبد 
الرخنن. الفنيس قبل قلاثين خاما 
وأخفقت محاولته .. 

هده الخواطر ٠‏ واغرى آمثالها ٠‏ 
طافت بى وأنا أتايع أغنيات ماجدة الرومى 
فى حفلاتها التى أقامتها فى القاهرة , 
وكانت فى الحقيقة بدعا بين الحفلات 
الغنائية » لآن الحضور لم يقفوا للرقصس 
والتصفيق كما اعتادوا أن يفعلوا منذ 
اجتاحيت الأغافن الهابطة جميع الحفلات ! 

القارقئ فى الأداء 

ولكن ماجدة.. الرومى ذات الصوت 
الأويرالى التدريب لم تستطع فكاكا من 
آثان هذا التدريب وإن بدت أحسن حالا 
مما كفت مِنذ مبتواح ., فقذ. .حارقة: آنّ 
تغنى شيا من أغنيات عبد الحليم حافظ 
اختارت الأغنية الشعبية : «أنا كل ما أقول 
الترية» رهذه موزعة توزيعا 
أوركستراليا كثيفا طمس معالمها العربية 


- الى سس 


ليلاي بوفسسر لذن 
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والحقها بالفناء الادروبى ٠‏ ولكن أصلها 
العربى المصرى دل عليها ٠‏ وتجلى الفارق 
بين أداء عبد الحليم حافظ وأداء ماجدة 
الزومى 2 أن ويه اقماء مقن زه . أوإذاء 
مغنية مستعرية .. 

بقى أن نقول إن فن الغناء العربي كان 
يراد له المحو والإلغاء التام فى الماضى 
القريب ٠‏ وقد انقطع هذا الفن أخيرا بعد 
أن اكتسحت موجة الفناء الهابط معاقله 
عقب رحيل ام كلثوم وعبدالوهاب وكبار 
المغنين والملحنين الذين احتمى بهم هذا 
الفن طويلا ؛ فإذا أردنا الآن إحياء هذا 
الفن ٠‏ فالطريق إلى إحيائه لا يمر 
بالاصوات المستعارة ٠‏ ولا +بالافانى 
«الفراتكو آراب» التى كانت هى القالية ب 
مع الأسف - على حفلات السيدة ماجدة 
الرومى ! 

وفى كلمات >-إ3 السيدة “ماجدة 
الرومى لها صوت ذو مساحة وذو رلين ' 
ولكته لا يصلع القناء العريى ١‏ .. دعك 
مما يقال إنها خطوة إلى الأمام فى 


التى لا يفنى فيها المغنون إلا الأزجال 
الركيكة ٠‏ يدل على جرأة فنية وتحد 
للإسفاف ؛ وقد يكون كذلك ؛ ولكن الشعر 
هنا يدفع الثمن؛ إذ يتكسر تحت أسنان 
المطربة بيتا بيتا أى تفعيلة تفعيلة » أو 
سطرا سطرا ٠‏ فإنى لم أتبين - فى 
الحقيقة - أى نوع من الشعر تفنى هذه 
السيدة : أهى الشعر ذو الأوزان ٠‏ أم لو 
التفعيلات أم القصيدة النثرية ٠‏ وقديما 
كانت فصاحة نطق الشعر - إذا كان 
شعراً حقاً - من عناصر الطرب عند 
المطريين والمستمعين , أما اليوم فكيف 
يكون الشعر ولا طرب ؛ أى يكون الطرب 
ولا شط ؟! 

وقصارى القول : إن هاجدة الرومى 
كاتت جميلة ظريفة على المسرح ؛ ولكنها 
لم تؤد إلخنا واحداً آداء عرييا صميحا 
يأتلفن' بالقامات' العربية إثتلافا لا عوج 
فيه ! 

ولها علينا فى كل حال حق 
النصيحة ٠‏ ونصيحتنا لها : لاتقتربى 


صناعة الغناء العريى بعد أسمهان ويعد من أغانى أسمهان فى الفيلم 
فيروز : فقد فات هؤلاء القائلين حساب السينمائى الذى .يقال إنك .ستمثلين 
خطوقين إلى الوراء بعد كل خطوة إلى فيه حياة أسمهان ؛ فإن اقترابك 
الأمام | من أغانيها سيكون تمثيلا بهذه 
وربما بدا أن اقتصار ماجدة الرومى الراحلة العزيزة .. والثتمثيل 
على غناء الشعر العربى فى هذه الأيام بالموتى حرام ! .. 
ف "الرعد 
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قبل عام وبعض عام طلعت الهلال علينا بعدد تذكارى 
سنة سينماء + كرسته للآحتفال بمرور قرن من عمر 
الزمان على يوم ا من ديسمبر ١856‏ » ذلك اليوم الاغر 
الذى تحزكت ‏ فينه(الاطيتافت في راوَلِ عرض لافلام على 
شاشة كبيرة بيضاء معلقة على حائط شقهبى ؛. مطل على 
شارع كابوشين: فى باريس ٠‏ مقابل تذاكر مدفوعة الثمن 
الى الاخوة لوميير »أصحاب تلك الافلام. 

وكانت الهلال سباقة بذلك الاحتفال فالهلال . كما 
هو معروف - كان لها بين جرائدنا ومجلاتنا » فضل 
الريادة فى تنبيه الاذهان الى ان الصور على وشك ان 
تتحرك عندما كتبت فى مايو ١4645‏ خبرا من ثلاثة اسطر 
«يشتغل مصورو اوروبا فى اختراع تظهر به الصور 
الفوتوغرافية وكأنها تتحرك . 

ده 4ل سب 


اليس لج ترفسير لنننا 
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اولاد الزوات 


ولم يمر على نشر ذلك الخيير سوى 
ثمانية شهور . حتى كانت الصور قد 
تحصركت على حائط مقبى شارزع 
كابوشين. 

وكانت الافلام المنظطوية على تلك 
اوجست ولويس لوهيير. وكل واحد منها 
عبارة عن لقطة ؛ مدتها دقيقة واحدة 
لاتزيد ولم تكن هذه الأفلام الفاتحة 
لعصر جديد من النوع الروائى , وانما من 
نوع آخر يسجل وقائع حدثت بالفعل , 
سبيوتا بمدينة ليون , ذلك الفيلم الذى كان 
يثير الفزع فى قلوب مشاهديه ؛ حتى ان 
البعض ؛ لدى رؤية القطار يدخل المهطة » 
كان يهب واقفا , مؤثرا الفرار من امام 
القطار ؛ التماسا الثجاة . 


ومن أجل تسويق أفلامهم . انتقل 
الاخؤان لوميير بها الى نيويورك . حيث 
جرى عرضها فى سوقها الدولى . 
باعتبارها من غرائب ومجائب 
الاختراعات 
كما انتقلا :بها ألى بلاد اخرى كثيرة 
من بينها مصدر حيث جرى عرضها اولا 
فى الاسكندرية باحدى قاعات طوسون 
باشا مقابل اربعة قروش للرجال 
(ه/445/11) وفى القاهرة بعد ذلك 
بايام )١١/748(‏ بقاعة حمام «شيندر» , 
حسيث توالت خمس عشرة صورة من 
«موضوهات مسلية وناجحة الى هد 
الكمال» ؛ كان من بينها فيلم «وصول 
القطار» . 
وهكذا تمركت الور على ارض 
مصر ٠‏ ولما يمضش على تحركها فى فرنسا 


هك بس 
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السويةوعل الحا : رع بيقر مق لقوق 
التاسع عشر سوى شموع اربعة لاتزيد . 
وحي ام كشف 

وهذه المناسبة التى لها من العمر 
الآن مائة عام بالتمام ؛ ماكان للهلال 
ان تتركها درن احتفال ؛ ولاسيما وقد 
عرف عن المصريين انه ما ان رأت عيوثهم 
الصور تتحرك ؛ حتى كان وقعها في 
نفوسهم وحيا ؛ أو كشفا ؛ فهاموا بها 
هياما شديدا . 

ولعل خير بيان لذلك الهيام » ما جاء 
على لسان اديبنا الكبير «يعيى حقى» وقد 
استرد على شاشة ذاكرته ايام طفولته 
وصباهة غى اثئاء العقد الاول من القرن 
ارين : ولايبدع يلايل هذا جه تيلا . 

«نشأت فى أسرة تذ تشعشق السنينما » 
رجالا وصبيانا . لايخرج حديث مائدة 
السشاء عن ذكر الأفلام القديمة 
والحديثة والقادمة بوعن تؤدينا اسماء 
الممثلين فى ايطاليا وامانيا وامريكا 
والمقارنة بينهم. 

وانتبهت فاذا بى انتظر يوم الخميس 
بفارغ الصبر ؛ فهو اليوم الوحيد الذى 
يسمح لى فيه بالذهاب الى السينما اترقبه 
منذ صباح الجمعة , واعد الايام 
والساعات . اريد أن يتفذ العمر فيها 
كفمض العين . 

فاذا جاء الخميس - مرحيا بغرة 
الايام - تناولت غذائى مسرعا وانا قلق 


00 


لخخرج وما تذق الساعة الرابعة - 
واسير بجانبه واإنا الهث : اى ساحر 
سحرني ؟ 


ليست هى دار السينما وحدها .ولا 
الرواية؛ ولا الممثل بل جو خليط من هذا او 
ذاك : واجهة الدار باعلاناتها وصورها 
الضغخسة تكاد تنطق . وانوارها 
المتحركة: والتزاحم على بابها ؛ تلك 
الضجة العظيمة التى اسمعها ونا ندخل 


احلام ام اوهام 

وكما يبين من قول اديبنا الكبير , 
فمشاهداته ايام صباه قد انحصرت فى 
افلام اجنبية » بعضها قادم من اورويا 
والبعض الآخر من وراء المحيط. 

ولم يكن هذا بالاممر الغفريب٠‏ 
فالسيئما المصرية وقتذاك كانت لاتزال 
حلما ؛ بل لعلها كانت فى نظر البعض 
أضفاث احلام. 

فرعم هؤآم مربي بالسينما ٠‏ فان 
استيراد المعدات اللارّمة لابداع الافلام, 
و بناء الاستديوهات ودور العسرض 
المجهزة باحدث الآلات » كل ذلك وفو 
لازم لاقامة بنية سينمائية صناعية 
متكاملة كان امرا عسيرا ٠‏ بل قل شبه 
مستحيل. 

ومن هنا انحصار ثمار الربع الاول 
من عمر السينما علي ضفاف النيل , 
في افلام قصيرة تسجل لوقائع مثل 


متلهف وأخذت ألح على اخى الأكبر «جنئازة مصطفى كامل» (4 افسطس 
جه 1 خنة 
بستني ترضير ددن 
أرشيف الشارخ 
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4) وسفر المحمل الشريف الي ارض 
الحجاز (اكتوبر )١51‏ 

وحتى هذه الافلام التسجيلية لم 
يجر تصويرها بواسطة مصريين ؛ وانما 
بواسطة اجانب اى متمصرين 

البراعم الاولي 

ولكن ما ان اقتربت الحرب العالمية 
الأرلى من القاء سلاحها حتى كان قد 
ظهر اول ممثل سينمائى مصرى «محمد 
كريم» فى فيلم «شرف البدوىه (1514) ' 
حيث أدى دور عسكرى ومن بعده ظهر 
فيلم ثان «الازهار المميتة» الذى منعت 
الرقابة عرضه. 

وكلا الفيلمين من انتاج شركة 
سينمائية ايطالية » توقفت بعد ذلك عن 
العمل تماما. 

كما بيعت معداتها ومعاملها الي 
المصور الايطالى والفيزي,اورقانيللي» 

وللاخير يرجع الفضل في تصوير 
«مدام لوريتاء )١415(‏ للفخرج الايتطالى 
«ليونار لاريتشى» 

واهمية هذا الفيلم انما ترجع الى 
انه اول عمل سينمائي تسند بطولته الي 
ممثل مصرى ه«فوزى الجزائرلى» ذلك 
الكوميدى الذى جاعته الشهرة ؛ عندما 
تكلمت السينما المصرية ؛ بفضل ادائه 
لدور المعلم «يحبحء أمام ابنته «احسان» 


لض ب ع 


جنازَة الزعيم الوطني «محمد فريد» (يونية 
)٠‏ والآخر روائى قصير «الخالة 
الامريكانية» استوحاه اصهابه من 
مسرحية ٠الخالة‏ تشارلى» وقد اسندت 
بطولته لنجم المسرح الشهير «على 
الكساره الذى ادى دور رجل متخف في 
ثياب امرأة 
ارهاصات التمصير 

وتظهر تباشيرالتمصير بعد ذلك 
بثلاثة اعوام » عندما وقف«محمد بيومى»ه 
بعد عودته من المانيا ؛ حيث درس فن 
السينما والتصوير » وقف وراء الكاميرا 0 
ليكون بذلك اول مصرى ينتج ويصور 
أول.جزيدة سينمائية »أمون» تلك الجريدة 
التى كان لها الفضل فى تسجيل عودة 
سعد باشا زغلول من المنفى )١1557(‏ بوهى 
التستجيل الؤحيبالذلك الحدث التاريخى 
الكبيز. 

وفوق هذا , فقد كان «ييومى» اول 
مصرى يصور فيلعا روائيا هفي بلاد توت 
عنخ آمونء» الذى انتجه واخرجه «فيكتور 
روسيتوء المحامى القاهرى المنحدر من 
اصل ايطالى . 

واول مصرى يخرج ويصور فيلما 
روائيا قصيرا اسماه الباشكاتب (4؟9١)‏ 
ومدته نصف ساعة اما تكلفته فحوالى 
همائة جنييبه وقصته تدور حول 


باشكاتب يقع فى حبائل راقصة فيختلس 
التى برعت في أداء دور زوجته «أم أحمد» اناي الب ونه علييا لمي 
فى أكثر من فيلم . ومن الأعماك إلمال , ينتهى الامر به مسجونا. 
السينمائية التى جرى انتاجها عقب ذلك ١‏ 

ب لام -ب 
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ليلى بنت الأغنياء | لتمتكه 


هلال شوقي 

ولم يمر على باشكاتب «بيومي» سوى 
ثلاثة اعوام الا ركانت «عزيزة امير» 
تنتجع وتمثل فى القاهرة فيلما روائيا 
طويلا اسمته «ليلىء 

ولقد جرى عرضبه بدما بن ١١‏ من 
نوفضمبر ١455١‏ فى سينما مترويول 
بشارع فؤاد الأول <"؟ يوليو حالياء , 
حيث رحب حضور حفل الافتتاح بعرضش 
اول فيلم روائى طويل , تم تنقيذه يرأس 
مال محسرى , وصفقوا طويلا «للسيدة 
عزيزة أميرء تقديرا لشجاعتها باقدامها 
علي اقتحام هذا المجال المحفوف بمخاطر 
جسام وكان من بين الحضور المشجعين 
امير الشعراء احمد شوقى الذى قال 
لعزيزة أمير ارجو ان ادي هذا الملال 


ينمو حِتى يصبح بدرا كاملا. 

ومؤسس بنك محر وشركاته «طلعت 
حرب الذى قال لها انها حققت بفيلمها 
مالم يستطع ان يفعله الرجال. 

وفي تعليق لها علي الفيلم كتبت 
جِرَيَدَةٌ الآهرام (اول نوفمير 1911) 

دواد التمشيل الصامت في مصر .. .. 
أخيرا .. ظهر فى جو نجم لامع وكوكب 
ساطع يريد ان يخدم مصصير وابناء مصر 
.. يريد ان يقوم ببروياجاندا (دعاية) 
هلاق لصو وايتاء مص 

ماهذه البروياجاندا التي تخدم الوطن 
اكبر خدمة 

هى السينما .. السينما المصصسرية 
القومية البحتة .. هل تعوزنا المناظر .. 
الاذا لاتكون لنا قي سنين ققلائل مدينة 
كهوليرود » ولتكن «امبابة» 


ع ارخ سس 


بنج توامير 1145 
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قامت السيدة الفاضلة عزيزة امير .. 
وهى كوكب من اشهر كواكب التعثيل في 
مصر .. لن تقل عن «مارى بيكفورد» 
ودماى موارى» و «كونستانس كالمادج» .. 
قامت ببدء المشروع الخطير ؛ وهو احياء 
فن السينما فى مصر. 

«ليلى» هو اسبم الرواية تبون حول 
الشرف الممسرى والمشروع موجود .. 
يحتاج الي تعضيد وتشجيع .. ولاخوف 
من المنافسة. 

امبابة 

أجل امبابة سوف تضارع هووليود 
حقق الله الأمال !! 

وكم كان طلعت حرب بعيد النظر , 
عندما لم يعر هذا الهراء أننا صاغية . 

وظل مهتديا بخطاب ألقاه فى حفل 


ساهر بمناسبة عرض بعض الافلام 
التييجِيلية القصيرة التي انتجتها 
شركة مصر للتمثيل والسيثما ٠‏ عرضها 
في حديقة الازبكية ؛ وذلك قبل عرض 

وكان من بين مآجياء فى ذلك الخطاب 
ان «مسناعة .الببيزما صناعة واسعة 
الاطراف ؛ متعددة النواحى وان الحكمة 
تقضى علينا بالتدرج فيها . فناخذ 
بالبسيط من عناصرها اولا ؛ حتي اذا 
اتقنا صنعه انتقلنا الي تركيب مزيج 
وسط من هذه العناصر '» ثم ارتقيئا 
في النهاية الي وضع الروايات بالصور 
المتحركة وعرضها علي اللوحة البيضاء . 

ليس في نيتنا ان نشجع الأآن علي 
وضع رواية السينما ٠‏ لا علي طبعها 


ات 
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بدي نمد*  الجتموج > منواسا تدر متتو‎ 


بقلم : الروائية سلوى بكر 


غروب داخلى 

خالتى جالسة على سجادة الصلاة؛ أمى تجلس بالقرب منها على الكنية؛ تقول بعصبية 
لأخى الصغير الذى مد رجله على حجرها لتربط له ٠أبزيم»‏ الجرمة. 

- اعدل رجلك عدل ؛ واثبت وبطل حركة. خلبنى أشوف الخرم ٠‏ 


يرد الصغير ممتثلا : 


- طيب .. طيب 
يستمر فى تحربك جسمه جزلاً؛ تختم خالتي صلاتها وتشرع فى آخرى قائة : 
عماد همدى مع إشادية الثيلة الأخيرة 
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- نويت أصلى ركعثى سنة ٠‏ 

أصرخ مع أختى بغيظ وأقول : 

- لا .. لايا خالتى؛ خلى السنة لما نرجع؛ عاوزين نتفرج على المناظر من الأول . 

ترد الخالة مماطلة إيانا : 

- يعنى كل شىء جهز .“لاص يعني الدنيا طارت؛ كلها دقيقة أخطف فيها السنة 
وخلاص- الله ؟ 

نجادل بدورنا فتقول أختى : 

- كل شىء جاهز » حتى طنط تريز جاهزة ومنتظرة ٠‏ 

تبوء محاولتنا بالفشل؛ وتواصل خالتى صلاتها كاملة. 

لم تكن طنط تريز وعيالها ؛ هم الذين يذهبون معنا إلى السينما فقط؛ لكن كانت جارات 
أآخريات يذهبن معنا كذلك؛ وأحباذا كنا نصطحب ابنة المكرجى الكائن مهله أسفل العمارة: 
وكانت أمى تدعوها إلى السينما على سبيل المجاملة. لأن البنت وحيدة وعيلة عاوزة تفرح, 
خصوصاً أنها يتيمة الام ولا تجد من تذهب معه إلى السينماء أما عندما يكون بدار السينما 
فيلم متميز. فإن الوفد كان يسم جيراناً آخرين أو أصدقاء أمي من الحى نفسه؛ فنشكل 
حشدا حفيقيا من النساء والعيال» وقد تجهزنا بالساندوتشات وزجاجات الليمونادة» واللب 
والفول السودائى والحمصس ؛ وكانت طنط تريز متغصصة فى احضار قلة المياه؛ والتى 
تبخرها عادة ببخور تحضرها خسيصاً من الكنيسة؛ وتضعها فى حقيبة جلدية صغيرة, 

حادئة شرف فريد الأطزش ,وسامية جمال 
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خاطنها طنط تريز بنفسها لمثل هذه المناسبات: وكاتت هذه القلة بمثابة إشكالية دائمة بيننا 
قبل الذهاب إلى السينما فنحن البنات كن نرفض حملها حتى لا تقل قيمتنا وتفسد أناقتنا؛ 
أما الصبيان فيرفضون شيلها من منطلق أنها تعيق حركتهم فلا يستطيعون الجرى على 
الطريق إلى السينما, والحقيقة أن القلة كانت تقع عادة فى قرابيز طنط تريز نفسها بعد أن 
يسقط فى يدهاء فتنعتنا بمنظومة شتائمية تتوع على لحنها الأساسى: بمشاركة أمى, 
بكلمات تدور حول قلة الحياء والدم؛ وتتضمن تهديدا لنا بعدم الشرب خلال الاستراحة؛ حتى 
لو عطشنا وجف ريقناء وتدلت السنتنا ككلاب الشوارع الجربة . 

لكن ذلك لا يمنع مفآجات طنط تريز المتخصصة ؛ فمبجرد إظلام القاعة؛ ويداية تشغيل 
آلة العرض. تبدأ طنط تريز فى توزيع الترمس المملح أو الحلبة المنبتة علينا؛ أما الساندوتشات 
المقررة من قبل أمى فى مثل هذه الأامسيات؛ فكانت تتكون من الجبن الاسلامبولى مع الخيار 
الشنبر ٠«نصف‏ رغيف». وحلاوة طهينية «نصف رغيف أخرء؛ الحلاوة كانت تستبدل أحياناً 
بمربى الجزر أو البلح؛ أو العجوة المقلية فى السمن. 

كان الذهاب إلى السينما أنذاك من أمتع الطقوس فى حياتنا؛ أما المتعة؛ فكانت تبدأ من 
اللحظة التى نرتدى فيها ثيابنا ونتهيأ للخروج؛ فأجمل مالدينا من ثياب كان للسينما ٠‏ 
والحرص على أفضل مظهر كان للسينماء وكثا نسير فى الطريق عادة بهدوء وتهذيب على 
الأرصفة؛ «كانت هناك أرصفة أنذاك», أما شراء"التذاكر: فكانت مهمة واحد من الصبيان,. 
وكنا نحرص على الانتظار حتى يدخل الجميغ:فلا يراحمنا أحد. 

وعندما ناخد مقاغذتا: كانتاأمن وجارتنا العرْيَزة تجلتتان عيدٍ بداية ونهاية الكراسى, 
بينما نجلس نحن جميعاً فى الوسط حتى لا يضايقنا أى م الغريأة: إذا ما جلس بجانبنا. 

وكنا نحرص علئ مشاهدة «الإشارات» حتئ نقرر: الأفلإم ‏ التى سنراها فى المرات 
المقبلة, وكانت هذه المشاهد المقتطعة من أفلام لم تعرض بعد تجعلنا نعيش فى نوع من أحلام 
اليقظة, حتى نرى الأفلام بكاملهاء وكان أبطال هذه الأفلام يعيشون معنا طوال الوقت, 
فشادية وعماد حمدى وفاتن حفامة وحسين رياض وغيرهم من فنانى هذا الجيل العظيم, 
كانوا يقاسموننا الحياة ونتملهم دانْما؛ ولأن خالتى كانت تهوى الخياطة والتطريز؛ فقد كانت 
تراقب وتتمحص ملابس البطلات وسرعان ما تفاجئناء بأنها. حاكت ثوباً' من الموجاشيل 
الوردى: كالذى كانت ترتديه فاتن حمامة فى فيلم كذاء أو أنها رفعت شعرها وثبتت فيه وردة 
ساتان صنعتها بنفسها كالتى ظهرت بها مديحة يسرى وفى تراقص شكرى سرحان فى آخر 
فيلم رأيناه. 
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"١ : مشهد‎ 

ليل داخلى 

صالة السينما ممتلئة عن آخرهاء فريد الاطرش يعائق مريم فخر الدين بينما تنزل على 
الشاشة كلمة النهاية» تضىء الصالة إيذاناً باستراحة قصيرة, يعقبها عرض الفيئمين التاليين 
بينما يصفق الجمهورء البعض يصفرء صفنا يصفق وهو واجم؛ الدموع مازالت بأعيننا بعد 
أن ذرفنا منها كميات تفوق تصور أرسطو شخصيا؛ محدثة كل التطهير أو «الكاثارسيس», 
الذى طالما تحدث عنه بل وزيادة أيضاء يطلب أخى الصغير كازوزة على خلفية من موسيقى 
«زينة» لعبد الوهاب» تنهره أمى وتقول له : اشرب ليمونادة» رادار بائع الكازوزة. بلتقط 
سريعاً اشارات أخى؛ فيسارع بالوقوف فوق رأس أمى ويفتح زجاجة بسرعة البرق ويقدمها 
للصغير, تمتثل أمى للأمر الواقع وتفتح حقيبة يدها لتخرج نقوداً للبائع وهى تقول : مصيبة, 
مصيبة وحلت على والله العظيم. 

في الاستراحة؛ نكتشف معارفنا قى الحىء ننهض لنحيى أصدقاناء النساء يقبلن 
بعضهن البعض, بينما يرمقن الملابس؛ يبدين الملاحظات طى الفيلم؛ يتناقشن سريعاً فى أهم 
الأحداث التى جرت أو تجرى فى الحى: تجديد مواسير المجارىء رصف شارع جديد. بناء 
مدرسة. إلخ ٠.‏ 

كنت فى هذه اللحظات؛ مثلما لحظات أخرى مديدة فى حياتنا؛ أشعر أئنا مجتمع؛ توحدنا 
أشياء؛ ونتوقف جميعاً عند أشياء. جماعة بينها رابط؛ علاقاتنا الإنسانية؛ بسيطة سلسة:؛ بها 
من الحب والمودة أكثر مما بها من البقض والأحقاد: كنا أنذاكِ جميعاً. متساويين, متقاربين. 
فى المدرسة وعلى المقاعد المدرسية ذاتها تجلس إلى اجوازنا بناث وزراء ورجال مهمين فى 
البلد «كنت شخصيأ فى سرائ القبة الإعدادية مع هد ومنى: بذاك عبدالناصر», كان هناك 
نسيج واحد قوى ومتين؛ نسيج من الآمال والأحلام والقيم الإنسانية التى تجعل منا مجتمعاً 
واحداًء وكانت السينما مثلها مثل العديد من التفاصيل الأخرى فى حياتنا؛ تسهم فى تشكيل 
وجدانناء وتعمل على أن تصهرنا فى بوتقة واحدة. 

ورغم كل ما قيل عن السينما المصرية التجارية خلال تنك الفترة» ورغم محاولات الإدانة 
المستمرة لها؛ فإن هذه السينما استطاعت أن تعبر عنا وترسم ملامج الشخصية المصرية كما 
كانت فى الواقع؛ ولم تكن شخصياتها النمطية التى جرى تجسيدها عبر أداء ممظين عظام 
كعلى الكسارء أو إسماعيل ياسينء أى زينات صدقى؛ أو عبد الوارث عسرء لو حسين رياض 
أو محمود المليجى, ببعيدة عن نماذج حية نعايشها وتتحرك بيننا فى الحياة, إن هذه الأفلام 
التى طالما نعتناها نحن المثقفين بالسطحية والتجارية؛ وغباب العمق» هى التى وثقت - فى 
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شادية وإسماعيل ياسين يوم فى العالى لمارئ منيب 
العقرقة - ملامهنا الإنساننة. وعلاقتنا الاجتماسة. مدا وعقت شرارع وحوارى مدسا :مر 
خضرة الريف المنسحبة. وعمارة المددية الراقية. جمال نسائنا وورسامة رجالنا فى آأواسط فده 
القرن. إن هذه الأفلام التى طالما بعتناها بالسزاجة والسخف. هى دليل شاهد على جانب من 
حياتنا. حياة جميلة تسربت من أيديناء رمازالت تنسرب حتى الآنء» لتغوص فى الفج والقبيح 
الزاحف عليها بعنف من هنا وعناك. 
وكنا نحن الدنات أنذاك نحاول آنَ نكون كفاتن العامة وشادبة وناددة لطفى وماجدة. 
نحاول أن نكون رقيقات. خفيفضات الصوت, نسلك برقة وشاعرية؛ ونحلم أن يقع فى حبنا 
ذات يوم واحد كشكرى سرحان ,أو غمر الشريفة, أوإأحظد عظسر الأو كمال الشناوي. كانت 
السينما بالنسية لذا هي الرقى #الظرف واللطافة..حتئ أشيؤار الينينما/وقتها كمحمود المليجى 
وفريد شوقى مثلا. كانواراتعين فى كبرهمه كان شبزأ عظيما غارقاً فى علاماته عن الخير 
الذى يبقى بعده. ويتراكم فى أعماقنا داتما, 
فى عصصمر سينماء طالما ساهمت فى صنعناء كانت بطلات الأقلام؛ رشيقات. أنبقات. 
بسيطات المظير والسلوك؛ يعبرن بحق عن روح البنت المصرية أنذاك: لم يكن عريهن ابنذالا. 
فالاذرع والسيقان العاربة ٠‏ لم يكن معناها لحمأ أببض يستهدف الغرائز والشهوات. لم 
يكن تعريف الجمبلة فى السينما وقتها. كتلة من اللحم الأبيض البارز من هنا وهئاك يعلوها 
شعر أصفر مصبوغ ومكياج صارخ. حتى ممثلات الاغراء. كن فاتنات بلا تبذل: كانت هند 
رستم فاتنة وراقية فى أن معاأ: وكاتت تؤكد بادائها المحسسوب . أن للجسد حضوره 
التمثيلى؛ وليس ذلك الحضور المسف الذى يجعل السبثما » مجرد علبة ليل رخيصة فى 
متناول الققراء. 
ف 
البلا ترسر ٠.5‏ 
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فريد شوقى ويوسف خليل فى استديوهات روما 


مشهد : ”" 
غروب خارجى 
“أمى» خالتى» نحن «بنات وصبيان» كلبة أرمنتية سوداء فى الخلف السبيدة خديجة صديقة 
أمى. 
السيدة خديجة . 


- على مهلكم يا أولاد.. لأن الكعب وجعنى جداًء ترد ابنتها - وهى تكبرنا قليلا - قال : 
- قلت لك فى البيت » البسي جزمة زحافي؛ يعنى هلالازم لبس جَرْمة بكعب رفيع وعالى؟ 


ترد أمى مستنكرة. 
- بوه ؟ يعنى عاوزة مَنامَا تروم الستينما يكعب زخافى علن تايوز؟ 


- شوفي والنبى الجليطة ياست صفية. 

كانت السيدة خديجة بلغة شجرة النسب الشريف المعلقة فى غرفة استقبال بيتهاء أو طنط 
خديجة بلغتناء هى نجمة أمسياتنا عندما نذهب إلى سيئما روكسى؛ فقد كانت امرأة قوية 
الشخصية لها حضورء متكلمة؛ اضافة إلى تجربتها المثميزة الخاصة؛ فقد كانت من طلانع 
المدرسات المصريات اللواتى ذهين إلى ليبيا فى ذلك الزمن: واكتشفن هناك الذهب الأسودء 
أما تمبز هذه «الطنطء» الحقيقى خلال أوقات السينما المندثرة هذه؛ فيأتى من ارتداثها عادة 
لعقود من الكريستال: أهداها لها أخوها الضابط بالجيش»؛ وهذه العقود مثلت أحدث صيحة 
فى عالم الاكسسوار عند نهاية الخمسينات من هذا القرن» وقد انتشرت أنتشار النار فى 


/ا5 
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الهشيم داخل البلاد. كواحدة من أهم الانجازات الملموسة المترتبة على صفقة الأسلحة 
التشيكية لمصر سنة 15857. 

عادة كنا نعرج من بيتنا إلى بيت طنط خديجة فى شارع المزيز بالله بالزيتون 
ونصطحبها مع أولادها حتى سسينما روكسى الصيفى؛ فتستمد فتنستمتع بمراى شوار م مشسجرة خالبة 
نظيفة؛ ونسير حتي نعبر شارع جسر السويس. ثم نسير بجائب ساحة نادى سباق الخبل, 
فنشاهد من خلال سوره الحديدى المكشوف سندساً من الحشائش الخضراء المرعرعة 
والمقصوصة بنظام على مد البصرء وعندما نصل السيئماء كنا نشترى قبل الدخول الكاستا 
بالمارون جلاسيه .ثلاثة قروش للقطعة الواحدة», فنلتهمها بتلذذ قبل دخول قاعة العرض, 
وتظل «حنونة» (ركسى سابقا)؛ كلبة طنط خديجة معناء حتى نكون على وشك الدخول إلى 
مكان العرضء فتامرها صاحبتها بأن تعود مرة أخرى إلى البيت وهى تقول لها «خلاص . 
روحى يا حنونة؛ متشكرين». ولكن حنونة كانت تفاجئنا أحياناً: فتبقى فى انتظارنا حت , 
منتصف الليل؛ وعندما كنا نكتشف ذلكء كانت _تاخذنا المفاجأة: فئهرع إليها منقضين عليها 
لنقبلها ونقول «ياه .. تنك واقفة؟» والحقيقة أن حنونة كان لها فى قلوبنا معرّة خاصة: فقد 
أظهرت هذه السوداء الصعيدية شهامة ونبلا قلما يوجدان بين بنى الإنسان. فلقد كانت لطنط 
خديجة قطة مشمشية دلوعة انتقلت إلى الدار الآخرة إثر حادث أليم؛ بعد أن وقع عليها باب 
قديم «فطسهاء فى التو. وكانت المسكينة قبل ذاك بشبوع قد ولدت ثلاث قطط «ذكران 
وأنثي». تيتمن بعد وفاتها؛ فتكفلت «ركسىئء» وبالجهود الذاتية بإرضاعها جميعا مع أربعة من 
صغارهاء كانت قد وضعتهم قبل ذلك بقليل: فكانت هذه اللفتة الأمومية الحانية من «ركسى» 
من أهم حوادث سنة 1165 المشهورة فى تاريِحْنا المجتمعى الطنيث؛ ويعدها تفير اسم 
«ركسىء إلى ٠حنونة-وظل‏ ملأَرَما لها حتى قتلت بغرطلش أغاذر أثثاء غارة من الفارا. 
التى تشن على الكلاب لإغادة الانضباظ للشارع اأصرى ! 

فى سينما روكسى شاهدت فى طقولتى أجمل أفلام الكارتون» توم وجيرى أبيض وأسود, 

توم وجيرى ألوان» ميكى ماوسء أعظم الأفلام فى صباى فكانت علاء الدين 6 
السحرى؛ جليفر؛ رحلة إلى منتصف الأرضء وكان ستيف ريفز فى أدوار هرقل وطرزان له 
مذاقه الخاص على شاشة سينما روكسى «ربما لأنها كاده سكويهة وكان يينق الل تنقيا 
جدا؛ ووسيماً جدا. 

وعندما بدأت هداركي تتفتح: كانت سينما روكسى الصيفية؛ قد تحولت إلى سينما 
شتوية؛ وهكذا تبددت متعة سينما الهواء الطلق التى طالما استمتعنا بها فيها؛ متعة الجلوس 
على كرسى من خشب البامبو وقراءة الحوار المترجم على خلفية من أصوات الميدان الواقعة 
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عنده؛ السينما وحركة عبور المترو وفى الدار التى فقدت انفتاحها السماوى, تعرقت على 
سينما مصرية من نوع جديدء ققيها شاهدت فيلم فجر يوم جديد ليوسف شاهين؛ وكان هذا 
الفيلم بداية تلمس لامح سينما عربية مختلفة؛ تدفع المشاهد للتأمل والبحث والتفكير. 

وكان «الخريج» لداستين هوفمان» هو بداية تعرفى على سينما عالمية من نوع آخرء كان 
الخريج؛ يختلف عن أفلام القرب وأفلام الإثارة وكل تلك التوليفة الأمريكية المبهرة التى تعودنا 
عليها وكان هوفمان ممثلاً مختلفاً عن ستيف ريفز بالنسبة لى, وهكذا بدأت أفتش عن سيتما 
أخرى؛ سينما تقدم ما هو أبعد من المتعة والتسلية والبهجة المنظورة. 

لقد دخلت «الخريج؛ مع ابنة خالتى وخطيبها الضابط الشاب, والذى دعانا مع خالتى 
وامه وأخته لحضور هذا الفيلم؛ ويبدو أنه كان يحمل دعوة مجانية للعرض وقنهاء فقد جلسنا 
«لوج», كما أننى اكتشفت بعد زواجه من قريبتي ٠‏ أنه غير مهتم بالسيئما على الإطلاق ٠‏ 

مشهد أخير : ليل داخلى 

زوجى » أناء الأطفال 

زوجي : : قومى نروح السينماء 

أتابع قراءة صفحة الحوادث: قتل محارم: سرقة . اختلاس. أغتصاب, أقول له وأنا أزفر: 

يحاول اقناعي ٠‏ 

- فى سينما التحربر فيلم معقول ؛ أخوك قال لى الصبع على التليفون. 

أفكر فى المشوار, زجام الطريق؛ شن البطاقات المرّتفع! اسمتدعى| فى مخيلتى جيراننا فى 
العمارة. والذين لا نتبادل معبم أكثرا من صباح الخيل أخيانةً. أنظر إلى أطفالى الصفاره 
بينما أتذكر جارتنا أبلة<ستية: !التق كانت تتركرضيغها عاذةا عند جارتنا الأخرى نينة 
حكمة؛ لتذهب مغنا إلى السينما؛ أنظر إلى الأطفال وأسائل زوجى : 

- والعيال ؟ 

يرد بضيق : 

- آه .. نتركهم عند اختك ونرجع لهم بعد السينما ٠‏ 

يعرف أنه اقتراح مرفوض, فهذا معناه التوجه أولا إلى شبراء ثم الذهاب بعد ذلك إلى 
الدقى؛ وإعداد الأولاد للخروج يحتاج جهداً ووقتاً. لا يستحقه الذهاب إلى السينما . 

تتوالى السنون؛ لا نذهب إلى السينما. تخرج السينما من حياتنا شيئاً فشيئاً. «اشارات» 
الأفلام العربية فى التليفزيون مقرفة؛ تزداد عزلتنا.. نتسال طوال الوقت : هل نحن مجتمع 
حقاً ؟. 

ة 
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السعر والسينها 


بقلم الشاعر : محمد ابراهيم أبو سنه 


أحدث ظهدون السينها إفىالثنث الأول من هذا القرن ثورة 
بصرية هائلةء بل لقلد انشأت لغة جديَدَة تكتمد على الصورة 
الموحية أو الصورة التئ تتكلم.. إن الصصورة هى اللفة الأولى 
للبشرية حيث كان العقل البدائى أقرب إلى إدراك المحسوس من 
العقل المتحضر الذى أصبح قادرا على إدراك المجرد . ولذا 
ارتبطت اللفة فى بداياتها بالصور كما ترى فى الصور التى تمثل 
أبجدية اللغة الديموطيقية «الفرعونية الشعبية أو الدارجة» وها هى 
نفس اللغة تعود من جديد ولكنها مرتبطة هذه المرة بأحدث 
وسائل التكنولوجيا فى عالم العدسات كما ارتبطت بشكل أساسى 
بحركة الصور ذاتها . والفرق بين اللغة البدائية للصورة واللغة 
السينمائية الجديدة هو أن الصورة فى اللغة القبديمة ذات دلالة 
فى علاقة محدودة بصور أخرى . 

دمسنتي) برس 5 ات 
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خلى بالك من زوزو 

أما فى /للفة السينمائية فإن الحركة ونسق تعاقب الصور والمونتاج والقلاش باك. 
باختصار؛ الصورة + الحركة فى تلازمهما مع المؤثرات الصوتية الموسيقى والخلفيان هى 
التى تؤسس للغة جديدة . اللغة البدائية عملية تؤدى غرضا ماديا اجتماعيا فكريا دينيا 
طقسيا أو احتفاليا أما اللغة الثانية فهى لغة فنية فى المقام الأول تهدف إلى المتعة والقهم 
والوعى بمستوياته المختلفة. إذن فالحركة هى التى تحدد الدلالة الحاسمة لمفزى اللفة 
السيتماثية ويدوتها لا معنى الصور المفردة بل إنها تصبح وحدها ضد اللغة لآن وظيفتها 
الاتصالية تنعدم تعاما بسبب عدم الترابط «ومازلت اذكر وقع الصورة السينمائية فى حركتها 
الصادمة حين دخلت لأول مرة إحدى دور السينما بشارع الجيش بالعباسية . كنت فى 
العاشرة من عمرى قادما من قرية ممغيرة على الثيل لأحفظ القرآن الكريم فى عدرسة «شيوه 
كار قادن» استعداكد! للالتحاق بمعهد القاهرة النينق .ولا شك أن الشغف بكسر حاجز 
الغرية هو الذى دفعنى إلى التعرف على المذينة' الهائلة الثى قدر لى أن انتقل اليها وهى 
قاهرة الاربعينيات حيث الكابة السياسية وتفكك الرؤية الاجتماعية بعد انتهاء الحرب العالمية 
واحتشاد الموقف العريى لخوض حرب فلسطين ١548‏ . لا أذكر الآن أى فيلم هذا الذى 
شاهدته مع بعض رفاقى من الصبيان. غير أننى مازلت أذكر الرعب الذى زلزانى عندما 
رأيت قطارا يقبل فى مقدمة الشاشة بحجمه الهائل الأسود المخيف . ساعتها انتفضت فى 
مقعدى واقفا ووليت الأدبار وأنا عاجز عن الفهم كيف أتيح لهذا القطار أن يجرى بهذه 
السرعة ويهذا الحجم فوق الشاشة البيضاء . وربما ضاعف من فزعى مارسب فى وجدانى 
منذ الطفولة حول القطارات .. تقع قريتى التى ولدت بها «الودى» مركز الصف على الشاطىء 
الشرقى للنيل جنوبى حلوان بحوالى 45 كيلو مترا . وكنا نشاهد من ضفتنا الشرقية حركة 


عماد حمدى 


- .أ 
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صوفيا لورين (الحب الملعون) زوربا اليونانى 
وشادية . وأفضل من الممثلين محمود ياسين ونور الشريف ومحمود عيد العزيز وعماد حمدى 
وكمال الشناوى ومن القدامى نجيب الريحانى وليلى هراد وسليمان نجيب ٠‏ تأثرت فى مطلع 
شبابى بحركة الكاميرا السينمائية وقد تجلى هذا مبكرا فى قصيدتى «طائر الشباب» التى 
كتبقها فى عام 14717 ونشرت ضمن ديوانى دقلبى وغازلة الثوب الازرق» الصادر فى 15”70, 
وقد التفت إلى علاقة هذه القصيدة بفن السينما الدكتور محمد غنيمى هلال عند تعليقه على 
عدد من مجلة الكاتب «1577: كانت القصيدة قد تشرت فيه . فالقصيدة تركز عبر الحركة 
السريعة من خلال عين الطائر على أنقضاء الفصنؤل أو المراحل الزمنية لحياة هذه الفتاة التى 
تجلس من أجل فارسها منكبة على عَرّل ثياب عرسها وكانها بنيلوبي فى الأسطورة اليونانية 
فى الالياذة والأودياة لهوميروسلٌ . قالجواد الذى يركضقئ المتافة الخراب رمز للأمل الذى 
يتحرك فوق زمن عقيم . أما طائر الشباب فهو رمز القوة والفتتةوالنشوة والتطلع إلى الحياة, 
وكأن عين الطائر قد تخولت إلى شاشة سيثمائية تتعرك فوقها الفصول : وتعير الفصول فى 
عيونه إلى البباء؛ وتبدأ الفصول بفصل الشتاء مقترنا بالطفولة . 

القصيدة ورصد همراحل الحياة 

وريما كانت لاقتران الطفولة بالشتاء دلاثلة خاصة وثيقة الصلة بنشاتى فى القرية حيث 
قضيت طفولتى قبل أن انتقل إلى القاهرة؛ وتظهر صور المب الأولى ممتزجة بمؤثرات حسية 
حول الجنس فى مرحلة بدائية حيث تعبث القتاة والغلام فى الخلاء بعيدا عن الرقباء وكان 
القصيدة تحاول رصد مراحل حياتها ووقائع هذه الحياة وبعد مرحلة الطفولة ياتى الربيع 
المجدب فصدرها بلا قباب إشارة إلى ضعفها . وريما كانت أنوثتها الضعيفة وراء ضياع 
فرصتها فى الحب والزواج . لأن القصيدة تركز على مأساة هذه الفتاة العانس التى قاتها 


البسلان رفسير حووو غوأاه 
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سيف الجلاد حياتى انت 


قطار الرحمة والالتحاق بالمجتمع من خلال عربة الأسرة؛ الربيع إذن شاحب مجدب صدرها 
بلا قباب / خدها بلا ورود» وهى تحلم بانجاب الاطفال الذين يعصرون فوق صدرها تفاحة 
العذاب ثم يأتى الصيف رمز النضج الذى يسبق الاحتراق؛ هذا الصيف ليس فيه سرى 
الهجير .. لا ظل نخلة ولا طريق ويتعزق ثوب العرس إيذانا بضياع الفرصة فجأة كما فى 
السينما تظهر «البئرء وهى رمز لليأس والفشل وربما الموت؛ ألا تشبه البئر القبر » القمر 
مصدر الضوء والبهجة والأمل يصير هدفا تتطلع البثن المشئومة إليه؛ ولا يلبث القمر أن 
يسقط فى هذه البثر التى أطبقت الشفاه غلى الضجر , اليس الضجر هو مصير كل عانس لم 
تتزوج ولم تنجبء ثم يأتى الخريف ليسقط الثوب عن حجرها . وسالت دماء الرجاء واختفت 
السماء . انسحبت القتاة إلى/ أعفاق البيت وراء الجدران حدث اصيطفقت الأبواب وظهر فى 
الأفق من النافذة هذا الغراب الذى يقول للمراة العاس"*. دلا إياب» أى لا عودة لما فات» 
بينما تعلن الريح : هات طائر الشباب. ليست هذه هى القصيدة الوحيدة التى تأثرت بفن 
أالسينما بل إن كثيرا من قصائدى قد تأثرت بهذا الفن الرائع «فن السينماء وإذا كنا قد 
أقمنا نوعا من المقارنة سعيا للتقريب بين السينما والشعر فإن المقارنة قد اعتمدت على 
الشكل بينما تقوم العلاقة الحميمة بين الفنين على رؤية الشاعر للعالم ورؤية مخرج الفيلم . 
الشاعر يفكر دائما بالصورة قبل أن يبحث عن الالفاظ وكذلك المخرج وإذا كان المخرج 
يضع الموسيقى ضمن المؤثرات الفنية أى الخارجية فإن الموسيقى هى جوهر الشعر وهى التى 
تحرك الشاعر مع الصور للبحث عن لغة جديدة وتشكيل مبدع غير مسبوق تطير السينما 
بأجنحة من الفولاذ ويطير الشعر بأجنحة من الحرير ولكنهما معا يحلقان فى نفس الآفان 
ويحطان على نفس الشواعلىء 


- ١و‎ 
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معدي 
تسعساسم 


أول دار لعرض الأفلام السينمائية فى 
مصر 2 هى سينما توغراف «باتيهه 
بالاسكندرية عام ١94:4‏ . 
ل أول دار سينما مكيفة الهواء هى «مترو» 
بالقاهرة عام + 154. 
الما أول صحافى مصرى تحول من الصحافة 
الى السبينما هي.٠أحمد‏ جلال» » وقد اشترك 
فئ فيلم «ليلن» كمؤلف:وممثل ومخرج 
نا أزل استديى أقامهفنان صر دفقا 
لاحدث المواصفات الفنية . وقتذاك هو «استديو 
رمسيس» الذى اقامه يوسف وهبى فى أوائل 
الثلاثينيات . 
ل] أول قصة أدبية لكاتب كبير ظهرت على 
الشاقة المصرية . كانت «ؤينب» الدكتور 
0 
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محمد حسين هيكل وقد اخرجها «محمد كريم: | 7 
ةا . 
أول فيلم صامت يعاد انتاجه متكلما : 
وبنفس مخرجه السابق كان زينب 1561. 2 
3 أول مطربة ظهرت فى السينما المصرية | 
كانت «نادرة» فى فيلم انشودة الفؤاد ؟1571. 
أول فيلم مصرى صادرته الرقابة ؛ نعد 
عرضه بيومين ؛ كان «لاشين» من انتاج ْ 
احتصوق مضت :6 يتاين3915 ْ 
1 مس سم ظ 
راقص مصرى كان «مصنع الز 
نيازي مسطفي اناج استدي 2 مصر | 57 ا 
0 أول فيلم مصِلر ع كاكرلاب كوان 5غز0 
كان هباب مريس» بنلؤنةتخلينة افا والخزا 
«حسين فوزى .156٠‏ 
لا أول عميد لمعهد السينما هو«محمد 


كريم» 159 / 
لا أول فيلم مصرى فاز بعدة جوائز دولية | 
«كان» المومياء لشادى ميد السلام. ' 


0ر4 ان 
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كثيرا ما أفكر كيف اتجهت أفكارى وميولى للقن السيثئمائى» 
وأنا أصلا من أسرة بعيدة تماما عن مجال الفنون؛ وحين 
استعرض ملايسات, الزمن وآلبيدة والأمثرة المخيطة بطفولتى 
أرجع تأثير والدىئ بدون قصد منه لأسلك طريق 'ألسينما بالذات 

كانت السينما وسيلة للتسلية والملهاة من والدى لشغلى عن 
اتجاه فى الحياة يريدنى أن أبعد عنهء فوقعت راضيا فى غرام 
هذه التسلية والملهاة وأصبحت هدف حياتى .. كيف حدث ذلك؟ 


أنا ابن أسرة تنتمي جذنورها إلى محافظة المنيا؛ ولدت عام ١1147‏ فى حى 
عابدين بالظاهرة بمسكن يمال على الميدان أمام القصر الملكى وذكثات المرس (مبتى 
محافظة القاهرة الآن)؛ تفتحت عيونى ومدركاتى على الموسيقا العسكرية وهفى تستعرض 
يوميا الحرس الملكى أمام شرفتنا المطلة على المبدان: كنت أقف بالساعات مغرما بهذا 
الاستعراض اليومى - التدريب - متناسيا الزمن والماكل وكل شىء كنت مبهورا بالايقاع 
الموسيقى والخطوة العسكرية المنتظمة وجمال التشكيل الحركى لطابور الاستعراض, 


5-70 يننا ا 
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ضرية شمس جحيم تحت الماء 


وكان جوابى الدائم وأنا طفل عن 


السؤال التقليدى, ماذا تريد أن الممرسون والمسلها 


مثل هذا الرجل الذى يتقسدم 
الموسيقيين: حاملا هذه العصا السحرية الرفيعة برشاقة متناهية ملوحا بها مختالا 
كطاووس نافش الريش» جميل الألوان؛ قاذفاً بها إلى:ظثان السماء بحرفة واتزان وايقاع 
مدهشء وحين يلتقطها من هذا العلو الشناهق؛ يكون قلبى قد سقط بين ضلوعى لخوفى 
أن تسقط منه مرة» ويخيب ظنى دائما فهى لاتسقط أبدا! 
© حلمئ ان أكون مايشترق غعسكريا! 

كان حلمى البكر أنْ أكين هذا الرجل:القد خلق فل رجيائي هذا المايسترو 
العسكرى: والخطوات الرشيقة المنتظعة في الميدان من هذه الفرقة الموسيقية ميلا شديدا 
لحب العسكرية؛ وريما جعل هذا الميل الظاهر على تصصرفاتى أن يجعل والدى يشدنى إلى 
اهتمام آخر بلفت نظرى إلى مشاهدة السينما ومصاحبتى باستمرار لدور العرض 
وخاصة أنه هاو فى ارتياده للسينما منذ صغره 

وعندما كبرت علمت من تاريغ أسرتى لماذا كان أبى يبعدنى عن حب العسكرية 
ويريدنى أن أصبح طبيبا مثله. فنحن عائلة قاست الأمرين من العسكرية الوطئية؛ فأثا 
حفيد على فهمى باشا أحد أقطاب الثورة العرابية الشهيرة فهو والد ستى حميدة فهمى؛ 
الذى تفى إلى جزيرة سيلان وتشتتت أسرته وأملاكه كما نعلم من تاريغ بلدناء زد على 
ذلك أن زوجها أى جدى محمد سعيد شيمى نفى من مصر عام ١114‏ مع الخديو عباس 
حلمى الثانى: لكونه عسكريا همناوئا للاستعمار الاتجليزى طوال حياته مناضلا من 
خلال الحزب الوطنى القديم من أجل استقلال مصر. 


سق إا- 
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المصردون والسينها 
© السينما .. عشقى! 


فعندما لمس والدى عشقى للروح العسكرية المبكر؛ أراد أن يبعدني ؛ ولكنه وضعنى 
بدون أن يدرى فى بوتقة صهرتنى بالتدريج ليكون هدف حياتى بعد ذلك سينما ولا شىء 
غير السينما. 
وحين لم يتجاوز عمرى السابعة مرضت أمى وأقامت بالمستشفى فترة طويلة - وأمى 
من أصل سورى لها جذور أنداسية - تعمل عائلتها فى صناءة وتجارة الحلويات. 
وباختفاء أمى زاد والدى من مصاحبتى أنا وآخنئ إلى دور السينماء فكانت ترويحنا 
اليومي بعد رجؤعه من العيادة وفي الإجازات الصيفية بالذات 
كان حى عابدين تحيط به دور العرض من كل جانب فى الشمال سينما «كرنك» 
و«بارداىه فى أرض شريقء وعلى بعد خطوات من الميدان سينما «رويال» - 
مسرح الجمهورية حاليا - ودايديال» وداولبمبياء و «حديقة الازبكية. 
ودرمسيس» ثم فى وسط المدينة «ركس» و «سان جسيمس» و«مترويول» و «دياناء 
و«كورسال» و «كوزمو» و «لوكس» و «ستوديو مصره وغيرها فى غرب الحى سينما 
«ستراند” - مكان عمارة سترائد حاليا «وربو» وهى باقية وصسمامدة حتى الآن؛ هذا 
تخلاف سيئمات متتضف المدينة المعروفة والموجودظ جقى الآن 
© العضر الذهبى للسينما 
كان العصر الذدبي لاشك لدو العرض» ولقد شامدت منذ طفولتى باقة من الافلام 
الإبحلالية والفرنسية والانجليزية غير الأمريكيتيوالعربية بالطبع بل إن الفيلم الهندى كان 
قد وعملء وكان شتقلى الشياغل فى هذة"السن البحثْعنٌ أفيلام/الحركة ببن اعلانات 
الضدك واشازا المدوض القائمة ركتيرا "قا الشستجات بين وبين آختى الكبري 
لاختيارى مشاهدة فيلم حركة وهى تربذ مشاهدة فيلم رومائسى للبلى مراد أو سوزان 
غيوارد. وكان بعضدنى داتما على اختيارى صديقى (ميمى) فهو الآخر مهووس سينما 
متلذا وتصادق عائلته عائلتى ويجدعهما حب مشاهدة الأفلام: وميمى هو المخرج الموهوب 


حاليا محمد حان. 
© عالم الخيال 
ررويدا وويدا ندا سعر السينما يتسرب إلى دمىء عالم غريب فانتازى حالم 
خبالى تشاهد فيه حل تىء. وتفر خ فيه طاقتك خطفل ونطلق لخيالك العنان بلا حدود» 
لكات كثيرة تفنح «دارك كانت مغلقة» كان جلوسى دانها بجوار والدى فى دار العرض 
لكى يمسك ددى بقوة لوال العرضش دتى ” انفعل يتدداث الفيلم ريجدنى ذوق ااكرسى 
الذى أمامىء أو ضاريا (يركس) من بجانبى. كنت أذوب فى الفيلم وكانت الاحداث تذيب 


ع اسان )بردم لل .ااه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جزء خاصي 


خيالى الصغير: وكثيرا ما كنت اقترب ناظرا إلى الشاشة العملاقة وكان يدهشنى أن 
أجد الصورة أصبحت (حبيبية) مليئة بالنقاط الملونة أو السوداء والوجه والأجسام 
أصبحت أكثر استطالة لرؤيتها من منظور منخفض. 
صور إعلانات الأقلام هن الصحف والمجلات. وأعيد تمثيل بعض المشاهد مع أصدقاثى 
أولاد الجيران: بل إنتى ابتكرت من صندوق الأحذية الكرتوني شاشة عرض مصفرة, 
فكنت أفتح فتحة مربعة فى واجهة الصندوق ومن خلال عمودين من الخشب شمال ويمين 
الفتحة من الداخل ألف الصور المسلسلة من مجلة (على بابا) و (سندباد) على أحد 
الأعمدة وبشدها بعد لصقهم مسلسلين تمر الصور أمام الفتحة وأقص أو أقرأ مايدور 
على الأولاد الجالسين وكاتهم فى دار للمرضء أو يكون الصوان (الدولاب) هو الجبل 
الشاهق (الشجيع) أقغز من فوقه معترضا صصديق طفواتى ميمى متعاركا معه. وكانت 
نتيجة إحدى هذه القفزات كسر ذراعى لانزلاق البساط أسفلى . كانت !اسينما حتى هذا 
السن فعلا ملهاة وتسلية طفولية بريئة نلعب من خلالها. 

وذات يوم من صيف عام ه40١‏ كنت بجوار والدى كالعادة في دار عرض حديقة 
سينما «كرنك»»: وأتذكر أننى كنت أشاهد فيلما عن الحرب البحرية فى المحيط الهادى 
أثناء الحرب العالمية الثانية انتبهت أن والدى ترك“تدىء اختلست النظر سريعا إليه حتى 
لايفوتنى شىء هن الفيلم: لاحظت من خللالَ:اتفكاس ضبوء الشاشة الاموع تنساب على 
وجنتيه. تعجبت فالفيلم ليست به أحداث مؤثرة. ولم آهتم واإعتقدت أن أبىي أدرك وفهم 
أشباء لم أفهمهاء وعندما انتهئ الفيلم ى أضيثت الأنواق وجدت أبل جالسأ لا يقوى على 
الوقوف وازدادت دموعة الملامتة: ومن معنايشتى.للافنلام لأيقنك بوأقم مر أن أبى قد 
أصيب بالشلل؛ انفجرنا آنا,وإختى بالبكاء واهننا هى على مسد نه وتحامل على نفسه 
إشفاقا علينا ووقف لنساعده فى السير وهو مصصاب فى ساقه ويده حيث كان المرض فى 


بدايته . 
© الواقع المر! 

وقد كان لمرض أبى هذا وقع سيىء على نفسى؛ ففجأة انتهت الطفولة البريئة واللعب 
مع السينما. وأصبح الواقع شيئًا آخر علقماًء أبى طبيب لايملك إلا رزق يومه من العمل 
فى عيادته؛ بل فى أحيان كثيرة كان يعالج مرضماه بدون مقابل عندما يستشعر متهم 
ضيق ذات اليد 

ويموت أبى فى صيف ١561‏ عشت فى وحشة كبيرة» فحتى وهو مريض كان يشعرنى 
بالحماية؛ كان عطوفا محبا لأولاده وخاصة أن أمى كانت غير موجودة معنا, وكانت عمتى 
لكبيرة تشرف على تربيتنا وفى نفس هذا العام قرأت قى جريدة الأهرام عن افتتاح 


ساأاك 
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المصريون والسينها 


معهد السينما فى 4 أكتويرء وكنت لا أعلم أن السينما علم يدرس ولها معهد أكاديمى. 
وقلت هذا هو طريقى فى الحياة. 
ذعر خالى الكبير الذى أصبح ولى أمرى حين أخبرته عن عزمى دراسة السينماء كان 
تفكيرى بالنسبة له درياً من الجنون؛ واعتبرنى ابنا عاقاً لايعرف مصلحته؛ فهو كان قد 
خطط لي أن أدخل كلية التجارة لكى أعمل معهم فى متاجرهم ورفض هذا الهراء هنى: 
وانتقلت للاقامة فى بيت جدى واد أمى:. _ 
© بداية التكوين 
وجدت مكتبة ضخمة متئوعة لخالى الصغير عدنان: كانت كنزا للمعرفة بالنسبة لى» 
قرأت فيها أمهات الكتب كما قرأت للعقاد ونجيب محفوظ ولويس عوض فضلا عن أعداد 
كثيرة من مجلة (الهلال) و (كتابي) لحلمى مراد هذه القراءة فتحت مدركات عقلى 
وتفكيرى لرؤية أكثر فهما واتساعا للحياة ومفهوم الفن» وعرفت طريق سور الأزبكية 
التاريخى لاجمع لنفسى الكتب التى تستهوينى وأكون مكتبتى الخاصة بأسعار زهيدة 
للغاية. 
واختلفت نظرتى ومشاهداتى لنوعية الأفلام, فتصبحت اختارها أكثر فنية قالقراءة 
واستيعاب النواحى الاجتماعية والتاريخية والفنية جعلتنى أكثر وعيا لمقهوم السينماء 
وفى مدرستى الثانوية (النقراشى النموذجية) كتبك فئ مجلتها الشهرية المطبوعة نقدا 
للأفلام التى أشاهدهاء وتطور النقد إلن ممأولة لقهم لفة السينما تحت عنوان (ليس 
مجرد سينما) فقد كان سنى وقتها لع يتجاوز السابعة عشرة وبدآت أبحث عن مفهوم ذى 
قيمة للسينما بعيدا عن الملهاة فقط وكاني بدايات التكوين العقيقئ كما سياتي, 
محمد خان انتقل الإقامةإقى لندن مع عائلته؛ وكنا نتزاسل يمتشورات فنية عن أخبار 
ما يشاهد وأشاهد» كان خان بالنسببة لى نافذة.قريبة للسينما ,العالمية وكنت أنا نافنته 
المستمرة عن السينما المصرية حب فن السينماء جمعنا بعد سنوات الصبى » ودخلت 
الجامعة (كلية الآداب) جامعة القاهرة بعد فشلى بالالتحاق بمعهد السينماء لأدرس 
التاريخ وأخرج وأصور أول أفلامى باسم (حياة جامعية) فقد جمعت حولى طلبة قسم 
التمثيل فى كليتنا وأقنعتهم بعمل فيلم تسجيلى عنهم من خلال معايشتهم اليومية فى 
الكلية, وهو فيلم مقاس 4 مللى؛ وفى العرض الخاص تعرقفت على الطالب سامى 
السلاموني فى قسم الصحافة وكان أول من سجل حديثا معى لمجلة الحائط فى الكلية: 
وليصبح صديقا عزيزا ننهل من حبءفن السينما معا. 
وكان التحاقى (بجمعية الفيلم) في دور تكوينها فى أوائل الستينات ولأتعلم فيها 
حرفة التذوق الحق من خلال عرض ومناقشة الافلام؛ بل العمل على إخراج وتصوير أفلام 


البسلانج) ترسير لللنا 1 ا 
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للهواة فكان فيلم (الإنسان) ١‏ مللى الذى حصلت بسببه على جائزة دولية ومحلية, 
ولأكرر التجربة مع خان فى إحدى زيارته للقاهرة فى فيلم (الهرم) 17 مللى. 
3 ت مستمرة! 

كنت أريد أن أتعلم التصوير السينمائى علمياء فأنا مؤمن أن الموهية مهمة ولكن العلم 
هو الثقل والإبداع لأى موهبة؛ فحصلت على شهادة دبلوم بالمراسلة من مدرسة أمريكية 
عن الفوتوغرافيا والتصوير عموماء وكنت كلما أقدم للالتحاق بمعهد السينما أجد عقبات. 
حتى ألتحقت عام 14717 وكنت الأول على مجموع المتقدمين. 

فى تفكيرى الخاص لكى أكون سينمائيا فاهماء يجب أن أدرس اللغة السينمائية. 
التى هى أولا وأخيرا لغة صورة؛ وهذا ما جعلنى أهتم بدراسة التصويرء ولكن مع مرور 
الوقت والفهم أيقنت أن أهمية التصوير لاتستغنى عن المعالجة الجيدة للسيناريو والأداء 
المتقن» وتحريك وانقعال الأشخاص والكتل داخل اللقطة لفهوم الحدث الدرامى» الذى 
يقوم به المخرجء وأهمية المونتاج والموسيقى وأصغر عامل فالسينما عمل إبداعى جماعى 
جميل وأنا (ترس) يعمل بداخله لنحريك مجموعة من (التروس) ونعمل على إظهار هذا 
الفن بآأحسن صوره. 

كانت أفلام الموجة الجديدة الفرنسية قد شدني أسلوب التصوير بهاء فهو اسلوب 
أقرب إلي الواقع بحرية حركة الكاميرا؛ وطريقة: الإضامَة ويعيدا عن أسلوب التنميق داخل 
البلاتوفات والتركيز على تصنيع جمال الصورة, فتائرت بأعمال مصورين مثل راؤل 
كوتارء شاسا فيرني: وهنرى ديكا والمصور الإيطالى جياني دى فينانن. 

وحين بدات أطبور] لأقبلام]آلتللجللية أولا ثم الوواقية لإكان أسلوب هذه المدرسة له 
تأثيره الكبير على؛ فانوطلقتببالتمسوير حرا لخارج البلاتؤفات؛ وكات )ذلك غريبا فى وقتها 
على السينما المصرية؛ ففيلم مثل (ضرية شمس) لمحمد خبان أو (سواق الأتوييس) 
لعاطف الطيب أى (شارع السد) لمحمد حسيب وغيرفا من الأفلام الكثيرة كان التصوير 
بالكامل فى الأماكن الحقيقية الطبيعية والشوارع. 

والتصوير تحت الماء فتح جديد لمكان التصوير؛ ومواضيع لم تطرق فى السينما من 
قبل وفيلم مثل (جزيرة الشيطان) أو (جحيم تحت الماء) أو (الطريق إلى إيلات) كانت لن 

إنتى سعيد جدا برحلة الكفاح التى أنارت بصيرتى واستطعتث من خلالها أن أخطوى 
خطوات إلى الأمام: كما خطى من قبلى أساتذة عظام خطوات إلى القمة؛ وأتمنى لابنائى 
مصورى المستقبل أن يتقدموا بثقة ولايستكينوا أبدا للمسعاب؛ فنحن مازلنا نحتاج إلى 
جهد شديد فى فروع العمل السينمائى لم تتطور بعدء مثل المؤثرات الخاصة والخدع 
البصرية, والتأثيرات غير المحدودة لدراما ومعالجة الألوان» والمجال مفتوح والاجتهاد 
وارد؛ وكقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أطلب العلم من المهد إلى اللحد». 


اك 
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نتشرت الفنون الفارسية من الأناضول إلى الهند - موطن المد 
الحضارى الفارسى - فى حقب عديدة من عمر الدولة الإسلامية.. 
فنون الخط وفنون التصوير ء أو إذا شئئا _الدقة الفنون التى قامت 
على خدمة الكتاب ؛ والتى جعلت الكتاب من بدايته إلى نهايته 
تحفة فنية سواء .من ناحبة التجليد.أو الكتابة أو التذهيب والتشعير 
والتصوير وحتى ,تصوير المناظر الطبيعية إلي تصوير الحيوانات إلى 
تصوير البشر .. بتجاهل شبه مطلق -كراهة التصؤيز فى الاسلام » 
بتلك الكراهة التى لم يشهد عليها نص صريح ء لكن ثم توارثها » 
واعتبرت من المسلمات. فى بعض المذاهب المعاصرة . 

على كل حال .. لابد وأن يطرح السؤال المهم نفسه . لماذا 
إيران بالذات ؟! وبالطبع لا يمكن أن يكون الرد لأن إيران كانت 
ذات حضارة وذات ماض فى الفنون قبل الاسلام . 


رئيس ققسم اللغات الشرقية - كنية الأداب-جامعة القاهرة 


-11١4 


اسه 


الهسلال ‏ ا زراسير 5445 
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قمصر كانت أسبق من إيران وآكتر 
تقدما في هذا المسمار .لا يبقي إلا أن 
الأسر الصاكمة زات الاصد ول المفولية 
والشركية وات التنثبر الواضح تماما 
بالمضارة الصينية كانت هى التى تبنت 
هذه الفئون وصعدت يها الى مستويات 
صارت فيما بعد الخطوط المميزة للفنون 
الفارسية الأصيلة (الخطوط - المينيياتير 
(المندنمات) من بين الفنون العالمية .. كما 
انتقلت تأثيراتها أبيضا إلى مستويات غير 
مستويات البلاط (الجماعات الصوفية .. 
والمستويات الشعبية رات الأصول المتوارثة 
فى بعض الفنون الإيرانية الأصيلة مثل فن 
نسج السجاد) وثمة محاولات لريط الفنون 
الإيرانية بالابدا ع الإيرانى فى مجالاتٍ 
الأدب على وجه العموم .وبالادب الصوفى 
على وجه الخصوضس:: ويتجلق فتى (لك 
الاطار النجسريدي .. والألؤإن البباهقّة 
المعايدة .. ومساحآت أمتداد الرؤية .ثم 
وحدة الملامح فى رسلم الْصُور البشرية! 
وكلها سمات تميز الفنون الإيرائية 
التقليدية عن غيرها من الفنون . ومعظمها 
- حتى تلك السمات التى حافظت على 
التقاليد الصينية - خضعت لتأثير إسلامى 
شديد الوضوح .. ولم يكن الفن الإيرانى 
- كما يحلو للقوميين الإيرانيين - ردود 
أفعال شد الفزو العريى .. أو هجرة إلى 
الإبرانية أو ما إلى ذلك .. فهو فن إسلامى 
تعاماً يستوحى الإسلام .. ولا ينجو من 
تأثيسره - حستى فس مفسردات تعروير 


ادبانيج ترشير 1 
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الأساطير الإبرابية والتي برجع الى فتره 
ها قيل الاسلام (وان كامت فد دويت بعد 
الإسلاء وباللغة الفارسية الإسلامبة 
وبتآئيرات إسلامية لا تخفى) ومن العسير 
ربط هده الفنون بالنساذج التى قدمها 
صاحب الكتالوج الذى بين آيدينا ]]لم 
05 0615138 1116 01 لفنون 
إيران قبل الإسلام .. مع أنه يمكن الربط 
بين فئون الكتاب فى قمة تطورها ؛ وبين 
التماذج الأولى لفنون الخط .. 
التأثيرات المغولية 

ومن الفريب .. أن يكون السصر 
المفغولى هو البداية الحمقيقية للفنون 
الإنرافلة الأصيلة (ملامح الوجوه ظلت 
مغولية حتى فى عصور متاخرة جدأ) ... 
وليس من المستفرب أن يكون أخلاف 
الخاناتٍ المغول الكبارء هم كبار مشجعى 
الفنون فئا !يران قتقيضلا عن الميراث 
الصينى عند المغول ؛ فان مغول إيران 
والذين يشتهرون تاريخغيا باسم 
الايلخانيين (157؟:1 - 1776) سرعان ما 
تهذبوا حضاريا بدخولهم فى الإسلام» 
وإلى هؤلاء ترجم النماذج الأو من 
الخطوط العربية المفرسة . وإلى هذا العهد 
أيضا ترجع بدابة ظهسور الشاهنامه 
المصورة وتصور صفمات من الشهنامه 
موجودة فى مخطوطة مشهورة باسم فرير 
شاهنامه (لأنها فى متحف الفرير للفن فى 
واشنطن) وتصور اللوحات قيام أردشير 
(رأس الأسرة الساسائيه) بالصين مع 
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اردوان (آخر البارثيين) ومعارك شابور 
الساسانى مع الرومان .. وعودة رماة 
السهام من المعركة .. ومن اليسير جدا 
تمييز هذه السون عن الصور المرسومة 
فى العصور التالية ؛ فالشخصيات 
والملابس صينية تماماء والصورة مزدحمة 
بالشخصيات والحيوانات» والألوان متباينة 
بين القاتم والفاتح وأرضية الصورة شبه 
خالية ؛ وكلها ليست من سمات المدرسة 
الإيرانية فى العصر التيمورى والتى 
سيطرت على الفنون الإيرانية فى بقية 
عصورفا - وإلى عهد أبى سعيد 
بهسادرخان (حكم من /ا١لا١ا‏ - 17176) 
آخر الإيلخانيين العظام ؛ وترجع بعض 
الأعمال المتميزة فيها صفحة من القران 
الكريم بخط ارغون كمالى وتشعير سيف 
الدين الفاسم وصاوَرَةوَجَْدت |يَضْتَنا ين 
شاهنامة الفرنوسى . 
وظلت التقاليد المغولية مرعية إلى حد 
كبير عند الأسر الحاكمة فى مناطق 
عديدة فى إيران فى الفترة ما بين نهاية 
حكم المغول الايلخانيين وظهور التيموريين 
أل اينجو ٠‏ وأن مظفرء وآل جلاير وتحت 
حكم أبي أاسحق اينجو (ممدوح حافظ 
الشيرازى وخواجو الكرماني) وكانت 
شيراز مركزا فنيا كبيرا ليس تحت 
إشرافه فحسب بل وتحت اشراف والدته 
طاش خاتون ووزيره قوام الدين حسن . 
وإلى قوام الدين حسن هذا تنتسب 
شاهنامه مصورة وبقيت منها صورة 


واحدة تمثل تتويج كسرى الثانى أنو 
شيروان وفى الصورة تحفظ تقاليد 
المدرسة المغولية مع ميل إلى التخفيف من 
قتامة الالوان كإرهفاص المدرسة التيمورية 
- وعن أل مظفر بقى انا عملة سكها 
الشاهة محمود بمناسبة استيلائه على 
شيراز (11774م/17/اه) ومرأة منسوبة 
للشاه شجاع (لالالا - )١77/0‏ والغلاف 
الخارجى لمخطوطة صحيع البخارى 8 

وفى بغداد تحت حكم أل جلاير كان 
تطور المدزسة المفواية فى التصوير كما 
كانت هناك أيضا نهضة فنية فئ تبريز 
تحت حكم السلطان أحمد بهادر جلايرى 
وينظطاالخطوطات العديدة المنسوية إلى 
هذة المدرسة ومن أهمها نسخة من كتاب 
عجائب المخلوقات القزوينى ونسخة من 
منظومة هما وهمابون للشاعر خواجو 
الكرمنانئ الما بيك إرُفاصا للمدرسة 
التيجورية إلا أن المجموعة التى بين أيدينا 
لا تقدم لنا إلا صفحة واحدة من القرآن 
الكريم . 

المدرسة التيمورية 

ويعد العصر التيمورى أزفي عصور 
التصوير الايرانى ويمتد طوال قرنين من 
الزمان (الشامن والتاسع المجريين / 
الرابع عشي والحادى عشر المبلاديين) 
وعدة عواصم فنية كانت فى نفس الوقت 
هى العواصم السياسية : سمرقند وهراة 
هذا وإن لم تشرك مدرسة سمرقند آثارا 


-111/ 
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فنية تذكر . وإلى هراة تنسب معظم 
الأعمال الفنية فى المدرسة التيمورية بحيث 
يطلق عليها أيضا لقب مدرسة هراة. ومن 
الطبيعى أن نذكر أن عهد تيمور نفسه 
شهد مرحلة الانتقال من المدرسمة الإبرانية 
المغولية إلى مدرسة هراة كما يظهر فى 
مخطوطين محفوظين فى المتسحف 
البريطانى - وأعظمها نسخة من منظومة 
الشاعر خواجو الكرمانى هما وهمايون 
كتبها الخطاط المشهور مير على التبريزى 
وغل إخدى صدور المقطوط إنتحساء 
المصسور الإيرانى جنيد السلطانى الذى 
كان فى خدمة السلطان أحمد آل جلاير » 
وهى الصور التى ترجع إلى نهاية القرن 
الشامن تظهر فيها أهم الرُخارف 
والأساليب الفنية التى صارت فى القرن 
الحالى من أخص ل مَعتقَززات التهصوير 
الإيرانى فى مدربة هراة #إهناظر الزهور 
والحدائق وآثار فصل الربيع ثم الآلوان 
الساطعة التى لا يكسر حدتها تدرج ما 
والمناظر الطبيعية ذات الأشجار والتلال 
المرسومة على شكل اسفنجى وفضلا عن 
ذلك فإن الفنانين استطاعوا الوصول إلى 
نسب معقولة بين الأشخاص المرسومين 
فى الصورة وبين ما يحيط بهم من عماثر 
ومنازل . ويرغم الفنى الملموظ فيما تركته 
المدرسة التيمورية حتى فى عهد تيمور 
نفسه فَإِن المجموعة التى بين آيدينا لا 
تقدم لنا سوى صورة لصفحتين من نسخة 
من القرآن الكريم كتبت لتيمور نفسه 


001 


- د35 


أرشيف الشارخ 


وصورة تمثل تيمور فى رحلة صيد من 
مخطوط الكتاب ظفرنامه لشرف الدين 
على البزدى ومؤرخه عام ١177/4874‏ 
وبعض الصور التى وردت فى مسخطوط 
لكتاب جامع التاريخ لمؤرخ المغول الكبير 
رشيد الدين فضل الله وبعض صصسور من 
ريج الوغ بك (حفيد تيمور). 

ومن الطبيعى أن تقليد رسم 
الشاهنامات ظل متبعاء بل وفاق العصور 
السابقة ومن أهم الشاهنامات المذكورة 
فى ذلك العمسر شاهنامه كتبت فى 
سمرقند سنة ٠41اوتقدم‏ هسورة 
لأفراسباب يجرب قوسأ وبعض الصور 
ماأحطنة أخرى من الشاهتامة أكثر 
وضوها وأكثر تميزا ؛ وتعد صورها 'من 
آجمل ما تقدمه الشاهنامات المصورة 
(ومئاك على سبيل المثال عدد من الصور 
التى قي حرا كن الشاهنامة عن 
الآأمير هوشِنك يقتل الشيطان الأسود 
والملك جمشيد محمولا بالشياطين ومولد 
رستم ؛ ورستم يقتل الشيطان الأبيش 
واجتياز سياوش لاختبار النار وصراع 
اسقنديار مع السيمرغ ودخول الاسكندر 
الظلمات .. والصور كلها تتميز بالحفقاظ 
على الجو الأسطورى وبخاصة فى 
خلفياتها وألوانها - كما تنميز بالحركة 
والايعاء وفتح آفاق الغيال وكلها بلغت 
قمتهافى مدرسةهراة تحت حكم 
للتصوير الإيرانى يبدأ من عهد خلفاء 
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تيمور: اينئه شاهرخ وحفدته بايسنقر 
ؤابزاهيم سلطان واسكثير بن عمر شيخ , 
اذ أصبحت للصور الإيرانية فى عصرهم 
ذاتية قوية تمثل روح الفن الإيرانى بعد أن 
فخمم كل ما استعاره من أساليب الفنون 
إلى مقاطعات مختلفة يحكمها أمزاء لهم 
نصيب وافر من الاستقلال ولهم حاشية 
وبلاط . وفى مدينة هراة أسس شاهرغ 
مكتبة ومجمعا لفتون الكتاب ثم جاء ابنه 
بايسنقر فأنشآا مكتبة أخرى ومجمعا 
يتريد ووبعنردة بوتتباز إلى هراة . 
ومن هذا تنتسب أكثر الصور الداتة في 
القرن التاسع الهجرى إلى هراة . 
مدرسة هراة بطموح الفنانين 2/8 القى 
التطور والتجديد ومظهور ب بعض المصورين 
من ذوى الذاتية انغلب ويؤلنى الالوان 
وتلازمها واتزانها وكثرة استخدام اللون 
الذهبى ويتغطية الأرضية يرسوم 
لحشائش والزهور والشجيرات . وإلى 
المصورة ة على في (فى حاجة إلى 
عرض خاص إذ لا تحتوى المجموعة التى 
بين أيدينا على شىء منها) ٠‏ 

ويحتفظ بلاط السلطان حسين ميرزا 
بايقرا بمركز الصدارة فى تاريخ الفنون 
أيضا خطاطا شاعر!ا مضصورا ووزيرة 


الشهير الشامر بَالنقَتَيز افتركية 
والفارسية مير على شسيرنوائي كان 
مصورا وخطاطا أيضا. 

وفى هراة نبع مصوورا البلاط 
المشهورين : شاه مظفر زأشهر المصورين 
الإيرانين قاطبة كمال الدين يهزاد . وتقدم 
المجموفة التى نين أيدينا يعطن العبور 
أكثرها لفتا النظر صورة من رسم شاه 
مظفر فى ديوان امير خسرو الدفلوى 
لجناح الحريم فى قصر السلطان حسين 
بايقرا , وتنتسب إلى بهزاد مخطوطة فى 
دار الكتب المصرية لبستان سعدى (في 
حاجة إلى عرض خاص فلا توجد منها 
نماذج:فى هذه المجموعة) ٠‏ وتقدم 
المجموعة التى بين أيدينا عددا من الصور 
لمتْسويَة إلى شاه مظفر أجملها تلك 
الضين الوم ونع فن مسخطايط هما 
وهمايون وتتعيز ضورة قيام هما بالصيد 
بَجَمَال الواتها وتدرج اللون الأزرق فيها 
وبتوع من الحركة تتميز به صور المصطاد 
(مكان الصيد) عموما وضورة المعسكر 
وصورة استقبال شيرين لخسرو فى 
قصرها ؛ حيث تقدم تناسقا غريبا بين 
صورامعمار الفارسى والشخوص كما 
تقدم المجموعة من نفس المدرسة عدة 
صور رائعة لبهزاد تثميز من بينها منظر 
الشتاء حيث محادثة بين صوفي ومريده 
فى جو شتائى شديد الايحاء وصورة مولد 
أمير حيث تصور مولد الأمير بهرام 
الساساتن كما صورها الشاعن نظام 
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فى منظومة (هفت بيكر وهفت كنيد الصور 
السبعة أو القباب السبعة) والتناسق 
الموجود فى الصورة بين المبانى والآشجار 
والشخوص غريب. وتختفى الملامج 
الصينية من الوجوه تماما. كما يختفى 
أيضا التكرار فى ملامح الشخوص . كما 
تقدم بعض صفحات كلستان سعدى بخط 
أحد مشاهير خطاطى هراة: سلطان على 
الكاتب أو سلطان على المشهدى وفيها 
صور رسمها شاه مظفر من آهمها صورة 
المصارعين رصورة منسوية إما إلى 
حاجي محمد رئيس النقاشين فى مجمم 
ميرى على مشير أو اغا ميرك رئيس 
النقاشين فى مجمع ميرزا حسين بايقرا 
وصورة أخرى منسوبة لببزاد تصور 
حكاية سعدى مع الشاب فى كاشفر . 
التقاليد الفارسبة 

تخصص المجمومة بعك ذلك فجبلا 
خاصا عن ميرك أستاذ بهزاد ؛ ويتحدث 
عن مخطوطة خمسة نظظامى الموجودة فى 
المتحف البريطانى التى تنتسب صورها 
إلبه وتقدم المجموعة عدة نماذج من رسم 


ا ا رح جو 
11 


هراة قى عهد السلطان حسين بابقرا على 
احتمال انها ميرك ومن العسير بالفعل 
تحديد رسام معبن من مدرسة هراة لها 
فالصورة سبدو عليها طابع هراة وفد تكون 
لبهزاد وقد تكون لحاجى محمد وقد تكون 
ليغا يراك آى رمسام مث تقس لفدرسة 
حاول تقليد الآساتذة تقليدا تامأ : ولعل 
أجملها هنا صورة سليمان علبه السلام 
فى القصل الرابع من المجموعة النى بين 
أيدينا يقدم العارض متابعة التقاليد الفنية 
للمدرسة الفارسية عند الأسر التركماتبة 
الحاكمة فى فثرة ما ينن التيموريين 
والهيدفبريين الشره قويوقو (آمساب 
الْخْراف السوداء) والأق قويدئلو(أصحاب 
8011 البيضاء). ويقدم عددا مِنْ الصور 
ذاه الطابع التركهانى . الخلفية الواسعة 
الفاتحة :"بعض باقات الزهور المتناثرة ٠‏ 
انتشانة التركثانية على الروس والوجوه 
التركمائية : وثمة صورة للمعراج النبوى 
من مخطوط مهر ومشترى كما قدم نسخة 
مصورة من خمسة نظامى تحتوى على 


ميرك لمخطوطة ظفرتامه التى تقص تاريخ خدمس صور من منظومات مختلفة 
تبمور آهمها صورة تيمور يجلس على وصورتين من شاهنامه مصورة .. ومن 
كوه ويتجلى فيها التناسق الرائع بين العسير أن نلاحظ الطابع التركمانى فى 
الأرضية السوداء للصورة وملايس كل الور ال معروضة بل تكاد تكون مزيجا 
الحضور الزاهية وحركات الراقصين فى 
صدر الصورة .. والخارف الدقيقة حول هن صور مدرسة هراة فى عصرها 
الممسيقيين وفى الأرضية .. وتقدم الذهبى مع بعض التغبيرات الطفيفة فى 
المجموعة عدة صور أخرى من مدرسة الوجوه والالوان. 
هبلاتح) برسر !١15‏ وات 
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ينتقل الجامع بعدها إلى المدرسة 
الصسفوية فى الفن الإيراني : الوريشة 
الشرعية لمدرسة هراة فى عهد السلطان 
حسين بايقرا وقد قامت على اكتاف بهزاد 
إلى مظفر على وكلهم كانوا تحت رعاية 
الشاه طهماسبب الصفوى الذى كان يطمح 
أيضا - وخاصة قبل توليه الحكم - إلى 
أن يكون مصورا .. واستطاع بهزاد 
ورفيقاه تأسيس مدرسة فى التصوير 
ضمت شيخ زاده وخواجه عبد العزيز 
وسلطان محمد وميرسيد غلى ومعمد 
وسيد مير النقاش وشاه محمد وبوست 
محمد . واستطاع شيخ زاده أن دبهضم 


الاحتفال بالعيد وبرغم كثرة الشخوص فى 
الضوزة إلا أن فراعاة النسب شديدة 
الرضوح فيها ولنفس الرسام تقدم 
مجموعة من صور شاهنامة مخطوطة سنة 
6 هوشتك يقتل الشيطان الأسود 
وصورة رستم يقتل الشسيطان الأبيض 
وتظل المجموعة تقدم روائع هذه النسخة 
من الشاهنامة المشهورة باسم شاهنامة 
السلطان طهسماسب الصفوى التى 
استغرق العمل فيها أكثر من عشرين عامأ 
واحتوت على 8ه؟ صسورة رسمها فى 
مراحل متتالية: سلطان محمد ومير 
مصبور وآفا ميرك : ومن أجمل الصور 
المؤجودة فى المخطوطة تقدم المجموعة 


تقا سة هراة بحيث يخطىء الغبراء 

عن جب سيان 1 صورة زال عندما تشاهده إحدى القوافل 
(خاصة مخطوطة ختتسة نظيامق) التى ب ويلفت النظر فييها الألوان الزرقاء 
كتبها سئة ١7م‏ الخكيا ؟ بدرج اكه /خااتلفةاوضورة العنقاء تصيد 
سلطان محمد ثور. ومن مصورى المبرسة ” نمَرَا فى أعلى الصورة ومجموعة الصخور 
أيضا خواجه عبد العزيز ومن آثاره الفنية الاسفنجية فى اسلفها وجنباتها . وصورة 
الثابتة صورة أمير صفوى محفوظة فى رستم يروض جواده «الرخش» حيث تمثل 
متحف طويقابو سراى وعليها توقيعء حركة الجياد وألوانها فى الصورة تناسقا 
مضهفا إليه أنه تلميذ بهمزاء ٠‏ وتقك6 باهر الجمال . وتخصص المجموعة بعدها 
المجموعة التى بين أيدينا نماذج للصور + : 

الصفوية : بعضها يحتقظ بتقالي: د .6 افصلا النقاش ميرزا على (من ١6"‏ إلى 
هراة وبعضها الآخر يقدم تجديدات تتمتل +/1م) وله صورتان فى نسخته الخاصة 
فى رسم الوجوه الارستقراطية والشبان بالشاه طهماسب كما ان له ثلاث صور 
الارستقراطين؛ وتظهر الفخامة الصفوية فى نسخة البستان . وتقدم المجموعة 
فى صورة منسوية إلى سلطان محمد من نماذج من عمل ميرزا على المصور من 
مخطوطة لديوان حافظ الشيرازى وتمثل اهمها صررة حب ارستقراطية بين أمير 
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وآميرة وأربع صور ذات موفسوعات 
مختلفة من بستان سعدى ويخصص 
صاحب المجموعة الحديث عن قاسم بن 
على كرسام فى بلاط حسين بايقرا كما 
أدرك العبد الصفوى ثم يعود للحديث عن 
أفاميرك ويقدم بعض الصور المنسوبة له . 
والمصور الصفوى عبد العزيز بن المصور 
عبد الوهاب ويقدم بعض الصور المنسوية 
لهمن احدى مخطوطات لبِسَتان سيعدى 
والمصور الصفوى شيخ زاده الذى هاجر 
إلى بخارى كى يعيش فى بينة سنية ويقدم 
بعض صور نسخة البستان التى كتبها 
قاسم بن شادى شاه » ويخصص الجامع 
بعدها فصلا عن فنانى هراه الذين 
هاجروا إلى بخارى ( التى كانت تحت 
حكم الأوزبك من أهل السنة وانتجوا بعض 
المخطوطات المصورة لشيبانى خان 
الأوزبك وخليفت» عييد الله وفنها تسخة 
لخمسة نظامى مجهولة .لكاتب والمصنين 
ونسخة من ديوان حافظ مجهولة التاريخ 
والمصور أيضا ونسخة آخرى من خمسة 
نظامى مكتوبة بخط سلطان محمد نور 
وأضيفت إليها الصور فى بخارى ثم 
نسخة عن منظومة يوسف وزليخا لعبد 
الرحمن الجامى مكتوبة لعبد الله خان 


: 03030 القن الفارسسى 


7 


1-4 


الخطاطون 

وبخصص الجامع فصلا للرسامين 
محمدى الهروى كآكثر الرسامبن موهبة 
فى الربع الآخير من القرن السادس عشير 
الجالسة وغرام المجنون ويقدم فصلاً عن 
التصوير فى مدرسة شيراز منذ القرن 
الخامس عشر (العصر التيمورى وحتى 
القزن السنانس مقو (العضر الصفوق) 
فى الألوان ورسم الاشخاص وقدم بعض 
التى كتبت فى شيراز كما قدم مدرسة 
الشاهنافة وهى الشاهنامة المشهورة 
ياسم شاهنامة الشاهة اسماعيل الثانى 
وهى من رسع المصور مير زين العايدين 
كما يخصسصس فضلا الرسام الصفوى 
المشهور زضا عباسى ومدرسة اصفهان 
خاصة فى عهد الششناه عباسى الصفوىي, 
وتطور الرسم الايرانى التقليدى وخاصة 
فيما يتصل برسم البورتريهات أو الصور 
عدد لا بأس به من الرسامين منهم معين 
وأفضل - كما قام رضا عباس برسم 
شاهئامه:الشاه عناس وتعد تسخة 
مخزن الأسرار التركية للشاعر حيدر 


بخارى بخط محمود بن اسحق الشهابى خوارزمى من أهم المخطوطات التى قام 
وصور أيضا لمصورين أغلب الظن أنهم رضا عباسي برسم صورها فضلا عن 
من مدرسة هراه وان لم يذكروا اسماءهم أنها تتميز بأنها مكتوبة بخط واحد من 
حيث يقدم مناظر مختلفة من القصة . “د خطاطى إيران قى العصر الصفوى 
2-5 
الهةل) ترتسير [لننا 
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هو مير عماد الحسنى (أو الحسيني) 
وهناك نسخة من بوستان سعدى تنتسب 
إلى نفس المدرسة كتبها أيضا مير عماد 

وفى بلاط المفول التموريين فى الهند 
(بداية من أوائل القرن السادس عشر وفى 
منتصف القرن التاسع عشر) واصلت 
المقرسة الايرانية فى التصوير تقاليدفا , 
كما واصل سلاطين المفول المسلمين فى 
الهند بابر واكبر همايون واورتكزيب 
وشاهجهان والأمراء المثقفين من أمثال 
داراشكوه تقليد تكوين المرقعات (مرقع 
البوم) التى تجمع العديد من الصور 
لمصورين مختئفين ومن أشهرها مرقع 
همايون ؛ ومرقع ظفر خان من رجال بلاط 
شاهجهان ومرقعان جهابكير » وتقدم 
المجمومة التى بين أيديزا بعؤى [لنملذع 
من مرقع كلشن وهو هن الرقعات المغولية 
المشهورة وهى تحتوى على يعض صصور 
لعارك تيمور وصبفبحة ينجملا النجتعليق 
لعلى الكاتب (ميرعلى) كما يقدم أيضا 
نماذج من مرقع شاهجهان تحتوى على 
صور لأكبر وجهانكير وصورة لشاهجهان 
فى شبابه وصورة لسيد هدايت صدر 
وصورة لشاهجهان فى كهولته وصورة 
لشاه شجاع ورصورة لللاشاه وثلاث 
صفحات من خط النستساق مير على . 
ومن الملاحظ اذن ان كل تراث الهئند 
المغولية فى الفن كان من أعمال كبار 
فنائى إيران الذين كانوا يهاجرون إلى 
الهند لفترات قصيرة يقومون خلالها 


بتعليم بعض الفنانين .. ومن ثم نصادف 
اسماء كبار فتأني إيران سلطان على 
المشسهدى وميرعماد الحسنيى وميرعلى 
وغيرهم ومن أفضل ما تقدمه المجموعة فى 
هذا المجال نسخة مخطوطة لنسخة من 
كل بستان سعدى الشيرازى بخط سلطان 
على المسشهدى والتشعير والرسوم لأفا 
ميرك ونخوه الصورة على تصوير لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم مع الطييب 
المجوسى وفى لمصور هندى يسمى عابد 
وهناك صور اخرى لباباج ولبالجند ولمراد» 
وهناك أيضا نسخة بستان سهدى المحررة 
فى الأسرة سئة ٠١١4‏ ه وهى بخط عبد 
الرحيفن الهروى المشهور يعنيرين قلم 
(صاحب القلم العنبرى) والصورة 
الموجودة للمصورين من الهند (ميرزا غلام) 
وآثاز رضيتا إيجهياتكيرى وسور داس 
كجيزاتي]وَيخضصٍ الفصل التاسع 
للكاتيرات الأورببة والهندية وبخاصة عند 
الرسام بهزام سوفريكش والرسام 
الصفوى المرتد (محمد زمان) الذى سافر 
إلى روما وعاد بتقاليد المدرسة الاوربية 
وتظهر التأثيرات الاوربية بوضوح فى 
صور على قلى بك جبادار والصورة لمحمد 
زمان .. وتختم المجموعة بالحديث عن 
بعض الصور من القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر (عهد زند الانكشارية 
والقاجارية) تمثل ابتعاد الفن الايرانى عن 
أصوله الأولب واقترب من التصوير الزيتى 
الغربى اقترابا شديدا. 
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فى البدء ؛ كسانت 
الأمور تسسيسر فى يسسر 
ورقة ولين ونعومة 
وهوادة » على خلاف ما 
هو معتاد فى أثسباه 
هذه الاصوال . ثم فى 
مرحلة تالية تفرعت 
المسائل وتماوجت ثم 
انسكبت وانسابت 
واستقرت وانتهت فى 
يسر - أيضا - ورقة 
ولين ونعومة وهوادة , 
وآلت ملكية البيت القديم 
المتهدم إلى مالكه الجديد 
الذي أسرع بالهدم من 
أجل البناء » فظهر من 
تعهد بالهدم » وظهر من 
تعهد بالبناء . كما ظهر 
أيضا من يشترى 
الانقاض من أتربة 
وقوالب طوب وحديد 
ولقشان السيقنوق 
والنواقذ والآبواب , ولا 
مشكلات البتة . وكل 
الناس تبيع بيوتا ٠‏ وكل 
الناس تشسترى بيوتاء 


ا 
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وتبنيها » ثم تهدمها ؛ ثم 
تبنيها من جديد ؛ ولا 
شئ دائم على حال . فلا 
دائم إلا من له الدوام , 
وعلى الفور بدأت عمليات 
الهدم قيل- طبعا- 
الشسروع فى البتاء , 
فاختفى الطابق الرابع ثم 
احق به الثالث والشانى 
وأعالى الطابق الأول ؛ ثم 
ام يلبث أن أصبح البيت 
كومة من التراب يخفيها 
جدار واحد هى الجدار 
الخارجى المواجه للشارع 
وهى آخر الجدران ؛ حيث 
أطل على الشضارع - 
والناس - متهدما ذليلا 
ومنكسرا ومن غير نوافذ 
ولا أبواب ..مشتبظاارا 
الجدران كومة من 
التراب وهنا ؛ وقبل أن 
تكتمل النهاية وتجدأ 
البداية ؛ أخذت الأمور 
تتعقد فجأة وتأخذ منحى 
جديدا وخطيرا ؛ أيضا 
على غير ما هى معتاد فى 
أشباء هذه الأحوال بعد 
استوائها وانتهائها 
واستقرارها ؛ حيث 
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ترددت همسة غريبة 
وغامضة مفادها أن 
واحدا قد أقدم على شراء 
هذا المائط ؛ آخر 
الجدران ٠‏ شريطة أن 
يحصل عليه كتلة واحدة 
متراصة متماسكة , بل 
وأعلن أنه مستعد لآن 
يدفع فيه حتى قدر ما 
دفعفى البيت كله 
وزيادة » وقت أن كان بيتا 
يكامل الأخشاب 
والجدران ومستماسك 
البئيان . حائط !! تشترى 
حاابطا !! .. الثاس 
تشترى بيوتا وأزضا 
ومعاصر ويهائم وغملال 
وبواجن . ولكن حائطا !! 
٠‏ هذا قوها حدخغ بلا 
زبادة رلا نقنصان" ولله 
فى خلقله شتثون . وكل 
واحد حر فى أن يشترى 
ما يبغى أن يشتريه هادام 
معه المال . طبقا لأغرق , 
الطلب والعرض والأسعار 
والناتج والإنتاج والتراكم 
والاستثمار ودراسسة 
الجدوى وأعتى نظريات 
علم الاقتصاد . ولكن 
1١1‏ 
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حائطأ ١١‏ .. نا حفيظ !! 

قال بلى ' ومستعد أن 
أدفع فيهلنم قلبى 
وسنوات عمرى وكل ما 
أملك , ضبحك الناس , 
كل الناس , ثم تساعلوا 
عما يحويه هذا الجدار 
ليقدم الرجل من أجله 
على التضحية بسمعة 
قله الراجح والناختج 
ويبشسهرته فى الاتزان » 
وبالمال الذى تعذب لتيله 
عبر الأيام . وإذا كان 
هناك من باع الترام يوما 
فلا لوم على البائع لأنه 
نصاب ١‏ ولا لوم على 
المشترى لأنه عبيط . 
ولكن حائطا !! .. لا حول 
ولإأقكبوة إلا الله 1 .. 
بالطبع : وفى مثل هذه 
الأخوال : وحين يمجز 
الناس عن ربط الأسباب 
بالنتائج وتحليل اللواهر 
والتعمق فى مكنون الأمور 
وكشف المستور من 
المسائل عسيرة الفهم , 
والمبهمة » فإنهم يبحثون 
من داخل أنفسهم - هم 
- عن أية أسباب . وهكذا 
قيل إن الرجل قد فقد 
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عقله ٠‏ كما وتحسروا على 
العقل الذى هو زينة 
الإنسان » وأسرفوا فى 
رثاء الإنسان حين يفقده 
ويعيش من خيره ؛ إنسان 
بلا أحلام ولا طموجات 
ولا آمال , ولكن سرعان 
ها ظهر نفر من الحكماء » 
ولابد من أن يكون فى أى 
زمان وأى مكان حكماء » 
وهؤلاء فطثوا إلى أمر 
غاب عن كل الآخرين » 
فنحوا جانبا وهمّشوا كل 
ما قيل وأبرؤزوا فقط عبارة 
نطق بها الرجل وهو 
يواجه الحائط المتهدم 
قائلا ورأسه نحو السماء 
فى اعتداد : 

- هذا المائطة بع 
بالنسبة لى كنزا ,, 

ثم وهى يعيل بجسمه 
وكائما هو مسنود إلى 
عصا بجانبه غير مرئية : 

- ولسوف أدقع فيه 
عمرى .. 

آه .. شئا مريط 
الفرس يا بطل . الحمائط 
يمثل كنزا . إذن فالمائط 
يحوي بين ثناياه كنزا : 
ولكن من أى نوع ؟! .. 
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ومن أى عصر ؟! .. حتما 
ولابد من عملية تأريخ 
للبيت القديم المتهدم. 
وهذا الجدار الذى هفو 
آخر الجدران . وبسرعة 
يحوى قدرا من الذهب 
أخفاهء أحد الجدود أو 
أحد جدود الجدود ليناله 
وقت عوز ولم يلحقه به 
الزمان ؛ لا يهم . الأهم 
أن الجدار يحوى كنزا . 
ولكن الناس - كل الناس 
حتى الحكماء - أسقطوا 
عمدا ما قاله الرجل حول 
مايعنيه بالكنز يحين 
راح يصف لهم حالا 
مسعلقك ع أعبالى 
السمزات أن هذا"الحائا 
يمثل له سجلا زاهيا وحيا 
ومجيدا لحياته ؛ متمثلا 
فى رسوم وكلمات 
وعبارات رسمت وكتبت 
فوق سطحه فى مناسبات 
شتى . أنظروا » هذا 
الرسم للجندى الهابط 
بالمظلة والآأخر ينتظره 
بسلاحه : وتحتها 
«سنقاتل» ؛ وفوقها دالله 
8716نت 
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لتا» . متى وضمع هذا 
الرسن قوق الصائطة 9: 
أنتم لا تذكرون ولا 
تعرفون ؛ أنا أذكره . لقد 
رسم وقت حدوث العدوان 
سنة ستة وخمسين , وكنا 
وقتها صسبية . ورسمه 
الكبار ؛ وقلدناه برسم 
مجاور نحن الصفار , 
هذا الجندى فن 
بورسعيد , أما الهابط 
بالمظلة فهو انجليزى أو 
ريما فرتسبى'أق 
صهيونى ؛ أو ربما هم 
الثلاثة معا.وانظروا 
أيضا ؛ «ناصر لا زعيم 
غيرك دا ناصر» رسمناه 
وقد كبرنا وقت أن أعلن 
الزعيم تنحيه ولم نتركه 
يتنجى ؛ وهذه أيضا ولك 
الخلد يا ناصر» يوم 
مات ٠‏ وفى ركن أآأخر 
«انتخيوا فلانا فهو خير 
ما يمثلكم ٠‏ أما علان فهو 
ابنكم البار ء وترتان 
خادمكم الأمين : ألم أقل 
لكمإنهكنز؟!.إنه 
حياتى. طفولتي وصباى 
وشبابى الذى يجب أن 
يظل حتي مماتى , إنه 
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كنز . ومشسحك الناس - 
كل الناس حتى الحكماء 
- وأسقطوا كل الكلمات 
ولميبق منها سوى 
إنه كنز . ولم يتقبل 
الرسوم والكلمسات 
والتاريخ والمجد والعزة 
والكرامة والكبرياء . 
واعتيروا الرجل إما 
أنه فى قمةالدهاء 
والذكاء ' أو أنه على حافة 
الجثون أو هر بالفغل 
مجتقون .المهم .. إن 
المسائل ععابت تتماوج 
ونتعرج وتتفرع ونتجمع 
وتنسكب وتنساب ولكتها 
هذه المرة لم تنته ولم 
تستقر ؛ فعاد صباحهب 
البيت يطالب ببيته: 
وماد المشترى بظالب 
بيضاعته , ومقاول 
الأنقاض يطالب بإتمام 
الهدم والحصول على 
بقبة الأنقاض ؛ لأن من 
بين الأنقاض هذا الجدار, 
وانقسم الناس إلى 
فريق مؤيد ؛ وفريق 
معارضن ؛ وشريق مشاهد» 
وفريق مشارك » 
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وتشابكت كل الأطراف 
وسالت دماء ؛ والجدار لا 
يزال منتصبا ؛ ولكن فى 
مذلة وانكسار ؛ طللا من 
غير نوافذ ولا أبواب , 
والجندى فى انتظار , 
والهابط بالمظلة معلق فى 
السراءء لسر يلة 
تتردد «سنقساتل حتى 
النصره . والرجل يتشبث 
بالشراء ؛ لينقل الجدار 
متماسكا ليعيد زرمه فى 
أرض جديدة حاملا 
النكريات وشافدا على 
الأيام . ومن الناس من 
يحلم ؛ ولكن الاعظظللام 
درجات ؛ والمقدرة أيضا 
درجات .ومن بين 
الماأليآ[ينك لمكم( 
ونخططلون + ولكن هنناك 
آيغنا حكوتة :ومكنا 
اللصبة نويا ., عسيكو 
وحرامية ؛ وناس تتفرج 
على العسكر والحرامية . 
وكان لابد أن يوضع هذا 
الغائط كمت العراية, 
فالحكومة هى الأحق 
بالحائط , فإن كان يحوى 
كنزا فهى حامى حمى 
لا - 
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البلاد , وإن كان تاريخا 
فهى الحعارث على 
التراث ؛ وإن كان لا 
يحوى شيئا فالأمر لله 
وعليها أن تتحمل غباء 
الأغبياء فى صبر وأناة » 
ولعبة العسكر والحرامية 
متجددة دوما وحتما ' 
وإن كان لها فى كل طور 
نهاية , وصحا الناس 
يوما فإذا بالصائط قد 
تهدم راحق ببقية الأنقاض 
التى لم يعد يسترها 
جدار . وتبحرج الهابط 
بالمظلة وارتكن متوسملا 
الشارع هاربا فيتعدا عن 
الجندى الذى كسان 
بالانتظار ؛ واغتفى 
مزشيح تحت الأكوام » 
وتمزق آخر فصار أبره 
فى نجانب وهى فى جانب» 
وانكفا ثالث على وجهه , 
ومن بين الأنقاض انبعث 
الصوت الصارخ الحاد 
«سنقاتل» . مختلطا 
بالرثاء الذى يحمل كل 
معانى الرفاء هلك الخلد يا 
ناصرء» والهتاف «النصر 
لنا» فرددته أصوات كثيرة 
من بين الأنقاض . 
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رأصداءع السيرة الذائسة , 


ضماد صم العممر ا لمسسييل 


بقلم : مها محمود صالح 


أعلن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب فى ١‏ أكتوبر ١144‏ فاز 
بها بعد سنوات من العمل الدءوب المثابر. لكن نوبل لم تكن جائزته التى 
قضى العمر يسعى إليها ! جائزته الموعودة هى الحقيقة .. حقيقة المعانى 


والمشاعر والأشياء ! 


نوبل إذن لم تكن إلا محطة توقف عندها الكاتب الكبير قليلا لالتقاط 
الأنفاس وتلقى التهانى ثم عاود السيرء بنفس الإخلاص والإحساس 
بالمسدولية؛ باحثآ عن الحقيقة .. عن ذلك الجوهر الباطن الذى يجمع كل 
التفاصيل المتباينة إلى حد التناقض أهيانآ التى تزدحم بها الحياة. وعلى 
مدى عقود عدةء أمتعنا نجيب مطوظ خلال رحلته الطويلةء بالعديد من 
الأعمال المهمة:التئ' تكفئ كل عنها أن تبنى مجدٍ الروالى الموهوب. 


التاريخية وفى الاربعيئات ضدزت »القاهزة 
الجدبيدة» ودازقاق المدق» وفى الخممسسينات 
أتحفنا بالثلاثية ومن بعدها «أولاد حارتناء 
وفى الستينات قدم لقراثه «اللص والكلاب. 
و«الطريق» و«الشحان» ودميرامار» أما 
السبعينات فقد افتتحها برواية «المرايا» ثم 
«حكايات حارتنا: و«قلب الليل» وختمها 
برائعت» «الحرافسيش» وفى الثمانينات 
صدرت هليالى ألف ليلة» وه الباقى من 
الزمن سساعةة:» وودرحلة ابن فطورمة»ء 
و«العائش فى الحقبقة» . 

ويعد ذلك النشهد هن الأمتغال : 
وغيرها؛ هل علينا أستاذنا فى التسعينات 


نععله البديع «أصضداء السيرة الذاتية» وهو 
عمل ذو شكل لجان ونكهة متفردة . 

هى ليست سيرة تقدم تاريخا لتفاصيل 
حياة مؤلفنا الكببر وتطوره الإنسانى 
والفكرى ؛ وإنما هى ومضات ذات مغزى 
فى حباة الانسان .. كل إنسسان وأى 
إنسان : 

صدمة التعرف على الموت فى سن 
الطفولة والحيرة في مواجهته . 

- تلمس الوجود الإنسانى المختلف 
للأنثى .. ثم التعرف المنبهر على ذلك 
الكيان المختلف . 

- صداقات العمر التى تكون فى 
زمانها قوبة مؤثرة ثم تغيب عن الذاكرة 


تشاع لالد 


ببدم تراسير ١ؤؤذ‏ 
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ويبتلعها النسيان , 

- وأخيرا ٠‏ نظرة ممسكونة بالشجز 
مغلفة بالتحنان يلقيها الإنسان على تلك 
الرجلة لرحلة الطويلة التى قطهها وتعلم منها 

.. ولكن للأسق بعد فوات الأوان. 
وب السيرة : 
ملخص التاريخ 

«أحبيت أول ما أحببت وأنا طفل 
ولهوت بزمنى حستى لاح الموت فى الأفق 
وقى مطلع الشباب عبرقت الحب الخالد 
الذى يخلفه الحبيب الفانى ؛ وغرقت 5 
خضم الحياة ٠‏ ورحل الحبيب , واحترقت 
سركند قن لممافن ان الطريق الله 
المفروش بالمعاناة ٠‏ والمفضى إلى الاهداف 
المراوغة . فطوراً يلوج السيد الكامل 
وطوراً يتراعى الحبيب الراحل . 

ان را اه عتات 


لكنى مو سك العم الجميل 


كان نجيب محفوظ ممفولا منذ بد 
ممارسة الكتابة بالأفكار . ولقد طر - 
تساؤلاته فى جدة مقاولالة فكزية وفلسَفة” 

ثم اتجه بعد ذلك إلى !١‏ لرواية: ومع اتجاشهه 
إلى الأدب بدآ اسان رسج لش عسات 
وبالقضايا الاجتماعية والسياسية, وأن لم 
تخل حياة أبطاله من أسئلة فلسفية 
تؤرقهم؛ كمال عبد الجواد فى الثلاثية. 
وعمر الهمزاوى فى «الشحاذء على سبيل 
المثال . 

وها فى ذى الداد مْرة إلى اكتمال ! يعود 
نجيب محفوظ إلى اهتمامه الأاصيل 
بالاقكار والتسلؤلات الفاسفية ويمد أن 


ا 
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بالمعاناة قى مواجهة تساؤلاتهم عن الموت 
والحياة ؛ ها نحن ننطلق معهم من مقام 
الحيرة إلى مقام اليقين حبث يقدم لنا 
محفوظ خلاصة اجايات عمر كامل من 
الأستلة الوجودية . إن «أصداء السيرة 
الذاتية: هى فى رأيه الشخصى خلاصة 
العمر الجميل أو على الاصح هى خلاصة 
عمر من الفن الجميل ! 
شكل فقرات متتالية لكل منها عنوان 
منفصل ؛ وهناك شخصيتان رنيسيتان 
نتعرف منهما على خلاصة العمر وهما 
الراوى الذى يقدم لنا لمجات من السيرة 
الذاتية ثم ثم الشسيخ - عبد ربه التائه الذى 
يصبح الراوى واحداً من مريديه فيجد «فى 
ممحبته مسرة وفى كلامه محا وإن 
استعصى على العقل 1 » وعلى لسان 
الشيخ نتلقى بعض النفحات من مقام 


اليقين . 
فى الموت وإلخياة 

محفوظ القصصى؛ هو المسخرة التئ 
بها أحلام الشخصيات وأقدارهم. 
وكثيرا ما تمضى أعمارهم فى سحاولة 
فهمه وتقبله أو التغلب على أثاره بل 
وأحياناأ المحاولة اليائسة للتغلب عليه! 
جلال فى «الحرافيش» « على سبيل المثال , 

آما فى الأصداء فالموت هو «المقيقة 
الراسخة» بل إنه صديق لا غنى عنه ! ولو 
عع -- مدا يي »لانتزع منا 

جميعاً الإقرار بفضله» . 

أما الوجه الآخر للموت وهو الحياة 
فهى «سر من أسرار الوهاب» لا تجبب عن 
سائليها إلا بأستلة جديدة وعلى من 


يبحث عن معنى الحياة أن يتحرك دون 
إبطاء «قالمعني كامن فى الحركةه وشى 
على كل حال لا تستحق اللعنة فهى تكاد 
ألا يكون لها شآن بما بقع فيها . 
خطبة الفجر 


«قال الشبخ عبد ربه التائه لسمار 


: ١ 
أسكت أنين الشكوى من الدئيا.‎ 
لاتبحث عن الحكمة وراء المحير من فعالها‎ 
وارض بما قسم ؛ وإذا‎ ٠ وفر قواك لما ينفع‎ 
راودك خاطر اكتناب فعالجه بالحب‎ 
والنغم»‎ 
والحياة جوهرها الحب فلولاه «لجف‎ 
الماء ؛ وفسد الهواء . وتمطي اموت فى كل‎ 
وشو حب‎ ٠ ركنه .. والحب هو حب المرآة‎ 
الناس. والآشياء إنه حب الحياة بكل ما‎ 


- صفحة القلب 

دقال الشيخ عبد ريه التاثه 

رحت أشاهد يقلبى فى مرأة كاسى ٠‏ 
فهالثى صفاؤة ؛ وقلت له : «من يصسدق 
أنك هفقت بيذلك الحب كلهه ؟ كيف كنت 
عالماً يموج بالنساء والرجال والأشياء؟ ولم 
يبق من دليل ياقلبى علي حقيقة ما كان إلا 
دموع تفجرت فى الهواء وتلاشت فى 


الفضاء» . 
بين الشك واليقين 

الدين أيضا واحد من الموضوعات 
التى أرقت أبطال تجيب محفوظ ! فمنهم 
من قبله بدون تحفظ ومنهم من تارجح بين 
الشك واليقين ‏ ومنهم كذلك من افتلعه من 
قلبه ومن حياته بلا ندم ! أما فى «أصداء 
السيرة الذاتية» فإن الشيخ عبد ربه التائه 
يحمد الله الذى ٠أنقذنا‏ وجوده من العبيث 


ا اب 
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فى الدنيا ومن الفناء فى الأخرة: وهو 
والموت» . لكن إيمان الشيغ لا يتعارض 
مع حبه للدنيا الذى يعده «أية من آيات 
الشكر ؛ ودليل ولع بكل جميل ؛ وعلامة من 
علامات الصير, أما الانشغال بهموم 
الاسرة ومطالب الشئون العامة فهو ضرب 
من العبادة الصصادقة ! وهو إيمان يؤكد 

حرية الإنسان ولا ينفيها : «أقرب ما 
يكون الإنسان إلى ربه وهى يمارس حربته 
بالحق ». 

لكن تقبل فكرة غياب الكمال عن العالم 
وضرورة الموت كنهاية لكل حى لا يعنى أن 
يصل الإنسان إلى الحكمة الكاملة استظل 
الحياة تواجه الإنسان بمفارقاتهًا 
المضحتة أو المبكية فلا يملك لها 
إلا الدهشة أو الألم . أو كليهما معاً إأها 
قدر الموت فيتقبله الإنسان بالاسى 
والشجن ‏ ودانماً"فيإنفتضه تلك الفكتفة 
المؤلة : كيف يأتي الموت فجدأة فيسلبنا 
الحياة ٠‏ التى كانت مهما طالت قصيرة ! 
لماذا يتسلل الموت ختقيّة فينقلنا فى لنظة 
من وجود معلوم يفص بالحركة إلى 

ميقا 

قال الشيخ عبد ربه : «تبدو الحياة 
سلسلة من الصراعات والدموع والمخاوف 
ولكن لها سحر يفتن ويسكره وقال أيضا : 
«مانكاد نفرغ من إعداد المنزل حتى 


ولا مسرحية ؛ لكنها فى فقراتها المتتابعة 
تقترب أحياناً من بعض هذه الأنماط سواء 


فى الشكل أو فى الأسلوب . 
بعض الفقرات على سبيل المثال تقترب 


جدا من شكل القصة القصيرة ؛ هى فى 
الحقيقة أقاصيص يتبدى جمالها فى 
انضغاطها من حيث الحجم مع التركيز 
على الحدث : وإسقاط لكل التفاصيل فى 
ممبيل الوصبول الى خالئصة القصة :من 
هذه الفقرات واحدة بعنوان «رجل يحجز 
مقعداء وهى تحكى عن رجل فقد حياته 
وهو فى طريقه ليحجز مقعداً في قطار 
الصعيد ٠‏ وذك عندما انحصر بين أثوبيش 
قادم من الزيتون وسيارة قادصة من 
حلوان. . 
الأصدقاء والأحلام 

[التيمات التى استخدمها صل 
الأصداء «تيمة» الأصدقاء وتيمة الحلم 5 

فنى الأعَمال السفابقة كانت «تيمة» شلة 
الأصدقاء الذين يجمعهم زمن ما ثم تتفرق 
بخ "السنبل :فزشة» تتعرف منها على 
التيازات:الفكرية زالاجتماعية المتباينة التي 
تتصارع فى المجتمع من خال تباين 
انتماءات مجموعة الأصدقاء لهذه التبارات 
فى دالمراياء و «قشتمره على سبيل المثال. 

أما فى الأصداء فإن الحديث عن 
أصدقاء الزمن القديم هو فى الغالب مدخل 
للتامل فى أحوال الحياة والموت . مثلاً 


يترامى إلينا لحن الرحيل» . الزمن «الذى هو أقوى من أية قوة مدمرة 
8 ألث ولكنه يحقق أهدافه دون أن يسمع له 
تتميز الأصداء ,؛ بشكلها المنفرد الذى 6 الذى يلتقم الأصدقاء 
لا يندرج تحت جنس أدبى محدد ٠‏ على واحدا وراء الآخر حتى يتفرق الجمع . 
سسيرة ولا رواية وليست قصة قصيرة «لم أشعر بأثه مات حقا إلا فى مأتمه. 
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شغلت المقاعد بالمعزين وتتابعت تلارة 
القرآن الكريم - وانهمك كل متجاورين فى 
حديث ٠‏ فذكرت حوادث لا حصر ليا . الا 
الراحل فلم يذكره آحد 5 

حقأ لقد غادرت الدنيا أيها الفزيئ 
كما آنها فد غادرئك » 

ولعل ذلك الحضور لشلة الأصدقاء فى 
أعمال نجبب محفوظ ما هو الا انعكاس 
لوجودهم المؤثر فى حيابه ! 

نجد هى «آصداء السيرة الذابية» أن 
معظم الفقرات النى تستخدم صيفة الحلم 
تهدف كما تبهنا د. عبد المنعم نلبمة الى 
بث روح الأمل والرجاء . فهذه الأحلام 
تنتهى بعبارات مثل ' «لابد من انجاز 
المهمة», «لكن البنس لم يعرف سبيله إلى 
قلسىء.«لكنى لم آكف عن التطلع أو 
السسبر أو النداء» . وبالإضافة إلى تلك 
الاحلام . فإن هناك جو حلمى. إذا صع 
التمبير . يفشي الغدلاقف:!! ف)قا خا كن 
ضاحب السيرة ماهوالا خيل ءإكبي . 
لا بهم دقاتقه أو نفاصيلك ٠‏ وانما الجدير 
بالتمثل حقأ هو ذلك الشذ الطيب الذى 
يتركه فى النفس ؛ وتلك المشاعر الجميلة 


الست نقوؤسة:: الجارة ٠‏ بنت الجيران. 
سر النشوة 

«حلمت بأنئيى صحوت من نوم ثفبل 
على أنفاس رفسقة لامرآة عابة في الجمال. 
رنث إلى بنظرة عذبة وهمست فى أذنى . 
إن الذى ابدع فى سر النشوة المبدعة قادر 
على كل شمىء فلا تبانس أبدا». 

السياسة والتصوف 

كلاهما تكرر ظلهوره فى آعمال نحيب 
محفوظ؛ آما السداسة فلا بكاد بخلو منيا 
عمل من آعماله . 

قد يكون العمل زوبة صعينة لواقع 
و ميرامار» وقد يتم تناول السياسة يشكل 
فانستفلى كما فى ٠أولاد‏ حارتناء التى ندور 
حول الصراع على الوقف أى على 
السلطة. 


وَفَى #أصيداء السيرذ الذاتبة» توجد 
السياسة غلى شكل تتاملات متناثرة تحمل 
مغزى سبياسبا يتراوح بين الغموض 
والوضوع ؛ وتتناول موضوعات «الفساد 
السياسى ٠‏ نولة المخابرات وغيرهما» . 


التى يغمر بها القلب والتى بمتزج فبها التحداق 
الشوق بالشجن بالحنان ‏ في غمار جدل سياسىي سال أحد 

ويقدم لنا صاحب السيرة شخصيات النواب وزيرا . 
عمله الفربد كما هى فى نفسه . مغلفة هل تستطيع أن تدلنى على شخص 
بضباب عالم الحلم الذى انبثقت منه ٠‏ طاهر لم يلوث؟ 
غامضة بلا نفاصيل . إلا ذلك الانطباع فاجاب الوزير متحدياً . 
الخاص الذى تركته فى نفس المؤلف , اليك. على سبيل المثال لا الحصر . 
ورغم ذلك . أو لعله بسبب ذلك . فهى نفاذة الاطفال والمعتوهين . والمجانين . فالدنيا 
التاثير على وجدان القارىء ١‏ مازالت بخير . 

ومن هذه الشخصيات الحدة , أما التصوف فهو يظهر فى الأصداء 
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على حبكل لطلون ددا وطرهتةظزية 
الشيخ عبد ربه التانه ويدعونا اليه . إن 
تصوف الشيخ عبد ربه لا يزهد فى الدنيا 
ولايروم الهرب منها ٠‏ على العكس من ذلك 
الفارق قى بهر المتع والملذات واثما 
انشفال المدرك أن الخلافة هى وظيفته 
الأساسية يمارسها الإنسان بخدمة الناس 
وذكر الله .. وحب بي 
١‏ 
«قال الشيخ عبد ربه التانه : 
أناس شغلتهم الحياة .وأخرون 


أما أنا فقد استقر موضعى فى 
الوسط ٠‏ 

واللغة فى هذا العمل الجميل ترتبط 
ارتباطأ وثيقاً بالموضوع . هى'بسيطة 
واضحة فى الفقرات التى يتميز المعنى 
فيها بالوضوح واليسباطة . وهى مراوغة 
تخفى مثل ماتبدى ؛ أو أكثر قليلا فى 
فقرات أخرى . 

الريح تفعل ما تشاء 

«قد ضجرت الساعة من دقة عقاربى 
فى الزمان الأول . وعقدت حبال العزيمة 
حول ذراع الأمان ونمت ولكن حملتنى ريح 
القربة فوق اهاب مسادصة بلسر 
المجهول. 

لم يكن فى نيتى ما أفعل ولافعلت ما 
كنت نويت » وأيقظنى رفيقى الرقيق من 

«غدا نسفك الدماءء فقلت مشهدا 
الكون على استسلامى المطلق «لتكن 


مشينة الله٠‏ , 

وقد بلغ نجيب محفوظ درجة عالية فى 
تطويع اللغة حيث تواكب التغيير الذى حل 
بافتماماته ميوله ككاتب . مثلا بعد لفة 
السرد التقريرى المسهب التى عرفناما 
فى الثلاثية وفى رواياته الواقعية بشكل 
عام ؛ لهرت لفة شعرية مكثفة » وتجاور 
الأسلوبان اللفويان فى أعمال لعل أهمها 
ملحمة الحرافيش ٠راجع‏ رسالة الدكتوراة 
المقدمة هن د. نادية عبد الوهاب لكلية 
البنات جاسعة عين شسس بعنوان ٠الفن‏ 
الروانى عند نجيب محفوظ من 1١517‏ 
64 اص 157 » ولعله من الجدير 
بالملاحظة أن استاذنا اتجه إلى الاختزال 
في اللفة حتى عند استخدامه للاسلوب 
السروى التقريرى .وهو فى ذلك 
ستجبيب؛ كما أعلقٌ غيره مرة ٠‏ للايقا ع 
السريع الحْشَر وللشْتلتٌ نفسه . 

بمكن للقارىء المقارنة بين الثلاد. . 
كرواية أجيال بعجمها الضخم وعدد 
صفحاتها الذى قد يضل الى ألف صفحة 
وبين رواية «الباقئ من الزمن ساعة: وم 
أيضا رواية الاجيال لاتزيد صفحاتها على 
مانتى صفحة كتبها محفوظ بدون تقسيمها 
لفحسول وكاتها شهقة شعورية وفكرية 
واحدة ! 

أما أصداء السيرة الذاتية فهى تجمع 
بين الاختزال فى التعبير والكثافة فى 
اففتتلئن: والايستنانات والدلالات:: 


-4و8!- 
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فى مدرسة العباسبة الثانوية » فى شهر ما من عام ١1807‏ ؛ 
دخلت مدرسة اللغة الانجليزية الصف الرابع - الثقافة العامة - 
وهى السنة قبل إنهاء الدراسة الثانوية فى ذلك الوقت . ما أن 
أطئت المدرسة على الطالبات حتى شهقن ١هييه»‏ .كانت شهقة عدم 
توقع وتلونها ظلال من خيبة الأمل ؛ فالطالبات كن ينتظرن دخول 
دسعد أفندى: أقدر مدرس للغة الإنجليزية بالمدرسة » بالإضافة 
إلى وسامته ودماثته الشديدة التى جعلته هدفآ لاستجاشات العواطف 
عند فتيات فى مطلع سن المراهقة وكن قد أصلحن من هندامهن 
ودعكن وجناتهن بشدة لتتلون بإحمرار طبيعى وتألقت عيونهن 
بالشغف استعدادا لاستقبال المدرس المحبوب «٠سعد‏ افندى 
الجبلارى؛ » لم تكن الطالبات متوقعات لدخول همدرسة ع ناهيك عن 
مدرسة جديدة لم يختبرنها بعد ! لم تتجاهل المدرسة الشابة - م7 
سنة فقط - الشهقة الآسفة للمراهقات فاندفعت غاضبة تقول 
بالإنجليزية : «هل من الأدب إستقبالي هكذا ؟ كنتن تنتظرن مستر 
سعد ٠‏ ليس لأنه مدرس جيد؛ ولكن_لأثة رجل 0 

كانت هناك بين الطالبات واحدة 
فى السادسة عشرة ين عمرها , 


عُضبت الطالبات من التتديد الجارح ٠‏ 
الذى وإن كان به ظلا من الحقيقة ؛ لكنه لم 
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لكنها كانت لا تزال بضغيرتين ولعلها كانت 
من أشد الطاليات حبا لسعد ‏ أفندى. . 
خاصة أنه كان قد قرظها فى اليوم 
السابق وقال لها بإعجاب شديد : 
«إكسلانت !» حين استطاعت أن تضع 
كلمة «موتو» التى تعنى «شعارء فى 
صياغة سليمة لها أبعاد حماسية حين 
قالت «أور موتو إز يونيتى ؛ ديسبلن آند 


يكن_.الحقيقة كلها فسعد أفندى كان 
مدرساً - بازعاً. فلا قادرأ على توصيل 
الصعب ليستقر سهلاً فى أنفان 
الطالبات . سكتت الطالبات مكيوسات , 
لكن تلك «الواحدة» ذات الضفيرتين لم 
تسكت : «نحن آسفات يا ميس ولك حق أن 
تفضبى , لكن حتى لى كنا نشفى حبا 
اضتر سعد فلماذا تحرجينا 4» . التفتت 


وورك! » وكان شعار الثورة الجديدة المدرسة منتبهة ثم أغرقت فى الضحك وهى 

لا يزال يتريد : «الإتحاااد ٠‏ النظااام تسسال الطالبة : «ما اسمك» قالت الطالبة : 

والعمل !» «صافى ناز كاظمء وكان هذا لقائى الأرل 
1غ١1-‏ 
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معد مده 


مع «دلطيفة الزيات» التى كانت تحرر وقتها 
صفح المرأة بجريدة المصرى ؛ ويدا أنها 
قد كرهت - من خلقتنا - التدريس 
بالمدرسة كلها فلم نرها بعد ذلك ٠‏ وأكملت 
بعدها «مس إسترء تدريسنا , التى لم 
تكتم أحقيتها هى - قبلنا - فى حب مستر 
سمعن ! 
امنيا 
فى قسم صحافة بكلية آداب القاهرة 
بعد سنتين أو أكثر كان لقائى الثانى 
بالدكتورة لطيفة الزيات ٠‏ التى كانت قد 
حصلت على درجتها «الدكتوراة فى 
الترجمة» كانت فى ذلك الوقت قد 
تزوجت من الدكتور رشاد رشدى ؛ رحمه 
الله » وكانت تسكن بالقرب من الجامعة 
أمام حديقة الميوان تقزهيّا» وكنت 
أحب ٠‏ كلما رأيتها تسير فى شارع 
الجامعة متوجهة إلى _بيتها. '. أجرى 
لألحقها وأصاحيها , /فقذ كأن هذا 
طريقى مع معظعالطلبة نكلو مطفلة أقرام 
6 الذى يأخذنا جميغا إلى غيدان محظة 
مصر لنتوزع كل فى اتجاه : العباسية أو 
شيرا : 
كنت أكلمها بتودد وتقرب لكنها كانت 
مع لطفها متحفظة حريصة على مسافة 
بيئنا لا تغرينى بصداقة . 
ميقا 
صدرت روايتها «الباب المفتوحء عام 
تخرجى انوا أو مطلع 15 0 قرأتها 
وكنت قد ترسخت فى عملى بدار أخبار 
اليوم بمجلة الجيل فرحت بالرواية 


فاتصلت بها هاتفيا وقلت لها أريد أن 
أرسل لك باقة ورد ٠‏ وذهبت لإجراء مقابلة 
معها . أذكر من هذه المقابلة تهليلا 
وسعادة من دكتور رشاد رشدى لنجاحها 
ويدا يومها فخوراً بها جداً وكانت شقتهما 
ساطعة النور مرتبة ترتيبا ملائما لزوجين 
مثقفين كاتبين تسود بينهما روح الندية 
الواضحة التى ترى الاتفاق والاختلاف 
حقا مكفولا للطرفين كانت قريرة ترتسم 
على وجهها ثقة المتاكد من مكانته العزيزة 
لدى الآخر :مكانة عزيزة على المستوى 
العاطفى والإنسانى والعقلى . لذلك دهشت 
عندما أخبرنى عبد العزيز حمودة - وهو 
يزورنى هى وزوجته فى شقتى بنيويورك 
بين عام ١974‏ أى ١970‏ - بعد هذا 
الشهد باربع أو خمس سنوات بالطلاق 
الذى قم بين د. لطيفة والدكتور رشاد . 
كان عبد العزيز حمودة لا يزال يحضر 
الدكتوراة فى جامعة قريبة ويأتى مدينة 
نيويؤرك زاثرا ليتابْغ. العروض المسرحية 
هن احين لآخر :ؤكان ينقل لى خبر الطلاق 
كأنه صاعقة ألمث بأستاذه : «خطاب د . 
رشدى يقطر ألما وهى يقول ؛ تعسور لطيفة 
تركتنيه ! 
جاجد 


عندما عدت من أمريكا عام 151 
كان معى شوط لرواية أكتبها منوانها 
«طريق إلى منزلى» وطلبت من د. لطيفة 
أن تبدى لى رأيها فيما كتبته . قابلتها 
فى مقهى الشرفة العلوى بفندق النيل 
بجاردن سيتى وكانت تجلس مع شقيقتها 


-1١45- 


تمان رفس 1 
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وزوج شقيقتها وأطفالهما ؛ منى وعلى . 
كان صباح يوم جمعة وغالبا كنا فى 
الشتاء لأننى مازلت أذكر رجهها مشرقا 
متمتعا بالشمس . كان مزاجها رائقا 
ودودا ورحبت بى ترحيبا مخالفا 
لتحفظها السابق معي وقالت : «تبقى 
مجرمة لو لم تكملى هذا العمل النايض 
الجميل»ء ولم أكمل الرراية أبدا , 
ومازلت أحتفظ بها وكلما راجهعتها 
تثقل على صدرى فاطويها وأعيدها إلى 
الرف . 

فى مطلع يناير 19717 تعرضت لتجربة 
زواج تبطنت وتلفعت بخديعة تصل إلى 
مرتبة الجريعة المدبرة » ولم أكن وأنا فى 
خضمها مدركة لحقيقتها التى رأيتها بعد 
ذلك بوضوح . كنت فى البداية حريصة 
على سرية المشكلة ولكنى أردت مشاركة 
أميتة وعافة غلم أجد أما 0 
الاتصال لتحديد موعد مم ل + لطيفة 
الزيات . وذهبت إليها فى/مشكنها الذى 
اتخذته بين أثتقائها ووالدتها “فى 
المهندسين كان فشاء والطريق جديد 
وغامض فى تلك الناحية ؛ لكن سيارات 
الأجرة وقتها كانت طيبة ومتاحة . صعدت 
إليها فى غرفة إستقبال خارجية ؛ رقلت 
لها : وأنا مثلك برج أسد وستقهمين أن 
صراحتنا وصدقنا هما السبب فى سهولة 
خداعنا إذ نتصور أن كل ما نسمعه هو 
كذلك صراحة وصدقاً .. وأزمتى الآن هى 
.. وقلت لها كل شئ . لم تندهش وإن 
تعاطفت وقالت ما معناه باختصار ؛ إن 


الطلاق قد يكون من الأشياء المرة والمؤلة 
ولكنه فى أحيان : الخلاص من الدمار 
الأكثر خطورة من المرارة والألم ٠‏ قلت لها 
إنها شجعتنى من حيث لا تدرى على قرار 
كنت قد عزمت عليه . وقلت لها : ٠هل‏ 
تعرفين يا دكتورة أن عبد العزيز حمودة 
قال لى فى أمريكا كذا .. كذا .. ابتسمت 
فى تهكم وأشاحت بيدها ثم قالت : «ولو 
أن أزمتى كانت نقيض أزمتك !». 
با 

فى ١١‏ نوفمبر 11177 فوجئت بها بين 
المعزيين لوفاة والدتى . ولم أعرف هل 
جاعت من أجلى أم من أجل شقيقتى 
الاكتورة زميلتها فى هيئة تدريس كلية 
بنات عين شمس . قلت لها : «شفت يا 
دكتورةهة . وكنت أعبر أزمة زواج أخرى . 
وأثير موضوع خاطفات الأزواج وخاربات 
البيوت ٠‏ فمدت ذراعها ويدها فى تشكيل 
سيف قاطم-وهى تقول ؛ بلا انفعال , 
ولكن فى تبرات غالبة مستقيعة : «لبس 
هتاك"شئء اشمه نسآء خاطفات أزواج » 
فناك أزراع خونةا . هو الزرج غيل 
يتخطف '» ؛ قلت لها باقتناع : «أيره با 
دكتورة : عيل ينخطف .. وغضبت منها فى 
سرى ؛ أو لعلى كنت مرتبكة بتداخل 
الأحزان . 

نا 

بعد منتصف الليل ٠,‏ الذى يمكن أن 
يقال عنه الساعة الثانية صياح الخميس 
"١‏ سبتمبر 111 دهمت مباحث أمن الدولة 
بيتى واعتقلتني ؛ كالمادة منذ رشحنئى 


سه 7غ اس 
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لطيفة الزيات 


يوسف السباعى لقوائمهم لأكون معتقلة 
مستديمة فى كل مناسبة ومن دون مقاسبة 
أخذونى من صلاة قيام الليل لأرضع 
تحت بند قضية إنشاء وتكوين تنظيم 
شيوعى ! أبقونى ساعات فى قسم النزهة 
ثم أوصلونى بعد شروق الشمس إلى 
سجن القناطر للنساء .كنت ضمن القطفة 
الاولى ما أصبح يسمى الآن مإعتقالات 
سبتمير 1341 الشهيزة 1ه: 

أدخلونى قسم سجناء الرأى يمبنى 
مستشفى السجن ثم وجدت نفسى نزيلة 
غرفة مع معتقلتين سابقتين هما : شاهندة 
مقلد وفريدة النقاش ؛ كنت قد أرسلت 
زيارة لصديقتي شاهندة منذ أسبوعين عن 
طريق حزب التجمع : سالت شاهندة : «ها 
رأيك فى زيارتى» ؟ قالت : أى زيارة ؟ . 
قلت : «كذا وكذااء قالت : الله ؟ هل كانت 
زيارتى أم لفريدة ؟ وفهقمت أنه" قلا حَقاث 
لبس وأن أمينة النقاش أخئيث ما أرسلتة 
لشاهندة وأعطته لفريدة وتصورت فريدة 
أنها أشياء تخصها ١‏ قالت شاهئدة : 
«معليش» . قلت وأنا أكتم غيلى : 
«بسسيطة» وحمالت فسم أيسام قادمة 
فى زنزانة واحدة مع فريدة رفقة 
السجن مثل رفقة السفر مثل رفقة 
الزواج؛ ليس المهم بالدرجة الاولى 
الاتفاق أو الاختلاف فى الرأى أو المنطلق 
السياسى ؛ المهم بشكل نهائى : 
التعاون النفسى وإنسانية المشاركة , 

وهذا ما خشيت ألا أجده مع فريدة , 


مواسيره ليلا صراصير حمراء كبيرة 
وتغطى الجدران ٠‏ ومن خبرة اعتقالين 
سابقين عام 1517 وى 191/5 بنفس الغرفة, 
توصلت لحل هو إضاءة النور ليلا حتى لا 
تخرج الصراصير بكثافة وضمان عدم 
زحفها فوقى وأنا نائمة للبت من شاهندة 
وفريدة السماح بترك النور مضاء عند 
النوم . اندفعت شاهندة بكرمها 
وشهامتها المعهودة : «الذى يريحك 
طبعاً» . قالت فريدة : «معرفش أنام والنور 
والعء . قلت لها : «وتعرفى تنامى 
والصراصير ماشية فوقك؟ وسكتنا وقلت : 
دليلة زى بعضهاء ! فى صباح اليوم التالى 
بعد ليلة رعب هع الصراصير قلت 
لشاهئلاة : «وبقولوا ما فيش تعذيب , 
والسجن مع فريدة ما اسمه إذن !إ» 
ضعكت شاهندة تخفف بثرائها الإنسانى 
خَدَة التوتقة: 
أخراس كل مصر 

ضمن هجمة حاشدة على كل مثقفى 
وكتاب وسياسى مصر تقريبا ويلا إستثناء 
في محاولة من الرئيمس السادات ليثبت 
- لمن يريد أن يثبت لهم - أن مركزه 
قوى وبإمكانه إخراس كل مصر من دون 
أن تهتز شعرة ٠‏ حتى جاء مساء الجمعة 
] /رة / 114١‏ وإذا بباب الغرفة يفتح 
وتدخل معتقلة جديدة تقول للسجانة : 
«مرسى 2 إتفضلى حضرتك بقى» 
والسجانة تغلق الباب علينا بالمفتاح كنت 


كانت الغرفة بها حوض تنتشر من أرقد على سريرى يمين الداخل من الباب 
0 

اببس برسر لت 55 
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أفكر بصراصير النوم . وسرير فريدة 
الثقاش إلى اليسار - جاء الرضع هكذا 
من عند ربنا ! - لم أتعرف على الممعتقلة 
الجديدة » حتى سمعت صرخة فريدة 
«أمونة .. أمونة .. » ثم إحتضان ويكاء . 
وهللت شاهندة ضاحكة تقول : «أهلا .. 
أهلا ..» كأنها صاحبة الدار . لم أهتم 
بمعرقة من هى «أمونة» .. طالما هى 
«أمونة» فريدة التى بدا لى أنها تبالغ في 
الاحتفال لتعطينى الانطباع أن مدد 
غزوتها قد وصل لدعم موقفها فى قضية 
إطفاء النور .قالت فريدة ٠إحكىء»‏ ربدات 
«أمونة» تتحدث يصوت عربى فرانكفوتى 
0 «أبدا» .. أنا كنت ألم كتبى فى 
صناديق العزال ومروان ابنى يمساعدنى 
وصاحبتين ويعدين فتحت الباب/لواحد قال 
: إحنا مباحث أمن دولة ممكن يا دكتورة 
تتفضلى معانا ؟ قلت : فين ؟ قال : 
شوية كده نتكلم سوار ,, تلث له : 
حضرتك شايفب إنل اعثلاً مش] مين 
ناجل الكلام ده أسببوع ؟ قال :لا ,, 
دول خمسس دقسائق بس وترجعى خلت : 
قال : هاما نول بيكذبوا قلت له 


جدية وبراءة - حتى لا تثهم الناسء - إذا 
كان وفد الاعتقال كاذبا أم صادقا ! 

نهضت جالسة وقلت لأمونة : «أثا 
فلانة .. وتأكدى حضرتك إنك فى سجن 
القناطر .. وكان هذا هو لقائى الأول 
مع صديقتى العزيزة الاكتورة أمبئة رشيد 
أستازة الأدب الفرنسى بأداب القاهرة. 

بعد ساعات فى ترغل الليل والنور 
والحمد لله مضداء بسبب سهرة التحليل 
والتكهنات التى وجدت شاهندة فيها مرتعأ 
تنطلق فيه بإبداعات تصورات برجها 
العقرب المزيج من أجائا كريستي وشارلرك 
هولز وهيتشكوك ..الخ. 

فتح الباب مرة أخرى ودخلت شابة 
منقبة وما أن رفعت النقاب حتى طلع البدر 
علينا"بعينين دامعتين . 

9 ارجوك لا تيكره . 'قافت 
قشل الريفية : «جزاك اله الخير:, 
آنا صيعباق قفى وألدتى ٠..‏ فى الثامنة 
عشرة وفين الشهور الأولى من حملها » 
وقالت . : . باقتضاب اسمها : «أمل 
عبدالفتاح إسماعيل من دمياطه . 
انقلبت كل تحليلات شاهندة رأسا على 
عقب وران على وجه فريدة ما تصورت» 


مروان هيب نتهم التاس .. لكن لقيتهم إحساسا بخيبة الأمل لأن الضربة 
ماشيين فى سكة غريبة ويعدين جابونى شملت كذلك الجانب الآخر وهذا يعنى أن 
هنا .. مش همه كره يبقوا بيكذبوا 15 لقب «النفسالء مسسوف يغطيهم أيضا 

كنت أتابع الصوت وعند النهاية لم جاء يوم السبت 6/ة/١181١'بأنباء‏ 
أملك نفسى من الاغفراق فى الضحك حتى عن خطاب سوف يلقيه الرئيس السادات 
كدت أموت ! يا نهار أبيض «أمونةء مساء . وقبت شاهندة بجهاز 
داخل الزنزانة ولا تزال تتسال بكل تليفزيون : استهارته: من تاجرة 

ب وغ١‏ - 
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حشيش تعيش فى معلكة عامرة 
بالدور العلوى فوقنا ٠‏ وأخرجته من 
مخبئه بعد إغلاق «التمام» 

تحلقنا داخل الزتزانة أماع شاشة 
التليفزيونت نشاهد ونستمع إلى 
السادات بطيح فى كل إتجساة 
متوعدا , هادرا ؛ هنطلقا بالسباب 


الطائش ليمس الكافة والجميع بلا 
استثناء . والحمتنا المفاجأة و«لن 


أرحم ..» شعار مرفوع لا يمكن لأحد 
التكين بابعاده التى قد تبدأ بالسجن 
مدى الحياة حتى الإعدام : عقوبات لتهم لم 
نعرفها . 
فش 0 

فى صباح الأحد ١‏ / ؟ / ١4مؤ١ا‏ 
جات المشرفة ونادت إسمى وآمينة رشيد 
وامل اسماعيل - «معايا على ظَلبَق 
المتسولين !» . وهو عنير يضرب به المثل 
فى السجن لقذارته | وإِمْتلِية بالجّب 


ويشتكور هته ١‏ لمتسولون ٠‏ 
قلت المشرفة . :«من-ححقنا| البقاع فئن 


قسم جرائم الرأى» . 

قالت هامسة : «حق إيه ؟ ليس 
لكم حتى الحق فى زيارة أو طعام من 
الخارج أو ملابس أى تحويلات 
للكانتين !» 

ودخلنا العتبر ؛ الذى كان يتقصل 
عن بقية السجن بفناء خاص به له باب 
خديد فافق : غهن يؤانتة الحديدية الخاضة 
به والمغلقة كذلك معظم اليوم . كانت 


هناك أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين ١١‏ 


0 لرفس ١4ؤ؟‏ 
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سنة و١7‏ سنة ؛ بين منقبة ومختمرة ؛ ثم 
توالى قدوم د. نوال السعداوى ود. لطيفة 
الزيات . قالت د. لطيفة وهى تضحك . 
دأنتهى من حيث بيدأت !» ٠‏ وسرحت فى 
كلمتها ٠‏ هل عدنا إلى غليان 
الاريعينيات حين كانت الشابة لطيفة فى 
خضم مظاهرات الطلبة فثالت جزاها 
إعتقال فى زمن ملكى واحتلال 
انجليزى ؟ . وكان يبدو على نوال 
الذمول : دكسروا بابى ..نه لاحئلت 
أتين جميعا لم يحضرن ملابس أو 
أشياء خصوصية مثل الليف والصابون 
وفرشة الأسنان والمعجون والملعقة والكوب 
البلاستيك والمناشف .. إلى آخر لوازم 
المعتقل الضرورية“ : التى بت أحفظها 
ظهزا عن قلب » فقد صدقن جميمعا 
حكاية «كلمتين شوية كده وراجعين !» . 

ويما أنى كنت معتادة إعتقال فاخذت 
احتباطاتى وكانت خقيية الاعتقال شبه 
جاهزة لدى ٠‏ بل إننى كنت من خبرتي 
أضع فى ساب اختمال وجود معتقلات 
لأول مرة ؛ فأضيف مناشف زائدا وليفا 
زائد وصابونا تجنبا لمشكلات الأمزان 
الجلدية التى قد تنشما هن الاستعمال 
الجماعى . قسمت المناشف قطعا متساوية 
ووزعتها . وكنا حوالى ١١‏ معتقلة بعد 
وصول شابة مسيحية ووصبول 
الدكتورة عواطف عبدالرحمن قادمة 
مباشرة من المطار ومعها حقيبتها التى 
وفرت نصيبها ليس فقط من الاحتياجات 
بل ومن الزيادات . 
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أسفر الوضع فى العنبر عن وجود 
أربع دكتورات : د. لطيهة الزيات ود. أمينة 
رشيد ود. نوال السعدارى ود. عراطف 
عبدالرحمن وخمس شابات من الثقبات 
والمختمرات وأنا أفكر : ترى من بينين 
عزانى ومن بيذهن عذابى ؟ 

أقفز الآن فوق تفاصيل كثيرة اختزنها 
ولا أحب الخوض فيها ٠‏ رغم طرافتها 
وأهميتها إلى حد كبير ٠‏ كان نصيبى فى 
الجانب العلمانى على صعيد المكسب 
الإنسانى د. أمينة رشيد ود. لطيفة 
الزيات ٠‏ وعلى الجائب الإسلامى - إن 
جاز هذا التعبير - أمل وصباح التى كانت 
فى مطلع عامها السادس عشر ككتها 
بحجمها الصغير تبدو كطفلة طيبة باشة 
حنون مسارعة فى العون تشطة فى 
المساعدة . 

لم استطع لتظة( وااحدةآ في غقبر 
المتسولين نسيان أن دكثورة لطيفة 
«أبلتى» ٠‏ مدرستن بالثانورى وأستادتى 
بالجامعة - رغم أن فارق السن بينئا 
لا يزيد على ١4‏ سنة - فكانت لفة 
مخاطبتى معها دائما دحضرتك يا دكتورة 
بينما كانت أمينة رشيد - التى 
تصغرنى بستة أشهر - تناديها مع 
الأخريات ؛ «لطيفة ..» وكان يبدو لى أن 
نوال السعداوى مغتاظة من تبجيلى 
للدكتورة لطيفة ؛ لذلك ما أن نشبت 
المشادة بيني وبين عواطف عبدالرحمن 
حتى إنحازت إليها بمبالقة بدت لى 


كاريكاتررية ؛ كانت نوال متلمظة بالفيرة 
من د لطيفة , والدكتورة لطيفة 
معتصمة بالصبر والتسامح وأنا وامينة 
رشيد نرقب ونتبادل رؤانا الإسداعية فى 
تحليل الشخصيات . كانت أمينة 
بأدائها ١الباشاراتيء‏ ولهجتها العربدة 
الفرانكفونية نقول بجدية شديدة 
لفيا مث «كوسن 01 لات عاوزة آمو 
بتجربة الجن ؛ لكن مرة واحدة بس 
كفاية !” فأميل على دكتورة لطيفة 
«كأنها بكيفها يا دكتورة ٠'‏ فتغرق في 
حو المميزة التى تجعل عينيها 
الواسعتين الجميلتين مغلقتين خطا طويا: 
لحب تحب النكتة والبشاشة وتلتقط المفارقة 
ولا يغيب عنها الجاتب الفكاهى حتى فى 
الممفإذاى لالام . قلت لها ولأمينة رشيد : 
«هالن] | (اللسمعرا الأغانى التى القنها 
:> فتافبت بالابتسامة 


لشخضية لقى يقول اسان حالها :. 
0 رمك الاشتراكية » 
آنا فاتنة الماركسية , 
لو ماركس عاش. كان حبني» 
بس البركة في الرفاق 0 
ضحكت وقالت ؛ «فين غنوتى ؟» قلت 
لها : ٠أخاف‏ تزعلى ..» قالت : 
أزعل ؟5» . كانت الدكتورة شديدة التلق 
على أخيها الدكتور محمد عبدالسلام 
الزيات ؛ وكلما صادفت جريدة ممزق منها) 
صفحة تشحب وتقول : «لازم فيها خبر عن 


«إزاىت 


- ١497 
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ماقا لز مانس 


أخويا ..» وتبكى حتى تتاكد أن ظنها فى 
غير محله . قلت لها : دأنا عاملة غنوة 
على حكاية قلقك الدائم يا دكتورة تقول : 

أنا لطيفة الدكتورة » 

وأحب أخويا الزيات » 

وكل يوم علشانه 

أغعيط فوق الصفحات !؛, 

قالتك أمينة : «فى كمان علشانى 
واحدة 5» قلت : «طبعا : 

أنا أمينة عاقلة رزينة , 

أحب روحي لكن في السر 20 

وكتت أحلول أن ليزن التثاقشن 
الصارخ بين شخصية أمينة رشيد 
وشخصية نوال السعداوى التى كانت 
أغنيتها تقول : 
«أنا أتا أنا أنا أنا : 

أنا أنا أنا اسمي نوال » 

أحب روحي؛ أموت في روحي»؛ 

أنا أنا أنا اسمي بوال 2 

عي عي باد 

بعد أسبوع تَقَرَيبا من اقامتنا بعنيز 
المتسولين المليئ: ابَالجَرَبا  ٠‏ بذاك لحك 
جلدى أنا وأمينة رشيد فطلبنا عرضنا على 
طبيبٍ السجن الذى قرر ضرورة علاجنا 
السريع من بداية جرب ٠‏ أصبت بالهلع 
وانتابنى غضب إنفجرت به فى وجه 
ضابط المباحث الموجود دائما فى صحبة 
المأمور قال : «ماتقوليش عندك جرب 
تطلع عليك سمعة ..» قلت : «وهل جثت 
بالجرب من بيتنا ؟ دع الناس تعرف ما 
هى السجون الديمقراطية !ء 

المهم أن الموقف انتهى بوضعى فى 


البسلالج برشير كوو 
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زنزانة التأديب قلت : «تأديب تأديب يعنى 
اسم الله منقولة من القصر !» 

وفى التأديب صليت وقلت : «ياربى 
أنت تسمع وترى .6 

بعد ساعات جاءت السجانة وأخذتنى 
إلن أغرفة الملتور خبيث :وجدت الدكتورخ 
لطيفة ؛ وقال المأمور : هبس علشان خاطر 
الدكتورة ..» وفى الطريق إلى العنبر نظرت 
إلى بعتاب : «وضهتتى فى موقف لا أحبه 
وهى الرجاء من المأمور ..» قلت لها بضيق 
: ديا دكتورة أنا غير فارقة معى » مستعدة 
أرجع التأديب ..» 

قالت : «يا دهك ..» ودخلنا العنير 

كد ع 

يوم الثلاثاء ١9‏ / ؟ / 1541 وافق 
أول .ذو الحجة 7٠4١اه‏ ؛ كنت صائمة 
كعادتى فى صيام الأيام التسعة الأولى من 
شهر إذى الحجة . قبل المغرب بنصف 
ساعة داهمثنى صداغ م8 أعتاده ٠‏ وعندها 
رأتنئ أمل هتالمةا قالت : «إفطرى ..» قلت 
دخسارة ..» وأكملت الصيام بشق الأنفس. 
بعد - الإفطان++.ساءت حالتى بالقئ 
والإسهال وارتفاع كبير فى درجة الحرارة 
- إنتابنى. خوف خشية أن أكون حالة 
كوليرا وأتسبب فى عدوى الأخريات . كنت 
فى علاقة خصام مع عواطف عبدالرحمن 
وام أكن أعرف أن نوال السعداوى قررت 
مقاطعتى من جانبها ٠‏ لكنى لاحظت أنها 
منزوية بعيدا فى شريرها بينما د. لطيفة 
وأمينة والأآخريات ملتفات حولى فى حالة 
تأثر بالغ . ناديت : «يا نوال بصفتك طبيبة 
ما هى أعراض الكوليرا ..» قالت فى تأفف 


-١48- 
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: «رحت الحمام كام مرة ؟» 

قلت : «أربع مرات ٠‏ ؛ قالت : الم 
أركِ تذهبين إلا مرة واحدة !» قلت : .هل 
هذا معقول يا ناس ؟» . توجهت الدكتورة 
لطيفة ناحية البوابة الحديدية المغلقة وإذا 
بي أسمعها تنادى نداء السجينات الليلى 
عند الطوارىء : ديا سهااااراااه .. يا 
سهارة اللديييل ..» - و«سهارة الليل» تعنى 
السجانة المسئولة عن نوبتشية الليل أثناء 
إغلاق السجن ويتم الاستنجاد بها 
لاستدعاء الطبيب وفتح الزنزانة أو العنبر 
فى حالة المرض - واستمرت الدكتورة فى 
النداء وأنا واعية » رغم حالتى الحرجة ؛ 
بطرافة الموقف فالنداء بصوت الدكتورة 
لطيفة كان أشبه بالغئاء لشطرة من بيت 
شعر رومانسى : «يا سهارة الليييل ٠»..‏ . 
استجابت السجانة لنداء وجاعت 
بالتومرجى قائلة : «الدكتور غير موجود 
5 أخرج الرجل ميزان الحرارة وأراد أن 
أضعه فى فمى ‏ صرحت : «من دون 
مطهر ؟» فبدأ يمسحه فى ثيابه القذرة فإذا 
بامينة رشيد تندفع : «ناق ساح ةإزيادة 
إنت شايف هى سختة-كالصأإيه نّم 
ترمومتر ٠5‏ . ومرت أرّمَة المرضشس االشديد 
الذى لم يكن كوليرا وحمدت الله 

دا 

. اخترمتها دائما » واختلفت مع 
آرائها كثيرا » وحين ذهبت لأزورها 


الد » لنسبح سويا » عرفت 
أنني أحببتها كل الوقت . أسأل الله 
لها الرحمة والمغفرة وما هو خير 
وأبقى . 
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الشعر .. على طريقة موتسارت 


يمكن تسميتها بصندوق المفاجآت .. 

نك انز عال جائزة ترج فى الجتواةة ل وين 13 ملع 
على الناس بما ليس متوقعا اود برا ع + أب عو 
الدهشة على الألسنة ؛ والأقلام » ويتم دائما طرح السوًا 
المتكرر : لماذا ؟ وتبدو الإجابة شديدة الغفموض ؛ فلا أحد 
من داخل الأكاديمية يرد » وليس من أوراق _سوى فقرة 
صغيرة مصحوبة باسم الفائز فيها _حيثية بالغة الاقتضاب », 
يلقيها ممثل الأكاديمية أمام ممثلى الإعلام ٠‏ ثم يغلق الباب 
على صندوق المفاجات لمدة عام جديد . 

وقد أثار فوزالشاعرة البولندية /فيسلافا بشيمبروسكا دهشة 
بالغة . ليس فقط لأن اسمها بدا غريبا على ألسنة الناطقيد 
باللغات اللاتينية » بل ولأن الدور كان يقينا على روائى أيا 
كانت أهميته ؛ وفى صباح اليوم التالى لاعلان الجوائز » 


أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد القصائد المترجمة الى 
اللغتين الانجليزية والفرنسية قليل للغاية » حتى وان كانت 


ولأنه ليست هناك اجابات محددة عن فان اللمهتمين بالجائزة كثيرا ما تكون 
أسباب اختيار هذه الشاعرة أو غيرها , أسئلتهم المطروحة حول غرابة أكاديمية 


الهسسلال © نرفسير ١646١‏ 1 
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ستكهولم أكثر من الاجابات الصميمة 
لهذه الأسئلة . ولا شك أن التوزيع 
الجغرافى الذى تحرص عليه الأكاديمية 
يلعب دورا أشبه بالروليت الروسى ٠‏ قى 
التكهن والاختيار .اكَما أن الأكالايمية نبلو 
خاصة فى مجال,الشغر , وكانها يُخرج 
اسم القائز من القبى ‏ لالقاء الضيوء عليه 
لدة عام تقريبا ؛ ثم يدخل بشكل تلقاني 
الى مقبرة النسيان حتى لر ظل على قيد 
الحياة لمدة طويلة . 

وفى عالم الشعر ؛ فاننا نتساءل عن 
عطاء كل من التشيكى ياروسلاف سيفيرت 
( ثالها عام 1184 ومات فى صسمت عام 
5 ) , ثم أين كل من النيجيرى وول 
ببسويتكا ( 1947 ) والروسى برودسكى 
الذى نات العام المافسى : 
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والثترنداوى ديريك والكوت ( ١5917‏ ) , 
ثم أين شيموس هينى الايرلندى الذى فاز 
بالجائزة فى العام الماضى , كلهم يحملون 
الآن لقب حامل نويل ٠‏ ولا يذكرون إلا بهذا 
الوسام الأدبى. ولم ذر الجديد لأى عنهم 
وكان دور الجائزة هو احياء اسم مجهول 
لبعض الوقت . 

فيسلافًا شيمبروسكا هى المرأة 
التاسعة فى تاريخ الجائزة ؛ وثالث سيدة 
تفوز بها فى التسعينات ٠١‏ أى أن عدد 
الرجال الذين فازوا بالجائزة فى عقدناء 
الاخير من القرن العشرين يساوى عدد 
النساء . كما أنها الكاتب الرايع الذى 
يفوز بالجائزة فى بولندا بعد هنريك 
سنكفبتش ( 5 ) حصساحب الرواية 
الشسهييلرةء كوفاديس ٠‏ . ثم الرواثى 
فلاديسلاف ريمونت ( ١94.‏ ).شم 
الشاعر شيزلاف ميلوش الذى نال 
لَنسَنٍِ الإمريّقية ,ؤإنذى اكتسب شهرته 
من انتظاياك الشيَنة لسياسة بلاده 
الشيوعي» سايق ؤهى نفس النقطة التى 
تم التركيز على الشاعرة شيميروسكا عند 
إعلان سيرتها الحياتية . 

© ضسد التاريخ . 
والمعرفة .. والخلاعة 

جائزة نويل لاتزال تمنح إذن للمنشقين 
بدرجاتهم المختلفة كنوع من المكافاة على 
مواق فهمالمناصسرة للغرب ٠‏ وانظرء 
الحيثيات المعروفة عن الشهراء الأربعة 


ووا 
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الاين نالوها منذ عام ١444‏ وحتي الآن , 
والذين ينتمون الى أورويا الشرقية وهم 
ميلوش . سيفيرت ٠‏ برودسكى » 
وشيمبروسكا ؛ بالاضافة إلى الروانى 
الياس كانيتى ؛ والفرب لا ينسى أبدا أنه 
كانت هناك قوة أيديولوجية ضارية تنافس, 
وتجابه ؛ ولذا من المهم منامرة من 
جابهوا هذه القرة . 

ولي المترستكوي السكتعترن فلن 
شيمبروسكا هى «١‏ موتسارت الشعر »كما 
جاء فى سيثيات متحها ٠‏ وهى تعبيرات 
تذكر لغير المتابعين لاعمال كاتب أو فنان » 
وذاك اختصارا للتعريف يها . فيكفى على 
من يسمع هذا التعبير أن يتاكد أن 
مكانتها قى الشعر , مثل مكانة موتسارت, 
دون أن نعرف أى مكانة بالفيبط ؛ هل 
الشعر بشكل عام فى كل تاريخه » أم في 
بوإندا ٠‏ (م شعر القرن العشرين , أم 
شمر الصقبة انون (بدعق فيتيعهتا 
مسرو دسق * 

وكما يلاحظ القَارىء ٠‏ فان تساؤلاتنا 
لاتزال أكبر مساحة من الأجابات ؛ ودعنا 
نطرح كل هذه التساؤلات لنتعرف على 
موجز تاريغ الشاعرة ٠‏ فهي من مواليد 
الثانى من يوليى 1457 فى مدينة كورينك 
الواقعة فى غرب بولندا ؛ تلقت تعليمها فى 
جامغة كراكوتيا , العاصمة التاريخية 
لجنوب البلاد ؛ وهى المنطقة التى عاشت 
بها طوال حياتها . 

نشرت الشاعرة قصائدها الأولى عام 
١أى‏ وهى فى الثانية والعشرين من 


مدع رقن ١411‏ 
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عمرها » وقال النقاد ان شعرها المكتوب 
فى الخمسينات ينتمى إلى الواقعية 
الاشتراكية , وذلك فى دواوينها الأولى 
«لهذا نحن نعيش » عام 7 ,وه أسئلة 
مطروحة على الذات ٠‏ عام 1564 . 

وقد توقفت فيسلافا عن كتابة الشعر 
لفترة . عقب وفاة ستالين عام 1ه5ا , 
وعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
الشوفيتى ٠‏ واتجهت الى كتابة النقد . 
والمقالات الفلسفية ؛ وبيدأت فى الاهتمام 
بالميتافيزيقا . وبدت كم هى متاثرة 
بدراستها عن ديكارت ؛ وياسكال : 
ومونتينى ؛ ومالاراميه ٠‏ والشاعران بول 
فاليرى ٠‏ ورسيكه ؛ واهتمت فى كتاباتها 
بابتدا ع مصطلحات جديدة بدأت تجد 
طزيقنها الى لغة التقد الأدبى مثل «ضد 
التاريغ ».: ضد المعرفة»,ه ضبد 
الخلاعة » . ثم عادت الكاتبة للنظم عندما 
كتبت ميلاختم صغيرة تدور أحداثها فى 
بلاد خبالية متحفظة ؛ وذات رؤى طويوية. 

© شاعرة مقسروءوة 

فى العبرية والعربية !! 

فى عام 1١451!‏ واجهت فيسلافا أول 
مغارضة من الرقيب السيياسى عندما 
نشرت دبوانها ٠‏ نداء الى بتى » » وحسب 
جريدة ليبراسيون فى 1 أكتوير الماضى , 
فان هذا الديوان قد تمت ترجمته الى ١7‏ 
لغة والعهدة على الجريدة ٠‏ مئها العبرية ؛ 
والعربية ؛ والصينية . واليابانية . وتقول 
الصحيفة نفسها ان للشاعرة اثنى عشر 


١:2 
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ديوانا ٠‏ ومقالات فى الشعر الفرنسى 
القنيم وان قصائدرها تتسم بالقصر ٠‏ 
والوضوح ٠‏ وتبدى أحيانا كأنها قادمة من 
خارج التاريخ ؛ وهى تحمل نظرة مليثة 
بالنقاء تجاه العالم والبشر ٠‏ كما أنها رؤية 
مزاجية ثابتة : « لم يعد يوجد هناك ابن 
أوى الذى يمارس نقده التسلطى ٠‏ ؛ وهذه 
العبارة تفسسر رؤية الكاتبة للذيدا ع الذى 
كانت تتناوله بالنقد . 

ورغم ما قالته الجريدة عن اللغات التى 
ترجمت قصائد فيسلافا . فإنها تعود 
للاإشارة الى أن القارىء البولندى العادبى 
كان يمكته أن يجد كتبها فى أرفف 
المكتبات ٠‏ وقد علاها النسيان وذلك قبل 
اعلان فوزها بقليل . 

ويتقق النقاد الذين تابعوا أعدسال 
الشاعرة أن ابداعها اتسم باستقاطية 
الروح ؛ وابتعادها عن ممارسة السيايية 
بشكل مباشر ٠‏ وإن كان هذا لم يعنع أن 
تكون من المعارضين للشيوعية , فقذ كانت 
عضوا فى حركة : كا ءوهو اختصار 
الاسم« منظمة المفكرين المسارضين » », 
وهى المنظمة انلتى أيدت بقوة نقسابة 
التضامن » وساعدت فى ميلادها عام 
١/0‏ وقد عبرت الشاعرة عن آرائها 
فى كتاباتها النثرية أكثر من أشعارها , 
حيث كانت تكتب مقالا شهريا في جريدة 
«فيبروسكاءالتى يصدرها امشقفون 
المناهضين للشيومية واليسار . 

وليسست نويل هى أول جائزة أدبية 
دولية تحصل عليها الكاتبة ؛ فقد سيق أن 


1 
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حصلت على جسائزة جوتة من مدينة 
فرانكفسورت . وعلى جائزة ٠‏ هرور » 
النمساوية » وقد كتب عنها شيزلاف 
ميلوش فى كتابه عن «الشعر البولتدى 
المعاصر ٠‏ انها صاحبة رؤية فلسفية فى 
قصائدها ؛ أو ما أسماه بالشعر الفلسفى؛ 
« بلا شك ٠‏ فقد أبدعت أحسن ما لديها 
عندما حملتها غريزتها النسوية أن تبحث 


قريبة جدا من الحلم الذى يسكثنى 
أسحب ذراعى من تحت رأسس 


النائم 
أحس كأننى محاطة بسئون الابر 
فوق كل واحدة منها . ننتظر أن 


نحضيها 
وهناك تقف الملائكة خائبة كالبشر 


ومن قصيدتهاه بورتريه لامرأة » 


تقول : 

علبها أن تعير نفسها لاختيارها 
وان تغير الصنف الذى لم يتغير 
الأمر سهل » ومستحيل ٠‏ وصعب . 
ومؤلم 

عيناها زرقاوان » رماديتان 
لكئها تطمع فى عينين سوداوين » 
مبتهجتين 

لا تملأهما الدموع بلا سبب 

تنام معه وكأنها لأول مرة 

وكأنه وحيدها ؛ وعالمهاالفريد 
لذا فسوف تمنحه اريعة أطفال 
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املأ المين بهبة من دمشق 
وترقق بين الدهاليسز حبوا 
أرض (آرام) من صسخور أطلت 
خطوات الائنسان مئذ استقرث 
وعلى مسمسمع العواصف ثابى 
ورعى الشضأن ثم أدى سسلاة 
يا مشسفسوبا يادت يارش ويساب 


ولملا الكأس سكرة من مسباها 
تسمع الفالدين تهت ثراها 
لقشت أحرفا سستا صداها 
قرب ماء الغدير .. من أحصاها ؟ 
عابه تعت لسبستسيه إتها 
علمته التفوى ذئاب همافا 
كم ساللا من حهرة ؛ ما نهاها 1 


غيبتها الرمال .. لم تبق دار أو جدار على الثرى يتصافا 


كنت صسحراء يا دمشق لفجساشت 
و_ثلى بين البطاح صناع 
وسعتث .تسحوك الشعرب فثرلا 
يكروا يسرهعهون فوق تلال 


بجعم بن 


01000126091021. 


جمهلوا أن قى الوجوه شفاها ؟ 
هابل اتلسسمث والرتين ركاها 


وعدو! كاتظياء هي كل حقل 
وحكى الماء قصة فرق صخر 
للفراعين رقصسة قوق أرش 
وسرايا (آشىر) والقفرس كايت 
وتهادى (الاسكندر) الضقم مهدا 
وتساقئ [اترومان) كأسا دهاها 

4ه 


إملا الكون عن (دسشق) حديثا 
واخطفض الرأس فى محاريب ريا 
لو ذهى من اتدهاة .. تفسسدى 
ولواء السكسراء .. ببتن قجرا 
متهمون استووا على الروح عرشا 
يسأن المجسد ما أمية ؛ أثى 


رسسا العشب راسترق الشياها 
عساشث اتقصة اتتى له هتاها 
أذهل (اثتيل) ما حوت جنتاها 
بجسبسال تسير تهت دجساها 
وجلالا بجيف .. بتهساهى 
[بردي) حالة يفوح تاها 


وادلع الرأس من تيد علافا 
(أسسوى) من الهدة بتاها 
امم الغسرب فارسسا قطراها 
من دم الشمس خافقا فى سثاها 
يسضوا كالشماع لا يتناهى 
لا أرى أمة الفثيه سوافا 


ووأ - 
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بقلم: د . أحمد مستجير 

كنت أظن أننا وحدنا من ابتلى بهذه الردة الثقافية وهذا الكم 
الخطير من كتب الشعوذة والسحر والتنئجيم . ثم فوجلت بأننا لسنا 
وحدنا بعد أن قرأت كتابا رائعا لميكائيل ألأبى صدر عام ١598‏ 
عنوانه ٠مواجهة‏ المستقبل؛ . وفى هذا المقال أود عم 
بعضا مما جاء به من أفكار مثيرة تهمنا.. يقول ألابى إن 
الاعتقاد فى السحر والتنجيم لايزال قائمآ فى كثير من مناطق 
العالم ٠‏ وأنه قد بدأ يظهر ثانية فى أوروبا وأمريكا بعد أن قضى 
الدين عليه فيهما . اذهب إلى أئ .ملحل لبيع الكتب اليوم فى 
انجلترا فستجد رفوفا قد خصصت لكتب السحر والتنجيم ولقد 
نجد أن المساحة المخصصة لهذه الكتب تزيد كثيرا على المساحة 
التى تشغلها. كتب/ اللعلوم : بل. وهناكإفى. بعضرن المدن مكتبات 
ا لا'تعنرض إلا كتب السّحنر والذيخ التنحعرف وكتب 
الياذر. | 


01000126021. 


ذاعت اللاعقلانية ثانية وازدهر ما كان 
يوها يسمى ه«الخرافات» عاد عالم 
الشعوذة وتحضير الأرواح . فى دراسة 


وأن واحدا من كل خمسة يعتقد أن قدم 
هناك من بين أساتذة الجامعات من يعتقد 


مسحية أجريت مؤخرأ فى انجلترا اتضح فى القوة السحرية للأهرام! 
أن نصف المختبرين يعتقدون فى العلاج ما الذى فد حدث حتى تنتشر مثل 
بالأرواح ٠‏ وآن ثلثهم يستشيرون أبواب هذه الأفكار اللاعقلانية المعادية للعلم؟ 
الحظ فى الجرائد والمجلات . وفى أمريكا لماذا ظهرت كل هذه الفئات المتسابنة 
ظهر أن واحدا من كل ثلاثة اختبروا يدع تريد وقف سير العلم؟ أعداء العلم والبحث 
أنه د محدث مع روح أحد أقاربه ا .لتوفين, العا يعارذ :تقاطاثمة عليه 
ممدرح يدر 5-5 7و - 
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الأديان ويتجذر فى الحضارة من زمان 
طويل طويل . وإنكار هذه الجذور هو إنكار 
لما يميز الحضارة ؛ هو لا يعنى فقط 
التخلى عن الماضى ٠‏ إنما يعنى أيضما أنْ 
نخسر المستقبل , فتفضيل الجهل على 
العلم لا يشبه إلا تفضيل الخبيث على 
الطيب. 

موقف الناس من العلم والعلماء 

كان العلماء قبل الحرب العالمية الثانية 
يظهرون فى الروايات وقصص الأطفال 
كشخصيات مجلوية إن تكن ذاهلة: وربما 
اتسمت أيضاً بمسحة من الجنون ؛ لكنهم 
كانوا خيرين على العموم , لا يؤذون, 
يبتكرون آلات تصنع الأشياء البسيطة 
بطرق غاية فى التعقيد , ثم إنها فى نهاية 
الأمر لا تعمل ! 

بدأ الموقف تجاه العلماء يتغير بعد عام 
6 . كان العلماء فى زمان الحرب 
يبجلون » فهم من يبتكر الاسلحة ومن 


يبتكر طرق الوقاية منها . لعبوا دررأ 
سمتميزأ خلال الحرب فى الدفاع عن 
أوطانهم وعن الفلسفة الديمقراطية 
الليبرالية . فلما انتهت الحرب بقيت 
الأسلحة دون ما هدف توجه إليه . وظلت 
الأسلحة الذرية بالذات تبث الرعب فى 
القلوب : وأصبحت تحت السيطرة الكاملة 
للعسكريين, الذين وقعرا تحت الرقابة 
الكاملة للسياسيين . لم يعد من الممكن 
استخدام هذه الأسلحة إلا بموافقة 
السياسبين . لكن اللوم لم يكن يقع على 
السياسيين بقدر ما كان يقع على العلماء, 
فهم الذين ابتكروا هذه الأسلحة . 
أصسبح رجل العلم فى الرواية 
والمسرحية والفيلم رهزأ السلطة ؛ شريراً 
أحياناً ..وساذجاً أحياناً أخرى؛ لكنه فى 
كل الأحرال لعبة فى أيدى أخسرين 
يستفلونه . لم يعد رمزأ للهزل البرىء. 
يقال كتبرا/إن الفنانين والكتاب 
يصورون الغلياء بنؤع من الموضوعية 
يخيفى عم دهم لما للا من التجرد 
والاستقلال. لكنهم فى المق مثلنا جميعا 
لا يستطيعون أن يهربوا من آراء المجتمع 
ومواقفه - المجتمع الذى يحيون فيه . إن 
أعمالهم تحمل رؤيتهم الخاصة , لكثها 
رؤية يشترك فى صياغتها المجتمع ككل . 
الصورة القبيحة لرجل العلم فى الرواية 
إنما تعكس فكرة منتسثسرة بين الناس, 
أوسع من أن تكون فكرة المؤلف وحده. 
والرسالة التى تنقلها الروايات والأفلام 
عن العلماء رسالة واضحة 6 يكون 


لاما - 
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العلماء دمثى الأخلاق . قد يكونون غريبى 
الاطوار - لكن من الحكمة ألا نثق بهم؛ ولا 
هكذا تمرض الشخصيات من المبن 
الأخرى فى الأفلام والروايات. صور 
الشعراء والرساهمين والموسيقيين والكتاب 
والممثلين تعرض بحيث لا يتشكك أحد فى 
قيمة أعمالهم . العلماء وحدهم هم من 
يُعاطلون مغافلة خَيقَ متصلفة .لا أعد 
يسلم بقيمة أعمالهم . قد تكون مفيدة - 
نعم , لكنها قد تكون خبيثة. ومثل هذه 
الصورة عن العلماء كشخصيات يتآتصل 
فبيها الخطر تحطم ثقتنا وأملنا فى 
المستقبل ؛ وتشجع على رقضن الاسناس 
العقلانى لتفحص عالمنا . 
العلماء والكتاب 

يصور العالم كثيرا على أنه إنسان 
بلا روح ولا خيال ؛ هو آخر من نتوقع أن 
يقرا الشهر . ناهيك عن كتابته . يقال إنه 
ليس بين العلماء من يكير إل القنطزاء 
«*يفكرون» أو أن الشسعر ذاتته فن صارم 
منضيط للغاية . فهل هذا صجيح؟ .كان 
فرانسيس بيكون يقرض الشعر؛ ومثله كان 
جيلبرت هوايت وجيمس كلارك ماكسويل 
والسير جوليان هكسلى . كتب تيم 
رادفورد فى جريدة الجارديان فى ؟ 
سبتمبر 1157 يقول ان آشهر الشعراء 
عام ١757‏ لم بكن ويردزورث ولم يكن 
بليك؛. إنما كان غالما إسسمه إرأسسموس 
داروبن . كان كتابه «حديقة النباتات الذى 
نشر عام 7,47 من أكثر الكتب رواجاأً , 
وجودة مافيه من شعر كانت لا شك هى 
الشنيب:. 


وسرت نامع ااي ل في ارد 1ك 


ثم كان هناك من الشعراء أيضا من 
استمد الالهام من العلماء وأفكارهم . كتب 
بيرون عن زواحف ماقيل التاريخ ؛ التى 
آطلق عليها فيما بعد اسم الديناصورات . 
كان صمويل تايلور كواريدج يصحضر 
محاضرات دافى بحثا عن أفكار جديدة . 
آما شبلى فقد مضى حتى لأبعد من هذا ٠‏ 
لقد أجرى تجاربه العلمية الخاصة ثم 
صاغها شعرا. ما وجه العجب؟ الرواد من 
كل مينة كثيرا ما يكونون مثقفين كبارا ٠‏ 
يحصبون الفن والموسيقى والأدب والعلم . 
ابدا ع العلماء والفنانين يفيض من نقس 
التبع ٠‏ 

الرييع الصامت 

وفى عام 1571 ظهر كتاب «الربيع 
الضتامهت» لراشيل كارسون ؛ نبهت فيه 
المؤلقة إلى مخاطر الاستعمال الطائش 
للمبيدات على الانسان وعلى البيثة . اعتير 
هذا الكتابٍ «أخطر| وثيقة تاريخية بالنسبة 
للجتيق البشيرى ظهرت فى القرن 
العشيرينء ودلابدٍ أن يقرأه كل مواطن 
مسئولء . ستقتل المبيدات الطيور ليأتى 
الربيع صامتا بلا طيور تغنى ٠‏ ومن بعده 
ظهرت في الستينات والسبعينات سلاسل 
كاملة من الكتب وأعداد لا تصصى من 
المقالات بالمجصلات والصحف كرست لما 
أطلق عليه «أزمة البينة» النى تواجه كوكب 
الأرض . كان معظمها مكتوباً بلغة مثيرة , 
ويقضى إلى نتانج كنيبة . وانحى الكثير 
من الكتساب باللائمسة على التوسع فى 
الصناعة وعلى الابتكارات التكنولوجية . 


-1١ةق-‎ 


امبسلات) توسير يننا 
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ثم ينتهى وقود الجدل ؛ ويفقد 
الصحفيون اهتمامهم؛ ويتجه القراء إلى 
أمور أخرى أكثر إلحاحاً . وتتوقف الحملة 
فى أواسط السبعينات لمدة بلغت نحو عقد 
من السنين. 

وعلى أواسط الثمانينات ازداد حديث 
العلماء عن ثقب الأوزون وظاهرة الصوبة 
(ارتفاع حرارة الفلاف الجوى للكرة 
الأرضية) والمطر الحمضى ؛ وتاكل التنوع 
الحيوى ٠‏ وظهر جيل جديد يتبتى قضصية 
«أزمة البيئة» ويثيرها ثانية . ووجه الاتهام 
إلى الصناعة والتكنولوجيا التى يغذيها 
العلماء . لم يدرك هذا الجيل أن معظم 
مايعرضونه معروف جيدا وأن الجدل فيه 
الدد استكتفد:- بسو أن المكونات 
والمؤفسسات الدولدة استجابت لهم: فسهل 
عليهم أن يتحنوا مفهومى ه«الثعسوء 
وه التقدم» - ليطلبوا بالماح ضبط التقدم 
على الأقل » إن تعذر إلغاؤه, 

العلماء غير جددرين بثقتنًا - هكذا 
يقولون - لقد أفتتتدوا الأرض ١٠‏ أمثًا 
الأرض . وعدم الثقلة فى العلماء يعنى 
رفض فكرة التقدم التى بنيت عليهما 
حسفمارتنا «.رفقن التطونى الصبتاكئ 
والتكنولوجى (والتكنولوجيا فى تطبيقات 
الأسس والقواعد العلمية) . ثمة خلط ذاغ 
بين العلم والتكنولوجيا - يلام عليه العلماء 
- فلقد ارتباطا العلم بالتكنولوجيا فى 
أيامنا هذه ارتبطا وثيقا بحيث أصيح 
التمييز بينهما غير واضع . فالمكتشفات 
العلمية تجد الآن طريقها سريعا إلى 
الاستفلال التجارى والصناعى . لك' هذا 


رب يتويد 


أمر حديث. فعلى طول التاريخ كان مبتكرو 
الأجهزة لا يفيمون عن الأساس العلمى 
لبتكراتهم إلا القليل . هم يدركون الطرق 
لتشغيل الأشياء - يبتكرون السهم 
والقوس مثلا - ثم يأتى العلماء من بعدهم 
يدرسون كيف ولاذا تعمل . والحقيقة أن 
العلماء كانوا يرفعون مستوى معارفهم 
بالبحث عن تفسيرات الطرق التى تعمل 
بها مثل فذه الأجهزة . وبذا ارتبط 
مفهوم «التقدم» بالصناعة والتكئولوجيا . 
ورفض الابتكار التكنولوجي إنما هو رفض 


لفهرم التقدم. 
التشاؤم ورفض التقدم 
والتقدم يعنى التطلع إلى مستقبل 


يحيا فيه أبناؤنا وأحفادنا حياة أكثر 
سعادة وأكثر صحة . هو يعنى الأمل . 
فإذا رقظناه فلن تكون لدينا أهداف 
بعيدة المدى ؛ لن نجد ما يستحق أن 
ندافع من أجلهب. هل يجوز لنا أن نسمح 
لأحد أن يجغطنا نخشىئ المستقبل؟ لابد أن 
نثق فنا احنثمالآت التقدم”- الأديان تسمح 
بالبحث العلمى وتشجهه ؛ والعلم يقود إلى 
ارتقاء المجتمع ونوعية الحياة , لكن هذا 
هو مالا يسمح به أعداء العلم .وما كان 
«ابتكار المستقبل» من صنع فكرة التقدم , 
فهم يرفضون المستقبل . والخوف من 
المستقبل يود التشاؤم . الكثير من 
التنبؤات الشائعة التى يطلقها أعذاء العلم 
تحذرنا من أن المستقبل سيكون بالتأكيد 
أسوأ؛ ومن أن غطرسة العلماء من شانها 
أن تقضى علينا , ليس من المستغرب إذن 
أن يتسبب هذا الخوف الذى ذاع » فى 


سةهع- 
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انشقال الناش بال «هنا والآن» سننهمك 
لنحظى من الحاضر بلذاته . ننشد الربع 
المادى السريع ونجرى وراء المتعة العايرة 
ونجعل للثروة أعلى القيم . ينكفىء البعض 
على نفسه فى عدمية ذاهلة : وبرتد البعض 
يبحث عن ماض ذهبى جميل ولى ؛ أو إلى 
قكرة فى الماضى عفا زمانها . فيقبلون 
بحكم الكهول والموتى ويهيم آخرون فى 
يوتوبيا يآملون آن يقيموا مجتمعا جديدا 
لم يسبق آن كان له مثيل. مجتمعا أبدآ لن 
يتحقق ويدعى البعض أنهم يبحثون عن 
الحقيقة , عن معنى فى الطببعة يمكن أن 
يرتبطوا به ويتناغموا معه - فالمقيقة 
عندهم لا يمكن ادراكها إلا بالحدس ٠‏ لا 
بالعلم ولا بالعقلانية وتهرب جماعة أخرى 
تنشد ٠التطوره‏ فلا تأكل الاطعمة الملوثة 
بما يسمى «الكيماويات»؛ ولا تسمع من 
الموسيقى إلا خرير الجداول تشرثر فوق 
الاحجار ؛ وصوت الريح قى بالشنجر يداعب 
الأوراق ٠‏ وغناء الطيِز يشلاو بنحان 
التزاوج ثم يتركون جمبها المشباكل 
الحقيقية التى تواجه البشر تتفاقم بلا 
حل. فإذا مضينا قى هذة الحماقات 
و سمحنا لمعارضى التقدم أن يحكموا 
قبضتهم, فسينزلق المجتصع هذا 
الخائف, خارجا فى رفق من التاريغ إلى 
عالم النسيان! 
نجع أعداء العلم إذن نجاحا واضحأ 
فى إثارة مخاوف الناس من العلم 
ومنتجاته. يقولون لنا إننا نجرى وراء 
آوهام عفا زمانها ‏ وراء أحلام التقدم 
الاجتساعى والمادى التى ترتكز علس 


مجر الهم 
لابقع ص بد 
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الاعتقاد الساذج فيما بقال له «علم». 
فالمعلومات العلمبة نفتقر إلى المعنى الحق. 
هى تحكى عن كل شىء وتصمت عما 
يهعنا - عن الموضوعات المتعلقة بالطربقة 
التى نشعر بهاء بالطريقة النى نحس بها 
بأنفسنا . هى لا تحكى عمن نكون . 
المادبة توجه العلم. وينسون أن المادية التى 
يستند إليها البحث العلمى لا تعنى على 
الاطلاق رفض الروحانية . صسحيبع أن 
العلماء قد دربوا على أن يتشككوا وآن 
يطلبوا أن تكون التاكيدات العلمية هدعمة 
بالشواهد والجدل المنطقي؛ لكن الكثير 
جدا من العلماء مؤمنون متدينون؛ وبندر 
فعلا آن نجد بينهم من لا بحس بالدهشة 
من الجمال الذى كشفته أبحاثهم . 
اللؤلؤة مرض بالمحارة 

لابد لثا أن نتنقس: لابد أن ناكل لابد 
أن نحمى آنفسناء لابد أن «نفعل»٠.‏ 
فالمستقبلمِن صنغ إفعالنا والأغلب أن 
يكون«فثلذا نتوقعه . هام يطلبون أن ننسى 
أنالناش يعنيشتيؤن الآن حساة أطول وأن 
يتسممون!.. أن نشسي أن مزارعنا تنتج 
الآن مثلم لم تنتج أبداً - فالطعام ملوث 
والزراعة تبدد الحياة البرية!.. أن ننسى 
أن الكثير منا يقود سيارة أو يركب حافلة 
- إنها تحتاج طرقا تكلفنا أرضاً وتدمر 
مواطن الحياة البرية وتلوث الجو . إنهم 
يروجون للتشاؤم ويعرضون المشاكل فى 
صيغة لا تقبل الحل كي نقعد عن العمل - 
ثم لا يقدمون بدائل صالحة . هم يطلبون 
منا ألا نعمل لأن نتائج أعمالنا ستكون 


-17.- 
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بالضرورة سالبة. لا يجوز أن نجمع 
المعسارف لأنها تفسد أرواحنا . لابد أن 
نتحاشى المنطق فهو جاف مجدب لا يلاثم 
عواطفنا ٠‏ علينا أن ننسحب إلى طماأنينة 
المتشائم ونتلذذ بمعاقبة أنفسنا .اللؤلؤة 
ليست سوى مرض بالمحارة . ورفضنا 
العلماء- قيمهم وطرقهم فى التفكير - هو 
هروب من العقل إلى ظلمات التشاؤم 
العقيم : رفضنا الروح العلمية . رفض 
الدين ٠‏ رفض الإيمان بإمكانية التقدم , 
إنما يقضى إلى الفزع مما قد يكون عليه 
الفد - فإذا اقترن هذا الرفض بتلك التزعة 
الاستهلاكية اللاهية - نتباهى بها أو ننشد 
بها تأكيد وجودنا , فإن هذا لا يعنى سوى 
التدهور . 

جيمس لفلوك وفكرة ,جايا 

للناس على طول التاريخ علاقة غامضة 
عميقةبالارض - ترية تنبت الزرع , 
وكوكباً نحيا على ظهئرها فى أوابل 
الستينات كان جيمس لقلوك يبحث عن 
كلمة يصف بهافكرة له جديدة عن 
الطريقة التى يعمل بها كوكب الأرض . 
واقشرح عليه الروائى وليم جولدنج (وكان 
يسكن معه فى نفس القرية) اسم «جايا» - 
اسم إلهة الأرض عند الاغريق . وجدها 
لفلوك ملائمة فتبناها . نما الاهفتمام 
بنظريته ونما التحمس لها بين بعض 
البيثيين» وعنهم انتشرت الفكرة إلى 


تشترك فى شىء واحد : أنها تحور بينتها 
بأن تأخذ منها العناصر الفذائية وتعيد 
إليها منتجات التمثيل الثانوية . وعلى هذا 
فمن الممكن أن نعرف بوجود الحياة من 
خلال ما يحدث من تفير فى كيمياء 
الكوكب, ويالذات فى غلافه الجوى . 
نشرت هذه الأفكار فى بضع مجلات علمية 
ووصلت إلى الجمهورالعريض عندما 
نشرها سنة 15195 فى كتابه «جايا: نظرة 
جديدة إلى الحياة على الأرض» . تستطيع 
هذه النظرية أن تفسر التركيب الكيماوى 
للغلاف الجوى وللمحيطات » وتقترح أن 
العمليات البيولوجية فى التى تدفع 
الدورات البيوجيوكيمارية ؛ التى بها 
تتحرك العناصر بين اليابسة والبحر 
والجوةاكان لفلوك يرى أن الكائنات الحية 
فئن الأسماس فى هذه الدورات ٠‏ هى التى 
تَففكملقَدَى فى درجة ملوحة ماء البحر . 
بل وحَتقِى(فىالحركية التكتونية لألواح 
قشرة الأرض . لكن رَبَهِا كان المهم هو أن 
الكائنات الجية تحفظ التوازن فى مناخ 
الكرة الأرضية يأن تنظم محتوى الجو من 
ثانى أكسيد الكربون. 

ظلت النظرية موضع جدل . فى كما 
يقال دائرية : وجود بيئة ملائمة يشبت 
وجود جايا ؛ ووجود جايا يفسر وجود 
البيثة الملائمة . وقيل إنها تفسر أكثر من 
اللازم » فأيا كانت الظاهرة فلدى جايا 
التفسير لها . وقيل إنها غائية إذ تفترض 


مجاميع أخرى لتلهمهم بإعادة الحياة إلى وى نتماون الكائنات لتحقيقه - ومن 

الأفكار الدينية عن «أمنا الأرض». |/ أن نتخيا تعاونا 5 ا تشترك 

أدرك لقلوك أن الكائنات جميعا فيه الكائثات بأنواعها جميعا . لكن لقلرك 
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يرفض هذه الغائية بالذات رفضا تاماء 
فجايا عنده ليست بآكثر من ماكينة 
واستجاباتها ليست بأكثر من آليات 
اوتوماتبكبة تظهر عن الأنشطة الطببعية 
كالتفس والحصول على الغذاء وتمثيله . 
وتؤدى إلى مثهوم عن الأرض كما لو كانت 
كائنا حيا واحداء لكنها لا تعنى أبدا ذكاء 
مرجها ولا سهيا واعبا نهو قدف . فى 
ليست كاتنا ذكيا . ثم إن النظرية ليس بها 
مكان للحيرانات الكبيرة كالبشر . إن 
تنؤير العناصر هو اساسا عمل النكتريا. . 
وتنظيم الجو يرجع إلى الكاننان وحيدة 
الخلية وبعض اللافقاريات الماتية تساعدها 
النبانات . أما نحن والكاننات الكبيرة 
الأخرى فليس لنا دور كبير . لو أننا 
اختفينا ومعنا الماسية والحيتان والأقفبال 
... إلخ ؛ لما تاثر كوكبنا إلا قليلا .. لن 
تبالي جايا بالتلوث الصناعى أو بتجويّر 
المناخ . حتى لو أدئى هذا إلى فناء البشر 
وكل الحيوانات الكميرة “سشبقي الكوكب 
حيا يعدها . 

جذبت فكرة جايا اثتباة البيشدبين, 
وأصبحت لديهم «أمنا الآرض» . تحولت 
لتصبح شيئاً مقدساً لم يفكر فيه لقلوك . 
آصبحت جايا الفكرة الملاذ» بيتنا الدافي», 
سفينة الفضاء التى تحملنا وتحمبنا . لابد 
أن نحنو عليها مثلما تحنو علينا؛ أن 
نحفظها كما تحفظنا . لمصلحتنا لابد آن 
نصونها ٠‏ أن نصون كل ما على سطحها 
ونتركه كما آرادت ٠هى»‏ . لابد أن نمتثل 
لإيماءاتها . فإذا كانت قد حفظت كل هذه 
المخلوقات على ظهبرهاء فإن هذا لسيبب 


امبدل) ترفر كقوذ 


لسمجر والتمجيم 
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تعرفه١«ضىه ٠‏ ولابد أن نحسس لباهذه 
الكاننات فلا تنقرض. 
التنوع الحيوى 

سبوافق معظمنا على ضرورة الحفاظ 
على الأنواع الحسة - لكن .. لبس كل 
نوع. ولبس بآى تمن ' من ذا بوافق على 
الحفاظ على القمل أو البراغيث أو 
البعوض الناقل للملاريا أو بكنريا السل؟ 
من ذا الذى سيعترض على القضاء على 
قيروس الإيدز ؟ نحن فى الحق اننقانبون . 
إننا نحكم العاطفة . ومثل هذه النظرة قد 
لا نفيد حتى مانود أن نحهميه من 
الكاننات. وعندما نحمى الأرض فلا بجب 
أن نحمبها باعتبارها «آماه متفهمة حنونا 
- فهالارضن على آية حسال لا تمسمل الآن 
أكَيَْا من /١‏ مما ظهر يومأً على ظهرها 
من كائقات (يسهو أنها لم تكن أبدأ تلك الام 
الرعوم التى يدعون!). الحفاظ على الارض 
لا“يكون.الابمن خلال الملاحظة العلمية 
المكاركية | م نلتلال التجريب والجدل 
القلمئ ؛ فاذا وجدنا آن ما نرمى إليه غير 
طفتكق! فسا[ مللطنى المحاولة؟ وإذا كان 
ممكنا ؛ فلئقم به. لأنا بهذا نخطو نحو 
مستقيل آفضل . كبيط على لازال 
وعلى البينة وقبول المنهج العلمى اسا 
لبلوغ الهدف يعتى الإيمان بمستقيل 
أفضل . فل لنا حقا أن نمفظ كل تلك 
النساسات الشنامسسة من اراشدن 
المستنقعات ونبقيها كما هى كمتاحف 
لمجرد أن نرضى حنيتنا إلى الماضىي؟ 

قصة ال :د. ذ. ت..» 
حذرت راشيل كارسون فى كتابها 
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ستحدث من جراء الاستعمال الطائنش 
للمبيدات . أهدت كتابها الى »ألبيرت 
شفايزر» الذى قال «لقد فقد الانسان 
القدرة على التنبؤ والحيطة وسينتهى بأن 
يدمر الأرض». ابتكر العالم السويسرى 
بول موللر مُرُكبا أطلق عليه عند تسجيل 
براه لتساك 136 اسم ؤذ. ددا ته 
ليستخدم بديلا عن مبيدات حشرية أكثر 
سمية ترتكز على الزرنيخ والنيكوتين , 
اللذين يقتلان الحيوانات ذات الدم الحار, 
وبديلا عن مركبات نباتية مثل البيرثريوم 
كان من الصعب توفيرها بكميات كبيرة ؛ 
التعرض للهواء وضوء الشمس ٠.‏ حصل 
موللر باكتشافه هذا على جائزة نويل عام 
4 (وتبرع بقيمتها لمساعدة شباب 
العلماء). 

استخدم ال ءد. د. ته لأول هرة ضد 
القمل الذى ينقل مرهن التيفويل . عفرت 
الحرب العالمية الثانية: قَمَنَغ انتشار هذا 
المرض الخطير . ثم ظهرت بعض حالات 
تسمم بين بعض من تعرض لكميات كبيرة 
منه مذابة فى الزيت أو فى الأسيتون, 
ولكنهم جميعا شفوا . أنقذ هذا المبيد فى 
الحقيقة حياة الملايين من البشر . كتبت 
كارسون تقول إن الدد. د. ت» إذا ما 
دخل جسم الإنسان خزن فى الأعضاء 
الفنية بالمواد الدهنية مثل غدة فوق الكلية 
والخصيتين والغدة الدرقية, كما يرسب 
بكميات كبيرة فى الكبد والكلى. لم يكن 


111 جوج يسنم بو مه لعا 2 ين فى يننا 


«الربيع ال الصامته من فنا 1 السلبية التي 


معروفا عندما نشرت كارسون كتابها أن 
مستوى الء د. د.تء إذا ما وصل إلى 
حد معين بدأ الجسم فى إخراجه. فهو لا 
يتراكم فى الجسم إلى مالا نهاية . ثمة 
تقارير أفادت بالعثور عليه فى لبن 
الأمبات: وكان أعلى مستوى كشف عنه 

٠.٠١‏ ملليجرام فى التر . أما الرقم 
الذى تسبب فى ذعر كبير فكان فى «دهنء 
اللبن. إذ بلغ ؟. . ملليجرام . كما عثر 
على ال ٠«د.‏ د. ت»٠‏ أيضا فى دفن بعض 
المبوانات البحرية كالفقمة ٠‏ بل رحتى فى 
القارة القطبية وفى الغلاف الجوى .. كانت 
التركيزات منخفضة جدا ؛ لكن المعرفة 
بوجوده قد تسببت فى اندلاع هلع واسع 
فقامت حركة هائلة تنادى بالتوقف عن 
استخدامه وحظر فى نباية الأمر في 
معظع الدول . 

لكن ؛ دعنا نرى ما حدث فى سسرى 
لانكا.. يدأت هزه الدولة عام ١5148‏ فى 
استخهام الم د. نا نيء لقاومة بعضص 
الأتوفليس'الناقل للملازيا . كان عدد 
خعالاتا الإشنابة|بهتلذا المرض فى ذلك 
الوقت هو 48.؟ مليون خالة . وعلى عام 
7 كان المدد قد وصل إلى ١7‏ حالة 
(سبعة عشر شخصا فقط) . ثم صدر 
قرار حكومىي يوقف استخدام اله د. د. 
ته لأنه خطر على الصحة . وعلى عام 
8 كان عدد المرضى بالملاريا قد 
ارتفع إلى 0.؟ مليون حالة ! الخوف من 
استخدام الود. د. تء لأنه قد يؤذى 
البشر قد أدى مباشرة إلى زيادة الأذى, 
وليس ثمة دليل على أن إيقاف استخدامه 
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قد أدى أية فائدة للبيئة فى سرلانكا . 
عندما يمنعنا الخوف من الفعل خشية أن 
تغسر أنفسنا فقد يحدث الأذى الذى 
نخشاه: بل وقد يكون الأذى أكبر. 

حدثت حالات تسمم كشيرة من 
المبيدات؛ وفّرت معلومات قيمة أنت إلى 
تعديل استخدامها . الحوادث مؤسفة حقا 
لكن العلماء يتعلمون منبا - مادامت قد 
وقعت - وكذا الجمهور . وربما كان فيما 
حدث بالنسبة لطيور كارسون ما يستحق 

النظر. 

وهازالت الطيور تغنى 
فبعدما نبهت كارسون فى «الربيع 
الصامتء إلى احثمال أن تفنى الطيور 
بسبب المبيدات: أخذت السلطات وشركات 
انتاج المبيدات والناس موقفا حاسماً تجاه 
المبيدات واستعمالها الطائنش . فَىَ فصل 

من هذا الكتاب عنوانه «ولا طبور تفنى» 

حذرت كارسون من ايمتبمال انقيراض 

أربعين نوعا من الطيوز -- ذكرتها بالاسم: 
وفى مسح أجرى بالؤلايّات المتحدة لتعذاد 
هذه الأنواع فى الفثرة فا بين غسامى 
و5917 ,وضع إليستربروك (فى 
كتابه ٠‏ لحظة فوق الأرض» الصادر عام 
5560 أن آعداد ١4‏ نوعاً (تحو النصف) 
ظلت ثابتة: بينما تزايدت آعداد ١4‏ نوعاً 
(نحو 55/) بنسب بلغت 4 . 5/ سنوياً فى 
بعض الأنوا ع ؛ ولم ينخفض العدد إلا فى 
سبعة أتواع من بين الأربعين (نحو )/١١5‏ 


بسيب تصحر أماكن تشتيته فى المكسبك 
والكاريبى آو بسبب جفاف المستنقعات 
التى تحيا بها .لو أن الاتجاه فى 
استخدام المبيدات ظل كما كان عند ظهور 
كتاب كارسون لحدث فعلا ما توقعته . لقد 
أدى الكتاب وظيفته فى التحذير . وأدى 
العلماء وظيفتهم فى الحد من الأضرار 
أوتجنبها. 

الخوف من المستقبل 

والموقف من اله دى .ت: ليس سوى 
واهد من أمثلة كثيرة الخوف من 
المستقبل:من الأمتلة يمسا معارشسة 
التخلص هن النفايات الخطرة فى البحر » 
عندما تكون تكاليف الطرق البديلة أعلى, 
وتكون - ربما - أكثر خطورة . ثمة 
اقترا ح للتخلص من النفايات الذرية ذات 
الاشعاغ المنخفض فى حاويات مغلقة تلقى 
فى أعماق اللحيط بعيدا عن الشاطيىء . 
قوبل الاقتراح بالمهارضةالشديدة, فقد 
تتسرَّب الموآد المشعة إلى الماء قتلوث 
سلسطة القذا» ختى تصل إلى الاسماك 
الث ناكليشا :لك العلماء يقولون إن 
التبادل بين الحياة السطحية فى المحيط 
ومياه الاعماق بطىء للغاية ؛ ففى المحيط 
الهادىء تبقى المياه العميقة معزولة عن 
مياه السطح هدة تصل إلى 1٠١٠١‏ - 
عام . وتبقى نصف هذه المدة فى 
المحيط الأطلسى والهندى . هذا هو الزمن 
الذى تتطليه المواد الملوثة لو حدث وتسربت 


لاع من بين ' “ريعي (نحى *' 17 من الحاويات لتدخل سلسلة الفذاء حتى 
- لكن البعض من هذه الأنواع الأخبسرة تصل إلى الانسان . وهذه المدة طويلة بما 
(المهاجر منها خاصة) قد انخفض غعددء يكفى لأن يصل النشاط الاشعاعى إلى 
-134- 
تتبلا نح توصير قووذ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعارك اه 
ليله 


مستويات غير مغلوية . والحل البديل؟ 


01000126021. 


ع شف مز به 
4 ال اوقلطا 


التخلص من النفايات على اليابسة مثلما 
يحدث مع غيرها من النفايات, بكل مافى 
ذلك من مخاطر حقيقية! 

أساليب الحركة المضادة للعلم 

تعتمد الحركة المضادة للعلم على 
تجاهل منجزاته ونتفيهها وإنكار ما قدمه 
للبشرية من منجزات أو محاولة اخفائها. 
وتحميله تبعة ما يحدث من أخطاء ومخاطر 
فى التطبيق التكتولوجى ؛ وتضسخيم ما قد 
بيقع على الناس من أذى بسببها وتأكيده 
والإلحاح عليه فى كل الوسائل الاعلامية - 
ثم حجب الحقائق العلمية بكل وسيلة عن 
الجماهير (فالناس أعداء ما يجهلرن, 
ويميلون إلى المبالغة فى حجم المخاطر إذا 
جاءت كما يبدو خارج نطاق محكميم 5 
ويث الذعسر فى قلوب الناس بربط العلم 
بمشاكل هو برىء منها ؛ وتلفيق قضايا 
وهمية زائفة والتهويل فيها إعلاميا , ألم 
يصل الأمر يوماً إلئ الإدعاء بثثنا تقترب 
حثيثا من زمن يزيد“فيه إحراق الوقود إلى 
حد ينخفض فيه مستوى السراء من 
الاأكسمين'حتى نختنق؟! في الوقت الذى 
تقول فيه الحسايات العلمية إنثا لو أحرقنا 
كل ما يمكن استخراجه من الوقودالحفرى 
بالعالم (القحم والبترول والغاز الطبيعى) 
فستنخفض نسبة الاكسجين فى الجو من 
٠ 4‏ (معدلها الحالى) إلى 8. ٠١‏ ؟/ 

وجهت دعوة إلى يروس إيمز - استاذ 
الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية » 
ومدير مركز علوم الصحة البيئية يجامعة 


كاليفورنيا بيركلى: وعضو أكاديمية العلوم 


اا ةر 


الأمريكية؛ وعضو الأكاديمية الملكية للعلوم 
بالسويد - وجهت إليه دعوة لكتابة مقال 
ليصدر فى عدد مايو 1557 من إحدى 
مجلات جمعية بيئية . كتب الرجل مقاله 
وهاجم فيه سوء التفهم الواسع الانتشار 
وسوء استخدام البيئيين للمفاهيم العلمية 
والبيانات . قال «إنهم يتهمون تلوث الجى 
بأنه السبب فى ظاهرة المسوبة وثقب 
الأهزون ٠‏ ويتهمون المبيدات بأتها السيب 
فى ائنتشار السرطان: لكن هذه والكثير 
غيرها من قضايا البيئة ترتكز على علم 
ضعيف أو ردىء, فالحقيقة هى أن 
مستقبل هذا الكوكب لم يكن أبداً بمثل 
هذا الاشراقء . ورفضست المجلة نشر 
المقال! أعلنت منظمة اللسحة العالمية فى 
١‏ امتايق1495 أن هناك نحو ١4‏ مليون 
مريض بالسرطان فى العالم» وآن المتوقع 
آنَّ يزْداد العدد , وقالت إن أهم أسباب 
ذلك : التذهين : ونه - باللعجب - 
الوعاية الطلحلية|الآفكل التى يتنقاها 
الناسن! النالس يعسشبون بسبب الرعاية 
الصحية الأفضل حياة أطول . ومن ثم 
تتاح فرصة أطول لظهور السرطانات ٠‏ 
فالسرطان من أمراض الشيخوخة ؛ فهل 
نلوم العلم والعلماء لآن عمر الإنسآن فى 
عصرنا هذا قد خداء فى المتوسط. 
أطول؟ 

تلوث البيئة لاشك أمر بغيض ؛ لكن 
من السخف أن نفترض أنه يهدد بقاء 
الانسان أو غيره من الأنوا ع . البعض متا 
- حسن نية - يهولون من المخاطر إذ 


!كك 
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السحر والشسجسم 


يأملون أن «يوقظواء الجمهور وينبهوه 
ليأخذ حذره ؛ وينبهون العلماء إلى ما 
استجد من مشاكل ليتصدوا لها .وهم 
يصدقون فعلا ما يقولون . غير أن هناك 
من له هدف آخر هو الاعتراض الأساسى 
على التصنيع من أى لون؛ والتكتولوجيا 
بعامة . ومن الغريب حقا أن نجد هؤلاء 
يقفون بمجهوداتهم على الاعتراض على 
التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة ٠‏ لأنهم 
يرون أن الناس سيكونون أسعد وأكثر 
صحة إذا ظلوا فقراء. ولأنهم من ناحية 
أخرى يخشون أن مثل هذه التنمية قد 
تضر العالم ككل. 
العلم يرطع اتاج الحبوب 

والفقر هو السبب الرئيسى للتزايد 
السكانى والتزايد السكانى يعنى ضرورة 
أن ننتج من الغذاء أكثر . ظهرت الحاجة 
إذن إلى سلالات من الحبوب تنمو جيدا 
بالمناطق الحارة وشته العارّة ‏ يفيض تتؤكز 
الدول الفقيرة. وتسبِتجَيْقٍ لزيادة التسكيد 
بأن تنتج بذورا أكثر . ونجح فبريق من 
العلماء فى مركز متخصص بالمكسيك فى 
استنباط سلالات من القمح تقايل هذه 
الاحستياجات . بدأ توزيع أولى هذه 
السلالات عام 197317 , وكانت تنتج ١٠‏ - 
٠‏ طنا للهكتار (الهكتار < نحو 6.؟ 
فدان) بينما تنتج السلالات المحلية نحو 8 
أطنان . بهذه السلالة تضاعف انتاج 
القمح فى الهند ثلاثة أضعاف فيما بين 
عامى 14737 و1514 . وحدث نفس الشىء 
بالنسبة للارز ٠‏ إذ استنبط العلماء بالمعهد 
الدولى ليحوث الأرز بالفلبين فى توائل 


الستينات سلالات من الأرز وزعت الأولى 
منها على نطاق تجارى عام 1517 . 
وكانت ترفع انتاج الهكتار من الأرض من 
أقل من طنين إلى ما قد يصل أحياناً إلى 
7 طنا . صحيم أن هذه السلالات 
تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة 
لتصل إليي أعلى انتاج لهاء لكن محصولها 
دون الاضافات السعادية يفوق السلالات 
المحلية كثيرا . وهى تحتاج أيضا إلى 
الكثير من المبيدات لتقليل الفاقد من 
المحصول فى الحقل وعند التخزين . 
وبالنظر إلى انتاجها الوفير فإن الأمر 
يتطلب شبكة مواصلات أفضل؛ وتسهيلات 

وفر العلماء والتكثولوجيون إذن 
الوشيلة لتفادى أزمة الغذاء العالمى التى 
تهددنا : ومازالو يفعلون الكثير» وستسهم 
الهندسة الورائية لاشك فى زيادة 
عطائهم. 

التنبؤ -لاسيما 
بالمستقبل - أمر صعب 

يقول المثل الصينى القديم «إن التنبؤ 
صعب؛ لاسيما إذا كنت تتنبأ بالمستقبل!» 
المنتبىء يحيا فى زمان بذاته ومكان بذاته 
وظروف بذاتها» ومن هذه لابد أن تكون كل 
تنبؤاته . تحاول التنيؤات أن تصف ما 
سيكون عليه العالم بدءا من نقطة معيئة » 
وهى تأتى عن طريق معرفة مايبدو فى 
الحاضر أنه اتجاه؛ ثم يستقرأ منه ؛ ويذا 
يكون المستقبل هو الحاضر مؤكدا فيه 
على نواحى بذاتها . ويكاد يكون من 
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المستحيل أن نتخلص من هذا التحيز .. 
ونحن نبخس فى التنبؤات من أهمية 
الإيدا غ البسبشرى ٠‏ فليس من يستطيع 
التنبؤ به. والإبدا ع البشسرى مورد لا 
ينضب, فهومتجدد أبدأ لا يمكن 
استنرافه. 

تقول التنبؤات إن الصناعة بخطواتها 
الحالية ستؤدى إلى نضوب موارد الأرض 
غير المتجددة . ويتعلق أنبياء التشاؤم 
النائمون - إذا استعرنا تعبيرأ لكارل بوير 
- بهذه النبوعة. يحاولون بها وقف أو إبطاء 
عجلة التصنيع: سيختفي التصدير كمادة 
خام خلال عقد الثمانينات (لايزال موجوداً 
حتى الآن!) : وقبل نهاية هذا القرن 
ستغدو معادن الفضة والذهب والرصاص 
والزنك غير متاحة!! أما احتباطات الأرضش 
٠‏ كان هذا المعدن (النحاس) يستخدم 
بكميات هائلة فى صَئاءة كابلآت|التلقون 
والتلغراف تحت سطع البيغرء وكذا فى 
صناعة أسلاك التليفون ؛ لكذا نعرف أن 
المحادثات التليفونية تجرى أليوم عبر 
القارات من «فوق البحرء - تمر المكالمات 
فى خط أرضى إلى معطة بث ؛ ومنها 
بالراديو إلى قمر صناعي يدور ٠‏ ينقلها 


27 
بين 


النحاس ٠‏ وإنما لمقابلة الطلب المتزايد على 
وسائل اتصال أكثر كفاءة , لم يعد 
استنزاف المورد المعدني (النحاس) مشكلة 
على الاطلاق! الإبداع البسشرى الذى لا 
يمكن التنبؤ به قد ألغى المشكلة تماماً من 
أساسها! 

المبيئدات الحشرية التى نستخدم فى 
مقاومة دودة ورق القطن بمصرتسيب 
مشاكل صحية وبيئية خطيرة لا يمكن 
تجاهلها . علينا أن نجد حلاً لوقف هذا 
المصدر الرهيب للتلوث . لم يكن أحد - 
ولا حتى واطسون وكريك - يتصور أن 
كشف التركيب الجزيئى لمادة الوراثة 
سيقود إلى الهندسة الورائية؛ التى تقدم 
هذا الحل. لقد تمكنت شركة أمريكية من 
تطعليم المادة الوراثية لنبات القطن 
الأمريكى بجين من إحدى بكتيرات التربة 
يتسبب فى انتاج مادة تسمم اليرقات 
زتقتقلهبا: تتتنعت !الشركة نباتا ذانى 
المقاومة ,تكن به الاستغناء تماما عن 
اللتيدات! 

تاريخ الفلم يخسرج على العرافين 
بعفاريت لم يتخيلوها تفزعهم :عربات 
تسير بسرعة تزيد على 6١‏ كيلومترا فى 
الساعة دون أن يفنى ركابها! (تحل محل 
عربات تجرها الخيول تنبأ البعض فى 


الي ضغ اديت جوينها بخط ارك أوائل القرن أن روثها - مع تزايد حركة 
إلى المسلاايل . لم وعد هناك لثدم العاداتة. اللرور - مديدقن يعن الحياء نتف .بل 
تمت سطع البحسن: كم إن الخطوة ومسيرا التاريخ الذى سيمدة فيه ذلذنا): 
النماسية الأرضية تستبدل بها الآن مركبات فضائية تحمل بشراء طاقة نووية, 
كابلات من ألياف مصنوعة الزجساج كمبيوترات .. شياطين خرجت من لاشىء 
المصنوع من الرمل . لم يكن هذا كله فى هذا العصر لتذهل كل من ظن يوماً 
استجابة للغوف من نضوب موارد أنها مستحيلة . إنه الإبداع اليشرى الذى 
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يجعل التنبؤ مستحيلا. تكاد كل التنبؤات 
تكون خاطتة . لكذا لايد أن نغطط 
للمستقبل على أساس فروض معقولة . 
إننا هنا لانتنبا , وإنما نتكهن ونتوقع . 
وهناك فارق. أنت تتوقع أن تحال يوما إلى 
المعاش؛ ومن المعقول أن تدبر أمورك من 
الآت ..لكن ليس أن تهتبر هذا آمرأ سلما 
به. قد تموت غدا .-يتعامل التكهن أو 
التوقع مع ما هو ممكن . 

من حولنا الآن المنذرون تفمرنا 
تنبؤاتهم . لكن هذه التنبؤات ليست بأكثر 
من تكهنات ٠‏ والتكهن يحمل قدرأ كبيراً 
هن الرأى . التكهنات الكنيبة قد تحكى عن 
شخهمن المتكهن ذاته أكثر مما تحكى عن 
المستقبل! هم ينتقون عادة القضابا التى 
تقلقهم. ثم ينحون باللائسَة علي العلم 
والعلماء. وهدفهم هو نزع الثقة مقدما من 
أى نقه علمى يوجه إلى:تحلييلاتهم رومن 
أى مشروع يقدم خَلَوَلا منيتقيمة مباشرّة, 
ثم يؤكدون على صعاب فيها من التعقيد ما 
يقعدنا عن الفعل ويدمرنا. 

هل يجوز أن نترك الفرصة لمن يخافون 
العفلانية ان يمنعونا من التفكير؟ إذا ما 
اعتبرنا الدكهنات اليائسة آراء لا أكثر ولا 
آقل . فلنا عندئذ أن نسمح بآراء بديلة . 
وأن نمنح هذه نفس المكانة والاعتراف . 
ومواجهة التحديات ليست أمرأ جديدا على 
البشر . طول عمرنا نواجه التحديات . 
ومن الخطا آن بصيبنا الاحباط اذا 


هر 9 لتسجهم 


777177177 جا 


د بي جر 1 بج بج رت جور ووو 


أمامئنا حلولا كثيرة تظهر من تلقاء ذاتها . 
النظرة المتفائلة تؤدى دائما إلى النجاح, 
المصالحة يبن الثقافتين ضرورة 

فى مساء! مايو ١105‏ ألقى سنو 
محاضرة فى جامعة كمبريدج اشعلت 
حربا لاتزال قائمة - تختص بقضية الهوة 
التى ظهرت بين العلماء وبين الأدباء (ولقد 
قدم هذا الكاتب عرضا مختصرا لها 
بمجلة «الهسلالء - ارس 15515) . لكن 
المحاضرة لم تحقق عمليا إلا القليل , 
واستمرت الفجوة تتسع . ولقد أصبح من 
الشتزورئ آن تجسن هذه الفجوة :والان , 
لآن نجاحات آعداء العلم ومعارضيه فى 
ثقافتنا تهدد بإغلاق عقولنا وتعطيل كل 
خيازا بأمول فى مستقبل أفضل . وفى 
زمان الغموض والتقلب الذى نحياه بصسبح 
التفاؤل هر المطلوب . وإذا لم نهزم هذا 
التشياؤم"بدلإهزلاة على حق . 

أن تتحدث اللصالحة بين العلماء وغير 
الجلمام من المثففيى إلا من خلال التفاهم 
والرغبة فى التعلم . على العلماء أن 
يتحرروا من موققيم الفائل ان الفنون 
والآداب والانسائيات هى الاختبار العقلى 
«اللبن» . إن النصوير الزبنى والنمثيل على 
أبة حال «نطلدان دق عالبة قد لا نجدها 
فى بعض التقارير العلمية . هذه المهارات 
وعذء الأنشطة الفنية تحمل قبما . الفنون 
بشرى حباتنا , والإنسانيات تسهم كثيرا 


قابلناها فنبحث عن الملجأ بمحاولة تدمير فى تفهم مجتمعنا وفى سعادتنا. على 
البنى الاقتصادية على أمل عقيم أن تعيد العلماء أن يفهموا ذلك وبقدروه . لكن 
نعيما ماضبا . مواجهة المشاكل ستول التحرك الأكبر لابد أن يأتى من غير 
تلان برسير لديل سانة لات 
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القلتاة : القلما كتمواطدن يفنراوق 
الروايات وبستسعون إلى الموسيقىي 
ويشاهدون السينما رالئيفزيون ويرتادون 
المعارض الفنية ولهم آراؤهم السياسية 
ويعرفون بما يدور فى عجتمهاتهم. 
والبهجة التى نحسها من معرفة الأفكار 
العلمية عندما نتعرض لها لا تقل عن 
البهجة التى تقدمها لنا الفذون والآداب - 
إن يكن استيعاب الأولى ليس سريعا. 

ريما كسانت الخطوة الأولى هى أن 
تفسح الجرائد والمجلات مساحات أكبر 
للأخبار العلمية . وأن تخصص الإذاعة 
والتنيفزيون وقمّا أطول لها . فإذا كانت 
هناك ثقافتان حَقا ٠‏ واحدة غلمية والاخرى 
ليست كذلك ؛ فلابد أن تعطى الاثنتان 
الوأ :مكساويا عق الاهتمام . يجب أن 
تحظى تغطية االوضوعات زلا 
العلمية بنفس القدرامن المستتاحتة والرةت 
اللذين تحظى بهما الأداب والفنون المرئية 
والتمثيلية . بل ربما تطلب الأمر بعضا من 
التحيز نحر المواد العلمية لتعويض سنين 
طويلة من اختلال التوازن . 

والهدف النهائي ليس هو أن تعلو 
إحدى الثقافتين فوق الأخرى؛ إنما هو أن 
نوحدهما بحيث يصبحان مالوفين للكافة . 
وإلى أن يستطيع الأدباء والفنانون أن 
يناقشوا البيولوجيا الجزيئية مثلما يتحدث 
أهل البيولوجيا الجزينية عن الروايات أو 
الموسيقى ء إلى أن يحدث هذا فليس لنا 
أن ندعي أننا مجتمع مثقف , ولا أن نخطو 


الخطوة التالية الأكثر صعوية . تتطلب هذه 
الخطوة من الثقافة الموحدة أن تنازل 
المشاكل التى ولدتها ما قد غدت الآن ثقافة 
«ثالثة» - تلك التى ينشرها أعداء العقلانية 
والعلم . ثقافة التشاؤم والثخويف من 
المستقبل والهروب إلى الخرافات - تنازلها 
لتفضح ما تذيمه من هراء , إذا حققنا 
هذا فسنكون قد أتجزنا تغيرا هائلا : 
لبس فقط لأن أعداداً منا أكبر ستعرف 
وتفهم ما يقوم به العلماء ؛ وإنما أيضأ لان 
الجتمع ككل سيتائر بالمنهج العلمى 
وموقفه النقدى . وعذا لن يحولنا جميعا 
إلى علماء ‏ إثما سيصيفنا يعنصر مهم 
من عناصر ه«الموقف العاسى: ٠‏ عندئذ 
سنميبح قادرين على مواجبة المشاكل 
الحقيقية للعالم . ستهزمنا بعض المشاكل. 
نعم , لكنا سنجد أن معخلمها قابل للحل, 
ولن.تجي بينيا ميا يهدد بقاء البشرية 
ولابتااء كَوكب الالاضل؛ 

وسنرى مع الوتت أن العلم يقود إلى 
غد أكثر اشرافًا . تكون فيه حياة أطفالنا 
غذاؤهم . كسازعم ؛ سكنهم ؛ رعايتهم » 
صحتهم - أفضسل من حياتنا نحن الاياء . 
وسنحس أيضا بالامان ؛ لأن توحيد 
الثقافتين سيسمح بأن ندرك أن كلا منا 
قادر على الاجابة على ما يطرحه الآخر 
من أسئلة ؛ وقادر على أن يفهم الاجابة 
على أسئلته . فإذا بدا الستقبل أقل 
جهامة : تخلصنا هن الخوف : وتظصنا 
معه من هذاالتدهورالذى حل بمجتمعنا . 


-1١15- 
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الديوان : سراب التريكو 
الشاعر : حلمى سالم 
الناشر : شرقيات 


سراب التراجقو ١‏ مزاك التجزبة 


مع كل غرزة من عرز النزيكو يضع الصائم المافر جزيا من 
تركيزه ومن انفعاله ومن وقته . ومع كل غرزة ايضا تنتهى 
علاقته بالغرزة التى تسبقها رغم أنها سبب وجود ما يعدها , 

ثم يصيح امام الصانع قطعة من التريكو تجتمع بين 
خيوطها أجزاء مئه لكنها فى الوقت نفسه لم تعد منه بمجرد أن 
انتهى الغزل وصار جزءاً من قطعة تريكو «ماء لايجوز الفصل 
بين غرزها وغزلها. 

هكذا الشاعر حلمى سالم فى ديوائه الأخير «سراب 
التريكوه الصادر عن دار شرقيات» أو لنقل هكذا هو فى قطعة 
التريكى هذه التى تضم إحسدى عشرة قصيدة تشكل طلالاً 
متدرجة للون العام للقطعة. فالمجاز العام للديوان والذى 


اليل ترقمير لنننا د 
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يطالعنا فى العنوان «التريكوه ينتقل من الإيحاء بالمسانى 
التقليدية ذات المرجعية التراثية - الأدبية والحياتية - كالانتظار 
والصبر والتأمل إلى إرساء حالة عميقة تتشابه فيها بنية 
الديوان مع غزل قطعة التريكو . ومن ثم تتشابه حالتا 
صانعيهماء فالشاعر فى هذا الديوان يصنع كلاً متماسكا 
لايمكن فصل إحدى قصائده عن الأخرى أو إسقاطها دون 
الإخلال بالمعنى العام للتجرية وببنيتها ؛ وذلك ليس فحسب 
يسبب تكامل زوايا الرؤية عبر القصائد وإنما أيضاً - بل 
أساسا بسبب تقنية غالبة هنا فى الكتابة؛ تقوم على استدعاء 
عبارة أو تعبير من قصيدة سابقة كاقتياس يوضع بين علامات 
تنصيص فى قصيدة تالية عليها؛ لكنه اقتباس داخلى لأنه من 
داخل الديوان ذاته وليس من خارجه: وهو يقترب من التناص 
الداخلى - إذا جاز التعبير - بين القصائد , بيد أنه من المؤكد 
- بفعل دراسة الشكل الثابت والمميز الذى يرد به هذا الاقتباس 
- أنه نوع من «الكتابة عن الكتابة» التى يغزلها حلمى سالم 
بدقة ووعى تجعلها جزءاً من البناء العضوى للنص لا سيما 
عندما يطايق بين صوت الزاوى الذى هى أيضا البطل فى معظم 
القصائد وبين شتخضية الشاعر ذاته (حلمى سالم) خلال 
إشارات متعددة , بل أن الآمر يزداد تشابكا. ومرجعية أيضا 
من النص إلى نفسبه؛ ومن التجربة الحياتية الى تجسيدها 
الشعرى بدلا هن العكس -"عنيفا يدمج الشاعر اقتباسه داخل 
القصنيدة ويتلوة بتعليق علبه إو على تاثيزة فى مسار القصيدة 
السابقة المأخوذ منها كى يعدل فى المعنى ومن ثم فى المسار 
السابق لكن فى داخل قصيدة أخرى يتأثر معناها بدورها يهذه 
التقنية فكاننا أمام شكل من أشكال إعادة الكتابة التى تجهل 
من قصائد الديوان التى تبدو كالمسودة محاولات متتالية 
ومتشابكة لإعادة تشكيل المعنى ولتعميقه وهى فى تشابكها 
تشبه التريكو كما أنه قى تتاليها لا يمكن أن تحدها إلا الحدود 
المادية لدفتى الكتاب مما يقريها الى المعنى المصازى الآخر 
المتضمن فى العنوان «سراب» فعثئما أن كل لحظة جديدة فى 
الحياة تتيح إدراكا مختلفا لتلك التى قيلها وهو مايبيحه أيضا 
- الات 
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الحاضر فى علاقته بالماضى ويالجدل اللانهائى ببنهما فإن كل 
لحظة كتابية جديدة تتيح فى نص حلمى سالم الذى يلازم رحلة 
الحياة - إدراكاً جديدا لما سيقها . وإذا كانت الكتابة وإعادتها 
وصيرورتها يمكن أن تتحول الى عملية سرايية ولا نهائية » فإن 
الحياة المتجسدة فيها بدورها يصبح من الصعب الإمساك بها 
لزالرسفيه) على يفلد .مانس آن التمس يبانى هذا فى الذهارة 
كمحاولة لإعادة التماسك والعلاقات «والشاعرية» إلى سيرة 
بذاكرته وبقلمه إبدا ع الماضى وتجسيده فى آن بينما مع صدور 
العمل الأدبى يكون قد تجاوز استغراقه فيه بدرجة أو باخرى . 
الدنيا «قصيدةه مرفرفات على الجسر بينما ينطوى شعرة 
وشاعريته الحزينة على إيمان دفين بائنا لانفعل في الدنيا سوى 
تعقب لحظات المياة التى تنفلت منا بالزمن خلال وسائل تثبت 
فنياه. فهل «للسراب هذا هو سراب الحياة, أم الكتابة ٠أم‏ 
الإثنين (إن جاز فصلهما) ؟... 1 
©»نورا أمين 


#مسسرع 


الطوق والأسورة 
قصة : بحيى الطاهر عبد الله 
اخراج : ناصر عبد المنعم 


اا - 
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الطوق والأسورة ! 


كان الاقتراب من عالم يحيى الطاهر عبد الله القصصى 
لتحويله إلى دراما مرئية ٠‏ يحمل فى ذاته مغامرة فنية . فذلك 
القصاص المنفرد والذى لمع فى سماء القصة المصرية كالشهاب 
الذى سرعان ما انطفاأ . قد ترك على الابداع القصصي بصمة 
خاصة .لا تقل أثرا عن أثر المدرسة الحديثة فى الربع الأول 
من القرن ٠‏ أو يوسف إدريس بعد منتصف القرن ! 

عالم خاص ومتفرد فى مفرداته ورموزه ورؤاه وصوره 
وايقاعاته حيث يتداخل الشعر مع السرد , والسحر مع الطقس 
والحلم مع الواقع .. إنها ليست قصصا عن جنوب مصر بقدر 
ما هى رؤية تستمد مفرداتها من هذا الجنوب لتعيد تشكيل 
الواقع الانسانى فتزةمليثة بالوعود والاحباطات فى تاريخ 
مصير العديث . 

كان تحويل «الطوق والاسورة» إحدى روايات يحيى الطاهر 
عبد الله القصنيزة إلىَعرين تسر حيل مغامرة فنية شجاعة من 
معد العركن د . سامح متهران|+ويؤلف العزض المخرج 
الموهوب ناصر عبد المنعم , خاصبة وأن السينما قد تعرضت 
لنفس العمل فى واحد من أفلام المخرج السينمائى التميز 
خيرى بشارة ؛ مع ما للسينما من إمكانات خاصة .. وقد نجع 
المخرج ناصر عبد المنعم فى أن يجعل من مغامرة الاقتراب من 
هذا العالم الخاص عرضا مسرحيا جذابا ؛ وشديد الأسر , 
وإذا كان هذا العرض قد نال جائزة أحسن إخراج في مهرجان 
المسرح التجريبى هذا العام . كما نال جائزة النقاد . مسجلا 
للمسرح المصرى - بعد ثمانى سنوات من عمر المهرجان - 
تفوقا متاشرا .. فإن تامل عناصر هذا العرض المسرحى 
الناجع والمتميز , تجيب متاخرة أيضا على ذلك السؤال القديم 
عن الهوية الخاصة بالمسرح المصرى ٠‏ والتى شغلت بال النقاد 
والباحثين والفنانين منذ الستينات . 

لقد استبعد المغرج والمعد بداية صيغة المسرح التقليدى فى 

!ا - 
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صورته الايطالية » وتحول فضاء المسرح إلى ساحة يتلاحم فيها 
الجمهور المشاهد بفنانى العرض - بينما أصبحت الاضاءة 
والموسيقى والفناء ومفردات الديكور والاكسسوار عناصر فاعلة 
فى تجسيد الجوّ ؛ لا الايحاء به أو تجميله زخرفيا . فقامت 
بالبوح عما سكت عنه الكلام أو الحركة أو التعبير التمثيلى .. 
كما كان تكامل ما هو بدائى وشعبى كالغناء والموهوسيقى 
والرقص الفلكورى » مع ما هو فنى ومصقول كعناصر 
السينوغرافيا . وأداء الممثلين وتاثيرات الاضاءة ؛ تجسيدا لروح 
النص الادبى وتقنياته املتتميزة.. لقد أبرز المخرج الموهوب 
إشارات النص ورموزه الموحية » عبر تجسيده لطقوس الموت 
والزواج والميلاد 0 الانمانى كما يسميها علماء 
الانثرويواوجيا والفلكور .. ولم تستجب للإغراءات التى يحتملها 
النص الأدبى » سوا دقل فسان ى السساحى (التوسع فى 
الرقصات والأغانى) أو على المستوى السوقى التجارى (التركيز 
على العقم والعئة الجنئيسية) واستطاع أن يولف من كل هذه 
عناص عرضا حتقردا »لا يتنكر للاصل الأدبى ‏ ولا يتجاهل 
ضرورآت الرؤية الذرافية والبصرية , مهترما طوال الوقت 
المؤتكزات الأمميلة 01 تبواتراثى لينقنٍى بها ماهو معاصر 
أعصرقى هداق فالمدائة ألا تتساقظ من السماء ؛ ولا تجلب 

من الغرب وحده ؛ لكنها منزهونة بالاخلاص فى الرؤية والتأمل 
والاستوطاةات 

ولسنا فى مقام تقييم هذا العرض الجذاب نقديا لو التكلم 
عن ابداعات المشاركين فيه ٠‏ وكل منهم أدى ما عليه فى تناغم 
مفتقد فى حياتنا المسرحية والثقافية . ولكننا نكتفى هنا بالتاكيد 
على المعنى الكبير لقوز هذا العرض بالاعجاب والجائزتين وهو 
أننا لن نصنع فنا كبيرا إذا ما أدرنا الظهر لموروثنا الفنى 
الخاص . 

- 4لا - 
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يا واي اال مبدران ليل روسج قرلا الارفسيع: ٠‏ 


- جلالة الملك ليالى الأ بالعدل والقسطا 
ثلاثة ملاه 7ج رع ا السا يراس اسان 
ويفال على نفقات الأسبوع التالى والملك لايقصر أبدا ويكسب 
د 

د واستكقان بالسيارة وتحولنا الي ملهي في الطرف الآخر من 


01000126091021. 


لمدينة » وكان موضوع حديثنا"طوال الطريق واحداء كان 
حديث البلاد كلها في ذلك الحين وهو غرامبات ومغامرات 


جلالته. 


وكانت تصل حتى غرفة المحامين فى 
المحكمة الجزئيبة [وكاتث اقختز قة 
متداولة هى سفره الى قبرص بدعوى 
بحث الدفاع المشترك وحلف الشرق 
الأوسط . 

وقابله فناك الماكم البريطاتي 
بحقاوة كبرى واستضافه فى قصر 
الضيافة التابع له ويكل الطقوس 
والمراسم البريطانية ثم شاركت جماهير 
المسلمين الأتراك هناك فى الحفارة بثول 
وأهم ملك مسلم يزور الجزيرة وقرروا 
دعوته ليؤم صلاة الجمعة وتم ذلك وام 


تلبث االخابراث البريطانية أن اكتشفت 
أنه يتسلل كل اليلة إلى فندق صغير فى 
أطراف المديئة ليقضىي الليل مع ممثلة 
مصرية صغيرة .. ويهودية وأن ذلك كان 
كل هدف الرحلة . 

وحينما غادر الجزيرة ودعه ياور 
الحاكم المام ولم يغسرج أحد من 
السلمين. 

وكان لنا مصسدر خاص مطلع تمام 
الإطلاع وهى قسريب «جنتلمسان» ريفى 
يعمل مستشارا لأميرة محترمة مثقفة 
ووطنية وزوجة نبيل درس القانون فى 


ب هلازا ه 
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بسضسسيطء المحسوسن 

اكسفورد ودرس العلوم العسكرية فى 
سدافعرسص ولتكسس الى يست الولف 
وكان يعده ليكون وزير خارجية المواجهة 
الحاسمة فى الوزارة القادمة .. وكانت 


الملكة تسرى عن نفسها وتتعزى عن. 
تعاستها بالتردد عليهما دائما. 


وذات ليلة اكتشفت جلالتها أن زوجها 
يصحب عشيقاته الى غرفة نومه فى 
القصر. ونشبت معركة وفضيحة صاخبة 
استيقظ خلالها كل من كان فى القصر 
ووصلت اصداؤها الى لندن فى تقارير 
التنقير : 

وروت ديق للق جالافقة كتان يرقا 
فى فص ةحب مغ الأميرة #فاظفة» التى 
رفضته وفضات برازيليا من سيلاله 
الامبراطور وتزوجته وسافرت معه. 

وصادر جلالته أملاكها وجربقا من 
اللقب ثم أرسل نائب وئيس,/اليايوان الى 
البرازيل لطلب تسليمها واعتذرت البزازيل 
بأن ليس هناك معاهد ةا قَبٍآدل :العاشاق1 


ضع مهبر ٠.‏ 


وعم مع جا بج م جه جد ورت د 


- الاستان قادم من البلد ليسهر مع 
جلالة الملك . 

- يحدث إن شاء الله . 

ولم تلبث أن جاءت بعد قليل فتاة 
أجنبية سلمت علينا بحرارة وقالت بلكنة 
إنجليزية صميمة. 

- هالوا أى مفاجئة عجيبة . قبل 
ساعات فقط قالت لى أمى ؛ يبدو آنهم 
وضهوك فى قائمة المقاطعة معي .. حتى 
عثمان لم يعد يسال أو يتكلم . 
والتفت إلى قائلا بالعربية . 

- ما رأيك فى هذه الخواجاية . 

- مدهشة .. ألا تعرفئى .. ؟ 

وقال : هذه قريبتك ولكن لها أربعة 
أسبمطاء لا أدرى أى اسم أقدمهابه 
وضحكت هى وقالت بلهجة شرقاوية قحة. 

- آتا بنت خال البيه وأثا أعرف 
الاستاذ وإنكان لايعرفنى 

وتاكرث علئ الفور ) 

كانت ابنة الخنال الذى أقمنا لديه 
عرس المرحرم على وكان ابوها قد ذهب 


وتدفقت القصص والروايات كان للدراسة فى بريطانيا وانضم لحلقة 
أطرفها قصة الراقصة الشهيرة التى مبعوثين قرروا تاليف كتاب يعارض كتاب 
قضت ليلة معه وما تسلمت المكافاة - «سر تقدم الإنجليز السكسون» الفيلسوف 
صرخت محتجة بأتها اشترت فستانا للقاء الفرنسى جوستاف ليبون والذى ترجمه 
جلالته بخمسة أضعاف المبلغ !! فتحى باشا زغلول ؛ وأثر فى جيل أوائل 
ل كن القرن - وكان مقررا أن يحمل الرد عنوان 

وقويلنا بحفاوة فى الملهى دلت على أن «سر تقدم وتخلف الإنجليز السكسونه . 
صديقى من رواده وهمس فى اذن المتر.. وتعرف الأب خلال ذلك بطالبة زميلة له 

- اا س 
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الملك فاروق وعشرقته كاميليا 


فى الجامعة كانت أمها تملك مطعما وحانة 
انجليزية (بب) فى حى «شلسى» حى 
الفنائين والكتاب فى لندن وأخذ يقضى 
بالمطعم وقتا أكثر مما يقضى فى الجامعة, 
وذات يوم قالت له الأم : 

* إذا كنت تريد أن تعرف كل أسسرار 
البريطانية: 

واتبع النصسيحة حرفيا وعكف على 
تنفيذها وأدمن معها البنيرة السوداء 
البريطانية وعاد الى مسر بزوجة إنجلبزية 
«الابنتة» وبالانسكلوييديا مؤكدا أته 


كمايدعوفا أبوها وزينب زنوية كما 
تسميها عماتها وزوزو كما تسميها أمها . 

وبعد سنوات قليلة ساعت العلاقة بين 
الاب والام وفساقت بالحياة فى الريف 
وانفصلت وذهبت الى القاهرة ؛ وافتتحت 
مطعفا وحانة إنجليزية صغيرة فى الزمالك 
حققت نجاحا كبيرا . 

وشاع أنها فتحت «خمارة» للإئجليز 
فى ميمسر وقرر أنْ يسترد «أم هاشمء 
خاصنة بغد أن خاض الانتخابات وخسرها 
يسبيب هذه الإشاغة وردت الأم على الفور 
بآن أرسلتها الى إنجلترا لتكمل تعليمها 


المصرى الوحيد الذى قرأها كاملة والذى هناك عند جدتها ويتوصية شديدة أن 
يعرف عن بريطانيا ما لا يعرفه مكرم عبيد تحرص على تعليمها اللغة العربية 
أى أحمد حسنين وأنه سوف يدخل الساحة والاسلام لأنها فى النهاية سوف تمود 
السياسية ويثبت ذلك وأنجب بنتا واحدة 9 لابيها وتتزوج أحد أقاربها واكتسبت اسما 
واسماها زينب ولقبها «أم هاشم» وكانت رابعا هو الحروف الأولى من زينب 
أهم شيء حققه فى حياته ولم يتحقق أى «حفيدتى المصرية المسلمة» . 
شىء آخر . وقاطع الأب زوجته ونسى الابنة 
وأصبح لها ثلاثة أسماء دأم هاشم»ء وحينما عادت تحمل شهاد: فى «إدارة 
از - 
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الفنادق» لم يكترث بها ولكن استعادت كل 
حب ودلع ٠عماتها»‏ الأربع . 
وأغلقت الأم المطعم والمانة بناء على 
رغبة الابنة التى آرادت أن ترضى أبيها 
ولكن لم تعد العلاقة كما تصورت!! 
وهكذا رأيت «أم هاشمء التى طالما 


حادث ؛ فبراير (الدبابات تحاسر قصر عابدين) 


العشاء 

وقال لى : 

وقالت : 

- ضوانى وطواجن بالطبع 

ونظرت الى الناحية الاخرى وقالت * 


حدكتى غتها الرحوم على . - التو م يتشيوها العتدللة 

وسالها : وسالها : 

- جلالة الملك نوفلا يشر الليلّة ذ راب كن اين 

- أظن .. وماذافشَوا يغلفون المائدة - إلى أن وصلتم كان الجميع يضعون 
فلايد أنه سوف يشرف أيديهم على قلويهم ويدعون أن تمر الليلة 

وقال لها مرة ثانية : بسلام 

- الاستاذ قادم من البد مخصوصس< -لاذًا ؟ 
لكى يسهر مع جلالته . وجلست وقالت 

- كنا مهددين بانفجار قنبلة 

ونقلتنا الى مائدة قريبة من المائدة - ضد الملك 
الللكية وضحكت وقالت لى : - شخصيا 

- خطوتين وسوف يدعوكما الى 2 - من ؟الإخوان؟ 
مائدته. وشسمكت طويلا وقالت : 

وسالها : - ماذا تنصحين على - البريمادونا الاسبانية . 
00 د الات 
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- وروت لنا القصة 
أمضى جلالته ليلة مع البريمادونا 


وفى الصباح قال لها أنه تاكد أنه لم 
يعرف الحب قبل ذلك وأهداها أسورة 
مرصعة بالاحجار الكريمة لم يبق أحد 
لم تر له القحمة وتبرز «الإسورةه وَيمد 
يومين إكتشفت أنها مزيفة لا تساوى 
شيئا وانفجر بركان الغضيبٍ وأخنت 
تصرع «الوفد ٠‏ أنا لم يحدظى رجل فى 
حياتي ولن أسمح لهذا الود يذلك ., 
سوف ألقنه درس حياته ». 


على صورة مع جلالته ويعد أن عادت 
بآعت القحسة كاملة لأعدئ منمباتت 
الإثارة.. بمبلغ كبير وصورة الفلاف 
ورفضت البريمادونا وقالت الفرنسيات 
عاهرات ولكن دماء الأسبانيات حارة 
لاتسكت أبدا عن ثارها!! 

وقامت «أم هاشمء لتباشر عملها 
ويذأ تؤافنا الزّنائن وقيجاة انطفا النور 
وساي الودعت < ثم عادت الأضراء 
وظهر .جلالة الملك والجاشية وقال لى أن 
ذلك أصبح عرفافى الملاهى الثلاث 


وبالطبع وصل الأمر الى المدير الذى ليعطى فرصةللمسئولين الكبار 
مات رعبا وعرض أن يشترى لها أسورة الموجودين للمفادرة . 
» بأى ثمن .. ولكنها رفضت وقرر إلغاء والسبب أنه حدث ذات ليلة أن كان 
البرنامج الليلة وذهب ليقابل «بوالى» ٠‏ هزاك ثلاثة وزراء وحينما وصل جلالته 
وضحكت «أم هاشمء وقالت نصحتها أن انسحب أحدهم ولم ير الآخران ميررا 
تفعل ما فعلته المغنية الفرنسية التى زإزلك , 
كانت هنا منذ أشهر ومثل معها نفس وفي اليوم التالى طلب جلالته إلى 
القصة ؛ ولكنها لم تفش السر وحصلت رئيس الوزراء طردهما فورا ولم تفلح كل 

- 4لاوات 
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ما تسد النكسوين 


توسلاته بأآن يعفو عن أحدهما وزير 
الدفا ع لأنه كان أكفا قائد فى الجيش وقد 
تحتاجه البلاد اذا ما تفاقم الموقف فى 
فلسطين واختار جلااته ضابطا من 
مصلحة السجون ؛ لأنه يسخر المساجين 
فى العمل فى المزارع الملكية بلا أجر وقدر 
له أن يقرد حرب فلسطين . 

وعجبت حينما رأيت الملك عن كثب 
وعلى بعد خطوات ودهشت كيف تزيف 
الاسطورة وتجوز على الناس ؛ لم يكن 
هناك أى هيبة أو هالة بل كتئة من اللحم 
والشحم مترهلة قبيحة . 

وفاض طوفان من البغض:؛ هذا الوغد 
هو المسئول عن تفير حياتى من محامى 
على أيواب النجاح الى عاطل ضائع لايرى 
حلا وتذكرت «الشبراوى» وأن فتاك مليون 
شبراوى يتضورون جوعا وبطالة الآن» 
وهناك ثلاثة أمةتاقنه ءا فلاهينفقتراء 
ومعدمين جهلة أميين ومزضى بمتوسط 
خمسة أمراض ميتوطنة: .فقراء تحت كل 
خطوط الفقر وبادنى مستوى حياة فى 
العالم .. وتمنيت لو أن «الشبراوى»ه خرج 
من السجن عضوا فى عصابة من الذين 
يفرضسون الأتاوات على الاقطاعيين 
والأعيان ويسرقون مواشيهم ويحرقون 
محاصيلهم ويثارون لأنفسهم مباشرة ! . 

وكنت منذ انتهيت الى الحل النهائى 
عكفت على التنقيب عن كل تاريغه منذ 
وقفت فى ميدان عابدين مع الآلاف نهتف 
له ونرحب بعودته أميرا وسيما حزينا مثل 


تعب ترشير لذلل 


أرشيف الشارخ 


أبطال «الحراديت» َ 

قرأت ذات يوم حديثا لأنتوني ايدن 
وزير خارجية بريطانيا يبرر فيه أحداث 4 
فيراير 15457 ؛ وقال : 

- قررت الذهاب بنفسى الى مهسر 
لتقصى الحقيقة بعدما تكاثرت التقارير 
الزعماء من كل الأحزاب صدقى وهيكل 
والأساس واقديه لتقل يكم مم التماس 
وأجمع الكل بلا استثناء على أن الملك هو 
نضدر كل الساوىء وطالما بقى قلا أمل 
فى الإصلاح: وحينما بعك لى لامبشون 
يقترح خلعه وافقت رغم تردد تشرشل 
ودهشت بالطبع لأن كل هؤلاء الزعماء بلا 
استشاء واصلوا تمجيده وتعظيمه حتى 
أصبح نعسا كن الإسلام وراعى العروية 
والفلاح الأول والعامل الأول وحتى 
«الجَيقل حين هرب من المذبح لجأ 
مسيقبيرا اإلى ترك 

وأيقظنى صِبديقى من الاسترسال 
وقال: 

- أنظر هذه المرأة التى ترافقه. 

وقلت - هذه «كليوياتره» من تكون 

قال . هذه أشهر قوادة فى مصر وهى 
هاوية وليست محترفة لأنها مليونيرة ومن 
إحدى الأسر اليهودية الخمس التى تتحكم 
قى بنوك ومالية محسرء وتقوذفا لدى 
النساء لايعادله سوى نفوذها لدى ااساسة 
تحيط بها الإشاعات وأنها تعمل بهمة مع 
الأجهزة الأجنبية . 


س ولممؤ -ه 
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وجاء العشاء كما وغدتنا أم فاشم 
فاخرا وأبعد مما تصسورنا كانت هناك 
زجاجة من النبيذ الفرنسى وزجاجتان من 
مياه «ايفيان» المعدنية .. كْمْ بطاقة 
بالانجليزية «انتم ضيوفي الليلة» وقال لى 
مبتسما : 

- يبدو أنك دبخلت دماغها 

-لماذا ؟ 

- هذه أول مرةٍ تعملها 

- مارأيك نخطبها لك - كانت أمى - 
وأمها متفاهمتان على أنها ستكون من 
نصيب على ؛ ولو لم تهريها أمها لانجلترا 
لتغير القدر . 

- وكيف اتفق عليها 

- لان تحتاج .. أنها تتقاضى هرتب 
خمسة أو ستّة وزراء ٠‏ ولديها مشروع 
طريف لفتح كافتيريا وبوهيه للطلبة فى 
الجامعة ووافقت عمتها على تمويله. 


وواصل الحديث . 


-اجازتها يعد غد وقبل أن ننصرف 
تدعوها ورد لها الدعوة ؛ وتدخل انت فى 


الخط على بركة الله . 
وقطع القنديثالإعلان عن البرنامج 


وهرقةا لديل لهرت البريمادوتا , 
وتقدمت نحو المائدة الملكية وانحنت ثلاث 
إنحناءات عميقة أكدت أن المشكلة انتهت 
الى خل سعيد . 

واستفرق صديقى في متابعة الرقص, 
واستغرقت فى وادى آخر أحاول أن أجيب 
عن السؤال : 

-لماذا يسرح ويمرح ويفعل مايشاء 


ويمارس كل رذيلة ويرتكب كل جريمة ويلا 
حسيب أو رقيب ٠‏ 


كتب السفير البريطانى بعد نهاية 
الحرب «أصبح املك خرقة بالية ليس هناك 


- ١م‎ - 
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من يستطيع أن يعتمد عليسه سوانا 
ونستطيع أن نسخره كما نشاء» . 

وكان جلالته عند حسن الظلن وتفهد 
لهم بأن يفعل مايريدون 

ذهب جلالته فى زيارة سرية خاطفة 
الى السعودية ورد له الملك عبد العزيز 
الزيارة . 

وتعهد الاثنان أمام السفير البريطانى 
على تعببّة العالم العربى والإسلامى لقاومة 
الشيوعية وصد الزحف السوفييتى 
وتصاعد حماس جلالة ملك مصسر وأعلن 
أنه سوف يقنود بنفسه الجيوش حاملا 
سيقه ويكفر بذلك عن اتحيازه للمحور 
خلال الحرب السابقة . 

وكان كل شىء مستباح للحاكم الذى 
تخذار هذ الطريق : 

ومكافاة له .. استجابة ال12 8 
البريطانية لطلب» الذئ'لم تحمتّل عليه أحد 
فى تاريخ الامبراطورية سؤيئ «ملك نيبالء 
وأنعم جلالة الملك والأمبراطور على أخيه 
الملك فاروق بلقب «جنرال شرف» فى 
الجيش البريطانى وأوفد أحد أبرز أمراء 
الاسرة المالكة ليقدم الوسام فى إحتفال 


اوح ممم ص مسصه صن م ها ود وا بجوي بو ويه 


نموذجا «لوثائق» نهاية الأمبراطورية .. 
- لايتورع الملك فاروق عن شىء 
ويرتكب الملك فاروق كل المويقات الممكنة 
والمستميلة ولم يعد هناك سسوى أن يعين 
حصانه رئيس وزراء . كمافغعل 
الامبراطور كاليجولا الرومانى ولكن يظل 
جلالت» ورقتنا الرئيسية فى مصصر ولذلك 
أرجو أن تقنع رئيس الوزراء آنلى أن 
يتصل وديا باللورد بيفر بروك وأن يقنعه 
باسم صالح بريطانيا العظمى أن يخفف 
الحملة التى تشنها صحفه على الملك والتى 
تثيره وتستفزه الى أقصى مدى واقترح 
أيفاد اللورد كنروس وهو ديق سسابق 
لجلالته ليكتب سلسلة مقالات تبييض وجهه 
وَتَقظله أتنا نظل أصدقاعة وحلقاءة . 
وكان لدى جلالة الملك من ال كا 

مايجعله يدرك القاعدة الذفبي” الى سكم 
علاقلا يريط نذا 'يأن لي _ اما أصدقاء 
دائثى" ا و أعذاء دانفون وبي؛ بد: .سبث ا 
يغازل الطزف الآخر الذي كان يرحف 
ليرث العالم . 

وابتسم القدر حينما توقف روزفات فى 
البحيرات المرة لدى عودته من يالتا ليقابلك 


كبير . 

وكانت الرتبة الشرفية تلقى على جلالة ثم يوجه اليه دعوة لزيارة الولايات المتحدة 
الامبراطور مسئولية حماية ومساندة بعد اقرار السلام ويعدها توقف ررزفلت 
الجنرال مهما كان الثمن .. ولايمكن فى جدة والتقى بالملك عبسد العزيز آل 
السماح بهزيمة أو خلع جنرال من ضباط سعود وأدركت كل الاطراف أن ثمة اتفاقا 
الامبراطورية والدزمت بريطانيا بالعهد فى يالتا . حول الشرق الأوسط وأن مصر 
وذات يوم أرسل السفير لوزير الخارجية والسعودية سوف يكونان محور تطلعات 

- 8اخمزا - 
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أقوى أطراف المحالفة العظمى . 

كانت معسر مفتاح المنطقة طوال 
التاريخ » وكانت السعودية تحوى أكبر 
كنز فى التاريغ اكتشفته الشركات 
الأمريكية . 

ولهذا تشب الصراع بين الحليفتين 
بأشد مما كان ضد الخصم الآخر , 

وراهنت الولايات المتحدة على الملك 
فاروق واستغل جلالته ذلك إلى أقصاه 
وأثار أشد الحنق والفيظ لدى السفير 
البريطاتى . 

وحينما دشنت الولايات المتحدة 
وجودها فى العالم العريى بول انقلاب 
عسكرى فى سوريا ونقلت النموذج 
الأمريكى اللاتينى. كان أول مافعل زعيم 
الاتقلاب مح سنى الرْعيم أن جاء الى 
مصر وبحث مع جلاات», تتويجه ملكا 
على سوريا وأن يننتظطل الملك ؤنائيه 


عب - امفهمهق ات +0 مه نوهد 


لاجهاض أى محاولة ضده . 

ولم يفقد السفير كافرى حتى اللحظة 
الاخيرة ثقته فى ايدى شجاعة الملك؛ 
وقدراته. 

وانه الضمان الوهيد لكى لا تسقط 
محصر فى براثن الشيوعية ويعدها 
الطوفان ولهذا كان جلالته مطمئنا تماما 
.. لايكترث. 

صو 

ولكن أهم ما انتهت اليه تلك الليلة 
كان أن المهمة أبسط بكثير من كل العناء 
الذى تكبدته ولن يحتاج الامر لآكثر من 
غليّة ربامية ويتولى احدهم الاقتحام 
وأطلاق الرصاص: ويقوم الثانى بإطفاء 
الأنوار ويفجر الثالث قنبلة صوت لاثارة 
الرعب والفتزع, وينتظرالرابع فى سيارة 


بالمظلة الأمركية سوف لاتستغرق الععلية أكثر من 
وحينما تفاقمت أزمة اللقب«كما عشرين دقيقة تهز العالم وتغير التاريخ, 
سميت. وأصصرت بريطانيا على ان وتحرر مصرء وتتوج أريعة أبطال. 
لاتعترف لجلالته بلقب معير والسودان» وقدرت أن الأقضل أن تتم العملية 
قروت الولايات المتحدة فى نهاية المطاف فى الأوبرج «الاكثر شهرة والقريب من 
أن تقوم باعتراف منفرد . بيت الاستاذ فى شارع الهرم» الذى 
وحينما وقف المرش على حافة سنلجا اليه وتمنيت أيضا لو كانت 
الخطر.. سارعت على الفسور وقررت . تصهبه ليلتها القوادة . 
تجهيز وتدريب وتسليع ثلاث فرق خاصة - مسوف تخرج صحف العالم 
- 87# هس 
أرشيف الشارخ 
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هأ مقس الفكسو ون 
بعناوين ضخمة على صفحاتها الأولى 
«مصرع فاروق وإصابة إحدى عشيقاته 
فى ملهى ليلى فى طريق الهرم أو نههاية 
منتظرة فى الوقت والمكان المناسب:. 
وامتد الخيال الى الصدى فى مصصر .. 
سون تخرج الصحف مجللة بالسواد. 
«العالم ينعى الفاروق» أيدى مجرمة 
أثيمة ترتكب جريعة العصر «الملايين فى 
ميدان عابدين وتزحف من الاقاليم إقامة 
صلاة الجتازة فى كل مساجد مصرء ملوك 
العالم ورؤساؤه يتوافدون لتشبيع الجتازة.. 
وسوف يصسدر كل حزب بيان 
استتكار . 
الوفد: الملكية اللستوريَة فصان 
الاستقرار. مات اللملك - عاش الملك. 


قوة بريطانية من قاعدة القناة الى 
القاهرة: تم بناء على طلب الحكومة 
المصرية وذلك لمواجمهة الاضطرابات 
وحركات التمرد التى نشبت فى انحاء 
متفرقة من البلاد والتى قامت بها عناصر 
شيوعية واسلامية متطرفة وسوف تنسحب 
القوات فورا بمجرد أن تطلب الحكومة 
المصرية ذلك» . 

سوف يهب الشعب للمقاومة وتيدأ 
حرب التحرير الوطنية الاشتراكية »!! . 

وقجاأة انطقا النور واللحّظة عايرة 
تصورت أن اطلاق الرصاص سوف يتبع 
ولكن:عادت الأضواء وأن جلالته انصرف . 
بستلامة الله .. 

وقال صديقى حسرحت طويلا .. فى 


الاخوان: عاش للإساكم وأستشهذد فى مانا ١».جممالا‏ كلبوياترة .. وضحكنا 

سييله. وظلبنا إلى الجرسون استدعاء «أم هاشم» 
الشيوعيون: جريمة طائشة. «وطريق لنشكرها ونودعها ولكنه قال إنها تتصرف 

مسئود» . عادة بعد إعداد العشاء وانصرفنا . 
وسوف تخرج جريدة بعنوان أيدى وخلال الطريق قال لى : 

صهيونية وراء الحادث «سسبق وأعلنت - اين تنزل 

العصابات الصهيونية أنها لن تغفر اعدام ١‏ - فى شبرد 

قتلة اللورد سسدين: وحهملت جسلالت» - مستريع هناك 

المسئولية». - أقكر فى الاتتقالإلى 
وتوقفت قليلا عند بلاغ صادر من سميراميس. 

وزارة الخارجية البريطانية يقول أن تحرك 2 وقال ضاحكا - ما رايك في مكان 

- 186 س 


لبسلا رص لكل 


أرشيف الشارخ 
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أرخص وأحسن . 

- ثراه أولا 

ووقفنا عند عمارة كبيسرة فى وسط 
المدينة . وصعدنا إلى الدور التاسع وكان 
شيمًا جديدا فى القاهرة ودخلنا شقة 
صغيرة أنيقة غرفة نوم ودولاب مكتظ 
بالملابس وغرفة استقبال ثم حمام طربت 
له خاصة لأنه كان يعوى كل انواع 
العطور والصابون والمعاجين الانجليزية .. 

واعطانى المفاتيح قائلا - لك حق 
ارتفاق على كل شىء هنا ويبشرط واحد 
أن لاترد مطلقا على أى تليفون مهما دق ! 


ملابسى وأتى الآن .. . 

وعرفت لماذا اشترط ألا أرد ورددت 
بهدوء ووقار . 

- النسرة غلط .. يا هانم هذا منزل 
عائلى والساعة الثانية ونصف . 

ولم استطع أن أمنع شريطا من 
الذكريات فقد كان عثمان شديد التدين 
وكان ابوه يسميه ازدراء «الشيخ عثمان» 
وكانت أمه تردد دائعا عثمان هو الذى 


' سبوف يصنحبني للحج والعمرة وزيارة بيت 
وودعنى وخرج ؛ بعد أن دعانى للغداء 
واكتشفت أنه ترك لى مظروفاً يحوى قدرا الله وقبر الرسول وكذا نشك جميعا أنه من 
غير قليل من المال :. وهّجِلكٍ . الاخوآن أرما هر ذا/بقد أصبع من رواد 
ونظرت في الرّأة لأرى هل كان يبدو الملآفى ويملك «جرسونيّرة» وله عشيقة 
على ما يدفعه لهالا 'آلتَصَْرف ودلا 
تبكى وتختئق من أجله . 
احتاجه :. 11 5 المثا 2 بالنة تحت 
وفجأة دق التليفون ثم واصل الرنين الوسادة ونمت سعيد! انتظر الصباح 
وخششيت ان يكون قد نسى أن يخبرئى يفارغ الصبر سوف اتحصرر من حجر 
بسر آخر من اسرار الشقة ولم أكد ارفع / 
الطاحونة ١‏ نقى سوف 
الننماعة.. حت اتتلق صوت مكتتق .. 0 
لاذا لم تكلمنى . لماذا تعاملنى وكن) أسدد الديون التى تراكمت خلال الأشهر 
لا أاستطيع أن أنام .. سوف أرتدى الثقيلة الكالحة . 
حجنت 
أرشيف الشارخ 
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برغم معرفتنا فى السنين الماضية بأصابع الاستخبارات الامريكية التى كانت 
تحرك «المجاهدين» فى أففانستان ؛ فإننا كنا نؤيد المجاهدين فى حريهم للخلاص من 
الاحتلال الروسى ؛ أما الآن - بعد جلاء الروس - فإننا لا نفهم ألاعيب الاستخبارات 
الأجنبية التى تتلاعب بالدين الاسلامى فى أفغانستان ؛ وتحشد لهذه الالاعيب الدموية 
الجماعة المسماة «طاليبان» التى تعود بأفغانستان إلى القرون الوسطى ٠‏ بل إلى 
العصر الحجرى تقريبا ٠‏ فلم يسسبق فى التاريخ كله أن أصدرت «حكومة» قانونا 
بوجوب إطلاق اللحى فى مدة لا تزيد على خمسة وأريعين عاما » كما فعلت ذلك حكومة 
طاليبان «الأرجوزية: التى ترفع شعار «تطبيق الشريعة الإسلامية» وتعمل بهذا 
الشعار تحت راية الاستخبارات الأمريكية التى لا مانع عندها من تطبيق الشريعة بهذه 
الطريقة مادام هذا التطبيق يحقق مصالع الاستعمار الأمريكى ؛ ويفتح للصهيونية 
طريقا إلى أففانستان وياكسستان والبلاد الإسثلامية التى كانت ضسمن الامبراطورية 
الروسية السابقة ! .. 
عبدالخالق محمد شعيب - القاهرة 


غازلتييا..وفووست يتساهر يحمل أقسْلام السهاب المفاشق 


نثرت فوق عينها قصسائدى فذاب خدها بتنو الشفق 
قسالت : أنا فى الأربعين يا فتى ومن سنين شاب شعر المفرق 
هل أنت حقا مولع بزورق ‏ همرتعش فى بحر عينى الأزرق ؟ 
أم أنك مسسكيسر تسرانى نماابة ويعد أن تصمسحو ستنسى زنيقى ؟ 


لاتزرع الأقسمسار فى صسدرى فقسد أغرق فى مستقبل مراهق 
اجس كينا شعرا فاض كحت ربوة خضراء بين المنهنى والنفق 
د . هيثم الحويج العمر - دمشق 


المسلال © لوقممر قود 0 ليلا 2 
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تشكلت ظاهرة معاصرة بعقار الميلاتونين كأنه طوق النجاة للجنس البشرى من وهن 

الشيخوخة والامراض الخطيرة كالسرطان .. لكن العلماء تخلوا عن وهم هذا العقار .. 
ووجهوا تحليرا من الآثار الجانبية لتعاطى كميات كبيرة منه تضعف قدرة الجسم على 
مقاومة الهرمونات ومع كلام العلماء أصيح عقار الميلاتونين يحمل الوهم والخداع ... 
فالإنسان إذا أراد تحقيق السعادة .. فالشساؤل كيف تتشكل :؟ وحكمة الله عز رجل أن 
خلق الإنسان من جئسين ذكر وأنثي .. حتى يتم التوالد منهما وغرس في كل جئس الميل 
العاطفى للآخر .. لكن الشباب في المجتمعات المادية شباب مستهتر.. أو رجال لهم 
مغامرات جفسية .. وظهور الايدز لم يكن مصادفة .. وحياة اللهو أسوأ حياة مهما تجمل 
اصحابها لاثها تتشكل من بريق زائف .. لكن حياة الاسلام تحمل تزكية النفس وتحل 
الزينة .. وتزجر من يحرمها .. فالجمال من سنن الكون .. إذن كيف يروج لعقار يؤمن 
حياة أطول ؟؟ والله عز وجل لم يحرم الإنسان من المتع المادية .. لكن الهدف عدم 
الانحراف أو الشطط .. وقوانين الله عن وجل ترد جماع الهوى .. وتنبه عقل الغافل .. 
واليوم الحياة المعاصرة أصبحت تشكل عبئا وكلغة ملق الإنسان واوثت الجسد وانتشرت 
الامراض .. برقم النشر الاعلامى الثقافى والطبى والوقائى ؛ إذن بات السؤال كيف 
نحمى الإنسان العربى من التلوث الفكرى والثقافى والاخلاقى .. فى زمن انتشرت فيه 
الجريمة والمخدرات وَالجَنَسَ وزويّفة اعلاينية القلائية اتيتفلاليةابشعةا,, 

سس يحين السهد النجار:- دمياط /"شارع الحزاوى 
تتقلب البثر على الراعى 
يمضى يرهى الأغنام 
ويظل الراعى 
فى القاع ليرفعه يوما 
حبل الأوهام 
وغراب أرهقه سفر 
يختار جوار 
أغصان الورد تخاطبه 

- لأثرا ب 
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بكره رائحة الأزهار 
فوق المضمار على الساحة 
انطلقت أفراس النهر 

لكن رهانا أوقعها شبك الصياد 
كى ترقص فى سيرك الدنيا 
فانفضت داحس والقبراء 
المعول يرفضس تقليب الترية 
يرفض قتل الديدان 

يرفض بتر الحسك النابت 
يلقيه غريبا صاحبه 

يصدأ من فعل الأيام 


© مرثاة قلب » 


ويحى ؛ أفىّ الضددر الوسيع جئان ؛؛ 


أ قضعة أودتانها الأصزان ؟! 


ويئيشضشه تتردد الألحسان 
خنى فالغ رب كل قلب مسق 


كم خلسته بهرا تلاطم موجه 


وبكى فناحت مثله الأشجان 


كل الكواكب ؛ زائه الرحسمن 
قد كان يخعمل كل هم صامدا 
ويثود نا يظلم الإنصان 
ميقا 
فيسل برلسير 1 
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ويرى جمال العيسش حبا سائدا 


كل الدنا يعلو به الإيسسان 
كم ذا تسائل وحصده متحيرا 
أمع الفساد ستعمر الأوطان ؟! 
أتراء أصبح ساكنا أم ذافلا.. 
أم مات قهرا ذلك الولهان ؟! 
أترى سارثى حبه فى مرته 
أم حسبه مايصنع النسيان ؟! 
درهم جبارى 
5_5 أليمن 


. المياه تحت الصحراء المصرية © 
© لعل أهم الأن باء الطمية بالانسبة إلى مصر ما نشرته مجلة عنالاء!1 عنعلا 
الالمانية بتاريخ 7؟/ر ١154/4‏ , كما يلى : 
قد ثبت٠من‏ البحوث الجدولوجية أخيرا وجوز كميات كبيرة جدا من المياه العذبة تحت 
الصحراء الكبرى ؛ فى النصف الشمالى من أفريقيا ؛ على عمق نحو خمسة كيلو مترات, 
وهذه المياه غير المياو الجوفية الموجودة في طبقات الحجيالرماى النوبى على أعماق من 
)٠١(‏ إلى )٠٠١(‏ مترا أو يذوها ؛ فإن تلك المباه قرب السطحؤة متشؤها نشع من النيل 
على مر العصور القريبة ؛ وعمرها لا يتجاوز العصر الجبولوجين الترياسى منذ نحو مائة 
وستين مليون سنة فقط . أما المياه الموجودة على عمق خمسة كيلو مترات فمنشؤها 
مختلق تماما ؛ فإن العمر الجيواوجى لتلك المياه , العميقة منذ كانت على سطع الأرض 
يعود إلى العصر الباليوزوى الذى كانت فيه تلك المياه متجمدة جليدا ؛ وكان ذلك منذ 
أكثر من أربعمائة وعشرين مليون عام . 
وهذا الخزان المائى الجوفى الهائل هو الأكبر من نوعه فى كل الأرض ؛ إذ تعادل 
مساحته مساحة كل القارة الأوروبية ؛ ويبلغ حجم المباه المختزنة به )١5٠٠٠٠(‏ مائة 
وخمسين ألف كيلو متر مكعب من المياه العذبة , أى ما يغادل كل كميات المباه ؛ التى 
تجرى فى مجرى النيل على مدى ألقى سنة ٠‏ 
وإن ضخ المياه من عمق خمسة آلاف متر إلى سطح الأرض هى فى نطاق القدرة 
-45آا- 
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التكنولوجية لمعدات صناعة تعدين البترول العصرية . هذا بالإضافة إلى أن تلك المياه 
الجوفية فوقها ثقل سمك خمسة كيلو مترات من سعمك القشرة الأرضية ؛ بحيث إنه من 
المنتظر حين ندق الماسورة بحيث تصل فوهتها إلى منسوب المياه الجوفية على ذلك العمق 
العظيم ؛ أن تندفع المياه إلى أعلا فى الماسورة الفارغة حتى تصل إلى سطح الأرض 
على هيئة نافورة قوية ولنذكر فى هذا الصدد أن من أنسب الأماكن لبدء دق أول ماسورة 
لاستخراج هذه المياه الجوفية العميقة هو أقصى شمال الواحة الخارجة ؛ قرب حافتها 
الصحراوية المرتفعة ؛ وذلك لآن مستوى سعلح الترية فى أرض الواحة ينخفض عن 
الصحراء حولها بتدو العشرين مترا . 
كما سيقتضى الأمر إنشاء بحيرة تجميع المياه بالواحة الخارجة مساحتها 
نحو أريعة أفدنة عند أقصى شمال الواحة بحيث تلامس حافتها الصحراوية المرتفعة . 
وتحاط بهيرة التجميع هذه سسور دائرى نيك ارتفاعه لا يقل عن خمسة وعشرين 
هترا . وبذلك يتكون لديئا خزان مائى مساحة قاعدته نحى خمسة أفدنة يستخدم لتجميع 
المياه الجوفية وتبريدها + ثم نَمل مزه قنوات. لرى قطاع كبين من الصحراء الغربية قد 
تصل مساحته إلى ماثةواربعين مليتون فدان أو عثشسرين ضعف كل المساحهة 
المزروعة حاليا يمصر . 
ونلاحظ أن المياه التى سنحصل عليها من ذلك المشروع ستكون بالفة 
النظافة والنقاء كمياه المظر ؛ بعكس مياه الترع والمصارف الحالية المويومة 
بالبلهارسيا . وستكون المياه فى الخزان المجمع الرئيسى ساخنة ؛ وفى أوائل الرياحات 
التى تغرج منها ستكون المياه دافئة ؛ ويعد ذلك فى امتداد مسارات الرياهات 
والترع التى تضرج منها تكون المياه فى درجة حرارة الجو ؛ بحيث لا تضر الزراعات 
ولا المواشى 
المهندس باهر سرى 
روكسى - مصر الجديدة 
.9ه 
اميت ترقيير ونا 
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© يلاد النيل © 


بلادى إلى المجد سيرى وهبى ٠‏ وتار الهوان على الكيد صبى 
وسسيف الكرامة يا قلعتي ٠‏ فشدى الوثاق وللحق لبى 
وشسقى الصعاب إلى شمس + فإنا على العهد فى كل حين 
يلادى عزمنا تنال العملاء + فسداك الحياة لدفع البلاء 
شاكر صبرى محمد السود 


© شيخ المترجمين © 


© رحيل شيخ المترجمين العرب عبدالعزيز توفيق جاويد (17 هاما) : 

ولد بالقاهرة وتخرج فى كلية المعلمين العليا 1414 اشتغل بالتدريس حتى رقى وكيلا 
لدرسة مصر الجديدة الثائوية مام 160١‏ فمديرا للمركز الرئيسي للتدريب بمنشية 
البكرى سنة ١1577‏ شغف بآداب الانجليزية والفرنسية وانضم لعضوية لجنة الثاليف 
والترجمة والنشر سنة 1147.؛ فاز بجائزة النولة'التشجيدية فى الترجمة عام اللمه١‏ 
ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى . 

وعنى بنقل أمهات الكتب الانجليزية ويعض الفرقسية : 

, فى التاريخ ؟ مالم تاريخ الإقسانية خاليف:ه!! ج . ريلن فى أربعة أجزاء‎ -١ 

1>- في تاريخ المضارأت : 

حضارة الإسلام جردنى باروم , المضارة البيزنطية , المضارة الهلينستية تلون , 
ميلاد العصور الوسطى (موص) اضمحلال العصور الوسطى هويزتجا . 

7 - فى هلم النفس والتربية : 

مدخل إلى طم النفس الحديث ذا نجويل ثلاثية أرنواد جزل فى تربية الاطفال . 

غ - كتب فى السياسة ومتفرقات : 

أسيا والسيطرة الغربية بانيكار ؛ حول منع الحرب جون استراتش . 

ه - كتب أخرى : أعلام وأفكار ( هويزتجا) التاريخ وكيف يقسرونه (ريدجرى) 
التريية عن طريق الفن.(هويرت ريد) بيت الذئب (ستائلى ويمان) حاجى مراد تواستوى - 
فينوس والونيس وليم شكسبير . 

” - كتب الأطفال : أليس فى أرض العجائب ؛ أليس فى المرأة ؛ كنوز الأقدمين كتاب 
مرجزة لحضارة الإنسانية عبر عصورها ويروى قصتها الأديب الانجليزى الشهير ه. ج. 

ؤ195- 
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ويلز الجزء الأول من الكتاب نشأة الكون والنظريات العلمية المختلفة التى تفسر تطوره ثم 
ظهور الإنسان والاجناس القديمة المندثرة ويعرض الفكر الإنسانى ومعتقداته الدينية 
ونشأة اللفة وتقسيماته ثم لأقدم الحضارات فى مصر والعراق والهند أما الجزء الثانى 
فيعرض الحضارة الاغريقية والهيلنستية والرومانية ولحة من تاريخ العبرانيين أما الجزء 
اثثالث فيعنى بحضارات العصر الوسيط والجزء الرابع يتثاول التاريخ الحديث . 
رحم الله شيخ المترجمين عبدالعزيزتوفيق جاويد 
رجب عبدالحكيم بيومى الخولى - 


القاهرة 


© النشرة رقم 4م لمجلة النداء © 

الزميل الفاضل : 

يطيب لنا أن نعود إلى لقاءاتنا الدورية مع بنء المويسم الجامعى والثقافي ؛ وكلنا ثقة 
أن هذه البداية سوف يعقبها انتظام صدور المجلة شهريا بعد أن كدنا نستكمل الشروط 
المطلوبة للحصول على الترخيص] الرسَمق . 

ونود أن نشيير أولا إلى ما جاء فى كتاب وكذل المؤييس نين بشأن رأس المال 
وها نص عليه القائون الجبديد من الستماح العهسوق الزاغتيذ بامتلاك عشرة فى 
المائة من رأس المال (بحد أقصى) ؛ والرغبة المشتركة فى الاستفادة من هذا 
النسصس مع الحرص على نقاء الصورة للمشروع . وقد بلغ مجموع الزيادات 
التى قدمها المؤوسسون حتى وقت اعداد هذه النشرة ١.8/ا‏ يضاف إليها 
ألقسان من مشتركين جدد . ويذلك بلغت جملة المبالغ الممسددة لحساب رأس 
المال 8484-8,7٠١‏ ويذلك يتبقى مبلغ ١١551.1٠‏ لتكملة الحد الأدنى لرأس 
المال. 

ولجنة التحرير تهيب بجميع الأعضاء أن يعجلرا باضافة ما يمكنهم إضافته دون 
إرهاق لميزانياتهم ويمكن لكل عضو إضافة مبلغ مائة جئيه أو إحدى مضاعفاتها » حتى 


أ سه 
الي ترفير كود 
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تخرج المجلة من دور التجريب إلى دور العمل المنتظم والصدور المنظم . ونحب أن نذكر 
الزملاء فى هذه المناسبة بأن مبلغ المائة ألف جنيه المستهدف هو الحد الأدنى لرأس المال 
طبقا للقانون ؛ وأن كل زيادة عليه ستدعم موقف المجلة ؛ وفى رأس أولوياتنا أن نلحق 
بالمجلة وحدة للجمع التصويرى تسهل إعداد المجلة للطبع وتخدم الأعضاء (بسعر التكلفة) 
وتسهم فى زيادة موارد المجلة , 

إن المدد التجريبى الثالث (والأخير) قد تم إعداده للطبع . ولعانا نعبر عن 
الرأى الغالب حين نقول إن المجلة استطاعت فى هذه المرحلة التمهيدية أن تحدد 
طابعها ٠‏ وأن تعقد صلة بينها وبين فئة غير قليلة من القراء ؛ مع أن التوزيع لم يتجاوز 
مدينتى القاهرة والاسكندرية » إلا أعدادا قليلة أمكن إيصالها إلى بعض الأقاليم 
وهذا ما يطمئننا إلى نجاح المشسروع عندما يتضاعف عدد النسغ المطبوعة ويصبع فى 
الإمكان إسناد التوزيع إلى إحدى الشركات المختصة (وهو ما لا يسمح به قبل صدور 
الترخيص) ٠‏ 

أخيرا نأتى إلى برنامج المحاضرات : 

ستكون لقاءاتنا فى يوم الأريعاء الأول والثالث من كل شهر - ابتداء من الأربعاء ٠١١‏ 
أكتوبر - عند تمام الساعة السيادسية مساء, وذلك سب الجدول الأتى : 

الاربعاء 11 اكتوتر : الكتور ع الدن إسماعيل) #الثقد الْأدبى إلى أين 


الأريعاء ١‏ نوفمبر : البكتور رواش الديب : الطب والتكنولوجيا 

الأريعاء ٠١‏ نوفمبر : الدكتور نعيم عطية ؛ من تجاربى فى ترجنة الشنغر 

الأربعاء 4 ديسمبر : الأستاذ طلعت الشايب : هن تجاربى فى ترجمة الرواية 

الأريعاء ١/‏ اليسمير : الاستاذ فكرى باسيلى : تجرية الإمبلاحع الاقتصادى 
في مصير 


مع أطيب تمنيات لجنة التحرير 
مجلس التحرير 
حاشية : ما زلنا نفتقد بعض صور جوازات السفر أو البطاقات الشخصية ؛ وثرجو 
من الأعضاء الذين لم يسلمونا إياها من قبل أن يتفضلوا بإمدادنا بها ؛ لأن القانون 
يشترط أن يكون جميع الأعضاء مصريى الجئسية . 
؟وظاط- 
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الكلمة الأخيرة 
بقلم ل . محمول الطناحى 


وآخيراً ويعد صبر وترقب وطول انتظار من الله على 
ودعيت إلى ندوة من تلكم الندوات التى تتوالى فى هذه الأيام كما 
تتوالى دفعات المطرء وقد كثرت هذه الندوات كثرة ظاهرة: فلا 
نمسى بك ليلة بندوة حتى يأتيك صباح يأخرى. ظ 

وفى نلك الندوات تلتفى بثلاث فنات : رئيس الجلسة والمتحدث والمعقب» وترى بين 
الثلاثة ودا صافيا وأَنْساً عذبا : قهذا غنى عن التعريفء: وذاك ترك أعمالاً جليلة ليشارك 
ندوقتا 1 وثالث يتواضع ودقول : إنه لا يستحق كل ذلك الثتاء (ويعلم الله أن بداخله كبراً 
يكفى آمة ) . 

ويعمضى النقاش بين الثلاثة ملفّفاً فى ثياب المصانعة والمس الرقيق؛ ثم يختم بهذه 
العبارة الحانية : إن هذه الملاحظات لا تغض من قيمة البحث الذى استمتعنا به اليوم «ويعلم 
الله أنها تغض وستين تغض كمان». وهكذا تسير الأمور» وإذا سمغت شفبا أو حدة أو 
أرتفاعا فى الأصوات, فلا تظن أن المسالة دخلت فى باب الجدء وإنما هو من قبيلٌ قول 
الاحوص فى عاتكة : 

إنى لأمنحك الصدود وإننى قسمأ إليّك مع الصدود لأميل / 

لأن «الندواتية» يحب بعضهم بعضاء ويحرصون على استتقاء الود بينهم: ترقبأ 
للندوات القادمة؛ ولعلهم. مقدمون على خطوة كالتى. خطاها كتاب بريد الأهرام؛ فنسمع عن 
تكوين «أصدقاء الندوات», وقد / أضبحت أسيماء «الندواتية: سكرورة ومعروقة كأسماء كتاب 
بريد الأهرام تعاما. 

لكنى أشهد آن إبعضن هذه التدوات تغالج قضنايا جادة: وتتتاول شخصيات كبيرة: 

وآنها يعد لها إعدادا جيداء ولكن يفسد ذلك كله المصائعة والاستخفاف, والمشاركة دون 
الاحتشاد وامتلاك الأدوات «وانظر الكلمة الآخيرة فى عدد سابق من الهلال لاستاذنا الدكتور 
الطاهر أحمد مكى». 

ثم أشهد أيضما أن من بين هؤلاء ٠الندواتية»‏ أناساً أهل فضل وعلمء لو أنفقوا هذا 
الوقت مع تلاميذهم فى الجامعة؛ أو مع كتبهم وتصانيفهم لكان ذلك أنفع وأجدى على الفكر 
والأدب؛ لآن كثيرا مما يطرح فى هذه الندوات ومثها المؤتمرات العلمية كلام فى كلام: وقديما 
ما نبه الناس إلى أن كثرة القول مفسدة للعمل؛ فقال القائل : «زيادة القول تحكى النقص فى 


إذا كثّر الناس شاع الفسادً كما فسد القول لمأ كدر 
والله أعلم. 
15 
ادبت برشير لننك 
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- المرأة العاملة . 
- قادة الفكر الفلسفى . 


- الملامح الخفية ( جبران ومى) . 


- عنيد الحليم حافظ . 
- انقراض رجل ٠.‏ 

- الشخصية المتطورة 3 
- محمد عيد الوهاب . 
- الشخصية السوية. 
- الشخصية القبادية . 
- الانسان المتعدد - 

- الشخصية المبدعة . 
- فكر وفن وذكريات . 


- ساعة الحظ . 
- سيكونوجية الهدوء النفسى . 
- الأعلام والمخدرات . 


- من شرغات التاريخ ج ؟ . 
- الشخصية المنتجاة ‏ 


- اللأسرة مشكلات وحلول . 
- ظلال الحقيقة .. 
- شعرة معاوية . وملك بنى أمية , 


- مذكرات خادم ‏ 


01000126091021. 


من : أدب ؛ وقصة, ودراسة , وسبر. وبحوث , وفكر, ونقد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
ونراث , ولغات ؛ وفضايا . وناريخ . واجتماع , وعلم نفس , ورحلات . وسباسه ... إلح ٠‏ 
ل ل ل ل 0 


طيبة أحمد الابراهيم 


طيبة أحمد الابراهيم 
نوال مصطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد حسن الألضى 

د . محمد رجب البيومى 
مجدى سلامة 
سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقّوب 

مجدى سلامة 

عليبة أحمد الابراهيم 


بوسف تاتيل سهد 
طببة أحسبد الأبرافيم 
لوسى يعقّوب 
محمد حسن الألشى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . نوال محمد عمر ' 
د . محمد رجب البنومى مو 
يوسف ميحاشل اسعد ّ اي 
مجدى سلامة 
طيبة أحمد الأبراهيم 


.- 


عرفات القصسبى فرون 


أرشيف الشارخ 
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الفنان العالمى فردريك لويس 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
جسرجى زيدان عسام 1411 
المام الفامس بعسد المائة 


مكرم محصد أحفسد رئيس مجا الإدارة 
عبد الحميسد خصر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


)38ل 0 القاهرة -11 شارع محمد مز العرب بك ( الميتعبان سابقا )ت : 117:1١‏ (/ خطرط ) . المكاتبات : عي : 


- 5150141 : تثفرافيا - المعصور - القاهرة ج. م. ع. عجلة البلال ه‎ - ١١61١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ٠ 
تفكس : من لدلنا! 92703فاكس : 1:26 : 1744م‎ 


محمودالشيخ المديرالفتي 


تمن النسسقية سرريا ٠٠١‏ فيرة- لبنان ٠.‏ ليرة- الأرين 17٠٠‏ فلس - الكويت ٠+‏ فلساء السعوبية 
٠١‏ ريالات - تونس ١.1٠١‏ ديثار - المغرب ١١‏ درهماأ - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبي/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - خزة/ الضقة/ القدس ١‏ دولار - إيطالبا 40٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتسدة ه .؟ جه 
الأشتر اكارت قيمة الاشتراك السنوى (11 مندا) 14 جتيها داخل بج م. تسيد مقدما أو بحوالة بريدية فير 
حكومية > البلاد العربية ٠١‏ نولارا؛ آمريكا وأوريا واقريقيا *؟ درلاراً. باللى دول العالم ه؟ دولاراً 

#وكبل الإشتراكات بالكريت/ عبد العال بسيوني زطلول - ص ب رقم 51877 - الصسفاة - الكويت - 
/ 1114111413079 


التيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهائل ويرجى هدبارسال عملات نفدية بالبريد . 
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111 داسرة حوار | من 


© هظم المعارمات هو القضية ....., هانى الحسينى 4 أ لسحسسساة أي 


تون | إلى 
© الشاهنافة البايستقرية سجلت اجمل اللوحات الفزية حسس تم ١‏ الطممصسسه ل 


مسد دسب ست + اد. إبزاهيم الدسوفي شتا ١١١‏ 
© هيمنة هوليوود .. توابعها الاقتباس فالاؤلاين مستت 
- مصطفي درويش ١4+‏ 


حي مي عا ساي ع سام يس يمي ع مد م ححا بج د 2 


كتب : 


11 تقر وقفة | ب عى 


3 الزادى (شسمر) .................... أبو الطي سامح اللجار ب | وقاموس موض .. حازم 
© . والمرج يتكببر عند الشاملىء (قصة قصيرة) ..٠.‏ قاروق حورشيد (147) 


شطللضغسساتة الرو١ا‏ 
مسرم ؛: 

- الغجرى : سياسة وفن .. 
النسووا انحنم 455 
>الغجرى واغتصاب الارض 
:.. سكامية حبيب ١5+‏ 
- زهور فاروق بسيوئثى 
متناثرة وأوانيه الساكنة - 
ععادعتن: الف وتن :545 


© عرد 01 ى القارىء ا السب 1 
"٠.‏ اقوال معاصرة .. 1 ل 0 
| 06 أنت والهلال 0 مرا ل 0 

© الكلسة الأخيرة 00 مستماب ١56‏ 
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عزيزى القارىء 
ميعرطن الكتساب وعرية العساتب 


فى الأسبوع الأخير من الشهر الحالى ؛ يعاودنا معرض القاهرة الدولى للكتاب» فى عامه 
التاسع والعشرين ؛ مثيرا فى الأذهان كثيراً من الخواطر و الشجون.. 

فمما لاشك فيه أن هذا الملتقى الثقافى العربى والعالمى قد طرأ عليه كثير من نواحى 
التطور , وعظم دوره فى الثقافة المصرية خاصة والعربية عامة ولاسيما فى الأعوام الآخيرة.. 
فقد أصبح هناك المزيد من الاهتمام بإقامة الندوات الجماهيرية الحاشدة التى تستضيف 
أعلاماً فى السياسة والثقافة العربية: وتسهم فى إضاءة المصابيح على طريق التنوير الذى 
لازال مظلماً ! .. كما صار المعرض بؤرة للاهتمام بالفنون الشعبية والمسرح والشعر ؛ وكثرت 
أجنحته وازداد عدد الدول التى تشارك فيه, الآمر الذى ساعد على تحريك المياه الآسنة فى 
حياتنا الفكرية .. هذا جانب إيجابى لانستطيع له إنكاراً ونتمنى له الاستمرار والتطور .. 

.. ولكننا نكون متعامين عن الحقيقة التى لا يجحدها عاقل , إذا تجاهلنا أساس مشكلة 
المعرض وغيره من الملتقيات الثقافية العربية الدورية والصغرى .. إنها مشكلة الكتاب العربى 
الذى يبدى غريب الوجه واليد واللسان فى هذا المعرض . 

إن الكتاب العربى - وهو بطل تلك الملحمة السنوية ‏ قد وقع تحت حصار محكم , تمتد 
جذوره إلى بعيد .. ففي الثلاثينات كائ الكاتب المضرى والعريى حرا يكتب فيما يشاء : 
يقتحم المواقع الفكرية مهما كانت حصانتها؛ وكانت حياتنا العقلية ممتلنة بالحوارات المثمرة» 
وكان الكتاب منتعشا بنتيجة إتلك الصركة,الثقافيية النشطة...ولم تكن هناك ضرورة لإقامة 
معارض الكتابء لأن الكتان كان معروضا ومقروط .. 

ولكن الازمة التى اكتالك- اول ما أغتالت لحري الكائب والكثاب “وارتفا ع سعر الورق 
العالمى الذى أدى إلى رفم الشغر النهنافق الذى يتاع يه الكتاب!الجلغات إقامة هذا المعرض 
أمراً ضروريا لتنشيط الحركة الثقافية فى المجتمع ؛ وتشجيع الجمهور الذى أضرب عن 
القراءة . والأخذ بيد منتج الكتاب ٠‏ الذى يسموته «دارالنشرء .. وقد توجد الدار ولابوجد 
النشر ء لان الكثير من دور التشر الآن واقع فى قبضة الرجعيين ؛ أو فى قبضمة العابثين !.. 

إن معرض الكتاب الدولى بالقاهرة - والذى لاننقطع عن زيارته فى كل عام - تفوح منه 
الرائحة الاستهلاكية التى لاشك فيها ؛ فإذا زار القارىء المعرض لفت نظره كثرة محال 
الأطعمة المتنقلة الغالية ؛ وبيع الآلعاب والتسالى للإطفال ٠‏ وتلك الاكشاك التى تبيع للزوار 
أشرطة الكاسيت الفنائية الهابطة ! .. كما يخاطب التجار غرائز الشباب والفتيات ببيع 
الصور الكبيرة اللونة للفنانين من أهل التمثيل والرقص والقناء بنسعار عالية .. وصور 
أخرى تكاد تكون فاضحة !! 

.. فهل لهذه الأمور دواع تستوجب وجودها فى المعرض ؟ .. وإذا تركنا كل هذا لادارة 
المعرض . فما حل مشكلة الفلو الفاحش لمعظم أسعار الكتب المعروضة:؛ الأمر الذى حول 


ديسسمبري) 2 1 
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المعرض فى السنوات الأخيرة إلى مكان مخصص للتعرض إلى عناوين الكتب فقط دون 
شرائها ؟! 

.. ولا يكاد الكتاب المصرى ينتهى من أمر أعدائه الذين ذكرناهم سالفاء حتى يواجه 
عدواً شرسا يضرب بارجله الأخطبوطية فى جوائب شتى للمجتمع. إنه الإرهاب القكرى 
وجماعات التكقيردين وهواة المصادرة الذين تبعث بهم «لجنة الفتوى» المشهورة ! 

فهل ستصادر مجموعة جديدة من الكتب فى معرض هذا العام ؟!.. 

وهل ستصادر كتب هذا الكاتب أو ذاك كما حدث من قبل ؟ وهل ستخضع المواد 
المعروضة لتلك اللجان التى تنصب نفسها قاضيا وجلاداً 0 إلى 
قانون ؟ .. وهل ستكون يد المصادرة هى ضيف شرف المعرض (الدولى) كما حدث من قبل 
؟! وهل تصبح دور النشر التى تملكها الجماعات الدينية المتطرفة هى سيدة الموقف فى 
معرض هذا العام؟!.. 

إن مشاكل الكتاب المصرى كثيرة ضخمة: لاتقف عند ارتفا ع سعره أو عند مشكلة 
الحريات العامة والإرهاب الفكرى ؛ بل هناك مشكلة أخرى تتمثل فى هجمة الكمبيوتر وثقافة 
شبكات المعلومات و«الإنترنت» و «الدشء التى جعلت الإنسان العربى أميل إلى التسلية المرثية 
وأبعد عن صحبة الكتاب .. 

.. فهل لنا أن نامل فى أن بكون المعرض الدولئ,القاسع والعشرون للكتاب قى مصر ؛ 
على وعى بتحديات هذه المرحلة؟ وهل لنا أن نحلم بكتاب عربى سليم معافى لايصادره ظلامى 
ولايمتنع قارىء عن شرائه لغلو ثمنه الفادح ولاتستطيع ثقافة الاجهزة المرئية أن تبدد 
شغف القارىء به ؟ 

وهذه اقتراحات مجددة نرج الأخذ بها؛ الاعلاآن عِنَّ أكثر الكتب توزيفاً خلال أيام 
المعرض, وأجمل الكتب إخراجا؛ إلى جأنب جوائز الحرض المعروفة.. وهذا معمول به في كل 
معارض الكتب فى العالم . وأصبح 000 بعد استخدام الحاسب الآلى. 

والإقتراح الثانى إقامة ندوة تعالج مصاعب انتشار الكتاب وتوزيعه فى مصر والعالم 
العربى تضم الناشرين والكتاب وتستعين بدراسات علمية حول الموضورع. 


.. عزيزى القارىء» .. 

إننا نتمنى لهذا المعرض أن ينجح وتنمو فيه جوانبه الإيجابية » وأن تخفت حدة سلبياته » 
وتصح نظرته لمشكلة الكتاب » حتى لايأتى على هذا المعرض وقت غير بعيد لايجد فيه ما 
يعرض من كتب .. ويتحول إلى ذكرى سنوية أليمة !! 

ونقدم فى مناسبة معرض الكتاب والذى تقرر تثجيله والمجلة ماثلة للطبع عددا من 
الدراسات لكتب مهمة صدرت هذا العام ضمن موضوعات الهلال بالداخل من ص ؟؛ 
إلى 1" , 

المضسرر 
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صشحسة سل تطسور معسر 
ا ف طوس 
مضه ا كد ادي واصساب تسر ل 


بقلم : 
لايمكن لمن. لابزال يذكر مثلى » 
ماكائت اللفة العريية 


مَمَآ يمكن أن يقح به المرء : فى | ذلك 
القتسر أنةه . بلغفة 
ضحيحة: وكان الخطا فى النهو 
بالإعراج » كتابة أو القاء » هما يمكن 
يخجل منه المرء ويحاول تجنبه . 
وكان الأمر متيسرا .. فقد كان لنا يكون قادرا على الكتابة أو الكلام بلغة 
مدرسون للغة العربية يجيدون العربية . هم عربية صحيحة ركان الوزراء والسياسيون 
أنفسهم , ويعشقونها عشقا . كما كان إذا ألقوا خطبهم ألقوها بلغة عربية جميلة, 
المناخ المحيط بنا كله يحترم العربية ويرعىي وكان أجد معايير الحكم على هذا 
مكاننها , كان من الشروط الواجب السياسى أو ذاك قوة بيانه وجمال لغته . 
توافرها فى الكاتب الصحفى مثلا , ولو باختصسار لم يكن الأمر مما يجوز 


كان يكتب خبرا صغيرا ٠‏ أو المذيع ٠‏ أن 


التساهل فيه . وكان مجمع اللغة العربية 
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دبسير © اال 
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الذى كان يضم أئمة الأدي والعلم والفكر 


والاطراد) . وعلى العموم فقد أصبحت 


فى هصر يتمتع بالاحترام الشديد والمهابة كفاءة الصحفى أو فشله لاعلاقة لهما 
التى كان جديرا بها . كان يرأسه أحمد بممزفتّه أو جيهله باللغة العربية , أما 
لطلفى السيد حتى وفاته , ثم طه حسين الوزراء والسياسيون فحدث عن لفتهم 
حتى وفاته وكان الحصول على عضوية2 العربية بلا حرج ؛ وذلك أنه لم يعد من 
هذا المجمع شرفا لايدانيه شرف وتتويجا ._. الجائز مع كثرة مشياغلهم وكثرة تعاملهم 
لحياة الأديب أو العالم أو المفكر لايطمم... مع الأجانبيأن تطالْبِيم بالالتفات الى مثل 
بعفهه فىالمتؤيوامن الجشئلذ. "هذه المظائرا؛ أها أعاضاء اللغة 
لم يعد الأمر اكتنذلك , نكل أشتقة؛ الغزبية قلايكاز' يَعَرْقهم أحد وقد انقضى 
الخطأ فى اللغة ؛ لم يعد شيثا بستحى منه على أى حال ؛ ذلك الفصر الذى كنا 
المره ؛ بل أصبح لفت النظر إلى الخطأ نسمع فيه من حين لآخر عن لفظ جديد 
وإعطاؤه أى اهتمام هى هسايس تحى منه صسكه المجمع كمقابل للفظ الأجنبى الذى 
المرء . بدأ استخدامه بكثرة ؛ ظم يعد المجمع , 
لم تعد إجادة العربية شرطا لتعيين فيما يبدو , قادرا على ملاحقة هذا التيار 
المذيع أو المذيعة . وأصبح الصحفى يكتب الكاسع لغزو المصطلحات . والتعبيرات 
أن الاجتماع سيعقد مساءا (بالألف) » أو الأجنبية لحياتنا. 
أن نجاح الحكومة فى تنفيذ سياستها الفخر بالجهل بالعربية 
الاقتصادية كان نجاحا (مضطردا) (إذ على أن الأمر » إذا أردت الحقيقة 
أنه لايرف الفرق بين الاضطراد كاملة , أسوأ من هذا بكثير . فقد أنقلب 
ع4 عند 
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الأمر فى الحقيقة رأسا على عقب ؛ لم يعد 
التزام الكلام والكتابة بلغة عربية صحيحة 
الصسحيح , لقد أصبحت المذيعسة 
لاتستطيع أن تنطق الكلمات كما يجب » 
إما بسبب أنوثتها الطاغية : أو بسبب 
انغماسها فى بيئة أجنبية حتى أذنيها » 
والمتحاورون فى برنامج تليفزيوني أو 
إذاعى أصبحوا يسمحون بالكلمات 
الاجتبية بالدخول فى كلامهم من حين 
لآخر ؛ ويتظاهرون بأن ذلك يحدث 
لاشعوريا أو بالرغم عنهم ‏ إذ أنهم 
للأسف ؛ لايجسون المقابل العربى لهذه 
المصطلحات الأجنبية الصعبة ؛ وهم فى 
الحقيقة يريدون التفاخر والتشدق 
بمعرفتهم ببعض الكلمات الأجنبية : 
والكاتب فى الصحيفة بأو المجلةِ ؛ جتى ولى 
كانت شعبية ,أشتأته شيآن الاسشاذ 
الجامعى اليوم ؛ يُتنتهر أية فرصنة ليَضْعْ 
المقابل الاجنبى للَنََضََطَلم لغرب أو 
الكلمة العربية . بمناسبة وغير مناسبة , 
حتى لو كان المقابل العربى كافيا تماما : 
وواضحا تمام الوضوح . بل وأوضح من 
اللفظ الأجنبى ؛ بل وحتى لو كانت الكلمة 
ليست اصطلاحا آصلا . كأن يكتب 
الاقتصادى بجوار كلمة رخاء كلمة 
(إ)01052611) أو بجوار كلمة ثروة 
(621111/ل) , وكآن العرب لم يعرفوا 
الرخاء أو الثروة قبل أن يعرقها الأوربيون 
بعدة قرون , فإذا ببسعض الكتب التى 


دبسبر م لططلانا 
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يضعها أساتذة الجامعة لطلبتهم مرصعة 
بالكلمات الأجتبسينة كل بفسعا سطور 


للايحاء للطالب بأن هذا الكلام صعب 
وخطير ؛ وأن اسناذهم علم علامة ؛ أحاط 
بالعلم من كل آطراف الكرة الأرضية: وهو 
لم يفعل فى الواقع إلا أن أضاع وقته 
ووقت طلبته فيما لاينفع ٠‏ وأرهق عامل 
المطبعة دون أى داع ٠‏ | 
التفكير بلغة اجنبية 

وقد زاد مع الوقت عدد الكتّاب 
وأساتذة الجامعة الذين يبدو من كتاباتهم 
أنهم لايفكرون فى الواقع باللفة العربية , 
بل بلغة أجنبية ٠‏ لدرجة أن القارىء كثيرا 
مايحتاج , لكى يقهم مايقرأه ؛ أن يكون 
شبلييا فى اللنة الأجنبية ؛ فيقوم بترجمة 
تأيقراه بالعربية الى تلك اللغة ؛ فى ذهنه 
حتى يتضح أمامه المعنى ١‏ 

الأمر .مدعاة للسخربة والرثاء حقا : 
أن يكونْفنهماي ا لكلام مكتوب بالعربية 
متتوقنا ٠لا‏ غلى مذى اتساع معرفتك 
بمقردات العربية وقواعدها ؛ بل على مذدى 
معرفتك بلغة أجتبية وتقاليدها ! وسأضرب 
للقارىء بعض الأمثة ؛ وإن كنت وائقا أنه 
متى انتبه جيدا لما يقرأ ليعض الكتاب 
(بعيضهم للاسف من أصحاب الأسماء 
السيارة ومن الكتاب الكبار) سيجد أمثلة 
أخرى كثيرة لما أعنيه . فمثلا » كنت أقرأ 
فى كتاب حديث فى الاقتصاد لاستاذ 
كبير فى هذا العلم , طلب منى أن أكتب 
تقبوما لهلجلة اقتصتانية مكخستسصةء 
فوجدت صعوبة بالغة فى أن أفهم مايقوله 


ب ولاس 
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المؤلف من أول قراءة لكل جملة ؛ ووجدت 
أن على فى كشثير من الأحيان أن أعيد 
قراءة الجملة قبل أن أتبين مقصده, 
وأسقت لذلك أسفا شديدا فاثا أيضا 
أستان فى الاقتصاد والموضوع الذى 
يتناوله الكتاب ليس غريبا على ٠‏ فكيف 
تكون قراعتى له مهمة بهذا القدر هن 
الصعوية ؟ أثناء القراءة صادفت قوله 
«ويعتقد الكاتب الحالى..» واستغربت من 
التتعبير إذ أن المؤلف لم يكن فى هذا 
السياق يتكلم عن كاتب بعينه فسسالت 
نفسى : من هو ياترى هذا «الكاتب 
الحالى»؟ ثم تبينت أنه لايقصد إلا نفسه , 
فهو)أى المؤلف ٠‏ هو «الكاتب الحالى» 
والتعبير هو ترجمة للتعبير الانجليزى 
الذى بدأ يشيع فى العقود الأخيرة (ولم 
يكن شائعا ولا حتي مستخدما فى حَدود 
علمى منذ نصف قرن ولا فى اللفة 
الانجليزية نفسها) وهو 168614م 1176 
61 وهو تعبيز ثقيل سيقَِم يستخدفه 
بعض المؤلفين للاشارة إلى أنفسهم , 
مراعاة لعادة أن يِتَجِتِبٍ الكائب الإشارة 
الى نقفسه باللفظ المالوف وهو «أناه : من 
قبيل التواضع ؛ فيما يبدو ؛ أو التظاهر 
بالموضوعية وإنكار الذات . التعبير ؛ كما 
تري سخيف ولا داع له ٠‏ ولكن حتى إذا 
فضله الانجليز أو الأمريكيون فهو تعبير 
ومن ثم فلا يمكن للمؤلف أن ينوقع أن 
يفهمه القارئء العربى إلا إذا كان عارفا 
بعادات الأجنبى فى الكتابة . وإدخال هذه 


العارة الينا ليس له , فى رأيى ؛ أى 
مسوغ مقبول . 


١‏ .. الح 
انكمورهر» 


المتعمد 
من باب الذيا هى 

مثال آخر لتعبير شاع للأسف عندنا 
بلا مسوغ أيضا . وهو التصبير عن 
«الكتابات» بلفظ «الأدبه , ذلك أن لكلمة 
76 6!]! فى الانجليزية معنيين : 
أحدهما هو الأدب بمعنى العمل الأدبى ' 
كالقصة والرواية والمسرحية والشعر , 
والآخر هو مجرد هالكتابات» أيا كان 
موضوع هذه الكتابات ونوعها . ومن ثم 
فيجوز أن نقول بالانجليزية -600110111) 
(56نا]8]ع]1! أ بسعنى الكتسابات 
الاقتصادية . ولكثنا لأسف نقلنا الكلمة 
وترجمثاها بمعناها الأول (الأدب) التعبير 
عن المعني الثانى (وهو الكتابات) » فنقول 
«الآنب الاقتصادى» مثلا ؛ أو«الآدب 
الاجتّماعن»» ولا أدرى كيف قدر لهذا 
التعبيز الآنتشارإلْيِنّه الدرجة ؛ اللهم إلا 
كا الترفنًا 3 ككبرامن الكتاب 
بَتَعمَدوَنَ استخدام أتعبيرات غامضة وغير 
مفهومة (وهى كثيرا ماتكون غير مقهومة 
لأنها خاطئة) لإيهام القارىء بأن وراء 
مايقولونه أو يكتبونه معانى خطيرة » 
وعميقة لاتسعه عقول أمثالنا ؛ وقل مثل 
ذلك عن إنتشار كلمات ثقيلة وغريبة مثل 
«ألية» و «مصداقية» و «اشكالية» 5 الخ 

إنى لا أستطيع أن أمنع نفسى من 
الاعتقاد بان انتشار هذا النوع من 
السلوك فى الكتابة العربية يكمن ورامه فى 
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ماذا فعلنا باللغة العربية "6.9 سس 


كثير من الأحيان نفسية معقدة وغير 
سوية وأن الكاتب كثيرا مايعرف درجة 
غموض ما يكتب ودرجة تعقيده ؛ بل 
وكثيرا مايعرف طريقة لتجنبه ؛ ولكته 
يسترسل فى الأمر استعذابا للغموض 
وتفضيلا لهذا التعقيد . متطافرا أهام 
القارىء المسكين باته عالم كبير , 
ومستغلا انتشار الجهل باللغات الأجنبية 
فى بلادنا . فيستخدم الفليل الذى يعرفه 
منهافى النهويه على الثاس الذين 
وجدهم هذا الكاتب تحت رحمته . سواء 
كانوا طلبة فى الجامعة آو قراء لصحيفة 
أو مستمعين سلبيين للاذاعة والتليفزيون 
لايستطيعون اسنيضاح الأمر منه . 
الامسر مسحرن كما ترى ؛ ريشير 
التساؤل عن السبب . قد يتباس الى 
الذزهمن أولا هذا التونيع المذهل فى 
التعليم الذى حيث خلال نصِف القرن 
الماضى ؛ وأدى إلناقددورامسيتموى 
التعليم بصفة غّامة ؛ بما فى ذلك تعليم 
اللغة العربية ليس فقط يسبب ازدحام 
الفصول والتساهل الذى يصاحب عادة 
زيادة عدد المنقدمين للحصول على 
الشهادة . بل والانخفاض الملحوظ فى 
مستوى المعلمنن . بما فى ذلك معلمو 
اللفة العرببسة ؛ الذين لم برد عدد 
المؤهلين منهم لهذا العمل الخطير بنفس 
نسسبة الزيادة فى عدد التلاميذ ؛ هذا 
طبعا صحيع : وصميح آيضا آثر 
التغير فى نوع الاداة أو الوسبله التى 
تنتقل بها المعرفة باللفة من شسخص 


ديسسير م لطا 


1١؟‎ 


أرشيف الشارخ 


اي جوج مصصحي لمحت وص يجاح لول 1 وعم ححا ل 


لآخر ؛ فالمدرسة لم تعد هى الوسيلة 
الوحيدة (وربما ولا الوسيلة الأساسية) 
التى بنلقى من خلالها الناس المعرفة 
باللفة .ولا الجامعة َ بل انضمت الى 
المدرسة والجامعة ؛ بدرجة متزايدة 
القوة. الحمحف والمجلات والإذاعة ثم 
التليفزيون . وهذه الآدوات آو الوسائل 
الأخيرة لها سمات معيئة نختلف عن 
المدرسة والجامعة . من بينها اتساع 
جسيورها اتساعا كبيرا » وسرعة اعداد 
المادة التى نلقى إلى هذا الجسمهور 
الواسع . فقراء الصحيفة وجمهور 
المستمهين الى الإذاعة ومشاهدو 
النليفزيون ؛ جماهير واسعة ؛ مستوى 
تغلينهم فى المتوسط أقل من مستوى 
َلْمَيقَ الدرسة أو طالب الجامعة ؛ ومن 
ثم يغفر الكاتب فى الصحيفة لنفسه » آو 
تيد يرنامع الإذاعة والتليفزيون , 
التسافل فى قواعد اللغة بحجة أن 
جمهوره لأبتطلب أكثر من ذلك ؛ أو لا 
يستطيع أن يستوعب أكثر من ذلك » 
وسرعة إعداد المادة الصحفية والإذاعية 
واليفزيونية تؤدى إلى نفس التنيجة » 
بحجة أنه ليس هماك وقت كاف للالنفات 
إلى قواعد اللفه .وآن الميم هو 
«المضمون» كل هذا تمنشية آيضا » 
ولكنه لايصل فى رأيى إلى الاصل 
الحفيقى للعلة التى نحن بصددها . 
اشقاد القدرة أه 
عدم الرغبة ؟ِ 
ذلك أن العلة النى أصابت اللفة 
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العربية لاتتعلق فقط ولا أساسا «بعدم 
الرقه ٠‏ يل «يعمم الرخيقة + بمبارة أخر 
: المرضي الحقيقى لايكمن فى أن عددا 
متزايدا من الناس لم تعد لديه القدرة على 
التعبير السليم بالعربية بسبب عدم معرفته 
بقواعد هذا التعبير السليم: بل إن عددا 
متزايدا من الناس لم تعد لديه الرغبة فى 
ذلك: أو لم يعد يحرص بدرجة كافية على 
احترام اللغة المربية , وإذا كان هذا 
صحيحا ٠‏ وهو فى رأيي كذلك » فلن يكفى 


الطبقى : وموقفهم من التراث وموقفهم من 
الغرب ؛ ومن ثم موقفهم من اللفة العربية : 
جيل الثلاثينات والأربعينات ؛ وجيل 
الخمسينات والستينات » وجيل السبعينات 
والثشمانينات افيه جيل الثلاثينات 


والأربعينات من المتعلمين , فقد كان 
ينتسب فى الأساس لطبقة اجتماعية 
مستقرة نسميا ؛ بمعنى أن النسية الغالبة 


منهم لم يكونوا قريبى العهد بالانتماء إلى 
الطبقات الدنيا ؛ وفى نفس الوقت كانوا 


لعلاج هذه العلة أن نخرج العدد الكافى اقل قطلعا الى الصعود الاجتماعي إلى 
من المطمين الاكضاء :وأن زراغى اديت أغلى ٠‏ كانت طبقة يشعر أقرارقا 
التوسع فى الكم على حساب الكيف , إذ باطمئنان نسبى إلى مركزفم ؛ ليس 
0 نصل الطة فى وابى يكين فى ٠‏ التفس» وراعهم ماض قريب يحتقرونه ويريدون 
ليه 5 
لا فى «العقل» . نسميانه ؛ ولا يشعرون بالتوتر الناتج من 
يمينا اللهفة!على الصحود إلى أعلى ؛ إذ لم يكن 
لحرا الاج هذا ليبدى ممكنا فى ظل الظروف 
وتذهور اللخة الخنين ١١.‏ ]| ##0رازية والسياسية السائدة :وفي ظل 
التفسير الأسباسبي. في رأي. ملةاشيا" ] اتمتاي_زوانتوديدىيا(لذى كان يفصل بين 
يسميه علماء الاجتماع «الغراك الاجتماع الطبقا ديل ثيلّة 1507 . انعكس هذا 
الم شيبية مدر الح لمان الو ف مول مهمه 
الماضية , فلب التركيب الطبقى المتجتمع -. التراث وفى موقف معين من الغرب , كانت 
المصسرى رأسا على عقب ومن ثم خلق هذه الطبقة من المتعلمين تحترم تراثها , 
أنماطا من السلوك ومواقف نفسية لم تكن بما فى ذلك لغتها القومية , لأنه لم يكن 
الإطلاق قبل نصف قرن ؛ ومن بين هذه والتنكر له : كما أن موقفها من الغرب كان 
المواقف النفسية هذا الموقف المؤسف من يتسم بقدر عال نسبيا من الثقة بالنفس . 
اللغة العربية ٠‏ تعم كان هناك انيهار بالقيرب » يرجع 
ذلك أنى أريد أن أميز بين ثلاثة أجيال تاريخه إلى أول اتصال لنا بالغرب الحديث 
من المتعلمين فى مصر هن حيث انتمائهم مع قدوم الحملة الفرنسية ؛ ولكن الانبهار 
21 
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واوا الإذلخا راللة لسري ا 


أنوا ع ودرجات ٠‏ وكان انبهار هذه الطبقة 
بالغرب في ذلك الوقت لايصل الى درجة 
الانهيار النفسى والتسليم للغرب بالتفوق 
فى كل شىء ؛ بما فى ذلك اللغة والآداب . 
جيل الخمسينات والستينات 

كان هذا هو السبب الاسسابسى فى 
نظرى لتمتع اللغة العربية بمكانتها العالية 
(نسبيا) فى ذلك الوقت ٠‏ إذا قورن بما 
حدث لها بعد ذلك ؛ فقد تغير الأمر تغيرا 
كبيرا فى الخمسينات والستينات » فنتيجة 
لشورة 1567 ؛ وما اتخذته من إجراءات 
اقتصادية » وما ترتب على هذه الإجراءات 
من تغيرات إجتماعية عميقة ؛ بعا فى ذلك 
ارتفاع درجة الحراك الاجتماعي ؛ وفتحها 
أبواب التعليم على مصاريعها ‏ بالاضافة 
الى ماححدث من توسع فى التسعليم فى 
العقد السابق عليها ٠‏ لصسب 8201 
النالبة من المتَظْلَمَي فل القَِمَلَتْتَاتَ 
والستينات ٠‏ ينتمون إلى طبقة إجتماعية 
«أقل استقرارا » يمعتى آنها كانت أقرب 
عهدا بالطبقات الدنيا (إذا قورنت بالجيل 
السابق من الملتعلمين) ومن ثم أقل 
اطمئنانا إلى مركزها ؛ فضلا عن أنها 
بدآت تظهر درجة أقوى من التطلع إلى 
الصعود الاجنماعى نتيجة الفراغ الذى 
أحدثته الشورة فى الدرجات العليا من 
السلم الاجتماعي ؛ كان موقف هذه 
الطبقة من المتعلمين . فيما أزعم , أقل 
إجلالا للتراث (يما قى ذلك اللغة القومية) 
من الجيل السايق من المتعلمين . كما أن 


ديسبر ب لكقر 


أرشيف الشارخ 


انبهارها بالغرب كان أشد تأثيرا على 
ثقتها بنفسها ٠‏ قد يرجع ذلك إلى أن 
الثورة رفحت شعار النمر الاقتصادى 
والتقدم ؛ وتقدمت بخطوات سريعة نحو 
تحديث المجتمع ؛ على الرغم من كل 
مايقال عن انغلاقها على نفسها وانكبابها 
على الذات ؛ وكان هذا التحديث 
بالضرورة يغنى مزيدا من التغريب » نعم 
اقد اشتبكت الثورة فى عراك مع الغرب 
ولكنه كان عراكا سياسيا واقتصصاديا 
وليس عراكا ثقافيا أو حضاريا » فضلا 
عن أن هذا الجيل من المتطمين ؛ بحكم 
ماحققه من صعود إجتماعي قريب العهد ٠‏ 
كان من الطبيعى أن يكون اكثر انيهارا 
بالتيقوق التكنولوجى الغرب من الجميل 
السابق عل »,ا نت تسقه التكنولوجيا 
الغربية من توفير الراحة وتخفيض الأعباء 
والمثيقنة المرتبطة يالعمل العضلى وقد 
انعك ساكل هذا فى مهوقف أقلولاء 
للتّراث بصبفةبعبامة ؛ بما فى ذلك اللفة 
القرمية وأكثر استهانة بهذه اللفة . 

قد يساعدنا فى تصور هذا التغير 
الذنى حدث للموقف من اللفة العربية فى 
الكسحودينات والسشديناه: ار 
بالثلاثينات والأربعينات ؛ أن نقارن خطب 
قادة ثورة ١5167‏ وخطب السياسيين 
السابقين على الثورة ؛ أنظر إلى أى حد 
كان يستهين قادة الثورة بقواعد اللغة 
وجمال التعبير . ويسمهون لأنقسهم 
بالخطابة بالعامية ؛ بالمقارنة بسياسيى 


-3١464 
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العهد السابق لقد أصبع المهم هو «التقبير 
الشورى» . وفى سبيل ذلك تهون كل 
«الشكليات» بما فى ذلك قواعد اللفة 
القومية . 
د جد عبد 

على أن الأمر زاد استقحالا فى 
السبعينات والثمانينات نتيجة ماحدث من 
معدل غير مسبوق الحراك الاجتماعى , 
أحدثته سنوات الثورة السابقة من ناحية , 
واستمرار التوسع فى التعليم , وارتفاع 
معدل التضخم ثم الهجرة الواسعة إلى 
دول النفط ؛ كلنا لايزال يذكر كيف كان 
جيل المتعلمين فى السبعينات والشانينات 
قريب العهد جدا بالطبقات الدنيا . كما 
نعرف جميعا كيف زاد الاتصال والاتبهار 


مممبووم وو وجو و جحو سج ومسو جه باجو بودي حا بيو جه بدو ابوجو بجو و لوبي سماو 


نمو قوة تلك الحركات المنادية بتمسك أكبر 
بالتراث فالرد عليه سهل , ذلك أن هذه 
العركات المناصرة للتراث تضم في 
طياتها نوعين من الناس : 

النوع الأول : يتكون من المنتصصسرين 
للتراث من باب رد الفعل للظاهرة التي 
أتكلم عنها , ظاهرة التغريب والانفتاح بلا 
ضوابط على الحياة الغربية وميل الكثيرين 
الى التنكر للتراث والاستهانة به ؛ ويضم 
هذا الفريق أفرادا كثيرين ممن لايسمح 
لهم تكوينهم النفسى لسيب أو آخر بالتنكر 
لتقراثهم على هذا النمو المهين والذليل , 
ولكن هناك نوعا آخر من المنتصرين 
للتراث يتكون من شرائح اجتماعية فشلت 
في تغيير مركزها الاجتماعى على نفس 


بالغرب فى هذين المقدينن.يما فى ذلك النخ التى نجحت به شرائع أخرى ؛ أو 
الانبهار بأبسط منتجات الغرب وأقلها بنقس الدرجة التى كانت تطمم إليها . 
شانا وأقلها دليلا على التفوق , كان +« 
طبيعيا جداالهوًا الجيلالجّدية منّ هذا هو تشبخيص للسبب 
المتعلمين أن يلقى بقواعلذ اللغة عرض . الأسشاشى لتندقؤر صحة اللفة 
الحائط ؛ ويتفاخر بإقحام الكلبات... السربية فى .مبصر خلال نصف 
الأجتبية فى كلامه وكتاباته , فهو جيل القرن الماضى ؛ وهو تشخيص 
لديه ثثر حقيقى مع التراث والماضى بصفة يشسير إلى أسباب اقتصاديات 
عامة . يستعجل نسيانه ودفنه ؛ ويريد واجتعاعية » ولكنه يشير أيضا إلى 
الانفتاح الكامل على مصادر الرزق همرض نفسى نتّج عن هذه العوامل 
والشروة الجديدة التى غيرت من مكانته الاقتصادية والاجتماعية ؛ وكما 
الاجتماعية إلى الأفضل , في مث لمح هى الحال فى سسائر الأمسراض 
البصر . النئسية ٠‏ نجد هنا أيضا أن 

أما الاحتجابج على ذلك بان تشخيص الداء أسهل بكثير من 
السبعينات والثمانيئات قد شهدتا أبضا وصف الدواء . 

ك:19نت 


أرشيف الشارخ 


لمموييم مسو 
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المشكلة الأساسية التى تعترض قارىء النقد الحديث هى مشكلة المفردات : 
أى اللبئات التى يبنى منها المقال . دعنا من بعض الكلمات التى شاعت اليوم 
طلبا للأئاقة أو قل جريا وراء «الموضة:؛ فأصبع القارىء مستعدا لقبولها كما 
يقبل وردة فى عروة جاكتة الشخص الآخر أو منديلا ملونا فى جيب الصدر- 
كلمات مثل ٠الخطاب؛‏ أو ٠الاشكالية؛‏ أو «المقارية؛ ٠‏ فهو - القارىء - يفهمها 
ببساطة على أنها لا تعنى أكثر من اللغة, أو «المشكلة. أو ٠البحث:‏ - دعنا من 
هذه الإضافات غير المفيدة إلى لغتنا المتضخمة فعلا بكثرة المترادفات وكثرة 
الكلمات التى فقدت معناها وتلك التي تحشر لملء الفراغ ؛ وانظر معى إلى هذه 
الكلمات التى التقطتها من «ثبت مصطلحات» ألحقه الدكتور عبد السلام المسدى 


بكتابه ٠المصطاح‏ النقدى؛ . 


اللا تاريخانية - السوشيوبنائي - 
المفسيبنيوي - الزمكانى - 
لنت تيشفس 

ليس الثبت كله ولا معظمه من هذا 
النوع - حمدا لله ! - ولكثك قد تعجب 
حين تعلم أن الدكتور المسدى لم يتمسيد 
هذه الكلمات ليظهر مبلغ سخافتها ؛ بل 
هى التى دخلت عليه ؛ لا اقتهاما أو 
استفزازا بل من طريق مشروع جدا . 
فحين أراد وضع قوانين لغوية لترجمة 


دبيرم 5ل 


أرشيف الشارخ 


المصطلحات النقدية الأجنبية عمد إلى 
الخطوة الأولى التى يتخذها كل عالم لغوى 
حين يتصدى لعمل من هذا النوع : جمع 
مادة لغوية مناسبة لاستخلاص القوانين 
المطلوية منهاء ورأى أن عثاوين الكتب 
والمقالات هى أنسب مصدر لهذه المادة, 
فالكاتب لايضع فى العنوان - عادة - إلا 
كلمات ارتقت إلى مرتبة الاصطلاح » أى 
إلى مرتبة الاسم القنى الذى يدل على 
مفهوم محدد . والكلمات التى أوردناها 


15 
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سمو ع مح عاج جو عن موي و صم م ومسي له 


هنا قد تكون محددة المفهوم , قابلة 
الشرح ؛ ولكن الذوقي يرفضها لمنافاتها 
لنصيغ العربية , وإذا كنت قد أطقت 
سماعها أيها القارىء فحاول أن تجريها 
على لسائك , 
© المعنى غير المتوقع 

ولكن هناك قسما آخر من الألفاظ قد 
لاتمجه الآذن أو يشقل على اللسان , إلا 
أنها يمكن أن تحير القاريء من جهة 
معناهاء ويرجع ذلك غالبا إلى اختلاف 
المنشأ . فقد كان النقاد الجدد فى أمريكا 
يتحدثون كثيرا عما يسمونه :29230 , 
ونترجمه بالمفارقة ؛ وهو المعنى غير المتوقع 
أو المناقض للفكرة الشائعة؛ أرلما يقتضيه 
السياق عادة . فاك ثملة شما أخايي 
نشات فى بيئة الأسلوبيين الأوربيين » وفى 
كلمة 060:80 , أو اتنضعة , 
ونترجمها بالانحراف ؛ وقد كادت تطرد 
الكلمة الأولى من السوق . فالمنافسة قائمة 
على قدم وساق بين المصطلحات . وفى 
الوقت العاشبر نقرأ عن «ما بعد الحداثة» 
(70061145111 - أقمم) و«مسايعد 
البنيوية» 811567:نا أعلاتاة - أقدم فلا 
ندرى هل همسا شىء واحد أو شيئان ؟ 
ولايمكنتنا أن نعزه. اللبس إلى أن كليهما 


أرشيف الشارخ 


9 ممح عمج حم حدعع معد ع جو ممما جو جا 1 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


وج مساق مجر و مسمس ارقا صو بن لاسو و و لالسمم مه 


دما بعسد»ه (]08م) فهناك أيضا تلك 
«التفكيكية» (101]©نا |51 08620) وإن كانت 
الترجمة العربية قد أخفت قرابتها لهماء 
وكان يمكن أن نتسرجم أيضا «نقض 
البئيوية» 

فلسغة النقد قد تصبح أكثر قبولا حين 
نخضهها لطرق العربية في صياغة الألفاظ 
وسبكها على المعانى كما يقترح المسدى » 
ولكنها لاتصبح أكثر وضوحا إلا حين 
نبحث عن أصلها وفصلها ؛ ونتحرى عن 
سلوكها مع جيرانها . وقبل كل شىء يجب 
أن نتأكد أن اللفظ الذى تتعامل معه هو 
حقا مصطاح ؛ وليس مجرد كلمة جديدة 
نزاتٍ إلى الوق .ولا عيب مطلقا فى أن 
نعتهد بسَعجيا أو أكثر من معاجم 
للصطلحات الأدبية الأجنبية . قافل مكة 
أدرى بشعابها » لكن بشرط ألا ننسى أننا 
واقفون على الشاطىء الآخسر . أى أن 
لدينا تاريخا فى التعامل مع المصطلحات 
الأجنبية: التي تعد هذه المصطلحات 
الحديثة امتدادا لها. حتي ولو كانت ثورة 
عليها. 

وهذا فو ما بفعله الدكتور محمد 
عنانى فى أحدث كتبه «المصطلصات 
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الأدبية الحديثة» : (دراسة ومعجم 
إنجليزى عربى) 

أتمثله فى هذا الكتاب ممسكا تاريخ 
النقد العربى بيمينه وتاريخ النقد الأوربى 
بيساره ٠‏ بل أتمثله ناظرا مرة إلي هذا 
ومرة إلى هذا . وممسكا بيده «طباشيرةة 
وأمامه سبورة يعلم ويشرح. 

هو يريد أولا - أن ينبه إلى العقبات 
والعثرات قى طريق المترجمين ؛ وهى يريد 
- بل هذا هو هدفهالأساسى - أن 
يوضح «معانىي» المصطلحات النقدية 
الجديدة, لا أن يترجمها فحسب . لذلك 
جعل الكتاب قسمين : الدرائيسة التى 
شفلت أكثر من نصفه , والمعجم الذى 
ألحق به كشافا بالمصطلحات الإنجليزية , 
يحيل إلى شروحها إما فى الدراسة وإمآ 
قى المعجم وإما فيهمامعا. فكأنه 
«يحاصر» المصطلح حتى لايفلت معناه من 
يد القارىء . فإن أمكن تحديد معناه 
مستقلا فهو فى المعجم ٠‏ وإن احتاج إلى 
ربطه يغيره فهو فى الدراسة والمعجم . 
ومع أن «المصطلحات الأدبية الحهديثة» 
التى وضعت الدراسة والمعجم لشرحها 
هى تلك التى لم تأخذ فى الانتشار عندنا 
إلا منذ السبعينيات ٠‏ فقد حرص أن يبدا 


دسمير ) ككذل 


ليلا 


أرشيف الشارخ 


الدراسة من «البدايات» ؛ أى بدايات 
تعرفنا إلى المدارس الحديثة فى النقد ‏ 
وكانت طليعتها «مدرسة النقد الجديد» 
التى سسادت مالم الأدب فى الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أواخر الأربعينيات » 
ويشر بها فى مصر , منذ الخمسينيات. 
الدكتور رشاد رشدى الذى كان الدكتور 
عنانى أحد حوارييه . وهذا الجزء من 
الدراسة مهم جداء مع أنه سابق الفترة 
التى شغل بها باقى الكتاب , والمدارس 
التى ظهرت فى هذه الفترة . فمدرسة 
النقد الجديد يمكن أن تعد مقدمة للمدرسة 
البنيوية التى ظهرت أولا فى فرنسا » وإن 
كان هن النادر أن يعترف البنيريون 
للحسرس ة الأمريكيبة بدين ما ؛ ولكنهم - 
على العكيين > اختغوا بالشكليين الروس ٠‏ 
حِتّى أصِبحتٍ هذه المدرسة تعد من 
الروافد الأولى للبنيوية . وربما كان 
للبنيويين الذين قدموا إلى فرنسا من أوربا 
الشرقية ؛ وعلى رأسهم تودوروف وجوليا 
كريستيفا ء يد فى ذلك . ولكن ثمة علاقة 
أخرى غامضة بين المدرسة الروسية ذاتها 
ومدرسة النقد الجديد. وكان فى الولايات 
المتعدة الأمريكية , أثناء ازدغار مدرسة 
النقد الجديد . مهاجسرون من أوريا 
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الشرقية أيضا ؛ وعلى رأسهم رينيه ولك 
ورومان جاكويسون . قد تكون العلاقة 
غامفسة بين المدرستين من الناحية 
التاريفية؛ أما من الناحية الموضوعية فإن 
المفاهيم متقارية جداء وهذا ما يتبه إليه 
الدكتور عنائى ' ولا يمنعه ذلك من الوقوف 
طويلا عند اصطلاج ساعد أحد أقطاب 
النقد الجديد فى إذاعته , مع أنه بعيد عن 
روح النقد الصديث, وقد يعد من بقايا 
النقد الرومنسى , لولا أن الشاعر الناقد 
الرومنسى الذى ينسب إليه هذا المصطلع, 
وهو كولردج ؛ لم يقل به فى الحقيقة ؛ بل 
قصد معني آخر , 

#©الوحدة العضوية 

هذا المصطلم هو«الوحدة العضوية» 
تلك الوخدة التى احتفلت بها منرسة 
الديوان احتفالا عظيماء وفهموا منها , 
وتبعهم الكثيرون ؛ أن العمل الأدبى لايقبل 
حذفا ولاتقديما ولا تاخيراء كما أنك لاتقدر 
أن تقطع أنفا من جسم إنسان ؛ أو تضع 


كما تكلم عن «التتاص» (كرستيفا) أى أن 
العمل الأدبى لاينشا فى فراغ , بل يستمد 
- تلقائيا - من أعمال سابقة . 

وكأنما أراد عنانى أن يرتق فتقا فى 
النقد الجديد ليحكم الصلة بينه وبين 
المدارس التى جاءت بعده . 

ويعضى المؤلف فى تصحيع المفاهيم 
الخاطئة التى التضقت بمدرسة النقد 
الجديد (أى بصورتها المصرية على وجه 
التمديد) فيقف وقفة أخرى عتد اصطلاح 
«المعادل الموضسوعىء» ع5زاع06[6) 
(017618/15© ويعزى سسوء الفسهم إلى 
الترجمة ٠‏ وإن لم يقل إن فى الترجمة 
خطاما! إتما الملشكلة فى كلمسسة 
«موضبؤعى» و «موضوعء . ٠‏ فقد يراد بها 
«شىء» وفو ما أراده إلبوت : ورشساد 
رشدى من بعده ؛ أى التعبير عن العاطفة 
من خلال واقع خارجى معسوس ؛ فهو 
يناقضل الفاطفية المائفة التى غلبت على 
الرومفسية رمن اتحدارها ولا يراد به 


ساقا محل ذراع ولم يقصد كواردج شيئًا «الموضسوع» الذى هو مقابل الشكل , ولم 
من ذلك ؛ وإنما كان يتحدث عن القرق بين يكن النقد الجديد ليقبل تصورا للأدب 
(الشكل الآلى) أى القالب المفروض على يفصل بين الشكل والموضوع . 

العمل الأدبى سلفا ؛ والشكل المى ٠‏ الذى أما الذى يمكن أن يشير اعتراضا 
يتطور هن داخل السمل الأدبى . كما شديدا فى هذا التمهيد التاريخى فهو قول 
تتطور المادة الحية فى الطبيعة . وقد جاء الدكتور عنانى : «وأكاد أجزم بان تعبير 
النقد الحديث فى أيامنا هذه فتكلم عن المسرح باعتباره مصصطلها حديثا لم 
«نسب (بالتحريك) العمل الأدبى . (فوكو) يكتسب ثباته واحترامه إلا عندما أشاعه 

14 
أرشيف الشارخ 
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مهنمد مدئوزافى الهف وقىق 
محاضراته عقب ع دته من فرنسا ويعد 
تركه الجامعة .» فى يجهل عنانى أن 
محمد مندور بعد تركه الجامعة كان يلقى 
محاضراته تلك فى معهد أسمه «معهد 
التمثيل» ؛ أم يريد أن يقيم حاجزا بين 
«التمثيل» و «المسرح» ٠‏ أم يريد أن يعزو 
الى محمد مشدور ؛ دون غيرهء قيام 
مؤسسة اسمها «مؤسسسة المسرعء» 
ونشاطهها الكبير طوال الخمسينيات 
والستينيات ؛ أم يرى أن ظهور مجلة 
اسمها «المسرحه فى العشرينيات لم تكن 
له علاقة «بعمؤسسة المسرحء إذا كان يريد 
المؤسسة بمعناها الواسم؟ . 

أكبر ظنى أن الدكتور عنانى يعرف 
هذا كله , ولكنه أرادٍ أن يقول كلمة طيبة 
في حق الدكتور منثون أيضياا, وقد كان 
بين الدكتورين مندور ورشدى خصومة من 
خصوماتنا الأدبية الملضحكة ؛ رحمهما الله 


© النقد الأدبى النسائى 
بعد هذا الاستطراد - وصديقى 


المعاصرة واضحة المعالم أمام القارى. 
العربى . فهو يستطيع أن يبحر بشىء من 
الامان بين المدرسة الشكلية الروسية 
ومدرسة براغ ومدرسة تارتو (ولعله سمع 
عن رائدها الكبير لوتمان) والبنيوية 
الغربية والتفكيكية وما رافق هذه المدارس 
كلها أو تولد عنها من «علوم» تعد اليوم 
روافد للنقد الأدبى .وعلى رأسها 
«السميولوجياه (علم العلامات ؛ أو كما 
ترجمهاغيرههعلم الاأدلةه) , 
و«الهرمئيوطيقا» (التفسيرية - كما 
ترجمها) , و«الاسلوبية» أو «علم الاسلوب» 
وهما ترجمتان يستخدمها لاصطلاح 
5عوأزا5 أو عنان1أا/زا5 وهذا الأخير 
ايش - رغم أهميته - إلا بصفحة 
ضمن الكلام على البنيوية . ويختم هذه 
الفصبول فصل عن «النقد الأدبى 
التمحاتي» ‏ وهذة حخركة لاتزان بادقة 
عندنا؛ ولعل تسميتها «حركة:» أوفق من 
اعتبارها مدرسة . لأنها لاتعتمد على منهخ 
وإن كانت تستند إلى نظرية عن مكانة 
المرأة الاجتماعية فى الماضى والحاضر 


الدكتور عناتى هو المسئول عنه - أرجو ألا والمستقبل ؛ تستتيع اتجافات معينة قى 

يشغلني شيء آخر عن الفصول المتتابعة تفسير الأدب وإبداعه . 

القيمةالتى جعلت المدارس النقدية أقول إن هذه الفصول المكثفة تقودك 
ديسبر ب كقوز . 
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فى بحر من الأفكار الجديدة . فليس من 
المعقول أن تستوعب - حتى ولو أضيف 
إليهاالمعجم - كلالمفاهيم ولا كل 
المعلومات التى تتعلق بالمدارس النقدية 
الحعديثة . ولكنها على الأقل لاتترك 
مصطلحا مهما إلا أثيتته وعرفته . فإذا 
كثت هلما بمدارس النقد المعاصرة فستجد 
فى هذا العمل المعجمى مرحبا ينجدك حين 
برد عليك اصطلاح جديد ؛ وإن بقسيت 
المشكلة أمام القارىء العربى أنه لايجد 
كشافا بالترجمات العربية لتلك 
المصطلحات (ولر كانت مجرد اجتهادات) 
أو باكثرها شيوعا . وهى إضافة يمكن أن 
تزيد حجم العمل كثيرا » واكنها - فى 
تقديرى - إضافة ضرورية , 

© دائرة معارف صغيرة 

وإذا كنت ملما بمدارس النقدٍ المعاصر 
فستجد أن هذا العَمَل العبجمى بضصسيقت 
الكثير إلى ما سبق أن حصلت» وستجد 
نفسك مغرئى بأن تتهذه كتابا للقراءة لا 
مجرد معجم ترجع إليه حين تشكل عليك 
كلمة (ولعل هذه هى الطريقة المثلى 
للانتفا م به) . وقد عرفت أمر «الدراسة» 
فوجب أن أعرفك أيضا بالمعجم . فهذا 
المعجم - شان المعاجم المتخصصصة - 
أشبه بدائرة معارف صغيرة . وأعطيك 
مثالا مادة 155أ2:38384 التى ترجمها 
المؤلف بالتداولية والسياقية والمواقفية وهي 


" 


أرشيف الشارخ 


علم من تلك العلوم الوثيقة الصلة بالنقد 
الأدبى ؛ فقد كتب عنها فى المعجم زهاء 
صفحة ونصف صفحة . وتقاربها فى 
الطول مادة 'إجّه20600760010 (وترجمها 
المؤلف «الظاهراتية») وهى مذهب فلسفى 
كان له فى النقد الأدبى المماصر تأثير 
كبير , 

وقد قلت لك إن المؤلف يشرح ويعلم » 
وإنه يحاصر المصطلح بالشروح . وأنت لن 
تشعر أن المصطلعح قد حصل فى يدك حقا 
إلا حين تعرف منشأه ٠‏ وتطلع على بيئته , 
وبيئته المباشرة هى المصطلحات الأخرى 
التى يتصل معناها بمعناه . سواء أكانت 
من:نفس العقل ؛ أم من حقل آخر مجاور. 
ومع أن الشىء المؤلم فى قراعة المهسوعات 
مق أنها تعظيلنا دائماا أسماء وعناوين كتب 
تشعرك ييقدار جؤاك + ولم يقصر كتاب 
عفانى سعى من:هذه الناحية - فإنك 
لاتعدم معلومة قائمة بذاتها , تشعر أنها 
ملأت فراغا كان فى عقلك . من هذا 
القبيل ما قرأته فى هذا الكتاب عن تأثر 
دريدا بالوضعية المنطقية » فقد رأيت في 
هذه المهلومة تفسيرا ناصما لما جرى 
للبنيوية على يديه ٠‏ ولى أنتى لا أكتمك - 
أيها القاريء - حاجتى إلى معرفة كيف 
جرى هذا الذى جرى ؟ . 
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لذن 
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بقلم ل. مصطفى ويفا 
التواصل عبر الأسوار الحضارية حقيقة تاريخية؛ فى الماضى 
والحاضر وسوف يظل كذلك فى المستقبل. ومع أن أحداثه تتخذ من 
الإرادات الفردية وسائط لوقوعها فليس معنى ذلك أن تيار وقوع 
هذه الأحداث رهن فى وجوده أو عدمه بنزوات هذه الإرادات, 
والواقع أن مفهوم الإرادة يحتاج إلى قدر كبير من الانضاج حتى 
يصبح مفهوما يعتد به بين أدوات الاستيعاب والتفسير لمظاهر حياتنا 
النفسية الاجتماعية. ولكن هذه قصة أخرى لا يتسع لها السياق 
الراهن. أما الذى نحتاج إليه الآن فهو أن نتمثل نقطتين اثنتين بقدر 
معقول من الوضوحء. أولاهما التفرقة بين الإرادات الفردية والإرادة 
الجماعية, فهذه الأخيرة ليست حاصل جمع الإرادات الفردية فى 
الجماعة ولكنها مركب يستمد عناصزه من الإرادات الفردية ثم يبزغ 
ككيان له خصائصه وقوائينه المختلفة التى لا نستطيع أن نستنتجها 
من خصائص مكوناته . إهذ! عن النقطة الأولن . والنقطة الثانية هى 
أن ننظر إلى الآرأداتبالفروية على أنها (١فى‏ قَذْرَكبير منها لا فى 
كلها ) النهايات الطرفية للاحتياجات بجميع مستوياتها. والذى نراه 
بعد إبراز هاتين النقطتين هو أن التمثل العقلى الواضح لهما معا 
شرط لابد منه لكى نفهم معنى القول بأن التواصل الحضارى حقيقة 
واقعة بغض النظر عن توجهات إ|راداتنا الفردية. ويصبح السؤال 
الذى يستوجب أن يثار طلبا لإجابة تنير أمامنا الطريق هو : كيف 
نفهم هذا التواصل حتى نحسئن التعامل معه ؟ 
ثم يلى ذلك سؤال: ولماذا الخوف من التواصل كما يبدو من 
بعضنا؟ ثم يلى ذلك فى نهاية المطاف سؤال هو قصد السبيل: كيف 
يكون التعامل الرشيد مع هذا التواصل ؟ وسوف نكرس هذا المقال 
للسؤالين الأول والثانى؛ ونرجىء الإجابة على الثالث إلى مقال تال 
نرجو الوفاء يه. 


> ؟7]79 سه 
ديسبر ب دنا 
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© التواصل الحطفسارى, 
وظيفته والياته : 


أحد الاساليب المهمة للتفكير العلمى 
فى أمور السلوك. سواء فى ذلك سلوك 
الافراد أو الجماعات والمجتمعات هو 
البحث فى وظيفة هذا السلوك أو ذاك, أى 
مجموع الخدمات التى يؤديها هذا السلوك 
للفرد أو للجماعة. ومعنى ذلك أن هذا 
السؤال مطروح بالنسبة لموضوع التواصل 
فما هى الوظيفة أو الوظائف التى يؤديها 
التواصل بين المضارات لهذه الكيانات 
وساكنيها ؟ الجواب هو أن هناك وظائف 
متعددة ؛ لكن هذه الوظائف رغم تنوعها 
وتعددها ليست سوى تفريعات تولدت 
ونمت فى ثنايا تطور | الجتمعات 


دائما هذه الحقيقة الأساسية كلما لاحت 
في الأفق أية بادرة للوقوف فى وجسه 
التواصل عبر الأسوار الحضسارية, أو 
للدعوة إلى هذا الوقوفء فمثل هذه البادرة 
هبن لا فائدة منه ولا معتى له. لآن 
التواصل الحضارى فى جوهره وظيفة 
ضمن مجموعة الوظائف التى تسيقى بها 
إلى حفظ البقاء. وفى هذا السياق نفهم 
كيف أن ممثلى الكيانات الاجتساعية 
الحضارية زات التوجهات العدوانية نحرنا 
هم الذين يروق لهم أن يغلقوا فى وجوهنا 
بعش مسارلق التتواضل المشارق 
أحيانا. والمثشال الصارخ على ذلك فى 
الفترة التاريخية الراهنة فو منعنا من 
استبراد التكنولوجيا المتقدمة. هذا نفهمه, 


والحضارات الإنسانية فى مجموعها ؛ أما «ثفهم على غراره أمثلة أخرى مشابهة. 
الجذر الأسساسى الكامن وراءها فهو لأن هذه الأمثلة جميعا تعنى معني واحدا 
السعى بها إلى حقظ البقاء ؛ فقد اكتشيفت هد أن نبقن فنى موقف الضعف الذى يتولد 
الجمامات البشرية منذ فجر الحيآة عن وجودٍاختياجات لدينا لا سبيل إلى 
الإنسانيسة على الأرض أنهبا (أى هذه سدها إلا بالهصول على بعض هذه 
الجماعات ) موزعة بين توجهين رئيسيين ٠:‏ المنتجات التى تتوافر عند الكيانات المعادية 
أحدهما إلى الإنغلاق على نفسها حفاظا أو الشبيية بالمعادية. 
على كيانها المادى والمعتوى؛ والشأنى هو والسؤال الذى يلى ذلك مباشرة هو 
الانفتاح فيما بينها لسد بعض احتياجاتها السؤال الخاص بالأليات» فما هى الأليات 
التى لا تجد عندها ما يشبعها بينما هذا الرئيسية التى ابتكرتها المجتصعات 
المطلوب موجود عند جماعة أو جماعات الإنسانية واستعانت بها على امتداد 
أخرى تقع فى نطاق إدراكها وتدبيرها. مسيرتها التاريخية لتحقيق هذا التواصل؟ 
وعلى تربة هذا الوزع نشات البراعم والإجابة أن الإنسانية اخضترعت (حتى 
الأولية لوظيفة التواصل بين هذه الكيانات الآن) أربع أليات أو طرق رئيسية لتحقيق 
الاجتماعية الحضارية ينبقى لنا أن نتذكر هذا التواصل هى : التجارة؛ والحربء 
نتن 
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التجارة والحرب فأمرهما معلوم؛ وأما 
الصممل فيقصد به الاشارة إلى ترك 
الأفراد بين الكيانات الحضارية يحملون 
معهم بعض منتجات حضاراتهم (المادية 
والمعنوية) إلى حيث يقصدون. ثم يعودون 
من الناطق الحضارية التى زاروها وقد 
جلبوا معهم منتجات طريفة يقدمونها إلى 
مجتمعاتهم لاغراض قد تكون تجارية وقد 
لا تكون. ومن أطرف الامثلة التاريخية فى 
هذا الصدد رحلة هيرودوت إلى مصر فى 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد؛ ورحلة 
ماركو بولو من البندقية إلى الصين سنة 
ثم عودته إلى البندقية سية 35516, 
ورحلات الرحالة الغربيين إلى مناطق 
الشرق الأرسط فى,أواضر/القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسع عشر . وتعتير حركات 
السياحة من أهم الانتذاذاث الحديثة لهذاة 
الآلية: آلينة العمل. وأما التعصسرض 
والتعريض فالمقصود بهما الاشارة إلى فئة 
واسعة من النشاطات تضم نشاط أجهزة 
الإعلام فى الدولة الحديثة., كما تضم 
المعارض والمهرجانات والمؤتمرات عبر 
القومية» وزيارات الفرق الفنية والعلساء 
والمبعوثين العلميين. وما تتناوله اتفاقيات 
التبادل الشقافى بوجه عام؛ وتضم كذلك 
حركات الترجمة يجميع أشكالها 
ومستوياتها. هذه هى الأليات أو الوسائل 


ديسبر م كوول 
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أو الطرق الأربع الرئيسية التى اختطتها 
المجتمعات المخظفة لكى تتيح للتواصل 
الحضارى أن يشق طريقه. 
© حرصا على سلامة 
الفهم : 

يتعرض خطاب الكاتب إلى القارىء 
أحيانا إلى سوء الفهم أو ما يشبه ذلك. 
ولك نقلل من ورود هذا الاحتمال رأينا أن 
نضع خطوطا تحت النقاط الثلاث التالية: 
النقطة الاولى ما يلاحظ من أن ثلاثا فقط 
من بين الآنتيات الأربع سالفة الذكر هى 
التي ينطبق عليها تماما تعريف التواصل 
كمنا ذكرناه من قبل وهو تعريف ينطوى 
غلى توافر عنصر التبادل بين الاطراف 
المعنية؛ وهذا ينطبق على التجارة والحمل 
والتعؤّضلٌزى التعزيض. أما الحرب فبيدو 
أنهنا تعقّى أسناسا الأخذ أو النهب من 
جائب واخد. ورغم ذلك فقد أدرجناها 
تحت التواصل لآن الأمر ينتهى فيها فى 
كثير من الأحيان (ولكن على المدى 
الطويل) إلى تبادل الأخذ والعطاء بين 
الغالب والمغلوب؛ كما حدث بين روما وأثينا 
فى العصر القديم» وما حدث بين العرب 
الفاتحين والمصريين المغلويين قى العصر 
الوسيط؛ وما حدث بين أورويا الغربية 
وعدد من المجتمعات البدائية فى جزر 
المخيط الهادى فى العمصر الحديث. 
والنقطة الثانية التى يلزمنا التنبيه إليها 
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فى أن الحديث عن التواصل الحضارى 
بنغمة الرضبا لا يعنى قبول جميع أنواع 
الأليات التى يتم بها, ولكننا ترصد الواقع 
هنا كما هو قائم؛ تماما كما نرصد ما 
حولنا من نباتات بما فيها الأعشاب المفيدة 
والنباتات الساهمة: ولنا أن نختار بعد ذلك 
من بينها ما يلائم توجهاتنا واحتياجاتنا. 
والنقطة الثالثة مؤداها أن كل ما نعنيه بما 
قلناه حتى الآن هو أن التواصل الحضارى 
ضرورة حياة؛ ولكن شأنه شأن جميع 
ضرورات الحياة ليس خيرا كله ولا يمكن 
أن يكون شر! كله؛ بل لابد من ترشيده 
بحيث يمكننا أن نقترب به من حده ا لأمثل, 
تماما كتناول الطعام والشراب؛ واستنشاق 
الأوكسيجين فى الهواء», وتتاول الأدوية عئد 
المرض. ومن ثم فااشكلة التى تواجهنا فى 
هذا الصدد يجب تخديدها على أنها تتعلق 
بالترشيد لا بوظيفة التؤاضل تفضسهنا :وما 
يقوم بيننا من حوار يجب أن يدور حول 
الأسلوب الذى نختاره لكى نحفق الترشيد, 
هل نصعصققه بأسلوب الوصاية على 
المواطنين؛ أم نحققه بسلوب انضباج الفكر 
العام: وتنمية الحس التقدى:؛ ودعم القدرة 
على الرؤية المتوازنة فترى جوانب الخير 
وجوانب الشر فيما يعرض لهاء ومن ثم 
تصل إلى اتخاذ القرار المتوازن؛ ليكون لها 
من هذا المران طريق إلى الإرادة المتوازنة 


ه مخاوف تبدو مشروعة : 

يتعرض موضوع التواصل عبر أسوار 
الحضارات لعدد من المخاوف التى تراود 
أعدادا كبيرة من مواطنينا. وكثير منها 
تبدو مخاوف مشروعة, بغض النظر عن أن 
أصحابها لا يعنون بتوضيح أفكارهم 
حولها بما فيه الكفاية. مع أن هذا 
التوضسيح قد يكون الخطوة الأولى نحو 
التفكير المجدى فيما ينبفى عمله إزاعها. 
وتدور معظم هذه المخاوف حول ما يمكن 
أن يرقب على مسحاولات التمواصل مع 
كيانات :خضارية مهيمنة آو تدعى لنفسها 
حق الهيمنة. والمنطق البسيط الذى يكمن 
وراء هذه المخاوف يمكن صياغته على 
السنة أضحابه بطرفقة تكشف عن أن له 
مهاور“ثلاثة. أها االحورا الأول فخلاصته 
أنة ققد بكون لدى الهنيمن ما نحتاج إليه 
نظراً للتقدم العلمي والفني المتحقق عنده, 
وللطول النسبى لتاريخه «الحديث» فى 


. إحراز هذا التقدم: أما نحن فليس لدينا 


من عناصر هذا التقدم ما يجعلنا نقترب 
منه كما ولا كيفا؛ ومن ثم فالإنقتاح عليه 
سينتسهى به إلى أن يصمدر إلينا أشياء 
كثيرة. وفى المقابل لن نجد لدينا ما 
نصيره إليه. والغوف كل الخرف من أن 
نا يعهدزه إلينا كين عالت متعديهاً 
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بعناصر من قيمه التى تقوم كدعائم لحياته 
المعنوية. والذى نخشاه فعلا هو تسرب 
هذه القيم إليناء وما قد تحدثه من تخريب 
فى بنائنا القيمى مع ما يستتبع ذلك من 
تدهور شامل فى حياتثا. هذا وجه للخوفء, 
ثم هناك محور آخر مؤداه أن انفتاحنا 
على الحضارات الاخرى (ذات التوجه 
الغربى بوجه خاص) يمكن أن يصير منفذا 
إلى اغراء شباينا وإغوائهم إذ ينبهرون بما 
يُعرض عليهم من أساليب ووسائل يسود 
توظيفها عند أبناء تلك الحضارات:؛ وهو ها 
قد يؤدى بنا إلى فقدان شبابنا وشاياتنا 
بولاءاتهم وربما بكامل حياتهم. وفى هذا 
ما فيه من استنزاف وإفقار لنا. ثم هناك 
محور ثالث يمضئ .على الْنِحؤ الأثّى: من 
بين ما نلاحظه على الدول المهيمنة خرضها 
على أن تكون لنفاس لها ركينلزة من 
الاشخاص فى الدول النامية تربطهم بها 
نسي أو بأضرى. وهى تكوثهم أو 
تجندهم عادة من بين أقفراد الشرائع 
العليا فى القطاعات المؤثرة فى المجتمع, 
وهؤلاء يصبحون شيئًا فشيئا كتيبة من 
الميسرين لقضاء مصالحها داخل الدول 
النامية التى ينتمون إليها. وقد يصل 
موضوع تيسير قضاء المصالح هذا إلى 
حافة الخطر على السياسات الخارجية 
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والداخلية لهذه الدول النامية: ومن المؤكد 
أنه يصيبها فى إمكان تكوين إرادة 
سياسية مستقلة, فإذا لم تصب الدولة فى 
قدرتها على تخليق الإرادة أصلا وأمكن 
لها تخليقها فغالبا ما تكون هذه الإرادة 
عجفاء شديدة الضعف والهزال. هذه 
الفئات الثلاث من المخاوف تمثل فيما نرى 
أهم ما يراود نفوس الكثيرين من مواطنينا 
ممن يست قبلون الحديث عن ضصرورة 
التواصل الحضارى بالكثير من التوجس, 
وغنى عن البيان هنا أننى أتكلم عن 
المؤاطثين المخلصين فعلا فى مخاوفهم لا 
أولئك الذين يثيرون هذه المخاوف كجزء 
من لعبة سياسية مرسومة. وفى رأينا أن 
المخاؤف التى أتيثا بعلى ذكرها مخاوف 
متشزوعة بععنئ أن مبرراتها واردة فعلاء 
وما اآيسَزَ أن تخضى الأملة ألتى تشهد 
على صحتها فى واقعنا المعاش, الوطنى 
والعالمى معاً. غير أنتا ونحن نسلّم 
بمشروعيتها نرى أنها مشحونة بقدر كبير 
من الانفعالية التى تؤدى إلى المغالاة فى 
تقدير وزنها. وأنا أتكلم هنا عن الوضع 
فى مصر. ومع علمى بآثنا مصتقون على 
اعتبار أننا بلد نام؛ فأنا أعلم فى الوقت 
نفسه أننا لسنا زائير ولا أفريقيا الوسطى 
ولا تشاد .. إلخ. 
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2 الترشيد 


01 + سه ١‏ 
لانشمالاتنا : 


العقلانى 


عالم الانفعالات قى حياتنا النفسية 
عالم كبيرء أكبر مما يتصور معظمناء كما 
أنه شديد الوطأة عليناء أشّد مما يتخيل 
معظمنا. ولكن إحدى جبهات المسيرة 
التاريخية للإنسان هى جبهة ترويض هذه 
الانفعالات. ويعتبر تاريخ الفنون, وتاريخ 
الأديان» وتاريخ الفكر التربوى جزءاً من 
هذه المسيرة فى هذه الجبهة. وفى جميع 
الأحوال تتجلى معظم انجازات هذه 
التواريخ فى حقيقة واحدة شديدة التركيب 
هى تحويل خضم الاتقعالات الهوجاء إلى 
مكامن تضخ فينا طاقة دفع متكاملة وراء 
كل انجازاتنا. ومعنى ذلك أن انفيعالاتنا 
بدون رباط العقل هوجاء, كنا أن عقولتا 
يدون دفقة الاتفمال جرداء عاجرَة عن 
العطاء. 

هذه مقدمة لابد منها فيما يتعلق 
بوضع النقاط على الحروف عندما نأخذ 
على بعض وجهات النظر استسلامها 
للانفعال فى مثل هذا الموضموع الذى نحن 
بصيده؛ مع أنه موضوع بالغ التعقيد 
يتطلب قدرا من هدوء النفس نستعين به 
على حسئن التفكير وجلاء البصيرة. 

نحتاج ونحن نناقش هذا الموضوع أن 


نضع نصب أعيننا بضمع الحقائق الأتية: 
أولا : أن سرب القنيم من كيان 
حضارى إلى كيان آخر لا يتم بالصورة 
الآلية ولا بالسهولة التى توحى بها مخاورف 
بعضناء حتى وإن يكن هذا التمسرب 
صادرا عن أحد الكيانات الحضارية 
المهيمنة؛ بل يتم حسب قواعد أو قوانين 
علمية محددة تدور أساساً حول محاور 
الانتقائية؛ والزمن أو المدة» والصلاحية 
الوظيفية للقيم المناظرة الموجودة لدينا فى 
مقابل القيم الجديدة التى تتحفز لاراحتها, 
والتساند الوظيفى بين القيم المرشحة 
للإزاحة وقيم أخرى فى بنيتنا الحضارية. 
ولعل القارىء يذكر هنا حديثنا السابق 
عما أسميناه ب «السياج نصف المنفذ» 
الذى هو جَنَرْء لاإيتجزأ من أى كيان 
حضارى؛ وقد أن الأوآن لكي نضيف إلى 
الحعديث السابق أن هذه القواعد أو 
القوانين الأربعة هى أهم مظاهر ترظيف 
هذا السياج نصف المنقذ أو هى مكوناته 
الوظيفية. والأمة التاريخية غلى صحة 
هذا القول لا حصر لها بالنسبة لنا نحن 
فى مصر سرواء رجعنا فى ذلك إلى 
التاريخ القديم أم إلى تاريخنا الحديث, 
ثانياً : إن الاغراء أو الاغواء الذى 
نخشي منه على شبابنا نتيجة للتواصل 
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الحضارى والذى ينتهى بنا وبهم إلى الايام قدرة على طرد أعداد متزايدة من 
التباعد المعنوى أهياناً والمادى آحياناً آبنانتا. أمام هذه الحقائق بلزمنا أن نعيد 
أخرى مسالة تحتاج إلى نظرة شاملة.ء النظر فى أحكامنا على التنازحبن 
تجمع بين الدقة والحس النقدى والأماتة. والنازهات من مواطنيناء هل نظل 
ولنركز الانتباه على من يتباعدون عنا سساخطين على فرص الاغراء والاغواء التى 
ماديا لأن الحديث عنهم قد يستوعب يشكل لاحت لهم آم إذا لم يكن من السخط بد 
آو بآخر مجموع فثات المتباعدين عامة. فالأولى به مجموع العوامل النى كونت 
هناك نسبة من هؤلاء يرحلون إلى الفزب المحصلة الطاردة؟ إن قوة الاغراء والاغواء 
ويصيبون كثيرا من الفلاح العلمى أو فى هذا السياق لا ترجع مسئولياتها إلى 
المهنى. ونسبة أخرى يغادروننا إلى الدول حضارة التصدير وحدهاء ولكنها مسئولية 
النفطية وهناك يصيبهم قدر من المال. وبين مشتركة بين حضارة التصدير وإطار 
هؤلاء وهؤلاء نسبة لا يصيبهم غير الخيبة حياتنا الراهنة. ومن أراد أن يخدم مصر 
والاغستسراب. ومع أن بعض الاسى واقع فى هذا الصدد فعليه أن يبدأ بقول الحق 
وواجب بالنسبة لهذا الرحيل كله: لأن فى النسبة والتناسب بين طرفي هذه 
الراحلين هم فى نهاية الأمسر أبناؤنا _ المسئولية المشتركة؛ وربما انتهى الأمر به 
وبناتنا؛ زينة حمياتنا"الدنيا بونلدهم آولى--. بعد ذلك إلى أن يرى فى التتواصل 
بهم؛ مع ذلك فلا يجََوَدَ لهذا الأسى أن - الحتشارى رحمة بالعباد. حتى ولو كانت 
يحجب عن ناظريئنا كل حفائق الاحباط رحمة مؤقتة. 
والحرمان التى أحاطت بهؤلاء ودفعت ولا ثالثا : أما مسالة تكوبن مجموعات 
تزال تدفع بمعظمهم دفقعا إلى الرحيل» من المدافعبن عن مصالع الطرف المهدمن 
ومن سخف القول أن أنطلق هنا فتحصى ففى رأبنا أنها أيسر الاعنراضات الثلاثة 
حقائق الاحباط والحرمان هذه لأنها على عملبة التواصل. ذلك آن الحق فيها 
أصبحت منتشرة فى حياتنا كالماء والهواء. بين والباطل بيّْن. فالقانون الجناثى كفيل 
ولكن ما يهمنى أن أقرره فى هذا الصدد بالحالات التى تتجاوز حافة الخطر أو 
أن هذه المقائق تتساند فيما بينها جميعا تقنرب منها. ثم إنها كانت دانسا موجودة 
لتكون فى نهاية الامر محصلة تزداد مع بدرجاتها المتفاوتة بغض النظر عن 
ديسبر 6 ملل ات 
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مستوى كثافة التواصل الحضارى ارتفع 
أم انخفض. وهى مرتبطة أشد الارتياط 
بما تحدثنا عنه فى الفقرة السابقة حول 
عوامل تنشيط الاغراء والاغواء أو تثبيطه. 
واللوم معظم اللوم يقع إن على هذه 
العوامل الخبيثة لا على التواصل فى ذاته, 

رابعأ : وأخيراء فإن ما لا يجوز أن 
ننساه أو نتجاهله أثناء مناقشة هذا 
الموضوع أن التواصل قائم فعلا أردنا أم 
لم نردء هذه جقنيقة ذكرناها أكثر من مرة, 
ولا نعل من تكرارها. وقد أصبح مع التقدم 
العلمى والتكنولوجى المتحقق الآن أقدر 
على تخطى مزيد من العقبات التى لم نكن 
نتصور أن يأتى حين من الدهر تصبح مغعه 
قابلة للتخطى. ومن ثم فما كان ممكنا 
ليعض الحكام أن يضعلوه فى ,الافس من 
مقاومة (هى على أى خال جِزئية) لعملية 
التواصل أصبع الآنْ ضْنْريا من امال أو 
كاد. وتشير جميع الدلائل إلى أن الأمور 
ستمضيى فى هذا الاتجاه قُدّماء على 
امتداد المستقبل المنظور. لهذا كله نعود 
فنكرر ما قلناه من قبل من أنه لا جدوى 
من الدعوة إلى مقاومة التواصل لأنها لا 
تجلب سوى بلبلة العقول وتشتيت الجهود. 
ولا يعنى هذا المود إلى تكرار قول قلناه 
فى بداية الحديث أن هذا الحديث برمُّته لم 


يكن سوى ثرثرة لا طائل من ورائها. ذلك 
أن الحديث فى هذا الموضوع وما كان على 
شاكلته يحتاج إلى الارتياد من حين لآخر 
للتذكرة بأمور تتاكل الذاكرة من حولهاء 
ولمزيد من الشرح والتوضيح لجزئيات فيها 
تظل مبقية على رواسب تجدد الحاجة إلى 
مسزيد من النظر طلبا لمزيد من الفهم 
والاقتنا ع. 

والخلاصة أننا ناقشنا فى هذا المقال 
وظائف التواصل الحضارى باعتبارها 
جميعا مختزلة فى وظيغة أساسية فى 
حفظ البقاء للكيانات الحضارية: وفى هذا 
السبل فقد ابتكرت الإنسانية أربع أليات 
رئيسية تنجز بها مجريات التواصلء هى 
التجارة رالحرب والحمل والتعرض أو 
التعريض :وائتقانا من ذلك إلى مناقشة 
المخاوف الرئيسية التى تبدو مشروعة لدى 
أصحابها ضد التواصل؛ وأوضحنا فى 
هذه المناقشة كيف أن النظرة الفاحصة 
الموضوعية تعقى التواصل نفسه من لوم لا 
يستحقه؛ ناهيك عن أنه لوم لا جدوى منه. 
ويبقى أمامنا الآن أن نجيب فى 
مقال تال عن سؤال اعتبرناه هو 
قصد السبيلء وهو كيف يكون 
التعامل الرشيد مع التواصل 
الحضارى . 


2 
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هوي رغم جهدد المسلولين فى وزارة التعليم فى السنوات 
الأخيرة فإن واقع الحال يشير إلى أن مجمل أوضاع 
التعليم فى مصر تسير فى طريق التدهور . 
ففى التعليم الجامعى مثلا يكفى أن نشير إلى أربعة تطورات 
دالة تنبىء عن هذا التدهور ؛ أولها هو عجز الجامعة عن حماية 
حرية البحث الاكاديمى متمثلا فى بحوث الدكتور نصر أبو زيد 
التى تقدم بها للحصول على لقب الاستاذية » ووصول الامر إلى 
أحكام فى القضاء بالتفريق بينه وبين زوجته الاستاذة فى نفس 
الجامعة . وهو أمر لم يحدث فى مصر فى أشد عصور التخلف 
والاستعمار الاجلبى . 
وثانيها موافقة الحكومة على مشروع الجامعات الخاصة التى 
تستهدف الاستثمار والربج بمساهمات من تجار السيراميك 
والسجاد والعطور ومضاربى البورصة ؛ وهى عملية وإن كانت 
تشبه شركات توظيف الاموال من ناحية فإنها أخطر بمراحل 
على توجه شباب مصر وعلى قيم ومستقبل المجتمع بأسره 
وتجعل من النص الوارد فى الدستؤر عن مجانية التعليم وتكافؤ 
الفرص أضحوكة ليس بعدفا أضحوكة . لقد اكتملت دائرة 
الخصخصة فى كل مراحل التعليم- بهذا التطور الجديد الذى جعل 
من أصحاب مدازمل الحطتّانة الخاصّة مفكرين وأكاديميين 


جدد ! 
أما التطور الثالك فهو زحف التدريس باللغات الاجنبية 
(الانجليزية والفرنسية) إلي كليات جامعات القاهرة وعين شمس 
وحلوان ٠‏ وذلك فى كليات التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية , ففضلا عن أنه ثمة استعداد فى عدد من كليات 
التربية للمضى فى نفس هذا الاتجاه » وهو شىء لم يحدث فى 
مصر من قبل ؛ وقد أدى إلى الاستعانة بأساتذةٌ أجائب 
ترة سفاراتهم لتعليم أولادنا التجارة باللغة الانجليزية أو 
الفرنسياً » الأمر الذى اعتبر من مستلزمات الانفتاح 0 
العمالة . 


ب إأ“اهس 
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دسا د ! يمص مر 
حد هور ا ألسعابيم ؟ 


عندما دخلت طالبا فى كلية العلوم 
عام.54١‏ اجتمع يبنا - نحن 
الطلبة الجدد في قسم العلوم الطبيعية - 
عميد الكلية آنذاك الدكتور على مصطفى 
مشرفة - وقال لنا إثتا سوف ندرس 
العلوم الرياضية والفيزيائية باللغة العربية 
فى السنتين الاولى والثانية ٠‏ لكنه اعتذر 
لأنئا سوف ندرس مواد السنتين الثالثة 
والرابعة باللغة الانجليزية وقال إننا بصدد 
التعريب الكامل للكتب والمناهج وأنه يمل 
أن ينتهى هذا خلال خدس سنوات . 
لكننا وبعد مرور ستة وخعسين عاما 
على هذه الواقعة تدرس فى كل سنوات 
الدراسة بكلية العتوعبالإغة الاتجليتزية 7 
ويتولى القيام بهذا أساتذة بعضهم لا 
يجيد هذه الانجليزية أمبلا + وفى: العالم 
كله تدرس مناهج الجامعات فى كل قطر 
بلغته القومية , وبعتبر هذا دليلا على تقدم 
ذلك القطر وعلي توفر أحد شروط نجاح 
البحث العلمى فيه ... إلا فى مصصر حبث 
نمضى إلى الخلف منذ الانفتاح تحت وهم 
الرخاء الذى لا ياتى أبدا » وحيث تنزلق 
البلاد بسرعة إلى شبكة التبعية ٠‏ ويباع 
القطاع العام - ثروة مصر.وعرقها - 


ديسبري6) لفك 
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للاجانب والصهاينة . 
التطور الرايع والأخير فى إتجاة 


التدهور تجامعاتنا هو تعيين العمداء بدلا 
من انتخابهم بمقتضى قانون مر فى 
مجلس الشسعب فى دقائق ؛ وهو تطور 
ينبىء عن فقدان الجامعة للبقية الباقية من 
استقلالها ويشير إلى تحول الإدارة فى 
كليات الجامعة لصالح الاجهزة وكتَّاب 
التقازير . 
تأثير سلبى 


وإذا تركنا الآن التعليم الجامعى 
وتحولنا إلى التعليم فى أسفل السلم ٠‏ أى 
التعليم الابتدائى . فسوف نجد أيضا 
الصورة نفسها . فرعم بناء مدارس 
جديدة - وهو أمر جيد - فان معاول 
الانفتاح وإلغاء السنة السادسة الابتدائية 
خسر أجمئت تاثيرها السلبى على هذا 
التعليم الذى هل القاعدة الاساسية للتعليم 
فى مصر لأنه يضم بين جنباته فى التعليم 
المدنى والازهرى نحو تسعة ملابين طفل . 
ويشبر تقرير اليونيسيف فى مصر صدر 
أخيرأ إلى أن معدلات القبول فى التعليم 
الابتدانى راكدة لا تتحسن وأن الفجوة بين 
الإناث والذكور فى مسعدلات القبول لم 
تضق ؛ وأن معدلات دخول أبناء الفقراء 
فى التعليم الابتدائى فى فبوط ٠‏ وأن 
مستوى التحصيل فى اللفة المربية 


ل اام لس 
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والحساب سىء ومتدهور ؛ وأن عدد 
الاطفسال من سبن ١‏ إلى ١١‏ سدّة 
الموجودين لخارج التعليم الابتدائى قد 
ارتفع من ١,١‏ هليون طفل عام .145 إلى 
ملبون طفل علم 1440 . كما يشير 
تقرير البونيسيف إلى أن معدلات القيد فى 
التعليم الابتدائى ليست 40/: كما يزعم 
تقرير التنمية البشرية وإنهفسالا 
يتعدى 7// ؛ بل إن هذا المعدل قد هبط 
فى الفترة ٠خقا‏ - وةؤةا ,. 

أما التعليم الشانوى فإن التطور 
الرئيسى الذى حدث له هو تغيير نظام 
الامتحان فى الثانوية العامة بتوسيم 
قاعدة الاختيار لمواد الدراسة وجعله بنظام 
السنتين بدلا من سنة واحدة . ولقد كانت 
إحدى الحجج الاساسية فى تبرير هذا 
التعديل منذ 'عامين هو الرغية فن القضناء 
على آفة الدروس الخصوصيفب! 

ولكن ما الذى حدث بالضيا ؟ 

الحقيقة أن مافيا الدروس الخصوصية 


فى شبراأ ومصر الجديدة وبولاق الدكرور 
والمرج وعزبة النخل , ثم مراجعة صباحية 
فى حلمية الزيتون والهرم والعباسية . 
وتعد الاعلانات الطالب الذى يحجز فى 
هذه الدروس أن ترسل له مندوبا بيبطاقة 
مواعيد دروسه . ويحاول تلاميذ السنة 
الأولى الشانوية أن يحجزوا فى مراكز 
الدروس الخصوصية المنتشرة فى الأحياء 
أماكن لهم لمواد العام التالى ويدفعون فى 
سبيل ذلك مثات الجنيهات , 

وليس خافيا على أحد أن ظاهرة مافيا 
الدروس الخصوصية لا تقتصر على مرحلة 
التعليم الثانوى أو الاعدادى وإنما فى 
تمتد إلى التعليم الجامعى أيضا خصوصا 
فى كليات القمة كالطب مثلا ٠‏ وقد وصل 
الأمسر إلى أن بعض الدروس العملية 
الَعتوميتبَة|تعطي|فى معامل الجامعة 
الرسيميية ؛ وقيل إِنَ صددا من مدرسى 
كليات الطب الشينان وجدوا أن ممارسة 
الدروس الخصوصية أكسب لهم من فتح 
عيادات للمرضى »٠‏ ومن هنا سميت مراكز 


قد زاد توحشها واتسع نشاطها خلال 
العامين الأخيرين , وبدلا من اخ تم الدروس الخصوصية فى الحديث الشعبى 
الدروس الخصوصية فى الغالب على المواد بالعيادات . 
العلمية أو اللغات ؛ إذا بنا نشاهد على ولقد اتهم وزير التعليم فى العام 
شاشات التليفزيون وصفحات الصحف الماضى هافيا الدروس الخصوصية بأتهم 
إعلانات لمدرس علم نفس وفلسفة ومنطق يدفعون الطلاب لرفع قضايا أمام مجلس 
يعطى دروسا مسائية . فى سبعة مراك الدولة طاعنين فى نتيجة الثانوية العامة 
76 به 
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لصصيادا امسو 
تدهور التعليم ؟ 


لعام 54 / 1556 . وأيا كان القدر من 
الصحة فى هذا الاتهام فإن أحكام مجلس 
الدولة قد أتصفت المئات من الطلاب ٠‏ 
وبعضهم أعادت إلى مجموعه أكثر من 
أربعين درجة , هذا مع العلم يأن مراجعة 
مجلس الدولة لأوراق الامستمحان إنما 
اقتصرت على التاكد من صحة مجموع 
درجات الاجابة على الاسئلة المغتلفة 
فضلا عن التأكد من آنه لم يحدث نسيان 
لتصحيح بعض الاجابات ٠‏ 

وأخسيسرا ربما كانت هذه الاطلالة 
السريعة على بعض جواتب التعليم 
بجناحيه: الجامعى وما قبل الجامعى كافية 
لدعم دعوانا من أنْ اليَعليم -إرَغمْ جتهود 
المسئولين فى السئين الأخيرةً - بسير فى 
طريق التدهور والسبؤال الحستين : للماذا 


- الذى هو سداح مداح بتعبير صديقنا 
الراحل العزيز بهاء- على كل قطاع 
النشاط الوطنى . 

فالجامعات الخاصة بنتاتجها المدمرة 
على التعليم الجامعى هى أحد إفرازات 
الانفتاح التى عبجزت الوزارة عن 
مقاومتها؛ والسر بأن التعليم الابتدائي هو 
أحد ثمار الانفتاح لأن آطفال الفقراء 
يتركون التعليم الابتدائى مبكرا ودون 
إكمال بحثا عن عمل لدعم أحوال 
الأْرة: 

والدروس الخصوصية التى انتشرت 
كالوياء فى أحد شار الانفتاح وما صاحبه 
من تضخم أدى إلى تدهور القوة الشرائية 
للاجيور والمرتبات . ومن هنا اتجه 
اللرسون إلى الدروس الخصوصية حلا 
لشكلتهم ؛ أها موظفو الدولة الآخرون فقد 
إتجه بعضهم إلى البحث عن عمل آخر بعد 
الظهر لمواجهة اختياجات الاسرة وانخرط 
التَعض الآخر فى الرشوة والفساد لنفس 


ث هذا ؟ 

يحدد هد والمدارس الخاصة التى تتوجه نحو 
هتاه أسيباب هندع :: لكن يقتي فى. افتامم والفتهادات الاجتديبة هن ليجنا 
المقدمة السبب الأول والرئيسى في رأيى ' أحد إفرازات الانفتاح . بحميث تحول 
وقوان الززارة تعمل تحت وهم 01 يدن الومدي هن مسر بالتدريق إلى توفقة : 
لمنلا لطا الاتدارم وسمه م و70 ارح لزنا الارياء مسري ا يلد 
قطاعات النشاط الوطنى الأخرى كالصمة كما بالمناهمج الاجنبية والتعليم الاجنبى 
والعمالة والاجور ... إلخ . ودون إدراك يؤهلهم للحمول على مراكرّ السلطة 
الدى الافرازات السلبية لسبياسة انقتاع إزيمه وذوع اخ لايتاء التقراء يُقَاقَد 

ديسير م ل فك 
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صفته المجانية سنة بعد أخرى ؛ وهم 
ينضمون غالبا إلى جيش العاطلين الذى 
يعد اليوم بالملايين , 

الفقراء يزدادون فقرا ! 

لقد أدى الانفتاح إلى اتساع الفجوة 
بين الفقراء والاغنياء فى مصر . فالاغنياء 
يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا, 
والطبقة الوسطى مضروية قى مقتل مما 
أدى بمعظم شرائحها إلى الهبوط 
التدريجى إلى مستوى مسعيشة 
الطبقات الشعبية . وكل هذا لابد أن 
ينعكس على التغليم الذنى استرد صفته 
الطبقية التى كان عليها أيام الملكية قبل 
ثورة يوليى , 

ولقد بذلت وزارة التعليم جهودا 
مسشكورة فى الستين الأخيير لأا ضرة 
الفكر السلفى الرجعى المتخلف الذى 
يتغلفل فى التمليم السام » وييسساول 
السيطرة على عقول الطلاب بالخرافات : 
والخزعبلات والعداء للَعلَم ؛ ومع ذلك قيبدو 
أن هذا الفكر السلفى قد عاد من جديد 
يتغلفل فى كتب ومناهج الوزارة ٠‏ 

ودليلنا على ذلك كتابان للشيخ 
الشعراوى قررا فى مناهج التربية الدينية 
هذا العام . أحدهما كتاب (معجزة 
القرآن) للصف الثالث الاعدادى ؛ والآخر 
( الادلة المادية على وجود الله) للصف 
الثالث الثانوى ‏ والشيخ الشعراوى الذى 
صلى ركعتين لله شكرا عندما هزم جيش 


مصر عام 15717 يقول إنه لم يقرأ كتابا - 
سوى القرآن - منذ خمسين سنة . ولذا 
فليس غريبا أن نجد الكتاب الأول يمتلأ 
بالفمز واللمز على الكتب السماوية 
للمسيحيين واليهود . أما الكتاب الآخر 
فقد امتلاً بالخرافات التى لا صلة لبا 
بالعلم من قريب أو بعيد كالادعاء يأن 
جسمم الانسان مكون من ستة عشر 
عنصرا ؛ وأن طين الارض مكون من نقفس 
العناصرء فضلا عن محاولات الرد على 
نظرية داروين فى التطور بكلام ساذج لا 
يقنع عاقلا . 

والسؤال هو : كيف قبلت الوزارة 
تقربر مثل هذه الكتب ؟ 

الرد الواضع عندى هو أن الذين 
امون هذه الكتب لتقريرها على الطلاب 
هم من نفس شيعة الشيخ الشعراوى 
ولعل هذا يوضيح حقِيقة الوضع الوظيفى 
فى جهاز الديوان العام لوزارة التعليم وفى 
ألمناظق التَعليمية المختلّقة المليثة بالعناصر 
المنساقة وراء التنارات الساغية . 

رهذا بالطبع يطرح السؤال التالى: 

كيفيمكن صلاح التعليم بالاعتماد 
على مثل هذا الجهاز ؟ 

وكيف يمكن دغول معركة التعليم دون 
جيش تعليمى متفتع من المدرسين والنظار 
والمفتشينوا لاد ا ريين يعتمد عليه؟. 


لآ 
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بقلم: د. سامي منصور 


إن استمرار الحرب بين جماعات المجاهدين فى أفغانستان»رغم كل 
الجهود الدولية .هو مأساة بكل معنى الكلمة.. فأفغانستان واحدة من 
أفقر دول العالم»؛ إن لم تكن هى افقرها بالفعل. وهى لاتملك شيئا 
يستحق الصراع عليه . حتى الموقع الاسنتراتيجى الذى كان يعطى لها 
تميزا فقدته مع انتهاء الحرب الباردة؛ وانتهاء التقسيم العالمى الى 
كتلتين ايديولوجيتين م والمؤسك حقبا أن ذلكم كله يجرى تحت عنوان 
كبير هو الاسلام؛ ولو/أنفقت أموال العالم للإسلاءة الى الإسلام ما 
استطعت أن تصل" الى قليل” مهنا نه المجاهدؤن الأففان وخاصة 
حركة طالبان. 

والحقيقة اننى لا أريد معالجة حرب افغانستان ولا حشر الإسلام فى 
.روبها مع أن ذلك فيه إغراء شديد لكثرة مايمكن أن يقال ويكشف. 
لأن هدف هذا المقال أبعد من أفغانستان أو غيرهاء فهو يعالج علاقة 
لسياسة بالمخدرات فى أى مكان وكل مكان وأفغانستان هنا تفرض 
نفسها باعتبارها أكبر منتج للأفيون فى العالم. 


ل يسمبر 64 كوذل هنا 
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وبداية أود تسجيل احدى سمات 
المجتمع الدولى والسياسة الدولية. وهي 
أن السياسة لاتعرف خلقا أو قيما 
دينية لى اجتماعية وكان ذلك لول درن 
تعلمته فى السياسة منذ أربعين سئة ., 
ويومها كنت بكل حماس الشباب 
أجادل وأناقش رافضا هذه المقولة 
واستساذى يصسر ويشرح أن هناك 
مستوى نظريا وآخر واقعيا أو متيقنا 
والخلط بينهما فى السياسة للتغطية , 
فالسياسة لا تعرف غير المصالح. 
وتخرجت من الجامعة وظلت تلك المقولة 
تثير قلقى وأتابعها باستمرار أملا فى 
أن اكت شف اننى كنت على صواب 
وليس بحماس الششباب ولكن الأيام 
والدراسة والعمل كلها اككت تلك المقولة 
وخاصة أننى على مدى الأعوام 
الخمسة عشر الاختّرة اقلت يَتجَارَة 
السلاح , فإذا بالمقولة تزدال عمقا 
وتصبح جذورها فى أعماق الواقم ! 

فتجارة السلاح والمخدرات والبغاء 
مثلث مغلق يرتبط كل ضلاع فيه بالآخر,. 
فكلما ازدادت الحروب راجت تجارة 
السلاح وزادت صناعة المخدرات 
واتسع انتشار البفاء . 

وقد أكد تقرير مركز كارتر 
الأمريكى أن العالم اليوم يشهد 74 
حربا غير 1١7‏ نزاعا أهليا.. 
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والعالم وفق تقديرات مركز كارتر 
ينفق ألف مليار دولار سنويا على 
التسلح وتمويل الحسروب والنزاعات 
الأهلية, بيتما يصل الناتج القومي 
العالمئ الى حوافئ 6؟ آلف مليار 
دولار.. والغريب ان الخدمات الصحية 
والاجتماعية والبيئية بمختلف أنواعها لا 
تحصل الا على ربع ماينفق على 
السلاح والحروب مع أنها هى الاساس 
فى وجود الانظمة ٠‏ والمهمة الرئيسية 
للحكومات. 

والغريب أنه ليس هناك حكومة فى 
العالم لاتجرم صناعة المخدرات؛ وليس 
هناك حكومة فى العالم ليس بها شرطة 
لكافجية المغدرات, ومع ذلك فالاغلبية 
الشساحقة من دول العالم متورطة فى 
صناعة المخيرات سواء كان ذلك 
بؤراعتيها أو تصنيتهها أو تجارتها أو 
غسيل أمؤالها, 


ففى آخر تقرير امريكى أن هناك 
٠‏ دولة فى العالم تورطه يعض 
بنوكها فى عملية «غسسيل الاموال 
القذرة» لتجارة المخدرات: وهى ليست 
دول الكاريبى فقط التى تقدم تسهيلات 
مصرفيةلتجار المخدرات ؛ بل 
هناك دول أوربية منها بريطانياء 
وآسيوية؛ والتى تبلغ حوالى 55٠‏ مليون 


يول عن 
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دولار سنويا. 
والحقيقة ان قيام الولايات المتحدة 
بإعلان هذه الحقائق وتحذير دول العالم 
لايعنى انها فوق الشبهات ولكنها تتبع 
أسلوب أن الهجوم هو خير وسائل 
الدنفاع: فهى تضع دول العالم فى 
موقف الدفاع عن نفسها وبالتالى 
لايفكر احد فى دور الولايات المتحدة 
الفذ نفسه فى تجارة المخدرات. 
فالتمقيقات التى يجريها 
الكونجرس كثيرا داتكشف عن ليام 
أجهزة امريكية مثل المخابرات المركزية 
المعروفة بحروف «سى. أى. أيه» أو 
عرفا به قلت مكمراح وقد أقين 
أوليشر نورث مساعد مستشار الأمن 
القومى للرئيس ريجان بتهفة 
الكذب على الكونجرس حيث كان هناك 
قرار للكونجرس بوقفَ]قعلليايةة تقنائج 
متمردى الكونترا فى نيكاراجوا . 
والغتريب ان الانانة موجه لاودث 
بتهمة الكذب ولكنها لم تعالج مسالة 
تجارة المغدرات التى وردت فى 
التحقيق.. وتلكد أنها لتغطية أحدى 
صفقات السلاح لثوار الكونترا ٠‏ فإنه 
عقد صفقة مخدرات التغويل بغيدا عن 
الكونجرس. 
والواضح أن قبام جهاز المخابرات 
المركزية الامربكية أو غيره بالاتجار فى 


اد 
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المخدرات لتمويل عمليات غير مشروعة 
لم بعد سرا وقد تناقلته لجان التحقيق 
فى الكونجرس اكثر من مرة كما أشير 
اليه فى أجهزة الاعلام الامريكية, 

وتقارير الأمم المتحدة تشير الى أن 
الحكومة الامريكية وحكومة باكستان 
كانتا تشجعان جماعات المجاهدين فى 
افغانستان على استعمال المخدرات 
لتمويل صفقات السلاح وغيره؛ وذلك 
فى الفترة التى كان الجيش السوفييتى 
يحتل فيها افغانستان..! 
بعد خروج السوفييت.. بل وبعد انهيار 
النظام الشي وعى وتفكك الدولة 
السوفييتية حتى اليوم. 

افقر دول العالم 

والسنوات العهششر تعنى انفاق 
تكايبنالتقلاراِكٍ . ولعله من السذاجة 
للمجاهدين يفكن أن تغطى نفقات هذه 
الحرب المأساوية.. بل ولا حتى دخل 
افغانستان نفسها والتى توضع فى 
جداول الأمم المتحدة باعتبارها أفقر 
دول العالم حيث لايصل دخل الفرد 
السؤال عن مسصدر تمويل حرب 
«المجاهدين» مع بعضهم البعض. 


ديسبر 6 فيل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ا لمفدرات عن ١59"‏ يؤكبلد أن 
افغانستان تحتل المركز الأول فى انتاج 
المخدرات باعتبار ذاك وسيلتها 
للحصول على العملات الصعبة. 

يجانافى اللناقترين مسرائمنة ل 
جمامات المجاهدين تتولى بنفسها 
الاشراف على زراعة وتصنيع وتصدير 
الافيون وان الجيش الافغانى الرسمى 
قد اقام صندوق حرب يتم تمويله عن 
طريق تهريب المخدرات؛ حتى الخطوط 
الجوية الافغانية متورطة فى هذه 
المسالة.! 

وقد بلغ انتاج اففانستان من 
الافيون 70٠٠‏ طن يتهول أغلبها الى 
هيروين من خلال المعامل المنتيشسرة 


كانت دول الكاريبى هى الاكثر حظا فى 
الحديث والنثسر .بالعالم, فإن دول 
الشرق الأوسط هى أقلها حظا فى 
النشر.. وبينهما تقع دول أسياء وعدم 
النشر لايعنى عدم وجود الظاهرة: بل 
هويرجع لاسياب أخرى خارج 
الموضوع,. 

فالمثلث الذهبى فى أسيا يشمل عدة 
دول سوف اذكرها بالاسم دون تعليق 
أو توصيف دينى أو اخلاقى واترك 
المتابع تلك المهمة فهى باكستان. 
وايران: وتركيا واففانستان بالاضافة 
الى بورما وتايلائد. 

وقد اتشفض انتاج باكستان - 
مثلاك هذا العام من الافيون ليصبع 


هناك فى ظل سبطرة المجاهدين لتمويل 76طناً بعد أن كان 2٠١‏ طن فى 
حربهم الاهلية. العام الماضىء ومعثى ذلك أن موقع كل 

والمعروف أن هبناك مراكز تزرع.-... دولة فى ترتيب الائتِاج قد يتغير ولكنها 
فيها المخدرات يُشتكل ككيف: ومن تبقل دأخل مثلك الأئتاج الذهيى. 
السذاجة البالفة تَضَور أن كميات بل أن هناك تفارير دولية تشير الى 
المخدرات الهائلة التى تنتشر فى العالم أن صناعة المخدرات فى اقفانستان 
هى نتاج زراعات خفية أو مجرد زراعة تجد التشجيع من ايران وباكستان 
سرية وسط الحقول. بل الحقيقة هى كوسيلة لتخفيف اعباء الحرب بين 
انها زراعات.واسعة تغطى مئات المجاهدين على هذه الدول من جانب 
الاقدنة علنا. وتشجيع زراعة المخدرات فى كل منهما 

وهناك مراكز معروفة للمخدرات, للانتقال الى اففانستان: وإن كان ذلك 
اشهرها ثلاثة هى: الكاريبي؛ وجذنوب 2 لميحقق النجاح المنتظر. 
شرق آسياء والشرق الأوسط. واذا 

2 
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وأشهر دول الشرق الأوسط هى 
اسرائيل ولبنان والمغرب: وان كانت 
زراعة المششسيش فى الاساس فى 
الشرق الأوسط وئيس الافيون.. وقد 
طالبت المغرب فى هواز المشساركة 
الأوربية بتعويض يصل الى عثسرة 
مليارات دولار لاتخاذ اجراءات فعالة 
لمنع زراعة المخدرات. 
وقد نشرت الصحف المضزية نقلا 
عن صحف إسرائيل سقوط ثلاثة 
ضباط بالموساد فى ثلاث دول هى 
فنزويلا. والولايات المتتحدة وامارة 
موناكو بتهمة ترويج دولارات مزيفة 
بطريقة متقنة مقابل مبادلتها 
بالهيروين.. واشارت صحف اسرائيل 
إلى أنه يوجد مصنع صغير تابع 
للموساد لتزوير الْعَظلاك وزاك 
التق 
وقد اشارت التقازيّنالمتشتورة ال 
أن المحطة المقصودة يهذه الدولارات 
هى عاصمة عربية مجاورة لاسرائيل 
لضرب اقنتصادها وخلق أزْمَة بينها 
وبين الولايات المتحدة. 
ودور اسرائيل فى تصدير 
المخدرات والعملات المزورة ليس سراء: 
وان كان البعض لاسباب سياسة 
يحاول التغطية عليه إذ على الاقل جعل 


مس6 كنذا 71 
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النشر عنه فى أطار محدود الى حد أن 
الافراج عن احد كبار تجار المخدرات 
الاسرائيليين والمحكوم عليه بالاعدام 
فى احدى الدول العربية من خلال 
مفاوضات مششركة لم تنشر كلمة 
واحدة عنه ولا عن عملية الافراج التى 
جرت بعيدا عن الاضواء..! 

ولعل المفاجأة التى حدثت منذ 
ستواتث حين سقطت طائرة تحمل 
ايزام بير مدير مكتب بيريز فى رحلة 
الى المكسيك وظهر أن هناك اتفاقا لم 
يطرح على الكونجرس بين اسرائيل 
والولايات المتحدة.. وقعه عن اسرائيل 
بير وعن الولايات المتحدة فورث للقيام 
بعمليات قذرة.. كما تسمى فى 
الااسة .: وفى الفَمليات غير 
اللششزوعة مق الاضتيال وتهارة 
المحدرات وتزويز/العملات..! 

ولعل آخر المفاجآت التى صنعتها 
لتنتنانفة أخوزوامثل مصادفة سقوط 
طائرة مدير مكتب بيريز هى أيضا 
مصادفة حادث السيارة بتركيا التى 
استقال بسببها وزير داخلية أول 
حكومة اسلامية فى تركيا بعد ان ظهر 
أن بين الضحايا أكبر زعماء الماقيا 
بتركيا مع احد ققادة الشرطة وملكة 
جمال.. وقور استقالة الوزير جرت فى 
البرلمان التركى مناقشة حول علاقة 


.5ه 
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الدولة بالجريمة المنظمة استمع خلالها 
البرلمان لكلمات المكومة والاحزاب, 
والاتفاق حول اجراء وتحقيق برلمانى أو 
حفظ الملف والاكتفاء باستقالة الوزير 
المسئول عن الأمن. 
دور انولايات المتحدة 

وهناك حقيقة خطيرة قد تفضب 
البعض وقد يرفضها البعض الآخر 
فى و الثين وزقنميية كنعارات 
الاسلام واسم الاسلام سواء كانوا 
منظمات مثل اقغانستان أو حكومات 
مثل تركيا أو باكستان وغيرها كثير 
سوق تجد اسم الؤلايات اللتهدة 
مختفيا وراء الأقنعة.. صحيع أنها 
ليست الممول همع أنها تملك الكثير 
ولكنها تستخدم أموال دول وحكومات 
أخرى فى حربها القذرة» ونموذج مثالى 
على ذلك هو حرب افغانستان التي 
نظمتها واشعلتها وقامت بتدريب كل 
فصائلها الولايات المتحدة» ولكن بأموال 
دول أخرى بعضها عربية وأخرى 
أسيوية.. بل اننى أقول والشواهد 
كثيرة أن وراء استمرار حرب 
افغانستان تقف الولايات المتحدة وهى 
موضوع آخر اكتفى بالاشارة اليه حتى 
لايضيع خيط الحديث الاصلى وهو 
علاقةالسياسة والحكومات 
بالمخدرات.! 
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فالقوانين توجه عادة الى معاقبة 
تجار توزيع المخدرات ولكنها لاتعالج 
مصرر المشكلة وهو زراعة وصناعة 
المخدرات التى تشرف عليها حكومات 
وتعيش عليها دول وهى احدى الادوات 
القذرة لسياسات دول وليست دولة 
واحدة أو اثنتين ولا هى فقط فى دول 
والهيمنة الامريكية. 

ونؤكد أن الموضوع شسيق 
والمعلومات فيه اكثر تشويقا ولكننى لا 
أقصد به تشويق القارىء أو تسلية 
النفسء ولكننى فقط أريد اثارة قضبة 
لعلها تنال نمسيبها من الاهتمام 
وخصوصا أن دراما مأساة افغانستان 
تلعب فيها المخدرات الدور الرئيسى 
ويدفع شعب افغانستان الثمن من 
حهياته ومستقبلة ويدفع الاسلام شنا 
بذلك التشويه وتلك الاساءعات..! 

_واذا.كان الواجب هو معالجة 
الأصل .وهو هتابع المخدرات» 
فإنشمز أقول إن السياسة سوف 
تجد آدوات لخرى لتحقيق 
المصالح بعيدا عن القيم 
الأخلاقية والدينية: وإن كنت 
على يقين من استمرار مثلث 
الدمار... تفار التلام: 
المخدرات» البغاء كأداة من أهم 
ادوات الانظمة والحكومات قبل 
العصابات والافراد على الاقل 
فى المستقبل المرئى..! 
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بقلم: عبدالرحمن شاكر 


لا أستطيع أن أترك عام 21545 الذى يوشك أن ينصرم؛ غير 
متذكر إلا النكد الذى كان فيه من عوامل الهدم؛ مثل تجرو حكومة 
٠نتانياهو,‏ فى فلسطين المحتلة على حفر أانفاق تحت المسجد 
الأقصى فى القدس تهدده بالانهيارء» وتجرؤ بعض ذوى الضمائر 
الميتة فى ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة على تحطيم بعض الأعمدة 
فى إحدى عمائرهاء وتعلية مبناها علق غير أساس وعدم تنفيذ 
قرارات التنكيس الصادرة بشائها حتى انهدمت على رءوس سكانها 
فى مشهد فاجع استمر أياماء ولكئئي أذكر بعض ها سرى عثى فى 
هذا العام وهوبمطالغية كتابين عن الإعمار.الثقافى/ وبناء النفوس.. 


والكتابان المذكبوران يتناولان عالم 
الكتب؛ من مولد الكتاب إلى منتهان, 
من الطيع إلى الجمع: الطبع بحيث 


البلجاهي وقد تؤجر فى منلسلة ككاب 
«الهلال» عدد أغسطس 5ؤ9ؤا, والثانى 
بعنوان «دار الكتب المصرية ‏ تاريخها 


تتوافر نسخة فى أيدى الناس وتطورهاء» للدكتور أيمن فؤاد سيد, 
ليطالعوها ويثقفوا أنفسهم. والجمع فى نشرته مكتبة الدار العربية للكتاب فى 
المكتبة الوطنية العامة الكبرى: لتكون ١44”‏ أيضا. 
مرجعا دائما للباحثين والدارسين. يقول الدكتور الطناحى فى مقدمة 
أول هذين الكتابين» وبينهما وشائجح كتابه: «لقد كان من صنع الله لى 
كثيرة؛ هو بعنوان «الكتاب المطبوع فى وتوفيقه إياى أن أرتبط بالمطبعة 
مصر فى القرن التاسع عشر ‏ تاريخ والطباعة مئذ عقلت إلى يوم الناس 
وتحليل» الدكتور مفحهمود محمد هذاء فقد نشات وربيت فى حى عريق 
ديسب 6 لفقل - 2084 
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من أحياء القاهرة القديمة «الدرب اجتمع لنا من هذه الصحروف عدد وقير 
الأحمر»»؛ ذلك الحى الذى يكتنفه تاريخ صنعنا منها البسملة؛ وكان السعيد منا 
مصر الإسلامية من قلبه ومن جهاته الذى يقع فى يده «كليشنيه» قديم بقلم 
الأربع» وعلى مقرية منه يوجد الأزهر أحد الخطاطين الكبار مثل نجيب 
الشريف. ودار الكتب الضرية هواوينى ومكاوى وعبدالعزيز الرفاعي 
«الكتبخانة الخديوية» فكان حقا وواجبا وسيد إبراهيم.. ليقول بعد قليل! 
أن تنتشر الطابع حيولةهلين |1 > :ثم كيات]اتصالى الوثيق بالمطابع, 
الصرحين الكبيزين من ضروج العلم جين عملت زمن|الشيباب مصحها 
والفكر فى القاهرة المعزية. بمطبعة عيسى البابى الحلبى.. وفى 

© لعبة الحرو 70175191 تسم 0 

. مسي الايد . عن تاريخ الطباعة فى مصرء وذلك من 

ويمضى الدكتور قائلا: ولقد كان خلال كبار !! كين منفليا 

من مظاهر اللهو عندى وأنا صبى أن ناك لبعة يلاق ومن الحيليا 
لبون النا الترادى من السبييه حول ين بالتصديع يمطيفة بولاق: وحين حر 

يد جين واوا تلك إلى التقاعد عملوا بمطبعة الحلبى, 
المطابع التى تجاوز بيوتناء نجمع تلك ” .. ١‏ 
|/ 3 الطباعية القديمة !! تهلكة وكنث كثير المجالسة لهم والرواية 
التى يلقى بها خارج المطبعة ونضم *لهم' | ١‏ 
بعضها إلى بعضء لنصنع منها نحن إذن بإزاء «جنرال من تحت 
أسماعنا وأسماء آباثناء حتى إذا السلاح», فكاتب تلك السطور هو الآن 
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رنيس قسمم اللغة العربية بجامعة 
حلوان: ويعرفه قراء «الهلاله جيدا من 
خلال مقالاته الرصينة على صفحاتها. 
وتلامذته من حملة الدكتوراه يملأون 
جزيرة العرب؛ وكتبه المؤلفة والمحققة 
تملا المكتبات؛ ومايكتبه فى هذا الكتاب 
يدخل بعضه فى اإطار السيرة الذاتية 
والرواية عن شيوخه الذين حرص على 
إنصافهم حيث غمطهم التاريخ حقهم 
أو حظهم من الذكر.. 
يقول الجنرال.. أقصد الدكتور: 
«وفى أوائل الستينات اشتغلت بنسخ 
المخطوطات بدار الكتب المصرية (خبرة 
أخرى لزوم «الجنرالية» من تحت 
السلاح!)؛ وفى قاعة المخطوطات 
الشهيرة لقيت العلماء من عرب وعجم, 
وشافهتهم وأخذت عنهم: وفى مقدمة 
هؤلاء عالم المخطوطات الكبير قؤاد 
سيد «والد الدكتون آنللِنمؤلق الكتآل 


خير تسجيل انشأة الطباعة فى مصر 
وأطوارها المختلفة.. 

يقول الدكتور الطناحى: «إن ثقافة 
العالم العربى والإسلامى فى ذلك القرن 
التاسع عشر قد خرجت من عشرة 
كيلومترات فى وسط القاهرة ‏ هى تلك 
المطابع التى قامت فى تلك المنطقة, 
مضافا إليها تلك الرقعة المحدودة فى 
رملة بولاق» على ضفاف النيل, التى 
سميت مطبعة بولاق». 
الطناحى هو ما كتبه عن هذه الأخيرة؛ 
يقول: «فى مجال «تقييم» أعمال مطبعة 
بولاق تبرز هذه الحقائق: 

[أسجل هنا أن المالم اللغفوى 
النشوئ الاأستاذ الدكتور محصمود 
الطناحى خبير المجمع اللفوى قد 
أبسحتخيم إمفظ«تقييم» بمعنى تقدير قيمة 


الآخر عن دار الكتب!», وحبين عملت الشية ي«دي! َ 7 0 
بمعهد المخطوطات التانع تجايروة زيول ...بهن جانب يعض اللغريين الذين يقواون 
زامله فتسرة فى هذا العمل). ف المعنى المقصود به مع صعان أخرى. 
منتصف السستينات. عرفت محمد رشاد فهل نعتمدها رخصة لسواه من 
عبدالمطلب. وكان إلى جانب علمه الكتاب؟!] 
الواسع بالكتاب العربى المخطوط, عالما أولا: كان إنشاء محمد على مطبعة 
بالكتاب المطبوع, علما لايدانيه فيه أحد بولاق متزامنا مع إرساله البعثات لتلقى 
ممن عرفت فى ذلك الزمان.. إلى أن العلم فى أوربا؛ ومن أعلام هذه البعثات 
يقول عنه: ولو عاش هذا الرجل لكان رفاعة الطهطاوى. وسنرى فى أوائل 
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مطبوعات بولاق كثيرا من الترجمات 
بقلمه. 


ا : إذا كانت مطبعة بولاق قد 
أنشئّت سنة ١41١‏ فإن أقدم مطبوع 
يونا مو قاسوس إيطالن عبرين وف 
تلك السنوات المبكرة فى هذا القرن 
نلاحظ غلبة الكتب المترجمة فى الشثون 


رابعا: تزامن نشاط مطبعة بولاق 
مع الدعوة إلى العامية التى تولى أمرها 
نر من الأجائب الذين حلوا بعصر 
منهم ولهلم سبيتا؛ وكارل فولرس,» 
وديلكوكس: وسلدن ولور؛ وزويمر.. 
ومما لاشك فيه أن طبعات بولاق من 
أعسول التراث المريى.. كانت خير 


الطبية والصحية: والزراعة والهندسة وسيلة للوقوف فى وجه تلك الأفكار.. ثم 
وتدبيز المعاش.. إنها من وراء ذلك قد غذت عقول أرباب 
ثالثا: إن الذين قاموا على زع العلم وأهل الأدب حين وضعت أمامهم 
كتب التراث بتلك المطبعة كان زادا شهيا من علوم الأوائل وآدابها من 
يستهدفون غاية ضخمة هى إبراز كزون أمدهم بفيض زاخضر من العربية 
الفكر الغربي والإسلامى قعمنو) إ الصميحة: وأعانهم على ماهم بسبيله 
نشر الأمهات والأصسول في كل علم.. من الإبداع والإحسان: فكان البعث 
فنشرت مطبعة بولاق: «منهاج السنة والتنوير الذى حمل لواءه رفاعة 
النبوية: لشيخ الإسلام ابن يمي زى .«اللهطاوى ومحمود سامى البارودى 
أريعة أجزاء ثم طبعت الفتوحات الكية والشيغ حسين المرصفى ومن نسج على 
لمحبى الدين بن عَرَبَىَ في أربفة الجزاء منوالهم وسيار في ركابهم..» 
أيضا.. وطبعت تفسير الطبرى والفخر ف الشاعد خانة ! 
الرازى والألوسى واسبماعيل حقى تنتقل عل اشتبيل الإيجاز إلى البند 
البزسوئ: وصحيع البخارى وشرحه ,.رارماء فيقول: 
"بن وبق خبكة 90-7 .افيد ا رسة يزلاو ناته 
طبعتين» «ورجوع الشنيخ إلى صباه فى فى الإدارة والتصحيع والمراجعة. وقد 
القوة على الباه» لابن كمال باشا؛ وهو تولى إدارتها نفر من علية القوم؛ كان 
«أشهر كتاب جنسى فى المكتبة من أبرزهم وأملاهم حسين باشا 
العربية»!! ويستدرك المؤلف فى الهامش حسنى» وخلاصة أمره أنه تعلم بمدرسة 
بقوله إن طبعة بولاق كانت فى 2١411‏ الهندسة؛ ثم عمل بها معلما للعلوم 
وقد طبع قبل ذلك بمطبعة شرف فى الرياضية.. وفى عام 16174 توجه مع 
عام 144.٠‏ الخديوى إسماعيل لمشاهدة معرض 
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باريس.. ثم تنقل فى بعض بلدان أوريا 
كالنمسا ولندن لرؤية إنتاجها من الات 
الطباعة. فاشترى جملة من تلك؛ وفى 
سنة 1844 توجه إلى لندن مرة ثانية 
فأحضر منها فابريقة (مصنعا) للورق. 
اقئعة يبولاق على خبائن, التيل بجوان 
المطيغة: وهى (الكاغدخانة) أى دار 
الورق؛ وقد أنتجت هذه الفابريقة ورقا 
جيدا؛ يقول على مبارك فى وصفه: 
دحتى جاء منها ورق عجيب الشكل كاد 


يعطل على ورق أوربا .....»! 
ثم يذكر المؤلف القائمين على 


تصميح الكتب بتلك المطبغة العريقة 
مثل الشيخ نصر الهوريني الذى تعلم 
فى الأزهر وأرسله محمد على فى بعثة 
إلى فرنسا على غرار رفاعة الطهطاوى 
والشيخ قطة العدوى وسواهسيا, 
ووصفهم بأنهم كانوا «يقومون بعملهم 
فى أمانة تامة وخِرض شديف؛ فندر فى 
مطبوعات بولاق التصحدفك والتحريف, 
وجاءت النضومن,كباملة, مبؤفبو رةه :ل 
سقط فيها ولاخلل», وأنهم إذا إلتبس 
عليهم أمر لجنوا فيه إلى كبار العلماء 
مثل الشيخ محمد عبدة وعالم اللغة 
العربية الشهير الشيخ حمزة فتح الله 
وغيرهماء بل يذكر الدكتور الطناحى 
فى موضع آخر أن شسيخ الأزهر 
الأسيق الشيخ محمد الخضر حسين 
قذ عمل خمس سنوات مصححا 
بمطبعة دار الكتب! 


سد 6 لفك 
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ويقول المؤلف إن روح مطبعة بولاق 
قد سرت فى المطابع الأهلية ومطابع 
الصحف التى يفرد لها الفصل الثالث 
من كتابه بعد أن يخصص الفصل 
الثانى للحديث عن مطابع إدارات 
الجيش والمدارس الحكومية» « من حيث 
العناية بالإخراج.. ثم العناية الفائقة 
بالتصحيح» ويقول: دكان المصحجحون 
من العلماء المتميزين: وكانوا يقومون 
بما يقوم به المحققون: وإن لم يضعوا 

وفى خاتمة كتابه يشير الدكتور 
الطناحى إلى أن كثيرا من المطبوعات 
القديمة تعد الآن فى حكم المخطوطات 
مبن حجيث ندرة وجودها وصعوبة 
الوصتول إليها ويدعى إلى جمعها 
وفهرستها. ويقول هإن حركة نشر 
الكتب في القرن التاسع عشر قد وقف 
وراغهاءثفر من عظهاء الرجال» ناشرون 
ومثقفون وأصبهاب مطابع ومصححون, 
حتى جاءت ظاهرة الكتب التصوير 
(الأوفست) فاغتالت تاريخ هؤلاء 
الرجال العظام اغتيالا؛ حين أغفلت 
زمان ومكان الطبع, وتمادت فاأسقطت 
أواخر المطبوعات؛ التى كان ينص فيها 
على اسم مصحح الكتاب واسم ناشره 
واسم من أنفق على طبعه, وطمس خاتم 
المطبعة بالسواد!!» 
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© الكتبخانة 


أن أن ننتقل إلى انكتاب الثانى 
الذى يختص بجمع الكتب مخطوطة أو 
مطبوعة, كتاب «دار الكتب المصرية» 
الذى آلفه الدكتور أيمن فؤاد سيد كما 
تقدم القول, وضو كتاب جاممق 
ويخصص المؤلف الفسصل الأول منه 
لذكر المكتبات الإسلامية وفكرة المكتبة 
الوطنية فيقول: 

«عرفت حواضر الخلافة الإسلامية 
فى دمشق ويفداد وقرطبة والقاهرة 
وكذلك مدن أخرى شهيرة مثل حلب 
والبصرة والموصل والقيروان خزائن 
الكتب التى كانت تحوى هذه المؤلفات 
التى تهد السجل الحافل عما أنتجه 


بالأندلس وقد شرع فى تكوينها 
«الخليفة المكم الثاني, واستعان فى 
ذلك بوكلاء ودلالين انتشروا فى العالم 
الإسلامى يجمعون له الكتب حتى بلغ 
ما احتوت عليه هذه الخزانة أكثر من 
أربعمائة ألف مجلد.. وقد فقدت هذه 
المكتبة الضخمة بعد سقوط غرناطة 
خاصة بعد أن أمر الكاردينال 
سيزنيروس بإحراق كل الكتب المكتوبة 
بالعربية فى الميدان العام بغرناطة!ء. 
ويقول المؤلف: «مع ظهور السلاجقة 
وانتشار المدارس كمؤسسة سنية تعمل 
على تدريس الفقه على المذاهب الأربعة 
ولمحاربة الفكر الشيعى؛ وكذلك دور 
الحمديث التى تخصصت فى تدريس 


الفى | السلا الفديث التبوى» حلت مكتبات المدارس 
3 عبن 7 فى الشرق محل مكتبات قصور الخلفاء 
«ومن أشهر بخان القّتبا الثّى لاد الا 1 ٠‏ 

كانت تعد فى ذف الوقت “لأا_الى ل 1 موياسية ايه منبلاح الدين على 
تفتم أبوابها لمي 1:ج برب بزع حوء العباجاة_. في متسر عرقت المدارس 
وبيت 70 لفكمة فى بغذاد ال 0 خزيقها إلبها يخدصي ويم 
و ٠... ٠‏ المأمون العنا ى بلغ الفاطمية... إلى أن يقول: 

روك ف زيمن 227 مرب كنا م ارس كن 

لها أهم الكتب الموجودة وأمر المترجمين . .. ٠‏ ا 0- 29809 
المخطوطات اليونانية والسريانية. تحتفظ بهذه الكتب وتضيف إليها ما 
القصر الفاطمى بالقاهرة التى كائت ‏ «وقد حرص واقفو خزائن الكتب 
كونها الخلفاء الأمويون فى قرطبة يفسعوا لها من الشروط والأحكام 
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مايصون نخائرها من الضياع., 
وضمنوا وقفياتهم أو تحبيساتهم 
شروطا دقيقة كان من آهمها حظر 
خروج الكتب منها.. بل وضعوا 
للمنتفعين بها والمترددين عليها حدودا 
وآدابا يلتزمونها فى استعارة الكتب 
والإطلاع عليها والاستنساخ منها 
وإعائتهاء وغير ذلك من الأمور التى 
تعتبر نموذجا رفيعا لما يعرف الآن 
«بالخدمة المكتبية»,. 
وينهي المؤلف حديثه عن المكتبات 
الإسلامية بذكر أنه مع «الفتح العثمانى 
والمخطوطات وحملها معه إلى تركيا, 
وكذلك من سائر البلاد العربية التى 
فتحها العثمانيون؛ كانت نواة المجموعة 
الضدخمة من المخطوطات التى تحَتَقظ 


الثامن عشر لتستولى كذلك على العديد 
من المخطوطات النادرة التى عرفت 
طريقها إلى المكتبة الافلية فى 
باريس». 

ويعرج المؤلف فى آخر القصل على 
المكتبات فى أوريا فيقول: ٠«عرف‏ 
المسلمون الحاجة إلى وجود المكتبات 
العامة قبل الغرب بزمن ليس بالقصير 
ونستطيع أن نؤكد دون مخاطرة أن 
المكتبات الإسلامية وجدت على كل وجه 
فى بلاد الإسلام رونا قبل المكذبات 
الغربية. 

وكانت مكتبات الكنائس والأديرة 
وقضصرر الملوك والأمراءهى أيضا 
أصول المكتبات العامة فى أوربا؛ وكانت 
البؤايات الأولى لها فى فرنسا حيث 
أنشأ ملوكها مكتبات ملكية فى 


بها الآن مكتبات تركيا والتى تزيد على قصورهم على غرار مكتبات قصور 
ثلاثماثة ألف مخطوط! الخلفاء المسلمين إلى أن يقول: 

وطوال العصر العثمانى ونتيهة '" -«...: يرجع الباحثون ظهور «المكتبة 
لتقهقر موقع مصر من دولة مستقلة إلى الوطنية:» فى العصر الحديث إلى عام 
مجرد ولاية فى الامبراطورية العثمانية, وؤلااء وهو العام الذى صادرت فيه 
ونتيجدة لتردد المديد من الرحالة الشورة الارنسية المكخبات اللكية 
والمغامرين؛ وعن طريق قناصل الدول» واعتبرتها ملكية للدولة» وقد أصبحت 
خرجت من مصر بطرق غير شرعية المكتبة الوطنية الفرنسية نموذجا 
أقرب إلى العرقة والتهب الكقير من احتخته اقول الأيريية الأشرى بل 
المخطوطات والممتلكات الثقافية التى والولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك.. 
استقرت فى مكتبات ومتاحف أورباء ثم «.... وتتركز مهمة المكتبة الوطنية 

اا.ء. 


بسر 6 لقكل 
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المغطوطات القديمة والوثائق 
التاريخية: والطبعات التادرة وذات 
القيمة الخاصة:؛ وجمع الإنتاج الفكرى 
القومى وحفظ هذه المجموعات سليمة 
للأجيال المتعاقبة.. 

«.... وأصبح من مهام المكتبة 
الوطنية كذلك جمع أهم الإنتاج الفكرى 
العالمى وذلك يفضل جهد السير 
أنطونى بانتزى أمين مكتبة المتحف 
البريطانى فى منتصف القرن التاسع 
عشر الذى أكد على ضرورة أن تضم 
مكتبة المتحف أحسن مجموعات الإنتاج 
الفكرى الانجليزى وأحسن مجموعات 
الإنتاج القكرى فى كل الدول الأخرى 
خارج نطاق الدول الناطقة بالانجليزية» 
وقد حذا حذى مكتبة المتعحف البريطائى 
أغلب مكتبات العام لذلك فإن المكتبة 
الوطنية فى أية دولة تعد بصفة عامة 
أكبر وأغنى مكتبة" فتك اليؤلة:! 

«وتعمل المكتبة الوطنية أعلى تسيير 
الانتفاع بهذا الانتاج مع تقليم خدمات 
المعلومات والخدمات الببليوجرافية 
اللازمة؛ وإتاحة أقصى استخدام علمى 


المقريزى وعلى مبارك؛ وكمثقف معاصر 
تتلمذ على يد أساتذة أوربا الذين 
مئحهوه دكتوراه الدولة من السوربون 
عن رسالة موضوعها «عاصمة مصر» 
ليبدأ حديثه المستفيض عن دار الكتب 
المصرية أو «الكتبخانة الخديوية» التى 
أنشئت بقرار من الخديو إسماعيل 
صادر فى عام 1417٠‏ بناء على اقتراح 
قدمه إليه على باشا مبارك ب «إنشاء 
دار كتب على نمط دور الكتب الوطنية 
فى أوربا»» وأسند الخديو إليه فى 
قراره «جمع المخطوطات النفيسة التى 
لم تصل إليها يد التبديد مما حبسه 
السلاطين والأمراء والعلماء والمؤلفون 
على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم؛ 
ليكون.مِن مجموع هذا الشتات مكتبة 
عامة» ضمت فى أول عهدها ثحوا من 
عشسرين ألفا من المجلدات والمراجع 
وفتجتاميع الخرائظ هى كل ما أمكن 
انقاذه فَىآَقَزَا القت من تراث مصر 
المخطوط وأوائل المطيوعات وضم إليها 
سائر كتب المكثبة الأهلبة: ومكتبتى 
وزارة الأشغال والمعارف العمومية, مع 


للمقتنيات, وتعمل كذاك على المشاركة د وندتتن نوع وياية 
في تقطية خرجات الكتيات والغاوةةة 2 رروييه الازدرة الو امد 
في الوا على قد أنشاها وجعل مقرها القلعة 
هكذا ينهى المؤلف هذا الفسصل وكلف رفاعة الطهطاوى بتزويدها 
الوجيز الممتع الذى يثبت جدارته بالمطبوعات الأوربية إلى جوار ماتضمه 
كمؤرخ إسلامى «خططى»؛ على غرار من كتب عربية وتركية وفارسية. 
ةن 
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وهكذا تكونت الكتبخانة الخديوية 
التى جعل مقرها بالطابق الأرضى 
بسراى مصطفى فاضل باشا شقيق 
الخديوى إسماعيل بدرب الجماميز, 
وابتداء من عام 18/7 «أآخذت إدارة 
الكتبخانة فى العمل على إيداع جميع 
الكتب التى تطبع فى مصر وخاصة فى 
مكتبة بولاق بكيفية منتظمة ويقول 
المؤلف: 
«وفى بداية عام ه1446 أضيف إلى 
رصيد الدار المخطوطات التى كانت 
موجودة فى كتبخانة مكتبة بولاق التى 
ريما كان بعضها هو الأصول التى 
قويلت عليها أمهات الكتب التى 
أخرجتها مطبعة بولاق ابتداء من عام 
11 . 
ذلك أحد مواضع الالتقاء بين 
الكتابين اللنين خصصنا لهما هذا 
المقال. 
وفى عام 25-7.فئ عيّد الخديو 
عباس تم بناء مبتى دار الكتب فى 
باب الخلق على نظام المتحف 
البريطاني الذى كان حتي عام 5/ا5١‏ 
يحوى كذلك المكتبة الوطنية الفرنسية. 
ثم يبدأ المؤلف فى تفصيل فصوله 
عما تحتويه دار الكتب من مجموعات 
المخطوطات وأوراق البردى المصرية 
والنقود الإسلامية ولوحات الخط 
العربى والخرائط والدوريات والمكتبات 
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المهداة والمضافة؛ ويستعرض فهارسها 
تيرد فى كر الشسير التبى اذلى 
الكتب ومركز تحقيق التراث: ومركز 
وثائق وتاريخ مصر المعاصرء ومركز 
الببليوجرافيا والحاسب العلمى؛ ومركز 
توثيق وبحوث أدب الطفلء ويورد ثبتا 
بئسماء مديرى الدار الذين تعاقبوا 
عليها وكذلك مطبوعاتها بعد أن صارت 
لها خطبعة خاصة: ويهذا يتتهى القسنم 
الأول أو الكتاب الأول كما سماه 
المؤلف. أما الكتاب الثالث فيضم جميع 
القوانين واللوانح التى نظمت دار الكتب 
المصرية؛ مرورا بالكتاب الشاني؛ وهو 
مشروع تطوير دار الكتب بعد فصلها 
عن الهيئة العامة للكتاب» وهو المشروع 
الذئ زعده المؤلف ذاته: حيث يعمل 
حاليا مستشارا! لدار الكتب والوثائق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م سدق 1 ل * «نلرية التخور أكثر من مجزد اقتراض» 
15 البابا جون بول الثاني. 
ولد لكرمز 6 « :انميت وني الوزراء وساعرم رشية للرزراءه 4 
بناظير بوتو 
رئيسة وزراء باكستان سابقا. 
* «فناعتى أن الاختلاف شىء» ابجابى فنحن نستفيد ممن تختلف 
معهم اكثر مما نستفيذ ممن بشاركوتنا تفس الرأى». 1 
الروانئ اللبنانئ أمين معلوف ٠‏ | 
ملا أقيل ان بتحول ابن رشد قى قيام يَوْسَف شاهين الي احمدا 17 
عدوية! الذكتور غاطف العراقى ١‏ 
استاذ الفلسفة . 3 
١# .‏ والفبلسوق بنش حين تكون هناك حاجة للفلسيفة بسجتعمان ١‏ 1 
للاسف ليست فى حاحة البهاة 5 
| الدكتور حسن عبدالحميد رئيس قسم الفلسفة بجامعة عين 
فين ١‏ 
* » الخيار لم يعد بين شيوعية الامس يلا حزية ٠‏ وزأسمالية 
اليوم بلا عادلة». 


الاذيب المُكسَيْكَى كارلوس قوانتبس 
* «أصيمح ح الجميع مثل هيا المثقرية. بتسرب منها الظو والمرء !” 
لم يبق د قن جدايفا غير المشراته + 
١! :‏ القاعرة العراقية أمل الجبوري 
عن.الجالة الادبية في العراق ” 


95 أن إل سر ددر 4 أييل». ا 


المفكر“الفرنسي! روجيه جارودى 
أعطوئئ الاوسكازء ومتحتنى الملكة شيئا ماء وحتئ الآن لا 
أعرف لذلك التكريم سببيا!!+. 

انطوني هوبكنر الممثل الانجليزي الفائز باوسكار ولقب سير 

*اءالهدف الذى ينرر كل الوسائل' انيسن هدفا: إنها .هوس فأصد » 

ا ألكاتب الاسرائيلي اموس : اور 

« «فى اثناء شتواك حرب التحرير ١‏ فِقِكنَا نحن الاقفان كل 
شيء, ولكن الحرب قيما بيننا أكثر سوءا لانها موجهة ضد رادا 

صاحية برنامج أدبي في راديو الحكومة 

الافغانية » قبل فقد وظيفتها بامر الطاليبان 


1ه 
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٠‏ حياة السفير : بما تضفيه على ضاحبها من «مهابة؛, 
وبما تحيطه به من مظاهر » ويما تتيحه له من ارتياد 
مجالات مختلفة . ومن لقاء شخصيات كبيرة » ومن حضور 
مآدب » وندوات ٠‏ ولقاءات نادرة » بما قد لا يتاح للكثيرين 
ممن لا يشغلون مثل هذا المنصب الرفيع .. هذه «الحياة؛ 
التى يحياها أعضاء السلك الدبلوماسى تبدو حياة رائعة - 
بل وفاتنة » يتمنى الكثيرون مثلها » وقد تمتلىء أنفسهم 
بالغبطة لمن تتاح لهم تلك الحياة . 


دبسير م فل بف 
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ولسنا فى حاجة الى أن نذكُر بان 
٠‏ حياة السفير ٠‏ وإن كان 
ظاهرها يبدو جميلا براقا . وإن كانت 
مظاهرها الضفارجيية تفتن الأخرين 
وتبهرهمء فإنها فى الحقيقة ليست حياة 
كلها مقع وحفلات ومآدب ولقاءات ممتعة . 
بقدر ما هى - فى الواقع - حياة تقوم 
على الكد والتعب ؛ وتستلزم ممن قدر عليه 
أن يحياها أن يكون ذاثم اليقظة ؛ سريع 
التصرف . حاضر البدَيهَة ؛ ولا يغفل . ولا 
يتغافل عما يقع على عاتقه من واجبات . 
ومع ذلك ٠‏ فليس من شك فى أن تلك 
الحياة لها وزنها وثقلها قى عوالم السياسة 
والاقتصاد ‏ بل وفى عوالم الفكر والادب 
والفن فى كثير من الأحيان ٠‏ ويما تهيئه له 
من زيارات يتعرف فيها على ما يجرى فى 
العالم : هذه الحياة إنما تعمق من تجاربه. 
وتصقل فكره ؛ وتوسع من أفقه الفكرى 
والثقافى الى درجة كبيرة . 
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فإذا كان السقير ممن يجيدون الافادة 
من هذه الفرص الثمينة . فلا شك أنه 
يخرج فى نهاية الأمر بزاد كبير من العلم 
والمعرفة » حتى ليمكن اعتباره من عناصر 
» الثروة القومية » التى: ينبغى أن تتضافر 
الجبؤهاللإفادة من خبراته ومعارفه . 

على أن كشيرين من هؤلاء السفراء 
رأوا أن يشركونا فى بعض جوانب حياتهم 
الدبلوماشِيقيء بل ولْنَقْلونا لنعيش معهم 
رهم يتثقلون بين فخقف بلدان العالم 
مهتلين الضز': وكان سبيلهم إلى ذلك هو 
تاليف العديد من الكتب يحملونتها 
ذكرياتهم ويتحدثون فيها عن العالم الرحب 
الفسيح من خلال تجاربهم وممارساتهم 
الواقعية لمهامهم كسفراء لمصر . وكثيرة 
هى الكتب التى قدمها الى المكتبة العربية 
سقراء مصريون , إلا أنها - رغم ذلك - 
مازالت تعتبر قليلة العدد جدا بالنسبة الى 
أعداد سفرائتا على طول الفترات الماضية, 


وفنا 
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الدبلوناسى لتشمل العالم كله 

© ماذا بحدث فى الخفاء ؟! 

وتبدو أهمية هذه المؤلفات فى آنها 
تصححصدث عن تجارب حية » وتنقل الى 
القاريء العادى صورة مما لا يتاح له أن 
يراه رأى العين . أو بعبارة آخرى تصور 
له ما يجرى وراء« الكواليس ٠‏ »ء وما يدور 
بعيدا عن الآخرين ؛ بل مما قد لا يكون 
التحدث عنه إلا بالبرقيات «المشضفرة؛ 
والمكاتبات التى تحمل ٠‏ أقصى درجات 
النسوية + :نوَيَاش المتقيدر بم تاك 
ليكشف النقاب عن تلك الاموز ,٠‏ 
الصورة على حقيقتها ٠‏ وإن كان حديثه لآ 


يأقى إلا بعد 1 


فى الأمم المتحدة؛ كما تحدث عن فترات 
مختلق السقارات قبل أن يصبح سفيرا 
يمثل مر فى الدول المعتمد لذيها 


وثانيهما كتاب ٠‏ حكايات دبلوماسي 
مصرى » قدمه السفير عبد الفتاح شبانة 
الذى شغل مناصب سفير مصر فى 
سساحل العاج وفى اليابان وفى ألمانيا 
فضلا عن شغله لمناصب عديدة قنصلية 
ودبلوماسية كعضو فى البعثة المصرية . 

ونشيد أن الكتابين قد حفلا بالكثير 
جندلمن المعلومات القيمة والمعارف 
“الفزيرَةة فضلا عما أعغطياه من صور 


يقة لبعض ملامع الحياة الدبلوماسية 


وصاريكتنفها من ميتاعب ٠‏ وما يتعرض له 


الأحداث 0 العاملون؛في جاه من مأزق ومواقف 
و مو الو ا لز مترجة . 

الفترة الاخيرة اوليهما ' كتاب السقير د يحدثنا السفير محمود سمير أحمد 
محمور سمير أحمد , وقد صدر فى عن حصاد الستين فيقول , 
جزعن يحمل الجزء الأول منهما عنوان « ان ما جسرؤت على وضعه تحت 
«حول العالم ٠‏ ؛ ويحمل الثاني عنوان انظار جمهور قرائى هو حصيلة تجارب 
«العالم بعيون دبلوماسي » وقد تحدث العمر ؛ تجارب تسع وثلاثين سنة فى 
فيهما عن تجاربه منذ التحق بالسلك السفر والتجوال وفى التفكير والتتمل 
الدبلوماسى في وزارة الخارجية المصرية نتيجة العمل الدبلوماسي عبر سنوات 
فى أولى درجاته الى أن أصبح سفيرا3 امتلات بكثير جدا من الأحداث الجسام 
لمصر فى كل من ليما وايطاليا وأثيوبيا - من 1448 حتى ١5815‏ كما أن هذه 
كما تحدث عن فترة عمله كمندوب مناوب الصفحات وإن لم تحو تسجيل اسهامى أو 

ديسير )م ككؤا 546 
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مشاركتى فى ٠‏ أعمال جسام وأحداث 
تاريخية » - فإنها تحوى حصيلة تجاربى 
ونبضات قلبى وخلجات فكرى وحصيلة 
زياراتي لظثي العالم ومشاهداتى وتأملاتى 
عن كل هذه الشعوب وتلك الأماكن ؛ وعن 
تقاليدها وعاداتها , وأحوالها وسياساتها 
عن تلك السنين ؛ وتلك تجربة قل أن تتاح 
إلا لنفر قليل من المحظوظين ٠‏ . 

وهو يتحدث عن بريطانيا فيقول ١‏ لا 
شك لدئ أن لبريطانيا - مدنها وريفها - 
طابعها المميز ؛ والذى يخالف كل ما رايته 
فى أوربا وهذا الطايع الْعْسِيْسوَ قدلا 
يسنهويك أو يؤثر فيك لأول وهلة ولكنه ينتفذ 
إلى أعماقك رويدا رويدا ' ويسشولى على 
قليل فى النهاية بما يحويه من صفات 
الهدوء والصفاء والراحية النفسمية 
والاطمئتان 6 

وعن المرأة الافريقية يحرثنا قائلا 
« أما المرأة الافريقية فتحتل مكانا مهما 
ولعب دورا بارزا فى المجتمعات الافريقية 
بل وفى النشاط التجارى فى الأسواق 
اليومية والأسبوعية فى افريقيا كلها شرقا 
وغربا وهى تملك زمام حريتها الاجتماعية 
والجنسية ؛ وهذا الكلام ينطبق على أغلب 
افريقيا السوداء فيما عدا بعض 
المجتمعات الاسلامية المحافظة بطبيعة 
الحال مثلما فى النيجر وشمال نيجيريا 
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ومالى والستغال . وفي بلاد المغرب العربي 
بطبيعة الحال ؛ ولاحظت كما لاحظ 
الكثيرون غيرى أن في البلاد التى ينقسم 
أهلها إلى من يدين بالاسلام والى من 
يدين باللسيحية أو الوثنية فان العائلة 
الواحدة قد تنقسم أيضا الى نفس 
الأقسام , كما أن القوارق بين الديانات 
تكاد تكون مطموسة غير واضحة المعالم 
بسبب انتقال بعض الأفراد من دين الى 
آخر عدة مرات وفقا لمقتضيات الموقق , 
ويعقن من يحمل أاسماء مسلية قد كين 
موسسيحيافى تلك الأونة أو الفكس , 
والزواج المختلط بين الديانات شائع سواء 
بين" الرجَال والنساء ء 

وكتاب السفير عبد الفتاح شبانة 
عافل مو لفغن بالمارق القياضة : 
والمواقف الشسائكة , والتى يخرج من كل 
منهنا بنتيجة ترضيه وترضى الدولة التى 
يمثلها ؛ وقد حرص فى مطلعه على أن 
يوضح منهاجه ؛ فكتب يقوله عندما بدأت 
فى استعادة شريط الذكريات التى مرت 
بى خلال عملى الدبلوماسي فى خمس 
دول؛ وجدت أن الحصيلة تشكل كما كبيرا 
من الأحداث والوقائع والحكايات » وقدرت 
أن الأحداث السياسية الجادة قد يكون من 
الأفضل جمعها فى كتيب مستقل , 
واكتشفت صدق الحكمة القائلة ٠‏ ليس كل 
ها يعرف يقال ؛ وليس كل ما يقال قد 
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حان أوآان الحديث عنه . لذلك اخترت من 
مجموعة الذكريات بعض حكايات بعيدة 
عن دوائر المحظورات ؛ وتقدم فى الوقت 
نشمة مفلومة عن مقتازة اليلد الأ 
عشت فيه . وقدمت نماذج لبعض المأازق 
التى يمر بها الدبلوماسي ؛ ومدى الحرج 
الذى يعانيه فى حياته التى يعتقد البعض 
أنها مقصورة على الحفلات الرائعة : 
المليثة با ماكل والمشرب فى صحبة 
الجميلات الفاتنات ؛ كل ذلك مع حصانة 
دبلوماسية تسمح لسيارته بالوقوف فى 
الممنوع - اذا شاء - ويرتدى الملايس 
الرسمية الأنيقة التئ تزينها النياشين 
والاتواط ٠‏ . 


وعن مقابلت» لامبراطور اليابان 


(السابق) فقد ونيا فئ هذة القبارات أ[ 
ه أما مشابلتى مغ الأمبرإظور ألتىلا | 


تنسسى » والتى اعتبرها من أسبعد لحظات 


وقد حالفنا الحظ ٠‏ زوجستى وآنا . 
فكنت آقدم السفراء الثلاثة وبذلك جلست 
زوجتى على بمين الامبراطور وجلست فى 
صواجه» على يمين الأمير شسقيق 
الامبراطور . 

وكان السفيسران الأخران بدون 
زوجات. لأن أحدهما أعزب لم يتزوج » 
والآخر لم تستطع زوجنه تحمل التزاماتها 
فى اليابان, وأثرت اليقاء مع أولادها فى 
وطنهم ٠‏ ويذلك أصيع عدد الحضور 
ممدودا للفاية والمائدة صغيرة والكراسى 
متقاربة ؛ وكان البروتوكول بقضى بأن 
يكو الكل سفير عشر دقائق للحديث مع 
الامبراطور قبل الغداء » ثم خمس دقائق 
نفد القداء . أما على المائدة فالحديث 
متروك اروف الحفل ٠‏ وأتذكر أن الحديث 
قبل الطينام بن ,الامبراطور وبينى كانت 
تتسبوده روج الود والمجاملة الى آأقصى 


عمرى وآكثرها ثراء وشفافية . فقد تمت درجة ؛ بحيث أحسست أن هناك علاقة ها 
بناء على قواعد البروتوكول الامبر اطورى ٠‏ بين آكبر رمر للحضارة اليابانبة وبين 
فإن السفير الذى يمضى أكثر من عامين هممثل الحضارة المصرية المريقة فى 
شفينرا فى اليابان:: له أن يتقدرف مو علوكيو .ودار العديك سهلامنتها بيدا 
وزوجته بتناول الغداء مع الامبراطور , عن السياسة ووجدت أن الامبراطور رغم 
سنه المتقدم قد استوعب جيدا ما قدم له 

وكان يدعي لكل حفل يقام ثلاثة مت من معلومات عن محصر وعن السفير 
السفراء مع زوجاتهم . وثلاثة من الجانئب المصرى مما جعل الحديث بذّاء ومستمرا ٠‏ 
اليابانى من كبار الأسرة ورجال أما روعة الانفعال وثراء النفس فقد كان 
القصر , أثناء الغداء . وطبها لا [تذكر ما تناولته 

دسسير بم لهذا ف 
أرشيف الشارخ 
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من طدام . فلم يكن الأكل هو مرادى ٠‏ بل 
كان تركيزى على استيعاب كل لحظة من 
هذه اللحظات النادرة فى عمر الانسان , 
بدأ الاميراطور حديثه مع زوجتى وهما 
يتتاولان ما قدم لهما من أرز مسلوق على 
الطريقة اليابانية بسؤال عن انتاج مصر 
من الارز ٠‏ وهل هو طبق شعبى , والفرق 
بينه وبين الأرز اليابانى . واذا 
التفصيلية التى جعلت الحديث يمتد حتى 
وَصَ ل الى أرن السمك . والأرز بالخلطة , 
ويرام الأرز والأرز باللبن وكل.ما يتعلق 
بطبخ الأرز وتقديمه فى مصصر » 
مع 


وأرجو أن يأذن-لى المزلفان يأن أعبر 
عن بعض الخواظر - والتساؤلات - التئ, 
أثاراها لدى بكتابيهها الممتفين” 7 ومنت 
فى حاجة الى أن أشير الى ما تضمنه 
الكتابان من معلومات غزيرة » وما رسماه 
من صور دقيقة - ومشوقة - لألوان من 
الحياة والمواقف تهز المشاعر بصدقها , 
وعمقها - فإن ما نقلناه من فقرات كاف 
فى الدلاثة على ما ذكرنا - ولعله مما 
ساعد اللمؤلفين على بلوغ هدفيهما فى يسر 
وسهولة , ما حباهما به الله من مقدرة 
متميزة على حسن التعبير ؛ وجمال 
العرض ؛ ورقة الأسلوب ؛. وسلاسة 


يفن 


أرشيف الشارخ 


العبارة. مما يجعل قراءة مؤلفيهما متعة 
للقراء 

غير آن ذلك يدعوني للتساؤل : لم كان 
هذا الالتزام الصارم فى كل من الكتابين 
يكل ما هو جاد من المواقف ؛ ومن صور 
الحياة ؟ وهل الحياة كلها جِدّ خالص , 
وليس فيها ما يثير الفكاهة أو يدعو الى 
السخرية ؟ طبعا هناك الكثير من الصور 
الفكهة والأحداث الطريفة التى حرص 
المؤلفان - الى حد كبير - على الايتعاد 
عنها - وتجنبها - تماما ؛ حتى ليخيل الى 
أن المؤلف كان يحرص - عند شروعه فى 
كتابة صفحات كتابه - على أن يكون 
: تكآمل الملابس الرسمية ٠»‏ لأنّه بصدد 
كناية م رسمية ٠»‏ سوف تتخذ طريقها 
للعرضل !؛ 

لقد ضمئن السفير شبانة كتابه قسما 
عما مر به من مآزق وطرائف , ورغم ما 
فى هذه المواقف من مواطن عديدة 
للقكاهة؛ مما كان يستتبع منه تبسطا فى 
العرض ؛ ومسايرة للأحداث . فإنه الزم 
نقسه - حتى فى روايته للطرائف - بمدود 
صارمة لا يعدوها ولا يتعداها . مع أن كل 
ما قدم من مأزق كان يصلح لرسم صور 
طريفة ٠‏ وممتعة ٠‏ وأحسب أن روحه المرحة 
كانت تسمح له بذلك - فيما لو سايرها - 
بأن يرسم لنا صورا بالف ةالرقة, 
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والطرافة والعمق فى ذات الوقت ؛ ولكنه لم 
يفعل ؛ وكان ذلك منه عن عمد وليس عن 
عدم مقدرة ' 
أحمد فانه لم يغفل أبدا - حتى وهو يقدم 
العديد والغزير من المعارف والنظرات 
الصانبة والآراء المتعمقة - عن أن يقرن 
ذلك بالعديد من الملاحظات الذكية - 
والانسانية - التى تلثفت الى الطبيعة 
البشرية , وتتحدث عن النقص البشرى . 
ولكن جساء ذلك فى تلمسيع خاطف » 
واشارات موجزة . وكأنى به يلجم قلمه 
ويقول له ' قف .. لا تتجاوز حدودك ؛ فأنت 
إنما نتحدث بلسان ممثل مصير ٠‏ بلسان 
من تحسب على دولته كل كلمة تصدر منه: 
بل وكل نظرة توجه منه ؛ وهو حريص على 
أن يظل - فى تصرفاته وأخاديكه - معليا 
رأس دولته دانما ! 

ومع آن الأحاديك جَعَيْعَنَا إئما هن 
ذكريات لفترة طويلة من الحياة استغفرقت 
قصة حياة السفير على مدار خدمته ؛ أو 
بعبارة أخرى حياته فى فترات الشباب , 
ثم اكتمال الرجولة حتى تمامها ببلوغ ما 
يعرف به السن القانونى » وفى فترة 
تشهد توهج العواطف . باستقرارها . كما 
تشهد آجمل ما فى العمر هن متع الألفة 
والالات #٠:‏ :تقتول الهن والمطيووء- 


ديسير م 41وةا مه 


أرشيف الشارخ 


ونقرأ صفحات الحياة التى بين آيدينا فإذا 
بها خَالبة تماما من الصينث عن 
«العواطف» الليم إلا من عبارات عابرة 
تعبر عن لحظات جمعت بين الالبفين ازاء 
مشكلة طارئة ؛ أو مآزق حرج ؛ فكان من 
الضرورى أن يواجهاها معا . ولسنا ندرى 
لم كان كل هذا الحسرج والتحرج من 
الكشف عن المكنون , والتبسط فى الحديث 
عما فى ٠‏ القلوب » ؟ ولم كان الاقتصار 
على ما هو دون التلميح فى الاشارة الى 
ما خفق به القلب . أو ثار فى النفس من 
مشاعر أو أحاسيس . 

كم كنا نود التبسط فى هذه النواحى 
العاطفية ؛ بما يجلى ملامح الصورة على 
حقيقتها , فبذلك نكتمل فى جانبها 
العاطفي ٠‏ وهو ولا شك من أهم جوانب 
الحياة . أن لم يكن نبو الحياة نفسها . 

زمازال الشبيل ميسرا , والباب 
مقئلوَها ‏ وَمَنَازْلنا تطمع من السفراء 
الاذباء المبدعين أن يحدثونا - فى شىء 
من الصراحة - عن حياتهم العاطفية , 
وأن يرسموا صورا صادقة ومعبرة عن 
خفقات القلوب ؛ ونزعات النفوس » وهم 
يحيون حياتهم المتنقلة ٠‏ يرون - 
ويخالطون - أنماطا من البشر رجالا 
ونساء مسكظفى الكساوب وَالتوساصة: 
ويعيشون بين آلوان من الجمال متعددة 
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المذاق » مثيرة للجديد من المشاعر - فما 
هو وقع ذلك كله على القلوب الرقيقة التى 


تفيض حبا - أو على الأقل عطفا - أمام 
الحسن الغلاب ٠‏ دون أن تدعوها الى أن 
تنابع الشاعر فتهوى ذلك الحسن , ولكن 
عليها على الأقل أن تنصفه , وتقدره حق 
قدره ٠‏ ولن يضير أقلامهم - ولن ينقص 
من قدرها - أن تخصصي عددا من 
ا اي 
الفؤاد !!. 

أأكون قد جاوزت قدرى وأنا أطلب 
ذلك معن يقضون حياتهم أسرى «مراسم» 
معبنة , لا يملكون منها فكاكا ؟ رمع ذلك 
فإن كنت قد تجاوزت الحدود «المرسومة» 
أو«الرسمبة. فان ثقتن كبيرة ف أن] 


الصديقين الكبيرين سوف يففزان لى هذا 


التجاوز ثقة منهماً فى حسن نيتى » 
وتقديرا منهما لأننى عبرت عما يودان - 
لولا القيود - التهبير عته . 

ومن عجب أنك تجد هذا المنهج يمتد 
كذلك عند الحديث على ما يجرى خارج 
نطاق عمل السفير ٠‏ وهو يتحدث عما 
صادف فى حياته - أو عمله > من مظاهر 
أو مشاهد أو مشاكل فهو يرويها رواية 
المحايد » ورغم ما يكون قد بذل من جهد » 
أو عانى من تأثر ٠‏ فائه يحرص علي عدم 
رواية شىء من ذلك : أو التعبير عنه بل 


يكتفى بالخطوط الرئيسية ؛ دون إضافة 
أى تفصيل يشى عن مدى التأثر ؛ أو 
صدى الانفعال بالحدث ؛ أو بالمنظر . 
وكذلك الشأن فى الحديث عن أهل تلك 
البلاد . فذلك الحديث يقف عند حدود 
الأرقام والمعلومات الاقتصادية والسياسية 
دون أن يتجاوزها الى ما بتصل بالناس 
فى حياتهم العادية عندما يعملون 
ويصيحون ويمرحون ويتبادلون العواطف 
والحياة , تلك الحياة الفئية العاطفية 
الاجتماعية النابضة ٠‏ لا تجد لها إلا 
صدئ:شيئيلا - مجرد اشارات عايرة - 
بين ثنايا الصفحات العديدة التى تناولت 
لكر وقدّمت الكثير فيما عدا ما يتصل 


بلقي 6بالعإتيةإومما يكنا نامل أن يصورها 


أن 


أرشيف الشارخ 


علي نحو ناطق وميد ر / 


كم كنت اتمنى لو تخلى الكاتبان لعدة 
صفمحات عن السمة الرسمية وأطلقا 
لفكريهما العنان يصور ما بقى - فى 
النفس والقلب والخيال - من ملامع لتلك 
بعي .يم .سن ٠‏ ومن ضور 
تتوالى فتبعث فى النفقس طريا » وفى 
القلب نشوة دوق المشاعر حياة وأى 
حياة حتى لو جاوز الكاتب الستين من 
عمره ٠‏ فصاحب الفكر لا يشي . والقلب 
العامر بالهب لا يعرف هرما أو عجزا 
مهما بلغ من عمر . 
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تركز الدراسات العربية - الجادة ‏ حول الصراع العربي - الإسرائيلى 
على محاولة فهم الكيان الصهيونى فيا فلسطين » سواء فى مرحلة 
الاستيطان أو بعد قيام دولة إسرائيل . فالباحثون -- على اختلاف 
تخصصاتهم وعلى تفاوت قدراتهم - معثيون أساسا بفهم الجوانب المختلفة 
للحركة الصهيونية بدها من أسسها الفلسفية. حتى إنعكاساتها النفسية مرورا 
بالنواحى التاريخية والسياهية والاقتصادية والعسكرية بوالتقنية والاجتماعية 
. وعلى الرغم من ذلك فلم يتجه الاهتسام إلى دراسة“الادراك أو الرؤية 
الصهيونية للعرب ‏ - فبإستثتاء بعض التحليلات السباسية والأدبية لصورة 
العرب فى الصحف الإسرائيلية أو فى الأدب العبرى والتى تمثل رصدآ 
لانعكاسات هذا الادراك أكثر منها تحليلاً له -أقول بإستثناء ذلك لانجد صدى 
لصي » فنحن فى غمرة انشغالنا برؤية إسرائيل لم نتوقف لنسأل 
نفسنا كيف ترانا إسرائيل ؟ . 
من هنا كانت آهمية كتاب «آسرار العقل ادراك الاتسان للواقع المحيط به ويسلوكه 
الصهيوني» للدكتور عبدالوهاب المسيري ومدى تأثير الإدراك فى السلوك الانسسانى» 
للكاتب المسربى والتخصص فى حمقل هى؟, مستمينا على ذلك بدراسة حالة دور 
الدراسات المسهيونية . والذى يهدد هدف الادراك فى الصراع العربي الإسرائيلى . 
الكتاب بأنه إلقاء الضوء على «قغمية ملاقة وتنبع أهميةهذه الإشكالية من واقع أن 
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الانان بما هو إنسان لا يتعامل مع معطيات 
فيزيقية بل مع عالم من الأنساق والرموز التى 
تعيد تشكيل الواقع المادى وإكسابة «معنى» 
و«قيعة» 0 إِذ أصبح من الحقائق المستقرة لدى 
علماء النفس أن الانسان يدرك الواقع من 
خلال مخطط عقلى 50161718 يحدد له ماهو 
مركزى وما هو هامشى وما يستبعده من 
الواقع وذلك على أساس معتقداته ورغباته 
وآماله ومخاوقه ومقدساته ومحرماته ؛ وبالتالى 
لا يتوقف إدراك الانسان للواقع على مجرد 
تراكم الوقائع الصحيحة, بل يعمل هذا 
المخطط فى جانب منه كمرشع 111161 يمرر 
أو يستبعد . ومكزا يكتسب العقل بعداً 
إيجابيا فلا يقتصر دوره علي التلقي السلبي 
للمعلومات بل يعمل كمعالج نشط لها . وعلى 
هذا الأسساس يسفى د . المسيرى إلى فهم 
وتحليل المخطط المقلى أو النموذج المعرفى 
للواقع السربى والإسرائيلى كمايراه 
الإسرائيليون. وهو الفهم الذى يؤدى إلى 
تعميق جوانب فهم إسرائيل والتنبؤ يسلوكها 
وادارة الصرا ع معها على نحو أفضل نظلراً 
لأن القرار لا يتخذ على أساسٍ الواقع المادى 
فقط بل - بالدرجية الأولى -بإعلى ساس 
«رؤية» هذا الواقع أيضبا . 
© العرب على المتصل 
الاذراكى الصهيونى 
المركة الصهيوتية - ربيبة الغرب فى 
القرن ١5‏ بكل ظروفه وملابساته في أوربا من 
تطور رأسمالى وحركة إستعمارية عنصرية 
تبرر مركزية الذات وتجعل الآخر مجرد وسيلة 
يمكن استخدامها أو عائق يجب إزالته. وهى: 
- أى الحركة الصهيونية - فى هذا تستلهم 
خطى التراث الاستعمارى الغربى وخاصة 
الإستعمار الاستيطانى الإحلالى فى كل من 


الامريكيتين واستراليا وجنوب أفريقيا (قبل 
التحولات الأخيرة فيها) . من هنا كان تحقيق 
الذات الصهيونية يعني غياب العربى ٠بحيث‏ 
يصيم هذا الغياب هو محورها الرئيسى 
وغرضها النهائى وقصدها الخفى في معظم 
الأحيان والمعلن فى أحيان قليلةء ص 58 . إلا 
أن هذا الغياب فى صورته النهائية لا يمثل 
سوى الطرف الاقصى للمتصل أو الهدف 
النهاثى الذى يتم الوصول اليه تدريجيا . 
إريما حسب تطور توازئات القوى) . ولذلك 
يقدم د . المسيرى تصنيفاً لمقولات الادراك 
الصهيونى للعرب بحيث يشعل : 

١‏ - العربى المتخلف وهو العربى باعتباره 
متخلفأ وجاهلاً أتى السنتوطنون الصهاينة 
«الروادء لتنويره وتمدينه ؛ وهنا نلاحظ 
التشابه مع أدبيات الاستعمار الفربى 
التقليدية التى تتهدث عن «عبء الرجل 
الأبيض«ودوره فى نشر المدئية . 

؟ - الغربى كممثل للاغيار . هو العربى 
كممثل لكل ماهر غير ييودى ولكل ماهو 
عدائى واضطهادى لليهود : الأمر الذى يوقر 
نوعاً مك الآمن النفيشئي , إذ مهما ارتكب 
الجانى افإنها؛ ضمحية أبدية». 

+ العربى .الهباش ويأخذ شكل إنكار أى 
كيان سياسى أو قومى العرب أو الفلسطينيين» 
واعتبار الثورات العربية مجرد حركات 
غوغائية ناتجة عن التعصب الدينى أو 
الاعتبارات الاقطاعية أو القبلية. وكذلك 
اختزال الفلسطينى إلى ٠مخلوق‏ اقتصادىء 
باحث عن الربح دائماً وبالتالي يصيح حل 
مشكلة فلسطين شراء الأرض من اصهابها 
الذين تنازلوا بذلك عن حقوقهم . 

غ - العربى الغائب حيث يتم تغفييب 
العربى وانكاره وبالتالى تنتفي اللشكلة وتصبح 


7 لد 
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فلسطين «أرضاً بلا شسعب لسعب بلا أرضء 
ويتم اختزال تسعب فلسطين إلى «سكان 
محليين» ومشكلة لاجنين ٠‏ 
ويمكن النظر إلى تتابع مقولات الادراك 
الصهيرني ثم الإسرائيلى للعرب على أنها 
تمثل متصلا يعكس ميلا متزايداً نحو التجريد, 
أى نحو إنكار الوجود العمياني التاريخى 
الفاوسايت كسناحب ارك وكارك وذاقد 
بدءاً من وصمه بالتخلف ثم دمفه ببطاقة هوية 
مصطئعة تيرر التمييز العتضرى ضدة كممثل 
للاغيار يدفع ثمن جرانمهم , أو كشخص 
هامشى يفتقد الهوية القومية وصولا إلى 
إنكاره التام وتحويله إلى لاجىء لا حقوق له. 
وإن كان كاتب هذه السطور يرى أن العربى 
الهامشى أكثر عيانية وأقل قابلية للانكار من 
العربى كممثل للاغبار: والعربى الهامشى - 
رغم كل شيء - فلسطينى يعيش قئ فليسطين 
وليس في غميسرها وهو مساحب ارض يدل 
المستوطنون معه في علاقة بيع وشراء ؛ وشو 
يقوم بتورات بالرغم من بحتيم عن دوافع غير 
شريفة لها . آما العربى كمفثل للأعيار فبى 
سجرد انقاط ثكل ماف يمان اليسيت: 
وبالتالى يصبح أفل عيابية . بل قد يتساوى 
العرمى هنا - فى المتطور الاذراكي للصهيونية 
- مع النازى مثلا آو حتى مع الهنود أو سكان 
الاسكا وبسيبيريا . فالعربى كممثل للاغيار - 
على هذا النحو - أقرب إلى العربى الغاتب من 
العربى الهامشى. 
وبالرغم من ذلك المتصل الادراكى بدءاً من 
وصم العربي بالتخلف وانتهاء بإنكاره وتغييبه, 
إلا آنه لم يحل دون ادراك العربى الحقيقي , 


يقتصر على بعض الأفراد الهامشيئ بل بورد 
د . المسبرى نصوصاً لبن جوربون وموشيه 
شاريت وديان توضح إدراكهم لصورة العربى 
الحقيقى . وهو الادراك الذى آدى لدى قلة من 
الصهاينة إلى احياء ضمائرهم والتخلى عن 
الصهيونية والعودة إلى أوربا آو إلي محاولة 
التوفيق بين الصهيونية ووجود العربى الحقيقى 
وفى استجابات لم تظهر سوى لدى قلة تم 
تهميشها فى المشروع الصهيوني ٠أما‏ 
الاستجابة الفالبة والاكثر شيوعاأً لادراك 
العربى الحقيقى فكانت المزبد من الشراسة 
والعنف الصبهيونى .. هنا يطرح د . المسبرى 
مشكلة عدم انساق ذلك الادراك للعريبى 
الحقيقى مع السلوك السياسى الإسرانيلي , 
بمعنى سيطرة الاتجاه الداعى إلى التمادى فى 
العثف رغم ذلك الادراك ؛ ٠‏ لم هزه الاستجابة 
الشرسة هن هؤلاء؟» 

والأهم من ذلك بم نفسر شسوع هذا 
التموذج ؟ ص 6 . ويرجع د . المسيرى - فى 
إجابتم علي هذا السوّال - العنف الصهيونى 
رغم.ادراك العربى العقيقي إلى حقائق 
#موازين القوي».جيث «لم يكن قد تبلور بعد 
تفكمر ثورى نضالى قادر على تعبنة الجماهفير 
.. ضد من يتبهددها كلها بالطرد والعناء ؛ لكل 
هذا كان العربى الحقيقي حينما بظهر على 
شاشة الوعى المسهيوني ويبهت وبشجب ثم 
يصبح هامشيا تمامأ ويختفى أمام موازين 
القوة التى لم تكن فى صالحسه» ص58 , 
وبالرغم هن وجاهة الحل الذى يقدمهد. 
المسيرى إلا أنه يقرر واقعاً ماديا ولا يفسر 
غياب دور الادراك فى تغييره أو عدم رجود 


آى العربى صاحب الأرض والتاريخ وصاحب رأى عام فى ذلك الاتجاه على الاقل . ويرى 
الرجود الحقيقي في فلسطين . وهو ادراك لا كاتب هذه السطور آن مشكلة الصهاينة مع 
-35-0 


»سبرب ككل 
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العربى الحقيقى لم تكن نتيجة تشويهات 
ادراكية بحيث يؤدى فض المجهلة إلى حل 
المشكلة , إذ أن الادراك المقيقى لا يعتى 
بالفسرورة السلوك الامثل؛ تمامأ كما أن أى 
مريض نفبسى يستطيع ادراك كل شىء عن 
مرضه من خلال قراءة كتاب فى علم الثفشس 
الرغمى ولكن ذلك لا يؤدى إلى شقائه - بل ان 
صورة العربى الحقيقى كامنة دائمأ فى الوعى 
المهيوني باعتباره صاحب حق يجب 
اغتصابه ؛ أما حستو النية الذين لم تقبل 
انراجهم من حيث أتوا . أو أن يقنموا بدور 
هامشى فى المشروع الصهيوني ‏ ومما يؤكد 
هذا التفسير أن الأكثر ادراكاً حقيقياً هم 
الأكثر تميزأ ضد ورغبة فى تغييب العربى» 
ص 5ه . فهؤلاء - بسبب ادراكهم الحقيقى 
وليس بالرغم منه - أكثر وعياً بالحق العربئ 
وبان نجاح المشروع السهيونى إثم يتوقق 
على القضاء على العزبى الحقبيقي؟ وبالتالى 
نموقفهم العنيف تجاه العربى العقيقى أكثر 
انساقأ مع رؤيتهم الحقيقية له . 
الانتفاضة : 
هذا ويقدم الكتاب إسهاماً متميزاً فى فهم 
الانتتفاضة اللفلسطينية وجوانب الادراك 
الإسرائيلى لهاء فهو لا يكتفى بالتقسيم 
التقليدى إلى متشددين ومعتدلين أو صقور 
وحمائم ولكنه يرصد بالإضاقة إلى ذلك 
مايسميه د . المسيرى «طبوراً ادراكية» أخرى 
كالدجاج الذى يفزع عند الخطر أو النعنام 
الى يرفض رؤية الحقيقة أو يطلب حلا 
للمشكلة دون تكلف جهد التفاذ إلى 
أعماقها ؛ وتقدم هذه التصنيفات - بجائب 


تطبيقأ فريداً لما يمكن أن يقدمه فهم رؤية 
الآخر أو ادراكه للموقف من قدرة على النفاذ 
إلى اعماقه والتنبؤ بسلوكه . فموقف الصقور 
المتشدد قد لا يعبر عن القوة بقدر ما يعبر عن 
القلق الناتج من ادراك العسربى المقيقى 
(صاحب الأرض والتاريخ) ؛ بيتما لا يعكس 
الاعتدال سوى صلف يتشفى فى عبارات 
مهذبة عن ثقة بإتمام تغييب العربى ولكنه على 
استهداد للكشف عن وجهه الحقيقى عند أول 
بادرة لظهور العربى الحقيقى (راجم ماحدث 
فى قانا). فإن »خاب العربى ران قنع وخنع ؟؟ 
أى لم يتحدى الشرعية الصهيونية فيوسع 
الصهيونى أن يتخذ موقفأ معتدلاً تجاه دجاج 
عربى مستانس تم تطبيعه . أما إن تصول 
العربىءإللل صقر ذى هوية يهاجم دفاعاً عنها 
فإن الاعتدال يغتفى ويتخلى العدو عن 
ديمقراطيته الفربية المزعومة ويضرب بيد من 
داكي 4 

وهكذا فين بازاء كثاب يقدم اجتهادات 
لاثراء جائب من أهم .جوانب الصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى على نحو يتجاوز الأرقام المحددة 
أو المقولات سابقة التجبيز ؛ على اعتبار أن 
رؤية الآخر ٠‏ وادراكه للموقف يمثل عنص رأ 
أساسياً فى فهمه وادارة الصراع معه على كل 
المستويات . على أن هذا لا يعنى بحال من 
الأحوال (هل أصبح هذا يحتاج إلى تاكيد؟؟؛) 
اختزال الصراع العربي الاسرائيلي الي مجرد 
«مشكلة نفسية» وان كان العامل النفسى يمثل 
أحد الجوانب الرئيسية التى توسع افق الرؤية. 

فئحن إذن أمام كتاب جدير بقراءة واعية 


اثرائها للواقع وقدرتها التقسيرية العالية - عتاملة . 
تع ا 
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بقلم د. فوزى عبدالرحمن الفخراني 
عندما وصل الاسكندر الأكبر عام ؟*7/١"”‏ ق. م إلي موا 
قرية راقودة (وهو الموقع الذي قامت عليه فيما بعد مديذ 
الأسكندرية) شاهد جزيرة فاروس فتذكر الصعاب التي اعترضته 
سابقا فى الاستيلاء علي جزيرة صور (لبنان حاليا) بسبب 
المقاومة الثتى صادفها جيشه لوجود الاسطول الفينيقى عليها 
وكان يمثل جزءا مهما من الأسطول الفارسى الموجود فى البحر 
المتوسط . ولم يستطع الاسكندر أن يحتل جزيرة صور إلا بعد أن 
وصل الجزيرة بالساحل الأسيوى المقابل بواسطة جسر , ونظرا 
لأن الأسكندر لم يكن لديه اسطول للتصدى للأسطول الفارسى 
فى البحر المتوسط لذلك..وصل جزيرة.فاروس بالساحل الأفريقى 
المقابل الذى تقوم عليه راقودة بجسر طوله سبعة استاديا ولذلك 
عرف باسم ٠‏ الهبتاستاديون: . 


01000126091021. 


ونتقينجة لذله نشكا علذّنا مألبنافن 
كبيران احدهما شرق الوبتاستاديزن 
ودعرف باسم الميناء الكبير ويسمى حاليا 
الميناء الشرقى والآخر عرب الهبتاسناديون 
وبعرف قديما باسم ميناء يونوستوس وهو 
الميناء المسستعمل حاليا لرسو سفن 
البضاتع والركاب. 

وقد نعرض الميناء الشرقى لكثير من 
(-) أستاذ الآثار بجامعة الاسكندرية 


النكبنات إذ غارت الثنواطىه فى البحر 
المتوسط وغطت هوانيها ومبانيها مياه 
البحر على مر العصور . لم بكن انزلاق 
الساحل هو كل الممسائب الثى نكب بهما 
المبناء الضرقى بل تعرضت المنطقة لحروب 
وتدمبر منذ المصصر الرومانى وآكشر من 
ذلك الزلارل العدبدة التى دمرت مايسمى 
بالمسرح الرومانى القائم حاليا فى كوم 


5-0-0-7 


«سسبر #6 للطنا 
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الدكة وأعيد بناؤه فى العصر البيزتطئثم 
لدينا الزلزال الكبير الذنى ضرب المتطقة 
عام 1770 ام ودمر منارةإفارؤسالشتهتيزة 
احدى عجائب الدنيا القديمة الشبع . لقد 
تهدمت المبانى القائمة على سباحل المياء 
لشرقي بمافيها تلك القصور الملكية 
القائسة على لسان السلسلة زكاب 


الوالى المغين على الاسكندرية من قبل 
صلاح الدين الأيوبى فى القرن ١”‏ حينما 
قذف بالأعمدة المهشمة والأثار المحيطة 
بعمودالسوارى فى الميناء الشرقي وعند 
مدخله (بوغازه) خشية أن يفسزو 
الصليبيون مصر بحرا عن طريق ميتاء 
الاسكتدرية الرئيسى (وهو الميناء الشرقى 
حتى ذلك الوقت) ونتيجة لعمل قراجا هذا 
أصبح الميناء الرئيسي للاسكندرية (الميناء 
الشرقى) غير صالح للملاحة ولاستقبال 
السقن مما إضطر أهالى الاسكندرية 
المشتغلين بالملاحة والتجارة (استيراد 
وتصدير) يتركون الاسكندرية الى ميناء 
أخر هو ميناء رشيد فانتعشت رشيد 
وازبهريت بعد القرن الثانى عشر وتدهورت 
الاسكندرية وتقلصت بعد أن هجرفا 
أهلها حتى أن الرمال غطت كل المناطق 
موق تيجطة" اللإفل واستغلت هذه المناطق 
المهجورة الدفن حتئ زفين محمد على كما 
نري في مدافن الارثوذوكس اليونائيين 
والكاثوليك وغيرهم من الجاليات وصتى 
مقابر المنارة كلها لا تبعد كثيرا عن محطة 


: اد  .‏ الرفل مغ انه عتد اختيار موقغيَا قفنقن 
وسوس اي ات المنطقة السكنية غرب ممطة 
بلا ات ازيل ل شال كزاف سان لمر ميس 
وسقطت المبانى مهشمة فى البحر لتغمرها : 0-0 

1 1-0 على باشا الميناء الغربى (يونيستوس 
ولخكيما الزمال التى تقذف :4#ا دنا فبيبا) فجذب السران والسكان مث جديد 
عب - 1 الى الاسكندرية وأصبح الميناء الغربى هو 

كارت أل .كداز .4 ميناء الاسكتدرية اس ا ظل 
ولكن الطامة الكبرى التى حلت بالميناء الميناء الشرقى ميتا رغم مساحته 
الشرقى جات بفعل حاميها «قراجاء الضخمة, 
0 
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تطوير فرق الغوص 

إن الاهتمام بالآثار الفارقة نشأ حديثا 
ومتأخرا كثيرا عن الاهتمام بالآثار التى 
فى باطن الأرض ؛ تشاً خاصة يعسد 
الحربين العالميتين الأولى والثانية بقفضل 
غرق الكثير من السفن بما عليها من 
بضائع وكنوز ومنها السفينة تايتانك 
ونتيجة لذلك افتم الناس بانقاذ محتويات 
فك السيقة سد وقد سبد كواهير 
الاسفنج مشاهدتهم للسفن والآثار الفارقة 
وسجلت الخرائط الجغرافية والكتاب 
القدامى والخرائط الملاحية المسار الأمين 
للسفن ومواقم الاثار والسفن الغارقة مما 
تطلب اختراع أجهزة الأمان فى السفن 
مثل «السونار» والجهاز المتطور عنه 
المعروف باسم «سايد سكان سوتار» 
والذى يرسل موجنات تصبطذم بالقا عفان 
كان القاع عليه أثار أو سفن غارقة ترفع 
مستوى القاع ترد الموجات بشكل اسرع 
فننبه ريان السفيبة لتفادى الخطر أو عالم 
الآثار ليحدد مكانه وانتشاله ان امكن 
هذا الافتمام جعل العلماء يطورون طرق 
الفوص على الاغماق المختلفة سواء فى 
غواصات متنوعة يركبونها أو بدون اى 
مركبة . 

كما يحدث فى سياحة الفطس كما 


بسر م نذا 
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فى الغردقة أو شرم الشيخ كما استخدم 
البالون حديثا لفرع الأثار حتى السطح تم 
ينقلها ونش وبالنسبة للبحث الاثرى فى 
الأعماق حدث تطور كبير باستخدام 
الأجهزة الجيوفيزيقية التي تعرفنا بنوع 
الأثار الفارقة عن طريق الاختلافات فى 
قراءة المفناطيسية الارضية حينما تمر 
من خلال احجار او رمال وغير ذلك من 
مواد كما نستطيع معرفة الأعماق التى 
توجد عندها هذه المواد سواء كانت مبانى 
او تماثيل من احجار مختلقة سواء كان 
من الرخام او الجرانيت او الحجر الجيرى 
وهكذا او المعادن ‏ هذا التطور الكبير فى 
الآجيزة والملايس الخاصة بالفوص 
وتسجيل مسار الساحل وأجهزة التصوير 
والتيخ طبظ تحت ,الماء باستخدام التصوير 
بالفيديؤ وبالكاميرات والقياس افاد منها 
جودبو فى تسجنيل شكل الساحل القديم 
ومواقع الاثار المختلفة بالنسبة للساحل 
والظواهر الجغرافية والجيولوجبة فى 
الموقع مع استخدام احدث اجهزة 
الكمبيوتر والمضخات الماصة للرمال فى 
القاع. 

حقا لقد كان هناك تسجيل لبعض 
الآثار الفارقة بمنطقة الاسكندرية من قبل 
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ولكن لم يتم ذلك داخل الميناء الشرقى كما 
انه لم يتم بالدقة التى تسجلها الأجهزة 
العلبية في نهاية القرن العشرين فلقد 
سجلت لنا الحملة الفرنسية على مصسر 
زمن نابليون جزيرة تحت الماء تعسرف 
يجزيرة الماس عليها بعض الآثار الغارقة 
وتقع هذه الجزيرة خخارج الميناء الشرقى 
شمال قلعة قايتباى واعتقد جراتيان 
لويير احد علماء الحملة الفرنسية فى مقال 
له فى كتاب الحملة الفرنسية «وصف 
مده أن متازة قاروين الكتهيرة كات 
قائمة على هذه الجزيرة الا انه ثبت ان 
ابعاد قاعدة المنارة أكبر من مسطح 
الجزيرة بما يحتم استهالة ان المنارة 
كانت قائمة عليها . ولقد سجل جونديه فى 
أوائل هذا القرن هذه الجزيرة ضمن 
الارصقة والموانى الغارقة الراقعة شتمال 
جزيرة فاروس وغربها ومن بينها مخطط 
الميناء الفرعونى القارق المزتكن من جَانبه 
الشرقي على النهاية الغربية لجزيرة 
فاروس ويعرف حديبًا ياسبم راس التين 
وموضحها امتداد هذا الميناء الغارقة 
حتى جزيرة صغيرة غارقة تعرف باسم 
أبو بكار قرب الورديان ولكن لم يسجل 
لنا جونديه اى آثار غارقة بخلاف الأرصفة 
على عكس ما قعل جوديو فى الميناء 
الشرقى اذ سجل لنا جوديو اكشر من 
أثر عبارة عن اعمدة من أنواغ 
وطرز مختلفة وتمائثيل شخصية لأفراد 
سَهَاسَيَة قل تمئال من لزاع وشو مخ 


بسر 6 تكذو 
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الجرانيت بزى فرعوتى لمارك انطونى 
وتماثيل لأبى الهول وجزء من مسلة وما 
'الى ذلك من أثار. 
الاهتمام بالآثار الغار قد 
لقد توالى الغطاسون الهواة على 
تحديد مواقع الآثار خارج الميناء الشرقى 
حديثا ومنهم أبو السعادات كما قامت 
جماعة من هواة الآثار من الامريكان 
تسرف باسم موبييوس جروب بتصوير 
بعض الاعمدة الغارقة فى الميناء فى فيلم 
تسجيلى دون استناد الى اساس علمى: 
كما قامت احدى الامريكيات بعملية معاثظة 
وكان لاهتمام هيئة الاثار بالآثار الفارقة 
أن قامت بمساعدة السلاح البحرى برفع 
تمثال للمعبودة ايزيس من المنطقة الواقعة 
خارج الميناء الشرقى شمال فلعة 
قآيتباى محفوظ حاليا في منطقة عمود 
السوارى وقام المسيو امبرير بانتشال 
القتديد من القطع,الاثرية والتمائثيل من 
نفس المنطقة حديقا: 
أما ما حققته يعثة جوديو فبالنسبة 
لخطط الاسكندرية القديمة فكيير جدا إذا 
أدركنا أن استرابون الجقرافى اليونانى 
القديم . الذى زار الاسكندرية فى 5" ق. 
م أى خمسة أعوام فقط بعد حكم ملوك 
البطالمة وآخرهم كليوياترة السايعة التى 
انتحرت فى عام ٠١٠‏ 'ق.م بعد أن هزم مارك 
أنطونى وكليوباترة أمام الجيش الرومانى 
بقيادة أوكتافيانوس والذى أصيح أول 
امبراطور رومائى عام /!؟ ويم كما 


70000 
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أصبحت مصر وعاصمتها الاسكندرية 
ولاية رومانية منذ لحظة هزيمة كليوباترة 
وأنطونى عام 7١‏ ق.م لقد ذكر استرابون 
فى كتاية الجغرافيا وصفا لمخطط 
الاسكندرية فى أوج عظمتها اسكندرية 
آخر ملكات البطالمة وذكر على التوالى 
المبائى سواء على سراحل المديئة أو 
بداخلها وللاسف لم تحقق أى خريطة 
رسمث للاسكندرية من الخرائط العديدة 
التى تعد بالعشرات منذ الحملة الفرنسية 
لم تحقق أى منها موقعاأً لأى مبنى من 
المنانى التى ذكرها استرابون لأن كل هذه 
الخرائط لم تخطط انطلاقاً من سبانى 
يونانية بطلمية أو حتى رومائية بل من 
معالم كانت واضحة من العصر الاسلامى 
ولكن ما سجله جوديو من معالم وآثار فى 
الميناء الشرقى ومخطط للساحل يتفقق 
تماما مع ماورد ذكره عند استرابون هذا 
علاوة عن الدقة المتناهية التى سينجلتها هذه 
الأجهزة العلميةالمتطورةاعن المخطط 
والمواقع والأثار الثابتنة أو المنقولة وليسن 
أدل على ذلك من ذكر استرابون للميناء 
الكبير (الميناء الشرقى) أنه يحتوى على 
عدة موانى وهذا ماثبت فى الواقع فى 
الخريطة التى سجلها جوديو إذ نجه - 
كما جاء فى وصف استرابون أنه كان 
القصور الملكية للبطالمة الأوائل الواقعة على 
رصيف السلسلة (كاب لوخياس) ميناء 
صغير مغتفى عن الانظار لأنه ميناء 
خاص بالقصور الملكية البطلمية وفى 


الخارج منه نجد ميتاء أكبرله رصيف 
صناعى وليس طبيعياً يتلو هذا الميناء 
ميناء أكبر محدد بالرصيف الصناعى 
المذكور ومحدد فى الجانب الآخر بلسان 
من الأرض ينتبى برصصيف بناه أنطونى 
بعد هزيمته أمام أكتافيانوس فى معركة 
أكتيوم البحرية باليونان عام 7١‏ ق.م ثم 
تكون جزيرة أنتيرودوس جزءا منه هذا 
بالإضافة لموانى صغيرة أخرى , 
و صف لبعض الآثار 

أها بالنسبة لوصف استرابون للمباني 
والمنشات القائمة على هذا الجزء من 
الساحل فهى تطابق نص استرابون فهناك 
صخور بعد دخول الميناء (بوغاز الميناء 
الشوقق يتلوها رصيف السلسلة بما عليه 
هن قصور ملكية ومينائه المختفى عن 
الأنظار ثم يأتي المسرح عن نهاية رصيف 
السلسلة ليه الساخل فى اتجاه محطة 
امل حقق إذا وصلنا إلى لسان الأرض 
نجدا أرضية مرضلوفة بكتل من الحجر 
الجيرى ملتصقة بيعضها بمونة رمادية 
اللون تعلوها أجزاء كثيرة من أعمدة دورية 
تمثل بقايا معبد بوزيدون . ونجد هنا 
اللساز. ينحني على شكل كوع وعليسه 
أرضية مرصوفة كالسابق عليهًا أعمدة 
تمثل بقايا مبني التيمونيوم وهو المبنى 
الذى لجأ إليه انطوئى بعد أن فجسر 
كليوباترة بعد معركة أليتوم والأعمدة 
المرجودة عليه كورنثية ومن الجرانيت وبدن 


0-7 ا 
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العمود أملس تماماً مثل عمود السوارى 
وان كانت أصغر حجما بكثير يمتد 
الساحل بعد معبد بوزيدون باتجاه محطة 
الرمل ونجد أرضبة مبلطة بنفس الطريقة 
وعليها أعمدة كورنثية من الجرانيت 
كالسايق وهى تمثل مبنى الامبرايوم وهو 
الحى التجارى الذى تخزن فيه البضانع 
المصدرة قبل تصديرها والمستوردة وبه 
المحلات التجارية وينتهى الامبرايوم بلسان 
وبين جزيرة انتيرودوس معرا مانيا ضيقا 
أما الجزيرة فهى بلا أى نزا ع الجزيرة 
الرحيدة فى المنطقة ويتفق موقعها مع 
وصف استرابون كما آن استرابون أخبرنا 
أن عليها قصرا ملكيا ولقد وجدت على 
هذه الجزيرة أرضية مبلطة بكتل من 
رمادية اللون فوقها أجزاء م ن:أعمدة 
كورنثية من الجرانيت الوردى وجزء كبير 
من مسلة عليها نقش هيروغليفي محفور. 
من الواضح أن الأرضييئات المبلطة 
مبنية كلها من كثتل صغيرة هن الحجر 
اللون . مثل هذا التبليط للأرضيات نجده 
فى بعض المبانى والمنازل فى جزيرة 
ديلوس باليونان وبعض مباني مديتة بومبى 
فى العمبر نفسه الذى ساد فيه حكم 


حمراء اللون لانها حسب توصية المهندس 
المعمارى الرومانى فبتروقيوس فى كتابه 
«عن العمارة» الذى قدمه هدية لأغسطس 
أول امسسراطور رومانى وذلك لآن المونة 
الحمراء ممزوج بها مسحوق شقف الفخار 
الذى يسد المسسام فلا يتخلل المونة أو 
المحارة الممتزجة بسسحوق الفخار أى 
رطوبة آو ماء أو سوائل ولذاك تستفمل فى 
بناء أرضيات الأحواض والحمامات وفى 
أحواض معاصر العنب أو فى الأماكن 
الرطبة وساد استعمال المحارة والمونة 
الحمراء قى النصر الروماتى والعصر 
البيزنطى حتى العصر العربى .. نجدها 
مستخدمة فى حمامات كوم الدكة مثلا. 

من هذا نستدل علي أن جميع 
الأرضيات المبلطة التى كشف عنها جوديو 
على الساحل أو علي لسان الأرض أو علي 
جؤيرة أتتيرودوس جميعها من المحصر 
السسابق لحكم الرومان لمصر أي في 
العصر الذي كانت فيه الاسكندرية في 
أوج عَظمْتها . ونظرا لوجود ٠‏ أعمدة علي 
الأرضياف فهزاايدل على أنها بقايا لمبان 
أقيمت في العنضسر البطلمي أي قبل 
الرومان . 

نو عان من الا عغصدة 

الأعمدة بعضها دورية الطراز كالتى 


البطالمة فى مصر أى العصر الهلينستى نجدها فى مقابر الشاطبى البطلمية 
وهى بالتقريب منذ نهاية القرن الرابع قبل ومقابر مصطفى باشا البطلمية وكلاهما 
الميلاد حتى نهاية العصر البطلمى أى يرجع للفترة المبكرة من العصر البطلمى 
تقريبا نهاية القرن الأول قبل الميلاد . ولو أى زمن البطالمة الأوائل ونظرا لأن أول 
كانت هذه الأرضية رومانية لكانت المونة قصور كانت على رصيف لوهغياس 
قات 
ديسير يم وول 
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(السلسلة) لذلك فإن القصور على رصيف 
لوخياس بتيت هن زمن حكم بطلميوس 
الأول (سوتر) ولكن لا يعقل أن يكون 
الفصر ظل على روئقه ثلاثة قرون أو حتى 
فرنين ونصف ولذلك بنى قصر على جزيرة 
انتيرودوس والدليل على أن هذا القصر 
أحدث هو أن أعمدة كورنثية من الجرانيت 
بنفس شكل عمود السوارى ومثل هذا 
الطراز استعمل فى أواخر العصر البطلمى 
أى فى عصر كليوباترة وكان محببا لدى 
الرومان بدليل أنه استمر كما فى عمود 
السوارى الذى يرجع لعصبر الامبراطور 
«قلديانوس» لذلك فإن القصصر الذى على 
جزيرة انتيرودوس قصر بطلمى استعملته 
كليوباترة فى حياتها حتى مماتها . 

تقع جزيرة أنتيرودوس فى مواجبة 
مبنى التريانون بمحطة الرمل حنيث كانت 
المسلتان اللتان احضرتهما كليوباترة من 
المصبد بعين شمس (هليوبوليس القديم) 
قرب القاهرة ليقاما أمام معبب القيصرون 
الذى شيدته كليوباترة لابنها من يوليوس 
قيصر هذا المعيد الذى كرس» أغسبطيين 
للقياصرة من بعده ومن الواضح أنها 
أحبت المسلات فأخذت لقصرها القائم على 
جزيرة انتيرودوس مسلة بقى منها جزء 
على الأرضية فوق الجزيرة أمسا بقية 
الأجزاء مثل المبانى الأخرى فى الميئاء 
الشرقيى فرمي بها فى الزلزال فى البحر 
الذى كانت تقيم فيه كليوباترة , 

لهذه الأسباب تجد أنه من المؤكد أن 
الاأعمدة والمسلة والأرضية القائمة على 


جزيرة أنتيرودوس كانت تنتمى للبنى 
القصر الذى عاشت فيه كليوبائرة وإن 
كان من غير المؤكد أنها شيدت هذا 
القصر وربما شيده أحد البطالمة المتأخرين 
أو كليوباترة ذاتها . 

من الملاحظ أنه لو قام جوديو برفع 
الاعمدة التى فوق أرضية الجزيرة وجزء 
المسلة لما استطعنا أن نجزم بأنها بقايا 
قصر كليوباترة ولكن وجود الأثر فى 
مسحسيط الآثار التى وجدت أو سقطت 
يجواره يعطينا البعد الحضارى للموقع 
وآلا كانت خسنازتنا كبيزة ولذاك يجب ترك 
الآثار فى موقعها حتى لا نفقد أى شىء 
من المطومات التى يبثها الأثر ثم تسجل 
فى موقعها بالنسبة للأثار الأخرى التى 
حولها وبجوارها لأنه لو انتزع الاثر من 
الماء'قبل تسجيله فى بيثته لأصبحت 
المفلومات التى يبثها أقل ونفقد الكثير 
بذلك وتصبح المعلومة قاصرة على قيمة 
تراز وآنفنيلة وربما المقائدية ان 
صون الاثز معبودا أو خلافه وهذا عمل 
علمى سليم ونظرا لآن الميناء الشسرقى 
مساحة ضفمة لايستفاد بها لذاك فان 
اكتشاف الأرصفة وبقايا قصر كليوباترة 
وغيرها من الآثار سواء على الأرضيات أو 
فى البحر يمكن الافادة منها لتحويلها إلى 
متحف للأثار تحت الماء كما يمكن أن 
يزورها السواح فى مراكب زجاجية القاع 
مع الإفادة بتحويل أنابيب المصارف عن 
هذه المنطقة أو استعمال كشافات ضوئية 
قوية لتصبع الرؤية أوضح فى هذه المياه 
العكرة الملية بالشوائب . 


إ “ياه 
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كلسو سا حرا بين اللفسسال والسواقع 


صا سم ل 


هل حفا . . وجدوا قصر 
كنيوباترا تحث الماء ؟ 


تحقيق : محمود قاسم 
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المنارة .. حالات ماقبل الانهبار 


سيناريو ما قبل الكتابة : 
© رئيس التحرير يسترعيه خير 
لصير عن اناف أل عرد 
ترا ضمن الاثار 
الميناء الشرقية بالإسكندرية . 
© يطلب من المحرر سرعة 
السفر الى الإسكندرية ومعه مصور 
لاستطلاع ذلك الخبر . 
ه كتّابة رسائل إلى النسدولين 
لتسهيل المهمة , خاصة التصوير : 
يا و اثار فى إلا : ٠‏ 
: موافقة رئيس الآثان:بالقاهرة 


لسفر . 
© محادثة تليفوتية إلى مسدول 
الآثار بالقاهرة : نريد السماحم 
بالتصوير . 


: لدى 
.. للأسفا .. 
هناك مواعيد .. الأمر عاجل .. 


موعد غدا . 


وفنا 
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ماذا تفعل ؟ يمكنك المضور فى 
الثالثة . 
«ه الحضور فى الثالثة ٠2‏ 
والجلوس ثلاث ساعات على باب 
مسئول الآثار لنتمكن من مقابلته 
عدة دقائق . 

© المسئول رجل لطيف ٠‏ لكن 
بابه. موصد إلا بمواعيد مؤجلهة 
لمداة ثلاث ساعات ؛ وعدة أيام : 
متغذرة الأوراق التى قلت عنها فى 
الهاتف عبارة عن تقرير موجود 
فى المنزل 


أحَلاملَةٌ هذا اللقاء أن 
العسدؤل كان مشغولا بأمور جسام 
فى لجان عديدة » وماس كهريا 
فى أحد المتاحف ؛ وعلى 
حي سصي عي سيراي 2 


الاتصال بالمسئول هاتفيا بالمنزل: 
انه نالم . 

© فى التاسعة صباح اليوم 
الثالى : الاتصال بمنزله : ٠‏ لسه 
نازل ٠‏ .. 
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وصعد قيصر سلالم القصر العريضة. 

ويدت فى خلفية المشهد منارة ضخمة؛ 
ترتفع قامتها لأكثر من مائة متر ؛ قد 
تصل الى ١٠1١م‏ كما ذكر المؤرخون . 
وامتد البحر الواسع خلفها يعكس روعة 
جزبرة فاروس التفت قيصر بمهابة الى 
المدينة . التى اأعتبرها ابناء عغصيره 
«فرلوس الأرض» ٠‏ انه فى قمة زهوه وهو 
يأتى إلى الاسكندرية بعد أن حقق نصره 
الحاسم فى معركة «فارسالاء 0 

يعرف أن فى هذه المدينة يمكن للمرء 
أن يجد كل ما يتمناه : الألعاب الرياضية, 
والعروض الفنية , وفلاسفة عصره الكبار » 
والمال . والفلعهان ؛: والعمسون» 
والحستاوات. 

ولم يكن يوليوس قيصس يديرى آنه وهو 
يخطو بقدميه إلى داخل القصبز سوف 
يلتقى بها . 

اختارت المسناء النق اا اكاك 
قيصر الذى يكيرها بخمسين عاما أن تلف 
نفسها فى سجادة فخمة . وراح خادمها 
يحمل السجادة اإلى قيصر كهدىة غالية 
لنصره ؛ وعندما فوجىء بها رآما ترتدى 
مما يبرز سحرها ؛ وانفردت أمامه 
بسمارها المبهر كى تخلب اب آقوى رجل 
نى ذلك العصر . 

إنها كليوباترا السابعة .. 


«يسبر )م لكل 


"4 


أرشيف الشارخ 


القصاصين والشعراء ٠‏ والساحثين فى 
التاريخ والآثار ؛ ولعل هذا هو ما دفع 
المهتمين بأبحاث البعثة الفرنسية فى الميناء 
الشرقية , وخلف قلعة قايتباى إلى نسج 
عشرات القصص حول كل حجر تم العثور 
عليه منذ أن غاص الغواص الأول فى 
الاعماق بحثا عن أطلال جزيرة فاروس 
التى كانت تقع قريبا من الاسكندرية . 

حسب جريدة لوموند ٠‏ 5 سبتمبر 
١ 6‏ فإن الفضل الأول فى اكتشاف 
هذه الآثار الفارقة يرجع الى المخرجة 
السينماتية المصرية أسماء البكرى . التى 
كانت تقوم بإخراج فيلم عن المتتحف 
الرؤتانى بالشفر + والتقت بالباحث 
الفرنسى جان ‏ إيف أمدرور مؤسس مركز 
الأبحاث السكندريةٍ , والذى عرض عليها 
قطعة من الأثار ,تؤك. أن هناك المشات 
متهنا'غازقة فى البحرٌ ؛ فى المنطقة التى 
ظلت عسكرية طويلا وراء قلعة قايتباى , 
وقد اكتشفت أسماء آن الكتل الغرسانية 
التى استخدمت كهاجز للأمواج موضوعة 
فوق قطع أثرية مهمة . 

أسرعت آسماء دتوصيل صوت امبرور 
الى المسثولين بالقاهرة . وتحمس الأثرى 
الشهير محمد عوض للامر ؛ كما تحمس 
الدكتور محمد نور الدين ؛ رئيس هيئة 
الآثار أنذاك ٠‏ والذئ أعطى الضوء 
الأخضر للبحث فى أعماق ال مياه . 
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قد كون فربق. عمل من ستة غطاسين 
فرنسيين ؛ ومثلهم من المصسريين ؛ وكانت 
الميزانية أنذاك ٠٠١‏ ألف فرتك دفعها 
المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ؛ لكن 
المبلغ لم يكف إلا ستة أسابيع من البحث 
الغارقة . 
كل عصور مصر القديمة .. غارقة 
وحسب حديث اميرور .. للمجلة بارى 
ماتش ٠‏ فإنه قرر أن يتخلى عن الآمر , 
لقلة التمويل ؛ الا أن دخول مؤسسة 
مغا طوال الليل وطلبوا منى الاستعرار . 
وفى اليوم التالى أعطبت أوامرى بالعمل , 
الرجال والأشياء الثى تَنْرْضنا؛ وكان مَنْ 
المهم الاستفادة مَن الطقس الرائع في 
نهاية الربيع أو بداية الميف وبداية 
الخريف ٠‏ . وفيما بعد انضم إليهم أكثر 
من ثلاثين غواصا . وتم تدبير مواد 
الفغطس ٠‏ وخاصة الإضاءة تحت ال ماء . 
بدت أهمعية البحث فى أن اتساع 
المنطقة التى يتم فيها التنقيب تصل إلى 
ألف هتر مربع ؛ والتى تضم أكثر من 
ألفى قطعة أثرية تنتمى إلى عصور 
البطالسة ٠‏ منها قواعد آعمدة .ور.وس 


ديسبر نش ققؤل 


أرشيف الشارخ 


كليو بابرا بين الخيال والواقج 
ا ا 


لمعه مام جو ل مما مه هايو امسوم دحوم عو لمي سان 


لنلك الاعمدة . وتماثيل معابد . يصل 
ارتفاع بعضها إلى ؟١م‏ . وهناك أيضما 
اكثر من ١7‏ تمثالا لابى الهول منحوتة فى 
عصر البطالمة . وقطع أثرية من كل 
الأنوا ع ؛ بلغ وزن بعضها قرابة 6 طنا . 
سقطت هذه الاحجار والقطع الأثرية 
نوما هنا من أعلى : واسترت فى أغوار 
المياه » عند عمق سبعة أمتار : والكثير من 
هذه الأحجار الجرانيتية استطاعت أن 
تقاوم عوامل النحر آسفل المياه . ويقى 
القليل منها سليما ؛ وتحطم الكثير منها 
ايشا . 
يقول امبرور فى نفس حديثه بأن هذه 
القطع الأثرية التى تم العثور عليها تعود 
تالفعل إلى عصور مختلفة ٠‏ فإلى العصر 
الفسرفونى تم العشور على تماثيل ابى 
الهولء وعلق مسيلات مكتوب عليها باللغة 
الهيئروعتَفِيةَ أسبماء العديد من ملوك 
القراعين 'وَالْبَعِْضٌّ الآخر ينتمى إلى 
العصر البطلمى ٠‏ وعليها أسماء ملوك تلك 
الحقبة من اليونانيين ٠‏ آو حكام مصر بعد 
الاسكندر الأكبر . كما أن هناك صلبان 
تنتمى إلى المصر القبطى الذى بدأ في 
مصر فى القرن الثانى الميلادى ٠‏ واستمر 
فى عنفوانه حتي القرن الرابع ٠٠‏ يمكن 
أن نفترض آن هذه الآثار قد غرقت على 
اثر زلازل ضخمة اصابت المدينة فى 
الفترة بين القرن الرابع . والقرن الرابع 
عشر الميلادى .٠‏ 
7 
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ولا شك أن آغلب هزه الأطلال الغارقة 
هى من بقايا انهيار منارة الاسكندرية 
التى تم يناؤها عام 562 ق.م . وهو نفس 
العام الذى تولى فيه بطليموس الثاني 
عرش مصر ٠‏ واستغفرق البناء خمس 
سئنوات ٠‏ وظلت المنارة تستخدم فى ارشاد 
السفن طوال ستة عشر قرنا . 

وحسب عالم الجفرافيا اليونانى 
سترابون ( 28 قم - 50 ميلاديا ) فإن 
المنارة كانت مشيدة كلها من الزخام .هنا 
لا يتفق مع هوية قطع الصخرر الجرانيتية 
التى تم العشور عليها قى أعماق البحر. 
ويرجح أن تلك الأحجار كانت ليرج أخر. 
غميرالمنارةالمربعة الشكل التى يبلغ 
ارتفاع قاعدتها ,ستين مترا؛ يرتكز على 
برج مثمن الاضلاع مقام فوقه برج دائرى 
عليه تمثال لزيوس رب الأرباب ٠‏ 

وتختلف الروايات فى اللصادر التى 
لدينا حول سبب سقوط!! لثارة ]آفمن قائل 
أن حريقا كان سببا في انهثّارها ؛ ومن 
قائل أن السبب هو الزلازل اليسبايق 
الإشارة إليها .آهاالمؤرخ العربى 
المسعودى فقد وصفها كما رأها عام 1155 
ميلاديا قائلا : » ارتفاعها قرابة مانتى 
وثلاثين ذراعا . وقد كان الارتفاع فيما 
سبق يصل إلى أربعمانة ذراع . وقد 
دمرته الزلازل والأمطار » . 
قصر كليوباترا .. ليس هناك الآن 

وعن هذه المنارة تحدت الرخالة الغربى 
ابن جبير الذى مر بمدينة الاسكندرية عام 
١م‏ , وال انه كان يمكن رؤية المنارة 


يفا 


أرشيف الشارخ 


من على مسافة سبعين كيلومتراً ٠‏ ووصف 
داخل المبنى بأنه كان رائعا بسلالمه 
وممراته البالغة الاتساع ؛ وعدد الغرف 
الكبيرة ؛ وفى أعلاه . كان يمكن رؤية 
الموذن يطلق أذانه , وقد وصل ابن بطوطة 
الى الاسكندرية عام ١70‏ الذى أكد أن 
احدى واجهاته كانت مدمرة ٠‏ وحسب ما 
ذكره فى رحلاته فانها كانت بناء مربعا , 
وكان يوجد أمامها مبنى آخر له نفس 
الارتفاع . وهناك فيما بين المبنيين معابر 
خشبية , وقد عاد ابن بطوطة إلى المدينة 
وهو راجع من المفغرب عام ١١45‏ م ورأى 
المثارة فى حال سينة للغاية . وكأنها مؤهلة 
أن تنهار عند أول هزة أرضية . 

من أبرز القطع الاثرية التى ثم المثور 
عليهنا تمثال لأوزوريس من الجرائيت 
الأحمر ؛ تم إخراجه بدون رأس أو قدمين, 
طوله ١‏ متّرا ؛ ومن المرجح أنه منحصوت 
فى العصتز اليونانق على الطريقة المصرية, 
ويعتير أكبو تمِثال من نوعه تم نحته فى 
ممسر فى.تلك الأونة ٠‏ ويقول الأثرى جان - 
بيير كورتيجيانىي إن ٠‏ هناك علاقة ما بين 
تمثال أوزوريس هذا وبين رأس إيزيس 
الشقيقة الزوجة للإله : الذى تم اكتشافه 
منذ عشرين عاها ؛ وقد تم العثور على تاج 
فى قاع البحر : لعله الجزء الذى كان 
ينقص تمثال إيزيس . 

ولعل كورتيجيانى يقصد بتمثال 
«إيزيس» ذلك الذى عثر عليه الغواص 
المصرى كامل أبو السعادات عام 1577 
وسجلت هذه الاكتشافات باسمه فى 
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هراجم منظمة اليونسكوه ‏ ومن بين 
اكتشافاته الأضرى شملات منارة 
الاسكشرية . 

تر ماذا تشكل كل تلك القطع 
الأثرية؟ 

هل هى يقيايا ؛ وممتريات منلرة 
الاسكادرية يعد أن فسربشها الأزملة . 
دعوامل التهرية ؛ والزلازل 1 آم أنها بقايا 
جزيرة نارهس ؟, وهل فتاك مؤشرات الي 
رجرد نصسر كليوباترا ضين تله القطم 
الأثرية 1 

أفب الظن أن بقايا قصر كلبرياترا ؛ 
لم بيثم العشور عليها ؛ وك لأن البعشة 
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تسثان أوزوريس بع انتشاله 


قلية ناهر ! بين المغمال ذال 
بدن 1 


المرشية لى حالة بعد عن هوية القلع 
الآثرية . وكما ذكرنا فإنها ترجع إلى. 
هصور تاريشية مشتطة ؛ و/انز'ل, البعثة 
قي مزعلا التسميم ٠‏ وفي هذه المرحلة 
باانات قإن النباؤلاد. والثهلات تكرن 
آكثر من الحقيفة العلمية ٠‏ خاسة وسط 
اتاب المديدة التى يتمرخى لها 
الفواصيون ٠‏ والدسار ااؤكه الذى حدظ 
لهمذه القطع بعد أن ثم إسقاط الى هن 
قطء الأحجار الأسطنية فى هذه اللنلقة 
المتلججة الأمراج ٠‏ والتى تمرف باسم 
عمحبيات الآمواج .كي تحطم الأثار لو 
تقوم بتغطيةها ولغطلاها إلى الأيد ‏ رهم 


أرشيف الشارخ 


ما قيل إن عمرها الامتراهبي ( وتجاوز 
بضمع ستواي ١‏ الن تفيد أن لالت + 
اتهيار قلعة ذايتياى !1 

من المهم مداو تفسهر لسباب رجود 
تمك أثرية تتتمى لأكار ءن أسرة فرعولية, 
بالإضانة إلى الاآلر البسطدية ؛ للهناك 
ترجع إلى أسرة الرعامسا | القا: 
عشرة) ؛ وأشري ترجم إلى الأسرة 7١‏ »* 
وق فسر د لملتي جيذ الوهاب هذا التتوع 
فى هلله المكتوب بجريدة الأفرام - 7 
بيسسبر 183 - أنه ملوك البطالة تقوا 
هذه الأثار القرعرتية من لنهاء مصسر 
ليانيميها فى الاسكندرية , وهر تفسير 
سمهته فى أكثر هن منلسية سراء من 
اللماء الأثّريين أو من المسئولين القاثسين 
على هذه الاثار , بل لقد تضاوز اتتشار 


هذا التفسير الطررح دامر المتخصصئ 
إلى نوساط الرام اذلف العام فى اكثر 
عن سوقع . 

ومانمنا فى سرحلة التجسيم ؛ فاته 
لايمكن التتشبد على الشكل النيانى لو 
الأمثل لما سرف تنما إلبسه هذه القطم , 
فعسب مَجَلَة “سشودياء عدد الفسقس 
اناضشي , فإن هذارء الاممكندربة من 
المكن إعادة بتللها أشيرا . يعسي 
الوفسم الراهن قإز الكثل الخرساتية الى 
لاتزال تهت اشمة قابثباين تشكل عقبة أمام 
اكتمال التغبل ؛ واهشور على ها بؤكد 
ذلك: قبالآثار اثتي تم اتتشالها حتى الآن ٠‏ 
بعد عابين وتيف بن جوم العمل ٠‏ 7 تتصبل 
مباشرة بسورء التار؛ ؛ ومناك قطع بارزة 
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فى تاريغ المنارة لم يجدها الفواصسون 
بعدء مثل تمتال الاله زبوس .. الذى كان 
يوضع فى أعلى قمة المنارة . والذى اعتقد 
البعض آنه تمثال لاله البحر بوزبدون . 

ويرى فريق البعكة وعلى رأسمهم 
«امبرورء أن هن الحتمى رقع الكتل 
الخرسائية . قيما يتخوف المسنولون أن 
هذا قد يؤدى الى انبيار فلعة فامتباى التى 
قامت فوق الأطلال القديمة للمدارة . 

ومن الواضعح أنه سوف يصير هناك 
تخبط . يحتاج الى دقة مُسديده قبل 
التصربع المتعجل بهوبة القطع المعشزر 
عليبا. وذلك لأن من الأرجه ان مثارة 
الاسكندرية لم تقبط وحدها الى قاء 
البحر. سواء فر تلك المنطقة ١‏ أو قتريبا 
منها . فحسب الباحث التاريذى ريشار 
لييو فى مجلة ستوري السايق الإشارة 
البها . مان الاسيكر] د/كاقت المثتا 
موموعة من التعايون لفغ .واالسال 
والمعابد . ولعل التخيل الذي رايناه لشكل 
المديئة فى بدامة فيلم » كيوبائرا ٠الذى‏ 
أخرجه جوزيف ماتكقنتس عام 15011 يعد 
نموذنجيا لنعرف كيف كان المديي ٠‏ 
وحسي التفسبراه السابؤ ذكرها . فانى 
أآأصحاب هذه القصور قد لملموا اجمل 
التحف الفنية والأكرية التى ترجع إلى 
'نارية الأسرات . واحنقظوا بها فى بلك 
الآبنية الرحامية . 

فاروس .. جزيرة فرعونية ! 

متاك متاعن أخرى صاديرة تتعال فى 
التعامل مع ما نم إخراج من قطع آترية 


دبسير © ذا 


م4١‎ 


أرشيف الشارخ 


كليو بارا بين الخال والواقج 


من أعماق البحر . وفهى متاعب ظبرت 
عقب الامنشال . ففد تخوف الياحتون من 
تعرض القطع للتحلل لو ظلت فى الهواه 
الطلق . بعد أن غرقن لقرون عديدةذ فى 
المياه . ولم يكن بالمستطا ء الاحتفاظ بها 
الى حجوار آماكن الشفيب . وذلك لأن صدة 
جمء أكبر عدد من القطع بؤهل لاعادة 
تركيب المنارة فد يسنغرق وقنا طوبلا ٠‏ 
وكان الحل الشوذجى هو وضع ما تم 
العثور عليه فى آحواص موجودة الأن 
بالمسرح الرومانى بكوم الدكة . ومل. هذد 
الاخواض الات بنسس من الآملاح تضعمن 
البقاء على هذه العطع بنفس الكيقبة التى 
واللن الواضم أن هناك توحدا نبن جان 
انف امبرور وبين المنارة ٠‏ فكل ما بحلم يه 
هو أن بعبد بناء المتارة مرة أخرى . أبا 
كآن"اإيلكاق الذى يدف تشيد عليه . بعد 
أن دم تشيتيد قتعة قايتباى على آطلال 
اكتار: النبارة ” واد كان هناك توحمد 
قديم قام ببن البونانى اسكلييوس وبين 
مقبرة الاسكندر التى ظل يبحث عنها 
سنوات طويلة دون أن يعشر عليها , ولكن 
هذا الحلم لم يخب يوما . فان اميرور كان 
يحلم بان 'نعثر فى الاسكشدرية على اثار 
سكندربة فلديعه . ومئذ متقدمه إلى المدينة 
لأول مرة . وهو بفنش عما شتهده من اثار . 
بوصو دياها . وسبيدما راديو ؛ وأبضا 
أسفل بلياردو » بالاس ٠‏ وكلها تعه فى 
مركز المديتة . لكن لقائه ينسماء البكرئ ٠.‏ 
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حسبما تقول مجلة لونوفيل أوبسرفاتؤر 
فى 15 أبريل 1497 كان حاسما حين 
خاسن) فى الأحماق ٠‏ ومعهما خواص تالت 
من مدينة طولون الفرنسية . 
وقد أسسس «امبرور» المركز القومى 
للدراسات السكندرية عام 144٠‏ ؛ وعلاقته 
بمصر قديمة ؛ فرغم أنه عمل لدة أثنتى 
عشرة سنة قى اليونان ٠‏ فإنه قام بتدريس 
اللغه الفرنسية . بجامعة القاهرة بين عامى 
كلاة١ا‏ 
على دكتوراه فى الآثار عام //191 . 
آما مؤسمسة جيريون يون التى تمتلك .حق 
© التصوير تحت الماء . والتى شاركت فى 
. تمويل المشروع فقد ساهمت بميلغ لارا 
مليون قرنك قرنسى فى مقابل الحصول 
على حق التصوير الفوتوجرافى. 
والسينمائيى ؛ ويحدوفا الآمل آن تتمكن 
من تصوير الباب الملكى للمدينة :وقيصر 
أنطونيو ؛ والفيلات الملكية اكليوياترا 
السابعة . وهو أملٍ يحدو الكثيرين أيضا 
من العاملين فى المشزوع ]7 
إلا أن التركيز ختى الآن/يتصب على 
المثارة : ولذا لم يكن - حسيما تقول 
استماء البكزى - ذلك الاخيع تفلو عوق 
اكتشاف أطلال قصر كليوياترا فى 
الاسبوع الأول من نوفمبر المنصرم سوى 
فرقعة إعلامية ليس لها أساس من الصحة 
٠‏ بدليل أن الخير مات فى مهده بعد نشره 
فى احدى الصحف الكبرى . 
وهناك فى هذا الصدد رأى بالغ 
الاهمية أدلى به كورتيجيانى يانه «يتامل 
جزيرة فاروس سوف نلاحظ أنها أكثر 
مصرية ؛ وأقل يونانية مما يتتصور 
الك . . أنذ 18 . 0 
المساريوة المشبارة الينلشة كانيا 


. وأثناء هذه الفترة حصل 


ام 


أرشيف الشارخ 


منبهزين بالإعجاز المعمارى المصرىء ولذا 
فقد راحوا يفكرون فى نوعين من البدائل ٠‏ 
البديل الأول هو المواد المستخدمة كديكور 
مثل : المسلات وآبي الهول والتماثيل .. الخ 

. وبديل مواد مثل قطع الجرانيت المجلوية 
من أسوان ؛ وهذا يفسر وجود عدد كبير 
من الآثار الفرعونية قى قاع البحر .وهو 
أمر لم يتخيله أحد من قيل» . 

ا فاروس "فى الزمن 
السكندرى القديم بمثابة جزيرة موازية 
للتجاهل ١‏ وموطيا لمعت : والفاة 2 
شريط من كتل الأحجار الجيرية ؛ وكان 
لها بابان رئيسيان ؛ الباب الغربى يسمى 
اينستوس ( العودة الجميلة ) ؛ أما الباب 
الشرقى فهو الباب الأكبر . وفوق هذه 
الجزيرة تولدت فكرة إقامةالمنارة ‏ أو 
مصباع البحر ؛ من آجل إرشاد السفن 
القايمة من كل أنحاء تلك الأونة . 

قد تحمس الحكام الأجائب دوما 
لزبارة هذه الجزيرة . وعرفوا آهميتها , 
ولعل آخر من زارها الرئيس الفسرلستى 
جاك.شيراك فى ابريل الماضى ٠‏ الذى جاء 
لتحية كل الأثريين,الذين عملوا فئ هذا 
الحقلن فيز القرنين المافسدين ؛ مثل مارييت 
( مؤسس المتحفٍ المصرى ) ٠‏ وماسبيرو 
وحتى امبرور وقريقه , ويداالسؤال 
المطروح هو : هل يمكن استعادة بعض 
الشكل القديم لجزيرة فاروس ؟ 

وسرعان ما تعددت الرؤى ؛ فالبعض 
يرى أن من الأفضل إقامة متحف لهذه 
القطع ٠‏ وغيرها تحت الماء وأن تصير 
تلك المنطقة بمثابة أولى المدن الغارقة التى 
يفوص الهواة والسائحون لرؤيتها . أما 
البعض الآخر , فإنه يتخيل اسكندرية 
القرن الحادى والعشرين ٠‏ وقد أعيد فيها 
بناء المثارة القديمة . وفى أعلاها تمشال 
زيوس رب أرباب اليونان . 
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لا تفتأ مدينة ١‏ الاسكندرية ٠‏ الخالدة عبر العصور تثير 
طموحات علماء الآثار وآمال المؤرخين المتطلعين إلى كشف ما 
خفى من أسرارها » تماما مثلما أثارت وتثير خيالات الأدباء منذ 
أيام شاعريها العظيمين القديمين كاليماخوس وأبولونيوس حتى 
شاعرها الحديث المبدع كفافيس , وكما أوحت بإبداع روائى أصبح 
الآن فى عداد الكلاسيكيات . ومئه ٠‏ رياعية الاسكندرية , 
للورنس داريل 12:15:61 ..! وغيرها كثير . 

وتأتى الأنباء الأخيرة عن اكتشاف آثار المدينة القديمة الغارقة 
فى مياه البحر » فيتحفز الباحثون المتخصصون لإعمال النظر فى 
قضايا قديمة حديثة فى أن معا . أما محبو التاريخ من غير 
المتخصصين فتتداعى عندهم صور تترى ٠‏ بدءا من ذلك القائد 
والسياسى المقدونى الشاب الذى أمر بتأسيسها منذ ما يربو على 
ثلاثة وعشرين قرنا فكانت أخلد أعماله على مر الزمان » وعن 
منارتها الشهيرة التى غدت عجيبة من عجائب العالم القديم » وعن 
مكتبتها العظيمة ودار العلم الجامعة اللتين أسسهما مئوك البطالمة 
الأوائل فكانتا ٠‏ منارتين ٠,‏ أخريين. للمعرفة أعلى نخو أروع وأنفع ٠‏ 
ثم عن ملكتها الساحرة كلبوياترا وزعماء الروفان الذين قهرتهم 
بفتنتها وسحرها وملكت زمامهم بذكائها ؛ قبل أن يغلبها واحد منهم 
آخر الأمر علي أمرها ء ثم عن أباطرة روما الظافرة يأتونها بعد 
ذلك زائرين متفقدين أحوالها حينا » ضاربين عليها الحصار أحيانا » 
وأخيرا عن كفاح آباء كنيستها فى صراعهم المرير من أجل عقيدتهم 
القويمة فى مواجهة المدرسة الوثنية فى أول الأمر . ثم من أجل 
العقيدة وتأكيدا لاستقلالية وتفرد الروح المصرية ضد سطوة بيزنطة 
الغاشمة بعد ذلك . 


ه أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس . 
الل 1 7 
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ومثلما كان فى ضمير الدهر أن 
تمسبع المدينة فى وقت سريع أهم مسدن 
اليحر المتوسط وأجملها وأغناها منذ 
بدايات القرن الثالث قبل الميلاد » وأن 
تؤدى دورها الحضارى العظيم الفذ على 
مدى يزيد على التسعة قرون ٠‏ وهى الفترة 
التى ظلت فيها عاصمة الحكم فى مصصر , 
يأبى الزْمان إلا أن تظل المدينة القديمة 
ذاتها ملء السمع والبصر بين المعاصرين 
تذكر الناس بأمجادفا . فكان الهديث 
الموصسول عن إحياء مكتبة الاسكندرية 
القديمة فى مشروع يجرى الآن تنفيذه 
على أرض الواقع لتدخل به مصنر الألفية 
الثالثة بعد المبلاد ‏ واصلة ماضيهنا 
بحاضرها فى سياق حضارى عميق 
المغزى , ثم كانبالحديك التجيدد منذ 
عامين عن مكان قبر همؤسسها الاسكندر 
ما بين مدينته هذه وَمعبد إله الوحى ريوس 
- آمون فى زمانه بواحة سيوة ؛ والآن 


ال سكيد ريه اماه العاريخ 09 مز 1 


انج هاه مص جم موه و وروا مسوم و 


يعرف قديما باسم جزيرة فاروس ( منطقة 
رأس التين والأنفوشى الآن ) بقايا أرصفة 
وحواجز أمواج ومنشآت بحرية ضخمة 
بنيت بكتل حجرية يصل وزن بعضها إلى 
ستة أطنان ؛ ورجح جونديه وقتها أن 
فراعنة الأسرة التاسعة عشرة هم الذين 
أنشاوها لأغراض دفاعية ( وقد خص 
منهم بالذكر رمسيس الثانى ) ؛ أى أنه 
أرجع تاريخ هذه الأثار الشارقة إلى مأ 
قبل تأسيس الاسكندر دينته بعدة قرون » 
ويالرغم من اختلاف العلماء حول طبيعة 
هذا الميناء القديم الغارق ؛ فإن الكشف 
عن وجوده قد أيد عندثئذ بعض الشواهد 
التى ترددت فى بعض المصادر القديمة 
مشيرة إلى الأهمية السابقة لهذا الموقع 
من الناحيية البفاهية على الأقل ؛ ومن 
يدرى ففنقد بوحى الكشف الجديد الراهن 
باقتراضات علفية جديدة بشأن هذا الميناء 
عندما يزاحع الستار عن تفاصيل . 


يدور الحديث حول ذلك الكشف عن جزء وعلينا أن نذكر بداعة فى مسوضسوع 
كبير من معالم آثارفا فى المصرين آثار الاسكندرية الغارقة . أن مستوى 
البطلمى والرومانى فتتردد أصداؤه فى أرض المدينة فد انخضفض عند الشاطىء 
الأنباء والتعليقات 0 عما كان عليه فى غصسرى اليطالمة 
© كشوف قديمة والروسان بنمو أريمة أمتار فى تقدير 
ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى الإستاذ برتشيا , وأن هذا الانخفاض 
تحدث فيها العالم عن آثار الاسكندرية حدث بالتدريج نتيجة تغيرات جيولوجية أى 
الغارقة , فمنذ ما يزيد على الثمانين عاما زلازل عنيفة تعرضت لها المدينة فى 
مثلا اكتشف الفرنسي جاستون عصور متعاقبة » أو نتيجة ارتفاع مستوى 
جوندىه 1080161 عند المكان الذى كسان مياه البحر بحيث طغت على مساحات 
دسير م 25 2ت 
أرشيف الشارخ 


م قحو وس سوه سمه عوا م نت لسسع جه نور لمحت ع سمه ف ملعمو هت ها 
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واسعة من الشاطىء يقدرها البعضض بنحو 
كيلومترين تقريبا . وأدى ذلك بالطبع إلى 
غرق الجانب الاكبر من المدينة البطلمية 
بكل منشآتها ومبانيها العظيمة التى تردد 
ذكرها فى المصادر التاريخية القديمة » بل 
إن من المرجح أن مياه اليحر تغمر كل 
طبقات العصر البطلمى جميعا . 

والممدر القديم الأساسى الذى نرجع 
إليه عادة للتعرف على معالم الاسكندرية 
فى العصر البطلمى وأواثل العصر 
الرومانى هو الجغرافى المؤرخ «استرابون» 
الذى زار مصر فى عام 30> قمم؛. حيث 
أقام بالاسكندرية بضع سنين.. وأفرد 
للحديث عن شوارعها وأبنيتها وسكانها 
جانبا من الجزء السادس عشر من كتابه 
الكبير الممروف٠‏ اللجفرآقيا'؟ . لف ىآميرآن 
النقد التاريخي اعتبر اسنترابون هن 
الكتاب الثقاة . وسيكون .من الطبيعى أن 
يفيد البحث فى الآثار الجديدة المكتشفة 
من مرجعية هذا الكاتب الثقة . 

© الميناء الغارق ! 

ويورد استرابون فى بداية حديث» 
كلاما يوحى بأهمية الموقع قبل أن تطأه 
قدما الاسكندر . حيث يقرر أن ملوك 
مصر الأوائل أقاموا حامية عسكرية فى 
الموقع الذى يسمى ( راكوئيس ) لتقوم 
بد المفيرين ؛ وراكوئيس هذى هى 
راقودة ( رع - قدت ) وكانت الموقع الأكبر 
بين ستة عشر موقعا ذكرت المصادر أنها 


كانت قائمة على شقة الارض الواقعة ما 
بين البحر شمالا وبحيرة مريوط جنويا ٠‏ 
وقد أيد ما ذكرناه عن كشف جونديه 
للميناء القديم الغارق كلام استرابون هذا 
عن أهمية الموقع منذ عهود بعيدة . ولابد 
من أن الاسكندر عندما تأمل هذا الموقع 
حال مروره به ؛ قد أدرك ببصيرته النافذة 
ما يتمتع به من ميزات استراتيجية 
متعددة, أبرزها ارتفاعه على ربوة 
ومواجهته جزيرة قريبة من الساحل هى 
جزيرة قاروس . ولعل ما جال بخاطر 
الاسكندر هو إمكان الوصل بين الشاطىء 
والجاترة يجسر كبير ينشأ عنه ميناءان 
فى وقت واحد ؛ وهو ما حدث بالفعل , 
وكأن الاسكندر أدرك ما يتيهحه ذلك من 
إمكانات آفاعية وقرص اقتصادية فأصدر 
أمره إلئ مهنيسه دينوقراطيس ليضع 
تخطيطها الذى قيل إنه أقره بنفسه؛ وقد 
كان أهم ما يميز هذا التخطيط هو 
الشوارع المستقيمة المتقاطعة بعضها مع 
بعض فيما يشبه رقعة الشطرنج ٠‏ حيث 
يتبين من وصف استرابون أن ثمة شارعين 
رئيسيين عريضين يبلغ عرض كل منهما 
بالمقاييس الحديثة نحو ثلاثين ياردة كان 
أحدهما يجرى من الغرب إلى الشسرق 
والثشانى من الجنوب إلى الشمال ؛ ومن 
تقاطع هذين الشارعين تكون بالطبع 
ميدان فسيح أما الجسسر الكبير الذى 
ربط الشاطيء بجزيرة فاروس فقد 


- وم هس 


أرشيف الشارخ 
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الاسكندرية مدينة التاريخ والاسرار 


أطلق عليه اسم «الهبتاستاديون ٠‏ 
1 ( ومعناها السبع 
ستاديات ) نسبة إلى طوله الذى نقدره 
الآن بنحو ألف وثلاثمائة متر ؛ حيث نشآ 
عته كما ذككونا ميتائان أهندهها الميثاء 
الشرقى الكبير , والآخر ميناء غربي 
أصغر منه . وقد خدم هذا الوضع حركة 
التجارة بالطبع ؛ وهو ما يؤيد أن الهدف 
فى جعل المدينة مركزا تجاريا كبيرا كان 
ماثلا فى تفكير من وشمّع خملة المدينة منذ 
البداية . وقد تحقق هذا الهدف بالفعل , 
اذ سرعان ما أضبحت الاسكندرية أهم 
ميناء فى البحر المتوسط ؛ ويلغ حجم 
المصادر والموارد من تجارته قدرا عظيما : 

وعلى الميناء الشرقي الكبير كان يطل 
حى القصو الملكية الذى غرف باسيم 
بروخيون 1870100112105 والذى تتحرك 
الآمال الآن نحو فكزة اخنتنواء الآثاز 
الجديدة المكتشفة على جزء منه . وقد كان 
هذا الحى يكون الركن الشمالى الشرقى 
مما عرف بالمدينة الجديدة بما يزيد على 
ربع مساحة المدينة الكلى ( ٠١‏ استادا 
طولا ‏ نحو ستة ألاف متر * سيع أو 
ثمانية استادات عرضا 2 من ١١١٠١‏ إلى 
متر عرضا طبقا لرواية استرايون 
٠ )‏ وفيه كانت تقوم أروع وأجمل القصور 
الملكية والحدائق والنافورات وبعض المبانى 
العامة المهمة مثل دار القضاء والجمنازيوم 
ال سي فر الاسكندرية وحدائق الحيوان 


تبسر 6 كقذل 


أرشيف الشارخ 


والنبات . على أن أهم ممالم هذا الحى 
كان مبنى دار العلم ( الموسيون 
7 ومبنتى المكتبةالكبرى 
الملحق يه ( وهى المكتبة الشهيرة التى 
طبقت شهرتها أفاق العالم القديم ) , 
كذلك كان يقوم فى هذا الحى - على ما 
يحدثنا به استرابون أيضا - ضريح 
ض خم عرف باسسم « السوماء (أو 
السيما ) »وكان يضم قبر الاسكندر 
الآكبر وقبور خلفائه البطالمة . 

وتهمنا بالدرجة الأولى هنا دار العلم 
التى كانت مركزا للدراسة أشبه ما يكون 
باكتاذيعينات البحث العلمى » وقد اتخذ 
الخطوة الآولى نحو تُسيسها أول ملوك 
البطالمة على الأرجح ٠‏ مستعينا بخبرة 
آحد السياسيين والمفكرين المبرزين فى 
زمافة وهل ديرو س)المعروف بالفاليرى , 
لكن خليفقشه بطليموس الثانى هو الذى 
آفاهن لبها من الرعانة وسححاء الإثفاق 
ما جعلها آعظم مؤسسة علمية فى العالم 
أآنذاك . وقد اجتذبت هذه المؤسسة العلماء 
من جمبع الأنحاء وفى كل فروع المعرفة . 
حيث توافرت لهم كل أسباب الراحة فى 
المعاش وآجريت عليهم الرواتب والارؤزاق 
ليتفرغوا للبحث العلمى دون شاغل ؛ كما 
توافرت لهم كل إمكانات البحث العلمى 
بشقيه النظرى والتطبيقى ؛ وقد حقق 
هؤلاء العلماء بفضل ذلك نتائج بافرة فى 
العلوم التطبيقية كالفلك والفيزياء 


5 + 
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والمبكانيكا وأهم من هذا جمسيعا الطب 
والتشريح . أما الدراسات الأدبية والنقدية 
وتحقيق النصوص فكان لها كذلك تنصيب 
موفور » إذ كان فى متناول أيدى الدارسين 
محتويات المكتبة الكبرى التى لم يل 
البطاللة الاوائل جهذا فى سبيل زيادة 
مقتنياتها مستخدمين فى ذاك وسسائل 
مشروعة أو غير مشروعة أيضا ؛ حتى قيل 
إن عدد لفائف البردى بها بلغ سبعمانة 
آلف لفافة : وَلِمَ تكن نفائس مكتدبة 
الاسكندرية تضم كتبا يونانية فقط ؛ بل 
شملت كتبا مصرية وعبرية وأثيوبية 
وفينيقية وغيرها ؛ لكن معلوماتنا المستمدة 
من المصادر عن نظم دار العلم ومبانيها 
وعن موقع المكتبة الكبرى منها تعتبر 
معلومات طفيفة ؛ ومن ثم يراوب الدازسيين 
الأمل فى أن يمدهم الككشكيا الجسديد 


بمريد. خخ * 
© اعظم أعننان 


والحق أن إنفاق البطالمة السخى على 
حركة البحث العلمى فى« الموسيون » 
يعتبر أعظم أعمال هؤلاء الملوك نظرا لما 
أسهم به ذلك فى تقدم الانسان . وقد 
اعتبر البعض أن فترة القرن الثالث قبل 
الميلاد أعظم فترة عرفتها الحضارة 
الانساتية . ففى هذه الفترة وجد أسلوب 
البيحث الجماعى ٠‏ وعملت كوكبة من أعظم 
العلماء فى كل فروع المعرفة , ويكقى أن 
نذكر مثهم إقليدس صاحب كتاب 


اللنكانةه 


« العناصر ٠‏ الذى ظل أساسا لدراسة 
النظريات الهندسسية فى العالم كله إلى وقت 
قريب , وهيروفيلوس نابفة الطب 
والتشريح: وإراتوشنيس نابغة الرياضيات 
والفلك الذى توصل إلى تقدير لمحيط الكرة 
الارضية لا يختلف عن تقدير الطم الحديث 
له باكثر من خمسين ميلا ٠‏ 

وفى مجال إنجاز العقل الاسكندرى 
من الناحية العملية التطبيقية يبرز أهم 
ممالم الاسكندرية البطلمية وهو المنارة 
المشهورة التى اندثرت معالم بنائها منذ 
عدة قرون وإن أمكن التوصل إلى تصور 
بكاييزق يكون كاملا عن هندسة بنائها 
وأقسامها الثلاثة من خلال بعض البحوث 
لشي راغت مادا على وضف رجالة 
الاتكى حال بالإسكتدرية توا من 
عامين فين أواسظ القِرن الشانى عشر 
المبلادى ..وعاين المنارة - وكانت لاتزال 
قائمة - ووصفها وصف معمارى خبير ٠‏ 
وهذا المعمارى هو أبو الحجاج يوسف بن 
محمد المعروف « باين الشيخ . وبلق أ 
بناء هذا الأثر العظيم بدأ فى عهد 
بطلميوس الأول وتم فى أوائل عهد خليفته. 
وكان بناء المثارة الشامخغ مواجها للحى 
الملكى على صخرة تقع شرقى جزيرة 
قلعة قايتباى : فإذا تركنا هندسة بناه 
المنارة جانبا ونظرنا إليها من زاوية أخرى 
وهى أنها ثمرة من ثمار الدراسات 


مسد ا 
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عه ممميه اماه عه ممم مه سوا عد وم مه هه 


الرياضية التى كانت تجرى فى دار العلم» 
لتصورنا أن جميم الاكتشافات العلمية 
التى عرفها ذلك العصر قد وضعت فى 
خدمة هذا المشروع ٠‏ والحقيقة أن الطريقة 
التى كانت تعمل بها المنارة لاتزال سرا لا 
نستطيع أن نسترجع كل جوائيه : فمثلا » 
ما شسان هذه المرآة التى كانت تعكس 
الشمس نهارا وتعكس النار ليلا : ومن أى 
ناد ضتهفت ؟ وفل توصل العتصاء 
الاسكندريون إلى اكتشاف العدسات وهل 
صنموا منها أنواها خاضة كانت تمكّن 
الجالس فى المنازة من رؤية ما يجرى 
بعيدا فى البحر مما لا تراه العين 
المجردة* لقد دارت حول المنارة أقاصسيص 
عجيبة كثيرة هى أشبه بالاساطير ؛ بل 
أعتبرها الناس فى العصور الوسطي من 
عمل الجن . 

ولعلنا نترك الحديث هنا عن معالم 
المدينة المهمة كما وزدت عئد استترابون 
لننظر فى التركيبة السكانية الفريدة التي 
كانت تقطنها ٠‏ ولقد كانت خطة الاسكتدر 
العامة فى إعمار المدن التى كان يؤبسسها 
هى أن يقيم حاهية من الضباط والجنود 
المقدونيين .مع جماعة من الأهالى 
المحلبين ؛ وهؤلاء تاتفو! من سكان بلدة 
راقودة وأعداد من سكان كانوب ( أبو قير 
حاليا ) أمر الاسكندر بنقلهم إليها . 
وكذلك جماعات من اليونان ممن كانوا 
يعيشون فى مصر من قبل فى مدينتى 


الاسكصدرية كل ليله الفازيخ 9 سرار 


000 


ممفيس ( منف ) ونقراطيس ؛ إلى جانب 
أعداد أخرى من الجنود المرتزقة الإغريق 
فى جيشه ؛ وإزاء ما نعرفه من سرعة ثمى 
المدينة وتطورها » نستطيع أن نتصور أنها 
أصبحت مقصد المهاجرين من كثير من 
جهات العالم القديم ؛ لكن أاكشر هؤلاء 
كانوا بالطبع من اليونان ؛ بل يحتمل أنه 
كان لبطلميوس الأول سياسة منظمة فى 
اسستيراد فشات معينة منهم من مدن 
بذاتها ؛ وقد اجتذبتهم شهرة مصر بالثراء 
عند اليونان منذ القدم ‏ فضلا عن شهرة 
بطلميوس بالكرم والسخاء ؛ وإلى جاتب 
هؤلاء السكان الأوائل والمهاجرين من 
اليوثان ؛ وفدت عناصر آسيوية شتى من 
السوريين والأناضوليين والفينيقيين 
واليهود ٠‏ ومن غربي البهر المتوسط من 
الايطاليِين بل وأيضيئا القرطاجيين . وفكذا 
كان مجتمع المدينة يضم خليطا عجيبا من 
السيكان هنذ البداية:؛ وقد ظل هذا الطابع 
المفتلط هو السمة المميزةلمجتمع 
الاسكندرية إبان حكم البطالمة والرومان , 
وتوحى لنا مقاطع من قصيدة لاحد شعراء 
الاسكندرية من القرن الشالث ق.م. وهى 
ثيوكريتوس بأن لغات كثيرة ولهجات أكثر 
كانت تسمع فى شوارع الاسكندرية . 
كذلك لدينا إشارات من الأدب القديم 
تشير إلى قوة جذب الحياة الرغدة الفارهة 
فى الاسكندرية البطلمية للعناصر الاجنبية 
لتتخذ فيها مقاما , فهناك مثلا أبيات 


كك 


سير ) ككوا 
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طريفة لقصيدة لشاعر آخر من القرن 
الثالث أيضا وهى هيروداس يقول فيها 
على لسسان عجوز تحاول أن تثنى امرأة 
وفية عن انتظار صاحبها الذى رحل عنها 
إلى مصر قائلة لها أنه قد نسيها أمام 
مفريات الهياةقى الاسكتدرية . تقول 
المجوز :« هناك فى همصر ( ويعتنى 
يمكن أن يوجد فى أى مكان غيرها . هناك 
الثراء ومؤسسات الجمنازيوم والسلطان 
والرخاء والمجد والمسارح والفلاسفة 
والذهب والشباب .... هناك الملك الكريم 
ومجمع العلماء ‏ والخمر وكل ما تشتهى 
النفس من ظَيَنَات المياة .. وَهَواةنشاء 
يفقن عدد نجوم السماء ويتافسن فى 
جمالهن الإلهات اللاتى احتكمن إلى 
باريس ع. 00 د 
© عدة مدن فى_همديتة واهدة 
ولا مجال هنأ الحديت عن الشبلافنات 


«دلتاء» أى الحى الرابع ٠‏ غير أنه يستدل 
من عبارة أوردها استرابون نقلا عن مؤرخ 
يونانى مشقف ذكى زار الاسكندرية فى 
النصف الثانى من القرن الثانى ق-م. وهو 
بوليبيوس أن العناصر الأجنبية فى المدينة, 
بما فيهم اليهود , قد توحدت في طابع 
يونانى عام ؛ فلم يكن الزائر للمدينة يعيز 
فيها سوى طائفتين : اليونان والمصريين 
على أساس لفة الحديث والأزياء : لكن 
علينا أن نتذكر أن ششمة حقا للمواطنة كان 
فى المدينة لأنها كانت مدينة يونانية ذات 
وضع قانوني ودستورى خاص ٠‏ وأن ثمة 
فرقا بين مواطنين كاملى الحقوق وآخرين 
دون "ذلك , وللمؤرخين فى هذه المسائل 
كلام كثير . 

وبعد ... فتتك مسهات سريمة 
متغرقة عن مدينة الاسكندر وكليوباترا 
واثناسيوس وهيباشيا مدينة دار العلم 
والمكتبة والمنان: :. المديئة التى ملأت 


بين الباحثين حول أوضاع مختلف الفئات الدنيا وش فلت الناس فى الآونة 
التى سكنت المدينة حتى أن فيلسوفها الحاضرة ء فيااسكندرية الاسكندريات 
اليهودى « فيلون » قال عنها « إنها عدة .. يا أيتها اللؤلؤة التى ظلت تتألق 
هدن فى مديئة واحدة » ولعله كان متأثرا فى الوجود على مدى قرون عشرة .. 
بوضع قائم وهو أن كل جالية من أيتها الدرة الناصعة البياض بمبائيها 
الأجناس المتعددة كانت تؤلف جماعة المرمرية الفارهة ..ياهن دعاك 
قوميةوأن بعضها تمتع بقدر من لورنس داريل بحق «مدينة الذكريات» » 
الاستقلال الذانى ٠‏ ويذكر فى مقدمة هذه ماذا تخبيء لنا أرضك بعد من أسرارء 
جاليته هو اليهودية التى شغلت حيا كاملا ثم ماذا تضمه مياه بحرك الجميل الآن 
من أحياء الاسكندرية الغمس ؛ وهو حي من مفاجآت !! , 

اذالم - 
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بقلم : د. سعيد إسماعيل على 

©© فى الخامس والعشرين من شهر مارس عام ١51955‏ 
وفع السيد رئيس الجمهورية قانونا خاصا بالطفل » ونشر 
القانون بالجريدة الرسمية - العدد ١١‏ / تابع - فى الشامن 


والعشرين من نفس الشهر . 


ومن الغريب حقا أن هذا القانون.لم يحظ حتى بالحد الأدنى 
من الاهتمام بين الكتاب . على الرغم من أنه يشكل طفرة 
كبرى فى هذا القطاع الضخم من أبناء الأمة . 

إنه يخئص بفلة أجد نفسى بغين حاجة إلى أن أنفق سطورا 
عديدة من هذا المقال تنبيها لأهميتها وخطورة شأنها : فهى 
حقيقة ناصعة كالشمق 1 لا تحتاج إل بيان/ولا تحتاج إلى 


برهان ©© 


وأول ما يلفت نظرنا فى هذا القانون 
هو تحديده لما هو مقصود بالطفل ؛ ففي 
نرأس له فنسكة لفق و اسرد فقا 
اختلاق فى هنا الأمان قَيَمَا يختض 
بالمدود الزمنية التى تشكل مرحلة 
(الطفولة) ٠‏ وليس هناك خلاف بالنسبة 
للبداية التى هي لحظة الميلاد , لكن الحد 
الأقصى ؛ هناك من ينتهى به عند سن 
الشانية عشرة ؛ وناك من يراه فى 


تيسبر ب 14 


نا 


أرشيف الشارخ 


الخامسة عشرة ٠‏ وقل من يراه فى الثامنة 
عشرة , وهى السن الذى اختاره القانون , 
فهناك من الباحثين من يرى أن الفترة 
التى تلى سن الثانية عشرة هي فترة 
مرافقة 

ومن ثم فإذا كان القانون يصل بعمر 
الطفل إلى سن الثامئة عشرة ؛ فمعنى هذا 
اتساع نطاق الرعاية الخاصة به بحيث 
تمتد إلى نهاية التعليم قبل الجامعي , 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ويعد هذا كسبا حقيقيا . 

كذلك تنبه القائون إلى قضصمية قد 
يعتبرها البعض (شكلية) لكن استقراء 
بسسيطا لواقهنا يشير لنا إلى خطورة 
تأثيراتها السلبية على مسار حهياة 
أبنائنا , وتلك هى قضية (التسمية) , فقد 
شاع لدى قطاعات اجتماعية ؛ بالنسبة 
للمولود الذكر بصفة خاصة , أنه درءا 
للحمسد عنه » يسمونه اسما يقلل من 
شاته ؛, مثل (شحات) . مسحيح أن 
الأسماء لا تعلل ؛ لكن من يغتارون هذا 
الاسم يعلمون أنه صسفة لسلوك غير 
مرغوب اجتماعيا : وهو (التسول) وربما 
يسميه البعض (شيشة) . وريما يسمى 
الببعض المواودة الانثى شديد السمرة 
(قمر) وهما منه أن الاسم يعوضيها عن 
نقص متوهم فى الجمال ؛ ومثل هذه 
الأسماء تسمب حرجا بالفا للطقل بين 
أقرانه 

اختيار الاسم الحياين 

وهناك أسماء َتَنةَ: ,الكنيًا مشَتتَطة 
بين الأناث والذكور مثل (احسان) , 
و (رضا) . و[حكمت) .. إلخ . فمثل هذه 
الاسماء تدفع اليعض - أحيانا - إلى 
السخضرية من صاحب أو صاحبة الاسم 
ويخاصة بين ثوى الآأممار الصغيرة ٠‏ 
ويحتتفة لأفَسن إذا تمحايك أن سد 
شخصان أحدمما أنثى والآخر ذكر ولهما 
هلين الشديع : 

وقد روى أبو داود بإسناد حسبن عن 


دبسير م لكلا 1 
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أبى الدرداء رضى الله عنه قال. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنكم 
تدعون يوم القيامة باسمائكم ويأسماء 
آبائكم ؛ فتحسنوا أسماءكم) كما روى 
الترمذى عن عائشة : «كان يفير الاسم 
القبيع» . 

ومن هنا جاء فى المادة الخامسة من 
القانون أنه دلا يجوز أن يكون الاسم 
منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة 
الطفل أو منافيا للعقائد الدينية» ويرى 
البعض بالنسبة لهذا الجزء الأخير أنه 
لا يجوز دينيا التسمية ب (عبد النبى) ٠‏ 
و(عبد الرسول) وما شابه ؛ على أساس 
أن العبودية لله وهده . 

وقد خصص القانون المواد من "1١‏ 
إلنن'4 لدور الحضانة ؛ بينما المواد من 
فة إلى 4ه لرياض الأطفال ؛ وهذا يشير 
إلى تفرقة مهمة بين دور المضانة 
ورياض الأطفال حيث يخلط كثيرون بينهما 
»فور الحضانة هى"تلك الدور المخصصة 
لزعانة الأطفال من الميلاد حستى سن 
الرابعة ؛ أها رياض الأطفال فهى تختص 
بهذه الرعاية من سن الرابعة حتى 
السائسة , سن الالتحاق بالمدرسة , 
وهناك ديد من الدول التى تدخل مرحلة 
رياض الأطفال فى سلم التعليم الرسمى , 
ومع الأسف الشديد ؛ فمازلنا نعتبرها 
خارج السلم . 

وتهدف دور المضانة إلى تعمقيق 
الأهداف التالية : 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


(أ) رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية 
مواهبهم وقدراتهم ٠‏ 

(ب) تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا 
ونفسيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف 
المجتمع وقيمه الدينية . 

(ج) نشر الوعى بين أسر الأطفال 

(د) تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية 
بين الدار واأسر الأطفال . 

ويطبيعة الحسال ٠‏ فلابد وأن توفر 
الدار من الأدوات والتجهيزات ما يساعدها 
على تحققنيق هذه الأهداف وهنا لابد لتا 
من وقفة : 

- إذا كان القانون يوجب فى المادة 
(75) على صاحب العمل الذى يستخدم 
مائة عاملة فاكثر فى مكان وَإمدَءأن 
ينشيء دارا للحضانة أو يعهد إلى دار 
حضانة برعاية أحطلفال العاملات فإننا لا 
نفهم تحديد العدد بمائة ! غالبا فإن المعيار 
المتحكم هنا هو معيار الاقتصاد والتكلفة ؛ 
وهذا لا ينبفي أن يكون فى مثل هذه 
القضية الخاصة بتنشئة أجيال جديدة ؛ 
فهذه التنشنة لها معيارها الذى يجيز 
إن يتجساوز الانفاق المائد المادى. 
لأن العائد الاجتماعى والتربوى لا يقدر 
بعال وففسلا عن ذلك فهناك من 
يتحايل بأن يحرص على الوقوف بأعداد 
العساملات عند رقم (15) حتى يفلت من 
القانون , 


وإذا كان المشروع قد تنبه إلى حد 


نف 
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ما إلى ما نقول فأشار إلى المنشآت التى 
تقع فى منطقة واحدة ؛ ويستخدم كل 
منها أقل من مائة عاملة , فالزمها 
بالاشتراك فى تنفيذ الالتزام السابق ؛ إلا 
اننا نلم أن (التتشارك) ليس دائما 
سبيلا سهلا ؛ فهو أحيانا ما يكون 


مجالا التنازع و (تعويم) المسئولية 
والخدمة , 
- إن أوضاع الكم الأكبر من دور 


المضانة القائمة لا يتواقر فيها الحد 
الادنى مما يجب أن يكون ؛ إذ قد تكون 
مجرد (مثوى) يثوى عددا من أطفال 
العفاملات أثناء فترة عملهن , الأمر 
الذى يهتاج إلى وضع مواصفات 
دقيقة وتفصيلات المقومات الفسرورية 
ندال الششنانة يتفق عليها التخصصون 
من الأطباء وخبراء التربية وعلم 
النقسع . 
الأذثى اه الأفضل 

ليست هناك آية أشارة فى القانون 
إلى (المربيات) والشروط الواجب توافرها 
فيهن , فلقد استقر الرأى على أن 
(الأنثى) هى الافضل والأنسب للعمل 
بدور الحضانة ؛ بل وحتي السنوات 
الأولى من التعليم الابثدائي ؛ وأنها لايد 
أن تكون قد حصلت على مقدار متفق عليه 
من الدراسات الاجتماعية والتربوية 
والنفسية ؛ والتدريبات العملية ؛ ومرة 
أخرى ؛ نجد أن واقع الدور يشير إلى 
العكس من ذلك ؛ على أساس خاطئ 
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يرى أن القائم بالممل أو القائمة به هى 
مجرد (حارسة) للأطفال حتى تجئ 
أمهاتهم !! 

ثم ماذا عن هؤلاء الأطفال الذين 
حرموا من أن ينشووا قى سرهم 
الطبيعية » 

يشير القانون فى مادته (47) إلى 
نظام (الاسر البديلة) من حيث أنه يهدف 
إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية 
والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت 
سنهم سنتين , وذلك بهدف تربيتهم تربية 
سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف 
وحنان . 

وهناك كذلك (نادى الطفل) ومفروض 
فيه أن يكون مؤسسة اجتماعية وتربوية 
تكفل توقير الرعاية الاجتماعية للأطفال 
من سن السادسة إلى الرابعة عشرة عن 
طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل 
والأساليب التربوية السليمية بواللقروض 
كذلك أن يسعفى هذا التوعامن الثرادى 
إلى تحقيق ما يلى 

- رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا 
خلال أوقسات فراغهم أثثاء فترة 
الأجازات وقبل بسدء اليوم الدراسى 


- تهينة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا 
متكاملا من جميع النواحى البدنية 
والعقلية لاكقتساب خيرات ومهارات جديدة 
والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية 
قدراته الكامنة . 

-.مماونة الأطفال على زيادة 
تحصيلهم الدراسى , 

- تقوية الروابط بين النادى وأسر 
الأطفال 

- تهيثة أسرة الطقل وفدها بالمعرفة 
ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل 
تنشكته واعداده وفق الأساليب التربوية 
الصحيحة 

ويقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية 
للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية كل 
دانالايؤاء الأطفال لا تقل سنهم عن ست 
سئوات ولا تزيد عن ثماني عشرة سنة » 
ومين من الرماية الاسرية 
يسبت اليتسم أ تيصدع الأسرة أو 
عجنزها عن تؤفين الرعاية الاسرية 
السليمة لالطفل 

بل لقد أجاز القانون حق فنات من 
الأطفال فى الحصول على معاش شهرى 
من وؤازة الشحكون الاجتساهية وفنا 


ويقدة . لقانون الضمان الاجتماعى لسنة /ا/ا5ا , 
- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة بحيث لا تقل قيمة المعاش الشهرى عن 
الطفل العاملة لحماية الأطفال من فهى 
الإهمال البدنى والروحى ووقسايتهم من - الأطفال الأيتام أو مجهولو الاب أو 
التعرض للأنحراف . الأبوين 
ديسبر يم كؤذا د 
أرشيف الشارخ 
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- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت 
أو توفيت ٠‏ 

- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 
عشر سنوات ٠‏ 

وقد خصص القانون الباب الرابع منه 
كله لقضية تعليم الطقل . 

ولآن قاتون التعليم ١‏ لسنة 
1941 قد حدد مراحل التعليم 
وأهدافها ونظامها ويرامجها » فإن قانون 
الطفل مر عليها مرورا سريعا تفاديا 
للتكرار . 

إعداد المواطن المنتمى لوطنه 

ويستوقفنا هنا هذا الهدف العام 
الذى أشار إليه القانون من تعليم الطقل 
بصفة عامة. حيث يقول فى المادة 
(01) : «يهدف تعليم الطفل إلئ تكوينه 
علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته 
ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى 
أقصى امكاناتها ؛ بقصل إعدان الائسانن 
المؤمن بربه ووطنه وتقسيم الحق والخيسر 
والانسانية وتزويده بالقنيّم ؤَالارّاشَتات 
النظرية والتطبيقية والمقفومات التى تحقق 
لناثرقه وكبراسته: وقيراتة عل 
تحقيق ذاته وانتماثه لوطنه والاأسهام 
بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات أو 
لاستكمال التعليم العالى , وذلك على 
أساس من تكافؤ الفقرص» . 

وعندما يشير القانون إلى (رياض 
الأطفال) فإنه يشير إلى تبعيتها إلى وزارة 
التعليم : بينما أشار إلى تبعية نور 


56 
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الحضانة إلى وزارة الشئون الاجتماعية, 
ولا ندرى حقاهاالحكمةفى هذه 
التفرقة ؟ أنهم يقولون أن دار الحضانة 
هى فترة (رعاية) أما رياض الاطفال 
ضفيها (تعليم) ؛ وهذا منطق خاطئ 
فالمفروض فى المرحلتين معا أنهما 
مرحلتا (نشاط) وتهيئة نفسية وتربوية 
وثقافية واجتماعية. ومن خلال 
النشاط نستطيع أن نفرس فى أطفالنا 
العديد من المفاهيم والقيم والاتجاهات 
التى تشكل أساسا مهما فى تكوين 

ولا يوجد لدى وزارة الشثون ما 
يهيثها لأآن تقوم يواجب (التربية) , 
و(التنشئة) للاطفال فى سنواتهم الأولى » 
إلا:إذااتظزت - كما هو حادث فعلا - 
إلى أن المسالة هى (إيواء) للأطفال» 
فكيف يحرم أطفال فى أخطر سنوات 
التكوين الأولى من بقومات التربية 
اللتحشطظة شُيشمة مازع وزارى غير 
متطلقيئ وعمليننات تصديد لمناطق 
النفون ؟ 

كذاك فإن استمرار مرحلة الرياض 
خارج السلم التعليمى الرسمى وتركها 
حرة تلقائية لمن يريد قد أتاح الفرصة 
لفثات قليلة من الميسورين أن يوفروا 
لأطفالهم مناخا وبيثة , هم غير محرومين 
أصلا متها ٠‏ ويصل ما يدفعه الطفل 
الواحد إلى عدة الاف من الجنيهات ٠‏ 
وأحيانا من الدولارات وطريق القاهرة / 
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الاسماعيلية خير شاهد على ذلك: ومناطق 
أخرى بطبيعة الهال !! 

هذا فى الوقت الذى يرتع فيه ملايين 
الاطفال فى الأوحال ومعاشرة الحشرات ؛ 
والتكدس فى غرف تفتقد الحد الأدنى 
لمقومات المعيشة الانسائية:؛ الأولون 
يردون منهلا «عسذب فسرات سسائغ 
شرابه» والآخرون يردون منهلا قوامه (ملع 
أجاج) !! 

أما بغصوص (تشغيل الأطفال) فهى 
قضية يقف الانسان أمامها متعجبا مما 
نراه من (رخاوة) رسمية فى تطبيق 
القانون أنه على سبيل المثال يقول 
بمنتهى الصراحة : «يحظر تشفيل 
الاطقفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة 
ميلادية كاملة: - مادة 4" - رهذا لأن 
قانون التطيم ١74‏ لسنة 15١‏ يؤكد 
الزامسية التعليم فى المرحلة الأولى 
والتى كانت من سن 1خ وآ شم 
أعمسبحت من ١‏ .14 » حيث أصسبحت 
فترة التعليم الأساسنئ ثمنانئ سنوات»: 
لكن القراء جسيعا يعلمون ويشاهدون 
الآلاف من الاطفال ممن تقل أعمارهن 
من ١4‏ يمملون فى الورش والمصلات 
بحيث نستطيع أن نؤكد أنه لا توجد ورشة 
تخلو منهم !ا 

ويشير القانون إلى أمور أخرى 
يستحيل أن يلتزم بها أحد ٠‏ مثل حظر 
تشفيل الأطفال الذين صرح بجوان 
تشغملهم ممن تقم أعمارهم من ١4 - ١17‏ 


15 
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ساعات ؛ فكيف يمكن بط هذا ؟ 

ويرى البعض أن الدولة تغفض النظر 
عن تشضيل الأطفال لأنها حتى الآن لم 
تستطع أن تلتزم بالقانون الذى وضعت» 
لالزام التعليم ‏ فمازال ما لا يقل عن ١؟”/‏ 
من الأطفال الذين يبلفون ست سنوات فى 
عمر كل منهم ؛ لا يجسدون أماكن فى 
المدارس !! 

ومن أهم ما أشار إليه القانون ؛ هذه 
الفئة من الأطفال المعوقين الذين طال 
النظر إليهم على أنهم (كم مهمل) ؛ بينما 
هم فى الحقيقة أناس أسوياء ؛ إذا كانوا 
قد فقدوا سمعا أو بصرا أو طرفا من 
جسمهم أو غير هذا وذاك من اعاقات ,. 
انهم يملكون العديد من الطاقسات 
والقدرات التى تمكنهم من العطاء 
والتقلم , 

ولبسنت لدي اخساءات دقيقة عن 
أعدادهم ٠‏ ولكن ما يشبه الاجماع ؛ أنهم 
يشكلون نسبة نتراوح بين ١7١-٠١‏ / من 
المواطنين ٠‏ وهذا يعنى أن هناك ملايين لا 
يحظون - دون مبالقة - بالصد الأدنى 
الغسرورى ؛ وقد أوجب القائون على 
وزارة الشثشون أن تنشىيء المعاهد 
والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التاهيل 
للأشفال المماقين , لكنه بالنسبة 
لوزارة التعليم فإنه يذكر «لوزارة التعليم 
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أن تنشىء مدارس أو فصولا لتعليم 
المعاقين» ا ٠‏ 
تأهيل المعوقين 

وفضلا عن قضية تعليم المعوقين . 
فهناك أيضا قضية تأهيلهم لممارسة العمل 
المناسب لقدراتهم . وقد أشارت المادة 
)4١(‏ إلى أن وزير القوى العاملة يصدر , 
بالاتفاق مع وزيرة الشئون الاجتماعية 
قرارا بتحديد أعمال معينة بالجهاز 
الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات 
القطاع العام وقطاع الأعمال تخصص 
للمعاقين من الأطفال الصاصلين على 
شهادة تأهيل . 

كذلك أوجب القانون على صاحبٍ 
العمل الذى بستخدم خمسين عاملا 
فاكثرء استخدام الأطفال المعاقين الذين 
ترشحهم مكاتب القتؤى7العاملةإبَحئد 
أدنى ” /ز من بين نس ببة القمسية فى 
المسائة المنصوص عليها فين القسانون 
رقم (5؟) لسنة ه/ا5١ا‏ بشان تأهيل 
المعاقين . 

أما بخصوص (ثقافة الطفل) فقد 
أوجب القانون على الدولة اشباع حاجات 
الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب 
وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع 
فى اطار التراث الإنسانى والتقدم 
العلمى الحديث وفى سبيل ذلك طالب 
القانون بإنشاء مكتبسات للطفل فى كل 


5 
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اذرية رهن الأميساءوالآساكن العاصة: 
وأن تنشاأ تباعا نوادى ثقافة الطفل 
ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما 
والمضترخ . 

وحظر القانون نشر أو عرض أو تداول 
أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو 
مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه 
الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم 
المجتمع أو يكون من شأئها تشجيعه على 
الاتحرالف.. 

ويعد .. 

آن لنا أن نشعر بايات التقدير 
لاتجاهات هذا القانون الذى سعى إلى 
تربية وتعليم وحماية أطفالنا . فلذات 
أكناننا > رجال المستقبل . 

الكننا - من واقع الخبرة المجتمعية 
إلاشتية والاضرة - نعلم علم اليقين أن 
القهيشة يليك تأضية قانون فقط , 
ولكتها قغسيةٍ التهمرك الفعلى من كل 
القطاعات ذات المسئولية والاهتمام : 
وكثيرا ما نتذكر فى مشل هذه الحالة أن 
القانون الظالم الذى يطبقه قاض عادل 
ربما يكون أخف وطأة من قانون عادل 
يطبقه قاض ظالم . 

وأمنيتنا هنا التى لا نظن أنها تجاوز 
امكانية التحقق أن نرى مع هذا القاتون 
العادل . قوى مجتمعية لا تقل وعيا وعدلا ؛ 
تحرص على تطبيقه والعمل به ٠‏ 
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موأ هضم المعلومات, 
أ قمع ١‏ لشكو سد 
بقلم :هانى الحسينى 


© تطالعنا أينما ننظر الكتابات والأحاديث التى تدعونا لولوج أبواب 
الحضارة الحديثة ممثلة في تعبيرين ٠عصر‏ المعلومات؛ و ٠الشثورة‏ 
التكنولوجية؛ تزين لنا هذه الكتابات الأمر حينا بوعود التقدم والمنا 
التى ستعود علينا إذ نطلع على الآداب والفنون والعلوم الحديثة بيسرٍ 
بساطة وننتج تلك الأجهزة الغالية محليا وبذلك ٠نلحق‏ بركب البشرية 
الألاف تعبير أحد الخطباء ؛ وحينا آخر يسوق لنا دعاة التقدم 
الدلائل علي أننا والجون فى هذا العصر الحديث لا محالة» فالعالم قد 
لبح الريا صغيرة و لاتزيار ايع من ثال الماضى . 
لمقابل نرى نفرا من المتشائمين يحذروئنا من خطط السيطرة 

علينا ٠فى‏ نفس القرية الصغيرة» عن طريق المنتجات الثقافية 
الفاسدة التى-٠«ستقتل#فى‏ الأمة بناعيهاء بإبعادها عن جذورها 
الحضارية فتسهل ابتلاعثا وريما تلعقنا بقائمة)الشعوب/المنقرضة . 

اى هاتين الرؤيتين اقرب للواقع ؟ ونا هئ النقاط الجديرة 
بالاختبار فى كلتيهما ؟ 

فى الصفحات التالية ادعوك عزيزى القارىء لنختبر معا التعبيرين 
الاساسيين فى كل هذه المعمعة  :‏ عصر المعلومات. و ,الثورة 
التكنولوجية؛ ؛ سنحاول ان ندقق معانيهما وننظر فيما يمثلان بالنسبة 
لنا. وفى النهاية سأحاول أن أقدم مقابلين لهما ٠مستعملا‏ لغة العصر. 
فى .هضم المعلومات؛ و «التحول الديمقراطى للتكنولوجيا: . 


عصر المعلومات والفنية وبالذات العلمية) قد اصبحت اكثر 
الفكرة المركزية هنا هى أن المنتجات انواع المنتجات ربحية ٠‏ وبالتالى اصسبح 
الفكرئة للبشر (أى المنتجات الادبية الحصول على هذه المنتجات او على 


تتام 
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عناصرها الاولية هدفاً ذا قيعة كبيرة 
للأفراد والمؤسسات والدول وأصبع تبادلها 
يمثل جزما مهما من التجارة الدولية » .. 
مهلا المنتجات ؟ العناصر/ الأولية؟ .. هن 


تكوق تركيبا من ألحان معروفة وديكورات 
التصوير يمكن اختيارها باستخدام اجزاء 
المخرجون لقطات وثائقية موجودة فى 


هذه هى اللغة المنآسبة للحديث فى هزا” أَرَاضِيْفٌ , نافيك عَنَ التكرار المعتاد 
المجال؟ اللاقكار والشخصيات بناءطلى قياساه 

حسناء فلنتخذ مثالا .. بل مثالين : «شعبية موضوع ماء . كل هذه العناصر 
مسلسل تليفزيونى وابتكار رياضى لتمثيل ٠‏ (المقتطفات الموسيقية ٠‏ أجزاء الديكور.. 
الاشكال الستوية (مثل الصو ) يعدد ليل الافكار) يمكن العضول ليها من سوق 
من البيانات . نيمات 

المثال الاول : لا شك ان المسلسل المثال الثانى : الضغط الكسورى 
التليفزيونى منتج له قيمة تجارية (اهم من للصور (وعذرا لاستخدام المصطلح) هو 
قيمته الفنية) وأن الكثير من عناصره طريقة لتمثيل صورة بتخزين القليل جدا 
الاولية موجودة فى السوق فا موسيقى من المعلومات عنها ولكن بما يكفى 
التصويرية لككين من (للسفساات عافع ما الاتنتمانكيا يأك در من القكنوية 4 واعامن 
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دالسرة ظ ظ 

هذه الطريقة على بعض نظريات 
الرياضيات التى تدرس التماثل بين شكل 
وبين اجزائه حتى اصغرها . تستخدم هذه 
الطريقة عند الحاجة لنقل كميات كبيرة من 
الصور كما فى حالة قنوات التليقزيون 
التى توصل بالكابل اشتركيها. المنتج فى 
هذه الحالة يكون برنامج حاسب لضغط 
الصور ويرنامجا اخر لفكهاء والعناصر 
الاولية تتضمن النظريات الرياضية عن 
الكسوريات وطرق ووسائل البرمجة . 

قلنعد الآن لسياق الموضوع 
الابتكاران الجديدان اللثان يبيزان «عمير 
المغلورمات» هما عمصيارات المعلؤمات 
وقنوات نقل المعلومات : تقوم عصيارات 
المعلومات (وهى الحماسبات المجهزة 
لخدمات المعلؤمات والمحطات التليفزيونية.. 
الخ» بدور الصناعة الاستخراجية: فتحول 
ركام المعلومات الخام الى انواع مصنفة 
ومنظمة بالعديد من الطرق؛ بل تقوم 
العصارات التجارية الكبرى بما هو اكثر 
من ثاك اذ تعد للمستخدمين الممتملين 
خليطا صحيا مناسبا لأتواقهم (او لا 


سيرم ول 


٠0 
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يجب أن تكون عليه اذواقهم). أما قنوات 
النقل - آى قنوات البث الفضانية وخطوط 
الإنترنت - فتقوم بعملية التوزيع 
للمستيلكين فى حاسباتهم المنزلية أى 
آجهزة التليفزيون . 

أه.... لا تتحفز اخى القارئىء : اتظن 
أنك وجدت الحكومة العالمية التى نسيطر 
على مصائرنا ؟ تلك المؤسسة السرية التى 
تتحكم فى عقولنا عن طريق تزويدنا بعا 
تريد هى من معلومات ؟ .... فلنتريث 
قليلاء فعصر المعلومات عصر ديمقراطى . 

يحكم عصر المعلومات مسبدآن قد 
يكونان متعارضين: مبدأ الملكية الفكرية 
ومبدأً حرية تبادل المعلومات . الملكية 
الفكزيّة تعطى للمبتكر الاصلى حق 
التصرف الكامل فى ابتكاره بما فى ذلك 
حق التنازل عن هذه الملكية » وحرية تبادل 
المعلرساث تكاد مكون المعادل لحرية 
الكتجارة !2 ليش لأتى سلطة حق منع 
تبادل المعلومات لِينْ طرفين اتفقا على هذا 
التبادل. ولآن الكشيرين من منتجى 
المنتجات الفكرية يتمتفون بحس 
ديمقراطى فستجد فى سوق المعلومسات 
ويالذات على الانترنت الكثير من المعلومات 
الخام والعديد من خلطات المعلومات التى 
قد تناسب احتياجاتك: كما أن فضاء 
المعلومات لا يخضمع لأى سلطة مركزية 
مهددة. فإن وجَدت فيه نقضًا وامكتك 
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ندارك هذا النقص فمرحبا بك .. بشسرط 
أن تتمتع بالامكانات المادية المناسبة . 
من يحتاج المعلومات؟ 

الاجابة الاولى عن هذا السؤال هى : 
جميع البشر ؛ فلكى نوسع مداركنا ونعمق 
فهمنا للعالم لابد ان نطلع على الانتاج 
القكرى للبشر الآخرين. لكن هل نطلع على 
أكواح من المنتجات الفكرية أم نبحث عادة 
عن شىء معين وسطها ؟ ثم الا يحتاج 
المرء لدرجة عالية من المعرفة ولتربية 
خاصة كى يقوم بالبحث والانتقاء ؟ وسؤال 
أخر: علما بأن قلة قليلة فى بلادنا سيكون 
لديهم إمكانية الوصول لقنوات المعلومات 
الحرة (أى البعيدة عن التلفزة) فما هى 
الوسائل التى تمكن عموم المجشمع من 
الإفادة بالمعرفة الناتجة ؟ 

لنختبر مثالا قريبا ونحاول.ان نفهم 
من يحتاج المعلومات؟ او بالأدق ساهى 
المعلومات التى قد نَحَتَاجها بشدة ؟ وفى 
أى صورة؟ 

سنطرح سؤالا : كيف نميز ونعزل 
الحيوانات المصابة بمرض ما (جتون 
البقر.حثلا) ؟ وبالذات لو كان هذا المرض 
حديثا ومازال موضوعا للابحاث العلمية. 
الدور الاساسى فى مثل هذا العمل فو 
الطبيب البيطرى الممارس والذى سيحتاج 
فى عمله لمعرفة دقيقة متجددة بسير 
الابحاث العلمية فى المعامل التى تدرس 
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سيواجه البيطرى الممارس بمشكلتين: 
الأولى هى كيف يجد فى غابة المعلوسات 
ضالته من البيانات العلمية الدقيقة 
والواضحة والموثوق فى مصادرها ؟ إذ 
سيواجه بعشرات المقالات التى لا تحوى 
سوى أخبار مثل تلك المنشورة بالصحف 
كما سيقع فى بعض التقارير المضللة 
والتى قد يكون هدفها تهوين المشكلة او 
تعسيرها . المشكلة الثانية قد تكون فى 
إمكانية استيعابه لتقارير كتبها باحثون 
على مستوى عال من العلم ولكن دون اى 
قدر من التبسيط اللغوى ولا العلمى . ما 
يصتاجه طبيبنا فى الحقيقة هو وسيط 
للمعلومات ٠‏ موثوق» و «واضح» يقوم بغربلة 
المعلومات المتوافرة و تقديمها بصورة 
وذْلك دون أى رقابة سبياسية. هذه العملية 
الوسيطة هى مانسميه هفضم المعلومات:. 
فمن يقؤم بهذا الدور ؟ 

ربما يكون اكشر الناس احتياجا 
للمعلومات وقدرة على الحصول عليها 
وعلى غربلتها هم منتجى المعلومات مثل 
الباحثين العالميين , وهم فى بلادنا قلة 
قليلة ومحاصرة 0 واتصالهم بمصادر 
الحتثمة . ولعل النظام التعليمى 
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دالسسسرة ظ ظ 
(وخصوصا المعلمين) يكون وسيلة تعميم 
المعرفة فى مجتمعنا . ولكن هذا النظام هو 
فى واقعه عقبة غى سبيل نتير روح البحث 
والانتقاء . ثم قد يتبنى مجتمعنا مبدآ 
حرية تبادل المعلومات فى صوره العملية 
(وأدناما حرية النشر). ولكننا مازلنا 
بعيدين عن هذه الروح الديمقراطية . فى 
كل الاحوال علينا أن نعرف آننا (بمستوى 
ابحاثنا العلمية وأسلوب تعليمنا ويعدنا عن 
الروح الديمقراطية) لسنا قادرين على 
هضم المعلومات التي تصلنا حستى لق 
عصرت فى افواهتا , 

© الثوزة الرمادية 

يروج الكثيرون ان بإمكان ممر أن 
تنتقل من الصناعات النجميعية البسيطة 
والضناعات قلية الربح مثل صناعة 
المتسوجات الى صناعات آخر موضة مثل 
صناعة المعالجات الدقيقة (الاجزاء التى 
تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية فى 
الحاسب) ٠‏ ويؤكئون ان هذا الانتقال مفيد 
لبلادنا وضرورى لننتقل لمصاف الدول 
تووم لقنو متناف هذا عدمحر 
الامكانبة والفائدة نبدأه بسوال : لماذا 


ميسبر يم 114 
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تفتع شرك انتل ك)١!!‏ (وشى كبرى 
شركات حناءة المعالجات الدفيية) مضنعا 
لبا فى اسرائيل دون محسر * بالطبع قد 
يكون ذلك جزما من اجسزاء مؤامرة 
صبيونشس» ولكن دعونا ندرس دورنا (دور 
الضحية) فى هذه اللؤامرة . الضحية عادة 
قلبلة الحيلة وضعيقة . فما موطن ضعفنا 
ماذا يعنعنا عن الدخول (رغم النداءات 
العديدة) فى صناعات التكنولوجيا 
التقدمة.. موالن الضعف كثيرة. بعضها 
يتعلق مالبنية الاساسية وبعضها بالعقلبة 
الاستثمارية ولكن اهمها فيما اعتقد هو 
ضعف استيهاب التكنولوجيا . 
هل قمت أخيرا يجولة فى الموسكي ؛ 
وهل قارنت أثناءها بين المنتج المصرى 
والمنتق المستورد ؟ من حيث الجودة ؟ من 
حيث السعر؟ بالطيع لن تدهش لو قلت لك 
إن الكثير من المتتجات المستوردة اجود 
وأرخصن من مثيلاتها المصرية , فقد 
اعتيثا على ذاك!. وَلكِن ما علاقة الموسكي 
بالتكتولوجبا. المتقبمة ؟ 
لنتفق بداية على أن التكنولوجيا 
نتطلب من مستخدمها درجة من الكفاءة 
تزيد كلما تقدمت التكتولوجيا وكلما زاد 
سهرها . قالخط فى تشغيل الة لحام 
عادية يكلف آقل ويصلح بشكل اسهل من 
الخطا فى ضبط ألة لحام بالليزر , 
فالفرض من تشغيل الأخيرة هو رفع 
مستوى دقة اللحام لدرجة اعلى من 
مستوى الملاحظة البشرية لذا يهسعب 
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اعرف اصلا على الخط دون اتباع 
خطوات محددة واجراء اختبارات دقيقة . 

ولنتفق ثانيا على أن تقدم التكنولوجيا 
يهدف لتقليل التكافة عن طريق زيادة 
انتاجية كل من العامل ووحدة رآس المال. 
فشرط الاستفادة من تقدم التكنولوجيا هو 
أن يرتفع المستوى الفنى للعمالة وتزيد 
انتاجيتها . 

فماذا حدث فى التاريخ القريب 
أنصتاعة الممسرية ؟ لقند شامت معظم 
الورش والمصانع (التى ترى منتجاتها فى 
الموسكى) بتحديث آلاتها ولكن دون رفع لا 
لكفاءة العمالة ولا لإنتاجيتها . قد يكون 
هذا الحكم قاسيا وهو بالتاكيد حكم غيز 
ميتى على دراسة علمية ولكن على الأقل 
هكذا تنبىء الظواغر. فستجد الكشير من 
المنتجات المطروحة للبيع معيبة (مخدوشة, 
مخالفة للمقاس.ء .. الخ) وهو مايظهر 
ضعف استيعاب العامل لمتطليات العمل. 
كما سنجد (لو القيّنا تظرة على الورش 
القريبة) تكدسا عماليا فى منشات ذات 
حجم اعمال صغير جدا؛ يعوضه 
المستثمرون بالطبع بدفع اجور شديدة 
ال 

فى الحقيقة لقد قامت التكنولوجيا فى 
الصناعة المصرية بعكس المتوقع. فقد 
احلت العامل ضعيف الكفاءة والته كثيرة 
الأفطقال مهل السرقى الكلنه الخازهة 
بلصول مهنقه . 


رن 


أرشيف الشارخ 


التكنولوجيا والتقدم الاجتماعى 

يؤدى بنا هذا الحديث لنقطة أخرى . 
فتقدم التكنولوجيا لابد أن يفيد الانسان 
ليس فقط من خلال منتجاتها المادية ولكن 
من خلال القدرات والمهارات التى ينفتح 
عليها مستخدم الآلة, فاستخدام الآلات 
الدقيقة يعلم الانسان درجة من الذقة 
والانضباط لابد وأن تنعكس على جملة 
تصرفاته . والعكس بالعكس. فانتشار قيم 
الدقة اللفظية والعملية بساعد على 
استيعاب أساليب التكنولوجيا ومنتجاتها . 
كما أن وجود المرء فى مجتمع يقلل من 
قيمة الدقة والانضباط يجعله اقل قدرة 
على استيعاب تكنولوجيا الدقة 
والانضباظ. مصصر بلد كبير . سكانه 
تصفهم على الاقل اميون يعرش الكثير من 
مواطنيه فى جالة يالفة من الفقر واليؤس 
فما يكلتاخيه حقا شي التحول الديستراطى 
للتكتولوجِيا أي تم وتكنولوجى متوازن 
يتناسب مع رفع مستوى التعليم والتدريب 
ومع رقع مستوى دخول المواطنين ليتمكنوا 
من اسستخدام النتجات التكنولوجية 
الحديثة , نمو تكنولوجى يغطى الاتساع 
الجغرافى لبلادنا فلا تحرم منه منطقة ٠‏ 
نمو تكنولوجى يغطى كل قطاعات العمل 
والحياة ويواكب نموأ اجتماعيا فكريا 
للألات .. 
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بقلم:د. الطاهر أحمل مكى 
تنشر «الهلال» هذين البحثين على هامش 
«ندوة الشعرء التى عقدت باتقاهرة على مدى 
خمسة أيام فى الفترة من ١‏ إلى "١١‏ وفمبر 
الماضى وشارك فيها نخبة من الشعراء 
والنقاد العرب. 


حجبت لجنة التحكيم الخاصة بالشعر جائزة أحسن ديوان:ء المقدمة 
من أحد الأثريّاء] القربة: لأنهنا لم تجد؛بين الشعيزاء المتقدمين إليها 
من قلب العروية وأطزافها» ويتجاوزون الثائة غددا»واحدا يرقى إلى 
مستوى الجائزة» زغم أنها متوسطة القيمة والقامة: فهى دون جائزة 
سلطان العويس قدراء ودون جائزة الفيصل شهرة؛ ويكفى من ينالها 
أن يحبو فى عالم الشعر واثقا وجاداء ولكنها فيما يبدو لم تجد حتى 
هذا الطفل الحابى: فأعلنت قرارها الشجاع! 


كنت بين الذين حمدوا للجنة هذا الجائزة لشاعر منهم سبة تلحق بالمسّول 
القرار الجرىء, وأنا لا أعرفهم, لأنهم فى الذى يدفع, والناقد الذى قوم؛ وتجعل من 
قرارهم هذا اتسموا بالجرأة والشجاعة,» أدب الامة التى ينتسب إليها هذا الشعر 
فلم ينافقوا ولم يجاملوا, ولم يخونوا أضحركة ومثلة! 
الأمانة: ولابد أن الذى قدم إليهم كان من نحن إذن أمسسام وضمع أتمنى أن 
التفاهة والهزال بقدر يصبح معه منح 
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تصارح أنفسنا بحقيقته؛ لندرك 
حجمه؛ ونشخص داعه؛ ونعرف 
علاجه: لأن المكابرة لاتصمد 
ولاتجدى. والزهو الكاذب "١‏ 
لايخدم غرضا جميالاء ولايثمر 1 
فى نهاية المطاف غير التفاهة, | 
فالشعر فى الأقطار العربية | 
بعامة» وفى مصر بخاصة: يمر | 
بأزمة خانقة؛ وتزدحم ساحته 
بالمشعوذين والأدعياء؛ وتوجد الآن هوة 
واسعة بين الجمهور المتلقى والشعراء 
(ودعونا نسميهم كذلك تجاوزا ) وعاد هؤلاء 
يغنون لأنفسهم, ويتحدثون عن ذواتهم 
لايتتجاوزونها إلى غيرهم, ولأن 
الجمهور لايجد نفسه ولا ذوقه ولاهعومه 
فيما يقولون؛ أدار لهم ظهره؛ وانصرف 
عنهم إلى متع أخرى؛ يجيء التراث 
الشعرى فى مقدمتهاء وعلى الذين تشكون 
فى الأمر أن يسألوا الوراقين كم يبيعون 
فى العام من دواوين المتنبين وشسيوقن 
وحافظ والبارودى زعلى الجنارم ومحِمَود 
طه وابراهيم ناجى؛ وعُيرهم كثيرون: رم 
غلو دواوينهم وهى أثمان مرتقعة؛ يدقعها 
الناس راضين 

لاتحتاج إلى بينة واضحة:؛ لمن يعرف 
أن الشعر فن العربية, وأنه ديوان العرب, 
ليدرك أى عواطف خامدة: وقرائح ناضبة, 
بين جمهرة من يزعمون أنهم سادة الشعر 
اليوم, فالأحداث حولنا عاصفة على كل 
المستويات؛ الوطنية والقومية والعالمية, 
وهى كافية لأن تهز المشاعرء؛ وتفجير 
الأنغام عند الشاعر المق, ولكنك لاترى 


لذلك أثرا 
شوقى والأحداث الجسام 
عندما اشتعلت الثورة السورية على 
الاحتلال الفرنسى فى ١1‏ يوليو 4؟51١,‏ 
وتجاويت أصداؤها فى الوطن العربى: 
حياها أمير الشهراء بنونيته التى مطلعها: 
قماثاد جلق وانشد رسم من بائوا 
مشت على الرسم أحداث وأزمان 
وعندما ضرب الفرئسيون دمشق 
بالمكَّافغ أريماومشرين ساعة ,ثم 
اقتحيؤها بعدا ذلك .وثبت الثوار المرابطون 
فى غمن دمبشبق إلى يوليى 15377, نهضش 
العرب لإغاثة المنكوبين» وألقى شوقى 
رائعته: 
سلام من صبا بردى أرق 
ودمع لايكفكف يا دمشق 
وقد اشترت جريدة السياسة حق سبق 
نشر هذه القصيدة بأربعين جنيها ( 
تساوى ألف جنيه فى أيامنا هذه)؛ تبرع 
بها أمير الشعراء لتضم إلى ما كان يجمع 
لسوريا من أموال . وصنع الشىء نفسه 


٠. ١٠٠١١6 - 
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عندما ضرب الأسطول الإيطالى بيروت 
إبان احتدام الحرب فى ليبياء وعندما أعدم 
الإيطاليون البطل الليبى عمر المختار ولم 
يققف من أى حدث مصرى عوقفا محايدا 
أو لا مبالياء ولم يكن وحذه فى هذا 
الاتجاه, فنحن نقرآ قصيدة حاقظ ابراهيم 
فى حريق ميت غمر الذى التهم المدينة عام 
فيثير فينا الجن حتى يومنا هذا: 
سائلوا الليل عنهم والنهارا 
كيف باتت نساؤهم والعذارى 
كيف أمسى رضيعهم فقد الأم (م) 
وكيف اصطلى مع القوم نارا 
وهو لايقف عند أحداث مصر والعروية 
والإسلام فحسب, وإنما يهزه الزلزال الذى 
وقع فى مدينة مسينا جنوبى إيطاليا عام 
548 . 
ولم يكن شوقى وحافظ اسيتثناء فى 
جيلهما. وإنما اتخذت مثهم مثلا. ول يكن 
الآخررن دونهما 
أين شعراؤنا من الأحداث ؟! 
ما الذى جرى فاصاب شعراءنا ببلادة 
الحس أمام أحداثنا الكبرى: وأنزل عليهم 
غاشية فى مواقف تحرك كل من يملك 
القدرة على التعبير؟ 
هل قرأت لشاعر حق بيتا فى زلزال 
القافرة أو فى مأساة العمارة التى انهارت 
على سكانها فى مصر الجديدة» أو حين 
قنبلت الطائرات الاسرائيلية مينى للأمم 


ديسبر م لفل 
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المتحدة فى قانا فى جنوب لبنان» ودكته 
بالمدافع قاصدة. لأن أطفالالقرية 
وتسسانها وشيوضها الأتواءمة اسمكباء 
فازمقت أرواحهم؟ 

فل تعرف من صور مأاساة شعب 
العراق»؛ وهو يعانى من قسوة حصار 
قاس. فرضته عليه قوة طاغية؛ تغنى 
أطفاله بسوء التفذية» وتفتل شبابه بسلاح 
الجوع, وتهلك شيوخه يالام المرض؟ 

لقد قهرت الشيخوخة القاسية: وأزيد 
من تسعة عقود يحملها على كتفيه شاعر 
العروية الأكبر تعمد مهدى الجوافرى 
فسكت مكرهاء وترهل نزار قباني بعد أن 
كان شُتقره مدفعية ثقيلة موجهة لاعدائناء 
ومبشرة بآمانيناء وعاد يكتب كلاما لاتميز 
بين شعره ونثره؛ تكتب القصيدة أفقيا 
فقتل مقالا للى ملبحيفة: وتكتب المقال, 
الذى تجدوافى صاحيقةٍ ما رأسيا فيصبح 
قصيدة: من زاك الذى يزعمونه شعراء 
وهو كلام ينساه الناس وهم يقراأونه. 
ولاأعرف آين عبد الله البردونى الحائز 
على جانزة «سلطان الفويس» فى الشعرء 
والتى تغدل مستوى وقيمئة جانزة نوبيل: 
وصاحب قصائد ٠أبو‏ تمام وعروية اليوم.و 
«وردة من دم المتبني», وغيرهما كثير؛ أين 
هو من هعومنا القومية, أتراه أيضا 
شغلته هموم أصغرء أم أن بعد الدار: 
وتقطع الأوصالء وتمزق الأرحام ‏ جعل 
قصائدة لاتصلناء وجعل مجلاتنا الآدبية 
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تدير ظهرها لإبداع»ه لأنه 
لايكتب الشعر الحرء أو الجديد, 
أى التفعيلة. فأصحابه بعد 
نصف قرن من الزمان من قوله 
لم يستقروا على اسم له بعد؟ 

إننا لانجد الآن من يبشسر 
بغد أفضلء أو يدعو إلى وحدة, 
أو يشد عزيمة» أو يقوى جهداء 
أو يجسم آمال الئاس, وهذه 
كانت رسالة الشعر العربى مئذ ردده أقدم 
شاعر على بطحاء أرض الجزيرة العربية 

انهيار الشعر! 

أحسب أن فراء انهيار دولة الشعر, 
وفى هذه النقطة بالذات أتحدث عن مضر 
لأنى أعرقهاء عدة أسباب يأتى فى 
مقدمتها أن الذكاء المصرى بعامة بدأ يفقد 
بريقه. وأن مستواه هبط درجتات فى 
مجالات العلم والإبدا ع على السواء. وفو 
أمر يجب أن يقلقنا بقوةء لأنه وليد عوامل 
جدت فى بيئتناء وتقوم يدورها ,اللدمبر فى 
هدوء على مهلء من'تلوث البيئة؛ وسوء 
التغذية» وشيوع المعلبات والجوامد :فى 
القرية والمدينة على السواء, وكثرة الأغذية 
الفاسدة المستوردة: والإاسراف فى 
استخدام المواد الكيماوية فى تخصيب 
الأراضى صناعيا لزيادة الإنتاج: وفى 
استخدام المبيدات لمقاومة الآفات» وتراجع 


على محمود طه 


على الجارم 


وتضاؤل ثقافة من يتصدون للشعر بزعم 
أنه موهبة:؛ وأنه إلهام يهبط عليْهم من 
السماء . كيف يصبح شاعرا من لايحسن 
قراءة جملة صحيحة فى كتاب, أو قراءة 
بيت شعر لغيره دون أن يخطىء فى 
ضبطه؛ أو نظم أبيات دون أن يضطرب فى 
عرؤغالها: أو يتعثر فى قافيتها. واسميهما 
العروض والقافية باسمهما التقليدى 
الوروث. دون أن أتظاهر بالتقدم فاتخفى 
وراء تعيينر النغم والموسيقاء وهو جهل 
ايمتات أمسحابه به؛ وإنما يلفونه فى 
ادعامات عزيشية: يننسونها أثوابا براقة» 
من الحداثة؛ وما بعد الحداثة, وكلام آخر 
كبير وعريضء وغير مفهوم لا لهم؛ ولا 
لفيوض. ٠‏ ويديلهم - عليه نقاد أكاديميون, 
«بوتيكات» أدبية, لووعوه رهسي 


كل ماهو طبيعى فى حياتناء هذا إلى يتخذون ويعطون, ويتقارضسونء و ه«اللى 

جانب ماخسرناه مما كان يحمله طمى تريح بيه العب بيه» وحل الإعلام بمعناه 

الثيل كل عام قبل إنشاء السد العالى. الشرقى محل الثقد بمعئاه العلمى. 

أآما العامل الثانى, قهو اتخقاض والإعلام الآن كيمياء الجمافيرء يحول 

مستوى التعليم يعامةء بقدر مخيف, الحجر إلى ذهبء ويجعل من الأمى الجاهل 
عه ثاء.؟ةا ى 
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شمس الشمر الغارية 


حكيما وقورا: ومن الشعرور شاهرا 


حفظة الشعر 

كان أبو تمام يحفظ؛ فيما يحفظ؛ سبع 
عشرة ألف أرجوزة:؛ والأراجيز من أصسعب 
الشعر العربى؛ لأنها تحوى غربيه ونادره, 
وكان أبى العلاء المعرى يحفظ ديوان 
المتنبى ويسميه «معجز أحمد» وكان ابن 
ميئون الأندلسى - يحفظ كتاب الأغانى 
كاملا بكل أشعاره ونثره ومصطلحاته 
المومسيقية» وذلك كان بعض زادهم لقول 
الشعر. 

وأحب أن أقدم مثلا لشاعر مثقف فى 
التراث: وكان رأس الممدثين فى عََصَسْره, 
نمزير الانتاج بلا حدود؛ لنعرف كيف 
يتكون الشاعرء زما الإبدا ع الذى يجعل 
منه شاعراء ذلكم الشساعر هو : بشار بن 
برد١٠‏ 

كان بشار عليما بأسرار اللغة, شان 
شوقى فى عصرنا الحديث. حتى اعتيره 
االغويون حجة: وكان حاضصر الجواب» 
سجاعا خطيباء صساحب منثور ومزدوج 
ورجز ورسائل مختارة» ولكن التمكن من 
العربية. والتعمق فى أساليبهاء 
والاستحواذ على غريبها لايعني التقعر ولا 
التحجر ولا الهروب من الجديدء إذ كان 
بشار من أرق المحدثين ديباجة كلام. 
وسمى أبو المحدثين. لأنه فتق لهم أكمام 
المعاني: ونهج لهم سبل البديع؛ فاتبعىه, 


دبسمبر ب كفوقو 
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وكان ابن الرومي يقدمه؛ ويزعم أنه أشعر 
من تقدم وتأخر؛ ولم يكن بالبصرة غُزل ولا 
غزلة إلا يروى شعره؛ ولا نائحة ولا مغنية 
إلا تتكسب يه. 

لم يصبح بشار شاعرا بالقليل الذى 
وصلنا من شعره. وإثما بالكثير الذى 
عرف على أيامه. وضاع فى الطريق إلينا. 
فالشاعر المق هو الذى تتحول حياته إلى 
شعر لايتوقف» ولذلك يقول فى زهى معه 
الحق فيه: «أنا أشعر الناس, لأن لى اثنى 
عشر ألف قصيدة؛ فلى اختير من كل 
قصيدة بيت لاسنندر»؛ ومن ندرت له اثنا 
عيشتر ألف بيت فهو أشهعر الناس» 
والقصميدة التى تكتب بالطريقة التقليدية, 
إذا وزعت كلماتها على طريقة الشعر 
الح كينا قعل الفيتورى أو أمل دنقل فى 
بعض قنصيائيهفا) العمودية, يمكن أن 
تصنع تصبف ديوان كامل! 

حياتنا التعليمية والشعرا 

لن يصلح أمر الشعر فى وطنى الآن 
إلا يما صلح به فى أوله: أن نرد حياتنا 
التعليمية إلى تراثنا ردا جاداً؛ فنقرىء 
تلاميذنا فى المدارس ما كان يقرآأه 
أندادهم فى الثلاثينيات والأريمينيات, 
كانت الوزارة توزع على تلاميذ الثانوى 
مجموعة مختارة من أشعار شوقى تحمل 
عنوان «الشوقيات للمدارس الثانوية» 
وكتاب «المنتخب من أشعار العرب»» فى 
جزئيه؛ يضم روائع الشعر العربى من 
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العصر الجافلى حتى وقت 
ظهور الكتاب» ويقرأون فى النثر 
كتاب المكافاأة لابن الداية, 
وحضارة السلام فى دار السلام 
لجميل نخلة؛ ومهذب رحلة ابن 
بعلوطة؛ وكليلة ودمنة» ومخقار 
الأغفانى؛ ومهني الكامل, 
وغيرهاء أما فى الجامعة؛ فكانت 
الدراسة تقوم على العودة إلى 
الأصول» فلا تصرف ولا تلضيص 
ولاتهذيب» ولا مذكرات! 

وكان التلاميذ فى المرحلتين الابتدائية 
والثانرية يحفظون قدرا كبيرا من الشعر 
فى شتى عصوره؛ وفى الوقت نفسه كانت 
دار الكتب المصرية؛ إلى جوان مطبيعة 
بولاق» تصدر أمهات كتب التراث شعرا 
ونثرا؛ فى طبعات محققة جيد!؛ وشكل 
جذاب: مثل ديوان زهير بن أبى سلمي» 
ومهيار الديلمى؛ إلى جاني كتب الأغانى, 
والأمالى» وعيون الأخبارء زصبفح الأعثس, 
ونهاية الارب؛ وتفسير القرطبى؛ وتقدمها 
للقارىء بأسعار مناسبة. فترتقع بمستواه 
فى القراءة والاختيار. 

متى ترحمنا الهيئة العامة للكتاب من 
سلاسلها السخيفة التى لايقرأها أحد. 


واعيا ؛ لاتخطئه ظاهرة أن الأمل يكمن فى 
الريف, هناك المواهب المتفتحة:؛ تنتظر من 
يعنى بها؛ تعيش ظروف غير مواتية , 
حياتيا وثقافيا؛ إذا رعيناها بتهيئة وسائل 
التثقيف لهاء وتعهدنا إبداعها بالتشجيع, 
فسوفٍ تقع معها على خير كثيرء وعليتا ألا 
ننسى أن معظم شعرائنا المحدثين كانوا 
ريفيين» وأن جل شعراء العربية تحدروا من 
البابية. غين أن ما يحدث الآن أننا لائلتفت 
إليهم) ولانهتم بأمورهم؛ ودعك من صخب 
«فصور الثقاقة: قهى فى جملتها تظاهرات 
إعلامية, نات ضجيج أجوف؛ وعائد 
محدود؛ مع أنها يمكن أن تقوم بدور بالغ 
الخطورة: إذا أخذت أمورها بجدية أكثر, 


وتهبط بمستوى الذوق بدل أن ترتفع به ومع استمرار الإهمال للمواهب الريفية, 
وتشجع غيراموهبين على أن يعتبروا وقلة التفذية الثقافية, وغيبة التشجيع الذى 
أنفسهم كتابا وشعراء وقصاصين,؛ وتنعد يدقع الموهويين إلى المواصلة؛ تجف الآمال, 
بهم عن التجويد, تي وتذبل البراعم: وتموت شابة. 
القاتل وتبعثر المال العا 0 يرتبط بأمر البعث الشدعرى بخاصة 
الأمل يكمن والأدبى بعامة أمران على قدر كبير من 
لمااة ---90 الأهمية» ويتصلان ببعضهماء الأول منهما 
ب فاب 
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2 الشير الغاربة 


يرتيط بحرية التعبير. فلايد أن نفسح أمام 
المبدعين والكاتبين حرية المغامرة, إذ 
بدونها لن نتوصل إلى أعمال عظيمة فى 
مجالات الفنون المختلفة واعين أن أى 
مغامرة فكرية لها ثمنهاء بتحمل المبدع 
وحده شتها إذا آخطأ آو انحرفء وأود آن 
أكون فى هذا الأمسر واضها.ء إن 
الموسساك الثقافية الزسمية. كتبا 
ومجلات: لاتحمى المفامرات ولاتحملها؛ 
لأنها محكومة باتجافات الرأى العام» 
الذى ينفق عليها عن طريق الفسرائب؛ 
ولايصح للدولة أن تنفق عنها على 
مطبوعات لايرتضيها؛ ولكن أى كائب أو 
تاشنزمِن حنقه أن يتكدر ما184: 
مادام يتحمل مكاليف طبعه ونشره؛ وأن 
يكون له هذا العوارمظلةا. فى ره آأبة 
القضاء وحده 
جهود ضائعة! 

والجانب الآخر من هذه القضية هو 
المصلات الرشمية التى تصدرها وزارة 
الثقافة. أو الهيئة العامة للكتاب. وهى 
مجلات ميتة؛ لاتقوم بأى دور ٠‏ وليس لها 
أ ىعائه؛ وتصس آلو قشخدفي. وتظبس فى 
وقتها أو تتآخّرء دون أن يحس يها آحد: 
وقد يكون بين كتابهاء أو مايكتب فيهاء 
مايستحق التقدير» ولكن حاجزا نقسيا 
قديما يقف حائلا بين الرأى العام وأية 


ديسيد 6 تقول 
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مطبوعة حكومية. فهو لايثق فيهاء ويراها 
وأتما تشازعه. وتَممال كلية: لتفتعه يما 
ليس صحيحا؛ وتجرعه مايكرد, ومن ثم 
مهو معرض عنها دانئما حتى لو جاعته 
مجانا 

هذه المجلات على افستداد سنوات 
طوال من تاريخهاء لم تكتشف موهوياء 
ولم تقدم شاعرا عظيما. وإنما تزحم 
ويختفون, دون أن يلفتوا نظر أحدهم, 
ويبشعر القارىء: إن صدقا وإن وهماء أن 
هذه المجلات تتحرك بين خطوط فكرية 
تحدّدة سلفا. إذا لم تكن بفعل الدولة فهى 
بقمل أصحابها القاتمين عليهاء حفاظا 
على مكانتيم, وتؤنبا للمتاعب, مع أن 
الحياة الأذبية يَتَسَعْ لكل ألوان الصراع 
الفكرى: بون المس بأمور السياسية 
القريية, ذات المزالق الخطرة. التى 


يخشاها رؤساء التحرير 
تشعر وأنت تقرأ هذه المجلات أثها 


باردة جامدة. لاتشير فئ أعماقك حب 
التفكير. ولاتمتعك بفن حق. وأنها تصدر 
لنوع معين من الكتاب والمبدعين؛ لا تجدد 
ولاتبتكر ولا تغامر ربما لأن رؤفساء 
التحرير فيها موظفون حكوميون:؛ الجهد 
الذى يبذلونه محدود؛ والرغبة فى التجويد 


00 


عندهم فاترة؛ وتضخم الذات يخلق عندهم 
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إحساسا بأن ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان؛ ولذا فهى فى كل 
يوم أقل توزيعاء وأخف صصوتا. 
وأدنى مستوى فى الكاتبين» دون 
أن يرحتّاهقا متسششولاغي 
المجلة. وماذا يهم إن وزارة 
الثقافة تدفع آخر كل شهر! 
محجددة 
لاتعرف البلاد الديمقراطية 
العريقة شيئًا اسمه وزارة 
الشقافة, هى فى وطننا نتاج النظام 
الاشتراكى الذى تظينا غنه. وأدرنا له 
ظهرنا؛ وإذا كان من الضرورى أن تبقى 
فلتكن مهمتها التخطيط والدعم؛ وأن تترك 
أمر إصدار المجلات الأدبية والثقافة 
للأفراد والمؤسسات الأهلية. وأن تكتفى 
بدعم الصالع منها عن طريق الإعلانات 


البارودى 


قلة من الشعراء المجيدين السقيقيين 
الملتزمين: ليفسحوا لأنفسهم؛ أو لفيرهم 
من رفاقهم مكانا, ومع ذلك لا الشسعر 
ازدهر؛ ولاهم كبرواء وجنوا على المواهب 
الشاعرة حقاء وكان خيرا للجميع, 
لو تركنا ماثة زهرة تتفتح. والبقاء 


الحكومية: والاشستراك فى أعداد كبيرة للأصلع! 
منها. توزع على المكتبات. ومراكز الثقافة, الشعوب العظيمة ء والعريقة فى 
والمعاهد العلمية. وهى طريقة أثبتت فى حضارتها. هى التثى لاترضى 
سالف الأيام أنها أكذر فاعلية, وماوينفق إبواقمها رِأَبَنَا. وتطمح فى التقدم: 
على مجلة فاشلة واحدة هن فجلاتها التى هه إلا 1 تأمل 
تصدرها الآن. مكط اا أل أي اوترتواائة الال يعيدة 
من المجلات غيرالرسلتئئة: ذتتكلق: د كج !:وتجلم». وتعمل على تحويل الأحلام 
فكرية ناشطة: وضراعا أدَييا ايجابياء والآمال إلى واقعء وكنت أرى مصر 
وتبرز على صفحاتها مواهب مدفونة, فى الجسانب الأكقبن من 
تواصل طريقها صعدا بعد أن تلفت إليها تاريخها كذنلك. ولذلك أحسست 
و5 بأننا تنكبنا جادةٌ الصواب » 

كثيرون من الذين يتصدرون وبيهتت أحلامناء حين رأيت 
ومن نقاد لايحسن جلهم أن يقرأ قصيدة يا ساد سويد لزي 
نون أن يخطىء؛ أو أن يسمى كوكبة من 
أسماء شعرائتا الكبار تزيد على أصابع شعب يعيش خير لحظاته فى عالم 
يديه؛ على إلقاء حاجب صفيق كثيف على هذا القن الجميل! 
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السالك يسشي مبستسم ا وسرور السالك لا ندريه 
السالك سرلا أدريه وأغنية الأحباب بفيسه 
هو يمشى فى الظلمات ولكن نور الحب عليه يتيه 
ويتيه بأن النور سه مجهول ,أن الحب تجلى فيه 
هويعرف ماذاذا فى درب الوادى مكتوب عند أبيه 
وأبوه السالك قبل السالك عاش لدى طلل يبنيسه 
والسالك ذامسكين ضل وعاد . وعاد لأرض التيه 
والسسالك ذر سسسر نورى ظل على قلبى يخننفيه 
السرلديه سور جئان الروح وزهرلا يهديه 
# ا 7 
الوادى بان له والسبِييالك يدرىخ“السر له ذ الوادى 
الوادى بين جبال تشساى الفين وتطمج فى الآمساد 
وبسه شسجسر بخضر ويذهب في قلبىي كعصدى الأعياد 
ويه عين طابت ب ويه اللنِج مسيسات!وتاريخ الرواد 
وتراب السوادئ. أفلطتدة لجمشاءت. 3غ اشش اركني أورادى 
وعويل الريح به كهواع الذئبٍ 2 كقصوّت صراغ الضساد 
تلتف الريح كمسا.الأقعى وتطيرإلى ليل ببلادى 
وتظل تغنى الريح غناء الشوق إلى عهد الإسعاد 
والسالك يسشى مبةتسمسا يتذكر أعيادا لصمصاد 
يتذكر قريته وحبيبته وعهودا ما خلف الأطواد. 
دا ريز قا 
السائك يسشى دريا ظلمته سلواها تذكار الأحسباب 
وحكايات عن إنسسان ضلت عن صهحهبته الأسراب 
والناس بهذ الدرب المظلم ينسافون وراء سسراب 
والنظلمة تأكل مسسا حملوا والليل كذتكب أو كفراب 


بيسبر ل 0467 26 
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شعر : أبو الطير سامح النجار 


والئاس بهذا الوادى كل نهو حلقيقته يتنتساب 
والوادى مسثل النهر سسرى والقلب على شجن يرتاب 
والوادى يمضى مشثل مدى شجرمن خلف الليل حراب 
والصمت كنهرالوادى يسرى مثل مسافته أعشاب 
وربيع الوادى فيه ذئاب فسن حسغعلان : كالأكراب 
والراعى يرعى العشب يخاف على واديه مسن الأجسداب 
السسالك بمشىئى فى جنبات الوادى يضحك للأزهار 
أو يعبس فى وجه الذؤبان وللثئعبسان وللأشرار 
السالك نحو بلاد الله ورام الوادى سار وس سار 
والشضوء بعسيد خلف الوادى ليس لذاك السسالك دار 
تعشو عيناه وخوف الدرب على هذى الطرقات شيعار 
السالك ليس يختاف لأن الثله له والفوف العار 
السالك كالأطيار يود يع و إلى زمن مدرار 
فى عيد حصياديم يسيرور ينياح به بين الأوكفار 
كجداول منحاء /لفتاحجلة مالميعاي ابيط للأتهالر 
لهسيل قد التعا مم سس تا سن الصسان الأوتاز 
#6 ا 
السوادى سار وسائكناينئااح بدأو لا ينداح 
السوادى سال بسالكه والسالك فى درب الأدواح 
والشراع حديهت ها تتمووالكرم بها ملء الأدواح 
والنور بدا والوادى الورد لديه زها . زضر فواح 
فسو يمسشى صوب بلاد الله ونور القلب به يجستاح 
والسالك إنسان يسشئ نعخعيقف ته رجل بنئساح 
السوادق سكتةهة لبسلاد الله بيهوها نور قدلاح 
ريسب ندى بأن السائلك بمبوصول بعفهقود قلاح. 
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مشكل الشاريخ قبل مداخل قراءة النصن 
بقلم: د. عبدالمنعم تليمة 


6 سمى العلماء والدارسون القرن الماضي ‏ التاسع عشر الميلادي - 
قرن التاريخ؛: وقصدوا أن لكل شيء تاريخاء وأن لهذا التاريخ قوانين 
ونواسيس عامة يمكن للعلم أن يصل إليها وأن يحددهاء وصاغ دارسو 
الفن على هذا الأصل تاريخا عاما للفنء: وقرنوا في هذا التاريخ بين 
الأنماط الأساسية للفن وتطور الحضارات في كل التاريخ البشري المدون 
والمعروف. وفي هذا الصدد ميز هؤلاء الدارسون ثلاثة طرز أو أنماط من 
الفن: يواكب كل مئها مرحلة حضارية طويلة من مراحل التاريخ: فالأول 
هو النمط الرمزي ومثاله فن العمارة"في الطور الأول من الحضارات 
القديمة المصرية والهندية والشارسية والصينية . والثاني هو النمط 
الكلاسيكي ومشال#افن الفحت في الطور الثانيمن ,الحضارة المصرية 
القديمة وفي الحشارئين اليونانية والرومثانيةا. والثالث هؤ النمط 
الرومانسي ومثانله فن التصوير ومبعه الموسيقي: والشعر في الحضارة 
الحديثة . لقد اعتد من وضعوا هذه الصياغة لتاريخ الفن . وفي طليعتهم : 
هيجل ‏ بانتقال الفن من الحجوم إلي الجسوم إلي الرسوم: من كثافة 
المادة المشكلة إلى رهافتهاء من الموضوعية إلى الذاتية. الغلاظة سمة 
المادة التى تنهض بها العمارةء وتخف هذه الغلاظة في النحتء ثم تشف 
في التصوير الذي ينهض علي مادة سمتها اللطافةء وتبلغ اللطافة مداها 
في الفنون التي تنهض بالصوت,. الموسيقي والشعر. والشعر هو مجمع 
الفنون» إذ يبلغ الصوت فيه كمالهء فالصوت في الشعر مطاوعء يشيد 
ويجسم ويشكل ويوقع ويحكي... إلخ. 
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فالشعر إذن أقدر الفنون على التجرد 
من المحسوسء وأقدرها على تمكين 
الروحى من السيطرة على المسى. بل إن 
الشعر أغنى من كل الفنون فى إمكاناته 
وطاقاته التعبيرية. فهو لاينقل الحركة 
جامدة كما ينقلها فنا النحت والتصويرء 
ولاينقلها متحركة إلى الأمام كما ينقلها فن 
الموسيقى:؛ بل هو ينقلها فى جميع 
مراحلهاء كذلك يفهل فى نقله العماطفة 
والفكرة» فإنه لايقف فى الأولى عند لون 
من ألوانها فرحا .. حزنا .. إلغخغ - 
ولايقف فى الثانية عند لحظة من لحظاتها. 
إن الشعر فن كلى كامل. يستوعب طاقات 
الفنون وإمكاناتها ‏ ولهذا فإنه فن الفنون. 

© طبيعة النص الشعرئ 

وحددت الصيغة السالفة أمرين مهمين: 
أولهما صلة تاريخ الجماعة العام بتاريخها 
الإبداعى؛ وثانيهما فلبيعة النض الشعرق 
وصلته بالموروثات بعامة وبالتراث الشعري 
بخاصة. بدهى أن تاريخ الجماعة ‏ عاما 
وإبداعيا ‏ واحد فى انتقالاته الأساسية, 
وعلى هذا فإن الصلة بين الوجهين أصل, 
غير أنها ليست صملة تطابق. هى أصل لان 
العلم يحدد ماهو تاريخى فئ حياة 
المجتمعات بالمراحل الاستراتيجية الكبرى 
أو بالانتقالات التاريخية الأساسية من 
مرحلة تميزها علاقات اجتماعية إلى 
مرحلة قائمة على علاقات اجتماعبة أخرى» 


ويحدد أن المثل الجمالى الاعلى يقصح عن 
جمالية مرحلة تاريخية كاملة من حياة 
المجتمع ولا يتفير هذا المثل تغيرا حقيقيا 
إلا بتغير فذه المرحلة. إن الفنان ينتج 
أثاره فى ظل ظلروف محددة هن تطور 
جماعته من حيث آدوات العمل الاجتماعى 
وخاماته وعاداته وعلاقاته ومن حيث 
(تقسيمه) والتخصص فيه. كذلك فإن 
التشكيلات الجمالية والتقاليد الفنية ليست 
منعزلة عن سعى الجماعة الى تثبيت 
خبرتها التكنولوجية والاجتماعية فى 
أسلوب وإطار. لكن الصلة ‏ كما سلف - 
ومنهجية يجد مؤرخ الفن أن عمله متوقف 
على مسياغته] صياغة فكرية وعلمية 
مبهيحة.. وقى مقدمة هذه المشكلات 
الاسيتقلال النسبي لتطور صور الثقافة, بل 
لتطور كلهيورةإمنْ صورها وفى مقدمة 
هده المشكلات فيما يتصل بالإبداع 
خصوصية الظاهرة الفنية بين صور 
الثقافة المختلفة. الاساس المنهجى هنا أن 
الفن يتعامل مع (مادته) تعاملا (خاصا) 
يجعل للظاهرة الفنية نوعيتها المتميزة 
وقانون تطور خاص؛ لايتطابق والقوانين 
التاريخفية على الرغم من عمله وفق 
حقائقها العامة. هذا الأساس المنهمجى 
معين على بيان مراحل تاريغ الفن وعلل 
تطوره أى تخلفه وبيان الحاجات الجمالية 
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المؤدية إلى نشوء الأنواع الفنية وعلل تطور 
هذه الأنواغ أو انقراضها أو تعدلها أى 
استمرارها فى غيرها.... إلخ. وبيان 
المباديء والأصول الجمالية لنشوء المدارس 
والنظريات والاتجاهات والأساليب الفنية.. 
إلخ. وثمة دقيقة من دقائق تاريخ القن 
تتصل بعفهومى (التطور) و(التقدم) في 
هذا التاريخ. التطور معناه (التفير) 
والتقدم معناه (التغيير إلى الأقضل). 
والفن يتطور لكنه لا يتقدم.. ويطبيعة الحال 
فإن تغير الواقع والتقدم الإنسانى عامة قد 
أثرا تأثيرا عميقا فى مجرى التطور الفنى» 
إذ أمد الفنون بخيسرة واسعة بالمادة 
وخصائصها وطاقاتها؛ ويغبرة تكنيكية 
مساعدة فى التنفيذ والتشكيل والعرض» 
ويتراكم معرفى كبير.... إلخ. ولقد تاج كل 
ذلك للفنون أن تتنوع وأن تتعاون وأن 
تتداخل. كما أن كل ذلك قم (عقد) الخيرة 
والمدارك الجمالية وصقلهما؛ وقد أفضى 
كل هذا إلى أن يكون تموذج الواقم فى 
الفن نموذجا (مركبا). غير أن الفيصل فى 
الموقف الفنى ليس التركيب أو البساطة فى 
طرائق أداء هذا الموقف وتوصيله؛ وإنما 
الفيصل هو القدرة على التشكيل؛ ولايحدد 
هذه القدرة تركيب ولا بساطة فى الأداء, 
إنما تحددها (طاقة) الفنان المبدع نفسه. 
ورب موال (بسيط) يبدعه فلاح أمى فى 
قرية نائية من قرى مصر أقدر على هذا 


دبسسمير 6 وا 
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التشكيل من عمل (مركب) وقفت وراءه كل 
خبرة التكنيك وتعقيده. والشعر المعاصر 
أكثر (تطورا) من الشعر القديم؛ لاعتمادة 
_ الشعد الفاستوج تثاء السدون: الزكبة 
والعنضزين القضسى والدرامي: لكن:هذا 
الشعر ليس أكثر (تقدما) من الشعر 
القديم. إن تطور الفن يتبدى فى البحث 
الدائب عن تشكيل يلام التعميم الجمالى 
لوضع تاريخى اجتماعى بعينه. ويتخذ هذا 
البحث صورة نشأة أنوا ع فنية جديدة: 
وانقراض أنواع أخرى وبسسيادة نماذج 
إنسانية بعينها وطرائق فى البناء والأداء, 
ونظريات ومدارس فنية؛ ومناهج نقدية 
وجمالية... إلخ. إن الحديث هنا ليس 
(أفضل) من القديم ولا أرقى منه وإنما هو 
أكثر ملاسة لتشكيل تعميم جمالى جديد, 
ولهذا يحل القانون العلمى الحديث محل 
إلقنانون المعامتى القيديم: أما في الفن فإن 
الحديث لأَيِْب القديم ولاينفيه أو يقوم 
مقامه. إن مرثيةالشاعرة المعاصرة فدوى 
طوقان فى أخيها إبراهيم طوقان ‏ مثلا ‏ 
لاتغنى عن مرثية الشاعرة القديعة 
الخنساء في أخيها صخر. لايميز بين 
القصيدتين قدم ولا حداثة؛ إنما يميز 
بينهما الاقتدار التشكيلي. 

وقئ الآمر الثللىب الثمن الشتعري ب 
كانت نتيجته مهمة. النص الأدبى كيفية 


- 1١6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


خاصة فى التعامل مع أداة عامة وفى 
اللغة. وفى بيان هذا الأمر خلاف عريض 
مع غلاة الأخلاقيين من ناحية؛ ومن غلاة 
الشكليين من ناحية ثانية. .إن غلاة 
الأخلاقيين يسالون: لم أنشأ الشاعر 
قصيدته؛ طالبين (معنى) مفارقا لتشكيل, 
وهنا تضيع (الكيفية) التى هى جوهر 
الشعر. أما غلاة الشكليين فيسالون: كيف 
أنشأ الشاعر قصيدته, طالبين بناء شكليا 
مفارقا لسياقه التاريشى والاجتماعيء وهنا 
تضيع (بنية الموقف) وهى الدلالة النهائية 
لبنية التشكيل. إن مشكل الشاعر - 
الكاتب المبدع الأدبى عامة ‏ ليس مشكل 
توصسيل وإنما هو مشكل تشكيل. إنه لا 
يتوجه بمعنى مسبق يسعى إلى توصصيله 
كما أنه لا يتوجه إلى غرض يسعى إلى 
التعبير عنه. ولكن توجهه إنما إلى أن يثير 
فى اللغة طاقاتها الخالقة جتئ يكمل له 
التشكيل الجمالى إلذى يوازيق به رمزيا 


شرط تاريخي اجتماعي. وثانيها مطلق 
الشعر. حيث يسعى (الشعر) . حركة 
خلق ‏ إلى التحقق مؤسسا على التقاليد 
والأشكال الشعرية المتواترة ومزلزلا 
ومعدلا لها ومضيفا إليها فى أن واحد. 
وثالثها اللغة حيث تسهى إلى التحقيق 
بالتشكيل الجمالي الذى يتشخطى المألوف 
اللفوى إلى غير المالوف المبدع؛ وليست 
هذه العناصر الثلاثة متوازية: بل إنها 
لمتعانقة ومتداخلة ومتفاعلة ومتجادلة. إن 
الشاعر يلوذ بعين خياله يقع بها على ما لا 
تراه كل عين؛ ثم يشكل باللفة جسدا - 
نصا ‏ ما سطع وضاء في خياله. ومدار 
المحاكمة النقدية ليس ماتصور الشاعر 
بعين خياله» وإنما ما سور وشكل باداته. 
ونس الأهر طرفين ‏ الموقف والتشكيل_ 
إنما الأمر عملية واحدة؛ تشكيل جمالى 
لمؤقف:/فالشإن ‏ كل الشأن ‏ للتشكيل 
إن الموقفالا يبي حتى الصاحبه الفنان 


واقعه التفسى والقكرى والروخن! - + إلا بغس تشكيله:زمن هنا فإن العملية 
والاجتماعى. وابنية التشكيل دلالتها النقدية ‏ فى هذا المنظور ‏ لاتنتهى ببيان 
النهائية فى بتية الموقف. ولايمكن القصل موقف للفنان إلا بتمام درس اجراءاته 
بين البنيتين لآن من جدلهما تنشأ وحذة التشكيلية وطرائق البناء والأداء فى عمله. 
القصيدة والغمل الأدبى عامة. إن فضاء وكل قول نقدى لاينهض على قرائن 
لنص تشغله ثلاثة عناصر: أولها ذات تشكيلية هو من ذات الناقد وليس من عمل 
الشاعر حيث تسعى إلى الإفصاح عن الفنان. وهنا أيضا تبدى إحدى الدقائق 
موقف هو ثمرة التجادل بين ماهى ذاتى الجمالية المهمة, 
من أحلام ورؤى وماهو موضوعى من القول هنا يتجاوز ثتائية (الشكل 
- /ا١١ا‏ - 
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والمضمون). وقد يرى راء أن مايعتمده هذا 
القول من أن النص (تشكيل جمالىي 
لموقف) يوجد ثنائية جديدة هى ثنانية 
التشكيل واللوقف: وليس هذا بشى.. لان 
مذهينا إنما يعتى فى البدء وقى الاثتهاء 
- أن النص تشكيل: ينتهى مع آخروحدة 
من وحداته إلى موقف بمعنى أن التشكيل 
عماد النص والفيصل فى (وجوده)؛ وأن 
الموقف ثمرة لهذا التشكيل وليس طرفا 
موازيا له فى ثنانية جديدة تحل محل 
الثنائية القديمة. شكل ومضضمون. ولابد فى 
هذا الشأن من النص على أمرين. أولهما 
أن عمل الفنان إنما يرتد جملة وتفصيلا 
إلى اقتداره التشكيلى. وليس معنى 
الاقتدار (الحذق) ‏ الذى ينتظم درجة 
استيعاب تقاليد النوع الفنى وتشكيلاته 
المتواترة ‏ وحده: بل معناه هذا الحذق 
موجها يموهية مغزاها العميق أن الفتان 
(يرى) واقعه مشكلاء وثانيهما أن [موقف) 
الفنان . إنما يرتد/إلواطائفة ممشد امن 
العناصر والمكونات الموضوعنية والذاتية, 
الاجتماعبة والفردية, الفكرية والوجدانبة, 
المائلة والمثالية, ولما كان موقف الإنسان - 
فنانا وغير فنان ‏ يمكن أن (يقرر) 
بوسائل إشارية وتعبيرية لانهانية, فإن 
الموقف فى الفن لايمكن أن (ببين) إلا 
بوسائل تشكيلية جمالية. من هنا كان 


© قراءة القصيدة السسرية 

القصيدة وليد التراث الشعرى كله 
إن الشاعر بتعامل بلغة جماعته, واغة 
الجماعة وعاء بحتفظ بالهيئات والطرائق 
والقوانين والمقررات التعبيرية . حقيقية 
ومجازية. وتاربخ التراث الشعرى وعاءه 
يحتفظ بالتراكيب والتشكيلات والانواع 
والأجناس الفنية والجمالية. ولاتنم قراءة 
القصيدة العصرية إلا بان يعرض القارىء 
الناقد هذه القصيدة على كل ما سيقها هن 
شعر بلغتهاء لينتهى إلى تحديد ما أحدثه 
التراث الشعرى بها وماأحدثته به. إن 
القصيدة العظيمية مجلى للطرائق 
والتشكيلات الشعرية الموروثة؛ وهى فى 
ذاتِ الوقت تعديل لتلك الموروثات وإضافة 
إليها: قال ناقد جهير. عندما يتم الشاعر 
قصيدته بقول لها: «إذهبى واحتلى مكانك 
فى تاريخ الشعر). وهو يعنى أن القصيدة 
العظيلمةيحدث قفني فريدء يحكى الابنية 
الخخؤامزة المتوازثة. وُيَرْازْل أعمدتها يما 
يَظْليَفَه إلْيها' كن افتوح تشكيلية جديدة, 
لهذا نصصنا ‏ فى عنوان هذا الحديث- 
على أن تاريغ الشعر لازم لقراءة النص 
الشعرى العصرى, 

وما المشكل؟ 

يتبدى المشكل فى أن النقد العربى 
الحديث يجتهد اجتهاده فى قراءة 


المدار فى قراءة النصس التشكيل؛ مذاهبه القصيدة العربية العصرية؛ مستفينا بما 
وطرائقه وأساليبه واجراعاته. انتهث إليه الثقافة الانسائية من نتائج 
ديسبر )) ككل ١1١48-‏ - 
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(التاريخية) التى أشرنا إليها. ذلك أن 
تاريخ الشعر العربى لم يصغ صسياغة 
متكاملة جامعة: بحيث تتجلى أطواره 
ومراحله. وبحيث تسطع جمالياته من 
تشكيلات ومقررات وأساليب وأداءات. كل 
ذاك لازم وقاعدة لقراءة القصيدة العرببة 
لمكب ية, الستسوينم) عط مهنا م 
المتواتر وماجاءت هى به من جديد. وبغير 
ذلك تبدو القصيدة العربية العصرية مغلقة 
هنبتة الأواصرهء لا أب لهاولا أم إن 
التصور الراهمن لتاريغخ الشهعر العربى 
ضيق فقير: يقف هذأ التصور عند قرنين 
قبل الإسلام ويرشح من هذين القرنين 
المعلقات؛ ويقف فى القرن الأول الهجرى 
عند ثلاثة شسمراء هم الاخطل وجرير 
والفرزدق. وفى الثانى الهجرى عند ثلاثة 
هم بشار وأبونواس وآبو العتاهية. وفى 
الثالث عند ثلاثة هم أبوتمام والبحترى 
وابن الرومى؛ وفى الواتعإهنم المتفتىوفي 
الخامس عند أبس العلاء. فيهقمل هذا 
التضور ايذاهات الاق السثين قيِيل 
الإسلام فى مصر والشام ووادى الرافدين, 
وهى الإبداعات التى تمثل ‏ مع اختلاف 
اللغات ‏ عمقا جماليا للشعر العربى 

ويهمل هذا التصور الإبداعات الشعبية 
واللعلية فى العتصور الوسيطة: ختى ترلتنا 
الشعرى القريب. فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين؛ لم يحط الدارسون بدائرته 
الجمالية كاملة؛ لقد نص مؤرخو الأدب 
على آن محمود سامى البارودى (رائد) 
الشعر الحديث؛ ومع ذلك فإن ديوان 


البارودى لايزال فى حاجة إلي التحقيق 
والنشر كاملا؛ بل لاتزال للبارودى أشعار 
بالفارسية والتركية لايدرى هؤلاء المؤرخون 
عنها شيئًا. ونص مؤرخو الأدب على أن 
أحمد شوقى (شاعر) العصر الحديث, 
ومع ذلك نشر الدكتور محمد صبرى 
السوربونى سنة ١1171؛‏ مجلدين ضخمين 
يضمان (الشوقيات المجهولة): بيد أنه - 
من أسف ‏ بهد التثبت وتحققيق النسبة 
إلى شوقى قطع أبياتا عن يمدي لقانملا 
بدعوى أنها سوا وي وهكذا 
يظل شوقى ‏ شاعر المصر الحديث - 
تائها 7 قهل نضيف 
أن لشوقى عشرات القصائد بالعامية. 
تبلغ شاعريته فى بعضها ما بلفته فى 
قصائده بالقصحدى. ولا يدرى المؤرخون 
والدارسون شيئا عن هذه القصائد. 
إزنوتاريخنا الإبداعي ؛» الشعري 
خاضةء طويل عريض ثري. يرجع 
قتديمه إلي آلاف السنين من 
التفاعل الحضاري بين ثقافات 
مصير وشبية الجزيرة ووادي 
الرافدين والشنام ./ويتسع وسيطه 
ليسضم خوالد من المحليات 


والماميات والشعبيات. ولمع 
حديثه علي جميع الأبنية الثقا 
الحديثة . غير أن تاريخنا الإبدا 


وتهفدد ل تطوره. وتبين 
تقاليده البلاغية والتشكيلية 
والجمالية:؛ هذا (التأريخ) لازم 
لذاته» وهو ألزم لدرس الشعر 
العزبي الحديث وقراءة نصوصه. 


-١١4- 
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بقلم : صافي ناز كاظم 
عندما يدير الإنسان ظهره لمرحلة لاتعجبه. فيغمض عينيه 
بقدر الإمكان عن إفرازاتها الثقافية والفنبة ونتائجها السياسية 
متبعا منهج «الإلغاء» لكل.مايزعجه؛ يحتاج إلى وسائد 
بها الفراغ من عَنوله: يسنة 1 ظهره؛ ويتكىء عليها من 
هذا الهائب وهذا الج40 44077 «[الكنها سافبه ليرتاء. هذه 
الوسائد يختارها الإنسان عادة من ماضيه سعيد 
السعيد ليس: بالضرورة |هى الماضى المبتهم أو الرّغد الخالى من 
الأعباء والهمومء بل الخقيقة أنه الماشئ الذى كانت به امعان 
والدلالات والمؤشرات: الماضى الذى نبثت فيه «الأحلام: 
ارتوت أو ترعرعت. 
وعندما ينظر إنسان من مواليد الثلاثينيات إلى ماضيه يجده فى مرحلة طفولته 
التى تكون فى هذه الحالة هى فترة الأربعينيات. من عام 154٠‏ إلى عام 116٠‏ 
مد رو سا الى ونا الى ل 114 قرط لغرب لا 0 
على ارقن مسو سويةة يلكلا داق فسادا :»جوت ومرحلة أغنياء حرب جشعين, 
وملاك أراض لا رحمة فى قلويهم نحو الفلاح الأجير؛ ومرحلة احتلال انجليزى: فى أوجه, 
يجد من بين رجال الدولة من يهادنه ويتملقه ويأتمر بأمره بل ويحبذه. ونجدها فوق كل 
هذا مرحلة يام دولة الكيان الصهيوني قى مايى 1544 بعد هزيمة الجيوش العربية على 
رآسها جيش مصر الذى عاد بقائده ضبعا ‏ لا سبعا ‏ صفة مخففة ‏ كالعادة ‏ لكونه 


ديسمبر ) 1556 ]1 
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سلامة حجازى على مبارك محمود حسن اسماعيل 


قائدا مهزوما. ونجدها مرحلة أصيبت مع فضيحة الاسلحة الفاسدة بوياء الكوليرا 
وضعف دخل المواطنين وغلاء الأسعار التى عبر عنها شكوكو فى أحد مونولوجاته المذاعة 
من المذيا ع فى حينها تقول: 

571 م الأسعار, 

عند التجار:» 

بتولعء نار» 

آه 2 الأسعار, 

ورغيف العيش ء 

شكله ده غبرهف. 

وأنا عندي يابوي؛ 

صبيان وينات»؛ 

ومراتي ما بتبطل طلبات!ا؛ 

كما آننا نجدها مرحلة ساد فيها التميز الطبقى لأمراء ونبلاء, وأرستقراطية اختارت 
الاستعلاء على الشعب بالمستعمر الغربى؛ الفرنسى والإنجليزى, والمتمرد بينهم يختار 
الإعجاب بالألمانى: فكانت لهذه الطبقة تقاليدها وسماتها المنفصلة تماما عن تقاليد 
وسمات الشعب المصرى بغالبيته المسلمة؛ فالفرنسية كانت هى لغة التخاطب لمجتمع 
السراى ومن يلوذ به من حاشية وأرستقراطية؛ كاتها لفته الأم؛ والإنجليزية تكون اللغة 
الثقافية أما الألمانية فتكون المربية لأطفال هذا المجتمع فى صورة إمرأة ألمانية أو 
سويسرية حازمة. 

- 1١1١ 
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ليس حنينا إلى ا ماضى لكنه بحث عن الحم 


وإذا تكلمت هذه الطبقة ‏ التى كانت تسمى كذلك الطبقة الراقية ‏ اللغة العربية , 
فهى لفة عامية عاجزة لاتنطق الحاء أو القاف ولكنها كافية لغرضها المصدود وهو 
التقفاهم مع الخدم...ومع حرص هذه الطبقة على أسماء مثل خديجة وآمينة وفاطمة 
وزيتب وخيرية وفخرية ومحمد وآحمد وعلى وحسن وحسين وإسماعيل وإبراهيم.... إلخ 
لانجد لديها حرصا على إسلامها ‏ إلا في النادر فهى طبفة فى كل أحوالها 
«الافرانك» أ تابعة للنمودج الغربى الفالب عليه الفرنسة. وتتخصر دلقوسها 
الإسلامية فى احترامها الشكلى للشعائر خاصة فى هر رمضان فنمتنع عن إقامة 
حفلاتها الصاخية. بالخمر والخنزير والرقص والمجون. خلاله أو على الأقل لاتنشر 
أخبارها بالصحف. فالإسلام قى محيطهيا محصور كذلك فى نطاق الخدم حين يكون من 
بينهم صائم أو مصل ياختصار يمكننا أن نقول إنها طبقة «لم تتعرف» على الإسلام 
آكثر من كونها «خارجة» عليه أو«تاركة» له. وحين يستجيش فى صدر أحد أعضانها 
حنين دينى يكون أقرب إلى الكنيسسة الفربية منه إلي المسجد. فالمربية الألمانية أو 
الإنجليزية أو الفرنسية لم تستطع أن تلبى الاحتياج الدينى لهؤلاء الناس فى طفولتهم إلا 
عبر مفاهيم عقيدتها المسيحية. بالإضافة إلى ماذكرناه عن أنها طيقة انتمت بحذافيرها 
للنموذج الغربى بحذاقيره؛ : فضائكه فضائلها ورذائله رذائلها . والطريفء وإن كان 
مؤسفا مقززاء أن علاقة هذه الطبقة بالقرآن الكريم كانت علاقة تشاؤمية فهو مرتبط 
عندها بالموت, لاتلَسَمَلقَةز] لاقتى يلسا ت]الكر#1. فق نفك المإاجلة كانن مصر تعج 
بالاجانب بمستويائهم المختظفة, مق الخَرآجة الصييق التأخووللطيقة الراقية, إلي يهود 
أحياء الظاهر والسكاكينئ وجارة اليهود مع الإيطالى والأرمنى واليوتانى واليهود 
المصريين المحتمين بحماية فقرنسية أو إيطالبة أو..... إلخ. ومعظمهم كان ينكلم إلي جاتب 
لساته الأصلى ‏ إذا توفر له اللغة الفرنسية التى كانوا يحبون أن يترفعوا بها عن 
سواد الشعب المصرى وليكونوا آقرب إلى الطبقة الحاكمة الأرستقراطبة والراقية؛ فكان 
بإمكان أى يهودبة «عفشلانة. من يهود الظاهر. والتى عادة ما كانت عاملة فى أى من 
المحلات الكبرى؛ أن تردلن مع زميلتها بالفرنسية لتخلق جوا من الترفع المحرج ازبونة 
مصرية بنت بلد. والإنشاد فى تعداد مساوىء نلك المرحلة لا نهاية له. 


نا 
لكن: 
فى كل هذا المحيط القاسد الشائه والقبيح . كانت نلك السنوات الأربعينية شاهدة 
على وعى شعبى ثاقب؛ تبلور من جهود قيادات وطنية من الطبقة الوسطى على مدار 
سنوات طويلة» رافض للاحتلال ولضيا ع فلسلين, رافض للفساد, رافض لهيمنة طبقة 
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منسلخة عن ثقافة ولغة؛ ودين أمتهاء رافض للظلم والقهر والاستعباد والاستبداد. ناهض 
بالإعتزاز بلغته وتقاليده وصناعته وقدراته.. وعى شعبى مفعم «بال أ م له ترفرف فوق 
رأسه طيور الأحلام الجميلة: خضراء وبيضاء وذهبية .«ال 1 ح ل١‏ م». 
باجا عاد 

لم يكف الأزهر أيدا عن استقبال أولاد الققراء من جميع انحاء الولن الإسلامى - 
يعلمهم ويربيهم ويهذبهم بلا مقابل ولوجه الله يمحليهم ذوق ذلك ٠الجراية»‏ من طعام 
وملبوسات إن احتاج الآمر. وكلمة «جرايةء ‏ التى كان من الطبيعى أن يجعلها تيار 
«الالافرانك» مادة سخرية وإضحاك ‏ تأتى من «جرى» ولها عدة معان من بينها «الجارى 
من الوظائف» أى المستمر. وكان الأزغرى الموشوب يصهد حتى الهالمية ويرتقى المناصب 
السئولة فى توجيه الأمة ‏ وهنا أحيلكم إلى كتاب المغفور له بإذن الله الأستاذ فتحى 
رضوان طيب الله ثراه: «دور العمائئم فى تاريخ مصر الحديث»- الذى صدر فى سلسلة 
كتاب الزهراء. العدد الأول . إيريل 157 وقيه يرصد عمائم السيد عمر مكرم, 
والشيخ رفاعة الطهطاوى, والشيخ محمد عبدد, وعلى يوسف: عمامة عظيمة على رأس 
فلاح» والشيخ عبدالعزيز جاويش. والشيخ الأديب مصطفى لطفى المنفلوطي ‏ ويقول 
الأستاذ فتحى رضوان رحمه الله فى مقدمته ص :١4‏ ٠يحسب‏ أكثر الناس أن تاريخ 
مصر صاغته أيدى رجال طلبوا العلم فى المدارس المصرية المدنية فى درجاتها الثلاث: 
الإعدادية والثانوية والعليا. وأنهم كانوا علمانبيت, لا ينتسبون إلى معاهد العلم الدينى ولا 
يحسنون التعبير عن أنفسهم ومنهم ممن يحفظون القرإنء أو عمن حفظوا جانبا منه ثم 
نسوه.؛ وممن درسوا الحديث وتعلموا كيف يميزؤن بين ها كان منه حسنا وما كان 
ضعميفا وما كان منكرا؛ ثم طوحت بهم الأقدار إلي دنيا إخوانيم ممن حصلوا العلم فى 
مدارس الحكومة:؛ التى لم تكن تلقن من الدين إلا أقل القليل ولم تكن تعنى باللغة العربية 
إلا إلى الحد الذى يعين الطالب على صعرفة القواعد الاصلية: فِهْرفِع الفاعل وينصب 
اللفعول. ويعرف الفرقبِينٌ اسرأكان وُخبرها أواسم إل وشَّبِوّهاة ثم يُجهل ما وراء ذلك 
جهلا تاما...». نهاية مقتطلف ويداية ]خرن هن +١6‏ «إذ! تمل الإنسان فى تاريخ مصر 
الحديث. منذ بدا حتى اللحظة التى تكتب فيها هذه السحلور: ظهرت له حقيقة غريبة. 
وهى أن مصمر الحديثة صاغها وصورها وآليمها بالفكر ودعافا إلى العمل ورسم لها 
طريق النهضة: شيوخ لم يتخلوا عن العمامة ولا عن الجبة والققطان وحرصوا على 
أصول الحياة القديمة فى الدار وفى خارج الدار؛ فأكلوا وشربوا. وتبادلوا أحاديث 
الأنس على التسق الذى حرص عليه وتايعه آياؤهم وأجدادهم: وآن هؤلاء الشيوخ؛ على 
شدة حرصهم على سالف العادات وقديم المناهج, كانوا قادة حركات تجديد ورواد 
نهضات تحررء وناثرى بذور ثورة وطليعة عهد جديدء وأنهم ثاروا وتمردوا واصطدموا 
بقوى أكبر منهم, ولكنهم لم يتزلزلوا ولم يتخلوا عن رسالتهم ولم يداخلهم الخوف أو 
يتسرب إليهم الشعور بالنقص.» ‏ نهاية مقتطف ‏ وبعد هذه المقدمة يعدد قى قصل 
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ليس تيهنا إلى اماضدى لحني اننا كن اجاور 


بعئوان: ٠المعممون‏ في كل مكان» ‏ إلى جانب شخصيات كتابه, أسماء يضيفها من 
شيوخ أزهريين: « ...... من آضخم الزعماء تأثيرا على عقول الأجيال التى عاصرتهم 
والتى جاءت من بعدهم وفى مقدمة هؤلاء: على مبارك, وسعد زغلول؛ وإبراهيم الهلباوى, 
وطه حسين؛ وأحمد حسن الزيات: وأحمد أمين» وحسن البناء وسيد قطب؛ ومحصد 
البهياوى؛ وصادق عنبرء وعلى الجارم: ومحمود حسن إسماعيل؛ ومحمد عبد الحليم 
عبدالله ‏ (نجم الرواية فى الأربعينيات)..... ويقي كبار مطربى مصر بلقب الشيخ ينادون 
به دائما أمثال: الشيخ سلامة حجازى والشيخ سيد درويش والشيخ زكريا أحمد والشيخ 
محمد أبوالعلا. والشيخ سيد مكاوى. ولا بفوتنك أن بيرم التونسى. .. بدأ حياته أزهريا 
فى معهد دينى بالاسكندرية لعله معهد الشيخ إبراهيم باشا».. انتهى المقتطف. 
ليا 
جهلة اعتراضية بعد كلام الأستاذ فتحى رضوان وقبل أن أسترسل أود من 
القاريء آن يتأمل الحزن والأسى فى نبرة الأستاذ فتحى رضوان وهو يذكر أن المدارس 
الحكومية ‏ قطعا ليس الآن ‏ لم تعد تعلّم إلا مبادىء وأصول الدين واللفة العربية؛ ويرى 
أن معرفة أصول الضحة والفتحة واسم وخبر كان وإنٌ فقط؛ معرفة قاصرة وتدهور مروع, 
فكيف به لو أنه استمع إلى خطاب يلقيه الاستاذ حسين مهران ‏ القطب الكبير فى 
محافل الثقافة الجماهيرية ‏ يوزع فبه الضعة والفتحة والكسرة عشوائيا كخطابه الذى 
استمعت إليه فى وَاحَدَلمَن احتفالات المسرخ القوتي: ولا "غرف يلاذا لا يهتم هو وأقرانه 
بوزارة الثقافة بتكليك مراع لغوي يضسبطالهم الكلام بالتيكل, «أولأشك أن الدكتور جاير 
عصفور الذى يعرف الأعمق من الضمة والفتحّة: بوسعه من موقعة أن ينهض لمواجهة 
تكسير الاعمدة الخرسائية للغربية المنطوقة فى محافل وزارة الثقافة؛ لكنه معنى بقضية 
«تناص الشعر الإحيانى» الذى يقول إنه «نص من النصوص المتناصة...- رجاء مراجعة 
مقال د. جابر عضصفور بجريدة الحياة اللندنية, 1933/565١/١4‏ ؛ فالدكتور مشغول 
بالتنوير يا ناس! - ومما هو جدير بالذكرء والتداعيات تتوالى؛ أن الضابط الأديب فارس 
السيف والقلم يوسف السباعىء الذى هو فى ذمة الله كان قد صرح فى أكثر من حديث 
تليفزيونى أنه: نعم يخطىء كثيرا في النحو ولا يهمه وحتى لو ضيطت كلمانه بالشكل فهو 
يطوح بالضبط ويتكلم على هوأه؛ هذا وقد كان وزيرا سابقا للثقافة! - 
يا 
وأعود إلى مسار كلامى الأصلي فاواصل: أما الذبن لم يحالفهم الحظ من طلاب 
الأزهر ولم يكملوا الشوط؛ فقد توزعوا يعلمون الصبية فى الريف من خلال ما كان يعرف 
نظام ٠الكتاتبب».‏ وعلى الرغم من كل عيوب «الكتاتيب» التى تحدث عنها من تربى فيها 
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فلقد ساهمت فى محو أمية الكثيرين» ومن خرج منها إلي حياة الثقافة ولم يستطع 
المواصلة المنتظمة للتعلم. خرج راسخ القدم قى اللفة العربية والخط والمعرفة الدينية 
الضرورية. وأضرب مثلا بالشاعر أحمد فؤاد نجمء الذى أجمع النقاد على كونه من كبار 
شعراء العامية فى مصصرء فهو لم يدخل أى مدرسة على الإطلاق ولم يتعلم إلا فى «كتاب» 
قربته, لكننا لو قارنا بين « خطه» وسلامة لغتة العربية ومين خريج من كليات الآداب 
الحالية فسوف يشعر الشاعر بالإهانة لمجرد اقتراع المقارنة. رغم أن المقارنة لن تكون 
في دائرة الوعى والثقافة التى اكتسبها الشاعر نجم بعد ذلك من منافل كثيرة غزيرة» 
فمرحلة «كُتَابٍ الفرية ]آفر] الفلاكيطيائ] حي كآن كلفلااي لاس با ؛ علمته أصول الخط 
الجميل المصقول ودربته على التطق السليم لأخته العربية'الفصهى قعرف كيف يأخذ بها 
شدات لغته العامية الثرية؛ وضببطت له فنية الترتيل القرآنى الصحيحة فتربت أذنه على 
صحيح الإيقا ع وأرشدته إلى النغم الغفطرى فى الأحرف والكلمات. 

إلى جانب ٠«الكتاتيب»‏ كان هناك التعليم «الإلزامى» ثم المدارس «الأولية». والذى 
أذكره من طفولتى فى مدارس رياض الأطفال الحديثة الحكومية ثم الابتدائية بعدها, 
الإشارات السلبية التى كانت توجه إلى «الإلزاميء وهالأولى: ناهيك عن «الكتاتيب». 
فكانت هناك كلمة :مش عاوزين شغل الكتاتيب!». وكانت هناك نظرات فوقية لأى تلميذة 
تحولت من «الأولى» إلى «الابتدائى». كانت هناك بالقرب من حى السكاكينى مدرسة 
اسمها «سيدى كمال الأولية». وعندما اضطررنا ‏ بعد وفاة أبى عام ١544‏ إلى 
الانتقال من الاسكندرية إلى القاهرة: خافت والدتى أن أنسى ما درسته فى روضة 
الاسكندرية فوضعتنى مؤقتا فى مدرسة «سيدى كمال الأولية؛ حتى يتم تحويلى وقبولى 
بروضة أطفال العباسية الملحهقة. ومازلت أذكر الألم على وجه أمى تتصمعب لوضعى 
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لايش 5 الى اماضى كه تت كن الحم 


المؤقت ذلك. وسمعتها تقول: «مدرسة سيدى كمال الآولية مدرسة لمّة!», وكانت تقصد 
طبعا أن بها أطفالاً من طبقات شحبية. لكننى وقنها لم أفهم كلمة «لامة». وعندما دخلتيا 
أخذت آبحث كيف تكون المدرسة ٠لامة»؛‏ وبالطبع لم آستدل على أى مؤشر يفضبنى من 
المدرسة» فالينات لطيفات» وكان بينهن من يتكلم بلهجات ريفية ويلدية آعجبتنى حكاياتهن 
وآغنياتهن ونكاتهن فعدت إلى أمى أقول لها بصدق لاطمئنها: ٠المدرسة‏ مش لة يا 
ماماء. لكننى عندما تم تحويلى لروضة أطفال العباسية الملحقة لم تحبنى عدرسة الفصل. 
التى كانت شخصية مهمة جدا لأنها مؤلفة كتاب قراءة الأطفال المقرر عنى كل مدارس 
رياض الأطفال. وكان اسمها آبلة إحسان آبو زويع. وعاملتنى بقسوة وإهمال وهى 
تجربة فى حياتى مازالت توجعنى إلى الآن وقد أفرد لها كتابة منفصلة ‏ وذلك لأنها 
أرغمت على قبولي ‏ بواسطة خالى أبوحديد لمركزه المهم بوزارة المعارف حينئذ ‏ وكانت 
نقطة رفضها لى هى أننى قضيت وقتا بالمدرسة الأولية فلم أعد بتظرها لائقة لروضة 
الاطفال. والذى لاحظته فيما بعد أن تلك المدارس «الإلزامية» و«الأولية» كانت تعتنى 
باللقة العربية عناية فانقة وتقريبا كل الذين تفوقوا فى المدارس الابتداتية والثانوية فى 
اللغة العربية والحساب كانوا من الذين تم تحويليع من «الإلزامى» إلى ٠الاولى»‏ إلى سلك 
المدارس الحكومية الابتدانى والثانوى المؤدى إلى الجامعة. ومثال ذلك على مستوى 
المشاهير. الدكتورة عانثية عي دالرحمن , بنت الشاطىء. وابو الأطفال العظيم بابا 
شارو. محمد محمود شتعبان أ فقد قال لى هابا شار أنوتخرجافَيٌ الجامعة وعمره ا؟ 
سنة وسيب ذلك أنهكانْ قدالدا دراسقه بالدرسةالاؤلية ثم حول“ أبوه إلى الابتدائى 
والثانوي ليحق له دخول الجبامعة: التن تخرج فيهنا من كلية الآداب قسم الدراسان 
اليونانية واللاتينبة وكان من المتفوقين بدرجة أمتياز وظلت لغته العربية التى تنسس عليها 
فى مرحلة دراسته بالمدرسة الأولية فى شراع إبحاره نحو نجاحه الباهر كرائد من 
عباقرة الفن الإذاعى ‏ ولاشك آن الفصاحة التى تتميز بها خطابة الشاعر أحمد 
عبدالمعطى حجازى ولفته العربية المذمكنة ونطقه السليم الواثق لها وراها دراسته 
الالزامية التى أغلنه كذلك للمزيد حتى وصوله إلى المحاضرة فى ٠‏ الكوليج دى فرانس» 
وهى فرصة ‏ كما قال لا نتنتى إلا لخاصة الخاصة من النبهاء فى العالم يأسره 
320 
إذا كانت تلك المدارس ٠الإلزامية»‏ وهالأولية» مع «الكتائيب: قد آدت مهمتها بكل 
جدارة فى تعلبم اللغة العربية والدين: فلماذا كان كل هذا التعنت إزاعها ولماذا كان كل 
دارس بها يستشعر الدوتية أمام نظام المدارس الحكومية فى نلك القترة؟ السبب الأول 
أنها كانت لاتقوم بتدريس أى لغة أجنبية, والسبب الثانى أتهم قطلعوا مسارها إلى أيواب 
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الجامعة. والسبب الثالث ربما لأنها كانت «مجانية» أى مدارس الفقراء!. 

هنا أنصح القاريء بالرجوع إلى مقال د. سعيد إسماعيل على «ويساكونك عن 
الجامعات الخاصة». عدد شلال أكتوبر 17 ص 73غ. فهو يغئينى عن شرح الروح 
الوطنية والقومية التى كانت تفكر وتخطط لتطوير التعليم فى مصرء وتبين كيف كان 
التعليم حقا متاحا كالماء والهواء «مجاناء لأشعب المصرى ومنذ أمد طويل سابق لما بعد 
فالازهر كان مجانا بل ويدفع جراية, والكتاتيب والإلزامى والأولى مجانا. 
والبعثات التى كانت تشجع المتفوقين مجاناء أما سلك الدراسة الحديثة: الروضة 
والإبتدائى والثانوى والجامعة فكانت بها مجانيات على مستويات ثلاثة: مجانية التفوق, 
مجانية الكوارث ‏ لمن فقد الأب أو العائل ‏ ثم مجانية الفقر!. 

أما المستوى الجامعى فقد كانت هناك معاهد عليا تعطى طلابها ثلاثة جنيهات 
شهريا فوق المجانية للجميع. 

لع يكن التعليم الوطنى مكلفا؛ وهذا لا يعنى خطأ المجانية العمومية, لكن الذي يجب 
أن ننوه به أن التعليم الوطنى فى الأربعينيات كان يتازل ويتفوق على التعليم فى المدارس 
الأجتبية التى تخصصت في تخريع الراطنين بالفرنسية والإنجليزية والمعوقين فى اللغة 
العربية. وكان خط التعليم الأجنبى بمدارس تحمل أسماء استفزازية لعقيدة الأمة مثل 
«المير دى ديوء أى «أم اللهء ‏ لا.إله إلا الله الذئ لهاللك ولم يولد ‏ ونلاحظ هنا أن مثل 
هذه الأسماء كانت اتجاها لاتجده إلا لدى المخططين لإنشاء المدارس الأجنبية فى مصر 
من ذوى الهدف التنصيرى الموالي للاستعمار ؛ خاصة الإنجليزى والفرنسى ؛ وهو إتجاه 
يخالف تماما الاتجتاة االستتبحخ المضَرّى الذى"كتار ارتستتاهيقه فى إنشاء المدارس 
الوطنية بفسماء تعكس الطبيعة المتسامهة والمتعاونة للمصريين كافة بمسلميها 
ومسيحبيها ؛ فكان من بعض مساهمات» مدارس آالتوفيق القبطية ٠‏ «لاحظ كلمة التوفيق». 
وكذلك تلسيس كلية البناث د الْفبطيَة ننه 153 التى انتقلث أغام 1457 الى مبناها 
الحالى 19 ش السرابات بالقرب من ميدان العباسية . وشى مدرسة ابتدائية وإعدادية 
وثانوية تكاد تكون متزامنة مع ميلاد فكرة الجامعة الأهلية (1104) ؛ نواة جامعة فؤاد 
الأول (5؟19١)‏ التى أصبحت جامعة القاهرة حاليا ٠‏ ومدارس بنات الأشراف لرائدة 
التعليم نيوية موسى .على أن الاستفزاز التتصيرى لتلك المدارس الأجئبية ٠‏ على 
مستوى الأسماء » أو على مستوى الدس فى المناهج الدراسية والقيم التردوية. لم تقابله 
سوى سياسة (الطناش) - وهى غير التناص - المضرية التقليدية التى تتلخص فى - 
(اتركه يجف يقع وحده) فاطلقت حرية اختيار الأسماء أيا كانت باعتبار أنها تفصيلات 
هامشية للكارثة الكبرى والأهم وهى : الاحتلال نفسه . 

وكان هذا الخط الأجنبى بالغ التكلفة ولا يقبل عليه إلا المنسلخون عن ثقافة الأمة من 
الأثرياء وأبناء الطبقة الأرستقراطية والمسماة الراقية المعزولة ‏ أما ا 
فقد تعززت فيها الشخصية التى أرادت أن تجمع بين المعرفة الوطنية والمعرفة 

/ا؟ - 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ليس حنينا إلى اماس لكنه بحت كن الحلم 


لثقافة العالم؛ فاهتمت بإدراج اللغة الإنجليزية والفرنسية بصفتها «لغة ثانية» ليتساعد 
المصسرى بها فى الدفاع عن مصالح الوطن واللفة الأم!. خذوا بالكم هنا جيدا: كان 
الهدف الواضح لتعليم اللفة الاجنبية هو: الدفاع عن الذات القومية ونهضتها؛ ولم يكن 
آبدا للانسحاق وتحقير النفس أو الخدمة للاستشارات الأجنبية وتحقيق مصالحها؛ فهذه 
الخدمة كان يقوم بها على أكمل وجه اليهود والاجانب المتعصرون أو العرب المتغربون. 
اردع 
صحيح أن المدارس الحكومية فى الأربعينيات لم تعطنا ‏ كما قال الاأستاذ فتحى 
رضوان ‏ الكفاءة المنشودة فى اللغة العربية والدين بالمقارنة بالأزهر والمدارس المستمدة 
منه؛ لكننا كنا نستكمل النقص بما كانت تخرجه لنا دور نشر مثل دار المعارف رحمها 
الله, من سلسلة أولادنا ورواياتها رفيعة المستوى لغويا وفكريا؛ ويما كائت تذبعه الإذاعة 
من برامج ممتعة تجمع بين المقصد الوطنى فى تربية النشء ولغة سليمة مسموعة تلح على 
أذائنا لنستشعر جمالنا ولغتنا فى مواجهة يومية مع محتل وراطنين بالفرئسية لايملون 
من وخزنا بالاستعلاء لغفرس عقدة «الخواجة+ وباستميتة صوت عبقرى الفن الإذاعى 
عبدالوهاب يوسف ‏ طيب الله ثراه ‏ وءالأنسة أجاكلثؤم تنشد أغنية السودان: شعر أمير 
الشعراء أحمد شوقى بك وموسيقى رياض السئباطى». قامات أربع تتسناوى فوق أرض 
راسخة. وبسمع جيلي من آبناء الثلاثينيات وأطفال الأربعينيات شدوا يجتذبهم يقال فيه. 


.02م 01000126 


لحنا وغئاء في مذبا ع وطن محتل بالأجنبي وفساد تسرالى ظلكية: 


لي متهشاكيره 
ويخسلف الفدى عكر 6 
هقماالحكم لحكم أن تنقضى دولة 
ولكن على الجيشٍ تقوى البلاد 
ولن نرنضى مه القناة 
وحجمتنا فيهما كالصباح 
فشقف ص رالرياض وسبسوداتنها 
وطعطصطافور ملا ولكلته 
9" مصسر يثتابيس عه 
وافلوة متد جنرى مسسحاقة 
وكم من أمساك ممج م وعسَنة 


أرشيف الشارخ 


لظيفٌ الطتمكاء ورصمانها 
تجتشيييت ! التنبل نيرائهيا 
رقاةالج هود وصوائيبا 
وتقضيل لخسري واعيجوالتينها 
مج عست تشلتداركانها 
عيو ‏ الرياض وخلجانها 
وريد اليا رشي ريائيت) 
عشسيرة مصر وجيرانها 
من الباطل الحق عنوانها 


- ١]خ-‎ 
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تخيلوا أطفالا يغنون «فما الحكم أن....» و«لن نرتضى......» و«دحجتنا فيه ماده 
و«ليس بمعييك .......». وهذه القصيدة كتبها شوقى قبل وفاته عام ١951‏ ,. 
> عاد جار 
كان الأمل يشد قامتنا؛ والحلم يرفع رعوسنتنا؛ ووراعنا زعماء فكر ووعى ولغة وثقافة, 
يختلفون قدر ما يختلقرن لكن على الهدف كان الإجما ع: «نهضة مصره». ووجوه الشهداء 
تزرع فينا العزة والكرامة: 
جا جاجد 
حين أسترجع الماضى وأسبتجلت منه الوسائد أبحث فن .جشبوها عن الأحلام والآمال 
وعن خريطة البناء الذى وضعت أساساته أجيال تولدنا منها جديلا لايزال معظمه على قيد 
الحياة ويحق له أن يتساط: ماذا جرى لأعمدة البناء الرئيسية؟ 
جد عاد جار 
مطلب : أرجى من أبنائى المسئولين عن صف كلماتى عن طريق «الكومبيوتر» أن 
يقتدوا باجدادهم الذين قاموا بصف «يدوى» لديوان الحماسة - 1٠٠‏ صفحة - عام 
7 بواسطة «مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر»» من دون خط فى الحرف أو 
الشكل» وأن يحترموا اقواس الفتح والقفل لكل مقتطف ليعرف القارىء متى يبدأ وينتهى 
كلام المأخوذ عنه» حتى لاتختلط كلماته مع كلامى وتصبح مقالتى كمثل الأبحاث والمقالات 
العلمية والأدبية للباحثين العظام والكتاب الأعظم في عصرنا التنويرى المجيد . 
-1١4-‏ 
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بقلم: لء. إبراهيم الدسوقى شتا 

يظل نص شاهنامة الفردوسى أكثر النصوص الأدبية 
الفارسية الكلاسية إثارة لشهية فنانى الكتاب الفارسى من 
خطاطين ومذهبين ومشعرين ومصورين أو رسامى منمنمات»؛ 
ولايكاد يمر عصر من عصور التصوير الإيرانى الأصيل دون ان 
يتحفنا بمخطوطة للشاهنامة كتبها أعظم خطاطى العصر 
وصورها عمد مصوريه. ومن بين مخطوطات الشاهنامة 
الموزعة فى أنحاء متاحف العالم ومجموعاته؛ تظل نسخة 
الشاهنامة التى كتبت للأمير بايسنقير بن شاهرخ بن تيمور 
 1١910(‏ 1474م) تتصدر هذه التشخء فقد كتبت فى العصر 
الذهبى لفنوت الكتاب »؛ وبالرغم من أن المخطوطة المحفوظة 
فى مكتبة طهران القتوقينة لاتتكيمن اسلا لناسخها أو 
لمصوريهاء فإنه يكن ابقليل من المقثارنة! مع. المخطوطات 
التى حفظت أسهاء اننناخهنا ومصوريها فئ: العصر التيمورى 
التوصل إلى خطاطها ومصوريها فى معظم الصور على الأقل.. 
أما الخطاط فهو ميرزا جعفر الذى ينسب إلى بايسنقر فيطلق 
عليه لقب البايسنقرى وتغلب النسبة على نسبته الأصلية أى 
التبريزىء وهو التلميذ النجيب امير على التبريزى ,كان 
الخطاطون والمصورون البارزون ينعم عليهم بلقب الأمير, 
وميرزا على التبريزى هو المبتكر الأول لخط النستعليق ٠مزيج‏ 
من النسخ والتعليق؛» الذى صار الخط المميز للمخطوطات 
الفارسية؛: وكان ميرزا جعفر رئيسا لأربعين خطاطا فى المكتبة 
البابسنقرية . 


5 
ديسبر م ول 
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وقد يكون قد حدث ثمة اشتراك فى على وغياث الدين» وبعض الصور يبدو 
كتابة المغطوطة التى بين أيديناء ومن فيها طابع واحد من هؤلاء المصورين 
وبالرغم من أن هذا التقليد كان سائدا عرضنا لها, 
فى كثير من المخطوطات التى وصلتناء © بين الخيال الشعري 
فإنه فيما يتصل بالشاهنامة والخيال الفني 
المصورين لغزا من الألغازء لايفسره 34 الشاهنامة البايسنقرية تمثل قمة 
أن الأمير بايسنقر أراد أن يخلد التصوير الإيراني فى مدرسته الأصيلة: 
يرجع إلى أن التصوير الفارسى كات تراك وحيد فى بابه وفى قيمته؛ يتميز 
مجرد صنعة, وكان عنصر التقليد مسوروء مدال قد اصمئ القلددانة 
سائدا؛ بمعنى أن بعض المصورين ولحكمة الفردوسى ويقدرة على المطابقة 
كانوا يذيلون أعمالهم بتوقيع مصودين رين الخيال الشعرى والخيال الفنى, 
مشهورين بعد محاولة تقليد أسلويهم وتمنكن هن 3 العدية ْ 
تقليدا تاماء وإذا كانت الرواية التى . الممورة بدقة قبي لسن البيسة :. 
او يود ويد دعس نوسي بين أيدينا. ذات تميكن فذ فى استخدام 
أربعين ألفا من الخطاطين وا احشديئت | ,يارو رل. يالل اليل"بينها وإظهارهاء 
والمذهبينه فلنا أن نتصور أن عملا هثل .1 00 

1 1 وملاحظة التباين فيما بينهاء وفي الوقت 
أن يحتفظ بأسماء مصوريه ومشعريه نفسه الملاسة بهنها مما يدل على معرقة 
وهذهبيه. ومن المتوقع بالطبع إن بكو تاهة بعلم الألوان» وعلم الملايس» وتاريخ 
صورة واحدة:» ومن المرجح أن عددا من والأجناس وعلم الحركة ومعرفة لابأس 
المصورين كان لهم النصيب الأكبر فى بها بعلم التشريح؛ وفوق كل ذلك تدل 
رسم صور المخطوطة التى تبلغ اثنتين الصور على دراية بفن المعسمار 
وعشرين صورة وأشهرهم مير مظفر والقيشانى وأهمال الجص ويقية الفنون 
وآقا ميرك وكمال الدين بهزاد وقاسم الخاصة بتنظيم ميادين القتال وحلقات 
ديسير )م كول انك 


أرشيف الشارخ 
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أسر الخاقان على بد رستم من تصوير أقاميرك 


إبداء كشتاسب لفنونه فى الميدان من أعمال بهزاد 


. 9ل. 
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الصيد والقلاع والأبراج والمهاجع 
وأجنحة الحريم والبلاطات: وساعد على 
ذلك أن نص الشاهنامة كان يقدم 
التفصيلات الشديدة للمنظر والحدث, 
كينا حعازل المطسورون إنتفاء طابع 
تاريفى على الصنون ولشة لاتشطؤها 
العين للعصر الذى تم فيه تصوير 
المخطوطة «العصر التيمورى». وفى 
الصورة الأولى ‏ التى تبدو من عمل 
بهزاد وميرك مناصفة ‏ تجد تصويرا 
للقاء فريدون أفريدون فى الروايات 
العربية, لابنتى جمشيد اللتين أتيتا إليه 
للشكوى من الضحاكء ولتحريضه على 
الثار مئه لأبيهما واسترداد عرش 
إيران من الضمحاك المغتصب؛ وتضم 
الشاهنامة صورة . وتبدو شأتها شأن 
صورتين من أعمال بهزاد ‏ وذلك من 
الأرضية الذهبيية والألوان الباهتة 
الحالة وتعدد الفرأفارارانقطلة 
الصوفية على الوتجلوؤة ونام زتتعالم 
التشوة وقدة الى ة تقض مصسطاد 
أو حلقة صيد الخاصة برال والد البطل 
الشهير رستم., والصورة عامرة 
بالحركة وبالتعبيرات الحية من البشر 
والعدولتقت مناه وقتالة متونة تفال 
كشتاسب بن لهراسب يبدى فنون 
الميدان أمام عظماء الروم الذى كان قد 
أرسل إليهم خاطباء وتمثل إحدى 


دسمبر م كخقؤزلز 


أرشيف الشارخ 


الصور ذهاب خسرو «كسرى برويز» 
لم3 قف فى ال إقالة الى على 
قصرفا. 
با ليانها 

وتضم الشاهنامة البايسنقرية 
صورة تبين مقتل نوذر بن منوجهر علي 
يد افراسياب ملك توران؛ فتبدو فيها 
الشديد البادى على الوجوه. والأرضية 
الأزرق بدرجاته المتهددة فى الزخارف 
ون ملانسن الفتغصيات: خم ذلك الجو 
السارمث القسو الا وسسيطل على 
الضكارة,: وتشترك معها فى هذه 
الخفعسائص صورة أخرى وتمثل 
خضوع سياوش لاختبار النار بعد أن 
أتهمت يليم ابيلايإنه حاول النيل منها 
فيخي أنبا هى التى راودته عن نفسه 
قر الأهلل زنج حمورة اخرى تمثل 
سقوط خاقان الصين أسيرا فى يد 
ابنى يزدجرد الأول بهرام وخسرو على 
العرش بعد وفاة آبيهماء وانتصار 
بهرام بعد تمكنه من قتل عدد من 
الأسود, وصورة أخرى تمثل القتال بين 
جوه بن ملك كشمير وطلحند أخيه من 
أمه وابن عمه. 


5 
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وهناك صورة تمثل مصرع 
سياوش فى أرض توران بعد أن 
هجر أرض إيران لبقاء الشك فى قلب 
والنه لولس جا مقن سد 
شانها شان عدد أخر من الصور 
خصائض الرسام غياث الدين الذق 
كان قد قضى فترة فى الصين: 
تأثيرات صينية واضسحة فى رسم 
الشخوص والنياتات؛ وألوان مشتقة 
ومولدة ومتدرجة بين الباهت والقاتم 
من نفس درجات اللون الواحدء وطابع 
صينى لاتخطؤة المين لنننباتات 
المرسومة فى أرضية الصورة: ووجوه 
تبدو رغم انفعالها الواضح ‏ محايدة 
إلي حد كبير وذات سحنة صينية 
بالطبع ومراعاة متقدمة على عصرها 
للنسب بين أحجام الشخوص فى 
ماندحة الضوؤة ف ى/ويلط ينا وى 
خلفيتها. وتمثل صورة أخري موكيا 
لاردرشير بابكان راس الأسرة 
الساسانية يصل إلى جماعة تلعب 
البولوء ومنها يعلم بمولد ولده 
وخليفته سابور بن أردشيرء والطابع 
الصينى للسحن الموجودة فى الصورة 
شديد الوضوح كما أن الأجساد 
صينية» وتناسبق الحركات والإيقاع عند 
اللاعبين تدل على تقدم كبير فى رعاية 
الطبيعة فى التصوير الإيراني: والعظمة 


الملكية شديدة الوضوح فى ملامج 
أردشير بابكان ونشاهد فى الشاهنامة 
صورة تمثل جلوس كسرى يرويز على 
العسرش؛ ويعلى الصورة رسم لشكل 
تنينى يبدو أنه كان يرمز للرسام «التنين 
مأخوذ عن الصين», ويرغم الملابس 
الشرقية: فإن الملامح الصينية 
لايخطؤها النظر؛ وأرضية الصورة 
سمة مشتركة بين كل رسامى هرات فى 
عصرها الذهبى, الأشكال الإسفنجية 
للأرض ذات اللون الواحد تزيتها 
الزهور ذات الألوان المخضتلفة والتى 
تتميز بالرقة الشديدة. 

وتتضمن الشاهنامة عددا من 
الور لاتكاد العين تخطىء أسلوب 
المصور الشهير مير مظفر «أو شساه 
مظفره الإنسيابية والبراءة والشفافية 
الشديدة مع مميزات مدرسة هرات ككل 
فى استخدام الألوان المولدة الحالمة 
حتى فى صور الصيد والقتال: فهناك 
صورة تمثل العاشق الشهير بيزن فى 
محضر افراسياب التركئا بتهمة 
الاختلاء بالمحبوية منيزة. كما نرى 
صورة تبين إغارة البطل التوراني 
نستيهن على إيران ومصرعه فى هذه 
الغارة. وهناك صورة تمثل مسصسرع 
البطل التورانى «شيدهه» على يد 
كيخسرىوء كما تمثل صورة أخرى 


٠‏ لال 


أرشيف الشارخ 
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د سياوش يتعرض لا : ر اثنار من رسم أفاميرك 


ذهاب خسرو إلى الصيد ورؤيته لمحبويته شيرين من أعمال بهزاد 


صم جور تير 


1 
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مصرع بطل أبطال توران افراسياب 
على يد رستم. وتضمم الشاهنامة صورة 
لمصرع دارا الثالث بعد هزيمته من 
الإسكندر على أيدى الغائنين 
الشهيرين ماهيار وجانوسبار: وخلال 
استعراضنا للصور فى الشافنامة نرى 
صورة تمثل حفلا لبهرام ومن المحتمل 
أن تكون مشتركة بين مير مظفر 
ويهزادء الشخوص والأرضية لمير مظفر 
والمبانى والخلفية لبهزاد» ونشهد صورة 
يقطع أنها مير مظفر وتبين رسوم 
أجساد النساء الموجودة فى الصورة 
والتى تماثل تماما الصورة التي تحمل 
توقيعه والتى تصور حريم السلطان 
حسين بايقرا والمنشورة فى العدد 
الماضى» أما الصورة هنا فتمثل رؤيا 
كسرى أنو شيزوان وتفسير الحكيم 
بوزر جمهر لهذه الرؤيا 
وقبل أن أختم هذ! العرض الضوز 
الموجودة فى الشاهنامة البايسنقرية, 
أسموق عدة ملاحظات. الأولى: أن 
اختيار مواضع التصوير فى هذه 
النسخة هن الشاهنامة قد يكون للأمير 
بايسنقر نفسه؛ وكان خطاطا بارعاء 
وقد يكون قد شارك فى بعض الصورهء 
وأغلب الصور الموجودة فى الشاهنامة 
البايسنقرية تمثل مصارع ملوك أو 


بسبر 6م اكوا 
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أمراء أو أبيطال من إيران وتوران رغم 
قابلية نص الشاهنامة لتصوير مواضع 
أخرىء ولم يكن للمصورين أن يجرؤوا 
على تصوير مصارع الملوك والأمراء_ 
ويخاصة من توران ويايسنقر تركى أو 
تورانى ‏ دون أن يكون هذا باختيار 
بايسنقر نفسه. 

الثانية: أن تحديد المصورين هنا 
اجتهادى بحت؛ اعتمد أخص ما اعتمد 
على ماهو معلوم للمصورين الموجودين, 
مع العلم بأن مصورى مدرسة هرات 
بالذات متشابهون فى الأسلوب, 
ويفرقهم عن بعضهم البعض مجرد 
سمات نقيقة جدا . 

الثالقة: أن بعض الصور التى 
نسبت إلى بهزاد فى هذه المجموعة قد 
تكون للمصور قناسم على الذى كان 
تلسيذ! لنهزاد؛ وكان مفرما بتقليده 
بشكل واضح: بحيث يعد من الصعوية 
بمكان الفصل بين أسلوبى المصورين. 

الرابعة: آن هذا العرض معتمد على 
نسخة مصورة نشرت فى إيران سنة 
بمناسبة مؤتفر عن الفردوسى 
وقد تكون قد تعرضت لبعض التغيير 
والتبديل على يد الرسام الذى نقلها 
وأعدها التصوير. 


»ءا١أذؤ١‎ - 
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رؤية أنو شيروان من أعمال مير مظفر 


١ئ؟١‎ - 
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١ 


وهل تدك إلا آن 
تعلم. والحلب أملثا 
أتحلم-. 

وهل الحلم إلا ها بقى 
إنا يمد كل عذابات 


عسدرة وفعسبكة 

- انعبلدم ولكنى أخاتك. 
وأذاف ان تخرنا 
وصمد.. لم يتكلم فقط 
شم رلسها يمتف إلى 
صيره وراح فى يبهات 
عظيم 


ه ؟أه 
الشك اخطبوط له آلد 
ذراع, ينف ذراعه الليئة 


2.00 ماو 01000126 
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بالصمسليات الماصضة 
حول جسد: فَإدَ! الجسد 
لعسبة بين يديه وإذا 
'البسد مرّقا بين أتيابه, 
وإنا الكل ضاع ‏ عين 
تريد ١‏ حين شك؛ حين 
أتاح لتراع الأخطبسوط 
الواحىهة من الآلف ان 
تلتق حول أن ثلاشيه, 
أن تلسيع كل شه فيه. 
أن تمتصهطوران 
تستتزّف رحية؛ ويسيع 
كل شوم ليه 

-,- 
- اتحسب ألك تستطيع 
أن تشسي؟ 
-أهسب أن العب 
يغفرء فإن غفر فهو 
النسيان. 
- أي نسسهاته إن وقع 
الأقدام بدل بد كانه 
شىء ثابت مقبسم 
ينتهي: حر ليتحول 
إلى طبرك جارفة لاتبقن 
أى تهم إلا نقم الوقع 
الأليم والهزين. 
وفي ظل كل هنا 
ينعدى؟ 
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كيف أنسى ونبضها 
حسين يرتبط بقلبي» 
يذكرنى بنيضها حين 
ارتبط بقلب أحب وخفق 
قلبها الخفقات نفسها. 
وأحس اللهقات نفسها.. 
وماتء حين مات 
ماعندى من ألم, ويدأ 
حين بدأ ماعندى من 
عطاء؛. وسمقدك كما سعد 
حين سعد ماعندى من 
وجود. 

ألا تنسى؟... 

أريد أريد أن أنسى» 
ولكن كل شيىء يقلقنى 
بصورة ورؤاه بأفوائه» 
وزوائمه. وخطانائة, ولئة 
الحقيقة كان.. 

طريق كله عناءولكن 
عذاب ولا عطاء فية]!إلا 
معني الغدر ومعتى 
النسيان: ومعنى التجدد 
الدائم. والاستعداد 
الكامل لفدر جديد» 
ب واسمع منك؛ وأهيل 
التراب على وجودى» 
وأدفن رأسى فى الرمال 


سبري) كقوز 
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وانتظر. 

هت 4ه 
ويبقى أنها تحيلك إلى 
أمقولة. إلى خسمكة 
عابرة؛ عبرت وسط 
ضحكات انطلقت من 
قلبها عبر حياتها؛ وعبر 
وجودها؛ وعبر كل حياة 
عاشتها؛ وعبر كل وجود 
ارتبطت به. 
ويبقى أنك آلعوية اليوم 
المتاح, صدى لأ لعونات 
كانت ومضت» عشقت 
صياحية الألبوبات 
ؤمضت, أحبت ومضك» 
ض ككت ومضت: 
وت كل هيا مدقا 
ومضت, وآنها تعيش 
رهن عذاب كل هؤلاء. 
وأنها حين عاشتهم 
خانتهم؛ وحين خانتهم 
أنهتهم وضاعوا؛ء فهى 
الوجود الأعظم:؛ يمتص 
كل وجودء وهى الكيان 


ل 
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الأقوى بأكل كل 
الكيانات المهتزة, المحبة, 
المهترقة المصبة التى 
لاترجو من وجودها إلا 
لحظة الففران والحب - 
سبحان الله العظيم. 
همس 
وتقول إن الحب كان 
وأقول إن الحب ما 
كان. 
حدوتهق الأنة 
ظل حب قديمء ظل 
حلم قعديم ‏ عاش حين 
كان الصراع هو رغبة 
التفوق» رغبة النصرء 
رغبة هرزيمة الحب 
القديم.. وحين هزمناه 
استفتعنا بآنا هفزمناه 
وقهرناه؛ وأننا نعيش 
رَعْنا كل عطاءاته. وأننا 
نبدأ العصر الجديد؛ 
الحب الجديد؛ دون 
خطاياه: هذا الحب 
القديم الزى كناه. 
وتقول إن الحب كان 
وأقول إن الحب ما 
كان. 
ياتعسك. أحقا الحب 
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كان. 

والحب يخون حين 
الأشياء أمام الأشياءء. 
حين يضع التجربة أمام 
التجربة ‏ حين يخون 
حبه الآن فى تذكر حبه 
القديم» حين يربط حبه 
بمعنى الحب القديم. 
أتنسى؟ 

حين يتتصر الحب 
لبقهر الحب القديم. 
فيكون حبا قهرء ولكنه 
أبدا حب موجود. 

يا عذابك حين تصر 
أن الحب القديم جب 
موجود. 

ياعذابى حين أحس 
أن الكذب عاشت,. 
وكانت؛ وأعطت وجودها 
للكذب..إن هفى 
صدقت- وما وأنا إلا 
واحد من هذه الأكاذيب» 
الضادقة: المعسبرة: 
المخلصة الدائمة: يانفس 
الكلام العظيم.. دفء 
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وألمو ج بلكعسر 
عند الشاطهء» 
الكلمات كذب دفء 
الكلمات المهتزة يبرر 
الوجود؛ كذب... وتنهمر 
الثلوج ‏ ويعيش 
الكت 
أكل دفء عطائها 
كذب..... يانفسك إذن.. 
ويانف سسى إذن 
ويانفسى أبدا ودائما. 
4 حت 
بعض النفوس ؤلدت» 
التعيش الشك. ولتخلق 
الشكء ولتكون من الشك 
شبكات تققّص رحيقً 
أي زيادة حب سبيرت 
وعبرت؛ فطالها حبل من 
عنكبوت الظلام, 
واجتذبهاء واحتواها؛ ثم 
مص رحيقها؛ وجفاها.. 
فا هى همل من 
الهمل؛ وإذا هى بقايا 
من البقاياء ولايذكر أحد 
من كانت وكيف كانت» 


م 
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ولم كانت؛ ويموت حب 
لم يولد أبدا ‏ ولم ير 
اللقي 

ت 7ت 
ومعنى أن نعيش؟ 
ليش بعيدا عن معنى 
أن نموت.. فالبداية 
نهاية.. النهاية لاتحكى 
إلا لحظة توقف البداية 
عن العطاء.. وعن الأمل, 
وعن الألم وعن الوجود. 
فيا تعسا للحظات 
يتساوى فيها كل شىءه 


والقلق تصنع كلاما. 
ددواناء من الوحمدنة 
والقلق أصنع وجودا. 
قالوحدة والقلق وجود. 
الوجود والقلق وجود» 
ولكن وجود كالعدم. 
والكلام الذى نصنعه 
من الوحدة والقلق؟ 

وهى كلام يمتزج فيه 
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فهوهو. فى كل هرة, 
نفس ماتجده فى هذه 
المرة.. أن نرغب. أن 
نعايشء أن نتطلع: أن 
نصصل أن تحب.. 
والحب من كل هذاء 
يرقب من بعيد» عبث 
المعنى: وضياع الوجود 
ساؤإن كل شوم سيو 
يعطدث ويمر:.. ثم 
يعضى بلا وقع أقدام؛ 
بلا آثار فى الرمال؛ بلا 
بقايا تؤكد أنه يوما كان 
هنا.. أنه يوما كان حبا 
أو أنه كان... 
يت فا 

وتفيق؟ 

وهل كتب لنا أن نفيق 
قدر هو إذن أن نعيش 


سير م كن 


01000126091021. 


وهل كتب لنا أبدا ألا 
نفيق؟ 

وهل يعيش العيشق 
بعدنا؟ 

عاش ويعيش. 

وهل يعيش العيذاب 
مظلنا؟ 

- عاش وكان ودمر.. 


9 


٠١ ويعيس‎ 

وهل يحب الحب ما 
أحببنا؟ 

ما أحبستم احبيناه 
هنذ خلقناء ومنذ ا 
الوجود.. ولكن الحب 


الك 
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الحب فى أيديكم مات - 
فما عشتم العشق حين 
عشقناه.ء ولا عانيتم 
العذاب كما عانيناة» ولا 
كرستم وجودكم كما 
فهمنا فيه معنى أن 
نحب؛ فله ولاستمراره 
كرسناة.. 
وأقول ... 
اصمت ولاتتكلم.. 
فالقول من كثرة ماتكرر 
عرفناه؛ وجفونا؛ وكرهنا 
تكراره. ومللئاه 
الصمت: الصمت.. فلا 
رؤياه بعده ولامغزى 
إلاه . 

7١م‏ 
م واترجل التق نيه 
العار والخدعة. 
رضيناه لآنه قدم مع 
العارء معني أن يكون 
حبا جديد!. مفايرا 
مستفزا لكل الركود 
الذى عشناه.. 
والرجل الذى قدم 
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العار والفدعة. 
هو الرجل الذى باع 
لنا معنى التحدى 

شتريئاه ‏ باع لنا 
معنى الانتقام فرضيناه, 
باع لنا معنى أن نيتذل 
أنفسنا لننتقم من كل 
معانى الاحترام فقبلناه. 
د زاربال الذي سايم 
مقن لعن والقيقة 
- وماذا كان إلا العار 
والخدعة.. وحين تعرينا 
أمامه لم يبق لنا إلا أن 
نكون نحن العار 
والخدعغة.. فكنا العار 
والخدعة: وكنا العاآر 
والخدعة. 

م 

شاه رجل وجه وجهه 
إلى أسافلة, فلم يعد 
يرى الا.عطاء أسافقلة 
ولم يعد يشم إلا ريحها؛ 
ولم يعد يعيش إلا فى 
وجودها. فكان هو كل 
أسافله. 


.02م 01000126 


وألمو .ج ينمكسر 
عند الشاطهء 
6 
أنتدنى حتى يموت 
المعنى فينا؟... 
تدنينا حستى مسات 
الحب فيناء فكيف 
يعيش المعنى فينا؟ 
ب هلاه 

- أميا أمل أن ترى 
النور؟ 
النور فى داخلنا 
فكيف لانرى النرن؟ 
آمتا امي نان ترى 
الفور؟ 
ل إن لم نيظر إلى 
داخلنا؛ فلن نرى النور. 
ونحن لاننظر أبدا إلى 
داخلنا.. فكيف سنرى 
النور؟ 
ب أنسا افل أن ترق 
النورة 
نسساأل عن الثور» 
ونحن هو النور.. فكيف 
نرى ما ليس إلا تورنا؟ 


ا 
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-أماأمل أن نرى 
النور؟ 
تاهالمعنى فنحن 
لانريد أن نفهم, ولا أن 
التوز: التون غادن: 
- أما أمل أن تنرئى 
النور؟ 
لن نرى أنفسناء 
أعماق وجوبنا؛ من 
نحن: ومن نكونء فابدا 
لن نرى النور... 

11ت 
-اصفمة فدمها الزمن. 
د اصافحة كديتا فيه 
وجؤدنا حروفا تجسد 
الرمن. 
والزمن مر ومعه مرت 
أعمار جسدت الزمن. 
وحين عبرت باخ الزمن» 
وآن لنا أن نستريح, 
ونعيرهاء كما عبرها كل 
من أحبنا.. وضفحة 
نطويها بأيدينا قبل أن 
يطويها الزمن. 
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و 


مهن من أدج 29 
اح أ مقطا أ قمسا مسن فاق قاد عن 
بقلم - مصطفى درويش 


دسير م كقوز -م144- 
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كثر ترددى على ٠دسلدورف»‏ وهباريسء؛ , ففى أقل من شهرين 
زرت هاتين المديئتين مرتين ٠‏ فى كلتيهما كنت أبحث عن الأفلام 
الألمائية والفرئسية . وسط زحام أفلام هوليوود . فلا أعثر عليها 
إلا بعد جهد جهيد . 
. وهذه الهيمنة اللافتة للنظر ليست مقصورة على هاتين المدينتين» 
فآثارهما رأيتها واضحة على طول الطريق من شمال ألمانيا » حتى 
مدينة ١‏ بيزاء فى وسط ايطالياء مرورا ٠«بزيوريخ ٠‏ و«لوسيرن: فى 
ربوع سويسرا . 


خب 
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فانرا فاكتت امشرظى 
ضالتى فى فيلم المانى أو 
ايطالى أو سويسرى معروضا 
فى دور السينما المنتشرة بطول وعرض 
تلك البلدان . 
فمثلادور السينما فى 
«زيوريخ» ؛ بما فى ذلك دار «البل قو» 
(المنظر الجميل) المطلة على بحيرة تلك 
المدينة؛ يسبع البجع على سطح مائها 
العذب الرقراق متهاديا فى أمن وأمان 
تلك الدور لم يكن بين أقفلامها 
المعروضة أو المعلن عنها لأجل قريب » 
أى فيلم غير أمريكى . 
ولعل الملصقات الثمائية على واجهة 
تلك الدار العريقة تؤيد وتؤكد تلك 
الهيمنة , فكلها ؛ والحق يقال ٠‏ كانت 
لأفلام امريكية من ابينها بولييعة الحا 
الأفلام الثلاثة التى حقق عرضها خلال 
المسيف فى الولايات المتحدة أعلى 
الايرادات » وهى بترتيب نجاحها فى 
الشباك «يوم الاستقلال». «مهمة 
مستخيلة» ؤ والاعضار» 
والحق أن الدعاية لهذه الأقلام 
كانت على أشدها : فما هن دار سينما 
دخلتها فى «دسلدورف» و«ياريس» ؛ إلا 


دبسير م نول 
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وطاردتنى مقدمة أحدها ؛ تنشب 
انيابها فى ذاكرتى عنها لا تنمحى إلا 
بعد حين , 

وما أكثر المرات ٠‏ لعلها لا تعد ولا 
تحصى ؛ التي رأيت فيها مشهد تدمير 
البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى 
بواسطة صواريغ منطلقة من سفينة 
فشناه تمجب انما : وذاك المشتهد 
من يوم الاستقلال ؛ يقال عنه من بين 
ما يقال أنه فى كل مرة كان يدمر مبنيا 
البيت الأبيض والكونجرس أمام 
الجمهور الأمريكي ! كانت دار العرض 
تدوى بتصفيق حاد ! 

لريب من أمر الدعاية للآفلام 
الثلاثة إنها لم تقتصر على جمهور 
الدول المقول بانها تثور فى الفلك 
الامر ري ملاظم أو الفلك الغريى 
عآمة ٠‏ بل أمتدت إلى دول لا شبهة فى 
استقلالها عن أفلاك الآخرين. 

ففى بكين على سبيل المثال » فاقت 
تلك الدعاية ؛ كل ما سبقها من دعايات 
للسيئما الأمريكية » وانتهث يعرض 
الأقلام الثلائة بنجاح كبير ؛ فى جو 
مشبع بهيمنة هوليوود » خاصة وأن 
السينما الصينية » تعانى من أزمة 
حادة ؛ أخذت بخناقها ؛ بدءا من 


حدمي بت 
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الثورة الثقافية ؛ ولا أقول الردة الثقافية 
.وما اختلف على الصين أثناءهما , 
وبعدها من خطوب كثيرة متباينة , 
وجهت السينما فى الصين الشعبية 
ألوانا من التوجيه لم تكن فى صالحها 
باى حال من الأحوال 
دمو :مدسفر 

وعلى كل . ففى مواجهة هيمنة 
هوليوود » جنحت الصفوة السينمائية 
نى أورويا » وغيرها من القارات ؛ لا 
إلى تقليد أفلام مصنع الأحلام ؛ تقليدا 
أعمى : باسم الاقتباس ٠‏ وغير ذلك من 
مسميات ؛ تخفى عجزا فى الإبداع ‏ 
وإنما إلى العمل بلا كلل أو ملل من 
أجل ابتكار أفلام مستوحاة من واقع 
الحياة كما يعيشها الناسن دون تزويق ؛ 
الصفة الحاسمة المميزة,لها اهو التحرى 
من بهرجة ٠‏ وزيف أغلب ها يثتاجنه 


مصنم الأحلام . 
وتحضرنى هنا روائع بريطانية 
ثلاث «القسيسء» للمخرجة «أنطونيا 
بيرد» » «كار ينجتون» للمخرج 
«كريستوفر هامبتون» وومراقبة 
القطازات: المخرج ددائى يواه . 
فهذه الأفلام أصبحت روائع ؛ لأن 


اآ١هأ‎ 
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مَبَدَعَيها قد التَقَدوا لا مَمَثمل ذاخل 
المجتمع البريطانى من هءراعات بين 
القدبم والجديد ٠‏ باقدام وجراذ ؛ قل أن 
بكون لهما نخلير . 

فقد خرجت الروائع ااثلاث إلى 
النور ؛ دون شبهة أى :نازل من قبل 
مبدعيها أمام ضغوط الفنات المحافخلة 
فى المجتمع . تلك الفئات التى ترى فى 
صسدق التناول » وفى فتح النوافذ على 
السبل التى تمكن المشاهد من تقبل 
الانتقال إلى العصر الجديد » ترى قبه 
خطرا يتهدد أمنها الاجتماعى ٠‏ 
ونظامها العام 

وإذا كان الأمر كذاك : هكذا سالت 
ليل . فكيف يكؤن الام فى ضر ؟ 

للصمدهة الكبرق 

يان يوت إندماى فرضن الآباء : 

حتى'جاء الجؤاب سريعا , 


مراقبة القطارات أو وَجَقَتَ حال البيقنا هتنا ره 
ماساة تُعاطى 5 9 ينيد يمن / 5 
امهيروين كثيرا نفس الهيمنة » نفس الضمسجة 


الكبرى حول الأفلام الثلاثة ‏ وفى 
مقدمتها بطبيعةالحال هيوم 
الاستقلال» . 
هكذا بدا لى الأمر ؛ للوهلة الاولى 
غير أننى ما أن قرأت ما كتب عن 


بسر )م كؤوا سفنت 
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أفلامنا المصرية التى جرى عرضها . 
فى أثناء غيايى الطويل » حتى 
استشعرت أن ثمة اختلاقا , 

وما أن شاهدتها . هى وغيرها من 
الأفلام التى جرى عرضها أثر عودتى, 
حتى تحول استشعارى إلى يقين . 

الاستسلام التام 

فأول ما لفت نظرى ؛ وأنا أشاهدها 
٠‏ أنها مقتبسة من أفلام أمريكية . بل 
أن بعضها يكاد يكون منقولا بلا حياء 
٠‏ من أول لقطاته لآخرها . 

ولعل أهمها «اغتيال» و «نزوة» 
فالأول منقول نقلا فاضحا عن فيلم 
«المطارد» مع تفغيير طفيف , اتعصضير 
فى التحول بجنس البطل من رجل 
مطارد إلى امرأة مطاردة/,تقغصيتها 
«نادية الجندى» , تجعة الجماهير 

أما «نزوة» فمنقول عن فيلم أمريكى 
آخر «الفتنة القاتلة» . مع تغيير طفيف, 
معظمه اتحصر فى استبدال «أحمد 
زكى» يمايكل دوجلاس ٠‏ واستبدال 
«يسراء ب «جلين كلوز» 

وأقف عند نزوة قليلا ٠‏ لا لسبب 
سوى أنه قائم على سيناريو لبشير 
الديك ؛ ترجمه إلى لغة السينما المخرج 


«على بدرخان» 

فكلاهما ينتمى إلى صفوة 
السينمائيين عندنا ٠‏ «الديك» بفضل 
سيناريو «سواق الاوتوبيس» , وعدد 
أخر من السيناريوهات » و«بدرخان»ه 
بفضل فيلمه الأول «الحب الذى كان » : 
وعدد آخر من الأقلام ؛ جد قليل 

حكم الضرورة 

ومع ذلك ؛ فكلاهما ارتضى أن 
ينحدر بفنه إلى مستوى ليس له ما 
امريكيا من قبره » وجر حوادثه إلى 
واقع مجتمعذا المصرى » ضاربا عرض 
الحائط بالضرورة الخطيرة» ضرورة أن 
تكون أفلامنا مرأة لواقعنا ؛ لا لواقع 
غيرنا ؛ مهها كان . 

وأمام هذا الاستسلام الذى يدعو 
إلى العجب حقا . أرئ لزاما على أن 
أذكر بما كنا تعتبره إلى عهد قريب من 
البديهيات . 

إن طبيعة السينما الوطنية أن 
تمتاز» وتأبى الفناء فى أى قوة , حتى 
وأن كانت هذه القوة هوليوود ذات 
الجلال . 


- ١68- 
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العراقيون والإبداع 


م 


3 كر 
نيا ) + ف بره , 


لى إرادة الجبورى 


لاشك فى أن تقييم إبداع الشعوب فى الفترات الحرجة من عمرها ‏ هو 
أمر محفوف بالمخاوف والحرج وشبهة إضاعة الوقتء إذ لابد من أن 
يأتى إبداع تلك الفترات ابن الفترة ذاتها ١‏ مباشر! ‏ عالى النبرة . حماسيا 
- مولولاء خاصة إذا كان من يتصدى للتقييم محبا ومتعاطفا مع الشعب 
المازوم. 

ولا يزيح تلك الفختاوفة وذلك العخرج سوئ قئيل هن الإبداعات التى 
تنبىء عن أن مبدعها /إمبدعتها - هوهوب, حقيلقة باصم واقعه المأساوى 
المعاش ببطء ويمرره عير عدة مرشيحات ويكون جل همه فنية العمل». 
فيصل إبداعه إلى المتلقى هامسا موحيا ‏ مؤثرا. 


بقلم : حسين عبدالعليم 


وايس بخاف على أحد أن العراق العراقية الإيرانية ثم حرب اليج مرورا 
يمتلك تاريخا متميزا فى الإبداع قديما بالحصار وانتهاء بالقصف الأمريكى الذى 
وحديثاء؛ وهو أمر ليس بمستغرب على اتخذ من المشكلة الكردية تكنة واهنة: الأمر 
شعب ينتمى لحضارة عريقة؛ وليس بخاف الذى يجعل المرء يتتساعل: هل مازال 
على أحمد أيضا أن العراق ومنذ سنوات الفراقيون قادرين طى إنداع حقيقى؟! 
يعيش فى محنة حقيقية بداية من الحرب 2 وقد صدر ببقداد اخيرا 57؟1 رواية. 


دسر 6 ل 553 
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عطر التفاح للكاتبة العراقية: إرادة 
الجبورى (سيق لها أن أصدرت مجموعتين 
قضصيتين - شجرة الأمنيات /١159-‏ غبار 
المدن 1951) وتلك هى روايتها الأولى. 

يحيى (مدرس التاريخ المريض) ‏ 
تتركه شقيقته الأرملة فى المنزل بمفرده 
وتذهب لزيارة قبر زوجها الشهيد. يتعرف 
إلى مريم النحيلة فتقضى معه بعض الوقت 
ثم تغادره كالحلم؛ فلا يعد يعرف هل أتاه 
أحد أم لم يأت! 

هذه هى الخطوط العامة للرواية ‏ التى 
جاعت تشتيك مع وضعية المثقف العراقى ‏ 
الفربى - وشسط الأزمة. 

تقول الكاتبة على لسان يحبى : وأنا 
منهمك بالنظر إلى عناوين الكتب قلت لها: 
ابتعدى عن النافذة ,. الآنفجاراك تَزيبق. 
وقد يتشظى الزجاج , فتر/أعليه مريم 
بحزن ولا مبالاة: لم أعد أكترث للأمر : إنه 
تشظ آخر.. ماذا يعنى؟! 

نعم. ما فائدة صافرات الإنذار إذا 
كانت جميع الأوقاث والأماكن خاضعة 
لدائرة الموت؛ لم يغد المرء بحاجة إلى 
الإختبام!! 

نعم» تشظيات الروح كثيرة:؛ ويحيى 
يشعر بأن الشهداء فى حاجة دائمة إلى 
الهماية فن عواطف الأحياء ويامل آلا 
تتحول آخته إلى شبح مؤذ فى العالم 
المعاش» إنها عبارة عن روح منشغلة معلقة 


بقبرء وهى يدرك عمق اليأس فى روحها 
عندما تنكب على حياكة ملايس الأطفال. 

يلحظ يحيى السواد فى كل شىء. فى 
الصوت فى الإطراقة فى الإنحناءة فى 
الإبتسامة فى الحياة» تطوف أخته الأرملة 
حول الضريح: ثم تطوف مرة أخرى حتى 
تغيب عنها تفاصيل المكان ويتحول كل 
شىء فيه إلى ضباب وأصوات بعيدة غير 
ذات معنثى؛ وتجلس منهكة فى إحدى 
الزوايا وقد نالت حصتها من الهدوء لذلك 
اليوم. يدرك يحيى أننا نستسلم لليأس من 
فرط الحياة. 

وفقريم تخاف. تخاف من الشعور 
بالفقدان, افتقاد الكلمات الحمقاء والخطب 
الضحكة الموبوءة بالحكمة ٠‏ إفتقاد حتى 
الذين لفق عدوانيتهم: إفتقاد أن تقول 
الحقيقة ولا يصدقنها أجد. خوف الفقدانات 
قد أشعرها بتعب,الووح. 

يحبيى مدرس التاريغ : اختار أن 
يصبح كذلك ليحظى بعزلت» هذة» يقرأ 
ويسمع الموسيقى الكلاسيكية » روض 
نفسه على المسمت ليتنجوى من ضرائتب 
الحياة؛ يتواعم مع آلهة سومر وبايل» 
يقوص فى ملحمة جلجاميش. يعيش 
بإيقاع خاصس: كثرة بعثه فى أساطير 
الخليقة وقصص التكوين أوجدت فى داخله 
لا تشوبه شائبة. منذ سنوات وهو معتاد 


١ مه‎ 
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العراقيون والإبداع 


على الإستلقاء طويلا قبل النوم سلبسا 
حالة العماء والظلام والسكون السابقة 
لولادة جميع قصص الخليقة فى الأساطير 
القديمة. 

يحيى مريضس. مرضه غير مصنف ولا 
مسمى فى الرواية. فقط ‏ ينتج عنه ارتفاع 
الحرارة والوهن والغثيان . يستمر كامتا 
لأعوام ولا يظهر إلا فى حالة الاستقحال. 

ونظن أن تسمية المرض وتصئيفه 
يضيق من إطار الرؤية في العمل وأن 
تركه هكذا كاللفز يدفع لإعثباره معادلا 
موضوعيا لامراض المثقفين فى كل زمان 
ومكان وأزهات. 

على لسان مريم تسوق الكاتبة كشفها 
- رؤيتها - اشتباكها مع إمراض اللثقفين 
هؤلاء هم أطفال الئاس الْذِيل لم يغادروا 
المدينة لأنهم لا يمتلكون مكانا آخر , 
يموتون فيه أو يواصلون فيه الحياة. المدينة 
التى نتنفس فيهاهواءهو مزيج من 
الحميمية والفقر وراتئحة الجوع؛ الألفة فى 
منعطفاتها يختلط فيها عبق الظل برائحة 
البول. هذه المدينة لم ترحل» تحولت إلى 
ظهور منحنية تلتقط بقايا الاشجار 
والأغصان والأوراق المتشابكة والمصسحف 
والاكياس التى تلوح بها العواصف الترابية 


المدينة لأنك قابع فى مكانك وحنفيتك نقطر 
مجحادولة أطقال عتدك ييكون ار يمالبون 
الطعام؛ تركت لك أختك الأرملة خزينا 
يكفيك شهورا ؛ تجلس مسترخيا فى 
كرسيك تقرأ كتبا تتحدث عن أوهام. 

حقاء ريما يشعر يحيى بالإمتعاض لآن 
هاتفه لا يعمل وضوءه الشموع يؤذى بصره 
وصوت الطاترات لا يدعه ينام فى هدوء, 
يزعجه صمت أنثى الكنارى المعتضرة 
مثلما كان يزعجه صراخها هى ورفيقها 
من قبل: يستيقظ من النوم رافضا الطعام 
لأئه يشعر يالغثيان, 

تجابهه مريم: غثيان .. ها .. من 
هماذا.. هل رأيت جثة امرأة معلق بين 
فتغيذيها راس طيفل لم تمهله لعبة الموت 
دقائق للَمَروجفْسِقِى عالقا .. هل رآيت 
شيخا وقورا وامرأة تنم ملامحهما عن عفة 
نقس وهما يبحثان في النفايات عما يمكن 
ان يؤكل؟! 

يحيى لا يعرف هذه الأشياء . إنه 
يجلس إلى طاولته لا يقعل سوى اجترار 
زكريات سعيدة وحكايات مسلية تعينه على 
تبديد وحدته؛ قابع فى مكانه ينتظر نهاية 
الأشياء أو بداياتها ثم يفكر بعد ذلك 
بالرداء الذي سيخرج به الى المدينة ‏ رداء 


لتصبح وقودا تحت قدور الطعام الفقيرة. البطولة. 
تواجه مريم يحيى' أنت لا تعرف هذه يحيى هو البطل الذى وحده يجهل أن 
دسبري) فقن 6 
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الأبطال لا تسئح لهم الفرصة للحديث عن 
بطولاتهم لأنهم عاشوا الحكاية حتى 
النهاية, لأتهم شهداء ‏ دائما شهداء. 

وما الذى سوف يقوله التاريخ عن 
أناس جمعته يهم الأماكن والاعتيادات 
الصغيرة والكبيرةء الكلمات الممقاء 
والحكيمة» جمعته بهم الحياة ‏ وفجأة لا 
يجد من يدله على أنهم كانوا حقيقة 
عاشها؟! 

تقول مريم: منظرنا وكلماتنا وسلوكنا 
تثير ضحككم, كأننا فثران فى مختبراتكم 
تخضعوننا لتجاربكم , تجارتكم فى 
الحياة» تقهقهون وأنتم ترون الضحايا تدقع 
ثمن استهتاركم بكل ماهو إتساني 
ومقدس.ء وعندما تنتابكم لحظة إنسائية 
نادرة تتوقفون هليااثم تحقدون ربكم لأن 


ل 


الكشف ‏ الوجد ‏ الحزن الشفيف الذى 
ينتاب المثقف؛ ويعدها ‏ بعد ان يسترد 
يحيى طماتينة الاعتياد بعودة أخته الأرملة 
سيفقد الأدلة على أن مريم ‏ الحالة كانت 
هنا. 
تقول الروائية فى آخر سطور روايتها 
على لسان يحيى : لا .. لا .. لم يآت أحد. 
إرادة الجبورى أدانت الآخر مثقفا أم 
غير مثقف, الآخر المصمت ولعنته على 
الجملة بكل شجاعة؛ قسمت المسالة إلى 
نحن الشعب العراقى المطحون ‏ وهم. 
الرواية حافلة بالصدق مكتوية بلغة 
بيسقْظَة أرب إلى لغة الشعرء أوردت 
كاتبتها 54 عنوانا فرعيا (الرراية 85 
صفحة من القطع المتورسط) فكانها تشك 


هذا يحدث لنا وايس كمأ فى قدرآت اللتلقى ظْلى,فهم الكتابة المتصلة 
تستمر مريم فى قسبوتها المبالغ فيها... فصلا عن أن الْعتاوينَ الفرعية تفتقد 
هل أنت متقاعد عن التدريس أ ع للتوظيف فى البناء الدرامى ‏ إلا إذا كانت 
البطولة؟! فيجيب يحيى باسى: متقاسد ع الزوائية تقصد نقل حالة التشظى الواقعى 
الحياة. إلى العمل الابداعى وبالتالى إلى إحساس 
بالجملة ‏ تكشف إرادة الجبورى عن وعقل القارىء ‏ ولا نظن ذلك. 
عطر التفاح الصناعى الذى يجتاح الوجود رواية عطر التفاح جديرة بالقراعة 
المثقفى فى مواجهة أزمات الوطن ‏ ووئ و«الاحتفاء ‏ تنبىء عن مبدعة عربية حقيقية 
تفعل ذلك بحذق وهدوء وثقة وفنية ءالية. ‏ تنحت بالأظافر فوق الصخر الجرانيتى 
وتصنع من بطلتها مريم مفجرة حالة الأسود. 
0-1 ديسير 6 لكل 
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أد ف للقارئ العربى وأنفع ؟ أن يغترف أن ل 3 
لضع مهدا بالكامل نيقولا ليون بويرى وأنه ممثل فرئسى ‏ | بسني ' 


التحق بفرقة أوتيل دراجان هو وزوجته مادلين ليموان بويري 1 9 
(وهذا هو كل اسهامه فى تأزيخ)/المظرح العألمى] ألم يعرك أن 02 سييست 


حسن أحمد حسن مؤلف مصرى فى.ا لستيئيات له ثلاك ا 7 
مسرحيات منشورة هى (تنويعات على حكاية شعبية) ١‏ (إخوان مهي 35 
الصقا) ؛ (الدنس) تتسم بالتجريب فى الإجابة عن سؤال لمسسزيون 
التراث . ومع ذلك فإن قاموس المسرح الذى تصدره هيئة 
الكتاب (وظهر منه جزمان يضهمان الحروف من الألف إلى الراء) 
يذكر بويرى ولا يذكر حسن أحمد حسن . وأيهما يفيد القارئ 
الممارس للمسرح أو الباحث المهتم بالحركة المسرحية المصرية 
أن يعرف أن سيرماكس بيريوم ناقد مسرحى إنجليزى حل 
محل برناردشو فى كتابة النقد المسرحى (وهذا أيضا كل شئ 
عنه) أمن يعرف أن مهدى الحسينى ناقد مسرحى مصرى يكتب 
فى مجلات المسرح والطليعة والآداب منذ الستينيات ؛ والآن 
بمجلة الهلال ؛ وأنه شارك في تأسيس عدد من الفرق المسرحية 9 
سوب 0 
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بالأقاليم وكورال الطليعة وكورال أطفال العسيرات ٠‏ وأنه معد 
درامى أيضا من أشهر أعماله (الكل فى واحد) عن أعمال 
توفيق الحكيم ٠‏ وأويريت الليلة الكبيرة عن صلاح جاهين . وأنه 
أول من أعد وأخرج لعبات صنوع التياترية » يعنوان ملاعيب 
أبو نضارة ومع ذلك يذكر القاموس «بيريوم» ولا يذكر 
«الحسينى» . كذلك لا يذكر القاموس عبلة الروينى ومحمد 
الرفاعى وعبدالرازق حسين ومحمد فتحى التهامى ؛ وأبو بكر 
خالد وكلهم نقاد لهم إسهامهم الواسع فى حركة المسرح 
المصرى , 

والقاموس المذكور قاموسان فى الحقيقة : الأول هو 
تقاموس اكسقوردء الذى ترجمه ثشبة عن اساتظة افنة 
الإنجليزية وآدابها ؛ و«قاموس المسرح العربي» ويكتيه سمير 
عوض منفردا ؛ ولكن «أكسفوردء يختلف عن «عوض» كلية ؛ 
فاكسفورد غير انتقائى بدليل ذكره لبوبرى وييريوم أى لكل من 
له صلة - ولو من بعيد - بفن المسرح ؛ اما قاموس عوضش 
فيعتمد على الذاكرة الشتخصية والتقييم الشخصى , كما يفتقر 
قاموس غوض إلى دقة المعلومات , 

فمثلا يذكر عن ميخائيل رومان أن مسرحياته قد تجاوز 
|عديقا )١4(‏ متترخية #والثابتٍ فى المصادر التى كتبها عوض 
بأولم بوجع ليها على ها يهو -,أنها,(1) نصا ؛ بالإضافة 
إلى مسرحية ظهرت فى العام الماضى باسم (النمل والتظام) 
فيكون المجموع )١14(‏ مسرحية ؛ ولا حجة بالطبع للباحث سمير 
عوض أنه ذكر أن عددها تجاوز )١5(‏ ؛ فهذه عبارة من لم 
ييحث ؛ فلماذا لم يقل إن عددها تجاوز ١1‏ أو ؟١‏ مثلا ؟! إن 
القارئ المتتخصص مضطر بعد ذلك إلى التدقيق فى كل 
معلومات القاموس» مما يفقده الثقة » وهى أول شروط استخدام 
القاموس . 

ويحكم «عوض» أحيانا رأيه المسبق فى لغة التوصيف التى 
يحب أن تجئ محايدة ؛ فهى تهلل لشخص وتتحفظ تجاه آخر . 
فيقول عن لينين الرملى «من المع كتاب الكوميديا المعاصرين» 
بيئما يقول عن ميخائيل رومان «كاتب من جيل الستينيات» وعن 
رشاد رشدى «كاتب وناقد» ويقول عن توفيق الدقن «من أبرع 

هوا - 
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نجوم المسرح القومى المحسرى» وعن آحمد حلاوة +أدى بطولة 
العسل عسل والبصل بصل» رغم آن أحمد حلاوة في رأبى - 
إذا كنا سئاخذ بالآراء الشخصية - من المع نجوم مسرح 
الطليعة فو الثمادينيات هو ويوسف رجانى الذى لم يذكره 
القاموس بجملة واحدة ولو من قبيل شارك فى بطولة العسل 
عسل والبصل بصل . متى يستخدم عوض اللفة المحايدة ؟ 
ومتى يستخدم أفعل التفضيل ؟ فهل يعتمد عوض معيار السن 
َع المؤفبة” أم الاجومية , اخ التثثير آم الوذ :آم الموهف 
السياسى , آم الوضع الاجتماعى فى اختيار شخصيات 
قاموس>ه وأوصافها 6 أم ماذا ؟ 
وإذا كنا لا ننكر آهمية صبور القاموس والدعوة للاحتفاء به 
فإن ذلك لا يعنع من التشديد على نقد منهجه ورؤيته ابتغاء 
لكمال العمل ونشدانا لتاثيره المتمول , ويخاصة تلوح بالمنطقة 
العربية ومصر بوادر إصدار قواميس متخصصة مثل قاموس 
المصطلح التقدى وتعكف عليه الباحثتان مارى الباس وحنام 
قصاب ٠‏ ويختص باللصيطلحات المسرحية التى استخدمها 
النقاد العرب فى بزاتتاتهم وبحوثهم النفدية (ويالهول المهمة ') 
وفى المقا ايل يضم قامسوس عوض الاشخاص والفرق 
.. + المسيرحية والمبانى والتكنولوجيا المسرجية والمصطلحات (القديمة 
/وغبر المعاصرة على أية/حاي) وتاريخ السرح في بلدان الوطن 
العربية: وّفُو اثلن أن من الشجّاعة النادرة أن يزعم 
تلاخمن وَالخَن" أت اراز علينه / َيِقَب أن تضطلع بالامر لجنة 
موسعة من النقاد والممارسين ضمانا للحيدة وحفاظا على 
مصداقية الزيادة , 
القاسوس خطوة نهو الاحتفاظ بذاكترة مر : وفى 
مستولية وطنية لا مجال فيها للاجتهادات الشخصية وفى 
مسالة علمية بوصفها نوثيقا تاريخيا لا مجال فيها 
للانتقائية » الشمولية أحد طموحاتها والحيدة والدقة فى 
المعلومات مبدؤها , والتأثير فى الحركة المسرحية وتطويرها 
إحدى نتائجها , 
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الفجسسرى : ئياسية 


ل مبدثيا أنت تندهش عندما تدجّل قاعة مسرح السلام ولا 
تجد إلا عشرين متفرجا فى عرض مؤلفه بهيج اسماعيل 
ومخرجه شاكر عبداللطيف وأبطاله توفيق عبدالحميد وطارق 
النسوقى (بفد الجماهيرية التى حققاها فى المسلسلات 
التليفزيونية) , لكنك سوف تندهش أكثر عندما يبدأ العرض 
نفسه وتجده غير متئاسب أساسا مع توقعاتك للمستوى الفنى 
الذى ينبغى أن يقدمه هذا الفريق إما بناء على أعماله السابقة 
أو على موقعه من الخريطة المسرحية عامة (حيث إن المخرج هنا 
هو نفسسه مدير المسزح الحذيث) . قعالم الفجر الذى يطرحه 
العرض يتلقض فى صنع الأحجبة والتمائم و «التعزيمء عليها 
والقاء التعاويدذ مع بعض الملابس زاهية الألوان » لتكتشف أن 
ابلراذ هنا ليس «الفجرئ» لزاته وانما المراد به كناية عن بشر 
آخرين يتققون مع الفجرافى'أنهم طردوا 'من أوطانهم فقط؛ وهو 
ما بتاكد على مدان المسرحية ومسارها حيث «عزام» وعروسه 
مهددان فى ليلة عرسهما بأن يحتل غجرى ما البستان المقترن 
بقصة حبهما بل بحياتهما كلها. مستحوذا بالعنف تارة » 
ويالسحر تارة ؛ على العروس الجميلة أيضا (وهى صورة رمزية 
للبستان). وخلال جمل حوارية محددة ؛ وخلال نسيج الاحداث 
الذى يصمد الدراما يبزغ البعد الرمزى أمامنا . (احتلال 
الأرض عامة) وكان الأولوية فى التكوين قد أصبحت له ؛ بل أن 
الظرف التاريخى الذى يقدم فيه العرض (فى القاهرة تحديدأ) 
يرجح فى ذهن المتلقى احتلالا بعينه ومغتصبا بعينه ‏ مما يضع 
الرسالة السياسية التى ينطوى عليها النص خاصة بقضية 
الشعب الفلسطيني فحسب بدرجة أو بأخرى ‏ كحال العروش 
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ذات البعد الرمزى كلها . ومع ذلك فالشخوص الدرامية التى 
يقدمها النص كى تحمل أفكاره وتنسج رسالته تتراجع فى 
اتجاه مؤكد لتبدو أشباحا ولتفقد حضورها الانسانى الأساسى 
كشخوص يفترض أنها من لحم ودم وذات داخليات وتفاصيل 
حية (فيما عدا مونولوجا واحدا تحكى فيه العروس عن بدايات 
حبها لعزام حيث تتجسد لمرة وحيدة تفاصيل حكاية الحب 
الظاهرية) مما يؤثر بدوره على قدر الامتاع الذى يحصل عليه 
المتفرج فبدلا من أن يتابع الحكاية ويتسلل إليه البعد الرمزى 
تدريجيا يجد نفسه أمام هياكل عارية يبدو خلالها الرمز جزءا 
من خطاب سياسى مباشر لايتكلف عناء بناء عرض درامى ثرى 
فنيا فى جميع عناصره النصية والاخراجية (وهى عناء لاغنى 
عنه لأى عمل حتى يقف على قدميه فنيا أولا ويحقق الركيزة 
التى تمكنه بعد ذلك من تضمين العمل الرسالة السياسية 
الرمزية التى بريدها) حثى أن المتفرج بدلا من أن يخرج مؤازرا 
رأى فريق العرض فى القضية المطروحة مؤازرة تكتسب ثراعها 
من القوة الفنية التى تكسوها وتغذيها . يخرج مرددا الرأى 
كفكرة سديدة وردعاقي منشور سياسى عرض على خشبة 


2 


مسنرجح ٠١‏ 
للأسف أن النص لم يختزل وحده ثراء شخصية الفجرى(رهفز 
الديتل المغتيصبت رغم أن واقع ترحاله الدائم » وعدم ثأره من 
الفين الأى وفع عليه, وتفِرّق شعيه فى بقاع الأرض دون وطن » 
الفنى الممكن له أيضا وحبسه فى شكل صورة مصغرة لشيطان 
مكير . ولم تتّح المادة النصسية لممثل رائع من طراز توفيق 
عبدالحميد أن يستمتع بالدور الذى يقدمه ولا أن يمتعنا به » 
لاسيما أن الاخراج لم يقم بثى مجهود ابداعى واكتفى 
بالتحريك النمطى للممثلين ويببعض الرقصات التافهة بينما 
خشبة المسرح مضغوطة المساحة للاحتفاظ بديكورات «الجنزير» 
لحفل السواريه . وتظل القوة الفنية لأى ابداع هى السبب 
الأول لتأثيره على المتلقى ولامتاعه ولاستقطابه حتى فى نسق 

«الفن الملتزم بقضية سياسية» لأنه فن قبل أن يكون سياسة .. 


©نورا أمين 
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ل يأخذك المسرح المفعم بالثورة والعمق إلى آفاق 
التفكير والوعى على أجنحة المتعة والجمال . وقد توافرت 
لهذا المرض كل الإمكانات التى توفر له هذه القيم ومع ذلك 
افتقد الحرارة والجمال. كاتب النص هو بهيج إسماعيل وهو 
أحمد أهم كتاب المسرح المصرى حاليا حيث وصل قلمه إلى 
مرحلة من النضج ٠‏ 

يطرخ النص علاقة (الفجرى) المطرود من حب وولاء 
أهل القرية » بالفتاة (ريم) التى يحبها ويهيم بها , فيعود فى 
ليلة عرسها على الشاب الذى تحبه (مزام) ويريد اغتصابها 
وينجح بمساعدة (الفجيرية حنة) عن طريق السعر والتنجيم 
والرشع فى اغت صاب شرف ه«ريم» بل وأرض عزام التى 
يزرعها ويعيش فيها. ايوم يتراج براق المقاومة 

تعتى]لتواية1” ] 

/أيط] الأم اميا ني الكنطك كديدة اتفسيره متها 
السراع بين الخير والشر » حيت يَعْثل عزام وريم الخير والحب 
والرومانسية التى ترتبط بالقمر ومظاهر الطبيعة والجمال , 
ويين الغجرى والغجرية اللذين اتخذا الشر طريقا ٠.‏ كما تشى 
الفكرة الدرامية بإمكانية تفسير سياسى مهم نعيشه كل يوم 
وهى اغتصاب إسرائيل لأرض فلسطين . وهناك تفسير 
اجتماعى يمتمله النص وهو مشكلات الأقليات العرقية مثل 
الفجر والهنود وغيرهما . لكننا نجد أن المخرج شاكر 
عبداللطيف آثر تقديم الحدوتة الدرامية كما هى دون التأكيد 
على تفسير النص أو تقديم رؤية له . 
إذن فلننتظر الجائب الآخر وهو المتعة الجمالية خاصة وأنه 
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كمدير للمسرح الحديث يمتلك كل العناصر المادية والفنية ولكن 
انتظارنا جاء هباء . فرغم اعتماد المخرج على مجموعة من 
الممثلين المتالقين وهم الدكتورة سميرة محسن والنجمان طارق 
دسوقى وتوفيق عبدالحميد والشابة الواعدة أن تركى؛ فإن 
العرض جاء باهتا مفتقدا للمتعة وللوحدة بين عناصره . المنظر 
المسرحى تجريدى فقير الدلالة بخلاف ماحدث للممثئين من 
إجهاد صعودا وهبوطا فوق السلالم المرتفعة » الملابس تقليدية 
فى تفسير الشخصيات ؛ العروس ترتدى الثوب الأبيض رمز 
العفة والطهارة ؛ العريس يرتدى أسود مع أبيض. فى حين 
تغلب الألوان النارية الأحمر والبنفسجى فى ملايس الفجرى 
والغجرية. أما الموسيقى والاستعراضات فهى فى واد آخر لا 
علاقة لها بأى دلالة ٠‏ تبقى من هذا العرض حرارة النهاية وهى 
استنفار «ريم» للناس من أجل حسم الصراع على الأرض بين 
عزام والغجرى؛ بين المقخصب والفاصب ذلك الصراع الذى لم 
يحسم حتى نهاية المسرحية . 


© سامية حبيب 


فل لشكياى 


زهور فاروق بسيوسى 
المتشاهرة وأواشيه الساكنة 


[) بمعرضه الأخير الذى أقيم بقامة نقابة التشكيليين 

بالقاهرة؛ يطالعنا الفنان «فاروق بسيونى» بأحدث نتاجاته 

الفنية» تلك التى تحول فيها عن رسم الأراجوز وعروسة المولد , 

اللذين شكلا محور تجربته السابقة خلال السنوات العشر 

الماضية . بما حملاه من مضامين إجتماعية ونقدية اتسمت 
ةا - 
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بطراقة لاذعة وخصبوضمية فى الرؤية والتناول معأ , تحوّل نحو 
رسم الزهور والأزائى بأشكالهما المشتلفة وألوانهما الزاهية 
المتعيدة » تحولاً بدا بنتاجه مؤكداً أن العناصر والمفردات بل 
والمؤضومات التعبيرية ٠‏ هئ وسائط إيخائية لفعل الفن ٠‏ بعد أن 
تكتحول إلى «موفسؤعات فتينة» ائ بعد أن تنتزع من 
سياقاتها الفعلية فى الطبيعة لتنتظم فى سياقات جديدة وفق 
لغة التشكيل وبناءاته التى ترتبط بذاتية القنان وقدراته الأدائية 
ووعيه الفكرى. 

ولعل الفذان «فاروق بسيوني» بتحوله إلى رسم الطبيعة 
الساكنة والزهور ؛ يبدو كمن يبحث عن سكة جديدة فى بناء 
اللوحة ؛ ومنطق بناء الأشكال وصياغة السطوح؛ حيث برغم 
رسمه للزفور كما هى تقريباً دون تحوير ؛ يبدى غير مهتم 
بأشكالها كزهور قدر اهتمامه بإيقاع الصركة الذى يحدثه 
تناثرها على السطوح تارة أو تجمعها فى هيئات هندسية تارة 
أخرى ؛ وكذا قدر التناقض بين إيحاء الحركة فيها والسكون 
البادى دائماً فى شكل الأوانى التى تحملها . سكون يتثتى عن 
وضعها دائماً رأسية على قاعدة أفقية تماماً . وسواء جاءت 
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أشكالها مخروطية أي اسطوانية ؛ فإنها دائماً تبدو مناقضة 
ببسكونها لبقية العتآصر فى الصورة المتمظة فى أشكال الزهور. 
وكذا تقسيمات السطوح الخلفية بخطوط وأشكال مائلة دائماء 
أى أنه يبحث هنا في ذلك المتلاقى بين نقيضين هما الحركة 
والسكون وعدى تاثيزهمًا قيماإيتؤاد عن تلاقيهما من تعبير 
مجرد .2 

ولعل استخدامه لعديد هن الألوان الزاهية المتباينة بين 
السخونة والبرودة معأ قد أضفى على الأشكال حيوية تعبيرية 
فرحة ٠‏ متوافقة بشكل حميم مع تأثير الزهور فى الطبيعة , 
وكائما يقول إن الأمر لابد أن يبدأ دائماً من الطبيعة التى 
سرعان ما تتحول مفرداتها إلى عناصر جديدة فى بناء اللوحة, 
وفق رؤية الفنان ومزاجه الإبداعى . 

وأعمال فاروق بسيونى فى معرضمه الأخير هذا يمكن 
اعتبارها لمسة وفاء وتحية حب لأس تاذه وصديقه الفنان الراحل 


زكريا الزينى . 
© حلمى التونى 


ا 
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من ظرفاء هذا الزمان 
الثنائى الساخر. 
أحمد رجب ومصطنى حسين 


من الحلهة الساخرة 
والحار يكاتير اللادع ! 


بقلم : نجوءح هب الح 


© ارتبط الشيعب المصرى منذ أقدم العصيور بروح الفكاهة 
والظرف حتى أضبحت شمة من سمات هذ! الشعب/ العريق حيث أن 
هذا الفن يتطلب سرعة البديهة ورهافة في الذوق والشعورء وسرعة 
الجواب.. فضلا عن الذكاء ودقة الحس. 
واذا أردت أن تبحث عن تاريخ مصر الاجتماعى والسيساسى 
لوجدته فى هذا التراث الضاحك لسبب بسيطء وهو أنه ينبع من 
صميم الشعب ويعبر عن روحه ومزاجه بتلقائية وسلاسة. 
واذا كانت ألوان الفكاهة تختلف ها بين سخرية وهجاء ونادرة 
ودعابة ونكثتة.. فإن التصوير الساخر «الكاريكاتير» أصبح بعد 
انتشار الصحافة من أبرز ألوان هذا الفن الراقى الظريف ©© 


دسير بم 114 ييه 
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وقد اشتهر فى تاريخ الصحافة 
المعاصرة العديد من نمساذج الارتباط 
بين الكلمة الساخسرة والرسم 
الكاريكاتيرى اللاذع من خلال ثنائيات 
ريطت بين صاروخان:؛ ود. سعيد عبد», 
ورضاء؛ ومصطفى أمين.. ومن أشهر 
الثثائيات المعاصرة الكاتب الساخر 
أحمد رجب وقنان الكاريكاتير اللاذع 
مصطفى حسين ما بين هفجاء سياسى 
لاذع أو نقد اجتماعى ساهر الى ابتكار 
صسيتها.. ولكن قبل أن نتناول هذا الثنائى 
الساخر علينا ان نتعرف على كل واحد 
منهما على حذة , 

أحمد رجب كاتبا ساخرا 

منئذ الشمسسيئات والكاتب الساخن 
أحمد رجب يحترف الكتابة الصحفدة بعد 
تخرجه فى كلية الحقوق بالاسكئذرية والتى 
حضر بعدها الى القاهرة تلبية لرغبة 
الكاتب الكبير مصطفن آمين والائ تعلم 
من هذا الرائد الصحفى الكثير فى دنيا 
الصماقة والقلم. 

ويدأ أحمد وجب رحلته الصحفية فى 
صحف أشبار اليوم ومجلاتها من خلال 
كتابة التحقيقات المهفية والموضوعات 
الجديدة التى تتمسسم بروح الجراأة 
والتحدى؛ وانتهى به الأمر إلى اختزال 
أفكاره الساخهرة المتهدية فى عالم 


السياسة والمجتمع الى «نصف كلمة» 
استجابة لروح العصر التى استعاضت 
بالتعليق السريع المركز عن الافتتاهسية 
المطولة واستطاع بتمكن وقدرة فذة أن 
يكثف أفكاره وينقلها للقارىء فى سطور 
قليلة مشهونة بكل الايماءات والأفكار 
والسخرية اللاذمة التى تشير الابتسام.. 
وفى الوقت نفسه تثير التفكير والتساؤلا . 

لقد استطاع أحمد رجب الكاتب 
الساخر أن ينقل فن الفكاهة نقلة راسعة 
من فن المقامات والشعر الحلمنتيشى 
والتوادر والقفشات الى فن الكلمة المركزة 
التى تشير الابتسامة والتأمل فى الوقت 
نفسه | 

زيزذ هذا الفن بعد أن كادت تختفى 
ظاهرة الندوات ومجالس الفكاهة والطرب 
فى اللقاهى وبيوت العائثلات الكبيرة التى 
اشتهرت بها مصر في المشرينات 
والشلاثينات والازبعيثات من هذا القرن 
وألتى واكبها فى الوقت نفقسه ظهور عند 
كبير من المجلات الفكاهية الشهيرة مثل 
«البعكوكة, حمارة منيتى: والفكاهة, 
وأبوتظارهء والمسامير؛ والكشكول» وقيرها 
من المجلات الفكاهية التى اختفت للأسف 
من حياتنا الثقافية وتالقت على صفحاتها 
كتابات أملام الفكاهة والظرف مثل بيرم 
التونسى وحسين شفيق المصسرى وامام 
العميد ومحمد البابلى.والشربتلى 


0 
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الفكرة.. يكتبها أحمد رجب فى شكلها 


الأخير وتنور ريشة مصطفى حسين 
للتعبير عنها رسما. 
ومن ينظر الى ملامع كلا الفارسين 
خلال هذه الجلسة؛ يدهش لمظاهر الجد 
والانشفال على ملامههما؛ أحمد رجب 
بأناقته وتنميقه لكل ما حوله ونظراته 
الحالمة, ومصطفي حسين بيئيانه الضخم 
ومينيه النافذتين؛ ولا يتصور أن هذا 
أحمد رجب الثنائى المقطب الجاد مشفولان بإبداع 
صورة كاريكاتيرية لاذعة تثير البسمة 
530111 7 والضحكة.. وفى الوقت نفسه تثير التعمق 
تين : ١‏ والتفكير! 
الثنائى الساخر ١‏ مما م 
ينتالن القراء بنهفة الكامد” ١ ١‏ 17 و3( لد الجر التى تضم جاسة 
الساخر الذى يضم فن محسطفى تنك ارسي اللرق والفكافة مصسطفى حسين 
الكاريكاتيرى وفكرة رتعليق أهمل رجب وأحمنا رجَّتٍ ابتكت شخصيات نمطية 
الساخر؛ وقد لايعرفةالقارىء مدئ الجهد 2 آرت الشبهرة والذيوم كاتها شخصيات 
والوقت الذى يستغرقه هذا الكاريكاتير حقيقية تعيش بيننا وهى شخصيات عبده 
اليومى الذى يكون ثمرة لقاء يومى منذد مشتاق, كمبورة؛ قاسم السماوى. كحيت, 
اثنين وعشرين عاما يمتد من الساعة الفلاح الفصيح فلاح كفر الهنادوه.. وكل 
المادية عشرة صباحا حتى الواحهدة شخصية من هذه الشخصيات النمطية 
والنصف ظهرا.. وتبد! الجلسة بأن يقرأ أصبحت لها سماتها وابعادها الخاصة, 
أحمد رجب هنصف كلمة» على مسمع وقد دفع نجاحها وذيوعها إنى تجسيد تلك 
مصطفى حسين الذى يستوحى فكرته من الشخصيات فى حلقات تليفزيونية تحت 
خلال ما سمعه بعد تيادل الآراء والأفكار.. هنوان «ناس وناس» التى قدمت فى شهر 
واستعراض الأحداث الراهنة حتى تتبلور رمضان , 
سمبري) لحكل حون 
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ومن أطرف المواقف الفكاهية لاحدى 
تلك الشخصيات وهى شخصية «قاسم 
السماوى» أنه ذهب لعيادة رجل فى أحد 
المستشفيات وهو فى غرفة الانعاش فى 
حالة يرثي لهاء وقد تدلت الخراطيم من 
جسمه. وقاسم السماوى يطل عليه ويقول 
بحسد «جتئا نيلة فى حظنا الهباب » أنت 
قاعد فى التكييف واحذا ينتشوى بره من 
الحرا» 

ومن مسلامح تلك الشخصيات 
الكاريكاتيرية المبتكرة.. شخصية «كميورة 
بك» محدث النعمة الذى لاتقف فى وجهه 
عقبات والذى يذللها كلها بسلطان المال 
والفهلوة والنفوذ! 

عبده مشتاق: صسورة هزلية صارخة 
للرجل الوصولى. 

كحيت: شخصية الفقير المغرور 
المنفوش كالطاوؤس الذىم يلافك 
بامكانياته الضخمة التى تفوق امكائياته 
الحقيقية. والذى يعيش فى.عالم الخيال 
والأحلام وهى الفقير المطلهون! 

وتبلغ قمة السخرية بين التناقضش 
المذهل بين ملابسه الرثة وحذائه المتهرىء 
وبين مباهاته المريضة بأحلام المظمة 
والمال والحياها 

المذيعة التافهة: التى تتقعر بكلمات 
متفرنجة تظهر الجهل باللفة والغرور 
الجامح وحب المظاهر الكاذبة! 


مصطفى حسين 


مشغول .. وحياتك . مشفول 

ويؤكد مصطفى حسين: أن هذه 
الصور.مقتبسة من الحياة: فقد استقينا 
أنعآن هذة الشخصيات من أناس يعيشون 
بيئنا؛ ويملكون منطقهم المحدد الذى 
يفكرون وك عسرفبون على أساسس»», 
وشخضيةا«كحيث» الفقير «المتعنطظ» هى 
شخصية سناع يغمل لدينا فى دار أخبار 
اليوم! 

ويضيف مصطفى حسين: تخيلى انى 
لا استمتع بتاتا؛ بأى عمل كوميدى على 
الشاشة أو على خشبة المسرحء وأجد 
نقسى بدلا من الاسترخاء والفرجة حيث 
أبدأ فى تحليل الكلمات: والمواقف من هنا 
وهناك, وأغير وأبدل فى الكلام والمواقف» 
وأفترض الافتراضات: وأنتقد.. 


ب إلا١ا‏ - 
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وبروت ني رتك سيا وادزرفيا 
روصع او/, 


إنى أعتقد أن لكل إنسان أكثر من 
حياة واحدة ‏ أو لعل من الأوفق أن 0 
إن هناك مستويات مختلفة لحياة الإنسان . 
خاصة إذا كان هذا الإنسان يعيش حياته 
كاملة شاملة . وحياة أى إنسان فى حد 
ذاتها لا أهمية لها إلا بالقدر الذى نيهم 
به فى حياة مجتمعه ونموه وكذلك فى 
إطار الأحداث التى يعيشها ومدق تأثيره 
أو . تاثره بتلك الأحداث ‏ 

ولعلى كنت-ومازلنت من المأمتلر كي : 
الذين: أعقيت الها فرعن . تعط لغيرهم * د. مرسى سود الدرن 


سواء فى إطار: العلم وأ أو الشقسافة 
أو الوظائف التى تقلدوها. . وسأرجع هنا [] 
إلى أيام الجامعة بالرغم من أهمية 


ماسبقها من دراسة فى ال الثانوية . 

كانتت الجامعة أيامنا - جيل ما بين اواخر كسانت علا 
الثلاثينات ومنتصف الأربعيتات همركز ف 
اشعاع تعليمى بقدر هما هو ثقافى . كنا بأساتذتى الانجليز 
عشرين طائيا وطالية ذ اللغة همس تخسر فه 
الانجليزية وكان لكل 2 رق 2# © 
علمى )١‏ ههمته شرح ها قد يخفى عنا علي الجسمساهسات 
ف ا#ساضيات ومعرفة مشكلاتنا ومحاولة الأدبية المشتلفة 


دبسبر 6 151 
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د. لويس عوض الذى اعتيره واضعنا على 
أولى درجات الثقافة والفنون ؛ لقد عرقت 
المهسيقى الكلاسيكية الرفيعة عن طريق 
جماعة الجراموفون التى أبسسها وكنا 
نجتمع لننصت إلى روائع النغم مع شرح 
من د. لويس . ومازلت أذكر أول قطعة 
سمعناها وكانت شهر زاد لريمسكى 
كورساكوف, وحين انتهينا من الإنصات 
لتلك القطعة البديعة طلب منا د. لويس 
كتابة موضوع إنشاء عن تأثرنا بما 
سمعناه . وكانت تلك بداية اقتناعى 
فنون الموسيقى أو المسرح أو العمارة 
أو الشعر أو القصة. 

وتعد سنوات الجامعة فترة وضمع 
الأسس العميقة لعملية التعلم: ولا أقول 
التعليم ؛ فإنى دائما افرق بينهما فالتعليم 
هو السير حسب متاهقج فحددة والاستفاع 
إلى دروس أو محاضدرَاتَ . أما التفكم فهو 
نوع من الاختيار الشخصى ٠‏ فهناك من 
يعلم نفسه الموسيقى أو الكتابة أو الفاسفة 
وغيرها - والتعلم يأتى عن طريق التجربة 
الشخصية والقراءة وإن كان للقراءة دور 
أساسى فى التعلم فعن طريق القراءة 
نعرف تجارب الآلحرين وممارساتهم 
احياتهم ؛ وهي عملية تثرى حياتنا وتقدم 
لنا غذاء متنوعا جاهزا 8 


كانت دراستى للأدب الانجليزّى بكل 
جوانبه نوعا من التوجه إلى ثقافة معيئة 
هى الثقافة الانجلوساكسونية , ولكن , 
وهذا هو المهم ؛ أن هذه الثقافة لم تقف 
فى طريق الثقافات الأخرى ؛ وأذكر على 
سبيل المثال أنه ضمن ما درسناه من 
دراما كانت مسرحيات ابسن وتشيكوف 
وروايات تولستوى وأشعار الشاعر 
الألانى ريلكه . وكنا ندرس يضما اللغة 
الفرنسية وآدابها ويذلك أخذنا ثقافة 
واسعة ومتنوعة . وهناك نقطة مهمة أود 
أن أذكرها وهى تعكس الفرق بين التعليم 
الجامعى ايامنا وهذه الأيام . كان الهدف 
من التعليم فى زمننا هو دفعنا إلى 
متاجقة التعليم والتعلم ولم تكن مهمة 
الاظَلَتَاذَ هى إلقاء محاضرات يبونها 
التلاميذ ويفرغونها فى أوراق الامتحان » 
بل كانّك أمبهمته شم المجال أمامنا لتتابع 
الآرَاء التى عبر عنها ؛ ومازلت أذكر كيف 
كنا نهرع بعد انتهاء محاضرة ماء الى 
مكتبة الجامعة لاستعارة الكتب والمراجع 
التى ذكرها الاستاذ. كنا ننهل العلم كما 
ينهل العطشان الماء ولم نكن نكتفى بتدوين 
المحاضرات كما يحدث الآن. 

تلك كانت فترة التعليم والتعلم 
والتثقيف الأولى . ثم جاءت اللترة الثانية 
حين عينت سكرتيرا للمعهد المصرى فى 
لندن ٠‏ وأود هنا أن أذكر كيف تم اختيارى 


أ 6/اؤ سه 
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لهذه الوظيفة . فعند تخرجى من الجامعة 
عملت فى جريدة الاجبشان جازيت 
ورشهت لبعثة فى لندن لدراسة 
الصحافة . وسبب اختيار الصحافة 
بالذات أنى كنت رئيسا لتحرير مجلة 
باللفة الانجليزية فى القسم . كان يكتب 
فيها بعض أساتذتنا من الانجليز وكان 
منهم الشعراء المعروفون مثل برنارد 
سبتسر ويترتس تبللر أو كتاب الرواية 
والنقد مثل روين فيدن , 
انتفاضة أدبية 

أود أن اتوقف هنا لحظة لأتحدث عن 
فترة الحرب العالمية الثانية ف مصر , 
ليس فقط لأنها انتهت بفوز الديمقراطيّة 
على الديكتاتورية ولكن لأنها كانت فيترة 
انتفاضة أدبية وفنية في مصبسر وفى 
القاهرة بالذات . وقد انتهت حياتى 


قى المعهد البريطائى فى تلك الدول, 
أى مستشارين ثقافيين فى سفارة 
بريطانيا. وحين وصلوا إلى مصر عمل 
بعضهم فى جامعة القاهرة كما ذكرت من 
قبل والبعض الآخر فى السفارة البريطانية 
والامريكية مثل لورنس دوريل مؤلف 
رباعيات الاسكندرية. 

التعرف على الأدب الانجليزى 

كانت علاقتى بأساتذتى الانجليز 
فرصة للتعرف على الجماعات الأنبية 
المختلفة وكنت عضوا فى الاتحاد المصرى 
الانجليزى - وهو الآن نادى الضباط فى 
الزمالك - ويذلك سنحت لى فرص عديدة 
للتعرفٍ على أساتذتى اجتماعيا وعلى عند 
كتبير من الأدباء الإنجليز ومنهم لورنس 
دوريل وج. س. فرازر وجون وولر . إنى 
أذكى ذلك لأنه عن طريقهم تعرفت على 
بعضن مهالم الأذت الانجليزى الحديث ؛ 
فِقِدٍ قدمونى إلى ت . س . اليوت وإلى 


الجامعية بالحرب فقد دخلت الجامعة فى ويليام بتر ياتس شاعر أيرلنده العظيم » 
عام 1175 وتخرجت منها عام 1947 ومن وسنج كاتبها المسرحى المعروف والشعراء 
ثم فقد تعايشت وتلك الفترة المهمة فى المحدثين مثل أودين وسيسيل داى لويس , 
تاريخ العالم . لقد التقى فى القاهرة عدد وقد شاهدنا فى القاهرة فى تلك الفترة 
من كبار الكتاب والشعراء الانجليز الذين بعض مشاهير الفنانين الانجليز مثل نويل 
هريوا إلى مصر من أوريا بعد سقوط كوارد ويبجى اشكرويت وأميلين ويليامز 
دولها «مثل أوراق الكوتشينة» كما يقول وبعض عظماء العازفين مثل بثيتا سالزمان 
لورنس دوريل . جاءوا من اليونان ومن ويولستوف وشاهدنا فرق شكسبير 
ايطاليا ومن رومانيا حيث كانوا يعملون والينوفيك وأوركسترات عالمية . 
الات 


ديسب ي) كول 
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كان لذلك النشاط الثقافى أثره على 
جيلى من خريجى الجامعات رخاصة كلية 
الآداب . فقد استطاع اساتذتنا ومن 
قابلناه من كتاب وشهعراء وما شاهدناه من 
مسرحيات أن تترك فينا أثارا بقيت معنا 
طوال حباتنا , كما أن مصر استطاعت أن 
تؤثر على الكتاب الذين عاشوا فيها وقت 
المرب ؛ فنجد لورنس دوريل يكتب 
رباعيات الاسكندرية ويؤلف أشعارا عنها , 
وروين فيدن ينشر كتايا بعنوان «مصر : 
أرض الوادى» من أحسن ما كتب عن 
مصر. 

وكما قلت لقد تعرض جيلنا لفيض 
الثقافة الانجليزية أو الفرنسية ؛ ولم يكن 
نهلنا من تلك الثقافات مصدره شعور بأن 
ثقافتنا غير كافية وإنما كان نابعا من رغبة 
عميقة وحقيقية للتعرف على تاك الثقافات 
ومقارنتها بتقافتنا والانفذ أبنلا بم يتلق 
مع واقعنا وماكنا ترى أن في الإمكان 
تطبيقه عندنا » سواء فى الاشكال الآدبية 
لى الأسس الفنية أو قواعد التقد . وقد 
يكون من الحديث المعاد أن اقول إن 
الثقاقة لا تعرف الحدود , ولذلك فإنى لا 
أتفق مع تعبير «الفزو الثقافى» لأنه 
اعتراف بالضعف وعدم صلاحية ثقافتنا . 
إن انفتاحنا على ثقافة أخرى لا يعنى 


حمسين وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور 
وحسين مؤّنس وحسين فوزى وزكى نجيب 
محمود ورشاد رشدى ونعمان عاشور 
وعلى الراعى وغيرهم . وما من أحد 
يستطيع أن يتهم هؤلاء العظماء بأنهم 
فقدوا جذورهم الوطنية , إن كتاباتهم 
مصرية تماما مثل نهر النيل وطبيعة 
مصر . 

أعود إلى ترشيحى لبعثة فى لندن . 
حين وصلنى الترشيح كان علئ أن أذهب 
لأقابل مدير البعثات فى وزارة التربية 
وكان المرحوم أحمد نجيب هاشم الذى 
عمل سفيرا فى إيطاليا ووزيرا للتعليم , 
ولم أجد أية صعوية فى مقابلته وتلقانى 
بتؤال ؤبابتسامة كانت طابعه المميز . 
وأخرج نجيب بك خطابا من درج مكتبه 
وقال لى : إنه من صديق له انجليزى 
ويريد الرد عليه بثمإتلا على بالعربية ما 
أرات كتابته » وحين انتهيت من كتابة الرد 
بالانجليزية قرأه وهناتى على مستوى لغتى 
الانجليزية . كانت تلك طريقته المهذبة 
لاختيازئ فى اللفة الانجليزية التى 
كان يجيدها حيث إنه تفرج فى جامعة 
ليفريول . 

ولم تتم بعثة لندن لآن معهد الصحافة 
الذى كنت سالتحق به أغلق أبوابه لأن 


بلى شكل من الاشكال أننا أصبحنا أساتتدته تطوعوا فى الجيش أو هملوا 
تابعين لها ؛ وأمامئا أمثلة عديدة : طه مراسلين عسكريين . ومر عام ودق جرس 
/ا/اؤ - 
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التليفون فى منزلى وإذا بالتحدث نجيب 
بك هاشم يطلب منى زيارته فى مكتبه . 
فرحت واعتقدت أن البعثة قد تجددت . 
دخلت مكتبه واستقبلنى ببشاشته المعهودة 
وأخبرنى أن وزير التربية أصدر قرارا 
بتعيينه مديرا للمعهد المصرى فى لندن 
وأنه يريدنى أن أرافقه سكرتيرا للمعهد . 
وأخرج «فورمة» من مكتبه وطلب مثى 
ملأها للتوظف فى وزارة المريية. ملأت 
الاستمارة دون مناقشة فقد كانت فكرة 
العمل فى لندن حلما لم أتصور أنه 
سيتحقق بتلك السرعة .إني أذكر هذا 
الحدث لابين الفرق بين ما كان يتحدث 
هناك فى الماضى وما يحدث الأآن وتذكرت 
جملة بدأ بها الكاتب الآنحِليِرَئ مازتلى 
روايته الجميلة «المرسآل» “86 80 18]؟ 
67 يقول فيبهها.. إن الماضنى بلد 
غريب عنا الآن - كل شئ فيه يحدث 
بطريقة لا ذعرفها .» . 

حقا إن الماضى بلد غريب , يتصرف 
الناس فيه بطريقة تختلف عن طريقتنا » 
القيم والمفاهيم والسلوك والتعامل بين 
الناس والعلاقات الإنسانية . الصداقات 
تضرب جذورها في أرض الماضى ؛ أرض 
خصبة خصوية وادئ التيل : ضداقات 
شامخة وقوية كشجر اليلوط الأى يعيش 


ديسب © ل 
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أبد الدهر ٠‏ ورجولة ونخوة ؛ وإحساس* 
قوى بالانتماء الذى نبحث عنه الآن فلا 
نجد له أثرا والذى نحاول آن نغرسه ولكن 
الأرض جدباء كالصحراء وليس هناك من 
بثر ترويها - إن العودة إلى الماضى تشبه 
تماما من يتمتم بنفمة موسيقية حبيبة إلى 
قلبه ؛ يكررها لنفسه فى ظروف معينة 
فتروح عنه وتهدئه وتجعله يحلق فى سماء 
الموسيقى ؛ هكذا الماضى بالنسبة إلى , 
وحين أفكر فيه يمتلئ قلبى بالحنان 
والحنين ؛ بالحب والاشتياق ولكن هذا لا 
يعنى أنى أريد أن أعيش في الماضى أو 
أنى أتحسر عليه ٠‏ فإنى من المعتقدين فى 
ديناييكية الحياة إذا كان لهذه الحياة أن 
تستمز ولهذا السبب فإنى لا أعترف بما 
يسموته صراع الأجيال ؛ بل تعاون 
الآجيال(وتؤآصلها . فالاجيال مثل سباق 
التقابعا يسام العداء الأول الراية للعداء 
الثائق الذى يسلمها للثالث ؛ وهكذا نحن 
جبلا بعد جيل نتم السباق معا . 

وهكذا بعدت مرة أخرى عن الموضوع 
الاساسى , وهو ذهابى إلى لندن ,لم 
تمض أسابيع قليلة حتى كنت وزوجتى 
على أول سفينة «حاملة جنوده سمحوا 
لبعض المدنيين بالابحار عليها . كنت 
أشارك عنبر الرجال مع مجموعة من 
موظفى السفارة البريطانية وأساتذة 
الجامعات . وكانت زوجتى تشارك 


ةا - 
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زوجاتهم فى عنبر خاص + ويدأت الرحلة 
تعت حراسة السفن المربية . كان ذاك 
فى عام ١440‏ وكانت الحرب فى أوربا قد 
انتهت ولكن حرب الشرق الأقصى كانت 
لاتزال مستمرة ؛ وكان هناك دائنا 
خوف من هجوم الغواصات على السفن 
البريطانية النى تمغر مياه البحر 
الأبيض المتوسسط . ويعد حوالى اثنى 
عشر يوما وصانا إلى ميناء تلبرى فى 
لندن وبدأت حياتي الجديدة فى عاصمة 


الانجليز , 

كان المعهد المصرى يقع فى أرقى 
أحياء لندن وهو الماى فير ؛ وهو قريب من 
السفارة المصرية التى تقع في شسارع 
ساوت أودلى . كان المعهد فى قصر 
شتراه د. سليمان حزين حين كان مديرا 
للمعهد من لادى؛ ودفع فيه ١‏ آلف جنيه 
استرليني؛ وفى ذلك الوقت وجهت إليه 
الوزارة اللوم لدفع مثل هذا المبلغ الضخم, 
وللحقيقة والتاريخ لقد تقدم البعض لشراء 
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المعهد , وهو الآن مكتب البعثة التعليمية 
والنادى المصرى ٠‏ بعشرين مليون جنيه ! 

كانت نهاية الحرب هى بدء وصول 
البعثات المصرية إلى إنجلترا , ووفد عدد 
غفير منهم , أذكر د. اسامة الخولى ‏ د. 
عبدالعظيم أنئيس ٠‏ د. عبدالرزاق حسن » 
د. عبدالعزيز حجازى ؛ د. فؤاد محيى 
الدين وعشرات من أطباء مصر الذين 
جاوا لدراسة 1/1150098 عضوية الكلية 
الملكية للأطباء أو 1*15005 لزمالة الكلية 
الملكية للجراحين وغيرهم . كان المعهد 
المصرى مركزا لتجمع المبعوثين , وكنا 
ننظم ندوات نناقش فيها أحوال مصسر 
وعلاقتها ببريطانيا . كنا جميعا نميل إلى 
اليسار وكانت انجلتر! فى ذلك الوقت 
تعكس مثل هذا الاتجاه وخاصة بعد 
تحالف الاتحاد الستزفييتن ملع الغرجا 
ودورة فى القضناء على النازية . كانت 
صسور ستالين تملا شوارع لندن بعنوان 
«العم جوه . 

جاءت انتخابات 1545 فى بريطانيا 
بفوز ساحق 6ل108051!1 لحزب العمال . 


للشعب البريطانى الذى استطاع أن يفرق 
ذه التاطن1 الالح الفا كان 
احساسه عميقا وطاغيا لتشرشل من حب 
وإعجاب وتاليه ولكن وعيه السياسى جعله 
يرم أن فاته التصسر السبرين لين 
بالضرورة قائدا للسلام وإعادة البناء . 
كانت أول نتيجة لمناقشاتنا أن 
أصدونا كتيبا بعنوان «مصر وحكومة 
السازبزكتاء ان المقناء ميس السور 
ومجلس اللوردات والأحزاب السياسية 
والسحان الافمليكية والجامماة وهيزقا 
من مراكز السياسة والفكر فى بريطانيا » 
وكنا فى الوقت نفسه ثلقى محاضرات فى 
الجافعات والمعاهد والتنظيمات الحزبية 
وخاصة آفانات الشباب سواء فى حزب 
الالفال لو المحافظي أو الأخرار : 
بالاضَسافة إل ىآلنقابلأكِ مع أعضاء البرلمان. 
وأذكرا هنا إعدئ المحاضرات التى 
ألقيتها فن جعبية المسحفيين فى مليت 
ستريت ؛ شارع الصحافة المعروق وكان 
رئيسها فى ذاك الوقت جامس كاميزون 
نائب رئيس تحرير الدايلى كروئيكل لسان 
جَال حزن الأسرل ول له المسلقتزة 
تحدثت بحرية عن بعض عيوب القائمين 


وكان حزب المحافظين متاكدا من فوزه » بالحكم فى مصر وعن العلاقات المصرية 
أفليس زعيمه هو ونستون تشرشل الذى الانجليزية وبعد انتهاء المحاضرة جائى 
حقق النصر لبلاده . وتعكس تلك النتيجة حامس كاميرون وهناتى على المحاضرة 
مدى الوعى السياسيى والتقدم الفكرىي وعلى حرية التعبير قائلا «أنت موظف فى 
ب وؤرؤأ هسه 
-2 4 
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السفارة المصرية ألا تشاف من رد الفغل 
الرسمي؟» ولم نكن فعلا نفكر فى رد الفعل 
الرسمن أ آقاق امسق ولد ينا 
ويحملنا إلى آفاق من الحرية , كنا ننسي 
أحيانا أننا جئنا من مصر » من بلد بعيد 
عن الحرية والديمقراطية وكان الجو الحر 
الديمقراطى يطفى على المحاذير 
والأخطاء. 

وفد لاحظت أن هذا! هو الاحساس 
العام لمن يسافر من المصريين إلى بلد 
ديمقراطى ليشارك فى مؤتمر أو ليلقى 
محاضرات, إن جو البلد الذى يحاضرون 
فيه أو يشاركون فى مؤتمر فيه غالبا» إن 
لم يكن دائماء ما يتغلب على الصذر 
والتعقل » وفى انجلترا يعيش الاسنان فى 
جو من الديمقراطية لا تجده فى أيه يزه 
ديمقراطية أخرى سواء فى أصريكا أو 
أوربا . وهنا أود أن أتوقف/لعظة لأآبين 
أهمية دور اولادنا في الخارج وضسرورة 
توعيتهم سياسيا وثقافيا قبل سفرهم فهم 
سيصبحون سقراء لبلادهم في الخارج » 
فعملالسفارة أو المكاتب الثقافية 
والاعلامية مركز فى لندن وفى بعض المدن 
الكبرى ؛ أما المبعوثون فهم ينتشرون فى 
جميع أنحاء بريطاتيا - سواء فى 
اسكتلنده أو ويلز أو ايرلنده - فى مدن لا 
يعرف أهلها أين توجد مصر أو لا تزيد 
معلوماتهم عن الافرامات وأبى الهول . 


بالإضافة إلى أن الدبلوماسيين حركتهم 
مقيدة ومرتبطة بتقاليد السلك 
الدبتلوماسي. 
حركة ثقافية مستمرة 

مد التثقيف . فمجرد انتهاء الحرب تحو أت 
أى لنقل عادت إلي ما كانت عليه من قبل . 
لقد جات إليها القرق المسرحية من أوريا 
ومن أمريكا . وشاهدنا على مسارح لندن 
مشاهير الممثلين والممثلات من أمريكا مثل 
كاترين هيبورن وهى تقدم مسرحية 
«المليوتيرة» وانوارد ٠ج‏ . روينسون فى 
«موت بائع جائلء وتايرون باور 
فى مستر جيم وشفيرهم. وشاهدنا 
فرق الباليه من جميع أنحاء العالم , 
01 حضيرنا حصفيلات البرو مناد فى الألبرت 
هول ]2011661) 22011272206 116 , 
ومهرجان ادنبره ومسرح شكسبير فى 
سترانفورد واستمعنا إلى مشاهير الفرق 
السيمفونية وكبار العازفين وقائدى 
طعامنا الفنى والأدبى . 

شئ آخر عرفته فى لندن , بلدى 
مصر. إن ماكتبه الانجليز عن مصر يعد 
بالمئات من الكتب » مصر الفرعونية ومصر 
الاسلامية ومصر القبطية ومصر الحديثة 
كتب لا نهاية لها , قرأتها وعرفت بلدى 


9خ[ سه 
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كما لم أعرفها من قبل » وقد ساعد حنينى 
لمر على بحثى الدائم عن الكتب التى 
صدرت عنها , ونظمنا فى المعهد المصرى 
وقى أحد المعاهد الليلية موسما دراسيا 
عن مصر شارك فيه معنا عدد من 
المبعوثين وكان من بينهم د . زكى تجيب 
محمود وكان يدرس لدرجة الاكتوراه 
فالقى محاضرات عن الفكر المصرى 
الحديث ومن العقاد شاعرا ؛ وألقى 
مصطفى مشرفة محاضرات عن الموسيقى 
الشرقية والغربية وألقيت أئا سلسلة عن 
الصحافة فى مصر . ويمناسبة الصحافة 
فى مصر فحين حضر إلى لثدن إحسان 
عبد القدوس عام /ا14١‏ على ما أعتقد 
طلب منى كتابة مقالات اروز اليوييف 
فكنت أرسل له مقالا أسبوغيا عن الحياة 
فى انجلترا وكذاك مُلخْصَات أبعض الكش 
المهمة التى صدرت ٠‏ وكان ذلك أول عهدى 
بالصحافة العربية فى مصر . 

وإنى أذكر حين اتصل بى سكرتير 
نادى القلم الدولى هرمون أولد وطلب منى 
استعمال قاعة محاضرات المعهد اتنظيم 
سلسلة من المحاضرات وطبعا وافقت فى 
الحال . والقلم الدولى هو هيئة دولية 
للكتاب تكونت بعد الحرب العالمية الأولى 
بغرض العمل ككتاب فى وقف الحروب . 


0 خؤؤوا 
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وقد بدأت الهيئة انجايزية؛ رأسها بعض 
كبار الكتاب الانجليز منهم ه . ج ويلز ثم 
شارك فيها الكتاب الفرنسيون ثم الالمان 
إلى أن أصبحت هيئة نولية كانت مصر 
من الأعضاء المؤسسين فيها وكان سكرتير 
الفرع المصرى عبد الرحمن عنان. ويعد 
ظهور النازية وحرق هتلر للمكتب قرر 
نادى القلم الدرلى حل نفسه ولم يعد 
تكوينه إلا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. .. وكان من شروط موافقتى 
للنادى إعادة تسجيل مصر عضوا » 
فوافق السكرتير العام قأرسلت إلى 
يوسف السباعى وكان فى ذلك الوقت قد 
بدأ في تكوين المجلس الأعلى للفذون 
والآذاآ ؤاتحاد الأدباء ونادى القصة , 
قأرسل رده فى العال باختيار طه حسين 
رئيسيا للفرع المصيرى ويوسف السباعي 
وأنا للسكزتارية ب» وكان ذلك بدء علاقتى 
اقلم الدولى الذي عملت سكرتيرا للفرع 
المصرى لأكثر من أربعين عاما . 
علاقاتى بكبار الكتاب 

كنت فى ذاك الوقت قد نشرت مجموعة 
من الأش هار بالانجليزية ومجموعة قمسصس 
مصرية مترجمة إلى الانجايزية لمحمود 
تيمور وتوفيق الحكيم وبسغيد عبذه وعيد 
القادر المازنى ؛ كما كنت قد كتبت مقدمة 
كتاب ادوارد لان المشهور «عادات وتقاليد 
المصريين المحدثين» فأهلنى ذلك لعضوية 


-١878- 
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الفرع الانجليزى للقلم وكان الرئيس في 
ذلك الوقت هو الكاتب الانجليزى المشهور 
تشارلز مورجان + ومن طريق عضويتى 
فى الفرع الانجليزى تعرفت على أ .م 
فورستر الذى كتب «الاسكندرية تاريخ 
ودليل»» وجراهام جرين وجون ليمان 
وأسرة سيتويل وغيرهم من عظماء كتاب 
العالم . لقد استطعنا بمجهود يوسف 
السياعى الذى يدين له الأدب الملصرى 
بالكثير ؛ أن نبنى قنوات بين كتابنا وكتاب 


العالم ؛ وقد ساهدنا على ذلك حضورنا 
لمعظم المؤتمرات الدولية للقلم والتى كانت 
تناقش فيها موضوعات مهمة عن المسرح 
والقصة والرواية والشعر والترجمة وغيرها 
مما يرتبط بهذا الجانب من حياتنا . 

عدت إلى القاهرة وبدأت عملى مع 
صديق العمر يوسف السباعيى . عملت معه 
فى كل مكان عمل فيه , المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب كما كان يسمى قبل 
إزالة كلمة «رعاية» وفى التضامن الإفريقى 


- ١م#‎ 
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كانت فترة غنية بالأعمال ؛ أحضرت فيها 


فرقا مسرحية وموسيقية وباليه من أعرق 
الآسيوى ؛ واتحاد كتاب آسيا وأفريقيا الفرق, البولشوى من روسيا ونيوقيك 
ونادى القلم الدولى ووزارة الثقافة ونشرت والبروسكين من انجلترا والكوميدى 
مقالاتى فى الصحف والمجلات التى تولى فرانسيز من فرنسا والسكالا من ايطاليا , 
رئاسة تحريرها مثل روز البوسف وآخر كانت فترة إحياء لما قدمته دار الأويرا قبل 
ساعة والأهرام وقبلها الرسالة الجديدة . حرقها ؛ حين كانت مصر منفتحة على 
لقد ارتبطت هياتى وعملى بيوسف العالم ولم يكن هناك ذلك التعبير القاصر 
السباعى , عرفته رئيسا وصديقا وأخا «الغزى الثقافىء إن الثقافة القوية التى 
كبيرا. رحين عدت عملت فى كلية المعلمين تضرب جذورها فى عمق لا يجب أن 
وكلية أداب القاهرة وعين شمس ولكن تخاف من ذلك الغزو المزعوم » وهنا أذكر 
مكانى الدائم كان فى المجلس الأعلى كلمات غاندى الخالدة «دعونا نبنى بيتنا 
ووزارة الثقافة ؛ ثم رئيسا للهيئة العامة على أسس قوية وتفتح كل النوافذه , 
للاستعلامات ومتحدثا رسميا لمصر , ومن المناصب التى تقلدتها والتى 
ولكنى لن أتصدى للجائب السياسى من أفخردائما بها , منصب مستشار وزير 
حياتى ؛ ذلك الجائب الذى أخذتئ إلى الثقافة - وكان فى ذلك الوقت د . ثروت 
جميع دول آسيا وأفريقيا تقريبا ؛ وإلى عكاشة - لثقافة الطفل ؛ فحين قرر د 
الأمم المتحدة والذئ أعطاني:الغيرصسة + ثروت إنشاءالمكتبٍ إلاستشارى لثقافة 
لإقامة صداقات مم رؤساءاجمهوريات" الاطفال أختارنن مُشرفا عليه وكان ذلك 
افريقية كانوا يرأسون مكاتب تحرير المكتب يعكس أول اهتمام الحكومة بثقافة 
بلادهم فى مصر وكنت مسئولا عنهم ؛ ثم الطفل .ولا أريد هنا أن «انفخ نفيرى» 
تقلدوا الرئاسة فى بلادهم فآكرمونى كما يقول التعبير الانجليزى ولكن كان 
وكرمونى » ورؤساء فى آسيا أذكر منهم لذلك المكتب دور مهم فى خلق مفهوم جديد 
لى كوان يو رئيس وزراء ستقافورة ووهى عام لثقافة الطفل ؛ قدمنا 
والرئيس ماركوس فى الفيلبين وغيرهم, المسرحيات وأنتجئا الأفلام ونظمنا 
فترة خصبة فى حياتى المعارض وينينا الأندية التى يستمتع بها 
كانت فترة عملى وكيلا لوزارة الثقافة الأطفال الآن ؛ كان كل ذلك فى عهد د . 
للعلاقات الخارجية وهو منصب ثروت عكاشة الذى كلفنى بذلك المنصب 
خلقه د. ثروت عكاشة حين كان وزيرا الذى اعتز به أيما اعتزاز . 
الثقافة وتقلده صديق العمر مجدى وهبه جائب آخر من عملى أعتز به وهو 
- 4خمؤ 2س 
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كلفت يتنظيم أول مؤتمر لكتاب القارتين 
عقد فى طشقند عاصمة ازيكستان فى عام 
القارتين وعرفنا لأول مرة كتاب إفريقيا 
بالذات الذين وقف الاستعمار فى طريق 
تعارفهم يعضهم ببعض . إن دور مصر 
سديذكره التاريخ دائما؛ دورها فى إعطاء 
كتاب القارة فرصة التنفس الحر بعيداً عن 
الاستعمار البفيض ؛ وتكون المكتب الدائم 
للكتاب وكان مقره كولومبوى فى سيلان 
(سرى لا نكا الآن) وكنت مندوب مصر 
الدائم فيه , ثم عقد المؤتمر الثانى فى 
القاهرة عام 15575 , 

وانتقل المكتب الدائم إلى القاهرة 
ومرت الحركة بفترة ازدهار لم تشهدها 
بعد ذلك حين انتقل المكتب بعد مبادرة 
الرئيس السادات ؛ إلى بيروت حدث مات 
بهدوء لم يغق منه حتى الآن ٠‏ 

تلك كانت فترة تساتحق التنويه ؛ ففيها 
أصدرنا مجلة «لوئسغ التى بدأث مم 
يوسف السباعي وكان زئيسا لتحريرها 
وكنت نائب الرئيس وهو المنصب الذى 
تولاه بعد منى الحصديق عبد العزيز صادق. 
كانت لوتس تصدر باللفات العربية 
والانجليزية والفرنسية وكانت أول وسيلة 
لكتاب افريقيا بالذات لنشر أعمالهم, 
اشعار من زولد جنوب افريقيا ؛ وقصص 


تلك الفترة : وعن طريق لوتس طاقاتها, 
لأدب القارتين وكان لى دور اعتز به كل 
اعتزان , 

عملت فى مناصسب عديدة ولكن 
الصحافة كانت دائما تجرى فى دهى قبعد 
أن أحلت إلى المعاش بدأت فى إصبدار 
مجلة القاهرة اليوم /إ08 10 8110© 
التى أصبحت الآن صر اليوم ؛ ثم 
/[083 10 811516355 ثم قبلت أن أعمل 
المحرر الثقافى للأهرام ويكلي: وكانت 
فلسفة صفحات الثقافة هى تقديم الأدب 
المصرى الحديث للقراء الاجانب ؛ فكنا 
ننشر كل اسبوع ترجمات لاشعار 
وقصص لاقت نجاحا كبيرا ٠‏ بل أنها 
كانت تشتعمل فى حصص الترجمة فى 
كليات الآداب , 

إن المديث من حياة الإنسان لا 
ينتهى؛ وأكن )لايد من التوقف فى مكان ما. 
وهنا أود أن أؤكد نقطة مهمة عن دور 
المثقف فى مجتمعه . اعتقد أنى ٠‏ بتواضع 
شديد» من الذين يطلق غليهم لقب مثقف 
بفتح القاف ؛ وأكنى أعتقد أن أى مثقف 
لابد أن يكون أيضا مثققا . إن ما تتلقاه 
كثقافة لابد أن تعطيه للآخرين وإلا 
أصبحنا مجموعة مثالية تعيش فى برجها 


من تانزانيا ونيجيريا وأشعار من السنغال العاجى ؛ هزيدة طول الوقت من ذقافتها 
ومقالات وقصص من الهند واليابان وعلمها . إن رسالة المأقف يجب أن تكون 
1868 هس 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لنن أ لسرم [! رن لاقع 7 


مستت 
فى عندد مارس / اذار ١15948‏ من الهلال مقال بعنوان : «مفصضر واللتتففون 
الشوام» للدكتور عبد العظيم أانبس . بدأه بالإشارة إلى خطاب جاه من الادبب 
اللبناني عبود عطية . بشكو غبه من وصف الصحفيين الشوام بأنهم كانوا «حلفا 
الرجعية والاستعمار» ورد فى مقال للدكتور رؤوف سلامة موسي . وانتظرت ٠‏ اتوقع 
المزيد فى اعداد قادمة لما لهذا الموضوع من أهمية فى علاقة القطرين : مصر 
وسموريا . فلم يحصل . ولعلى فيما يلى من الساهمة ألقى مزيدا من الضوء مفيدا 
ويقتضينا فهم عبارة آن الشوام كانوا فى يوم ما فى مصر حلفاء الاستعمار ؛ أن 
نحيط بالظرف الداعى لهذا القول . وهو أن مصر كانت تعاني الاحتلال البريطانى 
وتأمل فى العون العثمانى . وهى مرحلة مصطفى كامل ومحمد فريد لم نقطع فيها 
انجلتراء مع احتلالها لمصر. علاقة مصر بالدولة العثمانسة , فآابقت الوبركو . ببنما 
كان المشرق العربى : بلاد الشام ؛ يناضل للتحرر من حكم العثمانيين ولا هم له إلا 
محارية الدونة العثمانية , وتعلقت أماله على :القلاب:: فرنسا وانجلترا خاصة , فكان 
ذلك تناقضا كبيرا بين الاتجاهين ؛ كان الاستعمار يريده مباعدا نهائبا بين القطرين 
لولا أن تطور الصراع ضده صهر هذا التناقض واعاد الإلتحام : 
أما أن الشيوام كانوا خلفاء الرجعية' فب و اكلام لإينطيق) تماما على الحقدقة 
والواقع . فلا ننسى أن ٠‏ الشواع» أنوا مصر وغير منضصر كفرت-! , مثلاً , لم يكونوا 
صحفيين كليم ؛ كان ببنهم الأطباء ؛ كجورع سبمنة وشيلى بشميل وعبد الرحمن 
التسهبدر وبينهم الكتاب المفكرون كاصحاب المقنطف والهلال , ثم الصحفيون 
كاصحاب المقطم فى محصر وخير الله خير الله ؛ فى الطان فى باريز . غير الكتبه 
والمحاسبين . وخبر من فصل في سيرنهم كراس الاب بولس قرآلى ٠‏ الموجود فى دار 
الكتب . 

كان نزوح هؤلاء «الوام» متنوع الاسباب ومتعدد الدوافع ٠‏ طليا لمجالات أوسع 
للرزق ٠‏ أو هربا من ملاحقات العثمانيين . فالذين استهوبهم رياح مصر (أبو خلبل 
القباني ٠‏ الريحانى: روزا ليوسف . أم فربد واسمهان الأطرش .. الخ) ومثل هؤلا 
وغبرهم هم الذين فدموا «لمصر خدمات جليلة فى ممدان الثقافة والفنون والصحافة 
.., : ولكن مهدوا للكثيرين غيرهم . ولابد أن نعرف قبل ذلك وبعد ذلك أن دروب 
الواقدين إلى الأزهر لم تنقطع طوال العصور قبل أن تؤسس الجامعات الحديثة . 
يشهد «رواق الشوام» فمه ١‏ وقد لعب طلابه دوراً نأجيجياً فى مقاومة الحملة 


دبسسبر 6 كنكل 


اكرات 
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القرنسية؛ وكان سليمان الحلبى . الذى اغتال قائد الحملة الفرنسية أحد هؤلاء 
الطلاب . 

تلك الفثات » التى كانت قلوبها تهفو إلى مصر . من فلسطين ومن سوريا ولبنان 
كانت مشاعرها مهيأة للإندماج , ٠لا‏ يسكنها الإحساس بالاغتراب ولم يكن متها 
الذين «رمسوا جيوش البريطانئيين بالرياحين» ؛ فهؤلاء هم من الذين هيىء لهم من 
خلال ثقافتهم الغربية المشوهة والنهل من مدارس التبشير أن فرنسا الأم الرؤوم وان 
انجلترا الدولة الصادقة التى تعمل بمثالية على تحرير الشعوب من النير التركى : 
لذاك عندما ألغي السلطان عبد الحميد الدستور واستدعي مدحت باشا من لبنان 
واشتدت وطأة الاستبداد إلى حد لم يعد يمكن أن يتحملها اعضاء الجمعية السرية 
الوحيدة التى دأبت متذ أن تشكلت فى عام 1841/5 على التعبير عن أفكارها بلصق 
نشرات علي الحائط ؛ وحملت آخر نشراتها برنامجها السياسى ؛ وكان أول برنامج 
عربى لوحدة بلاد الشام ٠‏ يجب أن يتم بحد السيف ٠‏ يتهم العثمانيين بالتجاوز على 
الإسلام. ودب الخوف في قلوب الأعضاء فاتلفوا وثائق الجمعية وهربوا ومنهم فارس 
نمر جاء إلى مصضر اسس القتطف . 

كان ثمة أمور كثيرة فى الدولة العشانية تغرى المفكرين ورجال السياسة بإصاخة 
السمع لالتقاطها واطالة أنوفهم للانحشار فيها. ثم اثارتها للرأى العام وكانت 
الصهحف الأجنبية ؛ إلى جائب ما يصدر من غمز الصحف ا محلية ؛ تشارك فى 
التوريط مما يعاظم اعداد المعارضين , الناقعين على السلطان والدولة , العاملين على 
تقويضها . ولدينا مثل فى سبيرة الشتاعر ولي الذين يكن'. إلا أن شبيرة شكرى غانم 
أقرب إلينا وأكثر جلاء . وكانإشكري , تَآنْباً فى مجلس «المبعرثان»وتقدم فى بحث 
الموازئة بسؤال حول تقَقات حريم السلطان ؛ وكانت غير محدودة كنفقات بعض 
المكام العرب اليوم ٠‏ فَحَطَره السفير البريطاني بالانتقال إلى حى السفارات هرياً 
من الاعتقال ليركب هن هناك باخرة إلى فرتسا ٠‏ حيث عاش مندمجا ؛ إلا أن شكرى 
غانم هذا الذى قضى معظم حياته ؛ متالقاً ؛ مبدعاً فى باريس وكان نائباً لرئيس 
المؤتمر العربى الأول فيها للمطالبة بحقوق العرب من الدولة العثمانية ؛ ورأس وفداً 
إلى مؤتمرالصلح يطالب بالانتداب .., سرعان ماخبا نجمه بعد أن اتكشف الغرب 
على حقيقته واسفر عن نواياه فقضى بقية حياته يغالب اليئس وخيبة الأمل. 

لم تواجه عملة بعض ١الشواءء‏ برمي الجنود البريطانيين بالرياحين استنكار 
أهالى القاهرة ؛ وكاتب مصر عيد الله النديم ٠‏ المناضل الذى كتب وكانت كتابته 
العاتبه أمضى من السيف قائلاً : «أنا أخوك لماذا انكرتني؟» .. فحسب .. وائما هبت 
الشام عندما جاءها الخبر تستتكر » وتبرأ من فعلة هؤلاء الشوام وتناقلت قصيدة 
شاعرها خليل مردم التى تقول : 

“م1 - 
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اخواننا ولنا فى الصالحات بد * لكننا لكم بالسيف نعترف 
تأبى الأواصر من قربي ومن لغفة * إلا الوفاق فكيف اليوم نخنلف 
حلفت بالدم فى القطرين جيد به # وهل وراء دم جدنا به حلف 
أنا على العهد تنصفيكم مودتنا # مافى مودتنا 22000 


وتلقفت ذلك صحف دمشق بين مستغرب ومستنكر وكل منها راح يكيل لهم 
بمكياله. 


د . ذوقان فرقوط - دمشق - جديدة عرطور 


هبطوامن فم السهما تسسبيحا - وفيطنا هن جرحها تبريحصا 
قالتقينا على المحبة والإخلاص روهسا تحب فى الله روحا 
نسحب الظمو طن ن/مفاقله إل اشم ” سم : ونتكل به #جمسال الصريما 
ونزيح الظيلام من سفغهجة البدر . فيلقئ على الجميال الوضوحا 
ولميزان ريه يخفيبسع الكبى .٠ن‏ هريخا لعجهس ده , مستريحا 
عبد الرحيم الماسخ - المراغة 


4 


4١‏ اس ف 1ك نمضت ز جيك نقذ سوة هم 


كان الرحالة والمؤرخ الكلاسيكى «إسترابون» . الذى زار مصر بعد الإحتلال 
الرومانى لها عام ٠١‏ ق .م ٠‏ قد شاهد جبانة الإسكندرية اليونانية - التى كانت 
من بقايا العصر البطلمى - ووصفها وصفأ دقيقاً يظهر جمال تشييدها 
وعظمة فنونها وأطلق عليها تسمية ٠نيكروبوليس‏ - 1107000115 بسعئنى 
«حدانة», 


وهو اللقظ الذى صار علمأ على جميع جبانات العالم ويمختلف اللفات . 


1 
ديسبر ) لطلطا 
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.. وقد وصف «استرابون» تلك الجبانة - التى بموقع القبارى فى الجانب 
الشرقى من جبانة الإسكندرية القديمة - ويبدو أنها كانت تقع أنئذ على مساحة 
شاسعة. 

وقد جرى أخيراً الكشف عن ست مقابر ٠‏ بعضها تداعى سقفه بمرور الزمن , 
والباقى مازالت أسقفه قائمة على شكل قباب ضحلة ملساء جميلة منحوتة فى 
الصخر .. وأجملها وأهمها على الإطلاق مقبرة ضخمة متعددة الطوابق تنتمى للنمط 
المعمارى «كتاكومب» ؛ كما نسميه فى علم الآثار اليونانية - الروهمانية . 

وهناك أثار اقتحام سابق للمقبرة فى عصور قديمة ؛ أو محاولة لسرقتها , 
وتحتوى الطوابق المتعددة لهذه المقبرة على مقابر فرعية كثيرة بنظام دقيق » وتقع 
خلف تلك المقابر الفرعية غرف سرية ومخازن . وقد عشر فى تلك المقبرة المهمة 
على أباريق ومسارج فخارية تستخدم فى أغراض الإضاءة ؛ وقد عثر على «قنينات» 
من النوع الذى يسمى ٠‏ أبوسينا »وهو القديس الذى عرف عند المصريين إبان 
اعتناقهم المسيحية فى القرنين الرابع والخامش الميلاديين ؛ وكان من رهموز عصر 
الشهداء. 

ربما دل ذلك على استتخيام الستيحيّين لهذ/ المكان فى الجبادة السرية أيام 
الاضضهاد وفى اجتماعاتهم التى ذكرقها كتيب التاريخ .ونستبعد - حتى الآن 
فكرة استخدامهم تلك المقبرة --وما يمائئها + فى أغراضن الدفن ؛ لأنه لا يوجد 
هناك ما يشير إلى ذلك من الناحبة الأثرية حتى الآن . وقد لونت الجدران بالوان 
زاهية ترجع إلى العصسر البطلمى ٠‏ وتفنن النحات الذى نفذ العمل على جدران 
المقبرة فى عمل خطوط هندسية دقليلة الضسوء » توحى بأن الجدار مشيد من 
أحجار ثقيلة: بينما هو منحوت فى الصخر .. لاشك أنه كشف هام جديد عن 
ثقافة.الإسكندرية القديمة وعقيدتها وفكرها الديني والدنيوى . وإضافة تؤكد 
استمرار عبقرية المصرى القديم التى استمرت حية نابضة حتى فى العصور 
الاجنبية .. 

د/ أحمد عبدالفتاح يوسف 


ب وما - 
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ك أ لبو أ لجومسة © 


ياهذه لا تسخرى .. لا تعبثى بمشاعرى 

ماذا تراه العين فيك ليستثير خواطرى 

لا أنت الهام القصيد ولا خيال الشاعر 

إن كان غرك ما بقال من المديح السائر 

من أن حسنك ساحر يوحى بشىء ساحر 

أو أن تغرك باسم مثل الصباح السافر 

إن كان غرك ما يقال تمهلى لا تسخرى 

خدعوك عباد اللذائذ والطلاء الظاهر 

هذا الجمال هو الجمال السرمدى العبقرى 

فإذا سلكت طريقه للحب لن تتعثرى 

يا أنت ياتمثال شمع للجمال تدبرى 

وإلى الجمال تقربى وإلى حقيقتك انظرى 

وتمهلى لا تسرقى'فى الوفع لاإتتبخؤرق 

لا أنت الهام القصيفبولا خبال الشاغر 

هاذ! تراه العين فيك ليستثير .خواطري 

شعبان صقر - إسنا 

و آالكا 5-2-7 اسمن تدر أن سم م2 


إننى من القراء المدمنين على مطالعة مجلتنا الرصينة «الهلال» منذ فرابة ثلاثين 
عاماً وقد مر على صفحاتها العشرات. لا بل والمنات من الكتاب الذين أثروا الساحة 
الثقافية بما سطروا من أبحاث وقصص وتحقبقات ورسوم ... إلخ... 
وقد كنت أرى ولدة طويلة مقالات دبجها يبراع الاسناذ القدبر على أدهم . ومنذ 
سنوات لم أعد أرى اسمه فى فهرس مجلتنا المحبوبة ولا فى غيرها عن مطبوعات 
مصرنا الحبيبة . لذا أرجو من سيادتكم أن تكتبوا لنا عنه وأن تخبرونا هل مازال 
على قيد الحياة؟. 
أخوكم : محمد جويرو - منزل حرب 5036 . تونس 


ا 
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يق لاه لي : 
- توفى الكاتب الكبير الأستاذ على أدهم منذ سنوات وهذا هو السيب فى 
اختفاء اسمه من الصحف المصرية التى كان من أبرز كتابها , وكان من الرعيل 
الأول مع العقاد والمازنى وطه حسين وغيرهم .. وهذا حظ الأديب فى البلاد العربية 
ينساه الناس وتنساه الصحف بعد أن يرحل عن هذه الدنيا ٠‏ وقد دل سؤالكم عنه 
على أنه مازالت فى البلاد العربية بقية من القراء لا تنسى كبار المفكرين والكتاب. 


3 | أسمد ود سحي المضارم © 


قزأت فى باب (أنت والهلال) ماكتبه د . محمد ريان تحت عنوان «قصة السخان» 
وذلك فى عدد سبتمبر 57, 

علق الدكتور على قصة السخان للأستاذة أهداف سويف ؛ وقد لاحظ : «أن 
الحدث الرئيسى للقصة يدور حول الكبت الجنسى حيث يعانى بطل القصة الذى لا 
تفوته صلاة ؛ ويتم التنفيس عن هذا الكبت برغبته الشديدة فى شقيقته ..الخ» وقد 
خرج من قراءته للقصة برأى مفاده أن : «القصة بهذه المعالجة اللامنطقية تفتقر إلى 
الصدق الفنى لبعدها عن واقع شبابنا ومخالفتهنا لأخلاقنا وقيمنا وربما من المناسب 
إعادة كتابتها بحروف لاتينية آنشرها غلى القارى» الأوربى أو الأمريكى 5 الخ». 

وقد علقت الهلال على هذا الرأى بالقول - حرفبا - ٠:‏ هذه مصادرة تامة منك 
عزيزى القارىء لوجهة نظر الكاتبة. »فلو قلت بأن المجلة قد صادرت ؛ أى القارىء ٠.‏ 
اكون قد صادرت ازأى المجلة بدورى: وبالثالى سندخل فى متاقة؛من مصادرة الآراه, 
وهذا مالا نريده ؛ 

ومن ناحهية أخبريئ فقد كتب د + ساهر فريد > فى :تفس, العدد من الهلال - تحت 
عنوان (ظاهرة أهداف سويف فى الأدب العالمى : زمار الرمل) . 

وفى ققراءة الدكتور ماهر للمجموعة القصصية (زمار الرمل) للكاتبة أهداف 
سويفء والتى من ضمنها قصة (السخان) - لعل الدكتور محمد ريان مرتاح الأن 
بعد أن علم أن القصة مكتربة بالانجليزية أصلا - يقول الدكتور (ماهر) عن قصة 
(السخان) : «هنا تقتحم أهفداف سويف - بشجاعة وأمانة - منطقة من مناطق 
الخبرة لايكاد يجرؤ أحد من كتابنا ذكورا أو إناثاً » على سير اغوارها : منطقة الزنا 

فى فقرة لاحقة : «القصة توكيد بلغة الفن لما قاله فرويد مئذ سنوات طويلة 

أن الرغبة الجنسية المكبوتة والتى لا تجد لها متنقسا صحيا , تتخذ لها مسارب من 
التطرف والعدوان». 

ولنا أن نتساطل ماهى نسبة الزنا بالمحارم - إن وجدت - فى مجتمعاتنا وهل 
تصل إلى حد الظاهرة؟؛ وهل وصلت المسالة إلى حد يتطلب علاجها بشتى الوسائل؟ 
وخصوصا ان الدكتور (ماهر) قد وصف الكاتبة بأثنها : ٠»‏ ... جادة اخلاقية 
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الاهتمامات.»! وهل المسالة كما بقول الدكتور ماهر : «توكبد بلغة الفن لما قاله 
فرويد. . الخ» أم أنها تطبيق لما قاله فرويد؟! ونتساعل مرة أخرى - ويكل براءة - 
مامعنى أن تكون القصة مكتوية بالانجليزية إصلا؛! 

أما قراعّى الخاصة للقصة ٠‏ آو فهمى لما ترمى البه الكاتبة » دون أن يكون فى 
ذلك مصادرة لرأى الكاتبة أو الناقد . فإننى أرى أن الكاتبة قد وضعت (صلاح) 
بطل القصة فى مازق ٠‏ فهو متدين ٠‏ مواظب على الصلاة فى الجماعة وتدينه هذا 
يمنعه من الدخول فى علاقات جنسية للتنفيس عن رغباته الجسدية .. أى أنه بلغة 
(فرويد) يكبت رغباته مما يجعله يسقطها على أخته. 

فهل تريد الكاتبة أن تقول بأن الانسان إها أن يدخل فى تجارب جنسية حتى لو 
كانت مع يانعات الهوى - اصدقاء (صلاع) الذين يفعلون ذلك غير مأزومين - وإما 
أن تنحرف تلك الرغبات إلى شهوة منحرفة نحو المحارم ؟ وهل تريد الكاتبة أن تقول 

بأن التدين مأزق؟ / 

يقول الدكتور (ماهر) فى قراعته للقصة : «صلاح يسقط على آخته مشاعره 
الخاصة ٠‏ ويحاسبها عليها - وفو يحاسب نفسه فى الحقيقة . ثم يقذف بها فى 
غمرة زواج متعجل ؛ صونا لعرضها فى الظاهر؛ ونجاة بنفسه من جحبم الغواية فى 
حقيقة الأمر.: فهل تزويج (صلاح) لأخته بعد حلا للمشكلة؟ إن ذلك يشبه شخصا 
تسلق شجرة فدخلت شوكة.فى قدمه ٠‏ فنخلذ فسا وعجر الصدر »اواك 
الشوكة فى مكانها .. وتؤلم : هذا بالضبط فو حال (صلاح) فزواج أخته لن يميت 
رغباته الجنسية فعلى من سوفن قف قن از القادمة . 
محمور السختان-الشنقيطى - المدينة المنورة 


© لم دلت وحم 3 
قالت : لو تعرف 
إن كنت صغيرا مثل القلب إن كنت 
أخضر إن كنت سخيا .. وقويا وصفيا 
(تتلون حينا بخضاره) وبطول النور ولون النار وعنف 
أصيش الشوق 
تتلون مثل دموع الشهب تتأرجح فوق اليوم 
تتأوه ليلا والأمس صغير وصفير أخرس 
تقصف تعحصف فلتقرب منى ولتجلس 
تتحرج أحيانا ولتلثم - بالأحرف - شفتى 
تترنح تحت صهيل الماء وترنح مثلى 
تتكسر .. تتفتت .. تتحدر بين الحلم العاصف والأزلام 
إن كنت كذلك أنور محمد عبدالحليم - القاهرة 
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وقاالت لى تعال اسكر 8# بيبهرالخمر فلتبهسر 
فهذاالهحمب أنغنيتة *# ملمدها الطلاًالأمسر 
تلجس )اونا نيفق > اما صخ تلزا لس 
تفليو الثيل نتسكب ل اوقس الفبوق مسس فسن 
أنا سكران مذ صرفت * عسيدوتى اللنمس والأيميو 
لت صهداع :4 «مقبوةة سق الم ةمح حمر 
وليس بعاجة أبدأً خ* ‏ لأزيهس وممالمنكر 
فعذ واعكنتةه ححواء * هوالسكران أو ككفسير 
وعينك خمرة خضراء خ# لويعرف لهاهصدر 
إذامسحائثه د ويك :+ يازا الكركي القتعتر 
ترنحت البحار .تهاوت خ# الغسابات فى الاأتنهر 


١ 7 .‏ 1 
© وم 1 وياد اماع جهن 


د. ._هيثما الحوييج الليعمر - دمشق 


© ونشكر لاصدقائنا الأساتذة الشعراء والكتاب الذين ضاق المجال بنا ويهم فى 
هذا الشهر ؛ ونرجو أن نلتقى فى الأشهر القادمة إن شاء الله : 

- أحمد عبد اللطيف حسب الله ومجدى سماحة كامل وأيمن عبد الرسول 
ومحمد بوسف أحمد التاجى ويوسف على الشاعل ومحمود عبد العزيز 
عبد المجييد وسلوى فؤد عبدالله وحسن رجب محمد الفخرائى 
والسيد السمرى وعاصسم فريد البرقوقى وصلاح السيد السيد وحامد 
نفادى محمد والسسيد طسسه خميس وعلاء الدينز عمرو حمودة ورمضان 
الهجرسى وحسن منتصر ووفاء محمد أبو زيد وخليل إبراهيم الجبل ومحمد أمين 
عيسوى. 
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يقف النثص الأدبى - المصرى بالذاتث - وحيدا » ومحاصرا بأنواع 
متعددة ومتناقضة من المحظورات الضاغطة ؛ فليس للنص الأدبى حق 
اختراق السموات ومداعبة الملائكة والعبث مع الشياطين ؛ كما أنه يجب أن 
يراعى أحاسيس العامة وجمهور الفقهاء فى مسائل استقرت فى الدين مثيرة 
السخرية الواضحة ٠‏ ولايجوز للئنص الأدبى أن يداهم لصا قبطيا أو بتيع 
لعاشق نصرانى حب فتاة مسلمة حتى لاتتعرض البلاد لخطر الفتئنة ٠‏ فإذا 
ماوقع بطل النص المسلم فى دباديب جميلة مسلمة : ففى حدود التلامس 
السريع على درجات السلم أو فى المصعد أو خلال خطابات ساخنة دون 
الدخول أكثر فى العالم الذى أنشأنا بسببه النص » - وليست هذه دعوة 
للفجاجة أو قلة الأدب أو استخدام الألفاظ المنافية للأخلاق - هذا لاعلاقة 
له بالنص الأدبى الذى أقصده » كما لايجوز للنص الأدبى تجاوز حدود 
معينة فى النقد والانتقاد ٠‏ مع ضرورة الاستعداد بالمستندات لمواجهة 
العواصف . كما ان النض الادبى - من نفسبه!- ينض باستحياء واختناق 
لعالم وحضارة وقيم جديدة انتشرت فى عصر البثرول > أهِل البترول أنفسهد 
يقومون بتنفيذها ونقدها والهجوم على ذلك بشكل واضح كاسح , لكثه 
محظور علينا ٠‏ كما أن هذا النص غير مباح له التنديد أو التعريض 
بالمؤسسات الدينية أو القضائية ويعض المؤسسآت السياسية السيادية » مع 
أن الأمور لم تعد كسابق عصرها ء إذ أننا نتكلم كثيرا مما اصابها . ثم ان 
العلاقات المحرمة التى ظهرت أثارها فى صفحات الحوادث لايصح للنص 
لادب أن يهتم بها ؛ وإن تناولها فلابد من ارجاع هذا الدنس الأسرى 
الى أوديب الاغريقى أو أى من هؤلاء الذين صنعوا تراثا للدنس بالمقهوم 
الدينى والأخلاقى المتخلف . 
النص الأدبى المصرى وسط كل هذا الحصار مبتسما صابرا ٠‏ يقاوم 
فى أسى عوامل تدميره والقضاء على أهم أسباب قيامه .. 
وائله مع الصابرين. 


هسمه ع«( انوا 
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